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المقدمة 


البديع: من العلوم التي نشأت بعد الإسلام -في زمن متأخّر عن العلوم اللَغوية 
على الأغلب - خدمة للنص القرآني» ومن هنا ظهر المعنى الاصطلاحى للفظه. 
اف ا غلا د ا 1 

واختلف البلاغيون والنقّاد في نشأة «البديع»» فمنهم: من يرى أن الموالي هم 
مخترعو فنونه ومبتدعوه. وقال آخرون: إن البديع مقصور على العرب فقط. 

ولكنٌ التحقيق أن البديع موجود في كل لغة. ولاتخلو لغة من اللات من ألوانه. 
وأنّ علماء العربيّة كانوا يضعون اللْغة العربيّة موضعاً عالياً لاترقى إليه لغة أخرىء 
فنراهم يوؤكدون أن ما آتته العربية لم تؤته لغة غيرها". 

ويبدو أن مسلم بن الوليد (ت۸١۲ه.ق)‏ هو الذي أطلق اسم البديع على تلك 
الفنون لأوّل مرّة". وقد أكثر منه الشعراء بعده. وفي مقدمتهم أبو تمام (ت ١۲۳ه.ق)ء‏ 
وابن الرومي (ت۲۸۳ه.ق). والبحتري (ت٤۲۸ه.ق).‏ وعبد الله ابن المعترّ 
( ت٣۲۹ھ‏ ق). 


.٠٤ص أنظر: علم البديع. د. عبدالرزاق أبوزيد.‎ .١ 
.٠١ص المصدر.‎ .۲ 
.۲۱۵ الآغاني. ج۱۸ ص‎ .۳ 


۸ أساليب البديع في القرآن 


والواقع أن العرب لم يكونوا يتكلّفون البديع؛ إذ امتاز شعرهم بإرساله على 
حسب مااقتضته بلاغتهم الفطريّة بدون تكلف. وبدون مراعاة لماتستدعيه الصناعة 
البديعية. فلم يتعمدوا جناساًء ولم بتکلفوا طباقاًُ ولم يقصدوا التورية. ولم ينقبوا عن 
غرض من الأغراض البديعية التي نعرفها في وقتنا الحاضر. ولم يفتشوا عن 
خفاياها. وماوقع لهم من ذلك فإتما كان عفواً لاأثر فيه لتعمّل» ولا لتكلّف. خلا 
البعض من سجع الان 

ل اا و شيء للعرب فإتما هو بديهة ة وارتجالء وكأنه إلهام. وليست 
هناك معاناةً. ولامكابدةً. ولاإجالةٌ فكر. ولااستعانة. وإٽّما هو أن يصرفَ وهمَةُ إلى 
الكلام» وإلى رجز يوم الخصام... أو عند المقارعة أو المناقلة. أو عند جراج . أو في 
حر ب... فتأتيه المعاني إرسالاً وتنثال عليه الألفاظ إنشيالاً. ا عین 
لاجكفرن وکان الكلام الجيّد عندهم أظهر وأكثر. وهم عليه أقدر. وله آقهر. وکل 
واحد في نفسه أنطق. ومكانه من البيان أرفع..." 

فالشعر العربي انتهى إلى المحدّثين - في أوائل القرن الثاني الهجري - صحيحاً 
سالماً في مبانیه. قوياً في عباراته. جزلاً في تراکیبه. محکماً في نسجه. واضحاً في 
معانیه» ولاتزال تستشفٌ فيه روح البداوة القديمة في المنهج. والصياغة. والطابع. 
والخيال. وعدم القصد إلى البديع إلاً ما جاء عفو الخاطر» وممّا يستدعيه المعنى 
استدعاء قيا ويطلبه طلباً ملحا وكانت تلك الحلىّ عند الإسلاميين كما كانت عند 
أسلافهم الجاهليين فطرة سمحة, فإذا وقعت في النظم على هذا النحو وأكسبته 
الروعة. والبسته ثوب البهاء." 

لقد ازدهرت الثقافة واتسع الاهتمام بالمسائل البلاغيّة بعد نزول القرآن؛ لكونه 
معجزة الدين الجديد. ودلالة على صدق الرسول٤ًل.‏ فحوفظ على سلامة الذوق 


١و٣‏ علم اديع ص١٠.‏ 
۲. بیان والیین . ج ۰۲ ص ۲۸. 


العربيّ الأصيل الذي بدونه لايّتمكّن من فهم القرآن الكريم. وتذوق عناصر الجمال 
فيه» فأخذ العلماء يتتابعون واحداً إثر واحد يطوّرون تلك الملاحظات البلاغية 
والبديعية. ويوضّحون مصطلحاتهاء ويفرّعونها فروعاًء ويوْصّلون مناهجهاء وفيما 
يلي متابعة سريعة لحركة علم البديع وتطورها على ید كل واحد منهم: 


أبوعبيد بن المثتى (ت۷ ۰ق( 

ويبدو أن أوّل من تطرّق إلى بعض المسائل البديعيّة هو أبو عبيدة بن المشلى 
صاحب كتاب مجاز القرآن. فكشف عن بعض المسائل البديعيّة. والتي تعتبر مهمَة 
في تكوين البلاغة التعليمية؛ لأتها تمل الطَور الأول في 
ومن أغراض البديع التي ذكرها الرجوع. فقد قال الباقلاني: «إِنَ أباعبيدة كان 
يقول عن امرئ القيس في بيته: 

ون شفائي عَبْرَة مُهراقة فَهَل عند رشم دار مِنْ مُعَولٍ"» 

اه رجع فأکذب نفسه» كما قال زهیر: 

قف بالديار التي لم يَعْفها القَدَمٌ بلكى وَعَّبَرها الأرواح ولم 

تنه إلى الالتفات» وإِنٌ لم يضع له الاسم الاصطلاحي. . وکلم حوله کثیراً. وعد 


. ۱١١ص إعجاز القرآن.‎ .١ 

۲. مهراقة: مصبوبة. العبرة: الدمعة. والمعنى: إن شفائي متا بي وما أقاسيه دمعة تراق وتصبَ في ديار الأحبة. ثم 
استدرك وقال: لايوجد ملجاً ومعتمد؛ إذ لا فائدة من البكاء في ديار الأحبَة الذاهبة آثارها. ولا طائل في البكاء 
في هذا الموضع؛ انه لاير بيبا ولايُشفي قلبا من وجده. . والنكتة فيه: إظهار الكآبة والحزن. 

.٣‏ البیت مطلع قصيدة یمدح بها هرم بن سنانء لم يعفها: لم يمح آثارهاء والأرواح: جمع ريح الديم: اسم جنس 
واحده ديمة. وهي المطر الدائم في سكون بلا رعد ولا برق. 
والشاهد في البيت: الرجوع عن الكلام التابق. ا ن الديار لم يمفها القدم . بأن أثبت ذلك ثم رجع وقال: 
وغيّرتها الريح والديم. والنكتة فيه: إظهار التحسّر كأته أخبر أوّلاً بمالم يتحقق. ثم رجع إليه عقله وأفاق فنقض 
كلامه السّابق. 
أنظر: الوساطة. ص١٤‏ ٤؛‏ الإبضاح. ص ۲۱۱؛ سر النصاحة. ص۲۸۳ معاهد التتصیص ۰ ج ۰۲ ص ۲0۷: 
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من المجاز. يقول: «ومن المجاز ما جاءت مخاطبته مخاطبة الشاهد. ثم ركت 
وحُوّلت مخاطبته هذه إلى مخاطبة الغائب» كقوله تعالى: حي إا كنم ف أَلْفُلْكِ 
وَجَرَيْنَ پهم) أي بكم». 
وما جاء خبراً عن الغائب ثم خوطب الشاهد: قوله تعالی: < َهَبَ إل أَهْلِهِى 
مط « أل لَك فَأوْلَ . 
وقوله تعالى: «ام«» ذلك ألْكَسب) . 
ذلك الكتاب معناه هذا القرآن. وقد يخاطب العربىّ الشاهد. فتظهر له مخاطبة 
الغائب» قال خفاف بن ندبة: 
ا قَعَمْداً على عَيْنی تَيَمَمْتٌُ مالکا 
قول له والرّمْح يَأطِر مَنْتَةُ امل حُفافاً ا أتا ذلكا؛ 
لقد كان أبو عبيدة يستخدم لفظة «المجاز» بمدلول يسع كثيراً عن مدلولها 
الاصطلاحي المقابل للحقيقة الذي اقترن بها فيما بعد. فالمجازات عنده تنصرف إلى 
معاني الألفاظ أو العبارات تاره إلى وجوه الصياغة أو طرائق التعبير تارةً أخرى. 
ُن e‏ من أجلها أبوعبيدة مواطن المجاز بهذا المفهوم الواسع - في لغة 
لقرآن الكريم. فهي التدليل على أن البيان القرآني المعجز لم يحدٌ في معجمه أو في 
أساليبه عن سنن العريية في التعبير والبيان. وعلى أساس تلك الغاية اقتصر تناوله 
لألوان البديع على مجرد الإشارة إلبها والاستشهاد لها بما ورد على نهجها في الشعر 
العربيء فهو لا يستهدف سوى البرهنة على أن كلا منها إتما هو مسلك تعبيري له 


1. يونس: . 

. القيامة: ۳۲و ۳٤‏ أنظر: مجان القر ن ج ۱ ص۱۱ . 

۳ اليقرة :ل 

E ٤‏ مجاز القرآن. ج ۱ صض‌۲۸. يأطر: يثني ويعطف. معناه: : تأمّل خفافا أئني أناهو. والبيتان في الشعر 
والشعراء. ج ١‏ ص ۲١۹‏ الأغاني, ۰ ج۰۲ ص ٣۳۲۹؛‏ جمهرة اشعار العرب» ج ۰۱ ص١‏ ١۱؛‏ الاستیعاب» ج ۰۲ ص ۳۳. 


المقدّمة ۱۱ 


نظائره في الشعر العربي. أي أنه كان معنياً بتبرير الظواهر لا بتحليلها والكشف عن 
ا ي في تشكيل المعنى أو تكثيف الدلالة'. 
في حين نرى أن العرب أدركوا مباينة القرآن في اور ا 
جميع الفنون الأدبية المعروفة عندهم» ثم تيقنوا أنه ليس بأنغام الموسيقى التي تمتلها 
ال کی به م کا لدی اشر معا ا عو ابات ا 
تنتهي إلى مقاطع يشهد الذوق بانتهاء الكلام عندها. 
فالقرآن له نظامه الخاص به في عرض أفكاره» وفي ترتيب معانيه بألفاظ مؤتلفة 
وموضوعة على نسق خاص, فتُحدث لحناً متعدّد الأنواع. يتناسق مع الجوء ويودّي 
وظيفة أساسية في البيان. فقد أعفى التعبير من القيود الثقافية الموحدة, والتفصيلات 
التامة. فنال بذلك حربة التعبير الكاملة عن جميع أغراضه الخاصة. وأخذ في الوقت 
ذاته من الشعر الموسيقى الداخليّة. والفواصل المتقاربة التي تعني التفاعيل. والتقفية 
المتقاربة التي تغني عن القوافي» وضمَ ذلك كله إلى الخصائص. 
ولم يتعرَض أبو عبيدة للناحية الإيقاعية في نظم القرآن. وللتوقيع الرتيب فيه مما 
جعل له واقعاً معيناً. وأثراً موسيقياً فعالاً في النفوس. ولا ينفي هذا التجاهل من 
أبي عبيدة إدراك الناس على عهده لهذه الخاصيّة. ومراعاتهم لرصف الكلام في 
وحدات صوتيّة تتبع نظاماً رتيباً يساير وقعه العام في السورة القصيرة. أو مجموعة 
تھا من انات 


الفرَاء (ت۲۰۷ه»ءق): 
ولاشك أ الفرا » كان يحش بهذا النسق القراني الصوتي» وحاول أن ن یتتښّعه» ونراه 
E‏ أوردها مدرکاً تماماً لوزن القران. ومدرکا ا الغاية التي عمد إليها 


.١‏ أنظر: أسلوب الالتفات. ص1. 
.٣‏ اثر القرآن في تطوتر النقد العربي» ص 11 و ٠1۲‏ 


۱۲ أساليب البديع في القرآن 


في التزام وزن بعينه. وهو الترابط بين الكلمات. وانسجام النغم» وتوافق الفواصل في 
7 الآيات. فاتّخذ لنفسه منهجاً سار عليه في بيان الأساليب القرآنية التي كانت 
شل على بض المعقفين الذين يدرسون الأسلوب اليبائي للقرآن: وذلك الهج 
وات أو التعبير القرآني إلى التعبير المألوف» وذلك بمقارنته بكلام 
العرب؛ فقد يجيز النظم القرآني حذف أواخر الكلمات موافقة لرؤوس الآيات مع 
موافقة ذلك كلام العرب» مثل قوله تعالى: و اليل إذا ينر . 

ذكروا أنها ليلة المزدلفة. وقد قرأ الفرّاء يسري -بإثبات الياء -. ويسر -بحذفها۔. 
وحذفها أحبٌّ إليه؛ لمشاكلتها لرؤوس الآيات. ولان العرب قد تحذف الياء وتكتفي 
بکسر ما قبلھا منها". 

وقوله تعالى: «ِبطَفْوّنهًآ)" أراد بطغيانها إلاً أن الطغوى أشكل برؤوس الآيات. 
فاختير لذلك. ألا ترى أله قال: «و ءاخر دغْونهُم أن لحد لم4 ومعناه آخر دعائهم. 
وكذلك: «دَعوَنهُم فا سُبْحََْكَ الهم أي دعاؤهم" فيها هذا 

و وال بريدد ما قلاف فالتيت الات كنا قال فرطك ر اعت 
ومعناه: أحسنت إليك. فيكتفى بالياء الأولى من إعادة الأُخرى؛ ولأن رؤوس الآيات 
بالياء. فاجتمع ذلك فيه ... وقوله عرّوجل: «فگارئ... فأعْن4. يراد به فأغناك. 


.٤ الفجر:‎ .١ 

۲. معاني القرآن. ج ۳ ص ۲۱۰ ار القرآن في تطور النقد العربي. ص٤1‏ و 10. 
۳. الشمس: ۳. 

٤و.‏ يونس: ۱۰. 

1. أنظر: معاني القرآن. ج ۰۲ ص ۲۹۸. 

۷. لمصدر» ص ۲۷۳۲و .۲۷٤‏ 

.٣ الضحی:‎ .۸ 

.1 الضحى:‎ .٩ 


المقدمة ۱۳ 


وفآواك جرى على طرح الكاف لمشاكلة رووس الآيات'. 

ومن الاعتبارات المَصلة بالنظم التي ذكرها الفرّاء تجاوب الكلمات مع وزن 
الآية. ومراعاة رووس الآيات للنسق. وقد ذكر في تفسير قوله تعالی: وطن خَافَ 
مَقَام رَبهِى جتان" أراد جِنّة. كقوله تعالى: إن اة هى ادى" فشتّى لأجل 
الفاصلة. رعاية التي قبلهاء والتي بعدها على هذا الوزن. 

وللفراء في قوله تعالى: «إذ أبعت أشْقّسها) * فإنّهما رجلان «قدار» وآخر معه. 
ولم يقل أشقياها «للفاصلًة. 

ولايوافق الفرًاء على التفسير اللغوي الحرفي للجتّتين. بمعنى «بستانين»» بل 
یری -کما هو واضح - هذه التغنية بمعنى الافراد. وهو ممّا عدل إليه القرآن مراعاة 
للنظم. كما يراعى ذلك في الشعر لإقامة القافية. 

وتارةٌ بُسمّى هذا التوافق الصوتي استقامة في القراءة. فيقول: وقوله 
عوجل: وله ألم ا بُوعُون). 

الإيعاء: مايجمعون في صدورهم من التكذيب والاإثم والوعيء لو قيل: واللّه أعلم 
نايف لكان :رابا ولكنة لایستقیم في القراءة أي لايستقيم مع ماقبله من 
الآيات": ا م يمون *# وإ قر عَلم لمران لا يَْجُدُونَ ٭ بَلِ الَذِينَ كقَرُواً 
کون ۴+ وَاَللَّهٌ عل با يوعون)". 

ولع الفرًاء يقصد إلى أن لفظ «يعون» لايستقيم مع و ات ى 


کر اود 


ان القرآن. ج۳ ص ٤۳۲۷؛‏ ار القرآن في تطررر النقد العربي» ص 1١‏ . 
. الرحمن:١٤.‏ 

.٤١ النازعات:‎ .۳ 

.١١ الشمس:‎ .٤ 

۵. أنظر: معاني القرآن. ج ۳. ص ۲۹۸؛ والاتقان. ج ۰۲ ص ٠۲٤۲‏ 

. معاني القرآن. ج ۳. ص ۲۵۲ . 

٣ 2۲ الانشقاق:‎ 


» 


ف < 


٤‏ أساليب البديع في القرآن 


مفتوح الأول دون غيره المضموم الأول (يؤْمون. يكذبون. بُوعُون) ولعلّه -أيضاً- 
يشير إلى الوزن الإيقاعي للكلمة. فهو في «بُوعُون» أكثر اتفاقاً منه في «يعون» أو 
لان «يعون» ينقصها حرف ساكن. 

وكذلك يجيز إضافة المصدر إلى صاحبه. مثل ما في قوله تعالى: إا رُلْرْلّتِ 
الأرْض زرا . 

وكذلك يجعل المفعول به فاعلاً. کقوله تعالى: «حُلِق من مَاءٍ دَافِتي)". كقول 
العرب: «هذا سر كاتمٌ. وهم ناصبٌ. وليل نامء وعيشة راضية»". 

وجاءت على هذه الصيغة لأَنها توافق رؤوس الآيات التي هي منهنّ. فكأ 
المناسبة بين رؤوس الآي عند الفراء أمر مطلوب.» محافظة على النظام الصوتي في 
القران. ویرتکب من أجلها تلك اا 

وتعرض الفراء لأسلوب «المشاكلة» في القرآن دون أن يستبها و يقول في قوله 
تعالی: فن أعتَدَى عَلَيْكّمْ عدوأ عليه بل ما ادى عَلَيْك“ فالعدوان من 
المشركين في اللفظ ظلم في المعنى» والعدوان الذي أباحه الله وأمر به المسلمين إتّما 
هو قصاص. فلا يكون القصاص ظلماًء وإن كان لفظه واحداً 

ومن أهم المسائل البلاغيّة البديعيّة التي عالجها الفرًاء: «الالتفات»» فهو يحذو 
حذو ابي عبيدة في عدم التسمية له. ولم يخرج في تناوله عن ذلك النهج الذي سار 
عليه معاصره أبوعبيدة. غير أنه لم يقدّم لها _كما فعل أبوعبيدة- مصطلحاً واحداً 
يحتوبها ويلم أشتاتها المتناثرة في كتابه. 


n 


ثم يقول في قوله تعالی: حت كنم فى أَلملْكِ و جرَبْنَ بوم برع ية وَقَرخُوأ ّا 


.١ الزلزال:‎ .١ 
.1 الطارق:‎ .۲ 
.۲۵۵ ص‎ ٠۳ معاني الفر ان ج‎ . 


.۱۹٤ البقرة:‎ .٤ 


جانا رع عَاصِفٌ4'": يعني الفلك. فقال: جاءتهاء وقد قال في أوّل الكلام: 
«وَجَرَيْنَ بهمْ»» ولم يقل: وجرت» وکل صواب. نقول: النساء قد ذهبت» وذهبن ". 

ويقول في قوله عروجلّ: كلا بل ون اَلعَاجلَةً #+ وََذَرُونَ اَلأخِْرَةًه“ رويت 
عن علي بن أبي‌ طالب «بل تَجِبّونَ» بالتاء. وقرأها کثيڙ من القراء: «بلُ يُجِبَون» 
بالياء. والقرآن يأتي على أن يخاطب المنزل عليهم *. 


الأصمعي (ت١٠۲هءق):‏ 

وأمّا اللأصمعي. فاه لم يترك في صيغ التعبير القرآني والأدبي کتاباً مثل کتاب 
بي غ عي أن من خاووابقةه اشارا الى اند الت فى #الجتيمن اباق د کر 
اين المعترّ أنه أف باب التجنيس على السبيل التي أف الأصمعي كتاب الأجناس 
عليها". 

وذكر الأصمعي المطابقة في الشعر, فقال: أصلها: وضع الرَجْل موضع اليد في 
مشي ذوات الاريع؛ وانشد لنابغة بني جعدة: 

َيِل بُطابفنَ بالدارعينَ طباق الكلاب يَطَأنَ الهّراسا" 


1. يونس: ۲۲. 
. معانی القرآن. ج ۱ ص .۱۷۷/۱١۱٦‏ 


» 


۳. المصدر» ج۲ ص .٤ 1١‏ 

.۲١ القيامة:‎ . 

۵. معاني القرآن. ج ۳. ص .۲١١‏ وقال القرطبي: :فمن قرأ -بالياء-فرداً على قوله تعالى: <يُباً الإنسان) 
[القيامة: ۳] وهو بمعنى الناس. ومن قرأً -بالتاء - فعلى أنه واجههم بالتقريع؛ ؛ لأنّ ذلك أبلغ في المقصود. 
تضسير الجامح لأحکام القرآن. ج ۱۹ء ص ۷۰). 

1. البديع. ص۳۸؛ كتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري. ص ۳١۸‏ العمدة؛ ج ٠۱‏ ص 1۲ ۵؛ وكتاب الأجناس 
للأصمعي من أقدم الرسائل المؤلفة في الشعرء . وهو مفقود اليوم (تاربخ الدب العربي. بروكلمان. ج ۲؛ 


م 


ص .)۱١۱‏ 
۷. شبّه النابغة الجعدي: مشي الخيل بوط ء الكلاب الهراش. . وهو حطام الشوك. فهي لاتضع أرجُلها إلا حيث 


رفعت منه أيديها طلباً للسلامة. (انظر: العمدةء ج ١ء‏ ۰ ص 0۷۸). 


۱٦‏ أساليب البديع في القرآن 


ثم قال: أحسن بيت قيل في ذلك لزهير: 
لَيْتٌ بعَتَرَ يصطادٌ الرّجالء إذا ما اللَيتُ كدب عَنْ أقرانه صَدَقا' 
وهو أوّل بيت مَل به ابن المعتز للمطابقة أو الطباق". 
وسماه قدامةبن جعفر بالتكافو. وجعله ضرباً من الجناس. وهو الجناس الكامل ". 
وقد استعار لقب هذا النوع من علب في كتابه قواعد الشعر . 
وتنّه الأصمعي أيضاً إلى اللّون البديعي المعروف باسم «الإيغال». ون لم يقترح 
له اسمه. 
ونرى التوزي يقول: «قلت للأصمعي: من أشعر الناس؟ فقال: من يأتي بالمعنى 
القافية. فإذا احتاج إليها أفاد بها معنى» قال: قلت: نحو من؟. قال: قول ذي الوْمّة 
حيٿ يقول: 
قِفٍ اليس في أطلال مَيّة فاسأل رُسوماً كأخلاق الرّداءِ المُسَلْسَل* 
فتمَّ كلامه بالرداء قبل «المسلسل». ثم قال «المسلسل»» فزاد شيئاً بالمسلسل. 


.١‏ عَتَرَ: اسم موضع» كب الليث. أي: لم يصدق الحملة. الأقران: جمع قرن. وهو الخصم في القتال. يقول: إذا رجع 
الشجاع عن قرنه ولم يصدق الحملة عليه فهذا الممدوح -ليث بعثر -يصدقها. (انظر: المسدة. ج .١‏ ص 0۷۷). 


. ابدیع» ص۳۸ 

۳. كتاب: الفوائد (المشوق إلى علوم القرآن و علم البيان). ص١٤٠.‏ 

.٤‏ أنظر: قواعد الشعر. ص ٤1؛‏ والبلاغة تطّر وتاريخ. ص ١1؛‏ وعلم البديع. ص .۸١‏ إن اول من عرف «الطباق» 
هو الخليل بن أحمد (ت۱۸۷ه. ق) حيث قال: «إذا جمعت بينهما على حَذو واحد وألصقتهما» انظر الممدة. 
ج ۰۱ ص 0۷۸. 
وتعريف الخليل لايزيد على المعنى اللَغوي. وكذلك تعريف الأصمعى لايزيد على المعنى اللَغوى. لكن تممّله 
بقول زهير يُفهم منه أن المطابقة عنده هي الجمع بين الشىء وضدَّه؛إذ جمع فيه بين الصدق والكذب وهما ضدَّان. 
أنظر: ابديع. ص ۲۳. 

.۵١‏ العيس: جمع: أعيس. مؤنثة عيساء. وهي الإبل البيض في بياضها شقرة. المسلسل: الذي رق من البلىء انظر: 

ديوان ڏي الرمةء ج ۳ ص ٤0١‏ ١؛‏ العمدةء ج ٠١‏ ص ۵ 1۵؛ الإبضاح» ص ٤‏ ١١؛‏ أساس الإلاغة «سلسل». 


ثم قال: 
طن الذي بُجدي عليك سُوالُها ذُمُوعَاً كَبْدِيدِ الجُمانِ القُفصّل' 
فتم کلامه بالجمان. تم قال «المفصّل». فزاد شيعا 
قلث: ونحو مَنْ؟ قال حيث يقول الأعشى: 
كَناطح صَخْرَةَ يَوْمَاً لِيَفْلقَّما فلم يَضٍرها وَأوْهَى قَرْنَهُ الوَعِل" 
فتم کلامه ب«یضرها». فلما احتاج إلى القافية قال: «وأوهی قرنه الوَعلٌ». فزاد 
معنی. 
قلت: وكيف صار الوَعِلْ مقَّصَّلاً على كَل ما ينطح؟. قال: لاله تحط من فَلَةٍ الجبل 
على قزنیه فلایضیره". 
وأغلب الظنٌ أن الأصمعى إنّما أشار فى صدر كلامه «للتوزي» إلى ما سمّاه 
ابن المعتر“ الافراط فى الصفة. وسمّاه قدامة بعده باسم المبالغة. 
وكذلك. فان الأصمعي هو أوّل من اقترح «للالتفات» اسمه الاصطلاحي في 
البلاغة". وهو يحتذي حذو أبي عبيدة - والالتفات هو انصراف المتكلّم من المخاطبة 
إلى الإخبار. ومن الإخبار إلى المخاطبة وما يشبه ذلك - ويضيف عليه بنوع ثان. 
وهو أن ينصرف فيه المتكلّم عن معنى يكون فيه إلى معنى آخر. أي: بعد أن يفرغ 
من المعنی وتظن أنه سیجاوزه یلتفت إلیه» فیذکره بغیر ما تقدَّم ذكره. مما حدى بابن 


.١‏ يجدى عليك: يعطيك وينفعك. تبديد: تفريق. التبذير: بمعنى التفريق هناء الجمان: ج جمانة. وهي اللؤلؤة. 
الجمان المفصل: ما عقد بين كل لؤلؤتين منه خرزة. 

۲. أوهى قرنه: أضعفه. الوعل: تيس الجبل. المقصود بالتشبيه (كناطح): يزيد بن مُسهر الشيباني. انظر: ديوان 
الأعشى. ص .1١‏ 

۳. انظر: كتاب الصناعتين . ص ١۳۸؛‏ العمدة» ج ٠١‏ ص 100 و 101 

.1١ البديع؛ ص‎ .٤ 

٠۳۲ نقد الشعر. ص ۷۷؛ وانظر: البلاغة. تطّر وتاربخ » ص ۲۱و‎ .٥ 

1. اللاغة: تطوّر وتاربخ. ص .٠١‏ 


۱۸ أساليب البديع في القرآن 


المعترّ أن يجعل الالتفات على نوعين: الأّل: ماقاله أبو عبيدة. والتّاني: مااخترعه 
الأصمعى. 

و ابن رشيق في العمدة عن إسحاق الموصلي أنه قال: قال لي الأصمعي: 
أتعرف التفات جرير؟. قلت: وما هو؟ء فأنشدني: 

نشی إذ عتا شآیمى ا ا 
ثم قال: أما تراه مقبلاً على شعره؛ إذ التفت إلى البشام فدعا له. 
وأنشد له - أيضاً ابن المعترً: 
طَرِبَ الحَمَامٌ بذي الأراك. فهاجنى لالت في عَاَل. وأيْكٍ ناضر' 

ولم يعد ابن المعترٌ التفاتاً إلا ما كان من هذا النوع. وإِلا فهو اعتراض كلام في 

کلام" 


الجاحظ (ت١٠۲ه»ق):‏ 

إِنَّ كلمة البديع عند الجاحظ يقصد بها الصور والمحسنات اللَفظيّة والمعنويّة. وإ 
كان لم يوضحها توضيحاً دقيقاء أي أنه يريد إطلاق اللَفظ على الجديد الطريف حتى 
صار أشبه بالاصطلاح الذي يدل على الجديد المستحسن في البيان العربي. 

فهو اول من استعمل لفظة «البديع» بالمعنى الاصطلاحي واللَغوي. و لھا 
بقول الأشهب بن رميلة: 

هُمٌ ساعد الدَهْرٍ الذي ينقّى به وما خير کف لا تَنُوءٌُ ساعد 
ثي علق عليه بقوله: قوله «هُمٌ ساعد الدهر» إّما هو مثل» وهذا الذي تسميه 


.٥٩ص البشام: : شجر طيب الريح يستاك به. : والبيت من شواهد اين المعتر في (ابديع).‎ .١ 

۴. الغلل: ما تغل من الماء الجاري ب بين الشجرء الأيك: ج أيكة. وهي الشجر الملتفً الكثيف. الناظر: الأخضر 
الحسن. . والبيت من شواهد ابن المعترٌ في البديع. ص .0٩‏ 

۳۴ . أنظر: العمدة. ج١‏ ۰ ص1۳۹ و ۰٤1؛‏ البدیع. ص٩‏ ۵؛ والصناعتین . ص ۳۹۲؛ دیوان جریر» ص ۲۷۹ و ۳۷۰. 


الرواة البديع» وذكر الراعي في قوله: 


هُمٌ كال الدَهْرٍ الذي يمى به ومَنْكِمُه. ٳِنْ کان للڌهر مَنْكِبُ 
وذكر أن بارا والعتابي ممن أكثروا من استعمال البديع. وخص العرب بالبديع 
دون غيرهم من الأمم'. 


وهولاء الّذينَ ذَكرَهُمْ الجاحظ من الشعراء كانوا يَعْتَدُونَ على فنون بيانية 
تدخل فيما سمي أخيراً «علوم البلاغة» من غير تخصيص بأحدهاء وإن غلبت هذه 
الفنون على ما ورد بعد في علمي البيان والبديع من استعارة. وتشبيه. وطباق. 
وجناس. وغيرها. فنرى الجاحظ يطلق لفظ «البديع» على الاستعارة في «ساعد 
الدهر»". 

ومع تعرّضه لبعض أنواع البديعء فإِنه لم يحاول وضحَ تعریفاتِ ومصطلحاتٍِ لهاء 
لأنٌ اهتمامه عند الكلام حولها كان في تقديم الأمثلة والنماذج دون وضع 
القواعد لهاء فقد ذكر الجاحظ ألواناً مختلفةً في كتابد ايان والبيين» جُمعت كلها فيما 
بعد في فنون البديع» ويمكن حصرها بما يلي: 

تحدّث عن «الازدواج» وکان يلهج به في کلامه» کما کان يلهج به کثیر من 
معاصریه» وفتح له باباً خاصًاً به سمّاه «باب من مزدوج الكلام». وذكر أمثلة له 
كقول مالك بن الأخطل وقد بعثه أبوه ليسمع شعر جرير والفرزدق. فسأله أبوه عنهما 
فقال: جير يغرف من بحر والفرزدق ينحت من صَخْرٍ وأشار إلى الكلام المزدوج 
وغير المزدوج* ولم يوضّح الفرق بينهماء وإن كانت الأمثلة التي ذكرها تشير إلى 


.١‏ ايان والتبيين . ج .٤‏ ص 0٥‏ 0. تنوء به: تنهض مثقلة. ساعد القوم: رتيسهم. 
۲. مقدَّمة كتاب: بديع القرآن. ص ۱۲و .٠١‏ 

.١٠١ ايان والتبيين ج۲ ص‎ .٣ 

.١١۷١ المصدر. ج۲ ص‎ .٤ 

۵. المصدر؛ ج ۰۳ ص .۲٣‏ 
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معنىالازدواج والتعادل بين الجمل والعبارات إلى جانب الإسجاع» وهما دون 
القصيد والرجز'. 

وأشار إلى اقتباس الخطباء لآي الذكر الحكيم في كلامهم. وما كان له من الأثر 
في اکتساب الکلام جمالاً وكذلك ما کان يتمل به الكُتّاب في رسائلهم. 

: وحکی عن عمران بن حطًان قوله: «خطبت عند زيادٍ خطبة ظننت أني لم أَقَصّر 

ها عن غابة .قزرت بض الال فسعت هيخا قول هدا الفي أغظت 
العرب لو كان في خطبته شيءٌ من القرآن»". 

و سمّاه البلاغيون من بعده ب«حسن التضمين». 

ووقف الجاحظ أمام ان ا وجودته» وروی عن عمر بن الخطاب 
حينما أنشدوه شعراً لزهيرء فلمًا انتهوا إلى قوله: 

ون الحَقّ مَقَطْعَهُ تلات يَّمينٌ أو نِفارٌ أو جلاءُ 

قال عمر كالمتعجّب من علمه بالحقوق» وتفصيله بينهاء وإقامته أقسامها: يمين أو 
نفار أو جلاء! 

وتنبّه لما سمّاه البلاغيون بعده باسم «الاحتراس»“ وقد سماه: إصابة المقدارء 
يقول: «وقال طرفة في المقدار وإصابته: 

فسَقّى ِيَارَكٌ غَيْرَ مُهْسِدِها صَوبٌ الرَبيع وديْمَة تَهْيِي * 
طلب الغيت على قدر الحاجة؛ لأنٌ الفاضل ضار. 


المصدر, ج ۱ ص ۲۸۸. 

المصدر؛ ج ۲ ص1 

. المصدر. ج ۰۱ ص۲۳۸ و ۰ وانظر أيضاً: الحو ان. ج ۳ ص٦٤.‏ 

. ايان والتیین »ج ۰۱ ص ۲۲۸. 

.٥‏ البيت لطرفة بن العبد البكري في دیوانه» ص ۸۸. وفیه «بلادك» مکان «ديارك»». سمّی بالاحتراس؛ لان قوله: 
«غير مفسدهاء» احتراس للديار من الفساد بكثرة ما يسقط فيها من السطر, والبيت من شواهد التتميم فى 
كغاية الطالب. ص 1١٤‏ ومن شواهد الاحتراس في الممدة. ج ١‏ ص141 


ا ما پا ى 


۲١ المقدّمة‎ 


ومنه قول النبي َة في دعائه: «اللّهم اسقنا سقياً نافعا»» لأنّ المطر ريما جاء في 
غير انه وربّما جاء والمحاصيل ناضجة في البيادر. وربّما كان في الكثرة 9 
لمقدار الحاجة. 

ونه بالارصاد' أو التسهيم أو التوشيح. ونقل كلام ابن المقفع: «وليكن في صدر 
كلامك دليل على حاجتك. كما أن خير أبيات الشعر البيت الذي إذا سمعت صدره 
عرفت قافيته». وعلق الجاحظ عليه بقوله: «كأنه يقول: فَرَقْ بين صدر خطبة النكاح 
وبين صدر خطبة العيد» وخطبة الصّلح. وخطبة التواهُب حتی یکون لکل فن من 
الك ن ل غل ن فر ی کد ول عن ا و شر ا 
مغزاك. وإلى العمود الذي إليه قصدت. والغرض الذي إليه نرّعت»". وسماه ابن ‌المعترّ 
رد أعجاز الكلام ل ادما ول اکى أن س د الع ا 

كما أتى الجاحظ المذهب الكلامي“ ذكره ابن المعتّ في الباب الخامس من 
البديع. وقال: إن الجاحظ سقاه: «المذهب الكلامي». ولم نعثر في كتب الجاحظ 
المعروفة على هذا المصطلح» بل إِلّه كان يسخر أحياناً من الذين يتكلفون أداء الكلام 
تشبها بالمتکلمین . 

وتعرّض لأُسلوب الحكيم". وسماه «اللغز في الجواب». وعقد له باباً في كتابه 
ايان والبيين أورد فيه کثیراً من الأمثلة. 

کما نوه بحسن الابتداءات" فقد نقل عن شبیب بن شبة قوله: «الناس موگلون 


۱. ايان والټيین . ج ۰۱ ص۹1و١١١.‏ 
۲. المصدر. ص١١١‏ 

۳. الصناعتین . ص ۳۸۲. 

.0۳ البديع. ص‎ .٤ 

۵. انظر: الحیوان. ج ۵. ص ٠١‏ وما بعده. 
1. البيان والټیین . ج۲ ص .٠٤۷‏ 

۷. المصدر. ج۱ ص١١١‏ 


۲۲ أُساليب البديع في القرآن 


بتفضيل جودة الابتداءء وبمدح صاحبهء وأا موکل بتفضيل جودة القطع. وبمدح 
صاحبه». 

وتحدّث عن «الهزل يراد به الجد»'. أو يدخل في الجدّ ومتل له بقول إبراهيم بن 
هانئ: «من تمام آلة القصص أن يكون القاصّ أعمى. ويكون شيخاً بعيدَ مدى 
الصوت. ومن تمام آلة الرَمر أن تكون الزامرة سوداء. ومن تمام آلة المغني أن يكون 
فاره اليردَؤْنِ [الدابة الكبيرة]. براق الثياب» عظيم الكر ةمي اللي > ومن تمام آلة 
الخْمَّار ا ن يکون ذِمياً..». 

كما تعرّض كثيراً للسجع ". ومتل له بأمثلة من عيون النثر والشعر, فأمًا الأول (أي 
النثر) حديت الرسولة. و هوقوله: «يقول العبدٌ مالي مالي وإنما لك مِنْ مالك 
ما أكلت فأفنيت, وأعطيت فأمضّيت. أو ليشت فأبليت». 

ومن الشعر قول النمر بن تولب: 

أعاذل إِنْ يُصبح صداي بقفرة بعيدآً نآني صاحبي وقريبي 
رى أن ما أبقيتٌ لم أك رَه وإِنّ الذي أَمْضَيتٌُ كان نصيبي 
TT‏ ترو ما شل سبد الخد ن افر ن 
عيسى الرقاشي: «م توئ السجع على المنئورء وتلزمٌ نفسك القوافي وإقامة الوزن؟. 

فقال عبد الصمد: ا ن كلامي لو كنت لا مل فيه إلاً سماح الشاهد لقلٌ جلافي عليك. 
ولكتي أريد الغائبَ والحاضر. والراهن والغابرء فالحفظً إليه أسرع والآذان لسماعه 
أنسَط. وهو أَحَقٌ بالتقدير. وبقلّة التفلّت. وما تكلْمت به العرب من جيّد المنثور. أكثر 
معا تكلّمت به من جيّد الموزون, فلم بُحفظ من المنثور عُشرةُ ولاضاع من 
الموزون عَشرهُ»" 
.١‏ المصدر, ج ۱ ص ۳٩و .۸٤‏ 


۲. المصدر. ج ۰۱ ص .۲۸٤‏ 
۳. المصدر» ج ۱. ص۲۸۷. 


المقدّمة ۲۳ 


ويرئ الجاحظ في كُرءِ الأسجاع, لسبب: «أنٌ كان المرب الذين كان أكثر 
الجاهلية يتحاكمون إليهم... كانوا يتكهُنون. ويحكمون بالأسجاع... فوقع النهيْ في 
ذلك الدهر. لقرب عهدهم بالجاهليّة. ولبقيتها فيهم. وفي صدور كثير منهم. 
فما زالت العلّة زال التحريم». 
وحرص على أن الجدة والطرافة مذهب أصيل عند العرب. فهو لهم بالطبع 
وللمولدين بالتكلّف. ورد ضمناً على القائلين بأنّ مسلم بن الوليد كان أوّل من أطلق 
مصطلح البديع» فهو: «فيما زعموا أوّل من قال الشعر المعروف بالبديع وهو لقب 
هذا الجنس البديع واللطيف» وتبعه فيه جماعة, وأشهرهم فيه أبوتمًام الطائي. فإِنّه 
جعل شعره کله مذهباً واحداً فیه»". 
ومن خلال هذا الاستعراض نجد أن مفهوم البديع عند الجاحظ هو قريب جداً 
من مفهوم البلاغة والبيان. فقد عد استعارة الأشهب بديعاً أو هو تلك الوجوه 
البلاغيّة التي شهدت استخدامات جديدة لاعهد للعرب بها من قبل. 


الصراع بين المحافظين والمجددين 

قد بَرَرّت عدَّة نشاطاتٍ لوضع قواعد البلاغة. وبسط مباحثها الخاصّة منذ 
أواسط القرن الثالت الهجرئ. نشأت من خلالها عدّة مدارس اتسمت كل منها 
بطابعها الخاص في ذلك المحيط الأدبي. 

فمدرسة المحافظين» منهم: النحويون واللغويون. كابي عمرو بن العلاء 
والأصمعي. كان مقياس المفاضلة للعمل الأدبي عندهم هو ملاءمته للصور البلاغية 
الموروثة. فكان الشعر القديم موضع تقتهم في إقامة الأحكام والقواعد التي تعصم 
الذهن واللّسان. حتى صارت الموازنة بين الشعراء قائمة على أساس فكرة الزمن 


.۳۰ المصدر. ج۱ ص ۲۹۰: انظر: البديح تأصیل وتحدید. ص‎ .١ 
١١۷ص انظر: مقابيس البلاغة بين الأدباء والعلماء»‎ .۴ 
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بدلاً من الشعر ذاته'. 

وسار على خطاهم المفشرون في شرح غريب القرآن الكريم وفهمه. وبيان سر 
إعجازه وكذلك تناول النقّاد الوجوه البلاغية بالنقد عن طريق الاستقراء والتتتع 
لكلام العرب» وحصر ما أجازوه وجرت به عادتهم. 

وكان هناك من يقيس العمل الأدبي بالمقاييس اليونانية الخالصة. وهم المتفلسفة 
الذين اتخذوا من الفلسفة اليونانة ومعايير اليونان البلاغيّة أساساً في تقويم نماذج 
الأذت المربي: وقدير ها البافة 

و لمدرسة المحافظين الذي نشا على الطرف الآخر في نفوس الشعراء 
المحدثين إصرار على التجديد. والذي كان مثار خصومة بين الطرفين» فدفعت تلك 
الخصومة بينهما إلى بروز ملامح جديدة تطوّرت فيما بعد إلى اتجاهات واضحة. 

وكان الكتاب في ذلك الزمن يتورّعون على نفس الطريقتين اللّتين تورَّع عليهما 
الشعراء. وانقسم المشتغلون بالأدب ونقده تبعاً لذلك إلى فريقين. أنصار القدماء. 
وأنصار المجددين. هيا ذلك لأن بتطوّر النثر. كما تطوّر الشعر تطوراً أساسياً 

ازل ابض رى ن اجار ادن والجديت شوت الكل 
وكانوا أكثر قبولاً لدى الكتّاب والشعراء؛ لاهم فسحوا للجديد عن طريق إساغته. 
والملاءمة الدقيقة بينه وبين روح البلاغة العربيّة. وخصائصها الذاتية. وكان للنقًاد 
التوفيقيين. ولغلبة ذوق العصر أثرهما في تخفيف حدَّة الخلاف وتقصير مدّته. 

ومن الجدیر بالذكر أنه قد جد في المحافظين ا تنكروا للشعر المحدث 
وحطوا من قيمته. ولكن لم يوجد بين متذوقي الشعر المحدَث من طوى كشحاً دون 


.١‏ سثل أو عمرو بن العلاء عن الأخطل فقال: لو أدرك يوماً واحداً من الجاهليّة ما قدّمت عليه أحداً وكان 
الأصمعي يقول: بشّار خاتمة الشعراء. واللَّه لولا أَنٌ أيّامه تأخَرت لفضلته على كثير منهم. وعرضت 
على بن الأعرابي أرجوزة على أتها لأحد شعرا ء العرب الأقدمين, فقال: هذا هو الديباج الخسرواني. فقيل له: لها 
لأبي تقام. فقال على الفور: من أجل هذا أرى عليها أثر الكلفة. . (الصراح الأدبي بين القديم والجديد. ص١۷‏ 
Vg‏ 
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الشعر القديم. أو صرح بالغضلَ منه؛ ذلك لأنّ المحدّثين من الشعراء ومن دارسي 
الأدب كانوا هم تلامذة القديم» وهم يرون في نتاج العصر حينئذ امتداداً له. 

وفي النهاية عثروا على تعبيرات وصور وردت في القرآن الكريم. وجاء بها 
الجاهليون والإسلاميون عفواً ومن غير قصد. وأحسوا لها رونقاً وبهاءاًء وأنها تزيد 
الكلام حُسناً وجمالً فأخذوها وأدخلوها في أشعارهم» وتفنوا فيهاء وجاء الرواة 
وسموا هذا النوع ب«البديع». 

وهكذا وُجدت مدرسة بديعيّة شيخها بشار» ومن رجالها: ابن هرمة.والعتابيء 
ومنصور النمري» وأبو نواس» ومسلم بن الوليد. 

ونجم بعد هؤلاء -أبو تمَام بالشعر» وشغف بالبدیع حتی غلب عليه وتفرَّغ له 
وأكثر منه. ولكن هذا الشغف لم يكن هوى فردياً محضاً. وإّما كان وراء هذا الهوى 
روح العصر. . وأنٌ أبا عام لم يفعل أكثر من أن يلتقط بموهبته الفنيّة الأصليَّة هذه 
الروح. وأنْ ن يكون البؤرة التي ت تتجمّع فيها تجارب السابقين في البديع. 

وكانت تهمة أبيتمَام الأولى أ كلامه لايشبه كلام الأوائل» ومن هنا أبغضه 
المحافظون. ولعلّ مفتاح المسألة أبيات قالها أبو تمَام يتحدّث فيها عن الشعر. 
جاءت في مدحه لأبي دلف القاسم بن عيسى العجلي: 


إليك أرَحنا عازبَ الشَعْرٍ بَعْدَ ما مهل في رَوَضٍ المعاني العَجائِب 
غرائت لاقت في فِنائك أنسها مِنَ المخد فهيّ الآ عَيْرُ غرائب 
وَلوْ كان يفن الشَعْرٌ أفناُ ما قرت جياضك ينه في العُصُور الذواهب 
ولكَتَة صَوْبُ العُمُول إذا انجَلّت حاب EA‏ 


فأبو مام یریح «عازب الشعر»» وقصائده را وهي «صوب العقول» 
لاوليدة العواطف. > في هذه الأمور الثلاثة یکمن الشر في تحدید أبي تام '. 


.١۲١ المصدر. ص‎ .١ 


۲٢۹‏ أساليب البديع في القرآن 


وما من شك في أن أبا تام أساء في كثير من استعاراته. وفي كثير من أبياته التي 
أتقلها بألوان البديعء أ حين يترك نفسه لسجيَتهاء ويستجيب لطبعه. فاته يبلغ القمَّة 
قيض حسن التعبير والتأثير. فهو القائل: 
أعوامٌ وَل كاد يُنسي طيبها ذر الشّوئ. فكأتها يام 
ئم انبَرَث أبَامٌ هَجر أرْدَقَث بجوى أسى فكأتها أغوَام 
َم انقضَت تلك الشُنونُ وأهلّها فكاتها وكاتَهُمٌ أحلامُ 
لقد كان أبو تام في عصر لم تتبدّل وظيفة الشاعر التي اختطّها شعراء الجاهلية 
والعصر الأموي - في المجتمع العباسي - تبدَلاً كلَياَ بل أن حياة المجتمع العباسي 
لم تدع الشاعر إلى ا يعيد النظر في وظيفته. 
وأزاء هذا لم يستجد مضمون في القصيدة العباسية يبلغ من الغرابة بحيث 
يستدعي شكلها الجديد. إذ كان الشعراء يحاولون «بوجه عامٌ أن يقولوا الأفكار 
القد يمة في صياغة جديدة وبخاصته عند أبي‌تمام». وکانت محاولتهم تلك طبيعيّة 
ومن هنا كان لأبي تمَام أن يقع في تكلّف من يعتسف مذهباً شكلياً لم يقتضه 
المضمون اقتضاء تامَاً فتكون بينهما وحدة فقد انَأ أبو تمّام على نفسه» ومضى 
يصنع شعره» فابدع في کثير واسف في کثیر. 
ومن هنا -أيضأً ‏ قدّر للمتنيي قبل أن ينضج حه الفنّي الوقوع - في الصدر 
الاؤل من شعره -فيما وقع فيه أبو تمّام» وقدّر له -أيضا في الصدر الثاني من شعره 
أن يشذب - وهو الملمَ بتراث العرب الشعري إلمام تمل - من إسراف أبي تام 
فيوجد من خلال ذلك صوتاً خاصاً به حطّم المذاهب واستقلٌ دونها جميعاً". 


.0١ النقد المنهجي عند المرب ص‎ .١ 
0؛ النقد المنهجيء ص ١١١؛ الصراج بين القديم والجديد في المشعر‎ ٠ انظر: الوساطة بين المتتبي وخصومه» ص‎ .۲ 
.۲۸ العربي» ص ۲۷ و‎ 


المقدّمة ۲۷ 


وهكذا كلما تقدَم بهم الزمن. وجاءت منهم طبقة تفّنت في هذه التعبيرات 
والصور. وأضافت إليها تحت عنوان البديع أو التجديد. كما سوه به. 


عبد الله بن المعتز (ت ۲۹٦‏ هءق) 

ونعثر على أوّل تأليف في علوم البلاغة صتّفه ابن المعترّ باسم «البديع»» ألفه 
للدلالة على أنٌ المحدّثين لم يسبقوا المتقمين إلى شيء من أبواب البديع وإّما هو 
موجود في القرآن الكريم. وأحاديت الرسول ٤ء‏ وكلام البلغاء من العرب. وكلّ ما 
في الأمر أن المحدثين قد أكثروا منه. أي أكثروا من التجديد في طرق التعبير حتى 
اشتهروا بذلك '. 

ويُعرّف البديع بأنّه: «اسم موضوع لفنون الشعر يذكرها الشعراء ونقّاد المتأدّبين». 

هذاء والبديع عند ابن المعترّ ليس هو ماتعارف عليه المتأخّرون من وجوه 
تحسین الکلام الّفظيّة والمعنويّة. وما هو مصطلح عاءٌ -أخذه عن الجاحظ - يطلق 
على كثير من مصطلحات البلاغة في علومها الثلاثة. 

ومن هنا فقد جاء كتابه محاولة لحصر الظوآهر البلاغية التي يتحقّق بها للكلام 
معاني الجدة والطرافة. والتي يوصف الكلام من أجلها بأنه بديع. ويبلغ بها مستوى 
خاصًاً من حيث الصياغة الفنية. 

وما يدل على أن لمصطلح «البديع» هذا العموم والشمول عنده أله يذكر 
الاستعارة. والكناية. وحسن التشبيه ضمن ما يذكر من أصناف البديع ومحاسن 
الكلام على أنّها مما يتوصّل به الأديب إلى التجديد وإلى التصوير الفّي المبتكر ". 

ويرى أ هذه الفنون هي المحك الذي يكشف عن أصالة الشاعرء ولكتّه ترك 


٣ص الإديع؛‎ ٩ 
1١١ص مقاییس اإلاغة.‎ .۲ 


۲۸ أساليب البديع في القرآن 


الباب مفتوحاً لتغيّر الأحوال. والمفاهيم. والبيئات. فيقول: «من أحبً أن يقتدي بنا 
ويقتصر بالبديع على الخمسة فليفعل» ومن أضاف من هذه المحاسن أو غير منها 
شيئاً إلى البديع. أو لم يأتٍ غير رأيناء فله اختياره». 

ومحاسن الكلام في الشعر - التي ذكرها - ثلاثة عشر: حسن الابتداءات. 
الاعتراض. الهزل يراد به الجد. التعريض والكناية. حسن التشبيه. حسن التضمين. 
الإفراط في الصفة. الالتفات. الرجوع. الخروج من معنى إلى معنى» تأكيد المدح» 
تجاهل العارف» إعنات الشاعر نفسه في القوافي. 

ومن الملفت للنظر أن ابن المعترّ أورد الفنون الخمسة الأولى ضمن أبواب البديع 
لتبدو وكأتها أساسيّة. بخلاف محاسن الكلام التي تبدو أقلٌ درجة في نظره من فنون 
البديع. 

ولكن - كما يراه أحد الباحثين - ليس هناك فرق كبير. فقد جاء تحت هذه 
ابخان بک من التشبيه والكناية. وهما ألصق شيء بالاستعارة التي ذكرها في 
البديع. وكذلك ورد تحت البديع مثل: التجنيس. والمطابقة. وهما - في الواقع - صنو 
لغيرهما ممّا ورد تحت المحاسن. مثل: الالتفات. والتضمين. وغيرهما. 

إن كان من دلالة لهذا كلّه. فهو أن الخط الذي أراده ابن المعترً بين البديع 
والمحاسن لم يكن قويا. ولامستقيماً بالدرجة الكافية؛ إذ أن الشقسيم إلى بديع 
ومحاسن کلام قد برتکز في ذهن الولف على وجهة نظر شخصيّة. ولكتّها تظل 
وجهة نظر غير مبررة". 

لقد عرض ابن المعترّ في كتابه اديع ما استطاع جمعه من نصوص القرآن 
الكريم. وأحاديت الرسول ك وكلام الصحابة والأعراب. ثم من عيون الشعر 


.١‏ كتاب البديع. ص0۸. 


۲. المصطلح البلاعي وتطرره حتى نهاية القرن الرإبح المجري. مجلة الآداب جامعة الأمارات. العدد ۱۹۹۰1م: 
ص ۳۱۲و ۳۱۲۳ 


المقدّمة ۲۹ 


الجاهلي والإسلامي والعباسي مما اشتمل على محسن من المحسنات البديعية التي 
كان القدماء يعرفونها. أو يملؤون بها أدبهم. دون أن يصنعوا لها أسماء. فسمًاها ابن 
المعترّ. ومثل لها بما استطاع من الشواهد التي سيقت عصره. وكان هدفه من هذا 
التأليف واضحاً. فهو يريد أن يبن أن المحدّثين الذين ذكرهم والذين نسب إلبهم 
استخدام التحسين البديعي لم يكونوا مبتدعيه '. 

والفنون الخمسة التي بنى عليها الشطر الأكبر من كتابه وجدناها عند ابن المقفّع 
والجاحظ, وعرفها قبله الشعراء. أمثال مسلم. والعتابي. وشار وأبي نواس وليس 
لابن المعترّ في العثور عليها من فضل إلا رها إلى الشعر القديم. 

ودُكر أن ابن المعترّ لم يضف جديداً في الاستعارة عمّا ذكره الجاحظ عنها. ومع 
ذلك فقد نلمح الفرق في إضافة ابن المعترٌ العديد من أمثلة الاستعارة ونماذجها من 
القديم والحديت.» ولكن دون تعليق عليها. 

أمّا التجنيس. فيقول: هو أن تجيء الكلمة تجانس أخری في بیت شعر وکلام. 
ومجانستها لها أن تشيّهها في تأليف حروفها على السبيل الذي أف الأصمعي كتاب 
الأجناس عليهاء وقال الخليل: «الجنس لكل ضرب من الناس والطير والعروض 
والنحو». 

وكان ابن المعترٌ أوّل من طوّر هذا النوع حيث قسمه إلى قسمين: 

أ) تجنيس اتفقت تفقت فيه الكلمتان في اللفظ والمعنى» مثل: «خَلَحّ. . خليج» في قول 
الشاعر: 

يوم خَلَجْتَ على الخليج وهم '. 
ب) تجنيس اقتصر فيه على اللفظ فقط. مثل: «لوم» التي كررت مرتين لتعني 
نفس الشيء في قول مسلم بن الوليد: 


۱ . المديع .ص٣‏ 
۲. خَلجتٌ: طعنت. من باب ضرب. وعجز البيت: عَطباً وأنت لمثلها مستام. 


أساليب البديع في القرآن 


او ت 0 “e7 7 r‏ 8 د ٍِ 
ياصاح إن أخاك الصبَ مَهمُو مَهمُوم فارفق به إن لوم العاشق اللوم 
فهو هنا قد جعل الاشتقاق قسيم الجناس. أو هو الجناس الناقص. 
والمطابقة: استقى تعريفها اللّغوي من الخليل بن أحمد حيث قال: يقال: «طابقت 


بين الشيئين» إذا جمعتهما على حذو واحد. وكذلك قال أبو سعيد. فالقائل لصاحبه: 
«أتيناك لتسلك بنا سبيل التوسع فأدخلتنا في ضيق الضمان». قد طابق بين السَعة 
والضيق في هذا الخطاب. وقال الله تعالى: «و لَكُم فى أَلقَصَاص حَيوةًي ". 


فندرك أ ابن المعترّ قد استخدمها ليعني التضاد (كلمتان أحدهما عکس 


الأخرى). وهذا أيضاً واضح في تعريفه لها. وذلك بما مثّل «قصاص» في مقابل 
«حياة» و «السعة» في مقابل «الضيق». 


o 


ا 


ورد الأعجاز على ما تقدّمها: وقد قسمه إلى ثلاثة أقسام: 

أ ما يوافق آخر كلمة فيه آخر كلمة في نصفه الأوّل. كقول الشاعر: 

تى إذا ما الأمرٌ كان عَرَطرما ‏ في جيش رأي لايُقَلُ عَرَمْرَم؛ 
ب): ما يوافق آخر كلمة من البيت أوّل كلمة منهء نحو قوله: 

سَريع إلى ابن العم يَْيَمٌُ عِرْصَه وليس إلى داعي الشدى يسربع* 
اا اک ن ی ن ا ا 


اللوم: اللؤم. 
البقرة: ۱۷۹. 

ابديع: ص١٣‏ 

المديع. ص۸٤‏ ورواية العمدة: : قى إذا ما الجيش.. ... والبيت في المتزع اديع ص ١٠4؛‏ وكفاية الطالب. 
ص١٤۱‏ شاهدٌ على الترديد. والعرمرم الأولى: بمعنى الكثير. واللّانية: بمعنى الشديد. عن حاشية العمدةء ج ٠١‏ 
ص 0۷۲. 


. البيت للأقيشر الشاعرء واسمه المغيرة بن عبدالك. البيت في كتاب اديع ص۸٤.‏ والمتنع اديع ص .٤٠١‏ 


وكفابة الطالب. ٤۲‏ ۱ هامش العمدة ج ۱ ص .٥۷۲‏ 


۳١ المقدمة‎ 


عَييد بني سُلَيْم أَفْصَدَنه سِهام الموت وهي لَه سِهَام' 
وهذا النوع -أي رد الأعجاز -لم يسبق إليه أحد قبل ابن المعترّء فالفضل له في 
هذا المصطلح» وفي تقسيمه وانتقاء أمثلته. 
فالقاسم المشترك للنماذج الشعريّة التي أوردها حسب الأقسام الثلاثة ينحصر 
في كلمة القافية. وعمًا إذا كانت تجيء كأوّل كلمة أو آخر كلمة في الشطر الأول من 
البيت. كما في المثالين الأوّلين ". 

وهذان القسمان في جوهرهما لون من ألوان البديع المسمّى بالتصريع. وهو الذي 
بن ويتردد دائماً أنه من اختراعات قدامة بن جعفر. 

أا القسم الثالث: فيتحفًق حين تنكرر القافية في أي موضع آخر من البيت. 

والمذهب الكلامي - الذي يعتمد على الإقناع المنطقي في التعبير - اكتشفه 
الجاحظ, ولم يجد ابن المعترّ له نموذجاً في القرآن الكريم. ولم يحدّد اين المعترّ 
المذهب. بل اكتفى بذكر بعض الأمثلة وشواهد تصوريّة. ویبدو أنه يريد به طريقة 
المتكلمين العقليّة في الاحتجاج والجدل والاحتيال للعلل والمعاذير لذا نسبه 
ابن المعترٌ إلى التكلف. 

أا فيما يتعلّق بمحاسن الكلام» فذكر فيه: 

.١‏ الالتفات: فالأصمعي هو الذي أعطى للالتفات اسمه الاصطلاحي لأول مرَة. 
يقول في هذا الباب: «هو انصراف المتكلّم عن المخاطبة إلى الإخبار وعن الإخبار 
إلى المخاطبة. وما يشبه ذلك. ومن الالتفات: الانصراف عن معنى يكون فيه إلى 
معنی آخر». 

أي أّ ابن المعترّ يقصد في القسم الأول من التعريف» ومن الأمثلة التي تعض 


١‏ البديع. ص۸٤.‏ ورواية العمدة فيه: «عزيٰ بنی‌سلیم ...»» والبيت في المع البديع. ص۱۱٤‏ منسوب بهامشه 
لأشجع السلمي. وأقصد ته: أصبتّه فقتلته مكانه. هامش. 


۲. الصبخ البديعي» ص .٠١٤‏ 


۳۲ أساليب البديع في القرآن 


للالتفات الانتقال بالكلام من المخاطبة المباشرة إلى غير المباشرة والعكس. 

وفي القسم الثاني من التعريف يُفهم الانتقال بالكلام من معنى إلى آخر دون 
تحديد. وهذا ما جعل العلماء - لاحقاً - يدمًجون بين هذا المصطلح والشاني. أي 
الاعتراض. وحيناً آخر يستعملون العكس. 

وقد ذكر ابن رشيق بان بعض النقاد يبدّلون مصطلح ابن المعترًّ «اعتراض» 
بمصطلح «التفات». وحتى «استدراك». 

۲ إعنات الشاعر نفسه في القوافي. وتكلفه من ذلك ما ليس له وساق له أمثلة 
لھا تنطبق على «لزوم ما لایلزم»» وهو ألا يكتفي الشاعر في قصيد ته أو مقطوعته 
برويّ واحد. بل يضيف إليه التزام الحرف السابق له.وعليه بنى أو العلاء المعرّي 
لزوميانه. 

أا ابن أبي الإصبعء فيذكر هذا اللّون تحت عنوان «عتاب المرء نفسه». ويجعله 
من مخترعات ابن المعتر. ويمّل له ببيتين من أبيات كثيرة ساقها ابن المعتر. ثم 
يعترض ابن أبي الإصبع على ابن المعترّ بأنٌ هذين لايصلحان أن يكونا شاهدين 
على «عتاب المرء نفسه». 

وقد غاب عن ابن أبي الإصبع المصرى أن مانقله عن ابن المعترّ كان تحريفاً من 
«إعنات المرء نفسه» إلى «عتاب المرء نفسه». 

۳. حسن الابتداءات: الذي قال به شبيب بن شبّة. وقد نقله عنه الجاحظ, وسمّاه 
البلاغيّون المتأحر ون ببراعة الاستهلال والاستفتاح. 

.٤‏ حسن التضمين: تَنبّه إليه الجاحظ. وأشار إلى اقتباس الخطباء لآي الذكر 
الحكيم في كلامهم, وأّهم قد يتمتلون بالشعر في خطهم. ويلاحظ أن الجاحظ 
بُسمّيه «الاقتباس». 

۵ الإفراط في الصفة: وهذا الفنٌ أشار إليه الأصمعي في صدر کلامه للتوزي. 
وسماه «ثعلب» الإفراط في الإغراق. ويلاحظ أ ابن المعترّ اكتفى بالتمثيل لذا الفرء 


المقدّمة ۳ 


دون تعريفه وتحدید معناه» ویرید به - من خلال أمثلته أن تبالغ في الوصف 
لاظهار اقتدارك على الكلام. 

والمبرد قد ذكره باسم «الكذب». وسماه قدامة بعد ابن المعترّ ب «المبالغة»» وفرع 
منها الغلوً. وتبعه في ذلك البلاغيون. 

1. تجاهل العارف: وهو ضرب من مزج الشكَ باليقين. كأن يَدّعي العام 
بالحقيقة جَهلَةُ بها؛ ليزيد الكلام تأكيداً. وهو الذي سماه المتأخّرون الإاعنات 
والتشكيك. وذلك -فیما نعلم - من ابتکار ابن المعترٌّ» ومتّل له بقول زآهیر: 

وما أذري وسوف إخَالُ دري قوم آل حِضْنِ آم ِساءُ 
ويسميه السكاكي: سوق المعلوم مساق غيره لنكتة. 
۷ الرجوع: وهو أن يقول الشاعر شيئاً ویرجع عنه. کقول بشار: 

َنْب فاضح مه يَغتابني عند الأمير وهل عليه أميرُ 

وقد سبقه إلى هذا أبو عبيدة. 

۸. تأكيد المدح بما يشبه الذمٌ: لم يعرّفه ابن المعترّ. ولكلّه مل له بقول النابغة 
الذبياني المشهور: 

ولا غبت یھ عبر ان سونام بهن فلو من راع الكتائب 

٩‏ الهزل يراد به الجدّ: تحدّث عنه الجاحظ. وأورده ابن المعترّ دون أن يُعرّفه. 

فقال ممثلاً هذا النوع بقول أبي العتاهيّة: 


أزقيك أرقيك باسم اللّه أرقيكا مِنْ بُخٰل نفیں لعل الله َفيك 
ما سِلْمُ نفيك إلا مَنْ يُتاركها وما عدُوك إلا مَنْ يُرَجّيكا 


وعرفه ابن حجَّة الحموي في كتابه خزانة الدب فقال: «هو أن ¿ يقصد المتكلّم 
فاج انسان ن أو دمه فيخرج من ذلك المقصد مخرج الهزل والمجون ¿ اللائق بالحال»» 
ومتّله بقول أبي العتاهيّة المذكور. 

.٠‏ والاعتراض: : لم يكن ابن المعتر السابق إلى هذا اللون بل قد سبقه الأصمعي 


۳ أسالیب البديع في القرآن 


إلى مسمّاه كما أسلفنا. فكان لابن المعتز فضل تسميته ب«الاعتراض» والذي عرّفه 
وذكر له الأمثلة. وهو عند المتأخَّرين من صور الأطناب. 

١‏ حسن الخروج: تحدّث عنه «تعلب» في قواعده» وعرفه ابن المعترّ بأنه 
«الخروج من معنى إلى معنى»» وساق عليه شواهد كثيرة. منها ما سمّاه أبو تمَّام في 
بعض حديثه للبحتري باسم «الاستطراد» وقد تبعه فيه البلاغيّون. وأحيانا يقال له: 
«حسن التخأّص». 

۲. التعريض والكناية: قد وردا كثيرا أ في كتابات الجاحظ واللغوبّين. ويلاحظ 
هنا أن ابن المعترّ لم يفرّق بين أمثلة الكناية وأمثلة التعريض. وهذا دليل على 
ترادفهما عنده. 

۳. حسن التشبيه: سبق أن الجاحظ أكثر من ذكر التشبيه بنفس معناه 
الاصطلاحي: وأنَ المبرد فصّل الحديث فيه. أمّا ابن المعترّء فأكتفى بإيراد الشواهد 
الكثيرة المختلفة في القديم والحديث. 


قدامة بن جعفر: 

کان قدامة أُرّل ناقد فتح في نقد الشعر العربي باب النظر والفلسفة. وكانت جهوده 
تطبيقاً لنظريات كتاب الخطابة لأرسطو. وتحكيماً لقواعد الفلسفة في الحكم على 
معاني الشعر العربي. 

ويبدو تأّره بالفكر اليوناني واضحاً؛ لمابذله من الجهد العقلي في تطبيق مافهمه 
من مقاييس البلاغة اليونانية عند أرسطو على البلاغة العربية. 

ونتلمس ذلك التأثير في: التبويب» والتقسيم. والتركيب» والتحليل. مضيفاً ماتمتّله 
من تلك المقاييس عند الجاحظ, وابن المعتر. والأصمعي. وثعلب» وغيرهم ممن 


۴ عل اديع ص .٠١١‏ 


المقدمة 0 


سبقوه إلى النظر في وجوه البيان العربي. واستنباط محاسن الكلام فيه '. 
وإذا كان ابن المعترَ قد قصرَ كتابه على علم البديع» فان كتاب قدامة كان في 
نقد الشعر بصفة عامّة. وجاء تعرضه فيه للمحسنات البديعيّة عنصراً من العناصر 
التي منها تألف منهاجه في نقد الشعر. فهو لم يذكر هذه المحسنات على أنها 
بدیع» ولاذكر اسم البديع. بل ذكر هذه المحسنات على أنها نعوت للشعر 
ومخاشن له" 
والذي يضح من «نقد الشعر» أن قدامة يفهم البديع بمعناه الاصطلاحي الآتف 
الذكر أي علم البديع المشتمل على عَدَة فنون ذكرها اين المعترّ والجاحظ 
والأصمعي. مثل التشبيه والاستعارة وأخرى أضافها قدامة. 
ونجده يتحدّث عن أوّل الأنواع البديعيّة التي أضافها وجعلها من نعوت الوزنء 
فيقترح اسم «الترصيع» لتقطيع البيت إلى أجزاء مسجوعة. ولإن أربى قدامة 
على بن المعترّ بهذا اللّون. فقد أسلفنا أن الجاحظ سبق إلى هذاء وإن سمّاه السجع 
والازدواج ". 
وبعد أن يضرب أمثلة للترصيع يبن موطن الجمال فيه وأنه: : «يّحسن إذا اتفق له 
في البیت موضع یلیق به. فإِنّه لیس في کل موضع يَحْسُن. ولا على کل حال يصلح. 
ولا هو أيضاً إذا تواتر واتصل في الأبيات كلها بمحمود». 
كما أن الشعراء ليسوا كلهم قادرين على إجادته. وإِّما يكون مقبولاً مستحستاً إذا 


.١‏ اللاغة تطوّر وتاريخ» ص1۲. 
۲. البديع. ص۲۷٠‏ . لم يذكر قدامة المصطلح مباشرة ماعدا وصفه مرّتين اثنتين لكلمة بديع وهي قوله: إشارة 
لكونها بديعة... أت على كثير من المدح باختصار وإشارة بديعة. . أنظر: نقد الشعر» ص۸1 و٤۱۸.‏ 
ويفتر بعضهم إغفال قدامة لذكر مصطلح البديع صراحة بسبب منافسته لابن المعتز الذي سبقه إلى هذه التسمية 
حین وضعها عنواناً لکتابه. وهذا ما جعل قدامة يتحاشى ذكر البديع. أنظر علم البديعء نشاته وتطوره» ص ۱۲۸. 
.٣‏ الصبخ البديعيء ص١٤٠.‏ 
.٤‏ نقد الشعر. ص ۸۳ وما بعدها. 


۳٣۹‏ أساليب البديع في القرآن 


ورد عفواً ولم يتكلفه الشاعر أو يغرق فيه ولاسيَما أله يتطلّب أحياناً تغيّر بنية بعض 
الكلمات لضرورة الإتباع أو الوزن. 

والفكرة العامة التي يريد قدامة أن يقنع القارئ بها هي أن الشعر صناعة ومهارة 
يمكن للشاعر أن يتفن فيها. وليس الترصيع في حسبان قدامة سوى مظهر لحرفة 
الصانع وصنعته أو لتصتعه في بعض الأحيان. 

واهتي اهتماماً واضحاً ب «(صحَة التقسيم». وهي «أنْ يبتدئ الشاعر فيضع أقساماً 
فیستوفیها ولایغادر قسماً منها». 
ا ا و ا 
نصیب: 

فقال فريق القوم: لاء وفريفَهّم َعَم وفريقٌ قال: وَيْحك ما أدري' 

ثم يعلق على هذا البيت بقوله: «فليس في أقسام الإجابة عن مطلوب -إذا 
سئل عنه _ غير هذه الأقسام». 

ويلي ذلك عند قدامة «صحَة المقابلات»: و«هو أن يضع الشاعر معاني یرید 
التوفيق بين بعضها وبعض المخالفة. فيأتي في الموافق بما يوافق» وفي المخالف 
بما يخالف على الصحة. أو يشرط شروطاً ويعدّد أحوالاً في أحد المعنيين. فيجب أن 
يأتي فيما يوافقه بمثل الذي شرطه وعدّده. وفيما يخالف بضدٌ ذلك بحيٿث تتقابل في 
وضوح»". فشمل هذا التعريف لونين من ألوان البديع: 

اوّلهما: مراعاة النظير. 

وثانيهما: نوع من الطباق خص باسم المقابلة. 

وممًا لاشك فيه أ قدامة استمد هذا المصطلح. كما استمد سابقه (ابن‌المعت) من 


.١‏ دیوان نصیب» ص .1٤‏ ورواية البیت فیه: «... نعم وفریق: لیمین الله لاندري» والشاهد فی نقد الشعر» ص۱۳۹ 
حلية المحاضرة؛ ج ١ ٤۷ص .١‏ العمدةء ج ۱ ص is‏ 
. نقد اللشعر. ص .١٤١‏ 


أرسطو في الخطإبة وحديثه عن تأليف العبارة. 

و ذكر ابن‌سينا نص كلام أرسطو عن تأليف العبارة. حيث يقول: «الكلام 
الموصول ربّما كان اتصاله أقساماًء ويسمَى المقشّم. كقولهم: إي تعجّبت من 
فلان الذي قال كذا وكذاء أو من فلان الذي عمل كذا وکذا. فھؤلاء أقسام 

وربّما كانت الأقسام إلى التقابل. كقولهم: منهم من اشتاق إلى الثروة ومنهم من 
اشتاق إلى اللّهو. وكقولهم: أمّا العقلاء. فأخفقواء وأمّا الحمقى. فأنجحوا. والمتقابلات 
إذا توافقت أحدثت رونقاً لظهور بعضها ببعض»'. 

وعلق شوقي ضيف على ذلك بقوله: «وكلام أرسطو في المقابلة أدقّ من كلام 
قدامة؛ لاه لاحظ أنّها تحمّل في طواياها التقسيم على نحو ما هو واضح في البيت 
الذي أنشده قدامة: [بيت نصيب] وأيضاً فالّه لاحظ عقب النص الذي نقلناه أَنَ 
المتقابلات بعضها أضداد وبعضها كالأضداد. ويقول: إن الصيغة المتقابلة تجعل 
الشيء كالمحسوس المشاهد'. 

کما اهت ب «صحة التفسير». وهو «أن يضع الشاعر معاني يريد أن يذكر أحوالها 
في شعره الذي یصنعه. فإذا ذکرھا اتی بها من غیر أن یخالف معنی ما اتی به منهاء 
ولایزید أو ينقص». 

أي أن يذكر الشاعر في بيت معنيين متقابلين في إجمالء و يفترهما و يستوفي 
شرحهما. إمّا في الشطر الثاني المقابل. وإمّا في بيت لاحق» من مثل قول الفرزدق: 
لقد جثت قوماً لو لجأت إليهم طرية دم أو حاملاً ثل مَعْرَمٍ 
فلا کان هذا البيت محتاجاً إلى تفسير قال: 


° ٤ص تلخيص الخطابة. ص ۲۲۸؛ الللاعغة تطرّر وتاربخ . ص ۸۷؛ المصطلح النقتدي.‎ .١ 
.۳۸:٤ ۰ شروح التلخص‎ ١ ٤۸ص ص۸۷: الصبخ البديعي.‎ ٠ الملاعة تطرّر وتاريخ‎ .۲ 


۳. نقد الشعر» ص .٠٤١‏ 


۳۸ أساليب البديع في القرآن 


لألقَيْت فيهم مُطعِماً ومُطاعتاً وَراءَك شزرا بالوشِيج المُقَوّم' 

أي سر قوله: «حاملاً ثقل مغرم» بقوله: «إِلّه یلقی فیهم من بعطیه». وفشر قوله: 
«طرید دم» بقوله: «إِلّه یلقی منهم من بُطاعن دونه ویحمیه»." 

و أربى قدامة بهذا اللّون على ابن المعترّ. وكان له الفضل فيه تسميةً وبحثاً" 
ولم يخرج اللاحقون عمَّا ذكره قدامة . 

وقد تقدم أن ابن المعترّ قد انتصر لمدرسة المحافظين الذين روا على المتفلسفة 
وأضرابهم. فانبرى لهم قدامة. فألف كتابه محادّة لابن المعترّ وغيره ممّن يجرون في 
إثرهم ضد المتفلسفة وأباح قدامة لنفسه تغيير كثير من مصطلحات ابن المعتر. فكألّه 
يريد أن يأخذ من يد ابن المعترّ قصب السبق في الحديت عن وجوه بلاغة الشعر. 

فقد أطلق اسم «التكافوؤ» على الطباق الذي عرض له ابن المعترّ. وسمّاه ثعلب 
مجاو رة الاأضداد وقد لامه الآمدي على مخالقته لابن المعترّ في التسمية. 

ويرى قدامة أن التكافؤ من نعوت المعانيء ويتحفًق عندما يصف الشاعر شيئاً أو 
یذمه أو تكلم فيه بمعنی ماء أي معنی کان فيأتي بمعنیین متكافئین. 

وکا قدامة قد حدس ما سيثيره هذا الاصطلاح من خلاف, فبادر إلى توضيح 
غرضه منهء فقال: «والذي أريد بقولي: «متكافئين في هذا الموضع»: أي: متقابلين. 
إمّا من جهة المضادة. أو السلب والإيجاب» أو غيرهما من أقسام التقابل»*. 

فالتكافؤ عند قدامة - من خلال الأمثلة التي ضربها-: اسم خاص يطلق على 


.١‏ ديوان الفرزدق. ج ۲ ص ۷٤۹‏ انظر: العمدة. ج ١‏ ص .1۲١‏ المغرم: الغرامة. شزرأ: طعنه به عن يمينه وشماله. 
الوشيج: شجر الرماح» المقوّم: المثقف المستقيم. 

۳. نقد الشعر» ص ١٤۱و .١٤١‏ 

.٠٤١۹ص الصبخ البديعي.‎ .٣ 

۷٤ص بديع القرآن.‎ ٣٠١ کتاب الصناعتين » ص ١٤۳؛ البديع في نقد الشعر» ص ۷۲؛ المثل السائر. ج ۲ ص‎ .٤ 
.۱۲۳ معترك الآقران. ج ۱ ص ١١۳؛ وار اريم ج٦ ص‎ 

۵. نقد الشعر» ص۷٤٠‏ و .۱٤۸‏ 


المقدمة ۳۹ 


التوازن الخاص بالمعاني. وهو بهذا يكاد يشمل كل أقسام التقابلء حى إِلّه ليمكن 
أن يقال: إِنٌ كل مقابلة هي تكافو في رأي قدامة'. 
وهكذا يقدم قدامة دراسة عمليّة للتكافو يهدف منها بيان مالهذا المظهر الجمالى 
من أثر في تقوية جمال الشعر وتحسينه غير أنه من الواضح أن هذا الباب تداخل 
عليه مع اصطلاح الطباق". 
وتحدّث عن «التتميم»» فقال: «هو أن يذكر الشاعر معنىً فلايدع من الأحوال 
التي يتمم بها صحَته وتكمّل معها جودته شيئاً إلا أتى به نّا بقصد المبالغة. وما 
بقصد الاحتياط. 
فمن الضرب الأول (أي قصد المبالغة) قول نافع بن خليفة الغنوي: 
رجال إذا لم يبل الحقٌ منهّم ويعْطوةٌ عادُوا بالسيوف القواطع 
فإتما تت جودة المعنى بقوله: «ويعطوه». وإ كان المعنى منقوص الصكة. 
وقد سمَى ابن المعترّ هذا الضرب باسم «الاعتراض». 
وأما الضرب الثاني من ضربي التتميم (اي قصد الاحتياط) فأنشد فيه قدامة قول 
طرفة: 
قَسَقی دِيَارَكِ - غَيْرَ مُفْسِدِها - صَوْبٌ الرّبيع وديمة تَهمي" 
ومر بنا أن الجاحظ كان يسمي مثل هذا البيت اة المقدار»“ وسماه 
المتأخّرون من البلاغيّين - ومنهم ابن رشيق فاصلين له عن التتميم باسم- 


.۲۳۰ الأسس الجمالية في النقد العربي» ص‎ .١ 

2 المصطلح النقدي فى نقد الشعر» ص .٤ ٤۳‏ 

۳. صوب الربيع: انصباب مطر الربيع. والديمة: المطر الدائم في لين وتهمي: تسقط وتسيل مياههاء غير مفسدها: 
أي بالقدر المحتاج إليه لا هو ناقص عن الحاجة. ولا زائد عن المطلوب. 
والبيت في ديوان طرفة بن العبد. ص ۸۸؛ الإبضاح. ص١١۱؛‏ معاهد التنصیص » ج ۱ ص ۳1۲ الدررء ج ٤ء‏ 
ص ۱؛ همع الهوامع. ج ٠١‏ ص ۲٤١١‏ اللسان (همي). 

.٤‏ ليان والتبیین ۰ ج ۰۱ صض‌۲۲۸. 


٠‏ أساليب البديع في القرآن 


«الاحتراس والاحتياط»'. 

أا المطابق والمجانس. فيكاد قدامة أن يجعل هذين النعتين جنساً واحداً وهو 
لايريد بالمطابق معناه عند ابن المعترّ. وإنّما يريد به ضرباً من المجانس أو الجناس. 
وى الجتانى الكاحل وفدا نار لقب هذا التوع سن اشقا فب قن كاه 
قواعد الشعر. أمّا المجانس. فهو أن تكون المعاني مشتركة في ألفاظ متجانسة على 
جهة الاشتقاق. وطبقاً لذلك فقد قشم الجناس إلى قسمين: ما كان بين اسمين متفقين 
في اللَفظ مختلفين في المعنى أطلق عليه المطابق, وما كان بين لفظين يجمع بينهما 
الاشتقاق أطلق عليه المجانس. وقد مرعن علب أله يسمي أنواع الجناس كلها 
طباقا 

والخطاً الذي وقع فيه قدامة بخلطه بين المطابقة وبين التجنيس جر عليه 
انتقادات كثيرة من طرف نقاد لاحقين". 

وذکر قسماً من أقسام البديع وسمّاه «الإرداف»» وقد سبق أن الجاحظ لقّب هذا 
النوع «بالتعريض والكناية» وتابعه في التسمية ابن المعترّء أَمّا ثعلب» فسماه «لطافة 
المعنى». وسمّاه المبرّد ب«الكناية»". 1 

ويفرّق قدامة بن جعفر بين ثلاثة مصطلحات تفريقاً واضحاً وهي: «المبالغة»» 
و«الغلو». و«الامتناع» مما يجعلنا نستطيع ن نضع «المبالغة» و «الغلو» في إطار 
واحد» ونجعل «الامتناع» نقيضهما. 

والمبالغة “ عند قدامة هي أن يذكر الشاعر حالاً من الأحوال فى شعر لو وقف 
عليها لأجزأه ذلك في الغرض الذي قصده» فلايقف حتى يزيد في معنى ما ذكره من 
.١‏ العمدة. ج ۲ ص ۰ 0. 
۲. من الذين اخذوا على قدامة هذا الخلط الآمدي في الموازنةء ج .١‏ ص٤۲۷‏ و :۲۷١‏ والعمسكري في 

كتاب الصناعتین. ص۳۰۷ وصاحب الط ازء ج ۲. ص ۳۷۸. والسجلماسي في المتزع البدیع. ص .٠۷۹‏ 


۳. ايان والبیین » ج ۱ ص۳٩‏ و ٤؛‏ البديح» ص ٤1؛‏ قواعد الشعر» ص 0۳. 
9 سمّاها ابن المعترٌ: الإفراط فى الصفة. انظر: المديم» ص 1١‏ 


تلك الحال ما يكون أبلغ فيما قصد إليه. وذلك مثل قول عمير بن الأهتم التغلبي: 
وترم جَارَنا مَادَامٌ فينا ونتْبعَةٌ الكرامة حيْتٌُ مالاا 

فإكرامهم للجار مادام فيهم من الأخلاق الجميلة الموصوفة. وإتباعهم إيّاه 
الكرامة حيث كان من المبالغة في الجميل. أي أن المبالغة هي عدم الاقتصار على 
الأوسط في المعنى. وإِنّما هي إضافة لمزيد من البيان والتوكيد. وتمكين الصورة في 
ذهن المستمع. 

وتحدّث عن الغلوّ فجعله وسطاً بين المغالاة والإأفراط الشديد. وقد سبقه 
للحديث عنه ابن المعترّ تحت عنوان «الإفراط في الصفة». 

وذكر «التوشيح» وهو أن يكون أوّل البيت شاهداً بقافيته ومعناها متعلقاً به حت 
أن الذي يعرف قافية القصيدة التي البيت منها إذا سمع أوّل البيت غرف ا خرو وبانت 
له قافيته» كقول الراعي: 

وإِن ون الحصىٰ فزنت قومي وَجَذْتُ حَصَىٰ ضريبتهم رَزِينا" 

وهذا الذي ذكره «رد الإعجاز على ما تقدّمها» عند ابن المعتز. وأطلق اسم 
«الالتفات» على نوع من نوعي الاعتراض عند ابن المعترً. 

وأثبت بعض المصطلحات السابقة. كالايغال. وقد استعاره من الأصمعي الذي 
تنه إليه. وإِنْ لم يقترح له اسمه» والتشبيه الذي جعله غرضاً من أغراض الشعرء 
والاستعارة التي تعض لها أثناء حديثه عن المعاظلة والتمثيل. ويشمل التمثيل عند 
قدامة الاستعارة التمثيليّة وبعض صور الكناية. 


۲۲١ ديوان الحماسة. ص ۱۳۸۵ نقد اللشعر» ص1٤ ١؛ الإبضاح. ص ۲۷1؛ الاشارات. ص‎ .١ 

۲. نقد الشعر. ص1۷١‏ . فإِنَّ السامع متي فهم أن أن الشاعر أراد المفاخرة برزانة الحصى وعلم أن القافية نونية مردفة 
مطلقة بالألف علم أن القافية رزينا ولابدً (انظر: المصباح» . ص ٣٠۲؛‏ العمدة. ج ۲. ص ۳۲؛ شرح عقود الجمان. 
ج۲ ص ۱٩؛‏ خزانة الآدب» ج۲۲٠‏ ص٤ ١‏ ١٠؛‏ الصناعتين . ۳۹۸؛ نهاية الأرب» ج۷ ص 1۳۸؛ تحرير الجر ٠‏ 


ص ۲۲۹؛ نفحات الأزهار» ص ۲۳۵؛ ديوان الراعي» ص۷۳). 


۲ أساليب البديع في القرآن 


كما أطلق على الإيجاز «الإشارة». وأضاف بعض الم صطلحات الجديدة. 
كالمعاظلة'. والتخلّع ". والتجميع ". وهي إلى العروض أقرب منها إلى علوم البلاغة. 


آبو هلال العسکری (۳۹۰هءق): 

وأطلق أبو هلال العسكري كلمة «البديع» على أنواع. أخرج منها التشبيه. 
والإيجاز. والإطناب» والسجع والازدواج. بينما عد الاستعارة والمجاز من البديع. 
وهي محاولة جديدة أراد بها حصر أغراض البديع وتفريقها عن بقيّة أغراض علمي 
المعاني والبيان. إلا أله حذف السجع والازدواج. وأدخل الاستعارة والمجاز بدلاً 
نها ٍ 

كما أن هناك آنواعاً أخری تداخلت تداخلاً مضطرباً فھو يورد باباً باسم «باب 
الإشارة». تقرأه فلاتخرج بجديد عمًا قيل في الإيجاز. أو الكناية. و«باب الإرداف 
والتوابع». تقرأه فترى أنه الكناية. والممائلة. والتورية. والتعريض» واللحن واحد 
لافارق بينهماء ثم «العكس» و«ردٌ الأعجاز إلى الصدور» و «التذييل» كلها متقاربة. 
وكان جديراً به أن يور عليه جهده في التمييز بين الفروق الدقيقة. والبحث عن 
الأمور التي هي أكثر أهمَيّة ما يفيد في الوقوف على أسرار الإعجاز. وعلى التعرف 


.١‏ نقد الشعر ص ۱۷٤‏ و ۱۷۵١‏ هو أن يدخل بعضه في ما لیس من جنسه وما هو غیر لاق به. مثل قول أوس: 
وذاتٌ هدم عار نواشرها بف يا و لاتغا 
فسمى الصبيّ توباً وهو ولد الحمار. 
۳. نقد اللشعر ۰ ص۱۷۸ وهو أن ن یکون ق قبيح الوزن قد أفرط قائله في تزحيفه »كقول الشاعر: 
والمرء لو عاش في تكذيب طول الحياة له تعذيبُ 
فهذا معنیٰ جيد ولفظ حسن إل أن وزنه قد شانه وقح حسنه افا ج 
۳تقو ار ۰ ص۱۸۱ وهو أن د کی وا ار وین ایت ااول ان روي مغ ان کون فاد اخ 
البيت: فتاأتي بخلافه مثل ما قال عمرو بن شأس: 
تذكَرتٌ لیلیٰ لات حین ادکارها وقد جني الأصلاب ضلا بتضلال 
وعد العسكري من عيوب الازدواج. 


على جمال الأسلوب الفنى '. 
لقد سم أبو هلال البديع إلى خمسة وثلائين فصلا خص كلًَ منها بلون من ألوان 
البديع؛ وهي: 


١‏ و ۲. الاستعارة والمجاز. .٣‏ المطابقة. .٤‏ التجنيس. .٠‏ الكناية والتعريض. .رد 
الأعجاز على الصدور. ۷. الاعتراض. ۸. الالتفات. 1. الرجوع. .٠١‏ تجاهل العارف» 
ومزج الشكَّ باليقين. .١١‏ المذهب الكلامي. .٠١‏ المقابلة. .٠١‏ صحة التقسيم. 
٤‏ صحة التفسير. .٠١‏ الإشاره. .١١‏ الإرداف والتوابع. .١١‏ الغلو. ۸٠.التوشيح‏ 
.٩‏ التتميم والتكميل. .۲١‏ المجاورة. ۲۱. العکس. ۲۲. الايغال. ۲۳.الترصيع. 
٤‏ . التشطير. .٠٠١‏ التطريز. .۲١‏ المضاعفة. ۲۷. الاستشهاد. ۲۸. التلطف. ۲۹. التذييل. 
.٠‏ الاستطراد. .۳١‏ جمع الموّتلف والمختلف. ۳۲.السلب والإيجاب. ۳۳. الاستشناء. 
.٤‏ التعطّف. .٠١‏ الممائلة. 

فهو يلتقي بابن المعترّ في الفنون العشرة الأولى» وكذلك يلتقي بقدامة في الفنون 
الإثني عشر التي تضاف إلى فنون ابن المعتر السابقة, فيبقى ثلائة عشر مصطلحاً أو 
فتَاً يزعم أنه أضاف إلى المصطلحات التي وضعها ابن المعترّ وقدامة سكّة جديدة 
لم يُسبق إليها. وهي: التشطير. المجاورة. التطريز. المضاعفة. الاستشهاد. التلطّف. 

أا a‏ الأخيرة. فلم يذكر مصدرها". 

وقد تنه أحد الباحشين" إلى أن هذه المصطلحات السبعة -الأخيرة غير المعزوّة 
إلى أصحابهاء وهي: : المماثلة. التذييل. الاستطراد. جمع المؤتلف والمختلف, السلب 
والايجاب» الاستفناء. والتعطّف - ما هي إلا تاج السابقين أيضاً فالتذييل ما هو إلا 
الاطناب. وكذلك فإِنٌ الاستطراد هنا هو الخروج لدى ابن المعترء وأمّا السلب 


۳۲۵ ر القرآن فى تطور النقد العربي» ص‎ .١ 
.٤١ کتاب الصناعتین . ص۲۱۸ و‎ .۲ 
.)۳۲۷ المصطلح البلاغى وتطره. (مجلة كلية الآداب» الامارات: عدد 1 ص‎ .۳ 


٤‏ أساليب البديع في القرآن 


والإيجاب. فهما نوع من المطابقة التي أفاض فيها كل السابقين عليه أمّا الاستثناء 
فهو بعينه تأكيد المدح الذي جاء به ابن المعترّ. وأخيراً فإ التعطّف هو شق واحد من 
الجناس الذي أتى به ابن المعترّ. والذي أسماه قدامة فيما بعد ب«المطابقة». وإذا كان 
هذا هو الموقف. فان أبا هلال قد كرر اللّون الواحد تحت مسَميين: الجناس 
والتعطّف. وهو الأمر المربك - حًا - لقارئ الصناعتين. 

ومعنى ذلك: أنه لم يبتكر هنا إلا جمع المؤتلف والمختلف, والذي لم يدرجه 
أبو هلال ضمن ماوضعه بداية. وهي الألوان الستّة التي سبق ذكرها مضافاً إليها هنا 
جمع الموّتلف والمختلف. 


وقفة مع مصطلحات أبي هلال العسكري 

ولنقف على المصطلحات المبتكرة لأبي هلال العمسكري بشىء من التحليل هي: 

.١‏ التشطير: «وهو أن يتوازن المصراعان والجزءان. وتتعادل أقسامهما مع قيام 
کل واحد منهما بنفسه» واستغنائه عن صاحبه»". 

ويذكر شوقي ضيف ": أن العسكري أخذ التشطير عن علب القائل: «أبلغ الشعر 
ما اعتدل شطراه وتکافأت حاشیتاه»؛ لاستناده إلى عبارة «شطر» فى معرض 
تعريفه للبيت المعدل, وهو رأي فيد مغالاة. ۰ 

ومتل أبو هلال له بمثالين: الأول من النثر والثاني من المنظوم ما الأول: فقول 
بعضهم: «من عتب على الزمان طالت معتبته» ومن رَضِى عن الزمان طابت معيشتّه». 

وما الثانيء ذ«الجود خير من البخل» والمنع خير من المطل». 


.)١١ كتاب الصناعتین » ص‎ .١ 

البلاغة تطور وتاربخ : ص ٤٤١؛‏ الصيخ المديعيء ص ۷۳١؛‏ قضية الإعجاز القرآني» ص ۳۸۲. 
ا قواعد الشعر. ص 1۳. 

.)٠١۸ص‎ .٤1ددعلا البلاغة لغة واصطلاحا (عن مجلة القكر العربی:‎ .٤ 


المقدّمة 3 


ومن المنظوم» فقول ذي الرمّة: 
آشتخدت الركبٌ عن أُشْياعهم حَبَرَا ٠‏ أمْ راجع القلب من أطرابه طَرَبُ' 
وعد القزويني التشطير من السجع. وتبعه شرًاح التلخيص ". 
۲. المجاورة: وهي تردّد لفظتين في البيت» ووقوع کل واحدة منهما بجنب 
الأخرى أو قريباً منهاء من غير أن تكون إحداهما لغواً كقول علقمة: 
ومطعم الغنم وم الغنْم مُطْعِمُه نى توه والمحرومٌ محرومٌ 
فقوله: «الغنم يوم الغنم» مجاورة» و«المحروم محروم» مثله ". 
وهذا قريب مما سمّاه قدامة ب«المطابق»“ وقد سمي هذا اللّون فيما بعد باسم 
«التردید» . 
.٣‏ الاستشهاد والاحتجاج: بدأه ببيان دوره في التعبير قائلاً: «وهذا الجنس كثير 
في کلام القدماء والمحدثين. وهو أحسن مايتعاطى من أجناس صَلعة الشعر. 
ومجراه مجرى التذييل لتوليد المعنى»". ثم عرّفه بقوله: «وهو أن تأتي بمعنی ثم 
تؤگده بمعنی آخر يجري مجرى الاستشهاد على الأوّل. والحجّة على صحته». 
ومثاله من النثر ماكتبه الصاحب بن عبّاد في فصل له: 
«فلاكقس آخر أمرك بأوّله... فالإناء فيملاه القطر فيفعم» والصغير يقترن بالصغير 
فیعظم. والداء يلج ثم يصطلم. والجرح يتباين ثم ينفتق. والسيف يمس تم يقطع. 
والسهم يرد ثم ينفذ». 


.١‏ كتاب الصناعتين . ص١١‏ ٤؛‏ ديوان ذي الرمة» ج ١‏ ص۳١١‏ استفهم الشاعرء فلذلك نصب همزة «أستحدث» 
وقطعها. يقول: أهذا الحزن من خبر جاءكم. أم هاجكم شوق فحزنتم؟. انظر: حاشبة العمدة. ج ٠١‏ ص 0۹۸. 

۲. الإبضاح. ص ۲۹۷؛ التلخيص . ص۲ :٤١‏ المطول. ص ۵۵ ٤؛‏ عرو س الأفراح؛ ج ٤‏ ص٤0٤‏ 

۳. کتاب الصناعتین . ص .٤۱۳‏ 

.٠٤١ الملاغة تطّر وتاربخ. ص٤٤٠ و‎ .٤ 

ه. أنظر: الممدة. ج١‏ ص ٠ ٠‏ والمجاورة عند ابن الأثير النوع المالث من الكناية (انظر: الجاع الكبر؛ 
ص٤۱۱).‏ 

1. كتاب الصناعتین : ص .٤١١‏ 


٦‏ أُساليب البديع في القرآن 


ومثاله في الشعر قول الشاعر: 


إتمايَعْسَقٌ المنايا من الأق وام من كان عاشقاً للمعالي 
وكذلك 7 اول ما یک سر منهنّ في الحروب العوالي 


ئ التذييل: هو تعقيب الجملة بجملة تشتمل على معناها للتوكيد '. 

والتذييل الذي ى العسكري E E SN‏ 
البلاغة في الدرجة القصوى من البلاغة. وله في الكلام موقع جليل. ومكان شريف 
خطير؛ لأَنٌ المعنى يزداد به انشراحا والمقصد اتّضاحاً. قال بعض البلغاء: «للبلاغة 
ثلاثة مواضع: الإشارة. والمساواة. والتذييل: وهو إعادة الألفاظ المترادفة على 
EES‏ ویتوکد عند من فهمه.... وينبغي أن يستعمل 

في المواطن الجامعة. والمواقف الحافلة؛ لأنَ تلك المواطن تجمع البطيء القَهْم. 
0 الذهن. والثاقب القريحة. والجِيّد الخاطر, فإذا تكزرت الأفاظ على المعنى 
الواحد تؤكد عند الذهن اللّقن. وصح للكليل البليد»". 

ومثاله من القرآان قول الله عر وجلًّ: 


.١‏ وذكر ابن حجَّة الحموي تعريفاً للتذييل وهو: «ان يُذيّل الناظم أو الناثر كلاماً بعد تمامه وحسن السكوت عليه 
بجملة تحقّق ما قبلها من الكلام وتزيده توكيدا وتجري مجرى المثل بزيادة التحقيق» (خزانة الدب ج۲. 
ص )۲٤۰‏ فالتذييل عنده عبارة تكميلية تفید تقریر وتوکید معنیٰ ما قبله وتزيده وضوحاً وهو من هذا الاب 
يدخل في علم المعاني. 

۲. کتاب الصناعټین. ص ٠۳۷۳‏ ولقد قسّم السكًاکي التذبیل إلى قسمين: 
أحدهما: : مايجري مجرى المثلء وهو ما استقل بإفادة المراد دون توقّف على ما قبله. وهذا هو الاستشهاد أو 
الاحتجاج عند العسكري. 
والآخر: هو مالايجري مجرى المثل. فلا يستقلّ بإفادة المراد.بل يتوقّف على ما قبله. وهذا النوع «مالايجري 
مجری المثل» هو وحده «التذبیل» عند أي هلال » وإلّما لم يخرج مخرح المثل؛ لأ المثل صفته الاستقلال؛ لاه 
کلام تام نقل عن أصل استعماله لكل مایشبد حال الاستعمال الأول كما هو معروف في الاستعارة التمتيلية. وهذا 
المحسّن البديعي يكون في الشعر کما یکون في النثر. ٠‏ وجعله البلاغيون بعد أيي هلال ضرباً من ضروب اللإطناب 
في علم المعاني. 


المقدمة 44 


ولك جرهم ا كَفَرُوأ وَهَلْ زى إل ألْكَمُورَي . 

ومعناه: وهل يجازئ بمثل هذا الجزاء إلا الكفور. 

والفرق بين التذييل وبين الاستشهاد والاحتجاج كما يبدو - أن الاستشهاد 
والاحتجاج إنّما يكون بشيء مستقلَّ عمّا سيق له الكلام. وأنّ التذييل الذي يعنيه 
العسكري -كما يبدو أيضاً من أمثلته - هو المتصل معناه بمعنى ماسيق له الكلام. 

ه. المضاعفة: وهي أن یتضمّن الکلام معنیین: معنیٌ مصرَحاً به ومعنی كالمشار 
إليه. وساتق له الأمثلة. منها ما هو من القرآن. ومنها ما هومن ن النثر والشعر. 

فمن القرآن قوله تعالى: «وَمِْهُم من يَسْتَمِعُون إليْكَ انت شيع لصم ولو كائوا 
يقلو # وَمُْم من ينظ ليك أنأنت دى أَلْعُنْى وَل كانوأ لا ينْصِرُون) . 

فالمعنى المصرَّح به في هذا الكلام هو أنه لا بُسمع من صم عن الكلم. ولا يهدي 
من عَمى عن الايات. 

والمعنى المشار إليه هو تفضيل السمع على البصر؛ لاله سبحانه قرنَ الصمم 
بفقدان العقل والعمى بفقدان النظر فقط ". 

وقد أسامة بن منقذ (ت ۵۸٤‏ ه. ق) أبن أبي الإصبع (ت ٦٥٤‏ ه.ق) لونين 

ا والادماج». 

وواضح أن معظم الأمثلة التي ساقها أبو هلال العسكري تدخل في a‏ 
ويمكن أن ذل أيضا في الإشارة. وفي الإرداف والتوابع التي سبق أن تحدّث 
عنها. وکان أبو هلال في غنی عن ذكر هذه الأنواع؛ لأنها تدخل في الأنواع التي 
سمّاها. 


۱. سباً:۱۷. 

.£۳- ٤ يونس:‎ . 

۳. كتاب الصناعتین . ص .٤۲۳‏ 

٠1۷۲و‎ ۱۷۱ المديع في البديع. ص٤ 1؛ بديع الفرآن. ص‎ .٤ 
.٠٤١ اللاغة تطّر وتاريخ. ص‎ .٥ 


۸ أُساليب البديع في القرآن 


التاطة : عرّفه بقوله: «وهو ر تتلطّف للمعنى الحسن حتى تهجنهء والمعنى 
الهجین حتی تحسّنه». ومتّل لذلك بقول ابن الرّومي في مدح البخل وعذر البخيل: 


لالم المرء على بُخله ولمةٌ ياصاح على بَذْلِهِ 
لا عَجبَ بالبخل من ذي ججىّ بكرم مايكرم من أجلها 


وهذا هو ضرب من حسن التعليل. وكان حريَاً أن يقرنه إلى المذهب الكلامي '. 

۷ التطريز: وهو المصطلح الوحيد الذي لم يسبقه إليه أحد. وقد حدّه بقوله: «هو 
ان تع في يات متوالية من القصيدة كلمات متساوية في الوزن فيكون فيها كالطراز 
في الثوب»" 

ويرى أن هذا النوع قليل في الشعر. وأحسن ماجاء منه قول أحمد بن أبي طاهر: 

إذاأبو قاسم جادث لَنايَدةٌ لم يُحمَد الأجْوَدان: الَحْرٌ والمطر 

وإِنْ أضایّت ا أنوارٌ غُرّته تَضاءَل الأنوران: الشمس والقمة 

وإن مضى رأية أو حَدّ عزمتة تأر الماضيان: السيفُ والقدرٌ 

من لم يكن حذراً من حدٍ صولته لم يَذرِ ما المزعجان:الخوفُ والحدَرُ 

ثم يقول: فالتطريز في قوله: «الأجودان». و«الأنوران». و«الماضيان». 
و«المزعجان»؛. 

وهذا النوع هو الإطناب بالتوشيع وهو أن يأتي المتكلم بمثتّى بُفَيَرهٌ بمعطوف 
ومعطوف عليه؛ وذلك من أجل التثنية أصلها العطف. فيأتي بعد المثتّى بمايدل على 
معناه ويرشد إليه على وجه العطف» كما في المثال الذي أورده العمسكري. 

وضرب أمثلَة أخرى قد تطايق تعريفه منه قول زياد الأعجم: 


.٤۲۸ تاب الصناعتین . ص۲۷٤ و‎ .١ 

۲. البلاغة تطور تاربخ . ص ٠١١‏ وقال الحلَّي والحموي والمدني: إن بعضهم سمَّى التغاير تلطفاً ( سرح الكافة. 
ص۲ ۱۰+ انوار الرییع. ج ۰۲ ص ۳۷۱). 

و٤‏ . كتاب الصناعتین . ص .)۲٥١‏ 


أو أن يعود له بنفحة نائل بعد الكرامة والحياء يمل عَُدِ 
أو في الزيادَة بعد جزل عطيّة للمستزيد من العُفاة يَمَلّ زد 


فالتطريز في قوله: «الرجاءء والحياء. والعفاة». 

والتطريز غير ذلك عند ابن أبي الإصبع المصري. وهو «أنْ يبتدئ المتكلم أو 
الشاعر بذكر جمل من الذوات غير منفصلة. ثم يُخبر عنها بصفة واحدة من الصفات 
بست الد الان فر ك تة اور 

وتبع المصري في هذا كل من ابن مالك والنويري. والعلوي. والسيكي. 
والحموي» والسيوطي. وان ابن قَيّم الجوزية وأفق تعريفه تعريف أبي هلال 
المسكري. 

و تقدّم أن أا هلال قد فصل السجع والازدواج عن فنون البديعء وأفرد لهما باباً 
خاصًاً مخالفاً لمن سبقه. 

ويرى أن السجع فن من فنون الصناعة التي تجمل بها الكتابة. ويزيد رونقهاء 
ويراه في القران سرا من أسرار إعجازه. وهو عنده على وجوه: 

منها: أن يكون الجزءان متوازيين متعادلين لايزيد أحدهما على الآخر. مع اتفاق 
على حرف بعینه» ویمثل له بقول أعرابي: «نزلت بوادٍ غیر ممطور.وفناء غیر معمور. 
ورجل غیر مسرور, فأقم بندم» أو ارتحل بعدم». 

ومنها: أن تكون ألفاظ الجزءين المزدوجين مسجوعة. فيكون الكلام سجماً في 
سجع. وهو مثل قول البصير: «حتى عاد تعريضّك تصريحاً وتمريضك تصحيحا»'. 

وهذان الوجهان من أعلى مراتب الازدواج والسجع عند أبي هلال والذي 
دونهما عنده أن تكون الأجزاء متعادلة. وتكون الفواصل على أحرف متقاربة 


.۲٠۳ المصدر. ص‎ .١ 


0۰ أساليب ب البديع ف في القرآن 


المخارج إذا لم يمكن أن ن تکون من جنس واحد. کقول بعض الکتاب: 

اوا ع اوی من ق ک٠‏ وکت لاو امن نت ب فف عاف 
ك ية آمل أو عدوا کن اغغار زلل, أو قور عن ل شه آر فور عن 
إصلاح خَلَّل». 

فالسجع عند أبي هلال من حلي القول. ولكن علّقه على شروط ليتمَ له طابع 
الحسن, منها: عدم الخروج إلى التكلف والتعقيد. وماجاء من القرآن -عنده- تسجيع 
وازدواج بالغ الروعة؛ لاله لاكلفة فيه ولاتعقيد بل تجري السجعات مع المعاني 
ا ماجاء في القرآن منه مقياساً لأعلى مراتبه" 

والازدواج عنده ث وا ولایحسن -عنده - منثور الكلام ولايحلو حتى 
یکون مزدوجاً؛ فیقول: «لاتکاد تجد لبلیغ كلاماً يخلو من الازدواج». 

وضرب أمثلته من القرآن. كقوله تعالى: «آلحَد لِلَّه آلَّذِى خَلَق لسوت 
والأَزْضَ وَجَعَلٌ الظَََتِ نوري" . وکقوله عر وجلٌ: أن لوتء أصبتيُم بدویم 
وَنطبَع عل لويم 

وكذلك ما زاوج بینه بالفواصل, کقوله تعالی: : فما لی تلا تفه * وما ألمَابلٌ 
فلاتنهز)“ وقوله تعالی: و أنه هر أضْحَكَ اکى # أنه هو أَمَاتَ وَأخاي ^" 

وذکر من عيوب الازدواج -متأتراً بقدامة -: التجميع وهو أن تكون فاصلة الجزء 
الأول بعيدة المشاكلة لفاصلة الجزء الثاني. 


.۲٠۳ أنظر: المصدر. ص‎ .١ 

۴. أنظر: ر القرآن في تطور النقد المربی. ص ٠۳۲۱‏ 
.٣‏ الأنعام: ۹ ٠‏ 

٠١٠٠١ الأعراف:‎ .٤ 

. الضحی: ۹و١٠.‏ 

.۲٠۰ أُنظر کاب الصناعتین : ص‎ A 


.٤۳ النجم:‎ .۷ 


0١ المقدمة‎ 


ومن عيوبه أيضاً التطويل وهو أن تجيء بالجزء الأول طويااًء فتحتاج إلى إطالة 
الثاني ضرورة'. 

وجدير بالذكر عدم تعرّضه للفاصلة. وهي المختصّة بالقرآن في دراسات 
الإعجاز, والمقابلة للسجع في الكلام العادي. وكأنّه بذلك لم يقبل التفرقة بين الفنّين. 
ولم يأخذ بكلام الأشعري. أو الرمّانيء أو غيرهما في ذلك. فهو لم يصرّح مام ايد 
آية من الآيات التي استشهد بها أنّ ما بها سجعاً. وإّما سمّاه فواصل. 

ولا يكفي أن يقال: إن الدافع إلى دراسة السجع في الكلام هو شيوع السجع بين 
كتّاب العصر وعلمائه.فكان طبيعيًاً أن يعمد النقد إلى دراسة ذلك الفنٌ لبيان أوجه 
جماله ومعایبه. وتتبع أقسامه وأوزانه؛ إذٌ كان القرآن - بما فيه من هذه الصفة. وما 
يحمل في نظمه من جرس موسيقي له آثاره النفسيّة - أول دافع لعلماء المرب 
للبحث في أمر ذلك النظام العجيب ". 


أبو بكر الباقلاني (ت ٤۰۳‏ هء ق): 

أوّل مانلحظ في تناول الباقلاني للبديع أله يتحدّت عنه وهو بصدد الحديث في 
إعجاز القرآن؛ إذ كان الاعجاز عنده بالنظم. أي الروح التي تسري في جملة القران. 
تلك الروح التي يمكن أ تُسيها الأسلوب. أو العلاقات. أو وضع الكلمة المناسبة 
في المكان المناسب. 

وقبل أَنْ يتحدّث عن كيفيّة الوقوف على إعجاز القرآن یعقد فصلاً يتحدّث فيه 
عن وجوه البديع. ليرى هل يمكن تعليل الإعجاز القرآني بهاء أو لا يمكن؟. 

فمفهوم البديع عنده يشمل جميع الخصائص اللّغوية والصور الفتَيّة التي أطلق 
المتأخّرون عليها كلمة «البلاغة». وهو في ذلك يجري على ماجرى عليه العلماء 


.۲٠٤ص‎ . کتاب الصناعتين‎ .١ 
. ۳۲٤ص ار القرآن فى تطور النقد العربي»‎ .۳ 


0۲ أساليب البديع في القسرآن 


إلى عهده من إطلاق الكلمة (أي البديع) على فنون المعاني والبيان والبديع. 

وقد نقل الباقلاني كثيراً عن ابي هلال العسکري» وهو نفسه یذكر أنه نقل. إِلاً أنه 
لايشير إلى المصدر الذي نقل عنه. ولايصرح باسم أبي هلال ويكاد النقل يكون 
حرفياً في هذا الباب» فهو يعد لنا من البديع خمسة وثلائين باباً. كما أحصاها أبو 
هلال. فتجد أن معظم التعاريف واحدة عندهماء وكذلك أمر الشواهد والأمثلة تكاد 

فمن الأبواب التي اشتركا في ذكرها: الاستعارة. المطابقة. التجنيس. المقابلة 
صحة التقسيم الكناية والتعريض. صحة التفسير. الموازنة. الإشاره. الغلو. المبالغة. 
العكس. التذييل. الترصيع. الإيغال» التوشيح» رد الأعجاز على الصدور, التتميم 
والتكميل. الالتفات. الاعتراض. الاستطراد. السلب والإيجاب. الاستفناءء التعطف. 
الإرداف» المماثلة. 

ومقارنة بين الباقلاني وبين قدامة بن جعفر في نقد الشعرء أو بينه وبين أبي هلال 
في الصناعتين» تكشف عن وحدة المنهج والخطة. وعن وحدة الأمثلة فنئ کغیر 
مما يسوق. 

فالباقلاني لايزيد على أن يذكر الظاهرة الفتَيّة ومثلهاء بينما يتناول قدامة البلاغة 
ومظاهرها لذاتها ولإثبات خصائصهاء ومن ثم فإنه يهم بذكر أسرارهاء وأسرار 
تأثيرها في جمال الأسلوب والارتفاع به'. 

أو هلال يحذو حذو قدامة في تحليل جل الأمثلة الأصح والوقوف على مدى 
حسنها أو قبحهاء وإِنْ كان يباين في أَنٌ تحليله كان أدنى إلى الذوق العربيء ومجانبة 
العمق الفلسفي الذي نزع إليه قدامة '. 

والباقلاني حين يتناول الظواهر الفنيّة يريد أن يثبت من طريقها إعجاز القرآن. 


.١‏ انظر: إعجاز القرآن. ص‌۲۹۷. 
۲. الصبخ البديعي» ص١١٠‏ . 


o۳ المقدمة‎ 


فهي عنده مَعْبَر إلى غرضه من تأليف كتابه إعجاذ القرآن» ولذلك يكتفي بالسرد. 


ابن رشيق القيرواني (ت ٤٥٦‏ ھء ق): 

يستهل ابن رشيق فنون البديع بالمجاز" ويوكد أن المجاز أبلغ من الحقيقة. 
وأحسن موقعاً في القلوب والأسماع» ويعتبر «التشبيه»» و«الاستعارة»» و«الكناية» 
داخلة تحته؛ لذا عد المجاز دليل الفصاحة. ورأس البلاغة. 

ومعروف أن البلاغيّين بعده جعلوا المجاز علماً على الاستعارة. والكناية. 
والمجاز المرسل والعقلي. وأخرجوا التشبيه؛ لأنّ ركنيه وهما المشبّه والمشبه به 
حقيقيان. 

ويعقد فصلاً للاستعارة". ويتابع ابن المعتزّ في جعلها اول أبواب البديع» ويعتبرها 
من محاسن الكلام إذا وقعت موقعهاء ونزلت موضعهاء مقارناً صوراً من الاستعارة 
او ف الن اعری اک 

ويفرد فصلاً للتمثيل“ متابعاً في دلالته لقدامة بن جعفرء ويقول:إنَ بعضهم سيه 
المماثلة. وهو إِمّا يقصد أبا هلال. أو خاله أبا أحمد. ويضيف إليه فصلاً عن المشل 
السائر» ومعروف أن البلاغيين يدخلونه في التمشيل. أو الاستعارة التمثيلية. 

وتوشع ابن رشيق في دراسة الكناية عبر عنوانين: هما: الإشارة. والتتبيع. وقسم 
الإشارة إلى أنواع تدرج فيها من خفاء الدلالة إلى الأكثر خفاءً. 

وا اع الإشارة عنده هي: الإشارة. والإيحاءء والتعريض, والتلويح» والرمز. 
واللمحة. واللغز. واللحن» والتعمية. والتورية. 


.۲۹۷ الباقلاتي وکتابه اعجاز القرآن. ص‎ .١ 
.٤0۵ ص‎ ١ أنظر: الممدة. ج‎ .۲ 
فاصن0‎ 

.٤۷٣۳ المصدر. ص‎ .٤ 


o4‏ أساليب البديع في القرآن 


تعرَّض في أثناء دراسة التتبيع إلى عدد كبير من الشواهد الشعريّة التي اكتفى منها 
بالكشف عن دلالة بعض الشواهد المختبئة خلف الكلمات. فحرمنا بهذه الطريقة من 
أن نستبين مدى تأتّره بالبيان القرآني خصوصاً وأله لم يأت بشواهد من القرآن 
ماخلا واحداً عن التعريض. تعامل معه كما تعامل مع سائر الشواهد الشعريّة. 
ويلاحظ أن ابن رشيق قد أفاض في باب الإشارة. وأدخل فيها تلك الأنواع. وهو 
في ذلك أدق من صاحب الصناعتين الذي أفرد عنها كثيراً من أقسام الكناية. بينما 
كان ينبغي أن يسلكها فيها. وحديت ابن رشيق عن الإشارة مظهر من مظاهر تنظيمه 
ف و اا ا کت ی ا 

ويعقد باباً للتجنيس' ويذكر أقسامه. وهي كثيرة. منها: 

.١‏ المماثلة. وعرفها بقوله: «وهي أن يتكرر اللَفظ باختلاف المعنى»» وهي 
المطابقة عند قدامة بن جعفر." والتعطّف عند أبي هلال" وأدخلها القزويني في 
الموازنة. وعند قدامة وأبي هلال العسكري المماثلة: هي التمثيل والاستعارة. وقد 
عرفها أبو هلال بتعريف قدامة لتيل مع مغايرة يسيرة في العبارة. ثم ساق أمثلة 
تنطبق على التشبيه التمثيلي. وعلى الاستعارة التمثيلية *. 

وضرب ابن رشیق مثالاً للمماثلة من قول زياد الأعجم: 

فانْعَ المُغْيرَةَ للمُغيرة إِذ بَدَتُ شَغواءُ مُشْعَلَةٌ كتبح التابح" 


.0 ٤0١ المصدرء ج ١ء ص‎ .١ 

. نقد الشعرء ص ١1۲‏ يقول في المطابقة: مايشترك في لفظة واحدة بعينهاء ويكون لها معنيان. أنظر: السسدة. ج ١‏ 
ص۸٤0.‏ 

۳. كتاب الصاعنين . ص .٤۲١‏ يقول في التعطف: أن تذكر اللَفظ ثم تكرّره والمعنى مختلف 

۶. الإبضاحء ص۲۹۹ يقول في الموازنة: فإ كان مافي إحدى القرينتين من الألفاظ EE‏ 
من الأًخرى في الوزن خص باسم المماثلة. 

۵. نقد الشعر» ص ٩۹١١ء‏ كتاب الصناعتین . ص .۴٠۳‏ 
1. العمدة. ٠ج‏ ص1 ٤‏ ۵؛ المننع البديع. ص 44۳: كفاية الطاب ص .٠١١‏ الغارة الشعواء: المتفرَّقة المنتثرة. 
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فالجناس الممائل هنا بين «المغيرة» اسم رجلء و«المغيرة» الفرس. 

وقال يحيى بن حمزة العلوي: «سُمَى هذا النوع جناساً لمافيه من المماثلة 
اللفظيّة». 

ورا لهذا ال مناك س القران الكريم قول نمال شلف هم مان" 
وقوله تعالئ: : و أنضَرَفُوا صرف الله فلوم ". 

فالآية الأولى ذكرها النويري وابن الأثير مثالاً لجناس المغايرة. 

والآية الثانية ذكرها الرماني في جناس المناسبة. ويقصد بها بذلك جناس 
الاشتقاق ‏ 

ومنل ابن رشيق لهذا القسم أيضاً من كلام النبيّ #: «سَليم سالمها الله وغفار عَقَرَ 
الله لها. وعْصََهُ عضت الله ورسوله». 

وذكرها ابن معصوم في الجناس المطلق . 

. التجنيس المحقق: وهو ما اتفقت فيه الحروف دون الوزن - رَجَّع إلى 
الاشتقاق. أو لم يرجع - نحو قول أحد بني عبس: 

واكم أن ذل الجار حالفكم وان أنقكم لايعْرف الأتَغا 

فاتفقت الأَنْفُ والأنفَ في جميع حروفها دون البناء» ورجعا إلى أصل واحدِ. 
وذكر أن على بن العزيز الجرجاني بُسميه التجنيس المطلق'. 

۳. تجنيس المضارعة: وذكر أله على ضروب كثيرة. منها:'. 


ص 


. الطراز. ج ۲. ص ۳١۵‏ 

.٤٤ النمل:‎ . 

.١١۷ التوبة:‎ . 

. نهاية الأرب. ج۷ ص1 ۹؛ جوهر الکنز. ص .۲٠١ ١‏ 
. الكت في إعجاز القرآن. ص١١.‏ 
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وار ااريح E‏ 
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۵٦‏ أساليب البديع في القرآن 


(أ) أن تزيد الحروف وتنقص. ويُسمَيه الجرجاني التجنيس الناقص» نحو قول 

البحتري: 
فيا لَك يِن حَرْمٍ وعَرْم طواهُما جَدِيدٌ البلى بينَ الفا والصَقَائِح' 
ف «الصفا» و «الصفائح» سو اء لولا الهمزة والحاء. 
(ب) أن تتقدّم الحروف وتتأحَر. كقول الطائي: 
بيص الصفائح لاسودٌ الَحَائف فى مَُئُِْهنٌّ جلاء السك والرّيب" 

ويْسمّيه البلاغيون بعده «بتجنيس القلب». 

(ج) وقد تجيء المضارعة بالتصحيف ونقص الحروف. 

ويختتم بحثه بيان الصلة ب بين لجنيس والطباق. فيقول: إذا دخل التجنيس نفي 

عد طباقاًء وكذلك الطباق يصير بالنفي تجنيساء وأفرد باباً للتفرقة بين هذين النوعين 
ادبن اختلطا حتى صعب التفريق 0 وتحدّث عن سبب الاختلاط. e‏ انه 

شئ من استعمال الأضداد. کقولهم: «جَلّل» ب بمعنی: «صغیر»» و«جلل». بمعنی 
عظيم» فإِنٌ باطنه مطابقة. وإن كان ظاهره تجنيسًاء وكذلك «طباق السلب». كقول 
البحتري: 

يَُيّص لي من حيتٌ لاأعلمٌ الوى وَيشري إل اسوق من حيتُ أغلة” 

فهذا مجانس في ظاهره. مطابق في باطنه؛ لان قوله: «لا أعلم». کقوله: «اجهل». 

وفرع من «التجنیس» ماسماه «التردید»“ وهو نفس ماساه أبو هلال باسم 
«المجاورة»*. وهو أَنْ يأتي الشاعر بلفظة متعلقة بمعنى ثم يوردها بعينها مُتعلقةً 


.0 0٤ص‎ ١ الصفا: جمع الصفاة. وهي الحجر الصلد الضخم. . والصفانح: الأحجار العريضة. العمدة ج‎ .١ 

۲. الصفائح: جمع صفيحة. وهي الحديدة العريضة أو السيف العريض. والصحائف: جمع صحيفة. وهي الكتب أو 
الدفاترء جلاء الشك: كشف الأمر . العمدة» ج ١‏ ص٤‏ 0 0. 

۳. المصدر» ص 0۸1. 
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بمعنى آخر في البيت نفسه. أو في قسيم له وذلك نحو قول زهير: 
مَنْ يَلْقَ يَوْمَاً على عِلاه هَرماً يلق السّماحَة مِنْةٌ والنّى حًا 

فعلًق «يلق» ب«هرم». ثم علّقها ب«السماحة». 

ثم تحدّث عن «التصدير»" وقد أشار إلى ابن المعترّ الذي سماه ب«رد العجز 
على الصدر». وعرفه ابن رشيق بقوله: هو أن برد أعجاز الكلام على صدوره 
فيدلٌ بعضه على بعض. ويسهل استخراج قوافي الشعر إذا كان كذلك. وما تقتضيها 
الصيغة. وفرق بين «التصدير» و«الترديد»» وذكر ان التصدير قريب من الترديد. 
والفرق بينهما أن التصدير مخصوص بالقوافي تَرَذٌ على الصدور, فلاتجد تصديراً إلا 
كذلك حيت وقع من كتب المولّفين وإِنْ لم يذكروا فيه فرق وأمّا الترديد. فيقع في 
أضعاف البيت ". 

e‏ عن الطباق والمقابلة ‏ والتقسيم*. وأدخل في الأخير الترصيع وقد مر بنا 

ن الجاحظ نوه بالتقسيم وجودته. وأفرد له كل من قدامة بن جعفر وأبي هلال 
باباً مستقلاً. 

ثم ذكر من أنواع التقسيم «التقطيع». وسقّاه قوم - منهم عبد الكريم النهشلي' - 
«التفصيل». وأشار إلى أحد عيوب التقسيم» وسمّاه: «التعقيب». 

وسمَى ابن رشيق «التوشيح» كما سمّاهما قدامة وأبي هلال العسكري باسم 


.١‏ المقصود ب«هرم»: هرم بن ستان ممدوح زهیر. . أحد من سعوا بالصلح بين عبس وذبيان. . وتحمّل ديات القتلى. 
والمعنى في البيت: إن ن تلقه على قل مال أو عدم سمحأكريماء فكيف به وهو على تلك الحال. أُنظر: ديوان زهير. 
ص ۷۲ 
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0۸ فسالیب البديع في القرآن 


«التسهيم» متابعاً في ذلك على بن هارون المنجَّم". وأمّا ابن وكيع» فسقماه. 
«المطمع». 

ثم تحدّث عن «التفسير»"-: وهو أن يستوفي الشاعر شرح ماابتداً به مجملاً-. 
ثم أشار إلى صحيحه وسقيمة. وساق أمثلة كثيرة. ولم يخرج عمًا قاله قدامة فيه. 
ويناقش الحاتمي في تسميته الخروج استطرادا. 

ويذكر «التفريع». وهو من الاستطراد كالتدريج من التقسيم؛ وذلك أن يقصد 
الشاعر وصفاً ما ثم برع منه وصفاً آخر يزيد الموصوف توكيداً. ثم بيّن أَنّ من 
الاستطراد نوعاً يسمّى الإدماج» ومتّل له بأمثلة. بينها مثال يدل على أن المأمون هو 
الذي سماه بهذا الاسم *. 

وتحدّث عن «الالتفات» مُورداً كلام قدامة وابن المعترً". 

وتابع با هلال العسكري في تسمية توكيد المدح بما يشبه الم باسم الاستفناءء 
وأشار إلى تسمية ابن المت 

وتابع ابن رشيق قدامة في التتميم ماقاله ابن المعترّ. مضيفاً أن البعض يطلق 
الاحتراس والاحتياط على ضرب منه» ونقل ماقاله ابن المعترّ من إسناد تسمية 
«المذهب الكلامي» إلى الجاحظ ^ 

وفتح باباً سمّاه «نفي الشىء بإيجابه». وقال عنه: وهذا الباب من المبالغة 


.۱۹۱ المصدرء ج ۱ ص1۱1 نقد الشعر, ص‎ .١ 
.)۱۸۳ راوية للشعر, وله مولفات. توفي ببغداد نحو ۳۵۲ ه. ق (الأعلام. ج ۵ ص‎ .۲ 
.1۲۱ العمدة. ج ۱ ص‎ .۳ 

٤‏ مدن ض۲۸ 
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کقوله تعالی: لا يَسْكَلُونَ الاس إلَْاقًا)'. قالوا: معناه: ليس يقع منهم سؤال. فیكون 
إلحافاء أي هم لايسألون ألبتة. ويبدو أن هذا اللّون من ابتكار ابنرشيق. 

وفتح باباً آخر سماه «الاطراد». وأراد به أن تطرد أسماء آباء الممدوح من غير 
كلفة. والكلفة واضحة في كل ماأنشده من أبيات هذا النوع". 

والمبالغة عنده ضروب كثيرة". ويرى أن «التتميم» إذا طلبت حقيقته كان ضرباً 
من المبالغه. وكذلك مايسميه الناس حشواً. ثم انتقل إلى الايغال* وتحدّث عن 
الغلو". وذكر أن له أسماء خر مثل: الإغراق. والإفراط. وذكر أن من الإيغال نوعاً 
يسمَى الاستظهار. ثم فرق بين الإيغال والتتميم قائلاً: «وليس بين الإيغال والتتميم 
کبیر فرق إلا أَنٌ هذا في القافية لايعدوهاء وذلك في حشو البيت»'. 

ثم انتقل إلى ما سمّاه ابن المعترّ تجاهل العارف. ولقبه التشكيك^. 

ويذكر أنواعاً لاشأن لها بالبديع كالاستدعاء" وهو من عيوب الشعرء ويعدّ 
التكرار من البديع متابعاً في ذلك أبي أحمد العسكري والباقلانيء ولكن وجدنا أن أبا 
هلال العسكري جعله فرعاً من فروع الإطناب لتوكيد الكلام ". 

وتحدّث عن «التضمين»'' مستمداً من أبن المعترء وتعرّض هنا للإجازة وهي 


.۲۷۳ البقرة:‎ .١ 
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1۰ أساليب البديع في القرآن 


بناء الشاعر بيتاً أو قسيماً يزيده على ماقبله. وربّما أجاز بيتاً أو قسيماً بأبيات كثيرة. 
ثم ذکر أن من هذا الباب توغابتى «التمليط». وهو أ يتساجل الشاعران فينشئ 
أحدهما شطراً أو بيتاً ويكمّل الثاني الشطر أو البيت. 

وعد من البديع ماسمّاه باسم «الاتساع»'. وهو أن يكون في البيت من الامتداد 
في معناه مایجعله يوول تأويلات مختلفة. فکلّما تأمّل فيه ناقد أو شارح استنبط منه 
معنى ددا وهي ملاحظة طريفة '. 

وتحدّث عمّا سماه «الاشتراك والتغاير»» وهما ضبان من ضروب السرقات 
الشعريّة المستحسنة. وكان حريَاً به أن يؤْحّر الحديث عنهما إلى الباب الخاص 
بالسرقات ". 

وعلى هذا النحو درس ابن رشيق فنون البديع» وواضح نها کانت تضم في عصره 
الصور البيانيّة. وهكذا أُخذت كلمة «البديع» تخضع للبحت. والتفريع والنمو. واتسع 
مدلولها مما يوذن لها بتحوّل جديد“. 


ابن سنان الخفاجي (ت ٤٤١‏ ھ» ق): 

لقد عاصر ابن رشيق إثنان من رواد النقاد والبلاغيّين هما: ابن سنان الخفاجى, 
وعبد القاهر الجرجاني (ت ۷۱٤ھ‏ ق)» ولم و خر هؤلاء الثلاثة في صاحبه ي 
لون من التأثير. سوى أنهما (أي الخفاجي والجرجاني) لم يكونا إلا امتداداً 
لقدامة بن جعفر (ت ۳۳۷ھ ق). ولمن سبقوهما. 

نبداً بابن سنان الخفاجي وبكتابه سر الفصاحة» ولنرى مدى تأثيره على السير 


۸۷١1ص المصدر.‎ .١ 

۲. الملاغة تطور وتاريخ . ص .٠١١‏ 
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التطوّريٍّ لعلم البديع. فهو في كتابه يتحدّث عن الفصاحة, ويفرّق بينها وبين البلاغةء 
ويجعلها خاصّة بالألفاظ بينما يجعل البلاغة عامَّة تشمل الألفاظ والمعانيء وبذلك 
کان کل کلام بلیغ فصیحاً و بليغاً ثم أطال في وصف فصاحة الكلمة 
المفردة. واشترط لها ثمانية أشياء. ثم أخذ يذكر صفات الفصاحة في الألفاظ 
المؤلفة. في أئناء ذلك عرض لأنواع e‏ 

وهذا المنهج وهو تقسيم الأوصاف إلى ما يتصل بالكلمة والكلام - إّما كان 
امتدادا لمنهح قدامة بن جعفر في نقد الشعر. 

ثم یبرز هذه السسألة وهي أنّ من أنواع البلاغة مامرجعه اللفظ. ومنها ما مردّه 
المعنى» ومنها مايتصل بهما معاً. وذلك أساس ماانتهت إليه هذه الأنواع في عصر 
الس کا کي (ت 1۲٠‏ ه. ى). فأطلق عليها الشكًاكي اسم المحشنات اللفظية والمعنوية. 
فتكلّم ابن سنان الخفاجي عن الألوان البديعيّة التي تنشاً من وضع الألفاظ في 
مواضعهاء وهي حسن الاستعارة. وكذلك حسن الكناية. وبحثهما مستفيضاًء ولكن 
عدّهما البلاغيون بعده من علوم البيان. 
ثم تحد تحدّث عن الكلام الذي يدل بعضه على بعض,. ويأخذ بعضه برقاب بعض 
حتی یمکن استخراج قوافیه إن کان شعراًء ویکون بعض البیت شاهداً لبعض» وهذه 
من النعوت المحمودة عنده» ويذكر أن بعض الناس يسمي هذا الفن من الشعر 
«التوشيح». وبعضهم يسميه: «التسهيم». 

وقد اشترط في وضع الألفاظ مواضعها أَنْ لايقع فيها حشو. وأصل الحشو عنده 
أن يكون المقصود بها إصلاح الوزن. أو تناسب القوافي وحرف الرويّ إن كان الكلام 
منظوماً وقصد السجع» ثم عرض لتحديده وتقسيمه إلى حسن وقبيح. وأدخل في 
الحسن ماسماه سابقوه باسم: (الاعتراض, والتتميم. والاإيغال). 

ومن وضع الألفاظ موضعها اللائتق بها ألا يكون الكلام شديد المداخلة يركب 
بعضه بعضاًء وهذا هو المعاظلة. 


1۲ أُساليب البديع في القرآن 


ا ابن سنان إلى أصل ثان من أصول التأليف. وهو المناسبة بين الألفاظ. 
إا من طريق الصيغة. وما من طريق المعنى. وأدخل في الطريق الأول ماسماه 
المتأخّرون بمراعاة النظير قائلاً: إن منها السجع والازدواج. وحمل هنا على الرمَّاني 
وغيره من المتكلّمين الذين فرقوا بين فواصل القرآن والسجع حيث قالوا: إِنّ 
الفواصل بلاغة. والسجع عيب'. 

ما ابن سنان: و فرقا ینهماء فيحمد السجع عنده مادام يأتي طوعاً سهلاً 
تابعاً للمعاني» ويذكر أن القرآن لم يرد فيه إلا ماهو من القسم المحمود لعلؤّه في 
الفصاحة. 

ومن التناسب بين الألفاظ عنده الترصيع على نحو مامز بنا عند قدامةء ويذكر 
منه حمل اللفظ في الترتيب. كقول الشريف الرضي: 

قلبي وطرفي منك هَذا في ڃِمَى قَيظ وهَذا في أرض ربيع 

وسمّی البلاغیون المتأخّرون هذا الضرب باسم «الآف والنشر». 

وجعل الجناس من التناسب بين الألفاظء فجعله شاملاً للمشتقّ وغيره على 
خلاف ما ذهب إليه المسكري. وذ كر أن بعض البغدادبين يسمي تساوي اللفظتين في 
الصفة مع اختلاف المعنى «الممائل» كما أشار إلى تسمية مالا تتماثل فيه جميع 
حروف الكلمتين باسم «المضارعة»» مثل: «تلاق وتلاف». وأشار -أيضاً - إلى أن أبا 
العلاء استحدث فيه نوعاً سمّاه «مجانس الترکیب»؛ لاله یترکب من كلمتين في 


.١‏ يريدون بذلك أ الفواصل بلاغة؛ لن اللفظ تابع فبها للمعنى. والإسجاع عيب: لأنَ المعنى تابع فيه للفظ. 
وقد ناقش ابن سنان الخفاجي تلك النظرية. واوضح نظرته حول ذلك حيث يقول: إن الفواصل على ضربين 
ضرب یکون سجعاً وهو ماتماثلت حروفه في المقاطع. وضرب لايكون سجعاً وهو ماتقاربت حروفه في 
المقاطع ولم ا ولايغلو كل واحد من هذبن التسمين أعني السجعالمتمائل والتقارب من أن ن یکون يأتي 
طوعاً سهلاً وتابعاً للمعاني » وبالضدَ من ذلك حتى يكون متكلفاً يتبعه المعنى» فإن كان من القسم الأول فهو 
المحمود الدالّ على الفصاحة وحسن البيان. وإن كان من الثانى فهو مذموم مرفوض. والقرآن لم يرد فيه إل ماهو 
من القسم المحمود. لعلوّه في الفصاحة. وقد وردت فواصله متمائلة ومتقاربة (سر القصاحة. ص .)١١١‏ 


المقدمة 1۳ 
صيغتين متقابلتين وذمٌ صنيعه» ويرى أن أقلَ طبقات المجانس هو مجانس 
التصحيف. 

ثم ينتقل إلى تناسب الألفاظ من طريق المعنى» ويرى أنها تتناسب على وجهين: 

أحدهما: أن يكون معنى اللّفظين متقارباً. 

والثاني: أن يكون أحد المعنيين مضادَاً للآخر, أو قريباً من المضاد. وإذا خرجت 
الألفاظ عن هذين القسمين فليست بمتناسبة. 

يقول ابن سنان: وقد سى أصحاب صناعة الشعر «المتضاد» من معاني الألفاظ 
ب«المطابق» وإ قدامة سماه ب«المتكافئ»». وإِنٌ الآمدي أنكر عليه ذلك. وندگز 
-أيضاً - أنهم سمّوا ما كان قريباً من «التضاد» ب«المخالف». ونقل عن البعض أنهم 

قسموا التضاد إلى أقسام: 

الأرّل: ماكان فيه لفظتين معناهما ضدّين. كالسواد والبياض. فسمّوه «المطابق». 
الثانى: أنه إذا تعدّد التضاد سمي باسم «المقابلة». 
اثالت: ما كان فيه سلباً وإيجاباً سمي ب«السلب والإيجاب»» ولم يجعلوه من 
2 ولكن الخفاجي يختار تسمية الجميع بالمطابق. 
تعرّض «للتبديل» في أثناء حديثه عن الطباق. وهو أن يقم في الكلام جزءٌ 

ا منظومة نظاماً. ويتلى بأغ يمل فة ما كان قدا في الأرل مورا في 

الثانيء وما کان مؤخراً کا دک ا آل ها درل مو اشک لمن اتم 

عليك. وأنعم على من شكرك». 

ثم یذکر انهم قسموا دلالة الألفاظ على المعاني ثلاثة أقسام: 
أحدها: المساواة وهي ان ن يكون المعنى مساوياً للّفظ. 
والثاني: التذييل وهو أن يكون اللَفظ زائداً على المعنى» وفاضلاً عنه. 
والثالت: الإشارة وهي أن يكون المعنى زائداً على الفظ. 
فيجعل من الإطناب التذبيل. كما يجعل الإشارة واللمحة الدالة من الإيجاز. 
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والمختار عنده أن يكون اللّفظ القليل يدل على المعنى الكثير دلالة واضحة ظاهرة 
لاغموض فيها. 

ويذكر من نعوت البلاغة والفصاحة«الأرداف والتتبيع»» وهو ضرب من الكناية. 
وجعل من نعوت البلاغة والفصاحة _ أيضا - «التمثيل». وهو عنده كما عند قدامة 
وابن رشيق يتطابق مع ماسمًاه أبو أحمد العسكري باسم «المماثلة». 

ولا كانت البلاغة عنده عبارة عن حسن الألفاظ والمعاني. وكان قد انتهى من 
عرض الألفاظ على الانفراد والاشتراك. تحدّث بعد ذلك عن الكلام في المعاني 
المفردة. وهى: 

۱ ا يقول إِلّه ينبغي أن يتجنّب فيها الاستحالة والتناقض» وهو هنا 
يستمدٌ من قدامة مباشرة. ويناقشه في بعض أمثلته. 

. صحة التشبيه» تحدّث عنه حديثاً مفصلاً استمدّه من الرمّاني. 

۴. صحَة الأوصاف في الأغراض. ويشترط أن يتطابق الكلام شعراً ونثراً مع من 
يوجه إليهم مع مراعاة الأحوال والمقامات. 

٤‏ صحَة النسق والنظم» وهو أن يستمر في المعنى الواحد. وإذا أراد أن يستأنف 
معنى آخر أحسن التخلَّص إليه. وهذا ماعرف أخيراً باسم «حسن التخاص». 

. صحة التفسير. وهو أن يذكر ملف الكلام معنى يحتاج إلى تفسيره» فيأتي به 
على الصحة من غير زيادة ولانقص. 

.كمال المعنى. وهو أن تستوفى الأحوال التي تتم بها صحته وتكمل. 

۷ المبالغة والغلو. قد سلك فيها مسلك قدامة من جعل المبالغة والغلو لفظين 
مترادفین على معنی واحد. ولم یفرّق بینهما کما صنع أبو هلال وابن رشیق» وذکر 
اختلاف النقّاد وأصحاب البلاغة في المبالغة والغلو بين مستحسن وغير مستحسن» 
ثمٌ مال إلى الرأي الأول. وقد جعل من المبالغة الاستئناء في مثل قول النابغة 
الذبياني: 


ولاعَيْبَ فيهم غير اَن سَيُوفَهّم بهنٌ لول مِنْ فراع الكَتَاِب' 
وهذا ماسماء البلاغيون: تأكيد المدح بمايشبه الذم". 
۸. التحرز مما يوجب الطعن. وهو ماعرف بالاحتراس 
٩‏ الاستدلال بالتمثيل. وهو نفس ماسماه أبو هلال باسم الاستشهاد 
والاحتجاج. وهو أن يزيد في الكلام معنى يدل على صحته. ثم ساق أمثلة من بينها 


مثال للنابغة قوله: 
ولکتنی كنت امرءاً لی جانب من الأرض فيه مستراد ومذهَبُ 


ملوك وإخوانٌ إذا ما لقيتهم أ في اويح وارب 

كغك في قوم أراك اصطنعتهم فلم تَرَهُمْ في شُكّر ذلك أذنبوا 
ساقه صاحب اللخيص شاهداً للمذهب الكلامي. 
.٠‏ الاستدلال بالتعليل» ويقصد بالاستدلال الاستشهاد. وفيه ذكر الخفاجي 

اجتهادات طريفة للشعراءء مثل قول الشاعر أبي الحسن التهامي: 
لَوْلَم تكن ريقَتّةُ حَمْرَةَ لما تنّى عِطْفَةُ وَفُْوَ صَاج 

وقول البحتري: 

لولم تَكُنْ سَاخطالَم أكُنْ ذم الان وأشكو الخُطَوتا" 
ولكتّه يخلط ويضيف إلى هذا الهزل قوله تعالى: لو كان عا ا إ الل 


.١‏ البيت من قصيدة يمدح فيها عمرو بن الحرث. فلول: ثلم. قراع: مضاربة. الكتائب: جمع كتيبة. وهي الجماعة 
من الجيش. 
نظر: البیت في الإابضاح» ص ۲۸۱: المطول. ص 4۳۹: المعاحد. ج ۲. ص ۳١‏ الصناعتين , ص 2۲١‏ الطرازء ج ٠۳‏ 
ص ٣۱۳؛‏ تحریر التجیر» ص ۱۳۳. 

۲ . أي يستنى من صفة ذم منفية عن الشيء صفة مدح بتقدير دخول صفة المدح في صفة الذم. 
أي أن فلول سيوفهم ليس من الضعف والتخاذل, ونما من كثرة القراع فالشطر الأول قد يشكل هجاء؛ لكنّه بعد 
1 ن اردفه بالشطر الثاني غدا الهجاء مغالاة بالمدح . 

۳. سر الفصاحة. ص ۲۱۹. 
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لقْصَدَتا)'. وذلك أن الشاعر حين يعرض أسلوب العلّة. ويوصل مفهومهما إلى 
المخاطب يعتمد على التخييل والاإيهام. ونوع من لفت الانتباه والاإثارة» فهو معرّض 
للوقوع في السخف أو في العبت. أَمّا تعليل القرآن فهو جاد لاطرافة فيه ولاعبث 
مستظرف, وإنّما فيه الجودة والإتقان في الصنعة والجدة في الغاية. يعلّل بطريقة 
بليغة ومعجزة فيها الفنٌ والمنطق. وفيها التشريع» وفيها الجدَيّة '. 


عبد القاهر الجرجاني (ت ٤۷١‏ ھ٬ق):‏ 

وأمّا عبد القاهر الجرجاني فيرى أن علوم البلاغة علم واحد تتشعّب مباحثه. 
وسَمَّى علم المعاني بکتابه الدلاتل باسم «النظم»» وهو اصطلاح کان يشيع في بيئة 
الأشاعرة الذين كانوا يعلّلون إعجاز القرآن بنظمه. 

وفي أسرار اللاغة وضع عبد القاهر نظرية علم البيان بقواعده ومباحثه. واعثبر 
بذلك موسا لهذين العلمين: علم المعانيء وعلم البيان. إلا أنه لم يتوسع في البديع 
توسعه في مباحت المعاني والبيان. فقد أطلق اسم البديع على التشبيهء والاستعارة. 
والتمثيل» وعلى سائر أقسام البديع فذكر منها التجنيس والحشو المفيد (أي الاعتراض) 
وغيره» والطباق. والمجاز اغوي والعقلي» وحسن التعليل» ويريد بها الجديد 
والحسن والطريف» ويحاول دائماً أن يقول: إن الحسن فيها يأتي من جهة المعنى. 

وهكذا لم تزل كلمة البديع تطلق إطلاقاً عامَاً على هذه الأنواع المشتركة بين 
علوم البلاغة في صورتها الأخيرة. فمعظم ماتعرّض له من أقسام البديع -جناس 
وطباق. وحسن تعليل» وغيرها - لم يكن مقصوداً لذاته. وإٍّما جاء الحديث عنه في 
معرض استدلاله على نظريته القائلة بأ الألفاظ ليست لها مزبّة" في الكلام من 


.۲۲ المصدر» ص ۲۷۰. و الآية فی الأُنبیاء:‎ .١١ 
.۱۸٤ انظر: اديع تأصيل وتجديد» ص۱۸۳ و‎ .۲ 
المزية يريد بها: الإبداع. وسماه البعض الآخر ب«الفضيلة».‎ .۳ 
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حيت هي ألفاظ. وإتما المزيّة تأتي دائماً من قبل الأساليب أوالتراكيب وصور نظمها 
وتأليفها؛ ذلك لأنٌ الألفاظ لاتفيد حتى تؤلف نوعاً خاصًاً من التأليف, ويعمد بها إلى 
وجه دون وجه من التركيب والترتيب» فكان غرضه هو إثبات الجمال للنظم 
والأسلوب دون اللَفظ وحدهء أو المعنى وحده وهذا الأخير هو ما كشف عنه في 
دلائثل الاعجاز. 

ومن المقطوع به أن دلائل الإعجاز ف بعد أسرار اللاغة؛ لان الإمام عبد القاهر 
کثیراً ما يعدٌ في أسرار البلاغة باستيفاء موضوعات إذا بحثنا عنها وجدناها في دلاثل 
الاعجاز والسبب الذي دفعه إلى تأليف هذا الكتاب يؤخذ من عنو انه فقد قصد 
الكشف عن دقائق إعجاز القرآن. وبيان الوجوه التي كان بها معجزاً. وعرض 
ی ا و و ری وا 
والاستعارة. وتعرّض لأكثرها في أسرار الملاغة. ومباحث محلها علم المعاني الآن. 
كالفصل والوصل. والقصر والتقديم والتأخير» والحذف, ولذلك اعتبر عبد القاهر 
الواضع الأول لأساس علم المعاني بعد أبي هلال العسكري. ولكتّه لم يسم ماذكره 
من البديع هنا بديعاً كما لم يسم ماعرف في علم المعاني بالمعاني بل أطلق على 
الجميع «بیانا». 

وما لاشكَ فيه أن هذا هو عين ماعرف عن البديع. وماتفيده الكلمة من المعنى 
«الطريف والجديد الحسن». وأا إذ نراه هنا يسيه «بياناً» نراه في مواطن اخ 
يسميه علم الفصاحة والبيان. والفصاحة. والبيان. والبلاغة. والبراعة -التي هي معنى 
الإبداع والبديع -وماشاكلها -عند عبد القاهر -ألفاظ متواردة على معنى واحد كما 
صرح بذلك. ومن هنا نرى أن الأنواع التي سمَاها في أسرار اللدغة «بديعاً» سمّاها 
في دلاثل اللإعجاز «بیاناً». فتکون اللفظتان عنده متقاربتي المعنى. ويكون البديع 
محافظاً بمعناه الذي عرف به في أسرار البلاغة. 

و وَهَمَ الكثيرون في أنّ عبد القاهر لم بهت بالبديع. كما فعل في ألوان البيان. 
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وصور نظمهء وأّها لا تدخل في الإعجاز البلاغي للقرآن. إلا أنّ عبد القاهر قد أشار 
إلى أن الاستعارة داخلة في الإعجاز. وهي من البديع كما يقول. وأشار إلى أنٌ 
المزاوجة من صور النظم» واه يبلغ الغاية في دقته وتماسكه في صورهاء ومثلها 
الجمع والتقسيم وبعض صور التشبيه إلى آخر ما ذكر. ولعلٌ هذا هو السبب في أن 
البديع لم ينسب إليهء وإنما ظلّ كما كان قديما منسوباً إلى ابن المعترٌ الذي جمع 
اشتاته. وعرّف اقسامه. 

أمّا لماذا أغفل عبد القاهر ألو ان البديع؟ فذلك راجع إلى أن هذه الألوان قد اهت 
بها النقاد والبلاغيون - قبل القرن الخامس الذي عاش فيه عبد القاهر - وأكملوا 
بحثها. وحصروا أنواعهاء فکان عمله - لو فعل - تكراراً لمجهود غیره. فأولی أن 
يتناول النظم الذي هو في حاجة إلى وضع القواعد. وتأصيل الأصول. وأنْ يتناول 
البيان. فإِنّه وإن كثر القول فيه إلا أن تحديد الفروق الدقيقة بين ألوانه لم يكن 
قد اتضحت؛ ولهذا كانت محاولة التفريق بين «التشبيه والتمثيل». ومحاولة التفريق 
بين «الاستعارة والتشبيه»» والتفريق بين «التشبيه والتمثيل». أكبر الدروس وأجلها 
في کتابیه '. 

فعبد القاهر قد اهم بامور كانت في حاجة إلى جهد وانصرف عن أمور انتهى 
القول فيهاء وهذا خلّق العام الجاد. أمّا إِنْ نفهم أله انصرف عنها لقلّة شأنها فى 
البلاغة القرآنية. فذلك بعد عن الحق ولو تألنا ما كتبه في التجنيس والسجع 
لوجدناه دفاعاً عن بلاغة هذه الفنون. ومحاولة جادّة لتجلية جانبها المشرق. الذي 
اطفأته تکلّفات الأدباء والشعراء في زمانه. 

ومن هنا يستبين السرّ في إيثار عبد القاهر بعض ألوان البديع بالحديث على 
بعضها الآخر. فلم يتعرّض لكل ما عرف قبله من تلك الألوان التي طرقها سابقوه. بل 


.0۷0 البلاغة الفرآية في تفسير از مخشري . ص‎ .١ 
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اختار من بينها ألواناً استدعاها غرضه من هذين الكتابين استدعاء قوياً. وراح 
يضفي علیها من سحر بیانه ثوباً قشیباً باینت به ما لبسته على ید غیره ممن تقدّموه. 
أو خلّفوه'. 

فمن موضوعات البديع التي تحدّث عنها «السجع والجناس» ليدلّ على أنهما 
لاإيحسنان إل في نسق مستو منتظم وأنَّ الجمال البلاغي لا يرد إليهما في ذاتهماء 
كما لا برذ إلى مجرد السهولة الظاهرة في الألفاظ. والسلاسة. والسلامة متا يثقل 
على اللّسان". وأردف ذلك بأمثلة وقال بعدها: «قد تبيّر تین من هذه الجملة أن المعنى 
المقتضي اختصاص هذا النحو بالقبول هو أن المتكلّم لم يقد المعنى نحو التجنيس 
والسجع» بل قاده المعنى إليهماء وعَثرَ به عليهماء حتى إنه لو رام تركهما على 
خلافهما مما لا تجنيس فيه ولا سجع لدَحَلَ من عقوق المعنى» وإدخال الوحشة 
عليه في شبييٍ بما يُنسب إليه المتكلف للتجنيس المستكره» والسجع النافر»". 

ويلح الجرجاني على قيمة «وفاء الجناس للمعنى». كما فعل مع السجع, بقوله: 
«واعلم. ان النكتة التي ذكرتها في التجنيس. وجعلتها العلة في استيجابه الفضيلة 
-وهي حسن الإفادة. مع أن الصورة صورة التكرير والإعادة - وإن كانت لا تظهر 
الظهور التاءٌ الذي لا يمكن دفعه إلا في المستوفي المتفق الصورة. كقوله: 

ما مات من كَرَم الرّمانِ فاته یا لدی يی بن عبد الله 
أو «المرفو» الجاري هذا المجرى, كقوله: «أؤ دعاني امت بما أودَعَاني»“ فقد 


.۲۲۱ الصبخ البديعي» ص‎ .١ 
اللاغة تطور وتاريخ. ص۱۸۸.‎ .۲ 
.١۳ اسرار اللاغة. ص‎ .۳ 
وهو من شواحد التلخيص والإبضاح في الجناس المستوفي.‎ ۳١١ والبيت لأبى تمام, انظر: ديوانه» ص‎ .٤ 
۳ ه.ق) وتمامه:‎ ٤۳۱ وهذه قافية بیت قاله أبو الفتح البستي (ت‎ .٥ 
عارضًاهٌ فیما جنى عارِضًاهً أؤ دعاني أمّت بما أو دعانى‎ 
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تتصور في غير ذلك من أقسامه أيضاً. فممًا يظهر ذلك فيه ماكان نحو قول أبي‌تمام: 


يُعدونَ من أب عَوَاصِ عَوَاصِم تصولٌ بأسیافي قَوَاضِ قَوَاضب' 
وقول البحتري: 
لئن صَدَقَّث عَتا قَرْبَّت أَنْفُس ‏ صرواد إلى تلك الوَجُوه الصوادفي' 


وذلك أك تتوهَم قبل أن يرد عليك آخر الكلمة كالميم من «عواصم». والباء من 
«قواضب»» نها هی التی مضت. وقد رادت أن تجيئك ثانية. وتعود إليك مو دة 
حتى إذا تمكن في نفسك تمامها. ووعى سمعك آخرها. انصرفت عن ظنَك الأوّل. 
وزلّت عن الذي سبق من التخيّل. وفي ذلك ما ذكرت لك من طلوع الفائدة بعد أن 
يخالطك اليأس منها وحصول الربح بعد أن تغالط فيه حتى ترى أنه رأس المال»". 

نا الحشو -ويريد به الاعتراض . فقد قسّمه إلى «مفيد». وإلى «غيرمفيد»» وبيّن 
أن غير المفيد: إّما كان مذموماً لأنه خلا من الفائدة. ولم يُخل منه بعائدة. وأن 
المفيد: إنما كان حسناً محموداً لإفادته إيّاك على مجيئه مجيء مالا يعول في الإفادة 


< انظر: اسرار اياخة ن ۷ البجدة ج١‏ ض هاري ن 

فقوله : «أودعاني» إنما هي «أو» التي للعطف. تسق بها «دعاني» وهو أمر ال ثنين من «دع» على قوله: «عارضاه» 
الذي في اول البيت -عارضاءُ فیما جنی عارضاهٌ -وقوله: «او دعاني» الذي في القافية فعلُ ماضِ من إثنين» قول 
في الواحد «أَودَعٌ يُودع» من الوديعة. 

. دیوان اي تام ۰ ج۱ ص۲۰۱ وقال OS‏ عواصم» تة آهل النقد تجنيس المقاربة 
وكذلك قوله: «قواض قواضب». والقواضي التي تقضي على الأعداء بما تريد. ويمكن أن يقصد: «يمدون أيدياً 
تعصي العاذلين في الجود. و تعصم المستغيث الخائف بأسیاف هذه صفتها». 
والبيت من شواهد الجناس الناقص حيث زيدت الميم في عواصم على سابقتها والباء في قواضب على سابقتها 
كذلك. 
انظر: المعاهد» ج ۲ ص۷1؛ الصناعتين . ص ۳٤۳؛‏ اسرار البلاغة. ص۲٠؛‏ الوساطة. ص ۳١٤١ء‏ الطراز. ج ۲ 
ص1۲ ۳؛ المثل السائز» ج ١‏ ص ١١‏ ۳؛ تحرير التحیر » ص۸ ا ۰ص ۲۹۱. 

. صدفت: أعرضت وانصرفت. . ربّت: ربً. ولحقتها التاء لتأنيث اللَفظ. وهي في الأصل للقليل. والمقام يقتضى 
التكثير. صواد: جمع صادية أي عطشانة. والصوادف: جمع صادفة أي مائلة منصرفة. انظر: الإبضاح. ص۹ 

۳. انظر: اسرار الإلاغة. ص۷٠‏ و ۱۸و: :اديع اص وتجدید. ص ۷۰و ۷۱. 


ص 


» 
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عليه ولا طائل للسامع لديه. فيكون مثله مثل الحسنة تأتيك من حيث لم ترتقبهاء 
والنافعة أتتك ولم تحتسبهاء ورتما رزق الطفيلي ظرفاً بحظي به حتى يحل محلّ 
الأضياف الذين وقع الاحتشاد لهم. والأحباب الذين وَثِق بالأنس منهم وبهم'. 

وللمبالغة عند عبد القاهر حديث آخرء وقد تأر فيه على وجه الخصوص 
بالجرجاني (عليٌ بن عبدالعزیز ت ۳۳۷ ه.ق)ء والرمّاني (ت ٤۳۸ه.ق).‏ 
والعسكري (ت ۳۹۵ ه. ق)» ولکتّه طْعَمهٌ بروحه» وزوده برحیقه. 

وهو لم يفرد المبالغة حديثاً خالصاً. إّما تعرّض لها في أثناء تحليله للنصوص. 
فربط بينها وبين الغرض من التشبيه. والاستعارة والحذف. والتعليل. والطباق. 
وفرّق بينها وبين الإغراق وأقامها على الإيهام والتجوّز. وجعل للبراعة فيها فضل 
السبق. وميزة التفرّد. وعرَة النبوغ. 

والبراعة عنده تعني: «أن يبلغ الواصف فيما يصف غاية الكمال» وأن يكون على 
فرط الاستقصاء حتى لا يحصل عليه مزيد»» والمبالغة عنده» «درجة تاتي بعد 
درجة الاقتصاد في الصفة. والقول إذا بلغ هذه الدرجة إذا شاء سحر. وقلب الصّور». 

وكذلك نظر إلى «التعليل» نظر فتّان. فالتعليل عنده: «محاولة الإقناع» التي يقوم 
بها الفّان لتحظى صورته بالقبول لدى المخاطب. لذا يعتمد التعليل على التخييل 
والإيهام. ويتّخذ من التشبيه مادة لتشكيل صورته. 

والتعليل عنده نوعان: 

.١‏ نوع يعلّل وجود الصفة الثابتة بعلّة مَخْيَلَة. كقول الشاعر: 

الرّيځ تخسئني عَلَيْكَ ولم أ لها في اليدا 
لَمَامَمَفمث بفلَةَ رَدّث على الوجه الرّدا 
۲. ونوع آخر يعلّل وجود صفة متخيَلة بعلّة ثابتة. كقول ابن المعترّ: 


.۲١ انظر: اسرار اللاغة. ص ۱۹و‎ .١ 
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قالوا اشْتَكَٿت عَيْنَة فقَلْتُ لهم ِن كنرَة القَنْل نالها الوّصَبُ 
مرها مِنْ دمَاءِ مَنْ قَتَلَتُ والدَمٌ في التَصَل شاد عَجَبُ 


ويفرّق الجرجاني بين النوع الأول والثاني بقوله: «إِنٌّ لك هناك فعلاً هو ثابت 
واجب في الريح» وهو رد الرداء على الوجه ثم أحببت أن تتطرّف. فادّعيت لذلك 
علّة من عند نفسك. وأمّا ها هناء فنظرت إلى صفة موجودة. فتأوّلت فيها أّها صارت 
إلى العين من غيرهاء وليست هي من شأنها أن تكون في العينء فليس هنا معك إلا 
معنى واحد. وأمّا هناك فعندك معنيان: أحدهما: موجود معلوم» والآخر مُدّعى 


موهوم». 


مدرسة عبد القاهر الجرجاني وتأثيرها على منهج الزمخشري 

ب غو القاهر راقع امن ابلاغ ار ن معان ونان وماج رآ 
العاملين على تطويرهاء فهو في الحقيقة واضع أْسس ومنهج و أبعاد دراسات أثمرت 
فيما بعد في الدراسات البلاغيّة التقليديّة. غير أن الأساس هو ما أطلق عليه اسم 
علم معاني النحو وأحكامه فيما بين الكلم من علاقات والذي سما بالنظم. 

وخلاصة رأيه ار ن الكلام ليس بلفظه ولا بمعناهء وإلّما هو بدلالته «والعبرة بحسن 
الدلالة وتمامها»'. ويكون ذلك بأن «يأتي المعنى من الجهة التي هي أصح لتأديته. 
ویختار له الّفظ الذي هو أخص به وأكشف عنه» أت له». 

فالألفاظ يضم بعضها إلى بعض فيعرف فيما بينها علم شريف. وهو علم النحو 
الذي هو ترتيب خاص للكلمات داخل جمل وتراكيب يتبعه إعراب. 

«وإِنّ طالب دليل الإعجاز من تَظْم القرآن ن إذا هو لم يطلبه في معاني الحو 
وأحكامهء ووجوهه» وفروقه» ولم يعلم أنها معدلّه ومعانه» وموضعه ومكائّه. وأئه 


.10 دلائل الاعجاز. ص ۹۰و‎ .١ 
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لامستنبط له سواهاء وأنْ لا وجة لطلبه فيما عداها. غار نفسه بالكذب من الطمع. 
ومُسلم لھا إل الخُدع, وأَنهُ إن أُبی أن یکون فیهاء کان قد أبى أن يكون القرآنُ معجزاً 
بنظمه» . 
فبالنظم وفيه تثبت معجزة القران الكريم. وتلك هي نظريّة عبد القاهر في 
الاعجاز". 
ویری بعض الباحثين أن أكثر الناس اقتراباً من روح فكرة عبد القاهر عن النظم 
هو الجاحظ فيما قاله عن الصورة وإن اختلف معه في مصطلح النظم ". 
وإذا كان كتاب الجاحظ المفقود الذي أله بعنوان «نظم القرآن» يشتمل على كثير 
من الملاحظات البلاغية؛ فإِنّ فكرة النظم عنده لا صل كثيراً بما ذهب إليه 
عبد القاهر بعد ذلك بقرنين من الزمان. 
ولم يضع الجاحظ ملاحظاته في صورة قوانين محدّدة. أو يلح على فكرة الإقناع 
المنطقى التى غلبت على الباحثين من بعده» وإنما عمد إلى الإكثار من الشواهد 
والأمثلة ا يكون عرض النصوص الأدبيّة عنده وحده هادياً للبلغاء. دون 
تعريف أو تحديد. أو إلحاح على فكرة التوضيح. كما أله لم بقصد بالنظم إمكانات 
صور التعبير وفقاً لصور المعاني في النفس. كما فهم عبد القاهر بل كان الجاحظ 
يقصد الصياغة وملاءمة الألفاظ لتصوير المعنى. 
ويقول عبد القاهر: «إّهم جعلوا كالمواضعة فيما بينهم أن يقولوا: اللَفظ وهم 
یریدون الصورة». وأ هذا قريب كل القرب مما أراده عبد القاهر في نظرية النظم 
ونظربّة عبد القاهر نوع من التجديد الشكلي. e‏ 
عناصر الجمال الشكلي في العمل الأدبيء ا ا 


.١‏ المصدر. ص .٤ ٠١‏ المعان: المنزل. ويقال: هم بمعان أي بحيث تراهم من (ع ي ن)ء 
.٣‏ انظر: عالم الخة عبد القاهر الجرجاني (زهرات). ص ۷۳٠و ۷٤‏ 
.٣‏ النقد الأدبي الحدیث؛ ص ۳۹۲ 


Vt‏ أساليب البديع في القرآن 


تحليل الإعجاز البلاغي تحليلاً فيا شاملاً تحتاج إلى منهح آخر قد يفيد أو لا يفيد 
من نظربة النظم التي وضعها عبد القاهر. على أن يكون موضع تأمّل الباحث في كل 
حال: أنٌ الإعجاز البياني للقرآن لا يجوز أن نقف فيه عند الجانب الشكلي من صيغ 
التعبير وإمكاناتها المختلفة. منفصلة عن نظرات أخرى أكثر عمقاً تتصل بالمعنى من 
حيث تعدّد اتجاهاته الإيحائية المنبثقة من السياق. ودرجاته في الحكمة والسمو. 
لامن حيت إِلّه نتاج آلي لترابط نحوي خاص يرمي إلى فكرة التوثيق -فحسب - 
بغض النظر عن مضمونه الجمالي. كما فهم عبد القاهر. 

ولعلّ الزمخشري الذي عاش في القرن السادس كان خير من توسّع في 
تطبيق هذه النظرية في تفسيره. فأعطاها شيئاً من حيويّة التذوق اللَّغوي. 
كما أضاف إلى معالمها كثيراً من التفاصيل التي تدلٌ على تعمقه في هذا الفنّ. 
ويجد القارئ في كتابه المشهور الكشاف عن حقاتق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل 
في وجوه التأويل. الآثار النطبيقية لنظرية عبد القاهر واضحة جليّة في استقصاء 
دقيق. وهو ينه من جانبه مرَة أخرى إلى مكانة العلوم البلاغية في تفسير الإعجاز 
القراني. 

ومع أن الزمخشري ببدو جاحظي المذهب والأسلوب في هذا الكتاب. فإ 
تفسيره الكشاف يسير على نهج عبد القاهرء ويترسّم خطاه في نظرية النظم» بل 
ويضيف إليها أبعاداً جديدة يمكن أن يتتبعها القارئ في مصادرها. 

وها نحن نورد أهمَ القضايا التي بحثها في تفسيره. التي تتعلّق بعلم البديع - الذي 
عهدناه في عصرنا الحالي: 


.١‏ الطباق 
وهو عند الزمخشري بمعنى التضاد - وهذا أقرب المعنى إلى المعنى البلاغى 
الذي هو الجمع بين المتضادين. أي معنيين متقابلين في الجملة- كما فى 
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الآية الكريمة: مَل ألْفْرِيقَبْنٍ كَالأَعْمَى لاص م ضير ر اسيع هَل يَسَويَانِ متلا 
ألا تَذَكَرُونَ' 

وقد ذكر «الطباق» واراد به موافقة أحوال الكلمات لمعانيها". فالكلام المطابق 
هو «الذي تتنرّل فيه الأحوال على وفق المعانيء وذلك عند تفسيره الآية: وهو ألَذِى 


خلقَکُم من فس وَجِدة وَجعَلَ ما رَوجَها لیکن إِلَنْا فلا تَعْشسها حمَلَّث نلاً 


حًا" . وقال: «لیسکن»». فذکر بعد ما انث في قوله: «واحدة منها زوجها». ذهابا 
إلى معنى النفس. ليبيّن أ المراد بها آدم؛ ولان الذكر هو الذي يسكن إلى الأنثى 
ويتغشًاها. فكان التذكير أحسن طباقاً للمعنى ؟. 


۲. المشاكلة 

ویسمّی «المشاكلة» باسمها حين يتعرض لآية: لن الله ا یسین أن يَضَرِبَ 
ملا مًا بَعُوضَةٌ فا تًا يقول: يجوز أن تقع هذه العبارة في كلام الكفرة. فقالو: أما 
المقابلة. وإطباق الجواب على السؤال. وهو فن من كلامهم بديع وطراز عجيب. 
وهو مراعاة المشاكلة'. 

وفي آية: «قَأغرَضوا قاسلا عَلَهم سل العم و بذهم تيم جن دوا أكل 
خط وَأنْل وَمَىْءٍ ن سذر قليل)" يقول: تسمية البدل جتتين لأجل المشاكلة, وفيه 
.١‏ انظر: الکشاف. ج۲. ص ۳۸۷. و الآية في هود: .۲٤‏ 
۲. أي مطابقتها لمقتضى الحال. 
.٣‏ الأعراف: ۱۸۹. 
.٤‏ انظر: الکشاف؛ ج۲ ص١۱۸‏ 
ه. البقرة: .۲٣‏ 
1. الكٽاف. ج ۱. ص .۱١۳‏ 
NN‏ 
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ضرب من التهكم'. 
لقد قصد بعض القدماء ب«المشاكلة» - التناسب في النظم» التلاوّم في الألفاظ مع 
السياق. فهي «المشاكلة الفَيّة» بمعناها العام. كالتي أشار إليها ابن‌المقفع 
(ت۳٤١ه.‏ قی) حين قال «... وليكن في صدر كلامك دليل على حاجتك. کما أَنّ 
خير أبيات الشعر البيت الذي إذا سمعت صدره عرفت قافيته...». 
وجعلها ابن طباطبا (ت ۳۲۲ه. ق) عنصراً من عناصر الخلق الفنَّي القائم على 
المراجعة والتدبير ٠"‏ وإلى المضمون نفسه تعرّض ابن الأثير“ وابن سنان الخفاجي *. 
والأمر يختلف بعض الاختلاف في «المشاكلة» البلاغية. كما هي عند الفرًاء" 
(ت۷١۲ه.ق)‏ المبزد" اذ المشاكلة عندهما هي: «التعبير عن معنى بلفظ 
غير موضوع له متجاوب مع المعنى الأوّل». أَمّا ابن المعتڙ (١۲۹ه.ق).‏ فأطلق 
مصطلح «رد الأعجاز على ما تقدّمها» بدلاً من «المشاكلة» بينما وسع الرمًاني 
(ت ٤۳۸ه.‏ ق) الدائرة نفسهاء مع اعتباره المشاكلة جزءاً من الجناس* أمّا العمسكري 
(ت ۳۹۵ ه. ق) فساير ابن المعترّء ويأتي ابن رشيق القيرواني ( ت٩٥٤‏ ه. ق) فيطلق 
على المشاكلة مصطلح التصديرء كما أوضح عبد القاهر الجرجاني «ت ٤۷١‏ هءق) 
بان المشاكلة «ليست الإبقاء على إيقاع معيّن فحسب»بل وإضافة معنى آخر يأني 
بمجيء الكلمة نفسها في موقع أخر»". 
الكشاف. ج ۳ ص0۷1. 
البيان واليين ‏ ج .١‏ ص ٠٠١‏ (ط هارون). 
عيار الشعر» ص .۱١١‏ 
المتل السار -النوع الرابع والعشرون -في التناسب بين المعاني. ص ۲۷۹. (ط محي الدين). 
سر القصاحة. ص ۱0۰و ۱0۲. 
معاني القرآن؛ ج ۰۱ ص۱١۱۱‏ . 
ما اتفق لفظه واختلن معناه» ص ٠۳١١۲‏ (السلفية بمصر ٠۳١۰‏ ه. ق). 


.٩۱ في اعجاز القرآن. ص‎ O 
.0۳٤ الدلائل. ص‎ 


ا ما پا م 


ەه و > < مط 


VV المقدمة‎ 


ونلحظ عدم اهتمام الزمخشري بالمصطلح بقدر اهتمامه بمضمونه» ونجاح 
وجاء بعد الزمخشري أسامة بن منقذ' (ت 0۸٤‏ هق). فسمَى المشاكلة 
ب«الترديد»» و «التصدير»» وعرف السكاكي" (ت ٠۲١‏ ه. ق) المشاكلة بأتها عبارة 


عن: «أن تذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته». 


.٣‏ الف والنشر 
تعض له كثيراً. منها ذكر المعدد على جهة الإجمال. ثم گر ما لکل منھما على 
جهة التفصيل ثقة بأنٌ السامع سيرده. كما في قوله تعالی: «وَقَالوا لن يَذحْلَّ امه إل 

سن گان هوا أذ رئ" والمعنى: وقالت اللهود لن يدخل الجنة إل من كان هود 
وقالت النصارى: لن يدخل الجنّة إل من كان نصارى. والآية من شواهد الإيضاح» 
وماذكره الخطيب فيها منقول من كلام الزمخشري. 

ويقول تعليقاً على آية الصيام: فن َد مِنكم َر يمه ومن كَانَ مَرِيضًا أذ 
عل سر دة ِن يام َر بريد الله بكم لنم ولابُريد يكم آلغم ولتكيو ألية 
لتکو آله عل ا دنگ كم تشكررن) * 

وقوله: ولفْكيلُو4. علَة الأمر بمراعاة الدّة و لكوأ علَّة ما علم من كيفية 
القضاء. والخروج عن عهدة الفطر. و «لَعلَكّمْ تَشكُرُون علّة الترخيص والتيسير '. 

ويشير إلى ذكر المتعدد على جهة التفصيل والترتيب. فيقول في قوله تعالى: 


.0١ البديح. ص‎ .١ 


. المقتاح ۰ ص .٠۷۹‏ 
. البقرة: .١١١‏ 
غ. البقرة: ۱۸۵. 


.٥‏ الکشاف. ج ۱. صض۲۲۸. 
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۷۸ أساليب البديع في القرآن 


ول تذركة ST‏ يرك الأَبْصَرَ و وهو هُر أَللَطِيتُ ایر '. 

وهو اللّطيف يلطف عن أن تدركه الأبصار. والخبير بكلَ لطيف. فهو يدرك 
الأبصار. ولا تلطف عن إدراكه '. 

وقد تكون الصفات الراجعة إلى المذكور متقابلة. فيجتمع الف والطباق. يقول 
الزمخشري في قوله تعالى: «مَتل ألفرِيقيٍْ كالأَعْمَى وَاَلأَصَمّ صر وَالسييع)": 
شه فريق الكافرين بالأعمى والأصمّ» وفريق المؤمنين بالبصير والسميع» وهو من 
الف والطباق ‏ 


.٤‏ الاستطراد 

هو أن يأخذ المتكلّم في معنى» وقبل أن يته يأخذ في معنى آخر. 

ويعرض الاسنطراد في آية: رمَا E‏ 
با کون ا طریگا و تَستَخْرجُون جِلْيةَ تَبَسُودَ ا وَتَرَى أَلْمُلْكَ 

ماخر لتبوا مِن فَضلِهء وَلََلْكُمْ تَشكُرُونَ . 

بقوله ضرب الله البحرين: العذب والمالح» مثلين للمؤمن والكافر. ثم وصف 
البحرين وما يتصل بهما من نعمة على سبيل الاستطراد'. 

ويقول في قوله تعالى: «يَشكأوئكَ عَنٍ اة َل ِى مَوَقِيت لاس واج ول 
الب بأن نانا لوت من ظهُورٍها وَلَىكى أل مَنِ أبن" فإن قلت: ما وجه اتصاله 


.٠١۳ الأنعام:‎ .١ 

۲. الکشاف؛ ج ۲. ص ٤‏ 0. 
۳. هود: .۲٤‏ 

.۳۸۷ الڪٿاف. ج ۲. ص‎ .٤ 
.۱۲ فاطر:‎ .۵ 

1. الکشاف. ج ۳. ص ٤‏ 1۰. 
۷. البقرة: ۱۸۹. 


بما قبله (يعني ليس البرًٍ)؟ قلت: ...ويجوز أن يجري ذلك على طريق الاستطراد؛ 
لما ذكر أنّها مواقيت للحج؛ لاه كان من أفعالهم الحح'. 

يقول الزمخشري في قوله تعالی: «يَبَء٤َادم‏ قذ انزلا عَلَيْكُم لِبائا وى 
سء نک وَرِيشًا ولاس وى ذلك خير لك ن¿ ايت الله لعل يَدكَرُونَ) : وهذه 
الآية واردة على سبيل الاستطراد عقيب ذكر بدو السوءات وخصف الورق عليها 
إها را دة قيا غل من الاين :ولا في الشري وكشف السورة من الهانة 
والفضيحة. وإشعاراً بأنٌّ التستّر باب عظيم من أبواب التقوى". 

سماه ثعلب* بحسن الخروج. وكذلك عند تلميذه ابن المعترّ“ وفرّق القرطاجني 

بینه وبين الاستطراد بقوله: «وأهل البديع يسمّون ما كان الخروج فيه بتدرّج تخلصاً 
وما لم يكن بتدرّج ولاهجوم ولكن بانعطاف طارئ على جهة من الالتفات 
استطراداً“ 

و البلاغيون الآخرون يعرّفون الاستطراد بمثل هذا أو قريباً منهء ويفرقون بينه 
وبين التخلَّص". 


٠‏ المبالغة 
المبالغة عند الزمخشري: «بلوغ الغاية في المعنی» في قوله تعالی: «وقَال الَذِينَ 


.۲۳٣٤ الکشاف. ج ۱. ص‎ .١ 

.٠١ الأعراف:‎ .۲ 

۳. الكشاف؛ ج۲. ص1١؛‏ معترك الاقران» ج ٠١‏ ص0۹ 

.0۰ قواعد الشعر. ص‎ .٤ 

.1١ البديع. ص‎ .٥ 

1. منهاج البلغاء. ص٣۳۱‏ 

۷. الطراز. ج ٠۳‏ .ص ۲١؛‏ محترك الأفران. ج ٠١‏ .ص ١1؛‏ خزانة اللأدب» ج ١ء‏ .ص ۷۷٤؛‏ الإبضاح. ص ٤1؛‏ 
شروح التلخیص . ج .٤‏ ص ١۳۱؛‏ البر هان » ج ٠۳‏ ص ۳۰ نفحات الأزهار» ص ٠١١‏ 


۸۰ أساليب البديع في القسرآن 


شا یاه يقول: ورڪ ا الحد في اظلہ.... وصف ف التو بالکبیر» 
فبالغ في إفراطه. وأقصى العتو ". 


والمبالغة عنده ثبي عن قوّة وقوع الحدث, فيقول في قوله تعالى: «إِنَ الله يدقع 
عَنِ ألْذِينَ اَنَأ ": من قرأ «يدافع». فمعناه: بالغ في الدفع عنهم. كما يبالغ من 
بُغالب فیه؛ لأنّ فعل المغالب يجيء آقوی 

وفي قوله تعالی: «ِقَالَواً أرَة وَأََاء وَاَٿ فی لابن حَلشرِینَ # ينوك كل 
سحا عَلم) . یقول: «عارضوا قوله تعالی: إن هدا لَسَلحرٌ عل '. بقولهم بكل 
سخار فجاوًا بكلمة الاحاطة. وصفة المبالغة. ليطامنوا من نفس فرعون» ويسكنوا 
بعض قلقه» '. 


المقابلة 

هي أن يأتي المتكلّم بعدّة معانِء ثم برد فيها بما يخالفها أو يوافقهاء أو يزاوج بين 
المخالفة والموافقة. والمخالفة هنا بمعنى التضادٌ - وليس التغيّر -ولما كان الطباق هو 
التضاد بين معنيين. فيكون الطباق أخص من المقابلة. ومن المقابلة ما ليس مخالفاً 
ولا موافقاً - كما شرطوا - إلا في الوزن والازدواج - فقط -. فيسمى حينئذ 
«موازنة»* وبمثل هذا التصور فهم الزمخشري المقابلة. 


.۲١ الفرقان:‎ .١ 
.۲۷۳ الکشاف. ج ۳ ص‎ .۲ 
الحج:۳۸.‎ .٣ 

. ۱٥۹ص‎ ۳ الکشاف. ج‎ .٤ 
.۳۷ و۳١ الشعراء:‎ .٥ 

. الشعراء: ٠۳١‏ 
۷. الکشاف. ج ۴ ص۳۱۱ 


۸. انظر: العمدة. ج .١‏ ص 0۹۷. 


المقدّمة ۸۱ 


فقد تکون بین لفظین. كما في قوله تعالی: «وَإِذا كر أللَهُ وَخْدَه آنْمأَرّثٿ قلُونُْ 
لذبن ل َيون اة إ6 ذد لذي ِن ونود إا هم يترون ٠‏ 

يقول الزمخشري: ولقد تقابل الاستبشار والاشمئزاز إذ كل واحد منهما غاية في 
بابه؛ لأَنٌ الاستبشار أن يمتلئ قلبه سروراً حتى تنبسط له بشرة وجهه ويتهلل. 
والاشمزاز أن بعلن غا وغظا بى طهر اد قاض في أذيم رجه 

وقد تكون المقابلة بمعنى الموافقة في نظم الجمل. يقول في قوله تعالى: أله 
آلَذِى جَعَلَ لَكُمٌ لل توأ فيه و لار مُبْصِرًا.... فإن قلت: لم قرن اليل 
بالمفعول له والنهار بالحال؟ وهلا كانا حالين. أو مفعولین لهما. فیراعی حقّ 
المقابلة؟ 

قلت: هما متقابلان من حيت المعنى؛ لأنٌ كل واحد منهما يودي مؤدى الآخر؛ 
ولأنه لو قیل تبصر وا فيه فاتت الفصاحة التي في الإسناد المجازي» ولو قيل: ساكناًُ 
واللّيل يجوز أن يوصف بالسكون على الحقيقة. ألا ترى إلى قولهم: ليل ساج 
وساكن لا ريح فيه لم تتميّز الحقيقة من المجاز. 

فالمقابلة هي المناسبة بالطباق أو بغيره» فهي اع منه وهو فرع منها. 


۷ التورية. والكلام الموجّه» والاستخدام» والإيهام 

التورية: أن يذكر المتكلّم لفظاً مفرداً له معنيان: قريب ظاهر غير مراد وبعيد 
خفیٌ مراد. 

ومن التورية نوع آخر يطلق عليه الاستخدام» وهو أن يراد بلفظ أحد معنبيه. ثم 


. الزمر: .٤٥‏ 
الکشاف. ج .٤‏ ص .٠۳۲‏ 


م 


۳. غافر: 1۱. 


. الكشاف. ج .٤‏ ص ١۷٠و١۷١‏ 


AY‏ أساليب البديع في القرآن 


يراد بالضمير العائد إلى ذلك اللفظ معناه الآخر. أي إّه في التورية يراد أحد المعنيين 
في اللفظ. وفي الاستخدام يراد المعنيان كلاهماء وعادةً ما يكون المعنى البعيد هو 
المقصود. وهو المورّى. وفي التورية يكون المعنى القريب لاإيهام'. 

كما يدخل فى التورية الكناية وتوابعها من حيث اث شتراكها في إخفاء أحد 
المعنيين. تم ثم تختلف الطرق بها. 

N‏ قفي فن الصورية ها ورد في عاي اهران للفرًاء 
ت ۰ه ق) في قوله تعالی أا أَلذِينَ ا رتا وَفُولُوا آنظرْنا'. 

لأنَ «راعنا» تعني راقبا وائتظر نا وتأنا حتى نفهم القرآن الكريم ونحفظه. و 

كذلك كلمة سب باليهودية 

وسمّى الزمخشري هذا بالقول ذي الوجهين. وجعل قوله تعالی: «ِقَال مَعَادَ الله 
أن اغد إل من وجدنا فعا عند ٠‏ ن الكاح النرجه: 

وذكر الزمخشري التورية في قوله تعالى: «كَذَلِكَ كذنًا يومف ماکان لياح اا٠‏ 
ف دِينِ أَطَِك4“ قال: فإِن قلت: ما أذن الله به يجب أن يكون حسناً. فمن أي وجه 
حسن هذا الکید؟ وما هو الا بهتان وتسریق لمن لم يسرق» وتکذیب لمن لميكذب؟ 
وهو قوله «إَِكُم لَسَرفُون) ‏ فا جَرَوٌ: إن ك كلذٍبين) ؟ 

قلت: هو في صورة البهتان. وليس ببهتان في الحقيقة؛ لأنّ قوله «إِنَكُم 
لَسَرِفُونَ تورية عمَّا جرى مجرى السرقة من فعلهم بيو سفلة. 

والس کا کي (ت 1۲٣‏ ه ق) سى التورية «التوجيه». وعرفها بإيراد الكلام محتملاً 


المديع» تأصيل وتجدید. ص۹۷٠.‏ 
البقرة: .٠١٤‏ 
يوسف: .۷٩‏ 
يوسف: .۷7٦‏ 


يوسف: ۷۰. 


n 


۷٤ يوسف:‎ . 


AY المقدمة‎ 


لوجهین مختلفین... یقول: وللمتشابهات من القران مدخل في هذا النوع باعتبار. 

ثم جاء القزویني (ت ۷۳۹ه. ق). واطلق عليها اسم «الإيهام». وهو اصطلاح 
مقتبس من رشيد الدين الوطواط (ت ٥۷۳‏ ه. ق)؛ حيث إن التورية عنده هي الإيهامء 
فيقول: تعني في اللْغة «التخييل». ولذلك يسمّون هذه الصنعة بالتخييل أيضاً'. 

وقد اهمٌ ابن حجَّة الحموي بالتورية. وخلّص إلى القول بأنٌ «التورية» يقال لها: 
الإيهام. والتوجيه. والتخييل. والتورية أولى في التسمية؛ لقربها من مطابقة المسمّى 
... وشي «إبهاماً»» لأنٌ المستمع يتوهّم -لأوّل مرَّة -أنٌ المتكلّم يريد المعنى القريب 
وليس كذلك ... والتورية من أغلى فنون الأدب» وأعلاها رتبة. وسحرها ينفث في 
القلوب»". 


۸. الجناس 

كان الزمخشري يلح على أن صورة الجناس المطبوع, وقد وردت كثيراً في 
القرآن الکریم. کقوله تعالی: َال يتأَسَق عل يوشت" ونحو: نالم إلى الأزضٍ 
رضم اليو آلدنا4. وووهم يون عله ولزن ن٠‏ و وم تخبون ام 
يون صنًا). 

وفي قوله تعالی (من سَيَ بتي يقين)" يقول: وقوله (مِن سَبَا ٽب من جنس 
الكلام الذي سمّاه المحدّثون «البديع»» وهو من محاسن الكلام الذي يعلق باللّفظ 


حداقق الجر ص .٠٠١٣‏ 

. خزانة الآدب. ج۰۲ ص ۳۹و .٤٠‏ 
يوسف: .۸٤‏ 

التوبة: ۳۸. 

.۲١ الأنعام:‎ 

.٠١٤ الكهف:‎ . 

. النمل: ۴۲. 
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A‏ أساليب البديع في القرآن 


بشرط أن يجيء مطبوعاً NS‏ فظ معه صحَة المعنى 
وسداده» ولقد جاء هاهنا زائداً على الصحة. فَحَسُنَ وَبدْعٌ. ا . ألا تری أنه 
لو وضع مکان «بنباً» بخبر لكان المعنى صحيحاً وهو كما جاء؛ لما في النباً من 
الزيادة التي يطابقها وصف الحال. 
وقال في تفسير الآية الكريمة «وقيل يََأرْض آبْلّعى مَآءك و يَسسَمَآء الى ": إرٌ 

علماء البيان استفصحوا هذه الآية. ورقصوا لها رؤوسهم. لا لتجانس الكلمتين. وهما 
«آبلمى» و «أفلعى). وذلك وإن كان لا يخلي الكلام من حسن. فهو كغير الملتفت 
إليه بإزاء المحاسن التي هي الب وما عداها قشور'. 


٩‏ السجع والفواصل والازدواج 

يطيل الزمخشري الوقوف أمام أسرار الفواصل في القرآن. ليثبت أنّها لم تأت 
حلية ولا زركشة؛ يقول مثلاً في قوله تعالى و إا قل هم لا يدوأ فى لاض قفاوا 
إا تن مُصلحُونَ + آ5 رم اليو وتكن ل شغروة» وإذا نيل ئ يئر أكنا 
ا السُمَهَآء ل هُمٌ اَلسُفََاء ركن ل يَعْلَمُونَ)": 

فإن قلت:فلم فصّلت هذه الآية بطل يعْلّمُونَ). والتي قبلها بل يَشْعُرون)؟ 

قلت: لأنّ أمر الديانة. والوقوف على أن المؤمنين على الحقّ. وهم على الباطل 
يحتاج إلى نظر واستدلال حتى يكتسب الناظرٌ المعرفة. وأمّا النفاق وما فيه من 
البغي المؤدي إلى الفتنة. والفساد في الأرض فأمر دنيويّ مبنيّ على العادات» معلوم 
عند الناس» خصوصاً عند العرب في جاهليتهم. وما كان قائماً بينهم من التغاور. 
والتناحر. والتحارب. والتحازب. فهو كالمحسوس المشاهد؛ ولاَله قد ذکر الشَمَه 


. هود: ££. 
۲. الکشاف. ج ۲ ص۳۹۸ 
۳. البقرة: .۱۳-١١‏ 


وهو جهل. فكان ذكر العلم معه أحسن طباقاً له'. 

ويلحظ الزمخشري بأنٌ القرآن قد يعدل عن لفظ إلى لفظ مراعاءً لحي الفاصلة؛ 
إذا أن الفواصل في شور كثيرة يتحد نغمها الصوتيء فيكون لها من التأثير ما يبلغ 
مداه في نفس قارئه في قوله تعالی: وو تل لَه تيلا ": وتبتل إليه. أي انقطع إليه. 
فان قلت: کیف قیل «تبتیلاً» مکان «َنّلاً؟ 

قلت: لان معنى «تبتل: بتّل نفسك» فجيء به على معناه مراعاءً لحقّ الفواصل». 
ويقول في قوله تعالى: وربآ نّا أطَغتا سادَتتا وَكبرَآءنًا قَأضَلوَا ألسًبيلا)". وزيادة 
لإطلاق الصوت جعلت فواصل الآي كقوافي الشعر. وفائدتها الوقفٌ. والدلالة على 
أ الكلام قد انقطع» وأنَّ ما بعده ا 

ويربط الزمخشري علم القراءات بالبلاغة في باب «الازدواج»» وذلك في قوله 
تعالى «وَقالوأ لذن ءايَكم ولا درن رَد ولا سوَاعًا ولا يَعُوت وَيَعُوقَ وَتَنْرًّا. 
«وقرأً اللأعمش (ت۸١٤١ه.ق):‏ ولا يغوثاً ويعوقاً بالصرف» وهذه قراءة مشكلة. 
لاتهما إن كانا عربيين أو أعجميّين» ففيهما سببا منع الصرف, إِمّا التعريف ووزن 
الفعل. وإما التعريف والعُجمة. ولعلَّه (أي الأعمش) قصد الازدواج. فصرفهُما 
لمصادفته إخوانهما متصرفات «ودَاً وسُواعاً ونسراً» كما قرىئ «وضحاها»" لوقوعه 
مع الممالات الازدواج". 


.1١ و‎ 1٤ص‎ .١ الكشاف. ج‎ .١ 
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۸٦‏ أساليب البديع في القرآن 


فالقراءة قد تخالف أصول النحو لتراعي توافق النغم الصوتي» وهذا التوافق 
لاشك في أنه أمر يتعلق باللفظ وحسنه. وذلك جزء هام في البلاغة القرآنية 


.٠‏ التفصيل والإجمال 

يذكر ذلك في مواطن كثيرةء ويشير إلى قيمته البلاغيّة. وألّه قد يفيد التعظيم. وقد 
يفيد التقوية والتقرير. 

فمن الأول قوله تعال: «تانتجاب هم رم أ 3 أضِيع عل ديل نكم 

من دکر او ق بَغضکم من من بَعْضِ فَالَذِينَ هَاجَرُواً ارجا من ديترهم وذو 
فی لى وقستلوأ ولوا يرق عنم سانيم I RTE‏ 
«قَالَذِينَ هَاجَرُوأ# تفصيلاً لعمل العامل منهم على سبيل التعظيم له والتفخيم. كاه 
قال: فالذين عملوا هذه الأعمال السنية الفائقة. وهي المهاجرة عن أوطانهم فارّين 
إلى الله بدينهم ". 

ومن الثانية قوله تعالی: «قال رَبَّ ارح لی صَذْرٍی * و َير ل ری ٭ وَاخْللٌ 
عَقدَة صن لَسَانى # يْقَهُواً قول" قوله شرح لی صَدْرٍى# وير ل انری» ما 
جدواه والکلام بدونه مستتب؟ 

قلت: قد أبهم الكلام أوَلً فقيل: أشرح لي ويسر لي فعلم أن نم مشروحاً 
وميسراً. ثم بّن ورفع الإبهام بذكرهماء فكان آكد لطلب الشرح والتيسير لصدره 
رة هنان يقول: أشرح صدري ويسر أمري. على الإیضاح الساذج؛ لاه تكریر 
للمعنى الواحد من طريقي الإجمال والتفصيل . 


.۱۹٩ .ل عمران:‎ ١ 
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ا ا كما في آية البقرة «وإٍن بدأ ما أنفيكم أو موه 
حخاسښکم به الله فيفر لن يَشَآء وَيعَذَبُ مَن يشآ في قراءة من حذف فاء «فيغفر». 
وجزمها على أنها بدل من فأفاد بإن «يحاسبكم». معنى هذا البدل التفصيل لجملة 
الحساب؛ لان التفصيل أوضح من المفصّل. 


۱١‏ الإدماج 
هو تضمین معنی الکلام معنی آخرء کقوله تعالی: وما قَدَرُوأ الله حى قَذْرهة إذ 
الوا مآ أَنرَلَ الله عل َم هَن َء فُلْ مَن أنرَلَ لكب ألّذِى جَاءَ پى مُوسَىٰ نورا 
وَهُدی لَلنَاسٍ لن قَراطیس وتبا وون كيدا وَعُْعم ئا تغلغدأ أن 
ولاءاباوکم َل الله 2 ذَزْهُم فى خَوْضِم يلْعَبُونَ) ': فالقائلون هم اليهود. بدليل قراءة 
من قرأ: «تجعلونه» بالتاء» وكذلك «تبدونها وتخفون». وإنما قالوا ذلك مبالغة في 
إنكار إنزال القرآن على رسول الله ة. فألزموا ما لابد لهم من الاإقرار به من إنزال 
التوراة على موسى ا وأدرج تحت الاإلزام توبیخهم» وان نعى عليهم سوء جهلهم 
لکتابهم وتحريفهم» وابداء بعض وإخفاء بعض. فقیل: «جاء به موسی»» وهو نور 
وهدی للناس حتى غيّروه. ونقصوه. وجعلوه قراطیس مقطعة وورقات متفرّقة. 

ليتمكنوا مما راموا من الإبداء والاإخفاء". 


E‏ ا 
a‏ سنه وا أنكروا o‏ 


3 الأنعام: ۱. 
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A۸‏ أساليب البديع في القرآن 


ولا عَبْبَ فيهم عير أن سيوم بهن فلو من قراع الكتائب' 

وكذلك قوله تعالى لا يَشْمَعُونَ فبا لَغْوّا إل سلا ": أي إن كان تسليم بعضهم 
على بعض. أو تسليم الملائكة عليهم لغواً. فلا يسمعون لغواً إل ذلك. ثم ذكر البيت 
السابق ". 

ويقول في قوله تعالى 5ل بعلم مَن فى أَلسَمَلوتٍ وَأَلأزْضٍ أَلْعَيْبَ إا الل : 
يعني إن علمهم الغيب في أستحالته كاستحالة أن يكون الله منهم. 


۳.لالتفات 

والالتفات عند معدود في البيان وإن عدَهٌ لاحقوه في البديع متأترين بنظم اين 
المعترً له في قديم فنونه. 

وأرّل ما يستوقفه: الالتفات من الغيبة إلى الخطاب في فاتحة الذكر الحكيم. فقد 
مضي صدرها في لفظ الغيبة. ثم ترك إلى الخطاب في الآية الكريمة: «إيَالكَ عبد 
وَإَاكَ شعن . يقول: هذا يسمّى الالتفات في علم البيان. وقد يكون من الغيبة إلى 
الخطاب. ومن الخطاب إلى الغيبة. ومن الغيبة إلى التكلّم» كقوله تعالى: «حَيّإذا 
ك ف الك وَجَرَبْنَ پىم. وقوله تعالى: الل أل أرسَل ارح ف سحا 
قسفتدة ...4 ... وذلك على عادة افتتانهم في الكلام وتصرفهم فيه؛ ولأنَ الكلام إذا 
JÊ‏ اا اشن تطرية لنشاط السامع. وإيقاظاً للإصغاء 


.٤٤ص الکشاف؛ ج۲‎ .١ 
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المقدّمة ۸۹ 


وقد تأر السكاكي بالزمخشري. ونقل معظم التفاتاته» وما اشار إليه من القيم 
البلاغية. 
٤‏ التقسيم 

وهو يشير إليه في مواضع مختلفة. من ذلك قوله تعالى 6 ارفا لكب أَلذِينَ 
آضطقيتا ِن عاونا ِم ظا لتقد وَمنم مُفتصِد ينُم ساب اليرت بإذْنٍ لله 
ذلك هَُ اَلْقَضل آلْكبيٌ". يقول: قشمهم إلى ظالم لنفسه مجرم وهو المرجى لأمر 
الله ومقتصد وهو الذي خاط عملا صالحاً واخ سا وسابق السابقين ". 


أسامة بن منقذ: (ت ٥۸٤‏ هء ق): 

لقد نالت الدراسات البلاغيّة تقدّماً وازدهاراً على يدي الامام عبد القاهر 
الجرجاني (ت ٤۷١‏ ه. ق). والزمخشري (ت0۳۸ه.ق). وجاء العلماء من بعدهماء 
ولم يحاولوا أن يضيفوا إلى عملهما شيئاً يذكر. بل عمدوا إلى تلخيص بلاغة هذين 
العلمين حتى انتهت بهم الحال إلى تلخيص القسم الثالت من كتاب المفتاح للسکًاکي 
( ت٣۲٦ھ‏ ق). 

وهذا ابن منقذ في كتابه البديع في نقد الشعر يدرج تحته ما وصلت اليه يده من 
فنون بلاغيّة. حتى أوصلها إلى مائتين وخمسة وتسعين باباً. ولم يعرف البديع» 
واکتفی بأن قال: «هذا کتابٌ جمعت فيه ما فرق في كيب العلماء المتقدّمين. 
المصتّفة في نقد الشّعر. وذكر محاسنه وعيوبه» فلهم فضيلة الابتداع» ولي فضيلة 


.٠٤ و١۳ الكثاف. ج ا. ص‎ .١ 
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N5‏ أسالیب البديع في القرآن 


الاتباع. والذي وقفت عليه: كتاب المديع لابن المعترً. وكتاب الحالي و[كتاب 
المحاضرة ] للحاتمي» وكتاب الصناعتين للعسكري» وكتاب اللمح للعجميٌ وكتاب 
الئمدة لابن CEE‏ من ذلك أحسن أبوابه. وذکرت منه E al‏ 
ليكون كتابي مغنياً عن هذه الكتب. لتضمّنه أحسن ما فيها» '. 

وممًا تجدر الإشارة هنا إلى أن تقسيم البلاغة إلى علومها الثلائة: المعانيء 
والبيان. والبديع» لم يكن معروفاً في ذلك الحين. بل كانت مسائلها تختلط 
بعضها ببعض". ولم تحدّد مسائل كل علم هذا التحديد الذي انتهى إليناءإلا بعد 
عصر أسامة. حين عرفت البلا كتاب المفتاح الذي ألفه السکًاکي. 

وكان دارسو البلاغة في عصر ا يرمون إلى هدفين: أولهما: دراسة بلاغة 
القرآن ومعرفة مظاهر فصاحته. وثانيهما: القدرة على تذوّق القول الجميل. والقدرة 
غ فا ان اسای جاه اقل لدی ات ای رن وت 
وتكسبه الجمال والروعة. وقد ذكر فيه جملة من أبواب البلاغة ليست مرتبة 
كالترتيب الذي انتهت إليه علوم البلاغة في عصرنا الحاضر ومعظم ماأورده أسامة 
يندرج في مانسميه اليوم علم البديع. وإن كان قد أطلق عليهما جميعاً اديع في 
نقد الشعر» وهي: 

التجنيس بأنواعه. 

طبقات التطبيق (وهي عنده أن تكون الكلمة ضدً الأخرى). 

الاستعارة. العكس. 

الترديد (ويسمّى التصدير وهو ما سماه ابن المعترّ برد أعجاز الكلام على 
ما تفم وسماه أبو هلال رد اعجاز الصدور). 


.۲۲ البديع في نقد المشعر» ص۲۱‎ .١ 
.٣ انظر: مقدمة البديع في نقد اللشعر. ص‎ .۲ 


المقدّمة ۹۱ 


التتميم (وسمًاه ابن المعترّ اعتراض كلام في كلام). 
الاحتراس (وسماه ابن سنان الخفاجى (التحرّز ما يوجب الطعن). 
التنكيب (وقد انفرد أسامة بهذا اللو 
التعليق والإدماج (وسمّاه المتأخّرون مراعاة النظير). 
التورية التقسيم. التجزئة. التطريز. 
التفسير. (وهو من مستخرجات قدامة بن جعفر وسمّاه بدرالدين بن مالك 
التبيين). 
الاستطراد (وهو منقول عن البحتري). 
الاستخدام, الإغراق, التوهيم. 
الاتفاق والاطراد (ويتّضح أن الاتفاق والاطراد عند أسامة بمعنى واحد. وإن كان 
البلاغيون المتأخّرون قد فرقوا بينهما). 
التوشيح (وسقاه ابن رشيق «التسهيم». كما أن ابن وكيع سمّاه «المطمع». 
التشعيب. 
التجاهل (سمّاه ابن المعترّ تجاهل العارف). 
الكناية والاشارة. المبالغة والتفريط, الازدواج» الترصيع» الرجوع والاستثناء. النفي. 
التذييل (والتذييل هو ضرب من الاطناب). 
التسهيم (وسماه قدامة التوشيح). 
التشطير والمقابلة. الاعتراض. الانسجام الاغراب. الظرافة والسهولة. صحة 
الأقسام. 
الانصراف (وسمّاه قدامة وابن هلال باسم الالتفات). 
التضمين. 
المبادى والمطالع (وقد فرع المتأخّرون من هذه التسمية (براعة الاستهلال)ء 
الآواخر والمقاطع. 


۹۲ أساليب البديع في القرآن 


التخليص والخروج (وهو ما سمّاه سابقوه حسن التلخيص والخروج من معنى إلى 
معنی). 

وعلق الدكتور محمد زغلول سلام على الكتاب فقال: «وكتاب أسامة في حدّ 
ذاته يبدو ذا قيمة محدودة في تاريخ النقد؛ لقلَّة ما جاء فيه من الآراء المبتكرة. فهو 
فضلاً عمّا ذكرناه لا يتعدى كونه سردا لأبواب البديع التي عرفت حتى عصره»'. 


فخرالدین الرازی (ت٦۰٦هھ»ق):‏ 

واستطاع فخر الدين الرازي الذي كان ماهراً وذا باع طويل في علوم شّى. 
وكواحد من المبرزين في دنيا البلاغة العربيّة وعلى وجه التحديد في كتابه نهاية 
الإيجاز في دراية الإعجاز أن يوجز ما توصل إليه البلاغيون السابقون عليه وأن 
يجمع ما توفر للبلاغة في عصره من مقوّمات. فقد تراكمت عند هذا الرجل ثروة 
بلاغيّة لايستهان بها فالكتاب إذن تنظيم وتبويب لما كتبه عبد القاهر في صورة 
تنضبط فيها القواعد البلاغيّة. وتنحصر فروعها وأقسامها حصراً دقيقاً كما نجده يلح 
باطراف من آراء الزمخشري» وسرد طائفة من الألوان البديعيّة. وأفاد من تأليف 
اخ مثل: حداتق السحر في دقاتق الشعر لرشيدالدين الوطواط (ت 0۷۳ ه.ق). 
والخطابي الذي سبق الرازي إلى القول بإعجاز القرآن قبل ثلاثة قرون» والرمَاني 
صاحب كتاب تيم الإلاغة الذي استلهم مباحثه البلاغيّة من بعض الموآفين 
اليونانتين. واستفاد - أيضاً - الرازي من مؤلفي عرب آخرين. منهم: الباقلاني. 
والجاحظ. وابن جي والثعالبيء وغيرهم. 

لقد اهم الرازي في دراسة محاسن الألفاظ. والتي قشمها إلى خمسة أقسام: 

.١‏ من حيث صورة كتابتها (أي كتابة الألفاظ). 


.۷١ اثر القرآن في تطور النقد الأدبي ص‎ .١ 


المقدّمة ۹۳ 


۲. من حيث جوهر الحروف.» ونوعهاء ومخارجها. 

۳. من حيث ائتلاف حروف الكلمة. 

.٤‏ من حيث كثرة حروف الكلمة أو قَلّتها. 

.٥‏ من حيث انسجام الكلمة مع الكلمة المجاورة لها وصورة هذا الانسجام 
في الجناس. والاشتقاق ورد العجز على الصدر والقلب» والسجع» والتضمين 
والترصيع. 

كما اهت بدراسة النظم. فوجد نفسه وجهاً لوجه مع المسائل الخمسة الأتية: 

.١‏ معنى النظم ومحشناته. 

۲. التقديم والتأخير. 

.٣‏ الفصل والوصل. 

.٤‏ الحذف والاضمار. والايجاز: 

.٥‏ إن وإتّماء والقصر. 

ثم يأخذ في بيان أقسام النظم. وهو يجري على وجوه شتى» عد منها ثلائة 
وعشرين وجهاً نراه يستمڌها هي وأمثلتها من حدائق السحر. وهي المطابقة. 
والمقابلة. والمزاوجة بين معنيين في الشرط والجزاء. 

ويذكر بعد ذلك الاعتراض. والالتفات. والاقتباس. والتلميح. وإرسال المثلين. أي 
الجمع بينهما في بيت شعر مثلاً. واللفٌ والنشر. والتعديد (وهو سياق الأسماء 
المفردة في الننر والنظم على سياق واحد) ثم الإبهام. (وهو التورية او ضرب منها). 
ومراعاة النظير. والموجّه (هو أن يمدح الشاعر ممدوحه بصفة حميدة. ثم يقرن بها 
صفة من جنسها تفيد معنى ثانياً). ويلي ذلك الكلام المحتمل للضدّين من المدح 
والثناء. وتأكيد المدح بما يشبه الذمٌ. وتجاهل العارف. ثجَّ السؤال والجواب في بيت 
واحد. والإغراق في الصفة (وهو المبالغة). والجمع. والتفريق. والتقسيم منفردة 
ومجتمعة. ثي التعجّب. وأخيراً حسن التعليل. 


۹٤‏ أساليب البديع في القرآن 


ضياء الدين أبو الفتح ابن الأثير (ت 1۳۷ هء ق): 

وولف ابن الاير کتاب البديع في المثل السائر ونراه ينوه بالآمدي ف في الموازنةء 
وبابن سنان الخفاجى فى سرالنصاحة» ونحى منحى مخالفاً لمدرسة عبد القاهرء 
وکاله هو الذي و سع كلمة «البيان» لتصبح مرادفة لكلمة «البلاغة». متابعاً في ذلك 
الجاحظ ومن لف لَه والعجيب أنه كثيراً مايقتبس من عبد القاهر. ويدعي أنه من 
ابتكاره دون أن يشير إليه ممّا نلمح منه الهدف الذي يرمي إليه وهو حرصه على 
السبق» وولوعه بان يغطّي على السابقين» وهو إغماط لحقٌ سابقيه وغض من 
ا 

والذي يعنينا من کتابه هو ما عرض له من ألوان البديع على أن ابن الأثير 
لم يعرض لكلمة «البديع» إلا في موطن واحد حيث أطلق على الطباق اسم 
«البديع». ومن الون البديع التي تعر 

حسن المطلع. حسن التخلص, التصريع. التجنيس. الترصيع. لزوم مالا يلزم» 
الموازنة. التجريد. الالتفات, التفيسر بعد الإبهام» عكس الظاهر, الاستدراج. 
الاعتراض. المغالطات المعنويّة. المبادي والافتتاحات. التخلَّص والاقتضاب. 
التناسب بين المعاني» الاقتصاد والتفريط والإفراط. الاشتقاق. التضمين. الإرصاد. 
اوشی. 

و خلط ابن الأثير بين السجع والفواصل والازدواج'. وهو يمتّل الطريقة الأدبيّة 
في المعالجة البلاغية تلك الطريقة التي تعتمد على التحليل الأدبي والإكثار من 
الشواهد. والتي لا تلتفت كثيراً إلى تحديد المصطلحات. والفصل بينها. بالرغم من 
خلطه بين السجع والفواصل والازدواج, لكنّه في النوع الخامس من القسم الثاني من 
الصناعة اللفظيّة (الذي سمّاه ب«الموازنة)» عاد وتعرّض للفواصل بعد أن عرف 


.١‏ المثل السائرء ج ١‏ ص 1۹۳: الجامح الكير. ص ۲۵۱؛ البديع تأصیل وتجدید. ص۳۷. 
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«الموازنة» بأن: «تكون ألفاظ الفواصل من الكلام المنثور متساوية في الوزنء أن 
يكون صدر البيت الشعري وعَجرّه متساوبي الألفاظ وزناً... وهذا النوع من الكلام 
هو أخو السجع في المعادلة. دون المماثلة إلا أن في السجع اعتدالاًء وزيادة على 
الاعتدال. فكلاهما تمائل أجزاء الفواصل؛ لورودها على حرف واحد. وأمّا 
الموازنة. ففيها الاعتدال الموجود في السجع. ولا تماثل في فواصلها. فيقال: إذاً كل 
سجع موازنة. وليس كل موازنة سجعاًء وعلى هذاء فالسجع أخص من الموازنة. فممًا 
جاء منهاء قوله تعالی وو ءَانَيْته] لكب أَلْسسَبينَ + وَهَدَيتَها أرط الشتقي) ٠‏ 
ثي ضرب الأّمثلة.... وقال: وأمثال هذا في القرآن کثیر» بل معظم آیاته جارية على 
هذا المنهج حتى إِلّه لا تخلو منه سورة من السور. وهو لا يكاد يخرج منه شيء عن 
السجع والموازنة". 
واسترسل ابن الأثير في حديثه عن المبالغة. وهو يعنونها ب«الاقتصاد والتفريط 
والافراط». ويْعرّف التفريط: «بأن يكون المعنى المضمر في العبارة. ودون ما تقتضيه 
منزلته المعبّرة عنه»» والإفراط: « أن يكون المعنى فوق منزلته». 
كما اعتبر ابن الأثير التورية من «المغالطات المعنويّة». يقول عنها: «وهذا النوع 
من أحلى ما من الكلام وألطفه لما فيه من التورية». ويفرّق بين الجناس 
والتورية (المغالطة): أن التجنيس يذكر فيه اللَفظ مرّتين. فهو يستوي في الصورة. 
والمغالطة ليست كذلك. بل يذكر فيها اللَّفظ مرّة واحدة. ويدلًّ به على مثله بمذكور. 


السکاکی (ت ٣۲٦ھ‏ ق): 
لقد بلغت علوم البلاغة غايتها في زمن السكاكي المعاصر لابن الأثير ضبطا 


.١١۸و۱۱۷ الصاقات:‎ .١ 
ص۲۷۸؛ البديع تأصیل وتجديد. ص۳۷؛ الصيخ البديعي؛ ص٤٠۲ و ۲10؛ البلاغة‎ ١ انظر: المثل السائر: ج‎ .۲ 
.٤٤ والتطيق . ص‎ 
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وتقسيماً وتحديداًً أو ميرت احكامت واه دان وضع السکا کي حا لعلمي 
المعاني والبيان. وعرض ألوان البديع التي بُصار إليها لتحسين الكلام. وقتمها إلى 
عدَة فنون. وهو بهذا نص على ما يجب إدراجه تحت «البديع». 

وكان البديع قبل السكاكي في أسمى درجاته. فهو الأسلوب المتميّز المبتدع 
الذي يؤدي إلى البلاغة. وبالتالي تكون تلك الفنون البلاغيّة كلها فنوناً لتحقيق درجة 
الإبداع» فليس هناك فنون بديعيّة -كما عرفها السكًاكي -. وإتّما هناك فنون تحاول 
أن تحقق البديع وإن تحقّق البلاغة في أبدع صورهاء فجاء السكًاكي خصّص فنوناً 
بعينهاء وسمَّاها «البديع» مع أن المقصود من الفنون البديعيّة الفنون التي تحاول من 
خلالها تحقيق الإبداع. والابتكار. التميّز. والفنٌ الجميل. فبدلاً من أن يكون «البديع» 
درجة من التميز يصل إليها الفنان عن طريق أي فن بلاغي. صار البديع عبارة عن 
استخدام الجناس. والطباق. والسجع» والازدواج. 

ثم قسم السكاكي هذه الفنون إلى قسمين: لفظي ومعنوي. وبهذا تمت الرواية 
فشو ومشكلة مصطلح البديع ليست القضية؛ لان التقسيم قد استقر. والتصنيف قد 
استحكم» والأذواق قد سقمت. فصار الجمود تجديداً. فبهذه الصيغة النهائية عكف 
العلماء من بعده يتدارسونها مراراً 

لقد اراد السکاكي أَنْ ينفذ من خلال الدراسات البلاغيّة التي كتبت قبله. ويقدّم 
ES E ALOE BE ES E‏ 
بقدرته ما يستطيع هو أن يضيفه إلبها من أفكاره. مستعيناً فيها قدرته المنطقيّة فى 
التعليل والتحديد والتعريف والتقسيم. فابتدأً بتقسيم البديع إلى محشنات لفظيّة. 
وأخرى معنوبة. وتحتٌ عن نعوت الجودة التي تتصل باللفظ. ثم بالمعنى. م بالوزن 
والقافية. وما يندرج تحت ائتلاف اللّفظ مع المعنى واللفظ مع الوزن والمعنى مع 
الوزن في اسلوب جاف. وتقنين عقيم مستقى من الفكر اليوناني. 

وكذلك جمع موضوعات من الدلائل للجرجاني. وصّفها في «علم المعاني». 


المقدّمة ۹۷ 


وأخرى من السرار وصتفها في «علم البيان». ولم يقصد الجرجاني إلى ما ذهب 
إليه السكًاكي. فلفظ «علم» يعني الإحاطة الشاملة التي توصل إليها الجرجاني في 


وقد أخذ السكاكي تقسيمه للبلاغة إلى «علمي المعاني والبيان» من قول 
الزمخشري في الكشاف: «...ولا يغوص على شيء من تلك الحقائق -حقائق 
القرآن- إل رجل قد برع في علمين مختصين بالقرآن. وهما علم المعانيء 
وعلم البيان». 

وصرّح أن سبب تأليفه لکتابه هو التمکن من فهم مراد الله في کلامه. ویری أن 
البلاغة تبتدئ من الأسفل. وهو القدر الذي إذا نقص منه شيء التحق بما يشبه 
أصوات الحيوانات. ثم تاخذ في التزايد متصاعدة إلى أن تبلغ حد الإعجاز» وهو 
الطرف الأعلى - وهو بذلك يتابع رأي الرازي-. وكذلك يرى انّ وجه الاعجاز 
القرآني هو بلاغته. وفصاحته. ولا يمكن إدراكه إلا بالذوق» وطريق تربية الذوق 
عنده طول الممارسة لعلمي المعاني والبيان. وما يبع ذلك من المحسنات اللفظية 
والخعتو ية ولفن ززق اللهطيعا سليها؛ وهو فضل إلهي هبه بحکمته من يشاء. 

ويعڙف السکا کي البلاغة بقوله: «هي بلوغ المتكلّم في تأدية المعاني حدَاً له 
اختصاص بتوفية خواص التركيب حقهاء وإيراد انواع التشبيه. والمجاز. والكناية. 
على وجهها» ومعنى ذلك: أله يجعل البلاغة تشمل علمي المعاني والبيان فحسب. 
وأمّا الفصاحة. فهي عنده قسمان: راجع إلى المعنى وهو خلوص الكلام عن التعقيد. 
وزات جع إلى اللفظ. وهو أن تكون الكلمة عربيّة أصيلة. ثي أخذ يكشف عن وجوه 
البلاغة. والفصاحة المعنوية. واللفظية في الآبة الكريمة: و قيلَ َتأرْض بى مَاءَكِ 
وَيَسَمَاً ء أفلعى وغيض لاء وَقُضِىَ أَلأَمْرٌ َنَت عَلى ودي وَقِيلٌ بُغْدًا فوم 
ألّليي) . وقد سبق أن وقف عندها عبد القاهر. وكشف عمًا فيها من روعة 


1. هود: ££. 
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النظم. وبعد أن ينتهي من بيان روعة الآية الكريمة. يقول: وإذ قد تقرّر أن البلاغة 
بمرجعيها. وأنَ الفصاحة بنوعيها مما يكسو الكلام حُلَّة التزيين ويرقيه أعلى 
درجات التحسين. فها هنا وجوه مخصوصة. كثيراً ما بسار إليها لقصد تحسين 
الكلام. فلا علينا إلا أن نشير إلى الأعرف منها. وهي قسمان: قسم يرجع إلى المعنى. 
وقسم يرجع إلى اللَفظ. 1 

فمن القسم الأوّل: المطابقة. المقابلة. المشاكلة. مراعاةالنظير. المزاوجة. الَف 
والنشر. الجمعء التفريق. التقسيم. الجمع مع التفريق. الجمع مع التقسيم. الجمع مع 
التفريق والتقسيم. و الإيهام. التوجيه. سوق المعلوم مساق غيره» الاعتراض,. الاستتباع. 
الالتفات. تقليل اللفظ. ومنه الإيجاز. والاطناب. 

والقسم الثاني: وهو المحشنات البديعيّة اللَفظيّة: 

.١‏ التجنيس, وفيه: التامٌ. والناقص. والمذيّل والمضارع (أو المطرف) واللاحق 
(وفيه المشوش. والمتشابة والمفروق). 

۲. رد العجز على الصدر. 

.٣‏ القلب» وفيه أقسام: مقلوب الكل مقلوب البعض. المقلوب المجتّح. 

.٤‏ الإسجاع. وفي القرآن تسى «الفواصل». 

.٥‏ الترصيع. 
وما يلاحظ بهذا الصدد أنه لم يُسَمّ ما تناول من فنون البديع بديعاً ولم يعتمد 
مصطلحه. كما لم يدخلها في البلاغة. وإما سمَّاها محسنات. ورآها وجوهاً 

مخصوصة كثيراً ما يصار إليها عند تحسین الکلام.. 

وهكذا أصبحت البلاغة تدس وفق قواعد اول كانت في أصل ومعايير 
أعدّت مسبقاً كي تتيح أداء أفضل الكلام. 

وفي الحقيقة نجد أن هذه القواعد والأصول كانت في أصل نشأتها لغة أدبيّة 
انبقت بفعل تجارب أديبّة أتاحتها مراحل تاريخيّة معيّنة لها خصائص فة تطوّرت 


المقذمة ۹۹ 


في فترة من الزمن» فأضبخت بعد عهد السکاکي مجرّد وصايا للإجادة التعبير الأدبى. 
وصار «البديع» أن تستخدم الجناس والطباق والازدواج... بدل أن يكون درجة من 
التمّز يصل إليها الفتّان عن طريق أي فن بلاغي. 


فنون البدیع عند القزوینی (ت۷۳۹هءق): 

لقد التزم الخطيب القزويني بقسمة السكاكي لفنون البديع إلى محسنات معنويّة 
ومحسنات لفظيّة. مضيفاً إلى ما أورد السكاكي فنوناً جديدة؛ ذلك لأّه ذكر من 
المحسنات المعنوبّة إثنين ونلائين نوعاً ومن المحشنات اللَفظيّة تسعة أنواع. 
وفصّله عن البلاغة فصلا تامَاً. إذ اعد للبلاغة علمين هما: علم المعاني وعلم البيان '. 

ومن هنا فقد حدَ البديع بقوله: «علم يُعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية 
تطبيقه على مُقتَضى الحال وُوضّوح الدلالة»". 

والمراد بمطابقة مقتضى الحال هو علم المعاني. وبوضوح الدلالة إيراد أنواع 
التشبيه والمجاز والكناية على وجهها. وهو علم البيان. 

وظهر من هذا التعريف أن تلك الوجوه إنما تحسّن الكلام بعد رعاية ما يقتضيه 
على المعاني والبيان. 

وعلى ضوء هذا التعريف أقصى عن البديع ما عذّه بعضهم من فنونه «نحو 
مايرجع في التحسين إلى الخطً دون اللَفظ مع أنه لا يخلو من التكلّف. ككون 
الكلمتين متمائلتين في الخطً وكون الحروف منقوطة أو غير منقوطة. ونحو مالا أثر 
له في التحسين. كما يسمّى الترديد. أو لعدم جدواه. نحو ما يوجد في كتب بعض 
المتأخّرين بما هو داخل فيما ذكرناه. كما سمّاه الإيضاح فإِنّه في الحقيقة راجع إلى 


1. الابضاح؛ ص ۲۱و ۲۲. 
۲. المصدر. ص ١١۲۵؛‏ البلاغة والتطيقَ . ص٤۲ .٤‏ 
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الاطناب أو خلط فيه. كما سمّاه حسن البيان'. 

وختم القزويني كتابه بفصلين في السرقات وما يتصل بهاء والقول في الابتداء 
والتخلّص والانتهاء. وقد حيَرَ شرّاح التلخيص بهذه الخاتمة فذهب بعضهم إلى نها 
خاتمة الكتاب كلّه فهي بذلك خارجة عن الفنون الثلاثة كالمقدّمة. وذهب آخرون 
الى انها خاتمة للفنَ الثالت معتمدين على قول القزويني في الإيضاح: هذا ما تير 
-بإذن اللّه تعالى - جمعه وتحريره من أصول الف الثالث وبقيت أشياء يذكرها فيه 
بعض المصتَفين. منها: ما يتعيّن إهماله لعدم دخوله في فن البلاغة [وهو ما ذكرناه 
قبل قلیل]. 

ومنها: ما لا بأس بذکره؛ لاشتماله على فائدة وهو شیئان: 

أحدهما: القول في السرقات الشعريَة وما يتصل بها. 

والتانى: القول فى الابتداء والتحَلّص والانتهاء. فعقدنا فيهما فصلين ختمنا بهما 
اکا ٤‏ 

وعلَل المغربيّ جعلها خاتمة لا باباً في البديع بقوله: «وإّما جمع هذه الأشياء في 
الخاتمة ولم يجعلها باباً من البديع أو يجعل كل واحد منها باباً على حدة لوجهين: 

أحدهما: أَنٌ كا منها لیس أَمراً عم کل کلام ویغلب مکان جریانه في کل موطن. 
أا في ارات طا ر روج اق تا ا ل ا ع د 
الغير. وأمّا في الابتداء والانتهاء والتخلّص. فلخروج ما ليس في تلك المحال وهذا 
الوجه بعينه يمكن أن يجعل هو السرّ في جمعها لاشتراكها فيه. 

والوجه الثاني: أن الحسن فيها دون الحسن في غيرها مع سهولة التناول فلم 
تجعل بابا لقلّة الاهتمام بشأنها ويسرها باعتبار غيرها وان كان الناس يهتمّون 
انوا أا في السرقات فلمّا علم من أَنٌ الابتداع أرفع وأصعب من الاتّباع وإن 


3 الأيضاح؛ ص ١‏ 
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كان فيه تغيير ما وكذا فيما يتصل بهاء وأمّا في الابتداء وما والاه فلمًَا علم من أَنٌ 
رعاية تمام الحسن في جميع أجزاء الكلام أعلى وأصعب ويمكن جعل هذا أيضاً هو 
السر في جمعها'. 

ولكن لا يوافق بعض الدارسين ما ذهب إليه القزويني في جعل السرقات خاتمة 
لعلم البديع أو للبلاغة كلها لأنّها فن واسع له أثره وقيمته في الدراسات النقدية وقد 
أولاها علماء البلاغة والنقد اهتماماً عظيماً قبل القزويني وأفردوا لها كتباً خاصة 
وعقدوا فصولا كبيرة في كتبهم. واه لمن المفيد أن يفرد لهذا الموضوع باب واسع 
في الدراسات البلاغية والنقدية. ومثل هذا يقال في حسن الابتداء والتخلص والانتهاء 
فهي فنون قائمة بذواتها '. 


خلاصة الاستعراض 

يتضح من خلال هذا الاستعراض التأريخي أن ابن المعترّ لم يكن يسعى إلى 
تحديد فنون البديع بما يجعله موضوعا راسخ المعالم. منغلق الملاحم. متميّر 
الأركان. وكان يتجتّب تعريف البديع وتحديد أبوابه وترك الباب مفتوحا لتغيّر 
الأحوال والمفاهيم والبيئة. وكان هدفه تعريف الناس أن ما وجده في القرأن واللغة 
وأحاديت رسول الله وكلام الصحابة والأعراب وأشعارهم من الكلام الذي سمّاه 
المحدّثون «البديع» ليعلم أن بشّاراً أو مسلماً أو أبا نواس. ومن تقيلهم وسلك سبيلهم 
لم يسبقوا إلى هذا الفيّ. ولكلّه كثر في آشعارهم فعُرف في زمانهم حتى سمي بهذا 
الاسم واعرب عنه ودل عليه ". 

كما نسب إلى أبواب البديع ثلاثة فنون من أبواب علم البيان وهي: التشبيه. 


.١٠١و۱۱۱‌ص دراسات بلاعية ونقدیة.‎ .١ 
١٤ و ١٠؛ البلاغة والطيق ص۲١ و‎ ١١١ تاریخ النقد الأدبى عند العرب. ص‎ .۲ 
٠۳١۸ص البلاغة تطور وتاریخ»‎ .۳ 


1۰۲ أُساليب البديع في القرآن 


والاستعارة. والكناية. وبذلك سن للذين صتفوا في هذا الباب من بعده سنّة التوسع 
في معنى البديع ليقوم في معناه مقام البلاغة حتى بعد أن استقلّت فيها علوم البيان 
الد والعاتى" 

وعلى هذه السنّة جرى المصتفون في إعجاز القرآن. والموأفون في علم البلاغة. 
والمتحدّثون في موضوعات الأدب منذ أواخرالقرن الثالث للهجرة. فأخذوا يضيفون 
إلى ما اكتشف ابن المعترّ من فنون البديع ومحاسن الكلام والشعر مارأوه سيقاً 
توصلوا إليه وكشفوا عنه إذ لم يلبث أن نقذ قدامة بن > جعفر إلى زيادة ثلاثة عشر 
محسنا تم تلاه أبو هلال العسكري فعدٌ من المحشنات خمسة وثلائين. وكذلك 
صنع ابن رشيق القيرواني من العمدة". 

فالمباحث البلاغية الواردة في نقد الشعر لقدامة بن جعفر تنتمي إلى علوم البلاغة 
الثلائة. فمن علم المعاني ذكر الفنون التالية: التتميم. الإيغال. المساواة الإشارة. 

وذكر من علم البيان: التشبيهء والاستعارة. والتمثيل. والارداف. 

وتحدّث عن فنون بديعيّة مغل التصريع. السجع» الترصيع. الجناس. المطابق. 
التكافؤ. التوشيح. الغلو. المقابلة. الالتفات. صحَة التقسيم. المبالغة. صحة التفسير. 

وقد ظل مصطلح البديع على هذا النحو من إغفال تعريفه واقامة حدوده وترکه 
شاملاً متسعاً حتى لدى الذين أخذوا لفظه وأقاموا عنواناً لمصتفاتهم. 

ولقد سعى عبد القاهر الجرجاني إلى ترسيخ معايير تطبيقية لتميّز فنون البديع 
الأصيلة عن التزويق اللّفظي والصناعة الشكليّة. مقرراً بذلك أهمَيّة هذه الفنون 
ومحدداً سیل تحقيقهاء وتجنّب الإفراط فبها بأمور ترجع إلى ماله اسم في البديع 
إلى أن ينسى آنه يتكلم ليفهم. ويقول: ليبّن. ويخيّل إليه أله اذا جمع بين أقسام البديع 
في بيت فلا ضير أن يقع ماعناه في عماء وأن يوقع السامع من طلبه خبط عشواء. 


.٤١٤ص‎ . البلاغة والتطيق‎ .١ 
.٤ المصطلح النقدي في نقد الشعر» ص1‎ .۲ 


المقدّمة 1۳ 


وربّما طمس بكثرة ما يتكلفه على المعنى وأفسده. كمن تقل العروس بأصناف 
الخ ان ون فا 

وخلاصة ما طرحه عبد القاهر. فإنّه قد ذكر أربعة معايير لبيان دور فنون البديع 
ووضع اليد على عاقبة التفربط فيها: 

اوّلها: ملائمة في البديع للمعنی وانسجامه معه والتحاقه به. 

وثانبها: صدوره عن الطبع وانبثاقه عن السليقة والإسساك به إذا ما جاء عن تصّع 
TEE‏ 

وثالتها: توظيفه من أجل الإفهام والإبانة. 

ورابعها: تجنبه للاإكثار والتراكم بلا طائل وبلا هدف. 

فمجال البديع مرهون بسلامة المعنى وصخته. 

إن هذه المعايير - بلا ريب - تصح في ميدان التطبيق مؤشرات لتمييز البديع 
الأصيل عن المزيف حتى يصنع معها دوره الأصيل في إشراقة أسلوبه ووضوحه 
وبیانه وتأثیره. 


البديع لغة و اصطلاحاً 


البديع في اللغة 

هو الجديد والطريف والمخترع. والانشاء والابتداء. وكل ما من شأنه أن يدل 
على الجدة والابتكار الذي لم يسبق إليه. 

وفي اللسان: بَدَعَ الشيء عة بَدَعاً وابتدعَة أنشأه وبدأه. والبديع والجدع: 
الشيء الذي يكون أولاً وفي التنزيل: «فُلْ مَاكُنتٌ بذْعًا صََ الرْسُل'. أي: ماكنت 
أول من أرسل. 

والبديع: ابرع" وابْدَعْتٌ الشيء: اخترعته لاعلی مثال. والبدیع من أُسماء الله 
تعالى؛ لإبداعه الأشياء وإحداثه إياهاء وهو البديع الأول قبل كل شيء. ويجوز أن 
یکون بمعنی مَبْدَّع ". او يكون من بدع الخلق. أي: بدأه؟. 

ويكون لها معان أخر كما في الحديث الشريف بمعنى: الطيب والجديد. 
كقوله َء في وصف تهامة: «إن تهامة كبديع العسل حل أُوّله وحْلْوٌ آخره». 


.٩ :فاقحألا.١‎ 

۲. أي فعيل بمعنى فاعل. أي من ينشى الشي على غير مثال سابق. 

.٣‏ أي فعيل بمعنى مفعول. أي المُّحْدَّث العجيب. 

.٤‏ لسان العرب:(بدع). 

۵. النهاية في ريب الحديث. ص١ ٠١‏ و۷١٠؛‏ والبديع: الزق الجديد. شبَّه به تهامة لطيب هوائها. والذي لا يتغير 
كما أن المسل لا يتغير. (اإديح في ضوء اساليب القرآن. ص .)٥‏ 


E‏ أساليب البديع في في القرآن 


البديع في الاصطلاح 

اقترن استعمال كلمة (البديع) كمصطلح ذ في التراث العربي بظهور مذهب شعري 
جديد على أيدي عدد من شعراء العصر ا ممن اشتهروا بالتأنتق في صياغة 
أشعارهم» واستعمال الظواهر البلاغية استعمالات جديدة على نحو لم يكن موجوداً 
من ذي قبل» وهم الذي اطق علبهم اسم المحدثين. أو اأصحاب البديع '. 

وان ا ر د اا و الاد یی ارا ف ی ال ا 
على العبارة النثرية أو البيت الشعري كما وجدوا منه ألواناً تزخر بها الآيات القرآنية 
والأحاديث الشريفة. فتسنم ذروة البلاغة حتى اعتبره بعضهم من وجوه الاعجاز في 
القرآن الكريم. لما له من أثر في جلال المعاني وجمال الألفاظ إلا أن الشعراء 
والكتاب في عصر التجديد قد فتنوا به وأفرطوا فيه ومنحوه کل اهتمامهم. سواءً 
أكان المعنى مفتقراً إليه أم مستغنياً عنه. فوقعوا في عيوب كثيرة من التكلّف 
والتعسف. كانوا في غِنىّ عنها. فصار البديع معهم مسلكاً وعراً يودي إلى الإغراب 
والتعمية بدلاً من أن يكون وسيلة لتحلية الألفاظ وتحسينهاء أو لكشف المعانى 
وابرازها". ٠‏ 

لذا جاء البديع في الاصطلاح بإنه هو عِلْمُ يعرف به وجوه تحسين الكلامٍ 
المطابق لمُفتضى الحال المعلومَة كيفيَة طَرقه في الدلالة وُضوحاً وخفاء”. 

ويتضح من هذا المعنى أنٌ: (العلم بوجوه تحسين الكلام) لا يسمى بديعاً إلا 
بشرطین: 

أن يكون ذلك الكلام مطابقاً لمقتضى الحال. 


١.انظر:‏ علم اديع نشاته وتطّره من ابن المت حتى أسامة بن منقذ. د. عبد الرزاق أبو زيد ص .٤١‏ 

. موسوعة علوم اللغة العربية. ج1 . ص۹۸٤.‏ د. أميل يعقوب وهو بحث قدمته الدكتورة كوكب دياب لموسوعته. 
وهو من مقدمة تحقيقها لكتاب «خزانة الأدب» لابن حجة الحموي. 

۳. نظ الدر والعقيان. ص ١‏ 0؛ الإبضاح. ص ۲۲. 


البديع لغةٌ واصطلاحاً 1۰¥ 


وان تكون كيفيات طرق دلالته معلومة الوضوح والخفاء. 
فالشرط الأول هو علم المعانيء والشرط الثاني هو علم البيان, فلو افتقد أحد 

هذين الشرطين من الكلام لم يكن العلم بوجوه تحسين ذلك الكلام بديعاً. ولكان 
e‏ الدر على أعناق الخنازير'. 

وهذا يعني ان نسبة علم البديع الى علمي المعاني والبيان كنسبة المركب إلى 
مفرداته. 2 كنسبة التابع الى المتبوع. والعرض إلى الجوهرء فكما ان المركب 
لايستقيم بوجوده إلا بوجود مفرداته» كذلك البديع لا يستقيم إلا بوجود المعاني 
والبيان. ثم أن أهم هذه الفنون الثلاثة هو علم المعاني وأخصًها علم البديع لأنه 
مترکب من الفتّين الآخرين وزيادة. وغل البنان متويط ينها فهى ممل لى 
المعاني مندرج تحت البديع. فكل بديع مستلزم للمعاني والبيان؛ لأَنهما جزآه. وكل 
بيان مستلزم للمعاني» لأنها جزؤه. وليست المعاني مستلزمة للبيان ولا للبديع إذ 
توجد بدونهما وذلك في كلام طابق مقتضى الحال» ولم تعلم كيفية طرق دلالته 
ولاوجوه تحسینه. ولا البیان مُستَلْرْمٌ للبدیع اذ یوجد بدونه 2 طابق مُقتضی 
الحال وعُلمت كيفيَةُ طرق دلالته ولم تعلم وجوه تحسينه. وهذا يعني أن المعاني 
والبيان بالنسبة إلى البديع كالحيوان والنطق بالنسبة إلى الانسان, إذ ل بدیع بدونهما 
كما لاانسان بدون حياة ونطق. والمعاني بالنسبة إلى البيان كالحيوان بالنسبة إلى 
النطق. فتو جد المعانی بلا بيان كما يوجد الحيوان بلا نطق. ولا يوجد البيان بلا معانٍ 
كما لا يو جد النطق n‏ الانسان" الذي هو البديع. فالبديع إذا ليس مجرد حلية. 
وانما هو مرتبط بالمعنى. وفصل البيان عن البديع نوع من الافتعال. 

ويتضح مما سبق أن البلاغة لا تحصل إلا لمن استكمل العلوم الثلائة: المعاني 
وهو علم بُحترز به من الخطاً في خواص التركيب المعنوي. والبيان وهو علم يبحث 


1. المصدر الأول. ص 0۲. 
۲. المصدر. 


۱۰۸ أساليب البديع في القرآن 


في طرق دلالة المعاني ويحترز به عن تعقيدهاء والبديع وهو علم يبحت في وجوه 

وهذا يعني أن علم البديع كعلمي المعاني والبيان يعرف به التحسين الذاتي 
(المعنى) بالقدر الذي يعرف به التحسين العرضيٌ (اللفظ). بالاضافة إلى ذلك ن 
علم البديع بهدف إلى اظهار روتق الكلام حتى يلج الأذن بغير إذن. ويتعلق بالقلب 
من غير كد بل هو علم بهدف إلى اكتشاف عناصر الجمال الأدبي في الكلام الأدبي 
الرفيع. شعرا ونثراء. وسبر اعماق الإبداع وتحديد معالمه وتربية القدرة على 
الإحساس به إلا أن الباقلاني يرى أن لا سبيل الى معرفة إعجاز القرآن من البديع 
الذي اعوه في الشعر ووصفوه وإن كانت نظرته إلى البديع شاملة. وذلك لأن هذا 
الفن ليس فيه مما يخرق العادة ويخرج عن العرف بل يمكن استدراكه بالتعلم 
والتدرب". ومهما يكن فالبديع يبقى وجهاً من وجوه الاعجاز, أو على أقل تقدير 
فهو باب من أبواب البراعة. وجنس من أجناس البلاغة " 


ّ نظم الدر. ص ٤‏ 0. 
.عجاز القرآن. ص ۱0۹ و۱۱۲ . 


.0۰ ٠و‎ 0۰۰ موسوعة علوم اللغة العربية» ج1٠ ص‎ .٣ 


فنون البديع 


الجناس لغة و اصطلاحاً 


الجناس لغة 

الجناس والتجنيس والمجانسة والتجانس کلھا ألفاظ مشتقَة من الجئنس. وهو 
في اللغة: الضرب من كل شيء» على هذا تجيع معظم معاجم اللَغة معتمدة التعريف: 
الذي أتى به الخليل (ت ١۷٠ه.ق)‏ بقوله: «الجنس لكل ضرب من الناس والطير 
والعروض والنحو»'. 

والجنس أعمَ من النوع ومستغرقه وإِنْ كان الجنس يمكن أن يكون نوعاً لجنس 
اخر اكبر واعم '. 

فالتانى مدر اتن اجس قعل من لحن والمجانسة مفاعلة هة" 
وهو لغدً: المشاكلة والمشابهة. بقال: فلان يجانس البهائم ولا يجانس الناس. إذا 
لم یکن له تمییز ولا عقل . 


الجناس اصطلاحاً 

ویطلق في الاصطلاح البلاغي على المحشن البديعيٰ اللفظي الذي به تتفق 
.١‏ أنظر: اديع لابن المعتز. ص .۲١‏ 
۲. المصطلح النقدي في نقد اشر ص ١١٠و١٠١‏ 
۳. أنوار الربيح لابن معصوم. ج .١‏ ص 1۷. 


.١١١ المص طلح النقدي. ص‎ .٤ 


۱1۰ أساليب البديع في القرآن 


الكلمتان في اللفظ وتختلفان في المعنى '. 

وذكر ابن المعترٌ أن الأصمعي (ت١١۲ه.ق)‏ قال في كتابه الذي ألفه باسم 
«الأجناس» أن الجناس هو أن تجيء الكلمة تجانس الأخرى في بيت شعر أو كلام 
أي تشبهها في تأليف حروفها '. 

ويفهم من قوله هذا أن المجانسة عنده «صنف بلاغي يرجع إلى جرس الكلمة 
وتأليف حروفها وانسجام هذا التأليف في النطق»". 

فابن المعترّ من أوائل الذين فطنوا إلى الجناس حيث عه في كتابه البديع ثاني 
أبواب البديع الخمسة كما أوضحناه سابقاً - ولكتّه ليس بأوّل من استعمل اللّفظة. 
فهو يعترف في كتابه بالسبق فيه للخليل والأصمعي . 

ويُدخل قدامة بن جعفر (ت ۳۳۷ه. ق) المجانس في باب ائتلاف اللّفظ والمعنى 
ويقرنه بالمطابق ويعرفهما بقوله: أن تكون في الشعر معان متغايرة قد اشتركت في 
لفظة واحدة أو ألفاظ متجانسة مشتقة. مثل قول زهير: ٠‏ 

كان عَيْني وقد سال السليلُ بهم وَعبْرةٌ ماهم لو أتهُم ممه 

والمجانس عنده مثل المطابق من صفات الشعرء ثم يضيف في كلمة اختص بها 
المجانس: «أن تكون المعاني اشتراكها في ألفاظ متجانسة على جهة الاشتقاق»". 

ومن الواضح أنّ قدامة يقصد بالمجانس نوعاً ملحقاً بالجناس ألا وهو جناس 
الاشتقاق الذي يفيد اجتماع الّفظين في اشتقاق واحد مثل قوله تعالى: «فَأَق: 


1. المصدر» ص .١٠١‏ 

۲. البديع. ص١۲‏ 

۳. بللاغة ارسط بين العرب والیونان. ص .۱١١‏ 

.١١١ص المصطلح النقدي.‎ .٤ 

د. سال السليل بهم: ساروا فيه سيراً سريعا؛ لما انحدروا قيه. والسليل وان بعينه. والأمم: القرب. أي: لو أتهم بقوا 
وما رحلوا ما حدث لعيني ما حدث. ولا توقفتٌ عند وادي السليل أرقبهم. 

8 نقد المشعر: ص١۱۸.‏ المصطلح النقدي» ادريس التاقوري: ص١١۱.‏ 
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وما يعدّه قدامة طباقاً يسميه غيره تجنيساً". 

وتَصرّف قدامة في هذا الاصطلاح يخالف ما تعارف عليه كثير من العلماء على 
ان قدامة يتفق مع ابن المعتر على حدّه. وتعريف قدامة له هو نفسه حد الرمَاني 
كما سياتي -لولا قول قدامة: على جهة الاشتقاق ". 

وإن كانت كلمة «تجنيس» هنا وحدها لا تكفى؛ لان هناك من يسمَّى طباق قدامة 
ا اي الا ر ال ا 1 

والخطأ الذي وقع فيه قدامة بخلطه بين الطباق والتجنيس جر عليه انتقادات 
كثيرة من طرف نقّاد لاحقين . 

وقدّم القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني (ت١٠۳هءق)‏ عدَّة مصطلحات 
حين تعرض للجناس في الوساطة. 

فالمستوفي وهو الجناس التام يكون بين الاسم والفعل. وضرب مثلاً كقول لذلك 
قول أبي‌تمام: 


۱. الروم: ٠۳١‏ 
۲. المصطلح النقدي. ص۷١١.‏ 
۳. تحریر التحبیر. ج ۰۱ ص۱۰۳ . 
.٤‏ المصطلح النقدي. ص ١١ا:‏ ينفرد قدامة في اصطلاح الجناس المحقق ويعرفه بقوله: 
مااتة تفقت فيه الحروف دون الوزن رجع إلى الاشتقاق أو لم يرجع: : ويذكر أن علي بن عبد العزيز الجرجاني يسميه 
«المستوفی» ويمتّل له بقول أحد بن عبس: 

وذلك أ ذلك الجار حالفكم وأن أنفكم لا يعرف الأنفا 
ويقول: فاتفق الأنف مع الأنف في جميع حروفه دون البناء . ورجعا إلى أصل واحد. هذا عند قدامة أفضل تجنيس 
وقع. ومثله في الاشتقاتى قول جرير -والجرجاني يسعيه التجنيس الطلق -قال: وهو أشهر أوصافه: 

وما زال مَعْقُولاً عِقَالٌ عن الندى وما زال مَحوساً عن الخيرٍ حَابش 

. من الذين أخذوا على قدامة: الآمدي في الموازنة. ج .١‏ ص ۲۷١‏ والعسكري في الصناعتن . . ص٣۳۱‏ والعلوي 
في الطراز. ۲. ص۳۷۸ وغيرهم, انظر: المص طح النقدي. ص‌۲۹۱. 


o 
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ما مات مِنْ كَرَم الرّمانِ فاته يَخيا لَدَى يَخيى بَنْ عَبْدٍ اللَّها 
والمطلق: أطلقةٌ على الجناس الناقص للاختلاف في عدد الحروف, كقول النابغة: 
وأقطَعُ الخَرْقَ بالخَزقاءِ قد ّت بعد الكَلال تشكًى الأَيْنَ والسَأمَا" 
والناقص: وهو ما نقصت الحروف الأصلية في إحدى الكلمتين عن الأخرى: 
كقول الأخنس بن شهاب: 


وحامي لواءِ قد فتلا وحامل لواءَ مَتَعْنا والسيوف سوارع" 
حلفت بالأفق الغرييّ لي سَكَناً قد کان عيشي به حُلوَاً بِحُلَوَانَ 


فهو عند القاضي الجرجاني من الأول «المطلق». وليس بناقص؛ لأَنٌ الألف 
والنون في «خلوان» زائدتان. 
ومنها: التجنيس المضاف: كقول البحتري: 


أيا قَمَرَ امام أعَنْت ظَلماً عَلَىّ تطاول اليل التّمام* 
ومن التصحيف قول الشاعر: 


ولم يَكَنْ المُعْتَرٌ باللّه إذ رى لِيُعْجرَ والمعترٌ بالله طالية“ 


ص 


. الرساطة. ص ۲٤؛‏ وفي ديوانه» ص :۲٤١‏ من مات من حدث الزمان فإنه. انظر: نهاية الأرب؛ ج۷ ص ٠۹۰‏ 

الطر از ج ۷ ص ۲۵۷؛ الإبضاح. ص ۲۸۹؛ البيان . ص ۱۹۸. 

۲. الخرق: الواسع من الأرض الذي تنخرق فبه الربح والخرقاء: الناقة التي بها هوج من نشاطها. الأينء الاعياء. 
السام: الفتور والمللء يشير إلى بعد سفره وطوله وأته استعمل هذه الناقة التي كانت ت نشيطة في أول أمرها وما أن 
طال السفر حتى أعيت. فلو کانت مما یشتکي لاشتکت من طوله. .شرح ديوان النابخة للبطليوسي. ص1۷؛ 
الوساطةء ص .٤١‏ 

۳. الوساطة. ص .٤۳‏ 

. المصدر» ص .٤٣‏ 

.٥‏ المصدر. ص ٤٤؛‏ الدیوان» ص٦٤۲‏ أتم القمر: اکتمل» وهو بدر تمام -بفتح التاء وکسرهاء ویری ابن دريد أنه 
بكسرها -. وليل التمام: أطول ليالى الشتاء. 

. انظر: الوساطة. ص١٤‏ والبیت للبحتري. انظر: دیوانه» ج ۱ ص ۱۸. 


~~ 
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ويقشّم الرماني (ت ٤۳۸ه.ق)‏ الجناس إلى قسمين: جناس مزاوجة. وجناس 
مناسبة. 
فالمزاوجة تقع في في الجزاء كقوله تعالى فن أعَتَدَى علَيْكُم فَاغتَدُوأ عَليه...). 
يقول الرمّاني: أي E‏ على طريق العدل. إلا أنه استعير للثانى لفظ 
الاعتداء لتأكيد الدلالة على المساواة فى المقدار. فجاء على مزاوجة الكلام ا 
البيان. 
وأمّا المناسبة. فتدور في فنون المعاني التي ترجع إلى أصل واحد مثل قوله تعالى 
و أنصَرَفُوا صرف لله فلم ". فجونس بين الانصراف عن الذكر وصرف القلب 
عن الخير. وواضح أنه لم يقصد بالتجانس إلى كل صور الجناس» وإتما قصد إلى 
هاتين الصورتين الخاصتين. 
واستعرض أبو هلال العسكري (ت١۳۹ه.ق)‏ ما وصل إليه معظم جهود 
السابقين عليه. وبدأً بنقل تعريف ابن المعترّ. وعرض لقسميه اللّذين عرض لهماء 
ولکنه توقف عند تجنیس الاشتقاق ورفض منه ما کان تصریفاً كاسم الفاعل واسم 
المفعول وأمتالهما. يقول: وَسَرَّط بعض الأدباء من هذا الشرط في التجنيس, وخالفه 
في الأمثلة. فقال: وممّن جنس تجنيسين في بيت زهير في قوله: 
بعزمة مأمُورٍ مُطيع وآمر مُطاع فلا يلف لحرْيِهم مل" 
وليس المأمورٌ والآمرٌ والمطيع والمطاع من التجنيس؛ لأنَّ الاختلاف بين هذه 
الكلمات لأجل أ بعضها فاعل. وبعضها مفعول به؛ وأصلها إتما هو الأمر والطاعة. 
وكتاب الأجناس الذي جعلوه لهذا الباب مثالاً إّما يصف على هذا السبيل ويكون 


.١٤ البقرة:‎ .١ 

.١۲۷ التوبة:‎ .۲ 

۳. دیوان زهیر بن أبي سلمیٰ. ص ۱۰۸. يصف قوما بالحزم. 
.٤‏ کتاب الصناعتین . ص ۲۳۲۱و ۳۲۲. 
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ثم مضى في سوق أمثلة أخرى للتدليل على خطأ هذا البعض. ثم قال: ليس في 
هذه الألفاظ تجنيس وإنّما اختلفت هذه الكلم للتعريف. 

ولا ريب في أن هذا مظهر جلي من مظاهر تشذيب أبي هلال وتهذيبه لطرق من 
تقدموه '. 

وذكر أقساماً أخرى للتجنيس - وهو الجناس الناقص - لم يذكرها ابن المعترّ 
ولم يتعرّض لها فنراه يقول: «ومن التجنيس نوع آخر يخالف ما تقدّم بزيادة حرف 
أو نقصانه کقوله تعالی: «وَهُم يون َل وَين عَندٌه ". وقوله تعالی: کم اكم 
رون فى لاض بعر آل وا كنم قَرَحُون) ". 

وضرب آخر. وهو أن تأتي بكلمتين متجانستي الحروف. إلا أن في حروفهما 
تقديماً وتأخيراً كقول أبي تام 

بي الصفًائح لاود الصحائِفِ في موُن جَلاء السك والرَيب؛ 

ا ل کی ا و او 
الثانية قد عرف باللاحق» وما کان على حذو بيت أبيتمّام قد عرف فيما بعد بجناس 
القلب. 

ويضيف ابن رشيق القيرواني (ت ٤۵١١‏ ه. ق) مزيداً من المصطلحات في الجناس 
كالمماثلة والمحقق والمضارع وغيرها كما أوضحناها سابقاً*. 

نا عند عبد القاهر الجرجاني (ت ٤۷١‏ ه.ق) فتخف زحمة المصطلحات ويرتفع 
لواء الفنء فالجرجاني لم يقم ولم يبحث عن شاهد لمصطلح. وإنّما كان مدفوعاً 


٠١١ص الصبخ البديعيء‎ .١ 

.۲١ الأنعام:‎ .۲ 

۳. غافر: ۷۵. 

۸۰ ص1 ۹؛ خزانة الدب ج ۲. ص‎ .١ كتاب الصناعتین . ص ۳۳۱؛ دیوان أي تما ج‎ .٤ 
انظر: ص 11 وما بعدها من هذا الكتاب.‎ .۵ 
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بدراسته للجناس من خلال نظريته في مكمن المزيّة والإعجاز وكان من الطبيعي أن 
يحاول استيفاء مناقشة هذه المسألة من جميع وجوهها؛ لأه يحاول أمراً صعباً؛ إذ 
أدرج معظم البلاغيين التجنيس في عداد الجرس واللفظ ولو كان كذلك من وجهة 
نظر الجرجاني» لما وجد نفسه بحاجة إلى دراسته؛ لاه سيخرج حتماً من أقسام 
البديع المعدودة. 

ولقد شجَّع الجرجاني على هذا التوجه أن الرمّاني قد أدرج التجنيس في أبواب 
البلاغة وناقش شواهده من ناحية المعنى لاالجرس والألفاظ' فرفض أن يكون 
الحسن والقبح في التجنيس «لا يتعدى اللّفظ والجرس. إلى ما يناجي فيه العمقل 
والنفس» ويعني المعنى» وقال: ولها إذا حقّق النظر مرجع إلى ذلك ومتصرّف 
فيما هنالك. أي مرجع إلى الجرس ومتصرف إلى المعنى وكأله بهذا يقرر أَنٌ 
قيمة اللفظ والجرس تفضي إلى ما يناجي فيه العقل والنفس. وهو تصور المعنى. 
ويرى أك «لاتستحسن تجانس اللّفظتين إلا إذا كان موقع معنيبهما من العقل موقعاً 
بخمند ا 

وذمّء بناء على هذه القاعدة. الاستكثار منه والولوع به «وذلك أن المعاني لا تدين 
في كل موضع لما يجذبها التجنيس إليه؛ إذ الألفاظ خدم المعاني» والمتصرفة 
بحکمهاء وکانت المعاني هي المالكة سياستهاء المستحقة طاعتها» ". 

یتأكّد موقفه هذا من خلال دراسته التجنيس في بعض الأبيات حيث يرى أن 
«مذهب» و«مُذهب» في بيت أبي تمّام “لم تزدنا على أن أسمعتنا حروفٌ مكررة نروم 


.١‏ المصدر. ص0. 

۲. اسرار البلاعغة. صا. 
۳. المصدر. ص۸. 

.٤‏ الدیوان. ج ۱ ص۱۲۹ 


ذَهَبَّتْ بمذهبه السماحة والتؤث فيه الظنون امَذَهَبَ ام مُذَهَب؟ 
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لها فائدة فلا نجدها إل مجهولة منكرة' أمّا في بيت البستي". فيختلف الأمر؛ لاله 
«أعاد عليك اللَفظة كأنّه يخدعك عن الفائدة وقد أعطاها. ويوهمك كأنّه لم يزدك وقد 
أحسن الزيادة ووفاهاء فبهذه السريرة صار التجنيس وخصوصاً المستوفي منه 
المتفق في الصورة من حل الشعر ومذكوراً في أقسام البديع»". 

ر اا و ا ی ا ع ف 
رونق الشعر. ويحلّي عاطل معانيه» وهو عنوان الفصاحة. وشاهد الاتّساع في اللَغة. 
ودليل على توقّد الذكاء وجودة الذهن ومساقة الخاطر». 

فقصّر بهذا الكلام دور التجنيس على التزيين الذي يصيب المعاني دون أن يسهم في 
تحديدهاء جاعلا المسألة دليل ذكاء وسرعة خاطر. وكأ الأمر مماحكة لفظيّة مما أبعده 
عن مذهب الجرجاني في التجنيس,» ولم يصله بالبيان القرآني لا من بعيد أو قريب*. 

وكان الزمخشري (ت ٥۳۸‏ ه.ق) يلح على أن صورة اا س المطبوع قد وردت 
کثیراً ذ في القرآن ن¿ الکریم» کقوله تعالی: «وقال ياس عَلَْ بُوشف ونحو ناقا 
إل رض ريع بالْيّوةٍ لديا" و «وَهُم يون عله ويون ...)^ (وهُم 
سيون أن تون َ صُنعًا). وفي قوله تعالی: «هن سبل بإ يَقِينِ... يقول: 
وقوله: «مِن سإ ينب من جنس الكلام الذي سماه المحدثون «البديع» وهو من 


.١‏ أسرار الملاغة» ص۸. 

۲ ناظراهٌ فیما جنی ناظراه أو دعاني مُث بما أؤدعاني 

.۳۲۷ الملاغة . ص۸ انظر: إعجاز القرآن واثره في تطور النقد ادبي ص ۳۲۱و‎ hy 
.1۰ قانون البلاعة. ص‎ .٤ 

.۳۳۷ اعجاز القرآن وأره في تطور النقد الأدبي. ص ۳۲۳۱و‎ .٥ 
.۸4 يوسف:‎ .1 

۷. التوبة: ۳۸. 

.۳١ الأنعام:‎ .۸ 

.٠١٤ الكهف:‎ .٩ 

۰. النمل: ۲۲. 
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فخاسن الكلا م اللي لى تللظ برط أن بجي برغا أو ركه غا جود 
الكلام. يحفظ معه صحَة المعنى وسداده. ولقد جاء هاهنا زائداً على الصحّة فَحَسَُ. 
بذع لفظاً ومعنى. أ تری أله لو وضع مکان «َِباٌ» بخبرٍ لکان المعنى صحيحاً وهو 
كما جاء لما في النباً من الزيادة التي يطابقها وصف الحال'. 

وقشّم أسامة بن منقذ (ت ٥۸۳‏ ه. ق) الجناس إلى ثمانية أقسام: 

.١‏ التجنيس المغاير. وهو أن تكون إحدى س اسماً والأخرى فعلاً: كقوله 
الى اة عن بلق الت مع لين لد وت الي 

.٣‏ التجنيس المماثل. وهو أن تکون الکلمتان ا أو فعلين. ويذكر شاهداً 
للاسمين قوله تعالى: «وجَتى لين دان" وللفعلين بقول أحد الأدباء «أين لًنا 
في النَظّر كما أحْسَنًا في الانتظار». 

۴ تجنيس التصريف. وهو أن تنفرد كل كلمة من الكلمتين عن الخرى بحرف 
کقوله تعالی «وهُم لبون َم دون ننا . 

.٤‏ تجنيس التصحيف. وهو أن تكون النقط فرقاً بين كلمتين. كقول البحتري: 

وَلَمْ يكن المُعْتَرٌ بالل إذ سَرَى لِيُعجر والمُعْتَرٌ باللّه طاله 

۵ ین ارچ وهو أن ترجع الكلمة بذاتهاء كقوله تعالى: إن ديم بم 
يَوْمَبِلٍ n‏ 

تجنيس العكس. وهو أن ن تکون الک ی اا ا ر تعالی 
حكاية عن هارون: إى شيت أن تقول رفت بين بى إشر يل : 


2 الكشاف. ج ۳. ص ١٤٤‏ انظر: البديع تأصیل وتحدید. ص ۷۲. 
۲. النمل: .٤٤‏ 

.0٤ الرحمن:‎ .٣ 

.٠١٤ الكهف:‎ .٤ 

ه. العاديات: .١١‏ 

.1٤ طه:‎ .1 
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۷ تجنيس التركيب. ويُعرٌفه بأن تكون الكلمة مركبة من كلمتين. 

۸. تجنيس التحريف. وهو أن يكون الشكل فرقاً بين الكلمتين كقول 
البحتري: 

سَقَمٌ دُونَ عبن ذاتِ سم وَعَذابٌ دون الثنايا اليذاب 

وكذلك قسّم ابن الأثير (ت 1۳۷ ه. ق) التجنيس إلى سبعة أقسام واحد منها يدل 
على حقيقة التجنيس؛ لأنٌ لفظه واحد لا يختلف وستَة أفسام مُشبهةً'. ولم يهتم 
ابن الأثير بالمصطلحات بقدر ما اهت بالشواهد الأدبيّة العديدة. تلك التي استقاها 
من كتب السابقین. ت أضاف إليها ما جادت به قريحته من رسائل دون أن يعلق 
عليها بما يؤكد استفادته من البيان القرآني أو الدراسات الإعجازيّةء ولعلٌّ السبب في 
ذلك هو الهم الإإحصائي الذي ساد القرن ا وحلّ محل الإبداع والتحليل. 

ولاحظ ابن الأثير الحلبي أن فائدة التجنيس البيانية لم تتضح كالتشبيه 
والاستعارة عند القدماء. ولكنّه يتلمس طريقاً إلى إدراك فائدته. قال: «غير ألهم 
عبّروا عن ذلك بشيء يشبه أن يكون فائدة للتجنيس. فإلّهم قالوا إن تشابه ألفاظ 
التجنيس بُحدت بالسمع ميلاً إليه. فان النفس تتشوف إلى سماع اللفظة الواحدة إذا 
كانت بمعنيين» وتتوق إلى استخراج المعنيين المشتمل عليهما ذلك اللفظ. فصار 
للتجنيس وقع في النفوس وفائدة»'. 

وقول ابن الأثير الحلبي هذا تقرير لقيمة الجرس في القجنيس من خلال 
ما تحدئه الألفاظ المتجانسة في التعبير من إثارة وخيال لاستجلاء المعنى» فإِن 
ترجيع الألفاظ المتشابهة تدقّ السمع وتوقظ الأذهان. وشت لوقعها النفوس» 
ولإفادة التجنيس الترجيع في تكرار لفظتين اشترط التنوخي أن يكون في أثناء 
و ر کو ا ی ق 


.۲٤۱ المثل السار في أدب الكاتب والشاعر؛ ج ۰۱ ص‎ .١ 
حوهر الكر.‎ .٣ 
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يكونا مجتمعين في بيت من الشعر ونحوه من الكلام'. 
ولانصراف اللفظ المتشابه في التجنيس إلى اختلاف المعنى. واعتماده على 
رهافة حش الشاعر في استدعاء معنى لكل لفظ. ربط بعض الباحثين المعاصرين 
التجنيس بنظريتي: تداعي الألفاظ, وتداعي المعاني قال: «فهناك ألفاظ متفقة كل 
الاتّفاق أو بعضه في الجرس. وهناك ك ألفاظ متقاربة أو متشابكة في المعنى بحيث 
تذكر الكلمة أختها في الخر ا ا في المعنى. كما يولد المعنى الأول معنى ثانياً 
وثالثاً. وهذه الحالة النفسية هي التي تشرح لنا كيف يقع التجنيس للشاعر دون 
معاناة إذا كان ملمَاً بلغته محسَاً بذوقها عالماً بتصاريفها واشتقاقها". 
أي إِنٌ الشاعر في التجنيس يستغل القوّة التعبيربّة في جرس الألفاظ على توليد 
المعنى تهيئه اللغة في اشتقاقاتها. فزهير بن أبي سلمى مثلاً يعرف الوادي المسمّى 
بالسليل. فإذا ارتحل عنه أحبابه وسلکوا هذا المکان بکی وجری دمعه. أو سال 
فإذا كان «السليل» طريق الفراق واقترن ذلك بسيل دموعه» عيّر عن هذا المعنى 
تعبيراً طبيعياً فيجمع بين «السليل» و «سال» في لين وسهولة يسوقانه أو يقودانه إلى 
التجنيس فيقول: 
كان عيني وقد سال السليل بهم وعَبرَةٌ ماهم لو آتهُم أمَمُ" 
ولم يقدَّم ابن أبي الإصبع ولا الزملكاني ولا الحموي سوى الزيادة في التقسيم. 
دون أن يبيّنوا الدور الدلالي الذي يلعبه التجنيس أو يشيروا إشارة تفيدنا أله قد صدر 
عن البيان القرآني في أمر خارج عن دائرة التفريع. . حتى أصبحت المنافسة في 
البحث عن أقسام جديدة للصورة البديعية الواحدة أو اكتشاف صور جديدة لا شأن 
لها في عالم البيان. 


١١١ص جرس الألفاظ. ص ۲۷۳؛ الأقصى القريب في علم ايان‎ .١ 

۲. جرس الألفاظ. ص ۲۷۳: بلاغة ارسط بین العرب والیونان» ص ۱۱۷و ١١۹‏ 

.٣‏ ديوان زهیر بن ابي سلنی» ص ٠‏ عبرة ماهم: ما زائدة. وأراد هم عبرة لي. أي سبب بكائي. الأمم: القصد. 
والقرب. آي لو کانوا قریبین لکنت أزورهم. 
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وهو نوع من الوشي اللاحق باللّفظ في العبارة. وأصله أن يتشابه لفظان في 
النطق. ويختلفا في المعنى. فإذا جاء عفواً. وجاد به الطبع من غير تكلف. عد من 
المحسنات الجميلة. وفي هذا يقول عبد القاهر الجرجاني: ومن تاكان آل 
تجنيس تسمعه وأعلاه. وأحقّه بالحسن وأولاه: ما وقع من غير قصد من المتكلَم إلى 
اجتلابه وتأهّب لطلبه. أو ما هو لحسن مُلائمته وإ كان مطلوباً - بهذه المنزلة وفي 
هذه الصورة'. 


الأوّل: الجناس التام. وهو ما اتفق فيه اللفظان بنوع الحروف وشكلها. وعددهاء 
وترتیبهاء كقوله تعالى: «ويَوْم قوم ألمَاعَة فيم ألجرمُون ما لبوأ عير سَاعَة كَذَلكَ 
انوا يُوكون4 ". 
فاختيار الساعة الأولى معنى ليوم القيامة. يدل على دقة مجيئهاء ودقّة حسابها 
وانضباط وقتها. كل هذا لا يدوم طويلاًء لأنٌ النغمة نفسها ستكرر. ولكن بمعنى 
ارز بمعنى الساعة الزمنية, كأّهم لم يعيشوا في الدنيا غير ساعة من زمنء ولم ببقوا 
في في القبر غير ساعة من زمن. إما جاء إحساسهم بقصر الوقت. تغبيرا عبن هرل 
المفاجأة. لذا لم تكن لفظة أخرى بقادرة على إعطاء هذا الأحساس أكثر من كلمة 


1. اسرار الللاغة: ص .٠١‏ 
۲. الروم: 00. 
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«الساعة». وإّما وجب هنا التجانس التامّ بين المعنى والنغم. وفاءاً للمعنى ودقة فى 
الاداء. وتصويراً للمفاجأة. ومدى وقعها على هؤلاء المجرمين '. ٠‏ 
ومن هذا النبع استقى الإمام أميرالمؤمنين على حكمته الرائعة: 
«صَوْلَةٌ الباطل ساعة. وجول الحَقّ إلى قيام الساعة»". 
فهنا يريد بالساعة الأولى الساعة الزمنية. وهي استعارة تصريحية لقصر الوقتء. 
ولكن وقعها جاء شديداً حين أردفها بالصولة التي ظلّ صريرها في الأذن على 
امتداد جولة الحق. 
وبهذا الأسلوب أراد اللّه. ومن بعده الإمام 3#" أن يُصوّرا ذهنياً بهذه الإثارة النغمية 
استجلاء تباين المعنى» وما يحويه كلا الحدثين من دلالة وما يستوحيه من تعبير. 
وقال الله تعالی: أل تر أن اله بجی سحابا م ولف بتر م عله ركام فى 
لوق رح مِن خلَلِهء وَيْرَل مِنَ الَمَآءِ مِن بال فبا مِنٴ برد قَيّصِيبُ هى مَن 
إن فى ذلك لَعْرَةً ل الأَبّصري. 
كلمة «الأبصار» الأولى: جمع بصر. و«الأبصار» الثانية: براد بها ما هو جمع 
بصيرة. وهي استعارة تصريحية للعقول بجامع الإدراك والتمييز» وكلمة الأبصار 
الأولى أتت بعد مشاهد عدّة لتجمع السحب. وما ينتج ها من صو اغى وامتطان 
تستحق الرؤية والتأمل في عجائبهاء والتعجَّب من قدرة الخلاق العظيم. وتقلّب اليل 
يناسبه الإبصار بالفكر. 
فبداً -أولاً - بالإبصار لعامّة المبصرين. ثم ثلّى بالإبصار لخاصة المفكرين» ومن 
هنا وردت الكلمتان المتفقتان في الإيقاع الصوتي التاءً. المختلفتان في المعنى. 


.۸۷ البديع تأصیل وتحدید.» ص‎ .١ 

۲. خزانة الآدب» ج ۱ ص۱۸٤‏ -£۱۹. 

۳. ولکن باختلاف معني الارادة عند الله جل جلاله غير الارادة عند الامام كه 
.٤‏ النور: ٤٣‏ و٤٤.‏ 
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المرتبطتان في الإطار العام بالسياق. وذلك لغرض إتمام المعنى» وإضفاء الجمال 
الموسيقي النابع من ترديد نغمة الإبصار مرّتين '. 

وقال تعالی: ومن کان فی هلوت أعْمَى فهو فی الأخرَة اغى و أضَلٌ سبیلاً» ". 

أي من كان في الدنيا أعمى القلب. فإِلّه في الآخرة أعمى العين". فهو يتعامى عن 
دلائل الهدى. ولا بهتدي إلى رشده. فكان حريَاً به أن يُحشر أعمى يتخبط في 
ضلاله. ولا يهتدي إلى ما ينجیه. ولا يظفر بما يجديه. والتعامي بداية الضلالء 
والعمى هو النهاية الحتمية؛ لان العمى الأول موجب للثاني» وهو ما توحيه «الفاء»» 
فالمعنى اللاحق وليد المعنى السابق وينطوي على معنى الاستنتاج. فجاء الجناس 
التام لیحیط بالمعنی من کل جوانبه بوثاق نفسي وبلاغي واحد. 

ومن أمثلة الجناس التامّ قول الرسولءًلٌ حين نازعت الصحابة جريراً بن عبداللّه 
في أخذ زمام ناقة الرسول 6ك أنهُم يقبضه: «خَلو بين جَرير والجرير» 

الإيقاع قد يبعث حالة لا حدود لها لمعنى الكلمة. ويغمرها بالذهول الذي يحيلها 
بعد ذلك إلى جسد حي فالامتداد الذي تدلٌ عليه اللفظة الانية وما توحى به 
يوافق اروخ النعى:الجراد أذازة فالمغة المبهة فى عة المبالفة (نعل) 
أدل على ماتعانيه تلك الناقة ممن تهالك على أن يقبض زمامهاء والجيم 
المتصلة بالراء» وتكرّر الراء. كل ذلك يوحي الكثرة. والتعدّدية في عمليّة الجر. 


ومنه قول الاإمام علىّ#ة يصف الدنيا: «البصيرٌ منها شاخص. والأعمى إليها 
شاخص». 


.۸۷ انظر: اديع تأصیل وتجدید. ص ۸1و‎ ١ 

۲. الاسراء: ۷۲. 

.٤۳١ مجمع اليان. ج ۲ ص‎ .٣ 

.٤‏ الحديث الشريتن في المثل السائر» ج ٠۱‏ ص١٤۲؛‏ الهاية. ج ۰۱ ص ۲۵۹؛ الطراز. ج ۲ ص۷١۳؛‏ التبيان 
للطيّبي. ۰ ص .٤۸۰‏ 

۵. نهج اللاغة. الخطبة ٠۳۳‏ ه. 
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«الشاخص» الأوّل: الراحل» والثاني: من شخص بصرهء إذا فتح عينه نحو الشيء 
مقابلاً له. فكل من اللَفظين أضاف معنى جديداً. والإيقاع واحد. وهو الجمال في هذا 
الجناس. وكذلك زاد الكلام زينة. لفظا ومعنىٌ حين جمع بين الجناس والطباق 
والموازنة بين الفقرتين» فكانت صيانة العبارة ظلاً واكب المعنى وغمره. وأبانه 
بوضوح» مما يكشف عن عبقريّة الإمام» ودقة تعبيره. 

وقول أبي تمًام: 

فأصبَحَث عُرَرٌ الإسلام مُشرقَة بالتصر تَضَحَك عن أيَامِك الغُرَرٍا 

اشرو ار مسان م غ الج وار افا مار ن غ اة 
خياره» فالّفظ -إذاً - واحد. والمعنى مختلف. 

وقول مسلم بن الوليد: 

عن ق لاا و ا ف ةة ا 

«تبسم» الأولى» حقيقة في تبسشم صاحبتهء و«تبشم» الأخرى» للمزنة» وهي 
السحابة الممتلئة ماءًء وتبشمها هطول مائها على سبيل الاستعارة المكنيّة. ويكون 
الجناس تامَاً بين «تبسم» الثانية المجازية. و«تبسم» الأولى الحقيقية ". 

فكما يقع الجناس بين المعاني المجازية لغرض يقصد إليه» وهدف يسعى إلى 
تصويره. كذلك يقع في المعاني الحقيقية» ويكون له جماله. 

وكقول الشاعر: 

إذا العينٌ راحَتٌ وهي عَيْنٌ على الهوى 

E EE E EE ۰ 

فالجناس التام كائن بين «العين» الأولى بمعنى: الباصرةء و«العين» الثانية بمعنى: 

الجا وسش: 


۱. شرح ابن آي الحدید» ج۸. ص ۲۷۷: المثل السار . ج ۰۱ ص ۷٤۲؛‏ الط از. ج۲ ص۷٢۲‏ 


2 البديع قاسبل وتحدید. ص ۸۱. 
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وکقول أبي‌تمام: 

الشَيفُ أضدَقُ أنباءَ من الكُئّبٍ في حدَه الحدٌ بين الجد واللَعب' 

«الحد» الأول. حد السيف. و«الحد» الثاني الفصل والقطع. والكلمتان حقيقتان 
في استعمالهماء والجناس هنا تام حقيقي الطرفين. 

وكقول صفي الدين الحلّي: 

أُسْبَلْنَ مِنْ قوق التهودِ ذوائبا فجعَلْنَ حَبَاتِ القُلوب ذوائبا" 

قال عبد القاهر الجرجاني: «ووجةٌ حسن هذا القسم - أعني الام - حُشْنُ 
الإفادة. مع أنَ الصورة صورة التكربر والإعادة»" أي: أن نغم اللّفظة تتباين وأنت 
ترددهاء فيفضي ذلك التباين إلى انصراف الذهن لمعنى غير المعنى الأول وهذا هو 
ما وة ارزع النغمي من قوة الإثارة في اختلاب الأذهان. وخداع الأفكار من 
خلال عذوبة لفظه. وتلائمه مع المعانيء ومعانقته لها. 


ملحق الجناس التام 
EE‏ کک ومستوفی. 2 
مماثلاً eT‏ الي هي لاقي ار و م اماع کاس 
في المماتلة. وهو: إِمَّا أن يكون اللّفظان ن اسمین» أو يکونا فعلین. أو يکونا حرفین 
أ( والجناس الذي في الاسمين. 5 في الجمعين. كقول الشاعر: 
حَدَقٌ الآجال آجال والهّوى للمَرْء قال 


؛۲٤۷ص‎ ۱ ص 010؛ الامضاح. ص ١٤۳۲؛ المثل اللساز؛ ج‎ ١ ديوان آي تم ج۱. ص ١٤؛ العسمدة. ج‎ .١ 
.۲۹۱ معاهد التنصیص ؛ ج ۳ ص‎ 
۷0 ص‎ .١ اين : ارشن الهود: مفرده نهد وهو الثدي. الذوائب: خصل الشعر. انظر: خزانة الأب ج‎ 
.۲۹۰ وذكره القزويني في الإبضاح؛ ۰ ص‎ ٠ ٠۷ص انظر: أسرار اللاعة.‎ ۳ ٠ 
؛٤١١ص‎ ٤ج والبسيت لأبي سعيد المخزومي وهو من شواحد الإبضاح» ص ۲۸۹؛ عروس الافراح»‎ .٤ 
.۲٠١ ايان والتيین . ج ۲. ص‎ 
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م ل کر ا وهی الق ن قاری 
والثاني: جمع أجل -بفتحها - وهو أمد العمر. 
أو في مفرد وجمع. كقول الشاعر: 
وذا ذمام وَقَت بالعَهْدِ ذِمَّتَهُ ولا ذِمام لَه في مذهب العَرب 
الا ي الع الول مر عى ال وقي ااي جح د وی ال 
القليلة الماء. 
أو في مفردين كقول عبد الله بن طاهر: 
وإتي للتغر المحُوف لكالى وللثغر يجري ظَلمّة تَرشُوفُ' 
جانس بين الثغر الأول وهو الموضع الذي يتقى فيه من العدء والثاني وهو 
الاسنان. 
وكقول ابن النبيه: 
مَنْ کان قوس نِباله من حاجب ما لِلقٌلوب إذا نا من حاحب 
ُن الماك والخدود مطالبُ يُخْرَسْنَ من سود الجفونِ بضارب 
جانس في صدر البيت الأول وعجزه بين لفظتي «حاجب» بمعنى: حاجب العين 
مكنياً به عن العين وجمالهاء و «حاجب» بمعنى: الحاجب الذي يمنع الدخولء. 
وقصد به سحر عين الحبيب» يخترق شغاف القلب دونما أىّ خطر أو منع." 
ب) والجناس بين الفعلين. نحو أن يقال: «من قال لديهم قال لهم». 
ف «قال» الأول من القيلولة. والثاني من القول. 
وكقول صلاح الدين الصفدي: 
سلا هَواها المجْبٌ لما ضَتّت بطَيْف الكَرَى وظتّث 
وحينَ زاره صَدَعَتها لَجَامَعَتّت لَه تَعَّث" 
.١‏ العمدة. ج .١‏ ص 0۰ 0؛ نهاية ارب ج۹ ص ۹۰؛ نظم الدر» ج ٤‏ ص1۹۱ 
۲. بلي اللأرب في علم الأدب. ص .۷١‏ 
.٣‏ بلي الأرب» ص ۷۲. 
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جانس في عجز البيت الأول بين لفظتي: «ضَّثْ» بمعنى: بخلت. و«ظلّت» من 
اظن الذي 9 ضدً اليقين» وعاد فجانس - أيضاً في عجز البيت الثاني بين لفظتي: 
«تعنّت» الأولى من الفعل «عَنٌ» أي اعترض. والمقصود أنها بدت أو أبدت. أي 
أظهرت. والثانية. س العَنَتِ. وتعتتة وأعنته: بمعنی أوقعه فيما یَشقٌّ عليه تحمّله.٠‏ 

وقول بعض الأدباء إلى الرشيد: «أحسين لنا في النظر كما أحستًا في الانتظار» 
فقد جانس بين «أحسن» من الإحسان. و«أحستا» بمعنى أجدنا. 

ول له الکن بول ورت ن الل ورت ن اکا ای ات 
الأولى وافتقرت الثانية»". 

ج): والجناس في الحرفين كقول ابن جابر: 

حکی غزال القفر لقا رَنا هذا وما يعرف القَفرا 
وقال لي مَْطِفُة إَِه عضن ولكن أنمَرَ البدرا" 

والشاهد في «لمًا» و «لمًا» فإ الأولى حرف وجو لوجوب على الصحيح 
والثانية حرف نفي جازم. 

وكقول القائل: قد يجود الكريم» وقد يعثر الجواد. 

فان «قد» الأولى للتكثير. والثانية للتقليل. 

وكقولك: ما منهم من قائم. 

۲. المستوفي. هو الجناس التامٌ الذي اختلف فيه نوعا المتجانسين فهو: 

أ( إمّا اسم وفعل كقول الشاعر المغربي: 

لو زارّنا طَيْفُ ذاتِ الخال أحيانا نحن في حُقَرٍ الأجداثِ أُحيانا 

تَقُول: أت امرؤ جافي مُغالطة فقلت: لا هوَمَت أَجفانٌ أجفانا 
١‏ المصدر. ص ۷۲ 


۲. شروح التلخيص .ج٤‏ ص .٤٠١‏ 
۴. نظم الدر. ج »٤‏ ص ۱۹۷. 


الجناس وأنواعه ۲۷ 


لَمْيَبْق عَيْرَكٍِ إنسان بُلاذيه ‏ فلابَرختٍِ لِعَيِنِ الَهْر إنساناا 

في البيت الأول شاهد على الجناس المستوفي؛ لان «أحيانا» الأولى اسم بمعنى 
بعض الاوقات. و«احيانا» الثانية فعل ماض بمعنى: بعث الحياة. 

وفي البيتين الثاني والثالت شاهدان على الجناس المُماثل بين «أجفان وأجفانا» 
وبين «إنسان وإنسانا» فكلا اللّفظين اسم» أَمّا معناهماء فمختلف". 

ب) واما فعل واسم. كقول ابن فضالة المجاشعي القيرواني: 


إن رمك العُرْبَةٌ في مَعْشّر تَصَاقَرُوا فيك على بُعْضهم 
فدارم ما دمت في دارهم وأَرْضِهمْ ما دمت في أرضهم" 


فجانس بین «دارهم» الفعل و«دارهم» الاسم وكذلك بين «أرضهم» الفعل 
و«أرضهم» الاسم -والاسمان مضافان إلى ضمير الجمع الغائب. 

ج( وإِمًا اسم وحرف کقول ابن جابر: 

صلا إله العالمين على الذي أقَل العطايا منه واد من العم 

َج يَجُود على الراجي وإن كان مُدنباً وما قوله للسائلينَ سوى َعَم 

فاه «التّعم» الأولى اسم لذي الحافر والظّلف و«نعم» الثانية حرف تصديق. 


ه) وما فعل وحرف. كقول ابن جابر أيضاً: 
أن من سوقه فثار الغرام ”ودری الاش َة مُستهام 
لاتسل ماجّرى من الدمع لما فقيل هذا النقا ويلك 0 


والشاهد في البيت الأول في التجنيس بین «أنٌ» و «ان» فان الأولى فعلٌ ماضٍ 
من الأنين. والثانية حرف توکید مصدري. 


ء۲٤۱٣ انظر: الطراز. ا ۰ ص ۳۵۸؛ المثل السائز» ج ۱ ص‎ .١ 

۲. الأجفان (الأولى): : وهي جفون العين. وأجفان (الثانية) من الجفاء. وإنسان «الأولى »: واحد البشر والناس. 
وإنسان «الثانية» بؤْبؤ العين. 

٠.9۹ اديع في نقد المشعر» ص‎ 1١۵١ ص‎ ٠١ انظر: انوار الربيع . ج‎ .٣ 

.٤‏ نظم الدر. ج٤‏ ص۱۹۹ نفح الطیب» ج ۱۰ ص۲۱۳ 

۵. المصدر. ج٤‏ ص ۱۹۹؛ نفح الطب ج ۱۰ ص۲۱۳ 


۱۲۸ أساليب البديع في القرآن 


ونحو: «علا زیڈ على جميع أهل». 

أي ارتفع عليهم. فعلا الأولى فعل. والثانية حرف. 

و) وإمَّا جملة وجملةء كقول الشاعر: 

وسائل: هل أتى نص بحقّ عليّ؟ أجبته: «هل أتى» نص بحقّ علي 

٣‏ جناس التركيب أو المركّب. وهو ما كان أحد ركنيه كلمة واحدة. والآخر 
مرگب من کلمتین. 

وهو على ثلانة اقسام: 

الأوّل: متشابهء وفيه يتشابه الركنان. أي الكلمة المفردة. والكلمة المركبة لفظاً 
وخطاً نحو قول الشاعر: 

ياسَيدآحاررِقًّى بماحباني وأؤلى 
اخس نے برا فل لی اخسَنْت في اشكر أو لاا 

فالجناس بین «أولى» وهي كلمة مفردة بمعنى أعطى. و«أو CY‏ وهي كلمة مركبة 
من «أو» العاطفة و«ل النافية. 

وقول أبي‌القاسم السجزى: 

بأبي غُلامٌ لشت عَيْرَ غُلامِه مُدٌ جاد لي بسلايه وكلامِه 
ذو حاچپ ما إِنْ رايت کونه أبداً وصذڏغ ما رايت کلامه" 

جانس الشاعر بین «کلامه» من الكلام والنطق. وا المركب من كاف 
التشبيه واللام التي هي من حروف الهجاء. أي مثل لامه» على تشبيه اذغ بون 
حرف اللام» وقول الشاعر: 

يامَنْ نيل بِوَجنةٍ وأنايل من عنم 
كفي جلث لَك الفِدا ألحاظً عينكِ عَنْ دهي" 

.١‏ خرانة الآدب. ج ۱ ص۳۸1 


۲. بلیع الأرب» ص ۸۲و ۸۳. 
۳ تحریر التحبیر ۰ ص ٩‏ ۰ ۱ خزانة الدب ج ۰۱ ص۳۸۸ 


الجناس وأنواعه ۹ 


جانس الشاعر في عجز البيت الأول بين «عندم» وهو نبات يصبغ به يقال له: 
دم‌الأخوين. ولفظتي «عن» و«دمي» في عجز البيت الثاني. 
وإذا کان مركّباً من كلمتين تامتين متفقتين في الصورة سمَاه السيوطي بالملفوف 
كقول البُستي: 
إذا مَلِك لم يكن يَكَنْ ذا هبَة قَدَعْة قَدَوْلَّهُ ذاهِبَة 
حيث جانس الشاعر بين «ذاهبة» المركب من ذا بمعنى SE‏ هة مدر 
وَهَبَ. و«ذاهبة» اسم فاعل من ذهب غير باقية وكتابتهما متفقة في الصورة. 


وكقول الشاعر: 

عَصا الدَهُْرٌ بنابه لَيْتَ ماحل بنا به" 
جانس جناساً ملفوفاً بین «بنابه» و«بنابه» وهما متفقان خطاً ولفظاً 
وقول الشاعر: 
في مصر من القضاة قاضِ وَلَهُ في أكُل مواريثِ اليتامى وَلَهُ 
إن رمت عَدالة قَمَل مجتهداً مَنعَدَلَة دَرَاهِم عله" 


جانس الشاعر بين: «وله. المركب من واو العطف. والجار والمجرور. و«ولَة» من 
وله يله جناساً ملفوفاً من حيت اتفاقهما في الصورة والخط واختلافهما في المعنى. 


وقول الصفدي: 
نا من اسا تاه أففل الموَدة اوم 
أنامُجُكَ حَقاً إن کت في القَْم اؤ لم“ 


.١‏ من شواهد السكاكي للجناس التام» وتبعه القزويني في ذلك. وعدَه الحلبي من المركب. ومثله فعل المدني 
قائلاً: «الجناس المقرون ويُسمَى المتشابه. وهو ما اتفتق ركناه لفظاً وخطا» وممّل له بهذا البيت والبيت في الطراز. 
ج۲ ص ۳۱۰و ٠۳1؛‏ والإبضاح. ص ۰ ديوان اللستي. ص۲۲۸ يتيمة الدهرء ج٤‏ ص۲١۲‏ الاشارات. 
ص ١۳۰٠ء‏ نهاية الأرب. ص 1۲. 

۲. خزانة الآدب. ج ١‏ ص ۳۸۵ نفحات الأزهار» ص٤‏ ١؛‏ نهاية الأرب. ص 1۲. 

۳. خزانة الدب ج ۰۱ ص ۳۸1؛ نفحات الازهار» ص ۱١‏ . 

١١ ص ۳۸۷؛ نفحات الازهار» ص‎ .١ خزانة الأدب. ج‎ .٤ 


-۳\ أساليب البديع في القرآن 


کا ای ن ال ي واک ن ار اا ا 
المركب من حرفين بمعنى أو لم تكن. 0 
الثانى: المفروق: وفيه يتشابه ركناه. أي الكلمة المفردة والكلمة المركبة في اللَفظ 
لا في الخط نحو قول المطوّعي: 
ES A, BY‏ 
فمتی عَرَضت الشَعْرَ عَيْرَ مهدب َوه منك وسَاوس تَهْدِي بها' 
«تهذيبها» و«تهذي بها» افترق اللفظان فيه في صورة الكتابة. 
وقول الشاعر: 
فَُقَل لنفيك أ السَرْب يُوجعُها ضصَرْب النواقيس أم ضَرْبٌ التوى قيسي" 
فالجناس بين «النواقيس» وهي كلمة مفردة و «النوى قيسي» وهي كلمة مركبة 
من الاسم الذي هو «النوى» والفعل الذي هو «قيسي» والركنان متشابهان في اللَفظ 
لا في الخط. 
وقول الشاعر: 
کلک ااا مولا جام نا 
ما الذي ضر مُدِيرَ الجا ملوجاملنا" 
جانس بين «جام لنا» المركب من لفظين» و«جاملنا» وهي لفظة واحدة 
جناس تریب لفظاً لا خطاً. 
وقول الآخر: 
يقول لي العَذولِ وقد رآنى تخل الجسم مكتئباً عليلا 
ألو يا مُعتى قلت أسلو عن الدنيا ولكن عن علي لا 


.١‏ الوساوس: جمع وسوسة. وهي التخليط في الكلام. تهذى بها: تخرف بها. والبيت من شواهد الإبضاح. 
ص ۲۹۰؛ الاشارات. ص ۲۳۰. 
٠‏ ۲. النواقيس: جمع ناقوس وهو الجرس. النوى: الفراق. قيسي: فعل مر من قاس بمعنى: قارّن. 
۳ البيت لأبي الفتح البستي» انظر: الإبضاح» ص ۲۹۰؛ معاحد التنصیص ۰ ج ۳ ص ١۲۲؛:‏ تحرير احير » ص ۱١١‏ 
الاشارات. ص :۲١١‏ ال كسير في عل التفسير» ص ۳۲١‏ والجام: الكأس. مدير الجام: الساقي. 


الجناس وأنواعه 11۱ 


جانس بين «عليلا» أي المصاب بعلّة. و«عن على لا» اللفظة المركبة جناساً 


مفروقا. 
وکقول أبي الفتح البستي: 
وإِنْ أَقَرّ على رق أَناملَه أقرٌ بالق كاب الأنام له" 
فجانس بين «أنامِلَهُ» و«الأنام له» جناساً ملفوفاً ومفروقاً من حيث اختلافهما 
في الخط. 
الثالث: المرفو ": وفيه يكون أحد الركنين كلمة. والآخر مركبَاً من كلمة ومن جزء 
كلمة. 


نحو قول الحريري: 
والمَكُرُ مَهما اسطعت لا تأيه لتقتنى السروَدَد والمكرمه" 
فالجناس بين «المكرْمة» الاولى المركبة من كلمة ومن جزء كلمة. و«المكرمة» 


الثانية وهي كلمة واحدة. 
وکقول الحريري: 
ولا تَلْهُ عَنْ تذكار دبك وابكه بدمْع يُضاهي المُرْنَ حال مَصَابه 
ومتَل لِعَيْتَيْكَ الجمام وَوَفْعَهُ وَرَؤعَة مَلَقاهُ وَمَطعَمَ صابه؛ 
فالجناس بين «مٌ صابه» المركبة من كلمة ومن جزء من كلمة. و«مصابه» وهي 
كلمة واحدة 
.١‏ خزانة الأدب. ج .١‏ ص ۳۸۸؛ و الييت في ديوان البستى ص ۱0۸؛ الممدة. ج ١‏ ص 01۳ 


e» 


. المرقو: مأخوذامن رف الثوب وهو جَمْع ما انقطع منه بالخياطة. 

۳. خزانة اللأدب. ج .١‏ ص ۳۹١‏ و الإيت في قامات الحريري. ص۷١۰ .٤‏ 

.٤‏ لا تله: أي لا تغفل. ابكه: أي ابك على نفسك باقترافك الذنوب. المزن: هو السحاب الممطر. المصاب: مصدر 
كالصوب» وهو نزول المطر. متّل: صوّر وشخَص. الحمام: الموت. وقعه: هجومه. روعة ملقاه: فزع لقائه. الصّاب: 
شجر مرً. أو هو الحنظل. أي مرارة طعم الموت. و البيتان هما للحريري في الاشارات. ص ١١۲؛‏ الأيضلح؛ 


ص ۲۸۹؛ خزانة الآدب. ج ۱ ص ۳۹۰. 


۱۳۲ أساليب البديع في القرآن 


وكقول أبي العلاء المعري: 
حَف یا کریماً على عِرْضٍ تُعَرّضة ‏ لعائب ايم لا بُقاش يكا 
إن الرجاجَة لقا حُطمَت سُبكَت وَكَم تسر من در فما شُبكا 
جانس الشاعر بين لفظة سبكا المؤلفة من «سين» يقاس مع «بكا» من ناحية. 
رفظ وا بی هر لی افا ر عد یه ن تاشت اة 
ومن «المرفو» ما رف بحرف من حروف المعاني» وهذا الحرف تارة يكون 
مقدماً كقول الشاعر: 
دو راحة وَكَفْث دی وكَقَّتٌ ری تقضي بهَلْكِ عَداته وداه 
كالغيثِ في اروائه وروائِه واللَيثِ في وثباته وثباته' 
وتاه يون خرف ال مورا أنشد جماعة من البلغاء في هذا الموطن قول 
الشاعر: 


ا 2 و ك 
جَعَلت هڌڏيتي لَكَمٌ سواکا ولم قد به أحدا سواکا 
ەم رو o E‏ 
بَعَفْتُ إليك عُوداً مِنْ أراكا رجاءَ أن أعُود وأَنْ أراكا 


ومن الجناس المرگّب أن یقع رکنا الجناس مرکبین. وکل ركن مركب من جرئين 
مستقلین. لكن يكون أحد الجزءين في هذا الركن أزيد منه في الآخرء وهذا النوع 
عزيز الوقوع ويسمَى «الجناس الملفق» كقول المطوعي: 
وكرم بْضى الوَرى يِن بِسَاطِه إلى روض مج بالشماح مَجُودٍ 
لادا هن د ان ر ی ا ا 
وقد جانس بين «مجالٍ سُجُود» أي: موطن الخشوع. ولصق الجباه بالأرض. 


.١‏ «وکفت» الأولى: آي سالت. الندى: الخير. «وكفت» الشانية: الواو حرف عطف و«كَقّت» أي منعت. الرّدي: 
الهلاك. «عداته» بالضم آي أعدائه العداة آي الأعداء. «عنداته» بالکسر: جمع «عندة» بمعنى الوعد. 

۲. اروائه: الارواء من الري. (روائه): الرّواء: (بالكسر) الحبل الذي يروى به. والجمع أروية. والرّوا. (بالفتح) الماء 
العذب الكثير. (وثباته): جمع (وثبة) وهي القفزة. (وباته): الواو حرف عطف. و(ثبات) أي دوام واستقرار. 

۳. وار ال ريع ج ٠۱‏ ص۱۲۷. 


الجناس وأنواعه ۲۲۳ 


ا e‏ أي: أُماکن ا e‏ 


قضائه مد جس سلین: 


وليت الحكم خمساً وَهْىَ مش لَكُمري والصّبا في العُنفُوَان 
ب ع ای وان ولا قالوا فلانٌ قَدٌ رَشانى' 


نلاحظ في الشطر الأول قوله «قَذرَ شأني» معناه مقداري وقيمتي وهي مكونة 
من كلمتين: «قذر وشاني». كما نلاحظ في الشطر الثاني قوله: «قد رشاني» ومعناه 
قد دفع لي الرشوة. وهي مكونة من حرف التحقيق (قد) والفعل الماضي (رشا) 
والمفعول به. 
وقول صفي الدين الحلي: 
فقد صَمِلْتٌ جود الدع من عَدَم لم ولم تطغ مع ذ الد مَنْع دمي" 
فقد جانس الحلّي بين اللفظتين المرکبتین «مِڻ عَدَم» أي فقدي لهم و«ع دمي» 
أي كَقَهُ َيِه وإخالةُ يقصد الدمع المهراق دما لهيامه وشدّة شوقه مجازاً لاحقيقةً 
وقول الصلاح الصفدي: 
وساق غدا يشعى بكَأس وطَرْفة ‏ يجرد أسيافاً لفير فاح 
إذا جرح العُسّاقُ قالوا أقمت فى مدارج راح أم دار جراج 


حَپروها بأنةٌ ماتصدى لسلو عنها ولو مات صدا 
وَسلُوها في رَوْرَةٍِ من خيال إن تكن لم جذ مِنَ الهَجْر بدأ" 


فقد جانس في البيت الأول بين اللفظة المركبة «ما تَصدّى» ما النافية. وفعل 
تَصدّی من «صَدِىٌ» یتصدّی. وتَصَدّی: أي د تعر ض له. 
.١‏ وقد ومح في الجناس الملفَق اختلاف الحركات لندرته. . فالسين في الأول مضمومة وفي الثاني مكسورة. 


۳. ديوانه. ص 1۸۵؛ شرح الكافية البديعية. ص 1۲؛ نفحات الازهار» ص ۹١؛‏ خزانة الدب ج ۱ ص۰۷٤‏ 
۳. معاهد التنصيص ٠‏ ج ٣‏ ۰ ص ۱٤۲؛‏ خزانة الأب جا .ص۰۷ ۰ ؛ دیوان صفي الدين الحليء ۰ ص۹٤.‏ 


۳\ أساليب البديع في القرآن 


۴ ن ء ٤‏ ٤ء‏ 
وبين «مات صَدَا» من الفعل صد بَصدّ ويَصِدٌ عنه صدا وصّدودا: فارقه وخلاه 


وأعرض عنه» ومال وارورّ. 


الثانى: الجناس غير اتام وهو ما اختلف لفظاه في أحد الأمور المتقدمة: (نوع 
الحروف. أو شكلهاء أو عددهاء أو ترتيبهاء أو هيئتها). 

وهو على أفسام: 1 

.١‏ قسم تقع الزياده في اول الكلمة والزيادة قد تكون بحرف واحد كقوله تعالى: 

«والتقّتِ أَلسَّاق بالسًاقٍ ٭ إلى رَبك يَوْمَبذ أَلَسَاق). 

فزيدت الميم على لفظة الساق مساوقة للكلمة الثانية. والباقي مجانس لمجموع 
المقابل. وقد ابتدئت الآية بالجملة الفعلية الدالة على سرعة حدوث تلك اللَحظة فى 
قالب الاستعارة التمثيلية الي تجتد ذلك الحدث. وتجعله ماثلاً أمامك بإيقاع متحد 
يوحي بأتّهما ينبعان بنفس القوة ليزيدا في تشخيص ذلك اليوم وإحيائه. 

وم اق ال الأمام على #+: «وأيمٌ الله لتخْتلبتها دما ولننبعتها تَدما»". 

وقول : « كيف أَصبَحَت بيُونهُم فَبُوراً وما جَمَعُوا بُورآً» . 

وقوله ګا: «أرْضكم قَرِيبة مِنَ الماء بَعِيدَةٌ من السّماء». 

وقول المطوعي: 

وَكَمْ سَبَقّث منة إل عَوارف ‏ تَنائيّ على يِلْكَ العوارف وارف 

وم عَُرَرٍ من بره وكطائف لّشكري على يلك اللطائفِ طائفُ ° 

جانس الشاعر في البيت الأول بين «العوارف» جمع عرف وهو الخير والرفق 


. القيامة: ۲۹و ٠١‏ 

. نهج البلاغة. الخطبة .٤/0١‏ 

. المصدر. الخطبة .1/١۱۳١‏ 

. يريد بها أهل البصرة. نهج اإلدغة. الخطبة ٤‏ 

. انظر: أسرار البلاغة. ص ١۹‏ أأوار الرييع. ج .١‏ ص۷1١.‏ الغرر: ثلاث ليال من أوّل الشهر. مفردها غرَة وهى 
مستعارة من بياض في الجبهة. واليرً: الخير والفضل. ۰ 


o e 4&4 a ص‎ 
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والاحسان. ولفظة «وارف» اسم فاعل من ورف الظلَ یرف بمعنی: اتسع. 

وكذلك جانس في البيت الثاني بين لفظة «اللطائف» جمع اللطيفة. ولفظة: 
«طائف» اسم فاعل من فعل طاف بمعنی: دار حول الشىء. 

ومنهم من يسمي هذا النوع «المکڙر» ومنهم من 0 «المردود». 

وقد تکون الزیادة بأکثر من حرف واحد, کقوله تعالی فیمن بني بنیانه على غير 
التقوى. 

وام گن ای نیت عل شقا جرف هار انار بھی ف تار هّمه . 

ترسم الكلمة الأولى - من هذا الجناس - وهي «هار» صورتهاء وتشخص مدى 
عمق هاويتها من عمق مخرج الهاء حين النطق بها ونشاهد أَنّ تلك الصورة التي 
عبرت عن معنى من المعاني قد احتوت الكلمة الثانية عليهاء كأنّها وعاء لهاء أو قالبْ 
بو خب لك الها 

كما جسم ذلك النغم والإيقاع حركة تلك الصورة. وكأنها متوقعة في أيّة لحظة. 
لتحدث حالة نفسيةء وهي حالة ما يحسه الإنسان عندما بهبط سريعاً و 
شاهق؛ ليعرض لك جانب السرعةء وأبدل الفاء من «ثم» لاختصار المراحل وللتأثير 
على الحش. ولايقاظ الخيال. ولتحش من خلال ذلك بجمال الكلام. 

وقول الامام على #: «قد طَوَحَٿ بكم الَا وَاحَْبَلَكَمٌ اليقّدار» '. 

۲. وقسم يقع التغيير في أوّل الكلمة. كقوله تعالى: «وأَلعَدِيّت ضَبْحًا ٭ 

تالو ريت قَذْحًا + اليرت بحا ". 

وقوله تعالی: «آفرَاأً يانم رَبك ِى خَلَقَ ٭ خَلَقَ الإنسَلنَ مِنْ عل . 


E E 


وقوله تعالی: قل اعود برَبَ الي + مِن ا 


.٠٠۹ التوبة:‎ .١ 

۲. نهج اإلاغة. الخطبة ٦‏ ویرید بهم آهل النهروان. 
۳. العادیات: .۳-١‏ 

.۴ انعلق: ۱و‎ .٤ 

ه. الفلق: ١و‏ ۲. 


۱۳١‏ أساليب البديع في القرآن 


وقول تعالی: يريد لَه بكم نر وَلايُرِيد بكم أ نره 

وقول الرسولءً: «المؤمنونَ هنون لَيّنونَ»'. 

وقولهي: «الحَمْدٌ لله الذي حلي وز ٽي ماشانَ». 
وقولهت: «عَلَيْكُم بالابكار. فإِتهُنٌ اشد حُبا وَأفلٌ ختًا» . 

ونهج البلاغة مليء بهذا الجناس» ومنه قوله ا: 

«إتا قد آَضبَخنا في دَهْر عَنُودٍ. وَرَمَنِ كنود يعد فيه المُحْيِنٌُ مُسيثا». 
وقولهة: «مَنْ أطال الأمَلَ أساء ا 

وقوله ګا: «هَلك فی رَجُلانِ: : مجحب غال» و ر مَبْغض قال»". 

وقوله د: «أَشْرَفٌ الغتى تَرْكٌ المُتّى»۸ 

وقول 1#: «قذ وَعَظُوا حتی مَلّوا. وروا حتّی لوا ولوا حتّی قلّوا»٠.‏ 
Sm U ۳‏ کقوله تعالی إِنَ الإنسَنَ رهی 


لكلو« وإ عل ديق لقهية» وإ يب آقر لقريئه د٠٠‏ 


. البقرة: ۱۸0. 

. الابضاح. ص ۲۹۳-۲۹۲؛ الحديث الشريف في النهاية» ج ۵ ص ۲۸۹. وفيه «المسلمون» مكان«المو منون». 
. انظر: مسند اأحمد بن حښل؛ ج ۰۱ ص۲ ٤۰‏ 1۸/1 ۱۵۵؛ جنان الجناس» ص ۲۵و .٤۹‏ 

. جنان الجناس. ص1۸ الخبًّ: الخداع. 

. نهج الإلاغة. الخطبة ١-١۲‏ العنود: الجائرء الكنود: الكفور. 

نهج البلاغه . قصار الحكم .٠١‏ 

.١١١ المصدرء‎ 

المصدر. ۲۱۱. 

المصدر. الخطبة ٠١-۳۲‏ يريد بها الراغبين فى اللّه. انظر: الخطبة 1-۲و 11۷و111 
و ۲-۳۷ وقصار الحکم .۲٤۳‏ 1 

موا أي إتهم أكثروا من وعظ الناس حتى سشموا ذلك إذ لم يكن لهم في النفوس تأثير. 


.۸- ٦ العادیات:‎ .۰ 


۱ 


.١‏ وخص البعض هذه الآية من شواهد الجناس اللاحق. كون «شهید وشدید» مخارج حروفها «الهاء والدال» 
المختلفة متباعدين. 


الجناس وأنواعه ۳¥ 


أي: لشهيد على كنوده وكفره لنعمة ربّه؛ لاله يفخر بالقسوة على من دونه 
وبكثرة ما في يده من المال مع الحذق في توفيره» وبقوّة الحيلة على من فوقه» وقلَّما 
يفتخر بالمرحمة. وكثرة البذل. والحذق في اختيار المواضع. وفي ذلك كلّه شهادة 
على نفسه بالکنود؛ لان ما يفتخر به ليس من حقّ شكر النعمة بل من آيات كفرهاء 
ولقد اتخذ الجناس غير التامّ من المبالغة كياناً له في مدى تهالكه بحب الدنياء وشغفه 
ا كان احرص عله والاان هة ال الات ر علي الي 
والتوكيد. والتقفية بالصفة المشبهة. لأبلعٌ في الدلالة على أن تلك الصفة ثابتة 
الرسوخ نادرة التغيّر لا يومّل فيها الخير. ان فقد صاحبها الاإٍيمان. 
وقوله تعالی: «وَهُم َون عَلْهُ ويون علد ا. 
أي إن الكقّار من قريش ينهون الناس عن اتباع الرسولبية. ويتباعدون عنه فراراً 
منه. فالنهي أمر بالابتعاد بالقول. والنأي ابتعاد بالفعل والجسد. والنهي أمر يصدر إلى 
الآخرين من الكقّار. والنأي فعل يصدر من الكقّار أنفسهم. والنهي قول بلا قدرة. 
والنأي قدرة احتوت فعلاًء وإيقاع النهي قريب جدَاً من النأي؛ لأنّهما يحدثان في 
وقت واحد. وهم مصدر النهي والنأي. وهو مصبَ النهي والنأي. لذا جاء الإيقاع 
المتقارب لجملتين متتاليتين هما «ينهون عنه» و«ينأون عنه» واتحاد الإيقاع يوحي 
بأ الفعلين كانا يصدران بنفس القوّة والعنف والغلٌ» وبنفس الدرجة من الهمجية. 
ولذا جاء الجناس ناقصاً؛ لأّهما فعلان من جنس واحد. وهو الحقد الأسود. وماكان 
يصلح إل أن يأتي ناقصاً. للوفاء بالمعنى والوفاء بالإيقاع بلا تكليف. 
وقوله تعالی: 5لم ا كن ترون فى الأزض بير الي وها كنم قَرَحون) ". 


.۲٢ الأنعام:‎ ١ 

۲. خص البعض هذه الأية من شواهد الجناس المضارع الذي تقاربت فيه مخارج الحروف المختلفة بين كلمتي 
الجناس. 

.¥o غافر:‎ ۳ 


\TA‏ أساليب البديع في القرآن 


الفرح: السرور بالمعصية. وكثرة المال. وانفاقه في المحرمات. والمرح: البطر. 
والخيلاء. والإصرار على الشرك؛ وهاتان صفتان وصف الله بهما مشركي قريش. 
وما أعدّ لهم من سوء العذاب. فكان بين الفرح والمرح إيقاع متجانس قوامه حرف 
«الحاء» لإبراز غاية ضياعهم» ولهوهم» وعبثهم في الحياة الدنياء وما يحمله ذلك 
الحرف المنكر من تأكيد للمعنى. وانسجام للأداء اتخد فيه الإيقاعان. فاوحى بأتّهما 
صدرا مر نة زاخدة هي مل ك » وبنفس القوّة واللامبالاة. 

وقوله تعالی: اما الت فلا ت فهر ٭ و اما السا پل فلا نزي . 

نغمة الجناس المتوج بالسجع يثبت فكرة التوازن بين السائل واليتيم فعدم قهر 
اليتيم. وعدم نهر السائل جُمعا بأداة العطف «الواو» التي تعني الاتصال والتوځد. 
إضافة إلى التفصيل المدلول عليه من معنى الشرط, الذي يربط الطرفين. 

وتكرار «لا» النافية لأجل الدلالة على الردع الشديد. ونبرة الراء المتكررة تهدر 
في الصميم. 

امثلة قرآنية أخرى: 

منها: قوله تعالی: «وَقالٌ 

وقوله تعالی: : و در هو مش غق وَأفْى)". 

وقوله تعالی: «و لقُن على كِب وَهُمْ يمون + أ عد الله 
اء مَاکانواً يَعْمَلونَ@ ؛ 

وقوله تعالی: ن وَألقلَم وَمَا يَسْطْرُون» ما أ 


ا ر 5 
أنت بِنِْعْمَة رَبك بَجنون # وَإِن لَك 
ا و 2 ا 
لاجرًا غير عون . 


و کے 


ينه مہ هلدا ما لدی عبد ٭ أا ي جهنم کل فار عيِيِ) '. 


1 


e 


ت 


ا 
لهم عذابا شردام 


.1 الضحى:‎ .١ 
ETD 

.٤۸ النجم:‎ .۳ 

.٠١ و١٤١ المجادلة:‎ .٤ 
.۳۔١ القلم:‎ .٥ 
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وقوله تعالی: اسب سب آلا إنئ أن جح عظاصةر* بل يرين عل أن سى 
بَنَانَهر# [الى قوله تىالى] إا رأة انيع اهر + ّإ عَلَينَا بيان . 


5 


وقوله تعالی: 5أ تكم مَن مَاءٍ هين » فَجَعلة فى قَرَار كين . 
وقوله تعالی: ِد اموا فقَالُوا ربا رب أَلسَّمَدوٴتٍ ت وَاَلأزْض)" : 
وقوله تعالى: «يَوم تحر لين إز ودا« تشوق الريب إل َم 
ورداي . 
وقوله تعالی: «وَألَيْلٍ وما رمَا وَسَق # وَأَلْقَمَرٍ إا تسى » لرك با عن طب . 
و تعالی: وأو إِطْعَلم فى يَوْم ذى مَشْعَبَة٭ بَا ذا مقرب # َو ب 
ا 
وقوله تعالی: قل اَللَمُهّ َلك للك تؤتى أَللْكَ م من تَشَاءٌي". 
وقول النبيْبة: «لولا رجال رع وصبيان رصع وبهائم رتّع...». 
وقوله : «اللَّهمٌ أخْرجني مِنْ دار القرار إلى دار القرار». 
وقوله به لأسماء بنت ابي بكر: «انجي. وَانصَجي. وَلائوعي َيُوعِىَ الله عَلَبْكِ»“. 
أي أنفقي مالك في سبيل اللّه» وابذليه في طاعة الله ولا تمسكي. فيمسك الله 
عليك. 


وقوله ل: «لاتزال اتش بخير مالم تَر الفيءَ مغ مغنماً. والصدقَة قَة مَغْرّما»". 


ص 


. القيامة: ۲و ۳و ۱۸و۹ 
۲. المرسلات: ۲۰و ۲۱. 
۳. الكهف: .٠٤‏ 

.۸1 مریم: ۸۵و‎ .٤ 
.۱۹-۱۷ ه.الانشقاق:‎ 

١١-١٠٤ البلد:‎ . 


. مسند اأحمد بن حل ج1. ص ۵١‏ ٤۳؛‏ المجازات البوة. ص ٠۳۸٤‏ 


. المستدرك على الصجي ين للحاکم. ج۳ ص ۱۳ الإصابة. ج .٤‏ ص ۸۰ الرقم ۷١١‏ اسرار 


٦ 
.۲٢ آل عمران:‎ .۷ 

۸ 
۹ الاغة. ص۲١‏ . 
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وقوله 
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ا «تعودٌ بالل من الأيمَةَ. والعْيْمَةَ. والکزم» والقَرْم»'. 


ومن أقوال أمير المؤمنين على ة: «إِنّ كلام الحكماء إذا كان صَواباً كان دَوَاعً. وإذا 
کان حَطا کانَ داعا" 


وقوله ا: 


وقولها: 
وقولە: 
وقول : 


وقول ڭا: 


الحَهيد»". 


ا 


> اط 


وقول : 


وقوله ا: 


وقول : 
وقوله1: 


: «الحمدللّه الذي لا يره المَنْعٌ والجُمُودُ. ولا بُكْديه الإعطاء والجُوّد»". 
«وَكَمْ مِنْ عَقَلٍ سير تحت هوى أميرِ»؛. 

«فظلّ سادراً وبات ساهراً» ۰ 

« کل شيءِ يعر حينَ ينزر والعلمُ يعر حينَ يغزر». 

: «فاغتبرُوا بما کان مِنْ فِعْل الله باليس إِذ أحبَط عَمَلَه الطَويل. وَجَهْدَءُ 


«وَهُوَ دين الله الذي أَظْهَرَهُ وَجُنده الذي اَعَد مه۸ 
: «ألا فاعْمَلُوا في الرغبة كما تَعْمَلّونَ في الرهبة». 

«لَمْ يكن لإحدٍ فی مهم ولا لقائل ف مغمر» '. 

«عبا مَخْلَوقونَ اقتداراً ومربُوبُونَ اقتسار ١‏ 


. المعمدة. ج .١‏ ص 0١‏ 0: المنزع اديع ص ۸0ء. القرم: شهوة اللحم. الأيمة: : الخلو من الزوج لان الأيم المزب 


رجلاً كان أو امرأة. والعيمة: شهوة اللبن. الغيمة: العطش. والكزم: قصر البنان خِلقةً أو من بخل (على سييل 
المجاز) ويقال الكزم: شدَة الأكل. 


. نهج اللاغة. الخطبة. .٩١‏ 
. المصدر. قصار الحكم .٠١۳‏ 
. المصدر. قصار الحکم ۲۱۱. 
. المصدر. الخطبة ۸۳. 


کاب الصناعتین . ص ۳۳۱. 
نهج البلاغة. الخطبة .٠١ ٠۹۲‏ 
المصدر. الخطبة: .١_١٠٤١١‏ 


. المصدر. الخطبة ۲۸ .٤‏ 


۳-۳۷ المصدر. الخطبة‎ .٠ 
.١١-۸۳ المصدر. الخطبة‎ .١ 
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وقوله + وهويريد بني عبد شمس: «هُم اتر وَأَهْكَرٌ وأنگر. تحن اصح وأنْصَحُ 
وأصبُْ»'. 
وقوله ګه: «الدنیا دار مَمَرٌ لادار مَقَرْ»". 
وقول صفي الدين الحلّي: 
بيص دَعاهڻٌ الغبيّ كواعبا ولو استبانَ الّشد قال كواكبا 
وقول الشاعر: 
أمر الشبابٌ قضيب معطفها قهفا فنالت من دمي أملا 
اسر الهوى مُهَج الأنام لها إذ هر من أعطافها أسَّلا 
وقول البحتري: 
وو ودي خن القاب :وار ص ليثلي رَحِيبةٌ الأكنافِ 
ليس عن تروةٍ بَلَعْتُ مَدَاها عَيْر ني امو گفاني گفاف" 
ئ. وقسم تقع الزيادة أو التغيبر منه في آخر الكلمة على نحو ما يأتي: 
أ) زيادة حرف واحد في الآخر, کقوله تعالی: 
وم کل ِن كل أَقَرَتِ). 
وقوله تعالی: ودا جَاَهُم أَمْرٌ مَنَ أن . 
وقوله تعالى: إلا تحن تخي الوق" 


. المصدر. قصار الحكم e‏ 
۲. حنان الحناس. ص٤1‏ . 


ص 


۳. مطالع الدورء ج١‏ ص۸؛ خزانة الآدب. ج .١‏ ص ۷۲و ٤١١‏ و في ديوان ابحتري. ج ۲ ص ۱۳۸۲: 
«وجلوسى عن التصرف». الأكناف «جمع الكنف»: الناحية والجانب. 

14 النحل:‎ .٤ 

.A۲ النساء:‎ . 


بشن: 2۲ 


۲\ أساليب البديع في القرآن 


وقول الرسول5ة: «القَجْرٌ فجران: الأول مستطيل. الثاني مُسْتَطِيرٌ»' 

وقولهإ: «الخيلٌ معقودٌ بنواصِيها الخيرُ»". 

وقول الاإمام على #ة: «ومدار رَحَاها تَبْدُو في مدارج حَفْية»". 

وقوله #: «ولا يَعْلِبَتَكُم فيها الأمَلّ.ولا يَطَولَنّ عليكم فيها الأمد» . 

وقوله #: «الخيرٌ مِنه مأمول. والشَّرّ مِنْهُ مأمُونٌ». ° 

وقوله #: «وليس للعاقِل أن يَكُونَ شاخصاً إلا في تَلاثِ: مَرَمَةٍ لمعاشِ, أو حُطوَةٍ 


في مَعادٍ. أ لدو في عَبْرِ مُحَرّم»" : 


ا 


e 


ت 


وقول الشريف الرضي 


لا بكر الرمْل إل حو حن مُغتَربٌ لَه بذي الرّمل أُوطارٌ وأوطان" 
وکقول أبي تمام: 
َمُدّون مِنْ أي عَوَاصِ عَواصم تَصولٌ بأسيافي قواض قواضِب* 


. أخرجه الهيشمي في مجم الزواشد ج 0. ص۴1۸: ابن منقذ في البديح في نقد الشعر. ص۲٤‏ وكذافي 


جنان الجناس في علم البديع. ص ۳۲. ويسمى الفجر الأول عند الفقهاء بالفجر الكاذب؛ وهو نور يظهر قبل الفجر. 
ثم يذهب. كما يسم الفجر الثاني بالفجر الصادق؛ لاله نور يظهر في موعد الفجر ثم يبقى وينتشر حتى تطلع 
القش: 


الحامع الصعير. ج۲ ص ١٠؛‏ التبيان للطيّبى. ص ۸۳٤؛‏ المثل السار . ج ۰۱ ص٤‏ ۲۵ء الطراز» ج ۲ ص1۷ ۳؛ 


تهابة الأرب» ج۷ ص٤1.‏ 
نهج الاغة. الخطبة ٠١١‏ 0. 


.٤-0۲ المصدر.الخطبة‎ . 

.۲١-١۹۳ المصدر.الخطبة‎ . 

. المصدر. قصار الحکم ۲-۳۹۰. 

انوار الربيح ج 1 ص٤٤۱‏ ؛ البديع لاسامة بن رشد» ص٣٤‏ الرمل: موضع لا يمكن تعيينه. جانس الشاعر بين 


لفظتي «أوطار» و«أوطان» إذإِنّ حرف الراء وحرف النون من الحروف الذولقية المتساوية في المخرج لذاسمّاه 
البعض بجناس المضارع (انظر: ص .)٠٤٤‏ 


۸. ديوانه» ج ١‏ ص ۳٤؛‏ أسرار الإلاغة. ص۱۸ وهو من أبيات التلخيص والإبضاح في الجناس الناقص المطرف 


«- 


الجناس وأنواعه \E۲‏ 


وقول عائشة الباعونية: 


أقولّ والّمْع جار جارح مُمّلى ٠‏ ولجارٌ جار بعذلٍ فيه مُّهمى' 
وقول البحتري 
يِن صَدَقّث عَتا فَربَة أنفُي ‏ صَوَاد إلى يك الخدود لواف" 


ومن الشواهد الشعرية التي يقع فيها التغيير في آخر الكلمة قول الحطيئة: 
وقول البحتري يهجو سعداً الحاجب: 


ولما حَضصَرنا لإذْن الوّزي ر و ت السْنْرٌ أو جانبة 


وربّما سمَّي هذا القسم الأخير. «مطرفاً» لتطرّف الزيادة فيه. أي لكونها في 
الطرف. وسمّاه البعض الآخر باسم «المذيل»؛ لكون الزيادة الموجودة في الآاخر 
بمنزلة الذيل له. وقد تكون الزياده في آخر المطرف. «المذيل» بحرفين» ويسكّيه 


< وسقاه المصري تجنيس التداخل كما قالوا: تجنيس التذييل ومنهم من سمًاه الترجيع. والشاهد في «عواص 
وعواصم» و«قواض وقواضب» فإِلّهما E‏ إل في زيادة الميم والباء. ولا عبرة بالتنوين الذي يزول 
بالوقف. والاضافة. عواص: جمع عاصية. ب بمعنى أبيّة. عواصم: جمع عاصمة: أي مانعة حافظة. تصول: تسطو 
وتقهر. وقواض: جمع قاض أي فاصل ذ في القطع منج في الفعل. قواضب: جمع قاضبة بمعنى قاطع انظر: هامش 
الابضاح. ص ۲۹۱ و ۲۹۳. ومعنى البيت: يمدّون من أيد تقضي العادات في الجود وتعصم المستغيث الخائف. 
ووجه حسنه أك 5 تتوهَم قبل ورود آخر كلمة اها هي التي مضت وأتى بها للتأكيد وفي ذلك تحصيل فائدة جديدة 
بعد اليأس متها (شروح التلخبص ؛ ج٤‏ ص .)٤١٤‏ 

.١‏ وقد جانّست عانشة الباعونية بين لفظتي:«جار» بمعنى: سائلء و«جارح» من جَرّح على المجاز. 

۲. صدفت: أعرضت وانصرفت. رب ربَ. لحقتها التاء التأنيث اللفظ. صواد: جمع صادية أي عطشانة. الصوادف: 
جمع صادفة أي مائلة منصرفة. ديوان البحتري. ج ۳ ص ۱۳۸۷ الطراز» ج ۲ ص ١1٠؛‏ نهاية الآأرب» ج۷ 
ص ۹۱ اسر ار البلاغة » ص ۱۸؛ الایضاح؛ ص .۲٣۱۱‏ 

۳. انظر: نهاية الأرب. ج ۷. ص .1٤‏ 

.٤‏ ديوان الإحتري. ج .١‏ ص ۲۷۲؛ انظر: نهاية الأرب. ج ۷. ص ٤۹؛‏ والزحرة . ص ١١١‏ الحاجم: الحجًام. 


\t٤‏ أساليب البديع في القرآن 
بعضهم باسم المرفل. 
ب) الزيادة بأ كثر من حرف» كقول الخنساء. 
إن البكاء هو الفا ءٌ من الجَوَى بين الجوانح ' 
ولا شك أن الجوانح يزيد على الجوى بحرفين هما النون والحاء. وإذا اسقط 
النون والحاء صار الباقي مساوياً للجوى. لذا عد من التجنيس الناقص. 
وكقول البحتري: 
فيالك مِن حرم وعَزْم طَواهُما جدِيدٌ الرّدى بين الصفا والصفائح " 
فى هذا البيت جناسان غير تامين: الأرّل: في كلمتي «حزم» و«عزم»» والثاني: 
٣‏ کي «الصفا» و«الصفائح». - 
وکقول حشان بن ثابت: 
وکنا مَتى يَعْرٌ النبيّ قَبيلَةٌ صل حافَتَيْه بالقنا والقنابل" 
والشاهد هو زيادة حرفین في «القنابل» على كلمة: القنا. 


ملحق الجناس غير التام 

وقسم البلاغيون الجناس غير التامٌ تقسيماً آخر إلى جناس محرّف. وناقص. 
ومضارع. ولاحق. وقلب. 

فالجناس المحرّف: سمي بذلك لانحراف هيئة أحد اللّفظين عن هيئة الآخر نم 


.١‏ الجوى: شد الوجد من الحزن أو العشق. الجوانح: الضلوع فوق الترائب واحدها جانحة, انظر: معاهد 
التنصيص ٠‏ ج ۲ ص ۷۷؛ الأبضاح . ص ١۲۹؛‏ البدريع في نقد المشعر» ص .0١‏ 

۲. ديوان البحتري؛ ج ٤ ٤۷ص ١‏ في الهامش -الصفا: جمع صفاة. وهي الحجر الصلد الضخم. والصفائح: 
الأحجار العريضة انظر: الممدة» ج ۱. ص٤ ٥‏ ۵؛ وار الربیع» ج ۰۱ ص .٠۳۹‏ 

۳. دیوانه» ص ۱۸۳. والقنا: جمع قناة وهي الرمح. والقنابل: جمع قنبلة وهي الطائفة من الناس والشاهد هو زيادة 
حرفين في «القنابل» على كلمة «القنا». ويسميه أسامة بن منقذ جناس الترجيع ويسكيه آخرون بد«الجناس 
المذيل». 


الجناس وأنواعه £0\ 


الاختلاف في الهيئة على أقسام: 

منها: أن يقع في متّحد كالحركة الواحدة مع غيرهاء كقوله تعالى: «وَلقّذ أرْسَلن 
فم مُنذِرِينَ * فَانظر كيف كان عََقبة اَلْنذَرِينَ). 

«المنذٍرين» و «المندّرين»» وقع الاختلاف بينهما في حركة الذال؛ لأنّها في الأول 
كسرة. وفي الثاني فتحة, والمراد بالأوّل الفاعلون وهم: الرسل. وبالثاني: المفعولون 
وهم الذين وقع عليهم الإنذار: 

وقوله تعالی: ون آل الله ی ين آل اتش و افم ان ف اله بون 
ف سَپيلٍ لَه يلون و لون ". 

وقوله تعالی: و ب فک ءوس رلک لا تَظْلمُونَ ولا تظلَئُونَ»". 

وقوله تعالى: لاون قيا وهم لون + 

وقوله تعالی: و صوركم ا خسن صورَکب). 

وقوله تعالى: ِيتأا ألَذِينَ منوا هنوا اله ورول ). 

وكقول النبيٰ ب «الھم كما جسنت حَلْقي فَحَسّن خلَقي»". 

وقول الإمام على #ة: «فإِنّ التقوى في اليوم الجررٌ والجُنّ وفي غد الطريق إلى 
الحتة»^ 

فالجُنّة الأولى بض الجيم والثانية بفتحها. 


.۷۳ الصافات: ۷۲و‎ .١ 

.١١١ التوبة:‎ .۲ 

۳. البقرة: ۲۷۹. 

.۳ الفرقان:‎ .٤ 

.1٤ غافر:‎ .٥ 

.٠١١ النساء:‎ . 

۷. نهاية الأرب. ج ۷ ص .١١‏ 

۸. نهج اللاغة . الخطبة: .۹١‏ الحرز و الدرع: الجنَة: الفردوس. 


۱٤٦‏ أساليب البديع في القرآن 


وقول الحريري: 
للَومَن ألبَسني فَزوةٌ أَضحَٿ يِن الرَعْدَة لي جَتَة 
أبَسنيها واقِياً مُهْجَتي وقي شر الإنس والجِنَّة 
سَيَكَيِي اليَوْمَ تنائي فى عد سَيْكّسَى سدس الجَنة' 
الجن - بالضم -: كل ماوقي» والجنّة: طائفة من الجنٌ. والجَنّة: دار الخلد. 
وقول أبو تمام: 
هُنّ الحَمَامٌ فان كَسَرْت عيافة من حائِهنٌ فإنهنٌ جمام' 
ونحو قولهم: «جُبة المرد نة الزد»". 
فالجبّة والجَّة جناسهما من اللاحق -وليسا هما ممّا نحن بصدده - واليُرد والبَرْدٍ 
وقع الاختلاف بيهما في حركة الباء؛ لأَنّها في الأولى ضمّة وفي الثانية فتحة. 
وقد وقع في قول الحريري: 
«فلما استأدَّه في المَرّاح إلى الماح على كاهل المراح». 
وقول من قال: «لا نال العُرَر إلا بركُوب العَرّر». 
والآخر: أن يقع في متعدّد. كأن يكون الاختلاف في حرف من المتجانسين 
بسکونه وحركة مقابله وفي حرف أخر بحركته» بغير حركة مقابله. 
کقولهم: «اليذعَة سرك الشرك». 


.١‏ مقامات الحربري . المقامة الكرجية. 
. قاله بمدح المأمون من قصيدة مطلعها: 

دمن ألم بها فقال: سلامٌ کم حل عَقْدةَصَبره الإلمام 
وجاء في شرحه: «يحدًره الفكر في شجي صوتهاء فیحمله ذاك على البکاء. فقال: إن بكاءها ضَجٌِ أي ما يعتقد 
في صوتها من أنه بکاء هو طرب وفرح» وبکاك إذا تکفته هو غرام وهلاك. فانتبه واحذر, ثم بن ذلك وفسر. 
بقوله: «هنَ الحَمَام» أي اسمه الذي هو الحمام ليس فيه ما يكره. فإن أخذت تزجر أدآك الزجر إلى الحَمَام الذي هو 
اسم الموت. فكذلك صوتها». 
ا ثوب مخطّط واسع يلبس فوق الثياب» والبرد: الثوب» البرد: برد الشتاء. جنَة:وقاية. 
3 الأيضاح؛ ص ١٠۲؛‏ نهاية الإبجاز. ص۱۲۷؛ حداثق السحر» ص٤‏ 1. البدعة هنا: مايستحدث فى الدين 

ولاأصل له فيه. 


» 


الجناس وأنواعه ۷ 


فالأوّل وهو السَرّك: أي الشبكة -بفتح الشين والراء -» والثاني وهو الشِزك -أي 
الكفر - بكسر الشين وسكون الراء - فخالفت حركته في الأخرى» وسكنت فيه الراء. 
فخالفت فتحها في مقابله. ٤‏ 
وقول الإمام على لا: «لا تَرّى الجاهل إلا مفرطاً, أو مُفرّطاً». 
الأول بسكون الفاءء والثاني - بفتحها - ولا عبرة بالتشديد في هذا الباب 
كما صرح به العلامة التفتازاني وغيره» وربّما يكون الاختلاف بالحركة والسكون معاً 
بأن يكون أحدهما متح ر كأ والآخر ساكناً. 
ويقع الاختلاف في حركة المتحر كين منهما أيضا. كقول الإمام عليّ#ة: «فماأقَلّ 
مَنْ قبلها وَحَمَلَها حقَ حَمُلِها» . 
وقول الشاعر: 
الد في الجد.والجرمانٌ في الكَسَل فصب تُصِبْ. عن قريب غاية الأملِ 
فی الت تادان غر ما ن: 
الأول: في كلمتي: «الجَدّ» و«الجدً». الأولى بمعنى الحظ والسعادة, والشانية 
بمعنى الاجتهاد والكدٌ. 
والجناس الثاني في كلمتي: «فانصب. وتّصب». الأولى بمعنى التعب» والثانية 
نى الوضول والتيل: 


س 


محرٌف. 


2 نهج الاغة. باب الحكم‎ .١ 
.٠۱۹۱ المصدر. الخطبة‎ .۲ 


.۱۹ الشعراء:‎ .٣ 


۱4۸ أساليب البديع في القرآن 


وكذلك قوله تعالی: «أَرْسَلتا رسلا . 
أا الجناس الناقص بأقسامه: وهي المردوف. والمذيّل (المطرف) والمرقل. 
والمكتنف فقد سبق أن أشرنا إليه في باب الجناس غير التاءَ (القسم الرابع) منه. 
ولجميل بئينة الباع الطويل في هذا القسم حيث يقول: 
حَليلحَ إِنْ قَالَّث بُتَيْتَهُ قالَة أتانابلاوَغدٍفقولالهالَها 
أتى وهو مشغول لعظم الذي به ومن بات طول الليلِ يرعى السّها سَهَا 
تبت ري بالغزالة في السّحى_ إذا َرَت لم قَبْق ي وما ها ها 
لهام فلة كلكلا خلعقة كأ أباها لبي أو أتها مه" 
وجناس القلب إذا اتحدا في النوع» والعدد. والهيئة. ثم اختلفا في ترتيب 
الحروف» وهو ضربان. 
اقب الكل هو وفرع الخرف احير من الكل الأر ق ار ن الكل انا 
والذي قبله ثانياًء وهكذا على الترتيب. 
كقول العباس بن الأحنف: 
حُسامَك فيه للأحباب فَنْحٌ ورْمُْحُكَ فيه للأعداء حَنْف 
«فتح. حتف» جناس مقلوب کلّي؛ لانعکاس ترتيبها كلها 
وقول أبن العفيف: 
اُسْكَرني باللحظ والْمقَلَة الك لوه والانی 
ساق بُريني قَليبةقشنوة ‏ وكل ساق فَلبْةُ قاس" 
ب) قلب البعض وهو وقوع التبديل في بعض حروف اللفظين. 


.6٤ المۇمنون:‎ .1 

۲. انظر: حياة الحيوان. مادة «مها» ففي البيت الأول جناس تام وآخرها مُطرّف وباقي الأبيات تحريفها تمتزج 
بالأذواق حلاوته المعتدلة. . المعجم المقصّل. ص۷1٤.‏ 

۳. ديوانه» ص۱۸1؛ خزانة الوب ۰ ج ۰۱ ص 0۸٤؛‏ نقحات الأزهار» ص٤۲.‏ 


الجناس وأنواعه 14۹ 


کقوله تعالی: «إّی حَشِيث أن تقول قرفت بين ب َيل . و 
قَرِيئة, رَبنا ما أطعَينة لن كان فى ضَلَلِ, َعِيدِ # قال لا صمو لَدَىّ وَقَّذ قَدَمْتُ 
كم بالوعِيدٍ ٭ ما يبدل ا 2 لَدَىّ وما قل نی " 

وقوله تعالی: «فَإِذا وَجَبَّث جوا فكوا ِنْبا ". 

وقول النبي ل: للم a‏ عَؤراتنا وآمِنْ E‏ 

ففي اللّفظين المتجانسين (عورات) و (روعات) تبدّل مكان حرف العين فقط؛ إذ 
نقل الحرف الأول إلى موضع الحرف الثالث في اللفظ الثانيء أَمّا سائر الحروف, فقد 


بقيت في مواضعها. 
وقول رسول اللّهبلة: «يُقالٌ لصاحب القرآن: اقرَأً وق وَرَتّلْ كما كنت تَرَثَلُ في 
الدنيا». 


وقول علي ة: «أما بعد فإتّما مثل الذّنيا مَل الحََة لين مَسها. قاتلٌ سَمّها». 
ومن النظم قول الشاعر: 
بيص الصفائح لاسود الصحائف في مُتونهنّ جلاء الشڭ والريب 
وقول عبد الله بن رواحة يمدح النبيعل: 
تَحيلَّةٌ الناقةٌ الأدماءُ معتجراً ر د کالبدر جلى وره الظلّما* 

وقول بعضهم: «رحم الله امرءاً أمسك ما بین فکيه, وأطلق ما بین كفيه». 

ج) قلب المجنح وإذا وقع أحد المتجانسين جناس القلب في أوّل البيت. والآخر 
في آخره سي مقلوباً مجنحاً. كقول الشاعر: 


.1٤ طه:‎ .۱ 

VEN 

۳٦ الحج:‎ ¥ 

.٤‏ الحديث الشريت في المثل الماثرء ج ١ء‏ ص۳٠۲.‏ وحسن التوستل وهو في مسند اأحمد ج ۲ ص ۱۹۲؛ 
ٹواب القرآن. ص ۱۸؛ البیان للطيّبي. ص .٤۹۰‏ 

۵. حسن التوسل. ص۱۹۷؛ المستدرك على ديوان عبد الله بن رواحة. ص ١١ء‏ 
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رَصٿ فُؤاڍي غَادَةٌ ما كنت آخسبها صر 
ردك ر بولى اتا قَمَدامعي بدا قَدُرْ 
وجل التمثيل فى البيت الأول «رضّت» و«تضر»» وفي النيت الثاني «رڏت» 


و«تدر)». 
وقول الشاعر': 
لاح وار ادى من َيه في كَل حال 
فقد جانس بين «لا ح» و«حال» جنَاساً مجنّحاً لوقوعهما في طرفي البيت. 
يقول الشاعر ": 
رقت شمائل قاتلي فلذلك زوجي لاتق 
ر الخ ناله فاته في الشّمْع در 
جانن الشاعر ينانا مجتعاً في الت الأزل بكلمة «قن بمقلوب كلمة «رقت:: 
ا ای یا ی ف و 
۵) قلب المستوی وهو کل کلام إذا قب کان إیاء. 
قال عماد الدين الكاتب للقاضي الفاضل: «سز فلا كبا بك القرس». 
فاجاب: «دام علا العماد». 
وقال القاضي الأرّجانً: 
موَدَئة دوم لكل مولي قل كل مَوَدَيِهِ دوا 


4 


. الطراز. ج ۳ ص 10؛ المصباح. ص 1۲؛ شروح التلخيص ٠‏ ج ٤‏ ص ٤۸؛‏ التيان للطيّبيء ص ٤۹۰‏ 

. البيتان في بلح الأزب. ص۱1۷؛ جنان الجناس» ص ۳۳؛ معاهد التتصیص ؛ ج ۳ ص۲۳۹ أنوار ازيح ج .١‏ 
ص ۲۰۵ دون عزو وفیه يصف الشاعر محبوبه بأته لفرط رفَة خصاله ولطیف عاداته یکاد یکون قائلاً حبیبه 
محال وروک قلقة. والنفس غير مطمئتة. وما زاد في ملاحته حسن جوابه؛ إذ أن حديثه خلب السمع بلفظه 
العذب. 

0 تهاية الابجاز. ص ۳۲۵. 
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دیوان الأ حاتي ج۳ ص ١١۲٠؛‏ الإبضاح. ص ۹ معاهد التنصيص »ج ۳ ص ١۲۹؛‏ العبيان للطيّبى. 
ص۹۱٤.‏ 
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فان البيت لايتغيّر بالعكس والقلب أو فان البيت على حد سواء طرداً أو عكساً 
وفي التنزيل: «وَرَبَكَ فَكَّز4 ' كَل فى فلكي ". 
وممّا ينسب إلى القاضى «الفاضل»: 
«أبداً لا تدوم إلا مودّة الأدبا». 
ومنه: «أرانا الاله هلالا أنارا». 
ومنه «كبر رجاء أجر ربك». 
وتارة یکون كلٌ كلمتين من بيت أو أكثر يقرءان مقلوباً في نفسهماء كقولك «أرضّ 
خضراء». «فيها أهيف». «ساکب كأس». ۰ 
وقول الشاعر: 
لَبِق أَفَبَلَ فِيْه هَيْف كلما ملك إِنْ عتا هبه" 
وقد جانس في كل من الصدر والعجز؛ إذ يقرأ الصدر معكوساً كما e‏ 
وتارة تقرأ كل كلمة مقلوبة بمفردها وهذا أعلى هذا النوع منزلة. كقول 
سيف الدين المشد: 
ليل أضاءَ هلاه تى يُضي بكوکب 
وإذا ولي أحد المتجانسين الآخر سمَّي مزدوجاً ومکڙراًء ومردداً وهو يقوم 
على تردید کلمتین متجانستين: إحداهما: مضمومة إلى الأخرى لغاية السَتمة 


٣ المدثر:‎ .١ 

۲. الأنبیاء: ۳۳. 

۳. بلو الأرب في علم الأدب. ص +١١1‏ معاهد التتصیص ؛ ج ۰۲ ص ۲۲۹ 

.٤‏ سمّاه ابن الأثير المجنّب وقال: أن يجمع مؤلف الكلام بين كلمتين إحداهما كالتيع للأخرى والجنيبة لها. وهو 
بلزوم ما لا یلزم أولی منه بالتجنیس. 
وسمّاه النويري «المردد والمكرّر» والعلوي سماه «المكرّر والمردود» وكذلك ت سمّاه «الاستواء». 

يسم أيضاً بالجناس المزدوج ويغرق بينهما بأن المزدوج يلرّمة أن يكونأحَدٌالركنين ناقصاً عن الآخر بحرف. 

ا لا يلزمه ذلك. 
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والتكملة لمعناها. 
کقوله تعالی: و چك ِن سَنإٍ بی بقن . 
«فسبا» و«نبأ» متواليان. وتجنيسهما لاحق» وذلك لإختلافهما بحرفين متباعدين 

ف المخرج» فالٻاء في «بنبا» لا دخل لھا في التجنيس. 
وقول النبي#ل: «الُؤمنون هَينون لينون»". 
وقول على ا: «الَهمَ سُقَياً منك مُحْييَةَ مُرْوِّة. تامَةَ 


مريئةً مَرِيعَةٌ»". 

وقولهم: «من جد وجد. ومن لح ولج». 

وكقول البلاطنسي: 

حب علي بعد المنازل نازْل قَلْبٌ إلى يلك الشمائل مائل 

صب قَريخ الحَفْنِ متي مَذمَعى صب على حُكم الوسائِلِ سائلٌ 

يَغْرُو جُيوش الصَيْرٍ متي إن رَنا ‏ لحظ بأصناف التغارُلِ غازِلٌ 

رى عُيوناً في فؤادي كم لها من عَيْر سك في المقاتِل قاثلٌ 

جانس الشاعر في صدر البيت بين «المنازل» جمع منزل بمعنى الدار و«نازل» 
اسم فاعل من نزل بمعنى: لبت واستَقّر. وجانس في عجز البيتٍ بين «الشمائل» 
جمع الشّمال بمعنى الطبع» «مائل» بمعنى: عَدَل إلى الشيء وأقبل عليه. 

وجانس في البيت الثاني بين «الوسائل» بمعنى القربة» و«سائل» من السوالء 
وهو الطلب والاستعطاف. وجانس كذلك في البيت الثالت بين لفظتي «التغازل» من 
القَرَلٍء و«غازل» اسم الفاعل من غزل باليفْرَلِ الصوف ونحوه. 

وكقول الصلاح الصفدي: 


.١‏ النمل:۲۲. 
۲. الابضاح؛ ص ۲۹۳-۲۹۲. 
.٣‏ نهج اللاغةء الخطبة 1_١١١‏ 
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فی هَن إذا دَكَرَ اگتئابى وأتى لا أَرَى الاوزارَ زارا 
ٍِ ب ٍِ وللدّجى حرص ع ليه لی فإذا رأُی الأسحارَ حَارا 


جانس بين «الأوزار» بمعنی: الآثام, و«زار» بمعنی: الاإثم؛ لآنه جمع «وزر»» 
و«زار» من الزيأارة بمعنى: : قَدِمٌ ا 

وجانس NE‏ - في عجر البيت الثاني بین «الأسحار»: - جمع السّحَر. » بمعنى 
آخر الليل وقبیل الصبح» و«حار» من الفعل: «حار يحارٌ بمعنی: لم يَذرِ وجه 


الوات: 
وكقول أي الفتح المُستي: 
أبا العبّاس لا تحسب بأتي لستّي من حلى الاشعار عاري 
فلي طبع كسلسال معينِ رلا من دُرى الأحجار جاري 
إذا ما أكبَتِ الأدوارٌ ندا فلي رند على الأدوار واري' 


الثالث: الجناس المطلق." هو توافق ركنيه في الحروف وترتيبها بدون أن 
یجمعها اشتقاق. کقوله تعالی: : ويهر كيف وی سوءة أخيد) ". 
وقوله تعالی: ءام مَنَ الرَسُولٌ ی رل اله من رَبدِی وَالْوْمِنونَي 


ےت 


وقوله تعالی: «وإٍن بذك َر فا ر رآ لفضلهى)". 
وقوله تعالی: «وإذآً ألا عل لانشن عرض نَا ... [إلى قوله] قدو 


عَرٍيض)'. 


٠۲١ ۰ نظم الدر» ص‎ :٤۳۸ الابيات في دیوانه. ص ۹۸-۹۷؛ خزانة الأآدب؛ ج ۱ ص‎ .١ 

۲. ويسمى أيضاً المشابهة. والمقاربة. والمغايرة. وإيهام الاشتقاق. . وجناس الاطلاق والمحقّق؛ لكونها توهّم بها 
ناتجة عن أصل واحد. ولكن مشابهتهما لفظية. لامن حيث المعنى. ولهذا ستاه بعضهم تجنيس اللفظ. 

.۳١ المائدة:‎ .٣ 

.۲۸۵ البقرة:‎ .٤ 

NV ê 

.۵١ فصلت:‎ .٦ 
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وقول النبي ت: «سليم سآلمها الله وغفار عَقَرَ الله لها وَعَصيَة عَصَث الله 
ورسوله» ' 

ذ«سُلَيم» لم يُسّم من المسالمة. ولا «غقَارٌ» من المغفرة. ولا «عصية» تصغير 
عصى من العصيان؛ فإتها أسماء قبائل مر تجلة. 

وقول الإمام علي 1#: «وأهلها على ساقي وسياتي»". فإِنَ الساق هو أحد الأطراف 
السفلى للإنسان. وسياق مصدر يسوق. 

وقول الشاب الظريف: 


أراكَ فيمتلي قلبي سُروراً وأخشى أَنْ تَشُط بك الدِيارٌ 
جر . هجر وصدَ ولاتصِلني وض أن تجور وأنت جاد٣‏ 
وقول الصّفدي: 


لَوكانَ يَجْمَعٌ للمَشُوق المُبْتّلى في الحْبٌ بين جَمالِه وجَميله 
ا N E‏ ا 


مَنْ ذا بُناظرَةٌ على سفك الما إن 2 بدلا E‏ 


. المعجم المفهرس ES‏ الحدیث» ج ٤‏ ص۲۵۲ «عصی» و» ص ۵۲۹ «غفر». انظر: أنوار الربيح» ج ١ء‏ 
ص۱۱۸ کتاب الصناعتین» ص۳۲۳ 

. نهج اللاغه . الخطبة .١١-٠۹۱‏ 

۳. تشط: تبعد» فجر: من الجور وهو الظلم. وصدَ: أي قابلني بالصدود وعدم النظر إلى لا تصلني: لا تمنحني 
الوصال. 

. جانس الشاعر جناساً مطلقاً فى عجز البيت الأول بين لفظتى «جماله» بمعنی: حسنه» و«جمیله» بمعلی: 
إحسانه» وفي عجز البيت الثاني جانس بين لفظتي «أغلاله» مفردها الِلّ بمعنى: طوق من حديد وقصد به هنا 
عذابه. و«غلیله» بمعنی. عطشه وعنی به هنا شوقه. ثمٌ عاد فجانس في عجز البيت الثالث بين لفظتي «نزاله» 
بمعنی : مقاتلته مجازاً وقصد بها تصارع الشوق بداخله. و«نزیله» بمعنی: ضیفه وعنی به حه ثم جانس في عجز 
البيت الرابع بين لفظتي «دلاله» بمعنی: الغنج» و«دلیله» بمعنی: مرشده (هامش لی الأرب في عم الأذب 
ص ۲۰۱). 


» 


e 
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قول البحتري: 
فإذا ما رياح جُودك هَبّتْ صارَ قول العْدَال فيها هَبَاء' 
ومثله قول البهاء زهیر: 
يا مَنْ لعبت به شمولٌ ما ألطفَ هذه الشمائل" 

وقول آخر: 

بجانب الكَّزخ من بغداة عَنَّ لنا ظبىّ يفره عَنْ وَضلنا تَفَرٌ 

ظَّفيرتاةٌ على فتلي قَظافَرَتا یا مَنْ رأی شاعراً أَوْدى به السَعَرٌ 

ومنه ما كتب به إلى المأمون فى حقّ عامل له وهو: «فلان ما ترك فة إلا قفَضّهاء 
ولا ذَهباً إلا أذهَبَهُ. ولا مالاً إلا مال عليه ولا قَرَساً إلا افترسة. ولا داراً إلا أدارها 
ملا ول غ الها ول ية ا ها و عفان ا فة وك حال اغا 
ولا جلیلاً إلا جلا ولا ذقنا إا دقهٌ». 

فإِنَ جَمَعَهّما اشتقاق فهو ليس من الجناس المطلق وإِّما ُجعل قسماً مستقلاً من 
أنواع البديع المخصوص بالجناس. فيسمّى جناس الاشتقاق" وهو ما تجانس ركناه 
في الأصل واختلف بالهيأة؛ إذ كل منهما على صورة من صور الاشتقاق. مع 
المحافظة على ترتيب الحروف الأصليّة في الركنين. ويفرّق بينه وبين المطلق بإِنَ 
معنى المشتقّ يرجع إلى أصل واحد. والمطلق كل ركن منه يباين الآخر. 

فالجناس التامٌ الذي هو جزء من المشترك اللفظي ما عدا جناس التركيب. 
والمشترك اللّفظي عند أهل اللَغة: هو اللَفظ الدالّ على معنيين مختلفين فأكثر على 
حدّ سواء. مثل لفظ «الحوب» الذي يطلق على أكثر من ثلاثين معنى منها: الاإثم» 
والحاجة. والمسكنة .... وتختص البلاغة بمصطلح الأجناس أو الجناس» وهو 
بمفهومه البلاغي صار فرعاً من المشترك اللَفظي. بعد أن كان هو والمشترك اللفظي 
١‏ ديوان البحتري. ج ۰۱ ص ۱۹ ؛ الإبضاح. ص ٤‏ ۲۹؛ خزانة الآدب» ج ۰۱ ص۲ ٤ ٠‏ 


۳ . ديوانه. ص ۲۷۷؛ خزانة الأدب» ج ٠١‏ ص .٤ ۰١‏ 
.٣‏ وسمَاء السيوطى «المقتضب». أو الاقتضاب (انظر: جنان الجناس؛ ص ۷۵). 
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شيئاً واحداً. فالجناس التامٌ يكون أخص من المشترك اللّفظي. 

أا الجناس غير اتا (أو الناقص). فهو أعَمَّ من «الاشتقاق الأصغر. أوالصغير أو 
العا» لألّه يشغل من الجناس مساحة الاختلاف بين اللفظين في العدد. والهيئة. 
والترتيب. ما عدا الاختلاف في نوع الحروف. 

وقد ربط البلاغيون بين الجناس والاشتقاق الأصغر. كما في جناس الاشتقاق. 
لان اللّفظين يجمعهمان اشتقاق واحد. وربطوا بين الجناس وما يشبه الاشتقاق. 
وليس منه. كما في الجناس المطلق. 


جناس الاشتقاق وأنواعه 

۱. منها أن یکون الرکنان اسمین. کقوله تعالی: 

ناما إن كان من أَلَْرَبينَ * رذح وَرَخحَان وجنت نعي . 

الروح: الرحمة. والريحان,» الرزق. 

وقوله تعالی: و جی أَلجيْنٍ دان !. 

وقول الرسولت#: «ذو الوَجِْهَينِ لا يَكُونُ عند الله وجيهاً»". 

وقوله: «الظَلمّ لمات يَوْمَ القيامة». 

وقول الحارث اليشكري من معلقته: 
ء َتنا ينها أشماء رت تاو مل اة 
ادنا بها و َيْتَ شعري متى يكونٌ اللَقَاءٌ* 


.۸۹-۸۸ الواقعة:‎ .١ 

.0٤ الرحمن:‎ .۲ 

۳. الخرجه البخاري «أدب -0۲». وأبو داود «أدب »»۳٤-‏ والترمذي «بر -۷۸». 

.»۳۵ ۸۳ - والترمذي «بر‎ A= اآخرجه الببخاري «مظالم‎ .٤ 

.٥‏ جانس الشاعر جناساً مشتقاً في عجز البيت الأول بین لفظتي «ثاو» من فعل وی بمعنی: أقام» و«الشواء» 
بمعنى: الاقامة. 


< 
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وقول طرفة بن العبد من معلقته: 


لَعَمْرُكَ ماالأبّام إلا مُعارة فما اسطَعْت من مَغروفها فَتَرَوَدِ 
عَن المَرَءِ لا تسل وابْصِرْ قَرينَهُ َكَل قَرين بالمُقارنِ مَُقفتَدِا 
وقول الشاعر: 

عَممْت الكَلْقَ بالتّعماءِ حَّى عدا التَقلانِ مِنها مُفَلٍ" 
وقول البحتري: 

نييم الرَوْضِ في ربح شمالِ _ وَصَوْبٌ المُرْنِ في راح شمولِ" 


ومن السحر الحلال ما أنشده ابن حجّة الحموي لبعض معاصريه: 

تبت طيفَ الذي أهوى وقلت لَه كيف اهتديت وجُنْح الليل اول 
فقال آنستٌ ناراً من جوانجكم يضيءٌ منها لدي السارين قِنديل 
فقلت نار الجوى معني وليس لها نور يضيءٌ وهذا القول مقبول 
فقال شنا في الحال واحدةٌ أناالخيال ونار الشوق تخييل أ 

۲. أن یکون أحد رکنیه اسما والآخر فعا کقوله تعالی: 

قال إنى لعَمَلكُم مَنَ لقّالِينَي ٠‏ 

وقوله تعالی: (وَجَهْتُ ا 

وقوله تعالى: «وأنلَْت مع مُلَيْمَنَ) . 


. جانس الشاعر جناساً مشتقاً بين القرين والمقارن. 

. عمت: شملت. النعماء: اللُعمى والتمة اليد والصنيعة. الثقلان: الإنس والجن. 

. ديوان البحتري. ج۳٠‏ ص۱۷۳۳ کتاب الصناعتین . ص ۳۲۸؛ خاص الخاص؛ ص 1۷٩؛‏ جتن الجناس؛ ص۲۹٠‏ 
الشمول: الخمر. الصوب: الانصاب والنزول . المزن: السحاب. 


خزانة الآدب. ج .١‏ ص۳۹۸٠‏ مسدول: مرخي. الجوى: شدَّة الشوق. 
. الشعراء: ١١۸‏ 
. الأنعام: ۷۹. 
. النمل: .٤٤‏ 
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وقوله تعالی: فلب فيه أَلْقَلوبُ وَأَلأَبْصَري . 

وقول تعالی: فام َك لذن آققّ ": 

وقوله تعالی: «ِيّحَق الله ربوأ وَيُزبى ألصَدَقَتٍ) ". 

۳. ومنها أن يكون الركنان فعلين. 

کقوله تعالی: 63 نرفو صَرَفَ أله فلوم !. 

وقوله تعالى: «يوْنونَ مآ ءَانوأ . 

کقول الإمام علي : «يا صَفراءُ اصفري. و يا بيضاءٌ ابيضي٬غڙي‏ غيري»." 

وقول الإمام عل + في وصف e‏ عثمان: 

«استأترَ فأساءَ لار وَجَزْعتمْ اا الحَرَعَ. و لله حُكَمٌ واقِعٌ في المستأثر 
والجازع» ^ 

که بر ال ا اف انين عا لفرت ره ف مو 
موكول بالإضافة التي ياتي بها المعنى الناني وإذا تعذّرت فلا جناس َء 
لا من شرائط الجناس أ ن يتشابه اللفظان في النطق أو الإيقاع ويختلفان في 
المعنى. 

وفیما يأتي أمثلة جناس الاشتقاق في القرآن: 


.۳۷ النور:‎ .١ 

.٤۳ الروم:‎ .۲ 

۲۷١ البقرة:‎ .۳ 

.۱۲۷ التوبة:‎ .٤ 

. المؤمنون: 1۰. 

1 ا حسن التوسل. ص ۱۹٤‏ ؛ المقاصد الحسنة (للسنماوي). ص ١۷ء‏ » ورواه أحمد في مسنده في مناقب عليّ. 
۷. الخطبة .۳١‏ 

۸ أساء الأثرة: أساء الاستيداد. وأسأتم الجزع: أي لم ترفقوا في جزعكم ولم تقفوا عند الحد الأولى بكم. 

.۲۲۱ کما یری العسكري في کتاب الصناعیتن . ص‎ .٩ 
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قوله تعالی: وجل عن آلَذِينَ اون أَنفُسَيُم إن 
أن . 
إن أله جَامعٌ E‏ 
ورأئټنگم الى أرْضَغتگم وأَخُونكُم د مَنَ الَضَعَة» 
«قَذكر 4 انت مُذَكَري؛. 
ووأاکا ُا مقنية لنم * 
أا ايك پر قبل أن تقوم من ماك" 
«إذا وَقَعَتِ ألو اقعٌ". 
ليود آلّذِی َويد َمَنََد ۸4 
يتو كل التو کون 
وإذا دعام دَعْوةه ٠٠‏ 
ودا اينم بدني '. 
و بُطيمُون الَا ". 


1. النساء: .٠۰۷‏ 
۲. النساء: .٠٤١‏ 
۳. النساء: ۲۳. 
.٤‏ الغاشية: .۲١‏ 
ه. الجن: .٩‏ 

.۳۹ النمل:‎ .٩ 

۷. الواقعة: .١‏ 
۸. البقرة: ۲۸۲. 
.٩‏ الزمر: ۳۸. 
۰.الروم: ۲۵. 
.١‏ البقرة: ۲۸۲. 
۲. الانسان: ۸ 
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> < طا 


«سَأل سَابلٌ)' 
وو وال وا ون" 

ونيرك لِلْيْلْرّى) ". 
وای منقلَبٍ لبون“ 
واف ر مو4 . 
«وَأشتَنْدواً شَهيدَيْن)'. 
لافس انفشو ن٠‏ 
ياد اتاد 
لَه عَلَمَوا بى إن ويل '. 
«تَرَجف ألرَاجفَفًه'. 
«وَيرید لله أن ق الق بكلمَتهی)". 
ابوا لَه نيساي ". 


. المعارج: 8 


البلد: ۳. 
الاعلى: ۸. 


. الشعراء: ۲۲۷. 
البروج: 8 


البقرة: ۲۸۲. 
البقرة: .٠١١‏ 
المطففین: .۲١‏ 


EG 


۱۹۷ الشعراء:‎ .٠ 


۱ 
۲ 
۳ 


.١‏ النازعات:1. 
1 . لانفال: ۷. 
1. الصافات: 1۷. 
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۲ 


«أَحسَنوأ الس 

«ئاطقح ألصَفْح َيل . 

(وَصِيّةَ بُوصی بآ ". 

وإ قرأت آلأزءان قاشتيذ بال ن ليطن آلأجي» * 
وأُستئرأ اسُرأى ٠‏ ۰ 

وين شر حا إا شدي" 

جرا حم قوئ فخا رخس بنا آذ رتا" 

إن ذم فة إل جلها لا ْمَل مله سىء ولو کان ذا فُرْي) ۸ 
5 2 جناس الاشتقاق فيه تناسب في الأطراف. كقوله تعالى: 
«قاطبرُوأ حى نكم الله يتا وهو حير لكين 

ونوا شُہدآء على َلاس وَيَكُونَ لوسو ل عَلَيْكم يداي ". 
ووم غل من دون للت هم ا عدون ''. 


ore 


a? 
.۸۵ الحجر:‎ . 

. النساء: .١١‏ 
. النحل: ۹۸. 

.٠١ الروم:‎ . 

. الفلق: 0. 

. النساء: ۸7. 
. فاطر: ۱۸. 

. الاعراف: ۸۷. 
6 البقرة: 14۳ 


1. المؤمنون: 1۳. 


۲. البقرة: ۲۳۱. 


۱1۲ أساليب البديع في القرآن 


و 


«فاتبعُو ونی ینک الله وَيَعْفْر کہ دوبک وَأللَهٌ عَفُورُ رُحم)'. 

ووأفيطرَا َِ الله ب القسطين) ". 

(وَمَنْ اخ يئا عن انلم وَجْهّه. ل لله لله وهو سن" 

«يوْمَبذٍ ترون لاتق مِنكم حَافيةٌه . 

هذه نجطلة من الاباك الي زرد فعا تاس الأشكان: والأ مركرل ناا 
إلى اللفظة التي يأتي بها ا إلى اللّفظة الثانية. وإذا تعذرت فلا جناس وأما إذا 
كانت الكلمة الثانية لا تفيد إلا التوكيد. فيخرج هذا من إطار الاختلاف في المعنى. 
لأنّ المعنى الأول لم يضف إليه شيء بقدر ما تأكّد حدوثهء وتعمًق أثره. 

کقوله تعالی: 

هكلم لَه موی تكلها) ٠‏ 

تسل 

ذنُم عدبا به" 
ر e‏ 
«ولتَعلّْ علا كيرا . 


.۳۱ آل عمران:‎ .١ 

.٩ الحجرات:‎ .۲ 

.۱۲١ النساء:‎ .۳ 

.۱۸ الحافة:‎ .٤ 

.۱١٤١ النساء:‎ .٥ 

.1٠٥ النساء:‎ .٦ 

۷. الفتح: ٠١‏ و التوبة: ۳۹. 
۸. الفرقان: ۲۱. 

.٤ الاسراء:‎ .٩ 

۰. النساء: ۱۲۸. 
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«ِضَل ضَلَدلاً مناه . 

«أنزلى مر ماركا . 

«َيَوْمَبز لايعَرَبْ عَدَابأحَدي". 

ول يَطئُونَ مَوْطًِا يَغيظٌ ألكَارَ . 

وما كان أشَغقار إْرَ هم لأب إل عن مَْعِدَةٍ وَعَدَهَا إَِه . 

وو لقذ بوأنا ى إنرءيل مُا صِذتي 

5إا للت اَلأَرْضُ زلَرا)٠.‏ 

ف «كلّم تكليماً»» و«سلم تسليما»» و«عدّب عذباً». إلى آخرها ليست 
چناسا وإتما هي توكيد مطلق. ولا تخصيص فيه يخرجه من إطار العموم» ويحدّد 
معالمه. 

وكذلك قوله تعالى: «يتأًما اَلِّينَ ءَامنُوأ لا أكلُوأ اَبَأ أضْعَمًا مُضَعفَدًي. 

فمضاعفة جاءت صفة لتنفي القلّة التي يعبر عنها بجمع القلَّة - وهو وزن إفعال-ء 
وإن كان في كلمة «مضاعفة» مبالغة تفيد التوبيخ. ولكن في إطار المعنى العام للآية. 

وقوله تعالی: كان أَهرٌ الله قَدَرًا مَفْدُورًاي '. 


.۳١:بازحالا‎ .١ 
.۲۹ المۇمنون:‎ . 
.۲١ الفجر:‎ .۳ 
.٠٠١ التوبة:‎ .٤ 
.١١١ ه. التوبة:‎ 
4#: ايونن‎ 

.١١١ النساء:‎ . 

.١ الزلزلة:‎ . 

. آل عمران: ۱۳۰. 
۰. الاحزاب: ۳۸ 


لے که < 7ھ 
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ف ومَقْدُورًا) صفة لازمة للتأكيد. 
وقوله تعالی: لا بُْرَى يَوْمَبذٍ لَلْمُجْرِمِينَ وَيَقولْونَ ججْرًا تخَجُورًا) '. 
ف عَنْجُورًا) صفة لتأكيد معنى الحجر. 


.۲۲ الفرقان:‎ .١ 


واطلق البلاغيون بعض الاصطلاحات على بعض أنواع الجناس» منها: 

.١‏ تجنيس التصريف: وهو أن تنفرد كل كلمةٍ من الكلمتين عن الأخرى بحرف 
کقوله تعالی: ليكو أَهْدَى مِن إٍخدى الأ . 

وکقوله تعالی: ِن َم بهم يِن یر ". 

وکقوله تعالی: 9و لَنًا نّا مُرِلين) ". 

أي أن هناك تساوياً في حروف الركنين في الأعداد والرّنة والحركات وتخالف 
فی اشر کیت 

وقد صرح بهذا الاصطلاع وعرفه كل من العسكري وابن منقذ. أَمّا الجرجانيء 
فقد أدخله في التجنيس الناقص» وجعله ابن رشيق ضرباً من ضروب المضارعة. 
وسماه أيضاً أبن منقذ تجنيس الترجيع. وكان الأولى به أن يسيه بتجنيس 
التصريف. 

ولا يخلو تجنيس التصريف أن تتقارب فيه الحروف باعتبار المخارج» أو 


.٤۲ فاطر:‎ .۱ 


.١١ العاديات:‎ .۲ 


.٤ ١ القصص:‎ .٣ 


۱11 أساليب البديع في القرآن 


لاتتقارب. فإن تقاربت سمي مضارعاً'. وإن لم تتقارب سمي لاحقاً". 
فمن أمثلة المضارع قوله تعالی: «وَهُم يون عَلْهُ وَيَنْتَوْنَ عله ". 
وقول الإمام على #د: «فأخصا گم عَددا. وَوَظَفَ لَكُمْ مُددا في قرار خِبْرةٍ. ودار 
عبْرة». 
وقوله # يصف المتقين: «فَمِنْ علامَة أحدِهم إِك تَرَى لَهُ وه في دينِ. وحَرْماً في 
لين. وإيماناً في يَقين. وحرْصاً في عِلْم. وعِلْماً في جِلْم». 
E‏ «أَمّا الإمرَة البَرَهٌ ف فيها التقَيٌ. وأا الإمْرَّهٌ الفاجرَةٌ فيتمتَعٌُ فيها 
الشقي»". 
ا امثلة اللاحق. فكقوله تعالى: «وَيْل لكل هر 6 
وقول الإمام على #: «فعاو دوا الكَرّ واشتحيُوا مِنَ ا ؛ فاته عار في الأعقاب. ونار 
يوم الحساب»* 


وقول البحتري: 
ألما فات من تلاق تلافِ ام لِسَاكٍ مَن الصّبابة شافى“ 


.١‏ تعريف الجناس المضارع: : هو الذي اختلف فيه المتجانسان في أنواع الحروف المتقاربة المخرج على أن ن لایقع 
الاختلاف في أكثر من حرف. 

۲. وهو الذي اختلف فيه المتجانسان في أنواع الحروف المتباعدة المخرج بشرط أن لا يقع الاختلاف في أكثر من 
حرف. 

.۲١ الأنعام:‎ .٣ 

.٤‏ نهج الإلاغة. الخطبة 1-۸۳ فان الخاء والعين كليهما من حروف الحلق. الأولى من وسطه الثانية من ادناه إلى 
الفم. 

.١١-١۹۳ نهج البلاغة . الخطبة‎ .١ 

1. المصدر, الخطبة .٤٤١‏ 

.١ الهمزة:‎ .۷ 

۸. نهج البلاغة. الخطبة 11. 

۳۹۷ الطراز. ج ۲. ص‎ +۳۳٤ ص ۱۳۸+ کتاب الصناعتین . ص‎ ٠۳ ديوان البحتري» ج‎ .٩ 


مصطلحات أخرى للجناس 1۷ 


۴. جناس الإشارة: وهو أن لايظهر التجنيس باللفظ. بل بالاشارة وبعبارة 
أخرى: إيراد اللفظ على وجة يُشتنبط منه غير معناه. 

كقول الشاعر: 

فقالت تُرى ماذا الذي أنت قانع به من هوانا قلت مقلوبٌ قانع 

اراد ان يقول: قلت: اقنع بالعناق وهو مقلوب «قانع». 

وقول الآخر: 

وتحت البراقع مَقلوبًها تدب على ورد خدٍ ندی" 

فکنی عن العقارب بمقلوب البراقع. ولاشكَ أن بين اللفظ المصرح به والمكنّى 
عنه تجانسا. وسمّاه السيوطى «تجنيس الكناية»". 

الجناش المشرشن: وهو ماوق اسا وصجاذية طرقان ن الصخاغة: 
فلم نطلق أحدهما دون الآخر من باب أنه أولى من الآخر. فإِنٌ أرباب هذا الفنَّ 
اصطلحوا على تسمية ذلك بالجناس المشوش. كقوله تعالى: «وَأخْرَج صُحَسهًا 
وََلأزْض بعد لِك دَحَسها) *. 

فان «ضحاها» و «دَحَاها» مختلفان في الحرف الأول وفي حرکته» فان قدّرنا 
اتفاقهما في الحركة ولم ننظر إلا إلى اختلافهما في الحروف وجدناهما مختلفين 
حرفين متباعدين وهما الضاد والدّال وذلك تجنيس لاحق. فالتجنيس بينهما من 
هذه الجهة من التجنيس اللاحق. وإن قذرنا اتفاقهما فى الحرف ولم ننظر إلا إلى 


اختلافهما في الحركة كان ذلك تجنيسياً محرَفاً. فالتجنيس بينهما من هذه الجهة 


يقرب من التجنيس المحرّف ولم يخلص إلى واحد من النوعين. ويتحيّر الناظر فيه 


۱. انظر: وار ابيع ج۱ ص۱۹؟؛ النبيان للطيبي. ص ۸۷٤؛‏ الطراز. ج ۲ ص ۳۷۲؛ معاهد التنصيص ؛ ج ٠‏ 
ص ۲٤١‏ . نهاية الابجاز.» ص .٠١١‏ 

۲. معاد التنصیص . ج۳ ص ۲۳۷؛ نظم الدر» ج ٤‏ ص ۲۳۷. 

۳. عقود الجمان. ج۲ ص ۱1۹و۱۷۳. 

.۱۹۳ انظر: نهاية الابجاز. ص١١١ ؛ البيان للطيّبي, ص ۸۷٤؛ أوار الرییع ج ۱ ص ۲۲۰؛ حسن التوسل. ص‎ .٤ 

ه. النازعات: ۲۹و ۳۰. 
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ولا يدري بأتّهما يلحقه. كقولك: «فلان أبيق البراعة. مليح البلاغة». لأنه لو اتحد 
«عيناً» الكلمتين لكان مضارعاً ولو اتحد «لاماهما» لكان جناس تصحيف. 

فلا لم يكن كذلك بقي و 

جناس الإضافة: هو أن فق اللفظان في المعنى» ثم يضاف إلى كل منهما 
شيء يختلف عمَّا يضاف إلى الآخر. كقول البحتري: 


ا َمَرٍ السام أَعَنْت ظلْماً علي تطاول اللَيلٍ التّمام' 
فكل من لفظي التمام بمعنى واحد إلا أنٌ التمام الأول مقترن بالقمرء والشاني 


بالليل. 

وقال ابن رشيق في العمدة أن «الرمّاني يسمى هذا النوع مزاوجا». 

قال القاضي الجرجاني: وقد يكون من هذا الجنس ما تجانس ته التفرد 
بالمضاف. وقد تكون الاضافة اسماً ظاهراً ومكنياً وقد تكون نسباًء ومن أملح 
ماسمعت فيه قول أبي الفتح بن العميد: 

فان کان مَشخُوطاً قل شُعْرُ کاتب وإِنْ کان مَرْضيَاً فقَلٌ: شُِعرٌ کاب 

وقال ابن رشيق " «هو عندي داخل في باب التردید إذ کان قوله عندالشخط شعر 
كاتب إنما معناه» التقصير به وبسط العذر له؛ إذ ليس الشعر من صناعتة. كما حكى 
ابن النحاس أنهم بقولون: «نحوٌ فلان كنَابيٌ» إذا لم يكن مُجَرّداً. وقوله عند الرضى 
«شعر كاتب» إِنّما معناه التعظيم له وبلوغه النهاية في الظرف والملاحة. ا 
الكتاب باختيار الألفاظ. وطرق البلاغات. فقد ضا وطابق في المعنى وإن كان 
اللفظ تجنيساً مردداً 


٠ ۱‏ دیوانه. ج ٠۳‏ ص٠۲‏ ١؛‏ الو ساطه. ص .٤ ٤]‏ قمر التمام: ليلة التمام» وليل التما م أطول ليالي الشتاء. 

۲. انظر: الممدة. ج .١‏ ص ٠1۲‏ وفي النكت للرماني» ص ١۹؛‏ تجانس البلاغة: هو بيان بأنواع الكلام الذي يجمعه 
أصل واحد في اللغة والتجانس على وجهين: مزاوجة ومناسبة. > فالمزاوجة تقع في الجزء: كقوله تعالى: «فَنٍ 
عتَدَى عَلَيْكُم فَاعَدُوأ عَلَبْدٍ. 

۴. العمدة؛ ج .١‏ ص 0۷۰. 
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۵. جناس البعض: هو إيجادٌ بعض الكلمة في الأخرى بحيث تكون المادّة مرتبة 
لامهوّشَةً مع عدم الاعتناء بالحركات. كقول عمر القطامي: 


ا ا 
باحُسَنَ مِنْ جُمَانة يوم رَذوا 


جمالّ الح فاحتم لوا نهارا 


جانس القطامي بين لفظة «جُمانة» من معانيه: هنوات تتخدن على أشكال 


اللؤلؤ من فِضَةٍ وتسمَى بها المرأة 
المعروف. 
وقول عبد الله بن هام السلولي: 
ترَوّى هِنَ البحرين ثم تَرَوَحَّتُ 


هنا. ولفظة «جمال»: جمع جمل وهو الحيوان 


به العَيْنُ يَهْدِيه لِظَمْيَاءَ ناقِلَة 


جانس السلولي هنا بين لفظتي «ترۇى» و«ترؤحت» من راح راح بمعنی: قرت 


العين واطمأنت. 


1. الجناس المجازي: وَيتمَلٌ في استعمال الكلمات التي يجانس بينها تارة 
على سبيل الحقيقةء وخر على سبيل المجاز. 


كقول أب تمَّام: 
على مث لها من أزبُع ومَلاعب 
ر نتو ت ف 
ٽي أقَرَنٰ شل دعي ف تي 
وما صار في ذا اليوم عَذلَك كله 


.١‏ الحمانة: اللؤلؤة وسميت بها المرأة هاهنا. 
£ 


2 الأربع: جمع الربع: حيث يقيم القوم. أذيلت: أهينت. 


يقول: إنه سفح دموعه على ربع صاحبته وملاعبها. 


.٣‏ القرحان: هنا من لم يصبه مرض. لم يضف: لم يحمل. الرسيس: هنا الدفين. الترائب: جمع 


الصدر. (ثديا الجارية). 
5 . اعتي: : اسعفنى . 


أُذِيلَّت مَصونات الذمُوع الشواكب"' 


رسيس الهّوى تحت الحَشّا والترائب" 


اُری السمْلَ مِنهم لَيْس بالمُتقارب“ 


عدوّىَ حتى صارَ جَهلك صاجبي 


التريبة. وهي أعلى 


۵. يقول: : إني لم أظهر العداوة للومك إياي إل بعد أن ألمحت بعد ذلك وأنت نت تجهل حقيقة ما أعانيه. 
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وما بك إركابي ِن الرُشْد مَرْكباً ألا يما حاولت رش الرّكائب 
فكلني الى شّوقي ويز يسر الهَوّى إلى حرقاتي بالدمُوع السّوارب 
أميدانَ لَهُوي مَنْ أتاح لَك البلى فأضبَحت ميدان الصّبا والجَنائب' 
أصابفْك أٍكارٌ الحُطوبٍ فَسَيَت هواي بأبكار الظّباء الكواءب 
ففي قوله: أعنّي فرق شمل دمعي» نجده يستعمل الشمل أولاً استعمالاً 4 
وذلك بإضافته الشمل الى الدمع. وفي الشطر الثاني يستعمله بمعناه الحقيقي. 
وكذلك في قوله ميدان لهوي. وميدان الصبا وفي قوله أبكار الخطوب. وأبكار 
الظباي ٠‏ 
۷ الجناس المحض: ومعنى الجناس المحض الخالص. وكالّه من أصل واحد في 
مسموع حروفه» كقول أبي حيّة البجلي: 
يَعُذّها للعدَى فتيان عادية وکل كَهْلٍ رحيب البال صِهميم" 
وقد جانس بين «العدى» و «عادية» تجنسياً مخضا 
ومنه قول يزيد بن جدعاء: 
وَهُمْ صَبّحوا رى ضراراً وَرَهُطَهٌ ٠‏ وهم تركوا المأموم وهوأميم 
وقد جانس يزيد جناس محض بين «المأموم» من أّ رأسه بمعنى: يهذي. 
و«الاميم» وهو حجر یشدخ به اراس 
۸. التجنيس الحقيقي: وهو الذي تتفق الفاظةُ في تركيبها ووزنها وهو يدور 
حول محور واحد. 
وقد سبق إليه صاحب اللخيص» وسماه القاضي الجرجاني «المستوفي». وان 
شق واسامة بن منقذ «المماثل» وابن الأثير سمّاه الحقيقي. 


.١‏ البلى: الفناء. الصبا: الريح الشمالية. الجنائب: جمع الجنيبة وهي الفرس تقاد ولا تركب. 
۲. فلان صهميمٌ عَيِرٌ لاينثني عمایرید. 
۳ الأمة والآة الج وصاحبها مأموم وأميم والظاهر ان المأموم هنا هو المقتدي بالإمام فى الصلاة أو غيرها. 
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ويدخل في التجنيس الحقيقي. تجنيس الاشتقاق الذي سماه القاضي الجرجاني 
«المطلق». وسمّاه ابن رشيق «المحقق»؛ لأنَّ القيمة اللفظية فيه هي ذات القيمة في 
التجنيس الحقيقي؛ لاتفاق الحروف في اللفظين. ولا يختلف إلا الوزن. فالتجنيس 
حادث فيهما بترجيع جرس الحروف المتماثلة. وفي حدود هذين النوعين تحدث 
ابن المعتز عن التجنيس وإن لم يسمّها. 

إن عاب الج الخ أرو أرلك الارن دواري كن 
التجنيس» يجمعها تشابه جزئي في تركيب حروف الالفاظ بزيادة حروف أو 
نقصانهماء أو بتقديم. وتأخير. وإفادة هذا النوع من التجنيس أفاده التجنيس 
الحقيقى. 

١‏ الجانن الفط راان ركاه واا فى الط والجركات: وات 
أحدهما الآخر في ا فيه مناسبة لفظية. كما يكتب بالضاد والظاءء ويلحق به 
ما يكتب بالتاء والهاء. أو بالنون والتنوين. 

کقوله تعالی: وجوه يَوْمَبٍِ نَاضِرَة إل بَا نَاظرة '. 

وكقول ابن حجّة الحموي: 
قَذفاص دمعي وفاظ القلبٌ إذ سَيعا لَفظِيّ عَذْلٍ ملا الأشماع بالالم' 

فالشاعر جانس بين لفظة «فاض» بمعنى سال منهمراًء وبين «فاظ» بمعنى: 
خرجت روح وقد أطلقهما هنا على القلب مجازاً. 

وقول الحريري: 

«من قارع هذه الصفاة وقريع هذه الصّفات». 

فقد جانس بين لفظتي «الصفاة» بمعنى: الحجر الصلب الضخم أو الصخرة 
الملساء وبين «الصفات» جمع صفة. 


.۲۳-۲۲ القيامة:‎ .١ 


۲. المديعيات الخمس: ص؟. 
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وقول ابن العفيف: 
اخسن خَلق الله وَجْهاً وفماً 


فقد جانس بين لفظتى «فما» من الفم وبين «فَمَن» اللفظة المركبة من الفاء ومن 


اسم الاستفهام للعاقل. 

وقول الحلّي: 
لَسَيْري في الفلا والليل داج 
وحَفلي مُرْهَف الحينِ ظام 
وري ذاإبلاًللحَيِلِ مار 
وركضي أَذْهَمَ الجلباب صاف 
وخطوي تحت راية لي غاب 
شدید الان ذي مر مُطاع 
ك ي 
وحتي بالكؤؤس إلى بَواط 
ولثم مُصَعَّف الأجفانِ ساج 
وفكري في حياةٍ أو وفاةٍ 
فافشتي والتوایت ی هنوار 


إن لم يکن احق بالحُشْنِ فَمَنْ 


وكَرّي في الوَعَا والتَمَع داجن 
لحايله وَجُود التَصْرِ ضامِنْ 
يُلينٌ پھر صَذراً ومان 
حَفيف الَجَرِْي يوم السَلْم صافِنْ 
بسطوته لأف الَهُْر غاب 
مُضارب كل قَرْم أو مُطاعِن 
وكاس مدامَة من كف شان 
طواهِرُهنَ عاب والبواطن 


لأرضٍِي كَل فايِنة وفاتن 
كما سيٿ پټَکر في هوازِن 


حيث جانس في البيت الأول بین «داج» بمعنی مظلم. و«داجن» بمعنی الملازم 
للمكان على معنى أله يَصبر على العطش. وجانس في البيت الشاني بين لفظتي 
«ظام» العطشان إلى الدماء بغية النصر. و«ضامن» من ضمّنت المال. أي التزمته. 

وجانس في البيت الثالث بين لفظي: «مار» أي: السريع الجري وبين «مارن» 
بمعنى الأَلْفي: كناية عن الشَمَم والاإباء ويعني به صدور الفرسان وأنوفهم مجازاً وقد 
استکانت وذلت مخافة بأسه ونفاذ طعنه. 

کما جانس في البيت الرابع بين لفظة: «صاف» من الصفاء. ولفظة «صافن» من 
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الخيل القائم على ثلاث دليلاً على أصالته. 
وفي البيت الخامس جانس بين لفظة «غاب» بمعنى: الغابة. و«غابن» بمعنى: 
غبنه غبنا اي غلبه. 

وجانس في البيت السادس بين لفظتي «مطاع» مفعول: أطاعه. و«مطاعن» من 
طعنت فيه بالقول: عبت وقدحت. 

وجانس في البيت السابع بين لفظتي: «شاد» من الانشاد والغناء. و«شادن» 
بمعنى ولد الغزال وقد شبهه به عن طريق المجاز. 

وجانس في البيت الثامن بين «بواط» وهو الإناء الزجاجي الكبيرء ولفظة 
«بواطن» جمع باطن: وهو ما يحتجب عن الأبصار. 

وجانس في البيت التاسع بين لفظتي «ساج» أي فاترة النظر. و«ساجن» بمعنى 
الخاسن: 

وجانس في البيت العاشر بين لفظتي «وفاة» بمعنى الموت و«فاتن» من فتن 
بمعنی: سحره وأخذ بمجامع أّد. 

وجانس في البيت الحادي عشر بين لفظتي «هواِ» من هز يهزاً و«هوازن»» 
وهو حي من اليمن سُمَّيت به قبيلة قيس. 

.٠‏ الجناس المكتنف: سمّاه بذلك السيوطي وهو يتحدّث عن أنواع الجناس 
الناقص وذلك؛ لأ حرف الزيادة فيه مكتنف. أي متوسط بين ما اكتنفه. كقولهم: 
«جَّدي جَهدي» يفتح الجيم فيهماء والهاء زائدة في وط اللفظ الثاني. 

وقول الرسولىاة: «الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاة الشاذة». 

وقوله بة: «ما أنزل الله داءاً إلا أنزلّ له دواء». 

١.الجناس‏ المزدوج: هو اتحاد الركنين في الحروف مع زيادة حرف فأكثر في 
أل أحدهما. ويشترط أن يلي أحد المتجانِسَيْن الآخر 
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کقول البلاطشی: 1 

َك في القُلُوب مصارعٌ ومصَارف لاساو قبي بالمصارفِ صَارِفُ 

وَيَمِيلٌ بي سَوقي ويُعْطفني الهو هَل لي إلى مَيْل المعاطِفِ عاطِفُ 

خان الاعر بين «صارف» المقطع الأخير من لفظة المصارف - جمع مصرف 
أي حيلة ومنحى ومَعْدِل - ولفظة «صارف» اسم الفاعل من صرف بمعنى مُنَّصَرّف 
فن الأمرر رلك جا في اليك ااي بن «التاطدة جح سف وهر التن: 
و من الفعل عَطَفَ بمعنی: مال وحنی ویسمّی هذا الجناس: المكرر أو 
المردد'. 

۲ جناس الاكتفاء: هو أن يأتي الشاعر ببيت من الشعر وقافيته متعلقة 
بمحذوف, فلم يفتقر إلى ذكر المحذوف لدلالة باقي لفظ البيت عليه. ويكتفي بما هو 
معلوم في الذهن عمّا يقتضي تمام المعنى. 

وهو نوع ظريف يقشّم إلى قسمين» قسم يكون بجميع الكلمة. وقسم يكون 
ببعضهاء والاكتفاء بالبعض أصعب مسلكاً لكنّه أحلى موقعاً. 

قال ابن مطروح: 

لا أنتهي لا أنتَني لا أْعَوى ما دمت في قَيْدٍ الحياة ولا إذا 

فمن الواضح أنٌ باقي الكلام: «ولا إذا متٌ» لما تقدّم من قوله الحياة. 

ومتى ذكر تمامه في البيت الثاني» كان عيباً من عيوب الشعرء مع ما يفوته من 
حلاوة الاكتفاء ولطفه وحسن موقعه في الأذهان. 

وقال ابن سناء الملك: 

وَلَقَذْ حَبَسْتُ ينان عَيني جاهداً حَتَى إذا أعْيَبْتُ أطلفَت العنا 

أي أطلقت العنان, والدليل ورودها في الصدر. 


1. انظر: حسن التو سل ص ۱۹۱١؛‏ نهاية الأرب. ج ۷. ص 1۲. وسبق وأن تعرًّضنا له في الجناس غير اتام ص ٠۲۹‏ 
وفي جناس قلب المستوي» ص١٤٠.‏ 
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۳ الجناس المصحّف: هو أن يكون اللفظان متماثلين خطاً مختلفين نقطاً 
وشكلاً. فلولا النقط والشكل لتصحَّف أحدهما بالأخر ويسمّى بجناس الط وقال 
الوطواط: «ويسمَى - أيضاً - بجناس المضارعة والمشاكلة». كقولك: لا تَضَيَع يَوْمَكَ 
فی نومك. 

وقول بعض البلغاء: من بُحرمٌُ يُرحَمٌ ومن جرم برجم 

وه يأتي على صور: 

منها أن يكون ذلك أوّل الكلمة: 

ا «اللهمّ ار جني مِنْ دار الفرار إلى دار القرار». 

وکقو له : «علیكم بالأبکار فانَهُنَ أُسَدٌ حباً وال خبًاً»". 

وكقول الإمام على #ة: «قَصَرْ توبك فاته أنقى وأبقى وأنقى» ". 

وقول اتی دواد الٍیادیٌ: 

وا ا ا و ا 

فالتصحیف في «سمال» و«شمال». 

ومنه قول الحريري: 

ولا يزكو بالحَيْف مَنْ يرغب في الحَيْف. 

ومنها: أن يكون التصحيف متأخَراً كقول انب 45 4: «انقَلقَت بَيْصَةٌ العَرَب فَخَرجَ 
مِنْ فرج القَرَج فَرْح الفَرَحج». 

ومنها: أن تكون الكلمة مصحَفة بأجمعهاء كقول الصفدي: «مَنْ حَبَسَ جَيْش 
الشهواتِ لم بڄُڙ خر الهَکاتِ. ومن يد بد الير أطماعة. وَيَغو هر الصَلّف 
والقناعة. فَقَذ فص جَنَاح ده وَقَضّ ختام قَضلِهِ». 
.١‏ جنان الجناس» ص1۸. 
. المصدر. ص1۸؛ نهاية الأرب» ج۷ ص ۹۳: نظم الدر» ج ٤‏ ص ۲۳۲. 
۳. المصدر الأول ص1۸. 
.٤‏ المصدر» ص 1۹. 
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ومنها: أن تأتي كلمات تشتابه أوضاعهاء ويختلف تصحيفهاء كما في قول الإمام 
علي متا كتب به إلى معاوية: 

و ا ا ا 

ومنها: أن يكون التصحيف متوسطاً في الكلمة: كقوله تعالى: 

وهم نسيون أمَم بون طنعا . 

وكقول العبادي في وصف الجنة: هي وصف الكشف لا محل الكسف. 

وفي مقامات الحربري: «فملت لمجاورته إلى مُحاوَرَته». 

وقال ابو فراس: 

و وبفضل ليك أغترف' 

.٤‏ الجناس السجعي: وهو تكرار حرف واحد أو حرفين من غير تعمد إلى 
تشابه الأصول, ويصتّف إلى ما يراد به إبراز معنى عن طريق التكرار مثل قول 
المتنبي: 

وامواه تصل بها حصاها صليل الحلي في أيدي الغواني 
فالصادات مع الألفات واللامات هنا تنقل صلصلة المياه إلى السمع. 
ونحو قول عنترة: 
جاڌٿ عليها کل بكر حرَةٍ فتركنَ كَل قرارة كالدرهم 

لامع ا ملك ك أو عط بن رم ارامات ومر اك اليل ن 
المزنة البكر الحرة. 

والصنف الثاني من الجناس الحرفي ما أريد به زيادة جرس البيت من غير 
ما تعمد إلى تقوية معنى خاص له علاقة بصوت الحرف المكرر. وهذا الصنف كثير 


.٠١٤ الكهف:‎ .١ 


ا الأرب. ج ۷. ص٤1.‏ 


مصطلحات أخرى للجناس VY‏ 


في الشعر العربي. ومن أمثلته قول زهير: 


إذالَقَحَّت حربٌ عَوانٌ مَضَرَةَ روس تهر الناس أنيابها عُضل 
قضاعية أو اختها مضرية يحرق في حافاتها الحطب الجزل 
تجدهم على ما خیلت هم أزاءها وإن أفسد المال الجماعات والأزل 


وهذا من نادر الجناس الحرفي ورصينه» والبيت الأول قد تشم منه علاقة معنوية 
قويّة بين تكرار حرف الراء والمدٌ والتشديد. وما يلابس الحرب من جلبة وضجيج. 
والحرف الذي جعله الشاعر أساس التجنيس في البيت الأول هو الراء» ورفده 
بالضاد في «مَضَرَة» و«ضروس» وبالسین في «ضروس»». و«الناس» وبالتنوين في 
قوله: «حرب» عوان. مضرة» ضروس». 

وفي البيت الثاني خفف الشاعر من التكرار شيئاًء فاكتفى بالضاد في «قضاعية 
ومضرية» وكأنٌ العين من قوله «قضاعية» صدى للعين من قوله «عصل». 

وفي الشطر الثاني عمد الشاعر إلى الحاء والفاء فكررهما في قوله: «يحرق في 
حافاتها» وجعل القاف من يحرق صدى للقاف من «قضاعية». وقد رد الشاعر 
صدی جرس الجيم من «الجزل» في جيمات البيت الثالت «تجدهم, والجماعات» 
وجاء بالزاي في موضعين أوّلهما عند قوله «الجزل» وثانيهما عند قوله «الأزل» 
لشن بخاف التجانس القوى بين «الجزل والأزل» وإنما أظهر قوة هذا الجناسء 
وقوعهما في القافية. والقافية مجال النغم النافذ إلى الأسماع '. 

٥‏ جناس رَّالعَجُز على الصدر: وهو في النثر أن يُجِعَلَ أحَدٌ اللفظين المكرّرين 
أو المتجانسين أو المُحقين بهما في أوّل الفقرة والآخرٌ في آخرهاء نحو: سابل اللثيم 
يَوْجِمُ ودَمعةُ سائِلٌ. 

وفي النظم أن يكون أحدُهُما في آخر البيت والآخر في صَذر المصراع الأول أ 


.0۸ انظر: المرشد إلى فهم أشعار العرب» ج ۲ ص‎ .١ 


۱۷۸ أساليب البديع في القرآن 


في آخره أو في صَذْرٍِ ر المصرلع الثاني» كقول الشاعر: 
ذوائبٌ سود کالعناقيد أُرْسِلَّت فمن الها متا النفوسُ ذَواثبُ 
وکقول أبي تمًام: 
ومن كان بالبيض الكواعب مُغْرَما ٠‏ فما زَلْتُ بالبيض القواضب مُعْرّما 
وكقول ذي الرَمَة: 
إن لم يكن إلا مُعَرَجَ ساعةٍ قليلاً فإتي نافع لي فَييلها 
وقال الأرّجاني: 
أمَلنَهُمْنم تأمُلئيُم فلاح لي أن ليس فيهم فلاح 
1.الجناس المعكوس: هو أن يعدم المتكلم المتأخّر من الكلام ويُوْجّر 
المتقدَّم منه. 
وقد سماه قدامة بن جعفر «التبديل» وهو اسم مناسب لمسماه؛ لان موف الكلام 
ياُتي بما کان مقدّماً في جزء کلامه الأول مؤْخَراً في الثاني وبما کان موْخراً فى 
الأول مقدًّماً في الثاني. ۰ ۰ 
وقسمه ابن الأثير إلى ضربين ا: 
الأّل: عكس الألفاظ: 
کقوله تعالی: «يُْرٍج الى مِنَ ألْيَتِ وبرج ليت مِنَ ْم ". 
وقول النبيّ#ا: «جار الاد أحَقّ بدار الجابء ۰ 
وكتب الإمام علي إلى عبد الله بن عباس كتاباً فقال: ما بعد فان المَرْءَ قَذ 
سره درك ما لم يکن ليَفُوتَه وَيَسوءه قَوْتُ ما لم يكن لِيُذرِكه. فليَكُن سورك بها 
لت مِنْ آخِرَيك. و ليكن أسَّكَ على ما فاتك منها و ما يلت من نياك فلاگیز په 


1. المتل السار ج ١‏ ص١٤٠۲‏ وما بعدها. 
۲. الروم: ۹. 


مصطلحات أخرى للجناس 1⁄۹ 


قَرَحا. وما فاتك منها فلا تَأس عليه جَرَعا. وليكن هَكَكَ فيما بعد الموتِ». 
وقول ابن الزقاق الأندلسي: 
رتنا تند الرّمتا ن فَقَدٌ شْبْتٌ والتتحى 
فاشتحال الصَحَى دجا واشتحال الجا صَحَى 
وقول الأضبط بن فَرَبْم من شعراء الجاهلية: 
قذ يَجْمَعٌ الما عَيْرٌ آله يكل الما عَيْرُ مَنْ جَمَمَهُ 
وَيَفْطَعٌ الوب عَيْرٌ لابه وَس القَوبَ عَيْرّ مَنْ قَطَعَهُ 
وقول الشريف الرضي من أبيات يدم فيها الزمان: 
سف بِمَنْ يَطِيرٌ إلى المَعَالي وطار بِمَنْ ْيِف إلى الذّنايا 
وكقول بعضهم: عاداتٌ الساداتِ ساداث العاداتِ. وكقول الآخر: شِيَمٌُ الأحرارٍ 
أحرارٌ الشيم. 
الثاني: عکس الحروف. کقوله تعالی: «وكُلٌ نى فلَكٍ )". 
وکقول بعضهم: 
كرسي تَفاءَلَتٌُ فِيه لَمَا رايت مَةَلوبَة يسرك 
وقول آخر: 
كَيْق الشَرورٌ بإقبال وآخِرةُ إذا ممه مَقَلُوبٌ إقبال 
وقوله مقلوب «إقبال» أي «لابقاء». 
وقول آخر: 
جاذبئها والرّبح تَجْذِبٌُ عَفرَباً ‏ من حَدِ مل فلب العَقَرَبٍ 
وَطَففْت أَليْمُ تَغْرَهَا ممعت تحت عا عَتّي بقلب العَقَرَبٍ 
ف«قلب العقرب» الأول هو عبارة عن الكوكب الأحمر: وقلب «العقرب» الثاني 


ا نهج اإلاغة . الكتاب: ۲. 


aT 


۱۸۰ أساليب البديع في القرآن 


هو عبارة عن «الیزم. 

وأدخل أسامة بن منقذ في هذا الباب كلمات عكست حروفها بدون ترتيب 
وسمّاه «تجنيس العكکس». 

كقول بعض الأدباء في سجعه: الساخرٌ خاسز. والعامل مالك والمحمود ممدوځ' 

۷. جناش عكس الإشارّة: وهو أن تذكر الكلمة المقصودة في البيت وتشير إليها 
بأن تعكس من غير إثبات معكوسها في سِلْكِ البيت. 

کقول صفي الدين الحلي: 

ناث عَنْ الشَمْس المُْبرَة عندما ٠‏ حُيسّث وَسَاطع تُورها لم يُخْبَس 

في طَزفهاعَمَس إذاحَفَقَة ‏ لم يَْدٌ نها الإشْم إن لَمْ بُغكس 

جانس الشاعر في البيت الثاني بين «عَمَش». من عَمَشَّتٍ العين بمعنى سال 
دَمْعها في أكثر الأوقات مع ضعف البصرء وعكسها وهو «شمع». 

وقول الصّفدئ: 

وقد جانس الصفدي بین «شَبً» و«بّش» مقلوب شبً. 

وقول الغْوّاص النيسابوري: 

من عَڏِيري من عَدُولي في قَمَرِ قامَر القَلْبُ هواه قَقَمَر 

رلم يبق لي في به ووا غير فوب قمر 

وقد بدا جناس عكس الإشارة هنا في لفظة «قَكَر» بمقلوبها «رَمّق» بمعنى بقية 
الحياة وهو المقصود". 

۸. جناس عكس الجمل: هو في غير النظم: الإتيان بلفظ من ألفاظ الكلام مقدّماً 
ثم الإتيان به محرأ ويقع ذلك على وجوه كثيرة ولكن المراد منه هاهنا مااستعمل 


.0 ٥ المديح في البدريع . ص‎ ١ 
.٤۸1ص المعجم المفصل في علوم اللاغة»‎ .۲ 
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وت 


منه وكثر استعماله فالمقدّم في هذا الباب هو قوله تعالى: وج اليل فى الَا وَج 
لار ف ليل ورج الى مِنَ ّت ورج ليت ن من آي ¢ 

وفي النظم أن يأتي الناظم E E‏ 
(لاالحروف)ء فيصير الأول ثانياً والثاني أوَلاً مم عدم تغيير المعنى. كقول القائل: 


زعموا أي خؤون في الهوى في الهوی اني خؤون زعموا 

وقول الآخر: 

يا بدني بالفراقِ ذب كمداً ذب مدا بالفراق يا بدني 

فارقني من هَوِيتٌ وا حَرَنِی وا حَرَِي من هَوِيتُ فارَقنِي 
وقول صفي الدين الحلي: 

نَدِيمَتي جارِيَةٌ ساِيَةٌ وتَرْهَيي سَاَيَةٌ جارية 

ویقرب منه قول ابن الفارض: 

لَوْلا رَفِيري أغُرَقَنِي أذْمُعي وَلولا دُمُوعي أَخُرَقنني رَفْرَتي 
واستشهدوا على نوع الطباق بقول الشاعر: 

مى الجذثان نِسُوة آل حَرْب بمقدار سَمَدِْنَ لَه سُمُودا" 

فَرَدّ شُعورَهُنٌ السود بيضاً وَرَدّ وُجوههن البيصَ سُودا 


قال ابن حجَّة الحموي: والعكس هنا أحقّ من المطابقة وأولى؛ لما فيه من عكس 
مطابقة عجزه لصدره» وتبدیل الطباق في العجز والصدر." 
.٩‏ جناس ما لا يستحيل بالانعكاس ٠‏ يقصد العلماء بهذا اللون من الجناس أن 


۱. آل عمران: ۲۷. 

.٣‏ الجدّثان: المصائب والحوادت. والليل والنهار. سمد: بهت وتحير. 

۳. خزانة الأدب. ج ص ٤١‏ ٤؛‏ تحربر التحبير . ص ١۲!؛‏ العمدة ج۲ ۰ ص ۱۰ ا ص٥۲۱۵‏ . 

٤‏ . هذه التسمية من ابن حجة الحموي في كتابه (خرانة الأدب. ج ص ۱۷۹) وذکر أن ن جماعة سمّوه «المقلوب» 
أو «المستوي» ودعاه السكاكي «مقلوب أكمل». 


۱A۲‏ أساليب البديع في القرآن 


يقرأ الكلام - شعراً كان أو نثراً - من الأول إلى الآخر. ويكون كقراء ت من الآخر إلى 
الأول بطريقة مقلوبة. 
وبعبارة أخرى أن يكون عكسه كطرده. 
وهذا الجناس على ثلاثة أضرب: 
الضرب الأّل: قلب الكلمة المتعلقة حُروفها في الأخرى: كقول الحريري: 
أ أزمَلاً إذا عَرًا وازْعَ إذا القَزء أسّا 
ند أخَاتَباهة أبن إخاء دشا 
أشل جَتابَ غاشم مُشاغِب إن جَلَساا 
EE UE‏ 
الضرب الثاني: عكس كل كلمة على جدة بحيث يكون معناه مع القلب مستقيماً 
كالأوّل. كقول الحريري أيضاً: 
عُڂ تم قرب دَغْدٍ آَيِناً ما دد زق مُنْتَجَع 
وکقوله أيضاً: « كبر رَجَاء اجر رَبكَ». 
الضرب الثالث: قلب كل مصراع من البيت على حدة مع صحَة تركيبه ومعناهء 
كقول الشاعر 
زق سا کائیں قرب رسفي طَلّ ولْطْفِ شرب 
وقد جانس الشاعر بين الصدر والعجز؛ إذ بُقرأً الصدر را أو عکساً كما يقراً 
طرداً. والصدر غير مستقيم الوزن كما ترى والعجز كذلك, وکقولهم: أت سنانا ر 
.٠‏ الجناس المبدّل: هو أن يأتي الشاعر بكلمة ثم يتبعها بأختها على وفق 
.١‏ مقامات الحربري (م )٠١‏ المقامة المغريية. س: :أعْط . الأرمل: الذي نفد زاده وافتقر. عرا: أتى طالباً للرفد. إزع: 


إحمَظ ا :من الاإساءة أشند: : عن وأرفّع. أ أبعد وَاقطّع. .دنس : من التدنيس وهو تلويث العرض. جناب:فناء. 
غاشم: ظالم. مشاغب: : مهيح للشرّ. 


مصطلحات أخرى للجناس ۱A۲‏ 


حروفها فيطمع في أنه يجيء بمثلها فيبڌل حرفاً من آخرها بحرف آخر. 
کقول الزبرقان بن بدر: 
قُرسَانٌ صدق في الصباح إذا كر الصياح ولجٌ في الفر 
١‏ الجناس المُطْمع: هو أن يأتي الشاعر بكلمة ثم يتبعها بأختها على وفق 
حروفها طمعاً في الممائلة بينهماء فلا يتسر له ذلك. فيبڈّل منآخرها حرف يخالف 
الحرف الأصلي في المقطع كقول الشاعر: . 
لي في الدُجى السّاجي حنينٌ الساجع ‏ وتطلح الراجي ورود الراجع 
وقد يكون ذلك بين أكثر من كلمتين كقول الآخر: 
تحكَمَ في مُهجتي ناظڙ له فايِنٌ فاي فاتر 
فقد جاء التبديل في الحرف الأخير من كل من «فاتن» و«فاتك» و«فاتر». 


۸۷١ الشامل. معجم في علوم اللغة العربية ومصطلحاتهاء ص‎ .١ 


بلاغة الجناس 


يقول الجرجاني في بلاغة الجناس: «واعلم» أن النكتة التي ذكرتها في التجنيس 
وجعلتها العلَّة في استيجابه الفضيلة - وهي حسن الإفادة. مع أ الضورة وة 
التكرير والاعادة - وإن كانت لا تظهر الظهورَ التاءّ الذي لا يمكن دفعه إلا في 
المستوفي المتفق الصورة منه...٠‏ أو المرفو الجاري هذا المجرى" فقد تتصوّر في 
غير ذلك من أقسامه آنا 

والمستوفي عنده «المتفق في الصورة». وهو معدود في حلي الشعر» ومذكور في 
أقسام البديع. 

ويعلّل الجرجاني هذا التساؤل قائلاً: «إِنَ ما يعطي التجنيس من الفضيلة أمر 
لم يتم إلا بنصرة المعنى. إذ لو كان باللفظ وحده لما كان فيه إل مستحسن» ولما جد 
معیبٌُ مستهجن» . 

فيو كد الجرجاني على قيمة وفاء الجناس للمعنى» وعلى هذا فهو يرى أَنٌَ 
الحسن والقبح في الجناس كائن في اللفظ والجرس. وفيهما يناجي العقل والنفس. 


۱. کقوله: مامات من کرم الزمان فاته پخیالدی بجی بن عبد الله 
۲. کقوله: أودعانی أمت بما أودعانى. 
۳. انظر: أسرار اللاغة. ص۷١.‏ 


.۸ .المصدر. ص‎ ٤ 


بلاغة الجناس ۱A0‏ 


ويعني المعنى. 

قال: «ولها إذا حُقَق النظر مرجع إلى ذلك. ومنصرف فيما هنالك»'. أي مرجع إلى 
الجرس. ومنصرف إلى المعنى, وكأنه بهذا يقرّر أن قيمة اللفظ والجرس كامنة فيما 
يناجي فيه العقل والنفس وهو تصوّر المعنى. 

ولقد أجاب الشيخ عبد القاهر الجرجاني على سؤال طالما تبادر إلى أذهان النقّاد 
والأدباء وهو: ما سر جمال الجناس وما عسى أن تكون أهمَيته في النص الأدبى؟ 
بقوله: وعلى الجملة. فإك لا تجد تجنيساً مقبولاًء e‏ یکون 
المعنى هو الذي طلبه واستدعاه وساق نحوه» وحتی تجده لا تبتغي به بدلاً. ولا تجد 
عنه جوّلاء ومن هنا كان أحلى تجنيس تسمعه وأعلاه وأحقَّه N‏ وأولاه ماوقع 
من غير قصد من المتكلّم إلى اجتلابه. وتأهُب لطلبه. أو ما هو لحسن مُلاءمته -وإن 
كان مطلوباً - بهذ المنزلة وفي هذه الصورة". 

ففي هذا الإجمال يحرر عبد القاهر أربعة معابير لبلاغة الجناس وشروط حسنه: 

أوّلها: أن يكون المعنى مقتضياً إبّاه وموجباً لإيراده. وفي ضوء هذا المعيار يرفض 
کل جناس جيء به لزخرفة الصوت ولصناعة لفظيّة؛ ذلك لأله في هذه الحالة 
لايتداعى مع المعاني ولا يساهم في أدائها بقصد التعبير والتأثير. 

ثانياً: أن يستوي في بناء النص الفي رکڻ لا پُنتغنی عنه ولا يستبدل بسواه. 

a‏ هذا المعيار أن الجناس إذا كان مُقَحَّماً في التعبير دخيلاً في ألفاظه بدا 
غريباً متكلفاً. وهو في هذا الوضع لا يثير في في النفس إحساساً ولا يجد في الذوق 
الشخابة: 

ثالثها: أن لايخرج في حديثه من إطار السليقة والفطرة. وعلى هذا الأساس. فانّ 
الجناس الذي يتكلّف له صاحبه ويأتي به على غير سجيته وفطرته لا يحمل بین 


.1-١ المصدر. ص‎ .١ 
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طياته أيّة شحنة شعوريّة ولا يودي أبّة فكرة. 

رابعها: أن يتساوق مع سائر ألفاظ النص متلائماً معها في موسيقی أجراس 
الحروف ومتجاوباً في تعاطف مع أصداء أبنيتها. 

ولعلَّ هذا المعيار يوكد بجلاء أهمَيّةَ الجناس في خلق الموسيقى الداخليّة في 
النص الأدبي وبناء ما بین ألفاظه من وشائج النغمة '. 

لقد تنبّه حازم القرطاجني لدخول الجناس في عموم التعليل النفسي. إذ يقول: 

«إِنَ للنفوس في تقارن المتماثلات وتشافعهاء والمتشابهات والمتضادات 
وما جرى مجراها تحريكاً وإبلاغاً بالانفعال إلى مقتضى الكلام؛ لان تناصر الحسن 
في المستحسنين المتمائلين والمتشابهين أمكن من النفس موقعاً من سنوح ذلك لها 
ق شیء واحد...»'. 

أا الجانب الصوتي فيكاد يكون هو الركيزة التي يعتمد عليها فن الجناس 
وما الجانب الصوتي إلا الإيقاع أو النغم أو الترديد الموسيقيء فالكلمتان 
المتجانستان هما في الواقع إيقاعان موسيقيان ترددا في ساحة البيت الشعري أو 
الآية القرآنية أو الجملة النثرية. فالتجاوب الموسيقي الصادر من تماثل الكلمات 
تماثلاً كاملا أو ناقصاً تطرب له الأذن. وتهتز له أوتار القلوب. فلعلٌّ المعيار الذي 
يکد بجلاء أهمَيّة الجناس في خلق الموسيقى الداخلية في النص الأدبي وشتاء 
مابین ألفاظه من وشائج اللَغمة هو أن يتساوق الجناس مع سائر ألفاظ النص 
متلائماً معها في موسيقى أجراس الحروف ومتجاوباً في تعاطف مع أصداء أبنيتها. 
والجناس من محاسن اللفظء ويقع في كلام البلغاء مطبوعاً من غير تكلّف. فيحسن 
ويبدع لفظاً ومع وهو من صميم البلاغة بشرط أن يضعه عالم بجوهر الكلام 
يحفظ معه صحّة المعنى وسداده. 


.٤٠١ انظر: البلاغة والتطيق. ص‎ .١ 
.٤0 منهاج البلفاء وسراج الأدباءء ص٤٤ و‎ .۲ 
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والجناس كما بینّا سابقاً - لم يخرج من نظريّة «داعي المعاني» و«تداعي 
الألفاظ» في علم النفس. وله أصله في الدراسات النفسيّة. فالألفاظ متفقة كل 
الاتفاق أو بعضه في الجرس. وهناك ألفاظ متقاربة. أو متشابكة في المعنى بحيث 
تذكّر الكلمة بأختها في الجرس. وأختها في المعنى. وهذه الناحية النفسية هي التي 
تشرح لنا كيف يقع الجناس للشاعر دون معاناة إذا كان مُلمَاً بلغته. حشاساً 
لها.ومتذوقاً طعمها. عالماً بتصاريفها واشتقاقها. 
فالدارس يعرف لغة أن «الخريق» هو الصحراء الواسعة. ويعرف أن الناقة التى 
ترق الأرض أي تقطعها تسمى «خرقاء» وهه السعرفة للشساعر تدفقه إلى 
الجناس في لين وسهولة فيقول: 
وافْطَّعَ الخَرْيقَ بالخَزقاء لا هية إذا الكواكب كانت في الدنا سرجا 
و«جرير» الذي يعرف أسرة خصمه «الفرزدق» ويعرّف من بين أجداده «عقال» 
و«حابس» فیعبت بصاحبه حین يراه مکتوفاً لا تجري یداه بندی وبُجری لسانه 
بجناس طيّع لين ويقول: 
فما زال معقّولاً قال عن الندى وما زا محبوساً عن المجد حايس 
و«الفرزدق» يعرف «خُفاف» ويريد أن يهجوه فيذكر اسمه بالخقًة. وهو يعلم أن 
أثقل السحب أرجاها للخير. وأ السحابة إذا فت جقّت. فيدعو على غريمه بأن 
يخفٌ الله السحابة العارضة في رَبعه. وأن يبدله بالساقيات السافيات الحواصب 
فیقول: 
«خفاف» أخفٌ الله عنه سحابه وأوسعه من كل ساف وحاصب 
وكذلك فُعَل أوس بن حجر حين جعل لفظ «التحية» و«الحى» متجانسين ليثير 
في النفس مواطن الشوق والذكريات الحميدة بقوله: 
قد قلت للركب لولا هم عجلوا عوجوا على فحيّوا الحيّ أو سيروا 
ومن ألطف ماجاء من التجنيس وأحسنه في كلام العرب قول القطامي: 
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كنية الح من ذى القيض فاحتملوا مستحقبين فؤاداً ماله فاد 
وإّما جانس لفظى «الفؤاد» و«فاد» ليس من أجل إفادة المعنى هنا وإّما من أجل 
تقوية جرس الفؤاد المأخوذ في ركائب الراحلين. 
وهذا الأمر النفسي الها ليس مختصًاً بالنظم. بل يشركه النثر أيضاً والأعرابي 
يعرف كلمة «وجه» وكلمة «وجيه» أو ماشابههما في اللفظ أو فى المعنى فاذا ذ کرت 
له إحداهما خطرت بباله الأخرى خطوراً طبيعياً أساسه الربط أو التداعي أو 
الجرس. ولذلك يقول واصفاً عباداً بليل: «ما تراهم إلا في وجه وجيه». 


i 
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السجع 


هو توافق فاصلتي الفِقرتين. أو فواصل الفِقرات في الحرف الأخير وقد تكون 
الفقرة الواحدة متكوّنة من كلمات مختلفة. ولكتها ا الأخير. فينشا 
إيقاع متردد في تلك الكلمات. داخل تلك الفقرةء كقوله ا 

ون َلأبرَارَ لق ن 3 ون ألْفْجَارَ لى جَجم) . 

EB E O eS‏ : «نعيم» و«جحيم»» إلا 
أن الأخيرتين فاصلتان موزونتان. تؤذنان باتتهاء المعنى» وانتهاء النغمة. 

فالسجع - إذن - وصف لظاهرة صوتيّة (إيقاعية). والفاصلة: وصف للحدٌ الذي 
يفصّل بين جملة انتهى معناهاء وأخرى ابتدأً معناهاء وطاقات الإيقاع الموسيقى 
لا تتجلى إلا في التركيب. فتظهر في «الفاصلة»". وتظهر في الكلمتين المسجوعتين 
داخل السياق. 

ولا ضير ولا غضاضة من أن نصف القرآن بأنه من النوع الاإيقاعي الذي تننظم 
فيه الأصوات والتعابير بشكل خاص. بحيث تبعت الإثارة. والاإمتاع» والإحساس 


1. لانفطار: ۱۳و .۱٤‏ 

.٣‏ الفواصل أعمَّ من السجع؛ لأ الفواصل منها ما يكون متماثل الحروف في المقاطع, فيكون سجعاً سواء كان 
متماثلاً في رسم الحروف أو في الإيقاع الصوتي بين الحرفين المتقاربين في المخارج. مثل «الرحيم» و«الاين» 
وغيرهما. وقد تأتي الفواصل غير مسجوعة. 
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بالجمال عند e‏ فتذيب العقل وتصهره» وتتجاوز إلى العالم الذي تكون فيه 
الحقائق أنغاماً ورؤياً عارية. فقد نزل القرآً ن بلسان عربي مبين. لسان موسيقي 
تستمتع الأسماع بنغمات كلماته» وتخضع مقاطعه في تواليها لنظام خاص يراعيه 
الناظم مراعاة دقيقة ويعمد إليها عمداً. ولا يحيد عنها في شعره» وتتردّد في كلماته 
مقاطع يعيهاء فتستريح إلى ترددها الآذان.وتلك هي التي تسمَى بالقوافيء وكلٌ هذا 
یکسب الکلام جمالاأوكمالاً. والجمال فی اسلوب القرآن سببه هو أله جاء متناسق 
المقاطع. فا کی کر اا ووو او عت 

واختلفت أنظار العلماء إلى السجع» ومثار الخلاف ما روي عن النبي بل لما سمع: 
أأوي لمن لا شرب. ولا أَكل ولا نطق ولا استهَلٌ. ومثل ذلك بُطل؟ قال: «أسَجْعاً 
كَسَجع الكُهّان؟» أي: ابع سَجَعاً كَسَجَّع الكهّان. 

وقد کے ا ا ی نبي #5 بقوله: وكان الذي كره الأسجاع 
بعينها وإن كانت دون الشعر في التكلف والصنعة. أن كان العرب الذين كان أكثر 
الجاهلية يتحاكمون إليهم. وكانوا يدعون الكهانة. وأنٌ مع کل واحد منهم وسا فن 
الجن كانوا يتكهنون ويحكمون بالأسجاع... قالوا: فوقع النهي في ذلك الدهر لقرب 
عهدهم بالجاهلية. ولبقيتها فيهم.وفي صدوركثير منهم. فلا زالت العلّة زال التحريم' 

وهذا ما أكدّه ابن الأثير بقوله: «إِنٌ النهي لم يكن عن السجع نفسه. وإلّما النهي 
عن حكم الكاهن الوارد باللفظ المسجوع»'. 

وجاء عنه كذلك في المثل السار قوله: «وإتّما المنهي عنه هو الحكم المتبوع في 
قول الكاهن فقال ة: «أسَجْعاً گَمَجْع الكهّان؟» أي أحكماً كحكم الكهّان»". 


.۲۹۰ بیان والبیین . ج ۱ ص ۲۸۹و‎ .١ 

۲ . المثل السار ج ١‏ ص ١۱۹؛‏ الطرازء e‏ ص ۲۰. 

۳ . أي إن ذلك الرجل أراد أن ن يبطل حقاًفاستخدم الكلام على هيئة السجع لماكانت هذه الهيئة سما يؤر في 
النفوس. ٠‏ ولو أله استخدم مل هذا الأسلوب في إثبات حق أو نشر فضيلة لماكان عليه نكير. 


السجع 1۹۱ 


أي إنّه: علّل الاستنكار بما عرف في سجع الكهان من التكلّف. وأنَ النبى َة 
كان ريما غير الكلمة عن وجهها للموازنة بين الألفاظ واتباع الكلمة أخواتها: 
کل ا مِنَ الهامَة والسَامَة وَكَلٍ عَْنٍ لامة». ونما أراد مَِمّة؛ لأنّ الأصل فيها 
من ألم فهو مَل '. 

-ويجب أن نتذكّر الفرق الهائل بين السجع الكائن في القرآن. والسجع الذي كان 
متداولاً في الجاهليّة؛ فإتّهما قد يتفقان في ظاهر الصورة. ولكن استعمال السجع 
القرآني كانت له قداسته التي أحلَته في النفوس محل الإعجاز الذي يتطاول إليه 
ی و و ر ر کا ا ا یک 
الجاهلية. وكان بهدر رافعاً عقيرته بهذا النضال في سبيل الفكرة. ومعبّراً عن ثورة 
الروح» وعن تطلعها إلى الإيمان. وكان غرضه التسامي فوق كل اعتبار أسلوبي آخر. 
وكان في حدود تعبير الأستاذ بروكلمان وملاحظته العميقة: «جديداً لا في طابعه 
الإيقاعي السهل ا بل فیما حواه من کفاح الروح...» وهنا یکمن مصدر 
جدته» التي کانت من قوة الفكرة» وعنف الكفاح. وصفاء الروح التي وراء‌ها. بحیث 
نسي المصغي إليه هذه الصورة الخارجية. وتجعل اتصاله مقصورأً على المعنى الذي 
ينفجر فيها. كما تبدي صفاء الماء وروقه الآنية الكائنة تحته. 

ا اذا ى إعاعات ارا ويراه لار عن ا 
الشعوربّة لما اكتشفوه من العلاقة بين الحالة الشعوريّة والانفعالات النفسيّة التي 
يحياها الشاعر أو الناظم» وبين النغم والأصوات. فالربط بين القافية والدلالة النفسية 
جذب أنظار كثير من المحدّثين. فألحوا عليه حتى بات عندهم شبه نظريّة أو قاعدة 
برجعون إليها في أحكامهم على الشعراء وغيرهم» في اتجاهاتهم الوجدانية. 

وقديماً أدرك أفلاطون أن صحَة الإيقاع أو فساده ينتجان عن حسن الأسلوب. 


.١‏ وكذلك قوله تلڈ: «ازْجعْنَ مأرُوراتِ عَيْرَ مأَجُورَاتِ» وإتما راد مَوْرّورات من الوژرء فقال: «مأزورات» لمکان 
مأجورات. طلباًللتوازن والجع. وهذا مما يدلك على فضيلة السجع. انظر: المثل السار ج ۱ ص۹1٠‏ 
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أو قبحه» وأنٌ هناك ارتباطاً وثيقاً بين الإيقاع والطبيعة الصالحة. فوجوده في الأثر 
الفّي دلالة على السجِيّة الأدبية الشريفة. والخلق الحميد. «وفقدان الجزالة والإيقاع 
واللحن» ليف الأسلوب الفاسد: والخلق الرديء أما وجودهاء قحلي الخلق 
الحميد. أي الشجاعة. والرزانة. وإعلان له»'. وهذا يعني بوضوح أن القدماء من 
الفلاسفة والحكماء أدركوا أهمَيّة الإيقاع في الدلالة النفسيّة. وتنّهوا إلى كونه صورة 
صادقة للدخيلة التي يخفيها الإنسان. 

فلمًا نزل القران في العصر الجاهليء وكانت البلاغة قد بلغت مبلغها فيما يمثّل 
أدبهم من صياغة موسيقيّة. سواء أكان ذلك في شعرهم» أم في نثرهم. وقد عرفوا 
مدى تأئير النغمة الكاملة في السمع معرفة تامَة. وكيف كانت القلوب خفًاقة إليهاء 
حتى بلغت عندهم من كمال الألحان مبلغاً عظيماًء والقرآن الكريم قد أخذ هذا 
الجانب الإرثي بنظر الاعتبار حيث امتلاأت النفوس بعباراته بصنوف مختلفة من 
الإيقاع المدهش الذي استطاع به أن يخاطب النفوس على اختلاف مشاربها 
واتجاهاتهاء فأثارت فيها أسمى العواطف» حتى كأنَّ الإيقاعات تعد اهتزازات 
صوتيّة وموجات موسيقيّة. بحيث كانوا لا يميّزون بينه وبين السحر. وکأنھم شعروا 
أن فيه شيعا خارقاً وليس هذا الشيء إلا ما كان يحمله من إيقاعات منتظمة يحدث 
انتظامها التامٌ فيهم نفس الانفعال الذي يحدثه السحر. 

لقد كان للسجع منزلة سنيّة عند العرب في الجاهليّة. وكان يغمر كلامهم لما فيه 
من سلامة الطبع» وقوّة السليقة. ووضوح الفطرة. ولهذا السبب كان الكهّان يقصدونه. 
مصرين عليه عامدين له للتمويه على أحكامهم ومناجاة آلهتهم وتقييداً لحكمهم. 
وذلك للتأثير في النفوس؛ لما يحدثه من النغمة الموأرة. والموسيقى القويّة التي 
تطرب الاآذان لها. وتهش النفوس. فيغفل العقل عن تمييز الصحيح من الزائف ويلهو 


.1۳ جمهورية آفلاطون. ص‎ .١ 
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الفكر عن تمحيص الحق من الباطل. وكذلك ما وجده المتنبئون في زمن الرسول من 
قمة سمو القرآن في التعبير. وما يور به على الأسماع. زا 
عذوبة حتى أرادوا أن يجاروه. ليستخفَّوا قومهم بإطلاق الاسجاع المتكلفة. على 
نقيض ما نجده في القرآن الكريم الذي قَدَّم نموذجاً جديداً يختلف كل الاختلاف 
عن أساليب الكهنة وأراجيف المتنبئين قبل الإسلام» وقد تمثل ذلك بأجلى بيان في 
اسلو ب الرسول تيء والإمام علي بن أبي طالب ##. وهي نماذج عالية من الأدب 
ار 
و ب الأدب العربي منطلقاً إلى غايته يزاوج بين الأداء والامتاع. ويجمع 
بين الايجاز والمضمون. حتى بدأ هناك انحراف واضح عن الأسلوب القرآاني 
الأصيل في روحه العامّة. فقد طرأً تحول في أسلوب النثر وانتقل من ميدان الأداء 
نحو السجع الذي يعني حشداً من الزينة. والحلىّء ومجموعاً من ألوان البد 
والترصيع. وصنوفاً من العبث بالألفاظ, واللعب بالكلامء والتقطيع والتوصيل بين 
أجزائه وأطرافه. 
إِّ سجعاً كهذا كان بمثابة انتكاسة إلى الوراء» لاه كان سجعاً كسجع الكهّان. 

لاکسجع القرآن. وأنٌ ابن المقفع كان خير من يمل هذا الاّجاه روحاً ونصًاً. وسار 
على خطاه عبد الحميد E‏ 
التصتم. كما أسرف في استعمال الازدواج إسرافاً كبيراً. وأصبح عنده غاية تقصد 
لدّاتها. ثم جاء ابن العميد. فانحرف عن الأصيل. فأغرى البديع من جناس 
وطباق. فأصبح النثر على يده تطريزاًء وترصيعاً. وزخرفاً. وجاء تلميذه الصاحب بن 
عاد فسار على منهج صاحبه. وازداد ولوعاً بالسجع إلى حد الإفراط فيد وكان 
ذلك مقدّمة لبديع الزمان في المقامات. وهو فن مصطنع قائم على التاق اللفظي. 
حيث الإغراق في السجع. والإسراف في البديع من جناس وطباق والإفراط في 
المقابلة والموازنة. فأضحى السجع ليس عملاً طبيعياً. کا ادا بجا یه 


۱۹٤‏ أساليب البديع في القرآن 


واضح التكلّف. مصنوعاً بّن الصنعة. وأ ذلك دى إلى انتقاص في المعاني. وتأكل 
في أطرافها شيئاً فشيئاً على مدار الثقافة الإسلامية ومراحلها. 

وجاء العهد العثماني. حيث جمود الأذهان. ونضوب القرائح بسبب ضعف 
الثقافة. وقصور مدى الاطَّلاع. فأرادوا أن يغْطّوا هذا القصور بستار من الزخرف 
اللفظيء والزينة الشكلية. فأفرط بعضهم في استخدام أنواع البديع في نثره ونظمه. 
ولم يولوا المعاني والخيال حقّهما من الاهتمام وعمق النظر. فجاءت أكثر معانيهم 
وأخيلتهم تافهة سقيمة. حتى صار أدبهم خالياً من روعة المعاني والصور. مقفراً من 
بدائع الصناعات. حافلاً بضروب من المبالغة والتهويل. 

وعلى الرغم من ذلك كلّه ظهر بين حين وآخر کتاب» وشعراءء وأدباء» کانت لھم 
مع التزامهم البديعء فطرة سليمة. وروح خفيفة. تستر آثار التكلّف. وتصلح 
ما أفسدته الصنعة البديعيّة. وتحرّر بعضهم من هذه القيود. كصفي الدين الحلَيّ الذي 
كان من هواة البديع المولعين به والمبالغين فيه ولكنه بريء من التكلّف الممقوت. 
وسلمت عباراته من الثقل. واتسمت بالسهولة. والرقّة وتناسق الألفاظ. 

وظلَ كذلك حتى أظلَنا عصر النهضة الحديئة. وهي من أزهى العهود وأقومها 
وأوفاها نشاطاً وقوّة متسامية في الصعود إلى أهدافها العليا. فظهرت الدعوة إلى 
تحرير النشر من تحت سنابك تلك الزخارف الممقوتة. وتفاهة المعنى» وسقم الخيال. 
واستجاب لها بعض الأدباء. فآثروا اسلوب الترتل. خاصّة في الموضوعات 
الاجتماعية, أمّا الموضوعات الأدبية فقد ظل كتابها يميلون إلى التأتق في العبارة 
ويلتمسون السجع والبديعء دون إهمال للمعاني. أو تكلف للألفاظ فالتزموا قرة 
الفكرة واعتمدوا على الحجَّة الناصعة. والدليل المقنع. ونال الأدب حظاً محموداً من 
العناية. واتجهت حركة النهضة والتقدّم إلى الآداب. كما اتجهت إلى العلوم. 


شروط السجع الحسن 


قال ابن الأثير: السجع يحتاج إلى أربع شرائط: 

اختيار مفردات الألفاظ. وحسن التأليف بينهما. وكون اللفظ تابعاً للمعنى 
لاالعكس. وكون كل فقرة من الفِقّر دالة على معنى يخالف ماتدلٌ عليه الأخرى. 
وإ كان تطويلاً كقول الصابي: 

«الحمدٌ لله الذي E‏ الأعين بألحاظهاء ولا تَحْدَهٌ الألسن بألفاظهاء 
ولاتخلقه العصور بمرورهاء ولا تهرمه الدهور بكرورهاء والصلاة على من لم ير 
للكفر أثراً إلا طَمَسَّه ومَحاه ولا رسماً إلا أزاله وعَقّاه». 

إذ لا فرق بين مرور العصور وكرور الدهور. ولا بين مَحْو الأثر وإعفاء الرسم. 

وقول الصاحب بن عباد في قوم مهزومين: 

«طاروا واقينَ بِظَهُورهِم صَدورَهُم. وبأضلابهم نَخُورَهُمْ». 

لا يعد سجعاً حسناً لعدم اختلاف قرينتيه في المعنى؛ لأنَ أصلابهم بمعنى 


ظهورهم» ونحورهم» بمعنی صدورهم '. 


أنواع السجع: 
١‏ القصير. وهو ما كان موَلفاً من ألفاظ قليلة ". وكلّما أمعنت في القلَّة كان أفضل. 


.9 ۰ ۵ انظر: المثل السائز. ج ۱. ص ۲۰۳؛ أوار الرييع. ج1 ص ۲١۲؛ ايان ص‎ .١ 
.۲۹۷ 0۰؛ الابضاح؛ ص‎ ٤ انظر: الطراز. ج ۲ ص ١۲؛ التیان. ص‎ .۲ 
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وأقلَ القصير ماكان من لفظتين وينتهي الأقصر إلى تسع كلمات وما زاد على ذلك تطويل. 

وقصر الفقرات تدلّ على قوّة التمكّن وأحكام الصنعة ' كقوله تعالى: «يتأًا 
ادير » فم اذز * وَرَبَكَ فَكَبر * وناك فَطَهّز * و الجر فَاهجزي '. 

وقوله تعالی: و ألْرْسَلَتِ عرفا ٭ فالْقصفت عَطمًا» " 

وقوله تعالی: (فی در ْو ٭ ولح منود ٭ وَظِلٍ دوي 

وقوله تعالی: و أَلَْدرِيَلتٍ ضَبًْا + الورِبَتٍ فذحا # فالغيرّت صبحا ٭# فأترنَ 
بی عا ٭ فَوَسَطنَ به جما . 

وأمثال ذلك في الكتاب العزيز كثير وخاصة في السور المكيّة. 

وقول الرسول الأعظم #: «الاستحياءٌ مِنَ الله أن تَحْفَظ الرأس وما وَعَى. والبَطْنَ 
وما حَوّى. ونَذ كر المَوْت والبلى. وَمَنْ اراد الآخرَة ترك زِينَةٌ الحياة الذّنْيا». 

وقوله :" «ألا وان من علاماتِ العقل التجافي عن دار الغُرور والإنابة إلى دار 
الخلودِ والتزوّد لسكنى القبور, والتأقَب ليوم النشور». 

وقوله: «اللَهُمَّ آتِ نفسي تقواهاء ورَكَّها انت خير من زکاها. وأنت ولُِها 
ومولاها»۸ 

وقوله : «اللّهج عط مَنْفقاً حلفا ومُضيكا تلف . 


.٠١۷ حسن الوسل. ص ۳١۲؛ نهاية الأزب. ج ۷. ص‎ .١ 
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وقول #: «رَحِمَ الل عَْدا قال خَيْرا قَعَيِمَ. أو سكت فَسَم». 

ومن خطبة للإمام علي وتسمى e‏ يقول فیها: 

«عباة اللّه. أينَ الذينَ عََروا قتَعِمُوا. وَعَلّمّوا فَفهمُواء وَأنْظِرُوا لوا وَسَلَمُوا قَتسوا! 
أمهلوا طريلا وشوا جمياد وخدروا ليغا عدوا جييما اخذروا الدئوت الخررطة 
والعْيُوبَ المسخطة 

ا الأبصارِ والأسماع. والعافية والمتاع» هل يِن مناص أو خلاص, أو معان أو 
ملادِ أو فرار أو محار! م لا؟ «فأنى توفكون¢! ام ين تَصرَفُونَ! ام بماذا تَعْتَوُونَ! 
وإتما حظَأحَدگُم ی ف فول وا کی وا ی ی ع ن 
باد الله والختاق مُهْمَل. وال وخ مرل في فة الارشاي وراك الا جشاي وة 
الاحتشاد. ومهَل البقية. وب المشية. وإنظار التوبة. وانقماع الحَوبة. قبل اّنك 
والمضيق. والروع والزهوت» وبل قَدُوم الغائب المُنتَظّرٍ وإِخْدَةٍ العَزيز المُقتَدِر»". 

وقوله# في إحدی خطبه: «قَخُدّوا لحر أهبتها. عدوا لا عُدتها. قََذ شب 
لظَاهَا. وعلا سَّناهاء واسُتَسْعِرٌّوا الصَبْرَ. فإِنةُ أدعَى إلى النَصرِ» ". 

ومن حكمه وأمثاله المسجوعة: «صِكَةٌ الحَسَدِ مِنْ قله الحَسَدٍ». 

و «في تلب الأخوال عِلْمُ جَوَاهِر الّجال»*. 

و «من كَسَاه الحياء تَوْبه. لم يَرَ الاس عَيْبَهُ»". 


ص 


. البلاغة الواضحة. ص ۲۷۲ و ۲۷۳. 

ويسمَى هذا السجع -عند البعض كما في هذا الحديث. بالسجع الصامت وهو ما انق أواخر الكلمات في 
الحروف الصامتة ويمكن أن يحل هذا النوع من السجع محل القافية في الشعر الانجليزي والفرنسي الحديشين. 
۲. نهج الإلاغة. الخطبة ۸۳. 

۳. ن. م» الخطبة .۲١‏ 

.۲0١ المصدر. الحكمة‎ .٤ 

۵. اللحكمة. ۲۱۷. 

1. المصدر. الحكمة ۲۲۳. 


۱۹۸ أساليب البديع في القرآن 


و «ما أنْقَص التَوْمَ لعَزائم اليوم»'. 

و «صَغ فرك واخطط كرك واذ گر قبرك»". 

و «التوجيدً ألا تتَوَهَمَهٌ والعَذْل ألا تَتهِمَهُ»". 

و «يَعْلِبٌ اليقّدارٌ على التقدير حتى تكونَ الاق في التدبير» . 

و «ما لابن آدم والقخر: وله نَطْقَةٌ وآخرَّهٌ ية ولا يَرْرْقٌ تَهْسَه ولايَدْقَعٌ 


0 2 


( 

وقال أعرا ابي لابنه وسمعه يَكذٍب: يا بني عجبتٌ من الكدّاب المُشيد بكذبه. 
اال عل هوو ان ام د عا واا شنا ج 
متضادّة. إن قال حقَاً لم يُصَدّق. وإِنْ أراد خيراً لم يوفّق. فهو الجاني على نفسه 
بفعاله. والدالٌ على فضيحته بمقال. فما صح من صدقه ثيب إلى غيره» وما صح من 
كذب عَيْرِوٍ نب إليه". 

ومنه ما يكون موَلفاً من ثلاثة ألفاظ أو أربعة أو خمسة. وينتهي إلى تسع كلمات 
او إلى عشر". 

فممًا طالت قرینته الثانية قوله تعالی: « و للم إا هری ٭ مَاضَلً صَاحبْگة 
وَمَاعَوَى)* ۰ 

فهاتان قرينتان انيتها أكثر عدداً من الأُولى. 


. المصدر»الحكمة .)٤١‏ 
. المصدر. الحكمة ۳۹۷. 
. المصدر»الحكمة .]۷١‏ 
. المصدر» الحكمة .٤0۹‏ 
۵. المصدر,. الحكمة .)0٤‏ 
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۸. النجم: اا 
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وكقوله تعالى: «أَفَرَبَتِ ألسَاعَة وَأنشَق ألْقَمَرٌ # وَإن ءايه يُغْرضُوأ يلوا 
سخر سم # وکدبوا واد دا احم وکل مر مسق4 

وکقوله تمالی: الى آلِّی لن فسوی وَالَِى قر هى الح ارج لر 
فَجَعَلَهُر اء خو سفرك قلا تنس إ ما اء لله لَه يلم لمر وما ق4 ". 

وکقوله تعالی: : خو تعلو ٠‏ 4 اجر 

فقوله: م آلججي صَلو قرينة ثالثة. وهي أطول من سابقتها. 

وقوله تعالى بعد ذلك: :و ف سِلْسِلَةَ ذَرْعُهَا سَْعُونَ ذرَاعا فَاشلکوهًي ؛ 

قرينة رابعة جاءت أطول من سابقتها. 

على أله لا يحسن أن يوّتى بالقرينة الثانية أو الثالثة أقصر من سابقتهاء لأَنٌ 
السجع قد استوفى أمده في الأولى. فإذا جاءت الثانية أو الثالثة أقصر بقي الإنسان 
عند سماعه بمثابة من يريد الانتهاء إلى غاية. فيعثر دونها. 

ويحسن أن يؤتى بالقرينة الثانية والثالنة طويلة ئلا تبعد القافية عن سمع السامع 
فيقلّ الالتذاذ بسماعها. فان زادت القرائن على اثنتين فلا يضر تساوي القرينتين 
الأوليين وزيادة الثالفة عليهاء وإن زادت الثانية على الأولى يسيراً والثالثة على 
الثانية فلابأس؛ ولكن ينبغي أن لا يكون أكثر من المثل ولاب من الزيادة في أواخر 
القرآئن ن مثاله في القرينتين: 

#وقالوا اَذ لوخم ولا ٭ لذ جن َا إا كاد أل موث يفطن من 


ونش ألأزْض وتَخرٌ آلجبال هداي 


.۳-۔١ القمر:‎ .١ 
MNES 


.۴١-۳۰ الحاقة:‎ .٣ 
.۲ الحاقة:‎ .٤ 


.٩۰ ۸۸ مریم:‎ .۵ 
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ومثاله فى البلاثة: 

راذنا ن كدب بالاعَة َ سعیرًا ٭ ذا رانم من مان بَعيد يعوا ا تيا 
وَرَفيرًا # وَإَآً لقا بنا مَکاًا ضبق ونين دَعَوأ نالك مورا . 

۴ الطويل. وتتفاوت درجاته في الطول, فمنه ما يأف من إحدى عشرة لفظة. 
ومنه ما يصل إلى عشرين لفظة. 

ومثال ماتبلغ ألفاظه إحدى عشرة لفظة قوله تعالى: 

«ولبن اقتا آلإنش ما رخ « م تزغتها مله له ليوس كفو » وَلَبن 
فة بَعمَاء بعد ضر آء مه غه يلَع ذهب لكات عن إِلَ. قرح فَحُوره . 

ومثال ماتبلع ألفاظه ثلاث عشرة كلمة قوله تعالى: 

ولق جا ءکم رول من آنفیگم عريرٌ ٭ عله ما عَم حَرِيص عَليْكُم بالومبين 
روف رُم * قإن تولا قل حش أَللَهُ لآ له إل هُو عله تَوكَلْتُ وهو رَبٌ العش 
الْعَظم) ". 

ومثاله من عشرین لفظة قوله تعالی: 

د ركهم الله ف مناك ليلا وآ ركهم كيبا لَعْيِلّم وترم ف لأر 
کک نه لِم دات أَلصُدُورِ. وإ تریگرم إذ اليم ن أغيكم قرلا 


ورد 


م ق أيهم ليفضى الله ارا كان معو وإ لله تُرجَم موري . 


أثر الفاصلة في القرآن الكريم في خروج نظم الآية عن مقتضى الظاهر 
سبق وتقدّم أن الفرّاء والزمخشرى يذهبان إلى أن بعض النظم القراني قد يخرج 
من مقتضى الظاهر ذ في التركيب اللغوي؛ مراعاة للفاصلة. وتبعهم في ذلك السيوطي 


.٠١-_١١ الفرقان:‎ .١ 

. ھود: ۹و 1۰. 

۳. التوبة: ۱۲۸و ۱۲۹. 
.٤‏ الأنفال: ٤٣‏ و٤٤.‏ 


شروط السجع الحسن ۲۰١‏ 


حين نقل في كتابه الاتقان عن كتاب إحكام الرأي في أحكام الآي لشمس الدين 
ابن الصائغ (ت١۷۷ه.ق):‏ خروج نظم الآية من المألوف بسبب الفاصلة. وقد رصد 
ابن الصائغ أربعين خروجاً من مقتضى الظاهر'. ونحن بدورنا لا نريد أن نحصي 
جميع ما قالوه. ونرد عليه بقدر ما نريد أن نضع بعض الأمثلة. لتكون هناك فكرة 
واضحة على أن المعنى هو الذي فرض الخروج من مقتضى الظاهر. وكانت الفاصلة 
نتيجة من نتائح الوفاء بالمعنى. 

نحو قوله تعالی: «أَهَسکم كار ٭ حى ررم آلقابري". 

فإك تجد أن الصفة البلاغية فيها أن «المقابر» أوثرت على القبور» ففي لفظ 
«المقابر» دلالة على السعة. والعموم والشمول. لا يمكن أن يقوم بها لفظ «القبور» 
-جمع قبر - فبقدر ما بين القبر والمقبرة من تفاوت يتجلى البيان القرآني في إيثار 
المقابر على القبور» حيث يتحدّث عن غاية ما يتكاثر فيه المتكاثرون على مَرَّ 
العصور والأجيال. 

وقوله تعالى: «و بالأَخرَة هم بُوقون) ". 

فالتقديم ليس لمجرد الفاصلة. بل لرعاية الاختصاص أي التقديم كان لأهمَية 
مابُوقن به المرء فى الدرجة الأولى» ويأتي ترنيم الواو والنون في الدرجة الثانية. 

وفي قوله تعالی: «أفْرَاً وَرَبُكَ لکرم ألّذِى عَلْمّ بالَلم) . 

لم بُعدل عن الكريم إلى الأكرم لمجرّد رعاية الفاصلة. ولميكن يقصد بها 
المفاضلة بين أكرم وكريم. على ما تأوّله المفسّرون, فالغاية من صيغة «افعل» هي 
أبعد مايكون من التصوير. فهي مصوغة للدلالة على قوة الاتصاف بالكرم» 
كما يتضمن صفات الكمال و التنزيه عن النقائض. 


۳۳۹ انظر: الاتقان. ج ۰۳ ص‎ .١ 
.۲ التکاثر: ۱و‎ .۲ 

.٤ البقرة:‎ .۳ 

.٤ و٣ العلق:‎ .٤ 


۰۲ أساليب البديع في القرآن 


وفي قوله تعالی: «وَلَنْ حاف مَقَام رَبَهِى جننَان... رانا اني . 

لم المراد من التثنية في الآية وعدول القرآن إليها مراعاة للنظم كما ذهب 
إليه الفراء - بل سياق الآية قبلها وسياق الآية بعدها على التثنية. وواضح أن المراد 
بالآية. ولمن خاف مقام ربّه. من الانس والجانٌ جتتان. 

وفي قوله تعالی:إِنٌ عَلَينَا لَلَْدَى ٭ وَل لا لَلأَخرَة الأول '. 

لیس القصد إلى رعاية الفاصلة هو وحده الذي اقتضى تقديم الآخرة هنا على 
الأولى وإّما اقتضاء المعنى أَوَلاً. في سياق البشرى والوعيد؛ إذ الآخرة خير وأبقى. 
وعذابها أكبر وأشدّ وأخزى. كما قدّمت الآخرة على الأولى في سياق الوعيد 
لفرعون في قوله تعالی: «فقال آنا ربكم الع « فَأَحَدَه اله نكال رة وول" 

وفي قوله سبحانه وتعالی حين يتحدث عن السحرة في سورة طه نَأ َء 
سُجَدًا قَالََا ءامنا برب هرون وَمُوسَى4“ مع أن غيرها من الآيات قدّم فيها موسى 
«قالوا ءامنا برب ألْعَدلَمينَ رَپ موس و هرون . 

فسورة طه هي السورة الوحيدة التي حدّثتنا عما أحس موسى#ة بعض الخوف 
من هول المفاجاة من أن يعرض للناس ويختلج في خواطرهم شك وشبهة في 
معجزته. وکان حرياً به أن لایبدر منه ذلك فهارون أولی بالخوف من موسی ا؛ لاه 
لم یشاهد ماشاهده موسی. ولم یشرف بمناجاة الحقٌ. قال الله تعالی: «نَأَوْجَّس فی 
فسوی ية موس« فا لتقف إِلكَ نت ألأغلَ4". فكان حرياً أن يكون رابط 
الجأش والجنان. 


.٤۸ و‎ ٤٦ الرحمن:‎ .١ 
.٠۳ و١۲ اللیل:‎ .۲ 
.٠۵١ و۲٤ النازعات:‎ .۳ 
۷۰ طه:‎ .٤ 

.6۹ و‎ ٤۸ الشعراء:‎ .٥ 
.۱۸ طه: ۱۷و‎ .1 


شروط السجع الحسن ۳ 


وفي قوله تعالى: و لصحي # و اليل إذا سَجَى # ما وَدَعَكَ رَبك وما قل . 
قد ذكر النيسابوري: أن حذف المفعول (وهو ضمير الخطاب - أعني الكاف 
المحذوفة - في قلا) هو لرعاية الفاصلة مع أله من المقبول أن يقوم البيان القرآني 
على اار لفظي محض. وإنّما الحذف لاقتضاء معنوي بلاغي. يقيه الأداء اللفظي. 
دون أن يكون لحاظ الشكل هو الأصل. ولو كان البيان القرآني يتعلّق بمثل هذاء 
اعا ر ای 
فاا الت تلا َه هر« وَأمًّا ألَابلَ فلاتْر# وَأمًا بنغمة رَبك قَحَدّث). والقول 
بأ الحذف لدلالة ما قيله على المحذوف ولما تقتضيه الحسَاسيّة المعنوبّة المرهفة 
الدقة في اللطف والايناس» وهي تحاشي خطابه تعالى لحبيبه المصطفى في مقام 
الإيناس لكلمة: «ما قلاك»» لما في القلى من الطرد والإبعاد. وشدة البغض. أمَا 
التوديع. فلا شيء فيه من ذلك. بل لعل الحسن اللغوي فيه يوذن بالفراق على كره. 
مع رجاء العودة". 
وقوله تعالی: «قالواً ن هَذَنِ أَسَحرَنِ ييدان ن راکم من ا بسخرها 
ویذھبا بطريقیكُم آل » قأجیغوا یدک م ان وأ صلا وذ افلح اليم من تفل * 
الوأ بَمُوسَىَ إمَا أن تلق وَإِبَا أن تون اول مَنْ أل # قال َل أَلْمُواً لدا حبَاہ 
و و با تَسْعَی) . 
قد يظر ظانٌ عند النظرة الأولى في الآيات السابقة أن القرآ ن يحافظ على النغم 
«الاٍيقاعي». والنظام السجعي فقط. حيث يقول: إا ان لق وإ ان نَكُونَ أ مَنْ 
أن وإلا لقال مثلً: «إما لقي وإبا أن تُلقي. 


۳-١ الضحی:‎ .١ 
.١١-۹ الضحی:‎ .۲ 
٠۳١ انظر: تفسير ايان للقرآن الكريم . ص‎ .٣ 

.11- 1۳ طه:‎ .٤ 


۰ أساليب البديع في القرآن 


والحق أن الآية بوضعها الذي جاءت عليه قد بلغت في السمو القولي غايته فهي 
بوضعها القائم تشير إلى ما كان يختلج في نفوس هولاء السحرة من نشوة النصر. 
واعتقاد جازم بهزيمة موسى وأخيه. ومن هنا كان إلقاء موسى عصاه وعدم القائها 
سواء. بالنسبة إليهم. وكذلك إلقاء حبالهم وعصيّهم وعدم إلقائها. فإذا زدنا بعد ذلك 
محافظة القرآن على النسق في الفاصلة حتى يَطَرد النظم. كان غاية في دقّة النظم. 
وتمكن الفاصلة. 

ومن هنا كان التعبير القرآني قمة السمو في التعبير بخلاف ما لو قيل: «إِمًا أن 
تلقى وإِبا أن نلقي». فهو فضلاً عن عدم اطّراد النظم. ومخالفة الفاصلة لما قبلها 
ولما بعدهاء فإِنَّ فيه ما يشير إلى عوامل الشك. والقلق الذي ينتاب السحرة من نتيجة 
الالقاء. 

ونمّة فواصل تحسبها النظرة السطحية زائدة عن المعنى» وأنّها أضيفت لأجل 
مراعاة النسق الموسيقي. كقوله تعالى: ولا شيع أَلصَمٌ ألدعَآء إا ولوأ مُذبرين ". 

يقول المصري: فإن قيل: فما معنى «مُذَبرٍينَ)؟ وقد أغنى عنها قوله: «إذا ولوأ 
قُلت: لايغني عنها قوله: ولوا فان التولي قد يکون بجانب دون جانب. وبدليل 
قوله تعالى: «أغرض وتا جانيوء4" أراد تتميم المعنى بذكر تولّيهم في حال 
الخطاب. لينفي عنهم الفهم الذي يحصل من الإشارة, فإِنٌ الأصمَ يفهم بالإشارة 
مايفهمه السميع بالعبارة. ثم اعلم أن التولي قد يكون بجانب من المتوليء فيجوز أن 
يلحظ بالجانب الذي لم يتولٌ به 

فالقرآن يوعُل في المعنى وفي رسم المشاهد حتى يكون التصوير واضحاً للعيان 


.٠١١ البديع في ضوء اساليب القرآن. ص‎ .١ 
.۸۰ النمل:‎ .۲ 
.۸۳ الإسراء:‎ .۳ 


.۲۲٣ » تحریر التحبیر‎ .٤ 


شروط السجع الحسن ۲۰0 


ومؤتراً بشکل أقوی' 

ومن هذا قوله تعالی: «يُصَْرٌ بهء ما فى بُطونهم و الود" للاشعار بغاية شدّة 
الحرارة. وبإيهام أن تأثيرها في الباطن أقدم من تأثيرها في الظاهر مع أن ملابستها 
على العكس. إضافة إلى مانجد أن الجلود عطف على «ما» وتأخيره عنه جاءت 
مراعاة الفواصل. 

وقوله تعالى: «كأُّم حجر مُستَنفرَة ". فان الفاصلة أضافت إلى غباء الحُمُر ضعفها 
فهي تهرب من الليث. وهذا يصوّر مقدار إنكار الكقار وتهزبهم من الرسالة السماويّة. 

وكذلك قوله تعالی: «فاندزنگہ ارا لى . فالفاصلة توحي باستدامة هذه 
النار. والفاعلية تضاف إلى الماهية. وقوله تعالى: «فى جََّة عَاليَة)“ فهاتان الكلمتان 
تكملان الصورة أمام البصر ولاتدعان للنقص مكاناً إضافة إلى جمال المحافظة على 
الرنة الموسيقية. 

والبلاغة من حيت هي فن القول. لا تفصل بين جوهر المعنى ET‏ 
ولاتعتدّ بمعان جليلة تقصر الألفاظ عن التعبير البليغ عنها. كما لا تعتدٌ بألفاظ 
جميلة تضيع المعنى. أو تجور عليه ليسلم لها زخرف بديعي. 

وهذا هو الحد الفاصل بين فنية البلاغة. كما تجليها الفواصل القرانية بدلالتها 
المعنوية المرهفة. ونسقها,الفريد في إيقاعها الباهر. 


أقسام السجع 
وينقسم السجع باعتبار توافق الفواصل وتخالفها إلى ثلاثة أاقسام هي: 
.١‏ حماليات المفردة القرآية. ص ۲۲۲. 
۲. الحج: ° 
ا المدثر: 0۰. 


.٠١ الليل:‎ .٤ 


ه. الحاقة: ۲۲. 


۹ أساليب البديع في القرآن 


القسم الأول: السجع المطرًّف'. وهو ما اختلفت فاصلتاه في الوزن. واتفقتا في 
القافية. نحو قوله تعالى: وا کم د َرجُون لله وَقَارّا# و وَقَد َد خَلَقَكْْ أطوا را" 

الوقار: فاصلة من الفقرة الأولى. والأطوار:فاصلة من الفقرة الثانية. وقد اختلفا 

في الوزن. فانَ ن ثاني «وقاراً» متحرك. وثاني «اطواراً» ساکن ". 

وقوله تعالی: وال ْمَل لاض مهدًا» و الال تادا . 

وقوله تعالی: ِم انوا لا يَرَجُونَ جسَابًا٭ وكَدَبُوا اتتا دابا . 

وقوله تعالی: «و لان سىك » وَلربَكَ قاضبز4. 

وقال النبيّ ًة في كتاب كتبه لبعض الوفود: 

«لا يباح ماو ولايعْقّر أرْعاوٌ». 

وقال٤:‏ «اللَهُم تي اعود بك مِنْ حَليلِ ماكر عيناءُ ترياني وقلبۀ يَرْعاني إِنْ رأى 
حَسَنةٌ دفنهاء وإن رأى سيمةٌ أذاعها»۸ 

وقال الإمام على #: «اتَحَدُوا السيطانَ لأَمْرِهم ملاكا. وانَحَذَهُم لَه أشراكا». 

الكلام مسجوع. لاله مركب من فقرتين اتحدتا في الحرف الأخير. وهو الكاف. 


ا 


. انظر: البرحان» ج ١‏ ص۷1 الاتقان. ج ۲ص ۱۰٤‏ و سمّاه ابن القيم في الفواند. ص‌۲۲۱و۲۲۷ بدالمتطرٌّف». 

وسمّاه صاحب مفتاح السعادة ج ٠۲‏ ص 0۱۷ باسم «المعطوف». 

۲ نوح: ۱۳و .۱٤‏ 

۳. وبعبارةأخری: اختلفا في الوزن العروضي؛ لأنَ الأول على وزن «فعولن» والثانی على وزن «مستفعل» وإّما 

سمي هذا النوع باسم المطرف! لان الذي وقع به التوافق إتّما هو الطرف. وهو الحرف الأخير. 

. النبا: 1و ۷. 

. النباأً: ۲۷و ۲۸. 

1. المدثر: 1و۷ 

. المجازات البوية ص٤١١‏ . أى ي لايقطع ما فيه من شجر أو كلا إلا بإذن صاحبه» فشبه کا مايقطع من الشجر 
بمايُعقر من الإبل. 

۸. مختار الأحاديث البوية. ص .٠١‏ 

. نهج البلاغة. الخطبة: .١-۷‏ 


o 


مھ 


شروط السجع الحسن ۰۷ 


أي اتفقتا في القافية ولكن اختلفت فاصاتاه في الوزن'. 
وخ ا هذه الأمثلة لكونها خالية من التكلف. قوية الأسلوب. 
وقال + - لما أظفره الله بأصحاب الجمل -: «ولقد سَهدنا في عَسكّرنا هذا أقوامٌ 
في أصلاب الرجال. وأرحام النساء سَيَرعَفُ بهم الرّمانُ. ويقوى بهم الإيمانُ»". 
بين الزمان والاإيمان سجع مطرف. 
وقال## لتا هرب مصقلة بن هبيرة الشيباني إلى معاوية وقد خان بأموال تخص 
بيت المال: «َبّح الله مَصقَلَةَ ... ولو أقامَ لأخَذنا مَيسُورَةُ وَانتظرنا بماله وَفُورَه»". 
ا «من حَسئث حال استحسن مُحَالدٌ»؛ 
القسم الثانى: السجع اقرع و وهو أن يكون المتقدّم من الفقرتين مولفاً من 
کلمات مختلفة. والمتأخّر منهما موْلفاً من كلمات مختلفة أيضاً لكتها تماثلها في 
ثلاثة أشياء وهي: «الوزن. والقافية. وتقابل القرائن». 
وقد سمي بهذا الاسم؛ لان ا بح ارين من تقابل ألفاظهما يشبه ترصيع 
العقذ الذي هو جعل إحدى اللؤلؤتين مقابلة للأخرى 
قيل: ولم يجي من هذا القسم من السجع في القرآن العظيم لما فيه من الك لف 
وزعم بعضهم أن منه قوله تعالى: 
ون الأَبْرَار لى یم ٭ و ألْفْجَارَ لی ججی) . 
وليس كذلك لورود لفظة «إن» ولفظة «لفي» في کل من الترکيبين وهو مخالف 


ف 


. إيراد الفعل الماضي (اتَخذواء واتخذهم) دليل على الوقوع وتمكن الشيطان منهم. وهناك تشبيهان بليغان: 
الأوّل: شبه اتخاذهم الشيطان كالمالك لأمرهم بجامع التسخير. الثاني : شبههم بالإشراك وهي المصائد التي 
تنصب لصيد الحيوانات بجامع الاٍيقاع. 

۲. نهج اللاغة . الخطبة 1۲ 

.)٤ المصدر.الخطبة‎ . 

. انظر: الطراز. ج۳ ص۱۹ ؛ البيان للطيّبي. ص۰۲ ۵؛ أنوار الربیع. ج۰1 ص ٠۲۵۰‏ 

ه. الانفطار: ۱۳و .۱٤‏ 


ى 


۰۸A‏ أساليب البديع في القرآن 


لشرط الترصيع؛ لأنَ شرطه اختلاف الكلمات في التركيبين جميعاً. واحتحَ آخرون 
بشاهد يستوفي شروط السجع المُرصّع. فوطّدوا القاعدة. وهو قوله عزوجل: 
ون إلا امم « إن علا حسام 
ومن الأحاديث الشريفة قوله #5 في الخيل: «ظَهُورها حر وبْطؤنها گنر»". 
ففي الحديث سجع مرصّع؛ لتوافق ألفاظ كل من الفقرتين «ظهورها وبطونها». 
وزنا وتقفية. وكذا الفاصلتان وهما «حرز وكنز» متوافقتان وزناً وقافية أيضاً. 
وقال عليّ #+: «وَتَفِيص الام فضا وَتَغيصُ الكرَام عَيْصَاً» ". 
الفاصلتان «فيضاً وغيضاً» متوافقتان وزناً وقافية. وكذلك الفقرتان «اللئام 
والكرام» في الوزن والقافية. وكذا «تفيض و تغيض». 
وقالة: «أحْمَدَّهُ اسيتْماماً لنِعمَته. وَاستشلاماً لعرّته» 
وقال + في کتاب اللّه: «بَيْتٌ لا نهْدَمٌ أركائة ور لا ثَهْرَمٌ أعوائة»* وقول 
ذي الرمة: 
کخلاءُ في برج صفراءٌ في تع كاتا فِصَةٌ قد مَسها ذَهَبُ 
وقول أبي فراس الحمداني: 
أفعالّةُ بالراغبينَ كريمةٌ وأموالة للطالبينَ يِهابُ 


القسم الثالث: السجع المتوازى" وهو الذي لاتكون ألفاظ إحدى الفقرتين 


.۲١ و الآية فى الغاشية: ۲۵و‎ ٠١ الفاصلة في القرآن» ص‎ .١ 

۴. المجازات البوية. ص ٤1؛‏ حلية الفرسان ٤۳؛‏ فضل الخيل. ص ١١‏ «ظهورها» و«بطونها» مسجوعتان بالرغم 
من وجودهما في السیاق. بینما نجد كلمة «حرز» و«کنز» وهما فاصلتان مسجوعتان موزونتان. 

۳. نهج البلاغة. الخطبة .١١-٠٠۸‏ 

.١_۲ المصدر, الخطبة:‎ .٤ 

۵. المصدر. الخطبة ۱۳۳. 

. وهو مايقابل المرصّع: سمي متوازياً لتوازي الفاصلتين -أي الفقر تين فى الكلمتين الأخير تين -وزناً وتقفية. أا 
القرينة وهي الكلمة التي تردف الأخيرة -فلا يشترط فيها الانّفاق مع القرينة الأخرى فى الوزن والتقفية. 


شروط السجع الحسن ۲۰۹ 


ولامعظمها مماثلة لألفاظ الفقرة الأخرى ولامعظمهاء فالطابع السائد في ألفاظ 
الفقرتين هو الاختلاف لا الاتفاق. وهذا الاختلاف إمّا أن يكون في الوزن والقافية 
معا وما أن يكون في القافية دون الوزن وإِمّا أن يكون في الوزن دون القافية. كقوله 
تعالى: «فيها مر َرفُوعَة ٭ وأَكوَابٌ مَوْضُوعَةٌ '. 
والسجع في هذه الآية يكون متوازياً. لاختلاف «سرر» و «أكواب»» ذ في الوزن؛ 
والقافية. أمّا الفاصلتان. وهما «مرفوعة» و«موضوعة»» فمتوافقتان وزناً وقافية. 
وقوله تعالی: (فی در عضو د +4 وَطَلجٍ مَنضود + وَظِلٍ دود ". 
الفواصل وهي «مخضود. ومنضّود. وممدود» متوافقة وزناً وقافية. وأمّا e‏ 
«(سدر؛ وطلح. وظلٌ» فتختلف في 0 دون ا فالسجع یکون متوازياً. 
وقوله تعالی: «إِنً آلّذِينَ أَقَوا إا مهم َيف هَن أَلَبْطَنٍ تَذَكُرُوأ ذا هُم 
مرون + وإخوّم دوت ف لي eT‏ 
وقول النبيًلة: «اللَهّم إني ادرا بك في نورهم وأعُوٌذ يك مِنْ سَرُورِهم». 
السجع في هذا الحديث يكون متوازياً لاختلاف الوزن والقافية بين «أدرأً» 
و«أعوذ» وکذا بين «في» و«من». أمّا الفاصلتان وهما «نحورهم» و«شرورهم»» 
فمتوافقتان وزناً وقافية. 
وقالڭ: لل: «رَحم الله عَْداً قا َير فعَنْم نم. أو سكت فَسلم». 
وفي الحديث كلام مسجوع؛ أنه مركت من فاصلتین هما «غنم» و «سلم»؛ 
المتوافقتين وزناً وقافية. وعد متوازياً؛ لاختلاف القرينتين وزناً وقافية. 


.٠١ و١۳ الغاشية:‎ .١ 

۲. الواقعة: ۲۸و .۳١‏ 

۳. الأعراف: ۲۰۱و .٠١۲‏ 

.٤ ٤۸ص‎ ٤ شروح التلخيص .ج‎ .٤ 
.۲۷٣۳ البلاغة الواضحة. ص‎ . ٠ 
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نلاحظ بين الفاصلتين من کک المحسنات المعنويّة طباقاً كما نلاحظ بين 


الا ا ا ا ار و و ی ااا 
ال شان الان اعا وح الدراه اة ج ا اج 
والجناس. 


وقال الإمام علي كة: «كَثْرَهة الوفاق نقاق. ةٌ الخلاف شقاق». 

وقال د أيضاً: «يَنْحَدِرٌ عَنّي السَيْل. لاير قى إِليّ الطيرٌ. فَسَدَلْتٌُ دُونها ثوباً. 
وَطوَبْتُ عَنها كشحا» رطف ف اد اطول يد جَذَاءَ. أو اير على طَخيَةٍ 
عَخياء. بَهْرَمٌ فيها الكبيرٌ. وَيَّشيبٌُ فيها الصِغيرٌ - إلى قوله## - فَصَبَرْتٌ وفي الَعْينِ 
قذى وفي الحَلقِ شجاً..»٠‏ 

هذا مقطع من الخطبة المعروفة بالشقشقيّة المليئة بالصور البديعيّةء فهو يجاهر 
بأنه أجدرٌ المسلمين كافة بالخلافة: «ينحدر عنَّي السيل ولا يرقى إلى الطيرٌ» فطابق 
بين» «ينحدر» و«يرقى»» وبين «عنّي» وإليّء وبين «السيل» و«الطير» وجمع بين 
طباقين أوَلاً ثم جاء بما يقابلهما بعد ذلك. 

وكذلك في قوله: «فسَدلت دونها ثوب وطَویتٌ عنها گشحاً». 

وفي قوله: «أصولٌ بيد جدَاء. أو أصبر على طْخية عمياء»» وفي قوله «وفي العين 
قذئ» وفي الحلق شجاً» سجع متوازن» ففي ففي الفقرتين الاآنفتين نجد اختلافاً بين «يد» 
و«طخية» اختلاف في الوزن والقافية. أمّا الفاصلتان «قذى» و«شجا» فمتوافقتان 
وزناً وقافية. 

وفي عبارة «يهرم فيها ا ويّشيب فيها الصغير» طباق. وسجع مرصع. 

فهناك محسنات معنوبّة أخرى. كالطباق. والمقابلة. ومحسنات لفظيّة -أيضاً-. 
كالسجع والموازنة. والترصيع. ولا يخفى ما للموازنة الموسيقيّة. والمحسنات 


.۳ نهج البلاغة. الخطبة:‎ .١ 
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المعنوتة التي جاءت من طباق ومقابلة من الأثر القوي في تأكيد المعنى» أو في 
سال او الاهال امب من الاك إلى اواز و الوازتة إلى 
السجع ثم من السجع إلى ترادف الجمل» من غير تكلف قد قابلته حالة نفسيّة هي 
قوّة العاطفة الجائشة التي تعر عن نفسها تعبيراً صادقاً أصيلاً. وتصوّر اا 
تصويراً دقيقاً. فهي إحساسات. وتجارب ذاتيّة جلاها في ثوب من الخيال الرائع. 
والإيقاع الهادرء والألفاظ الموحية؛ ليبرز جمالهاء ويزيد حسنهاء هدفه في كلّ ذلك 
إثارة العواطف. والتأثير في النفوس مما يدل على خصب المخيّلة. وعمق نفاذ 
البصيرة. وهذه الصور الحركيّة. واللمسيّة: والبصربّة بعمقها ودقتها قد أصافت على 
هذه المقطوعة من الخطبة ألواناً شعرية جدّابة. وأشاعت فيها الحركة, والقوة. 
والحياة. 


بلاغة السجع. وأهمَيّة الإيقاع وموسيقى الألفاظ 

لقد عنى العرب بمراعاة الكثير من مبادئ علم الجمال في أحكامهم النقديّة. 
وا الد وی ن تمييز اللفظ الحسن من اللفظ القبيح نظماً ونثراً. وكان 
لرقة حسّهم وحسن ذوقهم أن شغفوا بموسيقى الألفاظ نظماً ونثراً وتوخّوا ذلك في 
رنين القافية. وحاكوا هذا الرنين في سجعهم باعتباره ضرباً من نظم الكلمات وبراعة 
فى ترتيبها وتنسيقها. وأقوى طرق الاإيحاء على الإطلاق. وأهَ العوامل الي توحي 
بالعاطفة والشعور. ورأوا أله لا شيء أوقع في القلوب وأشد استلاباً للعقول من 
الصوت الحسن. فهو طريق السمو بالأرواح وسبيل التعبير عمَّا يعجزون التعبير عنهء 
فهو يسري في الجسم ويجري في العروق فيصفو له الدم. ويرتاح له القلب» 
وتهش له النفس. وتهتز له الجوارح. وتخفَ له الحركات. كما أن له قيمة كبرى في 
الإيحاء والتصوير. 

ومن هنا كانت عنايتهم الفائقة بالبديع اللفظي. لإرتباطه الوثيق بموسيقى 
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الألفاظ. لاه تفنن في طرق ترديد الأصوات في الكلام حتى يكون له نغم وإيقاع. 
وحتى يسترعي الآذان بألفاظه كما يسترعي القلوب من أجل ما يبعثه من أثر في 
النفس جعل النقًاد القدماء يقيمون أحكامهم في أحيان كثيرة - على مدى ما يبعثه 
الشعر من أثر نتيجة الوقع الصوتي الذي تمتاز به ألفاظه. 

وهذا الاهتمام الزائد كان أحد الدوافع الأساسيّة التي دفعت العرب إلى دراسة 
الإيقاع والعناية به واتخاذه هدفاً يضعونه نصب أعينهم ويصبون إليهء وتهفو نفوسهم 
نحوه. ويتخذونه أساساً في أحكامهم على الشاعر بالتفوّق أو الامتياز» وجعلوا 
للسلاسة والانسجام المحل الأول في كتب النقد. فسموا ذلك «حلاوة النغمة» 
وسمّوه فصاحة سواء كانت في المفرد بأن يكون اللفظ سمحاً سهل المخرج» أو في 
المركب بأن تكون الألفاظ منسجمة ومؤتلفة معاً وأن لاتكون متنافرة. وتعلّق 
الشعراء والكتاب بموسيقى الألفاظ وارتقت بها لغتهم منذ نشأتها. نظماً ونثراً 
وماالتنوين والإعراب سوى بعض آلات الموسيقى اللفظيّة وأمّا التسجيع» والتوازن. 
والازدواح. وأنو اع البديع اللفظي. وقوانين الإعلال والإدغام وعدم جواز الابتداء 
بالساكن, ما هذه - كلها - سوى مظاهر أخرى لاهتمامهم المفرط بجمال الرّة 
وحسن الاإيقاع. فنجد - مثلاً - شعراء الرقة يميلون إلى استعمال «الكسر» لما فيه من 
لين وانكسار يلائم العواطف الرقيقة المنكسرة. وشعراء الفخامة يميلون إلى «الضم» 
لیناسب تحدّیاتهم وقوّة شخصياتهم وإكثارهم من ترديد بعض الحروف كقافية في 
قصائد الرثاء كحرف العين والسين. واهتموا بالسكت والوقف لاظهار جمال اللفظ 
أو إيضاح المعنى. واعتنوا كثيراً بظاهرة الجناس. فرددوا الأصوات المتمائلة أو 
المتقاربة في مواضع مختلفة من البيت الواحد, ليوقروا للنص الشعري أكبر قدر 
ممكن من الموسيقى الدالة والموحية والمعيّرة. ٠‏ 

فهناك علاقة بين جرس الكلمات. وأعني به النغم الكائنة فى المفردات. 
والاحذات الصو رة أو المعبّرة عنه حيث إن شخصيّة الكلمة إِنّما ا غل وء 
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مجموعة الحروف المكونة لها فالجرس حينما ينتظم في «وحدات صوتية» يأخذ 
شكلاً إيقاعياً موزوناً أو مقفّىّ أو مسجوعاً أو متجانساً أو متوازناً أو داخلياً هذه 
المستويات تأخذ مساحة كبيرة من النص الأدبي شعراًكان أم نثراً. 
ما على الصعيد القرآني. فالجمال يأتي - أيضاً - من عنصر: «انتقاء اللفظ 
والعبارة» ومن | ختيار «الصورة والإيقاع». فعنصر البناء واللفظ متمتّلة في انتخاب 
العبارة المحكمة وفي إخضاع الفكرة لتخطيط هندسي. فاللفظ هنا بعد أشدَ أهَيّةَ 
من الاإيقاع والصورة؛ لاله أشدَ عمقاً ودقّة في ت الحقائق وفي إشباع الحش 
الجمالي عند الإنسان. 
فالانسجام اللفظي الذي يم بالاختيار الملائم للألفاظ يتم بترابط الأصوات مع 
المعاني هو جزء من الطريقة التي يحقّق بها الخيال بلوغ الأمثل. فالألفاظ تدلّ على 
معان حسَيّة عامّة تتناسب مع قوّة التصوير وفيها دقة في الدلالة وجمال في 
الاختيار. وحلاوة في الوقع والجرس 
والعبارة هي الوحدة الفنَيّة التي EL‏ القرآني أو اللبنة التي يتألف من 
أمثالها صرح ااال البيانية الإلهية التي E‏ البنية اللفظيّة هي التي 
تلعب الدور الكبير في إضفاء عنصر الجمال E‏ النص وذات قيمة عظمى بالنسبة 
إلى توصيل الأفكار. 
أمّا الصورة. فتساهم في تعميق الدلالة من خلال تقديم نماذج حسَيّة أو معنويّة. 
والصورة في القرآن ما هي إلا قاعدة التعبير في هذا الكتاب الجميل. والصورة هي 
الأداة المفضّلة في أ ا الو ال و ای الجن 
والحالة النفسيّة وعن الحادث المحسوس. والمشهد المنظور وعن النماذج الإنسانية 
والطبيعية والبشرية. ولنضرب صفحاً عن هذين العنصرين الهامّين من عناصر 
الجمال: «اختيار اللفظ والعبارة» و«انتقاء الصورة»؛ لأَنّهما احتلا مساحة واسعة في 
فلو الان والبيان. ونتجة إلى العنصر الإبقاعي فنجد أن هذا العنصر قد توفر 
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عليه القرآن الكريم بشكل لافت. ففي صعيد «الإيقاع الخارجي» نجد أ البعد 
الأول منه وهو الإيقاع المنتظم في نهاية الآيات يطبع سور القرآن جميعاً حيث 
لا تخلو سورة من عنصر «القرار المقفًى» إلا نادراً مع ملاحظة أن البعض من السور 
تتوّحد قراراتها. والغالبية «تتنوّع» في ذلك. 

وفيما يتصل بالبعد الثاني من عناصر الإيقاع» وهو «التجانس» بين أصوات 
العبارات المتنؤعة. فهذا ما لا تكاد تخلو منه السور حتى أك لو قرأت سورة 
«الملك» مثلاً لوجدت أن الحروف «س» ص. ز» بصفتها تنتسب إلى أصل صوتي 
واحد. تلاحق عبارات السورة حتى تهايتها بخاصّة الحرفان «س.ص». 

وأمّا النوع الثالت من «الإيقاع» "وهو ما يطلق عليه مصطلح «الإيقاع الداخلي» 
أي التوافق بين الدلالة والإيقاع. أو التجانس بين معنى العبارة وحروفها ... فيمكن 
ملاحظته في السورة المشار إليها أيضاً وفي غيرها حيث يساهم مثل هذا الإيقاع في 
إضفاء سمات جماليّة بالغة الدهشة. 

ففي مجمل ما تقدّم من تلك الأبعاد وبما نلمسه من القيمة المحسوسة في شكل 
التعبير الأدبي ومقاييسه الجمالية للنص القرآني بما يتضمّنه من سمات إيقاعيّة 
مضافاً إلى مستويات الإيقاع الأخرى. ومن حيت تجانس الأصوات مع دلالاتها 
وما تفيده تلك الألفاظ في الدلالة على معناها يفصح ذلك عن جانب من الإعجاز 
القرآني الكريم. 


الترصضع 


الترصيع من مشتقات فعل «رَصَحَ» في اللغة: الرصع» والرصيع» والترصيع. 

فالرصع: هو شدَّة الطعن. يقال رصعه بالرمح. 

وترصيع يأتي بمعان كثيرة منها: التركيب» والتفصيل, والتحلية. والقزيين ثم 
التنظيم والضم. 

والترصيع: «هو أخذ السير وعقده عقداً مثلّنة مثل عقد التميمة التي توضع في 
العنق. يقول الخليل بن أحمد: «إذا أخذت سيراً فعقدت فيه عقداً مثلّثة فذلك 
الترصيع». 

وقيل: الترصيع مصدر رصعت الجوهر, أي نظمته, وألصقت بعضه ببعض. وتاج 
مرصّع: مزن بخرز وجوهر ینظم فیه. 

قال الفرزدق: 

وجثن بأولاد النصارى إليكم حبالىٰ وفي أعناقهن المراصع ' 

وقال ابن شيث القرشىئ: «هو مأخوذ من رصيعة الّجام» وهي العقدة التي تكون 
على صدغ الفرس من الجانبين. ولايجوز أن تكون إحدى العقدتين معقودة 
والأخرى محلولة. ولا أن تكون إحداهما حالية والأخرى عاطلة»". 


.)۲۳ ص‎ ٠۲ المصطلح النقدي. ص۱۹۷ والبيت من إحدى نقائض الفرزدق مع جرير (تهذيب اللَفة. ج‎ .١ 
٣۲۲ معالم الكتابة» ص 1۸؛ معجم النقد العربي» ج ۱ ص‎ .۲ 
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وعرفه ابن سنان في كتابه سر الفصاحة فقال: «هو أن يعتمد تصيير 2 
الأجزاء في البيت المنظوم أو الفصل في الكلام المنثور مسجوعة. وكأنٌ ذلك شبَّه 
بترصیع ارو في الحلي». 

وجاء فى المثل الساثر: «هو مأخوذ من ترصیع العقد وذلك بأن ن يکون في أحد 
ا العقد من اللآلي. مثل مافي الجانب الآخر. وكذلك نجعل هذا في الألفاظ 
ا من الأسجاع وهو أن تكون كل لفظة من ألفاظ الفصل الأول مساوية لكل 
لفظة من ألفاظ الفصل الثاني في الوزن والقافية». 

والترصيع في علم E‏ هو تقطيع أجزاء البيت تقطيعاً مسجوعاً أو شبيهاً 
بالمسجوع. ويكون في الشعر والنثرء وعمادةٌ السجع الذي في إحدئ القرينتين أو 
أكثر مع ما يقابله من الأخرى في الوزن والروي. 

وعليه فالترصيع: هو مقابلة اللفظ من صدر البيت الشعري. أو الجملة المسجَعة. 
مع لفظ يناسبها وزناً وروياً في عجز البيت. أو في الجملة المسجعة التي تلي 


الأولى. 
ومثال الترصيع في القرآن الكريم قوله تعالئ: إن إلَيتا امم« إو عَليتا 


ومثاله من الکلام النبوي: «اللَهُمٌ قبل توبتي. وَاغسل حَوبتى». 

وفي نهج اجلاغة قول الإمام على #+: «وكلت أَحْفصَهُمْ صتا وأغلاهُم فَوْتاً 
قَطِرْتٌ بعنانها واستَبْدَذْتٌُ برهانها. e‏ لاحر كه القَواصِفُ. ولاتّرْيلةُ القواِف: 
لم يَكُنْ لاَحَدٍ ذ في مَهْمَرٌ ولا لقائلِ فيّ مَعْمَر الدَليلُ عِٺڍي عَزِير حى آخُدَ الح لَه 
والقَوِیٌ عنڍي ضعيف حَتىٰ آخْدٌ الحقّ مِنْهُ»" 


.۲١۸ضص‎ ۱ المثل السار ج‎ .١ 
.٠١ و الآية فى الغاشية: ۲۵و‎ ۲١ صور البديع؛ ج ۲ ص۱۹ و‎ ٠ ۳ 
.۳۷ نهج اللاغة. الخطبة‎ .٣ 


الترصيع 1۷ 


وقول اين الرومي: 
حؤراء في وطفي قنواء في ذلف_ لَقَاء في هَيفي عَجزاء في قَبَي' 
والشاعر الذي يلجا إلى الترصيع إنما يعمد في الحقيقة إلى تنظيم أبباته وتفصيلها 
وتزيينها عن طريق اختيار السجعات والملائمة بينها حتى يأتي E.‏ 
ومرصعا. 
والمبرز في هذا النوع هو الذي يخْلَّي بيته من الحشو. والذي هو عبارة عن 
تكرار الألفاظ التي ليست من الترصيع بحيت لايأتي في صدر بيته بلفظة إلا ولها 
أخت تقابلها في العجز حتى في العروض والضرب,» كقول ابن النبيه: 
فحريق جَمْرَةٍ سَيْفهِ للمُعْقّدي وَرَحيق حَمْرة سَيْبه لمعتف" 
فهذا البيت وقع الترصيع في جميع ألفاظه فان المقابلة فيه حاصلة بين «حريق» 
و«رحیق»» وبين «جمرة» و«خمرة» وبين «سيفه» و«سيبه»» وبين «المعتدي» 
و«المعتفي». 
والترصيع هو أوّل الأنواع البديعيّة التي أضافها قدامة وجعله من نعوت الوزن 
-أي من محاسنه وصفاته - حيث قال: «وهو أن يتوحَى فيه تصيير مقاطع الأجزاء 
في البيت على سجع أو شبيه به أو من جنس واحد في التصريف»". 
ثم قال: «فالترصيع أن تكون الألفاظ متساوية البناءء متفقة الانتهاء. سليمة من 
عیب الاشتباه وشین العف والاستکراه. یتوحّی في کل جزئین منها متوالیين أن 
یون لهما جزءان متقابلان يوافقانهما في الوزن أو يتفقان في مقاطع السجع من غير 


.١‏ الوطف: كثرة شعر الحاجبين. والقنا: ارتفاع الأنف. والذلف: صغر الأنف واستواء الرقبة. واللفاء: الضخمة 
الفخذين. والقبب دقه الخصر. 

۲. خزانة الآدب. ج .٤‏ ص ۲۷4. السيب: الكرم والعطاء. المعتفي: طالب المعروف. و البيت في ديوان ابن النبيه ؛ 
ص ۲۰۱. 

۳. نقد اللشعر» ص ۳۸. 


۲۱۸ أساليب البديع في القرآن 


استکراه ولا تعشّف»'. 

وعند قدامة أن الترصيع ليس بمحمود دائماً كما أَنَ الشعراء ليسوا كلهم قادرين 
على إجادته وإّما يكون مقبولاً مستحسناً إذا ورد عفواً ولم يتكلّفه الشاعر أو يغرق 
فيه ولاسيّما أنه يتطلّب أحياناً تغيير بنية بعض الكلمات لضرورة الإتباع أو الوزن. 
كمانفهم من إشارة قدامة في تعليقه على كلمة الرسول ت للحسن والحسين بع 
«أعيذهما من السامّة والهامّة. وكلٌ عين لامّة» وفي كلمته الأخرى¥: «خيرٌ المال 
سكَةٌ مأبورةٌ ومهرة مأمورة». وهو يعد هاتين الكلمتين من الترصيع الحسن. 
ونستطيع أن ندخل مفهوم الترصيع في الفكرة العامة التي يريد قدامة أن يقنع 
القارئ بها وهي أن الشعر صناعة ومهارة يمكن للشاعر أن يتفن فيهاء وليس 
الترصيع في حسبان قدامة سوئ مظهر لحرفة الصانع وصنعته أو لتصنعه في بعض 
الأحيان"". 

ويرى بعض الباحثين أن قدامة استمدً هذا اللون من التعبير من أرسطو في كتابه 
الخطابة. وحديثه المفصّل عن الجمل ذات الأجزاء المتقابلة. ولعلّه رفض الاکثار 
من هذا الترصيع ووفرة تتابعه لقول أرسطو إذا كان الكلام مقطّعاً ليس فيه اتصالات 
وانفصالات لا یلتدٌّ به 

ولقد أرب قدامة على ابن المعتر بهذا اللونء فقد أأسلفنا أن الجاحظ سبق إلى هذا 
وسمّاه بالسجع والازدواج بينما سما قدامة الترصيع. 

وقال العسكري: «هو أن يكون حشو البيت مسجوعاً»؛ 

وقال ابن رشيق: «وإذا كان تقطيع الأجزاء مسجوعاً أو شبيهاً بالمسجوع. فذلك 


.٣ص جواهر الألفاظ.‎ .١ 

۲. المصطلح النقدي. ص1۹۹؛ قدامة بن جعفر والنقد الأدبي» ص ۲۳۰ و .۲٠۲‏ الهامة: الحياة السامة. واللاة: 
التي تصيب سوء. 

۳ البلاغة تطرر وتاريخ . ص 0۳. 

۳۷۵ كتاب الصناعتین . ص‎ .٤ 


الترصيع ۲۱۹ 


هو الترصيع عند قدامة»'. 

ثم قال: «وللقدماء من هذا النوع إلا أنهم لايكثرون منه كراهة التكلف». 

وسماه الباقلاني في كتابه إعجاذ القرآن «الترصيع مع التجنيس» ومنل له بقول 
ابن المعتز: 

أّمْ جرع على الرَبع المحيلِ وَأطْلال وآثار مُحولِ" 

وأضاف الباقلاني فقال: «وممًا يقارب الترصيع ضرب بُسمَّى المضارعة». 

وعرفه ابن سنان في کتابه سر القصاحة. فقال: «هو أن يعتمد تصيير مقاطع 
الأجزاء في البيت المنظوم أو الفصل في الكلام المنثور مسجوعة. وكأنَ ذلك شبَه 
بترصیع الجوهر في الحليّ». 

ولايتعدّى فحوى كلام التبريزي والبغدادي وابن والحلبي وأبن حجَة 
الحموي واسامة بن منقذ وابن الزملكانيّ والسيوطيّ وابن مالك وابن معصوم 
المدنيًمن التعريف السابق من دون aT‏ 

وقال الرازي: «هو أن تکون الألفاظ مستوية الأوزان. متّفقة الأعجاز». 

ونقل السكاكي وابن قَيّم الجوزيّة والحلبيّ والنويريٌ هذا التعريف وأدخل 
القزوينيّ هذا اللون في السجع حيت قال: «وقيل: السجع غير مختص بالنثر ومثاله 
من الشعر قول أبي تمًام: 


1 آ  a‏ 0 
تجلى به رُسڍِي واڻرٽ به ڀڍي وَفاص به مدي وَاؤرَي به رَندي“ 


.١‏ العمدة. ج۱ ص1۰۹. 

۲. إعجاز القرآن. ص1 1. 

۳. انظر: الوافي. ص ۲۷1؛ قانونالبلاغة. ص۷١۱‏ جور الکنز. ص ٤‏ ۲۵؛ خزانة الآدب. ج ٤‏ ص ۲۷۳ و ص٩‏ ١٤؛‏ 
البديع. ص١١١؛‏ البيان للطيّبي. ص 1۹١؛‏ معترك الاقران. ج .١‏ ص ١١٤؛‏ المصباح» ص۷۸ أنوار الرسيع ٠‏ ج1٠‏ 
ص .۱٦۳‏ 

.٠٤٤ نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز ص‎ .٤ 

.٥‏ الإبضاح؛ ص۲۹۸ ؛ ديوان آي تما ج ۰۲ . ص11. تجلیٰ: ظهر وتکشف. رشدي: هداي .َرَت : كثر مالها. فاض: 


“ 


۰ أساليب البديع في القرآن 


وذكر الحلّي هذا المثال في «التسجيع» وقال: «هو أن يأتي المتكلّم في أجزاء 
كلامه أو بعضها بأسجاع غير متّزنة بزنة عروضيّة ولا محصورة في عدد معين. 
بشرط أن يکون روي الأسجاع على روي البيت»'. 
الطيبي لليوسفي: 
سَقَّى البارقٌ العلوئ عَذباً من اليا مَحلتنا بين الُذيب رارق 
مَحَلَةٌ إي ناس ومغفتى أواني ومَرَكَرّ رايات وَمَرعى أياق 
فيا يَومَها كم من مُنافي مُنافق وياليلها كم مِنْ مُوافي مُوافِق" 


4 
0 


جا باي اي 
i a oF‏ 


+ كثر وسال. الثمد -بالفتح هنا ويأتي بالتحريك -: الماء القليل يتج يتجمّع شتاء وينصبَ صيفاً ويطلق على الماء 
القليل. وأوریٰ زندي: أخرج تاره. والزند: مايقدح به النار. a aT‏ 
الكناية. 

.۱۹٤ص شرح الكافية البديعية»‎ .١ 


0 ليان ص۲ .٥ ٠‏ و البيت الثالث في أوار ريع ج ۱ ص٣۱۳‏ و ج1 ص .۱٦۳‏ 


التطريز 


سبق وأن أشنا إل أن ذا اللنون الم دي هو هن سيكات السكرئ 
(ت ۳۹۵ھ ق) وقد عرّفه في الصناعتين» فقال: وهو أن يقع في أبيات متوالية من 
القصيدة كلمات متساوية في الوزن. فيكون التطريز فيها كالطراز في الثوب. 


کقول أبي‌تمام ': 
أعْوَامَ وَضل كان يُنْسىٰ طيبتها رالتوئ فاته ا أَيَام 
ثم انبَرَٽ أيَام هَجر اقث بجوى سح فكأتها أغوَامُ 
نم انقَضصَث يلك السّئُون وأَهْلُها قكاتهم و أتها أخلاءُ" 
أا المثال الذي أورده لقول أحمد بن أي طاهر: 

إذا بو قاسم جاڌٿ لَنا يده لم بُحْمَد الأجودان: البَحْرٌ والمطرٌ 


فهو من الاطناب بالتوشيع. ولیس من التطريز". 
وأطلق ابن معصوم مصطلح التطريز على معنيين: 


1. دیوانە: ۲۷۹. 
. كتاب الصناعتین . ص ١۲٤؛‏ البيان للطيّبي ص ۳۹٤‏ انوار الریع. ج ۵ ص .۳٤۲‏ 
.٣‏ كذلك آورد ابن‌قیم يم الجوزية تعريف أبي هلال المسكري ومثّل له بقول الشاعر: 
ا انکم دنفا يرثي لي المُشفقا ن: الأهلّ والولدٌ 
مسي واطيح من هجر 
(الفوادد. ص ۳۲۲) فهذا أيضاً من الاطناب بالتوشيع شیع 


۲۲ أساليب البديع في القرآن 


أحدهما: أن يؤت في الكلام بألفاظ متقابلة كأتّها طراز, ومتل له بقول أبي تمَام 
-المتقدّم ذكره - وقال: هكذا عرَّفه الطيبي في التبيان'. 

والثاني: أن يبتدئ المتكلّم بذوات غير منفصلة. ثم يخبر عنها بصفة من الصفات 
ونكورها غد الذوات ألفي قرغا في الجمل الأرلى فتكزن الذوات فى كل جباة 
متعدّدة تقديراً والجمل متعددة لفظاً. وعدد الجمل التي وُصِفَّت بها الذوات (لاعدد 
الذوات) عدد تکرار واتحاد لاتعداد تغایر. 

وعلق عليه ابن معصوم قائلاً: «هكذا قرره الشيخ صفي الدين الحلّي في شرح 
بدیعيته» ". 

وقيل: إن التطريز اخترعه ابن أبي الإصبع المصري وعرفه بقوله: هو أن يشتمل 
الصدر على ثلائة أسماء مخبر عنها تعلق بهاء وأن يشتمل العجز على الخبر مقيّداً 
بمثله مرّتین. 

وتابعه على هذا التعریف ونقله عنه کل من ابن مالك والحلبيء والعلويء. 
والسبکي. والحموي» والسيوطي. 

وعرفه النويري بقوله: 

هو أن يبتدئ الشاعر بذكر جُمَل مشتملة على ذوات غير منفصلة ثم بُخبر عنها 
بصفة من الصفات ويكررها بحسب تعدادِ جُمَل تلك الذوات تعداد تكرار واتّحاد. 
لاتعداد تغايرء كقول ابن الرومي: 


أُموركم بني خاقانَ عندي عَجابٌ في عُجاب في عُجاب 
قرونٌ في رووس في وجوه صلابٌ في صلاب في صِلاب" 


.١‏ البيان للطيّبي ص ٤۳۹كذلك‏ وافق تعريفه تعريف أبى هلال العسكرى. 

۲. وار الرییح ج ۵ ص ٠ .۳٤۲‏ 

۳. دیوانه. ج ۰۱ ص ۳۵۳؛ نهاية الأرب. ج ۷ ص۸٤۱؛‏ حسن التو سل ص ٤۲۷؛‏ الطراز. ج ٠۳‏ ص1 ٩؛‏ عقود الحمان» 
ج۰۲ ص۱۷1؛ المصباح. ص ۲۰۱. 


YY التطريز‎ 


وقوله: 

كأنٌ الكأس في يها وَفيها عَقِيقّ في عَقيق في عَقِيق' 
ومثله قول ابن المعتز: 

فئوبي والمُدامٌ ولون خڌي شقيق في شقيق في شقيق" 
ومن عجيب ماجاء في التطريز من أبيات قالها شاعر: 
فوك مل شَعْركِ ِل بَخْتى سواد في سواد في سوا" 


وأضاف ابن قَيّم الجوزيّة بقوله: «هذا النوع استخرجه المتأخّرون وليس في شعر 
القدماء شيء منه ولا في كلامهم. وقد استقرأته من الكتاب العزيز وأشعار 
المولّدين. فوجدته على ثلاثة أقسام: 

الأوّل: ماله علمان علم من أوّله» وعلم من آخره. 

التاني: ماله علم من أوّله. 

القالت: ما له علم من آخره. 

فأمًا الذي له علمان. فکقوله تعالی: 

ومن ءَايَلتەن ن خَلَق کُم من اکم ارد جا كوا إلَّا وجَعَل بَيتكُم موده 
وَرَخْة إه فی ذلك لأَيَتِ قوم َفْكُرُون» . 

وين ءاتنجو لق الوت وَالأزْضٍ وَأَخبنف أليتيكم وَألوَنكُم إن ى ذلك 


۳۱۵ كتاب الصناعتين . ص ١١۳؛ نهاية الأرب ج۷ ص۸٤۱؛ المصباح؛ ص ۱ تحریر احير ج ۰۲ ص‎ .١ 
الطرازء ج ۳ ص۲ أراد بالثلاثة: يدها. والكاس. والخمر. وكلَها مكرّرة. فكرّر لفظة العقيق إشارة إلى ماذكرناه.‎ 

۲. حسن التوسل. ص ٤۲۷؛‏ تحرير التحبیر. ج ۲ ص .۳۱١‏ 

4 الطراز. ج ۳. ص 1۲. 

. الفواند. ص ۳۲۳و .۳۲٤١‏ 

.۲١ الروم:‎ . 

1. الروم: ۲۲. 


e 


o 


۲٤‏ أساليب البديع في القرآن 


وين ءايه نامكم اليل وألا و ؤكم ِن فلت إن ن ذلك لأيت لقم 
ا 

E‏ رکم البق حًا وَطْمَعًا يرل مِنَ أَلسَمَاءِ م ٤‏ یخی به الأزض 
بَعْدَ متآ إن فى ذلك يت قوم يعون ". 

و وای فی ایل 

وا خاو آلو ج وار و ازل تک ن اله غا فا ا ب د ان 
ذات بج ماکان کم آن وا جرا أو مع آله ل مم وم يغدأون " ۰ 

امن جَعَل الأزضَ رازا و جعَل جلها ارا وَجَعَل َا رَوَيِى وَجَعَل بَينَ 
يرين حَاجرًا أ ثح الله بز اخم بغري ٠ ٠‏ 

«أمَن بحيب الط إا دعَاءُ وَيََشِف السو وَيجِعلْكُم حلفاء الأزض أله مح لَه 
تَليلاً ما كرون . 

E‏ شرا بين يَدَى رهن 

مع الله تقل الله ع يركون“ 

e‏ يندا للق م ُيده ومن يَررفُكُم ِن ألسَمَآء والأزض أله مَع لَه قُلْ 
انوا بُرهنتگم إن كن ةين" 

وأمّا الذي طرازه من أوّله» فمنه في القرآن كثير فمن ذلك قوله تعالی في سورة 


وهو الله انی لآ إِلَه إا هو عَنلم عيب وَأَلنََدَة هو لمن ارح * هُو الله 
لدی لآ له هُو اليك اقوس أَلَلَم انومن نهين ألْعَرِيرٌ لمجا امَك بحل 
الله ع يركون « هو الله تلق ألبارِى ألْصَوَر لَه لاء لشن ببح هر ما ذ 


وقد ورد هذا النوع في NEES SNL‏ 
تعلو الوفودة ثلاثة في أرضِه أفضالةٌ وجداةٌ والأنعام 
وثلاثة تغشاك مهما زرتَةٌ أرفادةُ والمسنٌ والإكرام 
وثلاثةٌ قد جاتََت أخلاقَةٌ قول البذا والزورٌ والآثامٌ 
وثلاثة في الغ من أفعاله تدبيرة والنقض والاإبرام" 


ا ِ 
. ومنه قوله تعالی: وكَدَبَّثْ ن عاد فَكَيْفَ کان عَدای ودر« إتا اسنا عَلَيم ريا 
ضرا فى يوم تس مُسَْمِرٍ مَسْسَمر ‏ 

ومن ذلك في المرسلات قوله: ويل يمز لَلْمكَدِين). 


.۲٤-۲۲ الحشر:‎ .١ 
. ۳۲٤ الفواند. ص‎ .۲ 
.۱۸-۱٤ الرحمن:‎ .۳ 
.٠۹ القمر: ۱۸و‎ .٤ 
.٠١ ه. المرسلات:‎ 


التشطير 


التشطير لغةً: مصدر شطرت الشيء: إذا جعلته أشطارا والشطر من كل شيء: 
نصفه وجزوه. 

واصطلاحاً أن يقشّم الشاعر بيته شطرين. ثم يصرع كل شطر من الشطرين. 
ولكتّه يأتي بكلَ شطر من بيته مخالفاً لقافية الآخر'. نحو قول أبي تمام: 

تَذبيرٌ مُعْتصم بالله قم لَه مُرنغب في الله مُرتقب" 

إذ خالف الشاعر بين السجعتين المودعتين في كل شطر. 

زرل ار 

مُوفي على مهج في يوم ذي رَهَجٍ كاتة َل يسعى إلى أمل" 

وهو يرد في النثر ولایختص بالنظم؛ خلافاً لما ذکروه. 

قال الإمام على #: «وأعظَمّ ماهُنالك بَليَةَ رول الحَميم. وَتَضليةٌ الحَحيم وَقَوْراتٌ 
السعير. وَسَوْرَاتُ الرّفير. لا رَه مُريحة. ولا دَعَةّ مُرْيحَة. ولا فَوه حاجرَة ولا مَوْنَة 
ناجرَةٌ». 


.۲۷۳ ص ۷٤۱؛ حسن التوسل. ص‎ e: نهاية الأرب.‎ .١ 

۲. معتصم باللّه: أي عائذ باللّه ومتحصّن به. مرتغب في اللَه: آي راغب في سبيل اللَه. . مرتقب: : أي أنه مراقب من 
قبل الله . والبيت في ديوان بي تمام» ج ۰۱ ص 0۸؛ و الابضاح» ص‌۲۹۸. 

۳. حسن الوسل. ص ۲۷۳؛ دیوان مسلم بن الولید. ص .٩‏ 

.0 ٤-۸۳ نهج اللاغة. الخطبة‎ .٤ 


YY التشطير‎ 


وسبق - أن ذكرنا في مقدمة الكتاب - أن أُوّل من سمّى هذا الف هو أبوهلال 
العمسكري وأورد له شواهد من شعر القدماء. كقول أُؤْس بن حجر: 
فتحدركم عَبْس إلينا وعامرٌ وترفعنا بكر إليكم وتغلبُ 
وقول ذڏي الرمّة: 
اشتَخْدَت الركبٌ من أشياعهم حبرا أمْ راجع القلبَ من أطرابه طَرَبُ 
وقول الآخر: 
فَأما الذي يحصيهم فمُكثر وأا الذي يُطربهم فُمقَلّلُ 
وأورد من شعر المحدثين قول البحتري: 
شوق إليك تفي ينه ادمع وجوئ إلبك تَضِيقٌ مِنة الأضلَعُ 
وقول ابي تمام: 
وقد جمع ابن منقذ التشطير والمقابلة فى باب واحد قائلاً: إِنٌّ المقابلة والتشطير 
هو أن يقابل مصراع البيت الأول كلمات المصراع الثانى '. كقول المتنتي: 
ارورم وظلامٌ اللّيل يَسْفَعٌ لي وني وضياءُ اصح يري بي" 
وكقول الشاعر: 
فيسراكا صاعقة تتقى وبُمناك بارقة تهُْطل 
فما يسع الجودٌ ماقد وسعت ولاتحمل الأرش ا 
وقال المصري: «هو أن يقم الشاعر بيته شطرين ثم يصرع كل شطر من 
الشطرين. لكنّه يأتي بكلّ شطر مخالفاً لقافية الآخر؛ ليتميّز من أخيهء فيوافق فيه 
الاسم المسمّى». 
وعد القزويني التشطير من السجعء وتبعه شراح القلخيص "' واختار الحلي 
2% المديح في نقد البديع. ص ۱۸۸. 


۲. دیوانه» ج ۲ ص ۲۱۰؛ الابضاح؛ ص ۲۱۰ 
۳. الإبضاح. ص ۲۹۸: المطول. ص ۵ ۵٤؛‏ عروس الأقراح» ج .٤‏ ص ٠٤۵ ٤‏ 


۲۲۸ أساليب البديع في القرآن 


والحلبي والنويري والحموي' تعريف المصري» وعرفه المدني تعريفاً يقرب من 
ذلك ويشتمل على رأي القزويني ورأي السابقين. فقال: «هو أن يقسّم الشاعر كلا 
من صدر بيته وعجزه شطرين ثم بسجَّع كل شطر منهماء لكتّه يأتي بالصدر مخالفاً 
للعجز في التسجيع» '. 

وللتشطير معنئٰ آخر غير ماتقدّم وهو «أن يأخذ الشاعر شطر بيت ويكمله. 
ويأخذ الشطر الثاني ويضع له صدراً». وقد كثر التشطير في العهود المتأخّرة. ومن 
ذلك قول المتنبي: 


تذگّرت مابين العُذيب وبارق مجر عوالينا ومجرى السوابق 
شطره المصري فقال: 
إذا الوهمٌ أبدى لي لماها وثغرَها تذكّرتٌ مابينَ العذيب وبارق 


وهذا ماسمّاه المصري «الإیداع» . 
ومن الأمثلة لهذا اللون قول الشاعر: 
«نظرةٌ فابتسامة فسلام» کل ال ا 
أمن السّون صبوةٌ فانقياد «فكلامٌ فموعدٌ فلقاعُ» 
حيث قَّم بيت أحمد شوقي إلى قسمين مستخدماً كل قسم في بيت و هو: 
نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاءٌ 


کي ج چا 
و کے 


.١‏ شرح الكفاية البديعية؛ ص۱۸۹ حسن الحوستل. ص ۲۷۳؛ خزانة الأب ج ۱ ص ۳۸۱و ج۲ ص 4۸۲؛ 
نفحات الأزهار» ص ۲۷۰. 

۲. وار اریم ج1. ص ۳۱۰. 

۳. تحریر التحبیر» ص ۳۸۰ و ۳۸۲ نقلاً عن المعجم النقدي. ج ۱ ص .۳١١‏ 


التصحيف 

وأوّل من أفرد له باباً وجعله فَأ من فنون البديع هو أسامة بن منقذ 
(ت ۵۸٤‏ ه. ق) وسمّاه ب «التطريف». وعرفه بقوله: «هو أن تكون الكلمة مجانسة 
لما قبلها أو لما بعدها. أو مطابقة لهاء أو متعلَقَةً بها بسبب من الأسباب»'. 

ويبدو أن أُسامة بن منقذ قد أخذ هذا الفن عن القاضي الجرجاني" 
اھ اران اسان د ابن ریق ت 01 هنا لدی عه ریا کن 
ضروب التجنيس ". 

وادعى السيوطي في شرح عقود الجمان أن هذا النوع البديعي من اختراعاته. 
فقال: «هو أن يأتي المقصود بكلام لتصحيفه معن معتبر. فيقصد إلى ذلك؛ لتذهب 
نفس السامع إلى كل من معنييه. كما حكي عن بعض الأذكياء أنه أمر أن يكتب 
الكتاب إلى بعض أصحابه أن يشتري له من البضائع الرائجة. وأمر أن لاينقط 
الكتاب. ليصلح للرائجة والرابحة . 

وأمَّا ابن حجَة الحموي. فقد ذكره في باب «المصحف والمحرّف» وقال: «هو 


5 انِدیع. ص ۱۹۰. 
۲. الوساطة. ص ٦‏ ا. 
٣‏ العمدة. ج ١‏ ص01 0. 


.١٤١ شرح عقود الحمار؛ ص‎ .٤ 


۰ أساليب البديع في القرآن 


ماتماثل ركناه خطاً واختلفا لفظاً». 


ومنهم من يسمّیه ب «جناس الخط»". 
أي أن التصحيف هو التشابه في الخط بين كلمتين فأكثر بحيث لو أزيلت أو 


غَيّرت نقط كلمة منها. كانت عين الثانية. 


ومن أمثلة هذا اللون البديعي قوله تعالى: 

وهم يسيون ام ئون نئا ". 

وقوله تعالی: وو هو بُطعِمُنى وَيَسقينِ # وَإذا مضت فهو يَشفين) . 
وقول النبي #5: «عليكم بالأنكار فانَهُنَ سذ حبا وأقلٌ حَبًا» . 

وقوله: «يَسَرٌوا ولا تُعَسرواء وبشرٌوا ولانفروا»'. 

وقوله#: «اللَهّمَّ أخرجني مِنْ دار الفرار إلى دار القرار»". 

وقال رجل لرسول الله ل: 

ٳٿي امرؤ ڃِمَيَري حين شبن لا RS‏ ولا مُضر 


٤‏ ۶ ب 


فقال: «ذاك واللّهء ألامٌ لَك وأضَرَعَ لَخِدَك. و 


وَرسوله»۸. 


وقوله#: «المرءٌ يسعى بجّه والسيف يقطع بحدّه»". 


. خزانة الأدب. ج .١‏ ص ۸0. 


حسن التوسل» ص ۱۹۲. 


.٠١٠٤ الكهف:‎ . 


الشعراء: ۷۹و ۸۰ 

حسن التوسل؛ ص ۱۹۲؛ الطراز. ج ۲ ص1 ٠۳؛‏ البيان للطيّبي. ص .٤۸1‏ الخبَّ: الخداع. 

عمدة القاری؛ ج۲ ص .٤0‏ 

جنان الجناس» ص ۳۰. 

المصدر.» ص 10؛ خزانة الآدب» ج .٤ ٤۲ص ١١‏ 

مواد ايان لعليّ بن خلف الكاتب (ت ٤۳۷‏ هءق) القسم الخامس / تحقيق د. حاتم صالح الضامن. 
مجلة المورد» a‏ ۰ ص۸۲۳ . والقول لادمام على لد ؛ المتشابه ۰ ص ۱۳؛ جنی الجناس» ص ۱۸۱. 


۲۳١ التصحيف‎ 


وقال الإمام على #+: «وَكانَ قد عَبَدَ الله سِتَّةٌ آلاف سَنَةَ»'. 

وقالا: «فاجعَلّوا عليه حَد کم وَلَهُ جد کم»". 

ومن أمثلة جناس التصحيف قول الإمام علي #: «يُونق مَنْظَرُهاء ويُوبق 
مَخْبرها»". 

وقوله #ة: «لأَتقَلِعٌ المنيةٌ اختراما. ولا يَرْعَوي الباقونَ اجتراما»“. 

وقوله#+: «ولا ناکبينَ ولا ناکثين» . 

وقوله#: «الحاسد يَفْرَح بالسُرُور. وَيعْتَمٌ بالسرُورِ»". 

وقول #: «فإتها کاٹ انر شَخَّث عليها توس فوم وَسَحَٿ عَنها تفوس 
آخَرین»". 

وقوله#: «قَضّر من ثيابك فاته أبقى وَأنقى وَأنقى»* 

وقوله + في وصف الله سبحانه وتعالی: «لَطيفُ لا يُوصفُ بالخَقَاءِ كير 
لا بُوصفٌ بالجَفًاء»". 

وقال الامام الحسن#ة وقد سئل عن البخل: «هو أَنْ يرى الرَجَل ما َه سَرَفاً. 
وما أَمُسَكَهُ سَرَفاً». 

ومن الأمثلة الشعريّة قول أبي تمّام: 


.١‏ ھج ابلاغة. الخطبة ٠١-۱۹۲‏ يريد به إبليس. 

۲. المصدر. الخطبة .٠١ ٠۹۲‏ حدّكم: غضبكم وحدتكم. جدّكم: أي قطعكم. يريد قطع الوصلة بينكم وبين 
الشيطان. 

۳. المصدر. الخطبة ۷-۸۳. 

.٠۷۹ المصدر, الخطبة‎ .٤ 

۵. محاضرات الأدباء» ج ٠١‏ ص .0۹٤‏ 

.نهج الإلاغة. الخطبة ۸۳. 

۷. المصدر. الخطبة .1-٠١٠١‏ 

۸. المصدر. الخطبة .۲-١١۲‏ 

٠2۸1ص‎ . الطراز. ج۲ ص 1١۳؛ نهاية اأرب. ج۷ ص ۹۳ البيان‎ .٩ 


۳۲ أساليب البديع في القرآن 


السّيف أصدق إنباءَ من الكُنّبٍ في حه الحدٌ بين الجد ولعب 
وقول الشاعر: 

فان حَلوا فليس لهم مَقَرٌ وإن رَحَلّوا فليس لهم هَقَر' 
وقول المطرزي: 

وَرَندٌ ندى فواضِلَةٌ وري رند ربا فضائلَةُ تَضيرٌ 

وَدُرٌ ج لاله أبداً ثمينٌ ودر نواله بدا غَزير" 
وكقولهم: «إذا قلت الأنصار كلت الأبصار» و: «ما وراء الخلق الدميم إلا الخلق 


الذميم». 


.١‏ إنباء: منصوبة على التمييز. الحد الأوّل: للسيف. والثاني: الفاصل بين الشيئين والبيت مطلع قصيدة لابى تمَام 
في ديوانه» ص ۲۲ يمدح بها المعتصم الخليفة العباسي. 

۲. العمدة. ج اء ص۱٥‏ ۵ المننع اديع ٠‏ ص ۸۹ بر واية: «وإن كرّوا. فليس». 

۳. حسن التوسل. ص۹١۲‏ نهاية الأرب. ج۷ ص٤ ١١‏ الإبضاح. ص۲۹۸. الأول فقط, بخية الوعاةء ج۲. 
ص۲۱۱ 


لزوم ما لا يلرم 


هذا النوع كمايسمى لزوم مالا يلزم يسمي الالتزام» وسمّاه قوم الإعنات من 
العنت وهو المشقة. وآخرون التضييق» وبعضهم التشديد. 
غير أن ابن الأثير الحلبي قال: «إن تجاهل العارف يقال للإعنات»" ولكن بينهما 
بون شاسع. 
والإعنات من مخترعات ابن المعترً الذي عرّفه بقوله: «هو إعناتِ الشاعر نفسه 
في القوافي وتكلفه من ذلك ماليس له». كقول بعض الشعراء: 
يقولونَ في البستانِ للعينِ لَدَةّ ‏ وفي الحَمْر والماء الذي غير آسنٍ 
فإِنْ شئت أن تَلقى المحاسِنَ كلها ففي وَجْه من تَهْوَى جميعٌ المحاسن" 
وواضح نه التزم السين قبل النون. 
والمصطلح المعروف والمشهور هو «لزوم مالايلزم» وهو أكثر شهرة من مصطلح 
الإعنات. والمصطلحان صحيحان؛ لأَنٌّ الإعنات هو إلزام الشاعر نفسه بما لاينبغي. 
وعلّل ابن الأثير تسمية هذا اللون ب لزوم مالايلزم بقوله: 


.١‏ أثوار الربيع ج1. ص1۳؛ قانون البلاغة. ص 1۳۳؛ الوافي. ص ١۲۹۵؛‏ رسال البلغاء. ص 40۸؛ خزانة الأذب.» 
ح٤‏ ص ۳۲۱؛ شرح الكافية البديعية. ص ۳ ۲۰؛ شرح عقود الحمان. ص .۱0١‏ 

۲. جوهر الکنز. ص ۲۰۸. 

۳. اديع ص ٤۷و‏ ۷0؛ دقائق السحر. ص۹٠١‏ نهاية الأرب. ج ۷. ص ۱۱۳؛ حسن الوسل. ص ۲۲۱. 


٤‏ أساليب البديع في القرآن 


«وذلك لأنٌّ مولفه يلتزم ما لايلزمه. فان اللازم في هذا الموضع وماجرى مجراه 
إتما هو السجع الذي هو تساوي أجزاء الفواصل من الكلام المنثور في قوافيهاء وهذا 
فيه زيادة على ذلك. وهو أن تكون الحروف التي قبل الفاصلة حرفاً واحداًء وهو في 
الشعر أن تتساوئ الحروف التي قبل روي الأبيات الشعريّة». 

وأشار إليه العلوي في الطراذ وسمّاه «لزوم مالايلزم» ثم أضاف: 

«ويقال له الإعنات. ويرد في المنظوم والمنثور من الكلام ومعناه في لسان 
علماء البيان أن يلتزم الناظم قبل حرف الروئ حرفاً مخصوصا أو حركةً مخصوصة 
من الحركات قبل حرف الرويّ أيضاً وهكذا القول في الرَذفي. فإِّه يجعله على حدّ 
حرف متمائل» وهكذا إذا ورد في النثر يكون على هذه الطريقة. فحاصلّ الأمر في 
لزوم مالايلزم هو أن يلتزم حرفا مخصوصاً قبل حرف الرويّ من المنظوم» أو حركة 
مخصو صة»". 

وعرفه المصري بقوله: «هو أن يلتزم الناثر في نثره أو الشاعر في شعره قبل روئ 
البيت من الشعر حرفاً فصاعداً على قدر قوّته. وبحسب طاقته مشروطاً بعدم 
الكلفة»". 

وسمَّاه ابن حجَّة الحموي ب «الالتزام»“ وعرّفه مثل تعريف المصري وتبعه 
الحلبي والسيوطي وابن معصوم. 

ويرئ الخقَاجي أنه «يغتفر للشاعر إذا نظم على هذا الأسلوب لأجل ما ألزم 
نفسه مايلزمه ذلك من عيوب القافية؛ لأ ّما فعل ذلك طوعاً واختياراً من غير 
.١‏ المثل السار ج ۰۱ ص ۲۱۱و .۲١۲‏ 
۲. الطراز. ج ۰۲ ص ۳۹۷و ۳۹۸. 
۳ تحریر التحبیر. ص ۱۷ ۵؛ دیع القرآن. ص ۲۲۷. 
.٤‏ خزانة الدب ج ٤‏ ص ۳۲۱ 


۵. شرح الكافية البديعية. ص ١۳‏ ؛ محترك الاقران. ج .١‏ ص :0٠‏ شرح عقود الجمان. ص 0١١؛‏ أوار ارسي ج1. 
ص۳ . 


لزوم ما لا یلزم o‏ 


إلجاء ولا إكراوء ونحن بريد الكلام الحسن على أسهل الطرق وأقرب السَبُل. وليس 
بنا حاجة إلى المتكلّف المطرح وإن ادع علينا قائله أن مشقَةٌ نالته. وتعباً مر به في 
نظمه». 

وذكر العلوي معقباً على ذلك «بل لازم للناثر والناظم أن يأتي به على حاله. 
خلا أنه يجوز معاقية ال واو اليا ومبعاقة الناء اللو او ولا كور اة الالف 
لهماء فعلى هذا يجوز عمودٌء وشديدٌ. ولايجوز ميعاد في تقابل الأسجاع» ولهذا جاء 
قوله تعالى: إن آلإنسلن لربّهى َنود وَإِنَهر عل لِك لَنَمِيد» وَإِلَه حب ألقَيرٍ 
شريد '. 

فحرف الردف لیس من باب لزوم مالایلزم» بل هو لازم بكلّ حال". 

ولد وزد هذا الزن اديع فى الت الجاهلى: كقول عروة بن اة 

إن التي رَعَمَث فُؤادك مَلَّها حلفت هواك کما حلفت هوی لها 

بَيْضاءٌُ باكرَها النَعيمُ قَصَاعَّها بلباقة قَأدفها وأَجَلّها 

حَجَبَٿ تحبَتها فقلتُ لصاحبي ماكانَ أكتَرَها لنا وأقلّها 

وإذا وَجَذت لها وَسَاوس سَلَوَةٍ سَقَعَ المي إلى الفؤادِ فَسَلَّها 

وقول طرفة بن العبد البكري: 

لم تَر أن الما يَكسِب أَهْلَهُ فُصُوحاً إِذا لَمْ عط مِنْهُ تَواسِبُهُ 
أرئ كَل مال لا قحالة ذاهباً وأَفْضَلَهٌ ماوْرَتَ الحَمْدَ كاسِْةُ 

وقول امرئ القيس وقد نظر إلى قبر امرأة من بنات الروم بأنقرة وهو يجود 

بنفسه» فقال: 
أجارتنا إن المزار قريب وتي مُقَيمٌ ما أقام عسيبُ 
ی الآية تأكيد ب «إنّ» و «اللام» لزيادة في التقرير والبيان. وكذلك فيه الجناس غير التام بين «شهيد» و 
«شديد» و الآية في العاديات: 1 -۸. 


۲. الط از. ج ۰۲ ص۳۹۸ 


۳٢‏ أساليب البديع في القرآن 


أجارتنا إا غريبانِ هَاهنا وگل غریب للغريب نسيب' 
وكان هذا الف يأتي سهلاً منقاداً في البيتين والثلائة. وقد يأتي في العشرين. كما 
في قصيدة كثير عرَة يقول فيها: 
حَليلّي هذا رَبْع عَرَةَ فاغقلا قَلُوصَيْكُما تُمٌ اخلُلا حَيْتٌُ حَلَّتِ 
وما كنت أدري قَبْل عرَة ما الُا Bs‏ 


وقال الخقَّاجي: «وقد التزم بعض الشعراء في القوافي إعادة مالايلزمه؛ طلبا 
للزيادة في التناسب» والإغراق في التماثل. كقو ل الحطيئة: 
ألا من لقلب عارم النظراتِ يقطعٌ طول الليل بالزفراتِ 
إذا ما الثريا آخرَ الليلٍ اعتقت کواکبها کالجزع منحدراتِ 
فالتزم الراء في جميعها قبل حرف الرويّ وهي غير لازمة". 
فاللزوم في القوافي قد يورت التكلّف في النظم. فيفسد انسيابه وموسيقاه. 
ولاشكٌ E‏ الضرب من النظم من سهولة خاطر وسلامة طبع»جاء غير 
محتاج إلى التاق الذي يأتي بالسعي والطلب على أنه يظلَّ دائماً هذا النوع من 
اللزوم مرهوناً بقدرة الشاعر على تطويع ألفاظه؛ ليجعلها موحية بقصده. 
ولأيي العلاء المعرّي (ت ٤٤٩‏ ه. ق) الباع الطويل في هذا النوع. فقد عمل ديواناً 
کاملاً عرف بلزوم مالايلزم أو باللزوميات. يضم قصائد مبنية على ترتيب حروف 
المعجم في حالات الضمٌ. والفتح. والكسر. والسكون. لكلّ حرف. وقد التزم في 
النظم حرفاً قبل الرويّ لاتفرض قواعد الشعر التزامه. ولايختل النظم بتركه. وقصائد 


الديوان تحوي جوا ن أحد عشر الف بيت من الشعرء ومن آراء بى العلاء 


. دیوانه» ص 0. 

۲. انظر المثل السار ج ۲ ص۲۱۱ و .۲٣۷‏ 

۳ سر الفصاحة. ص ۱۷۱ و .١۷۳‏ عارم النظرات: مشتدّها. واعتقت: مالت للغروب. والجزع: خرز فيه سواد 
وبياض. 


لزوم ما لا یلزم ۲۷ 


وفلسفته في الحياة. وفي ما أكسبه لقب شاعر الفلاسفة وفيلسوف الشعراء. 


ومن قوله في شمول حقيقة 
َير مُجْدٍ في يلتي واعتقادي 
وشبيةُ صوت التَعِيّ إذا قيس 
صاح هذي قبورّنا تملا الرحت 


حَقف الوطء ما أظَنٌ أديمَ الأرض 


سز إِنْ اسشتطعْت فى الهواء رُوبْداً 
رب لحد قد صار لخدا مِراراً 


فين على بقايا دفينِ 
إن حُزناً في ساعة الموتِ أضعاف 
وال بيب ابيب من ليس 
ومن قوله أيضاً: 
ولا ثَصَدَقّ ما البُرْهان يُبْطِلَهُ 


حقيقة الموت هذا المقطع ذو الرؤية الفلسفيّة: 


نوخ بال ولا ور شاد 
بصوتِ البشير في کل ناد 
فأيِنَ القبورٌ من عَهْدِ عاو؟ 
إلا من هذ الأجس ادد 
لااختيالاً على رُفاتِ العباد 
ضاحكٍِ من تزاحُم الأضدادِ 
في طويل الأزمان والآبادِ 
شرورفي ساعه الميلاد 


يَغعترٌ بكونِ مَصيره ل لفساد 


فلا تَرُومَنٌ للأقوام تهذيبا 


فقد التزم في جميع أبيات هذه القصيد الياء والذال قبل حرف الرويّ الذي هو 
حرف الباء. 

وهناك أمثلة من التزام الحرف والحركة وردت في الآيات القرآنيّة» وفي 
اا عن الإمام علىّة وقد جاءت كلها على هذا النمط 
البديع من غير قصد وعمد» وجاءت دابا - تابعة للمعاني. ومناسبة للمقام. 
ومسوقة للمناسبة. فمن الأمثلة القرآنيّة: 

قوله تعالى: هاما ألم فلا تفه » وَأمًّا الال فَلا تَر . 


.٠١ الضحىی: ۹و‎ .١ 


۳۸ أساليب البديع في القرآن 


فقد جيء بالهاء قبل الفاصلتين. ويتحقّق السجع بدونهماء بأن يقال: فلاتسخر. أو 
اور الفقرة الثانية -. وكذلك يتحمّق بكلمة «تصغر» مثلاً من دون «تقهر» 
في نهاية الفقرة الأولئ. 

وقوله تعالی: فزأ بائم َك الَذِى حلَقَ # خَلَق انس من على . 

وقوله تعالئ: ls‏ روشب ۽ نطو ٭ فی رت مَنشورٍ» وَألْيبِتِ ألَغثور ٭ 
ألكَففي ألردوع » و آلبخر نوري ". 

وقوله تعالی: ونل أذ يباتس #٭ آلجوَار ننس4" 

وقوله تعالی: ون اين ف جَنَتِ ونع ٭ فلکهین با ءاتسهم ر وَوقَنهم 
رمم عاب اجج : 

ومن الأمثلة النبو به قوله ية : «فإِن كان كريماً أكُرَمَكَ. وإِنْ كان آئيماً أُسْلَّمَك». 

وقال: «الَظَفرٌ بالْحَزم والجَزم»". 

ومن الأمثلة العلوبة قول الامام على #: «أحْمَدَه استماماً لنغْمَته ... فاته ارجح 


2F 


ماوزن وَافضل ماخُزِنَ»" 
ومن آمثلة ازام حرفین وحرکتین قوله تعالی: ذا قا أت ريغتت رَبك گان 


‌ ء٤‎ 


وَل نون + 4ا م يوون ن¿ شاع ربص پهی رَيْبَ ب النونِ۸4 


.۲ و١ العلق:‎ .١ 

.1-١ الطور:‎ .۲ 

۳. التکویر: ۱۵و .۱١‏ 

.۱۸ و١۷ الطور:‎ .٤ 

.٥‏ العراذء ج ۲ ص ٤١١‏ بلزوم الميم المفتوحة. وقد كان السجع يتحقق بدونهاء بأن يقال بدل «أسلمك» «خذلك». 

1. عوالۍ اللآلی» ج ۱ صض‌۲۹۲. 

۷ نهج البلاغةء الخطبة ١-۲‏ بلزوم الزاي المكسورة. وقد كان السجع يتحفًق بدونها بأن يقال بدل «خزن» 
«رکن». 

۸. الطور: ۲۹و ۳۰. 


لزوم ما لا یلزم ۳۹ 


وقوله تعالئ: «ِقَإِنِ نَا فإ الل ا يعْمَلُونَ بَصِيرٌ # وَإن ولوا فَاعلَموَا 


ن لله 


ف 
وَلّا# قال راغب انت و تابر ھے لبن 7 نه ارك وَاَهُجُرْني ميا ". 
نر ربا مآ أَطعَية, وَلَنكن كان فى صلل بيد ٭ قال 

مرا رفا فَفْسَمّوا فا فَحَق علا لفل 
فَدَمَرْتَنها تَذْميرًا» . 

وقوله تعالى: وو أضْحَبُ ين مآ الب مين # فى سذر توو« ولح 
مَنضود) . 

وقول الرسول الأكرمبلة: «إِنّ أَقَضْلَ الناس عبد أخدّ مِنَ الدنيا الكفاق. وصاحبَ 
فيها العفاف»'. 

وقول : «وَلْيُحْسن عملَه. وَلْيقَصَرْ أَمَلَه». 

وقولهلة: «اللَهمْ بك أحاول. وبك أصاولٌ». 

وقولهلڈ: «شَرٌ مافي المرءِ شخ هالعٌ. أو جن حَالٌِ». 


1 لانفال: ۳۹و £0. 

.٤1 و‎ ٤٥ مریم:‎ .۳ 

Ag: .F 

.١١ الاسراء:‎ .٤ 

ه. الواقعة: ۲۷ -۲۹. 

1. الطراز. ج ۲. ص ٤٠١‏ 

حسن التوسل. ص ۲۲۰: دقائق السحر. ص ۹٠١؛‏ نهاية الأرب. ج ۷. ص .١١١‏ 


< 


° أساليب البديع في القرآن 


وقوله ة: «الأرواح جنودٌ مُجَنَدَة. فما تعارَفٌ منهاائتلق. وما تناكرَ منها 
اختلف». 

وقوله ¥ في صفة الدنيا: «واهجروا لذيدٌ عاجلها لكريه آجلها» ". 

وقوله بلة: «لامنع ولا إسراق. ولا بُخْل ولا إتلاق»". 

وقوله : «الدّنيا ساعةٌ فاجْعَلّها طاعَةٌ»“ 

وقول الإمام على في صفة التقوىئ: «وهي عِنقّ مِنْ كل مَلْكَةِ. ونجاهٌ من كل 

وقوله ة: «وَاعَلَمُوا. تكم في زمانِ القائِلٌ فيه بالحقَ قَليلٌ, واللسانُ عَنِ الصَدق 
ليل واللازم للَحقّ دليلٌ»". 

وقوله#د: «لانذركة السواهدٌ. ولا تَخُويه المَشاهد»". 

ومن أمثلة التزام مازاد على حرفين وحركتين, قوله تعالى: : إن ألَذِينَ أ تة توا إا 
مهم طَبف هَن ليطن تذكروا إا هُم مرون *» وإخو م يدوم فى ألْعَي م 
لا يرون 

وقوله: «فلا بغني عنكم إلا عملّ صالح قڌمتموه. أوحشن ثواب حُزتّمُوه». 

وقول الإمام على ##: في صفة الموت: «فكانَ قد أتاکم بَعَْه. فأسکت تَجيّکم. 
فرق تَدیکم. وعَفَیٰ آثارکم. وعطّل دیا کم وبعث ورام یقتسمون تُرانکم». 


۱. حسن التو سل ص ۲۲۰؛ صحيح البخاري ج ۲ ص .١٤١‏ 

.٤ ٠١ ص‎ ٠۲ الطرازء ج‎ .۲ 

.٣‏ عوالۍ اللي ج ۱ صض۲۹۱. 

.۲۸۵ المصدر ج ۱. ص‎ .٤ 

۵. الطراز» ج »ص .٤۰۰‏ 

1. المصدر. ج۲ ص ١١‏ ٤؛‏ نهج البلاغة. الخطبة ۳-۲۳۳ 

۷. الطراز. ج ۲ ص ۰۱ .٤‏ 

۸. ويصح السجع بدون «يقصرون» مثلاً «يمسكون» و الآية فى الأعراف: ۱و 


لزوم ما لا یلزم ۲٤١‏ 


وقوله 4ة في أهل الفتن: «أَهْلُها قَوْمٌ سيد كلبهُم ليل سَلَبهّم». 

وقد يكون في الحرف وحدة» كقوله تعالئ: «أفَْرَبَتِ آلمَاعَة وأنشق ألْقَمَرٌ ٭ 
وان يروا ءايه يغْرضواً وَيقَولوأ س خر مُسَْمِرّ4 ". 

وقوله تعالی: وليل وتا ماوت e‏ اتس 


لما تَوْذِنُ الدنيا به من صروفها يكونٌ بُكاءٌ الطّفْلِ ساعَة يُولَدٌ 
إلا فمابُبكيه منها وها لأَوْسَعٌ مما كان فيه وَأرْعَدٌ 
إذا أبصر الذّنيا استَهل أنه بما سيلاقي مِنْ آذاها بُهَدّد؛ 


فالتزام حركة و الرويّ من باب لزوم مالا يلزم. 
وعد من الالتزام - أيضاً - تصغير الفقر من منظوم الكلام ومنثوره قول بعضهم: 


شزغل ليل پډۍ دير E‏ 
تيبا تشي في طتير تهر الرَغْدَةٌ في ظَهيري 

هفو إِلّ الرّورَ مِنْ صديري ر وفي مُطْيْرٍ 
ارق تيس ب اقزر مِنْلَدُنْ ما ظَُهر إلى سُحَيْرٍ 
حَتَى بَدَٿ لِي جَبهَة القُمَيْرِ لأَرَبَع حَلَوْنَ من سيره 


.٤ ٠١۲ نهج اللاغة. الخطبة‎ .١ 

۲ . ويصح السجع بدون مستمرً بأن يقول: : «مقدرٌ. مقر ظهر..»إلخ و الآية في القمر: ١و‏ ۲. 

۳. الانشقاق: ۱۷و ۱۸. 

.1٠١ ؛ نهاية الأرب» ج ۷. ص‎ ١ ص۲‎ ٠۲ حسن التوسل. ص ۲۲۱؛ ديوان ابن الزومي. ج۲. ص1 ۸0؛ الطراز. ج‎ .٤ 


.۲۷۰ المثل السار ج ۱. ص‎ .٥ 


العكس أو التبديل 


العكس في اللغة: رد آخر الشيء على أله 

وفي الاصطلاح: هو أن تقدّم في الكلام جزءاً ثمٌ تعكس بأن تقدّم ما أخُرت. 
وتوخر ماقدّمت. وهو من جملة فنون البلاغة. وفيه دلالة على الاقتدار في الكلام. 
والاغراق فيه. 

سما بذلك كل من أبي هلال العسكري وأسامة بن منقذ وابن حجّة الحموي 
وابن شيت القرشي '. 

بينما سمّاه ابن سنان في كتابه سر الفصاحة التبديل. كذلك سمّاه قدامة بن جعفر. 
ومتَلَ لَه بقول الشاعر: 

ابر عَلىٰ خُلق مَنْ تعاشِرَهُ واضحَب صَبُوراً على ادى حُلّقك 

واعتبره البغدادي من باب «نعوت الألفاظ» وقال فيه: «هو أن يقدّم في الكلام 
جزء ألفاظه منظومة نظماً تام فیجعل ما کان متقدّماً فى الأول متأْخَراً فى الثانى». 
A‏ 1 ك 

وكذلك سمّاه المصري والحلبي والطيبي ". 


.٤۳۹ 0؛ خزانة الآدب »ج ۲ ص‎ ٤ البديع في نقد اللشعر» ص‎ ۳۷١ كتاب الصناعتين . ص‎ .١ 
.٤۹ ٤ تحریر التجیر» ص ۳۲۰؛ حسن التو سل. ص ۲۹۸؛ التیان . ص‎ .۳ 


العكس أو التبديل Yé‏ 


وسمّاه ابن الأثير «المعكوس» في معرض حديثه عن التجنيس'ء ويأتي على 
وجوه: 

.١‏ أن يقع بين متعلقي فعلين في جُملتين. كقوله تعالئ: «يُنْرٍ أل مِنَ أَلَيَتٍِ 
وَعُنْرح آليّتَ مِنَ ألمي ". 

والعكس هنا مميّز بعلو طباقه» وبشرف القدرة الإلهيّة التي لاتصدر إل عن عظمة 
الاك عن قرف ا غا ورا ا 

و قوله تعالی: بو لن فی لار وبوج الَا فى لل ". 

فإ كاد من الآيتين اللتين وقع بهما التبديل أو المكس, فيه الشقرير والتأكيد 
لاتبات القدرة على كمال التصرّف في الأضداد. فإِنٌ كثيرا منّا قد يقدر على الفعل 
دون عکسه. 

و قول رسول اللّهب: «جارٌ الدّار أَحَقّ بدار الجار». 

و قول الإمام علىّة: «مالي رام سباح بلا أزوَاح. واا بلا أشباح». 

ا افا لاان بل عن الساات: واماهات ل علي 
الإيمانِ»* : 

ومنه بيت الحماسة: 

فَرَدٌ شَُعُورَهُنٌ السود بيضاً ورد وجُوهَهُنَّ البي سُودا" 
فيه عكس مطابقة عجزه لصدره» وتبديل الطباق في العجز والصدر. 


ص 


. المثل السائز. ج ۱ ص٤١۲‏ 
يون اروم ۹ 

.1١ الحج:‎ .٣ 

.۷-٠٠۸ نهج الإلاغة. الخطبة:‎ .٤ 
.۳-٠۵١ المصدرالخطبة‎ .۵ 


1. نهاية الأرب. ج . ص ٤٤۱؛‏ انوار الربیع؛ ج۰۳ ص ۳۲۳۸: خرانة الأدب» ج اء ص ۳۵۱؛ کشف المشکل. ج۲ 


ص۷٤‏ ٤؛‏ حسن التو سل ص ۲۹۸؛ البیان ص ٤۹٤‏ والبيت لعبداللّه بن الزبير الأسدي في ديوان شعره. ص٤٤۱.‏ 


4٤‏ أساليب البديع في القرآن 


وقول أبي هلال المسكري: 
لبس الماءُ والهّواءٌ ضَفاءٌ واكتّسى الرَوْص بَهْجَة وََهاءَ 
وتَخال السّماءَ بالليل أزضاً وَتَرى الأَرْضصَ بالتّهار سما" 
وقول بعض النساء لولدها: 
رزقك الله حَظَاً يَخْدمْكَ به ذوو العقولء ولا رَرَقَكَ عَقَلاً تَخْدمٌ به ذوي الحُظٌوظٍ 
۲. أن يقع بين لفظين كائنين في طرفي الجملتين. كقوله تعالئ: هى لاس لك 
وان لباس هن . 
وقوله تعالی: 9لا ُن جل هم َل هُم يلون هَن ". 
وقوله تعالئ: ما عَلَيْكَ مِڻ سايم من ٿَىْءِ وَمَا مِن جسَايك علَم من ءي . 


وقول الإمام علي #+: «فإِنْ صاب خاق أَنْ يكُونَ قَذ أَخْطا. ون أَخْطا رَجَا أن 


ا و 
کون قد أصَاب». 


فإن أصاب وأخطأ. فعلان وقع أحدهما في جانب الشرط, والآخر فى جانب 


الجزاء. وتعاكسا. 
وقول الحسن البصري: «اللَهم اني بالافتقار إليك. ولارن بالاستغناء عَنكَ». 
وقول الشاعر: 

قد يَجْمَعٌ الما عَيْرٌ آله وَيأكلٌ الما عَيْرٌ مَنْ جَمَعَهُ 
وَيَقَطَع الوب عَيْرٌ لاإبسه َيَبَس التَوبَ عَيْرُ مَنْ َه 
ولو روعي فيه المطابقة كان أحسن. كقول بي الطيب: 


.١‏ البيان للطيّبي. ص ٤۹٤؛‏ نهاية الأرب. ج .۱١‏ ص۷٠۲؛‏ وار اریم ج ۰۲ ص۳۳۹ 
۲. البقرة: ۱۸۷. 

.٠١ الممتحنة:‎ .٣ 

.0۲ الأنعام:‎ .٤ 

۵. نهج البلاغة. الخطبة ۷-٠۷‏ 


1. الطراز. ج۲. ص ۳۹۹؛ المثل السااز. ج ۱ ص ٠۰‏ ۲؛ البيان . ص ۹٤‏ ٤؛‏ خزانة الأب ؛ ج ٠۲‏ ص .٤ ٤١‏ 


العكس أو التبديل Y0‏ 


ولا مَجْدَ في الدنيالمن قَلّ ماله ولا مال في الدنيا لمن قل مجده 
.أن يقع بين أحد طرفي الجملة. وما أضيف إليه ذلك الطرف. كقول المتنبى: 
إذا أمطرت منهم ومنك سحابة فوابلهم E‏ 
وكقول الشاعر: 

طَوَبْت ب إخرازِ الفنونِ وَتَيْلها رداءَ شباب والجُنونُ فنونٌ 

فحينَ تعاطيت الفنونَ وَحَظّها تَبيَنَ لي أن الففنون جنونُ" 
وقولهم: هو بمنزلة العين من الاإنسان والاإنسان من العين. 
.٤‏ عكس البعض. ومثاله قول الشاعر: 

وقالوا: أي شيءٍ منه أحلى فَقَلْتٌ: المُملتانِ المقلتان 

فأخّر ما قّمه في أحدهماء وقدّم ما أخّره. کماتریٰ 
وقول الشاعر: 

إِنّ بين الصلوع تي نااً تتلظّى فكيف لي أن أَطِيقا 
بحياتي عليك يان سقاني أرحيقاً سقيتني اَم حريقا' 
. عكس قلب الكلمة. و مثاله قول الشاعر: 

حسامُك مِنْه للأحباب فتح رمك فيه للأعداءِ حَنْفُ 
ف «فتح» مقلوب «حتف». 
.أن يكون العكس بترديد مصراع البيت معكوساً, كقول الشاعر: 

إن للوَجدِ في فؤادي تراكم ليت عيني قبل الممات تراكم 


. دیوانه. ج۲ ص ۲۳؛ نهاية الأرب. ج۷. ص٤١٠‏ حسن الوسل. ص ۹٠۲؛‏ خزانة الآدب» ج۲ ص١٤ !٤‏ 
نظم الدر. ص۱ ۳۰؛ الابضاح. ص۲۱۱ 

۲. وار اریم ج ۳ ص ۳۵۰ 

۳. حواهر اللاعغة. ص۹ .٤0٨‏ 

.۲۰۱ لمصاح‎ ٥ :۳ الطراز‎ .0 ٩ البديح في البديج ص‎ .٤ 


ی 


.٥‏ البديع في نقد اللشعر ص0۸. 


۲ أساليب البديع في القرآن 


في هوام ياسادتي مت وَجدا ‏ يت وَجداً ياسادتي في هواکم' 
۷ن یون العکس في اول كلمة وآخر كلمة من البيت» ويسمَى «المجنح». 
كقول الشاعر: 
لاح ألوار ادىئ في كيه في كَل حال" 


ف «لاح» في ول البيت مقلوب «حال» في آخره. 

۸. مالايستحيل بالانعكاس» ويسمَى «المستوي». ويقصد بهذا اللون أن بُقرأ 
الكلام - شعراً كان أو نثراً - من الأول إلى الآخر. ويكون كقراءته من الآخر إلى 
الأول بطريقة مقلوبة. 

بعبارة أخرى: أن يكون عكسه كطرده. وهو قليل نادر صعب المسلك ور 
المرتقئ. لايكاد يأتي به إلا من أفلق في البلاغة. وتقدّم في الفصاحة. وقد يأتي في 
النثر والنظم» فمن ذلك قوله تعالئ: كَل ف فَلَلٍ ". 

وقوله تعالی: و رَبك كبز . 

ومن كلام الناس: كن كما أمكنك. ومن النوادر أنٌ العماد الكاتب كان يساير 
القاضي الفاضل. فقال العماد: «سر فلا كبا بك الفرس». فأ جابه القاضي بديهة بقوله: 


«دام علا العماد». 
وللقاضي الأرجاني: 
ا و چول لصاحبه وباطئّه سليم 
موده تروم لكل هول وهل كل مودته تدومٌ 


.٤۰۹ص جواهر البلاعغة.‎ .١ 

. المراذ. ج ٠۲‏ ص ٠١‏ و سماه الطيبي ص ۹۰ء: قلب المجنح انظر: البيت في اساليب ادي في القرآن. 
ص ۱۵۰. 

۳. يس: 6۰. 

۳ المدّر:‎ .٤ 


الحكس أو التبديل 4V‏ 


وقول بعضهم: مودتي لعليٌ تدوم. 
وقول الحر یری فی ادامات : کت کل من تم لك کس: 
کا ت 
وقوله: أرانا الاله هلالا أنارا. 
ويمكن الحسن في هذا أن تكون الألفاظ تابعة للمعاني» فعند ذاك يروق 
ويحسن. وما جاء على العكس من هذا نزل قدرّه. ولم يكن معجباً كل الإعجاب. 
ويختلف المعكوس عن رد العجز على الصدر؛ فإته - اي رد العجز - إيراد 
اللفظين أحدهما في أل الكلام» والثاني في آخره. كما في قوله تعالی: وی 
الاس و لله أحَيُ أن تةي" فلذا كان من المحسنات اللفظية. والحسن في 
المعكوس باعتبار أنه يجعل المعنى الواحدة تاره مستحقًاً لتقديم لفظه» وتارةٌ 
مستحقًاً لتأخيره. بخلاف رد العجز على الصدر, فإِنٌ الحسن فيه باعتبار جعل اللفظ 
صدرا وعجزاً من غير تصرف في معناه بالتقديم والتأخير. 
ولليازجي - في إحدی مقاماته - نظم ظاهره مدیح» وعکسه هجاء» یقول: 
باهي المراجم لاش كرما قديڙ مُسند 
باب لكل مويل ُن لَعَمرك مُرفد" 
فقلبهما: 
دن مريدٌ قامرٌ كسب المحارم لا يهاب 
دفر مك مُغلم تغل مُويِلٌ كل باب 
وقال بعض الشعراء: 


PY: ® ۱‏ 
مجمع البحرين: : المقامة العشرون (البصرية). ص .٠۲۳‏ باهي المراحم: حسن المراحم. والمريد: العاتي المتجيّر 
والفامر: الذي يلعب بالقمار. الدفر: النتن. المكر: من الكرير. وهو صوت المخنوق, والمعلم: من وسم بعلامة 

الحرب. والنغل: الفاسد النسب. 
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حَلُموا فما ساءَت لَهُم شِيَمٌ سَمَخُوا فما شخت لَهُم مَِنُ 
وعكسه (بعكس كلمة كلمة): 
من لهم شخت فما سَمَخُوا شِيَمٌ لهم ساءَت فما حَلَمُوا 
ومن أحسن ما ورد من المعكوس بعد كتاب الله كتاب الإمام عليّ ك إلى 
عبداللّه بن العباس» يقول فيه:... 
«أَما بعد. فإِنَ الإنسان يَسَرَهَ درك مَالَمْ يَكَنْ ليفُوتَه. وَيَسووَهُ قَوْتُ مالم يَكُنْ 
ركه قلاتكن بما لت مِنْ دياك قرحأ ولا بما فاتك مِنها تَرحاً. ولا تكن مِمَّن 
يَرْجُو الآخرِةٌ بغير عَمَل. ويُوَخَرٌ التوبةٌ بطولِ أمل». 
قال ابن عباس: ا ات بکلام بعد کلام الله بمثل هذا الكلام. 


جد 4ا باي 
i TS o‏ 


الطباق 


ول من عرف الطباق هو الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت۸۷٠ه.ق)‏ حيث 
ذكر في کتابه امین في مادّة «طبق»: «طابقت بين الشيئين: جعلتهُما على حَذُو واحد 
وألز ا ك هذا المطابق» و«المطابقة فى الشىء كمشى القيد. 
i‏ : 2 

وطابقت في الحجْلَينٍ مشي المقيّد» . 

وقال «وطابقت المرأة زوجها إذا واتته على كل الامور»". وهذا التعريف لا يزيد 
على المعنى اللغوي. 

ويظهر أن أل من أفاض في الحديث عن المطابقة بمعناها الاصطلاحي هو 
الأصمعي (ت ٣۲۱ھ‏ ق). وربّما کان اول من اقترح اسمها". یقول ابن رشیق: «ذ کر 
الأصمعي المطابقة في الشعر فقال: أصلّها [اللغوى]: وضع الّجل موضع اليد في 
مئ ذوات الأربع...» وأنشد لنابغة بني جَعدة: 

وَخَبْل بُطابقَنَ بالدّارعينَ طباق الكلاب يَطأنَ الهراسا 
زر ا س ات الشعر أله يريد بها الجمع بين الكلمة وضدّها 


1. العین. ج ۵ ص۹١٠‏ . 
۲. المصدر» ج ٠0‏ ص۸١٠.‏ 
۳. البلاعة تطرر وتاربخ. ص ۲۰. 
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فى الجملة»'. 
EA AERA E‏ ا ن 
ویعتبره ضرباً من الجناس. نحو قوله تعالی: و يأتِيه أَلَرْتُ ِن كُلٍ مان وَمَا هُوْ 
یټ" وقوله تعالی: و تَری أَلنَاسَ سُکری وَمَا هُم بسُکلریئ) ۶ . ویسمّی الطباق 
«مجاورة الأضداد» ویعرفه بالّه: «ذکر الشيء مع ما بعدم وجوده». کقوله تعالی: 
و لوث فا ولا ّى '. 
واا ابن المعترّ (ت ۲۹٦‏ ه. ق) فيعرفه بتعريف الخليل. وكذلك نقل عن الأصمعي 
عبارة أحدهم: «أتيناك لتسلك بنا سبيل التوشع» فأدخلتنا في ضيق الضمان». قد 
طابق بين السعة والضيق في هذا الخطاب. 
ويشير كراتشكوفسكي إلى استعمال «المقابلة» بمعنى المطابقة حتى أن 
هذا المصطلح استعمل عند ابن المعتر بمعنى المرادف. وظهرت مصطلحات 
أخرى فيما بعد بمعنى مصطلح ابن المعترّ. مثل «المقاسمة» و «التكافو». و «التضاد» 
وغیرها'. 
اواز قدامة بن جعفر (ت ۷ه ق) المطابق في باب ائتلاف اللفظ والمعنى. 
وذكر أن الناس جعلوه من صفات الشعرء ثم قرنه مع المجانس وعرفهما بقوله: «أن 
تكون في الشعر معان متغايرة قد اشتركت في لفظة واحدة وألفاظ متجانسة 
مشتقة». ثم عرف بعد ذلك المطابق على حدة قائلاً: «فأمّا المطابقء فهو ما يشترك 


.١‏ العمدة. ج .١‏ ص0۷1. 
۲. ابراهیم: ۱۷. 

۳. قواعد المشعر: .1٤‏ 
.٤‏ الحج: 1 

۵. قواعد الشعر. ص 0۳ و الآية فى طه: .۷٤‏ 

3 المديع؛ ص ٠٠١‏ مجلّة الفكر المربىء عدد١.‏ 
۷. نقد المشعر» ص .١١۲‏ 


o1 الطباق‎ 


في لفظة واحدة بعينها»'. واستدلّ عليه ببيت الأفوه الأودي: 
وأقطع الهَوْجَل مستأنساً بهوجَل عيرانة عَنتریس 

مبيناً أن لفظة «هو جل» في البيت اشتركت في معنيين: أولهما: الأرض. وثانيهما: 
الناقة". 

فالمطابق عند قدامة اتّحاد اللفظ واختلاف المعنىء أو اشتراك المعنيين في لفظ 
وأحد بعینهء 

وسبق أن ذكرنا أن الخطا الذي وقع فيه قدامة بخلطه بين المطابقة والتجنيس جر 
عليه انتقاداً كثيراً من طرف نقّاد لاحقين". 

وخرج قدامة عليها بفكرة التكافو وهو بعينه «المطابقة أو الطباق» عند ابن المعتر. 
غير أله يخصًّه بمتضادين فقط. وكألّه يجعل توالي المتضادين مقابلة. ما مجيئها 

ویری الآمدي (ت ۳۷۱ھ ق) أ حقيقة الطباق هو مقابلة شيء بشيء على 
قدره» فسمًوا المتضادّين -إذا تقابلا - متطابقين. 

ويربط الآمدي بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي للطباق. فيقول: والطبق 
للشيء إّما قيل له طبق لمساواته إّاه في الفدا ا ع وى بو وا 
اختلف الجنسان. قال الله عرّوجل: لرك طْبّمّا عن طب“ أي حالاً بعد حال. 
ولم يرد تساويهما في تمثيل المعنى وإتما أراد عروجلَ وهو أعلم تساوبهما فيكم 
وتغییرهما إِيّاكم بمرورهما عليكم» '. 


.٠١۲ المصدر» ص‎ .١ 

۲. المصدر؛ انظر: انوار الربيح» ج ۲ ص ۳۲. 

۲٠1و۲۹۵ المصطلح النقدي في (نقد الشعر). ص‎ .٣ 
.1۹ الانشقاق:‎ .٤ 


. الموازنة. ج ۱ ص ۲۷۱. 


o 
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ثم لام الآمدي قدامة؛ لمخالفته ابن المعتز في تسمية الطباق باسم التكافؤ 
وتسميته الجناس الكامل. حيث تستخدم كلمة واحدة بمعنيين باسم المطابق. 

وصرّح أبو هلال العسكري (ت ١۳۹ه.ق)‏ بأنٌ البلاغيين قد أجمعوا على 
أ المطابقة في الكلام هي الجمع بين الشيء وضده في جزء من أجزاء 
الرسالة. أو الخطبة. أو البيت من أبيات القصيدة. وتعرّض لخروج قدامة على هذا 


الإجماع'. 
ولم يضف ابن رشیق شيئاً (ت ٤٥١‏ ه ق) سوى أله عقد باباً لبيان الفرق بين 
الجناس والمطابقة". 


والطباق عند الزمخشري (ت ۵۳۸ ه.ق) يكون بمعنى التضاد. والكلام المطابق 
هو الذي تتنرّل فيه الأحوال على وفق المعاني» كما صرح بذلك عند شرحه لقوله 
تعالي وهو ِى خلَقكُم من تفس وَجِدَةٍ وَجَعَلَ نا رَوجَها شك إلا ف تعَسسهَا 
وفرّق السكاكي (ت 1۲١‏ ه.ق) بين المطابقة والمقابلة. فقال: المطابقة هي أن 
تجمع بين متضادين. والمقابلة هي أن تجمع بين شيئين متوافقين أو أكثر وضديهما. 
وما شرف الدين الطيبي (ت ١٤۷ه.‏ ق). فيعرف المطابقة بقوله: هي الجمع بين 
لفظين دالين على معنبين متضادّين حقيقة أو تقديراً فمن الأول قول المتنبّي: 
كأنٌ الحُزنَ مَشْعُوف بقَلبي قَساعَةَ هَجْرها يَجدٌ الوصَالا 
ومن الثاني قول [المُقتّع الكندى]: 


٠۳۰۷ص‎ . كتاب الصناعتین‎ .١ 

۲. الممدة. ج ۱ ص 0۸1. 

۳ . قال الزمخشري : قال [تعالی]: «لیسکن» فذگر بعد ما ّث في قوله: «وأاحدة». منها زوجها ذهاباً إلى معنى 
النفس ليبيّن أن المراد بها آدم؛ ولأَنٌ الذكر هو الذي يسكن إلى الأشى ويتغشّاها فكان التذكير أحسن طباقاً 
للمعنى الكشاف. ج ۲. ص۱۸1 و الآية فى الاعراف: ۱۸۹. 

.٤۲٤ مفتاح العلوم. ص‎ .٤ 


Yor الطباق‎ 


لهم جل مالي إن تتاتع لي غن ٠‏ فون قل مالي لم أَكلَهُمٌُ ردا 

قوله: «تتابع لي غنىٌ» معناه: كر ماليء فهو بطابق قوله: «قلّ مالي»» وقوله «لهم 
جُلّ مالي» معناه: إيثاره لهم. فهو يطابق قوله: «لم أكلفهم». فإِلّه في معنى عدم 
إيثارهم له۔ 

اما ابن حجَّة الحموي (ت۸۳۷ه.ق). فقد هدب واختصر كثيراً من الكتب 
القديمة إلا أنه j.‏ بين مباحت البيان والبديع» على الرغم من أله قد بن مواطن 
التفرقة بينهما. وأدخل في الطباق بعض الأنواع كالتدبيج والمقابلة. ونوّع المطابقة 
إلى نوعين: نوع يأتي بألفاظ الحقيقية وآخر بألفاظ المجاز. فالأوّل سماه طباقاًء 
والآخر سماه تكافواً. كما وشح الطباق بنوع من أنواع البديع كي تشاركه في البهجة 
والرونق. كالتكميل والتشبيه والمجاز والتوريةء وغيرها'. 

هذه خلاصة ما فقيل عن الظبان: 

فهو إذن عبارة عن الجمع بين لفظين متقابلين في المعنى. أي متضادين '. حقيقياً 
كان أم مجازياً, للإيضاح أو للجمال الفّي. 

ويتبادر إلى الذهن أن التضاد في التعريف البلاغي للطباق ينشأً من أن هناك 
تنافراً بين الألفاظ بهبط بقيمتها التعبيريّة. ولكن هذا الوهم المتبادر سرعان 
مايضمحل عند استعراضنا للأمثلة. فهناك انتقال مفاجأًة؛ لأنّ اللفظة تفاجئ القارئ 
أو النخاط بالشدة من المعنى بذ أن ثراح إلى المحتى الول: 

وقسّم البلاغيون الطباق إلى قسمين: 

الأؤل: يأتي بألفاظ الحقيقة وهو المسمّى عند أكثرهم ب «الطباق». 

الثاني: يأتي بألفاظ المجاز وهو المسمّى بالتكافؤ. 


۷١ص خرانة الآدب. ج۲‎ .١ 
ويشترط فى المعنيين أن يكون بينهما تناف ولو من بعض الوجوه.‎ .۲ 
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صور الطباق 

قد يكون اللفظان المتضادان من نوع واحد. كأن يكون اسمين. أو فعلين. أو 
حرفن وإِمّا أن یکون بلفظين من نوعین مختلفين: 

فالأل: وهو الذي يأتي فيه اللفظان المتضادان اسمين» كقوله تعالى: وُو الّذِى 


e 


خَلقَکم نکم افر ومِنكم مَوْمِنْ4 . 

فقد طابق بین «کافر» و«مؤمن» وهما اسمان. 

وكقوله تعالى: «هُو لول وَألأَخرٌ و لَه و البَاطِنْ» . 

وکقوله تعالى: وما يشتوى ألأغْمَى و ألْبَصِي» ول ألمت وَلأَلسُور٭ 
وَل آَل ولاألمروري 

وكقول الرسول الأكرم: «اللهم أعط منفقاً خلفاً وأعط مُمسكاً تلف . 

وكقول الرسول٤لة:‏ «فليأخذ العبد من نفسه لنفسه» ومن دنياه لآخرته. ومن 
السّبيبة قبل الكبَر. ومن الحياة قبل المماتِ, فوالذي نفس محمد بيده ما بعد الموت 
مستعتب. ولابعد الدنيا دار إلا الجتّة أو النار». 

وكقول الامام على #+: «انّ كثرة النظر إلى الباطل تذهب بمعرفة الحقَ من 
القلب». ٠‏ 

وقول القاضى الأرجاني. 

ولقد نزت من الملوك بما جد - فقرٌ الرجال إليه مفتاح الغِنّى. 

والثاني: وهو الذي يکون فيه اللفظان المتضادان فعلين كقوله تعالى: «قَلٍ الل 


.۲ التغابن:‎ .١ 

۲. الحدید: ۳. 

۳. فاطر ۲۱-۱۹. 

.٤‏ صحيح البخاري. الباب ۲۷ من الزكاة. 


o0 الطباق‎ 


ملك الك : تى أَللْكَ مَن تَشَاء و ر تاع الك ن ناء ونع من مء وَنُذِلٌ 
مَن تَشآ !. 

قوبل في هذه الآية بين تؤّتي وتنزع. وتعر وتذلّ حيث إن الغفرض منها هو 
تصوير القدرة بأوسع معانيها. وبيان السلطان في أشمل مظاهره وأكملهاء ولا يتم ذلك 
إل بالجمع بين الضدين. والحكم بأنّه يقدر على الأمرين: الإيتاء أو ما في معناه. 
والنزع أو ما في معناه. وكذلك الإعزاز والإذلال. 

ولمّا كان مقياس الذاتية والعرضيّة عند المتأحّرين من علماء البلاغة هو عدم 
استقامة الأغراض بفقدان الأوّل. واستقامتها بفقدان الثاني كان من الجدير أن نعرض 
الطباق على هذا المقياس؛ ليكون فيه حكماًء فإك إذا طبقت هذا المقياس على تلك 
الآية الكريمة اقتنعت بأن ذكر المقابل لامحيص عنه في صياغة مثل هذا الغرض؛ إذ 
قد يقدر الشخص على الإيتاء ويعجز عن النزع» ويتمكن من الإعزاز دون الإذلالء 
ومع هذا لا تسلبه صفة القدرة على نحو الإجمال. بل المسلوب هي القدرة التامَة 
والسلطان الشامل. فتلك هي التي تستحوذ على الأمرين. وتتعلّق بالضدين. وذلك 
القدر كاف في إثبات التحسين الذاتي ب الأساليب الطباتى» وعلى غراره تجري أساليب 
المقابلة. وعليه فالطباق والمقابلة من الأمور الفطريّة المركوزة في الطباع التي لها 
علاقة وثيقة ببلاغة الكلام؛ ؛ إذ الضد أقرب خطوراً بالبال عند ذكر ضدّه". 

کقوله تعالی: ليلا ناسَا عل ما فاكم وَل فرحأ با ءاتسكم) " 

وقوله: «خيرٌ المال عينٌ ساهرةٌ لعينِ نائمةٍ» . 

فقد طابق بين: «ساهرة» و«نائمة» 


۱. آل عمران: ۲۱. 

۲. الصبح البدييء ص .٤١١‏ 

۳. الحدید ۲۳. 

.٤‏ انظر الفائق والنهاية واللسان والتاج (سهر). أراد بالحديث ان افضل الأموال هو هذه الأنهار الجارية فانها تجري 
ليلا ونهاراً وصاحبها نائم لا يشعر بحالها. 
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وقوله#: «إتكم ىترون عند القزع. ولون عند الَّمَع» . 
فقد طابق بین: «تکشثرون» و«تقلّون» وبين «الفزع» و«الطمع». 
وقول أبي صخر الهذلي: 
أا والذي أبكى وأضحك والذي أمات وأحيا والذي أمرَةٌ الأمر' 
لقد تَرَكَتّني أَحْسدٌ الوحش أن رى خحَليلين منها لا يروعًما الذعرً" 
فقد طابق بين: «أبكى» و«أضحك» كما أله قد طابق بين: «أمات» و«أحيا». 
وقول بشار بن برد: 
إذا أيقظنك حُروب العدا فتبەلهاعمرائمّتمة؛ 
فقد طابق بین: «نبّه» و«نم» کما أنه قد طابق بین «أيقظتك» و«نم» وإن کان 
الفعلان الآخران مختلفين فأولهما: ماض. وثانيهما: أمر. 
والثالت: وهو الذي استوى اللفظان المتضادّان فيه حرفين. كقوله تعالى: ها ما 
كَسَبَّث وعَلَمًا ما أكََسَبَث) . 
فقد طابق هنا بین «اللام» على معنی الانتفاع وبين «علی» التي للاستعلاء على 
معنى التضرر. أي لاينتفع بطاعتها ولا يضرر بمعصيتها غيرها" 


۱. انظر: البضاح» ص ۲۵۵؛ الفاق . ج ۰۳ ص ۵١۱۱؛‏ الاشارات» ص۲۰۷؛ غريب الحديث والأثر» ج۳ ص۱۹۹. 
الفزع هنا: الإغاثة والنصرة. والمراد بالطمع هنا أسبابه من غنائم الحرب. 

۲. الإبضاح؛ ص ۲۵۵؛ اشعار المذلين. ب ا ديوان الحماسة للمرزوقي. > ص ۳۰/. والبیت مقتبس 
من قوله تعالی: :اهر هو أضحك و أنكى » وار ات و أخياي النجم: f0‏ 

۳. راعه: أفزعه. والذعر: الخوف. يقول في البيتين: أ بمن بيده الحزن والسرور والإماتة والإحياءء لقد + 

قسم و 

الحبيبة في حال إذاتأتلت معها الوحوش وهي تأتلف في مراعبها تمتيت أ ن أكون مثلها في تاألفها؛ لأتي أرى كل 

أليفين منها آمنين لايفزعهما من الوشاة والرقباء. 

دیواته» ص ۲۱۷؛ الابضاح. ص ۲۵۵. 

.۲۸١ البقرة:‎ . 

٠١‏ يرى السيكي أن في هذا الكلام توسع؛ فان التقابل بين معنيي متعلقي الحرفين لا بين الحرفين. (انظر: 
عروس الافر اح ضمن شروح التلخیص » ج »٤‏ ص ۲۸۸). 


م 


o 


وقوله تعالی: ووك مل اَلِّى عَلَْونّ . 

فقد طابق بين «هَنً وْعَلَبْينً4. والمراد لهنّ على الرجال من الحقوق مثل الذي 
للرجال عليهنَ من الحقوق. 

وقول مجنون لیلی: 

على أثني راض بأَنْ أحمل الهوى وص منه لاعليّ ولاليا" 

ای ھا ی ر عا و و ا ا ن اوی رای 
منه العذاب. وقد کان هذا موجباً لمدحه لا لذمّه. ولكّه مع كل هذا راض بأن 
تلض قب وليت عله دولا لذ مدع 

والرابم: وهو الطباق بلفظین من نوعین مختلفین. فمثاله قوله تعالی: «أَوَمَن كَانَ 

آي ضالاً فهدیناه. فقد طابق هنا بین «ِمَينًا) و «أخينتثي وهو من نوعين 
مختلفين؛ لان «مَيْتاً» اسم أمّا «أحييناه». ففعل ماض. 

وقوله تعالی: «و من بُظلِل الله ف لر ِن هَاٍ . 

فالجمع بين «يُضلٍ وهاو مطابقة؛ لأن الضلال ضد الهداية واللفظ الأول 
فعل» والثاني اسم. : 

وقوله تعالی: «وَأخي لوق بإِذْنِ ال4 *. 

وقول طفيل بن عوف الغنوي: 


.۲۵۸ البقرة:‎ .١ 
روضة الأدب. ص ۱۸۸؛ بخية الأإيضاح» ج ۵ ص ٤؛ و في ديوانه (ص‌۲۹۷) روي البيت‎ :۲۵١ الإيضاح. ص‎ .۲ 
هکذا:‎ 
فليتكم لم تعرفوني وليتكم تخليت عنكم لا على ولاليا‎ 
.٠۲۲ الأنعام:‎ .۳ 
.۳۳ الرعد:‎ .٤ 


.٤٩ آل عمران:‎ .٥ 
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باهم الوه لم ثُقَطَع أباجلهُ صان وهُو لِيَوم الرَوْع مَْدّول' 

وقول اا 

قد کان يُذْعى لايس الصبر حازم فأْصَبَح بُذْعى حازماً حينَ يَجْرَعٌ" 

ولم نذكر بقية الأقسام الستة العقليّة إِمّا لاله لم يظفر بتركيب فيه وإمًا لأله 
لاطباق بين الاسم والحرف. والفعل والحرف؛ لأنٌ الحرف ليس له معنى في نفسه. 
فلا طباق له مع مخالفه . 

وقد یکون طباق بالقسم. كقوله تعالى: «فَل أَفْيِمٌ بَا تَُبْصِرُونّ» وما 
لا ترون 

وهو قسم بالأشياء كلها على نحو الشمول والإحاطة؛ لأها لا تخرج عن 

أو بین مفرد وجمع. کقوله تعالی: «َخُلق مِن مَاءِ فقي # رج مِن' بين لصب 
والترابب» 

حيث طابق بين عَظم الظهر وعظم الصدرء وأفرد الأول وجمع الآخر. 

وقد يكون الطباق بالكناية. كقوله تعالى: «فلْيَضحَكوأ قَلِيلاً وَليَْكُوأ كيرا جَرَآء' 
پاکانوا یسیون 

الضحك كناية عن الفرح» والبكاء كناية عن الغمٌ» والأوّل في الدنياء والثاني في 
الآخرة. وإخراجه في صورة الأمر للدلالة على تحتّم وقوع المخبر به. 


.١ وهو من شواهد الحلية على الطباق. ج‎ .٤۷۸ ص0۷۷؛ الصناعتين , ص ۲١؛ الإيضاح» ص‎ ٠١ الممدة؛ ج‎ .١ 
ومن شواهد الطباق في البديع لاين المعتز ص ۲۹. ساهم الوجه: عابسه. الأباجل: جمع أبجل. وهو عرق‎ ٤۲ص‎ 
في ذراع الفرس يفصد للتداوي. الروع: الفزع والحرب.‎ 

.٣‏ ديوانه. ج ۲. ص۲۷۸؛ الاإبضاح» ص ۹ ١۳؛‏ و (لابس الصبر): المتصبّر و فيهما استعارة مكنية و تخييلية. 

۳. شرح القلخیص للبابر تی ص .1٠١‏ 

٠ الحاقة: ۳۸و۳۹‎ .٤ 

ه. الطارق: 1و ۷. 

1. التوبة: ۸۲. 


الطباق ۲0۹ 


وقد یکون طباق وتشبیه» کقوله تعالی: (و تسم أَيقَاظًا وهم رود '. 

شه سبحانه أهل الكهف في حال نومهم بالإيقاظ في بعض صفاتهم. وأداة 
التشبيه «حسب»". 

وقد یکرو طاق بین ااب اجان قله الوقن خم رخال أو واا 
ذا اَن دروا الله کا عَلَتَكُم ما ا ونوا تَغلون) ". 

فبين لفظ «خفتم» و«أمنتم» طباق. وفي إيراد «إن» الشرطية المنبئة عن عدم 
تحقٌق وقوع الخوف. وإيراد «إذا» المنبئة بتحقّق وقوع الأمن وكثرته. مع الاإيجاز في 
جواب الأولى. والإطناب في جواب الثانية. من الجزالة ولطف الاعتبار ما فيه عبرة 
لأولي الأبصار. 

وقد يكون الطباق مسجوعاً كقوله تعالى: إن الان نسَنَ خلق هَلُوعًا» إا مشه 
الت جَرُوعًا# وڏا مه لار مَنوعًاي . 

وقد يكون الطباق مبالغة. كقوله تعالى: و تَرّى لجال تسا جامد وهی م 
ألسّحَاب)“. 

فبين الجمود والحركة السريعة طباق» فجعل ما يبدو لعين الناظر كالجبل في 


وو وتر رن شرو ا كما يمر السحاب. 
وق یکون الطباتی احترازً کقوله تعالى: فل إا أعظكم بوحدَة أن تومو لله مني 


.۱۸ لکهف:‎ i 

۲. وقد يكون الجمع بين الإيقاظ والرقود مطابقة لفظين من نوع واحد وهما اسمان؛ لأنَّ اليقظة ضدَ الرقود وهما 
من نوع الاسم. 

YF البقرة:‎ .۳ 

U Sk! المعارج:‎ .٤ 

ه. النمل: ۸۸. 

.٤1 سبأً:‎ . 
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طباق بديع أتى به احترازاً من القيام جماعة؛ لأنَ في قيام من زاد على الإثنين 
تشويشاً للخواطر. وحيلولة دون التأمَل والاستغراق في التفكير. 

وقد يكون الطباق لقا ونشراً كقوله تعالى: مَل اريف كالأغتى وَألأصَمٍ 
و البَصير ر والسَمِيع هَل يَشتَويَانِ مَمَّلا نلا تَذَكُرون). 

شبّه فريق الكافرين بالأعمى والأصمَ. وفريق المؤمنين بالبصير والسميع» وهو 
من الف والطباق في الطباق. 


أنواع الطباق 

الطباق نوعان: الأوّل: طباق الإيجاب. وهو ما لم يختلف فيه الضدّان إيجاباً 
ويا کقوله تعالی: اومن کان میا قَاحتیت وَجعلتا لَه ورا نی بھی نی الاس كن 
مله ف لَُلْمَتٍ ZE‏ ارج مَنّا...). 

الطباق هنا بين كلمتي ا وأحييناه». وهو طباق الايجاب؛ لأ الضدّين فيه 
لم يختلفا إيجاباً وسلباً. 

وقد اجتمع في هذه الفقرة من الآية جميع عناصر وأجزاء البلاغة من معانٍ وبيان 
وبدیع فجاء حرف الاستفهام إنكارياً للتأثير في حال المخاطب. ولدعوته إلى 
الصواب بألطف أسلوب؛ ليشركه في بيان المراد. ويدعوه إلى القأمل والإجابة. 
فيسدًعليه طريق الإنكار ابتداءاً ثم رشحها بنوع آخر من أنواع البيان. وهو التشبيه 
التمثيليء فبيّن أن المؤمن بمنزلة من كان ميتاً فأحياه وأعطاه نوراً يهتدي به وأ 
الكافر بمنزلة المنغمس في الظلمات. وهذا مثل ضربه الله تعالى؛ ليصرّر من 
خلقه اللّه تعالی على فطرة الإسلام» وهداه بنور الوحي الا لهي إلى طريق الحقء ومن 
أريد به البقاء على الضلالة بحيث لا يفارقها. 


.٤ هود:‎ .١ 
۲ الانعام:‎ 1 


۲١۱ الطباق‎ 


فالكفر انقطاع عن الحياة المعنويّة. وتعطيل للقوة الفاعلة الموتّرة في الوجود. 
وطمس لأجهزة الاستقبال والاستجابة الفطرية... فهو موت. والإيمان اتصال 
واستمداد واستجابة ... فهو حياة. وهذا تجسيم فى صورة موحية موثرة زيّنت 
بالطباق:إضافة إلى التعمي, قفخي والإيجازء وموقع الحرف والكلمة والسيارة: 
وبتلاحم تلك المواد والعناصر يتم البناء اللإعجازي في جمال وروعة. 

والمطابقة إن ترشحت بنوع آخر من أنواع البديع شاركته بهجةٌ ورونقاً. وبقدر 
ما يكون الطباق أداة للنقض يكون أحياناً أداة للتفسير والتفصيل. انظر إلى قوله تعالى: 

و لن نی الَا ونوج السار نى اليل فرج ألَىٌ من ليت وتغج ألَيّتَ ِن 
آي وَتررُق من تَشَاء بعرٍ حساب) '. 

فقد طابق بين «الليل والتّهار» و«الحيّ والميّت». وفي العطف, بقوله تعالى: 
وَتَزرُق مَن تَشَاء بعيْرٍِ ساب دلالة على أن من قدر على تلك الأفعال العظيمة قد 
على أن يرزق بغير حساب من شاء من عباده. وهذه مبالغة التكميل المشحونة 
بقدرة الربٌ سبحانه وتعالى. فاجتمعت المطابقة الحقيقية والعكس الذي لا يدرك 
لوجازته وبلاغتهء وات ایل ای ا ی ر ر 

رال الل مال وو أله فر أكحك و أب # رأة هر أمات اوخاه" 

طباتق بين «أضحك وأبكى». و طباق آخر بين «أمات وأحيا» وقد جمع فيهما بين 
الطباق البليغ والسجع الفصيح؛ المناسبة التامّة في فواصل الآي. 

وقال الله تعالى: و رى أَلأَزْضَ رض هامدة د إا ابرلا َل اا ءارث وَرَبَت 
رَأَفَ ٰ من کل رذج tey‏ 
همود الأرض شاا ضدّان؛ لأر الهمود سكون خاص أصله من همدت النار 


.ال عمران: ۲۷. 
۲. النجم: ٤۳‏ و .٤٤‏ 
۳. الحج: 0. 
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إذا صارت رماداً. والاهتزاز حركة خاصّة وهي تحرّك إنباتها وكما أن الهمود 
والاهتزاز مجازان. فكذا الاسناد المتعلق بهما. 

والربو والإنبات ضدّان. فالأوّل زيادة الأرض وانتفاخها لما يدخلها من الماءء 
والثاني: اتاج وعطاء. وكلاهما حقيقيان. فصدر الآية تكافو وما قابله في عجزها 
طباق. 

وفيها مع التكافو والطباق إرداف» ولما في الاإرداف من الملائمة للمعنى المراد 
أنى لفظها موتلا فجاء نظم الآية مع ما تضمّنه من التكافؤ والطباق والإرداف 
والائتلاف منعوتا بالتهذيب؛ لما فيه من حسن الترتيب. 

وقوله تعالی: فن يرد الله ان دير يفرح رَه للإشكم ا ان ا 
عل صَدرَهُ, ضَيقَا حَرَجًا) '. ۰ 

فقوله هدي ويضل من باب الطباق اللفظي. وقوله: «ِيَشْرَّح صدرَهر لاإشلّم) مع 
قوله: «يَْعَل صَدرَهُر ضَيْقًا حَرَجًا) من الطباق المعنوي؛ لأنٌ المعنى يوسعه بالايمان 
ويفسحه بالنور حتى يطابق قوله ضيقاً حرجا فهناك حركة ذهنيّة نتيجة الانقلاب 
في الصور والمعاني» وفيها قوّة دلالة في النفس. 

وقوله تعالی: «ولَكُمْ ف ألْقَصَاص حيو '. 

لما كانت جناية القتل ترمز إلى الفناء والموت الحتمي ووقف مسيرة الحياة كان 
القصاص عامل ردع لمن تسول له نفسه أن يقف عائقاً أمام تلك المسيرة. فصار 
القصاص سبباً للحياة. وهو طباق مليح وخفي. وقد أسهب السيوطي في الإتقان 
بإظهار بلاغة هذه الآية بعشرين وجها. فليراجع. 

وقوله تعالی: «لَذِينَ هُم فى صَلاتهم حَشِمُون » و لذن هُم عَن اَلَو مُغرضُون) " 
.١‏ الأنعام: .٠۲١‏ 


۲. البقرة: ۱۷۹. 


. المۇمنون: ۲و . 


1Y الطباق‎ 


فقد جمع سبحانه للمؤمنين في هذا الوصف بين الفعل والترك. إذ وصفهم 
بالخشوع في الصلاة. وترك اللغو. وهو طباق إيجابي معنوي. 

إن توارد تلك الصور الكونيّة المتعاقبة صورة الحياة والموت. والليل والنهار. 
والظلمات والنور. والضحك والبكاء وغيرها تثير في النفس معاني التغيير والتجديد 
والزوال والاضمحلال. إنّها إثارة ذهنيّة وهرّة روحية تلقي المعاني في الروع» وتقر 
في النفس هيمنة البارئ المهيمن على خلقه» وعلى أن يفعل ما يشاء للإشادة بعظمته 
وبيان قدرته» لتئوب النفوس إلى أمر الله وتسلم له وترجع عن غتهاء وتذعن لربّها. 
وهذه المعاني كلها محتاجة إلى القرار في أعماق النفس البشريّة, والقرآن لا يتأتّى له 


إل بالإقناع والإبلاغ الثاقب الذي لا يجد الذهن حياله فراراً أو محيصاً. 

ومن أروع كلام البشر وأجوده قول الرسول ًة في بعض خطبه: «فَليَاحْذٍ العَبْدٌ 
من تفه لتفيه. وَمِنْ دياه لآخرته. ومن السّبيبةقَبْلَ الكَبَرٍ. وَمِنَ الحياةٍ قبل 
الَمَاتِ, قَوالذي تفس مُحمَدٍ بيده ما بَعْدَ الموتِ من مُسْتَعْتَب, وما بَعْدَ الدنيا دار إلا 
الجتَةٌ أو النار». 

هذا هو المعجز الذي لا تكلف فيه ولا مطمع في الإتيان بمثله . 

وما روته عائشة عن النبئ 5ة أنه قال لها: «عليك بالرفق يا عائشة. فإتّه ما كان 
في شيء إلا زانه. ولا تزع من شيء إلا شاته»". 

وقوله: «اللَهّمَّ اغننا بالافتقار إليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك». 

فالطباق هو أسلوب يفيد المعنى من نقيضه إظهاراً للخطأ الذي يتوهّم صواباً 
وللصواب المكتوم الذي يغفل عنه ويحلّ نقيضه محلَّه. 

وقال عل مخاطباً عثمان: «ٳِنّ الق قبل مَرِيء. ون الباطل حَفِيف وَبيّ. 


3 العمدة» ج .١‏ ص ٠۰‏ الحديث في البيان والبيين ٠‏ ج ١‏ ص ۳١۳؛‏ كفاية الطالب. ص .٠٤١‏ 
۲. الطراز ۲: ۳۸۰. 
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ےت 


ونت رَجُل إن صَدَفتّكَ سَحَط سَخطت وإِن دينك رَضيت»'. 

قابلٌ الحقَ بالباطل. والشقيل المريء بالخفيف الوبيء» والصدق بالكذب. 
والسخط بالرضا. فهذه أربع مقابلات قد اشتمل عليها هذا الكلام القصير الذي أناف 
على کل غاية في بلاغته» ورقة لفظه وسلاسته. وله#+ من الطباق والجمع بين الأمور 
المتضاة خاصّة في علوم التوحيد وأحوال القيامة شىء كثير. 

ومن حكمه الرائعة: «إلى الله سكو من مَعْدَرٍ بَمِيشُونَ جَُهًالاً. وَيَمُوتُونَ 
صلالاً. 

ويقول زهير بن أبي سلمى في مقطع من قصيدته التي ضمَنها خلاصة تجاربه 
وتأمّلاته: 0 


سَْمْتٌ تكاليف الحياة وَمَنْ يَش ثمانينَ حَولاًء لا با لَك يشام 


وأعلمْ ما في اليوم والأمس قبلهٌ 
رأث المنايا خَبْطَ عَشواءَ من تعب 
وَمَنْ يَجْعَل المعروف في غير أهله 
َمَنْ عرب يَحْسَب عدوا صَدِيقة 
وَمَهُْما تَكَنْ عند امريّ من حَليقَةٍ 
وکائِن تُری من صامتِ لك مُعْجب 
لسانٌ الفتى نصف ونصف فُوادهٌ 
فلا تَكَتَمُنَ الله ما في نفوسکم 
وما الحَرْب إلا ما علمتم وذقَتَمٌ 


ولكتني عن علم مافي غد عَم 
يكن حَفدة ذا علي وينم 
ومن لا يُكَرَم َفسَه لا يحرم 
وإن خالّها تخفى على الناس تعلم 
زياَئّة أو تَفْصُة في التكلم 
فلم ببق إلا صورة للخم والدّم 
ليوم الحساب أو يُعَجَل يقم 


وماهُو عنها بالحديثِ المُرَجّم 


وهذه الأبيات حافلة بالطباق. منها قوله: 


.۳۷٣ص نهج اللاغة. قصار الحکم:‎ .١ 
.١١-١١۷ المصدر. الخطبة‎ .۲ 


«وأعلم مافي اليوم والأمس قبله - لكتني عن علم ما في غد عم»: وقد تطابقت 
لفظتا اليوم والأمس من جهة. ولفظتا اليوم والغد والأمس والغد من جهة ثانية. 

وقوله: «من تصب تمته ومن تخطى يعمّر»: يظهر الطباق هنا بين فعلي تصب 
وتخطی. وفعلي تمته ویْعمّر 

وفي قوله: «یکن حمده ذمَاً عليه»: وقع الطباق بين الحمد والذّم. 

وفي: «ومن يغترب يحسب عدوا صديقه»: الطباق قائم بين العدوٌ والصديق. 

وفي: «وإن خالها تخفى على الناس تعلم»: وقد تطابق فعلا تخفی وتعلم. 

ووقع الطباق: «زيادته أو نقصه في التكلّم»: بين الزيادة والنقص. 

وقع في: «وکائن تری من صامت... في التكلّم» بين الصمت والكلام. 

وفي: «ومهما يكنم الله يعلم»: بين العلم والكتمان. 

وفي: «يوخَر... أو يعجَل»: بين يځر ويعجَل. 

وفي «فيڌخر أو یعجّل فینقم»: بین يدخّر وینقم. 

وفي: «ما علمتم وما هو عنها بالحديث المرجّم»: بين العلم والرّجم 

ولقد افص الباق على القناعر بطة الجر اذ أنه E‏ 
أمراً آخر أصلح منه. والطباق ينطوي كذلك على معنى التفصيل كقوله: «من ثَصِبُ 
تمته ومن تخطئ يعمّر». فقد ألم بالطباق هنا ليحيط بالمعنى من كل جوانبه» ويودّي 
له الاحتمالات المتعدّدة. أَمّا معنى النقض. فنقع عليه في قوله: «يكن حمده ذما 
E PE‏ 

عكسه. ومثل ذلك العدو والصديق. ويخفى ويعلم. والصمت والتكلم. والعلم 

والكتمان. وهكذاء فإنٌ الطباق كان حيناً أداة للنقض. وأحياناً أداة للتفسير والتفصيل. 

لقد كان الطباق أسلوباً لافادة المعنى من نقيضه إظهاراً للخطأ الذي يتوهَم صواباًء 
وللصواب المكتوم الذي بُعْفل عنه ويحلَ نقيضه محلَّه. فأراد أن يجسّد ذلك لتؤدي 
فيه الأفكار بشكل واضح بيّن كما يفهمهاء فاستخدم أسلوب الكناية ليعير عن 
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المشهد والحادثة. فقوله: «رأيت المنايا خبط عشواء من صب نَينْه» الكناية هنا 
تنطوي على معنى التشبيه ذي الطرفين المتخالفين. إذ بدأ طرفه الأول معنوياً وهو 
الو 8 وطرفه الثاني ماديا وهو الناقة. إلا أنه مال إلى الكناية؛ لانطواء المعنى فيه 
على مشهد؛ أو لانطواء المشهد فيه على معنى. وقد متّل بالناقة العشواء للضرب على 
غير هدى. وبدأً للناس دون إخفافهاء أي دون إخقاف الموت. وكأتهم حشرات 
تسحقها سحقاً. وكذلك استخدم عنصراً هامَاً في التجسيد وهو التقرير عبر هذه 
القصيدة لغلبة الأفكار المباشرة عليها. كقوله: «سئمت تكاليف الحياة ومن يعش...». 


و«وأعلم ما في اليوم...»» و«من يجعل المعروف...»'. 


ويقول البحتري في قصيد ته: 
أخفي هوى لك في الصلُوع وأظْهرٌ 
وراك حُنْتِ على التو مَنْ لم يَخْنْ 
وطلبث ينك موده لم أعطها 
هل دين عَلوة بُستطاع فيفتّضى 
بيضاءُ يُعطيك القضيبٌ فَواقها 
تَمْشِي فَتَحكُمٌ في اقلوب بدلا 
إتي ون ابت بَغص بَطالتي 
لَيَسُوقني خر العُيونِ المُجتلى 


ولام في َد عليك ودر 
عَھد الهوى. وَهَجَرْتِ من لا يَهُجَرٌ 
إن عى طالب لا يَظفَرٌ 
وبُريك عَيَْيها ازال الأخْورُ 
وهم الواشُون يي مُفصِرُ 
وي روني ورد الخدود الأفمر 
وللَّه يَرْرُق مَن يَسَّاء وَيَفَدر' 


وفي هذه القصيدة مجموعة من الألفاظ التي يتباين ويتخالف كل إثنين منها فى 


.١‏ انظر: في النقد والأدب. ج .١‏ ص٢٤١۲‏ وما بعدها. 
.٣‏ دیوان المحتري ؛ ج ۲ ص ٠١۷١۰‏ و EN‏ 


الطباق ۹۷ 


المعنى. اک وأظهر. 3 وأعذر. وخنتٍِ من لم يخن» وهجرت من لا يهجر. 
وهذا ما نسمّيه بالطباق. 

و إّها تشتمل على ألفاظ متشابهة في حروفهاء ومختلفة في معانيهاء مثل: النوى 
والهوى ويشوقني ويروقني» وهذه الألفاظ أحدثت نوعاً من النغم البديع الذي يسر 
السمع ویسکر الروح. وهذا ما نسمّيه بالجناس. 

وفي بعض الأبيات عبارات متوازية ومتساوية الأبعاد» ومتشابهة المعاني أو 
متعارضة مثل: «وأراك خنت على النوى ... من لم يخن عهد الهوى» ومثل 
«وهجرت... من لايهجر». ومثل «وطلبت منك مودّة ... لم أعطها». و«أنٌ المعنى 
طالب ... لا یظفر»» و«هل دين علوة ... فیقصر»» و«لیشوقنی ... ویروقنی ...». 

فعندما يقول الشاعر: «أخفي هوى لك في الضلوع وأظهر»» فان الفكر يذهب 
مباشرة إلى تصوير هذا الحبَ الكبير الذي يكته لحبيبته في قلبه إلى درجة أن 
الكتمان قد ناء به. فلم يعد قادراً على إخفائه. ولذلك تراه مضطراً إلى إظهار لواعجه 
فالإخفاء والاظهار متضادان في المعنى» ولكتهما في الأخير يتعاونان لإيضاح هذا 
الك الكبين: 

ومثل ذلك قوله: «وألام في كمد عليك وأعذر» فاللوم والعذر يتعارضان. 
ولكتهما يأتلفان في البيت؛ لأّهما يساعدان على تبيان عظمة حب الشاعر. وفي 
هذه المتعارضات نوع من المقابلة بين الشيء وضده. ومعلوم أن الأشياء لا تتوضّح 
ولا تتميّز إلا أمام أضدادها. 

ثم في قوله: «أراك خنت من لم يخن» يوازن بينه وبينها. فاذا هي تخونه في حين 
أله يحافظ دائماً على ودادها ويبخلص في حبها. وهذه الموازنة هي التي تعبر أفضل 


تعبير عن حالة الشاعر ونفسيته وشح شه 


.١‏ انظر: اإلاغة والتحلل الأدبي. ص ۱۸١‏ وما بعدها. 
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وقال ابو فراس 
أَيَضحَك ماسور وَتنکي طَلِيقَة يسكت مَخْرُونٌ وَيَنْدبُ سال 
فالطباق واقع فی: «يضحك وتبکی». و « قانۇر وطليقة». و«يسكت ويندب»» 
و«محزون وسال». 


وقال المتنبي: 


ثقال إذا لاقوا خفاف إذا دُعُوا كثيرٌ إذا شدٌوا قليلٌ إذا عدوا" 
وقال الشاعر: 
يجرُونَ من ظُلم أهل الظّلم م ومن إساءة أهل السّوءِ إحسااً 
کان ربك لمب لق ل >َشيته ea‏ من E‏ الناس إنشانا" 
الثاني: طباق السلب» وهو ما اختلف فيه اللفظان الضدان إيجاباً سلب فيثبت 


الأل وينفي الثاني أو بالعكس, كقوله تعالى: «قُلْ هَلْ يتو ألَذِينَ يعْلَمُونَ و ألَذِينَ 
ل يفون“ 

الطباق في الآية بين قوله تعالى: «يعْلَمُونَ ولا يَعْلَمُون). والاستفهام للتنبيه 
والنفي؛ التنبيه على أَنٌ كون الأوّلين وهم (العلماء) في أعلى معارج الخير» وكون 
الآخرين وهم (الجهلة) في أدنى مراقي الشر. و نفي تأكيده نفي التساوي. وفيها 
مجاز مركب مرسل» فهي خبريَة لفظاً إنشائية معنى؛ لتحريك حميَة الجاهل. 

وقوله تعالی: «يَستَخْمُونَ مِنَ ألنَاس وَل يَسْتَْفُونَ مِنَ للد . 

أ مرون ومرن من اا ول رون ا من الله سبحانه. 
وهو أحق بأن یستحی منه. ویخاف من عقابه. ففي «يَسْتَخْفُون) و لا يَسْتَخْفُون) 


۱. دیوانه. ص ۳۸. 

۲. دیوانه. ج ۲ ص 1۵ (شرح البرقوقي). 

۳. انظر ديوان الحماسة. ج ١‏ ص ۲٤‏ خزانة الأدب» ج ۲ ص .۲۷١‏ الشهر هو ريط بن أنيف. 
.٤‏ الزمر: .٩‏ 

.۱۰۸ النساء:‎ .٥ 


الطباق ۲۹ 


طباق سلب إضافة إلى المشاكلة بينهما. قال الزمخشري: وكفى بهذه الآية ناعية على 
الناس ما هم فيه من قَلَّة الحياء والخشية من ربّهم مع علمهم» إن كانوا مؤمنين انهم 
في حضرته لا سترة ولا غفلة ولا غيبةء وليس إلا الكشف الصريح والافتضاح. 
وقال تعالى: «فلا نشوأ الاس وَأخْشَوْني . 
وفيه طباق السلب. فهو خطاب لرؤساء اليهود وعلمائهم بطريق الالتفات. وأمّا 
حكام المسلمين. فيتناولهم النهي بطريق الدلالة دون العبارة. 
وقوله تعالی: «تَعلّمٌ ا نى تفيى ولآ أعلَمّ ما ى تيك ". 
في وغل و ول أعلَّ طباق السلب» وفي الآية مشاكلة. إلا أنها ليست في 
طلاق النفس. بل في لفظ «في» فإِنّ مفادها بالنظر إلى ما في نفس عيسى 
الارتسام والانتقاش» ولا يمكن ذلك بالنظر إلى الله تعالى. 
وقوله تعالی: «وَمِنَ الاس مَن يفول ءامنا الله ۾ يالوم لاخر وَمَا هُم ومين # 
عون أللَه وَاَلَذِينَ ءَامنُوأ وما يعون إل نفس وَمَا يَشَعُروني" 
فطابق بين ءامنا وو ما هم ومين وويَدِعُون) و وما يَْدَعُونَ». والمقام 
يقتضي تكذيب المنافقين في دعواهم الإيمان. وأنها لم تصدر عن يقين وعقيدة. 
وإلّما صدرت عن كذب وخداع» فكان في المطابقة أبلغ رد على ما ادعوه. وأقوى 
نفي لما انتحلوه. 
وقال النبيً٤:‏ «مَنْ رَهَدَ في الدنيا عَلَّمةٌ الله بلا ا . وَهَداهٌ بلا هداية. وَجَعَلَهٌ 
ضير وَكَسّف عَنْه العَمَى». 
فإِنَّ من يزهد في الدنيا ويحمي نفسه من الأهواء. تشمله حالة الإيمان التامة. 
فترتقي ذاته البشربّة إلى الذات الإلهيّة. وقد جاءت العبارة في الحديث على أسلوب 


.٤٤ المائدة:‎ .١ 

.١١١ المائدة:‎ .۲ 

۳. البقرة: ۸و .٩‏ 

.1٠ الجامم الصغير. ج ۲. ص1‎ .٤ 
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تصاعدي يتدرّج فيه المؤمن ارتقاءاً على قدر طاعته لره. ومن أخلص استخلصه 
وفتح له أبواب المعرفة. وهي بداءة الحياة الأبديّة. فزهر مصباح الهدى في قلبه. 
ومن اهتدى فطن وتبيّنت له الحكمة. فإتما البصیر من سمع فتفگر, ونظر فأبصر. 
أبصر طريقه. ا وناظر قلب اللبيب به يبصر أمده. ويعرف غوره. 

فتلاحق صور الطباق «علمه بلا تعلم»» و «هداه بلا هداية»» و «البصير 
والأعمى» مما يعكس سرعة تلاحق تلك الصور حتى لتجد أن الفكرة اللاحقة تطأً 
الفكرة السابقة وتتسامى عليهاء 

وهكذا تتسارع النتائج وترتبط الواحدة بالأخرى ارتباط السبب بالمسيب 
والنتيجة بمقدماتها. 

وقال الإمام عليّ + في خطبته لأهل الكوفة: «ألا وإّي قَذ دَعَؤنكم إلى تال 
ا القوم َيلاً وهار وَسِرَاً وإِغلانا. وَقَلْتٌ لَكَمُ: اروشم قبل اَن يَعْروكم .... -واللَّه 

يميت القلبَ َيَجْلبٌ الم من اجتماع هولاءِ القوم على باطلهم وركم عن e‏ 
شحاگم وَتَرَحَاً حين صِرْتُم غرضاً يرم يغار عليكم ولا تُغيرون. وَنَعْرَوْنَ 
ولا تَغْرُونَ ... فاذا اَم مرکم بالسير يهم في يام الح ر فم هذه حَمَارَّةٌ القَيْظ أمُهلنا 
بسح عتا الحرٌ وإذا بالسير إليْهم في السّتاءِ ء نّم . هذه صبارةٌ القَرَ امهنا 
تل عتا ايرد ٠»...‏ 
اول ما يسترعي الانتباه - هنا - هو استهلاله كلامه ب «ألا» التي هي أداة 

والتنبيه؛ منبهاً أسماع القوم وعقولهم ما جرى بينه وبينهم... ثم أتبعها 
بالتوكيد الجازم والصارم, وبأدوات متعدّدة متلاحقة وهي: «واو القسم»» و «إِنّ» و 
«قد» في قوله: «وٳي قد دعو تکم». 

ويثابر#ة على «التأكيد» بأسلو ب غير مباشر في عبارتي «ليلاً ونهاراً». «وسراً 
وإعلاناً»» بما فيهما معاً من طباقِ يجشد وحدة الموقف. وكناية تكشف عن دعوته 


.٠١و۹ و‎ ٤-۲۷ نهج الملاغة. الخطبة‎ .١ 


۲۷١ الطباق‎ 


المستمرة. وتحذيره الدائب» ثم إن فى هذه الموازاة بين «ليل وسر» و «نهار 
وإعلان». وتقديم «الليل» على ا و «السرّ» على «الإعلان» تأكيداً على 
الإلحاح المستمر على الدعوة مقابل إلحاح القوم المستمر على التوكل والتخاذل. 
وفي قوله: «اجتماع هؤلاء القوم على باطلهم وتفرقكم عن حقكم» مقابلة صريحة 
وبيّنة لانقلاب نفوس المسلمين عن الصواب ومجافاتهم عن الحق. 

جد الاإمام علىّ ا هوان قومه وذهاب رجوليتهم في هذه العبارات: «يغار 
علیکم ولا تغیرون... وتغزون ولا تغزون». 

ويجسد _ كذلك -فيها تضاد الحال بين قومه وأعدائهم. وانقلاب أمرهم في تلك 
المقابلة. وتقديم فعل العدوّ على فعل جماعته يجسّد ضعف هولاء» وقوة أولئك. 
ولذلك جاء «طباق السلب» البعيد الدلالة. وتكرار «لا» النافية له دلالة شديدة على 
هذا'. 

فان حسن التقسيم والتوازي والتقابل والطباق والتكرار يعتمد كله على الإيقاع 
تعبيراً عن الحاجة إلى الفكرة وتأكيداً لهاء ولا يقتصر ذلك على غايته المعنوية» بل إِنّ 
له غاية إيقاعيّة من توافق صيغ الألفاظ والجمل'. 

والطباق في شعر أبي تام يمل القوام الأول للقصيدة يستمدً منه الغلو. ويدرك 
نهاية مطاف المعنى» اقتبسه من سنّة البديعالطاغية. في زمانه؛ إِذ يقول: 

الشَبْفُ أَضدَق إنباء ملكتب في حَدَه الخُد َي الد ولعب 

بيص الصفائح لاسودٌ الصحائفِ في مَُُْنِهّ جلاءٌ الشك ولريب 

ين الرواية أم أين النجومٌ وما صاعُوءٌ من رُخْرُّفي فيها ومن كَذِْبٍ؟ 


سنت 


خرصا وأحاديثش ا مَُلَفَقَةَ ‏ ليست بتبع إذا عدت ولا عرب 


ص 


. الانفعالية والابلاغية فى اليان العربي. عصام السيوري. ص ۱۳١‏ وما بعدها. 
. انظر: النقد والآدب. ج۳ ص ١ ٠‏ وما بعدها؛ فر" الخطابة. ص ٠۳٤‏ وما بعدها. 
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فَنح الفتّوح المُعَلَّى أن يُحيطً به 
قنخ تَفثَّح أبوابٌ السماء له 


قت جَدٌ بني الإسلام في صعد 
من عَهّد إسْكَندرٍ أو قَبْل ذلك قد 
بستة السَيْف والخطّي من دَيِه 
غادَرْت فيها بَهيمَ الليلء وهو صُحى 
صَوءٌ من النارء والظّلماء عاكفَةٌ 
فالشّمْس طالِعَةٌ مِنْ ذاء وَقَد أَقَلَّث 
مارَبْع مَيَةَ مَعْمُوراً يُطِيفُ به 
ولا الخُدُود وقد أُذْيِينَ من حَجَلٍِ 
ی و و 


تَظْمٌ من الشعر, أو نثرٌ من الحُطَّب 
وتيرة الأرش في آنوابها افشُب 
منك المُنى حُفَلاً مَعْسُولَةً الحَلّب 
والمُشركين ودار السّركٍِ في صَبَبٍ 
شَابَٽ نواصِي الليالي. وهي لم تشپ 


ر ا 


لا سُّةَ الدينِ والإسلام مُْتَضِب 
َظلمَة من دُخانِ في صح شَڃِبٍ 
والسّمْس واجِبَةٌ مِنْ ذاء وَلَمْ تچب 
عَبْلان بھی ربح من رها الخَرب 
أشهى إلى ناظري مِنْ خَها السَرب 
عن کل حُسْنِ بدا أو مَنْظرِ عَجَبِ 


فالتأليف بين الشعر والنثر في القصور والعجز والسماء والأرض. والليل 
والضحى» والضوء والظلماء مكنٌ الشاعر من بلوغ غاية المعنى وأقصى حدود الغلو 
فيه كما أنّ المعارضة والمناقضة بين السيف. والكتب. والصفائح. والصحائف. والفألء 
والنحس. أوفت به إلى الغاية ذاتها. 

اَم البحتري فلم يكن كأستاذه أبيتمَام ممن يدمنون في الطباق. وإتما كان 
يزاوله مزاولة الفطرة والبداهة. ينساق إليه بطبيعة التجربة وسياق المعاني» فتراه 
يقول: 
ر اماس مِنْة لِتَغْسي وَنكْسي 
طَفقنها لأيَامُ تطفيف َس 
عللِ شربه وَوارڍ خمس 


صنت تفسي عَمَا يُدَيّس َه 
وتماسَكّتٌ حينَ رَعَرَعَنى اله 


وبَعيدٌ مابين وارد رهه 


VT الطباق‎ 


وقديماً عَهذتني إِذ هَناتِ آبیاتِ. على الدنیاتِ. شُمْس 


دري توان جي فد لبن شن عا وشن 
واذا ما جفیت كنت حرا O‏ 
فهو في هذه القصيدة يعاني تجربة التنازع والخصام بين واقع يتر5ى فيه ومثال 
يصبو إليهء ويأنف من الذلٌ والفقر والوحشة. ويتوق إلى صيانة الكرامة والألفة. فقد 
تمتّل ذلك كلّه في شعره عبر الألفاظ. وهي صنو للازدواجية القائمة في نفسه'. 
والمتنتي يوسس هجاءه لكافور على الطباق. وربّما توحدت نزعة المقابلة 
واتفقت مع الطباق. وهو الأسلوب البلاغي الذي يجسدهاء وترد أساليب الطباق إلى 


ما يوافق طبيعة التجربة الجدليّة القائمة على التأكيد والنقض. فهو يقول: 


عيذ بأيَة حال عدت ياعيد 
أا الأحِبَةٌ فالبيداءٌ دوتيم 
يا ساقي أَحَمْرٌ في كووس كما 
إذا أَرَذْتُ كميت اللون صافية 
ماذا لقيتُ من الذّنيا وأعْحَبَهٌ 
أسمتت أروح مُرِ خازناً ويداً 
إتي نزلتُ بكدَابينَ صَيفَهُمُ 
صار الخصيٌ إمامَ الآبقينَ بها 
ما كَْتٌ أخْسَبُني أخيا إلى زمنِ 
من علم الأسود المخصي مَكْرّمة 
أؤلى اللئام ويفير بمعذِرَةٍ 
وذاك أن الفُحُول البيص عاجرَةٌ 


بما مضى أم لأمرٍ فيك تجديدٌ 
فليت دونك بيدا دُوتها بيد 
آم في كُووسكما هَمٌ وتَشهيدٌ 
وَجَذتّها وَحَبيبٌ النفس مفقودُ 
اني بما أنا شاك مِنهٌ مَخْسودُ 
أنا الغنيٌ وأموالي المواعيد 
عن القرى وعن التّرحال مَخدودٌ 
فالخو مُسْتَعْبدٌ والعُبدٌ مَعْبُودٌ 
پُسيءُ بي فيه عبد وَهَوَ مَخُمود 
أقَومُة البيض أم آباؤهُ اليد 
في كل لوم وبعص العذر تَفنيدٌ 
م ی ا 


فالطباق کائن فى قصيدته بين ما مضى وتجديد في البيت الأول وبين خمر وهم 


.٠٤١ص انظر: النقد والآدب. ج۳‎ .١ 
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في البيت الثاني وبين وجدتها ومفقود في البيت الثالت. وبين شاك ومحسود في 
البيت الرابع» وبين الغنى والمواعيد في البيت الخامس. وبين القرى والترحال في 
البيت السادس. وبين الحرٌ والمستعبد. وكذلك بين العبد والمعبود في البيت السابع. 
زس ي و ود في ال اقا وهن الا موو راض فى ايت اتات 
وبين الفحول البيض والخصية السوداء في البيت الأخير. 

أمّا المقابلة. فهي وسيلة يفيد بها المعنى من المقارنة بين معنيين. كقوله: 
«بمامضى أم لأمر فيك تجديد» حيث عارض بين الماضي والحاضر. 

و«أمّا الأحبّة فالبيداء دونهم. فليت دونك بيدا دونها بيد»» وتقوم المعارضة بين 
الأحبَّة والأعداء وقد رمز إلبهم بالعيد الذي حل عليه فيهم. 

وفي قوله: «أخمر في كؤوسكما أم في كؤوسكما هم وتسهيد»: من المعارضة 
بين الخمر والهم. 

وفي قوله: «وجدتها وحبيب النفس مفقود»: من المقابلة بين يسر العثور على 
اللدّة. وعسر العثور على الحبيب. أي الهناء. 

وفي قوله: «وأعجبه أي بما أنا شاك منه محسود»: من المقابلة بين الشكوى 
والخن: ٠‏ 

وفي قوله: «أنا الغنيّ وأموالي المواعيد»: بين الغنى وأموال المواعيد. 

و في قوله: «عن القرى وعن الترحال»: بين القرى والترحال. 

ومن الطباق المتداول في كتب البلاغة قول السموءَل: 

ونر إن شنا على الناس فَولَهّم ٠‏ ولا يترون القَوَلَّ حينَ تَقُولا 

أي إّهم لشدّة باهم يخشاهم الناش فلا ينكرونٌ عليهم ما يقولون. 

وقال آخر: 

خُلقوا وما خُلقوا لمكْرمَة فام را وسا را 


.٤١ ص‎ ٠۲ منهاج البلغاء. ص ۵۰ انوار ارح ج‎ ١ 
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رُزقّوا وما رُزقُوا سماح يد فکأتهُم رُزفُوا وما رُزقُواا 
وقال أبو الطيّب: 
ولقد عرفت وما عرفت حقيقة ولقد جُهلْت وما جُهلْت حُمولا" 


أي عرف ظاهُرك ولم تُعرَفْ حقيقك. وجهلت للعجز عن فهم كنهك. لالخمول 
ذكرك. 
وقول البحتري: 
يُقَيّص لي من حيتٌ لا أعلم النوى ويّسري إلى الشوق من حيثُ أغَلَمُ" 
وممَّا جمع بين طباقي السلب والإيجاب قول الفرزدق وهو من إنشادات 
ابن المعترّ: 
لعن الإل بني كليب إِنَهُم لا يَِغْدرُون, ولا يَفُونَ لجار 
يستيقظونَ إلى نهيق حمارهم وتنام أعيتْهُّم عَن الأوتار“ 
يقول ابن معصوم: في البيت الأول تكميل حسن؛ إذ لو اقتصر على قوله: 
«لايغدرون» لاحتمل الكلام المدح؛ إذ ترك العذر قد يكون عن عفة. فقال: 
«ولايفون» ليفيد أنه للعجز. كما أن ترك الوفاء للؤم. وحصل مع ذلك إيغال حسن؛ 
لاله لو وقف على قوله: «ولايفون» لتم المعنى» لكته لمّا احتاج إلى القافية أفاد بها 
معني زائداً حيث قال: «لجار»» لأنّ ترك الوفاء للجار أشدّ قبحاً من تركه لغيره. 


4 ل‎ 
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۲. الابضاح؛ ص ۲۵۷؛ أنوار الربيع. ج۲. ص ۲٤؛‏ ديوان المتبي ج ۱ ص۱۹۳ 

۳. وار الربیع . ج ۲ ص ۱٤؛‏ الطراز. ج ۲. ص ٠۲۸۲‏ يقيض: يهي ويقدر. النوى: الفراق والبعد. 

.٤‏ انظر: الإبضاح. ص ۲۵1؛ وار ال ريع ج ۲ ص ۳۵ و حسن التوسل. ص ۲۰۲. وفي ديوان الفرزدق؛ ج۲ 
ص .٤١ ۰١‏ قبح الاإله بني كلب ... إلى نهاق حمارهم. 


التد بي 

ومن الطباق ما سمّاه بعضهم «تدبیجاً» وبعضهم جعله وجهاً مستقلاً برأسه. وهو 
فر دقيق المسلك. حلو المأخذ. رشيق الدلالة. 

والتدبيج لغةً: أصله الديباج - فارسي معرب - وهو الحرير؛ لما فيه النقش 
والتزيين. والتدبيج: مصدر دبّح المطر الأرض. إذا سقاها. فانبتت أزهارأ مختلفة. أي 
زینها بالرياض والدیباج. 

والتدبيج اصطلاحاً: هو استخدام المتكلّم الألوان (الأحمر والأصفر. والأخضر. 
والأبيض والأسود...) تورية أو كناية عن معنى يقصده. 

فتدبيج الكناية هو أن يقع الطباق بين ألفاظ دالّة على الألوان. ويكون المراد من 
تلك الألفاظ لازم معناها مح جواز إرادة معناهاء كقول الشاعر: 

غداغُذوة والحَمْدٌ تشخ ردائِه فلم يَنْصرف إلا وأكفائة الأْجْرٌ 

تردّى ثيابَ الموتِ حُمْرا فما دج لها اليل إلا وهي مِنْ سدس حُضرٌ' 

حيث كنى الشاعر باللون الأحمر عن القتل. وباللون الأخضر عن دخول الجلَة. 
وجمع بين الحمرة والخضرة على سبيل الطباق. 
.١‏ البيتان لابي تمام في مرثيته لمحمد بن عبد الحميد الطوسي حين استشهد. انظر: الديوان. ص ٠٠۲١‏ 


تحرير التحبير» ص ٥۵‏ الطرازء ج ۳ء ص۷۸؛ معاهد النصيص ٠‏ ج ۲ء ص۱۷۸؛ حاشة الدسوقيء ج ٤ء‏ ص ۲۹۲؛ 
المصباح. ص ۲۱۳؛ المثل السا ج ٠١‏ ص .٠١٣٤‏ 


YY التدبيج‎ 


فقد استخدم اللونين «أحمر - أخض» استخداماً تقابلياً دون أن یکون بینهما 
تقابل. لكنّ التعامل التأويلي مع الدالين يكشف عن تقابل كنائي بربط بينهماء فثياب 
الموت حمراء. كناية عن القتل أثناء الجهاد. موت سندس خضر, كناية عن الحياة 


فى الجَة: حياة' 
وکقول عمرو بن کثلوم ": 
بأتا نورد الرايات بيضاً ونصدرهُنٌ حُمْراً قد روینا" 


أراد بذلك أنّهم يردون الحرب وراياتهم بيض. وما أن تنتهي الحرب حتى تتلطخ 
تلك الرايات بدماء أعدائهم. 


وقول ابن حیوس: 


إن ترذ عِلَّمَ حالهم عَنْ يَقَينِ فَاقَهّم يوم نائل أو نزال 
تلق بيص الوْجُوهِ سود مُثار التق ع حُضرَ الأكْنافِ حُمْرَ الصا“ 


و«بيض الوجوه» يعود إلى يوم نائلهم» وهو كناية عن كرمهم» و«سود مثار النقع». 
«خضر الأكناف». و«حمر النصال». كناية عن شجاعتهم. 

والشاهد: التقابل بين بيض وسود» وخضر وحمر. 

وممّا ورد في القرآن الكريم من تدبج الكناية قوله تعالى: «الم 
مِنَ اَلسََاءِ ٤ e‏ قأغْرجتا بهن رب لقا وبا و a‏ 
ارب وَعَرَابيبٌ سود . 


ا 

> 

0 
کج 


۳١۹ص اللاغة المرية.‎ .١ 
٠0۸٤ ص‎ .١ والبيت في كفاية الطالب. ص ۱۳ ؛ العمدة. ج‎ .۲٤٤ شرح المعلقات. ص‎ ۲ 
قال صاحب ماحد التصیص ۰ ج ۲. ص ۱۸۰ مانصًه: ولو انق له أن يقول:‎ .۳ 
من الأسل الطّماء يردن بيضا ا ودره را فد روا‎ 
لكان أيدع بيت للعرب في الطباق؛ لاأنه يكون قد طابق بين الإيراد والإصدار. والبياض والحمرة. والظما والري.‎ 
وفات الأعيان. ج ۲. ص ٤۱؛ ديوان اين حوس » ج ۲ ص ۰ «في مکارم أو قتال» بدل «یوم نائل أو نزال».‎ .٤ 
.۲۷ ه. فاطر:‎ 


۷۸ أساليب البديع في القرآن 


وقد أراد الله تعالى بذلك الكناية عن المشتبه والواضح من الطرق؛ لأنَ الجادة 
البيضاء هي الطريق التي كثر سلوكهاء وهي أوضح الطرق. ولهذا قيل: ركب بهم 
المحجّة البيضاء. ودونها الحمراء. ودون الحمراء السوداء. كأتها في خفائها والتباس 
معالمها تضاد البيضاء في الظهور والوضوح. 

والتدبيج المشتمل على التورية وهو أن يقع الطباق بين ألفاظ الألوان مع وجود 
التورية فيها وهي وقصد المعنى البعيد ممّا له معنيان. كقول الحريري: «فَمْذٍ اغْبَرّ 
الن الخو ازور اللجبوت الأصفي تنود يوي الايض ٠واقشن‏ فود السود 
تی رئ لی العدو الأزرق. فحيَّذا الموث الأحمر»'. 

فالمعنى القريب للمحبوب الأصفر إنسان تَصَمَّحَ بخلوتي فصار أصفر. 
أو أن المراد من المحبوب الأصفر هو المحبوب الذي اصفرّ لون وجهه من جراء 
المرض. أو من أثر المرض» والبعيد هو الذهب - وهو المراد هنا - فيكون تورية. 
وجمع الألوان لقصد التورية لا يقتضي أن يكون في كل لون توريةء كما توهَّمه 
بعضهم ". 

وقول الشاعر: 

في قَصْدِهم رافق الألْقَْنٍ أبيص ذا بَنر وأسوَد مهما شاب يتسم 

فالأبيض والأسود لهما معنيان قريبان؛ وذلك كونها صفتين للألفين. ولهما معنيان 

بعيداً وهما الليل والنهار. فورّئ بالقريبين عن البعيدين. 


.١‏ مقامات الحريري» ج .٠١‏ ص ٤١‏ ١؛المقامة‏ البغدادية. تحرير التحبیر» ص 0۳۲؛ نظم الدر» ص .۲۷٤‏ اخضرار 
العيش كناية عن طيبه ونعومته وكماله. واغبرار العيش كناية عن ضيقه ونقصانه» واسوداد اليوم كناية عن ضيق 
الحال وكثرة الهموم. ووصفه بالبياض كناية عن سعة الحال والفرح والسرور. وابيضاض فاده كناية عن ضعف 
بنيته ووهنه من كثرة الحزن والهمٌ. والعدو الأزرق كناية عن الشديد العداوة. والموت الأحمر كناية عن القتل. 

۲. وقيل: إِنّ هذا المثال ناقص؛ لأْنَ التورية ما وقعت إل في واحد من المتقابلات. والباقى منه كناية ومنه حقيقة. 
انظر: نظم الدر والعقان. ص .۲۷٤‏ 


التدبيح ۲۷۹ 


الملحق بالطباق 
.١‏ الطباق الخفى. وهو أن يكون أحدهما مضادَاً للآخر, بيد أن بينهما مناسبة مّا. نحو 
قوله تعالى: ‏ 

«جَعَل لَكُم الل و السار لكوأ فيه ولغوا من قَضلدى)'. 

إذ أن ابتغاء الفضل يستلزم الحركة المضادّة للسكون. والوجه في العدول عن لفظ 
الحركة إلى لفظ ابتغاء الفضل هو كون الحركة ضربين: حركة لمصلحة» وحركة 

لمفسدة. ولذا ألحق بالطباق. 

وقوله تعالى: «أَشِدًآء عَلى ألْكُقَارِ رُحَآء َنَم" إن الرحمة مسببة عن اللين 

الذي هو ضد الشدّة. 


وقوله تعالی: إن صك حَسَنَةٌ حَسَتَة تَموْهُم وَإن تُصِبْكَ مُصِيبة يقلو قذ اَذ افر ا 


من قبل ولوا وهم قَرحُونَ)". فالمصيبة مخالفة للحسنة من غير مضادة. إلا ان 


المصيبة لاتقارب الحسنة. وإلّما تقارب السيئة؛ لأنّ كل مصيبة سيئة. وليست كل 
سيئة مصيبة. فالتقاربٌ بينهما من جهة o‏ والخصوص. 

وقوله تعالی: تا خطم اعرا دحلو تارا“ فادخال النار ليس ضدَ 
الإغراق في المعنى. ولكتّه يستلزم مايقابله وهو اللإحراق؛ فان من دخل النار 
احترق» والاحتراق ضد الغرق. 

وقوله تعالی: َد رول أله و لذن مَعَهرأشدًآء على ألكقَارِ راء يم 


اا ا 


.۷۳ القصص:‎ .١ 
N الفتح:‎ 1 


۴ التوبة: 0°. 
E:‏ توح: 0. 


nk الفتح:‎ 8 


A۰‏ أساليب البديع في القرآن 


فالمطابقة هنا هي في الجمع بين «أشداء ورحماء» فلفظة: «رحماء» ليس ضدَاً في 
المعنى ل «أشداء» ولكنَّ الرحمة تستلزم اللين المقابل للشدَة؛ لأنٌ من رحم لان قلبه 
ورق. 
وقول قرط بن أنيف: 
يَجْرونَ مِنْ ظلْم أل الظلم مَعْفِرَةّ ٠‏ وين إساءَة أَهُل السوء إحسانا 
حيث قابل الظلم بالمغفرة. وليس الظلم ضدَاً لها. وإتما ضده العدل إلا أنه 
لماكانت المغفرة قريبة من العدل من جهة أن العدل إعطاء كل ذي حقّ حقه. 
والمغفرة هي الصفح والتجاوز. وهي أعظم أنواع العدل وأعلاها. حسنت المطابقة. 
وأمّا التقابل بين الإساءة والإحسان, فهو حقيقي. ثم إِنّ في قيدي: أهل الظلم. 
وأهل السوء تتميماً على غاية من الحسن والجمال. 
ما قول بي الطيب المتنتّي: 
لمن تطلبٌ الدنيا إذا لم ترد بها سرور مح أو إساءة مُجرم؟ 
فهو ليس من المطابقة؛ لأنّ المجرم ليس بضد في المعنى للمحبً وليس للمحبَ 
ضد إلا المبغض. إلا أن يقال: إن بين الإجرام والبغض تلازماً اڏعائياً وكأ الشاعر 
يدعي أَنَ المجرم لايكون إلا مبغضأللمحب؛ لمنافاة حاله حاله. 
۲ إيهام التضاد وهو ما يكون التقابل فيه بين المعنيين البعيدين دون المعنيين 
القريبين» نحو قول دعبل الخزاعي: 
لا تغْجبي يا سَلْمّ مِنْ رَجُلٍ جك المَشِيبٌ برأسه فبك" 
فاه لا تضاد بين الشيب الذي هو ضحك المشيب والبكاء. بل هما متناسبان. إلا 


.١‏ التتميم: هو أن يذكر الشاعر معني ولا يدع شيئ يتم به صحته وجودته إل أتى به إا بقصد المبالغة. واما بقصد 
الاحتياط. نقد الشعر» ص۷١٠.‏ 


۲. الایضاح» ص ۲۵۸: الطراز. ج ۲. ص ۳۸۲؛ الشعر والشعراء. ج ۲. ص ۱۱؛ لوار زیی ج ۰۲ ص۳۸ 


التدبيج ۲۸۱ 


أنه لما كان الضحك الحقيقي معناه السرور أوهم باستعارته للمشيب أنه ضحك 
حقيقة. فقابله بض الضحك الحقيقي وهو البكاء. 

وقول أبيتمَّام في الشيب: 

لَه منظر في العين أبيض ناصِعُ ولكتَةُ في القَلْب أُسود أُسْفَعُ 

الأبيض الناصع: الشديد البياض. والأسود الأسفع: الأسود المائل إلى الحمرة. 
وقد استعار «الأسود الأسفع» لما يحدثه منظره في نفسه من الهم والحزن. فمعناه 
الحقيقي هو الذي يقابل ماقبله لا المجازيء وقوله أيضاً: 

وتتَظّري حَبَبَ الراب يها مُحيي القريضِ إلى مُميتِ 

فمحيي القريض (هو ناشره وباعث نهضته) كناية عن نفسه» ومميت المال (يعني 
باذله ومضيعه) كناية عن الممدوح. والشاهد في البيت هو أن كلا من «المحيي» 
و«المميت» لفظان غير متضادين ولكنَّ معنييهما الحقيقيّين متضادان؛ حيث قابل 
الظلم بالمغفرة. وليس الظلم ضدَاً لهاء وإتما ضدّه العَذل. إلا أنه لما كانت المغفرة 
قريبة من العدل من جهة أن العدل إعطاء كل ذي حقّ حقّه. والمغفرة هي الصفح 
والتجاوز وهي أعظم أنواع العَذل وأعلاها. حسنت المطابقة. 

وقول شاعر آخر: 

ادت أطرار الحلام فلم تدع شتماً يضر ولا مديحاً ينفعٌ 

فضدَ المديح هو الهجاء وليس الشتم وإن كان قربباً من معناه. ولهذا فاستعماله 
ضدَاً للمديح و هو من قبيل إبهام التضاد. 

وقول أبن رشيق القيرواني: 

وقد أطفأوا شمس النهار وأوقدوا نجروم العوالي في سماء عجاج 

ف«إطفاء الشمس» عبارة عن «إثارة العجاج» التي طت على الشمس و«إيقاد 
النجوم» عبارة عن «تشريع أسِنّة الرماح». 


YAY‏ أساليب البديع ة في القرآن 


وقول المغربي: 
من كل مشتمل بمنصل عزمه 
ذي هة يط السماك همام 
نشوان من خمر الكرى صاحي الندى 
ران من ماء المحامد ظام' 
والفرق بين التدبيج المشتمل على الكناية وإيهام التضادٌ هو أن الكناية التي فى 
التدبيح يصح أن يراد بها معناها الأصلي. فينافي ماقبله بخلاف إيهام التقضاد 
فلا يصح إرادة معناها الأصلي وإن اشتركا في عدم وجود التضادٌ الحقيقي. 


أمثلة قرآنيّة أأخرى على الطباق الإيجابي: 

.١‏ الطباق بين الهدى والضلالة في قوله تعالى: «أولتبكَ لَذِينَ أَشَْرَوأ ألضَلَلَةَ 
فا زجحت تَجَرمُُمٍ...4" وبين الرشد والغيّ. في قوله تعالى: لآ كرا فى الین 
قد ي اشد مى القّن..4 

۲ الطباق بين الفساد والصلاح. کقوله تعالی: «وَآللّة يلم لِد مِنَ آلضلح ول 
ا E‏ 

وقوله تعالی: فن تاب مِن' بعْدٍ ظٌليهى وَأصلَح فَإِنٌ الله بُ عَلَه...*. 

۳. الطباق بين الحسنة والسيئة: في قوله تعالى: «و يَشتغْجلَونَكَ بالسَيَّة قبل 
آلحسَنَة“ 


١‏ انوار الرییع ج ۰۲ ص۳۹. 
.٣‏ البقرة: .١١‏ 

.۲۵١ البقرة:‎ .۳ 

.۲۲۰ البقرة:‎ .٤ 

ه. المائدة: ۳۹. 

1. الرعد: 1. 


YAY التدبيج‎ 


وقوله تعالى: «و تدهم بالَسَتَتِ وَأَلسَيََاتِ لََلَهّمْ يَرْجِعُون . 

.٤‏ الطباق بين الحق والباطل. في قوله تعالى: «فَوَقح الق وَبَطَلَ مَاكائواً 
يلون ". 

وقوله تعالی: وو جَدَلواً بالبَطِل ليُذحضواً په ألمي" 

ه. الطباق بين الطيّب والخبيت. كقوله تعالى: «فُل ل يَستَوٍى أَلْتبيتُ وَالطَيّبُ. 

وال لَب رُح نما إذنِ رَبِى وَاَلّذِى حت لا رج إل نكا *. 

.٦‏ الطباق الحلال والحرام» وقوله تعالى: «وَلأحل لم بغض الى حرم 

«وَأَحَل الله الع وَحَرَم أَلربوأي". 

۷ الطباق بين الإيمان والكفر. كقوله: ومن يبدل ألْكُْرَ الاين فَقّذ ضَلْ سَوَآءَ 
اَلسَبيل) ۸ 

وبين المؤمن والکافر. کقوله: وهو اَلّزِی خحلََكُم قُْنكم كَافرٌ منم مُوْمِنٌ. 

۸. الطباق بين الضر والنفع. كقوله: يذْعُواً ن ره أرب من توء لس لول 
لبس ألعَشِيرٌ . 

و قال هَل يَشْمَفُونَكُم إذ تَذْعُون« أو ينقَعُونكم أو يصون« فالا َل جذ 


۶ء 


.۱١۸ الاعراف:‎ .١ 
.۱١۸ الاعراف:‎ .۲ 
.۵ غافر:‎ .۳ 

غ. المائدة: .٠٠١‏ 
ه. الأعراف: 0۸. 
. آل عمران: 0۰. 
. البقرة: ۲۷۵. 

. البقرة: .1٠۸‏ 
. التغابن: ۲. 


.١:جحلا‎ .۰ 


لے » <7 ص“ 


YAL‏ أساليب البديع في القرآن 


ءابنا ذلك يَفْعَلْونَ . 
.٩‏ والطباق بين السراء والضرًاء. كقوله تعالى: إن دوا َلصُدَقَنتِ فنعا هى وَإن 
فوا نوها المآ فهو حر لَك ". 
و قوله: «ألَذِينَ يمون فى أَللَرَء وَلصَرَاء وَأَلْكَظِيِين الفط وَالعَافِين عَنِ َلاس 
وال ت اة 
.٠‏ والطباق بين الحزن والفرح» كقوله: «فَلا ذَهَبَ عَن إِبْرَهِم أَلاَوْعٌ وَجَآءنة 
لغری بدلا نی قوم لوط ٭ إن نرهم ل اة ميب *. 
و قر افون دهم جلف رَسول لله رهوا أن هدوا بأفو م رانيم فى 
سيل الله وقالوا لا تدروأ فى لر قل ار جم شد حرا لو كانوا هوني *. 
١‏ والطباق بين الأخيار والأشرارء كقوله تعالى: «أَفَتَجِعَلٌ لبي رمن ٭ 
ما كم كيف تحن 
و وألا منًا سلون وَمنَّا دو ڏبك کا طرَآبق قددًا) 
۲. والطباق بين العرّة والذلة, عر ن تَشَاء ونل من آ۸ 
و قوله: «قالَّث إٌِ لوك إ6 دلوأ رة اوها و جَعَلوا أعرَة اهلها َذلَدً وكَذَلِكَ 
يعون 


ت 


. الشعراء: ۷٤-۷۲‏ 
۲. البقرة: ۲۷. 

۳. آل عمران: .۱۳١‏ 
. ھود: ٤۷و‏ 0 
ه. التوبة: .۸١‏ 

.٣٣ القلم: ۳۵و‎ .٦ 
.١١ الجن:‎ .۷ 

۸. آل عمرأن: ۲۹. 
.٩‏ النمل: .۳١‏ 


YAO التدبيج‎ 


۳ والطباق بین الشقاء والسعادة. کقوله تعالی: َو يَأتِ اكلم َفْس إل ادى 


و قوله: ډو اما َلَذِينَ عدوا فق الجن حَلدِينَ فما مَادَامَتِ السَمَلرْتُ وَاَلأرْض 
لما شَاء رَبك عَطَاء عَيْرَ دوزي . 

٤‏ . والطباق بين الطاعة والعصيان. كقوله تعالى: و أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا آلرَسُولَ 

e‏ ورب إو e‏ من الاس فن تبعنى لَه مى ومن عَصّانى فإك 
قور رجي . 

1٥‏ . والطباق بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر, کقوله تعالی: «ولنگن مَنْكّمْ 
أا عون إل انر اون بالغرو ف وبر عن آشگره* 


و قوله: إن الله يمر اذل وأَلإخْسَنِ وَإيتآي ذى لزي وَين عَنِ ألفخقًاءٍ 


ر اترو 


انكر وَالْبَغي يَعِظَكم لَعلَكُمْ تذَكَرُون). 
.٦‏ والطباق بين السخط والرضا. كقوله تعالى: اَن حضون الله كن اء 
بسَحَط مَنَ الله ". 
و قوله: ولك بام ان يوأ ا خط آله وَكرهُوأ رضوتة, قأخبط أغت 4^ 
۷. والطباق بين الطواعية والكراهية. كقوله تعالى: قل فقوأ طَوْعًا أذ كَرْها 


1. هود: 1۰0. 

۲. هود: ۱0۸. 

۳. التغابن: ۱۲. 

.۳۱ ابراهیم:‎ .٤ 
.٠۰٤ آل عمران:‎ .٥ 
.1٠ النحل:‎ .1 

۷. آل عمران: ٦۲‏ 


۸. محمد: ۲۸. 


YA‏ أساليب البديع في القرآن 


و قوله: فال ا وَلِلأَرْضٍ آنا طعا أو كرما قا تنَا طآپيين . 

۸. والطباتق بين القصد والجائر, كقوله: «و على الله قد اليل وَمًْا جار ". 

.٩‏ والطباق بين النجاة والهلاك. كقوله تعالى: «م صَدَفْتَهُم آلْوَغد فَأَجَيته” 
وَمَن بَا وَأَهلَكنَا فين . 

.٠‏ والطباق بين الأعمى والبصير. «قُل هَل يَشتَوى أَلأغْمَى وَألْبَصِيرٌ 
لا كرون . 

و قوله: وما انت دى ألعني عن دلقم إن شيع إل من يوين بايا هم 
لون" 

1. والطباق بين الظنَ والبقين. كقوله تعالى: «وإِن ألذِينَ فوا فيه لى شَكَّ نه 
ما هم پى من عِلم إل بتاع الط وما لوه قينا ". 

و قوله: وال إن وعد الله حن وَأَلسَاعَة ل رَيْب فما ولم 
إن ْنإ نا وما تحن بستيقين )۸ 

. والطباق بين الصدق والكذب. كقوله تعالى: «قَال سََنظرٌ أَصدَفْت أَمكُنتَ مِنَ 
الكذِبين)". 


لم ما تَذْرى ما أَلسَاعَةٌ 


.0۳ التوبة:‎ .١ 
.۱١ فصلت:‎ .۲ 
.٩ النحل:‎ .۳ 

.٩ الانبیاء:‎ .٤ 
.0۰ ه. الأنعام:‎ 
.۸١ النمل:‎ .1 
.٠۵۷ النساء:‎ .۷ 
.۳۲ الجاثية:‎ .۸ 


.۲۷ النمل:‎ .٩ 


YAY التدبيج‎ 


و قوله: «ليَجرِیَ لله الصَدِقينَ بصِدقهم وَيُعَذّبَ المتفقين...4. 


۳. والطباق بين الصدّيق والعدو. كقوله تعالى: «ألأَخاَدء يَوْمَذٍ بعصم لبغض 

جتن َد الاس عَدوة للدي ءَامنواً الود وَالَذِينَ أعْرَكُوأ وَلَكَجِدَن أفرم 

موده د لَذِينَ اموا َلّذِينَ قارا ن نَصرَى... 4 ". 

.٤‏ والطباق بين الضيق والسعة. کقوله تعالی: «ضَاقَّث علَيْكُمْ الأَرْضُ ا رَحْبَتْ 
م ولم مُذْبرينَ) . 

و قوله: و Se ol‏ 
وَضَاقث عَلنهم أن همظنا أن له مَلْجَامِنَ لَه لإي 

.٥‏ والطباق بین العسر والیسر. کقوله تعالی: «وَإٍن کا 


7 


ا 


و عسرة 
ون تَصَدَقوا خر لم إن كن تغْلَمُونَ). 
و قوله: (وإِن خف عَْلةَ ق قَسَوْف يُغْبِيكُم الله ِن فظلهء إن اء لِه الله علي 


حکی)". 


٣‏ والطباق بين القرب والبعد» کقوله تعالی: وام يَرَولَهر بَعيدًا # ونرنة 


۲. الزخرف: 1۷. 
.٣‏ المائدة: ۸۲. 
.٤‏ التوبة: ۲۵. 
ه. التوبة: .۱١۸‏ 
1. البقرة: ۲۸۰. 
۷. التوبة: ۲۸. 

۸. المعارج: 1و ۷. 
.٩‏ الجن:٠٠.‏ 


TAA‏ أساليب البديع في القرآن 


۷. والطباق بين الظاهر والباطن. كقوله تعالى: «َأَنبَع عَلَيكُم عم طهر 
َباطنَةٌ4 . 

و قوله: «وَذَرُوأ ظَهر ألم وَباطلَةي ". 

۲۸ . والطباق بين القيض والبسطء نحو قوله: ومن ذا الى رض الله قَرْضًا حَسنًا 
فَيْضَعفه, ا ل أضعَانًا َة أله بض يبط وله تَرجَعُون) ". 

و قوله: «أللَّهُ يبط أَلرَزْق لن يَضَاء وَيقْدِرُ...). 

.٩‏ والطباق بين الغني والفقیر. کقوله تعالی: «يتاًا الاس أن 
واللَهٌ هو الع الْحييده . 

و قوله: و وَجَدَك عابلا قَأغْى). 

۳. والطباق بين التسريح والامساك نحو «أَلطَلَقٌ م مَرَنَانِ فَإِمْساك پغرُوف 

نري ي 

و إا بن أله قأشيكوهن روف أذذارُوهٌ پغروف.. 4^ 

.١‏ والطباق بين الرغبة والرهبة» نحو «وَيَذعُوتتا رَغَبًَا وَرَهَبًا واوا لَنَا 


t 
ر‎ 
ن‎ 
5 
ki 
س‎ 
5 


ا 


خلشعين). 
ع رەو ر و و ر 
و (هدی وَرّمه للذِين هم اريم يرهبون») ‏ . 
.١‏ لقمان: ۲۰. 
۲. الأنعام: .٠٠١‏ 
۳. البقرة: .۲٤۵‏ 
.٤‏ الرعد:٣۲.‏ 
.٥‏ فاطر: .۱١‏ 
1. الضحى: ۸. 
۷. البقرة: ۲۲۹. 
۸. الطلاق: ۲. 
٩.الأنبیاء: ٩۰‏ 
.٠‏ الاعراف: .٠١٤‏ 


التدبيج ۲۸۹ 


۲ والطباق بين الحياة والموت. نحو إلا تحن تيء وفيت وَإلينا أَلّصِيرُ'. 
و ئا لمكم ولا بعكم إل كفس وَجِدةي ". 

۳. والطباق بين البدء والاعادة نحو «أَمّن يدوا للق تعید د 

و وسم يقَاظًا وهم مم رقود. 

.٤‏ والطباق بين اليقظة والمنام ES‏ قا يقَاظًا وهم 
و يبق إن رى ف متام ُن َك انظ مادا تَرَى)". 
٥.والطباق‏ بين الليل والنهارء نحو انا جَلنا الل لکتوا فيه و لار مُبْصِرٌ 

و ِلَب الله لل و لار إن فى ذلك ا ضار۸ 

1 والطباق بين الإدبار والإقبال. نحو و آَل إِذ اذب بر* و البح إذآ أشقّره. 
و وولو تَر إذ يوق ألَذِينَ كفرّوأ كه بَطْرِبُون وُجُوهَهم وَأذَْرممي ". 

۷ والطباتق بين الج والهزل. نحو فالا أشتتا با أم نت مِنَ لين '. 
و ايوم ألَذِينَ ٤امَنُوا‏ مِنَ ألْكُمًار يضحكونَ)". 


قود . 


.ق 

۲. لقمان: ۲۸. 

.1٤ النمل:‎ .۳ 

.١١ الروم:‎ .٤ 

.۱۸ الکهف:‎ .٥ 

.٠١۲ الصافات:‎ .1 

.۸٦ النمل:‎ .۷ 

.٤٤ النور:‎ .۸ 

.۳٤ المدثر: ۳۳و‎ .٩ 

۰. الانفال: ۵۰ 

.00 الأنبياء:‎ .١ 

۱۲ . وهذا من باب التبكيت للمجرمين وتذكيرهم لما كان منهم في الدنيا من سخر 2 . وضحك. واستهزاء مستمر 
بالمؤمنين الدالٌّ عليه قوله تعالى «إِنٌ اَلْذِينَ أَجْرَمُوا انوا من ألَذِينَ اهنوا بَضْحَکون). المطففین: ۲۹و .۳١‏ 


۹۰ أساليب البديع في القرآن 


۳۸ والطباق بين الإحسان والإساءةء * له له لی «أولتبكَ لَذِينَ بل عب 
أحْسََ ما عَيلُواأ وَتحَاوَرٌ عن سَيَتاتيم ف أ طحب ألْمَةَ وغد أَلصَذق آلَّذِی کائواً 
يوعَدون)'. 

۹ والطباق بين الظلمات والنورء نحو قوله تعالى: «ِمَكَلَهُمْ كَمتَلٍ الى 
شوق تارا فَلَماً أضَآءَث ما حَولَة, ذَهَبَ لله نورهم وَتَرَكَهُم فى ظ مدت 
ِرون ". 

و ومول يلوا عَلَيكُم ايت أللّه بيت ليرج ألَذِينَ ءامَُوا وَعَيلأ ألصيحَتِ 
م ألمت إلى آلثوري". 

6. والطباق بين الجتة والنار» نحو قوله: هوأزِقتِ لَه لمي » وَبُرَرَتِ 
ا 

.١‏ والطباق بين العشيّ والاإبكار. نحو قوله: «وَأستَغفِر لذنبك وَسَبّح بحَمْدِ رَبك 
يي و آلإنگري * 

۲. والطباق بين الحبَ والكراهية نحو قوله: «وَلَكِن أللهَ حب يكم لسن 
وريه ف لويم كه يكم لكر و اسوق و ليان 

والطباق بين الزيادة والنقصان نحو قوله: «أللَهُ يلم ما تيل كل أن" 
تعيض أَلأَرْحَام وَمَا نداد ". 


وَمَا 


.٠١:فاقحألا‎ .١ 
.١۷ البقرة:‎ .٣ 

.۱١ الطلاق:‎ .۳ 
.١-۹۰ الشعراء:‎ .٤ 
.0۵ غافر:‎ .۵ 

1. الحجرات: ۷ 


۷. الرعد: ۸. 


أمثلة حول طباق الجمل المركبة: 
۱. قال تعالی: وینوا الله ما ياء ينبت وَعِندة: ام آل 
۲. قال تعالی: «عَسَیَ ان تكرَهُوأ شا رَهُو خَْر أَكُم وَعَسَىَ أن يوا سيا وهو َر 


اکب ". 


۳. قال تعالی: «وإن نشك الله بضر فلا كاشف لَه إل هو وَإِن يسنك خر فَهُوَ 
عل كلق شىء قَدِير) . 
.٤‏ قال تعالى: قان أصَابَهٌر خير امان به وَإِنْ أصَابَنْة فة أنقَلَبَ عَل وَجههر. 


و ر 


۵. قال تمالی: إذا ق الد جوا« وإذا مئ ال مَنوعًا» . 
.٦‏ قال تعالی: إن لذبن كر وين أل لكشب د آثفركي ن تار جه يوين 


فيا أرلتبك هم َر الْرّة « إو لين ءاموأ وعَيلوأ آل لحت أولتبك هُم َي 


َلْبريّة4". 
۷. قال تعالی: : ن يعمل مِثقال ذَرَءِ حرا يره # ومن يعمل يقال َرَو شرا يره ". 
۸. قال تعالی: «مَنٍ دی فإ کدی إتفيدء ومن ضَلّقإ ِل غلبا * 
٩‏ قال تعالی: فن يرد لَه أن تَْدِية, يَْرَح صَذرَه لاشم ومن يرذ أن بضِلَهُ 


۱. الرعد: ۳۹. 

.۲١١ البقرة:‎ . 

AV الانعام:‎ .۳ 

.١ الحج:‎ ٤ 

.۲١ و٠۹ المعارج:‎ . 

1. الطباق بين «أَلَذِينَ كرو و«ألَزِينَ ءَامنُوأ. وبين «فی لَارِ جَهَمَ خَلِدِين فًِآ) والجملة المحذوفة التي يدل 
السياق عليها وهي في نعيم الجن خالدين فيها. وبين خير الِب و عَم أنْرِبد4 وفيه مقابلة الطباق بين الأول 
مع الثلاث ت الأخر. والآية في البينة: ٦و‏ 

۷. الزلزلة: ۸-۷. 

۸. الاسراء: ۱۵ 


o 


۹۲ أساليب البديع في القرآن 


َل صَذرَه ضما حَرَجًا) '. 

۰. قال تعالی: «وَمن بُضلِلٍ الله ف لَه مِنْ هاوٍ» ومن بد الله قا لَه مِن 
مضل ". 

." قال تعالی: «فَإِن الله بُضِل من ياء وى من يآ‎ ١ 

۲. قال تعالی: ّت أَللَهُ ألذِينَ اموا اقول أَلثًابتِ فى ية اَلدَنْيَا و فى اَلأخرَةٍ 
و بضل أله آلظلمين ويفْعَلْ آللَهُ مَا آي ؛. 

۳ قال تعالی: «من يَشَفَع شَفَلعَةٌ حَسَنَهَ يكن لَه َصِيبٌ مَنَّْا ومن يَشْفْع شَفَعَةٌ 

سَنَة ين َر ِل نبا4 . 

.٤‏ قال تعالی: «ِمَن جَاءَ بالحسَة فَلَهٌ عفر اناا و مَنَ جا ء بالسَينّة فلا يجِْرَى 
مها“ 

.٥‏ قال تعالی: إن اخ خسن اخسن نيكم وَإِنْ اسا لهاي" 

.٦‏ قال تعالى: «ِمَن جَاء بالحسَنَة لَه حر مَنهَا ومن جَآء بالمَيّة فلا رى أَلَذِينَ 
لوا السات إل ما انوا يَعْمَلونَ )^ 

۷. قال تعالی: «وَإِتَّا إا اذا آلإنسن مِنَا رخ فرح با إن ثُصِلُم س با 


2 ء 


قدت ا ِن آلإنسن كَفُوري'. 


لانعام: 1۲۵. 
۲. الزمر: ٣۳و‏ ۳۷ 
۳. فاطر: ۸. 

8 ابراهیم: ¥ 

ه. النساء: ۸۵. 

1. الانعام: .٠1٠١‏ 
۷. الاسراء: ۷. 

.۸٤ القصص:‎ .۸ 
.٤۸ الشوری:‎ .٩ 


۸. قال تعالى: «لِك بأ ألَذِينَ كَفرُوأ اموأ الَطِل وَأ الذِينَ اموأ انعا 


آلوَّي. 
.٩‏ قال تعالی: ويح الله آلبَطل وق احق بكَلمَته إن عليه پڌّاتِ 
الصدُور)". 


۰. قال تعالی: للك من هَلَكَ عَنٴ نة ويي مَن حى عَنٴ َة ". 
.قال تعالی: «وقل ر ب أذخلى مُذحَلٌ صِذت و رجن ترج صِذق) . 
۲. قال تعالی: وا م ا ار ا ا ا ا 


يرون . 
۳. قال تعالی: «وَجَعَل كَلمَة اَلَذِينَ قروا اَلسُفلَى وَكَلِمَة الله و نْمُي)". 
.٤‏ قال 2 «وإِذا م شس الاس ضع دعا رمم شي إل إ1 اَذاَم َه 
رخ إا ريق مم پم برتہم ب ي رکون ". 


ا 


^ قال تعالی: ليلا تَأْسَوا عل ما قَاتَكُم وَل تفرَخُوأ با ءاتسكم‎ .٥ 
قال تعالی: وجوه وما مَسفرةً + ضَاحكة مَسْتَبْشرَة :+ وجوه يَوْمَبِدٍ‎ 


علا بره تَرْهمُها رَه + ا هم الْكَفَرَةٌ الجر" 


۷ قال تعالی: أن ئی مُکیا عل وجھو: أَهْدَیّ امن بی سوبا عل مط 
مُق ''. 


.۲٤ الشوری:‎ .۲ 
.٤۲ الانفال:‎ .۳ 
.۸٠ الاسراء:‎ . 
.٩ يس:‎ .۵ 

٤٠ التوبة:‎ .1 

۳٣ الروم:‎ .۷ 

۸. الحدید: ۲۳. 

.٤۲-۳۸:سبع‎ .٩ 
.۲۲ الملك:‎ .٠ 


۹٤‏ أساليب البديع في القرآن 


أمثلة قرآنيّة أخرى للطباق السلبى: 
۱. قوله تعالی: (ومم من ُوْمِنْ به مِم من لَايُوْمِنٌُ بهی ورب 


ت ألم 


۹ 


‌ 


۲. قوله تعالی: يتما اَلَذِينَ ءامنوأكُوئوا قَومِين لله مُهَدَآء بالقئط 


شان قوم عل ألا تَعْدِلُوا دلوا هو أَفْرَبُ للفو وَأَنَعوا لله ِن الله َب 
تغمَلون) ". 
۳. قوله تعالی في شأن أهل النار: «ِيُرِيدُونَ أن رجأ مِنَ انار وَمَا هُم برجن 


0 


مها وهم عَذَابٌُ ت ا 
.٤‏ قوله تعالی: يتا 
رتاه الله َعم 4 


لو ما أذ زل يك من رَبك وإن أ تفْعَلْ ف 


و 


۰ ا 


kG 


٦‏ قوله تعالی: «ل تُذركة لَص وهو يُذركٌ الأَبْصر رَه اللطيف ليره 


٥.الر‏ وم: 1و۷ 

1. فيه فنون من البديع إضافة إلى الطباق (و الآية في الأنعام: :)٠١١‏ 
أ في الاحةراس: فإته سبحانه لا ثبت لنفسه إدراك الأبصار اقتضت البلاغة فن الاحتراس تفادياً من أن يظنَ ظا 
آنه إذالم يكن مدرکالم یکن موجوداً فوجب أن تقول «وهو يدرك الأبصار» لتثيت لذاته الوجود. 
ب) فن الف والنشر. فقوله: «اللطيف» راجع إلى قوله: «لا تدركه الأبصار». وقوله: «الخبير» راجع إلى قوله: 
«وهو یدرک الأبصار». 
ج) رذ العجز على الصدر وهو قوله: «لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار» لمجيء الأبصار في أل الكلام 
وا 


التدبيج ۹0 


۷ قوله تعالی: « ولون الله اَم كم وما هُم مَنْكُم وَلَكَهّم قوم يرون '. 

۸. قوله تعالی: وهتانۂ اول و ولا يكم ونومون بالتِ كُلَّهی ولا 
هوكم قَالَواً ءامنا وَإِذا خلا عَضّوا عَلَْكُمْ اَلأَامِل مِنَ نيط . .€ 

.٩‏ قوله تعالی: «فا قصل الوت با جود قال ِن الله مبليكُم بر فن َب مه 
لس مى ومن أ يطعفة ِلد من ". 

۰ قوله تعالی: «وَرشلاً قَذ قَصَضتَلهُم عَلَيكَ من قبل ورسلا أ تقْصطم 
وکلم الله م سی تکلیا) . 

.* قوله تعالی: مولو ن إِنَ يتنا عَوْرَةٌ وَمَا هى بِعَوْرَة4‎ ١ 

۲. قوله تعالی: 5و تَر ی الاس سُکلری ومَاهُم بش کری و لکن عدا ب الله شدِيده". 

۳. قوله تعالی: وقلا تومو ي نی ومو تشك" 

٤‏ قوله تعالی: قل أَعيْرَ الله اعد ولا قَاطر ألسَمَوتٍ وَألأزضٍ وَهُو يطعم 
E‏ زت أن أكون أل من أَنلَمَ ول تكن ِن أشركيت)^ 

.٥‏ قوله تعالی: «لِلَذِينَ اجا شتجابوا رتوم ال وَالَذِينَ أًيَشتَجيبُوا 


ما فى اَلأًزْض بيا وَمِْلَه, مَعَهُ مَك مَعَهر تدوأ بهت ". 


کو ک9 کو 


عك 


.0٦ التوبة:‎ .١ 
.۱۱۹ آل عمران:‎ .۲ 
.۲٤۹ البقرة:‎ .۳ 
.٠١١ النساء:‎ .٤ 
.۱۳ ه. الاحزاب:‎ 
الحج:۲.‎ .1 

۷. ابراهیم: ۲۲. 
۸ الانعام: .۱٤‏ 
.٩‏ الرعد: ۱۸. 


المقابلة 


المقابلة لغ المواجهة. وقابل الشيء بالشيء: عارضه به لیری وجه التماثل. أو 
التخالف بينهما. وقال الليث: إذا ضمت شيئاً إلى شيء قلت: قابلته به'. 

وللعقابلة ان عدة تلف ببب الانتعفال الأصطلا جى لها فهي ندل في 
الاصطلاح ا على الموجودات التي تتقابل بالصور المتضاة. وهي غالاً 
ماتكون بين أربعة أضداد: ضڌان في صدر الكلام المنظوم أو المنثور. وضدّان في 
عجزه. وتقابل القضايا في المنطق الصوري هو اشتراكها في الموضوع والمحمول 
واختلافها إِمَّا كما وإمّا کیناً وإما كما وكيفاً معا" 

والمقابلة في الاصطلاح البلاغي هي أن يأتي المتكلّم بلفظين أو بمعنيين 
متوافقين فأكثر. ثم يأتي بضديهما بما يقابل ذلك على سبيل الترتيب. 

ويبدو أن اول من ذكر المقابلة بمعناها الاصطلاحى هو قدامة بن جعفر 
(ت ۳۳۷ه. ق) حيث كانت المقابلة الصحيحة عنده تعني «أن يصنع الشاعر معاني 
يريد التوفيق بين بعضها وبعض في المخالفة. فيأتي في الموافق بما يوافق» وفي 
المخالف بما يخالف على الصحة, أو يشترط شروطاً, ويعدّد أحوالاً في أحد 


.١‏ انظر: لمان العرب. كلمة «المقابلة» وبقية المعاجم اللغوية. 


۲. انظر: المصطلح النقدي في نقد الشعر» ص۲ ۰٤؛‏ المعجم الفلسفي. ج ۲ ص۲۸۷؛ المنطق الصوري (للنشار). 
ص ٠۳۲؛‏ تلخيص الخطابة ( لابن رشد). ص ١1۲؛كتاب‏ اللياسة المعية (للفارابى). ص 0۷. 


المقابلة ۹۷ 


المعنيين. فيجب أن يأتي فيما يوافقه بمثل الذي شرطه وعدّده. وفيما يخالفه باأضداد 
ذلك. کما قال بعضهم: 
قَوَاعَجبا كَيْف اقتا قَنَاصِح وَفِّ وَمَطْوىٌ عَلى الفش عَادِرٌ' 
سیق أن ادك تا كيف أن قذامة امد مرف هق ریف ارسطی ر كيف آ شن 
النقاد قبل قدامة قد التفتوا إلى هذا الفنٌ البلاغي. فقد ذكره ثعلب -مثلاً- وسقاه 
ب«مجاورة الأضداد»" وابن المعترٌ أدخله في المطابقة ٠‏ ولكتّهم لم يذكروا المقابلة 
في مدلولها الاصطلاحي. 
ويتأكد أن المقابلة سواء في استعمالها الاصطلاحي الفلسفي أو في استعمالها 
الاصطلاحي البلاغي قائمة أساساً على مقابلة الأضداد . 
ومتّل لها ابن وهب -دون أن يعرفها - بقول الشاعر: 
أميل مع الذمام على ابن أمَي وأختفل للضديق على الشفيق 
فرق بين مَغرُوفي وَمَٽي وأجْمَعٌ بين مالي والحقوق 
فالشاعر أحسن القسمة في المقابلةء فمال مع ما ينبغي أ ن يمال معهء وحمل علیٰ 
مايحسن الحمل عليه وفرّق ماينبغي أن يفرّقهء وجمع ماينبغي أن يجمعه. 
وأشار إلى المقابلة القبيحة عنده بقول الشاعر: 
موت إذا ماصدٌ عَنّي بوجهه وَيَفْرحٌ قلبي حينَ يرع للوَصَلِ 
فلو جعل ضدَ الموت فرح القلب. وضدً الصدّ بالوجه الوصل. ولو قال: 
موت إذا ماصَدٌ عَنّي بوجهه ٠‏ رأخيا إذا مَل الصدوة وأفْبَلا 


.١‏ نقد الشعر. ص ٠١١‏ ومابعدها. فقد أتى بإزاء كل ماوصفه من نفسه بما يضاده على الحقيقة ممن عاتبه. حيث 
قال بإزاء «ناصح»: «مطوي على الف وبازاء «وفي»: «غادر». 

۳. قواعد الشعر 1۲. 

.٣‏ البديع. ص٣۳‏ ومابعدها. 

.٤٠ المصطلح النقدي. ص۲‎ .٤ 


۲۹۸ أساليب البديع في القسرآن 


فلوجعل ضد الموت الحياة. وضد الصدَ بالوجه الإقبال لكان مصيباً" 
وعرٌّف أبو هلال العسكري (ت ١۳۹ه.ق)‏ هذا اللون البديعي بقوله: «المقابلة: 
إيراد الكلامء ثم مقابلته بمثله في اللفظ والمعنى على جهة الموافقة أو المخالفة». 
وقسّمها إلى نوعين: 
الأوّل: المقابلة بالمعنئ. وهي مقابلة الفعل بالفعل» مثاله قوله تعالى: «فَيلْكَ 
فخواء بيوتهم وخرابها بالعذاب مقابلة بظلمهم. 
وجعل منه مقابلة المعاني بعضها من بعض ومتل له بقول الطرمًاح: 
ا ناهم وأ نعمتا ء عليهم وأسقَينا دمام الترابا 
فما صَبَرّوا لِبأس عند حرب ولا أڌوا خسن يي توابا 
فجعل بإزاء الحرب إن لم يصبرواء وبإزاء النعمة ان لم يثيبواء فقابل على وجه 
المخالفة. 
والنوع الثاني: المقابلة بالألفاظ. کقول عمرو بن کلثوم: 
ورثناهُنّ عن آباءِ صدق وورئها إذا شنا نينا" 
ثم ذكر فساد المقابلة وهو أن تذكر معنى تقتضى الحال ذكره بموافقة أو مخالفة. 
فیوتی بما لایوافق ولا یخالف» مثل أن يقال: «فلانْ شديدٌ البأس. نقيٌ الثغر»» لأنٌ 
نقاء الثغر لايخالف شدَّة البأس ولايوافقه 
وعرف الباقلاني المقابلة (ت ٤٠١‏ ه.ق) بقوله: «هي أن يوفّق بين معان 
ونظائرها والمضاد بضدّه» ومثل لھا بقوله النابغة الجَعْدِي: 


.١۷١ البرهان في وجوه البيان. ص‎ .١ 

.٠۲:لمنلا‎ .۲ 

۳. کتاب الصناعتین . ص۲۲۷ 

.٤‏ المصدر. ص .٤١‏ والمقابلة هنا بين «يسرَ صديقه» و«يسوء الأعاديا». 


المقابلة ۹ 


4 


Ts‏ على أن فيه مايَسوءٌ الأعاديا' 
وعرفها ابن رشيق (ت ٤١١‏ هءق) بقوله: «المقابلة بين التقسيم والطباق. وهي 
تتصرّف في ا رة وأصلها: ترتيب الكلام على مايجبٌ, فيعطئ أوّل ا 
مایلیق به اول وأخْرَهُ مايليق به آخِراً وبؤتى في الموافق بما بُواققَهء وفي المُخالّف 
بما بُخالِفُة» وأكثر ماتجيء المقابلة في الأضداد. فإذا جاوَرَ الطباق ضِدَيْنٍ كان 
مقابّلة. وذكر من جيد المقابلة قول بكر بن النطاح الحنفي: 
اُڏکي وأوقدٌ للعداوة والقَرى نارَيْنٍ: نار وغیٌ, ونار زناد " 
ثم ذكر أن من المقايلة ماليس مخالفاً ولاموافقاً كما شرطوا إل في الوزن 
والازدواج فقط فيسمّى حينئذٍ موازنة. نحو قول النابغة: 
أخلاق مج تَجَلّث مالها حَطَرّ في الأ والجود بين الجِلم والكَقَر" 
ار( 5 ا اة عبار عن ي انت للد 
على ماينبغي» فإذا أتئ بأشياء في صدر كلامه أت بأضدادها في عجزه على الترتيب 
بحيث يقابل الأول بالأل والثاني بالثاني في المخالف والموافقء ومتى أخُل 
بالترتيب كانت المقابلة فاسدةء وقد تكون المقابلة بغير الأضداد. وتكون غالباً بجمع 
بين أربعة أضداد: ضدّين في صدر الكلام. وضدّين في عجزه» وتبلغ إلى الجمع بين 
شر أضداد. خمسة في الصدر وخمسة في العجز». 
وفرّق بين الطباق والمقابلة من وجهين: 
أحدهما: أن الطباق لايكون إلا بالأضداد. والمقابلة تكون بالأضداد وبغيرهاء 


۱۹٤ص‎ ۰۱ ص ۸۳؛ مالي المرتضی» ج‎ ٠۳ إعجاز القرآن. ص ۸۷ و ۸۸؛ شرح الحماسة. ج‎ .١ 

. العمدة. . ص 0۹۳. و البيت في كتاب كفاية الطالب. ص ٠١١‏ شاه على المقابلة. وأذكى النار: أوقدهاء 
والحرب: أشعل نارها. والزناد: العود الذي تقتدح به النار. 

۳. المصدر. ج .١‏ ص 0۹۷. و البيت في ديوان النابغة الذبياني. ص ٠‏ م الشعر المنحول. . وقد نقله المحقّق 
محمد أبوالفضل إبراهيم) عن العقد الشمين. ص1۸٠.‏ وهو في كفاية الطالب. ص١١٠‏ شاهد على المقابلة. 


7.۰ أساليب البديع في القرآن 


ولكن الأضداد أعلى رتبة وأعظم موقعاً. 
والثانى: أن الطباق لايكون إلا بين ضدّين فقط, والمقابلة لاتكون إلا بما زاد 
على الأربعة إلى المشرة 
وقسم أبو الطيب بن الشريف الرندي الأندلسى" المقابلة إلى لفظية ومعنوية. 
فاللفظية على ثلاثة أنحاء: 
الأول: أن يكون في البيت قسمان أو أكثر في كل قسم لفظان متواليان. كل لفظ 
منهما يمائل نظيره في الترتيب والمادّة اللفظيّة من اسم أو فعل أو حرف وفي الصفة 
ومناسبة الإعراب وموازنة التقطيع. كقول أبي الطب المتنتي: 
لهم أوجة عر وأيدٍ كريمَةٌ وقعرقةٌ عد وألسنة لذ 
وقوله: 
هىَ الغرص الأقصى ورؤَيىّك المُنى وَمَذلكَ الدليا ونت الخلائق 
الثاني: أن يتقابل المصراعان من البيت فتكون كل كلمة من إحداهما تمائل 
نظيرها من الآخر فيما ذكر أو في بعضه, كقوله أيضاً: 
لساني بنطقي صامتٌ عند عاذل وقلبي بصمتي ضاڃِك مِنْهُ هازِلُ 
الثالث: أن تكون المقابلة بين بيتين كقوله أيضاًٌ 
وصاجبٌ الجُودِ لايُفارقةُ آو کان للجُودِ مَنطیّ عَدَلَهٌ 
وراكبٌ الول مايفترة لو كان للهَوْلِ مَحْرَمٌ حَذَلَهُ 
أا المقابلة المعنوية. فعلى ثلائة أنحاء أيضاً: 


.١‏ تحرير ایر ج ۰۱ ص۱۸. 
7 الرّندي شاعر أديب من أعلام القرن السابع الهجري. وصاحب القصيدة المشهورة: 
لكل شىء إذاماتم تقصانٌ فلا يغرٌ بطيب العيش إنسان 
ھی الأُمور كما شاهدتها دول من سره رمن ساءَنه زمار 
وهي قصيدة طويلة يذكر فيها ما آل إليه حال الأندلس بعد تقوض أركانها بسرعة مذهلة. انظر: تنح المب. ج .٦‏ 
ص٤۲۳.‏ 


۳۰١ المقابلة‎ 


الأوّل: مركب من ممائلة ومطابقة. وذلك بأن يؤت في البيت بلفظين متواليين ثم 
باخرين مماثلين لهما في الترتيب وسائر الشروط. وريّما نقص بعض. كقول 
عمرو بن معدي کرب: 
ویبقیٰ بَعْدَ حلم القوم ڃِلهي وَيبْقیٰ بَعْدَ زادِ القوم زادي 
ونقل لابن زيدون بيتا فيه مقابلة ثلاتة بثلاثة: 
بالأمس كتا ومايُخشى َفَرْفنا واليومَ تَحْنٌُ ومايُرْجى تلاقينا 
ولأبي‌الطيّب مقابلة أربعة بأربعة: 
رُم وواد لكيل يَشْتَع لي وشي وتياش اښ بغري بي 
والثاني: في معنى التشبيه. كقول امرئ القيس «كأنٌ قلوب الطير..» 
وقول المتنبي: 
والثالت: في معنى التفسير» كقول بكر بن النطاح: 
أذْكى وأؤْقَد للعَداوة والقرى نارآ رَه ونار ماد 
وأضاف نوعاً سمّاه مقابلة منعكسة ومنل لها بقول ابن المعتر: 
غر وريق وتشر شك ومر ودر 
قال: كاه طوئ الشطر على الشطر. فانطبق كل لفظ على مقابله ". 
وزاد السکاکي في تعريف المقابلة قيداً آخر. فقال:هي أن تجمع بين شيئين 
متوافقين أو أكثر وضدّيهماء ثم إذا شرطت هناء شرطت هناك ضدّه. 


۱. فقد قابل بين «أزورهم» و«أنشني». وبین «سواد» و«بياض». وبين «الليل» و«الصبح». وبين «يشفع» 
a‏ ك 
ومنهم من عدّه مقابلة خمسة بخمسة باضافة مقابلة «لي» و«بي». 

. الوافي في نظم القوافي (لأبي الطيب الرندي -نسخة مصوّ رة عن فاس بمعهد المخطوطات). ص۷٩‏ و ۹۸ عن 
كتاب تاربخ النقد الآدبي في الأندلس. ص .٤0١‏ 

۳. المفتاح. ص ۱۷۹ وهذا هو عين تعريف الرازي للمقابلة (انظر: نهاية الابجاز» ص .)۲۸٦‏ 


۳.۲ أساليب البديع في القسرآن 


ولم يعتبره الأكثرون؛ لاهم عدوا من المقابلة قول أبي دلامة 
ما أحْسَنَ الذِينَ والذنيَا إذا اجْتَمَعا ‏ وَفْبَح الكُفْرَ والإفلاش باوجلا 

فقابل بين الحسن والقبح» والدين والكفر. والدنيا والإفلاس. ومع ذلك فالقيد 
المذكور معدوم فيه؛ لاله اشترط في الدين والدنيا الاجتماع ولم يشترط في 
الافلاس والكفر ضدَّه. فلايكون هذا البيت عند الس کا کي من المقابلة". 

وأدخل الخطيب القزويني المقابلة في الطباق. وقد عدَها السكًا كي قسماً مستقلاً 
من البديع المعنوي. 

ولايخفى أن في الطباق حصول التوافق بعد التنافي ولذا سمي بالطباق. وفى 
القابك شرل افاي جد اتراق ولا نسي ولاب وقي كنا إبراد لين 
بصورة غرببة فكل منهما محسن بانفراده واستلزام أحدهما للآخر لايقتضي دخوله 
فيه ". 

ومن أمثلة المقابلة قوله تعالى: 

إن الله ياه مر اذل وأَلإخسَنٍ وإیتاې ذِى ار يهى عَنِ ألفَحْفَاء اشكر 
E‏ يَعظکم ملك كرون 

جمع في هذه الآية بين الطباق اللفظي والطباق المعنوي. أمَا اللفظيء ففي قوله 
تعالئ: إن الله يمر وَيَْى). وأمّا المعنويء ففي قوله تعالى: «بالْعذْلٍ وخسن 
وَيتآې زی آلقزن). 2 تعالی: : «ألقَحْشَاءٍ وَألنكرٍ وَألبفْي). فان الثلاثة ئة الأخَر 
اضداد للثلائة الأَوّل. لأن الثلائة الأول من الفعل الحسن. والثلاثة الأحَّر من الفعل 
القبيح» فطابق ب بين الحسن والقبيح مطابقة معنوية. 


.١‏ الاإيضاح» ص۹١۲؛‏ الاشارات» ص ١٠۲؟؛‏ معاهد الحنصیص ۰ ج۰۲ ص ۲۰۷؛ آنوار ابيع ج ۰۱ صض۲۹۹؛ 
قحرير التحيرء ج ٠١‏ ص :۱۸١‏ العمدة. ج ١‏ ص۹۲ 0؛ المصباح» ص ٤۱۹؛‏ المطول. ص 1٤١‏ 

۳. وار الربیع ۰ ج ۰۱ ص ۲۹۹. 

۳. انظر شروح التلخیص ۲: ۲۹۷. 

.٠۰ النحل:‎ .٤ 


المقابلة ۳ 


وأمّا التقابل في هذه الآية. فلقد جمع فيها بين ثلائة متقابلات: 

الأوّل: منها مأمور به. والثلاثة التوابع منهىٌ عنهاء ثم هي فيما بينها متقابلة أيضاً 
فالتقابل بين خصال الخير وخصال الشر قد تجسدت بأوضح و في هذه الآية: 

وقال تعالی: وأا من أُْطّى 5ا ر ا و 
وام من ِل و أستَعْنى + وَكَذّبَ باش ٭ سيير سيره رئ ٠‏ 

والمقابلة هنا بين صفات أهل البر: فما مَنْ أغل وَأ ٭# وَصَدّق بالحشى). 
وصفات أهل الفجور: و اما من َل و شتف # وَكَدَبَ بانمُشتى. يتَخلّله الطباق 
بين «أعطی» و«بخل». وبين «اتقی» و«استغنی»» وبین «صدّق» و «کذّب». والايقاع 
بين المتجانسين «اليسرئ» و«العسرئ». فالأولى تمتّل الخصلة المودية إلى الخير 
والتي عاقبتها الجتة. والثانية تمل الخصلة المؤذية إلى الشرّ والتي عاقبتها النار. 
واتحاد الإيقاع بوحي بأنٌّ الخصلتين تصدران بنفس القوة. ليؤذيا إلى طريقين 
متقابلين يتطابقان في وضوحهما. 

إن جودة التعبير المشتمل على محشنات بديعية تأتي من صميم النص وتستمدّ 
جمالها من مفردات تلك الدلالات المعنوية للألفاظ الناشئة من ترتيبها في نسق 
معين» ثم من الموازنة والايقاع الموسيقي الناشئين من مجموعة إيقاعات تلك 
الألفاظ متناغمة بعضها مع بعض. ثم من الصور والظلال التي تشعها الألفاظ 
المتناسقة في العبارة وهذه في مجموعها تدلّ على القيمة الكاملة للكلام المعجز. 

وقال تعالی: «كتبَ عَلَيْكُم اقتال و وکر لم وَعَسَنَ ُن تَكُرهُوا شيا وَهُو خير 
کہ وَعَسي ان وا ميا وهو َي لم وله يعم وان لون ". 

الجهاد فرض من فروض الإسلام» ومظهر من مظاهر التقوئ. جعله الله وسيلة 
سامية لغاية رفيعة. إلا أن النفوس تکرهه وتنفر منه. وتحبٌ خلافه وتنسیقاً مع جو 


.٠١-٠ الليل:‎ .١ 
.۲۱١ البقرة:‎ .٣ 


۳-4 أساليب البديع في القرآن 


«الكره» جاء بصيغة المبالغة لترسّم صورة الموضوع بظلها الذي تلقّيه في الخيال. 
فذكره بمعنى الكراهة على وضع المصدر موضع الوصف» كأله نفسه؛ لفرط كراهتهم 
منه. واستعمل لذلك «عسی» جمعت بين اللاشفاق والترجّي. وعقّب بان كراهة 
الخير ومحبّة الشر كلاهما ممايشفق منه. وتكرير «عسئ»» لكون المؤمنين كارهين 
للحرب» محبين للسلمء فأرشدهم الله إلى خطأهم في الأمرين. أي لا في كرهكم 
أصبتم ولا في حبّکم اهتدیتم؛ لانکم لاتقدرون على أن تهتدوا بأنفسكم إلى حقيقة 
الأمر. فعليكم أن تسلموا الأمر لله 

وقد رم سبحانه صورتين متقابلتين: صورة الكراهة والمحبة «عَسَىّ 
تَكُرَهُوأ و «وعَسَیّ ان توا . وهي الصورة الحاضرة؛ إذ في المضارع معنى 
الاستمرار والاحضار» وصورة ماضية في الزمان «هو خير» و «(هو شر». حیٹث 
بعل الخال فن اهار صو رتا تاهما الور الخطزرة ثم عة الان 

ين الصوزتيق و جملا ماين ليشت أن العم لر وة ولشفى الم كن غبرة 


على الاطلاق. 
وقال تعالی: ل أَرَء يم إن جَعَل أل عَليْكم اليل سَرْمدًا إل يم اة مَنْ ن إل 
َر الله يكم بضِيًاءٍ لا عون ٭ لأر إن جل آله يكم لار مدا إل 


ذم اة من إل ع أله بأيكم ييل تسشكتون فيه لامرون » ومن رَحمتهی 
عل َم يل د لار لتشكتوا فيه و لتبوا ن فيد للك تَشكرُون ٠‏ 

وقد جاء الطباق بين الليل والنهار في صدر الكلام وجاء في عجزه طباق بین 
السكون والحركة مقابلاً كل طرف منه بالطرف الآخر على نحو الترتيب. ثم أتمّ 
صدر الكلام وعجزه بمناسبة معنوية. فالسمع يناسب الليل؛ لعدم نفوذ البصر في 
الظلمة. والإبصار يناسب النهار". 


۳-۱ القصص:‎ .١ 
رجح البعض بيت أبي الطيب على بيت أيي دلامة -الذي سبق ذكره - بكثرة المقابلة فيه مع سهولة الشظم وأن‎ .١ 


كما أن في الكلام لقا ونشراً مرتباً. حيت جمع الليل والنهارء ثمَّ قال: 
ولتشكئوأ فيه وَلِتَبتَعُوا ِن قَضْلهء. جعل السكن في الليل والابتغاء لطلب الرزق 
في النهار. 

وحيث إن الحركة تتناسب مع المصلحة والمفسدة. فلذا عبر سبحانه عن الحركة 
بلفظ ابتغاء الفضل الذي لايكون إلا لمصلحة. وهذا ما يسمى بالإرداف. وهو أن يعبر 
الكل عن من ل بلغة اتر فرع لول بدلا الان در ل اف ردا 
وجعل العلَّة في وجود الليل والنهار حصول المنافع للإنسان حيث قال: «لتشكئو أ 
و ولغوأ بلام التعليل. 

فجمعت بين المقابلة والتعليل. والإرداف والائتلاف» وحسن النسق وحسن 
البيان؛ لمجىء الكلام متلاحماً آخذاً بعضه بأعناق بعضٍ. 

ثم أخبر بأنَّ جميع ما عدّده من النعم هي بعض رحمته حيث قال مبعضاً دومن 
رحمته». هذه الكلمة وما بعدها تفر ما ذكر أوّلاً بنحو مناسب. وهذا مایسمّی بفنٌ 
التقستر: 

وقال النبي : «للََهُمُّ اجْعَلْني مِنَ الذي إذا أخْستُوا اشكَْسَرُوا. وإذا أساؤوا 
استَعْفَروا»". 

وقد اشتمل كلامه على المقابلة في «احسنوا واستبشروا» وفي «اساؤوا 
واستغفروا» وعلیٰ الطباق بين «احسنوا وأساؤوا»» وعلى السجع المرصّع بين 


«استبشروا» و «استغفروا». 


< قافية أبي الطيب متمكنة بينما قافية أبي دلامة مجلوبة لأجل الوزن والقافية. . غير أنهم قالوا: إِنٌ المقابلة في بيت 
بي دلامة أجود منها في بيت أبي الطيب: ؛ لأنّ ضدَ الليل هو النهار. وليس الصبح. 

.١‏ يختلف الإرداف عن الكناية في أنه يُستخدم مرادفاً للمعنىٰ المقصود. . وأمّا الكناية. فتستخدم في معنی پلازم 
المعنى المقصود. فلو قلت مكتياً: فلان كثير الرماد؛ فإن كثرة الرماد تلازم كثرة الطبخ وهذه يلازمها الكرم. ما في 
آية (الابتغاء من فضله) فترادف الحركة وهو المعنى المقصود. 

۲. وهج النصاحة. ص 1۳۳. 


۳۰7 أُساليب البديع في القرآن 


وقال: «إِن لله عباداً جعلهم مفاتيح الخير مغاليق الشرّ»'. 

وقالع للأنصار: «إنکم لتكثُرّون عند الفزع. وتقلّون عند الطمع»". 

وقال٤:‏ «إِنّ الرفق لا يكون في شيء إلا زانه. والخرق لا يكون في شيء إلا 
شانه» ". 

وقالل: «يَسّروا ولاتعشرواء وروا ولاتنقروا» . 

وقال على ا: «اضر بُ بالمُقّبل إلى الحَقّ المُذبرَ عَنهُ. وبالسّامِع المطيع العاصِي 
المُرِببَ ادا حى تي عَلَيّ بَوهِي». 

لقد التزم الإمام + استخدام التقابل ممتَلاً فيه الأحوال النفسيّة المتنازعة 
والأهواء المتناقضة. وهو الأسلو ب البلاغي الذي يجسد تلك المعاني ويمنحها 
الحياة الشاخصة. أو الحركة المتجدّدة. فراعى إبداء الصورة من خلال تلك الحركة 
التخييليّة في ضرب المدبر عن الحق بالمقبل إليه؛ لمقابلة المقبل بالمدبر. والعاصي 
بالمطيع. والمريب بالسامع؛ لان المرتاب في الحقّ قوبل به القائل. 

ثم إِنّ في تقديم «المقبل» قصرا للافراد؛ أي ماأضرب إلا باستعانة من المقبل إلى 
الحقّ دون غيره وذلك قطعاً للشركة التي اعتقدها المخاطب. وكذلك الحال بالنسبة 
إلى تقديم السامع. 

وقال#ة: «أمّا بعدّ: فان الذّنيا قد أَذْبَرَّت وآذتث بوَداع. ون الآخرَةَ قَذ أَفَبَلّتُ 
وَأْشْرَقَتُ باطلاع»". 

كيرا مايشتر ك الوصف والاإيقاع في إبراز صورة من الصور, تملاً العين والأذن. 
1. المصدر» ص 1۳۳. 
۲. المصدر. ص 010. 
۳. البیان للطيّبي. ص۱٤۳‏ الطراز. ج ۲ ص ۳۸۰+ وار الرییع. ج۱ ص۳۰۱ 
.٤‏ رواه مسلم عن رباض الصالحین. ص ۱۸۷. 
.٥‏ نهج الاغة. الخطبة ١‏ -۲. 
1. المصدر. الخطبة: ۲۸. 


المقابلة ۰¥ 


والحس والخيال. والفكر والوجدان. فالصورة المتولّدة من إضافة المعنى الذهني إلى 
شكل أو ظاهرة حسَيّة تتجسد قبل أن ترتسم في العين. وإضفاء الجمال الموسيقي 
المتمتّل بالإيقاع المتجانس في توازن الفقرتين وارتباطهما في الإطار العام بالسياق 
هي غاية في التأثير في إذن المخاطب ونفسه وعقله. 

لقد شخص إقبال الدنيا بصفة انسانية وذلك بتشبيه الدنيا بمحبوب مرتحل آذن 
-أي أعلم -بوداعه فأسف عليها. ثم نه بتصوير آخر على وجوب الاستعداد 
للآخرة لدنوّها من الإنسان. تم نّلها لشرفها على الدنيا في حال إقبالها منزلة عال 
عند سافل. فأسند إليها لفظ الاشراف. بينما أسند إلى الدنيا لفظ الإدبار؛ تشبيهاً لها 
بالحيوان المدبر. إضافة إلى ماين معنى الاطّلاع من الإحاطة بجميع الأحوال. 
والعمتق في الرؤيا والبعد في حدود الخيال فالمقابلة طباق بين صورتين. بين 
المفارقة من الصورة الأولى» واللقاء من الصورة الثانية. 

وقال ه: «الحَمْد لله الذي لم تَسبق لَه حال حَالاً. قَيكُونَ أُوَلا قبل أن يَكُونَ آخرا. 
وَيكُونَ ظاورآ قبل ُن َكُونَ باطناً ل سی بالوَحْدة عَيْرَهُ قلِيل وَل عَزيز عَيْرَهُ 
ذليل. وگل قوی عَبرَة ضعبف وگل مالك عَْره نلو وگل عالم عَيْره مغلم وَل 
قاور رة قد وَغْجَ. ول سَميع عبر صم عن يفي الأصوات.. كَل ِبر 
غَيْرَه يَعْمَى عَنْ حَفِيّ الألوانِ لطي الأجسام. َكل ظاهر عَيْرَه باطِنٌ. وگل باطنِ عَيْرَهُ 
عَيْرَ ظَاهر»' 

وهذه مقابلات جيء بها في صدر الخطبة مع سلامتها وجودة سبكهاء وتأثيرها 
الخاص المتميّز. ويتجلى هذا التأثير في أنه يجمع بين الأضداد ليخلق صوراً ذهنيّة 
ونفسيّة متعاكسة يوازن فيما بينها عقل المخاطب ووجدانه. ولتترك آثاراً عميقة 
بأسلوبها الموازن المقارن. 


.٠٥ المصدر. الخطبة‎ .١ 


۳۰۸ أساليب البديع في القرآن 


وقوله ا لعثمان بن عفان: 
«ٳنّ الحق مَری٤.‏ والباطل خفيفٌ وَبیءٌ وأنت رجل إذا صدّقت سَخطت. وإِنْ 


ر 
کذبت رَضيتَ».' 


فقد قابل بين الحق والباطل. والثقيل والخفيف. والمريء والوبيء. والصدق 
والكذب. والرضا والسخط. 

ومن جيّد ما وقع في المنثور والمنظوم من المقابلة قول بعض الكتاب: 

«فإِنٌ أهل الرأي والتّصح لايساويهم ذوو الأفن والغش. وليس من يجمع إلى 
الكفاية الأمانة كمن أضاف إلى العجز الخيانة»". 

ومن الأمثلة الشعربّة للمقابلة: 

قول الطذرائي. صاحب لامِيّة العجم: 

حلْوٌ الفكاهة. مُرّ الجدّ. قد مُزجت بشةة البأس منه رِقَّةٌ العَرَلٍ 

فاته قابل الحلو والفكاهة بالمرّ والجدّ في صدر البيت» ثم قابل الشدة بالرقة 
والعَرّل في عجز البيت ". 

وقول البحتري: 

ا ن ع جور ا جا ا ن ن ا 

فقابل القبح بالحسن. والجور بالعدل» والسخط بالرضا 

ومما ينسب إلى الإمام على قوله: 

إذا جادتِ الدّنيا عَلَيْكَ فَجْد بها على الحَلق طُراً إتها فلب 


.۳۷١ نهج اللاغة. قصار الحکم:‎ .١ 
.١ ذو الأفن: الضعيف الرأي والعقل. والتمدح بما ليس عنده وفعله. انظر: القاموس (أفن). وانظر: الممدة. ج‎ .۲ 
.0۹٤ ص‎ 


۳. البلاعة العربية في وها الجديد» ج ۲ ص ۰ 0. 
.٤‏ الفواند, ص ۲۰۹. 


المقابلة ۳۰۹ 


قلا الجُود يُفْيِيهَا إذا هى أَقَبَلَتُ ولا البُخْل بُبْقيها إذا هي تَذْهَبُ' 
فقابل بين «الجود والبخلء والفناء والبقاءء والاقبال والذهاب». 
وقول عزالدين الاربلي (ت ٦٦۰‏ هق): 


تشر انيم آمكرمات ية ٠‏ وتنك ريما حادنات ويه 
فقد قابل بين «تسڙ وتبکي» و«لئيما وکریماً»» و«مکرمات وحادثات»» و«تعرهٌ 
وتهینه». 


وعدّوا من مقابلة خمسة بخمسة قول الثعالبي ": 

عَذِيري مِنَ الأبَام مَدَث صَرُوفُها ‏ إلى وَجْه مَن أَهْوَى يَد الخ والمَخو 

وَأبدَث بوَجهي طالِعَاتِ أُرى بها سام ابي يحي مُسَدَدَةٌ وى 

داك سواد الحَطّ يَنْهَى عَنْ الهَوَى وهذا بيا الحَظ يَأمرٌ بالصَخْو 

ومن يرئ المقابلة بين صلتي الفعل فهو عنده من مقابلة ستّة بسّة. 

ومثال مقابلة سنَّة بستّة ما أنشده الصاحب شرف الدين مستوفي أربل لغيره وهو 
لعنترة: 

على رأ عَبْدٍ تاج عر يَزينة في جل حر فيد دل بَشِيئة" 
فقد قابل بین «على» و«في» وبين «رأس» و«رجل» وبين «عبد» و«حر» وبين 


ت ا 3 A o‏ 
«تاج» و«قید» وبين «عرّ» و«ذل» وبين «یزینه» و«يشینه). 


أمثة قرآنية حول المقابلة 
١‏ قوله تعال: وَل َالِ ي ويرم عَم ألببت) . 


.١‏ ديوانه. ص۱۷ انظر: الجيان للطيّبيء ص ۳۱۱؛ وار الربیع. ج ۱ ص ۳۰۲ بلا عزو. 
۲. وار الربیح. ج ۰۱ ص٤ ٤۳۰‏ البیان. ص ۳٤۷‏ 

۳. وار الرییع» ج ۰۱ ص٤‏ ۳۰. 

.٠١۷ الأعراف:‎ .٤ 


۳۰ أساليب البديع في القرآن 


۲ قوله تعالئ: «أذلَة على انومن أعِرّةٍ على أَلْكْفرِينَ. 
٣‏ قوله تعالى: «جَعَل لَك لاض فرشا وَألمَمَآء بء4 ". 


TE 


." قوله تعال: «ومَن کان عنِبًا فَليَسْتَعْففْ وَمَن كان فَقيرًا يكل بالغروف)‎ ٤ 

٥‏ قوله تعالی: «ألّذِيَ ءامنا يلون فى سيل أله َالّذِينَ كَفرُوأ يمون فى سيل 
آلطَعُوتِ . 

1 قوله تعالی: لکیل تاوا غل ما قات و راا ءاتنكم. 

۷-قوله تعالی: إن قَسشكُم < حَسَنَةً حَسََة نوُم ون یکم سه سه و فرحو با ". 

۸ قوله تعالی: ون رُخزِحَ عن اَلنَارِ وال جنه ق تقذ تازه 

٩‏ قوله تعالئ: «بَاطنَة. فيه أَلرَّخة و ظَهرة من قله ألْعَذَابُي^ 

۰- قوله تعالی: « اتم اَلصَلَوةَ طَرَ ار وَرلقًا ص اليل ك أشنت يدهن 

الات ذلك ذِكْرّی للد رين 

# -قوله تعالی: فما من طعَى ٭ َءار ية لذن # إن اجج هى الأو‎ ۱١ 
. ألَفس عَنِ أَهُوّى ٭ فان َة هى ألأرّئ‎ LE 

۲- قوله تعالئ: «وَإَِا عفنا عل ألإنسَلن عرض ی وا بجانبهء وَإِذا ممه اسر 


.0٤ المائدة:‎ .١ 

۲. البقرة: ۲۲. 

.٦ النساء:‎ .۳ 

.۷١ النساء:‎ .٤ 

.۲۳ الحدید:‎ .٥ 

1. آل عمران: ۱۲۰. 

۷. آل عمران: .۱۸٩‏ 

۸. الحدید: ۱۳. 

.۱14 هود:‎ .٩ 

.4١ ۳۷ النازعات:‎ .۰ 


المقابلة ۳۱ 


قدو دعَاءِ عَرِيض) '. 

٣-قوله‏ تعالی: «وإِذا مَس اَلإنسنَ ضر دعا رب نيما إهِ م إا خوَلَه. عة من 
يى مَا كان يَذْعَدَأ إل من قَبْل4 ". 

٤‏ قوله تعالی: «ألَذِينَ يفون أطوم بالل وَالََارِ برا وَعَلاية لهم اجر 
عند رم PF‏ خَوف عَلَنْهم ولا هُم رون ". 

6ا ا : «أَلَِينَ إذا أَكتَالوأ عَلَى الئاس يَستَوْفُون # وَإذاكالوهُم 
يرون 

أي إذا كان الكيل من جهة غيرهم استوفوه وإذا كان الكيل من جهتهم خاصة 


ا 
7 


و وَرَنوهُمْ 


ارو 


.0١ فصلت:‎ .١ 

۲. الزمر: ۸. 

.۲۷١ البقرة:‎ .٣ 

.۳ المطففین: ۲و‎ .٤ 


الالتفات 


الالتفات فى اللغة: الانصراف والدوران ذات اليمين أو ذات الشمال. وهو مصدر 
لفعل E‏ التفت بوجهه يمنة ويسرة: مال به والتفت عنه: أعرض. والتفت 
إلى الشىء: صرف وجهه إليه. 

وقد وردت بعض مشتقات «الالتفات» في القرآن الكريم. من ذلك ما جاء في 
قوله تعالى مخاطباً «لوطاً»#: أن بالك بقطع مَنَ اليل وَل يلف هنكم أَحَده'. 

وعرف علماء العربية القدماء هذا اللون البلاغيء لكّهم لم يستوه «الالتفات» 
يقول «أبو عبيدة» (ت ۲١۹‏ ه.ق): «والعرب قد تخاطب فتخبر عن الغائب. والمعنى 
للشاهد. فترجع الى الشاهد». 

ولعلّ أول من تنه إلى هذا الفن وأشار إلى اسمه الاصطلاحي هو الأصمعي 
(ت ۲۱٣‏ ه.ق) في سياق حدیثه عن شعر جریر". وأدخله ابن قتيبة (ت٣۲۷ه.‏ ق) 
في باب «مخالفة ظاهر اللفظ معناه»". وجاء بعدهم ابن المعتز وجعله على نوعين: 


.۸۱ هود:‎ .١ 
عن ابن رشيق في العمدة عن إسحاق الموصليّ أنه قال: قال لي الأصمعي:‎ ١0۷ص‎ ١ حلية المحاضرةء ج‎ . 
أتعرف التفات جرير؟ قلتٌ: وما هو؟ فأنشدنى:‎ 
أتنْسّى إذ تَوَدعناسَلَيْمَى بعود بَشَامةٍ سُقيّ البَشَامٌ‎ 
.1۳۹ ثم قال: أما تراه مقبلاً على شعره. إذ التفت إلى البشام» فدعا له. الممدة. ج ۰۱ ص‎ 
.۲۲۲ تأویل مسشکل القرآن. ص ۲۱۳۲و‎ .۳ 


الالتفات 1۲ 


نوع ينصرف فيه المتكلّم من المخاطبة إلى الإخبار. وعن الإخبار إلى المخاطبة. 

ونوع ثانٍ ينصرف فيه المتكلّم عن معنى يكون فيه إلى معنى آخر'. 

والمعنى الثاني يريد به -ابن المعترّ - أن يفرًغ فيه المتكلّم من المعنى فتظنٌ أنه 
سیجاوزه. لکلّه يلتفت إليه» فيذكره بغير ما تقدّم ذكره. 

والأصمعي هو الذي اقترح لهذا النوع الثاني اسم الالتفات '. 

ما قدامة فعرفه ب أن یکون الشاعر آخذاً فى معنى» فكأنه يعترضه إمَّا شك فيه. 
أو ظرَ بان راداً برد عليه قوله. أو سائلاً يسأله عن سببه فيعود راجعاً على ماقدّمه. 
فإمًا أن يوكده» أو يذكر سببه. أو يحل الشكٌ فيه»". 

وهكذا يكون قدامة قد أخذه من نقّاد سبقوه وتصرّف في مدلوله تصرَفاً يخالف 
به بعض ما قصده منه بعض سابقیه . 

ويتبيّن من الأمثلة الشعربّة التى استدلَ بها قدامة على تحديد مفهوم الالتفات. 
ومنها قول الرماح بن ميادة: 

فلا صَرْمَهٌ يبدو وفي اليأس راحة ولا وَصْلَهٌ يَصْفُو لَنا فَتُكارمَةٌ 

أنّ هذا المفهوم يقترب عنده من المعنى الذي قصده ابن المعترء كما أنه يأتي 
كذلك عنده ر بمعني الاستدراك. 

ولكن بما أن بعض الباحثين" يلوح بوجود فرق بين مفهوم الالتفات عند كل من 


.١‏ المديع. ص0۸. 

۲. انظر: تاب الصناعتین . ص۳۹۲ 

۳. نقد المشعر. ص .١١۷‏ 

٤0١ المصطلح النقدي في نقد الشعر» ص‎ .٤ 

۵. قدامة والنقد الأدبي. ص .۲۸١‏ 

.٦‏ انظر: عل البديع. د. بدوي طبانة. ص۱۳۸ حیث پشیر إلى أ بعض البلاغيّين أخذوا مفهوم قدامة. وبعضهم 


مفهوم ابن المعترّ في الالتفات. 


It‏ أساليب البديع في القرآن 


قدامة وابن المعترّ. فلاب من التوكيد هنا على أنه فرق كبير فعلاً وربّما كان الفرق في 
المفهوم هو الذي يبرّر اختلاف وتعدّد التسميات للمصطلح الواحدا. 

وأمّا أبو هلال العسكري فجعله على ضربين: 

الأؤّل: أنْ يفرع المتكلّم من المعنى» فإذا ظننت أنه يريد أَنْ يجاوزه يفْب إليد. 
فیذکره بغیر ما تقدّم ذکره به. 

وهذا النوع استقاه العسكري من ابن المعتر. 

والضرب الآّخر: هو نفس تعريف قدامة للالتفات'. 

وعرفه الباقلاني ب«أله اعتراض في الكلام» ولو لم يعترض لم يكن ذلك التفاتاً 
وكان الكلام منتظماً... فمتى خرج من الكلام الأوّل. ثم رجع إليه على وجه يلطف. 
كان ذلك التفاتاً». 

ويضيف الباقلاني - في نايا حديثه عن الالتفات -: إِنَ من أصحاب البديع من 
لا يعد (الاعتراض) و(الرجوع) من هذا الباب» ولكن ابن المعترٌ قد أفرد لهما في باب 
البديع. وجعلهما فنّین مستقلین ". 

وقال أبن رشيق: «هو الاعتراض عند قوم وسمّاه آخرون الاستدراك. وسبيله: 
أن يكون الشاعر آخذاً في معنىّء ثمّ يعرض له غيره» فيعدل عن الأول إلى الثاني 
فيأتي به. ثم يعود إلى الأول من غير أن تُخْلّ في شيء. بل يكونٌ مما شد الأوّل» ‏ 

وهذا هو الاعتراض أو الرجوع أيضاً*. 

ثم بن أن منزلة الالتفات في وسط البيت كمنزلة الاستطراد في آخر البيت. وإن 


.٤0١ المصطلح النقدي فى نقد الشعرء ص‎ .١ 
۳۹۲ انظر: کتاب الصناعتین . ص‎ ۲ 

۳. إعجاز القرآن. ص .1٩۹‏ 

.1۳1١ص‎ .١ العمدة. ج‎ .٤ 

۵. معجم النقد العربي» ص ۲۲۳. 


الالتفات 1\0 


كان ضدّه في التحصيل؛ لأنٌ الالتفات تأتي به عفواً وانتهازاً. ولم يكن لك في خلد. 
فتقطع له كلامك. ثم تصله بعد أن شئت. فيكون فيما عدل إليه مبالغة وزيادة حسنة. 
والاستطراد تقصده في نفسك. وإن تحيد عنه في لفظك» حتى تصل به كلامك عند 
انقطاع آخرهء أو تلقيه إلقاءً. وتعود إلى ما كنت فيه . 

فالالتفات عند ابن رشيق يشمل - من خلال الأمثلة الكثيرة التي عرضها - 
التنويع بين الضمائر الانتقال من معنى إلى معنى كما يشمل معاني الاعتراض 
والرجوع والتتميم أو (الاحتراس) والاستدراك. الأمر الذي يدل على أنَ المصطلح 
في نظره صالح لاحتوائها جميعاً". 

ومن سار في هذا الاتجاء الفخر الرازي (ت٠٠1ه.ق)‏ فهو ينقل رأيين 
مختلفين في تحديد معنى الالتفات - دون أن يرجح أحدهما على الآخر-: الأول 
يقصره على التحوّل من نوع من أنواع الضمائر إلى آخر, والثاني يجعله مرادفاً لمعنى 
«التذييل». 

وبدأ الالتفات يأخذ معني دقيقاً بعد ذلك. وذلك عند الزمخشري فهو أَوّل من بدأً 
التأصيل النظري لظاهرة الالتفات وأولى عناية فائقة ببيان القيمة الفنَيّة لتلك الظاهرة. 
وسايره فيما ذهب إليه في هذا الصدد كثير من البلاغيين الذين جاؤوا بعده أمثال 
السکا کي والقزويني والعلوي وغيرهم. 

فالزمخشري يرى أن الالتفات يتحقّق بإحدى صورتين: أولاهما: تحول التعبير 
عن المعنى الواحد من نوع من أنواع الضمائر الثلائة: (التكلّم. الخطاب. الغيبة) إلى 
نوع آخر منها. والأخرى هي التعبير بأحد هذه الأنواع في مقام يقتضي غيره. 

اما ما جرى عليه جمهور البلاغيين فمؤدّاه أن الالتفات لايتحقق إلا في الصورة 


.١‏ العمدة. ج ۲ صض1۳۸. 
۲. اسلوب الالتفات. ص١٠‏ . 


۳۱١‏ أساليب البديع في القرآن 


الأولى. وقد جلت ثمرة هذا الخلاف أصحاب الرأيين لمواطن الالتفات في بيات 


امرئ القيس التي يقول فيها: 
تطاول ليلّك بالأَمُدٍ ونام الحَلِيّ وَلَمْ تَرْقُدٍ 
بات وَباتث لَه لِد كليل ذي العائر الأرْمَ د 
وَذلِكَ من نإ جاءَني وَحْبَرْنّهٌ عَنْ أبي الأشوَدِ' 


ففي البيت الأول التفت من الحكاية" إلى الخطاب قائلاً: «ليلك» و «لم ترقد». 
وإلا فالأصل: ليلى. ولم أرقد. غرضه أن ينه على نفسه وقت ورود ذلك النباً عليها 
وَلهَّتْ وَلَهَ ال فجعلها كالمصاب الذي لا يتسلّى إلا بتفجّع الملوك له وأخذ 
يخاطبها ب«تطاول ليلك» تسلية لھا. 

وفي البيت الثاني التفات في «بات» من الخطاب إلى الغيبة؛ إذ القياس على ليلك: 
«بت» بالخطاب. وكذا «باتت لك». لكنه نه بذلك على أنه بعد الصدمة الأولى حين 
أفاق مدركاً بعض الإدراك ما وجد النفس معه. فبنى الكلام على الغيبة. 

أمّا في البيت التالت. فعدل إلى التكلم؛ إذ القياس على بات: «جاءه». عدل عنه. 
للدلالة على أن جميع ذلك إتّما كان أمر يخصّه. ولم يتعدّه إلى من سواه بناءً على 
الظاهر. 

وهذا ظاهر على ما ذهب إليه الزمخشري إمّا على رأي جمهور البلاغيين 
فالالتفات هو التحول المائل ذ في البيتين الثاني والثالث فحسب. أمّا التعبير بالخطاب 
في مقام التكلّم أو ا ا - مخاطبة الشاعر نفسه في البيت فليس في نظر 
هؤلاء من الالتفات بل هو من باب التجريد. 

کما أدخله السکاكي في علم المعاني» وقال: «إِنَ هذا النوع - أعني نقل الكلام 


.١‏ الاأتمد: : اسم موضع. ذي العائر: ذي الجفن العائرء وهو ما به العوارء أي القذى. لوجعه ورمده. 
. أي نقل الكلام عن الحكاية التي هي التكلّم إلى الظاهر الذي هو من معنى الغيبة. 


الالتغفات 04 


عن الحكاية' إلى الغيبة - لا يختص بالمسند إليه". ولا هذا القدرء بل الحكاية 
والخطاب والغيبة نلانتها ينقل كل واحد منها إلى الآخر. ويسمى هذا النقل التفاتاً 
عند علماء علم المعانيء والعرب" یستکثرون منه» ویرون الكلام إذا انتقل من 
ا اسلوب أذْحَلُّ في القبول عند السامع وأحسن تطرية لنشاطه. وأملاً 
باستدرار إصغاءة» . 

وذكره في علم البديع من حيث إه يحسن الكلام ويزينه. أما كونه من 
الأحوال التي تذكر في علم المعاني كونه يشتمل على نكتة يقتضيها المقام» 
ولكون الكلام سوالاً أو مدحاً أو إقامة حجّة. كما سيأتي في أغراضه البلاغية. والتي 
تكسب الكلام قوّة وجمالاً وتجعل النظم يوحي بالأفكار التي تثير انتباه القارئ 
والسامع. 

ويشترط الجمهور ا أن يكون التعبير الثاني على خلاف ما يقتضيه الظاهر ويترقبه 
السامع. فيخرج من معنی الالتفات نحو قوله تعالی: «وَإِيَاكَ تَشتَعِين). فإنّه وإن عبر 

عن المعنى وعن الذات العليّة بطريق الخطاب بعد التعبير عنها باخر وهو الغيبة في 
قوله تعالی: «مَىلك يَوْم أَلذِينٍ) إلا أن هذا التعبير على مقتضى الظاهر؛ لان 
الالتفات حصل أوَلاً بقوله: ياك عبد والثاني وهو: «وَإِيَاكَ تَستَعینْ أتى على 


.١‏ أي التكلّم؛ لأ المتكلّم يحكي عن نفسه. 
۲. أي يكون تارة في المسند إليه. مغل قول الشاعر: 
إلهى عَبدكٌ العاصى أتاكا مقرأ بالذنوب وقد دعاكا 
فإن تفر فأنت لذاك آهل وإن تطرد فمن يرحم سواكا 
[ومقتضی الظاهر أن يقال: «أنا أتيتك عاصياًء ولم يقل: أناء لما في لفظ «عبدك» من الخضوع وطلب الرحمة 
والشفقة ]. 


وتارة يكون ذلك النقل فى غير المسند إليه كقوله تعالی: (فإذا عَرّمتَ فتوکل على اللِّ (آلعمران: ۱۵۹) مکان 
فتوكل علي فهذا كله من الالتفات عند السكًاكي. 

۳. وهنا ینقل کلام الزمخشري . أنظر: الكشاف. ج .١‏ ص ۸(القاهرة ۹۵۲۳٠ه).‏ 

.1۹ مفتاح العلوم. ص ۸1؛ الإبضاح. ص‎ .٤ 


۳۱۸ أساليب البديع في القرآن 


أسلوبه. ولان الانتقال فيه من الخطاب وهو: إياكٌ عبد إلى خطاب آخر وهو: 
وإياكَ تمي فكل واحد من قوله: «وَإياك شعن وأَهدًِا) و«أنعفت) إذا 
نظرت له مع قوله: «مَلِك يَوْم أَلَنٍ) يصدق عليه أنه انتقال من طريق إلى طريق 
آخر. لكنه ليس على خلاف مقتضى الظاهر. بل جار على مقتضى الظاهر؛ لأنه 
لما التفت للخطاب صار الأسلوب له. فهو خارج عن الالتفات. 

وعلى ذلك يكون الالتفات بتفسير الجمهور أخصًّ منه بتفسير السكاكي» لأن 
النقل عنده أعمّ من أن يكون قد عبر عنه بطريق من الطرق الثلاثة. ثم عبر عنه 
بطريق آخر, أو يكون مقتضى الظاهر أن يعبر عنه بطريق. فترك وعدل إلى طريق 
آخر. فيتحقّق الالتفاف بجملة واحدة عند السكاكي. وعند الجمهور يتحقفَّق 
بجملتين. فكل التفات الجمهور التفات عند السكاكي ولا عكس'. 

ولعلّ ما ذهب إليه السكاكي أدقّ وأولى؛ لأنّ هذا النوع مبني على مقتضى 
الظاهر. فالعدول عمًا اقتضاه التفات لا محالة. سواء عبر عنه بغيره أم لا" ولأنٌ 
إخراج ما سمّاه السكاكي التفاتاً عن الالتفات يحوجنا إلى تخريج الكلام على وجوه 
نحن في غنى عنها '. 

وسار معظم البلاغيين على خطى السکاکي في دراسة الالتفات ‏ 

وخلاصة القول: فن الالتفات هو الانتقال من أسلوب إلى اسلو ب آخرَ. وسن 
صيغة إلى صيغة أخرى. كأن تستفهم ثم تطلب. أو تتحدّث عن غاتب, ثم وجه 
الحديث إلى مخاطب. أو من الخبر إلى الإنشاء. وذلك بغية التنويع» وإدخال الحيويّة 


.۱٥۷ص ج ١ء ص1۷ ٤؛ الاإبضاح؛‎ ٠ شروح القلخيص‎ ١ 

۲. شرح القلخیص (البابرتی). ص‌۷٥٠۲.‏ 

۳. المصدر. 

.٤‏ الإيضاح: 1۹+ عروس الأفراح. ج .١‏ ص1۳ ٤؛‏ المطول. ص ١۳٠؛‏ شرح عقود الجمان. ص۲۸؛ مواحب الفتاح» 
ج ١‏ ص1۳ ٤؛‏ الأقصی القریب. ص ٤٤؛‏ الط از ج ۲ ص ۱۳۱؛ نفحات الأزهار» ص 0۳و٤‏ 0؛ معجم النقد العربي 
القدیم» ج ۱ ص ۲۲۵. 


الالتفات ۳۱۹ 


على الکلام؛ فیکون ذلك أحسن تطريةً لنشاط السامع. وإيقاظاً للإصغاء إليه من 
إجرائه على الوت اد وم از خصائص الأسلوب القرآني» ومن مظاهر 
الجمال ید وهو -كذلك - من رر ا ي 2 
ا جشئو ا کا تنگم أل م بل عن أن تبعل لم 
معدا '. 
يصف أحوال يوم القيامة. وما يكون فيها من أخطار وأهوال. فيصور لنا مشهداً: 
فيه تنقطع الجبال من أماكنهاء وتنسف نسفاً. وتبقى الأرض سطحاً مستوياً. لا تخبىْ 
شيئاًء ولا تخفي أحداً. وكذلك تنكشف خبايا القلوب» فلا تخفى منها خافية. 
ويتحرّل السياق من الوصف إلى الخطاب. فكأنما المشهد حاضر اللحظة. شاخص 
نراه ونسمع ما يدور فیه. 
وآثر الماضي في «حشرناهم» بعد «نسيّر» و«ترى» للدلالة على تحقّق الحشر 
المتفرّع على البعث الذي ينكره المنكرون. وعليه يدور أمر الجزاء. وكذا الكلام فيما 
عطف عليه منفياً وموجباً. وهذا الانتقال من الوصف إلى المخاطبة المباشرة يحيي 
ذلك المشهد. ويجسمه كأه هو حاضر اللحظة, ونرى الخزي على وجوه القوم الذين 
كذبوا بذلك الموقف وأنكروه. 
ففي الالتفات إلى الغيبة في «عرضواء» وبناء الفعل للمجهول مع التعرّض لعنوان 
الربويية. والإضافة إلى ضميره تة تربية للمهابة. وجري على سنن الكبرياء. وإظهار 
اللطف به ية . 
ثم خاطب الكقّار المنكرين للبعت «لقد جئتمونا»» ANS EES‏ 
والانتقال من كلام إلى كلام. وبل رَعَنْ أن تَجْعَلٌ اكم مَرْعِدًا). كلاهما للتوبيخ 
والتقريع. 


.٤۸ و‎ ٤۷ الكهف:‎ .١ 


۲۰ أساليب البديع في القرآن 


وقال الإمام علىّلا: 

«تَحْمَدّهُ على ما کان وَنَسَْعِيئةٌ مِنْ أَمرنا على ما يَكُونُ. وَتَألةُ المُعَاقَاةَ في 
الأذيان. كما تَسْألَةُ المُعَاَاةَ في الأَبْدَانِ. 

باد اللّه! أوصِيكُمْ بالرفْضٍ لهذ الذّنيا اثَارِكَة لَكُمْ وَإِن لَمْ تُحبّوا ترَكَهاء والمُيليَة 
لأَجْسَامكُم ون كنْتَمْ تُحِبُونَ تَجدیدها». 

ES OTT‏ ب المخاطبة؛ إذ انتقل الإمام 
من حمد اللّه والاستعانة به إلى مخاطبة عباد اللّه» ويعتبر هذا الانتقال من مظاهر قو 
الخطبة وحيويتها. 

رااان وهي ستٌ: 

الأولى: الالتفات من التكلّم إلى الخطاب. كقوله تعالى حكاية عن حبيب النجّار 
في موعظة قومه في الاإيمان: 

«و قا لى لآ أعبد الى قَطّرنى وه تُرجَعُون) ٠‏ 

والمعنى: أي مانع من جانبي يمنعني من عبادة الذي خلقني؟! تم رجع إلى 
خطابهم؛ لبيان أنه ما أراد نفسه» بل أرادهم بكلامه» فقال: «و َه تَرْجَُون) ولم يقل: 
إليه أرجع. فيه التفات إلى الخطاب؛ مفيداً لفائدة حسنة وهي تنبيههم على أله مثلهم 
ی رجو ن ا ا ۰ 


.١-۹۹ نهج البلاغة. الخطبة‎ .١ 

. يس:۲۲. 
۳. ذكر التفتازاني قولين في تقرير الالتفات في هذه الآية: : الأول منها: أ ن الضميرين للمتكلم. ولكلّه عبر ثانياً عن 
الذات المتكلمة بضمير المخاطبين. ففيه التفات. ومقتضى الظاهر (أرجع). 
وحاصل القول الثاني: أنَ الضميرين للمخاطبين. فكان مقتضى الظاهر أن ن يقال: وما لكم لا تعبدون الذي فطركم 
وإليه ترجعون. ٠‏ فعدل عن مقتضى الظاهر في الالء وأوقع ضمير التكلّم موقع ضمير الخطاب. ثم عبر بعد ضمير 
التكلَّم بضمير الخطاب. فقد اتحد المعبّر عنه واختلفت العبارة. ٠‏ فعبّر ولا بطريق القكلّم ثم عبر اننا بطري 
الخطاب. وهذا التفات. (انظر: شروح التلخيص . ج ٠١‏ ص1۷ .)٤‏ 


۳۲١ الالتفات‎ 


وقوله تعالی: قل من کان عدوا ريل فال رر عل قَلْبِكَ ِذْنٍ الله مُصَرَا ب 
ين يده وَهُدَّى وَبْشْرَى لِلْمُوْمنيني'. 
فيه التفات من التكلّم إلى الخطاب. وكان الظاهر أن يقال «على قلبى». وذلك 
للدلالة على أن القرآن كما لا شأن في إنزاله لجبريل» وإّما هو مأمور ی ذل 
لاشأن في تلقيه لرسولاللّهة إلا أن قلبه وعاء للوحي لا يملك منه شيئاً سوى أنه 
مأمور بالتبليغ. 
ومن أمثلته في الشعر قول مجنون ليلى: 
تمر ابا صفحا بساكن ذي الغضا ويصدع قلبي أن يهب هبوبها 
إذا هبت الريخ الشمال فإتما جواي بما تهدي إلى جنوبها 
قريبة عهدٍ بالحبيب وما هوى كل نفي حيث حل حبيبها 
وحسبٌ الليالي إن طرحنكَ مطرحاً بدار قلىّ تمسي وأنت غريبها 
الثانية: الالتفات من الغيبة إلى التكلّم. كقوله تعالى: 
و الله لی أرْسَل آلرح قمر سحابًا فته إل بلي مَيَتٍ فَأحينتا به الأزض بَعْدَ 
موتا كَذَلِكَ انسور ". 
والأصل: فساقه [أي فساق الله ذلك السحاب إلى بلد ميّت فأحياه به]. وفائدة 
هذا الالتفات: التنبيه على التخصيص بالقدرة. وأله لا e‏ تحت قدرة أحد. 
كذلك أسند «أرسل» إلى الغائب» وساق «أحيا» إلى المتكلم؛ لأّنه في الأول عرف 
-سبحانه - نفسه بفعل من الأفعال. وهو الإرسال. وكألّه قد قال: أنا الذي عرفتني 
سقت السحاب. وأحييت الأرض. ففي الأرّل كان تعريفاً بالفعل العجيب» وفي الثاني 
كان تذكيراً بالنعمة. فإنّ كمال نعمتي الرياح والسحب بالسوق والإحياء. 
وفي قوله تعالى: فير سَحَابًا) جاء به على جهة المضارع والاستقبال بين 


.٩۷ البقرة:‎ .١ 
.٩ فاطر:‎ .۲ 


۲ أساليب البديع في القرآن 


فعلين ماضيين. والسرّ في مثل هذا هو أن الفعل المستقبل يوضح الحال» ويستحضر 
تلك الصورة. حتى كأنٌ الإنسان يشاهدهاء وليس كذلك الفعل الماضي إذا عطف؛ 
لاله لا يعطى هذا المعنى. ولا يدل عليه. وإيراد الفعلين بصيغة الماضي للدلالة على 
التحقيق. ا إلى نون العظمة المنبئ عن الاختصاص به تعالى لما فيهما من 
مزيد الصنعء ولتكميل الممائلة بين إحياء الأرض. وبين البعث الذي شبّه به بقوله 
تعالى كلك ألنُشوره. 

وقوله تعالی: حن ألَذِیَ اى يعدو ليلا من ألَشجد أَلَْرَام إلى الَشجد 
اَلأَفْصًا الى ركنا حَوْلة, ريه مِنْ ٤ايتتا‏ اهر هُو ليع آلبَصِي. 

فقد قال -أوَلا-: «مُيْحلن أَلَذْىَ أَنْرَى) بلفظ الواحد الغائب» تم قال: «أَلَّزِى 
کا مِن ءَايَسيا» بلفظ جمع المتكلّم. لتعظيم البركات والآيات؛ لأنها 
كما تدلٌ على تعظيم مدلول الضمير تدلٌ على عظم ما أضيف إليه وصدر عنه". 

وقد ذكروا لهذا التلوين نكتة خاصّة وهي أن قوله تعالى: الى أَنْرَّى بعبدون 
بلا يدل على مسيره ءل من عالم الشهادة إلى عالم الغيب فهو بالغيبة أنسب. 

وقوله تعالى: «لنريه» على معنى بعد الاتصال وعن الحضور فيناسب التكلَّم 
معه. وأمّا الغيبة. فلكونه #٤‏ إذ ذاك ليس في عالم الشهادة. 

ثم قال: «إِنه. هو ألسَييع ألبَصِيرٌ4 بلفظ الواحد الغائب» على تقدير كون الضمير 
لله تعالی والمطابق قوله تعالی: «بعندو) لترشیح ذلك الاختصاص" بما يوقع هذا 
الالتفات أحسن مواقعه. ولو جاء به على أسلوب واحد من غير القفات لقال: 
سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارك 
حولهء ليريه من آياته إِله هو السميع البصير. 
١‏ الاسراء: .١‏ 


۲. كما يقال: انما يفعل العظيم العظيم. 
.٣‏ أي اختصاصه لل بتلك الكرامة. 


Y۳ الالتفات‎ 


وهذا جميعه محمول على «أسرى»» فلمّا خولف بين أسلوب وأسلوب آخر في 
الانتقال من صيغة إلى صيغة. كان ذلك اتساعاً في الكلام» ES,‏ 
لأساليبه. والفائدة منه هي تنشيط الذهن» واستحضاره» واسترعائه لعرض الحقائق 
المملوءة بالعظات والعبر. 

وقوله تعالی: 9م اوی إل أَلسَمَاءِ وَهِى ذُحَانُ قال ا رض نبا طَوْعًا 
کرھًا قال تيتا طَابِعن » قَقَضَهُنّ سبع وات فى يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ ف كَل سء أَمْرَهَا 
وَرَينَّا ألسَمَاء لديا مصبيح و جفظًا ذلك تَقُدِ E‏ 

فإِلّه قال: «و رَبنّا4 بعد قوله: « اَشتَوَی) وقوله: «فقَضَهً) «وأزخی). 

والفائدة من ذلك أن طائفة من الناس غير المتشرعين يعتقدون أن النجوم ليست 
في سماء الدنيا. وأنّها ليس حفظاً ولا رجوماً, فلمًا صار الكلام إلى هناء عدل به عن 
خطاب الغائب إلى خطاب النفس؛ لأّنه مهم من مهمّات الاعتقاد. وفيه تكذيب 
للفرقة المكذبة المعتقدة بطلانه. 

وقول الإمام علي ة: «واللّه لاب بي طالب آنَس بالمَوْتِ يِن الطَفلِ بي مه 
انڌمَجْتُ على مَكُتُونِ عم لو بُحْتٌ به لاضطربتّم»'. 

ی ا E‏ 
أنه أراد من وراء هذا الالتفات أن يترمّم التقرير والتعبير المباشر لما انفعل به؛ 
ليولجه إلى ضمير المستمع. 

ومن أمثلته في الشعر قول الحاجري: 


أهل لك في إعانة مستهام يقاد إلى الغرام بلا زمام 
تعرض بالخيام على زرو فراح وقلمَة بينَ الخيام 
۱. فصّلت: ۱۱و ۱۲. 


۲. نهج اإلاغة. الخطبة 0 


YE‏ أساليب البديع في القرآن 


ر ا کیت ا ن اين اشرت فرق تامام 

الثالثة: الالتفات من الغيبة إلى الخطاب. ومنه قوله تعالى: ملك يَرْم أَلَين » 
ياك عبد وَإيَاكَ نَسْتَعين) . 

فى إيراد «إّاك» دون «إّاه» التفات من الغيبة إلى الخطاب؛ وسر الالتفات تكمن 
في ا الغائب منزلة الحاضر لأجل ذكر أوصافه التي أوجبت تميزه وانكشافه. 
س صار كانه تبدّل خفاء غيبته بجلاء حضوره» كأنه قيل: أبّها الموصوف المتميز 
بهذه الأوصاف. نخصّك بالعبادة والاستعانة. 

وقول تعالى: َنم يأك بقطع مَنَ اليل وَلايأَفْث مِنكُم اح ". 

فالنياق جيل أن يكون فرلا كنت سإ أه عذال هن اليب ال 
الخطاب, للتنبيه في الحتٌَ على الإسراع, للا يلحقه أثر ما نزل على قومه من 
العذاب؛ لان من يلتفت إلى ورائه لا يخلو عن أدنى وقفة. 

وقوله تعالی: ول يحْسَبن اَلَذِينَ يلون پآ اتهم الله ِن قَضلهء هو حرا هم َل 


هو َر هم سوفن ما بوا هى يوم آقمة وله مت أَلسَمَوّتِ والأزْضٍ وَاَللَهُ ا 
تغملونَ حيري ". 

فقد انتقل من الغيبة إلى الخطاب بقوله: «تَعْمَلون)؛ زيادة في النكال. وتأكيداً 
للوعيد والاإنذار. 

ونحو قوله تعالی: «وقالُوا اَعَد لمر وَلَدًا ٭ لق جن سينا إدا) . 

فأضرب عن صيغة الغيبة. ثم أتى بلفظ الخطاب «جئتم» استعظاماً للأمر. 
کالمنکر علی قوم حاضرین عنده. 


.٤ الفاتحة: ۳و‎ .١ 

۲. هود: ۸۱. 
۳. آل عمران: ۱۸۰. 
٤‏ مریم: ۸۸و .۸٩‏ 


Yo الالتفات‎ 


کے سرو د 


قوله تعالی: وو كتا لَه ف الواح ِن كل سىء مَوْعِظةُ وَتَفْصِيلاً َكَل سىء قَخُذهَا 
َوه برام قَوْمَكَ يأخُدُوا باخشا ا دار الْقنسقين»'. 
في و ال وار ریک و العئه اقات نالفي إلى الطاب واه 
المبالغة في الحتٌ. وفي وضع الإراءة موضع الاعتبار مجاز مرسل من إقامة المسبّب 
مقام السبب مبالغة أيضاً. 
وقول على #: «وَمَنْ عاش قعليه رِرَقَه. وَمَنْ مات فإليه مُنْقَلمُ. أو لمْ ترك العَيُونْ 
خير عَنك. بل كنت قبل الواصِفينَ مِنْ خَلْقَكَ». 
فن قوله: «لم ترك العيون فتخبر عنك» التفات من الغيبة إلى الخطاب» يعني 
ما رأتك العيون فتخبر عنك كما يخبر الإنسان عمّا عاينه بل أنت أزلىّ قديم موجود 
قبل الواصفين لك. 
ونكتة الالتفات اشتداد عناية الإمام ئة بطرح ذلك المعنى المراد تقريره إلى 
السامعين. وإيقاظ إصغائهم في قضيّة اعتقاديَة بالغة الأهمَيّة. وهي نفي إمكان 
الاخبار المستند إلى المشاهدة الحسَيّة عنه تعالى. والفاء دالة على عدم تراخي ذلك 
عن الرؤية. والفعل «تخبر» جاء للاستقبال إشارة إلى استمرار الأمر. وأنّه لا يختص 
بزمان دون زمان. 


وقول ربيعة بن مقروم الضبي ": 


تهڌمث الحياض فلم يغادر لححوض من نصائبه إزاءٌ 
لخولة إذ هم مغنى وأهلى وأهلك ساكنون وهم رتاءٌ 


ففى قوله: «وأهلك» التفات من الغيبة إلى الخطاب. والنصائب: حجارة تنصب 
حول الحوض. والازاء: مصب الماء إلى الحوض. ورتاء: أي متقابلة. 


.٠٤١ الأعراف:‎ .١ 
؛٠٠٤ص دنغرا مضر البارزين في الجاهلية والإسلام. أسلم وشهد القادسية. انظر: أنوار الربيع» ج۱‎ 


الأغاني. ج۲۲ ص ۸۷؛ الشعر والشعراء» ص ۲۳۱. 


۳۲١‏ أساليب ب البديع في القرآن 


وقول بي العلاء المعرّى ': 

هي قالت لما رأت شيب رأسي وأرادت تنكراً وازورارا 
أنا بدر وقد بدا الصبح في رأ سك والصبح يطرد الأقمارا 
لست بدراً وإتما أنت شمس لا ترى في الآجى وتبدو نهارا 


التفت من الغيبة إلى الخطاب؛ لينقل الصورة الحقيقية فيما دار بينه وبينها. 

الرابعة: الالتفات من الخطاب إلى الغيبة. كقوله تعالى: 

وهو الَذِی بسر سكم ف لر لخر حق إا َالِ وجَرَبْنَّ بوم برع َة يِب 
وَقَرخوا با جانا رج عَاصفٌ...) '. 

وفائدة ذلك أله صرف الكلام من خطاب الحاضرين إلى إخبار قوم آخرين 
بحالهم. كألّه يعدّد على أولئك ذنوبهم. ويشرح لهؤلاء بغيهم وعنادهم الحق» ويقتح 
عندهم ما فعلوه وهم في الواقع يتعجّبون وينكرون حال أنفسهم فصار كألّه قال: 
اتقوا أنتم يامطيعون يوماً يعذّب فيه العاصون. فالسر البلاغي في هذا الالتفات من 
الخطاب إلى الغيبة: ترفق الله بالمؤمنين بدلاً من صريح مخاطبتهم في مجال الوعيد 
والانذار. 

وقوله: و جَرَيْنّ f‏ طت للتصريح بان النعمة شملتهم,. وللإشارة إلى أن 

E 
." وقوله تعالی: کک اة أن تارجگ رون 4 يُطَاف عَلّم صحاف‎ 
والأصل «عليكم» ثم قال: وان فا حَيدون).‎ 


وقوله تعالی: «أَذْخلُواً ا مله أن وأزْو جك ترون + يُطَاف عَلَهم صحاف . 


۱. انظر: وار الربیع. ج ۱ ص٤٠۳‏ 
۲. يونس: ۲۲. 

۳. الزخرف: ۷۰و ۷۱. 

.۳۹ الروم:‎ .٤ 


الالتفات ۲۷ 


وقول الشريف الرضي يخاطب الخلفاء العاستين: 


رُذّوا ترات محمَد رَذوا ليس القضيبٌ لكم ولا البردٌ 
هل عُرقّت فيكم كفاطمة أم هل لكم كمحمَد جد 
تافدارم ا عند الخصام مصاقع لذ 
إِنّ الخلائف والألى فخروا به باقن او ةة 
شُرَفوا بنا ولجنا خُلقوا فهم صنائعنا إذا عدوا 
وقول النابغة الذبياني: 
يادار ميّة بالعلياء فالسند أقوت وطال عليها سالف الأبد 
وقول عنترة: 
ولقد نزلت فلا تظتّي غيره متي بمنزلة المحبَ المكرم 
كيف المزار وقد تربع أهلها غ ن ا 


الخامسة: : الالتفات من التكلّم إلى الغيبة. كقوله تعالى: فل أا ماس إل 

سول الله إیكم ینا آلَذِی لَه مُلْك لسوت وَاَلأًزْضٍ ل إِلَهَ إل هو ىء وَيِيتُ 
ا بالله وَرَسوله اللي ا می الَذِی ب ۇن بال وَكلمَتهء وَأنبعوة لَعلْكُم تنَدُون) ". 

قال «فَامنواً بالَّه وَرَسوله): والأصل: «وبي»» فعدل عنه لنكتتين: إحداهما: دفع 
التهمة عن نفسه بالعصبيّة لها. والأخرى: تنبيههم على استحقاقه الاتباع بما اتصف به 

من الصفات المذكورة. والخصائص المتلوة. 

وقوله تعالی: :ا أعْطَيتَىكَ لوتر ٭ فصل رَبك و آنحزي ". 

والأصل: «فصلَ لنا». وبلاغة الالتفات في الآية تأتي من أن في لفظ الربَ حتًا 
على فعل المأمور به؛ إذ مَنْ غير ربك يستحق العبادة؟! وفيه إزالة الاحتمال أيضاًء 


.١‏ العنيزتين ( بلفظ التثنية): موضع بين البصرة ومكة. الغيلم: موضع قرب موطن عنترة. 
۲. الأعراف: ۱0۸. 
۳. الکوثر: ۱و ۲. 


۳۲۸ أُساليب البديع في القرآن 


لأنّ قوله: «إِنَاً أعطْيتنك ألْكَوْتَر ليس صريحاً في إفادة الإعطاء من الله وأيضاً 
كلمة «إنا» تحتمل الجمع كما تحتمل الواحد المعظم نفسه. فلما التفت بقوله: «قّصَلٍ 
رَبك زال هذان الاحتمالان.' 

وقوله تعالی: ولذ ضرفا ى ها لقان لِيَدكَرُوأ وما يدهم إلا فور ". 

تنبيهاً على أنّهم غير صالحين للخطاب والتكلّم بعدما كان حالهم هذا الحال. 

ضمير «ليذكّروا» عائد إلى معلوم من المقام دل عليه قوله تعالى: «أفأصفاكم 
ربُکم بالبنین» أي: لیذگر الذین خوطبوا بالتوبیخ في قوله تعالی: «أفاصفكم ربُكم». 
فهو التفات من الخطاب إلى الغيبة أو من خطاب المشركين إلى خطاب الموّمنين. 

وقال الإمام علي #: «فإِن اقل َُولوا: حَرَص على المُْكِ. وإن سكت يووا جَرِعَ 
مِنَ المَؤتِ, هَيْهات بَعْد انيا وتي واللّهِ لابن أبي طالب تس بالموتِ مِنَ الطَفْلِ 
پڌ أَيِ» ” 

ومقتضى السياق أن يقول: إني نش بالموت. وإّما عدل إلى الغيبة ليجرد من 
نفسه شخصاً قد ملا اليأس منهم. فالألفاظ لو لم تأت على نسق واحد. بل طفح 
عليها الانفعال. وبأنّ على قائلها تأثير الإيقاع النفسي. فهو يعبر عن الأزمة التي يمر 
بهاء ويكشف عن مكنونات قلبهء ولقد ارتبط ذلك التشبيه شد ارتباط بتلك النفسيّة 
الهادرة. فجاء قمة لما يريد أن يوضحه» ويمنحه من جلاء للصورة. والذي تطابق مع 
تناقضاتهم. وما ألف من ازدواج شخصيًاتهم. وكذلك اعتمد ذلك التشبيه على تلك 
اللحظة النفسيّة التي تجمع في إبداعها الأطرا اف المتباعدة في ظاهرها - وهي بداية 
التلهف على الحياة للطفل الرضيع. وإقباله على الدنياء ونس الإمام#+ بالموت- 
والمتقاربة في جوهرها. 


۱. انظر: شروح التلخيص (حاشية الدسوقي). ج ۱ ص1۸ .٤‏ 
Rf‏ الإسراء: ا 
۳. نهج البلاعة. الخطبة 0. 


الالتفات ۳۲۹ 


وقول مهيار الديلمي: 


أنذرتني أَمٌ سعد أن سعدا لم يزلل ينهد لي بالشرّ نهدا 
ماعلى قومِك إن صارَ لهم أحدٌ الأحرار من أجلك عبدا 


فيه التفاتان. أحدهم من الخيبة إلى الخطاب. والشاني: من التكلّم إلى 
الغيبة؛ لأنّ الأصل: ما على قومها إن صرت لهم عبداً. والنكتة في العدول 
ظاهرة. 
السادسة: الالتفات من الخطاب إلى التكلّم. نحو قول علقمة بن عبدة العجلي: 
طَحَا ك قلبٌ في الحِسَانِ طَرُوبُ بُعَيڌ الشّباب عَصْرَ حَانَ مَشِيبُ 
تكلفني ليلى وقد شط وَلْيّها وعادث عَواد بَيتتا وَحْطُوبُ' 
حيت التفت الشاعر في قوله: «تكلّفني» عن قوله: «بك» من الخطاب إلى التكلم. 
والأصل: «تكلفك»'. 
ووجه الالتفات هنا أله رأى القلب ذاهباً إلى الحسان. مطرباً في أوانه بعد 
ماعريت أفراسه وبطلت رواحله, فجعله كالمخاطب الذي يخاطب معه نصحاً ثم 
جعل نفسه مجيباً عن ذلك فقال: تكلّفني» لست بملام فيما أنا فيه لتكليف المحمول 
بعد القرب والمقابلة. 
ولم يقع الالتفات في هذه الصورة في القرآن. وذكر السيوطي أن بعضهم مل له 
بقوله تعالی: «أٌافض ما انت قَاضٍ) ". a‏ المثال لا يصح؛ لأنَّ شرط الالتفات أن 
یکون المراد به واحداً. 


.١‏ طحابك: ذهب بك کل مذهب. طروب: كثير الطرب: وهو خقّة تعتري الاإنسان لش رة سرور. العوادى: جمع 
عادية. وعوادي الدهر: عوانقه ونوازله. خطوب: جمع خطب: وهو الأمر العمظيم. شط ولیها: أي بعد قربها 


وعهدها. 
۲۴. وفيه التفات آخر على رأى السكًاكى فى طحابك. وإذا كان المخاطب في تكلّفني القلب ولیس ليلى يكون هناك 


التفات آخر من الغيبة -وهو لفظ القلب -إلى الخطاب. 
۳. طه: ۷۲. 


ا أساليب البديع في القرآن 


الأغراض البلاغيّة في الالتفات: 

الالتفات من محاسن «النظم» والصورة المثيلة له هي القادرة قدرة كاملة على 
التعبير عن تجارب المتكلّم ومشاعره. والتي تتجمّع فيها روعة الخيال E‏ 
ووحدة العمل الأدبي» وتظهر فيها شخصيّة ا في تخيّره للألفاظ تخيَراً دقيقاً. 

فالنظم الحيّ هو الذي يحفزك على التفكير والتأمَل فيه» ويربي عندك ملكة 
لتذوّق للقول الفتّي الجميل. 

وفيما يلي أهَ الأُغراض التي وردت في القرآن: 

.١‏ قصد المبالغة. كقوله تعالی: ول ن َي يبط ياء وَيَقَدِرٌ وَلَكنٌ 
َك الاس ل يعون » وما مركم ول أولدكم بال قر عندتا لي إلا مَنْ ءامَنَ 
وَعَيل صلا فاتك هم جَرَآء 

فغرض الالتفات من الغائب إلى المخاطب - وما أَهْوَلَكُم...) - هو المبالغة في 

وقوله تعالی: «ِفَل أَتَعيْدُونَ مِن دون أللّه ما لايك لَك ضرا ول فعا وَأللَه هُوّ 
يبع لعل * فل يأل لكب لا تلوأ نى دينكم َير لح ولا يعوا أو هوآء قوم قد 
لوان قبل ...4" 

«قَل يأل لكب تلوين للخطاب, وتوجيه له إلى فريقي أهل الكتاب بطريق 
الالتفات على لسان النبيً بعد إبطال مسلك كل منهما للمبالغة في زجرهم 
عمَّا سلكوه من المسلك الباطل. وإرشادهم إلى الحقّ. 

وقوله تعالی: وکتبتا لَه ف الواح مِن كل ىء مَْعِظة وَتَفْصِيلاً َكل َء فَحُذْما 


2 


سباً: ۳و ۳۷ 
۲. المائدة: ١۷و‏ ۷۷ 


الالتفات 1 


وة وَأَمُر قَومَك يَأْخُدُوا خسنا ساريم دار آلقسقيني. 

وشاوریگ ١ار‏ الشيعتة جملة مستاعة مسوقة فاكيد الأ بالأ خت بالأسسن: 
والحتٌ عليه فهي بمثابة التعليل ولا يخفى ما في الالتفات من زيادة في التأكيد 
والمبالغة في الأخذ بالأحسن. 

وقوله تعالى: «يََافُونَ رُم مّن فَوْقهم وَيَقْعَلُونَ ما يُوْمَرُونَ # وال الله لا َخْذُواً 
هبن نين إا هو لَه جد بى قَازهبُون» '. 

فيه التفات من الغيبة «يخافون» إلى التكلم «لاتتخذوا»» ثم عدل إلى الحضور 
«وإيّاي فارهبون». لان ذلك أبلغ في الرهبة من أن يقول جرياً على السياق؛ فإِنَ 
تخويف الحاضر مواجهة أبلغ من ترهيب الغائب. لاسيَما بعد وصفه بالوحدة 
والألوهيّة المقتضية للعظمة والقدرة التامّة على الانتقام. 

وقوله تعالی: قل ابتكم كرون بالّذِى خَلَقَ الأَرْضَ ...4" قوله: إن أعْرَضُوأ 
قل أندَزنُكُم صَمِقَةً مَل صَعِمَة عاد موده ؛. 

لقد خاطبهم اول بيد انهم لم يأبهوا لخطابه. ولم يستوعبوا نصحه» فالتفت من 
الخطاب إلى الغيبة لاعراضهم؛ إذ ليس له إلا أن يعرض عن خطابهم؛ ليصح التلازم» 
ويناسب اللفظ المعنى. وهذا من أرفع أنواع البلاغة وأرقاها. 

۲ التوبيخ. کقوله تعالی: «الَذِينَ تقون عَهْدَ الله مِن' بَعْدِ ميقهء...) إلى: 
كيف كرون بالل َكنم اونا قَأحيَكُم ٠).‏ 

فقد كان الكلام بصيغة الغيبة. ثم التفت فخاطبهم بصيغة الحضور. 


.٠٤١ الأعراف:‎ .١ 
.0١ا‎ و0١ النحل:‎ .۲ 
.٩ فصّلت:‎ .۳ 
.۱۳ فصّلت:‎ .٤ 
.۲۸ البقرة: ۲۷و‎ .٥ 


rr‏ أساليب البديع في القرآن 
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وقوله تعالی: «أل يُوْځذ عَلَم م قیقد آلب أن ل 
ما فيه و لار الأخرَة خير لَلَذِينَ يفون أفلا تقون . 

ففي الالتفات تشديد للتوبيخ. 2 

وقوله تعالی: لذ إذ موه ن ألوْمُِون و ونث بأنميهم حًا وَقالوأ هنذا 
إفْك مين ". 

في الكلام عدول عن الخطاب إلى الغيبة «سمعتموه... ظنَ». وعن الضمير 
المضمر إلى الظاهر. للمبالغة في التوبيخ؛ إذ لم يروا حديث الإفك حينما سمعوه» 
ولم یظتوا بمن رمي به خیراً. والمعنی: لولا ذا سمعتموه ظننتم بمن رمي به خيراًُ 
فاكم جميعاً مؤمنون. والمرميّ ي به من أنفسكم. وعلى المؤمن أن يظنَ بالمؤمن خير 
TT‏ 

وقوله تعالی: يحون مِنَ الاس ولا يفون من الله وخر مهم إا 4 بون مَا 
لا رض مِنَ اقول وَكانَ الله ا يَعْمَلُونَ حيطا« هان هتولاءِ جَددلُ ع ع ف أطي 
آلذنيا ن َيل الله َنم يوم آليمة أم ن يكن علَّيم وكيلاًه " 

في هذه الآية الالتفات في قوله تعالى: «هتأنم هَولاءِ جَدَلْمٌ عَ....4. فقد 
نتقل من الفيبة الى الخطاب؛ لمشافهتهم بالتوبيخ والإتكار. 

و ا : م م ملم تيون فيه َلأِ متهم بش لطن مين »أ َه 
لث وَلَكُم لبون ؛. 

أي فليأت من يزعم ذلك بحجّة بينة. كما أتى محمد بالبرهان القاطع. ج التفت 
من الغيبة - وهي الإنكار لأقوالهم المتناقضة بتكذيبهم الرسول¥# - إلى الخطاب؛ 


1. لاعراف: ۱1۹. 

.١١ النور:‎ .۲ 

۳. النساء: ۱۰۸و ۱۰۹ 
.٤‏ الطور: ۳۸و ۳۹. 


YY الالتفات‎ 


لتشديد ذلك الإنكار والتوبيخ لهم؛ إذ جعلوا للّه تعالى ما يكرهون من الإناث. 
ولأنفسهم البنين. فهم كما طعنوا بالرسول ¥ بتكذيبهم إيّاه طعنوا بخالقهم» وهذا 
دليل على طبيعتهم الفاسدة. وتردي عقولهم. 

وقوله تعالی: وو يقلن انا َكارٍكوآ... نَم لابوا آنْعَدّاب آلألم». 

فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب, والأصل: إنّهم لذائقو العذاب» وفيه زيادة 
التقبيح والتشنيع على الكافرين. 

وقوله تعالى: إل ألَذِينَ ءَامثوأ وعَيلُوا لص لحت فلَهُم اجر عير نون« ا 
يُكدبْكَ بعد بالدٍّينٍ»". 

خطاب للإنسان على طريق الالتفات لتشديد التوبيخ والتبكيت. أي: فما يحملك 
على التكذيب بالدّين. وإذا كان الخطاب للنبى ب فهو من باب حتّه على الثبات» 
والتعريض بغير المؤمنين. والمعنى: أنه لا يكذبّك شيء ما بعد هذا البيان بالدين. 
لاتكن كهؤلاء الذين لا يبالون بآ يات اللّه. والاستفهام للإنكار والتعجّب. 

وقوله تعالى: «وَعد الله لفقي وَأَلَْفِقتِ وَاَلْكقَارَ ار جه إلى: «ألَذِينَ مِن 

وقوله تعالی: فلو صَدَفوا الله كان حرا هم ٭ هَل عَسَيْمٍ إن ولم ٠‏ 

٣‏ للتحقیر. کقوله تعالی: دكم بتكم تقذ ايت أله هُروًا... قَالَوم 
لا ْرَجُون هنا و هُم بشتغتبون) . 

في الآية التفات من الخطاب إلى الغيبة. فهو لا يريد أن يخاطبهم. ولكن عندما 


.۳۸-۲٣ الصافات:‎ .١ 
.۷ و٦ التين:‎ .۲ 

.1۹ التوبة: 1۸ و‎ .٣ 
.۲۲ محمّد: ۲۱و‎ .٤ 
.١ ه. الجاثية:‎ 


TE‏ أساليب البديع في القرآن 


يتطلّب الأمر أن يزيدهم تشنيعاً وتقبيحاً يعرضهم للعيان. فیزیدهم افتضاحاً. 

وقوله تعالی: «ويُسَبَحٌ أَلرَعْدٌ بحَْدوی تبك من خيفتەى يريل أَلصُرَعِقَ 
قَيْصِيبٌ با مَن يشآ وهُم E‏ ف الله وهو شيد انال . 

فقوله: «وهُم لون فى الله أي والكفرة والمشركون يجادلون في الله ذلك 
بتكذيبهم الرسول وإنكار ما يصف به رب العرّة من الوحدانيّة والتنرّه عن الشركاء 
والأنداد والأولاد. وفي الجملة التفات من الخطاب عنهم إلى الغيبة. بعد أن كان 
الكلام موجَّهاً إلبهم 2 سائر الناس في الجمل السابقة؛ إيذاناً بإسقاطهم عن درجة 
الخطاب. وإعراضاً عن لغوهم وباطلهم الذي يخوضون فيه '. 

وقوله تعالی: انوأ نيكم إن كني دقن ٭ وجَعلوأ يتر وَين َة 
تسا 6 

والأصل: «وتجعلون». والالتفات للإشارة إلى انهم ليسوا أهلاً لالخطاب. وهم 
بعيدون من رحمة اللّه. 

وقوله تعالی: ٤‏ م نکم أا ا لاون ألكَدِبُون) إلى قوله تعالى: «هَذًا رم يوم 
اَلذِينِ) . 

والالتفات من الخطاب إلى الغيبة. للتحقير والحط من شأنهم. والأصل: هذا 
نزلکم. 

.٤‏ للمزيد من الاهتمام» كقوله تعالى: « َلك حُدُو الله ومن ينعد خود الله مذ 
ظَلَم نقْسَهٌ, ل تَذْرى لعل الله دت بعد لك مرا 

الاد عو ی ی ا 


.١۳ الرعد:‎ .١ 

۲. في رحاب ليان القرآني. ص۳٤‏ و .٤٤‏ 
۳. الصّافات: ۱۵۷و .۱۵٥۸‏ 

.01 0١ الواقعة:‎ .٤ 

ه. الطلاق: .١‏ 


To الالتفات‎ 


الغائب (لا يدري)ء لمزيد من الاهتمام بالزجر عن التعدي. 

وقوله تعالی: «يتأا لذن ءامد إن ُطيو الَِين كقروأ يذوم ع فلكم 

في قوله تعالى: «ِسَتلّق التفات من الغيبة إلى التكلم؛ للاهتمام بما يليه تعالى 
في قلوبهم. 

فاستعير هنا الإلقاء لحلول الرعب وسيطرته على نفوسهم تجسيداً وتشخيصاً 
بتنزيل المعنوي بمنزلة الحسي حيث ألقى الله في قلوبهم الرعبَ يوم أحد فانهزم 
المشركون من غير سبب» تعرّزها نون العظمة في «سنلقي»؛ لتدلّ على الكبرياء 
وتربية المهابة. ٤ ٠‏ 

ه. للتفخيم والتعظيم. كقوله تعالى: $.. وَلَقَدِ أضطفَيتة فى لديا وَإِله. فى الأخرَةٍ 
لن الصللحين ۽ ٭ إِذ قال لر رَرأشلہ ال أَنلَمْتُ ِرَپ KENE)‏ 

والسياق: «إذ قلنا له: أسلم». والتعرّض بعنوان الربوبيّة لإظهار مزيد اللطف 
والاعتناء بتربيته. كما أن جواب إبراهيم جاء على هذا المنوال: «أسلمت لربَ 
العالمين» ولم يقل: «اسلمت لك»»؛ للإيذان بكمال قوة إسلامه. وللإشارة إلى أن من 
کان رباً للعالمین لا یلیق به إلا أن ن يلق بالخضوع وحسن الطاعة. 

وقوله تعالی: : إن الَذِينَ يمون مآ أَنرَلتّا) إلى قوله تعالى: ديعم لل . 

فيه التفات من ضمير المتكلّم إلى الغيبة؛ إذ الأصل: «نلعنهم». ولكنٌ في إظهار 
الاسم الجليل «يلعنهم اللّه» إلقاء للروعة والمهابة في القلب. 

ا ی ا شيمم لافطأ ِن رخ اللّه.... 


۱. آل عمران: ۱١۱-۱٤٩‏ . 
۲. البقرة: ۱۳۰و .٠۳١‏ 
۳. البقرة: ۱۵۹. 

.0۳ و٥۲ الزمر:‎ .٤ 


۳٢‏ أساليب البديع في القرآن 


فيه التفات من التكلَّم إلى الغيبة. والأصل: «لا تقنطوا من رحمتي»». لإضافة 
الرحمة للفظ الجلالة. الجامع لجميع الأسماء والصفات. 

وقوله تعالى: «وَأزسلتدك لاس رسو وَكَقْ بال يداي . 

الالتفات للتفخيم وتقوية الشهادة. 

وقوله تعالى: «وَإذ قال رَبْكَ لِلْمَلَتبكة) إلى قوله تعالى: «وإذ فلا لِلْمَلتبكة 
اشجدوا...4". 

1.للكناية. كقوله تعالى: تاا ألَذِينَ ءامنُوا لا تَفْرَبُوا الصَلَوةَ وا ھک ى 
تَلَمُوأ ما ولون وَلاجنبً إل عاپری سیل ی تلوأ وإِن كنم رض أذ عَلَْ سر 
جَاء أَحَد مَنكُم مَنَ نّا بط او اء فلم هدوا مء ئو أ صَمِيدًا طيبّا. 

الالتفات في قوله: أو جاء أده فقد التفت من الخطاب إلى الغيبة؛ لاه كناية 
ا ا درو ف اط وروا ا ی ی ا 

ك تعالى: «وَهو ألَذِى أنرَلّ مِنَ أَلسَمَاءِ مَآء 
فَأَخْرَجتا پهی بات كَل ت شىء... 4 

والأصل: «فأخر ج به»» والنكتة هي الاعتناء بشأن المخرج» والإشارة إلى عظيم 
دة 

وقوله تعالی: «وهُو لی أُرسَل آلرّح بُثْرَ' بن يى رَخمتهى وَأنرَلا من ألسَمَاء 
مَاءَ طَهُورَا» . 

التفات من الغيبة إلى التكلّم للتعظيم. 


.۷۹ النساء:‎ .١ 
.۳٤ ٣۰ البقرة:‎ .۲ 
الا‎ 
.٩ الأنعام:‎ .٤ 
.٤۸ الفرقان:‎ .٥ 


TV الالتفات‎ 


وقوله تعالى: «خَلَق لكَمَوتٍِ بعر عَعٍَ وتا ولق ف ألأزْضٍ رَوَبِى أن تيد 
كم وَبَتّ فيا ِن كل داب ونلا ِن ألسَماء مء ٤‏ انتا فيا ِن كَل رذج کرم '. 

الالتفات من الغيبة إلى التكلم. نَا مِنَ أَلسَمَآء بعد قوله: «خلق. ألقى» بتٌ» 
والتي كلها بضمير الغائب. تعظيماً لمقام الامتنان؛ وليتنبّه الإنسان لشكر النعمة. 
فيزيد له الرحمة. 

وقوله تعالی: ألِّی جَعَل لَك لض مهدا وَسَلَك لَك فيا شلا وَأَنرَلّ مِنَ 
آلسمَآءِ مء ارجا بهد روجا من باب شق" 

الالتفات من الغيبة إلى التكلّم في قوله: «فاخرجنا» بعد قوله: «جعل. وسلك. 
وأنزل» للتنبيه على کمال القدرة الالهية. 

وقوله تعالی: و أَخَذْتُ لذن قروا َكيف کان ر » أ َر أن الله أنرَلّ مِيَ 
السَمَاءِ مَاءً َأَخْرَجتا بھی َرَت تلا وباي" 

كذلك فيه التفات من الغيبة إلى التكلّم في قوله: «فأخرجنا» بعد قوله: «أنزل» 
للإشارة إلى عظيم فضله. 

وفيه تخصيص -أيضاً -بأنّا نحن نقدر على مثل هذا ولايدخل تحت قدرته أحد. 

۸. له مشاعر الآباء نحو الأبناءء والزوج تجاه زوجته. قوله تعالى: إن رادا 
فصا عن تَرَاض) إلى قوله تعالی: وإ ارد أن تشترضغأ أولدكم..) ٠‏ 

فى الآية التفات من الغيبة إلى الخطاب, ولا يخفى أن في الخطاب إيجاز حذف» 
أي تسترضعون المراضع لأولادكم. 

لإظهار المزيد من العناية. كقوله تعالى: «فَقّضَّهُنّ سَبْع وات فى يَومَينٍ 


٠١ لقمان:‎ .١ 

۲. طه: ۵۳. 

۳. فاطر ۲۹و ۲۷. 
.٤‏ البقرة: ۲۳۳. 


TTA‏ أساليب البديع في القرآن 


وَأَوْحَى ف كُلٍ سما رها وَرَبنّا ألسمَآء أَلذيَا مَصَبيح وَجفظًا لِك تَفْدِير آلعَزيز 
الّْلے) '. 

في قوله: وريا آلسَمآء ألدُنيًا..4 التفات من الغيبة إلى التكلّم حيث أسند 
التزيين إلى ذاته سبحانهء لإبراز مزيد العناية بالتزيين المذكور. 

وقوله تعالی: ومن تد الله فهو الد ومن بُضلِل فن تد هم لاء مِن ودي 
وشرهم يذ لمو عل وجرجيم. .¢ 

في قوله تعالى: «وَنحْشُرُهُم يَوْم ية التفات من الغيبة إلى التكلّم للإيذان 
بکمال الاعتناء بأمر الحشر. 

وقوله تعالی: إن لَه شى من أَلَوْمنينَ أَْمَُم4 إلى قوله تعالى: «قَاستبثِرو 
بعكم لدی بيعم به وَذَلِكَ هو الور لبي " 

الالتفات في قوله: «قَاسَبْثْرٌوأ4 للزيادة في سرورهم. 

وقوله تعالی: ربا و٤انتا‏ قا ودنا عل رمك ولانرا يوم َة إنَكَ لا تلف 
يعاد ٭ اشتجاب هم رمم أن لآ أضِيع عَتَلَ عَلیل نکم . 

فقد التفت من الغيبة الى التكلم؛ لاظهار کال الاعتناء بصدد الاستجابة. 
وتشريف الداعين. 

وقوله تعالی: «وَهُو ألَّذِى لق اَل سا4“ بعد قوله تعالى: «وَجَعلَا ِن 
ألّاء... 4 

وذلك لتأكيد الاعتناء بالنعم الجليلة التي أنعم بها على العباد. 


1. فصّلت: ۱۲. 
۲. الاسراء: ۸۷. 
۳. التوبة: .۱١١‏ 
.٤‏ آل عمران: ٤۱۹و ۱۹٩‏ 
ه. الأنبیاء: .٣۳‏ 
1. الأنبیاء: ۳۰. 


الالتفات ۳۳۹ 


. للتصویر. کقوله تعالی: «كَدَبُوا بَا قَأَخَذَهُم الله‎ ٠ 

فيه التفات من الغيبة إلى الحاضر. والأصل: «فاخذناهم»» للدلالة على أن الأخْدً 
يتراءئ إلى الأعين. كأله قد حدث الساعة . 

١‏ للتنوع في الفصاحة كقوله تعالى: «وَأمًا أَلّذِينَ ٤امَنُوا‏ وَعَيلوا للحت 
ونیم جورم" 

يوقم أجُورَهُم) فيه إلتفات من ضمير التكلم إلى ضمير الغيبة للتنوع في 
الفصاحة. 

۲ لتفخیم وتعظیم شان الر سول کا ا 
ْم جَآءوك فاشتغقرًوا الل وَأستَغْمرَ م اَلرَسُول لَوجَدُوأ لَه تابا حًا ". 

ولو جرى على الأصل لقال: و تفز كم الل ولكتّه عدل عن ذلك للتنويه 
بالرسول تفخيماً لشأنه» وتعظيماً لاستغفاره. وتنبيهاً على أن شفاعته في حيّز القبول. 
ليدل دلالة موّرة في قلوبهم على طريق: حكم الأمير بكذاء مكان حكمت حيث 
أسند استغفاره تعالى إلى لفظ منبىْ عن علو مرتبة الرسول. 

E TT ۳‏ وکن آلاخون ف 5 


عطي ٠‏ 
والأصل: «سيؤتيهم». وتنكير الأجر للتفخيم. أي: هولاء الموصوفون 
بالأوصاف الجليلة سنعطيهم ثواباً جزيلاً على طاعاتهم. وهو الخلود في الجنة. 


والسين لتوكيد الوعد ووقوعه في القريب العاجل. 


۱. آل عمران: .۱١‏ 

۲. آل عمران: 0۷. 

.1٤ النساء:‎ .٣ 

.۱١۲ النساء:‎ .٤ 

.) وهى قراءة حمزة؛ مراعاة لظاهر قوله تعالى:(المؤمنون بالل‎ .٥ 


Pi.‏ أساليب البديع في القرآن 


ولتعظيم شأن المؤمنين وخاصّة المجاهدين منهم. كقوله تعالى: «وَيِلْك ألأَيَامٌ 
اوها بين الاس وَليَعْلّم لله أَلّذِينَ ءَامَنُوا وَيّخْذ منك مهدآء...». 

0 وتلك الأيام نداولها بين الناس؛ ليقوم بذلك العدل. وليظهر علم الله بذلك 
للناس بظهور ما يعلم لهم. 

والالتفات من الحاضرة «نداولها» إلى الغيبة. «ليعلم». أي ليشت ويتحقّق صدق 
إيمان الذين آمنوا؛ لاه متى ثبت وتحقّق كان الله عالماً به على أنه حقيقة ثابتة؛ إذ 
علم الله ثابت في الأزل. ولا يكون إلا مطابقاً للواقع, فاللَّه - سبحانه - لا يحاسب 
الناس على ما يعلمُةٌ من أمرهم. ولكن يحاسبهّم على وقوعه منهم. وكذلك اتّخاذهٌ 
الشهداء هو اختيار وانتقاء وتكريم واختصاص. فهم الذين اختصّهم ورزقهم الشهادة 
ليستخلصهم لنفسه» وبخصًهم بقربه. ولتشريف المؤمنين في مقام الامتنان كقوله 
تعالی: َعَم ما ف فُلوبهم فَأَرَل أَلسَكينة عَلهم4الى قوله تعالى: «وعَدكم الله معام 

الالتفات من ضمير الغائب إلى الخطاب «وَعَدَكم الله 

٤‏ لزيادة في التحذیر» کقوله تعالی: ل يَّدٍ ألَوْمنونَ أَلْكْفرِينَ أَولِيَآء مِن دون 


مَغَانمٌ کیره بعد قوله 


َفْسَهُ, وَإلى الله صي ". 

في هذه الآية التفات بديع من الغيبة إلى الخطاب» ولو جرى على سنن الكلام 
لقال: «إلا أن يتقوا». ولكتّه عدل عن الغيبة إلى الخطاب؛ لأر موالاة الكمّار والأعداء 
اهر مستقبح ينكره الطبع. 


۱. آل عمران: Es‏ 


۲. الفتح: ۱۸و ۱۹. 


۳ آل عمران: ۸. 


۳٤١ الالتفات‎ 


وقوله تعالى: وو شتفزز مَنٍ أشتَطًغت مِنْهّم بِصَوْيِكَ أجل عَلَبيم يبلك وَرَجلِكَ 
وَشَارِكهُم فى لمل وَأَلأَوْلَدٍ وَعِذْهُم وَمَا يَعِذْهُمٌ ليطن إل عُرُورًا». 

الالتفات من الخطاب إلى الغيبة. وكان مقتضى الظاهر أن يقال: «وما تعدهم إلا 
غروراً» ولكته عدل عن ذلك؛ لتقوية معنى الاعتراض مع مافيه من صرف الكلام 
عن خطابه وبيان حاله للناس» ومن الاإشعار بعلي شیطنته للغرور» وهو تزیین الخطاً 
بما يوهم أنه صواب. 

0. للتسجيل على المشركين. کقوله تعالی: «و لابوا خُطوّتِ أَلسَيْطَن إل 
لَك عد دو بين + ۾ إا ياه مرکم بالسَوَءٍ وَألْفَحْشَّاءِ وان فووا على الله ما ل تَعْلَمُونَ + وإ 
قیل ق يعوا ما رل الله قالوا بل َع ما لميا عَلَيه ابات ...) ". 

الالتفات في قوله: «لهم ...» والضمير للناس المشركين والعدول عن الخطاب إلى 
ae SL‏ 
يصرف عنهم إلى من د e‏ 

وقول تعالی: : ووإذأَخَدً الله مي ْكِب لمن لتاس ولا تَكنمُونه. 
دوه وَرَآ ء ظَهُورهم وَاشتَرَواً هی نّا قلیلاً ببس يرون . 

فقد انتقل من الغيبة في قوله: «وَإذ أَخَدَ آله متلق ا ونوا اكب إلى 
الخطاب في قوله: ند4 ن عاد إلى الغيبة. والفائدة من ذلك زيادة التسجيل 
الاسر غم 

للتاًد ثير في النفوس. كما في قوله تعالی: لكي أله ا حب إِلَيكُم لسن 
وة ف وبکم وكََهّ كم آلكفرَ وأَلْفُسُوقَ وَأَلْعصْيَانَ ولتك هم ال شون“ 


.1٤ الاسراء:‎ ١ 

۲. البقرة: ۱۹۸ ۱۷۰ 
۳. آل عمران: ۱۸۷. 
.٤‏ الحجرات: ۷. 


iY‏ سالب البديع في القسرآن 


الالتفات من الخطاب إلى الغيبة في قوله: «أوْلتكَ هم أَلرَشدُونَ) بعد قوله: 
«حبَّبَ بكم اَلإيَنَ. والجملة تفيد الحصر. أي: هم الراشدون لا غيرهم. ليكون 
مدحا للمتصفين بذلك. وتشويقاً لغيرهم ليتجتبوا الكفر والفسوق والعصيان. ويلزموا 
الاإيمان حتى يرشدوا ويتبعوا الرسول ¥ 

۷. لحسن الخطاب. کقوله تعالی: «ألّذَِ ا کل خَلَقَه وَبَدَاً حَلْقَ 
الانسلن مِن طن # جَعَل تَسْلَه مِن سُلَنلَة من مء مهن م سئه وف فيه ِن 
رُوحهی وَجَعَلٌ کہ اَلسَّنْعَ والأَبْصر وَأَلأَفْدَة تَليلاً ما تشكرونَ»'. 

الالتفات من الغيبة إلى الخطاب و جَعَلّ لَكُم. والأصل «وجعل له». والنكتة أ 
الخطاب إتما يكون مع الحيّ. فلا نفخ تعالی الروح فيه حسن خطابه مع ذرَبته. 

۸. لزيادة اللوم والعتاب. کقوله تعالی: «وَإذ أَسَرٌ ا إل عض أَْوٴجهى حَدِينًا 
تباث پوى وهر ا عض فل بَا بی قَالّت مَنْ 
اة ذا قل کان آل یره إن وبآ إلى الله قد صَعَّت فلوبُكا...) ". 

في قوله: إن ت سوبا إل الل الخطاب لحفصة وعائشة. وقد خاطبهما بطريق 
الالتفات» ليكون أبلغ في معاتبتهما وحملهما على التوبة مم بدر منهما من الإيذاء 


لسيد الأنبياء. 
وقوه تعالی: ورانا إا ما ية فَقَدَرَ عله زق فيفول ري أَهََنٍ» كلا َل 


وفيه التفات من ضمير الغائب إلى الخطابء والاصل: «بل لا یکرمون». 


٩4‏ التهدید. کقوله تعالی: «وقَالوأ اَعَد اء ولَدّا» لق جن س ٤‏ گا دا تاد 


١_١ السجدة:‎ .١ 
التحريم: و.‎ 2 
.۱۷ و١١ الفجر:‎ .۳ 


Er الالتفات‎ 


اَلسَمَلوٴت يفطن مله ود نش لاض وَعَِرٌ لجال هدا . 

فالانتقال من الحديت عنهم أي «وقالوا». إلى الحديت إليهم أي «لقد جئتم» 
زيادة في تهديد من قالواء ومواجهة لهم بالسخط عليهم. والتأنيب لهم. 

۰ البشری» کقوله تعالی 5و سَقَسهُم رمم رابا طَُورًا + ِن هَذَّا كان لَكُم جَرَآء 
کان سَْيْكُم مُشكُورًا» '. 

التفات من الغيبة إلى الخطاب إذ عبّر عن المعنى أوّلاً بطريق الغيبة. فقال: «رّهم» 
ثم التفت فعبر ثانياً بطریق الخطاب فقال: «لکم» یخصّهم بالبشری» وكان مقتضى 
8 ن يقال: «لهم». 


۱. مریم: 1۰-۸۸. 
۲. الانسان: ۲۱و ۲۲. 


المبالغة 


المبالغة لغةً: بذل الجهد في العمل ليبلغ غايته. والجَؤدة والاإتقانء فيقال: شيء 
بالغ أي جيّد. وبهذا فهي الاجتهاد وعدم التقصير. 

وقد تفيد معنى الغلوّ والإفراط حين يتجاوز الاجتهاد والتقصًّي الحدَ المعقول'. 

رلقااغين قاد رالا اء آرك خرل لاله تمر ها فى ال ل 
تطورها وما رافقها من مصطلحات. وتباين الدراسات حولها. 

فالمبالغة عند الجاحظ (ت ١٠۲ه.‏ ق) تعني البلوغ إلى أقصى النهاية. وهذا 
ماأورده ابو هلال العمسكري (ت ١۳۹هق)‏ من بعده في تعريف المبالغة. قال هي: 
«أن تبلغ بالمعنى أقصى غاياته وأبعد نهاياته. ولا تقتصر في العبارة عنه على أدنى 
منازله وأقرب مراتبه»". ٠‏ 

والمبالغة المفرطة في المعنى غير مرغوبة عند الجاحظ, وهو لا يميل كذلك إلى 
ما يسمّى ب«الخيال الخرافي» عند النقاد. فذكر فيما زعمه أبو البلاء الطهوي في 
وصف مغامراته مع الجن ومبارزته للسعالى والعفاريت: «وأبو البلاء هذا الطهوي 
کان من شياطين الأعراب» وهو كما ترى يكذب وهو يعلم. وبُطيل الكذب ويُحيَرة 


.۸۹ المصطلح النقدي في نقد الشعر» ص‎ .١ 
الصناعتين . ص۷۸" وما بعدها.‎ .۲ 


io المبالغة‎ 


فقالت زِذ فقلت رُويداً تي على أمثالها تَبْتُ الجنان 


لاهم هكذا يقولون. ويزعمون أن الغول تستزيد بعد الضربة الأولى؛ لأا تموت 
من ضربة. وتعيش من الف ضربة '. 
ومن المبالغة في التصوير مبالغتهم في تصوير سرعة العدو: 


وکأتما جهدت َه أن لا تمس الأرض أربعةٌ' 


يقول الجاحظ: «فأفرط المولدون فى صفة السرعة - وليس ذلك بأجود - فقال 
E E E‏ 

وقال الحسن بن هانئ: «ما إن يقعن الأرض إلا فرطاً»". أي أن المبالغة تكمن في 
عدم الاقتصار على الحد الأوسط في المعنى» إما هي إضافة لمزيد من 8 
والتوكيد. وتمكين الصورة في ذهن المستمع. 

و «الغلً» عنده: تجاوز في نعت ما للشيء أن يكون عليه خارجاً عن طباع إلى 
مالايجوز أن يقع له. فمثل قول النمر بن تولب: 

تَظل حفر عنة إن ضَرَبَت به بد الذراعينِ والساقينِ والهادي؛ 

فليس خارجاً عن طباع السيف أن يقطع الذراعين والساقين والهادي» وأن يُوْبّر 
بعد ذلك. ويغوص في الأرض. ولکتّه مما لا یکاد أن یكون. 

ما الامتناع فعنده: الذي يصعب تحقيقه لتنافيه مع النواميس العامّة. فيقول في 


قول ابي‌نواس: 


۱. الحیوان» ج۰1 ص ۲۳۵. 

.٣‏ جهد: جد وبالغ. والأليّة: اليمين والقسم. و«أربعه» آي قوائمه الأربع. 

2 الحیوان. ج ٠۲‏ ص ۳۵. 

٠۳١١ص‎ ٠۱ الشعر واللشعراء» ج‎ :0١۹ ۳؛ العمدة؛ ج ۰۱ ص‎ ٠٠۰ نقد الشعر. ص۲ ۲۰؛ كتاب الصناعتين . ص‎ .٤ 
الهادى: العنق.‎ 


۳٤٦‏ أساليب ب البديع في القرآن 


يا أمين الله عش أبداً دم على الأَيّام والرّمن' 

ما نصّه: «ليس من طباع الإنسان أن يعيش أبداً. وإذ «الغلو» إنّما يقبل «يكاد». 
ويحسن فيه ذلك. ی يحسن فيه؛ لاه لا ييحسن في 
موضوع الدعاء أن بقال: يا أمين الله تكاد تعيش أبداً». 

وفرّق بینه وبين المتناقض بکونه لا 6 ولا يمكن تصوره في الوهم» والممتنع 
لا یکون ویجوز أن يتصور في الوهم. 

وجعل البغدادي منزلة الممتنع المستحيل في الشناعة كأن تركب أعضاء حيوان 
ما على جنّة آخر فإِنّ ذلك جائز في التوهّم. ولكلّه معدوم في الوجود". 

ثم عرض لها ابن قتيبة (ت١۲۷ه.ق)‏ في مشكل القرآن في مبحث الاستعارة 
فاستحسنهاء ورد على من عابوا الشعراء بهاء ونسبوهم إلى الإفراط وتجاوز 
المقدار" 

یقول بعد قوله تعالی: ف كث عَلَْهْم أَلسَمَاء وَاَلأَرْضٌ وما كائوأ مُنظرِينَ؛: 
«تقول العرب إذا أرادت تعظيم مَهْلكِ رجل عظيم الشأن. رفيع المكان. عالم النفع. 
كثير الصنائع: «أظلمّت الشمس له. وكسف القمر لفقده. وبكته الريح والبرق والسماء 
والأرض». يريدون المبالغة في وصف المصيبة به. وأنّها قد شملت وَعكّتُ. وليس 
ذلك بكذب؛ لاهم جميعاً متواطئون عليه» والسامع له يعرف مذهب القائل فيه. 
وهکذا يفعلون في كل ما أرادوا أن يعظموه ويستقصوا صنعته» وليتهم في قولهم: 
«أظلمت الشمس» أي: کادت تظلم. و «كسف القمر» أي: «کاد یکسف» ومعنی 
(كاد): همٌ أن يفعل ولم يفعل» 


1. المصدر الرل. ص ۲٤۲و .۲٤١‏ 

۲. قانون البلاغة ۰ ص ۳۹؛ رسائل البلغاء» ص .K١۳‏ 

۳. تأویل مشکل القرآن» ص ۱۷۰ و ۱۷۲ و ۱۷۸.(تحقیق السیّد أحمد صقر ۱۹۷۲). 
.٤‏ الدخان: ۲۹. 


EV المبالغة‎ 


وقال: «وكان بعضٌ أهل اللغة أخدٌُ على الشعراء أشياء مِنْ هذا الفنٌ وينسبها إلى 
الإفراط وتجاوز المقدار. وما أرى ذلك إلا جائزاً حسنا». 

وكذلك عرض لها المبرّد (ت۲۸۵ه.ق) من خلال درسه للتشبيه فيما نقله 
ابن رشیق عنه فیما بعد '. 

ولم يوضح علب (ت ١۲۹ه.ق)‏ ماذا يقصد ب«الإفراط والغلو في المعنى»» 
واکتفی بأن ضرب مثلاً لامرئ القيس '. 

وانتقل مصطلح «الإفراط في الصفة» من الجاحظ, وتردد عند ثعلب وابن قتيبة 
والمبرّد إلى ابن المعترّ (ت٦۲۹ه.ق)ء‏ ويعني به: الاإسراف» أو الغرابة. أو الخروج 
عن المألوف" 

وعند الزجاج (ت ۳١١‏ ه. ق) تعني المبالغة: تمام القدرة واستحكامهاء ففي قوله 
تعالى: أل عل أن الله له ملك آلََوتٍ وَألأَزْض 4“ يقول: «ومعنى الملك في 
اللغة تمام القدرة واستحكامها»*. 

ونجد أن مصطلح المبالغة لم يستقر حتى مجيء قدامة بن جعفر (ت ۳۳۷ه.ق) 
وتفريقه بين ثلاثة مصطلحات تفريقاً واضحاً. وهي «المبالغة». و«الغلو»» 
و«الامتناع». فضّلت مفاهيمها تسيطر على البلاغتين من بعده". 

لقد جعل قدامة المبالغة من أنواع نعوت المعانيء وهي عنده: «أن يذكر الشاعر 
حالاً من الأحوال في شعر لو وقف عليها لأجزأه ذلك في الفرض الذي قصده. 


۱. الکامل للمبرد. ج۳ ص۱۲۸. 

.٣‏ قواعد الشعر. ص ۳۹ وما بعدها. 

.٠٥ص ابديع.‎ .٣ 

.٤١ المائدة:‎ .٤ 

0. معاني القرآن وإعرابه. ج ١‏ ص ۱1۸ 

1. انظر: نقد الشعر. ص ۲١٠؛‏ جواهر الألفاظ. ص1؛ اديع تأصیل وتجدید» ص ۱۳۰. 


TEA‏ أساليب البديع في القرآن 


فلايقف يزيد في معنى ما ذكره من تلك الأحوال ما يكون أبلغ فيما قصد إليهء وذلك 
مثل قول عمير بن الأبهم التغلبي: 
وكرم جارّنا ما دام فينا وننَبعّةُ الكرامة حيتَ كانا 

فإكرامهم للجار ما دام فيهم من الأخلاق الجميلة الموصوفة. واتباعهم إيّاه 
الكرامة حيث كان من المبالغة في الجميل '. 

وهكذا يتبيّن من شروح قدامة هذه. ومن الأبيات التي استدلّ بها أن المقصود 
عند بالمبالغة توكيد الشاعر للمعنى وبلوغه أقصى حدوده» وبهذا فهو يضع حدَاً 
فاصلاً بين المبالغة بالمعنى الذي شرحه وبين الغلوّ والاغراق. يقول قدامة: «إن 
الغلو عندي أجود المذهبين. وهو ما ذهب إليه أهل الفهم بالشعر والشعراء قديماً... 
ومن أنكر على مهلهل والنمر وأبي نواس قولهم المقدّم ذكره فهو مخطئ؛ لأنهم 
وغيرهم ممن ذهب إلى الغلوّ -إنما أراد المبالغة...»" 

فهو وإِن كان يعتبر المبالغة نوعاً من الغل إلا انها في نظره تأتي في مرتبة أقل من 
الغلو الذي يبنى على الإفراط الشديد". 

وقشم ابن وهب المبالغة إلى قسمين: مبالغةٍ في اللفظ. وهي التي تجري مجرى 
التأكيد. مثل: «هذا هو الحقّ بعينه». وقول الحطيئة: 

ألا حبّذا هند وار بها هند وهن أتى من دونها النأىٌ والبُعْدٌ 

ومبالغة في المعنى وهي إخراج الشىء على أبلغ غايات معانيهء كقوله تعالى: 

«وَقَالَّتِ اَلَو د يد الله مَعْلولَة ؛ فبالغ الله في تقبيح قولهم وإخراجه على غاية الذمً. 


.١٠١١ص المصدر الأول‎ .١ 

۲. الكت في إعجاز القرآن. ص1 1. 
.٣‏ الخصائص. ج ۳ ص .۲۱٣‏ 
rS‏ 


المبالغة ۳۹ 


وفيهنَ ملهىٌ للطيف ومنظرٌ أنيقّ لعين الناظر المتوشّم 

واعتبر أن المبالغة من شأن العرب» فهي تبالغ في الوصف والذمٌ كما هو من شأنها 
أن تختصر وتوجز, وذلك لتوشعها في الكلام واقتدارها عليه. ولكل من ذلك موضع 
تعمل فيد ': 

ما الرماني (ت ١۳۸ه.‏ ق) فالمبالغة عنده: (الدلالة على كبر المعنى) على جهة 
التغيير من أصل اللغة لتلك الابانة. والتغيير عن أصل اللغة للإنابة إِمّا أن يكون 
بالصيغ القياسية الصرفية ك«فعّال» و«مفعال» و«فعول» وغيرها وبتغيير الصياغة. 
وله عدَّة طرق: 

أ) وضع الصيغة العامة موضع الخاصّة. كقوله تعالى: «خَلق كل شىء ". 

ب) أو اخراج الكلام مخرج الإخبار عن الأعظم الأكبرء كقوله تعالى: «وَجَاءَ 
رَبك وَاَلْلَكُ صا صَفا4" 

e LS‏ لون لمل 
حى يلج آْجَمَلٌ فى سََّ أَلْيَاط4 . 

د) أو إخراج ج الکلام مخرج الشك للمبالغة في العدل والمظاهرة في الحجاج. 
فمن ذلك «وَإَِاً أو کم عل هُدّى أو فی ضَلَدلِ مَبينٍ)* ومنه قل إن کان لمن 
ولد فاا أَوَنُ اَلْعَبِدِينَ)". 

ه) أو حذف الأجوبة للمبالغة. كقوله تعالى: «ض و لمران ذى ألذكر". كأنه 


.1۰ انظر: المصطلح النقدي. ص‎ .١ 
.٠١۲ الأنعام:‎ .۲ 

۳. الفجر: ۲۲. 

.]١ الأعراف:‎ .٤ 

.۲٤ سبأً:‎ .۵ 

.۸١ الزخرف:‎ .1 


۷. ص:۱. 


0° أساليب البديع في القرآن 


قيل: لجاء الحق. أو لعظم الأمر. أو لجاء بالصدق. وكلّ ذلك يذهب إليه الوهم» لما 
فيه من التفخيم. والحذف أبلغ من الذكر؛ لأنٌ الذكر يقتصر على وجه. والحذف 
يذهب فيه الوهم إلى كل وجه من التعظيم. لما تضمّنه من التفخيم '. 

والمبالغة عند ابن جني (ت ۳۹۲ ه.ق) زيادة في المعنى تقتضي زيادة في بناء 
اللفظ. «فإذا أرادوا المبالغة في جمال ووضاء رجل قالوا: وضّاء. وجمّال. فزادوا في 
اللفظ هذه الزيادة لزيادة معناه»". 

وأا المسكري (ت ۳۹١‏ ه. ق) فيتفق مع قدامة بن جعفر على اعتبار معاني الشعر 
غير معاني النثر» فيجوز فيه ما لا يجوز في غيره حيث يقول: «للشعر مواضع لاينجع 
فيها غيره من الخطب والرسائل وغيرهاء وإِن كان أكثره قد بني على الكذب... 
ولاسيّما الشعر الجاهلي الذي هو أقوى الشعر وأفحله. وليس يراد منه إلا حسن 
اللفظ. وجودة المعنى... وقيل لبعض الفلاسفة: فلان يكذب في شعره» فقال: يراد من 
الشعر حسن الكلام» والصدق يراد من الأنبياء» ". 

فمبدأً الغلؤّ والكذب ومخالفة الواقع أمر مسلّم به عند أكثر النقّاد. ومعمول به 
في الشعر العربي في جميع أدواره» لكن حسن استعماله يتوقف على 
ذوق الشاعر. فان كان غلوّه مصطنعاً يقصد من ورائه الاستراحة وإشغال الأسماع 
حين يعجز عن إيراد المعنى الحسن كما سنجده عند ابن رشيق قريباً - فهو 
حينذاك غل مردود. 

وفرق النقاد بين غل حسن وغلو قبيح. فصاحب الصناعين (أبي هلال 
العسكري) الذي يستحسن الغلو كمبدأء يستهجنه إذا جاء تافهاً متكلفاً. قال فى 
تحديده: «الغلؤ تجاوز حدً المعنى والارتفاع فيه إلى غاية لا يكاد e‏ 
.١‏ عل البديع نشأته وتطوّر» .٠١١‏ 


۲ البرهان في وجوه ايان ص .٠٠١۳‏ 
۳. كتاب الصناعتین . ص ۱۳۱. 
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کقوله تعالی: «وبلْعّتِ الوب الاجر . و إٍن كان مَكَرْهُم لرل مِنْة آلجبال". 
ومن عيوب هذا الباب أن يخرج فيه الشاعر إلى المحال» ويشوبه بسوء 
الاستعارة. وقبیح العبارة. كقول بي نواس في الخمر: 


ھاش انعا فان َوَهَمْتُّ شيئاً ليس يدر بالعقلِ 
فتى ألفُ جزء رأيه في زمانه ‏ أل جزيْ بعضه الرأي أجمعٌ" 


وعلى أساس اتخاذ الذوق حكماً أنكر النقّاد التصتع والإفراد والاستحالة 
والتناقض. وذموا الغلو المكروه الثقيل. فأعلنوا أن الإسهاب في الشكر ثقيل. 
والإفراط في الاستعطاف إبرامٌ. وشغفوا بالقدماء؛ لأّنهم أطبع من المحدّثين وأقلْ 
غلواً وزعموا أن أنصار البديع - نظير مُسلم وأبيتمَّام وغيرهما - قد أفسدوا الشعر 
الغرد*: 

ولم يتساهل النقّاد في مخالفة الواقع لغير داع بياني أو فٽي» واستهجنوا إفساد 
المعنى في قول أحدهم: 

شكوتٌ إلى الزمان نحول جسمي فأرشدني إلى عبد الحميد 

قال الناقد: «وإما يُرشد في نحول الجسم إلى الأطبّاءء فأمًا الرؤساء 
والممدوحون فإلّما بُلتمس عندهم صلاح الأحوال»". 

غير أن هولاء النقاد لم يفصّلوا بين مبدأً الغلو ومخالفة الواقع كما فعل 
أرسطو. ففى كتاب الشعر لأرسطو يرد ذكر الغلو والكذب. والفنٌ المثالي 
والخيالي غریب أو الفائق الطبيعة الذي شرط المؤلف وجوده في التراجيديا ورأى 


.٠١ الأحزاب:‎ .١ 

٤1 إبراهیم:‎ .۲ 
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فيه أصلاً هامَاً من أصول الملحمة. وليس للمثالي ولا الفائق الطبيعة أيّ ذكر في نقد 
ا 

وعند قدامة وجدنا أله يتحدد الأمر اعتماداً على الفكر اليوناني» فهناك 
«المبالغة». وهناك «الغلو». وهناك «الممتنع»» والمقياس هنا أيضاً «الواقع» 
و«الحقيقة» فالمبالغة مرحلة تأتي بعد تصوّر الواقع أو الحدث,» والغلوّ متجاوز 
للواقع. 

وظلَّ هذا المفهوم مسيطراً على البلاغيين من بعد قدامة. فأوقعهم في اللبس. 
فجطلوا المبالفة مرتبطة بالوآقم والقلو جاوزا للواقح: لى رجعوا إلى القران الكر 
لأدمجوا الغلوّ في المبالغة. ولأبدلوا الواقع الحقيقي الذي شغلهم كثيراً بالواقع الفّي 
الذي يبدعه الفنّان. فله حقیقته وله مقاییسه". 

ویعتبر کتاب ابن رشیق القيرواني (ت ٤٥١‏ ه. ق) العمدة صدىً لكتاب الصناعتين. 
فابن رشيق يذكر المبالغة كأمر مختلف فيه: «والناس فيها مختلفون: منهم بُوثرهاء 
ويقول بتفضيلهاء ويراها الغاية القصوى في الجودة ... ومنهم من يعيبها وينكرهاء 
ويراها عيبا وهُجنة في الكلام» ". ويبدو أنه اختار مذهب الوسط إذ قال: «ولو بطلت 
كلها و عيبت لبطل التشبيهء و عيبت الاستعارة. إلى كثير من محاسن الكلا». 

يفل نا أبن رشيق ن عبد الكريم التهضلى اتاك ما براه حول المبالفة فى 
صناعة الشعر. فهي: «كالاستراحة من الشاعر إذ أعياه إيرادٌ معنى حسن بالغ فیشغلٌ 
الأسماع بما هو محال ويهؤّل مع ذلك على السامعين. وإنّما يقصدُها من ليس 


.٠١١ص النقد الجمالي.‎ .١ 

۲. اديع تأصيل وتجديد» ص 1١٠۱٠و .۱١۷‏ 

۳. العمدة: .10١ 14۹ :١‏ هجن الكلام هُجنة: دخل فيه عيب. (القاموس: هجن). 
.٤‏ المصدرء ج ٠١‏ ص10۲ 
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بمتمكنٍ من محاسن الکلام». 

ويعلّق ابن رشيق على هذا الكلام بأنّه: «فيه كفاية وبلاغ. إلا أله -فيما يظهر من 
رال د ا کان فد د وین کل اة لته" 

واعتبر الإيغال واللإغراق ضرباً من المبالغة. وحكى عن ابن دريد اشتقاق الإيغال 
من الإبعاد. يقال: أوغل في الأرض إذا أبعد. فالشاعر الذي يريد أن يوغل كانه أبعد 
في المبالغة. وذهب فيها كل الذهاب. 

وكذلك يرى أن أحسن الاغراق ما نطق فيه الشاعر أو المتكلّم ب«كاد» 
وما شاكلهاء نحو «كأرّ» و«لو» و«لولا»"؛ وذلك للتخفيف من الشطط والبقاء قريباً 
من الحقيقة. لان الحقيقة هي المطلوبة. حينما تعض لنصوص قرآنية. 

ورجح ابن رشيق القيرواني أن يكون الغلو صحيحاًء بعيداً عن الخلط والتقول. 
فيقول: وأصح الكلام عندي ما قام عليه الدليل» وثبت فيه الشاهد من كتاب الله 
ال ونحن نجده قد قرن «الغلؤ» فيه بالخروج عن الحق. فقال جل من قائل: 
وياهر لتب لا تَعلُواً ف وینگم عر لحي 

ولو استشهد بقوله تعالی: «ِيَتأَهْلَ لكب ل نعلا ف دينك ولا مولو على الله إل 
آلحَوّ4“. لكان أظهر للمعنى. فالغل الخروج عن الحق» وهو ما بعد البلاغة. فإذا 
كانت المبالغة أن يبلغ بالمعنى أقصى غاياته. وأبعد نهاياته. فالغل أن تتجاوز هذه 
الغاية. وتتعدّى هذه النهاية. وتكون قد غلوت ولم تقل الصدق'. 

ويعود هذا الموقف لإيمانه الثابت بان البيان القرآني لم ينطق إلا بالحقيقة. ونقاد 


.1٥اص‎ ١ج المصدرء‎ .١ 
1٥۲ص‎ ١ المصدر» ج‎ .۲ 
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البلاغة يرون أن وظيفة الشعر الأولى هي التعبير بالانفعال. وأنَ وظيفة الانفعال هي 
إحياء الأشياء وبعثها وبناؤها جديداًء بحيت تبدو في عالم الشعر حقيقتها أقرب إلى 
النفس مما هي عليه في الواقع. 

ولعلّ أهمَ خصائص الانفعال الفنَي أنه يبعث سور المبالغة والغلو في النفس. 
فتسقط أعراض الواقع وجزئياته. ويتعاظم الجوهر الذي يتأتّر به الأديب الشاعر. 
ويدرك أقصى أبعاده. 

فالفنَّ هو تعديل من عالم العقل والحواس» ومحاولة لاعادة بناء الأشياء 
وصياغتها صياغة جديدة توافق طبيعة الإنسان. وتجعله ذا قدرة في خلق المعاني 
والقيم والمفاهيم» بدلاً من أن يبقى مشاهداً لها. 

ولا شك أن للمبالغة فضل بهاء. وجودة رونق. وصفاء خاصّة إذا صحبها الحدس 
المبدع. وتوفرت لها الثقافة التي تعمّقها وتنهض بها من النزوة الآنية العارضة إلى 
المعاناة الإنسانية العامة ولعل هذا يفشر لنا شدَة تأثير الشعر في وجدانناء فهو يميط 
لنا اللثام عن الحقائق الخفيّة. ويعرفنا على ذواتنا ويتوسّل بها ليت الحياة في كل ما 
هو جامد ومتحجّر في الوجود. 

وسلك ابن سنان الخفاجي (ت ٤٠١‏ ه.ق) مسلك قدامة. واستعرض اختلاف 
الناس في المبالغة والغلو. فمنهم من يحمدهاء ومنهم من يذمهاء ثم مال إلى الرأي 
الأول لأ الشعر مبنيّ على الجواز والتسامح» ولكّه يرى استعمال «كاد» 
ومايجري في معناهاء ليكون الكلام أقرب إلى حيّز الصحة وهو بهذا يتبٽي موقف 
ابن رشیق بوجوب اقتران الغلو ب «کاد» وما شاکلها. 

وإذا مابدا من خلال هذا الموقف منسجماً مع مذهبه في غاية الكلام الذي تطابق 
مع موقف ابن رشيق في البيان والإفصاح. وعاد إلى عمود الشعر العربي القديم» فإلّه 
قد وقف مضطرباً بين شاعريته التي تجيز المبالغة والغل. وبين موقفه النقدي الذي 


ر 
۱. آنظر: سر النصاحة. ص ۳۱۹و ۳۲۱ 
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يطلب البيان والوضوح. دون أن نحس أن البيان القرآني دخلاً في هذا الاضطراب. 

أمّا عبد القاهر الجرجاني' (ت ٤۷١‏ ه. ق). فقد سبق وإن بينّا تعرضه للمبالغة في 
مقدّمة هذا الكتاب. 

وأمّا الزمخشري (ت ٥۳۸‏ ه. ق) فالمبالغة عنده هي بلوغ الغاية في المعنى. 

ولم يتحدّث السكّاكي (ت ٠۲٠‏ ه. ق) عن المبالغة في المفتاح. 

بينما استرسل ابن الأثير (ت 1۳۷ ه.ق) في حديت عن (الاقتصاد والتفريط 
والافراط». 

ويتأتر ابن أبي الإصبع (ت ٠٠٤‏ ه.ق) بما قاله الرمّاني. 

وهناك معالجات من قبل الزركشي (ت ٤۷۹ه.‏ ق)» والقزویني (ت ۷1۹ھ ق). 
ويحيى بن حمزة العلوي (ت۹٤۷ه.ق).‏ بين إسهاب وتلخيص. واجتهادات 
متواضعة. 

ويمكن تقسيم مذاهب البلاغيّين والنقاد في المبالغة إلى ثلاثة مذاهب: 

الأوّل: اها غير معدودة في محاسن الكلام» ولا من جملة فضائله؛ وحجَتهم على 
هذا هي أن خير الكلام ما خرج مخرج الحقَ من غير إفراط ولا تفربط. 

التاني: انها من أجل المقاصد في الفصاحة. وأعظمها في البراعة؛ وحجتهم على 
ذلك أا الشعر أكذبه». و«أفضل الكلام ما بولغ فيه». 

الثالت: أنّها فن من فنون الكلام» ونوع من محاسنهء ومتى كانت جارية على جهة 
الغلو والإغراق فهي مذمومة. وذكر العلوي أرّ: «من عاب المبالغة فقد أخطأء فإِنٌ 
المبالغة فضيلة عظيمة لا يمكن دفعها وإنكارهاء ولولا أنّها في أعلى مراتب البيان 
لما جاء القرآن ملاحظاً لها في أكثر أحواله. وجاءت فيه على وجوه مختلفة لا يمكن 
حصرها. فقد أخطأ من عابها على الإطلاق. وأمّا من استجادها على الاطلاق فغير 


.١‏ الطراز. ج ۰۲ ص۱۱۹ 
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مصيب على الإطلاق أيضاً؛ لأنٌ منها ما يبخرج عن الحدٌ فيعظم فيه الغلوٌ والإغراق. 
فیکون مذموماً. كما يحكى عن أقوام أغرقوا فيها وتجاوزوا الحدّ بحيث لا يمكن 
تصوّر ما قالوه على حال قرب ولا بعد لكن خير الأمور أوساطها. فما كان من 
الكلام جارياً على حد الاستقامة من غير إفراط ولا تفريط فهو الحسن لامراء فيه. 
فيكون فيه نوع من المبالغة من غير خروج ولا تجاوز حدّ»'. 

وسار على هذا المذهب معظم البلاغيين والنقّاد. 

وخلاصة القول أن المبالغة هي أن تبالغ في وصف الشيءء فتصفه بما يزيد على 
ما هو عليه في الواقع. وتكون على ثلائة أنواع تبعاً لدرجات الابتعاد في المعنى: 

.١‏ التبليغ: وهو الوصول بالمعنى إلى حد يظل فيه ممكناً عقلاً وعادة. أي يمكن 
تصوّره في الذهن» ووقوعه في الحياة. 

۴ الإغراق: وهو الوصول بالمعنى إلى درجة يظل معها ممكناً عقلاً وغير ممكن 
واقعاً. أي يستطيع الذهن أَنْ يتصوره ويقبله. لكنٌ العين لا تقع على مثله في الحياة. 

۳. الغل: وهو البلوغ في المعنى درجة المستحيل وهو نوعان: غلو في 


2 ب وغلو فح تک ه ۹ 
ومن النوع الأول قوله تعالی: «يَوْم تَرَوتا تَذْهَلٌ مُرْضِعَة عَمَآ أرْضَعَت و تَضَعٌ 
کل ذاتِ نل لهاي" 


والمعنى أن هول القيامة إذا فاجاً المرضعة وقد ألقمت الصبيّ ثدیها نزعته من فيه؛ 
لما يلحقها من الدهشة عن الذي أرضعته. 


.۳۲١ مجان القرآن وره في تطور النقد الأدبي. ص ۳۲۵و‎ .١ 

۲. ذکر القزویني دا ن البلاغة تنحصر في التبليغ والإغراق والغلو؛ لأن نالمعي للوصف من الشدة أو الضعف إِبا أن 
یکون ممکناً في نفسه أو لا الثاني الغلوًء والأول إِمّا أن ن یکون ممكناً في العادة ضا أو لا ٠‏ الأول التبليغ. والثاني 
الاغراق». الإبضاح» ص ۲۷۵؛ التلخيص . ص .۳۷١‏ ودرجة المستحيل التي ذكرناها فالمستحيل ليس مستحيلاً 
عقلاً بل هو مستحيل عادة فقط ؛ لان المستحيل عقلاًماكا ن كاجتماع النقيضين. 

.٣‏ الحج:۲. 
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فتصو ير الذهول المذكور مبالغة في وصف يوم القيامة بالشدّة. وهي مبالغة خفيفة 
يطلق عليها اسم التبليغ. 
ولو قال: «تذهل كل امرأة عن ولدها» لكان بياناً حسناً. وبلاغة كاملة. وإتّما 
خص المرضعة للمبالغة؛ لأر المرضعة أشفق على ولدهاء لمعرفتها بحاجته إليهاء 
وأشغف به. لقربه منها ولزومها له. لا يفارقها لیا ونهاراً. وعلی حسب القرب تکون 
المحبّة والالف. 
وقوله تعالى: «كَسَرَاب, بقيعَة َة الان مآ . 
فلو قال تعالى: «يحسبه الرائي» لكان جيّداً. ولكن لما أراد المبالغة ذكر الظمان؛ 
لان حاجته إلى الماء أشدّ. وهو على الماء أحرص. 
وقول الإمام على #ة: «فأبيتّم عَليّ إباء المُخالفينَ الجُفاة. والمنابذينَ العصاة. حتّى 
اتاب الناصِح بنّصحه وَصَنَ الرَندٌ بقَذجه»". 
ف«ارتياب الناصح بنصحه» و«ضنَ الرّند بقدحه» مبالغة في وصف إبائهم 
وتمردهم بالشدّة» وهما أمران ممكنان عقلا وعادة. 
وقوله##: «ولعمري ما علي من قتال مَن خالف الحق. وخابطً الغيّ من إدهانِ 
ولا إیهانِ» . 
جعل الضالًّ والغيّ متخابطين يخبط أحدهما الآخر بمقتضى صيغة «فاعل» في 
خابط وذلك أبلغ من أن يقول: خبط في الغي؛ لان من يخبط ويخبطه غيره يكون 
اشد اضطراباً ممن بخبط ولا يخبطه غيره. 
وقول الشاعر: 
إذا ما سابَقتها اليح قَرّثُ اقث في يد الريح الشرابا 


۱. النور:۳۹. 
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ومن النوع الثاني: قول الإمام علي #: 

«ينْحَدِرٌ عيي السَيْل. ولا يرق إِليّ الطَيرٌ»'. 

فان عدم رقى الطير إلى مكان يكون فيه الإنسان ممتنع عادة. ولكّه ممكن عقلاً. 
نظراً إلى مقام الإمام المعصوم. ومعجزاته الخارقة للعادة. 

وقول عُمير بن الأيهم التغلبي: 

وكرم جارنا ما دام فِينا وغه الكَرامَةَ حَيْبُ كان" 

فإنّه لم يكتف بما صدّره في أوّل البيت من مقدار ما هو عليه وقومه من الإحسان 
إلى الجار. والقيام بحقّهء وبذل الجُّهد في المعروف إليه حتى شقعه بقوله: «ونتّبعه 
الكرامة حيت كانا» مشتملاً على زيادتين: 

الزيادة الأولى: إلحاق الكرامة به من الإتحاف. والالطاف. وكثرة الإاحسان. 
والتبجيل والتعظيم. 

والزيادة الثانية: قوله «حیت کانا». وأراد به حیث يسیر من سائر الجهات من بر 
أو بحر أو سهل أو جبل. 

وبهاتين الزيادتين بلغ الشاعر أقصى ما يمكن أن يقدر عليه في وصف قومه. 

ولا يعدٌ الإغراق من محاسن القول إلا إذا دخل عليه أو اقترن به ما يقربه إلى 
الصحّة والقبولء ی «قد» للاحتمالء «لو» «لولا» للامتناع. «كاد» للمقاربة. 

وقوله تعالی: «أذكظُلَمَتٍ فى بر ّي ية مَوْج من فَوْقهی مَوْجٌ من فَوْقّهِی 
سحاب فأك بصا َر بض إا َرَج بده يكذ يرنه" 


.۲-٣ المصدر.الخطبة‎ .١ 

. ديوان الحماسة. ص ۱۳۸۵؛ نقد الشعر؛ ص١١‏ ۱؛ الإبضاح؛ ص۲۷1؛ خزانة الأب ج۳ ص :۱٠١‏ 
كتاب الصناعتين . ص١٠‏ ٠؛‏ العمدة. ج .١‏ ص 10۲ و روي الشعر في بعض هذه المصادر «سارا» بدل «كانا» أو 
«مالا» بدل «کاتا». 

.٤٠ النور:‎ .۳ 


المبالغة ۳0۹ 


أي مثل أعمالهم التي عملت على غير هدئ. ل ات رد ی ر ی 
غوره» یغْطّیه موځٌ من فوقه موح من فوقه سحاب» فإِنٌ البحر يكون مظلم القعر جِدَاً 
بسبب غور الماء. فإذا ترادفت الأمواج ازدادت الظلمة. وإذا كان فوق الماء سحاب 
يغطّي النجوم ويحجب أنوارها بلغت الظلمة حدَاً عظيماًء بدليل أنه إذا أخرج الناظر 
يده - وهي قرب ما یری إليه لم يستطع رؤيتهاء أي لم یرها ولم یکد. 

والمبالغة في «لم يكد يرها» أي لم يقرب أن يراها. فضلاً عن أن يراها. 

وقول تعالی: یکا ربا بی وَل ا قْسَسة تازه 

فإ إضاءة الزيت مع عدم مسيس النار مستحيلة عقلاً وعادةً «في الواقع»» 
وبدخول يكاد خرج عن الامتناع؛ لأنّها دلت على مقاربة اللإضاءة. لا وقوعها الذي 


هو المستحيل. 
ومن الإغراق المستحسن قول المتنّي: 
ولولا أنني في غير نوم لنت أظشني مٽي خيالا 
ومن ذلك ما قاله الفرزدق في مدح زين العابدين علي بن الحسين #ه: 
یکاد یُمسکۀ عرفان راحته ركن الحطيم إذا ما جاء يستلمٌ 


فكلمة «يکاد» قد أكسبته خفالا وزادته رقة وکمالاً 
ومن المستحبَ منه قول الشاعر يصف فرسأاً له بسرعة جريه: 
ویکاد يخرجٌ سرعةٌ من ظلّه لو کان يرغبٌ في فراق رفيق 

أراد أنه يقرب أن يفارق ظلَّه عند جريه. وما يمنعه عن المفارقة إلا أن ظلّه رفيق 
له. ومن شیمه أن لا یفارق حمیمه ورفيقه. 

ومن النوع الثالت: الغو الحسن والغلو المستكره. 

فالغل الحسن. كقول المتنبي يمدح سيف الدولة: 

تظل ملوك الأرض خاشعة له فارفةٌُ هلكى وتلقاه شُجدا 


۳٠ النور:‎ .1 


۳1۰ أساليب البديع في القرآن 


وصولٌ إلى المستصعبات بخيله فلو كان قرنُ الشمس ماءَ لأوردا 
ذکي تظّه طلیعة عینه ‏ یری قلبه في یومه ما تری غدا 
ومن أمثلة الغلو الحسن -والذي عدَّه الكثيرون من الغلو المستكره» وليس 
كذلك قول عمرو بن کلثوم: 
مَلانا الَو حثّى ضاق عتا وظهرٌ البحر نملاه سفينا 
لنا الدنيا ومن أضحى عليها ونبطش حین نبطش قادرینا 
إذا بلغ الفطام لنا صب تخر له الجبابرٌ ساجدينا 
والغلو المستكره. كقول ابي نواس: 
وأحَفْت أهل الشّركٍ حى أنه لتخافك النُطَفُ الصي لم تُخْلق' 
أسند الخوف إلى النطف (الأجتة في بطون أمهاتها) وهو أمر ممتنع عقلاً وواقعاً 
وقول ابن هانئ الأندلسي في مدح معز الدين الفاطمي: 
ما شْفْتَ لا ما شاءَت الأقدارً فاحكمْ فأنت الواح القهَارٌ 
أن يصبح الممدوح الواحد القهارَ غلوٌ يوهم الكفر. 
وقول الأعشى: 
فتىّ لو بُنادي الشمس ألقَت قَناعَها أو القَمَرَ الشّاري لألقى المقالد' 
فقد غالى في تصوير المعنى فعلّق تبدّل الشمس على مجالسته لهاء وكذلك 
تخلَى القمر الساري عن المقالد مرهون بتلك المجالسة, ولم يخل كلامه من التكلّف. 
فقد أثبت للشمس قناعاً وللقمر مقالد وجوّز في جانبهما المنادمة. 


2 
2 


ي 
i‏ 


3 دیوانه» ص0۲ ٤؛‏ الابضاح» ص ۲۷۱؛ المصباح» ص ٣۲!۲۹؛‏ سر النصاحة. ص ٠۳‏ ۲؛ عيار الشعر. ص 4٤؛‏ الطراز. 
ج۰۲ ص ٤‏ ۱ ۳؛ الو ساطة. ص ۱۲+ الاشارات. ص ۲۲۱؛ حسن التوسل. ص ٠۳؛‏ نقد الشعر» ص 1۲. 
۲. کتاب الصناعتین . ص ۲۸۲۳. 


ادوات المبالغة فى القرآن 


أوّلاً: الأدوات اللَّغوية 

استخدم القرآن عدّة صيغ من صيغ المبالغة المعروفة وهي: 

۱. فعُول: کما في قوله تعالی: «لا نكم آلإنسن مِن دُعَاءِ ار إن مُه أَلسَرّ 
يوس قَنوطٌ). 

«يؤوس, قنوط» بولغ فيه من طريقين: من طريق بناء «فعول»» ومن طريق 
«التكرير». والقنوط: أن يظهر فيه اثر اليأسء فيتضاءل. وینکسر'. 

وقوله تعالی: وإ انسل نرنه " 

التأكيد بدإِنٌ واللام» مع صيغة المبالغة. 

فيّيل: كما في قوله تعالى: راغ ديقي 

مبالغة في الصدق والتصديق . 

۳ فعلان: کقوله تعالی: «وما هذه لوه ألذُنيا إل هو وَلَمِبُ وإ أَلدَارَ آلأخرَةٌ 


1. فصّلت: .٤۹‏ 
۲. الکشاف؛ ج ٤‏ صض۲۰۵. 

E الحج:‎ .۳ 

.۷0 المائدة:‎ .٤ 
٤۲۹ص‎ ۰۱ معاني القرآن للفراء. ج‎ .۵ 


1۲ أساليب البديع في القرآن 


ِى يوان . «الحيوان»: مصدر حيبي وقياسه حييان, فقلبت الياء الثانية واوأً. وهو 
أبلغ من الحياة؛ لما في بناء «فعلان» من الحركة والاضطراب اللازم للحياة الدائمة ". 

قَغلان: کقوله تعالی: «أَلرَحنِ الجم)". 

لخن مه فغاان في اللغة ذل على واف تمان اقب مى المجاانة 
للصفات الطارئة. كعطشان وغرقان. 

«الزحيم»: صيغة فعيل تدلّ على وصف فعلىّ فيه معنى المبالغة الدائمة الثابتة؛ 
ولهذا لا يستغني بأحد الوصفين عن الآخر. 

.٥‏ المفاعلة: كقوله تعالى: «يَدعُون الله وَألَّذْينَ اموا وما خدعونَ إل 
شب 

«يخادعون» جيء به على لفظ «يفاعلون» للمبالغة. 

٦.افَعل:‏ كقوله تعالى: «أَفَْرَبَتِ أَلسَاعَةًه“ 

أصل «افتعل»: إعداد المعنى للمبالغة. نحو: «اشتوى». إذا اتخذ شواء مبالغاً في 
إعداده. 

۷ فغال: کقوله تعالی: َال کا يريد“ هو للم“ «أَلرَجَال 
َو مُونَي" ا الله هو الاب الرّحم) ' ون نفس لأمَارَ بالسّوءٍ ءإلامَارَجم 


.1٤ العنكبوت:‎ .١ 

۲. الکشاف؛ ج ۳. ص1۳ .٤‏ 
.٣‏ الفاتحة: ۳. 

.٩ البقرة:‎ .٤ 
ص0۸.‎ ١ الكشاف. ج‎ .۵ 
.١ القمر:‎ .1 

۷. هود: ۱۰۷. 

.۲٣:ًأبس‎ .۸ 

.۲٤ النساء:‎ .٩ 

.٠١٤ التوبة:‎ .٠ 


أدوات المبالغة في القرآن ۹۳ 


ري٠‏ إن ن ذلك لأَيَتٍ لَكلٍ صبَار شکور" 

ما قوله تعالى: « وما رمك بقلم لري ” فهو ليس للمبالغة. وإتّما هو للنسب. 
مثل عطّار. أي ليس ربك بڌي ظلم أي: لو عذبَّت عبداً ضعيفاً منقاداً لأمري لكان 
ذلك غاية الظلم. رت ا ع یی لن لن ده ی ا أنّ نفي كونه 
e‏ ومن حمل ذلك على المبالغة صب النفي على 
المبالغة. فيثبت أصل الفعل» مع أَنٌ ن الله منرّه عن ذلك. ۰ 

۸. فُعَلة: کقوله تعالی: ويل َكَل هر تَر ؛. 

فان بناء «فُعَلة» يدل على أنّها عادة ر رةء فهي صيغة مبالغة. 

٩‏ فعیل: کقوله تعالی: «آلييع الم 2 .. العَرِيرٌ آلحك)*. 

وقوله تعالى في وصف العصاة: واناد أ٠‏ وخم مين ". 

۰ استفعل: کقوله تعالی: ودا راذا اة تشخ رون۹ 

أي: يبالغون في السخريّة. 

وقوله تعالی: «يُوفُون باللَذْرِ وَََافُونَ يما كان مره مُشتَطيرًا. 

: هو 2 0 أقصى ا المبالغة. 


ر 


1. يوسف: 0. 
۲. لقمان: ۳۱. 
۳. فصّلت: .٤٦‏ 
.٤‏ الهمزة: .١‏ 
ه. البقرة: ۱۲۹-۱۲۷. 
1. الجاثية: ۷. 

.٤ النحل:‎ .۷ 

.۱٤ الصافات:‎ .۸ 

.۷ لاإانسان:‎ .٩ 


1E‏ أساليب البديع ة في القرآن آن 


اذقعرا َم اهوم ولا توما إنرَائا ودارا أن يكبَرُوأ ومن كان عي قَْستعفِفْ ومن 
كان ًا ذَلْيأكُلْ بالَغروفي..)'. 

قوله: «قل فليَسْتَعْففٌ» أبلغ من «فلي فلبعف. کأنّه يطلب زيادة العفَة من نفسه هضماً لها. 
وحملاً على النزاهة. 

١‏ فَعَلُوت: : كقوله تعالى: «وكَدلك تُرى إبْرهم مَلَكُوت ألسَمَو ت وَالأزض4". 

الملكوت: صيغة مبالغة ن الملك. ومعناه الملك الواسع التام مثل الجبروت 
ا 

الطاغوت أصله ا ت». 0 الكلمة هي الياء؛ لأّها من الطغيان. ثم قدڏمت 
الياء على الغين وقلبت الا الفا ؛ لتحر كها وانفتاح ما قبلها. فصار وزنه «فلعوت» 
بتقديم اللام على العينء و اط عا ؛ لکونها مدر وفيها مبالغةء وهي 
التسمية بالمصدر. کان عين الشيطان طغيان. وأنّ البناء بناء مبالغةء والقلب وهو 
الاختصاص؛ إذ لا يطلق على غير الشيطان. 

۲. قَوعَل: كقوله تعالى: إا أعْطيتدك الكَوتَر) . 

الكوثر: «فوعل» من الكثرة. كنوفل من النفلء والعرب تستي کل شيء کثیر 
العدد أو عظيم القدر والخطر كوثراً فهو بناء يفيد المبالغة في الكثرة. والإفراط فيها. 

۳ زياد التاء: قوله تعالى: «وإذ جَعلتا ليت ماب باس و ااي ٠‏ 

القت الهاء ب«مثابة» لما كثر من يثوب إليه. 


٠ النساء:‎ .١ 
.¥o الأنعام:‎ .۲ 
.۱۷ الزمر:‎ .۳ 
.١:رثوكلا‎ .٤ 
.۱۲۵ البقرة:‎ .۵ 


أدوات المبالغة في القرآن 10 


ع 


وقوله تعالى: «وَمَا أَرْسَلْتَكَ إل كاد ماس بَشِيرًا وََذِيرًا»'. 

«كاقة» حال من الكاف في أرسلناك. ولحقت الهاء «كافة» للمبالغة. 

وقوله تعالی: تادهم خد عزيز مدر 

أي متمكّن في القدرة. لا يرڏه شيء عن إمضاء قدرته. 

٤‏ تضعیف بالتشدید: کقوله تعالی: یضر بھی ما فی بطونیم والجلودي" 

في قراءة عن الحسن: «يُصَهّر» بتشديد الهاء للمبالغة “ أي إذا صبَ الحميم على 
رؤوسهم كان تأثيره في الباطن نحو تأثيره في الظاهر, فيذيب أحشاءهم وأمعاءهم. 
کما یذیب جلودهم. 

. کاد ویکاد: کقوله تعالی: «ِقَدََُّوها وَمَا ادوا يفعَلونَ)‎ ٥ 

كادوا لا يفعلون. ولم يكن الذي أرادوا؛ لاهم أرادوا أن لا يذبحوهاء وكلّ 

في القرآن عبر عنه ب«کاد» أو واو أو «لو» فإِنّه لا یکون. وهو مثل قوله 

ای واد ج لذا ا ف لاض من شَجَرٍَ افلم وَألْبَحْرُ 


N E 


ل جميع ا الأرض جعلت أقلاما ا البحر حبراًء وأمدته سبعة 
أبحر معه. فكتبت بها كلمات الله الدالة على عظمته وصفاته وجلاله لانتهت وفنيت 
تلك الأقلام والبحار. وما انتهت كلمات اللّه. مبالغة في عدم نفاد کلمات الله إذاكان 
ما في الأرض ف افا ان ال لدو عة اسر ادا 


۱ سباً:۲۸. 

.٤١ القمر:‎ .۲ 

.۲١ الحج:‎ .٣ 

.٤‏ تفسير الطريء ج ١ء‏ ص ١۲۸(الطبعة‏ الأولى. مصر ۱۳۲۲ھ). 
ه. البقرة: .۷١‏ 

.۱١ طه:‎ .٦ 

۷. لقمان: ۲۷. 


۳٦‏ أساليب البديع في القسرآن 


r 


ر ا و وا و ووی ا ت و 
ياه الوت ِن كَل مَكَانِ وَمَا هو بَيَتٍ وَمِن وَرَآبٍهء عَذَابُ عَلِيظّ4'. 

المبالغة فى قوله: «و لا يَكاذ». فدخول فعل «يكاد» للمبالغةء يعني: ولا يقارب أ 
ا تكون الإساغة؟! وفي الآية استقصاء بديع ". 


ثانياً: الأدوات الفنية 
هناك أساليب للمبالغة تورّعت ما بين علوم: المعاني» والبيان. والبديع» وهي 
أساليب كثيرة لا نهاية لهاء نختار بعضها: 


أولا: أسلوب المبالغة في علم المعاني 

.١‏ الإخبار والإنشاء: قد يقع الخبر موقع الإنشاء لأغراض: منها: القصد إلى 
المبالغة في الطلب حتى كأنٌ المخاطب يسارع في الامتثال. نحو قوله تعالى: «وَإِذ 
ذا ميشقَکم لا تشفکون اء ". 

لم یقل: «لا تسفکوا». قصداً للمبالغة في النهي حتى كأنّهم نُهوا فامتثلواء ثي أخبر 
عنهم بالامتتال. 

وللإنشاء الطلبي أساليب: : منها: الأمر. والاستفهام. والنهيء والتمتي. والنداء. 

أا الأ من اران الأ اة 


۱ إیراهیم: 1و 
۲. أي: :استقصى المعنى الذي أراده في الآية. وهو كراهية الصديد الذي يشربه بقوله: يتجرّعه؛ إذ فيه احتمالات: 
١‏ أله مطاوع (جرعته) بالتشديد. 
1 . أنه يتكلف (جرع). 
.٣‏ أته يتناوله شيا بالجرع؛ لدلالة الفعل على المهلة. 
.٤‏ جرّعه بمعنى المجرّد. وفي جميع هذه الأحوال استقصى غاية ما يمكن أن يتناوله شارب الماء. 
۳. البقرة: .۸٤‏ 


أدوات المبالغة في القرآن ۹Y‏ 


.١‏ المبالغة في التهديد: 

کقوله تعالی: «فل ْنع بكُفْرك4. 

ومثله: «أعمَلوا عل مکانتگم)". 

۲. المبالغة في الإهانة: 

کقوله تعالی: كوا حجَارَة أو حَدِيدًا)". 

. المبالغة في الدوام» كقوله تعالى: «يتأيا ألَذِينَ منوا انوأ‎ .٣ 

فليس الأمر بالإيمان؛ لاله حاصل. وإنّما الغرض المبالغة في الدوام عليه. 

.٤‏ المبالغة في تفخيم الأمر وتأکیده کقو له تعالی: «وَإِن رَد أشتندَالٌ رذج مَکَانَ 
رذج وَءَاتَيْم إخْدَ نهو قنطارًا فلا تَأخُدُوا من سا...4 *. 

أي وإن أردتم - أبّها المؤمنون - نكاح امرأة مكان امرأة طلقتموها والحال أتكم 
كنتم قد دفعتم مهراً كبيراً يبلغ قنطارا فلا تأخذوا ولو قليلاً من ذلك المهر. 

جاء الأمر بصيغة النهي لتعظيم الأمر والمبالغة فيه. 

ب) الاستفهام: من أغراض الاستفهام البلاغية: 

.١‏ التوبیخ: بمعنى ما كان ينبغي ُن یکون. کقوله تعالی: «أتأمُرُونَ الاس بالْبٍ 
وتَنسَوْنَ نکم“ 

فالمنكر نسيانهم أنفسهم. وهو مع علمهم وتصدًبهم لتذكیر غیرهم أقبح. فالتوبیخ 
ليس على أمر الناس بالبرّ نفسه» بل لمقارنته بالنسيان المذكور. 

والمراد بالنسيان هنا: الترك؛ لأنٌّ أحداً لا ينسى نفسه» بل يحرمها ويتركها 


.۸ الزمر:‎ .١ 
.٠١١ الأنعام:‎ .۲ 
.0۰ الاسراء:‎ .۳ 
.٠١١ النساء:‎ .٤ 

ه. النساء: ۲۰. 


.٤٤ البقرة:‎ .1 


1۸ أساليب البديع في القرآن 


كما يترك الشىء المنسي مبالغة في عدم المبالاة والغفلة فيما ينبغي أن يفعله. 

۲. الاستنكار. كقوله تعالى: «كَيْفَ يَكُون لِلَمُفْركين عَهْدٌ عند آللّه وَعِندً 
رَسولهة...4. 

فی انكار نبوت العهد نفسه من المبالغة ما ليس فى إنكار ثبوته للمشركين؛ لأنٌ 
اتتفاء الأصل يوجب انتفاء الفرع رأساً. ٠‏ 

. التعظيم والتهويل. كقوله تعالى: «قَأضْحَب أَليْمَنَة مآ أضْحَلبُ ألَيْمنّة‎ .٣ 

وقول تالن: قل رمب إن أتن عدا جا أز ازا شاا قعل مه 
ار 

وقوله تعالى: «ألْقَارِعَة ٭ ما ألقَارعَةٌ ٭ وَمَاآ أَذرَنكَ ما القَارِعَةٌه. 

. الح والاستعجال, كقوله تعالى: «وَقيل لِللّاس هَل انم تيعون‎ .٤ 

ج) النهي: هو طلب الك عن الفعل على وجه الإلزام والاستعلاء. وقد وردت 
المبالغة على هذه الصيغة كثيراً في القرآن. كقوله تعالى: «ما كان لِتَوَ أن يكن لَه 
رىي“ 

و: اكان لني وَألَذِينَ ءَاموأ أن يَسْكَففرٌوأ لِلْمُفْركين) ٠‏ 

و: وماکان لي آن يع ومن يل يأتٍ ا عل يم ة۸ 

وكذلك قوله تعالی: «ولا نموأ عَفْدَةَ اْکاح4. 


التوبة: ۷. 
الواقعة: ۸. 
يوب 0 
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الأنفال: 1۷. 
التوبة: ١١١‏ 
. آل عمران: ۱٩١‏ 
. البقرة: ۲۳۵. 
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أدوات المبالغة في القرآن ۳۹ 


ذكر العزم للمبالغة في النهي عن مباشرة النكاح. فإذا نهي عنه كان النهي عن 
الفعل من باب أولى. 

ومن أمثلة النهي للمبالغة في الإهانة. كقوله تعالى: «أَخْسَكُوأ فيا ولا نْكَلّمُونِ) . 

أمّا قوله تعالى: «ولا تفرَبُوأ مال ألم" فتو جيه النهي إلى التقرب من مال اليتيم 
مبالغة في النهي عن أكله. 

ومن أمثلة النهي للمبالغة قوله تعالى: كب أنزل إَِْكَ فَلايكن فى صَدركَ حرج 
من ِننذِرَ بى وَذْكرَى إِلمُؤينين" أي: فلا يكن في صدرك شك فيما يلزمك من 
القيام بحقّه. فإنّما أنزل إليك لتنذر به. فإِنٌ الشاك يعتريه ضيق الصدر. كما أن المتيقن 
يعتريه الانشراح» مبالغةً في تنزيه ساحته ¥ عن نسبة الشكَ إليه؛ وتضميناً للنهي 
معنى الإثارة والحت ليداوم على اليقين ويزيد فيه؛ وتصعيدأ في التنفير والتحذير 
بإبهام أن ذلك من القبح بحیث ینهی عنه من لا یمکن صدوره عنه أصلاً. فكيف بمن 
يمكن ذلك منه. 

د) التمتي: وهو طلب حصول شیء محبوب لا یتوقعم حصوله. کقوله تعالی: 
ویسلیتی مت قبل هنذا وکت تسيا منسيًا. 

وقوله تعالی: «قَال يليت نى وَنَكَ بعد ألْضْرِقَنِ4 *. 

وتستعمل «لعلّ» موضع «ليت» لإبراز المتملّي في صورة الممكن القريب 
الحصول. وا ا . کقوله تعالی: و قال فِرْعَوْن يمن 
آښن لي صرحا لع أب ا السب ٭ أشبَب ألمَمَوت قالع إل له مُوسى. 


1. المۇمنون: 10۸. 
۲. الأنعام: .٠١١‏ 
.٣‏ الأعراف: ۲. 
NEE‏ 
ه. الزخرف:۳۸. 
1. غافر: ٦۳و‏ ۳۷. 


۷۰ أساليب البديع في القرآن 


بمعنى ليتني أبلغ الأسباب. ففرعون يعلم أن ما يأمله بعيد المنال. فالمقام مقام 
التمتّي. ولكنٌ النظم القرآني ورد فيه «لعلّ» مكان «ليت». لتصوير حال فرعون 
النفسبة. والمبالغة في الثبات على كفره وصلفه وعماه حتى اعتقد أن البعيد المنال 
قريب المنال. 

ه) النداء: وهو التصويت بالمنادى ليقبل. أو هو طلب إقبال المدعو على الداعيء 
اال المبالغة في النداء التي تقال لمن لا يتصوّر فيه الإقبال: «يلجبال اوي 
مه و الطَّ . و «يتأزْض آبلعى ماك" 

وكذلك وضع النداء موضع التعجّب» نحو: «يَلحَثْرَة عَل اباد" 

فالحسرة لا تنادى. وإّما ينادى الأشخاص,. ففائدته المبالغة في التنبيه. ولكن 
المقصود التعجّب. 

وتأتي المبالغة في أا الدعاء. كقوله تعالى: «رَبّنا َك مَن تُذْخلٍ أَلنَارَ قَقَذْ 
ركه وما لل ليت من ضار 

فتصدير الجملة بالنداء للمبالغة في التضرّع؛ ولإظهار كمال اليقين بمضمونها 
والإيذان بشدّة الخوف, وذكر الإدخال في مورد العذاب لتعيين كيفيته. وتبيين غاية 
فظاعته. 

وقد يكون العكس. أي يخرج الإنشاء في معنى الخبر, كقوله تعالى: «أشتففر َم 
أ فف قم إن فيز َم سيين مر فلن بر آله لم دبك بار: قروا بالل 


: 
وَرَسولهی...). 


سا 

.£٤ هود:‎ . 

۳. يس: ۳۰ 

.۱۹۲ آل عمران:‎ .٤ 
.۸۰ ه. التوبة:‎ 


أدوات المبالغة في القرآن ۳۷١‏ 


أي: : لا تری اختلافاً بین حالتي الاستغفار وتركه. 
وقوله تعالی: قل أَمَرَ ری بالقئط ايوا و رُجُوهَكم عند كل مَشج4 . 
لم يقل: «وإقامة وجوهكم» تأکیدا لمکان الا بالصلاة. 


E REE ۲‏ 
أ) القصر الحقيقي: كقوله تعالى: «وَما أَحَلّف فيه إل ألَذِينَ أوئوة من بغ ما جَاَّْمٌ 
لْيََت بيا َم ". 

قصر الاختلاف على الذي اوتا الكتاب قصراً حقيقيا. وهو مبنيّ على المبالفة 
لأنٌ الآية نرّلت اختلاف غيرهم منزلة العدم بالنسبة إلى اختلافهم؛ لأنهم كانوا 
يعرفون النبى ب كما يعرفون أبناءهم» فلمّا اختلفوا فيه عد هذا الاختلاف فظيعاً 
ونل غيره منزلة العدم. وهذا تصوير دقيق لحال أهل الكتاب, وموقفهم من الإسلام. 

ب) القصر الاضافى على سبيل الادعاء والمبالغة: كقوله تعالى: هَل جَرَآء اخسن 
إل آلإخسن»". ۰ 

ا ما جزاء من أحسن العمل في الدّنيا إلا الإحسان في الآخرة. قصرت الآية 
الكريمة جزاء الإحسان «الموصوف» على الإحسان «الصفة». وجاء القصر بالنفي 
والاستئناء. ليوكّد هذه الحقيقة ويقررها في نفوس المنكرين. ولعلّك لاحظت أنٌ 
الاستفهام «بهل» بمعنى النفي. وكأنه قيل: لن تجد جزاء الإحسان إلا الإحسان. 

ج) القصر بدإتما»: كقوله تعالى: إا بُرِيدٌ لطن أن بُوقع بَيَكُم اَلْعَدَوة 
وَالبَْضًآء فى تعر َالِ وَيَّصدَكم عن ذِكرٍ الله ۾ وَعَنِ أَلصَلَوٍ) . 


.۲۹ الأعراف:‎ .۱ 
.۲۱۲ البقرة:‎ .۲ 
.1٠ الرحمن:‎ .٣ 
.٩۱ الماندة:‎ .٤ 


VY‏ أساليب ب البديع في القرآن 


قصّر الشيطان على إيقاع العداوة والبغضاءء والصدً عن ذكر الله وعن الصلاة في 
الخمر والميسر. وهو قصر مبنيّ على المبالغة [ 

وجاء القصر ب «إنما» ليشير إلى أن هذا الأمر من الأمور المعلومة التي لا ينكرها 
أحد. ولا يدفعها دافع. 


۳. الإيجاز: و هو على قسمين: 

(i‏ إيجاز قصر: ويكون بتضمين العبارات القصيرة معاني كثيرة من غير حذف» 
کقوله تعالی: نه ِن سُلَيْمَلنَ وإِنهر بم الله لوحن أَلرّجم ٭ أل تلوأ عل وَأبونى 

فجمع في أحرفي: العنوان. والكتاب» والحاجة. 

ومن المشهور في ذلك قوله تعالى: «ولَكُمْ فى أَلْقصَّاصِ حَيوة' 

جعلت الآية الكريمة القصاص كالأصل للحياة بإدخال «في» عليه e‏ أحد 
الضدّين (وهو الفناء) محل الحياة. وفي ذلك ما لا يخفى من المبالغة الجميلة. 
والتخييل العجيب؛ إذ يكون الفناء محلَاً للحياة.إضافة إلى ما يندرج تحت هذه الآية 
الكريمة من معاني جمَّة لا يمكن حصرها. 

ب ) إيجاز حذف: وهو التعبير عن المعاني الكثيرة في عبارة أقلّ منها بحذف 
شيء من تركيبها مع عدم الإخلال بتلك المعانيء كقوله تعالى: ولو تَرَىَ إذ وفوا 
عل اار4 ". 

خدذف :وات «لو» من النظم الكريم مبالغة. وتقديره: لرأيت أمراً فظيعاً 

وقوله تعالی: «و سيق ألَِينَ أتقَوأ رمم إلى الجن مرا حى إا جَآءُوها وَفُيَحث 


۱. النمل: ۳۰و .۳١‏ 
۲. البقرة: ۱۷۹. 


۴ الأنعام: ۷. 


أدوات المبالغة في القرآن VY‏ 


ابوا وَقال هم حرا سلسم عَلَيْكُم بم قاذخلوهَا حَلِدين»'. 

حذڏف جواب «إذا» مبالغة. والتقدير: سعدوا. 

«وفتحت»: الواو هنا دليل على أن الأبواب فتحت لهم قبل أن يأتوا لكرامتهم 
على اللّه. 

وسر بلاغة حذف الجواب هنا: الدلالة على أنه شيء لا يحيط به الوصف. أو 
لتذهب فيه النفس كل مذهب.» ولو عيّن شىء لاقتصر عليه. 


.٤‏ المساواة: 
أن یکون اللفظ مساویاً للمعنی لا يزيد عليه ولا ينقص عنه. کقوله تعالی: «إِنٌ 
له يمر بالْعذل اخسن وَإيَآي ذِى أَلري وَيَْى عَنِ آلفخقاء اشكر لبقي 

يعظكم لَعَلكُم تَذكَرُون) ". ۰ 
فاللّه سبحانه أراد أن يأمر بجميع المحاسن الممدوحة. وينهي عن جميع القبائح 
المذمومة. فأخرج الألفاظ في صورة مساوية للمعاني. لا تزيد ولا تنقص عنها. 
وقوله تعالی: وا موا لمكم من حر دوه عند لله ُو حَرًا وَأغظَّم 


أخًا)". 


ه. الإطناب: 
هو زيادة اللفظ على المعنى لفائدة جديدة. كقوله تعالى: «مًا جَعَلَ الله ِرَجُلٍ من 


.۷۳ الزمر:‎ .١ 
.1١ النحل:‎ .۲ 
.۲۰ المزمل:‎ .۳ 


.٤ الأحزاب:‎ .٤ 


VE‏ أساليب البديع في القرآن 


ففي قوله تعالى: «في جوفه» إطناب جاء لإفادة التوكيد؛ لأنٌ القلب لا يكون إلا 

او ف, ولكته بهذا الإطناب أراد نكتة بلاغيّة وهي المبالغة في الإنكار في أَنْ 
E‏ للإنسان قلبان. فأکّد ذلك بقوله: في جوفه. 

وقوله تعالى: «ليَسْتَيقنَ أَلَذِينَ ونوا لكب و يردا ألَذِينَ ءامو نّا ولا يَرْنَابَ 
الَذِينَ ونوا لكب و أَلَوْمِتُونَ...4'. 

«و لا يراب ألَذِينَ وتوا الكِكَاب وَالْمُؤْيتون»: أي لا يشكَّ أهل الكتاب 
والمؤمنون في عددهم. وهذا تأكيد لما قبله؛ لاله لما ذكر اليقين نفى عنهم الشكّ. 
فکان قوله «ولا يرتاب» مبالغة وتأكيدا 

وقوله تعالی: ربإ وَهَنَ لظم مى و أشتَعَلَ لأس َيب . 

فزكريا يريد أن يقول: ربي إنّي قد كبرت وزيادة الألفاظ للمبالغة في إظهار 
الضّعف وتأكيده. وهو يريد أن ينص على أله ضعيف الجسم زيادة على كبر سه 
وليس أدلٌ على غرضه هذا من ضعف العظم. وانتشار الشيب. 

وقوله تعالی: «و تَقولَونَ بأفْواھگم ما لس کُم پى عم وسبو نهر هی هيا وهو عند 
اله عَظي) ". 

فمن الواضح أن القول لا يكون إلا عن طريق الفم إلا أن ذكره للتسجيل مبالغة 
في الاإنكار. 

وقوله تعالی: «وَإِذا بَطْشممٍ بشت جَبَارِين) . أي: إذا بطشتم بسوط أو سيف كان 
ذلك ظلماً وعلوا. بالغ في تنبيههم على نعم الله حيث أجملها ثم فصًلها مستشهداً 


.۳١ المدثر:‎ .١ 
.٤ مریم:‎ ۳ 
.٠١ النور:‎ .۳ 
٠١١ الشعراء:‎ .٤ 


أدوات المبالغة في القرآن Vo‏ 


بعلمهم» حیٿ قال: وأمَدكُم ۽ ا تَغْلّمُونَ'. ثم عدّدها عليهم. وعرفهم المُنعم بتعديد 
مايعلمون من نعمته. واه كما قدر النعمة. فهو قادر على 
الثواب والعقاب. فاتقوه 

وقوله تعالى: «قَخَرٌ عَلَْْم أَلسَفْفٌ من فُوْقهم) ". 

فإِنٌ المعلوم من حالة السقف أله لا يكون إلا من فوق. فالغرض: المبالغة 
والترهيب والتخويف. 

وقوله تعالى: تلك عَمَرَةَكَامِلَدًّه ؛. 

فيه إجمال بعد التفصيل. وهذا من باب الإاطناب. وفائدته: زيادة التأكيد. 


والمبالغة في المحافظة على صيامها. وعدم التهاون بهاء أو تنقيص عددها. 


:ریرکتلا.٦‎ 

هو أن يأتي المتكلّم بلفظ نم يعيده بعينه. سواء كان اللفظان متَفقي المعنى أو 
مختلفین. أو يأتي بمعنىّ ثم يعيده وهذا من شرطه اتفاق المعنى الأول والثانيء فإِنْ 
كانا متحدي اللفظ والمعنى فالفائدة في إثباته تأكيد ذلك الأمر وتقريره في النفس. 
وكذلك إذا كان المعنى متّحداًء وإن كان اللفظان متفقين والمعنى مختلفاً. فالفائدة في 
الاتيان به الدلالة على المعنيين المختلفين . 

قال تعالی: «نَاستَتغع جنقکم کا آشتمتع َم الَذِينَ من فلكم ىهم وح كالَِّی 


0 


اضرا أ ولتك حَبطّث أغمَلهُم فى ألدُنيا وَالاخرَة...)". 


.٠۳١۲ الشعراء:‎ .١ 
۲۲٣ص‎ .۳ الکشاف. ج‎ .۲ 
.۲٣:لحنلا‎ .٣ 
.۱۹٩ البقرة:‎ .٤ 
.٠١١ الفواند. ص۱0۹ و‎ 
.1۹ التوبة:‎ . 
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V7‏ أساليب البديع في القرآن 


التكرير في ترديد «استمتعوا»» ذلك أنه شه حالهم بحال الأوّلين. ففي التكرير 
تأكيد ومبالغة في ذم المخاطبين. و تقبيح حالهم. واستهجان أمرهم. 

ال ا ور عم أا ايل الان بالط و و ترا انان 
مياه ٠‏ 1 

فقد وقع التكرار من ثلائة أوجه. لأنه قال: و لا تَنقّصُوأ الْكَيال و ليران ". 

وهذا عين الأوّل. وليس فيه إلا التعبير: لا تَْحَسُوا اناس أشْياءُبي. 

والفائدة فيه أن القوم لما كانوا مُصرين على ذلك العمل القبيح احتيج في المنع منه 
إلى المبالغة في التأكيد. والتكرير يفيد شدة الاهتمام بالشيء. وقد نهوا أوّلاً عن 
القبيح الذي كانوا عليه من نقص المكيال والميزانء ثم ورد الأمر بالايفاء مصرحاً 
بلفظه؛ ليكون أكثر إثارة. وأدعى إلى الترغيب فيه. 

وقد کر الله تعالى في سورة آل عمران كلمة «ربّنا»" خمس مرات. والغرض 
منه المبالغة في التضرع. 

وتكرير كلمة «يا قوم» في نداء موسى# لقومه في سورة غافر؟ مبالغة في 
التنبيهء والتحدّي. وإمحاض النصيحة. ۰ 

وفي قوله تعالى: وك مقا عند الله أن تَمُولُوأ ما ل فْعلُونَ4*. المبالغة والتكرير. 
ولهذا اعتبرت هذه الجملة من أفصح الكلام وأبلغه في معناهء والتكرار لقوله: «يَتأَا 
لذي اموا م ولون ما لا تفْعَلُونَ)“ وهو لفظ واحد في کلام واحد. 

ومن فوائد هذا التكرار التهويل والإعظام وال فقد كان الكلام مستقلاً لو قيل: 


1. هود: ۸0. 

.A4 هود:‎ . 

۳. آل عمران: ۱۹۵-۱۹۱. 
.٤‏ غافر: ۳۸و ۳۹. 

.۴ الصف:‎ .٥ 

1. الصفّ: ۲. 


أدوات المبالغة في القرآن 2 


كبر مقتاً عند الله وإعادته لمكان هذه الفائدة. 

وتكرار الصلاة في الآيتين: ألَذِينَ هُم عَلّ صَلاتهم دَآمُون)'. وقوله تعالى: 
وو ألَذِينَ هُمْ على صَلاتهم بحَافظونَ". للاهتمام بشأنهاء والتنويه بفضلها". 

وفي قوله تعالى: «إنَا رة ف ليله ألقَذرٍ» ومآ أَذْرَنك ما لَه الْعَذْرِه ٠‏ 
الالنة فى يها رعاو ودره 

وقوله تعالی: «كلا سَوْف تَعْلَمُونَ # م كلا سَوْف تَغْلَمُون *. 

التكرار مبالغة في التهديد والإنذارء وعطفه ب «ثةّ» للتنبيه على أنٌ الثاني أبلغ من 
الأول فهو وعيد بعد وعيد في مقام الزجر والتوبيخ. 


۷ المبالغة في الوعيد والتهديد: 


کقوله تعالی: «وَيْل لكل هر ر لّذِى مع مال وَعَدَدَهٌ٭ َْسَبٌ أن ماله 
أَخلَدة # كأ لَيبَدَنٌ فى ألحطمة...٠.‏ 


ا در اھ 


في قوله: لذن فى أَلُطَمَة بعد «وَيْل أَكَل همَرَةٍ اة مقابلة لفظية 
رائعة. وقد ابع المبالغة المتكررة في الهمزة واللمزة بوعيده بالنار التي ستاها 
الحطمة. 

وقوله تعالی: «أءذا كا ربا و ٤اباونا‏ 


سء 


با ا 


.۲۳ المعارج:‎ .١ 

.٠٤ المعارج:‎ .۲ 

يضاف إلى التكرير تصدير الجملة بالضمير وبناء الجملة عليه وتقديم الجار والمجرور على الفعل. وفعلية 
الخبر. فتفيد الجملة الاسميّة الدوام والاستمرار» وتفيد الجملة الفعلية التجدّد والاستمرار. 

.۲ و١ القدر:‎ .٤ 

. التكاثر: ٣و٤‏ 

.٤-١ الهمزة:‎ .1 

. النمل: ۷. 


0 


o 


< 


PVA‏ أساليب البديع في القرآن 


تكرير الهمزة للمبالغة في التعجَّب والإنكار. 

وقوله تعالی: ذا 'آ أَقضم مَنْ عَرَقَلبٍ قَاذكُرُوا لله عند أَلَْعر ارام وَاذکروٴٌ کا 
هدنگ ۰ 

ادرو ٴ کا هَدَنكم هذا الأمر الثاني هو الأول «ناذكروا الل کڙر على سبيل 
التأكيد. والمبالغة في الأمر بالذكر". 

وقوله تعالی: وألا إه عَادا كفرُوا رمم ألا يعدا لاد قوم هور ". 

تکریر حرف التنبیه «ألا». u E‏ «عاد» للمبالغة في تهويل حالهم. 

وقوله تعالی: «آنظرٌ كيف بين هم الأَيَتِ م أنظر أن يُْدَكُونَ» ٠‏ 

تکریر الأمر بالنظر لمبالفة في التب ثم لاإظهار ما بين التعجّبين من التفاوت. 
وما یبدیه من تناقض. 

كذلك قوله تعالی: فقتل کف قَدَرَ ٭ م َل كيف قَدَرَه 

المبالغة في المعنى الذي قصد بإيراده أولاً. وهو استعظام ما أقدم عليه من مخطّط 
رهیب لم يخطر على بال أحد. 


ثانياً: أسلوب المبالغة في علم البيان 

و هو يقوم على قواعد وأصول يعرف بها إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في 
اللفظ. تتباين في وضوح دلالتها العقلية على ذلك المعنى» كما تتباين في جمالها 
ومدى إيحائهاء وبعد المرميٌ الذي تهدف إليه. 

ما موضوعات هذا العلم. فتدرس اللفظ العربي في التشبيه و المجاز و الكناية من 


.۱۹۸ البقرة:‎ .١ 
.1۷ الحرء ج ۲ ص‎ .۲ 
.1۰ هود:‎ .۳ 

.۷٥ المائدة:‎ .٤ 

۵. المدتر: ۱۹و .۲١‏ 


أدوات المبالغة في القرآن ۳۷7۹ 


حيث وفائه بمقتضيات المعاني من جهة. وبمتطلبات الذوق والجمال من جهة 
ان 
أ) التشبية: إِنٌ التأكيد والمبالغة والتقرير من الألوان التي ترافق جميع وجوه 
التشبيه في كل حال من الأحوال. وال لم يستحسن أن يكون تشبيهاً؛ لأنّ إفادة 
المبالغة هي مقصده الأعظم. وبابه الأوسع» وهذا الأمر في التشبيه المضمر الأداة. 
وماکان له أداة ك«كأنٌ» فهو أقوى فيه وأظهر. 
قال حازم القرطاجني: «تشترك الكاف وكأنٌ في الدلالة على التشبيه. وكأنَ أبلغ؛ 
لها تستعمل حيت يقوى الشبه» حتى يكاد الرّائي يشكَ في أن المشبّه هو المشبّه به 
أو غيره. ولذلك قالت بلقيس: (كأنّه هو)»". 
فمن التشبيه ما يفيد المبالغة. كقوله تعالى: «وَلَة اجار آلُنشاث فى أَلْجَخْرٍ 
کالاعْلّم)" 
شه القرآن السفن الجارية على ظهر البحر بالجبال في ضخامة حجمها على 
سبيل المبالغة. 
وقوله تعالی: ومن برذ ن بُضلَه, عل در صقا حرجا ک 
اَلسَمَآء» . 


2 


ما يعد ي 
شبّه ضيق صدر الضال بمن يزاول أمراً غير ممكن. 
وقوله تعالی: إن ق لآب عند لَه َطُمٌ كم لذن ل يغقلون) . 
أي شر من دب على وجه الأرض من الحيوان. وفيه بيان كمال سوء حال 
المشبهين مبالغة في التحذير. وتقريراً للنهي وأثر النهي. 


.٠١١ اإلاغة والتحليل الآدبي. ص‎ .١ 
.۳۹۰ منهاج البلغاء. ص‎ .۲ 

.۲٤ الرحمن:‎ .۳ 

.٠۲١ الأنعام:‎ .٤ 

ه. الأنفال: ۲۲. 


TA“‏ أساليب البديع في القرآن 


ما التشبيه المضمر الأداة» فكقوله تعالى: «وَسَارِعوا إى َرَو من ربكم وَجَنَةَ 
عَرْضا اَلسَمَرٴ ت وَالأزْض اك للْمَْقينَي'. 

أي عرضها كعرض السماوات والأرض. والمراد أنها غاية في السعة 
والبسط, فشبهت بأوسع ما يتصوره الإنسان. وخص بالذكر العمرض دون 
الطول للمبالغة في ذلك. ويسمى التشبيه المضمر الأداة بالتشبيه البليغ. ويراد 
به التشديد والتأكيد في تقريب المشبّه من المشبّه به. والمبالغة في دعوى الاتحاد 
بين طرفي التشبيه من جميع الوجوه» فعلى هذا كلما تحقَّق حذف الأداة ووجه 
الشبه تحفق التأكيد والمبالغة في تقريب المشبَّه من المشبّه به من جميع الجهات. 
هذا فى الأساليب غير القرآنية. أَمّا فيها. فلا تتفاوت التشبيهات فى البلاغة بكافة 
أواعها. ۰ 

وهناك تشبيه آخر يسمَى «التشبيه المقلوب»» يجعل المشبَّه مشبّهاً به وبالعكس. 
فتعود فائدته إلى المشبّه به؛ لادعاء أن المشبّه أت وأكمل وأظهر وأشهر من المشْبّه به 
في وجه الشبه. والمقصود من هذا القلب في التشبيه المبالغة؛ لإيقاعها في النفس من 
حیٿث لا تشعر» کقوله تعالی: 9إ أَلْيَيْع مل أَلرَبّواً وَأ الله ليح وحم اربوأ ". 

فكان الأصل أن يقولوا: إنما الرّبا مثل البيع؛ لأنٌ الكلام في الرّبا وليس في البيع. 
ولكنهم عدلوا عن ذلك وتجرأواء فجعلوا الربا كانه الأصل والبيع ملحق به. فكألّه هو 
الفرع» فقلبوا التشبيه مبالغة فيه زعماً أ الرّبا أولى بالحلٌ من البيع. 

وقوله تعالى: إن لِلْمقِينَ عند رم جلت للم ٭ جع اللي كاريب" 

أي: أنجعل المجرمين كالمسلمين. ولكته عكس مبالغة ومسايرة لظن المجرمين 
بأّهم أفضل من المسلمين. 
.١‏ آل عمران: ۱۳۳. 


.Vo البقرة:‎ 8 
Og FÊ القلم:‎ ۳ 


أدوات المبالغة في القرآن ۳A1‏ 


ما قوله تعالى: «ومَا حَلَهْنَا ألْسَمَآء لاض وَمَا بيا طلا َلك َي أَلَذِينَ 
كَقَروا قبل للَذِينَ كقَروأ مِنَ ألا » اَم تَجَِعَل الَذِينَ ءامَنوا وَعَيلوأ آلصَلِحَتِ 
كالْفْسِدِين ف الأزض أ نَل لكين اجار . 
فالآية بصدد عرض مستحقي جهلّم؛ لقوله: «فويل...». وأصل الكلام أن يقول بأنٌ 
المؤمنين ليسوا كالمفسدين المستحقين لجهتم. وبأنٌ المتقين ليسوا كالفجّار في سوء 
الحال. فلا عكس في التشبيه. ۰ 
ب) المجاز العقلي والمجاز المرسل: الأوّل: المجاز العقلي وهو إسناد الفعل. أو 
ما في معناه إلى غير ما هو له في الظاهر. وأمثلته في القرآن كثيرة: منها: 
قول تعالى: «وَأَخرَجَتِ ألأزْض اناا !. 
الإخراج في الحقيقة ليس فعل الأرض, ولكن نسب إليها تجسيماً للتسريع في 
العمل. وإشارة إلى درجة انقياد الأرض في عمليّة الإخراج هذه فكأتّها نفسها 
المخرج للأثقال. 
وقوله تعالى: «يَوْمًا عَْعَلٌ اَلْولْدَنَ شيبًا» . 
تسب الفعل إلى اليوم لوقوعه فيه مبالغة. والجعل في الحقيقة لله تعالى. 
وقوله تعالی: «يتأا الزن اموأ دإ لَه وة تَصُوخا...). 
أسند النصح إلى التوبة مجازاً للمبالغة. وإنّما هو من التائب. 
الثاني: المجاز المرسل وهو ما كانت العلاقة فيه بين المعنى المجازي والمعنى 
الأصلي ليست المشابهة مع قرينة دة على عدم إرادة المعنى الوضعي وله أمثلة 


1. ص:۲۷و۲۸. 
۲. الزلزلة: ۲. 

۳. المزمّل: ۱۷. 
.٤‏ التحريم: ۸. 


TAY‏ أساليب البديع في القرآن 


كثيرة في القرآن أيضاً: منها: قوله تعالى: 5و لا يبدِينَ يتن '. 

ارا مواقع الزينة. وهو من باب إطلاق اسم الحال على المحلٌء وذكر الزينة 
دون مواقعها للمبالغة في الأمر بالتستّر والتصون. 

وقوله تعالی: «ِرَبَ أَجِعَل هَذًا أَلبَلَدَ ءَايِنًا) ". 

وصف البلد بالأمن. وهي صفة لأهله. 

وقوله تعالی: «ويُْم لذن يدون الي يوون هو أذ َل َون حر كم بوي 

وو آذه جار مرل كما تراد المي الجاو تى لن المن هي ال رة 
منه. فصارت كأتها الشخص كله وهو من إطلاق اسم الجزء على الكل مبالغد 
والعلاقة تسمَّى الجزئية. 

وقوله تعالی: «ومَن تَطَوَع حيرا ِن الله شَاكرٌ علي 

أي يثبت على الطاعةء عبر عن ذلك بالشكر مبالغة فى الإحسان على العباد. 
فأطلق الشكر وأراد به الجزاء بطريق المجاز. 1 

وقول الى وو جا رك و املك ما اة 

اد ج الكلام مخرج الإخبار عن الأعظم الأكبر للمبالغة. والاخبار عنه مجازاً 
كقول من رأى موكباً عظيماً. أو جيشاً خضماً: جاء الملك نفسهء وهو يعلم أنّ ما جاء 
جيشه فقد جعل في الآية مجيء جلائل آیاته مجيئاً له سبحانه. 

۴. مجاز الحذف: ويكون بحذف شيء من العبارة لايخلٌ بالفهم عند وجود مايدلٌ 


.۳١ النور:‎ .١ 
.۳۵ إبراهیم:‎ .۲ 
.1١ التوبة:‎ .۳ 
.۱0۸ البقرة:‎ .٤ 
.۲۲ الفجر:‎ .۵ 


أدوات المبالغة في القرآن TAY‏ 


على المحذوف من قرينة لتفظيّة أو معنوبّة. کقوله تعالی: وسل ريد . 

وهو يريد: اسأل أهل القرية؛ لأنَ القرية لا تسأل. وإنّما هو تصوير ومبالغة بأن 
تال لمر بباناسها طاتا واشجارها وسیواناتھا ھی لھا یت دد في 
ھم لہ يکونا بالبارقین؛ فيه < خي يل عجيب» وجذب للانتباه وتحريك للمشاعر. 

وقوله تعالی: ولو ا اموا َوَن وآلإنجيل و تأر بم من ربوم كوا 
ا ا مَتَصدَةً وكثير ْم سَآء ما يعْمَلونَ) ". 

في هذه الآية حذفان بليغان داخلان في نطاق المجاز الذي هو عنصر البلاغة 
وإکسیرهاء وهما: 

.١‏ حذف المضاف في قوله: «أقامُوأ ألَوْرَسة وَآلإنجيل). والمراد: أحكام التوراة 
والإنجيل وحدودهماء وما انطوى تحتهما من أحكام بالغة. وعبر شائقة. 

۲. حذف المفعول به من قوله تعالی: لكلو ِن قَْقهم وَين تخت أرجُلهم) لقصد 
التعميم. أو للقصد إلى نفس الفعل. 

وفي الحذف الذي نحن بصدده ثلاثة أوجه: 

(i‏ أ يفيض عليهم بركات السماء وبركات الأرض. 

ب) أن يكثر الأشجار المثمرة والزروع المغلّة. 

ج) أن يرزقهم الجنان اليانعة الشمار» يجنون ما تهدّل من رؤوس الشجر. 
ويلتقطون ما تساقط على الأرض من تحت أرجلهم. 

وقوله تعالی: إن آلَذِينَ يدون الل" أي: أولياء اللّه. 

وقول ال ون كان جوا الل ر أي رة الل 


.۸۲ يوسف:‎ .١ 

.11 المائدة:‎ .۲ 
.0۷ الأحزاب:‎ .٣ 
.۲١ الأحزاب:‎ .٤ 


TAL‏ أساليب البديع في القرآن 


وقوله تعالی: «ََافُونَ رَمبّم)'. أي: عذاب ربهم. 

د) الوصف e‏ 

رئ اخ جي أن في الوضف بالمصدر اوغا من البالفة مى إن المرضوف 
ی ويوضح ذلك في أكثر من موضع. وهو يستقي معنى المجاز 
العقلي من آراء النحاة في الوصف بالمصدر, فيقول في قوله تعالى: إن ابح موك 
عورا" أي غابرا 

ونحو قول الخنساء: 

ترتع ما رتعت حتى إذا اڏكرت فإيتما هي إقبال وإدبار 

فالوصف بالمصدر أبلغ من الوصف بالصفة؛ لأنّ الوصف بالمصدر ينبئ 
عن الموصوف بأله مخلوق من الفعل الذي وصف به وأله معتاد فيه ودائم 
لديه» ولاينقطع منه أبداء وفي ذلك مبالغة أىّ مبالغة. بخلاف الوصف 
بالصفة الصريحةء فإنّه يعي من هذا المعنى, فيتجرّد عن المجاز ولا يصل في 
ا ج ر ار او ا 
بالصفة أضعف معنا والبلاغيون إنّما يتركز نشاطهم في المعاني وما تشمله مسن 
مبالغات. 

قال تعالی: فالتا عَلَهم را صَرْصَرًا ف ام ات ُذِيقَهُم عََابَ لزي فى 
ألو أَلدنيا... 4" 

وقال تعالى: «فَأَخَذُّْم صَعِقة ألْعَذَاب اعون 

الخزي والهوان -في الآيتين -. وهما مصدران وصف بهما العذاب مبالغة. 


.٠۰ النحل:‎ .1 
.۳١ الملك:‎ .۲ 
.۱١ فصلت:‎ .۳ 
.۱۷ فصلت:‎ .٤ 


أدوات المبالغة فى القرآن TAO‏ 


وقال تعالى: «جَرَآء من رَبك عَطَآء حِسَائًا). 
حساباً: صفة لعطاء بمعنى كافياً أقيم مقام الوصف. 

وقال تعالی: 5وو كه كم ". 

وضع المصدر (كره) موضع اسم المفعول (مكروه). 

وقال تعالی: «وَأَلَْيْل أَلْسَوَمَةَ َة وآلأنعم وَالْحَرثِ َلك مَمَعٌ الْحَيَوةٍ لديا وَاَللَهُ 
عِندهةٌ, خسن ألًاب4". الحرث مصدر بمعنى المفعول. 

وقال تعالى: «ِفُرْءاتًا عَجَبًّا). أي عجيباً في حسن ايجازه وروعة اعجازه. 

وقال تعالی: ون لين يمون مآ أنرَنَا مِنَ ألييَدتِ و هذى مِن' بَغدِ ما به 
لاس نف لكشب أولنبك بم آله ولعم اعون . 

الهدى: الآيات الهادية إلى كنه أمره. ووجوب اتباعه. والإيمان به عبر عنها 
بالمصدر مبالغة. والغاية من تكرير ذكر اللعن هي التأكيد في الذمٌ والالتفات في 
قوله: ينعم للد للدلالة على إظهار السخط عليهم. 

ه) الاستعارة: و هي من الصور البلاغية الهامّة. ومن أكثرها دوراناً في القرآن. 
فهي تعمل على التوسعة والتصوير في التعبيرء والسرّ في جمال الاستعارة في القرآن 
هو - بعد حسن تصويرها. وإيضاحها المعنى وإيجازها في أدائه - اختيار ألفاظهاء 
وحسن تركيبها. ومراعاة حسن تشبيهها الذي بنيت عليه فألفاظ القرآن موحية 
صادقة في جعل السامع أو القاریٰ حش بالمعنى أكمل إحساس وأوفاهء كما أنها 

تصور المنظر للعين. وتنقل الصوت للأذن. وتجعل الأمر المعنوي موت ا 


.۳١ النباً:‎ .١ 
.۲١١ البقرة:‎ .۲ 
.۱٤ آل عمران:‎ .۳ 
.١:نجلا‎ .٤ 
.10٩۹ ه. البقرة:‎ 


A1‏ أساليب البديع في القرآن 


ومن أغراض الاستعارة المبالغة. وذلك بادعاء دخول المشبّه في جنس المشبّه 
به. وتناسي التشبیه بینهماء حتى كأنٌ المشبه صار فرداً من أفراد المشبّه به كقوله 
تعالی: وا ۵ طعا لاء تنكم فى آلْجارية). 

والمراد: لما علا الماء قاهرا فاستعمل «طغى» مكان «علا» للمبالغة في عظم 
الحال. 

وکقوله تعالی: «قَاطدَغ چا ومر ". 

وحقيقته: فاعمل بما تؤمر. لكنّ الاستعارة أبلغ؛ لما في الصدع -الذي يكون في 
الزجاجة ونحوها من إفادة المبالغة فيما أمر به حتى يور في النفوس تأثير الصدع 
فا ا 

وقوله تعالى: «أتا اتيك بهى قبل أن يرد إَيْكَ طَرْفُك)". 

شبّه سرعة مجيئه بالعرش برجوع الطرف للإنسان. وارتداد الطرف معنا التقاء 
الجفنين. وهو أبلغ ما يمكن أن يوصف به في السرعة. فاستعار للسرعة الفائقة 
ارتداد الطرف. 

ومشه قوله تعالی: وما َر ألساءة إل كنع ألْمَر أ و ات وا 
لسرعة مجيئها على وجه المبالغة. 

وقوله تعالى: و لَدَينَا كِب ينطق باو *. 

النطق لا يكون إلا ممن يتكلم بلسانه. والكتاب ليس له لسان» فوصف 
-سبحانه -الكتاب بالناطق مبالغة في وصفه بإظهار البيان. وإعلان البرهان. وتشبيهاً 


.١١ الحاقة:‎ .١ 
.1٤ الحجر:‎ .۲ 
.٤١ النمل:‎ .۳ 
.۷۷ النحل:‎ .٤ 


°. المۇمنون: 1۲. 


أدوات المبالغة في القرآن FAV‏ 


باللسان الناطق بطريق الاستعارة. 

وقوله تعالی: «خُلِقّ اَن مِنْ عَجَلِ'. 

جُعل لفرط استعجاله كأه مخلوق من نفس العجل» كوصف بعضهم قوماً بقوله: 
نساؤهم لعب ورجالهم طرب. 

و) الكناية: و هو لفظ ا به غير معناه الذي وْضِعَ له مع جواز إرادة المعنى 
الأصلي. 

وأطبق البلغاء على أَنٌ الكناية أبلغ من التصريح؛ وعلّلوا ذلك بأ الأسلوب 
الكنائي كدعوى الشيء مع البيّنة والبرهان. وبأنه يقع في التعبير الكنائي من المبالغة 
في الوصف ما لا يكون في اللفظ المخصوص بذلك المعنى. كقوله تعالى: «وَقَالَتٍِ 
لود َد الله مَغلُولَةٌ علّث أَبْدِم ونوا ا الوأ بل يداه بمو طتان) '. 

الغل والبسط: كناية عن البخل والجود. فد بهما المبالغة في التشنيع؛ ولهذا قيل: 
إتهم أبخل خلق الله. 

وقوله تعالی: «ِذ اكم مّن فَوْقكُم وَمِن أَسفَلَ مِنكُمْ وَإٍذرَاعَتِ اَلأبْصَرٌ وَبَقّتِ 
لوب آلماجر و تون بالل ألظنونا)". كناية عن المبالغة في هلعهم وخوفهم. 

وقوله تعالی: قال رب ى دعوت قَوْمى لَيْلاً وَتََارًا» فَلَمْ يَزذهُم دْعَاءِیَ إ 
فرَارًا٭ وإ كل دعوم تعفر م جَعَلوا أبعم ف انم و أشتفشأ يام 


اروا وَأَستَ ستَکبرواً اشتکُبَارًا) . 


وو آستَفْشّوأ يام كناية عن المبالغة في إعراضهم عمّا دعاهم إليه. 


وقوله تعالی: أل يأتكم نبوأ أَلَذِينَ من فلكم قَوْم توح وَعَاٍ ونود وَألَذِينَ ِن 
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.۳۷ الأنبیاء:‎ ١ 
.1٤ المائدة:‎ .۲ 
1۰ الأحزاب:‎ .۳ 


.¥_0 نوح:‎ ٤ 


FAA‏ أساليب ب البديع ف في القرآن 


َغدِهم لا لمهم إل الله جاعم نیم رشلهُم پالتتِ فردوا أي ا ههم وَقَالوا نّا 
کئزتا پا ازم پور إلا ّى شل ا دعوتت ي شريه '. 

رد الأيدي في الأفواه كناية عن شدَّة الغيظ والضجر عند حدوث مالاتهواه 
النفس وتريده» وتصدير العبارة بالحرف المؤكد. ومواجهة الرّسل بضمير الخطاب. 
وإعادة ذلك - مبالغة في التأكيد - دليل على قنوطهم بالمرة. 

وقوله تعالی: ور ا أقاموا ألتورَسة وليل رل اہم من َم كلو 
ا مَقَصدة وكير مم سَآء مَايَعْمَلْونَ ". 

في قوله: لكوأ ين فرقهم وَين تنب أزجلهم4 كناية عن غاية السعة والخصب. 


ثالثا: أسلوب البالغة في علم البديع 

هو أحد علوم البلاغة. كعلم المعاني وعلم البيان. وغايته عرض مختلف وجوه 
التحسين المعنوى. والتزيين اللفظي التي تميّزت بها النظم القرآنيّة. وآثار المعصومين 
والمبدعين من أهل الشعر والنشر في اللغة العربيّة. والتي استخلصها وصاغ تقتياتها 
أرباب النقد والمباحث البلاغيَّة من قدّامين ومعاصرين. 

وهو علي بقواعد وأصول يستطيع المتأدّب متى أجاده ولم ينهج فيه نهج التصلَع 
المغرق والتكلف المرهق أن يجاري القدماء في أساليب التنميق» وطرائق القزيين 
التي تزيد الكلام حسناأًء وتكسوه رونقاً بعد أن تنوافر له شروط علمي» فالمعاني 
والبيان مطابقة لمقتضى الحال مع وضوح دلالته على المراد معنا ولفظاً. 

ويشتمل هذا العلم على أنواع ندرج بعضها فيما يخص موضوعناء وهو البلاغة و 

.١‏ لالتفات: فمن التصرفات التي تحدت في النظم بلاغة ودقّة وجمالاً الالتفات. 


3 ابراهیم:‎ ١ 
.11 المائدة:‎ .۲ 


ادو ات المبالغة في القرآن ۳۸۹ 


وهو الأتتقال بالأسلوب من صبغة اكلم أو الخطاب أو الشبة إلى ضيغة أغري 
من هذه الصيغ. كقوله تعالى حكاية عن حبيب النجًّار في موعظة قومه في الإيمان: 
ووم لى ل ابد ألّذِى قَطَرّنى وله تُرْجعُون. ٠‏ 

الالتفات في الآية من التكلّم إلى الخطاب للمبالغة في التهديد. 

وقوله تعالی: ولول إذ موه ظَنَ لومون وَاَلْوْمِتَىت انيم حيرا وَقالوأ هدا 
إنْك مبين). 

فيه مبالغة في التوييخ بطريقة الالتفات من الخطاب إلى الغيبة. 

وقوله تعالی: «وَقَالّوأ خن أك أو واولا وَمَا تن معدب« فل إن رَ 
اررق لن او بز ولك آقر الاس ا نرنه وما مرك و 
ودک بای 7 ركم ندا رق من ءامن وَعَمل صللحًا...4 ". 

في قوله: «وَماً افلكم وَل أولَدكُم... التفات من الغيبة إلى الخطاب. والسر 
فيه المبالغة في تحقيق الخبرء وأنٌّ ذلك الذي تسرون به وتحبرون - من كثرة الأولاد 
والأموال -لن یجدیکم فتیلاً. 

۲. التجريد: وهو أن ف ام دی عد ارا اراد ك الصفة مبالغةً 
في کمالها في المنتزع منه. نحو قوله تعالی: «ُم فبا دَارٌ أله . 

لان جهنم هي دار الخلد. لكن انتزع منها مثلهاء وجعل فيها مُعَدَاً للكقًار (أي دار 
إقامة) تهويلاً لأمرها. 

وکقوله تعالی: أذ کان َم ف سول آله أو َس 
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.١‏ يس:۲۲. 
۲. النور: .١١‏ 
۳. سبا: ۳۷-۳۵ 
.٤‏ فصلت: ۲۸. 
ه. الأحزاب: .۲١‏ 


۳۹۰ أساليب البديع في القرآن 


جرد من نفسه الزكية 4 قدوة. أي إن رسول اللّه بل أسوة حسنة. 

۳. القلب: وهو من صور إخراح الكلام على خلاف مقتضى الظاهر. وذلك بأن 
یجعل المتکلّم أجزاء الکلام أحدھا مکان الآخر على وجھ ثبت حكم كل منهما 
للآخر. كقوله تعالى: «فَعَمِيّث عَلَهم ألأنبآء» . 

استعير العمى لعدم الاهتداء للأنباء. ثمّ قلب للمبالغة. فجعل الأنباء لا تهتدي 
إليهم. والأصل: «َعَمُوا عَنٍِ الأنبَاء»» وضْمّن معنى الخفاء. فعدي ب«على» ففيه أنواع 
من البلاغة: الاستعارة. والقلب. والتضمين. 

النذهت اللاي هو أن بوره الكل غلى ةه دغر َة قاطعة شلة 
اناا ر ا و الشات ع ا ا و اي 

وقد عرف الرمّاني في نكت إعجازه ب: إخراج الكلام مخرج الشكَ للمبالغة في 
العدل للاحتجاج, كقوله تعالى: «قالّ من بي ألظّم وَهِى رَمم*» فل يبا لذ 
شاا ول مر وه ِكَل حلي علي ". 

أفحمهم بدليلىّ القدرة ا 

0. فن التندير: وهو أن يأتي المتكلم بنادرة حلوة أو نكتة مستظرفة داخلة في 
نطاق المبالغة. وذلك واضح في مبالغته تعالى في وصف المنافقين بالخوف والجبن 

حين أخبر باهم تدور أعينهم حالة الملاحظة كحالة من يغشى عليه من الموت في 
قوله تعالی: «قإذا جَآء آ لوف رأ ّم يَنظْرُون ليك تَدُور اغيم الى يى عله مِنَ 
الوت إا ذهب لوف سَلَقكم بألْسِتَة حداد...) '. 

فلو اقتصر على قوله: وكَالَِی یُعْمّیٰ علي لکان کافیاً. ولکتّه زاد شیئاً بقوله: 
يِن اَلْوْت)؛ إذ أن حالة المغشي عليه من الموت أشد وأنكى من حالة المغشي 
.١‏ القصص:11. 


. يس: ۷۸و ۷٩‏ 
۳. الأحزاب: ۱۹. 


أدوات المبالغة في القرآن ۳۹۱ 


عليه من غير الحوت 

1. فن التعطف: و هو إعادة اللفظة بعينها في الجملة من الكلام أو البيت من 
الشعر. كقوله تعالى: «وَهُم عَنِ أَلأَخرَةٍ هُمْ عَفلونَ) '. 

NEE RE 

۷ التعلیل: وهو کل صياغة فنيَة ت تبر وقوع الحدث. كقوله تعالى: دو 
تر« 6 جم صَلوه* م فى سِلسِلَة ذرْعُها سَبعونَ رعا شلكو ركان 
اومن باللَه لظم ". 

فهو تعلیل على طريق الاستئناف وهو أبلغ. كأّه قيل: ما له يُعذّب هذا العذاب 
الشديد. فأجيب بذلك. 

۸. التتميم: وهو تقييد الكلام بتابع يفيد مبالغةًء أو صيانة عن احتمال مكروه 
کقوله تعالی: يتاأا اَن ما عَرَكَ ربك لکرم" 

فقوله: «الكريم» تتميم ومبالغة للتربية؛ لان التربية مشعرة بالكرم. 

4 الترقي: وهو أن بُذکر معنی ثم بردف بما هو أبلغ منه. کقوله تعالی: وهو الله 
للق أَلَْارِى أَلْصَرَره . 

أي قدَر ما يوجد. ثم ميّزه. ثم مثله. 

الرجیع: وهو أن شیء» ثمّ یرجع عنه. کقوله تعالی: (وي 
ل ا خر کہ يون بالل و يُوْمِنْ ينين 

کاله قیل: و ا إلا أنه اَن خير لاأَذُنُ سوي فلم لهم قولهم فيه. 


Cc. 
و‎ 
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.۷ الروم:‎ .١ 
.۳۳-۳۰ الحاقة:‎ .۲ 
.1 الانفطار:‎ .۳ 

.۲٤ الحشر:‎ .٤ 


ه. التوبة: .1١‏ 


۳۹4۲ أساليب البديع في القرآن 


إلا له فير بما هو مدځ له وإن ن كاتوا قصدوا به المذمةء ولا شيء أبلع في في الرّد من 
هذا الأسلوب؛ لن فيه إطماعاً في الموافقة. وكراً إلى إجابتهم بالإبطال. 

1 الإدماج: وهو أن يدمح المتكلّم غرضاً في غرض. أو بديعاً في بديع» بحيث 
لا يظهر في الكلام إلا أحد الغرضين, أو أحد البديعين, والآخر مدمج في في الغفرض 
از جو ونون في اكلام تع فراه تعالی: ¥ وهو الله لآ إل إل هو لَه اند فى 
انول وَألأَخرَةٍ وله کہ و إل ترج جَعُون) '. 

ا في الآية المبالغة في المطابقة؛ لان انغراده - سبحانه - بالحمد في 
الآخرة - وهما الوقتان اللذان لايحمد فيهما سواه - مبالغة في وصف ذاته 
بالانفراد والحمد. وهذه وإن خرج الكلام فيها مخرج مبالغة في الظاهر. إلا أن الأمر 
حقيقة في الباطن؛ لأنه أولى في الدارين. ورب الحمد والشكر والثناء والحسن في 

ولد قول ای وا یک ن ا سر اقول ومن جَهَرَ بى وَمَنْ هو مُشتَخْف, 
بالل وَسَاربٌ بالنًار "؛ لان فيه مبالغة مدمجة في المقابلة. 

۲. فن المناسبة: هو مجيء صفات مسرودة على نمط عجيب خلاب» كقوله 
غد ذل نم * أن کان ذا ال وی E‏ 

فجاء ا وبعده «مهین»؛ لتراخی النون مع الميم» > ثم جاء بصفتي المبالغة 
«هماز مشاء بنمیم». ثم جاء ب«متّاع للخير معتد أثیم»» وبعدما عد لَه من المثالب 
والنقائص أتى بصفتين من أشدّ معايبهء وقد جاءت البعديّة لتدلٌ على ذلك. 

وقوله تعالى: فلا وَرَبَكَ لا يمون حى كوك فيا شَجر بيهم م يدوا فق 


۹2 القصص:‎ .١ 


٠١ الرعد:‎ .۲ 
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أدوات المبالغة في القرآن ۳4۲۳ 


في هذه الآية مبالغات عديدة بلغت أسمى مراتب البيان. والغاية منها زيادة 
الوعيد والتهديد فقد أقسم -سبحانه -أولاًبنفسه مؤكداًلهذا القسم بحرف النفي. ا 
لم يكتف -سبحانه - بذلك حتى قال: 3م دوا ف أيهم حَرَجًا تا قَضَيْتَ). فض 
إلى التحكم أمراً آخر. وهو عدم وجود أي حرج في صدورهم. وهذا أجمل تصویر 
للعلاقة التي يجب أن تترسخ بين الرسول َة والمؤمنين. ثم لم يكتف -سبحانه - 
بهذا كله بل ضح إليه قوله: «ويُسَلَمُوأ» أي يذعنوا إذعاناً تما وض إلى «يُسَلّمو أي 
المصدر المؤگد فقال: «تَسليًا). 


ثالثاً: الأدوات المعنويّة 
.١‏ الخروج عن مألوف العادة: 

کقوله تعالی: «و صف أَلِتّم الْكَذِب)". 

آي ألستتهم كاذبة. كقر.. عينها تصف السحر, أي ساحرة. وهذا من بليغ الكلام 
وبدیعه. 

وقوله تعالی: هوالت الوه ليست أَللَصَرَى على مَىءٍ وَقَالّتِ الَصَرَى لَيْسَتِ 
لود عل شىء وهم ۽ يلون لكب ". 

قولهم: لستم على شيء بمعنی ی او وای ی ا اا 
مبالغة في ذلك. كما قالوا: أقلَ من لا شيء. 

وقوله تعالى: «إِّ الله َي وتن أعنيً# . 


.1٥ النساء:‎ .١ 
.1۲ النحل:‎ .۲ 
.١١١ البقرة:‎ .٣ 
.۱۸۱ آل عمران:‎ .٤ 


۳4 أساليب البديع ة في القرآن 


أكد اليهود الجملة ب «إِنً» على سبيل المبالغة. ولكن حيت نسبوا إلى أنفسهم 
الغنى لم يوكّدواء بل أخرجوا الجملة مخرج ما لا يحتاج إلى تأكيد كأنٌ الغنى وصف 
لهم لا نزاع فيه فیحتاح إلى تأكيد. وهذا دليل على تمرّدهم في الكفر والطغيان. 

وقوله تعالی: ولا تنكخُوا ما تكح ءَاباوكُم مَنَ أَلبََاءِ إل ما قَذ سَلَّفَ). 

فن المبالغة في قوله: «إل ما قذ سَلَفَ)؛ وذلك أن المنهيّ عنه - وهو نكاح ما نكح 
الآباء من النساء - أمر مستنكر عند أكثر الخلق. وقد بلغ حدَاً من البشاعة 
والاستهجان جعله ممقوتاً قبل ورود الشرع. ولكن ما سبق قد عفا الله عنه. ولا 
کان مستبعداً ذلك من ذوي المروءات فقد أثبت حرمة نكاحهنّ مطلقاً على أبلغ 
وجه. 

وقوله تعالی: ولس أل أن نلا وُجُوهَكُم مَل نرتي وَألَفْرب وَلَكع أل مَنْ 
ءامن الله الوم آلأخر و اتيك و لكشب" 

جعل البرّ نفس من آمن على طريق المبالغة. أي ولکن الب بر من آمن باللoه‏ 
كمايقال: السخاء حاتم. أي إن السخاء سخاء جات 

وقوله تعالی: تَر اغيم فيض مى لدع عا عَرَفُوأمِنَ الَو ". 

أي: تمتلئ بالدمع» فاستعير له الفيض -الذي هو الانصباب عن امتلاء -مبالغة. أو 
جعلت أعينهم من فرط البكاء تفيض بأنفسهاء فإذا قلت: فاضت عينه دمعاًء فإنه 
قد حول فبها الفعل إلى العين مجازاً ومبالغة إيضا. 


۲. استعمال الأساليب النحوية وله أنواع: 
( وضع الاسم الجليل موضع الضمير للتفخيم. وإدخال الروعة في النفوس» 


.۲۲ النساء:‎ .١ 
.٠۷۷ البقرة:‎ .۲ 


.۸۳ المائدة:‎ .٣ 
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وتعقيب النهي بالوعيد للمبالغة في التهديد. كقوله تعالى: «تِلْكَ خُذوة الله 
فلا قرب ربوا 

ب) وضع الصفة موضع الموصوف. کقوله تعالی: «وَلَكٌ أل م مَنِ ».أ 
البارمن اتقى. 

TT‏ کقوله تعالی: وآ فوا بَوْمًا لا زی نَفْسُ 
عن فس شيا ولا يبل هنا شه عة ولا بوخد مِنَْا عَذل ولا هُم بنْصَرُون ". 

جملة: «ولا هُمْ يرون معطوفة على جملة: «و لا بوخد ّا للمبالغة. أي 
إنهم غير منصورين دائماً ولا عبرة بما يصادفونه من نجاح موقت. 

د) تأكيد الفعل بلام الجحوه. کقوله تعالى: «مًاكَانُوا ودا إل أن ياء الل 

وقوله تعالی: وقد جَاعنُم رُسلَهّم بالييْتىتِ ا كانوا ليتوا ا دبوا ِن قبل *. 

فمجيء لام الجحود مبالغة في نفي القابلية والوقوع. وهو أبلغ من تسلط النفي 
على الفعل بغير لام 1 

ه) المبالغة بنفي الجنس. كقوله تعالى: ... آلَذِينَ لا يَرْجُون لِقَآءتا ... لا بُشْرّى 

أي لا يشر يومئذٍ المجرمون بالعفو والشفاعة. والنكرة في سياق النفي تعمَ جميع 
أنواع البشرى في جميع الأوقات. أي إِنٌ الذين لا يرجون لقاءنا مجرمون. 
والمجرمون لا بشری لهم» فالّذین لا یرجون لقاءنا لا بشری لهم. 


.۱۸۷ البقرة:‎ .١ 
.1۸۹ البقرة:‎ . 

.٤۸ البقرة:‎ .٣ 
.١١١ الأنعام:‎ .٤ 


.٠١١ الأعراف:‎ . 


o 


1. البحر المحيط, ج ٤‏ ص .0۳١‏ 
. الفرقان: ۲۱و ۲۲. 


< 


۳۹١‏ أساليب البديع في القرآن 


و) إضافة الصفة للموصوف. نحو قوله تعالى: ومن يدل لكر بان فقذ ضَلٌ 
اء َلسّبِيل) '. 

قوله: «سوآء اليل - أي الطريق المستوي - من إضافة الصفة إلى الموصوف 
لقصد المبالغة في بيان قوّة الاتصاف, فكأنه نفس السواء. وفي التعبير به نهاية الزجر 
والتشنيع لمن ظهر له الحق. فعدل عنه إلى الباطل؛ لمبادرته بالتصريح من أَوّل الأمر 
باه کفر وارتداد. 

ز) إقامة صيغة مقام أخرى. أو ا اسلوب آخر. ومن أمثلة ذلك: 

.١‏ إبقاع المصدر موقع اسم الفاعل. كما في قوله تعالى: و جَآءُو عل قصِوى دم 
کذِب)". 

كأنه نفس الكذب وعينه. كما يقال للكدّاب: هو الكذب بعينه. 

۲. إطلاق اسم الفاعل أو المفعول على المصدر. نحو قوله تعالى: «لَيْس لوَفْعَتهَا 
اذب . 

أي تكذيباً. 

وقوله تعالى: «بأييَكُم أَلْمْتُونٌ. أي الفتنة. على أن الباء غير زائدة. 

. إطلاق اسم الفاعل على المفعول وبالعكس. نحو قوله تعالى: مء دافِقٍ)*. 

أي مدفوق. 

وقوله تعالى: «أنًا جَعلنَا حرَمًا ءامًِا)". أي مأموناً فيه. 


والعكس كما في قوله تعالى: «وإِذا قَرَأت أَلْفُزءَانَ جَعَلًا بَيَْكَ وبين الذي 


.٠٠۸ البقرة:‎ .١ 
.۱۸ يوسف:‎ . 
.۲ الواقعة:‎ .٣ 

.1 القلم:‎ .٤ 

.٤ الطارق:‎ .٥ 
.1۷ العنکبوت:‎ .1 
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‌ 


لا يُوْمِتُونَ بالأخرَة ججَابًا شترا . 

أي ساتراً والمستور في الأصل هو القران. أو الرسولءَلة لا الحجاب» ولكن 
أسندت الصفة إلى الفاعل - وهو الحجاب - مبالغة في شدّة جحودهم» وقسوة 
قلوبهم. 

رف ااج اا ر فر ال و ا ا ا 

أي كان وحده أَمَة من الأمم في جميع صفات الكمال. 

وقوله تعالی: (شہًابًا صدا ". 

نزل الواحد - وهو الموصوف - منزلة الجمع لوصفه به إظهاراً لكمال حفظ. 

وقوله تعالی: «قَالَواً أضْعَنث اكم وما تحن بأوِيلٍ اَلأَخلَنم بعَنلِيين). 

فقد جمعوا لفظ الضغت, فقالوا: أضغاث أحلامء وجعلوه خبراً للرؤيا مع أنها 
واحدة للمبالغة في وصف الحلم بالبطلان. 

ه. مجي» الصيغة العامة موضع الخاصضة, كقوله تعالى: وإ برق أكون أَجرَهُم 
بعر حساب4". 

فوعدهم -سبحانه - بجزاء غير مقدّر للإخراج العبارة مخرجاً عامَاً لتردّد الأذهان 


اا 


في مقدار الثواب. 
1 إطلاتی المفرد على المثتّی وبالعکس. نحو قوله تعالی: «وأللَةُ ورول أحَنٌ 
أن برضو '. 


آي يرضوهما, فأفرد لتلازم الرضاءين» فحقّ عندئذ أن يعبر عنهما بلفظ المفرد. 


٤٥ الاسراء:‎ .١ 
.٠٠١ النحل:‎ . 
. الجن:‎ .٣ 
O 
لر‎ 
.1۲ التوبة:‎ .٦ 


۳۹۸ أساليب البديع في القرآن 


ونحو قوله تعالی: ألا ن جهن . 

أي ألق. فأطلق المثتّى على المفرد. فكأنٌ تثنية الفاعل تقوم مقام تكرار الفعل. 
والتكرار يعطي المثتّى قو وتأكيدا. ويزيده فضلاً وتأثيراًُ 

۷ إطلاق المثتى على الجمع» نحو قوله تعالى: م زجع ع ابص كرتن ". 

أي كرات؛ لان البصر لا يحسر إلا بها. 

ح) التنكير والتعریف» کقوله تعالی: «يجَهدُونّ فی سيل الله وَلاعَقَافُونَ لَوْمَةً 

لآب" 

في تنكير لومة لاہ و ؛ لأنَّ اللومة المرة من اللوم. 

وقوله تعالی: «یتاا الاس اند م راء إلى أله و الله هو لعي ايده 

السرّ في تعريف الفقراء هو المبالغة في فقرهم. كأنّهم لشدَّة افتقارهم هم 
المىسو مون بالفقر اوا افتقار غيرهم بالنسبة لفقرهم لا يعتبر افتقارا أو كأتهم 
أصبحوا وقد بلغوا من الفقر غايتهء ومن العوز نهايته. 

وقوله تعالی: وإ جَعَلنَا ن عه اغْللاًه + 

في تنكير أغلالاً مبالغة في تعظيمها وتهويل أمرها إضافة إلى أسلوب في القلب؛ 
إذ حقيقته جعلنا أعناقهم في الأغلال. 

ط) التفتّن بالأساليب النحوية و هو كما يأتي: 

۱. کقوله تعالی: إن هَوُلاء لَثْرْذِمَة قَلِيلُونَي". 

الشرذمة: هي الطائفة أو الجماعة القليلة. وكان يمكن الاكتفاء بها تعبيراً عن 


.ق 

.٤ الملك:‎ .۲ 

.0٤ المائدة:‎ .۳ 
.۱١ فاطر:‎ .٤ 
يس:۸.‎ .۵ 
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القلّة. ولكته وصفها بالقلّة القليلة زيادة في احتقارهم. واستصغار شأنهم. ثم جمع 
وصفهم ليعلم أن كل ضرب منهم قليل. واختار جمع المذكر السالم الذي هو للقلَّة 
فهده اربع تتساند لتقليلهم. وهناك وجه خامس. وهو أنّ جمع الصفة -والموصوف 
منفرد -قد يكون مبالغة في لصوق ذلك الوصف بالموصوف. وتناهيه فيه بالنسبة إلى 
غيره من الموصوفین '. 

وقوله تعالی: «إِنَ مَفَاتَه, را بالْعْصْبَة4". في هذا التعبير فن القلب. والأصل: 
لتنوء العصبة بالمفاتح. وكذلك في وصف كنوز قارون حيث ذكرها جمعاً وجمع 
المفاتح أيضاً وذكر النوء والعصبة وأولي القوّة. كل ذلك استقصاء تام يدل على 
الكثرة. وهذا من أحسن المبالغات في القرآن وأغربها. وختمت الآية بحسن تعليل 
جميل. وهي جملة: ِن الله ييب أَلقّرجين)”. أي بزخارف الدنيا؛ لكونها مانعة 
ن بخ الل نان 


.٣‏ استعمال بعض الأساليب الأخرى لأغراض بلاغية خاضة: 
کقوله تعالی: «وَاَقُوأ توما تُرْجَعُونَ فيه إلى الل . 
تعليق الاتقاء بيوم القيامة للمبالغة في التحذير عمّا فيه من الشدائد والأهوال. 
وتنكير ذلك اليوم للتفخيم والتهويل. أي تأهّبوا للقيامة بما تقدّمون من العمل الصالح. 
ومثله قوله تعالی: «فَكيف تقون إن كقَرْتم وما عل اَلْولدَنَ شِيًا) *. 
أي فكيف تقون هذا اليوم الذي هذه صفته مع الكفر باللّه تعالی. 


.۸۰ عراب القرآن. ج ۷. ص‎ .١ 
.۷١ القصص:‎ .۲ 
.۷٦ القصص:‎ .۳ 
.۲۸۱ البقرة:‎ .٤ 
ه. المزمّل:۱۷.‎ 
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وقوله تعالی: فلا قصل طَالْوت با لجو قَالّ إن الله نيكم بر ..€ إلى قوله 


تعالی: فلا جَاوَرَه. هو وَاَلَذِينَ اموا مع قالوأ لا طاقة لتا اليم اوت وَجُنودوى قال 


TE, 


لّذِينَ يظتون انم فقوا لَه كم من فة قَلِيلَّة عَلَبَثْ فئَهَ كَيرَة بان الله وَأَللَّْمَع 
ألصَبرِينَ»'. 

مبالغة في رد مقالتهم. وتسکین قلوبهم» وهذا کما تری جواب ناشئ من کمال 
تقتهم بنصر الله تعالى وتوفيقه. 

وقوله تعالی: ورين لتاس > حب لسوت ت مِنَ أَلبَسَاءِ الین وَالمَتنطير أَلقنطَرَةٍ م 
اَلذهَب وَالْفِضّة وليل اَل لْسَوَمَةَ دألأنقم َاَلَرَثِ ذلك مع اليو لديا وَاللَهُ عِندهٌ 
س آککاب » فل اکم بق لین قدا نة ریم جت ری ين فخا 
لأر حَلدين فما ازج مَطَهَرةٌ وَرِضون مَنَ الله الله ِي" بالعبادي ". 

قارن اله بين ما يتمع به الاس في الحياة الدنيا وبين ما عنده من حسن المآب 
إجمالاء ثم أمر النبي#ة أن يفصل ذلك المجمل - وهو حسن المآب -للناس مبالغة 
فى الر ية 

وقوله تعالی: يلمر فى إِرَبَكٍ وَأسجُدِى وَأزْكمى مَع ألرّكِعِين". أمرها بإقامة 
الصلاة وإطالتهاء كر أركانها مبالغة في إيجاب رعايتها. 

وقوله تعالی: «يتاا دين ءامنا إن طيو قربا هَن لذي اوا آلب يدوم 

تعليق الردّة بطاعة فريق منهم للمبالغة في التحذير عن طاعتهم. وإيجاب 
الاجتناب عن مصاحبتهم بالكلية. 


.۲٤۹ البقرة:‎ .١ 

۲. آل عمران: ١۱و‏ ۱۵. 
۳. آل عمران: .٤۳‏ 

.٤‏ آل عمران: 
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وقوله تعالى: ولا مون إل وام مُلئون». 

أي لا تموتنّ على حال من الأحوال إلا حال تحقّق إسلامكم وثباتكم عليه أراد 
الثبات على الاإسلام إلى الموت. 

وتوجبهه النهي إلى الموت للمبالغة في النهيء فهناك فرق واسع بين قوله تعالى 
وبين قولنا مثلاً: لا تترك الإسلام في هذه الحياة. فالأوّل يفيد من المبالغة في إيجاب 
الإسلام في هذه الحياة ما لا يفيده الثاني فهذا نهي عن ترك الإسلام فقط, وذاك نهي 
عنه وعما يقارنه؛ لكون الإسلام هوالعمدة في هذه الحياة وأنّ الحياة بدون الإسلام 
حقها آن لا توجد. 

وقوله تعالی: «أثُرِيدُون أن دوأ من أَضَل اله ومن يُضْلِلٍ لَه قن تج لَه 
سبیلاًه". 

توجيه الاإنكار إلى الإرادة لا إلى متعلقها بأن يقال: أتهدون ... الخ للمبالغة في 
إنکاره. ببيان أنه مما لا يمكن إرادته فضلاً عن إمكانه في نفسه. 

وقوله تعالى: َالَو أزجة وَأَخَاءُ وَبْعَث ف أَلَدَآبنِ حشري # ينوك يكل سار 
عَلم) " 

عارضوا قوله تعالی: إو هنذا لجر علي بقولهم: «ِكُلٍ سگار». فجاؤوا 
بكلمة الإحاطة. وصفة المبالغة. ليطامنوا من نفس فرعون» ويُسكنوا بعض قلقه '. 

وقوله تعالی: «سوآء منم ن تَر اقول ومن جَهرَ پهي وَمَنْ هو مخف اليل 
وَسَارِبٌ' بانجار. 


۱. آل عمران: ۱۰۲. 

۲. النساء: ۸۸.۔ 

.۳۷ و۳٢ الشعراء:‎ .٣ 
.٠٠۹:فارعألا‎ .٤ 
الکشاف. ج ۳. ص۳۱۱‎ .٥ 

1. الرعد: ١٠.السارب:‏ الظاهر الجليّ. 


۲ أساليب البديع في القرآن 


ا کی چو الکن لر ارت اھان رل 
واحد منهما اشد مبالغةً في معنا وأتمَّ صفة'. 

وقوله تعالى: ألا لِك ُو لْثنرَان لبن ". 

مبالغة في خسرانهم لما فيه من الاستئناف لكونه في مقام الاهتمام بالحكم 
ال والاعتناء بشأنه. ولا يعتنى بشيء إلا إذا كان بالغاً أقصى مراتبه. وكذلك 
تصدير الحكم بحرف التنبيه «ألا» الذي يدل على تفخيم شأنه كأنه بلغ خسرانهم من 
الفضاعة إلى حيث لا تصل العقول إليه ليتنبهوا له وبالاشارة إليه ب «ذلك»». وتأكيده 
بأداة الحصر «هو»» وتعريفه بأل الذي يفيد الحصر أيضاء كأنّه قيل: كل خسران في 
مقابله کلا خسران» وأخيراً وصفه بأنّه بّن. 

وقوله تعالی: ِن ألذَينَ عند الله ألإْنكَمٌ وما آلف ألَذِينَ اونا لَب إل من 
يغد ما جَاعهُم العم بيا َم ومن يكُفز ايت أله فن الله ريع الْيسَاب)" 

اشتملت هذه الآية على ضروب من المبالغات في ذمٌ اليهود. وذلك على النحو 
التالي: 

أ) وصفهم بأّهم أهل الكتاب» والاختلاف بحدٌ ذاته قبيح» ولكنّه بعد إتيان الكتاب 
والعلم بنواحيه أقبح. 

ب) ثم ترقى في المبالغة. فوصفهم باتهم بعد أن أوتوا كتاباً جاءهم علم آخر 
يوضح لهم طريق الصواب. فكان القبح أزيد. 

ج) ثم ترقى مرة أخرى في المبالغة. فجعل الاختلاف بعد ظهور العلم لديهم 
مرتين متتاليتين لم يكن إلا بغياً منهم. وهذا ما توارثوه إلى اليوم» وبذلك استوفت 
المبالغة غايتها. 


.1٠٥٤ص‎ ١ الممدة. ج‎ .١ 
.0 الزمر:‎ $ 
A آل عمران:‎ 8 


أدوات المبالغة فى القرآن ۳ 


وقوله تعالی: «وما لَكُم لا تقَتلُونَ فى سيل لله وَالشْتَضعَفِينَ مِنَ ألرَجَال وَاَليَسَاءٍ 
وَالولدّن..4. 

إّما ذكر الرجال والنساء من المستضعفين. وأكمل بذكر الولدان للاستعطاف. 
واستجلاب المرحمة. والتنبيه على تناهي ظلم المشركين. إذ بلغ أذاهم الصبيان 
لارغام آبائهم وأمهاتهم. والإيذان بإجابة الدعاء الآتيء واقتراب زمان الخلاص. 
وكلّ ذلك للمبالغة في الحتٌ على القتال. ٠‏ 

وقوله تعالی: دوه الى مرح آلَْحْرَيْنٍ هذا عَذْب هرات وَهَدًا يخ اجا ". 

«الفرات»: البالغ العذوبة حتى يضرب إلى الحلاوة, والتاء فيه أصليّة (لام الكلمة). 
ووزنه فُعال. و«الأجاج»: البالغ في الملوحة أو المرارة. فإذا اجتمعت الملوحة 
والمرارة اچ 

وتكمن المبالغة في بيان قدرته على الفصل بينهماء ومنعهما من التمازج» وهذا 
من عظيم اقتداره. 

وقوله تعالی: کی په دوب عِبادیں حيرا . 

أي حسبك أن الله ملع على أعمال العباد جمالاً. وكفى بالأدب مالاً. وهي 
بمعنى حسبك. أي لا تحتاج معه إلى غيره؛ لأنه خبير بأحوالهم» قادر على 

مجازاتهم. وذلك وعید شدید. 

وقوله تعالی: یتام ألَذِينَ اوا رآ فرشو و ا أل الله لک ول دوا إن 


e 


الله لاحب ألمغتَدِين... وکوا عا رر کہ الله حلَلاً طيبا وتوأ الله لدی أن بى 


وو 2ے 


مُومِنون» . 


.۷١ النساء:‎ .١ 
.0۳ الفرقان:‎ .۲ 
.0۸ الفرقان:‎ .۳ 
.۸۸ المائدة: ۸۷و‎ .٤ 


° أساليب البديع في القرآن 


تراكيد اللوصنة نما آم به. فان الاإيمان به تعالى يوجب المبالغة في التقوى. 
والانتھاء عمَا نهي عنه. 

وقوله تعالی: «فََرَی أَلَذِينَ ف لوبهم عرض يُسَرِعُونَ بهم ولون تسى أن 
تصيبتا دآبرة عى الله أن يأ بالفشح...4. 

يسارعون أي تراهم مسارعين ی موالاتهم. وإّما قيل: «فيهم» مبالغة في بيان 
رغبتهم فيهاء وتهالكهم عليهاء وإيثار كلمة «في» على كلمة «إلى» للدلالة على الهم 
مستقرّون في الموالاة. لذا نجد فرقاً بين قوله تعالى: «وَسَارٍعوأ إل مَعْفِرَة من ربكم 
وَجنَّة...4". 

وقوله تعالی: لا يَسْمَعُونَ حَسِيسًَا...) ". 

تأكيد للمبالغة في أتهم لا يسمعون حش النار» ولا حركة لهبها وصوتها. 

وقوله تعالى: ومن الاس من يفول ءَامًَا اله الوم الأخر وما هُم ينين . 

تضمَّنت هذه الآية المبالغة في تکذ نهم ترك ورا شم ومين الأصل فيه أن 
يقول: وما آَمَنُوا)؛ ليطابق قوله: «مَن يمول ءَامنًا. ولكتّه عدل عن الفعل إلى الاسم 
للإخراج ذواتهم من عداد المؤمنين. وأکّده بالباء للمبالغة في نفي الإيمان عنهم. 


E 
1 


e ج‎ 
0 


.0۲ المائدة:‎ .١ 
.۱۳۳ آل عمران:‎ .۲ 
٠٠۲ الأنبیاء:‎ .۳ 
.۸ البقرة:‎ .٤ 


الموازنة 


هي: تساوي الفاصلتين أو الفواصل في الوزن دون التقفية. نحو قوله تعالى: 
«وفارق مَصفودَةٌ + و رَرَاي مَبنولةٌ...4. 

E SS‏ تاها الو شائ الخفوفة ها الى بتع والتهةة 
للاتکاء و «زرابيٰ مبثوثة»: البسط ذات الخمل (السجاجيد) متفرقة هنا وهناك 
للزينة والراحة. وكلمتا «مصفوفة» و «مبثوثة» متفقتان في الوزن دون التقفية؛ إذ 
الأولى على الفاء. والثانية على الثاء. ولاعبرة بتاء التأنيث كما بن في علم القوافي. 

وإيقاع الموسيقى يوحي بالنعومة واليسر. و يصور الأمن والسلام والعيش 
الرغيد.ومدلول اللفظين أقصى ما تطيقه النفس من صور اللذاذ والحلاوة والمتاع 
والظلّ الندي. 

وقوله تعالی: و اندو ِن دُونِ أله ءاه يووا هم عِرًا» كلا سَيْكُفُرُونَ 
باتہم وَيکوئون لهم صدا« أ تر ئا رتا أطي عل آلكفرين نورهم 

فقوله «عرَأً. وضدَاً» متفقان في الوزن. وكذلك «عدَأ. وأرأ» متفقان في الزنة. 


.١١ و٠١٠١ الغاشية:‎ .١ 


AER 


Î‏ أساليب البديع في القرآن 


وكلمة (ضد) توحي بمعانِ إضافة إلى إيقاعها الموسيقي الذي تهترّ له النفوس. 
فالآلهة التي كانوا برجون أن تكون لهم عرَاً صارت ضداً للعر. أي ذلا وهواناً 
أو صارت عوناً عليهم. وآلة لعذابهم. وحصباً لجهتم» أو سبباً لعذابهم باعتبار 
عبادتهم لها وإطلاق الضدَ على العون باعتبار أن عون الرجل يضاد عدوّه وينافيه 
باعانته له عليه أو أن الكفرة ضد وأعداء للآلهة, كافرون بها بعد أن كانوا يحبّونها 
كحت اللّه. 

وإنما استعمل القرآن ألفاظاً يرا اد بها عدّة معانٍ أو دلالات. لتظلَ حائمة حول ذلك 
اللفظ متداعية بذكره. ولتفتح في الأذهان آفاقاً وسبلاً عديدة ومتنوعة. ويقترن في 
تخيّل السامعين أكثر من صورة تدور حول ذلك اللفظ, فتزيد وقعاً في النفس» وتملاً 
كل المشاعر والوجدان. فحين تقرع سمعهم لأوّل مرّة تنفجر من اللفظ إيحاءات 
وإشارات عديدة. فتأخذ النفس من جميع أقطارها. 

وأما مثاله من السنّة النبويّة. فكقوله لة: « كن في الدنيا كاك عَرِيبٌ أو عابر 
سبیل»٠‏ 

EE‏ و«غريبٌ» مختلفان في اللفظ متفقان في الزنة. 

وقوله#: «فإذا أَصََحَّت تَفْسّك فلا تحدّثها بالمساء. وإذا أَمْسَت فلا تُحَدَنها 
بالصباح». 

." و «الصباح» مختلفان لفظاً متفقان في الوزن‎ E 

وقول الإمام علي #ة: «وكفى بالل مُْتقّماً وَنَصِيراً وَكَفى بالكتاب حَجيجاً 
وَحَصِيما»". 1 

فإن كان في إحدى القرينتين من الألفاظ أو أكثرٌ ما فيها مثل ما يقابله من 
.١‏ نهج النصاحة. ص .0۲١‏ 


۴ أنظر: الطراز. ج ۰۲ ص ۳۹. 
۳. نهج الاغة. الخطبة .٤۲-۸۳‏ 


الموازنة ۷ 


الأخرى في الوزن دون التقفية حص باسم الممائلة كقوله تعالى: «وءًاتَيتهًا 
آلب أَلْستبين ٭ وهديته لِد ط آشنقيي ٠‏ 
وقوله تعالی: و لمحت سبحا ٭ ققدت سَبًا) '. 
وقول أبي تمًام: 
مها الوّخْش. إلا أتهاتا أُوانش قنا الخط إلا أنّ يِلْكَ ذوابل" 
والمها: جمع مهاة: البقرة الوحشية. والخطً: موضع تنسب إليه الرماح المستقيمة. 
ومن توافق الفاصلتين وزناً لا تقفية قول البحتري: 
َأحْحَمَ لمَالَمْ يَجد فيك مَطْمَعا وَأَقدَمَ لما لم بَجذ عَنك مَهُرَبا؛ 
وقوله أيضاً: 
بأشَڌهم بَأساً على أغدائِه وَأَعَرّهِم قَفْداً على الأضحاب 
فقوله: ب«اشدّهم» و«أعرّهم». وقوله: «بأساً» و«فقداً» متماثلان في الأوزان دون 
أو أن تكون الألفاظ أوزانها متعادلة. وأجزاؤها متوالية. كقول امرئ القيس: 
سليم السظى عَبْل السَوَى سنج السا لَة حَجَباث مُشُْرفات على الفالى* 
والموازن غير المماثل. وهو أن يتّفق اللفظان الأخيران من الفاصلتين فقط. 


س 


. الصافات: ۱۱۷و .١١۸‏ 

۲. النازعات: ۲و .٤‏ 

.٣‏ آي إن هذه النساء كمها الوحش. لكنّ هذه أوانس والمها متوحَّشة. وكقنا الخط. لكن تلك ذوابل لاطراوة فيهاء 

وهذه حسنة الأجسام غضّة. 

٤‏ أحجم: نكص هيبة وتقهقر. وفاعله ضمير يعود إلى الأسد الذي بارزه الفتح بن خاقان, ممدوحه الذي قال فيه 
قصيدة منها هذا البيت. انظر: حاشية الایضاح؛ ص ۲۹۹. 

. ديوانه. ص ١٤١‏ الشظى: عظم لاصق بالركبة. الشوى: اليدان والرجلان. الشنج: الصلب. النسا: عرق في الفخذ. 
الحجبات: رؤوس عظام الوركين. الفالى: اللحم الذي على الورك. وأصله: الفائل. 

وسمَى أبو هلال العمسكري هذا النوع من الشعر «الترصيع». سر الفصاحة. ص .١ 1١‏ 


o 


°۸ أساليب البديع في القرآن 


كقول ابن جابر الأندلسي: 
فضدالمزتةب لله شتير في الق شتو باونل شختتم 
وموضع الشاهد: ار تقی» مع «منتصر»» و «مجتهد» مع «مختتم». فلم یتفق فيه 
إلا آخر الفاصلة مع أخر الأخرى. 


بين السجع والموازنة مباينة: 

فشرط السجع هو التساوي في النقفية بخلاف الموازنة؛ إذ يشترط فيها عدمه لذا 
انفرد السجع بنحو قوله تعالی: ما لَكُمْ لا تَرْجُون لله وَقَارًّا٭# وَقَذ حَلقَكُمْ أَطْوَارًا؛ 
لوجود التقفية فيكون سجعاً دون الوزن. فلا يكون موازنة. 

وتنفرد الموازنة بنحو قوله تعالى: «و ارق مَطْفُوفَةً# و زرا منوت "؛ لوجود 
الوزن فيكون موازنة دون التقفية. فلا يكون سجعاً 

أما قوله تعالى: «سُرَرٌ مَرفُوعَة» وَأَكرَابٌ مَوْضوعَكّ4" فلا يكون موازنة. بل 
سجعاً لتساوي الوزن والتقفية. وعليه سمي سجعاً متوازياً. 

وتحقق الموازنة إيقاعاً عالياً أساسه التناظر الموسيقي في مواضع محدّدة 
ويضفي ذلك على الكلام روعة وبهاءً. وتتفوّق المماثلة في هذا الميدان لاعتمادها 
التناظر التامّ بين أجزاء القرينتين . 


.۱٤ نوح: ۱۳و‎ ۱ 
.١١ و١١ الغاشية:‎ .۲ 
١٤ و١۳ الغاشية:‎ .٣ 


.٤‏ انظر: الكافي في علوم البلاغة العربية .ج ۲ ص111. 


الإبداع 


الإبداع لغدً: هو إيجاد الشيء وصنعه لأَوّل مرّة على غير مثال سابق من «أبْدَع» 
يقال: برع الشيء: خلقه واخترعه وأبدع الأمرَّ وفيه: أتقن صنعه وأجاد فيه. 
والإبداع: هو أن يأتي الشاعر بالبديع. والبديع: الشيء الذي يكون أوَلً. أو الذي 
بدت شا ليس له مغيل: 

والاإیداع اصطلاحاً: وهو تجاوز المألوف في الخلق الأدبي والفتّي. وهو بهذا 
المعنى ا صفة لكل حركة في الأدب والفنٌ تتسم بطابع الجدّة والابتكار. 

وقديما كان البديع هو البلاغة في اسمى درجاتهاء فالاسلوب المتميّز المبتدع هو 
الذي يودي إلى البلاغة. وهو الذي يعطيها البديع وبالتالي تكون الفنون البلاغيّة 
كلها فنوناً لتحقيق درجة الاإبداع. 

ولكن بعد مدرسة السكاكي (ت١۲٠ه.ق)‏ نجد أن الإبداع قد عد فنا من فنون 
ا ی اک کر ا ا 
الفنان عن طريق أي فن بلاغي. 

وفهم البلاغيون الإبداع على أله الجديد والغريب والعجيب. أو هو الإتيان 
بشيء لانظير له. أو إخراج مافي الإمكان والعدم إلى الوجوب والوجود. يظفر 
به الفنان المطبوع على درجة خاصّة من التميّز. وهو مما يصبو إليه القلب 
والطرف. 


°\ أساليب البديع في القرآن 


وذكر ابن رشيق (ت ٤٠١‏ ه.ق) أن: «الإبداع: [هو] إتيانُ الشاعر باللفظ ' 
المستظرف الذي لم تجر العادة بمثله. ثم لزمته هذه التسمية حتى قيل له: «بديع»» 
وإ كثر وتكرر الإبداع فصار الاختراع للمعنى والإبداع للَفظِ فإذا تم للشاعر أن 
يأتىٌ بمعنى مخترح في لفظ بديع فقد استولى على الأمٍ. وحارٌ قصب السبق». 

وقال الوطواط (ت ٥۷۳‏ ه. ق): «قال أرباب البيان: إن هذه الصنعة عبارة عن نظم 
المعاني البديعة في ألفاظ حسنة بعيدة عن التكلف. . وفي ران أن ذلك لایدخل فی 
جملة الصناعات؛ لان كلام العقلاءِ سواء المنظوم اا یکون علیٰ ا 
النسق. فإن لم يكن كذلك اعتبر من أحاديت العوام»". 

غير أن ابن الأثير قشم المعاني إلى ضربين: 

الأول: يبتدعه ملف الكلام من غير أن يقتدي فيه بمن سبقه. وهذا الضرب ربعا 
رغ د ارات اجه ف عه ار اطا فن لك ارد 


في شعر ابي تمّام في وصف مصلبین: 
بكَرُوا وَاسْرَوا في مون ضوامِر يڌٿ لَهُمْ مِنْ مَربط التَجَار 
لا يَبْرَحُونَ وَمَنْ رَآهمْ خالَهّمْ بدا على سَفَرٍ مِنَ الاسُمًار؛ 


والثاني: هو الذي یُحتذی فيه عل مثال سابتي و منهج مطروتي» وعليه جل 
E‏ ومنه قول عنترة: 


هَل غادَر الشعراء من مُتردّم اَم هَل عَرَفْت الدَارَ بعد توم * 


.١‏ في العمدة المحققة من قبل محيي الدين عبد الحميد ذكر: إتيان الشاعر بالمعن. وهذا خطأ أتعب بعض 
الباحثين من النقاد في مناقشة ماهو غیر صحیح. انظر: ابن رشیق ونقد الشعر» ص ۳۹۱- ٤۳۹و‏ 4۱0 
حاشية العمدة. ج ١‏ ص ٤٥۳‏ (تحقيق: محمد قرقزان). 

۲. المصدرء ج ١‏ ص0۳ .٤‏ 

۳. حداق السحر» ص ۱۸۸. 

٠۰۳ص‎ ۱ المثل السا ج‎ .٤ 

۵. المصدر. ص .۳۳٣‏ 


١ الإبداع‎ 


وهذا الاتجاه نجده قد تغیّر كما قلنا -بعد زمن السكاكي حين عد الإبداع أحد 
فنون البديع. لذا قال ابن الإاصبع المصري (ت٤٥٠٦ه.ق):‏ «هو أن تون 
مفردات كلمات البيت من الشعر, أو الفصل من النثر» أو الجملة المفيدة متضمنة بديعاً 
بحيث تأتي في البيت الواحد والقرينة الواحدة عدّة ضروب من البديع بحسب عدد 
كلماته أو جملته. وما كان في الكلمة الواحدة ضربان فصاعداً من البديع؛ ومتى 
لم تكن كل كلمة بهذه المثابة فليس اداخ 
واچ أكثر من عشرين ضرباً من المحاسن البد يعيَة من قوله تعالیٰ: 
«وَقيلٌ يتَأرْض بلع مَاءَك وَيَلسَمَاء أَْلعى وغيضَ ا 
على ألجودِيّ وَقِيل بُغْدًا لوم آلظليين) '. 
ومن هذه الفنون: المناسبةء والمطابقة. والاستعارة والتمثيل» والإردافء والتعليلء 
وصحة التقسيم . 
أمّا الطيّبى (ت ١٤۷ه.‏ ق) فيرئ أن الإبداع هو أن يخترع المتكلّم معاني غير 
مسبوق إليها. 
قال عبد الحمید کاتب مروان: «خیر الکلام ماکان لفظه فحلا ومعناه بکرأ»» وهو 
ضربان: 
أحدهما: ما يبتدع عند الحوادث المتجدّدة ... 
وثانيهما: مايبتدع من غير شاهد حال ... 
وشا أضخات البديعيات «سلامة الاختراع». وتعريفهم للأخير يخرجه من 


.۲٤۰ تحریر التحبیر ص 1۱۱؛ بدیح القرآن. ص‎ .١ 

. ھود: ££. 

۳. تحرير التحبير. ص ١١1؛‏ نهاية الأرب. ج۷ ص ۱۷0؛ جور الکنز. ص ۲۳۱؛ شرح الكافية البديية. ص‌۲۹۲! 
الانقان. ج ۲. ص۱ ۹: وار الرییع. ج ۰۵ ص۳۲۸٠‏ نفحات الأزهار» ص ۲۱۲. 


.٠١ ٠١ص البيان للطيّبى.‎ .٤ 
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تعريف المصري ومن سار على نهجه. 

وأمّا تعريف سلامة الاختراع فقد ذكره المدني بقوله: «هذا النوع عبارة عن أن 
يخترع الشاعر بمعنىٌ لم يسبق إليه. وسمّاه بعضهم الإبداع. وهو اسم مطابق 
للمسمّىئ. غير أن أصحاب البديعيات وكثيراً من علماء البديع اصطلحوا على جعل 
الإبداع اسما للإتيان في البيت الواحد والفقرة الواحدة بعدّة أنواع من البديع» وسوا 
هذا النوع بسلامة الاختراع. ولكلّ ما اصطلح»'. 

فالاإبداع عند بعضهم هو «سلامة الاختراع»» وهو عند ارين ع أن یکون البيت 
من الشعر أو الفصل من النثر مشتملاً على عدَّة ضروب من البديع. كما و 
المصري وأصحاب البديعيات؛ ولذلك كان للإبداع تعريفان مختلفان عندهم. وإن 
ذهب المدني إلى أن «الإيداع» اسم مطابق للمسمى غير أله خصّه بضروب البديع. 
وخص «سلامة الاختراع» بالمعنى الجديد'. 

فمن أمثلة النوع الأوّل: قوله تعالى: «ِقَإن ولوا فمل ءاذنتكم على سَوَآءٍ و إن 
َقَرِيبٌ ام بيد ما عدون" إلى قوله تعالى: «قدل رَبّ أحكُم بالق وربا آله 
معان عل ما تَصِفُون) . 

قوله: «قعل رَبَّ آخكُم بالَوٍ أي: احكم بيني وبين هؤلاء المكدّبين. وافصل 
بيننا بالحق. فأراد -سبحانه - أن يقول: قال: ربٌ أهلك هؤلاء المكدّبين. فعدل عن 
هذا اللفظ الخاص - لما فيه من شائبة النفرة التي قد تعلق على الأنبياء تجاه 
معانديهم؛ لاهم بعثوا رحمةً لا نقمةً حتى يؤذن لهم بالدعاء عليهم - إلى لف ظ 
الإرداف» فقال: «قدل رَبّ أخكم با َي). 


۱. وار الرییع. ج1 ص٤‏ ۲۰. 

۲. معجې النقد العربي القدی. ج ۱. ص ۷۳ 
۳. الانبياء: ۱۰۹. 
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وكذلك أوضح الحكم بأل حقّ. فجاء ذلك الإيضاح مدمجاً في الإرداف والتتميم. إذ 
لو وقع الاقتصار على قوله: «رَبَ أخكُم. لكان المعنئ المراد ناقصاً؛ لأنَ مطلق 
الحكم لايفي بالمقصود. وكذلك المقارنة؛ لأنٌ الإدماج والإيضاح اقترنا في التتميم» 
وكذاالافتنان؛ لجمع هذه الألفاظ الثلانة بين فتّين من الفنون يقصدها المتكلّمون. وهما: 

أ فن الأدب في تعلیمه - سبحانه - لبه كيف يدعو على من خالفه دعاءً غير 
منفرَ عنه. 

ب) فن الهجاء. لأ عذل الله - سبحانه - يأبى أن يأمر نبيّه بالدعاء إل على من 
علم تصميمه على العصيان. وبراءته من الإيمان» ومن كان كذلك كان مستحقاً للذمٌ. 
فأدمج - سبحانه -في أمر الرسول بالدعاء عليهم هجاءهم بمقتضى ماتضمَنه الكلام 
من استحقاق الملام. 

وكذلك الإيجاز عن المعنى المراد بأقلَ مايمكن من الحروف. والسهولة في 
تركيب الكلمات تركيباً سهل المخارج. 

والتهذيب. في كون تركيب الجملة وضع على أصح ترتیب» وأُسهل تهذیب؛ إذ 
قم فيها ذكر المدعو, وى بالطلب. وثلّث بالمطلوب. 

وحسن البيان؛ لأن الذهن يسابق إلى فهم معنى الكلام. 

والتمزيج» لامتزاج الفنون بمعاني البديع. فإن فني الأدب والهجاء امتزجا بمعنيي 
الإرداف والتتميم, ولم یظهر في اللفظ لکل معنيین سوئ صورة واحدة. فظهر فن 
الأدب. وا فيه فن الهجاء. وظهر الارداف. وأدمج فيه التتميم. 

وقوله ق و اَلَذِينَ يَرْمُون زوجم و يکن هم دآ ) € إلى قوله تعالى: 
وولا فُضْل الله ۾ علَيْكُم تهر ا الله واب حکے) '. 


1. النور:1. 
۳. النور:١٠.‏ 
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اشتملت هذه الآيات - بالإضافة إلى ما انطوت عليه من الأحكام والتشريع 
الصالح - على العديد من فنون البلاغة: منها: 

الالتفات: في قوله: و لَولا قل الله عَلَيكُم من الغيبة إلى الخطاب لتسجيل 
المّة على المخاطبين بحيث لاتبقى لديهم أعذار واهية يتشبّثون بها إذا هم تجاوزوا 
حدود ما بيّنه لهم. 

ب) التغليب: فقد غلب صيغة الذكور على صيغة الاناث؛ E‏ 
الفريقين. أي القاذفين والمقذوفات. 

ج( الحذف: فإن «قَضْلٌ الد میداد خير محذوف وجوباً وكذلك حذف جواب 
لولا للتهويل. ولكي يذهب الوهم في تقديره كل مذهب» فيكون أبلغ في البيان. 
وأبعد في التهويل والزجر. ورب مسكوت عنه أبلغ من منطوق به. 

ونجد أن الله أسدل على ذلك كلّه لأنٌ الغرض الأسمى هو الصون. والصون 
يتطلّب الاحتياط. وهو يستدعي السكوت عمّا لايحسن التصريح به. 

وقوله تعالی: يِس على اَلأَعْتَى حرج وَل عل الأغرج حر َرَج ولا عل ريض َرَج 
وَلاعَلً سكم ن اكوا يِن و کُم ا وت e‏ و برت هک أو وت 
نگم أذ برت أَخَوَگم أ جوت أغميگم أو بوت عَكم أو بوت أخولكم أذ 

E‏ م أن اكوأ جما أ 
نا...4 

اشتملت هذه الآية الكريمة على تسعة أضرب من فنون البديع: 

.١‏ صحَة التقسيم؛ وذلك لاستيعاب الكلام جميع أقسام الأقارب القريبة بحيث 
لم یغادر منها شيعا 

۲. التهذيب في تقديم الأقرب فالأقرب. 

۳. حسن النسق وذلك في اختياره «أو» لعطف الجمل» وهي تدلّ على الإباحة. 
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.٤‏ الكناية حيث كني - سبحانه - عن الأموال بالبيوت. 

ه. المناسبة في مناسبة الألفاظ بعضها مع بعض في الاإيقاع. 

1. التذييل؛ فان الكلام الذي خرج مخرج المثل جاء تذييلاً لمعنى الكلام المتقدم 
لقصد توکیده وتقریره. 

۷ المطابقة. وذلك في قوله: «جَييعًا أو أَْتَانّا)؛ لأنٌ المعنى مجتمعان ومتفرّقان. 

۸. المقارنة. وذلك في موضعين: أحدهما: اقتران التمثيل بالتذييلء والقاني: 
اقتران المطابقة بالتمكين. فإِنٌ فاصلة هذا الكلام في غاية التمكين. 

وقوله تعالى: ولا درك الأَبْصَرٌ وَهُو يُذرِكٌ الأَبْصر وهو ألَطِيف أَلْتبيرً'. 

فی الآية فنون عديدة من البلاغة: 

المناسبه؛ فإن نفي الادراك يناسب اللطف. وكذلك إدراك الأبصار يناسبه 
وصف المدرك بالخبرة. 

۲. فن الاحتراس؛ فإنه - سبحانه -لما نفى عن نفسه إدراك الأبصار اقتضت 
البلاغة فن الاحتراس تفادياً؛ لأن يظنَ ظانٌ أنه إذا لم يكن مدركاً لم يكن موجوداً 
فوجب أن يقول: «وهو يدرك الأبصار» يثبت لذاته الوجود. 

.٣‏ في اللف والنشر: فقوله: «أللَطيت) راجع إلى قوله «لانُذركةٌ الأنْصر. 
وقوله: اتير راجع إلى قوله وهر َلَطِيفُ لري 

وقوله تغالی: قل يَعبَادِی لَذِينَ رفوا عل اش لاطو من رخ آله إ 
الله يعفر لدت جميعا إِنه. هو الور ارجم ". 

فيها فنون متنوّعة من علوم البديع والبيان والمعاني: 

.١‏ إقباله -سبحانه - عليهم. وفي ذلك منتهئ الاطمئنان لهم. لمحو ماسبق لهم من 
دنوت 
eT‏ 


.٥۳ الزمر:‎ .۲ 


1 أساليب البديع في القرآن 


. نداؤهم. وفي ذلك من التودد إلبهم والتلطف بهم ما لا يخفى. 
۳. إضافتهم إليه إضافة تشريف لهم وذلك كاف لمقابلتهم بالمثل وإعلان التوبة 
إلیه بها 
.٤‏ إضافة الرحمة إلى أخص أسمائه تعالى وأجلها. 
.٠‏ إعادة الظاهر بلفظه في قوله: «إِنٌ الله بر الات ةة 
.٦‏ الالتفات من التكلم إلى الغيبة في قوله: ين رحج أللم4 لتخصيص الرحمة 
بالاسم الكريم. 
۷ إبراز الجملة في قوله: إن هُو العفو لحي موكّدة بدإِن»». وب«ضمير 
الفصل». وبالصفتين المودعتين للمبالغة. 
ومن النوع الثاني - وهو الإتيان بالمعنى الجديد. والذي امطلح E‏ سلامة 
الاختراع ‏ : قوله تعالی: ون الَِينَ َذْعُونَ ِن دُونِ الله ن موا بايا ولو جتَمَغُو 
لَه ون تل الان ب شيا لا يدوه مله ضَعّفَ الَالبُ و ألْطلُوثي٠.‏ 
وهذه الآية من أبلغ ما أنزله الله في تصوير مدى جهل الكافرين وخَفَّة عقولهم؛ 
لغرابة التمثيل الذي تضمّن الإفراط في المبالغة مع كونها جارية على الحق. خارجة 
مخرح الصدق. ولم يسمع بمثل هذا التمثيل البديع لأحد قبل نزول القرآن. وكذلك 
جميع أمثال القرآن ليس لها أمثال. 
وقوله تعالی: «وإن شا رهم فلا ضرع م ولا هم ينقدُو 
إل جيني ". 
فإِنّ نجاتهم من الغرق برحمة منه تعالى هي في حد ذاتها متاع يستمتعون به. 
وله على كل حال إلى أجل مقدّر يموتون فيه فهم إن نجوا من الغرق فلن ينجوا 
من الموت المحتوم. 


„r الحج:‎ 3 


٤٤ و‎ ٤۳ يس:‎ . 
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وفي السنَّة النبويّة نجد أن الرسول ءل قد اقتضب ألفاظاً كثيرة لم تسمع من العرب 
قبله. ولم توجد في متقدَم كلامها وهي تعد من غاية حسنات البيان. لم يتّفق لأحد 
مثلها في حسن بلاغتها. وقوّة دلالتهاء وغرابة القريحة اللغويّة في تأليفها وتنضيدهاء 
وكلّها قد صار مثلاً. وأصبحت ميراثاً خالداً فى البيان العربى» ومصدراً ثانوياً 
للاقتباس والتضمين الأدبي بعد القرآن الكريم. ۰ ۰ 

فهما أوّل المنابع التي استقى منها المسلمون حياتهم في كل مجالاتها العملمية 
والفنَيّة والخلقية. وفي كل مسالكها الحيويَّة والعمليّة. لم يكونا يؤكدان قيمة الأدب 
تأکیداً نظرياً دائماًء بل کانا يقومان عليه ویتمتّلان به ویجعلان منه صورة لهماء 
وتعبيراً عنهما. 

فكان نمط الرسو ل٤ل‏ في کلامه هو المثل الأعلئ للبيان العربي إذ قال: «أعطيت 
جوامع الكلم». فقد خصَّه الله بالإيجاز وقلَّة اللّفظ مع كثافة المعنئ, فامتاز بإشراق 
ديباجته. واتساق عبارته. وتساوق ألفاظه» عليها رواء الطبع. وجلال النبوّة. ورونق 
الفصاحة. 

فمن أقواله 4 في حديث الفتنة: «هدنة على دخن»'. 

وذلك أن الصلح إنّما يكون موادعة وليناًُ اا ی الحرب» فإذا بني الصلح 
على فساد القلوب. كما يغلب الدخن على الطعام» فلايجد آكله إلا رائحة هذا 
الدخان. 

A RE EE E RGAE RE 
فاعم مئ أن ها الحر ت فد أطت وة ولكتها ران مال تارا‎ 
لاتواجهها سوئ قلوب واهية. كما يلق الحطب الرطب على النار لتخبو به قليلاً ثم‎ 
يستوقد فيستعر فاذا هي نار تلظی.‎ 


.١‏ الهدنة: الصلح والموادعة. والدخن: تغيّر الطعام إذا أصابه الدخان في حال طبخه فافسد طعمه. 
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هذا کله إبداع في تصوير دقائق المعنئ. وتعميق وبلورة الدلالة. لتقريب وتوضيح 
مايهدف إليه الرسولية. 

وقوله ل «بُعِْتٌ في نفس السَاعَة». يريد أله بعث والساعة قريبة منه. فوصف 
ذلك باللفظة التي تدل على ادق معاني الحش بالشيء القريب. وهي لفظ النفس. 
كما يحس المرء بأنفاس من يكون بإزائه. ولا يكون ذلك إلا على شدَّة القرب'. 

وقوله : «الآن حَمِيَ الوطيس». 

قالها في يوم حنين لمّا رأى مجتلد القوم وهو يعني شدَة الحرب» وعظم الخطب. 
وتشبيهه الحرب بالنار لحر مواقع السيوف. وحمي المعترك, وكون النار تأكل رجالها 
كما تأكل النار حطبها. وقد روي عن علي قوله: «ما سمعتها من عربیٌ قبله». 

وكذلك أقو اله التي جرت مجرئ الأمثال. منها: «كل الصيدِ في جَؤْف الفرَا». 

و«یا خیل اله ارکبي». 

و«إِنٌ المُنْبَّتٌ لا أرضاً قطع. ولا ظَهْراً أبقی». 

و «المؤمنْ هين لين كالجَمَلٍ الأَتف. إن قية انقا. وإِن انيح على صَخْرَةٍ اشتناخ». 

و «السعيدٌ مَنْ وَعظ بغيره». 

و «الناش معادنٌ». 

و «المستشار مُوَتَّمنٌ وهو بالخيار مالم يََكَلّم». 

وإ أحبَكُم إليّ وأقرتكُم متي مجالساً يوم القيامة أحسنكم أخلاق. الموطمُونَ 
أكنافا. الذينَ يفُونَ ويُؤلفونَ». 

واكم وَحَصراءَ الذّمَن». 

و «الإيمان قَيْد الفَنّك». 


ا 
و«مات حتف أنفه». 


٠۳۲۹ انظر: إعجاز القرآن والبلاغة البویة. ص ۳۲۸و‎ .١ 
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و«رَجم اله عبدا قال خَيْرا قَعَيْمَ. أو سَكَت فَسَلَمَ». 

و «الكلمةٌ الطيّبةٌ صَدَقَةٌ». 

ولا نعلم بعد رسول الله فيمن سلف وخلق أفصح من على في المنطق. 
ولاأبل منه ريقاً في الخطابة. وكان حكيماً تتفجّر الحكمة من بيانه. وخطيباً تتدفّق 
البلاغة على لسانه. فهو مشرع الفصاحة وموردهاء ومنشأ البلاغة ومولدهاء ومنه ل 
ظهر مكنونها. وعنه اخذت قوانينها. وله #ة في الكلمات القصيرة في الحكم النافعة 
واا اوی ما اا کاری رو م غر کول وکیا کل ار 

فهذه اللفظة لا توازى بها حكمة. 

وقوله: «المرءٌ مخبوء تحت لسانه». 

وقوله: «من أرخى عنانَ مله عَتَرَ بأجَلِه». 

وقوله: «هَلَكَ امروٌ لایعرف قدره». 

و«الطَمَعُ رق مُوبّد». 

و «التفريطً تَمرتّه الندامة. وثمرةً الحزم السلامة». 

ی کا ی رظ ا ا 

و «لسانٌ العاقل وراء قلبهء وقلبٌ الأحمق وراء لسانه». 

الإبداع في النظم. وهو ل ضربین: 

أ) إتيان البيت الشعري مع عدَّة ضروب من البديع. 

قال الشاعر: 

فضحت الحيا والبحرَ جُوداً فقد بكى ال 

حيا من حياءِ منك والْتَطَمَ البَخْرٌ 
ففي هذا البيت حسن التعليل في قوله: «بكى الحيا من حياءٍ منك». وفيه التقسيم 
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في قوله: «فضحت الحيا والبحر»؛ إذ أرجع ما لکل إليه على التعيين بقوله: «بكى 
الحيا والتطم البحر» وفيه المبالغة في جعله بكاء الحياء والتطام البحر حياء من 
الممدوح. وفيه الجمع في قوله: «فضحت الحيا والبحر»» وفيه رد العجز على الصدر 
فى ذكر البحر والبحر» وفيه الجناس بين «الحيا» و«الحياء». 

1 ب) الإبداع الذي يأني في صورة غير مألوفة متجسّداً في الآثار الأدبيّة. كحصيلة 
تفاعل خفىّ خلاق بين العناصر المكونة للشخصيّة الإنسانيّة عبر سعبها الفردي. 
وتأثيراتها في المحيطين: الاجتماعي والطبيعي. 

والابتکار والإبداع ليس وقفاً على العبقري وحده دون العادي من الناس. فكل 
إنسان يتمتع بقدرة تعبيّرية تعينه على تجسيد خلجاته النفسيّة بشكل أو بآخر. أمّا 
الفارق بين هذا وذاك. فهو الفارق في الدرجة والنوعيّة. وليس في الطبيعة النفسيّة 
والذهنية لعمليّة الخلق المبتكر. 

والإبداع بدء بالاختراع وفق نسق تختاره الإرادة. أي: هو صدق في المعاناة يجد 
معادلاً تا وليس استحضار تجربة غريبة» ومحاولة تدجين النفس کي تلائمها. 

وأمثلة هذا الضرب لاتحصى. وهي متناثرة في كتب الأدب والبلاغة والنقد. 
ولولا انحصار بحت هذا الكتاب ضمن نطاق أساليب البديع في القرآن لضربنا أمثلة 
كثيرة حول هذا الموضوع. 


مراعاة النظير 


المراعاة لغ من فعل رَعی رعياً وراعى النجوم: راقبهاء والأمر: نظر إلى ماذا 

اطا ی الج و ن ر ا ع چ 
سبيل الملاءمة أو الوفاق بحيث يُقوّى المعنى لكل منها بمعاني الكلمات أو العبارات 
الأخرئ. وتسمى التناسب. والائتلاف. والتوفيق. والمؤاخاة بين المعانى أيضاً". 

قال المدني: «هذا النوع - أعني مراعاة النظير - سمّاه قوم بالتو واو 
بالتناسب» وجماعة بالائتلاف. وبعضهم بالمؤاخاةء قالوا: هو عبارة عن أن يجمع 
المتكلّم بين أمر وما يناسبه لا بالتضاد. سواء كانت المناسبة لفظاً لمعنى. أو لفظاً 
للفظ. أو معنى لمعنئ؛ إذ القصد جمع شيء وما يناسبه من نوعه. أو ملائمه من أحد 
الوجوه»". ثم قال: «ولايخفئ أن هذا التفسير يدخل فيه ائتلاف اللفظ مع المعنىء 
وائتلاف اللفظ مع اللفظ. وائتلاف المعنئ مع المعنئ. وكلّ هذه الأقسام عدّه أرباب 


. وبهذا القيد -أي: كون المناسبة بغير المضادة -يخرج الطباق؛ لأنّه جمع بين أمرين متضادين. وقد تقدم أنَ المراد 
بالتضاد مطلق التقابل والتنافي في الجمع. ولما كان في هذا الجمع رعاية الشيء مع نظيره بشبه أو مناسبة سمي 
مراعاة النظير. انظر: شروح التلخيص »ج ٠٤‏ ص .٠٠۲‏ 

. وار الرييع. ج۳ ص١١١‏ ؛ الإبضاح» ص ١٠٠؛‏ خرانة الآدب. ج۲. ص ۳۳۵؛ شرح عقود الحمان؛ ص !٠١۸‏ 
شروح التلخیص .ج ٤‏ ص ۲۰۱. 

۳. وار اارییح؛ ج ۰٤‏ ص۱۹۸ وج1 ص ۲۱۷؛ البیان . ص ۲٤٣۹‏ 


نے 
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البديعيات نوعاً برأسه. ونظّموا له شاهداً مستقااً. وجعلوه مغايراً لهذا النوع» مع ا 
متّلوا لائتلاف اللفظ بما متلوا به لمراعاة النظير بعينه. ولا وجه لذلك. بل كان 
الصواب تنويع هذا النوع إلى هذه الأقسام الثلاثة كما فعل صاحب البيان حيث قال: 
مراعاة النظير هي: أن يجمع بين أمر ومايناسبه لا بالتضاد. وهو أصناف: 

الأوّل: ائتلاف اللفظ مع اللفظ. 

الثانى: ائتلاف اللفظ والمعنى. 

الثالت: اثتلاف المعنى مع المعنى. 

الرابع: اثتلاف المعنى مع الوزن. 

الأرّل: ائتلاف اللفظ مع اللفظ : : أن نستعمل للمعاني المختلفة ألفاظاً يناسب 
بعضها بعضاً کقوله تعالی: «أولتبكَ ألّذِينَ ا شتروأ اَل باهدَى فا رجت جرم 
وَمَا انوا مُهَْدِينَ ٭+ مله كَمتَلِ ِى اَستَوقَد تارا لما أَضَآء ٿ ما حَوْلَهُر ذهب آَللّهُ 
بنورهم وركم ف ظُلمَتٍ امرون . 

والمعنى: أنّهم قد اختاروا الضلالة وتركوا الهدئء كما يفعل المشتري حين يأخذ 
شيا مقابل شيء. 

وفي عبارة «اشتروا» استعارة تصريحيّة ". لكن ذكر «الاشتراء» قد استدعى ذكر 
التجارة؛ لكون التجارة هي مجال البيع والشراءء فعبارة «تجار تهم» تتفق مع عبارة 
«اشتروا» ". 

ثم ضرب مثلاً وصح فيه خسارتهم الفادحة. فشيّه“ حال هوّلاء المنافقين بحال 


.١۷ و١١ البقرة:‎ .١ 

۲. المراد: استبدلوا الغيّ بالرشاد. والكفر بالاإيمان. فخسرت صفقتهم. ولم تربح تجارتهم» فاستعار لفظ الشراء 
للاستبدال. ثم زاده توضيحا بقوله: «فما ربحت تجار تهم». وهذا هو الترشيح الذي يبلغ بالاستعارة الذروة العليا. 

۳ انظر: البلاغة والحليل الأدبي. ص ۱۸۸. 

.٤‏ التشبيه: تشبيه تمثيلي . أي: شه حال المنافق بالمستوقد للنارء وإظهاره الإيمان بالإضاءة. وانقطاع انتفاعه 
بانطفاء النار. 
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شخص أوقد ناراً لیستدفئ بها ویستضيء. فما اتقدت حتی انطفأت. وترکته في ظلام 
دامس» وخوف شد ید. 

وفي ذكر الضوء والنور مراعاة النظير والسرّ في ذكر النور مع أن السياق يقتضي 
أن يقول: «بضوئهم» مقابل «أضاءت» هو ن الضوء فيه دلالة على الزيادة. فلو قال: 
بضوئهم. لأوهم الذهاب بالزيادة وبقاء مايسمَى نورا والغرض هو إزالة النور عنهم 
راسا وطمسه اص 

ويؤكد هذا المعنى أنه قال: ذهب بنورهم» ولم يقل: أذهب نورهم والفرق بينهما 
أن معن أذهبه: أزاله. وجعله ذاهباً ومعنیٰ ذهب به استصحبه ومضی به معه» 
والغرض إفادة أنه لم يبق مطمع في عودة ذلك النور إليهم بالكلَية؛ إذ لو قيل: أذهب 
الله نورهم. فلربما توهَم أنه إتما ذهب عنهم النور وبقي هو معهم. فربّما عوّضهم 
بدل مافاتهم. فلمًا قال: ذهب الله بنورهم. كان ذلك حسما لأ احتمال يتبادر إلى 
الذهن من حصول أيّ خير لهم أو منهم. وهذا من أسمى ما يصل إليه البيان. 

وقال الرسول الأعظم #: «لو صَلَيتّم لله حََى تَعُودواكالقسيٰ. وصمُتّم حَتَّى 
تَعُودٌوا کالاٌوتار». 

فقد اختار تشبيههم بالقسى ` دون العراجين والأطناب مثلاً من أجل أنه اراد 
تشبيههم في صيامهم بالأوتار» فتحصّل بذكره معه ملاءمة لاتحصل بدونهاء فکانت 
قمَّة فى البلاغة؛ لما اشتملت عليه من حسن التأليف» وجودة التعبير» ومراعاة 


المناسبة. 
ومنه اقتبس البحتري بيته المشهور في وصف الابل: 
كالقسن المُعَطْقَاتِ, بل الاس E NEE‏ 


.١‏ القسيّ: جمع قوس. واصله: قووس؛ بدليل قولهم: قوس الشيخ واستقوس. 

3% دیوانه» ج۲ ص ۱۸۷؛ الطرازء ج ۳ ص ١٤۱؛‏ البيان. ص ١١۳؛‏ نهاية الارب» ج۷ ص۸١۱0؛‏ معاهد التنصيص ؛ 
ج۲ ص ۳۳۲: وار الرییع . ج ۰۳ ص ۱۲۵ بدیح القرآن. ص ۷۲٤؛‏ خزانة اللأدب» ج ٤‏ ص ۳۳۹؛ أمالي المرتضى؛ 
ج۳ ص ۲۵: الإبضاح. ص ۲۹۱؛ الطراز. ج ۲ ص٦٤‏ ۱؛ تحریر احير ص۲٤‏ ٥؛‏ المثل السار ج ٠۲‏ ص .٣٣‏ 
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إِنَّ تشبيه الإبل بالقِيِيّ تعبيراً عن هزالها يمكن معه وصفها بالعراجين. أو الاأَهِلَّة 
والأطناب ونحوهاء ولكتّه اختار من ذلك تشبيهها بالأسهم والأوتار لما بينها وبين 
القسيَ من الائتلاف اللفظي. والمناسبة المعنويّة. 

ومن شواهد التمامة في الحديث قوله َي فيما روي عنه مما کان يرقي به الحسن 
والحسين يوه: «أعيدٌ كما بكلماتِ الل التامَة مِنْ كل سَيطانِ وهامّة. ومن كل عين 
لامّة»'. 

لم يقل: ملمّة - وهي القياس -لمكان المناسبة بين الألفاظ. 

وقال الإمام على #ة: «والذّنيا كاسِقَةٌ النور. ظاهِرَةً العَرُورٍ. على حين إِطْفِرارٍ من 
رها وٳياس من مرها واغورار مِنْ مائها» ". 

ناسب بين: الورق. والثمرء والماء. 

وقالة: «فكفى بالجَتّة تواباً وتوالاًء و كفى بالنار عِقاباً بالا و كفي باللّه مُنتَقماً 
وَنصيراً وکفیٰ بالکتاب حَجیجاً وَحَصِیما» ". 

والتناسب قائم بين: الثواب والنوالء وبين العقاب والوبالء وبين المنتقم والنصيرء 
وبين الحجيج والخصيم. كل ذلك يجعل الصورة موتلفة. متقاربة الألوان. متناسقة 
الأجزاء. 

وقال#+ في صفة خلق الإنسان: «أمْ هذا الذي أَنسَأةٌ في ظلّماتِ الأرحام ... تطفةً 
دهاقا وَعَلَقةٌ ِحاقا. وَجَنيناً اضعا ليد ويافعاً ثم مَتَحَة قلباً حافظاً ولسان لظا 
وَبَصَراً لاجظاً» . 


.١‏ الحديث في المستدرك على الصحيحينء ج ۲ ص۱1۷ و سنن إبن ماجة ج٠‏ ص٤١٠١؛‏ حسن القوسل» 
ص ١۲۹؛‏ الصناعتين . ص ۲1۷؛ قانون البلاغة . ص ١٠؛‏ النهاية في غريب الحديث والأر. ج ٤‏ ص ۲۷۲؛ البيان 
للطيّبي» ص ۰۳ ۵. 

۲. نهج اللاغة. الخطبة ۲-۸۹. 

۳. المصدر. الخطبة ۸۳. 

.٤‏ المصدر. 
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ومنه قول ابن رشیق: 
أّصَحٌ وأفقوى ماسَمعْتاءٌ في النَدَى هن الكَبَر القأئور مُنْدٌ قَدِيم 
أحاديتٌ تَرويها السَيُولٌ عَنِ اليا عَنِ البَحر عَنْ كف الأمير نييما 
لاءم بين: الصحة والقوة. وبين الرواية والخبر؛ لأَنّها متقاربة في ألفاظهاء ثي قوله: 
أحاديت يقارب الأخبارء نم أردفها بقوله: السيول. ثم عقّبه بالحيا؛ لان السيول منهء 
ثم عن البحر؛ ؛ لاله يقرب من السيل. ثم تابع بعد ذلك بقوله: «عن جود الأمير تميم». 
فهذه الأمور كلها متقاربة. فلأجل هذا لاءم بينها في تأليف الألفاظ . فصار الكلام بها 
مؤتلف النسج» محكم الشدىء مع ما أدخله في البيت الثاني من حسن الصنعة؛ إذ 
أتى بصحّة الترتيب في العنعنة. فجعل الرواية لصاغر عن كابر كما يقع في سند 
الأحاديت. ألا ترئ أ السيول أصلها المطر. وهو أصله البحر. وهو أصله كف 
الممدوح على حسب ما ادعاه مبالغة في المدح. 
وقال ابن الخشاب في المستضىء بأمر اللّه: 
ورد الوَرَى سَلسال جود فارتوؤا وَوَقَفت دون الود فة حائم 
صَمْانَ أطْلبُ حَمَةّ من رَحْمةٍ ولورد لاي داد َير راحم" 
وهذان البيتان كأتهما يجريان مع الماء في السلاسةء مع أن قائلهُما لم يتجانف 
فيهما عن حكاية الماء وما يناسيه". 


وقالالشاغر: 

والطل في سلك العُصون كَأَولؤ رطب بُصافحة اشيم فيسقطً 
م ا 4 ٍ £ ۾ ع 4م 8 مو e‏ 

والطير يقرا والغديرٌ صحيفه واليح تکتبٌ؛ والغمام بُتقط 


ففى البيت الثانى ذكر الشاعر القراءة. ثم مايلائمها من: صحيفة. وكتابة. وتنقيط . 


.١‏ بیان للطيّبی. ص ۱١٠؛‏ الطراز. ج۲۳ ص١۷٤۱؛‏ نهاية الأرب. ج۷ ص۱۵۸ و ۱۵۹؛ أنوار الرنيع ج1 
ص :۲۳٤‏ الابضاح. ص .۲٠۱‏ 

۲. معاهد التتصیص . ج ۲. ص ۲۳۵؛ أنوار الريع ج٣٠‏ ص۱۲۷ : الان للطيّبي. ص ۲١۱‏ 

۳. الطراز. ج۳ ص١٤۱‏ 
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ركقول المتتبی: 
حك ياشفس التهار َة وإن لامني فِيكِ السّهى والَرقَدُ 
فقد أتئ المتني في هذا البيت بائتلاف اللفظ للَفظ بين: «الشمس,. والنهار»» وبين 
«البدر» والسّهى. والفرقد». 


وکقوله أبضاًٌ 
على ساح موج المنايا بنحره غداة أن السبْلّ في صَذره وَبْل 


فالسابح: الحصان. فلمّا وصفه بالسباحة عقّبه بذكر الموج» وذكر النبل وعقبه 
بذكر الوبل لما كان يشبه النبل في شدَة وقعه وسرعة حركته ثمّ واصل بين الوبل 
وال ا ن ا 

الثانى: ائتلاف اللفظ والمعنى. وهو أن تكون الألفاظ لائقة بالمعنى المقصود 
E‏ فإذا كان المعنى فخماً كان اللفظ الموضوع له جزلا وإذا كان المعنى 
رقيقاً كان اللفظ رشيقاُ فيطابقه في كل أحواله. 

وهما إذا خرجا على هذا المخرج» وتلاءما هذه الملاءمة وقعا من البلاغة أحسن 
موقع. و تالفا على أحسن شکل. وانتظما في أوفق نظام. وهذا باب عظيم في علم 
الد 

وف جاه اران الك غ ها الأسلوب. اذا كان الس وعدا وز اأ 
تهدیداً أو إتزال عذاب أو إيقاع واقعة تي فيه بالألفاظ الغريبة الجزلة. وإذا كان 
المعنى وعداً وبشارة تي فيه بالألفاظ الرقيقة العذبة. 

کقوله تعالی: «قالوا اله تفت تذكر يومف حى تَكُونَ حَرَضًا أو تَكُون ِن 
كيني '؛ إذ إل لما كان مفحّماً للخطب. ومهرّلاً له. وخيف على يعقوب من 


٠٤١ص‎ .۲ الطراز. ج‎ .١ 
.۸0 يوسف:‎ . 
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دوام حزنه. وطول أسفهء جاء بالألفاظ الغريبة: كقوله: «تفتأ»» وقد تقدمها أغرب 
ألفاظ القسم بالنسبة إلى أخواتهاء وهى التاء؛ لأن الباء والواو أكثر دوراناً على 
الألسنة. وكذلك أن لفظة «حرض»' أغر ب من جميع ألفاظ الهلاك. فاقتضى حسن 
النظم وحسن الوضع فيه أن تجاور كل لفظة بلفظة من جنسها في الغرابة والاستعمال 
توخَیاً لحسن الجوار. ورغبة في ائتلاف المعاني والألفاظ. ولتتعادل الألفاظ في 
الوضع. وتتناسب في النظم. 
وقولة شال ور افر باه هة ايم لن جاع د لكر رن ن 
دى الاقم فل جَاَهُم نَذِير ما رَاذهُم إل مورا . 
أي أقسم المشركون باللّه بأغلظ الأيمان. وبالغوا فيها أشة المبالغة لإن جاءهم 
من الله رسول ينذرهم بأسه. ليكوننَ أسلك لطريق الحق. وأشد قبولاً له من أيّ َة 
الى خلت هن فا رن بو اجام الرسرل افلا عا أا 
فما زادهم مجيئه إلا بعداً من الإيمان باللّه. وانصرافاً عن الحقّ. 
فكانت ألفاظ المعنى المراد يلائم بعضها بعضاً, ليس فيها لفظة نافرة عن أخواتهاء 
غير لائقة بمكانها. فالألفاظ كلها من المستعمل المتداول, لم تأت فيها لفظة غريبة 
تفتقر إلى مجاورة مايشاكلها في الغرابة. 
وقوله تعالى: ولا رتوا إلى ألَذِينَ ظَلَمُوأ فككم انار ". 
لما كان الركون إلى الظالم هو الميل إليه والاعتماد عليه دون مشاركته في الظلم. 
وجب أن يكون العقاب عليه دون عقاب الظالم. فأتئ بلفظ المس دون الإحراق. 
وقوله تعالى: ها ما كَسَبَث وَعَلّا ما أَكَتَسَبَّث . 


.١‏ الحرض : هو الاقتراب من الهلاك. 
۲. فاطر: .٤۲‏ 

۳. هود: ۱۱۳. 

.۲۸7 البقرة:‎ .٤ 
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أتئ بلفظ الاكتساب المشعر بالكلفة والمبالغة في جانب السيئة لثقلها. 

وقوله تعالی: «ئا جَعَل الله إِرَجْلِ من قلْبينٍ فى جَؤفهء4. 

وقول تعالی: ورب إن دزت لَك ما فى بَطنى حَرَرا ". 

فاستعمل الجوف في الأولى. واستعمل البطن في الثانية. ولم يستعمل الجوف 
موضع البطن. ولا البطن موضع الجوف. واللفظتان سواء في الدلالة. وهما ثلاثيتان 
في عدد واحد. و وزنهما واحد أيضاً ولو استعمل هذه موضع تلك لكان الكلام نافراً 


قلقاً. 

وقال بعض الشعراء المعاصرين: 

و رتنا كالماء تجري عيونه منابع للظمآنِ من دمعه الأصفى 

وأعذبُ ماءِ النبع من ثدي َه وأنضر زهر الرَّوضٍ عن غصنِه قطفا 

وخير نجومي مااقتلعت جذورها ومن مشتل الأنوارٍ والنور ماجفا 

فقد تخي ألفاظاً مناسبة لمعانيه. فعندما تحدّث عن الرقّة استخدم كلمات تقطر 
بالعذوبة واللين: ك«الماء. وعيون ومنابع» ودمع» وأصفىئ». وعندما تحدّث عن القَوّة 
والتفوق لجا إلى كلمات مناسبة ك«الجذور, واقتلع» والنجوم» والنور ماجفا». فكلمة 
«النجوم» تشعر ببعد المنال. وكلمتا «النور ماجفا» تشعران بأنٌ النور مازال حيَاً 
شديد الاإحراق.وكلمتا «اقتلعت جذورها» تشعران بالقوّة المسيطرة. والهمّة المتفوقة. 
وهذا اللون من التعبير يعتبر من أهمَّ دعائم الفن الرمزي في الأدب الحديث. 

وقال زهیر بن أبي سلمی: 

تفي سفْعاً في مُعَرَّسِ مِرْجَلِ ونيا ذم الحَوْضٍ يتلم" 


3 الأحزاب: € 
۲. العمران: 0 
.٣‏ الأثافي: الأحجار التي تنصب عليها القدر -جمع «أثفية» بضم الهمزة وتشديد الياء -. والسفع: السود جمع 


«“ 
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فَلَمَا عَرَفْتٌ الذارَ قَلْتٌ لِرَبْعِهَا ألا انعم صَبَاحاً أيّها الرَبْعٌ واسلَم' 
فالبيت الأول ألفاظه غريبة لما كان المعنى المقصود جزلاً؛ لكونه غير معروف 
مجهولاً حاله. فلمًا عرفه أتى في البيت الثاني بما يلائم المعنى من رفّة اللفظ 
وحسنه ورشاقته. لما في البيت من البيان والظهور وكثرة الاستعمال. 
وبكلمة جامعة نقول: لابد من موافقة الألفاظ للمعانى رقّة وشدة. فللغزل أو 
المديح ألفاظ الرقة وعبارات اللين. وللفخر والحماسة ألفاظ الجزالة والشدّة. 
مثال الرقّة قول الشاعر: 


َم يطل ليلي وکن لم اتم وتف عي الكرى طَيفاً َم 
ومثال الروع: 


إذا ماغنا عَضصبَةّ مُصَريةٌ هتكنا حجابَ الشمس أو قطّرت دما 

وقال المتنبّي: 

فالعُرْبٌ مِنْة مَعَ الكدريّ طائِرة والرُومٌ طائرةٌ ِن مَعَ الحَجَلٍ" 

يصف انهزام الناس من خوفه وشدّة سطوته. «فالكدرئ. والحجل»: طائران. 
لكن الكدريّ من طير السّهل. فضمه إلى العرب؛ لأنَّ أكثر ما يسكنون هذه المواضعء 
وض الحجل - من طير الجبل - إلى الروم؛ لأن بلادها الجبال. 

آي العرب تفرٌ منه مع القطا في السهل. والروم مع القبج في الجبل. فلأجل هذه 
المناسبة والتزامها ضمٌ كل واحد إلى مايليق به ويناسبه بعض مناسبة. 

الثالث: ائتلاف المعنى مع المعنى. وھ ان اکا ما غل اشوین 


+ سفعاء کسود جمع سوداء. المعرّس: المنزل من التعريس وهو النزول في وجه السحرء . استعاره للمكان الذي 
ينصب فيه المرجل. والمرجل: القدر. والنؤي: حفيرة ة تحفر حول الخباء ثلا يدخله المطر. والجذم: أصله الشيء. 
ولم يتثلَّم: أي لم تحصل له ثلمة. انظر: المبيان للطيبي» ص ۹٤۳؛‏ أنرار الربیع. ج1 ص ۲۱۷؛ الطراز. ج ٠٣‏ 
ص .۱٤١‏ 

1. تحریر التحبیر. ص ۹۵ ۱؛ أنوار الربيع . 1. ۷٠۲؛‏ التبيان للطيّبي. ص۹٤۳٠‏ 

. العرف الطب ج۲. ص ۳۵۲؛ الطزاز. ج۳ ص ۱۵ وار الریح. ج ٤‏ ص 1۹۸: الان للطيّبي. ص ۲۵۳ 
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فيقرن بکلّ واحد منهما ما يلائمه من حيٽ إِنٌ لاقترانه به مزبّة غير خافية» كقوله 
تعالى: إن لَك أل ىع فا ولا تغرى » وَأنَكَ ل تَظمَوأ فا و ل تَضْحى)'. 

لم يقل: فإك لاتجوع فيها ولاتظمئ. وإِّك لاتعرى فيها ولا تضحى, فإِنّه لم يراع 
ملاءمة الريّ للشبع. ولا أراد مناسبة الاستظلال للصّحى. وإتما أراد مناسبة أدخل 
من ذلك. فقرن الجوع بالغري؛ لما للإنسان فيهما من مزيد المشقة. وعظيم الألم 
بملابستهماء وأراد مناسبة الاستظلال للرَيّ. فقرن بينهما لما في ذلك من مزيّة 
الامتنان وإكماله. ووجه آخر. وهو أَنٌ الجوع يلحق منه ألم في بطن الإنسان. 
وتلتهب منه أحشاؤه. والعُري يلحق منه ألم في ظاهر جسد الاإنسان. فلهذا جمع 
بينهما لما كان أحدهما يتعلّق بالظاهر. والآخر تعلق بالباطن. وهكذا حال الظمأ. 
فاته بُحرق كبد الإنسان. ويوقد في فواده النار. والصّحى بُحرق جسده الظاهر. 
فلأجل هذا ضمّ كل واحد منهما إلى ماله تعلق به لتحصل المناسبة. 

ومثاله ما قال المتنبّي في السيفيات: 

تمر بك الأبطال كَلمَى هَزيمة ووجْهُك وصاخ وَتَفرّك باسِم 

وَقَفْت وما في المَوْتِ سك لِواقِفي أك في جهن الرّدى وَهُوَ نائ" 

فإن عجز كل واحد من البيتين ملائمٌ لكل واحد من صدريهماء وصالح لأن يؤلف 
معه لكتّه اختار ما أورده في البيت لأمرين: 

الأوّل: أن قوله: «كأنك في جفن الردى وهو نائم» إما سيق من أجل التمثيل 
للسلامة في موضع العطب» فجعله مقرّراً للوقوف والبقاء في موضع بُقطع على 
صاحبه بالموت أحسن من جعله مقرراًلنباته في حال هزيمة الأبطال. 

والثاني: أن جعل قوله: «ووجهّك وضّاح وثغرك باسم» تتمّة لقوله «ثُمرٌ بك 


۱. طه: ۱۱۸و ۱۱۹. 


۲ الطراز ج۳ ص۸٤۱.‏ 
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الأبطال» أحسر“ من جعله تتمَةً لقوله: «وقفت ومافي الموت شك لواقف»» لأنٌ 
الإنسان في حال الهزيمة يلحقه من ضيق النفس وعبوس الوجه مالايخفئ. فلهذا 
ألصق كل واحد منهما بما يكون فيه ملاءمة وحسن انتظام من أجل المبالغة في 
المعاني. 
الرابع: ائتلاف المعنى مع الوزن. وهو أن يكون المعنى مفصلاً على ق الوزن. 
فلا يضطر الشاعر إلى الغموض أو التعقيد كي يستقيم الوزن معه» ومنه قول 
o ٤ E SEE: =o‏ 0 ےھ 
واستَشعر الجلمَ في كل الامُورِ ولا تشرع ببادِرةٍ يؤما إلى رَجْل 
وإِنْ بيت بشَخْصٍ لا حَلاق لَه كن كاك لَمْ تَشْمَعْ وَلَمْ يَقَلٍِ 


أنواع مراعاة النظير 

اعلم. أن التناسب أقلّ ما بُتصور بين إثنين؛ إذ لاب من ذكر شيء ونظيره. وقد 
تكتر الأشياء المتناسبة بحسب المعاني المقصودة. وقد نوع أهل هذا الفنّ مراعاة 
النظير رة أنواع: 


النوع الأرّل: ذكر شيء وما يُناسبه من متحد أو متعدّد من غير زيادة معنىّ آخر. 
فقد یکون بین إثنین. كقوله تعالى: ظإنًا ربا السَمَاء لديا رة آلْكوّاكب4'. 
فناسب بين: «السماء» و «الكواكب» لملازمة أحدهما الآخر» ومنه اقول 
اهر القيني؛: 
يقني والمَشْرَفِعٌ مُضاجعى وَمسْتُوتَةٌ ررق كأنياب أغوال" 


.1 الصافات:‎ .١ 
٤۹۱ ص ۷؛ العمدة. ج ۰۱ ص‎ ٠۲ دیوانه. ص ۳۳؛ محاهد التتصيص . ج‎ .۲ 
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فناسب بين: «المشرفيّ» - وهو السيف - وبين «مسنونة زرق»» وهي ا 
السهام. و شبهها ب«أنياب العُول». وهذا مما أجرت العربُ فيه المعدوم مجرى 
الوح 

وقد یکون بين ثلاثة. کقوله تعالی: ون رَبك يَعْلَمٌ َك قوم أذ ا اليل 
و ضفر وده 

فناسب بين: «الثلثين» و «النصف»و «الثلث». 

ومنه -نظماً- قول ابن قاضي ميلة: 

فکاتها شَمْس وک مُڍیرها فينا حى وَقَمٌ النّديم أصِيلٌ' 

فناسب بين: «الشمس»و «الضحى»و «الأصيل». 

وكقول ابن خفاجة يصف فرساً: 

وأشْقَرَ تضرم مِنْهُ الوَعَى بشُغلةٍ مِنْ شَعَل الباس 

من جلنار ناضر حَدُهْ وأذة من وَرّق الاس 

تَطلَعٌ للغرةٍ في وَجْهه حَبابَةٌ صحلا في الكاس" 
فالمناسبة هنا بين: «الجلنار» و وشار 

وقد یکون بين أربعة. کقوله تعالی: <6 ّم م ن ايديم ومن حلفم رَعَنْ 

نهم وَعن شمابلهم) . 

ا بين هذه الأربعة؛ لأَنّها جهات. 

وقوله تعالی: َع لَكُم ِن اَلذِينٍ ما وَصُى بء توخا وَألُذِىَ أَوحَيتا إلَيْكَ 
وَمَاوَصَّيًْا پهد بر هم وَمُوسَى وَعِيسَى). 


.۲١ المزمّل:‎ .١ 
.۲۸۸ نظم الدر والعقیان. ص‎ .۲ 
.۲۳۰ معاهد التنصیص ؛ ج ۲. ص‎ .۳ 
.۱۷ الاعراف:‎ .٤ 

.۱۳ الشوری:‎ .٥ 
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ناسب بين هولاءالمصرّح بهم من الأنبياء؛ لاهم ولو العزم من الرسل. 
ومنة اظا2 قول بي تمَام: 
يا غايةالادباءوالظرفاءِ َل ياسيّدالشعراءِوالحطباء' 
ناسب بين: «الأدّباء»و «الظرفاء»و «الشعراء» و «الخطباء» لمزاولةالجميع فن 
الفصاحة والبلاغة. 
وقد یکون بين خمسة» كقوله تعالى: «يَوْم يقر ألَرء مِنْ أخيه # وَأيَدى وَأبيه # 
وصحبتهی و بيه '. 
وقد یکون بین ستة. کقوله تعالی: «فی سِذرٍ وو 4 وَطَلح عنصو« وَظِلٍ 
دود« وَمَآءِ كوب *٭ وَفَلكهة كَْرَةٍ ٭ مَْطْوعَة ولا تنُْوعَة * وَفُرُّشِ 
مَزفُوعَة4 "؛ ٳذ هي كلها مُنعَم بها. 
ومن هذا القسم والقسم الذي قبله - نظماً - قول بعضهم في مدح أهل البيت 
الشر يف بيا: 
کے رک .را ران ست 
وبنو الأباطح والمشاعر والضفا والركْنِ والبيتِ العتيق وَرَطُْزم 
وَعَلَيْكُم تَرَل الكِنَابٌ وأَنْتْمُ َير البَريَة مِنْ سُلالةآدم 
جبریل خادمُکم وخادِم جد کُم مِنْ قبل ذا ولغيركم لم يخم 
فاه أحسن المناسبة في البيت الأول بين أسماء السور الخمسة. وفي الثاني بين 
الجهات الحجازيّة الستة. 
ومن الغايات في هذا الباب قول البديع الهمداني من قصيدة يصف فيها 


.۲۸۸ دیوانه. ص ۵ نظم الدر» ص‎ . ١ 

.۳۱- ۳٤ عبس:‎ .۲ 

.۳٤-۲۸ الواقعة:‎ .۳ 

٠۲۲۰ خزانة الآدب. ج ۲. ص ٣۳۳؛ معاحد النصیص ج ۲ ص‎ .٤ 
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طول السری: 
لك الله من عزم أجوبٌ جيوبة كأنيّ في أجفانِ عين الردى كحلُ 
کاق السری ساق کان انکریٰ ‏ طل کاتما لھا شرب کان المنی َل 
كاتا جياعٌ والمطي لنافة كأنَ الفلا زادٌ كأنٌ السرى أكلّ 
كأنَّ ينابيع الثرئ ثديٰ مرضع وفي حجرها مِنىَ ومن ناقتي طفل 
كا على أرجوحةٍ في مسيرنا لِعَورٍ بنا هوي ونج بنا تعلُوا 


وأما النوع الثاني: فهو المسمّى ب: تناسب الأطراف 

من مراعاة النظير ما يسمّى تناسب الأطراف. أو تشابه الأطراف. وهو أن يبتدئ 
المتكلّم کلامه بمعنی ثمّ یختم الکلام بما يناسب وله في المعنى. أو في اللفظ. 

فتناسب الأطراف قسمان: معنوي ولفظي: 

فالمعنوي: كقوله تعالئ: «ل تُذرِكة أَلأَبْصَرٌ رَهُوَ يُذْرك ألأَنْصَر وَهُو اللّطيف 
بير ". 

فإن اللطف يناسب ما لايدرك بالبصر. والخبرة تناسب من يدرك؛ لاأنٌ الخبير من 
له علم بالخفيات. ومن جملة الخفيات. بل الظواهر الأبصارء فيدركها. 

وقوله تعالی: «فتوبُا ی باریکم قافا اکم لِک خر کم عند اریگ " 

ناسبت هذه التوبة لفظ الباري دون غيره من الأسماء؛ لأنٌ الباري هو الذي 
خلقهم أبرياء من التفاوت. وهي نعمة جسيمة. وكان من حي التّكر أن يكوه 
بالعبادة فلمًا عکسوا وقابلوها بالکفران -عبدوا ما لا تمییز له صلا - استرد منهم 


.١‏ المصدر الأرل. ص ۲۳۳: المصدر الاني. ص ۲۳۳ الغور: المنخفض من الأرض أو الوادي. النجد: المرتفع من 
الأرض. 

.٠٠۴ الأنعام:‎ .۲ 

.0٤ البقرة:‎ .۳ 


مراعاة النظير to‏ 


تلك النعمة بالقتل. 

ومنه قوله تعالئ: «وإذا يل ّم لانُفْيدوأ فى آلأزضٍ)'. إلى قوله تعالى: 
ولا يشر عون ". 

وقوله: «وإذا قيلّ هم اموأ إلى قوله: «وَلكن لا يلون ". 

اختلفت الفاصلتان؛ لأنٌ أمر النفاق وما فيه من البغي المؤدي إلى الفتنة والفساد 
في الأرض أمر دنيويّ مبنيٌ على العادات» فهو كالمحسوس,. فقيل: «لايشعرون». 

وأا أمر الإيمان والوقوف على الحق والباطل» فيحتاج إلى دقة نظرٍ وفکرٍ 
وتأملٍ. فقیل: «لايغلّځون». 

و ذكر السفه مع العلم مطابقة معنوية.فإِنٌ السفه في معنى الجهل. والعلم 
في معن الرّشد. 

وقوله تعالی: لَه مَا فی َلسَمَرّتِ وَمَا فى الأزْض وإ اله هو العَىٌ ايده 

إنما قال: «الغنىّ الحميد» لينبّه على عدم افتقاره لما له من السماوات والأرض. 
بل هو غني عنها جواد بهاء فإذا جاد بهما حَمَدَهٌ المنعم عليه. 

ومنه ما روي أن قارئاً قراً: «قَِن لل مَنٴ بعد ما جَاءَنكم الت َاعْلَمْرا أن الل 
عَرِيرٌ کی" بدل: «عَرِيرٌ حك فسمعه أعرابي فأنکر عليه قراءته قائلاً له: إِنّ 
الحكيم لايذكر الغفران عند الزلل؛ لأنه إغراء عليه هذا مع أن الأعرابي لم يكن 
قارئاً للقرآن. 

ومن خف هذا القسم قوله تعالى: إن عَم فام عبادك إن تعفر هم فإك أنت 


.١١ البقرة:‎ .١ 
.١١ البقرة:‎ .۲ 
.١۳ البقرة:‎ .٣ 
.1٤:جحلا‎ .٤ 
.۰۹ البقرة:‎ .6 


۳٣‏ أساليب البديع في القرآن 


لري آم 

حيث إن قوله: «إن تغفر لهم» يوهم أن الفاصلة هي «الغفور الرحيم». لك 
المناسب أله لايغفر لمن يستحقّ العقاب إلا من ليس فوقةُ أحدٌ يرد عليه وهو 
«العزيز» أي الغالب من قوله: عّني في الخطاب. نم تبه على أله في ذلك «حكيم» 
على سبيل الاحتراس؛ للا يتوهّم أن عُفرانه لمستحق العقاب خالٍ من الحكمة؛ إذ 
الحكيم من بضع الشيء في محلَّه. 

وقال الإمام على #: «طَبيبٌ دوا بطبّه. قَذ أَحْكَمَ مَرَاهمَه. وأخمى مَوَاسِمَه. يصع 
ذلك حَيْتُ الحاجَةُ إلبه. من فوب عُمْي. . وآذانِ صم وألسِتَةٍ بم مُسَتَبَعٌ بڌوائه 
مَواضِعَ العَفلَة. وَمَواطِنَ الحَيْرة» ". 

فقوله 1#: «متتبع بدوائه» يناسب قوله: «دوار بطبه» وقوله 1#: «مواضع الغفلة» 
ومواطن الحيرة». يناسب قوله: «من قلوب عمي واذان صم». 


َد مِنَ الَخر الحلا حَديئة ودب من ماءِ القَمامة ريمه 


والريق: يناسب اللّذة في أوّل البيت. 


على سابح مَوْجٌ المنايا بتخره غداة كأنٌ التَبْلّ فى صَدره وَبْلُ 
بين لفظة «السباحة» ولفظتى «الموج» والوبل» تناسب معنوئ» صار البيت به 
متلاحماً 


الأوّل: أن ينظر الناظم أو الناثر إلى لفظة وقعت في أخر المصراع الأول أو 
الجملة فيبداً بها المصراع الثاني أو الجملة التالية. 


.۱۱۸ المائدة:‎ .١ 
.٤-٠١۸ نهج البلاغة. الخطبة‎ . 


مراعاة النظير ۷ 


کقوله تعالیئ: «متل تُورو كَيشكوةٍ فبا مضباح أليضباح فى رُجَاجَة ألاُجَاجَة كأنبَا 
کوب دزی '. 

وقوله تعالئ: «وَغد لله يلف لله وَعْدَةٌ وَلكو أَكْاَرَ الاس ل يَعْلَمُونَ ٭ 
عل ن ظَهرًا ِن اليو لني . 

حيت أعاد فاصلة الآية الأولى في أوّل الآية الثانية. 

وقال الإمام على #ة: «المَُجَمٌ كالكاهِن. والكاهِنٌ كالشاجر, والسَاجِرٌ كالكافر. 
والكافرٌ في التار» ". 

وقالة: «الظةد بالحَزْم. . والحَرّم بإجالة الرأيء والرأيٌ بتخْصين الأسرار». 

وقال#+: «الإسلامٌ هو التسليمُ. والتسليمٌ هو اليقينُ, واليقينُ هو التصديق,. 
والتصديق هو الإقرارّ. والإقرارٌ هو الأدا والأداء هو العملّ»*. 

وقال#ة: «أُوَل الدينِ مَعْرفْتَة كمال مَعْرفَيهِ التصديق به. وكمال التصديقي به 
توحيدّهة وكمالٌ توحيدِه الإخلاص لَه وكَمَالٌ الإخلاص لَه نفيٌ الصفاتِ عنه»". 

وقال#ة: «بالصالحاتِ يُسْتَدَلّ على الإيمان, وبالإيمان يُعْمَر غلم وبالعِم بُرْهَبُ 
المَوْتٌ»" 

وقال#: «لا يَسْتقيمٌ يمان عَبْدٍ حتى يَسْتَقِيمَ قله ولايَستقيم قله حت يستَقيم 
لسانهۀ»۸ 


.۳٥:رونلا‎ .١ 

۲. الروم: 1و ۷. 

۳. نهج اللاغة. الخطبة .٤-۷۹‏ 
.٤‏ المصدر. قصار الحكم £۸. 
.٥‏ المصدر. قصار الحكم .٠۲١‏ 
.٦‏ المصدر. الخطبة .۳-١‏ 
۷. المصدر. الخطبة .۳-٠١١‏ 
۸. المصدر. الخطبة .۲۲-٠۱۷١‏ 
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ففي هذه الفقرات نجد كل واحدة من هذه الجمل تنود منها الجملة اللاحقة تود 
عقلياً واقعياً؛ إذ تعمد فيها الأسلوب التفكيري المحض حيث متّلت كل لفظة الخيط 
الفكري الذي صل به, وتنساق منه الفكرة المتطورة بالنظر والتفكير. فهو اسلوب 
لی دمن فک لن اغری رم ال من الج 
وقال أبو تمّام: 
هوى كان خلساً إِنّ من أبْرَدِ الهوىٰ هوى جلت في أفيائه وهو خايِل 
الثاني: أن يعيد الناظم لفظة القافية من كل بيت في أوّل البيت الذي يليه. 
کقول بي حيّة النميري: 
رَمَنّني وسر الله بيني وبينها عَشَْيَةً آرام الكناس ميم 
رَميمٌ التي قالتٌ لجيران بيتها صنت لكم ألا يزال هيم 
فلوكنتٌ اسطيعٌ الرماءَ رمينّها ولك عهدي بالنضال قديم' 


وأمّا النوع الثالث: فهو المسمّى: إيهام التناسب وهو الجمع بين معنيين غير 
متناسبین بلفظین کون لهما معنيان متناسبان. وإ لم يکونا مقصودين هناء کقوله 
تعالى: «ألشَمْس و ألقَمرٌ نبان ٭ و أللَّجم و ألسَجَرٌ يَسْجُدَانِ . 

فالنجم المراد به هنا النبات الذي لاساق له. كالبقول وما يشبههاء وهو وإِنْ 
لم يكن اسا الس والقمر ا ا موه ا رادة ن اليا التاست لا 

وقال الإمام علي #: «إِنَ سان الممنِ من وَرَاءِ قله وإِنّ قَلْبَ المُنافق مِنْ 


وَرَاءِ لسانه» . 


1. دیوان شعره» ص ۱۷۲ و ۱۷۳. 

2 الرحمن: 0. 

۳. الإیضاح. ص ۲۹۲؛ شروح التلخیص ۰ ج ٤‏ ص ۵ ٤۳۰‏ الأول .ج ۲ ص ۱۸۹. 
.٤‏ نهج البلاعة. الخطبة ۱۷٩‏ -۱۹. 


مراعاة النظير ۹ 


وقال المعرّي: 
وَحَرفِ کَتُونِ تخت راءِوَلَم يكن بدال يوم الرّْم عَيْرَة الثَّقْطٌ 
فان «النون» هو أحد حروف الهجاء. وسائر ما معه في البيت فيه إيهام التناسب 


لا حقيقته '. 


وأمّا النوع الرابع: التفويف. فهو عبارة عن إتيان المتكلّم بمعان شى متناسقة 
متتابعة. كل فن في سجعة منفصلة عن أختها مع تساوي الجمل في الوزنية. وتكون 
في الجمل الطويلة والمتوشطة والقصيرة. 

وفي الشعر هو إتيان الشاعر في البيت بجمل مستقلّة متساوية في الوزن أو 
متقاربة وهو مأخوذ من قولهم: ثوب مفوفٌ إذا کان فيه خطوط بيض. والمراد تلوينه 
ونقشه. کقوله تعالی: «ألَذِى خَلَقّى فَهُو دين ٭» الى هُو يُطمنى وَيَشقينٍِ » وَإذا 
مرك فهو شين ٭ الى بين ّيبن وَألذِنَ اطع أن يعفر لى خَطتكق بوم 
لين + رب هب لی کا قى باص لجين)'. 

فقد جاء بمعان متلائمة في جمل مستوية المقدار. ھا ا 
تساويها في الإيقاع. فالاإيقاع الداخلي تخل الكلام کله وانتظمت به جمیع أجزائه. 
وهذا الإيقاع نابع من اختيار الألفاظ ذات الوقع الخاص. ومن ائتلاف هذه الألفاظ 
بعضها مع بعض كنغم عام طاغ يمكن معرفة مصدره بسهولة: لقيامه على المحسّنات 
المختلفة. كالطباق الذي يلفت الحس الواعي. وهو أسلوب يوافق صيغة التجربة 


.١‏ المراد ب «حرف»: الناقة. وشبّهها بالنون لضمورهاء ولفظ «راء»: : اسم فاعل من رأي إذاضرب الرئة. ولفظ 
«دال»: المراد به هنا اسم فاعل من «دال»إذا سار سير رفيقا ولفظ «الرسم»: المراد به هنا أثر الدار ولفظ 
«النقط »:المراد به هنا المطر نظر: سقط الزند. ج ٠ ٠ص .٤‏ خزانة الحموي» ج۳ ص ٤۱۸؛‏ مقتاح الملوم؛ 
ص ۲۲۵. نظمالدر. ص ۲۱۱و ۲۹۸. 

۲. الشعراء: ۷۸ ۸۳. 


° أساليب البديع في القرآن 


الجدلية القائمة على التأكيد والنقض. ممتَلاً فيه الأحوال النفسيّة المتنازعة 
والمتناقضة. وكالتقسيم بين العبارات وتوازنهاء كأنها أشطر متوازية. كما توحدت 
نزعة المقابلة واتفقت مع الطباق. وهو الأسلوب البلاغي الذي يجسدهاء وكذا دة 
التعبير وحسن الاختيار» والمناسبة بين اللفظ والمعنى حتى من خلال استخدام 
حروف العطف. فالأوّل عطفه بالواو التي هي لمطلق الجمع مع تقديم الإطعام على 
الإسقاء مراعاة لحسن النظم» تم عطف الثاني بالفاء لأنَ الشفاء يعقّب المرض 
بلازمان. ثم عطف الثالث ب «ثمّ» المتراخية؛ لان الإحياء يكون بعد الموت بزمان. 

وحسن النسق بتقديم الخلق الذي يجب تقديم الاعتداد به من الخالق على 
المخلوق» فإلّه أل نعمة» ثم لى بنعمة الهداية التي هي أولى بالتقديم بعد نعمة 
الإيجاد. ثم تبعها الإطعام والإسقاء اللذان هما ماء الحياة. وذكر المرض وأسنده إلى 
نفسه تأدباً مع اللّه؛ لأنّ الشرّ لا ينسب إليه تعالى أدبا وإن كان المرض والشفاء 
کلاهما من اللّه. 

وكذا صحَة التقسيم» فاستوعبت هذه الآيات أقسام النعم الدنيوية والأخرويّة من 
الخلق والهداية. والإطعامء والإسقاءء والمرض. والشفاء. والموت. والحياة 
والاإيمان بالبعث» وغفران الذنب. 

وإضافة إلى هذه السمات المتنوؤّعة يوطر تلك الآيات إيقاع خارجي مبعثة الوزن 
الذي وقعت الآيات عليه. 

ومثاله من المنظوم قول النابغة الزبياني: 


فللّهِ عيناً من رأى أهل فَبَةٍ إضرٌّ لمن عادى وأكثر نافعا 
وأعظم أحلاماً وأكبر سيّد وأفضَلَ مشفوعاً إليه وشافعا 


ففي البيت الثاني ربع جمل طويلة مستقلّة ومتقاربة في الوزن ومنه قول امرئٰ 
القیس: 


ا ا وذاد وقادوعادَوأفْصً| 


مراعاة النظير ٤١‏ 


ربل وَشياين حُرُوز تَطَرَّزٽ مطارفُها طُرْزاً من الَرق كالتبر 
قَوَشْيّ بلا رفم وتفش بلا يَدٍ وَدَمْعٌ بلا عَيْنِ» َضحڭ بلا تَعْرٍا 
وقال ابن عنين: 


دَعَث في أعالي السَعْدِيَوْمَاَحَمامة على فَتَنِ في ظلٍ رَيّان اليم 
قَهاجَٿ مَسُوقاً واستفرّٿ مُتَيّماً ٠‏ وَأبكَٿ غريب واستخفٌٽ أخا ڃِلم' 
وقول الآخر: 


ا 


فقاوان مابي بالجبال لَهَدَهَا وبالتار أطُفاهاء وبالماء 2 
وبالتَاسِ لم يَخْيوا. وبالهْر لمكن وباشّفی لَمْتَطْلغ, وبالتّجم َم بن 
وقول المتنتي: 

يا يها المُحْينٌ المَشْكُورمن جهتي ولشَكرٌ من قَبَل الإحسانِ لا قَبَّلي 
ماكان نومي إلا قوق مَغرقّتى تان را تون من ارتل 
أل يل افع آخيل علي سل أذ زذ هش بش شل أن شو صِلِ 

لعل غنيك مَخمُود عَوَافِيةُ زيما صَكُتِ الأجْسامٌُ بالعلَل؛ 


.١‏ قَسَرَبَلّ: لبس. الوشي: المنقوش. خزوز: ضرب من الحرير» قطرّزت: انقشت, المطارف: رداء من الخر. الوشي 
والرقم والنقش: كلها بمعنى واحد. ودمع وضحك:استعارتان لماء المطر ولمع البرق. 
راجع: الأيضاح. ص ۲؛ معاهد التنصيص ۰ ج۲ ص ١٠۲؛‏ نظ الدر» ص ٤‏ الاشارات. ص ۲۱۲ و سماه: 
«التفويف». 
۲. دیوانه. ص 1۰ وار الرییح. ج ۲ ص ۳۱۰؛ البیان للطيّبي. ص ۳۹۲۳. 
۳. انظر: الیان للطيّبي. ص ٤۳۹۶؛‏ وار الربیع ج ۲ ص ۳۱۰و ٠۳۱١‏ 
.٤‏ دیوانه. ص ۲۵۹. من قصيدة يمدح بها سيف الدولة. والابيات في يتهمة الدهر. ج .١‏ ص ۳۳!؛ خزانة الحمويء 
چ ص ۱۳۲و ۲۵۰؛ العمدة؛ ج ۰۲ ص۲۸. 
قل : من الإقالة في العثرة أنل: من الانالة والإعطاء :أفطع: من الإقطاع. أخمل: من قولهم حمله على فرسه. علٍ 
من الاستعلاء والعلو سل : من السلو, أعد: : أعدني إلى موضعي في الجوائزء زد: زدني مماکنت أعهده منك. هش: 
من الهشاشة. وهي التهلّل. ویش : :من البشاشة. أدن: قربني إليك. . سرً: من التسرّي: صل: من الصلة. 
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والشاهد فى البيت الثالث. وبعض جمله قصيرة مدمّجة. 
ومثال ما جاء منه بالجمل المتوسطة قول أبي الوليد بن زيدون: 


ية أحتمل. واستطل صب وير أَهُنْ 
س o£‏ 0 م 5 £ 
وول اة قر » وقل | سمع؛ ومر اطع ' 


واعلم. أن التفويف كما يكون في مراعاة النظير يكون في الطباق. ومثلوه بقول 
ديك الجنَّ: 


۲ 1 e ءٴ‎ CD E TA cfr NT 
اجل وامُرِرٌ وصرَ وانفع وَلِنْ واخ شن ورش وبر وانتدب للمعالي‎ 


أمثلة قرأنيّة لمراعاة النظير: 

قال تعالی: وأ تند کم لکا ین قبلهم ء مَنَ اَلقرُونِ يشون فى مَسلكنيم إِنً 
ف ذلك لأَيَنت ألا يَسْمَعُون « أ روا انا د سوق آلاء إلى الأزْض ارز تحرج پى 
اک م ا IIE‏ 

قوله تعالٰ في صدر الآية الأولى لئ: «أولم يهد لهم». مسوق للموعظة السمعية. 
فلايناسبه إلا كلمة «أفلا يسمعون»» وأَثّا قوله تعالٰ في صدر الآية الثانية. فمسوق 
للموعظة المرئيّة. أعني: «أو لم يروا...»» ولا يلائمه إلا قوله تعالى: «أفلایصرون». 

۲. قال تعالئ: (حم ٭ و ألكتس انين ٭ إا جَعلته قتا عَرَييا للحم تعلو 


.١‏ وقبل هذا البیت: 
بيني وبينك ما لو شئت لم يضع سر إذا ذاعت الأسرار لم يذع 
يابائعاًحظّه متي ولو بذلت لي الحياة بحظي منه لم أبع 


يكفيك أتك إنّك حملت قبلي ما لايستطيع قلوب الناس يسقطع 
۲. دیوانه» ص ۸۲؛ الذخيرة» ق ۱ ص ۳۲۰؛ العمدة؛ ج ۲ ص ۲۸؛ شروح التلخيص ۰ ج »٤‏ ص ١‏ ١۳؛‏ نظ الدر» 
ص٣۲۹.‏ 
۳. السجدة: ١۲و‏ ۲۷. 


۳۔١ الزخرف:‎ .٤ 


مراعاة النظير E‏ 


القسم في قوله تعالى: «والكتاب المبين # إا جعلناه» غاية في التناسب. فقد 
أقسم بالقرآن. وإّما يقسم بعظيم ثم جعل المقسم عليه تعظيم القرآن بألّه قرآن 
عربي مرجو له أن يعقل به العالمون. فكان جواب القسم مصحَحاً للقسم. وتم 
التناسب بين القسم والمقسم 4 لاَتھما من واد واحلٍ. 
۳. قال تعالى: ورد لَه لَذِينَ كََرُوأً بعبظهم ًالوا حيرا وك الله أَنُوْميِيَ 
لقتال وَكانَ الله فوا عَرِيرًا)'. 
لما اعتقد الكقار أن سبب اندحارهم في المعركة مع المسلمين هو هبوب الرياح» 
وهذا مايحصل في كل معركة قد تحسم بفعل بعض الظواهر الطبيعية. وليس شيئاً من 
وا ا من المناسب الاحتراس بالفاصلة التي أخبر فيها -سبحانه - 
باه قوي عزيز قادر بقوته على کل شيء. 
.٤‏ قال تعالی: «ومَن يقل مُؤمنًا مَُعَمَدَا فَجَرَاٴ جه لدا فما وَعَضِبَ الله 
عليه وَلَعَتَهر وَأعَهً لَه عَذَابًا عَظبًا) ". 
حفلت هذه الآية بالألفاظ الدالة على الغضب والتهديد والوعيد والإرعاد 
والإبراق للإشارة إلى أن جريمة القتل من أكبر الجرائم. وأشدها إمعاناً في الشر؛ 
لمايترتب عليها من هدم لبناء المجتمع. 
۵. قال تعالی: رين با اسهم لله ِن قَلِء وَيَسَبثِرٌون باَذِينَ لحمو بهم 
من لهم أ خرف علَْيم ول هُم رون . 
ناسب - سبحانه - بين فرحين ويستبشرون» وبين عدم الخوف» وبين النعمة 
والفضل. 
.٦‏ قال تعالی: «و لا طغ كَل حلا هين ٭ ماز مَشَآء تيم * ماع إلحْرِ مُغٍَ 


.0 الأحزاب:‎ ١ 
.١۳ النساء:‎ .۲ 
.۱۷۰ آل عمران:‎ .۳ 
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آئے ٭ عل بَعْدَ ذلك رنم»'. 

A E E a a 
النظيرة. فجاء: حلاف وبعده مهين؛ لاأنٌ النون مع الميم متراخيان. ثم جاء بصفتي‎ 
المبالغة: هماز. مشّاء بنميم. ثم جاء: ماع للخير معتد أثيم» وبعد ما عد له من‎ 
المثالب والنقائص أتى بصفتين من أشد معايبه» وقد جاءت البعديّة لتدلّ على ذلك.‎ 

۷ قال تعالی: فل أَرَءَي إن جَعَلَ الله عَلَيكم اليل مدا إل يوم فة من لَه 
عر الله يكم بضِيَاءٍ ألا َشَْعُون. إلى قوله تعالى: و ليتغا ِن قضلهء ولَعَلك 
كرون" 

سبق وأنْ تعرضنا لها في قسم المقابلة. 

۸. قال تعالئ: «ن وَألملّم وَمَا يَشطرُون«» مآ نت نة رَبك ينون * وإ لَكَ 
لجرا ع تون ". 

. وقال تعالی: م قراب من یم وَعَدَابٌ أل“...‎ .٩ 


2 القلم: RS‏ 
۲. القصص: ۷۳-۷١‏ 
0 القلم. کپ 


.6 يونس:‎ .٤ 


الإرصاد أو التسهيم 


الإرصاد لغة: الانتظار والترقب والإعداد. يقال: أرصدته: إذا قعدت له على 
طريقه تترقبه '. 

الارصاد اصطلاحاً: هو أن بُذكر قبل الفاصلة من الفقرة. أو القافية من البيت 
مايدل عليها إذا عرف الرَويّء أي يعرف آخر الكلام من معرفة أله بطريقة عفوية. 

وکان ابن المققّع قد ذکره ون لم يسمه - حينما قال: «وليكن في صدر كلامك 
دليل على حاجتك. كما أن خير أبيات الشعر البيت الذي إذا سمعت صدره عرفت 
قافیته»". 

وإذا تعلق غرض المتكلّم بمثل هذا كان ما دعوه باسم الإرصاد عائداً على 
لسرت مالين الاي دا اقام 

وسقاه قدامة «التوشيح». وقال: «هو أن يكون أل البيت شاهداً بقافيته. ومعناها 
متعلَقاً به. حتى أن الذي يعرف قافية القصيدة التي البيت منها إذا سمع أوّل البيت 
عرف أخرة وبانت له قافیته»". 


وفضّل العسكري أن يسميه «التبيين»» قال: «سمّي هذا النوع التوشيح» وهذه 


1. لسان العرب. مادة (رصدا). 
.٣‏ ايان والتيين . ج ٠١‏ ص .١١١‏ 
۳. نقد الثعر. ص .١١۷‏ 
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التسمية غير لازمة بهذا المعنى. ولو سمي تبييناً لكان أقرب»'. 

وقال ابن الأثير: «إنَ تسميته بالإرصاد أولى. وذلك حيتث ناسب الاسم مسقماه 
ولاق به. ما التوشيح» فنوع آخر من علم البيان»". 

وتقا :ابن ازشيق «تسهيما بعد انيقل ية دام ويي أن أول: من قا 
«تسهيماً» هو علي بن هارون المنجّم. وأنٌ ابن وكيع سمّاه ب«المطمع» ". 

والتسهيم: مأخوذ من الثوب المسهّم. وهو المخطط الذي يدل أحد خطوطه على 
الآخر الذي قبله؛ لكونه يقتضي أن يليه لون مخصوص به لمجاورة اللون الذي قبله. 

وسماه القز ويني وشر اح تلخيصه «إرصاداً». وقال: «إله يسمّى اسهم أيضاً» ‏ 
وقبله ذ کر ابن سنان أن بعضهم یسمیه «توشیحاً»» وبعضهم يسيه «تسهيماً» *. 

وفرّق الحموي بين التوشيح والتسهيم. فقال: «اتفق علماء البديع على أن 
التوشيح أن يكون معنى أوّل الكلام دالاً على لفظ آخره». والتسهيم: «أن يتقدّم من 
الكلام ما يدل على ما يتأخّر. تارةٌ بالمعنى وتارة باللفظ»". 

وذكر النويري أن الفرق بيتهما هو أن التوشيح لا يدك أوله إلا على القافية 
فحسب. والتسهیم تارةٌ يدل على عَجُز ز البيت» وتارة على ما دون العجز". 

وقال الحلّي: «والفرق بين ا والتوشيح من ثلائة أوجه: 

أحدها: أنّ التسهيم يعرف به من أوّل الكلام آخره ويعلم مقطعه من حشوه من 
غير أن تتقدّم سجعة النثر أو قافية الشعر. والتوشيح لا تعلم السجعة والقافية منه إلا 
بعد تقدّم معرفتها. 


1. کتاب الصناعتین . ص ۳۸۲. 

4 المثل السا ج ۲ ص .۲١۵‏ 

۳. العمدة. ج ١‏ ص .1۱١‏ 

£ اليضاح؛ ص ٤۷‏ ۳؛ شروح التلخيص » ج ٤‏ ص © ۳۰ 

۵. سر الفصاحة. ص 1۸۷؛ قانون البلاغة. ص .٠١٠‏ 

1. خزانة الأدب.ج۲. ص ۳ ۲۰:ج .٤‏ ص ۹۲؛ نهایة الأرب» ج ۷. ص .٠٤١‏ 
۷. نهایة الآرب. ج ۷. ص .١٤١‏ 


الإرصاد أو التسهيم ۷ 


والآخر أنٌ التوشيح لا يدلّك أوّله إل على القافية فحسب, والتسهيم يدل تارةٌ 
على عجز البيت» وطوراً على ما دون العجز بشرط الزيادة على القافية. 

والثالت: أن التسهیم یدل تارةً أله على آخره. وطوراً آخره على أله بخلاف 
التوشيح»'. 

فالإرصاد أو التسهيم في النثر هو أن يُوْسس الكلام على وجه يدل على بناء 
مابعده. وهو ضربان: 

الأوّل: ما دلالته لفظيّة؛ كقوله تعالى: وما كان الله لِيظلمَهم وَلكن كائواً 
ْم بَظْلمُون)"؛ فان مادّة العجز دل علبها قوله تعالی: «وَمَا كان الله لِيظْلمَهُمْ»؛ 
إذ فهم مته بعد قولة رلک کارا نهم مُم» أن العجز هو مادّة الظلم؛ إذ لا معنى لقولنا 
مثلاً: وما کان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم ينفعون, أو يمنعون من الهلاك. أو نحو 
ذلك وممّا يعيّن كون المادّة من الظلم مختومة بنون بعد واو معرفة الروي الكائن 
فيما قبل الآية؛ إذ قبلها: الذي أخسئوآ هند لديا حَسَنَةٌ وَلَدَار لاخر حير وَلَنْعْم 
دار ألكقين ٭ ... ادوا انمه پا كنم تغتلو َغْمَلونَي ". 

وقوله تعالی: مَل اَلَذِينَ ادوا مِن دُونِ الله ولا ء كمل العَنكَيُوتِ اَققَدَّت با 
وإ َوَن لوت لُت اَلعَنكبُوتِ َو كَانوا يَعْلَمُونَ# . 

تلو وق عليه عَم أن بده بيت النكبوت. 

وقوله تعالی: وما کان الاس إل امه وَجِدَة الُا وَلَولا َة سبقّث ِن رَبك 

فإلّه لو لم يعرف أن حرف الرويً النون لربّما توهّم أنَ العجز ها هنا فيما هم فيه 


.٠١١ شرح الكافة البديعية. ص ۲1۹. وينظر: نفحات الأزحار» ص‎ ١ 
٤١ العنكبوت:‎ .۲ 

۳۲-۳۰ النحل:‎ ٣ 

.٤١ العنكبوت:‎ . 


.1٩ يونس:‎ . 
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اختلفواء أو فيما اختلفوا فيه. ٍ 

وقوله تعالی: : قرعم ما رون ٭ أنه تزرَعُوته: أم تحن ألرَرعون. ِ 

وقوله تعالی: افرع ألا الى ريون« ءأنير أنراقّوة من آ لرن أ حن 
امرون ". 

وقوله تعالى: « واتار ال وزور انه اشام جا اش 
شرن ” ٤‏ ٤ء‏ 

تقتضى أوائل هذه الآيات أواخرها اقتضاءلفظياً ومعنوياً كما ائتلفت الألفاظ فيها 
بمعانيها المجاورة. الملائم بالملائم. والمناسب بالمناسب؛ لأنٌ ذكر الحرث يلائم 
ذکر الزرع» والاعتداد بکونه -سبحانه - لم یجعله حطاما ملائم لحصول التفکه به. 
وعلى هذه الآية يقاس نظم أختها. 

وقولہ «وسَبَح َد رَبك قبل طُلوع ألشَنس وبل عُرُوبًا. 

وقال الإمام على في خلق الكواكب: «وَأجُراها على اذلالِ تَسشخيرها من تَباتِ 
ٿابتهاء مير سائرِهاء وهُبُوطهاء وَصَعُودِها ونْخُوسها وَسعُوِها»*. 

قال عمرو بن کلثوم: 

نوجد نحن أَمْتَعَهُم ذمارا وأؤفاهُم إذا عَقَدُوا يَيينا" 

فاه فخر في حالتي الحرب والسلم برعاية الذمام والوفاء فالشاعر رصد عجز 
البت فی مبناه ومعناه. فجاء اشد لحمة وارتباطاً 
.١‏ الواقعة: 1۳. 
۲. الواقعة: 1۸و 1۹. 
. الواقعة: ۷و ۷۲. 
.٤‏ طه: ۱۳۰. 
۵. نهج اللاغة. الخطبة ۳۷-۹۱. 


1. شرح القصائد الميع الطرال. ص۸ ١٤؛‏ جمهرة اشعار العرب» ص۱١۱‏ 


الإرصاد أو التسهيم ۹ 


الثاني: ما دلالته معنوية. كما قال الله تعالى: إن الل ضط ءام وَنُوخا 
وال رهي وَءال عفرن عَلى ألْعَىَلَيين)'. 

فان من لوازم اصطفاء الشيءأن يكون مختاراً على جنسه أو نوعه. 

وین بلقت قرا ن أنشَأتة خَلْمّا ءاخر" قال عبد الله بن أبي سرح: 
وتار الله خسن أخَإقين) المؤمنون/١.‏ فقال##: أكتب هكذا نزل. 

وقال الله تعالى: 6 جَعلتكم اتيف ف لاض من" بَغدهم لطر كيف 
َغلون) ". 

فإذا وقف على قوله: «لننظر» مع ما تقدّم من قوله تعالی: «جعلناكم خلائف في 
الأرض» علم أن بعده: «تعملون»؛ لان المعنى يقتضيه. 

ومثال ذلك في النظم قول الراعي: 

وإِنْ ورن الحَصَى فَوَرَنْتُ قَؤيى ‏ وَجَذتٌ حَصَى صرببتهم ينا 

فإذا سمع الإنسان أوّل هذا البيت استخرجح منه لفظ قافيته. فإِله يعلم أن قوله 
«وزن الحصى» سيأتي بعده «رزين» لعلّتين: 

إحداهما: أن قافية القصيدة توحيه. 

والأخرى: أ نظام المعنى يقتضيه؛ لأ الذي يفاخر برجاحة الحصى يلزمه أن 
يقول في حصا إِنّه رزين . 

e‏ أحد الشعراء - وهو يتذكّر عهده السالف مع الأحبَة في قوله يقارن حال 
الورقاء (الحمامة) بحاله: 

رب ورقاءَ هتوفي في الشحى ذاتِ شَجو صَدَحَٿ في فََنِ 


۱. آل عمران: ۳۳. 

كالمۇمتىن: غ1 

NEY 

.٤‏ الحصى: جمع الحصاة: العقل والرأي. الضر يبة: الطبيعة والسجية. الرزين: الأصيل الرأي. 
.٥‏ انظر: حسن التوستل. ص ۲۱۹. 
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ذَكَرَث إلفاً ودَهُراً سالفا وبکت حرا فثارت حَرَني 
فبكائي رما أَرَقَها وبُكاها رما أَرَقَّني 
غير أي في الجَوَى أغرفها وهي أيضاً في الجَوَى تغرفُني 
وقال الشاعر: 
ولو أتتي أغطيت من دهرئ الشتى ٠‏ وماكل هن عطي المنى خسو 
لقلث لأيَّام مَصَيْنَ: ألا ا(أجعى وقلكث لأتمم أتَيْنَ ألا إبعدى' 
وقال البحتري: 1 
َحَلّت دهي مِنْ عَيْر جُرْم وحَرَمَ بلاسشَبب يوم اللقاءِ كلامي 
فايس الذي اليه محلل ويس الذي حَرَميه ب حرام" 
فالحاذى باي الفعز وتاه ل د يدان عرف الت الأول وعد رالنان فن 
بتي البحتري أن ليس عجزه إلا ما قاله " 
وأما قوله تعالى: «وَفلا أَهْبطوٰأ بَغْضْكُم لبَغض عدو إلى قوله: فنا أَهْبِطْوأ َا 
e‏ ر 
فقد قيل: إه من باب تكرير اللفظ والمعنى. وقيل: هو من باب تكرير اللفظ 
لاالمعنى -والأخير هو ما يسمّى بالترديد' - لاختلاف الهبوطين؛ فإ الهبوط الأول 


.١‏ المتنع البديع. ص :۳١١‏ كفاية الطالب» ص ۱۸۲؛ العمدة. ج .١‏ ص .1۲١‏ صدحت: غردت. الفنن: الغفصن. 
الجوى: شدَة الوجد من العشق أو الحزن. 

۲. نقد الشعر» ص ۱۹۱؛ كتاب الصناعتین » ص ۳۸۳؛ الاإبضاح؛ ص۲1۳ ديوان اللحتري» ج ۳» ص ۱۹۹۷: 
المصباح» ص .۲۱۵١‏ 

۳. إتها لم تهدر دمه ولكن إعراضها عنه وهجرها إياء يؤلمه. ويقع من نفسه موقع إهدار الدم» فاستعاره له وبين 
البيتين إيجاز حذف دلت عليه الفاء. وفيهما التفات ظاهر. 

AA البقرة:‎ 8 

.٥‏ الترديد: هو تعليق الشاعر لفظة في البيت متعلَقة بمعني ثم يرددها فيه بعينها ويعلّقها بمعنى آخر فى الببيت 


نفسه)». 


الإرصاد أو التسهيم ٤‏ 


كان من الجنّة إلى سماء الدنياء والهبوط الثاني كان من سماء الدنيا إلى الأرض. 
وكقول ابي فراس: 
صفراءٌ لا تَنْزْلٌ الأحزانُ ساحَتَها لو مشا جو مشه اء 
أضاف المش الأول إلى الحجر. ثم أضاف الم الثاني إلى السراء؛ ليكون الكلام 
متناسبا مفيدا لفائدة جديدة. 
وقال ابن جبلة: 
مضطربٌ يرتجٌ مِنْ أقطاره کالماءجالت فيه ریځ فاضطرب 
إذا ت نينا به صدقا وإِنْ تَظتّى فوقَة الذَهُْرُكَذّبْ 
لا يبلغ اله به راكبَه يبلغ الريخ به حيتٌ طَلَبْ' 
ففي كل واحد من هذه الأبيات لفظة مكررة قد علّق عليها في الأول ما لم يعلق 
عليها في الثاني. کما تراه حاصلاً في صور ته. 
وقال الشيخ صفي الدين الحلي في بد يعینه: 
له السلامٌ من الله السلام وفى دار السلام تراءُ شافع الأمم" 
السلام الأولى بمعنى التسليم. والثانية من أسماء اله الحسنى. والشالثة بمعنى 
الجنة. 
وقال الشاعر: 
راقبتني الصيونُ فيك فأشة ‏ قث ولم أخل قط من إشفاقِ 
ورأيث المذول يَخيدني في ك مجداً يا أنفس الأعلاقي 
فتمنيت أن تكوني بعيداً والذي بيننا من الود باق 
رب هجر يكونُ من خوفِ هجر وفراق يون خوف فراق 


.۸۲ الطرازء ج ۲ ص‎ :۱٤ ١ نهاية الأرب. ج ۷ ص‎ .١ 
.۸۳ کتاب الط از. ج ۳ ص‎ .۲ 
٤٤۸ص‎ ۲ خزانة الأدب. ج‎ ؛١‎ ٤۲ دیوانه. ص ۵۷۳؛ شرح الكافية البديعية. ص ۸٤۱؛ نفحات الازهار» ص‎ .۳ 


t0۲‏ أساليب البديع في القرآن 


جمالية الإرصاد: 
الإرصاد في الواقع من أزهى أنواع التكرير. وأدلها على الترابط النفسي لمدلول 
التعبيرء وله تهش نفس السامع بالتحريك من المتكلم. وانتظار صدق الحدس 
بما تقدّر من اللفظ. فإذا ما توقع المتلقي الكلام اللاحق بناء على إدراكه للسابق. ثم 
صح توقعه وتحقّق حدشه» أدركته - لا محالة - حال من الرضى والبهجة. هي حال 
من توفع فأصاب. وتفرّس فصح تفرّسه. 
يويد مذهبنا ذلك المبدا البلاغي العربي: خير الكلام مدل بعضه على بعض. 
ولأمر من هذا القبيل افتخر ابن نباتة السعدي بذلك حين قال: 
خُذها إذا أنشدث في القوم من طَرّب ‏ صدورها عُرقّت منها قوافيها 
جو ا و ا اا و 
ومن خلال استعراضنا للشواهد نجد أن أكثرها جاءت لتقرير المعاني والأحكام 
بالتذييل أو التعليل أو الاستدراك أو غير هذا ممّا لا يخفى على الدارس عن أُختها 
بالسجع تساوي الجمل في الإيقاعء فالاإيقاع الداخلي تخلّل الكلام كلّه وانتظمت 
به جميع أجزائه. وهذا الإيقاع نابع من اختيار الألفاظ ذات الوقع. 
وقالت ف عمرو ذي الكَلْب: 


افا 2 عَمْرُو لو نهاك إذاً ها مِنْكَ داءَ عَضّالا 
إذتبّها لَيْتَ عرَيسَة مُفيتاً مُفِيداً نَفُوساً وَمَالا 


ففي البيت الأول تسهيم على المعنى؛ لأن «داء» أقوى من أى لفظ آخر يوضع 
مکانه. واللفظ الذي سهم أ أرصد هو: «للّه»» اما البيت الثاني فان الشطر الأول منه 
نه إلى ألفاظ الشطر الثانى". 


۱. الڪافي في علوم البلاغة. ج ۲. ص 0۷0. 
۲. العمدة. ج .١‏ ص١‏ ١1؛‏ شرح أشعا ار الهذلین. ج ۲ ص 0۸۲. وانظر: الكافي في علوم اللاغة ج ۲. ص 0۷0. 
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وهي لغةً: مصدر «ورى» الخبر إذا ستره. وأظهر غيره. 

واصطلاحاً: هى أن يطلق لفظ له معنيان قريب وبعيد. أَمّا القريب» فظاهر غير 
مقصود. ودلالة اللفظ عليه ظاهرة. وأمّا البعيد. فدلالة اللفظ عليه خفيّة. فيتوهّم 
السامع أله يريد المعنى القريب» والحقيقة أله يريد المعنى البعيد بقرينة تشير إليه 
ولا تظهره» وتستره عن غير المتيقظ الفطن. 

ويظهر من تعريف التورية أن لهذا الفنّ من فنون البديع ركنين معنويين: 

أوّلهما: المورّى به وهو المعنى القريب للّفظ الذي لا يقصد إليه المتكلّم» ويستر به 
توان 

ثانيهما:المورّى عنه وهو المعنيّ البعيد المستور الذي يعنيه المتكلم. 

وجمال التورية يكمن في كونها تحتاج إلى شيء من الفطنة والذكاءء ليرد 
القارئ أو السامع المعنى القريب. ويلتفت إلى المعنى البعيد. وفيها ما فيها 
من المفاجأة والإاثارة. وفيها ما فيها من الحرَبّة في التعبير حيال ضغط 
الرقيب. 

وهي فن يرع فيه شعراء مصر والشام في القرن السابع والشامن من الهجرة. 
كالقاضى الفاضل. وابن سناء الملك. وسراج الدين الوراق. وابن العفيف. وابن نباتة. 
وغير 2 فأتوا فيه بالعجيب الرائع . والطرافة والرشاقة. وروح الفكاهة الذي يدل 
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على صفاء تلك الطباع. والقدرة على التحكّم بأساليب الكلام. 
فهذا ابن سناء الملك المصري (ت 1۰۸ ه. ق) يقول متغرّلاً: 
أّمَا واللَّه لولا حَوْف سَحْطِكڭ هان علي ما ألقَى بِرَهْطِك 
مَلَكْتِ الخافقين فَتَهْتِ عُجباً وَلَبْس هُما سوى قَلْبي وَقُرْطك' 
فكلمة «الخافقين» لها معنيان: قريب وهو المشرق والمغرب. وقرينتهما 
«ملکت». أي حکمت وتحکمت في ویؤیده لفظ «التیه». وهذا غیر مقصود. ومعنی 
آخر بعيد - مقصود - وهو: «القلب والقرط». وقرينتهما تكمن في أن القلب والقرط 
من طبيعتهما الخفقان. فقلبه يخفق كلما رآها. وقرطها يخفق كلّما تحر كت. وكأنٌ 
القرط موكل بسرعة خفقان القلب. 
ومن روائع القاضي الفاضل: 
بالل قل لليّيل عي إّنى لم أشفِ من ماءِ الفُراتِ غليلا 
وسل الفواد فاته لي شاه إِنْ كان طرفي بالبكاءِ بخيلا 
يا قلبٌ كم خلّفت ثم بُنبْتَة وأظنٌ صَبْرَك أن يكونَ جَميلا" 
فكلمة «جميلا» في البيت الأخير لها معنيان: أحدهما: هو جميل بن مَعْمَر 
العذري الشاعر الذي شهر بحبّه لبثينة وهو المعنى القريب الذي يتبادر إلى الذهن. 
وقد مهّد له الشاعر باسم الحبيبة «بثينة». وثانيهما: هو «الصبر الجميل» الذي حكاه 
القرآن الكريم على لسان يعقوب 4# حين قال: «قْصَبرٌ جيل وَاللهُ ألْشْعَعَانٌ عل 
مَاتَصِفُون)". وهو المعنى البعيد الذي أراده الشاعر. ولكنه تلطّف فورًّى عنه وستره 
بالمعنى القريب. 
وقال ابن حجة: «كانت خواطر المتقدّمين عن نظم التورية بمعزل. وأفكارهم 


۱۹٤ص البيتان فى ديسوان المصريء ج" ص ١4۱؛ خزانة الآدب؛ ج۳ ص۱۹۷ نفحات الازهار»‎ .١ 
.1۰ ديوان الصبابة» ص‎ 
. ديوان القاضي الفاضل. ص ١1ء المصدر الثاني ج ۰۳ ص۱۹۱‎ .۴ 


۳. يوسف: ۱۸. 
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-مع صحَتها - ما خيمت عليها بمنزل. ولكنها ربّما وقعت لهم عفواً من غير قصد؛ 
لاهم على كل حال ولاة هذا الشأن. وأدلّة هذا الركب» وقيل: إِنّ أل من كشف 
غطاهاء وجلا ظلمة أشكالها. أبو الطيب المتنبّى»'. 

واتّخذ القاضي عبد الجبّار (ت ه Î‏ التورية وسيلة من وسائلالدفاع عن 
الوحدانية. ودفع قول المجسمّة في الله تبارك وتعالى» وذلك في قوله سبحانه: «هُوَ 
لی خن کم ما ف آلأزض جیا م اسو إلى آلشمآي) د" 

وقد بذل القاضي جهداً كبيراً لاثبات أن الاستواء هنا ليس على حقيقته. بل على 
معناه الآخر: الاستيلاء والاقتدار» وكرر هذا الجهد مع كل الآيات التي ورد فيها لفظ 
«استوی». 

وجعل ابن رشيق (ت ٤١١‏ ه.ق) التورية نوعاً من أنواع الإشارة“ وإن كانت 
التورية عنده ليست هي التورية المعروفة عند البلاغيين المتأخّرين. 

O‏ ) هو أوّل من عرفها تعريفاً دقيقاً وبين 
معناها. واختار لها الشواهد الأدييّة الجيّدة. وأفرد لها باباً مستقلاً* أمّا السکاکي 
(ت 1۲١‏ ه.ق) فسماها ب«التوجيه»» وعرفها بإيراد الكلام محتملاً لوجهين 
مختلفين.... يقول: «وللمتشابهات من القرآن مدخل في هذا النوع باعتبار»'٠‏ 
وف ان الأثير (ت ٠۳۷‏ ه.ق) التورية من «المغالطات المعنوية»" وأمّا 
ابن أبي الإصبع (ت ٠٥٤‏ ه ق) فيطلق عليها عليها «التوجيه» أيضاً ويستشهد بقوله تعالی: 


.۱۸۷ خزانة الآدب. ج ۳. ص‎ .١ 

۲. البقرة: ۲۹. 

٠۲١۱ انظر: شرح الأصول الخمسة. ص ۲۰۱ وانظر: البديع تأصيل وتجدید» ص‎ .٣ 

. العمدة» ج ۰۱ ص۳۱۱ 

.٥‏ البديح في نقد المشحر. . ص1۷. يقول: التورية: : هي أن ن تكون الكلمة بمعنيين . فتريد أحدهما . فتورّي عنه بالآخر. 
1. المفتاح. ص .۱۸١۰‏ 

. المثل السائز. ج ٠۳‏ ص١۷‏ 


* 


< 
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وقالوأ الله إنَكَ لى ضَلَيك لدم ويقول: «فانظر إلى كون الضلال هاهنا 
ا ا و ی ا 
الحبَ ليعلم المراد ما أهملوا لا ما استعملوا»". 

وهكذا نرى أن مصطلح «التورية» من المصطلحات التي استقرّت سريعاً بالرغم 
من اضطراب دائر تها بين السعة المفرطة حتى تدخل الكناية والضيق المناسب حتى 
يحتويها هي والاستخدام» وتظل الشواهد تتردد. ومعها الإضافات. حتى يأتي 
القزويني (ت ۷۳۹ه. ق) ويطلق عليها «التورية» و«الإيهام» أيضاً ويقشمها إلى 
ضربين. أو قل: يقسّم الشواهد لی کنن تورم دة وا غری مر شا وتابمه 
شراحه. وکلّها قريب من قریب". 

وما متل له علماء البدیع: قوله تعالی: «أَلرّمَنن على ألعَرْشِ آشتوئ) . 

فاه أريد بالاستواء معناه البعيد. وهو الاستيلاء بالقهر والغلبة. ووي عنه 
بالقريب» وهو الاستقرار. 

والتحقيق أن ذلك استعارة تمثيليّة. بأن شبهت الهيئة الحاصلة من تصرف المولى 
في الممكنات بالإيجاد والإفناءبالهيئة الحاصلة من استقرار الملك على عرشه. 
بجامخ أن كلا ضا راغلی الملك التامّ» واستعير التركيب الدالّ على المشبّه به للمشبّه 
على طريق الاستعارة التمثيلية. 

وقوله تعالى: و أَلسَمَاء تيمها نِه . 


ا 


. كلمة «ضلال» تحتمل معنيين: ضلال ضد الهدی» وقرينته قول يعقوب ا: (. .ى لاجد رع يُوشف لول أ 
يدون یوسف: ٩٤‏ ومعنی آخر بعید. وهو حب یعقوب 4# لابنه يوسف. وقرینته: «لَيُوشف و أَخُوهُ أَحَبُ إل 
يتا موعن عْصبة إن امانا ًى صلل مين يوسف: ۸. والآية في يوسف: ۹۵. 

. البديع تأصيل وتجديد ۰ ص ٤۲۰و‏ ۲۰۵. 

۳. بدیع القرآن. ص ۱۰۲. 

.۳ طه:‎ .٤ 

.٤۷ الذاريات:‎ .٥ 
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فاه أريد ب«أيد» معناها البعيد. وهو القدرة. مع اقترانها بما يلائم القريب» وهي 
اليد -أحد الأطراف العليا من الانسان - المخصوصة بالبناء. 

يقول السبكي: فكأنٌ البناء بالأيدي جعل مرادفاً لنهاية القرّة في البناءء والنهاية 
ا ی ای جزم الزمخشري وغيره بأنَ المراد في الأيد المفرد. 
وهو القَوّة. 

وقيل: إطلاق اليد على القدرة مجاز مرسل. والمراد بها هنا المعنى البعيد الذي 
هو القوة والقدرة, والقرينة استحالة الجارحة على اللّه. فتكون تورية. وإن كانت 
مجازاً 

وقوله تعالی: هوهو الِّی نکم بالل ويلم ما جَرَحم بالا '. 

أراد بقوله: «جرحتم» معناه البعيد. وهو ارتكاب الذنوب. ولأجل هذا سمّيت 
التورية «إیهاماً» و «تخییااً». 

وقال النبى ءل لأزواجه: «أَسرَعُكنَ لحاقاً بي أطوَلكنٌّ يّد»." 

انه لتا ا منه ل هذا القول أخذن قصبة لقياس أيديهن. ونظرن أبَهنَ اطول 
يدا إلى أن توفيت زينب بنت جحش الاُسدي. وهي اول من توفي منهنّ. وکانت 
كثيرة المعروف. ووافرة الكرم. فعلمنّ بأنه ¥ إنما أراد بطول اليد: كثرة الب وبذل 
الوفر» وهو معناه البعيد. 

وقال انب : «إتما نحن حَفَْةٌ من حَفنات الله»." 

فان ا القريب للحفنة هو ملا الكف. ا المعنى البعيد. أي: -نحن على 
كثرة عددنا- قليلون عند اللّه. أو نحن قليلون بالإضافة إلى ملكه ورحمته. 

ومنه قول النبيّءاٌ حین سئل عند خروجه إلى بدر: فقيل لهم: معن أنتم؟ فلم برد 


.1٠ الأنعام:‎ ١ 

۲. رواه الخاري. ج۰۳ ص۲۲۱ و ۲۲۷؛ ومسل : برقم ۲ والنساثي» ج 0. ص11 و 1۷؛ و النهاية. ج ٠٣‏ 
ص ١٤١‏ ينظر: المجازات البوية : ص ٩‏ 0؛ البيان للطيّبي. ص۲۱۹ 

۳. لسان العرب. (حفن)؛ تاج العروس (حفن). 
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أن يعلم السائل. فقال: من ماء'. 

أراد: أا مخلوقون من ماء. فورّى عنه بقبيلة يقال لها ماء. 

ومنه ما روي عن النبىء# أله قال: «لا يزال المنام طائراً حتى يقص. فإذا ص 
وقع»'. 

ففي الكلام توريتان: لفظة طائر ولفظة يقص. 

وکقول الإمام على بن أبي‌ طالب في الأُشعت بن قيس: «إِنَ أبا هذا كانَ يسح 
الشمال باليمين» ". 

فلفظة «الشمال» قد تكون جمع «شملة». وهي الكساءيُشتمل به وهذا هو 
المعنى البعيد المورڙّى عنه» وهو المقصود وقد تكون بمعنى:اليد اليسرى» وهذا هو 
المعنى القريب المورّى به. وغير المقصود. ولولا ذ كر «اليمين» بعد «الشمال» لما تنه 
السامع لمعنى اليد. 

وقال المتنتي: 

برَعُمٍ شبيبٍ فارَق السَيفُ كمه وكانا على اليِلاتِ مُصطَجبانِ 

كأنٌ رقاب الناس قالّث لِسَيْفه رَفِيقَك فَيُْسِيٌ وات يَماني؛ 

یرید أن كف شبیب وسیفه متنافران. فلا يجتمعان؛ لأنٌ شبيباً كان قيسياً. والسيف 
يقال له يماني» فورّى به عن الرجل المنسوب إلى اليمن» ومعلوم ما بين قيس واليمن 
من التنافر. 

وقال الشاب الظريف: 

قَامَث حُرُوب الذَهُْر ما بين الرّياض السَنْدُسيَةٌ 
وأتث بأجتيها لقف زو رَوْصة الوزدالجَيية 


.۲۵٥۷ص ص ۵٤؛ نم الدر»‎ ١ ؛ المستطف .ج‎ ١ وار الربيع؛ ج 0. ص1؛ خزانة الأب ج۲ ص‎ .١ 
.۱۸۷ خزانة الآدب؛ ج ۳ ص‎ .۲ 

۳. تهذيب الإبضاح؛ ج ۱ ص٤ .٠١‏ 

.۱۸۷ ص‎ ٠۲ خرانة الدب ج‎ ۷٤ ص ۳۷۳ و‎ .٤ ديوانه» ج‎ .٤ 


التورية 0۹ 
لكتها انكرت لان الور د (شؤكة) قَويّة' 


فالتورية هنا في كلمة «شوكة»؛ إذ معناها القريبُ: واحدٌ الشوك, بدليل التمهيد له 
بذكر الرّهر والرّياض والورد.... ومعناها البعيد: السلطان والسيطرة. وهذا هو المعنى 


الذي أراده الشاعر. 


فلفظة «(روحي» لها معنيان: قریب» بمعنی: اذهبيء وهو غير مقصود. وبعيد 
بمعنى: نسمة الحياة. وهذا المعنى هو المقصود. 


والتورية أربعة أنواع: 

.١‏ التورية المجردة: وهي التي لا يُذكر معها شيء من قرائن المورّى به ولا من 
قرائن المورّى عنه. أو تذكر قرينة كل واحد منهما فتتساقطان. 

فالتورية المجردة -إذن -قسمان. والمراد من القرائن في هذا الباب ما يختص به 
أحدهما. ولا یشارکه فيه صاحبه. 

فمتال ما كانت التورية فيه مجردة لا قرينة فبها ألبتّة -كما مل له علماء البديع - 
قوله تعالى: «ألوَّْمَنٌ على العش آشتوئ)"؛ لأنّ «الاستواء» على معنيين. أحدهما: 
الاستقرار في المكان. وهو المعنى القريب. وهو المورّى به. وليس المرادء والآخر 
الاستيلاء بالقهر والغلبة. وهو المعنى البعيد المورّى عنه. وهو المراد هناء ولم تذكر 
قرينة للمورّی به ولا للمورّى عنه. 

ومنه قول الشاعر في سنة كان فبها شهر كانون معتدلاًء فأزهرت فيه الأرض. 
وكأ الشمس فيها من كبرها وطول مدتها صارت خرفة قليلة العقل. فنزلت في برج 


.١‏ المصدر اللانى. ص۲۷۳؛ و الأبيات فی دیوانه. ص۳۵۲ و فیه: «و اتت جيوش الآس لتغزو» و «لكنها 


کور 
۲. طه: 0. 


1 أساليب البديع في القرآن 


الجدي في أوان الحلول ببرج الحمل: 


كأنٌ نيسانَ أُهُدى من مَلابسه لشهر كانون أنواعاً مِنَ الخُلَلٍِ 
أو الغزالة مِنْ طول الدى حَرَفَتُ قّما تُرَقٌ بينَ الجَذي والحَمَل' 


فالتورية في هذا البيت في لفظة «الغزالة» التي أراد بها الشمس: «المعنى البعيد 
المورڑى e‏ الحيوان المعروف: «المعنى القريب المورّى به». 

ولم يذكر الشاعر أوصاف الشمس كالإشراق والطلوع والغروب... ولا أوصاف 
الغزالة -(أنثى الغزال) - من طول العنق. وسرعة الالتفات وسوادالعين... 

وكذلك لفظ «الجدي» ولفظ «الحمل»". فالجدي يطلق على ولد الماعزة وبه 
ورّى. وعلى أحد البروج السماوية وعنه ورّى. 

والحمل يطلق على ولد الضائنة. وهو الخروفء وبه ورى» وعلى أحد البروج 
السماويةء وعنه ورّى. 

وليس في البيت شيء من قرائن المورّى به كالرعي والرضاع ونحو ذلك ولا من 
قرائن المورى عنه كالطلوع والغروب ونحو ذلك. 

ومثال الثاني - وهو ما كانت التورية فيه مجردة مع ذكر قرينة المورّى به وقرينة 
الموری عنه - قول بعضهم: 


تَقَل الاأراک بأنٌ ريقَة تَعْرها مِنْ حَمروَمُرجَٿ بماءِالكوثر 
قد صح ما تَقّل الأراکٌ لأَنَهٌ يرويه نقلاً عن صحاح الجوهر " 


و«صحاح الجوهر» يطلق على الكتاب المشهور في اللغة» وهو المورڙّى به»ء 


1 تحریر التحير» ص ۰ خزانة الحموي؛ ج ۳ ص ١0۳؛‏ الأإبضاح. ص ۲1۷؛ المصباح» ص ١٠۲؛‏ نظم الدر» 
ص۸٣۲‏ . 

۲. فإن قيل: ! ن الغزالة قد رشحت بذكر «الجدي» و «الحمل»» وهما مرشحان بالغزالة. فالجواب: أن لازم التورية 
من شرطه أ کون ن لفظه غير مشترك. والغزالة هنا مشتركة ة. وكذلك الجدي والحمل. (خزانة الحموي» a‏ 
ص .)۲٤٤‏ 


۳ نظم الدر. ص ۲0۹. 


التورية آ3 
وقرينته الرواية والنقل. وقد ذكرا في البيت. ويطلق على المَبيم» وهو المورّى عنه. 
وقرينته الأراك الذي بُستاك به وقد ذُكر فى البيت. 


وقول ابن الوردي: 


قالت إذا كنت تَهُوّى وَصَلي وَتَخشی نفوری 
صف ورد حَڌي ولا انور اديت جوري 


فقوله: «ورد خڏّي» يلائم المراد بقوله: «جوري»» اسم نوع من الورد. وهو 
المعنى البعيد المورّى عنه. وهو المقصود, وقوله: «وإلا اجور» يلائم المراد بفعل 
الأمر المسند إلى ضمير الواحد. وهو المعنى القريب المورّى به. 

۲ التورية المرشحة. وهي التي تذكر معها قرينة المورّى به إما قبل لفظ 
التورية. وإتا بعده. أو يجتمعان. فهي -إذن - ثلاثة أقسام. 

وسميت مرشّحة؛ لأنَّ المعنى المرشّح لما کان غير مراد صار كاله ضعيف فَرْشح. 
أي قوي بالقرينة. 

فمثال التورية المرشحة بذكر قرينة الموى به سابقة قوله تعالى: «وألمَاءَ 

فإِنٌّ لفظة «أيدٍ» تصلح للأعضاء. وهو المعنى القريب المورى به. ورشح بقرينة 
سابقة. وهي: البنيان. ويطلق على القوة. وهو المعنى البعيد المورى عنه. وهو المراد؛ 
أن الال في حقَّ الله تعالى محال» ولكن ورّى به تنبيهاً على تمكن القوة. 

ومنه قول الشاعر: 

حملناهُمٌ طُرَاً على الذّهْم بعدما حَاغنا عليهم بالطًعانِ ملاسا" 

ففى كلمة «الدهم» يحتمل معنيان: قريب غير مراد وهو «الخيول السود»» وبعيد 
مراد و «قيو د الحديد»» أي قټدوهم بقيود الحديد. ورشح التورية بذكر ملام 


.٤۷ الذاريات:‎ .١ 
٠١١ الإبضاح. ص ۲1۷؛ الاشارات. ص١ ١۲؛ خزانة الحموي؛ ج ۰۲ ص ۱۸۹؛ شرح الكافية البدبعية. ص‎ ¥ 


1۲ أساليب البديع في القرآن 


المعنى القريب. وهو «الحَمّْل» الذي يومي إلى الخيل. 
ومثال التورية المرشحة بذكر قرينة لاحقة قول الشاعر: 


سأك ياعود الأراك بما به رَقيت مَكاناً يرك الدَهْرَ مارقى 
وَصَلت إلى تَعْر عير بلُوعَهُ ‏ تمر عليه في العذَّيب وفي الغا 


فإ «الثغر» يراد به المكان المَخُوف. وهو المورّى به ورشَحَةٌ بقرينة عسر 
البلوغ إليه. ويراد به المبسم» وهو المراد المورّى عنه» وأمّا قوله: «في العذيب وفي 
النقا». ففيه أيضاً تورية. لكنّها ليست من هذا القسم الذي نحن فيه بل من المهيأًة 
على ما يأتي إِنْ شاء اللّه. 
وكقول الصاحب عطاء الملك في امرأة اسمها شجر: 
ياحبَذاشَجَرٌوطيبٌ تيمها لوأتها قى بماءٍواحدٍ 
ففي «شجر» يحتمل ما له ساق من النبات» وهو المعنى المورّى به. ويحتمل اسم 
المرأة. وهو المعنى المورّى عنهء وهو المقصود. 
وال رر اله و وه اة ری اة رح ا اور ول 
NEA ENE SR ERE‏ 
قد کان کالنائم حتی تَبَهَتْ عَيْن المعالي عَيْتَة مِنَ الكرى" 
فإِنَ لفظ «العين» من قوله: «عينه» يصلح للعين الناظرة. وهو المورّی بهء ورشحه 
بقوله: «نټّهت» سابقاً وبقوله «من الكرى» لاحقاًء ويصلح لعين الماء الجارية. وهو 
المراد المورّى عنه. 
۴. التورية المبيّنة. وهي التي يذكر معها ما بُبيّن المورّى عنهء ما قبل لفظ 
التورية. وإِمّا بعده. أو بجتمعان. 


۱. نظم الدر. ص ۲۱۱. 
۲. المصدر. ص .۲٣۲‏ 


1Y التورية‎ 


فهي _ أيضاً - ثلائة أقسام» وسمّيت مبيّنة؛ لان المعنى المورّى عنه لما كان بعيداً 
صار أنه خفيٌ فمْيّنَ ا 

فالمثال الأول - - وهو ما كانت التورية فيه مبينة وما به البيان للمورّى عنه سابق - 
قول البحتري: 

ووراءَ تَنْدِيَة الوشاة مَلمةٌ بالحُشن تملح في الفَلُوب وَتَعْذُبْ' 

حيث أتى الشاعر بكلمة «تملح» ولها معنيان: الأول: من الملوحة «ضد 
العذوبة». وهذا هو المعنى المورّى به غير المقصود. والثاني: من الملاحة. 
أي الجمال. وهذا هو المعنى البعيد المورى عنه. وهو المقصود, وقد نيه عليه بقوله 
«مليّة بالحسن». 


ومُغَقِدٍ أن الرَثاسَة في الكَبْر فأصبح مَمْقَوتً بها وَهُوَ لا يَذّرى 
يج ذيول العُجْب طالب رِفْعَةٍ ألا فاعجَبُوا من طالب الرَفْع بالجَرّ' 


فإِنٌ «الرفع» و «الجر» يطلقان على قسمين من أقسام الإعراب» وهما ضدّان 
على طرفي النقيض. وهما المورّى بهماء وليسا المرادين. ويطلق «الجر» على سحب 
الشىء. و«الرفع» على العلوّ وهما المرادان المورّى عنهماء وقد نبّه عليهما في 
المصراع الأول من البيت بقوله: «يجر ذيول العجب طالب رفعة». 

والمثال الثاني -وهو ما كانت التورية فيه مبينة إلا أن ما وقع به البيان لاحق - 
كقول الشاعر: 

یامن رآني بالهُمُوم مُطَوقا ‏ وظلَلْتُ من ققدي عُصونا في سَُجُون 

لومي في ع ظم تَؤْمي والبكا ‏ شان المُطَوّقِ أن ينوخ على عُصُونْ 
.١‏ ديوان البحتري. ج .١‏ ص ۷۲ و أورده التبريزي في شرح دیوان بي تمام. ج ١‏ ص ۳۵؛ خزانة الأدب» ج۳٠‏ 


ص۱۸۹ و فيه «تسديد الوشاح». 
٣‏ . بغية ة الوعاةء ج ح۱ ص ۱۳۸؛ ؛ نظم الدرء ص ۲۱۲. 


4 أساليب البديع في القسرآن 


للفظ «مطرَقاً» معنيان: قريب غير مراد. وهو «محاط العنق»» وبعيد مراد. وهو 
«الحمامة». فقد شبّه نفسه بالحمامة. وبين المعنى المورّى عنه (الحمامة) حین صرح 
بذكره في قوله في البيت الثاني: «شأن المطوق...». 

والمثال الثالث وهو أن يوّتى بمبيّنين: أحدهما سابق. والآخر لاحق- قول 
حازم: 

لوث بِحَفْض العيش عتا أخْرفُ نواصِبٌ جاءَت لمعنى في السُرى' 

والشاهد في قوله: «أحرف نواصب». فإِّه يصلح للحر ا 
وهو المعنى القريب المورّى به. وللنوق التَعِبّة. وهو المرادٌ المورى عنه. وبيّن ذلك 
ألا بقوله: «ألوّت بخفض العيش». أي ذهبت براحة العيش. وذلك من صفاتها 
-غالباً-عند العرب» وآخراً بقوله: «جاءت لمعنى في السُرى». وهو السير ليلا وهو 
أيضأّمن صفاتها. ولم تشاركها حروف النصب في معنى واحد منهما. 

ئ التورية المهياة. وهي ما كان المعنى البعيد فبها لا يخطر بالبال إلا بذكر 
ماينجه عليه. وبذلك انفصلت عن المبينة؛ لأنّ المعنى البعيد في المبيّنة يخطر بالبال 
لو قدر عدم ذكر المبيّن. 

والتهيئة تكون بلفظ سابق أو لاحق أو باجتماعهماء وقد تكون التورية فيها 
بلفظین لولا کل واحد منھما ما تهات التورية في الآخرء فهي إذن أربعة أقسام. 

مثال الأول -وهو ما وقعت التهيئة فيه بلفظ سابق -كقول ابن سناء الملك يمدح 
المظفّر صاحب حماة: 
وأظْهَرْت فينا من سَييّكَ سيره فظَهَرْت ذاك القَرْص من ذلك الأب" 

ففي كل من «الفرض» و «الندب» تورية؛ إذ يحتمل أن يريد الشرعيين» ويحتمل 
أن يريد العتى :البجيب وهي أ الفرض: «العطاء». والندب: الرجل السريع في 


.۲٠٤ نظم الدر. ص‎ .١ 


1 خزانة الحموي» ج ۳. ص ٤١‏ 0: و البيت في دبوانه» ج ۲ ص ۱۱. 


التورية 10 


قضاءالحوائج» ولولا ذكر «السيرة» قبلهما لما تهيّأت التورية. ولا فهم من الفرض 
والندب إلا الحكمان الشرعيان. 

وقول بعضهم يصف وادياً تجري فيه عينان على الحجارة العظيمة: 

وواد حكى الخنساءلا في شَُجُونها ولكن له عينان تجري على صخرا 

والشاهد في «صخر». فإِنّه صادق على الحجارة العظيمة. وهو المورّى عنه. 
وعلى «صخر»: اسم رجل هو أخو الخنساء الشاعرة. وهو المورّى به ولولا ذكر 
الخنساء قبله لما صحّت التورية به؛ إذ لا يخطر ببال. واكتفى الشاعر في هذا البيت 
في قوله «تجري» بضمير إحدى العينين ولم يقل: تجريان لتلازمهما. 

والثاني - وهو ما وقعت التهيئة فيه بلفظ لاحق - قول ابن أبي الربيع: 


لولا الت طيَرٌ بالخلاف وَأنهُم قالوا ريض لا رد ف رها 
لقضيتٌ نحباً في فنائك خدمة لأكُونَ مَندُوباً قَضيَ مَفروضا" 


ففى لفظة «مندوب» تورية؛ إذ يحتمل أن يريد الشاعر المعنى القريب غير المراد. 
وهو المي الأ يكي عل ولول دك #القروش» بد كلمة افد وب لبه 
المتلقي لمعنى المندوب. 

والثالت - وهو أن يوّتى بلفظين مهيّأين أحدهما سابق والآخر لاحق - كقول 
الشاعر. 

وَلَمَا ندبت الجيش للغزو جاهداً أقمت لهم في الفرضٍِ سُنَّةَ مَنْ مَضى" 
والشاهد في لفظ «الفر ض». فاته يصدق على ما يفرض من العطاءللجند» وهو 
المراد المورّى عنه. وبصلح لأحد الأحكام الشرعيّة. وهو المورّى به. ولولا ذكر 


۱. نظم الدر. ص .۲۱٤‏ 
. خزانة الدب ج ۳. ص۲٤‏ 0؛ شروح التلخيصر ۰ ج٤‏ ص ٣۳۲؛‏ المصاح. ص ۱ نظ الدر» ص ١٠۲۱؛‏ 
الابضاح. ص ۲۱۷؛ الاشارات. ص۱ ۲۱. 


۳. نظم الدر. ص۲۱۱ 


1 أساليب البديع في القصرآن 


«الندب» قبله و «السنة» بعده ما تهيّأت التورية بالحكم الشرعي؛ لأنَّ الففرض إذا 
ذكر مقارناً للجيش لا يفهم منه بديهة إلا العطاء. 

الرابع -وهو ما تهيأت فيه التورية بين لفظين لولا كل واحد منهما ما تهيأت في 
الآخر- قول عمر بن أبي ربيعة المخزومي حين تزوّج سهيل بن عبد الرحمن بن 
عوف. وقيل: رجل من اليمن اسمه سهيل. الثريا بنت على بن عبد الله بن الحارت 


بن عبد شمس» وکان مستقر‌ها بالشام: 


يها المُنْكح اترتا سَُهَيلاً عَمْرْكَ الله كيف يلتقيان 
هِیَ شاميَةٌ إذا ما استقلّت وسَّهَيلٌ إذا استقل يمانى ٠‏ 


فالتورية في اللفظين: الثريًا وسهيل فالأُولى لها معنيان: 

بت على بن عبد الله بن الخارت ين اد (وخذا هو ال اهاري عد 
والمفضرة: 

ب) نجم الثريًاء (وهذا هو المعنى القريب المورّى به وغير المقصود). 

ولفظة «سهيل» لها معنيان أيضاً: 

أ) ابن عبد الرحمن بن عوف اليمانيء «وهذا هو المعنى البعيد المورّى عنه 
والمقصود». 

ب) النجم المعروف ب «سهيل» «وهذا هو المعنى القريب المورّى به وغير 
المقصود». 


الفرق بين الجناس والتورية: 
.١‏ أن الجناس لابدٌ فيه من تكرار الكلمة مرتين» فتذكر مرة بمعنى» ثم تعاد 
.١‏ دیوانه» ص۳ 0۰؛ تحربر التحبير» ص ۲۹۸؛ خزانة اذب ج ٠۳‏ ص۳٤‏ 0؛ الممدة؛ ج ١‏ ص4۷۷؛ المعارف. 


ص ۲۳۹؛ نظ الدر» ص ۲۱۱؛ شرح عقود الجمان. ج۲ ص۹۸ و 1۹؛ نهاية اأرب. ج۷ صض١١١؛‏ المصباح. 
ص٤٣۲.‏ 


التورية 1۷ 


بمعنى آخر. أَمّا التورية فلا تكرّر الكلمة فيها. 

۲. أن المعنيين في الجناس سواء من حيت القرب والبعد. أمّا في التورية فأحد 
ال وا اوا ا ا د ي ٠‏ 

۳. أن المعنيين مرادان في الجناس. أمّا في التورية. فأحد المعنيين خاصّة هو 
المراد. فمثلاً تقول في التورية: حيّرتني رؤية الأطلال. فخاطبتها وكان دمعي سائلا 
وتقول في الجناس: كم وقف على الأطلال من «سائل» بدمع «سائل». 


الفرق بين التوريةء والمجاز. والكناية: 

لا يعتبر بين معنيي التورية لزوم الانتقال من أحدهما إلى الآخر, ولا علاقة 
بينهماء بخلاف المجاز والكناية. وإن كانت التورية تشبه تعريف المجاز عموماً 
وتشبه تعريف الكناية خصوصاً. ففي كليهما يقال شيء ويقصد غيره. 


CS 


التوجيه أو الإيهام 


التوجيه: مصدر وجّهه إلى كذا توجيهاء كما يقال: وجّهت وجهي لله سبحانه» وقد 
يقال: وجُهت إليك: بمعنى توجَهت لازماً. وأمّا توجّه: فمصدره «التوجيه»» وهذا أمر 
قياسي. ولا يحتاج فيه إلى سماع '. 

والإيهام: من الوهم. وهو من خطرات القلب. وتَوَهّم الشيء تخيّله وتمتله كان 
في الوجود أو لم يكن. 

ووهمت في الشيء: إذا ذهب وهمك إليه وأنت تريد غيره ويسمّى محتمل 
الضدّين. وهو إيراد الكلام محتملاً لوجهين على السواء. وأدخله جماعة في التورية. 
ولیس منهاء والفرق بينهما من وجهين: 

أحدهما: أن التورية تكون باللفظة المشتركة. والتوجيه باللفظ المصطلح عليه. 

والثاني: أن التورية تكون باللفظة الواحدة. والتوجيه لا يصح إلا بعدَة ألفاظ 
متلائمة 

ويرى المصري وتبعه الحموي أنَ تسمية التوجيه بالإيهام أليق» وكذلك ذكر 
الحموي أن التورية يقال لها: الإيهام والتوجيه والتخييل. والتورية أولى في التسمية؛ 
لقربها من مطابقة المُسمَّى. لأَنها مصدر وريت الخبر تورية إذا سترته وأظهرت غيره. 


۱. وار الریح» ج ۳ ص۳٤۱.‏ 
۲. المصدر ص۷۸١.‏ 


التوجيه أو الإيهام ۹ 


وشميت «إبهاماً» لأنَ المستمع يتوهَّم لأوَل مرّة أن المتكلّم يريد المعنى القريب. 
وليس كذلك'. 

وعرف السكاكي التوجيه بأنه: «إبراد الكلام محتملاً لوجهين مختلفين»". 

وذكر أن متشابهات القرآن من التوجيه باعتبار. وهو احتمال تلك المتشابهات 
في الجملة لوجهين مختلفين» وتفارق تلك المتشابهات التوجيه باعتبار آخر» وهو 
غ استواءالاحتمالين. أي أن أحد المعنيين المتشابهين قريب» وهو غير مراد. 
والآخر بعيد. وهو المراد بالقرينة ". 

وقبله ذكر الرازي في تعريف الاإيهام: «هو أن يكون للفظ معنيان: أحدهما قريب 
والآخر بعيد. فالسامع يسبق فهمه إلى القريب» مع أن المراد هو ذلك البعيد. وهذا إنما 
يحسن إذا كان الغرض تصوير ذلك المعنى البعيد بالمعنى الظاهرء وأكثر المتشابهات 
من هذا الجنس. ومنه قوله تعالى: «وَأَلأَرْضُ جَيعًا قَبْضَنَه, يوم ألْقَيَلمَة و أَلسَمَو' 

ومعلوم أن متشابهات القرآن من التورية. وتقدّم توضيح الفرق بين التورية 
والتوجیه. 

وعرّف القزويني التوجيه بمثل ما عرفه السكاكى* وأضاف إليه تفسير 
قوله تعالی: «ِمَنَ ألَذِينَ هَادُوأ حَرَهُونَ اكلم عن مَوَاضِيه وَيَمُولونَ سَيغتا وَعَصَينا 
وآنقغ ع مُشحع وَرعِتا يا باتهم وَطَغنًا نى ...4" نقلاً عن الزمخشري الذي 


( 


1. خزانة الآدب. ج ۲. ص ١٠١‏ أنوار الربيع ٠‏ ج 0 ص 0. 

۲. المفتاح. ص ۱۸۰. 

.٣‏ ويجوز أن يكون وجه المفارقة هو أن المعنيين في المتشابهات لا يجب تضادهما؛ إذ يجوز اجتماعهماء كالقدرة 
واليد بمعنى الجارحة. بخلاف التوجيه فيشترط فيه تضاد المعنيين. 

.1۷ الآية في الزمر:‎ .۲۹١ نهابة الإبجاز. ص‎ .٤ 

. الإبضاح ص .۲۸٤‏ 

.٤١ النساء:‎ .1 


-۷ أساليب البديع في القرآن 


سماه «ذا الو جهین»'. 

وقد التفت إلى هذا الأسلوب قبلهم الفرّاء - وإن لم يسمه عند تفسيره لهذه 
الآية". وخلاصة ما قاله الفرًاءوالزمخشري بصدد الآية: أَنٌ «اسمع غير 
مسمع» أي: اسمع ما نقول لا سمعت. والكلام ذو وجهين يحتمل الخير والشرَء 
وأصله للخير أي لا سمعت مكروها ولكنٌ اليهود الخبثاء كانوا يقصدون به الدعاء 
على الرسول ية أي لا أسمعك الله وهو الدعاء بالصمم أو الموت. وكذا قوله 
«راعنا». وهي كلمة باليهوديّة للشتم من الرعونة. وهي الحمق. فكانوا يسخرون 
ويهزؤون بالنبيٌّ . ويكلّمونه بكلام محتمل الوجهين ينوون به الشتيمة والإهانة. 
ويظهرون به التوقير والاإكرام. 

وسار على خطى القزويني شراح التلخيص . 

وسمى الوطواط التوجيه ب «المحتمل للضدين» وقال: «الإيهام في اللغة بمعنى 
التخييل ولذلك يسون هذه الصنعة بالتخييل أيضاً وتكون أَنْ يذكر الكاتب أو 
الشاعر في نثره أو نظمه ألفاظاً يكون لها معنيان. أحدهما قريب والآخر غريب فإذا 
سمعها السامع انصرف خاطره إلى المعنى القريب. بينما يكون المراد منها هو المعنى 
الغريب»". ومتّل له بقول أبي العلاء: 

إذا صَدَقَ الجدٌ افْتَرى العم للقتى مکارِمَ لاتكرى وإِنْ كَذَبَ الخال 

فقوله: «الجد» بقصد الخطٌ و«العمَ» هو الجماعة. ولفظة «الخال» تعني مَخيلة 

السحاب» وهي ما برى فيها من علامة المطر". 


.١‏ الكشاف, ج ١‏ ص0۱۷. 

۲. معاني الفرآن» ص1۹ و N.‏ 
۴. شروح التلخيص ؛ ج .٤ ١۱ص ٤‏ 
.٤‏ حداقق اللسحر» ص .٠١۲‏ 

۵. المصدر. ص .٠١١‏ 

N: 


شرح سقط الزند. ج ۲ ص ۱۲۱۲؛ نهاية الأرب. ج ۷. ص ۱۳۱ . تخفی بدل تکری. 


التوجيه أو الإيهام ١‏ 


وعرفه العلوی' بمثل تعريف السکًاکي والقزويني. 
وكذلك ذهب الحلبي والنويري والسيوطي إلى أن الإيهام هو التخييل أو التورية". 
وهكذا نجد الخلط في المصطلحات حتى نرى أن المصري يسمي التوجيه 
دا ی او و و کی ی ی او ا ی ای 
والمغالطة والتوجيه. وسبب ذلك عدم استقرار المصطلحات في ذلك الزمان. 
وطغيان التفن في تنوّع المستيات لإثبات المهارة والصنعة. ٠٠‏ 
اللوي سو الها ل شرن معا كا في قول الى امون و أل كا ق 
ينك تلقف ما صََعُدا) . 
ففي قوله: ما فى ينك( إيهام لأمرين متضادين: 
أوّلهما: استصغار أمرهاء أي لا تبال بكثرة حبالهم وعصتهم» وألق العويد الفرد 
الصغير الذي بيدك. فإِنّه بقدرة الله تعالى يتلقفها على وحدته وكثرتهاء وصغره 
وعظمها. 
وثانيهما: تعظيم أمرهاء أي لاتعباً بهذه الأجرام الكبيرة الكثيرة. فان في يمينك 
شيئاً هو أعظم منها كلّها. فأتها تمحقهاء وتطح بها بإذن الله 
ومنه قول الرسول٤ل:‏ «مَنْ جُعِل قاضياً فقد ذب بغير سکين»". 


. الطرازء ج ٠۳‏ ص .٠۳١٣‏ 

۳. حسن التوسل. ص ۹٤۲؛‏ نهاية الأرب. ج۷ ص ۱١١‏ ؛ الآتقان» ج ۲ ص ۸۲: شح عقود الجمان. ص۲١١.‏ 

۳. تحریر الحبیر» ص ۲۱۸. 

. ابرحان. ج ۳ ص .٤٤0‏ قال الزركشي في باب التورية: SAS‏ 
وعرّفها كتعريف الايهام. وفرّق بينها وبين الاستخدام على أتها استعمال المعنيين في اللفظ وإهمال الآخر بينما 
الاستخدام استعمالهما معا بقرينتين. 

وقال: «إِنٌ المشترك إن ن استعمل في مفهومين معا فهو الاستخدام. ٠‏ وإن ن أريد أحدهما مع لمح الآخر باطناً فهو 
التورية». (البرحان في علوم القرآن. ج ٠۳‏ ۰ ص۹۳٤‏ و .)6۹٤‏ 

ه. طه: .1٩‏ 

1. المعجم المفهرس. ج۲ ص ۹0٤؛‏ نظم الدر» ص ۲0۰ 


* 


A!‏ أساليب البديع في القرآن 


فإِنَ الكلام مُوجَّه إلى ما يتحمّله القاضي من مشقة القيام بحقوق الخصُوم» والنظر 
فا يما هو ملحة له فاعبة فی كلف غه المشقة سن ذخ بغر کين وال 
معنى أله لا يَسلَمٌ غالبا - من الحَيْفي والظلم والؤشئ. فيقع بذلك في أعظم الهلاك 
ومنه قول النبي ية وقد ذكر عنده سريح بن الحضرمي» وهو من الصحابة -: 
«ذاك رجل لا يتوسّد القرآن». 
فيحتمل وجهین: ٍ 
أحدهما: المدح. وهو أله لا ينام اليل حتى يتوسد القرآن معه» فيكون مدحاً 
والثاني: اذم وهو أنه ينام ولا يتوسشده معه. أي لا يحفظه. فيكون ذماً 
وقول الشاعر: 
ويرغْبٌُ أن يبني المعالىَ خالةٌ ويرغبٌ أن يرضى صَيِبعَ الألائم 
فالبيت يحتمل المدح والذمٌ؛ لأله إن قدّر «في» أولاً و «عن» ثانياً ا وإِن 
عکس فذم؛ إذ يقال:رغب فيه ورغب عنه. 
ومنه قول المتنبي في مدح کافور: 
ويغنيك عمَا ينسب الناس أنه إليك تناهى المكرماتٌ ونَْسَب 
فقد بريد به المدح» أو السخريّة, أي أله لا نسب لكافور. 
هذا وحكي أنه رفع غلامان إلى بعض الولاة. فاستحسن سمتهماء فسأل عن 
نسشجهما؛ فقال: اخدها: 
ا ابن تن دلت الزقابب له ا 
تأيه طَوْعاً لبه خاضعة أذ مِنْ مالها وين ديما 
وقال الآخر: 
آنا ابن الذي لا بزل الأرص رة ون تلت وما قوق تمو 
ترى الاس أفوَاجاً إلى ضوء نارو فَينهُم قيا لها كوه 


التوجيه أو الإيهام ۳ 


فظن أن الأول من أبناء الملوك. وأنٌ الثاني من أبناء الكرام» فقال لأعوانه: خلوا 
عنهماء فسأل عنهما بعد ذهابهماء فقیل: ابنا حجَام» وطبّاخ . 

وقال الشاعر: 

وله سر في علاك وإتما كلام العدا صرب مِنَ الهَّذيانِ 

فهو يحتمل المدح والذمٌ في قوله: وللّه سر في علاك. 

ومنه ما يحكي أنٌ أعجمياً سأل ابن الجوزي بقوله: أىّ الرجلين أفضل: أبو بكر. 
أم على؟ فقال ابن الجوزي: من كانت ابنته تحته. 

فالضمیر الأول «ابنته» إن عاد على «من»» وابنته عائشة» والضمير الثانى أي 
ضمير «تحته» يرجع إلى النبى ٤ء‏ فهو تفضيل لأبي بكر وإن عاد الضمير القاني 
«تحته» على «من»» أي ل «على»» والأوّل على ابي وابنته فاطمة»فهو تفضيل 
لعليّ '. 

وسأل الحجاج سعيد بن جبير عن نفسهء فقال: «أنت قاسط عادل». فقال القوم: 
ما أحسن ما قال. حسبوا أله يصفه بالقسط والعدل, فقال الحجّاج: يا جهلة إّه 
سمانی ظالماً مشركا ثم تلا له قوله تعالى: «وَأمًا طون فكائواأ جهنم حَطبا) ". 
وقوله: م ألَذِينَ كَْرُوا برهم يَغْدِلُون ؛. 


.٤ ١ص‎ » ايان للطيّبي. ص ۲ ۳۰: جمع الجوامع. ص ۳۹؛ المنتخب. ص1 0؛ الكناية والتعريض‎ .١ 

. أي أن الأول فيه ضمير «ابنته» لأبي بكر . وضمير «تحته» لرسول الله ا . والثاني فيه ضمیر «ابنته» لرسول الله 
وضمير «اتحته» لعليّ #ا. 

وإّما جاء هذا التوجيه في الحقيقة من لفظ «مَنْ». فإّها على المعنى الأول واقعة على أبي بكرء وعلى المعنى 
الثاني واقعة على الإمام علي ا. 

الرواية في: : وفيات الأعيان. ج . ص ۳۲۳ مع ترجمة ابن الجوزي. . المستطرف »ج١‏ . ص ۵٤؛‏ نظم الدر» ص ٤‏ ۲۵؛ 
البديع في ضوء أساليب القرآن: عن زهر الربیع» ص۹١٤٠‏ 

.٠١ الجنً:‎ .٣ 

.٤‏ ايان للطيّبى. ص :٠١٠‏ الكشاف. ج ٤‏ ص ٠1۹‏ و الآية في الأنعام: ا 


V٤‏ أساليب البديع في القرآن 


وأمّا مصطلح الإبهام فلم يفرّق البلاغيون بينه وبين الإيهام. فذكر المصري أَنٌ 
الإبهام: «أنْ يقول المتكلّم كلاماً يحتمل معنيين متضادّين لا يتميّز أحدهما عن 
الآخر. ولا يأتي في كلامه ما يحصل التمييز فيما بعد ذلك. بل يقصد إبهام الأمر 
فيهما قصدا» '. 

وسار البلاغيون على خطى المصري في التسمية والتعريف" وعقد العلوي فصلاً 
للإبهام والتفسير. وقال: «إِنّ المعنى المقصود إذا ورد في الكلام مبهماً فاه يفيده 
بلاغةًء ويكسبة إعجاباً وفخامة؛ وذلك لأنه إذا قرع السمع على جهة الإبهام» فإِنٌ 
السامع له يذهب في إبهامه كل مذهب...». وأضاف: «إِنَّ الإبهام بُو فع السامع في 
حيرة وتفكر واستعظام لما قرع سمعهء فلا تزال نفسه تنزع إليه» وتشتاق إلى معرفته. 
والاطلاع على کنه حقیقته» " 

ومن أمثله ذلك في القرآن الكريم: قوله تعالى: «قَعَضَُِم من ألما عَشِّم 

في إبهام فاعل غشيهم مبالغة وتعظيم لما أصابهم من اليم مع ا أي: 

علاهم وغمرهم من الأمر الهائل الذي لايدرك كنهه ولايسير غوره إلا الله وكذلك 
«من» في قوله: «من اليم» للتبعيض. أي: علاهم وسترهم من ماء البحر قدر 
ما أغرقهم. فيكون الإبهام للتحقير *. 

ومنه قوله تعالی: 9و ألوْتفكة اهو ٭ فَعَسّسها ما عى“ 

ان ااي قبلها؛ لان إبهامها أكثر. فلهذاكان أبلغ وأوقع, فإِنه قال في 
الأولى: قشم مَنَ ألما عَشِبَهّم. وليم هو البحر فصار الذي أصابهم من الألم 


.0٩٦1 ۳؛ تحرير التجير» ص‎ ۰١ بدي القرآن. ص‎ .١ 

۲. خزانة الآدب» ج ۱ ص۰۸ ۳؛ حسن التوسل. ص ١١۳؛‏ نهاية الأرب» ج ۷. ص ٤۱۷؛‏ نفحات الأزهار» ص 1. 
۳. الطراز. ج ۲ ص۷۸. 

.۷۸ طه:‎ .٤ 

.۳۲۷ ص‎ ٠۲ انظر: حاشة شيخ زادة على اليضاوي. ج‎ .٥ 


1. النجم: 0۳و .0٤‏ 


التوجيه أو الإيهام ¥0 


والتعب إّما هو من البحر خاصّة لا من غيره. بخلاف الثانية. فإنّه أبهم فيها الأمر 
الذي غشيهاء ولم يخصّه بجهة دون جهة. وهذا لا محالة يكون أبلغ؛ لأنٌّ الإنسان 
رمي به خاطره فيه کل مر ووخ ھکل هی 

وما يجري هذا المجری قوله تعالی: «قَأَوْحَنَ إل عَْدِوى ما اوح« ما كَدَبَ 


ء ٤ء‏ 


لواد ما رى ٭ أَفَُمَدرُونَة, عل ما يرَى) '. 

فأبهم الأمر في هذه الأمور الثلاثة: فيما شرح الله به صدره من العلوم المُوحاة. 
وأنَّ الفؤاد ما أنكر ما رأى من تلك العجائب الإلهية. ثم عقبه بالإنكار عليهم في 
المُماراة له في الذي رآه؛ وما ذاك إلا لاه قصد تعظيم حالهاء وأنها بلغت في الفخامة 
مبلغاً لا تدركه العقول. كألّه قال: أوحى إلى عبده أمراً أى أمر". 

وقوله تعالی: «قإن تولَوا قَاعلّم أ ريد الله أن ُصِيّم يعض ذوبہم..)". 

والإبهام في قوله تعالئ: «ببعض ذنوبهم»؛ وذلك لتعظيم التوليء وإسرافهم في 
ارتكابه. والمراد أن لهم ذنوباً كثيرة واحد منها هو التوليء وفيه تعظيم الذنوب؛ فإِنَ 
ا ہا یکت کا اال یکی فی الام وارد کیرا فی امار 
العرب. ومن ذلك قول لبيد بن ربيعة في معلّقته: 

تراك أمكنة إذا لم أرضها أو يَعْتلق بعض النفوس جمامُها 

أراد نفسه» وإنما قصد تفخيم شأنها بهذا الإبهام» أنه قال: نفساً كبيرة. ونفساً أ 
تفن ‌‌ 

وقوله تعالئ: «قبظُلم مَنَ لين هدوا رمتا عَلَنهم طت أجلت َم وَرصَدَهِم عن 
شل الله راه ` 


RR النجم:‎ 3 

۲. الطراز. ج ۰۲ ص۸ و .۸١‏ 
.٣‏ المائدة: .٤۹‏ 

.٠١١ النساء:‎ .٤ 


AA‏ أساليب البديع في القرآن 


الإبهام في قوله: «فبظلم» بالتنوين؛ ليعلم السامع أ أي نوع من أنواع الظلم یکون 
سبباً للعقاب في الدنيا قبل الآخرة. 

ومن الإيهام أو التوجيه نوع آخر بقع لأحد أمرين: إمَّا لامتحان جودة الخاطر. 
وإمّا لامتحان قوّة الإيمان وضعفه. ومن الأخير قوله تعالى: «لَوَاحَة لَلْبََرٍ # عَلَبًا 


فأبهم أشدَ الإبهام. وذلك لاستبعاد توي هذا العدد القليل أمر الج الغفير. 

وهناك نوع من التوجيه يكون الكلام بحيث يشتمل على مجموعة أو مجموعات 
من مصطلحات العلوم» أو الفنون. أو الأسماء المتلائمة. ومثاله قول علاءالدين 
الوداعی: 

ا و ا ا < OT * î‏ 5 ِ 
فالعينُ عَنْ فُرَةَ والكفُ عَنْ صِلَةَ والقَلْبٌ عَنْ جار والاَذْنّ عَنْ حَسَنِ 
فقرّة هو قرّة بن خالد السدوسيء وأمّا صلة. فهو صلة بن أشيم العدوئ. 

وأمّا جابرء فهو بن عبد اللّهء وأما الحسن» فهو الحسن البصري» فهناك مناسبة 
بين القرّة والعين» والصلة والكف. والجبر والقلب» والصلة والكف والحسن 
والسمع آ. 
وما التوجيه في قواعد العلوم. فمثاله قول ابن حجَّة الحموي فى بعض قواعد 
النحو: 
إغراءٌ لحظكِ مالي منه تحذيرٌ ولا لتعريفِ وجدي فيك تنكيرٌ 
يا صب عيني غرامي كيف أَجزْمة ‏ ولقدً مرتفع والشعرٌ مجرور 
واطلق بعض الدارسين" التوجيه على كل كلام احتمل معنيين من غير 
۱. المدثر: ۲۹و ۳۰. 


۲. انظر: خزانة الدب ج ۲ ص٤‏ ١۳؛‏ مطالع البدور» جا ص .٠١١‏ 
1 صاحب کتاب نظ الدر والعتيان وهو محمد بن عبدالله التنسى. ص to‏ 


التوجيه أو الإيهام EV‏ 


تخصيص ' فيتنوًع التوجيه على هذا المذهب إلى مااحتمل معنيين 
مستحسنين. وإلى مااحتمل معنيين مستقبحین.» وإلى ما احتمل معنيين غير حسنين 
ولا قبيحين. وإلى ما احتمل معنيين مستحسن ومستقبح» وهو المتفق عليه» وإلى 
مااحتمل معنيين: أحدهما: مستحسن. والآخر غير مستحسن ولا مستقبح» وإلى 
مااحتمل معنيين: أحدهما: مستقبح» والآخر غير مستقبح ولا مستحسن. فمجموع 
ذلك ستّة أنواع, فمتال الأول: قول أبي بكر للذي سأله حين هاجر مع الرسول ل 
وقال: «من هذا الذي أمامَك؟ فقال: هادٍ بهديني السبيل». 
فإن «الهادي» يطلق على الدالّ على السبيل المنجية من الهلاك شرعاً ديناً 
وآخرة. ويطلق على العارف بالبلاد. الدالّ على طرقها الموصلة إلى الأماكن المرادة. 
وكذلك «السبيل» بُطلق على الطريق الحشّي والمعنوى'. 
وعن مالك بن أنس قال: «خدمت رسول الله عشر سنين. واللّه ما قال لي: ا 
قط ولا قال لشيء: لِم فعلت کذا؟ وهلا فعلت كذا»" فاته موجّه إلى وصف 
رسول الله بحسن الخلق. وكرم العشرة. وهو الأظهر, وإلى اللإخبار عن أنس 
بالمحافظة بفطنته بحيث لا يفعل إلا ما يوافق غرض رسول اَهب ليزكي نفسه. 
ومثال الثاني: قول بعضهم يهجو قاضي بلدة: 
لا مثل قاض رأيناءٌ ببلدينا في الجهل منه وفي الجَوْرٍ الورى حارو 
فهو من التّفر الاأذْتَيْن مَنْزلةٌ ‏ هن حاكم بسَدوم عَنة أخبارٌ 
فإو الأدنى موجه إلى الأقرب. وإلى الأحطً منزلة. وحاكم سدوم يضرب به المثل 
في الجور. 


۱ . أي إن أكثر البيانيين يرون أن التوجيه هو إيراد الكلام محتملاً لو جهين متضادين. 
۲. نهاية الأرب. ٠‏ ج ۳. ص ۹١١؛‏ المستطرف :ج ج .١‏ ص ١۵٤؛‏ نظم الدرء .ص .۲٤١‏ 

۳. صحيح ملم كتاب الفضائل: ۱۸٠۰ ٤ :٤‏ 

.۲٤۷ نظم الدر: ص‎ .٤ 


۷۸ أساليب البديع في القرآن 


ومثال الثالت: قول الشاعر: 


عجبتٌُ من عينِ جری ماؤها وليس يَسقي النبت ذاك الماءٌ 
فإِنٌ لفظ «العين» موجه إلى الباصرة والعنصر. لكن إذا كان جاريا على صخر 
ونحوه'. 


ومثال الرابع: الأمثلة التي مرت. 

ومثال الخامس: قول النبىّ ¥ لأزواجه: «أسرَعُكنٌ لحاقاً بي أطولّكنّ يدأ»". 

فان قوله: «أطولكنّ يداً» موجه إلى طول اليد حشاء وإلى طولها بالصدقة. 
وهو الذي ظهر لمّا ماتت زينب - رضي الله عنها - قبل سائرهٌ؛ إذ كانت كثيرة 
الصدقة. 

ومثال السادس: قول الشاعر: 

في گل يَوْم فونه تور ورت ما يغلبه الور 
ا 


جمالية التوجيه أو الإيهام 

جلي أن هذا الفنٌ البديعي يش المتلقي؛ لأنه لا يقدّم من محدّدات الدلالة 
مايطمئنَ الذهن إلى معنى بعينهء بل يدعه يلوب في حيرة البحث عن الدلالة 
الحقيقيّة. وينطوي - أيضاً - على التعجَّب المتأتي من إحساس المتلقّي بأنٌ المنشئ 
قادر على عرض كلام يرك هو في معرفة مفرداته. لكنّه يجهل المراد من مرکبه. 
وفي جبلة الإنسان حب للألغاز والمبهمات 


.۲٤۹ المصدر. ص‎ .١ 

۲. المعجم المفهرس؛ ج1 ص 1۹؛ نظم الدر» ص .۲١۲‏ 
۳. نظم الدر» ص٤ .۲٠‏ الثور الاولى اللبن المحفف. 

.11۷ و‎ 1١١ الڪافي في علوم الإلاعة العرييةء ج ۲ ص‎ .٤ 


التوجيه أو الإيهام ۹ 


إيهام التأكيد ابتدعه زين الدين بن الورديء قال ابن معصوم - وهو ينقل كلام 
ابن الوردي -: «هو عبارة عن أن يعيد المتكلّم في كلامه كلمة فأكثر مراداً بها غير 
المعنى الأول حتى يتوهَّم السامع من أوّل وهلة أنٌ الغرض التأكيد. وليس كذلك... 
ولم أقف عليه في شيء من كتب هذا الف وإما أشار إليه صلاح الدين الصفدي في 
شرح لامية العجم استطراداً. وقال: إنه في غاية الحسن. ويظنّ السامع من أوّل وهلة 
أله من باب التكرار و تحصيل الحاصل, إلى أن يعيره ذهنه, ويتأمّل معنى الشاعر في 
ذلك فيرقص طرباً' ومنه قول ابن الوردي. 


تتفت آری الى اليه ونال وإضلاح أخوالي لَدَبْه لَدَبْهِ 
مر به م مَعْطفاً ومن ما فينقل ليمي عَلَيِهِ علَيْهِ 


فقوله: «لديه لديه» و «عليه عليه» هو إيهام التوكيد». 

والمقصود بالتأكيد في قولهم هو اللفظي الذي يتبع فيه الثاني ما سبقه في حكمهء 
وليس تويق المعانيء وتقرير الغرض بالوجر الأعمَ الى غو في کل ا 
وقد متلوا ام اا بقوله تعالی: ولج اس على هوى من أَوَلٍ يم احق أن 
قوم فيه فيه جال حون ¿ ان هروا وَاَللَهُ ِب اَلطَهَّرب ين ". 

فقوله: «فيه. فيه» هو ايهام التوكيد؛ فإ السامع بظنَّ قبل التحقيق أن تكرير الأول 
بالثاني على الاتباع» وليس كذلك. 

ومنه قول بي ڏ نصر الزوزني: 


ألا حل بي عَجَبٌ عاڃبُ EERE‏ 
EES‏ ريت الملا على وهه 


ولم يذكر من أصحاب البديعيات هذا الفنَّ سوى صلاح الدين الصفدي: 


۱. وار الریح؛ ج1 ص۹١۱.‏ 
۲. التوبة: .۱٠۸‏ 


A٠‏ أساليب البديع في القرآن 


حَقَفْتٌ يهام توكيدي لِحُيَهم وتم ازل مُغرياً ودي 
فقوله: «بهم بهم» يوهم التوكيد. وليس توكيدا؛ إذ «بهم» الأولى متعلقة 
بلاوجدي»» والثانية بقوله: «مغريا». 


ج ج باد 
ت ا 


الاستخدام 


الاستخدام لغة: مصدر استخدم من الخدمة. وكان ابن منقذ أُوّل من عرفه 
اصطلاحاً بقوله: «اعلم. أنٌ الاستخدام هو أن تكون الكلمة لها معنيان فتحتاج إلبها 

وعرّفه المصري: «هو أن يأتي المتكلّم بلفظة لها معنيان ثم يأتي بلفظين 
تتوسط تلك اللفظة بينهماء ويستخدم كل لفظة منهما لمعنى من معنيي تلك اللفظة 
المتقدّمة». 

واختلف تعريف الاستخدام بعد ذلك. حى جاء القزويني بتعريف سار عليه 
معظم البلاغيّين وأصحاب البديعيات. ومراده من الاستخدام هو ذكر لفظ مشترك 
بين معنيين يراد به أحدهماء ثي يعاد عليه ضمير أو إشارة مع إرادة المعنى الآخر. أو 
یعاد عليه ضمیران يراد بثانیهما غير ما يراد بأوٌلهما. سواء كان المعنيان حقيقيين أو 
مجازيين. أو كان أحدهما حقيقياً والآخر مجازياً'. 

فالأوّل: -وهو أن تستعمل اللفظ بمعنى» وتعيد الضمير عليه بمعنى أخر- 
.١‏ انظر: الإديع في نقد اللشعر» ص ۸۲ تحرير احير . ص ۲۷۵؛ خزانة الآدب. ج۲ ص 0؛ نهاية الأرب» ج ۷ 


ص۳٤‏ ١؛‏ جو اهر الللاغة. ص ٤۲1؛‏ أنوار الربيع» ج .١‏ ص۷١۳؛‏ شروح الفلخيص . ج .٤‏ ص٠۲٠‏ ؛ الإيضاح؛ 
ص۲1۸؛ الفواثد لابن قم الجوزية. ص1 ۲۹؛ اديع تأصیل وتحدید» ص‌۱۹۱و۱۹۷. 


LAY‏ أساليب البديع في القرآن 


کقوله تعالی: فن َه هنكم اسر ْصندٌ) . 

أريد ألا بالشهر «الهلال»» ثم أعيد عليه الضمير «الهاء» في «يصمة»» ويراد به 
يام رمضان. 

ومن الشعر العربي قول الشاعر: 

أراعي التَجْمَ في سَيْري إليكم وَيَرعاه من البيدا جَوادى 

فمن معاني كلمة «النجم»: الكوكب والنبات. وقد جاءت أوَلاً في هذا البيت 
بمعنى الكوكب. لكنٌ الشاعر أعاد عليه الضمير «الهاء في يرعاه» بمعنى: النبات. 

وكقول الشاعر: 

إذا ترلاالشّماءٌ بأرْض فوم رَعَيْناهٌ وَإِنْ كائوا غضاتا" 

يصف الشاعر قوّة بأس قومه. 2 سلطانهم. فأينما زل المطر: ولو جمارض 
غيرهم -فهم يرعون الكلاً الناتج عن المطر على رغمهم ومن غير رضاهم, فالسماء 
تحتمل معنيين مجازيين: المطر والنبات «لعلاقة السببية». فأطلق السماء على الغيث 
(المطر)مجازً؛ أله نازل من جهة السماء المعلومة. ثمٌ أعاد الضمير على لفظ السماء 
في قوله «رعيناه» باعتبار المعنى الآخر وهو النبات؛ لاله هو المرعى, فقد أريد 
بلفظ السماء معنی. واری رة مع الخر: 

وقول الشاعر: 

وللعّزالة شيء من تلفيه وَنوڙُها مِنْ ضيا َيه مُكتَسبُ 
استخدم لفظ الغزالة بمعنى الحيوان المعروف. وأعاد إليه الضمير بمعنى الشمس. 
وقول ابن معتوق الموسوي: 
تاللّهِ ما كر العَقِيقٌ وأهلَهُ إلا وأجراة الغرامٌ بمحجرى 


.۱۸۵ البقرة:‎ .١ 

۲. البديح في البدیع: ص ٠۲۷‏ الأبضاح: ص۲1۸ حسن التوسل: ص۲1۸. البيت لمعوّد الحكماء. معاوية بن 
مالك. الحماسة البصرية: :١‏ ۹ المفضييات: ص1١۳‏ نهابة الأرب: NEL N‏ شروح القلخِص : ۳۲۷:٤‏ . 
الصناعتين: ص۲۷۱؛ نظ الدر. ص ٤۳‏ ۲؛ معاهد النصيص .ج ۲ء ص .۲٣۰‏ 


AY الاستخدام‎ 


إذ المراد بالعقيق الذي بظاهر المدينة ببلاد الحجاز. وبالضمير الذي يعود إليه: 


الدم الأحمر الشبيه بالعقيق. 
أو أن يكون بدل الضمير اسم إشارة. كقول الشاعر: 
رأى العقيقَ فأجُرَى ذاك ناظرَةٌ متم لج في الأشواق خاطرَهُ 


فالمراد بالعقيق: المكان؛ لاه اسم مكان. ثم أعاد اسم الإشارة عليه بمعنى: الدم 
الأحمر الشبيه بالعقيق على الاستعارة. 

والثاني: -وهو ذکر لفظ له معنیان مثا > ثم إعادة ضميرين عليه بمعنييه - كقوله 
تعالی: (يتاا اَلَِينَ اموا ل ربوأ اَلصَلَوة وان سُكلرَئ»'. 

فالصلاة هنا تحتمل أن تكون فعل الصلاة. وموضع الصلاة, فاستخدم الصلاة بلفظ 
واحد لمعنیین؛ لاله قال سبحانه: إل عابری سَبیل. فدلٌ على أنه أراد موضع 
الصلاة. وقال تعالى: «حَى تَعْلَمُوا ما تَقُولونَ). فدلٌ ا فعل الصلاة. 

وقوله تعالی: «لِكُلٍ أجل كاب » نوأ الله مَا يَشَآء و يْبتٌ...)". 

إن لفظة «كتاب» يحتمل أن يراد بها الأجل المحتوم» a‏ المكتوب» وقد 
توسطت بين لفظتي: «أجل» و«يمحو». فاستخدم أحد مفهوميها -وهو الأمد - بقرينة 
ذكر الأجل. ان المفهوم الآخر - وهو الكتاب المكتوب - بقرينة «يمحو». 

وقول الإمام على #ا: «وَحَلَقَ الآجال فأطالها. وَقَصرهَاء وَقَدَمَها. وَأخرَها» ". 

الأجل قد يطلق على مدّة الشيء. وقد يطلق على زمان حلول الموت» فضمير 
«أطالها» و «قصّرها» راجع إليه باعتبار المعنى الأول مع التزامه الطباق. والضميران 
الأخيران راجعان إليه باعتبار المعنى الثاني مع التزامه الطباق أيضاء وراعي بين 
الطباقين السجع المتوازن. 
.١‏ النساء: .٤۳‏ 


۲. الرعد: ۳۸و ۳۹. 
۳. تهج البلاغة. الخطبة ۸۷-۹۱. 
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ومن أقوال أمير المؤمنين## في إحدى خطبه الجهادية: «قَخُذُوا ِلْحَرْب أَهبتها. 
عدوا ها عُدَتها فَقَدُ سب لظاها. وَعَلا سّناها»'. 
فالضميران الأولان راجعان إلى الحرب باعتبار معناها الحقيقي. وأَمّا الضميران 
الأخيران فراجعان إليها باعتبار المجاز. أي نار الحرب. 
ونحو قول البحتري: 
قَسَقّى العَضا والشّاكنيه ون هُمُ شَبُوة بَيْنَ جَوَانِح وَصَلُوع" 
فمن غا دالا كان ن جج زوع من الشركة بد التار وا 
طويلاً. وقد أعاد الشاعر الضمير (الهاء) في «ساكنيه» إلى المعنى الأول (المكان) ثم 
أعاد الضمير في «شبّوه» إلى الشجر ذي النار الموقدة. وقرينة معنى المكان في 
«الغضا»: «والساكنيه»» وقرينة معنى النار الموقدة في الغضا: «شبّوه بين جوانح 
وضلوع». 
فالبحتري يدعو للغضا ويدعو لساكنيه بالسقيا والنماء والسعادة؛ لان صاحبته 
أحد الساكنين؛ ولا الغضا اكتسب من اسم واديهم القدرة على امتلاك الجوانح. 
وإحراق قلبه بنار الجوى. ولكلّه لا يشكو. وإما يدعو لهم لعلّهم يرقون له 
فيواصلون. 
وقد جمع ابن الوردي بين الاستخدامين -أي الاستخدام في اللفظ ذي المعنيين 
وذي المعاني - في قوله: 
ورُب غزالة طَلعت بقلبي وَهْو مَرعاها 
َصبت لها شباکاً مِنْ جين ثم ِذناها 


.1-۲١ المصدر. الخطبة‎ .١ 

0 ديوانه» جا ص١٤۲؛‏ اديع في اديج ص ۱۲۷؛ الإبضاح» ص۲1۸؛ حسن القوسل» ص۲۱۷؛ 
معاهد التنصیص ۰ ج ۲ ص ۲٠۹‏ وفيه «قلوب» بدل «ضلوع»؛ تحرير التجير» ص ۲۷۵؛ نهاية الأرب» ج۷ 
ص٣٤‏ ١؛‏ نقد الشعر. ص ۸۲. 


A0 الاستخدام‎ 


فقالث لي وقد صِرنا إلى ين فَصَدذناها 
بذلّْت العينَ فاكحلها بطعتها ومجراها 


ففي البيت الأول استخدام» وفي البيت الرابع أربعة استخدامات» ومعناه: بذلت 
الذهب. فاكحل عينك بطلعة عين الشمس. ومجرى العين من الماءء لأله وطًاً لهذه 
المعاني في الأبيات المتقدمة, وأتى بالبيت الرابع» فتنڙّل جملة على ما تفصّل. 
وفي الاستخدام ما في التورية من جمال ورشاقة. ويفرق بينهما: أن في التورية 
يراد أحد المعنيين من اللفظ. وعادة ما يكون المعنى البعيد هو ا ۆر 
المورّى عنه. ويكون المعنى القريب للإيهام» وأمّا في الاستخدام فيراد كلا المعنيينء 
فالاستخدام أعلى مرتبة عند علماءالبديع من التورية. وأحلى موقعاً في الأذواق 
السليمة. وقلٌ من البلغاء من ت کار ر 
وكما قال أبو العلاء يرثي فقيهاً حنفياً: 
وفقيه أفكارةٌ شِذنَ للنّى مان مالم يَشذه شِعْرٌ زياد 
النعمان بحتمل معنيين: أحدهما: النعمان بن المنذر الملك. أو النعمان بن ثابت 
الفقيه. فاستخدم المعنيين بلفظ واحد. فقال: شدن للنعمان. يعني أبا حنيفة» وقال: 
شعر زياد. يعني الشاعر النابغة شاعر النعمان بن المنذرء وكان كثير المدح له 
وقول صفي الدين الحلي: 
لفن لم أبرقع بالحيا وجْة تى فلا أشجَهَنْة راحتي في التكَرُم 
ولا كلت مِمَنْ يَكْسِرٌ الجفن في الوغى إذاًأنالَم أغضضه عن رأي محرم 
ومن الاستخدامات البديعة قول ابن نباتة المصري يمدح النبي #5: 
إذا لم تفض عيني العقيق فلارأت منازله بالقُرب تبهى وتبهرٌ 


.١‏ البيت من قصيدة له مشهورة E‏ . شرح سقط الزندء ج۳ ۰ ص ۱۸1؛ :البديع في 
البديح . ص۱۲۸؛ معاهد التنصيص ٠‏ وفيه «ألفاظه» بدل «أفکاره». ج ص ۲۷۰. والمراد بالبیت: : أن ن ألفاظ هذا 
الفقيه شادت لأبى حنيفة من حسن الذكر مالم يشده شعر زياد للنعمان بن المنذ 


LA‏ أساليب البديع في القرآن 


وإن لم توصل عادة السفح مُقلتي فلاعادها عيش بمغناهُ أخضر 


والذي ص بالوصالِ علينا مثلما صن بالهوّى قَلْبُ ننم 


لان «قلبَ» مرفوع بالابتداء» وبکونه فاعلاً ل«ض». وهو نضا استخدام في 
المعنى؛ لأنّ معنى قلب من القلوب» أو العكس؛ لان الاسم: مَعْنٌ'. 

ولعلماء البلاغة ثلاثة اتجاهات في تعريف الاستخدام: 

الأوّل: تعريف ابن منقذ القائل بأنٌ الاستخدام هو أن تكون الكلمةلها معنيان. 
فتحتاج إلبها فتذكرها وحدهاء فقستخدم للمعنيين. ومّل له بقوله تعالی: «یتاا 
لَذِينَ ءامو لا ربوا َوه وأ سُکَرّئ). وقول البحتری" 

الثاني: تعريف ابن مالك القائل: إن الاستخدام إطلاق لفظ مشترك بين معنيين. 
ثمّيؤّتى بلفظين يفهم من أحدهما أحد المعنيين. ومن الآخر المعنى الآخر. ثم إِنٌ 
اللفظين قد يكونان متأخّرين عن اللفظ المشعرك وقد کوان متقدمين: وقد يكون 
اللفظ المشترك متوسطاً بينهما". ومثال هذه الطريقة قوله تعالئ: «لِكُلٍ أجل كناب ٭ 
يحوأ الله ما يَشَاء و ينْبتُ4. 

الثالت: تعريف القزويني القائل هو أن يراد بلفظ له معنيان: أحدهماء ثي بضميره 
معناه الآخر, أو يراد بأحد ضميريه أحدهماء وبالآخر الآخر 

وذكر الحموي طريقتي ابن مالك والقزويني ثم قال: «وعلى كل تقدير فالطريقتان 
راجعتان إلى مقصود واحد. وهو استعمال المعنيين بضمير وغير ضمير». وذكر الاآية 


.۲۷۱ معاهد التنصيص ج ۰۲ ص‎ .١ 

۲. البديع في نقد الشعر» ص ۸۲. 

۳. وار الريع؛ ج ١‏ ص۸١۴‏ خزانة اللأدب. ج ۲. ص 0. وقد سقط هذا التعريف والفن كله من المصباح المطبوع. 
.٤‏ الإیضاح» ص۲۱۸. 


LAV الاستخدام‎ 


التي استشهد بها ابن مالك ثم قال: «ومنه قوله من القصيدة النباتية: 
حویت ریقاً نباتياً حلا فغدا ينظَمٌ الدرٌ عقداً من ثناياك» 
فان لفظة «نباتي» تحتمل الاشتراك بالنسبة إلى السكر وإلى ابن نباتة الشاعر. 
وقد توسطت بین «الريق» وحلاوته وبين «الدر» و «النظم» و «العقد»» فاستخدم 
أحد مفهوميها -وهو السكر النباتي - بذكر الريق والحلاوة, واستخدم المفهوم الآخر 
-وهو قول الشاعر (النباتي) - بذكر النظم والدر والعقد. 


جماليات الاستخدام 

كل ما قيل عن جمالية التورية ينسحب على هذا الفنٌ البديعي» وإِنْ كان ينفرد 
بجماليّة خر هي جمالية التعرف المتتابع» فإِنٌ المتلقّي يقف أمام دلالة اللفظ الذي 
جرى فيه الاستخدام موقف غير المستيقن. ثم أخذ في التعرّف على هذه الدلالة 
على نحو محدّد كلما تقدّم في النص. 

وفية ايشا خمالة ان فإن قدرة المتكلّم على استثمار المعاني المتعدّدة 
للفظ الواحد شيء يثير دهشة المتلقي. وينال إعجابه'. 

کو 9 


.0۸1 الكافي في علوم البلاغة. ج ۲. ص‎ .١ 


القول بالموجب 


القول بالموجب: - بالكسر ‏ هو أن يخاطّب المتكلّم بكلام فيبني عليه من لفظه 
ما يوجب عکس معنی المتکلّم به'؛ وهو ضربان: ٍ 

أحدهما: أن ELC TG‏ 
تلك الصفة. ثي تنبت تلك الصفة لغيره من غير تعض لثبوت ذلك الحكم له أو 
انتفائه عنه. من ذلك رد كلام المتكلّم وعكس معناه؛ لان حقيقته - القول 
بالموجب - رد کلام الخصم من فحوی کلامه, کقوله تعالی: «َفولُونَ لبن رَجَغتاً إل 
أَلّدِية ليرج الأَعَر نَا ألأذَل و لله ألْعرَة َلرَسُولهء وَل لْمُوْمنين»'. 

إِنٌ المنافقين أثبتوا صفة العرّة لهم وصفة الذلّ للمؤمنين. م أثبتوا -على ضوء 
ذلك - حكماً وهو أن العزيز يخرج الذليل» فيكون النتيجة أنّهم سيخرجون الرسول 
والمؤمنين من المدينة. إلا أن الله عمد إلى كل كلمة مفردة ذكروها فبنى عليها 
ما يوجب عكس معنى كلامهم مع إثبات. تلك الصفة - وهي العرّة - له ولرسوله 
وللمؤمنين -. فيفهم من السياق أَنٌ الذلٌ ا المنافقين. ويغيب 
طبقاً لذلك: : حكم الإخراج المعاكس, لاله لما ثبتت العرّة للمؤمنين كان الاخبار 
بإخراج الكقّار حكماً قاطعاً باعتراف المنافقين به وهو أن من كان عزيزاً فهو 


.0۹۹ تحربر التحير» ص‎ .١ 
.۸ المنافقون:‎ .۲ 


القول بالموجب ۸۹ 


قادر على الإخراج. 
والثاني: حمل اللفظ الواقع في كلام الغير على خلاف مراده ممّا يحتمله بذكر 
متعلقه. كقول ابن الحجًاج: 
قَلت: تفلت إذ أَقَيْتُ مِراراً قال: تَمَلْتَ كاهلي بالایاڍی 
قلث: طََلْتٌُ قال: بل تطوٌ لت وَأَبِرَمْتٌُ قال: حَبْلَ ودادی' 


فلفظ «ثقًلتُ» وقع كلام الشاعر بمعنى: حكّلتك المؤنة ولكن حمله الممدوح 
على تثقيل عاتقه بالأيادي «أي النعم» وهكذا وقع في كلام الشاعر لفظ طَوّلبُ: أي 
أطلت في الزيارة. فأجيب بلفظ «تَطوّلت»: أي أكثرت طوائلك بمعنى زدت 
فضائلك. وفيه لطف باعتبار الرد على المتكلّم على وجه بلغ الغاية في التأدب وعدم 
المواجهة بالرد وقوله: أبرمت أي أمللت. وقوله: «حبل ودادي» أي قال: نعم أبرمت» 
ولكن أبرمت وأحكمت حبل ودادي. 

ومنه قول الشاعر: 


و إخوانِ حَينتَهُم دَرُوعاً فكاثُوها و لكن للأعادي 
و خلبَهُمْ هاما صابئاتِ فكاتوها و لن في فؤادي 
وقالوا: قد ضصَقَت مِتا قَُلُوبٌ لقد صَدَقوا ولكنْ مِنْ ودادى" 


صفاء القلوب في قولهم يعني: «خلاصها». وفي قوله هو في عجز البيت: 
«خلوها» من الوداد. 

ودليل ذلك متعلّق الفعل وهو: «من ودادي» فإِنّ المناسب للجار والمجرور هنا 
«صفا» بمعنى: «خلا» أي: خلت القلوب من الوداد. 


.۲۷۱ الابضاح» ص۲۸۷؛ بديح القرآن. ص ١٠۳؛ نهاية الأرب. ج۷٠ ص ۱۷۱؛ خزانة الأب ج۰۲ ص‎ .١ 
والاستشهاد بقوله: ثقلت وأبرمت» دون قوله طوّلت لأنه رد عليه بقوله: «لا» وأثبت شيا أخر هو التطوّل وهو‎ 
غير التطويل.‎ 

۲. الابضاح» ص۲۸۷ و ۲۸۸؛ معاهد التنصیص . ج ۳ ص ۱۸١‏ 


۹ أساليب البديع في القرآن 


ومن هذا الباب قول القاضي الأرجاني: 


غالطني إذْكسث جشيي اشنا كوعَرّث يِن الحم اليظاما 
م الث أت يي في القوى يل يني صَدَقّث لن قاتا 


والمراد بالمتعلق هنا ما يناسب المعنى المحمول عليه سواء كان متعلقاً 
اصطلاحياً كالمفعول والمجرور أم لاء فالاأوّل. كقول ابن الحجاج المذكور نفا 
والثاني» قول محاسن الشوا: 


ولا أتاني العاذلون عدمتهّم وما فيهم إلا لِلَحْىَ قارض 
وقد بُهتوا لما رأوني ساحباً وقالوا: به عَيْنٌ فقلت: وعار" 


أراد بالعين إصابة العائن وحمله على اصابة عين المعشوق بذكر ملائم وهو 
العارض بالأسنان التي هي كالبرد ". 

والحمل على خلاف المراد تارة يكون باعادة المحمول كبيت ابنالحجاج المارّ 
ذكره: «قلت: ثقلت... وأبرمت...» وتارةً يكون بدون إعادتهء كما في بيت محاسن 
الشوا. 

وقد جعل السبكي الضرب الأول من القول بالموجب من المذهب الكلامي 
والضرب الثاني من الأسلوب الحكيم. وجعل بيت المشاكلة: «اطبخوا لي جبّة» من 
القول بالموجب“ 

وذكر الحموي أن القول بالموجب يقال له: الأسلوب الحكيم* وليس الأمر 
كذلك. وأنٌ ذكر أحد شواهده وهو قصّة القبعثري مع الحجاج؛ لأَنٌ القول بالموجب 


.۲۸۷ الابضاح» ص‎ .١ 

۲. حسن التوسل. ص ۳۰۷: خزانة الدب ج ۱ ص ۲۵۹. 

۳ فكأنه قال: صدقتم في عيتها وعارضها لأعين العائن ووجه كون هذا الضرب من القول بالموجب ظاهر كالأرّل؛ 
لأنه اعترف ما ذكر المخاطب لكي المعنى غير مراد ولا لم صرح بنفي المراد صار ظاهره إقراراًبما قيل. 

.٤ ۰۹ ص‎ .٤ شروح التلخص ج‎ .٤ 

۵. خزانة الآدب؛ ج ۲. ص ۲٣۹‏ . انظر: عروس الآفراح ضمن شروح التلخيص ٠‏ ج ٤‏ ص ۹ .٤0٠‏ 


القول بالموجب ۹١‏ 


فن آخر. 

وذهب إلى ذلك كثير من البلاغيين كالسيد المدني الذي قال عن القول الموجب: 
«هو والأسلوب الحكيم رضيعاً لبان وفرسا رهان حتى زعم بعضهم أن أحدهما عين 
الآخر. وليس كذلك» نم قال: «هذا النوع - أعنى القول بالموجب - يشترك هو 
والأسلوب الحكيم في كون كل منهما من إخراج الكلام لا على المتكلّم وعكس 
معناه. والأسلوب الحكيم هو تلقّي المخاطب بغير ما يترقّب بحمل كلامه على 
خلاف مراده تنبيهاً على أنه الأولى بالقصد أو السائل بغير ما يتطلّب بتنزيل سؤاله 
منزلة غيره تنبيهاً على أنه الأولى بحاله أو المهم له»". 

وذكر أمثلة الأسلوب الحكيم ليفرّق بينه وبين القول بالموجب ". 


.١‏ انوار الرییح ج۲ ص۱۹۸ 
۲. المصدر. ص ۲۰۹. 
۳. المصدر؛ انظر: المعجم النقدي العربي» ج ١‏ ص ٠۷٤‏ 


العنوان والتلميح 


وأما العنوان: فهو أن يأتي المتكلّم كلمات هي عناوين لحوادث مشهورة. نحو 

قول أبی‌تمَام: 
ا إن قولاكان زوراً تى التُعمانَ فَْلَكَ منْ زياد 

ففي هذا البيت عنوان قصّة النابغة الذبياني مع النعمان حين وشيبه الواشون إلى 
النعمان فج ذلك إلى حروب طالت زماناً طويلاً 

وقول صفي الدين الحلّي: 

والعاقِبُ الحبرٌ في تَجْرانَ لاح لَه يَوْم التباهلِ عُفبى رَلَّة القدم 

فالشاعر أشار بعنوانه إلى عبد المسيح عالم النصارى ینا حور ان 
محمد يوم المباهلة بقوله تعالیء تالا عباتا اا٤‏ ونشاءتا وناي 
وانفتتا وأنفتک : م بهل َنَعَل لنت الله على ألْكذِبين) '. 

وأمّا التلميح. فهو أن يشير المتكلّم إلى قصّة مشهورة أو شعر نادر أو مثل سائر 
دون أَنْ يذكرها. نحو قول أبيتمّام في مدح أبي سعيد الثغري: 

فو الله ما أذري أأحلامٌ نائم ألمت بنا أم كان في الرّكب يُوسَعٌ' 

کر ا فة انی ر بور وای ارت اتی ا کال 2 


.1١ آلعمران:‎ .١ 
دیوان آي تمام. ج ۲. ص ۳۱۹ فقوله: أأحلام نائم:استعظام واستغراب.‎ .۲ 


العنوان والتلميح ۹۳ 


يوم الجمعة فلمًا أدبرت الشمس خاف أن تغيب قبل أن يفرغ منهم. ويدخل السبت 
فلا يحل له قتالهم فيه فدعا الله عرّوجلٌ فردٌ له الشمس حتى فرغ من قتالهم. 


وكقول ابن المعترًّ: 
أترى الجيرَة الذينَ تداعَوا 
مِْلّ صاع القزيز في أزحلا القَوْ 


والتلميح إلى الشعر كقول أي تمام: 


لَعَمرو مَعَ الرّضاءوالنارتلتَظِى 
أشار إلى البيت المشهور: 


عند سَيرالحبيب وَفّت الرَوال 
راجلل يهم أمامالچمال 
م ولا يَعَلْمُونَ مافي الحا 


أرق وأخقى منك في ساعةالكَرْب 


كالمُشتجير مِنَ الرَمْضاءِ بالنار' 


والتلميح إلى مثل كقول ابن كلثوم: «وَمِنْ دُونِ ذلِكَ حرط اتاد 
شار إلى «دون عليان خرط القتاد»' 
E CE aS‏ ادف 


التلميح. 


قال العلوي وهو ما يعرف بالتلمیح: «وهو أن يشير المتكلّم في أثناء كلامه 
ومعاطف شعره أو خُطبه إلى مثلٍ سائر. أو شعرنادر. أو قصَّة مشهورة. فيلمحها 
فيوردها لتکون علامةًفی کلامه. وکالشامة فی نظامه». وعقب قائلاً «فيحصل الكلام 


.١‏ أي المستغيث. والضمير في كربته عائد على الموصول. أي الذي يستغيث عند کربت بعمرو. وعمرو هو جساس 


بن مرة ولهذا البيت قصّة عجيبة. انظر الابضاح؛ ص ٣۲١‏ 


۲. القتاد كسحاب شجر صلب شائك. وابل قتادية تأكلها والتقتيد. أي أن تقطعه فتحرقه. فتعلفه للإبل. (كذا في 
القاموس باب الدال فصل القاف) والخرط. ودونه خرط القتاد. يضرب للأمر الشاق. قاله كليب. إذ سمع قول 
جساس لأعقرن فحلا فظن أنه یعرض بفحل له یسمّی «علیان». والخرط: : أن تمر يدك على القتادة من أعلاها 


إلى اسفلها حتى ينتثر شوكها. 


4 أساليب البديع في القصرآن 


من أجل ذلك على لطافةرشيقة. وبراعة رائقة»'. 

وعرفه ابن معصوم بقوله: «أن يشار في الكلام إلى آية. أو حديث مشهور. أو مثل 
سائر. أو قصّة. من غير ذكر شيء من ذلك تصريحاً. وأحسنه وأبلغه ما حصل به 
زيادة في المعنى المقصود» 

وقال القزويني في باب السرقات: «وأمّا التلميح فهو أن يشار إلى قصّة أو شعر 
من غير ذكره». والأوّل كقول أبيتمَّام الذي سبق ذكره في ابتداء الحديث كما باه 
في مقدّمة الحديث-. والثاني: كقول الحريري: «بت بليلة نابغية»أومأً به إلى قول 


قَيِت كاي ساورثتي صَبيلة ‏ من ارقش في ايها الس ناق 


ومن التلميح ضرب يشبه اللغز. كما روي أن تميمياً قال لشريك النميري: «ما في 
الجوارح أحبَ إلى من البازي». فقال: «إذا كان يصيد القطا». 

أشار التميمي إلى قول جرير: 

أا البازي المُطِل على تَمَبْرٍ ييح يِن السماء لها انصباباً 

وأشار شريك إلى قول الطَرمًّاح: 

ميم طرق للم ادى مِنَ القطا ولو سَلَكَّث طرق المكارم ضَلَتِ 

ولا يخرج كلام الآخرين من هذه الدلالة". 

وما العنوان. فعرفه المصري بقوله: «هو أن يأخذ المتكلّم في غرض له من 
وصف» اوا ١‏ أو مدع أو هجاءء أو عتاب. أو غير ذلك. ثم م يأتي بقصد تکمیله 
بألفاظ تكون عنواناً لأخبار متقدّمة وقصص سالفة»* 


.۱۷۱ الط راز ج ۳ ص‎ .١ 

انوار الرییع ج »٤‏ ص۲۱۱ 

1 شروح التلخيص ج ٤‏ ص ۲٤‏ 0. 

.۲۵۷ تحرير التحیر» ص 00۳: بدیع القرآن. ص‎ .٤ 


العنوان والتلميح 0 


وعرّف ابن معصوم «العنوان» بتعريف المصري بتصرّف. بعد تعريفه إيّاه لغوياً 
فقال: «وفي اصطلاح البديعيين قال ابن أبي الإصبع: هو أن يأخذ المتكلّم في غرض 
فيأتى بقصد تكميله وتأكيده بأمثلة فى ألفاظ تكون عنواناً لأخبار متقدّمة وقصص 


سالفة» '. 
وأخذ البلاغيون هذا النوع من المصري. كالحلبي. والنويري. وابن الأثير الحلبيء 
والحموي. والسيوطى'. 


وإذ كان العلوي -كما مر -يرى التلميح للمنشئ «علامة في كلامهء وكالشامة في 
نظامه. فيحصل الكلام من أجل ذلك على لطافة رشيقة. وبراعة رائعة «فهو يشير 
-بشكل من الأشكال -إلى «التحسين». كما نه عليه كل من ابن حجْة الحموي وابن 
معصوم حيث قال: «وأحسنه وأبلغه ما حصل به زيادة في المعنى المقصود» فمن هنا 
بف ان ھن ااا غین ن ری ن الأمر - في التلميح - أكثر من التحسين أو 
الصبغ. والتلميح يلقى ظلالاً. ويشير إلى أجواء. ويضع نقاط إشعاع تغني النصض. 
وتبث فيه مزيداً من الفاعلية . 

ومن أمثلة التلميح في التنزيل قوله تعالى: 

كمل کيوت اَََدّث يا وإ أُذهَنَ الوت لبت العَنكبُوتِ ٠‏ 

يشير بذلك إلى المثل السائر: أرق من نسج العنكبوت. وأضعف من بيتها. 

وقوله تعالى: «كَمََلٍ اليا ييل اسار يشير به إلى قولهم في الأمثال 


. انوار الربیع .ج٤‏ ص ۲۱۳. 

. حن التوسل. ص ۲١۳؛‏ نهاية الأرب» ج۷. ص ١١١؛‏ جوحر الکنز. ص ۲۳۷؛ شرح الكافة. ص۷٤۲؛‏ 
خزانة الدب ج ٤‏ ص ۸۹؛ معترك الأفران. ج .١‏ ص ۷١٤؛‏ معاهد التنصيص ١‏ ج٤‏ ص1 ١١؛‏ نفحات الازهار؛ 
ص ۱۳۲؛ عن المعجم النقدي؛ ج ۲ ص .٠۳۷‏ 

۳. المحنات البديعة. ص .٤۷‏ 

.٤١ العنكبوت:‎ . 

ه. الجمعة: 0. 


ENÎ‏ أساليب البديع ة في القرآن 


لسائرة: أجهل من حمار.. 

وقوله تعالی: «ِيَوْم يَكُونٌ َلنَاس كَالفرَاش ا1 لوث . 

يشير به إلى قولهم: أعظم تهوّراً من فراشة. 

وقوله تعالی: قله كمَتَلٍ الكل إن تيل عله يلْهَّثْ أو تَرْكّهُ يلهّثي. 

يشير به إلى قولهم: فلان ألهت من كلب. 

ومنه قوله تعالی: ومذ فَضَلْنا عض ألنَيّينَ عَلْ بَغْضٍ و ءانا دورد رَبُورٌا . 

قال الزمخشري في قوله تعالی فیه: «وآتینا داود زبورا»: دلالة على وجه تفضیل 
محمد وألّه خاتم الااء وا اك خير الأمم؛ لأنّ ذلك مكتوب في الزبور. 

قال تعالی: و لهذ كتبتا فى الرَبُورٍ مِنٴ بَعدٍ اکر ". 

وأما أمثلته من الستة: فكقوله ء#: «أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد». 

یرید: الا كل شيء ما خلا اللّه باطل. 

وقوله4: «ئس مَطِية الرجل رَعَمُوا». 

المراد بهذا الحديث هو الذي تكون كلمة «زعم» في أكثر كلامه. لما فيها من 
التوهَم والظنٌ ملمحاً إلى موقع هذه الكلمة في القرآن؛ لأنها مقولة الكقّار 
والمكذبين بالآخرة؛ 

ومن كلام عليّ ا في خطبته الشقشقيّة: 

«قَصَبَرْتُ في العينِ قَذّى. وفي لحل سَجى, أرى تُرائي نْبا حى إذا مَصَى الأَوَلٌ 
لسبيله أذلى بها إلى فلانِ بَعْد. 

فيه تلميح إلى الأول «يعني أبا بكر»» والثاني «يعني عمر» لاله عقد له بالخلافة 


.٤ القارعة:‎ .١ 
.0٥ الاسراء:‎ .۲ 
.10 الأياء:‎ 5 


.۱۷۲ الطراز. ج ۲ ص‎ .٤ 


العنوان والتلميح ۹۷ 


قبل وفاته. 

ثم تمتّل أمير المؤمنين ببيت الأعشى: 

سَنَانَ ما بوي على گورها وَيَوْمٌ حَيَانَ أي جابر 

فاستشهاده بهذا البيت واقع موقع التلميح في كلامه هذا؛ لكونه مطابقاً لمقصده. 
موافقاً لغرضه؛ لأ غرضه من ذلك بيان الحال وافتراق الأمر بين ولايته وولاية 
غیره» کما یشهد له ظاهر البیت. 

ومن ذلك ما قاله متمثَّلاً حينما شكا من أصحابه تقاعدهم عن الجهاد وميلهم إلى 
الدعة والاعراض عن أمره: 

«اللَهّمّ م فَلُوبَهُم كما يمُاتٌ اليح في الماء. أا واللّه لَوَدذْتُ أن لي بكم أل 
فارس من فراس بن غنم. 

هنالك لو دَعَوْت أتاك مِنْهَمُ قَوَارس مل أَرْمِيَةَ الحَهيم»" 

فهذا البيت واقع على جهة التلميح؛ لأنّ فيه إشارة إلى سرعة إجابتهم لمن 
يدعوهم ويُعرَّض فيه بإصحابه لتثاقلهم عن إجابة أمره". 

وقولهة: «أَلَمْ أعْمَلْ فيكم بالقَلٍِ الكر. وَأنرْكْ فيكم التَقَلَ الأضعَّر»". 

وفيه تلميح إلى حديث النقلين المعروف بين الفريقين. 

ومن التلميح إلى المثل نثراً قوله لا: 

«ونخلت لكم مخزون رأبي لو كان يطاع لقصير أمرٌ». 

وقوله 8ا: «فما آتي على آخر قلي تی ارام م مُتَفَرَقِينَ أياڍي سَأ». 

ومن التلميح إلى القصّة قولهلة: 


.0 نهج الإلاغة. الخطبة‎ .١ 

۲. الطراز. ج ۳ ص ۱۷۳. 

0 نهج اإلاغة. الخطبة ۱1۷-۷و1A.‏ 
.٤‏ المصدر. الخطبة 0. 


۹۸ أساليب البديع في القرآن 


«وإن امرءاً دل على قومه السيف. وساق إليهم الحتف. لحرىٌ أن يمقته الأقرب. 
ولا بأمنه الأبعد». 
وقول #ة: «إيه ابا وَذَحَةَ»'. 
فن الأول إشارة إلى قصّة نفاق الأشعت وغدره بقومهء والثاني إشارة إلى قصّة 
الحجاج مع الخنفساء. [ 
ومن النظم: قول بعضهم موريا: 
يابدر أهلك جاروا وعلموك التجرى 
وقبحوالك وصلي وحسنوا لك هجری 
فليفعلوا ما أرادوا لأتهم أهل بدر 
ففيه تلميح إلى ما روته العامة عن النبيّ## من قوله لعمر حين سأله قتل حاطب: 
لعل الله قد أطلع على أهل بدر. فقال: «اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم». 
وقول کعب بن زهیر: 
کات مَوَاعيدٌ عرقوب لها مَثلاً وما مواعيدُها إلاالأباطيل 
وكان أبو العلاء يتعصّب لأبي الطيّب. فحضر يوماً مجلس المرتضى فجرى ذكرمُ 
مضه المر تضى. فقال المعري: لو لم يكن له من الشعر إل قوله: 
لَكِ يا مَنازلٌ في الفَلُوبٍ منازِلٌ ققرت أَنتِ وَهُنّ مِنْكِ أوَاهِلُ 
لكفاةُ فضلاً. فغضب المرتضى وأمر بطردء ثم قال لمن بحضرته: هل تدرونٌ 
ماعنى الأعمى بذكر البيت؟ قالوا: لا. فقال: عنى به قوله فيها: 
وإذا تنك مَدَمَبِي مِن ناق ڦهي الشهادَة لي باي کامِل' 
وكقول أبي بكر الشبليء وقد جلس يوماً على الجسر فمرت بعض الجواريء 
.١‏ نهج البلاغة. الخطبة .1-١١١‏ 


۲. بیان للطيّبي. ص ۳۵ء انظر: معجم الدرباء؛ ج ٠۳‏ ص٤۲١؛‏ امرف الطيب. ج ۱ ص ۱۷۹؛ الطراز. ج .٣‏ 
ص ۱۹۳؛ معاهد التتصیص ۰ ج ٤‏ ص۱ ۲۰ و ۲۰۹ انوار الربیع. ج ٤‏ ص ۲۹۲. 


العنوان والتلميح ۹ 


فلمًا أبصر ته رجعت بوجهها وسترت ما ظهر من محاسنها. 


وعقيلة لاحت بشاطىئ نهرها 
فکأتما بلقيس وافت صرحَها 
حُورية قَمرية بَدوية 
وقول الشريف الرضي: 
وحاجة أتقاضاها وتمطلنى 


کالشمس طالعةً لدى آفاقها 


لو آتهاكَشَفَّث آنا عَنْ ساقها 
ليس الجفا والصد مِنْ أخلاقِها 


كأنها حاجة في نفس يعقوب 


الاعتراض 


الاعتراض لغةً: - من عرض. واعترض له - منعه. واعترض عليه: أنكر قوله أو 
فعله» ويقال: اعترض الشيء دون الشيء. أي حال دونه. 

والاعتراض اصطلاحاً: هو أن بْوّتى في أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين في 
المعنى بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب. وذلك لفائدة غير دفع الإبهام'. 

ويقول عنه ابن المعترّ: «ومن محاسن الكلام والشعر اعتراض كلام لكلام لم يتم 
[المتكلّم أو الشاعر] معناه ثي يعود إليه فيتممه في بيت واحد» ومَتّلٌ له بقول كثير: 


.١‏ أي فائدة كما سيأتي توضيحه في قسم «أغراض الاعتراض». وأمًا الاعتراض الذي يأتي لغير فائدة. فهو الذي 
يدخل في الکلام کخروجه منه لا یکتسب به حسا ولا قبح كما في اسلوب «لا أب لك» الذي لا فائدة فيه إل 
إقامة الوزن. 
واعلم أن البلاغيين في تحقيق الاعتراض فرقتان: فرقة ذهبت الى ما ذكرناهء و على هذا يكون الاعتراض مبايناً 
لكل من التذييل و التكميل و التتميم. و فرقة أخرى تقول: قد تكون النكتة في الاعتراض غير ماذكر -أي: سوى 
دفع الابهام يعني لايشترط أن تكون نكتة الاعتراض سوئ دفع الإبهام بل تجوزه أيضاً و هؤلاء فرقتان: منهم 
من لايشترط وقوعه في اثناء الكلام أو بين كلامين متصلين معنىّ بل بان لاتكون جملة أصلاً أو كانت لكن 
لم يتصل بالاولىٰ معني بل يجوز أن يقع في آخر الكلام. و الاعتراض عند هؤلاء يشتمل بعض صور التذييل و 
بعض صور التكميل. 

و منهم من يشترط أن يكون الاعتراض في أثناء اللا او بين كلامين متصلين معني و لايشترط كونه جملة أو 
أكثر فالاعتراض عنه هؤلاء يباين التذييل لأنه لايكون في آخر الكلام _كما مر -و يشمل من التكميل و التتميم 
ماکان متوسطا لامحل له من الاعراب. 


0۰١ الاعتراض‎ 


لو أنّ الباخلينَ - ونت مِنْهُمْ - روك تَعَلَمُوا مِنْكِ اليطالاا 
ومن قول النابغة الجعدي: 
ألا رَعَمَت بنو سَعْدِ بتي - ألا كذبوا - كبيرٌ الس فان 
وذكر هذا التعريف العسكري في الصناعتين. كما تعرّض لهذا اللون ابن‌سنان 


س 


وسمّاه خشتوا تم تعض لتحدیده وتنويعه إلى مفيد وغير مفید ووشح ذلك 
بالأمثلة. وذكر قول أبى‌الطيّب: 
وتحتَقِرٌ الّنيا احتقارمُجرّب یری کل ما فیھا ۔ وحاشا فانیا" 
فكلمة -حاشاك -هنا لم تدخل إلا لإكمال الوزن. ولو كان البيت بدونها تام فقد 
أفادت مع إصلاح الوزن دعاءاً حسناً للممدوح في موضعه. هذا ما قاله ابن‌سنان 
ويؤخذ عليه فى تسميته مثل ذلك حشواً؛ لأنٌ مثل هذا يقال له: اعتراض لا حشو. 
وأورد السكاكي حديثاً حول مصطلح «الاعتراض» قائلاً: ومنه الاعتراض [أي 
من القسم الأول من المحسنات] ويسمَّى الحشو. وهو أن يدرج في الكلام ما يتم 
المعنى بدونه كقول طرفة بن العبد: 
سی دياك - عَيْرَ مُفْسِدِها - صَوْبٌ الربيع وديمة تههى" 
فأدرج غير مفسدها ... ويفهم من هذا أله يمكن الاستغناء عن «غير مفسدها» 


.١‏ فجملة «وأنت منهم» اعتراض بين لو وجوابهاء وفائدته التصريح بما هو مقصوده من ذه وتأكيد انصراف 
الذمإليه. 

۲. يقول: «أنت عظيم القدر. فلهذا تحتقر الدنيا احتقار من جرًبهاء وعرفها وعلم انها فانية. ولا يبقى فبها إلا الذكر 
الجميل بين الناس. فأنت تجود بما فيهاء شرح دیوان المتبي (للعکبري) ج٤‏ ص ۲۹۰ و شح ديوانه للبرقوقي» 
ج٤‏ ص .٤۲۷‏ 

۳. العمدة. ج ١ء‏ ص1٤1‏ ودبوان طرفة. ص ۱٤١‏ وفیه فسقی بلادك البيت من شواهد التتميم. والشاعر يمدح 
قتادة بن مسلمة الحنفى وكان قد أصاب قومه سنة. فأتوه فبذل لهم وأحسن إليهم. 
وغير مفسدها أي بالقدر المحتاج إليه لا زائد ولا ناقص. وقد استشهد الجاحظ بهذا البيت في (البيان والخيين . 
ج ۱ ص‌۲۲۸) على المقدار وإصابته وعدّه العباسي في معاهد التنصیص . ج ۱. ص۳٠۳‏ من شواهد التكميل 
وسماه الاحتراس أيضا. 
وصوب الربيع: انصباب مطر الربيع. والديمة: المطر الدائم في لين. وتهمي: تسقط وتسيل مياهها 
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وهو حشو. 

والأمر الذي يستدعي الوقوف عنده هو إرداف السكاكي قائلا: وكما قال 
عروجل: «قإن أ تفْعَلوا وَلّن تفْعَلُوا انوأ اناري '. 

فقوله: «ولن تفعلوا» اعتراض ". وکان ينبغي للسکاكي أن يرق بين معنى الحشو 
في کلام الناس. ومفهوم الاعتراض أو الحشو في كلام الله تعالى؛ وذلك لأَنٌ إن 
تعلو يعني فیما مضی. لن تَفْعَلوأ# أي تطيقوا ذلك فيما ا . وفیه قوله 
و لن تَفْعَل أ إثارة لهممهم. وتحريك لنفوسهم ليكون عجزهم بعد ذلك أبدع وهذا 
من الغيوب التي أخبر بها القرآن قبل وقوعها. وقال ابن کیسان (ت ۲۹۹ه.ق): 
ون تفلأ توقيع لهم على أنه الحق وأتهم ليسوا بصادقين فيما زعموا من أنه 
كذب. وأنه مفترئ» وأنه سحر. وأنه شعر. وألّه أساطير الأوّلين. وهم يعون العلم. 
ولايأتون بسورة من مثله '. 

وتعرّض عبد القاهر للحشو وذكر أله ذمً؛ لأله خلا من الفائدة, ولو أفاد لم يكن 
حشواًء وقد تراه مع إطلاق هذا الاسم عليه واقعاً من القبول أحسن موقع» وذلك 
لحصول الفائدة المترتبة على مجيئه مجيء ما يعول في الإفادة عليه.... فيكون مثله 
مثل الحسنة تأتيك من حيث لم ترقبها. 

ونقل القزويني الفقرة الأخيرة منه ليعرض لنا بلاغة الاعتراض» فيقول: «ووجه 
حسن الاعتراض على الإطلاق: حسن الإفادة مع ا ن مجيئه مجيء ما لا مُعوّل عليه 
في الإفادة. فيكون مثلّةٌ مثل الحسنة تأتيك من حيث لا ترتقبها». 

وأضاف قائلاً: «ومن الناس من لا يميد فائدة الاعتراض بما ذكرناه. بل يجوز أن 


.۲٤١ البقرة:‎ .١ 

۲. المفتاح. ص١۱۸.‏ 

. تفسیر القرطي. ج ۱ ص۲۰۱ انظر: : مقاصد البلاغة عند السكاكي. د. محمد بركات أبو علي ۰ مجلة 
الفكر العربي .عدد١).‏ 

.۱۹ اسرار اللاعة. ص‎ .٤ 

۵. الإبضاح؛ ص ٠١١‏ . 
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تكون دفع توهّم ما يخالف المقصود. وهؤلاء فرقتان: 

فرقة لا تشترط فيه أن يكون واقعاً في أثناء كلام أو بين كلامين متصلين معنى. 
بل يُجَوّز أن يقع في آخر کلام لا یلیه کلامٌ. أو یلیه کلام غير متَصل به معنی. وبهذا 
Ga‏ 
التذييل. ومن التكميل ما لا محل له من الاعراب» جملة كان أو أكثر من جملة 

وفرقة تشترط فيه ذلك لكن لا تشترط أن E‏ 
فالاعتراض عند هؤلاء يشمل من التتميم ما كان واقعاً في أحد الموقعين. ومن 
ال او راا ن احا و سل نالرات جملة كان أو أقلَّ من 
جملة أو أكثر'. 

ومن أغراض الاعتراض: 

." التنزيه: نحو قوله تعالى: ولون لله ألْبَّىتِ س سبحت وهم ما يشون‎ .١ 

فقوله: «سبحانه» كلمة تنزيه أوردها فا ا مبالغة في التنزيه عمًا 
نسبوه إلى الله سبحانه من اتخاذ البنات ومبالغة في الإنكار عليهم بهذه المقالة. 

فانظر إلى ما اشتملت عليه هذه اللفظةء من حسن الموقع لكونها واردة على جهة 
الاعتراض. وما تضمّنته من الفوائد الشريفة والأسرار الجليلة من الاإنكار والرد 
والتهکم. وإظهار التعجُب من حالهم. وغير ذلك من اللطائف . 

وقول الإمام على +: «فقال سبحانه - وهو العالم بمضمرات القلوب. ومحجوبات 


.١‏ المصدر. ص .۳١۷‏ والتذييل: إيكون بتعقيب جملة بجملة أخرى مشتملة على معناها لتأكيد مسنطوق الاولى أو 

مفهومها. والتتميم: أن يؤتى في كلام لا يوهم خلاف المقصود بفضلة. . والتكميل: التعقيب بجملة أو بشبه جملة 
تحسّن المعنى. والفرق بينه وبين التتميم أنَ هذا الأخير يكون فيه المعنى أو الوزن ناقصاً يتم أما في التكميل. 

فلا نتقص في المعنى. 

. النحل: 0۷. 

. انظر: العاز. . ج۲ ص .۱۷١‏ وكذلك في قوله تعالی: : (رقالوا اَذ الله وَلَداً سُبْحانَةُ بل لَه ما فى السّمواتِ 


والأزض کل لَه قانتُونَ) البقرة / ١١۱.(سبحانه)‏ تنزيه له عمَا يصفون وتعجَّب مما يقول الجاهلون. والجملة 
اعتراضية لاإبطال دعوى الظالمين الذين زعموا لله الولد. 


» 
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لغيوب-إني خالق بشرآه. 
فجملة: «وهو العالم...» معترضة بين قال ومقوله «إّي خالق» جيء بها لقصد 
التنزيه. 

۲ التوکید: نحو قوله تعالی: «ومن خسن يتا تن ألم وَج ِل وُو تين 
وأيع مه إنرهم حَييًا واخ أله إنرهم خليلاً« وله ماف آلو ت وما نى لض 
کان الله بكُل َىْءٍ ًا . 

وهذا الاعتراض أفاد التأكيد على وجوب اتباع ملَّة یراهیم: لان من بلفت به 
الرتبة والزلفی عند الله أن اتّخذه خليلاً من الأخلاء كان جديراً بأن تتبّع مته 

وقوله تعالئ: «وَقَالوا ن يذل اة إل من كَانَ هُودًا أو رى بلْكَ أ ُ 
اوا بره م إن كن دين '. 

«تلك أمانيهم» جملة اعتراضية لإبطال دعواهم. 

وقال الإمام علىّ4#: «فإِنَ الله سبحانه خلق الخلق - حين خلقهم -غنياً عن 
طاعتهم. آمناً من معصیتهم)». 

فان المقصود بالاعتراض توكيد تنزيه الله سبحانه عن صفات النقص والافتقار 
في الأزل. كما في الأبد. والإشارة إلى أن غرضه من الخلق والإيجاد لم يكن تكميل 
ذاته بجلب المنفعة أو دفع المضرة, 

۳. التعظیم: كقوله تعالی: اَم بو برقع جوم * وله لَقَسَم ل تَعلَمُون عَظم + 
إن قر ءَان کر 4 فی تلب مون ". 1 

ففي قوله: «و إل قم أ تغلَثون عظم) اعتراضان: أحدهما: «وإِلَةُ لَقَنَمٌ 
وو عظم) والآخر: ول تَعلَمُونَ. أريد بهما تعظيم القسم وتفخيم أمره» وفي 


۱. النساء: ۱۲۵و٣۱۲‏ 


.١١١ البقرة:‎ .٣ 


۷۷-۷0 الواقعة:‎ .٣ 
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ذلك تعظيم للمقسم عليه وهو: «القرآن الكريم». وتنويه برفعة شأنه فيكون أوقع 
في النفوس. وأدخل في البلاغة. 

وقوله تعالى: قا نها الث رَبٍ ِى ضعا أن َال ألما ضعت ويم 
لكر کان وإنى سما زم . 

الجملتان معترضتان في كلامه تعالى تعظيماً لشأن هذه المولودة وما علق بها من 
عظائم الأمور وجعلها وابنها آية للعالمين. 

وقال علي : «ألا وفي غد - وسيأتي غدٌ بما لا تعرفون - يأخدٌ الوالي من غيرها 
عا لها على مساوئ أعمالها..»". ٠‏ 

فإ قوله: «في غ» متعلّق بقوله: «يأخذ» والجملة بين المتعلّق والمتعلق 
معترضة جيء بها لتعظيم شأن الغد الموعود بمجيئه. 

٤‏ التنبیه على أُمر من الأُمور: كقوله تعالى: «و وَصَيِنا انسل وده حََنة اَم 


e 


وهنا عل وهن وَفصَلة, فى عَامَبْنٍ أن آشكز لى وَلِولدَيْك)". 

فقوله: (احماته أمّه - إلى قوله - عامين». وارد على جهة الاعتراض. وسر ذلك 
هو أنه لا ذكر التوصية بالوالدين عقّبه بما يوكّد أمر الوصيّة. ويؤذن باستحقاقها من 
أجل ما تكابدته الأمّ من المشاق في حمل الولد وفصاله. وما في أثناء ذلك من مشقّة 
التربية وغيرها. وخص الام بالذكر تأكيداً لحقها وتنبيهاً على اختصاصها بمزيد 
المشقة. 

وقول الإمام على ة: «فيا عجباً واللّه يميت القلب ويجلب الهم من اجتماع هؤلاء 


القوم على باطلهم. وتفرقكم عن حقكم». 


۹ آل عمران: EM‏ 
۲. نهج الإلاغة. الخطبة .٠۳۸‏ 
E A‏ 
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وقول الشاعر: 
ايل ال شه ااا ای لا 
فجملة «فعلم المرء ينفعه» اعتراضية أتى بها الشاعر قصداً لينبه على فضل العلم 
ومنزلته مما يزيد المخاطب إقبالاً عليه. 
وقول الشاعر: 
فلا هَجْرَهٌ يبدو وفي اليأس راحَةٌ- ولا وَضْلَة يبدو لنافَنكارمة"' 
حیث تبه على سبب غریب فان قوله «فلا هجره يبدو» يشعر بان هجر الحبيب 
أحد مطلوبيه. وغريب أن يكون هجر الحبيب مطلوباً للمحب فقال «وفي الياس 
راحة» لينيّه على سببه. فهذا القول إذاً اعتراض أريد منه بيان سبب الأمر الغريب. 
ه. التقریر: کقوله تعالى: «قاوأ تاللّه لذ لغم ما جثتا فيد فى الأزضٍ)" 
فقوله مذ عَلِمْم4 اعتراض بين القسم وجوابه وفائدته تقرير علمهم بالبراءة 
عن الفساد والبعد عن تهمة السرقةء ثم إّهم مع اثبات علمهم بذلك أكدوا ذلك بالقسم 


مَكَانَ ءَاية وَأللَّهُ أغْلَم بَا رة الَا إا انت 


فقوله: «و الله أعلَمٌ ا يل اعتراض بين إذا وجوابهاء وفائدته تقرير مصلحة 
التبديل» وتعريض بجهلهم ذلك وإعلامهم بأن الله تعالى هو المتولي له. 
وقوله تعالی: وذ لم فسا ردم فبا و الله ْح ما كني" كمون« فَمَلا 


.۳۷۷ ص‎ ١ ج‎ ٠ ص ١؛ و معاهد النصيص‎ ٤ الاإبضاح» ص۹١ و هو بلا نسبة في الدرر» ج‎ .١ 
.٠١١۹ الابضاح» ص‎ ؛٤‎ ١ ٩ الصناعتین . ص‎ +١١١ اميت لابن میادة » انظر: دیوانه » ص ۲۲۵؛ نقد الشعر» ص‎ .۲ 
.۷۳ يوسف:‎ . 


.٠١١ النحل:‎ .٤ 


الاعتراض 0¥ 


طبه نها كذلك بحي أللة ألَوْنّ..4٠.‏ 

فقوله: و لَه رج ما كن كمون جملة ابتدائية وردت معترضة بين 
الكلامين. وفائدتها التقرير في نفوس السامعين بان تداع بني اسرائيل في قىتل 
النفس ليس بنافعهم في إخفائه وكتمانه؛ لان اله تعالى مطّلع على كل خافية 
ومظهرها لا محالة. 

اسلوب من أساليب التصوير: 2 ية ين آباء کک 


س ره و 2 


EEE, جر إن هو إل‎ E 

وفائدة هذا الاعتراض من وجهين: 

أولهما: تصوير حرصه بُ على إيمان قومه وهدايتهم وسعيه لردعهم عن غيّهم مع 
علمه بعدم جدوى ذلك. 

ثانيهما: تصوير لجاجتهم وإصرارهم على الغيٌ الذي هم فيه مستمرّون. 

۷ التوبيخ: كقول الإمام على #: وا أشلاة الزجال رودت انى لم ارم 
ولم أغْرفكم مَعْرِفَةَ والَهِ جرت ٿ تَڌما...»". 

وجملة القسم لتوكيد التوبيخ. 

۸. التنفير: كقول الإمام على ة: «فإِنّ المَرْءَ المُسْلمَ ما لَمْ يَغْش دَتَاءَةَ تَظَهَرُ 
َيَحْسَعٌ لها إذا ذُكرّث. وَيُغْريبها لام الناس. كان كالفالج الياسر» . 

فان قوله: «كان كالفالج» خبر إن وإدراج جملة «فيخشع» في البين من باب 
الاعتراض 


.۷٣ البقرة: ۷۲و‎ .١ 

۲. يوسف: ۱۰۲و ۱۰۳. 

.١١- ۲۷ نهج الإلاغة. الخطبة‎ .٣ 
.۲۳ المصدر. الخطبة‎ .٤ 
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4 الاستعطاف: كقول الشاعر: 
جرع مِنْ دمعي ونت أْسَلنَهُ ‏ وَين نار أخشائي وَمِنْك لهيبها 
وَتَرْعَمُ أن التَفْس غَيْرَك عَلْقَث ونت ولا مَنَّ عليك - حَپيبها 
فإِنَ جملة «ولا من عليك» اعتراضية, والنكتة فيها الاستعطاف وان لا يشمئز 
قلبه منه. 
و ل 
وحُفوق قَلْب لو رأبتِ لهيبَهُ يا جَتي لرأيت فيه جَهتّما' 
.٠‏ التحسر: ومنه قول إبراهيم بن المهدي في راء ابنه: 
وإني - وإن فُّضت قي -لعالم ‏ باي - إن أَجَرْتُ ‏ ِلك قريب 
ففي هذا البيت اعتراضان الغرض منهما إظهار الأسى والتحشر على أن الموت 
سبق إلى ولده. 
١‏ الدعاء: كقول أبي المنهال عوف بن ملحم الخزاعي: 
إن التَمانينَ - وَبُلغتَها ‏ قد أخْوَجَّت سَمْعِي إلى تَرْجمانِ' 


ترْجُمان: مفسّر وموضّح ومبيّن. وقوله: «ولّغتّها» اعتراض في تضاعيف الكلام. 
قصداً إلى الدعاء لمخاطبه أن يوصله البارئ سبحانه إلى سن الثمائين التي بلفها 
الشاعر والواو اعتراضية لا عاطفة ولا حالية. 

. تخصيص أحد المذكورين بزيادة التأكيد في أمر علق بهما: كقوله تعالى: 
و وَصَينَا آلإنسن بوألدبه أنه ار وها عل وهن ئة فى عَامَنِ ن اشكر لی 
وَلِوَلِدَيْكي. 


.۱١۹ ص1 ١؛ الابضاح» ص‎ ١ ص ۲۸؛ الطراز. ج‎ »٤ ديوانه. ج‎ .١ 

.وار ااربيع » ج ۰۵ ص ١۱۳؛‏ البيان للطيبي ۰ ص ۳۸۳؛ معاهد القنصیص »ج ۱ ص۳1۹ الابضاح» ص ۹١١۱؛‏ 
الدررء ج .٤‏ ص۱ ۳. 

.۱٤ لقمان:‎ .۳ 
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فقوله سبحانه «أن اشكر لى» تفسير لقوله سبحانه «ووصينا الانسان» 
E E O OY‏ 
بزيادة توكيد حقَها العظيم. 
۳ المدح: كقول أبي محمد الخازن: 
فأيّة طَرَبَة لعفو إن ال کرم - وأنت مَعْناُ - طَروْبٌُ 
٤‏ أغراض متنو عة في أشعار نادرة: 
فلو سألث سراةٌ الح سلمى على أن قد تَلوَنَ بي زماني - 
برها ذوو اساب قومى وأعدائي فكل قد بلانى 
وهذا اعتراض بين لو وجوابها وهو من فائق الاعتراض. وتقديره فلو سألت 
سراة الحيّ سلمى لخبّرها ذوو أحساب قومي وأعدائي وفائدة قوله: «على أن 
قد تلن بي زماني» أي انهم يخبرون بتلون الزمان بي يريد تنقل حالاته من خير 
و شر 
وقول أبي تمَام: 
رددت رونق وجهي في صحيفيّه رد الصقال بهاء الصارم الحذم 
وما أبالي - وخير القول أصدقه - حقنت لي ماء وجهي ام حقنت دمي 
في البيت اعتراض وهو جملة «وخير القول أصدقه» وبلاغته تحقيق الممائلة 
بين صيانة الوجه وحقن الدم. 
وقد تبیّن مما سبق أ الاعتراض قد يكون بجملة. وقد جاءت الأمثلة المتقدّمة 
للدلالة على ذلك. وقد يكون الاعتراض بأكثر من جملة. كما في قوله تعالى: 
وقأئوهُّ ِن حَيْت امرك الله الله ِب وبين وبحب ةرين ٭ نماكم 
حَرْثٌ لكب . 


.۲۲۲ البقرة: ۲۲۱و‎ .١ 
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فقوله سبحانه: إن الله ِب الَو بين ْب أَلَطَهَّرِينَ4 اعتراض بين المفسّر: 
وقَأنوهٌُّ...4 ومفشّره: «نساؤكم حَزٿ اک4 وهو أكثر من جملة.' 
E yy‏ 
أَمٌبا ضعت ولس ألذَكر الان وإ سما مرم" وقوله سبحانه «واللُّ أعْلَم... 
ويم اکر . ليس من كلام أَمّ مريم» فهو اعتراض في تضاعيف الكلام بأكثر 
a‏ 


b3 
2 

Ca 
8 

E 


: وقع اعتراضاًبين الكلامين المتصلين معني للجامع العقلي المجبز للعطلف و هما قوله تعالی: «فأبوهٌُّ مِنْ حَيْتُ 
مركم آل وقوله: «وَدّئوأ اكم أي: : التسمية عند الجماع أو طلب الولد أو العمل الصالح. بياناًلقوله 
تعالی: :وقأئومُنّ ِن حيْت أمرَكُم معناء أن المأتي المأمور به هو مكا ن الحرث دلالة على أ ن الغرض الأصلي فيه 
من الاتيان هو طلب النسل لا افضاء الشهوة (انظر: : شرح الللخيص للبابرتي ٠‏ ص٤‏ 10 حاشية البناني على مختصر 
المعانيء ج۲. ص .)۱٤۲‏ 

۲. آل عمران: .۳٢‏ 


الاستطراد 


الاستطراد في اللغة: التتابع والتسلسل. وهو مصدر لفعل «استطرد» يقال: 
استطرد الفارس من قرينه في الحرب. وذلك أن يفر من بين يديه ليوهمه بالانهزام» 
ثم يعطف عليه على غرّة منه وأطرد الشيء: تبع بعضه بعضاً وجرى» وأطرد الكلام: 
تتابع. 

وفي الاصطلاح: هو انتقال المتكلّم من الموضع الذي يتحدّث فيه إلى 
موضعآخر؛ لوجود علاقة بين الإثنين» ثم يعود بعد ذلك إلى الموضع الأوّل'. 

فالاستطراد علم دقيق المجرى» غزير الفوائد. يستعمله الفصحاءء ويعوّل عليه 
أكثر البلغاءء وقد ذكر الحاتمي أنه نقل هذه التسمية من البحتري الشاعر" وقيل: إِنَ 
أل من نطق بهذا الأسلوب السموأل حيث يقول: 


وإتا ناس لا ترى القَثْلَ سَبَةٌ إذا ما رأة عامِرٌ وَسَلُول 
يقرب حب الموتِ آجالنا لنا وَتَكْرهُة آجَالَهّم قَتَطُول" 


وسياق القصيدة للفخر, وقد استطرد فبها لهجاء قبيلتي «عامر» وسلول» ثمّ عاد 


.۱۸۸ الملاغة والتحليل اللأدبيء ص‎ .١ 

۲. حلية المحاضرةء ج ۱ ص۱۳ ۱؛ انوار الرییع. ج ۱ص ۲۲۸؛ نهاية ال أرب ج۷ ص۹٠١‏ 

۳. انظر: خرانة الآدب. ج۲ ص ۷۸٤؛‏ كفاية الطالب. ص ١۱۸؛‏ زر الآداب. ج ٤‏ ص ۳١1١؛‏ الم البديع؛ 
ص 0۷ ٤؛‏ الابضاح. ص٤٠۲؛‏ اديع لابن المعتز. ص ۰ ؛ الصناعتین ٠‏ ص ۳۱۷. 
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إلى فخره» [فزاد فخره بقومه قوّة. وهجاؤه لإعدائه قوّة. من خلال جمعه 
بينهماءوإظهار التناقض الحاد بين الصورتين] فكان هذا أوّل شاهد ورد في هذا النوع 
وشار سار الاتال: 

وعلق الآمدي على بعض حسن الخروح عند الشعراء بقوله: «وهذا يسميه قوم 
الاستطراد. وهو حسن جداأً»" وسمّاه العسكري الاستطراد وقال: «هو أن يأخذ 
المتكلّم في معنى فبينما يمو فيه يأخذ في معنىآخر وقد جعل الأول سبباً إليه»". [ 

والاستطراد عند الجاحظ هو: «الاتتقال من موضوع إلى آخر لكي لا يمل 
القارئ أو السامع» وهذا واضح في معظم مولفاته. 

والاستطراد عند تعلب هو: «حسن الخروج» وكذلك عند ابن المعترّ وقيل: إن 
البحتري الشاعر نقل هذه التسمية من بي تمّام» هذا ما صرح به الصولي بقوله: 
حدتني ابو الحسن علي بن محمد الأنباريء قال: سمعت البحتري يقول:أنشدني 


أبو تمام لنفسه: 
وسابح هَطل التعداءهتآن على الجراءِأمينِ غير حَوَانِ 
أظمى الوص ولم ْمَأ فواِئة ‏ َل يتيك في ظَمانَ ران 
ولو تراه مشيحاً والحصى فلق حت السنايك من مَلّْنى وَوُحْدانِ 
أيقَنْت إن لم نيٿ أن حافِرَهُ من صخر تَذمُرَأو من وجه عَنْمانِ" 


ثم قال لي: «ما هذا الشعر؟» قلت: «لا أدري»قال: «هذا المستطرد» أو قال: 
«الاستطراد». قلت: «وما معنی ذلك»؟ قال: «یُری له يريد وصف الفرس وهو يريد 
هجاء عثمان» . 


ويرى ابن رشيق أن الاستطراد هو أن يبني الشاعر كلاماً كثيراً على لفظة من 


٠۳۳۰ الموازنة. ج ۲. ص‎ ١ 

۲. کتاب الصناعتین . ص ۳۹۹. 

۳ دیو انه ج ٤‏ ص ٤۳۸؛‏ الصناعتین . ص ۳۹۹ العمدة. ج ۱ ص 1۲۹. 

1۳١ ص ۲۲۸: العمدةء ج ۱ ص‎ .١ أخبار أي تمام. ص1۸ نهایة الأرب؛ ج ۷ ص ۱۱۹: وار الریيع. ج‎ .٤ 
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غير ذلك النوع ويقطع عليها الكلام وهي مراده دون جميع ما تقدّم ويعود إلى كلامه 
الأول وكأنما عثر بتلك اللفظة من غير قصد ولا اعتقاد نة ا. 

وسماه بالاستطراد - أيضاً - التبريزي والبغدادي وابن مالك" وعدّه الصنعاني من 
أنواع الفصاحة ". وذكر المصري أله لم يظفر منه بشيء في القرآن المجيد إلا في 
موضع واحد وهو قوله تعالی: «أَلا بُعْدًا بَذَْنَ ك بَعِدَّٹ تود وقال: «فمن ظفر فيه 
بشيء فهو المحسن بإلحاقه في بابه». 

وقال مثل ذلك ابن مالك فيما نقله منه السبكى". وذكر العسكري من قبل غير 
E‏ قوله تعالی: ومن ءايه أَنَكَ تى الأرضَ حَشِعَة قَإذَآ انلا عَلَبَا 
ألاء هرت وَرَبَث4" فبينا يدل الله - سبحانه - على نفسه بإنزال الغيث واهتزاز 
الارض بعد خشوعها قال: «إن الذي أحياها لمحيي الموتى» فأخبر عن قدرته على 
إعادة الموتى بعد إفنائها وإحيائها بعد إرجائها. وقد جعل ما تقدّم من ذكر الغيثت 
والنبات دليلاً عليه ولم يكن في تقدير السامع لأوّل الكلام إلا أنه يريد الدلالة على 
نفسه بذكر المطر دون الدلالة على الاعادة فاستوفى المعنيين جميعاً»* 

وقال الزمخشري في قوله تعالی: یسب ٤ادَم‏ قذ أنرلا عَليكُم لِباا يُوَرِى 


ص 


. العمدة. ج ١١‏ ص 1۳١‏ 

.٣‏ الوافی. ص ١‏ قانون اللاغة. ص ١١؛‏ رسائل البلغاء. ص ۹٤؛‏ المصباح؛ ص ۲۲۷؛ المعجم النقدي؛ 
ص ۱۵۰. 

۳. الرسالة العسجدية. ص .۱١١‏ 

.10 هود:‎ .٤ 

۵. بديع الفرآن. ص .٤۹‏ 

.) (ضمن شروح التلخيص‎ ۳٠١ ص‎ .٤ الأفراح. ج‎ TR 

۷. فصّلت: ۴۳۹. 

۸ 

۹ 
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وهذه الآية واردة على سبيل الاستطراد. 

فقد وردت هذه الآية عقب ذكر السوءات إظهاراً للمّة فيما خلق -سبحانه - من 
اللباس. ودلالة على ما في العُرى كشف العورة من المهانة والفضيحة. وإشعاراً بأنٌ 
التستّر باب عظيم من أبواب التقوى. وإلماحاً إلى حسن التحلَي بزينة الثياب ومكارم 
الأخلاق. 

وقال السيوطي ": «وقد خرّج على الاستطراد قول تعالى: لن يَشتَنكف أَلْسيح أن 
يَكُونَ عَبْدًا لله اكه امرون" فان أوّل الكلام فيه الرد على النصارى 
الزاعمين وة المسيح» ثم استطراد الرد على العرب الزاعمين وة الملاتكة». 

وقوله تعالی: نونك عن هة ثل ِى ميث لاس وَأَلَعٍ وا ا بان 
ابوا الوت من ظهُورِهَا ولك أل من نق ونوا يبوت من ابوا وآَفُوا أل 
كم تفْلحون) . 

فقد ذكر الأهلّة وأنها مواقيت للحح وأَنٌ مثلهم ذ فی التوال کل سن رك باب 
الو و الاستطراد أمثلة في كتاب الله 
الخالد غير ما ذكره المصري. 

يقول العلوي في الطراز: ومن تأمّل آيات التنزيل فإِنّه یجد فبها 
ده الامقل فا الخروع من فة إلى فة ومن أرب إلى الوت 
أكثر القرآن. ومن الستّة النبوبّة. 

قوله: «لا تكونوا ممَنْ خدعَنّه العاجلةٌ وغرَتَه الأَمْنيَة واستهوتة الخُدعة فرك 
إلى دار سريعة الزوال. وشيكة الانتقال إنهٌ لم يبق مِنْ دنياكم هذه في جَنْبٍ مامضى 


.0۹:١ معترك الأفران‎ ۷1:١ الكشاف‎ .١ 
.0٩ ص‎ ٠۱ معترك الاقران. ج‎ .۲ 

۳. النساء: ۱۷۲. 

.۱۸۹ البقرة:‎ .٤ 


الاستطراد 0\0 


إلا كإناخة راکب. أو صَرَّحالبٍ فعلامَ تفرحون وماذا تنتظرون. فکأنکم بما قد أصبحتم 
فيه من الدنيا کان لم يكن» وبما تصيرون إليه من الاخرة لم يزل». 

فقوله: «فعلام تفرحون وماذا تنتظرون» من الاستطراد. الذي أناف على الغاية فى 
ارقا و اتن زرا لان ما حا ونا رده د اانا با فهاا من الفا والررال 
ولكنه وسطه على جهة الاستطراد. ثم رجع إلى ما شرع فيه من ذم الدنيا واللإخبار 
عن نفادها وغرورها وزوالها. 

ومن کلام مير المز منين #ة في الاستطراد: «مَعاشِرَ المُسلمين: اسْتَشعرُوا الكَسْيَةَ. 
وَتَجَلْبَبوا السَكَيََةَ وَعَضوا على النواجذ. فاته أنبى للسيوف عَن الهام. وكيوا اللامَة. 
قلقلا السيوف في أغمادها قبل سَلّها. والْحَظوا الكَرْر. واطعَتُوا الشَْر. ونافځوا بالظبّى. 
وَصِلُوا السيوف بالحُطى,. واعْلمُوا ا بعين الله ومع ابن عم رسول الله فعاودوا الكَرَ. 
واستَخْيُوا مِنَ القَرّ فإنَةُ عار في الأعقاب, ونار يَومَّ الجساب»'. 

فقوله #: «واعلمواء نكم بعين الله ومع ابن عم رسول اللّه» استطراد. 

والاستطراد نوعان: 

الأوّل: ما يكون بعيد التعلّق. كما في قوله تعالى: «الم» ذلك آلْكمب لا رَيْبَ 
فيه هُدّى لَلمَقينَ ٭ ألَذِينَ يُؤْمتُونَ بالْعيْب ...4" إلى قوله تعالى: إن ألّذِينَ كقَرُوأ سَوَآءُ 
عَلَهم ءأنذز أ ا تنذِرهُم ا يمون ". 

فن ذكر الكقار تابع لذكر المؤمنين. أي مستطرد له. وليس بينه وبين ذكر الكتاب 

مناسبة» ففصّل. 


.١‏ نهج الملدغة. الخطبة 1٦‏ قالها لأصحابه ليلة الهرير أو أول اللقاء بصفين. استشعروا الخشية: اجعلوها من 
شعاركم. تجليب: لبس الجلباب. النواجذ: جمع ناجذ. وهو أقصى ااراي آي رن اعا ج 
هامة وهي الرأس. اللامة: الدرع. قلقلوا السيوف: حر كوها في أغمادها. الخَرّر: محركة وسكنها مراعاة للسجعة 
الثانية: النظر من أحد الشقين. وهو علامة الغضب. نافحوا بالظبا: كافحوا بالسيوف. 

٠۳ و١ البقرة:‎ .۲ 

۳. البقرة: 1. 
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وکذا فصل قوله تعالی: يلب E A OE E‏ 
وَرِيتًاي' عمّا قبلهء لكون السابق سيق لبيان إظهار سوأة آدم وحواء. وخصف 
الأوراق عليهما بسبب العصيان» وبالتالي لبيان إظهار المّة علينا بما خلق من 
اللباس والزينة. ولما في العري. وكشف العورة من المهانة والفضيحة. واشعاراً بأنٌ 
الستر باب عظيم من أبواب التقوى" 

الثاني: ما يكون قريب التعلّق ما في قوله تعالی: وما يَستّوى آَلبَخرَانِ هَدًا 
عَذْبْ قرات سَاعُ د ربهر وَهَدَا يلح اج ومن كَل أكون تن طَرًا". 

فعطف «ومن كُلٌ» لکونه مناسباً لأصل الكلام. وهو «البحران» المعنيٌ بهما 
المؤمن والكافر. 

ا و e‏ سل لديو به حلنه امه وهنا عل وهن و فصلةر 

فجيء به ا ٠‏ «وإذ قال لقن لابيهى وَهُو يعظة يي 
لاتفْرك باللّه إن اَلَرْكَ ْم عيبي ٠‏ وقوله تعالی: يق َا إن َك مِنْقَال حبَة مَنْ 
خَزدل)". ولمّا کان مناسباً لأصل الكلام. وصل به. واعترض أيضاً في الاستطر اد 
قوله تعالی: MES‏ وهنا عل وَهْنٍ وَفصَلَة فى عَامَيْنٍ4" بين المفتّر والمفسّر. 

وفائدة الاستطراد: التحريض على قبول موعظة الآباء. والتأكيد على استحقاقهم 
الشكر. 


.۳ الأعراف:‎ .١ 

۲. الکشاف؛ ج۲ ص1۷؛ ايان للطیّبی. ص ۳۸۸. 
۳. فاطر: ۱۲. 

.۱٤ لقمان:‎ .٤ 

۵. لقمان: ۱۳. 

.۱١ لقمان:‎ .1 

.۱٤ لقمان:‎ .۷ 


01V الاستطراد‎ 


وفائدة الاعتراض توكيد التوصيّة بحفَّهم عموماً وبالوالدة خصوصاء لما تكابد 
من مشاق الحمل والرضاع'. 

وكذلك قوله تعالی: أو يردأ ما حَلَنَ الله مِن مَىءٍ يميوا ظِللة, عن لين 
وَاَلشَمَابلِ سُجَدَا لله وَهُمْ درون وَلِلَّهِ جد ما فى أَلسَمَلوّتِ وَمَا فى أَلأَزْضِ مِن 
E‏ وَاَللتبِکةٌ وهم لا يترون ". 1 1 

كاله كان المراد أن يجري بالقول الأول إلى الإخبار عن أَنَ كل شيء يسجد لله 
عرو جل وإن كان ابتداء الكلام في أمر خاص» وفي ذكر الخاص بعد العام زيادة في 
التعظيم والتكريم للملائكة الأطهار. ۰ 

وقوله تعالی: تاا لين اموا لا تتولًوا قوم عضب أللَهُ عَلَهِم قد يَبِسُوأ مِنَ 
لاخر کا يسس الكُقارُ من حلب بر4 ". 

ذم اليهود واستطرد ذمّهم بذمٌ المشركين على نوع حسن من النسبة ولا يوجد 
للفصحاءفي الاستطراد أحسن ولا أمكن منه. 


أساليب الاستطراد وأشكاله 

قد يأتي الاستطراد في القرآً ن بأساليب بلاغية فريدة في نوعها ليعرض قضيّة من 
القضايا الهامّة في صور ناصعة. كقوله تعالى: ویتاا َمِل » فم اليل إ إلا ليلا # 
فأو نض من قليلاً« أو زِذ عله ورل اء ان تزتيلا« إا سق عَلَيْكَ فول 
فيلا« إِ ناشئَة اليل هى أَمَدُ وَطئًا اَم قيلاً. 

فالاستطراد واقع بين الأمر بقيام الليل وتعليله وهو ثقل الوحي الذي كلف الله به 


1. الیان للطیّبی. ص ۳۸۹. 
۲. النحل: ۸ و .٤۹‏ 

.١١ الممتحنة:‎ .۳ 
.1-١:لّمزملا‎ .٤ 
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رسوله ليقوم بتبليغه للناس بجدٌ ونشاط؛ لأنٌ الليل وقت السبات والراحة والهدوء. 
فلا بد لمن أحياه أن يكون قد جمع بذلك التناقض الحادً الذي يحتاج إلى مجاهدة 
النفس ومصابرة عليهاء ليكون حافزاً للاستعداد الكامل لمجابهة خصوم الدعوة 
وتربيتهم التربية (الجسمية والروحية) على أكمل الوجوه. 

وكذلك قوله تعالی: اتم َلصَلَوة دلوك سنس إل ع غق الل وران الجر إِنٌ 

قران الجر كان م مَشودًا# ومن ع اليل جد پهی اله لك..4٠‏ 

فقوله: قران ألفَجرٍ ... مَفْودًا» من الاستطراد؛ إذ خرج من ذكر الليل إلى ذكر 
قرآن الفجر ثمّ عاد بعده إلى ذكر الليل. 

وقد يقع من الاستطراد ما يخرج به الشاعر من فخر إلى هجو ثم يعود إلى فخره 
كقول السمؤل الذي ذكرناه في أَوّل بحت الاستطراد. فسياق القصيدة كان للفخر 
بقومه. ثم انتقل منه إلى هجو قبيلتي «عامر وسلول»» ثم عاد إلى مقامه الأول وهو 
الفخر بقومه» فزاد فخره قَرّة من خلال جمعه التناقض الحا بين قومه وأعدائه. 

وقد يقع من وصف إلى هجو. كقول بعضهم يهجو قاضي القضاة منتقلاً من وصف 


البستان إلى ما هو بصدده حیث قال: 
لله بستان حللنا دوحه فى جنَّة قد فتحت أبوابها 
والبان تحسبه سنانيراً رأت قاضى القضاة فنقشت أذنابها 


إن البخيلَ ا ول.. كل الوا على علاته هرم" 
ومن الاستطراد نوع يسمّی «الادماج»: وهو ن دمج المتكلّم موضوعاً ضمن 


ص 


. الإسراء: ۷۸و ۷۹ 


ديرانه» ص۲ ۱0؛ العمدة» ج ۰۱ ص 1۳۲؛ الصناعتین . ص۳۹۹ و ٤‏ وذكر عن الحاتمي وقوع من هذا 
الاستطراد ما یخرج به من ذم الیٰ مدح. وقوله: على علاته: أي على ما ینوبه من قَلَة ذات يد وعوز. 


الاستطراد ۵۹ 


الموضوع الأصلي. دون أن يُفهم السامع أله يقصده» وإنّما يتركه لفطنة المستمع 
وسرعة بديهيته في فهم غرض المتكلم من ذلك الاستطراد. 

کقوله تعالی: «وَعَلى الولو لر ررُمُنَّي'. 

سيقت لاثبات النفقة. وتضمّنت معنى انتهاء النسب إلى الآباء. 

وقوله تعالى: وله فصل لون شرا ". 

سيقت لاثبات مته الوالدة على الولد. وفيها أن أقلّ مدّة الحمل ستّة أشهر. 

ونحو قول عبيد الله بن طاهر لعبد الله بن سليمان حين وزر للمعتضد: 

أبى هّنا من إشعافنا في تُفُوسنا وفنا فيمَنْ تحب وكرم 

قلت لَه نُغماك فيهم. أيّمها ودغ أفرناء إِلّ المُهم المَُدّم" 

فأدمج شكوى الزمان. وشرح ما هو عليه من الاختلال في ضمن التهنئة وتلطّف 
في التلويح. ورفّق الاحتيال؛ لبلوغ الغرض مع صيانة نفسه عن التصريح بالسؤال. 

وكذلك من الاستطراد ما يسمى «التفريع»؛ وذلك أن يقصد الشاعر وصفاً ما ثم 
I r‏ 


يكأنّ حُمرَة لونِها من حَدّهِ وكأ طِيبَ تسيمها من ٽشرِه 
e‏ عن تُغْرِها قَحَيِبْئّةُ من تعره“ 
ومن لطيف التفريع قول بي الطب يصف ليلاً: 

اقلَّبُ فيه أجفاني کأٽي اعُد بها على الهر الذنوبا 


فبينما هو يصف كثرة سهره وإدارة لحظه إذا به يشبهه بكثرة ذنوبه. 


.۲۳۳ البقرة:‎ .١ 
.٠١ الاحقاف:‎ .۲ 
٠۳١۷ ص‎ ٠ ص ١1۳؛ الصناعتين‎ .١ على علاته: على عسره ویسره: الممدة. ج‎ ۱٥۲ دیوانه. ص‎ .۳ 


معاهد التصيص .ج ۳ ص١١٠‏ 
.٤‏ الطرازء ج٣٠‏ ص ٣۱۳؛‏ الممدة. ج ۱ ص 1۳۳؛ المصباح؛ ص۷٥۳؛‏ دیران عبدالله بن المعتز» ص ۲۱۳. 
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وهناكَّ نوع آخر سمّاه صاحب الإيضاح بدإيهام الاستطراد» كقول أبي‌اسحاق 


الصابي: 
إن كت حُنْنّك في المودة ساعة فَذّممْتٌ سيف الدولة المحمودا 
و رَعَمْتَ أن له شريكاً في لعل و جَحَذْئةٌ في قَصْلِهِ التواحيدا 
قسماً لو أني حالف بعَمُوسها لغريم دين ما أراة مزيداا 
وسوف يأتي هذا اللون من البديع مفصّلاً في باب مستقل. 


د کے و 
a o‏ 


۹ الإيضاح؛ ص ١۲۱؛‏ الاشارات. ص .۲۱٤‏ 


الاطراد 


الاطراد لغةً: - مصدر «اطراد» يقال: اطرد الماء -إذا جرى من غير توقف. 

اصطلاحا هو الجري على نسق واحد. فالقاعدة المطردة هي التي تخلو من 
الشذوذ والاستثناءات. 

أو هو أن يذكر الشاعر اسم ممدوحة وأسماء آبائه مرتّبة حسب الولادة في بيت 


شعر أو في بيت واحد ومن دون تكلَف أو تعسّف,. نحو قول الشاعر: 


من يَکُنْ رام حاجَةَ بَعُدَٿ عَنهُ وَأعُْيَتْ عليه كل العياءِ 
فلها أحمد المَرجّى بن يحيى بن معاذِ بن مسلم بنَ رجاءِ' 


وذکره ابن رشیق وبين منزلته حیث قال: 

«ومن حسن الصنعة أن تطرد الأسماء من غير كلفة ولا حشو فارغ. فإتها إذا 
اطردت دلت على قَوّة طبع الشاعر وقلّة كلفته ومبالاته بالشعر» ومتّل له بقول 
الاعشى: 

قيش بنَ مَسْعُودِ بن قيس بن خالدِ وأنت امرو ترجو شَبابَك وائِل" 


.1٤ ص‎ ٠۳ معاهد التنصیص »ج۳ ص ۲۰۳؛ الط از ج‎ .١ 

۲. وقیس بن مسعود کان عاملاً لکسری على طف العراقین والأًبلة وکان قیس قد ضمن لکسری أحداث بکر بن 
واثل. فتعبشت بکر بأصحاب کسری فحبسه بإیوان حلوان حتی مات في حبسه (معجم المرزباني. ص )۳۲۶١‏ 
والاعشى يعاتب قيسأ لوفوده على كسرى بعد انهزامه في موقعة ذي قار في القصيدة التي منها هذا البيت. 
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فأتى كالماء الجاري اطراداً وقلّة كلفة. وبين النسب حتى أخرجه من مواضع 
اللبس والشّبهة '. 

وقال ابن أبي الإصبع المصرى" إن هذا اللون من البديع موجود في القرآن كقوله 
تعالى حكاية عن يوسف: 

وو َنَت مله ٤بی‏ نرهم وَإشحلق وَيَعْقوبَ)". 

قال: وإنما لم يأت به على الترتيب المألوف فإِنٌ العادة الابتداء بالأب ثم بالجد. 
ثم بالجدٌ الأعلى؛ لأنه لم يرد هنا مجرّد ذكر الآباءء وإّما ذكرهم ليذكر ملتهم التي 
اتبعهاء فبدأً بصاحب الملَّة ثم بمن أخذها منه أوَلاً فأوّلاً على الترتيب. ومثله قول 
أولاد يعقوب: 

قالوا تعد إلهَك وإلَنه اباك نرهم و إمَلعيل و إشحلى). 

وذكر في الإبضاح قول النبيًة: «الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. 
يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم». 

ومن الشواهد الشعرية قول دريد بن الصمة يرثي أخاه عبد اللّه: 

قَتَلنا بعبدِ لَه حَيْرَلِڌاتِه ذؤابَ بن أُسماء بْنِ رَبْدِ بن قارب 

وفيه تعض للمقتول به ولشرف المقتول: 

وقول الأديب يعقوب النيسابوري في السيّد أبي القاسم علي بن موسى 
الخو شسوی: 


العمدة ج ۲» ص1۹۸ 
تحرير التحبیر» ص ۳۵۲؛ ديح القرآن. ص .۱٤١‏ 
. يوسف: ۳۸. 

.۱۳٣ البقرة:‎ .٤ 


ا ما چ 


۵. الابضاح. ص۲۸۸: أخرج الحديث البخاري في أحاديث انايب ۹ واحمد في المسند. ج۲ ص1٩‏ 
Ig”‏ 

1. العمدةء ج۲. ص1۹۸ ديوان دريد بن الصمة؛ ص ۲۷: معاحد القنصيص ۰ ج ۳ ص۲ ١٠؛‏ الإبضاح» ص ۸۸: 
ونسبه لحفاف بن ندبة في دیوانه» ص .٠۳۰‏ 


or الاطراد‎ 


يَمُولُونَ لي هَل للمَكارم والعُلا قِوامٌ ففيه لو علمت دوامُها 
فقلت لهم والصدق حُلق ألفتَهُ عل بن موسی الموسَویٌ قوامُها' 


وقال صفي الدين الحلّي في بد بعیته : 
محمد المصطفى الهادي النبعٌ أجَلّ المرسلينَ ابن عبد الله ذي الكَرَّم" 
وقال ابن معصوم في يوم سابع محرَّم الحرام: 


ماعاد عاشوراء إلا همَث عیني بدمع هاطل ساكب 
وَجْدآ على سبط الرسول الحسين بن علي بن أبي طالب" 


وفرق العلوي بين الاطراد والاستطراد بقوله: إِنٌ الاستطراد يكون كلاماً ثم تُدخل 
عليه كلاماً أجنبياً منه ثم ترجع إلى الأول بخلاف الاطّراد. فإلّه ذكر اسم الممدوح 
بعینه ؛ ليزداد وضوحاً وبياناً على رب کح وق ست هن عبر کلف فی 
النظم ولا تعسف في السبك حتى يكون ذكر الاسم في سهولته كاطراد الماء وسهولة 
جریه وسیلانه, ومثاله ما قال بعض الشعراء: 


إن يموك فقد تلت عُرُوشَهّم بعُتَبْبَةَ بن الحارثِ بن شهاب* 
جمال الاطراد وحسنه 


ويقوم جمال الاطراد على ما ينطوي عليه تسلسل الأسماء من توافق وانسجام 


٣۳۲ معاهد التنصیص . ج ۰۳ ص ۲۰۳؛ انوار الرییح . ج ۰۳ ص‎ .١ 

۲. خزانة الدب ج ۲. ص ١۳٤؛‏ ديوان الحلي. ص ١1۹؛‏ شرح الكافية البديعية. ص ٠١۲‏ 

۳. انوار الرییع. ج۳ ص ٣٣۱‏ 

.٤‏ كذا قاله العلوي والاحسن تعريفه بأن يذكر الشاعر اسم الممدوح واسم من أمكنه من أبائه على الترتيب. 

6. العاز. ج .٣‏ ص ۳ والشعر اربيعة من بني نصر بن قعين يرثي ذؤاباًابنه: وغرض الشاعر من هذا البيت وصف 
ابن بالشجاعة حيث هدم أساس مجد قاتليه وقوّض دعامتهم بقتل رئيسهم:(عتبة بن الحارث بن شهاب) ولا جل 
أن ياد غرضه بوصفه بالشجاعة النادرة تراه يذكر المقتول بنسبه حتى يتعيّن في الأذهان بذاته ولا ي لتيس 


بغیره. 
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واتساق. ومعلوم أنّ الانسياب والرشاقة والسلاسة ملامح جمال لاخلاف بشأنهاء 
كما تكشف نماذجها العالية عن براعة المنشئ وامتلاكه ناصية القول وتذليله الصعب 
من الألفاظ. وعلى الجملة تكشف عن قدرة على تأليف المتنافرات'. 


2 4 4 
و 2 


.1۲١ الكافي في علوم البلاغة. ج ۲. ص‎ .١ 


الافتنان 


الافتنان لغةً: - مصدر افْتنًّ. يقال: فسن الرجل في حديثه وفي خطبته: تفن أو 
إذا جاء بالأفانين. - وهي الأساليب الحسنة المتنؤعة وهي أجُناس الكلام وطرقه. 

والافتنان اصطلاحاً: هو أن يأتي المتكلّم بفتين متضادّين من فنون الكلام في 
بيت واحد. أو جملة واحدة. مثل المدح والهجاءء والتهنئة والتعزية والغزل 
والحماسة. 

وأوّل من عرفه المصري حيث. قال: «أن يفن المتكلّم فيأتي بفنّين متفاوتين من 
الكلام في بيتٍ واحد. أو جملة واحدة» مثل النسيب. والحماسة والهجاء. والهناء 
والعزاء». ولم يخرج من مذهب المصري في الافتنان الحلبي» والنويري. والسبكي. 
والحلي. والحموي. والسيوطيء والمدني. والنابلسى ". 

قال الله تعالى: م جى ألَذِينَ أنقّوأ وَندَرُ يمين فما جيًا) ". 


.۲۹۵ ص 0۸۸: بديح القرآن. ص‎ ٠ تحرير التحبير‎ .١ 

۲. ينظر: حسن التوسل. ص۹١۳:‏ نهاية الأرب. ج۷. ص ۱۷۳؛ عروس الأفراح؛ ج٤.‏ ص ١۷٤؛‏ شرح الكافية 
البديعية ص 1۸؛ خزانة الدب ج۲ ص ٤١‏ ۱: معترك الأقران. ج ۰۱ ص :۲۹٤‏ الاتقا . ج ۰۳ ص ۲۹۸+ شرح عقود 
الحمان. ص١۳١‏ : أنوار اربع . ج ۱ ص ۳۲۰؛ نفحات الأزهار» ص :۲١١‏ عن معجم النقد العربي؛ ج ۰۱ ص۲۰۱ 
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ولحاي وما يلم من هذين الفتين من الندح للمتصين بالبشارة والدة للدرين 

وقال تعالی: كَل من عَلََا قان # يبق وجه رَبك ذو لجنل و اكرام '. 

فجمع سبحانه بين التعزية والفخر؛ إذ عرّى جميع المخلوقات. وتمدح بالائفراد 
بالبقاء بعد فناء الموجودات مع وصفه ذاته بعد الانفراد بالجلال والإكرام. 

وقال الإمام على #ة: «رَرَعُوا الفُجُور. وَسَقَوهٌ القُرؤر. وَحَصَدُوا النَبُور. لا قاس 
بال محمدٍ٤‏ مِنْ هذه الأَمَة أَحَد. ولا بُسوى من جَرَّث نِعْمَتَهمُ عليه أبدا. 

اک سونو دح المد ودن وو کو ال ل 

وقال عنترة: 

إن تَُغْدفي دوني القناع فإبّنى ‏ طب بأحْذٍ الفارس المُسْتَليم" 

ا جع ف تن افرل الماح الج ورل فاي فة ادر زه حت 
قال بعد وصفها بستر وجهها دونه بالقناع حتی صار ما بین بصره ووجهها کاللیل 
المغدف الذي يحول بين الأبصار والمبصرات: أتني طب بأخذ الفارس المستلئم وإن 
تتبرقعي دوني فإنني خبير لدرايتي بالحرب بأخذ الفارس الذي سترته لامته. 
وحالت دوني ودون مقاتلته. فأبر ز الجدّ في صورة الهزل فجاء في بيته مع الافتنان 
الندرة والطرافة. وعبّر عن معناه اللطيف بهذا اللفظ الظريف. 

ومن الجمع بين الهجاء والمدح «أو الفخر» قول أبي العلاء المعري: 

بأي لسا ذقني مُتجاهل ‏ علي وخفق الريح فيّ ثناءُ 

تكلم بالقول المُصَلَلٍ حاييد وَكُللّ كلام الحاسَدِينَ هراءٌ 

أتمشي القوافي تحت غير لوائنا ‏ نحن على قوالهاأمَراء 
ولا سار في عَرْضِ السماوةٍ باق ولي لَه من قويهنا حُقَراءُ 
۱. الرحمن: ٣۲و‏ ۲۷. 


۲. وار اارییع؛ ج ۱ ص۲٤۳۲‏ حسن الو سل. ص ۳۰۹. 
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فهو إذ يفخر بنفسه يهجو أبناء جنسه الذين يتطاولون وهم قصارء ويدعون 

المعرفة والجهل يكتنفهم. 

ومن الجمع بين التهنئة والتعزية قول ابن نباته: 
هناء محا ذاك العزاء المُمَدّما فماعَبشس المَخزونٌ حتى تبشما 
غور ابتسام في ثغور دامع شبيهانِ لا يمتارٌ ذو السبق هنيما 
ترد مجاري الدمع والبشرٌ واضحٌ كوابلِ غيثِ في صحى الشمس قد همى 
سقى الغيتٌُ عتا تربة الملك الذي عَهدنا سجاياة أعََر وأكرما 
ودامت يد التُعْمى على المَلِكٍ الذي تداتث به الدنيا وعرٌ به الحمى 
مليكان هذاقد هوى لضريجه برغمي وهذاللأِرة قَذ سما 
وإن تك أيَام المؤيّدقَذْمَصّت فقد جَدَدَث علياك وقتاً وموسما 
هو الفيث ولي بالثناء مَُيَعا وأبقاك بحرا بالمواهب مُنَعماا 

ومن افتنان الجمع بين الغزل والحماسة قول ذي اليمينين عبد الله بن طاهر 
الخزاعي: 

نحن قومٌ تذيبنا الأعينٌ النج ل على أتنانذيب الحديدا 

طوع أيدي الغرام تقتادنا الغ يد ونقتاد بالطعان الأسودا 

نملك الصيد ثم تملكنا البي نض المصونات اعيناً وخدودا 

تتقي سخطا السود ونخشى ٠‏ سخطة الخشف حين يبدي الصدودا 

فترانا يمم الكريهة أحرا راء وفي السلم للحسان عبيدا" 

وجمع القاضي الأرجَّاني بين النسيب والحماسة بقوله: 

نزل الأحبّة ساحة الأعداء فغدالقاء منهم بلقاء 


ص 


. خزانة الدب ج ۰۱ ص ۱۳۹. 
۲. أنوار الرييع. ج :.١‏ ص ۳۲٤١‏ الوسيلة الأدبية. ج۲ ص ١١1و ٠١٠٤‏ 
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ومن افتنّ في قصيدة كاملة وتفن فيها وخلَّص من تفخيم الحماسة والفخر إلى 
رة الغزل والحسن. القاضي السعيد هبة الله بن سناء الملك حيث يقول: 


سوای يخاف الدَهْرٌ أو يرهبٌ الردى 
ولكتني لا أرهبٌ الدهر إن سَطا 
ولو مد نحوي حادث الدهْرَ طَرْفهُ 
E EE‏ 
وقوطُ قاری للأنام فإتني 
وا اىن الماءُ َة 
ولو كان إدراكٌ الهُدى بتَذأليٍ 
وقِدماً بغيري أصبح الدهرٌ أشيباً 
وإتك بدي يا زمان وإتني 
وما أنا راض أنني واطىٌ الثرى 
ولو عَلِمْت رَهُْرٌ النجوم مكانتى 
وبدل نوالي زا حى لقدغدا 
ولي قَلَمٌ في أنملي إن هَرَزئه 
إذا جال فوق الطرس وقع صريره 


وغیري یهوی أن يکونَ مُحَلّدا 
ولا أخُْذَرٌ الموت الزؤامَ إذا عدا 
لحدَلْتٌ نفسي أن أَمُدٌ له بدا 
وڃليةٌ حلم تترك السيفَ هبرد 
أرى كل عارٍ من حلي سوّددي سدی 
ولو كان لي تهر المَجَرَة مَؤردا 
رأيتُ الهدى أن لا أميلّ إلى الهُّدى 
وبي َل بفضلي أصبح الدهرٌ أمْرَدا 
على الک متي أن أرق لك يدا 
حه لا رهی انی شا 
لخرّت جميعاً نحو وَجْهي سَُجُدا 
من الغيظ منه ساكنْ البحر مُربدا 
فما صّرني أن لا أَهُْرَ المُهتّدا 
فإ صليل المشرفي له صداا 


وما خَلَص به من الحماسة والفخر إلى الغزل قوله: 


فليت عذولي کان بالصمت مسعدا 
فيا ليتني كنت العذول المفتدا" 


ق 
إذا وصل مَنْ أهواه لم يك مُسعدی 


.1۰ و۸٩ خزانةء الآدب. ج ۲ ص۹٤ ۵۰: ديوان سناء الملك؛ ج ۲ ص‎ .١ 
مفتدا: کاذبا‎ .٣ 


AéÎ الافتنان‎ 


وقال لققد آنست ناراً بخده 
وكم لي إلى دار الحبيب التفاتة 
ولم اذم ذاك الخد باللحظ إتما 
براق طرفي أن لوخ ملأا 

برت عليها واغتَيَرْتٌ قجلّدى 
کا TE‏ ما 8 ا 


وكم لجوادي وقفةٌ في عَراصٍِها تعر 


تعود ذاك اليد ميي تى 
ویارُبً ليل بث فيه وبيننا 
ولم أجَْل الك الشمال وسادةٌ 
وجرَذئة ممن نويه وأذته 
وقربني حتى طرَبْت إلى النوى 
شهدت بأ السَهد واليشك ريقَةٌ 
ونل اسلاق البابلية لحظةٌ 


فقلت وإّي ماوجدت بها هدى 
تذكرني عهداً قديماً وم عهّداً 
عملت لوقا جين أبضرت نشكا 
فقد طالماقدقام حين تَعبّدا 
فياحَشرتي لما اعتبرث القَجَلّدا 
فلم ير تلك الدار إلا تقيّد 
ود منها يده ماتعودا' 
أك رة من در عيني مقلدا 
عناق أعاة العَقَدَ قدا مُجَد 

فبات على كفي اليمين مُوَسدا 
بثوب عفافي كايياً مُتجردا 
وأوردني حتى صَدِيْت إلى الصّدا" 
وماكنث لولم أختبزة لاشْهدا" 
وإلا سلوا ا عَزبدا؟ 


وذكر ابن أبي الإصبع المصري نوعاً يسمئ التمزيج وهو قريب من الافتنان غير 
أنٌ بينهما فرقاً دقيقاً. وهو أن الافتنان لا يكون إلا بالجمع بين فين من فنون الكلام 
والتمزيج يكون بالجمع بين الفنون والمعاني ومن أمثلته قول الشريف الرضي جامعاً 
بين الحماسة والمدح والهجو تعريضاً لا تصريحاً: 


ما مُقامي على الهَوانِ وعندي 


مِقوَلٌ صارم واف حَييّ 


1. عراصها: جمع مفرده عرضة. وعرصة الدار ساحته وفناؤه. 


۲. صديت: عظشت. الصدى: رجع الصوت. 
.٣‏ الشهد: جنى النحل. 
.٤‏ خزانة الآدب. ج ۱ ص۳٤٠‏ 
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وإياء مُحَلّق بي عن الضي 
أي عذر لَه الى المجد إِنْ ذل 
أبس الذلّ في ديار الأعادي 
مَنْ أبوةُ أبي ومَولاه مولا 
لف عرقي بعرقه سيد النا 
إن دي بذلك الجوء 
قد يذل العزيرٌ مالم يُشَمَزْ 
إن شرا عليّ أسراع عزمي 
ارتضی بالأذی ولم قف الع 
تاركاً أسرتي رجوعاً إلى حي 
كالذي يخبط الظلام وقد اق 


م کما راغ طائر وحشيٌ 
غلام في غمده المشرفي 
وبمصْرَ الخليفة اللوي 
ي إذا ضامني البعيد القصي 
س جميعاً محمد وعلىّ 


ٿث غديري قل ورعيي وبي 
َر من خلفه النها المضي 


وجمع ابن الحجاج بين التعزية والمدح المؤدّى إلى التهكّم بقوله في تعزية بعض 
الرؤساء يأنبه في بيت واحد وهو: 


أبوك قد جمَلَ أهل الثرى فجمَلَ الله به المقبرة 


۱. وار الرییع؛ ج ۱ ص ۳۳۵. 


الاستدراك 


هو رفع توهم يتولّد من الكلام السابق رفعاً شبيهاً بالاستفناء وهو معنی «لکن» 
أو إثبات ما يتوهّم نفيه على أن تكون هناك نكتة طريفة لتحسنه وتدحَله في البديع. 
وإلا فلا يعد منه. 

كقول ابن الذَوَبْدَةَ المغربي يخاطب رجلاً أودع عند قاضٍِ وديعة: 
ضاعَت وَلکڻ منك يَغْني لو عى 


ٳِنْ قال قَذ ضاعَٿ فيصدُق انها 
oF 2° N O‏ 
وَقعَت وَلكِنْ هئه أَحْسَنَ موقع ' 


أو قال قد وَقَعَث فيصدُق نها 
وقول صفي الدين الحلي: 
رَجَوْتُ أن يَرْجعُوا يَوْماً وَقَذ رَجَعُوا عند العتاب وَلكن عَنْ وَفا ذِمَيى" 
فإنّه قزر ما أخبر به قبل الاستدراك. وأكده بقوله: وقد رجعوا؛ والتنكيت الرائع 
في قوله: عن وفا ذممي. المتعلق برجعواء وقوله: عند العتاب تكميل بديعي. 


وقول الأرجّاني: 
غالطتني إذ كس جسمي ضنىَ كسوةً أعرث من اللحم العظاما 


.١‏ تحریر البیر. ج۲ ص ۳۳۱ و ۳۳۲؛ والإبضاح [ص ۲۸۷] نسبتها لابن الرومى» خزانة الأدب» ج ۲ ص ۵ ۵؛ 
نهایة الأرب» ج ۷ ص ۱١۱‏ بلاعزو؛ حسن التوستل. ص ۲۷۹؛ انوا ابيع ج ١‏ ص٠۳۸‏ ونسبها لابن فضًال 


النحوي. 


۲. تحریر التجبیر» ج ۲ ص ۳۲٤‏ و ۵٤۳؛‏ حسن التوستل. ص ۲۸۰؛ خزانة الآدب» ج ۲ ص0۷؛ ديوان صفي الدين 


الحلي» ص 1۸۹؛ شرح الكافية البديعية. ص .١٠١‏ 
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ثم قالت أنت عندي في الهوىئ مثل عيني» صدقت لکن سَقاما 
وقول ابن أبي حجلة: ّ 
شكوت إلى الحبيبة سُوءَ حظي وما ألققاه من ألم البعاد 
فقالت إن حظّك مثل عيني فقلت: نعم» ولكن في السواد 
وقول المعرّي: 
فيا دارها بالَرْنِ إن مَزارها قريب ولكن دون ذلك أهوالٌ 
وسمى ابن المعترّ «الاستدراك»: «الرجوع» وقال: «هو أن يقول شيئاً 
ويرجع عنه. كقول بعضهم: ما معك من العقل شيء بلى» مقدار ما تجب الحجَة به 
عليك». 
وكذلك العسكري ساه - أيضاً - الرجوع وقال: «هو أن يذكر شيئاً تم رع 
عنه» ومتّل بقول أحد الشعراء: 
أليس قليلاً نظرةٌ إن تَظَرَتّها إلبكِ وكلاً ليسَمنك قليل 
وسمّاه التبريزي «الاستدراك والرجوع» وقد قال البغدادي عنه: 
وأا الاستدراك والرجوع, فهو أن يبتدئالشاعر بمعنى فينفي شيثاً ثي يستدركه 
بما يويد هذا المعنى أو ثبت ما نفاه أولاًء كقول أبي نواس: 
يا خَيْرَ مَنْ کانَ وَمَنْ کون إلا النبُ الطاهرٌ الأمينُ 
إمام عَذلِ ماله قَرِينُ استغفر الله بل هارُونٌ 
وقال ابن الإصبع المصري: إن الاستدراك والرجوع على قسمین: 
قسم يتقدّم الاستدراك فيه تقرير لما أخبر به المتكلّم وتوكيد, كقول ابن‌الرومي: 
وإخوانِ تَخذنهُم درُوعاً فكائوها وَلَكن للأعادى 
وخ لهم هاما صائباتِ فکائوها وَلكنْ في فؤادی 
وقالوا قد صَفت متا قلوبُ لقد صدَقوا ولکن من ودادیى' 


۱١١ تحرير احير » ص ۲۳؛ نهاية الأذب» ج۷ ص‎ :۵ ٤ انوار الریع ج ۰۱ ص ۳۸۹؛ خزانة الأدب. ج ۲ ص‎ ١ 
. 10٩ ص‎ ٠۲ ديوان ابن الرو مي ج‎ 


or الاستدراك‎ 


وقسم لا يتقدّم الاستدراك. لیس فیه تقریر ولا توکید. کقول زهیر بن أبيسلمی: 
أخو ثقة لا تَُهّلك الخمرٌ ماله ولكته قد هلك المال نائلَةٌ' 

والزيادة فيه أله لو اقتصر على صدر البيت لكان مدحاً -أيضاً-. لكن ربّما توهّم 
متوهّم أن ماله موفور وهي صفة ذم فاستدرك بما يزيل هذا الاحتمال وتخلَّص 
الكلام إلى المدح الذي لا يشوبه شائبة ذمّ. 

ومن أمثلة المصري وغيره من القرآن قوله تعالئ: 

وذ ن بالْعُدوَةٍ ادنيا يا وهم بالْعُدوَةٍ اَلقَصْوَى وَاَلََكبُ اسل منكم ولو تَوَاعَدتّم 
الَف فى أَليعدِ ولنكن يفْضِى أَللَهُ مرا كان مَفْعُول للك مَنْ هَلَكَ عن نة وي 
مَنْ حى عن بين ". 

فاللّه سبحانه أخبر عن الأمر الواقع بخبر أخرجته الفصاحة مخرج المثل» وقؤّى 
دليل الكلام بذكر العلَة حيث قال بلفظ الاستدراك: «ولىكن لَيفْضِى الله أفرًا كان 
مَفْعول). 

وعرفه السبكي بقوله: «إن الاستدراك إمّا بعد تقدّم تقرير» كقوله تعالى: «إذ 
ری هم الله ؤ فى مَنَامِكَ ليلا ولو ركهم كيرا قشل ولََرَعم فى آلأمرٍ لكي الله 
ل" 

أو بعد نقد تفي. كقوله تعالی: وما رَمَيْت إذ رَمَيْت وَلَنكِنٌ لله مى“ وهذا 
القسم يرجع إلى الطباق أو الرجوع». 

وعَّرفه القزويني بقوله: هو العود على الكلام السابق بالنقض لنكتة. كقول 
زهیر بن أبي‌سلمی: 


٠ انوار الربیع ۳۸۹:۱ خزانة الأدب» ج۲ ص1 ٥۵؛ عبار الشعر. ص ۸1؛ تحرير الحجیر» ص ۳۲۲؛ ديوان زهير‎ .١ 
.۱۵٥۵ ص‎ 

.٤١ الأنفال:‎ .۲ 

.٤۳ الانقال:‎ .۳ 

.۱۷ الأتفال:‎ .٤ 
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قف بالدٍيار التي لم بُعفها القِدَمُ بلا وَعَّرّها الأرواح والدَيَم 
كأنّه لما وقف بالديار عَرَنهُ روعة ذهل بها عن رؤية ما حصل لها من التغيير. 
فقال؛ لم يعفها القدم. ثم رجع إلى صوابه وتحقّق ما هي عليه من الدروس فقال: بلى 


دیوانه. ص ٤١‏ ۱؛ الابضاح . ص1 ٦۲؛‏ تهذیب اللغة. ج ٠١‏ ص 1۷۲؛ لسان العرب و تاج العروس (وا). 


الاستتباع 


الاستتباع لغةً: - مصدر استتبع. يقال: استتبعهء أي - طلب إليه أن يتبعه. 
والاستتباع هو المجيء بوجه يستتبع وجهاً آخر. 

أل من سمَى هذا الفنٌ بهذا الاسم السکاكي حي قال: هو المدح بشيء على 
وجه یستتیع مدحاً اخر'. 

وتبعه القزويني والسبكي والتفتازاني والحموي والسيوطي والإسفراييني 


والمغربي والدمنهوري'. 
وسمّاه العسكري المضاعفة". وابن منقذ التعليق . وتبعه فی ذلك المصري. 
والعلوي. 


وأطلق عليه الرازي والحلبي والنوري وابن قيم الجوزيه اسم الموجَّه" كما سمّاه 
الوطواط ‏ وابن جتي: المدح الموجه". 


.۲۰۲ مفتاح العلوم. ص‎ .١ 
.1۹ المعجم المفقصل في علرم اللاغة. ص‎ ؛٠١‎ ٤ص‎ .١ معجم المصطلحات اللاغية . ج‎ .۲ 

۳. الصناعتین . ص .٤۲۳‏ 

.0۸ البديح في نقد الشعر. ص‎ .٤ 

تحربر التجير. ص .٤ ٤۳‏ 

معجم المصطلحات البلاغية ‏ ج .١‏ ص ٠١١‏ . انظر: الابضاح؛ ص ۲۸۳؛ ديوان المتبي. ج ٠١‏ ص ۷۲ 
حداق انحر ص .٠١١‏ 

. لمعجم المفصّل. ص 1۹. 
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والاستتباع هو أن يذكر القائل معنى م بُتبعه ب خر يفيد زيادة المعنى الأول وأكثر 
ما يكون في المدح نحو قول المتنبّي: 
تت خن الاغمار ا لو وة لتقت الدّنيا باتك خالد' 
فقد الشاعر ممدوحه بالشجاعة. واستتبع ذلك بأنه لو خُلّد لكانت الدنيا 


E 
إلى كم ترد الرشل عا أتوالَهُ كانَهُمٌ فيما وَهَبْتَ مَلامُ"‎ 


فترى المتنتي يمدح سيف الدولة بالشجاعة والعرّة في رد الرسل عا أتوا له 
وصدَهم عن مطلوبهم والتهاون بمرسلهم. واستتبع في باقي البيت مدحه بالكرم 
لعصيان الملام في الهبات وإذ كان الغرض من هذا البيت توفير صفتي الشجاعة 
والشخاء لد كان أسلوب الاستتباع ممّا يقتضيه المقام ومنه قول الشاعر: 
ألا أيّها المال الذي قد أبادَةٌ تسل فهذا فعلّه في الكتائب 
فقد مدحه بألّه مبید للمال بتوزيعه على المعتفين والمحتاجين على وجه استتبع 
مدحه بكونه شجاعاً مبيداً لكتائب الأعداء وقد ضاعف جمال البيت وحسنه إشعار 
الشاعر بأ المال متضايق مما فعل به الممدوح. ثم تعزيته بدعوته إلى التأسي بحال 
کتائب الأعداء. کما قال ابو نواس یمدح: 
بُح صوتُ الما مما يشكو منك وینوځ 
وکقول بي بکر الخوارزمي: 
سمح البديهة ليس يُمْيك لَه فكأاتما اة ِن مله 


¥ دیوانهء ج ۲ء ص ۷۲؛ الابضاح. ص ۲۸۳. 

۲ ا سضاح. ص ۲۸۳: معاهد النصیص ۰ ج۳ ص ۱١۳۲‏ النبيان للطيبي» ص ۳۸۹ الطراز. ج ٠۳‏ ص ۱۳۷؛ 
ديوان المتبي» ج ۱ ص ۳۹۹. 

۳. يقول: إنك تردهم عمَا يطلبون من الهدنة ردك لوم اللائمين لك في العطاء. أي كما أك لا تصغى إلى ملامة لاثم 
في سخائك فكذلك لا تقبل الهدنة. انظر: الټیان للعکبري. ج ۳ ص .۳۹٤‏ 


oY الاستتباع‎ 


مدحه بذلاقة اللسان على وجه استتبع السماحة. 


وقد ياي للهجاء. كقول ابن الرومي: 
ينها تل جُلاسها قرب مَجشاها من المَفَْاً 


هجاها بالبخر أوَلاً ثم استتبعه ببيان قرب طرفيها'. 
وقد يأتي للذم وجعلوا من ذلك قول الشاعر في قاض لم يقبل شهادته برؤية 
هلال الفطر: 


| ى القاضِيَ أغْمى ام راء ي عام 
سَرَق العيدكأنٌ ال عيد أموال اليتامى 
فاستتبع خيانة القاضي في أموال اليتامى بماقدمه في خيانته من أمر 
العيد. 
وقول ابن هانئ المغربي: 
إن لففظاً نلوكة لَسّبيه بك في مَنْظَرِ الجقاءِ الجليفِ 
ومن ذلك قول المدني 


وب توا الجياد السابحاتِ لِيَلْحَقًوا وَهَل يُذرك الكَسْلانُ شَأو اخي المَجْدِ 
قَساروا وَعادُوا خائِبينَ على وَجِیٌّ كماخابَ مَنْ قد بات مِنْهُم على وَعْدٍِ 


جمال الاستتباع 
يتأتّى جمال الاستتباع وحسنه من أنه يعطيك الفائدة من حيث تتوهَّم أن لا فائدة 
فثمة لطافة في تقديم المدح أو الهجاء المستتبعين. فإذا كان الذهن قد تلقى المعنى 


۱ و ۰ معاهد التتصيص » ج ۱ ص۸١٠‏ 
۲. انوار الربیع » ج۰1 ص .۱٤۹‏ 


o۸‏ أساليب البديع في القرآن 


الأول الذي جاءه واضحاً لا يِس فيه بشيء من الراحة والاطمئنان وعدم التمحيص. 
فإِنٌ المعنى الثاني يأتيه أيضاً على استحياء ويستدعي منه تنشيطاً للإدراك أكثز من 
ذلك الذي استخدمه في إدراك المعنى الأوّل. ويتفّن البلغاء عادة في الوجه الذي 
يتأتّى فيه أن يستتبع المدح بشيء آخر'. 


.11١ الكافي في علوم البلاغة المرية. ص‎ .١ 


الاتباع 


الاتباع لغة: هو التقليد والاحتذاء. و... مصدر: اتبعم. يقال: نَع َم اباعاً 
مار ور وة وة احا رأفد ى واخ اران رادي ,رها 
عمل بما فيهماء والاتباع: المشي خلف آخر وفي أثره أو العمل بكلام الغير 
والاقتداء به. 

والاتباع اصطلاحاً: هو أن يأتي المتكلّم معنى اخترعه غيره فيحسن اتباعه فيه 
بحيث يستحقٌه بوجه من وجوه الزيادات التي وجب للمتأخُّر استحقاق معنى 
المتقدّم. إا باختصار لفظه, أو تخفيف وزنهء أو عذوبة قافيته وتمكنهاء أو تتمیم نقصه 
وتكميله. أو تحليته بحلية من البديع يحسن بمثلها النظم ويوجب الاستحقاق' وهذا 
حسن الاتباع". 

والاحتذاء: هو أن يقتفي متكلّم آخر في أسلوب من أساليب فتَّي البلاغة 
والفصاحة. وهو محمود بل مقصود". 

فالاصطلاحان متقاربا المعنى. ولمًا كان الاتباع هو نقيض الإبداع بشكل عامٌ 


.0 تحرير التحبير» ص 4۷0؛ بديع القرآن. ص ۲۰۱؛ أنوار ازيح ج1 ص‎ .١ 

۲. بنظر: حسن النوستل. ص ۲۹۸؛ نهاية ارب ج۷ ص ١۱۹؛‏ شرح الكافية البديعية. ص ١۲۲؛‏ أنوار الرييع. ج1٠‏ 
ص ۵؛ عن محجم النقد العربي» ج ١‏ ص .۸٤‏ 

۳. البیان للطيّبي. ص 1.3 
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نرى أن من البلغاء من أَلْحَقَ بحسن الانّباع عبارة «والقدرة على الاختراع»'. 
وذكر ابن رشيق" أن المتبع إذا تناول معني فأجاده. فهو أولى به من مبتدعه. 
وكذلك إن قأبه. أو صرفه عن وجه إلى وجه آخر. 
فأمّا إن ساوى المبتدع, فله فضيلة حسن الاقتداء وإن قصر كان ذلك دليلاً على 
ضعف قدرته. 
فما أجاد فيه المُتَبعٌ على المُتّدع قول السَمَاخ: 
ذا يني وحملتِ رخلى ‏ غرابة فأشرقي م الوّتين" 
يقول لها: إذا حملت رحلي وبني عرابة. لم تبق إليك حاجة وحَل ذبحك, فمن 
حيث اللفظ نرى التقديم والتأخير والفصل بين الفعل ومفعوله» ومن حيث المعنى 
نرى سوء المكافأة. إذ كانت عاقبة الأين والكلال العقر. 
فقال أبو نواس: 
فول لناقتي إذ بيني َقَذ أَضَبَحْتِ عندي بالهينِ 
قَلَمْ أجُعَلَكِ للغِرَبانِ نُخلاً ولا قَلْتُ: أرقي يدم الوَتين؛ 
فقد جعلها في یمینه ومکان تقريبه وما يحرص عليه» وجنبها سوء المكافأًة التي 
وعدها به الشماخ. 
وکرره فقال: 
وإذا المطيّ بنابَلعْنَ مُحَمَداً ‏ فظهُورْهُنّ على الرّجال حَرامُ 


۱. ينظر: صبح الأعشی. ج ۲. ص ۲۹۲ وما بعدها. 

۲. العمدة. ج ۲ ص٤٥ .۱٠١‏ 

. البيت في ديوان الشاخ» ص ۳۲۳ برواية «... وحططت رحلى». وفأشرقى: فعُضّى. الوتين: هو مايعرف قديماً 
بعرتق في القلب إذا انقطع مات صاحبه. ٤‏ ا 

٠۱۰٥٤ وأصبحت عندي باليمين. أي: باليمن والبركة تُحلا: الشيء المعطى بلا عوض. انظر: الممدة. ج۲ ص‎ .٤ 
.۲۱١ حلية المحاضرة؛ ج ۲ ص ۸1؛ الصناعین . ص‎ 
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قَرّنتتا ِن حَيْرِ مَنْ وَطِىّ الحصى فقلها علينا حُرمة وذمام' 
فقد فاق المتبع المبتلع بما حن من المعنى وحمَله وجعل فيه دلالة التقدير لما 
أبلت في سبيل إبلاغه غايته. فقد آنَ لها أن تستريح من الرحيل. وأصبح لها حرمة 
وذمام» وأصبح ظهرها حرامالا یرکب ولا تجهد بحمل ولا ظعن. 
وقول النابغة يذكر طول ليله: 
كليني لهم ياأمَيْمَة ناب ولي لاأقايِيه بَطيءالگواکب 
تطاول حى فَلْتٌ: ليس بِمُنْقَضٍِ ليس الذي يرعى النجُوم باي 
وقول بي الطيّب في وزنه ورويّه: 
اعيدوا صباحي. فهو عند الكواعب وَردّوا رُقادي فَهْوَ لَحْظً الحَبَائِب 
فإ نهاري ليلة مُذلَهتةٌ على مُقلَةمن فيكم في غياهب" 
فترى ما فيه من الزيادة وحسن المقصد على أن بيتي النابغة عندهم في غاية 
الجودة. 
وممّا تساوى فيه المتبع والمبتدع قول أمرئ‌القيس: 
فلو انها تَفْس تَمُوتُ سَويَةٌ ولك تها تفس تساقطأنْهُتَا" 
وقول عبَّدة بن الطيّب: 
قَما كانَ قَيْس هُلَكَهٌ هُلْكَ واحدٍِ ولكثه بُنيانُ قوم هدما 
وممّا قَصّرَ فيه الآخذ عن المأخوذ منه قول عزالدين الموصلي في بدیعیته: 
والجَرْعٌ حمٌ إلبه بَعْد فُرْقته حُسَنٌ اقباع لِك اربع الحرم 
فقد ذكر الشيخ عرّالدين في شرحه أنه أتبع الفرزدق د قوله في مذ الامام 
زين‌العابدين علي بن الحسين بن عليه وهو هذا 
.١‏ العمدة. ج۲. ص ١١00‏ البيتان في ديوان أبي نواس. ص ١۰۸‏ ١؛‏ حلية المحاضرة. ج ۲ ص ۸0. 


العمدة» ج ۲ ص ۹۷0 و 1 ديوان المتبي. ج ص٤۲۷‏ و فيه «بعدکم» بدل «فقدکم». 


دیوانه» ص .1٩۹‏ 


چا ى 


ديوان عبدة. ص ۲ العمدة. ص ۸۱1و 100. 
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هذا الذي تغرف البطحاء وَطأتَةُ والركنُ يَعْرفةٌ والبيث والحَرَمُ 

وقول الفرزدق: 
فياليتنا کا َعيرينِ لا نجڏ على مَنْهَلٍ إلا تسل ونُقْذّفُ 

فاسترقه کنيّر فقال: 

آلالیتنا یا عِرٌ کنا لدی غنی بعيرينِ تزع في الفلاة ونعزبُ 
وهذا مما ره من سوء الأمنية '. 
وقال أبو العتاهية: 

كم يِعمَةٍ لايُشتَقل برها لِلَّه في طَيّ القَكاره كامَِةُ 


فأحسن أبو تمّام اتباعه فقال: 
قد بُنْيم الله بالبلوى وإن عَظَّمَث_ وَنِبَيلي اللَة أدنى القوم بالنقم 
فزاد عليه إلا أله أتى بعكس المعنى ". 
ومن شواهد الاتباع المستحسنة حسن اتباع اين الرومي لمحمّد بن عبداللّه 

النميري في قوله يتغل بزينب أخت الحجًاج وأترابها. وهو: 
تضوَع مِسکاً بطنْ تُعمانَ إذ مَسَتْ به زينب في وة ٍعَطراتٍِ 
يُحَمَرْن أطراق البَنانِ ماشقى وَبُبرزن شَطرَ اليل مُغتجراتِ 
فَهُنٌ اللواتي إن بَررَنَ فَتَلتّنى ‏ ون غِبْنَ قَطَعْنَ الحشاحَسراتِ 
فقال ابن الرومي وأحسن الاتباع: 

لاء إن َرَت وإنْ هِي أغْرَضث فم السهام وترعَيْنٌ أي 


.۸۳ حلية المحاضرةء ج ۲. ص‎ ١ 

۲. خزانة الآدب. ج ۲. ص ۳۷۸؛ الموازنة» ص ۷۸؛ الصناعين . ص .۱۷١‏ 

۳ انظر: معجم النقد العربي؛ ج ۱ ص ٤۸؛‏ انوار ريع ج1 ص٩‏ وا؛ حسن التوستل. ص ٠١١‏ الحماسة اللصرية 
۲١٠-۵ :۲‏ تحرر احير ۳: £۸١‏ نهاية ارب ۸11:۷ 


ot الاتباع‎ 


وقال ابو تام يرڻي طفلين: 
لهي على َلك السواهِدِ فِيهما ‏ الوأفهلَّٹ حَتَّى تَكُونَ سمالا 


تمان شاء اللَة أن لا يَطلًعا إا ارتداد السََرْف حَتَى أا 
فأحسن أبو الطيّب المتنبّي اتباعه فقال يرثي عبد الله بن سيف الدولة: 

فيي ليد عا من بَغْدٍ حَمله لى طن أم لا طرق ب الحَمْلٍ 
بدا وَلَة وَعْد السّحابَة بالرّوي وَصَڌ وَفينا غَُلَة البَلَدٍ المَحْلِ 


فأجاد السبك وزاد بمراعاة النظير بين السحابة والرويٰء والغلّة والمحل. وار 
عليه بقوله: «وصد وفينا غلّة البلد المحلًّ» لاله مقدار حاجتهم إلى وجوده' 


وقال النابغة: 
يَمُولونَ حصن ثم تأبى تُمُوسهم فكيف بِحِصْنٍ والجبال جُموح" 
وخسن ابن يشام اناعد فقال: 
قد استوى الناس ومات الكمال وصاح صرف الدَهْر أينَ الرجال 
هذا أبو القاسم في تَغعْشه قُومُوا انظَرّوا كيف تَرُول الجبال 
وسمع بو هلال العسكري قول النبى بلة: «يسعى بذ متهم أدناهم وهم يد على مَنْ 
سواه یما کانوا 
فقال: 
عى بذِمتهم ادناهُم وَُم ‏ بد على مَنْ سواهم حَیثما کانوا" 


وسمع أبو تمّام قول الإمام على 4# للأشعت بن قيس: «إتك إن صَبرْت جَرّى 
عليك قضاء الله وأنت مأجُور, وإِنْ جَزْعْت جَرَّى عليك أمر اله وأنت مَورُور؛ فإك إِنْ 


١‏ نوار الربيع؛ ج1 ص ١٠؛‏ العبيان للطيّبي. ص ۲ شرح الصولي لديوان ابي تمّام ج۲ ص۳۲۲ 
العرف الطب ص ۲۸۸: المثل السائز. ج۰۲ ص ۳۹۳؛ ديوان المتبي» ج۳ ص ۱۷١-۱۷۵‏ 

۳. ديوان الثابخة الذبياني. ص ۲۹. جموح: الواحد جامح. وهو من جمحت المفازة بالقوم: طوحت بهم. 

۳. الصناعتین . ج ۷. ص۲۲۱ 
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لم تسل احتساباً سلوت كما تلو البهائم». 

فحكاه حكايةحسنة في قوله: 

وقالّ عليّ في التعازي لأشْعَث وخاق عليه بَعْص تلك المآثِم 

أتَصْبرٌ للَلّوى رجاءَ وحِشْبَة يوجر أَمْ تسلو ساو البهائم 

حل قتا رجالاً للجلَدِ والأسى ونْلْك الغواني للبُكا والمآيم 

وممّن أحسن الاتباع - أيضاً -أحمد بن يوسف - وقد سمع قول الإمام على 4ا: 
اکر من جر عن شر عا اوي وقي الرهاد فا به 

فكتب: أحقّ من أثبت لك العُذر في حال شغلك من لم يَحْلْ ساعةمن برك في 
وَقَّتٍ فراغك. 

وأخذه أخذاً ظاهراً أحمد بن صبيح فقال: في شكر ما تقدّم من إحسان الأمير 
شاغل عن استبطاء ما تأر منه. 

وأخذه سعد بن حميد. فقال: لست مُستَقلاً لشُكرٍ ما مَضَّى من بلائْك فأستبطئ 
درك ما املك من مَريدك. 

ومن حسن الاتباع - أيضاً قول إبراهيم بن العباس حين كتب: «إذا كان للمحسن 
من الثواب ما يُقنعه. وللمُسيء من العقاب ما يَقَمَخه. ازداد المحسن في اللإحسان 
رغبةء وانقاد المُسيءِ للحق رهبة». 

أخذه من قول الإمام عليّ#: «يجبٌ على الوالي أن يتعمد أموره ويتففّد أعوانه 
حتى لا يخفى عليه إحسانٌ مُحْين. ولا إساءَةٌ مسيء. ولا فسد الأَمْر. وضاعَ العمل». 


.۲۱٤ انظر: كتاب الصناعین . ص‎ .١ 


رد العجز على الصدر 


هو کلام منثور أو منظوم يلاقي آخره أوّله بوجه من الوجوه'. أو هو عبارة عن 
كل كلام بين صدره وعجزه رابطة لفظيّة غالباً. أو معنوبّة نادراً تحصل بها الملائمة". 
والتلاحم بین قسمي کل کلام. 

اول من تعرّض لهذا اللون هو ابن المعترٌ (ت ۲۹١‏ ه. ق) فالفضل له في هذا 
المصطلح وفي تقسيمه وانتقاء أمثلته وشماه «ردٌ الأعجاز على ما تقدمها» وقسشمه 
إلى ثلاثة أقسام ": 

.١‏ ما يوافق آخر كلمة فيه آخر كلمة في نصفه الأوّل. كقول الشاعر: 

قى إذا ما الأمُرٌ كان عَرَمْرماً ‏ في جيش رإيلاً بقل عَرَمْرّم' 
وقد سمّى المصري هذا النوع «تصدير التقفية». 
۲. ما يوافق آخر كلمة منه أوّل كلمه في نصفه الأول كقوله: 


.٠١۹ص نهاية الآرب. ج۷.‎ .١ 

.٣‏ من الروابط المعنوية. قوله تعالى: «يا أا الّذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضر كم من ضل إذا اهتديتم) المائدة: 
۰٥‏ أي لا يضر كم عن دينكم إذاكنتم مهتدين من ضلَ إذا اهتديتم. 

۳. البديع لابن المعتر. ص۷٤‏ و .٤۸‏ 

.٤‏ العرمرم الأولى: بمعنى الكثير والثانية بمعنى الشديد. 
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سريعٌ إلى ابن العم يشَيَمٌُ عِرْصَة وليس إلى داعي الشدى يسريع' 
وسمى المصري هذا النوع «تصدير الطرفين». 
۳. ما يوافق آخر كلمة فيه بعض ما فيه» كقوله: 
عميدٌ بني سَُلَيْم أَفْصَدَنْهُ سِهامٌُ الموتِ وهی لَه سِهامُ 
وسشمى المصري هذا النوع «تصدير الحشو». 
وأضاف قدامة نوعاً آخر سماه التبديل وهو أن يصيّر المتكلّم الأخير من كلامه 
وَل أو بالعكس. كقول ابن الرومي: 
رَبحائهُم ذهب على دُرَرٍ وَشرابُهّم دَرَرٌ على ذهب" 
ونحو قولهم: اشكر لمن أنعم عليك وانعم على من شكرك" 
وأمّا أبو هلال فتأتّر في هذا اللون بابن المعتّء وأربى عليه بتبيين موقعه من 
البلاغة. و أن له في المنظوم - خاصّة - محلا خطيراً. وزاد قسماً رابعاً وهو مايقع 
في حشو النصفين» كقول النمر: 
يود الفتى طول السلامة والغنى فكي ترى طول السلامة تفعلُ 
وأشار إلى المعيب منه. 
وأضاف أسامة بن منقذ باباً مستقلاً سمّاه «التشعيب» وهو أن يكون في المصراع 
الثاني كلمة من المصراع الأول ومتّله بقول الشريف الرضي: 
ولقد مررتٌ على دارهم وطلولها بيد البلى نهِبُ 


؛١٠ ص ١1١؛ الصناعين . ص‎ ٠ الاشارات. ص۳۷؛ المسصباح‎ :1١١ أنظر:دامل الاعجاز. ص‎ .١ 
؛ نهاية الارب . ج ۷ ص ۹ ١١؛ حسن التو سل» ص ١٠؛ والبيت للمغيرة بن عبدالله‎ ٤۲ معاد التنصیص ۰ ج ۲ ص‎ 
بلانسبة.‎ ۲٠٤ و الابضاح» ص‎ ؛١١١ص‎ ٠١ المعروف بالأقيشر الأسدي في تحرير احير ج‎ 

۲. ديوان ابن الروميء ج ء: ص ٤١‏ ١؛‏ العمدة. ج .١‏ ص ٤۵۷؛‏ كفاية الطاب ص .١٤١‏ 

۳. نقد الشعر. ص۱۳۸. 

۳۸۸ کتاب الصناعتین . ص ۳۸۵و‎ .٤ 


رد العجز على الصدر oV‏ 


فوت جني ج ن سي نضوي ولڃّ علي الرَكبُ 
وتلفتت عيني فمذ خفيت عتى الديارٌ تلت القلْتَّ 


وهذا يدخل في رد العجز على الصدر'. 
أما المصريء فيردّد كلام ابن المعترّ في باب «رد الأعجاز على الصدور» قائلاً: 
ويسمَى التصدير ويذكر أن بين التصدير والتسهيم فرقاً. وهو أنٌ القصدير ضرب 
معنوي» والتسهيم ضرب لفظي. 
وأخذ المصري يسوق كل قسم من الأقسام التي ذكرها ابن المعترّ وتعريفه 
والنقد عليه". ٠‏ 
وأمّا القزويني» فقد عرّفه في التثر بقوله: «أن يجعل أحد اللفظين المكڙرين. أو 
المتجانسين. أو الملحقين بهما في أل الفقرة. والآخر في آخرها». 
وكذلك عرّفه في الشعر بقوله: «وفي الشعر أن يكون أحدهما في آخر البيت. 
والآخر في صدر المصراع الأول أو حَشُوه أو آخره. أو صدر الثاني»". 
فهذه صور أربع. كل منها يجري مع واحد من الفلاثة السابقة: المكررين 
والمتجانسين» والملحقين بالمتجانسين“ ولهذا نراه قد التزم التمثيل لاثنتي عشرة 
صورة. 
وقد أراد ابن معصوم أن يزيد شيئ فجعل الصور التي خَلَفها القزويني ستة عشرة 
صورة؛ إذ جعل الملحق بالمتجانسين نوعين. فجعل المتفقين في الاشتقاق مع 
اختلاف الهيأة نوعاً ومتّل له بأربعة أمثلة تساير ما جرى عليه الخطيب القزويني. نَم 


ا 


. البديع في نقد الشعر ص۸١٠‏ 

۳. بديع القرآن. ص ٤1‏ و ١١۱؛‏ تحرير التحبير» ج ۱ ص١١٠‏ 

۳. الابضاح؛ ص .۲۹٤‏ 

. وهو يعني أنه يأتي بلفظين قد اتحد معناهماء وبلفظین قد اختلف معناهماء . وبلفظين لا يجمعهما أصل اشتقاقي 
بعد اتفاق المكرّر في الحروف. أو يجمعهما مع اختلاف الهيأة. 


e~ 
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جعل المتفقين في اللفظ دون أن يجمعهما الاشتقاق أو الاشتراك نوعاً. ومتّل له 
بأربعة أمثلة على النسق ذاته. 

وعليه ف «رد العجز على الصدر» في الأساليب النثرية يكون على ثلاثة أقسام؛ 
لأنَّ اللفظين الموجودين في أوّل الفقرة وآخرها إِمَّا أن يكونا مكررين. 
أو متجانسين, أو ملحقين بالمتجانسين من جهة الاشتقاق أو من جهة شبه 
الاشتقاق. 

فالقسم الأوّل: «المكرران»: وهما المتفقان في اللفظ والمعنی. کقوله تعالی: 
ډوتخق ف فيك ما الله مُبْديه و تى الاس و الله احق أن تفش . فقد وقع 
«تخشى» في أوّل هذه الفقرة وكرّر في آخرها. 

وقوله تعالی: «واقدِ ری برل صن قنك فَحاق بالَذِينَ سَجْرُوأ مِم ما انوا وی 


يَشتردون)". 
وقوله تعالی: «أنظز كيف فَطَلتا بعْصَهُم عل بَغْضٍ وَلَلاَخرَ رة كبر درجت و اكير 
تفْضيلاً "' 


والقسم الثاني «المتجانسان»: وهما المتفقان في اللفظ دون المعنى نحو قولهم: 
«سائل اللئيم يرجع. ودمعه سائل» فالأوّل من السؤال والثاني من السيلان. 

وقد یکونان متفقین في المعنی دون ن اللفظ, نحو قوله تعالى: : وة الله أن 
إل إل هو اكه الوأ الم ابا" بالقشط ١‏ إل إل هو ألْعَرِيرٌ لمكي ٠‏ 


فقد رد «العريز» إلى تفرّده بالوحدانيّة التى تقتضي العرّة. ورد «الحكيم» إلى 
العدل الذي هو القسط. 


.۳۷ الأحزاب:‎ .١ 
.٠١ الأنعام:‎ .۲ 
.۲١ الاسراء:‎ .۳ 
.۱۸ آل عمران:‎ .٤ 
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والقسم الثالت «الملحقان بالمتجانسين»: أي اللذان يجمعهما اشتقاق أو شبهه. 

۱. ما جمعهما الاشتقاق. نحو قوله تعالی: «أشتَغفرٌوا ربكم إِنَه. كان عَقَارّا)'. فإِنٌ 
«استغفروا» و «غقًاراً» مشتقين من المغفرة. ولذلك ألحقا بالمتجانسين. 

ونحو قوله تعالی: «لا تفرُوا على اله كبا قَيْشجتگُم بِعَدًاب وَقَذ خاب مَنِ 
آفتّی) ". 

وقوله تعالی: «وَهَب لتا ِن لَدُنْكَ رَخة إنَكَ أنت الراب" 

وقول النبى ب: «أطعموا الله يطعمكم». 

ومن أقوال الإمام على #ا: 

«جاهِلٌ خبَاطٌ جهالات. عاش ركاب عَشوات». 

و «ولا عندهُم انكر من المعروفِ ولا أعرف من المُّنكر». 

و «حُیلوا إلى فبُورِهم غير راكبين. وأنزلُوا فيها غير نازلين»". 

و «سَبَقَ في العُلّوّ فلا شيء أعلى منه. وَقَرُبَ في الذَنّو فلا شيء اقرب منه»". 

۲. ما جمعهما شبه اشتقاق. نحو قوله تعالی: «قال إى لِعََلكُم مَنَ الْقَالِين). 

ف«قال» مشتقٌ من القول. و «قالین» مشتقّ من «قلی» بمعنی أبغض فبینهما شبه 
اشتقاق من حيث الحروف الأصليّة وهي القاف واللام وإن كانا من مصدرين 
مختلفين مدلولاً وهما: القول. والقلى ونحو قوله تعالى: «وإذآ أنعنتا على الإنسْنِ 


.١‏ نوح:۱۰. 
۲. طه: 1۱. 
۳. ال عمران: ۸. 

.۸- ١۷ نهج الاغة. الخطبة‎ .٤ 
.٠١-١۷ المصدر. الخطبة‎ .۵ 
.٤ ٠۸۸ المصدر. الخطبة‎ .1 

۷. المصدر الخطبة .۲-٤۹‏ 
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عرض و تا انید وإذا ق َر گان يوئ 

وقوله تعالی: «ْتَادَیٰ فی انمت أن لآ إلسة إل أنت سُبحَلتك إن كنت مِنَ 
ييي . 

ورد العجز على الصدر في الأبيات الشعريّة أن يكون أحدهما في عجز البيت. 
والآخر: إِمَّا في صدر المصراع الأول أو في حشوه. أو في عجزه. واي صدر 
الثاني. وعلى كل من هذه التقادير فاللفظان. إمّا مكرران. أو متجانسان, أو ملحقان 
ا کان اشتقاقاً وشبهه فیکون کالاّتي: 

أ( صدر المصراع الأوّل» عجز البيت. 

ب) حشو المصراع الأول عجز البيت. 

ج) عجز المصراع الأول عجز البيت. 

د) صدر المصراع الثاني» عجز البيت. 1 

ولسهولة التوضيح فان كلا من الفقرات الأربع إِمَّا أن فقا صورة ومعنى أو 
صورة؛ أو معنی. 

الأوّل: أن يقعا طرفين. متفقين صورة ومعنى: كقول الشاعر: 

متت سل أن اوت صنانة وأهونُ شيءٍ عندنا ما تمت" 

وهذا أل أمثلة المكررين ف «تمتّت» الثانية في ET‏ في أوّله 
اتفقتا صورة ومعنى. 

أو صورة, كقول الشاعر: 


£2 el: 2 fe 3 

ذوائبُ سود كالعناقيدِ أُرْسِلَّث فُمِنْ أجلها متا النفوش ذواثبُ 
۱ اإسراء: ۸1. 
.٣‏ الأنبياء: ۸۷. 


٣یث‏ في دقاتق السحر» ص ١١۱؛‏ البيان. ص1 ۹٤؛‏ حسن التوسل؛ ص ١۲۱۵؛‏ معاهد التنصیص »ج ۳ ص .۲٤۲‏ 
.٤‏ الاشارات. ص١١۲؛‏ نهاية الإبجاز. ص ١١۱؛‏ المصباح» ص۱۹۷؛ اتان . ص١۹٤؛‏ الإيضاح؛ ص ٣۲۹۵؛‏ 


“ 
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الذوائب الأولى: جمع ذؤابة وهيَاً أعلى شعر الرأس. والذوائب الثانية: جمع ذائبة 
بمعنى سائلة وهذا أوّل أمثلة المتجانسين وهو ما يكون أحد المتجانسين في صدر 
البيت والآخر في عجزه. 

أو معنی. کقول مضروس بن ربعي: 

تَمَتّيتٌ أن ألقى سُليماً ومالكاً على ساعة يُنسي الحَليم الأمانيا' 

قوله: تمنّيت مع قوله الأمانيّ متفقان في المعنى ومختلفان في الصورة. 
وهذا أوّل أمثلة الملحقين اشتقاقاً. فالأؤّل منها أن يكون عجز البيت 
کصدره. 

وأمّا الملحقان بشبه الاشتقاق. كقول الحريري. 

ولاح يَلْحى على جرى العنان إلى ملهى فسُخقالَةُ من لائح لاح" 

فلاح الأول فعل بمعنى الظهور. ولاح الثاني اسم فاعل من لحاه: أي لاحه ولحاء 


اللاحي الأمة اللائم. 
الثاني: أن يقع في حشو المصراع الأول وعجز الثانيء إمّا متفقين صورة ومعنىء 
كقول ابي تمَام: 
ولم يحفَظ مُضاعَ العلم شيء من الأشياءكالمال المُضاع" 


+ معاهد التنصيص ج ۳ ص۲۰۹ و فیه: «أسبلت» مکان «ارسلت»؛ نهاية الارب» ج۷ ص۱ ١ ٠‏ والشاعر هو 
ابوالحسن المرغيناني. 

؛١1۸ مقامات الحريري. ج ۳ ص ۲۷ (المقامة الرابعة والعشرون)؛ حسن التوسل. ص ١١١؛ نقد الشعر» ص‎ .١ 
.۳۹۳ الطراز. ج ۰۲ ص‎ 

۲. مقامات الحريري٬‏ ج ٠۳‏ ص۲۷ (المقامة الرابعة والعشرون). 

۳ دیوانه. ج ۰۲ ص ۲۱۷؛ الابضاح؛ ص ٤۲۹؛‏ باحسن التوسل. ص١٠١؛‏ المملول. ص .1۹٤‏ و كقول الشاعر: 

فمابعد العشية من عرار 


- من ن 2 جد : 
طيبة الرائحة. فإنا سوف نفقدها إذا غاورنا أرض نجد (انتظر: 


أي:استمتع بشم عرار نجد وهي وروة ناعمة صفراء 
الابضاح ص )۲۹٤‏ 
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وهذا هو الثاني من أمثلة المكررين فالمضاع في آخر البيت مع المضاع في حشو 
الشطر الأول قد اتفقا صورة ومعنيى. 
أو صورة. كقول الشاعر: 
لا کان انسانٌ تَيَمّم صائداً صيد المها فاصطادَة انساتّها 
وهذا هو الثاني من أمثلة المتجانسين: فالإنسان في آخر البيت «بمعنى حدقة 
العين» مجانس للإنسان الواقع حشواً في الشطر الأول منه. 
ا ا 
إذا المرء لم يَخْرْنْ عليه لساتة فليس على شيءِ سواه بخَرَان ' 
فيخزن في الحشو وخران في العجز مشتقّان من الخزن. 
وأا الملحقان بشبه الاشتقاق» كقول أبي العلاء المعري: 
لو من الإخسانِ زرتكُم والعَذْبٌ يُهْجَرٌ للإفراط في الحَصَر" 
فن الأّل وهو الواقع في الحشو مأخوذ ذ من مادّة الاختصار, والقاني 
ما خود و اختصرتم مع الخصر بينهما شبه الاشتقاق؛ 
لاه المتبادر منهما كونهما من مادّة واحدة وليس كذلك. فليس هنا شبه اشتقاق 
كما مل له البلاغیون-إذ لم يؤخذا من شيء واحد حتی یتبادر کونهما من 
أصل واحد. ولما كانا مأخوذين من الفعل على قول واحد؛ إذ التبادر مما اكتفى فيه 
التوهّم. 
الثالث: أن يقع أحدهما في آ خر الشطر الأول و الشطر الثاني في آخر «البيت». 
إا متفقين صورة ومعنى» كقول جرير: 


.١‏ ديوانه. ص 1۰ الابضاح ٠‏ ص1 ۲۹؛ الاشارات. ص ۲۳١‏ با المطول. ص1۹۳؛ اساس البلاغة (خزن). 
۲. الابضاح؛ ص ۲۹1؛ سر الفصاحة. ص ۲۱۷؛ سقط الزند. ج »١‏ ص ١1۲؛‏ خزانة الحموى» ص ١٠؛‏ المصباح» 
ص .۱٦٥‏ 


رد العجز على الصدر oor‏ 


رَعَمَّ الفرزدق أن سيقتل مِزبعاً بْشِرْ بطولِ سَلاقة يا هربا 
وهذا ثالت أمثلة المكررين: «مربع» الأول والثاني قد اتفقتا صورة ومعنى. 
أو صورة» كقول الحريري: 


2 0 
r 


فَمَسْعُوفٌ بآياتِ المثاني وَمَفتونٌ يرات الثاني" 

«المثاني» الأول أَمٌ القرآن. والأخير: أوتار الطرب [أوتار عود الغتاء]. 

وهذا هو الثالت من أمثلة المتجانسين وهو ما يكون فيه أحد المتجانسين في 
آخر الشطر الأول والآخر في آخر الشطر الثاني. ٤‏ 

أو معن كقول بن عيينة: 

قَدَعَ الوَعِيّد فما وعيدك ضاثري انين أجْتحَة الأباب يَضِير؟”" 

وهذ ثالث الملحقين اشتقاقاً. فبين ضائر ويضير اشتقاق ملحق والأَوّل منهما في 
آخر المصراع الأول والثاني في عجز البيت: 

وأمّا الملحقان بشبه الاشتقاق. كقول الحريري: 

ومُضطلع بتلخيص المعاني ومُطلع إلى تلخيصِ عانى 

فالعائي في آخر البيت بمعنى الأسير من عنا يعنو إذا اير والمعاني في آخر 
الشطر الأول جمع معنى من عنى يعني بمعنى قصد. 

الرابع: أن يقع أحدهما في بداءة المصرع الثاني والآخر في عجزه. إما متفقين 


صورة ومعنى. كقول الحماسي: 


.١‏ اللابضاح. ص ٤0‏ 0: معاهد التنصیص . ج ۲ ص ۲۷۱ ومثله قول ابن جابر: 


زرت الديار عن الأحبّة سالا ورجعت ذا أسف ودمع سائل 
ونزل في ظل الأراكة قائلاً وارب أخرش عن جواب القانلِ 


. مقامات الحریری . ص 0۲۱؛ الابضاح. ص ١۲۹؛‏ الأشارات والتبیهات . ص .۲۳٤‏ 
۳. الاشارات. ص ۲۳۵؛ معاهد التنصیص ٠۳۰‏ ۲۲۸؛ الايضاح› ص ۲۹۱. 
.٤‏ المطول. ص ۲۳۵؛ مقامات الحريري» ج »٤‏ ص ۲۲۷؛ حسن التو سل ص۲۱۸ . 
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وإن لم يكن إلا مُعرَجَ ساعة قليلا. فاي نافغ لي قلِيلّها' 

وهذا رابع أمثلة المكررين «قليلها» في عجز البيت مع قليلاً في بداءة الشطر 
الثاني قد اتفقتا صورة ومعنى. 

أو صورة. كقول الأرّجاني: 

أ لهم نم تاشتهم قلاخ لي أن ليس فيهم فلاح" 

فلاح الأول مركب من الفاءوالفعل وهو بمعنى ظهر. والثاني بمعنى الفوز والنجاح 
وهذا هو الراب من المتجانسين وهو أن ما يكون فيه أحد المتجانسين في بداءة 
المصراع والآخر في عجزه. 

أو معنى» كقول أبي‌تمام: 
َقَذٌ كانتِ البيض القَوَاضِبٌ في الوغى _ بَوَايِر وهي الآن ِن بَعْدِه بر" 

فإتهما مشتقّان من البتر وهو القطع» اتحد الاشتقاق واختلفت الصيغة والمراد أنه 
مقطوعة الفائدة بعد موته على الاستعارة. 

وهذا هو رابع الملحقين اشتقاقاً وهو ما يكون فيه الملحق الآخر منهما في صدر 
المصراع الثاني. 

أمّا الملحق بشبه الاشتقاق, كقول الشاعر: 

لعفري لقد كان التّريا مكاةُ راء فأضحى الآَنَ مَْواءٌ في الثّرى ؛ 

لأنٌ الثرا من الثروة والآخر هو التراب» ويضعف كون هذا المثال من الملحق 
أتهما لم يشتقًا من شيء واحدحتى يتوهّم فيهما الاشتقاق فالأقرب فيهما التجانس 


ا 


. الاشارات. ص ٤۳؟؛‏ ديوان ڏي الحريري. ص٤ ١‏ الايضاح؛ ص 0. 


» 


دیوانه. ج ۱ ص ۲۹۷؛ الاشارات. ص ۲۳۵؛ الإبضاح» ص ۲۹١‏ ؛ الټیان. ص .٤۹۸‏ 
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. دیوانه؛ ج ٤‏ ص 4۳؛ الاشارات. ص ۲۳۵؛ الابضاح. ص1 ۹!؛ معاهد القنصيص ج ٠۳‏ ص1۷۷؛ التبیان » 
ص .٤۹۹‏ 


. المصباح» ص ۱۹۷؛ الیان . ص .٤۹۸‏ 


رد العجز على الصدر 000 


وقد يقال يكفي في ذلك التبادر وكون أحدهما مما يوؤخذ من الشيء فيسري الوهم 


في الآخر. 
ومن نوادر هذا الباب بيتا الحريري اللذان سمَّاهما «المطرفين» وهما: 
سم يقة تحمدٌ آثارُها واشكر لمن أعطى ولو سمسمه 


والمكرٌ مهما اسطعت لا تأيه لتقتني السود والمَكُرُمَه' 
فإن لم يقع في العجز فليس من هذا الباب» كقول زياد الأعجم: 
ونيهم يستنصِرُون بكاهِلٍ وللّوم فيهم كاهل وَسنام)" 


۲۱۹ ص ۱۹۸: حسن التو سل. ص‎ .٤ مقامات الحريري (المقامة السادسة والأربعون). ج‎ .١ 
نقد الشعر. ص ۲١١؛ إعجاز القرآن. ص ۷۹؛ نهاية الأرب» ج۷ ص۲١١ شح مقامات الحريري للشريشي.‎ .٣ 


ج ٤‏ ص ۲۲۰؛ حسن التوسل. ص 45 


التجريد 


التجريد لغة: إزالة الشىء عن غيره. 

واصطلاحاً: هو أن ينتزع من أمر ذي صفة «أو أكثر» أمر آخر «أو أكثر» مثله في 
تلك الصفة؛ لافادة المبالغة بادّعاء كمال الصفة في ذلك الأمر» حتى كأله بلغ مبلغا 
من الاتصاف بتلك الصفة بحيث يصح أن ينتزع منه موصوف آخر متّصف بتلك 
الصفة. فكأتّما يفيض بمثاله لقوّته. كما يفيض الماء عن البحر'. 

وأوّل من سماه بهذا الاسم هو أبو علي الفارسي (ت۳۷۷ه.ق) ذكر ذلك 
ابن جني (ت ۳۹۲ه. ق) في معرض حديثه عن هذا الأسلوب قائلاً: «اعلم أن هذا 
فل من فول ار طرف ج ورات اا غل ودا ية 
[مولعاً به] معنياً ولم یفرد له ابا لكه وسمة في بعض ألفاظه بهذه السمة, فاستقرأًته 
مواق به وما ان ارت فد تقد أن للق فى فة من اشر كا سق 
ومحصوله. وقد يجري ذلك إلى ألفاظها لما عقدت معانيهاء وذلك نحو قولهم: 
«لئن لقيت زيداً للقي منه الأسد» و«لئن سألته لتسألنٌ البحر». 

فظاهر هذا أن فيه من نفسه أسداً وبحراً. وهو بعينه الأسد والبحر. لا أن هناك 


.١‏ التجريد في علم البيان: نوع من الاستعارة ويكون بذكر ما يلائم المستعار له ويسمى -أيضاً-الاستعارة 
المجردة. 
وهو في الفن: اعتبار القيمة الفنية كامنة في الأشكال والألوان بغضَ النظر عن الموضوع المصور. 


التجريد 00۷ 
شيئاً منفصلا وممتازاً منه. وعلى هذا يخاطب الإنسان نفسه حتى كأتها تقابله 
أو تخاطبه»'. 

ولا يبعد أن يكون هناك علماء ونقّاد آخرون قد تعرّضوا للتجريد قبل الفارسي 
وتعرّض له المبرّد (ت ۲۸١‏ ه. ق) في الكامل وإن لم يسه بهذا الاسم حيث قال: 


في قول أعشى باهلة: 
أخو رغائب يُعطيها ويَسألها یأبی الظَلامة منه النوفل الرقّر" 
«واتما يريده بعينه» كقولك لئن لقیت فلااً ليلْقَينَّكَ منه الأسد. 
وعلق المبرّد على بيت الأعشى: 
يا خير مَنْ يركب المَطِيّ ولا يشرب كأساً كق مَنْ بَغِلا" 


قائلاً: «إتما تشرب بكقك ولست ببخیل». 

وأشار عبد القاهر الجرجاني (ت ٤۷١‏ ه. ق) إلى هذا الفنء وأبعده عن الاستعارة. 
وقال تعليقاً على قوله تعالی: : م فا دار أَلْثلْدِه. 

ا أّ النار هي دار الخلد. وأنت تعلم أن لا معنى لها هاهنا؛ 
لأن يقال: إن النار سُبّهت بدار الخلد؛ إذ ليس المعنى على تشبيه النار بشيء يسمَّى 
دار الخلد. كما زل زید «إنّه مثل الأسد» ثم م تقول: «هو الأسد» وإنما هو كقولك 


«النار منزلهم ومسکنهم» '. 


1. الخصائص. ج۲. ص ٤۷۳‏ و .٤۷٤‏ 

۲. النوفل: البحر. والعطية. وبعض أولاد السباع. والرجل المعطاء. وزفر: كصرد الأسد الشجاع والبحر والنهر 
الكثير الماء. ومن العطية الكثير والقوي على حمل الأ ثقال وقوله: «وإلّما يريده بعينه» يريد أن «من» التجريد. 
(رعبة الآمل. ج ۰ ص .)۱۹٤‏ 

۳. دیوانه . ص ۲۳۵.ذكر ابن معصوم معلقاً على هذا البيت: : فقد انتزع من الممدوح جواداً یشرب هو الکأس بكقّه 
على طريق الكناية؛ ؛ لله إذا نفى عنه الشرب بك البخيل فقد أثبت له الشرب بكف كريم. مغلم اند شرت 
بكقّه. فهو ذلك الكريم (انوار الربيح. ج1٠‏ ص1 .)١١‏ انظر: الابضاح؛ . ص ۲۷۵؛ المطول. ص .٠١۳‏ 

.۲۸ فصّلت:‎ .٤ 


۵. اسرار اللاعة. ص ۳۱۰و١١۳‏ 
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ثمّ ساق ما ذكره المبرد لشاهدي الأعشى الآنف الذكر. 

وأشار الزمخشري (ت ۳۸ ه, ق) إلى معنى التجريد من خلال تفسيره لآية وهم 
فما دار آللْي'. 

کما ذکر قراءة عمرو بن عبید؛ لقوله تعالی «فَكَانّث وة كَالدَهَانٍ" بالرفع. 
بمعنى حصلت سماء وردة. وقال: وهو من التجريد". 

اما ابن الأثير (ت 1۳۷ هق) فقد رد بعض كلام الفارسي ونقل بعضه وعرفه 
فقال: إن التجريد إخلاص الخطاب لغيرك. وأنت تريد نفسك. لا المخاطب نفسه. 
لأنّ أصله في وضع اللغة من جَرّذْت السيف. إذا ركه من مدي وَجَرَذْتَ فلاناًء إذا 
نزعت نيابه... وعلى هذا النمط مخاطبة المرء نفسه حتى كأنه يقاول غيره كما قال 
الأعشى: 

[وَدَع هُرَبْرة إن الرَكْبَ مُرتجل] وَهَل ثَُطبق وَدَاعاً بها الرَجُْل 

«وهو الرجل نفسه لا غيره». 

وذكر أَنٌ لهذا الفنٌ فائدتين: الأولى: طلب التوسع في الكلام. والثانية: وهي الأبلغ 
تمكّن المخاطب من إجراء الأوصاف المقصودة من مدح أو غيره على نفسه. إذ 
يكون مخاطباً بها غيره. ليكون أعذر وأبرأً من العهدة فيما يقوله غير محجور عليه 
كما قشم ابن‌الأثير هذا الأسلوب الفتي التجريدي إلى قسمين: 

الأول: وهو المحض -وذلك أن تأتي بكلام هو خطاب لغيرك وأنت تريد به 
نفسك. وذلك كقول الشاعر حَيْص بَيْص: 


۱. فصّلت: ۲۸. 

۲. الرحمن: ۳۷. 

۳. الكشاف. ج ٤‏ ص 0۰ .٤‏ 

.٤‏ المثل السائرء ج١‏ ص۵١٠‏ و ١۹‏ ٤؛‏ ديوان الأعشى. ص ۵ :٠١‏ الإبضاح» ص ۲۷۵ حن الوسل» ص۲۸1. أي 
قوله «ايّها الرجل» قد جرد الأعشى الخطاب من نفسه وهو يريدها. 


التجريد 00۹ 


ألا يراك المَجْدٌ في زي شار وقد تحلت سَوقاً فُروعٌ المَتابر' 

فهذا من محاسن التجريد. ألا ترى أنه أجرى الخطاب على غيره وهو يريد نفسه. 
کي يتمكن من ذكر ما ذكره من الصفات الفائقة. 

الثاني: التجريد غير المحض -فإِنّه خطاب لنفسك لا لغيرك. ولئن كان بين النفس 
والبدن فرق إل أله يمكن اعتبارهما كالشيء الواحد أو بمثابة الشيء الواحد. 

فممّا جاء منه قول عمرو بن الاطنابة ۰ 

قول لها وقد جَسَأاٿ وَجاشث رُوَْدَكٍ تُحْمَدِي أو ريحي" 

ونقل العلوي (ت ١٤۷ھ‏ ق) معظم ما ذکره ابن eT‏ مالك 
وابن الأثير الحلبي (ت ١٠۷ه.‏ ق) التجريد إلى المبالغة. 

يقول ابن مالك: «التجريد: أن تدل على أن الشيء بليغ في وصف بدعوى 
ما یستلزمه صحَة استخلاص موصوف نهياً منه. كما نقول: «لي من فلان صديق 
كبير» على دعوى أله قد بلغ من الصداقة مبلغاً يصح معها أن يستخلص منها 
مثلها» ". 

ويقول الحلبي: «هو أن ينتزع من أمر ذي صفة أمر آخر مثله في تلك الصفة 
مبالغة في كمالها فيه» . 

ولم يخرج من هذا التعريف كل من النويري والعلوي والطيبي * وسمَى أبن قيم 
الجوزية التجريد المحض «خطاب الغير» وقال: الأول خطاب الغير. والمراد به 


۱. دیوانه. ص ۳۱۱؛ حسن التوسل» ص ۲۸۷. 

۲. المثل السازء ج ١ء‏ . ص۰1٤‏ و ۰۸٤:انظر:‏ أاه الرواة. ج۳. ص ١۲۸؛‏ الحيوانء ج1 ص ١۳۲؛‏ خزانة الأذب. 
ج ۲. ص۲۸ ٤؛‏ الدرر. ج ٤‏ ص ٤۸؛‏ ديوان المعاتي. . ص .۱١٤‏ و معنى البيت: :أله لما أراد أن يوطن تفسه على 
احتمال المكروه جرّدها مخاطباً لها نصحاً. 

۳. المصباح؛ ص .۲۳٣‏ 

.۲۸۵ حسن التوسل. ص‎ .٤ 

۵. نهاية اأرب. ج۷. ص1 ١۱؛‏ الط از. ج ۳. ص ۷۲: التیان . ص ۳۸۸ 
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المنكلّم. وهو أولى باسم «التجريد». وى غير المحض ب«خطاب المتكلّم 
نفسه»'. 

وعرّفه الزركشي بقوله: «هو أن تعتقد أن في الشيء من نفسه معنى آخر كاله 
مباين له فتخرج ذلك إلى ألفاظه بما اعتقدت ذلك»". 

وعرفه القزويني في الإبضاح بقوله: «هو أن ينتزع من أمر ذي صفة أمر اخر 
مثله في تلك الصفة مبالغة في كمالها فيه وهو أقسام»". 

وعرفه ابن حجَّة الحموي في كتابه (خزانة الأدب) فقال: «هو آن ينتزع من آمر 
ذي صفة أخر مثله. وفائدته المبالغة في تلك الصفة. كقولك: مررت بالرجل الكريم. 
والنسمة المباركة. فجرّدت من الرجل نسمة متصفة بالبركة وعطفتها عليه كأتها 
غيره» وهي هو» . 

ونقله السيوطي في كتابه معترك القران. وقسّم هذا الفنٌ كما قسّمه القزوينى . 

وعرفه ابن معصوم المدني بقوله: «أن تنتزع نار متف اة اما ار مثله 
في تلك الصفة مبالغة لكمالهاء حتى كاله بلغ من الاتصاف بها مبلغاً يصح أن ينتزع 
منه امر أخر موصوف بتلك الصفة»'. ثم قسّمه كما في تقسيم القزويني. 

وأضاف إليه «أن يكون التجريد بلا توسط حرف ومن طريق الكناية. وأن يكون 
بطريق خطاب المرء نفسه». 

وهذه الأقسام جمعها المدني ممن تقدّم من علماء البلاغة". 


الفواند» ص ۲۳۲. 

البرحان في علوم الفرآن. ج ۳ ص1 £۹. 
الإبضاح. ص٤۲۷.‏ 

خزانة الآدب» ج »٤‏ ص۳۲۸ 

معترك الأقران. ج ١‏ ص .٠١٠‏ 

آنوار الرييع. ج1. ص .٠٠۳‏ 

المعجم المفصّل في علوم البلاغة. ص ۲۹۱. 
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أنواع التجريد 
التجريد على أقسام: 
منها ما يكون بحرف أو بدونه. والحرف إِمّا يكون «من» أو «الباء» أو «فى». 
والباء إمّا داخلة على المنتزع منهء أو على المنتزع. ٠‏ 
وما يكون بدون الحرف؛ إمّا أن لا يكون على وجه الكناية. أو يكون على 
وجههاء ثم هو -أي التجريد -إِمّا انتزاع من غير المتكلم. أو انتزاع من المتكلّم نفسه. 


الأمر الأول: مايكون بحرفٍِ و هو على أقسام 

القسم الأول: ما يكون ب «ين» التجريديّة الداخلة على المنتزع منهء كقوله 
تعالی: «لَقَذ مَنٌ الله عل آلا ات ن را ق ان براع 
ءَايّلتهى... ¢ '. 

حيث جرّء من نفسه الزكيّة - صلوات الله عليه وآله - قدوة. 

وقول الشاعر: 
ترى منهُمٌّ الأسْد الفضابَ إذا سَطّوا وتنظرٌ منهم في اللقاء بدورا 

وقول الشاعر؛ 

وبي ظَِبَةٌ أَذمَاءٌ ناعِمَةٌ ابا يَحار الظباء الفِيْدٌ مِنْ لَمْناتِها 

عاق عضن الان من لين قَدها وَأجْني جي الود مِنْ وجَناتها" 

وجاء في خطبة أبي طالب في تزويج خديجة بالنبي ل: 

«الحمد لله الذي جعلنا من ذريّة إبراهيم. وزرع إسماعيل» وضئضي معد...». 


14 آل عمران:‎ .١ 
٠٣١ التبيان للطيّبى. ص ۲۹۰: انوار الربيع. ج1 ص۳١١ و اتان لعزالدين الأربلي في التذكرة الفخرية. ص‎ .۲ 


خزانة الآدب» ج ٤‏ ص ۳۲۸. 
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والقسم الثانى: ما يكون ب «الباء» التجريديّة الداخلة على .المنتزع منه. کقول 


الشاعر: 
دَعَوث کايباً دغوة فَكأتما دعوت به ابِنَ الد أو هو أُسْرَع 
جرد من كليب شيئاً بُسمّى ابن الطود. وهو الصّدى. أو الحجر إذا تَدَهْدَهَ مُريدٌ 
سرع ا 
وكقول أبيتمَام: 
هتك الظلام أبو الوليدِ بعَرَةٍ فحت لنا باب الرجاءِ المَُقَلٍِ 
بِأتَمَ من فَمَر السماء إذا بدا بَذراً وأحسن في العيون وأجمل 
وأحَلَّ من ق إذا استنطقته رأ وأأطف في الأمور وأجْزلي 
أو أن يكون بدخول «باء» المصاحبة في المنتزع. كقول ذي‌الرمة: 
َسَؤهاءَ تعدو بي إلى صارخ الوغى ‏ ب كليم ممل القَييق المُرَحَل' 
فقد انتزع ا ا اا ا مبالغة في استعداده 
للحرب» ولزومه لبس اللامة له. حتى صار بحيث يخرج منه مستعدٌ آخر يصاحبه. 
وقد أدخل الباء على المنتزع دون المنتزع منه. 
والقسم الثالث: أن يكون بدخول «في» على المنتزع منه. كقوله تعالى: «هَمْ فا 
دار آلثلدي". 
بولغ في اتصافھا بکونها داراً ذات عذاب مخْلّد حتی صارت بحيث تفيض. 


.١‏ الشوهاء: القبيحة المنظر لسعة الأشداق ولكتّه يستحسن فى الخيل. 
المستلئم لابس اللامة وهي الدرع. والفنيق: الفحل المكرم عند أهله. والمرحّل من رحل البعير اذا أرسل من 
مكانه. أي تعدوبي ومعي من نفسي لابس درع لكمال استعدادي للحرب مسرعاًإلى الحرب مثل الفحل المكرم 
عند أهله إذا أرسل. 
انظر: الابضاح؛ ص٤۲۷‏ و نهاية الأزب. ج۷. ص۱۵۷؛ حسن التوسل. ص ۲۸۵: دیوان ذي‌الرمة» ص ۹۹٤۱ء‏ 
المصباح» ص ۲۳۸؛ شرح عقود الجمان. ج۲ ص ١١١؛‏ اللسان (دجل)؛ الابضاح. ص٤۲۷.‏ 

۲. فصّلت: ۲۸. 


o۹۳ التجريد‎ 


وتصدر عنها دار أخرى مثلها في الاتصاف بكونها داراً ذات عذاب مخلد. و«فى» 
هنا للظرفية. فكأنه قيل: إِنَ ثمَة داراً أخرى كانت في هذه الدار التي هي لفت 
الملازمة لهم لا ينفكَّ عنهم عذابهاء ولا يضعف مع طول الخلود. وكلّ ذلك مبالغة في 
اتصافها بالشدة. وتهويل بأمرها في العذاب» وعدم انقطاعه بطول المدّة. فكألّه قيل: 
ما أعظم تلك الدار في لزومها لهم وكونها لا تضعف بالخلود حتى أنّها تفيض بدار 
أخرى مثلها في اللزوم. وقوًة العذاب بلا ضعف مع التخليد. 

وقد رمقها أبو الطيب المتني فقال: 

تمضي المواكبٌ والأبصارٌ شاخِصَةٌ ‏ منها إلى الَلك المَيْمُونِ طايِرةُ 

قد حِرْنَّ في بسر في تاجه قَمَرّ في ديه أَسَد تَذمَى أظافِرُة" 

فان الأسد هو الممدوح نفسهء لكته انتزع منه أسداً آخر تهويلاً لأمره. ومبالغة 
في اتصافه بالشجاعة والإقدام. 


الأمر الثاني: ما یکون بدون توسّط حرف و هو علئ أانواع 

النوع الأول: ما يكون بدون توسط الحرف و ليس على وجه الكناية و منتزع 
بن عر الكل او قو ان 

ووإن بكرا اَم من بعد عَهْدِهِم وَطَعنُوا فى وينكم فقوا ابه لكر ". 

أي: فقاتلوا منهم أئمّة الكفر فانتزع من الناكثين للإيمان. والطاعنين في الدينء 
صفة ائمّة الكفر - لاهم الرؤساء المتقدّمون على غيرهم فهم أحقّ بالقتل -. مبالغة 
في اتصافهم بتلك الصفة. والمبالغة لما يناسبها كل المناسبة خروج أثمّة الكفر منهم 
لاهم بلغوا إلى حيث أفاضت منهم أئمّة هم رؤوس الكفر أضافة إلى كفرهم. 
١‏ . دیوانه» چ ص۲۲۳ والمراد بالطائر: الفأل. والميمون: المبارك. 


۲. لأنّه إمّا أن لايكون على وجه الكناية. أو يكون على وجههاء أو ينتزع من غير المتكلم. أو من المتكلم نفسه. 
.٣‏ التوبة: .١١‏ 
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وقوله تعالى: ص و ألْقرءانِ ذى أَلذَكرٍ) '. 
على إرادة اة بالسورة الشريفة والقرآن ذي الذكر. 
وقال الشاعر: 
قَليِنْ بقيت لأرحَلَنّ بغزوةٍ تحوي الغناِمَ أو يموت ريم" 
ومعناه إن مات هذا الكريم يعني نفسه» فقد انتزع من نفسه بقرينة التمدّح بالكرم 
كريماً مبالغةفي وصف نفسه بالكرم لدلالة الانتزاع على أله في الكرم بحيث يخرج 
منه کریم آخر مثله فی الكرم. 
ولذا لم يقل: أو أموت. وقيل: تقديره أو يموت مي كريم. فيكون من القسم الأول 
الذي هو «بمن» التجريديّة. ولا حاجة الى هذا التقدير لحصول التجريد بدونه 
ولاقرينة عليه." 
والنوع الثاني: ما يكون بطريق الكناية. كقراءةٍ من قرأً قوله تعالى: 
«قَهَبْ لى من لَذُنك وَلبّا + ئى ويرت مِن ءال يَعْقّوب٠.‏ أي يرتني به أو منه 
وارتٌ. وهو الوارث نفس فكأنه جرد من الول وارثا 
وكقول الأعشى: 
يا َير مَنْ يَرْكَبٌ المَطِيّ ولا يشرب اسا كق مَنْ بخلاه 
الہ تزع من الممدوح شخصا کریماً یشرب من الکأس یکلہ علی طریق 


۱. ص:۲. 

۲. الغنائم: جمع غنيمة. وهى الفوز بالشىء بلا مشقة. 
(أو) بمعنى (إلا). و ابت لقتادة بن مسلمة الحنفي انظر: ديوان الحماسة لأبي تمام» ج .١‏ ص۳۲۷؛ الأإبضاح. 
ص ٤۲۷؛‏ الاشارات. ص ۲۲۰؛ التبیان. ص ۲۹۱؛ معاهد التصيص ۰ ج ٠‏ ص٤٠.‏ 

۳. وار ارح ج۰۱ ص۱ ۱۵ التیان. ص ۲۹۱ معاهد التتصیص » ج ٠۳‏ ص ٤‏ ١؛‏ حسن التوسل. ص٠۲۸؛‏ الإبضاح؛ 
والبيت لقتادة بن مسلمة الحنفى» ديوان الحماسة؛ ص ۲۱۷. 

2 مریم: ۵و ا. 

۵. دیوان الأعشی. ص ۲۳۵؛ حسن التوسل» ص۲۸1؛ الابضاح. ص ۲۷۵. 


التجريد 010 


الكناية بأن أطلق اسم الملزوم وهو نفي الشرب بكف البخيل وأثبته له بك الكريم 
«وهو اللازم». ومعلوم أله شرب بكقّه. فهو ذلك الكريم» فالتجريد مقّدم على الكناية 
قصداً لكن في توجيه كون التركيب محتوياً عليهما يقدّم توجيه الكناية '. 

أو تعريضٍ باخر. كما في قوله تعالی: 

وذ قال رهی لأبيه وَقومه:إئّى برآ ا عدون« إل ألَذِى قطرني فة 
ق جَاءَهُم الق وَرَسُول مين ". 

كأنَ الله اعترض على ذاته في قوله: «وجَعَلَها كَلمة' اة ف عقرهء لَعَلَهُم 
يَرْجعُون. فقال: بل متعتهم بما متعتهم به من طول العمر والسعة في الرزق» حتى 
شغلهم ذلك عن كلمة التو حيد. أراد بذلك الإطناب في تعييرهم؛ لاله إذا متعهم بزيادة 
النعم وجب عليهم أن يجعلوا ذلك سبباً في زيادة الشكر والثبات على التوحيد 
ااباق لا أن يشركوا به ويجعلوا له أنداداً. فمثاله أن يشكو الرجل من إساءة من 
أحسن إليه. ثم يقبل على نفسه» فيقول: 

أنت السبب في ذلك بمعروفك وإحسانك. وغرضه بهذا الكلام توبيخ المسيء 
لا تقبیح فعله. وهذا من التعريض المجازي . 

والنوع الثالث: ما يكون بمخاطبة الاإنسان نفسه فينتزع من نفسه شخصا اخر 
مثله في الصفة التي سيق لها الكلام ويخاطبه. 

ومن أحسنه قوله تعالی: «يَوْم تأت كل تفس نجل عن تفْيًا) '. 

صيّرها لشدَّة جدالها كأنها تجادل عن غيرها. 


. ٠٤ انظر: معاهد التنصیص ج ۳ ص‎ .١ 

۲. الزخرف:۲۹-۲۱. 

۳. انظر: الکشاف. ج .٤‏ ص۲۲۱ و ۲٤۷‏ التبان. ص ۲۸۹. وقوله تعالى: (وجعلها كلمة باقية في عقبه) المراد 
بالكلمة الجملة التى قالها: وهي إننى براء عا تعبدون). 

N النحل:‎ .٤ 
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ار 


وقول ابي نواس: 
يا كثيرَ النوح في الدّمنِ 


2 العث اق واحدةٌ 


ومراده مخاطبة نفسه» ولذلك قال بعدهما: 


ظنَّ بي مَنْ قَڏ كَلفْتُ به 
بات لا يَغنيه ما ليت 
رشا لولا مَلاحَنةٌ 


لا عليها بل على السَكَنِ 
فإذا أحْبَبْت فاشتكن' 


فَهُوَ يَجْفُوني على الظَنَنِ 
عَيْنُ ممنوع من الوسَنِ 
حَلَتِ الدنيا من الفِتّن 


ومن القصائد البديعة التى تغلغل التجريد إلى أبياتها. قصيدة الصمة بن عبد الله 
في صاحبته ريّا. ونوردها كاملة. ففيها لعشاق البلاغة والأدب سلوى: 


حتت إلى رَبّا ونفشك باعدت 
فما حَسَنٌ أن تأتيّ الأمرَ طائعاً 
قفا عا تَجْداً وَمَنْ حَلّ بالجمى 
يتفي يَلْكَ الأَرْص ما أطيبَ الوّبا 
ليست عَشِيَاتٌ الجِمَى برَواجع 
ولا ريت اشر أغْرَّض دُوننا 
كت عيني اليسرى فَلمًا رَجَرتّها 
واذر بام الصبا م أشني 
ومن أغراض التجريد: 


مزارَك من ريا وشعباكما مَعا 
وتجزع أن داعي الصبابة أُسْمَعا 
وَقَلّ لِتَجْدٍ ننا أن بُوَدَعَا 
وما أحْسَنَ المُصطاف والمُتَربًعا 
إليك ولكن حَلٍ عينيك قذمعا 
وَحالّت بَناتٌ الشوق يَحْيِّ تُرّعا 
عَن الجَهْل بَعْدَ الجِلم أُسْبَلتا مَعا 
وَجِعْتٌ من الإضغاء ل وأخدَعا 


a 


على كبدي مِنْ حَشْية أن تَصَدَّعا 


.١‏ التوبيخ: كقول الإمام على في أهل الكوفة: 
«مُنیتٌ منكم بثلاث وائنتین: صم ذوو اسماع. وبكمٌ ذوو کلام وعمٌ ذوو أبصار. 


. الديوان. ص 0۸۰. 
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لا أحرار صدق عند اللقاء. ولا إخوان ثقة عند البلاء». 


فإنّه انتزع واستخلص من أهل الكوفة الصمَ والبكم والعمي مبالغة في اتصافهم 


بتلك الصفات. 


۲. النصح: كما في قول الشاعر: 

أقُولٌ للنفس تأساءَ وتعزية إخْدَى يَدَىّ أصابنني ولم ترد" 
وقول الشاعر عمرو بن الاطنابة الذي سبق ذكره. 
۳. التحريض: كقول أبي الطيّب المتنتّي: 
لاحَيْل عندك تَهْدِيها ولا مال قَلْمُْْعِدِ الثّطْق إن لَمْ يعد الال 
از الأميرّ الذي تُعْماهةٌ فاجئة بغير قول ونُعْمى القوم أقوال" 
و جا اه رل ا و ا لك او وین امیت اکان 


8 
.۲ 
٣ 


o 


٤‏ الغزل: كقول الصِمَّة القشيري: 

حنت إلى رتا ونفسك باعَدَتُ مَزارّك من ريا وشعباكما معا 
فما حَسَنٌ أن تأي الأمرَ طائعاً وتَجْرَعَ أن داعي الصبابة معا 
۵. الفخر: کقول حیص بیص (ت ۵٩٤‏ هھ ق): 

إلا يراك المجدٌ في زى شاعر وقد تحلت شوقاً فروعٌ المنابر 
َنَمْت بصيت الشعر لما وحكمةٌ ببعضهما ينقاد صَعْبٌ المفاخر 
لعمرٌ أبيك الخير إّك فار ال كلام ومُحيي الدارساتِ الغوابر 
وإتك أعيبت المسايع والشُهى بقولك عَقا في بطون الڌفاتر 


نهج اللاغة. الخطبة ۹۷. 


الطراز. ج ٠۲‏ ص٥۷.‏ 
دیوان المتنبتی. ج ۳. ص ۳۹٤‏ ۳۹۵؛ الأيضاح؛ ص ۲۷۵؛ حسن التو سل ص۲۸۱ . 


. الاعانى ٠١-٦‏ الموّتلف والمختلف ۲۱٤‏ حسن التوسل ۲۸1. 
. دیوانه. ج۲ ص١‏ ١۳؛‏ المثل السائڙ» ج ۱ ص ۰۷٤؛‏ الطراز. ج۳ ص۷۳ و ٤۷؛‏ انوار ابيع ج۳ ص٤‏ ۲۰: 


الیان. ص ۲۸۹. 
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بلاغة التجريد 
تتمتّل في التجريد جمال المبالغة المستساغة وتأكيد المعنى على نحو تألفه 
النفس. وتأمل ذلك في الأمثلة القرآن نة التي سبق ذكرهاء كقوله تعالى: «لَكُمْ فى 
رَسُول الله رة حَسسَدٌ وقوله تعالی: ول ب دار الْلْدِ4 لتجد كبير اختلاف بين 
هذه الطريقة لتأدية المعنى وأن تقول في المعنى نفسه: رسول الله أسوة حسنة لكم» 
وجهنّم دار الخلد للكافرين. فكأنٌ المتكلّم يلحظ في التجريد تضخم صفة في 
الشيء أو مثالاً وصورة مثلى لهذه الصفة. أَمَا التجريد في مخاطبة الإنسان نفْسّه. 
فيتيح للمرء تصوير دِخْلته وسريرته بكلٌ مايعتمل فيها وإجراء الأوصاف المقصودة 
دون تحرّج؛ لاه يوجّه الخطاب إلى غيره» فيكون أعذر وأخفٌ التزاماً بمايقول. 
استمع لماقوله ابن عبد ريه مخاطباً قلبه؛ لنكون على بينة من الأمر: 
أقول لقلبي كلما ضامَةٌ الأسى إذا ما أتيت الع فاصبر على الذلّ 
برأيك لارأيي تعرّضت للهوى وأمرك لا أمري وفعلك لا فعلى 
وجدت الهوى نَضلاً على غير مُعْمدا ‏ فجرَذتَةٌ ثم اتكأت على الثَضلٍِ 
فإن تك مقتولاً على غير ريبة فأئت الذي عرَّضت نفسك للقتلِ 
جعل الشاعر من قلبه الذي بين جنبيه شخصاً آخر نسب إليه أفعالاً يصعب على 
الإنسان أن ينسبها إلى نفسه مباشرة؛ ذ فكَأنّ هذا الفنٌ البديع يترك للمتكلم متعاً 
للتعبير عن أشجان الذات وهواجس الضمير . 


۱. الڪافي في علوم البلاعغة. ج ۲ ص0۹۸ و .0۹٩‏ 


التعليل وطرافته 


التعليل: هو أن تدّعي لأمر علَّة مناسبة باعتبار لطيف'. 

ولا يُسأل في علم البلاغة عن جوهر العلَة وحقيقتها بل يكون السؤال عن كيفيّة 
صوغ العلَة. وعن أسلوب عرض هذه العلّة. وطريقة أكتشافهاء والربط بينها وبين 
المعلول. فتهت البلاغة بكيفيّة إيصال مفهوم العلة إلى المخاطب, وبالبراعة في 
تصوير العلّة والمعلول في إطار من التناسب. 

ا ا ا ر ا کوک 
کال کا تالقان فی طاريق الاست: 1 

و «طرافة التعليل» درجة من الإغراب اللطيف الذي يتوصّل به الفتّان إلى قطع 
رتوب وجود العلّة مقترنة بالمعلول. ونوعٌ من لفت الانتباه والإثارة وضرب من 
«خفة الدم». 

وقد أسهم القرآن الكريم بصور من «التعليل» بطريقة بليغة ومعجزة. 

فيها الفنَ وفيها المنطق وفيها التشريع. وفيها الجِدِيّة'. 


۱. انظر: الییان للطیّبی. ص۳۱۸؛ نهایة الأرب: ج۷ ص .١٠١‏ 
والمراد بالاعتبار النظر. و باللطف الدقة. أي:بأنْ ينظر نظراً يشتمل على لطف و دقة. أي: يثبت لوصف علَة حال 
كون الاثبات ملتبسا بنظر دقيق بحيث لايدرك كون هذا المثبت علَة إلا من له تصرف في دقائق المعاني (انظر: 
حاشية البناني على مختصر المعاني؛ ج ۲ ص ٠ .)۳٤۸‏ 

۲. وهو ما يندرج تحت التعليل العلمي الذي يدخل في ميدان الشريعة أو القوانين الوضعية أو مجالات الدراسات 


“> 
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وقد احتذى الشعراء حذو القرآن الكريم في «التعليل». ولم يُعْنَ القران الكريم 
إطرافة التعليل اهتماماً بل أهمله. ففنٌ التعليل في القرآن هو من مطلق التعليل لحكم 
من الأحكام. 

ونستطيع أن نفرّق بين المصطلحين, فنقول: 

التعليل: كل صياغة فَيّة تبزر وقوع الحدث من وجهة نظر صاحبها وطرافة 
التعليل: كل صياغة في تبرّر وقوع الحدث من وجهة نظر صاحبها تبريراً بهدف إلى 
الاستظراف والملاحة'. على أن يكون في هذه العلَة حسن وابتكار يزيد المعنى 
جعالا ارغاا اضرا بن البذع يتاج إلى ورصاف في اشير 

قال الله تعالى: ولو كِب من الله سب كم فيم أخَذْم عاب عَظبي ". 

وسبق الكتاب من الله تعالى هو العلَّة في النجاة من العذاب". 

وقال تعالی: إلا قتختا لَك نحا مَيبتا + يعفر لَكَ أله ما تدم ِن نيك وما تَأخرَ 
وي مته عَلَيْكَ وديك صر طا صتا + وب ويرك الله ترا عَزيرًا). ٠‏ 

جعل الله تعالى فتح مكة علَّة للمغفرة؛ لأنٌ الفتح من حيث كونه جهاداً وعبادة 
سبب للغفران. وقيل الس فيه اجتماع ما عدّد من الأمور الأربعة وهي: المغفرة. 
وإتمام النعمة. والهداية. والنصر العزيز. كأنه قيل: يسرنا لك فتح مكة ونصرناك على 
عدك. لنجمع لك عر الدارين وأغراض العاجلة والآجلة. 

وقوله تعالی: إن قَرُون کان مِن قَوْمٍ موس فبَعّی عَلَم وَءَاَيْة مِنَ الْكُنُوزِ مآ إِنً 


< الإسلامية, أو الفنون أو العلوم. 
فمردها إلى التعقل والتدبرء والبحث في طبائع الأشياء. والتفكير المبنيّ على الاستقراء والبحث. 
.١‏ البديح تأصيبل وتجديد» ص .۱۸٤‏ 
۲. الأنفال: 1۸. 
۳. أي لولا حكم منه تعالى سبق إثباته في اللوح المحفوظ وهو أن لا يعاقب قوماً قبل تقديم ما يبن لهم أمراًأو 
£ الفتح: Ta‏ 
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فاته دا بالضبة أوْلى الم إذ قال ل لَه قَومُةُ, لا تفرح إن الله يِب اَلْقَر جيني . 

إو جال سنن الل ها كن ى قرا وان الله شن ال 5 الت 
المحض في الدنيا من حيث إنّها دنيا مذموم على الاطلاق. وأيّ فرح بشيء فان 
وظلّ زائل. وأمّا من كان من طلاب الآخرة وعالم أله راحل عنها من قريب. 
لم تحدّثه نفسه بالفرح. 

وقوله تعالی: «ولَو شَاء لله َلك امه وَحدَة ولكن لَيَبلوكُم فى مآ ءاتسكم 
قَاشتبقّوأ َرَت إلى الله مزْجعكم ميا ". 

أي لو أراد الله لجمع الناس كلهم على دين واحد وشريعة واحدة لا ينسخ شيء 
منها الآخر. ولكن شرع الشرائع المختلفة ليختبر العباد. هل يذعنون لحكم الله 
م يعرضون. خا ن الراع ا اط ي ا ي 

وقوله تعالی: تاا ألَذِينَ ءامَنوأ لخدو بان صن دونگُم ل نونكم بال 
ووا ما عن قذ بدت ألبَغْضًآء من ومهم وما تى صُدُورُهُم كر قد بنا كم ليت 
إن کن تغْقلّون) ". 

لقد بن سبحانه وتعالى وجه التعليل في النهي عن اتّخاذ المؤمنين المنافقين 
بطانة ا على أسرارهم بأمور: 

الأوّل: ول يلون خا أي لا يمنعونكم فسادا. 

الثاني: دوا ما عَنْنّه. أي يتمتون مششتكم وإيقاعكم في الضرر الشديد. 

الثالت: قد بَدَتِ البَغْضَآء من أَفْوههم وما ت صُدُورُهُم أك > فهم لا یکتفون 
ببغضکم بقلوبهم حتى يصرحوا بأفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. 

وفائدة التعليل هي التوبيخ الشديد باهم في باطلهم أصلب من المؤمنين في 
حقهم. كما جد التعبير بالاستعارة في تشبيه دخلاء الرجل وخواصّه بالبطانة؛ 


.۷1 القصص:‎ ١ 
.٤۸ المائدة:‎ . 
.۱۱۸ آل عمران:‎ .۳ 


0۷۲ أساليب البديع في القرآن 


لاهم يستبطنون دخيل أمره. ويلازمونه ملازمة شعاره لجسمه. وكذلك جد الطباق 
في «الإبداء والإخفاء» معنى النفاق في تفصيلاته المتباينة. كما ساط الأضواء على 
جزئيات تلك الصور وما تحويه من دلالات فنَيّة حين عبر عمَّا تنفلت من السنتهم 
من الشعور بالبغضاء» فذكر «من أفواههم» لأَنٌَ المرء يعبر عمّا يكلّه في نفسه بفمه. 
فكما ذكر الفم بدل اللسان ذكر الصدور بدل القلوب ليضفي تلك المبالغة البديعة في 
تعاظم نفاقهم. 

وطرافة التعليل. على أربعة أقسام: 

.١‏ أن تكون الصفة موجودة متحققة. ولا علّة حقيقية لها لكن الشاعر يتلكًس لها 
علّة طريفة مناسبة. ومنه قول الشاعر: 


حبَذا الخال كامناً منه بين ال خد والجيد رقبةً وحذارا 
رام تقبيله أختلاساً ولكن خاف من سیف لحظه فتواری' 


فظهور الخال تحت الحنك ليس له علّة في العادة. ولكن الشاعر عله بعلَّة 
مناسبة. فقال: إِنٌ الخال ود تقبيل المحبوب خلسة. ولكلّه خشي من سيف لحظه 
فتوارى تحت الحنك. 

وقال المتنتي: 

لم تحْكِ نالك الشَحَاث وإّما حُمَّت به فصبيبُها الرْحَضَاءٌ' 

يقول: إن السحاب لم تشابه عطاءك بغزارة مطرها؛ وإلّما أصابتها الحمى؛ لأنها 
لم تجار عطاءك في غزارته. فما الصيَّبُ المتدفق منها إلا عرق الحمى التى أصابتها. 

فنزول المطر. لا بظهر له - في العادة علَّة - وإن كانت له عل حقيقية. ولکن 
الناس لا ينظرون إليها. و قد عللها بأن عرق حماها الحادثة بسبب عطاء الممدوح. 


او الربیع. ج1 ص ۱۳۸. 

۲. الرُحضاء: العرق اثر الحمى. و الإيت في ديوانه» ج ۱ ص ۳۳۰؛ الوساطة. ص ۱۸۰؛ حسن التوسل» ص ۲۲۳؛ 
احص ج ۲ ص ۱۷۲؛ الابضاح. ص ۲۷۷: اسرار البلاغة» ص 1١۲؛‏ معاهد التنصيص » ج ۳ ص ١‏ ۵؛ المطول. 
ص11۹ 
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۲. أن تكون الصفة موجودة متحققة. وعلّتها معروفةء ولك الشاعر يُعلَلها 
بأخری. ومنه قول المتنبي: 
مابه َيل أعاديه ولكنْ يَتَقِي إخلاق ما تَرْجُو الذّئاب' 
فقتل الأعداءسببه الرغبة في المُلك والتوسع وغيرهماء ولكن الشاعر علَّله بكرم 
الممدوح» ورغبته في إطعام الذئاب من لحم البشر. وهذه مبالغة في وصفه بالجود. 
يعني إن ممدوحه لا يقتل أعداءه خوفاً منهم. لاهم عاجزون عنه. وإنما يقتلهم؛ لاله 
يخاف أن يخلف ما ترجوه الذئاب منه. من هلاك أعدائه لكي تطعم من قتلاهم. 
ويتضمّن المبالغة في وصفه بالشجاعة على وجه تخييلي. 
وقول مسلم بن الوليد: 
يا واشياً حَسََت فينا إساءَنه تَجُّى جذارُك إنساني مِنَ العَرَق" 
فان استحسان إساءة الواشي شيء ممكن. لكن لما خالف الناس فيه عقّبه بأنٌ 
ااه تكن انسان عدن الفرن فى التموع يت ترك البكاء رفا مه 
وقول أبي‌ طالب المأموني في بعض الوزراء ببخاری: 
مُغْرَمٌ بالثناء صب بكب المج د بيَترللشماح ازتياحا 
لا يدوق إلإغفاء إلا رجاء أن يَرَى َيف مُسْتَييح رَواحا" 
يقول: إن ممدوحه لولوعه الشديد باكتساب المحامد -التي تورث الإنسان 
مجداً- لا ينام إلا رغبةً منه في رؤية طيفي لطالب نواه في وَفْتِ 
القش 


.١‏ يتقى: يخشى ويخاف. إخلاف ما ترجوه: عدم الوفاء به. و ابت في ديوانه؛ ج ص٤٤1‏ اسرار ابلاغ 
ص :۲۷٤‏ الارشاد» ص ۲۲۳ معاهد التنصيص ۰ ج ۳ ص 0۳: حسن التوسل. ص ۲۲۳؛ البضاح. ص ۲۷۸. 

:۲۲۳ المراد بالآنسان هنا: إنسان العين. و الليت في دیوانه. ص ۳۲۸؛ الاب ضاح؛ ص ۲۷۹: الىصاح» ص‎ .٣ 
ص ۱۷۳؛‎ ٠۲ 0؛ شرح السختصر» ج‎ ٤ ص‎ ٠۳ ص ۰ معاهد التتصیص ؛ ج‎ ٠۳ الاشارات. ص ۲۲۳: الطراز. ج‎ 
١٠١ص‎ .۷ نهاية الارب» ج‎ ؛١‎ ١١ ص‎ ٠ تحرير التحبیر‎ 


۳. انوار الربیع ج۰1 ص ۳۹١؛‏ يتيمة الدهر. ج ٠٤‏ ص 2 
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فقد علّل الإغفاء برغبته في رؤية طيفي لطالب نوالهء مع أن للإغفاء علّة حقيقية 
برها" 
۳. أن تكون الصفة ممكنة. ولكتها غير ثابتة والشاعر يثبتهاء نحو قول الشاعر 
قيس بن الملوّح: 
حت يَطُولّ على الضَراط وُقُوئا ‏ فل يني يِن لذيذِ المَنْظرا 
فقد أدعی الشاعر أمراً غير ثابت وغیر معتاد. وهو همه بقتل محبوبته. ثم علّله 
بطول الوقوف معها للمخاصمة يوم المحشر, لتلتدٌ عينه بالنظر إليها. 
وقول الطعرائي: 
عِدايَلَهُم قصل عَليّ وَمِنَةٌ قلا أبعَدَ الرحمنْ عَتّي الأعادِيا 
هُم بَحَتّوا عَنْ رَلَيّي فاجتتبتّها ‏ وهم ناقسوني فاجتَتَيْتُ المَعَاليا 
فثبوت الفضل والمنّة للأعداء أمر ممكن؛ ولكن الناس لا يعترفون بذلك. ولكن 
الشاعر لما خالف الناس في هذا بحث عن علّتين طريفتين سوّغ بهما هذه المخالفة 
وقربها من العقل. 
.٤‏ أن تكون الصفة غير ممكنة. ولا ثابتة. والشاعر يثبتهاء ومنه قول الشاعر: 
لولم تَكَنْ يِيَهٌ الجَؤزاءِ خذمته لقا رأيت عليها عق مُنتطق' 
فالشاعر أراد أن يثبت وصفاً غير ممكن. وهو نية الجوزاء خدمة الممدوح. 


.١‏ البیان للطيّبيء ص ۲ ولم يردا في دیوانه: ونسبهما له صاحب حماسة الظرفاء؛ ج۲ ص1 ؛ أنوار الرسيح؛ 
ج۰1 ص .۱٤١‏ 

۲. نسبة النية إلى الجوزاء غير ثابتة ولا ممكنة. فان الإرادة لا تكون إلا من حي والجوزاء جماد ليس فيه حياة 
ولا إرادة لهاء ولا نيّة. وقد نسب الشاعر ذلك إليها وعلّل بأمارة الخدمة وهى عقد النطاق. لان الجوزاء صورتها 
صورة شخص قد انتطق. والنطاق الزنار وكلّ ما يش به الوسط. والبيت في اراز البلاغة ص1١٠۲؛‏ الإيضاح. 
ص ۲۸۰؛ معاهد التصیص ؛ ج ۲ ص 1۷؛ حسن التو سل. ص ۲۲۳؛ عقرد الجمان. ص۷١٠‏ و ۳۸١‏ نهاية الارب. 
ج ۷ء ص ١١٠؛‏ والييت مترجم من الفارسية. 
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وجعل الانتطاق علَّة له. 

وقول التهامي: 

لو و ااا ر ا ما كان يزدادطيباً ساعة السّخرا 

ا بطرافة التعليل ما بني على الشك. كقول أبي تمام: 

ربا شَقَعَت ريح الصّبا لرياضِها إلى الغبثِ حتى جادها وَهْوَ هامِعٌ 

كان السّحابَ الغْرَ عََبْنَ تَخْتَها حَبيباً فما ترقا لَهُنَّ مدامِعُ' 

فالتعليل على سبيل الشك. فإِنّه علّل شاكاً نزول المطر من السحاب بأتّها غيبت 
تحت تلك الربا حبيباً فهي تبكي عليه ولهذا لم يكن من حسن التعليل. وإّما هو 
ملحق به. 

وقد أحسن ابن رشيق في قوله: 

سألث الأرض لِم جلث مَُصلّى ولم كاتث لناطُهُراً وطيباً 

فقالَت غير ناطقة لأئي حَوَيت لكل إنسانِ حبيباً" 

جماليات حسن التعليل 

ويؤكد عبد القاهر الجرجاني جمال هذا الفنٌ البديعي وحسنه ويرى أن هذا 
الجمال يتضاعف حين يأتي حسن التعليل في قالب التشبيهات بقوله: 

وينبعي أن تعلم أن باب التشبيهات قد جظىَ من هذه الطريقة بضرب من 
الحرم د والقدز: 

ويمتّل عبد القاهر لاجتماع حسن التعليل مع التشبيه وما يتأتى من ذلك مسن 


۱. من رواڻع البدیع ص ۲۲۱. 

۲. بيان اعجاز القرآن. ص ٤٤؛‏ البرحان للزركشي. ج .٤‏ ص ١٤؛‏ محترك الآفران. ج ۰۲ صض‌۲۲۹؛ ديوان أبي تمام» 
ج ٤‏ ص ١0۸؛‏ سرالنصاحة. ص ۱۲١‏ ؛ الإبضاح؛ ص ۲۸۰؛ المصباح» ص ٠۲١۲‏ 

۳. ديوانه. ص ۳۵؛ المصباح ص ۲٤۲؛‏ خزانة الدب ص ۱۷٤؛‏ تحرير التحیر. ص ۳۱۰؛ حسن التوسل» ص !!۲٤‏ 


الطراز. ج۳ ص ۳۹؛ نهاية الارب» ج۷ ص١١١‏ 
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سحر وخلابة بهذه المقابلة الرائعة بين الورد والنرجس لابن الرومي. نثبتها لك 
بتمامها لروعتها: 


حَجلَّت خُدود الوردِ من تفضيلِه 
لم يَخْجَل الوَرْدٌ المُوَرَد لَونةُ 
للترْجس القَضَلّ المْبينْ وإن أبى 
فصل القَضيَة أن هذا قائ 
شتاتبين إثنين هذا مُوعدٌ 
يهى التَِيمَ عن القبيح بلحظه 
أُطلْبْ بعفوكٍ في الملاح سهمه 
والوَرْدٌ إن فكرت فَرْدٌ في اسه 
هذي النجومٌُ هي التي رَبَنْهُّما 
فإن نظر إلى الاخَوَينِ مَنْ أدناهما 
أين الخُدُودُ مِنَ العيون تَفَاسة 


حَجَلاً تَورّدُها عليه شاهدٌ 
إلا وناجلَةُ الفضيلة عاند 
آب وحاد عن الطريقة حائد 
رَهُْرَ الرياض وان هذا طاردٌ 
ببسل الدنيا وهذا واد 
وعلى المدامة والسماع مُساعِدٌ 
أبداً فاتك لا محالة واد 
ما في الملاح له سمي واد 
بحيا الشّحاب کما يُرټي الوالد 
سَجَهاً بوالده قذاك الماجد 
ورئاسَّةٌ لولا القياش الفاسد' 


أن ما ذكره الشعراء من هذه الأسباب والعلل هو من وليد خيالاتهم الخصبة. 
ونتاج وجدانهم. وعواطفهم. ولیست أسباباً أو عللاً طبيعيّة مطابقة للواقع. وإنما يعمد 
إليها الشعراء ليوقظوا خيال السامع أو القارئ. ويثيروا الوجدان والعاطفة ويدخلوا 
السرور بتلك العلل المستملحة والأساليب المستطرفة. 

وهناك فرق بين هذا التعليل الأدبي والتعليل العلمي فالأَرّل هو كما أشرنا إليه - 
تعليل نفسي يرجع فيه الأديب إلى ذوقه الفّي وخياله الأدبي وعاطفته. 

أ التعليل العلميء فمرده إلى التعقل والتدبّر العقلي والبحث عن طبائع الأشياء. 
.١‏ أسرار اللاغة. ص1۲ ۳؛ ديوان امن !رومي » ج ۲» ص۱ ۳۵ و ۳۵۸؛ التٿبي هان . ص ۹۲٠-۱۹۳؛‏ أمالي المرتضى. 


ج ص ۰و ۷؛ زهرای آداب. ج ۲ ص ۲۰۹؛ ديون المعانيء ج ۲ ص ۲۱؛ نهاية الارب. ج ۸۱ 
ص .۱٤١‏ 
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تم أنه تعليل واقعي موضوعي يرجع فيه العالم إلى الواقع والحقيقة. ويدخل هذا 
التعليل في ميدان الشريعة والقوانين الوضعيّة ومجالات الدراسات الإسلامية والفنَ 


أمثلة قرآنية أخرى على التعليل 
.١‏ قول تعالى: «وَإِنَهُر حب أَلَْيْرٍ لَشَدِيدي. 
أي لأجل حب الخير". 
. قوله تعالی: 5و إذا لقأ لذي اموا قالوأ ءامَنَّا وَإذا خلا َعَم إل بض قفاوا 
أي ليحتَجَوا عليكم بما أنزل ربكم في کتابه . 
۳. قوله تعالی: « وما كان اسار رهم لأبيه إل عن مَوْعِدَةٍ وَعَدَهًَ ي . 
التقدير «أي لأجل موعدة»". 
.٤‏ قوله تعالی: «ولكبرٌواً لله عل ما هدنك ". 
أي لهدايته إياكم ^ 
.٥‏ قوله تعالی: الُم ظَلَمعٍ سكم بانخاذكُم آليجل). 


.۸ العادیات:‎ .١ 

۲. انظر: الكشاف. ج .١‏ ص1 :۱١‏ روح المعانيء ج١‏ ص .٤٠١‏ 
.٣‏ البقرة: .۷١‏ 

.1۷۲ ص ۲۸۷؛ معترك الآقران. ج ۲ ص‎ .٤ البرهان؛ ج‎ .٤ 

ه. التوبة: .١١١‏ 

1. البحر المحيط. ج ۱ ص٠‏ ۲؛ الإتقان. ج ۰۲ ص ۲۳۷. 
۷. البقرة: ۱۸0. 

۸. الجنی الداني. ص ۳۹: جواهر الآدب. ص ۱۸. 

۹ 


.0٤ البقرة:‎ . 


0۷۸ أساليب البديع في القرآن 


و «قبظلم مَنَ ألَذِينَ ادو حَرَمْنًا) '. 

و وفكلا أخَذنًا نيهر" الباءللتعليل". 

قوله تعالی: «كَمَاآ أَرْسَلْنَا فيكم رسو 

جعلوا الكاف في «كما» للتعليل لتقديرهم «أي لأجل إرسالي فيكم رسولاً 
منکم». 

وقوله تعالی: ډویکانۂ لا يقلح اَلْكَْفْرُون)'. 

والتقدير عند الأخفش «أعجب لأله لا يفلح الكافرون". 

۷ قوله تعالی: «ليَسو٤‏ وا وُجُوهَكم وَلِيَذْخلُوا الشجد کا دَخَلوة اول مرو ويروا 
مَاعَلَوا۸4 

وقوله تعالى: وما أَمِرُدَأ إل عدوأ اللَه٠.‏ 

ن 


n 


وقول تعالی: 5إا قَوْلتا لِمَىءٍ إا رنه أن قول لر كن يكور ". 
وقوله تعالى: و اقم أَلصَلَوة لِزِكْرىَ) '. 
والتقدير هو من أجل ذکری". 


.٠١٠١ النساء:‎ .١ 

۲. العنكبوت: .٤١‏ 
۳. الجنى الدانيء ص .۸٤‏ 
.٤‏ البقرة: .٠١١‏ 
۵. المغنيء ج ۱ ص۹١٥۳‏ 
1. القصص: ۸۲. 

۷. اللامات» ص ٤۵و‏ ۱0۰و ۱0۳. 
۸. الإسراء: ۷. 

.٠١ البيّنة:‎ . 

E النحل:‎ .٠ 

.۱٤ طه:‎ ,.۱ 


.۲۱۲ 0؛ متخب فرة العیون» ص‎ ۲٤ فقه اللغة. وسر العربية. ص‎ Sk 


التعليل وطرافته Al‏ 


۸. قوله تعالی: ولا كِب مَنَ الله سق لمكم فيا أخَذم عَذَابُ عَظيي' 


مآ أَقَضّْ” فيه عَذَابٌ عَظي) '. 
.٩‏ قوله تعالی: «قالّث فلك الى ّى فيد ". 
۰. قوله تعالی: عون أصَعَهُم يهم ف انيم ن لري * 
وقوله تعالی: «يِن أَجْلٍ ڏل کت عل ي إن ا 
وقوله تعالی: تا بط مِنْ مِن حَشَيَةَ حَشية آل4" 


4 
2 2 


. الأنفال: 1۸. 

الآية الأولى شاهد المرادي. الجنى الداني. ص ٠١‏ والفانية كانت شاهداً لابن هشام في المعنىء ج١٠‏ 
ص۸٦۱‏ و الآية فى النور: .٠١‏ 

۳. جواهر الأدب. ص :1١١‏ المى. ج .١‏ ص .١1۸‏ و الآية في يوسف: ۲ 

. الحنى الدانيء ص ٠ ٠‏ والاية فى البقرة: .1١‏ 

ه. الماندة: ۳۲. 


م 


e~ 


الصبا قد شفعت لرياض الربا عند السحاب؛ فأمطرت السحاب الرياض -بسبب هذه 
السحاب قد غبت حبيباً تحت ثرى هذه الرياض. ولهذا فإنّها ما تنك تبكيه. 


ا 


. قول أبو تام لح 
الشفاعة -أمطاراً غزيرة. حتی کان 
ولا ينقطع لها دمع عليه والآية في البقرة: Nt‏ 


الت 


وهو التمام - أيضاً - وبعضهم يسمي ضرباً منه احتراساً واحتياطا وعرفه 
ابن المعتر ب «اعتراض كلام في كلام لم بَُمّم الشاعر معناه ثم يعود إليه فيتممه في 
بیت واحد. کقول بعضهم: 

فظلوا بيوم َع أخاك بمثله على مَشرع يروي ولمّا يُْصَرّد»' 

ارما فاد ودام ها الب من ريف إن انمسر :فام عند ن اترا 
نعوت المعاني و تعريف قدامة له: «أَنْ يذكر الشاعر المعنى فلايدع من الأحوال التي 
تتم بها صحته و تکمل معها جودته شیئاً إلا اتی به»." 

والفرق الظاهر بين تعريفي كل من ابن المعتز و قدامة أن تعريف قدامة أدَقّ و 
أشمل. إضافة الى أن ابنالمعتز بقصر المعنى على بيت واحد من الشعر و هو الرأي 
يؤكده قدامة بدقة بالغة" 

ويرى ابن رشيق في الحمدة أن التتميم إذا طلبت حقيقته كان ضرباً من المبالغة 
وكذلك ما يسمیه الناس حشواً“ وكذلك الإيغال ثمّ فرق بين الإيغال والتتميم فقال: 


.0۹ البديع لابن المعتز» ص‎ .١ 

. نقد الشعر» ص ۱0۷. 

. المصطلح النقدي في نقد الشعرء ص۲ ١٠؛‏ عل البديح و نشاته و تطوره. ص ١١٠؛‏ البلاغة تطرر و قاربخ. 
ص1 0؛ في البيان الغربي. ص ۷1. 

.1٥١ ص‎ .١ العمدة. ج‎ .٤ 


ê 


التتميم 0۸1 


«وليس بين الإيغال والتتميم كبير فرق. إلا أن هذا في القافية لا يعدوها وذلك في 
حشو البیت»'. 
وذكر ابن حجَّة الحموي: أن جماعة وهموا وخلطوا بين التكميل والتتميم. 
وساقوا في باب E‏ شواهد التكميل وبالعكس ... والفرق بين التكميل والتتميم. 
أن التتميم يرد على الناقص فيتمّه. والتكميل يرد على المعنى العام فيكمله؛ إذ 
الكمال أمر زائد على التتميم. وأيضا أن التمام يكون متَمّماً لمعاني النقص. 
لالأغراض الشعر ومقاصده» والتكميل يكملها»". 1 
ومعنى التتميم: هو تقييد الكلام بتابع يفيد مبالغة. أو صيانة واحتراساً 
من‌الالتباس. أو لتقويم الوزن. 
فمن الأوّل: أي المبالغة» وهي غاية الغایات. نحو قوله تعالی: م ٤اتَينّا‏ مُوسی 
لكب ماما عَلى اَلَذِىَ أخسر...4 
أي تماماً على الذي أحسن موسى من العلم والشرائع بمعنى زيادة على علمه 
على وجه التتميم . 
وال ون الا غل ر ا و ا ا 
فإ إطعام الطعام على حبّهم ا وق ا ا و 
بهي للتدلیل على فرط سخائهم؛ لأنّ الجود الحقيقي لا يكون حتى تجود 
ومالديك قليل. هذا إن كان الضمير في «حُبَوء) يعود على الطعام. أي: ويطعمونه مع 
حبّه والاحتياج إليه. 
وإن كان الضمير عائداً على اله تعالى. أي: على حب الله تبارك وتعالى 


٠1٠١ المصدر جا ص‎ .١ 

۲. خزانة الأب ج ۰۱ ص ۲۹۷. 

.٠١١ الأنعام:‎ .٣ 

۲۷۷ انظر: الکشاف. ج۲. ص ۸۱؛ الیان. ص‎ .٤ 
A .اتان‎ 


O۸Y‏ أساليب البديع في القرآن 


فلایکون قوله تعالی وع حبّهء) من التتميم في شيء؛ لأنه من تمام معنى الآية 


الكريمة'. 
ل ا ر ا وا ال او وا ووفك فل الخرقى دا 


ولك آَل مَنْ ءام بالل وَالْيَوْم الجر لبك و الكَس وَأَلسييَنَ وَءَاقى الال على 


۱ “€ 
E 


ا 


حبەی) 


وقوله تعالی: «أولتبك الَذِينَ أَشْرَوا َة باهدى فا رجت جرم وما كائوا 


قوله وما انوأ مهدي تتميم لما تقدم -أفاد بإتّهم ضالون في جميع 
ما يتعاطونه من عمل. 

وقوله تعالی: «مقل ما بون فی هذ الَو لذلا كَل رع فِا صِذ أًصَ اث 
ڪرت قوم لعا انهم پم أهْلكنة وما ْلَه اله ركن أب بظإئوني ‏ 

التتميم هنا في كلمة «فيها ضر» فإتّها أفادت المبالغة, كما أقادت التجسيد 
والتشخيص, كما تقول: برد بارد. وليلة ليلاءء ثم قيّد الصر بالظرفية؛ لان الريح 
مطلقة. فصارت مقيّدة. وكلّ مقيّد ظرف المطلقة؛ لأنٌ المطلق بعض المقيّد. فحصل 
التجسيد والتشخيص. وهذه من عيون النكت البلاغية. 

وقوله تعالی: «يَتاا لسن ما رك ربك لکرم 

ی ع کے اک ی وا ا ا 


ص 


. وهذه الآية نزلت في أمير المؤمنين علي 4#:إذ يروى أنه كان صائماً وجاءه سائل. فقال لفاطمة له زوجته: 
ما عندك؟ قالت: بعض الأرغفة. فدفع بها إليه. وباتوا خماص البطون حتى إذا جاء اليوم الثاني والثالث والحادثة 
تتكرّر. فنزلت هذه الآية. 

۲. البقرة: ۱۷۷. 

۳. البقرة: .١١‏ 
£ آل عمران: ۱۱۷. 

ه. الاتفطار: .٦‏ 


oAY التتميم‎ 


أمره مع إحسانه إليك وعطفه عليك. فلا تغترّ بكرم الله عليك. فذكر الكريم تتميم 
ومبالغة في التربية في المنع من الاغترار فغبت أن محض الكرم لا يقتضي الاغترار 
به فكيف إذا انض إليه وصف كونه قهاراً منتقماً ذا بطش شديد'. 

وقوله تعالى: «وَلاتهئوأ ولا روأ أن اعون إن كنم مُوْمنين ". 

الشرط حال ومتعلّق بالنهي كالتعليل له على سبيل التتميم» وليس على حقيقته؛ 
لان e e‏ 2 

ھۇن اا الذي يجيء به المدلٌ E‏ المتحقّق من صحته. E‏ 
متحققین من أنهم اول المؤمنین. ومنه قوله تعالی: إن كن َرَج هدا فی سبيلى 
وَأبَعَآء مَرْضَاق) “ علمه أنهم لم يخرجوا إلا لذلك. 

وقوله تعالی: وإ ِن قالوا ربا الله م آشتقموا تعَارل عَلَّم لتك * فبقو 
تعالی: «اشتَقئوا) تم المعنى أيضاً وقد دخل فيه جميع الطاعات. فهو من 2 
الكلم. 


وقوله تعالى: إن الله عِندَّةٌ عِلْمٌ اَلمَاعَة َيل ألقَيْتٌ ويه ا 


تَذری نفس مادا سب غَدا وما تَذری فس بای رض آرت إ اله لب يه 
هذه هي مفاتيح الغيب التي اختص الله بعلمهاء وهي خمس. وختم الآية بأله 
تبالغ في العلم. يعلم كل الأمور. خبير بظواهر الأشياء وبواطنها على وجه التتميم. 


۱. انظر: الیان للطیّبی. ص ۳۷۷. 
۲. آل عمران: ۹ 

.0١ الشعراء:‎ .٣ 

.١ الممتحنة:‎ .٤ 

.۳۰ فصّلت:‎ .٥ 

.۳٤ لقمان:‎ .1 


OA‏ أساليب البديع في القرآن 


وقوله تعالی: «و آبتغ فما ءاسك أللَه ألدَارَ أَلأَخرَة و لا تس نَصِيبَك من ادناي ٠‏ 
تتمیم لابّد منه: SS‏ 

وقوله تعالی: ومن عَيل ځا ن در أذ نق وه مين فلخي ك حَيَوة طبه ". 

فقوله: (مّن كر أ اق تتمیم. وقوله: وهو مُوْمِنْ4 تتميم ثان في غاية البلاغة 
التي بذكرها تم معنى الكلام» وجرى على الصحَة ولو حذفت الجملتان نقص معناه. 
وأختلٌ حسن البناء. 

وقوله تعالی: «سُبْحلن اذى أَنْرَى بعبْديى ليلا ". مع أَنٌ الإسراء لا يكون إلا 
بالليل تتميم أفاد الدلالة على تقليل المدة. وانه أسرى به في بعض الليل. فالتنكير 
فيه يدل على معنى التبعيض. 

ومن هذا القسم قول ابي مما انفرد به مسلم: «ما من عبد مسلم يصلي للّه 
كل يوم اثنتي عشرة ركعة من غير الفرائض. إلا بنى الله له بيتاً في الجنة». 

فوقع التتميم في هذا الحديث في أربعة مواضع: منها: قوله: «(مسلم» ومنها قوله: 
«للّه» ومنها: « کل يوم» ومنها 2 «من غير ا 

وكقول الإمام على ل: «سقوا مواج الفتَن بِسُفُن التجاة» . 

إذ شبّه الفتن بالبحر المتلاطم» وقرن ذلك بالأمواج التي هي من لوازم البحر وكلّى 
بها عن هيجان الفتن وثورتهاء وأتّها بذكر سفن النجاة. 


ومن أمثلة التتميم قول زهير: 

مَنْ يَلْقَ يَوْماً على عِلاته هَرماً يلق السّماحَةَ مِنْةُ والْتَّدَى خلا“ 
.١‏ القصص: ۷۷. 
۲. النحل: .٩۷‏ 
.٣‏ الاسراء: .١‏ 


.0 نهج اليلاعة. الخطبة‎ .٤ 
ص 01۷؛ ؛ الطراز. ج ۲ ص٤ ١٠؛ الابضاح» ص ۱0۸. هرم: هو ابن سنان‎ ١ ديوان زهير» ص ۷۲؛ العمدة. ج‎ ۰۵ 
أحد من مدحهم زهير. والعلات: : جمع علَة وهي هنا الحدث الذي يشغل صاحبه.‎ 


OA0 التتميم‎ 


أي إن ا 
الحال؟ فقوله «على علاته» تتميم للمبالغة. 
وقول الشاعر: 
إتي على ما تَرَيْنَ من کبّرى اعرف مِن أبِنَ نوكل الكَيَفُ' 
فقوله: «على كبري» تتميم. فهو يقول: إّني أعرف مداخل الأمور رغم هذه السنَّ 
التي أنا فيها 
وقول نافع بن خليفة الغنوي: 
رجال إذا لم يُقبَلٍ الحَقُ مِنْهُمُ وَيْعْطَوة عادُوا بالسَيُّوفِ القَوَاطِع " 
فقد تمت جودة المعنى بقوله: «ويعطوه» e‏ المعنى غير تامٌ. 
ويجري مجراه قول عنترة العبسي: 
أثني عَلَنّ بما علمتِ فإتني سَهْل مُحَالقَِي. إِذا لم طلم" 
فقوله: «إذا لم أظلم» تتميم حسن. ٠‏ 
وقول أبي الطيّب: 
تقر الذّنيا اخيِقار مُجَرّب ‏ تَرى كل ما فيها قحاشاك فانيا 
قوله: «وحاشاك» تتميم في غاية الحسن. 
ومن الثاني RE A‏ الله بوم ْم 
رميو ه: اذل على ألوْمنين أَعرَة على ألكنفرين) ٠‏ 
والمعنى: أن من يرجع إلى الكفر فسوف يأتي الله بقوم فبهم ست صفات حميدة: 
الأولى: يحبهم الله والثانية: يحبّونه. والثالثة والرابعة: أذلّة على المؤمنين أعرّة على 


.١‏ الإبضاح. ص ١۵۸‏ أعرف من أين تؤكل الكتف مثل يضرب للخبير الداهي الذي يأتي الأمور من مأتاهاء 
. نقد الشعر. ص ۷١۱:؛‏ العمدةء ج .١‏ ص ۷٤1؛‏ نقحات الازهار» ص۲۲۸ و فیه: «غاروا». 

۳. ديوان عنترة . ص ۸٤۱؛‏ العمدة» ج ١‏ ص ۷٤۱:؛‏ المخالفة: المخالطة والمعاشرة. 

٠1١۸ البيان للطيّبي. ص ١۳۸؛ الإبضاح؛ ص‎ ؛١‎ ٤ ج ۵. ص‎ ٠ انوار الربيع‎ :!٤۷0 العرف الطب ج۲ ص‎ .٤ 
.0٤ ه. المائدة:‎ 


oA‏ أساليب البديع في القرآن 


الكافرين. والخامسة: يجاهدون في سبيل الله بإخلاص. والسادسة: ولا يخافون 
لومة لائم. فالتتميم هو جملة: «أعرّة على الكافرين» فلو اكتفت الآية الكريمة 
بقولها: «أذلة على المؤمنين» فقد يتوهّم أن في ذاتهم ضعف. لذلك احترس بقوله: 
«أعرّة على الكافرين» ليزيل هذا الوهم 

وقوله تعالی: ولو فحنا عَلهم باب مَنَ ألسمَآء قَظَلُوا فيه يَعرُجُون» لاوا قا 
کرت أَبْصرتا بل تن قوم وون . 

أي حتى لو سلك بهم أوضح السبل وأدعاها إلى الإيمان بضرورة المشاهدة وذلك 
بأن يفتح لهم باباً من السماء ويعرج بهم إليه حتى يدخلوا منه نهاراً - وإلى ذلك کان 
الاحتراس بكلمة «فظلَوا» لأنَ الظلالة إتما يكون نهاراً خشية أن يكون عروجهم في 
الظلام - لتعلّلوا به على عدم الاهتداء ولقالوا بعد هذا الإيضاح العظيم المكشوف 
إنّما: سكرت أبصارنا وسحرنا محمّد. وما هذه إلا خيالات مموّهة. فسجل عليهم 
بذلك انهم لا عذر لهم في التكذيب. فعرض مختلف مجالي المشاهدة والاعتبار. 

وقوله تعالی: َال الله ادوا هَن انين إا هو إل رحد" 

المعروف أله لا يجمع بين العدد والمعدود إلا فيما وراء الواحد والإثنين فيقال: 
عندي ثلائة رجال. وثلاث نساء؛ لان المعدود عار من الدلالة على العدد الخاص. 
فلو لم تشفعه بصفته لما فهمت العدد المراد. وأّمّا س وامرأة ورجلان وامرأتان. 
ففيها دلالة على المعدود فلا حاجة إلى أن يقال: رجلواحد وامرأة واحدة. ورجلان 
إثنان وامرأتان ائنتان. أمّا في الآية. فالاسم الحامل لمعنى الإفراد والتئنية. وهو إله 
وإلهان. وقد دلا على شيئين على الجنسيّة والعدد المخصوص. فإذا أريد الدلالة 
ن ن المراد الذي يساق الحديٽ له هو العدد کان لا بد من أن يشفع بما يوكده؛ ألاتر 
أك لو قلت: إله ولم تؤكّده بواحد لم يحسن» وخيل إليك أنّك تثب 


.٠١ و١٤ الحجر:‎ .١ 
.١١ النحل:‎ . 
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لاالوحدانيّة. فكان لاب من الاحتراس. وهذا من روائم البلاغة. 
وقوله تعالی: وو اضرب ّم ملا رجن جَعلتا أَحدهتا جن من أغتنب و حقفتها 
تخل و جَعَلنَا َا رَزعا + كتا انو ءانث ألا و تظإم نه قيا وقجزتا ليا 
پرا . 
ففي قوله «وجعلنا بينهما زرعا» تتميم للا يتوهم أن الانتفاع مقصور على 
النخيل والأعناب. 
وكذلك في قوله: «وفجّرنا خلالهما نهراً» للدلالة على ديمومة الانتفاع بهماء فإِنٌ 
الماء هو سر الحياةء فيزداد بهاء تلك الجلَّة به. 
ثم تمم بقوله: «كلتا الجتنين أتت أكلها» استحضار الصورة التاة للانتفاع. 
واحترس بقوله: وا تلم مَنْهُ شَيا) من أن يكون ثمَّة نقص في الأكل الذي 
اتته. ولیکون كناية عن تمام الجتّتين ونموهما دائماً وأبداً. فقد استوفى وصف 
الجتنين الفنون الثلاثة جميعاً. 
وقوله تعالی: «إذ ناد ربهر نِدَآء حيًّا). 
جاء بكلمة «خفيَاً» مراعاة لسنّة الله في إخفاء دعوته لطلب الولد. لأنَ الجهر 
والإخفاء یا ا ای او واه ر ا مع ارتا فام الاش 
الذين يحكمون على الظاهر. أو لفلا يلام على ذلك الطلب في زمان الكبر 
والشيخوخة. ودفعاً للفضول الذي يطلق الألسنة بمختلف أنواع الملام. وقيل: 
احترس من مواليه الذين خافهم. وقيل: ليس في الأمر «احتراس» ونما هو جارٍ 
على حقيقته؛ لأ خفوت صوته ناتج من ضعفه وعجزه. 
وقوله تعالی: و مرت أن اعد رب هَذِهِ آله الى مها وله كل ىء 


.۳٣ الکهف: ۳۲و‎ .١ 


۲. مریم: ۲. 
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وَأمِرْث أن أكون مِىَ الشلمينَ»'. 

إحتراس بديع. فقد أضاف سبحانه اسمه إلى مكّة تشريفاً لهاء ذاكراً تحريمها 
ولمّا أضاف اسمه إلى البلدة المخصوصة بهذا التشريف. أتبع ذلك بإضافة كل شيء 
سواها إلى ملكه. قطعاً لنوهّم اختصاص ملكه بالبلدة المشار إليهاء وتنبيهاً على أنَ 
إفراد مكة بالاضافة لما مر من التفخيم والتشريف مع عموم الربوبية لجميع 

وقوله تعالی: «وَأذْخل يَدَكَ فى جَببك ترج بَبْضَآء مِنْ عَيْرٍ سوي ". 

فقوله «من غير سوء» احتراس من البرص. 

وقوله تعالى: «وإذا قيل لَه ّي الله أخَذَنة أَلعرَةٌ بالانم...) ". 

فاحترس بذكر لفظ الإثم بعد قوله «العرّة» لإلّه رما يتوهَم أن المراد عرّة 
الممدوح. فذكر بالإنم ليشير إلى أنّها مذمومة. 

وذكر بعضهم أن الاحتراس هو ذكر معنى فيه غموض يوهم خلاف المقصود ثم 
الاتيان بما يزيل ذلك الغموض ویرفع عنه اللبس. وسماه الجاحظ ب «إصابة 
المقدار»“ وسماه البلاغيون المتأحّرون بالاحتراس وقد أفردوه عن التتميم بباب 
خاص. والتتميم - عندهم - هو أن يؤتى في كلام لا يوهم خلاف المقصود بقيد* 
لنكتة. و أمّا ابن رشيق في الحمدة فلم يفصّل بينهما" وعد الاحتراس ضرباً ثانياً من 

وكذلك نجد أ الخطيب القزويني قد جمع بين مصطلحى الاحتراس والتكميل 
.١‏ النمل: ۱ 
۲. النمل: .١۲‏ 
a‏ البقرة: .۲۰٠‏ 
الايضاح؛ ص ۳۷۹ . 


۵. ايان والټیین ج ۹ صض‌۲۲۸. 
8 العمدة. ج ص .1٤٦‏ 
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في مصطلح واحد'. غير أن بدرالدين بن مالك يذكر في كتابه الصاح اختلافاً 
واضحاً بينهما. فالاحتراس عنده هو أن تأتي في المدح أو غيره فتراه مدخولاً بعيب 
من جهة دلالة منطوقه أو فحواه. فتردفه بكلام آخر لتصونه من احتمال الخطأ, 
والتكميل هو أن تأتي في شيء من الفنون بكلام ناقص؛ لكونه متصفاً بعيب من جهة 
دلالة مفهومه. فتكمّله بجملة ترفع عنه النقص ". 

وخلاصة ما تقدّم أن الفرق بين الاحتراس والتتميم والتكميل هو أن المعنى قبل 
التكميل صحيح تام ويأتي التكميل ا إِمّا بفن زائد. أو معنى. 
والتتميم يأتي لتتميم نقص المعنى ونقص الوزن معا والاحتراس إّما هو لوهم 
يتطرّق إلى المعنى و به يندفع ذلك التوهم. وإن كان تامّاً كاملا ووزن الشعر 
صحیحاً". 

فمن الأمثلة الشعريّة ما يفيد احتراساً أو صيانة من احتمال الخطاً فترد رافعة له 
و منه قول أبي‌الطيب بن الوشاء: 

َيِنْ کان باقي عَيْشُنا مثل ما مَصَى قَللْحْبٌُ إن لم يُدخِل النار روځ“ 

فقوله «إن لم يدخل النار» معناه سلامة العاقبة وقد ٤‏ ب صيانة من 
احتمال الخطأً فقد أراد أن أوّل الحب لذة وراحةء فإن كا خره مثل أله فهو 


۳٠١ص الابضاح»‎ .١ 

۲. المصباح ص ۲۲۲و ۲۲۵. 

. ينقسم الكلام إلى قسمين: عمدة: وهو ما كان ركناً في الجملة كالمسند إليه والمسند ويعبر عنها في علم الحو 
بالمبتداً والخبر. والفعل والفاعل. وفضلة: وهي ماليس كذلك, كالحال والتمييز والجار والمجرور والظرف. وهو 
ما سيه البلاغيون قيدا . ففي الامثلة السابقة «على الذي أحسن» و «على حبّه» و «فيها صرَ» و «إن كنتم 
مؤمنین».. كلها قیود لأتها ليست جملاً مستقلّة . وليست أركاناً رئيسيّة في الجمل التي وردت فيها والمعنى يتم 
بدونها ولا يوهم تركها خلاف المقصود. 

««.. وفيه: «فلَلْمَوْتٌ إذ لمتذخُل.‎ 1٤۸ص‎ ٠١ الطراز. ج ۳ ص١١٠ . والبيت لأبيالطيب بن الوشاء في العمدة» ج‎ .٤ 


انظر: التیان. ص ۳۸۰. 
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لامحالة أحمد عاقبة. لكن على أن تكون العاقبة سليمة. 
وقول امرئ القيس: 
إذا رَكبُوا الخيلَ واستلامُوا تحرَقَتِ الأر واليوم قَرْ 
فاحترس بقوله «قر» فتمّم. وذكر البَطَليَوْسيّ أن هذا الشاعر هو الذي فتح باب 
الاحتراس 
وقول الآخر: 
تَظَرَث إلَيْكَ بعين جَازية حَورَاءُ حانيةٌ على طِفْلٍ 
شه عينها بعين الظبية على سبيل التجريد ثم تج بقوله: «حانية على طفل»". 
وقول الشاعر: 
فلا تَبْعْدَنْ إلا من السوء؛ إتّنى إليك - وإن شطّت بك الدارٌ - نازع 
فاستشناؤه «السوء»تتميم واحتراس جيّد ". 
ومثله قول جریر: 


0 


فسقاك - حيتُ حَلَلْتِ - عَيْرَ فَقَيدَةٍ هَزج الرّواح, وَديمَةٌ لا تقلع 
ف «غير فقيدة» تتميم للصيانة. 
وقول صفي الدين الحلي في بد بعیته : 
۾ بَذَلْتُ طريفي و التليد كم طَوْعاً و أرضيتٌ عنكم كل مُخْتَصم 
فوفني غير مأمور وعودك لي فليس رؤياك أضغائاً من الحلم * 


. خزانة الأب ٠‏ ج ص4۸1؛ و البيت في ديوان امرئ القيس. ص۷۷ و استلاّموا: لبسوا اللامة وهي الدروع. 
و تحرقت: اشتعلت من شدّة الحرب؛ قرً: بارد. 

. ايان لطبي ص ۳۷۸: لوار ازيح ج ٠۳‏ ص .0٥ ٤‏ 

. الممدة. ج .١‏ ص۸٤1‏ وشطت الدار: بَعّدت. ونزع إليه تزوعاً: اشتاق ومال. 

٠‏ ديوان جرير» ص ۹ 1۰؛ العمدة. ج ٠‏ ص1٤1‏ الهزج: : صوت الرعد والرواح: مصدر بمعنىٰ العشي أو من الزوال 
إلى الليل. ويقابله الصباح. » بريد غيماً يأتي برعد فیکثر ماؤه. ولا تقلع: لا تكف. 

.۱١۹ ديوانه» ص ١1۹؛ خزانة الدب ۰ ج۰۲ ص ۲۹۷؛ نفحات الأزهار» ۰ ص ۲۲۹؛ شرح الكافية الإدیعية. ص‎ ٠ 
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فالتتميم في قوله: «طوعاً» فإلّه أراد بها أنه لميبذل كرْهاً فتمَمَبها المعنى. 
ومن التتميم ما يختص باللفظ: وهو الذي يوؤّتى به لإقامة الوزن بحيث إله 
لو طرحت الكلمة استقلّ معنى البيت أو العبارة بدونهاء والتتميم اللفظي الذي يفيد مع 
إقامة الوزن ضرباً من البديع هو المقصود هنا وقد يسمّى حشواًء وقلَ من البلغاءمن 
تكلّفه وصح منه ذلك بشروطه ومثاله قول المتنبي: 
وَخُفُوقٌ قلبٍ لو رَأيتِ لَهيهُ يا - جَنتي - لرأَْتِ فيه جَهَنّما 
فقوله: «يا جتّتي» أتى بها من أجل استقامة الوزن فحصل طباق وحسن موقع 
لايوجد مع حذفهاء ولو قال عوضاً منها «يا منيتي» لاستقام الوزن. لکن لا طباق 
فیها ولا یکون لها موقع حسن '. 
ومن التتميم نوع أسماه الطيبي ب «الترقي»» وهو أن یذکر معنی» ثم يردفه بما هو 
أبلغ منه. كقولك. شاعر نحریر. وشجاع باسلٌ. وجواد فّاض. 
وکقوله تعالی: «هُ لَه تلق ألْارئ ألْصَور ٠‏ 
أي قڌر ما بُوجدُ. ثم ميزه ثم مله 
وقوله تعالى: «ولن تَرْضى عَنك الود ول أللَصَرَى) ". 
أي لا يرضى عنك من هو أقرب مودّة وهم النصارى» فكيف من هو أبعدٌء وهم 
اليهرد. 
وقوله تعالی: لا تخد َة ولا َو ؛. 
كان القياس أن يقال: نوم ولا سنة؛ لاله إذا لم تأخذه السنة. فكيف النوم؟ لكن 
aT‏ الأدب. ج ۱. ص ۲۷۲؛ الابضاح؛ ص ١١۹‏ و البيت في ديوان المتبي» ج ٠۲‏ 
ص ١١٤١؛‏ تحرير التحبير . ص .٠١۹‏ والخفوق والخفقان: اضطراب القلب. 
۲. الحشر: .۲٤‏ 
.٣‏ البقرة: .٠٠١‏ 
.٤‏ البقرة: ۲0۵. 
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ل 


المراد لا يوجد السنة والنوم أولى على طريقة: «نْلاتقُل ها أي وَلاتََرْهاي. أي 
لاتقل عند الضجر: «أف» فضلاً عمّا يزيد عليه ثم قال: «ولا تنهرهما» تأكيداً 
وقال أبو العلاء: 
سَرَّى بَرْق المَعرَة بَعْدَ وَهْن فَبَات برامَةٍ صف الكَلالا 
شَجا ركبا وَأفُرَاسا وَإبْلاً وراد فاد أن يَشجو الرَحَالا" 


8 الإسراء:‎ a 


سقط الزند. ۱ ۵. انظر: الیان. ص ١۳۸و‏ ۲ رامة: موضع. الكلال: الضعف. شجا: أحزن. 


المساواة 


لاتبعد الدلالة الاصطلاحية للمساواة عن دلالتها اللغويةء فالمساواة فى اللغة 
او عار اهو ي ع ف واااو ت ف ع عا 
للكلام يتطابق فيها اللفظ والمعنى من حيث المقدار. 

والمساواة معتبرة في قسمي البلاغة معاً: الإيجاز والاطناب. فهي تالية لهما في 
العرض والتحديد". وهذا معناه أنّها - أي المساواة - ذات قيمة جمالية وبلاغية 
اعتمدها النقد البلاغي مقياساً فتياً ومعياراً نقدياً يقصد بها التوازن الحاصل بين 
الفكرة والتعبير عنهاء أنّها ذلك التوسط والاعتدال الذي يجنب الشاعر أو الناثر شطط 
الايجاز المخلٌ والاطناب المعيب. 

ويتقيّد قدامة بن جعفر بهذا المفهوم الاصطلاحي؛ ! اذ أله يعتبر المساواة من أنواع 
ائتلاف اللفظ مع المعنى ويعرفها بقوله: «أن يكون اللفظ مساوياً للمعنى حتى لا يزيد 
عليه ولا ينقص عنه» ". 


.١‏ سواء الشیء: مثله. یقال: ساویت بینهما وسویت وساویت الشيء وساویت به فساوى الشي الشىء إذا عادله 
وتساوت الأمور واستوت. وتساوى الشيئان واستويا بمعنى واحد. انظر: المعاجم المعتمدة (سوى). 

۲. يقول بدر الدين بن مالك مشيرأًإلى أن المساواة لا تعرّف إلا بعد تحديد الإيجاز والاطناب: «أما المساواة وهو 
أن يكون لفظ الكلام بمقدار معناء لا ناقصاً عنه بحذف للاختصار ولا زائداً عليه بمشل الاعتراض والتتميم 
والتكرار (المصباح» ص .)١٤١‏ ومعنى ذلك أن معرفتها رهينة بأساليب الإيجاز والإطناب. 


۳. نقد اللشعر. ص .۱١١۳‏ 
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وفي تقديره أنٌّ المساواة بهذا المعنى المحدد ترادف البلاغة أو هي على الأقل 
مظهر من مظاهرهاء يقول قدامة: «(وهذه هي البلاغة التي وصف بھا بعض الكتاب 
رجلاً فقال: كانت ألفاظه قوالب لمعانيه. أي هي مساوية لها لا يفضل أحدهما على 

الآخر»'. 

والمساواة من المعانى التى ترددت كثيراً عند الجاحظ وإن كان هذا الأخير 
لم يضع لها اصطلاحاً محدّداً كما فعل قدامة فيما بعد ". 

وذكر الرماني نوعاً من الإيجاز و هو «مطابقة اللفظ للمعنى». وقال أبن رشيق: 
«فهم يسمّونه المساواة» ". 

ويرى أبو هلال العسكري أَنٌ المساواة هي المذهب المتوسّط بين الإيجاز 
والإطناب. وإلى ذلك أشار القائل بقوله: «كأنٌ ألفاظه قوالب معانيه» أي لايزيد 

وقال حازم القرطاجني: «لأنٌ الكلام المتقطع الأجزاء المنبتر التراكيب غير لذيذ 
ولامستحلى. وهو شبّه الرشف المتقطع الذي لا يروي غليلاًُ والكلام المتناهي في 
الطول يشبه استقصاءالجرع الموؤدّي إلى الغصص. فلا شفاء مع الققطيع المخلَّ 

ولاراحة مع التطويل الممل. ولكن خير الأمور أوساطها»*. 

وحينما قشم السكاكي البلاغة إلى علومها الثلائة أدخل «المساواة» في علم 
المعاني" وتبعه القزويني وشراح العلخٍص وغيرهم من المتأُرين. يقول القزويني 

1. المصدر» ص ۱۷۱و .١۷۳‏ 

۲. اللاغة تطور وتاربخ » ص ۱۸۹؛ المصطلح النقدي في نقد الشعر ۷ ص ۲٤١١‏ وبعدها. يقول الجاحظ: «حقَ 
المعنى أن يكون الاسم له طبقاً وتلك الحال له فقا ويكون الاسم له لا فاضلاً ولا مفضولاً» اليان والبيين ٠‏ ج .١‏ 
ص ۱۳. 

۳. العمدة. ج .١‏ ص ٤۳١‏ النكت في إعجا الفرآن (ضمن كتاب ثلاث رسائل في إعجاز القرآن). ص ۷۲. 

.۱۷۷ كتاب الصناعتین . ص‎ .٤ 

0. منهاج البلغاء» ص 10. 

1. مقتاح العلوم. ص ۱۳۳. 


المساواة 00 


عنها: «المراد بالمساواة أن يكون اللفظ بمقدار أصل المراد. لا ناقصاً عنه بحذف أو 
غيره» ولا زائداً عليه»' ولم يخرج المتأخّرون من هذا التحديد". 

ووردت المساواة بمعنى آخر حين عقد ابن وكيع مبحثاً في وجوه السرقات فقال: 
«القسم الثامن:مساواة الآخذ والمأاخوذمنه في الكلام حتى لا يزيد نظام على نظام وإن 
كان الأول أحقّ به؛ لله ابتدع. والثاني اتّبع»" ومن ذلك قول الَكوّك في فرس: 

مَُطرد رتح من أقطاره كالماءِ جال فيه ريح فاضطَّرب 
فذكر ارتجاجه ولم يذكر سكونه» وأخذه ابن امعت فقال: 
َكانه مَوْجٌ يَذوب إذا أَطْلَقَتَةُ وإذا حَبَشْتَ جَمَد 

فجمع بين الصفتين 

وتأتّر ابن منقذ بهذا الاتّجاه فعقد باباً للمساواة وقال: هو مساواة الآخذ والمأخوذ 
منهء والأوّل أحقّ به؛ لأَنهُ ابتدع والثاني اتبع. فالأوّل سابق والثاني لاحق. ومّل له 
بقول ديك الجنٌ: 

مُسَعْسَةٌ في كف ظبي كأنّما تناولها من حَڌه قَادارها؟ 
فلحقه ابن المعترّ. فقال: 
كأنّ سَدِيفَ الخمر من ماء حَدّه وعنقوتها من شعره الجعديقطفٌ* 


ومن أمثلة المساواة 
قوله الله تعالی: و لا يق الك أَلسَيَىٌ إل بأهْلهى". 


۱۸١ الإبضاح» ص ۲۸۱: شروح التلخيص ؛ ج۳ ص‎ .١ 

۳. معجم النقد العربي القدیم؛ ج ۲ ص ۲۸۱. 

۳. المتصف. ج ۱ صض۱۸. 

.٤‏ مشعشعة: ممزوجة. 

.١‏ انظر: البديع في البديع. ص ٩‏ السديف: الأسود. والسديف: أيضاً: لحم السنام. 
.٦‏ فاطر: .٤۳‏ 


0۹7 أساليب البديع في القرآن 


يعني: لا ينزل المكر الشيء إلا بمن يستحقه بعصيانه وكفره: والمكر السيّء من 
جانب الله تعالى: أن يفعل بالعبد ما بو. 

وإٽّما كانت الآية من قبيل المساواة؛ لان المعنى قد أدى بما يستحقَّه من التركيب 
وَضعاً يقتضي ذلك. 

وقوله تعالی: إن الَهَيأمرٌ بالْعذلٍ وَألإحْصْن وإيتاي ذى ألْفُرْق وى عَنٍ 
آلفختاءِ لكر و يفي بطم لَعلَكُم درون . 

فاللّه سبحانه أراد أن يأمر بجميع المحاسن والممادح وينهى عن جميع القبائح 
والمذام» فأخرج الألفاظ في صور مساوية للمعاني لا تزيد عليها ولا تنقص عنها. 

وقوله تعالی: 5ل الإنَن ما أَكَفرَم« من أي َء حلَقَه» من نطف حَلَقَهُ 
َقَدَرَمُ »م اسيل يسر ++ ماه رَه # مإ اء أَنیَرَم ٭ گلا ا يَقّْضِ 
ما مرم" 

فقد حصلت المساواة في هذه الآيات بين ألفاظها ومعانيها المقصودة منهاء ولو 
رمت زيادة الألفاظ على المعاني وبالعكس لما وجدت إلى ذلك سبيلاً. 

وقوله تعالی: «فَن يَغْمَل مِْقَالَ درو حرا َر ومن يعمل قال درو قرا يري" 

وقوله تعالی: 9ل جاح عَلَيْكُم إن طلقم لاء ما مَكَوهُيٌ أو تفرضوأ هَن فَريضةٌ 
يعون على وع در وعلى آلفقر درم معا" بالغروف حَقّا على انيت “ 

فالمساواة بين الغنيّ والفقير في الإنفاق عبء يثقل كاهل الفقير» ولا يوجبه 
الشرع. وفي قوله: «على الموسع قدره وعلى المقتر قدره» مطابقة الألفاظ للمعاني 


.۰ النحل:‎ .١ 
.۲۳ ۱۷ عبس:‎ .۲ 
.۸ الزلزلة: ۷و‎ .٣ 
.۲۳١ البقرة:‎ .٤ 


المساواة 0۹۷ 


من غير زيادة ولا نقصان. 

وقوله تعالی: «فن جَاءَه مَوْعِظَة صن رَبَهِى فَانََّی قله مَاسَلَفَ' فقوله: «فله 
ماسلف» من جوامع الكلم» ومعناه أن خطاياه الماضية غفرت له وتاب الله عليه 
فيهاء إلا أن قوله «فله ما سلف» أبلغ. أي أن السالف من ذنوبه لا يكون عليه إّما 
هو له. 

وقوله تعالی: «ودوا لو تُذهِنٌ تَيذْهنُون) . 

وقوله تعالی: «وإذا رايت لذن وون ف ءايتا قأغرض علْهُمْ حضوأ نى 
حَدِیثِ غَیروی) ". 

وقوله تعالی: «ِهَلٌ جرآء اخسن إل اخسن . 

وقوله تعالی: «وهَل بی إل نوري + 


وقوله تال إا لق وَالأَزْض وَأخلَىف ألَيْلٍ وَألَّْار املك الى 
ال E‏ کو 


ا و ت فیا من كَل دآ طب يف ألرَيَح وألئَحَاب أَلْسَحرٍ بين أَلسَمَآءِ وَالأزض 


أَيَنتٍ قوم يَعقلونَ)". 
وقوله تعالی: «وما تقَدمُوا لمكم ِن خَْرٍ دوه عند الل ". 
ومنه قول الرسوللة: «إتما الأعمالٌ بالنياتِ ولكلّ امريّ ما.تّوّى». 


2 ا ۹ ك ل و ê‏ م فك اس 
وقوله ة: «الحلال بين والحرامٌ بين وبَيْنَ ذلك آمورٌ مُتَشابهات». 


.۲۷۵ البقرة:‎ .١ 
القلم: 1. المداهنة: هى الملاينة والمداراة فيما لا ينبغى.‎ .۲ 
٣ 1 .1۸ الأنعام:‎ .٣ 
.1٠ الرحمن:‎ .٤ 

۵. سبأً:۱۷. 

.٠١١ البقرة:‎ .1 

.١١١ البقرة:‎ .۷ 
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وقوله : : »لا تزالٌ متي بخیر ما لم تَر تَر الاماتَةٌ ا والزكاة مَعْرَماً». 
فالألفاظ هنا مساوية للمعاني تمام المساواة. وكلٌّ زيادة أو نقص في ألفاظ 


الحديث تخل بالمعنى. 


ص 


حم 


ومن أقوال الإمام علي #ا: 
«أخستوا في عقب عَيْركم تحفظوا في عقبکم»'. 
ِن لام الحُكّماءِ ذا كان صَوَاباً كانَ دواءَ. وإذا كان حَطأَكانَ داءَ»". 
«يَهْلك ذ فی رَجُلان: : مح مفرط وبهوت مفتَرِ» ". 
«لا حير في الصُمْتِ عَن ن الحم . كما أنه لا حير ف في القَوْلِ بالجَهل» “. 
«اسَدّ الذنّوب اشحف به صاحبُهُ» . 
وقول امرئ القين: 
فإن تكتموا الداء لا تخفيه وإن تبعثوا الحربَ لانقعد 
وإن تقتلونا نقتلكم وإن تقصدوالدم تَقصد 
وقول النابغة الذبياني: 
فاتك کالَيِلِ الذي هو مُڏركي وَإِنْ خلت أ المُنتأى عَنْكَ واسِعٌ“ 
وقول طرفة: 
ستبدي لك الأيّام ماكنت جاهلاً ‏ ويأتيك بالأخبار من لم تَُرَوّدِ 
وقول زهیر: 
ومَهما تكن عند امرى مِنْ خليفة وإِنْ خالها تخفى على الناس تُعْلّم 


نهج البلاعة. الحكمة .٠٠٤‏ 
. المصدر, الحكمة .۲٠٠١‏ 


المصدر.الحكمة 11۹. 


. المصدر. الحكمة .٤۷١‏ 
. المصدرء الحكمة .٤۷۷‏ 


1. الأيضاح؛ ص ٤۳‏ ۱؛ معاهد التنصيص ٠‏ ج ۱ ص۳۳۲. 


< 


ديوانه» ص ۳۲؛ نقد الشعر» ص ١١۱١؛‏ سر“ النصاحة. ص ١‏ ١۲؛‏ اعجاز القرآن. ص .۸٩‏ 


المساواة 0۹ 


وکقول جریر: 
فلو شاءَقومي کان لمي فيهمُ وكان على جُهّال أعدائهم جَهلِي' 
وقول زهیر: 

إذا أنت لم تُقْصِرْ عن الجهل والَنا أصبت حليماً أو أصابكَ جاهل"' 
وقول الهذلي: 


"a2 س . ا‎ o مھ تر لے‎ =° ul: 
فلا تَجُْزْعَنْ من سُنة انت سڙتها وأؤل راض سنة من َسِيرَها‎ 


ا 
3 
ت 
Cd‏ 
E3‏ 
?3 


.۸٩ دیوانه» ص 1۲ ٤؛ إعجاز الرآن. ص‎ . ١ 
.۸٩ اعجاز القرآن» ص‎ ٤ نقد الشعر» ص‎ ؛۲١‎ ١ سر النصاحة. ص‎ ٠١ ۰ دیوانه» ص‎ .۲ 
٠۸۹ اعجاز القرآن؛ ص‎ ١١٤ دیوان ّى ذويب. ص 01٠و ۱۵۷ نقد الشعر. ص‎ .۳ 


تأكيد المدح بما يشبه الذمَ 


هو في غاية العرّة في القرآن. وأسلوبه أبهى وأفخم أنواع المدح. ولعلّ السرّ 
النفسيّ لجمال هذا الأسلوب يكمن فيما فيه من معنى المباغتة والمفاجأة الذي 
0 
الاستئناء. أم يتحول معها منقطعاً؛ فإِنٌّ المباغتة هي الأصل لاملاحظة الاستئناء 
وحالته. 

لقد تعدّدت تسمیات موضوع تأكيد المدح بما يشبه الذمٌ منذ أن استخرجه 
ابن المعتز وعذّه مُحَسّنا ا محسنات الكلام' وقد سمّي: «المدح في معرض الذم» و 
ا والجحود»". كما سَمَىَّ: ب «الاستفناء»؛ لان حسنه المعنوي من ا أداة 


وتعريفه: هو ن N‏ إلى تأكيد المدح باعتماد أسلوب يوهم بأنّه أراد 
الذي 

وينقسم هذا اللون إلى ثلائة أقسام: 

الاؤل: ان يُستثنى من صفة ذم منفيّة صفة مدح بتقدير دخول صفة المدح 
.١‏ البديع. ص 1۲. 


۲. وار اربع ج 1. ص ۲۷. 
۴ الللاغة والتطيق . ص .٤٤1‏ 


تأكيد المدح بما يشبه الذمٌ 1۰1 


المستئناة في صفة الذمٌ المنفية. 

کقوله تعالی: ل يعون فبا لَغْوًا ولا تأ » إل قيلاً سَلَعّا ساي '. 

استثنى «سلاماً سلاماً» الذي هو ضد اللغو والتأثيم. فكان ذلك تأكيداً لانتفاء 
الغو والتأتيم؛ لأنٌ السلام ليس من جنس اللغو والتأثيم. فهو مدح لهم بإفشاء 
السلام". فما قبل «إلا» نفي لصفة اللغو والتأثيم. ومابعدها إثبات السلام وكلاهما 
مدح . 

فتأكد بذلك مدح ما ينتهي إلى الأذن في الجنّة من عدم سماع اللغو والتأثيم وذلك 
بإيراد صفة مدح أخرى هي قول: : «سلاماً سلاماً». 

وقوله تعالی: ئل اهل لكب هَل تنقئو َنقمُونَ مِنَّا إا أن اما بالل . 

أي قل: ا ر ار هل تَعّبوننا وتنكرون علينا إيماننا 
بالّه وبما جاء به رسل اللّه. فقد جعلوا التمسك بالإيمان موجباً للإنكار والنقمة مع 
أن الأمر على العكس. 

وقوله تعالی: وما تقد ا يُوْمنُوا بالل اريز الحييد4. 

كانه يقول: ليس لهم جريمة إلا إيمانهم بالل وهذا من أعظم المفاخر والمآثر. 

وقوله تعالی: «لِتَلاً کون لاس عَلَيْكم حُجة إل أَلَذِينَ ظَلَمُوأ)". 

فجعل مايحتجَ به الذين ظلموا مستثنى من الحجَّة وإن لم يكن حجّة. 

وقوله تعالی: ل يذُوفُونَ فبا اوت إل نة الأول" 


a 


ص 


. الواقعة: ۲۵و .۲٠‏ 

. وهذا كقول القائل: «لاذنب لى إلا محبّتك». 

التأكيد فيه من جهة أله كدعوى الشىء ببينة. وأنّ الأصل في الاستثناء الاتّصال. فذكر اداته قبل ذكر مابعدها 
يوهم إخراج الشيء ما قبلهاء فإذا وليها صفة مدج جاء التاأکید. 

. المائدة: 0۹. 

: البروج: ۸. 

البقرة: 0۰\ 

.0١ الدخان:‎ 


4 ie 
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أي لايذوقون الموت البتّة. يعني أن كانت الموتة الأولى يستقيم ذوقها؛ فإلهم 
لايذوقونها. 

وقوله تعالی: وما نه ES‏ 3 سهم الله وَرَسُولة, من فَضْلهى)'. 

فإنّه قال: ليس له صفه تعاب وتكره إلا قدوم الرسول 5 وهجرته إليهم. وإغناء 
الله اهم بعد الفاقة والشدّة. 

وقول النابغة الذبياني في مدح الغسانتين: 

ولاعَيْبَ فيهم عَيْرَأنّ سُيُوفَهّم به فلل مِنْ قراع الكتائب' 

يعتمد الشاعر على المعنى ذي الوجهين: أنه المعنى المزدوج الذي يوهمنا في 
الوهلة الأولى. أنه یتصدّی لعیب الممدوح. لتنا سرعان ما نکتشف أن هذا العیب 
الضئيل ليس في الواقع سوى نتيجة لفضيلة عظمى من الفضائل التي يتحلّون بهاء إِنٌ 
فلول سيوفهم ليس من الضعف والتخاذل والصدأء وإّما من كثرة القرع. فالشطر 
الأول بحدًّ ذاته قد شكل هجاء لكتّه بعد أن أردفه بالشطر الثاني غدا الهجاء مغالاة 
في المدح» ولعلّ هذا الأسلوب يضاعف المعنى ويوهم السامع بصدق القول 
وواقعیته ". 

ومن احشن ما قيل في ذلك قول حاتم الطائي: 

ولاتشتكيني جارتي غ غیر نی إذا غاب عَنها بَعْلُها لا أَرُورّها 

وقول الآخر: 

ولاعَيْبَ فيه عَيْرَ أنّ ذوي ادى خساس إذا قيسوا به ولثامُ 

وقول ابن نباتة: 

ولاعَيْبَ فيها عَيْرَ سخر جُفُونها وأخب بها سَخَارة حين تَشْحَر 


۷٤ التوبة:‎ .١ 
.۲۱ الابضاح» ص ۲۸۱؛ معاهد التتصیص » ج ۰۲ ص‎ :٤٤ انظر دیوانه ۰ ص‎ .۲ 
انظر: في النقد والأدب. ۰ ج ۱ ص۳۰۸‎ . ۳ 

.٠۲۲ نهابة الأرب. ج۷ ص‎ .٤ 


تأكيد المدح بما يشبه الذم 1۰۳ 


ففتاته لاعيب فيها سوى الجمال وسحر الجفونء لو عد الجفون عيبا وكونه عيباً 


محال. 
وقول المعريٰ: 
عد نوبي عند قوم كثيرةٌ ولادَْبَ لي إلا العلا والفضائل 
وأنشد النويري قول بعض الشعراء: 
ولاعيبَ فينا غير إن سماحنا أضرٌ بنا والبأس من كل جانب 
فأفنى الردى أعمارنا غير ظالم وأفنى الندى أموالنا غير عاتب 


الثاني: إن يثبت لشيء صفة ع ثم يوّتى بعدها بأداة استثناء يليها صفة مدح 
آخری له نحو قول النبی 5 : «أناأَفْصَح العرب بيد اي من قريش»'. 

أي غير أي من قريش'. نجد أن ابي وصف نفسه بصفة ممدوحة وهي أله 
أفصح العرب» ولكتّه أتي بعدها بأداة أستثناء حتى لكأنه ل ادهش السامع وجعله 
يترقّب ذكر صفة غير ممدوحة ولكن سرعان ما يزول هذا التخييل حينما يجد صفة 
ممدوحة بعد أداة الاستناءء فكان ذلك توكيداً للمدح الأول في أسلوب أف الناس 
سماعه في الذمٌ. 

ونظيره قول أمير المؤمنين 4# لما بلغه مقل محمد بن أبي بكر: 

«إِن خُزننا عليه على قدر سرورهم به إلا آنهم نقصوا بغيضاً وتقصنا حبيباً». 

لقد لوحت عبارة الإمام ك عندما ذكر أداة الاستئناء قبل ذكر المستثنى منه أن 
أتى مستثنى من المدح السابق. ويراد به إثبات صفة ذّ؛ ولكن عندما عكس التوقع 
وجيء بعد الأداة بصفة مدح ازداد المدح الأول تأكيدأ. لما في ذلك من المدح 
والاشعار بأنَ الامام ل لم يجد له صفة ذم سوی أن یزیده مدحاً إلى مدح. 


.٠۲١ علوم الإلاغة. ص‎ .١ 
بيد كغير لفظاً معني فتكون كأداة استتناء وتستعمل أحياناً حرف تعليل بمعنى من أجل.‎ ۲ 
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قال ابن نباته المصري: 
ولاعَيْبَ فيه عَيْرَ اني قَصَدتَهُ فأْسَفْنِي الأيامٌ أهلاً وَمَوْطناً 
صدّر الشاعر كلامه بنفي عامَة العيب من الممدوح. ثم أتى بعد ذلك بإداة أستثناء 
هي «غير» فأوهم أله سيأتي بعدها بصفه ذمٌ. ولكنّه لم يفعل بل أتى بصفة مدح هي 
أنه عظيم الجود وكثير الرعاية لقَصّاده. فصدر البيت يفيد المدح» وعجزه يؤكد هذا 
المدح ولكن بأسلوب يوهم الذمَّ وهذا من الضرب الأوّل. 
وقال الشاعر: 
وجوه كأزهار الرياض نضارة ولكتها يوم الهياج صَخُور 
ثبت الشاعر هنا لوجوه ممدوحية صفة مدح. اف بعد ذلك بأداة استدراك هي 
«لكن». فأوهم أنه سيتبعها بشيء من الذمٌ. ولكنّه لم يفعل. بل أتى بصفة مدح أخرى. 
فالكلام توكيد للمدح بما يشبه الذمٌ وهذا من الضرب الثاني. 
وقال النابغة الجعدئ: 
فت كَمُلّت أخلاقَةُ غير أنه جواد فما بُبقي من المال باقياً 
فَتىّ نَج فيه مايُسِرٌ صديقه على أن فيه ما يَسوءٌ الأعاديا 
فالشاعر قد أثبت لممدوحه صفة مدح هي كمال أخلاقه ثم أتى بأداة الاستتئناء 
وهي «غير» وهم أنه سيأتي بصفة ذم ولكتّه أورد صفة مدح ثانية هي أله جواد 
فما يقي من المال باقياً. فتأگد مدحه وترشخ. 
ويعامل البلاغيون الاستدراك المفهوم من لفظ «لكنٌ» فى هذا الباب معاملة 
الاستثناء ومن ذلك قول بديع الزمان الهمداني: 
هو لبذ إلا أنه لخر زاجرا سوى أنه الضزغام نة الوب ؛ 
فقوله: «الا أنه البحر...» و «سوى أنه الضرغام» 


ل الأبضاح. ص ۲۸۲؛ نهایة الابجاز. ص ۲۹۲۳. 


تأكيد المدح بما يشبه الذة 1۰0 


استثناء أن على غرار «بيد أي من قريش» وقوله: «لكتّه الوَبْلٌ» استدراك يفيد 
الفائدة المحصلّة من الاستثناء ۴ هذا لباب أي تأكيد المد بما يشبه الذمٌ. وكذا 
قول الشاعر: 

وَجُوة كأزهار الرياض نضارةً ولكتها يوم الهياج صخورُ 

الثالت: أن ياأتي الأستثناء فيه مفرغاًً وصورته أن يؤتى ا معنی المدح 
معمولاً لفعل فيه معنی الذم. کقوله تعالی: وما نموأ ْم إل أن ويوا بالل آلعريز 
آلخميدي'. 

أي وما عابوا منهم وما أنكروا إلا الإيمان. 

المستثنى في هذه الآية هو قوله تعالى: «أن يُوْمِتوأ وقد وقع معمولاً لقوله 
تعالى: «نَقَمُوأ الذي فيه معنى الذم وهذا الاستثناء كما تراه - مُفرًّغ. أي مانقموا 
منهم شيئا من الأشياء. 

الاستثناء بعد النفي يوهم أَنٌ ما يأتي بعده ما يوجب أن يقم على فاعله مما 
يذمبه. ولكتّنا نجد بعد الاستئناء مايوجب مدح فاعله. فكان الكلام متضمَناً تأكيد 
المدح بما يشبه الذمٌ للمبالغة في المدح. حيث جعلوا الإيمان ٻاللّه ذمَاًٌ مع أنه غاية 
في المدح. 

وقال تعالی: فل تال التب هَل تنقئونَ نّا إل أن ءامنا بالل ". 

الاستنناء بعد الاستفهام الخارج مخرج التوبيخ على ماعابوا به المؤمنين مسن 
الإيمان يوهم أن مايأتي بعده مما يوجب أن بنقم على فاعله مما يذمٌ به. فلا أتى 
بعد الاستثناء مايوجب مدح فاعله كان الكلام متضكَناً تأكيد المدح بما يشبه الذمٌ. 

وقوله تعالی: «وما فما إل أن اهم الله ورَسُولُ, ِن قله ". 


ا البروج: ۸. 
۲. المائدة: .0٩‏ 
۳. التوبة: .۷٤‏ 
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أي مانقموا إل بما سوى إغناء الله تعالى إياهم. فيكون الاستثناء مفرَغاً من أعمّ 
امل هو على ج زه مال د دب إ9 آي أحجت افون رگ 
وتأكيد الشيء بخلافه. 

وقوله تعالی: لذي أرجأ ِن رهم بعَْرٍ حي إل أن يفوأ رب آلله ٠‏ 

فان ظاهر الاستئناء أن مابعده حقّ يقتضي الإخراج. فلمًا كان صفة مدح يقتضي 
الإكرام لا الإخراج كان تأكيداً للمدح بما يشبه الذم. 

وقوله تعالی: «وما تَنقَم ما إ أن ءامنا ايت ت ربا جَاءننًا". 

إذ المعنى وما تعيب متا إلا أسس المناقب ودعائم المفاخر كلها وهو الإيمان 
بايات اللّه. 


تنبیه: 
قال الله تعالی: ولا نوأ ما تكح ءَاباَوكُم مَنَ أَلبَمَاءِ إل ما َد سَلَفَ). 
يعني إن أمكن لكم أن تنكحوا ماقد سلف فانكحوا فلايحلّ لكم غيره هذا إذا 
أرید معنی تأكيد المدح بما يشبه الذمٌ وذلك غير ممكن, والغرض المبالغة في 
تحریمه ولیس من تأکید الشيء بما یشبه نقیضه. 


جمال اسلوب تأكيد المدح بما يشبه الذم: 

هذا الاسلوب ذو سلطان كبير على نفس المتلقي. إذ يستعد ذهنه بعد سماع أداة 
الاستئناء. أو الاستدراك لتلقي معنى مخالف لما سبق» كما هو المعهود في الاستثناء 
المعتاد؛ لكنه يباغت بتأكيد للمعنئ السابق و اثبات له فيخبط توقعهء مما يستدعي 
تنبّهاً عالياً. 


.٤١ الحج:‎ .١ 


.٠۲١١ الاعراف:‎ .۲ 
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و يتفنن المدعون -عادة- في تخيّر الصفة المستثناة المؤكدة للمعنى المستثنى 
منه» و يتنافس في ذلك المتنافسون. و في الأمثلة السابقة خير بيان لهذاء ولايغب 
عتا -أيضاً- أن في الاستتناء والاستدراك ضرباً من الايقاظ و التنبيه. فإذا أضيف إليه 
«إحباط التوقع» الذي تعتمده هذه الطريقة. ادركنا الاسلوب في ذهن المتلقي.' 


۱. الڪافي في علوم اللاغة. ج۲ ص١١1‏ 


تأكيد الذمّ بما يشبه المدح 


و هو أن يبالغ المتكلم في ذمَّه. فيعمد إلى الإتيان بعبارة يتوهّم منها السامع في 
بادیئ الأمر انه مدے فإذا ھو ذم مؤگد۔' 

وهو ضربان: 

الأوّل: أن بُشتثنى من صفة مدح منفيّةٍ صفة ذم بتقدير دخول صفة الذمٌ المستثناة 
في صفة المدح المنفية. كما في قوله تعالی: ل يذوفُونَ فما برا و لا ًا إلا ي 
وَعَمًاقًّا) " فقبل إلا نفي لذوق البرد والشراب» وبعدها إثبات لذوق الحميم والغشاق 
وکلاهما ذمٌ. 

ومنه قوله عزوجلّ: فليس لَه الوم مهتا حم ٭ ولا طَعَامٌ إ مِنْ غِسلِين)" فقبل 
إلا نفي لوجود الصديق الحميم والطعام الطيّب وبعدها إثبات لوجود الطعام الخبيث: 
(غسلين) وكلاهما ذم 

نحو قول الشاعر: 

خَلا مِنَ القَضل عَيْرَ ٽي أراةُ في الحُمْق لايُجارى 

فهنا نفى عن المهجو صفة مدح وهي خلوّه من الفضل ثم ذكر أداة الاستثناء وهي 
.١‏ البلاغة الصافة. ج ۳ ص۸١١.‏ 
۲. النبا: ٤۲و .۲١‏ 
.٣‏ الحاقة: ۳۵و٣٣‏ 
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«غير» وأعقبها بصفة ذم وهي عدم مجاراته في الحمق. فأكّدت صفة الذمٌ هذه صفة 

المدح المنفيّة فثبت ذم المهجو بصفتين متداخلتين. 

وقال الشاعر: 

فان من لامني لاخير فيه سوى وصفي له بأَحَسّ الناس كلهم 

أي أنه لاخير فيه سوى أنه أخش الناس, فإن كانت تلك الصفة خيراً. 

وکون الأُخْسَيَّة محالاً. فيكون ثبوت الخير محالاً. 

ونحو: «لافضل للقوم إل ھم لايعرفون للجار حقة». 

ذم المتكلّم القوم في صدر كلامه بأن نفى عنهم صفة من صفات المدح» ثم أتى 
بعد ذلك بأداة الاستثناء وهي «إلا» فأوهم السامعين أنه سيأتي بعدها بصفة مدح 
بُطريهم. ولکته اتی بصفة ذم وهي نهم لايعرفون حقوق الجار. فصدر الكلام 
كما ترى - مفيد للذ وعجزه مفيد للذمٌ كذلك. ولكن في أسلوب ألف الناس 
سماعة في المدح. فالکلام توکید للذمٌ بما یشبه المدح. 

الثانى: أن يثبت لشيء صفة ذم ثم يؤتى بعدها بأداة استثناء تليها صفة ذمٌ 
أخری: س : «الكلام كثير التعقيد سوى أنه مبتذل المعاني». 

ذم المتكلّم الكلام ولا بأن أثبت له صفة من صفات الذمٌء ثم أتى بعد ذلك بأداة 
استثناء هي «إلا» فأوهم أنه سيتبع ذمّه بشيء من المدح» ولكتّه بدلاً من ذلك اكد 
الذمٌ الأول بأن أتى بصفة ذمٌ أخرى. فالكلام توكيد للذمٌ بما يشبه المدح. 

وقد يؤتی بعد أداة الاستثناء بكناية عن صفة ذمٌ أخرى. كقول طرفة بن العبد 
وهو يهجو زوج أخته عندما شکت إليه أمر زوجها: 

ولاخَيْرَ فيه عَيْرَ أن لَه غِنىَ وأنّ لَه كسحا إذا قا أَهْضَّما 

فاه بعد أن نفی الخیر عنه جاء بالاستثناء کمن يريد أن يذكر له حسنه يمدحه 
بها. فإذا به لايرى فيه من الحسن غير كثرة المال ودقّة الحْضر. وهو من الهجاء الم 
و هو أن تصف رجلاً بما توصف به النساء. ونحو قول الشاعر: 


11۰ أساليب البديع في القرآن 


ليم الطباع سوئ أنه جَبانٌ يهونُ عليه الهوانُ 
فالشاعر في هذا البيت أثبت لمهجوه صفة ذمّ هي لوم الطباع ثم بنى عليها بأداة 
الاستثناء «سوى» صفة ذم ثانية وهي الجبن وهو أَنٌ الهوان عليه فالتقت الصفتان 
الذميمتان لتأكيد ذمّه. 
وشأن الاستدراك في هذا المحشن البديعيء كشأن الاستثناء على ما عرفت فى 
الف السابق. ۰ 


الجمع 


الجمع لغة: هو الضم والربط 

واصطلاحاً: هو أن يجمع بين شيئين أو أشياء في حكم واحد وذلك 

.١‏ إمَا في إثنين. نحو قوله تعالى: «أَلال و انون زِينَةٌ اليو ألدنْيَا' فقد جمع 
بين المال والبنين في حكم وهو زينة الدنيا. 

ومثله قوله تعالی: إا َلك وَأَوْلدُكُم ننةه " وقوله تعالى: ون لين كقرُوا 

فقد جمع بين الكافرين من أهل الكتاب والمشركين في حكم واحد وهو 
خلودهم في تاز جهنم 

وقول الرسولة: «عينانِ لا تصيبهما النارٌ: عينٌ بكت في جوف اللي من حَشية 
اللّه. وعينٌ باتت تحرس في سبيل اللّه». 

وقوله: «يكبرٌ ابن آدم ويكبر معه إثنان: حب الما وول العمر»*. 


.٤١ الكهف:‎ .١ 

.٠١ التغابن:‎ .۲ 

۳. البينة: 1. 

.٠١ سنن اساي ج1٠ ص‎ .٤ 

۵. صحيح البخاري. ج۲۲ ص۱۹۷. 
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وقول الإمام علي #ة: «الإيمانُ والعلْمٌ أخوان توأمان ورفیغان لا برقا 

وقوله ##: «المَرْءٌ بأصغريه بقلبه ولسانه. إن قاتل قاتل بجنانِ و إن نطق نطق 
ا 

e‏ تعالی: : إن انر وَألَيْيرٌ وَأَلأنصَابُ رَأَلأَزْلَمٌ رِس 

مَنْ عَمَلٍ اَلشَيْطَلنِ فاج 

ت هذه الرذائل تفسد العقل» وتصدَ عن ذكر الله وحكم عليها بأتها 
رجس من عمل الشيطان. 

وقال الرسول٤:‏ «مَنْ أَصَبَحَ آمِناً في سره مُعَافَ في جَسَدِه وعنڌَه قوت يومِه. 
فكأًٽما حيرت له الذّنيا بحَدَافيرها»“. أي بأسرها. وحذافير الشىء نواحيه أو جوانبه. 
أي ان من رزق الأمن من كل بلاء يتقيهء والعافية من كل داء يؤذيه؛ وأعطى بلغة 
يومه الذي هو فيه. فقد أحاط بما بهمّه في الدنيا أطرافه ونواحيه. 

فجمع بين هذه الأمور الثلائة في أنّها أصل المقاصد الدنيوية. 

وقال أمير المؤمنين +: «إِنّ قوماً عََذُوا الله رَعْبَةً فلك عبادَةٌ التجّار. وان قَوْماً 


عبدوا الله رَهَْةً َلك عبادَةٌ العبيد, وان قَوْماً عبدوا الله شکراً فتلك عبادةٌ الأخرار»*. 
وقول أبى‌العتاهية 


ل ر َه O O O‏ 
إن الشبابَ والفراغ والجدَهُ مسده للمرء اي معسده 

.٤۷ص‎ ۲ غرر الحکې» ج‎ .١ 

.۱۳۳ غرر الحکې. ج ۲ ص‎ .٣ 

۹٩۰ المائدة:‎ .۳ 

. النهاية. ج .١‏ ص1 ٠"١‏ النبيان للطيّبيء ص ۰۲٤؛‏ أنوار ابيع ج ۳ ص ۳۷۱؛ خزانة الدب ج ٤‏ ص ۳١‏ 

الترمذي. ج .٤‏ ص .0۷٤‏ 
۵. نهج اللاغة. الحكمة ۲۳۷. 
1. دیوانه» ص۸٤‏ ٤؛‏ الإبضاح. ص ۲1۹: الط از. ج ٠۳‏ ص ١٤1؛‏ نهاية اللأرب» ج1۷. ص ١۸؛‏ معاهد القنصيص » 


ج٣‏ ص ۲۸۳: شرح عقود الجمان. ص۱۱۸؛ المصباح؛ ص ۵٤۲؛‏ البیان للطيّبي» ص۲ ١٤؛‏ انوار اارسیع ٠‏ ج ۰۳ 
ص ۲۷۱ و ۳۷۲ المفتاح. ص 0۳۵. 


الجمع 11۳ 


فقد جمع. بين الشباب والفراغ والجدة (أي الغنى) في حكم وهو كونها فساداً 
للإنسان. 
وقول ابن جابر الأندلسي: 
قذ أخْرّز الاس والإحسانَ في تسق والفِلّمَ والحِلَمَ قَبْل الدَرْكِ للحلّم 
وشاهده في موضعين من البيت: الأول قوله: «البأس والإحسان» فاه جمعهما 
في حكم واحد وهو كون النبيٌّءة أحرزهما قبل الدرك للحلم في نسق. 
والثاني قوله: «العلم والحلم» فإِلّه جمعهما -أيضاً -في مثل ذلك ' 
وقول ابن الرومي: 
رام وَوْجُوهكم وَسيوفكم في الحادثاتِ إذا دَجَؤْنَ نجومُ" 
فقد جمع بين الآراء والوجوه والسيوف و هي أمور ثلاثة. و أصدر فيما حكماً 
واحداً هو أنها ضياء في الحادثات و نور عند الملمات. 
وقول امرئ القيس: 
أفاد وجاد وساد وزاة وقاد وذاد وعاد وأفضلَ" 


بلاغة الجمع 

يقوم جمال فن «الجمع» على تحديد الناحية التي يشترك فيها شيثان أو مجموعة 
أشياء مختلفة؛ إذ ما من شك فى أ الذهن عندما بتلقّى أمثلة كالأمثلة السابقة ينشط 
في إدراك الوجه الذي تجتمع ا و فی ع 


.١‏ الحلة السيرا في مدح خير الورئ. ص ١١١‏ وفي البيت من لوان ن البديع: : المطابقة بين «البأس الإحسان». 
والجناس اللاحق بين «العلم والحلم» وفيه تجنيس التحريف بين «الجِلْم والحلّم» والاحتباك. وهو حذف من 
الأول ما أثيت نظيره في الثاني وحذف من الثاني ما ثبت نظيره في ي الأول. 

.٣‏ الکافي في علوم البلاغة. ج۲. ص0۸۹. 

۳. دیوانه. ص ۱۷۲. 


1٤‏ أساليب البديع في القرآن 
الإدراك أن الذهن يقف عند المتعاطفات وقفة عادية. كأن يسمع الإنسان هذه 
العبارة: الخيل والليل والبيداء وهي أشياء مختلفة. فالحكم الواحد الذي اشتركت فيه 
ضعيف. أمّا عندما يتلقّى من المتنبّي الذي يجمع سبعة أشياء في حكم واحد فى 


قوله: 
الخيل والليلُ والبيداء تعرفني والسيفُ والرمح والقرطاس والقلم 
فإ يأخذ لا محالة في تأمّل هذا الوجه الذي اشتركت فيه هذه الأشياءء وكيف 


اشترکت فیه'. 


ا کے ا ا کے ج کے 
.١‏ الكافي في علوم البلاغة؛ ج ۲ ص .0۸۹٩‏ 


التفريق 


التفريق لغةً: - من الفقَرق - خلاف الجمع. 

واصطلاحا: هو إظهار التباين بين أمرين من نوع واحد في المدح أو في غيره.' 

والمراد من التباين عدم شركة أحدهما مع الآخر في وصف مختص به الآخر. 
فالتباين هنا يقابل المشابهة. وإذا وقع التباين بين نوعين مختلفين فإِلّه لايكون 
تفريقاً بل توضيحاً وتفصيلاً. 

کقوله تعالی: «وَمَا يَشتوی ألْبَحرَانِ هنا عَذْبُ فُرَات سان 
أجاج)". 

فقد فرق بین مين من جنس واحد «البحرين» فی الطعم؛ فان أحدهما «عَذْبْ 
قرات سَابْمْ شرَابُة» والآخر «يلْحْ أجَاجٌ»". 

وقول النبي ک: «البنة على المڏعي واليمينْ على مَنْ آنکر». 

وقول ي: «مَنْ دعا إلى هُدى کان لَه مِنَ الآجْر هثل جور مَنْ تَبِعَةٌ لا يُنقصُ 
.١‏ الابضاح» ص۲۱۹. 
۲. فاطر: ۱۲. 
.٣‏ الفُرات: شديد العذوبة. مائل إلى الحلاوة وهو ماء الأنهار وسُمَي فراتاً لأنه بطرت العطش. أي يقطعه ويكسره. 
والأجاج: الشديد الملوحة والمرارة. وهو ماء البحار وسمَّي أجاجاً من الأجيج وهو تلهّب النارء لأنٌ شربه يزيد 


العطشس. وهنا اللحم الطري يستخرج من البحرين. والحلية من اليلح خاصة. 
.٤‏ كنز العمال. ج1 ص ۲۸۲١۱؛‏ وساثل الثيحة» ج۱۸ ص۱۷ «علی من ادعی علیه» بدل «علی من انکر». 


11٦‏ أساليب البديع في القرآن 


وا کے 


ذِك من أُجُورِهِم سَيئا وَمَنْ دَعَا الى ضلاَلة كان عليه من الإئم مل آثام مَن تَبعَهُ 
لايُنقص ذلك مِنْ آثامِهم سيئا»'. 
وقول الإمام علي ة: «عَيرةٌ المرأة كُفرّ. وعَيرةٌ الرَجُل إيمان»". 
وقوله ##: «صاجِبُكم بُطيع الل وأنّم َعْصْونَه. وصَاحِبُ هل السام يغصي اللَةَ وَهُمْ 
بُطيعُوته» ". 
ومنه قول الوطواط: 
ماتَوال العَمَام وَفْتَ ربيع كتوال الأمير وَفْتَ سخاءِ 
فنوال الأمير دة م وال الغمام قَطْرَةٌ ماء؛ 
نف الممائلة بين رانين في اميت الأول ادى الفطر و دق كن الاين 
وفرّق بينهما على الإجمال. ثم علّل في البيت الثاني ما يوؤكد التفريق بينهما. 
وقول الوأواء: 
مَنْ قاس جَذؤاك بالعَمَام فما أثْصَفَ الحُكُمَ بين سَكّلَيِنِ 
أنت إذا جُذت صَاجِكٌ َداً وَهُو إذا جا دامع العَيْنِه 
ومثاله في الغزل: 
حيبت جَمالّةُ بدراً مُنيراً وأين البدر من ذاك الجمال 


ر 


سنن آي داود. ج ۵ ص ۱۱. 

۲. نهج البلاغة. قصار الحكم .٠١١‏ 

۳. المصدر. الخطبة ۷-۹۷. 

. نوال مانال فيه. والنوال: العطاء. الغمام: السحاب» وخص وقت الربيع لان مطره أكثر نفعاً بدرة: عشرة ألاف 
درهم. والعين: المال النقد. والتنکیرفی «عین» للتعظيم. وماء للتحقير. 

انظر: الإبضاح؛ ص 1۹؛ دقاقق السحر. ص۱۷۸: نهاية الأرب. ج ۷ ص۲١۵‏ ١؛‏ معاهد التتصيص ج ۲ ص ۳۰٠‏ 
الاشارات. ص ۲۱۷؛ انوار الرییع؛ ج ۰٤‏ ص۲۳۹ و ۰ حسن اللوسل. ص ١۲۸؛‏ المصباح. ص ٤‏ ٤۲؛‏ الفنا ‘ 
ص ۵۳۵؛ الطراز. ج ۳. ص .۱٤١‏ 

. الجدوى: العطية. الشكلان: تثنية شكل وهو المثل. وقد فرق بين الجودين أي النظيرين «جودك والمطر». أنظر: 
التيان. ص۲ ١٤؛‏ محعاهد التتصیص ۰ ج ۲ ص ۱ ۳ أنوار الربيع ‏ ج ٠٤‏ ص ١٠١؛‏ الإعجاز والابجاز. ص ۲۲۰. 


^ 


o 


التفريق 11۷ 


فد اوق الان ن مال 5ات ارت ر ال ادر م اا من اا 


وهو مطلق الجمال. 
وقول المتنبي: 


وان الذي سَمَىٰ ءَ لث ل مُنصة 
E 4 2‏ 2 
وما كل سَيْفٍِ يَقَطعٌ الهام حَدَهٌ 


وقول الشاعر: 
قاسو بالغصنِ في لشتني 
هذاك غصنٌ الخلاف بُذْعَى 
وکقول آخر: 
ورد الخدود أرق من 


ا او £ 
هذاك تنشقه الان 


وإِنّ الذي سَمَاهُ سَيْفاً لَظالِمُةُ 
و E‏ لُرْباتِ الرّمان مَکارمُة' 


قياس جهل بلا انتصافِ 
الت غص بلا خلافي' 


ء٤‎ 


ورد الرياض وأنعم 
ف وذا قله القفم 


فقد جمع في النعومة بين الخدود و الورود. ثم فضل الخدود على الورود بالرقة 
والنعومة؛ لأ الفم الذي بقَبّل أسمى من الأنف الذي يسم 
وهذا الضرب من التفريق يكثر في المبالغة عند قلب التشبيه الظاهر أو المفهوم 


ضمناً. كقول الشاعر: 
أتبكي ونبكي غير أن الأسى 


بلاغة التفريق 


دموعه غير دموع الدلال 


أساس الجمال في هذا الف أله يعرف المتلقي بوجه الاختلاف بين الشيئين يبدو 
لأول وهلة أنّهما متفقان. كما ينه في جانب المنشئ على براعة مَنْ لس عنصر 
الاختلاف فى المتآلفات. ثم تقديم البرهان على ذلك . 


١‏ ديوانه. ج ٤‏ ص 1١‏ و «علي» اسم سيف الدولة. لزبات الزمان: شدائده. 


.٠۷۹ من ور اع البدیع. ص‎ .٣ 
.0۹١ الڪافي في علوم الإلاغة. ج۲ ص‎ .٣ 


الجمع مع التفريق 


من التقسيم الجمع مع التفريق. وهو أن يدخل شيئان في معن واحد ويفرّق بين 
جهتی الادخال. 

الا الله تعالى: «و جَعلنَا الَينَ و لار ايتن َحَوْتآ ءايه اليل و جَعَلنّا اي السار 
مبْصرة 

أي وجعلنا الليل والنهار دليلين للخلق على مصالح الدين والدنياء فتكون آية 
الليل هى الليل نفسه واية النهار هى النهار نفسهء ثم محا ظلمة الليل بضوء النهار 
وجا ج امار لفل ا اد اعدا رسد اا عر دل ار 
على المحذوف. 

وال الل وال رق اش ى عا و الى قت ق اا تك الى 
قى عَلَيَا الت وَيُرْيِلٌ الأخْرَى»'. 

جمع النفسين في حكم الوفاة ن فرق بين جهتي الوفاة بالحكم بالإمساك. 
والإرسال. أي الله يتوفى الأنفس. النفس التي تقبض والنفس التي 
و 

وقال النبىل: «اقتربت الساعة. ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصاً 


5 الإسراء: 3 


.٤١ الزمر:‎ .۲ 


الجمع مع التفريق 11۹ 


ولا يزدادون من اللّه إلا بعدآً»'. 
وقال على #ة: «وسيهلك ف صنفان محبٌ مُفرطٌ يذهب به الحبَ إلى غير الحقّ. 
ومبغص مُفرّط يذهب به البغض إلى غير الحق»". 
جمع بين الصنفين في الهلكة. ثم فرق بين جهتي الهلاك. 
وقال3#: «حتی یقوم الباکیان یبکیان, باكٍ يبکي لدینه. وباكٍ يبکي لدٌنیا». 
وقول رشيدالدين الوطواط: 
قَوَجْهُكِ كالتار في صَوئها وق لبي كالتار في حَرّها 
شبّه وجه الحبيبة وقلبه بالنارء ثم فرق بين وجهي المشابهة بأن جعله في الوجه 
الضوء واللمعان. وفي القلب الحرارة والاحتراق. 
وقال الشاعر و 
قَدِ إسْوَد كاليشْكِ صَذغاً وَقَدٌ طابَ كالهشك حُلقاً° 
جمع بين الصُدغ والحُلُق في التشبيه بالمسك. ثم فرق بينهماء فالصّدغ يشبه 
المسك في سواده. والخلق يشبه المسك في طببه وحسنه. 


ا 


َيَوْمُ تَدَاءُ العَمر أَمْ َوْمُ 0 شتا مېا إا ا 2 


جاء التفريق بين أيّام الممدوح على أسلوب تجاهل العارف مبالغة في عدم القدرة 


.۲١ ص‎ ٠ مختارات الأحاديث الوية‎ .١ 

۲. نهج اللاغة. الخطبة 1-١۲۷‏ 

۳. المصدر. الخطبة ۲-۹۸. 

.٤‏ اميت في دقاتق اللسحر. ص۷۹٠‏ و معاحد التصیص . ج ۳ ص٤‏ نسبته لرشيدالدين الوطواط ونهاية الأرب 
ج۷ ص ۱۵١۳‏ و حسن التوسل. ص ۲۸١‏ بلا عزو و الأبضاح؛ . ص ۲۷۰ وار الربیح ج ۵ ص ۱۷۱ 
۵. المفتاح. ص ٤۲۱‏ الط از. ج ۲ ص ۳٤۱؛‏ المصباح ص .۲٤۵‏ 
1. ويكتَن الشاعر أبا السّمْط . انظر: التیان . ص ٤‏ ١٤؛‏ أنوار الريع » ج ٠۵‏ ص۱۱۸ ویوم أغرَ : حسن مجید. 


11° أساليب البديع في القرآن 


على إبراز مكارمه وشجاعته, بعد الجمع بين يوميه بالتشابه الذي هو قمة التشبيه في 
اتحاد الصفات المشتركة. وكل ذلك موكد للغرض المسوق له الكلام وهو المدح. 
وقال آخر: 
تس اة دَمُعانا عَدَاةَ فِْرَاقنا مُسَابَهَةٌ في قَصَةٍ دون قَصَة 
فَوَجتها تكسو المَدَاِع حُمْرَةً ٠‏ وفعي يسو حُمْرَة اللَونِ وَجيْتى' 
جمع الناظم بين الدمعين في الشبه. ثم فرق بينهما بأ دمعها أبيض. فإذا جرى 
غلن :ها صار دا حمرة بشيب اران دحا وق دمه أحمر؛ لأله بكي دماً 
وجسده من النحول أصفر, فإذا جرئ عليه الدمع حمّره. 
وقول بعضهم: 
وفي توبين قَذ صيغا باغ الخد والحدق 
قَهَذِي الشَمْسُ في شَقَق هذا الَذْرٌ في عَسَقٍ" 


وَلَما الَتَقينا والسّقَا مَوعِدٌ لتا تَعَجَّبَ رائِى الذَرّ مِنّا ولاقِطَةٌ 
قَهِنْ لوَلؤ جلو ند تايها وين لوو عند الحَديثِ ساط" 

لقد جمع بين الدرّين المجازيين في التعجّب. وفرّق بينهما بما جيه عندابتسامها 
وما تساقطه عند حديثهاء والأوّل أسنانها والثاني كلماتهاء ومشرق الجميع الثغر. 


.١‏ البيتان في التذكرة الفخرية؛ ص ٠١‏ ۲؛ معاهد القنصيص »ج ١٣‏ ص٤‏ و أنوار الربيع ؛ ج ۰۵ ص ١1۹‏ و التبيان 
للطيّبي. ص ٤١ ٤‏ خزانة الدب ج .٤‏ ص ۲١؛‏ نفحات الازهار» ص .٠١١‏ 

۲. معاحد التنصیص ۰ ج ۳ ص ٤‏ و ۵. 

۳. البیتان للبحتري في دیوانه. ج ۲ ص11۸ و «حسن» مكان «ينا» وفى العذكرة الفخرية. ص٤٤١؛‏ معاهد 
التتصیص ۰ ج ٤‏ ص ١۳؛‏ واليان. ص ٠ ٤‏ ٤؛‏ و خزانة الدب ج ٤‏ ص۳١‏ نفحات الآزهار» ص .٠١١‏ 


الجمع مع التقسيم 


وهو أن تجمع أموراً مندرجة في حكم واحد. ثم تقسّمها أو العكس. بأن تقسّم 
متعدّدا تم تجمعه في حکم واحد. 

فالجمع مع التقسيم لا بخلو حاله من أن يجمع ثم يقسّم. أو يقتم ثم يجمع. 

الأول: كقوله تعالی: «أللَهُيََق الام جين موتا و الى مث فى مَنَامِها فشك 
ّى قى عَلَبهَا الوت و ريل اَلأَخرَىَ إل أجل مُسَمًى». 

فقد جمع بين الأنفس حال الموت والأنفس حال المنام في حكم واحد هو 
توفي الله إاها. ثم قشم بينها في إمساك الأنفس التي قضى عليها الموت. وإرسال 
الأنفس الأخرى. أي تركها. 

وکقوله تعالی: < أوْرَنتا اكب أَلَذِينَ أضطقيتا ِن عاونا ِم ظا لسو 

أي إن الذين اصطفاهم الله هم أَمَةَ محمّدي وجميعهم يدخلون الجلّة. فمن 
هؤلاء الذين أورثهم الكتاب من هو مقصّر في عمل الخير يتلو القرآن ولايعمل به 
وهو الظالم لنفسه» ومنهم من هو متوسط في فعل الخيرات والصالحات. يعمل 


.٤۳ الزمر:‎ ١ 
Y۲ فاطر:‎ .۲ 


1۲۲ أساليب البديع في القرآن 


بالقرآن فی أغلب الأوقات. ويقصر في بعض الفترات وهو المقتصد. ومنهم من هو 
کک هو و ی ی ف 
الطاعات بتوفيق الله وتيسيره وهو السابق بالخيرات بإذن الله. 

وقال النبى ة: «الإيمانٌ معرفةٌ بالقلب. وقول باللسان. وعملّ بالأركانِ». 

وقال علي #: «نَمَ فتق ما بين السموات العُلى. فعلَاهَنَّ أطواراً من ملائکته. منهُم 
سَجُودٌ لا یركمُون. و ر كُوعٌ لا ینتصبُون. وصاقون لا یتزایلون. ومُسبّځُون لایسأَمُون»". 

وهن الجيع الد دري مع اقبي قوله الى 

لن يَسَْنکفَ ب ا يَكُونَ عدا لله اكه اهرون وَمَن يَسْتَنكف عن 
عبّادتهی ويشتکار فَسَيَحْشر هم إِلِهِ جمیعًا د اا اَلَّذِينَ اموا وَعَملواً آلصلحتِ 
ينيم" إلى قوله تالى: وما ألَذِينَ آشتنكوا وَاشتکروا فیعذ). 

اتفصيل هو قوله: «تأعا لذي اموا و«وأئا لذن أشتكثر نه مشتمل على 
ذكر الفريقين. ما الجمع» فمذكور فيه غير المؤمنين: ومن تنكف عَنْ عجَادتهى 
ويکر فَسَيْحْشرهُم لِه جيعًا). وحذف فريق المؤمنين وتقديرها: ومن لم يستكنف 
فسيحشرهم. لدلالة التقسيم عليه. إضافة إلى أن حشر المجرمين إِنّما يكون يوم 
حشر عامة المكلفين للمجازاةء فذكر حشرهم يدل على حشر الجميع. 

ومن التقسيم التقديري قوله تعالى: 

يتا الاس قذ جام برهن ِن ربكم ارآ يكم نورا بنا » أا 
منوا ؛. 

فذکر راه انومن ول بذک جرا الکاف: 


ألَذِينَ 


.0١ مختارات الأحاديث الوية. ص‎ .١ 
.۱۸-١ تهج البلاعة . الخطبة‎ .۲ 

۳. النساء: ۱۷۲. 

.۱۷۵١ و۱۷١ النساء:‎ .٤ 


الجمع مع التقسيم 1۳ 


وقریب منه قوله تعالی: 
«وَتَادَىّ أضْحَدب لار أضحب َة أن يوأ عَلَينَا ِن لاء أو عا ررك الله . 
آي قرا علن متا رزتكم اله من لطا 
الاَهُرٌ معتدذر E‏ منتَظر وأرضّهم لَك مُضطاف ومُرتبع 
لشي ما تكخوا للمَتل مَا وَلَذّوا للتّهْب ما جَمَعُوا للتار ما رَرَعُوا" 
حيث جمع - في البيت الأول - أرض العدو وما فيها من كونها خالصة له على 
جهة الإإجمال من غير إشارة فيه إلى تفصيل حالهاء ثم إنه قشم حالها - في 
البيت الثاني - إلى ما يكون منها للسبي» وما يكون للقتل. وما يكون للنهب وللنار 


کقول التب : : «صِلَة له الزج. وحسن الخلق وحسن الجوار. يُعَمَرْنَ الديار. ويزدن 


في الأعمار». 
وکقول حشان بن ثابت: 
قوم ذا حاربُوا ضَرٌوا عَدَوَهُمٌ أو حاولوا النَفْعَ في أشياعِهم تَفَعُوا 
سَجَيَة َلك مهم غير مُختةٍ إل الخلائق فاعم رها البتع”" 


التقسيم من حيث إِلّه ذكر في البيت الأول ضرر الأعداء في الحروب ونفع 
الأولياء وهذه صفة ممدوحة. ثم جمعهما (أي الضرر والنفع) في كلمة واحدة وهي 


٠١ الأعراف:‎ .١ 
ص ۳٤۱؛ المصباح؛ ص ١٤۲؛ خزانة الادب» جا‎ ٣ دیوانه ج ۲. ص٤ ۳۳؛ الابضاح» ص ۲۷۱؛ الطراز. ج‎ .٣ 
٩ ج‎ 
٠ دیواته. ص ۸٤۲؛ دلاثل الأعجاز. ص ۱۲۷؛ معاهد التتصيص . ج۳٠ ص1: حسن التوسل. ص ١۲۸؛ نهاية الأرب‎ .۳ 
أشياعهم: أنصارهم. . سجية:‎ ۱۷٤ ؛ وار ارح٠ ج ۰۵ . ص‎ ۱٤٤ص‎ ٠۳ ؛ الابضاح. ص ۲۷۱؛ الطراز. ج‎ ٤١ ج۷ ص‎ 
طبيعة وخلق. الخلائق: جمع خليقة. بمعنى خلق. البدع: : جمع بدعة. . وهي الأمر المستحدث.‎ 
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سجيّة. ومن لطيف هذا الضرب قول الآخر: 
لوأ ماأنتم يدوم لكم ظننتٌ ما أنا فيه دائماً أبداً 
لکن رايت الليالي عَيْرَ تاركة ما سَرّ من حادثِ أو ساءَ مُطرداً 
فقد سكنت إلى أتي واكم ستستجدٌ خلاف الحالتَيِنٍ غداً 
فقوله «خلاف الحالتين» جمعٌ لما قشم لطيف» جم لما قسمه في البيت الأول: 
ما نتم فيه من سرور, ما أنا فيه من سوء. وقد ازداد لطفاً بحسن ما بناءُ عليه من قوله: 
«فقد سكنت إلى أني وأنكم».٠‏ 


. ۱۷٤ الابضاح. ص ۲۷۱؛انوار ال ريع ج ۵ ص‎ .١ 


الجمع مع التفريق والتقسيم 


وهو عبارة عن جمع المتكلّم متعدّداً في أمر ثم يفرّق ثم يضيف إلى كل 
مايناسبه وهذا النوع جامع للأنواع الفلاثة المتقدّمة (وهي الجمع والتفريق 
والتقسیم) وقد متّلوا له بقوله تعالی: 

ویم یات ل كلم تفس إل یلاب قم م سيد« قائ لين َرأ ى ار َم 
فما رفير مّيق # حَلِدِينَ فيا ادات أَلسَمَوتٌ وَأَلأَرزْض إل ما شَاء رَبْكَ إن 
رَبك مال ا يريد ٭ وما لَذِينَ سدوا ف أَلمنَة خَللدِينَ فما مَادَامَت أَلسَمَو 
وألأزض إل ما شَآء رَبك عَطًَاء عَيْرَ تدوز . 


e 


(» 


فجمع في قوله: «نفش»؛ لأَّها متعدّدةٌ معنى حيت إن النكرة في سياق النفي نعم 
ثم فرق بين الأنفس؛ إذ جعل بعضها شقياً وبعضها سعيداً ثم قشم فأضاف إلى 
الأشقياء ما لهم من عذاب وإلئ السعداء ما لهم من نعيم الجنة. 

وقوله تعالی: وهو آلِّى أل عَلَْكَ آلكتب من ءايَدث تكست هُ ام التب 
راخ مسرت قأما لذبن ف وريم َي قيَيون ما تشنبة نه أبينا ء ألْفنْنَة وَأَبعَاءَ 


ٍ‌َ 2 


ويله وما غلم تاوِيل: إل الله وَل حون ف ألعِلم يلون ءامنا به كَل مَنْ عند رَبنا 


1. هود: 1۰۸-1۰0. 
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وما يکر إل أو أ الأب . 

فالجمع «آلكب). والتفريق ايت كت ... و 
في: فام الذي الآية. 

ولاب من جعل: «وَألرَ حون قسيماً له؛ لان التقسيم حاصر. ولمّا حُذف «أمّا» 
حُذف ما يقتضيه من الفاء. وهذا يوّذن بأنٌ الوقف على «إلا اللّه» تامٌ. وإليه ذهب 
أبو حاتم والمحقّقون". ٣‏ 

قال النبيّ#ة: «أكثرّوا ذ كر الموت, فة يُمجَّصُ الذتّوب. ويُرهَدٌ في الدنياء فإن 
ذکرتموه عند الغنی هدمه وإن ذ کرتموهٌ عند الفقر أرضاكم بعیشکم»". 

وقال الإمام علىّ د في شرح حال الأموات: 

«فجعلمُم فريقين أنعم على هؤلاء. وانتقم من هؤلاء. فأما أهل الطاعة, فأثابهّم في 
جواره. وخلدهم في داره ... فأمّا أهلٌ المعصية. فأنز لهم شر دار وغل الأيدي إلى 
الأعناق». 

جمع الأموات في ضمير الجمع من «جعلهم»» م فرقهم فريقين: أحدهما: المنعم 
عليهم» وثانيهما: المنتقم منهم. نم قشّمهم بقوله: «فأمّا أهل الطاعة». «فأما أهل 
المعصية». 

وقال الشاعر: 


٤‏ متش ¢ وال ن 


وکالثارِ ضَوءاً وکالتار حَرَاً مُحَياً حَپيبتي وحُرقةٌ بالي 
فذلك من ضوئه في اختيال هذا لِحُرقيه في اخَيلال 
فجمع محيا حبيبه وحرقة باله في کونهما کالنارء ثم فرق بين وجهي المشابهة. 


۱. آل عمران: ۷. 

۳. الیان للطيّبيء ص ٤0۷‏ و .٤0۸‏ 

۳. مختارات الأحاديث البوية. ص ۲۷. 
.٤‏ نهج البلاغة. الخطبة ۲۹-۱۰۹. 


ثم قتمه إلى اختيال واختلال. 
وقال ابن شرف القيرواني: 
لمختلفي الحاجاتِ جمعٌ ببابه 
فللخامل ال ليا وللمُعدِم الغنى 
وقول إبراهيم بن العباس 

لنا پل كوم يَضيقٌ بها القَضّا 
فين وها أن شتتاح واا 


الجمع مع التفريق والتقسيم 1۲۷ 


فهذالَة فن وهذالة قن 
وللمُذنب العُتْبى وللخائف الأمنْ' 


وَبَفتَرٌ نها رها وَسَمَاؤها 
ومن دُوِناأنْ تُشتباح دِمَاؤها 
أبسَرٌ حط يَوْمَ حى فَناوًها" 


ڌ 2 ؛ ة التنصيف) ۲ء 4E‏ 
.١‏ اللإبضاح؛ ص ۲۷۲؛ حسن التوسل .ص ۲ تحرير التحير» ص ۱۸۸؛ معاهدة التنصيف؛ ج۲ ص۱۰ 


جوهر الکنز. ص ۱٤0‏ أنوار الربيع. ج ۵ ص ۱۷۷. 


۲. أنوار الربيع. ج ۵. ص ۷۷!؛ الطر اف الأدبية. ص ۵۳ ۱؛ المثل السائز. ج ۰۲ ص ۲٠۳؛‏ البيان . ص۸١٤‏ . 


الجمع مع التقسيم مع الجمع 


وعنوانه یغني عن بیانه. 

فال فا ل ب الاه ال اوو درا امل اليل ا اا 
وَالسطل فاا رَد َيذْهَبْ جقاء وَأمًا ما ينف الاس فيكت فى آلأزض»'. 

جمع مثال الحقّ وأهله مع الماء الذي ينزله من السماء. فتسيل في أودية الناس 
فتنبت أراضيهم وتزهر. 

والجواهر من المعادن التي يصوغون منها الحليّ وغيرها والتي تضفي عليهم 
الهيبة والجمال. إِنٌ ذلك كله ماكث في الأرض راسخ في أعماقه. 

وشبّه الباطل في سرعة اضمحلاله بزبد السيل وبالرغوة التي تظهر على وجه 
الماء الذي يمر به وبخبث المعادن والذي يطفو إذا أذيبت. فلا يلبث أن يتلاشى 
امحل 

جمع أوّلاً الماء والمعادن في حکم ھو کونھما جامعین لما ينتفع بهما وما لا ينتفع 
بهما. ثم فصّل لكل منهما من الذهاب باطلاً مطروحاً والثبات نافعاً مقبولاً. 


1. الرعد:۱۷. 


التقسيم 


التقسيم لغة: هو التجزئة والتفريق. 

والتقسيم أوّل مصطلح انفرد به قدامة بن جعفر وقد استقاه من المنطق. 
ولم يستوحه من النقد العربي القديم» إذ لم يرد إلا إشارة عند الجاحظ الذي نوه 
بجودته وعلٌّل به استحسان عمر بن الخطاب لبعض شعر زهیر' كما ورد عند 
الصولي معاصر قدامة ٠"‏ أمَّا ابن قتيبة فهو قد تحدّث عن أقسام الشعر وطبقاته دون 
ن يذكر التقسيم بمفهومه الاصطلاحى "ولم يشر إليه ابن المعترّ لا في بديعه ولا في 
دساله في أبي تام . 

واصطلاح قدامة بن جعفر في التقسيم هو أن يبتدئ الشاعر فيضع أقساما 
فيستوفيها ولا يغادر شيئاً منهاء مثال ذلك قول تَصَيْب: 


۱. فی قوله: 
لالح مقط تلات يمي أو فار أو جلا 
نریڈ أ الحقوق إلّما قح بواحدةٍ من هذه الثلاث:(يمين. أو محاكمة. أو حُجَة واضحة). واستحسان عمر كان من 
معرفته بمقاطع الحقوق (حلية المحاضرة. ج۲. ص .)۲٤١‏ 

۲. أخبار البحتريء ص .۱١۷‏ 

۳. الشعر والمشعراء. ج ١‏ ص ۷. 

.٤ ٠١ وما بعدها. أنظر: المصطلح النقدي في نقد الشعر. ص‎ ٤١ ذكرها المرزباني في الموشح» ص‎ .٤ 
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فقال فريقٌ القوم: لا وفَريقَهّم نعم وفريق. قالّ. وَبْحَكّ. ما نّذرى' 

يريد الشاعر أن يأتي بأقسام جواب المجيب عن الاستخبار: فقال فريق من 
القوم: لاء وفريق منهم: نعم. وفريق قال: ويحك ما ندري. 

فأقسام الإجابة لا تتعدى هذه المذكورة" وذكر أن «فساد التقسيم يكون إِمّا بأن 
يكرر الشاعر الأقسام, أو إتيانه بقسمين: أحدهما داخل في الآخر. 

وذكر شوقي ضيف قائلاً: نظن ظنَاً أن قدامة إّما جلب اصطلاحه من حديث 
أرسطو في «الخطابة» عن صورة تأليف الكلام بذكر الأقسام ودفّة عرضها فيه ". 

وعرفه ابو هلال العسكري فقال: «التقسيم الصحيح أن تقشم الكلام قسمة 
مستوية تحتوي على جميع أنواعه» ولا يخرج منها جنس من أجناسه؛ فمن ذلك 
قوله تعالی: «ِهُو ألَذِى يُرِيكُمٌ الق خَوْفًا وَطَمَعًّا)* وهذا أحسن تقسيم؛ لأنٌ الناس 
عند روؤية البرق بين خائف وطامع لیس فيهم ثالث». 

وذكر ابن رشيق القيرواني أنٌ الناس قد اختلفوا في التقسيم: 

فبعضهم يرى أله استقصاء الشاعر جميع أقسام ما ابتدأً به كقول بشار يصف 
هزيمة: 

بضرب يذوق الموت من ذاق طَعْمَهُ ‏ وبدرك من تَجَى الفِرار مَثالمُةٌ 


.١‏ المصباح» ص٤۲۲‏ الابضاح» ص ۲۷۳: ديوان نصيب. ص ٤1؛‏ العمدة. ج ۲ ص :۳١‏ الازهية . ص ۴١‏ الدرر. 
ج ٤‏ ص١٠۲؛‏ خزانة الدب » ج ٤‏ ص ١‏ ٤؛‏ تحرير التحبیر» ص ۱۷۷؛ شرح ابات سیبویه » ج ٠۲‏ ص ۲۸۸؛ الطراز. 
ج۰۳ ص ۱۰۸؛ سر الفنصاحة. صض۲۲۱؛ البیان. ص .۱۷٣‏ 

۲. انظر: نقد الشعر» ص .٠٤۹‏ 

۳. البلاغة تطور وتاربخ ‏ ۸۷و ١؛‏ قدامة والنقد الأدبي؛ ص۲١۲؛‏ المصطلح النقديء ص ٤١٤؛‏ الأو الأأغريقي في 
البلاغة المربية. ص ٤٤۲؛‏ المنطق الصوري» ص .١۲۹‏ 

.۱۲ الرعد:‎ .٤ 

۵. كتاب الصناعتين . ص ۳١١‏ انظر: نهاية الأرب؛ ج۷ ص ١۳٠؛‏ وار الربیح؛ ج ۰۵ ص ٤۲۹؛‏ التبيان. ص ۲١؛‏ 
حسن الوسل. ص ۲۵۷. ولكن مجرّد استيفاء الأقسام لا يعتبر بياناء بل هناك أمر أبعد من ذلك وأدق وأبعد مثالا 
وهذاالأمر هو تقديم ما هو أولى بالذكر وأجدر بالتقديم. وفي الآية قدّم الخوف على الطمع إذ كانت الصواعق. 


التقسيم 111 


فراح قَريقّ في الإسار ويثلَةُ قييل. وي ثل لاد بالبحر هَارية' 
وذکر في البيت الأول قسمين: إِمَّا موت وإمّا حياة تورث عاراً ومَْلَبَةَ. وذ کر في 
الت الفانى تلات اقام أشي ويل هاري قاستقصى جعي السام ولا جد 
في ذكر الهزيمة زيادة على ما ذكر". 
وبعضهم في التقسيم على خلاف ما قذّمتٌ". كقول عمر بن أبي ربيعة: 
هيم إلى تُغم؛ فلا الشَمْلٌ جامِعٌ ولاالحبل موصول, ولا أت مُفْصِرٌ 
ولا غم NE SEPE E E‏ 
ثم قال: ومن أنواع التقسيم التقطيع وساق ما أنشده الجرجاني في الوساطة 


للنابغة الذبيانى: 
لله عبتا مَنْ رى أَهْلَ فَيَةٍ اضر لمن عادى وأَكْتَرَ نافع 
وأعظَمَ أحلاماً وأكْتَرَ سَيَدَاً وأفضل مشفُوعاً إليه وشافعا* 
ثم قال: وسمّاه قوم منهم عبد الكريم النهشلي" التفصيل'. 


0 


وقال: ومن التقسيم نوع هو هذا الأول إلا أن فيه تدريجاً وترتيباً. فصعب لذلك 
يَطْعَنهُم ما ارْتمَوْا حَسّى إذا اطَعَنُوا ضارَبَ حى إذا ما ضارَبُوا اغْتَتقا* 


.١‏ دبوان بار ج ١‏ ص۳۸ وفيه: «وتدرك». المثالب: ج مثلبة. وهي العيب. 

.0۹۹ العمدة ج ص‎ .٣ 

۳ أي أنه لم يستوف التقسيم وإتّما أورد أشهر الأجزاء وأليقها بغرض الكلام. 

.٤‏ العمدة. چ ص٥1۰‏ ديوان عمر بن أي ربيعة» . ص 1۲. ورواية البيت هناك: «تهيم الى نعم . .. ولاالقلب 
مُقَصِر». أقصر قلبه: كف عن دواعي الصبابة. ومقصر: اسم فاعل مده يُسلي التأي: : يورث البعد النسيان. والمصدر 

0. العمدة. ج ١‏ ص 1۰۷ و :1٨۸‏ ديوان الاإبخة. ص 10 ورواية البيت فيه: «للّه» بدون فاء. 

1. شاعر وكاتب ناقد وعالم باللغة وهو من شيوخ ابن رشيق القيراوني (نثار الأزهار» ص .)۳١‏ 

۷. العمدةء ج ١‏ ص 10۸. 

۸. ديوان زير بن أي سلمى. ص ۷۳. والقصيدة في مدح هَرِم بن سنان المرّي يقول: «إذا ارتمى الناس في الحرب 


“< 


1Y‏ أساليب البديع في القرآن 


فأتی بجمیع ما بُستعمل في وقت الحرب. وزاد ممدوحه رتبة. وتقدّم به خُطوةٌ 
على أقرانه» ولا أرى في التقسيم عديل هذا البيت. 

وذكر الخفاجي في كتابه سر الفصاحة فقال: «أن تكون الأقسام المذكورة لم يخلّ 
بشي» منها ولا تكرت ولا دخل بعضها في بعض» ومثل ذلك بقول تٌصيب وعلق 
عليه بقوله: «ليس في أقسام الإجابة عن مطلوب إذا سل عنه غير هذه الأقسام. أي 
أن الشاعر قد استوفى جميع أقسام المعنى الذي هو آخذ فيه».' 

ومن التقسيم المعيب عنده قول جرير: 

صَارت حَيِفَة أثلاثاً فثلثهم من العبيدِ وثلتٌ مِنْ مَواليها 

لأنٌ الشاعر قد أخلَ بقسم من الثلاثة. 

وعرفه أسامة بن منقذ بقوله: «هو أن يقم المعنى بأقسام تستكمله» فلا تنقص 
منه ولا تزید علیه»'. 

أي أنه عبارة عن استيفاء المتكلّم أقسام المعنى الذي هو آخذ فيه بحيث لا يغادر 
منه شیا 

وسماه الرازي ب «التقسيم المفرد» وعرفه بقوله: «هو أن تذكر قسمة ذات جزءين 
أو كر تم تيف إلى كل قم من الأفسام با ليق بد" 

ومل له بقول بعض العجم: 

أديبانِ من بَلَْ. لا اكلا نِ إذا صجبا المرء غَيْرَ الد 


< بالنبل» دخل هو تحت الرمي. فجعل يطاعنهم. فإذا تطاعنوا ضارب بالسيف. فإذا تضاربوا بالسيوف اعتنقة فته 
والتزمه» يصف أنه يزيد E‏ في كل حال من أحوال الحرب. 
وقسم في الوساطة هذا البيت على أحوال الحرب ومراتب اللقاء. ثم ألحق بكلّ قم ما يليه في المعنى الذي 
قصده من التفضيل الممدوح فصار موصولا به مقرونا إليه. 1 

.۲۷۷ سر الفصاحة. ص‎ .١ 

۴. البديح في نقد الشعر. ص1۸. 

۳. نهاية الیجاز. ص ۲۹۵. 
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فهذا طويل كَظل القناة هذا قَصِيرٌ كَظلّ الود 
وهذا يقتضي أن يكون التقسيم أْعَمّ من الل والنشر وقد نقل السكاكي التعريف 
والمثل كاملا 


وتحدّث القرطاجني عن أقسام التقسيم فقال: «والتقسيم ضروب. فمن ذلك 
تعدید اشيا ينقت إليها شيء لایمکن انقسامه إلى أكثر منها؛ ومنها تعديد أُشياء 
تكون لازمة عن شيء على سبيل الاجتماع أو التعاقب؛ ومنها تعديد أشياء تتقاسمها 
أشياء لايصلح أن ينسب منها شيء إلا إلى ما نسب إليه من الأشياء المتقاسمة؛ ومنها 
تعديد أجزاء من شيء تتقاسمها أشياء أو أجزاء من شيء آخر وتكون الأجزاء 
المعدودة إمّا جملة أجزاء الشيء أو أشهر أجزائه وأليقها بغرض الكلام» ويكون كل 
جزء منها غير صالح؛ لأنَ ينسب إلى غير ما نسب إليه بالنظر إلى صحة المعنى. 
ومنها تعديد أشياء محمودة أو مذمومة من شيء منَفقة في الشهرة والتناسب». 

وتباين رأي ابن القيم الجوزية. إذ عد هذه القسمة -التي سبق الحديث عنها- 
صحيحة عقلاً لكن بعضها يستحيل وجوده. وإِّما المقصود هو أن يأتي الولف إلى 
جميع أقسام الكلم الحتلة فيسو فهااغير تارك منهاافشةا واجدا؛ 

وعرفه کل من ابن بي الإصبع المصري والحلبي والنويري نفس تعريف قدامةء 
ومتّلوا نفس أمثلته " 

وعرفه القزويني في الإيضاح بقوله: «هو ذكر متعدّد. ثم إضافة ما لكل إليه على 


.۲۷۰ المصدر. ص ١۲۹؛ المفتاح ص ١۳٥؛ الأبضاح .ص‎ .١ 
ونسب الوطواط البيتين الى «أديب ترکي» ص ۱۸۹ وأكل الكبد: أما كنايةعن الغيبةوسوء العشرة وأماوصف‎ 
للأديبين بخسّةالمأكل أو صنعتهما والشاهد في البيتين التقسيم حيث ارجع ما لكل على التعيين عنده.‎ 

۲. منهاج البلغاء» ص ٤‏ 0. 

۳. تحریر التحبیر» ج ۱. ص ۱۷۳؛ حسن التوسل. ص٠‏ ١۲؛‏ نهاية الأرب» ج۷ ص .١١١‏ 
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ومثل له بقول المتلمس: 
ولابُْقَيمٌُ على د ۳ يراد به إلا الاَدَلان: ءَ as‏ والوَيَدٌ 
خا غل الف ررد ر وذا بُسَحٌ فلا ير يزني لَه اعدا 


وخلاصة هذا الاستعراض أن للتقسيم إطلاقان: 
1 الأوّل: ذكر أحوال الشيء مع بيان ما يليق به كل واحدة من تلك الأحوال وبعيارة 
أخرى أن یذکر متعدّداً في حکم واحد. ثم يقسم وتستوفى أقسامه بقصد التحسين. 
کقوله تعالی: د قَسَوْف ياتى الله يقم م وئه لَه على ينين أَعِرَوٍ عل 
َلْكَفْرِينَ َهدونَ فی سيل الله اياون لَومَةً مد لبم . 

لقد ذكر الله ست صفات لإقامة الحق لصادقي آلايمان الذين يحبهم فيزيدهم 
وشوا ف الا ورور ا کا ا اق لن ا 
مايحبون. رحماء متواضعین للمومنین. أشداء على الكافرين. يجاهدون لإعلاء 
كلمة الله ولا يبالون بمن لامهم. فهم صلاب في دين الله لا يخافون في ذات الله 

دا 

وقال الإمام على لا: کک شفْت تكن امير واستَعْنِ عَمَنْ شِفْت تكن 
َظِبرَهُ واختح إلى مَنْ سفت تكن أَسِيرَ 


۱. دیوانه» ص ۲۰۲۳؛ الاإبضاح» ص ٤۵‏ و من ۲۷؛ معاهد الفنصیص ۰ ج ۰۲ ص۱ ۲۰؛ أنوار الربیع» ج ۵ ص۲۹۳ 
الضيم: الظلم. العير: الحمار الوحشي أوالأهلي وأراد به الثاني والخسف: النقصان, يقال: رضى فلان الخسف أى 
بالنقيصة. وقيل الذلّ. يقال: سامه الخسف. أي أولاه ذل والأليق بالمقام هو المعنى الثانى 1 
الرمة: قطعة حبل بالية. ورثى له: أي رق له. والشاهد: کی ا ان ی 
وذا يشح إلى الوتد على التعيين. 
ووجه التعيين أن ذا بدون ها إشارة للقريب وأمّا مع ها التنبيه فهو إشارة للبعيد ٠‏ فيحتمل أن يكون إشارة إلى العير و 
إلى الوتد وحينئذ. فلا يتحقق كون الأول للأول والثاني للثاني بقرينة خبر كل متهما؛ ؛ أن المراد التعيين في اللفظ. 
وأمّا بالقرينة. > فهذا متحقق حتى في الف والنشر. وحيث كان التعيين لفظاً في البيت غير متحقفّق. فهو من اللفٌ 


والنشر دون التقسيم. 


۲. المائدة: .0٤‏ 
۳. علوم اللاغة. ص۳۰۹ 
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وقد استوعب كلامه## أقسام الدرجات وأقسام أحوال الإنسان بين الفضل 
والكفاف والنقص. 
وقال د: «آلمْرء المُسْلِمُْ ... يَنْتَْرٌ مِنَ الله إٍخدى الحُسْتَييْن. إا داعي الله فما عند 
الله حَيْر لَه وما ررق الله فإذا هو ذو أهلِ وَمال وَمَعَهُ دين وَحَسَيُهُ». 
وقال #: «أَوَلْسْتّم تَرَونَ اهل النيا يُمْسُونَ ويْصبِحُونَ على أحوال شَتى: فَمَيَتُّ 
نکی وآخَرٌ يُعرّئ. وَصَرِيعٌ مُبْتل. وَعَائدٌ يَعُودٌ. وَحَرٌ فيه يَجُودُ. وطالب للدّنيا 
والموت يَطلمْه وَعَافِل وَليْس بمَعْفُول عَنْهٌ»". 
وقال#: « وکل تفس مَعَهَا سائ وَشَهيد. سائ يَسوفهَا إلى مَحْشَرهاء وَسَاهِد 
يَسْهَدُ عَلَيْها بعَمَلهَا» ". 
وقال أبو الطيّب المتنبّي: 
سأطلّبٌ حَقي بالقنا وَمَشايخ كأنَهُمٌ ِن طول ما التَتَمُوا مُرْدُ 
ثِقَالٌ إذا لاقَوْا خفاف إذا دُعُوا کثير إذا سدوا قَلِيلٌ إذا عدوا 
ذكر أحوال المشايخ. وأضاف إلى كل حال ما يناسبهاء فجعلهم ثقالاً عند لقاء 
العدو. سراعاً عند الدعوة إلى أمرٍ مه كثيرين مخلوقين من تراب 
ومنه في الشعر قول رشيد الدين الوطواط: 
فوجهُك كالتارٍ في ضوئها وقلبي كالنار في حرِها 
جمع الشاعر بين وجه الحبيب وقلبه في مشابهة كل منهما للنار ثم فرق بينهما 
ف أن جعل مشابهة الوجه للنار في الضياء والإشراق. ومشابهة القلب للنار في 
الحرارة والاحتراق. 


.£-۳ نهج الإلاغة. الخطبة‎ .١ 

۲. المصدر. الخطبة .۸-۹٩۹‏ 

۳. المصدر. الخطبة ۸0 0. 

دیوانه. ج ۰۲ ص 1۲؛ الابضاح؛ ص ۲۷۲. 
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وقال المتنبي: 
ڌٿ فَمَراً وَمَالٿ حَوط بان 
وقال أبضا: 
َتَحْنُ في جَدَل. والرُومٌ في وَجَل 
وقال محمود الورّاق: 
شيئان لو بَكّتِ الدّمَاءٌ عَلَيْهما 
لَمْ يَبْلُغا اليعشارَ مِنْ حَمَيهمَا 
وقول ابن حيّوس: 
تَمايية نَم تَْتَرِقٌ مُذ جَمَعْتها 
ضير والتّقوى وكَفَكَ وال 


وَفَاحَت عَنبَراً وَرَنَّتْ عَرَالاا 


والرٌ في شُعُل. لخر في حَجَلِ" 


عَيْتَایَ حَتى نُوذِتا بِذَهَاب 
فد السّبّاب. وفُرْقَةٌ الأحْباب" 


قلا افْترقت ما دل عن ناظر سف 
نى وَلَفظَك وَالمَعْتى وَسَيفْك والَصرٌ 


الثاني: استيفاء أقسام الشيء و «هو أن يريد المتكلّم شيئاً ذا جزءين أو أكثر ثم 
يضيف إلى كل واحد من أجزائه ما هو له. أو هو أن يريد المتكلّم متعدّداً أو ما هو في 
حكم المتعدّد ثم يذكر لكل واحد من المتعدّدات حكمه على التعيين. كقوله تعالى: 
لَه مَا نى أَلسَمَوتِ وما فى لاض وما بَا وما تت لى 

أي له سبحانه ما في الوجود كلّه: السموات السبع» والأرضون وما بينهما من 
المخلوقات وما تحت التراب من معادن ومکنونات وهو استقصاء شامل لاستيفاء 
أقسام كل ما خلق. والآية س ع رجروه وا 

وقال تعالى: «َقَأضْحَبُ ب اة ما أطخ اة # و أطت اة 


.۲۷۲ الابضاح؛ ص ۱۸۹و‎ ۳٤۰ دیوانه؛ ج ۳ ص‎ ١ 

.٣‏ ديوان المتبي. ج ٠۳‏ ص ٠١ ٤‏ الجذل: الفرح. والوجل: الخوف. 

۳. دیوانه» ص ۳۷؛ وبلاعزو في اليتيمة ء ج .٤‏ ص ٤‏ ۷؛ الدذكرة الفخرية ص1 0 وفيه «شرح» مكان «(فقد». وهما 
لعبیداللّه بن عبداللّه ب بن طاهر في حماسة الظفراء. ج ٣‏ ص ١؛‏ وبلاعزو في عين الدب والسياسة. ص ۸٠‏ أنظر: 


ايان للطيّبى. ص .٤٠١‏ 
.٤‏ طه: 1. 
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مآ أضْحَلبُ ألَشَمَة # و لفون ألسَبقًون. 

شرع في تفصيل أحوال الناس عند قيام الساعة وانقسامهم إلى ثلاث طوائف 
«أصحاب اليمين. أصحاب الشمال. السابقون» ومآل كل فريق وما أعدّه الله تعالى 
لهم من الجزاء العادل يوم الدين. فأصحاب الميمنة في غاية حسن الحال. وأصحاب 
المشئمة في غاية سوء الحال. والسابقون إلى الخيرات والحسنات هم السابقون إلى 
النعيم والجتات. و أكثر عراقة في الفضل. 

وقال تعالی: و ارتا لكب أَلَذِيحَ آضطفينًا مِنْ عباتا قْهْم ظَالم لهه و 
صد منم ساب بالتَيَّْت بإِذْنِ الد ". 

قسم الله الذين أورثهم القرآن من أمّة محمد إلى ثلائة أصناف: 

إمّا عاصٍ. وإما سابق مبادر للخيرات. وإِمَّا متوسط بينهماء مقتصد فيها. 

وقول الرسول الأكرم#: «وَهَل لَك يا ابن دم من مالك إلا ما أكَلْت فَأفْتّبْت. أو 
بشت فَأثْلَئْت, أو تَصَدَقَتَ َأْمْضَيْتَ؟»". 

قال النبى ل: «اللَهم. ٳِٿي اعود بك مِنْ فلب لايَحْسَحُ, ومِن دُعاءِ لايِسْمَعُ. وَمِنْ 
تفي لاتسْبّع. ومِنْ ن¿ لم لاينف. اعود بك مِنْ سر هؤلاءِ الأربّع»*. 

وقال الإمام على ة: «سُغِلَ مَنِ الجتَةٌ والنارٌ أمامَة. ساع سربعٌ نجاء وطالب بطيء 
رجا ومقصرٌ في النار هویٰ». 

وقال#: «الرَهْدُ كله بين كَلمَتَيْن مِنَ القرآن. قال الله سَبْحانَه: «لِكيْلا اسا غل 
ماقًاتَكم وَلاتَفْرَحُوا ا آتاکمه". 


٠١-۷ الواقعة:‎ .١ 

۲. فاطر: ۳۲. 

.٣‏ الحديث في صحح مسل ج ۰۲ ص۰۳۸ والمقاصد الحنة. ص ۳0۵. وكشف الخفاء» ج ٠۲‏ ص ۱۷۲؛ حسن 
التوسل. ص ۲۵۷: العمدة. ج ١‏ ص ٠ ٠‏ كفاية الطاب. ص ٩٤؛‏ أمضيت: انفذت هذا المال في مكانه الصحيح. 

.٤‏ وج النصاحة. ص 1۳۷؛ مختار الأحاديث البوية ۰ ص‌۲۸. 

۷-7 نهج اإلاغة. الخطبة‎ .٥ 

1. المصدر. قصار الحکم .٤۳۹‏ 
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وقال طُريح بن إسماعيل الثقفي: 
إن بَعْلَمُوا الخيرَ يَحْفُوةُ وإِنْ عَلِمُوا ‏ شرا أذيعَ ون لم يَعْلَمُوا كَدَبُوا 
وقول الأسعر بن حُمران الجُعْفي يصف فرساً على هباته من جميع جهاته: 
أا إذا استقَبَلتَة فكأنه باز يُكَفْكفُ أن يَطيرَ وَقَدٌ رأى 
أا إذا استعرضته متمطراً فتقول هذا مل سرحان العَضّا 
أا إذا اشتَذبَرتَة فتسوفةٌ ساق قّموصُ الدفع عارية ستا٠‏ 
ومنه ما حكي عن أعرابيّ وقف على حلقة الحسن البصري فقال: «رَحِم اللَدُ من 
تَصَدّقَ مِنْ فَضْل. أو آسى مِنْ كَمًافي. أو آثرَ مِنْ قوتٍ». فقال الحسن: «ما ترك لأحدٍ 
` 
وقول أحد الأعراب لعمر بن عبد العزيز: «يا أمير الموؤمنين؛ أصابتنا سنون: سنة 
أذابت الشحم. وسنة أكلت اللحم. وسنة أنقت العظم وفي أيديكم فضول أموال. فإن 
کانت لنا فلا تمنعوناء وإٍن كانت لله ففرٍقوها في عباده» وإن كانت لکم فتصدًقواء فإن 
الله يجزي المتصدّقين». 
وكان الحسن البصري يقول: «لا توبة لقاتل المؤمن متعمداً فدش إليه عمرو بن 
عبید رجلاً وقال: قل له: لا يخلو من أن یكون موّمناً أو كافراً أو منافقاً أو فاسقاً فان 
کان مؤْمناً؛ فإِن الله سبحانه يقول: يتأ الزن اموأ برأ إلى الله بوبه تَصُوحًاي ٠‏ 
ويقول: وَنُوبرأ إلى الله جَيا َه لومون لَعلَكُم حون 
وان کان كافراً. فاته تعالى يقول: فل للذِنَ كردأ إن يتوأ عفر م ماقَذْسَلف) ٠‏ 


.١۳۲ نقد الشعر. ص‎ .١ 
.1۰ ١ص‎ ١ العمدة. ج‎ . 
.۸ التحریم:‎ .٣ 

.۳١ النور:‎ .٤ 

۵. الانفال: ۳۸. 
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وإن كان منافقاًء فاه تعالى يقول: إن فين فى أَلدَرْكِ 1 مِنَ النَارِ وَلّن تمد 
م تصورًا ٭ إل لَذِينَ تابو . 

إن كان فاسقاً. فإّه تعالى يقول: «أولتك هم لفون # إل لذن تابر ". 

فقال الحسن للرجل: من أين لك هذا؟ قال: شيء اختلح في صدري. قال: محال: 
أصدقني. فقال: عمرو بن عبید. فقال: عمرو وما عمرو. إذا قام بأمر قعد بهء وإذا قعد 
بأمر قام به ورجع عن قوله ". 

ولمّا ورد قتيبة بن مسلم خراسان قال: «بلغني أن لعبد الله بن حازم بهذه البلدة 
مالا فمن کان في يده شيء منه فلینبذه. ومن کان في فمه فلیلفظه» ومن کان في 
صدره فلینفثه» فتعجّبوا من حسن تفصیله. 


أمثلة قرآنيّة على التقسيم: 

منها: قوله تعالى: «كَدَبَّث مود وَعَا" بالقًارعة *# اما يود قَأْلكُوأ بالطَاغية # وَأما 
عد هلکوا برع صَرْصَرِ عَاتَدي ؛ 

استوفی عذاب من كدب بالقارعة لكل من ثمود وعاد. فثمود كانت وقعتهم 
خاطفة بصيحة واحدة طاغية» وعاد بريح شديدة باردة تصطك منها الأسنان لشدّة 
بردها وبما يسمع من صوتها. [ 1 

والعنصر الإيقاعى الذي يكسب هذه الآيات عنصراً جمالياً هو التوازن بين 
الكلمات «القارعة. الطاغية. العاتية» بما تحملها من جو رهيب» مرعب» قاصم. إذ 
القرع: ضرب الشيء الصلب. والنقر عليه بشيء مثله فوصفت القيامة بهذه الصفة 


.ا٤١‎ و١٤١ النساء:‎ .١ 
.0و٤:رونلا‎ .۲ 

۳. وار ال بیع ج ۵ ص ۲۹۲و ۲۹۵ 
.٤‏ الحاقة: ٤‏ -۷. 
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الهائلة؛ لأَنّها تقرع القلوب بالهول والرعب. وتقرع الكون بالدمار والنسف فهي قويّة 
الإيقاع. عميقة التأثير. يتلقًاها الحس بهرّة عميقة ليمهّد وصف العذاب الذي حاق 
باّذين كدّبوا بالقارعة. 

فثمود أهلكهم الله بصيحة جاوزت الحدّ في الشدَّة. وهي الصاعقة التي رافقتها 
الزلزلة العنيفة من تحتهم. وهنا يصف الصيحة بالطاغية؛ لأنٌ هذا الوصف يفيض 
بالهول والفزع المناسب لجو السورة؛ ولأنَ إيقاع اللفظ يتفق مع إيقاع الفاصلة في 
هذا المقطع. وبكتفي بهذه الآية الواحدة لتطوي ثمود طيَا و تغمرهم غمراً وتعصف 
بهم عصفاً. وتطغیٰ علبهم فلا قي لهم ظا 

أمّا عاد فيصف أمر نكبتهاء فيرسّم لنا مشهد العاصفة المزمجرة المدمّرة المستمرة 
عليهم» وبعد مرور المشهد عليك يترك في أذنيك صرصرة الربح الباردة. 

وقوله تعالی: «تلْك اسل قَطَلتا عْضَهُم عل فض مِم من كلم الله رفع عَم 
O SE RAE‏ بروح ادس ولو مَآء الله ما أَفَتَلٌ 
ين ِن بغدهم...4٠‏ 

الاإشارة بالبعيد - في قوله تعالى ِلك لرل - لبعد مرتبتهم في الكمال. ثم 
فصل ذلك التفضيل: فمنهم: من خصَّه بالتکلیم بلا واسطة» کموسی. ومنهم: من خصّه 
الله بالمرتبة الرفيعة السامية. كخاتم المرسلين محمَديكإ فهو سيد الأرّلين 
والآخرين في الدنيا والآخرة. ومنهم: من أعطاه الله المعجزات الباهرات. كإحياء 
الموتى وإيراء الأكمه والأبرص. وقوّاه بجبريل الأمين وهو عيسى بن مريم. 

لقد حصر من رفعهم درجات بین موسی وعیسی لما فيه من التفخيم والتنويه 
بالمنزلة الرفيعة السامية. ولما فيه من الشهادة على أنه العَلَّم الذي لا يشتبه به 
والمتميّز على غيره» فعدم الذكر أبلغ مند. 


.۲۵۳ البقرة:‎ .١ 


وقوله تعالی: «أَللَهُ وَل الَذِينَ ءَامنُوا عُْرجُهُم مَنَ المت إ الور وَأَلّذِينَ 
قرا لاوم لغوت رج وتم من الور إلى ألمت أوتبك أضحدب ار ُه 
فما خلدون». 
أي الله ناصر المؤّمنين وحافظهم ومتولي أمورهم» يخرجهم من ظلمات الكفر 
والضلالة إلى نور الإيمان والهداية. 
وأمّا الكافرون. فأولياؤهم الشياطين يخرجونهم من نور الإيمان إلى ظلمات 
الك والضلال. 
فباستخدام الاستعارة رصدت علاقات التضاد بين الكفر الذي شَبَّه بالظلمات 
التي يتسكّع فيها الخابط ويضلَ القاصد. والإيمان الذي شَبّه بالنور الذي يؤمّه الجائر 
ويهتدي به الحائر. فعاقبة الإيمان مضيئة بالنعيم والثواب» وعاقبة الكفر مظلمة 
بالجحيم والعذاب. 
وفى الاإتيان بالظلمات جمعاً وأفراد النور سر بلاغي عجیب هو انطواؤه على 
الاشارة الى وحدة الحق وتعدد أنواع الضلالات. فطريق الحق واضح المعالم. أمَا 
طريق الضلال. فهو ملتبّش على من يسلكه. 
فالآية مشحونة بالألوان البلاغية التي تضفي جمالاً وامتاعاً وطرافة على النض 
وقوله تعالی: لَه ما بين أيْدِيتًا وما خلْمَتَا وَمَا بين ذلك '. 
وقوله تعالی: ھ و الله حَلَقَ کل دآبة من مَاءِ م من بی عل نوی ومِنّم من 
.١‏ البقرة: ۲۵۷. 


8 الاتقان. ج۳٠‏ ص ۳١ ١‏ و الآية في مريم: 14 
.٣‏ المصدر. ج ٠۳‏ ص 0 ٠‏ والآية فى النور: .٤0‏ 
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في 


بع هذا لكلا من محاسن القسيم لاسب الأمر. ن لقم پیا E‏ 
البعث أوَلاً ثي أقسم بالنفوس المجزية فيه ثانياًء على حقيقة البعت والجزاء. 

وقوله تعالی: ظإٌِ فى حلي لسوت وَالأزضٍ الت اليل وار ايت لاي 
لَب » أَلَذِينَ كرون الل َا وعدا على جنوبهم) ". 

فلم بترك سبحانه قسماً من أقسام الهیئات إل أت به. 

وكذلك قوله تعالی: «و إِذا م مَس أَلإنسَلنَّ َلضرٌ دعَاتا جيهت أ اعدا اذ قا" 

حيت قد وقعت بين ترتيب الآيتين مغايرة أوجبتها البلاغة. فتضمّن الكلام 
ائتلافاً؛ وذلك لأنٌ الذكر يجب فيه تقديم القيام؛ لأنّ المراد به الصلاة - واللّه أعلم - 
والقيام واجب فيها للمستطيع والقعود بعده للعجز عن القيام والاضطجاع عند العجز 
عن القعود. 

والضرّ يجب فيه تقديم الاضطجاع. وإذا زال بعض الضرً قعد المضطجع, وإذا زال 
كل الضرٌ قام الجالس. فدعا لتت الصحة. وتكتمل القوّة. ويحصل التصرّف. 

فحصل حسن الترتيب» وائتلاف الألفاظ بمعانيهاء وترجح مجىء «أو» على 

مجىء «الواو» لما تدلٌ عليه من تعدّد المضطرين دون الواو. 

ا تعالی: وللّهِمْكُ ألمَمَوت وَآلأزض يلق ما يشاب لن يشآ إِنعا 
يجب لن يَشاء الكو« أ يُرَوَجهُم رانا ونا وََجعَلٌ من ياء عقي 


.۲ القيامة:‎ .١ 

۲. انظر: حسن التوسل. ص۷١۲؛‏ نهاية الأرب. ۰ ج۷ ص۱۳۱ ؛ انوار الربيح ٠‏ ج ۰۵ ص ٤۲۹؛‏ الإتقان. ج ٠‏ ص ۵١٠و‏ 
الآية فی آل عمران: ۱۹۰و .۱١۱‏ 

. يونس: 1. 

.٤‏ انظر: حسن الموسلء ص ۲0۷؛ نهاية الأرب؛ ج۷ ص١۳١‏ انور ااربيع؛ ج ۵ ص٤۲۹‏ و الآية في الشورى: 
۹ 


التقسيم 14۳ 
فاللّه تعالى إمَا أن يفرد العبد بهبة الإناث. أو بهبة الذكور, أو يجمعهما له أو 
لایهب له شيئاً 
وقد وقعت صحة الأقسام في هذه الآية على ترتيب بلاغي؛ للانتقال في نظم 
الكلام من الأدنى إلى الأعلى. فقدّم هبة الإناث» ثم هبة الذكورء ثي هبة اللإناث 
والذكور» وجاءت كلٌ أقسام العطيّة بلفظ الهبة. وأفرد معنى الحرمان بالتأخير؛ لأنَ 
إفضاله على عباده أهمَ من حرمانه إيّاهم» وتقديم الأهمٌ أولى. 
وقال وإتّما قال: «ويجعل» عوضاً «أو بدلاً» من أن يقول: «وبهب». لتأتي الألفاظ 
E‏ قیاساً على قوله تعالی: أفرم ما كرون « ٤أ‏ تَزْرَعُونه أ تن 
لر عون # لو نَمَاء َة حُطَ...4'. فأتى لفظ العطاء بلفظ «الزرع»» ومعنى 
الحرمان بلفظ «الجعل». 
ومثله قوله تعالی: وڏا ذعذأ إلى أل سول يكم يم إا ريق صم 
مُغرضون ٭ إن کن هم الق يناه دعبن * أ لوبهم مَرَض أَم آزتابوأ اَم 
اون ان ِيف لله عَلَم ورول يل وليك هم مم بون" 
تفقت في هذه الآية صحة ن الأقسام؛ إ ا لم يبق بعد قوله: أف ویم مَرَض إلى 
قوله: «أن ِيف الله عَلَْمْمْ وَرَسُولَُر4 قم من هذا المعنى حتى ر 
عبارة عن إخفاء الكفر. والريبة: الشكّ والتردد. وذكر الخوف من الحيف وتلك هي 
نم الأقسام التي هي أسباب القعود عن الإجابة لحكم الله ورسوله. 
وقوله تعالی: : و أرق التب لين فيا من عابتا م طا شه تن 
مَقَنَصدٌ وميم ساق بالخيْرَّتِ باِذْنِ اللّه... 4" ٤‏ 
فاه لا يخلو العالم جميعه من هذا التقسيم: إمّا عاص ظالم لنفسه. وإمّا مطيع 
.١‏ الواقعة: .1٥- ٠۳‏ 


۲. النور: 0۰-٤۸‏ 
۳. الیان للطيّبى. ص ١١ء‏ و ٤١١‏ والآية في فاطر: ۲ 
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مبادر إلى الخيرات. وإمّا مقتصد فيهما'. 
وقوله تعالی: «قَسُبْحَلنَ الله جين مسون و جين ثضبحُون # و لَه اند فى ألمَمَلوٴتِ 
وَالأزض وَعَشِيًا و جين تظهِرُون)'. 


فاستوفت أقسام الأوقات من طرفي كل يوم ووسطه مع المطابقة والمقابلة. 


.٠١١ الفواند ص‎ .١ 
.۱۸ الروم: ۱۷و‎ .۲ 
.0۱۵ البرهان. ج ۲ ص‎ ۳ 


تجاهل العارف 


وهو أن يكون القائل عارفاً بالشيء فيتجاهله لغاية في نفسه. 

وقد وضعت صيغة «التفاعل» لتعرّض الفاعل وتظهره على صفة ليس هو عليهاء 
وهذا كقولك: «تعامی عن الحقٌ وما به عمی» وتجاهل وما به جهل»» هذا ما تفده 
هذه الصيغة باعتبار وضعها. فيكون تجاهل العارف عبارة عن سوق المعلوم مساق 
غيره لنكتة المبالغة في التشبيهء فهو منقول من اصطلاح علماء البيان إلى فن من 
فنون البديع» وهو أن تسأل عن شيء تعرفه مُوهماً أك لا تعلمه وأنه مما خالجك 
فيه الشكّ والريب» وتطرح الشبهة لوهم أن شدّة التشبيه الواقعة بين المتناسبين 
أحدثت عنده التباس المشبه بالمشبّه به. 

ومن الأسرار والنكات الباعثة على سوق المعلوم مساق غيره أمور: 

.١‏ المبالغة فى المعنى حتى يبلغ به الكلام الذروة العلياء ويحلّه في الفصاحة 
المحلٌ الأعلی: نحو قوله تعالی: هَل دكم عل رَجُل نکم إذا مرف كل عرق إنكّم 
ن خلت جريي . 

فهم یعنونون ب «رجل» مححدا وکأنھم لم یکونوا یعرفون عنه شیئا سوی انه 


رجل ما. وهو عندهم أوضح من الشمس. 
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نحو قوله تعالی: «وما لَك يبك سی . 

أي وما هذه التى بيمنك يا موسى؟ أليست عصا؟ فتجاهل العصا لينبّه لما سيبدو 
عات فان اة لامد اله لار لحري اة 
الباهرة. والمعجزة القاهر ة» فن السؤال هنا ما وقع لأجل المبالغة في التشبية المشار 
إليه في تجاهل العارف. بل هو لفائدة أخرى. نّا لإيناس موسى+؛ لان المقام مقام 
هيبة واحترام؛ وإِمّا لاإظهار المعجز الذي لم يكن موسى يعلمه. 

ولورود هذا اللون في القرآن الكريم سماه السكاكي - تأدّباً - سوق المعلوم 
مساق غيره» والحقّ ما صنعه السكًاكي وإن لم يغيّر من جوهر المعنى المراد بتسميته 
«تجاهل العارف» شيئاً من حيث الواقع ". 

۴ الاستدراج: نحو قوله تعالی: هَل عَسَية إن نولي أن تدوأ فى الأزض 
و قط ازعانگ 7 

إذ لو عدل عن الاستخبار المتضمن للتوبيخ إلى تصريح الإخبار بأنكم إذا توليتم 
أمور الناس أفسدتم وقطعتم الأرحام للبشوا له جلد النمر» ولكن إذا تأملوا في 
الاستخبار أنصفوا وأذعنوا للحقٌ. 

٣‏ التوبیخ: كقوله تعالى لميسى#: نت فلت لاس ادون وَأمَى إِلَهبْنٍ ِن 
ُونِ لَه قال سُبْحَنتك ما يكن ل أن امول ما ليس لى حي . 

فن السؤال هنا لم يكن للتشبيهء وإلما هو توبيخ لمن اذعى فيه ذلك فقد أجاب 
عيسى 4# بالنفي واللّه يعلم ذلك. وفي هذا الأسلوب ما يظهر بوضوح براءة عيسى ل 
مما نسب إليهء وإقامة الحجّة على من يعتقد ذلك. 


۱. طه: ۱۷. 
۲. انظر: ابديع في ضوء اساليب القرآن. ص ۷۱. 
۳. محمّد: ۲۲. 


.١١١ المائدة:‎ .٤ 
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٤‏ التعريض: نحو قوله تعالى: «وَإِنَّآ أو يكم لع هُدّى أو فى ضَلدل مبيني'. 

فهذا تعريض بأ الكافر في ضلال والرسول تال على هدى بلا شك " 

ه. التعجب: كقوله تعالی: قيحر هَندَآً 3 أن ل ِرون ٭ الوا قَاضرُدا أو 
تبروا ت سوا ٤‏ علیكم إا رون ماك تعلو ن" 

ونحو قوله تعالی: اب رامنا وجا عه أ. 

1 التحقير: نحو قوله تعالى حكاية عن الكقار: َل تدلكُم عَلْ جل بكم إذا 
مرد مرف کل ري نکم لى حلت جَدِيٍ). 

کاتهم لم يعرفوا منه إا أنه رجل ما. 

۷ التقریر: نحو قوله تعالی: «ءأّنت فَعَلْتَ هدا انتا يتان بره . 

۸. التعظيم: و قول نمال و غل آله ادل رن 5آ 
ل إنَكَ نت عل لعو ب)". 

فسؤال الله الرسل يوم القيامة عمّا أجيبوا به ممن أرسلو إليهم - وهو أعلم بذلك 
منهم - مما يدل على أهوال ذلك اليوم؛ لدرجة انهم - وهم رسل الله - يذهلون عن 
أخص أعمالهم. 

وكذلك في السؤًال توبيخ أعدائهم. فيكلون الأمر إلى علمه وإحاطته بما منوا به 
منهم. إظهاراً للتشكي واللجؤ إلى رتهم في الانتقام منهم. وذلك أعظم على الكفرة 


E2 

۲. وهذا ليس على طريق الشك. بل على جهة الإلزام والإنصاف في الحجاج كما يقول القائل: أحدناکاذب» وهو 
يعلم أله صادق وصاحبه كاذب -ففي التعريض والتورية أفضل سبيل بالنسبة إلى المجادل للوصول إلى غرضه 
وفلّ شوكة عدوٌه والتغلّب عليه في هجومه وصوالته عليه. 

٠ .١١ و۱١ الطور:‎ .۳ 

.۲١ القمر:‎ .٤ 

ه. الأنبياء: 1۲. 

1. المائدة: 1۰۹. 
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وأفت في أعضادهم إذا اجتمع توبيخ الله وشكوى أنبيائه لهم 

٩‏ التسجیل بالکفر: نحو قوله تعالی: <قال باليس ما مَعَكَ أن جد حلَفتُ 
دى أشتَبرت أ كنت من ألعَالنَ) ٠‏ 
في ا رع اها وة جا وکن اا ی 
تسجيل على إبليس بالمعصية ليجيب بما أجاب به فيستحق الجزاء. 

ومن أمثلة تجاهل العارف نثراً للمبالغة في التوبيخ والتنبيه على الضلال قول 
الإمام علي لل: 

«فإتي توْفکون. أم أين تُضرَفُونَ. اَم بماذا تَعْتَرّونَ» ". 

وللمبالغة في التقرير قوله#ة: 

«أوَلْستّم أبناء القوم والآباء وإِخْوَانهّم والأقرباء؟»". 

وللمبالغة في التعجّب قولهل1: 

«مالي أَراكُم أَشْباحاً بلا أرُواح» وأَرواحاً بلا أُسباحج» ٤‏ 

وللمبالغة في التحقير قوله 4ا: 

«يا حَبْبَة الذَاعِي! مَنْ دعا وإلامَ أًجيبت»“. 

وللمبالغة في التعظيم قوله1#: «فكيف تَصِل إلى صِقَة هذا عَمَائِقٌ الفِطَن. أو لَه 
قرائح العُقُّول. أو تَسْتَنْظِمُ وَصََهُ أقوال الواصفين»". 

وللمبالغة في التحسّر قوله #ة: «أينَ إخواني الذينَ ر كبوا الطريق وَمَصَوْا على 


. ص: ۷0. 
نهج الملاغة. الخطبة 0۹-۸۳. 
المصدر. الخطبة ۸۳ .٠١‏ 
المصدر. الخطبة ۷-٠٠۸‏ 
المصدر. الخطبة ۲۲ .٤‏ 
. المصدر. الخطبة .۲٠١-١۱۹۵‏ 
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الحَقّ. أيْنَ عَمَارّ؟ وأين ابن التيهانِ؟ وأينَ ذو الشهادتين؟ وأين نظراوهُم»'. 


ومن أمثلته نظماً: 

.١‏ للمبالغة قول الشاعر: 
٤ء‏ ِ ٤‏ 5 ل 0 ٤ء‏ £ ۳ 
اشوق ما اقاسي ام حریق وليل مااكابد ام زمان 


يتجاهل معرفته بحالته ويتحاير. أشوقه حريق أ ليلة زمان. إه يشبّه قسوة 
الشوق بالحريق. وطول الليل بالزمان. مبالغاً في وصف سوء حاله وانشغال فكره 
وتوتّر أعصابه. ٤‏ 

وللمبالغة في المدح» قول البحتري: 

َمْعٌ برق سَرَى اَم ضَوْءٌ ِضباح؟ أم اْيَسامتّها بالمَنْظَرٍ الّاجى؟" 

فالشاعر يعلم أن الذي ظهر ّما هو أبسامتهاء لكت تجاهل وتظاهر أنه التبس 
عليه الأمر» فلم يدر هل هذا اللمعان المشاهد من ثغرها عند أبتسامتها: لمع برق 
سرى. أو ضوء مصباح. أو ضوء أبتسامتها؟. وفي ذلك إظهار لمفاتنها مبالغة في 


المدح. 
ومثله قول الشاعر: 
ثغْرْكِ يا هِنْدٌ أبدى ابتساما أم البرق سل عليه حساما" 
والمبالغة في الم كقول زهير بن أبي سلمى: 
وما أدري وَسَوْف إخَالٌ أذري قوم آل حِضصْنِ اَم يساء؟ 


يريد: أرجال أل حصن أم نساء؟ فالقوم: الرجال أي فيه دلالة على أن لفظ 


.۳١ ٠۱۸۲ المصدر. الخطبة‎ .١ 
دیوانه» ج ۱ ص۲٤ ٤؛ حسن التوسل؛ ص ۱ البضاح» ص ۲۸۵؛ سرى: ظهر ليلا المنظر: يراد به الوجه او‎ .۲ 
الفم. الضاحى: الظاهر.‎ 


۳. خزانة الآدب» ج ۲ ص ۲۹۹. 
.٤‏ دیوانه» ص ۷۳؛ خزانة الآدب. ج ۲ ص ۳۰۷؛ الطراز. ج ٠۲‏ ص :۸١‏ حسن لتوسل» ص ١۲۳؛‏ معاهد التنصيص ٠‏ 


ج۳ ص ۱1۵؛ الإبضاح .۲۸٦‏ 
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«القوم» لا يطلق إلا على الرجال خاصّة. 
وما في قول المتنيي بهجو کافوراً: 
اعا افا ووا وة وَجُبْنا؟ أسَخْصاً لحت لي أَمْ مخازيا 
أي: إّى لأعجب من أمرك يا كافور كيف جمعت الاحتيال وإخلاف الوعد 
والكذب والخساسة والجبن في شخصك؟ تُرى هل أنت شخص من لحم ودم 
كماهي حال البشر, أم إّك مجموعة من المخازي والعيوب تكتلت فأصبحت 
کافوراً؟؟ 
۲. التحقير: كقول الشاعر: 
يوون هذا ننا ليس ثابتاً وَمَنْ انم حتی تکون لَكُمَ عِنْدٌ 
۳. التقرير: كقول الفرزدق: 
أسَنْمُّ خَيْرَ مَنْ ركب المطايا ادى العالمينَ بطونَ راح 
وقول مهيار الديلمي: 
سلا ظبية الوادي وما الظبيّ ِلها وإن كان مَصْفُول الترائب احلا 
أت أَمَرْت البح أَنْ يَصدَعَ الجا وَعَلَمْت عضن البان أن يَتَمَيلاا 
.٤‏ التوبيخ: ومنه قول ليلى بنت طريف الشيباني في رثاء أخيها: 
أبا شَجَرَ الخابور مالك مُؤْرتاً كاك لم تَجْرَعْ على ابن طَريف' 
فهي تعلم أن الشجر لا يجزع على ابن طريف لكتّها تجاهلت واستعملت «كأرّ» 
الدالة على الشىك" 
۱. کتاب TT‏ 
۲. البيت في الحماسة المصرية. ج ١‏ ص ۲۲۹ والأغانيء ج ١١‏ ص۸؛ كتاب الصناعتين. ص ١١٠؛‏ حسن اللوسل. 
ص ۳۲۱؛ خزانة الدب ج ۲. ص۰۸ ۳؛ الاشارات. ص۱ ۲۲؛ البیان . ص ۲۹۵؛ البضاح» ص ۲۸۵. 
۳ سوال الشاعرة شجر الخابور عن استمرار إيراقه بعد مقتل أخيها يراد منه التوبيخ على عدم استجابته للحادث 


الجلل والمصاب العظيم على عادة أهل الرثاء في إشراك عناصر الطبيعة في الحزن على المتوفًى. مبالغة فى 
تعظيمه (الكافي في علوم اللاغة. ج۲ ص .)1۲١‏ 
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.٥‏ التعجب: كقول ذي الرمّة: 
أيا ظبيةٌ الوغْساء بين جُلاجل ٠‏ وبين التَقا أأنتِ أَم ام سالم' 
فالشاعر تجاهل بعدم تفريقه بين أمٌّ سالم والظبية الوحشية في الصورة. وأنها 
متليَسة عليه بهاء وأوهم في كلامه هذا أنه أشكل عليه المسمّى باسم الظبية على 
جهة الحقيقة. وأنّه لا يميّز بين الأمرين. هل اسم الظبية مستعار لام سالم من 
الظبية الوحشية. أو يكون الأمر على العكس من ذلك؟ لذا سأل عن ذلك مستفهماً 


1. التولّه في الحبَ: كقول العرجي: 
باللّه يا ظَبَياتِ القاع قَلْنَ لَنا للا منكنٌ أم لْلى من البَشّر" 


فالشاعر يعلم أن ليلى من البشرء لكّه تجاهل ذلك وتظاهر بأه لا يدري وقد 
أكّد ذلك التجاهل بسؤاله الظبيات. وهو يروم من وراء ذلك إلى الترجمة عن ذهولهء 
ومدی سيطرة حبّها عليه حتی أفقد ته صوابه» وحتى أصبح لا يدري أهي إنسانة من 
بنات حواء. أم هي ظبي من الظباء؟ 

ومن ظریف ما سمع فيه قوله: 


بالذي ألهمَ تعذيبي ثناياك اليذاببا 
والذي صيَرَ حظي منك هجراً واجتناباً 
والذي أبس خيك من الورد قابا 
ما الذي قالتة عينا ك لقلبي فأجابا" 


۱. معجم البلدان. ج۳٠‏ ص ۹١١؛‏ الصناعتين . ص ۳۹۷!؛ معاهد الفنصيص ۰ ج۳ ص۱1۷ ؛ الطراز. ج٣‏ ص ۸۰؛ 
الوعساء: الرابية من الرمل» وجلاجل: جبل من جبال الدهناء. النقا: القطعة المحدودة من الرمل. 

۲. حسن التوسل. ص ۲ البديح في البديع. ص ۱ معجم الملدان. ج ۲. ص ۲۸۰؛ ديوان الم رجي ص :۲٤۱‏ 
الابضاح؛ ص۲۸۱ 

۳. خرانة الأدب. ج ۲. ص۹٣١٠ :۳٠١‏ البديح في الديع. ص ٠١١‏ 
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۷ التعظيم: كقول ابن نباتة: 
فو الله لا أدري أكانت مدامة من الكرم تجنى أم من الشمس تُعصرٌ؟ 
إذا صيها جح الّلام وعيّها ٠‏ رأيت رداء الشّمش يُطوي ويُنشر 
۸. التعريض: كقول حسان بن ثابت يخاطب أبا سفيان الذي هجا المصطفى بَل: 
أتهجوهٌ ولست له بكفءٍ فشر كما لخيركما الفداء 


بلاغة تجاهل العارف 

تبن - فيما تقدَّم أن المتكلّم يسوق المعلوم مساوق غيره ليبلغ مراده من وجهة 
تنبت المعنى المراد من مدح أو ذّ أو سوى ذنبك. ومرجع تأكيد المعنى وإثباته في 
هذا الضرب إظهار المتكلم أله تحرى الدقة والتمس الحقيقة. فوجد الأمر على 
ماوصف. وحُكمْ مَّن تَطميِنَ إلى حياده ونزاهته أكثر تأثيراً في نفسك من حكم ذلك 
الذي يكون حكماً وخصماً في الوقت نفسه. كما يقول شخص لآخر: الناس يتّهموك 
بالحمق. فيشتدّ نكيره لذلك. لكنّه يكون أَقَلٌ استنكاراً ورفضاً حين يقول ثانية: 
الناس يقولون لا أنا. فيكون ذلك أثبت'. 


.1۲۳ معاهد التنصيص ؛ ج ۳. ص 11۷: الكافي في علوم ابلاغ ج ۲. ص 1۲۲ و‎ :۳۹١ الصناعتين . ص‎ .١ 


الاقتباس لغة: - مصدر اقتبس -إذا أخذ من النار شيئاًء وذلك المأخوذ «قَبّش» 

-بالتحريك -. وكذلك اقتبست منه علماً أيضاً: استفدته . 

أمّا في الاصطلاح: فهو تضمين الشعر أو النثر شيئاً من القرآن الكريم أو الحديث 
النبويّ الشريف من غير إشارة إلى أنه منهما: وإنّما يحسن ويكون مقبولاً إذا وطن له 
في الکلام بحیث یکون مندرجاً فیه. داخلاً في سیاقه دخولاً تامًاً وان کان في 
الكلام تصريح أو إشعار بأه من القرآن أو الحديث. فذلك لا يسمّى اقتباساً وإلّما 
يسمّى تضميناء كقول أمير الموؤمنين #: «وَقَرص عَلَبْكُمْ حَحٌ َيه الحرام» الذي جَعَلَهُ 
قَبْلّة للأنام ... وَكَتبَ عَلَيْكُمْ وفادَته. فقال سُبحاته: ولل على اَللَاس جج ألَْيْتٍِ مَنِ 

فكل ما نراه من کلام بیّن بین قوسین. أو مصرَّح بقائله فهو تضمین ". 

وقد عرف هذا الف منذ عهد مبكر وكانوا يسقون الخطبة التي لا توشح 

.١‏ لسان العرب» مادة «قبس»» انظر: أنوار الرییع؛ ج ۲ ص۲۱۷ 

۲. أخر الخطبة الاولى من نهج البلاغة . والآية في آل عمران الآية ۷ 

.٣‏ كذلك في قول الإمام علي 4 وهو يضكن حديثاً شريفاً: «والَهِ ما أرى عبدا يقي قوی تَنْفْعّه حتى يخرن لسانة. 
وإ إسانَ المؤمن من وراءِ قلبه. وإ قلبَ المنافق من وراء إسانه... وإِنّ المنافِق يتكلّمٌ بما أتى على لسانه لا يدري 
ماذا لَه وماذا عليه. ولقد قال رسول الله ّلا: «لا يستقيمٌ إيمانُ عبد حتى يَسَْقِيمَ فلم ولا يََْقِيمٌ قَليُةٌ حتى 
يستقيمَ لسانة». نهج اإلاغة. الخطبة ٩‏ 
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بالقران بتراء '. 

وقد عرّفه الرازي بقوله: «هو أن درج كلمة من القرآن. أو آية منه في الكلام 
تزییناً لنظامه. فخا لشأنه»". 

وعرفه الحلبي بقوله: «هو أن يَضَّّن الكلام شيئاً من القرآن والحديث ولا ينبّه 
عليه للعلم به» . 

ومثله ذكر كل من الشريف الجرجاني والنويري والكفوي . 

وأا التضمين لغً: فهو من ضمَن الشيء الشيء. أي أودعه إِيّاه كما تودع الوعاء 
المتاع. والمضمن من الشعر: ما ضمنته بيتاً 

ولم فرق معظم علماء البديع في الاستعمال بين مصطلح الاقتباس والتضمين. 
وإنّما أداروهما لفظين مترادفين؛ لأر التضمين مثل الاقتباس يلتقي معه في إدراج 
شيء في شيء. وعرفه الخطيب القزويني في الإيضاح بقوله: «فهو أن يُضَمّن الشعر 
شيئاً من شعر الغير مع التنبيه عليه إن لم يكن مشهوراً عند البلغاء». 

وعرّف الاقتباس قائلاً: «أن يُضمّن الكلام شيئاً من القرآن أو الحديث لا على له 


منه»'. 


أي أنه فرق بين الفتّين. فالاقتباس يخص القرآن والحديث. والتضمين بخص 
الشعر. 

اا ابن قيم الجوزية. فیری أن التضمين هو أن يأخذ المتكلّم كلام غیره ویدرجه 
في لفظه لتأكيد المعنى الذي ا به؛ فان کان کلاماً کثیراً أو بتاً من الشعر فهو 


.۱۱۸ ليان والتیین .ج ۲. ص1 و‎ .١ 

۲. نهایة الابجاز» ص ۲۸۸. 

۳. حسن التوسل. ص ۳۲۳. 

.۲٠۳ التعريقات . ص ۳۳؛ نهاية الآرب؛ ج ۷. ص ۱۸۲ الکلیات. ج ۱ ص‎ .٤ 
.0۸ ۰ الأيضاح. ص‎ .9 

1. المصدر. ص 0۷0. 
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تضمین. وإِن کان کلاماً قليلاً. أو نصف بيت فهو إيداع». 
وذكر الحموي رأياً جديداً نسبه إلى العلماء بتلخَّص في أنه جعل الاقتباس على 
غي فا اى به ارو من اطبا مو لفن بش الاا ن وما ياي بد 
الشعراء في أشعارهم يسمَى التضمين؛ وذلك لأنٌ العلماء قد قالوا في هذا الباب: 
و الغا د کی ل درن و ااا ر ای ن اا 
والخطي» 
لذا استنتج بعض الدارسين من هذه النصوص تخصيص مصطلح الاقتباس بما 
يؤخذ من القرآن الكريم والحديث النبويّ الشريف» وجعل مصطلح التضمين 
مقصوراً على ما كان في الكلام من تصربح أو إشعار بأنه من القران أو الحديث. أو 
على ما ينتزع من فنون الأدب من شعر أو نثر؛ وذلك دفعاً للالتباس بينهماء بيانا 
لأهمَيّة كل منهما في ميدان البلاغة. 
ومن هنا يظهر للاقتباس أهمَيّة مشهودة في السُموّ بأساليب المقتبسين» ورفعة 
فنون قولهم؛ لان المقتبس من القرآن الكريم الذي هو أعلى رتبة من مراتب فن 
البلاغة. والآخذ من أحاديث النبيّ الكريم الذي هو أفصح العرب يزيد قدر ثمار 
قريحته. ويزينها بأجمل العبارات. وأبلغ الصياغات. وأمّا الذي يضمن كلامه بضاعة 
غيره ويحاكي أسلوب سواه من الآدباء. فإ في قيمة عمله؛ نظراً لاب من تقربره 
والوصول به إلى قاعدة" 
والاقتباس على ثلاثة أقسام: محمود مقبول. ومباح مبذول» ومردود مرذول. 
فالأوّل: ما کان في الخطب والمواعظ والعهود ومدح النبىبلة ونحو ذلك. 
والثاني: ما كان في الغزل والرسائل والقصص. 


.۱١۸ الفواند. ص‎ .١ 
٣٣٤ ص‎ ٤ خرانة الآدب» ج‎ .۲ 
٤1١ الملاغة والتطيق » ص‎ .۳ 
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والثالك: على ضربين: 
أحدهما: ما نسبه الله تعالى إلى نفسه. ونعوذ باللّه ممن ينقله إلى نفسه. كما قيل 
عن أحد الولاة أله وفع على مطالعة فيها شكاية من عماله: نليتا يام « إن 
عَلَينا حسام '. 
والآخر تضمين آية كريمة في معرض هزل أو سخف. 
اقات الك إن الف فاا إا اعد شي مو قران ول تا أو 
مصراعاًء كقول الشاعر: 
كتب المحبوبٌ سطراً في كتاب الله موزون 
لن تنالوا الببرٌ حتّى تنفقوا مما تخبون" 
وليس المقصود بالاقتباس من القران تقليده في طريقة معالجته لموضوعاته. 
فالغرض الديني الواضح والأصيل في القرآن هو الذي يحكم موضوعاته. وتوجيهاته. 
وتعبيراته. ولكنّه - مع وفائه بالغرض الديني كاملاً-» يحمل خصائص فنَيّة تصل إلى 
حد الإبداع والإعجاز؛ وذلك إلى جانب المفاهيم التي يعرضها عن الكون والحياة 
والإنسان. ومحاولة الإفادة من القرآن في مجال الف أوجبت الإفادة من هاتين 
الناحيتين معاً (المفاهيم وطرق الاداء). ولكن لا لتقليدهاء وإتّما لالتقاط التوجيه 
الذي تحمله. والنسج على منواله فيما يتر ب عليه من الفنون ٠"‏ كقول الإمام على #: 
«قَصَمْداً صَمْداًا حَتّى يَنْجَلىَ لكم عَمُود الَحقّ. وأنْتّمُ الأغْلَوْنَ. واللة مَعَكم. 
وَلَنْ بتر کُم عَمالكّم»* 
فهو يستعير من قوًة القرآن قَوةً. ويكشف عن مهارته في أحكام الصلة بين كلامه. 


.۲۱_۲۵ الغاشية:‎ .١ 

اواز اارییع؛ ج۲ ص ۲۱۸؛ خزانة الدب ج ۲ ص .٤00‏ 

.۲١۹ منهج الفن الاسلامي» ص‎ .٣ 

.٤‏ نهج البلاغة. الخطبة ۲۷. الصمد: القصد. آي اثبتوا على قصدكم» لن رکم أعمالكم: لن ينقصكم شيامن 
جزائها. 
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والكلام الذي أخذه تمثيلاً لأرقى أنواع الكلام. 

وفي نهج الملاغة للإمام علي - بخطبه ورسائله وحكمهء وكذلك ما نسب إليه 
من شعر - دلالة واضحة على أن أهمَ المصادر التي استقى منها ثقافته هو القرآن. 
وتدلٌ جميع عباراته دلالة واضحة على تشيعم روحه بالإسلام» واحتفال فكره 
ولسانه بآياته. وإدراكه جوهر الإيمان الحقّ. والصلة العميقة بين أحكام الله في 
شريعته. فمن خطبه الجهاديّة: 

«أمَا بَعْدُ. فإِنّ الجهاد باب من أبواب الجَنَة فََحَهُ الله لخاصّة أوليائهء وهو لياش 
التَقوّى. وَدِرْع الله الحَصيتة وَجِنثّهُ ا قَمَنْ ترك رغبة عن أبس الله تَوْبَ الد 
وَشَهِلَةُ البلا وذُيَتَ بالصّغار والقَّماءَة. وَصُربَ على قَلْبهٍ بالإشهاب, وديل الحَقّ مِنْهُ 
بتضييع الجهادِ وسيم الكَسْفَ. وَمَنْعَ النَصفَ..». 

فتحديدة -مثلاً -للجهاد باه «باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه» 
يذگرك بقوله تعالی: قصل الله هين باأفولِم واش على ألْقَعِينَ َرَج ". 

وعبارة لباس قوئ تجدها في قوله تعالی: (وَلبَاس قوی ذلك خير . 

و «جنته الوئيقة» تجدها في ادد َم جنه قَصَدوأ عن سيل آلو“ 

وعبارة «ضرب على قلبه بالأسداد» تجد موردها في قول رب العالمين: 
ډو علا ِن بن ايديم سد ومن خَلفهم سذ قَأغْشَيتَهُم فَهمْ ا ْصِدُون). 

و قول أميرالمۇمنين 1 في جواب لمعارية: «ثم رَعَمْتَ اي ِكل الخلفاء حَسَذْتُ 


1. اقتبس ا ذلك من قوله تعالی: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون ن إن کنتم مؤمنین) آل عمران :۹ 

۲ . تهج البلاغة. . الخطبة ۲۷. جنه -وقايته. والجلَة :کل ما استترت به . رغبة عنه ا ديّث مبنيّ للمجهول 
من دیثه ه أي ذلله القماءة: الصغار والذل . الأسهاب: ذهاب العقل أو كثرة الكلام . أديل الحق منه: صارت الدولة 
للحق بدله. سيم یہ الخسف: : أولى الخسف» والخسف الذلٌ والمشقة أيضاً. 

.٠٥ النساء:‎ .۳ 

.1۲ الاعراف:‎ .٤ 

ه. المجادلة: .١١‏ 
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و على كلهم بَعَيْتُ. فإِنْ بَكُن كذلِك فم تكن الجناية عليك. حتى تكونَ المعذرءٌ إليك. 
و تلك شكاة ظاهرٌ عنك عارّها».٠‏ 

ولقد أجاد عبد الرحمن بن الجوزي في كتاب المدهش في وصف زواج فاطمة 
بعلىّ به وإبراز فضائلهما بقوله: 

درلاه فن حه ی اا ا اجا ات ا ي ا 
ال ع ا ال دى ا 2ة فل الى فد م 
درع» لينبّه على جهاد الهوى. وجهّزت بالأجهاز على عدو الزهد. ولم يرض لها 
جهاز الدنيا؛ لموافقة البضعة التى هى منه. فحلاها الرسول بحلية «فاطمة بضعة 
متّی». وعقد لها عقداً خرزات نظامه «إِنٌ الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك». 
و بین يدها وصايف «غضّوا أبصارکم». ونصب لها سدَّة «ألا ترضين أن تکوني 
سيّدة نساء هذه الأمة» وأدخلها على الزوج في حلل الحالية. عليها قناع القناعة 
تسعى في فضاء الفضائل إلى خلوة الخلّة حتى أجلست على منصّة النص. فأمر الله 
تعالى ليلة عرسها شجر الجنان. فحملت حللاً وحلياًء فنثرته على الملائكة. وليس 
المراد بذلك الملك. ولكن ليعلم رضى الملك. 

يا عجباً. نثرت الحلل لأجل من؟ فراشه جلد كبش. هلا حلت له منها حلّة. كد 
مركب الملك أحلى من أن يحلى. 

فدخل عليها الرسول. فاستدعى بإناء من ماء. فدعا فيه بالبركة. ثم رش على 
حبيبين بلا غش. سأل [عليّ] الرسول: يا رسول اللّه؛ أنا أحبَ إليك أم هي؟ فصل 
الحاكم بين خصوم الحبَ. فقال: هي أحبَ إلى منك. وأنت أعر على منها. 

فلمًا حازت بما حازت قناطر الفضل. صين وجه الكمال بخال الخلل في العيش. 
فأقوى على الأقوى. قفر الفقرء فصيح بفصيح خطاب الشرع يا عليّ. قم لكسب 
.١‏ تحریر التحبیر. ج ۳ ص :۳۸١-۳۸۰‏ نهاية الارب. ج ۷ ص ٠٤‏ ١؛‏ نهج الملاعة . الكتاب: ۲۸ و فيه تغيير طفيف 


في کلماته. و عجز البيت لبي ذؤيب الهذلي كما في ديوان المذلين. ج .١‏ ص ۷۰و صدره: وعيّرها الواشون إني 
أحبها. 
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فوت الرقت قخرج بشن لى ارش الجا ن أغا السب بات تق ا 
إلى الفجر بشيء من الشعير على وجه الأجرء فلما جاء به. وأصلح للأكل. قام سائل 
على باب البذل. فنادى: يا أهل نادي الندى. والفضل أطعمونا أطعمكم الله من 
الفضل, فثارت رياح الارتياح للإيثارء فأثارت سحاباً يقطر من قطرته قطر جود 
الجود. فسال سيله بقدر وادي الود. فلمًا تروت بالماء أشجار لأس دت عل 
ورقها ورق القدس. وأغنى عن غرائب ا المدح. و بُطْعُِونَ َلطَعَامٌ على حبه) 

ثم أخبر الحق عن مضمون القصد: : إ6 نُطْعِمُكُم وجه لله فلو رأيت القوم يوم 
القيامة في ظل «فوقاهُم الله وقد اکتست أجشاد وكست بكسا الضنك غضارة 
العيش على حلل الخفض. واستراحت أيد تفرق أيدها من طحن الرحاء» ونزع الدلو 
براحة متّكئين فيهاء هذا من حصاد بذر النذرء ولقد عجب العلماء من شرح هذا 

الأجر. واستظرفوا عدم ذكر الحورفي هذا الذكرء فبقوا متحيّرين في حير الفكر. 
فنودوا من بطنان وادي الفضل بأنّ ذلك الفضل فضل زهراء الأنس, غير علبها من 
ذكر الغيرً. 

وإنّما آثر على الطفلين؛ لأَّنّهما غصنان من شجرة أبيت بطعمني ربّي» وبعض من 
وا ا ا 

ومن الاقتباس الحسن ما وقع لعبد المؤمن الإصبهاني في مقالاته التي ستاها 
أطباق الذهب. كقوله من مقالة: 

«واعلم. أ الدنيا والآخرة ضرتان. لك إليهما كرتان: إحداهما: حرّة خريدة. 
والأخرى أمة مريدة . فاجعل للحرّة يومين. فإن لها قسمين. وللاأمة قسماً فان لها في 
كتابك اسما وأضعف نصيب العقبى «ولا تنس نصيبك من الدنيا» واحفظ القسمة 
العادلة. ولا تكن من يحبّون العاجلة. فالويل كل الويل أن تميلوا كل الميل. واتق 
الل بالات فر ارفك كان غه موود 

وإن كان ولاب فللآخرة خير لك من الأولى. فإن نفيت الزيغ. فطلق الدنيا؛ فإنّها 
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ما الاقتباس عند الشعراء من القرآن. فيقسّم إلى عدَة أقسام: 
الأّل: اقتباس الآيات القرآنيّة مع تحوير بسيط, أو كبير في تركيب الجمل 
وترتيبها. محافظة على الوزن. وانسجاماً مع القافية. كقول الشاعر يشير إلى مطر 
أصاب الناس بعد مَحْلٍ وظهور صخو بعد ذلك: 
َة بلطف بالعباد فواجب أن يشكروا في كل حال غمَتة 
وهو الذي فيهم يُتَرَلّ عَيْنَهُ مِن بَعِْ ما قَتَطُوا وَيَْشرٌ رَحْمََة 
اقتبس ذلك من قوله تعالی: «وهو ألّذِى رل ليت مِنٴ بعد ما قَنَطوا ويَنشُرٌ 
رَه وهو الول ليده . 
وكقول أبي تمزام في قصيدة يرثي بها ابناً له 
كان الذي خفث أن يكونا إا إلى اله راج كوا 
أمسى المرجَى أبو علي موسداً في الثرى يمينا 
حین استوی وانتهی شباباً وحقق الرأي والظنونا 
کنت عزیزاً به کثيراً وکنت صباً به ضنينا 
داففعت إلا المنون عنه والمرءٌ لا يدفع المنونا 
مراده آية الاسترجاع وهو قوله تعالى: نَا لله ونآ إلّهِ رَجمُون) ". 
فإِنّ فيه زيادة الألف بعد النون من «راجعونا» وإسقاط لفظ الجلالةالمجرور 
باللام مع «إنا» وواو العطف المعطوف عليه والعاطف هو الواوء وإبدال الضمير 
المجرور ب «إلى» بالظاهر. 
الثاني: اقتباس المعنى أو الفكرة التي وردت في آيات القرآن الكريم. و من ذلك 
قول عبد الله بن رواحة يصف النبي لل: 
یبیت مجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالكافرين المضاجع 


.۲۸ الشوری:‎ .١ 
.٠١١ البقرة:‎ .۳ 
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وقد اقتبس هذا المعنى من قوله تعالى: «تتجَاق جُنوبُم عَنِ صاع يَذْعُون ريم 
خَویًا وَطَمَعًاي'. 

الثالت: أن لا ينقل المقتبس من معناه الأصلي. كقول الشاعر وقد طلب من بعض 
أصحابه الذين بمكة حَبَاً فاعتذروا إليه: 


ناكم کہ بواد غير ڏي رع" 


و بواد غير ذي زرع مکة المشرفة. كما في قوله تعالی: ورب ف أُشکَنتُ 
من درب يوا غَْرٍ ِى رَزع) ". 
وقول أبن العفيف: 


ياعاشقينَ حاذرُوا مُبتَيماً من تعره 
فْطرْفة السّاحرٌ مُدٌ ت قي ار 
ريد أن تُخْرجكم ِن أَرضِگُم پیسخره؛ 


مقتبس من قوله تعالى حكاية عن لسان فرعون: يريد أن يْرجَكُم ِن أزْضِكُم 
یر ا ا 


الرابع: ضرب ينقل من معناه الأصلي بناء على أنه ليس من القرآن حقيقة كقول 


ابن الرومي. 
لَيْن أَخْطَأتُ فى مَذج ك ما أخْطَأت في مَنعى 
لذ أَنْرَلتُ حَاجاتى بود غير ذي ززع 


فإلّه كى به عن الرجل الذي لا يُرجى خيره وليس ذلك هو المراد في 


.١١ السجدة:‎ .١ 

.٤0۸ص‎ » البلاغة والتطيق‎ .٣ 

۳. إبراهیم: ۳۷. 

.٠٠۲ نظم الدر. ص‎ : ۱٤۵ ص‎ .٤ معاهد التتصیص . ج‎ .٤ 


ه. الشعراء: .۴١‏ 
1. الابضاح. ص ۳۱۵؛ معاهد التتصبص . ج .٤‏ ص ۱۳۷ وفيه نسب البيتان إلى إإسماعيل القراطيسي. 
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الآية الكريمة. 
الخامس: أن يكتفي الشاعر بإشارة توحي للقارئ اللبيب بآية. أو أكثر من آيات 


يت التقى والحمد خير تجارةٍ رباحاً إذا ما المرءٌ أصبحَ 
ad‏ «يتاا لذن اموا هَل اكم عل رة ن ت 
عَداپٍ لم4 ٠‏ 


ومن رلا تعالی: فن ضط فى عَْمَصَة4 ". 

وأخدذ ابن الدنة ين الكات الشف وقاز: 

أبيت خميص البطن غرئان جاقعاً وأوشر بالزاد الرفيق على تفي 

ويمکن القول بان الشطر الثاني من البيت قد استلهمه من قوله تعالى: و يُوْثْرُونَ 
عل اشم وَل كان 52 ۾ حصا صد" 

وقال إبراهيم بن سهل من قصيدة اقتبس مضمونها من آيات سورة مريم أبدع 
OU‏ 


لست أنسى الأحبَاب مادُمتٌُ حَنّا مذ تاوا بالتّوى مكاناً قَصِتا 
وتلا آية الوداع فخڙوا خيفة اين شخداً وبكتا 
فبذكراهُم تفي دُمُوعي كلما أشتقت رة وَعَشيا 
وأاجي الإلة من فرط وجي كمناجاة َيِه زربا 
هن العظمُ بالبعاد هلي رب بالفَربٍ من لَدُنك ولا 


السادس: أن يقتبس الشاعر الآية نفسها وبضكنها شعره بلا تغيير أو تبديل. وهو 
ذلك قول | لحصير بن الحمام المڙي: 
.١‏ الصفّ: .٠١‏ 


۲. المائدة: ۳. 


۳. الحشر: . 
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أعودٌ بربّي من المخزياتِ يوم ترى النفش أعمالّها 
وَحَقَتْ الموازينٌ بالكافرينَ وَرُلْرَلّث الأَرْصُ زلزالها 
حيت اقتبس الشطر الثاني من البيت الأخير من نص الآية: «إذا رَلْرَلّتِ آلأزْض 
زِلرَاها». 
وأمّا الاقتباس عند الشعراء من الحديث الشريف. فهو على أنواع مختلفة: منها: 
قول النمر بن تولب: 
ودعوت ريي بالسلامة جاهداً ليصخني فإذا السلامة داع 
اقتبس ذلك من الحديث «كفى بالسلامة داء». 
وقال صالح بن عبد القدوس من شعراء العصر العباسي: 
احفظ لساك أن تقول فتبتلى إن البلاءَ مُوَكَّل بالمَنْطِق 
أخذ ذلك من نص الحديت: «البلاء موكّل بالمنطق» 
وكقول أبي جعفر الأندلسي: 
لا عاد الاس في أوطانهم قَلّما يُرْعى غريب الوَطَنِ 
وإذا ما شِفْت عيشاً بينم خالق الناش بلي حت" 
ضمّن الشاعر كلامه من الحديث الشريف من غير تصريح» فقد اقتبس من 
قوله ب لأبىذر: «اتق الله حيثما كنت. وأتبع السيّئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس 
وقول الصاحب بن عبّاد: 
أقول وَقَذ رَأَيْتٌُ لها سَحاباً من الهجْرانِ مُقبلة إلينا 
وق سحت عواويها يهطل ٠‏ خواينا وة ولا لينا" 


.١ الزلزلة:‎ .١ 
٠۲۹۱ ص‎ ٤ خزانة الحموي؛ ج‎ ؛١‎ ٤1 ص‎ .٤ معاهد التتصيص . ج‎ .٣ 
ص ۳۸۹؛‎ ٤ ييمة الدهر. ج ۳ ص۲0۸؛ خزانة الحموي» ج‎ ١١١ص‎ ٠۲ دیوانه» ص ۲۹۷؛ معجم الآدباء. ج‎ .۳ 


<“ 
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اقتبسه من قوله بي حين استسقى وحصل نزول مطر عظيم: «اللّهم حَوالينا 
من 


ولا علينا». ' 
وقول الصاحب بن عبّاد: 
قال لي: إن رقيبي سَيءُ الخْلْق قَدارة 
قَُلْتٌ: دَغُنى وَجْهكڭ «الجتة حُفُتْ بالمكارە»" 


اقتبسه من لفظ الحديث وهو قوله: «حُقَتِ الجَنَةٌ بالمكاره وحُقّت النارٌ 
بالسّهواتِ»". 

وفي النثر قول الحريري: «كتمان الفقر زهادة. وانتظار الفرج بالصبر عبادة». 

وكقول القاضي منصور الهرويً الأزدي: 
فلو كانت الأخلاق تُخوَى وراتَةّ ولو كانت الآراء لا تتشعَّب 
اسح ناتاس فدح هو کیا ان کل لتاس قد قم أب 
وها الاار ل مير الما ور ارق ل و 

اقتبسه من لفظ الحديث «اعملو كل مُيَسَرّ لما خُلِقَ ل 

وقول ابن خلّکان: 

انظر إلى عارضه فوقه ألحاظة يرسل منها الحتوف 


< معاهد التتصیص ۰ ج ٤‏ ص٦٤‏ ۱؛ نظم الدر. ص ١۳۱؛انوار‏ الرییع ج ۲ ص ۵۳ ۲؛ معجم الأدباء؛ ج1 ص ۳۱۱و 
۲ البیان. ص .٤۱۹‏ 

. ۱١٤ ص ٤1٤؛أنوار الریيع » ج ۰۲ ص 0۳ ٤؛ سنن ابن ماجة» ص‎ ١ الحديث في النهاية. ج‎ .١ 

۲ دیوانه» ص ۲۳۰؛ يتيمة الدحرء ج۳ ص۲۵۸ انوار ابيع ج ۰۲ ص ۲۵۲؛ معجم الأدباء. ج1 ص ۱١۲؛‏ 
الإبضاح» ص ١٤‏ ۳؛ معاهد التصيص »ج ٤‏ ص ١٠١؛‏ النبيان . ص .٤۱۸‏ الرقيب. الحافظ والحارس. والمداراة: 
الملاطفة والمخاتلة. 

۳. انظر: المجازات البوية. ص ۳۸۷. نهج البلاعة. الخطبة .٠۷١‏ الحفوف: الاحاطة بالشيء. 


.٤‏ الإيضا بغ ٠‏ ص ٠۳۱۵‏ تحوي وراثة: تحاز وتحرز بالميراث. تتشعَّب: تتفرق وتختلف. هوى: ميل واتّجاه. 
الأقدار: أقضية الله وأحكامه. مير واف : 


الاقتباس والتضمين 110 


وشاهد الجتة في خدّه لكتها تَحْتَ ظلالِ السيوف 
اقتبسه من قولهبلة: «الجتّة تحت ظلال السيوف» وهو كناية عن الالتحام في 
معارك الجهاد حتى يعلوه السيف ويصير ظلَّه عليه. 
هذا وقد اقتبس كبار الأدباء والكتاب والشعراء من نهج البلاغة للإمام على ا 
الذي هو ربيب خاتم النبيّين. ورأس البلاغة من بعده» والمرتبط بلاغتهما 


ببلاغةالقران الكريم. 
فالقصيدة التي أنشأها المتنتي في مدح سيف الدولة الحمداني» والتي تعتبر من 
اشهر قصائده: 


على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم 
هي لاڊمام علي ا: «قیمة کل امری ما یحسنه». 
وقول المتنبي أيضاً: 


إذا أنت أكرمت الكريمَ ملكَهُ وإن أنت أَكُرَمْت اللعيمَ تَمَرّدا' 
مؤسس على كلمته ا وهي قوله: «احذروا صولة الكريم إذا جاع. واللئيم إذا 
شبع». 


قال ابن أبي الحديد عند شرحه لهذه الحكمه: ليس يعني بالجوع والشبع 
ما تعارفه الناس. وإنّما المراد: احذروا صولة الكريم إذا ضيم وامتهن. واحذروا صولة 
اللئيم إذا أكرم. 

وقول المعرّي: 

تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماءِ وهو رفيعٌ 

مبنيّ على قوله #ة: «ما تواضع إلا رفيع». 


.۱۱ دیوانه. ج ۲ ص‎ .١ 
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وقول الإمام الباقر ل: 


عَجِبْتُ مِنْ مُعْجَب بِصُورَته وكانَ من فَبْل نَطفةٌ مَذِرَةَ 

وَفِي عَڍِ بَعْدَ خسن صَورَيَهِ يَصِيرٌ في الأَرْضِ جِيفَة قَذِرَة 

وَمُوّعلى عجبه وَتَخْوَته تابن تبيه حمل الفذرة 

فهو نظم من قول الإمام على #+: «ما لابن آدَمَ والفَخْرَ وإتما أله تُطفة. و آخرهٌ 
جيفة». 


وأمّا الاقتباس من علم الفقه؛ فقد اتسع فيه المجال. وتنافس فيه البلغاء 


وجارية لم تعد عشرينَ حجَةٍ أقول لها قولاً لديه صَوابُ 
عليك زكاةٌ فاجعليها وصالنا فعمرّك في العشرينَ وهي صاب ' 
وقال الفقيه أبو المطرف المخزومي: 
بايعونا مودةّ هي عندي كالمُصَرًّات بَيْعُها بالخداع 
فسأقضي بردًها ثم أقضى معها من ندامتي ألف صاع" 
وهو القائل 
شرطتٌ عليهم عند تسليم مُهجتي وعند انعقاد البيع فَُرباً د يواصل 
فلا أردت الخد بالشرط أعر ضوا وقالوا: يصح البيعُ والشرطً باطلٌ " 


ويقرب من الاقتباسات الفقهية في التصرَف الاقتباسات النحوبّة. وأول من 
اخترع ذلك أبو الطيّب المتنتي حيث يقول مخاطباً سيف الدولة الحمداني: 


ا ھت ع ۹و اق ھە ص 
تُفِيت الليالی كل سىء أَخَذيَهُ وَهُنَ لما يَأخُذْنَ مِنْكَ غوارِم 
.١‏ دیوانه» ص1٤.‏ 


1 الإحاطة. ج ۱ ص ۱۷۹؛ الديباج المذهب. ص١)؛‏ نظ الدر. ص ۳۲۳. 
۳. الاحاطة. ج ۱ ص ٤۱۸؛‏ نظم الدر ص ۳۲۳. 
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إذا كان ماتنويه فِغلاً مُضارِعاً مَضى فَبْلَ أن قى عليه الجوازم' 
وقول البوصيري: 
خفضت كل مقام بالإضافة إذ بوديت بالرفع مثل المفرد العلَم" 
وإاه تبع الحلّي حيت يقول: 
خلت الفضائل بين الناس ترفعني بالابتداء فكانث أحرف القسم" 
ومن أرشق ما جاء من هذا المعنى ما اتّفق لشرف الدين ابن غين مع الملك 
المعظم ابن الملك العادل. وذلك أنه كتب إليه وهو مريض: 
انظر إل بعين مولىَ لم يَرَلّ يولي التّدی وتلاف قبل تلافی 
أنا كالذي أحتاحٌ ما يحتاجُهٌ فاغَتَمْ دُعائي والشناء الوافى؛ 
فلمًا قرأ البيتين نهض إلى زيارته وحمل معه أل دينارء فلمًا حل منزله وعاينه. 
قال له. انت کالذي وهو موصولٌ يحتاج إلى صلة وعائِد. فهذه الله وأنا العائد. 
ودفع إليه ألف دينار. 
ولقد أحسن ابن عنين فيما تلطّف به للصلة والعائد وأجادء وعامله الملك في 
السبق إلى فهم مقصوده معاملة الجواد؛ اذ جاء یما بُستغرب من سيبويه ونظرائه. 
فلذلك جعل ابن عُنین دیوانه مملوءاً بمدحه واطرائه. 
ومما جاء من علم الحديث قول ابن جابر 
تقل الوا لى فبا روي أن ذاك الريق مسك وَعَسَل 
قلت عَمّن؟ قال: عن مَبْسّمها قُلْتٌُ: هذاخبر صح وجل 


۱. دیوانه. ج۲ ص۹۷ -1۸: نظم الڌر. ص ۲۲۵ 

۲. دبوانه. ص ۱۹۷. والبيت من قصيدة البردة. 

۳. ديوانه» .٤۷٩‏ من بديعته المسمًاة بالكافية البديعية. 

.٤‏ شمرات الأوراق. جا. ص ۳۹؛ خزانة الأب ج۲ ص ۷0٤؛‏ معاهد الفنصيص . ج۳ ص ۸١؛‏ نظ الذرء 
ص ۳۲۸و ۳۲۹. 
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مذ تَبڌى جوهريٌ الٿغر لى صح في الحسني لدينا ما نقل' 
وكقول تق الدين بن دقيق العيد من أصول الفقه 
قالوا فلانٌ رجلّ عالمٌ فأَکْرِمُوةٌ مثل ما یرتضی 
فقلت لمالم يكن عالماً تعارَضص المانِع والمقتضيٰ' 
ولبعضهم من البيان: 
قد قلت للبدر التمام منزها عنه معذب مهجتي تنزيهاً" 
أشبهته لما استعرت جماله والاستعارة تقتضي التشبيها 
وللبعض الآخر من البديع: 
وحوراء العيون إذا انجلت لجيش الهم آذن بالشتات 
إذا التفتت أفادتنى نشاطاً وذلك وجه حسن الالتفات؟ 
ومن الاقتباس من علم الكلام قول ابن جابر أيضاً 
عَرَص الح دون جَوهَر ذاك ال عر من أعظم المحال قَجُودي 
أجمَعَ الناظرون في اك ألا عَرَص دُونَ جَوْهَرِ في الؤجوذه 
ومن الاقتباس من علم المنطق قول الشاعر: 
مُقَدّماتٌ الرقيب كيف عَدث عند لقاء الحبيب مُتَصِلَةٌ 
تمنغنا المع والحَلَوّ معاً وما ذا حم مُنفصلة" 
ومن الاقتباس من علم العروض قول شهاب الدين ابن صارو: 
وبي عَرُوضيّ سريعٌ الجفا َعَارُ عَصنْ البانِ من عِطفِه 
۱. نظم الدر. ص ۳۲۹. 
. الوسيلة الأدبية إلى العلوم العريية. ج ۲. ص ٠١١‏ . 
۳. المصدر. ج ۲ ص .٠١١‏ 
.٤‏ المصدر. ج ۲ ص٣١٠.‏ 


. معاهد النصيص ٠‏ ج ٤‏ ص ٤۷‏ ۱. نظم الدر. ص ۳۳۱. 
. خزانة الدب ج ٤‏ ص ۳۹۵ نفع ۱ الیب ج ۱۰ ص ۲۰۷؛ معاهد التنصیص ؛ ج ۰٤‏ ص ۱٤۹‏ ؛ نظم الدر. ص ۲۳۱. 


o 


لے 
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الور من وجنته وافر لكته يَمْتَعٌ من قَطفِها 
والتضمين في الشعر -كما أشرنا إليه في مقدّمة البحث - هو استعارتك الإنصاف 
والأبيات من غيرك. وإدخالك إيّاه في أثناء أبيات قصيدتك. ولا يضر التغيبر اليسير 
مع بقاء المعنى» ويسمّى تضمين البيت «استعانة». وتضمين النصف من البيت 
«إيداعاً» وقد يسمونه «رفوا»» ثمّ محل التضمین قد يكون في أَوّل البیت. وقد يكون 
في حشوه. وقد یکون في آخره. 
قال ابن جابر الأندلسي مادحاً الرسول الأكرم4لة: 


نام الحَييّ ولم أرفُذ ولي رَجَل 


2E‏ م جي ا ا 
اقول: «يالك من ليّل» وانشده 


ملت للرَكْب لمقَاعَلا بهم 
َمْحَةمِنْ سنا 
عر أكَمَل مَنْ يَمْشي على قَدَم 


برقي على عَم 


بذْكره في درا الوّخّادَة لوسم" 
يت ابن حُجر وجري غير مقَيم" 
لقت ارف بَيْنَ الصَال والشَلم 
ام تَر خَيْرٍ الوری مِنْ جانب الخِيم * 
حُشناً وأملح مَنْ حاوَرْت في كلم" 


.٤۳۲ نفح الطب ج ۳ ص‎ .١ 


في الأصل عجزاً ف فص ندرا وغ غا بترا . وجعله بعض نصف بيت وهو 


۲. فيه تضمین نصف بیت کان ذ 
وت ای 
تطاول َيل بالأثيدٍ ونام الَليّ وكَم قرف 
الزجل: الصوت: ذرا: أعلى الشيء. الوخادة: الناقة. الرّسُم: جمع رَسُوم. وهي الناقة التي ترسم في الأرض بخقها 
E ٣‏ 


٤‏ ا اش اا ولم يعر منه شنا والبيت لللقطامي 
وهو: e‏ 
قلت للركب ّما أن عَلا بهم يِن عن يَمِين الحُبَيَا نظرَة فيل 


0 . فيه تضمين بعض الصدر من بيت القطامي من غير تغيير. ووقع هنا صدرأكما كان في الأصل. . والبيت: 


نة ین سنا برت رآی شري أم وجه عالية اختالّث به الكِلَلُ 


.٦‏ فيه تضمین البيت بجملته. مع تغيير ي 
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يا حادى الرَكْب إِنْ لاحث ماله ٠‏ فاهيِف: ألا عِمْ صباحاً وادنُ واشتلم' 
واشمخ َفيك ونل في زبارته ‏ كرام الما يِن حَيْلٍ وَين تَعَم' 


١‏ فيد تضمين بعض الصدر من مطلع قصيدة امرى القيس و هو قوله: 


ألاعِم صَباحاًأبّها الطْلَل الجالي هَل يمن من كان في العُصَرٍ الخالي 
٠‏ فیه تضمین شطر بیت كان في الأصل عجزأً فوضعه كما كان. ولم يغيّر فيه شيا والبيت: 
ماضٍ من العیشی لو يقد بََلْتٌ ل كرام المالِ ِن خَيْل وَين نعم 


وهو للشريف الرضي. 


التكميل 


وهو التعقيب بجملة أو شبهها تُحيّن المعنى» كقوله تعالى: «ألَة على انمي 
ارو على الكفرين». 

أي رحماء متواضعين للمؤمنين. أشدّاء متعرّزين على الكافرين. 

فمن صفات المؤمن الكامل بقدر ما يكون لين الجانب» متواضعاً لأخيه أن 
يكون متسربلاً بالعرّة حبال الكافرين. فإنّه لو اقتصر على أذلة لتوهَم أله لضعفهم. 
فرفعه بقوله: «أعرّة». 

وقوله تعالى: «أَشدًآء عَلى ألْكُفار راء ب4 ". 

أي يظهرون لمن عاداهم الشدّة والصلابة. ولإخوانهم في الدين الرحمة والرأفة. 
ولا كان المقام مقام الأمر بالغلظة على الكافرين أكمله بالرحمة بينهم ليطرد شبح 
الفظاظة والغلظة عنهم. 

وقوله تعالى: لا َنطمََكم يمن وجُنودة وَهُم لا يرون ". احتراس 
للا يتوهَّم نسبة الظلم إلى سليمان. 

وکذا قوله تعالی: الوأ فد إلَكَ َرَسُول الله ولل يَعْلَم ِلك لَرَسولة. وَاللَهُ 
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ّإ لكين لكدذبُون)'. فالجملة الوسطى احتراس للا يتوم أن التكذ يب في 
e‏ 
ونحو قول کثير عرَة: 
لو أن عَرّةّ خاصمت شمس الصّحى في الحُسن. عند مُوفّي. لقضى لها 
فشبّه الجملة أعني «عند موفّق» هي التي حسنت المعنى. 
والفرق بين التكميل والاحتراس أن هذا يزيل الالتباس والغموض عن المعنى. 
أا ذلك فيجمله. ومنهم من لا يفرَّق بينهما". 
والفرق بينه وبين التتميم أن التتميم يكون فيه المعنى أو الوزن ناقصاً فيتمم. أمَا 
في التكميل. فلا نقص في المعنى. 
وقال العلوي في الطراز: «إِنٌ التتميم إما يقال في شىء نقص ثم جم بغيره» 
ات اکيل وه ا ل م هه ت ا اه اكل مت هار الول 
بالزيادة تام وصار الثاني بالزيادة كاملاً. وأمّا من جهة المعنى فإِنٌ التتميم إلّما يذكر 
من أجل رفع احتمال متوهّم, فلهذا افترقا» . 
ومن شواهد التكميل, ما أنشده النابغة بين يدي سيّد المرسلين #6: 
ولا خير في حلم إٍذالم يکن له بوادرٌ تحمي ضصَفوهٌ أن يُكڌرا 
ولاخيرّ في ا إذالم یکن له حكيمٌ إذا ما أورد الأمرَ أصدرا 
وقال بو الطيّب: 
أشدٌ من الرياح الموج بطفاً وأسرع في اليّدى منها هُُوبا 
جمع الشجاعة مع السخاوة. ولم يتجاوز فيه عن صفتي الريح. 
.١‏ المنافقون: .١‏ 


۲. كالقزويني في الإبضاح» ص ١١؛‏ الطبي في البیان. ص .۳۷٤‏ 
۳. الطراز. ج ۲ ص ۱۱۰و .۱١١‏ 


1T التكميل‎ 


واد من قول أبي تمَام: 
رياح كريح العنبر العَض في الندى ولكتهايومم اللقاء زعازع 


وكذا قول كعب بن سهد الغنوي: 
حَليمٌُ إذا ما الِلْمٌ زين أَهْلَهُ مَعَ الجلْم في عَيْنِ العَدُوّ مهيب 


فلو اقتصر الشاعر على قوله: «حليم إذا ما الحلم زين أهله» لأوهم السامع أنه 
غير واف بالمدح؛ لان كل من لا يعرف منه إلا الحلم ربّما طمع فيه العد. 
ومامات متا سيّد في فراشه ولا طُلّ متا حيتُ کان قتيلُ 
فلو اقتصر على قوله: «وما مات منّا سيّد في فراشه» لأوهم الهم صُبرٌ على 
الحروب والقتل دون الانتصار من أعدائهم. فلا جرم أكمله بقوله: «ولاطل منّا حيث 
كان قتيل» فارتفع ذلك الاحتمال المتوهّم وزال. 


اللفُ والنشر 


اللت: هو الذكر التفصيلي أو الإجمالي لمتعدّد. ثم يذكر الأمر المتعلّق من دون 
تعيينه. ثقة بأنٌ السايِعَ يرد كل واحد إلى ما يليق به. وهذا هو النشر. 

ومن هذا التعريف يتضح أن الل والنشر ضربان: 

۱. ضرب یکون فيه المتعدٍد مصلا وهو نوعان: 

الأّل: أن يكون النشر على ترتيب اللفٌ. 

الاي :أن لا بكرن النشر على ترت الل 

۲. ضرب يكون فيه المتعدّد مذكوراً على نحو الإجمال. 

أا النشر المرتّب. فهو أن يكون الأول من النشر للأوّل من اللفٌ» والثاني للثانيء 
وهكذا. وهذا القسم هو الأكثر وروداً وشهرة. ومنه» قوله تعالی: ومن رَحّْه جَعَلٌ 
لَك لين الماد لشكئوأ فيه ولغوا من قله 

فجمع بين الليل والنهار -بواو العطف - ثم أضاف إلى كل واحد منهما ما يليق به. 
فأضاف السكون إلى الليل؛ لأنٌ حركات الخلق تسكن ليلاً لأجل النوم» ثم قال بعد 
ذلك «ولتبتغوا من فضله» مضافاً إلى النهار؛ لأنٌ ابتغاء الرزق إّما يكون نهاراً 
بالتصرّف والحركة. 


۷۳ القصص:‎ .١ 


اللف والنشر 1o‏ 


ولم يقل جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار لتبتغوا من فضله؛ إيثاراً لما يظهر 

في النشر بعد اللتَ من البلاغة وحسن التأليف. 

وقوله تعالی: هوهو ألَذِى جَعَل اليل اهار اة جن أَرَاد أن يَذَكُر أو أَرَاد 
شکورًا». 

فجعل الذكرى للّيل. والشكر للنهار. فان مجرّد الانتقال والتغير من حال إلى حال 
يدل على ناقل ومغيّر عظيم القدرة. وكون ذلك الانتقال مودياً إلى النفع العظيم من 
ابتغاء الفضل بالنهار والسكون بالليل يدل على منعم واسع النعمة. وهما يوجبان 
المعرفة والعبادة. 

وقوله تعالی: وار دك يتا فاو # وَوَجَدَكَّ تَ ضا قَهَدَى»# وَوَجَدَكٌ عَاپٍلاً 
اغى # فاا آم لا تقر + ا لايل فلا نہر + وَأ بنْعْمَة رَبك ّث" 

فان قوله: فام لتم نلا تفه راجع إلى قوله: أل دك تا فگارئ. كما أنَ 
قوله تعالی: وأا آلسّابل فَلاتَنَر راجع إلى قوله: SE‏ 

والمراد بالسائل هو السائل عن العلم كما فشره اشد و غير 

وقوله: وو اما َة رَبك فَحَدّث) راجع إلى قوله: «وَوَجَدَكَّ عابلا فَأغْى). 

وقد تحذف إحدى القرينتين من الل لدلالة النشر عليه. 

فان فر «السائل» بسائل المعروف كان مقابل قوله: «وَوَجَدَكَ عابلا قَأغْق» 
وكان من النشر غير المرتّب وهو ما يعرف بالمشوّش كما سيأتي-. أي المخالف 
لترتيب الف وهو ما درج عليه الكثاف. 

کقوله تعالی: «هَل ينظرُون إلآ أن تام أْلتبٍكة أ يأ رَبْكَ أذ بأ بض ءايَنتِ 


٠۲ الفرقان:‎ .١ 
.١١- ۵ الضحى:‎ .۲ 


1۷1 أساليب البديع في القرآن 


انها حيرا فل آنتظروأ إا ترون . 
۰ ا ا ت ربك الموجبة للإيمان الاضطراري لا ينفع نفساً لم تكن 
ا فن قل ان تون سد ول تا لم تجن کت في إساها ترا ولا 
صالحاً أن تفعل ذلك بعد مجيئها لبطلان التكليف الذي يترتّب عليه ثواب الأعمال. 
إلا أله لف الكلامين فجعلهما كلاماً واحداً للإيجاز والبلاغة. 

وقوله تعالى: «و لعل يدك ملول إل عَنقِكَ ول تنسطها كل ألبَط فَتَفعْد موم 
هم وراي" 

أي يلومك الناس إن بخلت» وتصبح مقطوعاً إن أ سرفت» فاللوم راج جع إلى البخلء 
والحسرة راجعة إلى الإسراف 

وقوله تعالی: وإ تل عَلهم ٤ايتا‏ بْب قال الَِينَ كَقَروأ لين ءارأ أ 
ليقن خير مَقَامًا وَأحْسَنُ َدًِ)" إلى قوله تعالی: «فْسَيَغْلَمونَ مَنْ هو مر مان 


٤ ٍ‏ 
و رأضْعَّفُ جندا» 


Con 


النشر المرب في وم مانا و أَضْعَفُ جُندًا» حيث رجع الأول إلى «حَيْرٌ مََامًا. 


2 کک 
ولتك كان سَعم مشكورًا٭ گلا نِد هَتولاءٍ کک عَطًَاءِ بك واکان 
عَطَاآء رَبك حوراي . 


.۱0۸ الأنعام:‎ .١ 

۲. الاسراء: ۲۹. 

۳ مریم: ۷۲. 

.۷۵ مریم:‎ .٤ 

الاإسراء: ۱۷ ۲۰. 


اللف والنشر 1V‏ 


في قوله تعالى: كلا مد توء وَهَتولاء نشر مرّب. فهؤلاء الأولى للغريق 
الأول أي مريد الدنياء وهؤلاء الثانية للفريق الثاني أي مريد الآخرة. 

قال تعالى: «ألال و انون زِينَة ليو َلذنيَا وليت لص حلت خَيْرٌ عند رَبَكَ 
واا وَحَْرٌ مَل أي أن الأعمال الصالحة التي ببقى ثوابها للإنسان بعد الحياة 


الدنيا خير من زينة المال فيها ثواباً. وخير من البنين فيها أملاً فهو نشر على 


وقول الإمام على +: «وما اَعَد الله للمُطيعينَ مِنْهُمْ والعُصاءٍ مِنْ جَنَة ونار. و كرامة 
وَهَوانِ» '. 

فقول لطن و الا له 

وقوله: (من جنة ونار) نشر. وكذلك «كرامة وهوان» أراد الكرامة لأهل الطاعة. 
والهوان لأهل المعصية. 

وقال الإمام على #: «أيّها الناس إِنٌّ أخوف ما أخاف عليكم إثنتان: اتباع الهوى. 
وطول الأمل. فأمّا اتباع الهوى. فيصد عن الحق. وأَمّا طول الأمل. فينسي الآخرة». 

وقال أبو تمام: 

وما ُو إلا الوَحْيّ أو حَدٌ مُرهْفي ميل ظّباه أخْدَعَى كَل مائِل 

هذا دواءٌ الداءِ من كل عالم هذا دواءٌ الدّاءِ مِنْ كَل جاهل" 

ومنه قول الشاعرة حميدة الأندلسيّة: 

ولمَا أبى الواشون إلا فِراقنا وليس لهم عندي وعندڭ مِنْ ثارِ 

وشثوا على أسماعنا كل غارةٍ وقلّ حُماتي عند ذاك وأنصاري 


.۲٤ الكهف:‎ .١ 

۲. نهج الملاغة. الخطبة ۱۸۳ .٤‏ 

۳. شرح دیوان أي تمام. ج۰۲ ص ۲۲۹؛ المثل السائر. ج۲ ص ۳۱۳؛ أوار الربيع؛ ج ٠١‏ ص ١٤۳؛‏ التبيان للطيّبي. 
ص ۳۹۹. الإبضاح. ص ۲۷۰ جعلهما شاهدا للتقسيم. 


1۷A‏ أساليب البديع في القرآن 


غزوَهُّم من مُقلتيك وأذمُعي ومن نفسي بالسيف والسيل والنار ' 
فاز ڪت «السيف» إلى «مقلتيك». و «السيل» إلى «ادمعي»» «النار» إلى 
«نفسي). 
وقول ابن الرومي: 
راکم وَوْجُوهكم وَسيوفكم في الحادِئاتِ إذا دَجَوْنَ نَجُوم 
فيها مَعَالِم للِهُدى وقصابح تلو الجى والأخريات رجو" 


وواوالضمير للحادثات. والمعالم - جمع معلم - وهو ما يستدل به على الطريق. 
وها یرجح الى الآراءء والمصابح: جع مصباح. والدجی چ دجيه دوهي 
الظلمة وهذا برجع إلى الوجوه. 

ومنه قول على بن بشير الكاتب من شعراء البتيمة 


يامَنْ يمر ولاتمرً به القلوب مِنَ القَرَق 
بغمامة من حَذده أو خده منها استرق 
فاته وكاتها قمر تعمم بالشفق 
فإذا بدا وإذا انشنى وإذا شدا وإذا نطق 
شغل الخواطر والجوا رح والمسامع والحدق" 
وقول ابن خفاجة 
وَمُهَفْهفٍ طاوي الحَشا خنث المعاطف والَظرّ 
ملا ليون بصورَةٍ تليت محاسنها سور 
فإذا نا وإذا مشى وإذا دا وإذا سَفَر 
فَضصح الغزالة والغما مة والحمامة والقَمَرً 


.1۲ ص‎ ٠۲ خزانة الدب ج‎ .١ 
.0۰۳ الأيضاح» ص‎ . 
.۲۲۳ ؛ معاد التنصیص » ج ۱ ص‎ ٠١ البيان للطيّبي. ص‎ .۳ 
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وأمّا النشر غير المرتّب وهو ما يعرف بالمشوّش. كقول تعالى: «ِيَوْم يض وجوه 
وََسوة وجوه فما الَذِينَ سودت وجوه أفرم بعد نكم قَذُوفُوا ألعَذَابَ پا كنت 
كرون ٭ وأا الذي بيصت وُجُوهُمّم ى رخ الله هم فيا حُيدون» . 
حیث جاء فی الف ذكر البياض قبل السوادء وأمّا فى النشر» فجاء ذكر السواد 
أو ۰ ۰ 
وليس الل والنشر المرب أبلغ مما هو غير مرب وممّا يسكونه المشوّش إنما 
يختلف ذلك باختلاف الكلام ومقطعه في بيان حال المؤمنين وجزائهم. 
وقيل: إن نكتة ذلك بيان أن المقصود من الخلق الرحمة دون العذاب ولذلك بدا 
بذكر أهل الرحمة وختم بذكر جزائهم. وأدمح ذكر الآخرين في الأثناء. والقول 
الأول ترجيح بحسب اللفظ. والثاني ترجيح بحسب المعنى. وممّا يقوى هذا أنه 
تعالى ذكر أن أهل الرحمة خالدون يقوى هذا أنه تعالى ذكر أن أهل الرحمة خالدون 
فيها ولم يذكر أنٌ أهل العذاب خالدون فيه. 
وقوله تعالی: «فَحَونآ ءاي الل وَجعلنآ ءاية لار مبصِرَة يفوا قضلاً ن ربكم 
وَلتَغْلَمُوأعَدَد أَليَنِين و ليساب" 
ذكر ابتغاء الفضل للثاني «النهار». وعلم الحساب للأوّل «الليل» على خلاف 
ال ية 
وقال تعالی: ومن ءَايتهى منامُكُم بالل و لار واكم م قصلت" 
وتقديره: منامكم وابتغاؤكم من فضله بالليل والنهار. فصل بالقرينتين الأخير تين 
الأوّليتين؛ لأّنهما زمانان. والزمان والواقع فيه بمثابة شي»ء واحد مع إعانة الل على 
الاتحاد. 
وقوله تعالی: إن َدتدة لبیل إا شارا إا كفورًا» إلا أكَذتا لِلْكفرين 
۱. آل عمران: .۱۰۷-۱۰٦‏ 


.١١ الاسراء:‎ .۲ 


۳. الروم: ا 
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سلاا وغللا سيا * إِ رار يَذْرَبُونَ مِن کاس كان مِرَاجُهّا اورا . 

قدّم أَوّلاأً ذكر الشاكر. م الكافر. ثم عاد بالذكر على الثاني دون الأول ففيه 
لف و نشر مسون ر a‏ 

وقوله تعالى: «إِذ تبر ألَذِينَ أنعُوأ مِنَ أَلَذِينَ ابوا وَرَأا آلْعَذَابَ وَتَفَطْعَت م 
الشاب ٭ و قال الین اموا لو أن لتا کر فا منم کا ت روا ما ذلك برهم الله 
لهم حََرنٍ علوم وما هُم برجن من لار ". 

«فتبراً» بعضهم من بعض راجع لقوله: «اذ تبراأ»» وإرائتهم شدة العذاب راجع 
لقوله: ورأوا صحيحة العذاب. والمراد أله أراهم هذين الأمرين عقوبة لهم على 
اتخاذهم الأنداد لله فکما عاقبھم على عقائدهم عاقبهم على 7 

وقوله تعالی: «وضَرَب أله متلا رَجُلَْنِي إلى قوله تعالى: «فقال لصجیدى وهو 

٤ 


iw 


حاو أت أا منك مال وع ترا دحل جنةر وُو ظال ليه 4ی قال مآ اط 
بيد هذه أَبَدّا + وما اظن أَلسَاعَة قَاَبمَةً وَلسٍن ردت إل َي ي لاجد وا 
منقلَبًا ٭ قال لَه صَاحبُهر وهو ر بخاوره:أكقزت لی حلَقَكَ ِن تراب م ِن نطف م 
سوك رَجُلاً٭ لكا هو الله رن ول أَضْرِك بر أَحَدًا٭ زار3 إا قلت جك ن 
اسا الله لا فة إل بالل إن ا ا # فعتی رب أن يوين حيرا 
من جنك وسل عَلَهَا حُشباتًا م أَلسَمَآءِ ء ضيح صَميدًا رلم ٭ أو يبح مَاوهَا عورا 
فلن تَشتطيع لَه لبا ". 

حاصل ما قاله الكافر ثلاث مقالات شنيعة وهي: 

.١‏ أنا أكثر منك مالا وأعرٌ نفراً 

۲ عندما دخل جنه متکټراً مزهواً ظالماً لنفسه. قال وقد أخذه الغرور: ما أظر 


أن تبید هذه بدا 


1. لانسان: ۳ 0. 
۲. البقرة: .۱١١‏ 
۳. الكهف: .٤١‏ 


اللف والنشر A۱‏ 


.٣‏ قوله: ما أظرَ الساعة قائمة... 
فأجاب صاحبه مبتدئاً بالثالثة؛ لها اله قائلاً: «أَكَقَرْت بالَذِى خَلَقَكَ. وثنى 
بالثانية ناصحا؛ لأنها تأتي في المرتبة بعدها فقال: «ولو لا اذ دخلت جنتك...» 
ونلت بالأولی موبخاً فقال: «فَعَتَى رَه أن يُوْيِ حًا صن جمَيّكَ). 1 
وقوله تعالی: وما کان قَوْکّم إل أن فوا ربا أغفِز لتا ذنُوبنا ناقتا ف أفر 
وَنَبَتُ َقْدَامَتَا وَانصُرتا على لموم اَلْكَفرِينَ ٭ اتهم أَللَهُ تَوَابَ لديا وخسن تاب 
لاخر الله بُ أبنتي ٠‏ 
فقد جمع اتباع الرسل في دعائهم عند لقاء العدو بين أأسباب الفوز في الدنيا 
والآخرة وقد ذكر الله تعالى دعاءهم على سبيل التفصيل, ثي ذكر الإجابة من غير 
تعيين وقدّم ثواب الدنيا مع تأحّره في الدعاء لما كان المقام مقام القتال والنفوس 
متطلعة إلى النصر» وخصّص ثواب الآخرة دون ثواب الدنيا بالحسن لاإيذان بفضله 
ومزبته وألّه المعتدٌ به عند اللّه. 
رف ا وا نا إن شان أده خائ الا و ارش إن تا 
وقوله تعالی: وم ن ءاقن په منم ن صد عله كق َم سيا الذي 
قروا كانتا سف تُطلمهم تارا ... وَالَذِين ٤امَوا‏ وَعَيلوأ للحت سَُذخلهُم 


1 


cC 


2 


جنت 1 

وقوله تعالى: «وقَالوأ تاا ألَذِى نُرَلَ عله ألذْكْر إِكَ لجْتون» لو مَا ايتا 
بابک إن كنت مى أَلصَدِقينَ ٭ ما رل ألْتبكة إل بلي وما كاندا إا منظرِين * 
إا تحن لتا لكر إلا له نظن 


۱. ال عمران: ۷٤۱و .۱٤۸‏ 
۲. سباً: ۹ 

.0۷- 0۵ النساء:‎ .٣ 
.۸-١:رجحلا‎ .٤ 
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وقوله تعالى: «ما تَرَلّ... رداً على مقالتهم الثانية وهي: هل ما نايتا بالَْبكة. 
أا رده على مقالتهم الأولى وهي: «إِلَكَ نون فهو قوله: َا تحن رلا لكر وإ 
لَه فظو ن. 

وقال الشاعر: 

ولحغظةٌ ومحيّاه وقامته بدر الدّجى وقضيب البان والرًاح ' 

فبدر الدٌجى: راجع إلى «المحُيا» الذي هو الوجه. و «قضيب البان» راجع إلى 
«القامة». والراح راجع إلى اللحظ بمعنى أن عيني الحبيب تسكران. 

وقال آخر: 

سفت صُروف الدهر بَأساً ونائِلاً ‏ قمالك مووز وَسَيفك وار" 

وقال ابن حَّوس: 

كَيْف ألو ولت قف وَعْصْنْ وَغَزال: َخظاً وَقَداً وَرذفا" 

فاللحظ للغزال والقدّ للغصن. والردف للحقف - وهو الرمل المتراكم. والمعنى: 
كيف أسلو عنك وهذه الصفات الموجبة لشهادة العشق كلها مجموعة فيك. 


المتعدّد المجمل 

وهو أن يأتي المتعدّد مجم ثم يؤتى بإجزاء هذا المتعدّد ولا يتصوّر فى هذا 
القسم ترتیب ولا عکس,. کقوله تعالی: «وَقالوا ن يَذحْلَ الله إل من كان هُودا أو 
رئ . 

فذكر الفريقين من خلال الضمير في «قالوا» عن طريق الإجمال دون التفصيل. 


1. الطراز. ج ۲ ص ٤۰٥‏ و .٤٠1‏ 

۲. البيت لمحمد بن رُهَيْب الحميري. انظر: اليان. ص ١ ٠‏ ٤؛‏ معاهد النصیص ج ۰۱ ص ۲۲۰. 

N SE 8‏ الاشارات. ص ۹٠؟؛‏ الصناعتين . ص۷٤‏ ۳؛ البيان؛ ص ٠ ٠‏ شرح 
عقود الحمان. ص۱۱۸ اسلوا: أنسى و تطيب نفسي» حقف: رمل متراكم مستدير؛ ردفاً: عجيزة. 

.١١١ البقرة:‎ .٤ 


اللف والنشر AY‏ 


ثم ذكر ما لكل منهما والأصل: قالت اليهود لن يدخل الجتّة إلا من كان هوداًء 
وقالت النصارى: لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانياً. فل بينهما لعدم الالتباس. 
وللثقة بأنَ السامع يرد إلى كل فريق قوله. وإنما سوّغ الإجمال في الل ثبوت العناد 
بين اليهود والنصارى. فوثق بالعقل في أنه يرد كل قول إلى قائله. 

وقال الرسول4: «فإِنَّ المرْء بين يومين؛ يوم قد مَضى أحْصِى فيه عَمَلَه قَحُمَ 
عليه َيَوْمٌ قد بَقَيّ لا يدري لَعَلهُ لا يصل إليه». 

فقوله: «بین یومین» یکون من اللفتٌ؛ لاشتمالهما علی ما یکون ماضیاً ومستقبلاًء 
وهذا هو فائدة اللفَ. ثم نشرهما بعد ذلك بقوله: «يوم قد مضى أحصى فيه عمله». 
فهذا يتناول الماضي و «يوم قد بقي لا يدري ما يفعل فيه» وهذا يتناول المستقبل. 

ولو لم برد الل والنشر لقال فيه. «أنَّ المرء بين يوم قد مضى ويوم قدبقي» 
ولوكان على هذه الصورة لم يكن من هذا الباب في وردٍ ولا صدر. 

ومنه قوله اة أيضاً: «إتّما يوتىَ الناس يوم القيامة من إحدى ثلاث: إِمّا من سَبهة 
في الدين ارتكبوهاء أو شهوة للذ آتَرُوها أو عَصَبَِةَ لحميَةٍ أعملوهاء فإذا لاحت لكم 
سُبهة فأَجّْلُوها باليقين. وإذا عرضَث لكُم شه فا فأقَمْعَوها بالرهد. وإذا عَثّث لَكُمْ 
عصَبية فاذرأوها بالعفو». 

وقال#ة: «اليومَ تواقَقنا على سّبيل الَحَق والباطِل»'. 

إذ التقدير نحن متوافقون على سبيل الحقّ. وأنتم متوافقون على سبيل الباطل. 

وقال#: «الناس ثلائة: فعالِمٌ رَبَانٌ. وَمتعلمٌّ على سَبيلٍ تجاة وََمَح رَعَاع أتباع 
ک ناءتي». 

وقد یکون aE‏ يوتى بمتعدّد. ثم بلفظ 
یشتمل عليه ls‏ تعالى: «حى يبن كم الْمَيْط الأَبْيَض من أَلَيْط 


.1- ٤ نهج اللاغة. الخطبة‎ .١ 
.۲-٠٤١۷ المصدر. قصار الحكم‎ .۲ 


AE‏ أساليب البديع في القرآن 


شود مِنَ اجره '. 

على قول ا عبيدة: إن الخيط الأسود أريد به الفجر الكاذب لا الليل. 

کے الف ارا کک کف او ار اکرھ بک ی و ا 
مايكون لكل من أحاد كل من المتعدّدين. كما تقول: الراحة والتعب» والعدل والظلم 
قد سد من أیوابها ما کان مفتوحاً وفتح من طرقها ما کان مسدوداً. 

فقولك: «قد سد من أبوابها ما كان مفتوحاً» راجع للراحة من الف الأوّل» والعدل 
من اللف الثاني. 

وقولك: «وفتح من طرقها ما کان مسدود» راجع للتعب من الل الأول ولاظلم 
من الف الثاني. 

فالشق الأول من النشر راجع للأؤّل من كل من اللفين والشق الثاني منه راجع 
للثاني من كل من اللّفين. فالمعنى سد من أبواب الراحة والعدل ماكان مفتوحأ وفتح 
من أيواب التعب والظلم ما كان مسدوداً 


محاسن اللق والنشر 

ومن محاسن هذا الفنٌ البديعى أله يضاعف فعالية الذهن؛ إذ ينثر أمامه مجموعة 
اا اک ی ع اول ا فة ایا اق 
يترفّب وراء هذه المعرفة بشوق حتى إذا استطاع الأ خف او وة 
من أفراد المتعدّد والشيء المتصل به أدركته بهجة التعرّف ولدّة التوصّل. والأمر هنا 
یف کر اعا دت عدا ری اد نن برا دن ا 
أصدقائه. ثم يأخذ في التفرس والتعرّف إلى إن يتمگن من أن ينسب كلَاً منهما إلى 
صديق من أصدقائه. فإذا أفلع في ذلك أدركته نشوة خاصًة.' 


.۱۸۷ البقرة:‎ .١ 
الكافي في علوم اللاغة. ص0۸۸.‎ .۴ 


التسميط 

والسمط لغة: هو خيط القلادة ما دام فيه الخرزء ومنه جعلوا القافية كالسمط 
والأجزاء المسجّعة بمنزلة حب العقد. كالقلادة المفصلة بالجواهر المتناسبة. 

واصطلاحاً: هو أن يجعل الشاعر البيت أجزاء عروضيّة مققّاة على غير روئ 
القافيةء نحو قول مروان بن أبي حفصة: 

هم القومٌ إن قاُوا أصابوا. 0 دُعوا أجابُوا. وان أعْطوا أطابُوا وأَجْرَلواا 

فجعل الشاعر البيت على أربعة أقسام ثلاثة منها على سجع واحد» مع مراعاة 
القافية في الرابع. 

وذكر المصري للتسميط مثالاً من القرآن الكريم هو قوله تعالى: «وَرَبْكَ أعلَم بن 
فى أَلمَمَلوّتِ و الأزض وَلَقذ فَضَلنَا عض ألنَينَ عل بض و اتيا دود رَبُورًا) . 

كما ذكر ابن قيم الجوزيّة له عدَّة أمثلة: منها: قوله ا 5دا سنس كرت ٭ 


ga 


وَإذا جوم آَنكَدَرَث" إلى قوله تعالى: «عَلمَث تفس ما أحْمَرَّث)؛ 


؛٠١١ شر مروان بن أي حفصة. ص 00؛ حسن التوسل. ص ۲۷۲؛ سر الفصاحة؛ ص ۱۸۲ الصناعتين . ص‎ .١ 
والبيت من قصيدة يمدح بها مَعنَ بن زائدة‎ ٩۹ ص 10۹؛ طقات الشعراء. ص ١۸؛ المصباح؛ ص‎ .١ العمدة؛ ج‎ 
الشيبانى. وضمير الجماعة يعود على «بنى مطر» فى بيت سابق. وعد ابن رشيق هذا البيت شاهداً للإيغال.‎ 

٠ .0 الاسراء:‎ ۲ 

۳. التکویر: ۱و ۲. 

.0 التكوير؛‎ .٤ 


۸٦‏ أساليب البديع في القرآن 


وقوله تعالی: قد ا با ًس # اجار اکس ٭ وَالَيْلٍ إا عسعس ه لطن 
إا مَس . 
1 وقوله تعالی: «إذا أَلسَمَاء أنقَطَرَت4" إلى قوله تعالى: «عَلمَث تفش مَاقَدَمَت 
وَأخَرّث. 

وقوله تعالى: إا لاء أنشَفّث » وأذّْث إِرَّا وَحّثي ". 

وقوله تعالى: «أَلوَْمَسن ٭ عَلَمْ اران ٭ خلَقَ اَلإنسَنَ ٭ عَلَمَةُ ليان ٭ أَلسَّمْسُ 
وَأَلْقَمرُ نبان ٭ و ألم و ألسَجَرُ يَجُدَانِ) . 

فأتت بعض أجزا البيت السابق مسجَّعة على خلاف قافيته. لتكون القافية بمنزلة 
السّمط. والأجزاء المسجَّعة بمنزلة حب العقد. لكون التسميط يجمع حبَ العقد 
ویربطه. 

ومن التسميط نوع آخر يسمّى «تسميط التقطيع» وهو أن يکون سجع إو أن 
يجعل سجع جميع أجزاء التفعيل على روي يخالف روي القافية. كقول المصري: 

فجاءت سجعة جميع أجزاء «التفعيل» في هذا البيت على خلاف سجعة الجزء 
الذي هو قافية البيت. 

وقال التبريزي: «التسميط اعتماد الشاعر تصيير مقاطع الأجزاء في البيت على 
سجع» أو شي به :أو من جنس واحد في التصريف والتمثيل» وسمّي تسميطاً تشبيهاً 


.٠١ التکویر:‎ .١ 

۲. الانفطار: ۱و ۲. 

۳. الانشقاق: ۱. 

.1 والآية فى الرحمن:‎ ۳٠١ و۳١۳ الفوائدء ص‎ .٤ 

۵. تحریر التحبیر. ص ۲۹۵ و ١۲۹؛‏ خزانة الحموي ج٤‏ ص ۳۱۹؛ شرح عقود الجمان. ص ١۱۸؛‏ المصباح» 
ص ۱۹۹ انظر: المعجم المنصل؛ ج ۱ ص ۳۸۷: معجم النقد. ج ۱ ص ۲۹۰. 


AY التسميط‎ 


بالمسمط في نظمه»'. كقول أمرئ القيس: 
مكَرّمقَرّمُقبل مُذبر معا کكُلمُودِ صَخْر حَطَهُ اسيل مِنْ عَلٍ" 
فقوله: «مكر مفر» اللفظتان مسجوعتان في تصريف واحد. وقوله: «مقبل مدبر» 
لفظتان شبيهتان بالأُؤليين في التعديل والتمثيل. والمراد أن تكون الأجزاء متوالية. أو 
أن تكون مسجوعة. 
وقشمه ابن مالك إلى ضربين: وهما: 
الأوّل: تسميط التقطيع. كقول أمرئ القيس 
أفاد فساة وقاد فذاد وشاد فجاد وعاد فأفضل " 
الثاني: تسميط التبعيض. كقول مروان بن أبي حفص الذي سبق ذكره. 
فالضرب الأول هو أن يسجع جميع أجزاء التفعيل على روي يخالف القافية. 
والضرب الثاني أن تاتي بعض أجزاء. 
وفي الضرب الثاني أتت بعض أجزاء البيت «الثاني» على خلاف قافيته. 
ومنه ما سجعه مدمّج. كقول الخنساء: 
حامي الحقيقة محمودٌ الخليفة مَيّْ مون الطريقة نفاع وضرارً 
جواز قاضيةٍ جزراز ناصية عقادِ ألوية للخيل جَرار' 
التقسيم في البيت الأول رباع لكنّه غير متماثل في الوزن داخل البحر الواحد. 


۱ الوافيء ص ۲۹۲ السمط: : هو أن تجمع عة ملوك في باق او رة ثم تنظم كَل سلك منها على حدته باللؤلؤ 
يسيرأ. ثم تجمع السلوك كلها في زبرجدة أو شبهه. أوتحو ذلك ثم تنظم أيضاًكلّ سلك على حدته وتصنع به كما 
صّنع ولا إلى أن يتم السمط. الممدة. ج ۱ ص٤۳٣٣‏ 
TT‏ اللاغة. ص ۱۳۸ رسائل البلناء. ص .٤0١‏ 
.٣‏ المصباح» ص ۱۹۹!؛ تحرير احير . ص :۳۸١‏ المعيار. ص ۳؛ العقد الفريد. ج ۵ ص 2۸۳ الممدة الوساط. 
ص ۳۳۸ شرح عقود الجمان. ج۲ ص .۱۸٤‏ 
.٤‏ السصباح. ص ۹و ۱۷۲ دیوان الخناء. ص ۸۱؛ المثل الساڙ. ج ۱. ص ۲۸۰: الطراز. ج ٠۲‏ ص ٠٤١‏ 
الصناعتین . ص ۳۷۸؛ شرح عقود الجمان. ج۲. ص ۱۸۲ نهاية الأرب. ج۷ ص٤‏ ١٠؛‏ عبار اللشعر. ص ٠1۷‏ 


1A۸‏ أساليب البديع في القرآن 


وفي البيت الثاني تقسيم رباعيٌ متماثل في الوزن. وفي قافية الأشطار الثلاثة 
الأولى التى جاءت مخالفة لقافية البيت. 
وقال المدني: «هو عبارة عن أن يجعل الشاعر البيت من قصيدة أو كل بيت منها 
أربعة أقسام. ثلاثة منها على سجع واحد مع مراعاة القافية في الربع»'. 
ومن أمثلته قول جنوب الهذليّة: 
وَحَرْب وَرَذْتُ وَنَغْرِ سَدَذْتُ ولج سَدَذْتٌ عليه الحبالا 
وما حَوَبْتُ َيِل حَمَيْتٌُ وَضَيْفٍ قَرَيْتٌُ يَخافُ الوكلا" 
أو «أن يأتي الشاعر بأربعة أبيات على قافية. ثم يأتي ببيت على خلاف تلك 
القافية. ثم يأتي بخمسة أبيات على قافية أخرى. ثم يعود فيأتي ببيت على قافية 
البيت الأول وهكذا إلى آخر الشعر»". كقول امرئ القيس يصف رجلاً قتله: 
ومَتليّم كَسَفْتٌُ بالرّمح ذَيْلَهُ أَقَهْتُ بعَصْبٍ ذي سَفاسِفَ مثله 
فجت به في ملق الح خيلة ترت عتاق الطير خجل حول 
کان على بال ضح جیا٤‏ 
اون ياي الشاعر بحم امات م اى بيت عل غاد لف اة ا 
إلى آخر القصيدةء كقول الشاعر: ٠‏ 
يا خليلّي اشقياني بالرجاج حَلَبَ الكَرْمة من غير مزاج 
نالات سَمعاً باللًجاج فاشقنيها قَبْلَ تَفْرِيدِ الدجاج 
قبل أن بُوُذِنَ صَُبْجي بابلاج إن أرَذْت الرَاح فاشربها صباحا* 


.٠١١ وار ااريع» ج۰ ص ۱۹۰؛ وبنظر نفحات الأزهار» ص‎ .١ 

۲. الحماسة البصرية؛ ج ۱ ص ۳۲۵؛ ديوان الهذليين. ج ۲ ص۱۱۳ ؛ اعلام النساء .ج ۱ ص ۱۸۲. 
. البرحان في وجوه ايان ص .١١١‏ 

.۱۹1 انظر: الطرازء ج ۰۲ ص۷٩ و ۹۸ انور الریح. ج۰1 ص‎ .٤ 

0. المصدرء ج ۳ ص1۸. 


يال هاځ لي شَجَنا 


يجول وشاحځها قلقا 
رقاق العصب أو سرقا 


وتمُسي ما يورَقها 


وربّما كان التسميط بأقلٌ من أربعة أقسام» كما قال أحدهم: 


قبت مُکابداً حَرَتا 
بذكر اللو والُرَب 
كأ رُضابها عَسَل 
تبيل رواڍف الحُمَبٍ 
إذا ما ألبسث شفقا 
من الموشية القَشب 
ويُصبي العقل منطقَها 
سقامٌ العاشق الوصب' 


1۸۹ 


والفرق بين التسميط والتسجيع. كون أجزاء التسميط لا يلزم فيها أن تكون على 
روي البيت. وكون أجزاء التسجيع متزنةء فیکون عددها محصوراً. 

ما أجزاء التسجيع» فيلزم فيها أن تكون على روي البيت» وقد ياأتي المتكلّم في 
أجزاء كلامه أو في بعضها بأسجاع غير متزنة بزنة عروضيّة» ولا محصورة في عدد 
معيّن. کقول ابي تمًام: 

تجلّی به رشدي وأثرت به يدى 

والفرتق بين التسميط والتفويف هو أن الأخير عبارة عن اتيان المتكلّم بمعان 
متلائمة شتى من المدح والغزل وغير ذلك من الفنون. كل فن في جملة من الكلام» 
منفصلة عن أختها مع تساوي الجمل في الأوزان. أي في جمل مستوية المقادير أو 
متقاربتهاء كقول النابغة: 

وأعظم أحلاماً وأكبر سيداً 


وفاض به ثمدې واوری به زندي 


1. لسان العرب» مادة «سمط»؛ انظر: العمدة. ج ۱ ص .٣٣۳‏ الشجن: الحزن. كابد الحزن: قاساه. عميد القلب: 
متعبه. سباه: أسره بجماله وحيّره. ظبية عَطٌل: تستغني عن الزينة. الرضاب: الريق, الكفل: القَجُزء الروادف: 
الأعجاز. الحُقّب: جمع جقاب. ماتشدّه المرأة على وسطها وتعلق به الحَليّ. 


1۹۰ أساليب البديع في القرآن 


ولقد أورد ابن قيم الجوزيَة بعض الشواهد القرآنية للتسميط ' فأراد أن يجعل 
بعض آيات القرآن في قوالب شعريَة مسمطة. فتأملناهاء فلم نجدها تَمَتٌ بصلة إلى 
التسميط باي شكل من الأشكال. 
وللتسميط معنى آخر يكون في الموشّح وفي الدوبيت (الرباعي). وفي كل فنون 
الشعرمن الفصيح والعامي الذي يمتاز بكثرة السجع بين فواصله. كقول الشاعر: 
تُمَجَد ذِْكْرَ الجدود الأول ونبني كما الوا في الذُوّل 
ولسنا بالي حلول الأجَل إذا ما مشينا كأَسْدِ العرين 


.۳۱۳ الفواند. ص‎ .١ 


الاتساع 


الاتساع لغةّ -مصدر «اقَسع » يقال:اقَسَحَ الشيء: رحب وامتدّ. 

والاتساع اصطلاحاً: هو الإتيان بكلام يمكن تفسيره: تفسيرات مختلفة. كقوله 
تعالی: 

و ألسَفع و ثري '. 

فقد اتسع التأويل في هاتين اللفظتين على ثلاثة وعشرين قولاً: 

منها: أن يكون الزوج والفرد من العدد. أو هما كل ما خلقه الإنسان. أو أن الشفع 
هو الخلق؛ لكونه أزواجا. والوتر هو الله تعالى وحده أو هما الصلاة؛ لان فيها شفعاً 
ووا وهکذا'. 

وقال ابن رشيق: «الاتساع هو أن يقول الشاعر بيتاً يسع فيه التأويل؛ فان کل 
بمعنى. وإنما يقع ذلك؛ لاحتمال اللفظ وقوته. واتساع المعنى»". 

وقال المصري: «هو أن يأتي الشاعر ببيت يسع فيه التأويل على قدر قوئ 
الناظر فيه بحسب ما تحتمله ألفاظه» . 


.۳ الفجر:‎ .١ 

۲. ینظر: وار الربيع. ج 1. ص ٥۳‏ وما بعدها. 

۳. العمدة. ج ۲ ص .۷١١‏ 

. ۱۷۳ بديع القرآن. ص‎ ؛٤0‎ ٤ تحرير التحبير » ص‎ .٤ 
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وقال السبكى: «هو كل كلام تتّسع تأويلاته. فتتفاوت العقول فيها؛ لكثرة 
احتمالاته. لنکنة ما كفواتح السور». 

وقال الحموي: «هذا النوع. أعني الاتساع. يتسع فيه التأويل على قدر وى 
الناظم فيه وبحسب ما تحتمل ألفاظه من المعاني»". 

وقال المدني: «وهذا النوع عبارة عن أن يأتي المتكلم في کلامه - نثراً کان أو 
نظماً - بلفظ فأكثر يسع فيه التأويل بحسب ما يحتمل من المعاني»". 

وهذه التعريفات ترجع إلى ما بدأه ابن رشيق وقرّره المصري» وهي تشير إلى أَنٌ 
الاتساع يشمل.الشعر والنثر . 

وکان ن¿ ابن جني قد سمّى هذا الفنٌ ب «توجّه اللفظ الواحد إلى معنيين إثنين»* 
وعقدله باباً وقال: إِلّه في الكلام على ضربين: 

الأؤل: - وهو الأكثر أن يتفق اللفظ أَلبنّة ويختلف في تأويله نحو قولهم: «هذا 
امر لا ینادی ولیده» فاللفظ غير مختلف فيه. لکن يختلف في تفسیره. 

الثاني: - وهو الأضيق الذي ترى لفظه على صورة ويحتمل أن يكون على 
غيرهاء ومن ذلك بيت المثقب العبدي: 

أفاطمٌُ قبل بينكِ تَوليني ومَنْعُكِ ما سات کان بيني 
أي: منعك كبينك وأنت كنت مقيمة". 
ومن أمثلة الاتساع الشعريَة قول أمرئ القيس: 


عروس الأفراحج» ج .٤‏ ص .٤1۹‏ 

خزانة الآدب» ج ٤‏ ص٣٠۲‏ 

آنوار ريع ج1 ص 0۳. 

معجم المصطلاحات اللاغية وتطو رها ص ۲۸. 

الخصائص؛ ج ۳ ص .٠١٤‏ 

. انظر: الاتاع في معجم النقد العربيء ج ١‏ ص ۸۵ و ۸۷. البين: الفراق» نوّليني: : متعيني. . أي إذا لم تجبني إلى 
ماطلبت منك فكأتك قد فارقتني. 


ا 


الاتساع 1۹۲۳ 


إذا قامتا تَضَوَعَ السك مِنْهُما سيم الصبا جاءَث بِرَيًا القرنفُل 
فد قل ي ره فوع الف كا عم الما كان افر انك 
اتتشار نسيم الصباء كما قرئ المسك في البيت بفتح الميم وهو بمعنى: الجلدا. 
وكقول الشاعر: 
بيص مفارفنا تَعْلي مَراجلنا نأسوا بأموالنا آثار أيدينا 
فالاتساع في قوله: «بيض مفارقنا»: فقيل: أراد بذلك الطهارة والعفاف. كقولهم: 
أبيض العرض والشيم والحسب. وقيل معناه: نحن أاصحاب حروب قد شابت 
مفارقنا من كثرة الشدائد إلى غيرهما من المعاني. 
وباب الاتساع واسع يجول في تأويله النقّاد والمفسّرون. وفي ذلك حرية عظيمة 
وتفن في القول"'. 


.١‏ المعجم المفصل في اللغة والأدب. ج .١‏ ص ٤0‏ تضوّع: أنتشر فوحهء ريا: رائحة طيبة. و رواية الديوان 


ص ۱۲۹: 
إذا التفتت نحوي تضرع ريحها َي الصبا جاءت برا الرََْلٍ 
۲. المعجم النقدي العربي؛ ج ۱ ص۸۸. 


إرسال المثل 


a ES DS 
تعالى: و لَكُمْ نى ألقَصَاص حَيَوًي'‎ 

وقوله تعالی: من يَعْمَل سُوَءً ر بی" 

وقوله تعالی: «فا أَصْبرَهُم عل اناري ". 

وقوله تعالی: س شان وو e‏ 

وقوله تعالی: إن اخسن أ شس شك وان سأ لها *. 

وقوله تعالی: «صِبغة الله وَمَن أَحْسَنُ مِنَ الله و صبقةه" 

وقوله تعالی: «وتَری ألجبال تسا جاده وهی قر مر آلسَحَاب صلع الله الَذِىَ 
قن كل شىء . 


1. البقرة: ۱۷۹. 
۲. النساء: ۱۲۳. 
.٣‏ البقرة: .۱۷١‏ 
.٤‏ النجم: 0۸. 
۵. الإسراء: ۷. 
1. البقرة: ۱۳۸. 
۷. النمل: ۸۸. 
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وقوله تعالی: ون نالوا الي حى تفقوا ا تون . 

وقوله تعالی: «كُلٌ تفس پا كَسَبَث رهه ". 

وامتازت صيغ الأمنال القرآنية بأّها لم تنقل عن حادثة معيّنة. أو واقعة متخيّلة. 
أعيدت مكرّرة تمثيلاً. وضرب موردها تنظيراً وإما ابتدع المثل القرآني ابتداعاً. 
وبلا مورد سبقه فهو تعبير في جديد ابتكره القرآن حتى عاد صيغة منفردة في 
الأداء والتركيب والاشارة. 

وللرسو ل٤‏ كلمات قصار وحكم نافعة جرت مجرى الأمثال فاق فيها أمثال 
العرب وحكمهم, وأتی فیهما بما تنقطع دونه أتفاسهم» وتكبو فصاحتهم وبلاغتهم 
وبیانهم: منها: کقوله:: «لا يلدع المؤمِنُ من جُخر مَرّتين»". 

وقوله: «لا يَكُونٌ ذو الوَجُهين وَجيهاً عند اللَِ». 

وقوله: «أنما الأعمالٌ بالنيَاتِ. وإتما لكل امريٌ مانوى». 

وقوله: «دَع ما يُريبك إلى ما لا يُريبك». 

وقوله: «الكلمة الطيّبة صدقة». 

وقوله: «مات حَنْف أنْقَهٌ». 

وقوله: «إياكم وخضراء الدَمَنْ»". 

وللإمام على أمثال سائرة هي عصارة فكره وخبرته في الحياة. وما استقاه من 
المكارم والفضائل الإسلاميّة من دوحة النبوّة وينبوعها المتفجّرء وما لعبته عبقريته 
الفدّة في عمليّة الخلق والإيداع الفّي؛ لتقديم النماذج المثالية التي تسم بصدق 


۱. ال عمران: .٩۲‏ 

۲. المدتّر: ۳۸. 

.٣‏ يضرب مثلاً للحذر والتوقي. 

.٤‏ يضرب مثلاًلعاقبة المنافق. 

.٥‏ یضرب مثلاً لمن مات على فراشه. 

1. يضرب مثلاًللتنفير من المرأة الحسناء تنشأ في منبت السوء. 


1۹7 ساليب البديع في القرآن 
١‏ ر ا ا ا ا 


التعبير. ونصوع الحقّ. وجلاء الحقيقة: منها: قوله 4 «الشاهد يرى ما لايراه الغائب». 
قوله : «هَلَكَ امرۇ لا يعرف قدرَفٌ'. 
«الغالبٌ بالشرٍ مغلوب» ". 
«التقى رأس الأخلاق» ". 
«مَن صَارَعَ الحقّ صَرَعَهُ» ٴ. 
«لسانٌ العاقل ورا قلبه. وَقلب الأحمَق وَراء لسايه»*. 
«مَن لان عُوده كتفت أغصائه»". 
«القناعة مال لا َنقَدٌ»". 
«المرء مخبوءٌ تحت لسانه»۸ 
«قیمةٌ کل امری ما یحسنه»". 
وقال#: 
کن ابن من شنت وَأكْتَيب أدبا بُغنيك محمودّة عَنِ النسب 
إلّ الففتى من يَقَولّ هاأنا ليس الفتى مَنْ يَقَول: كان أبى 
ليس الجمال بأئواب تُزيننا إن الجمال جمال العلم والأدب 


ليس اليَتَيمٌ الذي قد مات والِدهُ إن اليتيمَ يَتَيم اللم والأڌب 


.٠٤١۹ نهج البلاغة. قصار الحکم‎ .١ 
.۳۲۷ المصدر. قصار الحکم‎ .۲ 
.٤٠١ المصدر. قصار الحكم‎ .۳ 
.٤٠۸ المصدر. قصار الحكم‎ .٤ 
.٤١ المصدر. قصار الحكم‎ .۵ 
.۲٠٤١ المصدر. قصار الحکم‎ . 
.0۷ المصدر. قصار الحكم‎ . 
.٠٤۸ المصدر» قصارالحكم‎ . 
.۸١ المصدر. قصارالحكم‎ . 


لے که < ص 


وقول النابغة: 
ولست بمستبق أخاً لاتلُمه 
وقول الشاعر: 
إذا أثت لم تَشْرَب هِراراً على القَذّى 
وقول امرئ القيس: 
إذا المرءٌ لم يَخُزن عليه لساتة 
وقول الأفوه الأودي: 
لايَضلَّحٌ الناش فوضى لاشُراة لمم 
وقال ابو نواس: 
خن ناش لا توسطً بيننا 
يَهُونُ علينا في المعالي تُفوْسنا 
وقول لبيد: 
وما المال والأهلوت إلا وديعة 
وقول بشار: 
إذا كنت في كل الأمورِ مُعاتباً 
وقال أبو العلاء: 
فإن گت تهوی العش فانغ توشطاً 
تَوقّی البُدُور النَقّصَ وهي أَهِلَّةٌ 
وقال ابن نباتة: 
وَهَل ينفع الفتيان حُسنُ جسومهم 
فلا تَجْعَل الحُسْنَ الدليلّ على الفتى 
وقول أبي العتاهيّة: 
إن الشباب حُجَةٌ التصابي 
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على سَعَث أىٌ الرجال المهذّب؟ 
يئت وأیٌ الناس تَضفُو مشار 
فليس على شيءِ سواه بخرَانِ 
ولا شُراة إذا جُهَالَهّمْ سادوا 


لناالصّدرٌ دونَ العالمينَ أو القَبْرً 
وَمَنْ يَطْب الحَسْناء لم يغه المَهْرٌ 


ولابْدّ يوماً أن رَد الودائعُ 
صديقَك لم تلو الذي لاتعايية 


قَينْد التناهي يَقَصرٌ المُتطاول 
وي ڏرگها الثُقْصَانُ وَهْيّ كوَامِلُ 


إذا كانت الأغراش عَيْرَ حسَان؟ 
فا م صقُول الحديد يمان 


روائح الجتّة في الشباب 


3۹۸ أساليب البديع في القرآن 


ومن أقوال المتنبّي: 
E‏ 
ول سَجاءَةٍ في المرءِ لعل تُغنى 


وكم من غائب قولا صحيحا 


وإطراق طرف العين ليس بنافع 
على قدر أهل العَزم تأتي العزائم 
وقول ابي الفتح البستي: 

أخين إلى الناس تشتغيذ فَلَوبَهُمُ 
مَنْ جا بالمال مال الناش قاطبة 


وقول زهیر: 


إن اَعظبمَ على الحَظيم صَبُورُ 
ويُشيبٌ ناصية الصَبيّ ويُهرم 
ولا ثل الشجاءَة في الحكيم 
وآفنَةٌ من القثم الشقيم 
إذا كان طرف القلب ليس بمطرق 
وتأتي على قَذر الكرام المكارِمُ 


قطالما اشْتَعْبَدَ الإنسانَ إحسانُ 
إلإيه والمال للإنسانَ فََانُ 


ومن يَجعل المعروف من دون عِرضه يفره ومن لايتق الشتم يشتم 


وقول بي تمام: 
فلو شؤت فبك م رها 
نقل فوادك حيث شئت من الهوی 


على ما فيك من كرم الطباع 


ما الحب إل للحبيب الأول 


قال علي بن ن¿ خلف الكاتب (ت ۳۷٤ھ‏ ق( 


المثل تشبيه سائر» ومعنى سائر أله يكثر استعماله بمعنئ أن الثاني بمنزلة 
الأّل. كأنه يسير في الناس على هذا الوجه. والأمثال كلها حكايات لا تغيّر 
وهي من أحسن الطرق دلالةً على المعنى؛ للها 
الاختصار. 


تتضمّن حُشن البيان مع شندة 


١‏ . مواد ابيان. تحقيق د. حاتم صالح الضامن. مجلة المورد. العدد .١‏ المجلد الثامن عشر. ربیع ۱۹۸٩‏ بغداد. 
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والأمثال تستخدم في النثر والنظم, فما استخدم منها في النثرء فينبغي لمستخدمه 
ا قاي ان ادوا راشان ا اما ر ورات ا ا 
المتمثل به إلى التعبير عنه بها. ۰ 

وقال الحموي: «إرسال المثل نوع لطيف في البديع. ولم ينظمه في بديعته غير 
الشيخ صفي الدينء وهو عبارة عن أن ياتي الشاعر في بعض بيت بما يجري مجرى 
المثل. من حكمه أو نعت أو غير ذلك مما يحسن التمتّل به». 

وعرّفه بذلك - أيضاً - الحلّي" والمدني". وقبل هؤلاء ذكره الثعالبي والوطواط 
والحلبي والنويري ولم يعڙفوه. 

وقال الطيّبي: «هو أن يورد المتكلّم مثلاً في كلامه»*. ومثله قال السبكي". وذ كر 
أن محلّه في علم البيان في مجاز التمثيل. 


إرسال المثلين أو ثلاثة: 

أا ارسال المثلين. فعرّفه الوطواط بقوله: «وتكون هذه الصنعة بأن يذكر الشاعر 
مثلين في بيت واحد»". وقال الرازي: «هو عبارة عن الجمع بين المثلين»*. ونقل 
الحلبي والنويري هذا التعريف". 


.١‏ خزانة الآدب. ج ٠١‏ ص۱۸1. 

۲. شرح الكافية البديعية ص ۱۱۸ وينظر نفحات الازهار ص ٠١۹‏ 

ا انوار الربيح ۲ . عن معجم النقد العربي NTE‏ 

.٤‏ بتيمة الدهر» ج ۱. ص٤٠۲‏ و ۹ حدائق لحر ص ١۱0؛‏ حسن الحوسل. ص ١٤۲؛‏ نهاية الأرب» ج۷ 
ص ۱۲۷. انظر: معجم النقد ص ٠۳٣‏ 

.۳۳۹ البیان. ص‎ .٥ 

1. عروس الآفراح» ج .٤‏ ص .٤۷۳‏ 

۷. حداتق السحر.» ص .۱١١‏ 

۸. نهاية الإيجازء ص ۲۸۹. 

.٩‏ حسن التوسل. ص ۲٤۲؛‏ نهاية الأرب» ج۷ ص۱۲۸ 


۰۰ أساليب البديع في القرآن 


كقول الإمام علي 
وکقول امرئ القيس: 
الله أنجحٌ ما طلبت به والبرٌ حَيْرُ حقيبة الوّخْلٍ 
وقولةُ: 
فإك لم يفخر عليك كفاخر ٠‏ ضعيف ولم يغلْك مثل مُعَلٍّ' 
وقول النابغة 
حَلَفْتٌ فلم أَنْرك لنفسك ريبةً وليس وراء الله للمرء مَذْهَبُ" 
ومنه قول لبید: 
DE‏ وگل تيم لا مَحَالَة زاِلُ 
فقوله في صدر البيت مثل أول. وفي عجزه مثل ثانٍ. فاجتمع المثلان في بيت 
واحد. 
وقول بي فراس الحمداني: 
ومن لم بوق الَهقَهومُضَيَعٌ ‏ وقَنْلَم بُعر الله فهو ليل 
وقول المتنبّي: 
أعَرٌ مكانِ في ادنا ر 2 وَحَيْرٌ جلي في الرّمانِ كتابُ 
كل اسريٍ يولي الجميل مُحَبّب ‏ ول مكان نبت ليطي 
فقوله: « کل امرئ يولي اا مجبّب» من الأمثال السائرة. وقوله: «كُلّ مكان 
ينبت العرّ طيّب» مثل آخرء فاجتمع مثلان في بيت واحد من الشعر. 


. دیوانه» ص ۲۳۸. 
N‏ دبوانه» ص .٤ ٤‏ 
۳. دیوانه» ص ۷1۰. 
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وقول زهیر بن أبي سلمی: 
ومن يغتربْ يحسب عدوا صديقة ومن لايكَرّم َة لم بكرم 
ومن لايدّد عن حوضِه بسلاجه يُهدّم ومَنْ لا يظلم الناس يُظلم 
ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفره ومن لا يق اشنم يُشتم 
ومن الأبيات التي تشتمل على ثلائة أمثال قول زهير: 
وفي الحلم إدهانٌ وفي العفو َة وفي الصدِق منجاةٌ من الشرٌ فاصدّق' 
وقول النابغة: 
الرَفْقّ يُمْنٌ والأناةٌ سعادةٌ فاستأنِ في رفت تلاق نجاحاً" 
وقول صالح بن عبد القڌوس: 
كل آتِ لاد آتِ وذوالجه ل مُعنيّ والقَمٌ والحزن قصل" 
ويجتمع في المثل أربعة لا تجتمع في غيره من الكلام: إيجاز اللفظ. وإصابة 
المعنى. وحسن التشبيه. وجودة الكناية. لذا كان في نهاية الغاية . 
وقال ابن وهب «و أمّا الأمثال. فإِنٌ الحكماء والعلماء والأدباء لم يزالوا يضربونها 
ويبيّنون للناس تصرف الأحوال بالنظائر والأشباه والأشكال. ويرون هذا النوع من 
القول أنجح مطلباً. وأقرب مذهباً». 


1. دیوانه» ص ۲۵۲. 
۲. دیوانه» صض‌۲۲۸. 
۳. شعره. ص ۱۱۸. 
.٤‏ انظر: مجمع الآمثال »ج 1. ص ٥‏ و ا. 
.٥‏ البرحان في وجوه ايان ص ٤١‏ 


فن التغاير والتلطّف 


التغاير: هو أن يتوصّل المتكلّم بلطف إلى مخالفة ما يجمع عليه الناس في 
رهنو قول أبيتمَام في تفضيل السيوف على الكتب. وكان الناس في زمانه 
على عكس ذلك: 

السيفُ أَصدَقٌ أنباءَ من الكَتّب في حڌه.الحدٌ بينَ الجد ولعب 

أي أن القوًة أجدى من الفكر والكلام» فهو يرى أن المرء لا يحقّق ما يريد 
بالتخمين. بل بالسيف أي بالإرهاب بدلاً من الإقناع» فيغدو كلامه هذا ضرباً من 
الترهات؛ لاه قد يكون الفكر عدلاً وعفَّة ومحبّة. ودولة السيف تبنى على الانقاض 
والجماجم. ودولة الفكر تبنى على القلوب والعقول. ولكنّْ ظروف الشاعر وحماسته 
دعته إلى استهلال القصيدة بهذا البيت؛ ليظهر تهكّمه وسخطه على قول المنجّمين في 
ذلك الوقت. والذين حدّروا المعتصم من الإقدام على الحرب. 

وعرفه ابن رشيق قائلاً: «هو أن يتضاد المذهبان في المعنى حتى يتقاوما ثم 
يَصِحَّا جميعاً. وذلك من افتنان الشعراء وتصرّفهم وغوص أفكارهم»'. 

ثم ساق أمثلة كثيرة من بينها قول أبي الشيص: 

جد المَلاَمَةَ في هَوَاكِ لذيذةً درك فام اا 


.١‏ العمدة. ج ۲ ص۷۲۸ 


۳. العمدة. ج ۲ ص ۷۳۲. والبيت في الأغاني. ج٦۱.‏ ص ۳۲۱ وهو في طبقات ابن المعتز. ص ۷٤‏ ضمن مقطوعة 
والوساطة. ص٠‏ ١؛‏ و كفاية الطالب. ص .٠٠١‏ 


فنَ التغاير والتلطَة V-۳‏ 


وقول أبي الطيّب في عكس هذا: 
جيه وأَحِبٌُ فيه مَلامَةٌ إِنّ الملامَةَ فيه من أعدائه' 
وهذا عند الجرجاني هو «النظر والملاحظة» وهو يعدّه في باب السرقات: قال 
وأصله من قول بي نواس: 
إذا غادَيِني يِصَبُوح عَدلٍ قَمَمْرَوَجاً بِنَسَِْيَةَ الحبيب" 
وقال المصري: «هو تضاد المذهبين إمَّا في المعنى الواحد بحيث يمدح إنسان 
شيئاً ويذمه. أو يذمٌ ما مدحه غیرة أو قصل شقا على شی ثم يعود فيجعل 
المفضول فاضلاً أو يفعل ذلك مع غيره. فيجعل المفضول عند غيره فاضلاً 
وبالعکس» ". 
وقال الحلبي والنويري: «هو أن يخالف المتكلّم الناس فيما عادتهم أن يمدحوه. 
فیذمّه» أو یذمّونه فیمدحه». 
فمن أمثلة ذلك قول أبي تام يخالف جميع الناس في تفضيل التكرم على 
الكرم: 


قد بَلَؤنا أبا سعيدٍ حَديثاً وَلؤْنا أًبا سعييٍ قديما 
فور ردنا سائحاً وَقَليباً ورعیناه بارضا وجَّييما 
ق لشنا: أن لیس إلا پشقّ ال فیں صا الکریم بُذعی گریما* 


۷۳۲ ص ۱؛ العمدة. ج ۲ ص‎ .١ ديوان المتبتي. ج‎ .١ 

۲. العمدة. ج ۲. ص۳۷۷٠‏ انظر: الوساطة. ص ۲۰٦‏ و ۷١۲؛‏ ديوان أبي نواس» ص ٤‏ غادیتني: باکر تني. 
والغداة: ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس. والعذل: الملام. الصبوح: الشرب بالغداة. 

۳. تحرير التحبير» ص ۲۷۷؛ بديع القرآن. ص ٠١١‏ 

٠٤١ حسن التوسل. ص ۲1۹؛ نهاية الأرب» ج ۷. ص‎ .٤ 

۵. دیوان أي تمام. ج۳ ص ۲۲۳؛ العمدة. ج۲٠‏ ص۷۲۹؛ نهاية الأرب e‏ ص 0٤۱؛‏ حن التوسل» ص۲۱۹ 
و ٠۷١‏ السائح: النهر. والماء الجاري الظاهر. والقليب: البثر. البارض: أل ما يظهر من النبات في الأرض. 
الجميم: ما غطًى الأرض من النبات وطال بعض الطول. 
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V۰‏ أساليب البديع في القرآن 


وهو مغاير لقول البحتري على العادة المألوفة: 


لا عب النائِل المَبْذول هِمَتَهٌ كيف ينتعب عَيْنَ التَاظر التَظَرٌ' 
ومن هنا أخذ المتنبى قوله: 

لو فر اقالموة ِعمتَة لماعدث تَفسُة سَجاياها 
کالشّفْس لا تَبْتغى بما صََعَتُ مَنلَة تدهم ولا جاها" 


والأصل قول 0 
5 2 ا 
ليس يُعْطيك للرجاء ولا الَو ف ولكنْ يلد َعم الرّجاء" 
ومن التغاير ما قاله ابن الرومي في تفضيل القلم على السيف» وهو خلاف المعتاد: 


8 م ۴ ا خا‎ o_o 

إِنْ يَخْدِمٌ القلمَ السيفُ الذي حَضّعت له الرقابٌ ودانت خوقَة الأممُ 

فالموتٌ والموتٌ لا شىء يعادِلَةٌ مازال يبع مايجري به القَلَمْ 
5 7 کک 8 0 ت ‌ ا > 

كذاقضى الله للاقلام مُد ريت إن السيوف لها مذ أرْهِفَث خَدَمُ؛ 


وغايره المتنبّي على الطريق المألوف فقال: 


حتى رَجَعْتٌ وأقلامي قوائِلٌ لي والمجدٌ للسيفِ ليس المجدٌ للعَلَم 
أكْيّبٌ بها أَبَداً بَعْد الكتاب به فإتما تَحْنٌ للأسيافِ ي کالَدم* 


وعرفه بمثل ذلك السبكي. فا ا“ ن التغاير اما من كلام شخصين. کقوله تعالی: 
فالا ! أا ا أ سل په مُؤْمِنُون ٭ قال أَلَذِينَ تكردا 5 بالَذِىَ ءامَنتم په 


كَلغرُون'. 


۱ 


* 


o 


IE‏ ابحتري؛ ج ۲ ص1 ٩0‏ يمدح علي بن مر الطائي؛ العمدة؛ ج ۲ ص ١۷۳؛‏ حسن القوسل. ص ۲۷۰؛ 


نهاية الأرب» ج ۷. ص ۲۷۰. 


. العمدة. ج ۰۲ ص۷۲۹ حسن الو سل ص ۲۷۰؛ دبوان المتتبي ج ٤ء‏ ص١0۲‏ وفيه: «منفعة عندهم». 
٠‏ ديون بسارء ج .١‏ ص .١١١‏ والممدوح عقبة بن مسلم أمير البصرة: الممدة ج ۲» ص ۷۲١‏ وفيه «العطاء» بدل 


«الرجاء»؛ حسن التوسل. ص ۲۷۰. 


دیوانه. ص ۳۷۲ «کامل کیلانی»؛ حسن التو سل ص ۲۷۱؛ العمدة. ج ۲ ص ° *ھg9 NTI‏ 
2 دیوانه ج ٤‏ ص۳۱۸؛ والبینات في الوساطة» ص ١۱۲؛‏ وكفابة الطالب» ص .١١١‏ 
. الأعراف: ١۷و١۷‏ 


فن التغاير والتلطّف ۷۰0 


وإمَّا أن يتغاير كلام الشخص الواحد في وقتين. كقول قريش عن القرآن الكريم: 
وما يتا مدا ف ءابا تا الأوليني'. 
فاه اسان بالمجز ثب قالوا فی وقت آخر: 
ولو تَشَاء لقنا مثْلٌ هَدَآ)". ۰ 
وكان الأصل أن لا يعد هذا حسناً بل عيباً؛ لكنّه لوقوعه في وقتين مختلفين في 
غير هذا المثال عَدّ من المحاسن". 
وقال أبو تمّام 
تقل فوًادك حيث شئت مِنَ الهّوى ‏ ماالحبُ إلا للحبيب الأول 
كم مَنزلٍ في الأَرْض يألفه الفتى وحننينة أبداً لال مَنزِل 
فغایره آخر فقال: 
قل فؤادك حیث شثت فلن تری کھوی جدید أو كوصل مقبلِ 
مالي أححّ إلى خراب مَُقَفِرٍ درست معالِمُه کأن لم يؤهل 
وراعي أخر الجهتين فقال: 
أنا مبتلى ببليّتين من الهوى شوقي إلى الثاني وذكر الأول 
قسمم الفؤاد لحرمة وللدَةَ في الحبَ من ماضِ ومن مستقبلِ 
يشير إلى المثل المشهور «لكلّ جديد لذّة. ولكل قديم حرمة». 
وسمّاه العسكري «التلطّف» وهو أن تتلطف للمعنى الحسن حتى تهجنه والمعنى 
الهجين حتى تحسنه»*. ومنه قول الحطيئة في قوم كانو يمين ب «أنف الناقة» 


.۲٤ المۇمنون:‎ .1 

.۳١ لانفال:‎ .۲ 

۳. العمدة. ج۲ ص ۷۳١‏ حسن التوسل. ص ۹ وفيه «قبل الكتاب بنا» بدل «بعد الکتاب به». 
.٤‏ عروس الآفراح ضمن شروح التلخيص »ج ٤‏ ص21۸ و ٤1۹‏ 

ه. الوسيلة الأدبية إلى العلوم العربية» ج۲٠‏ ص ١١٤٠ء‏ 


۷۰7 أُساليب البديع في القسرآن 
فيأنفون فقال فيهم: 
قوم هُمٌ الأنفُ والأذنابُ غيرهم 

فكانوا بعد ذلك يتبخّحون بهذا البيت '. 

وقال الحلّي والحموي والمدني: إن بعضهم سمَى التغاير «تلطفا»" ولكنَ التغاير 
كما تقدّم -أوسع من ذلك وإِن كان لا يخرج منه کثیراً" 

ومن أمثلة التغاير النثريّة ما أورده ابن حجَة الحموي في خزانة الأدب بقوله: 
«فأمَا مدح الانسان ما ذمّه غيره. فإِنٌ الامام أمير المؤمنين على بن أبي طالب كرم 
الله وجهه أتى فيه بما یمتزج صافي مشربه بالارواح» وینقلنا ببدیع بلاغته من 
الإبهام إلى الإيضاح» فمن ذلك خطبته التي مدح فيها الدنياء مغايراً لأمثاله في ذمها 
حيت قال: «أيّها الذامٌ الذّنياء المُعْتَرٌّ بِعّرُورٍهاء المَخْدُوع بأباطيلها! أتَعْتَوٌ بالدّنيا تم 


تَذُمّها؟ أت المَتَجَرَمٌ عليهاء أم هى المُتَجَرَمٌَ عليك؟ متى اسَهُوَنك. أَمْ متى عَرَنك؟ 


ومن يسوي بأنف الناقة الذنبا 


ت 


أبتصارع آبائك مِنَ البلی ام بیضاچع ماك تحت الثری؟ كم عَلَلْتَ بكميْك. وَكَمْ 
واولا يُجْدِي عليهم بكاؤك. لم بقع أحَدَهُمْ إشفاقك ولم تَشْعَفٌ فيه بِطلبَيّك. 
ولم تَذْقَعْ عَنْه بمُوََكٌ! وقد ملت لك به النيا تَفْسَكَ. وَبمَصَرَعِه مَصَرَعَكَ إِنٌ الدنيا 
ار صدق لِمَنْ صدَقَها ودار عافية لمن فَهمَ عَنهاء ودار غِنىَ لِمَنْ ترود مِئهاء ودار 
موعظة لين اظ بها. مَسْجِد أحبَاء الله ومُصَلّى ملاثكة اله وَمَهْبطوَحْي الله ومَنْجَرُ 
أولياء اله اتسوا فيها الرحَمَة وروا فيها الجنَة. قَمَنْ ذا يدها وقد آذَّث بينهاء 
وناڌٿ يفراقهاء وَتَعَت تفْسَها وأُهُلهاء قَمَتلَّٿ لَه ببلائها البلا وَسَوََتْهُم بِسرُورها إلى 
السرور؟! راحَت بعافية. وابتكَرَّت بفجيعة. ترغيباً وترهيباً وتخويفاً وتحذيرا فدَّمّها 


V4 


.٤۲۷ كتاب الصناعتین  ص‎ .١ 
.1 المصدر. ص ۲۸٤؛ ديوان الحطيئة. ص‎ 7 


۳. معجم النقد العربي؛ ج ۱ ص ۳۱۰و ۳۷۹. 


فن التغاير والتلطّف V-¥‏ 


رجالٌ غداةً الندامة. وحهدَها آخَروْنَ يَوْمَ القيامَة. ذكرَنْهُمٌ الدنيا فد كرا وَحَدَنْهُمْ 
قَصدَقَوا وَوَعَظَنهُم فاتُعَظُوا» 'د". 

فمن أقراله ڊ في ذم الدنيا: 

«الدنيا كاسفة النور ظاهرة الغرور»". 

«إِنٌ الدنيا دار فناء وعناء»“. 

«وإتما الدنيا منتهى بصر الأعمى». 

«وحقًاً أقول: ما الدنيا غرّتك ولكن بها اغتررت»". 

«من لهج قلبه بحب الدنيا التاط قلبه»". 


.۲٠۳ خزانة الآذب. ج۲ ص‎ .١ 

۲. نهج اللاغة. الحكمة المختارة ۹, 
۳. المصدر. الخطبة .۸٩‏ 

.١١١ المصدر. الخطبة‎ .٤ 

0. المصدرء الخطة ۸٠۴‏ 

1. المصدر. الخطبة ۲۲۳. 

۷. المصدر. قصار الحکم ۴۲۸. 


التشريع 


وهو أن تبني القصيدة على وزنين من أوزان العروض وقافيتين. فإذا اسقط من 


أجزاء البيت جزء أو جزءان. صار البيت من وزن أخر. كقول الحريري: 


يا خاطِب الذّنيا الدَنيّة إتّها سَرَكٌ الرَّدى وقرارةٌ الأكدار 
دار متى ما أَضَحَكَتٌ في يَومِها اٿ عدا بُعداً لها مِنْ دارا 


فإذا أسقطنا من البيت الأول «وقرارةٌ الأكدار » ومن البیت الثانى: «بُعداً لها من 
دارٍ» يصبحان على النحو الآتي: 


يا خاطت الذّنيا الدنةً ة إتها شَرَكٌ الرّدى 
دار متی ما أَصَحَكَّث فى يويها أَبْكَتْ غدا 


والتشريع في اللغة مصدر «شرع». يقال شرع باباً إلى الطريق تشريعاً. أي فتحه 
وبينه. ومن هذا المعنى نقل إلى المعنى المصطلح عليه. كأ الشاعر شرع في بيته باباً 
إلى وزن اخر"'. 

وذكر السيوطي" أن الحريري ابتدع هذا النوع» و أن الأجدابي سقاه بهذه 


.١‏ مقامات الحريري» ص ۲. وهي من شواهد الإبضاح؛ ص ۰۰؛ شرح عقود الجمان. ج۲ ص۱۹۲؛ المثل 
السار . ج ۲ ص ٤١‏ ۳؛ المصباح» ص ۲۰۱. 

۲. وار الرییع ج .٤‏ ص .۳٤۳‏ 

۳. شرح عقود الجمان. ص .۱۵٥۵‏ 


Î التشريع‎ 


التسمية. ويسمى أيضاً «ذا القافيتين»' وسماه المصري ب «التوأم»". وسمّاه بعضهم 
«التوشيح». 

قال ابن الأثير - مفصَّلاً ذلك بقوله -: «وهو أن يبنى الشاعر أبيات قصيدته على 
بحرين مختلفين» فإذا وقف على القافية الأولى اک شعرا مسقنا هن خر 
العروض. وإذا أضاف إلى ذلك ما بنى عليه شعره من القافية الأخرى. كان أيضاً شعراً 
مستقيماً من بحرعروضي آخرء وصار ما يضاف إلى القافية الأولى كالوشًاح. وكذلك 
يجري الأمر في الفقرتين من الكلام المنثورء فإِنٌ كل فقرة منهما تصاغ من 
ښجمیين» ‏ 

وإلى ذلك ذهب ابن قيم الجوزيّة. وذكر العلوي بأنٌ التوشيح قد يسمّى 
«التشريع» أيضاً حيث قال: «لأنٌ ما هذا حاله من الشعر؛ فن النفس تشرع إلى تمام 
القافية وكمالها» . 

ولكي نزيل هذا الخلط والخبط نعيد إلى الأذهان كون التوشيح هو الإرصاد 
والتسهيم عند معظم النقاد والبلاغيين'. 

ومن أمثلة التشريع ما قاله بعض الشعراء: 


؛٤1١ ص‎ ٤ شرح الكافية البديعية. ص ١١١؛ عروس الأفراح؛ ج‎ ٠٠١ المصباح ص ٠١؛ الإبضاح» ص‎ .١ 
ٍ ص ۳٤۳؛ عن معجم النقد العربي القدیم. ج ۰۱ ص۲۲۸‎ ٤ آنوار الربيع. ج‎ 

۲. تحریر التحبیر. ص ۵۲۲؛ بدیح القرآن. ص .۲۳١‏ وعلَل المصري تسمية هذا النوع بالتوأم فقال: إنه متى اقتصر 
على القافية الأولى كان من ضرب ذلك البحر الذي عمل الشاعر بيته منه. فإذا استوفى أجراءء وبناه على القافية 
الثانية. كان البيت من ضرب غير ذلك الضرب من ذلك البحر وغالبه أن يختلف الروّيان وإن جاز توافقهما. 

۳٤١ المثل السار. ج۲. ص‎ .٣ 

. الفواند» ص .۳١١‏ 

. الطزازء ج۳٠‏ ص .۷١‏ 

1. نقد الشعر. ص ۹۱١؛كتاب‏ الصناعتين . ص ۸۲"؛: العمدة؛ ج ۰۱ ص 1۲۱؛ سر النصاحة. ص ۱۸۷ بديع القرآن. 


* 


o 


ص ١؛‏ المصباح. ص ١‏ الأقصى القريب. ص ١۵١؛‏ نهاية الأرب. ج ۷. ص ۱۳۷؛ أنوار الربيع . ج ۲ ص ۲۲ 
عن معجم النقد. ج .١‏ ص ١۳‏ ٤؛‏ معاهد التصیص ؛ ج۳ ص۲ ٠۳١‏ 


1۰ أساليب البديع في القرآن 


إشْلَمْ دمت على الحوادثِ مارسا رُْناتَيير أَوهِصَابُ جراءِ 
ول المُراد مُمَكناً منةٌ على رُم الذَهُورِ وُر يطول بَقَاءا 
ولأبي بكر أحمد بن الحسين الأرجَّاني قصيدة طويلة يمدح فيها قاضي قضاة 
فارس طاهر بن محمّد. وقد زاد على ذلك أن الشطر الأول من كل بيت مبنيّ على 
قافيتين. كما أن الشطر الثاني كذلك. فيمكن أن يقرا البيت الواحد غ ثلاثة أوجه. 
نذكر من هذه القصيدة عدّة أبيات. ونبيّن لك الوجوه التي يمكن أن تقرأً عليهاء قال: 


صت مُقيم سائ فُوادة طَوْعٌ الهَوَى مَعَ الخَليط المُنْجِدِ 
غائِبٌ فلب حاضِر ودَادَهُ ِمَنْ تَأى في عَهْدِهمْ والمَعْهَدِ 
ۀ ج وى مُخامِرٌ يَغتادهٌ إذا اشتكى طْيْفَ الكَرى في العُوْدِ 
فهذه الأبيات على هذا الوجه من بحر الكامل من العروض الأولى. ويصح أن 
تقراً هکذا: 
صب مقيمٌ سائر موده َع الهوى 
غائِبٌ قلب حاضِرٌ ودادة لمن تأى 
لۀ جویى مُخامر َغتادةٌ إذا اشتكى 
فتکون من مجزوء الکامل وتقراً أُیضاً على وجه آخر هکذا: 
صب مقيم سار مع الخليط المنجد 
غائِبٌ قلب حاضِرٌ في عهدهم والمعهد" 
له جوی مخامِر طيف الكرى في العُوْدِ 


.١‏ المتل السائر. ج۲. ص ٠۳١١‏ فإذا أسقطنا من البيت الأوّل: «أو هضاب حراء». ومن البيت الشاني: «وفز بطول 
بقاء». يتحول إلى قافية أخرى وبحر آخر. وذلك بأن يقال: 
اسلَم ودُمْتَ على الحوا دث مارسا رکا شیر 
وتلل الشراد ممكاً نة على رغم الأهور 
۲. انظر: دیوان الأرجانيء ص ۲۱۲؛ معاحد التتضیص » ج ۳ ص ۰ ٠١‏ حاشية المثل السا. ج ۲. ص .۳٤١١‏ 


A3 التشريع‎ 


فتكون من مجزوء الكامل أيضاً. 

ومن ألطف ما وقع من هذا النوع عن قصد قول ابن جابر الأندلسي: 
يرو بطرَفي فاتر مَهما رتا فَهُوَ المنى لا أنتهي عَنْ حه 
يَهُفُو كَعُصْنٍ ناضرځلو الجَنّى يُسْفي الصَنى لاصَيْرَ لي عَنْ فُربه 
لو كان يَّوماً زائري زالّ العَنا يخلو لنا في الحُبٌ أن تمي به 
نله في خاطري لما دنا قد سَرَّنا إذ لَمْ يَخُل عن صَبّه' 


وهذه الأبيات من الرجز الام وهو الضرب الأول منه. فان تركتها كانت على 
حالها من التمام. وإن أسقطت من البيت الأوّل: «لا أنتهي عن حبّه». ومن الفاني: 
«لاصبر لي عن قربه». ومن الثالث: «في الحبٌ أن نسمى به»» ومن الرابع: اذ 
لم يحل عن صبه». صارت من الرجز المجزو. 

وإن أسقطت من البيت الأوّل: «فهو المنى» إلى آخره. ومن الثاني: «يشفي 
الضنى» إلى آخره» ومن الثالت: «يحلو لنا» إلى آخره» ومن الرابع: «قد سرنا» إلى 
آخره. صارت من الرجز المشطور. 

وإن أسقطت من الأول قوله: «مهما رنا». ومن الثاني: «حلو الجنى»» ومن الثالث: 
«زال العنا». ومن الرابع: «لما دنا» إلى آخره صار من الرجز المنهوك '. 

ومما ينشأً منه بتصرّف يقرب من الأعجاز مائة قطعة وقطعتان قول ابن السيَّد 
البَطَليوسي: 

طيفٌ سری. من خاطر. القلب. الدّوي» فوفئ لناء بغداتهء وَقّضى, الوَطّر 

برّ الکری. عن ناظر. الصبَ الجوى. وشفئ, الضّنى. بهباتهء ومضئ. حَذّر الور ". 
وبتصوّر فكّه على أربعة وعشرين وجهاً. ويشبه هذا في كثرةالتصرّف» بل يزيد 


۳° ٠ ص‎ ٠۳ نظم الدر» ص ۵ ؛ معاهد التنصيص ۰ ج‎ .١ 
۳۰ ٠ ص ۳۵۰؛ معاهد التنصيص ۰ ج ۲ ص‎ ٠٤ وار الربيح ۰ ج‎ .۲ 
ص ۲1۷ و ج ۵. ص ۷١٠؛ نظم الدر. ص۱۸۷.‎ ٤ نفح الطللب. ج‎ .۳ 


V۲‏ أُساليب البديع في القرآن 


عليه أضعافاً مضاعفة وإن لم يكن من هذا النوع بيت شعر قاله القرافي في فروقه 
وهو 
بقلبي حبيبٌ ملیځ ظريف بدیعٌ جميلٌ رشيقٌ لطي 
ا ل ع ر ن آلف ع وت ماه م ر و 
بجعل كل كلمة مكان البواقي في كل تركيب. 


جمال التشريع وحسنه: 

تتمتّل جمال التشريع وحسنه فيما يطّلع به على النفس من مفاجأة ودَهَّش. 
فالنفس التى توهَّمت انتهاء البيت عند القافية الأولى واطمأنت إلى ذلك 
ا ر د به ا وه 
فيها النشاط والبهجة. هذا إلى أن الدلالة الإضافيّة بعد الاتتهاء من القافية الأولى 
تحتل في النفس محلً خاصًاً؛ لأّها حصّلتها من حيث لا تحتسب؛ ولان تلفي هذه 
القائدة الاضافيّة حدث بعد استعداد وأهبة ناتجين من المباغتة. ولا شك في أن قدرة 
الشاعر على إنشاء مثل هذا الشعر المركّب ستكون محل إعجاب وتقدير من جانب 


ص 


المتلقي '. 


٠٣۲۰١ ۸× ۷× 1× 0 × ٤ × ۳× ۲ × ۱ نظم الدر. ص ۱۹۲. ملخص هذه العملية الحسابيّة هو:‎ .١ 
الڪافي في علوم البلاغة العربية. ج ۲ ص11۸.‎ .1 


النزاهة 


النزاهة لغة: البعد عن السوء. وإِنّ فلانا لنزيه كريم إذا كان بعيداً عن اللوم وهو 
نزيه الحُلق. وتنزيه الله تبعيده عمَّا لايجوز عليه من النقائص. 

واصطلاحاً:هو هجاء ليس فيه فحش أو بذاءة أو كلام منْقّر. 

کقوله تعالی: «وإذا دعأ إلى الله وَرَسوله ليحكم يم إذا ريق مِم مُغرضُون ٭ 
ون کن هم آل اند يه مُذعنين * أف لوبهم رض أم تابد َم افون أن ييف 
اله لبم وشوه بل ولتك هم الت يثرن ٠‏ 

وال من سن هدا الف هدا الات و الصر ى :إن سبق القدهاء إلى الاارة 
إليهاء فقبله قال أبو عمرو بن العلاء: «خير الهجاء ما تنشده العذراء في خذرها 
فلايَقبّحٌ بمثلها». وفضل المصري في أنه عد النزاهة فنَاً من فنون القول وقال: «هو 
يختصَ غالباً بفنٌ الهجاء وإن وقع نادراً في غيره؛ فإلّه عبارة عن نزاهة ألفاظ الهجاء 
وغيره من الفحش»" وذ كر عبارة أبي عمرو بن العلاء. ومن ذلك قول جرير: 

قَعْض الطَرْف إك من مير فلاكغباً بَلَعْت ولا كلاباً 
وقال الحموي: «النزاهة ما نظّمها أحد في بديعيته إلا صفي الدين الحلّيء وهو 


.0۰-٤۸:رونلا‎ .١ 
.۲۹۲ بديح القرآن. ص‎ :0۸٤ ص‎ ٠ تحرير التحبير‎ .۳ 


V1‏ أساليب البديع في القرآن 


نوع غريب تجول سوايق الذوق السليح في خلبة ميدانة: وتغرة سوايتح الحفدمة 
على بديع أفنانه؛ لأه هجو في الأصل. ولكلّه عبارة عن الإتيان بألفاظ فيها معنى 
الهجو إذا سمعته العذراء في خدرها لم تنفر منه». 

وذهب إلى ذلك السيوطي' والمدني أيضاً". 

وهذا اللون البديعي لم ينظَّم من أصحاب البديعيات سوى صفي الدين الحلَي 
حيث قال: «وهو نوع غريب سوابق الذوق السليم في حلبة ميدانه بألفاظ فيها معنى 
الهجو الذي إذا سمعته العذراء في خدرها لاتنفر منه. ومنل له بقول آبي تمّام: 

لو أن تعب جمعث أنسابها يوم التفاخر لم تِن يثقالا». 

وقال صفي الدين مادحاً الرسول5لة: 

حَشْبي بِذِكرك لى ذَمَاً ومَنْقَصَةَ فيما نطقت فلاتَنْقَصُ ولاتَذِةُ" 


.۳۲۹ ل تقان. ج ۰۲ ص‎ ١ 
.1٥۹ص ص ۵۹١؛ معجم المصطلحات ابلاغية.‎ ٠١ ج‎ ٠حرا‎ A 
.11٤ المعجم المفصل في علوم الللاعة. ص‎ .۳ 


فن التندير 


وهو أن ياتي المتكلّم بنادرة حلوة أو نكتة مستظرفة وهو يقع في الجدَ والهزل. 

وهذا الف من مستخرجات المصري. ونقل تعريفه كل من الحلبي والنويري'. 
فهو لا يدخل في نطاق التهكّم. ولا في نطاق فن الهزل الذي يرادبهالجد. والفرق 
بينهما وبين التندير أن التندير ظاهر لفظه جد وباطنه هزل بخلاف البابين. 

ومن لطيف ما جاء منه في الجدّ وبديعه قوله تعالى: 


٤ 


«إا جَآء لوف رَأيَُم يَظْرُون إِلَيْكَ تدوز اغيم الى بُغتَى عليه ِن 


وصف المنافقين بالخوف والجبن حيث أخبر بدوران أعينهم عند ملاحظتهم 
الرسول كحالة من يغشى عليه من الموت. 

ولو أقتصر على قوله «كالذي يغشيّ عليه» لكان كافياً للمقصود. ولكتّه زاد شيئاً 
بقوله «من الموت» وهي التي تفيد النادرة؛ إذ أن حالة المغشيّ عليه من الموت أشدَ 
وأنكى من حالة المغشيّ عليه من غير الموت. 

ولو جاء سبحانه بالخوف بدل الموت. لكان الكلام بليغاً غير أن ما جاء به أبلغ. 


.۱۷۲ بديع القرآن. ص ۲۸۵؛ حسن التوسل. ص ۷١۳؛ نهاية الأرب. ج ۷ ص‎ :0۷١ تحرير اتير » ص‎ .١ 
.١۹ الأحزاب:‎ .۲ 


۷1١‏ أساليب البديع في القرآن 


وهو مع ذلك خارج مخرج الحق. متنرّل منزلة الصدق. فان من كان قوي النفس 

شجاع القلب لا يرضى بالنفاق. بل يظهر ما يبطنه الخائف؛ لأنه لا يبالي بالموت. 
وأما ما جاء منه في الهزل. فکقول أبي تمَام فيمن سرق له شعراً وهو محمد بن 

يزيد الرّقي: 
مَنْ بنو َخدل مَنْ ابن الحباب مَنْ بَنو تغلب عَّداة الكلاب 
مَنْ طفيلٌ مَنْ عام أم مَنْ الحار ٿث أم مَنْ عَتيبةٌ بن شهاب 
إتّما الضيعَمٌ الهصورٌ أبو الاش بال هَتَاك کل خیس وغاب 
مَنْ عَدَٿٌ خَبْلّه على سرح شعری وهو للحين راع في كتاب 
يا عذارى الكلام صِرَئنّ من بغ بدي سبايا تبن في الأغراب 
لو ترى منطقي أسيراً لأصبَذ ت أُسيراً ذا عَبْرة واكتثاب 
طال رغبي إليك مما أقاسي ه وَرَهبي يا رب فاحفظ ثيابي' 


.١‏ دبوان ابي تما)؛ ج ٤‏ ص۲۰۸ و ۹١۳۰؛‏ تحرير احير ص ١بدیح‏ القرآن. ص ١۲۸؛‏ حسن التوسل. 
ص۰۷ ۳؛ نهایة ارب ج ۷. ص ۱۷۲؛ معجم النقد العربي؛ ج ۰۱ ص1 ۳۹. 


التغريع 


وهو وضع شيء عقيب شيء لاحتياج اللاحق إلى السابق. كما في قولك: فرعت 
هذا إذا قررته على أصله. ومنه فروع الشجرة؛ لأَنها ثابتة على أصولها. وكلٌ ما كان 
مبنيَاً على غیره فهو فرع له. 

وأا مفهومه في مصطلح علم البديع. فهو عبارة عن إتيانك بقاعدة تكون أصلاً 
ومقدّمة لما تريده من المدح أو الذمٌ. تم تأتي بعد ذلك بتفصيل المديح وينه بعد 
إجمالك له أَوّلاً. فالكلام الأول يوّتى به على سبيل المقدمة. والآخر على سبيل 
الاإكمال والتتميم والتفريع؛ لما أصّلته من قبل. 

والتفريع یکون على وجهین ': 

الوجه الأرل: أن بُصدّر الكلام الأول بحرف النفي وهو «ما» وتجعله أصلاً 
لما تريد ذكره من بعده» ثم تأتي بعد ذلك بأفعل التفضيل. وهذا كقول الأعشى: 

ما رَوْضَةٌ مِنْ رياضِ الحَرْنِ مُعْشِبَةَّ ‏ عَنَاءُ جا عليها مُشبل هَطِل 

ُضاجك الشمس منها وگب شرق مور بعميم التَبتِ مُكْتَهل 

NOSES E E ES 
.۲۳۹ المصباح. ص ۲۳۸و‎ +٥ انظر: الطراز. ج ۲ ص۱۳۲ و‎ .١ 
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1۸ أساليب البديع في القرآن 


فمجيئة «بما» في أل الكلام و «بأفعل» في آخره هو كمال التفريع. 
وقول عاتكة المرَيّة: 
وماطَنمُ ماءِ أي ماءٍ قله حدر من عر طول الذوائب 
بمنعرج من بطنِ واد تقابلت عليه رياح الصيف من كل جانب 
قت جَرْيَةٌ الماء القذى عن مونو فليس به عيب تراه لعائب 
بأطيب ممن يَقَصِرٌ الطرف دونه ”تقى الله واستحياءٌ بعض العواقب' 
وقد وقع الأصل والفرع لأبي تمّام في بيت واحد وهو: 
ولا الخدود إن أذْمَيْنَ من حَجَلٍ ‏ أشهى إلى ناظري مِنْ خَدها الَّرب 
مارَبْع مَيَة معمُور يطوق به غيلان أبهى رُبَ من رَبْعها الكَرب" 
ذكر هذا النوع من التفريع الزنجاني في معيار الثظار وقد سمّاه بعضهم «النفي 
والجحود»؛ لأنَّ فيه تفي أن تكون الصفة في غير المراد إثباتها له أشدّ ظهوراً من 
وجودها فیه. فمحلّه التفضيل المسبوق بالنفي والمودي إلى المبالغة في إثبات 
اأتفة لتفم ل 
الوجه الثاني: ما يكون على خلاف هذه الصفة. وهو أن يأتي المتكلّم بصفةيُقرب 
إلبها ما هو أبلعٌ منها في معناهاء فيذكرها ليفرع عليها غيرهاء نحو قول الكميت: 
أخلائگم إسقام لهل شاف کما دماؤگم في ن الکلب" 
فقد أثبت الشاعر الشفاء من الكلب - وهو الحكم - للدماء بعد أن أثبت الشفاء 
من الجهل للأحلام. أي ثبت حكماً لأمر بعد إثباته لأمر آخر. وغرض الكميت من 
هذا البيت وصفهم برجاحة العقول وفطنة الأذهان. وبلاغة التفريع آتية من دعم 


.٠١١ نهاية الأب ج۷ ص‎ .١ 

دیوان آي تما ج ۱. ص ۱۳؛ حن التوسل. ص ۲۹۲؛ المصباح» ص ۲۳۹. 
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AbÎ التفريع‎ 


صفة بصفة أخرى سواء في المدح أو في الذءَ وكان المقام في كل منهما. وكما قال 
ابن‌المعترً: 
كَلامُة أَخْدَعٌ مِنْ لحَظه ووعد أكْذّبُ مِنْ طَيْفِه' 
فبينا هو يصف خدع كلامه؛ إذ فرع عليه وصف كذب لحظه. وبينا هو يصف 
كذب وعد إذ فَرَعَ عليه كذب طيفه, وقوله أيضاً: 
وكأنَ حُمرة لوِها من حَڌه وکن طِيبَ ٽَسِييها مِنْ سره 
Ea EE A ISE‏ 
وذکر ابن بي الاإصبع المصري في التفريع قسماً ذکره في صدر الباب وهو أن ببداً 
الشاعر بلفظة هي إمّا اسم و إِمّا صفة. ثم يكرها في البيت مضافة إلى أسماء 
وصفات يتفرع من جملتها أنواع من المعاني في المدح وغيره» كقول اني الطيّب 
المتنبي: 
أنا ابن اللقاء أنا ابن السماء آنا ابنٌ الراب أنا ابن الطَعانِ 
طويل النجادِ طول الماد طويل القناةٍ طويل السنان 
فكل بيت منهما ينطوي على فروع شى من معاني المدح تفرعت من أصل 
واحد". 
E‏ بن منقذ القسم الأول وسماه النفي ومتّل له بقول عَدِي بن الرّقاع: 
وما مُځدڙ وزد يُريّح شه بخان قد أخْمَى جَميع الموارد 
كأ دماء الهادياتِ بنحره صَبِيبُ ملاب أو حَضِيبٌُ مَجاسِد؛ 


ص 


ووا ر المعتز. ج اء ضن :۲ الطراز. ج ۳ ص ١۳۵١:؛‏ المدةء ج ١ء‏ ص 1۳۲+ المصباح . ص ۲۳۹؛ 
معاهد التتصیص ۰ ج ۳ ص ۸۹؛ الطراز. ج ۲ ص ٠۳١‏ 
. العمدة. ج ۱. ص 1۳۳؛ الط از. ج ۲ ص ۱۳١‏ المصباح» ص ۲٤١١‏ 


۳. تحرير التحیر» ص ۳۷۳؛ نهاية الأرب. ج ۷. ص ٠١۲‏ 
. الدع ص ۱۸۱و ۱۸۲. 
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VT‏ أساليب البديع في القرآن 


أا السيوطي» فقد جمع التفريع مع التأسيس. وعرفه فقال: هذا نوع لطيف 
اخترعته لكثرة استعماله في الكلام النبويّ ولم أر في الأنواع المتقدّمة ما يناسبه. 
فسميته بالتأسيس والتفريع وذلك بأنٌ يمهّد قاعدة كلَيّة لما يقصده ثم يرب عليها 
المقصود. كقولهَبة: «لكلّ دين خلق, وخلق هذا الدين الحياء» '. 

وهذا المعنى للتأسيس غير ما قصده المصري» فالتأسيس عنده الاستعانة. وعند 
السيوطي تسین ما اسه او ذكره» وذلك واضح في كلمات الرسول مححد¥: 
«فلكلّ دين خلق. ولكن ما خلقه؟» الجواب أو الإيضاح أو التفسير قوله: «خلق هذا 
الدين الحياء»". 


1. شرح عقود الجمان. ص ١١١‏ 
۲. المصدر. ص .٠٤١‏ 


الاتفاق 


الاتفاق لغةً: التوافق والتظاهر. والوفاق الموافقة. ووفق الشيء مالاءمه. وقد 
وافقه موافقة ووفاقاً واتّفق معه وتوافقا. 

والاتفاق اصطلاحاً: هوأن يتّفق للمتكلّم واقعة وأسماء تطابقها'. 

وهو النوع وإن سمي بالاتفاق. إلا أنه قليل الاتفاق لعرّة وقوعه. وسبق أن ذكرنا 
أبياتاً في الجناس المستوفى ومنها قول أبي تمّام: 

ما مات يِن كَرم الزمانِ فاته یحیا لدی یحیی بن عبد الله" 

وقد جانس في و البيت بين الفعل «يحيا» من الفعل «حېٌ» ولفظة «يحيى» 
الاسم العلم المعروف» وهو من لطيف الاتّفاق. 

وقول أبي نواس 

عَبَاش عََاسُ إذا احْنَدَمَ الوَغَّى والقَضل فصل والرّبيعُ ربيعٌ" 

وقد وقع في هذا البيت لطيف الاتفاق ومليح الازدواج في قوله: «عبّاش عبّاش» 
و «الفضل فضل» و «الربيع ربیع». 


.١‏ أنوار الربيع. ج ۵. ص ١1٤‏ انظر: خزانة الآدب» ج ٤‏ ص 11 و ١٠۲؛‏ اديع في نقد الشعر؛ ص ۸۷؛ 
تحربر التحير. ص 0۰۳؛ شرح الكافية البديعية. ص ۲١۲؛‏ شرح عقود الجمان. ص ١1۳؛‏ عن معجم النقد العربيء 
ج ۱. ص .۸٩‏ 

۲. أسرار البلاغة. ص 4۱۷؛ الطراز. ج ١‏ ص۷١۳؛‏ نهاية الأرب. ج۷. ص ١٠؛‏ التبيان للزملكاني. ص ١١٠؛‏ 
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VY‏ أساليب البديع في القرآن 


ونحو قول الآخر: a‏ 

وسمیته یحیی لیحیاء فلم یکن إلى رد أامر الله فيه سبيل 

وقد جانس بين اسم العلم يحيى والفعل يحيا حياة. 

وكذلك في قول أبيتمَام: 

لسشلمی شلامات وعَمْرّة عار وهن بني هند وَسْعْدَى بني سَعَدِا 

فاتفقت هذه الأسماء التى هى أسماء نساء وأماكن. 

ومن الاتفاتق أن يتفق للشاعر واقعة وأسماء مطابقة لتلك الواقعة. تعلّمه العمل في 
تفسهاء إا بالمشاهدة أو بالسماع فإِنَّ السبق إلى معاني الوقائع التي يشترك الناس 
في مشاهدتها. وفي سماعها فضل لا يجحد كلما حصل. 

ومن ذلك ما اتفق للشيخ شمس الدين الكوفي الواعظ في الوزير مويّدالدين 
العلقمي؛ إذ قال: 

ا الإشلام وجي والُيى حُزنآعلى ماحل بالمشتفصم 
دشت الوزارة كان قبل ماه لابن افر اتِ فَصَارَ اليوم لابن العَلقّمى" 

ففق أن المذكورين كانا وزيرين و أنٌ المورّى بهما نهران. وقد طابق الناظم 
بينهما بالفرات الحلو والعلقم المر. 

وفيه بيت صفي الدين الحلّي في بد يعيته : 

ومن غدا اسم أَمَه نعتاً لأمَته فَيَلْكَ آمنة من سائر البِقَم" 

وقول الملك الأفضل علي بن السلطان صلاح الدين لما تعصب عليه عمّه أبوبكر 
واخوه عثمان. فكتب إلى الناصر صاحب بغداد: 

مولاي إن أبا بكر و صاحبَهٌ عثمانَ قد غصبا بالسيف حي علي 


وَهُْو الذي كان قد ولاه والده عليهما فاستقام الأمر حين ولى 


.١١١ السلامان: شجر وماء لبني شيبان. المديح في نقد الشعر» ص‎ ١ 
.۲۱۸ ۱؛ نفحات الأٌزهار» ص‎ 1٤ وار الربیح ۰ ج ۰۵ ص‎ 
.٠١1ص‎ ۵ وار الرييع. ج‎ .٣ 


VY الاتفاق‎ 


فخالفاه وحلا عقد بيعته والاأمرٌ بينهما والنص فيه جلي 
فانظر إلى حظ هذا الاسم كيف لقى من الأواخر مالاقى من الأول 


فاتّفقت له قضيّة طابقتها أسماء من كانت قضيتهم كقضيّة حسب اعتقاده» 
ولماوصل كتابه إلى الناصر كتب إليه: 


وافی کتابك یابن یوسف معلا بالحقّ يخبر أن أصلك طاهرٌ 
غصبوا عليًاً حقَةَ إذ لم يكن تعد التتى لهرت اضر 
فاصبر فان غداً عليه حسابهم وابشر فناصرك الإمام الناصرٌ 


وكتب إليه ابن عنين من الهند قصيدة يقول فيها: 
هيهات ان آتي دمشق وملکها يعزي إلى غير المليك الأفضل 
ومن العجائب أن يقوم بها أبو بكر وقد علم الوصيَّة في علي 
مهلاً أبا حسن فتلك سحابة صيفية عما قليل تنجلي' 
وربما أتفقت قرائح الشعراء في قول الشعر دون تعمد. 
كقول أمرئ القيس: 
وقوفاً بها صحبي عليّ طبهم يقولون: لاتهلك اسي وتجمَلِ 
وقول طرفة: 
وقوفاً بها صحبي علي مطيّهم يقولون: لا تهلك اسي وتجلَدٍ 
وقد يدعي الثاني أنه خطر على باله مثلما خطر على بال الأوّل". واعتبر أبو هلال 
العمسكري أ من أخذ معنى بلفظه كان له سارقاً واصطلح على هذا النوع 
ب«النسخ». وهو أحد أنواع السرقات الشعريّة المتعدّدة . 


.١١١ و۱1٥ وار الربيع. ج ۰0 ص‎ .١ 
. ٠١١ ص‎ ٠١ اللحيوان. ج‎ 8 
.۱۹۷ کتاب الصناعتټین . ص‎ .۳ 


الهزل الذى يراد به الجدٌ 


وهو انتقال المتكلّم من معرض الجد إلى معرض الهزل بقصد تأكيد الجدّ. 

والفرق بینه وبين التهكّم أن التهکّم ظاهره جد وباطنه هزل وهذا بعکسه '. 

وهذا اللون -فيما نعلم - من ابتكار ابن المعترّ. ذكره في محاسن الكلام. وسمّاه 
بهذا الاسم". 

وعرفه المصري بقصد المتكلّم مدح إنسان أو ذمّه. فيخرج ذلك المقصود مخرج 
الهزل المعجب. والمجون المطرب". 

ونقل الحلبي والنويري والحلي والحموي هذا التعريف. وألحقه العلوي بتجاهل 
العارف. ۰ 

والفاتح لهذا الباب امرؤ القيس. وقوله أبلغ ما سمع فيه وألطف. وهو: 

وَقَذْ عَلمَت سَلمى وإِنْ كان بَعْلُّها ‏ بأل الفتى يَهْذِي وَلَيْس بفعًال 


.٤ ٠ ۲ ص‎ ٤ شروح التلخيص  ج‎ . ۱ 

۲. اديع ص 1۳. 

۳. تحربر التحبیر» ص ۱۳۸. 
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الهزل الذي يراد به الجد VYo‏ 


وسلمى زوجة من ذُكِرَ في الأبيات قبله أنه بهدّده. وما تهديده إلا تخويف يتكلم 
دون أن يقصد بکلامه شيئاً. 


وكقول الشاعر: 
وَيْكَ أبا طَلْحَةَ ما تشتَحي 
وقول ابن الهبارية: 
يقول ابو سعيد إِدٌ رآني 
على َد اَي شَيْخ تبت فل لي 
وفي معناه قول البهاء زهير: 
قالوا: فلانٌ قد غدا تائباً 
قَلت: متی کان وا له 
شين بهذي العينِ أَبْصرْنَهٌ 


عَفيفاً مُنْدٌ عام ما شرت 
َقَلْتُّ: على يَدِ الإفلاس تَبْتُ" 


واليوم قد صَلّى مع الناس 
وكيف يَنْسى لَدَة الكاس 
سكرانَ بين الوّرد والس 
وَجَذتها تؤبة إفلاس" 


جمال هذا القن وحسنه 

هذا المحيّن البديعي یمگن المتكلّم من عرض مراده في قالب لا يواخذ عليه 
ولا بتبيّن أثر الاساءة ف فقد جُبلّت النفوس على قبول الأشياء مادامت في إطار. 
الهزل والدعابة وهو مسلك دقيق من مسالك الكلام لا يجوّد فيه إلا الأفذاذ البصراء 
بماخذ القول ودقائق التعبير أ. 


۱۷۰ انوار ازيح ج۲ ص‎ .١ 
١۷١ص المصدر»‎ .۲ 
:۱۷۲ اندز ص‎ 


.1۲١ الكافي في علوم البلاغة. ج ۲. ص‎ .٤ 


الهجاء في معرض المدح 


لامدح. نحو قول أبي العميثل في آبي تمّام: 


يا نبي الله في اشع ر ویا عیسی بن مریم 
أت من أَسْعَر حَلق ال له مالم تكلم 


وهذا النوع من مستخرجات المصري وهو أن بقصد المتكلّم إلى هجاء إنسان 
فيأتي بألفاظ موجهة ظاهرها المدح وباطنها القدح» فيوهم أنَةٌ يمدحه وهو يهجوه. 
کقول' بعضهم في بعض الأشراف: 
له حَقَّ ولیس عليه حَقّ ومهما قال فالحَسَنُ الجميل 
وقد کان الرسولٌ يرى حقوقاً عليه لغيره وهو الرسول" 
فالبيت الأول لا يصلح إلا للمدح» و البيت الثاني لا بُفهم منه مدح ولا هجاءء 
ولكنه لمّا اقترن بالاأوّل أَخّل نفسه وأخاه للهجاء. وعَدل بألفاظهما عن الثناء. وحصل 
من اجتماعهما ما لیس لكل منهما على انفراده. 
وذكر الحموي أن الفرق بين التهكّم والهجاء في معرض المدے. أن التھگّم 
لاتخلو ألفاظه من اللفظ الدالّ على نوع من أنواع الذمٌ. أو لفظة توهَّم من فحواها 


.٤۲۳ تحرير احير ص ۰ . انظر: معجم النقد. ج ۲ ص‎ .١ 
.0 0۰ تحرير التجير » ص‎ ؛١١١ص‎ ١ حسن الت وسل ص ۱ ۰؛ زهر الآداب» ج‎ .۲ 


الهجاء في معرض المدح VY‏ 


الهجو. وألفاظ المدح في معرض الذمٌّ لا يقع فيها شيء من ذلك. 

ولا تزال تدل على ظاهر المدح. حتى يقرن بها ما يصرفها عنه'. 

وسماه المدني «الهجو في معرض المدح»". 

وسماه الحلبي والنويري «الذمٌ في معرض المدح»". 

ومن شواهد هذا اللون قول المتنبّي في وصف كافور: 

وله سر في علاك وإتما كلام العدى ضَرْبٌ من الهَذيانِ 

فهذا مدح موجه يحتمل أن يكون مدحاً بحكم أن علاك فيه سر الله لم يهبه 
لغيرك. ويحتمل أن يكون هجوا أي أك غير مستحق للعلى» وإّما لله تعالى سر في 
تقديم من يصلح للتقديم. من یکون أهلاً للكرامة“ ولكن وكما هو معروف فَإِنٌ 
المتنتي لم يخلص له منذ أوّل يوم فكان ينال منه في شعره بغمزات ظاهرها التقدير 
وباطنها الهزء والتحقير» ولم تكن تمتّل هذه الغمزات مما تخفى على كافور. 


فجاءت بنا إنسان عين زمانه وخلت بياضاً خلفها ومآقيا 


يجعل كافوراً بالنسبة إلى سائر الناس كسواد العين ويجعل سائر الاس كبياضها؛ 
لأنَ السواد هو الذي ينتفع به في الرؤية. ولكن هل يليق هذا المدح بمن كان لونه 
اسو 

وقول افا في نفس القصيدة: 

ومن قول سام لو رآك لنسله فدى ابن أخي تسلي ونفسي وماليا' 


٤ج» خزانة الدب ج ۲ ص۲۷1. وذكر السبكي أن هذا القسم يدخل في «التوجيه». شروح اللخيص‎ .١ 
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۷۲۸ أساليب البديع في القرآن 


فالمتنبي یفضّل کافوراً على البیض کلَهم. ویجعلهم على لسان سام أبیهم فدی له 
مع أبيهم ومال أبيهم» وفيه تهكّم واضح» واستهزاء به. وسخرية ظاهرها المدح 
والإعجاب. 

وكذلك جعله كافوراً شمسا منيرة سوداء تكسف شمس الكون المشرقة. وذلك 


في قوله: 
تَفْضَحٌ الشمس كلما ذرت الشم س بشمس منيرة سوداء 


الت ۰ 


وهو في النثر أن يعيد النائر سجعة القرينة الأولى في أل القرينة التي تليها 

وفي النظم إعادة القافية في أل البيت الذي يليها. فتكون الأطراف متشابهة وهو 
مأخوذ من شيء سابغ. أي كامل واف وسبغ الشيء طال'. 

وقال المصري: «هذا الباب سمّاه الأجدابي التسبيغ» وعرّفه بأن قال: هو أن يعيد 
لفظ القافية في أوّل البيت الذي يليهاء والتسبيغ زيادة في الطول»" وذكر الحموي 
والسيوطي والمدني مثل ذلك" 

فمثاله في النثر من الكتاب العزيز قوله سبحانه: 

وعد أله لا لف الله وَعْدَه ولك اک الاس لا يَعْلَمُونَ # يَعْلَمُون ظَهرًا مَنَ 
المرة دنا ٠‏ 

EE‏ فاصلة الآية الأولى في أل الآبة الثانية. 
وقول تعالی: آفرا يانم رَبك ِى خَلَقَ ٭ لق الإنسنَ مِنْ عَلَي '. 


.١‏ لسان العرب. مادة «سبغ). 

۲. تحریر التحیر. ص ۲۰ 0: بدیع الفرآن. ص ۲۲۹. 

۳. خزانة الأدب. ج ۱. ص ۲۲۵؛ شرح عقود الجمان. ص ۱٤۹‏ أنوار الربيع» ج ٠٠‏ ص ٤0‏ عن معجم النقد العربيء 
ج۱ صض ٣۳۲و‏ ۳۲۷ 

.۷ الروم: و‎ .٤ 

ه. العلق: ١و‏ ۲. 


Vr.‏ أساليب البديع في القرآن 
سے 
وکقول بي تام: 0 ٤‏ 2 
هوى كان جلساً إِنّ مِنْ أبردِ الهوى هوى جُلْتٌ في أفيائه وهو خايِل 
الفواصل أیضاً منل قوله تعالی: «مَتَل وروی کَمشکوٰۃٍ فا مِطبَاحٌ 
ووقع في غير 
الطْبَاح فى رُجَاجَةٍ اَلْجَاجَة کَأنبَا كَوْكَبُ دزی '. 
ومن كلام أمير المؤمنين #ا: 
«الحَمْدٌ لله الواصِل الحَمْد بالتعم. واليَعَمَ بالسكرٍ»". 
ومنه قول النابغة الذبياني: 


قفري وما عفري عَليٌ ِهَيَنِ لَقذ تطقث بُطلاً عَليّ الأقارع 
قارع عَؤفي لا أحَاول غيرها وجوه فُرود تَبْيغي مَنْ تُجادِع 
وقول أبي حيّة النميري: 

رَمَنْني وتر الله بيني وبينها عَشِْيَّةٌ آرام الكناس رَميمٌ 


o 


رَميمٌ التي قالت لجيرانِ بيتها صنت کُم ألا يزال هيم 
وقول الشريف المرتضى وهو من أحسن ما وصف به الثغر: 


ك حصی برد أو أقحوان كثيب 
قضيبٍ نجاهٌ الركب أيّام عرفو لها من ذرى مال النباتِ خضيب" 
جمال فن التسبيع 


يتراءى أن جمال هذا الف البديعي إلّما ترجع إلى ما يسقيه النقد العربي 


.۳١ النور:‎ .١ 

۲. نهج اإلاعة. الخطبة .١١١‏ 

۳. أماني المرتضی» ج ۲ ص ۱۱۷٤‏ أنوار الرييع. ج ٠۳‏ ص .٤۷‏ 
من يانع الغوري: يعني من يانع الأراك. ونجاه: قطعة. ومال النبات: ناعمه وحسنه. وعرًفوا: أي اجتنده من 
عرفات» وذكر أنه خضيب بالطيب الذي بيديها. 


«شدة الأسر» أي تماسك الأجزاء وقوّة الحَبْك. 
فتكرار المعنى الذي ابتدئ به وتكرار اللفظ الذي انتهت به العبارة في مطلع 
اللاحقة ينصر مبدأً شدّة الأسر ومتانه الحَلْق. 
وممًا يزيد في جمال هذا وحسنه المعنى أو اللفظ لا يتكرر بالدلالة نفسها والتي 
جاء عليها أوّل مرة. بل يأتي ومعه دلالة توشع مفهومه وتوضح جوانب منه. وکأنَ 
المتلقي أمام ما يمكن تسميته ل«الإفادة التدريجيّة». 
فتأتل ذلك جلياً في الآية الكريمة: مَل ور كيكو فیا مطح الاح ف 
رُجَاجَة اَلرُجَاجَ کأنَا كوْكَبُ دُرَىّي. 
تلحظ هنا المصباح الأول منكراً في حين أن الثاني معرّف ومحدد بألّه في 
زجاجة وكذا الحال مع الزجاجة. 
وفرق كبير بين الإتيان بالكلام وفق الصيغة القرآنيّة وأن يقال مثلاً: كمشكاة فيها 
مصباح في زجاجة. كأّها كوكب درَيّ. ونحسب أن تكرار الكلمة في صورة 
المسندإليه: «المصباح كذا ... الزجاجة كذا...» يجعل المتلقي أكثر تيقظاً لإدراك 
الكلام؛ إذ ثمّة فارق بين الخبر والصفة في طبيعة كل منهماء فالخبر يفيد تجديد 
الافادة. والصفة تبيين لأمر موجود. 
يقول عبد القاهر: «الخبر إثبات في الوقت للمعنى. والصفة تبيين وتوضح 
وتخصیص بأمر قد ثبت واستقر وعُرف»'. 
وذكر ابن معصوم بأنٌ في هذا النوع دلالة على قوة عارضة الشاعر وتصرفه في 
الكلام, وإطاعة الألفاظ له ولا يخلو مع ذلك من حسن موقع في السمع والطبع. فإِنَ 
معنى الشعر يرتبط ويتلاحم ب جن کان معنى البيتين أو الثلاث واحد". 


٠٠١١ الكافى فى علوم البلاغة. ج ۲. ص 1۲۹و‎ .١ 
.0۰ انوار الربيح» ج ۳ ص‎ .۲ 


یں 


التهکم 


التھکم في اللغة: التهدم. يقال: تهكّم عليه من شدَة الغضب مثل تهدّم عليه 

والتهكّم أيضاً التهرّؤ ومنه قال ذلك على سبيل التهكّم. أي التهزؤ واشتقاقه من 
تهكّمت البئر إذا سقط طيّها. 

وفي الاصطلاح: هو الخطاب بلفظ التعظيم في موضع التحقيرء والتبشير في 
موضع التحذير. والوعد في مكان الوعيد. والعذر في موضع اللوم والمدح في 
معرض السخربّة. ونحو ذلك... 

والفرق بين التهكّم والهزل الذي يراد به الجدَ أن التهكّم ظاهرَءُ جد وباطنه هزل. 
والهزل الذي يراد به الجدّ بعكسه. أي ظاهره هزل وباطنه جد 

والتهكّم كثير الدوران في كتاب اللّه العزيز» خاصّةٌ عند استعراضه لذكر الكقًار 
والمشركين والمنافقين. نحو قوله تعالى: «بَعَرٍ ألتَِقِينَ بان كم عَدَابا بَا '. 

استعيرت البشارة التي هي الخبر السار للإنذار الذي هو ضدّه. بإدخال الإنذار 
في جنس البشارة على سبیل التهکّم والاستهزاء. 

وقوله تعالى: «ذُق إِنَكَ نت ألْعَرير آلكرم). 


.۱۳۸ النساء:‎ .١ 
.٤٩ الدخان:‎ .۲ 


Vr التهكم‎ 


لان المقصود هو الاستخفاف والاهانة. ولهذا ورد فى حقّ من كان من أهل النارء 
والغرض منه الذليل المهان. أخرجه هذا المخرج ا فيم له مع العذاب الأوّل. 
وهو الحسّي. العذاب الثاني وهو النفسي. 

وقوله تعالی: «وظِل من نموم ٭ لا بار وَل کرم)'. 

فيه تهکّم بأصحاب المشأمة؛ لاھم لا يستأهلو ن الظل البارد الكريم الذي هو 
لأضدادهم في الجِنّة. 

وقوله تعالی: « بَكّث عَلَْهم ألسَمَآء و ألأَرْضُ وما كائوأ منظَرِينَ) ". 

فيه تهكّم بهم وبحالهم المنافية لحال من يعظم فقده. 

وقوله تعالی: «ِيَوْم يفول اتقون وَاَلتفِقث للَذِينَ اموأ أنظرُونًا فيش من 
ورم يل چوا واكم قاليشوأ نورا * 

يصور لنا القرآن حال المنافقين وهم يتعلّقون لحيرتهم ومهانتهم بأذيال المؤمنين. 
وقد شع نورهم فالتمسوا منهم أن يقتبسوا من هذا النور - عسى أن يتخآصوا من 
ظلامهم الدائم فیجیبهم صوت التهكّم والتنکیر بما کان منهم في الدنیا من نفاق. 
ارجعوا وراءكم إلى الدنيا فالتمسوه هناك. 

وقوله تعالی: «إِن شتفت ځوا َقَد جَآءكم الفح . 

خطاب للمشركين. أي إن تطلبوا الفتح. أي القضاء. وأن يفْصّل بينكم وبين 
أعدائكم المؤمنين. فقد جاءكم القضاء بما سألتم. وهو الهزيمة والخزي. 

وقوله تعالی: را يوه أَلذِينَ كقرُوا لو انوا مُنليين *. 


.٤ و٤٣ الواقعة:‎ .١ 
.۲۹ الدخان:‎ .۲ 

.١۳ الحدید:‎ .۳ 

.۱۹ الاتفال:‎ .٤ 
ه. الحجر:۲.‎ 


V4‏ أساليب البديع في القرآن 


وقوله تعالی: 4 عقت مِنٴ بين يديه ومن خلفهی حفظونَه م من أَفْرِ الله ". 

غل تسر (الشققبات) بالحرس حول السلطان.يحفظونه على زعمه - من أمر 
الله وهو تهكّم؛ فإِنّه لا يحفظه من أمر الله شيء إذا جاءه. 

وقوله تعالی: «قَاهدُوهم إل صِرَّط ألججي). 

وقوله تعالی: «هندًا ا 

وقوله تعالی: و اما إن کان مِنَ لكين لضان فَارُل من يي ٭ وَتطليةٌ 
جج 

والنزل لغة: هو الذي يقدّم للنازل تكرمة له قبل حضور الضيافة. ومنه قول 
الرسول الأكرم: «بَشّرّ مال البَخيل بحادثِ أو وارث». 

وقول إلإمام علي ا: «وآخَر تفه يَجُودُ». 

استعار لفظ الجود للمحتضر. ووجه المشابهة أله يسمح بنفسه ويسلّمها كما يسلّم 
الجواد ما يعطيه من مال. 


ومنه قول ابن الرومي: 


فيالة مِنْ عَمَلٍ صالج يَرْفَعُه الله إلى أسْفَل“ 
.١‏ الأحزاب: ۱۸. 
۲. الرعد: .١١‏ 
۳. الواقعة: .0٦‏ 
.٤‏ الواقعة: ٤-۹۲‏ . 
۵. تهج البلاعة. الخطبة 1-۹۹. 


1. انظر: انوار ارح۰ ج۰۲ ص ۱۸۵ و ۹۳ و ١۱۹؛‏ شرح الكافية البديعية. ص ۸۸:عروس الأفراح. ج٤‏ ص ۷۲٤؛‏ 
تحرير التجير» ص1۸ 0؛ ب دیع القرآن» ۲۳ شرح عقود الجمان. ص ١١٠؛‏ نهاية الأرب» ج۷ ص ۱۸۰؛ 
حسن التوسل. ص ۳۱۸ الطراز. ج ۳ ص ٤۱1و .۱1١‏ 


VYTo التهكم‎ 


وقول المتنيّي: 
رتهم قوق الأحَيدٍب رة ّما َرَت فَوْقّ العَرُوس الدراهم' 
وقول الشاعر: 

إذا الملك الجبَارٌ صَعَرَ حَدَهٌ أتينا إليه بالسيوف تُعاِية 
وقول امرئ القيس: 

قانشب أظْفارَه في الّسَا فَقَلْتٌ هُبِلت ألا تَنْتَصِر" 

فقوله: «هبلت ألا تنتصر» تهكّم في غاية اللطافة والحسن. 
لأ ما فعله. الكلب بالصيد هو غاية الانتصار". 


.١‏ دیوانه (الواحدي)ء ج۳ ص۳۸۸. 
۳. دیوانه. ص ۱۷؛ المصباح» ص۳٤‏ ۲؛ الطراز. ج ٠۲‏ ص ٠٠١‏ 
۳. المصباح؛ ص ٥‏ لط از ج۰۳ ص .۱٦٣‏ 


الإدماج 


الإدماج لغدً: مصدر «أَذْمَج» بقال: أدمَحَ الشيء في الشىء: أدخله وأحكم 
إدخاله. وأدمح كلامة: لم يُبلْة. والإدماج: اللف. يقال: دمج الحبل: أجاد 
فتله» وأدمجه في الثوب لَه فيه. واندمج الشيء وادمج دخل في الشيء واستحكم 

والإدماج اصطلاحا: هو أن بُضمّن كلام سيق لمعنی» مدحاً كان أو غيرةٌ معني 
آخرء وهذا المعنى الآخر يجب أن لايكون مصرَحاً به ولايكون في الكلام إشعارٌ 
بأّه مسوق لأجله. فهو أعمَّ من الاستتباع عند قوم لاهم يخصًّونه بالمدح» نحو قوله 
تعالی: «وعلى الولو لَه زً4 . 

حيث سيقت لاإثبات النفقة. وتضكَنت انتماء النسب إلى الآباء. 

وقوله تعالی: «و لر صله تشون َر ". 

أتيقت تة الوالدة على الولد مع بيان أن أل دة الل تة أعه؛ 

وسُمّي هذا النوع في أصول الحنفيّة بإشارة النص ". 


Ki البقرة:‎ ١ 
.٠١ الأحقاف:‎ .۲ 


۳. الابضاح؛ ص ۲۸۳؛ معاهد النصیص ج ۲ ص ۱۳۲ وار الربیع . ج٦۰‏ ص ۲۷۹. 


VV الإدماج‎ 


ونحو قول المتنبي: 
اقلت فة أخغاني قاتی عد بها على الذَهْر الذنوباا 
كلام الشاعر مسوق -أصلاً -لبيان طول الليل الذي بات يقلّب فيه أجفانه. ولكنَّه 
ضمَّن كلامه الذي ساقه لهذا الغرض معنى آخر لم يصرّح به وهو الشكوى من الدهر 
وتعداد إساءاته إلى الشاعر" 


وكقول أبن نباتة: 
وت اا وا ي ا ف 7 ٠‏ 
ولا بد لي مِنْ جَهلة في وصَاله فمَنْ لي بخل اودع الجلم عِنده؟ 


ضمَن الغزل الفخر بكونه حليماً المكتى عنه بالاستفهام عن وجود خِلّ صالح؛ 
لأن يودعه حلمه. وضمّن الفخر الشكاية من الإخوان بقوله «فمن لى بخل». 
واللطف فيه أله لم يعزم على مفارقة الحلم؛ لأنٌ الودائع تستعاد ". 

ويقال فى حسن هذا المحسن البديعى وجماله ما ذكرناه فى الاستتباع. ذلك أله 
لا يختلف عن الاستتباع إلا في شموله المدح وغيره في حين يُقصر الاستتباع على 
المدح. على المشهور بین البلاغيين . 

وعَدَّ ابن رشيق القيرواني «الإدماج» من الاستطراد. ومثلٌ له بقول عبداللّهبن‌طاهر 


لابن وهب حين زز للمعتضد. وکان الشاعر قد تا أحواله: 


.۲ تقليب الأجفان كناية عن السهاد والأرق. وعد ذنوب الدهر كناية عن الشكوى. الكافي في علوم البلاغة. ج‎ .١ 
انظر: ديوان المتبي ج ۱ ص ۳۳۸؛ البیان. ص ۳۹۰؛ العمدة. ج ۱ ص 1۳۵؛ الابضاح. ص ۲۸۲؛‎ .1۱٩ ص‎ 
.۲۲۵١ المصباح» ۳۵۷: الاشارات. ص‎ 

۲. لان الاستتباع عنده مدح يستتبع مدحا أخر, والإدماج معنى يستتبع معنىّ أاخر وعلى تفسير غيره 
ساو 

۳. التیان للطیّبی. ص ۳۹۰؛ المصباح. ص ۲۵۷؛ انظر: الطرازء ج ٠۳‏ ص۱۵۸؛ تحرير التحير» ج١٠‏ ص 0۰٤؛‏ 
عغود الجمانء ج ۲ صض۱۲۸؛ الايضاح؛ ص ۲۸۳؛ الاشارات. صض٣۲۲۵.‏ 

.٤‏ الكافي في علوم اللاغة. ج۲. ص1۱۷ 


VA‏ أُساليب البديع في القرآن 


Kime 2 2‏ 4 ا a‏ 
أبى دَهُرنا إشعافنا في نفوسنا وأسْعَقّنا فيمن تحب وترم 
قلت لَه: نعماك فيهُم اتمَّها وَدَعَ أَمْرّنا إِنّ المُهمٌ الْمَقَدَمٌ' 


فقد ضمَن الشاعر تهنئته لابن وهب شكواه من الزمن؛ لإظهار سوء حاله بغية 
الحصول على نوال الممدوح. وتلطّف حين صان نفسه من إظهار المسألة بالتصريح 
بها '. 

وأدخل العلوي في الإدماج قسماً آخر هو اندراج نوعين من أنواع البديع 
أحدهما في ضمن الآخر. كقول الشاعر: 


ااا سا ا مجاملة وتنخيلني فيلا 
وَحَمّك لارّضيتٌ بذالأتى جَعلْتُ وَحَمَكَ القَسمَ الجليلا 


فأدمج المبالغة في القَسَم وجعله مندرجاً فيها؛ لأنٌ المبالغة ظاهرة في البيت. 
لكنٌ القسم غير ظاهر؛ لأنه لم يقل: «وحياتك» إنّما قال: «وحقّك القسم الجليلا»» 
فلهذا كان القسم مُدمَجاً في المبالغة. كما ترى". 

وعقد ابن منقذ لماج باباً مستقلاً سمّاه باب «التعليق والإدماج» وعرفه بقوله: 
إن صيغة ذلك هو أن تعلق مدحا بمدح» او هجوا بهجو. او معنیٌ بمعنی. کماقال 
الع 

إلى كم ترد الرْسْلَ عمَا توا به اتهم فيما وَهَبْتَ مُلامْ 
دمج رد الرسل برد الملام في الجود. فكلاهما مديح. 
اتات «أن يتخيّل الكاتب في بلاغته قصد شيء يعلق به غیره» . 


٠١۷ص‎ .۳ ص ۳۱۱و 1۳۲؛ معاهد المتصيص » ج ۲ ص١۱۳ كفاية الطالب. ص ۱۸۷ الطراز. ج‎ .١ العمدةء ج‎ .١ 
؛۲۸٤ ؛ عقرد الجمان. ج ۲ ص۱۲۸؛الإبضاح؛ ص‎ ١٠٤ص‎ ٠۳ نهاية الأرب .ج‎ ؛٤‎ ٤۹ و۱0۸ تحرير التحبير» ص‎ 
.۲۹۱ المصباح» ص ۲۵۷؛ حسن الت وسل ص‎ 

۲. الطراز. ج ۲ ص۱۵۷ و ۱۵۸؛ عقود الجمان. ج ۲ ص ۱۲۹؛ المصباح» ص ۲۵۷. 

۳ الطراز. ج ۳ ص۹١۱‏ . 

.11 و‎ ٩٤ البديع في البديع. ص‎ .٤ 


A6 الإدماج‎ 


بينما ابن أبي الإصبع فرق بين هذين الفتّين. فقال: «والفرق بين التعليق والإدماج 
أن التعليق يصرَح فيه بالمعنيين المقصودين مع شدَة اتحادهماء والإدماج يصرح فيه 
بمعنى غير مقصود قد أدمح فيه المعنى المقصود». 
وعرّف الإدماج بقوله: هو أن يدمّج المتكلّم غرضاً في ضمن معنى قد نخَاهٌ من 
جملة المعاني ليوهم السامع أله لم يقصده. وإّما عرض له في كلامه لتَتمَة معناه 
الذي قصد إليه. كقوله تعالى: لَه لحد فى الأول َالأخرة. 
فإ هذه الجملة قد أدمح فيها المبالغة في الحمد ضمن المطابقة؛ إذ أفرد نفسه 
تخا الخد خن لا خمد و اة 
ومنه قول أحدهم. 
رأى الاش فَوْق المَجْدِ مِقدار مَجْدكم 
فَقَذ سالوگمْ فَوْق ما كان يشال 
واوا وا ع ان 
ومالي ق واب َير اني 
َنم بم في حاجتي وشل 
َلَغْت الذي قذ كنت آمَلٿ فيكم 
وإن كث لم أبلغ بم ماأَومَل" 
وسماء أبو هلال العسكري «المضاعفة». ومتّل له بقوله تعالى: وينم من 
تيعون يل أتأنت بشع الُم َو انوأ ل عقون * ينُم ن بطر لبك امات 
دی أَلْعُمْىٌ ولو كَانوأ لا يبْصِرُون) ". 
فالمعنى المصرَح به في هذا الكلام أله لا يقدر أن بَهْدِي مَنْ عَيِيّ عن الآيات. 
.١‏ القصص: ۷۰. 


۲. تحریر التجير. ج .١‏ ص ٥١‏ ٤؛‏ البديع في البديح. ص 1۵. 


.٤ و‎ ٤۲ يونس:‎ .۳ 


Vi.‏ أُساليب البديع في القرآن 


وصَمَّ عن الكلم البيّنات» بمعنى أنه صرف قلبه عنها فلم ينتفع بسماعها ورؤيتهاء 
والمعنى المشار إليه أله فصل السمع على البصر؛ لاله جعل مع الصمم فقدان العقل 
ومع العمى فقدان النظر فقط '. 

وذكر البلاغيون أن الإدماج أعمّ من الاستتباع؛ لاله «تضمين كلام سيق لمعنى 
آخر»» کقول المتنبّی: 


کأنَّ دجاه يجذبها سهادي فليس تغيب إلا أن يغيبا 
َقَلَبْ فيه أجفاني كأني اَعَد بها على الدَهْر انوبا" 


فاه ضمّن وصف الليل بالطول الشكاية من الدهر. 
أي اني اعدُنجوم الليل الكثيرة ¡ التي هي عندي كذنوب الدهر في الكثرة. 
والاستتباع هو: «المدح بشيء على وجه يستتبع المدح بشيء ا 
من اعرالو کر لئت الدنيا أك خالد" 
فإنّه مدحه ببلوغه النهاية في الشجاعة؛ إذ كثر قتلاه بحيث لو ورث أعمارهم 
لخلد في الدنیا على وجه استتبع مدحه بکونه سبباً لصلاح الدنیا مهاه بخلوده“ 


.٤۲۳ كتاب الصناعټین . ص‎ .١ 

a‏ دیوانه؛ ج۱ ص ١۳!؛‏ الإبضاح؛ ص ۲۸۳؛ النبيان. ص ۰ العمدة؛ ج ۱ ص 1۳۵+ أنوار ابيع ج1. 
ص ۲۷۹. 

1 دیوانه ج ۲. ص ۷۲؛ الابضاح. ص ۲۸۳. 

۸٦. معجم المصطلحات الللاغة, ١ء ص‎ .٤ 


الاستيعاب والاستقصاء 


الاستيعاب لغة: - من وعَبَ» ويراد به الشمول. ومنه: استيعاب الحديث - فهم 
جميع معانيه. واستوعبه استيعاباً: أخذةٌ بأجمعه واستأصله. واستوعب المكان 
والوعاء الشيء: وسعه 

والاستيعاب اصطلاحاً: هو أن يتعلّق بالكلام معنى له أقسام متعدّدة فيستوعبها 
في الذكر» ويأتي علیها'. کقوله تعالی: 

ولق ما يَشَآءِ بُ إن يَشَآء نَا و َب لن ياء آلذكور ٭ أو روجهم راا 
وَإِتَشً وْعَلٌ مَن ياء عقا ". 

قشم الناس على أربعة أصناف, فمنهم: من له بنات» ومنهم: من له بنون. ومنهم: 
ذو بنات وبنين. ومنهم: من هو عقيم» فهذه الآية مستوعبة لما ذكرناه". 

وكقول ابن الرومي: 


عمّى لوم زماني م قله عي فأخفاه. ُّ اقتص ما اجترحا 
حیث لم یغادر رکناً من أرکان ¿ المعنى إلا ذكره ف فتمٌ المعنى وجاء في 
نهاية البلاغة . 


9 الطراز. ج ٠۲‏ ص1 .٠١‏ 

۲. الشوری: ٩٤و‏ 0۰. 

۳. تحرير التحبير» ص ٤‏ 0۰؛ بديح القرآن. ص ۲٤۷‏ بتصرّف. 
.٤‏ منهاج البلغاء. ص١١٠‏ . 


Ver‏ أساليب البديع في القرآن 
۳ الیب الدع اي اال سے 


والاستقصاء: «هو أن يتناول الشاعر معنى فيستقصيه حى لا يدع منه شيناً إلا 

وذكره»". كقول عمر بن أبي ربيعة 
تهيم إلى تُغْم فلا السّمْل جاع ولا الحَبْلُ مَوصُولٌ ولا أت تَقْصرٌ 
ولا قرب تُعْم إِنْ دَتّث لك نافِعٌ واا ليو انت رة 

ومنه قول ابن ا 

وَحَدِيتُها الشَّخْرٌ الحلال لوأنة لَمْيَجْنِ قَئل المُشلم المُتَحَرَزٍ 

ن طال لم يُمْلَلٰ وا هي أوحزت ود المحدث أتهالَم تُوجز 

شرك العُقّول وهه مايتلها للمُطمئنّ وعَقَلَةٌ الم توفز 

فقد استقصى وصف حديث هذه المحبوبة استقصاءاً تامَاً؛ إذ وصف حديثها 
بالسحر الحلال؛ لما فيه من التأثير في العقول. وجعله حلالاً لصدق الوصف. 
وليْضمّن كلامه معنى قول الرسوللة «أنَ من البيان لسحرا» فان سحر البيان سحر 
حلال. ثم رجع مستدركاً بأنٌ سحرها إّما يكون حلالاً فيما لو لم يجن قتل المسلم 
المتحرّز؛ لكون قتل المسلم بغير حقّ حرام» فحصل في البيت طباق معنوي, فكأنّه 
قال» سحر حلال لو لم يجن حرام وبهذا طابق بين الحلال والحرام. وأحدث براءة 
المسلم المقتول بالحديث بالإيغال في قافية البيت» وهو قوله «المتحرز» لأَنٌ 
المتحرز لا يقع في شيء من موجبات القتل. وفي ذلك مبالغة في وصف الحديث 
بإفراط الالتذاذ الذي يزهق حبّه النفس. ثم فكّر فيما يعرض من الملل بسبب طول 
الحديث. فاحترس عن ذلك بقوله: «إن طال لم يُملل». وبعد ذلك رأى أنه متى اقتصر 
على وصفه بالحسن حالة الإطالة دون الإيجاز كان مقصّرأً فقال: وإن هي أوجزت 
ود المحدّث انها لم توجز, ثي أراد وصفه بميل النفوس إليه إمّا ااا او اختیاراً 


.١‏ تحرير احير ص ۰ بدیح القرآن. ص ۲٤۷‏ بتصرٌّف. 
۲. الط از ج ۳ ص ۱۰۷. 


الاستيعاب والاستقصاء Vir‏ 


فقال في الميل الاضطراري: «شرك العقول» فأخبر أله يصيد العقول قنصاً ثم قال 
في الميل الاختياري مقسماً له قسمين: في حالتي الريث والعجل: ونزهة ما مثلها 
للمطمئن. وعقلة المستوفز. فان كان مطمَنًاً كان الحديث نزهة. وإن كان مستوفزاً 
كان عقلة. فلم يبق في هذا المعنى مقالاً لمن بعده. 

ومنه قوله تعالی: 

ايو أحَدكُم ان کون لَه جَِة من نبل وَأغتاب رى من تختها الأ لَه فيا 
مِن كَل لفرت وَأَصَابه الك وله دري ناء َأَصَاتآ إِعْصَارٌ فيه ار َاخَرَقّث)'. 

في هذا المثل الرائع استخدم الاستقصاء بأوسع صوره. حيث ذكر الجنَّة وهي 
ما تأّفت من الأشجار المتكاثفة الملتقة. ثجّ ذكر النخيل والأعناب كمثال على أفضل 
أشجارها. ثم زاد «َجْرى من تتا اار4 ممما لوصفها بذلك؛ للدلالة على 
ديمومتها وخصبهاء ثح وصفها بعد التتمیمین فقال: «لَه, فيا ِن كُلٍ ارت لكي 
يدفع توهُم اختصاص أشجار الجنّة على النخيل والأعناب. هذا ضور ا 
النعيم على أت وجه وأبلغه. 

ت انتقل منه إلى أستقصاء ألوان الحَسرة حيت بدأ بوصفه بالكبر وإِنّ له ذرَيّة 
ضعفاء. وأخيراً تعرّض لاستتصالها بالهلاك في أسرع وقت فقال «فأصابها أعصار» 
فيه ينمو. فیجتاح الأخضر واليابس. فان مجرد الأعصار لا تحصل به سرعة الهلاك 
إلا إذا احتوى على النار المحرقة. 

والفرق بين الاستقصاء والتتميم والتكميل أن التتميم برد على المعنى الناقص 
لم بعضه. والتكميل يرد على المعنى التامٌ فيكمل أوصافه. وأما الاستقصاء» فيرد 
على المعنى التامّ الكامل. فيستقصي لوازمه وعوارضه وأوصافه وأسبابه» حستى 
يستوعب جميع ما تقع الخواطر عليه بحيث لا يترك لآخذه مجالاً لاستحقاقه". 


.۲١١ البقرة:‎ .١ 


. ۲۵۹۳ ص‎ ٠۲ انظر: تحرير التحجير ص 1 9۰؛ بديح القرآن. ص ۲۲۲؛ الاتقان. ج‎ .٣ 


Vi‏ أساليب البديع في القرآن 


وقد نقل ابن الأثير الحلبي والسيوطي والسبكي ما قاله المصري حول 
الاستقصاء'. 

وكان عبد القاهر قد تحدّث عن استقصاء التشبيه ". 

وقال السبكي «إنّه: قريب من مراعاة النظير» ". 


جوحر الکنز. ص ۲۲۳؛ معترك الاقران. ج ۱ ص ۲۷۰؛ عروس الأفراح؛ ج .٤‏ ص 4۷۰؛ المعجم النقديء ج اء 
ص .۱٦۰‏ 

۳. أسرار البلاغة» ص ١١١و۲١١‏ 

.٤۷۰ ص‎ ٤ .عروس الآفراح» ج‎ ٣ 


الفرائد 


وهي إتيان المتكلَّم بلفظه تنزل منزلة الفريدة «الحبّة الوسطى من العقد»» وهي 
الجوهرة التي لا نظیر لها بحيث لو سقطت من الكلام لم يسدٌ غيرها مسدّهاء نحو 
قوله تعالی: «هی عَصّای أتَوکۇأ علا وَأهُش با عل عَنّمى»'. 

فكلمة «أهش» من الفرائد ". 

وقوله تعالی: : و انع ألشَفَعَةٌ عند إل ن أذ له لر حي إا فرع عن فلوبيم فالا 
مادا قال ربک قالوا الحو و هو لعل كبر ". 

في لفظة فزع عن قلوبهم من غرابة الفصاحة ما لا مزيد عليه. 

وقوله تعالى: يلم حَانة لعٍ وما تفن دور 

حيث إن لفظة (خائنة) بمفردها سهلة مستساغة. كثيرة الجريان على الألسن. 
فلا أضيفت إلى الأعين حصل لها من غرابة التركيب ما جعل لها في النفوس هذا الوقع 
بحیٽ لا یتاح الاإتیان بمثلها. ولا یکاد يقع ذو فكر سليم وذهن مستقيم على شبهها. 


.۱۸ طه:‎ .١ 

۲. أهش: أي أهرٌ بها الشجر واضرب بها على الأغصان ليتساقط ورقها. فترعاه غنمي وكان يكفي أن يقول هي 
عصاي ولک زاد فى الجواب؛ لأ المقام مباسطة وقد كان ره يكلّمه بلا واسطة. فأراد أن يزيد في الجواب 
لیزداد تلذذاً بالخطاب. وهذا ما يسمى في علم المعاني بالإطناب. 

.۲۳ سباً:‎ .٣ 

.۱۹ غافر:‎ .٤ 


V1‏ أساليب البديع في القرآن 


وقوله تعالى: اسن حَضحص الح . 

أي ظهر وانكشف الحقّ وبان بعد خفائه. 

وكلمة «حَضحَص» مأخوذة من الجصّة. أي بانت حِصّة الحق وجهته من جص 
الباطل. كما تتبين حصص الأراضي وغيرهاء وذلك أن الحقّ في هذه القضيَّة كان في 
رأي من بلغهم مُورَع التبعة بيننا - معشر النسوة -وبين يوسف, لكل منّا حص بقدر 
ما عرض فيها من شبهة. والآن قد ظهر الحق في جانب واحد لإخفاء فيه وهن 
قد شهدن بما علمن شهادة نفي. وها أنذا أشهد على نفسي شهادة إيجاب. 

وکقوله تعالی: أجل كم َة لضام لوقت إل بك" 

فكلمة «الرّفت» فريدة لا يقوم غيرها مقامهاء والرفث -أيضاً -كناية عن الجماع. 
وعدي ب «إلى» لتضمنه معنى الإفضاء. 

ومن شواهد هذا الف في الشعر قول أبي تمام: 

ومُغْترك للسّؤق أهدى به الهوى إلى ذي الهَوَى تَجْل العُيُونِ رَبائبا 

فالفريدة في لفظة «معترك» وقد اقتبسها ابن الفارض فقال: 

ما بَيْنَ مُعترك الأخداق والمُهَج أتاالقَييلّ بلاإْم ولاحَرج 

ومنه أيضاً لأبي تّام قوله: 

وَقَدماً كَنْتَ مَعْسول الأماني ومأدوم القوافي بالشدادِ 

فلفظة «مأدوم» من الفرائد. 

وأوّل من انتبه إلى الفرائد المصري» وهذا النوع مختص بالفصاحة دون البلاغة؛ 
لأنّ «مفهومه إتيان المتكلّم بلفظة تتنرّل من كلامه منزلة الفريدة من حب العقد تدلّ 
على عظم فصاحتهء وقوّة عارضته. وشدّة عربيته حتى إن هذه اللفظة لو سقطت من 


.0۱ يوسف:‎ .١ 


۲. البقرة: ۱۸۷. 


VE الفرائد‎ 


الكلام لعز على الفصحاء غرامتها». 

وتبع المصري المتأخّرون في هذا النوع". وقد تحدَّث البلاغيون كابن سنا 
وابن الأثير عن الكلمة وتأثيرها وإيحائهاء ولم يسمّوا هذا القن «الفرائد» وإتّما 
أدخلوه في بحث فصاحة الكلمة دة" 

وألفاظ قوله تعالی: فا اس توأ مِنةُ خََصُوأ تمي . 

وقوله تعالی: «قإٍذا تَرَل ساحتوم فَسَاءَ صَبَاحٌ ألنذرِينَ) *. 

ففي الآية الأولى يراد به لما يئسوا من إجابة طلبهم يأساً تامّاً. وعرفوا أن 
لاجدوی من الرجاء» اعتزلوا جانباً عن الناس يتناجون ویتشاورون. فقد ذکرت 
الآية صفة اعتزالهم لجميع الناس. وانفرادهم من غيرهم. وتقليبهم الآراء ظهراً لبطن. 
وأخذهم تزوير مايلقون به أباهم عند عودتهم إليه ومايوردون عليه من ذكر 
الحادت. فتضمّنت تلك الآية القصيرة معاني القصّة الطويلة". 

وأمّا الآية الثانية. فإضافة إلى فصاحتها: فيها استعارة تمثيليّة مَل للعذاب النازل 


بهم بجيش هجم علبهم. فأناخ بفنائهم بغتة. ونصحهم بعض النصًاح فلم يلتفتوا إلى 
إنذاره ولا أخذوا أهبتهم حتى اجتاحهم الجيش. قال الزمخشري: وما فصحت هذه 
الجملة ولا كانت لها الروعة التي يروقك موردها إلا لمجيئها على طريقة التمثيل'. 


.۲۸۷ تحرير التحبیر» ص 0۷1؛ بدیع القرآن. ص‎ .١ 

۲. شرح الكافية البديعية. ص ١٤۲؛‏ خزانة الأدب» ج٤‏ ص ۸۲؛ محترك الآفران. ج ٠١‏ ص ۰۷٤؛‏ الإتقان» ج ٠‏ 
ص 1۳؛ شرح عقود الجمان. ص ۱١۰١‏ أنوار الربيع . ج ۵. ص۲1۷ عن معجم النقد العربي القديم» ج ۲ ص ٠١١١‏ 

۳. معجم النقد العربي القديم. ج ۲ ص ١1٠و .١١١‏ 

.۸۰ يوسف:‎ .٤ 

ه. الصافات: ۱۷۷. 

1. كتاب العفاللقاضى عياض بحث إعجاز القرآن. 

۷. الكثاف. ج .٤‏ ص۵۲؛ صفوة التفاسير» ج ٠۳‏ ص۸. 


التهذيب 


وهو التنقيع والتصحيح. وتغيير الكلام الذي لا يراه الأديب جميلاً أو مناسبا. 
هذا فى الأدب. والتهذيب لغة: التنقية. وهدّبه: نقاه وأخلصه. 

وهو في علم البديع وصف يعم كل كلام منتحل وهو ترداد النظر في الكلام بعد 
نظمه ونثره وإمعان الفكر في تهذببه وتنقیحه نظما کان أو نثرا» وکشف ما یشکل من 
عويص معانيه. وغريب إعرابه» وطرح ما يتجافى عن مواطن الرقّة من لفظ قاس 
وكلمة نابية جافية. 

و أل من سى هذا المحسن البديعي هو أسامة بن منقذ الذي عقد باباً سمّاه 
«التهذيب والترتيب» وقال: «ومن التهذيب أن يخلص المعنى قبل السبك للفظ. 
والقوافي قبل الأبيات»'. 

وأتبع الباب بجملة وصايا تتصل بنظم الشعرء وجودة الكلام وحسن سبکه 
وترتیبه'. 

وعقد المصري باباً لهذا الفن وقال: «التهذيب عبارة عن ترداد النظر في الكلام 
بعد عمله لينقح ويتنبه منه لما مَرّ على الناثر أو الشاعر حين يكون مستغرق الفكر 


.£١١ البديح في البديع. ص‎ .١ 
.٤١ ٤ص‎ ٠١ انظر: معجم النقد العربي القديم» ج‎ .۲ 
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في العمل؛ فيغيّر منه ما يجب تغييره» ويحذف ما ينبغي حذفه» ويصلح ما يتعيّن 
إصلاحه» ویکشف عمَا یشکل عليه من غریبه وإٍعرابه» ویحرّر مالم يتحرر من 
معانیه وألفاظه حتی تتکامل صحَته وتروق بهجته». 
وقال: «إِنٌ التهذیب لاشاهد له يخصّه؛ لاله وصف يعم كل كلام منقَح محرر إلا أا 
نلحَصه فيما يعرف به وهو أن نقول: كل كلام قيل فيه لو كان موضع هذه الكلمة 
غيرهاء أو لو تقدَم هذا المتأحّر. أو تأخّر هذا المتقدّم. أو لو تيّ هذا النقص. أو تكمّل 
هذا الوصف. أو لو أبدلت هذه اللفظة بتلك. أو لو طرح هذا البيت جملة أو لو وضح 
هذا المقصد. أو تسهّل هذا المطلب. لكان الكلام أحسن» والمعنى أبين. فهو خال من 
التهذيب. عار من التنقيح والتأديب» ومن أمثلة ذلك قول سيف الدولة شاا 
ناصر الدولة: 
وماكان لي عَنها تنكول ونما تجاوَزْت عَنْ حَهًي لِيَغْدُو لَك الح 
فان سيف الدولة - كما قيل كان قد عمل أوَلاً: «وما كان عنها لي نكول» ثم 
فطن إلى أن هذا السبك" يستشقل؛ لقرب الحروف المتقاربة المخارج» وإذا قذّم «لي» 
على لفظة «عنها» سهل التركيب وحصل التهذيب. 
وقوله تعالی: «ومْهّم من يَسْتَيمون لَك انت تيع أَلضمّ َو انوا ل عقون » 
ومهم من ينظ اك انت دى ألمُنى ولو كَاوأ لا يْمصِرُون) ". 
وقد يقال: ما فائدة الفاصلتين وقد أغنى عنهما ما قبلهما؟ فيقال: في الكلام تقديم 
وتأخير إذا علم سقط معه السؤال وهو أن يقال: «ومنهم من ينظر إليك ولو كانوا 
لايبصرون أفأنت تهدي العمي». والأخرى كذلك. ويرد على ذلك قول من يقول: 


.٤١١ تحرير احير ص‎ .١ 

۲. جوحر الکنز. ص ۲۹۵: وار الربیع. ج ۰۵ ص ۹٤۱؛‏ الفواند. ص ۲۱۸؛ نفحات الأزهار» ص ١۱۸؛‏ معجم النقد 
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اا ا و الكلام على التقديم والتأخير الذي هو أحد أسباب التعقيد؟ 
قلت: #الداغى اليا توي الا نيان تقاط الكلام انل SES‏ 
الفواصل: فإ قبلها: وون كوك فمل ى عَمَلى و لَكُم عَمَلْكُم أنم ريون با أ 
وأتا بَریء ت تغْملُون» وبعدها: وإ اله لظم الاس سيا وَلَكِئ اناس اَم 
بَظإمون) ومعظم فواصل السورة على هذه الزنة والتقفية. 

وقوله تعالی: «و جروا سي سيه مغلا فن عقا و الح فَأَجرةٌ على أله إل حب 
ييي . 

أي جزاء العدوان الانتصار من 2 من غير تعدٍ في الزيادة. وإنّما سمَّي ذلك 
سكنة؛ لألها تسوء من تفل به. وسقيت الثانية لمشابهتها الأولى في الصورة. ففي 
هذه الآية فن التهذيب؛ إذ سلمت من ا الذي يقتضي E‏ 
الإساءة الثانية إلى الله لحذفت تدبا كما في قوله تعالى: 

«ليَجزٍى ألَذِينَ أَسَتوأ ا عَيلوأ وى ألَذِينَ أخسنوا با لشي . 

فان صحَة المقابلة في هذا النظم أن يقال: ليجزي الذين أساؤا بالاساة حتى 
تصحالمقابلة بقوله: و رى أَلَذِينَ سوأ لشت لكن منع من ذلك التزام الأدب 
مع الله سبحانه في إسناد فعل الإساءة إليه. فالآية - التي نحن بصددها - قد رفعت 
هذا المحذور. فأتى النظم على مقتضى البلاغة من مجيء تجنيس الازدواج فيه على 
وجهه من غير تغيير؛ إذ لا ضرورة تدعو إلى تغييره. 

وفي قوله: ون عقا و أطلح جرم على أله ِل لحب الطإيين) فن رفيم 
وهو التهذيب -ايضا - فإِنٌ الاتتصار لا يكاد يومن فيه تجاوز السيئة والاعتداءء 
خصوصاً في حالة الفوران والغليان. وفي هذا جواب لمن يتساءل ما معنى ذكر 
الشورى 4 


3Y النجم:‎ .۲ 
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الظلم عقب العفو مع أن الاتتصار ليس بظلم. 
ومنه قوله تعالى: «وإِنَاً إذآ اذا آلإنسلن ما ر فرح پا إن نيم ئة“ 
لم يقل: فإنّه كفور ليسجَّل على هذا الجنس أله موسوم بكفران النعم. ومنه أيضاً 
ف ر و ا عار ل ارين اَلّذِينَ خَيِرُدَاً انشَبہ وَأفْلِي و 


فوضع اظالمین و موضع ا الي کان هو اسم «إِنٌ» فیقال: ألا إهم في 
عذاب مقيم. 

وکان زهير بن أبي سلمی معروفاً بالتهذیب» وله قصائد تعرف بالحوليات؛ لأنّ 
كلا منها كان يستغرق سنة كاملة. يأخذ شعره بالتثقيف والتنقيح والصقل. فهو يفحص 
ويمتحن ويجرّب كل قطعة من قطع نماذجه» حتى يخرج شعره بليغاً فصيحاً. 

وما أحسن ما أشار أبو تمّام إلى التهذيب بقوله: 
خُذها ابْتَةٌ الفكر المهدّب في الى واّيل اود رقعة الج لباب" 

فاه خص تهذيب الفكر بالدجى؛ لما في الليل من الهدوء والسكينة. فيكون 
الفكر فيه مجتمعاً. ومرآة التهذيب فيه صقيلة. 

ويقول أبو تمَام في وصينه للبحتري: «إياك وتعقيد المعانيء واجعل المعنى 
الشريف في اللفظ اللطيف؛ للا بتلف أحدهما الآخر. ومتى عصى عليك الشعر 
اتركه. ومتى طاوعك عاوده. وروح الخاطر إذا كلّ. وأعمل في أحبَ المعاني إليك. 


.٤۸ الشوری:‎ .١ 
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.٣‏ الجلباب: الثوب الواسع الفضفاض. انظر: ديوان ي تما ج ۰۱ ص ٩۰‏ والبيت من قصيدة يمدح بها مالك بن 
طوق التغلبى. انظر: العمدة. ج ١‏ ص1۷1٠‏ 


Vor‏ أساليب البديع في القرآن 

وفي كل ما يوافقه طبعك. فالنفوس تعطي على الرغبة. ولا تعطي على الإكراه. 
وأعمل الأبيات متفرّقة على ما يجود به الخاطر, ثم أنظمها في الآخر وحصل المبداً 
والمقطع والمخرح فهو أصعب ما في القصيدة. وميّز بفكرك محط الرسالة. ومصت 
القصيدة؛ فإنّه أسهل عليك وأنظمها أوَلاً وهدّبها آخرا. 


المغالطة المعنويّة 


والإلغاز والاشتراك اللفظي 

المغالطة: من تسمية عبد القاهر الجرجانيء وسقاها السكاكي: «الأسلوب 
الحكيم»' وذكرها السيوطي باسم: «مجاوبة المخاطب بغير ما يترقّب»". وهي من 
خلاف مقتضى الظاهر. قال ابن الأثير في المغالطات المعنويّة: «وهذا النوع من 
أحلى ما استعمل من الكلام وألطفه؛ لما فيه من التورية. وحقيقته أن يذكر معنى من 
المعاني له مل في شيءٍ آخر ونقيض. والنقيض أحسن موقعاًء وألطف مأخذا»". 

وقال: «إِنَّ المغالطة هي التي تطلق ويراد بها شيئان: أحدهما: دلالة اللفظ على 
معنيين بالاشتراك الوضعيء والآخر: دلالة اللفظ على المعنى ونقيضه». 

فالأوّل: الذي يكون له مثل يقع في الألفاظ المشتركة. فمن ذلك قول بعضهم من 
أبيات يهجو بها شاعراً. فجاء من جملتها قوله: 

وَخَلَطْيّمْ بَعْضصَ القرآنِ بِبَعْضِه َجَعلتّمٌ السَعَراء في الأنعام* 


.۱١١ مفتاح العلوم. ص‎ .١ 

۲. شرح عقود الجمان. ص ۲۹؛ معجم النقد العربي ج ۰۲ ص ۳۲۷. 
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.۲٠۲ المصدر. ص‎ .٤ 

.۲١ ٤ص المصدر»‎ .0 


Vot‏ أساليب البديع في القرآن 


فالشعراء والأنعام كما يصلحان أن يكونا اسمين للسورتين المعروفتين. فهما 
كذلك يصلحان ليكونا جمع شاعر ونِعَم وهي البقرة والغنم والابل وهذه مغالطة 
رشيقة؛ لاشتمالها على ذكر الأمرين جميعاً'. 

وأما القسم الآخر -وهو النقيض -. فإته اقل استعمالاً من القسم الأول الذي قبله؛ 
لاه لا یتهياً استعماله کثیراً. فمن جملته ما ورد شعراً لبعضهم. وهو قوله: 

وما أَشْياءٌ تَشُريها بمال قان فقت فأكُسَدُ ما تكُونُ 

يقال: نفقت السلعة. إذا راجت. وكان لها سوق. ونفقت الدابة: إذا ماتت. وموضع 
المناقضة هاهنا في قوله: «إنّها إذا نفقت كسدت»» فجاء بالشىء ونقيضه» وجعل هذا 
سبباً لهذا وذلك من المغالطة الحسنة". 

وفرّق ابن الأثير بين الجناس والمغالطة المعنويّة قائلاً: «إِنٌّ الفرق بين هذين 
النوعين ظاهر. وذاك أن التجنيس يذكر فيه اللفظ الواحد مرّتين. فهو يستوي في 
الصورة ويختلف في المعنى ... والمغالطة ليست كذلك. بل يذكر فيها اللفظ مرَة 
واحدة. ویدلٌ به على مثله ولیس بمذکور»". 

وقال ابن قيم الجوزيّه: «المغالطة: ذكر الشيء وما يتوهّم مقابلاً له وليس 
كذلك» 

وسمَى الزركشي «التورية» بمسميات عدَّة فقال: «وتسمّى الإيهام» والتخييل. 
والمغالطة, والتوجيه. وهي أن تكلم المتكلّم بلفظ مشترك بین معنیین: قريب وبعید. 
ويريدبه المعنى البعيد. ويوهم السامع أله أراد القريب»*. 


.۲۰ ٤ص‎ ۲ المصدرء ج‎ .١ 

۲. المصدر صض‌۲۰۸و ۲۰۹. 

۳. المصدر. ص .۲۱٠۰‏ 
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وليست هذه هي المغالطة. وإّما هي التورية' وقد أدخلها العلوي في التورية. 
وقال أنها: «مغالطة معنويّة» وهى الضرب الأوّل. وأمّا الضرب الثاني فهو «الالغاز »و 
«الأحجيّة» بينما رأينا أن ابن الأئير اعتبر التورية من المغالطات المعنوبة. 

ويوضح العلوي رأيه قائلاً: «اعلم. أن المغالطة المعنويَّة هي أن تكون اللفظة 
الواحدة دالة على ممنبين على جهة الاشتراك فيكونان مرادين بالتيةادون اللفظ؛ 
وذلك لأَنٌ الوضع في اللفظة المشتركة أن تكون دالّة على معنيين فصاعداً على جهة 
البدليّة. هذا هو الأصل في وضع اللفظ المشترك, فإذا كان المعنيان مرادين عند 
إطلاقه. فإتّما هو بالقصد دون اللفظ. والفرق بين المغالطة والإلغاز هو أن المغالطة 
كما ذكرنا-إنّما تكون بالألفاظ المشتركة. وهي دالّة على أحدهما على جهة البدليّة 
وضعاً وقد يرادان جميعاً بالقصد والنيّة, بخلاف الإلغاز؛ فإِلّه ليس دالا على معنيين 
بطريق الاشتراك ولكنّه دال على معنى من جهة لفظه وعلى المعنى الآخر من جهة 

الحدس لا بطريق اللفظ فافترقا -بما ذكرناهس»". 

فالمغالطة هو أن يذكر المتكلّم لفظاً مفرداً له معنيان» ويراد به أحدهما دون الآخر 
على جهة البدلية. أو يراد به على السواء بالقصد والنية. 

ما التورية. فلها معنيان: أحدهما: قريب ودلالة اللفظ عليه ظاهرة, والآخر: بعيد 
ودلالة اللفظ عليه خفيّة. فيقصد المتكلّم المعنى البعيد؛ لقرينة خفيّة ويؤّري عنه 
بالقريب. فيوهم السامع أل وهلة أنه يريد القريب. 

وکان ينبغي أن يفرّق العلوي بين التورية والمغالطة. لا أن يدخل المغالطة في 
التورية ليجعلها أموراً مشتركة في كونها دالّة على أمور بظواهرها - على حد تعبيره - 

ولعلّه کان دقيقاً في تعريفه للإلغاز. وهو يريد به التعبير عن الشيء بعارات :يدل 


.٣ المعحم النقدي. ج۲ ص۲۷‎ ١ 
الطرازء ج ۳ ص۱۳‎ ۴ 
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ظاهرها على غيره وباطنها عليه. [ 

والجاحظ وضع باباً في اللغز والجواب' أقرب إلى ما جاء في المغاليط عند 
ابن الأثير. 

وقال الحاتمي: «إنما سمي اللغز لغزاًء لأنٌ اللغز والإلغاز ماخفي مذهبه وبعد 
مطلبه. مأخوذ من الأرض اللغز والعََ ى وهي الخفيّة» ". 

ولعلَ من أجمل التعريفات في مصطلح هذا الفنٌ ماجاء به طاش كبرى زاده 
بقوله: علم الالغاز يتوقّف تفصيله على تقديم تعريفه» وذلك أن الألغاز دلالة الألفاظ 
على المراد دلالةً خفيّة في الغاية. لكن لا بحيث تنبو عنها الأذهان السليمة. بل 
تستحسنها وتنشرح لها بشرط أن يكون المراد من الذوات الموجودة في الخارج» 
وأا إن کان المراد اسم شيء. سواء کان إنسانا آم غيره» فيسمّى مُعَمّى ". 

وقال ابن وهب: «هو قول استعمل فيه اللفظ المتشابه طلباً للمعاياة والمحاجّة 
وفائدته في العلوم الدنيويّة ترويض الفكر في تصحيح المعاني» وإخراجها من 
المناقضة والفساد إلى المعنى الصواب والحق وقدح الفطنة في ذلك واستنجاد الرأي 
في استخراجها» . 

ویر ى العلوي في الطراز أنٌ الكناية والتعريض والمغالطة والأحاجي والألغاز 
لھا ا مشتركة في کونها دالة على ا بظاهرهاء > ويفهم عند ذکرها امور ا 
غير ما يعطيه ظاهرهاء والذي نذكره هاهنا إلما هو المغالطة والألغاز والأحجية 
-والكلام للعلوي - وهي مندرجة في الألغاز وليس بينها تفرقة. فهذان ضربان نذكر 
ما تعلق بكلّ منهماء وهذه الأمور كلها وإن كانت قريبة المأخذ سهلة المدرك. 


١۱٤۷ص‎ ۲ ايان والټيین .ج‎ .١ 

۲. حلية المحاضرة؛ ج ۲» ص ۱۷۸. 

۴. مقتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم. ج ۱ ص ۲۷۲ و ۲۷۳. 
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وكونها بليغة. ولكتها غير خالية من تفتّن في الكلام واتساع فيه وتدل على تصرف 
بالغ. وقوّة على تصريف الألفاظ واقتدار على المعانيء فهي غير خالية من فن من 
فنون البلاغة. وعلم البديع. وقد جرت عادة العلماء من أهل البلاغة على ذكرهاء 
والكلام عليهاء فلا جرم أن أوردناهاء ولم نخل هذا الكتاب منها'. 

وقال ابن سنان: «إِنّ الموضوع على وجه الألغاز قد قصد قائله إغماض المعنى 
وإخفاءه. وجعل ذلك فَاً من الفنون ليْنْبَرٌ بها أفهام الناس. وتمتحن أذهانهم». 
كقول أبي العلاء المعري: 


وَجبت سَراباً أن إكامَهٌ جوار ولكن مالهُنَ هود 
َمَجَّس حرباءُ الهجير و وَحَوْلَهٌ رَواهِبُ حيط والنهار يهود" 


فقوله: «جوار» َر بها الجواري من الناس. وهو يقصد جريهنٌ في السرابء 
وقوله: «نهود» ألغز بها عن نهود الجواري» وهو يريد ب «نهود» «نهوض». وقوله: 
«تمجَّس حرباء» أي صار لاستقباله النار أو الشمس كالمجوس الذين يعبدونها 
ويسجدون لها. وجعل الرواهب النعام لسوادهاء ويهود: بمعنى يرجع؛ وقد ألغز بذلك 
عن اليهود لما ذكر المجوس والرواهب. 

والألغاز عند ابن الأثير الأغاليط في الكلام أو الأحاجي. وقد يسمّى المعمىء 
وهو يشتبه بالكناية تارة. وبالتعريض أخرى. ويشتبه -أيضاً -بالمغالطات المعنوية. 
ووقع في ذلك عامّة أرباب هذا الفن. فمن ذلك أن أبا الفرج الأصفهاني ذكر بيتي 
الأقيشر الأسدي في جملة الألغاز. وهما: 


8 و o i‏ ت اا قف 
NET‏ بمشرف دی میعه عَسر المَكرَة ماوه يَتفصد 
مرح يَطِيرٌ مِنْ الهرَاح لعُابَه وياد جلد إهابه يَتَقَدَّدُ 


.1۳ الطراز. ج ۳ ص1۲ و‎ .١ 
.1۳ الطراز. ج ۳. ص1۲ و‎ .۲ 
زوم مالابازم» ص۰۲۳۱ جبت: قطعت واجتزت؛ سرابيا: أراد قفراً فيه السراب.‎ .۳ 
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دان البيتان بُعدّان من باب الكناية؛ لأنهما يُحملان على الفرس. أوعلى 
العصف المخصوص. وإذا حمل اللفظ على الحقيقة أو المجاز فكيف يُعَدَ من جملة 
الألغاز'. 

ولم يرق ابن الأثير بين الألغاز والتورية وقد فرق بينهما غيره وقال: «الفرق بينه 
وبين التورية المحضة أن الكلام فيها صحيح على كلا المعنيين من غير اشتراط 
استحالة أحدهما أو بعد وقوعه أو شدَّة غرابتهء واللغز بخلاف ذلك؛ فإلّه لابد أن 
یکون فيه وصف المورّی به مستحیل الوقوع عادة أو عقلاً أو بعيداً جِدَاً حتى 
یستغربه السامع» فیتطلّب بقدح زناد الفکر معنی آخر ممکناً" 

ونقل البغدادي في زانة الدب فرقاً بين المعمّى واللغز فقال: «واللغز ذكر 
أوصافي مخصوصة بموصوف لينتقل منها إليه وذلك بعبارةٍ يدل ظاهرها على غيره 
وباطنها عليه «وبهذا يستطيع الملغرٌ أن يأتي: «بعدّةٍ أوصافي في ألفاظٍ مشتركة من 
غیر ذکر الموصوف ویشیر بھا إلى مقصودٍ مجهول» وقد یکون بقلب أو بتصحيفي 
لبعض الألفاظ» على أن التفرقة بينه وبين المعمى كانت مدار الكلام كتيرين الدالٌ 
على بعض الأسماء يكون معمّى من حيت أن مدلوله اسم من الأسماء بملاحظة 
الرمز على حروفه. ولغزاً من حيت إن مدلوله ذاتٌ من الذوات بملاحظة أوصافهاء 
فعلی هذا یکون قول القائل في كمّون: 

يا أيُها العطارٌ أرب لنا غ نا ی فل کی وکا 
تنظرة بالعين في بقظةٍ کما بُری بالقلب في تویکا" 

يصلح أن يكون لغزاً بملاحظة دلالته على صفات الكمون. ويصلح أن يكون 

.۲٠١ سر الفصاحة» ص‎ .١ 


۲. المثل السائز. ج۲ ص .۲٠١‏ 
. إقامة اللحجة. ص 1۳. 
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معمًّی باعتبار دلالته على اسمه بطريق الرمزا. 

وبهذا يعلم أن الكلام الواحد يمكن أن یکون معشی ولفزآپاعتیا ر ين؛ لان المدلول 
إذا كان ألفاظاً وحروفاًء فإن فُصِدَ بهما معني أخر يكون معمّى» وإن قصد ذوات 
الحروف» على أنها من الأشياء والذوات يكون لُغزاً" 

وممّن رفضوا دلالة الذوات والحروف في هذا ابن الأثير واعتبر أن الحدس 
والتخمين هما السبيل إلى الاهتداء إلى المعنى لا بدلالة اللفظ عليه لا حقيقة أو 
مجازاً ولا من عُرضه؛ ار ور ار اا م ا 


وصاجِب لا أَمَلّ الَهْرَ صُخبته يَسْقي لِتَفعِي وَيَسْعَى سَعْيَ مُجْتَهِدِ 
ما اَن رابت لَه شخصا فَمُذ وَقَعَتُ عَببى عَلَيْه افْتَرَفنا فُرْقة الاد 


لا يدل على نه الضرس. لامن طريق الحقيقة. ولا من طريق المجازء ولا من 
طريق المفهوم. وإِّما هو شيء يحدس ويخمن» والخواطر تختلف في الإسراع 
والابطاء عند عثورها عليه ". 

ولا يخرج كلام الحلّي والحموي والسيوطي والمدني والنابلسي عمًا ذكره 
المتقدّمون. 

ويرى البعض أن للغز أسماء منها: «المعاياة والعويص, والرمز. والمحاجاة. وأ 
المعانى. والملاحن. والمرموس. والتأويل. والكناية. والتعريض. والإشارة. والتوجيه. 
والمعقى. والممتّل. ومعنى الجميع واحد. واختلافها حسب اختلاف وجوه اعتباراتهء 
فإك إن اعتبرته من حيت إِنَ الملغز كانه يعييك أي يظِهرٌ إعياءك أي: يتعبك سميته 
معاياة. وإذا اعتبرته من حيث صعوبة فهمه واعتیاص استخراجه سمیته عويصاً وإِذا 


.١١۳ خزانة الدب ج ۳ ص‎ .١ 

۲. مفتاح السعادة. ج ۱ ص .۲۷٤‏ 

۳. خزانة الدب ج٤‏ ص۱۹1 ولب لباب العرب» ج ٠۲‏ ص ١٠١١ء‏ 
.٤‏ المثل السائز. ج۲ ص ۲۱۲. 
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اعتبرته من حيت أنه قد جُعل على وجو وأبواب سميته لغزاً وفعلك له إلغازاً وإذا 
اعتبرته من حيث إن الواضع لم يفصح عنه. قلت: رمرٌ وقريب منه الإإشارة. وإذا 
اعتبرته من حيث إِله استخرج كثرة معانيه. سمّيته أبيات المعاني وإذا اعتبرته من 
حيث إن قائله بُوهِمْكَ شيئاً ويريد غيره سمينه لحناً. وسميت فعلك الملاحن, وإذا 
اعتبرته من حيت إِنّه تر عنك ورْمَس فهو المرموس. والرّمس القبر وإذا اعتبرته 
من حيث إِنَّ معناه يؤول إليك سميته مُوَوّلاً وسميت فعلك تأويلاًء وإذا اعتبرته من 
حيت إَِ صاحبه لم يصرّح بغرضه سميته تعريضاً وكناية ' وإٍذا اعتبرته من حيت إِنّه 
او ود ا و ن ن ی 
وقد يُجرَأً الاسم الملغز به نحو قول ابن دريد في هجاء نفطويه: 
أخْرَقّه الله يضف ايه وَصَّرَ الباقي صُراخاً عَلَيْه 
وهذا ما اصطلح عليه ب «التحليل». 
وقسّم بعض الدارسين الألغاز إلى قسمين: معنوي ولفظي: فالمعنوي ما يشار فيه 
إلى الموصوف بمجرد ذكر صفاته الذاتية كقول من عر في القلم 
وذي حُصوع راكع ساجڍٍ وَدَمْعُه من جفيه جاري 
مواظبٌ الخمس لأوقاتها منقطعٌ في خدية الباري 
ولا مانع من أن يسمَى أيضاً باللغز الساذح أو الوصفي: 
واللفظي: ما يشار فيه إلى الموصوف بذكر كلمات تتضمّن اسمه أو بعض أحرفه 
شا وا وشار لذلك إمّا بالتصحيف. ٠‏ بالقلب. به أو بالحذف. أو بالتبديل. أو 


۱ . الكناية هي اللفظ الدالّ على ما أريد به الحقيقة والمجاز جميعاً بخلاف التعريض؛ ؛ فاته غير دال على مايدل 
عليه حقيقة. . ولا مجازأً وما يدل عليه بالقرينة. 
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وقد يقع الاإلغاز بالمعاني فتسمّى «أبيات المعاني» لأتها لا تفهم من أَوّل وهلة. 
وقد يقع في اللفظ أوالتركيب أو الإعراب. وقد ألفوا في ذلك كتباً'. وهو علم عرّفه 
العرب منذ الجاهليّة. فقد انشد ابن سلام لأبي دؤاد الأيادي: 


رب كلب رأيَنهٌ في وثاق جعل الكلبَ للامير جملا 
رب ثور رأيت في حُجر تَمْلِ وقطاةٍ تحمل الاثقالا 
فالكلب: الحلقة في السيف, والثور: ذكر النمل. والقطاة من الدابة: العَجُرٌ ومركب 
الرديف. 
رب ثور رابت في حجر نمل ونهارٍ في ليلةٍ ظلماء 


فالثور: هاهنا القطعة من الإقط وهي اللبن اليابس. والنهار: فرخ الحباري فإذا 
قصد هذا المعنى صح الكلام» وإذا حمل على ظاهر لفظه كان محالاً". 

وتنقسم الألغاز المعنويّة وتفرع إلى تفريعات تتعلّق بموضوعات العلوم ومن هنا 
ظهرت الألغاز الفتيّة وهي تتعلق بدقائق كل علم وفنّ. فظهرت الألغاز النحويّة 
والألغاز الحسابيّة والفقهيّة واللغويّة. ما الألغاز النحويّة. فهي كثيرة ومن أمثلتها 
قول» كقول الشاعر: 

وَصِيغة الماضي ثُرى مُضارعاً يِن لفظها فيه بُرى القعلان 

يعني مثل تحامی وتعاطی وتسمی وتزکی کقوله تعالی: قد لح من تَرَكُی) فهذا 

ماضٍ وکقوله تعالى: «هل لَكَ إَ أن ركن على قراءة التخفيف فهذا مضارع على 


:۲١۲ انظر: معجم النقد العربي» ج ۱ ص۲۲۸ و ۹ تحرير التحير. ص 0۷۹؛ شرح الكافة اللديعية. ص‎ .١ 
؛٠١ ۳؛ شرح عقود الجمان. ص ۱۳۷ أنوار الربيع . ج1 ص ١٤؛ نفحات الأزهار» ص‎ ٤۲ خزانة الآدب. ج۲ ص‎ 
.۳۰۲ البیان للطیّبی. ص‎ 

.٣‏ ذکر عبد القادر البغدادي صاحب خزانة الأدب: من أجل التصانيف المولفة في الألغاز والأحاجي كتاب 
الإعجاز في الأحاجي والالغاز تأليف أبي المعالي سعد الوراق الخطيري. وفي ديوان الشاعر ابن عنين باب 
خاص بالألغاز وكتاب الألغاز والأحاجي اللغوية للاستاذ أحمد محمد الشيخ والذي اغترفنا منه کثیراً من کتابه 
وخاصة في بحث الألغاز. 
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۴ سايب الببيع في لقان 
حذف إحدى التائين. ويحتمل الوجهين بيت امرئ القيس: 
ا أطراف الرماح تحامياً وجاد عليه كل أسحم هطَالٍ 
واذا قيل: أين موضع ا فيه ألف لاء فالجواب هو في قوله تعالی: «وَاتقواً 
وال غل ادبن الغاويى؛: 
وهل من مُضمر بالميم واف لغير ذوي العصقول المدركاتِ 
وهو نحو قوله تعالی: رايم لي سَدِينَ) حيث استعمل ضمير من يعقل لمن 
لاقل 
وهذا متصوّف عالمٌُ يلهج بعلامات الإعراب والبناء في وجده وأذكاره متناولاً 
النحو على مذهب التصوّف يقول أبن عربي: 
حركاتٌ الحروفِ ستَّة ومنها أظهر الله مثلها الكلماتِ 


هي رفع وت شنت وخفضش حرکاتُ الأحرفِ المعرباتِ 
وهي فتخ ونم صم وسر N‏ 
هذه حالةٌ العوالم فانظر في حياةٍ غريبةٍ في مواتِ' 


ومن الألفاظ التي تَدوّلت في النحو وصارت من أمثاله في كل موقف ومن 
تمثیلاته في کل بسط وشرح کلمتا عمرو وزید وفي قوله: 
أفي الحقّ أن يُعطى ثمانون شاعراً ويْخْرَمٌ ما دون الوری شاعرٌ مثلى 
كما ألحقوا عمراً بواو مزيدة وضويق باسم الله في أل الؤْصَل 
واستعذب القوم ألفاظ الرفع والنصب والخفض ومفردات الأسماء والأفعال 
والجموع فأتوا فيها بما هو ستعذب المورد ومستلدٌ الوقع إجادة وحسناً كقوله: 
عليك بأرباب الصدور فمن عَدَا مضافاً لأرباب الصدور تَصدرا 


.١۱١۸ ص‎ ٠۰ مجله مجمع اللغة العربية : القاهرة. الجزء‎ .١ 
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ويا أن ترضى بُصحبة ناقص فتنحط قدراً من علاك وتخقرا 
فرفعٌ بُو من تُمّ خفُْض من مَل بين قولي مُعرباً ومُحدّرا 
ما الألغاز الحسابية. فتتعلّق بموضوع الحساب. كقول الشاعر: 
غزالّ غزاقلبي باحاظٍ وأحداق 
له الشلثان من قلبي وثلثا ثلثه الباقي 
وثلتٌ ثلثِ ما يبقى وباقي الثلثِ للساقي 
وتبقى اسهم ستة تقشم بينَ عشاقي 


GG 
وممًا جاء في المسائل الفقهيّة قوله‎ 


ولي خالَةٌ ونا خالها ولي عة وأناعَمَها 
فأما التي أناعَمٌ لها فلن ابي مُه أمُها 
أبُوها أخى وأخُوها أبى لی خالَةٌ هكذا حُكمُها 


قوله: «ولي خالةٌ» صورتها رجلٌ له امراتان. أولد واحدة بنقاً والأخرى ابن ثم 
زوج بنته من أبي امرأته التي ولدت ابناً فجاء ببنت» وهي خالة ابنڍ. وهو خالها. 

وأما العَْة. فصورتها رجلٌ له ابنٌ ولابنه أ من َه ۾ فزوَحَ أخاه ا أبيه فجاء 
ببنتِ» وهي عمد وهو عَمّها". 

وأمّا الاشتراك اللفظى. فهو أن يذكر المتكلّم لفظة مشتركة بين معنيين» فيتبادر 
إلى ذهن السامع ا معنى منهماء فيبادر المتكلّم إلى تصحيح هذا الاعتقاد. 
وإيضاح المعنى المقصود. نحو قول كثير عرَة: 

وأنتِ التي حَبَبْتِ كل قصيرةٍ لل ولم غلم بذاك القصائرٌ 

.٤۰0۵ (الخلاصة الأكتساية في الألغاز الحساإية ) مخطوط بدار الكتب المصرية. تحت رقم‎ .١ 


۲. الان للطيّبي. ص ٠ ٠‏ والأبيات أوردها ضياء الدين في المثل الازرء ج۲ .ص۲۲۹ وذكر أن الحريري 
أوردها في قامات ألغازاً في مسائل ففهية. . انظر: مقاماته. ص ۳۳۳ المقامة ۳۲ بها مائة مسألة فقهية ملعّزة. 
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عَنيتٌ قصيرات الحجال ولم ارد قصارى الخُطا شرٌ النساء البحايَرٌ 
فنحن نفهم من البيت الأول أنه يقصد قصارى النساء. لكنٌ الشاعر يصحَّح وهمنا 
ويبيّن أن المقصود قصيرات الججال: (الحجال: جمع حَجَلة وهو ستر يُضرب 
للعروس في جوف البيت). 
ويختلف الاشتراك أو المشاركة عن التوهيم في أله يكون في لفظة مشتركة. أمّا 
التوهيم. فيكون بها وبغيرها. ويختلف عن الإيضاح في أن هذا الأخير يتعلّق 
بالمعاني لا بالألفاظ. 


الترشيح 


هو أن يؤّتى بكلمة لا تصلح لضرب من المحاسن حى يؤتى بلفظه تؤهلها 
لذلك. 

ويأتي على لونين: 

الأل: أن تذكر في الكلام كلمة لا تصلح لنوع من المحسنات البديعية أو البيانية 
إلا إذا كر بعدها كلمة ترشحها لذلك. كما في المواضيع التالية: 

أ التورية المرشحة: وهي التي يذكر فيها ما يناسب المعنى القريب «المورّى به»» 
ا 

وو لاء بتيتلها بايد وَإَِا لومون . 

فالتورية في لفظه «أيد» التي لها معنيان: 

١‏ الايد وهي جمع يد وهذا المعنى القریب المورّى به غير مراد. 

.٣‏ اليد بمعنى «القوًة» وهذا هو المعنى المورى به والمقصود. وذكر الله تعالى 
ما يناسب المعنى القريب ل «أيد» وهو: (التوسعة). 

وقوله عرّوجل: «أذْکزنی عند رَبك فَأنَة ألَيْطَن كر رَبوِر)". 

فلفظة «ربك» رشحت لفظة «ربّه» في الآية وفيها تورية؛ إذ يحتمل أن يراد بها 


.٤۷ الذاريات:‎ .١ 
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الاله تعالىء وأن يراد بها الملك. 


وقول الشاعر: 
مذ هَقَتُ من وَجدي في خالها وَكَم أضل نة إلى اللنم 
قالت: قفوا واستمعوا ما جَّرى خالي قدذهام به عمَي 


فالتورية في لفظة «خالها» التي لها معنيان: 

.١‏ أخو الام وهذا هو المعنى القريب المورّى غير مراد. 

۲. الشامة السوداء التي تظهر على الجلد وتكون علامة حسن وجمال وهذا هو 
المعنى البعيد المورّى به والمقصود. وقد ذكر الشاعر ما يناسب المعنى القريب وهو 
«أخو الأيّ» وهو لفظة «عمّي» أي أخو الأب. 

وقول التهامي: 

وإذا رَحَوت المستحيل فاتما تبني الرجاء على شُفيرٍ هار 
فذكر «الشفير» يرشح «الرجاء» للتورية برجا البئر وهو ناحيتهاء ولولا ذكره 
ماکان فيه تورية. ولکان من رجوت بمعنی أمّلت وهو بمعنیٰ ضدٌ اياس فقط لقوله 
أوّلاً: «واذا رجوت المستحيل». 

ب) الاستعارة المرشحة: وهي التي تقترن بما يلائم المستعار منه. نحو قوله تعالى: 

«أولتبك ألذِين آشرَوأ ألَلسلة بالدى فا ربحت رنب . 

شبّه «الاختيار» ب «الاشتراء» بجامع الفائدة» ثم استعير فعل الاشتراء وهو 
«اشتروا» للمشبه وهو «الاختيار»» والقرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي لفظيّة. 
وهي لفظة «الضلالة». وقد ذكر في هذه الآية الكريمة شيء يلائم المشبّه به أعني 
«الاشتراء». وهو قوله «فا ربجت عَجَرم). 

وكقول أبيتمَام: 


.١١ البقرة:‎ .١ 


V1 الترشيح‎ 


وََضعَةٌ حتى بطق الجَهول باق له حاجَة في السماء 

فإنه استعار الصعود لعلو القدرء ثم بنى عليه ما يبنى على علو المكان والارتقاء 
إلى السماء من ظنٌَ الجهول أن له حاجة فيها. فلولا أن قصده تناسى التشبيه 
وإصراره على إنکاره حتی جعله صاعداً في السماء من حيت المسافة المكانية 
لماكان لهذا الكلام وجه» ففي الاستعارة مبالغة» فترشيحها وتزيينها بما يلائم 
المستعار منه تحقيق لذلك وتقوية لها. 

وقول الشاعر: 

إذا ما رأبت الّشْر عَرَ ابنُ دايّة وعشّش في وَکُرَيْهِ طارَٿ لَه تفسي 

شبّه الشيب بالنسر» والشعر السود بالغراب» واستعار التعشش من الطائر 
للشيب» والوكرين للرأس واللحية. ورشح به إلى ذكر الطيران الذي استعاره لنفسه 


من الطائر. 
الثاني: التمهيد للطباق نحو قول الشاعر: 
وَحُْفُوقٌ قَلْب لو رأيتِ لَهِيبَهُ يا جَتَيِي لَظَتَلْتِ فيه جَهَتّما 


حيٿ جاء بلفظ «جنتي» لتصح المطابقة بينها وبين «جهنم» ولو قال مكانها: 
يا«منيتي»» لم يكن في البيت مطابقة فان «يا جتتي» رشّحت لفظة «جهتم» 
للمطابقة. وكقول صفيٌ الدين الحلي: 

إن حَلّ زص أناس سَد أذرَهُمْ قا باح لهم مِنْ حل وروم 
فقوله «شدَ» في البيت رشحت لفظة «حلّ» للمطابقة. ولو أبقاها على حالها 
بمعنى الحلول لم يكن في البيت مطابقة البتة. 

وفرّق المصري بين الترشيح والاستعارة والتورية في ثلاث مسائل: 

الأولى: أنّ من التورية مالا يحتاج إلى ترشيح. وهي التورية المحضة. 

الثانية: أن الترشيح لا بختص بالتورية دون بقية الأبواب» بل يعم الاستعارة 
والطباق وغيرهما. 
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النالت: أن لفظة الترشيح في كلام المورّي غير لفظة التورية. فان التورية في قول 
الإمام علي ا: «وكان أبوهٌ هذا ينسج الشمال باليمين» في لفظة «الشمال» والترشيح 
فی لفظة «اليمين». 

والترشيح - أيضاً - أن يذكر شيء يلائم المشبّه به إن كان في الكلام تشبيه. أو 
المستعار منه إن كان فيه استعارة - كما مر في الاستعارة المرشحة - أو المعنى 
الحقيقي إن كان فيه مجاز مرسل. كما في قوله : «أشرعكر لُحوقاً بي أطولكء 
بداً» فان «أطولکڻ» ترشیح لليد وهو مجاز عن النعمة'. 

وقديكون الترشيح للاستخدام. كقول أبي العلاء المعري في صفة الدرع: 

تلك ماذيَةٌ ومالذباب ال صَيْفِ والسّيفِ عندها من نصيب 

فان ذكر «السيف» رشح «الذباب» لاستخدامه فى معنى طرف السيف. ولولاه 
لانحصر في معنى الحشرة المعروفة. 
فتا واحدا وإتما خصصه بعدّة فنون وقال: «إِنٌ الترشيح ل یختص بنوع من البديعء 
فمن زعم أنه ضرب من التورية فلا معنى لجعله نوعاً برأسه» فقد توهّم»". 


۹ الكليات. ص ef‏ 
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وهو أن يكون مطلع النص الأدبي موافقاً من حيت المعنى واللفظ والوضوح 

والبراعة: هي التفوّق. والاستهلال: الافتتاح والابتداء. 

قال ابن المقفع: «ليكن في صدر كلامك دليل على حاجتك. كما أن خير أبيات 
الشعر البيت الذي إذا سمعت صدره عرفت قافيته»'. 

وعلق الجاحظ على ذلك بقوله «کأنّه يقول: فرق بين صدر خطبة النكاح وصدر 
خطبة العيد. وبين خطبة الصلح» وخطبة التواهب حتى يكون لكل فن من ذلك صدر 
يدل على عجزه؛ فإِلّه لا خير في كلام لا يدل على معناه «المعنى الذي قصدته» 
ولايشير إلى مغزاه «المغزى الذي تقصده»». ولا إلى العمود الذي إليه قصدت. 
والغرض الذي إليه نزعت». 

وكانت هذه إشارة إلى الاهتمام بمثل ذلك في الشعر والنثر. ولذلك قال ابن جلَّي: 
«إذا كان المترسل حاذقاً أشار في تحميده إلى ما جاء بالرسالة من أجله" وعقد 
الكلاعي فصلاً سماه «الإثارة في الصدور إلى الغرض المذكور»" وذ كر ابنالمعترّ فا 
.١‏ البيان والتيين . ج ١‏ ص01. 


. إحكام صنعة الكلام. ص 11. 
۳. ن. م» ٦٦‏ وما بعدها. 
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سماه «حسن الابتداءات»'. وقال الحموي عن هذه‌التسمية: «وفي هذه التسمية تنبيه 
على تحسين المطالع» وإن أخلَ الناظم بهذه الشروط لم يأت بشيء من حسن 
الابتداء»". وقد فرع المتأخُرون من هذه التسمية «براعة الاستهلال» وهي: «ان 
یبتدئ بما یدل على غرضه» ". 

أي أن حسن الابتداء هو أن يتضمّن مطلع الكلام من عناصر الحسن والروعة 
مايشد إليه انتباه المتلقي؛ ليكون حافزاً على حسن الإصغاء. فيحيا جمال وجلال 
الكلام إلى نهايته بقوّة وقع الاندفاعة الأولى. 

وأمّا براعة الاستهلال. فهو أن يكون في مقدّمة الكلام ما يناسب الغرض الذي 
قصد إليه الشاعر أو الكاتب. وذلك باشتمالها على إشارات لطيفة إلى المقصود لبعد 
ذهن المتلقي لما سيأتي من الكلام» ويزداد انفعال المتلمَّي له عندما يصدف توقعاته 
في الكلام الآتيء ويأتيه الأديب بإنارات تنتمي إلى الغرض نفسه. 

وذكر الطيبي في حسن براعة الاستهلال شرطين: 

أحدهما: أن يتضمّن معنى ما سيق الكلام لأجله؛ ليكون الابتداء دالا على 
الانتهاء. 

ثانيهما: أن يجتنب في المديح مما بطر به 

وقال حازم القرطاجني: ولا يخلو الإبداع في المبادئ من أن يكون راجعاً إلى 
مايقع في الألفاظ من حسن مادّة. واستواء نسج» ولطف انتقال. وتشاكل اقتران. 
وإيجاز عبارة. وما يجري مجرى ذلك مما يستحسن في الألفاظ. أو إلى ما يرجع 
إلى المعاني من حسن محاكاة ونفاسة مفهوم وتطبيق مفصّل بالنسبة إلى الغرض. 


.۷١ اديع ص‎ .١ 
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ومايجري مجرى ذلك مما يستحسن في المعاني» أو إلى ما يرجع إلى النظم من 
إحكام بنية وإبداع صيغة ووضع» وما يتناسب ذلك ممّا يحسن في النظم. أو إلى 
ما يرجع إلى الأسلوب من حسن منزع ولطيف منحى ومذهب. وما يجري مجرى 
ذلك مما يستحسن في الأساليب. 

وملاك الأمر في جميع ذلك أن يكون المفتتح مناسباً لمقصد المتكلّم من جميع 
جهاته. فإذا كان مقصده الفخر كان الوجه أن يعتمد من الألفاظ والنظم والمعاني 
ا ات ا آنه 
منها ما يكون فيه رقة وعذوبة من جميع ذلك. وكذلك سائر المقاصد. فإِنّ طريقة 
البلاغة فيها أن تفتتح بما يناسبها ويشبهها من القول من حيث ذكر. 

وممّا تحسن به المبادئ أن يصدر الكلام بما يكون فيه تنبيه وإيقاظ لنفس 
السامع أو أن يشرب ما يوْتّر فيها انفعالاً ويثير لها حالاً من تعجيب أو تهويل أو 
تشويق أو غير ذلك مما تقدّمت الاشارة إليه'. 

وقال البغدادي: «وأمّا براعة الاستهلال فهي من ضروب الصنعة التي يقدمها أمراء 
الكلام ونقاد الشعر وجهابذة الألفاظ. فينبغي للشاعر إذا أنشأ قصيدة في مدح كان أو 
و ن ا ا ا اا دل على ره 
فيها. ا الخطيب إذا ارتجل خطبة. والبليغ إذا افتتح رسالة؛ إذ من شأنه أن يكون 
أبتداء كلامه دالا على اتتهائه وأوّله ملحَصاً بآخره»". 

فبراعة الاستهلال هي: «ابتداء المتكلّم بمعنى ما يريد تكميله وإن وقع في أثناء 
القصيدة»". ولذلك فرق المصري بين أمثلتها وأمثلة حسن الابتداءات ممتَلاً لها بقول 
مق بن اباط 


.١‏ منھاجح الغاء وسراج الآدباء» ص ۳١۹‏ وما بعدها. 
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لَمَتٌ بكَهًّي كَفَهُ نتفي الفَِّى ولم أَذر أنّ الجود من كه بُعدي 
فلا أنا منه ما أفاد دوو الغتّى أفدت وأغداني فأنقدت ما عندي 


وأضاف ابن أيي الإصبع المصري: أن فواتح السُور الفرقانيّة تحمل من البراعة 
والتفتن في الفصاحة مالا تقدر على حصر مغزاهاء ذاكراً فضائلها ومعانيها الجمَة في 
ع را ا ی کت رر وه ا واا 
في أسلوبه ونهجه. فقال الحلبي عن براعة الاستهلال: «ويسمى حسن الابتداءات, 
وهو من نعوت الألفاظ. وهو أن يكون مطلع الكلام دالا على المقصود في حسن 
الابتداء»'. 

وما هو ملاحظ فإِنّه متباين مع ما صرح به السابقون من أن هذا الفنٌ هو 
مما فرًعه المتأحُرون عن حسن الابتداءات". 

ولكن النابلسي سمَاءٌ باسم «براعة المطلع». وقد أشار السيوطي إلى أن من 
«الابتداء الحسن» نوعاً يسمّى «براعة الاستهلال» والناظم البارع من إذا وافق بين 
حسن الابتداء وبراعة الاستهلال. وهذا ما وقعه ابن أبي الإصبع في تفريع حسن 
الابتداء» فقال: «واعلم. أن المتأخّرين فرّعوا على حسن الابتداء براعة الاستهلال ... 
وهو أن يكون أوّل الكلام دالا على ما يناسب حال المتكلّم متضمَناً لما سبق لأجله 
من غير تصريح» بل بألطف إشارة يدركها الذوق السليم". 

وعد القزويني براعة الاستهلال من حسن الابتداء. قال: «وأحسن الابتداءات 
ماناسب المقصود. ويسمّى براعة الاستهلال». وتبع القزويني في ذلك شراح 
تلخيصه“. ولم يخرج الآخرون على ما عرفه المتقدّمون. 
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قال الله تعالى: «برَآءة مَنَ الله وَرَسوله إلى اَلِّينَ عدم مى الْشْركينَ. 

لما كان سبب نزول سورة التوبة مقاطعة الكقارء ومنابذة المشركين» ونبذ 
عهودهم بُدأت بما يناسب ذلك من الأمر بقتالهم. والإشارة إلى معاداتهم وإسقاط 
عهدهم. فأسقطت البسملة الدالّة على الرحمة, وابتدئ بالبراءة من المشركين مشيراً 
إلى نبذ عهودهم. وهذا ما يسمّى حسن «الابتداء مع براعة الاستهلال». 

ومن ذلك ابتداء سورة الأنعام وهو يشير إشارة واضحة إلى ما تضكنته السورة: 
اند لله الى لح لسرت وَالأزْض وَجَعَلَ لمت رَآلنور م الذي كرو 
برهم يغدلون) '. 

في هذه الآية إشارة إلى أمور ثلاثة: وصف الله بالقدرة. وبالإنعام على عبادة. ثم 
اشر اك الكقار به. وهذه عناصر ثلاثة نجدها واضحة كل الوضوح في هذه السورة. 

وقوله" تعالی: «يتأًًا الاس أ وار کُم آلّذِى حلَقَكُم من نفس وَجِدَةٍ وَخلَقَ مَِْا 
رَؤجَها بت من رجالا كيرا ناء وَاَنفُوا اله آلَذِى تَسَاءلُونَ په وَأَلأَرَحَام إن أله 
کان عَلَيْكُم رَقِیبا) '. 

فقد استهلّ السورة بالإشارة إلى بده الخلق والتكوين. وألمح إلى دور المرأة 
الهم وأوصى بصلة الرحم. 

وکذا فقد استھل سورة الواقعة بأحوال يوم القيامة. وما يكون بين يدي الساعة 

من أهوال. «إِذا وذ عت ألْوَاقعةٌ... وانقسام الناس إلى ثلاثة طوائف: أصحاب السبق. 
واللشين. والنال ن فصل مال كل فريق. وما أعده الله تعالى لهم من الجزاء العادل 
يوم الدين. وختمت السورة بنفس التصنيف الثلاثي: السابقون إلى الخيرات من أهل 


.١ التوبة:‎ .١ 
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العي؛ وأهل السعادة. وأهل الشقاوة فكان ذلك كالتفصيل لما ورد في أَوّل السورة 
من أجمال. والإشارة بذكر مآثر المقرّبين في البدء والختام... 

وقوله تعالی: تاا ْمَل ٭ فم اليل إل قليلا. 

استهلّت السورة الكريمة بنداء الرسول نداء لطيفاً ينم عن لطف الله عروجلَ 
ورحمته بعبده ورسوله محمَد٤َبة‏ الذي كان يجهد نفسه في عبادة الله ابتغاء مرضاته. 
وطالبت السورة بقيام الليل ليستعد للأمر الجليل. والمهمّة الشاقّة إلا وهي تبليغ 
دعوة ره للناس. ثم وح المقدار الذي ينبغي أن يصرفه في عبادة اللّه: «َصفة:أو 
قط ينه قليلاً« أ رذ عليه وَرَبّل ألفرءَانَ تزتيلاً فالنقصان والزيادة والنصف 
والقلّة تفصيلات للإجمال المشار إليه في «فُم اليل وبهذا يكون ارتباط الأجزاء 
بعضها مع الآخر قائماً على بناء خاصّ هو إجمال الموضوع وتفصيله. وختمت 
السورة الكريمة بتخفيف الله عن رسوله وعن المؤمنين من قيام الليل رحمة به 
وبهم. ليتفرّغ الرسول وأصحابه لبعض شؤون الحياة. 

وإذا تالت بقية فواتح السور» وذلك كالتحميدات المفتتح بها أوائل السور. كقوله 
2 اند لله رَبَ im.‏ 


e 


والابتداءات بالنداء. کت له i‏ يتا 
ج 

يتا اَی أن الله َا تطع آلكفرين و القن * 

وكذلك ابتداء بعض السور بالحروف E‏ مثل: 


.۲ الفاتحة:‎ .١ 
١ سباً:‎ .۲ 


۳ الحج: 5 


1 الاحزاب: 3 


براعة الاستهلال أو حسن الابتداء VVo‏ 
«الم» ذلك آلكتثي. 
«الض ٭ كب لإي 
ا٭ تلك ءَايَنت آنكتب آلمك». 
وحم« لکشب آنه ` 
وغير ذلك من الآيات الدالة على إعجاز القرآن. كل ذلك يوقظ السامعين 
للإصغاء إليه. وذلك دليل على جودة البيان. وبلوغ معانيها إلى الأذهان. وتغلغلها في 
أعماق القلوب في أوّل جولة يجول فيه تدبّر العقل. 
واستنَ على هذا المنوال الرسول الأكرم ك في خطبهء ومن أشهرها خطبة 
الوداع؛ إذ يقول: ۰ 
«إنّ الحمد لله نحمده ونستغفره ونتوب إليه. ونعوذ باللّه من شرور أنفسناء ومن 
ستئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل له ومن يُضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله 
إلا اللّه. وحده لا شريك له وأنّ محمداً عبدّه ورسوله. أوصيكم عباد اللّه بتقوى الله 
وأحتّكم على طاعة اللّه. واستفتح بالذي هو الخير» إلى آخر الخطبة. 
فقد استهلّها بالصلاة والتوحيد والابتعاد عن الشرك. ثي أخذ يستحتٌ عباد الله 
على التقوی. ویذکر شريعته في المال والدماء. ثم أخذ يفصّل تلك الخطوط 
الأساسيّة تفصيلاً لا يدع مجالاً للغموض. 
ثم نهل أمير المؤمنين من هذا المعين حيت يقول في الخطبة القاصعة. 
«الحمد لله الذي لبس العِرّ والكبرياء, وأختارَهُما لنفيبه دون خلقه. وجعلهما مى 
َحَرماً على غيري. واصطفاهُما لجلاله. وَجَعلَ اللعنة على من نازعَةٌ فيهما من عبادِي 
َم اخْتَبَرَ بذك ملابكة المقَرَبينَ. ليمير المتواضعينَ مِنْهُم مِنَ المُستكبرينَ ..» '. 


.۲ البقرة:‎ .١ 
.۱۹۲ نهج اللاغة. الخطبة‎ .۲ 


۷۷٦‏ أساليب البديع في القرآن 


فبدأ الخطبة ب «التحميد» لله تعالى الذي اقترن بالعرّ والكبرياء» دون أن يقرنه 
بصفات اللّه الأخرى. ج أكّد بان العرٌ والکبر. ياء قد خص اللّه بهما ذاته وجعل اللعنة 
على من ينازعه فيهماء بهذا مهدت المقدّمة فنياً للدخول في الموضوع الذي يتناول 
سلوك ابليس القائم على عنصر التكبّر حيت تكقلت الخطبة بشرحه مفصَااً. فإبليس 
-كمانعرف جميعاً - هو أوّل من حاول أن ينسب العرٌ والكبرياء لنفسه عندما امتنع 

عن السجود لآدم. وأؤّل من صب الله عليه اللعنة. فتكون براعة الاستهلال قد تت 
نحو يتجانس مع الموضوع المطروح في النص '. 

فمن الابتداءات المختارة قول امرئ القيس: 

قفا َبْكِ مِنْ ذِكّرى حَبيب وَمَنْزلٍ بسَقَط اللّوى بين الدَخُولِ فَحَوْمَل" 

فاه وقف واستوقف» وبكى واستبكى» وذ كر الحبيب» والمنزل في نصف بيت مع 


عدوبه اللفظ. 
کی لا امه ات َيل أُقاسيه بطىء الكواكب ۲ 


وصدر اراح اليل عاب هَّهِ تضاعفَ فيه الحزْنُ من کل جانب 

قال ابن المعترّ: قول النابغة مقدّم على قول امرئ القيس؛ لأنه وإن بالغ في 
المشطور الأول لكن قصّر في الثاني حيت أتى لمعانٍ قليلة في ألفاظ كثيرة غريبة.؛ 

وقال القرطاجني: المصراع الأول من قول امرئ القيس في غاية الإبداع 
ونهاية الانطباع. وليس المصراع الثاني كذلك. وإن كان له قسط من الفصاحة؛ لأر 


.١‏ تاربخ الدب العربي» ص۲۲۳ و ۲۲٢‏ بتصرٌّف. 

. دیوانه» ص۸؛ وار الريح ٠‏ جا ص ۳۵ و ٤٤؛‏ معاحد التنصيص » ج ٤‏ ص ۲۲١‏ سقط اللوى» الدخول. حومل: 
أسماء اماكن في الصحراء. 

. الناإبغة الذبياني حياته شعره ٠٠‏ ص۹ ٤؛‏ الأإبضاح. ص ۳۷۰؛ نهاية الأرب» ج ۷. ص ٠۳٤‏ ناصب: متعب. 
بطي ءالکو أكب: كناية عن طول الليل.وحاصل البيت: إظهار الحزن والتحسّر. والشاهد فيه حسن الابتداء. 

.٤ 0٥١ص ايان للطيّبي.‎ .٤ 


براعة الاستهلال أو حسن الابتداء VVY‏ 


کثیراً ار الفحول يجاريه في مثل صيغة المصراع الثانيء يتمم مبدأُ بمثل 


ما تممه 
وقول الأعشى: 
کف بالذي تولینه لو تحټبا شفاء لسقم بعد ما کان ابا" 
القطامي: 
مُحيّوك فأسلم اها الطَلَلُ" 
e‏ بشار: 
أبى طلل بالجزع أن يتكلّما وماذا عليه لو أجابَ مُتَيّماأ 


وقول حبيب الطائي* 
يا بُعد غاية دمع العين إِنَ بُعدوا هي الصبابة طول الدهر والسهدِ 
وقول أبي العلاء: 

مُعَانٌ من أحبتنا مُعَانُ جيب الصاهلاتِ به القَيَانُ" 


وفي تهنئة المولود قول أبي محمد الخازن: 
بُشرى. قَقَذ أنْجَرَ الإقبالٌ ما وَعَدا وَكوْكَبٌ المَجْدِ في مُق العلا صَعَدا“ 


۳۱۱ منهاج الیلغاء. ص‎ .١ 

. ٣١۱۲ص الدیوان. ج ۳. ص ۱۱۳ ؛ مناج الملغاء.‎ .٣ 

۳. ورد هذا الشطر مفرداً. فی الأُغاتي. ج ۳ ص۲۸٠‏ 

٠۱٤۸ص الأغانيء ج۳‎ ٤ 

۵. الدبوان جا ص۹٤.‏ 

1. سقط الزند. ص ٤1؛‏ ايان ¿ للطيّبي. ص ٤٥۷‏ . ومعان الأولى: : موضع» . والثانية: منزل. والصاهلات: الخيولء 
والقيان: المغنيات. 

۷. هوا ن ڀأتي بأعذب الألفاظ وأجزلها وأرقها وأسلسها وأحسنها نظماً وسبكاً وأصحها مبنيّ وأوضحها معن 
وأخلاها من الحشو والركة والتعقيد. وعلّلوا لما بسطوه من ذلك الشروط قائلين: لأ أوّل ما يقرع السمع. فان كان 
كما ذكرنا-أقبل السامع على الكلام. فوعى جميعه. وإن كان بخلاف ذلك أعرض عنه ورفضه وإن ن کان في غاية 
الحسن. الملاغة والتطيق . ص ٤1۲‏ و 1۳ .٤‏ 


VYA‏ أساليب البديع في القرآن 


ومثله قول أشجع السلمي بهَىْ ببناء قصر: [ 
قصرٌ عليه تحيَةٌ وسلام خلعت عليه جمالها الأيام 
وفي الحكمة قول المتنبي: 
لرا قبل شجاعة الشجعان ُو اول وهي السمحلٌ الثاني 
فإذا هُمااجتمعا لنفي حَرَةٍ بلغت من العلياءِ كل مكانِ" 
وفي المرثية قول أبي الفرج الساوي في فخر الدولة ابن بويه: 
هى الذّنيا تَقُول بِمَلء فيها حذار حذار مِنْ بَطْشِي وَفَنکی 
ولا يَعْرُرْكُمٌ حُسْنَ ابتسامِى فقول مُضْجك. والفغل مُبْكي" 
ومن ألطف البراعات براعة مهيار الديلمي فقد بلغه أله وشي به إلى ممدوحه. 
فتنصّل من ذلك بألطف عذر. وأبرزه في معرض النسيب فقال: 
أمَا وَهَواها حِلفَةَ وَتَتَّصّلا لذ نقَلَ الواشِي إليها فأَمُحَلا 
سَعَی جُهْد لکن جاور حَدَهُ وَكَتَرَ فارتاتت ولوشاءَ قَلَلا 
وقول وس بن حجر: 
أبتها لتَفْسُ ايلي جَرَعا إل الذِي تَخدَرِينَ قذ وفع 
إن الذي جَمَعَ الشجاعة والنج دة والحَرم والندى جُيعا 
الألمعنٌ الذي يظَنَ بك الظنو ن كأَنْ قد رأى وقد سَّيعا 
وقول علقمة بن عقدة: 
طحا بك قَلبٌ في الحسانِ طروبٌ بُعيد الشباب عَصْرَ حانَ مسيبُ 


.١‏ المصدر. 

.٤0۷ ص 0۷؛ البيان. ص‎ ٠١ ص ١۲۳؛ وار الربيع . ج‎ .٤ ۲؛ معاد النصيص ۰ ج‎ ٤۰١ بتيمة الدهر. ج ۲. ص‎ .٣ 

۳. الصناعتين . ص ٥۳‏ ٤؛‏ المثل الماز. ج۲ ص ٣۲۳۹ء‏ الطراز. ج ۲ ص ۲۷۷؛ معاهد القنصیص ۰ ج ٤‏ ص ١۲۲؛‏ 
ايان للطيّبي. ص0۸ ؛ الإبضاح» ص .۳۲٤١‏ 

.٤0۹ العرف الیب ج ۰۲ ص ۳۹٤؛ البیان للطیّبی. ص‎ .٤ 


براعة الاستهلال أو حسن الابتداء 7⁄۹ 


وقول أبي ذؤیب: 
مين المَتُونِ وَرَبْبها توج والدَهْرٌ ليس بِمُعيَب من يَجرَعٌ 
واعتمد بعض علماء البلاغة مصطلح «براعة المطلم» بدلا من حسن الابتداءء 
وأراد به ما يرادف مصطلح حسن الاستهلال. وخصّه ببداءات القصائد ومطالعهاء 
وعرّفه بألّه عبارة عن طلوع أهلة المعاني واضحة في استهلالهاء وأن لا تتجافى 
بجنون الألفاظ عن مضاجع الرقّة. وأن يكون التشبيب بنسيبها مرقصاً عند السماع. 
وطرق السهولة متكقّلة لها بالسلامة من تجشّم الحزن. وعرض على ضوئه شروطاً 
إضافية ينبغي توفّرها في مطالع القصائد إلى جانب الشروط العامة" التي لاب أن 
تتوقر في ابتداءات فنون المنثور. ومن هذه الشروط: أن لا يكون مطلع القصيدة 
متعلقاً بما بعده من الأبيات. وأن يناسب بين قسميه أت المناسبة بحيث لا يكون أحد 
الشطرين أجنبياً عن الآخر لفظاً ومعنى. 
ومن مطالع المتنبّي المشهورة: 
غالب فيك الشوق والشوق أغلبُ 
وقوله: 
وقوله: 
فراق. وَمَنْ فارقت عَيْرٌ مَذَمَمٍ وم وَمَنْ يمت حَيْرٌ مُيَمّم" 
وقوله: 
نودعهم والبين فينا كأثه قنا ابن أبي الهيجا في قلب فيلق 


.٤0۹ البيان للطيّبي؛ ص‎ ١ أنوار الربيع‎ ۲١١ يتيمة الدهر. ج ۳ ص ۱ ۳۹: معاهد التنصيص »ح٤ ص‎ .١ 
و الشاهد فيه حسن الابتداء في الفراق.‎ .0۹١ الإبضاح. ص‎ .۲ 
.0۹۲ المصدر. ص‎ .۳ 


VA»‏ أُساليب البديع في القرآن 


وما ألطف قول أبي تمّام في هذا الباب: 
لا أت أت ولا الديارٌ ديار حَفّ الهَوى وَتَقَصّت الأوطارٌ 
وكقوله يهئ المعتصم بفتح عمورية وكان المنجّمون قد زعموا أنها لا تفتح في 


ذلك الوقت: 


ص ما چا م 


o 


السَيْفُ: أضدَقٌ أنباءَ ِن الكّب /في حَدَِّ الحَدٌ بَيْنَ الجَڌٍ واللَّعب 
بيص الصفائح لا سود الصحائِفِ فى مُئونهنَّ جَلاء السك والرَيَبٍ' 
زج امو ان اتر ي قا اقم هر 
أحَذٿ من شبابي الايا وَتّولى الصِبا عليه السلامُ 

وما أحلى ما ناسب ابن هانىٰ قسمي مطلعه بالاستعارات الفائقة. حيث قال: 

يسم الصباح لأعين الندماء وانشقّ جيب غلالة الظلماء" 
ويحسن أن يبتداً في المديح بمثل قول ارون الُماني: 
على مِنبر العلياءِ جَدكَ يَخطبُ وللبلدة العَذراء سيمك خط" 
وقول المتنيّي: 

عَدُوك مَدمُومٌ بكلّ لسانِ وإِنْ كان مِنْ أعدائك القَمَران؛ 
وقول التيفاشي: 
ما هَرَ عِطقَبْهِ بين البيضِ والأسَل مثل الخليفة عبد المؤمن بن على 
وفي التشبيب كقول بي تمام: 
على مِثلها من أربُع وملاعب أذيلت مَصّونات الدموع السواكب * 


. المصدر ص .0۹٤‏ 

. المشعر والمشعراء ج ۲ ص ۷00؛ حسن الوسل» ص ۲۵۲: الان ص 2۵۷؛ نهاية الأزب. ج ۷. ص ٠١٤١‏ 
دیوانه» ص ٤۲‏ ۳؛ حسن التوسل» ص ۲۵۲؛ نهاية الأرب. ج ۷. ص .٠١٣‏ 

دیوانه ج ۱0 ص ۲۰۵ ؛ جسن التوسل؛ ص ۲۵۳؛ نهاية الأرب» ج ۷ ص .٠١١‏ 

دیوانه؛ ج ۰۲ ص ۱۲ ۳؛ حسن التوسل. ص ۲۵۳؛ نهاية الأرب. ج ۷. ص .٠١١‏ 


براعة الاستهلال أو حسن الابتداء ۷۸1 


وقوله مغرلا 

عَسى وَطَنُ يَڏئُو هم وَلَعَلّما وأن تعيب الأَيَام فِيهْم قَربّما 
وفي النسيب كقول المتنتي: 

أتراها لِكَغرة الاق تَحْسب الَدمْعَ خِلْقَةٌ في المآقي' 
وفي المراڻي. کقول أي تغا: . 
كذا قليجِلٌّ الحَطْبٌ وليَفدَح الأمرٌ ‏ وليس لعينِ لم يَفْض ماؤها عُذْرُ" 
ومن أُمّهات شعر أبي تمَام قوله: 

الحَقّ أَبْلَجٌ والسَيُوف عوار فحذار من أُسْدِ العَرينَ حَذَارٍ 

وقوله: 
أجل أيّها الربْعٌ الذي حَفَ أَهْلَهُ مذ بَلَعَّتْ فيك النوى ماتحاولةُ 
وقوله: 

یارب لو رَبَعُوا على ابن هُموْم مُسسَسلِمٌ لجّوى الفراق سيم 
وقول التهامي يرثي ولده: 

حُكُمٌ المنيّة في البريّة جارى ماهده الدنيا بدار قرار" 
وفي العتاب والشکویى: 
إذالم يسالمك الزمانٌ فحارب وباعد إذا لم تنتفِغ بالأقارب 
وينبغي للشاعر أن يتحر في ابتداءاته مما طبر منه. ويستحقر من الكلام؛ 

خاصّة في المدائح والتهاني. 

وأنكروا على أبي نواس قوله في أل قصيدة مدح بها البرامكة: 


3 ديوانه؛ ج ٤‏ ص ٩۷؛‏ حسن التوسل. ص .۲٥۳‏ 
۲. معاهد التتصیص »ج .٤‏ ص .۲٤۲‏ 
۳. راجع الدیوان. ص ٤۷۳‏ وبعده: 
فصل ین بخ اشرقت نبل الهندی وآمن ري خوف کل بلاءِ 


VAY‏ أساليب البديع في القرآن 


اربع البلى. إل الحْصَوعَ باد عليك وإتي لم أَخُنك ودادي' 
فلمًا انتهى إلى قوله: 
سلامٌ على الدنيا إذا ما فُقَذتّم ني بَرْمَكِ مِنْ رائِحين وَغاد' 
استحكم تطيّرهم» وقيل: إنهم نكبوا بعد ذلك باسبوع واحد. وكذلك قوله في مدح 
الأمين: 
يا دار ما قَعَلَّت بك الأَيَامُ لم َب فيك بشاشَةٌ تُشتامُ 
مع نها من أشرف شعره وأعلاه منزلة حيث أجاد الابتداء والمطلع إلا أن افتتاح 
المديح بذكر الديار واندثارها مما يتطيّر منه. ولا سيّما في مشافهة الملوك.وكذلك 
تطيّر المعتصم لما مدحه ابن إبراهيم الموصلى بقوله: 
يا دار غَيّركِ البلى وَمَحَاكِ ياليْت شعري ما الذي أبلاك " 
وكان خراب القصر بعد ذلك بقليل. 
لا تقل: بُشری» ولکن بُشرَیان عَرَةّ الداعي ويومٌ المهرجانِ؛ 
فاوجع ضرباء وقیل له: هلا قلت: إن تقل بشری فعندي بُشریان 
واعترض على ذي الرمّة عندما دخل على عبد الملك بن مروانء فاستنشده شيعا 
من شعره» فانشده قصید ته التي يقول في مطلعها: 
ما بال عَيك ينها الماء ينْسَكبُ 


وکانت عين عبد الملك تدمع دائماًٌ فتوهم أنه خاطبهء أو عرض به. 


.٣۲۳ الإبضاح ص‎ .١ 
O N OETA 
٠۳۳ص امديح هي المديع. ص و ؛ نهابة الارب» ج۷‎ 
.0۹۳ الابضاح. ص‎ .۳ 
.١١٤ عيار المشعر. ص‎ .٤ 


براعة الاستهلال أو حسن الابتداء VAY‏ 


وعلى قول البحتري: 
لَكَ الويل من ليل تقاصر أَخِرهُ 
وكقول المتنبي: 
كفى بك داء أن ترى الموت شافياً ٠‏ وحسبٌ الايا أن يَكُْق أمانياا 
فليتجنب الشاعر هذا وإذا مر به معنى يُستبشع التلفظ به أَطَفَ في الكناية عنه 
وأجَلَ المخاطب عن استقباله بما يكرهه المتكلّم. وعدل باللفظ عن كاف الخطاب 
إلى ياء المتكلّم إن لم ينكر الشعر أو احتال في ذلك بما بُحترز به مما ذمّمناه ويوقف 
به على أرب نفسه. وأطْف فهمه. كقول الشاعر: 
لا تحسبنٌ الحُزنَ يبقى فاته سهابٌ حريق واقِدٌ ثم خامِدُ 
سآلف فقدانَ الذي قد فقدئّةٌ كإلفك وجدانَ الذي أنت واجدٌ 
وإما أراد الشاعر: ستالفٌ فقدانَ الذي قد فقدته كإلفِك وجدان الذي قد وَجَذته. 
أي تتعزى عن مصيبتك بالسُلو. فانظر إليه كيف لطف في إضافة ذكر المفقود الذي 
يتطيّر منه إلى نفسه» وما يتفاءل به من الوجدان إلى المخاطب» فجعل الموجود 
المألوف للمُعَرّى. 


8 دیوانه. ج ۰٤‏ ص ۲۸۱؛ حسن التوسل. ص .۲٥۲‏ 


حسن التخلص (براعة التخلص) 


وحسئه أن تخرج من معنى إلى معنى آخر برابطة مناسبة بأحسن أسلوب بحيت 
لا يشعر السامع بالانتقال. لشدَة الالتئام والانسجام» كأنهما أفرغا في قالب واحد؛ 
وذلك ليحرّك من نشاط السامعين. ويعين على إصغائهم» وفي هذا يكمن جمال 
حن التخلص: 
و«حسن التخلص» قليل في كلام المتقدّمين من الشعراءء وأكثر انتقالاتهم من قبيل 
الاقتضاب'. وأمّا المتأحّرون. فقد لهجوا به لما فيه من الحسن والدلالة على براعة 
المتكلّم. 
واعتمد ابن المعترّ مصطلح «حسن الخروج» وأداره توطئة لشواهده وبين مقصده: 
منه قائلاً: «ومنهاء أي من محسنات الكلام» حسنْ الخروج من معنىّ إلى معن" من 
هذه الشواهد قول أبي‌العتاهية: 
وأحْبَبتٌ من حُبها الباخلي ن حتى وَمِقْتُ ابن سَلْمٍ سعدا 
اال ايا .اا م اع فر ووا 


.١‏ الاقتضاب: هو الخروج والانتقال من شيء إلى شيء آخر من غير مراعاة ملائمة بينهما فأكثر المتقدّمين 
يذهبون إلى هذا المذهب في الخروج من المديح. بل يقولون -عند فراغهم -من نعت الإبلء وذكر القفار» وما هم 
بسبیله» دع ذا. وعد من ذاء ثم يأخذون فما يريدون. 

۲. البديع. ص ١1و .1١‏ 


حسن التخلض (براعة التخلض) VAoO‏ 


يُغيرٌ على المال فِعْل الجواد وقأبى خلائِة أن جوا 

ولم يبيّن ابن المعترَ وجه حسن الخروج في هذا الشاهد وفي سائر شواهده التي 
تنؤعت في أعصرها وبيئاتها العربية بيد أن صحة استشهاده ذلك واضحة بقول أبي 
العتاهية ق انتقل في الشطر الأول من البيت الأول عن التغرّل إلى الهجاء فى الشطر 
الثاني منه متوسَلاً ببخل صاحبته لبیان بخل سعید بن سلم وهجوه'. ۰ 

ومنهم من يسمي هذا خروجاً وتوسُلاً" بينما سمّاه ابن منقذ وابن الزملكاني 
ب«التخليص»" وسمّاه التنوخي والطيبيّ «المخلّص» وسئاه غيرهم «التخلّص» 
ويوضح القزويني معنى التخلّص بألّه «الانتقال مما شببَ الكلام به من تشبيب أو 
غيره إلى المقصود ... كيف يكون» فإذا كان حسناً متلائم الطرفين حرّك من نشاط 
السامع. وأعان على إصغائه إلى ما بعده» وإن كان بخلاف ذلك كان الأمر بالعكس»". 

وسماه التبريزي والبغدادي والمصري «براعة التخلّص»". وسقاه الحلبي 
والنويري «براعة التخليص». 

وحسن التخلّص في النثر أُسهل في النظم؛ لأنَّ الناظم يراعي القافية والوزنء 
فيکون في ذلك صعوبة» بخلاف الناثر؛ فإنّه لا يراعي قافية ولا يحافظ على وزنء 
بل هو مطلق العنان يضع قدمه حيٿ شاء. 

وحاول بعض علماء البديع تقریر مقاييس لتحديد الصور البليغة من المخالص 


فذکروا عة مقاییس: 


ص 


. ابلاغة والتطيق . ص .41١‏ 

۲. العمدة. ج ٠١‏ ص .K٠۲‏ 

۳. البديع في نقد الشعر. ص ۳۸۸؛ البیان. ص .۱۸٤‏ 

.٤ ١١ الأقصى القريب. ص ۸۳؛ البيان للطيّبي. ص‎ .٤ 

۵. الإبضاح» ص .0۹١‏ 

.٤۳۳ ص ١۱۲؛ رسائل الللغاء. ص ۲ ٤؛ تحرير التحبير» ص‎ ٠ الوافيء ص ٥؛ قانون الإلاغة‎ Ê 
٠١١ نهاية الأرب. ج ۷. ص‎ ؛۲۵١‎ ٤ حسن التوسل. ص‎ .۷ 


۷A1‏ أساليب البديع في القرآن 


أولهما: ما أشار إليه صاحب العمدة «وهو أن يتخلّص الشاعر من الغزل إلى 
المدے» ویقین أن ¿ هذا المقياس یتناقض مع ما أکّده جمهور البلاغيين من أن التخلّص 
لا تقد بغرض دون غیره ولا یقتصر على معنی دون سواه» وإِّما يمتدٌ ف كوشيجة 
تجمع ما بين الأغراض المختلفة وتش معنى بمعنى. ٍ 

وثانيهما: أن تكون التخلّصات في بيت واحد نحو قول زهير بن ابي سلمی: 

إِنّ البخيلَ مَلُومٌ حيث كان ول كنٌ الجَّواد على علاته هرما 

فالشاعر في هذا البيت قد انتقل من ذم البخيل أبداً إلى مدح هرم بن سنان. 

وقول الأعشى حينما أراد الانتقال من مديح الأسود بن المنذر ذكر أن الناقة 
خاطبته وشکت له هزالها وتعبها فاجابها: 

لا تشك إل وانتجعي الاس ود أهل الّدى وأهلَ الفعال 

إن هذا المقياس - بلا شلك - برسخ قاعدة التلام الفّي بين المتخأّص منه 
والمتخلَص إليه. كما يوکد أن هذا التلارّم يكون على خير وجه إذاما : کک 
بيت واحد؛ لأر البيت الواحد هو وحده البناء الأساس في القصيدة العربيّة القديمة ". 

ولا يخلو المتخأض إليه من ان يرد في مبنى القافية ونهاية الكلام الموزون أ يقع 
حشواً وتكون التقفية بمعنى آخر. وإذا وقع ما براد التخلّص إليه في القافية كان أشهر 
له وأحسن موقعاً في النفس. وإذا فقي البيت بما يكون تتميماً لما وقع من ذلك حشواً 
كان أحسن من أن يقفي بما ليس إليه نسبة. وإذا وقع الشيء المتخلّص إليه في القافية 
فهو الذي يسمَيه البلاغيون الشقّ على الاسم كقول البحتري: 

ولو ني أعطيت فيهنٌ المنى َسَفَيتهُنَ بك إبراهيماً 

وثالهما: أن يكون الكلام غير منفصل بعضه من بعض, وأن يحتال في ما يصل 

.١‏ ديوانه» ص 10۲: الصناعتين » ص٤‏ 0٤؛‏ الطرازء ج ١؛‏ ص۱۸ خزانة الدب ج۲ ص ٤٠١‏ إعجاز القرآن. 


ص٤‏ ١1؛‏ تحرير التحبیر. ص ٤۳٤؛‏ المصباح» ص .۲٣۱‏ 
۲. البلاغة والتطيق . ص .٤11‏ 


حسن التخلض (براعة التخلض) VAY‏ 


بين حاشيتي الكلام ويجمع بين طرفي القول حتى يلتقي طرفا المدح والنسيب أو 
ا من الأغراض المتباينة التقاءاً محكّماً فلا يختلّ نسق الكلام ولا يظهر 
التباين في أجزاء النظام» فإِنٌ النفوس والمسامع إذا كانت متدرّجة من الكلام إلى 
فن‌مشابه له ومنتقلة من معنی إلى معن مناسب لهء ثي انتقل بها من فن إلى فن 
مباین له من غير جامع بينهما وملائم بين طرفيهما وجدت الأنفس في طباعها نفوراً 
من ذلك ونبت عنه. وكانت بمنزلة المستمر على طريق سهل» بينما هو يسير فيه 
عفواً؛ : إذ تعض له في طريقة ما ينقله من سهولة المسلك إلى [وعورته] ومن لينه إلى 
خشونته» وكذلك النفوس والأسماع إذا قرعها المديح بعد النسيب دُفعةَ من غير 
وة ذلك فاتها تة ولا تبمهله اوج تيوه ما قى أنقالها: إليه من غير 
احتيال وتلطّف في ما يجمع بين حاشيتي الكلام ويصل بين طرفيه الوصل الذي 
يوجد للکلام به استواء والتئام'. 

والمقياس الرابع الذي يجب اعتماده في التخلّص: أن يجهد في تحسين البيت 
التالي لبيت التخلص. فاته أوّل الأبيات الخالصة للحمد أو الذمٌ وأوّل منقلة من مناقل 
الفكر في ما تخلّصت إليه, فيجب أن يعتمد في ما يكون محر كأ للنفس لتستاأنف هرَة 
ونشاطاً لتلقّي ما يرد فإِنّ العناية بهذا البيت نحو من العناية بالبيت الثاني من مطلع 
القصيد. بل ربّما كانت الحاجة إلى استثارة الهرّة عند الانعطاف كد منها في استثارة 
ذلك عند المبدأ. لكون صدر القصيدة وسماعة يذهب بقسط من نشاط النفس ربما 
لميكن يسيراً. فكانت الحاجة إلى استثارة النشاط عند أخذه في الضعف أكد من 
الحاجة إلى استثارته في خال وخوم 

وأحسن ما تهيَاً للناظم في بيت واحد. قول مسلم بن الوليد يمدح 


3% منهاج البلغاء» ص ۳۱۸و ۳۲۰ 
۲. انظر: المصدر. ص ۳۲۱. 


VAKA‏ أساليب البديع في القرآن 
- سايب لایع لے 


يحيى البرمكي: 


أحڌك ما تَذرينَ أن رُبَّ ليله أن دُجَاهَا مِنْ فَرونك يشر 
sS E‏ رة تخي E‏ 


TT RT 
ونحو قول المتنبي في مدح كافور بعد أن استهل قصیدته في وصف نوقه:‎ 


قواصد كافور توارك غيره ومن قصد البحر استقَلّ السواقيا 
ومن رقيق التخلّص ودقيقه ما قاله ابن الرومي يمدح رجلا بالكرم: 
ما من مزيد في بليّة عاشق وندىّ وجو في أبي إسحاق 


ومن التخلصات الجيدة التي جاءت في بيتين قول أبيتمام: 
يقل في فُؤْمس قَويي وَقَذأَحَدّت يتا السَرَى وحُط المَهْريَة القُودِ 
أمَطلعَ الشّفْي تَبُغي أن تَوُمٌ بنا ففَلْتُ: كلا ولكنْ مَطلع الجُود" 
وقال أبو مام يمدح أبا دلف وهو بطل عربي اشتهر بقتاله: 


ودع فؤآدڭ توديع الفراق فما أراه من سفر التوديع منصرفا 
يُجاذب الشوق طورا ثم يجذبه ‏ جهاده للقوافي في أبي دلفا 


؛٤0۷ص‎ ٠۳ج «لهوت» العقد الفرید»‎ ٤٥1 الإبضاح» ص ١۳۲و بدل «أرقت» «سَهرْتٌ» والصناعين . ص‎ .١ 
؛٠١۲ الطراز. ج۳ ص ١٠۸٠ء نهاية الأرب. ج۷ ص ۱۱۳۲۵ ؛ديوان صريع الغواني» ص ١۱۳؛ المصباح» ص‎ 
أجدك: يصح أن يقرأ بفتح الجيم وبكسرهاء وهنا استفهام وقسم و اللأصل‎ .۲١١ ص‎ .٤ ج‎ ٠ معاد التصيص‎ 
- «بجدك أّما تدرين أن رب ليلة...» فحذف حرف الجر فانتصب المقسم به على زع الخافض. والجد -بالفتح‎ 
البخت والحظ -وبالكسر -والاجتهاد في الأمر. وضد الهزل. والشيء المحقًق. دجاها: ظلمتها. قرونك: ذوائبك.‎ 
1 تجلّت: انکشفت وانجلت. بغر : بشمس‎ 

۳. دیوانه» ص۱ EOE RE‏ الساڻڙ» ج۲ ص ۵٤۲؛‏ المصباح» ص ١١٠؛‏ 
معاحد التنصیص . ج ٤‏ ص ۸٤۲؛‏ الط از. ج ۲ ص۱۸. قومس: اسم بلد في خراسان. أخذت: اثرت. السرى: 
السير بالليل. المهريّة المنسوبة إلى مهرة بن حيدان. القود: جمع قوداء وهي الذلول المنقادة. أو طويلة الظهر 
والعنق, توم: تقصد. ومعنى «أخذت منا»: نالت من أجسامنا وأتعبتنا. 


حسن التخلص (براعة التخلض) 7A۹‏ 


وربّما جاء في ئلائة أبيات. ومثاله ما قاله أبو نواس يمتدح بني العباس: 

وإذا جلست إلى المُدام وسُربها فاجْعَلّ حَدِيثك كَلَةٌ في الكاس 
وإذاتَرَعْت عن الفواية فلیکن «الي» ذاك التَرْعٌ لا للتاس 
وإذا أردت مديح قوم لم تلم في مدحهم فامدخ بني العبّاس' 
وقال أبو الطب المتني. وقد تخلَّص أُوَلاً إلى قوم الممدوح ثم إليه: 
ومقانب مقاب غادرئهّا أقوات وَحْشٍِ كُمَّ مِنْ أقواتِها 
بها غرَرَ الجيادِ كأتما أيدي بني عمرانَ في جَبَهاتها 
سَُيَيّث مَنابتًها التي سَقَتِ الورى ‏ بتدي أبي أَيُوبَ حير تباتها" 
وقوله - أيضاً-: 

خَلِيليّ مالي لا اَی عَيْرَ شاعر فَكَمْ مِنْهّمٌ الذغْوَى وتي القصائد 

قلا تغجبا إن اسيوق كََيرَةٌ وَلكنّ سَيْفَ الدَوْلَّة الْيَوْمّ واد 
ومن ألطف المخالص قول أي العلاء المعرّي: 

ولو أن المطيّ لها عقول وجك لم نشد لها عقلا 

مواصلة بها رحلي كأتي من الدنيا أريد بها انتقالاً 

سألن فقلت مقصدنا سعيد فکان اسم الأمير لهنَ فالا" 
وکقول محمد بن وهب في تخاُمِهِ من وصف الديار إلى وصف شوقه: 

ظلان طال عليهما الأمَدٌ دَتَرافلاعَلمٌ ولاتَضصَدٌ 


1. دیوانه. ص ۰۵ ۱ الط از. ج ۳. ص ١۱۸؛‏ المصباح؛ ص :۲١١‏ معاهد التنصيص » ج ٠۳‏ ص ١١۲؛‏ خزانة الادب» 
ج۲ ص۱ .٤۰‏ 

۲. العرف الطب ص ١1۹؛‏ خرانة الأدب. ج۲. ص ٤٠۵‏ شب بياض غرر خيله نعم الممدوحين. ويد اللعمة 
توصف بالبياض مجازا. 

۳. معاهد التتصیص ۰ ج .٤‏ ص ۲۵۲؛ خزانة الأدب. ج٠.‏ ص1٠٠‏ فان أبا الملاء سبك هذا التخليص في قالب 
التورية. وال تفاق البديع. وكان اسم الأمير في فالهم سعيداًء والعرب ما برحوا يتفاء لون بالاسم الحسن ويتطيّرون 


من ضده. 


۷۹۰ أساليب البديع في القرآن 


لبسا البلى فكأتما وَجَدا بُعْد الأحبَّة مثلَ ما أجِد' 
وکقول دعبل: ١‏ : 
قالت وقد ذَكَرْتّها عَهْدَ الضّبا باليأس تفصع عادة المعتادِ 
إلا الإمام فإِنٌ عادة جُودِه م بزيادة المزداد' 


وأمّا حسن التخلَّص في القرآن. ذ فهو أظهر من أن يحتاج إلى طلب وعناية فهو 
مملو منه؛ لاله لا یزال يكرر الكلام من وعد إلى وعيد. ومن ذكر قصص إلى ذكر 
أمثال. ومن ذكر أمرٍ إلى نواوء ومن ترغيب إلى ترهيب. إلى غير ذلك. 

ومن التخلّصات الفائقة ما في سورة الأعراف من ذكر الأنبياء. والقرون الماضية. 
والأمم السالفة. ثم ذ کر موسی اء وحکاية دعائه لنفسه» ولاَمّته. بقوله: وَاَكْبٰ نَا 
ف هَنذِ ادنيا < َة حَسَنَةَ وف أَلأخرَة. .4 

وجوابه تعالی عله تم ا إلى إبراز صفات شنا محمد کل وذکر مناقبهء 
بقوله تعالی :ڌا صب پو اء ری بقث كل ىء فتأكتها لذبن . 
حالهم وصفتهم کیت وکيت وهم: «أَلِّينَ يعون ألرَسُولٌ اسي یً٠ ٠‏ فی 
وصف مکارمه» وعد فضائله. 

وكذلك قوله تعالى: ن نفص عَلَيْكَ أحسَ الْقَّصَص با أَوْحَيًاً ليك هدا 
ألهَرْءَانَ... 4 فإته سبحانه وط بهذا الفصل إلى ما يأتي بعده من سرد قصَة يوسف ك 
فتخأَّص به إلى ذكر القصّة تخلصاً بارعا والنكتة التي أشارت إلى وصف هذه القصّة 
بنهاية الحسن» هو اختتام كل قضيّة فيها بخير مهما كانت شدتها وكڵ ضيق جرى 
۱. انظر: الکشاف؛ ج ٤‏ ص ۱۹۲: البیان للطيّبي ۰ ص ٤1۲‏ المثل السائز. ج ۲ ص .۲١۱‏ 
۲. معترك الآقران. ۰ ج ۰۱ ص ۸٤؛‏ الیان. ص ٤1٤‏ المٹل السار ج ۲ ص .۲١۲‏ 
.٣‏ الأعراف: .٠١١‏ 
.٤‏ الأعراف: 0. 


9 الأعراف: 10¥ 


1. يوسف: ۳. 


حسن التخلص (براعة التخلض) ۷۹۱ 


فيها انتهى إلى سعة. فكانت تسلية لرسول الله محمَّدي عمًا يلقاه من الأذى 
ومايتحمّله من البلاء. 

فمحنة حسد أخوه يوسف هة وكيدهم له واستحكام تلك العقدة برميه في الج 
ونجاته منها. 

وكذلك بيعه بثمن بخس وشرائه من قبل الملك ثي اصطفائه بمنزلة الولد له. 

ومحنة تعلق امرأة العزيز وعشقها له ودخوله السجن فخرج من هذه العقد منزهاً 
ثم ملكاً ثي إسباغ نعم الله عليه له تحقيقاً لرؤياه. فناسب الختام البدء وكانت براعة 
التخلّص من أجمل ما عرف في الكناية. 

وغد د الزمخشري قوله تعالی: اترك وی لِسَانَكَ لعجل ب إلى قوله تعالى: 
كلا بل تبون ألْعَاجلَةه'. من التخلّص حيت يرى اتصال لاحرد بذكر القيامة 
من جهة هذا للتخلص منه إلى التوبيخ بحب العاجلة. وترك الاهتمام بالآخرة أي أن 
الله لما ساق حديث القيامة وأهوالها. وكان حديثاً متضمناً لاهتمام منكري البعث 
بعاجل الأمر دون الآجل منه بدا الله تعالى حديث آخر بيهل يناسبه. وهو عادته 
من العجلة في حفظ ما يتلى عليه فأمره الله تعالى أن يستمع للتلاوةء ولا يحرّك 
لسانه. فکان من باب ردع الرسولء# خاصّته. وهو يريد ردع أمته عامة. فوسط بين 
الكلامين حديث عجلة الرسول ًة عند نزول القرآن. ليكون كالتمهيد لهذا الردع 
الفظيع» والاإنكار الهائل. 

وذكر السيوطي في معترك الأقران قوله تعالى على لسان إبراهيم: وولا زی يوم 
نون '. 

حيت تخلَّص منه إلى وصف المعاد بقوله تعالى: يم ليقع مال ولا بون ". 


.۲١ ١١ القيامة:‎ .١ 
.۸۷ الشعراء:‎ .۲ 
.۸۸ الشعراء:‎ .٣ 


۷۹۲ فساليب البديع في القرآن 


وفي سورۃ الکهف حکی سد «ذو القرنین» بقوله تعالی: «قَإدا َا وعد رب جَعلٍَ 
دكا '. فتخلّص منه إلى وصف حالهم بعد ذكر الذي هو من اشراط الساعة ثم النفخ 
في الصور وذكر الحَشر؛ ووصف حال الكَقار والمؤمنين 1 

ويقرب من حُسن التخلّص الانتقال من حديث إلى آخر تنشيطا للسامع مفصولاً 
بهذاء كقوله في سورة ص بعد ذكر الأنبياء «هًَا ذِكُرٌ ون مقن مسن ما ب 

قال: هذا القرآن نوع من الذكر لما انتهى ذكر الأنبياء وهو نوع من التنز اراد 
أن يذكر نوعاً آخر وهو ذكر الجِنّة وأهلهاء ت لما فرغ قال: «هذًا وَإِنَ للطُغين لر 
ماب" فذكر النار وأهلها. 

وقال ابن الأثير: هذا في هذا المقام من الفصل هو أحسن من الوصل. وهي علاقة 
وكيدة بين الخروج من كلام إلى آخر. 

ويقرب ومنه أيضاً حسن المطلب. قال الزنجاني والطيّبي: وهو أن يخرج إلى 
الغرض بعد تقدّمه الوسيلة. كقولك: من قوله تعالى: ياك تَعبْدُ وَإِيَالكَ نَسْتَعين# أ. 

وقال الطيّبي: وما اجتمع فيه حسن التخلّص والمطلب معاً قوله تعالى حكاية عن 
براهیم: ونم عدو ل إل رب لين ٭ أَلّذِی حَلقّی) إل قوله رب هب لى حن 
وَألفى بالصلحين) . 

ومن شواهد هذا الفنّ في الشعر قول بي تمًام: 

ومعترك للشوق أهدى به الهموى إلى ذي الهوى نجل العيون ربائبا 

فالفريدة في لفظة «معترك» وقد اقتبسها ابن الفارض فقال: 


.1۸ الكهف:‎ .١ 
.£۹ ص:‎ . 
.0۵ ص:‎ .۲ 

.0 الفاتحة:‎ .٤ 


۵. الشعراء: ۸۳. 


حسن التخلض (براعة التخلض) ۷۹۳ 


ما بين معترك الأحداق والمهج أناالقتيل بلا إئم ولا حرج 
وقدماً كنت معسول الأمانى ومأدوم القوافي بالسداد 


فلفظة «مأدوم» من الفوائد. 


الاختتام 


الاختتام لغة: نقيض الافتتاح.من اختتم الشيء: اتمه وأنهاه. 

والاختتام اصطلاحاً: هو أن يختتم البليغ كلامه في أي مقصد كان - سواء كان 
شعراً أو نثراً -بخاتمة ذي تأثير إيجابي في الذهن. 

أي أن يجعل البليغ في آخر كلامه ما يشعر بالتمام وتكون الكلمات الأخيرة 
التي ينطقها أخطر وأكثر تشوَقاً وأشد تأثيراً من كل المقطوعة النشريّة أو القصيدة 
الشعريّة؛ إذ هو آخر ما يتبقّى منه في الاسماع أو يرتسم في النفس. وربّما حفظ من 
بين سائر الكلام. فعذوبة الألفاظ وعدم الابتذال وجودة السبك ودقّة التعبير كلها 
تجعل السامع أو القارئ لا يتشوّق إلى ما وراء الخاتمة. فالخاتمة في كل شيء هي 
العمدة فى محاسنه. والغاية فى كماله. 

والاختتام تسمية العلوى' بينما سمّاه غيره" «حسن الختام» أو «الخاتمة». 

ومن أمثلة ذلك خواتيم القرآن الكريم «فإِنٌ الله تعالى ختم كل سورة من سور 
القرآن بأحسن ختام وأتمها بأعجب إتمام» ختاماً يطابق مقصدها ويؤدي معناها من 
أدعيه» أو وعد أو موعظة, أو تحمید» وغير ذلك من الخواتيم الرائعة»". 
.١‏ الطراز. ج ٠۲‏ ص ۱۸۳و .۱۸٤‏ 


۲. خزانة الدب ج .٤‏ ص .٤۲۷‏ 
۴. تحرير التحير. ص 1 بدیع الفرآن. ص .۳٤۳‏ 


الاختتام ۷40 


فمن ذلك. قوله تعالی: 

وإ ا زص لرا + وَأَخرَجَتٍِ الأَرْض أنْمَاهَا + وَقَالَ لسن مَاهًا٭ 
يَوْمَبِذٍ َرَت أَخْبارَهَا + أن رَبك أَوْحَىٰ تا # َوْمٍَِ يدر الاس أَضْعَنًا ليوا 
لهم ٭ فن يَعْمَل مشقّال َرَو ةخَيْرًا رَه # ومن يَعْمَل مقّال ذَرَة مرا يره . 

فان السورة الكريمة بدأت بأهوال يوم القيامة. ولخت بان اة 

وقوله تعالی: م يقر الَرء مِنْ ن أخيه *# وا وأبيه ٭ و صحبتهی و بيه # لکل 
رې َم يَوْمَبٍِ شَأنّ بُغنِیه + وجوه يَوْمٍَِ مَسْفِرَة# ضَاحكَة مَسَبْشْرَة # و وجوه 
َوَن علا عة + ترهفها رة + ولتك هم اَلْكَفرَةٌ ألقَجَرَةي". 

وبهذه الآيات تم اختتام سورة عبس عبس التي تحدّثت عن امور تتعلق بالعقيدة وأمر 
الرسالة وعن دلائل القدرة والوحدانية في خلق الإنسان وغيره. أختتمها ببيان أهوال 
القيامة. وفرار اللإنسان من أحبابه من شدَّة الهول والفزع. وبينت حال المؤمنين 
وحال الكافرين في ذلك اليوم العصيب. 

ومن ذلك قوله تعالی: «و تر اَلْللِكَة حَاَفّينَ مِنْ حول ألعَزشِ يُسََحُون مد 
رم ¡ فى بيهم بالق وَقيل لحن لَه رَبٍ آلعَلَيين» ". 

تحدّثت سورة الزمر عن «عقيدة التوحيد» بالإسهاب» حتى لتكاد تكون هي 
المحور الرئيسي للسورة الكريمة؛ لأنها أصل الإيمان. وأساس العقيدة السليمة. 
وأصل كل عمل صالح. وكما تناولت السورة موضوع العقيدة بوضوح وجلاء» 
كشفت -كذلك - عن مشهد الخسران المبين للكفرة المجرمين في دار الجزاء. حيث 
يذوقون ألوان العذاب. وختمت السورة الكريمة بذلك المشهد الهائل الذي يحضره 
الأنبياء والصديقون والشهداء الأبرار حيث الوجود کله يتجه إلى ربّه بالحمد والثناء 


.۸-١ الزلزلة:‎ .١ 
RA E e 
.۷۵ الزمر:‎ .۳ 


۷۹٦‏ أساليب البديع في القرآن 


في خشوع واستسلام. 1 

ي e‏ الطراز أمثلة أخرى وهي: «ما ختم [الله] به سورة البقرة وسورة 
الفاتحة. فأمّا الفاتحة. فختمها بما يناسب معناها ويطابق لفظها من حسن التأليف 
وجودة الجزالة بذكر الصنفين المغضوب عليهم من اليهود والنصارىء وأن لا يجعلنا 
منهماء وبي لنا هدايّه الكاملة. إلى حُجَجه الواضحة, وبراهينه النيّرة. | 

واختتم سورة البقرة بتعليم الابتهال إليه في مغفرة الخطايا وترك تجمَل الأثقال 
والاصر والنصرة على الكفار. 

و اختتام سورة آل عمران بالخواتيم الحسنة من الوصايا بالصبر على 
المكاره. والمصابرة على الجهاد لأعداء اللّه. وإشادة معالم الدين وإظهار أحكامه. 
والرابطة للخيل في الجهاد وإعدادها للغزو. وبالتقوى التي هي قوام الدين وملاكه. 
فمن أجل ذلك يحصل السبب فى الفلا في كل الأمورء 

وفي خاتمة سورة النساء بالتبجيل والتعظيم بالبيان والهداية. 

ES‏ من الوعد والوعيد في خاتمة سورة الأنعام بقوله تعالى: 

«إَِ رَبك سرِيع اعاب وإنه. لعفو رحي). 

وبما كان من إظهار الجلال والعظمة في خاتمة سورة المائدة. 

فهذه الخواتيم كلها في كل سورة على نهاية الحسن والرشاقة . 

وهكذا الكلام في كلام رسول اللَبة في كنبه ومواعظه وخطبه. فإك تری 
خواتیمها مُعْجبه لما تضځنته. 

ففي إحدی خطبه ٤‏ يقول: 

«أتّها اا اف بما أُؤصاني الله في كتابه مِنَ العَمَلٍ بطاعتهء والتناهي عن 
محارمه ...». 


.۱۸۵ ۱۸4:۲ الطراز:‎ .١ 


الاختتام ۹۷ 


فاختتمها بقوله: «وليس ملك إلا وَل حم ألا وان حمى الله محارمه. والمؤمن 
من المؤمنين كالرأس من الجسد. إذا اشتكى تداعى إليه سائرٌ جسده والسلام 
علیکم»'. 

ومن کلام e‏ طالب ا SS‏ 

أنه س لي ولأضحابي يك إلا السَيْف. قد أ أَصحَکْت بَعْدَ استعبار 

مُرقِلٌ إليك بَجَحْقَلٍ مِنَ المُهاجرين والأنصار. وقد صَحبَنْهُم دُريَهٌ 

وش ا مَواقِعَ نصالها في أخيڭ وَخالك وَجَدَك. وما هي مِنَ 
ا ببعیلٍ» " 


e 


4 
بَدرية 


ونحو هذا کلامه کا في کتبه ومواعظه وهذا کقوله ا في ذم الدنياء وغدرها 
بأهلهاء وذهابها عن أيديهم. وعدم التمتىك بها: 

«ولات حينَ مَناصِ» هَيْهَّات! هَيْهات قد فات ما فات. وذَهَبَ ما ذَهَبَ». 

ثمّ ختمها باية من القران مناسبة لها وهي قوله تعالى: 

وها َکٽ عَلَيم اَلسَمَآءُ وَأَلأَرْضُ وَمَا انوا مُنظَرِينَ) ". 

وفي بعض خطبه استخدم الصورة التشببهية لنساهم في تعميق الدلالة المستهدفة 
وتوضیحها: 

«إتما متي بتكم مَل الَرَاج في الظلمَة. يَسْتَضِيْء به من وَلَجَها. فاسمَعوا ها 
الناس وَعُواء وأْحَضِرٌوا آذانَ قلوبكم تَفهَمُوا» . 

وقوله 4 في خاتمة خطبة الاستسقاء: 
REG REARS‏ 
۲. نهج اإلاغة. الخطبة ۱ 


۳. انوا الربيح ج1٠‏ ص والآية فی الدخان: ۲۹ 
.٤‏ نهج اللاغة. الخطبة VV‏ 


۷۹۸ أساليب البديع في القرآن 


«ولا توٌاخذنا بما فَعَلَ السَهاء متا فإك نل العَيْتَ مِن بَعْدِ ما قَتَطوا و وق 
رَحْمَتَكَ وأَنْت الول الحَمِيدٌ»'. 

ون ا ختم في كلامه عند دفن سيّدة النساء فاطمة هه كالمناجي به 
رسول الله عند قبره: 

«التلام عَلَُْما سلا مَوَع. لا قالٍ ولا سيم فان أْصَرف فلا عَنْ ملالة. وإِن أََْ 
قلا عن سُوءِ ظّ بما وَعَد الله الصابرينَ»". 

وأمّا حسن ختام الحريري للمقامات. فإنه من البراعات التي تنتهي إليها الغايات. 
وهو قوله: 

«ثمَّ دنوت إليه كما يدنو المصافِح. وقلت: أوصني أيّها العبدٌ الصالح. فقال: اجعل 
الموت نَصْبَ عينك. وهذا فراق بيني وبينك فودعتۀ وعبراتي يتحدّرن من المأقي. 
وزفراتي تتصعدَنَ إلى التراقي. وكانت هذه خاتمة التلاقى». 

وھ اخم المنظوم ما قاله أبو الطيّب المتنتي: 

قد سَرّف الله أَرْضاً أت ساكتها وَسَرَفَ الئاس إذ سَوَّاك إسانا" 

وکقول بي نواس يمد المأمون: 

قَبقيت للعِلم الذي هدي لَه وَتَقاعَسَث عَنْ يويك الأيَامُ؛ 

تضمَنت بالبقاء مع نهاية المدح والإعظام لحاله. 

ومنه قول أبي‌نواس أيضاً مادحاً: 

وإتي جَدير إذ لتك بالمتى وأنت بماأمَلْث منك جَدِير 


۱. وار الربیع .ج1 ص٣۳۲.‏ 

۲. نهج البلاغة. الخطبة .۲١۲‏ 

۳. ديوان المتبي. ۰ ج ٤‏ ص ۲۳۱: الط از ج ۲ ص ۱۸۷؛ يتيمة الدهر. ج ۱. ص ۲۲۱؛ المصباح» ص .۲٣۲‏ 

:0۷٦ الطراز. ۰ ج ۲ ص ۱۸۷: تحرير التحیر» ص ١۱۸؛ ؛ المصباح ۰ ص ۲۱۳ ویروي البیت في الد, یوان ص‎ .٤ 
فسلّمت للأمر الذي ترجی له وتقاعست عن يومك الأيّام‎ 


فإِنْ تُولني منك الجميل فأهَلَهُ 
وفيه حسن الانتهاء بالشكر والعذر 
وقول أبي‌العلاء من ختام قصيدة: 
ولا تزال بك الدنيا مُمََعَةً 
وقول أبيتمام معتذراً في آخر قصيدة: 
فإِن يك ذنبٌ عَم أو َك هَفوَةٌ 


بالل وًالحال والعلياء وَالعُمْر" 


على حَطأ ٽي فَعُذرِي على عَمْڍِ" 


إِنْ كان بَيْنَ صَُرُوف الدَهُر مِنْ جم 

فبَيْنَ أيّامِك اللاتي صرت بها 

أبقَّتُ بني ‌الأصفر اليمْراض كاسيهم 
وقول ابن‌هاني المغربی 

سَمَوْت إلى العليا إلى الذروةالتى 

إلى غغاية ممابعدها لَك غاية 


وَين أّام در آقَرَب السب 


ترى الشمش فيها تحت قذرك تضرع 
وَهَلّ حَلْفَ أفلاك السماواتِ مَطلَعُ 
ولالجوادٍ في لحاقك مَطمَعٌه 


وقول مهيار الديلمي في ختام قصيد ته المشهورة: 


ولا زالت الأيامٌ تملك أمُْرَها 
وَكئت بعين الله مِنْ كَل نَوَبَةٍ 


فاي تى عَلَقَتُ تَفْسِي بحاجَةٍ 


وََأمُرّها فيما تَشاءٌ وَتَنْهاها 
تُحاذِرُها فيي عَلَيْك وَتَخشاها 
وَحَفْتٌُ عليها القَوْتُ ضَمَنْمّها اللَةَ 


.١‏ خزانة الأدب. ج ٤‏ ص ۷٤٤؛‏ المصباح؛ ص ۲۱۳؛ الابضاح. ص ٦‏ ۳۰؛ الط از. ج ۲ ص۱۸1 


۲. المصدر. 


۳. دبوانه. ص ١٤۱۱؛‏ المتل السائز. ج ۲ ص ۲۱۲؛ المصباح؛ ص ٠۲١۲‏ 


£ ديوانهء ج 


۱ ص ۷۹: انوار الربيع ٠‏ ج1٠‏ ص ۳۲۷!؛ الطراز. ج ۰۲ ص۱۸۷ وفيه «مقتضب» بدل «منقضب». 


و«العْصْفَرَ» بدل «الممراض» و الأيضاح؛ ص ٢١۳۲؛‏ المصباح؛ ص .۲٣۳‏ 


۵. وار الریع. ج1 ص۳۲۷ 


0 أساليب البديع في القسرآن 


وقول ابن أبي‌الحديد في ختام آخر قصيدة من قصائده العلويات: 
الدد من ألفاظهاآكتَهٌ لَه ابن أبي الحديدِ مُفصَلُ 
هي دون مَذح الله فيك وَقَوْقّ ما مدخ الورى وَعُلاك مِنها أَكْمَلُ 
8 ااا المتنبّي في بعض قصائده السيفيات: 
فلا حَطًث لك الهَيْجاء سَرْجاً ولا ذاقت لَك الدأنيا فراقا' 
وقال أيضاً: 
لا رلت تَضْرب مَنْ عاداك من عُرُضٍ تُعاجل التَصْرَ في مُتَأجِر الأجَل' 
وقال أيضاً في بعض قصائده وقد عرض ذكر الخيل: 
فلا هَجَمْت بها إلا على ظَفَرٍ ولا وطفت بها إلا إلى مَل" 
وأختي الانتهاءات ما آذن بانتهاء الكلامء كقول أبي العلاء المعري: 
بَقيت بَقاءَ الدهر يالَهْفَ أَهْلِه وهذا دُعاء للَرِيَّة شامِل؛ 
فإِنَ الدعاء على هذا الوجه يدل على أن ختم القصيدة عليه شيء حسن؛ فان من 
دأب الشعراء أن يدعوا للممدوحين عند انتهاء مدحهم. وهذا الشاعر لما قال: وهذا 
دعاء. علم آنه آخر كلامه. ثم له حسن انتهاءه حين جعل دعاءه للممدوح دعاء 
کل‌بشر. فان وجوده نظام أمورهم» وخلوده قوام جهودهم. 


۱. دیوان المتښی ۲: :٤۳‏ الایضاح. ٠۳۲١‏ 

. ديوان المتتبي ۳: ٠۸۸؛‏ المصباح. ص .۲۱٤‏ 
۳. المصدر ٤١:۳‏ المصباح» .۲٣٤‏ 

.۳۲٣ الابضاح. ص‎ .٤ 


السرقات الشعريّة 


لقد فطن النقاد والشعراء إلى السرقات ولحظوا مظاهرها بين امرئ القيس 
وطرفة بن العبد. وبين الأعشى والنابغة. وبين أوس بن حجر وزهير بن أبيسلمى' 
وأوّل من فتح باب الكلام في السرقات الشعريّة على الصعيد الفّي: الفرزدق وجرير. 
فجرير كان يتهم الآخرين بأنهم ينتحلون الأشعار في هجائه. أَمّا الفرزدق. فكان 
يهد صغار الشعراء إن لم يتركوا له بيتاً بعينه؛ فإِلَّه سوف يهجوهم» وكان ينتحل 
الأشعار التي تسى أصحابها وكان يقول: «ضوال الشعر أحبَّ إليّ من ضوال الإبل». 

إِنّ فكرة السرقة بهذا المعنى دخلت في الوعي الشعبي كما يبدو - بعد الإسلام 
ولم تتحدد بالمفهوم الإسلامي في الجاهليّة. فلعلَ السرقة كانت مرادفة للغزو. وفيها 
معنى البطولة أكثر من معنى الذنب وما يترتّب عليها من عقوبة. وحين أدرك 
المسلمون المدى الحقوقي لمفهوم الكلمة انتبهوا لمقدار الجرم الذي يرتكبه الشاعر 
عند التعرض لسرقة الغير". 

وممّن تكلم في السرقات في القرن الأول ابن بشير المدني من المدرسة 
الحجازبّة حين أنشد عنه الأخطل قصيدته «صرمت حبالك زينب ورعوم» فلمًا 
انتهی إلى قوله: 


1. معجم النقد العربي؛ ج ٠۲‏ ص .٤ ١‏ 
۳. تاربخ النقد العربی. ص٦۷‏ وما بعدها. (بغداد» .)۱۹٩٩۹‏ 


۸-۲ أساليب البديع في القرآن 


حى إذا أَخَد الزجاج أكَمنا َفَحَت فَاذرَك ريحها المَرْكُومُ 
قال الأخطل: لست تزعم أك تبصر الشعر؟ قلت: بلى: قال: فكيف لم تشقّ 
بطنك فضلاً عن ثوبك عند هذا البيت؟ قلت: قد فعلت عند البيت الذي سرقت هذا 
منه. قال: وما هو؟ قلت: بیت الأعشى: 
مِنْ حَمْر عانة قَذ اى لختامِها حول تفص عَمامَةَ اكوم 
فقال: «أنت تبصر بالشعر»'. 
والظاهر أن هذا الحم بناه ابن بشير على قول أعرابي اكتشف وجه الشبه: 
وجعلها الآخر. تستلٌ زكامه. 
وحمل الزبير بن بكار من رواة التاريخ والأنساب في القرن الثالت على «كتيّر» 
وألف كتاباً في أخباره وسرقاته. فنبّه المرزباني على تحامل الزبير» وقال: إِّ الراوية 
كان معادياً للشاعر متحاملاً عليه لهجاء كُنيّر لولد عبد الله بن الزبير وانحراف الزبير 
عن أهل البيت4ا. 
ونه جرير إلى انتحال الأخطل أشعار التغلبين الذين كانوا يرفدونه" وتكلّم 
الأخطل في السرقات - أيضاً -فقال: «نحن معاشر الشعراء أسرق من الصاغة». 
وبذلك يكون الرواة في المدرسة العراقيّة بشكل خاص قد أفادوا من ملاحظاتهم 
ومعلوماتهم الخاصّة في البحث عن السرقة. وساعد على ذلك تصريحات الشعراء 
أنفسهم أو ملاحظات الأعرا اب وغيرهم» وبهذا دخل باب السرقات في علم النقد 
الاد علد المسلمي 
وانتقل البحت في السرقة الأدبيّة من مرحلة إلى مرحلة على طول تطور خط 


.١‏ الموشح:(ماخذ العلماء على الشعراء في عدة أنواع من صناعة | لشعر, المرزباني (ت ١۳۸ه)‏ تحقيق: على 
البجاوي (القاهرة ۰٩۱۹م).‏ ص ۲۲۱. 

۲. المصدر» ص .۲۲٤‏ 

۳. تاربخ النقد الأدبي. ص .۸٠‏ 


السرقات الشعرية 1 


النقد الأدبيء ففي القرنين الثاني والثالت كان النقاد قد توغلوا في دراسة السرقة 
الشعرية الفنية. ونقلوا الموضوع من سرقة شعر الغير لفظاً ومعنىٌ إلى دراسة سرقة 
المعاني. وأغرقوا أحياناً في ذلك حتى أسرفوا على أنفسهم فيهء واستقلّت هذه 
الدراسات بكتب خاصّة بها'. 
فالجاحظ له إشارات خاطفة ولكتها عميقة وموحية إلى أبعاد الموضوع. فيرى 
أن تأتّر الشعراء اللاحقين بآثار السابقين أمر حتمي لا مف منه. وأن توكًاً بعضهم 
على بعض في اقتناص المعاني وأشباهها هو قدر مشترك فيما بينهم جميعاً. إلا أنَ 
التقاء الشعراء على اتباع المعاني واقتناصها لاب من أن يسير في أحد اتجاهيين: 
تجاه يغزو الشاعر فيه قصائد غيره» فيسوق المعاني التي تروقه بمبانيها 
وأشكالها كلَيَاً أو زيا ولا يكلف نفسه عناء كسوتها ألفاظاً غير ألفاظها. 
واتّجاه ينحو نحو الاقتباس؛ إذ يغتصبُ الشاعر المعنى الذي يريده لكلّه يكسوه 
من الألفاظ ما يّموه به اغتصابه. ومن بهاء الشكل. جدَة البّاء ما يجعلانه صاحب 
الفضل الأول فيه. ويوليانه الحقّ في اذعائه والتباهي بملكيته. أما الاجا الأول فهو 
السرقة المرفوضة كلَيَاً وهي التي أدانها قديماً جميع نقاد العرب بلا استثناءء ويكاد 
يتفق جميعهم على الإقرار بشرعية اقتباس المعاني. شريطة أن يكسوها الشاعر 
المغير أثواباً مبتكرة من اللفظ والأسلوب. 
ولعلَّ النص التالي يوضح هذا المفهوم العام للسرقات الشعريّة. كما باه الجاحظ 
وساد في التراث الفكري للجمال العربي حيت يقول: «لا يُعلم في الأرض شاعر 
تقدم في تشبيه مُصيب. أو في معنى غريب عجيب, أو معنى شريف كريم» أو في 
بدیع مُخترع. . إلا وكڵ من جاء من الشعراء من بعده. أو معهء إن هو لم يعد على لفظه 
فیسوق بعضه. . أو يدعيه بأسره فإِلّه لا يدع أن يستعين بالمعنى. ويخغل فة ريا 


.١‏ المصدر. ص ۷ وما بعدها. 


أساليب البديع في القرآن 


فيه. كالمعنى الذي تتنازعه الشعراءء فتختلف ألفاظهم وأعاريض أشعارهم. ولایکون 
أحد منهم أحقّ بذلك المعنى من صاحبه. أو لعلّه يجحد أنه سمع بذلك المعنى قط. 
وقال: إلّه خطر على بالي من غير سماع. كما خطر على بال الأوّل»'. 

وعالج البلاغيون والنقاد موضوع السرقة. فنرى الشاعر ابن طباطبا لا يعيب 
«الأخذ». والملاحظ هنا أله لا يسمَى تناول المعاني المسبوقة سرقة. بل «أخذاً» 
ويومئ وهو الشاعر الفتّان إلى مجريين في مذهب التحوير: 

أ( في الموضوع. 

ب) في اللون الأدبي ". 

ويوضح لنا مذهب التحوير بقوله: «إذا تناول الشاعر المعاني التي قد سبق إليها 
فأبرزها في كسوة أحسن مما كانت عليه لم بعَبْ بل يجب أن يعرف له فضله 
وإحسانه فيه. ويحتاج من يسلك هذه السبيل إلى الحيلة. وتدقيق النظر في تناول 
المعاني واستعارتها وإلباسها حتى تخفي على نقادها والبصراء بها. 

وبفرد تهر ها كانه غير سوق إلها فيتعمل المعائق الم اخوذة قي غير 
الجنس الذي أخذها منه. فإذن وجد معنى لطيفاً في تشبيب أو غزل استعمله في 
المديح وإ وجده في المديح استعمله في الهجاء. وإن وجده في ضف تاقة أو 
فرس استعمله في وصف الإنسان. وإن وجده في وصف إنسان استعمله في وصف 
بهيمة. فإن عكس المعاني على اختلاف وجوهها غير متعذّر على من أحسن 
عكسهاء واستعمالها في الأبو اب التي نحتاج إليها... وإن وجد المعنى اللطيف في 
المنثور من الكلام أو في الخطب والرسائل فتناوله وجعله شعراً كان أخفى وأحسن. 
ويكون عند ذلك كالصائغ الذي يذيب الذهب والفضّة فيعيد صياغتهما بأحسن 


1. الحيوان. ج ١‏ ص .1٤٥‏ 
۲. وان من التذوق الأدبي. ص ۱0۷. 


السرقات الشعريّة A*0‏ 


ممّاكانا عليه. والصبَاغ الذي يصبغ الثوب ما رأى من الأصباع الحسنة, فإذا ما أبرز 
الصائغ ما صاغة في غير الهيئة التي عهد عليها. وأظهر الصباغ ما صبغه على غير 
اللون الذي عهد من قبل. التبس الأمر في المصوّغ والمصبوغ على رأيهما. فكذلك 
المعانى وأخذها واستعمالها فى الأشعار على اختلاف فنون القول فيها». 
اا ير الأدبي ا إخفاء معالم الأخذا. 
وعنى العسكري بهذا النوع وتحدّث عن حسن المأخذ وقيمته» ويريد بحسن 
المأخذ أن يوؤْخذ المعنى ويكسى لفظاً جديداً أجود من لفظه الأوّل. ويريد بقبح 
المأخذ أن يعمد إلى المعنى. ويؤخذ لفظه كله أو أكثره. أو يخرج في معرض 
مستهجن '. 
وقد أوجز أبو هلال العمسكري مختلف وجوه الموقف العام من مسألة السرقات 
الشعرية بقوله: «إِنٌ من أخذ معنى بلفظه کان له سارقاً ومن أخذه ببعض لفظه كان له 
سالخاً. ومن أخذه فكساه لفظاً من عنده أجود من لفظه كان هو أولى به ممن تقدّمه. 
وقد قشم" النقاد السرقات إلى ثلانة أقسام: «نسخ» ومسخ» وسلخ» فالنسخ: هو 
أخذ المعنى بلفظه» والمسخ: أخذ المعنى والتقصير في التعبير عنه. أو أخذ المعنى 
وتشويهه بحيت يجيء أقبح من السابق. أمّا السلخ: فأخذ بعض المعنى أو عرض 
المعنى را يدا او تحویره. 
O N O‏ 
بحوث فرعيّة كثيرة . كالبحث فيما يجوز أن يُدّعى سرقه. وقد تولّی القاضي 
الجرجانى ومعاصره الآمدي بيان ذلك وتفصيله. 
ا الجرجاني معتذراً عم اعتمد على غيره من أهل زمانه أو الذين 


.١‏ المصدر. 
۲. کتاب الصناعتین . ص ۲۱۹. 


۳. المصدر. 


۸۰٨‏ أساليب البديع في القرآن 


__ يبب ااا 
يأتون بعد: «متى أنصفت علمت أن أهل عصرنا ثم العصر الذي بعدنا أقرب فيه إلى 
المعذرة وأبعد من المذمّة؛ لأنَ من تقدّمنا قد استغرق المعاني وسبق إليها واتى على 
معظمها... ومتى أجهد أحدنا نفسه وأعمل فكره وأتعب خاطره وذهنه في تحصيل 
معنی بظلّه غريباً مبتدعاً ونظّم بين يدي من يحسبه فرداً مخترعاً ثم صفح عنه 
الدواوين لم يخطئه أن يجده بعينه أو يجد له مثالا يغضّ من حسنه» ولهذا السبب 
أحظر على نفسي ولا أرى لغيري بت الحكم على شاعر بالسرقة». 

ويفصّل القول في السرقات ويحدد أنواعها بقوله: 

«ولست تعد من جهابذة الكلام ونقاد الشعر حتى تميّز بين أصنافه» وأقسامه» 
وتحيط علماً برتبه ومنازله. فتفصل بين السرق والغضب. وبين الاغارة والاختلاس. 
وتعرف الإلمام من الملاحظة. وتفرّق بين المشترك الذي لا يجوز إدعاء السرق فيه 
والمبتذل الذي ليس واحدٌ أولى به من الآخرء وبينه وبين المختص الذي حازه 
المبتدئ فملكه. واجتباه السابق فاقتطعه فصار المعتدي مختلساً سارقاًء والمشارك 
له محتذياًء تابعاً وتعرف اللفظ الذي يجوز أن يقال فيه: أخذ ونقل والكلمة التي 
يصح أن يقال فيها: هي لفلان دون فلان»'. 

وأكمل هذه الألوان من السرقات بأخرى هي القلب ويعدّه من لطيف السرق. 
فول الى 

حه وَحِبٌُ فيه ملامةٌ إن الملامة فيه مِنْ أغدائِه 
وإّما نقض قول أبي الشيص: 
جد القَلاَمةٌ في هَواكِ لذيدَةٌ حًا لراك ليمي اللوم 

والنقل هو نقل المعنى من غرض إلى آخر,ء وذلك أَنٌ الشاعر الحاذق إذا عقل 

المعنی المختلس عدل به عن نوعه وصنفه. وعن وزنه ونظمه» وعن روټّه وقافیته 
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کما قال کثیّر: 
ريد لأنسى ذكرها فكأتّما فکأته لي لیلی بل سبیل 
وقال أبو نواس 
ملك تصوّر في القلوب مثاله فکاته لم یخل منه مکانٌ 


ولا يشكَ عالم أن أحدهما مأخوذ من الآخر وإن كان الأول نسيباً والشانى 
مديحاً. والمعاني المشتركة التي لا ينفرد بها شاعر دون شاعرء والمعاني الم عة 
التي استفاضت على ألسن الشعراء حتى صارت كالمعاني المشتر 4 کانت 
المعاني المشتركة والمعاني المتداولة لا تقع السرقة فيها فإن الشعراء يتفاضلون في 
عرضهاء قال: «قد يتفاضل متنازعو هذه المعاني بحسب مراتبهم من العلم بصنعة 
الشعر فتشترك الجماعة في الشيء المتداول. وينفرد أحدهم بلفظه تستعذب. أو 
ترتيب يستحسن. أو تأكيد يوضع موضعه. أو زيادة اهتدى إليها دون غيره» فيريك 
المشترك المبتذل في صورة المبتدع والمخترع»» كما قال لبيد: 

وجلا السيول عن الطلول كأتها زبر تج متونها أقلامها 

فأدى المعنى الذي تداولته الشعراء. وهذه هي السرقة الممدوحة عنده. ومتى 
جاءت هذا المجيء لم تعد من المعايب. وكان صاحبها بالتفضيل أحق وبالمدح 
والتزكية أولى. ومواطنها كما تحدّث عنها في وساطته الزيادة والاختصار والقلب 
والنقل. أما السرقة المذمومة. فهي نوعان: سرقة ظاهرة تكون في اللفظ والمعنى 
وهي أسوأ الأنواع. وسرقة خفيّة تحتاج إلى فطنة. 

وا ا ن او فل ك كان س ول يکت اهاد 
بالتقسيم الثلاثي للسرقات. بل تعداه إلى تقسيم آخر خماسي, فجعل القسم الرابع 
أخذ المعنى مع الزيادة عليه والخامس عكس المعنى إلى ضدّه. ويكون بذلك قد 
حدّد مفهوم القسم الثالت. وهو السلخ بأنه أخذ المعنى دون اللفظ. 

ودخلت السرقات في كتب البلاغة. وبحثها الخطيب القزويني بعد أن انتهى من 


أساليب البديع في القرآن 


ج ص 
ف وقال: «إنَ لهذا العلم ملحقات لا ينبغي إهمالها وهي: السرقات 
الشعربًة. والابتداء. والتخلّص. والانتهاء» '. ٍ 

وتساءل العلوي قائلاً: «هل تعد السرقة الشعريّة من علم البديع اولا»؟. ثم قال: 
«إتها منه والبرهان القاطع على ما ذكرناه هو أن علم البديع أمر عارض لتأليف 
الألفاظ. وصوغها. وتنزيلها على هيئة تعجب الناظر وتشوّق القلب والخاطر. وهذا 
موجود فى السرقات الشعرية. فإِنَّ الشاعرين المفلقين يأخذ كل واحد منهما معنى 
صاحبه ويصوغه على خلاف تلك الصياغة. ويقلبه في قالب آخر, فإمًا زاد عليه 
وما نقضَ منه. وكلّ ذلك إتّما هو خوض في تأليف الكلام ونظمهء وإذن الأخلق 
عدّها منه؛ لما ذكرناه. بل هي أخلق بذلك»". 

ومن المسائل التي تدخل في نطاق السرقات الشعريّة - كما وضحنا سابقاً - هو 
الأخذ. والذي يتاأوّل فيه الشعراء المعاني ممّن تقدّمهم والصب في قوالب من سبقهم. 
ويندرج فيها الأنواع التالية: هي الاستلحاق والاجتلاب والشركة. 

وقرن السابقون الاستلحاق بالاجتلاب. وقيل: إما وضعا موضع السرق 
والانتحال لضرورة القافية. فمنهم من يراهما عيباً. ومنهم من لا يرى ذلك عيباً". 

وقال التّوخي: «هو التضمين الذي لم ينبّه عليه ولم يك مشهوراً لقائله وإن اڏعاء 
لنفسه فهو انتحال». 

أا الشركة فير القرطا جى أن مراب الفعرام فا يلون جت من التعانى > 
هي الاختراع والاستحقاق والشركة والسرقة. فالاختراع عنده هو الغاية 
الاستحسان والاستحقاق تال له والشركة منها ما يساوي الآخر فيه الأَوّلء هذا 


2 الأإبضاح» ص ۱ شروح التلخيص » ج ٤‏ ص .٤۷٤‏ 
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لاعيب فيه ومنها ما ينحط فيه الآخر عن الأول فهذا معيب»'. 

و من هنا ينضح أن الاستحقاق ليس مما يعاب؛ لأله بعد الاختراع في المنزلة. 
وقد أوضح القرطاجني هذه المسألة بقوله فإذا تساوى تاليفا الشاعرين في ذلك. 
فاته يسمّى الاشتراك. وإن فضلت فيه عبارة المتقدّم. فذلك الاستحقاق؛ لأنه 
استحق‌نسبة المعنى إليه بإجادته نظم العبارة عنه". 

ومن أنواع السرقات: 

۱ لانتزاع. وهو أخذ معنی غریب من معنی آخر کقول مسلم بن الوليد: 

تظلّم المال والأعداءُ من يَدِه لا زا للمال والأعداءِ ظَلَاما 
انتزعه من قول بي نواس: 
بُح صوت المالِ مما منك يشكو وَيَصِيح 

قال الصفدي: «فقول مسلم أفصح» ومعناه أبلغ»". 

النسخ أو الانتحال. وهو أن يأخذ الشاعر من غيره ألفاظه ومعانيه. 
فلفظة الانتحال دخلت في كتب البلاغة. وأصبحت تدلٌ على النسخ“ نحو قول 
جر یر: 

إن الذين عدوا ليك غادرُوا وشلا بعَيْتيك لا يَزال مَعينا 
عَيَصنَ مِنْ عَبَرَاتِهنٌ وَقَلنَ لي: ماذا ليت مِنَ الهّوى وَلَقِينا' 
فإِنٌ الرواة مجمعون على أنٌ البيتين للمعلوط السعدي انتحلهما جرير'. 
أو يأخذ السارق اللفظ والمعنى مع تغيير ما. كقول الشاعر: 


.۱۹١ منهاج البلغاء» ص‎ .١ 
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۰ مايال 
المآثر لا تذهب لمطلبها واجلس فإك أت الآكل اللابش' 
فقد سرقها من قول الحطيئة: 

دع المكارم لا تزحل لُِفْيَتها واقعُد فإك أنت الطاعمٌ الكاسي" 
و یسقی هذا النوع وقوع الحافر على الحافر. وهذا مذموم مردود؛ لاه سرقة 
وقد يكون المعنى الثاني أبلغ من الأوّل؛ لاختصاصه بفضيلة. كحسن السبك. أو 
الاختصار. أو الإيضاح. أو زيادة معنى» ويسمّى المسخ أو الإغارة المقبولة. وهذا 

مقبول ممدوح» کقول بشار: 
هَن راقب الاس لم قر بحاجيه ٠‏ فار بالطيبات الفايك اوخ 
أخذه مسلم الحاسر -وكان تلميذه - فقال: 

مَنْ راقبَ الناس مات عَمَاً فار بالَدة الحشُور" 
فالمعنى في البيتين واحد. ولكن بيت مسلم أجود سبكا وأخصر بلفظتين. 
وقد شهد بسار بتفوق بيت مسلم على بيته. ولذلك غضب منه وقال: ذهب واللّه 
وقد يسرق المعنى وحده ويمتاز ببلاغة» ويسمّى السلخ أو «الإلمام» مثال ذلك 

أن با تمّام قال: 
هو الصَنْعّ أن بُعجل فخي وإن بُرث ‏ فالترمْتٌُ في بعض المواضع أنفعُ 
وقال المتنيّي في هذا المعنى: 

ومن الخير بطو خيرك عي أسرعٌ السحب في المسير الجَهامُ 


.٤٥١ و٤٤۹ البيان للطيّبى. ص‎ .١ 
.٤ ٤۹ دیوان الحطنة. ص ۱۰۸؛ اليان. ص‎ . 
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والظاهر أن قول أبي الطيّب أبلغ؛ وذلك لاشتماله على التشبيه بالسحاب» وكقول 

المتنتي: 
لو کان ما بُعطيهمٌ من قبل أن يُعطيهم لم يعرفوا التأميلا 
أخذه ابن نباتة السعدي. فأجاد فيه كل الإجادة. فقال: 
لم بُ جوذكِ لي شيئاً ايله تركتني أضحَبُ الدنيا بلا مَل 

۳. المواردة. وهي أن يّفق الشاعران دون أن يسمع أحدهما قول الآخر بشرط 
أن يكونا في عصر واحد. وقد أدخل ابن رشيق المواردة في باب السرقات. 
ولم يدخل العلوي هذا النوع في السرقة؛ لأنّ: ذلك إنّما يكون فيمن علم من حال 
بالسبق لذلك الكلام. ثي أخذ غيره له مع علمه بالّه له. كسرقة المتاع يأخذه السارق 
وهو حقّ لغيره على جهة الحقَيّة»'. نحو بيت امرى القيس: 

وفُوفاً بها صَبي عَليَ مَطِيَهُمُ َقُولُونَ: لا تَهِْك اس وَتَجَلَدِ 

فلم يغيّر فيه إل لفظ القافية فقط. وهي «وتجمّل». أي: ذكر تجلّد مقام تجمل. 

٤‏ الالتقاط والتلفيق. وهما من أنواع السرقات وقد جمعهما الحاتمي في باب 
واحد. وعرّف ابن منقذ الالتقاط بقوله: «هو ما يتطارحه العلماء والشعراء والكتّاب 
بينهم. وهو أن ن بُطرح بیت ویولد من کل كلمة منه بیت أو من کل كلمتين, أو ثلائة أو 
غير ذلك مثلما ذكر في كتاب الصناعتین اللفيق والالتقاط. وهو أن يكون البيت ملفَقاً 
من أبيات قبله»" وبعضهم يسميه الاجتذاب والتركيب" فمن أمثلته قول 
يزيد بن الطثريّة: 

إذا ما رآني مُقبلاً عص طَرَفَهُ كان شُعاعَ اسمس دُوني يقابلَة 
فأوّله: «إذا ما رآني مقبلاً» آذه من قول جميل: 


2 العمدة. ج ٠۲‏ ص ١ ٠ ٤١‏ الطراز. ج ٠۳‏ ص ٠۷١‏ 
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إذا ما روني طالعاً من تَنْيَةٍ يوون مَنْ هذا؟ وقد عَرَهُوني 
ووسطه: «غض طرفه» أُخذ من قول جریر: 1 
قَفْص الطَّرْق. إنَكَ من مير قلاكَغباً بَلَعْت. ولا كلاباً 
وعجزه: «كأٌ شعاع الشمس دوني يقابله» من قول عنترة بن الأخرس الطائي: 
ٳذا بصتني رضت عَتي كان اسمس مِنْ قَبَلِي تَدُور' 
ه. الاصطراف, و هو أن يُعجب الشاعر ببيت من الشعر فيصرفه إلى نفسهء فإن 
صرفه اليه على جهة المثل. فهو اجتلاب واستلحاق. وإن اذّعاه جُملة فهو انتحال"'. 
فأمّا الاجتلاب. فنحو قول النابغة الذبياني: 
وَصَهْباء لا تُحْفي القَذَى وهو دُونها نَُصَيِق في رَاووقِها حينَ ثَقَطَّبُ 
تَمَررئها والذَبكٌ بذعو صباحَةُ إذا مائو تغش دوا فَتَصوبُوا 
فاستلحق الفرزدق البيت الأخير. فقال: 
وإجانة ربا الشرور كاتها إذا عمست فيها الرجَاجَةٌ كَوْكَبُ 
تَمَرَرَتّها اليك يدعو صَباحَهُ إذا ما بتو تَعْش دتوا فَتَصوبُوا 
وربّما اجتلب الشاعر البيتين على جهة المثل. فلا يكون بذلك بأس. كما قال 
عمرو ذو الطوق: 
صَدَذتِ الكأس عتا اَم عمرو وَكانَ الكأس مَجْراةُ اليَمِينا 
قا شر الثلائة أمّ مرو يصَاجبك الذي لا تَضبَحينا 
فاستلحقهما عمرو بن كلثوم» فهما في قصیدته» وکان ابو عمرو بن العلاء وغيره 
لايرون ذلك عيباً". 


والانتحال سبق وإن متّلنا له بقوله جرير في قسم النسخ أو الانتحال 
.١‏ العمدة. ج ۲ ص .٠١١۳‏ 
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الاغارة المذمومة. وهي أن ينظّم الشاعر بيتاً ويخترع معنى مليحاًء فيتناوله 
من هو أعظم منه ذکراً. وأبعد صتا فیرویه له دون قائله. كما فعل الفرزدق بجمیل. 
وقد سمعه ينشد: 
ری الاس ما سنا يَسيرُونَ خَلقَنا وَإِنْ تَحْنْ أؤْمَأنا إلى الناس وَقَفُوا 
فقال الفرزدق: متى كان المُلك في بني عذرة؟ إتما هو في مُضّر. وأنا شاعرها! 
فغلب الفرزدق على البیت ولم يترکه جميل. ولا أسقطه من شعره. 
وهذا أقبح أنواع السرقات وهو اذعاء اللفظ والمعنی من غير أن يفگّر الشاعر أو 
بی 
۷الادعاء. و هو أن يدعي غير الشاعر لنفسه شعر غيره: والفرق بين الاڏعاء 
والانتحال أن الانتحال أخذ الشاعر من الشاعر, أمّا الادعاءء فهو سرقة غير الشاعر 
من الشاعر. ولذلك قال البحتري: 
رمتني غُواةٌ الشعر من بين مُفحَم ومُنتحلٍ مالم يَقله ومدّع 
۸. المرافدة» وهي أن يعين الشاعر صاحبه بالأبيات يهبها له كما قال جرير 
لذي الرَمة. 
أنشدني ما قلت لهشام المرئيّ. فأنشده قصيد ته: 
تبث عيناك عن طَلَل بُحرْوى مَحَنْةٌ اليح واممُيِح القَطارا 
فقال: ألا أَعيّك؟ قال: بلى بأبي وأُمی! قال: قل له: 
يَعُدٌ الناسِبُون إلى تميم بُيوت المجد أربعة كبارا 
يعون الّبابَ وآل سعد وَعَفرا ئم حَنْظَلة الخيارا 
وتك بيتها المرَي لوا كما أَعَيْت في الدَبة الخوارا 


.٠١٤٤ص المصدر.‎ .١ 
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فلقيه الفرزدق فاستنشده. فلمًا بلغ هذه قال: جيّدّ. آعده! فاعاده. فقال: کلا. والله 
هذا قفر اب المراغة 
e CE‏ 
٩‏ الاختلاس. وهو تحو 
المعنى» مثل قول أبي نواس a‏ 
ملك ضور في الوب ماله e‏ 
ريد لأنسى ذِكُرها فكأثما تَمتل لي لیلی بكَلٍ سيل 
وقول عبد الله بن مُصعب: 
RE‏ َير في الأَبوةٍ ما قشاء 
اختلسه من قول أبی‌نواس 
E‏ تتتقي منه وتنخبٌ 
فاكتسث منة طرائفة ثم زادٿ فضل ما تهب" 
والاختلاس في البيت الأَوّل. 
.٠٠‏ الموازنة. هي أن تؤخذ بنيّة الكلام فقط ومن ذلك قول كثير: 
مول مَرِضنا فما عُذتتا وكيفٌ يَعُودٌ مَرض مَرٍیضا 
فقد وارَنٌَ بين الشطر الثاني من نظمه والشطر الثاني من نظم بني تغلب 
فإن جعل مكان كل لفظة ضدَها فذلك هو «العكس» مثل قول أبي فنن» ويرو 
لأبي حفص البصري: 


.٠١ ٤١ و٠١‎ ٤1ص‎ ۲ حلية المحاضرة. ج۲٠ ص 0۰ العمدة. ج‎ .١ 
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ذَهَبَ الرّمانُ برَهْط حَسشانَ الألى کاتٿ مناقمُهٌم حَدِيت الغابر 
وبقيت في خَلْفي يحل ضيوفّم ٠‏ منهم بمنزلة اللثيم الغادر 
سود الؤجوه لَيمة أخسايهّم طس الأنُوفِ من الطّرازٍ الآِرً' 
فإ البيت الأخير عكس لبيت حتنان المشهورفي مديح آل جفنة: 
في مدیح ال جفنة: 
بيص الوجُوه كريمة أخسابهم شم الأنوفِ مِنَ الطراز الأول 
فان و ا یکیو الاغر یت ن کرو فی کی و او بوط له 
توطئة لائقة به هنا بحيت لا يبعد ما بينه وبين أبياته. وخصوصاً أبيات التوطئة له 
كقول الحارثي: 

وَقائلة والذّمْعُ سكب مبادر وَقَد شرق بالماءِ مثنطها القَحاجرّ 

ود اشرت فان من بعد انها اوی ما شوجشات وار 

كأنْ لم يَكَنْ بين الحجونِ إلى الصفا يُقِيّةُ بين الجوانح طايِرٌ 
فقلث له والقَلْبُ متي كأتما صروف الليالي والجدود العواثر 

فقد استعان الحارثي ببيتي حرقة بشت بضع وهما الثالت والخامس. 

هذا الف قريب من المين: 

٣‏ الالمام أو السلخ. وهو أن يكون المأخوذ المعنى لا اللفظ. وهذا عند 
الجرجاني هو النظر والملاحظة. وهو يعدّه في باب السرقات» ومتّل له بقول 
أبي الشيص: 

۰ أجدٌ الملامَة في هواكِ لذيذةً حا زرك قَليلُمْني اللوم 

ANT 


£ 5 ۴ ٤ ء٤ ع‎ 


.٠١٠١١ و٠۰۵۱ المصدر» ص‎ .١ 


فى القران 


ق 
dd‏ 
وأصلَةٌ من قول أبي نواس: . 8 
إذا غادبتني بصبُوح عَڏل قَمَمْرُوجاً بِتَسَميَة الحبيبُ 
خر دعوانا أن E‏ 
ا 


.۷۳۲ العمدة. ج ۲ ص‎ ۲۰٢ الوساطة. ص‎ .١ 
.۷۳۲ العمدة. ج ۲ ص‎ .۲ 


الفهارس 


فهرس الآيات 
~ الأحاديث النبوية 4 
~ أقوال أميرالمؤمنين الإمام علي 
~ہ الأشعار 
~ المصادر و المراجع 
الفهرس التفصيلي 


اانا كَدَلكَ يعون At‏ 
ءامن الول با ر يه ا ليون 10۲ 
الت کت .و 


َي إِلَهيْنِ ن دون أل 
قال متك ما کور لن أ ل عا لى 
Es‏ 
إذا ألسَمَاء ءانع نشَقَّت # وَأَذِنَت إِرَهّا و حَقّثُ. 1۸٦‏ 
إا ألسَّمَاء أنقطَرَث. ٠۸1‏ 
إا سس كُوَرَث# وَإذا ألنَجُو م أَنكَدَرَّث. 1۸٩‏ 
إا تتام بدن ٠۵۹‏ 
إا دعَاكم ْو ۱۵۹ 
إا َرَت ألأرض زرالا V0 ggg‏ 
ِا مَس الس جرُوعَا# وَإٍذا مَسَه الْحَْرٌ مَنْوعًاء ۲۹۱ 
ذا وَقَعَتٍ ألوَاقعَةٌ. ۵۹٠و‏ ۷۷۲ 
إذأشم بالمذوَة لدنيَا وَهُم بالعذْوَةٍ ٤‏ کن 
أشقَل نكم ولو توَاعَدتّم لاختَلفْتم.... 
إ انبعت انها 1۳ 
إذ برأ لين نيوأ من اَلذِينَ يعوا 
وَتَقطَعَّت بهم لأَشبَابُ # وال لين .... ٠۸٠‏ 
ٳذ جآ٤وكُم‏ ن قَؤقكُم وَين أُشقَل نكم وَإذرَاعَتٍِ 


أت فت لاس ونی وأ 


وَرَأوا الْعَدَابَ 


آ3 بْصَر وَبلََتِ اقلوب الحََاجر و طون ب الله 
افونا ۲۸۷ 

إِذقَامُوأ فقاو ربا رَبٌ أَلسَمَىوٴتٍ وَاَلأَرضٍ. ٠١۹‏ 

إِذتادی رب ِدآء حَفِيًاء 0۸۷ 

إذيُریكهم أله فى مناي ليلا وَل ركهم كيرا 
مِم ورتم فی الأمر ...» ۲۰۰و ٥۳۲‏ 
ay‏ 

إل عابری سبیل. ٤۸۲‏ 

إل ماشآء ربك عَطاآء غير مجدُوز. ۲۸0 

إل مَاقَذسَلَفَ. ٠۹۰‏ 

الج # بلك ايت آلب ألْحكيم. ۷۷٠‏ 

الح # ذلك ألكسب. ١٠و ۷۷٠١‏ 

الح # ذلك آلْكمَبٌ لا رَيْبَ فيه هُدّى لَلْمَِْينَ # 
لين ومون بالقَيْب. ...010 

القض # كدب الإ VVo‏ 

یکم بالوعید ٭ تا ذل آلقؤل دى وما أا بطم 
َلْعّبیدٍ. ٠٤۹‏ 

اا کون ول 


إلا لين اموا و 


e 


TIE yA 


AY.‏ أساليب البديع في القرآن 


انآ ولس فى ية آلقذر # ومآ أذرنك مَاليلّةآلّذر. 

FVV ۰ 

نارهم كان اعد ۳۹۷ 

إا لتا فن أغتتقه م أعْلَلا. ٠٠۸‏ 

إ بنا ألسَمَاء ادنيا بريَة الْکوَاکِب. ٤٣۱‏ 
e‏ 
نييما و عر ار شراعزيرًاء ٠‏ 


11 ر جُونَ.‎ Ê 
۲۸١ حَمَلنَكم فى أَلْجَارِبةِ.‎ ٤ العا نا آل‎ 
و‎ ۲٠١ يتا ابم # َم ِن عَلَيْنا جِسَابهّم. ۲۰۸ و‎ 


1071 
ّا حن تخي ألمَوتّى. ٠١١‏ 
ا .۸۹ 
نن حن رلا لكر إا حون 1۸۲ 
TT‏ كُئَاأَولّ 
لمُوْمِِينَ. ۵۸۲ 
إا هيتنة السييل إماشاكرا وإثاکترراه نا أتزة 


٤ 


إگنفرین سَلَسيلڈ وَأغْلَلاو سَعیرًا# إن رار 
شرو يكاي گن يجھا رر 1۸۰ 


إن أختتم خستتم لأسُي كم وَإِنْ ن اسا م لها ۲۹۲ 
144 


إن أصْبَح اكم عورا YAL‏ 
إن اراز ی نمیم # وإ لمجا ی ججیم. ۹و 
۲۰۷ 
إِه لسن خلق هَلُوعا# إذا مَمَة لسر جَروعًا # 
وإِذَامَسَّة احير مَنوعًّاء ٠۵۹‏ 
إد لسن إربه كنود« إل عن ذلك هيد « 
ةلحب َير سيد ۱۳۹و ۲۲۵ 1 


ي 
Y4.‏ 
ن اَلْذِينَ ANE‏ من اَلسَيْطَّن تَذَكَرُوا 
ET‏ 
ا رون ۲٠٢‏ 


إا بيخ كرا عوآء ليم ارت ألم مزه 


لومون 0\0 


ت 


إن اين كفروأ ن أَهْلٍ لكب و آلعُشركِينَ فى نَارِ 
جهنم خَد لين فيهاً. 1 

ِن لين كَفَروايِ ين أل آلب وَلمُضْرِكِینَ فی ار 
جم اين فيها أت هم د َر لبر # إٌِ 
رين ءَامَنُوأ وَعَيلُوأ للحت تبك هُ 
خی اریہ ۲۹۱ 

نتا و ro‏ 

: نما لتا ِن لَب وَالهُدَى ن 


ES و‎ 

اله آشترى بن آلثؤيين أُهْ. rra‏ 

ِد اله أشترى ين المؤيفين اَم نلُم بأنَلَم 
َة َون فى سَبيلِ الله فَيقُّونَ وَيُفلُونَ. 


\40 


الله أَصْطَفَيَ ءاد ونو حا َءال رهيم وَءَالّ رن 
على المي ٤٤۹‏ تا رئا ِن قل و يََولوأوهُم فَرِحُونَ. 
10۹ مهماهم بادك وإِن تفر لهم َك 
إِ الله عِندةُ عِلْمُ السَاعة ورل ألَْيْتَ ويلم ما فى کیم ٤٣١‏ 
آلأزحام وما ری تفش مادا َيب عدا و إن فلكم حََنَة وهم إن قُصِبكم سَنة فرحو 


العَرِيرٌ 


أت 


2 ا او حى تا للد عه بھاء ۲٢۰‏ 
ری نفس بايا رض توت إن ن الله عَلِيم حَبيرٌ. ۱ 
إن ربك ربع آليقاب فور جيم aA‏ 


2 


إن ربك غلم أ ت م أذنى ين ملي ليل وَبِطقَةُ 


إن الله قير وَنَحْن ايء ۲۹۲ 

٤٣۲ وله‎ 2 

إن الله يِب ارين ۹و0 2 

ا e‏ إن رهم بهم يَوْمَسنٍ لْحَبِيرء 11۷و ٠1١‏ 

إن ال ل خی ان رب متلا ا وة فعا وهاه ر 2 ور ر 
1 شر ألدَوَابٌ عند الله ا َم بكم لين لا فقون 


کک شيا وَلكن اشاس أنمَُهُمْ e e‏ 
ن ا عا لتا لاخر و آلأولیٰ, ۲۰۲ 


س A*‏ 
ب جَمیعًاء ٤۱١‏ 


إن الله يد 


رهم وود ا ا ۲۸ 
إو لفقي فى ألدَركِ اَلأَسفَلِ ي مِنَ انار ون تج دَلَهُمْ 
َصِیرًا # إل الین تابُوأ. ٠۳۹‏ ك لَمجْتونٌ. ٦۸۲‏ 
إن لفت لامارء وء إل ارجم رن ٠٠۲‏ كم طلم سكم باَحَاذِكم ليجل ٠۷۷‏ 
سرون ۸۲ 
إن وبا إّی الله ۲٣۲‏ ٍن کُم خَرَجْتُم جهّندًا فی سَپیلی وَأبِقَاء مَْضًاتی. 


إن تشتفیځوأ قَذ اكم لنم ۷۳۲ or‏ 


AYY‏ أساليب البديع في القرآن 


يد ي 


ےو 


ار ل ك أ نجع فيا لان رى # وَأنَكَ اَمَو يها 


إن لك 


ETE H 
8 


اناا رث أن اغب رب مء اة ِى حَرَمَها وله 
وٿ أن أكون من أَلْمُسلِمِينَ. ۵۸۸ 
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A: 
إا لحر لير وَألأنصَابُ وَلأَزلَم رجش صَنْ‎ 


OVA 
٠0۹ إا نمكم وجه أل‎ 
os ما بريد ليطن أن‎ 
فى أَلْحَثرِ وألَيْيِرِ وَيَصَدَكُمْ عن ذِکر أله و‎ 
۲۳۷۱ الصَلَوعٍ.‎ 
۲۹۷ ابی ارون أَجرهُم قر جاب‎ 
۲۹۹ ا اعبت‎ 
۲۸٠ نظن ا ظَنّا وَمَا نحن بمُسْتيقِنِینَ.‎ 


Vg: ET 

اهم انوا ا يرْجُونَ جسابًا# وَکرَبوا راتا دابا 
۲۰۹ 

ا مرون بیدا 4 ورل ۲۸۷ 

إبه بن شيعن إ ينم أل لوخم وج » 
ألا تغلوأ على وَأنونی مشلمین. ۲۷۲ 

هه اسيع ألبَصِير. ۲۲ 

إن هو الور رجيم ٠١‏ 

نهولا لَِرْذِمة َلِيُون. ۲۹۸ 


ّى حَِ حَشِيتُ أن تقول فَرَفْتَ بَْنَ بى إِشرَّ ءِيلّ. 1٠۷‏ و 


3 
9 


تَعْبْد. ۳۱۷و ۳۱۸ 
4 تمد إا یی ۸۸و ۷۹۲ 


وو 


برا ًا و جدانتبعة 1٤۷‏ 


E. 
o (E 


ay 


ر تأرو لتاس پاليٍ و تَنسَوْن أن 
تل اَل 


ا 


ون ون أن هدوا مَنْ ن أ 


2 
ريد 


جن وَغْد أَلصَذٍْ لدی كَانوا. ۹۰ 
سوأ شتی ٠١١‏ 
جل لَكَُْيَة ليا م أرقإ ناكم V1‏ 
يته مالل ين ين أنصار. FV.‏ 
ين عر على ارين g1۰‏ 


1 ا 


٤ 


أذ زاو على آلثؤبيین 


EI 


دآ على اَلْكُقارِ رُحَمَاءبيْنَهُمْ. ۲۷۹ و ٦۷١‏ 


فال ٹیم ۲٠۲‏ 


ريم لاء الى کک ا 
2 تحن انز لون £۸ 

رم لار یی ورون # e‏ 

ا الْعُنشُونَ. ٤٤۸‏ 


نم انأو من 


8 


عون ۸٤٤و‏ 14۳ 
ام 2 ِرون # أَطلَوها قَاصبرو 
أو لاتير يروا سوَآء عَلَيْكم إِنمَا جر a‏ 


قلا تَفَكرٌونٌ. ۲۸۱ 


وَألأزضٍ إن نَأ َيف بهم الأزضَ انط 
عَلَنهم فان الُا ۸۱ 

A0 و‎ 

فتن ب شى مُکيًا على وَجهة أَهْدَىَ أن :َ یَمشِی سوا 
على صِرَط متي ۹۳ 

أجل آلُشبين ارين *. ۸4 

فی قوبهم عرض 1٤۳‏ 

أقامو رة والإنجيل. YAY‏ 

ِم اَلَو دلوك ألسمس إلى عََ عسي اليل وران 

ألقَجْرٍ كان مَضْهُودا# وَين اليل 


O\A e... 


۲٠۵ ذاخفا‎ 

َكَفرْت پالَرِی حلَّك. ۸۱ 

لاإ ادا كرورم أل بدالا ؤم وء ۳۷۸ 

عدا ذبن اث ث مود ۵۱۲ 

الا ذلك هو اَلْحُسرَان اين ٤٠۲‏ 

ّا فی جَهدَمّ. ۲۹۸ 

الهأ ين لسم ءِمَاءَقَاخرَجتًا په مرن 
متلا ونا ون آلجبالِ جُدَه بيص ونر ا 
ا 


KT 


ألم تر أن الله جى سحابا م لف ينه فم ي جعلهُ 
راما قَعَری َلْوَق يَخْرجٌ.... ٠۲١‏ 

َع غلم أ الله هملك ألسَمَوٴتِ وَألأٌرْض. ۲٣۷‏ 

ألم تمل اض مهدا * و ابال تادا ۲۰٠‏ 
۱۳۹ 


تک تزا یفنم 
وَلَذِينَ ِن بَعْدِهِم لا يَعْلَمهُم.... 


آم جذ ييیّما فَاوَیٰ. ٦۷۰‏ 


ی 
U‏ 

2 

8 
3 
ك 


َم َد ييا اى # وَوَجَدَك َال فَهَدَى» 
وجك عابلا اغى # فاا ليم تلا نهر # 
وأا سابل فلاتنهر ر # وَأمًا نْعْمَة رَبك فَحَرّثْ. 
1V0‏ 


أم يُۇْخَذ عَلنهم ميدق آلب أن يفوأ على أل 
إل ألْحَقَ وَدَرَسُوأمَافِيه وَألدَارٌ ار الأخِرَةّحَير 
لين مون ألا عقون ۲۳۲ 

هكم كار # نی رُرنمْ م ألْمَقَابرَ. 1 ۲ 

دم یما تغلَتون, ۲۷۰ 

اهم َم سيون فيد قلأت مش تينهُم بش لطن 
e‏ 


٤‏ رھ ت 


نعلق لخدو لأر وان 


Y4 ٠ این‎ 


AYE‏ أساليب البديع في القرآن 


أن هدیک فى عدت ر لطر ومن زيل 
رتح بذرا تنخ دى رخحية أوىة شع اللو 
على أله عَمّا شر 

أذ ذو إلى لير امرون اروف هون عن 
المُنکرٍ. ۲۸۵ 

آنا جَعَلْنَا حَرَما ءانا ۲۹٦‏ 


۲۲٤ کون‎ 


نا اتيك په َل أن تقوم ِن مَمَامك. ٠٠۹‏ 

أا ايك به قبل أن يديك طرك. ۳۸٦‏ 

أن الل هو الاب رجيم ٠٠۲‏ 

رل ِن ألما مء فسَالَت اَي ِقَدَرِها فَاختَتلَ 
اَلسَيْلُ رَبدَا رابيا وَمِمَّا يُوقدُون عَلَْهِ.... 1۲۸ 

زیی نرا بارا 11۳ 

لوتء ٤‏ أصبتنهُم بذوبهم طبع على ويه ١ه‏ 

أن يجيف أله عَلَنهِمْ سول ٤۲‏ 

نبوا 1۰0 

اؤ عَم فی ؤم ِى مسي # تما دا فة # أو 
مشکینا ذامَْرَبة. ۱۳۹ 

وجا اح ۲۲٢‏ 

I E 
من فوقو سحَاب لمت بعْصَهَّا وق بض إآ‎ 

1 خرچ يهلم یکذ برها Yo‏ 

ولتك لين آذ شتَرَوأ ألصَلَلَة بهد فما بحت 
جرهم .... ۲۸۲ و ۷11و 0۸۲ 


ٍ 


ولك ألَذِينَ شر روأ ألصَلَلَةَ ادى فَمَا ربڪت 


جرتم مائو رين # ملم ... 
e‏ ل عنم ۹۰ 
ولتك سنو نو ستيه اجر جرا عَظیّما. ۳۳۹ 


ولتك هم ألرَِدُون. ۲۲ 

ا 1۳۹ 

ألم برای ا حل آله ين شى يَعَفيواظ اله 
ا 

َر هد لهم کم اکتا ين قبلهم ِن مرون شون 
فی مَسنکنهم إن فی دك َيس ٤٤١...‏ 

اون كان ۲۵۷ 

اوسن كَانَ ميا قَأحيَيْدة وَجَعلنَا لَه ورا شی په فى 
ایو کو کی ا د ھی ا 
مَنهّا.... ۲٣۰‏ 

تب آلنسن أن نَجْمَعَ عِظَامَهٌ# بَلَى رين 
لی أن سو بان [إلى قوله تعالى] فَإذا 
رأة ابع قرات # فمو عَلينا بيان ٠٠۹‏ 

ی تقل تقون ۱١۰‏ 

نهم عن شََأبلهم. rr‏ 


يود دكي أن کون له جنه بن جيل اعاب 
جر من تحتها ألأَنهَرٌ رل ضهان كَل اشرت 
صاب آلكد وَل دري ضُعَمَآء قَأصَابَهآ إِعْصَار فيه 
نار فاحتَرَقّت. ۷٤۳‏ 

اذا كتا رياو واوا ابا لَمخْرَجون. ۳۷۷ 

ا 1 


نا إلى الأزضٍ ارم بال آَلدَنْیًا. ۸۲و 
117 
آخوا فیا لا کون ۳4 
ادلو ألْجَنَةً E‏ وَأزوَجْكم تحير 
عَلَنْهم پصِحاف. ن 
اذکزْنی عند ربك فأننة ليطن ذِكر ربد ۷10 
دروکا هَدنگم. VA‏ 


يرون + اف 


یاوق 


ر 
أَشتَغْفر وأ رب و 
شود تارا قلعا أَضَآءث ما حَوْلَة ذَهَبَ الله نورهم 
وركم فی ظْلَمَلبٍ. ۲۹۰ 
شرح لی صَذْرِی # وي إن می ۸٩‏ 
اَعمَلوأعَلّی مَکَاتَێَکمْ. ۲۹۷ 
ربت آلساعَةٌہ ٣۹۲‏ 
نق أَلْقَمَرٌ # وَإِن يَرَوأءَايَةٌ 
يُغْرضوا وَیَقّولوا. ٩۱۹و ۲٤۱‏ 
ارا ا 
VIgTTAg10‏ 
آ اا وة الام اى ا ۲١‏ 
الأَخأَه يمذ بَعْضَهُمْ لبَْض. ۲۸۷ 


TT 
أخوَى سفرك‎ ٤ أَخرَج ألَرعَى فَجَعَلَهُ ُا‎ 
انس إل مَا مآ لله نه يَعلَمُ آلْجَهْرَ وما‎ 

فی ۱۹۹ 
لبَحرَيْنِ ن حاچرا أله ه مح الله 
4 


K‏ و 


ي ل أكَرَهُم لا يغلَمُون. 


لحد لله الى حَلَقَ ألمَمَدوتِ وَالأزْضَ وَجَعَلً 


لی اخسن كَل شَيْءِ حَلَقٌَ 


لحد لله رَبَ مين ۷۷١‏ 


وَيَداً خلقَ الإنسَنِ يِن 
طین # م ج عل نَسلَهُ ِن سلَلَة .... ۲٤۲‏ 
الَأ“ سر بعَبِدِولَيْلاً. ۲۲۲ 
ِى ب ركنا حوْلة نري يه من ءَايَىينآً. ۲۲۲ 
آلُذِى جَعَلَ لَك رض مهدا وَسَلَكَ لَكُم فيا سَبْلاً 
ورل من ۲۳۷ 
ای خلقیی فو هین ٭ ونی هو بُطومنى 
وَيَشقين # إا مَرِضْتٌ فهو يَسَفِينِ # E‏ 
لين إا الوأ على الاس يمون # وإذاكالوهُم 


أو وَرَنوهُمْ. ۳١‏ 


الذي نخر جوأ ين يرهم بير حي ! ن يووا ربا 
الله ٦۰٦‏ 
... ألذِين لايَرْجُون لِقَأعًا... لا بُشْرَى يَوْمَبٍ 


آل ن ۴۹۵ 


ا را عابي لهم 
أَجْرهُم. ۲۱۱ 

الَذِينَ فقون فى أَلسَرًّآ سَءَآءِ ولكَظمين أَلَْيظً 
َالَْافِينَ عَنٍ اناس ۸٤‏ 


دين نة مَصونَ عَهْدَ الله ِن بعد مي ويشقه ... N1.‏ 


لذن اتقون فى سيل لَه لين كَفرُوا 
يلون ِى سیل أَلطُعُوتِ. ۲٠۰‏ 


AT‏ أُساليب البديع في القرآن 


لجال قَومُونَ ۲ ت4 

الوَخمَنن اَلرّجیم. ۲٠۲‏ 

اوّخمن » عل ارعان« حل إن ٭ عَلََةُ 
لان ألسُمس وَألقَمَرٌ بحُنْبَانٍ # ولجم 
و الجر يَفُْجُدَانِ. 1۸1 

وحمل عَلّى لمش 

السَنَاءِمَا ءفَأخرَجتابة ازو جا ين تبات شى 0 

اَلسَمِيعٌ لِم ... لواب رجيم ... ألعَرِيرٌ آلْحَكيمْ. 
1r‏ 

َلسَََاتٍ ذلك ذِکرَی للد رین ۲۱۰ 

اسمس وَألقمَرٌ يلان # وَأللَجم وَألسَجَرُ 
يَشجُدَان. ٤۳۸‏ 

اَن مزان قافتا وت أو A۸‏ 

لفَحْشًاء نكر ولي ۳۰۲ 

ارقي خي مقاما وأحْسَ تًا 1۷1 

آلقَارعة # ما ألقَارعَة # وما أذرنك ما ألْقَارعة. 


اَشتَوَیٰ. 01و0 


TIA 

اله اى جَعَل كم ليل لكوأ فِبه اهار 
میراد ۸۱ 
له ول رين ءامئوأ رجهم من آلُلَُتِ إلى 
شور وَين كفرةأ اوم ألَمُوت 
خر جوم م الور إلى أظَلَمَتٍ وتك 
أصْحَلبُ لار هم فيا دون ٠٤١‏ 

مط رز ل ياء يقر YAN.‏ 

آل وی الس جين متها وى لم قم ِى 
نَا شىك اتی 1۱۸ 

لوی لس جين متها و ألّى لم ع فى 
تابا فيش آلهى قى علا الوت وَيُرْبِلُ 
لاخر إن أجل مى 11 


® 


لمال ولوك ية آلحَيَوة أَلدنْيَا و وَالْبَقَيتُ 
اَلصَلِحَلت خير عند رَبك تَوَاباو حر َمل ۷۷ 

لت ححص أَلْحَىّ. ۷٤٠١‏ 

دَرَجَلتٍ وَأكََرٌ تفْضِیلا ۸ 


ا £ م ا 


بَاطِةُ فيه ألرَحمَة و ظَهرّه ِن قله لعَدَابُ. ٠٠٠١‏ 

اذل وآلإختن. ٠٠۲‏ 

اکم التو ۲۹۱ 

رأة من الل ورَشولة إلى لين علهدنّم مَنَ 
آلُْشرِكِينَ. ۷۷۲ 

حط م من الله ۸0 
کک لهم عَذَابا لاء ۷۲۲ 
زَعَنته عَمعُمْ أن جل اکم م معدا ۳۱۹ 

يِن يديه وَهُدّی وَبْشْرَی لِلْمُوْمِنِينَ. ۲۲۱ 

بوهم حَاوِيَة ما ظَلَمُا ۲۹۸ 

تجَافٰ جُنُوُهُم عن الاجم يَذعُون رهم خو 
وَطَمَعَا. ٤ ٦۱‏ 


رَى أَعيَُم فيض يِن لشم يا عَرهُواِ يِن لحي 
۹4 


ATY 


تلادع ناتا واكم وَسَآءتا وَْسَآءكُم ُنَا 
اَلْكذٍبین. ٤۹۲‏ 

ر من ناء وَل ن قَقَآء. ۲٢٤‏ 

َعَم ما فى فى ولآ أعلَمُ ما فى تَفْيبك. 4 

فيض آَلأَرحَام وما نداد ۲۹۰ 

يلك لرل ٠٤٠‏ 
ورف لهم ... .14 

تلك حُدود الله قافر رَبوهًا. ۳۹۵ 

تلك عَشَرَةكَامِلَةٌ. ۲۷۵ 

ولح لل فی لار وولج الَا فى لل فرح 
لحي ِنْيَب وَخْرِح اميت من لْحَيّ. 1۸١‏ و 
1 

كم بها لاون المكذبون. rr‏ 

مخت اين كرو كيت كان كير * آَم َر 
الله أنرَلَ ِن لاء ما٤‏ قَأخْرَجتًا به قَمَرتِ 
حلفا اونما rv‏ 

شأ خَلمَاءَاحَرَ ٤٤۹‏ 

رمتا لكب ألَذِينَ أضْطَفينَا ِن عبادًا فُيْهُم 
ظَالم لبه وينم ۱و 17 

م ورتا لكب ألَذِينَ أططَفينًا ِن عاونا فَينْهُم 
ظَالِم طبه وَمنْهُم مُقَْصِدٌ وَمنْهُمْ سايق بالْحيْرَتِ 
دن الل ذلك هو اَلقَضل أَلْكَبيرُ. 1E A۹‏ 

م آزجع ابص كتين .۳۹۸ 

اب شوى إلى ألسَمَآء وَهِى ُحَاوْفَقَال لها 

وَلِلاَزض ...۰ ۲۲۲ 
ء اجيم صَلَوُ 1۹۹ 
م اين كَروأ برهم يَغْدِلون. ٤۷۲‏ 


3 


> 


> 


> 


از نصَرَفُوأ صرف الله لوهم \ONg11 g00‏ 
م جعللكُم خلت فى آلأزضٍ ين برهم لطر 
كيف تَعْمَلونَ. ٤٤٩‏ 
کک تحط # اوی ل فاو ۱٠‏ 
دَق صَدَفْتَهُم الود فَأَنجينَهُم. ۸1 
فی لیاق رتا سلون زراقا گر ٠‏ 
لی نكل انعر ٠٤١‏ 


2 او 


لوأف شيم حر رجا مما قَصَيْتَ. ۲۹۲ 


جى الین أ تقو وَنَدَرَاً الط لمي ن فیا جشيًاء ٥۲۵‏ 


0۸۱ 

جَرآء من رَبك طا ٤‏ حسابًاء ۳۸۵ 

جَعَلَ لَكُمُ رض فِرَسا وَألسَمَاء بَآء. ٠٠٠١‏ 

جَعل لَكُمْ اليل وهار ِشكئوأ فيه وَلِتَبتفُوأن 
قله ۲۷۹ 

جَمیغاأًواَضَانًا. 0 

حب إيكم ليقن Er‏ 

خَّ حن إا كنم ِى أَلمَلْكِ و جَرَيْنَ بهم ٠١‏ ۰ 

E 2‏ 
وَفْرِحُوأبها جَا نّا ريح عَاصِفٌ. ٠١‏ 

بی نلوا تا قراو 5۳ 

حٌى بين لَك حيط ايض يى آلخيط الأشوَدِ 
ِن الفَجْر. 1۸٤‏ 

اة اوها عن وَهْنٍ وَفِصلَةُ فى عَاميْن. ۵١١‏ 

حح # و لكب ألُبٍين. ۷۷١‏ 

حح # ولكقب ألمين* إا عله زا ريا 


DE 


عَلَكُم تقون ٤٤۲‏ 


AYA‏ أُساليب البديع في القرآن 


خو تفلو« م الججيم لو .1۹4 
خو ق« ثم اجيم صل« نم ِى يليا 
ڏزعها سَبْعُونَ اعا شلكو ء# أنه كَانَ اومن 


بالل ه الْعَظیې. ۳۹۱ 


حَصِيم بين ۲٢۲‏ 

حَلق إن ن صلل كَالمَحًار# وَخلَق لجان 
ين مار بن تار قبي ءال رما نکَڍِيانِ ۾ 
رب فين ورب المَفْربين# فَبأي ءالآ 
رَبَكُمَا تکَذِبانٍ. ۲۲۵ 


خلق لسن من عَجَلِ. YAY‏ 

لق الوت پر عمد رها أ فِى الأزضٍ 
رَوسِی أن تيد كم َب فبا ن كَل د EEE‏ 
من السَمَاءِ ما ٣ a‏ 


YY 

خلق من ما دافق. ۱١٤‏ 

خلق من مء دافِتي # يحرج يِن بَينِ الصلبٍ 
وتر آیب» ۲۵۸ 

حير مَقَامّا. ۷٦‏ 

دق إنك انت أَلْعرِير لكريم ۷۳٢‏ 

ذلك بان لين كَفَروأ نموأ آلَْطِل وَأوَ الذي 
ءامنوأ نيوا لحن ۹۲ 

ذلك بام وام أشخط أللَة وكَرٍ ھار 
قابط علي A0‏ 

ذلك جَرَيتهم افوأ هَل نُجَزى إل اكور ۷ 

یکم بانکم اذم ادت ال را.. ايوم ۲٣٣‏ 

ذَلکُم انتم ر فرَحُون فى الأزض بعر لحي وما 
كنم تَفْرَحُون. ٤۱۱و‏ ۱۳۷ 


ذلك ينأ لقب تُوجيه إَيْكَ وَمَاكُنت لَدَنهم إذ 


e 


معا أمرَهم.... ٠۰۷‏ 
راهم لى سنجدِين. VAT‏ 
رب هَن لن كيرا مَنَ الاس فمن تَبعَِى قله بى 
2 ومن عَصَانی فَإنَكَ. YA‏ 
رب تی نذَزت ل ما فی یی مُحررا. ۸ 
َب ّى وهن ألم ّى وضعل الَأ شَیبًا. ۳۷۲١‏ 
رَپ اَجعَلْ هدا للد ايا ۲۸۲ 
رَپ أخکُم ٤۱۲‏ 
ما يود الذِينَ كَفَرٌوأ لو انوأ مُنْلِمِینَ. ۷۲۲ 
رنآ إا أطَغتا سادتتا وَكبرَآتا ًالوا ليلا ۸ 


e‏ رلك و ر زيا وم 


لقي اة ك تلف آلييعاد# فاشتجا لَه 
رَه ی لآأَضِبع عمل دیل نکم. ۲۸ 
رَپ هب لی حُکمًا و ألْجِقَنِی با لصلِحینَ. ۷۹۲ 
سول لوأ عَلَيكُم ايت لَه ميت يحرج لين 
ءامنُو وَعَيلُوا الس لحت ۲۹۰ 


زين لتاس حب أَلسَهَوَٴتِ يِن أَلَمَاء وَألبَبِينَ 
وَالََْلطير امم ن آلذهَب.... ٤٠۰‏ 
سأ سَاِلٌ. ۱1۰ 


ساأؤریگم دار آلقيقین. Igo‏ 

سحن اذى أ ری ۳۲۲و ۵۸٤‏ 

سحن أل أُشرى يعدو ليلا من مشج آلحرَام 
إلى آلمَشجد آلأفصًا الَِى بَركتا حول ريه ن 
ءاينجتا ههو ابيع ِبر YY‏ 


سيل الله ولوأ لا تنفرُوأ فى أَلْحرَ َل تار جهنم َنَم َه 
حَرا لو انوأ هون ۲۸٤‏ 


فهرس الآيات AT‏ 


سار عَلِیم. ۸۰ 
خر َم # وکڌبوأ و وَأنَبَعوَا أهوَاءَهُم َكل أمر 
مقر ۱۹۹ 


شر وة اواب ضوع ۸ ٤‏ 


رث أي بصنا بل ن تحن قوم من مَسْحُورُونَ. 0۸٦‏ 


سَوآء نكم من اسر اقول وَمَن جَهرَ و ومن هُوَ 
مُشتخف اليل وَسَارِب بالنهار. ۳۹۲و ٤۰۱‏ 
رع َكُم ِن لين ما وَصُی په توا وَل اويا 
إيكَ وَمَاوَصَيَا تاب جيم موشن وَعِيسَیّ ٤٣۲‏ 
شَومَكَانًا وَأ 
شھابًا رَصَدَا. ۲۹۷ 


ضعَف جندًاء 1Y1‏ 


شَهد الله أنه لآ إل إل هو وَألمَلََبِكةٌ ولوا اليم 
قَابِمَا بالقط ل 


٥٤۸ ير الْحَكيمُ‎ EI 


ص و افر ان ی الد کر O۹‏ 

صَاقَت عَلَيْكُم اض بَا رَحْبَتْ. ۲۸۷ 

َل ضَلَلامبينًا. ۹۳ 

عَدوإل فين YAV‏ 

عَڌابیَ أَصِيبُ په من أمَاء ور ميق وع ت کل َء 
قَساکها لذن .... ۷۹۰ 

عذب قرات سابع قرا هنذا يلح اجاج وين كَل 
أكون لَحمًا طْرٍیئاء ۵۱١‏ 

عزیژ خیم ٤٣١‏ 


عسي أن رهوا ۰£ 


عسي أن تكَرَهُوا شيا وَهُو خير أَكُم وَعَسَىّ أن تَجِبوا 


شَيئًا وهو شَرٌ. ۲۹۱ 


على حُيهِ» ۵۸۱ و ۵۸۲ 
عَلَْه وَلَعَنَهُ وَأعَدَ لَه عَذَابًا عَظيًّماء ٤٤٣‏ 


عند بهم ولا حَوْف عَلَمْهم وَل هم يَحْرَنونَ. ۲۱۱ 

عن فس شيا لبيل ينها عة لاود نها 
عَذْلٌ ولاهم يْنْصَرُونَ. ۲۹٠‏ 

عور رَجِيمٌ. ۲۸۵ 

ابموز یوی يكم الل َر اكم نويکم وَأللَهٌ عَمُورُ 
e‏ 

فإ اقم من عَرقَنت قاذكُرواأ لله عند المَطْعَرٍ 
حرام روه ما هَدَنكُمْ. VA‏ 

إا لن اهن كوه پتَغروف أواروه 
بمَعْرُوف. YANA u.‏ 

جآء الخو رأ هم طون يك تدوز أيهم 
کالَزِی يُعْشَیٰ عَلَيْ مِنَ الوت ۳۹۰و ۷۱١‏ 

ادا اء وعد رَبّى جَعَلَهُ دکًاء. ۷۹۲ 

اذا قرات اران اتود بالَدِ ِن لسَيطنِ الرّجيم. 
17۱ 

انَل بساحتهم فا قَسَاء صَبَاح اَلُنذَرِينَ. ۷٤۷‏ 

ِا وَجَبَٹ جُنوبُها فكلو نها ۱4۹ 

قادکرواأ الله ۲۷۸ 

قاشتبغٍروأ بعكم الَذٍی بايَتّم په ذلك ُو اَلْفَؤْرٌ 
اَلعَظْيمٌ. ۲۳۸ 

َاشتَجَاب َم رم ای لايح عَعل عنمل نكم بن 
دروأ بنضځم. A1...‏ 

فاشتفتغتُم بخْلَعَكُم كما أُستَفتَعَ لذي ِن فيكم 


مکی حَاضوأوتبك حع 


2 3 


يا وَالاخْرَة. V0...‏ 


AY.‏ فساليب البديع في القرآن 


قَاطْدَع ما ومر ۲۸1 

فَاطفح ألصَفْح ألْجَمِيل. 1۱ 

فافض مآ أت قاضٍ. ۳۲۹ 

فالِْينَ هاجَروا. ۸1 

مالين منوا ِن اكمار يَضْحَكُونَ .4۹ 
توأ بال ورسولو. YY‏ 

5 رادا فصَالا عن راض . ۳۳۷ 

ِن أَصَابة خير اانه إن أصَابَة فة أنقَلَبَ عَلَى 


جهو .۹1 
إن أعرَصوأ قل أنڌزنكم صَمقَّة مل صَيقّة عَادٍ 
ونود ۲۲۱ 


ِن جنه ِى لمَأوَى. ٠١‏ 

ِن الله يِل س يَشَاء وهی من يشا ۲۹۲ 

إن أن ته إن الله با يلون عير *# وإن ولوا 
الوأ الله ؤكم عم مولن وغم 
النّصِیرٌ. ۲۳۹ 

قن تولؤا َعَم نَا بريد لله أن يُصِيَهُّم نض 
ڏنويهم.... ۵ 

قن تافل ءاذَنَكُم على سَوَآء ون ذخ أقَرِيبّ 
ا بيد ما توعَدُونَ. ٤۱۲‏ 

ین وځز ماعل رشولت آلغ ابی ۲۸۵ 
َإِن خفتم ألا تعدوأ فَوٴجِدَةً ٠0٩‏ 

إن فم رجا أو ركبائا دآ ِم قاذكروأالل K‏ 
عَلَمَُم مالم تكُونُواتغلَمُونَ. ۲۵۹ 

إن رَللّْم من بَعْدِ ما جآ نكم بيت فاعلَما أن الله 

عَزیرٌ حکيم. to‏ 

إن تطع وون تشملوا اا 

نهم عدون إل رب آز 
4۲ 


فأتى توفكونَ. 1۹۷ 

فگاوی... قَاغْنّی. ۱۲ 

ادوم إن مر اجيم ۷٣٤‏ 

انوأ پکتنيكُم إن كم ةين # ليله وين 
جنه نَسَبًا.... ۲۲۲ 


قَأنومنٌ.... 
Rf‏ ا و 5ھ Ag‏ 
فاتوهنٌ من حَيْث امَرَ كم الله إن الله يجب التوٌبين 
2 و ر ور 
و لمُتَطهرين # نِسَاوكم حَرْث لكمْ. ٠۰۹‏ 
فَأخَدَنْهُمْ صَمِقَة المَذَاب أَلْهُونِ. ۲۸٢‏ 
ادهع خد عریز مدر ۲٠۵‏ 
َأزسَلنا عَلَيْهِم ريخا صَرْصرًا في يام تسات تدهم 


عَذَابَ ألْجِرْي فى ألْحيَو ألدنْيّا.... ۲۸١‏ 
اشر بالك بقطم يِن ايل وَل بلعث نكم أَحَد. 
ê‏ 
قأشرٍ بلك بقطع ب 
E‏ 
قَاصْحَلبُّ طحب ألمَيمََة مآ أصُحَدب ب اَلْمَْمَنَة. ۳۹۸و ۲۷ 
أغرطوقأزسلتا لهم سيل العم وَبَدلتهُم 
کیم کین ران اکل تد رال رفن یی 
برقل Vo‏ 


من ليل ولا تفت ي نكم أحَد. 


کک 10۸ 


الى اَلسُحرَة سُجدا الوا ءامنا رب هرون 
وَمُوسّیٰ ۲۰۲ 
أا ٳن كان ِن مربي فَرَوْح 
میم ۱۵٩‏ 
أا ألذينَ. 11 


ES 


فَأ ااال 1 

ما اليم فلا تمه ٦۷٠‏ 
ا اليم فلا فهر # وَأماآلَآبل. ۰وو 
rv‏ 


أا لم لد تهر ٭ وَأما لال فهر 
ائات اغى وَأَتَفّ # وَصَدَقَ بالْحُشتی. ۲۰۲ 
اماعط وَأَتَمَى# وَصَدَقَ با لحت 3# 

TF .# فَسَنََصَره رى‎ 
e 

هى ألمَاوَى#. ٠١‏ 


ا ۲۰۵ 


#وأئًا 


ت اغى" ۲-۲ 
قحي إن عدوا أو د 


حَى# مَاكَدَب ألْفُوَادّمَا 


رای # أَفَمُمَ ونه على ما َرَى. Vo‏ 
طمن لذبن ادوا راء 0۷۸ 
لين هَادُواأ خرن علبهم يت أ 
عن سبیل لله كيرا Vo‏ 
تارك آلله أحْسَر للقي ۹٤ء‏ 
شیر سَحَابًا. ۲۲۱ 


ری آوی فی قرم رش ب رعو يهم 
قي اً ن تُصِيبنا رة فُعَسّى الله أن 

٤٠٤... باقلّح‎ 

قت وبواإی تار ہکم فافلوأ اکم لِم رلم عند 
باربکن. ۳٤‏ 

حر عَلَيْهِم أَلنَقْفٌ من فَوْقهم. ۲۷۵ 

قَدَبَحُوها وَمَاکادوأ يَفْعَلُونَ. 10 

َدَكرإما أت مُذَكَرٌ. ٠١۹‏ 


فهرس الآيات Af!‏ 


قَذَكَر قتا آ ت نتت ربك راهن و9 ئون « اَم 
م ت 
ولون شَاعر تربص په رَبْبَ ألمَنُونِ. ۲۳۸ 

َد دُعَاء عَرٍِيض. ۳۱ 


أن عدوا انول ابه فی. ۲۸۲ 
PE POE‏ ا 
فْرِجِينَ بَا اتهم آللة ِن فَطلِه وَيَشتبشرُون 
ب لذ پالدِينَ لم ي a‏ أ بهم م لهم ألا حَوْفُ ل 


ولا هُم يَحْرَنونَ. ٤٤٣‏ 


AT 


فيحن الله جِينَ مسون وَجِينَ د تَصْبحُون # 
آلْحَمْدٌ فى ألسَمَلوٴتِ. 1٤٤‏ 

فَسَوْفَ ت ای أله قوم ثم يبوت أله على 
آلمُؤمنين أعرٍَ على أَلْكَْفرِینَء ۵۸٥‏ 

فَسَوْفَ ت ای أله قوم بُجُم يبوت اة على 
ينين أَعرَة عَلَى آلْكفرِينَ مُجَهِدّون ِى 
سيل الله ولا يحاون لَومَة لآبم. 14 

فون م م هُوعَء مَكَاا َأَضْعَّف جُندًا. 1۷1 

قَصَبْرٌ جَمِيل و الله ْمَعَن عَلَن ما تَصِفُونَ. ٤٥٤‏ 

E 

َل الل ٠٤‏ 


E E OT E 
َكل اله ألمجهيين بأشوإهم امه على‎ 
10۷ لْقَلعِدِينَ درَجَة.‎ 


ù 


َال لما برد ۲٢۲‏ 

مَس ربن أن يوين حرا ُن جنيك ۸۱ 

فَعَلْتَ فعْلَتَل. ٠٤١‏ 

لم ما فی ُه أل كيت لهم ۲۲۰ 

ميت عَلَنْهم الانبآء. ٠۹۰‏ 

ت اا Vt.‏ 

قال انا ركم على # نَاحَدة الله نكال الأَخِرَةٍ 
ولون ۲۰۲ 


AYY‏ أساليب البديع في القرآن 


قال لبه وهر يُحَاورة آنا كر منك ا وَأعَر 
قرا # و دحل جَنَلَةٌ.... 1۸۰ 

قال لها وَإلأًزض آنييا طُوعا أوْكزها فالآ يتا 
طابين. ۲۸٦‏ 


ققد حَسِر خسرانا مبینا. ۱٦۲‏ 

قهن سنخ سدوا فِی يمين وأؤْحیٰ فى كَل 
سمَآءٍأمرَهَا وري ألسَمَآء لديا بَصلبيح و جِفْظًا 
ذلك تقَدِیر اَلْعَرٍیز الیم ۲۳۸ 

كانت وَزدةكالحَان. ۵۸ 

فكلا أَخَنّا دنبد ۵۷۸ 

تم يما يَجْعَلُ اَلولْدنْ شِیبًاء ۲۹۹ 
فيم باحس # اجار أَلْكُتّس. ۲۳۸ و 1۸1 

امتا ما ِرون # وما لا َبْصِرونٌ. ۲۵۸ 

لاشيم بو موق تع اسوم ونه لَقَسَم لو مون 
عظبم* إن رمان کرم # فی کک مکون. 
0 

لا مالاس وَأخْشّز 

لاتقل هما اَي وَلاتنْهرهُتاء 0۹۲ 

َا تلومونی وَلَوموأ سگم ۲۹۵ 
ا 


۲1٩ خشَونِ.‎ 


ا ا 
ول أتشلیما. ۳۹۲ 

َا سيوأ ينه خَلَصُوأنجِيًاء ۷٤۷‏ 

لما جَاوَرَه هو وَأَلَذِين ءَامثُوأ مع الوا لا اة لَنَا 
لوم بجَالوت وجودو... ٤.٠‏ 

قلا ذَهَبَ عَن اريم روع وَجَاعَنْه ۲۸٤‏ 


َا قصل اوت بالود قال إن اله ليم بر 
مين ۲۹۵ 
با وَضَعَت ولس لكر كالأنّى وى س يها 
مریم 0۰۵ 

َو صَدَفُوا الله كان حَيرًا لهم« هَل عي 

ولیم ۲۳۲ 

فلیتنا فس ألْمَُتَلفُِونَ. ۱1۰ 

E 
1۰۸ شلین.‎ 

a 


VV gVTTgTET 

فما رَبحت جرهم ۷٦١‏ 

الهم ليون # وإذامُرى غلم ارعان 
لاجد دون بل الذِين كَفرُوا يبون # و الله 
مما بُوعُون. ٠۲‏ 

قمعل مَل لكلب إِن تخل عَلَيِِ يَلَْتْ 
يلْهّث. ٤٩٩‏ 
ا ْلَه e‏ 
1۷۹ 


من ظط فی مَحْمَصَةٍ مَصَة. 11۲ 

م اتی علیکم قاغقدوأعلیو... ۱4و ٠۱۳‏ 

ُن تاب ين غد غ ليو وَأض لح فنألل َوب 
عَلَيْه.... ۲۸۲ 


ت 


فمن جَاءَه مو ن رفا قانتَهَی فل مَاسَلَّفَ. ٥۹۷‏ 


فمن رُخزح عن ألَارِوأذخِلَ جنه دار ۳1۰ 
فن شَهد نكم اَلشَهْرَ فليَصمْهٌ وَمّن كان مَرِيضًا أ 


على سَفَر قَعدَة من يام اح .... ۷۷ 
ن عَفا وَأضلَح قَأجْرة عَلّى آللٍِّإِنُةلايُحِبٌ 
e:‏ 


E 
سهیرًا # ِن لذبن كَفروأ ايتا َف تطليهم‎ 
تارا .. وَألَّذِينَ ءامَنُوأ وَعَيلوأ آلصَّلحَتٍ‎ 

سَنُذخِلَهُمْ جلت .... 1۸۱ 

لله ن بدي طرخ صَدرَةلاوش لم ومن برذ 
e‏ رَه ضَيقّا حَرَجًا. y۲‏ 

e 


سارہ ۲۹۱و 0٩1‏ 


ا َل مَاکَابوا يعْمَلُونَ. ۲۸۲ 

هب لى يِن دنك وَلِيًا# ِى ويرت مِنْ 
a‏ 

تل عسيتزإ توأ أن تني فى الأرض وتز 
E‏ 

فی ج عالیةٍ. ۵ ۲١‏ 


فهرس الآيات AYY‏ 


فی ِدر موو # ولح منود # وَل ندور. 
7و۰ 

a 

مَمْدور# ونا ۽ کوپ ٭ وة كبرو« ل 

مَقطُوعة وا مَعْنوعَة # ورش قوعت ٤٣٣‏ 

َيْضَهفَة له أَضعَافًا كيْيرَة و اله ي بض وَيبْصط وليه 
چون ۲۸۸ 

يوه أجُورَُم. ۳۹ 


فَيَوْمَذ م عرب عَدَابةأَحَدَ. ٠١۲‏ 
فيا شر وة # اكات مَوسوعة. ٩‏ ۲۰ 
قال ی لعََلِكم م من آلْقَالِینَ. ۱۵۷ و ٠٤٩‏ 


ەد 


الث إن لعلو إا دَخَلُأ قري دوه وَجَعَاَوا 
هاا ذلك A4‏ 

الت ر ب إئى وئه أ E‏ 
ویس آلذر انی وای سيچا مریم ١‏ 

الت قَدَ لِك اَلِّی لَْتبٔی فِیه. ۵۷۹ 

قال رَبَ إِتّی دَعَوْتٌ قَويى لَيِلاً وَنَهَارَا ج فَلَمْ يَزذهُم 
دايإ فرارا.... ۲۸۷ 


O E RT 


َال سََنظٌّ أَصَدَفْتَ فت كنت من 1۸1 
E‏ انى فَلَلٍِ 


۳۹ 


AYE‏ لساليب البديع في القصرآن 


ا EO‏ ج 
اَن هنن لرن ييدان أن بُخرجاكم يَنْ 
YY...‏ 


رکم پیخرِهما ويد 
الَا جنتتا باحق اَم نت م من آللعبين. ۸۹ 
ارچ َأَحَاء وٹ فى أدبن حشرِين # 


اوق كل ځار علب و 


کون يِن اله لک ETT‏ 

االله آقذ عَم ما نايد فى آلأزض. ٠١‏ 0° 

قاو غه نك رول الله ألمإ تسول 
وَأللََّيَطْهَدإِ القن لَكَذيُون. ٠۷۲‏ 

اء ءامنا ِرَپ الاين رب موس هرون ۲ ۰ 

قال هَل به موتكم إذ عون # أو فوتكم أو 


ا 
َال باليس ما عك أن جد لما حلفت بِيدَىّ 


كبرت انت بي الاين 14۸ 
قال يليت بيبی و َبَتَك بُعْدَ رين ۳۹۹ 
و e‏ 
حَلقه فده تاريل يمره اماه 


نره ئا َأنشَرَة# كلل يَقْضِ 
ما هرم ۵۹7 


افلح من رکی. 711 
E‏ 
كبر ۷۱ 
E‏ ن منکمْ. ۷۲۳١‏ 

قَرْءانًا عَجَبًا. ۲۸۵ 


ران الجر ... مَشهودا. ۵٠۸‏ 


اموت وَيُرْيل الأَخرَىّ. ٠1۸‏ 


5 


ل إن أذ أقرِيبُّ ما توعد عدون اَم يَجعَل لَه ربن امد 
YAY‏ 

قل ِن ّى يط لزق لحن يَقَأ وَيَفْدِروَلكِىٌ 
َر ناس ل يعلَمُونٌ.... ۲۲۰ 

ل إن كان لوحن واد انال لقنرین, ۲٣۹‏ 


َل إنَا اكم و جد أن تقوموأ لله تى وهر دى ثم 


تقون ن دُونٍ ا 
ب 

قل ارتم إِنْ أقنكم عَدَابةٌ بَا بَا أو هارا مادا 
کچل بن رون ۳٩۸‏ 


فلأ ا \o‏ 
ُز اَعَد انعد ويا قاط الشحوت را ت 
وَهُوُطِ ا 
ماسم ولا کون مِنَ مركن ۲۹۵ 
ا PPN u...‏ 
قل مر ّى بالط وأقِيئوا وَجُوهَكم عِندَكُلٍ 


مَشجلر. ۳۷۱ 


« 


رو . 


َل افوا طَوْعًاأَوْكرهًا. ۲۸۵ 
ل ألم ملك انملك مُؤتى املك س نمآ ۳۹٠و‏ 
Yo00‏ 


رب اكم الي ۱۲ 
فل رت رب آخكُم الح و 
ما تَصِفُونَ. ٤۱۲‏ 
ل ل یشوی أَلحَبیث وَأَلطيَّبُ. ۲۸۲ 


حملن أَلْمُستَعَانُ على 


فهرس الآيات ATo‏ 


قل مَاكُنتٌ ذْعَاَنَ اَلرّسل. ه٠‏ 
ل سن کان عدوا ريل فاه تول لن قليف ببإذن 
الله مُصَرَقَالَمَا. ۲۲۱ 


ُنَا أَهبِطّأمِنْهّا جَمِيعًا. ٠‏ 
۸١ TT‏ 
َل هَل يَشتّوى لَذِينَ بعلَمُون وَأَلَذِينَ لا يلون 

1A 
نا أن ءامنا الله‎ 


ل الله َم جَميعا الَِى لَه 


ملك اموت وَالأَرْضٍ لآ إل إل هُو.... ۲۲۷ 

ل نيباد اين شرو عل بهم لاتفتَطًوأين 
رَحمَة اللّ.... ۲٣۵‏ 

ل نيباد زين أُغرَُوأ عل أيهم تاين 
رَحمَة لَه إن الله عفر الوب جهيقا اله ُو 
عور اَلرَجِيمُ. ٤٠١‏ 

Ve 

وون ن رجفنا إلى دة َيْرجَن لع نها 
اذل ولل رة وإرَشوله وَِلُْؤمِنينَ. ۸۸ 

ابی بُفقی علي ۳۹۰ 


اوو 


كام خر متفر ۲٠۵‏ 


۳۷۹ E E 


وذ ری لز 4 


ت ئ 


كَدَبَتْ عاد فَكَيْف كَانَ عَدّابى وَندرِ# إناآ اسنا 


عَلنهم ریا صَرْصّرًا فی يوم تخس لتر 2 ر ۲۲۵ 

کذبوا كاتا َاحدَم الہ rra‏ 

کَذَلِك انسور ۲۲۲ 

كلك كنا ليوس مَاكَانَ لخد أًحاهٌِّى دين ألمَلكِ. 
۸۲ 

كَسَرَاب بقيعَة يَحْسَهة ا مان م٤‏ ۲۵۷ 

کَاَابَل تَجبُو بون الْعَاجلَة. ۹۱ 

دبل وة لاله # ودرو لخر ٠١‏ 

كَأَذسَوْق تَعلَمُونَ # م كلا سف تعْلَُونَ. ۳۷۷ 

كلايد هَتولآءِ وَهتَۇلاء. 1۷۷ 

کل فی فلل ۱۵۱و ۲٤٣٣‏ 

کل من علَنها َانٍ # وبق وة رَبك ُو آلجللِ 
لارام ۵۲٢‏ 

كَمَا أُرسَلنَا فيكم رَو 

كمل أَلْجمَارِ َيل أَشقًارا. 10 

َمل لكوت أئَعَذّث ينا داهن ميوت ليت 
سكيوت ٤۹٩‏ 

ووأ ججا ةو حڍيداء ۷ 

كيف نَكُفرونَ باللَه و نه اونا قَاحینگم .... ۲۳۱ 

كيت يكن إِلْمُضركين عَهدٌ عند الله عند رَسولة... 
۳۸ 


ايكون لئاس عَلَيْكُم حُجَةٌ حجة إل الِب ين ظَلَمُوأ. 1٠1‏ 


0۷۸ 


A۳٢‏ أساليب البديع في القرآن 


ين غين لني YAY.‏ 
فيم بالفس أللَوَامَة. 


اإزاةفى ك 


14۲ 

ب بُشرَى وما ألمُجْرِمِينَ وَيمَولونَ جج مَخجُورًا. 
14 

لاتأخدة لاوم 0۹۱ 

تبحموا لتاس أَشْيَآعهُمْ. ۲۷١‏ 
انحر بو لساك إتَعْجَل بد ۷۹۱ 

يدرك أَلأَبْصَرٌ. ١٠ء‏ 

لانُذركة ألأبْصَر وهو يذ رك ألأَْصَر وَهُو اللُطِيف 
احير ETE gE gE VA‏ 

لاتذری. ا rE‏ 

لا ترو على الله كبا فشتكم عاب وذ خاب 
من ری ۵٤۹‏ 

جاح عَلَيكم إن طلقم ياء مالم َوه اؤ 
وَعَلّى امقر در مَكلما ب المَغروفي حَمًا على 
َلْمحْسِنِین. ۵۹٦‏ 

اكوا ِن فَهم وَين تَحْتِ أزجلهم. YAN g TAY‏ 

لاهن جِل لهم ولاهم يلو نَل ۲٤١‏ 

اونگ حَبا. 0۷1 

جذ ونون ألكَفرٍين ايء ن دون ويي 
وَمَن يَفعَلْ لِك فلس يِن الله فِى شَىْءٍ إلأن 
تامهم ق وَيُحذِرُكم أله تفه وإّى الله ا 
َلْمَصِيرُ. ۲٠۰‏ 

َنَم .0۹۷ 

ا 

لاُخرَجُون ينها لهم بُ تبون ۲۳۲ 

لا يفون شيا وهم لفون ٠٤١‏ 


٩۷۱ یسرون‎ 


لا يذُوُون فِيها ألمَؤْت إل أَلمَوْنَة الأُولى. ٠٠١‏ 

يوون فیا بدا ولا شَرَابًا٭ إل حَييما وَعَسًاقا. 
1۰۸A‏ 

لا يشون اناس إلْحافا. 0۹ 

َنَم الإنسنْ من دعا ء ألْحَيْر وَإن م لسر 
قو قرط : ۳۱ 

ا يعون حَسِيسهًا.... ٤٠ ٤‏ 

| َشمَغون فیا لوا إل نئا ۸ 
يَسمَعُونَ فِيهالَعْوًا ولاتًأبْا# إل قيلاسَلًَا 
سَلَّنما. ٠۰۱‏ 

لا يَمُوتٌُ فیهًا ولا يَحْيَی. ۲٠٠۰‏ 

لباس س ألفوَی. 1۷ 


3 شركواواتجدة رم YAY‏ 
ركن طبقا عن بتي ۲۵۱ 
ِقشكتٌوا في وتوا من قَطلِه, ٠٠٠‏ 


لَكُوُوأ شُهَدَآء على الاس وَيَكُونَ ارول عَلَيكُم 
هيدا ۱۹۱ 

َعلَكُمْ كرون ۷۷ 

آذ جاءكُم رول يِن نيكم زير # 

قد عَلشُم. 0۰٦‏ 

مذ كان کُم فی رَسُولٍ آل شو حَسَتةہ ۲۸۹ 

ذم الله على لمؤينين إِذبَعَتٌ هغ رشو ن 
شيهم بوا لبهم ءاتجو. ...011 

ِكَل أجل تاب # يحوأ الله ما ياء ويُفْبتٌ... 
r‏ 


# يحوأ لله ما ياء وَينْبتٌ. 1 
e‏ حَسََة ۵٦۸‏ 


فهرس الآيات ATV‏ 


رھ 


كم وَعَسي أن بوا يئا وه َو كم وال مََم 
وام لون ۲۰۲ 

ِن ألرَسِحُون فى للم نهم ليون ينون 
با انر إَيْك. Y4...‏ 

كيلا سوأ عل ما قَانَكُم ولا تَفْرَحُوأ بما تنكم 
Vg TAT goo‏ 

yT 

ر ولعم دار مسين # ... دحوأ آلْجِنَةَ ما 

4 

لذي آشتجابو رهم الْحُشتى وَالَذِينَ لم يَشتَجِييًوألَهُ 
وام 0 
لاس فى لكشب اولتق لمت آله ولمم 
أللْعتُونَ. A0‏ 

لمك اَمَو ت وَاَلأزض يحل مَايَسَآء يهب لعن 
نآ٤‏ إا وهب لمن ياء آلذكور * أو روجهم 
درائ وتنا وَيَجْعَلُ ن ياء عَقيّما. 1٤۲‏ 

َا هبط ِن حَشية الله ۵۷۹ 

جد أ َس على أَلتفْوَی مِنْ أل وم احا ن تقوم 

ن يَعَطهروأ و الله بحب 


فيه فيه رِجَالٌ يحون أ 
الْمُطهّرینَ. ٤۷۹‏ 
لمن كان يَرْجُوا الل ۲۸۲ 

ن تتاو ألو حى قفوأ ًا تَحِبّونَ. 1۹٠‏ 

۲۸٦ وما قَسِقِین.‎ e 

نت الا ن کون عدا لله وَل تة 
آل بون 

ا حَةلْبتَر # علا عة ع عَشَرَ. ٤۷1‏ 

لو تَغلَمُونّ. ۰٤‏ 

اَؤْكانَ يها ءالهة إل الل َمَسَدَنَاء ٠١‏ 

ولآ إذ سَيعتُئُو e‏ ۇن و مودت بأنةُ 


e 


حَيْرًا وَقَالوأهَندآ إِْك مُبين. PAA yT‏ 

ولا َب ِن الله سبق لَمَمَكُم فيا أَخَذم عَدَابٌّ 
عَظِيم 0۷۰و 0V1‏ 

وما تايا بالََْتبكة. 1A۲‏ 

لو تَشَاء لفَلْنَا هثل هددآ. ۷٠٠‏ 


لها مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهّا ما أَكَسَسَبَْ. ۲۵٦‏ و ٤۲۷‏ 


لَه لحد فی الول و لخر ۷۳۹ 

َم شَرَابُ ُن حَميم وَعَذَابُ ٤٤٤...‏ 

01A OY g00 g00V TAS َم فبا دار اَلْخَلْدِ.‎ 

لفیا ن كل حمر ۷۶۲ 

لَه مان أَيْدِينًا وما حَلمنَّا وَمَا بهن ذل ٠٤١‏ 

َه ما فى أَلكَمَوتٍ وما فى اَلأزض وَإِنٌ الله لهو 
آل الحيد +۴١‏ 

لَه ما فى أَلكَمَدوٴتِ وَمَا فى اَلأَرْضٍ وَمَا مهما وما 
کک 
ارال Vrs‏ 

2 8 سوأ پا يلوأ وَيَجْرِى أَلُذِينَ 

حسَتوأ بالْحُشتّى. ٠۰‏ . 

A۷ 

رة کی یری سء ة خی ٠٩۳‏ 

ليس ألو أن ولوا وجُوهَك م قبل ضرقي وَألتَغْرب 
ولك آل مَنْ ءامن يالله وليم لأر 
وكةو و لکلب ۲۹٤‏ 


يس لبر أن ولوا وُجُوهَكم قل اشرق ودرب 
وي آل من ءامن اله وَآليذمألأَِرٍ 


ATA‏ أساليب البديع في القرآن 


إيشتيقى دين أُونوأ آلكقب و يزداد لين اموأ 
إبمئًا يتاب ألُذِينأوتوأالب 
وَأَلُْوْمِنُونٌ.... ۲۷٤‏ 

ليس على العم حرج ولا عَلّى ألأَعْرَج حرج ولا 
على ایض حَرَج... ٤٠٤‏ 

یس لَوفْعتهاکاذِبةٌ. ۲۹۱ 

یس لها ین دُونٍ اة 1۹ 

ووأ ۇجُوهكم يذل امشچ د كما دحلو أوَلّ 
مَرَوَو َلََِرُوأمَاعَلَوا. 0۷۸ 

ليكوب ادى ب 

بدن فی أَلْحطَمَة. ۲۷۷ 


ن إخدى آلأتم. 110 


4 
اء دافتي. ۳۹1 
ا جَعَل الله إرَجُل ن قلي فی جَؤنه. ۳۷۲و ٤۲۸‏ 
مَأ حَْقّ مول بغشکم إل كتلس وجدةٍ. ۸۹ 
ا سمغتًا بهذا فی ءابنا الین ۷١٥‏ 

من شَىْءٍ. ۲٤٤‏ 
ما فی الاضٍ جمِيمًا وَمِلَ مه لتوا پت ۲۹۵ 
مَأ فی يَمینك. ٤۷۱١‏ 
ما كان لني و لين مرا ُن 

۳۹۸ 
ماكانَ لني أن کون له أشرّی. ۳۹۸ 
ماكَائوأليؤيوأ إل أن يَمَاء الل ٣۹۵‏ 


يَشتففروأ مشر كين. 


مَاکانوأمُهْتَدِینَ. ۵۸۲ 
مَالْكُمْ كيف تَحْکُتُون. ۲۸١‏ 
ما كم لا ترون لله وقارًا# وذ لمكم أطوارًا. 


Ag 


الیم وو ين لإ ايع ان وَمَا لوه يمينا ۲۸٦‏ 


مَل ل انين آخدوآأين دون الله أُوْلِيَاء كَمَتّل 
آلقنکر ت ا تَحَذَث بيتا وَإِنٌ ٤و‏ هَن ليون لَبَيْتُ 
لَنكَبُوتِ لو انو يلون ٤٤۷‏ 


ا 
کک قوم موا امهم الك 
وَمَا ظَلََهُم الله وََكن أَمُسَهُمْ بظإ مون 0۸۲ 

مَل ور كَمِشکوةٍ وفيا مِصْبَاح از ليبا فی رَجابة 
اراج ّا كو َب درَی. VII gV* gE‏ 


ر ر ت 


ملم كَمَمل اَلْرِی. ۲۹۰ 


n‏ مەرد 


محمد رول لله لذبن مَعَه أمِدًآء على آلكُقًارِ 
۹ 
مَبْصِرُون# وَإخْونُهُم کک 
يرون 4° 

مَفَْصِدٌ ومهم ساق بالْحيْرَ ت ڀإِذْنِ الد ٠۳۷‏ 


ملك يوم الین ۳۱۷و ۲۱۸ 


ينابل ذلك كتا لىب نی إِسرِیل. 0۷۹ 
مَنَأَلَذِينَ هَادُوأيُحَرَفُونَ اكلم عن مُوَاضيه 
وون شيغتا وعصيتا وشغ غير مشي ينا 
ًا باتهم وَطْغنًا فى ألدَينِ. ..« £1۹ 

ِن ألمت إّى ألو ۹۰ 


1 


من اَلَْوْتٍ. ۲۹۰ 
عَلَمهًا. ۲۹۱ 
من جَاء بالْحَسَنَة فَلَهُ 


لَه خير َلْهَا وَمَن جآ بالكيَة 
َلايُجْرى أَلَذِينَ عَيلوأ لكات إل ما كَانوا 
يعْمَلونَ. ۲۹۲ 

من جَاء بالْحَسَنَة قله ءَ 


عَشر انالا وَمّن جا ء بالسَيَةَ 
َلايُجْرَی إل يلها 4۲ 
نای فرص آله قرا حتنا. YAA‏ 


حيو حَيَوةطْيَبةَ OAL‏ 

من كان يريد ألَْاجِلَة عَجُلا له يها ما َقَآء عن ريد 
جَملنالَ جم 1۷٦...‏ 

من وراه جَهَّم ينق يِن ما صَدِيڊ # يَتَجَرَعَةُ 
ولا يكادُ ية وَياأبيه الوت ِن كَل كان وَمَا 


هو بِمَيَتٍ ومن وَرَآبه عَذَابٌ غلیظ. ۲٠٢‏ 


من بقع َة حَسنَة كن اَمِب ينها من 
َه شَفَنعَة سَيَة كن لَه كفل مَنها. ۹۲ 
من بقل وا بجر بغ 
من يمول ءامنا ٤٠ ٤‏ 
متها كلك أَلنْسُورٌ. ۲۲۱ 
ئو ةرين ءانا زین نا الوا نّا نَصَْرَی.... ۲۸۷ 


ميا فَاحيََْةٌ فْييْنله.... ۲۵۷ 


E Rs 


هدا اهران .... ۷۹۰ 


0 


بَصَّْة أو تقض ية قَلِيلاً# أو زد عليه وَرَيّل ألهَرْعانَ 
رتیل VVE‏ 


عبد إلسهك وَإسة ءابابك إْرّهِيم وإشييل 
وَإشحَلقَ. ٠۲۲‏ 

ن وَلْقَلّم وا يشطرون* ما أت فة رب 
ِمَجنون EE yA...‏ 

وإذآ أَرذتآ أن تك قَرية ارا رفيا سفوا بها 

فح علا اقول قَدمَرتنها تَذْمِيرًاء ۲۳۹ 

وإذآ أنقغتا على لسن أَعرَض وكا بجانيه إا 

1۰و 00 


اَن أعرَض وتنا ... [إلى قوله] 


وا E‏ وله 


لله عَم با رل اوا 


خسن ينها أوْرَدُوهاًء ٠١١‏ 
ا 
WY glY e. e‏ 
إا در أللهُوَحدَه ١‏ مارت كلب ألذِينَ لا يؤمِتُونَ 


بالأَخرَة وَإذا ا كر ألَّذِينَ ِن دُونة إِوَاهُم 


يَشتبْشِرون. ۸۱ 


ت أَلَذِينَ يَخُوضُونَ ف ٤ايَجنا‏ َأعرِض علهم 


حَّی يَخُوضّوا فی حَدِیثِ عبرو 0۹٩۷‏ 


At‏ أساليب البديع في القرآن 


وَإذا َرَت لمران جَعلنَا بنك و لذبن لا يُومُِونَ 


بالاّخرَة ججَابا مورا ۲۹۷ 
وَإذا قي إَِ وعد لله حَ و ألسَاعَة لا رَيْبَ فبها قُلتّم 


وذ قي له آي الل اَن رة بالإم.... 0۸۸ 

وَإاقيل لهم لا يدوأ فى ألأزْض. tro‏ 

إا قي َم ليوأ فى آلأرضٍ فَاوأإنُمَا نحن 
ملحن # الهم هم ألمُفِْدُونٌ... ۸٤‏ 

إا قي لهم ايوا ro‏ 

وإذا لقو الذي اموأ الوا امنا وَإذا خلا بَعْصّهُم إلى 
تقض قفاوأ شحوتم با قح الله عَلَيكم 
حا جُوکم په عند ركم ألا تغقونَ. ۵۷۷ 

وإذا مس آلإنسن الصو دَعَانا إجنية أؤقاعدا اؤ 
ناء ٦٤۲‏ 


e 


نعم مله ۲۳۱۱ 
ولام مَس الاس ضر دَعَوا رهم یہی ونإ 


اقم َه رة إا ريق منم برهم بذک 
4۳ 


E TT‏ شتَرَوأبه 

وتنا کتک نوکر ر 1z‏ 

اذأ أل إلى فض زوجو حديئا لکا ا ٿبه 
وَأظهَرَُ الد عليه َء رف ۳٤۲ ١...‏ 


وَإذ جعَلتا لُت منَابة إَلنَاس وهنا ۲٠١‏ 


ما بشرون ٣٤٢‏ 


e a 


واد إذقال إنرجيم لأبيه وَقَؤمة نی برآ َا يدون ه 
إا لی قَطرَنِی .. .010 


3 


TT... 


م یبال ر ذف کان ذف وء 
PV... E‏ 

ون أل بن فوا فيه ِى شَلٍ من ۲۸٢‏ 

وَلِن د شم فلكم يوش ارالك قط يعو 
وَلاتظَلَمُونَ. ٠٤١‏ 

إن دوعا فی یکم أو تخو پخاینکم پو أل 
فيفر لن يَشَاء ويُعذِب من يه AV‏ 

ون قنع مغقلة إل جشلقا لا يحمل ين ن ش٤‏ وَل كَانَ 
اقرب ۱۹۱ 
إِ الله عَلِيمٌ. ۲۸۷ 

ٍن كان ذو عَسْرَةٍ فَنْظرة إلى مَْسرَةٍ. ۲۸۷ 

و ٍن كان مَكَرْهُم رول ِن آلْجِبَالٌ. 01 

1 ن كبو قل ی على وَلَکم ععلکم اَم رون 
ما أعمَل وأا ٤ء‏ ٤م‏ ر Vo‏ 


من فصل إن شَاء 


rG 


إن نارهم قلا صَرٍيخ لهم ولا هُم يدون« إل 
ر TT‏ 
aS E‏ دینکم 
اوا اة لكف o1‏ 
لت ٳِحْبَ ألْحَْرٍلَسَدِيدء ۵۷۷ 
TT‏ 
إن E,‏ لِقَضْله. ٠١١‏ 
ون يتشك أله بضر 


اق جو اود TAT.‏ 
خي اتی إذنِ اللَّ. YoY‏ 

ارج آرم آقق ٣۸۱‏ 
َرَج حه وَاَلأَرْض بعد ذلك دحسهاً. 11۷ 
وذخ يدك فى جيك تَخْرُج بَيْصَآء من عَيْرِ سَُوَءِ. 

0۸۸ 
ولتك لاس رسو َك باه عَهيدا. 1 
وأزِمَتِ ةيين * وَُررّتِ. ۲٠۰‏ 
سبع عَلَيْكم نمه هر ۲۸۸ 
وَأشلَمْتُ مع سملن ٥٥‏ و ٠١۷‏ 
وَأشلَعْتٌُ مح سيم لَه رَبَ ألمي ٠١١‏ 
وَأضحَدبُ اين مآ اض حب لين # فى سِذرٍ 
مَحْصُو* ولح مضو ۲٣۹‏ 
وَأَطِيعُوأ الله وَأطِيمُوأ اَلرَّسُولًّ. ۲۸۵ 
اذا إن كدب بالاعة سویرا # إذا زانهم صن 
a‏ 
مھا مَکانا ضَيَُا مُقرَنْينَ دعَوأ هناك يورا ٠‏ 


و 
وأ 


فهرس الآيات ۸4۱ 


لله ثحب آلمْفطين. ٠١١‏ 

د E‏ 
يكو أَهْدَى ن إٍخدى آَلأممٍ لما جَآء هم ت 
ما رادم إلا قرا ۷ 

اقم الاو ري اهار وا اليل إن 
الحت بد 


ا ر 0۷۸ 


هبن ۲۱۰ 


٤۷ مَاصَنَعُوأ‎ 


E 
َه هَن کا ټل ل کرو ا‎ 
وأا إن كان مِنَ المُكَدِيينَ آلصَالِينَ# فَنُرْل ُن‎ 
e 

ين آشَنكفوا وکپروا فيع E‏ بم 1۲۲ 


سدوا قَفِى أَلْجَنَدٍ خَ E‏ 
موت وَاَلأَرْض. ۲۸۵ 
وأا لذن ءامَنُوأ وَعَيلوأ لص لحت فَيوَفْهم 


رھ 


وان يمرن VY‏ 

ما عة 

اتائ خا ت ری زی ل شي آل » 

دهي ألمَاأوَی. 1۰ 

امان َل وآشتفتی# كدب بالحُشّى * 
TT‏ 


من أَلرَضَعَة. 


ALY‏ أُساليب البديع في القرآن 


E 


تًا يحون ينا دون دك َا طرق قَدَدا. 
YA‏ 

وان تَصَدَقُوا َير کُم ٍن كنم مون ۲۸۷ 

اَم فيا خَنلدّون. ۲۲٢‏ 

وَأرلنَا ِن ألسَمَآءٍ. ۲۳۷ 

أنه هو حك وَأبكى # وان هوات وأا ٠ه‏ 
و1 

ونه هو أعَْی ٠۲۸.‏ 

وأبتغ فِيقاً ٤اك‏ أله ألدار الأجِرَة ولامَنس 
نَصِيبَك من لديا OAL‏ 

وَأبتلوأ أليسَمَى حي ا ن ءاتشتم 
مهم رُشدًا فادفعراأ هم .... 

مُت مل ءابآ SS‏ 

TT 


رأة ئر ا 1۲ 
وَاتفُوأيَوْما ومون فيد ٌى الله ۲۹۹ 
وَاقّوأيَوْمًا ل تَجزٍی َفْس. ۲۹۵ 
اهدو شَهيدَيْن. ٠١١‏ 
E‏ 


E وو‎ 


وَعِذْهُم وما يدهم ليطن إل عُرُوراء ۳ 


eT‏ رَجُلَيْنِ جَعَلنَا أَحَدِهمَا َس جين من 


0 
E 
E 
Ki 
I 
4 


موث لت يلت بِيَمینه. ٤1٩‏ 

وَالازضٍ وَعَشِيًا و جين هرون 1٤٤‏ 

ا اب يخر نبان بإِذْنٍ رَبَهِ وَألذِى حَبُتَ 
لاه رح إل نكا YAY‏ 

وال لتا بالات # ِى رَبك يوم مَبِذٍ الْمَسَاق. 


و وَألانة عَم وَألْحَرْثِ ذلك مََْعُ 
ا شن المَتاب. ۲۸۵ 


RT 
1 ۲۳۰ يَشفِین»‎ 

لمحت سبحا« قالقت سا. ۷ 

ير £07 و ا1٤‏ 

اسنا تابا يد وَإَِالمُوسِعُون. ۷٠٠١‏ 

ولسع ولون ٠۹١‏ 

والح # وَأليْلٍ إِذَا سَجَى # مَا وَدَعَك رَبك وَمَا 
لی ۰۳ 

ولور # ر* 
وَاَلَيْتِ التشثور # و آلعيْب رفوع # و لبر 
لمَشجُور. ۲۲۸ 

وَألَْلدِبّ ينت ضَبْحا# فَالْمُورِيَنتٍ 
صَبْحًا. ۱۳۰و۱۹1 

الله أعلمٍبما يرل ٠ه‏ 


ا ا .00 
ٍى أَرسَلَ ريح م فير سَحَابًا قَسقَتَلةٌ .... ۸۸ 
سَحَابًا ةا تاد 


۳۲١ کک‎ 


زی ازمل رح فير 


E 
a 
۲۹۷ ولل وَرَسُوله أَحَی أن برضو‎ 
Sai و‎ 
A4 يحت المطيتين.‎ 
مضل وَلَؤ اء لَه لأَعتَتَكم‎ e 
۲۸۲ إو لعزي حكيم.‎ 
٠۹١ وَألْمُْسَلَىتِ عرفا # قَالْعَصِفَتِ عَطْمًاء‎ 


ورو کرو 


والشكر أطي بكم لمكم ترون ۲۸۵ 

وَألْمُوَْفكة أهوَى # فَعَشّها ما شى ٤۷٤‏ 

ولجم إا هوی ٭ مَاضَلّ صَاجِبْكم وَمَاعْوى ۱۹۸ 

وليل ذا شر ٠١‏ 

ايل إذأمر # و آلنح اذا افر ۲۸۹ 

وليل وما سق # مرإ سق ۲ 

َالِ وما وسو سق ٭ وَألْقَمَرٍ إذا ن تسق # لتر كبن بَا 
عن طبتي. 1۳۹ 

وبالأَخِرَة هم بوقِونَ. ۲٠١‏ 

وَبَلَفَتٍ اقلوب ألْحَتَاجرّ. ٠٠۵١‏ 

وَبلونُم بالْحَسَتَتِ وَأَلَيَاتِ َعَم يركون ۲۸۲ 


E 10۹ او‎ 


س وَالل اح اً ن تَخشنة ۲٤۷‏ 


وَتَخْفِی فی نفيك ما الله مبدِيه وَكَحْشى ألناس وَأللَهُ 
اح أن تَحْشه. ۵٤۸‏ 

ررق من ما٤‏ َير جساب. ۲۱۱ 

کک ترا علي لاء خر َرَت 


dd 
E 

وَتَرى ألَلَلبِكَة حَاَُنَ ِن حَؤل لش يُسََحُونَ 
بحند رهم ِى يهم ْح َيل الحند أ 
َب اَلَْنلَمِينَ. ۷۹۵ 

ری الاس 2 ری وَمَاهُم بسُکلریٰ. ۲٠۰‏ 

و الاس سُکنریٰ وما هُم پشکری وَلَکِنٌ 
عَذَاب الله شَدِدٌ. ۲۹۵ 

وََصِفّ تف لتم آلكَذِب. 4r‏ 

وق تقون یکم بالیس کُم په ءلم وقحسَيو 
هيناو هو عند الله عَظيمٌ. Vt‏ 

َلك أَلأَيَام ناوا بين ن اناس وَلِيعلَّمَ لله ألَِينَ 
اموأ وَيَّخدَ نكم شَهَدَآء.... .4 

َلك حُدو د الله ومن ينعد خود الله َد ظَلَمَنَفْسَهُ 
ل ذری لعل اله خث بغد ذلك ارا r4‏ 

الى لَه يما أ ألعُوْمِتُون ا عَلَكم تَفُلحُونَ. 
1A‏ 


و چك ين اَي بين 10۲ 


tg 


وَألمَلَلُ صقا صما A4۹‏ 


وَجَاء ر 
وَجَآء على قَمِيصِه بد كِب ۲۹۱ 
و جددوا بالطل إغذجضوأ بد ألْحَقّ. ۲۸۳ 


ALE‏ أساليب البديع في القرآن 


وَجَعَلَ کُم ۲٤٣۲‏ 

وَجَلتا اليل وهار ءابَيِن موتا ءاي ألَيْلِ 
وََعلا ابه نهار مَبْصِرَة. 11۸ 

ونالتا 

وجقلتا ين ناديهم سدًا ومن خلفهم ذا 
فَأعْشَيتهُم هم لا لا يبْصِرُون. ۲۹۲و 10۷ 

وَجَعَلَهَاكَلِمَةً فی عتم بزچتون. 0 


TTA. 


وجوه يَوْمَساٍ م فر # اكةد رة وجو 
يوم ہز علا غبر ةه برها ر رَه * أؤلتيك هم 
آ آ م 

وجو يَوْمَبٍذٍنَاضِرَة إلى رَه نَاظْرَةً. ۱۷۱ 

وحھت وجهىّ. \0V.‏ 

وَحَمْلة فصلل لون شَهرًا. ۵۱۹و٠۷۲‏ 

وذو َو تَذْهِنْ فيْذْهِنُونٌ. ۵۹۷ 

ودوأما عبنم ۵۷١‏ 

وَذرُوأ ظَهر الم وَبَاطِنَد. ۲۸۸ 

فی الوت وا ا 


1A0 
۲٤٠و۱۵۱ وَرَبّكَ فَکَبّرْ.‎ 

دال ارين كقروأبقيغهم لم يناوأ حيرا کف الله 
مين لقال وَكَانَ لفيا عَرٍيرًاء ٤٤٣‏ 
ST‏ وَرْشُلالّم 
ضيه ضضم عَلَيْكَ وَكَلم الله م سی لیما ۲۹۵ 


ورَيَّا أَلسَمَاء ألدنْيا.... ۲٣۲۸‏ 


E 


٤ 


وَرَبنهُ فى فُلُوبكم وَكَرَه إِلَيْكُمْ آلْكَفر 
وَاَلِْصْيَانٌ. ۲۹۰ 

وتار الى سرون ربكم ٤٠‏ 

وسارعوأإلَى مَْفِرَة من ربكم وَجَتَّة عَرْصًهًا 
أَلسَمَىوت وَألأَزْض أعِدّت مين P۸۰‏ 

وَسََخ بح ريك قبل وع الس وبل غُرویها. 
LEA‏ 

وَسَقَنهُم رهم شَرَابا طَهُورًا # ِن هنذا کان اكم جرَآء 
وَکَانَ سَعْيْکم مَشکُورًا. ۲٤۲‏ 


وشگلٍ لقي ۲۸۲ 
سيق أَلذِين افوا رَه َم إلى ألجَنَّة زُمَرًا حن إا 


ٍ 


جَاءُوهَا و يحت أبرَبها وَقَال لهم E‏ 
ا حل لین ۲۷۲ 


وَشَاهِدٍ وشو ۱1۰ 


َصَوَرَكمَِاخسَنَ صُوَرَكُمْ ٠٤٥‏ 
ا N‏ 


یه تاب ع 

وَصَرَب أله مقلا رَجُلَيْن. ٠۸٠‏ 

وَظِلٍ يِن يخوم # لا ارو ولا کریم. ۷۳۲ 

وَعتو عتا کبيرًاء ۱١۲‏ 
وَعَدَ الله ةين وَألمُِقَتِ وَالكفَارَ ار جهنم 
YT‏ 

وعد الله ليُحْلِفُ اله وده ولك أَكْترَ اشاس 
لا يلون # يَعْلَمُونَ ظَهرًا مَنَ لحيو ألدَنيّا. 
V1 gr‏ 

وَعَدَكُمٌ الله عانم كثیرة ۲٣۰‏ 

وَعَسَی أن تُجِبٌوأ. ٣۰٤‏ 

ععع عل بو ين ره أا قنتن. ۲.۴ 


قط اليل ينها جآبر. ۲۸١‏ 

على تأده رذق Vlg‏ 

وَقَالَ أَلَذِينَ لايَرْجُون ًا انر ر 

اک ازرد ن ق کرای نکی 
عتَو 9 e‏ 

قال زين 


وَقَالَتِ لهو دلَيَْتِ أَلنَصَرَى عَلَى شىء وَقَالّتِ 
اَی ليست اهود على شىء وَهُم يلون 
اکب ۲۹۲ 

وَقَالّتٍ الود يد الله مَعْلُولَد. ٠٠۸‏ 

َالِ اهود يد الله مْلوةٌ لث يديهم ولوأ با 
الوأ بل يداه مَبْسُوطتانِ. ۲۸۷ 

وال فرعن يدمن أبن لى صزخالملق أب 
لشب « اسب آلكَمَو ت اطع إل اه 
مُوسّیٰ. Tt‏ 

قال رة ددا ما لدی عَييد٭ لفيا فى هكل 


مار عَنیاٍ. ۱۳۸ 
وَقَالوأأتَحَدَ ال خم ولَدا٭ مذ جنم شیا إدا. rr‏ 
وَقاوأ َد اومن ودا « لذ جم مم شیا دا كاد 


َلكَمَلوٴ ت يفطن نة نمق الأزْض وخر 
لجال هدا ۱۹۹و ۲٤۳‏ 
الوا لا درن ءالهتكم وَلانَدَرن ودا ولا سُواعا 


ولَايمُوتٌ ويوق وَنَشرًا. ۸۵ 


واوا ن يَذخُلَ ألجنّة إل ن كان هُودا أو تَصَرَئ. 


AY 9Y 
وَقَالوأ ن ذل أَلْجَنٌَ إل من كان هُودا أوْتَصَرَى‎ 
لك أ ماهم فل قل هاوأ برْهَنکم إن ک عَم صَدِقينَ.‎ 

0ê 


قارا حن اکر امول وَأَولَدًا وما تحن بين # 
ل ِن ری يط لزق لمن يشَا٤....‏ ۲۸۹ 
واوا تايها ٍى نر علي الإ لجن أ 

۸1... E 


مذي ۲۹۲ 

ناطوأ بكم بض عد £0 

وق ل بلاس هَل ام ُجتیئون. ۳۸ 

وَقِيل يتأرْض أبلِی مَاَءَلٍٍ وََسَمَاء ىء A‏ 

وَقيل يار ض آبلهِی ماك وَيَسسَمآء ِى وَغِيضَ 
ِى آلأنر وَأَستَوّث عَلَى ألْجُودِيّ وَقِيلْ 
بُغْدًالَْقَوم امین ۹۷و ١١ء‏ 

وكا ن اَم لَه درا مَْدُورًا. 1۳ 


کتبا فی اواج ين كَل شَىءِ مَوْعِظَة وَنَفْصِيلاً 


ت 
ا 


شَىءٍ ها بعر أرقو ْمَك ا 
باختنا تأؤریگم دا ألقبقين. ا ووا 
وَكَدَلِكٌ ری رهيم مَلَكوت أالمَدو ت وألا 
Tt‏ 


ت 4 4 
وَكَفَی په بذنوب عِبَادِهِ خپیرًاء ٤۰۳‏ 


‌ 


يعوا حطَوٴت ليطن ِن كم عَدٌ 
مركم بالسُوء و ألقَحْشَاء.... ۲٣۱‏ 


ومين # إنَا 


A41‏ أساليب البديع في القرآن 


وَلائُجَدل عن لين مائون أَنفَُهًم إن لله 
ايحت من كَانَ خَوَانا نيما ٠٠۹‏ 

SS‏ ولاتبئطمَاكلٌ 

فتَفعُد مما مَحْسورًا. ٩۷٦‏ 

لغری يوم بْعتونَ. ۷۹۱ 

ولا رای دين ظَلَموافمَكم انار E.‏ 

ولا ليع لصم ألدُعَآء إا وََؤأمُذبرِین. ۲۰٤‏ 

و لطع كل حلاف هين * ماز ُنَا يم * اع 
لحي منت ايم # عل غد ذلك زيم ۲و 
٤ E‏ 

e 
۲٠۹ لا ربوأ مال لی‎ 
٠ ولا تفن سكير # وإربك فَاضبز.‎ 

لقعو إل وأ مشيئرن. ا 
کک کک حتَى افرع 


۳۷۹ u 

ولا تنخوأمانكح اكم هَن أَليََآءِ إل مَاقَذْسَلّف. 
4و1 

ولاتَهنواأ ولا تحرنُوأ وام َون إن كنم ينين 
0۸ 

و لاهم يرون ۲۹۵ 

وَلايبْدِین زنر ۲۸۲ 

ول ضبن اين يلون بنا 

ET 
0۹0 وَلايَجيق ألمَكُر أَلسَيَن إل اهلد‎ 


وَلايَذخُلُونَ جنه حى يِج ألْجَمَلُ فى سم لجيَاط. 
۳4۹ 

ايكون مَوْطتًا يط كار ٠١۲‏ 

بوخد ناء ۲۹۵ 

وَلبنس أَلْعَِيرٌ. ۲۸۲ 

ولاس أَلكَفوّى لِك حي ر1۷ 

ولوین تطله ملم كرون ٠‏ 

وَلتَعْلنٌ عَلَوّا كيرا ٠١۲‏ 

مكيروا الله على ما هسك ۵۷۷ 

وتكن بَنْكُمْ. ۲۸۵ 

وَلَدَينَاَِبٌ ينطق بالْحَيٍ. ۲۸٢‏ 

دازلا يهم نرين # انظ كيف كان عة 
َلْمُنذَرِينَ. ٠٤١‏ 
مهم ما کانوأ به ۵٤۸‏ 


ألصَّلِجين # إذْقَالَ لَه 
رب ألعَلمين. To‏ 
قد بۇأتا ين شر ويل ميا ِد ٠٠۲‏ 
کدبواین قبل ۲۹۵ 


لذ فصلا فض انين عَلَى بَْضٍ وَءاَينا داوودَ 
رورا ٤٩1‏ 

وقد تنا فی لبور ِن بعد وکر 1 

وَلَکُمْ فی ألقَصَاصِ حَيَو ۳۰و ۲٦۲و‏ ۲۷۲و ٩٩٤‏ 

وَلَِنًا كنا مُرسِلین. ٠٦١‏ 


DG 


لَك اکر اناس لا يَعْلَمُونَ # يَعْلَمُونَ ظَهرَامَنَ 


َلْحَيَوة ادنيا ۲۹٤‏ 


وکن اله حب إكم اا ER‏ 
كوه إْكم كر وَألْمُمُوق ليان اتك 
هم اَلرَشِدون. 4۱ 

نکن ل يعلَمُونَ. ٠٠۵‏ 

لکن لَيفْضی الل ركان مَفْعُو ل ۳۳ 

لن ذقنا آلإنسلن بنا رة # م رغتها نإ 
وش كور # لن اة اء َد ضَرًآء 
َة مولن دَهَبَ َلسَيَات عَيَنَ انه قرح فَخُورٌ. 


e 
10۲ 


ولم تظلم من شَيا. 0۸۷ 

وَلِمَن حاف مَقَام رَه جََنَّانِ. ٠۲‏ 

ون بَرْضى عن أَليَهُود و ل اللَّصَْرَی. ٠٩١‏ 

ون تفعلُوأ. ٠٠۲‏ 

وأو أنمافى الأزضٍ ين جرفم لحر يدهن 
ت سبق بحر ما نٹ لنت الد ۲٠۵‏ 
ا ذ لما اهم په جَاءُوڭ قاشتغفرًوا آللََ 
شةر لهم اسول لَوَجَدُوا الله تَوابًا رٌَجِيّماء 
TE‏ 

وأو م أقاموأ وة والإنجيل وَما تر إلنهم من 
رتهم اكا ين قَوقهم وَين تخت زج لهم َه 
م مقَْصِدة كي مهم سآ ما يَْمَلُون. ۲۸۲ و 
TAA‏ 


)9 ذَوَانا أفْان. ۰۲ 


فهرس الآيات AEV‏ 


وَل ترَیّ إذ وقفُوأ على آلنّارء ۳۷۲ 

وؤ تَرَیَ ٳذ هٌى لين روأ آلمَلَتبٍكةٌ يَضريُونَ 
وجُوههم وأذبَرَهُمْ. ۲۸۹ 

وَلَوْمًا ءالهَجَلَكم اة َة ون يمى تآ 
اكم فاشتبقوا لحرت إلى الله مَرْجعُكم 
جَمِیعًاء 0۷۱ 

e‏ ألكَمَاءِفَظَلوأ فيه 
عر ج جُون # لقالَوأإنمَا. 0۸1 

e 

ولول قَضْل الله عَلَْكُمْ و رَحْمَة فى ادنيا وَالأخِرَةٍ 
لمكم فِی مَاأَنَضتُم م فيد عَذَابٌ عَظيم. ۵۷۹ 

وَلَولا قضْل الله عَلَيكم وَرَخْحََة وَأنٌ الله تَر 
حَکیمٌ ٤۱۳‏ 

وله ألجَوَار ألمنمََات فى لحر كَالأغلّم. ۳۷۹ 

َم غدل ِن دون ذلك ّا عدون ٠١١‏ 

ْنَل ازى عَلَنهِنٌ. YoV‏ 

وما زسلتىك إا اة ماس برا ونٍیرًاء ٠٠١‏ 

وَما ار الكاعة إل كلح لَص اه اهرب ٣۸٢‏ 

وما أيرأ إل إيفبدو اله 0۷۸ 

وم نوكم ولاأولندكُم.. 

وَس نت هى لني عن ضَل لِم إن شيع إا من 
5 يُومِنْ باينا هم. ۸٦‏ 


E 


وما منوا ٤٠٤‏ 

وما حتف فيه إل اين أُونوة ين بغر ما جآءنهم 
ليت بيا بيهم ۳۷۱ 

وما ئقَدِموا لأنشیکم م ُن خير دوه عند أله 0۹۷ 

وما قثوأ لمكم ِن حبر توء عن أللّهِ ُو 
حيرا وأضقم اجر را ۳۷۲ 


AEA‏ فساليب البديع في القرآن 


الان ءامنا ايت رَبنالَمّا انتا ٠ ٦‏ 
وما تا لاء وَ لض وَمَابَيهُما طلا َلك 
ظَ اَلَذِينَ كوا فيز دين روا...۰ ۲۸۱ 

ومارك طلم اليد Ir‏ 
وَمَارَمَمْتَإِذ رو لار 9 


وَمَاكَانَ أشيَعْفَار رهيم لأبيه إل عن مَوْعِدَةٍ وَعَدََاً 


إا ۲و 0۷۷ 

وماکان آله يظْلِمهُم نكن كانوأأَمَُهُم يون 
4V‏ 

وماکان الاس إل امه وَجِدَة ْمَلَو كَلمة 
LV‏ 


md‏ َي 
لجال وَأَلبَسَاء وَالولْدنِ.... ۲٠ء‏ 

وَمَالىَ لآأعْبٌ لدی فطرّنی وَإلَبهِ تَرْجَعونً ۳۲۰و 
۲۸۹ 


وما قال أن اتهم آل وَرَسُولةُ ين قله ٠٠۲‏ 
و10 

وَمَاقعُوأ منم إل أن وما الل ریز ألْحَيِيدِ. ۸۷ 
وااو10 

تاهو حير e‏ ولعب وَإِنَ الد 

اَلأَخِرَةَلّهِى اَلْحَيَرَانٌ. ٠۲‏ 


وَمَاهُم بِمُوْمبِینَ. ۲۹۹و ٤٠٤‏ 
وَمَايَخذَعُونَ .1۹ 
وَمَايَشتَّوی الى وَآلبَصِير« وَل ألظْلَُتُ 
ولا لتر # وَلا لل ولا ألْحَرورٌ. ٠٠١‏ 
e‏ 
ماب ټشتوی آلیخرَانِ نڏا ذب قرات سابع شَرَابُةُ 
هداح اجاج 
ومن اخسن وينا من ألم وجه ِل وُو مُحْين. 
۱1۲ 


110 VA... 


وت عع ومان ألم وجه ل ومر شخي 
اع رهيم ح حَنيفا تخد الله رهيم 
ا 
وان اللَهكُلٍ شی ء حيطا 0 
وَين الاس من يفول ءامنا الله يالوم لاخر 
هم بئيێىن. £۰4 


وو 2 
ومن الاس من يمول ءامنا بالل و وم ألأخِرٍوَمَا 


هُم بمُوْمِِينَ # يُحَلدعون الله و ألَذِينَ ءامَنُوأ وما 
تخدعونإل امهم وا مَا يعون ۲٠۹‏ 
ومن تطَوٌعَ خَيْراقَإِن الل شار ليم AY‏ 
وين حمق جل كم ليل وهار َشكتوأ فيو 
ولغوأ ين قَطلهء ٠۷٤4‏ 
ومن شَرّ حَاسِلٍ إا حَسَدَ ٠١١‏ 
ومن كان عَنِيًّا يفف و 
ا 1۰ 


ەو 


من كان فَقيرًافَليَاكل 


وافلا لمرن ۸۹ 
ومهم لذن ي يوون لنب وَيقّولونَ هُوّ هوان مَل أ 


فهرس الآيات ۸4۹ 


ِن ءَامَنواً.... ۲۸۲ 

ومهم من يمون إليل أَفَأنتَ شيع آلصمٌّ واوا 
يعون # وَينْهُم من ينر إِلَيْكَ اقات هى 
می ولو انوا ل بيْصِرون. ٤۷‏ و ۷۳۹و ۷٤۹‏ 
۹4 

ومن يدل الْكُفْرَ اين فقذ صَلٌ 
F1 yA‏ 

ون برذ أن بُضِلَّهْيَجْمَلْ صَذرَة بَا حرجاكأُما 
TS‏ 
جَمیعًاء 1۲۲ 

ومن يُضلِلٍ الَا لن ها ۲۵۷ 

ومن يلل الله فما له ِن هَادٍ# وم 
يِن مَضِلٍ. ۹۲ 

وتن بقل موتا مدا جآ هم خن لدا فسا 
وَعَضِب الل ٤٤۲‏ 

ومن بهد لُقَو لهد ومن بطلل فلن جد لهم 
أوليَآء من دونه وَنَحْشَرَهُمْ يَوْم الْقَيَمَة على 


سَوَآء السپيل. 


ك 


من يَهْدِ الله فما لَهٌ 


TIN وجُوههم..‎ 

e‏ من نمكم ازجا أشكئاً 

وَجَعَل جَعَل بَيتكم موده وَرَخة ِى ذلك 

قوم بفَكرُون. ۲۲۲ 

ت نك رى آلأزض حش عة فإذاآ انرا 
عَلَها أَلْمَاء اهرت وَرَبَتْ. ٠١۳‏ 

ومن ٤َابلته‏ وَل َلسَمَوتٍِ وَألأَزْض وَأَخْيَلَّفُ 
نيكم وَألوَْكُم إن ِى ذلك لأَيَت بلمسإمين. 


YY 


سور 


وَين ءَاينه منَامُكُم اليل وَاَلسَهَارِ وَأَبِفَاوكُم من 
قَضْلِة. 1۷۹ 

وَين ءانه مَنَامُكُم بايْلٍ وَسَهَارِ واكم من 
قَضلِة إن فی لِك لَيَتٍإقَوم َشممُون. ۲۲١‏ 

وَين ءانه يريم البق ونا وما يرل ِن 
َلسََاءٍ اء ي پو الأزض بغ ؤآ إو ِى 
ذلك لاي قزم يقلو ۲۲۲ 

واد حب امار حب الج اأ ن أفيضُوأ عَلَينّا 
من َء أُيمَارَرَقَكم ال ٠۲۲‏ 


حشرم يوم الت ۳۳۸ 

نارق مَصْفوقَة # وَرَرَاِیٌ مَبْنونةٌ... ٤۰۵‏ و ۰۸ 

ولمرد لِليُلرَئ. ٠١١‏ 

وَوَالٍِ وما ولد ٠١٠‏ 

وَوَجَدَكَ َال 1۷0 

Wo AA E وو‎ 

وَوَصَينَا الإنْسَْنَ وده حملة اَعَد ه 0٠‏ 

وَوَصَينًا الإنسَنَ ت لدو خخلة ائه وهنا لن وه 
E‏ أن ضكر لى وديك 0۰۸ 

وَوَصَينَا الإنسَنْ له حا أ وهنا على وهن 
صله فى عَامَينٍ أن اشكر لى وليك إل 
اَلَْصِيرٌ. ٠١١‏ 

هَت لتا ِن لَدُنك رَحْمَةٌ حعَةإ انت ألْوهَابُ. ٠۹‏ 

وَهَلْ تَجَزِی إل ألْكَمُورَ. ۵۹۷ 

lT 

و دون فی اللہ ۲۳۲ 

aT‏ ر صنْمّا. ۱۱1و ۱۱۷و 
و ۳۰ 

وَهُمْ َون عله وَيَنَؤْنَ عن ۸۲و ١١٤‏ و ١١٠و‏ 


1191۷ 


A0۰‏ أساليب البديع في القرآن 

ْنَا عَلَنْ وَهْنٍ صله فى عَامَيْنٍأنٍ اشكر لى 
وَلِولِدَيْكٌ. ٠‏ 0۰ 

وهو ی اسل لح حشرا بَيْنَ يَدَى رَحمَجٍ 

r1 i a اران ألسََآءِ‎ 

وهو الى ازل ِي ألسَمَاء ما ٤قاخرَجتا‏ په تبات كَل 


۲۳۳٢ ۰... شىء‎ 

وهو ِى جَعلَ لل وألا جلف لمن را أن يكر 
اراد شُكُورًا. ٦۷٥‏ 

وَهُو اَی لق اليل وهار ۲۲۸ 

وهو الى مَرَج ألَحرَبْنِ هنا عب فُرَاتُ وَهَذًا 

وهو اَی يَتَوَفُسكُم اَل وَيَعلَمٌ ما جَرَحتُم بالهّار. 
t0‏ 

وَهُو الى يرل لقت ن بَعِْ ما قََطُوأ وينسر رَحمَتة 
َالِ ألحَييدُ. E‏ 

وهو اليف لخبي 0 

وهو الل IE‏ إ9 2 
وله الْحُكُم وَل برْجعُون. ٠۹۲‏ 

وهو کرْه نکم ۲۸۵ 

وهو مُوْمِنٌء 0۸4 

وَيأتيد ألتَوْتُ e‏ 10۰ 

ويز ألَذِينَ أ خسنوأبالْحُشنّی. ۵۰ 

EIS 

يحون يلإ بنكم وماحم نكم َكنم َم 
رفون ۲۹۵ 

وَيَخلِفون على الِب وَهُم يلون * عد الّهلَهُم 
عذابا شَدِيدا َم سا ما ابوا لون ٠۲۸‏ 

وَيَذْعَوننَا رَعَبًا وَرَهَبًا وکَانوالنا. ۲۸۸ 


يريد الله أن بُح لحو كته ۱1۰ 
وبسح رَد بِحَمْدِه وَألمَلََبِكَة ِن خيفيِه ويُرْسل 


لصَوَعِقَ َيْصِيبٌُ هام من ياء وهم بُجَلدِلَونَ فی 
E‏ 
نعلت رترت" 1۹۲ 
ر مون الام 10۹ 
وون لام عَلی ح حب 10۹ 
3 ون العام عَلَن حب بشكينا وَييبّما ايرا 


0۸1 
وَيولون اسنا تاركوأ... كم لذَأبِمُوأ اعاب آلأليم. 
i hk‏ 


وَيقُولُونَ هُوَ اذو ا خير کہ يُوْمِنْ ي يالله يوين 
ومين ۳۹۱ 

يفوم ووا يكيال وَألميرَان بالْقِشط وَلاتَبَْسُو 
َلاس َشْيَاَهُي. ۳۷۹ 

نكا فلح الْكَرُون. 0۷۸ 


رو 


ويل لكل هَُرٍَ َر VV» ۱٦٦‏ 

ويل َكل ةلمر و لى جتع مال وعَددة٭ 
ا ماله أخَلَدَة#كَلالَيبَذَوّفِى 
eT‏ 

ويل يَوْمَبزٍإِلْمُكذِبین. ۲۲٠‏ 

ثح ألل الل ويج الح بكلعوة نُه عيبم 
دات أَلصَدُورِ. ۲۹۲ 

وَيَوْم تقوم أَلسَاعَة ب لقت التستر مو َمَاليوأغَير 
سَاعة ذلك كانوأ يُوْفَكُونَ. ٠۲۰‏ 

ووم سير الال وقری رض رة وَحَشَرْتهُم 
فلم نغَادز م مهم أحدًا. A‏ 


ورون عَلَىَ امهم واكان به حَصَاصَةَ 1٦۲‏ 


فهرس الآيات ۸0١‏ 


وَءَاتَينَنهُما أَلْكِتَبَ ألْمُْتَبِينَ # وَهَدَيَْهُمَا لص رط 
اَلْمُسَْقِيمَ. ۹۵و ٤۰۷‏ 

ءاخر دغوه أن ن الْحَمدٌ لله ٠١‏ 

هتأر نكم أولآءِ تَجيّوَهُم ابوتكم ونومون 
بالكِعَتِ كله وَإذا لمكم الوأ ءامَنًا إا خلا 
عَطُوأعَلَيْكم لايل ِى لظ ... ه 


E0 


هذى وَرَحْمَة لَلذٍِ e‏ 


vrs و‎ e 4 داز‎ 


خذا طون قر اپ V4.‏ 


هَل جَرَآء اخسن إل اخسن ۳۷۱و 0۹۷ 


هللف إن أن ركن ۷٠١‏ 

هل دكم على ر جل بتکم ٳِ مرم ل ري نكم 
فی حلت جَدِیٍ. 0٤1و 1٤۷‏ 

َل ترون إل أن تام لتك أذ ِى رَبك أ 
ای عض ٤الت‏ ربل 1۷٦...‏ 


0 A 


هم يسيون نهم يحون ًا ۸۲ 
ماش لک لباس له ۲٢١‏ 

ولول وَالأَِر وَالَهرٌ وََلَْاطِيٌ. ۲٠١‏ 

ُو اَی رل علي آلكقب يِن ينت مُحكَمَنتُ 


م اء الب وأخر معشهت... .11 
هُو الْذِی حَلَقَكُم قَمِنكُم افر وَمنکم مُؤْمِنْ. ٤و‏ 
TAY‏ 


هو الى حَلَقَكُم ين تفس وَجِدَةٍ وَجَقَلَ ينها رَوْجَهًا 
سكن إَنها فما تف يا حَمَلَتُ حَغلاً EE‏ 


Yorg¥o 


الى أَلسَمَاءِ. ٤٥٥١‏ 


ھر و و و 
هو الٍی يُرِیكم البق خَوفا وَطمَعًاء 1۳۰ 

ر 

هو ألِْى يُسَيَركم فِى أَلبرّ و البَحْرِ حَتَىَ ذا كنم ِى 


ووه 


لقُلِْ و جَرَبِنَ بهم بريح طية وَقَرٍ حوبا انها 
ريح عَاصِفٌ ...۰ ۲۲٢۹‏ 

هو متاح اَلَْلِيمٌ. ٠٠۲‏ 

هو الله للق ألبَارِی أَلمُصَوَرُ. ۱و0 
م آله ایی لاإ إل و ديم آلقيب وَأَلَهدَوهُو و 
خد اجيم * هال . Y0...‏ 

هى عص اى اكوا عَلَنها َأُش ڀا على غنِى. Vio‏ 

يتأت إن احا أن يَمَمَكَ عَذَاب ب مَنَ الرَّحْمَنِ 
کون شيعن ويا« قال أَراغِب أت عَنْ 
ءالهتى ي هيم نلم تنو لأر زجُمَنكٌ 
وََهُجُرنی ملي ۲۳۹ 

يتا رض آبلی ماعل ۲۷۰ 

تال الیب اغلوی دینگم غ 

َتأَهْلَ التب لا تلوأ فی دِينْكُم ولا 
إل لحن Yor‏ 

تأي لنشن مارك ربك لکریم ۳۹۱و ۵۸۲ 

تايها لين ءَامُا ِن تُطيعوا اين كَقَرُوأ يدوم 
وب ين فالغب ... P0...‏ 

اه ری شرآ اقرط بن نی شما 
ْكِب يَردوگُم بعد َنِم كَنْفِرِين. : 

ائه ین اوی آل 


عير ألْحَيّ. Yor‏ 
ُووأعَلى الله 


AA 
تايها لين اموا كو نوا ومين ِل شُهَدَآء الط‎ 
ولا يَجرمنكُم د شتا شتا قوم عل أ تغدلوأ أغدِواً‎ 
هو اقرب لوی و نموا اللََ إِ آله حير ما‎ 

۲۹٤ تعْمَلُونَ.‎ 


AoY‏ أساليب البديع في القرآن 


تايها دين ءَامنُوأ لا اكوا اَبَأ أضْمَفا مَضَحَفة. 


أُضحَلب مور ۵۱۷ 

تايها لين ءامُوا لنُحرَمُوأ يبت مآ حل الله 
كم ولا تدوأ الله لي GY.‏ 

تايها لين منوا لا ربوأ ألصَلَوة وام سُكرَى. 
LAT g LAY‏ 

تايها اين اموا ل قروا وة وأ نتم کر 
حى تلوأ ما فولونَ وَلاجنبًا. AAT‏ 

تايها لين ءامَنوا ل ولوا رعنا ولوا آنظرتاء ۸۲ 


تايها لين ءامُوألم ته ولون ما لا لون ۲۷۱ 


و ك ەو د 


تايها لين اموا هل اكم على جر تُنجيگم 


تاه ET‏ 140 
تایا حول بن مآ راید ین رب وإن ن لم تفعَلُ 


تھی آلو م الکنفِرٍین. ۲۹٤‏ 

تاها مدير # فم قنز # و وَرَبَكَ فَكَبّر # وَثِيَابَكَ 
فهر # و أَلرّجْر قَاهَجُر. ٠۹١‏ 

تاا آلرَمَلُ # فم اليل إل ليلا VWs‏ 

تاها رمل ٭ م لل إ تلبلا« ية أو انق 


فوأ ربكم ا 
E SEE‏ 
تاها اناس قذ جَاء كم برهن ين ربكم اا 
ورا بيا # فما لين اهنوا 1۲۲ 

تا ابي أي الله ولا ُطع أَلْكَْفِرِينَ وَألمَُفِقِينَ. 
VVE‏ 

لب تی إن إن ن¿ تك يقال حب من خردلٍ 01 

يسمت إن اَی فی لام آي اذبح انظ مادا رّی. 
۲۸۹ 

ينادم قذ أنرَلتا عَلَْكُم لاسا يى سَوءيكم 
وَرِیشًا. ۵۱١‏ 

٤اد‏ قد أنرَلْنَا عَلَْكم لاسا وى سَوءيَكم 
وَرِيشًا ولاس ألتفوَى ذلك خير 
الله َعَم َذَكَرونّ. ۷۹و ۵۱۳ 

ك 

ن له رين ءامنوأ اقول لات ِى آلحيؤة 


ذلك من ءَايتِ 


لون شنز ايم من الصو عِق. 0۷۹ 
يُجَهدونَ فی سيل الله وَل يَحَافُوَ لَوْمَةَ لام ۳۹۸ 
تحثرة لی آلیتار. ۲۷۰ 

يحاون رهم ۲۸١‏ 


اَی فَارهَبُونٍ. ۲۳۱ 


و ر 


يعون آله وَألَذِينَ ءامَنُوأوَمَايَخْدَعون 1 
اسهم ۲۲ 

يُخرح ألْحَىَ َالِ وَيُخْرج آلمَيَتَ مِنَ لحي 
YEY 1۷A‏ 
وَإِتنًاوَيَجِعَلُ مَن 
ياء عَقَيّما. ۷٤١‏ 

ذع الین صرب ن بیو ونس لوی ۲۸۲ 

يريد أن يخر جک م KESE‏ بحرو اذا امرون 
11 

یرید يد هكم لر وَلايُرِيد بكم المُنْرَ. 1۳۹ 

يدون أن يخرجوأ م مِنَ أَلَارِ وَمَا هُم جين مِنْها 
ولَهُمْ عَذَابٌ مَقَيمٌ ۲۹٤‏ 

يَشتحْفُون ِن الاس ولا َشتَحْمُون من الل ۲٠۸‏ 

يفون ين لاس وَل يفون ين آله وهو مهم 
إذييونَ ما لا برضي يِن آلْقَؤْل وان ألله.... 
rrr‏ 


شلوك عَنِ هة َل ِى مو يت ناس وَالْحَحّ 
کک آل ان تابو لوت ين ظَهُورِهَا َلك 
لير من تقیٰ. ۷۸و 0۵۱٤‏ 

ا 1۲ 

بُصْهرّ طهر په ما فی طونم م وجلو ۲۰۵و ۲٠۵‏ 

ب مانم دتا أيغا. 11۲ 

َعَم حَابنَة عبن وَمَاتَحْفِى أَلصَدُورُ. ۷٤٠‏ 

غلم وبين إثر ويل ٠١١‏ 


فهرس الآيات AoY‏ 


ف 


يقَلَّبْ أل الل وهار إن فِى ذلك لَيِبْرّة إلى 
ا .۲۸۹ 


قو رقا رقا جى بقرت > 
یَکَاد رَبتهَا يُضِیَ+ وَلَولَمْ تَمْسَسة نار ٠۵۹‏ 
کک e‏ 

يَلَيَبٍی ِ٫‏ 
يَْحَقّ مح لل لذأ بزب أَلَدَقَتِ. 10۸ 

شس يحوأ الله ما ياء يعبت وَعندة ام الدب . ۳۹۱ 


مت قبل هنذا وَكنتٌ نَسیًا مَنِبًاء ۲۳۹۹ 


يريم انی إِرَبَكٍ وَاَشجُدِی وَأركَمی مَعَ ار كِمِین. 
e‏ 

ناد ألْمْنَادِ. ٠١٠١‏ 

يُوفُون بالنَذرِ وَيَحَافُونَ يما كان شَرمُشتطيرًاء ۳۲ 
ولح اليل ف فی آلنهارٍ و بولح انار فی الیل ۲٢۲‏ 

و يما َل دن ن شِییًاء ۳۸۱ 


و 


ياتى كلتقي ىيل غ يها 0710 


خر اتر فد ایگ قور ...1۷۹ 
َم قروا تذل كَل مُرْضعَة عَا أرصَعَت و َع تکل 
ذاتِ حمل حَمْلَهّاء ۲۵٢‏ 
يوم لا نفع مال ولا بنّونَ. ۷۹۱ 
بذ ر اين إلى لمن وداه وشوق 


آلمجرِمي نإ جهنم وزدا. ٠٠۹‏ 
يو ميأتٍ لإ لا کلم تفش إلا اذه ۲۸۵ 
SS tS‏ 


Aot‏ أساليب البديع في القرآن 


يوم يَف مء مِن أخِيه # وَأَمّه وَأبيه # وَصجبيد اتسوا ورا ۷۳۲ 


وينه ٤۳۳‏ و ۷۹۵ وم کون الاس كَالْفَرَاش ألمَبُوثِ. ٤۹٩‏ 
يوم يَقُولٌ أَلمَُفِقُونَ و ألمَُلفقَت لِلذِينَ ءَامَنُوأ يوون ما انوأ ٠۵۸‏ 
آنظروتا تبش من نو ركم قي ازجَكُوأ وَرَاء كم 


فهرس الأحاديث النبوية بُ 


اتی الله حیشما كنت. وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء 
وخالق الناس بخلق حسن. 1٦۳‏ 

ازن ماَرُوراتٍ عَيْر مأجُورَاتٍ. ٠۹١‏ 

أْسَجْعَاكَسجع الكُهّان؟. ٠۹٠١‏ 

ارک لحاقاً بي لَك يدا 0۷ LVAg‏ 

أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبید. ٤٩١‏ 

اعملو كل مَيمَرّ لما خلِقَ له ٠1٤‏ 

اقتربت الساعة. ولا يزداد الناس على الدنيا إلا 
غرطا .5۸ 

أكثروا ذكر الموت. فإ جص الذنّوب. يرهد في 
الدنيا.... ٦1۲١‏ 

الأرواح جنو د مُجنَدَةً. فما تَعارَفَ منها ائتلفق. 
وما تناکر منها اختلف. ۲٣۰‏ 

الاستحياء مِنَ الله أن تَحْفَظًالرأس وما وَعَى. والمَطنَ 
وما حَوّی...۰ ۱۹٦1‏ 

الآن حَيِيّ الوطيس. ۸ 

آل وإنَ من علاماتِ العقل التجافي عن دار الُرور 
والإتابة ٠۹١...‏ 

الإيمان قيد الفنّك. ٤۱۸‏ 

الإيمان معرفة بالقلب. وقول باللسانِء وعملٌ 
بالأرکانء ٦1۲۲‏ 


اليه على المدعي واليمين على مَنْ أنكر. 11٥‏ 

الجنَّة تحت ظلال السيوف. ٠٦1٥‏ 

الحلال بن والحرام بن وين ذلك امور مُتَشابهاتٌ. 
0۹۷ 

الحَند لله الذي حَسَنَ خَلْقِي وزان ِي ماشانَ. ۱۳1 

الخيلٌ معقود بنواصيها الخيرُ. ٠٤١‏ 

ادنيا ساعة فاجْعَلّها طاعَةً. ۲٠٠١‏ 

السعيد مَنْ وَعظبغيرو. ٤٠۸‏ 

الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاة 
الشاذة. ١۷۳‏ 

الََفْرٌ بالْحَزم والْجَزم» ۲۳۸ 

اَم لمات بوم القيامة. ٠٠١١‏ 

الفَجْرٌ فجرانٍ: الأول مستطيلٌ. والثاني مُْتَطيرٌ. ٠٤١‏ 

الكلمة الطْيَبةٌ صَدَقَةَ ٤١۹‏ و 1۹٥‏ 

الََمّ آتِ نفسي تقواهاء ڑکا ات خي من ركاه 
وأنت ولنّها ومولاهاء ٠۹١‏ 

الَّهمٌ اجْعَلنى من الذيح إذا أحْسَتُوا اشكَيْعَرّواء وإذا 
ساروا اشتغقرواء ٣۰۵‏ 

الهم أخْرٍ جني يِن دار القُرار إلى دار القرار» ٠١۹‏ و 
g۷0‏ ۰ 


اللَهّم اشتر عَؤْراتنا وآمِن رَوعاتناء ٠٤۹‏ 


A0٠‏ أساليب البديع في القرآن 


الهم اسقنا سقياً نافعاً؛ ۲١‏ 

الهم أعط منفقاً خلا وأعط مُمسکا تلف ٩۱۹و ٠٠٤‏ 

الهم اغننا بالافتقارٍ إليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. 
1 

الَهٌّفبل تؤټټي. وَاغْيل حَۆتى .1 

الهم إتى ي دراك في نورهم وأعُوٌذ پد يِن 
سورهم ۲۰۹ 

الهم ّي اعود بك من قلس لايَحْشَم وين دُعاءٍ 
لايُشتعٌ.... 1۳۷ 

الهم بك أحاول. وبك أصاولٌ. ۲۲۹ 

اللّهم حَوالينا ولا عَليناء 11٤‏ 

الهم كما حسَنت حَلْقي فَحَيّن حلَقي. ٠٤٥‏ 

a 

المستشار مُوْتَمنُ. وهو بالخیارٍ مالم يمَكلّم. ٤۱۸‏ 

کک 7و0 
لمم E‏ 
على صخر اشتَناح. ٤۱۸‏ 

لاش معاد £۱۸ 

أناأَفْصَحٌ المرب بيد ّي من قریش, ٠٠۳‏ 

إن أحكم إليّ وأقريكُم سي مجالساً يوم القيامة 
أحسنکم أخلاقاً. ٤۱۸‏ 

أقَضْل الناس عبد أخدً ِن الدنيا الكفاف. وصاحبَ 
فیها العفاف. ۲۳۹ 

إن الحمد لله نحمده. ونستغفره» ونتوب إليه» ونعوذ 
بالل من شرو ر أنفستا .٠ذ‏ 

إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه» والخرق لا يكون 
في شيء إلا شانه. ۲۰٠‏ 

ِن المنْبَتٌ لا أرضا فطع ولا هرا أبقی. ۱۸ء 

انفجي. وَانصَجي. وَلانوعي فَيُوعِيَ الل عَليْلِ. ۱۳۹ 


اقَلَقَث بَيْضَة العَرَب فَحَرج ينفُزج اقرح د فخ غ الفَرح. 
\Vo‏ 

إكم كرون عند افرع ولون عند الطَمَم. ٠٠٠‏ و 
۳۰۹ 

إن لَه عباداً جعلهم مفاتيح الخير مغاليق الشرَّ. ٠٠٠‏ 

آنا العمل بالنيَاتِ. ونما ِكَل امريّ مانوی. ۵۹۷ و 
140 1 

إِّما نحن حَفْنَة من حَفَنات الله ٤0۷‏ 

إتما يوت الناس يوم القيامة من إحدى ثلاث: إِمّا من 
شبهةٍ في الدین ارتکبوها.... 1۸۲ 

أن من البيان لسحراًء ۷٤۲‏ 

إئي اعود بك من خليلي ماكر عيناءُ رياني وقلبة 
يَرزْعانيء إن رأى حَسَنة دفنهاء وإن رأى سية 
ذاعها. ۲۰٠‏ 

إِيَاكمْ وَحَضراء الرمّن. £۱۸ و 1٩١‏ 

أتها الناس أُوصِيكُم بما أؤصاني الله في كتابه يِن 
العَمَلٍ بطاعته. والتناهي عن محاريه.... ۷۹٦‏ 

أطعموا الله يطعمكم. ٠٤۹‏ 

أعطيت جوامع الكلم. ٤۱۷‏ 

عيذ كما بكلمات الله التامة 
ومن کل عین لامة. ٤۲٤‏ 

شس مط الرجلٍ رَعَمُوا. ٤٩1‏ 

َر مال الیل بحادبٍ أو وار ۷۲١‏ 

بْب في نفس السَاعَة. ٤٠۸‏ 


من کل ج شيطانِ وهامّة. 


جار الدَارِ احق بدارِ الجارء ۱۷۸ ۲٤۳‏ 

حَسَنّت خليقعّه. وصَلْحَت سيرم ۲۳۹ 

حُمّتٍ الجَنَةُ بالمكاره وحُفّت النار بالشّهواتٍ. ٠٦٤‏ 
a‏ 

خير المال عينٌ ساهرة لعينِ نائمةٍ. Yoo‏ 


دغ ما يُريبك إلى ما لا يريب 1۹٠‏ 

ذاك رجل لا یتوسّد القرآن. ٤۷۲‏ 

ذاك واللّهء ألم لَك وأضْرَع لَخِيَكَ. وأَفَلّ لَجِدَدَ. 
وأبعدٌ ل مِنَ الله وَرَسُولِهء ۰ 

ذَوٌالوَجْهَينٍ لا يَكُونٌ عند اله وجيهاً. ٠٠١‏ 

رَجِم الله عَبْداً قال حَيْرافَعَِمَ. أو سكت فَسَلِم» ۱۹۷ و 
۹و 

سَبَقَك بها عَکاشة. ٤۱۹‏ 

سيم سالمها اللَه. وغِفارٌ عفر الله لها وعُصَيَةٌ عَصَتِ 
الله ورسولّه. 0۵و ٠١٤‏ 

شر مافي المرءِ ت شح هالع أو جُبْنٌ خَالِعٌ. ۲۳۹ 

صِلَّة الرَجم. وحسن الخلق. وحسن الجوار. يُعَيَرْنْ 
الديارء ويزدن في الأعمار» 1۲١‏ 

ظَهُورها جِررٌ. وَبُطَنها کنر ۲۰۸ 

عباد الله أينَ الذين عَيَرّوا فَنَِمُواء وعَلمُوا فَفَهُواء 
وروا قَلَهوا.... ٠۹۷‏ 

عليك بالرفق يا عائشة. فإته ماكان في شيء إلا زانه. 
EE‏ 

عَلَيْكُم بالأًبکار. فإ هن َد حبا. اقل خباً. و 


۰ go 

E 

حَشية الله وعينٌ باتت تحرس في سبيل اللّه. 
۱ 


فإذا أضْبَحَت نفك فلا تحدّثها بالمساءء وإذاأَشَث 
فلا َحَنها بالطّباح. ٤۰٦‏ 
فإ ءَ بين يُومين: e‏ فيه عَمَلهٌ 


YA a e 


فهرس الأحاديث النبو ية لل AoV‏ 


فلا يُغني عنكم إلا عمل صالح قدّمتموه. أوحسن 
ثواب حزتځُوه. .4 

فليأخذ العبد من نفسه لنفسه. ومن دنياه لآخرته. ومن 
التبيبة قبل الكِبرٍ ...»۲۵۲و ۲۹۳ 

كل الصيدٍ في جَؤْف القَرَا. ٤٠۸‏ 

ُن في الدنيا كان غَرِيبٌ. أو عار سبيل. ٤٠٦‏ 

لا ترا أتني بخير مالم تر الامائة فت ولزكاة 
مَعْرماًء 0۹۸ و ۱۳۹ 

لا تكونوا مين خدعله الماجلةٌ وغرَتة الأَييةٌ يد 
واستهو ته الخدعة.... 0٠٤١‏ 

لامنع ولا إسراق. ولا بُحَلَ ولا تلاق ۲٤١‏ 

لا یباح ماو ولايعْقّر أزعاوه ۲۰٢‏ 

لا یزال المنام طائراً حتى يقصٌ. فإذا قص وقع. ٤0۸‏ 


اچ 


لا يستقيمٌ إيمانُ عبدٍ حتى يَستَقِيم قله ولا يَشْعَقِيمٌ 
قلبْةُ حتی يستقیم سان 10۲ 

لا يَكُونٌ ذو الوَّجُهين وَجيهاً عِلْدَ اللّه. ٠۹4٠‏ 

لا يلدع المؤيِنْ من جُخْر مَرَتين» 11٥‏ 

لعل الله قد أطلع على أهل بدر. فقال: «اعملوا ما شئتم 
فقد غفرت لکم». ٤۹۸‏ 

Vr. O 

لو صلم لله حى تَعُودوا كالقسيّ. وصفتم حَسَّى 
تمُودٌواکالاأوتار. ٤۲۲‏ 

لولا رجال ركم. وصبیان رصع وبهائم رَّم.... ۲۹ 

ما أنزل الله داء' إل أل له دواء. ٠۷۳‏ 

مات حف أنه £۱۸ و 1۹۵ 

ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم اثنتي عشرة ركعة 
من غير الفرائض. إا بنى الله له بيتاً في الجنة. 

OAL 


AOA‏ فساليب البديع في القسرآن 


م ابح آيناً في سره مُعَافي في جَسَڍو. وعندَةُ 


قُوتُ يويه. فکاتما يرت له ادنيا ِحَدَافِيرهاء 
11۲ 

مَنْ جُعلٌ قاضیاً فقد دح بغیر سکین. ٤۷١‏ 

من دعا إلى دى كان لَه ِن الآجئر عل أجورِ من 
تبعَةٌ.... 11۵ 

من رَهَدَ في الدنيا عَلَمة البلا َعم وَهَداء بلا هداية. 
وَجَعَلَهُ بَصِيرا وَكَشَفَ عَلْه العَمَیٰ. ۲٠۹‏ 

عو بالل من الأيمَة. والعَيمَة. والكزم. والقّرْم. ٠١١‏ 

واهجروا لیڈ عاجاها كريد آجلها. e‏ 

وَلْيْحْسِن عملَه. لقص مَل ۲۳۹ 


ولیس ملك إلا وله حميّ. ألا وإ حمى اللَهِ محارمه. 
والمؤمن من المؤمنين .... ۷۹۷ 

وَهَلُ لَك يا ابن آدمٌ من ماك إلا ما أَكَلْتَ فَاْنَيْتَ.... 
1Y‏ 

هدنة على دخن. ٤۱۷‏ 

يا خيل اله ارکبي. ٤۱۸‏ 

يروا ولا یروا وبشرٌوا ولاننفَرٌواء ۲۳۰و ۲۰٣‏ 

يقال لصاحب القرآن: اقرا وازق وَرَبَنْ كما كنت برب 
في الدنیاء ۱٤۹‏ 

کی آم کی ا غ ا رل 
العمرء ٠١١‏ 


فهرس أقوال أميرالمؤمنين الإمام علي ك 


اتَحَدُوا السيطانَ لأَمرهم ملاك وانَحَذَهُم ل أشراكاً. 


۲۰ 
احذروا صولة الكريم إذا جاع واللثيم إذاشبع. ٠1٠‏ 
اخين إلى مَنْ شنت تكن أميرَه واشتَفْنِ عَمَنْ 


FE 

اخوا في عقب عَبركم تُخفظوا في عقيكم. 0۸ 

أحْمَدة اماما لنخمته . .. َه زجح ماوَزِن وَأفْصَلُ 
ماخزن. ۳۸ 

أحْمَدةٌ اماما لنغمه. واشتشلاما لعرته. ۲۰۸ 

آزضكم قَريبة ين الما ية ين الكايء 4 

اشعأتر فأساء الأَقرَة وَجَزعكُم م فأستائم الجَرّع. وللَّه 
حُكَمٌ واقعٌ في المستأر والجازع. ٠١۸‏ 

شد الذئّوب ما اشتَحَتٌ به صاحِبہ ۵۹۸ 

شرف اَی تَر التّی. ٠١١‏ 

ار بُ بالمقيلي إلى الحَقٍ الذي عَنهُ. وبااي المطيع 


العاصیّ ۳۰٠۰...‏ 
الإسلامٌ هو التسليمُ. والتسليمٌ هو اليقين واليقين هو 
التصدیق .... ٤۳۷‏ 


ألا فاعمَلُوا في الرغبة كما تَعَْلون في الرهبةء ٠١١‏ 
لا وإتي قذ دَعَونكُم إلى تال هؤلاء اقم ليل نهار 
وَسِراً وإغلاناً. قلت لَكَمٌ... 


ألا وفي غد -وسيأتي غد بما لا تعرفون -يأخدٌ الوالي 
من غيرها عا لها على مساو أعمالها.. ٠ ٠٠۵‏ 

الإيمان واللمٌ أخوان توأمان ورفیقان لا يفترقان. 
11۲ 

البصيرٌ منها شاخص. والأعمى إليها شاخِص, ٠١١‏ 

التفريط تمرنّه الندامة وثمرة الحزم السلامة. ۹١ء‏ 

التقى رأس الأخلاق. ٠۹٦‏ 1 

التوجِيد ألا تتوَهَمَةُ والعذْلٌ ألا همه ٠۹۸‏ 

الحاسِد يفرح بالشرٌور» وَيعُ يغْتَمٌ بالسُرُورِ. 1 

الحمدللّه الذي لا يَِرهٌ الَلْعٌ والجُمُود ولا كيه 
الاعطاء والجُود. ٠١١‏ 

الحم لله الذي لبس اليِرٌ والكبرياء. وأختارَهّما لنفه 
دون خلقه. VV0...‏ 

الحَمْدٌ لَه الّذي لَمْ تد تېق لَه حال حالاً. قَيَكون اول 

کون ارا وَيَكُون ظاهراً... ۲۰۷ 

الحَمد له الواصل الحَثد بإّعم. والََمَ بالشُكرٍ. ۷٣١‏ 

خير ين مأمول والقر بن ماود ٠١١‏ 

الدنيا دار مَمَرَ لادار مقر ٠٤١‏ 

الدنيا كاسفة النور ظاهرة الغرور» ۷٠۷‏ 

ارهد كله بين كلِمَتَيْنِ يِن القرآن. قال الله سَبْحانةٌ.... 
1Y‏ 


A-‏ أُساليب البديع في القسرآن 


اتلام عَلَيْكّما سلام مَويع. او فإِن 
صرف فلاعَن ملالة. وإ اق V۸...‏ 

الشاهد یری ما لايراه الغائب. 1۹١‏ 

الطّْمَمّ رق موند ٤٠۹‏ 

لر بالحَزم. والحَرم بإجالة الرأي. والرأيّ ستخصين 
الأسرار. ٤۳۷‏ 
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القناعة مال لا ينقد ٠۹٦‏ 


٤ 


مُباركة. هنيئة مريئة مَرِيعَةً ٠١١‏ 

الهم مث فلُوبَهّم كما مات اليح في الماءء أمَا واللَهِ 
لَوَدِذْتٌ.... ٤۹۷‏ 
اضفر ٤۹۷‏ 

آلمرء المُْلم ... ينظ مِنَ الله إخدى الحُسْتَييْن. إا 
داعِی اللّه... 0 

العَر٤‏ بأصغريه بقليه ولسانه. إن قال قال بجنانٍ ون 
e‏ 

المرء مخبوء تحت لسانه. £۱۹ 1۹71 

المُنَجَمٌ كالكاهِن. والكاهِڻ كالسًاجر والسَاجرُ 
کالکافر. والکافر في التار. EV‏ 

الناس ثلاثة: فعالِم رَبَانِي. وَمَعَاَ لِم على سبل جا 
همح رعا أتباعكُلّ ناء AY‏ 

اليوم توافقنا على سَبيلِ الح والباطِلٍ, AY‏ 

أا بعد. فان الإنسان يَسره در مالم يكن لفو 
وَيَسُووّٴ قوت مالم يكن ليْذْرکٌ.... ۲٤۸‏ 

ا َد فان الجهاد بابٌ من واب الحَنَةفََحَة الله 
لخِاصَّة أوليائه .... ٦0۷‏ 


ما بعدٌ: :إن الأنيا قد أذبَرَّث وآذنّث وداج وان 
الآخرَ َقذْأقبّث رث باطَلاع. ۳۰۹ 

أَمّا بعد فان الَرْء قد مره درك مالم يكن لفوت 
سوه قَوْتٌ.... 1۷۸ 

ما بعد. فما مغل ادنيا مَل الحَيةٍ لين مَسُها. قاتلٌ 
سّها. ۱٤۹‏ 

أ هذا الذي أنشَاه في ظَلُماتِ الأرحام ٤...‏ 

إن أبا هذا كان ينسح الشمالَ باليمين. ٤0۸‏ 

إا كذ أطبخنا في دَهر عنُوو. وَرَمَن كَُودٍ يُعَدٌ فيه 
الُحين مُسيئاً ٠١١‏ 

إن الحقّ ثقيل مَرِي٤.‏ والباطل خفيفُ وَڀي٤‏ وانت 

‌ 2 و 

رجل إذا صْدَّقَتَ سَخطت. وٳِنْ گُذبتَ رَضيتَ. 
۳۰۸ 

إن الحَقَ تيل مَرِيء. ون الباطِلٌ حَفِيفُ وی .... ۲٠۲‏ 

إن الدنيا دار فناء وعناءء ۷٠۷‏ 

إن رتنا عليه على قدر سرورهم به. إل أتهم ُقصُوا 
بغيضا ونقصتا حبیباً. ٠۰۲‏ 

ِن قوم عَبَدّوا اللَةَ رَعْبَةٌ فّلك عبادَة اعجار وإ 
قَوماً.... ٩۱۲‏ 

إّك إن صَيرْتَ جَرَى عليك قضاء الل وأنتَ مأجُور.... 
ot‏ 

انَ كثرة النظر إلى الباطل تذهب بمعرفة الحقّ من 
القلب. ۲٠٤‏ 

ا كلام الحُكَّماءِ إذا كان صَوَابأًكانَ دَواء. وإذا كان 
حَطاکان دا ۰٤۱و‏ ۵۹۸ 

إن إسانَ المؤمنِ يِن وَرَاءِ قَله. ون قَلْبَ اناي ِن 
وَرَاءِ لسانه. ٤۳۸‏ 

مالي بتكم َمل اليَرَاج في الَْةِ. بَشتَضِي ب 

من وَلَجَها.... ۷۹۷ 


فهرس أقوال أميرالمؤمنين الإمام علي ا A1۱‏ 


وَل الدينِ مَعْرِفَئة. وَكَمالُ مَعْرِفَيَهِ التصديق به وكمالٌ 
التصدیق به.... ٤۳۷‏ 
ولتم أبناء القوم والآباء وإخْوَاتَهّم والاّقرباء؟. 1٤۸‏ 
ولتم ترون أهلَ الدنيا يُمْسُونَ ويُصبحُونً على 
أحوال شتی .... 1o‏ 
هلها قوم قَدِید لبهم فلل صلم ۲۶۱ 
أي إخواني الذي رَكِبُوا الطريق. وَمَضَّؤا على 
الحَقّ 1٤۸ ٠...‏ 
يها الناس إن أخوف ما أخاف عليكم إثتتان: اتباع 
الھوی.... ٦1۷۷‏ 
إید أا وَذَحَةَ. ٤۹۸‏ 
أا الإِمْرَة رَه فيعمَل فيها التقيّ. وأمَا الإمرَة الفاجرة 
فيتمتّح فيها الشقيّ. ٠١١‏ 
بالصالحاتِ ندل على الإيمان. وبالإيمانِ مر 
الِعْلم. وبالعلم يُرْهَبٌ المَوْتُ. ٤۳۷‏ 
بيت لا هدم رانء وعِرٌ لا هرم وان ۲۰۸ 
ثم عشت أي لكل الخلفاء حَسَذْتٌ.... 10۷ 
م فتتق ما بين السموات الملى. فعلَاهُحٌ أطواراًمن 
ملائکته .... ٦۲۲‏ 
جاهِلٌ باط جهالات. عاش ركاب عَشوات. ۵٤۹‏ 
حتیٰ یقوم الباکیان یبکیان. باكٍ يبکي لدینه. وباكٍ 
يبکي لدّنیاه 11۹ 
خُيلوا إلى بوهم غير راکبین. ولوا فيها غير 
نازلین. ۵٥٤۹٩‏ 
ذَكّرْت أنه يس لي وَلأضحابي عِنْدَك إلا المَيْف. فلَقّذ 
أَضْحَكْت بعد اشتغبار ...۷۹۷ 
رَرَعُوا الفُجُور. وَسَقَوه الفُرور. وَحَصَدُوا لبور .... 


o7 


سَبَقَ في العو فلا شيء أعلى من وَقَرْبَ في لدتو 
فلاشيء قرب نه ۵٤۹‏ : 

شُغِلّ مَنٍ الجنَةٌ والنارٌ أمامَةٌ. ساع سريعٌ نجاء وطالب 
بطيء رجاء ومُقَصّرٌ في النار ری 1Y‏ 

شقا واج الفَِنٍ سفن اتا ۸٤‏ 

صاجِبُكم بُطيع الله وأنكّم مَعْصُونَة وصَاجِبٌ أل 
السام يَعْصِي الل وَهُم يطِيمُ ت1 

صَولَةٌ الباطل ساعة, وَجَؤلة الحَيّ إلى قيام الساعة. 
9 

ضع قحك واخطًطکيرڭ. واذکر قبْرَل. ۱۹۸ 

بيب دار بطبه. قد اكم رة وحم 
مَوَاسِمَهٌ... ٤۳٢‏ 

باد الها أوصِيكُم بالرَفْضٍ لهذه الدنيا الكَاركة كم 
ولم توا تر کھا..... ۲۲۰ 

عِباد مَحلُوقونَ اقتداراً. وَمَربْوبُونَ اققساراًء ٠١٠١‏ 

َك عرّك. قَصَارَ قُصارٌ ذلك ذلك فاخش فاڃش 
فغك فعَلَكَ بهذا هدا ٠۷١‏ 

غيرة المرأوكفْرٌ. وعيرة الرَجُلٍ إيمانٌء 11١‏ 

فاأيم علي إباء الخالفينَ الجُفاةء والسنابذين 
العُصاة.... ٣۵۷‏ 

فاجعلّوا عليه حَدکُم وله جَدّکّم. ۲۳۱ 

قاخصاكم عَذَدا. وولف لَك مُدَداً في قرار يرق ودار 
عرق ۱١١‏ 

فاعَيرُوا بما کان ِن فل الله بإبليس إذ أحبط عَمَلَهُ 
الطَويلّ. وَجَهدَه الجَهيدٌء ٠٤١‏ 

فإ أصاب خا أن يكُون قَذأَخْطًا. وإ أخطأ رَجَاأَنْ 
کون قد أَصَابَ. ۲٤٤١‏ 

فان قل بَمُولوا: حرص على الللك. وإن أشكث 

A ولوا‎ 


۸1۲ أساليب البديع في القرآن 


فإِنَ التقوى في اليوم الجرر والجُة وفي غد الطريق 
إلى الجَنّة. ٠٤٠١‏ 

فإ الله سبحانه خلق الخلق - حين خلقهم -غنياً عن 
طاعتهم. آمنا من معصیتهم. ۵۰٤‏ 

فإ اء المُنلِم مالم بعش 
لھا.... ۵۰۷ 


اء طهر قم 


ٿ ار شخت عليها تفوس قوم وَسَحت عَنها 

فوس آخُرٍین. E‏ 

فإتي EKS‏ اين تَصْرَفُونَ. ام بماذا غ 

فبالإيمانٍ يُشْعَدَلٌ على الصالحات. وبالصالحاتِ 
ُشتدلٌ على الاإیمان. ۲٤۲‏ 

فجعلهٌم فريقين أنعم عل هؤلاء. وانتقم من هؤلاء. 
فأمّا أهل الطاعة .... ٠‏ 

فَخدوا لِلْحَرْب بها وعدا لَه عَدتها. َد 
لظَاهَا.... ۱۹۷و ٤۸٤‏ 


EA. تَعْتَرونٌ.‎ 


فْصَبَرْتٌُ وَفي قرّی. وفي الحَلق شجى. أری 

کک 
a‏ 

اکر 

فظل سادرا. وبا ساهراً ٤۰‏ 

فعاو دوا اکر واشتحيوا م من الفَرٍّ فإتة عارٌفي 
الأعقاب. ونار يوم الجساب. ٠١١‏ 

فقال سبحانه -وهو العالم بمضمرات القلوب. 
ومحجوبات الغيوب -إني خالق بشراً ۵۰۲ 
فکان قد أتاکم بعد . فأسکت نَجیّکم» وَفرَقَ َدیّکم .... 
4 

فكفى بالجَنَة تابا ونّوالأ. وَكَفیٰ بالنار عِقاباً وَوّبالاًُ 
وکفی باللّه منْتَقّماً... ٤۲٤‏ 

فكيقَ تَصِل إلى صِفَةٍ هذاعَتَان يق الفِطن. أو بلع 


قرائِح امقول .... 1٤۸‏ 

فما آتي على آخر قلي ح 
سا ٤۹۷‏ 

\4۷ SE E 

قَمِنْ علامَة أحدِهم إّك تَر 
فی لین ...۰ ۱١١‏ 

فيا عجباً واللَه يميت القلب ويجلب الهم من اجتماع 
هؤلاء القوم على باطلهم. وتفرٌّقكم عن حقكم. 
0۰0 

فی تقب الأٌخوال عِلْمٌ جَوَاهر الرّجال. ٠۹۷‏ 

بح الله مَصقَلَةَ ... ولو أقام لأخَذنا مَيسُورَة وَانتَظرنا 
اورم ۲-۷ 

قَذ طَوّحَّٿ بكم الدَارُ. وَاحتَبلَكُم القُدار. ٠١١‏ 

قد وَعَظوا حتَی مَلَوا. وقُهُروا حٌى ذلواء ولوا حّی 
فوا ۱۳۲ 

فصر وبك فاه نی وأبُقی وق \Yo‏ 

فصر من ثیابك فان ابقی انی وَانقی. ۳۱١‏ 

قیمة کل امریٌ ما يُحسنّه. ٤۱٩‏ و 110 و1٩1‏ 

رة الو فاق نقاق. وكثرة الخلاف شقاقٌ, ۲٠١‏ 

N. SS 

كيف أصْيَحَت ب بوهم ورا 4 

ا 

لا رى الجاهِل إلا مفرطا. أو مقطا ١٤۷‏ 

لأتقلح المنية اخيّراماء ولا يرْعَوي الباقونَ اجتراماً 
$ 
4 9 ا 

لا تونن کمن يعجز عن شکر مااوتی. وَيَلتَمِس 
الزيادة فيما بقى. ٠٤٤‏ 

لا خَيْرّ في الصّمْتِ عن الحُكّم. كما أنه لا خير في 
القَْلٍ بالجَهّل. ۵۹۸ 


خی أَرَاکم متفر مَفَرَقِينَ يادي 


ُه في دين وحڙماً 


فهرس أقوال أميرالمؤمنين الإمام علي #ة AY‏ 


لا يشتقيم إيمانٌ عَبٍْ حت يَشعقيم فلم ولايَشتقيم 
قَلْبهٌ حتیٰ يستقیم لِسانهٌ ٤۳۷‏ 

لسانٌ العاقل وراء قلبه. وقلبٌ الأحمقي وراء لسايي. 
۹و1 

َطِيفٌ لا يُوصف بالحَقَاءء كير لايُوصفٌ بالجقَاءِء 
۲۳١‏ 

لم كن لاح فی مهم ولا لقائل فی مغمرّ. ٠٤١‏ 

ما أقص الوم عام الوم ٠۹۸‏ 

ما تواضع إلا رفيع» 11١‏ 

ما لابن ادم والفخر: أله نمه اجره جيَةء ولا يرْرْقٌ 


سه ولا يدقع حَْفَه. ۱۹۸ 


ما لابن آَم والفَخْرَ وإتما اول نطفة و اجره فة 


1 
مالي أراكُم أشبَاحاً بلا أزواح. وَأرُواحاً بلا أشباح. 
\EAgTEY‏ 


مَعاشر المسلمين: اتشر مروا الحَضْيَة. وَتَجَلببُوا 
السَكيَنَدً.... ٠٠١‏ 
من أرخى عنان أله عقر بأجَله ۹ 
ا العَمَلَ ٠١١٠‏ 
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SERE 
۹ 

من كَسَاء الحياء توبَ. َم بر الاس عيب ٠۹۷‏ 

من لان عو ده مقت أغصانه. 1۹1 

۷.۷. SS 

نیت منکم بثلات وافننین: م ذوو اماع ویک 
ذووکلام... 11۰ 

لحد على ماکان. نميه ِن أشنا على ما يَكونُ. 
وَشألة المعَاقَاة.... ٠۲۰‏ 


E 


ا ٤‏ 0 ٍ 
وَأجراها على ذلالِ تَشخیرها من تبات ثاپتهاء ویر 


سایرٍها.... ٤٤۸‏ 
وأعْظَمٌ مهناك بَليَة رول الحَييم. وَتَطلية الجَحيم. 
وَقَوْرات السّعیر ...۰ ۲۲٢‏ 


واعلمواء تكم بعين الله ومع ابن عم رسول الله ۵٠١‏ 

وَاعلَمُواء اكم في زمانٍ القائِلٌ فيه بالحقٌ قليل. 
واللسان عَنٍ الصَذْقٍ كَلِيلٌ. واللازم للح ذَليل. 
Y4‏ 

والدّنيا كاسِفَة الور ظاهرة العُرُورٍ. على حينِ إضفرار 
من وَرقها..., ٤۲٤‏ 

وال لان ځ بي طالب آتس بالمَؤتِ يِن لفل بتي 
اه ۳۲۲ 

واللَهِ ما أرى عبداً يقي قوی تمه حتى يَخْرَنَ 
لسانة.... 1٥۲‏ 

وإن امرءاً دل على قومه السيف» وساق إليهم الحتف. 
لحري أن يمقته الأقرب. ولا بأمنه الأٌبعد ٤۹۸‏ 

وإنّما الدنيا منتهى بصر الأعمى» ۷٠۷‏ 

وأهلها على ساقي وسياتيء ٠١٤‏ 

ا يم اله لتحتلها دا ولثذي 4 

وقي الام قيض وبيش كرام عقا ۲١۸‏ 

وحقًاًأقول: ما الدنیا غرتك ولکن بها اغتررت» ۷۰۷ 

وَخَلَقَ الآجال فأطالّها. وَقَصّرهًا. وَقَدمها. وَأخرَها. 
EAT‏ 

وسيهلك في صنفان محبٌ مُفرط يذهب به الحبَ إلى 
غير الحقّ» ومبغضٌ مُفرَّط يذهب به البغض إلى 


دما ۱۳۶ 


غير الحق. ٠1۹‏ 
وَقّرضَ عَلَْكُمْ حح بَيبَه الحرام. الذي جَعَلّةُ َة 
للأنام.... ۲ 


وکان أبوةٌ هذا ينسح امال باليمين. ۷١۸‏ 


وَکانَ قَذ عََدَ اله َة آلا سَنَة. ۲۳١‏ 


AE‏ أساليب البديع في القرآن 


وَكفی باللَّهِ نما وَنَصِيراً. وَکّفی بالکتاب حَچيجاً 


وَحَصِيماً ٤٠٦‏ 
َكَل تفس مها سايق هيد سايق بَصوفها إلى 
EIS‏ شه عَليهابعََلهًا. 1o‏ 

َم ين لأسي حت هوی أميٍ. وا 

وَكُنْتُ أَخفضَهُمْ صَوْتاًُ وَاعلاهُم ْنَا طت بهنانها 
واشتَبْدَدْتٌ پر ھانها...۰ ۲۱۱ 

ولات حينَ مناص. هَيْهَات! هَيْهَاتَ َد فاتَ ما فات. 
ودب ما ذهب ۷4۷ 

SS‏ متا فإك تنل ِت ِن 
بعد ما قَتطّوا.... ۸ 

ولا عِندهُم 0 ولا أعرف من المُنكر. 
0۹ 

ولا ناکبین ولا ناکثین. ۲۲۱ 

ولا بعكم فيها الأمَلُ.ولا يطول عليكم فيها الأْمد. 
YEY‏ 

ولعمري ما عليّ من قتالٍ من خالف الح وخابطً 
الغيّ من إدهانٍ ولاإیهان. ۲۵۷ 

وأقد هدنا في عَسكّرنا هذا أقوامٌ في أصلاب 
الرجال.... ۲۰۷ 

وليس للعاقِلٍ أن يكُونَ شاخصاًإل في لاٿِ: مَرَمةٍ 
لمعاش...» ۱٤۲‏ 

وما اَعَد اله للخطيعين ينهم والأصاة ِن َة ونار 
وَکرامةٍ وَهَوان. ٩۷۷‏ 

ومدارٍ رَحاها تبْدٌو في مدارج حَفَيةٍ. ۱٤۲‏ 

وَمَنْ عاش فعليه رزه وَمَنْ مات فإليه مُنقلية... 
Yo‏ 


ونخلت لکم مخزون رأيي لوکان يطاع لقصير أمرٌ. 
۹۷ 

وَهُوّ دين الله الذي أَظهَرَةُ. وَجَندةُ الذي EA‏ 
N‏ 

وهي عق يِن کل مَلْكَة. ونجاء من كل هُلْكةٍ. ۲٤۰‏ 

هَلَكَ امروٌ لایعرف قدره. ٤۱۹‏ و1٦1۹‏ 

هَلَكَ فِيّ رَجُلانِ :محِبٌ غالٍ ٠‏ مض قال 1۳1 

هم اکر انكر واكر. .وحن أَفْصَح وصح واب ى 
14١‏ 

هو أَنْ یری الرَجَلٌ ما أنفقَه سَرّفاً وَماأسسَكّة شر 
YEY‏ 

يا أعباء الرجال ...لذت أي ل ركم وم أغْرٍفكُم 
e‏ .0۷ 
خيب الدَاعِي!مَنْ من دعا وإلام أجيب. 14۸ 


ا صَفراءُ اصفري. و يا بيضاء ابيضي»غرَي غيري. 
0۸\ 

يجب على الوالي أن يتعهّد أموره» ويتفقد أعوانه حتی 
لایخفی غل OLE us.‏ 

يَغْلِبُ اليقدارٌ على التقدير» حتى تكون الآفة فى 
التدبیر» ۱۹۸ ٠‏ 

يَْحَدِرٌ عيّي اسيل ولا فی إل لطر ٣٠۸‏ 

يَْحَدِرٌ عَنَّي السَيْلٌ. ولا يزقى إليّ الطير. فلت دُونها 
قوباءوَطََيْتٌ عَنهاكَشحاً ۲٠۰‏ 

ينق مَنْظَرّها. ووب ا ۳۱ 

ا الذام الدنياء امغر بعرُورهاء الَخْدُوع بأباطیلها! 


أ َر بالدنيا ئ تر تذمّها؟.... ۷۰٠‏ 
لِك فی رَجلان: مُجِبٌ مفْرط. ٠‏ وبهوت مُفتره .0۹۸ 


فهرس الأشعار 


ارام وۇجوهگ ووفك 
ا واج فيه تلامة 
آأرضس أن صاجبني فيضا 
انت أ زت البح أ يَطدع ءالجا 
ا اباس لا تحب بأتي 
ارمام انت طلا 
أبقّث بني الأصفر اليثراض کاشرهم 
يت جَة بني الإسلام في صعب 
أبوأقد جتلأهل الفشرى 
اشر أي اوها اغي 
أبيتٌ خميص البطنِ غرثان جائعاً 
اف دففرناإشعافنافي تُفُوسنا 
بى طلل بالجزع أن يتكلم 
اسیک ونبكي غير أن الأ 

ا راما لكرة اماق 
أترى الجيرة الزين تداعوا 
رى ا اني اي 
ورل اوی راء و نة 


اد فط كن رة اع 


في الحادثاتِ إذا دجون نجوم» 11١‏ و1۷۸ 
إن اعلام فيه من أعدابِه. ۷۰۲ و۸۰۷ و1١۸‏ 
مُجاملة وتخيلني تيلا ۷۳۹ 
وعَلمْتَ عط البانٍ أن يَكَمَيَلاء ٠٥٠‏ 
لستي من حُلى الأشعار عاري. ٠١١‏ 
علي تطاول اليل امام ۸ 
ضفر الوجُوهِ وجَلَّث أوجُة الكَرّب. ٠‏ 
والمُشركين ودار اليٍّركٍ في صَبٍَ. ۲۷۲ 
فقتل الک ا رة 

وى خاللة هك ذاخكههاء ۷١١‏ 
وأوقر بالزاد رف على فيي 1٦۲‏ 
وش عفنا فیمن جب وَنَكرِمٌ. ۷۳۹و 0٠۹‏ 
وماذاعليه لوأجابَ مُتَيّما. ۷۷۸ 
دوع غير دوع الدلال. 1۱۷ 
ومن نار أخشائي ويلك لهيبهاء ۵٠۸‏ 
َب الدئح خِلقةٌ في المآقِي. ۷۸۲ 
عندسَزيرالحبيب وَفْتَ الرَوَالٍ. ٤۹۳‏ 
ا ا تیان ۷ 
عن الانيا ولكن عن علي لاه ٠١١‏ 
ف ؤجرأم أو سلو الهائي 0٠٤٤‏ 
فلي أرق ليك ماتخب ۷۸١‏ 


A٦‏ أُساليب البديع في القرآن 


لوبي في ءِظڵمدَ نؤمي والبكا 
ا القوافي تحت غير لوايِنا 
اج إإدعنااليمى 
ا هجوة ولست له بکفءٍ 
أ اف غفا في عرس زجلِ 
ارد ياه أبدى ابتساما 
ني على بماعلمت فلتي 
أجبارتا إت اغريبان اهنا 
ج ارقا السزار قريب 
اج اللامة في هواك لذية 
أ جد ماتذرين انرب ليل 
أجل أت هاالرنم الذي حف أله 
اج قم التتاظرون في داك أن له 
أحاريث ت زويها السيُول عن اليا 
اح الخز: اور جيل 
E‏ 
ا یاشفسښ التهار وَبغدة 
أخفرفّ ال ب نطف اشيه 
أخين إلى الاس تشتغيذ فلوم 
اح غو قل لي 


e‏ وها فعا 


احفظ لساك اقول فتبتلى 
ناگم لبقام الجهل شافية 
أحَلّت دي يِنْعَيرٍ جزم وحَرمَتْ 
أجل وامرٍزوصُر ر افع وَلِنْوَاخشن 

اة م ياد 
أخوثةةلانهلك الم ماله 
الخو رفا ب طها راما 


شأ المُطَوّق أن يَسوح على عُصُّون. ٤٦۳‏ 
ونحنٴْعلىقوالها ارام o٢‏ 
بعودبتامة. قى الام 1۸ 
فشر كم الخيركا الفداء ٠٠١‏ 
وياک ذم الوص لیتق ٠۲۸‏ 
وا رو ل لي حت 14۹ 
سل اقبي إذالم ألم ۸ه 
a E OEE E‏ 
وإي مقي ماأقامعسيب. ro‏ 
بارال ليمي الم ۷ Aly. yA‏ 
أو دُجاهَا من رونك بنش ۷۸۹ 
َد بَلَعَتْ فيك النوى ماتحاولة ۷۸۲ 
عرض دون وهر في الؤجوذء 11۸ 
عن البَخر عن كق الأمير تيم ٤٠١‏ 
ا اخبة و جاطئه لی ۲۹ 
وكأس مدامَة من كي شان ١۷۲‏ 
وإن لامَني فيك السُّهى والقَرقَدء ٤٠٠١‏ 
وبر الباقي صُراخا عليه ۷١١‏ 
قطالما اَعَد الإنسان إحسان. 1۹۸ 
اخ نت في السك ر أو لاء ٠١۸‏ 
إذْلم يك احق بالحُثن فمن ١۷١‏ 
إو البلا مموكل بالمنطقي. ٠٦۳‏ 
كما وىاۇگم تفي يِن الكَلّبٍ. ۷۱۸ 
بلابب يَوم‌اللقاء كلامي. 0° 


ورش وار وانتدب للمعالي» ٤٤١‏ 
وتولى ال باعليه السلا ۷۸١‏ 
في الاس والج ود بين للم والخَفَرٍ. ۲۹۹ 
E OEE E‏ نال ۵۳٣۳‏ 
يأبى الُلامة منه الوفل افر ٠۵۷‏ 


اتر کرم يُقضى الورى ين باط 
اذان ي لخ لاتأكلان 
إذا بعر الأنيااستهّكاة 
إذا رى ي رضت ي 
إذا بو و نادت لا دة 
إذاارتفعت عن مرق عللّكْبه 
إذاالفتت أفادتني نشاطاً 
إذا المين راحَثْ وهي عَينُ على الهوى 
إذاالسرء لم خرن عليه لاه 
إذااللسلك الج_بار صر دة 
إذا الوم أبدى لي ل اها وٹغرَها 
إذا أطرت مهم ونك سسحابة 
إذاأنت أكرفت الككريم ملكتةٌ 
إذاأتت لم أربي زرارأعلى القَدّى 
إذاأنت لم فصر عن الجهل والَنا 
اا و و ا 
إذاأرَذْتٌُ ك بيت اللون صافية 
إإإبغ اطلام للاصبي 
إزاجال فوق الرس وقع صريره 
إا جرح التاق قالواأقمت فى 
إذاركوا اليل واستلاموا 
ازات ل ع فاكس تاوجهة 
إزا ص ها جنح الام وعيها 
إذادق الج افَْرى العم للفتى 
إزاغاادييني ب صبوح ذل 
إزاقامتاتصوَع المنك نها 
إذاكان ماتنويه لام ضارعا 


فهرس الأشعار AY‏ 


إلى روض مجر بالسماح مَجُود. ١١۲‏ 
إذا صجبا السرء. غير الکبد. ٠1۳۲‏ 
بما لاقي من أذاها يدد ۲٢١‏ 
كا اسمس ين ق بلي دور ۸۱۳ 
لم يمد الأَّجْودانٍ: الجَحْرٌ والمطرٌ. ٤۸‏ و ۲۲۱ 
من ‌اليانع الفوري فرع قضيب. Vr!‏ 
وذلك وجه حسن الالتفات. 1٦۸‏ 
فليس بير ماتير الأضالع ٠١١‏ 
فليس على 2 سواه بحرا 00۲ و 1۹۷ 
أسيتا اليو بالسيوف تسماتيء ۷۳١‏ 
تذکرتٌ مابین العمذیب وبارق» ۲۲۸ 
فواب لهم ل وطلك وال ۲٤۵‏ 
وإن أنتَ رمت اللئيم تَمَرداء ٠1٠‏ 
ينت وای الناس تَطفُو مشاريه. 1۹۷ 
أصبت حليماً أو أصابك جاهل. 0۹٩‏ 
قتبەلاز نت۲14 
وَجَذدتّها وَحَبيبٌ النشفس مفقودء ۲۷۳ 
EEE,‏ له الاير ساجدینا. ۲٣۰‏ 
اة ف شْرّقي دم الؤتين. ٠٤١‏ 
وإ فى فوقَة الاَْرٌكذب. ٤‏ 
فان صلل المشرفی له صداء 0۲۸ 
دارج راح أم دار جرا ۱۳۲ 
ترقت الأرض والوم فز 0۹١‏ 
يابا من آلستّم صُفراًوَسُوداء ۷۸۵ 
رایت رداء امش يطوي وبُنشرٌء 1٠١‏ 
مکارم لاتکری وإْْكَدَبَ الخال ٤۷١‏ 
روجا ية الحبيب» ۳٠۷و ۸١۷‏ 
ليم ال با جاءَث ريا القَرْفلء 1۹۳ 
ممضى قبل أن تُلقّى عليه الجوازم. 1١۷‏ 


A1۸‏ أساليب البديع في القرآن 


إذاكنت في كل الأمور مُعاتيا 


إذالقحت حرب وان ممطرة 
إذالم فض عيني القيق فلارأت 
إذالم بالك الزممان فحارب 


إزاماأكبت الأدوار ندا 


إذاماالفمريا آخر الليل اعتقت 
إذامما رآنسي مفلا غ تن طا ف 
إذاا روني طالعاأ من ني 
إذا ما رأيتٌ ال شر عر ابن دايَّة 
إزامماساابقنها ازيح رث 
إزاملك خم يَكخذامِبّة 
إزالرلال اء باز ضقَۈوم 
لاعتو لی نیدی 
إزاهبت الريح الشمال فإتما 
ائ وأؤفد للغداوة والقرى 

8 ي E‏ للعداوة والقرى 
أراعي الج في ري إليكم 


أرل فيمتلي لبي زور 


ارح الب لىإ المُشصوع باد 
ارتسضى بالأذى ولم َيف القزم 
فتلي احتى تش اة 
رفك أرقيك باسم الله أرقيكا 
ایا اسز رها فکاًّا 
رى رين O E‏ 
أرىل ماللا حال ناا 
ll‏ وسوا اليل يفم لي 

E E 


صديقك لم تلو الذي لاعايية. 1۹۷ 
روس تهر الاس أنيابها عطل. ٠۷۷‏ 
منازله بالقزب تھی وتبهرٌ. ٤۸0‏ 
وباعد إذالم تنتفغ بالأقارب. ۷۸۲ 
فلى رن عل الأدوار واري. ٠١١‏ 
کواکبهاکالجزع منحدرات. ۲۳٢‏ 


يَقَولونَ: من هذا؟ وقد عَرفوني» ۸١۳‏ 


2 عشّش في وَكْرَبْه طارث لَه َفْسي. V۸‏ 
ET‏ الشُّرابا. ٣۵۷‏ 
هتكنا حجات الشمس أو قطّرت دماء ۹ 
و ةقدو ذاهِبة. ۱۲۹ 
غفا فيا فسا وتال 0 
راه إن كائوا غضاباء ٤۸۲‏ 
فليت ذولي كان بالصمت مسعداء O۸‏ 
جواي بماتهدي إلى جنوبهاء ۲۲۱ 
ارا روع ونتاررناد ٣٣‏ 
ناربن: نار وغی. ونار ناد ۲۹۹ 
ویز عا ن البیداجرادی ٤۸۲‏ 
,قى أن تَمَْطبك الريارء ٠٠٤‏ 
عليك وإي لم انك ودادي» ۷۸۲ 
قصورأولم تر الطيّ. ٠٣١‏ 
کَفة تی جي ڈگ جر ۷۸۹ 
نَمل لي لیل كل سسپیل» ۸1۵و ۸۰۸ 
وأفْصَلَةٌ اورت المد اسي ۲٢١‏ 
وأنثني وَبَياض الصَبْح يُغْرِي بي. g۷‏ 
وارْع إذا التء آ ت 


ا التهود 3 
نخدت الركبُ عن أشياعهم حبرا 

اسر الهوى مهج لأنام لها 
أسنناهم وفنا لهم 
أف بحن يط إلى القعالي 
نرتي باللحظ وة 
اکل ات ان 
ابل ودمت على الحواوث اسا 
اسممن ملني ومن صد عى 
أشبهته لسااستعرت جماله 
سوق مااأقاسي آم حريق 
أصابنك ابكار الطب فشَتيث 
ا بغ لر ت تيسير 
أتَخُوأفوى ماسَمعناه في الى 
أطْلب a‏ یه 
أطي الفصُوصض و ظا قواِمةٌ 
ان الذي ُجدي عليك شو لها 
أاذل إن ب صبح داي بقفرة 
أ ايق طن الان يلين قتها 
قر مکانٍ في الأنا سرج ساج 
امي افر نل دعي فاي 
اجر ول كاد نسي طيبها 
أو بربي من الم خزياتِ 
اعيدوا صباحي. فهو عند الكواعب 
أفۇأىَلمَنيئشيعلىفدم 
إغراء لهك مالي منه تحذير 


فهرس الأشعار ۸۹ 


فجعَلْنَ بات الُلوپ ڌوائِباء ٠۲١‏ 
َم راجع القلب من أُطرابه رب ٤۵‏ و ۲۲۷ 
إزهر من أعطافها أتلا ٠١١‏ 
وأ سینا اهم ال راباء ۲۹۸ 
وط ار بن بف إلى الّنايا. ٠۷۹‏ 
الكخااا والوَجْتَة والكأس. ٠١۸‏ 
اغب إن 
کنات پر أي شاب راي ۷١١‏ 


جتاء ۱۸۲ 


وجفاني من غير ذنب وچرم ٤۸1‏ 
أن ص 1۸۲ 
والاستعارة ت قتضي التشبيهاء 11۸ 
وأسسرع في الي دى متها هُبُوباء VY‏ 
وليل ماأكادام زان 14۹ 
واي اکا اباو الگسرایپ. ۷۰ 
واضخب ورا على اذى أك ۲ 
وكل أل ةوف ودي Vee‏ 
ن الخ ر الاو ر ند قدي t0‏ 
فإك لامحالة واد 0۷١‏ 
فَخَلّ عَييك في ظّم أن ران ۵٠١‏ 
دوعا ديد الجْمانِ المُفصّلِ. 
بميدأناني صاحبي وقریبي» ۲۲ 
وَأجْسني ج جني الورد ممن وَجَناتها. ٠١١‏ 
وَحَيْرٌ جَليس في الرمانٍكجتاب ۷٠١‏ 
ری السمْل نهم ليس بالتقارب, ٠١۹‏ 
ذک رالتوئ فک انها ایام ٢۲و‏ ۲۲۱ 
E‏ افش أعمالهاء ٠١١‏ 
وَردُوارُقادي. فهو لخظً الخجائِب. ۱ 
حُشناًوأملح مَنْ حاوزژت في كلم 11۹ 
ولا لتعريف وجدي فيك تنكيرٌ. ٤۷١‏ 


AV.»‏ أساليب البديع في القرآن 


أف ادفادوقادفذاد 
أن او و د و اد وراد 
اطم قبل بينك لوليني 
أف رى بين مَغُروفي وتي 
أفي الح أن ن بُ عطی ثمانون شاعراً 
فارع و لاأحَاول غيرها 
بها ت ر الجياد کااتا 
أت ز اترافط ال عل 
اق حل ايه كانتي 
قول لِفُرْحانٍ من 


اول هاوقد نان وجاشث 
قزل له والأئ عياط تة 
اقول ا جار جار مقلى 
فول وذ َذرَأيْتُ لها ی 
أ ول:«يالك من ليل» وأ دة 
قيس بن مَمُودبن فيس بن خالٍ 
أا ا الكتاب به 
إلاالإمسام فإ عادة جود 
ألا أب ها الال الذي قد أبادةٌ 


ألا اهت وأرض بها هلد 


EE‏ کن 
الل نايار كتالدىغ 
ألامن لقلب عام النظراتِ 


وشاد فجاد واد فأفضل. ٠۸۷‏ 
ادغاد واف ل 
وفك ماسألكٌ كأن بيني 1۹۲ 
وأججْكحَمٌ بين مالي والحقوق. ۲۹۷ 
ویُْخْرَمٌ ما دون الوری شاعرٌ مثلى. ۷١۳‏ 
ووو ر 


MY gt. 


أيدي بني عمران في جَجهاتهاء ۷۹۰ 
عل ذز َس بع تقل أن سر صِلٍ. ٤٤١‏ 
عد بها على الدّهر الذنوباء Vi gVTAg014‏ 
رسيس الهّوى تَحْت الحا والترائِب. ٠١١‏ 
إذاماأتيت العر فاصبر على الذلٌ. 0٦۸‏ 
إخخدىيديّ أصابني ولم ترد ۵٦۷‏ 
قدأ بحت عندي بالتيين. ۰ 

رودك تُخَدِي ا تن تَريحي» 00۹ 
امل خُفافاًتني انلكا ٠١‏ 
والجار جار بعذلٍ فيه مُتهمی. ٠١١‏ 
من اله مجان مُقبلة إليناء 1١۳‏ 
بَيْٽ ابن حجر وَفُجري غَيِر مُبيم. 11٩‏ 
اكا رو ترجو شبابك وائل: 01 
فل مائ خن للأسيافي كالخدم ۷٠٤‏ 
ولد تکریاد الترداد. ۷۹۱ 
تسل فهذا فعلّه في الكتائب» 01 
وهن اتی من دونها النَأیٌ والُعْدّ ۲١۸‏ 
َقاصر فى عن کله ٤۷۹‏ 
-ألاک نبوا كبر الي فان ٠٠١‏ 
ول نييم لا خا زل ۷٠١‏ 
کان ا أى وقد سيعاء ۷۷۹ 
بعيرينِ نزعى في الفلاة ونعزبٌ» 0٤١‏ 


يقطم طول الليل بالزفراتِ. ۳٢‏ 


إلا تراك السسجدٌ في زي شاع 
ألبس الذلٌ فن و الأعادي 
ا ا 

الج في الذٍوالجرفانٌفي الكَسَلٍِ 
الك ابلح والشُيوف عوار 
اليل للل الوا كي 
ال أف اهال ب 
الففر مدر وليف مُنتظر 
د ين الي خر الكلال حديغة 
الرأيٌ اوقل ت جاع الان 


افق توالا اة 


م جرع على الأبع السحيل 
تغتر أو الال يَكيبْأففلة 
لئ برتقي سرَی أ صَوءمطباح؟ 
لوث ب خَفْض اليش عتًاأخرف 
الورذ ممن وجتهواففزر 
إلى أيت تفي ليس خَلقك ذهب 
اليس ق ليلا نظرة إن ن ظزثها 
إلى غغاية مابهعدها لَك غفاية 


فهرس الأشعار AV1‏ 


وقد حلت شوقاً فروع المنابرء ۵٦۷‏ 
ویشيطر الخليفة اللوي ٠١١‏ 
وقّيّ مر الإنس والجنة. ٠١١‏ 
فانصَبِ ِب عن قريب غاية الأسلء 14۷ 
فحذارمن اشد د القرين حار VAY‏ 
والسيفٌ والرمح والقرظاس والقلم. 1٤‏ 
دة ابن أبي الحديد قصل ۸٠١‏ 
وأرصهم لَك ُططافُ وشزتيع. 1۳ 
ودب ين ماء القَمامة ريفةء ٤٠١‏ 
هُوأوَر وهي اخل الاني. ۷۷۹ 
فاستأن في رفت تلاي نجاحاً ۷١١‏ 
ولم أ لهاف ي اليداء ۷١‏ 
وأدى المالمي ب طون راح» 1٠١‏ 
في حذِّ الحدً بين الج زالتمب: 


VAN gVTgTVIgTTY gE 


والبرٌ َير حقيبة الول ۷:١‏ 
ملكا خسن الخليفة + عقر ۲٣۱١‏ 
انْيشكُروافي كل حال طم ممت 1٠‏ 
م ال من الصّبابة شافى. ٠١١‏ 
ولال وآار مُحول ۲٠۹‏ 
شوحاًإذا م ية واي ۲٣١‏ 
أم بور َير الورى مِنْ جانب اليم 11۹ 
كالمُشتجير ن الرّنضاءِ بالنارء ٤۹۳‏ 
أم اتسامتّها بالمَنْظرٍ الصّاجى؟. 14۹ 
نواصِبٌ جاءت لمعنى في السُرى» 14 
ولالجواو في لحاقك مَطمَمٌ ۸٠٠‏ 
ليك ولا ليت منك قاليل» ٠٣۲‏ 
وَهَلْ حَلْفَ أفلاكٌ السماواتِ مطل ۸٠٠‏ 


AVY‏ أُساليب البديع في القرآن 


إليك أرخناعازب افر بَغدما 
إلى كغ ترةالأشل عقاأتؤابه 
أاإذا اش ذبرتة ف تسوقة 
أتاإذااستعرضته متمطراً 
أتااإذا اس فيه فككالة 
تالأ ج بث فالبيداء دوت هم 
إبساأقال مالةقرين 
أا والذي أيكى وأضحك والذي 
أتاوالله لولا وف سخطك 


ای ارج ی ایو لی 


أ يث أروح م شر 


مطح الش شس د بغي أن توم بنا 

I TE 
أن السون صبوة فاقيا‎ 
اموت إدا ماص عي بوجهه‎ 
اس باص بک ا‎ 
وركم بسني خساقان عندي‎ 
ايدان ن هري تن أسالك الى‎ 
ميل مع الذمام على ابن ا‎ 
اين اون ور هات ر 7 ج‎ 
ا ا‎ 
أا ابن الذي لا زل الأرض ذز‎ 
ااب اللقاء أناابن الماع‎ 
أا ابسن مقن فلت اقاب ل‎ 
أا لازي المطل على حير‎ 
أسابدر وقد بدا الصبح في رأسك‎ 


تمهَلّفى رَوّضٍ المعاني العجائِب. ٠٠‏ 
كام فيماوَهَيْتَ ملام 0۳7و V1‏ 
ساق قموص الدفع عارية اللَتاء ٠۳۸‏ 
فقول هذا ثل سرحان الققًا. 1۸ 
ساز یکت ا ن وق رای ۳۸ 
فلت ورك ب ےا رها ےد ۷۴ 
استغفر اله بل هارُون. ٠۳۲‏ 
أمات وأحيا والذي أُمرة لأر ۲۵١‏ 
هان علي ما قى برَهطك. tot‏ 
لَمَذنَقَل الاي إليها فأنحلاء ۷۷۹ 
سكکاانَ بين الوّرد والآس. ۷۲٠١‏ 
موسدافي الفرى EEE‏ 
أا لشي وأو الي المواعيد. ۲۷۳۲ 
فمَلْتُ: كلا ولك مَطلع الجُودٍ. ۷۸۹ 
ا 
«فكکلامٌ فموعدٌ فلقاغ»». ۲۲۸ 
وأا إذا مَل الص دود وأفْبَاد ۲۹۷ 
وَيَفرځ قلبي حينَ يرع للوضل. ۲۹۷ 
عُجابٌ في عُجاب في عُجاب» ۲۲۲ 
فأطبَحتَ مدان الصّبا والجنائب. ٠١١‏ 
وأحمل للصديق على الشقیق. ۲۹۷ 
والدَهْرٌ لیس بعتب من يَجرَع. ۷۸١‏ 
وَجُبنا؟ أ خصاً بحت لي أ مخازيا. 
وإنْ رلت يَومافَوف نَمو ٤۷۲‏ 
آنا ابن الراب أنا ابن الطّعان. ۷٠۹‏ 
من بين مخرويها وم اشِيهاء ۷۲ 
اتو افا لها انصباباً ٤۹٤‏ 


والبح يطرد الأقماراء ۲۲٢۹‏ 


أساكالذي ي أحستاجّ متاه 
اتالاالتدسشفا باللجاج 
إن البخيل لوم حيث كان ول.. 
آ ن الت و ج ال ا 
إنّالي رعَىثفوادك تله 
إن الق ماني -وبالغتها-قد 
إو اللائ والألى فخروا 
ا الذي ج مع الشجاعة 
إن الذين غ واب ليك غادروا 
إو الشباب َة التصابي 
إن لباب والقراع والجدة 
إن الى فن رل ااا 
آتامبلى ببليتين من الهوى 
اتا اه کا 
ا ت الشلوع تي تارا 
أت إذا جذت اجك اداو 
إْئُرذي لم حالهم عن يقي 
إن تغيدفي دوني الققناع فإنى 
بوط ونون اجى 
أت مک اه لو 
ا في ا ةالموتِ أضعافُ 
ا رض اداي سه رُم 
E EEE)‏ تني آم 8 دان شیا 
إن ولڪ بذك الجوعز 
إْرَمت عادالةفقل 
أنزأفىخاطريلماشا 


إشراعليّ اسراح عزمي 


فهرس الأشعار AYY‏ 


فاغتم أعائي والشناء الوافى. 11۷ 

فائقنيها قبل قفر ید الجاج. 1A۸‏ 

کی الجوادَ على عِلاته هرم ۵۱۸ و ۷۸۷ 

من الجوى بين الجوانح» ٠٤٤‏ 

خَلِقث هواك کما حلفت هوی لّها. ۲۲۵ 

أ وَجَث فيي إلى تزجمان. ٠-۸‏ 

بهم علناقپل أوبعٌہ ۲۲۷ 

والنجدة والحَرْم والندى جُيعاء ۷۷۹ 
وشلا ب عيتيك لا يَزال مَييناء ۸٠٠١‏ 
َم نرين در فما شپكاء ٠١١‏ 

روائشح الجتة في الشباب. 14۷ 
افندة لله با فتك 11۲ 
لیس الفتى مَنْ يَقولٌ: کان أبی. 1۹١‏ 
شوقي إلى الاني وذكر الأول ۷٠٠‏ 
إؤكنثن ياق ذأؤلن. E‏ 
اظن نكيف لي أن أ يقاء to‏ 
مُوإذا جاه داييم الَيْن. 1١١‏ 
اقم ي ۇم نال أو نزال. ۲۷۷ 
َضصَافرُوا فيك لی شه ۷ 
طب باخ الفارس المُشكَليِم. ٠٠١‏ 
وَبوتبارك والكتاب الفخكم. rr‏ 
االله مالم تكلم ۷۲۷ 
شرورفي ساعه المیلاد ۲۲۷ 
ب ااب اح لهمي نحل وزرهم ۷١۸‏ 
لم زل ينهد لي بالشر نهداء ۲۲۹ 
وأوامى بذلك القع ري ٠۳١‏ 
ك تة اة درام عَدلة. ۹ 
قد سر ناإذلميَځلْعن صب ۷١١‏ 


في طلاب العصلى وحظي بطي 0۳٠١‏ 


AVE‏ أساليب البديع في القرآن 


اطا لم يفل وإنهي أو 
انسظر إل بسعين مولى لم يرل 
انظ إلى ععارضه فوقه 
إأقالقذضاعَثفيصدق انها 
إِْ كان بَيْنَ روف الدَهْرِ من جم 
كنت نك في التخر اة 
إنللوجدفي فؤادي تراكم 
إتا اليم امور 
احا فى الت انائ 
أن موقو فار ارام 
إتي امرؤ جفيري حين بى 
إنْيَخدِم القلم السيف الذي ضعت 
إن ي غلموا الخيرَ يَحفوة وإن عَلمُوا 


إني وإ جابتٌ فض ب طالتي 
أو الفزالة ن طول الدى حَرْقَث 
ون يرد یج ال 
اوی عُيوناًفي فؤادي كم لها 
أو في الزيادة بعد جزل عطية 
زا م کے ی ر 

e 
أيام جر الخائور مالك ورا‎ 
أياظبة السا عساءِ بين جُلاچلِ‎ 


أياق ر الام اعت فا 
إا افش أجيلي ج ٣ع‏ 


جَزتوة المحدَثٌ انها أ م توجز. ۷٤۲‏ 
يولي الشدى وتلاف قبل تلافی. ٠1۷‏ 
ألحاظة يرسل منها الحُتوف. ٠٦٤‏ 
ضاعَث وَلكن منك يعني لو تعى. ٠۳١‏ 
موصولة أوزمام غير قشب ۸٠۰‏ 
فنذمفت سين الفرلة الو ١‏ 0۲۰ 
ك في مَنْظرِ الجقاء الجليف» ٠۳۷‏ 
ليت عيني قبل الممات تراكمُ. ٠٤٠‏ 
أبو الأشبال هناك كَل خيس وغاب. ۷١١‏ 
الأقوام من كان عاشقاًللمعالي 1> 
ودری الاش أن مهام ٠۲۷‏ 
لان ربيعة أإبائي ولامُظر. ۰ 
له الرقاب ودانت خوقة الام ۷٠٤‏ 
شرآأذیسع ونا م يَغلَمُوا دبوا ٩۳۸‏ 
أعْرِفُمِنْ ينوكل الكَيَفث. 0۸0 
يبه بن الحارثِ بن شهاب. ٠۲۳‏ 
عن القرى وعن الترحال مخدود YY‏ 
وهم الواشونَ اى امقر 1 
فُماتَفرَقٌ بين الجَذي والحَمَلٍء 1٠‏ 
بعدالكرامة TT‏ 
من َير شَللٍ في المقايِلٍ قأيلٌ» ٠٠١١‏ 
لل ستريد مسن المُفاةيَقَل زد £١‏ 
و وفع ولكن ية اخسن موقي 0۱ 
في كل رم وبعض العذر نید ۲۷۲ 
قاد إلى الغفرام بلازمام ٣۲۳‏ 
كاك لم قرغ على ابن طُریفي. 1١‏ 
وبين التّقا انت أم أو سال 101 
على تطاول اليل الما ٠١١‏ 


إن الذي ت خدَرِينَ ق وقعاء ۷۷۹ 


ضحد ماشور وَتبكي طَييقةً 
أيعذر لث الى الجدإنذلً 
1 لني والقشرفىّ م ضصاجعى 
بقلت -إنلم يث أن حافرة 
ابن الدوين العيونِ نفاسة 
أي الرواية أم أ ن جوع وسا 
ايوم اهالغ رامت وباي 
أب هاالنكم ريا هيلا 
تى وهو مشغول لظم الذي به 
أخفي هوى لكٍفي الع وأظّهرٌّو 
لام براك ال جد في زي شاعر 
أمر الشبابُ قضيبَ م عطفها 
ات ن قن الماع إذايتدا 
بب اخ نے چ قان وم ردا 
بأطيب ممن فصر الطرق دونة 
ببالذي ال تغعذيبي 
باللّهياظجياتِ القاعفُلنَلًنا 
ب اا تور ازا ات بيضاً 
باهي اللراج م لابش 
اونا تود هي عندي 
چ لان دن ممُتجاهل 
بُمَينَةٌ زري بالغزالة في السحى 
e‏ الكَزخ من بغداد ننا 


فهرس الأشعار AVo‏ 


وَيَْكُتُّ مَخرونٌ ويدب سال ۲۹۸ 
غلا في غمدِوالمشرفيّ. or.‏ 
ومش وة ررق کانياب أغوالٍء ٤٣١١‏ 
من صخر تَذمرأو من وجو عفان 01۲ 
وراسَة لولا القياس الفاسِد. ۵۷١‏ 
صاعوه من رُخْرْف فیها ومن کَذرب؟. ۲۷۱ 
واي هاإلاأقَرمُحجَل. 1۱۹ 
خر اله كيف يلتقيان. ٤٠١‏ 
ومن بات طول الليلِ يرعى السّها سَهَاء ٠١۸‏ 
فيكتي عليك ود 1 
وَقَذتحلت شوقافُروع الاير 00۹ 
فُهفافنالت من دمي أملا ٠٤١١‏ 
رارف ۲٤۷‏ 
مُذجادلي بسلايه وکلامه. ۱۲۸ 
ين نوع من الون. 9 
بَذراً وأحسن في العيون وأجملء ۵٦۲‏ 
یتال الم فناستیلوا شهار ۱114 
وَأعَرَهم قدا على الأضحاب. ٤٠۷‏ 
تقى الله واستحياء بعض العواقب» ۷١۸‏ 
واليو م نحن ومايُرْجی تلاقیناء ٠٠١‏ 
اياك الى ذابباء 10١‏ 
لم شف من ماء الفُراتِ غليلاء ٤٠٤‏ 
ليلا منك أم لى من البشرٍ. ٠١١‏ 
وصدره را قد روبْناء ۲۷۷ 
کاو ف 
كالمُصرّات ب يها بالخداع. 11١‏ 
علي وخفق الريح في ثناء 0 
إذابَرَرّث لم بق يوماً بها ها ٠١۸‏ 
ظبى يفره عن وط لنانَفرً. ٠٠١‏ 


A‏ أُساليب البديع في القرآن 


تخا وة وغد السّحابة بالرَوي 
ىث قةرأو اث خَوطبان 
برأيك لارأبسي تعرضت للهوى 
ی اق اليف كف 


تة متاكاس قسرپ 
ايم الج ولم فطع أجل 
بم اليتباح لأعين الدماء 
بُشرى ققد اجر الإقبال ماوعَدا 


بضرب دوق الوت من ذاق طعْمَهٌ 


E 
بَقيتَبَقاء الار يللهْف أهْلِي‎ 
بکروا وروا في مون ضوایر‎ 
بمنعرج ن بط واد تقابلت‎ 
فيي َلك الأزضّ ما أطيب الأبا‎ 
فيي قسن إذا در افينابى‎ 


فیالیتنی كنت العذول المفتدا. 0۲۸ 
بت ك ب و ون صيح ۸۱۰ 
و ي o1‏ 
أرحيقاً قيتني أمْ حریقاء. ۲٤۵‏ 
كيف يعيب بَجیلٌ خيلا ۸۱٩‏ 
وَصَدَوَفينا غل الَلَدٍ التخل» ٠٤۳‏ 
وَقااحت عبرا وَرَنَتْ غرالاء ٠۳١‏ 
ب طلمتها و سجراهاا ٤۸۵‏ 
وأمرك لا أمري وفعلك لافعلى. 0٠۸‏ 
وكانا على اليلاتِ مُططجبانِ. £0۸ 
برشف َل طف شرب ۱۸۲ 
صان وهُوَليوم الرَوع مَبْدول» ۲۵۸ 
ونش جيب غلالة الظلماءء ۷۸١‏ 
لاشئة الاين والاسلاع م مُحتَضِب. ۷۲ 
وكَؤْكَبُ لتجد في أي الملا تدا YA‏ 
ودرك من د تجى الفِرار مَثاليُد ٠۳١‏ 
کارجاا أن أو وان اُراکا. ٠۳۲‏ 
مطاع فلا يلف لحڙيهم م ثل» ١١١‏ 
ارخ منها استرق 1۷۸ 
بدي جميل رشيق لطيف. ۷١١‏ 
وهمذادعاء للجريّة شايل» ۸٠١‏ 
عن الجَهل بَعْدَ الجلم لتا معاء ٠٠١‏ 
تلهم ين م زيطا جار 0 
وإن كنكل الغ بكم ماأوَمَل. Vi.‏ 
نها الأَيَام ت طفیف بخ ۲۷۲ 
ومجم من فيه ومُفَرّق. ۲۲۷ 
عله رباع الفبق من كل جانب» ۷۱۸ 
وما أحسَن المططاف والمُتربًما. ۵٠٦‏ 


وات يي ا رى الأوزار راراء ۱۵۳ 


فهرس الأشعار AVY‏ 


فيي وليدٌعادَين بغي حفلو 
بيض الصّفائح لاسُو د الس حائف فى 


يفام ت غطك الي قواشها 
بيض داهن الفبي كکواعبا 
تاركا أسرتي رجوعاًإلى سيت 
تالله ماذكرالقيق وأهلةٌ 
تيم عن حم الشات كاتها 
تبتمّ عن يشل الأقاحي مَبَسّمت 
تتقي سخطا السود ونخشى 


ر مَبّثْ إن قولاكننن زورا 


تجدهم على ماخيلت هم أزاءها 


E E E E EE, 
جلي هة دى وأترت هة دى‎ 
تحاماه أطراف الرساج امتا‎ 
و جتي ناظة‎ < 2 
ت حيلة الناقة الأماء معتجراً‎ 
خرصا وأحاديف اا ففق‎ 
تذگرت بین الفذيب وبارق‎ 
راك أكنة إذالم أرها‎ 7 
ترتع مارتعت حت إذاادكرت‎ 
تردی ثاب الوت حُغراًفمادجى‎ 
تروى ين البحرين ثم تَرَوَحَثُ‎ 
رى الاس أفواجاً إلى ضوء ناء‎ 


إلى سط ألا طرق ب الئل ٣ه‏ 
ونه جالاا السك والرّيب. 
VANgTVIglTgIE g01‏ 
شم الأنوف يح الطراز الأول ۸١١‏ 
بلباة قأدتّماوأجلهاء ۲٣٠‏ 
وبُريك يتنه الال لاور ٠٠١‏ 
ولو استبان الرشد قال كواكباء ٠١١‏ 
نأسوابأموالناآثارأيدياء ٠۹۲‏ 
ي أخدين ماالها وين ديهاء ٤۷۲‏ 
ديري مذ ورعيي وبيّ؛ o۰‏ 
إل وأجراء الفرام بمحجرى ٤۸۲‏ 
حصی برد أو أقحوان کشیب ۷۲١‏ 
لماص ففية ياء ١١١‏ 
سخطة الخشف حين يبدي الصدوداء 0۲۷ 
اى التعمانَ لَك من زياد ٤۹۲‏ 
وإن أفسد المال الجماعات والأزل. ٠۷۷‏ 
وَقَاض به مدي وَأؤرَی به ردي ۲۱۹ 
وفاض به ثمدي وأوری به زندي» 1۸٩‏ 
واد ی ا همال ۷٦۳‏ 
لفان فاتك فاي ٠٨١‏ 
بالیروكالبدر جلى وره الظلماء ٠١١‏ 
ليست بتع إذاعدتث ولاغرب. ۲۷١‏ 
لوش رنب في الد رقفب ۲١١‏ 
رفوالا وس جر ی ال روا:۸ 
أو يتلق بعض النفوس جماهاء ٤١٥‏ 
فتاهي إقبال وإدبارء ۲۸١‏ 
لها اليل إلا وهي من شندس خر ۲۷١‏ 
به القين ي هدي ل ظفياء نافلد ٠١١‏ 
تيم ام رها ورد ۷ 


AVA‏ أُساليب البديع في القرآن 


سالیب یع ي دا ے 


ری الاس ماز نا يَسيرُون لقنا 
ن أن ا ا فت م ره 
ا ات اشا ار 


ونل وا ځژوز تطرّزث 


ر ملي اأمكرمات وره 


باب دلمغاناغداةفراقِنا 
اة ب وما لينا ف أشكلا 
تضرع نكا بط نعمان إذ مشت 
تطاول حى فلت: ليش بض 
تطاول للك بالائئد 
ا مرفي رجهي 
قظل خف عر عة إن ريك بو 
تظلم المال والأععداء من يده 
تخل ملول الأرض خاشعة له 
توعرض بالخيام على زرو 
کی وان ارو ن 
تعلو الوفوة للائة في أرِ هي 

تعد ذاك اليد مي س 


ع بسالقول للل حاب 
اقب نسحو الي حى خييثني 
لق بيض الوْجُوهء شود مُثار اتف 
تلقى إناماالأشر”كان عر 

تلقىإذاماالأآئنر”كار ررم 


إن تحن امانا إلى الاس وفوا ۸١٤‏ 
وإِنٌ الذي أ ت ان یی :۲ 
a‏ 01۱ 
مطارفها ززا من التي كالتيرء ٤٤١‏ 
وَنُپکكي ریما حادثات هی ۲۰۹ 
مُتَاتهة في قصة دون قطي 1۰ 
ماخ نذري أي وميه أفْصَل. 11۹ 
نب في نش وةٍعطراتِ. 0٤۲‏ 
ليس الذي عى الن جم بآيب. ٠٤١‏ 
ونا اللي ولم قَرْفُدٍ ٠٠١‏ 
حبابا ت صخلاًفي الكکاس, ٤١۲‏ 
يغد الذراعينِ والساقينِ والهاديء ٠٤٠١‏ 
لازال الال والأععداءِ تق لاماء ۸٠٠١‏ 
نفارفا هلكى وتالقاه س جدا. ٠۵۹‏ 
ولاذَنْبَ لي إلا اللاوالفضائِل. 1٠۲‏ 
فزراح وقلبٌَ بین الخیام» ۲۲۳ 
وإلاح أخوالي ديه تب ۷۹ 
أف ضالة وجداة والأنعام ۲٠١‏ 


بەزي 


أصيره من در يني مقلدا. 0۲۹ 
الشمس بشمس منيرة سوداء ۹ 
وم لايَ اخ ينك غوارم ٠1١‏ 
فقلت: لاهؤوَمَت أجفان أجفاناء ٠١١‏ 
وكيق يفو مَريض مَريضاء ۸١١‏ 
وعادث واو يتا وَخْطوب. ۳۲۹ 
َكل كلام الحاسدين هرا o‏ 
وَجِفْتٌ من الإضغاء يتا وأخدعاء 0٦١‏ 
م طرالأفناف حفر الي صال ۷V‏ 
مافي جيش راي ايقل عَرمرم ۲۰ 
في جيش رَإيلاً بقل رمرم 00 


فهرس الأشعار ۸Y۹‏ 


تلك اذية وت الد تاب ال ييب 
مدز الجذدود الأول 


ر 


تكش حرباء الهجير وله 
تمر الصَبا صفحأبساكن ذي الفضا 
تزتها واليك بذعو صباحة 
تحرزتها وليك بذعو صَباحة 
نشي تكم في الف لوب يدها 
تمضي المواكب والأب صاز شاخصة 
خي ا اوت س 
معا ال فم واو ي عا 
تيت أن قى ليما وسالكاً 
تيم بطق اوم أَفْدَىيرالَّ طا 
تواضع تكن كالنجم لاح لناظر 
توق و يترك الساء جار ر 
قى ال دور افص ويي هله 
وهاي كأيهافك امات 
همت الياض فلم يغادر 
تهيم إلى غم فلاالش ئل جايح 
و ی ج ر 
غور ابتسام في غور دامع 
نالا لاقلواخفاف إذادُوا 
الث اتام جراأزدقث 
ثم انقضّت تلك السنون وأهلها 
جادث علمها قل بكر حر 


والسّيفِ عندها من نصيب. ۷١١‏ 
ونبتي ك اأ فلا في الدَول. 14 
رَواهِبُ يط والنهارٌ يهود ۷۵۸ 
ويسصدع قلبي أن يهب هبوبهاء ۳۲۱ 
ووجهك واخ وتغرڭ باس ٤٣۰‏ 
إذا مائو لغش دوا فتصوبواء ۸۱۲ 
إذاماب وتفش دوا فَتصربُوا. ۸۱۲ 
وََييسش في ظِل الشباب و خطر. ٠٠١‏ 
منها إلى الك المَيْمُونِ طارة ٠٦۳‏ 
وأهون شيء عندناماتمّت. 00° 
وإ اذا خم مُففصِلَة. ٠٦۸‏ 
على ساعة يُنسي الحَليم الأمانياء ٠۵١‏ 
ولو اكت طرق المكارم صَلَتٍ. ٤۹٤‏ 
کس ابُری باقلب في ت ویکاء ۷۵۹ 
على صفحات الماء وهو رفيع. 11١‏ 
و ذلية حلم نرك اللتيف يردا 0۸ 
ربُذركها الصا وي كَوَايل. 1۹۷ 
مئت شيا ليس يدرك بالعقل. ۳0١‏ 
وض من نصائبه ازا ۲۲۵ 
ولا الحَبلٌ مَوصُولٌ ولا نت ت فصر ۷٤۲‏ و ۳۱ 
I ERT Ey‏ 
شبیهانِ لا يمار ذو السبق م نهماء ۵۲۷ 
کشیر إذا ش دوا قلیل إذا عدّوا. ۲۹۸ و ٠٠١‏ 
ب جوی أُسسی فک اتها اعام ٢۲و ۲٠١‏ 
فک اناو اد هم احلا ۲1و 
فلاافْتَرقت اذل عن ناظر شُفر 1۳١‏ 
مل عَيْنی صَدَقّتْ لکن سَمَامًاء ۰٩٤و‏ ۵۳۲ 
فتركنَ كل قرارة كالدرهم. ١١١‏ 
فزق ديل فلب الق فرب ٠۷١‏ 


AA:‏ أساليب البديع في القرآن 


ڪڪ 


حامى الحقيقة محمود الخليفة 
ت ذا لت جال کا 
حف م كلفد ال ازل ازل 
مى إذاأخَ د الزجاج كما 


حتیی إِذا صب اسزاج تد 
فى رجت وأق لامي ق وال لي 
کڪ 0 براوق رفا 
غ لجال ا 
حكاث الحسروف ستة ومنها 


ماله دراش يا 


حف إيهام توكيدي يهم 
حم النية في البرية جارى 
كى غزال اقفر لازنا 
حَافتُفل ما SS‏ 
N EEE REE‏ ت 
خلوالفكاهة. مر الجدًٍقدمُزجت 
حَليم إذاماالجلم زق أفلة 
حم لاهم راعلى الام عدا 
مى وق رى اموت دون مَرَايها 


وج ةأ ğۉيهاجَارية. ٠۸١‏ 
ممن فلل ذاولفیركم لم يَخدِم ٤٣٣‏ 
ول افخ به امتا واا ۲ 
عددالخ مام س صاق لل ۲۲۷ 
عقا ألوية للخيل جرارء 1۸۷ 
ميفون الطريقة نقَاع وضرارٌء 1۸۷ 
سي اللخ در اليد رة ودار 0۷٣‏ 
فَلبًإلى تلك الشمائِلٍ مائِل, ٠٠١١‏ 
فحت ارك رها اكوم ۸٠۲‏ 


وی و ی ر 


‌ 


لأزتع حاون ين شهير ۲٤١‏ 
وال جد لليف ليس المج لملم ۷٠١‏ 
ماكانأكترّهالناوأقلها. ۲٠٠‏ 
والهوى للء قشل ٠١١‏ 
أطهر اله مها الكلماتِ. ۷١۳‏ 
ورمحك فيه للأعداءِ حَنْف. ۸٤۱و ۲٣١‏ 
وأ ال حدر 5اك الال ۹ 
فيمانطفتَ فلاتنق ولاتَذِم ۷١٤‏ 
و أرلئزيريأرجدي. ٨٠‏ 
مهدوالان یا ب دار قزار ۷۸۲ 
مزا ولاي عرف القغراء ٠١١‏ 
وليس وراء اله للمرء ذهب ۷٠٠١‏ 
سمځوافماشځت لهم من ۲٢۸‏ 
بش ة البأس منه رة القَرَلٍ. ٠٠۸‏ 
مح الجلم في عَين العَدوّ مهيب 1r‏ 
والامّفي التَضلِ شاهد عَجَب. ۷۲ 
SE‏ ملابساء ٤١١‏ 

ترخَطبيَو وم حى فناۇهاء 1۲۷ 


فهرس الأشعار A^!‏ 


‌ 


ورية قمرية بذدوية 
حویت زكقا تاتا لاتغا 
ین اس وی وان هی شت ابا 
ع و ی و ی 
حَجلَثْ دود الورو من تفضيله 
خُذهاانتة الفكر المهذب في الى 
خُذهاإذا يدث في القوم من ّرب 
وای اغ ا سحابه 
خفضتَ كل مقام بالاإضافة إذ 
حَقف الوطء ماأظً ديم الأرض 
َة ياكريماعلىعزض تُعرّضهُ 
خلكت الففضائل بين الناس ترفعني 
ان این ی ا 
ملفا رجالألل جلد والأسسى 
ا وت الك نة 
خد 
O Fo‏ 


داژمتی ماأضشحكث في يَويها 
داعت إل النون ءع نله 
دشت الوزارة كان قبل ماله 
د الككاررم لات نزحلل غففيتها 


مَزارك من ري اوش غباكمامعا. 0١۷‏ 
مزارك من IE E RE,‏ 
لقاء في َيف عَجزاء في فيب ۲۱۷ 
ليس الجفا والص من أخلاقهاء ٤۹۹‏ 
ينظ الدرّعقداًمن ثناياك» ٤۸۷‏ 


وحقق الرأي والظنوناء ٠1١‏ 
لسالوؤعفنهاولو مات صدا ١١٣١‏ 
حَجلانوردها عليه شاه ۵۷١‏ 


٤ 1‏ ا . 
وليل شود رة الج لباب ۷٠١‏ 
صدورهاع رفت منهاقوافههاء ٤٥١‏ 
وأوشغه منكلّ ساف وحاصب. ۱۸۷ 


نودي بالرفع مل المفرد القَلّم. ٠١۷‏ 


إامن هلاج اا ۲٣۷‏ 
لسائب فایِیم لا قاش بکاء ٠١۲‏ 
ارا د ف ي القق لائجاری 1۰۸ 


بالابتداء فكانث أحرة ف ت القسم. 1Y‏ 
mT‏ 
ولك الففموانى 
VE EEE‏ 
تتتقیملنله‌وتنخب ۸۱۵ 
ا 
فَكَمْيِنْهمٌ م الأض وى ويستي قصال ۷۹۰ 
قَلُوصیکما تُےٌ اللا حَيْثُ حَلَتِ. ۲٣١‏ 


للبُكا والماتم. ot‏ 


و ب مادا e‏ 1۸۹ 
کے و ا کت فا ۷۰۸ 


ككغ داب مدال هان دار ۷١۸‏ 
لسرلا يدف المنوناء 1١١‏ 
لابن الفراتِ قَصَّارَ اليوم لابن العَلْقمى. VY‏ 
وافغد فإك أنتَ الطاعمٌ الككاسي. ۸١١‏ 


AAY‏ أُساليب البديع في القرآن 


دَعَُفى أعاى الغديؤما 
ر ااا 


وقرف الفا ودف رآسااً 

ذکي تيه e‏ عينه 
وائ شود كاالمناقيد الث 
ذو اجب ماإِن رايت كوه 
ذو راحة رقتفت دی وک تفت زدی 
ذهب اران ب رهط حاكن الألى 
راقبتني اليو فيك فأشقَقَث 
زا قي أ لاسا ولك ين 
رأى القيق فأجرى ذاك ناظرة 
ی ی 
زان التقى والحىسمد خير تجارةٍ 
رأيتُ الايا حَبطعَشواء من فصب 
رأف ال ل على وو 
رتا ق :ریخ الا ر ياضها 


رب ورقاء توف في ال حى 
رب هجر يک ون من خوف هجر 
رجال إذالم ييل الق مهم 
رَجَ وت أن ي جوا يَوماًوفذ رَجَموا 
زف ال تحال 


ردت .رت ول 


حمامعلى فتن في ظلٍ ران کالم ا 
دعوت بو انق الود أو هو شرع 01۲ 
تفل مول كل باب ۲٤۷‏ 
كشب السحارم لا هاب ۲٤۷‏ 
واجلس فلك أت الاَكَِل الاس ۸١١‏ 
وبکٽت زاف ثارت ڪڙني. ٤٥۰‏ 
یری قلبه‌ في یومه ماتری غداء ۲٣۰‏ 
فمن أجالها متا النفوس ذوائبٌ. 1۷۸و ۵0١‏ 
أبداوصُذغمارأيتُ كلايه ۱۸ 
تقضى بلك عداتهوعداتِه. ۱۳۲ 
كاك ساقم حَديت الغایرء ۸۱١‏ 
وت ايل طمن إشفاق. ١‏ 
خاف من سیف لحظه فتواری» 0۷۲ 

مه ميلع في الأشواق خاطرة ۸۲ 
ققد سالوكم قوق ماكان يشال ۷٤١‏ 
رباحاًإذاماالمرء أصيح اقلا ٠1۲‏ 
نة تئ ططق رارم ۲4 
رأيتٌ الال على وهي ٤۷۹‏ 
إلى الفيثِ حتى جادها وَهْو هاي 0۷١‏ 
وق طاق تحمل الاقالا ۷١۲‏ 
ونهارفي ليلةظلماي ۷١١‏ 
جل ‌الكلب الاسر ج الا ۷٦۲‏ 
ضاحكٍ من تزاځم الأضداد ۲۲۷ 
ذاتِ جو صَدحث کی فسن ٤٤٩‏ 
وفراق يكون خوف فراق. ٤۵١‏ 
ويُعْطوةٌ عاذوا بالسيوف القواطع. 0A0 g۴۹‏ 
علد ال تاپ ون عن وَفا يى 0٣١‏ 
فا في المع در ٠١١‏ 
فتداميي أبداتدز ٠٠١‏ 


فهرس الأشعار AAY‏ 


رددت رونق وجهي في صحيفته 
روا تزاات ر حئيد روا 
رزواوسارزفواسااح يي 
ا لولا مملاحة 
روت رادي اة 
E | E E (EE‏ 
رمتنی کو آ الشعر من بين مُفحم 
مني ويرالله بيني وبينها 
مى الجثثانننلوة آل حڪربپ 
ميم الي قال لجيران بيتها 
رياح كريح العنبر القَضّ في الندى 
بحام ذهب على در 
زعم الفرزدق أن سيقتل يزبعاً 
زوا تي خؤون في الهوى 
مت تكاليف اليا وَمَسنْ يَش 


سآلف فقدان الذى ةق دفقدتة 
ساق ريني EE IEE‏ ق 
باك الأرض نة خلت عا 
سالك ي اع وة الأراإٍبمابه 
ر ظط 0 4 

م کدی لك الأّام ماكنت جاهلاً 
سز إن اشتطفْتَ في الهواءِ ردا 
e e‏ ری التعرَة غد ون 


سريع إلى ابن الم يشحم عرض 


رَد الصقال بهاء الصارم الحذم ٠٠۹‏ 
لیس القضیبٌ لکم ولا البردہ ۲۲۷ 
ف اتهم رفوا وما رزفواء ۲۷۵ 
ات الأنياين الفِتَن ٠٦1‏ 
من السوشية القشب. 1۸۹ 
فزاذلك روي OY‏ 
ومتتحلِ مالم يقلا ودع ۸۱٤‏ 
عَشِْية آرام الكناس ميم VN gTA‏ 
بحقدار وةش ودا ٠۸١‏ 
ضَینْت لکم ألا یزال هيم ۳۸٤و‏ ۷۲۱ 
ولكتهايوم اللقاء زعازع. ٠۷‏ 
رت رايم درر على ڌهَب. o1‏ 
بير بطولِ سَلامّة ييامرب 00١‏ 
في الهموى ني خؤون زعمواء ۱۸۱ 
انين خلا لاأبالك شأ ۲١١‏ 
كالفك وجدان الذي أنتَ اة VA‏ 
كاتهُم ين طول ماالتموامُزد ٠١١‏ 
وا ساق فليا قاس.۸١٠‏ 
وو ااا هرا وطيباً. ۵۷١‏ 
ريت مانا غير الدَهُْرَ مارقىء ٤٠۲‏ 
فكکان اسم الأمير له فالا ۷۹۰ 
کا ا 
ويأتيك بالأخبار من لم ترود 0۹۸ 
إو الخلائق فاعَلَم رها الدع 1١١‏ 
لا اخ تالا على رُفات المباد. ۲۳۷ 
اة ال ها ا ال اليتامی. ٠۳۷‏ 
بات برامة يصق الكلالاء ۵۹۲ 


ولیس إلى داعى التدى بسريع» ١٠و 0٤١‏ 


AA‏ أساليب البديع في القرآن 


ا ااي ا س 


کی جهن جاور دة 
قم دون أف ي ذاتِ قم 
قى البارق الملوى عذبأمن اليا 
قى الفيث عتاتربة الملك الذي 
سلا ظبية الوادي وما الظبيّ لها 
للام علق الانيا إذامافُقذتم 


سليم ال ظى تنل السَرَى شنج الال 
مبةئ 7۸ح دًائارها 
تسوت إلى اليا إلى الذروةالتشى 
ةة امتاق وآ کک 
سوايّ يخاف الدّهُْر أو يرهبٌ الردى 
ووا ر ية اي 
ييي اذم نئي وفسى 
بين إننينِ هذامُوعد 
قتان مايۈييى على كورها 
ارا وأفراساً وإنْلاً 
فدات ذي أف رطع 
شسرطك ايهم عند تسليم هجتي 

شزفوابناولجذًا 
شرك الفقول. ونهة ق متها 
شخفلل الاخ واطر والجوارح 
يث مايتها الي سقَت الورى 
شكوت إلى الحبيبة وء حظي 
شك وت إلى الزمان نحولَ جسمي 
تق ن إليك فيض نة لاشم 


ومر فارتابت ولوشاء فللا ۷۷۹ 
وَعَذابٌ دون الايا الذاب ٠١۸‏ 
حا ين ال ديا وت ار ۲۰ 
هدنا س جاياءأعَر وأكرماء 0۲۷ 
وإن كان طول التعرائب كحلا ٠٠١‏ 
EIS SS‏ 

ت صَئَث ب طف الكرّى وت ٠۲١‏ 
حخجبات مُشرفاتٌ على الفالى. ٤٠۷‏ 
عن کل حن بدا أو مقر عَجَب. ۲۷۲ 
كاتا اة ين سا ٣١‏ 
واشكر لمن أعطى ولو ميمه 0۵١‏ 
يفو له اب شر وحص رول ۸۰1 
ترى الشمس فيها تَحْتَ قَذْرك تضرع ۸٠٠‏ 
فااأخببْتَ فاشتكن. ٠٦١‏ 
وغيري ی ھوی أَنْ یک ون مُخلّداء ۵۲۸ 
فُطب الأُوف من اراز الآخِْرٌ. ۸١١‏ 
غد يكم دلج١8١‏ 
ا الانياوهمذاواع 0۷١‏ 
وَيزؤ خان أي جاير ۷ 
PEE EEE‏ جو الوحَالاء 0۹۲ 
مُضارب كل قزم أو ممطاعن. 1۷۲ 
وعند انعقاد البيع فُرباً ي واصلء 111 
فهم صاائعنا إذاعُ دوا ۲۲۷ 
لطن وعُقلَةٌ الم توفز. ۷١١‏ 
والدق» 1۷۸ 


وم األقاا من ألم البعادِ ۵٣۲‏ 
فارشدني ال عبد الحمید. ٠۵١‏ 


تضيق منة الألمُ ۷ 


وجوى إليك د 


فهرس الأشعار AAo‏ 


شهذْتٌ بأ اله واليشك ريقةٌ 
يئان ل بَكَتِ الرَمَ اء ع ليها 
صاح هذي قبورنا تملا الرحبَ 
صار التنتعي إبام الآبقين بها 
ارت حَنفةٌ أتلاثاً فثلهم 


ةرا تسى ا حجاق عة تما 

EE aT 

ا ا و راد 
HE 7‏ 


صفراء لات ازل الأحزانٌ ساحتها 
ف وزد خي وإ 


لاة إله الالمين عل الذي 


ضير والتّقوى وكَفُكَ E‏ 
وی اا والطلمات ا ئة 
طال رغبي إليكٌ مما أقاسيه 
طَحابكقلبٌ في الجِتَانِ طَرُوبُ 
طز ب الام بذي الأراك فهاجنى 


سا أيدي الغرام تقتادنا اليد 
بث ب إخراز الفنون وتللها 
و الجا طويل الماد 


E j‏ 2 فيك الظلنون 


. ر 5 5 e‏ فب ب 4 


وساکنت لولم أخ رة لأشهدا. ٠۲۹‏ 
ع يائ خي ودا پڌهاب. 111 
فأب القبو ر يڻ عه عار؟. ۲۳۷ 
فالځر مُ كيد والقّ بد م فيو ۲۷۲ 
من العبيد ولت ين مواليهاء ٠٣۲‏ 
إن العظيم على الَظيم بور ٠۹۸‏ 
صب على حم الوسائل سائل» ٠١١‏ 
ا ار ۷1۰ 
وع الهَوَى مع الخَليط المنجد ۷٠١‏ 
مع الخ الط اللنجد 1۰ 
وكا الكأسش راء التييناء ۸١١‏ 
لومس ھا جم سراب ٤0١‏ 
او ادیب ری ا 
اقل السطايا منه واو من العم ٠١۷‏ 
وَتَرفعتٌ عن جداکل چس ۲۷۲ 
والوزة لا زدادغ ير راحم ٤٠١‏ 
وَلَفظك وَالتغتى وَسَيفك والشطْرٌ. ٠۳١‏ 
وَظَلمَةّ من دخان في صُّحیٌ شج ۲۷۲ 
وَرَفْبي يارب فاحفظ ثيابيء ۷١١‏ 
عد ال باب عط خان ,۳۲۹و ۷۷۹ 
لازلْكٌ في غلل وأيلٍ ن اضر ٠۸‏ 
E‏ وة وباالملع. PE‏ 
تاد بالطعان الأسودا. 0۲۷ 
رداء شباب والجُنون فون 40 
طويل الق اة طويل الستان ٩‏ 
یامن رأی شاعرأًأؤدى به الشَعَر. ٠٠١‏ 
دترافلاعلمولاتظد 9 
أاچئة انت ام اجه ١٤١‏ 
هوب جفوني عل لظت 01 


۸۸٦‏ أساليب البديع في القرآن 


ي 


عاتبتٌ طيف الذي هوى وقلث لَه 
ا دا 
زك مله اض تز 


س إذا اا الققسى 
ا 


E MIS 
E O E E 
ع فرت ايا‎ 
وام ميكل لسان‎ 
ناک م‎ 
يري محالأتاممدث صرونها‎ 
ا دون یوم ا‎ 
و و ن‎ 
ي‎ 
یو ن و وَلَعَلّما‎ 

عضا لاف بتنتابه 
عقی کلم زماني قل 
ليرا ى ف ولي 
على أتني راض بأ أحمل الهوى 
على رأس عبر تاج يزين 
على سابح موج الايا بنحرو 
على قدرأهل العزم تأتي المزائم 
عليك بارباب المصدورفمن عدا 
عليك زكاةفاجعليهاو الا 


كيف اهتديت ولح ْح الليل مشدول. 10۷ 
E‏ ربع. 44 
فاخ تي لما اعتبرث الك جَلداء 0۹ 
و و ا ۸ 
وليس يقي النليتَ ذاك الماءُ ٤۷۸‏ 
رکا تتن فل طف رة 0 
اادد كبرق نتج ٠۸١‏ 
قلاا اريتمق قى اساي 0¥ 
وإْأكانَ ن أععدائك القَحَران. ۷۸١‏ 
واد غير ذي ززع 111 
إلى وجوم م أَْوَى َد الخ والقخو. ۳۰۹ 
الق غفرِين أعظم المحال فَجُودي. 11۸ 
اليش ال رت ا ف بالذمام» ۲۲٢‏ 
وة بي لله ال 3 
وان فيب الأب امف يهم ريما ۷۸۲ 
مال 
عي فأخفاء. تم اقتص ما اجترحاء ۷٤١‏ 
رال هم امامالجمال. ٤۹۳‏ 
واخ نه الي ولاللِياء ۲۵۷ 
رفي رل حُر فيد ذل بین ۲٠۹‏ 
غداة كأ النَبْلّ في صَذرهِ :۲٤و٦٣‏ 
وتأتي على قدرالكرام المكارم» 110و1۹۸ 
مضافاً لأرباب الصدور قَصَدَرا. ۷١۳‏ 
فعمرك في العشرين وهي صاب ٠11‏ 
أُذيلَتْ مَصُونات الدّمُو ,ع الس واکب. ۱۹۹و ۷۸۱ 
وللجلدة القذراء سيك بَخطب. VA!‏ 
:على يَدالإفلاس تبت ۷۲١‏ 
عالقلا ينها م لين ٠١١‏ 
بذكر الي والط رن 1۸۹ 


فهرس الأشعار AAV‏ 


ععيأبني مليم أفصدَنةٌ 

عن الزءلاتتسل واهرز فَريةً 
Tas‏ 
عيدبأية حال عدت ياعيد 
غاإب قب اضر ودادة 
غادَزت فيها ب بَهيمَ الليل. .وهو ضحى 
غالطشني إذكتث جشيي الصّناكشوة 
غدا غُدوةوالك فد تنح ردابو 
غرائِبٌُ لاقت في الك انها 
e‏ 


س غزا 
غزويم ين مُقلتيك وأشعي 
فصا عالياحقة إذلم يكن 
في الى أ رها 

الب تان 


غير أي ذ 
غ را ےه 
عيرم جرفي يملتي واعتقادي 
RSS‏ 
فزذزاذا بدا وإذا الشى 
فذزاذا رنا وإذا مشى 
فإإذاممارياخ ودا هبت 
فإذاهُvااجتعاللفس‏ خُر 
فارقي من هَویتٌ واحکژرنی 
اهال الق و ا 
فأطبحث رر الإسلام مرق 
فاس ت فا ك ا 
فاأفنى الردى أعمارنا غير الم 


ئ ا 
فافمي اع ولون اك 


يهام الوت وهي لَه يهام وا 
فكل رين بالئقارن فكي ٠١١‏ 
قصارى الخْطاد شر النساء البحاترٌ» ۷٠٠١‏ 
بمامضى أم لأر فيك تجديدء ۲۷۳ 
في عهدوهم والههد ۷١١‏ 
ودادةٌ تخ تأي ۷١١‏ 
لمن تأى في عَهديم والكنهد. ۷1۰ 
ي وها صُيْح ين اللهّب. ۷۲ 
رث تاللخم اليظاماء O g۹4°‏ 
فَلَمْينصرف إلا وأكفائة الاجر ۲۷١‏ 
ن المجدفهى الآ عير غرائب ٠٠‏ 
بالحاظ وأمداق. V1‏ 
ومن نفسي بالسيف والئّيل والنارٍء 1۷۸ 
بد ابي له یترب تساصر. ۷١١‏ 
وهيا 1 يضأفي الجوى غرفي 0٠‏ 
قف ا وال هى ۱۷۹ 
نوخب اولاق رم ا ٣٣۷‏ 
ماذا قيب ممن الهّوى وَلّقيناء ۸٠٠‏ 
وأفْدَءلالّم يج دعنك مَهرباء ٤٠۷‏ 
وإذا شدا وإذا نطق 1۷۸ 
ا3ا ق داواا ت س ف ر۷۸ 
اار5 قول الال فيهاهَباء 100 
بلغت من الملياء گل مکان. ۷۷۹ 
واحخرني من هَویتٌ فارقِي. ۱۸۱ 
واتحال الاججا حى ١۷۹‏ 
بالتصر تطح عن أيَايك الُرَرء ٠١١‏ 
ا فناصرك الإمام الناصرٌ. ۷۲١‏ 
وأفنی الندی أموالنا غير عاتب 1٠۳‏ 
إذا تهاب لك داأعقلا ٤٥١‏ 


AAA‏ أساليب البديع في القرآن 


فالمإب ي ةمع الكدري طايرة 
فالمين عن قرو والكف عَنْصِاَةٍ 
فالموث والموت لاشيء تاد 
فامااي أتاعۇلها 
قاأاماالذي ي -حصهم فئكثر 
اناالا لات ته 
فإن تك مقتولأعلى غير ريب 
فلن بوني يلك اليل فأهلة 
فطإن شنت أن لقي المحاين كلها 
ا اط ج ات 
فانظر إلى حظهذا الاسم كيف لق 
فا الغيرَةللغغيرة إأبَدَث 
فاتك كاالليْل الذي هو مُذركي 
فإنمن لامني لاخير فيه سوى 
فإن نظ إلى الاحَوَينِ من أدناشا 


فاية طزبة للفو إكً 


فم زادثفضل ماتهب ۸١١‏ 
والسمس واجبة ن ذاء ولم تچب ۲۷۲ 
والروم ائ رة ةمع الحَجَل ٤۲۹‏ 
راق نن جار ولذ عن خت :5با 
مازال يَنْبع مايجري به القلَم. ۷٠٤١‏ 
ن اشن اها ء٦۷‏ 
وأتاالذي طبهم ف مقلّل, ۲۲۷ 
وان ت بوا الحرب لانقعد. 0۹۸ 
فات الذي رضت نفسك للقتل» 01۸ 
إل الي عار وشكول ۸٠٠‏ 
وإن رَحَلوافليس لهم ملفل ۲٣۲‏ 
ففي وجو من هوی جميع المحاسن» ۲۲۲ 
فقفقلتُمُبلتألاتتتص ۷٣١‏ 
من الأواخر مالاقى من الأول ۷۲١‏ 
فوا ئش ةك تب تاع o4‏ 
وإ كان مَرْضياًفَفُلٌ: عر كاټب. ۱۸ 
وإ خلت أ الم نتأى عك وام 0۹۸ 
فيد التناهي بطر الشتطاول. ٠4۷‏ 
وصفي له باحس الاس كلهم ٠٠۹‏ 
مها ب والدوقذاك الاج 0۷١‏ 
على مُقلةمن فُقّدكم في غياهب» ۵٤١‏ 
وَحَفْتٌ عليها القَوْتُ ضمَننها الله ۸٠٠‏ 
لكريم ۔وأنت مَفناةٌ- روب ٠٠۹‏ 
کاشَینَٹ ب بکر في هوازن. ۱۷۲ 
من ارقش في أنيابها الم ناق ٤۹٤‏ 
كلما تقك بر وعَمِتاء ٠1۲‏ 


وَتقاعَسَتْ عن يويك الأَبّام ۷۹۹ 


فهرس الأشعار A۸۸۹‏ 


فبکائي رب اها 


فتحدركم عبس إليناوعامر 
فترانسا يوم الكريهة أحراراء و 
فتمنيث أن تكننني بهيدا 
فتى أل جز رأيه في زمانه 
فتى لو نادي الشمس ألقّث قناعها 
فشثوبي والدام ولو خدي 
فجاءت بناإنسان عين زمالنه 


فدارم مادئت في دارم 
فدع‌الزييدفماوعيدك ضائري 
فاك سواد ال طيَنهى عن هوى 
فراح ريق في الإلساروي ل 


ساروا وعاأوا خائبين على جى 


وتكاها رت ااأرفني. ٤٠١‏ 

وبين أي ام ب ذرأفرب السب ۸٠٠‏ 

طم من الشعر. أو نثرٌ من الخُطّبٍ. ۲۷۲ 

وت رر الأرض في اواب ها القُسُّبٍ. ۲۷۲ 

وترفعنابکژز إلیکم وتغلب. ۲۲۷ 

في السلم للحسان عبيداء 0۲۷ 

والذي ب ينا من الووباق. H3]‏ 

أفقلّ جزي بعضه الرأي أجمم. ۳0 
على أن فيه اتش الأعاديا “٤‏ 
جوادّفمايُبقي من المال باقياً 1٠‏ 
أو الق َر الاي لألقى المقالد. ٠٠١‏ 
سواد في سوا في سواد. ۲۲۲ 
وخلتَبياضاً خلفها ومآقیاء ۷۲۸ 
رَضيبٌ بأڻ ت جور وأنتَ جا ٠١١‏ 
مركت تاق الطير تخْجلٌ حول 1۸۸ 
ورحيق حرق تيبو للمغتفي. ۲١۷‏ 
بن لي أن انون جنون. ۲٤۵‏ 
والأسر بينهما واللنص فيه جلي ۷۲۳۲ 
وأرضٍههم ما دمت في أرضٍهم. ٠١١‏ 
انين أ تَحة الأ باب يَضير؟. ۵٥٣‏ 
وهذا بَیاض الحَظ يام بالصځو. ۲۰۹ 
هذا ل خزقته في اخستلالء 1۲١‏ 
ERE SE‏ 
وأ ون يمت خير ميم ۷۸٠١‏ 
وَرَدوجوههن البیض ودا ۱۸۱ و ۲٤۳‏ 
كر الصياح ولح في النفرء ٠۸١‏ 
بين قولى مُعرباً وم حدراء ۷١١‏ 


کما خاب مَنْقَذْبَات مِنْهُم على وعد 0۳۷ 


۸۹۰ أُساليب البديع في القرآن 


س 


أقضي بردها ثم أقضى 
قَتقى القضاوالاكنيه ون هم 
فقو ارك غير مُفيدها 
فطل الق ضية أنّمذاقايد 
8 سح القزالة والفمامة 
فضحت الحيا والبحر جُودأً فقد بكي الحيا 
فقظلوا بيوم دغ أخاك بمثله 
ا 
فال انیت کا ت ج واشدک 
فقالت إن حك مشثل عينى 

فقالت د ری واا اع کا 
فقالّث: رخ ب ربك من ‌أمايى 
فقالت زذأفقلث رويد إي 
فقالثلي وقاأاصرنا 
فقال فريق لقو لاء وفريقهُم 
فقال فريق القوم: لاه وررقم 


فقال نيتنا الال واحدة 


COREY ۴‏ نت إل أذ وأتگ 
فقدضينت جود الدع من عدم 


ف قل الت الم يكن غتادا 


فقلت لهم والصدق ماق ألفىة 
E‏ 8 فققفلتل:نغماك فيهم. اها 
فقلك له والب متي كاتا 
فقلت نارالجوى معن وليس لها 


ممهامن ندامتى ألف صاع ٠11‏ 
مزج الرّواح. وة اقلم 0۹۰ 
وبين جتوانتاخ وَضلوع. LA‏ 
صَوب الرّبيع ودَيْمَةٌ تَهْيي. Ogg‏ 
زر الرياضٍِ وأّهذا طارد 0۷1 
الخ اة ,وال ۷% 
يث حياء ينك والعَطّمَ الخ ٠۹‏ 
شكکثم في أنيي ااا 
على مَشرع يروي ولَايْصرّد. 0۸۰ 
فس صار الکریم يُذْعی کَریماء ۷٠۲‏ 
فلا غ باًبَلغْت ولاکلاباًء ۷۱۲و ۸۱۳ 
يضيءمنها لدي السارين قنديل. ٠۵۷‏ 
فقلت: نعم ولكن في السواد. 0۳۲ 
تن سات قلت مقلون قانع. ۱١۷‏ 
ي 0۹ 
على أمثالها تبت الجتان. ٠٤٠١‏ 
و لکل ا حبیبا ۵۷۵ 
إلى ين قسكذاهاء ٤۸١‏ 
َعَم وفريقٌ قال: حك ما أدري ٠١‏ 
نعم وَفرِيق قال وَيْحَكٌ مانَذرى. ٠۳١‏ 
أا الخيالٌ ونار الشوق تخييلٌ» ٠١١‏ 
a‏ 114 

لم ولم انعط مع ذالك قلع دمي ۱۳۲ 
ماقت رفي ب بَيْنَ الضّال والسَلّم. 11٩‏ 
عرض الماع والقتضيء ٠1۸‏ 
عل بن موسی الموسویٌ قوامُها. 0۲۳ 
ودغ أرنا؛ ًالهم المُْقَدًم» ۵۱۹ و ۷۲۹ 
روف الليالي والجدو د المواثر. ۸١١‏ 
نورّيضيءوهذاالقول مقبول. ٠١١‏ 


فهرس الأشعار ۸۹۱ 


ٹپ ددد :د د د د د د د د د د جس 


ف انما ایی واف ماسم ا 
فكکاتهاشفل وك فُديرها 
ت ةتزخيذوثإا 
فكکااةٌ وها 
فكلني الى وقي وز يسر الهَوّى 
فلاأآنامنەماأفادۇوالفِتى 
فلات ئن إلامن ال وء إتنى 
وهل او انين ع ات 
قلات غجباإ اليو كَيرَة 
HEHE‏ 
فلاخطث ك ال يجاسن 

فلاصَزمة يبدو وفي اليأس راحة 
فللخامل القليا وللغعدم الفنى 
فلماأردت الأخة بالشرط أعرضوا 
مالكلل غزتازئخلاً 
3 لَمَاعَرَفتّ الدَارَ فلت لربمهًا 
فلم قم الأععادي ذز شانى 
لوان آمابي بالجبال هده 
فو اتا تک یر ره 
فلوسالكسزراة الي سلمى 
فلوشاءقومي كان لمي فيهم 
فلوصّؤزتنفسك لم تزدها 
فلوكانت الأخلاق تُخوى وراة 
فللوكنث اطع الرماء رميتها 


صَرْبٌ النواقيس أم صرب التوى قيسي. ٠١١‏ 
لوت هات فت لاعن ساتها. ٩۹‏ 
فينا حى وَفم ديم أيل. YY‏ 
أطافة وإذا حلت جحد 0۹0 
قمىرتعمم بالشفق. 1۷۸ 
إلى رقاتي بالدًموع ال وارب ٠۷١‏ 
تسحوي الاثم أو يموت كريم. o14‏ 
أفدتٌ و أغداني فاقّدت ماعندي. Vr‏ 
إليك -وإن شفطت بك الداڙ نازع ۵۹۰ 
وأولُ aS ROE‏ 0۹ 
فال 2 مَطفُول الحديد يمان 1۹۷ 
ولك سيف الدَوْلَة اليم واد ۷۹۰ 
ليخفى ومهم ا بُكتَماللَة يفلم ۲٠١‏ 
ولا ذاقّت لَك ال يافراقا. ۸۰۱ 
ولاوطلَة يَطفو ّنا قَُّکارۂ. ۳٠۳و٦٠٠‏ 
ولاوطلت بها إلا إلى أل ۸٠١‏ 
وللكذنب العُثبى وللخائف الأسر. 1۲۷ 
اس لمن عادی وأَكْتَرَّ نافعاء ١1۳و ٤٤١‏ 
وقالوا: ي يصح البيع والشرطً باطل. 111 
ولافُلت:أشرقي ببدم الوتين. ٠٠‏ ؛ 
TE‏ ۹ 
ولاقالوافلانرٌقذرشانى. ١٣۳‏ 
واتار أطفاهاء وبالماء لم بجر ٤٤١‏ 
ول هاتف تساقطات فساء ١٤ه‏ 
على أنْقد لون بي زماني ‏ ۵۰۹ 
وكان على جال أعدائهم جَهلي. ۵۹۹ 
على مافيك من كرم الطباع؛ 1۹۸ 
زل انت لارا لا 1 
ولك هدي بالنضالٍ قدیم؛ ٤۳۸‏ 


A۸۹۲‏ أُساليب البديع في القرآن 


قلهاأححد الترجى بن يحيى 
ز 0 ی الذي لله بحلل 
فلي طبع لال مين 
ف ğŠلفعلوا‏ ا أرادوا 
انان تاي الاسر طائعاً 
فمازال م مولا قال عن الندى 
فا اتا ع د رب 
فمايتسخ الجودماقد وتخت 
فمتى قرطت الق غر غي مهدب 
موف بآبات الثاني 
فين دون هاأن تاح تاأًا 
ين لؤلؤ ت جلوة عند اليتايها 
تفي جل والروم في وجل 
وال الا ي بذرةعَينٍ 
فوالله لاأدري أكانت مدامة 
فوا ومااأذري آ نام 
SSS‏ چ 


وق ور دا ےا و ليبا 


قوفي بلارفم وقش بلايَدٍ 
فوفني غير ماأمور وعودك لي 
هاجت موقا واس تفرّث ا 
هذا دواء لاء ينكل عام 
فهذاطويل كل القناة 


بسن مع اذب مسلم بن رجاي 0۲١‏ 
ويس الذي حَرَميه حرام ٤0١‏ 
لال من ذرى الأحجار جاريء ٠١١‏ 
لاهم آمل بدر ۹۸ 
وتجزع أنّ داعي الصبابة أشحَعاء 011و 0٦۷‏ 
وما زالّ محبوساً عن المجد حايش. ٠۸۷‏ 
ولا ادوا خسن یږ ئ واباء ۲۹۸ 
ولكتَه بُ يالف زم هدما ا0 
ولاتحمل الأرض مات حل ۲۲۷ 
عونك واوش هي بهاء ٠١١‏ 
وم فون بات الثانيء oor‏ 
RET‏ 1 
ولولو عند الحَديث يَاقطة. . 
والَرٌ في شغُل. IT. aT‏ 
وول الفمام وط ما 
في وم طويّ على الفش عادر ۲۹۷ 
من الكرم تُجنى أم من الشمس تعصرً؟. ٠٠١‏ 
as‏ ۲ 
ولعي كشو خُر رَةاللَونِ وَجْنتى. ٠۲١‏ 
وقلبيّ كالتار في حَرهاء 11۹ 
وقببي كالنار في حرهاء 1۳١‏ 
ورعياة بارضا وجمیما. ۷٠۲‏ 
ودح بلاعين» وضحك بلاتغرٍ. ا 
فليس رؤياك أضغاثاًمن الحلم 0۹١‏ 
نظي ولج بلي الرَكبٌ. ٠٤۷‏ 
كت غريب واستخفًّث أا جلي ٤٤١‏ 
هذا دواء الدَاءِ نكل ا 1۷V‏ 
وهمذاق صي كظل الود 1Y‏ 
ااال درفي غق 1۰ 


فهرس الأشعار A4۲‏ 


٤‏ خ 


قهن اللواتي إن بَررنقكلتّنى 
فهومن افر الأ ين ار 
فيا دارا بالحَرنِ إن زارا 
فيالك ين حزم وزم طوامُا 
فالا نلعتل صالح 
فيا ب وتها كخ ين مُناف مُنافق 
ا 
فى قّطدهم رافق الألفَين ایی ذا 
في م صر من القضاءٍ قاض ولد 


ی اذا حققَةٌ 


في هواكم ياسادتي مِّوجداً 
قلت ااا كنت رئ 
فال ق وا ھا ا کی 
قالخ وقد دك ها نهد الا 
قال لي: إن رقيبي 
قالواافشتكث عي فقلك ليم 
کارا ف تلا زل اا 


لوا: ف د ۰ ٿا 


اة ادف ر كا 
e ‌ ّ -.‏ 
پل ان مسون بجي بابلاج 
ا 1 ر 
قذاخرزالباس والإحسان في نق 
قداستوى اللناس ومات الكمال 


إن ودكالينك غفا 


وإِنْ غين قطن الحشاحترات. ٠٤١‏ 
ن اكم بش دوم عة أخباڙ EVV‏ 
قريب ولكن دون ذلك اهوال. ٠۳۲‏ 
جَدِيد الب لى بين الصّفا والصَفًائح. \Lfg01‏ 
تفه الف إلى اقل Vro‏ 
E‏ 
الها يسن موا واف . 
وتناك تارق َد همطل ۷ 
َم يبد يلها الاش إْلم يُغكس. ٠۸١‏ 
راس ود مهماشاب يسيم ۲۷۸ 
ورت اي غلب لزز ۷۸ا 
فی آل مسواریث اليتامى وَل ٠۲۹‏ 
ا الاج والأخُريات رجو ٠۷۸‏ 
على أ فيه مايَُ وء الأعادیاء ٠۹۹‏ 
مث ودا ياسادتي في هواک ۲٤١‏ 
قياس جسهل بلا ان صافي. 11۷ 
ولي وتسخشى ن فورى 1١‏ 
خالي ق اذهام بوعسيي ۷١۷‏ 
باليس تفط ععادة السعتاد. ۷۹١‏ 
سىء ال لقي فقدارة ٠1٤‏ 
ينك رة الق ثل الها لصب Vr‏ 
ئوۂمشل مایرتضی 1۸ 
انتوم فد لى متم الاش :۷۲ 
بن الإباض الدسية. ٤0۸‏ 
إن أَرَذْت اراح فاشربها صَباحاء 1۸۸ 
واب بی أسماء ِن رَيْدِ بن قارب 0۲۲ 
واليلم والجلم قبل الدركِ للحلم, ٠1١‏ 
وصاخ صرف الَْرٍ أي الرجال ۵٤١‏ 
وقذطابتكاليشك لقا ٠١١‏ 


A۹٤‏ ساليب البديع في القرآن 


ڪڪ 


a 8‏ صر 5 
درف الله ازضاانت ساكنها 


قذفاض يي وفاظ القلبٌ إذ سيعا 
قدقلتللبدرالتمام منزها 
قدقلت للركب لولاأتهم عجلوا 
قدكانّكالائم حتى ل بهف 
قدكان بذعي ق الصبر حازم 
قديذل ازير مالم يُشعز 
قدي فيم اله بالبلوى وإن عَظَمّث 
زوو في رووس في وجووٍ 
قريبة هد بالحبيب وإنما 
قسمم الفوادلحرمة وللاة 
قسمألو أي حالف ب قثُويها 


ا نو 4 ٤ a‏ 
ف و روف بادهت اسا واا 


قضاعية أو اهام ضرية 
قضيب نجاءٌ الركب أي ام رفوا 
قف اليسيس في أطلالٍ مَيّة فاشأل 
ق فا ښك ين ذکری حَبيب وَمَيزِلِ 
قفاوَوعانجدأومَنْ حل بالجمى 
قف بالإيار الي لم بُغفهاالقِدَم 
قف باالديار التي لم ي فهاالقِدَمٌ 
لبي وطّرنفي ينك هذافي جى 


و iلۇناأباسع‏ يد قديماء ۷٠۲‏ 
فى وزع و أسَدّتَذمى أظافرة 0٦١‏ 
رَقَ ق الاس إذسَواك إنساناء ۷۹۹ 
ويه نقلاعن صحاح الجوهر. ٤٠٠١‏ 
لظي عل قلاالأشماع بالالم. ۱۷١‏ 
ته عدت مهجتي نشا 4 
عوجواعليّ فحيوا الحيّ أو سيرواء ٠۸۷‏ 
عن المعالي عَيَهٌ ين‌الكرى. 1Y‏ 
فأضْجَح يُدعی حازماً حن يَجْرَعٌ. ۲۵۸ 
وَيَأَكُّل المال غَيْرمَنْ جَمَعَه. ۱۷۹و ۲٤٤‏ 
لاننطلاق وقد يضام الأبيّ. or.‏ 
وْبيلي الل أدنى القوم بالعم ٠٤١‏ 
قلهاعليناحزرمة زا 0 
لاب في ولاب في جلاب ۲۲۲ 
هوی کل نفس حیث حل حبیبهاء ۳۲۱ 
في الحبَّ من ماض ومن مستقيلء ۷.0 
لفريم دين ما أراة مزيداء 0۲۰ 
مالك مووز وفك وار ٦۸۲‏ 
في الحَي مجته ل وشل مختيي 4٠۸‏ 
کلم عله ج يالا الأتام ۷۹ 
يسحرق في حافاتها الحطب الجزل. ٠۷۷‏ 
لهامن ذری مال النباتِ خضیب. ۷۲١‏ 
روما كأخلاق الرداء المت لسلء ٠١‏ 
بس قطاللّوى بين الَخُولِ حمل ۷۷ 
ول لتجر نان بُ ودًعَاء 0٦٦‏ 
لاو ۉيّرَها الأرواح والاَيّمُ ٠٣٤‏ 
بلى وغيرها الأرواحٌ والریم ۹ 
قيظ ومَذافي أرض بیع 1۲ 


فهرس الأشعار A410‏ 


قلت تقلت إذأتَيت راا 
قلت دفني وجهك 
قلتٌعئن؟قال: عن م بها 
فيلت متى كان وات له 
نکر اتد کت افو ر ن واز ق غتی: 
قوم إذاحاربواش زر واعذدوهم 
قوم هم الأنة والأذنابٌُ غيرهم 
كالذي يخبط الظلام وقدافسعَر 
كالششس لاتيتفي بماصلقث 
كالفيثِ في اروائ و وروا و 
كالقيي العطقًاتِ. َل لاشم 
كل جاع والطيّ لسا فى 
کتاناعلن 0 جسوحةفي مسيرنا 
كن الذي خ فت أن يككنننا 
كار الت حاب الف غين تختها 
كأاوالسرى EE‏ الكرى 
كار الكأس في ي دهارفبها 
كانثممواعيد عرقوب لَهامَتلاً 
كأ دجاأي جنها سهادي 
كار رسا الهادياتِ بنحره 
كأ رقاب الاس الث إَيفه 
كأنّسييق الخمر من ماءِ حدم 


قال: تقلت كاهلي بالاًیاڍی. ٤۸٩‏ 
«الجتة خخ فمثبالمکار 1E «e‏ 
وا رق قال:حفيل ودادی. ٤۸٩‏ 
ففلت:هذاخبرصح وجل 1Y‏ 
وكکیيف تی دة الکاشس: Vo‏ 
وا فر ري ن 
وسن قصد البحر استقلّ السواقياء ۷۸۹ 
أو حاولوا الفح في أشياعهم نموا 1 
ومن يسوي بأنف الناقة الذنباء ۷٠٠‏ 
من خالفه النهار لضي ٠٠١‏ 
مله ء لهم ولا جاهاء ۷٠١‏ 
واللّيثِ في وثباته وثباتهء ۱۳۲ 
مريب للتار rr‏ 
كأ الفلا زادكاً السرىأكل. ٤٠٤‏ 
لور بنا هوي ونج بنات على ٤٣٤‏ 
فُساَةهجرها ي جد الوالا Yor‏ 
إتاإلى اله راجئوناء ٠1٠‏ 
حَبيباًفمانَرقالَهً مدايم ۵۷١‏ 
طلّ انما لها شرب كأ المنی نفْل. ٤٣١‏ 
عَقيق في عَقيقق في ت YY‏ 
فلم ير تلك الدار إلا تقيّداء ٠١١‏ 
وسامواعيدها الاالأإباطيل. ٤۹۸‏ 
فليس تغيب إلاأن يغبا ۷١١‏ 
صَبیبٌ ملاب أو حَضِیبٌ مجاید ۷۱۹ 
َفيك فَييِي وأنْتَ ماني ٤٥۸‏ 
وعنقودها من شيعه الجعدِيقطف. 00 
بالو ت طح جزيال 1۸۸ 
وعبرة ماهم لوأتهمأمَم 1١١‏ و۹ 
تَخيرّفى الأبوةماتشاء ۸١١‏ 


۸۹٦‏ أساليب البديع في القرآن 


ڪڪ 


كأ لم يكن بين الحجون إلى الصغا 
كأ نيان أفدى من مَلابيه 
كأ ينابيع الشرى وم 
كتب السحبوب EE‏ 
كنتب صيت الشعر ع لمأوحكمة 
لاء في برج صفراءفي عع 
كذاق ليجل الطب وليفدح لأر 
كذاقفى الله للأقلام مُذّبُرِيّث 
كذك الماح أولمايك سر 
يى تفاتفيولقا 
كفيك في قوم أراكً امس طنعتهم 
فى بالذي تولينه لو ت حيا 


كفى بك داءأْترى الوت شافاً 


كفي جُيث لَك ادا 
کل ات ب أت وقر الم يل 
اا أنتيخحظي 
SS SE‏ 
E‏ 
Am E‏ يألفه الفستى 
فة لاقل برها 


EE‏ شنت وأكْكَيث أدبا 


كسنية الحسيّ من ذي القيض فاحتملوا 
O E‏ 
ية المُرور بإفبال وآخِرةٌ 
كيف المزاروقدتربع أهلها 


قله بين الججموانح طابر ۸١١‏ 
لشهر كائون أنواعا ي الحلل. 1 
وفي حجرها ينی ومن ناقتي طفلّ. ٤٣٤‏ 
سواهُمٌ من جمیع الناس إشاناء ۲۹۸ 
فى كتاب اله موزون. 1٥١‏ 
ابو الاش 0Y‏ 
ولیس لین لم ينض ماؤها عدر ۷۸۲ 
إّالسيوت لهامذأُرهفث حدم ۷.٤‏ 
مهن في الحروب الواليء ٤1‏ 
رَأيْتُ ملو ي رك ۷۹ 
فلم ترَهُمفي شر ذلك أذنبواء 10 
شفاء لسقم بعد ماکان یبا ۷۷۸ 
وحسبٌ الايا أن يكح أُسانياء ۷۸١‏ 
المسااعينك عن دي ٠١١۸‏ 
معني والقَمٌ والحسزن فطل ۷١١‏ 
وو اذب يق 7۱۹ 
الامولاجاملناء ١١٠١‏ 
وليلااقاسيه بطي ءالکواکب. ۵٤١‏ و ۷۷۷ 
وضويق باسم الله في أف الؤضل» ۷١۳‏ 
وات نة الأول زل ۷۰0 
ل لوفي طي التكارو كايند ٤ه‏ 
يفيك م حودة عن النسب. 1۹1 
فلم يَضزها وَأومَّى فَرنة الوَعِل. ١۷‏ 
وت وا اة ضنيناء 1٦1٠۰‏ 
مستحقبین فؤاداً ماله فاد ۱۸۸ 
وغزال: ل خظا ودا ورذفاء ٠۸۲‏ 
إذا ق املَة ملوب إقبالء ٠۷۹‏ 


بغنیزتين وهلا بالغيلّم ۲۲۷ 


فهرس الأشعار AAV‏ 


لمن لم أبسرقع بالحياوجة تى 
اف الااع رأة 
لا أت أت ولا الویار ديار 
لاي لاأت تي لاأرزعوى 
لاتحسينً الزن يبقى فإتة 
لاتسل ماجرى من الداع لا 
لا شك إل وان-تجعي الأ وة 
لاع ادالاس في أوطانهم 
لاتغفجبيياتلميخئرجل 
لاتغرض عل الرواة ق صيدة 


لا تالحر اغلىخ 
لاح اواز اله دى 


لايل ندل ت ۉهديهاولا مال 
لازت طب من عاداك من عرض 
لأمبح كل الاس قدش كيم هوى 
تتن اتشان تيع سانا 
لألتيت نيهم طيماوئطاياً 
لامشل قاض ب 
لالقكٌ اشر الصَبَّ ن نارالجوى 
لاي رون وتن رآههم خالهّم 
لايلغ الجۈهدّبه راكبة 
لا بيب الال القبدول كته 
لابُ كز الرنل إلاحَح مغرب 
لاتق إلاففاإلارجا 


اخ طات کی ي 111 
صواد إلى تلك الوجُوء الكواوف. ۷٠‏ 
صَوادٍإلى يلك الخُدود الم وارفي. ٠٤١‏ 
قلحب ان إذلم بُدخل النار اروخ 0۸۹ 
فلاأشجهنة راحتي في القَكَرٌم. ٤۸۵‏ 
ان رة م ا اران 
َة هوى وَنَقَصّت الأوطار. ۷۸١‏ 
مادفْتٌ في فيد الحياة ولا إذاء \VE‏ 
هاب حسریق وقد شم خاید ۷۸4 
قيلَ هذا النقا ولك الخيام» ٠١۷‏ 
أهل الي دى وأهل الفعال. ۷۸۷ 
فاا ی غريب الوقن 11 
جل اليب ب راسو فُبكی. ۲۸۰ 
مالم تباغ قبل في تهذيبهاء ٠١١‏ 
رة الداععي ويوم المهرجانء ۷۸۲ 
رة با تاع على ند × 
فى كيه فی گل حال ۱۵۰و٦٤۲‏ 
يشود اطق إن لم يمد الال ٠٦۷‏ 
تعاجلٌ اضر في مَُأخر الأجَل. ۸٠١‏ 
كم اأوّكل الاس قد کی ات 4 
صيدالمهافاصطادة انلساهاء ٠٥١‏ 
وراك زرا ب الوشيج المُقَرٌم. ۲٢‏ 

في الجهل منه وفي الجَؤرٍ الوری حارواء ٤۷۷‏ 
زوف ن اشا راه 10٤‏ 
أ دأآعلى قري الأسقارء ٠٠١‏ 
يبلغ الربسح به حيث لَب ٤١‏ 
وكيق بُنيب عَينَ الاظر التظر. ۷٠٤‏ 
لبذي الرمل أوطارٌ وأوطانٌ ٠١١‏ 
أي ری يت من تييح رَواحاء 0۷۲ 


A۸۹۸‏ أساليب البديع في القرآن 


کک نوی E‏ 

االلىفكاتمارجدا 
ر بس الماء وال وا٤‏ ص فاء 
خبَرَها ذوو ا اب فومى 
وة إزهم مغى وألى 


لسا الففتى نطف ونصف فُوادة 


لاني بنطقي صامتٌعندعاذل 
E EN E EE‏ 
لت را راتا انت فمن 
و لمات وع رة ع اير 
يري في الفلا والليل ع 
لفل ع ك تة ع واه 

لمر اتيك الخير إنك فار الكم 
لمر الا اء إا رة 
رومع الر ضاءوالنارتلظى 
لعنري لقدكان القريا مكاة 
لحري وساعثري على بهين 

لمن الإلأ بني ليب E‏ 
لد عرقي بعرقه سيد الاس 


EET‏ ومصَارفُ 
لخ رادب أيرى أل الهوى 
لكن رأيتٌ الليالي َير تارك 


ولا اة إذا ج هايم سادواء 1۹۷ 
د الاخ ل ااج 
واككسى الرَوْض بَهجَةّ وها ۲٤٤‏ 
كمالك إنغَتامبه اه٠‏ 
وأعدائي فكل قَذ بلانى. 0۰۹ 
وأهلك ساکنون وهم رتا ٠۲۵‏ 

يبق إلا ص ورة الحم والاًم. ۲٠١‏ 
مدت ازاب اوی مكاناًقصِيًاء ٠٦۲‏ 
لاترى فضي اجى وتبدو نهاراء ۲۲٢‏ 
وهنا بني هلد وَسُغْدَى بني سَعْدِه ۷۲۲ 
وكکري في الغا والنَقع داجن ٠۷۲‏ 
تما كحت الأجْام باليللء ٤١‏ 
ومُحيي الدارسات الففوابر,. 0١۷‏ 
فمااشطفْتٌ من مغروفها َرَو ٠۵۷‏ 
أرق وأخفًى مك فسي ساعتالگزب. ٤٩۳‏ 
راء فأضحى الان مَفُوامً في الشرئ؛ oot‏ 
قد فقث بُطلاعَليّ الأقارم V1‏ 
لابغغيرون ولايّفون لجار ۲۷۵ 
يا تة وعلىيّ. o۰‏ 
غير ذي ززع ٦1١‏ 
حليلين نها لا يروما الع ۲٠٠١‏ 
طريد دم أو حايلاًب قل غرم ٣۷‏ 
لأكشوة E‏ مَفُروضا ٤٦۵‏ 
وقلثُ لأامأة 
كاي في أجفانِ عين trt E‏ 
لوق لبي بالمصارف صارف ٠۷١‏ 
في الح باس نزالو ونزيلي. ٠٠١‏ 
ماسر من حادث أو ساء مُطْرداً ٠۲٤‏ 


a 


فهرس الأشعار ۸۹۹ 


> الک 2 لا 
لَك يام مزل فو ال اقلوب منازل 
لل بى ماتكخواللقثل مَاوَلدوا 
للتزجس القضل المُبينٌ وإن ابي 


لختلفِي الححاجاتِ جمع ببابه 
إن تطلب الانيا إذالم بُ ردبها 
ل ببق جود لآو اه 
وو ا ع 
E E E‏ 
تخي فبرا ةت هذيبايعالينا 
اي لكو/يضيقبهالفقا 
ل الد اوک اج عا 
لن الوا الب ير ن 


وان ال خن وان ت ا 


لو رى نطقي سير ا و 
SR E‏ الخال امانا 
لوكانماإبمطهمٌمن قل ان 


الرزد(قزكشة) وة £0۹ 
أف فرت أنتِ ومح ينك ارال ٤۹۸‏ 
لهب ماج كوا للتار مارَرَعُواء ٠۲۳‏ 
آب وحساد عن الطريقة حائدًء ۵۷١‏ 
في جةقدفتحت أبوابهاء 0٠۸‏ 
أشحَث يسن الرغدة لي جف ٠٤١‏ 
یک ون بُكا الّفلٍ ساعَة يولد ۲١١‏ 
رَدّثْ على الوجي ادا ۷١‏ 
ثب ەف صييبها الرحضصاء 0۷۲ 
فهذالةفخحُوهاالاقَن 1۷ 
ولم أذر أن الج ود من كيه يُعدي. ۷۷٣‏ 
سرور حب أوإساءة مُجرم؟. ۲۸۰ 
رفني أضحَب الانيا ب لاال ۸1۲ 
فلارختٍ غين لر إنانا ۱۷ 
َف السّباب. وفُرْقَةٌ الأخباب. ٠٠١‏ 
إلآوناحلة الفضيلة عاد 0۷١‏ 
ونفی عتی الکری يفا ام ٤٠۹‏ 
فلات رومن للأ وام تهذيباء ۲۲۷ 
وَبَ ف ع لها ارم ها وَسَمَاؤهاء 1۲۷ 
ونبطش حین ن بطش قادریناء ٠٠۰‏ 
تفقوا مات حون 10١‏ 
رالد يُهْجرٌ للإفراط في الحَصَرٍ. 00۲ 
روك موا يلك البطلا ٠١١‏ 
في لسن عند مُوفّقي. لقضى لهاء VY‏ 
اة فيد واا ادا 14 
اسي اذا ع رة واک تاب ۷١١‏ 
نحن فى حفر الأجداثِ أحياناء ٠١١‏ 
طبهم لم ي عرفوا اميل ۸۱۲ 


فس الح بين ج ماله وجميليه. ٠١١‏ 


E‏ أساليب البديع في القرآن 


سڪ 


لو كان ي وما زاري زالًّ القنا 
لو فر امون عة 
لولا اطي بالخلاف وهم 
لالا فيي أغرقنني أذُُيي 
رل بخن E‏ 
ولغ يكن أفحواناتفرمبتيها 
له الف لان ام ين قبي 


م ا وة 
له جوی ممخاير 
کے کے کی لجا 
ي ات اد 
وجو ولس ن ل ت يى 


يفي على بلك اواد فؤيها 
اہک اوج فو وان وکر 
يم جل مالي إن تتاتع ليغنى 
َة منظر في العمين أبيض ناصِعٌ 
لاع يططاد ال[جال, إذا 
ليس الجمالٌ اواب زين 
ليس اليّتيم الذي سذ مات والدة 
ليس عن ترووبَألفتٌ تاها 
لس ب ك رج ولال زف 
يوني خر الفُيونِ ال جتلى 
لي فسي الأجى الاجي حسنين ال اجع 
ليل أشاء ملا 
ماأخت لوين والّنيًا إذا اجتَتعا 


E:‏ الذي و یر 
ما الذى قالتة 


يخلولنافي الح أن نمي به ۱ 
لا فة س جایاها. ۷۰٤‏ 
قالوامريض لاب غود مَريضاء ٤)1٥‏ 
ول ولا دوعي أخرقثني رَفْرَتي. ٠۸١‏ 
لتاتتلى ع طةوففوصاح. 10 
لارأيت ليها ءفد مُنتطق. ٠۷٤‏ 
ماكان يزدادطيباً ساعة اليّخرء 0۷١‏ 
ولاتائاله لاقي V1‏ 
دار السلاعٍ اة شن الأسم. ١‏ 
كأوأباها اقبي أوأتهامهاء 4۸ 
طيف الكرى في الفُؤد ٠١‏ 
فاده إذا اشتكى. ۷٠١‏ 
إذااشتكى ْيف الكرى في الكُود ۷١١‏ 
اقل ق الح اليل ۷۷ 
تو الث تی کون عابلا ٤ه‏ 
وو فة عة وألسغة لد ٠٠٠١‏ 
قل مالي لم أكلهُم رفداء Yor‏ 
ولككّة في لقب اسوه أشقع. ۸۱ 
مااللَّيتٌُ كدب عن أقرانه صَدَقاء ١١‏ 
إن الال جال الملم والأدب. 1۹1 
إن إن اليستيم ب يَييم ليلم والأدبٍ. 1۹7 
غي أي ام روک فاني گفافی. 1٤١‏ 
ولك ياد غم الرجاي V4‏ 
وي روني وزد ال وو الا 
وتطلح الراجي ورود الراجع. ۱A۲‏ 
شى لضي بکوکب. 101 
واف الكفرَ والإفلاس بالرَجُلٍ» ۲۰۲ 
الجاملوجiامَلناء ١١٠‏ 
مح ياو اقبي اجب 101 


فهرس الأشعار ۹۰۱ 


ماين مفرل الأخداقِ والهج 
مابين مرك الأحداق والهج 
دا لے ےن الا واک 
مارنعمية ةقورا طبه 
ار ف و د ور طرف بد 
مارَؤْصَّة ين رياض الحَزْنِ مُغشِبة 
EET EE‏ 
تاناشن الافداز 
تفاع ادغ اغورء الاع مت 
ماعلىقويك إن صاز لهم 
ا ر ا ین ری 
اک قات ي أخيا إلى زمنٍ 


مالي أحخ إلى خرب مغر 
مامات م نكمم الرّمان فإنة 
مائُقامي على الهوانِ وعندي 
مامن مزيدفي بلية عاشق 
ماوال الام وف بسي 
مامز عطقيو بين البسيض والأشل 
فل صاع القزيز في أزحلاالذم 
مدعل اس و فی وان 
محمد الصطفى الهسادي النبي أجل 
مذتبدى جوهريّ الغ لى 
مُذهَ تمن وجدي في خالها 
مرح بطير ين الراع لابه 
E EE E‏ ظبي کاتماتنا 
م ضططربٌ رتح بن ‌أقطااره 
مطاعِينٌ في الهيجا مطاعيمٌ في الدجى 


عيبي عاي افترفنا فزق الأب ۷٠٠١‏ 


ىقى إخلاقماتَزجوالاًئاب 0۷۳ 
الق يل ب لاإفم ولاحرج ۷١۷‏ 
أناالقتيل بلا إثم ولاحرج» ۷۹٤‏ 
أي بماأنا شاك يلا خود ۲۷۲ 
یلان هی رُبیٌّ من رها الخرب» ۲۷۲ 
غیلان اهن رُبىٌ من رَْيها الحَرٍب. ۷٠۸‏ 
اء جادعليها ميل مطل ۷١۷‏ 
وماع وك إلامَن بُ رجيكاء ٣٣‏ 
فاحكم فأنت الواح القهار. 
عيني بدمع هاطل ساکب. ٥۲۳‏ 
أ الاح ازس أجلك عدا ٠٠۴۹‏ 
بأ ريك لاب تى ين لرل ا 
يُسي٤‏ بي فيه عبد وهو مَخُمود VY‏ 
درست مع اله کان لم یسؤهل» ۷۰۵ 
ییا لدی یحی بن عبد الله 1٩‏ و ۱۱۲و ۷۲۱ 
قول صارم وة یی ٠۲۹‏ 
وندیئ وجووٍفي أبي إسحاق. ۷۸۹ 
وال الأير وَفْتَ سخاءء 1١١‏ 
ثل الخليفة عبد المؤمن بن علىء ۷۸١‏ 
ولاب لون مافي الرحال» ٤٩۳‏ 
وکر رایسات, و رعی أیايق. ٠۲۰‏ 
المرسلين ابن عبد اللو ذي الكرم. 0۲۳ 
صح في الحسني لدينامانقل. 1۸4 
وخ أل يث إلى انم ۷١۷‏ 
رتكادجلة إابه يَعَقَدَّد ۷۵۸ 
ولهامنخَذةءٍ اها 0۹۵ 
كالماءجالت فيه ريخ فاضطرب. ٤۵١‏ 
بنى لهم آباؤهم وبني الد ٠٤١‏ 


۰۲ أساليب البديع في القرآن 


ا س 


ت ترح تین أقطارء 
2 ان نڑنڻ اح أت ا معان 
ُرَم بالثناء صب بكسب الجد 


2 قدّماث الريب كيف غدث 


وك واوا إاساق يهم 
مليكان هزذاقدهوى لضريجه 
مخ أبوةأبي وواه مولاي 
يخأب اكم تبرخ جوارځة 
نب حرش ك أففترف 
مب نوب خدل ن ابن الحباب 
من جادبالمال مال الاس قاطبة 
او د ب د 
مخ ذا بُناظرة على فك الما 


ن اف التاق اة 2 


من طفل من عامرً ام من الحارث 
مَنْعَدثْحَيله على سرح شعرى 
من عزيري من عذولي في فَكَرٍ 
من عملم الأسود الخصي مَكرمة 
من ع هد إنكندر أوفَيل ذلك قد 
قاس جاك بالفتام قا 


كالماءِ جالّتْ فيه ريح فاظطرب. ۵۹۵ 
جيب السّاهلاتِ به القِيَان. ۷۷۸ 
لماح اژنیاحا. ۵۷۳ 
عندلقاء الحبيب م تصلة. ٠٦۸‏ 
تهر الرغدةٌفي ظهيري. ٠٢١‏ 
كجُلمود صخر حَطة اليل من عل 1۸۷ 
ا سوز. ٩۷۸‏ 
وظهر البحرنملاه سفيناء ٠٠٠۰‏ 
وليس هما وى فَلبي وَقُرْطِك. ٤٥٤‏ 
ر یخل منهە مکانٌ ۸۰۸ 

فقكاالّم يَخْلٌينة مان A\o‏ 
أحَكّم في أمواله م وأفرّ ب 1۵ 
برغ وف ةا للا ةقد ا 01۷ 
إزاضامني اليد الق صي. or.‏ 
روي أحاديٿ ما أوْلَُيْتَ مِنْ هَن ٤١١‏ 
وبفظل ليك أعترف ١۷١‏ 
خب نوت للب غداة لكلاب ۷١١‏ 
إلي والمال للإنسان فان 1۹۸ 
ا نورقي الاس ٤٣۲‏ 
حولت فض غَمامة الت زگوم ۸٠۲‏ 
إجاءَة بدلاله ودليلي ٠١٤١‏ 
وَفارً بالطيباتِ الفايِك الله ۸١١‏ 
وفقازرً باللدة الجَسُ ور ۸۱١‏ 
آم نع يبن شهاب ۷١١‏ 
وهو للحين راع في كتاب» ۷١١‏ 
قامر الق لبه واةف قر ٠۸٠‏ 
أقومۂ البیض أُم آباۇٴ اليد ۲۷۲ 
شابث نواصِي الليالي» وهي لم تشب» ۲۷۲ 
نمف الحم بين ماين 111 


فهرس الأشعار 1۰۳ 


من كان قوش بال من حاجب 
من كل مشتمل بمنصل عزمه 
من يكن رام حاجة بث عة 
يلقي زتاعلى علايوهَرماً 
مواصلةبهارحلي كانتي 
مواظب امس لأرقاتها 
دادو لول 
موف على مهج في يوم ذي رهج 
کو لای اداناک و ا 
مها القخش. إل هاا أوانش 
EET ES‏ 
ف لخبي ولم رذ ا 
اناي اتو ب فتابنی 
تخ وللدجى حرص لي 
تنمت ع يتاك عن a a‏ 
ترت قوق اليدب رة 
خان شاء اة أولا ب طلا 
نحنُقوم تذيبنا الأعين اللشجل 
رد مجاري الامع والبشر واضح 
تول اة ساح الأعداء 
نييم الرَْضٍ في ريح ممالل 
نشوان من خمر الكرى صاحي الندى 


مال اقلوب إذارنامن حاجب ٠١١‏ 

ذي هة ب طأالسماك همام ۲۸۲ 

لم يدر ما المزعجان:الخوف والحدر. ۸ 

شيلم سات فماخ لتوا ۲٢۸‏ 

وَأفيث عليه كل الياءء ٠۲١‏ 
يلق السَّماحَة مله والشّدَى خلقاً ۵۷ و 0۸٤‏ 
من الانيا أريد بها انتقالاً ۷۹۰ 
مقط خي ة الباريء ۷11 
ول کل مد توم ۰٥۱و٣٤۲‏ 
كکاة أجل ټی إلى أمل» ۲۲١‏ 
شمان قد غ صبا ب اليف حقٌعليّ. ۷۲۲ 
قناالخط إلاأن يلك ذوابل: ۷ء٤‏ 
صيفية عماقليل تنجلي. ۷۲١‏ 
حُبسَث وَسَاط نُورها لم يُخبس. 1۸۰ 
بكرو في درا الؤخُادة اسم 11٩‏ 
لد الأمير ول علو امير rr‏ 
ولي فإذا رأی الأ س حار حَارا. ٠١١‏ 


ارح وامكبح الق طاراء ۸١٤‏ 
كاير يرث قوق القسرُوسٍ الذرام. V1‏ 
إل اا “ال زف حى يالا 0٤۳‏ 
عل أتنانذيب الحديداء ۵۲۷ 
ولزهتى ساي جاريذ ٠۸١‏ 
کوابل غیثِ فی ضحی الشمس قد همی» ٥۲۷‏ 
فغدا لقا منهم بلقاء 0۲۷ 
وَصَؤوب المُزنِ في راح شمول» ٠١۷‏ 
ران من ماء المحامد ظام ۲۸۲ 
جين خخ ص انها ۸4 
تنصيبك ت مَتايك ن خَیال ۲۰۱ 
حورا حانية على طفل 0۹١‏ 


٤‏ أُساليب البديع في القرآن 


ڪڪ 


زظرة فابتسامة فسلام 
« ظرةٌ ف ابتسامة فسلام» 
قت جَزية الماء الققذى عن مون 
قل الأراك بأ ريقة ق فرها 
تقل الس اواك لي فيماروى 
تقل فزادك حيثشئت فلن ترى 
نقل فؤادك حيث شئت من الهوى 
تملك اليد ةلكا السيكض 
ت ودغ وال ين ف اانه 
هبت يخ الأغغاارمالؤحويتة 
وإياء مُحلق بي عن الضيم 
رأث بوجهي طالعَاتِ أریٰ بها 
ابت س احا وز 
وات اة و اال رور انا 
واجزالأمير الذي نغماء ف اجئة 


هّ 


وأخبَبثٌ من ها الباخليين 
و ت سین قش إذا استنطقته 
وأخذت أطرار الكلام فلم تدع 


3 2 
وإاخوان ت خذتهم دروا 


وإخوان إحيبتهم ورو 
وإذا اک ق ا کو ل 
وإتاأروك ديج قور لم ام 
وإذا اطي بنا لف مختد 
وإذا ج تلف إلى القت دام ورا 
وإذارجوتَ السححيل فإتًما 
واذاماجففیتٌ. کنت حرياان ری 


فكلا فموعدفاقاء ۲۲٢‏ 
تب هاا ن وناب ۲۲۸ 
الله يرق مَن ياء وي قفدر. ٠١١‏ 
فليس ب ەه عیب تراه لمائب» ۷١۸‏ 
نح رومرجث بماءالكۈشي £1١‏ 
أو داك ال ى مك وع ل ۷ 
کھوی جدید أو كکوصل مقبل» ۷۰۵ 
ماالحب إلاللحبيب الأول 1۹۸و ۷٠٠١‏ 
لمرب م جشاها من القفساً. ٥۲۷‏ 
السصونات اعیناً وخ دوداء 0۲۷ 
قنااإبن أبي الهيجا في قلب فيلق. ۷۸٠‏ 
لهت الانيا باك الد ١0۳و ۷۶١‏ 
كارا لائر وحشٌّ 0۳۰ 
هام بي يَحییٰ مُسَدَدة ن ځوی. ۲۰۹ 
و رَو الوزدالج ني ٤0۸‏ 
إذاغُيسَت فيها الو جاج كَوْکَبُ. ۸۱۲ 
بغيرقول وغم القوم أقوال. 0٠۷‏ 
E E EE‏ تلم صدا A0‏ 
رأبا وألطف في الاشور وان 0۹1۲ 
شتما یضر ولام دیحاً ینف ۲۸۱ 
لخافك الف الي لم حلي ٠٠١‏ 
فکاوها ون للاععادی. ٠٣۲‏ 
فكاوها ولكش للأعاديء ٤۸٩‏ 
ُي الشهادء لي باتي ايل ٤۹۸‏ 
في مدحهم فامدح ب بني العبَاس. ۷۹۰ 
فعورز شلی ارساق خرا ده 
و حَديثك كله في الکاس. ۷۹۰ 

بني الرجاء على شفير هار ۷١۷‏ 


VY GEES 


فهرس الأشعار ۹۰0 


وإذا الت ععيشأبينهم 
وإذالرَعْتَ عن الفواية فليكن 
وإذاوجَذت له اوتساوس سلو 
وار أيّ ا الص بام أشني 
وار ج عل اتوي ن ل عة 
وأزرة يش بالفُريْر 
افير الب لم في كل الأشور 
واشكخ ب فيك وان ذل في زيارته 
وأشقرتتفطرأمة الرققى 
وإ راق طرف اين لن افع 
وشا إن ادى لى ال اء اة 
وا و 
واغ زب اء التكمع نادي أ 
وا اعام وراك يدا 
وأفمأحسلاا وأقر سيا 
واغلم يلم ال ييف 
ولم مافي اليوم والأمس قبلةُ 
وأقت غا بارا ي ةة 
وافى كتابك ياين ترق معطا 
وأفطَم الَزرْق بالخَرقاءِ قد جولث 
وافطحٌ القَزيق بالخرقاء لاهية 
واق طط الوجل مس-تاضسا 
وإلاأفااإبُبكيه مها وإّها 
وال ان ت مةه قارا رات 
والجزع حح إليو غد فزرقته 
والذي ألبس خديك 
والذي ‏ صيرَ حصي 
والذي ضح باالوصال لينا 


الق الاس كى .1۴ 

الوه اك ازع لاللتاس. ۷۹١‏ 

شفع الس مير إلى الفواد فَسَلها. ۲٠٠١‏ 

على بدي ن حش ية أن تدعا 1ه 

عَھد الهوی وَهَجَرْتٍِ من لا هجر ۲٣١‏ 

ينل دن اظ هر إلى خير ۲٢١‏ 

ولاتشرع ببادرةٍ يما إلى رَجُل. ٤٣۱‏ 

گرام سال سن یل وین تب ۷۰ 
ن م فیرش في عن تلطر ختسن 1۸1 
بفلة ين مغل الاس ٤٣۲‏ 
إزاكان طرف القلب ليس بمطرق. 1۹۸ 
ولو كان لي تهر الجر مَؤرداء 0۸ 
فأظْهَرْت ذاك القَرْض من ذلك السذْب. ٤٦ء‏ 
وأنضر زهر الرّوضٍ عن غصه قطفاء ٤۲۸‏ 
وأفضل مشفوعاً وأكرم شافع 1۸٩‏ 
وأفضصل مشفوعاً إليه وشافعاء ٠۳١‏ 
اسوق ي اي كل مافدراء ٠ه‏ 
ولکتني عن علم مافي غا عم ۲١٤‏ 
اال طا ات 
بالحق يخير أن أصلك طاهر. ۷۲١‏ 
بُغد الكلالٍ تش كى الاين وال أماء ٠١١‏ 
إذا الكواكب كانت في الانا سرجاء ٠۸۷‏ 
بهوجل عيرانة عَنتریس» ٠١١‏ 
لازم مكاكان فيه وَأزقَد. 0 
قاض القضاة فنقشت اذنابهاء 0١۸‏ 
خخ اتباع يلك الأزع الحرم 0 
من الورد رب و 
فا واک اا 5 
ما لماص بالهوی فلب نعي ٤۸1‏ 


۹۰7 أساليب البديع في القرآن 
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والطلٌ في اك القفشصون ن¿ كلۇلۇ 
واا س شرا والفديرٌ صحف 
والاقِبٌ احبر في لجرا لاح لَه 
وال بيب الآ بيب من ليس 
الت م همااسطعت لا تأت 
والوَرْد ِن فكرتَفزأفي اسيو 
الهم بحرم الجييم تحاف 
وا را تفل ها اها 
وا اتا تي الل به 
وأاجي الالاين زطرجب 
انات ّنا اواز رت رت 
واا لى زی اسيا 
ون | E‏ مَقفطَا للات 
ون الذي سى ليا لصف 
وإ السلات الابلية لظ 
وليت بخص لاخلاق هة 
ونت الي حبكل قصرة 
وإِن ر e‏ نا نتقتقتلكم 
وإن تك ايام ال ؤيد قشت 
و يلي تة أب ويا 
وإنّشفائي رة مُهراقة 
إا جي الاين والهن 
وإنكٌ ع بدي يازمان وإنى 
وإن لم وال عادة السفح مُقلتي 
وإ يك إلامُوجساعة 
وإن لم يكن الامج سا 
وان م في را أوحخعزمتةٌ 
وان ورن السصَى فوزنتُ قومي 
وإن ورن الحصى فَوَرَنْتٌ قؤمى 


رطب بُ صافحة اسيم فيفط ٤٠١‏ 
to EE EE E‏ 
يَؤمالتباهل عفبى رة القدم. ۹۲ 
غر E‏ لقاب ٣۷‏ 
لقتني السودة والمكرمه. ۱و 000 
مافي الملاح له 
خا ع ا 1۹۸ 
صاليل الحلي في أيدي الغوانسي. ٠۷١‏ 
إزاما رأف ةعاير ولول 0۱۱ 
كفناجاة ع لِه ريا ٠١۲‏ 
ت ضاءَل الأنوران: الشمس والقمل ٤۸‏ 
قر بالرقّ كاب الأنام له. ٠١١‏ 
يسين أو فأو جلا ۲١‏ 
وإ الذي اء يفا لظام 1١۷‏ 
وإلا سلوا إنساتةٌ كيف عربدا. ۵٠۹‏ 
فَكُنْكاكلمتنتغ غ ولم يَقل. ۳١‏ 
إليّ ولم تفلم بذاك الق صاير. ۷١١‏ 
وإن تقصدوا لدم ت قصد. 0۹۸ 
فقد جَدَدَتْ علياك وقعاً وم ويماء 0۲۷ 
هل درشم دارس ِن مَُعَولٍ». ٩‏ 
E EE‏ 
على الكزه 
فلاعادهاعيش بمغتاة ا A1‏ 
ليلا فإتي نافع لي فليلهاء ٠٠٤‏ 
ا التماضان الف راد 


سمي واد 0۷7 


متي ا ن أُرى لك سيدا O۸‏ 


وَجَذتٌ حَصَى ضريبتهم رَزيناء 3 


وَجَذت حَصَى ضّريبتهم رَزيناء 4۹ 
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وإتي جدير إذبَافك بالئتى 
وإتي للغغر السخوف لككالى 
وإتي-وإنفُذدنت فلي - عام 
وإتّاك أن ترضى بُ صحبة ناقص 
وأعقظم أحلاماًوأكبر سيد 
وتات و ان اة 
وبالًاس لمي خيواء وبالدهْرٍ لين 
وبئوا الجياد البتابحاث يلوا 
ويل نولي زا حى لققدغدا 
ويي مابين وارد رفي 
وينو لاط اا والصّفا 
وبي ةاذ اء ناعتة ال با 


وبي عَزروضيّ سريع الجفا 


2 
له 


وتبقى اسهم 
وتحت اراقع مَقلوبها 
وتحتقر الانيا اختقار جرب 
وخالٌ E‏ اض 
و اا الوداع ذ خر وا 


وتماسَكتً. حين رَغْرَعني الآههر 


وأئك با الت يىك جد ۷۹۹ 
وللثغر يجري طلم لَرشوف. ٠١١‏ 
باي ناخرت يلك قريب ۵٠۸‏ 
فتنحط قدرأمن علاك وتحقراء ۷١١‏ 
وأفصَل مشفوعاًإلييه وشافعاء ٤٤١‏ 
َة ذي المائر الأزتكة ۳7 
والس لم تطلع. وبالًجْم لم شر ٤٤١‏ 
وَل بُذْرٌ لكشلا أو اخِي الد 0۲۷ 
مسن الفسيظ مته ساكق الجر شزبداء 0۸ 
عللشربه. وارد شس ۲۷۲ 
م رل اللئيم الفادر. ۸١١‏ 
والركَنٍ والبسيت التق ورمز ٤٣۳‏ 
حار الظباء الفِيْدّ ن لَفتَاتها. ٠٠١‏ 
يغار عط الان من عطفه. 11۸ 
تقلَّمّ بين عشاقي. ۷١١‏ 
تدب عل وردخاندیۍ ۱۹۷ 
ری کل ما فیها وحاشاكٌ فانیا 0۰۱ و ۵۸۵ 
وزی لاض بالتّهار ما ۲١١‏ 
وت ولا من عليك -حَبيبهاء 0٠۸‏ 
عى الديار تلقت القلب. ۵٤۷‏ 
خيفة اين كدأوبكيا 11۲ 
التاسا ية لتفيي ونكسي. ٠۷۲‏ 
سقام الماشق الوصب. 1۸۹ 
مُحيي القريض إلى م 
كا ايت فى الوّية الحُواراء ۸٠٤‏ 
أرفادة والسن والاکرام ٠۲۵١‏ 
يره واللقض والإبرام ۲۲۵ 
قول البذا والزورٌ والآاشام ٠٠١‏ 
وباق الفلكث للساقي. ۷١١‏ 


۲۸٢۱ يټ.‎ 


۹۰۸ أساليب البديع في القرآن 
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وجنن بأولاد اللصارى إليكم 
وجاريةلم ت عدّعشرين حجة 
وى ا اك ان اة 
واو ب ا ازول 


وجدثت الهوى ت طلاعلى غير مُفمدا 


وجردلة من توه وأعدة 
وجلاالسيول عن الطلول كاأتها 
وجوه كأازهار الريساض نضارة 
و حاجة تتت قاضاهاا وت طن 

وحساامي لواء قد فنا وحامل 
وتي بالكؤؤس إلى بواط 
وَحَديها ال خر الال لو أت 
وزرب وَرَذتُ وقَْرٍ مُرسدذتٌ 
وَحَزف َون تخت رايلم يَكُنْ 
وحسبٌ الليالي إن طرحنك م طرحا 
ويك لارضيثٌبذالأني 
وحکفللي رهف السدين ظطظام 
و ورا ا ون ادا ا 
E E EE eT‏ 
وخططوي تحت رايسة لي غاب 
وق قث الت رازيتتن بتالكافري 
وخ فق فقلبب لو رأيتٍ هيه 
وليم هاما صائبات 
اطم بَغْض الققرانِ ب بغضه 
وخيرنجومي مااقتلعت جذورها 
ويل بُطابقنَ بالدًارعسين 


٤ 


و۔امت يد النغمى على الَلك الذى 
ودغ فز أدك توديع الفراق فما 


حبالىٰ وفى أعناقهن المراصع. ٠٠١‏ 
أفول لاق ولأ لديو صواب 111 
جاارولکن مالين هود ۷۵۸ 
الحسين بن علي بن أبي طالب. 0۲۳ 
فسجزدتا متكا على مطل 0۸ 
بوب عفافي اسیا مُتَجردا. ۵۲۹ 
زب رت جدمتونها أفلامهاء ۸٠۸‏ 
ولكتها يوم الهياج صُخورء ٤٠1و 1٠١‏ 
كاتها حاجة في نفس يعقوب. ٤٩٩‏ 
لواءمتفناوالسيوف شوارع. ١١١‏ 
طراي رهن عاب والبواطن, ٠۷۲‏ 
لخم يَجنٍقَثل اللم المُْتَحَرَز. ۷٢١‏ 
ولج دت چ الجبالاہ 1۸۸ 


دال ي تالش غير الفط ٤٠۹‏ 
بدارقلی تسي وأنت غریبهاء ۲۲۱ 


جَعلت وفك القَتَم الجليلا. ۷۳۹ 
لاله وجُوة الط ضاين ١۷١‏ 
لجبیش الم آذن بالشتاتِ. ٠٦۸‏ 
ٽىَااةَ مَنَْلّة نَت ٠٠١١‏ 
بت حط ۷Y SE‏ 
وَرلزلث الأَزض زل زالهاء ٠1۳‏ 
یا جَسقي لرأیت فيه جَهنّما. ۵۰۸ و ۵٩۱‏ و ۷۱۸ 
فکائوها ولک في فؤادی» ۸۹٤و۵۳۲‏ 
فَجَمَم القعراء في العام ۷٠١‏ 
وسن مشتلٍ الأنوار والنور ماجفاء E۲۸‏ 
طِباق الکلاب يَطَانَ اراشا ۱۵و ۲٤۹‏ 
تداتث به الانيا وع به الحمی» ۵۲۷ 


ودر ن وال واب دازي ۲۲۲ 


أراه مسن سف التوديع منصرفاء ۷۸۹ 


فهرس الأشعار ۹۰۹ 


ودععوت رى بالسلامة جاهدا 


وفشيننعلئبقايادفين 
وذا ل وَقتُبالهد تة 
وذاك أك فول البتسيض عتاجرة 
واأكم أو ذل السار خالفكم 
وذلك من تم جاايني 
وذي خصو راكع ساج 
وراکبُ الق ؤل ماق 
ورايت المذول يخيدني فيك 
وز © غ راك ٠‏ ٠ا‏ ت 
ورشناهًُ عن آباء صدق 
ورخ 5 وبس الا 
ورک ال دوب دارو ,ےی 
ورد الور الال جود فارتوؤا 
وَرَذْثٌ ب تي هامةجشرة 
ورقتناكالماء تجري عيونه 
وركضضي اذم الجلباب صافي 
وَرَغفتأرلةشر يكآفي المي 
زز ى فوا اة وري 
وسائل: هل أتى نص بحقعلي؟ 
سان کک التذدا ءمََانِ 
وساقي غداي ب ی کاس وطَرفةٌ 
ول الفوادفإلة لي شاود 
وسألوهافي رَورَوّمن خاالٍ 
وشاهذالبتةفي خلاءِ 
وشييأصوتٍ يي إذاققيس 
وشوا على أسماعناكل غارة 
وتزهاء تغدو بي إلى صارخ الأغى 


لصحتي فإذا السلامة داءء 11۳ 
في طويلِ الأزمانِ والآباد. ۲۳۷ 
ولاماملةفي مذهب القرب. ٠١١‏ 
عن الجميل فكيف الخِْطية السّودُہ ۲۷۲ 
وأوأ كم لايرف الأفاء ٥ه‏ 
وخ واج لشرد ۲٠١‏ 
ود امن جفيه جاري. ۷١١‏ 
توكان للهول محر 
مجدأياأنفس الأعسلاق. ٤١١‏ 
بقلبي وفومععاهاء ٤۸4‏ 
ونور ها إذا شا ب ینا ۲۹۸ 


مَحرَمٌ دل 


وذ تهاتزية إفلاس. ۷٢١‏ 
ورد الريساض وأنتعم. 11۷ 
وَوَقَّفت دون الوژد وَفْفَةً حائِي ٤٠۵١‏ 
فف شال وو یال \Vo‏ 
منابع للظمأنِ من دمعه الأصفیء ٤۲۸‏ 
خَفيق الَجَرْي يوم السّلْم صافِن. 1۷۲ 
وجَ حداف فَطله التواحدداء ٠۲١‏ 
ورن كه ربا فضائة ضير ۲۲۲ 
أجبته: «هل أتى» نص بحي علي ٠١۸‏ 
عل الجرا يمين غير حَوان. ۵٠۲‏ 
بُجردأسيااً فير كفاع ١١١‏ 
إأكان طرفي بالبكاءبخيلاء ٤0٤‏ 
إن تكن لم جذ يق الجر بدا ٠٣١‏ 
إلى روأ مر اله فيه سبيل. ۷۲١‏ 
لكتهاقخت لال السيوف. 110 
ب صوت البش یر في کل ناد ۲۲۷ 
وقل حماتى عند ذاك وأصاري. 1۷۷ 


۹1۰ أُسالیب البديع في القرآن 


ڪڪ 


وص اجب الود لافار 
وماج لاأتل الْر طخبة 
ول إلى الستصعبات بخيله 
وَصَهباء لاخفي اذى وهو ذونها 
وو ية الساضي رى ضارعا 


وعقيلة لاحت بشاطىئ نهرها 
وقليكم تل لكاب وخم 
وط احتقاري لأسام فالني 
وفقيه أفكارٴشذدن ل ان 
وق فکري في حاو أو وفامٍ 
وفي الحلم إدهان وفي العفو دربَة 
وفيهنٌ ملهىٌ الطيف ومنظر 
وقاائلة والاخ سكب مبادر 
وقالعاليّفي التعازي لأَشْعَت 
وال و انس تزا د 
وقالليء فطفةإ 
وقالوا: أي شيءٍ نه أحلى 
وقالوا:قذصفثٌيمتافُلوبُ 
وقالواقدصقثْمتاقلوبٌ 
وقجحوا لك وصلي 
ۇۇرا 2 خان عة ها 
وقد أطفأوا شمس الهار وأوقد 
وقدإبهوالسا رأوني اا 
وقذسXثغواريهابنهطل‏ 


ل وكان لل جودمنطق ذل ٠٠١‏ 
قي لبي شتی شي شجتهر. ٠٠٠‏ 
تي عليه في اليب وفي اقا 1Y‏ 
فلوکان قرنٌ الشمس ماء لأورداء ٠٠٣۰‏ 
ممن لف غهافيه بُرى الفعلان. ۷١١‏ 
وت حجَبَتْ يى بقلب العَقَرّب. ٠۷۹‏ 
إو الح عى طالت لا بطق ۲۹ 
كالشمس طالعة لدى آفاقهاء ٤۹٩‏ 
حر البَرية يئ شلاةاآدم ٤٣٣‏ 
ری کل عار من حلي شؤددي سشدی. ۵۲۸ 
مالم يش ذش غر زياد ٤۸۵‏ 
لأرضٍي كل فاينة وفاين. ١۷١‏ 
وفي الصدق منجاة من الشرّ فاصدق. ۷١١‏ 
و باغ الا والكدق ٠٠١‏ 
بصي في الأزضٍ ية قَُذِرَة. 1٦1‏ 
أنيق لين الناظر التوسم. 4۹ 
وَقَذْشرقث بالماءِ مشنطها الَحاجرٌء ۸١١‏ 
وخاف عليه بَعْضَ تلك المآِم ٠٤٤‏ 
فقلت وإّى ماوجدت بهاهدى. 0۹ 
VER‏ ولكن افع لر 
:ال لان السقلتان. ٠٤٠‏ 
لقدصدقواولکنن من ودادی. ٤۸۹‏ 
لققدصدقواولکن من وداد 0۳۲ 
وحسÙفوا‏ لك هجری. ٤۹۸‏ 
بناو هي متا مُوجشات دوائُِرٌ ۸۱٦‏ 
وانجوم العوالي في سماء عجاج» ۲۸۱ 
وقالوا: به عَيْنٌ فقلت: وعارض. ۹° 
حولي اال دودولا ع لينا ٠1۳‏ 


فهرس الأشعار ۹۱۱ 


وَقذعَييمث ت لمى ون كان بَغلها 


وقد کان ار رل ی جه 


وَقَذْ كانت البيض القَوَاضِبٌ فى الوغى 


وقسدمأ ب غيري أصبح الدهر أشيباً 


EE REE EE NENE 
رف دبا ف هد 5ات‎ 
وقربني حى طربْت إلى اللوى‎ 
وقطرعَن اتگل آخرٍ‎ 
رودي صن اقل والأزض‎ 
وَفَفتَومافي الوت مَك إواقِفٍ‎ 
وقوفابها صحبي علي مطتهم‎ 
وکائن ری من صامت لك مُغجب‎ 
وكالتار ءا وك التار را‎ 
وكأانَخفرَةلون هام نخدم‎ 
وک نا دت اكه‎ 
ول ارىئ ولي الجتمیل ب‎ 
ول قجاعة في المرء لمل تُغنى‎ 
وك ذلك طريني ايدام‎ 
و ف تة إلى عورف‎ 
وكم ر من بر ولطائف‎ 
وكخلجباء الراغيينَ إليه ين‎ 
وكملجوادي وققةفي عراصها‎ 
وكمم لي إلى دار الحبيب الفاتة‎ 
زککے ن غاب ولا ضا‎ 
وتا ممتىيغز ر نبي ية‎ 
وكنتَبعين الله ينكل نوب‎ 
ولا الخدود إن تين من جل‎ 
ولابُدلي ين جَيلَة في وصاله‎ 


f 


بأ القتى يهي وَلَيْس بفًالء ۷٠٠‏ 
عليه ليره وهو الرسول. ۷۲۷ 
بَواير وهي الآن من بَعْدِوبُنرٌ ٠٠٤‏ 
ويي َل بفضلي أصبح الدهر أَمْرّدا. ۵۲۸ 
ومادوم القوافي بالسداد. ۷٤۷و ۷۹٤‏ 
آبياتٍ. على الانياتِ. شئس. VY‏ 
وأوردني حتی صَدِيْتٌ إلى ال داء ۵۲۹ 
وسافايَكم فيا ةمأل ۷٤٠‏ 
ل يلي رجيب الأكنافي. ٠١١‏ 
كاك في فن الرّدىْ وهو شتا ا 
يقولون: لا تهلك أسى وتجلَدِ, ANY aT‏ 
يقولون: لاتهك اسي وتجكلِ. VYY‏ 
زياائئة أو فطة في انكل 14 
حا حَپيبتي وحُرقة بالي. 111 
وكأ طِیبَ تسیمها من شرو ۵۱٩‏ و ۷۱۹ 
أ س الأرض ارت كته ۴٤١‏ 
ولايثل الشجاعة في الحكيم 14۸ 
طُوعاًوأرضيثٌ عنكم كل مُختصم. 04۰ 
قنائى على يلك العوارف وارف ٠١١‏ 
نكري على تلك اللطانف طانث. ٠١١‏ 
جال جور في مجالس جود ٠١١‏ 
عرد م نها ج يده ماتعۇدا. 0۲۹ 
تذكرنى عهدأقديماً وعهداً. 0۲۹ 
وآفتة من الهم السقيم. 1۹۸ 
يل حافيه بالقنا والقنابل. ٠٤٤‏ 
بُ حاذرها فيي عَلَيْكٌ وتخشاهاء ۸٠٠‏ 
آشهی إلى ناظري من خَدها التب ۲۷۲ و ۷۱۸ 
تو ليپ هل اودع الج لم د ۷۳۸ 


۹1۲ أساليب البديع في القرآن 


سڪ 


ولاتزال يك الانيا تق 
ولات -تكيني جارتي غير انى 
ولائ دق ب اال زهان بُ بطل 
ولات لاعن تذكار دبك وابكه 
ولاح ب لحى على جى العنان إلى 
ولاخيرّ في أمرإذالم يكن لا 
ولاخير في حلم إذالم يكن له 
روم وا ي 
ولا زالت الأإباء بلك أرهاو 
ولا سار في عزض السماوةبارِق 
ولاعيبً فيناغير إن ساحنا 
وليب فيه غير أن ذوي التدى 
وا ن اي فَصدتةُ 
وت فت و ان یرن 
ولافزبٌ غم -إن ّث لك ناف 
ولاكُلْت يكن يكير الجفن في الؤغى 
ولا جدفي الانيالمن قل مال 
ولاب ززم خن انلتسامى 


ولتت ا بلي حلل الأجل 


ولذ اروخ شرف ذي يعو 


بالال الال والملياء والخر. ٠‏ 
إذاغاب ها فلها لا أَرُورهاء ٠٠۲‏ 
فتستفید مسن الت صدیق تکذیباء ۲۳۷ 
يدنع يُضاهي المُرْن حال مَصًابو. ٠١١‏ 
مله فش حقأًلة من لاح لاج 0۵١‏ 
حكيم إذا ما أورد الأمر أصدراء ٠۷١‏ 
راد تی فو ایک:1۷۲ 
وة كشا إناقام فضا ٠٠١‏ 
ا مُرهافيماتّشاء ود نھاها. ۸۰۰ 
ية ينق وينا ةرا ٠۲١‏ 
اضر بنا والبأسش من کل جانب» 1٠۳‏ 
وأخخبب بها س حارة حين تحر 1٠۲‏ 
خساش إذافقيشوابه ولام 1٠۲‏ 
فاأئتثبي الأيام ألا ومَؤطنا 14 
MT‏ 1۰ 
ولات أتها يلي ولا انت صر 1۳۱ و ۷٤۳‏ 
E‏ £۸0 
ول مال قي الاشعا لسن جد ذه٠‏ 
فقؤلي مُضجك. واف غل مُبكي. ۷۷۹ 
إل الأدلان: عر الحسيّ والوتد ٠٣١‏ 
بدر الجى وقضيب البان والرًّاح. ٦۸۲‏ 
على عت آي الرج ال السهدّبُ $ 14۷ 
إذامامشينا ك اشد المرين. ٠٩١‏ 
عي رالتكرَةما ما وةب صد ۷۵۸ 
EWE‏ £0 
حى إذاأغْييْتُ ت أطافْت اليناء \V4‏ 
TIRO‏ 
وقد هت وا هة رد Vo‏ 


فهرس الأشعار ۹1۳ 


ولقشب نة ررت على ديارهم 
ولقدنزلت فلاتظي غير 
ولکک ی کیت اےرءارلن تانب 
ولکستني لا رهب الاهر إزْ طا 
وها الأقداركل ميك 
ولكتةصَؤب الم قول إذا ان جلت 
وللغزالة شي ء من تلفيه 
وليي زرفي غلا إا 
ولاأبس الواشون إلافراقنا 
ولاأتانى العماذلون عدمتهم 
ولم أجل الكةً الشمال وسسادة 
ولا حضطنزنا لإِذْنِ الؤزيد 
ولم أ ذاك ال بالحظ إا 
ولس رأيتٌ البشر أغغرض دوننا 
ولاندبت الجيش للغزو جاهداً 
ولم بخحقظئضاع المملمشيء 
ولم تكن المُفرٌ بالل إذسرى 
ولو أن الط لاعقول 
ول اتن اعت طرق بسن ور الئنى 
ولو لني أطي سيه السسنى 
ولو تراه مشيحاً والحسصى فلق 
ولو عَلیت زه ET‏ کا 
ولو کان إدراك اله دى بنذلل 
ولؤكان فى اليّغرأفناةًماقَرَ 
E‏ 
ولو انحوي حادث الدْر طَرفةٌ 


وطلولًها بيد البلى نهب ٠٤١‏ 
متي بمنزلة الحب المکرم ۲۲۷ 
كيا تون خَصيمتي في القحقر. oV‏ 
من الأرض فيه مستراد ومَذَهَبً. 10 
ولاأخذر الوت الز ف إذا عدا ۵۲۸ 
لياهومخلوق لَه ومُقَرّب. 11٤‏ 
تائ نة اعقب اب 0 
ون وڙها ين ضيا خَديه مسب ٤۸۲‏ 
كلام الداصَرْب من الهَّذَیانِ. ٤۷۲‏ و ۷۲۸ 
وليس لهم عندي وعندك ين ثار ٦۷۷‏ 
GO TE‏ ۹ 
یر ُي الدرّ م ياولاقطة.. 
کا و وشا ۴۹ 
رذح اليّ خر أو جايد \E‏ 
عَكَلْتٌ لوقا حین أبصرت مَشجداً ٠۲۹‏ 
وحالّت نات الشوق يِن تُرعاء ۵11 
أقمت لهم في الفرضٍ سَةً مَنْ مَضى. ٤٦٥‏ 
من الأشاايكالمال الُضاع. ٠٠١١‏ 
ليفجر والسعتر باللّه طالب ١١١و۷١٠‏ 
وجيكلم نش اله اعقالا ۷۹۰ 
وساكُل قن بُفطى السنى بد ٠٥١‏ 
ات قيهن بكتٍ إبراهيماًء ۷۸۷ 
خت السنابك من مَشُنى وَوخدانِ. ٠١١‏ 
رت جميعا نحو وجْهي سُجدا 0۸ 
رایت ادى أن لا ميل إلى لدی 0۲۸ 
جياشك نة في المصور الذواهب» ۲١‏ 
لکنث أ شى اوش خیالاء ۲۵۹ 
اران وأك و الخُفوتاء ٠٠‏ 
تن فسى أا دلا يدا 0۲۸ 


۹14 أساليب البديع في القرآن 


وليت الحكم ا وَهُْىّ خَس 
وي ا واک کک ا 
وليست عَشِْيَاتٌ اجى برواجي 
ولي لم في انمي إن هرز 
وما أبالي -وخير القول أصدقه - 
ومسا أذري E‏ إخال دري 
و وڪ اا ي تشريهابمال 
وساالخزب إلاماعيلشم وذَفْتَمٌ 
وساالمال والأههلون إلا وديعة 
راتت راض أنني واطط الشرى 
وماايك إرکابي ین ارد رگا 
وتاشؤزرالفملالة E‏ عرو 
وساصارفي ذااليوم عَذلك كله 
وجا طن وار ای ا ار 
واكان ليع نهائك ول وإتما 
وسال سيف يفطم اهام دة 
ومساكفت أدري فيل عرَة ما الأكا 
وماالٍ حوبت َيل منت 
وساي حم واج ير انش 
ومسامات متاسيد في فراشه 
وام خدَرٌوزديُ رشح شللة 
ومسامُ و إلا الي أو خد مره 
ومستى ي ؤاير فأ مستلحياً 
وسثل ليك الم ام وَوففعة 
ومش اليم كفب ب الوح أله 
ومضطلع بتلخيص العاني 
ومطيم الُم ي يوم الفنم مطيئه 
ومغترك للوق ای بدالهوى 
و ممغفقرِ أ الراسَة ذ 


في الكيرِ 


E |‏ وال با في المَُفُوان 1r‏ 
ولي َة اواساع قيا ۷٦٤‏ 
إليك ولككن حل عينيك تذمعاء 01 
فاشني أن لامر الشهئدا 0۸ 
حقنت لي ماء وجهي ام حقنت دمي. 0۰۹ 
او آل ج ضطٍ أ ناء Ag‏ 
قإنتققثفأكتذما کون Vo0‏ 
وماهُوعنها بالحديثِ المُرَجّم ٠١١‏ 
لديا رة الودائم. 14۷ 
ولي هة لا ترتضي الأَفْق م فعداء 0۲۸ 
ألا إت ماحاولت رة الّكائب. ٠۷١‏ 
بصاجيك الذي لا ت طبحيناء ۸۱۳ 
عدوْىَ حتى صاز جَهلّكَ صاجبي. ۱۹ 
حدر من غر طوال الذوائب. ۷١۸‏ 
َجاوَزتَ عَنْ حَقي لِيغْدٌو لَك الح ۷٠٠١‏ 
وتَقطّع كُزبات الرمانِ مكارمة. ٠١۷‏ 
EET‏ 
ويف قَرَبْتٌ ب خاف الوکالاء 1۸۸ 
إلَيكم بكم في حاجتي أتوَسَّل. ۷٤١‏ 
ولال مت احيث كان قتيل. ۷۲ 
جميع الموارد. ۷١۹‏ 
يلظ باةأخدعى كل مائِل. ٦۷۷‏ 
في أن يسجود لذي الّجاء َل جب ۹ئ 
وة مَلقاه وم طم ابه ٠١١‏ 


قان قد اى ج 


فت عضب ذي سَفاسف مله ٦۸۸‏ 
ومع إلى تلخيص عانی. ٠0٠۳١‏ 
أتى توجه والمحروم محرو ٤0‏ 
إلى ذي الهّوَی نجل الحُيْونِ رَبائبا. ۷٤۷و‏ ۷۹۲ 


فأصبح مَففوتاً بها وَهْوّ لا يَدری. ٤٦۳‏ 


فهرس الأشعار ۹10 


ومقانب قان غاادرتها 
ومن الخير بطر خير عي 
ومن الجائب أ ني قوم بها وبکر 
ومن غدااسم امت نعتاً لأت 
وسن قول سام لو رآك نسل 
و و ا ا 
وسن كل شي»ء قد صحوت سوی هوی 
ومن لاي دعن حوضه بسلاجه 
ووْلوميُوقٍ اليوط 
وتن ب جل المسعروق في غم أل 
ومن يَجعل المعروف من دون عرض 
ومُهفهفٍ وي الحشا 
و هماتكن عندامرى من خليفة 
وت یستنصرُون بکاهل 
EE EE.‏ 
ونكرمجارنا مادامًفينا 
وكرم جَارنًا مادام فيا 
ول الشراد ممتكتآمفة چ 
ونر إن تاعلى الاس قَولهُم 


ورات -دية الو اق ية 
وول ا فل ۰ وجل 
وري ذال للحَيْلِ مار 

وف لل مين ضر بالميم واف 
مَل ينفع ع الفستيان خسن جسومهم 
ومغ كحواأْرى ضرااً وَرَهْطةٌ 
وهن المظمٌ بالبعاد هب لي 


أقوات وش كين أقواتهاء ۷۹١‏ 
أمسرع السحب قي المسير الها ۸١١‏ 
وقدعمم الوصية في علي ۷۲١‏ 
فيلك ةمسن سار ليق ۷۲۲ 
فدی‌ابن أخي نسلي ونفسي ومالیاء ۲۸ 
فمازِلْتٌ بالبيض القواضب مُفرّماء ٠۷۸‏ 
أققام عذولي بالملام وأقعداء ۵۲۸ 
هدم ومن لا يظلم الناس بُظلم ۷١١‏ 
وتخ ْل يى راللةٴفهودليل. ۷٠.‏ 
يكنْ هدا عليه وَيَلْدَم. ۲٣٤‏ 
يِه ومن لايتق الشتم ُد شم 1۹۸و ۷۰۱ 
وَمَنْلايْكَرْمْنَفَةلايكرم 4٦۲و۷۰۱‏ 
ث العاطف والتظر. 2 
وإِنْ خالها تخفی على الناس تَعْلّم. ۲۹٤‏ و 0۹۸ 
وللزمفيهم كاهل وسنام). ٥۵۵‏ 
لناالسّدر دون العالمين أو القَيْرٌ. 1۹۷ 
ر YOR gTEA E N‏ 
نفب الكراممة حيث الا ١ا‏ 
اا اده ور وَفُْز طول بقايء ۷١١‏ 
ولا بُ كرون القَوَلَ حين نَمُولٌ. ۲۷١‏ 
وأؤف اهم إذا عدوا ي ييناء ٤٤۸‏ 
ولکن له عینان تجري على صخر ٤1٥‏ 
بالحئن فلح في الوب وَنَندّبُ. 4٦٣‏ 
ان ع و ر اطم 
بلي ب هرو صدا ومسارن. ۲ 
فير ذوي المقول المدركات. ۷١١‏ 
إذاكانت 


ت الأغراض غر جتان؟. 1۹¥ 
وهُمتركوا الساموم شرام ۷۰ 
رب بالقزب من لتك لاء 11۲ 


۹۱٩‏ أُساليب البديع في القرآن 


س 


وهوالذي فيهم برل عة 
وُر الذي كان قد ولاه والده 
وهي فتخوثشم م وكسر 
وارب ليل بث فيه وبيننا 
وي بق بف لم القوم لهي 
ويذكرني من قد هاومدامعي 
ويرغب E‏ يبي المعالى خالا 
و طا تى يَف الول 
E E‏ 

فطم اق وبغير 


E E 


ير لابه 


ویکاد يخرچ سرع من ظله 
ولا إن ت فرَث وإنْ مي أغْرَضث 
هك الظلام أبوالوليدبغرةٍ 
همذاأبوالقاسم في نغيقه 
هذا الذي تغرف الب طحاء وطاة 
ماعلل الشف مز بوط بريه 
هناك تة لأف 
اال غص الخلاف بُذعى 
مiذەحالالة‏ السوالم فانظر 
هذي اجو هي التي رَبنها 
هل د a‏ تطاع فيفتضى 
لاد الشرا اين E‏ 
مُمالق وم إن قاوا أصابواء ون ع 
مُمساعدالاففر الذي بق كه 


ن ب فد ماق تطوا وي شر رمق 11٠‏ 
عليهما فاستقام الأمر حين ولي ۷۲۳ 
مايينَ جنبيه ي خيل القذيرة» 11١‏ 
ح_ركاث الأحرف الفابتاتِ. ۷١۳١‏ 
عناق أعاد اعفد ع قدا مُبدداً ٠۲۹‏ 
وبق فد زاد القوم زادي. ۲۰۱ 
چ عو الی نا وم چری النشراسی: ۲۲۸ 
ويرغبٌ أن يرضىٰ صني الألائم. ٤۷١‏ 
بأوّله حاجةفي السماي ۷١۸‏ 
إليك تناه وا۷ 
ول الوت غ من قط ۷۹و ٤غ۴‏ 
ars‏ 
لو کان یرغبٌ في فراق رفیق. ۲۵۹ 
فخ السهام وتترْعَهنً اليم ٠٤١‏ 
هَل لي إلى َيل المعاطفي عاطف. ٠١١‏ 
فْتَحَكْلفابات الرجاء المَُققَلِء ٠٠١‏ 
وفوا الظرواكيف رول الجبالء ٠٤٣‏ 
والرككن يرف والبيت والحَرَم ۵٤١‏ 
وذابت حع فلاي زثي لاحك ٠٣٤‏ 

وذا بلقلا القضم ۷ال 
وات غ صن بلاخلاف ٠١۷‏ 
في حاياة غريبة في مواتِ. ۷١١‏ 
بحيا ال حاب كما يُربي الوالدء 0۷١‏ 
أو لم علوة سفق فيصر 1 
A E EE E‏ 
مل عرفت الدار بعد كَوَطّم ١٠ء‏ 
أجابوا. ون أ طوا ابوا اجرلا ٠۸٥‏ 
وهم ناقسوني فاجتَتَيْتٌ القعالياء 0۷١‏ 
واخ یرک لا توء يساعد ٠۸‏ 


فهرس الأشعار ۹1۷ 


مُمكاايل الأفر الذي بُ قى بي 
هُحًالككامفإنكسزتً عيافة 
ُن الماك والخدودمطالبُ 
ناء محاذاك الزاء القَدًما 


ا واچ نے 


هوالمُ ن أن يُعجل فخيرً وإن ُرَث 
هوالفيث ولنى بالناء مُشَيًعا 
هوى كان جلسأإً ِن أبردٍالهوى 
مى‌الأنيات كول بتلءفيها 
هي الفرض الأقصى ورؤيمك النى 
هي دون مذ اوفك وَفَوْقَ 


هي رة و . ا ا 


مى اميا إزاماانقَلث 
می نات ارات شی راسي 


باأة 


تي دمش ق اکا 
قَذْكانَفُبْح الجورٍ بُنخطها 
ياأمنن العش أبداً 
بج اما اطا ارت ا 
ياااهاالفخين التشكور 
ادر أمملك جاروا 
يابذني بالفراق ا 
يابُعدغاية دمع العسين إن بُعدوا 
ياحاى الرَكْب إن لاحت مناز 
باط ارت اا ت 
يباخاطب الانيا الآنية إها 
يا خليلي اشقياني بالرًجاج 
او من کان و یدن 


ومنكية. إن كان للدَهْرٍ مَلْكبُ. ٠١‏ 
من حاهنٌ ف إن مام ٠١١‏ 
as‏ الجفونِ بضارب. ٠١١‏ 
فماع عبس المخزون حتی تبسماء 0۲۷ 
ا الضزغام لكتَة الوَبْلء ٠1٠٤‏ 
فالتريّت في بعض المواضع أنفع. ۸۱ 
وأبقاك بحرا بالمواهب مُنْقماء 0۲۷ 
هوی جُلْتُ فی أفیائِه وهو خاملٌ. ٤۳۸‏ و ۷۲۱ 
حذار داز من ب طشِي نکی ۷۷۹ 
ورك اليا ونت الخلاق. . 
مامدَح الورى وَعُلاكً ينها أَفْكَلُ. ۸۰۱ 
حركاث الأحرف المعرباتِ. ۷١١‏ 
وشل انا اتل مان 
وأرادت فا وازوراراء ۳۲٣‏ 
يغزي إلى غير المليك الأفضل. ۷۲١‏ 
دهراً فأطبّح حُْن القَذل ُرضهاء ۲۰۸ 
د عل الأتمم والآمسن. ٠١١‏ 
عن‌اسم شيء قل في سؤمکاء ¥0۹ 
من جهتي والٿکڙ من قل الإحسان لا قټلي. 3 
و ر التجری. ٤۹۸‏ 
ذب دا بالفراتی یابدني. ۱۸۱ 
هى الصبابة طول الدهر والسهد. ۷۷۸ 
ENE‏ العم صباحاً وادنٌ واشتلیم. 1۷۰ 
و ا ر 
ها شرل الردى. ۷١۸‏ 
رل الرَدى وقرارة الآفدار. ۷٠۸‏ 
حلب الكزمة مسن غير يزاج 3A۸‏ 
ابي لامر الامین. ٠٠۲‏ 
Ey,‏ 


۹1۸ أساليب البديع في القرآن 


ڪڪ 


بادارژغۉيركٍ البلى ومحاك 
بااار الث بكالآيام 
يادارمية بالعلياء فالسند 
اربع لور قواعلى‌ابن كمۇم 
ياصاح إًأخاك الصَبّ مهوم 
ا اا 
ياعذارى الكلام ريمن بدي 
ياعطبة الإشلام نوجي والُيى 
يا غايةالأرباءوالظرفاء ل 
اة ير لوحتي الا 
ب ا ا E‏ 
يان ٹل بوجنة 
يام رآني اهوم م طرق 
امن بر ولا تم 
انتوفي افر 
E‏ عيني غرامي كيف أجزمةٌ 
قتا واشيأحََُث فيا إساءنة 
ياي وموفغةع وري اصرف 
يُجاذب الشوق طوراً ثم يجذبه 
بجر زيول الجي طالب رفعج 
يجرونَ من فلم أهل الفلم مغفرة 
جود على الراجي وإن كان مُذنباً 
يجول وشاخها قاةقا 


ولاش رب كأسأيكَتٍ من بجلا 1٤‏ 
ايت شغري ما الي ألاك ۷۸۳ 
لم بتي فيك بشاشة تتام ۷۸۲ 
قوت وطال علیها سالف الأبد. ۲۲۷ 
ملم لجو الفراق سقيم. ۷۸۲ 
أ في كوو كمام م وتشهيد. r‏ 
به ا ان وال ۱۲۸ 
فارفق به إِوّ لوم العماشق اللوم ٣١‏ 
امن تفه ااا 
سبايا تبن في الأغراب» ۷١١‏ 
خزناعلى ماحل بالشتنصم ۷۲۲ 
ادال مرا وال طباي. rr‏ 
وأظحٌ صَرك أن يكونَ جملا ٤٥٤‏ 
ملاع ليها بل على الَكَنٍ. ٠٦١‏ 
أففنل السو أؤے ٠١‏ 
ايل من علام ٠١١‏ 
وظَلَلْتٌ من ققدي غُصوناً في شُجُونْ. ٤٦٣‏ 
م الطة هذوالشمائل. ٠٠١‏ 
به القلوب ين القَرَق. ٦۷۸‏ 
و اغ يسى ن ملا 
والقاً رتفح والشعر مجرورء ٤۷١‏ 
جى جذارك إنساني من ارتي ٠۷١‏ 
مك الى غلا غيولة الحَلَّب. ۲۷۲ 
إذااستنقلت بالكافرين المضاجع ٠1١‏ 
جهاده للقوافي في أبي دلفا. ۷۸۹ 
لا فاعجيوا مسن طالب الرفْع بالج ٤٠۲‏ 
ومن إساءة أهل السوء إحساناء ۲۹۸و ۲۸٠١‏ 
وماقوله للسائلین سوی َعَم ١۲۷‏ 
إذا مما ألبسث شقفقفقاء 1۸٩‏ 


فهرس الأشعار ۹۱۹ 


حكر اراق ال تان ين الفقى 
يقب طرفي أن يلوح لها 
يزو بطرف فاتر همارا 
يستيقظون إلى نههيق حمارهم 
تی ب رم د اھ کے 
ي طَنهّم م اازت واخ تى إذااطُعتوا 
ا و ا ي 


5 


5 


أ 


يدون الأباب وآ سب 
عدون من الإ عواص وام 
يفمدهالليدَى فتيان عادية 
يغرو جوش الصّيٍ متي إن نا 
يُغيرٴعلى المالٍفغل الجواد 
ون ال رت ااال 
قول أبو سهد إذرآني 
ي قول في فُؤمس قويي وَقَدأخدت 


قول لى القذول وق رآنى 
E‏ ا 


يقولون في البستان لعي لَدَةٌ 
يوون لى مل للكارم والمُلا 
ا 
يفيض لي من حيث لا أعلم النوى 
بکد تك رفا اة 
يدون يخ أي وعَواص عَواصم 
ينسى لهاالراكبٌ الجلاڻ حاجقةُ 


وَيُبرزْنَ شط الليل مُفتجراتِ. ٠٤١‏ 
فقدطالماقدقام حین تعبّدا. 0۲۹ 
هو المنى لا أنهي عن به ۷١١‏ 
ن زک کم د کرم 111 
وتنام أيهم عن الأوتار. Vo‏ 
يَدّعلى من سواهم حیشماکانواء ۵٤۳‏ 
مور ب ميم الت بت مُهل ۷١۷‏ 
ضارَبَ حى إذا ما ضاربوا اعتَنَقاء ٦۳١‏ 
يوت الجد أربعة كبارًاء ۸١٤‏ 
وران حَاظلة الخياراء ۸١٤‏ 
تصولٌ بأسياف قَواض فَوَاضب, ۷١۰‏ 
وکل هل رحب البال ص هيم ٠۷١‏ 
لظ بأصنافِ التغارلِ غازل. 10۲ 
ابی خالائفة أن ت جوداء ۷۸١‏ 
وَتَكرمُة آجاهم طول ١١ه‏ 
عففاًُ ناعام ماشربتٌ ۷٠١‏ 
يتاالشُّرَىوخطا الهربة امود ۷۸۹ 
تیل الج ا ند ۳۰ 
فكيف جضن والج بال جُموخ» 0٤١‏ 
وفي الحَفْرٍ والماء الذي غير آسن. ۲۳۲ 
قوامففيه لو علمت دواها. 0۲۳ 
وَمَنْأَنْمٌ حتى تكون كم عند 1٠١‏ 
ويّسري إلى الشوق من حيث أعْلَمّ. ۵1 و ۲۷۵ 
رک الحطيیم إذاماجاء یستلم. ۲۵۹ 
,کی القل ممنطقًها. 1۸۹ 
صل بأسياف قُواض فُواضِب. ٠٤١‏ 
وي صبح الحاسدٌ الفضبان ي طويهاء tor‏ 
ييل روادفي الفقب. 1۸۹ 
وعلى المدامة والسماع مُساعد. 0۷١‏ 


۲۰ أساليب البديع في القرآن 


وخر يوضع في کتاب فيدر 
يَوَدالففتى طول السلامة والففنى 
ريا باطيت منها تشر رالحةٍ 
ية أمتل. والطل 
يفو إل ارون صُديري 
يهو فط ناضرخلو الججلى 
يهوو علينافي المعالي فُنفوشنا 
وآ ا ا ما 
[وَدغ مزير ة إن اركب مرتجل] 


ر 0 


لوم الحساب أو يُعَجَلٌ يقم .14 
نيق قري طول السا تنعل o1‏ 
ولاب أختن مها إذ ما الأمل. 2 
امب وق ام ا 
4١ EMR SE‏ 
يفي الّنى لاصَيرَّ بر لي عن فُزبه. ۷۱۱ 

من يطب الخناء ءلم يُعْله المَهْرء 1۹۷ 
ا مله اوا ٠١١‏ 
ث شعري متى يكون اللَقام 107 
قلط زعا هااوخل. 00۸ 
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٠.ارشاد‏ العقل السليم الى مزايا القرآن الكريم. أبو السعود. محمد بن محمد العماديء» (بيروت: لا.ت). 

١.أساس‏ البلاغة. الزمخشري, جار الله محمود بن عمر» تحقیق: عبد الرحیم محمود. (بیروت: ۹۷۹٠م).‏ 

. أساليب البيان في القرآن. الحسيني, السيد جعفر, (طهران: ١١١٠ه).‏ 

(۹4° أساليب بلاغية. د . أحمد مطلوب. (ط الكويت‎ .٣ 

؛. أسباب الاإختلاف المفسرين. الشايع» محمد بن عبد الرحمن. (الریاض: ٩۱۹۹٠م).‏ 

٥.سباب‏ النزول. على بن احمد الواحدي. (مصر: ١١۳٠ه).‏ 

اسرار البلاغة . البهائى: محمد بن الحسين. (القاهرة: ۹۵۷٠م).‏ 

۷. أسرار البلاغة فى علم البيان. الجرجاني. عبد القاهر (ت ۱ھ /۱۰۷۸ م). (بیروت: ۱۹۸۳م). 

۸.أسس النقد الأدبى عند العرب. أحمد أحمد بدوي. (القاهرة: ۹۷۹٠م).‏ 

.اسلوب التعقيب في القرآن الكريم. الکواز. محمد کریم. (لیبیا: ١١٤١ه).‏ 


۹۲۲ أُساليب البديع في القرآن 


.)م٠۱۹۹٩ اسلوب المحاورة في القرآن الكريم. حفني. عبد الحليم. (القاهرة:‎ .٠ 

١.لاأسلوب:‏ دراسة بلاغية تحليلية لأصول الاساليب الأديية. أحمد الشايب. (مكتبة النهضة المصرية: القاهرة 
۹۷1 

۲. أسماء الله الحسنى. ابن قيم الجوزية. (بيروت: ١٠٠٠۲م).‏ 

.)م۲٠٠٠١ أسماء الله الحسنى آثارها وأسرارها. محمد بكر اسماعيل, (القاهرة:‎ .٣ 

لاسماء والصفات. البيهقي. أبو بكر أحمد بن الحسين» (بيروت: 40م( 

٥.لاشارات‏ والتنبیهات في علم البلاغة. الجرجاني» محمد بن علي (ت ۷۲۹ه)ء(بیروت ۲۰۰۲م). 

. الإشارة الى الايجاز في بعض أنواع المجاز. عزالدين بن عبد السلام (ت ١٠٠ه).‏ (طبعة الق طنطنية: 
(a1۳‏ 

۷ لأشباء والنظائر في النحو. السیوطي» جلال الدین (ت ٩۱۱‏ ها (بیروت: ٤۱۹۸م).‏ 

۸. الأشباه والنظائر. للخالديين. (القاهرة: ۹0۸٠م).‏ 

٩.الأشباه‏ والنظائر في القرآن الكريم. مقاتل بن سليمان. (القاهرة: ١٠‏ ١۲م).‏ 

.)م۱۹۹٤ الإشتراك اللفظی في القرآن الکریم. مسعود بوبوء (بیروت:‎ .٠ 

۲.لاإشتقاق» ابن درید. (القاهرة: ۱۹۷۸هھ). 

۲.اشتقاق الأسماء. الاصمعى.(القاهرة: ١٠٠٤٠ه).‏ 

.٣‏ أشعار الشعراء الستة الجاهليين. (اختيار) الأعلم الشنتمري» (بیروت: ۱۹۸۱م). 

.)ه٠١۷۵ صلاح المنطق. ابن السکیت, يعقوب. (دار المعارف:‎ .٤ 

٥.إصلاح‏ الوجوه و النظائر. الفقيه الدامغاني» (بیروت: ۷م( 

.)م۱۹۹٤ اصول التفسير وقواعده. العک. خالد بن عبد الرحمن, (بیروت:‎ .٦ 

۷.لاضداد . ابن الانباري محمد بن القاسم» (الکویت: .)۱۹٩۰‏ 

الاضداد في اللغة. ابن دهان البغدادي» (بغداد: ۸۳١٠ه).‏ 

٩‏ لاأضداد في كلام العرب. أبو الطيب عبد الواحد علي اللغوي الحليي. تحقيق: عزة حسن, (المجمع العلميء 
دمشق). 

.٠١‏ الأطول (الشرح الأطول على تلحيص القزويني). عصام الدين إبراهيم بن محمد بن عربشاه الاسفرايينيء 
(ترکیا: ٤۱۲۸ھ).‏ 

۱.لاإعجاز البلاغی. محمد محمد أبو موسى, (القاهرة: ۱۹۸۵م). 

.الإعجاز البياني في صيغ الألفاظ. الخضري. محمد الأمين, (القاهرة: ۹۹۲٠م).‏ 

الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الاررق. بنت الشاطيء. عائشة عبد الرحمن»(دار المعارف بمصر القاهرة 
۷۱^( 
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.)م٠۹٤٠١ إعجاز القرآن والبلاغة النبوية. الرافعي. مصطفى صادق. تحقيق: محمد سعيد العريان. (القاهرة:‎ .٤ 

.)م٠۹۷۷ ه). تحقيق: أحمد صقر (القاهرة:‎ ٤٠١ إعجاز القرآن. الباقلاني أبويكر محمد بن الطيب (ت‎ ٠٥ 

1.لاإعجاز في نظم القرآن. محمود السيد شيخون. (القاهرة: بلا. ت). 

۷. لإعجازوالاريجاز. الثعالبي. ابومنصور عبد الملك بن محمد (ت ٤١١‏ ه).(القاهرة ۱۸۹۷م). 

۸ عراب القرآن. الزجاج» ابراهیم بن سهل» (بیروت: ۱۹۸۲م). 

٩‏ عراب القرآن. النحاس. أحمد بن محمد بن اسماعیل (ت ۳۳۸ه, (بیروت: ۱۹۹۸م). 

۰. اعراب القرآن وبیانه. الدرویش محمد (بیروت: بلا. ت). 

١.الإعراب‏ المحيط في تفسير البحر المحيط. ابن حيان الأندلسي» (بیروت: ۲۰۰۱م). 

۲. ال غانى. الأصقهاني. أبو الفرج علي بن الحسين (ت (pA1V/ ao"‏ (القاهرة: ۱۹۲۲). 

.٣‏ أقصى الأماني في علم البيان والبد يع والمعاني. الأنصاري. أبو يحيى زكريا بن محمد (مخطوط دار الكتب 
المصرية رقم: .)1١ ٤‏ 

.)ه٠۳۲۷ لاقصى القريب فى علم البيان. محمد بن محمد بن عمرو التنوخي. (القاهرة‎ .٤ 

٥.آلاء‏ الرحمن في تفسير القرآن. محمد جواد البلاغی. (مطبعة صیدا ۱۹۳۳م). 

٠.الألفاظ‏ الكتابية .عبدالرحمن بن عيسى الهمداني. (بیر وت: ۱۹۸1م). 

۷. الألفاظ المترادفة المتقاربة المعنى. الرمانى. (دار الوفاء: بلا ت). 

۸.امالى ابن الحاجب . دراسة افش سان را (بیروت: ٩۱۹۸۹م).‏ 

٩.الأمالى‏ الشجرية. ابن الشجري. أبو السعادات هبة الله ين علي بن حمزة العلوي» (بيروت: بلا ت). 

.٠‏ امالي المرتضى (عُرر الفوائد ودر القلائد). المرتضى علي بن الحسين الموسوي العلوي (ت ٤١١‏ ه)ء 
(بیروت: 1۷٩۱۹م).‏ 

١.الأمالي‏ في المشكلات القرآنية والحيكم والأحاد يث النبوية. الزجاجي. أبو القاسم عبد الرحمن ابن إسحاق 
(ت ۳۳۹ ه). شرحه أحمد بن الأمين الشنقيطي. القاهرة مطبعة السعادة (۱۳۲۲ه-۹۰1۱م). 

۲.الامالي. ابن المبارك اليزيدي. أبو عبد الله محمد. (القاهرة: بلا. ت). 

٣‏ الأمالى. القالي. أبو علي اسماعیل بن القاسم» (بیروت: بلا. ت). 

4.> الامتاع و المؤانسة . التوحيدي. أبوحيان. روت لاتا 

.٥‏ أمثال القرآن. ابن قيم الجوزية. (بغداد: ۱۹۸۰م). 

. الأمثال القرآنية. الميدانيء عبد الرحمن حسن حبنكة. (بیروت: ۱۹۸۰م 

۷ الأمثال الكامنة فى القرآن. الحسین بن الفضل. (الریاض: ۱۹۹۲م). 

۸ الامثال في القرآن. محمد بن الشریف. (بیروت: ۱۹۸۱م). 

.)۱۹۸۰ الامغال النبویه . محمد الغروي»(بیروت:‎ ٩ 


۲٤‏ فُساليب البديع في القرآن 


۰املاء ما من به الرحمن. العكبري. عبد الله بن الحسين» (مصر: ١۲١٠ه).‏ 

١أنوار‏ التنزيل وأسرار التأويل. البيضاوي. ناصر الدين عبد الله بن عمر (ت ٥1۸ه).‏ (المطبعة العثمانية: 
(a4‏ 

۷۲ . أنوار الربيع في أنواع البديع. . إبن معصوم المدني» علي صد رالدین» (ت ۱۱۲۰ه)ء تحقيق: شاكر هادي شکر. 
(النجف الأشرف: ۱۹۱۸-۵۱۳۸۸ م). 

٣.لانيس‏ فى غرر النجنيس . الثعالبي» أبومنصور عبدالملك بن محمد (بیروت: ٩۱۹۹م).‏ 

4 لایضاح فی شرح مقامات الحريرى. المطرزي. أبو المظفر ناصر. (طبعة حجرية -ایران: ۲۷۲٠ه).‏ 

٥0.لاإيضاح‏ في علوم البلاغة. القزويني. الخطيب جلال الدین محمد بن عبد الرحمن (ت ۷۳۹ه). (ت ۹٤۷ه).‏ 
تحقیق: محمد عبد المنعم خقاجي» (بیروت: ۱۹۸۰م). 

1.البحث الأدبى. شوقى صنيف. (القاهرة. لا ت). 

۷البحر المحيط فى التفير. آبوَجيان الأندلسي. محمد بن یوسف (ت ۵٤۷ه)‏ (بیروت: ۱۹۹۲م). 

۸البحر المديد في تفسير القرآن المجيد. أحمد بن محمد بن المهدي» (بیروت: ۲۰۰۲م). 

۹ . بدائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن قيم الجوزية. أبن ق قيم الجوزية. (السعودية: ۹۹م( 

.٠‏ بدائع الفوائد. ابن قيم الجوزية (ت ١۷۵ه)ء‏ (بیروت: بلا ت). 

.١‏ بدع التفاسير. عبد الله بن الصديق الغماري, (القاهرة: بلا. ت). 

. بديع التحبير شرح ترجمان الضمير. محمد بدر الدين الرافعي. (ط: المطبعة العلمية بمصر - ١١١١ه).‏ 

. بد يع التلخيص و تلخيص البد يع . طاهر الجزائري. (دمشق: ۱۸۷۸٠م).‏ 

.٤‏ بد يع القرآن. اين أي الإصبع المصري عبد العظيم بن عبد الواحد (ت 1۵۷ھ /۲۳۹٠م)‏ تحقيق: حفنى 
محمد شرف (مصر: ۱۹۵۷ م). 1 

۵.البديع تأصيل وتجديد. د. منير سلطان (منشأة المعارف بالإسكندرية). 

1.البديع في ضوء أساليب القرآن. عبدالفتاح لاشين. (القاهرة: ٩۱۹۸م).‏ 

۷.البديع فى نقد الشعر. ابن منقذ. أسامة (ت ۵۸٤‏ ه), (القاهرۃ: ۱۳۸۰ھ ۱۹1۰م). 

۸. البدیع. ابن المعتز. عبد الله (ت ۲۹۹ه). ٠‏ تحقيق: محمد عبد المنعم الخفاجي. (مصر: ١٤۱۹م).‏ 

۸۹ البديعيات في الأدب العريى. . نشأتها _ تطورها -أثرها. علي بو زید. ط: عالم لکتب -بیروت ( ۰۳٤۱ھ‏ _ 
(p۹۸‏ 

٠.البديهيات‏ في القرآن الكريم. فهد عبد الرحمن الرومي. (الرياض: ۷١٤١ه).‏ 

١.البرهان‏ الكاشف عن إعجاز القرآن. الزملكاني عبد الواحد بن عبد الكريم» تحقيق: د. مطلوب. الحديثي. 

(بغداد: ۱۳۹۶ھ ٤۱۹۷م).‏ 


.البرهان في اعراب آيات القرآن. احمد ميقري بن أحمد. (بیروت: ۲۰۰۱م). 
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٣‏ . البرهان في تو جیه متشابه القرآن. الكرماني, تاج القرَّاء. محمود بن حمزة بن نصر (ت ١۰۵‏ ه)ء تح: عبدالقادر 
أحمد عطاء. بیروت ٦(‏ ۰٤۱ھ‏ -٦۱۹۸م).‏ 

.٤‏ البرهان في علوم القرآن. الزرکشي. بدر الدین محمد بن عبدالله (ت ٤۷۹ه)‏ (ت‌ بعد ۵۹۱۲۲ /۱0۲۱م)ء 
تحقیق: محمد ابوالفضل إبراهیم» (بیروت: ۱۹۷۲م). 

٥.البرهان‏ في غریب القرآن. الحبشي» حسن بن صالح. (القاهرة: ۱۹۹۱٠م).‏ 

. البرهان في وجوه البيان. ابن وهب. أبو الحسين إسحاق بن إيراهيم بن سليمان بن وهب الكاتب» تحقيق: 
د. أحمد مطلوب. (بغداد: ۱۹٩۷‏ م). 

۷.البصائر و الذخائر. أبوحيان التوحيدي. (دمشق. لا. ت). 

۸. بصائر ذوى التمييز في لطائف الكتاب العزيز. الفيروزآبادي» محمدين يعقوب (ت ۷١۸ه.‏ (القاهرة: 
1۹4م( 

.٩‏ بغية الإيضاح لتخليص المفتاح. عبد المتعال الصعيدي. (مطبعة محمد علي صبيح وأولاده). 

.)م٠١۹١۲- أرسطو بين العرب واليونان. د. ابراهيم سلامة. الطبعة الثانية القاهرة (۱۳۷۱ھ‎ ةغالب.٠‎ ٠ 

١..البلاغة‏ التطبيقية. احمد موسى. (مطبعة الموفة: ۳١۱۹م).‏ 

۲.البلاغة تطور و تاريخ. شوقي ضعيف» (مصر: 1^^( 

.)۱۹۹۳ .البلاغة الصافية. د. حسن إسماعيل عبد الرزاق. (القاهرة:‎ ٣ 

٤.البلاغة‏ العريية في ثوبها الجديد. د. البكري شيخ أمين. (دار العلم للملایین. بیروت ٠۹۸۲‏ م). 

. بلاغة القرآن. محمد الخضر الحسين. (الدار الحسينية للکتاب: ۱۹۹۷م). 


ص 
o‏ 


٦٠.بلاغة‏ القرآن في آثار القاضى عبد الجبار. لاشين. عبد الفتاح. (دارالفكر العربي: بلا ت). 
۷.البلاغة القرآنية عند الإمام الخطابى. صباح عبید دراز. (مصر: 1^( 

۸.البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشرى. د. عفت الشرقاوي. (بيروت: ۱^( 
٩.البلاغة‏ القرآنية في تفسير الزمخشرى. محمد أبوموسى. (دار الفكر العربي: بلا ت). 
٠.بلاغة‏ الكلمة في التعبير القرآني. السامرائي. فاضل صالح» (عمان: ٩۱۹۹م).‏ 

١.البلاغة‏ الواضحة. علي الجارم ومصطفى أمين, (دار المعارف مصر: ٩١۱۹م).‏ 

۲.البلاغة تطور وتاریخ. د. شوقي صنيف. (دار المعارف. القاهرة ٩۱۹۹م).‏ 

٣.البلاغة‏ عند السكاكي. مطلوب. أحمد. الطبعة الأول (بغداد: ١١۹١١م).‏ 

٤‏ .البلاغة عند المفسرين حتى نهاية القرن الرابع الهجرى. رابح دوب (القاهرة: ۱۹۹۷م). 
٥‏ .البلاغة فنونها وأفنانها. فضل. حسن عباس (عمان: ۱۹۸۵م). 

.البلاغة والتحليل الأدبى. د. أحمد أبو حاقة. (بیروت: ۱۹۸۸). 

۷.البلاغة. المبرد. أبو اعباس محمد بن يزيد. تحقيق: د. رمضان عبد التواب. (القاهرة: .)٠۹١١‏ 


۹۲١‏ أساليب البديع في القرآن 


۸.بلوغ الأرب فى علم الآدب. جرمانوس فرحات» (بیروت: ۱۹۹۰م). 

٩.بناء‏ الجملة بين منطق اللغة والنحو. د. نجاة الكوفي. (ط: النهضة العربية). 

.٠‏ بيان إعجاز القرآن (ثلاث رسائل في إعجاز القرآن). الخطابي. بو سليمان حمد بن محمد بن إيراهيم 
(ت ۳۸۸ه). تحقیق: محمد خلف الله. د. زغلول سلام» (دار المعارف مصر: لا. ت). 

١.البيان‏ الحديث فى علوم البلاغة والعروض . روز غریب» (بیروت: ٩۱۹۹۹م).‏ 

۲.البيان العربى. 0 طبانه» الطبعة الرابعة -القاهرة (۱۳۸۸ھ -۱۹۹۸م). 

۳ .البیان القرآنی. البيومي. محمد رجب. (دار النصر للطباعة: ۱۳۹۱ھ - ۹۷۱٠م).‏ 

٤.البيان‏ بالقرآن. مصطفى كمال المهدي.( لیبیا: ۱۹۹۰م). 

٥‏ .البيان فی اعجاز القرآن. الخالدي. صلاح عبد الفتاح» (عمان: ۹۲م( 

.البیان في إعجاز القرآن. الديب» علي محمد السباعي. (مطبعة محمد علي صبيح: ۰ھ 1۹1۰م( 

۷.البیان في روائع القرآن. تمَام حسّان, (القاهرة: ۱۹۹۲م). 

۸.البيان في ضوء أساليب القرآن. عبد الفتاح لاشين. (القاهرة: ۹۹۲٠م).‏ 

N .البيان في مباحث من علوم القرآن. غزلان. عبد الوهاب عبد المجيد‎ ٩ 

٠.البيان‏ والتبيين. الجاحظ. بو عثمان عمرو بن بحر (ت ۲۵۵ھ /۸۱۸ه), 5 تحقيق: عبد السلام محمد هارون. 

.)۱۹٦۰ (مصر:‎ 

١.تأثير‏ الفكر الدينىي في البلاغة العربية. السامرائي مهدي (دمشق: ۱۹۷۷م). 

۲. تاج العروس من جواهر القاموس (تفصيل وشرح للقاموس المحيط). الزبيدي» مرتضى الحسيني. 
(المطبعة الخيرية بمصر: ۷١١٠ه).‏ 

.٣‏ تاريخ النقد الأدبي عند العرب. طه احمد ابراهيم» الطبعة الثانية -بيروت. 

؛. تاريخ علوم البلاغة والتعريف برجالها. أحمد مصطفي المراغي. (القاهرة: 140{ 

٥.تأويل‏ مشكل القرآن. ابن قتيبة. بو محمد عبد الله بن مسلم (ت ۲۷۹ ه) (بیروت: بلا ت). 

1.التبيان في اعراب القرآن. العكبري» أبو البقاء عبد الله بن الحسین (ت 1۱٦‏ هاء (بیروت: ۱۹۸۷م). 

۷.التبيان في تفسير القرآن. الطوسي. الشيخ جعفر بن محمد بن الحسن (ت ٤٠١‏ ه). (دار إحياء التراث العربى 
بلا ت). 

۸ التبيان في تفسير غريب القرآن. أحمد بن محمد الهائم, (القاهرة: ١١١٤٠ه).‏ 

٩‏ التبیان في شرح الدیوان = دیوان أب‌الطیب المتنبي. بشرح أبي البقاء العكبري. 

14۰ التبيان في علم البيان المطلع على إعجاز القرآن. ابن الزمكاني. أبو محمد زكي الدين عبد العظيم بن 

عبد الواحد بن عبد الكريم. تحقيق: أحمد مطلوب وخديجة الحديشي, (بغداد: : (pIATE TAT‏ 

١.التبيان‏ في علوم القرآن. . الصابوني. محمد علي (بیروت: ۱۹۷۰م). 
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۲. تجريد البناني على مخحتصر سعد الدين. مصطفي إين محمد البناني» (مطبعة السعادة بمصر: ۳۰١١ه).‏ 

1 (41 .التحبير في علم التفسير. السيوطي» (بيروت:‎ ٣ 

.)م٠۱۹۹۲ .التحبير في علم التفسير. عبد الله شحاته. (القاهرة:‎ ٤ 

.٥‏ تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن. إين أبي الأصيع المصري» تحقيق: د. حفني 
محمد شرف (القاهرة: ۱۳۸۲ھ ۔۱۹1۳م). 

. تحفة الأريب بما في القرآن من الغریب. أُبو حیان الاندلسی. (بغداد: ۱۹۷۷). 

۷ التراث النقدى . د. رجاء عيد. (الاسكندرية: ۱۹۸۲م). 

۸ تراشنا النقدى . د. السيد فضل. (الاسكندرية: لا٠ت).‏ 

.٩‏ تر تیب القاموس المحیط للفیرو زآبادی. الزاوي» الطاهر أحمد. (دار المعرفة بیروت: ۱۹۷۹-۵۱۳۹۹ م). 

.)۱۹٩۷ تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد. أبو مالك تحقیق: محمد کامل برکات. (مصر:‎ .١ 

١.التسهيل‏ لعلوم التنزيل. ابن جزي الغرناطي» محمد بن أحمد, (بیروت: ٩۱۹۹م).‏ 

۲ هيل لملم ازل الل دين خلت انر «(a\Too‏ 

۲۳ التصو ير الفني في القرآن. سید قطب. (القاهرة: بلا ت). 

(p۸4 تطور الجهود اللغوية في علم اللغة العام . وليد محمد مراد (بيروت:‎ .٤ 

٥.التطور‏ الدلالى بين لغة الشعر ولغة القرآن. عودة خليل ابو عودة. (الأردن: ٩۹۸٠ءم).‏ 

..٩‏ تطور دراسات اعجاز القرآن. عمر ملَّةَ حویش. (بغداد: ۱۹۷۲م). 

۷. التعابير القرآنية والبيئة العربية. ابتسام مرهون الصفار. (النجف: ۷١۱۹م).‏ 

۸.التعبير الفنى في القرآن الكريم. د. البكري شيخ أمين. (دار الشروق: بلا. ت). 

.٩‏ التعبير القرآنى . السامرائي. فاضل صالح. (بغداد: ۱۹۸۷م). 

.)م۱۹۹٩ التعبير فى القرآن الكريم. محمد سالم محمد (القاهرة:‎ ٠ 

١1.التعريفات‏ . السيد الشريف. علي بن محمد بن علي الجرجاني.(بيروت: ١1۹۸م).‏ 

۲. تفسیر ابن جزی. محمد بن أحمد. (بیروت: ۱۹۸۲م). 

۳. تفسیر این عباس المسمى تنوير المقباس.(طهران: لا ت). 

4 تفسي ر أي السعود. المسمى إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم. أبو السعود, بن محمد بن محمد 
العماري (ت ١١٠ها.‏ (مطبعة محمد علي صبيح). 

.٥۵‏ تفسیر البحر المحیط . أبو حیان. محمد بن یوسف (٤۷0ه).(بیروت:‏ ۰۲٤۱ھ‏ - ۱۹۸۳م)ء 

. تفسير البرهان. البحراني. السيد هاشم. (النجف: بلا ت). 

۷., تفسير البشائر وتنوير البصائر. علي الشربجي.(دمشق: 1۹۹۷م( 

۸. تفسير البلاغى الميسر. عبد القادر حسين. (القاهرة: ٠١‏ ٠۲م).‏ 


۹۲۸ أساليب البديع في القرآن 


4.,التفسير البنائي للقرآن الكريم . البستاني. محمود. (مشهد: ۲۲٤۱هھ).‏ 

۰. تفسیر البیضاوی. عبد الله بن عمر» (بیروت: ٩۱۹۹م).‏ 

.)م٠١۹٠٠١ تفسير التحرير والتنوير. ابن عاشور. محمدالطاهر. (البابي الحلبي:‎ .١ 

۲. تفسير الخازن. (لباب التأويل في معاني التنزيل)ء علي بن محمد بن ابراهيم البغدادي (ت ١٤۷هء‏ (بیروت: 
0م( 

۳ التفسير الشامل للقرآن الكريم. أمير عبد العزيز. (القاهرة: (p1‏ 

.4٤‏ تفسیر الشهرستانی . محمد بن عبد الکریم (طهران: ۱۹۹۷م). 

٥0.التفسير‏ الصحيح . حكمت بن بشير بن ياسين. (المدينة: ٩۱۹۹م).‏ 

1. تفسير الصراط المستقيم. البروجردي» حسين»(قم: ١۱۹۹م).‏ 

۷. تفسير الضحاك . ابن مزاحم البلخي الهلالي.(القاهرة: ٩۱۹۹م).‏ 

۸. تفسیر الطبری .(جامع البیان) محمد بن جریر» (بیروت: ۱۹۹۲م). 

.٩‏ تفسير الفخر الرازى .(مفاتيح الغيب) الرازي. فخر الدين بن ضياء الدين محمد بن عمر (ت ٤‏ ٠٦هاء‏ (بيروت: 
۹۹7م( 

٠0‏ .,التفسير الفريد للقرآن المجيد. محمد عبد المنعم الجمال, (دار الكتاب الجديد). 

.١‏ تفسير القاسمى المسمى: محاسن التأويل . القاسمي. محمد جمال الدین. (بیروت: ۱۳۹۸ھ -۱۹۷۸م). 

۲. تفسير القرآن الحكيم . محمد رشيد رضاء (بيروت: ۹۹7م( 

.)م۱۹٩۱ تفسير القرآن العزيز. عبد الرزاق بن همام الصنعاني» (بیروت:‎ .٣ 

4. تفسير القرآن العزيز. محمد بن عبد الله بن أبي زمنين, (القاهرة: ٠۲‏ ١۲م).‏ 

9. تفسيرالقرآن العظيم. ابن كثير, أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي (ت ٤ه).(دارالمعرفة‏ بیروت: ۰۲٤۱ھ‏ 
(pA‏ 

. تفسير القرآن الكريم . محمد بن ابراهيم صدر الدين الشيرازيء (بيروت: ۹۸م( 

۷. تفسير القرآن الكريم البحر العلوم. نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي» (يغداد: 60م( 

۸. تفسير القرآن الكريم واعرابه وبيانه . محمد علي الدرّة. (دمشق: ۱۹۸۲م). 

. تفسير القرآ ن كشف الحقائق عن نكت الا يات. محمد كريم العلوي الموسوي, (طهران: بلا ت). 

.٠‏ تفسير المراغى. المراغي أحمد مصطفى. (دار احياء التراث العربي بيروت: ۹۸0م( 

.١‏ تفسير المشكل من غريب القرآن العظيم . مكي بن أبي طالب (الأردن: 0م 

۳ . تفسير المنار. محمد رشيد رضاء (طبع مصر دار المنار: ٠١۷۳‏ ه). اعيد طبعه فى دار المعرفة بيروت. 

۳. تفسير الميزان. الطباطبائي. السید محمد حسین, (بیروت: ٤۳۹٠ه).‏ 1 

٤‏ تفسير النسائی . أحمد بن شعيب بن علي (بيروت: ۹4م( 
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٥.تفسي‏ ر النسفى (مدارك التنزيل وحقائق الا ويل). النسفي. أبو البكات عبد الله بن أحمد (ت ۰هھ).(مصر: 
بلا. ت). 

. تفسير النهر الماد من البحر. أبو حيان. محمد بن يوسف. بهامش البحر المحيط. 

۷. التفسير الواضح . محمد محمود حجازي. (القاهرة: ۱۹۹۲م). 

۸. التفسير الوسيط . وهبة الزحيلى»(بيروت: ١٠٠٠۲م).‏ 

۹ تفسي ر آيات الأحكام. الحصري. أحمد محمد (بيروت: ۱^( 

.)ه١١۳۰ تفسير روح البيان. حقي. إسماعيل. (طبع مصر عشمانية:‎ .٠ ٠ 

.١‏ تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان. النيسابوري. الحسن بن محمد (انقره: ۱۹۹۷م). 

۲ . تفسير غريب الحد يث . ابن حجر العسقلانیى. (مصر: بلا. ت). 

.)۱۹۸ تفسیر غریب القرآن. الدينوري. اين قتيبة» (مصر:‎ ٣ 

؛٠.‏ تفسير غريب القرآن العظيم. الرازي زين الدين محمد بن أبي بكر, (انقره: 44۷ 

.٠١ ١‏ تفسير غريب القرآن الكريم . الطريحي. فخر الدين. (قم: بلا. ت). 

.. تفسير مبهمات القرآن. البلنسي. محمد بن علي» (بيروت: ۱^( 

۷.. تفسير مقتنيات الدرر. علي الحائري الطهراني. (طهران: ۷ هھ ش). 

۸.التفكير البلاغى عند العرب: «أسسه وتطوره الى القرن السادس». حمادي صمود, (تونس: ۹۸۱٠م).‏ 

. تلخيص البيان في مجازات القرآن. الرضي. أبو الحسن محمد بن حسين, (طهران: ۷١١٠ه).‏ 

٠.التلخيص‏ فى علوم البلاغة للقزوينى. شرح عبد الرحمن البرقوقي» (بیروت: ٤‏ ١۹٠م).‏ 

١.التمشيل‏ والمحاضرة . الثعالبي, أبو منصور, تحقيق: عبد الفتاح الحلو. (القاهرة: ١١۹٠م).‏ 

۲ .تهذيب اللغة . الأزهري. ابو منصور, (القاهرة: .)۱۹1۷-٠۱۹٩٤‏ 

.٣‏ توشيح التوشيح . الصفدي. صلاح الدين» (بيروت: 1م( 

4. توضيح المطول . السيد يوسف الحسيني التبريزي. (قم: بلا ت). 

.٥‏ ثلاث رسائل في اعجاز القرآن. الرماني (ت ۳۸۹ھ( والخطابي (ت ۳۸۸ه) و عبد القادر الجرجاني 
(ت ٤۷١‏ ها. تحقيق: محمد خلف الله و محمد زغلول سلام, (القاهرة: ١1۹۷م).‏ 

.لاٹ کتب في الأضداد. الأصمعي. (بيروت: بلا ت). 

۷. جامع الييان عن تأويل آيات القرآن. الطبري, أبو جعفر محمد بن جرير (ت ١٠ه).‏ المطبعة الميمنية. 
القاهرة (د.ت). مصطفى البابي الحلبي. القاهرة ٠۹١٤‏ م. 

۸. جامع الجوامع. الطبرسي. الفضل بن الحسن (ت 0٤۸‏ ه) ايران ۱ھ. 

0۹ الجامع الصغير من أحاد يث البشير النذ ير. السيوطي. جلال الدين عبد الرحمن (ت ١٤۸‏ ه / م). (دار الفكر 


بیروت: ۰۱٤۱ھ‏ -۱۹۸۱م). 
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٠.لجامع‏ الكبير في صناعة المنظوم والمنشور. ابن الأثير. ضياء الدين الجزري (ت ۱۳۷ھ /۲۳۹٠م).‏ تحقيق: 
مصطفی جواد. جمیل سعید. (بغداد: .)۱۹٩٩‏ 

.الجامع لأحكام القرآن. (تفسير القرطبي) القرطبي. محمد بن أحمد (ت 1۷١‏ ه)ء تحقيق: أحمد بن العليم 
البردوني.(القاهرة: .(a\Tor‏ 

۲ جرس الألفاظ ودلالتها في البحث البلاغي والنقدى عند العرب . د. ماهر مهدي هلال (بغداد ١٠٠٠م).‏ 

٣‏ الجمان فى تشبيهات القرآن. ابن ناقياء ابو القاسم عبد الله ابن محمد البغدادي. 

4.جمهرة أشعار العرب. القرشي. أبو زيد. (بیروت: ۱۹۷۸م). 

٥٠.جمهرة‏ الأمثال. العسكري. أبو هلال (القاهرة: ٤۹۹٠م).‏ 

. جمهرة اللغة . ابن درید (بیروت: ١۹۲٠م).‏ 

۷. جواهر الألفاظ . قدامة بن جعفر (ت ۳۰۳ھ /۹۱0). تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد. (بيروت: 
۹ھ( 

۸.جواهر البلاغة في المعانى والبيان والبد يع.الهاشمي. أحمد(ت ۲ه /۳٤۱۹م).‏ (مطبعة الإعتماد بمصر: 
ا 

.٩‏ جوهرالکنز. ابن الاثیرالحلبي. نجم الدین أحمد بن اسماعیل (ت ۷۳۷ه). تحقیق: د. محمد زغلول سلام, 
(الاسكندرية: لا ت). 

٠.حاشية‏ الدسوقي على مختصر السعد على تلخيص المفتاح. الدسوقي» محمد بن أحمد بن عرفة 
(ت ۱۲۳۰ه). بهامش شروح التلخيص. (القاهرة: ۷١۳٠ه).‏ 

.١‏ حاشية السيالكوتى على المطول. السيالكوتي. عبد الحكيم. (الشركة الصحافية العشمانية استانيول: 
١ھ(.‏ 

.١‏ حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي» المسماة عناية القاضى وكفاية الراضى (ت ۹ھ 
(دار بیروت صادر: بلا ت). 

٣‏ .حاشية الشيخ زادة على تفسیرالبیضاوی .شيخ زاده. محيي الدين (ت ٥ها»‏ (المكتبة الإسلامية» ديار بكر 
ترکیا: بلا ت). 

.٤‏ حاشية العلامة الصاوى على تفسير الجلالين . (بيروت: دار إحياء التراث العربى» بلا ت). 

0. حاشية الكازرونى على تفسير البيضاوى. الخطيب الكازروني. أي الفضل القرشي الصدیقی» (بیروت. 
مۇسىسة شعبان: بلا. ت). 

1. حاشية المطول. الكلبي حسن, (قم: بلا ت). 

۷. حدائق السحر في دقائق الشعر. رشيد الدين الوطواط, ترجمة الدكتور ابراهيم أمين الشواربى -القاهرة. 
)014م( 
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۸.الحديث النبوى الشريف من الوجهة البلاغية . د. كمال عز الدین» (بیروت ٤۱۹۸٠م).‏ 
.حسمن البيان في تفسير مفردات القرآن. الخاني. محيي الدين» (دمشق: .)٠١١١‏ 
٠‏ . حسن التوسل الى صناعة الترسل . الحلبي. شهاب الدین محمود (ت ۷۲۵ھ /١٤۳۲٠م)»‏ تحقيق: د.اكرم 
عثمان یوسف, (بغداد: ۰۰٤۱ھ‏ _ ۱۹۸۰م). 
١.حقاق‏ التأويل في متشابه التنزيل . الرضي» السيد الشريف. (طهران: ١١٠١٠ه).‏ 
۲ الحلية السيرا في مدح خير الورئ . ابن جابر الاندلسي» (بيروت: 1۹0م( 
٣‏ . حلية اليديع في مدح الْبىَ الشفيع. قاسم البكرجي (ت ٩ه).‏ مط: العزيزية. حلب ۲۹۳٠ه.‏ 
٤‏ .حلية المحاضرة MSS SS EES‏ 
/۷)». تحقیق: د. جعفر الکتاني» (بغداد: ۱۹۷۹م). 
E AN DE‏ بلا ت). 
الحماسة . البحتري. أبو عبادة. (بیروت: ۷٩۱۹م).‏ 
۷ الحماسة الشجرية . ابن الشجري» (دمشق: ۹۷۰٠م).‏ 
۸ لحيوان. الجاحظ. أبو عثمان عمرو بن بحر (ت ۲0۵د /۸۱۸م)ء تحقيق: عبد السلام محمد هارون. (القاهرة: 
۹ھ - 1۹۳۸ م(. 
۹ خزانة الأدب وغاية الأرب. ابن حجة الحموي» أبوبكر محمد بن علي (ت ۸۳۷ھ /١١٤١م).‏ (مصرء بولاق 
بالقاهرة: ٤1۸۷م).‏ 
.١‏ خزانة الأدب ولب LG‏ ۰ھ /۱۷۱۳م) (القاهرة: ۱۹۷۷م). 
١.الخصائص‏ .ابن جني ابو الفتح عثمان (ت ۳۹۲ها. تحقيق: محمد علي النجار, (القاهرة: : AVN‏ 0م( 
۲ .دراسات أصولية فى القرآن الكريم. الحفناوي» محمد ابراهيم. (القاهرة: ٩۹۹۹٠م).‏ 
۲۳ .دراسات بلاغية و نقد ية . احمد مطلوب. (بغداد: ۱۹۸۰م). 
١.دراسات‏ تفصيلية شاملة لبلاغة عبد القاهر. عبد الهادي العدل. (دار الفكر: بلا ت). 
0۵ .دراسات في الإعجاز البيانى. محمد بركات حمدي.(عمان: (pr.‏ 
٩.دراسات‏ فی علم التفس الآدیی. حامد عبد القادر. (۱۳۱۷ھ-۹٤۱۹م).‏ 
۷ .دراسات لأسلوب القرآن الكريم. محمد عبد الخالق عظيمة. (القاهرة: ۱۹۷۲م). 
۸ .دراسة أديية لنصوص من القرآن. محكّد المبارك. دار الفکر. (بیروت ۱۹۷۲۳م). 
٩.درة‏ التنزيل وغرة التأ ويل . الخطيب الإسكافي. محمد بن عبدالله (ت ١٠ه).‏ (مطبعة السعادة: ۱۹۰۸٠م)‏ 
ط ا. 
٠‏ .درة الغواص فى أهوام الخواص . الحريري. القاسم بن علي (ت بعد ٩۵۱ھ‏ /بعد ١۳٠٠م),(بغداد:‏ ۱۸1۷ 


۹۳۲ أساليب البديع في القرآن 


١.الدرة‏ الفاخرة في الأمثال السائرة ة. الاصبهاني > حمزة بن الحسن الاصبهاني (ت ١١۳۵ه).‏ تح: عبد المجيد 
قطامش. القاهرة ۱۹۷۱م. 

.دروس فى البلاغة العربية وتطورها . د. جميل سعيد. (مطبعة المعارف: بغداد). 

۳ .درو س فى البلاغة العربية . نحو رؤية جديدة. الأزهر الزناد (تونس: ۹۹۲٠م).‏ 

4 دروس فى البلاغة وتطورها. د. جمیل سعید. بغداد ۱۳۷۰ھ ۱۹۵۱م). 

0۵ دعبل بن على الخزاعى شاع ر آل البيت. د. عبد الكريم الأشتر. (دمشق ۷٩۹٠م).‏ 

1 .دفاع عن البلاغة . الزيات. احمد حسن. (القاهر ة: بلا ت). 

۷ .دقائق العربية . الأمیر أمین آل ناصر الدین» (بیروت: ٩۱۹۸م).‏ 

۸.دلائل الإعجاز. الجرجاني e‏ ۲ھ /۱۰۷۸م). تصحيح السيد محمد رشيد رضاء دار المعرفة 
بيروت. (أعيد طبعه في قم: ۰٤‏ ه). و (تحقيق: الدكتور الداية). (دمشق: ۱۹۷۸م). 

٩.دلائل‏ الألفاظ. ابراهيم انيس. ا الثالثة ١۱۹۸م).‏ 

۰ دلالات التراکیب. محمد أبو موسی. (القاهرة: ۱۹۷۹م). 

١دلالة‏ الألفاظ العربية وتطورها . مراد كامل (مطبعة نهضة مصر: .)۱۹١۳‏ 

۲.دیوان ابن الرومی . تحقيق: حسين نصار, (القاهرة: بلا۔ ت). 

.ديوان ابن سناء الملك. هبة الله (ت 1۰۷ھ /١١۱۲م).‏ (دار المعارف العثمانية: ۹۵۸٠م).‏ 

٤.دیوان‏ ابن مقبل. تحقیق: د. عزة حسن. دمشق (۱۳۸۱ ۵ ۱۹1۲م). 

0۵.ديوان أبيالأسود الدؤلی . تحقیق: محمد محمد حسن آل یاسین. (بغداد: ,)۱۹٩٩‏ 

1..ديوان أبيالعتاهية . تحقیق: شکري فیصل. (دمشق: ۱۹۷۸م). 

۷ دیوان ابی تمام. شرح الخطیب التبريزي» تحقیق: محمد عبده عزام. ط: دار المعارف» ٤١۱۹م.‏ 

۸.دیوان أبي‌نواس. (بیروت: (p1 AY‏ 

٩‏ ديوان الارجاني. (ناصح الدین) (دار الجیل بیروت: ۱۹۹۸م). 

۰ دیوان اسامة بن منقذ. (بیروت: 1م( 

۱ دیوان اسحق الموصلی . (بغداد: ۱۹۹۷م). 

۲.دیوان أُعشی همدان.(الریاض: ۰۳٤۱ه).‏ 

۳ ديوان الدب . الفارابي» إبراهيم. تحقيق: أحمد مختار عمر» (القاهرة: ١۱۹۷م).‏ 

A4‏ .ديوان الأعشى الكير. میمون بن قیس» (دار الکتاب اللبناني: ۱۹۸۵م). 

A0‏ ديوان الأفوه الأودى . تحقیق : عبد العزيز الميمني (بیروت: بلا ت). 

٠ ٣۸١‏ ديوان الباخرزى.(علي بن الحسن) (ليبيا: ۱۹۷۲م). 

۷ دیوان البحتری . تحقيق: حسن كامل الصيرفي. (القاهرة: ۳١۱۹م).‏ 
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۸ دیوان بدیع الزمان الهمدانی . (بیروت: ۱۹۸۷م). 

۹٩.ديوان‏ البستى. البستي. علي أبو الفتح (ت ۵٤۰۰‏ /۰٠۰٠م).‏ (بیروت: ١۱۹۱م).‏ 
۰.دیوان بشار بن برد.(بیروت: ۱ف ۸۱م). 

۱.دیوان الحارث بن حلزة الیشکری . (بغداد: ٩٦۱۹م).‏ 

۲.دیوان حسان بن ثابت .(بیروت: ۱۹۹۲م). 

٣‏ .ديوان الحلى . صفي الدين (ت ۰ھ /۱۳۵۰م). (دمشق. ۱۲۹۷م). 

٤‏ ديوان الخوارج : شعرهم -خطبهم -رسائلهم. (بیروت: ۱۹۸۲م). 
۵٥0.دیوان‏ الخنساء. تحقیق و شرح: کرم بستاني» (بیروت: مکتبة صادر ۱۹۵۱م). 
٩.دیوان‏ دعبل علي الخزاعی.(بیروت: ٤۱۹۹م).‏ 

۷ .دیوان الراعی النمیری. (بیروت: ۱۹۸۱م). 

۸.ديوان الرصافى . القاهرة. وطبعة وزارة الثقافة والاعلام ببغداد. 

.)م٠۹۳١ .ديوان السرى الرفاء . (القاهرة:‎ ٩ 

۰۰.دیوان الشاب الظریف .(بیروت: ۵٩۱۹۹م).‏ 

. .ديوان الشريف الرضى .(بيروت: aA.‘‏ 

۰.دیوان الشریف المرتضی .(بیروت: ۱۹۹۷م). 

۰.دیوان العباس بن الأ حنف. (بیروت: ۱۹۷۸م). 


۰.دیوان عبیدبن الابرص .(بیروت: ۱۹۹۷). 


۰.دیوان الفرزدق .(بیروت: ۱۹۸۰م). 
٠.ديوان‏ القاضى الفاضل . (عبدالرحيم بن علي البيساني) (القاهرة: ۱^( 

. .ديوان المعنبى. شرح أبي البقاء العكبري. (دار المعرفة بیروت: ۹۷۵٠م).‏ 

۰.ديوان المعان. أبو هلال العسکري» (بغداد: ۱۹۳۲م). 

۰.دیوان مهیار الد یلمی . (القاهرة: ١۱۹۲م).‏ 

۲.ديوان النابغة الذبيانى . (بيروت: 1۹4۲م( 

۲.ديوان الهذليين .(المدينة المنورة: ١٦۱۹م).‏ 

٣.ديوان‏ الوأواء الدمشقى . تح: سامي الدهان. (دمشق ۰٥۱۹م).‏ 

٤‏ ديوان امرى القيس. شرح حسن السندوبي. (القاهرة: بلا. ت). 

۵٥.ديوان‏ أمية بن أبى الصلت .(بيروت: ٤‏ ,). (دمشق: ۱۹۷۷م). 

.يوان امير المؤمنين الامام على بن ابي طالب وسيد البلغاء والمتكلمين .(المكتبة الشعبية). 


ت 
۵ .دیوان عمرو بن کلشوم. (بیروت: ۱۹۹۱م). 
۳ 
۳ 
۳ 
0 
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۷ .دیوان اوس بن حجر. (بیروت: ۱۹۷۹م). 

۸ ديوان بشر بن ابی خازم. (بیروت: هھ( 

.)۱۹٩۰ دیوان جریر. (بیروت:‎ ٩ 

۰ .ديوان دريد بن الصَمة . تحقيق: محمد خير البقاعي (دمشق: ١١٤٠ه).‏ 

١‏ ديوان ذى الرمة «غيلان بن عقبة». شرح: أبي نصر الباهلي. تحقيق: عبد القدوس أبو صالح» (بيروت: 
۹۸۲م( 

۲ ديوان رؤبة بن العجاج «مجموع أشعار العرب»۲.(بيروت: ۹۸۰٠م).‏ 

۳ دیوان زهیر بن ابي سلمی.(بیروت: ۱۹۷۰م). 

.)م۱۹١۸ ديوان زيد الخيل الطائی . (النجف الأشرف:‎ ٤ 

۵.دیوان سبط ابن التعاویذی .(بیروت: ۱۹۰۳ م). 

1 .دیوان عامر بن الطفیل . (بیروت: ۲٩۱۹م).‏ 

۷ دیوان عبید الله بن قیس الرقیات . تحقیق: محمد یوسف نجم» (بیروت: ٩۱۹۸م).‏ 

۸ دیوان عمر بن أبى ربيعة . شرح: فايز محمد. (بیروت: ۱۹۹۲). 

٩۹‏ دیوان کتیر عَرّة. تحقیق: أحسان عباس (بیروت: ۱۹۷۱م). 

۰ .دیوان کعب بن زهیر. (القاهرة: ۰٥۱۹م).‏ 

۱ دیوان مجنون ليل . تح: عبد الستار فراج» (القاهرة: د. ت.). 

.بيع الأبرار ونصوص الأخيار. الزمخشري» محمد بن عمر. 

٣‏ رسائل البلغاء. محمد كرد علي. الطبعة الرابعة القاهرة ( ۷ھ 10م( 

.)م٠۱۹٦٥ .الرسالة الموضحة . الحاتمي» محمد بن الحسن بن المظفر, (بیروت:‎ ٤ 

0.رصف المباني في شرح حروف المعانى.المالقي. أحمد بن عبد النور(ت ۲ ٠۷ه).‏ تح: أحمد محمد الخرًاط. 
دمشق (۵ ۰٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۵م). 

رغبة الآمل من كتاب الكامل . المرصفي. سعيد بن علي. (اعيد طبعه بطهران: ۹۷م( 

.روح المعانى في تفسي ر القرآن العظيم والسبع المثاني. الآلوسي» شهاب الدين محمود(ت ۱۲۷۰ه). (مصر 
المطبعة المنيرية: بلا ت). 

۸ زهر الآداب وثمر الألباب. الحصري» أبو اسحق ابراهيم بن علي القیروانی (ت ٤۵۳‏ ه). تحقیق: د.زکی 
مبارك. (القاهرة: ۱۳۷۲ھ ۱۹۵۳ م). ا ٠‏ 

زمر الربيع في المعاني والبيان والبد يع. الشيخ أحمد الحملاوي, مطبعة البابي الحلبي. ط ٩(۳۷۹٠ه‏ _ 
1۹م( 

.٤ ٤‏ سحر البلاغة . الثعالبيء أبو منصور عبد الملک بن محمد بن اسماعیل (ت ٥۲۹‏ ه). طبع بدمشق. 
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.١‏ سر الفصاحة . الخفاجيء الأمير أبو عبد الله بن محمد بن ستان (ت ١١٤ھ‏ /۱۰۷۳م).تصحیح عبدالمتعال 
الصعيدي. (طبع بمصر: ۲ھ 10۳م( 

۲ .سر صناعة الإعراب. ابن جني» (دمشق: ٩۱۹۸م).‏ 

٣‏ . سقط الزند . ابوالعلاء المعري» (دار صادر: بیروت. لا ت). 

(0Y سلافة العصر. فى محاسن الشعراء بكل مصرء علي بن معصوم. (الدوحة:‎ .٤ 

.)م۱۹۳٩ سهحط اللذّلی. ابوعبيد البكري. (القاهرة:‎ .٥ 

٦‏ سنن ابن ماجه. محمّد بن يزيد القزويني (ت ۲۷۵هھ)» تح: محمد فؤاد عبد الباقي. دار احیاء التراٹ العربيء 
(۳۹0 ۱ھ 1۹۷0م(. 

۷ .سنن ابی داوود .سلیمان بن الأشعث (ت ۲۷۵ ه)إعداد: عزت عبد الدعاس, ط :حم ص (۱۳۸۸ھ-۱۹1۹م). 

۸ سنن الترمذی . محمد بن عیسی بن سورة (ت ۲۷۹ه). تح: أحمد محمد شاكر, دار إحياء التراث العربي. 
بیروت. 

۹. شرح ابیات سیبویه . السیرافي. (دمشق: ٩۱۹۷۹م).‏ 

.)ه٠١۸١ شرح أشعار الهذليين . صنعهء السكري. (القاهرة:‎ .٠ 

.شرح الآصول الحمسة . القاضي عبد الجبار أسدآبادي (ت ٤٠١‏ ه). تحقيق: د. عبدالكريم عثمان. (القاهرة: 
1۹۷° 

۲.. شرح بد يعية صف الدين الحلى. صفي الدين الحلّي, (بیروت: ۱۹۹۸م). 

۲۳ . شرح التلحيص . البابر تي أکمل الدین محمد بن مححّد بن محمود (ت ۷۸1ه). تح: د. محمد مصطفى رمضان 
صوفیه. طرابلس ۱۹۸۳م. 

٤‏ . شرح الرضى على الكافية . رضي الدين الأستراباذي. تحقيق: محمد نور الحسن. (بیروت: ۱۹۷۵م). 

.)ه٠١۵۷ .شرح ديوان الحماسة . التبريزي. (القاهرة:‎ ٥ 

١‏ . شرح ديوان الحماسة . المرزوقي. احمد بن محمد بن الحسن» تحقيق: احمدامين وعبد السلام هارونء 
(القاهرة: ۱۳۷۱ھ -۱١۱۹م).‏ 

۷ شرح دیوان الفرزدق . عبد الله الصاوي. (القاهرة (^٢‏ 

۸. شرح شافية ابن الحاجب. الاستراباذي. رضي الدين محمد بن الحسن (ت 1 ه). تح: محمد نور الحسن 
ومحمد الزفزاف ومحمّد محیی الدین عبد الحمید. القاهرة ۱۳۵۸ھ -۹٤۱۹١م).‏ 

۹. شرح كافية ابن الحاجب . الاستراباذي. رضي الدين محمد بن الحسن (ت 1ھ(. 

«(pA شرح الكافيه البد يعية في علوم البلاغة و محاسن البديع. صفي الدين الحلي»(دمشق:‎ ..٠ 


.١‏ شرح مقامات الحريرى . الشريشي. 
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۲ شرح نهج اليلاغة . ابن بي الحديد. عبد الحميد المعتزلي (ت ٠٠١‏ ه). (دار احياء الكتب العربية: ۳۸۷٠ھ‏ - 
م( 

.٣‏ شرح نهج البلاغة . البحراني. ابن ميثم (ت ۹ه). (دار العالم الإسلامي بیروت: ۱۹۸۱م). 

.شرح نهج البلاغة . الشيخ محمدعبده» (دار المعرفة: بلا ت). 

٥.شروح‏ التلخيص للقزوينى . وفيه: عروس الافراح لبهاء الدين السبكي. ومواهب الفتاح لابن يعقوب المغربي. 
والاإيضاح للقزويني. وحاشية الدسوقي» والمختصر علي شرح التلخيص للتفتازاني. 

.شمر الکمیت بن زید السدی. تح: د. داود سلوم. (بغداد ۱۹۷۰م). 

۷ الشعر والشعراء (أو طبقات الشعراء). ابن قتيبة. أبو محمّد بن عبد الله بن مسلم (ت ٣هھا).‏ تح: مفید قمیحه 
مراجعة نعیم زرزور, دار الكتب العلمية. بیروت (۰۵٤۱ھ‏ - ۱۹۸۵م). 

۸ الصاحبی فی فقه اللغة . ابن فارس. أحمد (ت ۵٣۳۹ه).‏ (القاهرة: ۱۹۷۷م). 

۹.صبح الاعشى في صناعة الاإنشا. القلقشندي. ابو العباس أحمد بن علي (دار الكتب المصرية القاهرة: بلا. ت). 

0٠.الصبغ‏ البديعى في اللغة العربية . احمد ابرهيم موسئ. (القاهرة: ۹١۱۹م).‏ 

١..الصحاح.(تاج‏ اللغة وصحاح العربية). الجوهري. اسماعيل, (بيروت: ١١٠٤١ه).‏ 

۲ صحيح مسلم. مسلم بن الحجاج (ت ١١۲ه)‏ تح: محمد فؤاد عبد الباقيء دار احياء التراث العربي. 

صفوة البيان لمعاني القرآن. حسنين محمد مخلوف. (القاهرة: ١١۹٠م).‏ 

.) الصناعتين: الكتابة والشعر. (انظر :كتاب الصناعتين‎ ٤ 

٥.صور‏ من تطور البيان العربى الى أوائل القرن الثامن الهجرى. د. كامل امام الخولي. 

1.الصورة الأدبية. د. مصطفى ناصف. (القاهرة ۹0۸٠م).‏ 

۷.. الصورة الفنية في المثل القرآني. د. محمد حسين علي الصغيرء دار الهادي. (بیروت ۱۹۹۲م). 

۸.الضمائر في اللغة العربية . سلومة. جبر, (دار المعارف: ۱۹۸۰). 

۹.طبقات فحول الشعراء. الجمحي» محمد ابن سلام» تحقیق: محمود محمد شاکر,. (ط ۲ القاهرة: ٤۱۹۷م).‏ 

٠‏ الطراز «المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائى الإعجاز». العلوي اليمنيء يحيى بن حمزة بن علي بن 
ابراهیم (ت ۵٤۷ه)ء‏ (بیروت: ۰۰٤۱ھ‏ _ ۱۹۸۰م). 

۲.عبد القاهر الجرجانی بلاغته ونقده. مطلوب. أحمد, (بیروت: ۱۹۷۲). 

.عبد القاهر الجرجاني وجهوده في البلاغة العربية . بدوي. أحمد (مكتبة مصر القاهرة). 

عرو س الأفراح في شرح تلخيص المفتاح.السبكي بهاءالدين أحمد بن علي (ت ١۷۷ه),(المطبعة‏ الاميرية 
بالقاهرة: ۳۱۷ ھ). 

٤‏ العقد البديع في فن البديع. بولس عواد. (بیروت: ۱۸۸۱م). 
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0 العقد الفريد. ابن عبد ربهء أبو عمر أحمد بن محمد الأندلسي. تحقيق: أحمد أمين وأحمد الزين وإيراهيم 
الأبياري. (القاهرة: ١۱۳۸ھ‏ - .)۱۹1٥‏ 

.عم البیان. البکري. أُمین. (دار العلم للملایین بیروت: ۱۹۸۲م). 

۷ علم البيان. عتيق. عبد العزیز (بیروت: ٤۱۹۷م).‏ 

۸ علم البدع. کراتشکوفسکي. ترجمة محمد الحجیري» (بیروت: ۱۹۸۲م). 

۹.علم البديع. عبدالرزاق ابوزید. (بیروت:). 

۰. علم البد یع . عبدالعزیز عتیق» (بیروت: ۱۹۸۵م). 

١.علم‏ البديع. نشاته و تطوره. جلیل رشید فالح. (جامعة بغداد: ۱۹۷۲م). 

۲ علم المعانى . عتيق عبد العزيز, (بيروت: ۷{ 

.علوم البلاغة . المراغي. أحمد مصطفي. (بيروت: بلا.ت). 

4.عمدة الحفاظ في تفسير شرف الألفاظ . السمين الحلبي. تحقيق: محمد التونجي» (بیروت: ۱۹۹۳). 

0العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده. ابن رشيق القيرواني. أبو علي الحسن (ت ٤١١‏ ه). تحقيق: محمد 
محیی الدین عبد الحمید, (بیروت: ۰۱٤۱ھ‏ -۱۹۸۱م). ط. ن. 

.عیار الشعر. ابن طباطباالعلوي. محمد بن أحمد (ت ۳۲۲ه). تحقيق: د. طه الحاجري. و د. محمد غلول سلام 
(القاهرة: ١١۹٠م).‏ 

۷ العين . الفراهيدي. عبد الرحمن بن أحمد (ت ۷۵٠ه)‏ تحقيق: د. مهدي المخزومي د. إبراهيم السامرائي. 
(أوفست قم). 

۸. عيون الا حبار. إبن قتيبة. (دار الكتب المصرية القاهرة ١۹۲٠م).‏ 

۹٩.غرائب‏ القرآن ورغائب الفرقان. النيسابوري. نظام الدين الحسن بن محمد القمي (ت ۷۲۸ه). تحقيق إبراهيم 
عطوة عو ض. (القاهرة: ۲م( 

٠٠‏ .غريب الحد يث . إين سلام الهروي. أبي عبيد القاسم (ت ۲۲٤‏ ه) بيروت: منشورات دار الكتاب العربي» مصور 

عما طبع في حیدر آباد الدکن (۱۳۹۹ه). 

۰. غریب القرآن وتفسيره. ابن اليزيدي. أبو عبد الرحمن عبد الله (بيروت: 140م( 


ص 


١.الفائق‏ فى غريب اللغة . الزمخشري. جار الله محمود بن عمر (ت 0۲۸ ه)ء القاهرة ۵ ھ. 
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٠.الفاصلة‏ القرآنية. عبد الفتاح لاشین» (القاهرة: بلا.ت). 
٠.فلسفة‏ البلاغة . د. رجاء عيد. (الايكندرية: ۱۹۷۷م). 


“ 


٠‏ . فلسفة البلاغة . ضومط. جبر. (المطبعة العثمانية, بعبدا -لبنان: ۱۸۹۸م). 


o 


.٠‏ فلسفة اللغة العربية وتطورها. ضومط جبر» (مصر: ۱۹۲۹م). 
٠‏ .فن الأدب. الحكيم» توفيق. (القاهرة: .(p110۲‏ 


لے > 


۹۴۸ فساليب البديع في القرآن 


۸ .فن البديع. عبدالقادر حسين. (القاهرة: ۹۸۲٠م).‏ 

.فن البلاغة . د. عبد القادر حسين. عالم الكتب ٤۱۹۸م.‏ 

.)م۱١١١- فن التشبيه . علي الجنديء الطبعة الثانية _القاهرة (۱۳۹۸ھ‎ ..٠ 

.فن الجناس. علي الجندي. (القاهرة (p04‏ 

.فن الشعر. إحسان رشید عباس»(بیروت: ١٥۱۹٠م).‏ 

.فن الشعر. أرسطو طاليس. ترجمة عبد الرحمن بدوي. (دار الثقافة بیروت: ۹۷۲٠م).‏ 

.فن بلاغة القرآن. أحمد بدوي. (مكتبة النهضة مصر). 

0۵.الفن ومذاهبه في النثر العربى . ضيف» شوقي» (بیروت: ١١۹٠م).‏ 

.فون الأفنان في عيون علوم القرآن. ابن الجوزي. عبد الرحمن بن علي (بیروت: ۱۹۸۷م). 

۷ .فون بلاغية . الدکتور أحمد مطلوب. بیروت (۱۳۹۳ھ -۱۹۷۳م). 

۸..الفوائد (المشوق الي علوم القرآن وعلم البيان). ابن قيم الجوزية. شمس الدين أبو عبد الله محمد 
(ت ١۷۵ه).‏ (القاهرة: ۱۳۲۷ ه). 

۹ . الفوائد في مشكل القرآن . عزالدين بن عبد السلام (ت ۰٦٦ه)ء.‏ تحقيق : د. سيد رضوان الندوي. (الكويت: 
(a \TAV‏ 

٠‏ .فى البلاغة العريية . د. رجاء عيد. مكتبة الطليعة. اسيوط د.ت. 

في الدراسات القرآنية واللغوية . شبلي. عبد الفتاح إسماعيل. (القاهرة: ۷١۹٠م).‏ 

.في ظلال القرآن. سيد قطب. (دار الشروق بیروت: ۱۹۷۲م). 

فيض الفتاح على حواشي شرح تلخحيص المفتاح. الشيخ عبد الرحمن الشربيني» مطبعة والدة عباس الأول. 

.)م۱۹٩۱ قاموس الفاظ واعلام القرآن. محمد اسماعیل ابراهیم» (بیروت:‎ ..٤ 

©6القاموس المحيط . افير وزآبادي. مجد الدين محمد بن يعقوب (ت ۱۷ ۸ه (بيروت: ١١٤٠ه).‏ 

1 .قاموس المصطلحات اللغوية والاديية . اميل یعقوب» (بیروت: ۱۹۸۷م). 

۷.. قانون البلاغة . إين حيدر البغدادي. أبى طاهر محمد بن حيدر (ت ۷١0ه),‏ تحقیق: محسن غياض عجیل. 
بيروت مۇسسىة الرسالة (1 6۰ھ _ 1۹۸1م( 

۸ قراء ءة ثانية لشعرنا القديم. د. مصطفى ناصف. (بيروت: ۱^( 

٩ء‏ القرآن الكريم وأ ٠‏ في الدراسات النحوية . عبد العال سالم مكرم» (مصر: (۹A۸‏ 

٠ء‏ القرآن والصور البيانية . عبد القادر حسن, (بيروت: 0ھ 1۹۸0م( 

١‏ القزويني وشروح التلخيص . د. حمد مطلوب. بغداد (۱۳۸۷ھ -۱۹1۷م). 

.)م۱۹۷٤ قضايا الشعر المعاصر. نازك الملائكة. (بیروت‎ ..١ 

.٣‏ قضية الدب بين اللفظ والمعنى أو بين الأشكال والدلالات قديماً وحديثاً. عنبر. أحمد محمد (القاهرة: 
p04‏ 
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٤..القطار‏ السريع لعلم البديع. حفني ناصف. (مطبعة الواعظ. مصر. لا. ت). 

.)م٠۹٤٤ قواعد النقد الآدبی. آبر كرمبي. لاسل. نقله الى العربية محمد عوض محمد (مصر:‎ .٥ 

..الكافي في علوم البلاغة العريية . د. عيسى علي العاكوب. استاذ علي سعد الشتيوي. (الجامعة المفتوحة, ليبيا: 
۹۹۲( 

۷ .كتاب الب يع. عبدالله بن المعتز. (بیروت: ۱۹۸۲م). 

۸.الكامل فى اللغة والأدب. المبرد. أبو العباس محمد بن يزيد (ت ١۲۸ه)ء.‏ تحقيق: كي مبارك. (القاهرة: 
(p1 oo‏ 

٩..کتاب‏ الالفاظ . ابن السکیت. (بیروت: ۱۹۹۸م). 

٠‏ .كتاب التمهيد . الباقلانيء . تحقیق: : یوسف مکارثي. (بیروت ۱۹۵۷م). 

١.كتاب‏ الصناعتين . العسكري. أبو هلال الحسن بن عبد الله (ت ١۳۹هاء‏ تحقيق: محمد البجاوي ومحمد 
آبو الفضل إبراهیم. (القاهرة: ۱۳۷۱ھ -۲٥۹١١م).‏ 

.كتاب سيبوية . سيبوية. أبو بشر عمرو(ت E‏ 


.)۱۹۷۷ .كشاف اصطلاحات الفنون. محمد علي الفاروقي (ت ۸١٠١ها. تحقيق: لطفي عبد البديع» (مصر:‎ ٣ 
الکشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. الزمخشري » محمود بن عمر‎ 
(ت ۲۸٥ه)ء(بیروت ۱۹۹۷م).‎ 


٥‏ كشف اللقام عن وجه التورية والإستخدام. ابن حجَّة الحموي. (ت ۸۸۳۷ /۳۳٤۱م).‏ (بیروت: ۱۸۳۲م). 

كفاية الطالب فى نق دكلام الشاعر والكاتب . ضياء الدين بن الأثير. تحقيق: د. نوري القيس. ود. حاتم الضامن 
وهلال ناجي. (الموصل: ۱۹۸۲م). 

۷ الكلمة -دراسة لغوية ومعجمية . خليل» حلمى. (الهيئة للكتاب بالإسكندرية: .)۱۹۸٠‏ 

۸ الكناية والتعريض . الثعالبى. أبو منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي (ت ۰ ھ) (طبع مصر: بلا ت). 

۹ الكنا يات أبوالعباس الجرجاني (۱۹۰۹). 

.)ه١١۸١ .كنز العرفان فى فقه القرآن. السيوري» جمال الدین المقداد بن عبد الله (ت٣۸۲ه). (طهران‎ ١ 

١‏ الكواكب الدرية فى الفنون الأدبية . الجسر» حسين (ت ۵٥,م).‏ (مخطوط: بلا۔ ت). 

۲. لآلى» الترصيع فى عام البديع. يوحن الحداد. (بيروت: 11۰0م( 

٣‏ .لباب التأويل في معانى التنزيل . الخازن. علاء الدين علي بن محمد. (القاهرة: بلا. ت). 

٤‏ .لزوم مالا یلزم. ابوالعلاء المعري»(بیروت: لا. ت). 

- .لسان العرب .ابن منظورء جمال الدین محمد بن مکرم (ت ۷۱۱ھ /۱۳۱۱م)ء (بیروت: دار صادر» ۱۳۸۸ھ‎ ٤٥۵ 
۹14م(‎ 

.)م٠۹۹۲ والظرائف. الثعالبي. (بیروت:‎ فئاطللا.٤‎ ١ 

۷ اللغة الشاعرة . عباس محمود العقاد. القاهرة. 


4۰ أساليب البديع في القرآن 


۸ لغة الشعر. د. رجاء عيد. (الاسكندرية: ٩۱۹۸م).‏ 

۹ .لغة القرآن. عبد الجليل عبد الرحيم. (عمان: ۹۸۱٠م).‏ 

٠..اللغة‏ والنحويين القديم والحديث . عباس حسن. 

١‏ اللمعة في صناعة الشعر. ابن الانباري. 

۲ .مباحث فی علوم القرآن. الصالح» صبحي. (دار العلم للملایین بیروت: ٤۱۹۷م).‏ 

..٣‏ المل السائر فى أدب الكاتب والشاعر. ابن الأثير. ضياء الدين أبو الفتح نصر الله بن محمد (ت 1۳۷ھ 
۷۸م)ء نشره کا محي الدين عبد الحميد. (البابي e‏ مصر: ۱۳۵۹هھ). 

.)ه١١۷١ مجاز القرآن. ابن المثنی. أبو عبيد معمر (ت ١٠۲ه). تحقيق: د. فؤاد سزجين. (مطبعة السعادة:‎ ..٤ 

٥.المجازات‏ النبوية . الشريف الرضي. تحقيق: ف طبعه بقم: بلا. ت). 

٩‏ . مجالس ثعلب . (احمد بن یحییٰ). (مصر: ۱۹۸۷م). 

۷ .مجالس العلماء. الزجاجي . أبو القاسم تحقيق: عبد السلام محمد هارون. (الکویت: .)۱۹١۳‏ 

۸.. مجمع الأمثال. الميداني. أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد (ت ۸١0ه).‏ تحقیق: محمد محيي‌الدین 
عبد الحمید. (القاهرة: ۵۵١٠م).‏ 

۹ . مجمع البحرين .لطر يحي الشيخ فخر الدين (ت ١۸١٠ه).‏ تحقيق:السيد احمد الحسيني.(طهران: ١١١٠ه).‏ 

.)ه٠۳۷۹ ها (بیروت:‎ ۵ ٤۸ مجمع البيان في تفسير القرآن. الطبرسي. ابو علي الفضل بن الحسن (ت‎ .٠ 

١..المجمل‏ في اللغة . ابن فارس. (بيروت. دار الكتب العلمية). 

1 المجموع المغيث في غريبى القرآن والحد يث . أبو موسى الإصفهانى.. 

.المحاسن والأضداد . الجاحظ؛ (بيروت: ۱۹1۹م). 

٤.المحاسن‏ والمساوئ. البيهقي. إبراهيم» (بیروت: ۱۹۷۰م). 

0.محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء. الاصفهانيء أبو القاسم حسین بن محمد الراغب» (بیروت: 
م( 

1 .المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. ابن عطية الأندلسي (ت ٤١‏ ٠هاء‏ (بيروت: ١١٤١ه).‏ 

۷ . المحكم والمحيط الأعظم في اللغة .أبن سيدة علي بن اسماعيل (ت 0۸ ٤ه‏ (القاهرة: ۱۹0۸م). 

۸. مختار الصحاح. الرازي. محمد بن بي یکر (بیروت: ۱۹۸۱م). 

. مختصر المطول مع شروح التلخحيص . التفتازاني سعد الدين. 

LA:‏ .مدارك التنزيل وحقائق التأويل يل. النسفي (بیروت: بلا. ت). 

١..المزهر‏ في علوم اللغة وأنواعها . السيوطي. جلال الدين. (ط دار احياء الكتب العربية). 

۲ مسائل الرازی من غرائب آى التنزيل . الرازيء محمد بن ابي بكر بن عبد القاهر (ت ٠1١‏ ه). (طهران: 
(att‏ 
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۲۳.. مسائل بلاغية هامة . فاضلي. محمد (مشهد: ٠۳۹۵‏ ه. ش). 

٤‏ المستطرف ف يكل فن مستظرف . الأبشيهي» محمدين احمد (ت ۲ھ / £ م). (بولاق: ۱۸1۸م). 

٥۵‏ مسند الامام احمد. أحمد بن حنبل (ت ۲١۱‏ ه)ء المکتب الاسلامي» بیروت (۱۳۹۸ هھ -۱۹۷۸م). 

.. مشکل القرآن. ابن قتيبة. (مصر: ۱۹۵۲م). 

۷.. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعى. الفيومي» احمد بن محمد بن علي المعزي (ت ١۷۷ه).‏ 
(اعید طبعه بقم: .)۱٤١٥‏ 

۸ المصباح في علم المعاني و البيان و البديع. بدر الدين بن مالك الشهير باين الناظم» تحقيق: حسين 
عبد الجليل يوسف. (مكتبة الاداب القاهرة). و (تحقیق: د. عبدالحمید هنداوي)ء(بیروت: ۲۰۰۱م). 

.٩‏ مصطلحات بلاغية . الدکتور احمد مطلوب. بغداد. (۱۳۹۲ھ -۱۹۷۲م). 

..٠‏ المصون فى الأدب. أبو أحمد الحسن بن عبد الله المسكري. تحقيق: عبد السلام محمد هارون,. (الكويت 
۹1م( ٠‏ 

.ءالمطول و عليه حاشية الچلی . التفتازانی. سعد الدین (ت ۷۹۳ه). (طبع ايران: (a۰‏ 

۲.. المعارف . أبن قتيبة. أو محمد بن عبد الله بن مسلم (ت ۲۷۹ه). تح: ثروت عكاشة. دار الكتب المصرية. 
القاهرۃ (۱۳۸۰ھ- ۱۹1۰م). 

٢‏ .معانى الحروف .الرماني. أبو الحسن علي بن عيسى (ت ٤ه).‏ تح: عبد الفتاح إسماعيل شلبي. دار الشروق. 
جدة( ۰۱٤۱ھ‏ -۱۹۸۱م). 

.)م٠۹۵١ ممانی القرآن. الفراء. أبوزکریا یحیی بن زیاد (ت ۲۰۷ ه) (القاهرة: ۱۳۷۲ھ‎ .٤ 

الا ت و اساليب القرآن. د.عبد الفتاح لاشين. (دار المعارف). 

.ماهد التنصيص على شرح شواهد التلخيص . العباس عبد الرحيم» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد. 
(القاهرة: ۱۳۷۱ھ -۷٤۱۹م).‏ 

۷ء مع البلاغة العربية فی تاریخها. محمد علي سلطاني. (دمشق: ۹^( 

۸. معترك الاقران في اعجاز القرآن. السيوطي. جلال الدين. تحقيق: علي محمد البجاوي. (القاهرة: ٩٦۱۹م‏ - 
(p1۹‏ 

.)م٠۹۷۰ .المعجزة الكبرى (القرآن). محمد أبو زهرة. (القاهرة:‎ ٩ 

(۹Y معجم الأدباء. ياقوت الحموي. (القاهرة:‎ . ٠ 

١.معجم‏ البلاغة العربية . بدوي طبانة. (بيروت: 44م( 

۲ . معجم الشعراء. المرزباني. ابو عبيد الله محمد بن عمران. (دار احياء الكتب العربية: 1م( 

٠۳‏ . معجم الشواهد العربية . عبد السلام محمد هارون. (القاهرة: ۹۷۲م( 

.)م۱۹۹٩ معجم المصطلحات البلاغية وتطورها . د. أحمد مطلوب. (بیروت‎ .٠٠ ٤ 
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.)م۲١‎ ۰۳ المفضل في تفسير غريب القرآن الکريم. د. محمد التونجي.(بیروت‎ مجعملا.٠٠‎ ٥ 

٦٠.المعجم‏ المفصل في شواهد اللغة العربية. اميل بدیع يعقوب» (بیروت: ١۹۹٠م).‏ 

۷.المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية. أمیل یعقوب. (بیروت: ۱۹۹۲م). 

۸.المعجم المفصل فى علوم البلاغة . إنعام فوّال عكاري, (بیروت: ٩۱۹۹م).‏ 

٩.المعجم‏ المفهرس لالفاظ الحديث النبوى الشريف . لجماعة من المستشرقين, (ليدن: ۷١۹٠م).‏ 

.)۲ ممجم غريب القرآن. عبدالباقي. محمد فاد. (مطيمة عيسي الحلبي. الطبعة‎ .٠ 

۱.معجم مقا يیس اللغة .ابن فارس. ابو الحسن احمد بن فارس بن زکریا (ت ۳۹۵ه). تحقيق: عبد السلام محمد 
هارون. اعید طبعه بطهران ٤‏ ١٤۱ھ.‏ 

۲. المعيار فى اوزان الأشعار. ابو بكر محمد بن عبد الملك الشنتريني الاندلسي. تحقيق: الدايةء (بيروت: 
(NA-aITAA‏ 

.مغن اللبيب عن كتب الاعاريب . ابن هشام الانصاري» جمال الدين بن هشام (ت ١١۷ه).‏ 

4 المغنى فى ابواب التوحيد والعدل (الجزء السادس عشر). القاضي عبد الجبار الاسدآبادي. تحقيق: امين 
الخولي القاهرة ۱۳۸۰ھ .)۳۱۹٩۰‏ 

۵ مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم. طاشكيري زاف أحمد بن مصطفی (۱۱۸۵ه). 
بیروت (۵ ١٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۵م). 

١.مفتاح‏ العلوم. السکاکي. ابو یعقوب یوسف بن ایي بکر محمد بن علي (ت 1۲۹ ه)» (مصر: م( 

۷.المفردات في غريب القرآن. الراغب الاصفهاني .ابو القاسم الحسين بن محمد (ت ٠۲‏ 0ه تحقيق: محمد سيد 
كيلاني» (بيروت دار المعرفة: بلا ت). 

۸ .مفهوم الاعجاز القرآني حتى القرن السادس الهجرى . د. احمد جمال العمري. (دار المعارف). 

۹. مفهوم الشعر عند العرب . د. عبد القادر القطء (دار المعارف: ۹۸۲( 

٠..مفهوم‏ الشعر. د. جابر عصفور. (القاهرة: (۷A۸‏ 

.مقامات بديع الزمان الهمدانى . (بيروت: ۹۹۳م( 

۲..مقامات الحریری. (بیروت: لا ت). 

.مقا ييس اللغة . احمد بن فارس. (بيروت: 1م( 

..٤‏ المقتضب» المبرد. (بیروت: لا ت). 

©9 مكا تيب الرسول . الاحمدي. علي بن حسين علي (طبع بقم: بلا ت). 

.من بلاغة القرآن (مجموعة مقالات). محمد الخضر حسين» جمعه على الرضاء (دمشق: ۱ھ-۱۹۷۱م(. 

.من بلاغة القرآن. بدوي. احمد. (مطبعة نهضة مصر ط :110۲م( ٠‏ 

۸.من بلاغة النظم العربى. د. عبد العزيز عبدالمعطي عرفة, (بيروت عالم الكتب). 


فهرس المصادر والمراجمع 1۳ 


.من روائع الإعجاز في القرآن الكريم. د. محمد جمال الدين الفندي. نشر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: 
۹ھ 

٠..من‏ روائع القرآن. البوطي. محمد سعيد رمضان. (مكتبة الفارابي دمشق طبعة ثانية لكتاب حسن الحديث). 

.)م۱۹٩۷ مناهح النقد الآدبی. ديفيد ديتشس. ترجمة محمد يوسف نجم» (بیروت:‎ ۱١ 

۲.مناهج بلاغية . د. احمد مطلوب. بیروت (۱۲۹۳ھ -۱۹۷۲۳م). 

٣.مناهج‏ تجديد في النحو والبلاغة والتفسير والأدب. أمين الخولي. (القاهرة ١١۹٠م).‏ 

.مناهل العرفان في علوم القرآن. الزرقاني» محمد عبد العظيم. (دار احياء الكتب العربية. بیروت). 

.٥‏ المنتخخحب من كتابات الادباء وارشاد البلغاء . الجرجانى. القاضى أبو العبّاس أحمد بن محمد الشنفى 
(ت ٤۸۲‏ ه). بیروت ( ۰۵٤۱ھ‏ - ٩۱۹۸م).‏ 1 

٦..المنتصف‏ في نقد الشعر وییان سرقات المتنبی ومشکل شعره . الحسن بن علي بن وکیع (ت ۳۹۲ه)ء تح: 
د. محمد رضوان الداية. دار قتيبة. دمشق (۰۲٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۲م). 

۷..المنزع البديع في تجنيس اساليب البديع. أبو محمد القاسم السجلماسي. (المغرب: ۱۹۸۰م). 

۸ منهاج البراعة فى شرح نهج البلاغة . الخوني. الحاج ميرزا حبيب الله الهاشمي. (طهران: ۹ھ( 

۹ منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة . الراوندي. ابو الحسين سعيد بن هية الله» (ت 0۷۲ ه) (قم: ١٠١٠١٠ه).‏ 

.٠‏ منهاج البلغاء وسراج الأدباء. القرطاجني. أبو الحسن حازم بن مححّد (ت ٤1۸ه).‏ تح: محكّد الحبيب اين 
الخوجة. دار الغرب الاسلامي, بیروت (1 ۸٤۱ھ‏ -۱۹۸۹م). 

١‏ المنهاج الواضح للبلاغة . حامد عوني. (الجامعة الازهرية. القاهرة). 

۲.الموازنة بين شع رأبي تام و البحترى . الآمدي. ابو القاسم الحسن بن بشر (ت ١۳۷ها.‏ تحقيق: السيد احمد 
صفر. (بیروت: ۱٦۱۹م).‏ 

(pV مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح. ابن يعقوب المغربي. (شروح التلخيص)ء (القاهرة‎ . ٣ 

الموج ز الكافى في علوم البلاغة . د. نايف معروف» (بيروت: لا. ت). 

.)م۱۹۹٩ .موسوعة الامشال. اميل بدیع یعقوب» (بیروت:‎ ٥۵ 

٦‏ .الموشح. المرزباني. تحقيق: علي محمد البجاوي. (القاهرة 60م( 

۷ موطاً الامام مالک بن انس (ت ۱۷۹ه). رواية یحیی بن یحیی اللیثي. دار النفائس (۱۳۹۷ھ - ۱۹۷۷م)ء 

۸ .الميزان الجد يد. الدكتور محمد مندورء القاهرة -الطبعة الثانية. 

.۲ النثر الفني قى القرن الرابع. مبارك. زكي. (مطبعة السعادة بمصر: ۹ھ 1۹0۷م( ط‎ ٩ 

.)ه٠١١‎ ٤ الأعين النواظر. ابن الجوزي» (بیروت:‎ ةهزن.٠‎ ٠ 

١.نزهة‏ الألباء في طبقات الادباء. الأنبارى. (بغداد: -1۹۷( 

۲ه. نزهة الجلساء في أشعار النساء. السيوطي. (حمص: ٩۱۹۹م).‏ 
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۲. نزهة القلوب في تفسير غريب القرآن العزيز. السجستانيء أبو بكر محمد العزيري (ت ١٣٣ه.‏ (القاهرة: 
(p14‏ 

.)م٠١٤١ النشر فى القراءا ت العشر. ابن الجزري» شمس الدین محمد (ت ۳۳ ۸ه). (القاهرة:‎ .٥٤ 

٠۵٥‏ نظرات تحليلية فى علم البد يع. فرج كمال أحمد سليم. 

.١‏ نظرية المعنى في النقد الأدبى. د. مصطفى ناصف. (بيروت. لا ت). 

۷ نظم الدر و العقيان. محمد بن عبدالله التنسي» (بيروت: ۹۸۰م( 

۸. نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب . التلمساني. احمد بن محمد المعزي. تحقيق: د. احسان عباس 
(بیروت: ۱۳۸۸ھ -۱۹1۸م). 

۹ .النقائض بين جرير والفرزدق لبي عبيدة . تصحيح: محمد إسماعيل الصاوي. (القاهرة ١۹۳٠م).‏ 

.)۱۹١۳ .نقد الشعر. قدامة بن جعفر (ت ۳۳۷ه). تحقيق: كمال مصطفى. (القاهرة:‎ ٠ 

١‏ النقد اللغوى عند العرب حتى نهاية القرن السابع الهجرى . د. نعمة رحيم العزاوي» (بغداد ۷۸م( 

.نقد النشر. قدامة بن جعفر. تح: طه حسين وعبد الحميد العبادي. (القاهرة ۹۳۳٠م).‏ 

.نكت الانتصار لنقل القرآن. الباقلاني. تحقيق: الدكتور محمد زغلول سلامء (الاسكندرية ۱۹۷۱م). 

٤‏ .نكت الهميان في نكت العميان. الصفدي. صلاح الدين (ت ٤١۷ه)‏ تح: أحمد زکي (مصر ۱۹۱۱م). 

۵٥.النكت‏ في اعجاز القرآن. الرماني. أبو الحسن علي بن عيسى. (دار المعارف). 

. نهاية الأرب فى فنون الأدب. النويري. شهاب الدين احمد بن عبد الوهاب دار الكتب المصرية» القاهرة. 

۷. نهاية الايجاز في دراية الاعجاز. الرازي. فخر الدين محمد بن عمر, (القاهرة: .(a\Y‏ 

۸ .النها ية في غريب الحديث والاثر. أبو السعادات المبارك محمد بن محمد (ابن الاثير الجزري)ء تحقيق: الزاوي 
الطناحي. القاهرة (۱۳۸۳ هھ ٤۱۹۹م).‏ 1 1 

۹ .النواد في اللغة . أبو زيد الأنصاري. (بيروت: ھقھ). 

٠‏ الوساطة بين المتنبي و حصومه . الجرجاني: القاضي علي بن عبد العزیز (ت ۳۹۲ھ /١۹۸م).‏ تحقيق: 
فخر الدين قبادة و عمر يحیی» (ط ۲ دمشق: ۱۳۹۵ھ _ ۱۹۷۵). 

١..الوسيلة‏ الأديية إلى العلوم العربية . حسين المرصفي. (القاهرة ۹۹۱٠م).‏ 

۲..وضح البرهان في مشكلات القرآن. بيان الحق النيسابوري. 

. يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر. الثعالبي. ابو منصور عبدالملك بن محمد بن اسماعیل (ت ۲۹٤ھ‏ 
)١ .۷/‏ تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد. (مطبعة السعادة: ١۹۵٠م).‏ 


VE SSSA SRSA E AAD ERS ANSE المفدمة‎ 
A SOE N SES بو عبید بن المثنّی (ت۲۰۷ه.ق)‎ 
eS ES الفراء (ت۲۰۷ه.ق)‎ 
E N OTO OA )ق.ه۲٠١ الأصمعي (ت‎ 
VA 1 nene a ERR )قءه۲٠٣۵١ت( الجاحظ‎ 
E LESSEE a الصراع بين المحافظين والمجدّدين‎ 
WSEAS عبد الله بن المعتز (ت۲۹۱ه.ق)‎ 


عبد القاهر الجرجانى (ت ٤۷١‏ هءق) NER aa‏ 
مدرسة عبد القاهر الجرجاني وتأثيرها على منهج الزمخشري VN eae a‏ 
.١‏ الطباق VE E OEE eae‏ 
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VVE SSSR الف والنشر‎ ٣ 
VA lS RAR ASE RES الاستطراد‎ .٤ 
VOSA E ESE SES ه. المبالغة‎ 
A E SRE EEA A E المقابلة‎ .1 
AVSAR SEAS ss التورية. والكلام الموجه. والاستخدام. والاإيهام‎ .۷ 
AES E NRE NSA SES ASS الجناس‎ .۸ 
0 السجع والفواصل والازدواج‎ ٩ 


ees aS التفصيل والاجمال‎ .٠ 


ملحق الجناس غير الام 


جناس الاشتقاق وأنواعه 


آ 


Yot 


۰ 
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VUES See a التدبيج‎ 
VA ERISA DE SEE SERS الملحق بالطباق‎ 
VARS Tae أمثلة قرآنية أخر ى على الطباق الإيجابي‎ 

أمثلة حول طباق الجمل المركبة IVE AANA e‏ 

أمثلة قرآنية أخرى للطباق السلبي bb‏ 

Nas RAE TEE Ta e eS المقابلة‎ 
Os E nn SS OR أمثلة قرآنية حول المقابلة‎ 
Ot ER GAS SME EE الالتفات‎ 
E NS REACT eS الأغراض البلاغية في الالتفات‎ 
ROS an TR ARR RE e المبالغة‎ 
ea So أدوات المبالغة في القرآن‎ 
e TES RE e Rae أوّلاً:الأدوات اللغوية‎ 

ثانيا؛ الأدوات الفنية e O yy‏ 
وك ا ب المبالغة في علم المعاني e N aE‏ 

ثانياً: أسلوب المبالغة في علم البيان WA RSE‏ 

ثالث أسلوب البالغة في علم البديع PARTE‏ 

ثالثاً: الأدوات المعنوية TET‏ 

AEE Asas Ta الخروج عن مألوف العادة‎ .١ 

۴ استعمال الأساليب النحوية وله أنواع A CASE RS ae‏ 

۳. استعمال بعض الأساليب الأًخرى لأغراض بلاغية خاصّة Res eas‏ 
الموازنة Ree iî aS‏ 
بين السجع والموازنة مباينة aT‏ 
الإبداع ees an EE aR E‏ 


E O مراعاة النظير‎ 
Esse ESS SASSER. أنواع مراعاة النظير‎ 
O e a Tae أمغلة قرآنيّة لمراعاة النظير‎ 

الإرصاد أو التسهيم o ASAE‏ 


ENS ree SEA الفرق بين التورية. والمجاز. والكناية‎ 
AEDES ENS ARSE SS E EER a التوجيه أو الإيهام‎ 


جمالية التوجيه أو الإيهام VA ets SRS‏ 


۹0۰ أساليب البديع في القرآن 


التعليل وطرافته nee‏ 


أمثلة قرآنية أخرى على التعليل a‏ 


جمال اسلوب تأكيد المدح بما يشبه الذم 


تأكيد الذمٌ بما يشبه المدح e‏ 


VAS AAS OE SE ORES TORS التقسيم‎ 
NETE ESE أمثلة قرآنية على التقسيم‎ 
eae a ana تجاهل العارف‎ 
ONSEN OSE SS بلاغة تجاهل العارف‎ 
OFERTAS الاقتباس والتضمين‎ 
Ve a aE SSS التكميل‎ 
VEE EDE A E See اللف والنشر‎ 
AT ea RESA RR aR المتعدّد المجمل‎ 

N EO محاسن اللفَ والنشر‎ 
AOR REDS Rta ETA التسميط‎ 
gh E الاتساع‎ 
RE OAR A إرسال المثل‎ 
EOE إرسال المثلين أو ثلاثة‎ 

Vee aes فن التغاير والتلطّف‎ 
A Ey التشريع‎ 
ese eee aA جمال التشريع وحسنه‎ 
aoa eR Raa eS النزاهة‎ 
A فن التندير‎ 
IN Se oR SSSR ee التفريع‎ 
WE sO TEARS ATO الاتفاق‎ 
0 O O ES EE a e الهزل الذي يراد به الجدٌ.‎ 
Pa SRT SORE a جمال هذا الفنْ وحسنه‎ 
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LDA E SEA ea التسبيغ‎ 
E EE SAREE جمال فن التسبيع‎ 
VOLS E SARS EATS التهكم‎ 
O eee eee Seles e E TARE ERTS RIE Sa a الإدماج‎ 
ES ee A AS الاستيعاب والاستقصاء‎ 
VESSEL SES RARER a الفرائد‎ 
VOA A E E Tes التهذيب‎ 
VE e ER O oa E المغالطة المعنويّة‎ 
VO AEN OREN EARNER والاإلغاز والاشتراك اللفظي‎ 
ree SR SA EOS REA الترشيح‎ 
tse Te ee براعة الاستهلال أو حسن الابتداء‎ 
VAC Ter ENÎ حسن التخلص (براعة التخلص)‎ 
VA eS Ea RE A الاختتام‎ 
RSE ARSE Rae eaRE السرقات الشعريّة‎ 
Naas ea E eR الفهارس‎ 
AV Ea E RERES e ER فهرس الآيات‎ 
RES aes ESSN REE فهرس الأحاديث النبوية ال‎ 
Roa RAS e فهرس أقوال أميرا المؤمنين الإمام علي له‎ 
AVE See ear RES فهرس الاُشعار‎ 
eee Sea aS فهرس المصادر والمراجع‎ 
RES TSAEARGTSRSEaalateg الفهرس التفصيلي‎ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

المقدمة 

الحمد لله الذي أحاط بدقائق أسرار البلاغة. وملك إيضاح المعانى بتلخيص البيان. والصلاة 
والسلام على المبعوث بدلائل الإعجاز. عمدة عالم الإمكان. وعلى آله لوامع التبيان. وجوامع 
الفصاحة والبيان. 

وبعد. فإِنٌ البلاغة من أجل العلوم الأدبيّة قدراً ومكانة. وأعلاها منزلةٌ وشأتا؛ لأّها علم 
فن التعبير بالكلمة. وهي التي تكشف عن الذوق الإنساني وتثيره» بل تربّيه وتصقله. 
ود العدارك وتوم اها هلق علاق ات جدبة نى م رال 

وهى الغاية التى تسعى لها الأنسانيّة فى نشاطها الدائب. ففى الحركات السياسيّة. وفى 
الفكر الدينى. والنظرة الفلسفيّة وفى كل الفنون نجد نفس النشاط, وقد اَذ صوراً أخرى 
من التعبير تشع ألواناً من الاشاعات؛ لتنفذ في أعماق النفس, فهر وجدانهاء ويحرّك 
شعورها بما يحويه من عناصر الدقة والإيحاء. والتصوّر والخيال» والعاطفة والجمال؛ فلذا 
كان عليها التعويل فى الاطّلاع على حقائق إعجاز القرآن الكريم» وفهم براعة أسلوبه. 
وانسجام تأليفهء وشا عباراته» ورسم صوره. 

فكان القرآن علم البلاغة عند العرب. ثم صار بعدهم بلاغة هذا العلم. ومن هنا كانت 
البلاغة مقدّمة لدارسة كتاب الله وتفسيره. وإدراك ما فيه من خصائص البيان الذي جرى 
على أصوله في أرقى ما تبلغه الفطرة اللغويّة على إطلاقها في اللغة العربية. 

وصارت كتب التفسير كلها تخدم هذه الفكرة, ومن هنا كان علم البلاغة عند الزمخشري 
الوسيلة إلى إدارك إعجاز القرآن. ومن خلال هذا المنطلق كان اعتماده على البيان في 
الكداف فی توضیح أسرار إعجازه. ومن ثم الكشف عن خفايا معانيه وأشرارة: 


۰\ أساليب البيان في القرآن 


ولم يقف الأمر عند الإعجاز, وإنما كان لكتب علوم القرآن أثر في العناية بالبلاغة 
ودراستهاء وقد اتخذها الموفون وسيلة لفهم القرآن الكريم بما خصَّه اله به من حسن 
التأليف وبراعة التركيب. وما انطوى عليه من ثروة مقسعة من المعاني. ومن أشهر من اهت 
بهذا الجانب الزركشي في كتابه اإرهان. والسيوطي في الإتقان. 

كما ادت العناية بأسلوب القرآً ن إلى ظهور دراسات كثيرة . ولعلّ أقدمها مجاز القرآن 
لأبي عبيدة. وتأويل مشكل القرآن لابن قتيبة. وتلخيص الان للشريف الرضيء ودلائل 
اللأعجاز للجرجانى. ونهاية اللإيجاز للرازيء والتبيان المطلع على إعجاز القرآن 
للزملكاوي» والطراز للعلوي» والفوائد لابن القيم الجوزبّة. وبيان إعجاز القرآن للخطابي. 
والنكت في إعجاز القرن للرماني» وغيرها. 

وظل القرآن الكريم يرفد البلاغة العربيّة. ويدفع بها إلى التاليف. فكانت مئات الكتب 
التى ظهرت استجابة لخدمة كتاب الله تعالى. ولايكاد يخلو كتاب من الاشارة إلى هذا 
الدافعء ومن أبرزها ايان والبيين للجاحظ. والمتل السار لابن الأثيرء وكتاب الصناعتين 
لأبي هلال العسكري» والعمدة لابن رشيق القيرواني» وسر القصاحة للخفاجي. 

واستطاع السكاكي في مفتاح علومه أن يو جه البلاغة العربية تھا جد يدا فيه شر 
لموضوعاتها. وتحديد لمصطلحاتها. فانقسمت البلاغة على يديه إلى علمين متميّزين. هما: 
علم المعانيء وعلم البيان. وإلى تابع لهما هو المحسنات اللفظية والمعنوية التي أطلق عليها 
فيما بعد اسم البديع؛ فكانت كلمة «البيان» قبل السکاکي تدّل على فنون البلاغة غا 
وکانت الملاحظات البلاغيّة المتطوّرة قد وجدت طريقها نحو التسجيل. وخاصّة فى عصر 
عبد القاهر الجرجانى الذي حاون ایی رما دا لول الا ان ان ين 
نطاق الفصاحة والبلاغة والبراعة. مع أنه قر تکلّم في كتابيه: دلائل الإعجاز وآسرار 
الملاغة عن مباحث علم البيان في التشبيه. والتمثيل. والمجاز. والاستعارة. والكناية. ولكن 

كان عهد السكا كي ومن بعده الخطيب القزويني نقطة انعطاف لوضع مصطلحات وتعريفات 

أكتر ورجا ود ةن ماهتا ومن ثم تعدّدت الشروحات لما كتبه القزويني في تلخيصه. 
بل لقد شمل تأثير إيضاحه معلّقى تفسير الزمخشري. الذين صاروا يطبقون تلك النظريان 
والاصطلاحات في توضيحهم للنكات التى طرحها الزمخشري. 

لقد كانت طبيعة العلم تقتضي دراسة علوم البلاغة كل على حدة بشرط أن لايقصد إلى 
تشتيت أدوات البحث. وأن تترابط تلك الفنون مع بعضها وصولاً إلى فهم النصوص؛ لكى 


لا تصل إلى حد القواعد الثابتة المطردة الجافة دون إضفائها بخصائص جمالية؛ لأّها تتناول 
النصوص الادبية بما تنطوي عليه من خصائص وعلاقات خفيّة تجعلها قادرة على التأثير 
والامتاع. 

کما وجدنا أن معظم الذين تنا تناولوا دراسة العلوم البلاغية يحلّلون بعض الصور. بأ هذه 
الآيات فيها استعارة. وتلك فيها كناية. وكيف تتطابق مثلاً في التشبيه صورة بصورة. أو هيئة 
بهيئة. كما يتطابق المثلّثان متساويا الأضلاع والزوايا دون الوقوف على خصائص الجمال 
فيهاء ومواطن ذلك الجمال في التعبيرء والسر البلاغي فيه وما يثيره ذلك السرَ البلاغي في 
النفس. وما تتخذه تلك الصور من أداة تعبيريّة في خلق التأثير الشعوري . والانفعال 
الوجداني. 

وقد بذلنا في هذا الكتاب وسعنا لنبرز تلك النكات البلاغيّة من خلال استعراض 
الشواهد القرآنيّة. والشواهد البليغة للرسول الأكرم لك وربيبه الامام على وما أثر من 
الشعر العربي؛ للوصول إلى سر هذه البلاغة وتأثيرها على النفس البشرية, بعد أن ضرينا 
صفحاً عن تلك الشواهد الجافّة. التي التتزمها الأوائل, وقلّدهم الآخرون من بعدهم 
ۇشۇ ھا ن5ا 

كما احتوى هذا الكتاب خلاصة ما كتبه رواد هذا العلم. وما كتبه الأدباء والنقاد حول 
الفصاحة والبلاغة. والاعجاز. ومعظم أساليب البيان؛ متدرّجين منذ النشأًة الأولى -بحيث 
أبرزنا معالم تطوّر هذا العلم وإعطاءه الوجه الناصع -إلى آخر ما وصلت إليه العلوم البلاغية 
فى منهاجها الجديد المطوّر. وصياغة معادنها الأصيلة فى اسلوب عصري. يبتعد عن معظم 
الأساليب التي يشوبها المنطق والفلسفة وعلم الكلام إلى حد ما. 

وحيث إن القرآن الكريم عنى بأساليب البيان حافل بمزايا دقيقة. لذا اخترنا هذا القسم 

من البلاغة. فهو المنطق الفصيح والمعرب عتا في الضمير . «لا تری علماً هو رسخ أصلاء 
سبق قرغا واخ خت . وأعذب وراداًء وأكرم نتاجا وأنور سراجاً من علم البيان» على 
حد تعبير عبد القاهر الجرجاني. 

ن؛ اذ بدونه لایتأتی الوصول إلى أ سراره» وفهم 

مى معانيه غير أن الاستقصاء والإحاطة بمزايا هذه الأساليب في القرآن وخصائصها 

ی ن لم یکن مستحیلاء لذا حاولنا أن نجمع ما 
توصل إليه المفسر ون وأرباب البلاغة والأدب مما دنوه في بارع أسفارهم. 


۲\ أساليب البيان ف في القرآن 


ومما يشكل صعوبة بالنسبة للباحث المعاصر أَنٌ متقدمي المفشرين قد أوردوا 
المصطلحات البيانيّة فى وقت لم تتضح فيه المعالم البلاغيّة لذانرى أن معظمهم يعم 
انار امار ة ولاز العقلي والمجاز المرسل. ويذكر بعضهم الاستعارة وهو يريد 
لتقل والاشتراك اللفظي حتى أن الزمخشري لا يكاد يفرّق بين التمثيل وبين التشبيه وما بني 
عليه من الاستعارة. ويقول التفتازانى: «وأمّا صاحب الكشاف. فيجعل التمثيل مرادفا 
للتشبيه. ومعنى ذلك أن الزمخشري يلاحظ المعنى اللغوي للتمثيل. ولايقصره على ذلك 
المعنى الاصطلاحي » وهو اه تشبیه بحال. > وفيه يكون وجه الشبه وصفاً غير حقيقي. 
ومنتزعاً من أمور متعددة». 

فقا آخر يخلط بين المصطلحات وينقل ما وجده في متفرَّقات الكتب دون قصد 
إلى تحرير الفروق بين أنواع تلك الصور البيانيّة. ولهم العذر؛ لأنَ أنواعها ودقائقها 
كما ذكرنا لم تكن قد حرّرت في عصورهم. ولكن من المؤسف أن من يتصدَى للتفسير 
-فى عصرنا الحالى -لا يتمعن فى تلك النكات على الرغم من أهمَيتها البالغة. 

وبعد. فالکتاب الى ن بدك فو اة عل وام میں وات کان الهدف منذ 
البداية أن أأضع موسوعة فى أساليب القرآن البيانيّة على أن أعيد فيها ترتيب آيات القرآن 
وفق الأغراض البلاغية التي يحويها علم البيان من تشبيهات. واستعارات. وكنايات 
وغيرها مع تقديم تفصيل شامل لعلم البيان يحوي بعض الآيات من تلك الموسوعة. 
كشواهد على هذا البحث. وستطبع إن شاء الله بقيّة الشواهد في ملحق يكون مكملاً لهذا 
الكتاب. 

وأما أساليب المعاني والبديع. فقد تعرّضت لهما ضمن كتابين مستقلين طبعا فى مؤسسة 
بوستان كتاب مركز الطباعة والنشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي. 

وفي الختام أرجو أن أكون قد وفقت لخدمة القرآً ن الكريم في نواحيه البلاغية عسى أن 
نال رضوانه تعالى في دار الخلود أَوَلاًء وقبول الباحثين والقرًاء الأعرّاء ثانياً. 


والحمد له رب العالمين 
السيّد جعفر الحسيني 
جامعة الكوفة ٠‏ 
جمهورية العراق 


القسم الأل: الفصاحة لغةً واصطلاحاً 


القسم الثالث: البلاغة لغةً واصطلاحاً 


القسم الأول 


الفصاحة لغة واصطلاحاً 


الفصل الأول 
الفصاحة لغة 


لقد اختلف فيها اللغويّون على قولين: 

منهم: من قال بأنٌ لفظ «الفصاحة» موضوع لمطلق الظهور والبيان. كما اختاره 
الخفاجي والعلوي'. 

وفي سان العرب: الفصاحة: الظهور والبيان". 

وروى الزبيدي في تاج العروس عن أنمة الاشتقاق وأهل النظر أن مدار تركيب 
الفصاحة على الظهور. وأفصح الشيء وضح. وكلٌ واضح مفصح ". 

ومنهم: من قال بوضع لفظ «الفصاحة» لذهاب اللباً أو ذهاب الرغوة ونحو ذلك. 

فقد ذكر الخليل (ت ۱۷١‏ ه) في کتاب العين: 

«تفصيح اللبن: ذهاب اللباً عنه» وكثرة مخضه» وذهاب رغوته» فصح اللبن 


تفصیحا» . 
وذهاب اللباً من اللبن: ذهاب ما يتكؤن عند الولادة في الشدي من اللبن 
وانفصاله منه. 


وقال الجوهري (ت ۳۹۲۳ه) في الصحاح: 
«قَصَحَ اللبن: إذا أخذت عنه الرغوة... وأفصحت الشاة: إذا انقطع لبؤهاء وخلص 


.٣ ص‎ ١ سر الفصاحة. (ابن سنان الخفاجى). ص۹ ٥؛ الطراز. (العلوي). ج‎ .١ 
: لان المرب مادة: «فصح».‎ .۲ 

۳. تاج العروس» ج ۲ ص ۱۹۷. 

.۱۲١ ص‎ ٠۲ لمن ج‎ .٤ 


۱۸ أساليب البيان في القرآن 


لبنها. وقد أفصح اللبن: إذا ذهب اللباً عنه»'. 

ونزع الرغوة من اللبن: رفع ما يعلوه منه. 

وقال ابن فارس (ت ۳۹۵ه): 

«الأصل: أفصح اللبن: سكنت رغوته. أصل يدل على خلوص في شيء. ونقاء 
من الشوب»'. 

وذكر الزمخشري في الأساس معاني التزم بكونها مجازية إذ قال: «ومن المجاز 
سرينا حى أفصح الصبح. وحتَى بدأ الصباح المفصح» وهذا يوم نصح وفضح: لہ 
غيم فيه ولا فَرّ. وانتظر تفْصِځ من شتائِناء أي: نخرج ونتخلّص. وأ فصح العجمي: 
تكلّم بالعربيّة. وفصح: انطلق لسانه بها وخلصت لغته من اللكنة. وأفصح الصبي في 
منطقه: فُهم ما يقول في أَوٌل ما يتكلّم»" 

ولا ريب انٌ هذه المعاني ليست نفس الابانة والظهور. بل إِنّها تؤول إلى الظهور 
وترجع إليه. فدلالة الفصاحة عليه إّما هي بالالتزام. فمن هنا قال التفتازاني في 
تعريفه للفصاحة لغةً إّها: «في الأصل تنبئ عن الاإبانة والظهور. يقال: فصح 
الأعجمي وأفصح إذا انطلق لسانه وخلصت لغته من اللكنة. وجادت فلم يلحن. 
وأفصح به أي صرح به...». 

أي: أنه تعرّض إلى ما هو عين المعنى اللغوي» ثح تعرّض للازمه؛ لاله لم يقبن له 
أن الجميع معنى حقيقي لها لتكون من الألفاظ المشتركة أو بعضها حقيقي وبعضها 
مجازي؛ لتكون من الألفاظ التي لها معنى حقيقي. ومعنی مجازي» فأّتى في بیان 
الفصاحة بما يجمع جميع المعاني على أي نحو كانت وهو الإتباء عن الظهور. وليس 
هذا إلا لاستلزام الفصاحة للظهور والابانة. 

ووافق الدسوقي التفتازاني اذ اختار أن المراد هو الدلالة الالتزاميّة لا المطابقية؛ 


e‏ ۱ ص۳۹۱ 


. معجم مقايیس اللفة. ۰ ج .٤‏ ص1 ۰ 0: مجمل اللغة. ج ۲ ص ۷۲۲. 
۳ اسای اللاعغة. ص .۳٤۲‏ 
.٤‏ المفصّل في شرح المطول. البامياني» ج ۲ ص 0١-٠١‏ . 


الفصاحة لغة ۱۹ 
پدذشد د TT‏ 
لان لفظ الفصاحة لم يوضع للظهور حى تكون دلالته عليه مطابقيّة ولا التضمنية؛ 
إذ لم يعهد من كتب اللغة وضع كلمة الفصاحة للظهور وغيره حى تكون عليه 


ا 


تضكَنيّة . 

هذا ولكنَ التحقيق أن الفصاحة في اللغة هي الظهور والبيان. لذا قالوا: أفمح 
الرجل بمعنی أنه بین ولم يجمجم. وكذلك ا أي 
أظهر مراده» فتدلٌ على الظهور بالمطابقة لا التضمن ولا الالتزام". 

ما قوله بعدم وضع لفظة الفصاحة للظهور في كتب اللغة. فواضح البطلان. كما 
تقدّم تقل ذلك عن ئة اللغة. 

ولا تخرج لفظة الفصاحة في القران الكريم والحديث النبوي الشريف وغيره عن 
معناها. وهو الظهور والبيان. 

قال تعالی: «وأخى هرون هُر اَم مى لساناًه" 

أي: أبين» ولسانه أطلق؛ لأنٌ موسی یقول: «وَیّضیق صَدْرِی وَلاينْطَلقٌ لسانی 
رل إلى هنرو فهذا القول دليل على أن السراد بالفصاحة البيان وطلاقة 
اللسان وعدم اللحن ليفهم الآخرون ويحبب إلبهم القول ليصدقوه. 

وفي الحديث الشريف: «أنا فصع العرَب بيد ا 

وقول الإمام على ا: «نحنُّ فح وأنْصح وأضبخ»" 

وكذلك وردت في أمثال الجاهليّة كقولهم: «أفصح من الِصَيْنٍ»". يقصد بهما 


.۷۰ شروح التلخيص .ج ۰۱ ص‎ .١ 
دلالة اللفظ على المعنى إا على تمام مسماه . أو على جزء مسماه أو على الأمر الخارج عن مسمًاه اللازم له في‎ .۲ 
الذهن من حيث هو لازم له. والدلالة الأولى هي دلالة المطابقة. كدلالة لفظ الإنسان على الحيوان الناطق.‎ 
والدلالة الثانية: دلالة اصن .كدلالته على الحيوان وحده. أو على الناطق وحد.. وأمّا الدلالة الفالئة: وهي‎ 
الالترام . كدلالته على الضاحك‎ 

.۳٤١ القصص:‎ 

.١۳ الشعراء:‎ 

سره الفصاحة. ص 0 0 ؛ النهاية في غريب الحديث والأر. ابن الآثير ج ٠١‏ ص .1١١‏ 

نهج اللاغة. قصار الحكم ۰ 

. مجمع الأمثال . للميداني» ج ٠۲‏ ص .٠١‏ 
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۲۰ سالیب البيان في القرآن 


دغْمًل وابن الكيّس. والعضَ: الداهية: وبذلك يكون المعنى: أفصح من الداهيتين. 
ونقلت لفظة الفصاحة بعد ذلك من مدلولها الأول إلى معان أأخرى حين دخولها 
الدراسات البلاغيّة والنقديّة. إذ ارتبطت بفصاحة الألفاظ مع جزالة المعنى. 


ê ê 


الفصل الثانى 


استعراض عام لاهم آراء النقاد 
والبلاغيّين فى اصطلاح الفصاحة 


:)ه۲٠١ الجاحظ (ت‎ .١ 

إن الفصاحة والبيان والبلاغة كلمات متداخلة وواسعة المعانى - عنده - فنراه 
حينما يتحدّث عن البلاغة يقرن الفصاحة بهاء وحينما يشير إلى البيان نراه يدخل 
شرائط الفصاحة ومقومات البلاغة خلاله. 

يقول الجاحظ: «لا يكون الكلام يستحق اسم البلاغة حتَّى يسابق معناه لفظَةُ. 
ولفظًةُ معناه. فلا يكون لفظّه إلى سمعك أسبق من معناه إلى قلبك». 

ويقول في موضع آخر: «البيان يحتاج إلى تمييزٍ وسياسةء وإلى ترتيب ورياضة. 
وإلى تمام الآلة وإحكام الصنعة. وإلى سهولة المخرج. وجهارة المنطق. وتكميل 
الحروف. وإقامة الوزن وأنٌ حاجة المنطق إلى الطلاوة والحلاوة كحاجته إلى 
الجزالة والفخامة. وإ ذلك من أكثر ما تستمال به القلوب. وتُْنى به الأعناق. 
وتزيّن به المعاني»'. 

ون خلال هديق الضين لحد بهت اماما كرا الالفاظ وبري ها دة 
بالرعاية والاهتمام. ويقول: «وقد يستخفٌ الناش ألفاظاً ويستعملونها؛ وغيرها أحقٌ 
بذلك منها. ألا ترى أن اله (تبارك وتعالى) لم يذكر في القرآن الجوع إل في موضع 
العقاب. أو في موضع الفقر المذقع والعجز الظاهر؟! والناس لايذكرون السَعّب. 


.۱۱١٣ص‎ ۱ البيان والبيين ج‎ .١ 
.١٤ المصدر. ص‎ .۲ 


۲۲ أساليب البيان في القرآن 


ويذكرون الجوع في حالة القدرة والسلامة. وكذلك ذكر المطر؛ لاك لاتجد في 
القرآن يلفظ به إل في موضع الانتقام. والعامّة وأكثر الخاصة لا يفصلون بين ذكر 
المطر وبين ذكر العيث. ولفظً القرآن الذي عليه بَرَلَ أنه إذا ذكر الأبصار لم يقّل 
الأسماع. وإذا ذكر سبع سموات لم يقل الأرضين. ألا تراه لا بجمع الأرض أرّضين. 
ولا السمع أسماعاً؟ والجاري على أفواه العامة غير ذلك. لا يتفقّدون من الألفاظ ما 
هو أحقٌ بالذكر وأولى بالاستعمال»'. 

وذكر في موضع آخر: «من أراد معنىٌ كريماً فليلتمس له لفظاً كريماً. قان حقّ 
المعنى الشريف اللفظٌ الشريف»" ووصل به الحد إلى أن يقول: «ومن يلتمس فَهْرَ 
الكلام واغتصاب الألفاظ تأتيه المعاني سهااً وتنئال عليهم الألفاظ انثيال"؛ لأنَ 
«المعاني مطروحةٌ في الطريق يعرفها العجمي والعربيئ. والبدويٌ والقرويّ والمدني. 
وإتما الشأن في إقامة الوزن. وتخيّر اللفظ. وسهولة المخرج. وكثرة الماء» وفي صحَة 
الطبع. وجودة السبك». 

وقد فهم عبد القاهر الجرجاني اهتمام الجاحظ بالألفاظ والشكليّة مما جعله 
ينكر عليه ذلك أشد الإنكار“. 

ولكن الجاحظ يقول: «فإتما الشعر صناعة وضرب من النسج» وجنس من 
التصوير» وقد سار عبد القاهر على خطى الجاحظ. ونقل مصطلحه فى التصوير إذ 
قال: «وليس العبارة عن ذلك بالصورة شيئاً نحن ابتدأناه فينكره ا ل هو 
مستعمل مشهور في كلام العرب» ويكفيك قول الجاحظ: «إّما الشعر صناعة 
وضرب من التصوير»". فإن كان الجاحظ من أصحاب الصياغة. فإِنٌ تهمة الاهتمام 


ايان والبيین ج ۱ ص ۲۰. 

. المصدر. ص .٠١١‏ 

تنثال: تنصب وتنهال راجع. المصدرء ج ۲ ص ۱۳. 

الحيوان. ج ٠۲‏ ص .٠١١‏ 

دلائل الإعجاز» ص1٤‏ و۱۹۸. 

. المصدر. ص ۳۸۹. وهذه النظرية التي شرحها عبد القاهر وسمَاها نظريّة النظم. 


ا پا چا م 6 ى 


استعراض عام لأهمَ آراء النقاد والبلاغيّين في اصطلاح الفصاحة ۲۳ 


بالشكليّة والألفاظ ساقطة من أساسها. وإن كان الجاحظ كثير الاعتناء باللفظ. 
واختيار ما يؤڌي المعنى أداءً حسناًا. ولذا قال: حقّ المعنى أن يكون الاسم له طق 
وتلك الحالٌ له وَفْقاً. ويكون الاسم له لا فاضلاً ولا مفضولاً. ولا مقصّراً. ولا 
مشتركا. ولا مضمَنا...". 

وكذلك نرى الجاحظ ينتقد من بهت بالمعاني وحدهاء كأبي عمرو الشيباني الذي 
يرى أن المعنى متى كان رائقاً حستاً. ظلّ كذلك في أيّة عبارة وضع. ۰ 


فالبیتان: 
فش الوت سرت الل _ فا او وال ايان 
EET‏ اشد من ذاكَ لدل الشُوال 


استحسنهما أبو عمرو مع أله لا تظهر عليهما مسحة من جمال سوى الوزن ولذا 
عابه الجاحظ. ورأى أنه مسرفاً فى تقديرهما". 

فالمعاني عند الجاحظ عامة. أمّا المفاضلة, فتكمن في اللفظ, واللفظ عنده 
لا يعني مجرّد هذه الكلمات التي تعبر عن فكرة ماء وإتما يعني به الصياغة بتعبير 
واسع المدلول. أو التعبير الفتّي. أو الصورة الشعريّة. فإذا كانت الأفكار مادّة خاما 
فلا تفاضل بينها ولكن الفنّان يبدع من هذه المادّة عملاً فيا جديداً هو مجال 
التفاضل. ومهمّة الناقد الأدبي أن يميّز بين الحسن والرديء منهما. فمفهومه 
للصياغة قائم على اعتبار صحة الوزن. وكثرة الماء وجودة السبك وهي وسائل 
تۇدي إلى أن يكون الشعر صناعة. وضرباً من التصوير فهو قد راعى في الجمال 
الفّي ناحية الخيال بذكره التصوبر. و الأسلوب والنظم 0 السبك 
والصياغة. ثم راعى بقوله: كثرة الماء الذي يبَر به عن الحياة المنبة والمنبثقة من 
خلال القطعة الفنية تجاه العاطفة. ولكن ا من الاختصار والابهام وهو يدنا على 


.٠۷ص انظر: اسايب بلاغة. أحمد مطلوب.‎ .١ 
ايان وا ۱ ص1۳.‎ .٣ 
ان والبيين  ا‎ 
۲٥۲ المصدر. ج ۲ء . ص ۱۷۱؛ الحيوان. ج ۲ ص۳۱٠ : فيه (أفظع) بدل «أشد»: ؛ وينظر دلاثل الاعجاز. ص‎ .٣ 
٠١1٤ص ؛ الصور اللدغية عند عبد القاهر الجرجاني.‎ e انظر: مقالات في النقد الأدبي‎ .٤ 
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َه كان بُشعرٌ بشىء من جمال إبراز الأديب للعاطفة دون أن يحسن التعبير عنه '. 

وهناك ات تاو نقف عليها - وهي إشارات ذكرها الجاحظ - 
تعتبر الجذور الأَوَليّة التي بنيت عليها الفصاحة: 

ه أوّلاً: أشار إلى أن التعبير عن المعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة شرط من 
شروط فصاحة الألفاظ. يقول: «وأحسنٌ الكلام ما كان قليله يغنيك عن كثيره»' 

وقال -أيضاً -في معرض وصفه لكلام رسول الَه: «وهو الكلام الذي قل عدد 
حروفه وكثر عدد معانيه. وجل عن الصُّنعة. وره عن التكلّف. وکان كما قال الله 
تبارك وتعالى: قل يا محمد: «وّما أا مِنَ المُتَكلَفْينَ)" وهو الكلام الذي ألقى الله 
عليه المحبّة. وغشَاءٌ بالقبول. وجمع له بين المهابة والحلاوة. وبين حُشن الإفهام 
وقلّة عدد الكلام مع استغنائه عن إعادته. وقلَةٍ حاجة السامع إلى معاودته...». 

٠‏ ثانياً: أشار إلى كون معنى الكلام واضحاً جلياً في ظاهر ألفاظه. 

يقول: «وأحسنْ الكلام ما كان معناه في ظاهر لفظه). وأورد مثالاً لقول إلامام 
علي ا: «قيمة كل امريٰ ما بُحسن»". قائلاً «فلو لم قف من هذا الكتاب إلا على 
هذه الكلمة لوجدناها شافيةً كافيةً ومُجْرِيةً مُغْنية؛ بل لوجدناها فاضلةً على 
الكفاية, وغير مقصّرة عن الغاية»". 

ه ثالث اشترط عدم اتصاف الألفاظ بالغرابة والتعقيد. 

والغرابة: هي كون اللفظ وحشيّاً مغلق المعنى وغير مأنوس. ومثّل له بما روي 
عن أب بي علقمة بأنه مر بيعض طرق البصرة وهاجت به رة فوثب عليه قوم منهم. 
فأقبلوا عليه انون ق اذه . فقال: «ما لکم کاک تم على کا کوک على ڏی جند؟ 


البلاغة بين اللفظ والمعنى. ز نعيم الحمصي. a‏ ص٦٤٤‏ ؛ الصور اللاغيتة عند عبد القاهر» ص .١١١‏ 
زهر الآداب. ج ص٤٤‏ . 

ايان واليین ‏ ج ٠۲‏ ص۱۷ . 

اليان واليين »ج ۲ ص۷٠.‏ 

ايان والبيين » ج ٠۲‏ ص ۷۷. 

أنظر: ذحر 8 چ ۰ ص۱٤.‏ 

. أي أنه أغمي عليه. » فأقبلوا عليه يؤذنون في أذنه؛ ليعلموا أت حيّ أو ميّت. 


ا 
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افرنقعوا عٽّي». واعتبره الجاحظ من الغريب البغيض '. 
وذكر حديث يحيى بن يعمر في قوله: «إنّا لقينا العَدُوٌ فقتلنا طائفة وأسَرْنا طائفة. 
ولحقت طائفة بعراعر الأودية وأهُضام الغيطان. وبتنا بعُرْعَرَّة الجبل» وبات العَدُوٌ 


بحضیضه»). 


ويقول الجاحظ: وليس في كلام يحيى بن يعمر شيء من الدنيا إلا أله غريب 
وهو أيضاً من الغريب بغيض ". 

والتعقيد - عنده - «هو أن يشيك المتكلّم طريقك إلى المعنى. ويُوعر مذهبك 
نحوه حى يمسم فكرك. ويُْشعّب قلبك. فلا تدري من اين تتوصّل؟ وأيّ طريق 
تسلك إلى معناه؟». 

فنرى الجاحظ يربط بين الغرابة والتعقيد. وبما أنَ الغريب المستقبح هو المتوعر 
فقد حذر من التوعر؛ لأله يسلمك إلى التعقيد الذي يستهلك معانيك. ويشين 
ألفاظك ". 

رابعاً: أن لايكون مبتذلاً. وكما اهت الجاحظ في تهذيب الكلام من الغرابة 
والتعقيد. كذلك اهتمّ في تهذببه من الابتذال إذ ينبغي للفصيح أن يتجنّب السوقي 
المبتذل الذي أبلاه التكرار. وتدنى باستعمال العامة إلى الحضيض. قال: «إنهم قد 
التمسوا من الألفاظ ما لم يكن متوعَراً وحشياً. ولا ساقطاً سوقياً إلاً أن يكون 
المتكلّم بَدَوباً أعرايتاً فان الوحش من الكلام يفهمه الوحشيّ من الناس. كما يفهم 
السوقي را السوقي». 

ه خامساً: أن يكون خالياً من تنافر الحروف. وهو وصف الكلمة الذي ينجم عنه 
ثقل محملها على اللسان مما بقلل من درجة فصاحتها. فقال: «فأمَا في اقتران 


.١‏ ايان وا ۱ ص ٠۳۸٠-۳۷۹‏ والجنة: الجنون. 

E 1‏ وعراعر الجبال: أعاليها. وأهضام الغيطان: مداخلها. والفيطان: جمع غائط. وهر 
الحائط ذو الشجر. انظر مواضع أخرى للغرابة ذكرها الجاحظ في البيان والتبيين. ,ج ۲ ص ۲۷۰ وج ٤‏ ص 1 

.٠١١ ايان والتيین  ج ۰۱ ص‎ .٣ 
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الحروف. فإ الجيم لا تقارن الظاد ولا القاف, ولا الطاء ولا الغين بتقديم ولا تأخير. 
والزاي لا تقارن الظاد ولا السين. ولا الضاد ولا الذال بتقديم ولا بتأخير. وهذا باب 
کبیر وقد یکتفی بذکر القلیل حقى بُستدلٌ به على الغاية التي إلیها بُجری». 

وتحدّث عن تنافر الألفاظ حيث يسبب اتصال بعض ألفاظ الكلام ببعض ثقلاً 
على السمع وصعوبةً في النطق بهاء والتقل هذا يكون في البيت أو الجملة. لا في 
الألفاظ المفردة المكونة منه. وقد تكون الكلمة في هذا النوع من الأبيات سهلة 
النطق؛ إذا أخذت وحدها ونطق بها مستقلة. فإذا اجتمعت مع غيرها من نظائرها أو 
أشباهها شعرنا بثقل البيت أو الجملة... فمن ذلك قول الشاعر: 

وَقَبْرُ حَرْب بمَکانِ فَفرٍ ولیس فرب بر خرب قَبر' 
... وقول الآخر: 


e 


ۆأوزذ مثالاً لما لا تنافر أجزاؤء ولا تتباين ألفاظه كقول الثقفي: 

من كان ذا عصَدٍ يدرك ظلامتة إل الذَليل الذي ليست لَه عَشُدُ 

و ها وا اهل اضر ٠‏ ويا اليم إن أنرق ل عد 

ویری بانٌ جودة الكلام تكمن في أن يكون متلاحم الأجزاءء سهل المخارج. 
فكأنه أفرغ إفراغاً واحداً. فهو يجري على اللسان كما يجري الدهان*. 

وقول الحاخظ معلقا على ما أنشده أبو البيداء الرياحي: 


.١‏ ايان والتبيين ج ١‏ ص1۹ 

1 المصدرء ج ۱ ص ١۱؛‏ دلائل الإعجاز. ص ۹۸؛ الأشارات والتبيهات . ص ۱۹؛ سر الفصاحة. ص ۹1۸؛ العمدة. 
ج ۰١‏ ص۷٤‏ ٤؛‏ المثل السازء ج ١‏ ص٠۰‏ ٤؛‏ الطرازء ج ۳ ص0۲: الإبضاح» ص ١١ء‏ شرح المسختصرء ج .١‏ 
ص ١۲۰؛‏ المطوّل (تحقيق عناية)» ص ٣۱۲۱ء‏ واتحقيق هنداوي). ص ١٤۱؛‏ ومعاهد التنصيص ج ۱ ص٤۳.‏ 
ويروى الشطر الثاني: وما بقرب قبر حرب قبر. 

۳. ايان والبيين .ج .١‏ ص٠1.‏ والذهول: شغل يورث حزناً ونسياناًء وذهل عنه: غفل عنه ونسيه أو تناساء على 
عمد. 

.٠٠١ الحماسة. ج ۲ ص‎ :١١ المصدر. ص1۷ والأبيات في عيون الآخجار. ج ۰۳ ص ۲: الحيوان. ج ۳ ص‎ .٤ 
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وشِغْرٍ كَبَغرٍ الكش فَرَقَ َيه لسن دَعِيّ في القَريضٍ دَخِيل 

انا قوله: «كبعر الكبش». فإتما ذهب إلى أن بعر الكبش يقع متفرّقاً غير مؤتلفي 
ولا متجاور كذلك حروف الكلام وأجزاء البيت من الشعرء تراها مختلفة متباينة. 
ومتنافرة مستكرهة تشق على اللسان وتكدّه. والأخرى تراها سهلة لينةً. ورَطبة 
مؤاتيةً سلسة النظام» خفيفة على اللسان حمَّى كان البيت بأسره كلمةٌ واحدة. وحتّى 
كأ الكلمة بأسرها حرف واحدٌ'. 

وكذلك على الجاخظ على ما ايده شلف الأعر: 

وبغضٌ فيض القؤم أولاة علو يد إسان الناطق المُتَحئط 

Ek RES AS RS RS E 
مستكرهاً وكانت ألفاظ البيت من الشعر لايقع بعضها مماثلاً لبعض. كان بينها من‎ 
التنافر ما بين أولاد العلات, وإذا كانت الكلمة ليس موقعها إلى جنب أُختها مَرْضِيَاً‎ 
." موافقاًء كان على اللسان عند إنشاد الشعر مؤونة‎ 

ه سادساً: التأكيد على العنصر الفتّي للفصاحة. وهو أصوات الكلمات وحسن 
النطق بها. فالصوت عنده هو آلة اللفظ. وهو الجوهر الذي يقوم به التقطيع وبه 
يوجدالتأليف. 

وإِنٌ الكراهة في السمع راجعة إلى النغم. فكم من لفظ فصيح يستكره في السمع 
إذا اَي بنغم غير متناسب» وصوت منكر, وكم من لفظ غير فصيح يستلدٌ إذا أي 
بنغم متناسب. وصوت طيّب. ويقول الجاحظ: «إي ازعم أنّ سخيفَ ا 
لسخيف المعانى. وقد بُحتاج إلى السخيف في بعض المواضع, ورُبَما امتَعَ باكثرَ من 
إمتاع الجَزْلِ الفخم من الألفاظ. والشريف الكريم من المعاني»" 

وأگّد على دة اختيار الألفاظ؛ لتؤدّي المعنى أداءً حسناً على حسب مواطن 
.١‏ ايان والتيين . ص 1۷. 1 

۲. أولاد علَّة: بنو رجل واحد من أَمّهات شتى. 


٠1۷-11 ص‎ ٠١ ايان والتيين . ج‎ .٣ 
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الكلامء ومواقعه وموضوعاته. وحال السامعين. والنزعة النفسيّة التي تتملكهم. فرب 
كلمة حسنت في موطن ثم كانت نابية مستكرهة في غيره. أو أن يكون اللفظ قبيحاً 
كصوت إلا أنه مناسب للمعنى المراد به'. فإِنَ حاجة المنطق إلى الطلاوة والحلاوة 
كحاجته إلى الجلالة والفخامة. 

وذكر عيوب المنطق وجعلها على قسمين: مذموم وخَلّقي. لا سبيل إلى الانتقال 
عنها. والمذمومات توجب الذمٌ إذا كان الإقلاع عنها إلى غيرها ممكناًء يقول 
الماع ورال التي في الراء إذا كانت بالياء فهي أحقرهنٌ وأوضَعهُنٌ لذي 
المروءة. ثم التي على الظاد. ثم التي على الذال. فأمَّا التي على الغين. فهي 
ويقال: إِنّ صاحبها لو جَهَدَ نفسه جهداً جَهْدَةُ وأحَدٌ لسانهء وتكلّف مخرج الراء على 
حقها والإفصاح بهاء لم يك بعيداً من أن تجيبه الطبيعة. ويؤتر فيها ذلك التعهد أثراً 
بنا 

وأمّا الخلقيّة. فذكر عدّة أنو اع: 

(أً) اللثغة: وهي عيب من عيوب النطق يقوم على عجز آلة النطق عن إخراج 
بعض الحروف مخرجاً صحيحاً؛ فيستبدل بها غيرها أينما وقعت. 

ولقد شغلت هذه الظاهرة الجاحظ فأولع بها؛ مورداً تفاصيلها؛ ومستعرضاً نوادر 
أصحابها؛ ومعدداً حالاتها ومواطنها المختلفة. واصفاً كل حالة وصفاً دقيقا؛ ذاكراً فيه 
الحروف المتبادلة بمعرفة متناهية 

ومن أبرز ما جاء عن اللثغة الحالات التالية: 

.١‏ اللثغة بالسين بحيث تنحول إلى ثاء. 

۲. اللثغة التي تعرض للقاف فان صاحبها يجعل القاف طاءً. 

۳ اللثغة التي تقع في اللام. فإِنَ من أهلها من يجعل اللا ياءً. وآخرون يجعلون 
۱. البيان والټبيین »ج ۱ ص۱۹. 


۲. المصدر u‏ وانظر. ٠‏ ص ۱۵ و۲۳ كيف تجّب واصل بن عطاء الراء في كلامه وأخرجها عن حروف منطقه؛ 
لته کان ن ألثغ. 
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اللام كافاً. 

.٤‏ اللثغة التي يشاب بها حرف الراء وهي متعدّدة. وتكون بالياء والضاد. والكاف 
والدال والذال وغير ذلك من الحروف التي ليس إلى ضبطها سبيل'. 

(ب) التتعتّع أو (التردد): وهو التلجلج في النطق. وعيب من عيوب الفصاحة. 
والتمتمة: هي التتعتع في لفظ التاءء والفأفاة هي التتعتع في الفاء. وصاحبها التأتاء في 
الحالة الأولى. والفأفاء في الثانية ". أمَّا التمتمة الناجمة عن تنافر الحروف وعدم 
ائتلاف الألفاظ فيما بينهاء فتقع عندما يكون الكلام خارجاً عن إطار الفصاحة 
وشروطها. وفي هذا الصدد يقول الجاحظ: «ومن ألفاظ العرب ألفاظ تتنافر وإن 
كانت مجموعة في بيت شعر لم يستطع المنشد إنشادها إلا ببعض الاستكراه. [كما 
في] قبر حرب...» ". 

(ج( الحبْسَةٌ أو «الرْنّة»: وهي آفة دون آفة التمتمة والفأفأة. أي: التتعتع في 
لفظ التاء والفاء. وقد تكون الحبسة بسبب خلل في جهاز النطق. كما قد تكون 
بسبب تأثير لغة أعجميّة. يقول الجاحظ: «ويقال: في لسانه حبسة إذا كان في لسانه 
تقل يمنعه من البيان. وإذا كان الثقل من قبل العجمة قيل: في لسانه حكلة». 

والحكلة نوع من لجلجة الكلام» واستبهام معانيه أو هي اجتماع الحبسة مع 


اللثغة . 
(د) اللفف: وهو أن لايخرح الكلام إلا بشقّ الأنفس يقوم على إدخال بعض 
الكلام في بعضه الآخر'. 


AED ج‎ ٠ ايان والتبين‎ .١ 
.۳۸-۳۷ المصدر. ص‎ . 
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وما يصيب بي من‎ ٠۳۲٤ المصدر الانی. ص ۳۹ و‎ 
لغات أعجميّة غريبة عن العربية: الرطانة.‎ 
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الحروف واختلاف لهجاتها e‏ 
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تحوّل دون الوضوح والفهم. وهذه الآفة اللسانيّة جاءت مرادفة للفظ اللفف مما 
يدخلها فى طائفة عيوب العجز عن الإبانة الفصيحة '. 

(و) اللحن: وهو عنده على نوعين: 

النوع الأؤل: لحن أصحاب التقعير. والتقعيب. والتشديق. والتمطيط. والجهورة 
والتفخيم ". وهذا عيب من عيوب النطق الخطابي» قوامه تفخيم النبر اللفظي ويسمّى 

النوع الثاني: سمّاه لحن الأعاريب النازلين على طرق السابلة" وهو عيب 
لسانى يقوم على تحريف الكلام عن قواعد الصرف والنحو. لاسيّما الإاعراب. 
کا أيضاً على مخالفة النطق الفصيح واللفظ السليم. 


۲. أبو هلال العسکری (ت ١۳۹ه):‏ 

ذكر العسكري تصورين للفصاحة: 

التصوّر الأوّل: أن الفصاحة والبلاغة ترجعان إلى معنى واحد وإن اختلف 
أصلاهماء لأنٌ كل واحد منهما عبارة عن الإبانة عن المعنى. والاظهار له. يقول: فأمّا 
الفصاحة, فقد قال قوم: إّها من قولهم: أفصح فلان عمّا في نفسه إذا أظهره. والشاهد 
على انها هي الإظهار قول العرب: أفصح الصبح إذا أضاء. وأفصح اللبن إذا انجلت 
عنه رغوته فظهر. وفصح أيضاً وأفصح الأعجمي إذا أبان بعد أن لم يكن يفصح 
ويبين. وإذا كان الأمر على هذا فالفصاحة والبلاغة ترجعان إلى معنى واحد وإن 
اختلف أصلاهما؛ لأنّ كل واحد منهما إّما هو الإبانة عن المعنى وإظهاره* إذ 
البلاغة لفظ مأخوذ من قولهم: بلغت الغاية إذا انتهيت إليها وبلغها غيري. ومبلغ 
الشيء منتهاه. والمبالغة في الشيء الاتتهاء إلى غايته. 
.١‏ ليان والیین ۰ ج ۰۱ ص۳۸ 
۲. انظر: المصدر. ص۱۳ و١٤١.‏ 


.٠٤١ص‎ . ايان والتیین‎ .٣ 
.۱۷-٠١ انظر: كتاب الصناعتین . ص‎ .٤ 


استعراض عام لأهمٌ آراء النقاد والبلاغيّين فى اصطلاح الفصاحة ۳١‏ 


وقد سميت البلاغة بهذا الاسم؛ لأّها تنهي المعنى إلى قلب السامع. ويبدو أن أبا 
هلال العسكري يميل إلى التفريق بين الفصاحة والبلاغة, وإله من يسابر الاتجاه 
القائل بان البلاغة تختص بالمعانيء وإِنٌ الفصاحة تنتهي بالألفاظ. كما سنرى في 
التصوّر الثاني. 
التصور الثاني: إتهما مختلفان. وذلك أن الفصاحة تمام آلة البيان'. فهي 
مقصورة على اللفظ؛ لأنّ الآلة تعلق باللفظ دون المعنى. والبلاغة إنمّا هي إنهاء 
المعنى إلى القلب» فكأتّها مقصورة على المعنى يقول: «وقال بعض علمائنا: الفصاحة 
تمام آلة البيان. فلهذا لا يجوز أن بُسمَى الله تعالى فصيحا, إذا كانت الفصاحة تتضمّن 
الآلة. ولا يجوز على الله تعالى الوصف بالالة. ويوصف كلامه بالفصاحة؛ لما يتضمّن 
من تمام البيان. والدليل على ذلك أن الألثغ والتمتام لا يسميان فصيحين؛ لنقصان 
آلتهما عن إقامة الحروف. وقيل: زياد الأعجم» لنقصان آلة نطقه عن إقامة الحروفء 
کان يعبر عن «الحمار» بالهمار فهو أأعجم وشعره فصيح؛ لتمام بيانه». 
وهذا هو رأيه. اما الرأي الأول فقد عرضه؛ لأنَ بعضهم يذهب إلى ذلك ووضح 
الأمر بقوله: «ومن الدليل على أنٌ الفصاحة تتضمَّن اللفظ؛ والبلاغة تتناول المعنى أنٌ 
الببغاء يستى فصيحاً ولايسمى بليغاً؛ إذ هو مقيم الحروفء وليس له قصد إلى 
المعنى الذي يۇديە»". 
فالفصاحة عنده مقصورة على اللفظ دون المعنى وكأنٌ البلاغة مقصورة على 
المعنى ؛ لأ مهتتها إنهاء المعنى إلى القلب. «فمن شرط البلاغة أن يكون المعنى 
مفهوماً. واللفظ مقبولاً... ومن قال: إن البلاغة هي إفهامٌ المعنى فقط. فقد جعل 
الفصاحة والّكنة. والخطأً والصواب. والإغلاق والإبانةء سواء.. فالبلاغة هي 


١‏ رمن تمام لت الان كون الكلام سهل اللفظ. جي السك غم مستكره ولا مكلف فإذا اجتمع في كلام واحد 
E‏ فصيحا؛ كما يستى بليغا: لوجود تقويم الحروف وإيضاح المعنى كلعها. 
۲. كتاب الصناعتین . ص ۸. 

۳. المصدر» ص۸. 

.٠١ المصدر. ص‎ .٤ 


۳۲ أساليب البيان في القرآن 


إيضاح المعنى وتحسين اللفظ» . 

ويشير أبو هلال في معرض كلامه إلى أن البعض لايسمي الكلام فصيحاً 
کے کم د ووا و و و ر 
النبى لة: «ألا إِّ هذا الدَنَ متين. فأَوْغِلْ فيه برفقيء فان المنبَتٌ لا أرضاً قطع 
ولاظهراً أبقى». 

ومثل كلام الحسين بن على بيك: «إِنّ الناس عبيدٌ الأموال» والدين ليق على 
السنتهم. بَحوطونه ما درت به معایشهم. فإٍذا مُحَّصّوا بالابتلاء قَلّ الدیانون». 

ومثل قول الشاعر: 

ری غابة الحَطيّ قوق روُويهم كما أشْرَفَّث فق الصُوارِ فُرونها" 

ويضيف قائلاً: «وإذا كان الكلام يجمع نعوت الجودة ولم يكن فيه فخامة 
وفضل جزالة. سكي بليغاً ولم يسم فصيحاً.. كقول أبي بكر الصولي 


لاإبراهيم بن العباس: 


فالبيت الأول فصيح بليغ. والبيت الثاني بليغ وليس بفصيح ". 

واستدلوا على صحَة هذا المذهب بقول العاص بن عدي: «الشجاعة قلب ركين. 
والفصاحة لسان رزين» واللسان هنا: الكلامء والرزين: الذي فيه فخامة وجزالة. 

وجار د أيظا .أن سالكلا الواعد فصيخا بلغا إذا كان واضح المعنى. 
سهل اللفظ. جِيّد السبك. غير مستكره فجّ. ولا متكلّف وخم ولايمنعه من أحد 
الاسمين شيء؛ لما فيه من إبضاح المعنى وتقويم الحروف» في حين عارضه القاضي 


٠١۲ص‎ ١ وهذا مقتبس من الجاحظ. انظر: : البيان والبيين »ج‎ ٠۲ كتاب الصناعتین . ص‎ .١ 

۲. كتاب الصناعتین . ص۸ 2 : الرماح. نسبت إلى الخطٌ وهو مرف السفن بالبحرين. والصّوار -بالضة 
والكسر-القطيع من بقر الوحش 

۳. المصدر. ص .١‏ 

.١ المصدر» ص‎ .٤ 


استعراض عام لأهحَ آراء النقاد والبلاغيّين فى اصطلاح الفصاحة ۳ 


عبد الجبّار الأسدآبادي (ت ٤٠١‏ ه) في كتابه المغتني في أبواب العوحيد والحدل 
ا اعا اة الفط تجن واا وع ا ع 
في أفراد الكلامء وإتما تظهر في الكلام بالضمَ على طريقة مخصوصة '. 
وتحدّث أبو هلال عن صفات الألفاظ الحسنة وانتهى إلى أن الكلام إذا جمع 
العذوبة. والجزالة. والسهولة. والرصانة. مع السلاسة, والنصاعة. واشتمل على 
الرونق والطلاوة. وسلم من الحيف من التأًليف» وبعد عن سماجة التركيب» وورد 
على الفهم الثاقب قبله ولم يردّه. وعلى السمع المصيب استوعبه ولم يمجّه. والنفس 
تقبل اللطيف. وتنبو عن الغليظ ". وتعرّض لأبيات من شعر تأبَط شرا منها في صفة 
الظليم: 
ار لوخ زرف زارف التاات ااا 
فوصف هذا بأنه من الجزل البغيض الجلف, الفاسد النسح. والقبيح الرصف. الذي 
ينبغي أن يتجنب مثله... وكأنّي به قد احتاج إلى المشايخ والمعاجم في تفهّم هذا 
البيت. ولم يستطع أن ينكر جزالته. وأيقن أنه مما لاتفهمه العامة حين تسمعهء 
ولاتقدر على أن تأتى بمثلهء فلم يملك إلا ذمّه. 
نا نکن اا في إعطاء الألفاظ أهميّة كبيرة؛ لاه ليس الشأن في إيراد 
المعانى؛ لأنٌ المعاني يعرفها العربي والأعجميء والقروي والبدوي. وإّما هو في 
E‏ وصفائه. وحسنه وبهائه. ونزاهته ونقائهء إلى غيرها من الصفات. 
ولت من المع إلا أن يكون على هذه الأوصاف, وهو ما أشار إليه الجاحظ من 
قبل. ولكتّه جعل التصوير أساس البيان. 
وعلى الرغم من دفاعه عن قضيَّة اللفظ لم يكن متردداً بينه وبين المعنى. 


۱ المعتی فی أبواب المدل والتوحید. ج۰۱۱ ص ۱۹۷ و۱۹۹ وما بعدها: 
اله ۷. ینظر اا بغت أحمد مطلوب. ص ۲۳. 
۲ . كتاب الصناعتين › » ينظر. اسالیب بلاعية؛ : م 1 
N 1‏ ا ذ ميته ومثله: زلوم؛ والهزراف: الحفيف السريع. والزفزفة: السر ع 
٣‏ کتاب الصناعټن ۰ ص1۸ ازج ع ٠‏ ا ية كتاب الصناعتين ). 
أبضاً والهزف: الجافى من الظلمان. وقيل: الطويل الريش. والب السيق.(انظر: اخ ب الصتاعت 


٤0۸ص‎ ۲ المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهم . ج‎ .٤ 


۳٤‏ أساليب البيان في القرآن 


ولم يستطع أن يفلت من تقدير أهمَيّة المعنى بالنسبة للفظ؛ ذلك لاه وإن كان مثل 
غيره من الداعين إلى حسن اللفظ إلا اتهم لا يقصرون قولهم على حسن الألفاظ 
مفردة. ولايقفون عند حدود اللفظ لذاته؛ مغفلين أمر المعنى الذي يدلٌ عليه بدليل 
إشادته بالمعنى. وكون الغاية تكمن في اجتماع الألفاظ المتخيَّرة. والمعاني المنتخبة؛ 
إذ فيهما كليهما نبع البلاغة... على الرغم من ذلك كلّه؛ فإنه لم يستطع التحرّر من 
النظرة الشكلية التي تؤدي إلى الفصل الصارم بين اللفظ والمعنى؛ لان تفكيره بقصر 
عن تناولهما كعنصرين متلاحمين يوديان بنظم معيّن -فيه الفَيّة والذوق -إلى تأليف 
صورة تبرز المعنى الذي قصده الأديب. فكأنٌ اهتمامه بالصناعة اللفظيّة هو الذي 
جعله یری أَر خير الأساليب الأدبيّة ما حلاه البديع. وكساه التصنيع بلا اهتمام 


ر بمضمون هذا الأشنلوت الأدبى أو معناه'. 


۳. ابن سنان الخفاجی (ت٦١٦٠٤ه):‏ 
عقد فی کتابه و فصولا تحدّث فيها عن صفات الحروف. ومخارجهاء 
وفصاحة اللفظة المفردة والألفاظ الموْلفة. 
فالفصاحة عنده: «الظهور والبيان» والفرق بينها وبين البلاغة أ الفصاحة 
مقصورة على وصف الألفاظ. والبلاغة لاتكون إلا وصفاً للألفاظ مع المعاني ". 
ويرى أن الفصاحة نعت للألفاظ. ولكي تكون اللفظة الواحدة فصيحة ينبغي أن 
تتوفر فيها بعض الشروط, وقسم تلك الشروط إلى قسمين: 
القسم الأول: منها يوجد في اللفظة الواحدة على انفرادها. 
والقسم الثاني: ما يوجد في الألفاظ المنظومة بعضها مع بعض ؛. 
.١‏ أبو هلال العمسكري. طبانة. ص۲٠‏ وص ١۲۲‏ انظر: الصورة اللاغية عند عبد القاهر الجرجاني. 
۲. سر الفصاحة. ص .٤۹‏ 


2 المصدر. ص 0۰. 
.٤‏ المصدر» ص .0٤‏ 


استعراض عام لأهم آراء النقاد والبلاغيّين في اصطلاح الفصاحة ۳o0‏ 


اَن الذي يوجد في اللفظة الواحدة, فثمانية أشياء. وضّحها بالشواهد هى: 

.١‏ تاليف اللفظة من حروف متباعدة المخارج. كالألوان المتباينة. فاستقبح كلمة 
«الهعّْم». لتقارب مخارجها. 

. أن يكون لها في السمع حسن ومزبَّة على غيرهاء فتسمية الغصن غصناً. أو 
فنناً أحسن من تسميته عسلوجاً. وإِنٌّ أغصان البان أحسن من عساليج الشوحط '. 
ومن الكلمات العذبة الجميلة «تفاوح» وقد استعملها المتنبّي فقال: 

إذا سارت الأخداج قوق تباته َقَاوَحَ مسك الغانياتِ وَرَندهٌ" 

وهي في غاية من الحسن. 

.٣‏ أن تكون غير متوعَرة وحشيّة. كالجثجات في قول كثيّر صاحب عرَة: 

وما رَوْضَةٌ بالحُرْنِ طَيَبةٌ التَرَّى يمح ادى جنجانها وعَراڙها" 

.٤‏ أن تكون الكلمة غير ساقطة عاميّة. كقول أبي تمام: 

جليت والمَؤْتٌ ميد خُر صَفحَه ‏ وقد «َقَرْعَنَ» في أفعاله الأجَلُ“ 

فكلمة «تفرعن» مشتَقّة من اسم فرعون وهي من ألفاظ العامة وعادتهم أن 
يقولوا: «تفرعن فلان» إذا وصفوه بالجبروتيّة. 

ه. أن تكون الكلمة جارية على العرف العربي الصحيح غير شادّة. ويدخل في 
هذا القسم ما ينكره أهل اللغة ويرده علماء النحو من التصرّف الفاسد في الكلمة. 
وقد يكون ذلك لأجل أنٌ اللفظة بعينها غير عربيّة. كما أنكروا على أبي الشيص 
قوله: 

وجنا مَفْصُوص تَحَُفَ ريه رَيْبٌ الزمان َيف الي راض 


وقالوا: ليس «المقراض» من كلام الوت اول ت هع ا ي 


2 الشوحط: شجر يتّخذ منه القسى. 

۲. الأحداج: مراكب النساء. والرند: العود. أو الآس. أو شجر طيب الرانحة. والبيت في ديوان التي ج ٠‏ 
ص ١۲۱۵؛‏ الإشارات والتبيهات . ص .١۷‏ 

۳. الجثجاث: ريحانة طيبة الريح برَيّة. والعرار: البهار البرّي» الديوان» ص 

٠٠١ الإشارات والتنیهات (دار الكتب العلمية. ۲۰۰۲م). ص‎ 1١1ص‎ ٠۳ دیوانه. ج‎ .٤ 


۹ -۳۰؛ کتاب الصناعتین . ص ٠١١۳‏ 


۳۹ أساليب البيان في القرآن 


وقد تكون الكلمة عربية إلا أّها قد عبر بها عن غير ما وضعت له في عرف اللغة: 
كاستعمال الصلف بمعنى الكبر والتيه في قول أبي تام: 
ما مُقْرَبٌ يَختالٌ في أشطَانِهِ مََآَنْ مِنْ صَلَفٍِ به وَتَلْهُوق' 
وهذا هو مذهب العامة في استعمال في استعمال هذه اللفظة. وأمَّا العرب, فتقول: 
صَلِقَّت المرأة عند زوجها: إذا لم تحظ عنده. وصَلَقّت الرجلّ: إذا كرهته. 
. أن لاتكون الكلمة قد عَبّرَ بها عن أمر أخر يكره ذكره. ومثال هذا قول عروة 
بن لورد الميسی: 
فلت لِقّوم في الكنيف تَرَوَحُوا عَشِيَةً ننا عِنْدَ ماوان ررح" 
ا الف الساتر» ومنه قيل للترس: كنيف» غير أله قد استعمل في الآبار 
التي تستر الحدث وشهر بها إلا أن هذا الاستعمال متأخَّر عن الشاعر. فلا يضر في 
استعماله. 
۷ أن تكون الكلمة معتدلة غير كثيرة الحروف؛ فإنتّها متى زادت على الأمثلة 
المعتادة المعروفة قبحت وخرجت من وجوه الفصاحه. منه قول المتنبّي: 
إن الكرم لار يه مل اقلوب اا سو كا راسيا 
ف«سويداواتها» كلمة طويلة جدَا 
۸. أن تكون الكلمة مصعَّرة في موضع عبّر بها فيه عن شيء لطيف أو خفي أو 
قليل أو ما يجري مجرى ذلك؛ فإِّها تحسن به ومن ذلك قول عمر بن أبي ربيعة: 
غاب فر كلت ازج و طلوعة ٠‏ وزوح ازيان ووم شك 


.١‏ المرب :الرس المشدود بالحبل قریباً من بیت مالکه . التلهوق: التكلّف لأکثر ما يمكن. 

۲. ماوان: ماء أو قرية في أرض اليمامة. والكنيف: الحظيرة من الشجر وقوم رُرّح: مهازيل ساقطون. وتقديره: 
قلت لقوم رُرّح عشيّة بتنا في الكنيف عند ماوان: تروحوا. والبیت في دیوانه ٠‏ ص ۳۹؛ الأشارات والتنيهات . 
ص۱۱ ؛ شرح ديوان االحماسة (للمرزوقي )» ص٤٦ .٤‏ 

۳. سویداء القلب: : حبته. وجمعها سویداوات. والبیت في دیوان المتبي شرح البرقوفيء ج ٠١‏ ص۲٥‏ ۳؛ وفي 
الديوان:! ن الكرام بلا كرام منهم. انظر: الإشارات والتني هات . ص۷١.‏ 

.٤‏ دبوانه. القصيدة ة الأولى الْبيت. ص ٢۲؛‏ الکامل. ص ۳۸۱؛ آ. سرار اللاغة. ص ۲۸۹؛ الخزانةء ج ۲ ص ۲١‏ ٤؛‏ سر 
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وهذا تصغير مختار في موضعه. فأمّا الأسماء التي لم ينطق بها إل مصعّرة 
كاللجين والثريا. فليس للتصغير فيهما حسن يذكر. 

ومعظم هذه الشروط تدخل في فصاحة الألفاظ الملفة. والإخلال بها قد يودي 
إلى القبح والتنافر في الكلام؛ لله حين تكون الألفاظ مجتمعة تحتاج إلى دقة 
التركيب. واختيار اللطيف منها. 

ودراسة ابن سنان للفصاحة من أخصب الدراسات, ولايكاد المتأخّرون 
يخرجون عنها في كل ما ألفوا أو اختصروا أو شرحوا. SSE‏ 
علمي سديد انتقل فيه من الجزء إلى الكل فبحت أوّلاً اللفظة مفردة ثي مركبة ثم 
العمل الأدبي متكاملاً مبيناً شرائط الحسن في العمل الأدبيء وما يلزم الأديب من 
ثقافات. على أن الجانب الها وراء هذا كلّه هو أثر نظرته إلى العمل الأدبي على 
فكرته عن الاعجاز القرآني. 

ولکلّه مع ذلك كلّه لم يَحُمْ حول كثير من عوامل الفصاحة. كالنواحي النفسية 
مثلاًء أو لم يدرسها دراسة عميقة. فإذا رأيت في كلامه التفاتاً إلى الدواعي النفسية 
فاعلم أله لايتجاوز النظرات العابرة والإشارات السريعة. وذلك كقوله في قبح 
التکرار: «وأجاز لنا ف E‏ شيخنا أبو العلاء بن سليمان قول الشاعر: 


ألا طُرفتنا بعد هَجَغو وذ سرن حَضاً إتلأبُ بنا جد 
e‏ هند آي جا اناع وا 


اثلا أ الشاعر من حټہ لهذ الرأة لم بر تكربر اسها عيبأ ولآنه يجد ل 
باسمها حلاوةٌ. فلم یر من الاعتذار للتكرير إل هذا العذر'. 

فهو وإن كان قد اهتدى إلى الملاءمة بين اللفظ والمعنى. لكّه لم يدرس المسألة 
مستوفاة. ولم ينظر إلبها من الجهات المختلفة. . بل اكتفى بكون الكلمة مصغرة في 
موضع عبر بها عن شيء لطيف. . أو خفي. أو قليل... 


ik :‏ : نامواء 
.١‏ سر الفصاحة. .ص۹۳ . والبيتان ن للحطيئة (ديوانه ص ۳)؛ ؛ وانظره: الأغاني. ج ٠۲‏ ص1۹۸ هجعو 


واتلأبً: :انبسط. والنجد: ما ارتفع من الأرض. 
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:)ه٤۷٤ عبد القاهر الجرجانى (ت‎ .٤ 

تو ا اة القع واا و رل عا مال لن ر 
به عن فضل بعض القائلين على بعض من حيت نطقوا وتكلّموا. وأخبروا السامعين 
عن الأغراض والمقاصد. وراموا أن بُعلموهم ما في نفوسهم. ويكشِفوا لهم عن 
ضمائر قلوبهم»'. 

ودحض رأي من قصر الفصاحة على الكلمات من حيث هي ألفاظ منطوقة 
وأصوات مسموعة. يقول: «ومن المعلوم أن لا معنى لهذه العبارات... غير وصف 
الكلام بحسن الدلالة وتمامها فيما له كانت دلالة. ثَ تبڙّجها في صورة هي أبهى 
وأزين. وآنق وأعجب. وأحق بأن تستولي غ هن التي رفا ا اة 
من ميل القلوب... ولا جهة لاستعمال هذه الخصال غير أن يؤّتى المعنى من الجهة 
التي هي أصح لتأديته. ويختار له اللفظ الذي هو أخص به. وأكشف عنه وأتيَّ له 
وأحری بأن يكسبه نبلا ويظهر فيه مزيّة»". 

فعبد القاهر الجرجاني يركز حديثه على المعنى» ويراه أحفل بعناية الدب 
وتقديره. وذلك لأنٌ اللفظ ليس إلا وعاء له. فالفصاحة عنده والبلاغة والبراعة 
ليست في الواقع إلا أوصافاً للمضمون, وإذا وصفت بها الألفاظ فلاَّها معارض هذا 
المضمون. وهي كالأدوات التي تتم بها الذبذبة الموسيقية التي تهر النفس وتملاها 
بالإعجاب والإثارة ٠‏ 1 

وأكد عبد القاهر على أ هذه الألفاظ التي يوصف بها انتاج الأديب ترتد إلى 
المعاني التي اخترعهاء وأن لا توصف الألفاظ مجردة ومفردة بشيء من معاني هذه 
الكلمات. وما ورد من تسمية بعض الألفاظ بالفصيح لم بقصد به ذلك المعنى النقدي 
الذي يحدّد به الواصف درجة من الفصاحة توافرت لعمل فتَي. وإلّما يريد من 
الفصاحة الصحة والثبوت في اللغة. وهي في استعمال الفصحاء أكثر وأجرى على 


و٣.‏ دلائل الاعجاز. ص .٠۰‏ 
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مقاييس اللغة والقوانين الموضوعة فيها. 

فلا مزبة - عتده - لمفردات اللغة في ذاتها؛ لأتها ولدت هكذا بحكم الوضع من 
غير نظر إلى خن او قبح فيهاء وإنّما هي دلالات وأسماء لمسميات. فهي حين 
وجوانب لم يكن من المستطاع أن تنكشف وهي مفردة. ويحدث ذلك التفوق حين 
ينظر إليها في نظم تكاملت أسبابه وتضامنت أجزاؤه» واجتمعت أطرافهء فيقول: 
عرفت أن ليس الغرض بنظم الكلام أن توالت ألفاظها في النطق. بل إن تناسقت 
دلالتهاء وتلاقت معانيها على الوجه الذي اقتضاه العقل. 

هذا هو منهج عبد القاهر. فلسفة لغوبّة ترى في اللغة مجموعة من العلاقات» قرر 
في ضوئها أن الميزة البلاغيّة تكمن في الكلام الذي يدخل في سياق ماء تتعاون 
وتتآزر جميع دلالات الكلمات فيه لتؤدي معنى ما عن طريق النظم الذي هو صنعة 
يستعان عليها بالفكرة. هذا المعنى نتاج الاتساق العجيب. والدقائق. والأسرار التي 
تكون في السياق. 

فاللغة _ عنده - مجموعة من العلاقات المتفاعلة والفاعلة والتي تحمل نسیجاً 
متشباً من المشاعر والأحاسيس. يظهر ذلك ويوضحه النظم الذي هو صياغة 
الجمل ودلالتهاء وهذه الصياغة هي محور الفضيلة والمزبّة في الكلام» وليس النظم 
سوى تعليق الكلم بعضها ببعض. وجعل بعضها بسبب من بعض . 

وكذلك لم يرتض - عبد القاهر - رأي من تصر المعنى في عمومه؛ ليحكم على 
الجودة والرداءة في العمل الأدبي بحسب معناه؛ مغفلين أمر الصياغة وغير مهتمين 
بالتصوير, فالتصوير والصياغة هما سبيل الكلامء والمعنى هو الذي يقع فيد التصوير؛ 
فهر كالفطة أو الذحب مادة الفنَ, والمزية في الكلام لاتكون في النظر إليه بجر 
معناه فقط ". 


.١‏ دلاثل الأعجاز. ص1۸. 
۲. انظر: دلائل الاعحاز. ص ۸٤۲و۱١۲‏ 
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فهو ينظر إلى هذه القضية على أساس أنّ: «سبيلّ الكلام سبيل التصوير 
والصياغة. وأنّ سبيل المعنى الذي يعبر عنه سبيل الشيء الذي بقع التصوير والصوع 
فيه. كالفضَّة والذهب يصاع منهما خاتمْ أو سِوار. فكما هو محال إذا أنت أردت 
النظر في صوغ الخاتم. وفي جودة العمل ورداءته أن تنظر إلى الفضّة الحاملة لتلك 
الصورة. أو الذهب الذي وقع فيه العمل وتلك الصنعة. كذلك محال إذا أردت أن 
تعرف مكانَ الفضل والمزيَة في الكلام أن تَنْظَرَ في مجرد معناه. وكما أنّا لو فضّلنا 
خاتماً على خاتم بأن تكون فضة هذا أجود أو فة أنفش» لم يكن ذلك تفضيلاً له 
من حيت هو خاتم» كذلك ينبغي إذا فضّلنا بيتاً على بيتٍ من أجل معناه أن لايكون 
ذلك تفضيلاً له من حيٿ هو شع وکلامٌ». 

فليس النظم الذي تأخذه الصورة البيانية أو به ترب المعاني وتتعانق الأفكار 
هو غاية البيان. ونهاية الفصاحة إذا لم يكن لجمال اللفظ مكان منه. 

وصورة النظم في عامّة أمرها تأتي على هذا النسق, وتقع بهذا الترتيب الفكرة 
ألا ثي الألفاظ ثانياًء ثي ترب الألفاظ نطقاً على أساس تريب الفكرة ثالث وهو 
الترتيب الذي بهدي إليه العقلء ويدعو إليه التأمّل. وتلزم به الوحدة الفكريّة التي 
تربط بين أجزاء المضمون الأدبي ". 

ثم مضی يطبق رأيه على الألوان البلاغية التي يكثر تداولها بين الأدباء فى 
عصره. واستطاع بعقليته البيانبة الملمية المنقطعة النظير أن يغوص فى اغا 
العبارة» وأن يضع القواعد التي ينبغي أن شي علا الما رالغاد ٠‏ 

وقد استظهر عبد القاهر لهذا بعدّة ا 

منها: أك ترى الكلمة تروقك وتؤنسك في موضع. م تراها بعينها تثقل عليك 
وتوحشك في موضع آخر. كلفظ الأخدع في بيت الحماسة: 


.لال الاعجاز. ص .۲٠١۱‏ 
۲. المصدر» ص۸۷. 
۳. المصدر. ص۲٩‏ وانظر: ص ۹۳و ۱۷۵و۲۱۷ و۲٣۲و۳٣۲.‏ 
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تلفت نخو الحَيّ حَتى وَجَذتني وَجعْتٌ من الإضغاء ليتاً وأخدعاا 


فإِنَ لها في هذين المكانين ما لايخفى من الحُسن. ثم إّك تَتأمَلّها في بيت أبي 
تمام: 

يا دَهر قوم يِن أخْدَعَيْك فَمَد أَضْجَجْتَ هذا الأنام مِنْ خُرقّك" 

فتجد لها من الثقل على النفس. ومن التنغيص والتكدير أضعاف ما وجدت هناك 
من الروح والخقة. والإيناس والبهجة. 

ومن أعجب ذلك لفظة «الشيء»؛ فإك تراها مقبولةً حسنةً في موضم. وضعيفةً 


مستكرهة في موضع. وإن أردت أن تعرف ذلك فانظر إلى قول عمر بن أبي ربيعة 
المخزومي: 
وإلى قول ابي حيّه: 
إذا ما تقاضّى المَرء يوم وَلَيْلَةٌ تقاضاءُ شىء لايَمَلٌ التقاضِيا* 
فإك تعرف حسنها ومكانها من القبول. ثم انظر إليها في بيت المتني: 
لو القَلَكُ الدّوَارٌ أبَعَضْتَ سَعيهُ لوقه شيء عن الدَورَانِ 
فإك تراها تقل وتَضْول بحسب نبلها وحُسنها فيما تقدَّم. 
وهكذا نجد عبد القاهر فى النصوص السابقة قد فطن إلى حقائق هامة: 
ا ا افا 4۴ الت في اتسنا شرح المرزوقي, ج ۳ ص ۱۲٠۸‏ للصكة بن عبد أقه القشيري وفي 
شرح دیوان أي تام ص ۸۸. والليت: صفحة المنق. والأخدع: عرق فيها. نصبهما على التمييز. والاصغاء: الميل. 
والمعنى لما حان الفراق صرت أكثر من الالتفات جهة الحيّ حتّى وجدت نفسي وجع الليت والأخدع؛ لدوام 
التفاتى تحسراً فى أثر الفائت من أحبابي وديارهم. 
دلائل الإعجاز. ص ۲؛ وفي ديوان ابحنوي. ج ۲ ص :۱۲٤١‏ «العُلاه بدل 


۳ 
.٣‏ ديوانه. ج ۲. ص ۵ :٤ ١‏ دلائل الإعجاز. ص ٠1۳‏ 
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أولها: أ اللفظ في خدمة الموقف الذي يثار. فنحن حين نكتب لا نجمع ألفاظاً 
ونضعها الواحدة بجوار الأخرى. وإنما نعيّر عن معان. ومن ثم كانت الألفاظ وسيلة 
رمزبّة لإثارة المواقف وليست هدفاً في ذاتهاء ونجاح الألفاظ ليس في شكلها 
الخارجي وإنّما جمالها ونجاحها في قدرتها على توليد المواقف المطلوبة. أو في 
لاان المعنى المراد أداؤه. ٠‏ 

وثانيها: ونحن ولف شعراً أو نثراً لا نفكّر في أحد العنصرين تفكيراً مستقلاً أو 
سابقاً على الآخر, وإنّما تتم عمليّه الخلق من العنصرين معأ وبطريقة تكاد تكون 
تلقائيّة, فالألفاظ تترتب حسب حاجة الموقف إليهاء والإحساس هو الذي يلد 
الألفاظ المناسبة للتعبيرعنه . 

وثالتها: أن الفضيلة والمزيّة في كلام البلغاء لا تنصرف إلى اللفظ من حيث هو 
لفظ مفرد. أو إلى صفات الألفاظ السلبيّة أو الشكليّة ولكن من حيث قدرتها على 
إثارة المواقف المطلوب التعبير عنها'. 

وكذلك تنه عبد القاهر -إلى ما للتركيب والنظم من تأثير على رنين الكلمات 
وموقعه في الأسماع والقلوب. فرأى أَنَ الألفاظ كلها متساوية في الدلالة. كلّ منها 
على ما وضع له حى يفرّق بينها النظم «وهل يقع في وهم -وإن جهد - أن تتفاضل 
الكلمتان المفردتان من غير أن ينظر إلى مكان تقعان فيه من التأليف والنظم بأكثر 
من أن تكون هذه مألوفة مستعملة. وتلك غريبة وحشيّة» أو أن تكون حروف هذه 
أخف. وامتزاجها أحسن. وممًا يَكُدٌ اللسان أبْعَدَ. وهل تجد أحداً يقول: هذه اللفظة 
فصيحة إلا وهو يعتبر مكانها من النظم. وحسن ملاءمة معناها لمعنى جاراتهاء 
وفضل مؤانستها لأخواتها؟ وهل قالوا: لفظة متمكنة ومقبولة وفي خلافه: قلقة 
ونابية ومستكرهة إلا وغرضهم أن يعبّروا بالتمكّن عن حسن الإتفاق بين هذه وتلك 
من جهة معناهما. وبالقلق والنبو عن سوء التلاؤم. وأنّ الأولى لم تلق بالثانية في 


.١‏ انظر: الصورة البلاغيتة عند عبد القاهر الجرجانيء د. أحمد دهمان. ج ۰۱ ص۷-۲۱۱٠۲؛‏ قضايا الشقد الأذإبى 
والبلاغيتة. د. محمد زكى العشماوي. ص۳۱۷ ۳۱۸. 1 
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معناها. وأنٌ السابقة لم تصلح أن تكون لفقاً للتالية في مؤداها...». 

ولكن عبد القاهر لم يوضّح لنا العلاقة الإيجابيّة بين أصوات اللغة ومعانيهاء 
وبينها وبين العاطفة والانفعال» وأثر ذلك كله في العمل الأدبي. 

وأنكر (عبد القاهر) على الجاحظ ما يراه أهمية فصاحة الألفاظ باعتبار تلك 
الفصاحة صنعة في اللفظ ذاته. وأنّ صفاء الألفاظ يكون على مراتب يعلو بعضها 
بعضاً في الصفاء. وأنّ لها غاية إذا انتهى إليها كان الإعجاز إذ قال: «إَهُ يلرَمُك على 
قياس قولك أن تَجَوَرَّ أن يكون ها هنا نظْمٌ للألفاظ, وترتيب لا على نسق المعاني. 
وعلى وجه يقصد به الفائدة. ثم يكون مع ذلك معجزاً. وکفی به فساداً!»". 

بل إلّه ليذهب إلى أبعد من ذلك. فيرى أنٌ الجاحظ قد علق على فصاحة الألفاظ 
قيمة تفوّق قيمتها الحقيقيّة؛ وذلك لأنَ من السهل أن تنجتَّب الألفاظ الثقيلة. وأمَا 
الشاق. فهو أن تصل إلى «وضوح الدلالة. وصواب الإشارة. وتصحيح الأقسام. 
وحسن الترتيب والنظام والاإبداع في طريقة التشبيه والتمثيل. والإجمال ثم التفصيل. 
ووضع الفصل والوصل موضعهماء وتوفيّه الحذف والتأكيد والتقديم والتأخير 
شروطهما» ". 

وعبد القاهر لا ينكر على اللفظ قيمته ووزنه في جمال الصورة البيانية. وإشراق 
وجهها. ولکٽّه مع ذلك يرى أن هذا الحسن وهذا الإشراق ليس هو الذي تقف عنده 
حدود البلاغة وتنتهي إليه منازل البيان. فهو حين يتعرّض لبيت ابن المعتز: 

وإلي على إعفاتي عبني ين اليدا لجخ بتي تظرة م أطرق؛ 

یقول: «فتری أَنَ هذه اللاو وهذا الظَرْفَ إتما هو لأن جعل النظر يجمح وليس 
هو لذلك. بل لأن قال فى أوّل البيت «وإّي» حى أدخل اللام في قوله «لتجمح» نم 
قوله «متى» ثم لأن قال «نظرة» ولم يقل النظر مثلاً ثم لمكان «ثج» في قوله: ثم 
.١‏ دلاثل الاعجاز. ص 1١-۹۰‏ 
.٣‏ المصدر» ص .٠١٠١‏ 


۳. المصدر. ص .٠١٠-٠٠۰۰‏ 
2 ديوانه. ج ۱ ص۲۰۷ . 


٤‏ أساليب البيان في القرآن 


أُطرق. وللطيفة أخرى نصرت هذه اللطائف وهي اعتراضة بين اسم إن وخبرها 
بقوله «على إشفاق عيني من العدا»'. 

فقد ورّع الحسن الذي وقع في النفس من هذا البيت على كل كلمة فيه إذ أخذت 
مكانها من النظم. وجاءت حيت يطلبها المعنى. وليس الحسن لألفاظ البيت مجتمعة 
أو متفرّقة. وإما الحسن في تفاعلها مع بعضها في تأدية المعنى. وأخذ كل نصيبها 
في البلوغ بالصورة البيانيّة إلى تلك المنزلة من الحسن والجمال. 


:)ه٠٠٦ت( آلرازي‎ .٥ 

يبتدئ الرازي كتابه نهاية الإبجاز بمقدّمة تعض فيها لقضيّتين مهمّتين: 

القضتية الأولى: في أن فصاحة القرآن دلالة على أله معجز ". 

القضية الغانية: في أن الفصاحة من العلوم الشريفة ". 

وعرّف الفصاحة بأنّها «خلوص الكلام من القعقيد»“ وهي - عنده - تتصل 
بالمعنی؛ لان الإفادة اللفظيّة يستحيل تطرّق الكمال والنقصان إليهاء فإِنٌ السامع للفظ 
آنا ان کون فاا کر ضرعا لکا او کون کان کان اا ةف 
مفهومه بتمامه» وإِنْ لم یکن عالماً به لم یعرف منه شیئاً أصلاً“. 

وسرعان ما ينتقل بنا إلى ما يسميه ب«الألفاظ المفردة» إذ سنجد أنفسنا بإزاء 

المبحث الارّل: (مقدّمة) تبحث عن موضوع الدلالة. وفي معنى الفصاحة 
والبلاغة. 

المبحث الثاني: بحث في الدلالة اللفظيّة لجهة أن الفصاحة ليست بالدلالة 


.٠١١ دلائل الإعجاز. ص‎ .١ 
نهاية الإبجاز. ص۷۸‎ .۲ 
2۸۱ نفد ن‎ 

.۸٩ المصدر. ص‎ .٤ 

۵. المصدر. ص .٠۰‏ 


استعراض عام لأهم آراء النقاد والبلاغيين في اصطلاح الفصاحة 
الوضعيّة وإنما بالمعنى. 

وحصر البحوث المتعلقة بالدلالة اللفظيّة فى أمرين 

«أحدهما: استقصاء القول في أنٌ الفصاحة والبلاغة لا يجوز عودهما إلى الدلالة 

«والآخر: في بيان أَنٌ الفصاحة وإن كانت غير عائدة إلى الدلالة اللفظيّة. لكن من 
الأمور العائدة إلى جوهر اللفظ, وإلى دلالته الوضعيّة بنحو يفيد الكلام كمالاً وزيءً 
وتالا ثم ذكر تلك الأمور وفَصّلها' وهه فكرة عبد القاهر التي بنى عليها نظر يته 

في النظم. وأكمل الحديث عمًا يتعلق بالدلالة اللفظيّة في أربعة أوجه وهي: 

ه الوجه الأول: : أن تكون الكلمة عربيّة بيّة أصليّة ليست مما أحدثها المولّدون. ولا 
مما أخطأت العامة فيها. 

ه الوجه الثاني: أن تكون أجرى على مقاييس اللغة وقوانينها. 

ه الوجه الثالث: المحافظة على قوانين النحو والإعراب والاحتراز عن اللحن. 

ه الوجه الرابع: الاحتراز عن الألفاظ الغريبة الوحشية... وإِنٌ استعمال الغريب 
لايفيد الكلام حسناً أصلاً". 

هذه خلاصة حديث الرازي. عن المحاسن والمزايا الحاصلة بسبب الألفاظ. 
ولعلٌ الرازي قد أدرك أن نعت الألفاظ بالفصاحة - وهي ترادف البلاغة في مفهومه 
د ور الفط من ها الر هة لاك مورك ها الاي غات تا 
حاول عبد القاهر نفيه. وهو أن في جوهر اللفظ ولدلالته الوضعيّة ما يفيد الكلام 
كمالاً وزينة وجمالاً... وحصر هذا الجانب الجمالي في جوهر اللفظ بخصائصه 
الصوتيّة المتأتيّة من آحاد الحروف تارةً. ومن التردّد الحاصل من تكرار الألفاظ 
تاره أخرى" 


.1 ٤-۹۳ نهابة الابجاز. ص‎ .١ 
.٠٤١-١٤١ المصدر. ص‎ .۲ 
٠١١ص و1۲۲ وانظر: جرس الألفاظ, (ماهر مهدي هلال).‎ ٩۰ المصدر» ص‎ .۳ 


1 أساليب البيان في القرآن 


اين الأثير (ت۳۷ه): 

بعد ضياء الدين ابن الأثير أوضح من السابقين تصرَراً وفهماً للفصاحة, فقد اهت 
بها اهتماماً عظيماً. وصحَّح كثيراً من الآراء في كتابيه: المثل الساتر في ادب الكاتب 
والشاعر والجامح الكير. 

يقول عن الفصاحة: «واعلم. أن هذا باب متعذَرٌ على الوالج. ومسلك متوعَر' 
على الناهج. ولم يزل العلماء من قديم الوقت وحديثه يكثرون القول فيه والبحث 
عنه. ولم أجد من ذلك ما يعول عليه إلا القليل. 

وغاية ما يقال في هذا الباب: أن الفصاحة هي الظهور والبيان في أصل الوضع 
اللغوي. يقال: «أَفْصَح الصَبْح» إذا ظهر. ثم إّهم يقفون عند ذلك ولايكشفون عن 
السرٌ فيه ". 

فرأى أن أقوال البلاغيين عند هذا القول قاصر عن تبيان حقيقة الفصاحة. التي 
هي الظهور والبيان في اصل الوضع اللغوي. وثمّة أسباب وراء عدم اتضاح هذه 

السبب الأول أنه إذا لم يكن اللفظ ظاهراً بيّناً لم يكن فصيحاً ثم إذا ظهر وتبيّن 
اوا 

السبب الانى: أنه إذا كان اللفظ الفصيح هو الظاهر البيّن. فقد صار ذلك بالنسب 
والإضافات إلى الأشخاص. فهو إذاً فصيح عند هذاء وغير فصيح عند هذاء وليس 
كذلك. بل الفصيح عند الجميع. لا خلاف فيه بحال من الأحوال؛ لاله إذا تحقّق حدَّ 
الفصاحة. وعَرِف ما هي لم يبق في اللفظ الذي يختص به خلاف. 

السبب الغالث: أنه إذا جيء بلفظ قبيح ينبو عنه السمع وهو مع ذلك ظاهر بيّن 


8 قوله: الوالج: اي الواسع الحيلة. 
۲. قوله: متوعر: اي صعب. 
۴. المثل السائر. ج .١‏ ص ٠۸.(تحقيق‏ محمد محيى الدين عبد الحميد). 


استعراض عام لأهمٌ آراء النقاد والبلاغيين في اصطلاح الفصاحة ۷ 


ینبغی أن یکون ذ فصيحاً. وليس كذلك؛ لأ ن الفصاحة وصف حسن اللفظ. لا وصف 


وبعد أن عرض هذه الأسباب أو الاعتراضات عمد إلى تقديم وجهة نظره 
الخاصّة في هذه القضيَة. فقال: «إِنَّ الكلام الفصيح هو الظاهر البّن. وأعني بالظاهر 
البيّن أن تكون ألفاظه مفهومة لايحتاج في فهمها إلى استخراج من کتاب ل لغة. وإنّما 
كانت بهذه الصفة؛ لأَنّها تكون مألوفة الاستعمال بين أرباب النظم والنثر دائرة في 
كلامهم. وإنّما كانت مألوفة الاستعمال دائرة بين الكلام دون غيرها من الألفاظ 
لمكان حسنهاء وذلك اَن أرباب النظم والنثر غربلوا اللغة باعتبار ألفاظهاء وسبروا 
وقشموا فاختاروا الحسن من الألفاظ فاستعملوه. ونفوا القبيح منها فلم بستعملوه» 
فحسن الألفاظ سبب استعمالها دون غيرها. واستعمالها دون غيرها ظهورها وبيانها. 
فالفصيح إذاً من الألفاظ هو الحسن»". 

نم أضاف: ولا وجه لتمييز الحسن من القبيح إلا من طريق السمع؛ أن الألفاظ 
داخلة فى حيّز الأصوات. فما استلدّه السمع فهو حسن. وما نفر عنه فهو قبيح. فلهذا 
نحكم بفصاحة «المزنة» و«الديمة» لمكان حستهماء وميل السمع إليهماء وقح 
«البعاق» لكراهتها في السمع. مع أن هذه الألفاظ الثلاث من صفات المطر وتدل 
على معنی واحد. 

وكذلك. فالسمع يستلدٌ صوت البلبل من الطير» وصوت الشحرور" ويميل إليهماء 
ويكره صوت الغراب وينفر عنه» ويكره نهيق الحمار. ذلك في صهيل 
الفرس. والألفاظ جارية هذا المجرى متروكة لاتستعمل وإن استعملت. فإنما 
ها امل فة اة ارمق ل ج دوق ولاج ادو ردح ف 
ولم يلتفت إليه. وإن كان عربياً محضاً من الجاهلية الأقدمين. فان حقيقة الشيء إذا 
علمت وجب الوقوف عندها ولم بُعرج على ما خرح عنها. 


.۸۱۸۰ المثل الساثرء ج ۱ ص‎ .١ 
.۸١ المصدر. ص‎ .۲ 
الشحرور: طائر أسود أكبر من العصفور. حسن الصوت.‎ .٣ 


۸ أساليب البيان في القرآن 


وإذن ثبت أن الفصيح من الألفاظ هو الظاهر البّن. وإِّما كان ظاهراً ياء لأنه 
مألوف الاستعمال. وإتّما كان مألوف الاستعمال لمكان حسنه وحسنه مدرك 
بالسمع. والذي يدرك بالسمع إلّما هو اللفظ؛ لأنه صوت يأتلف عن مخارج 
الحروف. فما استلدّه السمع منه فهو الحَسَنُ. وما كرهه فهو القبيح. والحَسَنٌ هو 
الموصوف بالفصاحة. والقبيح غير موصوف بفصاحة. لاله ضدَّها لمكان قبحه.... 
ولو كانت الفصاحة لأمر برجع إلى المعنى لكانت هذه الألفاظ في الدلالة عليه سواء 
ليس منها حسن ومنها قبيح. ولم لم يكن كذلك علمنا انها تخص اللفظ دون المعنى. 
وليس لقائل أن يقول: لا لفظ إلا بمعنى. فكيف فصلت أنت بين اللفظ والمعنى فإّي 
لم أفصل بينهماء وإّما خصّصت اللفظ بصفة هي له والمعنى يجيء فيه ضمناً وتبعاً'. 

فهو بذلك يخالف ما ذهب إليه الرازي من أن الفصاحة من عوارض المعاني دون 
الألفاظ ومن حي اللفظ أن يكون طبقاً لمعناه من غير زيادة ولانقص". 

فالفصاحة عند ابن الأتير غير البلاغة؛ لأّها مقصورة على الألفاظ بخلاف 
البلاغة. فإتّها تعمٌ اللفظ والمعنى» فكل بلیغ فصیح ولا عکس. 

وأيضاً فالفصاحة تطلق على اللفظة الواحدة؛ لجواز أن تكون حسنة. وأا 
البلاغة. فلا تكون إلا في اللفظ والمعنى بشرط التركيب. والفصاحة تتناول اختيار 
الألفاظ المفردة. ونظم كل كلمة مع أختها المشاكلة لها. والبلاغة تتناولها مع وضع 
کل کلام في موضعه اللائق به ومطابقته لما يقتضيه الواقع أو نفس الأمر . 

ويناقش ابن الأثير مسألة الغموض في بعض آيات القرآن مع فصاحتهاء فيرد 
على. ذلك قائلاً: «إِنّ الآيات التي تستنبط وتحتاج إلى تفسير. وليس شيء منها إلا 
ومفردات ألفاظه كلّها ظاهرة واضحة. وإِلّما التفسير يقع في غموض المعنى من جهة 
التركيب. لا من جهة ألفاظه المفردة؛ لأنّ معنى المفردة يتداخل بالتركيب ويصير له 


.١‏ المثل السائر» ج .١‏ ص۸۲. 
۲. انظر: نهاية الإيجاز ودارية الإاعجاز. ص ٩0‏ وما بعدها. 
۳. انظر: المثل الساز ج ١‏ ص٤۸‏ وما بعدها. 


استعراض عام لاهم آراء النقاد والبلاغيّين في اصطلاح الفصاحة ٤۹‏ 


هيئة تخصّه. وهذا ليس قدحاً في فصاحة تلك الألفاظ؛ للها إذا اعتبرت لفظه لفظةً. 
وجدت كلها فصيحة. اي ظاهرة واضحة»'. 

ثم أفاد بأن لا حاجة لما ذكره ابن سنان عمًا يتعلّق باللفظة الواحدة من 
الأوصاف؛ لأنَ تباعد المخارج يشمل معظم اللغة العربية. وإ جريان اللفظة على 
الصرف العربي يشمل معظمها أيضاً وهو لا يوجب لها حسناً ولا قبحاً وإنما يقدح 
في معرفة مستعملها بما ينقله من الألفاظ. ثم قال: 

«أْمَا تباعد المخارج» فإنّ معظم اللغة العربية دائر عليه لأنٌ الواضع قسمها في 
وضعه ثلاث أقسام: ثلاثياً. ورباعياً وخماسياًء والثلاثي من الألفاظ هو الأكثر. 
ولايوجد فيه ما يستعمل إلا الشادً النادر» وأَمّا الر ا فإلّه وسط بين الفلائى 
والخماسي في الكثرة عدداً واستعمال. وأمَا الخماسي. فإِلّه الأقلّ. ولايوجد ا 
مايستعمل إلا الشادً النادر. وعلى هذا التقديرء فان أكثر اللغة مستعمل على غير 
مكروه» ولا تقتضي حكمة هذه اللغة الشريفة التي هي سيّدة اللغات إلا ذلك ولهذا 
أسقط الواضع حروفاً كثيرة في تأليف بعضها مع بعض استتقالاً واستکراهاً 
فلم يلف بين حروف الحلق كالحاء والخاء والعين. وكذلك لم يلف بين الجيم 
والقاف. ولا بين اللام والراء. ولا بين الزاي والسين. وكلّ هذا دليل على عنايته 
بتأليف المتباعد المخارج دون المتقارب. 

وة الآ أن ان مان ان بخن بل اا الال اللي في 
تحسين اللغة وقد اعتنى بأمور خر جزئية كممائلته بين حركات الفعل في الوجود 
وبين حركات المصدر في النطق؛ كالغليان. والضربان. والنقدان. والنزوان. وغير ذلك 
مما جری مجراه. فإ حروفه جمیعاً متحرّکات ولیس فیها حرف ساکن. وهي 
مماثلة لحركات الفعل في الوجود»". 

وضرب أمثلة كثيرة دعم بها رأيه. 


.١‏ المثل اساج ۱ ص۸۲. 
۲. المصدر. ص۸١۱.‏ 


۵0۰ اساليب البيان في القرآن 


وكذلك قال ابن الأثير بأن لا حاجة لما ذكره ابن سنان عمًا يتعلق بتصغير الكلمة 
فيما يعبّر به عن شيء لطيف أو خفي. أو ما جرى مجراه. فهذا ممّا لا حاجة إلى 
ذكره؛ لأنّ المعنى يسوق إليه وليست معاني التصغير من الأشياء الغامضة التي يفتقر 
إلى التنبيه عليهاء فإتّها مدونة في كتب النحو. 

أمّا الأوصاف الأخرى التي ذكرها ابن سنان, فقد أقام عليها ابن الأثير بحثه في 
الألفاظ فقبل منها ما قبل ورفض ما رفض. وشرح تلك الأوصاف بما يغني عن 
كثير من الكتب» وكانت دراسته من أوسع الدراسات وأعمقهاء ولم يأت بعده من 
أضاف إليهاء بل اتجهت بعده الكتب إلى التلخيص والقضاء على النزعة الأدبية التي 


الشت بھا دراسة اين الأثيرا. 


۷ السکاکی (ت٣۲٦ه):‏ 

تطرقى إلى الفصاحة في نهاية قسم علم البيان في كتابه مقاح الهلوم وذكر 
نها قسمان: 

القسم الأوّل: راجع إلى المعنىء وهو خلوص الكلام من التعقيد. وذكر أن تعقيد 
الكلامء هو أن يعثر صاحب الفكر في متصرفه. ويشيك الطريق إلى المعنى. كقول 
الفرزدق: 

وما ملد في الناس إلا مُمَلّكاً E E‏ 

وكقول ابي تمام: 

انيه في كد الئَّماءِ ولم يَكُنْ كاثنين ثانٍ إذ هُما في الغار" 

أمَّا غير المعقّدء فهو أن يفتح صاحبه للفكرة الطريق ويمهّده؛ 


.؛١ سايب بلاغية. أحمد مطلوب» ص‎ .١ 

. الإبضاح (دار الكتب العلميّة. ٠٠‏ ۰م). ص ۱۷؛ الخصائص؛ ج ۰۱ ص۲۱٤۱‏ و۳۲۹ ج ۰۲ ص ۳۹۳۲؛ لان 
العرب «ملك»؛ معاحد التنصيص ٠‏ ج ١‏ ص ۳٤؛‏ الإأشارات والتښيهات . ص ۹١؛‏ دلائل الاعجاز.» ص۱۸١.‏ 

. دیوانه ج ۰۲ ص۷ ۲۰؛ دلاثل الاعجاز. ص ۱۱۹ . 

.۱۹۷-۱۹1 مفتاح العلوم» ص‎ .٤ 
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القسم الثاني: راجع إلى اللفظ وهو: 
١ ٠‏ أن تكون الكلمة عريبة أصيلة, وعلامة ذلك أن تكون كثيرة الدوران على 
ألسنة الفصحاء من العرب الموثوق بعرييتهم. لا معا أحدثها المولّدون. ولا مما 
اخطات فيه العامّة. 

۲. أن تكون أجرى على قوانين اللغة. 

.' أن تكون سليمة عن التنافر‎ .٣ 

ويجعل الفصاحة لازمة للبلاغة. التي حصر مرجعها في المعاني والبيان. 
ولم يجعل للفصاحة مرجعاً في شيء منها وهو في ذلك يتابع عبد القاهر والرازيء 
واللذين نظرا إلى النظم. ولم يُوليا اللفظ المفرد أهمية كبيرة. وهو وإن فاق عبد القاهر 
في التقسيم. والتبويب. وتقريب الأحكام إلا أنه لم يدرك شأوه في لطف الحش. 
وصفاء الديباجة. وبراعة الكلام فکان وسطاً بين عبد اقا ا من 


المتقدّمين. وبين كل من جاء من المتاخرين. 


۸ابن میثم البحرانی (ت ۷۹٦ه):‏ 
إن أوّل من فصل بين مفهوم الفصاحة والبلاغة هو اين ميثم إذ جعل الفصاحة 
سبباً للبلاغة. والبلاغة اعم منها لغد؛ إذ قد ببلغ غير الفصيح بعبارته أقصى مراده إلا 
أتّها مساوية لها فى عرف العلماء". 
وقال «وأكثر البلغاء لايكادون يميّزون بين البلاغة والفصاحة. بل يستعملونهما 
استعمال اللفظين المترادفين على معنى واحد. ومنهم من يجعل البلاغة في المعاني 
والفصاحة فى الألفاظ» و«هى خلوص الكلام. في دلالته على معناه من التعقيد 
الموجب لقرب فهمه ولذاذة استماعه». 
.١‏ مفتاح العلوم؛ ص el .١۷١‏ 
۲. شرح نهج الإلاغة لابن ميثم البحراني» ج .١‏ ص .١۹‏ يرى السبكي أن الفصاحة جز البلاغة. وإنما سى المر كح 
ترکیباً غیر حملى أخص والمفرد أعمّ. وجعل الفصاحة عامّة والبلاغة خاصَة؛ لاشتمالها على الأمرين ثم عبر عن 
ذلك بالعامٌ والخاص. وما هو كل وجزء. فليس ذلك اصطلاح القوم ثم دخول الفصاحة في الكلام. وقال خانم 
فى منهاج البلناء: الفصاحة أخص من البلاغة (انظر: شروح اللحخص »ج ١‏ ص .)۷١‏ 
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والبلاغة هي كون الكلام الفصيح موصلاً للمتكلّم إلى أقصى مراده. فالفصيح 
عنده من خلصت لغته من التعقيد. فكان ظاهر الدلالة على معناه. وإتّما ذكر أبن ميثم 
المحاسن العائدة إلى اللفظ من حيت هو لفظ. فقال: واعلم أن المحاسن العائدة إلى 
اللفظ إمّا أن تعود إلى آحاد الحروف. أو إلى حال تركببها. أو إلى الكلمة الواحدة أو 
إلى الكلمات الكثيرة. 

وقشم هذه المحاسن إلى قسمين: 

ه القسم الأُوّل: فيما يتعلّق بآحاد الحروف وتركيبها وحال الكلمة. 

ه والقسم الثانى: فيما يتعلًق بالكلمات. وربطه في ما يتعلّق بعلم البلاغة. 

وقسّم القسم الأول إلى ثلاثة أبحاث: 

البحث الأؤل: فيما يتعلّق بمخارج الحروف. 

هالبحث الثاني: في المحاسن بسبب آحاد الحروف وشروط تركيبها وهي أن 
يكون التركيب معتدلاً وخفيفاًء فالمعتدل يقابله المتنافر» ومتّل له بقول الشاعر: 
«وقبر حرب...». والخفيف يقابله الثقيل وإِن كان دون الأول كقول أبي تمّام: «كريم 
متی أمدحه أمدحه والوری...». 

ومنها: ما يكون فيه بعض الكلفة إلا أنه لا يبلغ أن يعاب وعلّل سبب هذا التنافر 
إلى علتين: 

العلّة الأولى: تقارب مخارج الحروف. فيحتاج فيها إلى جنس الصوت في زمانين 
متلاحقين» فلا يظهر الحرف الأوّل. 

العلّة الشانية: وجود العود إلى ما منه الابتداء» كقولهم: الهعخع. 

وھذہ الدرجات کما تترتب في جانب الثقل فهي موجودة في جانب السلاسة 
حتّى تكون الكلمة في غاية السلاسة. 1 

دالبحث الثالث: فيما يتعلّق بالكلمة الواحدة وهو من وجهين: 

الوجه الأؤل: أن تکون متو شطة في َل الحروف وكثرتها. 

الوجه الثاني: الاعتدال في حركات الكلمة. فإذا توالت خمس حركات كان ذلك 
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ن ددد د د د رترت 


e‏ وأمّا ا 
فهي قريبة E EN‏ 
توالیه'. 


القزويني ا ۹سa(:‏ 

عمد إلى ترتيب الألفاظ ترتيباً علميًاً مستفيداً من بحوث علماء البلاغة 
المتقڌمين» فهڏب ما وضعه السكاكي. وضمٌ إليه نتفاً مما وضعه عبد ن ا 
للناس كتاباً أقبلت له النفوس. وعمد في مقدّمته إلى الكشف عن معنى الفصاحة 
والبلاغة. وفصّل فيما بينهما. وجعل الأولى اسماً لما كان بنجوة من تنافر الحروف» 
وغرابة الألفاظ. ومخالفة ما ثبت عن الواضع. وتنافر الكلمات والتعقيد في النظم 
والمعنى. ومخالفة القانون النحوي. 

فكانت بحوئه إيذاناً باتّخاذ الفصاحة مقدّمة لعلوم البلاغة, فانتقد البلاغيين الذين 
سبقوه في عدم وضع الحدود والضوابط للتفرقة بين الفصاحة والبلاغة ناقداً عبد 
القاهر إذ يعبر بهما عن فضل بعض القائلين على بعض من حيت نطقوا وتكلمواء 
وأخبروا السامعين عن الأغراض والمقاصد وراموا أن بُعلموهم ما في نفوسهم. 
ويكشفوا لهم عن ضمائر قلوبهم من دون أن يفرّق بين المصطلحين. 

والفصاحة والبلاغة عند القزويني" تقع كل واحدة منها صفة لمعنيين: هما الكلام 
والمتكلم. فيقال: قصيدة فصيحة أو بليغة. وا ا ف و 
بلیغ؛ وكاتب فصيح أو بليغ. إلا آنه فرق بين الفصاحة والبلاغة بأ الفصاحة یوصف 
بها المفرد. فيقال: كلمة فصيحة. دون وصف البلاغة بها فلم يسمع كلمة بليغة. 
والظاهر من كلامه أن الفصاحة تبتداأ باللفظ وتنركز عليه على عكس البلاغة. 


.١‏ شرح نهج البلاغة. ج ۱ ص۲۱ وما بعدها. 
۴ الإبضاح. ص۳١١٤ ١‏ 
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وتحدّث عن فصاحة اللفظ المفردة. ووضع لها شروطأً. وهي خلوصها من تنافر 
الحروف والغرابة ومخالفة القياس. 

فأمّا تنافر الحروف. فيقول: منه ما تكون الكلمة بسببه متناهية في الثقل على 
اللسان. وعَشر النطق بها. كما روي أنّ أعرابياً شئل عن ناقته. فقال: «تر تھا ترعی 
الهُعْحُمْ»'. ومنه ما هو دون ذلك. كلفظ مُْسَشْزْرٍ في قول امرئ القيس: 

غدائزة مشتشزراث إلى الملا لاا ی و 

إذ جمعت لفظة «الهُْحُع» القبح من أطرافه؛ لان جميع حروفها حلقيّة. وحرف 
قى واد بعت على القل :كيف إذا اتخ الهاء والسين الختا فى كلة 
واحدة؟ ولفظة «مستشزرات» -وإن كانت أخف منها - ثقيلة اتوشط الشين التي هي 
من الحروف المهموسة الرخوة بين التاء التي هي من المهموسة الشديدة. والزاي 
التي من المجهورة الرخوة. فالسين يخرج من راس اللسان» والشين» يخرج» ما بين 
وسط اللسان وما يقابله من الحنك الأعلى. والتاء يخرج من سقف غار الحنك 
الأعلى. والراء يخرج من طرف اللسان. 

فلا بكاد يتحرك اللسان بالحرف حى يضطر إلى الانتقال إلى حرف اخر. ليس 


۱ . ْح : قیل: إّها شجرة یتداوی بها وبورقها. 
. الضمير في «غدائره» يرجع إلى فرع في قوله قبله: 
وفزع يرين المغن أشود فاج أثيثٍ كقنو الَحلَّة المُتَعَفْكِلِ 

انظر: دیوان امری القیس. ص ۱۱۵؛ معاهد التصيص ٠ ٠‏ ج ١‏ ص ۸؛ أساس البلاغة «دري»؛ البيان للطبي. ج 
ص ٤۹1‏ الأبضاح» ص ١١‏ المطلزل. ص :١ ١١‏ المقاصد النحوية. ج ٤‏ ص 0۸۷: ت تاج العروس «شقاً». 
افرع الشعر المتن: الظهر, أثيث: ملف قنو: العذق الذي هو من لنخل. المتعتكل: كفي العتاكيل. أي العيدان 
التي عليها البسر. ومراده من كل ذلك الدلالة على وفرة شعرهاء وكان من عادة نساء العرب أن تشد قسماً من 
الشعر كالرّمانة ثم ترسل فرقه المثنى والمرسل. والبيت بعده: الغدائر: الذوائب. مستشزرات: -بکسر الزاي - 
مرتفعات» . أي إلى العلى مشدودات على الرأس. وفسّرها صاحب معاهد التتصيص إن كانت بفتح الزاي على أنّ 
الفعل متعدَ فهي بمعنى مرفوعات؛ ؛ لأنّ الاستشزار معناه الرفع والارتفاع. متعدياً ولازماً . تضل: : تختفي. . العقاص: 
الضفائر. المثنى: المفتول. المرسل: المسرّ ح الذي لم يفتل. . ففي هذه الصنيعة مبالغة في مدح عنيزة بكثرة ة الشعرء 
فإتها مطلوبة في النساء. 
والبیتان في دیوان امری القیس. ص ۱۷؛ شرح اصرح » ج ۲ ص ١۳۷؛‏ معاهد التتصيص » ج .١‏ ص ۸؛ البيان 
لطبي ج ۲ ص۹1 ٤؛‏ الإشارات وهات ص ٤۱؛‏ شرح المختصر (للتفتاز اني)ء ج 1 ص ٤۱؛‏ المطوّل 
(تحقيق هنداوي )» ص ١٤٠؛‏ لسان العرب «شزر» و«عقص»؛ أساس البلاعة «دري». 
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بينه وبين سابقه إلا مسافة قريبة جداأً وتلك هي الصعوبة. 

ويرى النقاد أنٌ امرئ القيس لو قال: «مستشرف» ازال الثقل. 

وتحدّث عن تنافر الكلمات قائلاً: «والتنافر منه ما تكون الكلمات بسببه متناهية 
في الثقل على اللسان. وعسر النطق بهاء متتابعة كما في البيت الذي أنشده الجاحظ 
ور ومنه ما دون ذلك كما في قول ابي تمَام: 

کر ن دخ َمْدَحْةُ والورّى مي وإذا ما له لَه وَحْدِي' 

فإِنٌ في قوله: «أمْدَحةُ» ثقلاً ما لما بين الحاء والهاء من تنافر ". 

وأمّا الغرابة. فهي أن تكون الكلمة وحشيّة لا يظهر معناهاء فيحتاح في معرفته 
إلى أن ينْقّر عنها في كتب اللغة المبسوطة: «كتكأكأتم. وافرنقعوا...» أو يخرج لها 
وجه بعيد. ومتل لها بقول الشاعر: 


ومُقلَةٌ وحاجباً مُرَجُجا وفاماً ومَزيناً رجا" 


فاه لم يعرف ما أراد بقوله «مسرجاً» حى اختلف في تخريجه.... 
e‏ فالقسم الأول من الغرابة يكون في الجوامد والمصادر والمشتقات 
باعتبارمواڌها. 


.١‏ ومعنى البيت: هو كريم إذا مدحّه وافقنى الناس على مدحه ويمدحونه معى؛ لاسداء إحسانه إليهم كاستدائه 
إليّ. وإذا لمتّه لا يوافقني أحد على لومه؛ لعدم وجود المقتضي للوم فيه. والبيت أورده الرازي في نهاية إلايجاذ؛ 
ص ۱۲۳: وعرّاه إلى ابي تمَّام وكذلك في الإبضاح. ص ١١‏ ؛ انظر: الیان. ص ۷۲٤؛‏ شرح عقود الجمانء ج ١ء‏ 
ص ٤‏ ۱؛ المطوّل (تحقيق هنداوي)» ص٦٤‏ ۱؛ معاهد التتصيص ٠‏ ج ۱ص ٠‏ دلائل الاعجاز (تحقيق محمود 
محمد شاکر). ص0۸ و +٠١‏ سر" الفصاحة. ص۰۱۳۸ 

۲. اهما حلقیان وتکرار الكلمة فى الشرط والجزاء. وقيل: مثل هذا التعليل يقبل لو كان يتحدث عن تتام 
الحروف. ولكلّه بصدد الحديث من تتا الكلمات مع أّالبيت انتمل غلى كلمتيق تافر حرفاههاه واكتا هول 
إن التنافر المخلّ بالفصاحة لو کان حاصلاًمن حروف كلمة واحدة لكان لما ذكرته مجال واسع إل أن الأمر ليس 
كذلك؛ فان التنافر المخلَ إلّما حصل من ثقل مجموع حروف الكلمتين. ومن ذلك أصبحتا متنافر تين فالبيت 
مشتمل على تنافر الكلمات. 

1 هذا البيت للعجاج (انظر: دیوانه» ص ۳۹۱) وجاء الرجز منسوبا إلى رؤبة بن العجاج في معاهد التصيص ؛ ج‎ .٣ 
٠١٣ وخَطَاأةُ المحقق في الهامش: انظر مفتاح العلوم. ص ۷۲٤؛ اسرار الاغة. ص ۲۹؛ المصاح؛ ص‎ ٠٤ ص‎ 
.۸1 لان العرب «سر ج» و«رسن»؛ سر الفصاحة. ص‎ 1٤ الإيضاح. ص‎ 

.٤‏ فاحم: الشديد السواد. أي شعر أسود كالفحم. مسر ج: كالسيف السريجي في الدقة, والاستواءء أو كالسراج في 
البريق واللمعان. وسيأتي شرح البيت مفصّلاً. 
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ه والقسم الثاني منها إّما يكون في خصوص المشتقات باعتبار هيئاتها. 
والسر في ذلك أن اللفظ بجوهره وهيئته يدل على المعنى. فإن كان عدم ظهور 
دلالته باعتبار جوهره» فيحتاج إلى التفسير» وإِن كان باعتبار هيئته. فيحتاج إلى 
التخريج. 

وأمّا الكلمة الوحشيّة. فهي المشتملة على تركيب يقر السمع عنه من دون 
اشتراط إيجابه ثقلاً على اللسان وإلا للزم مساوقة كون الكلمة وحشيّة؛ لكونها 
متنافرة. 

واعترض الخلخالي على تعريف القزويني للغرابة بأنٌ الغرابة كما تفهم من 
المفتاح وغيره - هي الكلمة التي لايكون استعمالها معتادا. أي مشهوراً - تستعمل 
في مقابلة المعتادة وهي بحسب قوم دون قوم والوحشيّة هي المشتملة على تركيب 
يتنر الطبع منه تستعمل في مقابلة العذبة. فالغريبة يجوز أن تكون عذبة فلا يحسن 
تفسيره بالوحشيّة. بل الوحشيّة قيد زائد لفصاحة اللفظ المفرد على الفلاثة 
المذكورة, وإِنْ أريد بالوحشيَة غير ما ذكرناه. فلا نسلّم أن الغرابة بذلك المعنى تخلَّ 
بالفصاحة. 

وأمّا المخالفةء فمتّل لها بقول الشاعر: 

«الحَمْد له العَلِيّ الأجْلّل»؛ إذ القياس «الأجلً» بالإدغام'. 

وبعد أن انتهی من شروط اللفظة الفصيحة تحدّث عن فصاحة الكلام وهي 
خلوصه من ضعف التأليف. وتنافر الكلمات والتعقيد مع فصاحتها (أي فصاحة 
الكلمات المكونة للكلام). 

.١‏ الإبضاح. ص .٠٤‏ ولكن لا يقال: «الأجلل» بف الإدغام؛ إذ ليس بكلمة لعدم كونه موضوعاء فلا مجال للتمثيل 
به للكلمة التي تكون غير فصيحة؛ لكونها مخالفة لما ثبت من الواضع ؛ لأا نقول: إتها من الألفاظ الموضوعة 
بالوضع النوعي. والايل على ذلك أتهم اموا انأل أله جال فلو لم یکن موضوعاً لما کان مجال لهذا 
الالتزام في قوله: : «الحمد لله العليّ الأجلل». والقياس الأجل. 
لا يقال:| ن الأجلل لايكون غير فصيح؛ لان عدم الادغام فيه لضرورة الشعر. فمخالفة القياس لا تكون موجبة 


لعدم فصاحته» لأا نقول: مقتضى الضرورة الشعريّة هو الجوازء . والجواز لا يلازم الفصاحة؛ لأتها متقومة على 
كثرة ة الدوران في ألسنة العرباء لا على الجواز, . فالجواز الذي تقتضيه الضرورة الشعريّة لا ينافي انتفاء الفصاحة. 


استعراض عام لأهمَ آراء النقاد والبلاغيّين في اصطلاح الفصاحة 0۷ 


فما خلوصه من ضعف التأليف. فمتّل له بقوله: «ضرب عُلامةٌ زیدا»» فإِنّ رجوع 
اشير إلى المفعول المتأخر لفظا ممتتع عند الجمهور لتلا يلزم رجوعة إلى ما هو 
متاحَرٌ لفظا ورتبة '. 
وأمّا تنافر الكلمات. فسبق أن دُكر. 
وأمّا التعقيد: أنْ لا يكون الكلام ظاهر الدلالة على المراد؛ لخلل إمّا في النظم. 
كقول الفرزدق في خال هشام: 
وما ية في الناس إل ملكا ا ا 
وما لخلل في الانتقال. كقول العبّاس بن الأحنف: 
سَأَطْلّبُ بُعْدَ الدار عَنكم قروا وتَشكبُ عيناي الأمُوع لخدا" 
وضبط القزويني الكلام الخالي من التعقيد بألّه «ما كان الانتقال من معناه الأول 
إلى معناه الثاني الذي هو المراد به ظاهراً حى يخيّل إلى السامع أله قَهَْةٌ من سياق 
اللفظ»“. 
ونقل القزويني قول من قال* باشتراط خلوص الكلام من كثرة التكرار وتتابع 
الاضافات. فمل للأوّل بقول المتنبّي: 
وشودني في رة بعد رة بوخ لھا بنھا علنھا شواه 


.٠١٣ الإبضاح؛ ص‎ .١ 

۳. ديوان الفرزدق؛ ج 1 ص۸١٠؛‏ البرهان في وجوه اليان. ص ۱۸۰؛ تحرير احير ص ۳۳۹؛ البيت في دلائل 
الاعجازء ص ۸۳؛ الإبضاح؛ ص ۱۷؛ شح المختصرء ج ۱. ص ۲۲؛ معاهد التنصيص ؛ ج .١‏ ص ۳٤؛‏ الصناعتين ' 
ص11۸4 المثل السازء ج ١‏ ص۲۹۷؛ سر" الفصاحة. ص ۳١۱؛‏ صبح العش ج ۲ ص ۲۹۱؛ الإشارات 
والتنیهات ۰ ص ۱۹. 

٣‏ شرح ديوان الحماسة (للتبريزى )ج .١‏ ص۲ ١1؛‏ دلائل الإعجاز (تحفيق محمود محمد شاکر)» ص ۲۱۸؛ شح 
عقود الجمانء ج .ص ١‏ الإبضاح. ص ۱۷؛ المطول» ص۸٠‏ ١؛‏ معاهد التتصيص ؛ ج 1 ص۱٥.‏ 

.٤‏ الإبضاح. ص۱۸ أي حى يوقع المتكا في خيال السامع عند القاء الكلام عليه أنه هّمه المعنى الشاني من 
نفس اللفظ كالمعنى المطابقي اللغوي. أي من دون رعاية اللزوم ومعونة القرينة الخارجيَّة. 

ه. نقل الشيخ عبد القاهر الجرجاني عن الصاحب بن عباد (ت ۵ھ ق( قوله: إبّاك والإضافات المداخلة فإن 
ذلك لا يَحْسّن (انظر: دلائل الإعجاز. ص .)۱۳٤‏ 

. دیوانه. ج ۰۲ ص ۷۰؛ الاإبضاح. ص ۱۸؛ معاهد اللتصيص ١ج‏ ١ء‏ ص 0۸؛ سر الفصاحة, ص !1٤٤‏ شبح عقود 


“> 


0۸ أُساليب البيان في القرآن 


ومتل للثاني بقول ابن بابك: 

حمامَةَ جَزْعى حَوْمَة الجَنْدِل اسجعي 
فأنتٍ بمراى من شعاد وملقع' 

ولكتّه لم يرتض هذا الشرط؛ لأنٌ ذلك إن أفضى باللفظ إلى الثقل على اللسان 
فقد حصل الاحتراز عنه بما تقدّم وإِلا فلا يخلَ بالفصاحة" 

ثم إِنَ القزويني جعل فصاحة المتكلَّم بأتها «ملكة» يقتدر بها المتكلّم على 
التعبير عن المقصود بلفظ «فصيح» ولم يقل «صفة» ليشعر بأنَ الفصاحة من الهيئات 
الراسخة حتَّى لايكون المعبّر عن مقصوده بلفظ فصيح فصيحاً إلا إذا كانت الصفة 
التي اقتدر بها على التعبير عن المقصود بلفظ فصيح راسخة فيه؛ لذلك اشتر ترط 
لوصف الكلام بالبلاغة أن یکون فصیحا 


٠.يحيى‏ بن حمزة العلوي اليمنى (ت ١٠۷ه):‏ 

اعتبر أن علم البيان من أعظم العلوم الأديثة شرفاً ومكانة. وهو المطلع على 
أسرار الإعجاز لكتاب الله والوقوف على أسراره وأغواره" 

وموضوع علم البيان - عنده - هو «علم القصاحة والبلاغة» ولهذاء فان الماهر 
يسأل عن أحوالهما. وحقائقهما اللفظيّة والمعنوية, فيحصل له من النظر في الألفاظ 
من جهة جزالتها وسلامتها من التعقيد وبرائتها من البشاعة إدراك الفصاحة. ويحصل 


< الجمانء ج ١‏ ص ١١؛‏ المطوّل (تحقيق عناية). ص٣٤۱۲؛‏ ؛ الضمائر كلها مكرّرة عائدة إلى السبوح وهي : «لھا منھها 
عليها». ومعناه: تعينني على غمرات الحرب «أي: شدائدها» فرس سبوح یشھد بکرمها خصال لها هي فیها ادل 
على كرمها وأصالتها. . وسبوح» أي فرس سابح. ٠‏ أي سريع السير. 

.١‏ الشاهد في البيت: تتابع الإضافة في حمامة إلى جرعىء وحومة إلى الجندل. والجرعى: أرض رمليّة مستوية 
لا تنبت شیا > وحومة الرمل: معظمه. والجندل: الحجارة. واسجعي: : أي صوتي ؛ لان سعاد تراك وتسمع صوتك. 
اظر: : الإبضاح» ص 1۸؛ الإشارات والتیههات . ص ۲۱؛ التیان . ج ۲ ص 0۲۸ ؛ الط از. ج ۳ ص 0۸؛ ولم ينسبه 

في المثل السار ج ۱ ص ۲۹۳؛ وانظر: المطولء (تحقيق عناية)» ص٤۱۲؛‏ شرح عقود الحمان» ج ٠١‏ ص ١٠؛‏ 
شرح المخصرء ج ٠١‏ ص ۲۵ معاهد التتصيص »ج ٠۱‏ ص0۹ . 
۲. انظر: : شروح التلخيص »ج ١‏ ص .۱٠١‏ 
۳. انظر: : الطرازء ج ۱ ص۲ و۲۲. 


استعراض عام لأهمَ آراء النقاد والبلاغيّين في اصطلاح الفصاحة 0۹ 


من النظر في المعاني المركبة معرفة أحوال البلاغة' 

والكلام لايوصف عنده بكونه بليغا. إلا إذا حاز - مع جزالة المعنى - فصاحة 
الألفاظ. ففصاحة الألفاظ مستلزمة لبلاغتها. ولايكون ذلك بليغاً الا سدع 
الأمرين كليهما". فالبلاغة مما تكسو الكلام حالة التزيين وترقيه أعلى درجات 
الختين: 

وأمّا الفصاحة. فهي من عوارض الألفاظ. ولكن ليس بالاإضافة إلى مطلق 
الألفاظ فقط. وإنّما بالاضافة إلى دلالتها على معانيهاء فتكون الفصاحة عبارةٌ عن 
الأمرين جميعاًء مطلق الألفاظ. ودلالتها على ما تدلّ من معانيها ". 

ويقول: «إتاك أن يعتريك الوهم. أو يستولي على قلبك غفلة فتظنَ أن لما قلنا: إن 
الألفاظ دالة على المعانيء فتعتقد من أجل ذلك أن المعاني تابعة للألفاظ. وأتها 
مؤسسة عليهاء فهذا وأمثاله خيال باطل؛ فإِنٌ الألفاظ في أنفسها هي تابعة للمعانيء 
وأنٌ المعاني هي السابقة بالتقرير والثبوت. والألفاظ تابعة لها». 

واستدل على ذلك من وجوه ثلائة: 

أرلها: قوله5: «إِنّ من البيان لبيخراً». والبيان هو الفصاحة؛ لأنَ البيان هو 
الظهور. وذلك لايستعمل إلا في الألفاظ. ولابدٌ من اعتبار دلالتها على معانيها؛ لأا 
لو لم نعتبر ذلك لكانت الألفاظ مما يمجُها الس وينبو عنها الطبع. فضلاً عن أن 
تکون سحراہ فإِدّن لاب من اعتبار الأمرين في كون الكلام فصيحاً. ومراد هة بقوله: 
«لیخراً» يعني إنه حير العقول في حسنه ورونقه ودفّة معانيه» وعن هذا قال 
بعضهم: : «فصاحة المنطق تسحر الألباب». 

ثانیها: اتهم يقولون في الوصف: «كلامٌ فصيح» ومعنىٌ يلیځ»» ولا يقولون: معنىّ 
فصیح. . فدلّ ذلك على أن الفصاحة من عات الألفاظ. وأنَّ فصاحته إتما كانت. 


ت ي 
.١‏ الطراز. ج ۱ ص٦۱‏ . 

۳. الطرازء ج ۱ ص٣۱۲‏ . 

۳. المصدر» ص .٠۱۸٦‏ 


.٤‏ یمجً: یستکره. 


1۰ أساليب البيان في القرآن 


باعتبار ما دل عليه من حن المعنى ورشاقته وفي هذا دلالة ظاهرة على وجوب 
اعتبار الأمرين في فصيح الكلام. 

ثالها: أا تراهم في أساليب كلامهم يُقَضّلون لفظةً على لفظة, ويُؤيرون كلمة 
على كلمةٍ مع اتفاقهما في المعنى. وما ذاك إل لأنَ إحداهما أفصح من الأخرى, فدل 
ذلك على أن تعلق الفصاحة إنما هو بالألفاظ العذبة. والكلم الطيبة. ألا ترى إهم 
استحسنوا لفظ «الديمة» و«المُرّْة». واستقبحوا لفظ «العاق»؛ لما في المزنة والديمة 
من الرقة واللطافة؛ ولما في البعاق» من الغلظة والبشاعة '. 

وممًا أغرق في اللذّة والسلاسة قوله تعالى في وصف خروج القطر من السحاب: 
رى الوَذْق يَخْرُحٌ مِنْ خلال فأين هذا من قول امرئ القيس في هذاالمعنى: 

فألقى بصَخراء العَبيط بَعَاعَهٌ 

فانظر ما بين الودق والبعاع» ففي اختصاص الودق بالرقة واللطافة عمّا تنضمنه 
البعاع من الغلظة والبشاعة دلالة ظاهرة على ما قلناه من أن الفصاحة راجعة إلى 
اللفظ؛ لأجل دلالته على معناه". 

واعترض على ابن الأثير القائل ب«أنَ الفصاحة مُذركة بالسمع» وليس يدرك 
بحاشة السمع إلا اللفظ. فلهذا كانت مقصورة عليه»". 

اذ قال: فأمَّا من زعم أن الفصاحة متعلّقها اللفظ لا غيرء فقد أبعد. فإ الألفاظ لا 
ذوق لها ولا يمكن اللإصغاء إلى سماعها إلا لأجل دلالتها على معانيها. 

وكذلك اعترض على الرازي في زعمه أن الفصاحة عبارة عن الدلالات المعنوبة 
لا غير من غير حاجة إلى اللفظ. لا على جهة القصد ولا على جهة التبعيّة“. بل 
عَدَهُ أبعد من الأوّل؛ لأنٌ المعاني إما توصف بالبلاغة, فأَمًا الفصاحة فإتّها من 


.١‏ لطا ج ۱ ص۱۲۸۔۱۳۱. 
۲. المصدر» ص .۱١١‏ 
۳. المصدر» ص۱۲۸. 
.٤‏ المصدر» ص .٠١١‏ 
۵. المصدر» ص .٠۲۹‏ 


استعراض عام لاهم آراء النقاد والبلاغيّين في اصطلاح الفصاحة 1۱ 


صفات الألفاظ '. 

وطرخ مذهبه بعد ذلك. فقال: «إِنّ الفصاحة عبارة عن الأمرين جميعا». فلا هي 
من أوصاف اللفظ كما زعمه ابن الأثير على الخصوص. ولا هى من أوصاف 
المعاني على الخصوص كما حكيناء عن الرازي بل هي «خلوص اللفظ عن التعقيد 
والتنافر في تركيب الأحرف والألفاظ جميعاً»". 

فالتعقيد راجع إلى المعنىء والتنافر راجع إلى الألفاظ. 

ومتّل لسلامة اللفظة الواحدة من تنافر تركيبها بنحو «عِقَجَّق» و«الهُعْخع». 

ومّل لسلامة تركيب الألفاظ من التنافر بقوله: «وليس قرب قبر حرب قبر» لأنَ 
التنافر في الأول إّما كان من أجل تقارب مخارج تلك الأحرف» وحصل التنافر في 
الثاني من جهة تركيب الألفاظ المتقاربة. فحصل من أجل ذلك عِثارٌ في اللسان. 
ونَوَعُرٌ في المخارج؛ ولأجل ذلك كان متنافراًء فالألفاظ في سهولة تركيبها وعُثورته 
وسلاسته ووغورته بمنزلة الأصوات في طنينهاء ولذّة سماعهاء ولهذاء فإلّه يستلدٌ 
بصوت القٌمري. ويكره صوت الغراب» ويستظرف صهيل الفرس ويستنكر نهيق 
الحمار" 

واهتم فيما يجب مراعانّه في أحكام تركيب حروف الألفاظ وتأليفهاء أي: 
تركيب وتأليف الألفاظ؛ لان بسببها يحصل التنافر والتقل. فلربّما حصل على وجه 
يفيد دقة اللفظ ودره ویکون حسناء وربّما حصل على وجه يفید ثقلاً وتعذراً في 
اللسان فيكون قبيحا 

واعترض على ابن سنان الخفاجي الذي عول على أن قرب مخارج الحروف 
يكون سبباً في قبح اللفظ والتباعد في المخرج یکون سبباً في حسنه إذ قال: «وهذا 
فاسد. فالّه رما یعرض لما کانت حروفُه متباعدة استكراهٌ في في النطق. وهذا کقولنا: 


۱. الطراز. ج ۱ ص ۱۳۲. 
۲. المصدر. ص ١۰٤٤۱و۲١٠.‏ 
E‏ در ص .۱۰۵-۱۰٤‏ 


1۲ أُساليب البيان في القرآن 


«مَلَعَ». أي: عَداء فالعين من حروف الحلق. والميم من الشفة. واللام من وسط 
اللسان. ومع ذلك فإتّها ثقيلة على اللسان. ينبو عنها الذوق» ولاتستعمل في كلام 
فصيح» وربّما عرض لما تقاربت حروفه حُشن الذوق في اللسان فكان خسنا 
ومثاله قولنا: «ذقته بفمي»؛ فإن الباء والفاء والميم كلها احرف متقاربة شفويّة وهي 
رقيقة حسنة يخقَّف محملها على اللسان. فبطل ما عوّل عليه هؤلاء. فحصل من 
مجموع ما ذكرناه أن مستند الإعجاب في حسن تأليف اللفظة من هذه الأحرف 
العربيّة إتما هو الذوق السليم» والطبع المستقيم»'. 

وذكر أموراً يجب مراعاتها في تأليف الكلمة؛ لتكون فصيحة: 

أوّلها: أن لا تكون تلك الأحرف متنافرةً في مخارجها؛ فيحصل الثقل من أجل 
ذلك. 

ثانيها: أن تكون معتدلةً في الوزن فإِنٌ الأوزان ثلاثة: «تلاثي» ورباعى. 
وخماسي» وأكتر ها استعمالاً هو الثلائيء وما ذاك إلا لخفته. وأبعدها ا الاستعمال 
الخماسي؛ لأجل كثرة حروفه كلفظة «مُشتشزرات» وأوسطها الرباعي؛ لحصوله 
بين الأمرين. والمعّل في ذلك على الذوق فإتّها رما كثرت وهي خفيفة على 
اللسان. کقوله تعالى: «قَسَيَكُفِيكَهُم الله ". وقوله تعالى: لَيَسْتَْلِقَنَهُمْ فِى 
الأزض)". 

ثالها: توالي الحركات. فإذا حصل سكون الوسط کان أعدلٌ ما يكون وأرقّ. 
وإن توالت ثلاث فتحات فهو أخفَ من حصول الضمَ في وسطه. ولهذاء فإ فرساً 
أخفّ من عضد, والمعيار في ذلك هو عرضه على ما قلنا من تحكيم الذوق. ولهذا. 
فاه قد تتوالی ضمتان وهو غير ثقیل. کقوله تعالی: «فِی ضَلالٍ وَسُعُرٍ4 وقوله تعالی: 
لوه فى الربُري؛. 
.١‏ الطراز. ج ١‏ ص۸١٠.‏ 
۲. النور: 0۵. 


۳. النور: 00. 
.٤‏ الطرازء ج ۱ ص ۱۱۰-۱۰۹. 


استعراض عام لأهمً آراء النقاد والبلاغيّين في اصطلاح الفصاحة 1۳ 


وذكر أن الفصاحة في الألفاظ المفردة يجب أن تكون مختصَةً بخصائص . 
الخاصة الأولى: أن تكون اللفظة عربية» ولیس بمنكر استعمال شيء من غير 
العربيّة على جهة التعريب لهء كما في «السجّيل» و«الاستبرق» و«المشكاة» فى 
القرآن الكريم. وكما في «اللجام» و«الفرند» و«الإسفند» وغير ذلك مما ورد في 
کلام العرب". 
الخاضة الغانية: أن تكون جاريةٌ على العادة المألوفة. فلا تكون خارجةً عن 
الاستعمال. فتكون شادَةَ عن الاستعمال المطر د في معناها وبنائها وإعرابها 
وتصريفها؛ لأنّ كل واحد من هذه الأمور له قياس يحصره» ومعيار يضبطه. يجري 
على مطرد القياس. والعادة المألوفة. 
الخاصة الغالغة: أن تكون تلك اللفظة خفيفةً على الألسنة. لذيذة على الأسماع. 
حلوةً في الذوق. فإذا كانت اللفظة بهذه الصفات فلا مزيد على فصاحتها وحسنهاء 
وضرب أمثلة للألفاظ القبيحة والمستهجنة والمنكرة. فللأولى بلفظة «جحيش» 
وللثانية بلفظة «اطلخم» في بيت ا تمّام» وللثالثة بلفظة «جفخت» في بيت 
المتني. ولهذا فان ألفاظ القرآن يخ جريها على اللسان. وتلذّها الأسماع. ويحلو 
مذاقها. 
الخاضة الرابعة: أن تكون اللفظةٌ مألوفةً في الاستعمال فلا تكون وحشيّةً. 
الخاضّة الخامسة: أن تكون مختصّة بالجزالة والرقة. 
وعرف الجزالة بأتّها ما بكون مستعملاً في قوارع الوعيد. ومهولات الزجرء 
وأنواع التهديد" والرقَة بما كان مستعملاً في الملاطفات. واستجلاب المودة 


1. المصدر. ص .٠١١‏ 
۲. وقد أنكر الباقلاني أعجميّة هذه الألفاظ مدَعياً عر بها وهذا خطأ. فإِنٌ هذه الألفاظ لا يمكن إنكار ورودها في 
القرآن . ولايسمع جلها من لغة العرب؛ : فإتّها غير جارية على قياسها في الأوزان والأبنية. 

8 : E الجزالة من نعوت اللفظ الدائر ذكرها في كتب النقد والبلاغة.‎ .٣ 
ا توفرت في الشعر سمي فائقاء وان ميزة الشعر‎ 


م 
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والبشارة بالوعد. 

اقرا تالظم خافن ارين جا 

وضرب أمثلة للجزالة والرقة من القرآن, والسَّة النبويّة. وما ورد من كلام الإمام 
أمير المؤمنين على #ا. 

.١‏ ما ورد في التنزيل 

أ) الجزالة: وهي مخصوصة بذكر أهو ال القيامة والتحمّظ على الأوامر والمناهي 
عن تعدّي الحدود. وحكاية بقاع المثلات بالأمم الماضية وغير ذلك. كقوله تعالى: 
م شير الال ونی ی لاز ار e‏ تُغادز 1 و 
شاء الله د ابع فيد أغرى إا هيام بون" 

وقوله تعالی: «فتحنا عَلَيهم اواب كَل شىء حتّى إذا قروا بما ووا أخَذناهُم فة 
اذا هم مُبلْسُون) ". 

ب) الرقة: وهي تستعمل في الملاطفة. والاستعطاف. وأنواع الترحّم. ومحادثة 
القلب بذكر الله تعالىء إلى غير ذلك. نحو قوله تعالى: ألم شرح لَك صَدْرَك ٭ 
وَوَضَغنا عك ورْرّك). 


< وأول تعريف للجزالة لثعلب (ت ۲۹١‏ ه. ق) إذ قال: «فأمًا جزالة اللفظ؛ فما لم يكن المغرّب المستغلق 
البدويء ولا السفساف العامي . ولكن ما اشتد أسره» وسهل لفظه. ونأى واستصعب على غير المطبوعين مرامه. 
وتوهّم امکانه»» أي اشترط في هذه الجزالة بأن تكون الألفاظ يفهمها العامة عند سماعهاء ولایتمکنون من 
استعمالهاء وهم بطبيعة الحال يقصدون العامة في زمانهم لا زماننا. 

والجزل من الألفاظ عند ابن الأثير ما كان متيناً على عذوبته في الفم «وغير مستكره» في السمع. .وهو يقابل 
الرقيق. . فالالفاظ الجزلة تتخيّل في السمع .كاشخاص عليها مهابة ووقار» والألفاظ الرقيقة تتخيّل کأشخاص ذي 
دماثة ولين اخلاق لطافة مزاج ۰ لمتل اماز ج ۰ ص ۱۷۸-۱۹۸). 

فالجزالة والسهولة سمة حادنة في اكلام يدركها لامع ويميزهاء ويصعب على غير الحاذق تنظيرهاء فهي قيد 
زائد على إيضاح المعنى. وتقويم الحروف في الكلام الفصيح البليغ. 

.٤۷ الكهف:‎ . 

الزمر: 1۸. 

.٤٤ الأنعام:‎ . 

الانشراح: ١د۲.‏ 


ا ما ا م 


استعراض عام لأهمً آراء النقاد والبلاغيّين في اصطلاح الفصاحة 10 


وقوله تعالى: «وإذا سالك بای ی ای فرت اک رز اا 

وقوله تعالی: (والضُحیٰ # وَالَيْلٍ إذا سج # ما وَذَعَك رَبك وما قلى)". 

۲. ما ورد في الستّة النبويّة على مثال ذلك وحذوه: 

أمّا الجزالة. فكما قال ك4: «یا ابن آدم تؤتی کل یوم برزقك وأنت e‏ 
كل يوم عُمُرك وأنتَ تفرح أنت فيما يكفيك وتطلب ما بُطغيك لا بقليلي تقنع. ولا 
من کثیر تشبع». 

وأمّا الرقّة فكقوله : 

« کن في الدنيا كأنّك غريب أو عابر سبيل» واعْدد نفسك في الموتى, فإذا أمسيتَ 
فلا تُحدّنها بالصباح. وإذا أصبحتَ فلا تحدَنها بالمساء. وخُذ من صحتك لسقيك. 
ومن شبابك لهرمك» ومن فراغك لشعُلك». 

۳. وما ورد عن الاإمام علي لا: 

ما الجزالة, فمنها قوله ل لأصحابه: 

عر ارس اف هد ترو في بال ل اورا اة ملي الا 
وأخرجوا منها قلوبکم من قبل أن تخرُج منها بدائکم, ففيها E‏ ولغيرها 
خلقتم. فقدّموا بعضا ا یکن لکم قَرْضاً. ولا تُخلِفوا کا فیکون علیکم کد . 

وأَمّا الرقة. فمنها قوله #ا: 

«اللّهم! أحقن دماءنا ودماءهم. وأصلح ذات بيننا وبينهم. ê‏ من ضلالهم 
حتّی یعرف ت الحقٌ من جَهلَهُ. ويرعوي عن الغي والعدوان من لهج به»“ 

وقوله: «اللّهم! صن وجهي بالیسارء ولاتَبْدٌل جاهي بالاإقتار فأفَ بحب من 
أعطاني. ر کف ی . وأنت ين وراء ذلك كلد وليّ الإعطاء والمنع. إنك 
على کل شيءَ قدیر». 


ء1۱۸١ البقرة:‎ .١ 

۲. الضحی: ١۔٣.‏ 

.۲١٤:ةبطخلا‎ . نهج الإلاغة‎ .٣ 
.۲٠٠:ةبطخلا المصدر.‎ .٤ 
نهج البلاغة. . خطبة:۲۲۵.‎ . ۵ 
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هذا بعض ما ذكره عن الفصاحة في الألفاظ المفردة. وأمّا فيما يتلق بتكوين 
الألفاظ المجتمعة ومراعاة محاسنِ تأليفهاء فقد ذكر بأنها تحتاج إلى دقَة في 
التركيب. واختيار اللطيف منها. 

فعنده أنٌ تأليف الألفاظ والكلم المفردة في إفادتها للفصاحة بمنزلة تاليف العقد 
وانتظامه» وتحتاج إلى مراعاة أمور ثلائة: 

أولها: اختيار الكلم المفردة. كما فصّلناه من قبل. كاختيار مفردات الال 
وانتقائها في حسن جوهرها. 

ثانيها: نظم كل كلمة مع ما يشاكلها أو يمائلهاء كما يحسن ذلك في تركيب العقد 
ونظمه؛ لأنها إذا حصلت مع ما يشاكلها وقعت في أحسن موقع وجاءت في أعجب 
صورة. 

ثالتها: مطابقة الغرض المقصود من الكلام على اختلاف أنواعه. وتباين فنونه. 
فلاب من أن یکون موافقاًء لما ريد بعد اختصاصه بالتركيب. 

فالأمران: (الأوّل والثاني) من هذه الأمور الثلاثة يتعلقان بالفصاحة؛ لأنّهما من 
عوارض الألفاظ. ومجموع الثلاثة كلّها هو المراد بالبلاغة؛ لأنها من عوارض 
الألفاظ والمعانى جميعاً. 


.۱۲۱-۱۲۰ الطراز, ج ۱ ص‎ .١ 


الفصل الثالث 
الفصاحة اصطلاحاً 


لا يوجد تعريف اصطلاحي شامل وإنّما نجدها قد بحثت كدراسة مصلة 
بالألفاظ وكيفيّة تأدية هذه الألفاظ للتعبير وإيحائهاء وسهولتهاء وجزالتهاء وألفتها. 
ورقتهاء وجمالهاء وغير ذلك مما نجده في كتب البلاغة والنقد. 

والفصاحة: هي كون الكلمة جارية على القوانين' المستنبطة من استقراء كلام 
العرب» متناسبة الحروف,» كثيرة الاستعمال على ألسنة الموثوق بعريتتهم. 

فالفصاحة يوصف بها المفرد والكلام والمتكلّم فيقال: كلمة فصيحة إشارة إلى 
كلمة معيّنة. مثل كلمة «كتاب». 

ويقال: كلام فصيح إشارة إلى مركب معيّن. مثل «السماء صافية». 

وأمّا أن يكون «الموصوف» هو المتكلّم. فيقال: متكلّم فصيح» وكاتب فصيح. 
وشاعر فصيح إشارة إلى شخص معيّن. 

فهذا يستلزم انقسام الفصاحة إلى فصاحة مفرد. وفصاحة كلام وفصاحة متكلم. 

ولابدّ أن تتوافر في فصاحة الكلمة صفات. أي: أن تكون خالية من تنافر 
الحروف. والغرابة. ومخالفة القياس. 

وكذا فصاحة الكلام لاب أن تتوافر فيه صفات هي أن يكون خالياً من ضعف 
التأليف. وتنافر الكلمات. والتعقيد. 1 

وفصاحة المتكلّم تحتاج إلى كيفيّة راسخة في نفس صاحبها يكون بها قادرا 


.١‏ المراد بالقوانين هى القواعد اللغويَة والصرفيّة والنحويّة. وتناسب الحروف: هو أن تكون الألفاظ غير متنافرة. 
بل متقاربة فى الجزالة والرقة والسلاسة. ويسميه الجاحظ باللفظ الشريف. 
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على أن يعبر عن كل ما يقصده من أي نوع من المعاني بكلام فصيح. 

فمعرفة ان هذه الكلمة متنافرةً الحروف مرجعه الذوق وحده» ومدى تقبلك لها 
عند سماعها. 

ومعرفة الغرابة تحصل بمطالعة المعاجم اللغويّة. 

ومعرفة القياس اللغوي تحصل بمطالعة كتب الصرف. 

ومعرفة ضعف التأليف تحصل بمطالعة كتب النحو. 

وتنافر الكلمات تحصل بمعرفة كون الكلمات ترتاح لها النفس. ويميل إليها 
الذوق. وأجود الكلام على حد تعبير الجاحظ هو ما رأيته متلاحم الأجزاء. سهل 
المخارج» فكأنّه أفرغ إفراغاً واحدا فهو يجري على اللسان. كما يجري الدهان. 

والخالى من التعقيد هو ما سلم نظمه من الخلل. 

ولا کانت الغرابة مختصّة بالمفرد. والتعقيد بالكلام صارت فصاحة المفرد 
والكلام كأنّهما حقيقتان مختلفتان. وهذا هو سر تعريف الخطيب القزويني كل 
واحد من أقسام الفصاحة على وجه يخصّه. فلم يعرّفهما بتعريف واحد بادّعاء اهما 
بلغتا في الامتياز حداً لايمكن الجمع بينهما في تعريف واحد متكقفّل لبيان تمام 
حقيقتهماء كما لايمكن جمع الأمرين المختلفين ماهيّة. واقعاً في تعريف واحد 
كذلك. ولكتّهما متحدان في الحقيقة. فيندرجان تحت ماهيّة واحدة وهي ما يستلزمه 
جريان اللفظ على كثرة استعماله في ألسنة من يوق بعربيتهم» وعلى ضوء هذا 
القياس تعرّف الفصاحة بتعريف يشمل الأقسام الثلائة. 

ومسايرة للقزويني في تحديده لشرائط الفصاحة بأقسامها الشلائة: (المفرد. 
والكلام» والمتكلم) نسلّط الأضواء على تلك الخطوط الرئيسة مع احتواء كافة 
الآراء التي قيلت قبله. والشروحات من بعده» والمقارنة فيما بينها. 


ê ê 


فصاحة الكلمة والكلام والمتكلم 


الفصل الأول 
فصاحة الكلمة أو المفرد 


فصاحة الكلمة أو المفرد تتحقّق بسلامته من ثلاثة عيوب: 
.١‏ تنافر الحروف. 

۲. غرابة اللفظ. 

۳. مخالفة القياس. 


.١‏ تنافر الحروف: 

ويتميّز تنافر الحروف في الكلمة الواحدة من اقتراب مخارج تلك الحروف. أو 
تباعدها بعداً شديداً. فان هذا التنافرَ يجعل اللفظ صعباً كائ اللطق والح وهي 
مخل بالفصاحة؛ لأنَ ذلك يستدعي اشتغالاً متواصلاً لأعضاء النطق بحيث لا يتيشر 
لها أن تستریح. 

أو أن تأخذ مداها حتّى تعطي الحرف حقّه من التلقظء والسمع بسبب اتصال 

ومن الحروف المتقاربة في المخارج السين والشين والجيم والهاء والحاء والخاء 
والعين فإذا وقع منها عدد في كلمة واحدة من غير أن تُفْصِل بينها حروف لين سبّب 
ذلك تنافراً فى الحروف. وخروجاً على الفصاحة. مثل لفظة «السجسج» وهي 
الارن الك عة لهل اللاك وافظة واتعتد ية أى الغر ادج واغة 
«اشتجر» (أي: علق بعضه ببعض)'. 


i‏ انظر: ابلاغة والتحيل الأدبيء د. أحمد آبو حاقة (بیروت» (AA‏ ص۳۷. 
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ونقل الرماني عن الخليل بن أحمد أن التنافر يكون بتقارب الحروف في 
المخارج أو تاها بعداً شدیداً؛ لأنٌ البعد الشديد بين مخارج الحروف يكون 
بمنزلة الطفر. والقرب الشديد يكون بمنزلة مشي المقيّد. وكلاهما صعب على 
اللسان. والسهولة في ذلك الاعتدال. ولذلك وقع في الكلام الإدغام والإبدال. 

ويأتي ابن جني (ت ۳۹۲ ه) فينحاز إلى جانب القرب الشديد. ويرى أن تجاور 
الحروف ذات القرب الشديد في المخرج هو سبب الثقل والتنافر, فيقول: «هذا نحو 
من اللغة له انقسام» فمن ذلك استحسانهم لتركيب ما تباعدت مخارجه من الحروف 
نحو: «الهمزة» مع «النون». مثل نأئء و«الحاء» مع «الباء». مثل: حب واستقباحهم 
لتركيب ما تقاربت حروفه» وذلك نحو «صس وسص. وطت وثط». [وذلك لأَنًَ] 
الصوت مع نقيضه أظهر منه مع قرينه ولصيقه؛ ولذلك كانت الكتابة بالسواد في 
الصواد خفيفة. وكذلك سائر الألوان". 

وأما ابن سنان الخفاجي (ت ٤٤١‏ ه) فيرئ رأي ابن جي ويتناوله بالشرح 
والتأييد. فيقول: إن قرب المخارج يكون سبباً في قبح اللفظ وبعدها يكون سبباً في 
ی ی ا ری ی لی ی ان 

من البصرء ولا شك في أنٌ الألوان المتباينة إذا جُيعَّت كانت في المنظر أحسن من 
الألوان المتقاربة. ولهذا كان البياض مع السواد منه مع الصفرة؛ لقرب ما بينه 
وبين الأصفرء وبُعْدٍ ما بينه وبين الأسود. وإذا كان هذا موجوداً على هذه الصفة 
لايحسن النزاع فيه كانت ت العلة في حسن اللفظة المولفة من الحروف المتباعدة هى 
العلّة في حسن النقوت ش إذا فرجت من الألوان المتباعدة». ٠‏ 

ويرى بعضهم أن ذلك غير مطرد؛ لأنٌ الكلمتين قد تتكونان من حروف واحدة. 


.١‏ انظر: إعجاز القرآن للباقلاني. ص ۲۷۰؛ عروس الأفراح ضمن شروح القلخيص ؛ ج ١‏ ص ۷۸؛ سر الفصاحة. 
ص۱۱۲. 

۲. الخصائص .ج ۲ ص ۲۲۷. 

۳. سر الفصاحة. ص .۷٤‏ 

.۷٤ المصدر. ص‎ .٤ 


فصاحة الكلمة أو المفرد - تنافر الحروف Vr‏ 
وتكون إحداهما ثقيلة دون الأخرىء وذلك مثل «علم وملع» فالأولى خفيفة على 
اللسان. ولا ينبو عنها الذوق بخلاف الثانية مع اتحاد حروفهماء وقد تتأف الكلمة 
من حروف متقاربةء ولا تكون ثقيلة مثل: «ذقته بفمي» فالباء والفاء والميم أحرف 
شفويّة متقاربة ولا ثقل فيهاء ولكن مع هذا لايمكن إنكار ما لمخارج الحروف 
وصفاتها. وهيئة تأليفها من الأثر في حفًة الكلمة ونقلها. وإّما عرّل على الذوق 
السليم دونه؛ لأله يجري على قاعدة معروفة' : 

ما قولهم: أن التباعد قبيح واستشهادهم على كلمة «ملع» فمردود عليه بأ قبح 
«ملع» ليس في حروفهاء وإتما في غرابتها أو عدم سماعها عن العرب. 

ويرى ابن الأثير بان التنافر ليس بسبب بعد المخارج, والانتقال من أحدهما إلى 
الآخر. كالطفرة. ولا بسب قربهاء ون الاتتقال من أحدهما إلى الآخر. كالمشى فى 
القيد. فحسن الألفاظ ليس معلوماً من تباعد المخارج أو تقاربهاء وكلّ ذلك ك 
إلى حاسة السمع. فإذا استحسنت لفظأً أو استقبحتة جد ما تستحسنه متباعد 
المخارج. وما تستقبحه متقارب المخارج. وبالعكس, فاستحسانها واستقباحها إنما 
هو قبل اعتبار المخارج لا بعده لما نجده من عدم تنافر القريب المخرج كالجيش. 
أو قدّمت الشين على الجيم. فقيل: شجي. كانت كلاهما محمودة. 

وممّا هو أقرب مخرجاً من ذلك «الباء والميم والفاء» وثلانتها من الشفة. فإذا 
نظم منها شيء من الألفاظ كان جميلً كقولنا: ف وكقولنا: ذقته بفمي» وهذه اللفظة 
موْلّفة من الثلاثة بجملتهاء وكلاهما حسن لا عيب فيه. 

وما ورد من المتباعد المخارج شيء قبيح كلمة «مَلَعَ: إذا عدا» ولكتنا إذا عكسنا 
حروف هذه اللفظة صارت «علم» وعند ذلك تكون حسنة. ولاندري كيف صار 
القبيح حسناً؛ لاله لم يتغْيّر من مخارجها شيء. 

ا الإخراج من الحللق إلى الشفة أيسر من إدخاله من الشفة 
إلى الحلق؛ لما نجده من حسن: «غلب» e‏ و«حلم» و«ملح» بل هذا امر ذوقيء 
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فكل ما عدّه الذوق الصحيح نقيلاً متعسّر النطق. فهو متنافر. سواء كان من قرب 
المخارج أو بعدها أو غير ذلك. 

فالمتحصّل من كلام ابن الأثير أن الضابط في التنافر ليس قرب المخارج 
وبعدها. وتضارب الحروف بالأوصاف المتباينة. بل إتما هو أمر ذوقي يحصل من 
اجتماع الخروف التخصوصةة معي أن اجتماع ذوات الأصوات المخصوصة التي 
تخرج من أوتار الحنجرة تعتمد على مقاطع مخصوصة من الفم يوجب ثقلاً بدركه 
الذوق. وليس لغير اجتماع هذه الأصوات التي يعبر عنها بالحروف. فإ الحرف 
صوت معتمد على مقطع من مقاطع الفم. وله حظٌ في حصول التنافر المضر 
بالفصاحة. 

ولو سلّمنا کون قرب المخارج ارما افر العووف ولک کف يكن 
التسليم ما لو عكسنا كما في «ملع» فأصبحت «عَلم». فهل هناك من يقول بالتنافر؟ 
فالضابطة الكليّة تسقط من خلال التزام الجزئيّة. فلا يمكن الالتزام بها فيثبت كون 
التنافر لسببين: سبب القرب وإِلاً عليهم الالتزام بما ذكرناء ولا ممّا قال قائل به. 
فیثبت ا 

ولعلٌ الذين رأوا بار تباعد الحروف حسنٌ سائ كابن جني كانوا أقرب إلى 
الصواب؛ لان معظم الألفاظ التي وردت عن العرب جاءت متباعدة الحروف. ولكن 
هذا الشيء دليل؛ لكونه قد كان باعتبار الذوق السليم لديهم وقبولها انسجام الصوت 
الصادر عنها. وذلك هو السبب في زيادة كلمة في الحسن على غيرها. كما أت 
الأسا س الذي يعود إلى استحسانهم للفظ دون آخر,ء وقبولهم لاسم ورفضهم لآخر. 
وهذا هو الذي حدا بالدسوقي إلى القول بان التنافر لايخلَ بالفصاحة إلا إذا كان 
شدیداً بحيث تصير الكلمة ن اللسان كالحمل. 

وتحدّث صاحب الطراز عن علَة تنافر الحروف؛ محاولاً الإتيان بشى جديد. 
فيقول: إِنٌ الألفاظ في سهولة تركيبها وعثورته بمنزلة الأصوات فى 4 ولذّة 
سماعهاء ولهذا فإِلّه ستل بصوت «الفَعْرِيّ» ويكره صوت «القُراب» ويُستظرف 
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صهيل «الفرس» ويستنكر نهيق «الحمار» فإذا تمهّدت هذه القاعدة فاعلم أَنٌ 
مقصودنا من الفصاحة يحصل بالبحث عن أسرارها. 

فالنغم في الأصوات بمنزلة بعض الأمزجة من الألوان. فالألفاظ لها مزبّة من 
القبح والحسن إذا كان التنافر في مخارج الكلمة. فيحصل الفقل من أجل ذلك. 
وندرك هذا ونستقبحه» كما يقبح ويحسن عندنا بعض الأمزجة من الألوان. وبعض 
النغم من الأصوات. فمثلها يكون أداة التعبير للموسيقى وهي عبارة عن أصوات 
ومسافات. وفي التصوير ألوان وخطوط, فإِنٌّ هذه الفنون تلتقي مع الألفاظ الرشيقة 
السلسلة. والسهلة التركيب. الحلوة الذوق في أصل واحد بعد أدائها للمعاني وهو 
الشعور» وهدف واحد هو التأثير» ووسيط واحد وهو التعبير. وهذه الفنون لاتقوم 
جميعا إلأ على الإبداع والذوق. 

ويرى البعض إمكان وضع ضابط إجمالي أساسها أن أصول الأبنية لاتحسن إلا 
في الثلائي وفي بعض الرباعي. نحو «عذّب» و«عسجد»» أَمّا في الخماسي الأصل. 
نحو «صَهْصّلق» _ الشديد من الأصوات - و«جَْمَرش» وما جرى را فاته 
قبيح. ومن ثمَّة لم يوجد شيء من هذا الضرب في القرآن الكريم إلا ما كان عريياً 
مستنقلاً بطبيعته أو تركيبه. ولكن حصل على عناية في إحكام التركيب والتاليف 
على وجه يفيد الرقة. والحلاوة والعذوبة في النطق؛ إذ هيت له أسباب عجيبة من 
تكرار الحروف. وتنوع الحركات. كقوله تعالى: لهم فى الأزضٍ)". فهي 
كلمة واحدة من أحد عشر رفا وقد جاءت عذوبتها من تنوع مخارج الحروفء 
ومن نظم حركاتها. فإنّها بذلك صارت في النطق. كأتّها أربع كلمات؛ لانطوائها على 
أربعة مقاطع. 

وقوله تعالی: «قَسَيَکفي كه الل" فانها كلمة من تسعة أحرف» وهي على ثلاثة 
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مقاطع. وقد تكرّرت فيها الياء والكاف. وتوسط بين الكافين هذا المد الذي هو سر 
الفصاحة فى الكلمة كلها. 

وخلاصة ما نراه بان فصاحة الكلمة تنوف على عدم قرب المخارج في 
حروفها قرباً يجعل اللسان يتعتّر في نطقهاء فإذا سلمت من هذا التنافر تتطلّب 
حسنها وقبولها انسجام الأصوات الصادرة عنهاء وذلك هو السبب في زيادة كلمة في 
الى عل رو ا ا الال اي ود اا تتا لف درن اخ 
وقبولهم لاسم ورفضهم لآخر. 


۲. الغرابة: 

هي أن تكون الكلمة غير ظاهرة المعنى. ولا مألوفة الاستعمال عند خلص 
العرب الفصحاء؛ لاله المعوًل عليهم. فيحتاج إلى معرفة معناها إلى أن ينر عنها في 
كتب اللغة المبسوطة. ومن ذلك قول عيسى بن عمرو النحوي وقد سقط من حماره 
فاجتمع الناس حوله: «مالكم تكأكأتم على كتكأكُبْكّم على ذي جتة. إفْرلقغوا 
عَتّي» وربما ذهب البحث والتفتيش سدئ. نحو «جَحلَلْجَّع» من قول أبي الهميسع: 


يِن طْنحَة صَبيڙها جَخلَنْجَع لم يَحْضِها الجَذوَلٌ بالتتوع" 
أو بخرج لها وجه بعيد. كما في قول رؤبة بن العجاج: 
ومُقلةً وحاجباً مُرَجُجا وفاجماً ومَرْسناً مُسَرَّجا" 


فإِّه لم يعرف ما أراد بقوله: «مسرجاً» حتى اختلف في تخريجه حين رأوا أَنٌ 
هذه الكلمة اسم مفعول مشتق. وکل م SS‏ 
ففتشوا کتب اللغة فلم يجدوا فیها «تسریج»؛ لان «سڙج» على وزن «فعّل». 
ومصدره «التفعيل»» فيكون a‏ التسريج. ولکتهم وجدوا من مادّة 
۱. أي مالکم اجتمعتم عليّ. تنڪوا عٿي. ابتعدو عتي. 
۲. جواهر البلاغة. ص .١١‏ الطمحة: : النظرة . والصبير: السحاب المتراكم. 
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الأسود. وأصله من الفحم. والمراد: الشعر. والمَرسن: الأنف. وأصله موضع الرسن من الدابة. 
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«سرّج» سريجي وسراج. فقيل: هو من قولهم للسيوف: سريجيّة منسوبة إلى حداد 
يقال له: «سُرَبج». فشبّه الشاعر أنف محبوبته فى الدقّة والاستواء بالسيف 
ار ٠‏ 

وقيل: هو من السراج, يريد أنه شه أنفها في البريق واللمعان بالسراج. 

والتفسير الأول نسب إلى ابن دريد والثاني إلى أبن سيدة. 

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى رأوا أله لا يصح الالتزام بخطأً قوله: «مسرجاً»؛ 
لكونه صادرا عن شخص عارف باللغة. 

ومن ناحية ثالثة فإِنٌ مادّة «فعّل» تدلّ على مجرد نسبة شيء لشيء. لا على 
النسبة التشبيهيّة. لذا كانت الكلمة غير ظاهرة الدلالة على المعنى» فصارت غريبة. 
أمّا مع القرينة. فلا غرابة. كلفظة «عزر» من وقوله تعالی: «ِقَالَذِينَ منوا په وَعَرَرُوهُ 
وَنَصَرُوهٌي'. فإتّها مشتركة بين التعظيم والإهانة. ولكن ذكر النصر قرينة على إرادة 
التعظيم. 

فلأجل هذا كلّه كانت كلمة «مسرَّجا» غريبة جِدَاً. والحقّ كما قال الجاحظ: «لا 
یکون الکلام يستحق | سم البلاغة حى يسابق معناه لفظه ولفظه معناه. فلا يكون 
لفظه إلى سمعك أسبق من معناه إلى قلبك». 

وهنا سؤال يطرح نفسه هل أن الغرابة بهذا المفهوم مخلَة بالفصاحة؟. فقد أجاب 
على هذا السؤالء الجلبي في أن عدم ظهور المعنى وعدم مألوفية الاستعمال مخلان 
بالفصاحة بالنظر إلى الأعراب الخلَّص سكان البوادي لا بالنظر إلى المولّدين, وأيّده 
الدسوقي بذلك معلَلاً بأنّه لو لم يكن كذلك لخرج كثير من قصائد العرب» بل جلها 
عن الفصاحة. فإتّها الآن - لغلبة الجهل باللغة على أكثر علماء هذه الأزمنة فضلاً 
عمّن عداهم - لا یعرفون مفرداتها فضلاً عن 0 

وما ذكراه لايصمد للنقد؛ لأر الغرابة أمر نسبي» فتا CS‏ 
بالنسبة إلى قوم أو زمان, وتارة أخرى تكون فصيحة بالنسبة إلى قوم أو زمان آخر 
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وقد تكون كلمة عند عربي باد مشهورة معروفة. وتكون غريبة عند حضري. فالأوّل 
يجوز استعمالها دون إخلال بفصاحته» والشاني لايجوز استعمالهاء لأنها تخل 
بفصاحته فتأمّل. 

فالمراد من كون الكلمة غير ظاهرة المعنى» ولا مألوفة الاستعمال كونها كذلك 
بالقياس إلى الأعراب الخلَّص من سكان البوادي. وغيرهم ممن لم تختلط لغتهم 
باللغات المستوردة لا بالقياس إلى المولّدين. ولا ريب أن الكلمات المذكورة في 
أشعار الجاهلبين لا تكون كذلك عند العرب العرباء. وإتما هي كذلك عند المولدين. 

وبعبارة أخرى أن الغرابة تارةً تلحظ بالقياس إلى جميع الأعراب الخلَّص من 
سكان البوادي وتار بالنظر إلى بعضهم. وتارة بالنظر إلى غيرهم من المولدين. فإذا 
وصفوا اللفظ بالغرابة في مقام القدح يكون الملحوظ الاعتبار الأول وإذا وصفوه 
بذلك في مقام المدح يكون الملحوظ الاعتبار الثالت. أمَّا الثاني فلا يلزم به قدح 
ولا مدح. ويشهد بذلك تع موارد استعمال هاتين اللفظتين في كلمات الأعاظم. 

وقيل: إن هناك نوع من الغرابة يخالف الفصاحة من وجهين: 

الغموض في المعنى. والكراهة في السمع. وهو ما اصطلح عليه بالوحشي 
وهو منسوب إلى الوحش الذي يسكن القفار» استعير للألفاظ التي ينفر الذوق منها. 

ولذا جعل ابن سنان فصاحة اللفظة المفردة عبارة عن «كون الكلمة كما قال أبو 
غشنال ا 

ويرى أبن الأ ير أن الوخشى ليس لقح من الألفاظ ذاتما ورانا فو قيغان: 
غريب حسن» وغريب قبيح» والغريب الحسن هو الذي لايعاب استعماله على 
العرب؛ لاله لم یکن نتا عندهم. وذلك مثل «شڙٌنبث» و«اشمخر» و«اقمطت»" 
وهي في النظم أحسن منها في النثر» ومنه غريب القرآن والحديث. والغريب القبيح 
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۲. شرنبٹ: يقال غلیظ الکن واا ویراد به الأسد. «اشمخرت» أي ار تفعت. و«اقمطرَ» ب بمعنی اشتدً على 
وزن اقشعر. 
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یعاب استعماله مطلقاًء ويستى الوحشي الغليظ وهو أن یكون مع كونه غريب 
الاستعمال. ثقيلاً على السمع. كريهاً على الذوق. ويسمًى المتوعر أيضاً وذلك مثل 
«جحيش» للفريد و«طلخم الأمر» و«جفخت» وأمثال ذلك '. 

هی يزيد أن الغريب الحسن كونه قليل الاستعمال عند الناس. إلا أله مستحت 
كونه لطيفاً خفيفاً على اللسان لا ينبو عنه السمع بالرغم من أله يحتاج في فهمه إلى 
استخدام المعاجم» ولكلّه مع ذلك يظلّ كلاماً غير مستكرة. فقد أورده الشيخ 
الخطيب ابن نباته في بعض خطبه يذكر فيها أهوال يوم القيامة. فقال: «اقمطر 
وباؤها. واشمخر نکالها. فما طابت» ولا ساغت»". واستعمل البحتري اسم مَفعول 
من «اشمخر» في قوله: 

مُشحَحَو فَغلُو لَه شُزفات رفح في رووس رضوى وقدس 

فاللفظ الذي يعد غريباً يمكن أن يتهيّاً له الشاعر المفلق. والأديب النابه الذي 
هی له وسطاً لغوياً يعفي على وحشته ویزیل غرابته. ویجعله متمکناً من مکانه 
بحيث لايغنى غناءه لفظ سواه وشاهدنا على ذلك ما جاء من غريب القرآن 
الکريم. قو له تعالى: «تلْكَ إذأ قِشْمَةٌ ضيزئ) فكلمة «ضيزى» من الكلمات الغريبة 
ولكتها في الآية أصبحت واضحة المعنى. تكشف عمًا ورائهاء ولا يمكن أن يحل في 
هذا السياق» أي: مرادف لها. 

ما الغريب القبيح الذي سمّاه التفتازاني ب«الوحش الغليظ» تبعاً لابن الأثير. 
والذي عرَفه بان يکون مع کونه غريب الاستعمال؛ ثقيلاً على السمع؛ كربهاً على 
الذوق" فتصير الوحشيّة المخلّة بالفصاحة أخص من الغريبة المخلَة بها. 
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۲. اقمطر: اشتد واشمخر: طال. واقمطر متنافرة لنقل النطق بها واشمخر غريبة لقلة الاستعمال n‏ 

.٣‏ الغريب القبيح: لا يكون منحصراً فيما يكون قيلاً على السمع؛ وكربهأ على الذوق مع کون جر هر المعنى 
ولا مألوف الاستعمال, بل أعَ منه وما يكون خالياً عن خصوصية الثقل والكراهةء ومشتملا على عدم كوة 
مشهور الاستعمال وغير ظاهر المعنى. 


A‏ أساليب البيان في القرآن 


فعليه النسبة بين كون الكلمة غريبة وكونها وحشيّة - بهذا المفهوم الأخير - 
عموم من وجه فلا يحسن تفسير إحداهما بالأخرى. 

ومثال الكلمة الغريبة «كهل» في قول أبي تقام: 

لقد طلَعَث في وجي مِطرَ بوَجهه بلا طاير سَغْدٍ ولا طابر كهلٍ' 

فإتها من غريب اللغة. وقد روي أن الأصمعي لم يعرف هذه الكلمة وهي غير 
موجودة إلا في شعر بعض الهذليين وهو قوله: 

N: AE 

وقد قيل: إِنَّ الكهل: الضخم وكهل لفظة ليست بقبيحة التأليف لكتها غريبة 
لايعرفها مثل الأصمعي. 

وکذا «بوزع» في قول جریر: 

وقول بَؤْرَعٌ قد بت على المصا هَلاهَزئتٍ بغيرنا يا بورغ" 

إذ نقده الوليد بن عبد الملك قائلاً: أفسدت شعرك ببوزع“ يريد بها اها كلمة 
وحشَْيّة قبيحة. 

ويكون لغرابة الاستعمال معني آخرٌ هو استخدام الألفاظ استخداماً غريباً عقا 
لَه الناس. كلفظة الشاطر التي يعني بها العامة الإنسان الذكي القدير في عمله. أَمّا 
في الأصل فهي تعني السيّء الأخلاقء الرديء السمعة. لذا عيب على أبي نؤاس 
كلمة الشطار؛ لابتذالها إذ يقول: 

وملحة بالعذل تحسبٌ أنّني بالجهل اترك صحبة الشطار 

وكذلك لفظة «فظيع» ومعناها الحقيقي البشع المخيف في بشاعته. أمَّا العامة 

فيستخدمونها بمعنى العظيم المستحسن. 


.١‏ سر" الفصاحة. ص۷۷. 

۲. البيت لأبي خراش الهذلي في شرح اشعار الهذليين. ص ۱۲۳۸؛ الإشارات والتنيهات . ص ٤١؛‏ لسان المرب 
وتاج العروس «كهل»؛ سر الفصاحة. ص ۷۷. 

۳ ديوانه ج ص۰ ١‏ سر“ النصاحة. ص ۸۱. 

.۷1۲ انظر: العمدة» ج ۲ ص‎ .۸١ سر الفصاحة» ص‎ ٤ 


فصاحة الكلمة أو المفرد -الغرابة ۸١‏ 


ومن البّن أن هذه الألفاظ وأمثالها كثيرة التردد على ألسنة العامة والسوقة. 
ولذلك فهي غير فصيحة يأباها الذوق السليم. وقد عد الجاحظ ذلك مانعاً من 
فصاحتهاء فهو كالغرابة وإن لم يكن منهاء فيقول: «إنّهم قد التمسوا من الألفاظ ما 
لم يکن متوعَراً وحشيًاً. ولا ساقطاً سوةياً... وكما ار تهذيب الكلام من الغرابة شرط 
في الفصاحة كذلك تهذيبه من الابتذال. فينبغي للفصيح أن يجتنب السوقي المبتذل. 
الذي أبلاه التكرار. وتدلى باستعمال العامة إلى الحضيض. 

ولیس لأحد العذر ليقول بان تضمن البناء الفصيح لهذه الكلمات «غير الفصيحة» 
راجع إلى تعذّر إيراد البديل لها في التركيب. فهذا عذر المتخلفين في الصناعة. كما 
يذكر ابن سنان وإذا كنا نفترض في الشاعر أو الناثر الجيّد القدرة على إنشاء 
الصياغة الجيّدة وعلى وضع الكلمات والصيغ النصيحة التي لا تهدّد فصاحة البيت. 
فإتنا نفترض فيه القدرة على تجتّب أمثال هذه الصيغ بل حذف البيت كله واطراح 
ذ کر جمیعه '. 

وقد زعم بعض النظًار من أهل هذه الصناعة: أنَ الكلام الفصيح هو ما كانت في 
ألفاظه عَنْجُهيّة وكان في معناه بعيداً عن الأفئدة عزيزاً على الأفهام والعقول. 

ولا 8 معظم النقّاد إلى هذا الرأي. 

قال ابن سنان: «وقد رأيت إن جماعة يتعمّدون هذاء فقلت لهم: إن سررتم 
بمعرفتكم وحش اللفظ, فيجب أن تغتمّوا بسوء حظّكم من البلاغة»". 

هذا وفي القرآن ألفاظ امطلح العلماء على تسميتها بالغرائب» وليس المراد 
بغرابتها انها منكرة. أو نافرة أو شادّة. أو وحشيّة. فإِنٌ القرآن منرّه عن هذا جميعد. 
وإّما اللفظة الغريبة هنا هي التي نكون حسنة مستفربة في التأويل بحيت 
لايتساوى في العلم بها الناس. وجملة ما عَذّوهٌ من ذلك في القرآن كله 
سبعمائة وخمس وعشرون له لفظة. وجميعها رواها السيوطي عن ابن عباس مسنداً:" 
.١‏ سر الفصاحة. ص٤١.‏ 


۲. المصدر. ص۸۷. 
۳. الإتقان في علوم القرآنء ج ۲ ص٦‏ وما بعدها. 
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منها: «وَفُويها)'. أي الحنطة. و«رالَوفوذة" التي تضرب بالخشب. 
وومبلسُون)” أي آيسون. وِيُضاهِئُونَ4. أي يشبهون. و«ْحَنِيٍ4 أي نضيج. 
و(حَطحصَ)" أي تبين. 

ومن غريب القرآن كلمة «أب» في قوله تعالى: «وفاكِهةٌ وبأ" وكلمة «حنان» 
في قوله تعالى: «وَحَثاناً مِنْ لَدنا)^ وك«فاطر» في قوله تعالى: «فاطر الملواتِي' 
E BR‏ 
باه كان لا يدري معنى فاطر السموات حى أتاه أعرابان يختصمان في بثر. فقال 
أحدهما: أنا فطرتهاء أي أنا ابتدأتها. وكذلك اعترف بأنّه لايعرف معنى كلمة 
«حنان». فيعرف أن أمثال ذلك لم تكن مشهورة الاستعمال عند جميعهم وإِلّما كانت 
كذلك عند البعض من المرب الخأص قي عبريهم ولأجسله كانت موصوفة 
بالفاحة 

ومن الحديث - على ما جاء في المثل السار - أله لما قدمت وفود العرب على 
النبيّ قام طهفة بن أبي زهير. فقال: أتيناك يا رسول الله من غوري تهامة على 
آکواز ای :ري ا اليئ جلي اة مايره و كد 
البرير» ونستخيل الرهام» ونستجيل الجهام في أرض غائلة الغطاء. غليظة الوطاء. قد 
نشف المدهن» ويبس الجعثن. وسقط الأملوج» ومات العسلوج... فقال 
رسول الل #ة: اللَهمً! بارك لهم في محضها ومخضهاء ومذقها وفرقها وابعث راعيها 
في الدثر بيانع الثمر» وافجر له الشمد. وبارك لهم في المال والولد.... لكم يا بني نهد! 


.1١ البقرة:‎ .١ 
.۳ المائدة:‎ .۲ 
.٤٤ الأنعام:‎ .٣ 
۳١ التوبة:‎ . 
.1٩ هود:‎ .۵ 
.0۱ يوسف:‎ .1 
.۳۱ عبس:‎ .۷ 
.۱۳ مریم:‎ ۸ 
٤ الانعام:‎ .٩ 
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في الوظيفة الفريضة. ولكم الفارض والفريش. وذو العنان الركب. والفلو الضبيس 
لايمنع سرحکم». ولا يعضد طلحكم...» 

فان أكثر الكلمات المذكورة في هذا الحديث غير مشهورة الاستعمال في زماننا 
هذا إل ها كانت مألوفة في ذلك العصر عند العرب الخلَّص. نعم لم يجئ 
استعمال أمثالها في كلامه## إلا قليلاً كهذاء لأنه أعلم بالفصيح والأفصح. والمشهور 
والاشهر. 

فألفاظ القرآن والسّة النبويّة مع بلوغهما كل غاية من الفصاحة بحيث لا يدانيها 
كلام في غاية البيان والظهور. بالإضافة إلى معانيها. وقد وصف الله كتابه الكريم باه 
ق ا ا وا ل اد ا ن 
جهة التركيب لا غير فأمًا مفرداتهماء ففي غاية الوضوح والبيان والظهور. 

فانظر إلى قوله تعالی: لا توو كالَِينَ آذَؤا موسي فَبرَأة الله مما قالواي' 
فالأوّل: خطاب جزل استعمله في قوارع الوعيد والزجر ثم تبعه برقيق اللفظ وهو 
«برأ». 

وكذلك قوله تعالى: «ِحُدٍ العفو ومر بالعّزف وَأغرض عَنِ الجاهلِين)'. وعن 
الامام جعفر الصادق#ه: أمر اله نيهل بمكارم الأخلاق. وليس في القرآن آية 
أجمع لمكارم الأخلاق منھا. 

وقوله تعالی: وھ هَمَّث كَل ت برسولهم لِيأخْدُوهي"فكلمة «ليأ خذوه» لفظة جزلة 
لايسد مسدها أىّ كلمة أخرى. نحو: «ليقتلوه» أو «ليرجموه» وغيرهما. 

وزاد بعضهم في شروط الفصاحة خلوص ص اللفظ من الكراهة في السمع بأن يمج 
الكلمة. وينبو عن سماعها كما ينبو عن سماع الأصوات المنكرة. ومن أمثلة ذلك 
قول الي 
.١‏ الأحزاب: 1۹. 


۲. الأعراف: ۱۹۹. 
۳. غافر: ۵. 
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۴ د ّ TE‏ ج E‏ 8 
e E E‏ کھال رن رف اي 
المحترز بهذا القيد - خلوصه من الكراهة في السمع - اتيا بشيء جدید؛ لرجوع 

القيد المذكور إلى الغرابة. فلا يعد شرطا جديدا". 

وما رآه البلاغيّون والنقاد لفصاحة الكلمة بُعدها عن الغرابة والوحشية؛ ذلك 
لاھم يرون «الفصاحة» في البيان والظهور. وان اللفظ الو حشي الغريب یتنافی مع 
هذا البيان. ويحول بين المتلقي والوصول إلى المعنى؛ لقلّة استعماله أصلاً؛ أو لبعد 
هذا الاستعمال. 

a a O 
هذا بيت من قصيدة يمدح بها الأمير سيف الدولة صاحب حلب. الجرشى: النفس. وأشار بقوله: «مبارك الاسم»‎ .١ 
إلى أن اسم الممدوح «علي» وهو اسم مبارك يتبرًك به لمكانة علي بن أبي طالب ##؛ ولأّه مشتق من العل.‎ 
والعلوً مبارك.‎ 
انظر: دیوانه. ج ص ۲۲۷؛ ؛ الأيضاح؛ ص ١۱۵؛ معاهد التنصيص › ج ۱ ص ۲۱؛ سر" القصاحة» ص ۷1؛ شرح‎ 
التلخبص (الباإبرتي)» ص ١۳؛ والشاهد في البيت استكراه كلمة «الجرشّى» وهي‎ E المختصرء ج‎ 
النفس.‎ 
والأغرَّ من الخيل: : الذي في وجهه غرّة. وهي البياض» استعير لكل واضح معروف. ویری بعض البلاغيین أن‎ 
كراهة لفظ «الجرشی» ترج جع إلى تتابع الكسرات. وبعضهم يرى أنه لا كراهة فيها. (انظر: : عروس الأفراح» ضمن‎ 
.)۱۹۸ شروح اللخيص ءج ١ء ص ١1؛ الإشارات والتيبهات . ص ۱۸؛ ديوان المتبي؛ ج ۲ ص‎ 
مثل «لئيم الجرشى» فلاكراهة فيها؛ لان‎ ٠ ویری آخر أنه إذا كانت لفظ «الجرشّى» مضافة إلى وصف مستكره‎ 
المقام یستدعیها؛ لکونه مقام ذم م والألفاظ الخشنة تساعد في أداء معنى الذمً.‎ 
أتاإذا كانت هذه الكلمة مضافة إلى وصف محبوب مثل «كريم الجرشّى» فإلّها تكون مستكرهة في هذا المقام؛‎ 
لان مقام المدح يستدعي ما خف وما حلا من الألفاظ . (انظر: بلاغة النظم المربي» ص1٤-۷٤) ومشثل كلمة‎ 
الجرشّی كلمة «حقلد» في قوله زهیر بن سلمی:‎ 

قي قي لكر غنية هة ذي فرب ولا پحقلَدِ 

يصفها اين سنان الخفاجي بأتّها «كلمة توفي على قبح الجرشّى وتزيد عليها . سر الفصاحة» ص ۷۷». «نهكة» من 
انتهك الشيء : أذهب حرمته, ومنه تقض المهد والغدر. 
والحقلد: الضيق البخيل أو الضميف. 
. وهذا القول لابن الأثير [المثل السازء ج ٠١‏ ص 10۵] وهو رأي أشار إليه ابن سنان الخفاجي [سرء النصاحة. 
ص ۷۵| وذکره الخطیب القرویني في ابض [ص٤۷]!ذ‏ یری أ ن الألفاظ داخلة في حير الأصوات؛ ؛ لأتهامركبة 
من مخارج الحروف, فما استلده السمع منها فهو الحسن. . وما كرهه ونبا عنه فهو القبيح. 
۳ . ير السيوطي أ ن الكراهة لكون ن اللفظ وحشياً داخلة في الغرابة. انظر: ؛ المزهر في اللغة؛ ج ١‏ ص ۱۸۷. 


« 
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ویزیل غرابته» ویجعله متمکناً في مکانه بحیث لایغنی غناءه لفظ سواه. والشاهد 
على ذلك ما جاء من غریب القرآن الکریم. کقوله تعالی: «ِلْكَ ذا َة ضيزئ». 
فكلمة «ضيزى» من الكلمات الغريبة. ولكتها في الآية أصبحت واضحة المعنى 
تكشف عقا وراءهاء ولايمكن أن يحل في هذا السياق. أي مرادف لها. 

وغالی بعض الباحثين " في كلمة «مُشتشزرات» في بیت امرئ القیس: 

عَدابُِره مُنتَشزرات إلى العلا تضل العقاص في مى ومسل 

باتھا تحمل الصورة الخاصّة المتميّزة والتي تتفٌق کل الاتفاق بصورة ذلك 2 
الغزير المتجعد بما في الكلمة من حركة لسان مضطربة التي يضل اللسان يجهد 
للنطق بها؛ لأنَّ في شعر الفتاة ومحاولة تنظيمه اضطراباً. وتنظيمه لايكون إلا في 
حركات صغيرة خفيفة سريعة. كما أنٌ التفشّي الذي نلحظه في صوت الشين وانتشار 
الهواء وامتلاء الفم عند النطق به توحي بانتشار الشعر وتشعيثه وتفرقه. 

وما ذهب إليه الباحث له نصيبه من الصحَة من وجهة نظر النقد الأدبي ولو كانت 
تعبّر وحدها عن هذا الشعر المتعثكل لقلنا: إّها جاءت لمثل هذه الدلالة. ولکن لعل 
كلمة «المتعثكل» امد إيحاءها بالموقف» وليس فيها ذلك التعسّر الذي يخالف منطق 
العربية. كما أنٌ القياس الذي ذهب إليه الباحث لايستقيم» فقد مل للإيحاء بما جاء 
في القرآن الكريم في قوله تعالی: یا أَبُها الذِينَ آمئوا ما لَكُم إذا قِيل لَكُم اروا فى 
سيل الله آتاقم إلى الأرضٍ“ حقَاً قام لفظ «ائاقلتم» في الآية الكريمة بما براد 
له القيام به من الايحاء ببطء الحركة وئقلها؛ ولكتّها تخلو من التنافر بين حروفها 
على نحو ما نجد في كلمة «مستشزرات». فعلى التسليم بأنّ فيها تصويراً جيّداً فان 


Et النجم:‎ 4 

۲. النصاحة مفهومها وفمها الجمالية. د. توفيق علي الفيل» ص ٠٠١‏ 
۳. البلاغة العربية في ثوبها الجديد. ص۳۲ 

٠أ ص‎ ٠١ معاهد التتصيص :ج‎ ١١ ص‎ .١ شرح المختصر: ج‎ .٤ 

ه. التوبة: ۳۸. 
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هذا لايذهب ثقلها على اللسان. ولاينبغي -أيضاً - أن يكون اختيار الكلمة الملائمة 
للحركة والمعنى أن يتحمّل وزره المستمع بهذه السماجة. كما أن كلمة 
«مستشزرات» تحمل عیباً آخر ته على من تحاشی مثله ابن سنان الخفاجي إذ 
رأى أن جزءاً من فصاحة الكلمة يتحمّق من خلال اعتدالها وعدم كثرة حروفها'. 

ويرى بعضهم أن الكراهة في السمع تأتي من قبح الصوت وحينئذ الاحتراز منها 
يخرج كثيرا من الكلمات -المتّفق على فصاحتها - من الفصاحة بسبب النطق قبيح 
الصوت. كذلك يلزم أن يكون لفظ «الجرشي» غير مكروه في السمع إلا إذا سمع من 
قبيح الصوت. وهذا غير صحيح للفظ بكراهيته دون مرادفه «النفس» وإن نطق به 
حسن الصوت. 

واستنكر التفتازاني قول الخلخالي بأنَ الكراهة في السمع راجعة إلى النغم. فكم 
من لفظ فصيح يستكره في السمع إذا أي بنغم غير مناسب وصوت منكر. 

وكم من لفظ غير فصيح يستلدٌ إذا أي بنغم مناسب وصوت طيّب. 

وحاصل استنكاره أن الكراهة في السمع ليست راجعة إلى جوهر اللفظ وذاته. 
ولا إلى الصوت. فإذاً لا يمكن أن نعتبر الخلوص منها في فصاحة الكلمة؛ إذ يلزم من 
فللا أن ضير الألفاظ غير فصيحة إا آأية متم غير ماسب والالقاظط عبر 
الفصيحة فصيحة إذا اديت بنغم مناسب. وفساد هذا غني عن البيان. فالكراهة في 
السمع الكائنة في اللفظ ليست راجعة إلى النغم» بل إّما هي ناشئة من غرابته. رف 
شهرة استعماله. والشاهد على ذلك هو القطع الوجداني؛ فإِنّا نقطع بأ «الجرشّى» 
مما بستکرهه السمع دون النفس. سواء اي بنغم مناسب أو بنغم غير مناسب. 

هذا على ما سلكه التفتازاي من الالتزام بانحصار سبب الكراهة في السمع في 
الغرابة". 
.١‏ أتظر: الصاح مفهومها وقيمها الجمالية. ص ۷١؛‏ الإلاغة فنونها وآفانها. ص .۲٠-۲۲‏ 
. أي انه لا سيب للكراهة في السمع عدا الغرابة. فاشتراط الخلوص من الغرابة مستلزم لاشتراط الخلوص من 


الكراهة في السمع» ضرورة أن انتفاء العلّة المنحصرة مستلزم لانتفاء معلولهاء فإذاً لا تحتاج إلى اشتراط 
الخلوص من الكراهة في السمع في تعريف فصاحة الكلمة بحيالها. 


فصاحة الكلمة أو المفرد -مخالفة القياس AV‏ 


فالخلوص من الغرابة لا يستلزم الخلوص من الكراهة في السمع؛ لإمكان أن 
يكون لفظ مشهور الاستعمال مع کونه كريهاً في السمع» ولم یحترز عنه لغرض من 
الأغراض. كرعاية التناسب. أو ضرورة الشعر. أو قصد إيذاء المخاطب بإسماع لفظ 
یستکره منه. 

ولقد ذكرنا أن للغريب قيدين: الأول: أن يكون غير ظاهر المعنى. والثاني: أن 
کو یا و ااال ۰ 

ولا ريب أن جميع ما یکون کریهاً في السمع لیس واجداً لهذين القيدين. فإِنٌ 
نحو «ضیزی» و«دسر»'. لو سلٌمنا کونه غیر مشهور الاستعمال لا نسلّم کونه غیر 
ظاهر المعنى بحيث نحتاج في تعيين معناه إلى مراجعة الكتب المبسوطة والتنقير. أو 
إلى تخريج وجه بعيد. إلا أن يقال: أن مرادهم بلك -أي: أن الخلوص من الغرابة 
مستلزم للخلوص من الكراهة في السمع؛ لكون أن معظم ما يكون كريهاً في السمع 
غير مشهور الاستعمال على ما يقتضيه الاستقراء. 

فدعوى ذلك الاستلزام غير مسموع وإِنٌ كان مقروناً بالاستقراءء فاه على 
خلافها. 


٣‏ مخالفة القياس: 
هي كون الكلمة غير جارية على القانون الذي يتقرر به حكم المفردات اللغوية. 


۱. في قوله تعالی: اکم الّ کر لَه الأنّی )۲٠(‏ تلْكَ إذ َة ضِيرّى) [النجم: TEE‏ 

وقوله تعالی: ورتا الأَرْض عيوئا اتی الاء على أَمر قَذ در (۱۲) وَحَملناءٌ على ذات الواح ودش القمر: 
1-۲[ 1 1 ٍ 
فصاحة ضیزی ودسر تناسب «ضیزی» مع الأنثى. وتناسب «دسر» مع «قدر» إضافة إلى أن تلك الألفاظ لا يسد 
غيرها مسدها فى مكانها. ألا ترى السورة كلها -سورة النجم -مسجوعة على حرف الياء. فلع ذكر الاصتا 
وقسمة الأولاد وما كان يزعمه الكقًار قال تعالى: أك ادر َل الأنى... فجاءت اللفظة على الحر 9 
المسجوع الذي جاءت جميعها عليه. وغيرها لايس مسدها في مكانها _كمجيء لفظة جائرة. أو ظالمة مكان 
ضیزی -فنقول: اكم الذکر وله الأنشى إذاً قسمة ظالمة أو جائرة. 

ل يكن النظم كالنظم الأول. وصار الكلام كالشي» المعوز الذي يحتاج إلى تمام. 
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ويتقرّر حكمها بالقانون الصرفي المستنبط من تتبّع لغة العرب'. كاقتضاء القانون 
وجوبَ إدغام المثلين. فورد بخلافه مثل لفظ «الأبلل» من قول أبي النجم العجلي: 
المد ف القلي الأجْلل أغطى فَلَم يَبَحَلُ ولم ببسل 
الواهب لقصل الوهوب المُجْزلِ' 

والشاهد فيه مخالفة القياس اللغوي في قوله «الأجلل»؛ إذ القياس «الأجلًّ» 
بالإدغام. وهكذا يقال في كلمة مضعفة. كالأغرَ والأمر. فلا يقال: الأغرر والأمرر. 

والذي الجا العجلي إلى فك الإدغام ضرورة الشعرء «ولكن ذلك لايمنع الإخلال 
بالفصاحة؛ لار من الضرورات الشعريّة ما هو مستقبح»". 

وكقول المتنبّي: 

فلا يَبْرَمٌ لأر الذي هُو حال ولا يحلل الأمْرٌ الذي هو مُبْرِمُ؛ 

والقافن الرفى جال ونل الغا 

و إذا كان مخالفة القياس لدليلء فلا تخرج عن كونه فصيحاء كما في «سرر» 
في قوله تعالی: «مُتَكِيِینَ على سر مفو * وک «شرر» في قوله تعالی: هلها 
زیی رر كَالقضر4". وكذلك «قدد» في قوله تعالی: «كنّا طرائق قددأًه" أي: فرقاً 
مختلفة الأهو اء والقدّد جمع قِدَّة. 

فإِنَ القياس في جَمع سرير هو الأسرّة. أي: يجمع على أفعله وفعلان. مثل أرغفة 
ورغفان. ولكن جاءت مخالفةً للقياس لدليل وهو ورود السماع» وكذا «شرر» 


۱. انظر: مواهب الفتاح (ضمن شروح التلخيص ). ج ١‏ ص ۸۸. 

۲ . الأشارات والتبيهات . ص ١٠؛‏ الإبضاح» ص ١۱؛‏ خزانة الأذب» ج ۲ ص ۳۹۰؛ الدرر» ج 1 ص۱۳۸؛ اللسان 
«جلل»؛ ت تاج العروس «جزل» و«خول»؛ المقاصد النحوية. ج ٤‏ ص 0۹١‏ ؛ المصتف. ۰ ج ۰۱ ص ۳۳۹؛ الخصائص . 
ج ۳ ٠‏ ص ۸۷؛ معاهد التنصيص . ج ۰۱ ص۱۸ و۱۹. 

۳. عروس الأفراح :(ضمن شروح التلخیص )ج ۰۱ ص ۸۹-۸۸. 

.٤‏ دیوانه» a‏ ن ۰ وقیل: :راقعل الشاعر لیشعر أله يلم باضرورات ما قال قعنب بن اَم صاحب: 

مهلا أعاذِل قد جرَبت من خُلَقَي أي أجُودُ لأقوام وإن صَيِنُوا 

0 . المرسلات: 8 

1. المرسلات: ۳۲. 

.١١ الجن:‎ .۷ 
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و«قدد». 

ولا يصح الالتزام بقبح كل مخالفةً للقانون الصرفي؛ لأنّ بعض الكلمات ثبت من 
الوضع حكمها واستعمالها وهي مخالفة للقانون الصرفي فكانت فصيحة. فالمراد 
بمخالفة القياس في الحقيقة هو مخالفة ما ثبت من ارا وإتما ذكر القانون 
الصرفي على نحو المسامحة والمساهلة. أي أن تكون الكلمة على وفق ما ثبت عن 
الواضع. سواء كانت موافقةٌ للقانون الصرفي المستنبط أو مخالفةً له'. 

فالموافق كقام بالإعلال؛ لوجود حرف علَة متحرّك وقبله حرف صحيح مفتوح. 
فيجب قلبه الفا. 

ومد بالادغام؛ لوجوب إدغام أحد الحرفين المتجانسين بالآخر عند اجتماعهما. 

وغير ذلك مما يشتمل عليه علم التصريف. 

والمخالف نحو ابی يأبی وتقریره ان بی يأبى یکون من باب فَتَحَ يفنح بفتح 
عين الكلمة. وقد تقزر في الصرف أنّ من شروط هذا الباب أن يكون عين الكلمة أو 
لا مها حرف حلق. وهذا الشرط منتفي في «أبی یأبی»". 

وک«قطط» مما اجتمع فيه حرفان متجانسان ولم يدغم أحدهما في الاخ 

وكقلب الهمزة من الهاء في لفظ ماء وأصله موه بدليل مياه فابدلت الهاء فيها 
م ¢ ت ٤ء ٤‏ ٤ء‏ 

وكقلب الواو من الهاء ثم قلب الواو ألفاً في «آل» وأصله أهل. بدليل «أهيل» 
و«أهلون». 

وکتصحیح الواو مع تحر کھا وانفتاح ما قبلها في عور يعور؛ لأنٌ الواو إذا 


.١‏ انظر: مواحب الفتاح (ضمن شروح التلخيص )»ج ١‏ ص۸۸. 
5 : ح‌ 8 8 1 . » “a‏ 
۲. لأن حروف الحللتى سبّة: الهمزة. والهاء. والعين. والحاء. والغين. والخاء, كما في سال يسال. وزهق PE‏ 
ولكن جعل السكًاكي الألف من حروف الحلی, فتکون عنده «أبى» موافقة للقیاس» ولو سلّمنا آنه منها لم 
ااا كن ات اا رر اروا ر اف رد ای ا ا ا ؛ 
لتحر کھا وانفتاح ما قبلها. 8 1 
و ل ۹ E‏ ا 5 . وهذا 
فل کار جود اتح موقوفاً على يوت الأئف لازم الدور اتو اتح علبها ا ست ر را 
ا و : تفت ن لتقاوم فتحته له. 

ف الاس ا5 الرائی لدما یکر اخ ب سا عن اقل غرف آلحلی آي ج ا وم 
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تحر كت وانفتح ما قبلها كان القياس قبلها ألفاً. مثل «زول» فصارت بعد القلب زال 
یزول. 1 

وكذلك لفظتي: المشرق والمغرب (بكسر الراء) والقياس أن تفتح فيهما معاً'. 
وما أشبه ذلك من الشواد الثابتة في اللغة. فليست من المخالفة في شيء؛ لأّنها كذلك 
م عن الوا ری کی سک الجا کا فال افاس کنا ركذا مذ 
الصور. بل المخالف ما لايكون على وفق ما ثبت من الواضع 

وقد طرح ابن سنان الخفاجي" عدداً من أسباب مخالفة القياس منها: 

.١‏ أن تكون اللفظة غير عربية مثل لفظة «المقراض» في قول أبي الشيص: 

وَجَناح مَقَصُوصٍ تَحَيّفَ رِيَة رَيْبٌ الرّمانِ تَحيّفَ المقراض" 

۲. أن تكون E E‏ 
ولم بقصد بها المجاز. كاستعمال كلمة «الأَيّم» بمعنى الثيب كقول البحتري: 


شش بی جل الو ل غ جُيُوبَ العام بين بكر وأ 
فوضع «الأّیّم» في مقابل البكر. الام في اللغة تطلق على المرأة التي ا ذوج 
لھا بکراً كانت أو ثباً 


۳. أن يحدّث للكلمة حذف. كقوله رؤبة: 
قَوَاطِناً مَكَةَ ِن رُوتي الحَمَاه 


.٤‏ أن يحدث للكلمة إضافةً بزيادة حرف أو أكثر. مثل أن يشبع الحركة فيهاء 
فتصیر حرفاء كقول الفرزدق: 


ص 


. لأتهما من فعلين ثلاثيین لاتکسر عين مضارعهما. وكذلك لفظة «مُنْخُل» والقياس فيها فيها «يِفُعَّل» بكسر الميم 
وفتح العين؛ ؛لاأتهاا اسم آلة من الفعل الثلادٌ ثي المتعڏي. 

سر الفصاحة. ص 1۷ و1۸. 
المصدر. ص1۷. . والبيت ضمن قصيدة طويلة لأبي الشيص في قات اين المع ص1. 

سر الفصاحة. ص ١۷؛‏ انظر: ديوان البحتري »ج ۲ ص ۹٤۵‏ ۱؛ الموازنة. ج ١‏ ص۳۷1. 

سر الفصاحة. ص ٠ ٠‏ والرجز للعجاج في دیوانه ۰ ص ۲۹۵؛ نهاية ا ٠‏ ج ۷ ص ۱۸۷: العقد الفريدء ج .٤‏ 
ص ١۱۸۵؛‏ ؛الموشح ۰ ص۸٤‏ ۱؛ کتاب ما يجوز للشاعر في الضرورة ۰ص ۲۱۱. 


om 4 «4 
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في يداها الحَصا في كَل هاجرَةٍ في الدراهيم قاد الصياريفي' 
يريد الدراهيم والصيارف. 
.٥‏ أن يورد الشاعر الكلمة على الوجه الشادٌ القليل. كقول البحتري: 
مُتَڪَيَرُونَ فباهِتُ مَُعَجَبّ مما يرى أو ناظر مَُأمَلٌ' 
فقوله: «باهت» لغة رديئة شادة. والعربي المستعمل «مبهوت». 
٦‏ أن یذکر الشاعر كلمة بخلاف صيغة الجمع أو غیره. كما قال الطَرٍمَاح: 
وأکُرَهٌ أن يَعيبَ عَليّ قومي هِجَائي الأَزدّلين ذَوِي الجنَاتِ" 
فجمع أحنة على غير الجمع الصحيح؛ لأّها «أَحَيّة» و«إخن»٠‏ 
۷. أن يبدل حرفا من حروف الكلمة بغيره» كقول الشاعر: 
لھا اشاریر جن لى مغرو اال و اراتا 
Aa‏ 
۸. أن يظهر الشاعرً التضعيف في كلمة. كقول قعنب بن أَمّ صاحب: 


efe‏ ا ي و ر ا 
مهلا أعاذِلّ قد جَرَبْتِ من حلقي اني جود لاقوام وإ صَينواا 


.0۷۰ والبيت في ديوان الفرزدق» ج ۲ ص‎ ؛٠١‎ ١ سر الفصاحة. ص‎ .١ 
٠١١ص ص۲ ۰١۱؛ الموازنة. ج ۲ ص ۲۱۵؛ سر النصاحة.‎ ٠۲ انظر: ديوان الحتري (تحقيق الصيرفي)ء ج‎ .۲ 
: «متحيّرین».‎ 
وفيه: هجاني المفحمين.‎ ۳۵١ سر الفصاحة. ص1 ١١؛ انظر: ديوان الماح ص‎ .۳ 
والصحيح أن تجمع «ناكس» جمع المذكر السالم. أي: «ناکسون» کما في قوله تعالی: (ولو ترى إذ المجرمون‎ .٤ 
ناكسو رؤوسهم عند ربّهم) [السجدة: ۲] وحذف النون في الآية الكريمة «ناكسو» للإضافة.‎ 
1 ولا يقال: حنات کجمع ناكس على نواكس بمعنى مطأطئي الرؤوس في قول الفرزدق:‎ 
وإذا الرجال رأوا يزيد رأيتّهم خض الرقاب نواكس الأبصارٍ‎ 
مع أن فواعل إتما تنقاس في وصف لمولّث عاقل لا لمذكر كما في كلمة «نواكس».‎ 
واستعمال همزة القطع بدل همزة الوصل في قول جميل:‎ 
ألا لا أرى إثنين احسن شِيمَة‎ 
وعکسه في قوله:‎ 


على حَدّثان الدهْرٍ مني ومن جمل 


إن لم أقاتل فالبسوني برقعا 
IEE‏ ۰ الم ست. ص ۵١‏ ١؛‏ العف 

۵. سر الفصاحة. ص ۱۰۷؛ انظر: الکتاب. ج ۲ ص ۲۷۲؛ الشمر والشعراء» ج ١ ٠ص ٠١‏ الموشح. ص 
الفرید. ج ۵. ص ۵ ۳١‏ كتاب الصناعتين . ص :1١1‏ 


١۱  . E‏ ص۳۱۸؛ الکتاب؛ 
1. سر الفصاحة. ص۸١٠‏ انظر: ١‏ الخصائص. ج ۱. ص ۱٦۰‏ و۲۵۷: شرح أبیات سیویہ ٠‏ ج ا٠‏ ن 
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والصواب: «ضتَوا»؛ لأنَ قياس التصريف في الأصل هو الإدغام. 
٩‏ أن يصرف الشاعرٌ ما لاينصرف. كقول حسّان بن ثابت: 

وج ريل مين اله فينا وروح الس ليس لَه اء" 
.٠‏ أن يمنع الشاعرٌ صرف ما لاينصرف. كقول العباس بن مرداس 


وماکان حصن ولا حابش يَفُوقانِ زداس في مَجْمَع" 
فمُز e OR‏ 


لجسيل الحسنة الاختيار التي يسهل ت بهاء ويحسن وقعها في السمع» ولا تقع 
فبها على مخالفة اللغة ومقاييسها أو على شيء من الابتذال. 

والفصاحة ترتبط بالموسيقى النطقيّة. وهذه ترتبط بالانفعال وتصويره بصورة 
واضحة. ومن هذا التصوير تكتسب ب صفتي: : الدقة والرقة. فالأوّل: ملاءمة الانفعال. 
أي نقل عالم الداخل E‏ ه. والثانية: ملاءمة الموضوع الخارجي. أي نقل 
عالم الأشياءء ومراعاة مقتضاه. وهاتان الصفتان هما لب البلاغة. 

وكذلك فان حسن الألفاظ وقبولها وفصاحتها أمر تشترك فيه عوامل كثيرة 
واشتات متعدّدة تستمدّ من النفس والطبع. والزمان والمكان. إضافةً إلى موسيقى 
الكلمات وأصواتهاء فاللفظ هو الوسيلة لنقل خبايا النفس. والعواطف. 
والأحاسيس؛ ليوقظ ف الاخرين عورا ا 

والكلمة الفصيحة تبن عن الانفعال بدقّتهاء ونظهر الموضوع برقتها وهي بذلك 
تجعل الانفعال ا أليفاً وتحوّل الموضوع المألوف طريفاً فكب صفتي: 
الألفة والطرافة. 


< ج ١‏ ص۸٥؛‏ لسان المرب «ظلل. وضنن»؛ سمط اللي ص0۷1 . 
E ۱‏ ۰ ص ۱۰۸؛ انظر: دیوان حسان بن ثاإبت ۰٠ص‏ ۱۲ ؛ لیس له كفاء: لا نظير له. 
سر الفصاحة» ص٩‏ ١٠؛‏ انظر: ديوان ابن مرداس؛ ص ٤۸؛‏ الأغاني. ۰ ج٤‏ ص۲۹ الإنصاف؛ ج ۲ ص £۹۹؛ 
خزانة اللأدب, ٠ج ١‏ ص۷٤۱؛‏ سمط اللآلي. ۰ج ۰١‏ ص ۲۲؛ لسان المرب «ردس»؛ المعجم المفصّل في شواهد 
النحو المشعرية. ج ١‏ ص 00۳ . 


فصاحة الكلمة أو المفرد -مخالفة القياس ۹۳ 


هاه هي صوره الكلمة المفردة بوجهيها: الفصاحة. والإيحاء» وبما في كل منها 
من فللال وأضواء وأنغام وإيقاعات وهي الصورة التي نبحث عنها في كل عمل أدبي 
وحتى يحت التأثير الجمالي والفتي. 


واه ي 
i OF i‏ 


الفصل الثاني 
فصاحة الكلام 


كما أن للكلمة المفردة فصاحة. كذلك فان للجملة المركبة فصاحة. فالجملة ما 
هي إل مجموعةٌ من الألفاظ تحمل في ثناياها معني تامَاء وفصاحتها تكون 
بسلامتھا من کل ما ینغلق بها معناها بعد فصاحة مفرداتها متا يبهم مغزاهاء ول كان 
مردوداً خارجاً عن حدود البلاغة. أو رسوم الفصاحة. ولو احتوى على أجل 
المعاني وأشرفها. 

فتآلف الألفاظ فيما بينها وانسجامها والتئامها وتوافق أجراسها وسهولة النطق 
بكلماتها وجريانها على القوانين النحويّة المشهورة بحيث تسوغ في النطق. وترتاح 
لها النفس. كلها أوصاف تحفّق فصاحة الكلام. وترتفع بمستواها البلاغي؛ لأَنَ 
البلاغة إنما تقوم في الكلام المركب. أي في الجملة التي هي منطلق البلاغة وأصغر 
أجزاء الكلام المحتوي على المعنى التامّ. . 

وللبلاغة وجوه كثيرة متباينة بتباين أساليب الكلام وتعبيره عن المواقف 
الإنسانية الكثيرة. وبما يحمل في طيّاته من معان إنسانيّة قيّمة» وأفكار نيَّرة 
وانفعالات صادقة. ٠‏ ۰ 

ويمكن أن نقول: إِنّ فصاحة الكلام عبارةٌ عن خلوصه من ثلائة أشياء: 

.١‏ تنافر الكلمات مجتمعة. 

۲. ضعف التأليف. 

.٣‏ التعقيد اللفظي والمعنوي. 


فصاحة الكلام - تنافر الكلمات ۹0 


.١‏ تنافر الكلمات: 
هو أن يسيب اتصال الكلمات بعضها ببعض ثقلاً على اللسان. وعسر النطق بها 
فى تتابعها وإن كانت كل كلمة فصيحة على انفراد. 
وا الات یا 
.١ ٠‏ شديد الثقل. كالشطر الثاني من مال الجاحظ المشهور الذي تداوله 
البلاغيّون من بعده وهو: 
Ss‏ ويس فرب قير زب فيو 
والثقل هنا لا يكون بالألفاظ المفردة المكؤنة للكلام أو البيت؛ إذ قد تكون 
الكلمة من هدا التوع سهلة الشطق إذا خت وده ونطق بها عة 
فإذا اجتمعت مع غيرها من نظائرها أو أشباهها شعرنا بثقل الكلام ... فكلمات 
الشطر الثاني متنافرة تنافراً شديداً من جهة أنه مبني من حروف متقاربة 
ومكررة. ولهذا يقل النطق به ويختبر المتكلم بإنشاده ثلاث مرات من غير غلط 
ولاتوقف"'. 
وذكر الجاحظ مثلاً آخرَ للتنافر في مخارج الكلامء فقال: «قال سعيد بن عثمان 
بن عفان لطويس المغّي: أنا أسَنٌ. أنا أو أنت يا طويس؟ فقال: - بأبي أنت أمّي- 
لقد شهدت زفاف اَمَك المباركة إلى أبيك الطيّب». فانظر إلى حذقه» و معرفته 
بمخارج الكلام. كيف لم يقل: بزفاف أمّكاالطيّبة إلى أبيك المبارك. وهكذا كان وجه 
الكلام فَقلبَ المعنى»". 
وبُورد البلاغيّون أمثلةٌ أخرى للتنافر الشديد ثقلة. كقول ابن بشير الذي برثي 


ص 


. ايان والتيين ٠‏ ج .١‏ ص١۳٤‏ ١؛‏ دلاثل الإعجاز. ص 1۸؛ الأشارات والتنيهات . ص ۱۹؛ الإبضاح؛ ص ۷؛ المتل 
السائر. ج .١‏ ص۱ ۰٤؛‏ الطراز. ج ٠۲‏ ص۲ 0: معاهد التتصيص » ج ٠١‏ ص ١٠؛‏ نهاية الآیجاز» ص ۱۲۳؛ عروس 
الافراح. < ۰۱ ص ۱۹۸. 
ets‏ ا ك 
سر“ النصاحة. ص ۳۳!؛ ايان واليین ج ۱ ص 1۵٩‏ الحيوانء ج ٠1‏ ص‌۲۰۷؛ دلاثل الأعجاز؛ ص۷٩‏ اهد 
التتصيص »ج ۱ ص٤۳‏ 
.٣‏ البيان والټیین . ج ۰۱ ص۳٤٠‏ 


۹٩‏ أساليب البيان في القرآن 


لم رها والععد فر شيء ‏ والتئث تخو عزف تفس ذَهُولٍا 
فان المصراع الثاني... يقل التلقظ به وسماعه؛ لما فيه من تكرار حروف الحلق 
وتواليها وهي الحاء والعين والهاء. 
وقول الشاعر: 


و كنت نَت السو كُلْتَ كا کنا نكو ول ذا لے ين" 
فتكرير الكاف والتاء في الشطر الأول وتكرير الكاف والنون في الشطر الثانيء 
دی إلى ثقل البيث قافر كلماته. 
٠‏ ۲. ومنه خفيف الثقل. كالشطر الأول في قول أبي تمَام: 
E E E E‏ 
أي: أن في «أمدحه» شيء من الثقل. فإذا انضمَ إليه «أمدحه» الثاني ا 


ذلك الثقل وحصل التنافر» فليس مجرّد «أمدحه» فيه تنافر فيما بين الحاء والهاء؛ 
لاه وقع في القرآن. كما في قوله تعالی: ومن آللَّيْل د حه ونحو «أعهد». 


.١‏ سر الفصاحة. ص 1۳۳؛ دلائل الإعجاز. ص 11؛ ايان والتبیین رج ۱ ص 11+ بديح أسامة» ص .٠١١‏ .وفي 
العمدة (لمحمد بن يسير الرياشي) ۰ ج ۱ ص۷٤٤‏ . والذهول من الڏهلء وهو تركك الشي ء تتناساه على عمد أو 
يشغلك عنه شاغل» وضمير المؤنث يعود على الآمال فى بيت سابق. 

سر النصاحة. ص .۱١١‏ 

ا دیوانه؛ ج ٠۲‏ ص ١١!؛‏ الواسطة. ص 10؛ دلائل الأعجاز. ص 1۸؛ الإشارات والتني هات » ص ۹١؛‏ نهاية 
الايجاز» ص ١۲١؛‏ الإبضاح» ص ١١؛‏ معاهد اللنصيص ٠‏ ج ۱ ص ١۳؛‏ شرح عقود الجمانء ج ۱ ص ٤۱؛‏ شرح 
المختصر. ص :١١‏ الموازنة. ص :۲۹١‏ سر النصاحة. ص ۱۳۸: المطرل, ص١1٤٠‏ 

. الفرق بين البيت الأول والثاني أنٌ منشا الثقل في الأول نفس اجتماع الكلمات إذ إن حروف «قرب وقبر 
وحرب» من دون ملاحظة اجتماع هذه الثلان ثة غير متنافرة أصلاً وإتما التنافر كائن بين نفس هذه الكلمات عند 
اجتماعها باعتبار حروفها . وقال حسين بن شهاب الدين في عقود الدرر :احق أ ن التنافر الموجب لنفور الطبع في 
هذا البيت غير ظاهر وا ن کان لا یخلو عن تنافر. لكنّه خفيّ ولهذا لم یدرکه الصاحب حتَی ينبّه له این ن العميد. فعد 
مثله من التنافر المعيب تعنّت. 
وفي الثاني : لایرد أن البيت فيه كلمتا ن متنافرتان. ٠‏ فان مجموع الحروف التي ف فى الكلمتين. وحصل النافر 
باجتماعها أربعة أعني: الحالين: والهائين: وبعبارة أخرص:ا ن التنافر المخل إِّما حصل من ثقل مجموع حروف 
الكلمتين. ومن ذلك أصبحتا متنافر تين. 

.٤۹ الطور:‎ .٥۵ 


e 


فصاحة الكلام - تنافر الكلمات ۹۷ 


و«لا تزخ» في قوله تعالى: تم هذ إِلَيكُم يا بى آَم أن لا يدوا آسيطان ‏ 
وولا تزغ قينا ". 

وكذلك لا نسلم بأنٌ تكرار الحروف يودي إلى تنافر الكلمات؛ إذ قد ورد في آية 
زالعاة في اران الكري سه عر ما مها م بسكا من دون أن ت عا 
التناقر. قال تعالی: «قيل يا وح فط بسلا متا وكات علي وَعَلى أمَمٍ ِن مَعَكَ 
وام سنمَتعهُم ئه يمهم ما عذاب أي 

فن الميم من الحروف الشفويّة وهي أخف الأحرف. وألذّها سماعاً. وأسهلها 
جرياً على الألسنة. هذا أوّلأً. 

وثانياً: فإِنٌ النون من الحروف الذلاقة *؛ لان مخرجها من ذولق اللسان وهو 
طرفه» وتوسطهما «الميم والنون» بين الضعف والقوة مما أزال ثقل التكرار". 

ومن أمثلة التنافر الحفيف قول المتنبّي: 

كيف تَزئي التي رى كل جَفْنِ راءَها غير جَفنها عَيْرَ راقي" 

فتكرار الجيم والراء في أكثر ا البيت أوجب النقل فيهما. 

وزعم الخلخالي أن التنافر جمع كلمة مع أخرى غير متناسبة لهاء كجمع سطل 
مع قنديل ومسجد بالنسبة إلى الحمامي مثلاً“ وما زعمه وهم؛ لاله لا يوجب اس 
على اللسان. فهو إنّما يخلّ بالبلاغة دون الفصاحة'. أي فيما إذا لم يكن مطابقا 


لمقتضى الحال. 


نس 1۰ 
. آل عمران: ۸. 
. هود: £۸. 
. الحروف الشفوية «الباء والفاء والميم». 
. حروف الذلاقة «الراء واللام والنون». 
. انظر: صفات الحروف الشفويَة وحروف الذلاقة في الطراز. ج ٠١‏ ص 1١ 1-٠١١‏ عردس الأفراح (ضمن شروح 
الللخيص ). ج ١‏ ص١٠٠‏ 
التللخيص ). ج ١‏ ص : 
e 0 . bk tle RO e 1 E‏ 
۷ راء‌ها: رآهاء بريد نّا لاترحم باكياً لها تحسب الدمع في أجفان العشاق خلقيا. انظر: ديوانه. ج ٠۲‏ ص ا 
۸. كما إذا قال أحد لصاحبه: اسأل من الحمامي سطلاً, طریق مسجد سعر قندیل. 
. المطوّل. ص۲۱. 


ص پا 4 م o‏ 


۹۸ أساليب البيان في القرآن 


ولقد أحصى الدكتور إبراهيم أنيس في كتابه موسيقى الشعر' الحروف المستعملة 
فى القرآن. فتدرّجت من الكئرة إلى القلّة. كالآتي: اللا الميم. النون. الهمزة. الهاء. 
الواو. التاءء الياء. الباء. الكاف. الراء والفاءء العين. القاف. الخاء. الصاد. الشين. 
الضاد. وكلّ من الغين والتاء. وكلّ من الزاي والطاء. والظاء. 

فإ قلَّة الحروف المستعلمة في القرآن تدلٌ على أن العرب تقل من استعمالهاء 
لثقلها على ألسنتهم وأنَ لكلّ حرف هجائي طاقة في التكرار في التراكيب. فقد 
یتکرر بعض الحروف ویکون تکراره مقبولاً؛ لخقّة ذلك الحرف بينما يثقل الكلام 
في حرف حين يتكرر في أجزاء ألفاظه. 

فقول المقتّع الكندي: [ 

وان الذي بيني وَين بني أبي 0 وهن بني عَمَي تلف جا" 

أخفّ ثقلاً من قول أبي تمام: 

والَجْدٌ لايَرْضَى بأنْ تَرْضى بأ يَرْضّى امروٌ يَرْجُوك إل بالأضا" 
وقول الشاعر: 
وزو مَنْ كان لَه زابِراً وعاف العُرْف عزفانة 

وذلك لأَنٌ تكرار الباء أقلٌ ثقلاً من تكرار الضاد أو الفاءء وذلك لخقّة الباء اول 

لأنٌ تكرارها وإن زاد على المعهود غير مبالغة بالنسبة لما ننتظره منها 


۲. ضعف التأليف: 
إِنَ الفصاحة لا تكون إلا في جمل سليمة اللغة. صحيحة التركيب. فإذا أخلّت 


بالقياس اللغوي كانت مشوهة. وكانت عديمة الفصاحة؛ لما يشوبها من عيب 


.۳١ موسيقی الشعر. ص‎ .١ 

٣‏ . ديوان الحماست ابو تمام» ص۸٤۳‏ البيان للطيبي. ص 1٠؛‏ المثل السار» ج ٠١‏ ص ۷۳١؛‏ الهذكرة السعدية. 
ص ۱۹۱. 

۳. دیوانه شح الخطب التريزي (تحقيق عزام). ج ۲ ص۳۰۷. 


.٤‏ عروس الأفراح» ٠‏ ص۱۹۹ المثل السار ج ١ء‏ ا ۰ ازور: مال وأعرض. وعاف: استقذر. والعافي: طالب 
العطاء. 


فصاحة الكلام -ضعف التأليف ۹۹ 


س 
ونقصان. ناهيك بان مخالفة الأقيسة اللغوية قد تؤدّي إلى التباس ال تی وذ 
معرفة الصحيح من غير الصحيح» كأن يكون الكلام جارياً على غير القواعد النحوبة 
المشهورة. كعود الضمير على متأخّر لفظاً ورتبة. نحو «ضرب غلامه زیداً» فإ 
الضمير صل بالفاعل وهو متقدَّم على المفعول بهء والمفعول هنا متأخّر فى اللفظ 
عن الفاعل» كما هو أيضا متاخُر عنه في الرتبةء كما نعرف. وجمهور النحاة يمنعون 
ذلك؛ لاه رما يودي إلى لبس وغموض في المعنى» فيظن السامع أن الضمير في 
«غلامه» یعود على شخص تقدّم وکر 
ومن ذلك قول حشان بن ثابت: 
لوأ خط اخلب الهو واد مر اكان اى ماده ا 
فالضمیر في «مجده» راجع إلى «مطعماً»' وهو متأخُر فی اللفظ كما ترى - 
وفي الرتبة؛ لاله مفعول به فالشاعر يريد أن يقول: لو أن واحداً من الناس يخلّده 
مجدُه لخلّد مطعماًء فهو أولى الناس بالخلود؛ لاه حاز من المجد ما لم يزه غيره. 
لكتنا لا نصل إليه إلا بعد مشقّة. ولا تجد سبباً لهذا سوى مخالفته لعرف اللغة في 
عودا ت لضمير. فالبيت غير فصيح؛ لمخالفته القاعدة النحويّة المشهورة عند الجمهور 
التي تقول: لاب من عود الضمير إلى المتقدّم لفظاً ورتبة. أو لفظاً فقط. 
جوز ابن جى وابن مالك وغيرهما عود الضمير المتصل بالفاعل العائدِ إلى 
المفعول مستدلين بقول الشاعر: 
جَڙى رَه عَٽي عَدِيٌ بن حاتم جَزاء الكلاب العاوياتِ وقذ فعَل" 
اوهو اد زو ناء که وگان يدافع عن النبي ك ومعنی البیت: لو كان مجد الاإنسان سبباً لخلوده في الدنيا لکان 
مطعم بن عدىّ أولى الناس بالخلود؛ لأته حاط من المجد ما لم يحرٌه غيرًه. والبيت في ديوانه . 
. الخصائص. ابن جني. ج .١‏ ص ۲۹١‏ البيت: قيل: لَه للنابغة الذبياني (في ديوانه. ج ١‏ ص١٠١(‏ وقيل: لخيره 
(خزانة الأب ج .١‏ ص ۲۷۷). وقيل: موضوع لا حجة فيه, والشاهد فيه تقديم ا 
وهو يوجب ضعف التأليف. وأجيب عنه باه يرجع إلى المصدر المفهوم من جزى, والمعنى جزی رب الجزاءء کہا 


فى قوله: عدوأ هَُ اقرب لَِْرَى) [المائدة: ۸] ولكن هنا فرق بين الآية والبيت. 1 
فالضمير فى الآية ظاهر العود إلى العدل. أمّا البيت. فضميره ظاهر العود إلى عدي ولا داعي إلى تكلف عوده إلى 


الجزاء. ثم ِن التقدَم على أنحاء: 


۰<( أُساليب البيان في القرآن 


وکقوله: ۴ 
وما علينا إذا ما كنتٍ جارتنا ألا يجاورنا إلاكٍ دتار' 
والأصل «إلا إياك» ولذلك خلا التركيب من الفصاحة بسبب ضعف التاليف في 


البيت. أو نصب الفعل المضارع دون أن تسبقه أداة نصب. كقوله طرفة بن العبد: 


» 


ألا أيّهذا اللائمي أخصر الوعّى وأن أشهد اللذاتِ هل أت مخلّدي' 

فنصب فعل «أحضر» دون أن يتقدَّم عليه حرف النصب. 
وما فول التاغر 

بيضاء يمنعها التكلّم لها تيهاء ويمنعها الحياء تميسا 
فنصب فعل «تمیس» ولم يسبقه ناصب. 
وقول الشاعر: 

انظرا قبل تلوماني إلى طلل بين النقا والمنحنى 
فنصب فعل «تلوماني» ولم يسبقه ناصب أيضاً. 
وکحذف نون یکون حين يلها ساكن بعد أن حذف الواو بالجزم» نحو: 

لم يك الحق سوی أن هاجه رسم دار قد تعقّت بالمرر 
ويذهب الدكتور محمد مندور إلى أله «يباح الخروج على القواعد لكبار الأدباء 


+ أَوَلا :التقدّم اللفظي أو الحقيقي وهو أن يتقدم المرجع على الضمير لفظاً ورتبة أو لفظاًفقط. 

فالأول: نحو قوله تعالی: «وَعَصی آذ رب والثاني نحو ضرب زيداًغلامه. 

ثانياً: : التقدّم المعنوي وهو أن ن لا يتقدَم المرجع على الضمير لفظاً مع وجود ما يدل على المرجع تضكناً. نحو قوله 
تعالی: «اعدِوأهُو أرب لِلتفْوّى). 

وكالقرينة المعنويّة في قوله تعالى: «حتّى تَوَارَث بالججَاب» [ص: 1۷]. الدالَّة على إرادة الشمس. 

وقد يتأحر اللفظ حقيقة مع تقدمه رتبةً کقوله تعالی: قوج فی لبه خِيقَة مُوسى) [طه: ۷] لتقدم رتبة 
الفاعل وهو (موسی). 

أو أنَ سبقه لفظ ليس مرجعاً بنفسه. ولکتّه نظیر للمرجع. کقوله تعالی: «وما بعَمَرٌ ِن مَُعَمَرٍ ولا يفص من عُمُرو) 
[فاطر: 1۱[ أي معتر آخر. 

ثالقاً: : التقدّم الحكمي وهو أً ن يتأحَر المرجع عن الضمير لفظاً ورتبة؛ ؛ لحكمة بلاغيّة 

. الخصائص» أبن جنيء ج ١‏ ص۳۰۸ وج ۲ ص ۱۹۷. 

. شرح المعلقات السيع اللزوزني ). ص۸. الوغى: أصله صوت الأبطال في الحرب ثم جعل اسما للحرب. 
الخلود: البقاء. 
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الذين لايعدلون عنها إلا عن قصد وبيّنة؛ وذلك لأنٌ أمثال هؤلاء بحت على اللغة 
بهم. کک باللغة عليهم ما دامت اللغة كائناً حيَاً تنطوّر وعقليّة من يتكلّمونها» 
مدَعياً أنٌ القرآن الكريم نفسه «فيه خروج في غير موضع على قواعد النحو 
الشكلية. ولقد التمس علماء البلاغة لأمثال هذا الخروج مبررات بلاغيّة» ومن بين 
الأمثلة التي يؤكد بها هذا الخروج او يستشهد بها على هذه الحقائق -كما يقول - 
استعمال القرآن للإفراد بدلاً من التثنية في قوله تعالى: «قلا بُْرجَتّكما من الحَكَة 
شقى)' أو بالافراد عن المجمع في قوله تعالى: «وأْغلنا لِلْمَُقِينَ إماماً#'. 
وكذلك تقديم الضمير على ما يفره في الآية: «َأَوْجَّس فِى فيه جِيقَةٌ مُوسى) ٠‏ 
ویری الدكتور الفيل أ ما استشهد به الدكتور مندور لايخدم الفكرة التي قدّمهاء 
فالبلاغيّون لم يكن يلتمسون مبررات للخروج. لكتهم كانوا يلتمسون مغزى التعبير 
القرآني ودلالاته. ووجه الجمال فيه والآيات التي مل بها الدكتور مندور ليس فبها 
روچ . وهي تسير على القاعدة. فالآية الأولى الإخراج من الجلّة واقع عليهماء .م 
الشقاء. فامًا أ فا اا وی ت اھا ما اد أن الشقاء واقع 
عليه وحده؛ لما له من القوامة والإمرة عليهاء والحماية لهاء وفي الآية الثانية فيمكن 
أ يكون المراد الجنس. أو اجعل كل واحد منّا إماماًء وفي الآية الثالثة لا مخالفة. 
e‏ تأخَّر لفظاء وذلك جائز. إلا أنّ ما ذهبنا إليه 
ار یکون مراعی في کل ما تقدم قيمةً جماليَةٌ وهي التناسب. 

َة وجه اخر لضعف التأليف غير الوجه النحوي. وهو الوجه البلاغي 
النقدي. والمراد به وقوع التركيب في دائرة الإبهام والغموض الذي يودي إلى تعقيد 
ألفاظه ومعانيه. فيبعد عن الفصاحة التي تهدف إلى وضوح المعنى؛ لتحقيق الفهم 
والافهام. ومن هنا يمكن القول بن ضعف التأليف من الوجهة البلاغية راج 


1. طه: ۱۱۷. 


۲. الفرقان: .۷٤‏ 
۳. طه: 1۷. 
.٤‏ النصاحة منهرمها وقمها الحمالة. ص ٠۲١-۲۹‏ 
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إلى سببين. 

السبب الأول: أن يكون المعنى غير واضح في ذهن المنشئ. فيؤدّي عدم 
الوضوح إلى تأليف كلمات لا تعر عن المقصود. 

السبب الثاني: عدم تمكن المنشئٰ من الأداء اللغوي السليم. فيعمد إلى صياغة 
الكلمات صياغةٌ براها صحيحة وهي ليست كذلك. ومن ثم فإِنّ من الواجب على 
المنشئ مراعاة القاعدة اللغوية. وبالتأكّد من وضوح المعنى وصوغه في لغة 


۳ التعقيد: 

هو من الأساليب غير المستحسنة؛ لاشتمالها على خلل يودي بها إلى عدم فهم 
المراد منه. 

وذكر الجاحظ عن بشر بن المعتمر قوله «إِياك والتوعَر, فإِنَ التوعر يُسْلمْك إلى 
التعقيد. والتعقيد هو الذي يستهلك معانيك. ويشين ألفاظك»" 

وقال العسكري: «التعقيد والإغلاق والتقعير سواء. وهو استعمال الوحشي وشدَّة 
تعليق الکلام بعضه ببعض حتّى يستبهم المعنى» ". 

والتعقيد - عند عبد القاهر الجرجاني - يسبب فساد النظم» وسوء التأليف. 
ويستهلك المعاني“. وقد جعل منشأهٌ عدم ترتيب اللفظ بالنحو الذي بمثله تحصل 
الدلالة على الغرض . 

وعدَهٌ ابن الأثير من المعاضلة المعنويّة التي يسبّبها التقديم والتأخير“ 

وقد وقع المتنبّي في استكراه اللفظ وتعقيد المعنى. قال التعالبي: «وهو أحد 


8 في البلاعة العرية (علم الیان). ص۲۷. 
۲. ايان والیین . ج ۱. ص .۱۳١‏ 

۳. كتاب الصناعتین . ص .٤0‏ 

.۱۱۹ دلاثل الاعجاز. ص‎ .٤ 

۵. أسرار البلاغة. ص .٠۲۹‏ 

1. المثل الساز. ج ۱ ص۹٤۱‏ وج ۲ ص٤).‏ 


فصاحة الكلام -التعقيد e‏ 
مراكبه الخشنة التي بتستمهاء ويأخذ عليها في الطرق الوعرة. فيضل ويْضَلّ. ويتعب 
ویُتعب» ولا ينجح»'. 
واهتم ابن جني بهذه المسألة وبيّن أن التعقيد أثر من آثار الإخلال بقواعد النحو 
وأصوله. واه متعمد لاظهار قَوَّة الطبع ". 
فعلى الشاعر أو الناثر - لكي يستقيم كلامه ويتّضح معناه - أن يلتزم قواعد 
النحو» وملاحظة تطبيقهاء فإذا أخلَّ بذلك فقد ضيّع حلاوة النظم. وأجهد السام في 
فهم المراد. وعليه. فيرجع التعقيد - عند ابن جني - إلى ضعف التأليف. ولا يحسن 
ذکرهما علی انفراد. 
وأحلّ السكاكي التعقيد في بحت الفصاحة. وقال: إّها قسمان: قسم راجع إلى 
المعنى وهو خلوص الكلام عن التعقيد. والقسم الثاني راجع إلى اللفظ. وسبق أن 
فصّلنا ذلك. 
وتبعه في ذلك القزوينيء فالتعقيد - عنده - عبارة عن عدم ظهور الكلام في 
الدلالة على المراد به. سواء رجع إلى خلل في النظم والتركيب وهو التعقيد اللفظي. 
أم إلى المعنى وهو التعقيد المعنوي". 
وسار المتأخّرون على مذهب السكًاكي والقزويني. ودرسوا التعقيد في مبحث 
الفصاحة الذي صدّروا به دراساتهم البلاغيّة. 
ويمتاز التعقيد عن الغرابة بكون المراد من الغرابة عدم ظهور المعنى. وعدم إلفة 
الاستعمال عند العرب الفصحاء. أمَّا التعقيد. فهو كون الكلام غير ظاهر الدلالة على 
المعنى اللغوي؛ لخلل. وعليه. يخرج المتشابه والمجمل من تعريف التعقيد؛ وذلك 
لأنَ عدم ظهور دلالتهما على المعنى المراد ليس لخلل في النظم» بل هو لإرادة 
المتكلّم إخفاء مراده؛ لحكمة ومصلحة تقتضي ذلك. فلا برد أن تعريف القزويني 


.١1۹ص‎ ٠١ يتيمة الدهر» ج‎ .١ 
.۳۹۲ الخصائص؛ ج ۱ ص ۳۲۹و ج۲ ص‎ .۲ 
و ما بعدهاء‎ ٠١ الإإبضاح» ص‎ .٣ 
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موجب لأن تكون متشابهاتٌ القرآن غير فصيحة. 


٠‏ والتعقید نوعان: 

.١ ٥‏ تعقيد في نظم الكلام. ويسمًى التعقيد اللفظي وهو كون الكلام غير واضح 
الدلالة على المعنى المراد؛ لخلل واقع في ترتيب مفردات النظم. أي: أن الألفاظ غير 
مرتبة على وفق ترتيب المعاني. 

وينشأً ذلك التعقيد من تقديم أو تأخير. أو فصل بأ جنبي بين الكلمات التي يجب 
أن تتجاور ويتصل بعضها ببعض الذي يوجب صعوبة فهم المراد. فیختل نظم الكلام, 
ولا يدري السامع كيف يتوصّل منه إلى معناه. 

فمثلاً عندما نريد أن نتكلّم بكلام. نتصوّر معنى الكلمات وهيئتها التركيبيّة الدالّة 
على النسبة بينهماء وعند التكلّم إِمّا أن ناتي بكلمات الكلام على وفق ترتيب 
معانيها المتصورة في الذهن. كما إذا أردنا أن نخبر بأنٌ زيداً متفضّل على جميع 
الناس عدا عمرو. فنقول: زيد ذو فضل على الناس إلا عمراً وما أن نأتي بها على 
خلاف ترتيب معانيها المتصوّرة في الذهن. كما إذا قلنا في الغرض المذكور: «إلا 
عمراً الناس عليهم ذو فضل زيد»» بتقديم المستثنى والمفعول وتأخير المبتداً. 

٥‏ ۲. تعقيد قد يودي إلى إجمال المراد. كما إذا كانت مخالفة الترتيب كثيرةٌ 
وخارجة عن خد المتعارف. كما سنجده في التعقيد المعنوي. 

ثم إنّه قد ظهر مما ذكرناه في وجه الانحصار ان التعقيد لايحصل بالعطف على 
المحل بلا قرينة. كما في قولك: «مررث بغلام هذا وزیدٌ». بعطف زيد على محل 
هذا. ولا بالجرّ على المجاورة في قولك: «هذا جحر ضبَ خرب». ولا بالجرّ على 
التوهّم. كقولك: «وليس زيد قائماً ولا قاعد». فإ هذه الأمثلة. لمكان كونها واحدةٌ 
للترتيب واضحة من جهة الدلالة على المراد. فلا تعقيد. 

ومن أمثلة التعقيد اللفظي قول الفرزدق في مدح إبراهيم بن هشام المخزوميء 
خال هشام بن عبد الملك بن مروان: 
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د سى 
ا 


وما ية في اناي إلا ملكا أو أو حي ابوه شقارب 
فكل ما اراد الشاعر أن يقوله: «أّه ليس مثل هذا الممدوح في الناس حيَاً يقاربه 
في الفضائل إل ملکا هو ابن أخت هذا الممدوح». 
ومصدر خفاء دلالة البيت عدم ترتيب الألفاظ وفق ترتيب المعانى فى الذهن. 


£ 


وذلك بیت: 

أ( وجود فاصل کبیر بين البدل (حي) والمبدل منه (مثله). 

ب) تقديم المستثنى (مملًكاً) على المستثنى منه (حي). 

ج) الفصل بين المبتداً والخبر (أبو امه - أبوه) E‏ 

د) الفصل بين الصفة (حيّ) والموصوف (يقاربه) ب«أبوه». 

ومن ذلك أيضاً ما اا الأعرابي: 

وهو یرید: فأصبحت بعد بهجتها قفرا كان قلماً خطٌ رسومها. 

ففصل بين الفعل الناقص وخبره. وبين كأنٌ واسيهاء وبين المضاف والمضاف إليه 
الذي لايجوز لأحد القياس عليه. 

فالكلام الخالي من التعقيد اللفظي ما سلم نظمه من الخلل. فلم يكن فيه ما 
يخالف الأصل من تقديم أو تأخير, أو إضمار. أو غير ذلك إلا وقد قامت عليه قرينة 
ظاهرة لفظيّة أو معنوبّة". 

وهذا التعقيد ريما لجأ إليه الشاعر لا لضعف منه باللغة. ولا جهلاً منه 
بتوخّى أسباب الفصاحة عند العرب. بل يلجأ إلى ذلك إظهاراً لقرّة طبعه. 
وشدة أسره. وسعو نفسه. وتعجرفه. كل ذلك قد يدفع الشاعر إلى ارتكاب هذه 
الق رذرات على تيا ول إن خان لا تاجوم الى هدا الستيد يل انا 


2 المثل‎ :١ ص ۸١١؛ دلاثل الإعجاز. ص۱۸ ؛ الإبضاح. ص 1۷ كتاب الصناعتين . ص۱۸‎ .١ ديوانهء ج‎ .١ 
لان‎ ١١ ص‎ ٠١ ص ۲٤؛ شرح عقود الجمان. ج‎ .١ ص ۳۹۷: سر" النصاحة. ص ۱0۳!؛ معاهد التنصيص ج‎ .١ ج‎ 
العرب «ملك».‎ 
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أن نعرفه ونجتنبه '. 
ومن أمثلة التعقيد بسبب إخلال النظم قول أبي تمام: 
خان الصفا أ خان الزمانَ أخاً عنه فلم تتخون جشحة الكمد" 
فانظر إلى أكثر ألفاظ هذا البيت وتداخل بعضها في بعض. وشبه بعضها لبعض. 
وهي «خانٌ. وخان ويتخوؤن. وأخ. أخأً» وإذا تأمّلت المعنى - مع ما أفسده من 
اللفظ - لم تجد له حلاوةء ولا فائدة فيه؛ لاله يريد «خانَ الصفاء أحٌ. خان الزمانٌ 
أخاً من أجله؛ إذ لم يتخوّن جسمه الكمد». 
ومن ذلك قول البحتري: 
فت لم ييل بالتفس ينه عن اللا إلى عَيرها شيء سواها مُميلّها" 
فقدّم سواه وكنّى عن النفس بقوله: «مميلها» بعد أن حذفها. وذلك غير جائز. 
ولا تجوز الكناية عن غير مذكور في مثل هذاء وكذلك لا يجوز في البيت شيء سواءُ 
مميلها» وهو يريد شيء نفس سواه مميلها؛ لأنٌ الهاء في قوله: مميلها كناية عن 
النفس, فلا يجوز إسقاط النفس. 
ونه أيضا 
صان اللئيمٌ -وصنت وجهي - ماله ووفى فلم يبدل ولم أَقَبدلٍ 
وأصل الكلام: صان اللئيم ماله. وصنت وجهي عنه» والفصل بين الفعل والمفعول 
قد أحدث هذا التعقيد. 
وكقول المتنبي: 
جَفَخث وهُم لايَجْفَُون بها بهم شِيَمٌ على الحَسَب الأغر دلائلٌ؛ 
أصله: جفخت «افتخرت» بهم شيم دلائل على الحسب الأغرّ وهم لايجفخون 
بهاء كما أن لفظة جفخت: مرَّة الطعم. ولو استعمل بدلها «فخرت» لاستقام البيت. 
الخصائص. ج ۲ ص ۳۹۲. 
دیوانه. ص١١‏ ۳؛ كتاب الصناعتين . ص ٤‏ ۳۳؛ فن اإلاغة. ص .۷١‏ 


الموازنةء ص ١‏ ۰ ديوان البحتري؛ ج ۳ ص۱۷۸ وفيه: (يُميلّها). 
دیوانه؛ ج ٤‏ ص ۲۵۸؛ الصناعتين . ص .1١‏ 
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وسبب التعقيد يجوز أن يكون باجتماع أمور كل منها شائع الاستعمال في كلام 
العرب. ويجوز أن يكون التعقيد حاصلاً ببعض منها. لكنّه مع اعتبار الجميع يكون 
اشد وأقوى» كما في بيت الفرزدق المتقدّم؛ فن التعقيد فيه حاصل في فصل 
الأجنبي بن ن الصفة والموصوف. وبين البدل والمبدل منه وبين المبتداً والخبر. لكلَّه 
صار اشد باعتبار تقديم المستثنى على المستثنى منه. 
دا ال الا ق ت اراقع الوس قدا فی الت اساب 
الاشكال الثلانة. وسوء الترتيب» وبه تغْيّر نظام الكلام» وسلوك الطريق الأبعد في 
قوله: «أبو أمَّه أبوه»» وكان الأحرى به أن يقول: خاله» وإيقاع مشترك الألفاظ في 
قوله: «حيٌ بقاربه»» لأنها لفظة تشترك فيها القبيلة والحيّ من سائر الحيوان بالحياة. 
أا التعقيد المعنوي. فهو أن يكون المعنى المراد غير واضح الدلالة. وذلك 
بسبب خلل في انتقال الذهن من المعنى الأصلي إلى المعنى المقصود. كما في قول 
العباس بن الأحنف: 
سأطلَبْ بعد الذَار عَنْكم لتَفربوا وتَشكب عيناي الذُمُوع لتَجْمُداا 
فسكب الدموع صواب من الشاعر. ولكنّه أخطأً حين جعل الجمود - وهو خلوّ 
العين من الدمع والبكاء وقت الحاجة إليه -كناية عن الفرح والسرورء وهذا غير ما 
ينبغى؛ وذلك لأَنَ الانتقال من جمود العين إلى بخلها بالدموع حال إرادة البكاء وهي 
حالة الحزن على مفارقة الأحبّة. لا إلى ما قصده الشاعر من السرور الحاصل بملاقة 
ألأحثة" 
ولك بعد التأمّل والتدقيق في أطراف البيت ينتقل الذهن إلى الفرح بصعوبة؛ 
لكثرة الوسائط وخفاء القرينة. 
فالشاعر أراد أن يرضى بالبعد والفراق» ويعود نفته على مقاساة الأحزان 


S5 To ا اع‎ E E 
ص ۵۱:کتاب الصناعتين ص‎ ١۱ ص ۱۷؛ معاد التنصيصر .ج‎ . E دیوانه. صا‎ .1 
ص ۰ شرح عقود الحمان‎ ٠ ۲؛ الموازنة . ص 11 الوساطة . ص ٤۲۳؛ الإشارات والتنيهات‎ ٦۲ الاعحاز. ص‎ 
.۱۵٥ص‎ 1 
أ 1 ا ال‎ 
فالمعروف أن جمود المين خذلان لصاحبهاء ووقوف عن نصرته عندما يطلب هذه النهر‎ .۲ 
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والأشواق. ويتحمَّل من أجلها حزناً يفيض من عينيه الدموع؛ ليتوصّل بذلك إلى 
وصل يدوم. ومسرّة لاتزول. ولايخفى أنٌ الشاعر قد طوى جميع هذه الوسائطء 
فأورث بطء الاتتقال من المعنى الأصلي الحقيقي إلى المعنى المراد. فنشاً من ذلك 
التعقيد المعنوي. 

وجملة القول أن التعقيد المعنوي هو خفاء دلالة الكلام على المراد منه؛ لخلل 
مبعثه عدم قدرة الذهن على الربط بين الدلالة اللغويّة والدلالة الكنائيّة المرادة من 
العبارة. 


كثرة التكرار وتتابع الإضافات: 
نقل القزويني عن بعضهم اعتبار خلوص الكلام من كثرة التكرار وتتابع 
الإضافات مضافاً إلى الشروط الثلائة السالفة'. والمراد بكثرة التكرار هو إيراد 
اتا مكررة نحو: 
إني وأسطارٍ سُطرنَ سطرا لقائلٌ يا تَطر بضر تطرا" 
أو إيراد أفعال يتيع بعضها بعضا. نحو قول القاضي الأرجاتيّ عن لسان الشعة: 
بالَارِ فقث الحواوث يتنا وبها تَذَرْتُ أعُود أل رُوحي” 
أو إبراد صفات متعددة على طريق واحد كقول المتتتي: 
دان عي مج شبفض هع أغر لو مي لبن شرس 
ڊأبي غُرواف أخِي بِقَوَ ‏ جف شري نو ذب رض دس؛ 
ولا يخفى ما فيه من الثقل فما أشبهه بسلسلة طويلة متصلة الحلقات. 


.۲١ شرح المختصر للتفتاز اني ج ۱. ص‎ ١ 

.٠٥ص جواهر ابلاعغة.‎ .٣ 

۴. يقول بلسان الشمعة أنه إلفاً للعسل. فهو أخوه الذي رَبَنَ معه. لك النار فَرّقت بينهما أنه نذر أن يقتل نفسه بها 
أيضا من ألم الفراق. 
والبیت في دیوانه. ج ۱. ص ۳۲۲؛ البیان للطبي. ص۱۲٥‏ ؛ المثل السازء ج .٤ ٤١ص ١‏ 

٠۱۹۰ ند: جواد. يريد ندى الكفّ. نه: أي ذو نهية. وهي العقل. الندس: العارف بالأمور. انظر: الدیوان. ج ۲. ص‎ .٤ 
.٤ ٤0 ص‎ ١ البیان, ص ۱۳ ۵؛ الط از. ج ۳ ص0۸ ؛ المثل السار » ج‎ :1۱١ العمدةء ج ۱ ص‎ 
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أو تكرار الأدوات. وتعاقب بعضها أثر بعض. كقول أبي تعام: 
1 

كانه في اجتماع الروح فيه له 

وقول ا تنټي: 


في کل جارحو في ڇشيو روځ" 
وُشيدني في عرو يغد عرو يوځ لها ينها عليها سواد" 
اي اي بعد «له» في البيت الأوّل. و«لها ومنها وعليها» في البيت الثاني 

أورث فيهما ثقلاً جعل اللسان يتعتّر عند النطق بهما. 

وأمّا تتابع الإضافات فهو كون الاسم مضافاً إضافة متداخلة. كقول ابن بابك: 
حَمامة جَزعى حَومَةٍ الجَنْدَلِ اشجَعي 

فأنت ب مرأى يِن شعاد ومَنمه" 

ففيه إضافة «حمامة» إلى «جرعى»: تأنيث الأجرع. وهي الأرض الرملية 
و«جرعى» مضاف إلى حومة وهي معظم الشيء. و«حومة» مضافة إلى «جندل» 
وهو الحجر. والمراد به مكان الحجارة. 

والمعنى يا حمامة الأرض الرملية - مثلاً -اسجعي وترنّمي طرباً فأنت بمرأى 
ارم و ا ر د 9 ان لهه ٠‏ 

ولكن القزويني لم برتض جعل كثرة التكرار وتتابع الإضافات أمراً مسقا 
وذلك لأ اللفظ إن ثقل بسببهما فقد حصل الاحتراز عنهما بقيد التنافر. فلا فائدة 
لذكرهما بعد اشتراط الخلوص عنه (التنافر)“ وإن لم يقل اللفظ بسببهماء فلا يخلان 
بالفصاحة. 


ص 


. ديوان آي تمام بشرح الخطب الريزي ٠‏ ج ۱ ص۳٤۳.‏ 

. السبوح: الفرس الحسن الجري. يقال: فرس سابح وسبوح, وخيل سوايح لسبحها بيديها في سير هاء والمعنى: 

وتعيننى على توارد الغمرات في الحروب فرس سبوح؛ يشهد بأصالتها علامات لها من نفسها. انظر: المدل الساز. 

ج ۱ ص ۰ ۰ ٤؛‏ الطزازء ج ۳ ص ١ ٤‏ ۵؛ التيان, ص٩ ٠‏ 0؛ الإبضاح» ص ۱۸: معاهد التتصيص ١‏ ؛ سر النصاحة. 

ص ۱٤٤‏ : ديوان المتبي. ج ۲ ص ٠‏ والشاهد هو تكرار الضمير في: لها ومنها وعليها. 

۳. الاإبضاح» ص ۱۸؛ معاهد التتصيص .ج .١‏ ص٩٥‏ ؛ المثل الار. ج ۰۱ ص ۲۹۳؛ الطراز. ج ۲ ص 0؛ الأشارات 
والتبيهات . ص ١‏ ؟؛ بخية الوعاة. ج ۱. ص ٤۲؛‏ شح التلخيص (البابرتي )ء ص ۱٤۳‏ البيان ٠‏ ؛ شرح عفرد 
الجمان)ء ج ۱ ص ١۱؛‏ المطول. ص ۱١۰‏ . 

١١١ص‎ ٠١ شروح التلخيص »ج‎ .٤ 


11۰ أساليب البيان في القرآن 


وهذا رأي عبد القاهر الذي قال. .. ولکتّه إذا سلم من الاستكراه لطفَ وملَح... 


وما جاء منه حسناً جميلاً قول ابن المعترً: 
وظَلّتُ تدید الراح ا جاذر عتاق دنانير الوجُووِ ملاح" 
وا وه كا شا ول اهادي 2 
ويَغرف الشَغْر مل غرفتي وهو علي أن يزيد مُجْتهدُ 


وصيرفي القريض ورَانٌ دينار المعاني الققاق ملقد" 

ففي القرآن والستّة ما لایکاد یحصی من كثرة التکرار. کقوله تعالی: وربا وآتتا 
ما وَعَدتنا) " وقوله تعالى: «وَأعفٌ عتا وَأعْفر لًنا وَأرحفناي. 

وقوله تعالى: قل اعود برب الاس # ملك الاس # إل الاس # من شر 
الرّشواس الخناس # الَذِى يشوس فِى صُدُورِ الاس # مِنَ الجن والاس*. 

وقول الرسولة: «الكريمُ ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوبَ 
بن إسحاق بن إبراهيمليك»'. 

وتاب الإضافات كما في قوله تعالی: «ذِكُرٌ رَخْمَة رَبك عَبْدَة رَكريًا)'. 

وقوله تعالی: «فُل لو َم تَمْلِكُونَ خَرائِنَ رَحْمَة رَبّى )^ 

وقوله تعالی: يوم بای بغضٌ آیاتِ ربن 

«یثل E:‏ قوم توج 

زفي اديت القدسي: : «أنا عند ظنٌ عبدي بي». 


.٠۳٤ ء دلائل الأعجاز. ص‎ ۱۱۵٩ص۰‎ a . ؛ شرو التلخِص‎ ۸۱۹٩ ؛ الإبضاح» ۰ ص‎ ۷٤ دیوانه» ج ۰ ص‎ . ١ 
.٠۲۲ دلاتل الاعجاز. ص ٤۱۳؛ ؛الأيضاح ۰ ص ۱۹ ؛ ديوان الخالدين. ص‎ . 

۳. آل عمران: NYE‏ 

.۲۸١ البقرة:‎ .٤ 

ه. الناس: ا 

1. صحيح البخاري. الانبياء. حدیث ۱۵۳۸؛ شروح الللخيص »ج 1 ص١١١.‏ 

۷. مریم: ۲. 

۸. الإسراء: ۰۰ 

.۱0۸ الأنعام:‎ .٩ 

۰. غافر: ۳۱. 
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وقول الرسول¥لة: «موضع سوط أحدكم في الجنّة خير من الدنيا وما فيها»". 
وجملة القول أن فصاحة الكلام تعني فصاحة مفرداته. وسلامته من تنافر كلماته 

مجتمعة. ومن ضعف التأليف. وتعقيد الألفاظ والمعاني» ونأيه عن كثرة التكرار 

وتلاحق الاضافات. 


1 ؛ المنه س لألفاظ الحديث البوي؛ 
.١‏ انظر: عروس الأفراح (ضمن شروح التلخيص ). ج ٠١‏ ص ١١١۷-١١١‏ المج المفهرس 
ج ٠۳‏ ص٤۲.‏ 


الفصل الثالكث 
فصاحة المت لمتكم 


سبق وأن عرفها القزويني بتعريف مجمل: بدأّها مَلَكَةٌ يقتدر بها على التعبير عن 
المقصود بلفظ فصیح». 

أي: أنّها صفة راسخة في نفس المتكلّم يقتدر بها على التعبير عمّا يجول في 
خاطره. وتشمل حالتي النطق وعدمه. 

وبتلك الملكة يتمكن من صياغة ضروب الكلام من مديح» وهجاء. ومرات. 
وخطب. ورسائل وغیرها. 

ويضيف الخطيب: في قوله «يقتدر بها». ولم يقل «يعبّر بها» ليشمل حالتي النطق 
رف ر ار ا من ف إا وجات ليوك ا ر ارا 
التعبير أو لم يوجد. 

وحده بلفظ «فصیح» ليع المفرد والمرگب. 

ولا يبلغ شاعر أو ناثر هذه المنزلة إلا إذاكان ذا سليقة جيّدة. أو كان ملمَّاً باللغة. 
كتير الاطلاع على كنب الأدب» غارفا بأسرارالأشاليت المريية محيطا بخيون اللا 
شعره ونثره» على دراية واسعة بعادات وتقاليد العرب وأخبارهم» مع ممارسة دائمة. 


9 oF 


القسم الثالث 


البلاغة لغة واصطلاحاً 


الفصل الأول 
البلاغةلغة 


البلاغة في اللغة: الانتهاء والوصول. 

قال الجوهري (ت ۳۹۳ه) في الصحاح: «بلغت المكانٌ بلوعَة: وصلت إليه. 
وكذلك إذا شارفت عليه ومنه قوله تعالى: «فُاذا بَلَعْنَ أَجَلَهَُ4 ٠‏ أى: قاربنه... 
والإبلاغ الإيصال»" ۰ ۰ 

وقال الراغب (ت ٠۰١‏ ه) في المفردات: «البلوغ والإبلاغ: الانتهاء إلى أقصى 
المقصد والمنتهى مكاناً كان أو زماناً أو أمراً من الأمور المقدّرة» فمن الانتهاء. [قوله 
تعالى] «حَتّى إذا ب أده وَبلَعَ أربَِينَ سّ4" و «ما هُم يبالغيد»“ 

وفي لمان العرب: «بلغ الشيء ببلغ بلوغاً وبلاغاً: وصل وانتهى. تمل بالشيء: 
وصل إلى مراده... البلاغ: ما يتبلغ به ويتوصّل إلى الشيء المطلوب. 

البلاغ: ما بلغك. والبلاغ: الكفاية... والإبلاغ: الإيصال... بلغت المكان بلوغاً: 
وصلت إليه. وكذلك إذا شارفت عليه»“. 


البلاغة فى القرآن الكريم 
لم ترد لفظة «بلاغة» في القرآن الكريم بمعناها اللغوي وهو الوصول والانتهاء. 


2 الصحاح للجرحري ج ٤‏ ص۱۳۱۱ . 
.۳٣‏ الاحقاف: .٠١‏ 

.0 المفردات «بلغ» والآية في غافر:‎ .٤ 
لسان العرب. «بلغ».‎ .۵ 
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وإّما وردت في بعض الآيات بمعنى الإبلاغ اليّن الواضح. كقوله تعالى: وما علا 
إل الحلا الثين». 

E لهم قول مرا في قلوهم‎ aS 
اغتماما يترون به الخو ااستعارا فى فول تعالى: اولك لين بعل الله‎ 
. ما فى لوبهم تأغرض عنهُم وَعظهُم وَل لهم فى أيهم ذل بيغا‎ 

في حين ان لفظ «بلغ» ورد في القرآن بما يزيد على أربع وخمسین مرَةً بصيغتي 
«بلغ» و«بالغ» وكلها بمعنى الإدراك والبلاغ والاإخبار والإعلام. وليس فيها ما بمعنى 
الوصول والانتهاء. 


البلاغة فى الحديث وفى نهج البلاغة 

ورد في أحاديث الرسول الأكرم ب استعمال البلاغة في معناه اللغوي فقد 
استعمل النبىّ البلاغ بمعنى ما بََلَع به توصل إلى الشيء المطلوب. أو الوصول 
إلى المراد. كما هو الحال في صلاة الاستسقاء: «واجعل ما أنزلت لنا قوَة وبلاغاً إلى 


حین)) 1 


وهناك أحاديث كثيرة لا تحيد عن المعاني التي جاء بها القرآن الكريم. سوى 
بعض التفاصيل والإضافات. كقوله¥# في حجُة الوداع: «لبَلّ الشاهدٌ الغائب. فإ 
الشاهد عسى أ يلع من هو اأوعى منه»“ أي لیخبر أو ليُعلم. وردّد النبى ل في 
هذه الخطبة عبارتّه المشهورة: «ألا هل بلْغْتٌُ» سبع مرات التي هي نداء وتوعية 
للناس حول إمامة أميرالمؤمنين# بما يتضكّنه من أهميّة بالغة الخطورة لأر 
محتوى هذه الخطبة والتي حرص الجاحظ على نقلها لنا بأكملها في كتابه ايان 
دالبيين. يضع الحدود النهائية لعدّة قضايا مهمّة أهمها الولاية والخلافة. والتى هى 
1. يس:۱۷. 
۲. النساء: 1۳ 


.٤0۷ص‎ ۱ الكشاف؛ ج‎ .٣ 
.۲٠۱ضص‎ ۱ مسند أبي داود. الاستسقاء المعجم المفهرس لألفاظ الحديث البويء ج‎ .٤ 


غايه الأمانة والتقوى. 

ئج بدأ المعنى اللغوي يتضح شيئاً فشيئاً عند أقوال الإمام علىّة يمكن إدراكها 
من خلال هذه النصوص. كقوله نة بصف الدين الإسلامي: «وهو دين الله الذي 
A e E E‏ ۰ 

وقوله #: «يا بنيٌ: نك إنما خُلِقّت للاَخرَةٍ لا للدّنياء وللمناء لا للبقاء. وللموتِ لا 

فدار بلغة. أي: تنتهي بك إلى ما فوقهاء أو لأنٌ الدنيا بلاغ تؤدي بك إلى الآخرة. 

واستعملت كلمة البلاغة في بعض كلامه + إضافةٌ إلى معانيها اللغوبة - في معان 
فنيّة أخر هي الإقناع والاستدلال,. والمهارة اللسانية. كقوله#+: «ولا َْعَلَهَ ور 
لسانك على مَن أنْطَقَكَ. وبلاعة قَوْلكَ على مَنْ سَدَدَكَ»". 

وقوله# يصف الموت: «فإله أوعَظ للغتيرينَ ِن المَْطقي البليغ. والقول 
المَشمُوع». 

وقوله نإة: «البلاغة أن تجيب فلا تبطئ. وتصيبَ فلا تخطئ»*. أي: سرعة البدبهة 


وحسن الايجاز. 


اک ج کے ر کے ج ی 

٠١١ نهج الإلاغة. الخطبة:‎ .١ 

.٣‏ المصدر. الكتاب: ۱ يقال: هذا منزل قلعة: أي ليس بمستوطن؛ والبلغة: الكفاية. 

.٣‏ المصدر. قصار الحكم: ۱ والذرب: الحدَة. والتسديد: التقويم والتثقيف. 

س اة 6 زره ر أ فاا لمكي طاح اة إا ر ا99 ع 
به قلب السامع فت فتمکنه فی نفسه کت کتمکنه في تفساه مع صودة چ ر ر ر اپا پیا e‏ 
ا 1 ر ا ٠‏ إل . ما اوح الكلاء؟ فقال: الا تبطىٰ ولا تخطى. و 

0 غرر الحکم. ج ۲. ص .1۵١۲‏ وسأل الحجَاج بن القبعثري: ما اوجز لکلام؟ فقال و 


الفصل الثاني 
الجذور التاريخيّة لتطوّر معنى البلاغة اصطلاحا 


أوردت كتبُ اللغة والأدب والنقد العربيّة. طائفة من أقوال البلغاء والعلماء 
ومتذوقي الأدب في تحديد مفهوم البلاغة وهي وإن لم تقدّم إلينا تعريفاً جامعاً مانعاً 
لها إل نها عكَست ما كان بُفهم منها وهو دون ريب أساس المفهوم الذي توصل إليه 
دارسو البلاغة. وهذا عرض لأقوال أهمَهم. 


:)ه۲٠١ الجاحظ (ت‎ .١ 

أورد في كتابه تعريفاتٍ كثيرةٌ للبلاغة والتي وجدَها عند الفرس والهنود واليونان 
والعرب. 

فقد قيل للفارسي: ما البلاغة؟ قال: معرفة القَضْل من الوصل. 

وقيل للهندي: ما البلاغة؟ قال: ضوح الدلالة. وانتهاز الفرصة. وحسن الاشارة. 

وقيل لليوناني: ما البلاغة؟ قال: تصحيح الأقسام» واختيار الكلام'. 

وقال ابن الأعرابي: قال معاوية بن ابي سفيان لصځَار بن عياش العبدي: ما هذه 
البلاغة التي فيكم؟ قال: شيءٌ تجيش به صدورناء فنقذِفُةٌ على ألسنتنا. 

وقال ابن الأعرابي أيضاً: قال لي المفضّل بن محمد الضبيًّ: قلت لأعرابي منّا: ما 
البلاغة؟ قال: الإيجارٌ في غير عَجْز. والإطناب في غير خَطل". 

وقال ثمامة بن أشرس: قلت لجعفر بن يحيى: ما البيان؟ قال: أن يكون الاسم 


۱. ايان والتيين . ج ١‏ ص۸۸. 
۲. المصدر» ص1۷. 


الجذور التاريخيَّة لتطوّر معنى البلاغة اصطلاحا ۱1۱۹ 


يحيط بمعئاك. ويجلي عن مغزاك. ونَطْرجُه عن اسز كة. ولا تستعين عليه بالفكرة. 
والذي لاب له منه أن ن یکون سلیما من التكلفت: ان ال ا ا 
غنياً عن التأويل". 
ِ وعلق عليه iS:‏ بقوله: «وهذا هو تأويل الأصمعي (ت ۲٠١‏ ه) «البليعٌ من 
طبَقَ المَفْصل. واغناك عن المُفَشّر»". 

وقال العتابي (ت ١۲۲ه):‏ إِنّ كل من أفهمك حاجته من غير إعادة. ولا خُبْسَة. 
ولا استعانة. فهو بليغ ". 

ثم استدرك الجاحظ بقوله: 

«والعتابي حين زعم أن كل من أفهمك حاجته فهو بليغ. لم يعن أن كل من أفهمنا 
من معاشر المولدين والبلديّين. قصده ومعناه بالكلام الملحون, والمعدول عن جهته. 
والمصروف عن حقّه إلّه محكوم له بالبلاغة بعد أن نكون قد فهمنا عنه. ونحن قد 
فهمنا معنى كلام النبطي الذي قیل له: لم اشتریت هذه الأتان؟ قال: «أركبها وتلد لي» 
وقد علمنا أ معناه كان صحيحا». ۰ 

وإتّما عنى العتابي إفهامك العرب حاجتك على مجاري كلام العرب الفصحاء. 
واصحات هذه اللغة لا بفقهون قول القائل ينّا: «مُكُرةٌ أخاك لا بطل» و: «إذا عرٌ 
أخاك فَهُنْ». 

فمدلول العتابي كان عاقّاً لاتبدو فيه الخالصية الجمالية التي عنى الجاحظ 
بابرازها في استدراکه علیه. 

ونقل عن بعض نماد الكلام: أن جماع البلاغة التماس حسن الموقع. والمعرفة 
بساعات القول. وقلَّة الخرق بما التبس من المعاني أو غمض. وبما سرد عليك من 
اللفظ أو تعذر. ثم قال: ورَينْ م ذلك كله وبهاوة وحلاوتة وسناوّةٌ أن تكون الشمائل 


1. البيان والتبيين N,‏ 1 ا شا کو الأخبار ج٠٠‏ .ص ۱۷۳. 

۲. المصدر. طبق المفصل: : أصابه إصابة محكمة فأبان العضو من العضوء . ثم جعل لحسن الإصابة بالقول. 
۳. المصدر. ص .١١۳‏ 

.٤‏ المصدر» ص 1۲ا؛ وجا المغلان على لغة من يعرب الأب والأخ إعراب المقصور مطلقا 


۲۰\ أساليب البيان في القرآن 
موزونة. أو الألفاظ معدّلة. واللهجة نقيّة فان جامع ذلك السنٌ والسمت والجمال 
وطول الصمت فقد تم كل التمام. وكمل كل الكمال'. 

وقال بعضهم: وهو من أحسن ما اجتبیناه ودؤناه لایکون الکلام يستحقٌ اسم 
البلاغة حتى يسابق معناه لفظه ولفظه معناه. فلا يكون لفظه إلى سمعك أسبق من 
معناه إلى قلبك". 

ولم يتبيّن للجاحظ الأصل الأول للبلاغة وهو الإيجاز وحذف مافضل من 
الكلام. وإنّما آثر عليه المساواة. أو تفضيل الألفاظ على أقدار المعاني. 
وذلك انسجاماً مع الفلسفة الوسطيّة التي نادى بها. وقد شرح مبدأه هذا قائلاً: «وإنّما 
وقع الهذي على كل شيء جاوز المقدار» ووقع اسم العيّ على كل شيء قصر عن 
المقدار. فالعيّ مذموم» والخطل مذموم» ودين الله تبارك وتعالى بين المقصّر 
والغالی»". 

تبنی الأصل الثاني للبلاغة وهو الطبع. ومجانبة التكلّف والصنعة. وأيّده بقوًة؛ 
لاله فق مع فلسفته الطبعيّة, فهو يعتبر الآداب وليد الطبع. وليس صناعة متكلفة . 

وقد اهت الجاحظ بالخطابة والبيان. وكثيرا ما استعملهما بدل البلاغة في قبال 
العيّ والحصر. وربّما جعل البليغ هو صاحب الكلام المنثور. والشاعر هو صاحب 
الكلام الموزون. فيقول: «ولكل قوم ألفاظ حظيت عندهم. وكذلك كل بليغ في 
الأرض صاحب کلام منثور. وکل شاعر صاحب کلام موزون». 

ونقل عن بعض حكام الهند قوله: «أُول البلاغة اجتماع آلة البلاغة. وذلك أن 
يكون الخطيب رابطً الجأش,. ساك الجوارح. قليلّ اللحظ, متخير اللفظ... ویكن 
في قواه فضل التصرّف في كل طبقة. ولا يدقّق المعاني كل التدقيق. ولا نقح الألفاظ 


.١‏ ايان والیین .ج ۱ ص۸۹۸۸. 

2 المصدر» ص .١٠١‏ 

۳. المصدر؛ ص ۱۳۸۔۱۳۹ 

.٤‏ انظر: المصدر ج .٤‏ ص ١٠؛‏ ثم انظر ذلك مفْصَااً: الحاحط راد الجمالية العرييتة (د. على أبو ملحم) مجلّة الفكر 
العربی» ۲۳۳۲-۲۳۲ العدد .٤٦‏ 1 


الجذور التاريخيّة لتطوّر معنى البلاغة اصطلاحاً ۱۲۱ 


كل التنقيح... ولايفعل ذلك حتَّى يصادفَ حكيماً أو فيلسوفاً عليماً»". 
وذكر شروط البليغ نقلاً عن صحيفة بهلة الهندي وهي «أن يكون ذاكراً لما عقد 
A SS LE Ê‏ 
بشر بن المعتمر المعتزلي (ت ٠٠١‏ ه) شروطاً أخرى وهي 
ن يکون له لفظك رشيقاً عذباً. وفخماً سهلاً. ويكون معناك ظاهراً مكشوفاًء وقريباً 
مع موافقة ك وما يجب لكل مقام من المقال»". 
ونقل عن ثمامة بن أً شرس - وهو یصف جعفر بن یحیی - قوله: «ما رأ يت أحداً 
کان لا یتحجّس. ولا یتوقّف. ولا یتلجلج» ولا یتنحنح ولا یرنقب لفظاً قد استدعاه من 
بغد. ولا يلتمس التخلَّص إلى معني قد تَعصًّى عليه طلبه أشدً اقتداراً. ولا اقل تكلفاً 
من جعفر بن یحیی» . 
وعلق الجاحظ على عبارة هذا الناقد بقوله: «ما بلغ أحد من حُشن الإفهام مع 
قلَّة عدد الحروف. ولا من سهولة المخرَج مع السلامة من التكلّف. ما كان بلغه. 
وکان له في وزن إشارته» ومعناه في طْبقة لفظه. ولم یکن لفظّه إلى سمعك بأسرع 
من معناه إلى قلبك». 
وكثيراً ما وضع الجاحظ الشاعر أو الخطيب أو الكاتب أمام النقد فوصف 
الکمیت مثلاً. ب«المطبوع الحاذق الواثق بغزارته واقتداره». وقال بعد نقل كلام 
ميرالمؤمنين علي بن ابي طالب «قيمة كل أمرئ ما بُحسن»: «فلو ا س 
هذا الكتاب إل على هذه الكلمة. لوجدناها كافيةً شافيةً. ومجزئة مغنية. 
لوجدناها فاضلةً عن الكفاية. وغيرّ مقصّرة عن الغاية. وأحسن الكلام ما كان قليلة 


.١‏ المصدر الأوّل. ص 1۲. أى لا يدقّق المعنى إذا خاطب أوساط الناس. ولا يدع ذلك إذا خاطب حكيماء اوكاتبا 
أوافنلتوقا 

۳. البيان والبيين ٠‏ ج ۱ ص1۳. 

النمضدز: فن :۱۳٣‏ 

.٠١٠ المصدر. ص‎ .٤ 

6. المصدر ص .١١١‏ 


۲۲\ أساليب البيان في القرآن 


غنيك عن كثيره ومعناه في ظاهر لفظه. وكأنٌ اله عر وجل قد ألبسه من الجلالة. 
E O O O‏ 

شريفاً واللفظ بليغاً وكان صحيح الطبع» بعيداً من الاستكراه. ومنرّهاً عن الاختلال. 
مصوناً من التكلف. صنع في القلوب صن صنيع الغيث في التربة الكريمة. ومتى فصلت 
الكلمة عن هذه الشريطة. ونفذت من قائلها على هذه الصفة. أصحبها اله من 
التوفيقء ومنحها من التأبيد ما لايتمنّع معه من تعظيمها صدور الجبابرة. ولايذهل 
عن فهمها معه عقول الجهلة»'. 


۲. المبرد (ت ١۲۸ه):‏ 

اول من أطلق لفظ «البلاغة» على بعض رسائله. وممّا جاء في رسالته قوله: «إِنٌ 
حقّ البلاغة إحاطة القول بالمعنى واختيار الكلام» وحسن النظم حى تكون الكلمة 
مقاربةء ومعاضدة شكلهاء وأن يقرب بها البعيد, ويُحذٍِف منها الفضول»". 

ومصطلح «البلاغة» في هذه الرسالة لايعني العلم المعروف. وإنّما هو تحديد 
لبعض معانيها. وإذا لم نجد فيها ما نطمح إليه» فإتنا نستطيع القولّ بان المبرد أَوّل من 
أطلق «البلاغة» على بعض رسائله". 


۳. الحسن بن بشر الآمدي (ت ١۳۷ه):‏ 
عرف البلاغة ب: «أنها إصابة المعنى» وإدراك الفرض بألفاظ سهلة. عذبة 
مستعملة. سليمة من التكلف. لا تبلغ الهذر. الزائد على قدر الحاجة. ولاتنقص 
نقصانا يقف دون الغاية. وذلك كما قال البحتري: 
والشَغر لح كفي إشارئةُ ولیس بالهَذرٍ طَولّث طي٤‏ 
.١‏ ايان والتيين ج ١‏ ص ۸۳. 
۲. اللاغة. ص0۹. 


۴. اللاغة والعطيق . ص ۷٤‏ اساليب بلاغة. ص 0١‏ 0. 
.٤‏ دبوانه. ۰ج ۰۱ ص٩ +١‏ الموازنة. ج ۱ ص۱ ١‏ ؛ الفيث المنسجم» ج ۰۱ ص۱۵۸. 


الجذور التاريخية لتطؤر معنى البلاغة اصطلاحاً ۱۳ 
وكقوله أيضاً: 
وَمَعانٍ لو فَصّلتها بالقوافي ‏ هَجَُث شِغرَ جَرول ولبيڊٍ 
حن مُشتَعمَلٍ الكلام اخْتياراً وت جين عة التعقيد 
ورين الَف الريب فأذْرَك كه اة الاد اة" 
فإن افق مع هذا معنىٌ لطيفاً وحكمةٌ غريبة أو أدباً حسناًء فذلك زائد في بهاء 
الكلام» وإن لم يتفق فقد قام الكلام بنفسه. واستغنى عمّا سواه»". ۰ 


>. اين وهب (أبو الحسين إسحاق بن إبراهيم الكاتب): 

له محاولة لتعريف البلاغة" قام بها بعدما لاحظ أن تعريفات من سبقوه قاصرةٌ 
عن بلوغ المراد. فقد وصفوها بأوصاف لم تشتمل على حدّهاء وذكر الجاحظ كثيراً 
مما وُصِمَّتْ به. وكلّ وصف يقصر عن الإحاطة بحدّها. 

قال: «وحدّها عندنا أنّها القول المحيط بالمعنى المقصود مع اختيار الكلام» 
وحسن النظام» وفصاحة اللسان» ثم يقبع هذا التعريف بالتحليل والشرح قائلاً: 

«وإتما ذكرنا اختيار الكلام علاوة على الإحاطة بالمعنى؛ لأنّ العامي قد يحيط 
قوله بمعناه الذي يريد إلا أله بكلام مرذول من كلام أمثاله. 

وزدنا فصاحة اللسان؛ لأنَ الأعجمي واللخان قد يبلغان مرادهما بقولهماء 
فلا یکونان موصوفین بالبلاغة. 

وزاد حسن النظام؛ له قد يتكلم الفصيح بالكلام الحسن الآتي على المعنى. 
ولا يحسن ترتيب ألفاظه؛ وتصير كل واحدة منها مع ما يشاكلهاء فلا يقع ذلك 
موقعه». 


فعا أتى في نهابة النظم قول أميرالمؤمنين (رضي لله عنه) في بعض خطبه: 


.١‏ ديوان البحتري ج ۱ ص ۹۳۷۔1۳۸؛ دلائل اللاعجاز (تحقیق محمود محمد شاکر)» ص۵۱۸؛ التبیان 
للعکبري. ج ۲ ص0۸ و ۰.۱۸۰ 

۲. الموازنة بين أي تمام والإحتري» ص ٠۳۵١‏ 

۳. انظر: علم اساليب الان ص٥90٠‏ 


\YE‏ أساليب البيان في القرآن 


«أين من سعى واجتهد. وجمع وعدّد. وزخرف ونَجَدَ. وبنی وسَيّدَ؟». 

فأتبع کل حروف بما هو من جنسه. وما يحسن معه نظمه. ولم يقل: «أين من 
سعی ونجّد. وزخرف وشيّد. وبنی وعدّد؟ ولو قال ذلك. لكان كلاماً مفهوماً. ومن 
قائله مستقيماً. وكان مع ذلك فاسد النظم. قبيح التأليف»'. 

ويلاحظ أن تعريف ابن وهب للبلاغة جاء مطابقا تقريبا لكلام المبرّد. فالبلاغة 
عندهما معاً إحاطة القول بالمعنى. واختيار الكلام وحسن النظم أو النظام. وقد زاد 
قدامة شرط الفصاحة. . 


0. الرمانی (ت ٤۳۸ه):‏ 

ا منها: ما هو في أعلى طبقة ومنها: ما هو فى 
أدنى طبقة. ومنها: ما هو في الوسائط. اغ طا فأعلاها طبقة 
في e‏ بلاغة القرآن ك له خاصّة. وهي معجزة للعرب والعجم. وما كان منها 
دون ذلك. فهو ممكن. كبلاغة البلغاء من الناس". 

ثم يعرف البلاغة بقوله: «وإنّما البلاغة إيصال المعنى إلى القلب فى أحسن صورة 
من اللفظ» فالبلاغة عنده في اللفظ والمعنى؛ لذلك لايرضى أن تكون فى المعنى 
فقط؛ لاه قد يفهم المعنى متكلمان أحدهما بليغ والآخر عيي. ولا أن ا ف 
اللفظ فقط؛ له قد يحقّق اللفظ على المعنى وهو غت مستكره. ثم حصر البلاغة 
في عشرة أقسام هي: الإيجاز, والتشبيهء والاستعارة, والتلاؤم والفواصل. 
والتجانس. والتصريف. والتضمين» والمبالغة» وحسن البيان " 


.ابو هلال العسکري (ت ١۳۹ه):‏ 
یظهر مصطلح البلاغة بوضوح في كتاب الصناعتين لبي هلال العسكري. والذي 
.١‏ نقد اللر» ص۷1 المنسوب خطأ إلى قدامة بن جعفر. 


. الكت ص 1۹. 
۳. انظر: قضية الإعجاز القرآني. ص ۳۲۳. 


الجذور التاريخيّة لتطوّر معنى البلاغة اصطلاحاً 0 


جعل البلاغة علماً مشيراً إلى فضائله بقوله: «إِنّ أحقّ العلوم بالتعلّم وأولاها 
بالتحقَظ بعد المعرفة بالله - جل ثناؤه -علم البلاغة. ومعرفة الفصاحة». 

ويذكر أبو هلال معنى البلاغة في اللغة, فيقول: 

«البلاغة من قولهم: بَلَعْتُ الغاية إذا انتهيث إليها وبّغّها غيري. ومبلعٌ الشيء: 
منتهاه. والمبالغةٌ في الشيء: الانتتهاء إلى غايته. فسميت البلاغة بلاغةً؛ لها هى 
المعنى إلى قلب السامع فيفهمه. وسيت ةبلع للك تعبا بهاء فتنتهي بك إلى 
ما فوقها وهو البلاغ أيضاً»'. 

وأبدى رأيه في تعريف البلاغة. فقال: «البلاغة: كل ما ثُلمٌ به قلبَ السامع 
فتمكنه في نفسه كتمكنه في نفسك مع صُورةٍ مقبولةٍ. ومعرض حسنٍ»". 

وهذا التعريف مقتبس من تعريف الرمّاني مع بسط وشرح من أبي هلال. 

ويعتبر هذا التعريف منسجماً مع طبيعة الأدب وروح الفنْء فهو يشير إلى ضرورة 
توافر العناصر الأساسيّة. التي بها يكون التعبير بالكلمة فنا أدبي أي الفكرة. 
والصورة والأسلوب. 

ويقول: «إِنٌّ من شرط البلاغة أن يكون المعنى مفهوماً واللفظ مقبولاً». 

وهو بذلك يجعل البلاغة اسما يدح به الكلام. فلاب من خلوه من التعقيد 
والاستغلاق. واستكماله بالوضوح والقرب والحلاوة على السواء. وكذلك فإِنَ فهمه 
للبلاغة على انها «إيضاح المعنى وتحسين اللفظ» يدل على أن اللفظ والمعنى 
شرطان أساسيان للبلاغة التي لاب فيها من التصوير والوضوح. فالوضوح بتصل 
بالمعنى. والتصوير يتصل باللفظ وجودته؛ لذلك يقول أحد الباحثين: «إنّ... الذي 
نأخذه عليه وعلى من عمد إلى الفصل بين اللفظ والمعنى مجافاته ومجافاة هؤلاء 
للحركة العقليّة التى يحش بها الأديب إذا كتب أو شعر, إِنّ الأديب لايقف أمام 
المعانى وحدهاء وا أمام الألفاظ الملائمة لهاء فالتفكير في اللفظ والمعنى تفكير 
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جمعی يفكر فيها الأديب مره واحدةً وبحركة عقليّة واحدة»'. 

و ا ن رت الل رد و الي ورل اعرا ا 

والعسكري في محاولته التقريرية هذه بين أن مفهوم البلاغة إا يقوم أساساً 
على فصاحة اللفظ ومعرضه الحسن. وكانت تقريراته هذه مشابهة لمذهب الجاحظ. 
وبلورة تطبيقية لقواعده النظريّة. لذلك فقد دفع الخلاف في قضيّة اللفظ والمعنى إلى 
اتجاهين. وفتح باب تمحَل الحجج؛ لنصرة رأي على آخر, واقتفى البلاغيون أثره 
في الحديث عن الفصاحة والبلاغة من خلال موقفهم من قضيّة اللفظ والمعنى. 
وجعلها مقدّمات لبحوث البلاغة. وقد برزت بوضوح عند الرازي في کتابه نهاية 
الإيجاز ومن جاء بعده. إلا أنٌ البلاغة عنده وعند من سبقوه من النقّاد والبلاغتين 
يعوزهم بيان أثر العاطفة في الكلام. وأثر الخيال في إبراز الفكرة أو المعنى المصور. 
كذلك فإِنَّ رؤيته لميدان البلاغة لم تخرج عن إطار الجملة القصيرة أو البيت من 
الشعر إلى ميدان القصيدة الكاملة الموضوع الذي تتحقّق فيه الوحدة العضوية. 
ووحدة التجربة من هذا المفهوم. ومن تلك الآراء كان تغليب عنصر على آخر. 
واضطراب مفهوم الخلق الفتّي. 

والبلاغة عند أبي هلال العسكري من صفة الكلام لا من صفة المتكلّم. ولذلك 
لایجوز أن يسمى الله بليغاً؛ إذ لايجوز أن يُوصّف بصفة موضوعُها الكلام» وتسمية 
المتكلم باه بليغ توشع. وحقيقته أن كلامه بليغ. كما نقول: «رجل محكم» ونعني أن 
أفعاله محكمة. 

قال الله تعالى: حكمة بالفة فجعل البلاغة صفةً الحكمة. ولم يجعلها من صفة 
الحكيم» إلا أ كثرة الاستعمال جَعلَّت تسمية المتكلّم بألّه بليغ كالحقيقة. 


۷. أبو إسحاق الحصرى (ت ١١٠٠٤ه)‏ صاحب زهر الآداب: 
أوزدأوضاقا بليغةً على ألسنة أقوام من أهل الصناعات الذين وصفوا البلاغة 


.۲٠۲ بلاغة أرسطر بين العرب واليونان » د. إبراهيم سلامة (القاهرة. ۱۹۵۲م). ص‎ .١ 
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على وفقها ونذكر منها قول الجوهري وهو: «أحسن الكلام نظاماً ما ثقبته يد الفكرة» 
ونظّمته الفطنة. ووصل جوهر معانيه في سموط ' ألفاظه» فاحتملته نحور الرواة». 

وقول العطًار: «أطيب الكلام ما عجن عنبر ألفاظه بسك معانيه. ففاح سيم 
نشقه. وسطعت رائحة عبقة. فتعلّقت به الرواة» وتعطّرت به السراة». 

وقول الصيرفي: «خير الكلام ما نقدته يد البصيرة. وجلته عين الرويةء ووزنته 
بمعيار الفصاحة. فلا نظر يزيفه» ولا سماع يبهرجه»". 

ثم قال: «أجمعوا كلهم على أن أبلغ الكلام ما إذا أشرقت شمسّه انكشف لبسه. 
وإذا صدقت أنواؤه" اخضّرت أحماؤه» 

وقال العلوي صاحب الطراز معلَقاً على ذلك: «إِنّ أجمع عبارة في وصف البلاغة 
والفصاحة هي ما اجمعوا عليه في قولهم: إِنٌ الكلام إذا اشرقت شمش لفظه انكشف 
لبس معناه. فإنّها حاوية لمعاني البلاغة. ومستولية على أسرار الفصاحة. فقوله: إذا 
أشرقت شمسه يشير به إلى الفصاحة؛ لما في الإشراق من الانكشاف والظهور. 
وقوله: انكشف لبسه يشير به إلى ما تضمّنه من البلاغة؛ لاشتمالها على إظهار 
المغانن: ولو قيل: هو الذي إذا طلع شمس لفظه أضاء نهار معناه. لكان حسناً 
جيداً» ° 

ولقد نحا الحصري منحى الجاحظ في إبراده تعريفاتٍ كثيرة للبلاغة عن العرب 
وغيرهم. فقد ذكر عن العتابي قوله: «البلاغة مد الكلام بمعانيه إذا قصر وحسن 
التأليف إذا طال». 

وعن ابن المعتّ: «البلاغة: البلوغ إلى المعنى» ولم يطل سفر الكلام». 

وعن عبد الحميد بن يحيى: «البلاغة تقرير المعنى في الإفهام من اقرب 
NTS E ١‏ يبهرح: يحكم باه بهرج. والبهر ج: الباطل والرديء. 
.٣‏ الأنواء: جمع نوء: وهو النجم مال للغروب. والمراد به هنا المطر. 


نظ : ٠ى‏ الات وشم اللاب ج ۰۱ ص ۱١۸-۱٥۷‏ 
الأحماء: جمع حمي» وهو المكان يحميه الرجل ويمنعه. انظر: زحر الآداب وثمر الالام ج ۱ء ص 
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وجوه‌الکلام». 

وعن على بن عيسى الرمّاني: «البلاغة إيصال المعنى إلى القلب في أحسن 
صورة من اللفظ». 

وذكر كلام المعاصرين له في صفة البلاغة والبلغاء إذ قال: «أبلغ الكلام ما حسن 
إيجازه. وقلٌ مجازة. وكثر إعجازه. وتناسبت صدوره وأعجازه. 

البلاغة ميدان لا يقطع إل بسوابق الأذهان. ولا يسلك إلا ببصائر البيان... 

والبليغ هو ممن يسهّل الكلام على لفظه. وتتزاحم المعاني على طبعهء فيتناول 
المرمى البعيد بقريب سعيه» وبستنبط المشرع العميق بيسير جريه. لسانه يفلق 
الصخور. ويغيض البحور» ويسمع الصمَّ» ويستنزل العصم. خطيب لا تناله حبسهء 


لسانه عقدة»'. 


۸ابن رشیق القیروانی (ت۳٦٤ه):‏ 

حشّد في كتابه العمدة تعاريف لبلغاء من العرب وغيرهم للبلاغة وأوصافها. 
فنحا منحى الحصري في نقل أقوال البلغاء والأدباء مما ورد معظمه في کتاب الیان 
والبيين للجاحظ. 

فقد ذكر عن بعضهم: «البلاغة هي أن مهم المخاطبَ بقذرِ فَهْيه من غير تعب 
عليك». 


وقيل لبعضهم: «ما البلاغة؟ فقال: ابلاغ المتكلم حاجته بحسن إفهام السامع. 
ولذلك سميّت بلاغة» 


.۱٦۲-۱٦۰ انظر: زهر الآداب. ج ۱ ص‎ .١ 
.٤۲١ ص‎ ٠۱ العمدة في محاسن الشعر وداه ج‎ . 
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وذكر عبد الله بن محمد بن جميل المعروف بالباحث «أنَّ البلاغة هي الفهم 
والإفهام. وكشف المعاني بالكلام» ومعرفة اللإعراب والاتساع في اللفظ. والسداد في 
النظم. والمعرفة بالقصد. والبيان في الأداء. وصواب الإشارة. وإيضاح الدلالةء 
والمعرفة بالقول. والاكتفاء بالاختصار عن الإكثار. وإمضاء العزم على حكومة 
الاختيار. 

وقال: - تکڙر في هذا الباب من أقاويل العلماء ما لم يخف عنّيء ولا أغفله. 
لکن اغتفرت ذلك؛ لاختلاف العبارات مدار هذا الباب كلّه على أنٌ البلاغة وَضَعُ 
الكلام موضعه من طول أو إيجاز مع حسن العبارة ومن جيّد ما حفظته قول بعضهم: 
البلاغة شد الكلام معانيه وإن قَصُرَ وحسن التأليف وإن طال». 


.این سنان الخفاجي (ت٣۹٤ه):‏ 

حاول ابن سنان الخفاجي أن يحدّد البلاغة. ويرسم معالمها غير أنه لم يأت 
بالكلمة الفاصلة. والتعريف الجامع المانع» فقد ورد تعریفاتِ وأوصافاً بلبغة. گنما 
فعل من قبله الجاحظ. وقدامةء الحصري. وابن رشيق. لكتّه أشار إلى اضطراب القوم 
في حدّها. والوقوف على كنهها؛ لأنّها كانت إملاءات غير وافية فبها قائلاً: «وقد حدّ 
الناس البلاغة بحدود إذا حقّقت كانت كالرسوم والعلائم» وليست بالحدود 
الصحيحة. فمن ذلك قول بعضهم الفخة دال وى وصف جن طغفاتها اما أن 
يكون حاصراً لها. وحدَاً يحيط بها فليس ذلك بممكن؛ لدخول الإشارة من غير كلام 
بتلفظ به تحت هذا الحدّ». 

ولم يعرف البلاغة وإتما فرق بينها وبين الفصاحة وقال: «الفرق بين الفصاحة 
والبلاغة أن الفصاحة مقصورة على وصف الألفاظ. والبلاغة لاتكون إلا وصفاً مع 
اعاب ولف تی کلنة وة لاقل کی ین تفل ع نها . وإن قيل فيها 


.٤١١ضص‎ ١١ العمدة. ج‎ .١ 
وانظر: مقدمة سر النصاحة. ص(ز). لعبد المتعال الصعيدي.‎ .۲ 
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فصيحة. وکل کلام بلیغ فصیح. ولشن کل فصیح بليغا»'. 

فجعل بذلك الفصاحة جزءاً من البلاغة. وشرطاً من شروطهاء وحصر الفصاحة 
في الألفاظ. والبلاغة في المعاني والألفاظ. وأصبحت الفصاحة شطر البلاغة. وأحد 
جزءیها. 

لكتّه أطلق «الفصاحة» على موضوعات البلاغة. وسمَّى كتابه سر الفصاحة. 
ومعنى ذلك أنّها تشمل الألفاظ والمعاني. وقال: وفي البلاغة أقوال كثيرة غير 
خارجة عن هذا النحو. وإذا كانت الفصاحة شطرها وأحد جزءيهاء فكلامي على 
المقصود - هو الفصاحة - غير متميّز إلا في الموضع الذي يجب بيانه من الفرق 
بينهما على ما قدّمت ذكره. فأَمّا ما سوى ذلك فعام لايختص. وخليط لا ينقسم". 

وهذا الكلام غير دال على شمول الفصاحة للألفاظ والمعاني. 


:)ه٤۷١ عبد القاهر الجرجانی (ت‎ .٠ 

لم يفرّق عبد القاهر بين مصطلحي الفصاحة والبلاغة؛ لاله يعبر بهما عن «فضل 
بعض القائلين على بعض من حيث نطقوا. أو تكلموا. وأخبروا السامعين عن 
الأغراض والمقاصد. وراموا أن يُعلموهم ما في نفوسهم» ويکشِفوا لهم عن ضمائر 
قلوبهم»" وهذان الاصطلاحان يتفاوتان في التحدید تفاوت الکلام ذاته» منزلةً فوق 
منزلة حتى يستوي في العجز. ويقول: «إِنٌ الفصاحة والبلاغة وتخيّر اللفظ عبارةٌ عن 
خصائص ووجوه تكون معاني الكلام عليهاء وعن زيادات تحدث في أصول 
المعاني» . 
البلاغة. ويقصد به حسن الألفاظ ورقتها فی التعبير الأدبىء» أو بیانهء ووضوحه. 
.١‏ سر“ الفصاحة. ص 0۰ . 
۲. سر الفصاحة. ص 0١١‏ . 


ا الإعجاز. ص ۰ 
.٤‏ المصدر. ص .۲٠١٦‏ 
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والسرَ في بلاغة التعبير يعود إلى ما بين المعاني المدلول عليها بالألفاظ من تآخ 
وارتباط. وهو تأحّي' معاني النحو" «لأنّ مدار أمر النظم على معانى النحو. وعلى 
ارو ای ن اا او کرو که ارآ ارون وال کر ی پا ا 
تقف عندهاء ونهاية لاتجد لها ازدياد بعدهاء ثي اعلم» أن ليست المزيَة بواجبة لها 
في نفسهاء ومن حيث هي على الإطلاق. ولكن تعرض بسبب المعاني والأغراض 
التي يوضع لها الكلام ثم بحسب موقع بعضها من بعض. واستعمال بعضها مع 
بعض» ". 

فالنحو عند عبد القادر هو الذي يَفتح الألفاظ المغلقة على معانيها وهو المعيار 
الذي بُعرَّف به فضل كلام على كلام وهو مقياس الصحة من السقامة في الفكر. 
فمعاني النحو أو النظم لا تعني رصف الألفاظ بعضها بجانب بعض. E‏ لو 
التفاعل والنماء داخل السياق؛ لان اللغة مجموعة من العلاقات المتحر كة. والفنّان 
الأصيل هو وحده القادر على خلق هذه التفاعلات المؤدية إلى توضيح جوانب 
الصورة بعد خلقها. وهو الذي يجعل من نظم الكلم صياغة الجملء ودلالة هذه 
الصياغة على الصورة كلهاء وفي ذلك يكون الجمال والفضل . 

فليس النحو عند عبد القاهر قواعد شكليّة بحتة. وليس مجرد تقدير إعراب أو 
بيان صحة الكلام. أو خطئه فحسب. وإّما هو وسيلة الأديب لاإبراز الصورة الذهنيّة 
والمعانی التى تأتلف داخل السياق. وهكذا نجد أن عبد القاهر يمزج بين النحو 
افاغة ا با يدرك أ ابت قى امعان الشارات رفي إدراك ازوق 
الدقيقة التي توجد في استعمال لغوي أو في آخر. وفي الفروق التي تكون بين معنى 
ومعنى آخر نستطيع أن ندرك ذلك كله من خلال اعتبار الصورة البلاغية من حيث 
هي مدلول عليها ّ ووسيلة لكيفيّة الصياغة. وقيمتها في تشكيل الصورة 


اغبت ال 2 »: تحریته وتتبّعته. 

. بريد بمعاني النحو الخصوصيات التي هي مقتضى الحال من التقديم واتأخير وغيرها. 
۳. دلائل الاعجاز. ص .۱۲١‏ 

٤٠ الصورة البلاغية عند عبد القاهر الجرجانيء ص۳‎ .٤ 


۳۲\ أساليب البيان في القرآن 


الأديّة الجميلة التي هي تتاج لتآزر الجمل في دلالتها على المعنى الكلّي عن طريق 
معرفة أمري النظم وهما: التركيب والبناء. والتصوبر والصياغة. 

لقد استخدم عبد القاهر كلمة النظم بمفهوم أكثْرَ دقَةً وثراء من سابقيه؛ إذ 
اة خی عو هقل الائ ى عا اا اهت الان کی ال براي بها 
الكلام, ويتعاق بعضه ببعض تعلَقاً خاصًاً يُحدِث الاأرَ البلاغي المطلوب في رأي 
عبد القاهر» وفي ذلك يدخل - أيضاً - ترتيب الكلمات؛ وفقاً لترتيب المعاني 
الأصليّة والمعاني الإضافية في النفس. ومعنى التعبير عن تعد المسلم لله تعالى في 
قوله تعالى: «إِبَاكَ َعبْد4 هو المعنى الأصلي. ومعنى تخصيصه بالعبادة هو المعنى 
الإضافي المستفاد من تقديم المفعول. 

كما أن العمد التي يقوم عليها النظم. وبها تتم الصياغة في الجمل كي تجلو 
الصورة الاأدبيّة. وتكشف عنها هي الاستعارة والتشبيه والكناية والمحشنات المعنويّة 
واللفظيّة الجارية مع السياق» وغير النابية عنه» وحسنها راجع إلى مراعاتنا أوجة 
الجمال فيهاء لتصوير المعنى؛ لأنّ «البلاغة» و«الفصاحة» وسائر ما يجري في 
طريقها أوصاف راجعةٌ إلى المعانيء وإلى ما يُدَلّ عليه بالألفاظ دون الألفاظ نفسهاء 
وهنا بن عبد القاهر أن الحكم في هذه الأبواب من مجاز وتشبيه وغيرهما يجري 
على هذا النسق أيضاً. فنظمها وصلة المعاني بعضها ببعض مصدرٌ بلاغتها. 

ويروم عبد القاهر - من وراء هذه الموضوعات التي بحثها - الوصول إلى معرفة 
العناصر التي بها يستدلٌ على بلاغة نظم الكلام أو على بلاغة الأسلوب. فيكون 
-إذن - قد وضع الأساس الأول لعلم البيان والمعاني. ورغم أَنٌ كل الفصول التي 
بحثها قد سبقه إليها البلاغيّون بالبحث إلا نهم لم يحرّروهاء ولم يبحثوا دقائقّها على 
نحو ما بحثها وحررها عبد القاهر في كتابيه: أسرار اللاغة ودلائل الإعجاز إذ ميّز 
أقسامها وفروعها. وحلّل أمثالها تحليلاً بارعا 

وإدراك عبد القاهر الشمولي لمفهوم البلاغة هو الذي جعله يتجاوز الحدود 
التقريريّة للمصطلحات التي تفرد المزيّة في الكلام لجانب اللفظ أو المعنى. فتعّل 
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بنظربة النظم. واستطرد في أسلوبه التحليلي الناقد لاستخلاص النتائج التي تجعله 
في غنى عن المذاهب البلاغيّة التي سبقته ووازن في نظرته نحو اللفظ والمعنى فى 
أغلب المواضع التي عالجهاء فقال بالتصوير والصياغة التي قزر القول فيها الجاحظ. 

فالألفاظ هي المادّة الخام للتصوير من جهة. وكذلك فهي وسائل تصوير المعنى 
وليس غاية بحدً ذاتهاء فالمقياس النقدي الهامٌ بيد عبد القاهر الذي يقوّم به الأدب 
عامّة. والصورة الأدبيّة خاصّة هو تآزر وتأليف دلالات الألفاظ. وتفاعل العلاقات 
اللغوبّة بعضها ببعض داخل السياق بحيث تؤدي جميعاً إلى تكوين الصورة الأدبية. 
وهذه العمليّة هي الصياغة بعينها. وهي صورة المعنى الناتج عن السياق؛ إذ الفنّان 
البصير بشأن المعاني والبلاغة هو الذي يستطيع خلق هذه الحال من التفاعل والنماء 
داخل السياق حتى يَصنع ما يصنع في إبداع صورته '. 

ولم يذكر عبد القاهر سوى الصورة الأّدبيّة للحسن» وهي التي يتوافر فيها حسن 
النظم. سواء اشتملت على حكمة أم لاء ومتى حسنت الصورةٌ الأدية باستكمال 
حسن النظم» وحسن الألفاظ في مواقعها. فقد حسن الكلامء فيقول: «فلا جمال إذن 
في اللفظ من حيت هو صوت مسموع. وحروف تتوالى في النطق. إتما يكون ذلك 
لما بين معاني الألفاظ من الاتساق العجيب»". فموقف عبد القاهر من الألفاظ من 
حي انفصالها عن قضيّة تحقيق البلاغة ورفضه كل ما قد تشبّث به الباحثون في 
مسألة صفاء الألفاظ وتلاؤمهماء أفقد عناصر هامَّة في تفسير فنون القول كقضيّة 
اللفظ الدقيق والعميق. والرمز. واللفظ المؤنس والعذب. والاإيقاع وغيرها. 

وهكذا لم بر عبد القاهر أدنى التفات إلى حكمة المعنى. أو غرابته. أو ترابط 
الأفكار ترابطاً عضوبَاً ونفسياً. أو قيمة هذا المعنى في تاريخ الإنسانية بإبراز 
ما يضفيه على النفس من وعي جديد بذاتهاء وإدراك دقيق لما حولها. 

فمنهجية عبد القاهر عبارة عن التشبّت بفلسفة بناء العبارة نحوياً التي ظلّت تسير 


.۳۹٤ص الصورة املاعیة.‎ .١ 
. دلاثل الاعجاز. ص۳۷‎ .۲ 
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في إطار الشكل. وافتقدت في مجال مباحت الإعجاز البلاغي للقرآن. التي لم َف 
8 هذا الاعجاز وفاء كاملا 

فمنهح النحو الجمالي الذي يسميّه عبد القاهر «نظريّة النظم» كان يجب أن يصبح 
وسيلةً لفهم المعاني المفردة من أجل الوصول إلى المعاني الكلَيّة التي هي مرامى 
النص. وهذا أوّل الباب الأوّل. الذي يدخل فيه إلى رحاب الإعجاز. 

ولكن نجد أن قضيّة اللإعجاز عنده هي قضيّة «بلاغ» بالدرجة الأولى. وليست 
«البلاغة» إلا التوفيق في هذا «البلاغ» بالعثور على الصورة المثلئ؛ لتحقيق المعنى 
وتأکیده في ذهن السامع. 

وهكذا سارت فكرة النظم في إطار من فلسفة التبليغ والدعوى. وإقامة الدليل. 
وصار البحت عن الصورة المثلى بين إمكانات صور التعبير يجه انّجاهاً واحداً هو 
فكرة التأ كيد والتحقيق لهذه الأُسباب هوت أركان المنهج اللغوي الذي دعا إليه عبد 
القاهر حين غفل عن إمكانات التعدّد في اتجاهات المعنى» فضلاً عن َه من شأن 
الجانب الصوتي في اللغة. وبيان العلاقة الإيجابيّة بين أصوات اللغة ومعانيهاء وبينها 
وبين العاطفة والانفعال. وأثر ذلك كلّه في العمل الأدبي على الرغم من عمقها 
اللغوي. وتعبيرها عن اتجاه مدرسة من المدارس الجماليّة عند العرب. 


:)ه٥۱۷ أبو طاهر محمد ین یحیی بن حيدر البغدادي (ت‎ ١ 

لقد بدأ المؤف في كتابه قانون الدغة بتعريف البلاغة. وجعل ذلك جواباً لمن 
سأله عن البلاغة» ورغب في بيان حدودها ومحاسنها؛ إذ قال: «البلاغة ليست 
ألفاظاً فقط ولا معاني فحسب. بل هي ألفاظ يعبّر بها عن المعاني» ولكن ليس 
کيفما اتفق. ولاکيفما وقع؛ لان ذلك لو جری هذا المجری لکان اکر الناس بلغاءً؛ إذ 
کان ا کثرهم يو ڌي عن المعاني التي يولدها بالفاظ تدل عليهاء لكٽهم يخرجون عن 
طريق البلاغة. ومنهاج الكتابة من وجهين: 

أحدهما: أن تكون الألفاظ مستكرهة مستوخمة غير مرصوفة ولا منتظمة. 
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والئاني: أن تكون كثيرة يغني عنها بعضهاء ويمكن أن يعبر عن المعنى الدالّ 
عليها بقل منها'. 
فهو يشيّد بقيمة المعنى. ويرى أن بلوغ الغاية في اجتماع الألفاظ المتميزة. 
والمعاني المنتخبة؛ إذ في كليهما نبع البلاغة. ومتى اجتمعا فقد اكتمل للكلام الحسن 
من أطرافه. فهو يرى ما يراه الجرجاني من أهمية الألفاظ في أداء المعانيء ولكنّه 
شدد على أن تكون الألفاظ أقلَ من المعاني في المقدار والكثرة". وإن احتاح البليغ 
في موضع إلى الإطالة والإسهاب [وخاصّة في الخطابة]" كما يحتاج في آخرَ إلى 
الاختصار والايجاز. إلا أن أكثر ما عليه الناس في البلاغة أنّها الاختصارء وتقريب 
المعنى بالألفاظ القصار“ وعد ذلك من مذهب العرب وعاداتهم في العبارة حين 
فسروا البلاغة بأتّها «لمحة دالة»*. 
وعلى ضوء ذلك نجده حد البلاغة بقوله: 
«هي أن يبلغ السامع أقصى نهاية المعنى الخاطر بقلبك. فيصوره لك كتصوره 
عندك بالابانة عنه. والإفصاح به»". 
وذکر تعریفین آخرین: 
الأول منها منسوب إلى الرشيد وهو أن «البلاغة: التقزب من المعنى البعيد. 
والتباعد من حشو الكلام» ودن المأخذ. وإيجاز في صواب» وقصد إلى الحجة. 
ىن الاستعارة»". 
والثاني لجعفر بن يحيى وهو «أن تحيط بمعناك. وتحكي عن مغزاك. وتخرجه 
من الشركة. ولا يستعين السامع عليه بطول الفكرة. ويكون سليماً من التكلّف. بريثاً 


1. قانون الملاغة. ص٣۲.‏ 

۲. المصدر. ص .۲٤‏ 

۳. قانون الملاغة. ص .۲٤-۲۳‏ 

٤و.‏ المصدر. ص٤۲.‏ 

Aaa‏ ۳و۷ وكذلك: دیوان المعاني» ج ۰۲ ص۸۸ 
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من القتنعة :بيدا هن القع نيا عن التأويل»'. 

وذكر في موضع آخر شروط الخائض في هذا المضمار. فقال: «واعلم - أسعدك 
الله أنه لايتسع جريك في مضمار البلاغة وإن كانت القريحة في نهاية الذكاء 
والثقافة إلا بالاتساع في دراسة العلوم. والافتنان في الآداب. وحفظ مجامع اللغة. 
والنظر في أحكام الكتاب والسلّة؛ لتنفقّه في لحن المنطق. وتنفسح في معرفة 
الألفاظ؛ فلا تدع في بداهة. بل تتجوّل في خطاب أو كتاب؛ ابتداء أو جواباًء عزوب 
لفظ من اللغة. أو استعجام غريب من القول عليك»". 


۲. فخر الدین الرازی (ت٣٠٠ه):‏ 

ل تأخذ لفظة «البلاغة» دلالتها المعروفة عن الرازي» بل هي عنده «بلوغ الرجل 
بعبارته. كنه ما في قلبه مع الاحتراز عن الإيجاز المخلٌ» والإطالة المملّة». ولكتّه 
ربط الفصاحة والبلاغة بالمعنىء ونحا منحى عبد القاهر في فهمها. فلذلك يقول: «إِنَ 
المقصو دي ال 06 اا وة ا ا كا غروت - على وجهين: إفادة 
فة وإقادة معنو تة ۰ 

فأمّا الإفادة اللفظيّة. فيستحيل تطرّق الكمال والنقصان إليها. 

وأما الإفادة المعنويّة. فلأجل أن حاصلها عائد إلى انتقال الذهن من مفهوم اللفظ 
إلى ما يلازمه من اللوازم واللوازم كثيرة وهي تارةً تكون قريبة. وتارةً بعيدة لا جرم 
صح تأدية المعنى الواحد بطرق كثيرة. وصح في تلك الطرق أن يكون بعضها أكمل 
من بعض في إفادة ذلك المعنى وتأديته. وبعضها أضعف وأنقص. فهذا ما يتعلّق 
بالبلاغة بسبب المفردات. 

وأَمّا البلاغة العائدة إلى النظم والتركيب. فتحقيق القول فيها أن الكلام المنظوم 
لا محالة مركب من المفردات. وتلك المفردات أُمکن ترگبها على وجه فيد ذلك 
.١‏ قانون اللاغة. ص ۷1: زر الآذاب» ج ۱ ص ١ ٩‏ كتاب الصناعتين . ص ۸٤؛‏ الببان والبيين . ج ٠١‏ ص .۷٤‏ 


¥ قانون البلاغة. ص ١‏ 1؛ عزب: بعد وغاب. 
۳. نهاية الإيجاز في دارية الأعجاز. ص ٠۸؛‏ وكنه الشىء: حقيقته ولبّه. 
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المعنى المقصود. وأمكن تركبها على وجه لايفيد ذلك المقصود. 

ثَ للتركيب المفيد مراتبٌ كثيرة. ولها طرفان وأوساط, فالطرف الأعلى هو أن 
يقع ذلك التركيب بحيت يمتنع أن يوجد ما هو أشد تناسباً واعتدالاً في إفادة ذلك 
المعنى منه. والطرف الأسفل هو أن يقع على وجه لو صار أقلّ تناسباً منه لخرج عن 
كونه مفيدا لذلك المعنى»'. 

ويمضي فيجعل للكلام طرفين: أعلى وأسفل وبینهما مراتب مختلفةٌ. ویخرج 
الأسفل من البلاغة. وأمّا سائر المراتب. فإ كل واحدة منها إذا اعتبرت بالنسبة إلى 
ما تحتها تكون بلاغة وفصاحة. وأمّا الطرف الأعلى وما يقرب منه. فهو المعجز". 

ثم يأخذ في بيان الجملة التي خصّصها للمفردات ويقول: إِنّ المقصود منها بيان 
الألفاظ المفردة في دلالتها الوضعيّة ودلالتها المعنوية؛ لذلك رتبها على قسمين: 
القسم الأوّل: خاص بالدلالة الوضعيّة للألفاظ, والقسم الاني: خصّصه للدلالة 
المعنوبّة. 

لقد أولى فخر الدين الرازي عناية فائقة للكلمة كونها مقوّماً بلاغياً مهماً. فالكلمة 
لدى الرازي كانت بمثابة كيان قائم بنفسه رغم الارتباط الوئيق الذي يشده إلى البناء 
المتكامل الذي يصطلح عليه على جاري العادة تحت اسم التعبير هي (أي المفردة) 
جزء أساس في عمليّة التعبير برمتها. 

وبسبب ذلك فقد شجر خلاف بینه وبين عدد من البلاغټین. سواء ممّن عاصروه. 


او ممن جاؤوا بعده. 


۳ السکاکی (ت٣۲٦ه):‏ 
لقد رأينا بان أكثر العبارات التي رددها البلغاء والنقاد والأدباء إَّما قصدوا بها 
ذكر أوصاف للبلاغة. ولم يقصدوا حقيقة الحد ولا الرسم» وجدناها من بدايتها 


.١۲ص المصدر.‎ .١ 
.1۳ نهاية الإبجاز. ص‎ .۲ 
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تنبعث من مبدأً أساس. ألا وهو الاقتصار على اتتباه السامع. وذلك يتجلى بقدرة 
المتكلّم على التحكّم في إيصال ما يحويه ضميره إلى المخاطب. وإلى أن مض 
السکاکي تلك الاملاءات غير الوافية أو الحدود الناقصة. وهدّب مسائله. ورتب 
اا وقرڙب أحكامه. فقد عرف البلاغة تعريفاً دقيقاً بقوله: 

«هي بلوغ المتكلّم في تأدية المعاني حدَأً. له اختصاص بتوفية خواص التراكيب 
حقها. وإيراد التشبيه والمجاز والكناية على وجهها»'. 

ولم يشر بهذا التعريف إلى مباحث علم البديع. وهي وجوه يؤتى بها لتحسين 
الكلام لاحقاً إيّاه بعلمي المعاني والبيان. فلم يكن ينظر إليه كعلم مستقلٌ بذاته. 

ویری أن للبلاغة طرفين: أعلى وأسفل ویتباینان تبايناً لا یتراءی له ناراهماء 
وبينهما مراتب - تكاد تفوق الحصر - متفاوتة. فمن الأسفل تبتدئ البلاغة وهو 
القدر الذي إذا نقص منه شيء التحق ذلك الكلام بما يشبه أصوات الحيوانات. ثمّ 
تأخذ في الزيادة إلى أن تبلغ حد الإعجاز وهو الطرف الأعلى وما يقرب منه". 

ولم يجعل الفصاحة لازمة للبلاغة. بل اكتفى بتقسيمها إلى قسمين: 

قسم راجع إلى المعنى وقسم راجع إلى اللفظ. 

وقد أشار القزويني اك ذلك بقوله: «وجعل الفےاحة غير لازمة للبلاغة وحصر 
مرجع البلاغة في الفتين. ولم يجعل الفصاحة مرجعاً لشي منها»". 
المعاني والبيان دون اللغة والصرف والنحو»“ ويرى التفتازاني أن الاستلزام 
متحقق*. وكذلك يرى أن مرجع البلاغة إلى جميع تلك العلوم لا إلى مجرّد 
.١‏ مفتاح العلوم. ص .۱۷١‏ 
۲. مفتاح العلوم. ص١۱۷.‏ 
i9‏ الإيضاح؛ ص٠١۲‏ في باب تقسيم السكاكي للبلاغة. » ولعلّ أصل التركيب هو «ولم يجعل للفصاحة مرجعاً في 

شيء منهما» أي من الفتّين اللذين جعلهما مرجع للبلاغة. 

.۲۵١ المطوّل. ص‎ .٤ 


ه. وذلك لان بلاغة الكلام عنده هي مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته. فالفصاحة مأخوذة فيها بالصراحة. 


<“ 


الجذور التاريخيّة لتطؤر معنى البلاغة اصطلاحاً ۲۹ 
المعاني والبيان. 

ولكن السكّاكي - مع ذلك كلّه - يرى أن البلاغة بمرجعيهاء والفصاحة بنوعها 
«مما يكسو الكلام حلَة التزيّن ويرقيه أعلى درجات التحسين»'. 

ولذلك نراه حينما حلّل بعض آيات القرآن اتّخذ من مرجعي البلاغة والفصاحة 
مقياساً؛ لإظهار ما فيها من صور بيانيّة من روعة وتأثير ذ في النفوس ". 


٤ابن‏ الث ثیر (ت ۳۷ ه): 
ری ابن الأثير أ ن البلاغة في أصلها اللغوي عبارة عن «الوصول والانتهاء» 

يقال: بلغت المكان: إذا اتتهيتُ إليه. ومبلغ الشيء: منتهاه. وسمي الكلام بليغاً من 
ذلك. أي: أنه قد بلغ الأوصاف اللفظية والمعنوية ". 

وبين أن البلاغة شاملة للألفاظ والمعاني. وأنّها أخص من الفصاحة -كالإنسان 

من الحيوان -يقال: كل كلام بليغ فصيح» ولیس کل کلام فصیح بلیغاً. وعلى ضوئه 
O E ENE a‏ 

وقد سبق - أوّل من أشار إلى فرق بين الفصاحة والبلاغة هو أبو هلال 
TT‏ . وجمل التانية - أي البلاغة -إنهاء 
المعنى إلى القلب. فكأنّها مقصورة على المعنى. وقد اختلف علماء البلاغة في هذا 
المعنىء فبينما نجد ابن سنان الخفاجي يأخذ به في كتاب سر النصاحة نجد أن ابن 
الأثير لايوافقه في المثل اسار بل اعتبر الفصاحة والبلاغة من واد واحد وإن كانت 
الفصاحة اعم والبلاغة أخص؛ لأر الفصاحة تشمل اللفظ والمعنى. والبلاغة تشمل 


< وكذلك الكلام البليغ بأّه ملكة_ یقتدر بها على تألیف کلام بلیغ. . فالفصاحة مأخوذة منه ضمناً. وعليه فالفصاحة 
جز من البلاغة _كالحيوان فاه جزء من الإنسان (الحيوان الناطق) -فتكون البلاغة أخص من الفصاحة 
ولم يجعل السكًاكي البلاغة مستلزمة للفصاحة: ؛ لان تعريفه للبلاغة _كما تقدّم -شاهد على ذلك. 

۱. مفتاح العلوم» ص ۱۷۹. 

۲. اأساليب بلاغية . ص٩ ٥‏ ؛ الملاعة والتطِيق . ص ٠۷۸۰‏ 

.۸٤ ص‎ ٠١ لمل الائر. ج‎ .٣ 


(i‏ أُساليب البيان في القرآن 


المعنى وحده ف فهي أخصض بالنسبة للفصاحة'. 

Es‏ فرقاً دقيقاً بين الاصطلاحين. فيستدرك على ابن الأثير قائلاً: 
«والذي أقوله إنّما هو أن بين البلاغة والفصاحة عموماً من وجه وخصوصاً من 
وجه. وبيان ذلك. أمّا عموم البلاغة. فلأنّها تتناول الكلام الفصيح - أعني الحسن 
ال وغ الفصيح - أعني الغريب الوحشي. وعموم الفصاحة؛ فلأنّها تتناول 
الألفاظ العذبة الحسنة مفردة ومركبة. أمّا خصوص البلاغة فإلّها لاتتناول إلا 
الألفاظ المركبة فقط, فثبت أن بين البلاغة والفصاحة عموماً من وجه وخصوصاً من 
وجه. ومثل هذا لا يبيّنه ابن الأثير. 

وفرّق ابن الأثير بين البلاغة والفصاحة من وجه آخر غير الخاص والعام. وهي 
أتها لا تكون إلا في اللفظ والمعنى بشرط التركيب. فإِنٌ اللفظة المفردة لاتنعت 
بالبلاغة وتنعت بالفصاحة؛ إذ يوجد فيها الوصف المختص بالفصاحة وهو الحسن. 
وأمّا وصف البلاغة. فلا يوجد فيها لخلوها من المعنى المفيد الذي ينتظم كلاماً". 

ويفهم أن البلاغة عند ابن الأثير غير الفصاحة ". إلا أله جعلها شاملة للفصاحة إذ 

الأوّل منها: اختيار الألفاظ المفردة وحكمها حكم اللآلى المبدّدةء فإلّها تتميّز 
وتنتقى قبل النظم. 
.١‏ كتاب الصناعتين ص۸ (طه البجاوي)؛ ؛ أنظر: تاریخ النقد الأدبي لمحمد زغلول سلام. ص٤۲.‏ واخ ابن ا 


الأصبع بالمفهوم السابق لكل من الفصاحة والبلاغة على اعتبار أن البلاغة مختصّة بالألفاظ المركبة. i‏ 
مختصّة بالألفاظ العامة أو المفردة والمركبة. فقول في باب «الفرائد» من کتاب تحریر الشحير: وهو مختصض 
بالفصاحة دون البلاغة؛ : لأّه عبارة عن إتيان المكلّم في كلامه بلفظة تنزل منزلة الفريدة من حب المقد. . وهي 
الجوهرة لانظير لها تدل على عظم فصاحته وقوًة عارضته وجزالة منطقه . وأصاله عربه بحيث تكون هذه اللفظة 
إذا أسقطت من الكلام عرّت على الفصحاء غرابتها وأخذ بهذا أبن حجَة فقال: وقيل؛ البلاغة في المعاني 
والفصاحة في الألفاظ. یقال: معنی بلیغ. ولفظ فصيح. والفصاحة أعمَ من ن البلاغة؛ ؛ لان الفصاحة تكون صفة 
للكلمة والكلام . يقال: كلمة فصيحة. وكلام فصيح. والبلاغة لا يوصف بها إلا الكلام. فیقال: کلام بلیغ. ولا یقال: 
كلمة بليغة. 
۲. المثل الساار, ج ۱ ص۹٤١.‏ 
۳ . أي یری أً ن الفصاحة تطلق على المفرد وأمّا البلاغة. فلا تطلق عليه وا ن اجتمعتا في الكلام المركب الذي 
يصدق عليه أنه بليغ فصيح. 


الجذور التاريخيّة لتطوّر معنى البلاغة اصطلاحا 1٤١‏ 


الثاني: نظم كل كلمة مع أختها المشاكلة لها؛ ئلا يجيء الكلام قلقاً نافراً عن 
مواضعه. وحكم ذلك حكم العقد المنظوم في اقتران كلّ لؤلوة بأختها المشاكلة لها. 

الغالث: الغرض المقصود من ذلك الكلام على اختلاف أنواعهء وحكم ذلك حكم 
الموضع الذي يوضع عليه العقد المنظوم. فتارءً يجعل إكليلاً على الرأس. وتارةٌ 
يجعل قلادة في العنق. وتارة يجعل شيظاً في الأذن. ولكلَ موضع من هذه المواضع 
هيئة من ا فالأُوّل والثاني من هذه الثلائة المذكورة هو المراد بالفصاحة 
والثلاثة بجملتها هي المراد بالبلاغة». 

وکل ما أبداه لم يصل إلى الدرجة التي كان يحق لنا بمقتضاها أن نقول: إِّه 
تطور بتعريف البلاغة أكثر ممن تقدّمه من العلماء؛ إذ أنه جعل الفصاحة راجعة إلى 
الألفاظ. والبلاغة راجعة إلى المعاني. 


٥.القزوینی‏ (ت ۷۳۹ه): 

هدب القزويني ما وضعه السکاكي» مضيفاً إليه ما يحتاج إليه من الأمثلة 
والشواهد. ولم الا في تحقيقه وتهذیبه. ورتبه بنحو یکون أقرب تناولاً من 

تيب الس کا کي. ولم یکتف بذلك وإتما أضاف إليه فوائد عثر عليها في كتب 

e‏ و ا ا وشمد يد القاع الجر جاتي: وزرا لم بظفر ها في كلدم 
خد 

وكان الخطيب القزويني آخر من وقف عند البلاغة من المتأخُرين. وميّز بين 
بلاغة الكلام وبلاغة المتكلّم. فقال عن الأولى: 

«وأتا بلاغة الكلام» فهي مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته»". 


وعن الثانية: «بلاغة المتكلّم انها ملكة يقتدر بها على تأليف كلام بلیغ». 


س وی ی ہے ج مع 
۱. انظر: الإیضاح؛ ص۱۸ و۹٠و ۲٠‏ 

۲. المصدر. ص .۲٠١‏ 

۳. المصدر. ص١؟.‏ 


1٤۲‏ أساليب البيان في القرآن 


فيكون التعبير بالكلام نَا أديياً على طبق مقتضى الأمر الداعي للتكلّم. أي: نها 
تكشف مدى مطابقة ما يحمله الضمير من صُوَر؛ ليعبّر بها في واقع أدبي يحمل 
شحنة عاطفيّة بكثافات متفاوتة. وهذا يقتض أن يؤتى بالكلام على صفة مخصوصة 
تستوحي من دارسة التعبير الأدبي وأساليبه حتى بضعه أمام أصول الأدب وجماله, 
وتتضمّن إلى جانب ذلك الطاقة الأدبيّة. أو الملكة أو الاقتدار على التعبير عند 
الأديب. كما أنّها تقصدها, وبتناسب ارتفاع شأن الكلام في الحسن والقبول بمطابقته 
للاعتبار المناسب» وانحطاطه بعدم مطابقته له أي مطابقته لمقتضى الحال وهو 
الأمر الذي اعتبره المتكلّم مناسباً بحسب السليقة. أي الطبيعة العرييّةء فيما إذا كان 
المتكلّم من العرب الخلّص. أو بالممارسة لتركيب البلغاء والتتيّم لخواصّها فيما إذا 
كان من غير العرب الخلّص - سواء كان التتبّع بواسطة أو بغير واسطة. 

فالأول كالأخذ من القواعد المدونة. فإن تلك القواعد مأخوذة من التتيّع والأخذ 
منها بواسطة كالذي يراه المتكلّم من أن التأكيد مناسب للإنكار من أجل تتيع 
تراكيب البلغاء. وتحصیله منها إن کان الكلام من المنكر لاب أن يؤكد. 

والغانى: كالذي براه المتكلّم من أن التأكيد مناسب للإنكار من أجل كونه عارفاً 
بالقواعد المدونة التي سمَيت بعلم المعاني. كأن يكون التأكيد مناسباً للإنكار فى 
نظره ينتهي إلى تنيع تراكيب البلغاء بواسطة واحدة وهي القوآع ااا وة ن 
تلك التراكيب ومستنبطة منها. 

والمراد بالاعتبار الذي ذكره القزويني في المقام هو الأمر المعتبر؛ لان ما ينظر 
إليه المتكلّم ويراه مناسباً للمقام فيراعى حاله ليس نفس الاعتبار الذي هو فعل من 
أفعاله. بل إتّما هو التأكيد أو التجريد أو الحذف أو الإثبات أو غيرها من مقتضيات 
الأحوال. فمثلاً إذا قال المتكلّم في مقام الإنكار: إن عبد الله قائم. فقد نظر إلى 
التاكيد وتصوّر ما فيه من الخصوصيَّة الموجبة لكونه مناسباً للمقام» فراعى حاله 
وشأنه. أي: تی به في الکلام. وقد علق التفتازاني على ذكر القزويني للاعتبار بقوله: 


1. المصدر. ص ۲۰. 


الجذور التاريخيّة لتطوّر معنى البلاغة اصطلاحاً \E۳‏ 


«اعتبار هذا الأمر في المعنى أَوّلاً وبالذات وفي اللفظ ثانياً وبالعرض»»؛ لأنّ كل 
متكلّم عند قصد إبراز ما في ضميره يتصور المعنى بماله من الخصوصيات أَوَلاً. ثم 
يأتي باللفظ على حذو المعنى الذي تصوره إذ إِنَ مرحلة ترتيب المعاني قبل ترتيب 
الألفاظ. فاعتبار التأكيد أو التجريد أو غيرهما من مقتضيات الأحوال يكون في 
المعاني أوَلاً وبالذات. وفي الألفاظ ثانياً وبالعرض. ولا فرق في ذلك بين الحذف 
وغيره من مقتضيات الأحوال. 
ثم شرع في بيان تفاوت المقامات واختلافها والتي هي عین اختلاف مقتضيات 
الأحوال. فقال: «ومقتضى الحال مختلف, فإِنٌ مقامات الكلام متفاوتة. فمقام التنكير 
يباين مقام التعريف. ومقام الإطلاق يباين مقام التفييد. ومقام التقديم يباين مقام 
التأخير. ومقام الذكر يباين مقام الحذف, ومقام القصر يباين مقام خلافه'. ومقام 
الفصل يباين مقام الوصل. ومقام الإيجاز يباين مقام الإطناب والمساواة. وكذا 
خطاب الذكي يباين خطاب الغبيء وكذا لكل كلمةٍ مع صاحبتها مقامٌ إلى غير 
ذلك»". 
وقد أشار في هذا النص إلى ضبط مقتضيات الأحوال في أقسام ثلاثة: 
االول: ما يتعلّق بأ جزاء الكلمة وهو أن مقام كل من التنكير والاطلاق. والتقد يم 
والذكر والقصر يباين مقام خلافه ". 


۱. أی فلا یکون مقام یناسبه التنکیر ومقابله. ولا مقام یناسبه الإطلاق ومقابله وهکذا: 

2 الإبضاح. ص Kd:‏ 1 

.٣‏ من المعلوم أن المقامات بالنظر إلى هذا القسم ليست منحصرة في مقام التنكير ومقام خلافه وسقام الإطلاق 
ومقام خلافه... الخ فان مقام كون المسند إليه مخصوصا بشىء من التوابع -أيضاً يباين مقام خلافه. وكذلك مقام 
کون المسند مفردا فعلاً يباين مقام كونه مفرداًاسمأء ومقام كونه جمله اسمية يباين مقام كونه جملة فعلية وهكذا. 
والحاصل أن كلام القزويني (فمقام كل من التنكير والإطلاق.. الخ) متكقٌل لبيان ضبط مقتضيات الأحوال على 
نحو الاشارة الاجمالية ولتفاوت المقامات على نحو التفصيل بمعنى كونه دالأً عليه بالمطابقة وصريحا لا بمعنى 
أنه تًا لبيان تفاوت جميم المقامات الكائنة لمقتضيات الا حوال. 

a‏ ا إل لأمر كلي وهو أن مقام الفصل يباين مقام الوصل ولم يتعرض للوجوه 
الكائنة فى الفصل والوصل والتي ستذكر في علم المعاني.٠‏ 
وكذلك ليتع ضى من القسم الثالت إل لأمر كلي من دون تفصيل. 


NE‏ أساليب البيان في القرآن 


الثاني: ما يتعلّق بالجملتين وهو مقا الفصل, الذي بباين مقام الوصل. 

الثالث: ما لايختص بشيء من ذلك. بل يتعلّق بهما معاً. كمباينة مقام الإيجاز 
لمقام الإطناب والمساواة. وكلٌ هذا تجده مفصَّلاً في علم المعاني. 

ومرجع البلاغة - عند القزويني -إلى أمرين: 

أ( الاحتراز عن الخطاً في تأدية المعنى المراد. 

ب) الاحتراز عن الأُسباب المخلّة بالفصاحة. 

وقسم البلاغة إلى ثلائة أقسام: 

فكان ما يحترز به عن الخطاً علم المعاني» وما يحترز به عن التعقيد المعنوي 
علم البيان. وما يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية تطبيقه على مقتضى الحال 
وفصاحته علم البديع. 

فالبلاغة - عنده - ثلاثة: .١‏ علم المعاني» ۲. علم البيان. ۳. علم البديع. 

ولم يخرج البلاغيّون المتأخّرون عن هذا التعريف والتقسيم,. وأصبح مصطلح 
البلاغة يضم هذه العلوم الثلاثة. 


ب ج ج 
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الفصل الثالكث 
البلاغة اصطلاحاً 


تقع البلاغة في الاصطلاح: وصفاً للكلام والمتكلّم فقط. 

ولا توصف «الكلمة» بالبلاغة لقصورها عن الوصول بالمتكلّم إلى غرضه. ولعدم 
السماع بذلك. 

ما بلاغة الكلام. فهي مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحة ألفاظه. 

وأمّا بلاغة المتكلّم. فهي ملكة في النفس يقتدر بها صاحبها على تأليف كلام 
بليغ مطابق لمقتضى الحال مع فصاحته في أي معنى قصده. 

والعلم الذي له مزيد اختصاص بالبلاغة هو علم المعاني الذي يعرف به أحوال 
اللفظ العربي التي بها بطابق اقتضاء الحال. 

وكذلك علم البيان الذي يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية تطبيقه على 
مقتضى الحال. 

والبلاغة متكَفَلة بالإتيان بهذين الأمرين على وجه تام؛ لأنّ علم المعاني كامل 
للمطابقة. وعلم البيان كامل للخلوص من التعقيد المعنوي. 

ما علم البديع. فهو لتزبين الألفاظ أو المعاني بألوان بديعة من الجمال اللفظي أو 
المعنوي. 

فمن أتقن هذه العلوم وأحاط بها وراعى هذه الأمور حق الرعاية يأتي بكلام هو 
الطرف الأعلى من البلاغة. ويرتقي به في مدارج الأدب؛ ليحط في برزخ هو فوق 
طاقة البشر. ودون ذرى الاإعجاز. 

فليست البلاغة - قبل كل شيء - إلا فَأ من الفنون يعتمد على صفاء الاستعداد 


٦‏ أساليب البيان في القرآن 


الفطري. ودقّة الإدراك للجمال. وتبيين الفروق الخفيّة بين صنوف الأساليب» هدفه 
التأتير الذي هو ناحية من نواحي الجمال اللفظي أو المعنوي. 

وهذا لايقوم إلا على: 

أوّلاً: الإبداع الذي ينتح من ملكة. أو قدرة على التعبير في التصرّف في أغراض 
الكلام وفنونه. 

ثانياً: الذوق والإحساس الروحاني. اللذين يقفان على مواطن الجمال في 
الأدب. ومرانة يد لا تجحد في تكوين الذوق الفتّي» وتنشيط المواهب الفائزة. 

وبحت الذوق الذي ظلّ الأفدمون' ينوهون به هو الأساس أيضاً في بحث 
المحدثين. الأمر الذي يقرّبنا من المجالات المختلفة للدراسات الأدبيّة. وللتعبير 
الأدبى. ومطابقة مقتضيات أحوال المخاطبين. 

الغا الإطلاع على كمَيّة الأحوال. أي معرفة عددها وكيفيتها في الشدّة 
والضعف. ورعاية الاعتبارات بحسب المقامات. وهذه تختص بقسم اساسي من 
موضوعات علم البلاغة وهي «علم المعاني» الذي لايتعدّى إيحاؤه دارسة التعبير 
الأدبي وأساليبه. 

رابعا: الربط بين حال السامع ونفسيّة المخاطب. كإلقاء الخبر مجرداً من التوكيد. 
أو مؤكداً بمؤكّد واحد. أو موكّداً بأكثر من مؤكد. تبعاً لحال السامع من خلو الذهن 
او التشكك او الانكار وللبلاغة الحديثة راي في هذه المسالة فهي تری ان إلقاء 
الخبر مؤکداً او غیر موکد لايتبع حال المخاطب دائماء وإتما يتبع حال المتكلّم نفسه 
أحيانا. فالمتكلم إذا كان صادقاً في إلقاء خبره لايجد نفسه فى حاجة إلى التوكيد. 
أا إذا أراد التمويه فإِلّه يلجأ إلى التوكيد بمؤكد أو أكثر على ت ما پلانش بره 
من الشكَ أو الإنكار» ومن ذلك أيضاً الاحتراس في باب الإطناب؛ لمنع توهَم 
السامع شيئًا غير مقصود. 

وهناك إشارات للأمر الثالت والرابع في قول على بن الحسين بن على بو 


.٤٠١ انظر: دلائل الإعجاز. ص‎ .١ 


البلاغة اصطلاحاً \EV‏ 


«لوكان الناس يعرفون جملة الحال في فضل الاستبانة وجملة الحال في صواب 

التبيّن ' لأعربوا عن كل ما تخلج في صدورهم. ولوجدوا من برد اليقين ما يغنيهم 

عن المنازعة إلى كل حال سوى حالهم. على أَنَ درك ذلك كان بعد مهما في الأيّام 

القليلة العدَّة. والفكرة القصيرة المدّة. ولكتهم من بين مغمور بالجهل. ومفتون 

بالعجب. ومعدول بالهوى عن باب التثبت ومصروف بسوء العادة عن تفضيل 

التعلّم». 

فجملة الحال هي الأمر الداعي إلى التكلّم على وجه مخصوص. أي: مراعاة 

أحوال المتكلّم في رغباته. واتجاهاته لما يتحدّث عنه من حب أو كره أو تلذ أو 
تألم وأحوال المخاطب من حيث إنكاره أو موافقته عليه. أو من حيث ذكائه وغبائه 
ولكلَّ ذلك أثر في القول وفي صوغ العبارات. وكذلك مراعاة مقام الكلام وبقية 
الملابسات التي تحيط بالمتكلم» والسامع» والموضوع. ووزن الكلمات قبل لفظها 
ا الکلام مناسباً لمقتضى الحال؛ لأ ما يحسن عند الذكي لايحسن عند 
الغبى؛ و يناسب ذا الجدً لايناسب الهزلي. إن اختيار الموضوع له هدف. 
واستحضار صورته تجشد الفكرة. وبالندقّق الحيوي يتحكم باللفظ, واختیاره 
وتأثيره حتّى يصل إلى حد الإبداع. والقدرة الفنيّة. التي تهيأت له في نقل مشاعره 
إلى الآخرين. وبعث الإحساس بالجمال. إذن لابد للبليغ أولاً من التفكير في 
المعاني التي تجيش في نفسه. وهذه يجب أن تكون صادقة ذات قيمة وقوّة يظهر 
فبها أثر الابتكار وسلامة النظر, ودة الذوق في تنسيق المعانيء وحسن ترتيبها. فإذا 
تج له ذلك عمد إلى الألفاظ الواضحة والموتّرة والملائمة. فالف بينها تاليفا يكسبها 
جمالاً وقوًة. 0 : 

إذاً عناصر البلاغة لفظ ومعنى وتأليف للألفاظ يمنحها قوةٌ وتاثيرا وحسناء ثم 

ا ا اد 
eS CT‏ 

الدسوقي» ج ۱. ص١).‏ 


4۸ أساليب البيان في القرآن 


دقّة في اختيار الكلمات والأساليب على حسب مواطن الكلام. ومواقعه. 
E‏ وحال السامعين. والنزعة النفسيّة التي تتملكهم. وتسيطر على 
e‏ 

وقد تكون البلاغة فطريّة لايوجد فيها استخدام خاص ليمكن إدخالها ضمن 
نطاق العلوم البلاغيّة التي اصطلحوا عليهاء فلا يكون فيها تشبيه ولا استعارة 
ولاجناس. ولا طباق. ولا أي لون آخر من تلك المصطلحات. كقول الشاعر في 
وصف وادي الأندلس: 

وقانا لفحة الرمضاء وادٍ سقاهٌ مضاعف الغيت العميم 

والمعنى: التمسنا من «لفحة الرمضاء» ما يوحي به إلى نفوسنا بلفحة الهواء 
الساخن تضرب وجوهنا. ويحملنا على أن نرفع إليها أيدينا؛ لنقيها لفح هذا الهواءء 
ولو وضعنا بدل هذا التعبير تعبيرأً آخرء مثل «وقانا شدَّة الحرَ» لفتر هذا الإحساس 
وانطفأت وقدة المعنى. 

وقد تكون عفوبّة بأن لا يتكلّف في الصياغة, كما قال أبو العتاهية في رثاء ابنه: 

بيك - يا علي - بدَئع عَيْني ‏ فما أغنى البكاء عَليك شياً 

وكانت في حَياټك لي عِظات وأنتَّ الوم اظ ملك خي 

أو أن يلجأ البليغ إلى e‏ الذي لا يتقيّد بالمعاني الحقيقيّة للألفاظ بل 
يتجاوزها إلى دلالات جديدة. كأن بهيّئ للألفاظ نظاماً وجواً يسمحان لها بأن تسع 
کل رصیدها من الإیقاع و : 

والقرآن يسعفنا بالنظائر. فقد يستقلٌ لفظ واحد برسم صورة حيّة لمعنى ثقيل 
لا بمحتواه المجرد. بل بجرسه تارة. وصورته أُخری. وبجرسه وصورته معا 

فاستمع إلى كلمة «مزحزحه» في قوله تعالى: 

وما هُوَ مُرَخرِجِه من ألعذاب4 تصور لك عمليّة الزحزحة التي تحاول تحريك 
شيء ثقیل عن مکانه. ولکن عبقاً لاله ثقيل لا بتحرّك وإن تحرك بمحاولة مرهقة. 


۳۱۹ ديوان آي العتاهية (دار الارقم. بیروت. ۱۹۹۷م). ص‎ .١ 
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فسرعان ما يتدحرج إلى حفرته التي تركز فيها على أثر ثقله. 

وكلمة «يصطرخون» في قوله تعالی: «وَالَذِينَ كقَرُوا لَّمّ نار جَهََّم لا يفضي 
لهم يووا ولا يُحَفُف عَنْهُم ِن عَذابها كذلِكَ جى كل كور ٭ وَهُم يرون 
يها رَبّا أخْرٍجنا ْمَل صالحا عير الْذِى كنا تَغْتَلٌ'. 

إذ يخيّل إلينا جرسها الغليظ. غلظ الصراخ المختلط المتجاوب من كل مكان, 
المنبعث من حناجر مكتظة بالأصوات الخشنة. كما تلقى إليك صورة ظلَ الإهمال 
لهذا الاصطراخ الذي لايجد من يهتمٌ به أو يلبيّه وتلمح من وراء ذلك كله صورة 
ذلك العذاب الغليظ الذي هم فيه يصطرخون. 

ومنها كلمة «عتلٌ» في تمثيل الغليظ الجافي المتشدق, «عَكُل بعد ذلك ربيم)'. 

وهكذا كلمتا «الصاحّة» و«الطامّة» اللتين اشتتّهما القرآن ليوم القيامة. ا 
الصاخة لفظة تكاد تُخرج صماخ الأذن في ثقلها وعنف جريهاء وشقًها للهواء شقَاً 
حى يصل الأذن ملحاً. والطامّة: لفظة ذات دوي وطنين تخيل إليك أنها تطمَ وتعمَ 
کالطوفان یغمر کل شيء ویطویه. 


4 al sl 
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الفصل الرابع 
الفصاحة والبلاغة والإعجاز 


من أحاط علماً بالفصاحة وتغلغل فكره في إحراز البلاغة. عرف أن بين ما ورد 
فی التنزیل. as‏ عن العرب في الفصاحة والبلاغة. بوناً لاتدرك غایته» وبعداً 
لايحصر تفاوته. ولهذا فان من كان من المفشرين نظره لكلام الله مقصوراً على 
معرفة المعاني الإعرابيّة وبيان مدلولات الألفاظ الوضعيّة لا غير من غير بيان 
ماتضمَنه من أنواع الفصاحة والبلاغة وتقرير مواقعها الخاصّة وعناصرها المتنؤعة 
والكشف عن سر هذه الألوان وأثرها في بيان الفكرة أو توضيح الصورة؛ فإِلّه يعد 
مقصّراً في تفسيره؛ لكونه قد أل بمعظم علومه. وأهملها وأعرض عن أجل 
مقاصده وهو الاعجاز؛ لاله موقوف على ما ذكرناه من معرفة الفصاحة والبلاغة 
ولذا قال الجاحظ (ت ١٠۲ه)‏ على ما نقله عنه الزمخشري في مقدّمة كثافه: 
«ولا يغوص على شيء من تلك الحقائق إلا رجل قد برع في علمين مختصّين 
بالقران وهما: علم المعاني» وعلم البيان»'. 
ونحن لا نشك في أن إعجاز القرآن ليس بالأمر الهّن. الذي يسهل إداركه وفهمه 
وتعليله في دقة وإحاطة؛ لأله كمال البلاغة. فهو إضافة إلى ذلك يشتمل على 
الخواص. والمقتضيات الخارجة عن قدرة البشرء فكان غاية درجات البلاغة. لذا 


۱ . أمّا علم البديع. فی عا بل هو ذيل لعلمي: :البلاغة. . فله موضوع يتميّز به عن موضوع علم البلاغة 
بالحيثيّة المعتبرة ة في موضوعات العلوم. وله غاية أيضا ٠‏ فجعل علما مستقلاً من العلوم الأدبية . ولماكان تابعا 
للمعاني والبيان لذا فقد سبقاه ذ في الحكم بالأْجلية. والأدقيّة. لاختصاصهما بالقرآن. 


الفصاحة والبلاغة والإعجاز ۱۵١‏ 


أصبح معجزاً. 
ولکن نستطيع أن نكشف بعض هذه الأسرار وبعض وجوه الإعجاز في نظم 
القران من خلال ما قامت به الدراسات البلاغيّة والنقديّة حول هذا الموضوع. 
إِنَ اللغة العربية قبل نزول القرآن بتركيبها الأساسي كانت غاية في القَوة. عريقة 
ي الق مي اندي في روا ا رة الان واا وة اخ 
رسالة السماء. وكلمات الله وأن تؤدي ذلك كلَّه للبشربّة بقدرة واقتدار. 
وكانت اللغة العربية القرشيّة قد تهيأت لتلقي هذا الحدث العظيم من خلال 
الأحدات التي جرت حولها خلال قرنين كاملين؛ استمداداً من اللغات ذات الأصل 
الواحد. واختصّت قريش بتهذيب اللغة؛ لأّها كانت قائمة على سدانة الكعبة. ومثابة 
للقبائل العربية كافة. فکانوا يجتمعون في موسم الحجء فیتعارفون ویتعاملون وکانت 
قريش تقوم منهم مقام المضيف» فتسمع من لهجاتهم ما لم يتسنٌ لسواهاء فكانت 
تأخذ ما رق من مشهور تلك اللغات. إضافة إلى رحلاتها التجاريّة إلى الشام. 
واليمن. وهو الذي سمح لها بدوام التهذيب لأسلوبها. 
وما زاد في صقل هذه اللغة الأسواق التي كانت تقيمها العرب للتعامل. 
والتفاخر وتناشد الأشعار» ولسوق عكاظ, وذي المجنة تأريخهما الحافل. 
لقد نزل القرآن الكريم بأصفى اللغات التي كان العرب ينظّمون فبها شعرهم. 
ويلقون فيها خطبهم. وبآ من أساليبهم. وأبلغ تشاببههم واستعاراتهم. وآلف كناياتهم. 
وأوجز تعابيرهم. فألفاظه ألفاظهم. ولكتها كانت أفصح وأجزل وأعذب. ونظمه 
أحسن تأليفاً. وأشد تلاؤماً. ومعانيه أقوى تمكناً. فإذا قرع السمع خلص له إلى 
القلب من اللذّة والحلاوة في حال. ومن الروعة والمهابة في حال آخر. 
قال تعالی: : وو اننا هدا ألُرآنَ على جَبل أرأبكة خاشِعا مُعَصَدعاً ِن خَشَيةٍ 
الل . 
وقال ھان الله ا ت الحديث كتاباً متشابهاً معانى تفْشَهٌ نة جلد ألذِينَ 


.۲١:رشحلا‎ .١ 
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يَحَشَوْنَ رَبّهم)'. 

وقد أسلم جماعة عند سماع يات منه. وكتانوق لجر بن ملقم ندا امن 
انين يقرأ في المغرب بالطور, قال: فلا بلغ هذه الآية: وأ حلفا ِن عير شي م 

هم الخالقّون) إلى قوله «أَلمُْصَيْطِرُونَ) ". كاد قلبي أن يطير قال: وذلك أُوّل ما وقر 
الإسلام في قلبي الذي جعلهم يعجزون عن معارضته بسورة واحدة. أو بآيات 
يسيرة. ثم صار المعاندون له يقولون مرًة إِلّه شعر, لما رأوه منظوماً. ومرًة إِله سحر. 
لما رأوه معجزاً غير مقدور عليه. وقد كانوا يجدون له وقعاً في القلوب. وقرعاً في 
النفوس؛ يرهبهم ويحيّرهم. فلم يتمالكوا أن يعترفوا به. نوعاً من الاعتراف لذا قيل: 
إن له لحلاوة. وإِنَ عليه لطلاوة". 

واختلف أهل العلم في وجه إعجاز القرآن. وأطالوا الكلام. وأتوا في ذلك على 
وجوه كثيرة. وكلّ يذكر نوعاً من أنواع إعجازه. وهي كلها حكمة وصواب؛ فطائفة 
تنظر إلى خواصّه وفضائله. وأخرى تنظر إليه من حيث قوة نظامهء وتشريعه. 
والإتقان في المعانيء وثالثة إلى أسراره الكونية. وإخباره عن الغيب في الماضي 
والمستقبل. ورابعة إلى ما بصنعه في القلوب» وما ينره في النفوس“ وخامسة من 
جهة بلاغته. وأسلوبه. والجهة الأخيرة هي التي تتعلّق بموضوعناء وقبل كل شيء 
يجب أن نستعرض أقوال العلماء بهذا الصدد؛ لتكون لنا فكرة عامَة. وصورة واضحة 
حول هذا الموضوع. 

فقد ذهب المعتزلة إلى أن وجه إعجازه اشتماله على النظم الغريب. والوزن 


.۲۳ الزمر:‎ ١ 

۲. الطور: ۵٣۔۳۷.‏ 

۳ . انظر القصّة بالكامل في الإتقان. ٠ج ٠٤‏ ص 0؛ معاني القرآن للفراء. ج ۲ ص ۲ ۲۰؛ آسباب النزول ‏ ص ۲۹۵. 

٤ء‏ إن تحديد بعض العلماء لوجوه الإعجاز في القراً ن الكريم ن هي إل مض الإعجاز لوچو فی القرآن. ولیست 
كل وجوه الإعجاز فيه؛ ؛ لأنها غير منحصرة فيما ذكروه. بل قال تعالى: ولأ ما فى الأًرْض يِن شَجَرَةٍ وَأقلامٌ 
وَالبَخرٌ مةن غد سبعة حر ما نهدت كلمات الله إن الل َير حكجيم إلقمان: {v:‏ 

.٥‏ استقصى العلماء وجوه إعجاز القرآن. وصتَفوا فيها المولفات. وأنهى بعضهم وجوه إعجازه إلى ثمانين. انظر 
معترك الأران. ج ۱. ص ۳. 
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العجيب. والأسلوب المخالف لما استنبطه البلغاء من العرب فى مطالعه. وفواصله. 
قال 

والجاحظ بحكم اعتزاله يرى أن القرآن معجز بنظمه وقد تحدّاهم بهذا النظم 
المعجز" ولكنٌ الله رفع استطاعة الإتيان بمثل القرآن من أوهام العرب وصرف 
نفوسهم عن المعارضة للقرآن...". 

وذهب الخطابي (ت ١۳۸ه)‏ إلى أن الوجه الأول في الإعجاز القرآني هو 
اللإحاطة الاإلهية بأسرار اللغة حتّى جاء القرآن معجزاً لفظاً ومعنی ونظماً. ارشع 
السر البلاغي الذي أعجز العرب عن الإتيان بمثل القرآن أو بسورة من مثله إلى عدّة 
أمور. منها: 

.١‏ أ علمهم لا يحيط بجميع أسماء اللغة العربية. وألفاظها التي هي ظروف 
المعاني والحوامل. 

۲. أن إفهامهم لا تدرك جميع معاني الأشياء المحمولة على تلك الألفاظ. 

۳ معرفتهم لاتکمل لاستيفاء جميع وجوه النظم التي بها يكون ائتلاف 
الألفاظ. وارتباط بعضها ببعض. 

.٤‏ عدم قدرتهم على اختيار الأفضل على الأحسن. 

من وجوه النظم وبيانه للسرٌ البلاغي الذي أعجز العرب يصل إلى وضع نظريته 
فى الكلام» فيقول: «وإّما قوم الكلام بهذه الأشياء الثلائة: لفظ حامل. ومعنى قائم 
به. ورباط لهما ناظم. وإذا تأتلت القرآن وجدت هذه الأمور منه في غاية الشرف 
والفضيلة»'. 


۱. انظر: روح المعاني ج ۰۱ ص۲۷ 

۲. انظر: رسائل E‏ 
۳ المقتبسة من كتاب منهج الزمخثري في تفسير القرآن للدکتور الجويني. ص۲۰۸ والإتقان. ج ٤‏ ص أ 

1۳۸۵ ص‎ ۰٤ الحیوان. ج‎ .٣ 

.٤‏ انظر: بيان إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل في إعجاز 
ص٤۲.‏ 


القرآن (طبع دار المعارف. ۱۹١١‏ ذخاثر العرب)ء 


\o‏ أساليب البيان في القرآن 


وأمّا الوجه الثاني في الإعجاز عنده. فهو ما للقرآن من أثر نفسي. فيقول: «قلت 
فى إعجاز القرآن وجه اخر ذهب عنه الناس. فلا يكاد يعرفه إلا الشاذ من احادهم 
وف صنیعه بالقلوب. وتأثیره في النفوس. فإتك لاتسمع كلاماً غير القرآن منظوماً 
أو منثوراً - إذا قرع السمع خلص له إلى القلب من اللدّة والحلاوة في حال ومن 
الروعة والمهابة في أخرى - وما يخلص من القرآن إليه...»" إن جمعه بين هذه 
الأقوال المختلفة - التي قد قيلت قبله - تدلٌ على معرفة عميقة بجمال الكلام 
وبالبلاغة الحقيقيّة. وفهمه لها قريب مما نفهمه نحن الآن من صفات الأديب معان 
بامية؛ وأسلوب محكم جميل. وعاطفة قويَّة تؤتّر في القلوب. 

ويرى أبو هلال العسكري (ت ١٠۳ه)‏ في مقدّمة كتابه: «إِّ الإعجاز هو 
ما خص الله القرآن من حسن التأليف» وبراعة التركيب. وما شحنه به من الإيجاز 
البديع. والاختصار اللطيف» وما ضمنه من الحلاوة. وجلَله من رونق الطلاوة مع 
سهولة كلماته جزالتهاء وعذوبتها. وسلاستهاء إلى غير ذلك من المحاسن التي عجز 
الخلق عنهاء وتحيّرت عقولهم فيها». أي أنٌ البلاغة هي دليل الإعجاز. 

واا الباقلاني (ت ٠١١‏ ه)ء فقد أرجع رأيه ورأي الأشاعرة من أصحابه في 
وجوه إعجاز القرآن إلى ثلاثة أمور هي: 

.١‏ ما يتضمّنه من الاإخبار عن الغيوب. وذلك مما لايقدر عليه البشر» ولا سبيل 
لهم إليه. 

.١‏ ما يتضمَنه من الإخبار عن الأمم الماضية مع أن الرسول ٤ة‏ كان أَمي ومعلوم 
بالضرورة أن هذا ممّا لا سبيل إليه إلا عن تعلّم. 

۳. ما فيه من بداعة النظم. والتأليف العجيب. والناهى فى البلاغة إلى الحد الذى 
يعلم عجز الخلق عنه". ۰ 

وهو يعترف بأخذ هذا الوصف من العلماء. ولكنّه يراه مجما. لذا فقد حاول أن 


.1٤ص بيان إعجاز القرآن.‎ .١ 
.۳۳ إعجاز القرآن. ص‎ .۲ 


الفصاحة والبلاغة والإعجاز 100 


يفصّله بعض التفصيل... قائلاً: «فالذي يشتمل عليه بديع نظمه المتضمَن للإعجاز 

وجوه: 

الوجه الأؤل: ما يرجع إلى الجملة (أي جملة القرآن كلّه) وذلك أَنٌ نظم القرآن 
على تصرف وجوهه خارج عن المعهود من نظام جميع كلامهم» ومباين للمألوف 
من ترتيب خطابهم. وله أسلوب يختص به ويتميّز في تصرفه عن أساليب الكلام 
المعتاد.... 

الوجه الغانى: أنه ليس للعرب كلام مشتمل على هذه الفصاحة والغرابة. والتصرّف 
البديع. والمعاني اللطيفة. والفوائد الغزيرة, والحكم الكثبرة. والتناسب في البلاغة. 

الوجه الغالث: أن عجيب نظمه وبديع تالیفه لا یتفاوت. ولا يتباین على ما يتصرف 
إليه من الوجوه التي يتصرف فيها من ذ کر قصص. ومواعظ. واحتجاج» وحکم؛ 
وأحكام... وغير ذلك من الوجوه التي يشتمل علبها... وإّما هو على حدّ واحد في 
شن الط ودغ التأليف والرصف. لا تفاوت فيه. ولا انحطاط عن المنزلة العليا". 

الوجهالرابع: أن الكلام يتبيّن فضله» ورجحان فصاحته بأن تذكر منه الكلمة في 
تضاعیف کلام أو تقذف ما بين شعر فتأخذه الأسماع» وتتشوّق إليه النفوس» ويرى 
وه زونه باديا غامرا ما يقرن به كالدرة التي ترى في سالك من بخرر اليا وة 
فى واسطة العقد. 

N,‏ الاعتبارات والخصائص التي يراها الباقلاني في نظم القرآن وفي 
استوائه بها على مقام التحدّي والإعجاز. وهي آراء قد سبقه إليها غيره من العلماء. 
کما صرح بذلك. لذا نجدها مثبوتة في كتب الجاحظ وغیره. : 

ثي برسم الباقلاني المنهج الذي يسير عليه حتى يصل إلى معرفة إعجاز القران " 
وهو: 
.١‏ إعجاز الترآن. ص ۲۵ 


۴ المصدر» ص ٣۳و۷٣‏ 
۳. إعجاز القرآن. ص ٤٣-٤۲‏ 


۱0١‏ أساليب البيان في القرآن 


أ) أن ينظر بتأمَّل في نظم القرآن. ثم في شيء من كلام النبيّ¥# وصحابته حتى 
يعرف الفصل بين النظميين والفرق بين الكلاميين. 

ب) أن ينظر ويتأمّل تحليه لبعض الشعر المجمع على حسنه» ثم ما يذكره من 
تفصيل إعجاز القرآن وفصاحته. وعجيب براعته. فيستدل استدلال العالم. ويستدرك 
استدراك الناقد على إعجاز النظم القرآني وسموه عن كلام البشر. 

ويريد الباقلاني من وراء ذلك كله أن القرآن نمط واحد من القول لايوازن بشعر 
ولایوازن بنثر؛ لأَنّ مته علیهما تلوح لمن کان ببلاغات العرب» وأساليب کلامهم 
عارفاً. وإذ خلص من ذلك عمد هو إلى تبيين الجمال في القرآن فأعطانا صورة 
منفعلی بالجمال يصف إحساسه وعجزه عن وضع اليد على منابع الجمال القرآني 
قائلاً: «فأَمًا تهج القرآن ونظمه وتأليفه ورصفه. فإِنَّ العقول تنيه في جهتهء اوتا في 
بحره؛ وتضلٌ دون وصفه... وهو أدقّ من السحر. وأهول من البحر. وأعجب من 
الشعر...»'. 

ويرى عبد القاهر الجرجانى (ت ٤١٤‏ ه) أن إعجاز القرآن لايتصوّر بأن يكون 
من الألفاظ منفردة؛ إذ هي مادة اللغة عامة. وكانت معروفة لدى العرب. فلا يمكن 
أن يكون بها تحدّ لهم. ثم ِن الألفاظ المفردة لايتصور أن يقع بينها تفاضل من حيث 
هي ألفاظ مفردة دون أن تدخل في تراكيب إل قولهم هذه مألوفة مستعملة. وتلك 
غريبة وحشيّة. أو أن تكون حروف هذه أخفّ. وامتزاجها أحسن» وهل تجد أحداً 
يقول هذه اللفظة فصيحة. إلا وهو يعتبر مكانها في النظم. وحسن ملاءمة معناها 
لمعاني جاراتها" فلا جمال إذن في اللفظ من حيٿ هو صوت مسموع» وحروف 
تنوالى في النطقء إنما يكون ذلك لما بين معاني الألفاظ من الاتساق العمجيب" 
ی اع القرآن مزايا ظهرت لهم في نظمه وخصائص 
۱ ار ٠‏ ص ۱۸۳ وما بعدها؛ انظر. إعجاز القرآن. (عبد الكريم الخطيب). ص۹١٠‏ منهج الزمخثري في 

تضسير القرآن. ص ۹ ١٠؛‏ قضية الإعجاز القرآني. ص ٠١‏ 4. 


. دلائل الاعجاز. ص .٣١‏ 
۳. دلائل الاعجاز. ص ۳۷. 


الفصاحة والبلاغة والإعجاز 0۷\ 


صادفوها في سياق لفظه وبدائع راعتهم من مبادئ آية ومقاطعهاء ومجاري ألفاظها 
ومواقعها. وفي مضرب کل مثل» ومساق كل خبر وصورة كل عظة» وتنبيهء وإعلام, 
وتذكير. وترغيب» وترهيب. ومع كل حجَّة وبرهان. وصفة وتبيان وبهرهم أَهم 
تأمّلوه سورة سورة. وعشراً عشرا. وآية آية فلم يجدوا ذ في الجميع كلمة ينبوا بها 
مکانهاء ولفظه ینکر شأنهاء أو يرى أن غيرها أصلح هناك أو أشبه. أو أحرى 
وأخلق. بل وجدوا اتساقاًء بهر العقول. وأعجز الجمهور. ونظاماً والتثاماً وإتقاناً 
وإحكاماً لم يدع في نفس بليغ - ولو حكً بيافوخه السماء - موضع طمع حى 
خرست الألسن عن أن تڏعي وتقول. وخلدت القروم فلم تملك أن تصول'. 

فالإاعجاز -عنده - لیس براجع إلى القرآن من حیث هو قرآن. بل لکونه حاصلاً 
من غير سبق تعلیم وتعلّم؛ ولكونه الاإخبار بالغيب إخباراً بما لایعتاد. سواء کان بهذا 
النظم أو بغيره. مورداً بالعربيّة. أو بلغة أخرى» بعبارة أو إشارة. فإذن هو متعلّق 
بالنظم المخصوص الذي هو صورة القرآن. وباختلاف الصور يختلف حكم الشيء 
واسمه. لا بعنصره. كالخاتم والقرط والسوار إذا كان الكل من ذهب مثلاًء فإِنَ الاسم 
مختلف. والعنصر واحد. وكالخاتم الخد من ذه فة ويد فى اها 
والعنصر مختلف. فظهر أن الإعجاز المختص بالقرآن متعلق بنظمه المخصوص '. 

فهو يرى بأنٌ النظم قائم على مراعاة التلاؤم بين معاني الكلمات المفردة تلاؤماً 
يساعد على أداء المعنى العام المقصود بجمال وقوّة. ويم نظم هذه المعاني نظاماً 
متلائماً بالاستعانة بعلم النحو في معناه الواسع في مفهوم عبد القاهر وهو يشمل 
علمى: النحو والبلاغة". ولكتّه أهمل ناحية موسيقى الألفاظ وفصاحتهاء مفردة 
ومركبة. المسايرة للفكرة والتي بلغت في القرآن الغاية المثلى. 

a e‏ خلدت: أي أقامت في أماكنها كأخلدت. القروء: الفحول. وهي حقيقة في الإبل. ومجاز في 


الناس. تصول: تجول. 
.٣‏ انظر: المصدر. ۱۹١‏ وما بعدها. وص ۲۷۷؛ الرسالة الغافة. ص۷١٠‏ (ضمن ثلاث رسائل في إعجاذ القرآن 


للرماني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني . دار المعارف). 
۳. دلائل اللأعجاز ۰ ص ۲۹۸. 


۱0۸ أساليب البيان في القرآن 


ولعلّه إّما بالغ في نصرة المعاني؛ لمبالغة غيره في نصرة الألفاظ بمجرّد رد الفعل 
النفسي الذي يقابل المبالغة بمبالغة مثلهاء وتعاكسها في الاتجاه'. كما أله أفرط في 
اا أسرار البيان العربي في شعر الشعراء. ونثر البلغاءء ولا يلتمس في النصوص 
القرانيّة. ولا يلقاها لقاءً انحا یکشف عن وجه أو وجوه الاإعجاز فيه وإن قدَّم 
ملاحظات دقيقة من أسرار البلاغة العربيّة. لكن دون أن تتصل بإعجاز القرآن إلا 
على وجه التوطئة والوسيلة والتمهيد". 

وأحال الزمخشري (ت ۳۸٠ه)‏ فكرة الإعجاز في كشّافه إلى خصائص 
الكلمات. والنظم في التعبير» ويوافق رأي عبد القاهر الجرجاني قليلاً. فالإعجاز 
عنده قائم على المعاني من تعريف وتنكير وتقديم وتأخير» ثجّ على ما يتصل بعلم 
البيان. 

وجاء بعده القاضي عياض (ت ٠٤٤١‏ ه) الذي يرى أَنٌ إعجاز القرآن قائم في 
ا ا ا ی ی 
والتئام كلمه. وفصاحته. ووجه إيجازه. وبلاغته الخارقة عادة العرب. إضافة إلى 
ماانطوى عليه من الإخبار بالمغيبات, وما أنباً به من أخبار القرون السالفة". 

وذهب فخر الدين الرازي (ت ٠٠١‏ ه): إلى أن وجه الإعجاز فى القرآن. 
الفصاحة. والأسلو ب» والسلامة من جميع العيوب أ ۰ 

اما السکاکي (ت ١۲٠ه)‏ فيقول بأنٌ القرآن معجز بالنظم على طريقة 
عبد القاهر الجرجانيء ثمّ برى ما يراه الجرجاني من أَنٌ الإعجاز* قد يدرك بالذوق. 
وطول خدمة علم البلاغة ممارسة الكلام البليغ. 

ثم يقول في المفتاح: اعلم. أنّ إعجاز القرآن يدرك ولايمكن وصفهء كاستقامة 


1. فڪرة إعجاز القرآن. (الحمصی). ص ۸۷. 

۲. انظر: الإعجاز الياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق.(د. عائشة عبد الرحمن. مصر.» ۱۹۷۱م). ص١١١.‏ 
۳. انظر: الإتقان في علوم الرآن» ج ٤‏ صض۱۸. 

.۷ نهاية الابجاز. ص‎ .٤ 

۵. مفتاح العلوم» ص١۱۷‏ 


الفصاحة والبلاغة والإعجاز ۱10۹ 


الوزن تدرك ولايمكن وصفهاء وكالملاحة وكما يدرك طيب النغم العارض لهذا 
الصوت ولايدرك تحصيله لغير ذوي الفطرة السليمة إلا بإتقان علمي: المعانيء 
والبيان. والتمرين فيهما. 

وأمّا المطرزي (ت )۷٤١‏ فقد استعرض آراء العلماء قبله. وأوضح من مواطن 
القرّة والضعف فيهاء ثم اختار من هذه الآراء ما عوّل عليه الجهابذة من أهل هذه 
الصناعة. -على حد قوله - فذكر ثلاث خواص هي الوجوه في الإعجاز: 

الأولى: الفصاحة في ألفاظه. 

الغانية: البلاغة في المعاني. 

الغالغة: جو دة النظم وحسن السياق ' 

وقال المراکشی (ت ۸۳۷ه) في شرح المصباح ": الجهة المعجزة في القرآن 
تعرف بالتفگر في علم البیان وهو كما اختاره جماعة في تعریفه ما يحترز به عن 
الخطا في تأدية المعنى. . وعن تعقيده» وتعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية 
تطبيقه لمقتضى الحال؛ لان جهة إعجازه ليست مفردات ألفاظه؛ وإلا لكانت قبل 
نزوله معجزة ولا مجرد تأليفها؛ ؛ وإلا لكان كل تأليف معجزاً. ولا إعرابها؛ وال لكان 
کل کلام العرب معجزاً. ولا مجرد أسلوبه؛ وألا لكان الابتداء الت الع معجز 
ولکان هذيان مسيلمة معجزاًء ولأنٌ الإعجاز يوجد دونه. أي الأسلوب في نحو: 
يلما شياو امه خَاَصُوا ياي" . و«قَاطدَع ما توْمَره. 

ولا بالصرف عن ھی کی مک کان ر اا ولان تال 
وابن المققعم وغيرهم قد تعاطوهاء فلم يا توا إلا بما تمجه الأسماع. . فعلى الأاعجاز 
دليل إجمالي وهو أَنَ المرب عجزت عنه وهو بلانها فغيرها أحرى؛ وديل 
تفصيلي مقدّمته التفکر في خواص ترکیبه. . ونتيجته العم بألّه تنزيل من أ المحيط 


.١‏ العراز. ج ٠٣‏ ص .٤١ ٤‏ الجهابذة: الفحول. 
۲. الاتقان فی علوم القرآن. ج ٠٤‏ ص ٠٠١‏ 
۳. يوسف: ۸۰. 


.١٤ الحجر:‎ .٤ 


E‏ أساليب البيان في القرآن 


بکلْ شيء غا 

وقد تأر المراكشي بالزمخشري القائل بأنَ إعجاز القرآن يعرف من التفگر في 
علم البيان" ويرى أيضاً أنَ العجز عن المعارضة. له معنى خاص هو صحَة التأدية 
والوضوح. 

ونجد طائفة من المفكرين الذين تطرقوا لموضوع الإعجاز. يرون أن الوجه في 
إعجاز القرآن هو البلاغة كالعسكري والطبرسي والخطيب القزويني والشوكاني. 

ومنهم: من أضاف النظم إلى البلاغة. كالطبري والخطابي والبيضاوي. 
والسيالكوتي. والشهاب الخفاجي. وأضاف ابن عطيّة (ت ٠٤١‏ ه. ق) المعاني إلى 
البلاغة ". وأضاف أبو السعود الأسلوب إليه. ومنهم: من يرى أن الوجه في إعجازه 
هو البلاغة والفصاحة. كالشيخ زاده القونوي (ت ۹۵۰ه). 

ومنهم: من أضاف المغيبات إلى البلاغة. کالکازرونی (ت ١۹۵ه).‏ 

ومنهم: من جمع بين البلاغة والفصاحة والنظم. کالعلوي (ت ١٥٤۷هھ)‏ 
والإصبهاني (ت ۹٤۷ه).‏ 

ومنهم: من جمع کل الوجوه التي ذكرها العلماء. كالزركشي والسيوطي. 

وقد خلص السيّد قطب بكونه من رعاة التجديد في العصر الحديث إلى أَنٌ 
إعجاز القرآن أو سحره قائم على الإبداع في العرض. والجمال في التنسيق. والقوّة 
في الأداء وهي تتمتّل أو تنبعت في ثلائة أرباع القرآن من استعماله طريقة 
التصوير الفني. 

وكذلك یری أ ن الأداء القرآني الواسع الدقيق الجميل المتناسق بين المدلول. 
والعبارةء والإيقاع. والظلال. دلجو هرمن وجر. الإعجاز. 

لقد انتهی السيد قطب كما نرى إلى أن القر لقران معجز ببلاغته وأسلوبه. كما هو 
.١‏ الإتقان في علوم القرآنء ج .٤‏ ص .١١‏ 
۳ . من الح أن تقول بأ الزمخشري هو أل أو أكثر المفترين اهتماماًببحث البيان في القرآ ن إلى جانب تطبيقه 


فن البيان في إظهار إعجاز القرآن. 
۳. انظر: الإاتقان. ۰ج ۰۲ ص ٩‏ وما بعدها. 
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معجز بمضمونه وهدفه. وبكونه منهجاًكاملاً للحياة. وهو رأي شامل!. 

ويرى البعض أن إعجاز القرآن جاء بالصرفة. ويراد به أن الله تعالى منعهم 
بالالجاء على جهة القسر عن المعارضة مع كونهم قادرين. وسلب قواهم عن ذلك؛ 
فلأجل هذا لم تحصل من جهتهم المعارضة. وحاصل الأمر في هذه المقالة هم 
قادرون على إيجاد المعارضة إلا أن اله تعالى منعهم بما ذكرناه. ونسب صاحب 
الطراز (العلوي) هذا الرأي إلى أبي اماف لمأتي خان ایی من 
المعتزلة. واختاره الشريف المرتضى من الإماميّة. 

وهناك علماء آخرون لم يذكرهم العلوي هم: الرمّاني (ت ١۳۷ه).‏ وابن سنان 
الخفاجي (ت ٤١١‏ ه). ونصير الدين الطوسي (ت ۷۲٦ه)".‏ والاصبهاني ". 
(ت ۹٤۷ه).‏ 

وأا ما نسب إلى الشريف المرتضى, فهو لايصمد للنقد. فقد قال الشريف 
المرتضى في كتابه (طيف الحيال) وهو يتحدّث عن أبيات قالها عمرو بن قميئة: 
«ولکن الله تعالى أودع هؤلاء القوم من أسرار الفصاحة وهداهم من مساك البلاغة 
إلى ما هو ظاهر باهر. ولهذا کان القرآن عجرا وغلا غل اة لان أغجر فوا 
هذه صفاتهم ونعوتهم» وهذا يدحض من اتهمه بالقول بالصرفة. 

وممّا يلفت النظر نه يوجد في مقدّمة مجمع ايان للطبرسي القول بالصرفة. 
ولکن أفاد بعض النابهين بأ الطبرسي نفى وجه الصرفة الذي يناقض وجوه 
الاعجاز عنده“. 
ا ا وأمور أخرى. وأمَّا الخفاجي . فأضاف إلى الصرفة البلاغة. انظر: فكرة 

الاعجاز للحمصي. ص 10. وص ۱۸١‏ 

ر ر 
e 3 e‏ والخلر من التناقض. وإ هذه الوجوه منسجمة 


1 ا ته آیات 
لا تقض بينها؛ لَه نفى وجه الصرفة الذي يناقضهاء واستدلً الحمصي بذلك حين راج ا 
الاعجاز القرآنية ففى سورة البقرة الآية قال الطبرسي: «ومثله في الإعجاز من حسن التقلمء وج : 
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ثَ إا لسنا بصدد استقصاء وجوه إعجاز القران التي ذكرها العلماء وإنّما نرتاد 
بعض رياض إعجازه لنصل إلى نتيجة مرضيّة. ومهما حدّد العلماء من وجوه 
الإعجاز في القرآن الكريم. فلا يعدو تحديدهم بعض وجوه الإعجاز لا جميعها؛ 
لأَّها غير منحصرة فيما ذكروه. 

فالقرآن معجز في کل وجه من وجوهه. معجز في ألفاظه وأسلوبه. معجز في 
بیانه وصیاغته ونظمه. معجز بعلومه ومعارفه وفیما أخبر وفيما أنباً. معجز في 
تشریعه وصیانته لحقوق الاإنسان. 

فهو - إضافة إلى ذلك -يشتمل على الخواص. والمقتضيات الخارجة عن قدرة 
البشر. 

فإِنّ جميع المقالات المنقولة في القرآن الكريم إنّما تحكى بكيفيّات واعتبارات 
لايكاد يقدر على مراعاتها من تكلم بها حتماً وألا لأمكن صدور الكلام المعجز 
عن البشر فيما إذا كان المحكي كلام وطريقة تخيّر هذه الأمور ووضعها في مكانها 
اللائق المناسب وفق ما يتطڵبه المعنى حى تحدث الجملة صورة فَيّة رائعة تنقل 
مشهداً حا وتعبيراً عن صدق مشاعر قائلها. 

فالصورة الكاملة تعبّر عن المعنى. كما كان المعنى يعبر باللفظة. وكما كانت 
اللفظة أداة تعبيرّة فقد أصبحت الصورة ذاتها هي هذه الأداة التي يتشكّل بها البيان. 
ويسمو بها اسلوب عن أسلوب. ويتفاضل من أجلها أديب على أديب حتّى يصل 
إلى حد الإعجاز. ويخرج عن طوق البشر؛ إذن يكون الوجه الذي أعجزهم هو نظم 
القرآن البديع وتأليفه العجيب» والنقاء في التعبير. بالإضافة إلى الموسيقى الخالدة 


< والفصاحة التي اختصّت به. والأخبار عمّاکان وما يكون دون تعلم. ودراسة الأخبار). 
وفي سورة يونس (0: )١٠١_٠١۹‏ اكتفى بوجه البلاغة من الإعجاز. وكرّر فى سورة هود (0: (٠٤١‏ القول 
بالبلاغة. ولكلّه تفى الصرفة. وعلّل تفيها بقوله: «ولو كان وجه الإعجاز الصرفة لكان الركيك من الكلام أبلغ في 
باب الإعجاز» وبهذا یکون قد رجح رايا على رأي ممَّاقال به السابقون. وقال في آي التحدّي من سورة الإسراء 
١ :1(‏ بالفصاحة. والبلاغة. والنظم. واضاف إلى ذلك جودة المعنى وتهذيب العبارة» والخلوّ من التناقض. 
واللفظ المسخوط. والمعنى المدخول. 
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التي تعلو هذا الأسلوب المتنّع. فهي تخلق مجالاً واسعاً من الأصوات والإيقاعات. 
وتثير نوعاً من التوتّر. أو الهياج. وتخلق عالماً فيا أو حالةً من الوجود غاية في 
الانسجام. 

وفيما يلي بعض خصائص أسلوب القرآن الإعجازي؛ لتوضح الفكرة أكثر فأكثر. 


E3 
2 


النضل الاش 
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e‏ ولا فواصل الآيات فهي تسوّي النغم الإيقاعي للآية؛ لما لها من عذوبة 
الرنين. وحلاوة الجرس. ولذلك تختم في أكثر المواضع بحروف المد مع النون 
والميم: وهما من الأحرف التي تساعد على الغلّة والتطريب, فنجد أن لفظتي: 
«هنرُونَ وَمُوسئ)' تأتي هكذا في سورة طه تنتهي فواصلها «لتشقی. لیخشی». 
وهكذا بينما نجدها في سورة الشعراء تأتي «مُوسىٰ وَهرُونَ)" لان فواصل آياتها 
تنتهي بحروف مد ونون. 

ويجد التقديم والتأخير في قوله تعالى إن ينا لَلْهُدى ٭» وإ لَّنا لَلآَخرة 
والأولى)" لخن بذك اليم الشاغم الصوتى فى روونس الى .دون الإ شلال 
بالمعنى. وهو مقتضى معنوي بلاغي يقي ذلك الأداء اللفظي المحض. 

فالآية الأولى: هي في سياق البشرى والوعيد؛ إذ الآخرة خير وأبقى. وعذابها 
كبر واد وأخزى. 

والآية الثانية: في سياق الوعيد لفرعون وقدّمت الآخرة على الأولى؛ لأنّ نكالها 
فدح وأبقی 

وانظر إلى قوله تعالى: (وللكن كانوا اسهم يَظلِمُونَ)٠‏ كيف قدّم المفعول 
(أتفسهم) على فعل «يظلمون» إيذاناً باختصاص الظلم بهم وألّه لا يتعداهم. والحظٌ 
.١‏ طه: ۷۰. 
۲. الشعراء: .٤۸‏ 


.٣‏ اللیل: ۱۲۔۱۳ 
.٤‏ النحل: ۳۲. 
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2 ذلك في تحقيق محط الآية. ومثله قوله تعالى: «رحاق بهم ماكاوابه 
يَسْسَهْرءٌون) ' . فقد قدَّم «به» على الفعل لنفس الغاية. فجاءت اللفظة لتؤڏي معنى في 

اا ولتؤدي تناسباً في الإيقاع. فكان إشعاعاً للنظم. وتابعاً لانسجام الألفاظ في 
الفاصلتين. 

وهذه الملحوظة جديرة بالدراسة على مستوى كتاب الله جملة لبيان أبعاد هذه 
الخاصّة, والوسائل التي تضافرت؛ لتحقيق هذه الغاية. 

ونجده يلجأ إلى اختيار ألفاظ لتناسب النغم. كقوله تعالى: َة هارِيَةج؛ فإتها 
عبارة مهولة توحي بعمق الهاوية التي تسترعي الآذان بألفاظهاء كما تسترعي 
القلوب والعقول بمعانيهاء فشبَّهت النار بالأمٌ للعصاة؛ لكونها تهوي بهم وتضكَهم إلى 
نفسھا. كما تت تض الأ الأولاد إليهاء وفيها -أيضاً - غموض ممهّد للإيضاح بعد یزید 
عمق الأثر المقصود من خلال بنية إيقاعيّة مكثفة بذاتها وأ هاوِيَةٌ + وما أذراكّ 
ماهيَة # نار حامِيَةً فالأعمال المعنوبّة جسشّمت ووزنت. فلا يقابل خفتها 
وارتفاعها إلا هاوية سحيقة منخفضة في الدرك الأسفل من النار «وَأمّا من حَمَّتْ 
وزی « َأ هاو . فلا يكون للمجرم في ذلك الهول أم سواها يلجا إليها 
ويعتصم ا املا ,مخضا 

ونلمح ابا - العناية لحش الإيقاع ولحس المبنى معاً في إيثاره أغرب 
اللفظتين. نحو (ضيزى) في قوله: «أقْرَأمُ آللات وَالعُرّى # وَمَناة ألنَالنَة الأَخرى ٭ 
کہ آلدّکر وله آلأنى ٭ بلك إذاً َة ضيزئ)". ولم يقل: «جائرة» و(الحطمة) في 
قوله «يَحَْب أو ماله الد + كا لبدو فى الحطَّمَةٍ # وما أذراك ما الحطَمَةٌ # نار 
الله العُوقَدَة؟ ولم يقل: «جهنم» أو التار و(سقر) في قوله: قال إن هدذا إل سِخْرٌ 
بتر # إن هدذا إل قول آلبتر # سَأضليه سَقَرّ # وما أذرالك ماسَقرٌ ٭ لانبقى 


.۳٤:لحنلا‎ .١ 
.1۸ القارعة:‎ .۲ 


E النجم:‎ E 
.ا٣ الھمزة:‎ .٤ 
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وَلاتَدَرٌ4'. لمراعاة فواصل كل سورة. ولكنّ المعنى فرض الخروج عن هذا 
«المقتضى» وكانت الفاصلة نتيجةً من نتائج الوفاء بالمعنى. فالأمر كله سياق عامٌ 
يدي غ معا يطلب ركبا سينا وابظهر دى ارتباط الكل بالمضحون: 
وموسيقى الفاصله جزء من الشكل. وجزء من المضمون. فالجمال في كل شيء في 
اللفظ وفي العبارة وفي الصورة وفي الاريقاع. وبذلك ينشا الإعجاز عند ما تتظافر 
هذه المضامين مع بعضها. 

وقد تختّم الفواصل بما يناسب المقام» كقوله تعالى: ألم هد لَه کم اکنا ِن 
نله ِن ارون نشو ِى صساکنهم إِ فى ذلك لآیات ألا ب شون # اَم برذ أن 
رق ألهاء إلى لاز الا فرح ب ورا ال ية انعا وان اف 
يََصِرُون '. فأتى في الآية الأولى ب«بهد لهم» وختمها ب«يسمعون»؛ لأَنٌ الموعظة 
فيها مسموعة وهي أخبار القرون. وفي الثانية ب«يروا» وختمها ب«يبصرون» لأا 

وهناك أسلوب إيقاعي تحتشد فيه عبارات القرآن بصنوف مختلفة من الإيقاع 
المدهش الذي تنتظم فيه الأصوات بشكل خاص من التعبير بحيث تبعث الاثارة 
والإمتاع والإحساس بالجمال عند المستمع. فنجد في داخل نص من النصوص 
القرآنيّة فقرات ذات وزن واحد. وأشبه ما تكون بقافية واحدة. وفقرات أخرى ذات 
وزن واحد. وأشبه ما تكون بقواف متنؤعة. وثالثة تفاعيل وأوزاناً مختلفة؛ 
ليستوعب تنوّع الانفعال بهاء إضافةً إلى أن هناك إيقاع داخلي تنيع من اختيار ألفاظ 
مفردة أو مركبة ذات وقع خاص. ومن ائتلاف هذه الألفاظ بعضها مع بعض في 
صورة صوتيّة معيّنة. والتي تفصح عن جماليّة تلك الألفاظ تتشكّل عناصر إثارة 
للمخاطب وتكسب الروعة والجاذبيّة؛ لتحرك النفوس إليها. 

وإذا كانت اللغة وعباراتها هي الباعت على تذوق الجمال عن طريق الخيال. 


.۲۸-۲١ المدتّر:‎ .١ 
۲۷_۲٢ السجدة:‎ .۲ 


خصائص أسلوب القرآن الإعجازي 11۷ 
وايقاظ العاطفة. وإبراز الصورة العقليّة التي تنطوي عليها الألفاظ. فعلاقة الجرس 
وتجانس وتجاوب الدلالات مع الإيقاع. تثير انفعالاً ذاتياً للإنسان, لأَنّ 
العاطفة تستثار حينما تواجه منبهاً يلح على وجدان الشخص أو تركيبه النفسي. 
وهي تركيبة قائمة ا أساس منتظم في الحركة والنطق. 

ولقد أبدع الأستاذ البستاني في عرضه للعنصر الإيقاعي في القرآن. والذي 
ع عن جانب من الإعجاز القرآنيء وقتسمه إلى الإيقاع الخارجي والإيقاع 
الداخلي. 

ففي صعيد الإيقاع الخارجي وجدان البعد الأول منه وهو الإيقاع المنتظم في 
نهاية الآيات طبع سور القرآن جميعاً حيث لاتخلو سورة من عنصر «القرار 
المقفى» إلا نادراً. مع ملاحظة أ البعض من السور تتوحد قراراتها والغالبية 

تتنوع» في ذلك. 

والبعد الثاني من عناصر الاإيقاع وهو «التجانس» بين أصوات العبارة المتنؤعة. 
فهذا ما لا تکاد تخلو منه السور حى | أك لو قرأت سورة «الملك» مثلاً لوجدت أنٌ 
حروف «(س» ص» نها مب إلى صل صوتي واحد تلاحق عبارات السورة 
حتّی نهایتها بخاصّة «س. ص» مثل: «أحسن. سبع سموات, البصر. السماءء 
بمصابیح» . السعير. المصير. سمعواء سألهم» نزل» نسمع» . حاصباً. فستعلمون. صاقات. 
یمسکهنٌ. ینصرکم» یرزقکم. أمسك رزقة. تميّز. سوبا صراط» مستقيم» السمع. 
الأبصار. زلفی» سیئت..... 

1 هذه المفردات التي شگّلت نسبة كبيرة من عدد كلمات السورة بأجمعه, تمتّل 
نموذجاً ل«التجانس» الصوتي في العبارة القرآنية الكريمة. وحتى لو فضَّلنا أحد 
حروفها وهو «س» لوجدناه يمل نا یر ايشا 

وهذا كله من حيث صلة الصوت بمجموع السورة. أمّا صلته بفقرة ة أو آية أو 
قرارء فأمر من الوضوح بمكان ملحوظ. 

وأَمّا الإيقاع الداخلي وهو التوافق بين الدلالة والاإيقاع أو التجانس بين معنى 
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العبارة وحروفهاء ... فيمكن ملاحظته في السورة المشار إليها أيضاً وفي غيرها 
حيث يساهم مثل هذا الإيقاع في إضفاء سمات جماليّة بالغة الدهشة' 

فالاإيقاع صفة جوهريّة يتصف بها القران» وعنصر اساسي من عناصر اكتماله. 
نموذج آخر تقدّمه للإيقاع القرآني في قوله تعالى: 

«والعاوياتِ ضَبْحاً # فالمُورياتِ قَذحاً ٭ فَالمغيراتِ طبحأ # فَأتَرْنَ به تَقعاً # 
َوَسَطن به جَمعاً * إٌِ آلإنسان لربّهِ لَكَنودٌ ٭ وَإِلهُ على ذلك لَشَهيدٌ *# وَإِنَه لِحْبّ 
آلخیر مدید » ألا بع إذا خير ما فى اقزر « وَحصل ما فى الور « إل ر 0 
بهم يَوْمَیٍ زٍ لَحبيري '. 

إذ بش لفارت ليده الا نات بان لها طاتا قاع راض راذا اها فة وة 
وذلك هو الترتيل. لاحظ انقسامها إلى عدّة نغمات متناسبة مع أقسام النصّ من 
الوجهة الفكربّة والنحوبّة. 

فالقسم الأول يتألف من خمس فقرات ذات إيقاع ونغمة واحدة. وكل فقرة منها 
تتأف من كلمتين: أولاهما تحتوي على بعض أحرف المد الطويلة. وثانيتهما وهي 
فاصلة الآية كلمة ثلاثية لا مد إل في آخرها: «ضبحا قدحاً صبحاً نقعاً جمعاً» 
وهذه الفقرات تمتّل - بقلّة مدودها وتوالي حروفها المتحرّكة - حركة الخيل في 
عدوهاء ووقع حوافرها. 

أ القسم الثاني من السورة» فهو أطول نفساً وأكثر مدا وكأنّه يشير إلى مشهد 
الكنود والجحود والاإثرة والشخ الشديد. وما يرتبط به من تأمّل طويل. وتختلف 
كلمة الفاصلة في هذا القسم اختلافاً كبيراً من ناحية جرسها الإيقاعي عن فاصلة 
القسم الأرّل. 

ثم NS‏ ه القبور وتحصيل ما في الصدور يجمع بين أحرف المد 
الطويلة في بعض أجزائه «أفلا يعلم إذا» وتوالي الحركات في كلمات أخرى «بعثر. 


.١‏ تاريخ الأدب العربي في ضوء المتهج الإسلامي(د. محمود البستاني). ص۱۲۹ وما بعدها. 
۲. العادیات: .١١_١‏ 
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حصل» كما أن فاصلة هذا القسم (الثالت) تختلف عن القسمين السابقين فى نبرتها 
وقوّة جرسها: «قبور» صدور». 

وفي الختام ينتهي النقع المثار وينتهي الكنود والشح. وتنتهي البعثرة والجمع ال 
نهايتها إلى اله فتستقر هناك في نغمة هادئة ناشئة عن حرفي: المد والقنوين 
«يومئذ» إلى فاصلة تاخذ الياء من القسم الثاني «شديد. شهيد». والراء من الثالك 
«القبور» الصدور». 

ويلاحظ أن لبعض ألفاظ السور جرساً وإيقاعاً واضحاً مثل «قدحا»» و«نقعاً» 
المناسبة لوقع حوافر الخيل. و «بعثر» المناسبة لانتشار أجساد الموتى بعد خروجها 
من الأرض. ومثل «حصل» الدالة بصادها المشدّدة على شدة الققصي والجمع. 
فإيقاع النص في جملته وتفصيله. أي في نغمة الجمل وجرس الألفاظ وفواصل 
الآيات مناسبة للمشهد والأفكار ومقابلة لها وتتنوّع بتنوعهاء وتنسجم بانسجامها 
مما يضفي سمات جمالية بالغة الدهشة '. 

ه ثانياً: تصوير الأمور المعنويّة بصورة حسية توضح الفكرة وتقرّرها في 
الذهن. فالتصوير هو الأداء المفضّل في أسلوب القرآن استخدمها بطرائق شتی وفي 
أوضاع مختلفة. . کقوله تعالی: ومن الاس مَن َع لله على حزن فإ أصابةُ خير 
اطمَأعّ به وَإِن أصابَنْة فة الفَلَبَ على وَجهه خَير الدليا والآخِرَة ذلك هُو 
الخشران ألمي" إذ يصور ببلاغة أسلوبه المعاني المجرّدة. وهي الحالات النفسيّة 
والمعنوبّة أله يريد أن يوضح حالة تزعزع العقيدة. فيرسم لهذا التزعزع صورة تهت 
وتترنح توشك على الانهيار. إن الخيال ليكاد جسم هذا «الحرف» الذي يعبد الله 
عليه. هذا البعض من الناس» واه ليكاد تخيّل الاضطراب الحسّي في وقفتهم وهم 
يتاأرجحون بين الثبات والانقلاب. 

إن هذه الصورة لترسم حالة التزعزع؛ لأنها تنطبع في الحس وتتصل منه 


TE ۱‏ ا لنصوص اشن .محمد المبارك . (دار الفکر. ۱۹۷۲م). ص ۲۲۔۲۲ 
۲. الحج:١١.‏ 
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بالنفس . وکقوله تعالی: «وقال الذي لا يرْجُون لقاءنا لزل علا التلائة أو ترى 
ربا لَقَدِ آشتکبروا فی أنشُ هم وَعَتَو عَنواً كيراً # يَوْم يرون الَلائكة لأبُشرى 
يميد زٍ للْمُجْرِمِينَ وَيمُولُونَ حجراً مَخجُوراً # وقدفنا إلى ما عَملوا من إْعمَلٍِ 
فَجَعَلناهُ هَباءَ مَنْنُوراًه ". 

إذاً يبن أله سيضيع أعمال الذين كفروا كأن لم تكن قبل شيئاً وستضبع إلى غير 
عودة. E‏ لها ردأ فيقدّم هذا المعنى مصوراًء ويدعك تتخيّل صورة الهباء 
المنثور. فتعطيك معنى أوضح وآكد للضياع الحاسم المؤكد". 

الذي بصور إخفاق من يتجهون في قضاء حوائجهم إلى غير الله وخيبة آمالهم 
بهذا الاتجاه. 

کقوله تعالی: لَه دَعوَةٌ الح وَالَذِينَ يعون مِنْ دونه لا يتبون لَهُمْ بشّىءٍ إلا 
باسط كيه إلى الْماء ليع فاه وما هو ببالغه وما دُعاءٌ آلکافرین إا فى ضلا إذ فيه 
صوره تلح على الحس والوجدان وتجتذب إليها الالتفات» فلا يستطيع أن يتحول 
عنها إلا بجهد ومشقة. وهي من أعجب الصور التي تستطيع أن تترسمها الألفاظ 
شخص حي شاخص. باسط کفیه إلى الماء. وفمه مفتوح يلهث بالدعاء. يطلب 
الماء» والماء قريب منه ليبلغ فاه فلا يبلغه وما هو ببالغه بعد الجهد واللهفة والعناء. 

وكقوله تعالى في تصوير الكافر الذين ينخدعون بأعمالهم. وبظتّون أنّها ستعود 
بالخير والفائدة علبهم. ثم يتين لهم - بعد ذلك وخيبة آمالهم: «وَالَذِينَ 
قروا أغمالُهُم كراب ية مَة يَحْسَبُه الان ماءَ حى ذا جاءة لم يده شَيْئاً وَوَجَد 
الله عِنْدَه فُوَفاهُ حسابةٌ ا سَرِيعٌ آلحساب4 *. 


وكقوله تعالى في تعظيم الغيبة: ولا يَْكَبْ بغْضكم بغضاً أيْحِبُ أَحَدكه أن يكر 


.٤١-٤١ القصوير الفني» سيد قطب» ص‎ .١ 

۲. الفرقان: ۲۳-۲۱. 

۳. التصوير الفني. ص ٤۳؛‏ تلخيص ايان ص .۲٤۹‏ 
.٤‏ الرعد: .١٤‏ 

۵. النور: ۳۹. 
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خم أيه متا فَكرهئُُو إذ شبّهت الغيبة بأكل اللحم؛ لما فيها من تمزيق 
الأعراض المشابه لأكل اللحم وتمزيقه. وقد زادت الآية. فجعلت اللحم لحم أخ 
المت نيزا به بصورة بشعة تستقذرها النفوس. فهو يعرض مشهداً تتادّی له اشد 
النفوس كثافة وأقلَّ الأرواح حساسيّة. 

وکقوله تعالى: «ما جََل الله إرَجُلٍ مِن كَلْبَيْنٍ فى جَوفه#" الوارد لبيان أَنّ القلب 
الإنساني لايتسع لاتجاهين. ولا نافق واضطربت خطاه. وما دام لايملك إلا قلباً 
واحداً فلاب أن يجه إلى إله واحد. وأن يتبع تهجاً ووفاقاً واحداً. 

وکقوله تعالی: رغصو بحل اله جَييعاً لاء روا وَذكُرٌوا عة الله علَيْكم إذ 
كم أغداء أف بين فيكم قَأضبحم بنِغمته إخْواناً كنم على فا حُفرَة مِنَ الا 
نمكم منها) ". 

إذ برسم النص صورةً لما كانوا فيه؛ ليجسد مشهداً حيَاً متحرّكاً تتحرّك معه 
القلوب. أي وكنتم بوئنيتكم وشرككم باله. وكأّكم على طرف حفرة يوشك أن 
تسقطوا فيها. فبينما حركة السقوط في حفرة النار متوقعة إذا بالقلوب ترى يد الله 
وهي تدرك وتنقذ. وحبل الله وهو يمتدّ ويعصم. O‏ 
والترقب. وهو مشهد متحرّك حي تتبعه القلوب واجفة خافقة. وتكاد العيون تتملا 
من ورا الأجتال 

وهناك صور أخرى تجسّم المعنويات المجردة. وتبرزها أجساماً أو محسوسات 
على العموم. كوصف العذاب باه غليظ وَين وَرائه عَذابٌ عَلِيظً4* واليوم بأّه 
ثقيل «ِوَيَدَرُونَ وَراءَهُمْ يَوْماً تيلا" إذ ينتقل العذاب من معنى مجرد إلى شيء ذي 
غلظ وسمك. وينتقل اليوم من زمن مجرد إلى شيء ذي كثافة ووزن. وقد يصل هذا 


.٠١ الحجرات:‎ . 

الأحزاب: 2 

آل عمران: ۱۰۳. 

انظر: في ظلال القرآن. ج .١‏ ص .٤ ٤۳‏ 
. ابراهیم: ۱۷. 

. الإنسان: ۲۷. 
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التجسيم لاإبراز لون جديد. لا على وجه التشبيه والتمثيل. بل على وجه التصيير 
والتحويل. 1 ۳ 

ه ثالثا: الملاءمة الواضحة بين الألفاظ والمعانى. ففي القرآن آيات سيقت 
ا و ا افا د ر ر اتی وک الل ایج 
ألفاظها لتنة. فهو بهيَى للمعاني ألفاظاً سحريّة متناسقة الإيقاع. ويرسم صورة حيّةَ 
لهذه المعاني. تكسبها جمالاً وقوّة ذات هدف واتّجاه معن لها في النفس اثر خلاب» 
وخصائص الألفاظ تنطبق على المعنى» ويزيد عليها ذلك النسق الذي يسمح لكل 
لفظ بأن تتسع شحنته من الإيقاع. والصور والظلال... 

ففي قوله تعالی: بوه فعقَروها قَدَدَم' علَيْهم رَبهُمْ بذهم فَسَرَّاها» . 

ت لم يذكر كلمة «ثمّ» ولو لمرّة واحدة في موضع الفاء المتكررة أربع مرات؛ 
ليصوّر من هناك مشهداً شديد الحركة. متلاحق الأحداث, فلا ضرورة لهذا التراخي. 

ويوحي اللفظ ذاته «دمدم» بما ورائه. ويصوّر معناه بجرسه. ویکاد يرسم ذلك 
المشهد المروع المخيف. وقد سوى الله أرضهم عاليها بسافلهاء وهو المشهد الذي 
يرتسم بعد الدمار العنيف الشديد. 

وقوله تعالی: «ِيَوْم ترجف أَلرَاجِقَةٌ # تَنبعها الرَافَة ٭# فُلَوبُ يَوْميْدٍ واجعَةٌ # 
أْصارها خاشِعةٌ # يفون إا لَمَردُودُون فِى آلحافرَة ٭ أإذا نّا عِظاماً تَخرَةً # قالوا 
لك إِذاَكَرَةٌ خاسِرةٌ # ّما هى رَجْرَةٌ واجِدَةٌ # قإذا هُم بالساهرةي ". 

نرى فبها وعيداً وتهديداً. وتصويراً لمواقف شديدة رهيبة. ونرى الألفاظ تلائم 
هذه المعاني في قوّتها وشدَة وقعها. 

فالرجف هو الاضطراب المزلزل والفزع الشديد أسند إلى الأرض نفسهاء 
والأصل مرجوفة لا راجفة. وكذا فإِنٌ التابع مردوفة لا رادفة. وأن حفرة القبر 
محفورة لا حافرة. والكرة الخاسرة هي التي يخسر أصحابهاء وكذلك الساهرة. 
.١‏ الدمدمة: الغضب وما يتبعه من تنكيل. 
القن :4 


.۱٤_١ النازعات:‎ .۳ 
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وعدول القرآن عن هذا الأصل إلى المجاز العقلي فيها - جميعاً - ظاهرة أسلويية 
لافة. فهنا طواعية تمل في أن ترجف الأرض ذاتهاء وهنا تلقائية تغني عن ذكر 
المحدث بما أودع الله في الأرض من قوّة التسخير؛ لما يريد لهاء وهنا -أيضاً - 
مباغتة لايدري معها الإنسان يوم القيامة. من أين جاء الرجف فيقع فيها الحدَّث 
على المُحْدّث. فكألّه هو؟ 

وياتي فعل مضارع «يقولون» على وجه الدهشة والاستغراب. وحيرة المأخوذ 
برجفة القيامة بغتة. وهذه اللفظة تلائم e‏ 

أا الكرة الخاسرة. فجاءت مع الفعل الماضي (قالوا) حين تحقق الخسران 
وقضي الأمرء فلا سبيل إلى استرجاع ما فات. 

فالفعلان يهديان إلى وجه القائلين وتحديد الجر الذي قيل فيه كل منهماء 
والدلالة على الحالة النفسيّة للقائلين في كلا الموقفين. 

وكذلك المفاجأة. فإذا تناسب الزجرة الواحدة, كما تتلاءم مع بغتة القيامة. 

ول فال وول با أرض ابل ما ربا شيا ايى وفيض لاء ودع 
الام وَأستَوّث عَلّى الجُودِىّ وَقيل بُعْداً لقم الظَاليينَ . 

فان داه اه نان الأرض م أمرخا وكدلك تدا السا تم مرها ليل على 
عظمة خالق الكون. وآمر کل شيء فيه ومسیره» وقد کان النداء ب«يا» دون «أي» 
للدلالة على قرب الله تعالى كمن كل شيء. فهذه الأداء تعني عدم وجود مسافة بين 
المنادى والمنادي. وكذلك فهي أقرب إلى طبيعة الموقف الذي يقتضي السرعة 
والحسم في التنفيذ. 

وفي إضافة الماء إلى المكان إشارة إلى الخطاب وتخصيص الشيء المر تبط به. 
فاللّه سبحانه نادى الأرض وأمرها أن تبلع ا فی ها رشو الا ع انع 
ذلك بنداء السماء أمرها بما هو من شأنها أيضاً وهو «المطر» وهذا يتفق وطبيعة 
الحال. إضافة إلى التناغم الموسيقي المتبادل بين الجملتين ويا رض يى ماء 


.£٤ هود:‎ . 
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وَياسماء أفلعى). والذي نراه متناسقاً في دلالته الموسيقية. وكذلك متناغماً مع 
الدلالة المعنوّة للآيتين. وهذا التناغم جزء لايتجرَاً من المعنى المراد وهو أن يعود 
كل شيء إلى حيث كان قبل ذلك بأن تبلغ الأرض ماءهاء وتقلع السماء عن هطول 
ا 

وفي استعمال صيغة المبني للمجهول في «وَّغيض الماء) دليل على قدره قادر 
اشر ر وتضعنا هذه الصيغة أمام موقف جديد. لقد استجابت الأرض المأمورة 
لأمر الله فابتلعت ماءهاء ثم جاء تأكيد الموقف السابق عند ما قال: «وَفضى الأفي. 
فنقلتنا هذه الصيغة إلى صورة ذهنية أوقفتنا على الحقيقة التي من أجلها كان كلّ 
ذلك لقد ت كل شيء وحُيِمَ الموقف الأمر الذي أدى إلى استواء السفينة على 
الجبل وهو الغرض النهائي الذي من أجله «قضي الأمر». وقد أضمر الله تعالى 
«السفينة» للدلالة على عظم شأنهاء لأَّها ستقلّ الصالحين من ناحية؛ ولان الموقف 
الذي حدث من ابتلاع الأرض لمائها. وإقلاع السماء عن المطر كل ذلك من أجل 
أن تنجي المؤمنين من قوم نوح. ولتدلّل على قدرة خالق السفينة, فلم يذكر السفينة؛ 
لان الموقف بقتضي ذلك؛ لأتّها هي المعنيّة بالأمرء وفي ذكرها تقليل من شأنها. 

وآخر هذه الخصائص التي ذ كرها عبد القاهر في الآية مقابلة «قيل» في الخاتمة 
ب«قيل» في الفاتحة. وهذا أمر يتعلًق ببناء الآية فيا وهندسيَا وما بتضنه من إيقاع 
صوتي» كما أن في المقابلة أيضاً إحساساً بأنٌ للكلام بداية ونهاية. وأنٌ الأمر 
محصور بين «قيل» في بداية الآية و«قيل» في نهايتها كي نشعر أن ما بعد الأولى 
مقدّمة. وعمل ادى إلى النتيجة التي أوصلتنا إليها الثانية. وأنَ كل شيء قد تم بإذن 
الله وارادته. 

تجلّت لنا المعاني الإيمائيّة التي أرسلتها الألفاظ داخل الآية. ومع البناء الهندسي 
لها وبتوحَي معاني النحو. وضعنا - عبد القاهر - أمام صورة واضحة تجلّت فيها 
ايات الجمال ولفَتها مزايا وخصائص النظم. هذه الصورة هي مدار الحسن لم تكن 
إلا نتيجة التحام اللفظ بالمعنى في إبراز معالمهاء فمكان اللفظة من السياق يمنحهاء 
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فصاحتها وجمالهاء ومجمل المزايا والخصائص التي رسمت ملامح الصورة في هذه 
الآية سس يلاغتها في التعبير". 

وقوله تعالی: ِن مَتل عِيسیٰ عند الله كمل آَم خَلَقَةُ مِن ترا" إذ عدل 
سبحانه عن «الطين» الذي هو مجموع التراب والماء. 

في قوله: إلى خالِق بَشَراً مِنْ طِين)" وقوله حكاية عن إبلیس «خَلفتبی ِن نارٍ 
َة ِن طِين# إلى كر مجرد التراب» مقابلة لمن اآعى في المسيح الإلهية 
بما يصغر أمر خلقه عند من ادعى بذلك. فلهذا كان الإتيان بلفظة «التراب» أمتن 
بالمعنى من غيرها. ولو كان موضعه غيره لكان اللفظ غير مؤتلف بالمعنى المقصود. 
ولما أراد - سبحانه -الامتنان على بني إسرائيل بعيسى أخبرهم عنه أله يخلق 
لهم من الطين كهيئة الطير؛ تعظيماً لأمر ما يخلقه بإذنه؛ إذ كان المعنى المطلوب 
الاعتداد علبهم بخلقه ليعظموا قدر النعمة به. 

وقوله تعالی: وناد أضحابُ 1 أطحاب الجََّة أن أَفِيضُوا لينا مر الماء أو 


ب 


مما رركم الله قاو إن الله لله مهما عَلّى الكافرين » الَذِينَ آنَخَدُوا ديهم لَهْواً ولا 
وَعَرَلْهُم آلحياةٌ لديا فاليم نَنْساهُم كما نَسُوا لقاء يَوْيِهم هنذا وّماکائوا باياتنا 
يَجْحَدُون) ؛ إذ صور مشهد أصحاب النار وهم بصطلون بنيران جهتّم. يبسغيثون 
أصحاب الجَّة ليفيضوا علبهم من الماء. أو مما رزقهم الله فلدبهم شيء عزيز فائض 
يمكنه أن يروي المهلوفين الذين احترقت حناجرهم من الظماً مع جلودهم. ولكنَّ 
الجواب هو الاعتذار بعدم جدوى الإسعاف» أو الاغائة لان الله حرّمها عليهم. فلن 
تصل اليهم أبداً ثم أوضح له تعالى أي قشم من الكافرين الذين استحقوا هذا 
العذاب. وهم من اتخذوا د ا و وغرتهم الحياة الدنياء ثي ينطق رب العزة 


۱ اظر: د دلائل الاعجاز E‏ ۲ ؛ الصورة الملاغية ا الجرجاني» ج ۰۱ ص ۲۲۱-۲۲۵ 
JI.‏ ل عمران: .0٩‏ 

.۷٦:ص‎ .۳ 

.٤‏ ص:۷1. 

ه. الأعراف:١0.‏ 


1۷71 أساليب البيان في القرآن 


والجلالة بعد أن عرض عَلَة عذابهم «قَالَوْم تَلْساهُم كما نَسُوا لقا يَوْمِهم هنذا). 

أمّا في الطرف الآخر من وصفه للجنة وأهلها ونعيمها. فيقول الله تعالى: إِنٌ 
أشحاب اة اليم فى مَل فاكهون « هم وأزواجُهُم ِى ظِلال على الأرايكِ 
مَّكوْن ٭ لَهُم فِيها فاكهة وَلَهُمْ ما يعون # سَلام قَوْلاً يِن رب رجيم '. 

ّم مشغولون بما هم فيه من النعيم ملتدّون متفكهون لا يرون شيئًاً يغْمهم. أو 
ينغص عليهم سرورهم. متكئين على الأرائك في راحة ونعيم. هم وزواجهم في ظلَ 
ظلیل. وأنهار جارية. وأشجار مورقة. وأنيس قريب» هذا منتهى ما تسمو اليه 
النفوس من لذَّة لدى من نزل عليهم التنزيل. 

ففي الآية الأولى كان المعنى وعيداً وزجراً وتهديداً وإتزال عذاب. فأتى بالألفاظ 
الجز له وفي الآية الثانية كان المعنى وعداً وبشارة أتى بالألفاظ الرقيقة العذبة. 
ولم یکن ا تلك المشاهد قد اتخذت اللفظ أداة له فحسب» فهناك الإيقاع 
والإيحاء والإثارة المرتبطة بالصورة؛ لتفضي على المعنى جمالاً وبهاءً. 

وقوله تعالی: «ولا تزكئوا إِلّى الَذِينَ ظلَمُوا ْمَك كم النَاري . 

لما كان الركون إلى الظالم وهو الميل إليه» والاعتماد عليه دون مشاركته في 
الظلم وجب أن يكون العقاب عليه دون العقاب على الظلم. فأتى بلفظ «المش» 
الذي هو دون الاحراق والاصطلاء. 

وقوله تعالی: لها ما كَسَبَثْ وَعَلَيْها ما أَكسَسَبَث)" أتى بلفظ «اكتساب» المشعر 
بالكلفة والمبالغة في جانب السيئة لنقلها. 

وقوله تعالى: فكب كبوا فِيها هُم والغاون) فاه أبلغ من كبوا للإشارة إلى ألّهم 

وقوله تعالى: «وَهُم يَصْطَرخُونَ يها فاه أبلغ من يصرخون للإشارة إلى انهم 
يصرخون صراخاً منكراً خارجاً عن الحد المعتاد. 
1 . يس: 0۸-00. 


۲. هود: 1۳ ۱. 
۳. هود: ۱۱۳. 
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ه رابعاً: التناسب في التنقّل من غرض إلى غرض آخرء ومن حكم هذه 
التنقّلات أنّها غير بليغة؛ إذ أن الشخص ينتقل من وعد إلى وعد مثلاً ثم تبشير 
وتخويف» وتعلیم أخلاق كريمةء وسير مأثورة وغير ذلك من الوجوه التي يشتمل 
عليها. ونجد بعض البلغاء يجيدون في شيء دون شيء. فمنهم من يجيد في المدح 
دون الهجو. ومنهم من يجيد في الهجو وحده. 

ولذلك ضرب المثل بأمرئ القيس إذا ركب. والنابغة إذا رهب وبزهير إذا رغب. 
ومثل ذلك يختلف في الخطب. والرسائل» وسائر أجناس الكلام. ونرى أن الشاعر 
المفلق إذا جاء إلى الزهد قصر. والأديب إذا تكلم في بيان الأحكام. وذكر الحلال 
والحرام لم يكن كلامه على حسب كلامه في غيره» ونجد أن النقًاد اتفقوا على 
تقصير البحتري مع جودة نظمه» وحسن وصفه متى رام الخروج من النسيب إلى 
المديح» وأطبقوا على أله لايحسنه. ولاياتي فيه بشيء وإنّما اتفق له في مواضع 

معدودة خروج يرتضى وتنقل يستحسن. 

وأمَّا نظم القرآن. فهو لا يتفاوت في شيء» ولا يتباین في أمر ولايختلّ في حالء 
بل له المثل الأعلىء والفضل الأسمى. 

فالقرآن - على اختلاف فنونه - يتصرف فيه من الوجوه الكثيرة والطرق 
المختلفة. يجعل المختلف كالمؤتلف. والمتباين كالمتناسب» كما يعدم أو يور 
ونضل أو يفصل. ويطلق أو يقصر. ويستفهم أو يقرر... إلى آخر المباحث البلاغية 
المعروفة. ويعد هذا من أقصى مظاهر البلاغة في تعبير القرآن. 

انظر قوله تعالى: «ولتطغى إِلَْهِ اَي الَّذِينَ لايُۇيئونَ بالآخرة وَلِيَرْضَوةُ 
ليرفا ماهم مُفترفون) . ٠‏ 

ری ا ترتیب هذه الأفاعيل في غاية الفصاحة؛ لأن یکون الخداع لاء والميل 
الثاني فالرضا ثالئاً. ثي الفعل رابعاً. فكأنّ كل واحد مسبّب عمَا قبله . 


.١۳٣ الأنعام:‎ .١ 


۲. تفسیر ابن حیان. ج ٤‏ ص ۲۰۸. 
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ومن موارد الانتقال الالتفات وهو عبارة عن الانتقال من صيغة المخاطب إلى 
صيغة الغائب. أو من الخبر إلى الإنشاء. وهذا التنويع يضفي على الأسلوب حياءٌ 
ورونقاً. وهو من مظاهر 2 فيه. وهو كذلك من ظواهر الأسلوب الخطابي. ومن 
أمثلته قوله تعالی: ووم ن ر آلجبالٌ وَتَرّی الأزْضَ باررَةٌ وَحَشزناهُم قَلَمْ تُغادز 
تر عا مور کرا غل ف ا ف جنقو ناکنا اشام اول م لعفم أن 
َجْعَل لَكُم مَوْعداً'. 

إذ يتحول السياق من الوصف إلى الخطاب. فكأتّما المشهد حاضر اللحظة. 
شاخص نراه ونسمع ما يدور فیه» واثر الماضي في «حشرناهم» بعد «نسير» 
و«ترى» للدلالة على تحقّق الحشر المتفرّع على البعث. الذي ينكره المنكرون. 
وعليه يدور أمر الجزاء. وكذلك الكلام فيما عطف عليه منفيًا وموجباء وهذا الانتقال 
من الوصف إلى المخاطبة المباشرة بحيي ذلك المشهد ويجسّمه» كألّه هو حاضر 
اللحظة. وفي الالتفات إلى الغيبة في «عرضوا» وبناء الفعل للمفعول مع التعرض 
لعنوان الربوبيّة. والإضافة إلى ضميره بل تربية للمهابة. وجري على سنن الكبرياء» 
وإظهار اللطف به تة كما لايخفى. ثم خاطب الكقار المنكرين للبعث بقوله: «لقد 
جئتمونا» واستعمل اسلوب الإضراب والاتتقال من كلام إلى كلام «بل زعمتم أن 
نجعل لكم موعداً» وكلاهما للتوبيخ. 

وکذا قوله: قل أمرَ رَبّى بالقشط ويوا وَجُوهَكم عند كَل مشج" أو قوله 
تعالی: «قالَ إلى اشد الل و اشارا ای ی ا رن چ م ا ي 
فعل الأمر «أقيمو ا» وهو إنشاء طلبي على جملة خبريَة «أمر رتى» في الآية الأولى 
ومعنى آية «قل أمر رى بالقسط وإقامة وجوهكم عند کل مسجد». 

أمّا الآية الثانية: فقد بدأت بالصيغة الخبريّة «إى أشهد الله» ثم عطف عليها جملة 
إنشائيّة طلبيّة «واشهدوا» ومعناها في الحقيقة «واشهد» وهي صيغة خبربّة. 
.١‏ الکھف: ۷٤۔۸٤.‏ 


۲. الأعراف: ۳۹. 
. هود: 00-0٤‏ . 
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أي «قال إلى هد اله اشد واا ری با ر مما ُشركُونَ : # مِنْ دونه '. 

ففي الآية الأولى حين أراد أن يشعر بقيمة الصلاة وأثرها ا 
الدين. عدل من صيغة الخبرء المحتملة للتصديق والتكذيب إلى صيغة الإنشاء 
الطلبي؛ الذي لايحتمل شيئاً من هذا القبيل عناية واهتماماً بها. 

وأمّا في الآية الثانية: فقد أراد التحاشي والاحتراز من مساواة السابق باللاحق. 
أي مساواة شهادة المخلوق بشهادة الخالق» فعدل عن صيغة الخبر إلى صيغة الانشاء 
الطلبي ترفعاً واعتزازا - سبحانه _". 

وكذلك قوله تعالى: ظإِنٌ فى ذلك لَآَيَةَ لِمَنْ خاف عَذاب الآخرَة ذلك يوم مَجْمُوع لَه 
الاس وَذلِك يَوْمٌ مهود . 

فأخبر باسم المفعول (مجموع) من الفعل المستقبل. فسيجمع لتضمّنه معنى الفعل 
الماضي. 

ولما فيه من الدلالة على ثبات معنى الجمع لليوم. واه الموصوف بهذه الصفة . 

امنا : الاستقامة في البيان 

تعض القرآن الكريم لمختلف الشؤون وتوسع فيها أحسن التوسع, وما أورده 
من نظم العبادات. وفضائل الأخلاق» ووضعه من قواعد تشريعيّة في مجالات 
الاقتصاد والسياسة والاجتماع. وتعرّضه للعلوم الكونيّة والفلكية والطبيعية. 
وماضرب من أمتلة وما ساق من حكم... إلى غير ذلك من المواضيع المتنوّعة التي 
يطول ذکرها وفي جميع ذلك نجد الملاءمة بين اأجزائه ومباحثه. فهو کنسق واحد. 
ومستوی شاهق. ونسيح فريد غير مضطرب الأسلوب ولا متناقض المعاني» نزل 
نجوما في مڌ ثلاث وعشرين سنة في ظروف منفاوتة ليلاً ونهاراً في مكة والمدينة 

في الحرب ا والرخاء. وفي عام الفتح. . وعام الحزن» وعلى سعة 


. 00-0٤ هود:‎ .1 

۲. الإلاغة العربیتة فی ٹوبها الحدید. ج ۰۱ ص ٠٠١١-۱۲۰‏ 
۳. هود: 1۰۳. 1 

.۲۸۵0 اساليب بلاغية. ص‎ .٤ 
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ما جاء به. فليس فيه أدنى اختلاف أو تعارض. أو تناقض من أوّله إلى نهايته مما 
جعل العرب فى دهشة وإعجاب. وإكبار وإعظام. اَم بلاغة القران الكريم وفصاحته 
وسلامة نظمه واعتدال تركيب مفرداته. فالشاعر فيهم ينظّم القصيدة حولاً ثم بعيدها 
فيجد الحشو والزيادة والنقصان. ونحو ذلك. وأمّا القرآن. فيقول تعالى عنه 
ألا درون ألفُرآن وَل كان مِنْ عند عَيِرٍ لله لَوَجَدُوا فِيه آختلافاً يراه . 

فلا تستطيع أن تجد فرقاً بين السور التي نزلت جملة. والسور التي نزلت منجّمة. 
من حيث إحكام الربط لكل منهماء فسورة البقرة مثلاً وقد نزلت بضعة وثمانين نجماً 
في تسع سنين". لا تجد فرقاً بينها وبين سورة الأنعام الي نزلت دفعة واحدة. 
كما يقول الجمهور من حيث نظام المبنى» ودقة المعنى» وتمام الوحدة الفْتَيّة وإذا 
قرأت سورة الضحى. وسورة العلق وسورة الماعون. لا تشعر بفارق بينها وبين كثير 

من السور القصار مثلها من حيت الإحكام» والوحدة. با على حين أن تلك 
السور الثلات نزلت كل واحدة منها مفرقة على نجمين ". 

۵ سادساً: اختياره ألفاظاً قو قويّة الإيحاء معبّرة سهلة» وواضحة, للتعبير عن 
المعنى المراد. وهذا الاختيار ا یکون مناسباً للمعاني» ولو نزعت منه تلك 
اللفظة : ثم أدير لسان العرب على لفظة أحسن منها؛ لما استطاعوا. 

ففي قوله تعالی: «وَأعيُدُوا الله ولا رکا به شیناه . 

وقوله تعالی: «ِفُل ّما دعو رَبّى ولاأشرك' په أَحَداً* قد تدان الكلنين شىء 
واحد. تستويان في تأدية المعنى لاتفضّل إحداهما على الأخرى. ولكن دقّة النظر 
والفهم تكشف عن أن لكل كلمة منها موضعها المناسب» ومكانها اللائق. وأنٌ أختها 


ص 


. النساء: ۸۲. 

وجه نزولها في تسع سنین؛ أّها جمعت بين ما نزل في مبادى السنة الثانية للهجر ة کآیات تحويل القبلة. وآیات 
تشريع صوم رمضان. وبين آخر القرآن نزولاً على الإطلاق وهو آية «وَأُوا يما تَرْجَعُونَ فِيه إلى الوه التي 
ورد أتها نزلت قبل وفاته ا بسع ليال فقط. 

۳. مناهل العرفان. ج ۲ ص٣۲۳.‏ 

۳١ النساء:‎ .٤ 

.٠١ الجن:‎ .٥ 
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لاتسد مسدها. فكلمة «شيئاً» تناسب الآية الأولى؛ لان المقام أمر بعبادة الله ونهى 
عن الشرك في دية صورة من صور الاإشراك. وهي كثيرة ومتعدّدة. فالأصنام 
والكواكب. والحيوان كل هذه أشياء كانت تعبد. فجاء النهي عن عبادتها جميعاً 
وكلمة «شیغاً» هي التي تجمعها لا كلمة «أحداً» وكلمة أك تناسب الآية الثانية؛ 
لار مقام دعاء وتوجّه إلى الله وحده» وقد قصر النبي هذا الدعاء على ره 
وأكده. فنفى الشرك عن الله في التوجه والدعاء. والظنٌ الخاطئ في هذه المشاركة 
يجه إلى الأشخاص لا إلى الأشياء. ولذلك كانت كلمة «أحداً» هي اللائقة بهذا 
الموضع. 
ولننظر في قوله تعالی: وولَجدنَهُمْ احرص التاس عَلىٰ حَياز) ١‏ ولنسأل أنفسنا 
ا الآية بصيغة التنكير في كلمة «حياة» ولم یکن التعبير بكلمة «الحياة»؟ 
سنرى أَنٌ المراد هنا بيان حرص هؤلاء الناس على أن يحيوا أي نوع من الحياة. 
لايعنيهم | أن تكون الحياة سعيدة أو شقية. عزيزة أو ذليلة. 
ولذلك جاء التعبير بالتنكير وببدي حرصهم في باقي الآية «أَحَدمم لو بعر ألعتَ ق 
سَنَة ومثل ذلك قوله تعالی: «وَلَكُمْ فى آلقصاص یا" فالمراد أ ن حكم القصاص 
يستفيد منه المجتمع أي حياة. وهي التي بظفر بها كل من يرتدع عن القتلء ا ا 
هذا القصاص. 
وهكذا إذا نظرنا بعد ذلك قوله تعالی: يفول یا بی قَدَمْتٌُ لحیاتی) ". لرأينا أن 
تعريف الحياة بإضافتها إلى ضمير المتكلّم بفيد أنّها حياة خاصًة. وهي حياته التي 
تعنیه ولیست تھا حياة مطلقة. وكذلك قوله تعالى: «ألَذِى خَلَقَ ألمَؤْت وَالحَياءٌ 
لبوك أيْكُم أحسَنْ عملا“ وقوله تعالی: : قال اذهب إن لَك فى الْحَياة أن نَمل 
لامساس). 


۰1 البقرة:‎ .١ 
.۱۷۹ البقرة:‎ .۲ 
.۲٤ الفجر:‎ .۳ 
.1۷ طه:‎ .٤ 
.1۷ ه. طه:‎ 
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ه سابعاً: ابتكاره ألفاظاً لم يستعملها العرب قبل اصطلاحه رغم معرفتهم 
لمادّة هذا اللفظ واشتقاقاته واستعمال هذا الاشتقاقات. والوجه في ذلك هو أ 
الجدة في هذه الألفاظ مما تزيد عند العربي وقعاً وإثارة في نفسه» ومن هذه 
الألفاظ المصطلحة. النفاق والنافق الذين لم يعرفهما العرب بهذين اللفظيين قبل 
القرآن. وهم بطبيعة الحال لايلتوي عليهم فهمه. ولكن ما يأخذ نفوسهم منهء 
ويملؤها انفعالا ناحيتان: إحداهما: جدته وابتكاره. والأخرى. الإيحاءات التي 
يوحيها في نفوسهم. فالمعنى الأصلي في اللإصطلاح الذي استعمل القرآن فيه هذا 
اللفظ هو ستر الكفر وإظهار الإسلام. ولكن الذوق اللغوي للعربي يجعل مدلولات 
المادّة واشتقاقاتها كلّها' تتداعى في نفسه؛ لتقترن بالنفاق والمنافق. أو ما يناسبهما 
من اشتقاقات المادّة حين يسمع وصف شخص بالنفاق حيث تتوارد على نفسه 
الاستعمالات الأخرى للمادّة. والتى تدور حول المراوغة وضعف الحال. ويلتصق 
ذلك کله بالمنافق. ٠‏ 

ونجد مثلاً لفظ الفسق بصف به قران بعض أعدائه ومنهم المنافقون كقوله 
تعالی: سوا عَليْهم أَستَغفَرْت لهم اَم لَه 5د تعفر لَهُم لن يعفر الله لهم إن اله لايَهِْى 
القَوْم الفاسقينَ)". 

فالمعنى الرئيس في وصفهم بالفسوق. هو الخروج عن الأصل الذي ينبغي أن 
يكون عليه العبد. وهو اللإيمان باله» ولما كان الفسوق متضمناً معنى الخروج. 
فالأصل فيه أن يكون له متعلق يتعدّى إليه ب«عن» فكان المنتظر أن يقال: الفاسقون 
عن كذا. ولكن حذف المتعلق بالإضافة إلى وضوحه يوحي بترك المجال مفتوحاً 
أمام نفس السامع ليمكتها من أن تفهم أو تتصوّر خروجهم عن أكثر من شيء في 


۱ . نفق الشيء ء: تفذ وفنى وقلّ ونفق الرجل أو الدابة: خرجت روحاهماء والجرح تقشر. وأنفق: افتقر أي ذهب ما 
عنده أو فنی زاده. والمال صرفه وأنقده. والنفق السريع: الانقطاع من كل شيء . بقال: فرس نفق الجري .أي قصير 
الغاية يجري قليلاً ثم ينقطع عن جريه. » ونفق الیربوع: خرج من نافقائه. أي حجره أو دخل فيها.. وانتفق الرجل: 
e‏ والنفق جمع أنفاق: : اسرب في الأرض له مخرج إلى مكان معهود». 

۲ قفون 


خصائص أسلوب القرآن الإعجازي ۱A۲‏ 


نطاق ما يتفق مع لسياق بالإضافة إلى إيحاء استعمالات المادّة' بايحاءات أخرى 
تناسب السياق وتدعمه» كاقتران وضعهم الديني في الذهن بخروج مطلق عن الوضع 
السليم والعقيدة الصحيحة. كفسوق الرطب. واقتران كيانهم الاجتماعي والخلقي 
بشيء من المخلوقات المستحقرة, كالفأرة. وما يشير إلى مراعاة إيحاء لفظ الفسق 
أن القرآن ربّما يستعمله في ب بعض المواضع ولا يريد به طائفة معينة. أو نوعاً خاضا 
ا الكفر» كجعله مقابلاً للإيمان في قوله تعالی: «أنّمَنْ كان ينان كان 
فاسقاً لا يترون # أمّا الَذِينَ آمنُوا وَعَيلوا آلصّالحاتِ ي فلم جنات ادى ره پا 
کاتوا تقون # واا الذي قشقوا فخاواهة الاو غا رادو أن بج راسا أفيذرا 
يها وَقِيل لَهُم ذُوفُوا عَذاب التار الَذِى كنم به كبن ". 
فالفسق هنا غير محدّد بكفر خاص. أو نفاق معيّن. أو شرك محدّد. أو غير ذلك. 
وإّما يراد به كل ما يخالف الإيمان. ويخرج عنه. وهذا المعنى يناسب الأصل 
اللغوي لمادّة الفسق. التي تفيد مطلق الخروج عن شيء» ومع ذلك تبقى للَفظ 
إيحاءاته في بعض الاستعمالات الأخرى للمادّة. كتسمية الفارة بالفويسقة. التي 
تصاحب كل وصف بالفسق في نفس العربي» بل وتبقى بعض إيحاءات استعمال 
المادة في الخروج ضا فقد يثير اللفظ في النفس شيئاً من احتمال الخروج عن 
الإيمان. والخروج عن الخلق القويم. والخروج عن الجماعة الصالحة. والخروج عن 
کل ما هو خير ". 
ه ثامناً: التکرار 
ورود التکرار في القرآن الكريم دليل قيمة آدائه في التعبير البياني؛ ا 
العرت :با الأساليب» وما من شك فإِنٌ العرب قد عرفت التكرار منذد 
القدم. وأدركت مواقعه ومرامیه يدل على ذلك ما حغل به شعرهم من تکرار 
.١‏ فمن استعمالات المادة عند العرب: إنفسق الرطب عن قشره: خرج.. والفويسقة.. الفأرة كأتها سيت بذلك 


لخروجها من حجرها على الناس...» لان العرب مادة «فسق». 
۲. السجدة: .۲١-۱۸‏ 
.٣‏ انظر: اسلوب السخرية في القرن الكريم .(د. عبد الحليم حفني). ۰ ص ۳۸٤۔-۳۹٤.‏ 


\At‏ أساليب البيان في القرآن 


الأسماء. والمواضع في موقف مختلفة تقصد الاستيعاب أو الدعاء أو تقرير المعنى 
في ذهن السامع. أو لمجرد التلدّذ أو لغير ذلك'. 

وقد جاء التكرار فى القرآن الكريم لعدَّة أغراض منها: 

التاأ کید والتکرار أبلغ في التأكيد. ومن ذلك قوله تعالى: «وما أذراك ما يَوْمٌ 
لدي 0# “ما أذرالكّ ما يوم م لين ". 

۲. المبالغة في التحذير كما في سورة المرسلات, مثل: «وَيْل يَوْمَْزٍ للْمَكَذَبينَ» 
وفي سورة القمر «وَلقَذ يَسَرنا أَلفَرَانَ للذ کر هَل مِنْ أ مدكر). 

۳ ما إذا طال الكلام وخشي تناسي الأول فيعاد ثانية تطريةٌ له وتجديداً لمهده. 
ومنه قوله عالی: إِتی ربت أَحَدَ ر را وان افد را ا" 
او رو ف ی اول لک ا اا ی . كما في قوله تعالی ومن 
رَبك لِلَِينَ عَيلُوا السُوءَ بِجَهالة د م تابُوا مِن بَعْدٍ ذلك وأضلَخوا إن رَبك مِنْ بَعْدِها 
عور رحيم). 

.٤‏ تأكید الإنذار» ومنه قوله تعالى: «كَلا سف تَغْلمُون « فكلا سَوْف 
تعلّمُونَ4*. وجاء لتقرير المعنى في النفس فقد أكّد الإنذار بتكريره. ليكون أبلغ 
تأثيراً وأشد تخويفاً 


ا و 


ه. التعظيم والتهويل. ومنه قوله تعالى: هنا زناه فى َة القذْرِ # وما أذراكَ 


.١‏ تكرير الاستيعاب نحو: قرأت الكتاب فصلاً فصلا وتكرير التقرير نحو قول الشاعر: 


حتی متی يا صاحبي لا ترعوي حتی متی حتی متی. وإلی متی 
والمبالغة فى الدعاء نحو قول الشاعر: 
ا ألا يا اسلمي ثم اسلمي ثم اسلمي 
أمّا التلذذ نحو قول الشاعر: 
باه يا ظبيات القاع قلن لنا ليلاي منكن أم ليلي من البشر؟ 
وهناك أغراض أخرى يرمي إلبها البليغ. . كالاستعطاف والتنزيه والتهويل والايغال وغير ذلك... 
۲. الانفطار: ۱۸-۱۷. 
۳. يوسف: £. 
.٤‏ النحل: ۱١۹‏ 


.٤۔۳ التکاثر:‎ .٥ 


خصائص أسلوب القرآن الإعجازي ۱۸0٥‏ 


ماله اَلقَذرِ # َة اَذ حير ِن ألسفبِ شهر4'. وقوله تعالى: «الحاقُةٌ #» ما 
آلحاقّةٌ4 ". وقوله تعالى: «القارِعَةٌ ٭ ما آلقارِعَة" وقوله تعالى: «وَأضحابُ 
يمين ما أضْحابُ أَليَمين». 

. التعجّب» ومنه قوله تعالی: «ففتل كيف قَدَرَ ٭ ْم فيل كيف قَدرَه. 

۷ التذكير بنعم الله التي لا تعد ولا تحصىء كما في سورة الرحمن نحو وقَبأَىّ آلاءٍ 
کنا تکَذبان». فاتّها تكرت نيّفاً وثلاثين مرة. كل واحدة تتعلّق بما قبلها. 

۸. المدح. كقوله تعالى: «والسابقُونَ الشابقُون ٭» أوليْك أَلمُقَرَبُْنَ. 

٩‏ الاستبعاد» کقوله تعالی: «هَیْهات هَیْهات لما توعَدُونَ»۸ 

.٠‏ وقد يكون لاستمالة المخاطب به وترغيبه في قبول النصح والإرشاد. كقوله 
تعالی: «وَقال الَذِى آمَنَ يا قوم تبون أَهْدِكُمْ سيل الرّشادِ # يا قَؤْم إنّما هذه الحياءٌ 
آلدّنيا مَتاعٌ وَإِنّ آلآخرَةَ هى دار آلقّراري". 

ففي تكرير «يا قوم» استمالة لأنفسهم وقلوبهم حى لايشكوا ولايرتابوا في 

وفي القرآن الكريم صور مختلفة من التكرار. منها تكرار القصص. كقَصّة إبليس 
فى السجود لآدم. وقصّة موسى وغيره من الأنبياء. لأبراز الكلام الواحد في فنون 
كثيرة وأساليب مختلفة. ويذكر في كل موضع زيادة لم تذكر في الذي قبلهء 
وليحاجج المشركين في عجزهم عن الإتيان بمثل هذا القران باي نظم جاؤواء وباي 
عبارة عبّروا. 
.١‏ الحاقة: .۲١‏ 
۲. الواقعة: ۲۷. 
.٣‏ القارعة: .۲١‏ 
.٤‏ الواقعة: ۲۷. 
.٥‏ المدثر: ۲۰-۱۹. 
1. الرحمن: Eas‏ 
۷. الواقعة: ١١-٠١‏ 
۸ 
% 


. المؤمنون: 1. 
. غافر: ۳۹-۳۸. 


۱A٦‏ أساليب البيان ف في القرآن آن 


وقد یکون التکرار لكلمة واحدة أو أكثر. أو يكرر بغير لفظه الأول کقوله تعالی: 
اولك الَذِينَ كرا بريه اوليك الأغْلالٌ فى أغناقهم وَأوليْكَ أضحابٌ لار هُْ 
فيها خالدون) . 

وقوله تعالی: ليس عَلَى الَذِينَ اموا وَعَيلُوا الصَالحاتِ جُناح فِيما طَمُوا إذا ما 
ؤا منوا وَعَملوا ألصًالحات تم أَنَقَوا وَآمَنُوا تم آَنََوا وَأحْسَتُوا وَاللهُ ثُحبُ 
آلئُخسنينَ»'. 

وقوله تعالى: «َمَهَلٍ آلكافرينَ أَمْهِلْهُمْ رودا" إذ عبر أوَلاً: بتكرير أولئك. 
وثانياً: بتكرير «آمنوا وعلموا الصالحات». وثالناً: بلفظ مهمل. ثم أمهلهم. ثم رويد 
وهي ثلاث کلمات بمعنی واحد؛ لان ف زوا نن نی الامهال. 

تاسعاً: الابتداء بألفاظ غير مفهومة. مثل مثل: ألم. المص. والمر» وهي حروف 
مقطعة تفتح بها بعض آياته وسوره. التي لا عهد للعرب بهاء فإتّها كالمفتاح 
الموسيقي للآيات التي بعدهاء إضافة إلى كونها حروفاً للتنبيه. ك«ألا» و«يا» 
ونحوهما مما وضع لتنبيه السامع إلى ما يلقى بعدها 

٠‏ عاشرا: خلوّه من الشعر الموزون خلواً تامَا وما تجده من توافق الحروف 
في أواخر الآيات أو تقاربها مما يشبه السجع فالقرآن لايلتزمه. فقد نجد صحفاً 
مسجوعة من السور الكبارء أو نجد سوراً قصيرة مسجوعة. ولكن ذلك لا یطرد فيه 
وكثيراً ما يننقل من السجع إلى الكلام المرسل. 

فنظام الآيات الذي يسمع في الغالب بوقف كامل تستریح عنده نفس القاری هو 
نظام يخالف نظام النثر المرسل. ونظام السجعء الذي أثر عن الجاهليين. وشاع بعد 
الإسلام. 


8 الرعد:‎ ١ 
.٩۳ المائدة:‎ .۲ 
.۱۷ الطارق:‎ .۳ 


البيان لغةٌ واصطلاحاً 

المبحث الأوّل: التشبيه 

المبحث الثاني: في الحقيقة والمجاز 
المبحث الثالث: الاستعارة 


المبحث الخامس: علم الأساليب والدراسات البلاغيّة 


البيان لغة واصطلاحاً 


البيان لغة 
هو الظهور والوضوح والكشف. او ی و ن ا أن البيان من 
«بان الشيء وأبان: : اذا اتضح وانکشف. وفلانٌ ان ن ادن أي أوضح كلاماً 


متف 


وفي لسان العرب: «بانَ الشيء بياناً: نضح فهو بين وأبانَ الشىء فهو مبين. 
وأبنتة أنا: أي وضّحته. واستبان الشيء: ظَهَرَ. واستبنته أنا: عرفته. والتبيين: 
الاأيضاح» '. 

قال سبحانه في وصف القرآن الكريم: إهذا بیان لِلناس وَهُدىٗ وَمَوْعظةٌ 
للْمُتَقَينَ. وقوله تعالى: وإذ اح الله مِيفاق الَذِينَ ابوا لتاب َة لتاس ن4 

فالمعنى المتبادر لهذه الآيات جميعاً هو الظهور والكشف والإيضاح. يقول 
الراغب : البينة: هي الدلالة الواضحة حسَيّة كانت أو عقليّة وهو ما اختص به 
الإنسان. قال تعالى: «بشم الله لخن ن اَلرّجِيم الأَحْمن ٭» عَلَّم القُرَآنَ # حَلَقَ 
آلانسانَ # عَلَمَهُ ألبيان) € . ومهما اختلف المفسشرون في كلمة «البيان» فإن اختلافهم 
لايخرج عن کونه اختلاف نوع فقد قال ابن زيد والجمهور: البيان: المنطق والفهم 
والابانة وهو الذي فُصّل به الإنسان على سائر الحيوان. وقال قتادة: هو بيان الحلال 


معجم مقاییس اللخة. ماد «بین». 
لسان العرب. ماد «بین». 

آل عمران: ۱۸۷. 

. المفردات. ص 1۸. 

.٤١ الرحمن:‎ 
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1۹۰ أساليب البيان في القرآن 


والشرائع. وهذا جزء من البيان العام" 

واستخدموا «البيان» في معنى اللسن والفصاحة. والإفصاح مع ذكاء. وإظهار 
المقصود بأبلغ لفظ. والتعمَق في النطق. والتفاصح: التقدَم على الناس. فكألّه نوع من 
المُجْب والكثر والتنټت. 

وقالوا: البيان: الفصاحة. وكلام بّن: فصيح. والبيان: الإفصاح مع ذكاء. وقال ابن 
شميل: البّن من الرجال: السمح اللسان. الفصيح الظريف العالي الكلام القليل 


الرتج. 
إن إطلاق «البيان» على الفصاحة واللّسن ليس هو الأصل في الاستعمال. إلّما 


أطلق عليهماء لما فيهما من الاقتدار على الكشف والإبانة عن المعاني والخواطر 
الكامنة في النفس. ويكون معناه حينئذ مقابلاً لمعنى الع والحصر والعجز عن 
الإفصاح 0 الحاجة إلى هذا الإفصاح ". 

وروي عن ابن عباس عن النبي##: أنه قال: «إِنّ من البيان لسحراً وإِنّ من الشعر 
لحکما»» قال: البيان إظهار المقصود بأبلغ لفظ وهو من الفهم. وذكاء القلب من 
اللسّن. واصله: الكشف والظهور. 

وقيل: معناء أن الرجل يكون عليه الحقّ وهو أقوم بحجَته من خصمهء فيقلبُ 
الحق ببيانه إلى نفسه؛ لأنّ معنى السحر: قلب الشيء في عين الإنسان. وليس بقلب 
الأعيان. 2 

وقيل: معناه أنه يبلغ من بيان ذي الفصاحة أله يمدح الإنسان فيصدّق فيه حى 
يصرف القلوب إلى قوله وبُغضه. فكأنه سَحَرَ السامعين بذلك. وهو وجه قوله: «إِنٌ 
من البيان لسحراً» فالبيان هنا: البلاغة. والقدرة على التعبير. والإقناع» والتأثير. 
فنجد أ البيان عند الرعيل الأوّلمرادفة لكلمة فصاحة كذلك. فهى مرادفة لكلمة 
بلاغة حتّى عصر الشيخ عبد القاهر الجرجانيء فكانت كلمات البر اعة والبلاغة 


.١‏ الإحر المحيط. ج۸. ص۱۸۸. 
۳. ايان العربي» ص .٠۳‏ 


البيان لغةٌ واصطلاحاً 1۹۱ 


والفصاحة والبيان والبديع ألفاظاً ذات مدلول واحد مع اختلاف طفيف نجده بين 
كاتب وآخر. إلى أن استقرّت البلاغة وأصبح لها مفاهيمها المحدّدة المنضبطة حيث 
أصبح علم البيان له شخصيته المستقلة وأبحاثه المتميّزة. وموضوعاته الخاصّة. 
فمجاله الصورة التي يبدعها المتكلم. فيصور بها المعنى الذي يريد. 


البيان في تطوره 

اول من دون واستعمل كلمة «البيان» هو الجاحظ (ت ١٠٠ه)‏ إذ جعلها من 
صلب عنوان کتابه إلا أن الابانة عن حدود البلاغة. وأقسام البيان والفصاحة مبثوئة 
في تضاعيفه» ومنتشرة في أثنائه. فهي ضالّة بين الأمثلة لا توجد إلا بالتأمل الطويل. 
والتصفح الكثير على حد تعبير أبي هلال العسكري". ولعلٌ تعريف جعفر بن يحيى 
(ت ۱۸۷ه) الذي ذکر ه الجاحظ كان من أقدم ما دون يقول: «وقال تمامة: قلت 
احفر ین نکی: ما البيان؟ قال: أن يكون الاسم يحيط بمعناك. ويجلي عن مغزاك. 
وتٌخرجُه عن الشركة. ولاتستعين عليه بالفكرة. والذي لاد له منه أن یکون سليماً 
ت التكليف. بعيداً عن الصنعة. برياً من التعقد. غنياً عن التأويل». 

وهذا هو تأويل قول الأصمعي: «البليعُ من طَبّق المفصل وأغناك عن المفشّر»". 

وقد عرف الجاحظ البيان بتعريفين: تعريف فلسفي ذكره في الحيوان. وتعريف 
لساني يتميّز عن الأول بصيغته التعليميّة. 

فالأرّل: هو التعريف الذي کان متداولاً في الأوساط الكلاميّة - إن لم يكن لدى 
المعتزلة بالخصوص - ويمكن تلخيصه بأنّه العلاقة التي تربط بين الدليل من جهة 
والمستدلٌ (التكلّم) من جهة أخرى عندما يكون هذا الأخير في حالة تلق للدليلء 
أي عند تممه الغة. أو بحثه عن الكلمة التي بريد تبليفهاء وبين المستدل من جهة. 


.١‏ اللاغة فنونها وأفتانهاء ج ٠۲‏ ص عل اساليب اليان. ص۷۷ 
۲. كتاب الصناعتين . ص 9. 
| والتيين . 


۱1۹۲ أساليب البيان في القرآن 


والعلاقة الأولى التي حصلت في ذهنه من جهة أخرى. أي عندما يكون المتكلّم في 
حالة تعبير عمّا ا ف e‏ الأفكار والانطباعات: «نم جُعل للمستدلٌ سبب 
بال قلي ووو ا وو ا م اولان واد لك ا 

أمّا التعريف الثاني الذي أورده في كتابه ايان واليين» فهو أقلَ تعقيداً من الأول 
وهو «الدلالة الظاهرة على المعنى الخفي» اباو هو: «اسمٌ جام لکل شيء كشف لك 
قناع المعنى. وهتك الحجاب دون الضمير حتى يُعْضيّ السامع إلى حقيقته ويهجم 
على محصوله کائناً ما کان ذلك البيان. ومن آي جنس کان الدليل... باي شيء 
لُت الإفهام وأوضحت عن المعنى. فذلك هو البيان في ذلك الموضع»". 

فالبيان إذن هو إجلاء المتكلم للحقيقة. ولا شيء أخر سوى الحقيقة. والتعريف 
الذي أورده الجاحظ لجعفر بن يحيى يوضح ذلك وهذه الاعتبارات كلها تجعل 
البيان عند الجاحظ يتميّز بميزات خاصّة. وهذه الميزات منها ما يتعلق بالمتكلم 
ومنها ما يتعلّق بالدلیل. 

والبیان عند الرمّانى (ت ١۳۸ه):‏ هو الاحضار لما يظهر به تمبُز الشي»ء من 
غير قن لوراك او اماه أرب كم وال راشا عدي راا ل 
وجهين: كلام يظهر به تميّز الشيء من غيره» وكلام لا يظهر به تميّز الشيء» فليس 
ببیان. 

ولیس کل بیان يفهم به المراد. فهو حسن من قبل أنه قد یکون على وعي وفساد 
ولیس بحسن أن يطلق اسم بيان على ما قبح من الكلام؛ لأَنٌ الله قد مدح البيان 
واعتدً به في أياديه الجسام فقال: «الرَحْمن ٭ عَلَّم القُرَآنَ # حَلَقَ آلالسانَ ٭ 
عة آلتمان»* ولكن إذا قيد بما يدل على أله يسني بها إفهام انراد جاز. ‏ 


۱. الحيوان. ج ۱ ص۳۳ 

.۷۵ ص‎ ٠١ ايان والتيين ءج‎ .٣ 

ا المصدر. ص۷1 

.1۷ الكت في إعجاز القرآن. ص‎ .٤ 
.٤١ الرحمن:‎ .٥ 


البيان لغة واصطلاحا ۱۹۳ 


وحسن البيان في الكلام على مراتب» فأعلاها مرت ما جمع أسباب الحسن فى 
العبارة من تعديل النظم حتّى يحسن في السمع, ويسهل على اللسان, وتتقبله التفس 
تقل البرد. وحتّى يأتي على مقدار الحاجة فيما هو حقّه من المرتبة'. 

ویعتبر کتاب ا هلال العسكري (ت ١۳۹۵ه)‏ الصناعتين من أبرز الكتب التي 
تناولت مباحث بلاغيّة في ذلك الوقت. وقد ضمٌ هذا الكتاب عشرة أبواب تناول 
فيها: البلاغة. والفصاحة. وتميّز الكلام جيّده من رديئه» ومعرفة صفة الكلام وترتيب 
الألفاظ. وحسن النظم. وجودة الرصفء والإيجاز والإطناب. وحسن الأخذ وحل 
المنظوم» والتشبيه والأسجاع والازدواج» والبديع. ومبادئ الكلام ومقاطعه. 

وقد عالج من موضوعات علم البيان: التشبيهء والاستعارة. والمجاز, والكناية. 
والتعريض. وإن اعتبر ما عدا التشبيه من البديع ". 

ونقل ابن رشيق القيرواني (ت ٤٩۳‏ ه) تعريف الرمّاني» ولكنَّه لم یقف عنده» بل 
ذكر تعريفاً آخر وهو «أنَّ البيان الكشفٌ عن المعنى حتى تدركه النفس من غير 
عفلة. وما قيل ذلك؛ لاه قد بتي التعقيد في الكلام الذي قد يدل ولايستحق اسم 
البیان»" 

والغر:ا ر ابن رشيق لا بطلق البيان على البلاغة, وإّما هو عنده فن من فنونهاء 
كالمجاز. والاستعارة. والتشبيه. والإشارة, والتتبيع. والتجنيس. والترديد وحكَّى 
ضَربه للأمثلة التي يوجد فبها البیان بفهم منها ومن تعليقه علیها آنه يقصد به 
السلاسة والجزالة. والبعد عن التعقيد والتنافر والابهام في إفادة المعنىء فالأمثلة التي 
ضيق بها نطاقق البحث لا تنطبق كل الانطباق على تعريفه الذي كان قريباً مما أشار 
إليه المتقدّمون. وعبارته «الكشف عن المعنى» قرببة من عبارة الجاحظ وهي دان 
البيان اسم جامعه لكل شيء كشف لك قناع المعنى»' 1 
۱. ڪت في ا اران سا ص1۸ 
۲ . علم اساليب اللیان. ص ۸۰-۷۹ 


. الممدة. ج .١‏ ص .٤۳۷‏ المملة: الحبسة والعقدة. 
.٤‏ مصطلحات بلاعة. ص ۷۲. 
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ولم يتغيّر معنى كلمة «بيان» عند عبد القاهر الجرجاني (ت ۷٤٤هھ)‏ عن ذي 
قبل والنظرة إليه لم تنحوّل. ولا زال المقصود منه الكشف والاإيضاح عمَّا في النفس 
والدلالة عليه. 

وقد وردت عبارة «بیان» عنده محاولاً توضيح مفهومها بقوله: «ثمَ إّك لا ترى 
علماً هو أرسخ أصلاً. وأبسق فرعاً... من علم البيان الذي لولاه لم تر لساناً يحوك 
الوشي. ويصوغ الحلي...». وكلّ ما نقرأه من تلك المقالة الطويلة لا توضح لنا معنى 
البيان للعلم المعروف الذي تواضع عليه العلماء المتأخَّرون. كالسكاكي والقزويني. 
وإتما هو عنده الفصاحة والبلاغة والبراعة. ونراه يسمي مباحثه في المعاني باسم 
علم البيان تارةً. وعلم الفصاحة تارةً ثانية. 

وكأنه يريد أنَ كل ما سمي باسم البديع والمعاني والبيان من بعده إّما كان يعرض 
لعلم واحد هو علم البلاغة وخصائص التعبير الجماليّة. ولكنّه عالج أبواب البيان 
مشيراً إلى اتصال بعضها ببعض من جانب. وإلى كونها اسسا تقوم عليها نظربَة النظم 
من جانب آخر, فالمجاز منه ما هو عقلي» ومنه ما هو لغوي. وهذا فيه الاستعارة 
والمجاز المرسل. والاستعارة مبنيّة على التشبيه. ونظراً لعلاقتها بالتشبيه, فعليه أن 
يدرس التمثيل ليبن أن أمر ذلك كلّه متعلّق بالمعاني. 

فعبد القاهر من أولئك الذين وضعوا نصب أعينهم جلاء الروعة الفلَيّة عن طريق 
الموازنة بين المعانيء وتقسيم وجوه الحسن في الفنون المختلفة. والإرشاد إلى مآتي 
الأصالة والغاية من البيان في الكشف عن المعنى وتمثيله وهو من النقّاد الذين 
وضعوا مقابيس عامّة لجودة الأخيلة الشعريّة. منها المقابلة في التشبيهء ومناسبة 
المستعار للمستعار له وبملاحظته وجه الشبهء والعلاقة بين طرفي الاستعارة 
والتشبيه وغير ذلك. فهو لا يقصد بهذه الوجوه من حيث هي إثبات ما ليس بثابت. 
واعاء دعوى لا طريق إلى تحصيلها كما يقول. فاهتمامه بتصنيف الصور البلاغية 
في أسرار اللاغة أدّى إلى أن يضع نظريّة البيان العربي. فقد كان همّه فى الأسرار أن 
يكشف عن دقائق الصور البيائية؛ متخلَلاً بنظرات نفسيّة وذوقية جمالية رائعة. 


البيان لغةٌ واصطلاحاً 1۹0 


ونختتم بحئنا هذا بالسگاکي (ت 1۲١‏ ه) الذي یری «أَنٌ البيان هو معرفة إيراد 
المعنى الواحد في طرق مختلفة بالزيادة في وضوح الدلالة عليه وبالنقصان؛ ليحترز 
بالوقوف على ذلك عن الخطاً في مطابقة الكلام لتمام المراد منه». ثم أدخل 
الدلالات في تقسيم موضوعاته. وأثار مناقشة دخول هذا الموضوع أو ذاك فيه. 
وخروجه عنه. فبحث من هذا الباب ثلاث دلالات للألفاظ: 

.١‏ دلالة اللفظ على تمام ما وضع له وتسمّى دلالة المطابقة". 

۲. دلالة اللفظ على جزء ما وضع له أو جزء مسمّاه وتسمى دلالة القضمن. 
كدلالة الانسان على الحيوان فقط. ودلالة البيت على الجدار أو السقف فقط. 
وسميت بذلك؛ لأنَ الجزء المفهوم من اللفظ هو ضمن المعنى الكلي, فيدرك عند 
فهمه. 

.٣‏ دلالة اللفظ على لازم معناه وتسمى دلالة الالتزام. كدلالة الإنسان علىمعنى 
الضاحك. ودلالة السقف على الجدارء فإله خارج عنه. لازم له. لا جزء منه. 
وسمّيت بذلك الآن المدلول فيها لازم المعنى الموضوع له اللفظ. 

وقشم هذه الدلالات إلى فرعين: الأَوّل: وضعي» وفيه الدلالة المطابقية. والثاني: 
عقلي» وفيه الدلالتان الأخريان. 

وبتی اکاک اق البيان على هذه الدلالات. وذكر أن الاستعارة والمجاز 
والكناية تفشر بالفرع الثاني ووجهته العقليّة؛ إذ يمكن أن تتفاوت الدلالات في 
الوضوح. وبهذا يعلو تعبیر على آخر في مدى مطابقته للأحوال التي تتطلّب قولاً 
بليغاً. وأخرح التشبيه؛ لأر دلالته وضعيّة. والدلالة الوضعيّة لايمكن بها إيراد المعنى 
الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة؛ لأنّ السامع إذا كان عالماً بوضع الألفاظ 
E‏ دلالة E‏ بخلاف 


e‏ 1 ت بذلك؛ 

۲. كدلالة الإنسان على مجموع الحيوان الناطق. ودلالة البيت على مجموع السقف والجدار. 
لتطابق اللفظ المعنى. آي توافقهاء أو لتطابق الفهم والوضع. ا ن 
السبب فى حصولها عند سماع اللفظ . أو تذكّره هو معرفة الوضع فقط دون حاجة إلى شيء خر 
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دلالة التضمّن. ودلالة الالتزام اللتين يمكن بهما التصرّف في الألفاظ. وإيرادها في 
طرق متعدّدة للدلالة على المعنى الواحد. ولمّا رأى أن الاستعارة تعتمد على التشبيه 
لذا جعلها أصلاً ثالئاً وقدمه عليها وهي المجاز والكناية؛ لأنٌ التشبيه «إذا مهرت فيه 
ملكت زمام التدرڙّب في فنون السحر البياني»'. 

لقد استولى منحى السكاكي ومنهجه في حد البيان. وتأصيل أقسامه مباحثه 
على معاصريه عامَّة. وعلى القزويني الذي لخَّص مفتاحه والذين شرحوا هذا 
التلخيص فاستوت نظريّة البيان العربي مقنَّنة في حدود ضيقة بعد أن كانت تشمل 
فنون البلاغة وفنٌ القول لدى السابقين ". 


البيان اصطلاحا: 

هو أصول وقواعد يُعْرَفٌ بها إبراد المعنى الواحد بعبارات يختلف بعضها عن 
بعض في وضوح الدلالة العقليّة على نفس ذلك المعنى ". 

وغايته تمكين المتأدّب من مجاراة البلغاء من حيث وفائه بمقتضيات المعاني 
وبمتطلآبات الذوق والجمالء ومدى إيحائها وبُغد مرماها الذي تهدف إليه. وبإجادة 
قوانینه. وإبداع مهارته. وفهم اُسالیبه المتعدّدة. واختيار الأبلغ منهاء والأوضح دلالاً. 

ويمكن حصر موضوعات علم البيان بالعناوين الأآتية: 

.١‏ التشبيه وأركانه وأدواته وأغراضه وألوانه. 

۴. المجاز اللغوي والمجاز العقلى. 

۰ الاستعارة وبيان أنواعها.‎ .٣ 

.٤‏ الكناية وأقسامها. 

وهي جميعاً فصول تظهر لنا كيف أن معني واحداً يستطاع أداؤه بأساليب عدَة. 


.۱٤١ المفتاح. ص‎ ١ 
.٠٥۸ البلاغة والتطیق. ص‎ .۲ 
انظر: تعریف السکا کي في المفتاح؛ ص ۷۷ والإبضاح» ص۳۲۹‎ .۳ 
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وطرائق مختلفة من صور الحقيقة والمجاز. وألوان التشبيه والاستعارة مما تفن فيه 
الشعراءء والناثرون العرب أيّما تفّن. وما يستطيع المبدع أن يتوسله لبلوغ أرقى 
درجات البلاغة وأسماها. 
فترى الشاعر يبيّن فضل العلم بقوله: 
العلمٌ ينهض بالخسيس إلى العلى والجهل يقعد بالفتى المنسوب' 
ثم نجد المعنى نفسه في كلام الإمام عليّ + حين يقول: 
«العلم نهر. والحكمة بحر والعلماءٌ حول النهرٍ يطوفونٌ. والحكماء وَسَط لحر 
يغوصّون. والعارفون في سفن النجاةٍ يسيرون». 
فنجد أن بعض هذه التراكيب أوضح من بعض. كما تراه يضع أمام عينيك مشهداً 
وار أشخاصاً طائفين حول ذلك النهر (وهم العلماء) وأشخاصاً غائصين وسط 
ذلك البحر (وهم الحكماء) وأشخاصاً راكبين سفناً ماخرة في ذلك البحر للنجاة من 
مخاطر هذا العالم (وهم أرباب المعرفة)". 
فهذا المشهد الذي رسمه الإمام توفرت فيه أدقّ مظاهر التناسق الفّي في لون 
الصورة وجو المشهد. وتقسيم الأجزاء. وتوزيعها على اللوحة المعروضة مع اشتراك 
الجرس المتوح الرخيء والظلّ الذي يوقظ الخيال وتتملاً البصائر. 
ولا شك أ هذه الروعة والجمال المستمرّ من التشبيه بفضل البيان الذي هو سر 
البلاغة. 
ولا ينحصر الاختلاف والنفاوت من ناحية الوضوح في بعض الأساليب دون 
غيرها؛ لأ المعنى لابمكن أن بُعبّر عنه إلا بعبارة واحدة. فإذا اختلفت العبارة 


أغعاف ال دار ا بن الا ن الالاف ل اد ا قفن او م 
اا LE‏ 


۱. حواهر اللاغة. ص٤٥۲.‏ 
۲. المصدر. 


۱۹۸ أساليب البيان في القرآن 


المعانى وأجسادها. فإذا تعددت الأجساد استتبع ذلك تغيّر الأرو اح التي احتلتها 
وتملت فيها. فلا يمكن أن يكون المعنى الذي يؤدى بالتشبيه هو المعنى الذي ادي 
بالحقيقة. أو بالاستعارة أو بالكناية. فإذا وصف شخص بأنه كريم فالمعنى المستفاد 
من هذه العبارة لايتجاوز ما تدلٌ عليه الألفاظ. أو يدل عليه ذلك التركيب وهو 
وصفه بالكرم من غير إفادة لأيّة زيادة في هذا المعنى أو نقص منه. ولكن إذا توسّلنا 
الوت التشبيه رددنا مع المتنبّي قوله: 
کالَخر يَقْذِف للقریب جَواهرا جُوداً ويَبْعَتٌ للبعيدِ سحائباا 
وإن شئنا التشبيه بليغاً. قلنا كمن قال: 
هُو الَحر من أى النواحى أيه فلَجَنةُ المعروف والجود ساحلة 
إن أردناه مقلوباً فشاهده قول الشاعر: 
TT‏ ساق بلا صن وتعطى بلا مَنَّ 
أو نسلك e‏ المتنتي ا الاستعارة في وصف دخول رسول الروم على سیف 
الدولة: 
وأقبلّ يمشي في البساط فما درى. إلى البحر يسعى أم إلى البدرٍ برتقي 
أو نطرق باب المجاز المرسل. كما في قول الشاعر: 


مزلت تبغ ما نولي يدا بيد حى ظَلْتٌ حياتي من أیاڍكما 
فما جارَهُ جود ولا حل دُونَةٌ ولكن بَصيرٌ الجودٌ حيثُ بَصير" 


ا وزاده خيالاً. واستطاع أن يفطن 
إلى الصلة بين الإنسان والبحر. وهذه الصلة لم تتبن للمتحدّث الأول والذي لم يزد 


.0 ۰ ص‎ ٤ البلاغة الصافةء ج‎ ۱۲١ ابلاغة فونها وأقانهاء ج ۲. ص‎ .١ 

۲. الضَ :الشيء ء النفيس تضن به لمكانته منك وموقعه عندك. 
وضنٌ به وعلیه ضَنَاً وضِنَاً: :بخل بُخلاشديدا 

تاراشألا؛٤۲۳ ص‎ ٠١ ديوان أي نواس؛ ص۲۹۹:دلائل الاعجاز» ص ۲۳۹:الابضاح. ص1٤ ؟؛الطراز. ج‎ .٣ 
والتښیهات . ص ۱۹۵؛ وجازه: تخطاه وتجاوزه.‎ 


البيان لغة واصطلاحاً ۹ 


على وصف ممدوحه بالکرم فقط. ولم تدر بخیاله. ولذا اقتصر على ماذکر. 
وفي البيت الثاني أراد التشديد والتاأكيد في تقريب المشبَّه من المشبه به 
والمبالغة في دعوى الاتحاد بين طرفي التشبيه من جميع الوجوه حين حذف الأداة 
ووجه الشبه حتی کان المشبّه هو عين المشبّه به من غير تفاوت. 
وفي البيت الثالت قَصَدَ المكس. لا المبالغة. وإبهام أنٌ الناقص كالزائد بل اقتصر 
على الجمع بين الشيئين في مطلق الصورة والشكل. واللون. أو جمع وصفين على 
حدٍّ يوجد في الفرع والأصل كليهماء ليوهم أنَ ما هو قاصر عن نظيره في الصفة 
زائد عليه في استحقاقهاء واستيجاب أن يجعل أصلاً فيها. 
وفي البيت الرابع تناسى صاحبه. ولم يذكر اسمه» وتحدّث بصفات غيره ليحملك 
عمداً على تخييل صورة جديدة تنسيك روعتها ما تضمنه الكلام من تشبيه خفي 
مستور» جشده بصفة البحر بكلّ ما يحمل من معانيه من السماحة. والجود والسعة. 
والکرم» والعطاء. ففيه من التخييل. والمبالغة. والادّعاء ما ليس في الأبيات السابقة 
عليه. 
وأراد الشاعر في البيت الأخير أن يصف ممدوحه بالجود. والكرم. لكلّه 
لم ينسب إليه الجود بصريح اللفظ, بل كى عن ذلك بجعل الكرم لايسبقه. 
ولا يلحقه. بل يسر معه حيشما سار. 
ویری معظم البلاغيّون أن الاستعارة أوسع بعداً وأبعد غوراً لما تفیده من تأكيد 
المعنى والمبالغة فيه. والإيجاز وتحسين المعنى وإبرازه من التشبيه البليغ على الرغم 
من أله يمتّل درجة رفيعة وعالية من فن القول؛ لما فيه من شفافية لطيفة تنم عن 
المشبّه والمشبّه به. أو شعور ضمني بوجود عنصرين اننين يمل أحدهما المشبّه 
ويمتّل انيهما المشبه به. أَمّا الاستعارة. فهي عالم آخر يسمو على التشبيه البليغ 
بدرجات. ففبها يتناس التشبيه. ويتناسى أن هنالك مشبهاً ومشَهاً به ولاتری إلا 
عنصراً واحداً 
وهذا صحيح ولكن قد نجد أن من مقومات ف الصورة إيضاح المعنى والكشف 


E‏ أساليب البيان في القرآن 


عن الفكرة على الرغم من فَيّة الاستعارة. لذا قد تنقلب هذه المقاييس نحو قوله 
تعالی: « ولوا وَأشرَبُوا حى يبك كم الْحَبْط أَلأبيَضٌ مِنَ الحَيْط أَلأَشودِ مِنَ اَلفَجْرٍ4 . 

ذ«من الفجر» بيان للخيط الأبيض. واكتفى به عن بيان الخيط الأسوه؛ لأر 
أحدهما بيان للثانى. فكلمة «من الفجر» أخرجته من باب الاستعارة إلى باب 
التشبيه البليغ. ۰ 

فقد شبّه أوّل ما يبدو من الفجر المعترض في الأفق بالخيط الأبيض الممدود. 
وما يمد من غبش الليل بالخيط الأسود الممدود على الرغم من كون الاستعارة أبلغ 
من التشبيه. وأدخل في الفصاحة. ولكن من شرط المستعار أن يدل عليه الحال أو 
الكلامء ولو لم يذكر «من الفجر» لم يعلم أنٌ الخبطين مستعاران فزيد «من الفجر»» 
فكان تشبيهاً بليغاً وخرج عن أن يكون استعارة. 

واعلم. أن مرجع ما نحن فيه من علم البيان إلى اعتبار الملازمات بين المعاني 
تكون في الدلالات العقليّة. وهي الانتقال من معنى إلى معنى؛ لعلاقة بينهما بنحو 
يكون أحدهما مستلزماً للآخر بوجه من الوجوه؛ لما تبن من إمكان إيراد المعنى 
الواحد بطرق مختلفة في الوضوح. وذلك لتفاوت فيما يفهم من الكلام بسبب كون 
اللوازم بعضها غير بيّنء وبعضها بين وبعضها خْفيَاً وبعضها أخفى. وكلّما كانت 
الدلالة على المعنى أخفى تكون الدلالة أقوى وأكثر تعبيراً 

أما وضوح الدلالة العقلية على نفس ذلك المعنىء فللاحتراز عن الاختلاف فى 
مجرّد اللفظ دون وضوح الدلالة. وذلك كما إذا أوردت معنى واحدافي تر کا 
مترادفين وأنت عالم بمدلولات الألفاظ فيهماء كأن تقول مثلاً: «نْشْرٌ فم محمد كنفح 
الطيب» ثم تقول: «رائحة ثغر محمد كأريج العطر». فمثل هذا ليس من مباحث علم 
البيان؛ لتمائل التركيبين في وضوح الدلالة على المعنى المراد. والاختلاف إنّما هو 
في اللفظ والعبارة فقط مع أن الشرف هو أن يكون الاختلاف في وضوح الدلالة 
على المعنى. 
.١‏ البقرة: ۱۸۷. 


مباحث علم أساليب البيان ۲۰۱ 


وهذاء ويشتمل علم أساليب البيان على المباحث الآنية: 

المبحث الأول التشبيه. 

المبحث الثاني: في الحقيقة والمجاز. 

الفصل الأول: المجاز المرسل. 

الفصل الغانى: المجاز العقلى. 

ال الاستعار ۴ 

المبحث الرابع: الكناية. 

المبحث الخامس: علم الأساليب والدراسات البلاغيّة. 

فاللفظ المستعمل في غير ما وضلع له إن قامت قرينة مانعة من إرادة معناه 
الأصلي كان مجازاًء وإن لم تقم قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي كان اللفظ 
كناية. 

ثم إن المجاز إن كانت علاقته هي المشابهة. كان اللفظ استعارة. وإن كانت 
علاقته غير المشابهة. كان اللفظ مجازاً مرسلاً. وإن كان الموصوف بالمجازية هو 
الجملة. فالمجاز عقلي. 

ولا كانت الاستعارة قائمة على التشبيه كان من الضروري دراسة التشبيه أَولاً. 


با ب 
i i‏ 


الفصل الأول 
التشبيه لغة واصطلاحاً 


النث لتشبيه لغة: 

التمثیل قال تعالی: «وّما لوه وما صَلَبوهٌ وَللكنْ شَبّهَ لم4 يقال: شبهتُ هذا 
بهذا تشبيها. أي متلته به. والشَبْةُ والشَبَةٌ والشبيه: الِْلُ والجمع: أشباه. 

وتشابيا 2 e e‏ وأمور 
ا م أ الكتاب 2 متشابهات» * أي ر آية 8 0 تة 
فیا ما ا و من الوجوه. 

وشټه ذا ساوی بين شيء وشيء. قال تعالی: واوا په مُشابهاه ‏ هو من التشابه 

والتشبيه كما تقتضي ماد الكلمة وصيغتها: «جعل الشيء شبيهاً بآخر». أي 
إعطاؤه شبه غیره» وتصییره على صورته بحیث لايتميّز عنه 

ويستشف من معاني التشبيه لغةٌ أله يضمن التمثيل. والممائلة. والمساواة 
والتلبيس. والاستواء. وهذا يدل على ما بين الشيئين المراد تشبيه أحدهما بالآخر 


.١‏ انظر: لسان العرب. مادة «شبه». وقال الزمخشري فی الأساس مادَة «مشل»: «تَشبّه به ومُسّل الشيء بالشيء. 
سی به وقدر تقدیره». 

قاموس المحيط. مادة «شبه». 

.۷ عمران:‎ J1.۳ 

.۲١ البقرة:‎ .٤ 

.١‏ لسان العرب. مادّة «شبه» . وفي تاج العروس عن ابن الأنباري: : التشمابه: الاستواء. 
ويراجع تهذيب اللغة ؛ أساس البلاغة ؛ المقابيس؛ الصحاح؛ ؛كليات آي البقاء مأدة «شبه». 
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من شبه يزداد أحياناً إلى حدٌ الاختلاط والالتحام فيما بينهما فتتولّد عن ذلك 
مشكلات لتمييز أحدهما عن الآخر. فللمائلة بين أمرين أو شئين لهما مراتب 
تتفاوت قوة وضعفاً. وهذه ليست بعيدة عمّا جرى عليه البلاغيون فيما بعد في 
تحديد فر التشبيه اصطلاحا 


التشبيه اصطلاحا: 

الدلالة على مُشاركة أَمر لأمرٍ في معنى بإحدى أدوات التشبيه لفظاً. أو تقديراً 

أو هو عقد مماثلة بين أمرين أو أكثر قصد اشتراكهما في صفة أو حالة أو 
مجموعة من الصفات والأحوال بأداة لغرض يقصده المتكلّم' أي أله «صورة تحسن 
الشكل البلاغي وتوضح الفكرة»". 

لهذا فالتشبيه محاولة بلاغيّة جادة لصقل الشكل وتطوير اللفظ» ومهمّته تقريب 
المعنى إلى الذهن بتجسيده حي ومن ثم فهو ينقل اللفظ من صورة إلى صورة 
أخرى على النحو الذي يريده المصور. 

ولا يرى ابن الأثير للتشبيه دوراً خارجاً عن ثلائة أدوار هي المدح والذمٌ 
والبيان؛ لأله: ٳذا شه شيء حسن بشيء حسن؛ فاته اذا لم يشبّه بما هو أحسن منه 
فليس بوارد على طريق البلاغة وإن شبّه قبيح بقبيح ينبغي أن يكون المشبّه به أبين 
وأوضح ". 

وأوضح ابن الأثير دور التشبيه البلاغي بقوله: «التشبيه -إذاً - يجمع صفات ثلاثة 
هي: المبالغة والبيان والإيجاز»“ وهو مصيب بهذا الاعتبار» فالتشبيه - وهو أداة 
بيانّة - قد جمع إلى جنب البيان المبالغة والإيجاز. أُمّا المبالغة فيه. فالارتفاع 
بالمشبه إلى حد المشبّه به كقولك في مثال ساذج: «وجهك كالقمر» فمهما بلغ 
.١‏ جواهر البلاغة» ص٣٣٠٠.‏ 
2 خاص الخاصن ومعجم مصطلحات الأدب. ص 0۲۲-۵۲۱ ؛ المصطلح النقدي. ص .۲٤١٠‏ 


۳. المثل السا ج ۰۱ ص ۳۸۱. 
.٤‏ المثل السائز. ص ۳۷۸. 


التشبيه اصطلاحاً ¥۷ 


حسن الوجه وبهاؤه. فإِلّه لا يبلغ مستوى القمر في سنائه وإشراقه. وأمّا الإيجاز. 
فهاتان الكلمتان - من المثال الآنف - تقومان مقام إطنابك في صفة الوجه بالنور 
والجمال والاستدارة والاشراق» والصفات المناسبة الأخرى'. 

ولم يعد التشبيه مجرد نقل ما بقع في دائرة الحس. وإتما صار إلى أمر آخر أقرب 
ما يكون إلى اللذّة بالإبداع. والاستمتاع بالصورةء ورتما ظهرت جوانب أخرى 
تجهد لابراز فيض المشاعر والأحاسيس. أو تعمل على مخاطبة العقول والأفكار 
إلى أن طغى الاستمتاع العقلي بالتشبيهء واستبد بفنّ القول ". 

ولقد انتبه الأستاذ علي الجندي إلى طبيعة التشبيه هذه فأفاد من الدراسات 
النفسبّة المعاصرة. وتفخص آراء علمائنا القدامى المبدعين. فتحدّث عن المصدر 
الحقيقي المتفجّر بالتشبيهات الأصيلة. قائلاً: «إِنٌ التشبيه مبني على ما تلمحه 
النفوس من اشتراك بعض الأشياء في وصف خاص بربط بينهاء ولذلك يقول أحد 
علماء النفس: إن الأساس النفسي الذي يقوم عليه التشبيه وغيره من الأساليب 
البيانية من تأليفها وإدراكها وتقديرهاء هو في الواقع عملية أساسية في التفكير. تلك 
هی ما بین بعض الأشیاء وبعض من تشابه وعلاقات» . 

فالتشبيه في حقيقة أمره قياس. والقياس كما يقول عبد القاهر - يجري 

فيماتعيه القلوب» وتدركه العقول. وتستفتى فيه الأفهام والأذهان لا الأسماع 
والآذان“ وما يعنينا من هذا الحديث أن المنهج التحليلي المتكامل في الكشف 
عن أركان التشبيه وعرض جوهره وتجسيد فائدته هو الذي يستطيع أن بقدّم لنا 
اة الحققية عن هذا الفيّ. بخلاف المنهج التقريري الشكلي الذي يقف بنا ادى 
و لنا أجزاءء شتاتاً وتفاريق. وفي المجال التطبيقي نلتقي بعبد القاهر 
ا وهو بحلل شواحد فنية أصيلة من هذا المنطلق النفسيء وقد ذكر هذ 


٠1۸١ الصورة الفتة في المثل القرآتي. ص‎ .١ 

۲. القرآن والصور اليانية. ص۸٠‏ 

٠۲1۸ص‎ ٠ دراسات في علم النفس الأدبي؛ ص ١٤؛ عن الإلدغة والتطيق‎ .٣ 
٠0۰ ص‎ ١ ج‎ ٠ فن التشبيه‎ .٤ 


۰۸ أساليب البيان في القرآن 


الأبيات لابن طباطبا: 

رت O EE‏ ك وقد رحب عك بالحرمان 

جنه راجو تنعش في لأف قي وتطرفن كالعيونِ الرواني 

هارباً من ظلام فعلك في نح و ضياء الفتى الأغر الهجانٍ' 

ئج حلّلها قائلاً: ا له نجاح: «قد أظلم علينا هذا 

الأمر» و«هذا أمر فيه ظلمة» ثم أراد أن يبالغ في التباس وجه النَجْح عليه في أمله. 
تخبّل كأ أُمله شخص شدید السواد. فقاس ليله به. کاله یقول: «تفكّرٹٌ فیما 
أعلمه من الأشياء السود فرأيت صورة أملي فيك زائدة على جميعها في شدَة 
السواد. فجعلته قياساً في ظلمة ليلي الذي جُبْنه»". ففي هذا النص يشير عبد القاهر 
الجرجاني إلى مصدر عد الخيبة في تحقيق الأمل ضرباً من الأظلام» وهو ما يقوله 
الناس عادة. ثم يتحدّث عن انعكاس ذلك في مخيّلة الشاعر» وبعد ذلك يلتمس 
انفعالات الشاعر النفسيّة وهو يعانی من يأسه فى تحقيق أمله حتى تمحَّضت عن 
للها مالغاب فا وتوا ٠"‏ 


2 2 
oS oS o 


.١‏ أسرار ابلاغة. ص٤٠١‏ أنوار الريع. ج ٠0‏ ص .٠١٠‏ جبته: قطعته. الهجان: الكريم الحسب. 
۲. اأسرار اليلاغة. ص٤۲۱.‏ 
۳. ابلاغة والتطیق . ص ۲۱۹. 


الفصل الثانى 


التشبيه في تطوّره 


:)ه٠٠١ت( الجاحظ‎ .١ 
وألّه مرتکز على مشبّه ومشټّه به. فقال‎ a 
ان ذکر بیت أمرئ القيس:‎ 

کاتي شدات الب بوم تار لدی سَمُراتِ الح ناقفُ حَنْظَلِ 

نه يخبر عن بكائه ويصِف دُرُور دمعته في أثر الحمول. فشّه نفسه بناقف 
الحنظل . 

ورأی أن ن يكون وجه الشبه في المشبّه به أتمّ منه في المشبّه. وأن يكون المشبه 
به اُشهر بوجه الشبه من المشبّه. ولذا ف«الحمار هو الذي ضرب به القرآن المثل في 
بُْدٍِ الصوت. وضرب به المثل في الجهل. فقال: «كَمَتَلٍ لجار يَخْيلٌ أشفاراً فلو 
كان شيء من الحيوان أجهل بما في بطون الأسفار من الحمار, لضرب الله به المثل 
به دونه». وذ کر قول النابغة: 

فألفيت الأمانة لم تَخنها كذلك کان نوځٌ لایَخُونْ"' 

ثم قال: «وليس لهذا الكلام وجه... [فإنً] الناس إنّما يضربون المثل بالشيء 
النادر من فعل الرجال. ومن سائر أمورهم كصبر أيّوب. وحاتم الأحنف» وكرم 
حاتم أمّا إذا ضرب المثل بفعل شخص ولم یکن مشهوراً به كان الكلام مصروفاً عن 
وجهه» ". 
.١‏ الحیوان. ج ۲ ص۱۳۹ (دار احياء التراث) والبيت في ديوانه. ص 1. 


.۲۲۲ المصدر. ج ۲ ص۱٤ ۲؛ ودیوان الثابغة. ص‎ a 
المصدر» ص١٤۲؛ انظر: قضيّة الاعجاز القر اني ص۱۹۲‎ .۴۳ 


1۰ أُساليب البيان في القرآن 


وأشار إلى النادر والمبتكر من التشبيهات. ولم ينس بعد ذلك كله التعليق على 
بعض التشبيهات بما يكشف عن فة ثابتة. ودقة فائقة وذوق نقاد يدلنا على ذلك 
كلّه تعليقه على رأي السابقين في الكشف عن وجه الشبه في قوله تعالى: «وَآثْلٌ 
عَلَنهم نبا لى آتيناءه إلى قوله: «ذلك مَل ألقَْم الَذِينَ كدَبوا بأياتنا). 

كما لاحظ أن الشيء لايشبّه بغيره من جميع الجهات؛ إذ: «قد يشبّه الشعراء 
ا ا ا و ا و ت راجو وها م وال 
وبالحيّة وبالنجم. ولا يخرجونه بهذ المعاني إلى حد الإنسان»". 

كما فطن إلى التشبيه الوهمي في قول امرئ القيس: 

اب فلي والمشرفئ شغاجمي. ‏ وشئوة زق گأئياټ أغوالة 


٤ ٍ 
Lp 2 


وقوله تعالی: ظإلّها شَجَرَةٌ رُح فِى أضل الجَجيم ٭ طَلعها كانه رُس 
ألشَياطِین) وعلق على هذه «بأُنَ الناس لم یروا شيطاناً على صورته. ولکن لما کان 
لله قد جعل في طباع جميع الأمم استقباح صور الشياطين. وأجرى على ألسنة 
جميعهم ضرب المثل في ذلك رجع بالاإيحاش والتغير والإخافة والتقريع إلى ما 
جعله اله في طباع الأوّلين والآخرين». 

كذلك وقف امام التشبيه في مواطن كثيرة في كتابه البيان والتبيين» وفتح بابا له 
بعنوان «باب من الشعر فيه تشبيه الشيء بالشيء» ومنل له بأمثلة كثيرة. مشيراً إلى 
دقائقها ومواضع الجمال فيها“. 


۲. الفراء (ت۷١٠۲ه):‏ 
أشار الفرًاء أيضاً إلى اسلوب التشبيه ووضّح المشبّه والمشبّه به ووجه الشبه فى 


. الأعراف: ١۷1-٠۷١‏ الصور الياية. ص ٠٠٠‏ 

. الحيوان. ج ۱ ص ۲۱۱. 

. دیوانه (دار المعارف). ص ۳۲۳؛ الاشارات والتښی هات . ص٤٩‏ و١١ا؛‏ دلائل الأعجاز؛ ص ١٤١؛‏ السصباح. 
ص۱۸ و۱1۷؛ المفتاح» ص ؛ لسان العرب «غول» و«شطى»؛ تهذيب اللخة؛ ج۸. ص ۱۹۳؛ جمهرة اللخة. 
ص ١۱‏ 1: تاج العروس «زرق»؛ المخصّص؛ ج۸. ص ١١١؛‏ الجمان في تشبيهات القرآن. ص۸٤۲.‏ 

. الییان والتیین »ج ۱ صض۳۲۸. 
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التشبيه في تطوره ۱ 


قوله تعالی: «فإٍذا آَنْشَقّتِ السّماء فًكاتث وز دة كالدّهانِ)'؛ إذ شبّه تلون السماء بتلون 
الوردة. وشبّهت الوردة في اختلاف ألوانها بالدهن واختلاف ألوانه 

وقد أجاد في إدراك التشبيه بأقسامه وعرّف أنه مركب هنا من قسمين أو 
صورتين متعاقبتين: صورة السماء منشقَة. وصورة الوردة. ثم صورة الدهان. وأنٌ 
الصورتين الأخيرتين مركبتان؛ لتوضيح وجه الشبه. 

وقد أوضح الفرّاء معنى المشبّه به في هاتين الصورتين. فالوردة في الربيع 
صفراء. وفي الشتاء حمراء. ثمّ غبراء داكنة عند الذبول. وهذا التلن التدريجي من 
اللون القاصم إل االداكن كج ايها لرن الكفن ررق عطاك فة انار اقل بلرن 
أصفر. ثم بدت ألسنته محمّرة إذا آذن بالانطفاء» ثم تحوّل إلى رماد داكن. 

وأوضح قوله تعالی: «وَمَتَل ألَذِينَ روا كمتَلٍ ألّذٍى ي" باه سبحانه أضاف 
المثل إلى الذين كفرواء ثم شبههم بالراعيء ولم يقل كالغنم. والمعنى - وال أعلم - 
مثل الذين كفروا كمثل البهائم التي لا تفقه ما يقول الراعي أكثر من الصوت. فلو قال 
لھا: «ارعي أو اشربي»» لم تدر ما ا a‏ 
الا و ادان الول وات ادال لزاع الى دواد اك 2 
المرعى. وهو ظاهر في كلام العرب أن يقولوا: فلان يخافك كخوف الأسد. والمعنى 
كخوفه الأسد؛ لأر الأسد هو المعروف بألّه المخوف. 


:)ه۲٠١ أبو عبيدة معمّر بن المثنى (ت‎ ٣ 

لقد استرعت الصور التشبيهية نظر أبي عبيدة خاصّة في كتابه: «النقائض بين 
جرير والفرزدق» فعلّق على قول البعيث: 

فألقى عَصا طَلح وتغلاً كأتها جناځ شماني صَڏڙها قد حدما 

بقوله: یرید اه راع وأ سلاحه عَصا. . وشيّه نعله بجتاح ماني في دقتها 
.١‏ الرحمن: ۳۷. 


۲. معاني القرآن. ج ۳ ص ۱۱۷. 


.۱۷١ البقرة:‎ .۳ 


1۲ أساليب البيان في القرآن 


وصغرها'. وذکر قول جریر: 
كأ رُسوم الدار ريش حَمامةٍِ محاها البلّى فاشتعْجَمَت أن تَكَلَّما 
ثم قال بأّه شه الدار بريش حمامة؛ لاختلاف لونها". 
وقد عرف أبو عبيدة التشبيه المقيّد بوصف. وألّه لاب من مراعاته حتّی ی صبح 
التشبيه فى قول الشاعر: 
و ج وا ر ایا اک ا 
مقيّداً بألّه تشه الرجال لعظمهم ولون الحديد عليهم بالجمال المدهونة 
بالقطران ". 
ولم یکن دقيقاً في کتابه مجاز القرآن. ولذا فقد عد قوله تعالی: «(نْساگم حَرْتٌُ 
َك“ من الكناية والتشبيه. 
والذي يراه البلاغيّون أله من التشبيه البليغ. 
وكذلك عد فرك مال ونان الله شا ن اقرا ها سن جار المع 
والتشبيه» وهو استعارة تمثيلية 
وقد E CS‏ تشبيه التمثيل في قوله تعالی: «عَلیٰ شا جرف 
هار4 ". 
إن فهم أبي عبيدة في كتابه مجاز القرآن للصورة البيانيّة بوجه عام لا يتعدّى الفهم 
اللغوي. فهو يتعرّض لكل الفنون البيانية المتعلّقة بالأسلوب. ويعتبرها من المجاز 
اللغوي. فكلمة مجاز عنده - مثلاً - تعني طريق المعنى» وكلمة تمثيل كما فسرًتها 
اللغة ترادف كلمة تشبيه. 
.١‏ النقاثض» تصحيح الصاويء ج ١‏ ص۲ .٤‏ 
. المصدر. ص 00. 
۳. المصدر. ص .١۷‏ 
.٤‏ البقرة: ۲۲۲. 
۵. مجاز القرآن؛ ج ۱. ص ۷۳. 


.۲٣:لحنلا‎ . 


۷. النور: ۱۰۹. 


التشبيه في تطؤره ۱۳ 


٤.ابن‏ قتيية (ت ٣۲۷ه):‏ 

تعرّض للتشبيه وجعله مختلطاً بالاستعارة» وجعل المثل بمعنى الشبه» يقال هذا 
مثل الشيء ومثله. كما يقال شبّه الشيء وشبهه. قال اله تعالى: «مكَل ألَذِينَ دوا 
ِن دون الله أذْلِياء كمل العَنْكَيُوت أَتََدَث بياه. أي شبه الذين كفروا شبه 
العنكبوت. 

وجعل من التشبيه والتمثيل قول رسول الله فيما يرويه ابن عباس: «الحجر 
الأسود يمين الله في الأرض. يصافح بها من شاء من خلقه» وأصله أن الملك كان إذا 
صافح رجلاً قَبَلّ الرجل يده فكأنَّ الحجر له تعالى بمنزلة اليمين للملك تستلم 
ول 

والتشبيه عنده - له خطره في تربية الملكة الفنيّة ولذا فالاصابة فيه من أسباب 
الحفظ والاختيار ف«ليس كل الشعر يختار ويحفظ على جودة اللفظ والمعنى. 
ولكلّه قد يختار ويحفظ على أسباب منها: الإصابة في التشبيهء كقول القائل في 
وصف القمر: 

ان با وین الان کان ا عا كت الفيون عقيل 

فما زلت أفني كل يوم شبابة إلى أن تنك الميش وهو ضئيل" 


:)ه۲۸۰١ المبزد (ت‎ .٥ 

ولعلٌ أقدم الغو تين الذين عرفوا التشبيه اصطلاحاً هو المبرد إذ قال: «واعلم. أن 
للتشبيه حدَأ. لأنٌّ الأشياء تتشابة من وجو وتتباين من وجوه فإنما ينظر إلى 
التشبيه من حيت وقع» فإذا شه الوجه بالشمس فإنما يراد به الضياء والرونقء 


.٤١ المنكبوت:‎ .١ 


۲. تاوبل مختلف الحدیث. ص١۲۱۵‏ 
۳. المشعر والشعراء. ج ۰۱ ص ۲۹۱. 


4 أساليب البيان في القرآن 


ولا براد به العظم والإحراق. قال الله جل وعرّ: كانه بَيْضٌ مَكتُونٌ)'. والعرب 
شه الساع ببیض النعام» ترید نقاءه وصفاء لونه". 

ففي هذا النصَ يظهر أن المبرد وهو العالم اللغوي يعتمد منهج استقراء شواهد 
تقارب شیئین في وجه. واختلافهما في وجه آخر, فیری ار هذه الكلمة -اصطلاحا 
- تدلٌ على جمع أمرين في صفة دون الصفات الأخرى التي غلبت عليها كلمة 
المشبّه والمشبّه به " وبهذا يتفق مع الجاحظ في أن الصورة التشبيهيّة لا تكون من كل 

وقد كان مولعاً بالإكثار من الأسماء التي طلقها على التشبيه وأنواعه ولكلّه 
لم يكن دقيقاً فى إطلاق هذه المسمّيات المختلفة. ويعترف المبرد بكثرة هذه 
الأسماء المتداخلة. فيرجعها في النهاية إلى أربعة أضرب. فيقول: «العرب تشبّه على 
أربعة أضرب: فتشبیه مفرط› وتشبیه مصیب» وتشبیه مقارب» وتشبیه بعيد یحتاج 
إلى التفسيرء ولا يقوم بنفسه». 

ويقصد بالتشبيه المفرط التشبيه الذي فيه مبالغة. وقد مل له بقول الخنساء: 

ا 0 و ع ء ا 
ون صخرا لتأتم الهُداءٌ به کا ف فی ا 

إذ جعلت المهتدي يأتمَ به وجعلته ك«نار» في رأس علم. والعلم: الجبل. 

والتشبيه المصيب -عنده - هو الذي لايتجاوز الواقع» وإّما يصيب به القول دون 
إفراط كقول الشاعر: 

بيضاءٌ في دَعَج. صفراءٌ في َج کأنّھا َد قد مَسّها هه 
الصافات: .٤٩‏ 
. الكامل في التاربخ ؛ ج ۳ ص0۲ . 
البلاغة والتطيق. ص .۲٠۲‏ 
. دیوانه» ص ۳۸۹۱؛ الاشارات والتيهات . ص ۱۲۷١؛‏ جمهرة اللغة؛ ص۸٤‏ ٩؛‏ مقاييس اللغةء ج ٤‏ ص۰۹ اتاج 
العروس «صخر». 


. الدعج سواد العين. وصفراء: وصفها بالصفرة لتضكمَخها بالطيب. والنعج: البياض الخالص. انظر: أسرار الإلاغة. 
ص ۱۷۲؛ حسن التوستل. ص ۲۱۷؛ الطراز. ج ۰۱ ص ۲۸۱ و ۵٤۳؛‏ وار الرییع . ج ۰۵ ص ٤‏ ۳۲؛ التیان. ص ۲۰۷. 
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التشبيه في تطوره ٥‏ 
أا التشبيه المقارب» فهو التشبيه الصريح الذي يقوم بنفسه, ولايحتاج إلى تفسير 
أو تأويل؛ لاله ظاهر مكشوف يتسم بالبساطة والوضوح, فمن ذلك قول ذي الرمة: 
ورَمْل كأؤراك العَدّارى فطع ٠‏ وذ جَلَلَنةُ المُظلِماث الحَنَاوش' 
أمّا التشبيه البعيد. فكقول الشاعر: 
و ی ت ا إذ أنا في الدارٍ كأئي مار" 
فوا اه اه اا و ا ا که 
من التشبيه بالحمار وصفه بالغباء والبلادة وسوء التصرّف. ولا يطرق ذهنه إلى ما 
يريده الشاعر من الغاية في الصحَة والكمال في القوّة. ولا شك أن الوصول إلى هذا 
المقصد مما يعوزه التفسير والتأويل؛ لاله غير بيّن. 
ويلاحظ على هذا التقسيم الذي أورده المبرد أمور: 
منها: أن هذه الأنواع الأربعة هي صفات لبعض التشبيهات. واه لم يضع حدوداً 
تمیّز کل نوع عمّا عداه» وترك هذا الحدس القارئ وتخمينه. وألّه قد حكم على 
بعض الأمثلة التي أوردها بالحسن أو القبح دون أن يعلّل؛ لما استحسنه أو استقبحه. 
ولكتّه في عصره المبكر, وفي المراحل الأولى للبلاغة والنقد لم يكن ينتظر منه أن 
يتوشع في دراسة التشبيه بأكثر مما فعل ". 


٦.بن‏ طباطبا (ت۳۲۲ھ): 

من أَهَ من بحث التشبيه هو ابن طباطبا المعاصر للمبرّد في كتابه عبار الشعر. 
وخص ضروبه بمزيد من العناية على أسس علميّة منظمة دون أن تأر بالمبرد؛ 
محاولاً استقصاء وجوهه وأقسامه. 


۱. دیوانه. ص1 ۲۵؛ الحنادس: ج حندس وهو اشتداد الظلمة. فهذا من نوع التشبيه المقلوب E‏ 
المشته مشتها به فالعادة أن تشه أعجاز النساء أو أوراك النساء أو العذارى بكثبان الرمال. ولكنّ الشاعر 
قلب التشبيه طاباً للمبالغة. 1 

۲. روی هذا البیت عن بندارء الکامل. ج ۲. ص ١١١؛‏ انظر: الإلاغة فنونها وأفنانهاء ج ٠۲‏ ص ٤٤‏ 

۳. عل اليان. د. عبد العزيز عتيق. ص۷1. 


۲۱١‏ أُساليب البيان في القرآن 


وأوّل وجه أو قسم وقف عنده تشبيه الشيء بالشيء صورةً وهيئة. كقول امرئٰ 
القيس: 

ا ارا ی ي 

واي وجوه ااام شد الي بالفي :الوا وصور ية اقفر 
بالأقحوان؛ إذ لونهما وصورتهما سواء. 

والوجه أو القسم الثالت: تشبيه الشيء بالشيء صورةً ولوناً وحركة وهيئة. كقول 
القائل: «الشمس كالمرآةٍ في كف الأشلٍ». 

ورابع الوجوه أو الأقسام: تشبيه الشيء بالشيء حركة وهيئة. كقول الأعشى 
متغرّلاً: 

کان مِشيتها مِنْ بيتِ جاريتها مر السحابة لا رَبْثٌ ولا عَجَلٌ' 

وخامس الوجوه أو الأقسام: تشبيه الشيء بالشيء معني لا صورة كتشبيه 
الجواد بالبحر. والشجاع بالأسد. والماضي في الأمور بالسيف. 

وتحدّث في موضع اخر عن التشبيهات المعيبة " أمَّا لشدَة الغلو فيهاء أو لتشبيه 
كبير بصغير. كتشبيه السهام بأعناق الظباء. أو لبو التشبيه عن الذوق. 

ونوّه بالتشبيهات الغريبة البديعة. مثل قول مسلم بن الوليد: 
وإني وإسماعيل يوم فراقه لكالغمد يوم الروع زاي التَضْلُ 
فإن أعْش قوماً بعده أو أرُورشُم فَكالوَخشٍ يُدنيها من الأتش الَحلٌ؛ 


.١‏ عيار الشعر» ص١ ٥‏ ؛ الجزع: الخزر يشبَّه عيون الوحش اللامعة المستديرة وسط الظلام بالخزر وهو غير مثقّب؛ 
لکمال استدارته. والبیت في ديوان امرئ القيس. ص 0۳؛ المصباح؛ ص ١۲۳؛‏ الط از. ج .١‏ ص۲۸۷؛ الإبضاح. 
ص٤‏ ١؛‏ الإشارات» ص۱۲۸؛ نهاية الأرب؛ ج ۷. ص ۱١١‏ العمدة. ج ۲. ص0۸؛ تحریر الشحیر. ص ۳٣۲؛‏ 
الصناعتين . ص1۸ ۲؛ الشعر والشعراء» ص ١٠١؛‏ شرح عقود الجمان. ص ۲ ٤۲؛‏ سر الفصاحة» ص ۲۲۷؛ معاهد 
التتصيص »ج ١‏ ص ۵١‏ ۳۵؛ لسان العرب وأساس الللاغة وتاج الهمروس مادة «جزع»؛ ديوان المعانيء ج ١ء‏ 
ص ١۱۲؛‏ الحمان في تشبیهات القرآن. ص .۲۲٣‏ 

۲. ديوان الأعشى الكبير ص ٥‏ ؛ الجمان في تشبيهات القرآن» ص .١١١‏ 

۳. عيار الشعر» ص ۸٩‏ وما بعدها. 


٤م‏ الروع: یوم الحرب. زايله: فارقه. المحل: الجدب» انظر: الشعر والشعراء؛ ج ۲ ص ۸۳۲؛ التشبیهات › 
ص ۳۸۷. 


التشبيه في تطوره 1۷ 


وربّما استغلق التشبيه على الفهم. اا المتلقي. وقد يهمل 
المتلقي التشبيه. لكونه لم يحظ بالقبول لديه فور تلقّيه. ولكنّه إذا تأنّى في النظر لهذا 
أو ذاك. ووجّه نشاطه الذهني إليهماء فإِلّه يدرك ما أراده الشاعر من التصوير. 
وحينئذ سيتحقَق التأثير المطلوب في نفس المتلقي وهو تأثير إيجابي؛ لأنٌ التوصَل 
إلى المعنى الأدبي غير المباشر أكثر تحريكاً للنفس المتلقية. راک اا ت 
وانفعالاً به. وبهذا المعنى يقول ابن طباطبا: «فإذا افق لك في إشعار العرب التي 
یحتج بها تشبیه لا تتلقّاه بالقبول. فابحث عنه ونب عن معناه فإك لا تعدم أن تجد 
تحته خبيئة إذا أثرتها عرفت فضل القوم بها وعلمت أَنهم أدق طبعاً من أن يلفظوا 
E ES SB E‏ 
حالات يصفونها في أشعارهم. فلا يمكنك استنباط ما تحت حکایاتهم. ولا تفهم 
مثلها إل سماعاً. فإذا وقفت على ما أرادوا لطف موقع ما تسمعه من ذلك عند 
فهمك»'. 

ولم نر أحداً من البلاغيين بعد ابن طباطبا قد فصل القول في التشبيه وعدد 
أقسامه مثل الخطيب القزويني الذي تأتّر به". وخاصّة في مبحت التشبيه الحسّي 
الذي يعد أهجَ مباحثه. فقد فصل القول فيه وعرض لرائعه ومعيبه. 


۷ قدامة بن جعفر (ت ۳۳۷ه): 
RR‏ 
بغيره من كل الجهات؛ إذ كان الشيئان إذا تشابها من جميع الوجوه. ولم بقع بينهما 
تغاير ما اة اتحداء فصار الاثنان واحداً. فبقي أن يقع التشبيه بين شيئين بينهما 
اشتراك في معان تعمهما ویوصفان بهاء . وافتراق في أشياء ینفرد کل واحد منهما عن 
صاحبه بصفتها. وإذا كان الأمر كذلك. فأحسن التشبيه هو ما وقع بين الشيئين 


1۰ ٠-۹۹ عيار الشعر. ص ١۲؛ في البلاغة العربيتةء علم المیان» د. حسن البنداري؛ ص‎ .١ 
وما بعدها.‎ ٠١٤ الإبضاح» ص‎ .۲ 


۲1۸ أساليب البيان في القرآن 


اشتراكهما فى الصفات أكثر من انفرادهما فيها حى يدنى بهما إلى حال الاتّحاد»'. 

ومعيار ذا في تقويم التشبيه الحسن ووضع اليد عليه إتما ينهض على ساس 
عقلى مجرد أخذ به الرمّاني وهو المعتزلي من بعده. 

والسۇال هنا عن مدى دقة هذا المعيار وفنيته وصحَته في نظر علماء البلاغة 
المبدعين الذين يلتقون بالشاعر بشار بن برد في وصفه لرجع حبیبته قائلاً: 

وكأنٌ رَجْع حدينها قطعَ الرياض كُسين رَهْرا 

إذ ما الصفة أو الصفات التي تجمع بين رجع الحديث وهو يدرك بالسمع وبين 
قطع الرياض التي تكسوها الزهور وهي تحش بالبصر. فإن صفات رجع الحديث 
من جرس موسيقي ورقَة نبرات وعذوبة أداء ليست لها أيّة علاقة عقليّة وحسَيّة 
بصفات قطع الرياض من جمال ألوان وطيب رائحة. واعتدال هواء» وعليه فإِنٌ 
المعيار الذي حَرره قدامة لا يستسيغ تشبيه رجع الحديث بقطع الرياض وقد كُسينَ 
زهراً. ومثيلاته في التشبيهات الفنية. فهو يعتمد المنهج الشكلي إذ يدخل موضوع 
التشبيه في دائرة النظر العقلي والمنطقي المجردين'. 


۸ الرمانی (ت ١٤۲۸ه):‏ 
دت الر ماني عن باب التشبيه متّجهاً اتجاهاً جديداً خالف فيه سابقيه, فعرّفه 
ب«أنه: اعفد على أن أحد الشيئين يسد مسد الآخر في حش أو عقل» وبذلك قشم 
التشبيه إلى حسّي وعقلي. وسمّى الأول تشبيه حقيقة والثاني تشبيه بلاغة. وعرض 
بالتفصيل للتشبيه العقلي وطبقاته في الحسن. قائلاً باه يأتي على وجوه: 
الأوّل: إخراج ما لاتقع عليه الحاسّة إلى ما تقع عليه: كتشبيه أعمال الكنّار 
بالسراب في قوله تعالی: «وَالَِينَ قروا أعْمالهُم كرا اب.." وقد اجتمعا في 


.٠۲٤ نقد اللشعر» ص‎ .١ 
.۲٠۳ البلاغة والتطيق . ص‎ .۲ 
.۳۹ النور:‎ .٣ 


التشبيه في تطؤره ۹ 


بطلان التوهم مع شدَّة الحاجة وعظم الفاقة. 
وقوله تعالی: «مَتل ألَذِينَ كَقَرُوا برهم أغمالَهُم كَرَماوٍ َشْعَدّث به الريعٌ..4. 
فقد اجتمع المشبّه والمشبّه به في الهلاك وعدم الانتفاع» والعجز عن الاستدراك 
لما فات. 
وقوله تعالی: «وَآنلٌ علَِهم نبا الٍِّی یناه آیاټنا انملح نها فَأبعَةٌ السَيْطِانٌ كان 
مِنَ الغاوِين # وَل شنا لَرَفْغناهُ بها وَلكِّة أَخْلََ إلى الأرضٍ وَأََبَحَ هوا مله كَمتَل 
لكلب إن تخل عليه يَلْهَّث أو ترك يَلهَذ4". 
وقد اجتمعا في ترك الطاعة على وجه من وجوه التدبير وفي التخسيس. فالكلب 
لا يطيعك في ترك اللهت حملت عليه أو تركتهء وكذلك الكافر لايطيع بالإيمان على 
رفق ولا عَنْف. 
وقوله تعالی: لَه دَعوَةٌ لح وَالَذِينَ يَذْعُونَ مِنْ دونه لا يسيون لهم شىء إا 
کباسط كَمَبْه إِلّى الماءِ ليلع فاه وما ُو ببالغه وما دُعاء آلكافِرِينَ إلا فى ضلا ". 
ووجه الشبه الحاجة إلى نيل المنفعة والحسرة بما يفوت من درك الطلبة. 
الثانى: إخراج ما لم تجر به عادة إلى ما جرت به عادة: کتشبیه ارتفاع الجبل 
بارتفاع الظلّة في الآة الكريمة: «وإذ كفنا الجَبَل قَوقَهُم كَأنَدٌ ظُلَدّه *. إذ اجتمعا في 
معنى الارتفاع في الصورة'. 
ره ا وه إ2 ور وف 
وقوله تعالی: تزع التاس كانهم اغجاز تخل مُنقعر). 
قد اجتمعا في قلع الريح لهما وإهلاكها إيّاهما. 
۱. ابراهیم: ۱۸. 
۲. الأعراف: .٠۷١-١۷١‏ 
1 الرعد: E‏ 
5 اللكت. ص٣۷.‏ 
ه. الأعراف: .١۷١‏ ا 
.٦‏ آخبر الله تعالی أنه رفع جبال الطور على بني إسرائیل, ولا کان رفعہ غیر مالو رر ر ر ل 
رؤو سهم خفاء شه اله تعالى ذلك بما هو مألوف وهو رفع المظلة فوق الرؤوس, فأ كد هذا التخيه اخ بن 
الجبل وبين المظلة حتى صار المشبّه كالمشبّه به في اشتماله عليهم» وتقرّر بذلك المعنى المراد. 
. القمر: ۰ 


۰ أساليب البيان في القرآن 


وقوله تعالی: «فَإذا َنْشَقَتٍ السّماءٌ فَكانّث وزد كالدّهان '. 

وقد اجتمعا في الحمرة وفي لين الجواهر السيالة. 

وقوله تعالى: «إغلموا ألما اليا ألذّيا ِب ولهو وريه وفاخ نكري" 

وقد اجتمعا في شڌَة الإعجاب ثم التغيير بالانقلاب. 

الثالث: إخراج ما لم يعمل بالبديهة ": كقوله تعالى: «كَمََلٍ لجار يَحْيلٌ 
أشفاراًي ‏ 

ووجه الشبه: الجهل بما حَمَلا. 

وقوله تعالى: «وَجَلَّةٍ عَرْضُها كَعَزْضٍ الماء وَالأَزْض4 ٠‏ 

ووجه الشبه العظم. 

وقوله تعالى: «كأنَهُم اعجار نَخْل خاوِية“ 

قد اجتمعا في خلو الأجساد من الوا 

وقوله تعالی: «متل ألَِينَ ادوا مِنْ دُونِ الل أولِياء كمل العنْكيُوتٍِ أَنّحَدّث 
با.۷ 

قد اجتمعا فى ضعف المُعْتمَّد ووهاء المُسَْنَّد. 

الرابع: إغزاج ما لا قوّة له في الصفة: كقوله تعالى: وله اَلْجَوار ألمُنْشَآثُ فى 
لحر كالأغلام) ۸ 

قد اتات العظم 5 


.١‏ الرحمن:۳۷. 

۲. الحدید: ۲۰. 

۳. الجمعة: 0. 

.0 الجمعة:‎ .٤ 

.۲۱ الحدید:‎ .٥ 

1. الحاقة: ۷. 

.٤١ العنكبوت:‎ .۷ 

.۲٤١ الرحمن:‎ .۸ 

. ولكن هذه الصفة أقوى في المشبّه به وهو الجبال منها فى المشبّه وهو السفن. 


التشبيه في تطوره ۲۲١‏ 


وقوله تعالى: «خْلَقَ آلإنسان مِن صَلْصالٍ كالْفََارِ'. 

قد اجتمعا في الرخاوة والجفاف وإن كان أحدهما بالنار والآخر بالريح. 

وقوله تعالی: «أَجَعَّْ سِقايَةَ الحاج وَعِمارة المَسجد الحَرام كَمَنْ آم ی پال" 

وقد اجتمعا في الإيمان الباطل والقياس الفاسد. 

وأمَّا تشبيه البلاغة عنده. فهو قرن الأغمض بالأوضح؛ ليبيّن وينكشف. وقد 
فضّل هذا التشبيه على تشبيه الحقيقة الحسّي الخالص وخاصّة إذا قرب جدَاء إذ 
يصبح كتشبيه الشيء بنفسه» وحسن التشبيه إتّما هو في تقريبه بين بعيدين ". 


:)ه۳۹١ أبو هلال العسکری (ت‎ .٩ 

يرى أن التشبيه: «هو الوصف بان أحد الموصوفين ينوب مناب الآخر بأداة 
التشبيهء ناب منابه أو لم ينب»*. وهو من الصور التي تزید المعنی وضوحاً وتکسبه 
توكيداً «ولهذا أطبق جميع المتكلّمين من العرب والعجم عليه ولم يستغن أحدٌ منهم 
عنه. وقد جاء عن القدماء وأهل الجاهليّة من كل جيل ما بُستدل به على شرفه. 
وفضله. وموقعه من البلاغة بكلّ لسان. 

ثي كتب عن التشبيه كتابة مفصَّلة منظّمة تقوم على بحث ودرس وتقص يسودها 
التقنين والتقسيم والنقد الفّي *. 

وبين الطريقة الأدبيّة التي كان يسلكها القدماء حين يشبهون. وأشار إلى الطريقة 
التي كان يتبعها المحدثون من تشبيه الصورة الحسَيّة بالصورة المعنوية. 

ويقتم أبو هلال التشبيه - كما قسمه ابن طباطبا - إلى تشبيه الشيء بالشيء 
صورة. کقوله تعالی: «وَالقَمَرَ قَدّزناهُمَنازِلٌ حَتّى عاد كالْعُرْجُونِ القَدِیم)" : 


AE الرحمن:‎ 7 

.۱١۹ التوبة:‎ .۲ 

ا اللكت. ص ۷٤‏ وما بعدها. 
.٤‏ الصناعتین . ص .۲۳۹٣‏ 
۵. فن انيه . ج ۱ ص۲٤.‏ 
1. یس: ۳۹. 


۲۲ أساليب البيان في القرآن 


وتضییه الشي» بالشي. لوا وحم کقوله تمالی: «گاه یش کر : 
وتشبيه صفة بصفة. أو تشبيه الصفات المختلفة كالحركات والألوان والمعاني. 
ثم تكلم عن أجود التشبيه وأبلغه وهو عنده على أربعة وجوه نقلها بشواهدها 

عن الرمّاني مع إضافة بعض الشواهد. 
ثم إِنَ أبا هلال وضع أمامنا صورتين متناظرتين التشببهات الجيّدة وسيب 

جودتها والتشبيهات القبيحة وسبب قبحها. 
وعرض أبو هلال للتشبيه البليغ. وجعله ضرباً مستَقلاً وإن لم يسمه باسمه 

الاصطلاحي. فقال: وضرب منه آخر. ومنه قول امرئ القيس: 
سَمَوْتُ إليها بعد مانام اهلها شمو حاب الماء حالاً على حال" 
فحذف حرف التشبيه. 
وما هو جدير بالنظر أله جعل بعض الاستعارات تشبيهات مع أله عقد فصلاً 

مستقلاً للاستعارة. وعدّها من البديع فقد أورد في باب التشبيه بيت الوأواء 

الدمشقي: 
وأشبلّث وؤ ِن توس وَسَقث ٠‏ وزداً وعَصّث على اناب بالرد" 
قائلاً َه ت اا لخمة أشنا ولم يذكر الخطوة التالية وهي استعارة 

لفظ المشبّه به للمشبّه. 
غك :ذلك تقاما عذه بض النشهات من الاسارة وهو ما قله تاخ 

الطراز عن أبي هلال والغانمي والآمدي والخفاجي وغيرهم من علماء البيان. 


ء٤‎ 


ولو تتبعنا مقابيس الجمال في التشبيه عند أبي هلال لرأيناءُ ينساق أحياناً 


.٤۹ الصافات:‎ .1 

۲. دیوانه» ص ٤‏ سموت إليها: أي المرأة التي أرادهاء انظر: البلاغة فونها وافنانهاء ج ٠۲‏ ص٤١٠.‏ 

۳. دیوانه. ص ۳۱ المصباحء ص1۹١‏ النبيان (للطيي). ص ؛ نهاية الأربء ج ۷ء ص ١٤؛‏ دلائل الإعجاز. 
ص۳۹۱ و۳۹۸ سر الفصاحة» ص۱1۹ و۳۷۵؛ العمدةء ج ۱ ص٤۲۹؛‏ تهاية الابجاز» ص ۸٤۲؛‏ شرح عفود 
الجمان. ج ۲ ص ۳۹؛ المثل السار ج ۳ ص ۷1؛ ديوان المعانيء ج .١‏ ص 1۲۵؛ الجمان في تشبيهات القرآن. 
ص ٤‏ ۲۵؛ تحرير التحير» ص 1٤‏ ۱؛ معاهد التنصيص ٠‏ ج ۲ ص 1۹. 


التشبيه في تطوره Y۳‏ 
للآراء التقليدية والأحكام المأثورة. فیری -مثلاً -من أوجه الجمال فى التشبيه: 
.١‏ التعدّد في البيت الواحد. 

۲. خروج الصورة إلى الحس. وهو المقياس الذي أخذ به الرمّاني في تعلیله 
جمال التشبيه والاستعارة في القرآن. 

۳. تناسق الطرفين وهو تناسق بين أجزاء الصورتين وصفاتهما وعدم الاختلاف 
والتنافر بينهماء وإذا لم يتوفر هذا الشرط تباعد البون بين الصورتين وأحس الذهن 
بالمفارقة والتفكّك. وعندئذ لا يودي التشبيه دوره في التعبیرء فإذا شبّه کبیر بصغير 
كان عدم التقارب النسبي بينهما دافعاً إلى قبح الصورة ومن ثم إلى قبح التشبيه. 

.٤‏ توالي الصور وتتابعها في التشبيه وهو مقياس تقليدي قديم. 

ه. توافق اللفظ مع الصورة فقد يكون اللفظ سبباً في قبح التشبيه. 


۰.بن رشق القیروانی (ت۹٦٥٠٠ه):‏ 

تحدّٿ عن ا من الرمّاني' وقدامة ". فقال بأنّه: «صفة الشيء بما 
قاربه وشاكله من جهة واحدة أو من جهات كثيرة لا من جميع جهاته؛ لاله لو ناسبه 
مناسبة كلَيّة لكان إياه... كقولهم: «حَدٌ كالورد» إتما أرادوا حُمْرَة أوراق الورد 
وطراوتهاء لا صَفْرَة وسطه وحُضرة كمائمه. وكذلك قولهم: فلانٌ كالبحر وكاللّيث إتما 
یریدون کالبحر اة ل وكالليت شجاعة وقدذا ولايريدون ملوحة 
البحر»". 

ولذا لايعجبه قول قدامة: «إِّ أفضل التشبيه ما وضع بين شيئين اشتراكهما في 
الصفات أكثر من انفرادهما حتَى يدنى بهما إلى حال الاتحاد»“. 

ويناقش الرماني مستحسناً تشبيه المحسوس بالمعقول في قول الشاعر: 


.۷٤ص النكت.‎ .١ 
.۱۲٤ص نقد الشعر‎ .٣ 
۰٤۸۸ص‎ ۰ ١ العمدة.‎ .۳ 
1۲ 
؛ وفي نقد الشعر. فا خسن اله .. انفرادهما فيها...». ص‎ A-۹ ص۲‎ ۱ ج٬د‎ 4 


YY‏ أساليب البيان في القرآن 


وله غَرَهٌ كَلَونِ وصَال فوقَهًا رَه كَلَونِ صُدُورا 
ويعتبر هذا من تشبيه الأوضح بالأغمض؛ إذ كان قصد الشاعر أن بُشبّه ما يقومٌ 
في النفس دليله بأكثر مما هو عليه في الحقيقة؛ كأنه أراد المبالغة والمعقول أعظم 
من إدراك الحاشة" 
ثم قال بان التشبيه والاستعارة جميعاً يخرجان الأغمض إلى الأوضح, يربان 
البعيد. كما شرط الرمّاني في كتابه. وهما عنده في باب الاختصار ". 
وتكلّم ابن رشيق عن أصل التشبيهء وقال: كان بتشبيه شيء بشيء. أي مفرداً لا 
متعدداً إلى أن شبّه امرؤ القيس في قوله: 
كان قُلُوبَ الطير رطباً ويابساً لدى وَكرها العَابُ والحََفُ البالي ؛ 
فشبّه شيئين بشيئين في بيت واحد. فاستجاد الشعراء البيت؛ إذ احتوى على 
تشبيه يوضح المعنی ویقربه. 
وربما شهوا شيئاً بشيئين > كقول القطامي: 
هن كالخْلَلٍ المَوَشِيَ ظاهرها أو كالكتاب الذي قَذ مَسَهٌ الله 
وربّما شتهوا بغلاثة أشياء. كما قال البحتري: 
كأئما يَبْيمٌ عن لول أو فِضَةٍ أو برد أو أقاح" 
ثم أتوا بتشبيه أربعة بأربعة. كقول الشاعر: 


.١‏ الغرّة: بياض في جبهة الفرس. وهنا بمعنى الوجه أو الطلعة. والطرّة: علم الثوب أو طرفه. وهي هنا بمعنی الشَعَر 

الأسود المتدلي على الجبين. والبيت في كفاية الطالب. ص .٠۷١‏ 

. العمدة» ءج ا ص .٤۹۰‏ 

. المصدرء Dra‏ ۰ ص۸۹٤‏ :الكت ۰ ص٥۷.‏ 

.٤‏ دیوانه. ٠‏ ص۳۸ يصف عقاباً بكثرة الصيد؛ الاشارات والتښی هات ۰ ص۹١١٠‏ و١‏ ٤؛‏ الإبضاح؛ ص۱۸۷٠‏ ؛دلائل 
الاعجاز. ص ۱۲۷؛ شرح القصریح ۰ ج ۰۱ ص۳۸۲ ؛ شرح شواهد المعتي» ج ١ء‏ لان العرب «أب»؛ 
المقاصد النحويةء ۰ج ٠۳‏ ص١١۳؛‏ المنصف. ج ص۱۱۷؛ تاج العروس «بال»؛ معني اللبيب» ج ۰ ص ۲۱۸؛ 
الجمان في تبيهات القرآن. ص .۲۲٤‏ 

9 ديوانه» ص :۲١‏ العمدةء ج .١‏ ص۹1٤؛‏ والجْلّل: النقش الذي يكون على جفن السيف واحدها خلَّة. 

. ديوانه. ج ١‏ ص ١4۳؛‏ الإشارات والتيهات ٠‏ ص 1۵۹؛ الإإيضاح» ص ٠۹١‏ و ٠٠٠١‏ بَرّد: قطع الشلج الصغيرة؛ 
أقاح: نبات أبيض. 
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التشبيه في تطوره 47 


له أيْطلا ظَبْي وساقا نعامةٍ 
وممًا وقع فيه تشبيه خمسة بخمسة قول الشاعر: 


وإرخاءُ سِوْحَانِ وتقريبٌ تتفل ' 

قد شابهتني في لونِ وفي قَضف ‏ وفي احتراتي وفي دمع وفي سَهرِ' 

سواء وردت المشبهات أَوَلاً ثم المشبّهات بهاء أو ورد مشټّه ومشبّه به ثم آاخر. 
وهو الذي عرف فيما بعد بالتشبيه الملفوف أو المفروق» وقد سبقه لذلك أبو هلال 
المسكري. 

وذكرَ أن التشبيه قد يقع بين الضدين والمختلفين. كقولك: «العسل في حلاوته 
کالصبر في مرارتهء أو كالخَلّ في حموضته»". وهو يقصد التشبيه بنالورة لا 
بالصفة. وهدفه أن هذا غاية. كما أن ذاك غاية. وهذا تجديد من ابن رشيق لم يسبق 
اليه أحد قبله . 

وتعمّق ابن رشیق ببحثه فوجد ترابطاً وثيقاً بين التشبيه وبين نفسيّة الإنسان 
ومزاجه. فقد یکون التشبيه بديعاً في زمان ومکان وغیر مقبول تنفر منه الأسماع. 
وتنبو عنه الطباع في زمان ومكان آخرين. كما بن أنّ طريق العرب القدماء في كثير 
من الشعر قد خولفت إلى ما هو أليق بالوقت وأشكل بأهله. كذلك أشار إلى البعد 
بالتشبيه عن الأشياء التي تعارفت الناس على التشاؤم أو النفور منها'. 

وكذلك أوجب وقوع التشبيه على وفق الأغراض الأديية. ففي المدح يشب 
الأدون بالأعلى. فتقول: تراب كالمسك. وفي الذمٌ يشبّه الأعلى بالدون. فتقول: 
ياقوت كالزجاج... 

من الجذيد عنده - أيضاً - وقوفه عند التشببهات العقيمة وتفسيرها بألها التي 


1. دیوانه» ص۲۱ و١١۱؛‏ الاشارات والتشيهات . ص ۹١۱؛‏ المصباح Na‏ ا 
«رخا»؛ ؛تاج امروس :«أطل» «تفل»؛ مقاييس اللغةء »ج ص۱۲ ؛تهذيب ج 

۲. البيت منسوب للبستي ولم يرد في ديوانه. . وقَصّفَ الرجل قضافة: نحف ودقّ عوده. انظر: العمدةء ج 
ص 0۰۰. 

۳. المصدر» ج ١‏ ص 0۰۲. 

.٠۷١ التذوق الأدبى. ص‎ a aS 

0. الممدة ج ١‏ ص ٠١-١١۸‏ 0؛ الصور اليائية . ص :۷۷-۷١‏ الوان وق الأدبي 


A‏ أساليب البيان في القرآن 


يسبقق أصحابها إليهاء ولاتعدى أحد بعدهم عليها وأنها مشتقَة من الريح العقيم 
لم یسبق 1 
وهي التي لا تلقح شجرة ولا تنتج ثمرة'. 


:)ه٤١۷١ عبد القاهر الجرجانی (ت‎ ١ 

التشبيه - عنده - هو محض مقارنة بين طرفين متمايزين؛ لاشتراك بينهما في 
الصفة نفسهاء أو في مقتضٍ وحكم لها يقول: «التشبيه أن تُثبت لهذا معن من معاني 
ذاك أو حُكماً من اکان كإباتك للرجل شجاعة الأسد. وللحْجّة حكم النور في 
أك تفصل بها بين الحقّ والباطل. كما بُفصّل بالنور بين الأشياء...»". 

ويرى أن التشبيه على ضربين: [ 

أحدهما: أن يكون من جهة أَمرٍ بن لا يحتاج فيه إلى التأويل. 

والآخر أن يكون الشبه محصَلاً بضرب من التأويل. 

فالاوّل: هو التشبيه غير التمثيلي. والثاني: هو التمثيل. 

فمثال الأول تشبيه الشيء بالشيء من جهة الصورة والشكل. نحو أن يشبَّه 
الشيء إذا استدار بالكرة في وجه» وبالحلقة في وجه آخر. وكالتشبيه من جهة 
اللون. كتشبيه الخدود بالورد. والتعر بالليل. والوجه بالنهار... 

وكتشبيه بعض الفواكه بالعسل والسكر وكذا التشبيه من جهة الغريزة والطباع 
كتشبيه الرجل بالأسد في الشجاعة... فالشبه في هذا كله بّن لا يجري فيه التأويل". 

والثاني: كقولك: «هذه حُجَةٌ كالشمس في الظهور» وقد شبّهت الحجَّة بالشمس 
من جهة ظهورها. .. وتعلم أن هذا التشبيه لا يت تم لك إلا بتأوّل. a‏ تقول: حقيقة 
ظهور الشمس وغيرها أن لا یکون دونها حجاب ونحوه مما يحول بین العین وبين 
رؤيتها. ولذلك يظهر الشيء لك ولايظهر لك إذا كنت من وراء حجاب. أو لم يكن 


8 العمدة. ج ص٤0۰.‏ 
۲. سرار اللاغة» ص ۷۹-۷۸. 
۳. اسراو اللاغة. ص ۸۲۸۱. 


التشبيه في تطؤره ۷ 


بينك وبینه ذلك الحجاب ٠‏ نم قول «وإذ قد عرفت الفرق بين الضربين. فاعلم أنّ 
التشبيه عامٌ والتمثيل اخص منه. فكل تمثيل تة ا 
: تمثیل تشبیه ولیس کل تشبیه تمثیلا»" ثم 

ساق امثلة للتشبيه واخرى للتمثيل. 

ويبدو من كلام عبد القاهر أن التشبيه التمثيلي هو ما كان وجه الشبه فيه عقلاً 
سواء کان مفرداً ام مرکباً. يقول: «ثمَ إِنْ هذا الشبه العقلي ريما انتزع من شيء واحد. 
كما مضى من انتزاع الشبه للفظ من حلاوة العسل. وربما انتزع من عة أمور يجمع 
متها الى عن ت جرج من مجمرعها الفب كرون سول ييل الان 
يمزج أحدهما بالآخر حتى تحدث صورة غير ما كان لهما في حال الإفراد لا سبيل 
الشيئين يجمع بينهماء وتحفظ صورتهما» ". 

ثم عقد فصلاً بن فيه مواقع التمثيل وتأثيره في النفس من حيث التأكيد والتأييد 
والحجاج والافتخار والاعتذارء ثم بّن العلّة في N EEE‏ 
تاثيره وعلله النفسيّة . 

وبرجع عبد القاهر تأثير التشبيه في النفس إلى علل وأسباب: «وأوّل ذلك 
وأظهره أ ن أنس النفوس موقوف على أن تخرجها من خفيٌ إلى جلي وتأتيها 
بصریح بعد مکی وأن تردها في الشيء تعلّمها إتاء إلى شيء آخر هي بشأنه أعلم 
وثقتها به في المعرفة أحكم. نحو أن ن تنقلها من العقل إلى الاحساس. 
بالفكر إلى ما بُعلم بالاضطرار والطبع؛ لأَنٌ العلم المستفاد من طرق الحواش 
المركوز فيها من جهة الطبع. 
والفكر فى القوّة والاستحكام. وبلوغ الثقة فيه غاية التمام» كما قالوا: «ليس الخبر 
E‏ و«لا الظنٌ كاليقين». فلهذا يحصل بهذا العلم هذا الأنس. فائت کمن 


یخبر عن شيء من وراء حجاب تم م یکشف عنه الحجاب° in‏ فالمشاهدة تزیل 


.١‏ أسرار الللاغة. ص۸۲. 

۲. المصدر» ص .۸٤‏ 

۳. المصدر. ص .٠۰‏ 

انفد ض۴ 

۵. أسرار اللاغة.» ص‌ ٠١۹-۱۰۸‏ 


۲۲۸ أُساليب البيان في القرآن 


الشكَ والريب. وتؤكد المعنى في القلب. فتطمئنّ به النفوس 

ودعا إلى توفير الج اش الج في التشبيه. وإشاعة وحدة عاطفيّة ملائمة 
لخلق التجاوب الشعوري مع النفس الأدبي. كما دعا إلى قاعدة بلاغيّة تو 
لايكفي في التشبيه أن يتلاقى طرفاه في وجه الشبه المادّي. بل ينبغي أن يخلق 
جوا نفسياً ملائماً لذلك. فقال: «ومن ذلك صنيعهم إذا أرادوا تفضيل شيء أو نقصه. 
ومدحه أو ذمّه. فتعلقوا ببعض ما يشاركه في أوصافي ليست هي سبب الفضيلة 
والنقيصة, كما تراه في باب TT‏ البحتري: 

وبياضٌ البازي أضْدَقُ حُشناً ن تأمَلْتَ مِنْ سواد القُراب' 

وليس إذا كان البياض في البازي أنق في اس وأخلق بالحسن من السواد في 
الغراب. وجب لذلك أن لايْذَمٌ الشيب» ولا لر منه طباع ذوي الألباب؛ لاه ليس 
الذنب كله لتحول الصبغ وتبدل اللون. ولا أتت الغواني ما أتت من الصدَ والإعراض؛ 
لمجرّد البياض, فإنهن يرينه في قباطي ' مصر فیأنسن. وفي أنوار الروض وأوراق 
النرجس الغضّ. فلا يعبسن. فما أنكرن أبيضاض شعر الفتى لنفس اللون وذاته. بل 
لذهاب بهجاته وإدباره في حياته وإِلّك لترى الصفرة الخالصة في أوراق الأشجار 
المتناثرة عند الخريف. وإقبال الشتاء. وهبوب الشمال. فتكرهها وتنفر منهاء وتراها 
بعينها في إقبال الربيع في الزهر المتفتق وفيما ينشئه ويشيه من الديباج المؤنق 
فتجد نفسك على خلاف تلك القضيّة. وتمتلي من الأريحيّة؛ ذاك لأنك رأيت اللون 
حيث النماء والزيادة. والحياة المستفادة. وحيث أبشرت أرواح الرياحين وبرت 
أنواع القساسين ا اورا يته فى الزقت الأكر سخ ولت التعوة راقع المر و تهت 
البشاشة واليشر وجاء العبوس والعسر... وكما لم تكن العلّة في كراهة الشيب بياضه. 
كذلك لم يحسن سواد الشعر في العيون؛ لكونه سواداً فقط بل لاك رأيت رونق 


۱ . المصدر» ص ۷٤۲؛‏ أمالي المرقضى» a0‏ ۰ ص۱ 0 ؛ دیوانه» ۰ج ۰۲ ص ۱۰۹. 
۲ . القباطي : جمع قبطية. وهي ثیاب من کتان تنسج بمصر. 
6 . أبشرت الأرض إذا أخرجت بشرتهاء أي ما ظهر من نباتها. والتحاسين: : الأشياء الحسنة جمع تحسين. 


التشبيه في تطؤره ۲۲۹ 


الشباب ونضارته» وبهجته وطلاوته. ورأیت بريقه وبصيصه يعدانك الإقبال. ويريانك 
الاقتبال'. ويُحضرانِك الثقة بالبقاء وببعدان عنك الخوف من الفتاء...»٠.‏ 
وقرر عل دقيقة في تأثير التشبيه وبلاغته وهي عقد الصورة التشبهية بين شيئين 
مختلفين. فكلّما كان التباعد بين الشيئين أشدَ كان إلى النفوس أعجب. وكانت 
النفوس له أطرب؛ لأنك ترى بها الشيئين مثلين متباعدين. ومسؤتلفين مختلفين. 
وترى الصورة الواحدة في السماء والأرض. وفي خلقة الإنسان وخلال الروض. 
وهكذا طرائف تنثال عليك ". 
ثم فرق بين التشبيه المتعدّد في نحو قول المتنبّي: 
بَدَٹ قَمَراً ومالّت حُوط بان وفاحَٿث عَنبراً وَرَنّتْ غَرَالا؛ 
والتشبيه المرب (التمثيلي) في نحو قول أبي طالب الرقي: 
وكأ أجرام النجوم لوامعا رر يرن على ساط أزرتي* 
فإِنٌ النوع الأول ا فيه من التعدّد أن يجعل بين التشبيهين اتصالاً. وإّما 
أراد اجتماعاً في مكان فقط. والتشبيهات فيه لا تتغيّر بهذا الجمع أو أن الصور 
تتداخل وتترگّب» فکون قدّها کخوط البان لا يزيد ولا ينقص في شبه الغزال حين 
ترنو منه العينان. وهكذا الحكم في أنّها تفوح فوح العنبر» ويلوح وجهها كالقعر. 
وليس كذلك الهيئة التي ترى عليها أجرام الكواكب في حالة لمَعانها وهيئتها على 
هذا الوضع'. 


1 


1 


الاقتبال: استئناف الأمر وتجدّده. 

اسرار الللاغة. ص۷٤۸-۲٤۲؛‏ انظر: اللاغة والتطیق ۰ ص‌ ۲۹۲-۲۹۲ 

. المصدر الأول ص١١١-١١٠.‏ 

دیوانه بشرح المکبري» ج ۳ ص٤۲۲:‏ اسر البلاغة. ص1۷۸؛ دلائل الإأعجاز» ص۲۸۸ و۳۹۷ مالي 
المرتضى؛ ج ۲ ص۱۲۹ الابضاح. ص ۱۸۹؛ حسن التوسل؛ ص۱۷ ١‏ الطرازء ج » e‏ معاهد التنتصيص ‏ 
ج ٠۲‏ ص ۸۳؛ الإشارات والتبیهات . ص۷٤۱‏ و۲۲۰. خوط بان الغصن الناعم اللين بدا ورقه. رنت: نظرت 

. اسرار الإلاغة. ص۱۷۷ الإاشارات والتنيهات . ص ١۵٤1؛‏ يتيمة الدهر لاشمابي؛ ج ٠١‏ ص ۲١٤‏ امتح 
ص ٤٤٤‏ (دار الكتب العلمية)؛ الجميخ: ن ea‏ کک الإبجاز. 
ص٠‏ ۲۰؛ الإبضاح. ص ٤۱۷؛‏ ديران أي طالب الرقيء ج ١‏ ص ؛انوار الريع؛ ج 

1. أسرار البلاغة. ص۱۷۸. 


ص چ چ ص 


o 


YF:‏ أُساليب البيان في القرآن 


وأشار عبد القاهر إلى وجود التشبيه المقلوب. أو العكس في تشبيه التمثيل. كما 
يوجد في التشبيه الصريح ثم تكلم عن تشبيه الحقيقة بالمجاز. ثم عقد فصلاً 
ال ج هي اتن وو الا رة اأجل ا عل عك ج لفط ب 
نقله عن الأصل اللغوي. وإجراؤه على ما لم يوضع له من باب الاستعارة. ثم أن هذا 
النقل يكون في الغالب من أجل شبه بين ما نقل عنه وما نقل إليه. بخلاف تشبيه 
التمثيل الذي جعل فيه وجه الشبه منتزعاً من مجموع أمور. والذي لايُحصّله إلا 
جملة من الكلام أو أكثر؛ لأننا قد نجد الألفاظ في الجمل التي يعقد منها جاريةٌ على 
أصولها وحقائقها في اللغة '. 


۲. السکاکی (ت٣۲٦ه):‏ 

التشبيه عد «مستلع ظرفين: متها ومشتها بد واشتراكا بها سن وج 
وافتراقاً من آخر... فلا يشّه الشيء بنفسه. كما أن عدم الاشتراك بين الشيئين في 
وجه من الوجوه يمنعك محاولة التشبيه بينهما؛ لرجوعه إلى طلب الوصف حيت 
لاوصف. وأنَ التشبيه لايصار إليه إل لغرض. وأنٌ حاله تتفاوت بين القرب والبعد. 
وبين القبول والرد»". 

ويوزع التشبيه على مباحت أربعة: مبحت الطرفين. ومبحث وجه الشبه» ومبحث 
بيان الغرض منه. ومبحت بيان أحواله من حيث القرب والبعد والقبول والرفض. 

ما طرفاه. فإِمًا أن يکونا محسوسین. كتشبيه الخد بالورد. وإِمَّا عقليّن. كتشبيه 
العلم بالحياة. وإِمَا أن يكون المشبّه معقولاً والمشبّه به محسوساًء كتشبيه العدل 
بالقسطاس. أو بالمکس. كتشبيه العطر بخلق كريم. 

وأمّا ما يدرك بالخيال. كالشقيق عند التشبيه بأعلام ياقوت منتشرة على رماح 
من الزبرجد. فملحق بالحسيات. 


۱ اسرار اللاغة. ص ۲۲۰-۲۱۹. 
۲. المفتاح. ص .٤۳۹‏ 


التشبيه في تطؤره ۲۳۱١‏ 

وكذا فإِنَ ما يدرك بالوهم» كما إذا قدرنا صورة وهميّة مع المنيّة وشبّهناها بالناب 
او بالمخلب. فملحق بالعقليّات. 

واشترط وضوح وجه الشبه في المشبّه به حتى يكون التركيب التشبيهي سليماً 
خملا موا لمعت 

ا أو غير واحد وغير الواحد إمّا أن کر م 
الواحد. لكونه إمَّا حقيقة ملتئمة. وإِمّا أوصافاً يكون المقصود مجموعها إلى هيئة 
واحدة. وإلى متعدّد ا في حكم الواحد. 

ثم قال بان التشبيه متی کان وجهه وصفاً غير حقيقي. وان منتزعاً من عدَّة أمور 
حضي باسم التمثيلء وإذا فشا استعماله على سبيل الاستعارة سمي مثلاً'. 

وفرّق بين تشبيه التمثيل وبين التشبيه المفرد أو العادي بما لايخرج عن كلام 
عبد القاهر الجرجاني إلا في الاختصار, والبعد عن الاستطراد, والترادف مع نهجه 
الأسلوب المنطقي. 

ثي انتقل إلى النظر في أحوال التشبيه من حيث القرب والغرابة. والقبول والرفض 
قائلاً: بأنٌ الكلام في ذلك يستدعي تقديم أصول منها أن إدراك الشيء مجملاً أسهل 
من إدراكه مفصَلاً. ومنها: أن حضور صورة شيء تكزر على الحش أقرب من 
حضور صورة شيء يقل وروده على الحس... ومنها: أنّ الشيء مع ما يناسبه أقرب 
منه مع ما لایناسبه..." 

وبعد أن انتهى من سرد هذه الأصول قال: «إِنّ من أأسباب قرب التشبيه. وكونه 
نازل الدرجة أن يكون وجهه أمراً واحدا. كالسواد في قولك: هندي كالفحم. 

أو أن يكون المشبّه به مناسباً للمشبّه. 

أو أن يكون المشبّه به غالب الحضور في خزانة الصور بجهة من الجهات. 


۱. المفتاح. ص .٤٤١-٤۳۹‏ 
۲. المصدرء ص .٤0١‏ 


۲۳۲ أساليب البيان في القرآن 


ومن أسباب بيده وغرابته أن يكون وجه التشبيه أموراً كثيرة. 

أو يكون المشبّه به بعيد التشبيه عن المشيّه. 

أو کان المشبّه به نادر الحضور في الذهن؛ لكونه شيئاً وهميَاً أو مركباً خياليا. 

وأمّا كون التشبيه مقبولاً. فالأصل فيه هو أن يكون الشبه صحيحاً؛ وأن يكون 
کاملاً في تحصيل ما علق به من الغرض. وأن يكون سليماً عن الابتذال'. ويسلك 
في التشبيه جميع صور التشبيه البليغ. وكذلك صور التجريد. 

وتكلّم عن أغراض التشبيه وقشمها إلى قسمين: 

الأوّل: ما كان عائداً إلى المشبّه لبيان حاله أو لمقدار حاله. أو إمكان وجوده. 
أو لتقوية شأنه. وزيادة تقريره أو لتزيينه» أو تشويهه أو استطرافه. 

الغانی: ما كان عائداً إلى المشبّه به. لأنَ مرجعه إيهام أن وجه الشبه في المشبّه 
أن عه فى ال برعو اينه لقاب الأى حح نه خد اماه 

نلاحظ في دراسة السكاكي للتشبيه أله يميل إلى عمليّة الإحصاء المتشعبة 
E‏ فلم يعد لفلسفة لفن التقاء بفلسفة اللغة عنده وإِلّما تحوّل درس 
البلاغة إلى منهج شكلي مرتبط كلَيّة بفساد اللغة المنطقي. وهو منهج أَقلٌ ما يقال 
فيه: إه بعيد عن طبيعة البلاغة ومفهومهاء وكذلك بعيد عن طبيعة اللغة باعتبارها 
فعل الكلام نفسه'. 


۳. ابن الأثير (ت ۳۷٦ھ):‏ 

عرف التشبيه بقوله: «هو أن ينبت للمشبّه حكمٌ من أحكام المشبّه به»" وهو 
تعريف استمده من عبد القاهر الجرجاني. 

ونعى على العلماء السابقين الذين فرّقوا بينه وبين التمشيل. وإفرادهم باباً للتمثيل. 
.١‏ المفتاح» ص١1٤‏ و٠٦٤.‏ 
۲. انظر: الصور اللا عند عبد القاهر الجرجاني» ص 1-۷٤١‏ ٤۷؛‏ الصور البيانية ٠‏ ص۸4-۸۸. الإلاغة تطّر 


وتاریخ. صض ۳۰۳-۲۳۰۲ 
۳. المٹل السار ج ۰۱ ص۳۹۹ 


التشبيه في تطؤره rr‏ 


وباباً للتشبيه» ويخص منهم عبد القاهر الجرجانيء فيقول: «وجدت علماء البيان قد 
فرّقوا بين التشبيه والتمثيل.. ایغ ر مد ا برق ینا ي اصن ارم یقال: 
شبّهت هذا الشيء بهذاء كما یقال: مته به...». 

وهذا عيب من عيوب ابن الأثير؛ لاه وقف عند التعريف اللغوي. وتس أن 
الحقائق الاصطلاحيّة لا تتقيّد كثيراً بالوقوف إلى جانب التعاريف اللغويّة. فهو 
صحیح؛ أّهما في أصل الوضع شيء واحد. كما يقوله. ولكن بالنظر إلى تلك الفروق 
الدقيقة يعلم أن التمثيل أدق وأخفى من التشبيه. 

ويعد ابن الأثير التشبيه أحد قسمي المجاز وهما: التوسع في الكلام. والتشبيه. 
وأنَ التشبيه قسمان: تام وهو ما ذكر فيه الطرفان: المشبّه والمشبّه به وهو المقصود 
بما عنونا له. ومحذوف وهو ما حذف فيه المشبّه» ويسمّى هذا استعارة, فقال «وهذا 
الاسم -التشبيه المحذوف - وضع للفرق بينه وبين التشبيه التامّ ول فكلاهما يجوز 
أن يطلق عليه اسم التشبيه. ويجوز أن يطلق عليه اسم الاستعارة؛ لاشتراكهما في 
المعنى»". 

وهه لك المع ال و اا عه ى اليه عجارا يتان 
حقيقة «محمد» غير حقيقة «الأسد» في قولنا: محمد أسد. ولمّا كان كل من حقيقة 
الأسد ومحمّد مختلفتان. وشبهنا محمّداً بالأسد, واستعرنا معناه لمحمّد كان ذلك 
مجازاً لا حقيقة. 

وتعاض أيضاً - للتشبيه المقلوب مطلقاً عليه اسم الطرد والعكس. ومشل له 
بقول البحتري: 

في طَلْعَة البَذرِ شي من محاسنها وللقضِيب لَصِيبٌ من تتيها" 

EA‏ هذا أن يشبّه وجه الحسناء بالبدر. وقدّها بالقضيب؛ ولكنّه عكس 


.۳۷۳ المثل الاز. ص‎ .١ 

۲. المصدر. ص .۳٤۳‏ 

۳. المصدرء ج ١ء‏ ص ٤-٤۰۳‏ ۰ والبیت في دیوان البحتري e‏ 41۰ 
تلهبّها...»؛ وانظر: الاشارات والنيهات ٠‏ . ص۹ ١۱۵؛‏ الابضاح؛ ص ٠‏ 


وفيه «فى حمرة الورد شكل من 


۳t‏ لُساليب البيان في القرآن 


ذلك تماماً؛ إذ شبّه البدر بوجه الحسناء. والقضيب بقدّها. 

ويرى أن الزيادة في المشبّه به على المشبّه في التشبيه المقلوب أمر اعتباري 
للمبالغة. وليس من باب الحقيقة. 

كما قسّم التشبيه باعتبار آخر من حيث المعنى والصورة إلى أربعة أقسام: 

۱. تشبیه معنی بمعنی» مثل: زید کالاسد. 

. تشبيه صورة بصورة. كقوله تعالى: «وعِندهُم قاصِراث ألطَزْف عِينٌ # كَأنَهُيٌ 

تشبیه معنی بصورة, کقوله تعالی: «وَالَذِينَ كقَرّوا أغمالَهُم كراب بيع 
وهذا القسم أبلغ الأقسام الأربعة. 

.٤‏ تشبیه صورة بمعنی» مثل: 

وفَتَكّت بالمال الجزيل وباليدًا فثك الصّبابة بالمُجبٌ المُعْرّم" 

فشبّه فتكه بالمال وبالعدا وذلك صورة مرئَيّة بفتك الصبابة وهو فتك معنوي. 
وهذا القسم ألطف الأقسام الأربعة؛ لأه نقل صورة إلى غير صورة" كذا قاله ابن 
الاير 

وکل قسم من هذه الأفسام الأربعة ينقسم بدوره إلى أربعة أقسام؛ أله ما أن 
یکون تشبیه مفرد بمفرد. أو تشبیه مرگب بمرگّب. أو تشبیه مفرد بمرگب. أو تشبیه 
مرگب بمفرد. 

ويتبع هذا التقسيم الذي ذكره للتشبيه -كعادته - بفيض من الشواهد والأمثال 
المتنؤعة من كتاب الله والحديث النبوي والشعر والنثر. ومن كلامه هو في كتاباته 
المختلفة؛ إدراكاً منه بان ذلك أجدى على الدارس في تربية الذوق الأدبي 
والبلاغي . 
.١‏ الصافات: .٤۸‏ 
۲. الطرازء ج ۰۱ ص .۳۰٦۱‏ 


۳. انظر: المثل السائز. ج ۱ ص ۳۸۱. 
.٤‏ المباحث ابياية بين إبن الأثير والعلوي. ص .1١‏ 


التشبيه في تطوره ro‏ 


ومن البحوث المهمة التي تعض لها هو التشبيه البليغ وسماء: التشبيه المضمر 
الأداة. فيرى أن تقدير الأداة فيه ليس بمنزلة واحدة من الظهور واليسر. بل نجد 
التقدير في بعض الأحيان يدق موضعه. ومثال ذلك قوله تعالى: «وَالَذِينَ يوو ألدَارَ 
وَالإيمانَ مِنْ بهم وتقدير الأداة فيه هو هم في إيمانهم كالمتبوئ داراً. وذلك في 
وصف المؤمنین بتمگنهم من الإيمان' ۰ 

ولهذا التشبيه المضمر عنده أنواع: فمنه: ما يقع موقع المبتدا والخبر. ومنه: ما بقع 
موقع الفعل والفاعل ومنه: ما يرد على وجه المثل المضروب. 

وما يقع موقع المبتداً والخبر إِمّا أن يكونا مفردين أو جملتين. أو المبتدأً مفردا 
والخبر جملة. 

فمثال المفردين: زيد أسد. ومثال الجملتين قولهية: «وَهَلٌ َكب الناش على 
مناخرهم في نار جَهَنّم إلا حَصائد ألسنتهم» والتقدير: كلام الألسنة كحصائد 
المناجل"'. 

ومثال المفرد والجملة: قوله¥#: «الكمأةٌ جُدَرِي الأرض» والتقدير الكمأة 
للأرض كالجدري. 

ويلاحظ هنا أن المقصود بالجمل الجمل الناقصة وهي جملة المضاف والمضاف 
إليه. مثل جدري الأرض. ذات النسبة الناقصة '. 

وما يقع موقع الفعل والفاعل. فكقول أبي تمّام: 1 

َطَقَّت مُقَلَةٌ القَتى المَلهُوف فََشَكّث فض دمع دروف 

شه بكاء العين وشكواها لتزول الدمع الغزير بنطق اللسان في التعبير عمَّا في 

النفس. 


۳۷٤ص‎ .١ المثل المائز. ج‎ .١ 

۲. المصدر. ص .۳۷١‏ 

۳. المصدر. ص۳۷۳ . 

.۲۳۸ ؛ التبيان (للطبي )ء ۰ ص‎ ١ ص۲۸‎ .۳ CS E 
شرح ديوان بي تمام (للصولي). ج صن‎ .۵ 


۲۳٢‏ أساليب البيان في القرآن 


وأمّا ما ورد مورد المثل. فكقول الفرزدق 


ما ضَوَّ تَعْلِبَ وائِل أهَجَوْتها ام ْب > حَيتٌ اطع البَخرانِ 
فشټه هجاء جریر (تغلب وائل) ببوله في مجمع ا فكما أن ذلك لايوْتّر, 
فكذلك هجاؤك لا يور. 


وناقش ابن الأثير الآمدي والخفاجي في التشبيه المضمر الأداة والاستعارة, فنراه 
- كما تقدّم - قد فرق بين التشبيه المضمر الأداة والاستعارة إذ جعل لكل منهما 
حدوداً تفصله عن الآخر. وكان أساس التفريق بينهما هو: 

.١‏ أن التشبيه المضمر الأداة يت الجمع فيه بين المشته والمشبه به. فيكونان 
مذكورين معاً في الكلام. 

. أن أداة التشبيه يحسن ظهورها في التشبيه المضمر الأداة من غير إخلال 
بفصاحة الكلام وبلاغته. بخلاف الاستعارة» فإِّها على العكس من ذلك تماماً فى 
هذين الفرقين. وبناء على هذاء فقد ناقش ابن سنان الخفاجي وأبا القاسم الآمدي 
في خلطهما بين هذين النوعين. وجعلهما التشبيه المضمر الأداة استعارة. ومثال ذلك 
مما استشهدا به قول امرئ القيس في صفة الليل: 

E EA‏ وأردَف أعجازاً وناء بكڵْکلٍ' 

والضمير العائد إلى الليل في البيت الذي قبل هذا وهو: 

وليل کوج البحر أرْخْى شدولةُ على بأنواع اهوم لي بلي 
فيرى أن هذا البيت (فقلت له...) من التشبيه المضمر الأداة؛ لأر المستعار له 
مذكور وهو الليل» وليس من الاستعارة التي يشترط فيها طيّ ذكر المستعار له 

وهو المشبّه '. 

؛١۱۲۷ ص‎ ٤ دیوانه (القاهرة: ٤٩۱۹م). ص 1۲؛ الإبضاح.» ص ١۲۲؛ لسان العرب «كلل»؛ المقاصد النحويةء ج‎ .١ 
؛٤٤ شرح القصائد اليع لابن الاباري (تحقيق عبد السلام هارون). ص‎ ؛٤١‎ ٤و‎ ۳۳٤و‎ ۱١١ دلائل الأاعجاز. ص‎ 
.۱١٤ الجمان في تشبيهات القرآن. ص‎ 

۲۴. انظر: المٹل السا ج ۰۱ ص ۳۷۱-۳۱۹؛ غير أن كثيراً من البلاغييّن -غير الآمدي والخفاجي -كأبي هلال 


المسكري وعبد القاهر الجرجاني والخطيب القزويني عدوا هذا البيت من الاستعارة. أنه يجمع بين عة 


<“ 


التشبيه في تطؤره rv‏ 


ويعزو ابن الأثير وقوع ابن سنان الخفاجي والآمدي في هذا الخطأً كما يراه _ 
إلى أتّهما عرفا الاستعارة بأتّها نقل المعنى من لفظ إلى لفظ بسبب مشاركة بينهما. 
وهذا -كما يظهر-شامل للتشبيه والاستعارة. 
ولكنَ السبب الحقيقي لذلك الالتباس ذكره في موضع آخر إذ يقول: «إِلّه يجوز 
حمل الكلام على الاستعارة وعلى التشبيه المضمر الأداة معاً باختلاف القرينة. وذاك 
أن يرد الكلام محمولاً على ضمير من تقذّم ذكره. فينتقل عن ذلك إلى غيره وبرتجل 
ارتجالاً 
فممّا جاء منه قول البحتري: 
إا شرت ابت ف جين . وات في اق ي بان 
فلمًا قال: «أضاءت» كأنّه قال: أأضاءت هي وهذا تشبيه؛ لأنٌ المشبه مذكور 
وهو الضمير في «أضاءت» الذي نابت عنه التاء. ويجوز حمله على الاستعارة بأن 
يقال: «أضاءت شمش دجن» برفع الشمس,. ولا يعود الضمير حينئذ إلى من تقدَّم 
ذکره. وإنّما یکون الکلام مرتجلاً۔ ویکون البیت: 
إذا سَفْرث أضاءت شمش دَجْن NE EIT‏ 
وهذا الموضع فيد دة غموض. وحرف التشبيه يحسن في الأول دون الثاني '. 
ويرى أن التشبيه من حيث هو - مظهر أو مضمر - يوصف بالبيان والاإيجاز, 
وذلك أ تيه علي بالاسد في قولنا: «عليٰ اند أو علي کالاسد» يفيد الحاق 
علي بالأسد في عدَّة صفات مما اشتهر بها الأسد من الشجاعة وقوّة البطش. ورباطة 
الجأش. وجرأه القلب... الخ. 
بن أغراض التشبيه. فجعله جامعاً لثلاث صفات وهي: المبالغة, والبيان 
+ استعارات: الصلب لوسط الليل. والإعجاز لمؤخرته. والكلكل لمقدمة الليل, ولم بروا في هذ الإستعارات جعم 
بین المشبّه والمشبه به. بل وجدوا اللفظ المستعار -فقط -وهو الصلب والإعجاز والكلكل. وهذه ليست لليل 
ولا توجد فيه. لكي السؤال لایزال قائماً. لن اليل مذكور في البيت السابق, فكيف يصير استعارة؟ والفرق في 


ذلك أن هؤلاء أخذوا البيت لوحده. وأما ابن الأثير. فأرجع الضمير إلى الليل للبيت الذي سبق الشاها 
۱. المصدر» ج ۰۱ ص .۳١۸-۳٤۷‏ 


۳A‏ أساليب البيان في القرآن 


والإيجاز. ويعدّه مقتلاً من مقاتل البلاغة. ويعلّل ذلك بأنٌّ إلحاق الشيء بالشيء في 
الصورة. أو في المعنى مع الإجادة في ذلك من الأمور العسيرة التي لاتتأتى لكل 
أحد وفى كل وقت. وقَلَّما أكثر أحد من التشبيهات إلا وكانت عليه ماخذ فيها. 

وتكلّم عن فائدة التشبيه. وجعلها قائمة على إثبات الخيال في النفس بصورة 
المشبّه أو بمعناه. وذلك أوكد في طرفي الترغيب فيه والتنفير منه. ألا ترى إلّك إذا 
شبّهت صورة بصورة هي أحسن منها كان ذلك مثبتاً في النفس خيالاً حسناً يدعو 
إلى الترغيب فيها. وكذلك إذا شبّهتها بصورة شيء أقبح منها كان ذلك مثبتاً في 
النفس خيالاً قبيحاً يدعو إلى التنفير عنها. 

ويضرب على ذلك مثلاً قول ابن الرومي في مدح العسل وذمه: 

تقول هذا مُجاج اللَحْلٍ فَمْدَحة وإ تيب فُلْت ذا فيء الرّنابيرا 

ألا تری كيف مدح وذ الشيء الواحد بتصريف التشبيه المجازي المضمر الأداة 
الذي خيّل به إلى السامع خيالاً يحسن الشيء عنده تارةً. ويقبّحه أخرى. ولولا 
التوصّل بطريق التشبيه على هذا الوجه لما أمكنه ذلك" 

كما اه جعل من محاسن التشبيه وبلاغته أن يجي مصدرياً مثل قولنا: أقدم 
إقدام الأسد. وفاض فيض البحر. 


:)ه۷٤۹ یحیی بن حمزة العلوی (ت‎ .٤ 

تأر في دراسته للتشبيه بابن الأثير مترشماً خطاه. وين ماهيّة التشبيهء وعرّفه 
تعريفاً لغوياً قائلاً: هو مصدر من قولهم: شبّهته بکذا إذا جمعت بینهما بوصف جامع. 
ثم أورد تعريفات اصطلاحية اختار أحدها وهو الجمع بين الشيئين أو الأشياء في 
معنى ما بواسطة الكاف". 


؛۱١١ ص ٤۳۹؛ الإيضاح. ص ۱۸۲؛ الإشارات والتښيهات . ص‎ ١ دیوانه. ج ۰۳ ص٤٤۱۱؛ المثل اساج‎ .١ 
الیان. ص۱۹۸.‎ 

۲. المتل السائو. ج ۰۱ ص ۳۷۹-۳۷۸ . 

۳. الطراز. ج ۱ ص ۲۹۳. 


التشبيه في تطؤره ۲۳۹ 


وقد شرح قيود هذا التعريف بأنٌ الجمع بين الشيئين قيد لإدخال التشبيه المفرد 
فقط. والأشياء قيد لإدخال التشبيه المركّب» وقيد في معنى ما شامل لجميع 
الأوصاف الحسَيّة والعقليّة. والقيد الأخير وهو بواسطة الكاف ونحوها مخرج 
المضمر الأداة عن التشبيه» واختياره لهذا الضابط ورضاه بهذا القيد الأخير يقري فيه 
الرأي الذي يقول: إِنٌ التشبيه المضمر الأداة من الاستعارة وإن كتا قد علمنا رأيه في 
ذلك إلا أتّنا يمكن أن نستشفَ منه هذا الرأي بناء على اختياره لهذا التعريف. رغ 
اعتراضه على هذا القيد الأخير'. 

وتحدّتث عن الأوصاف الجامعة بين المشبّه والمشبّه به (وجه الشبه) واشترط في 
هذه الأوصاف أن تكون دالّة على الاجتماع والمبالغة. كما أَنّها لاب أن تكون في 
المثبّه به أعلى حال وأوضح مظهراً من المشبّه حى تتحقّق المبالغة" فهو يقتم 
هذه الأوصاف إلى عدّة أقسام تشمل الأمور المحسوسة والتابعة لهاء والأمور 
العقلية. والوجدانيّة. والوهميّة والخياليّة, وبذلك نراه يستقصي الصفات التي يمكن 
أن تقع فيها المشابهة. 

وتعرّض لبيان مراتب التشبيه من حيت الظهور والخفاء. والقرب والبعد. والزيادة 
والنقصان. وغير ذلك من أحوال التشبيه. 

ثم تكلم عن أقسام التشبيه من حيث ذاتد. . وقسمه إلى مفرد ومركب. وقصد 
بالمفرد ما کان التشبيه فيه مقصوراً على تشبيه صورة بصورة من حير زياد أو 
و . وبالمرگب ما كان اتشيه فيه تشبيهاً لأمر بأمرين أو بأ كثر. أو امرن 

ا أو أكثر. وهذا التقسيم هو الذي أشار إليه ابن الأثير من تقسيم التشبيه إلى 
مفرد ومتعدّد. 

وقسمه من حيث الحسن والقبح إلى تشبيه حسن وتشبيه قح . وكذا قسمه إلى 
E TET‏ والتشبيه له أداة ظاهرة أو مقدرة. وهو بهذا الاعتبار 


ا المصدر. ص ۲١٤-۲٣۳‏ المباحث اليائية بين ابن الأ والعلوي. ص ۲۹ 
۲. المزاز. ص .۲٣۱‏ 
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ينقسم إلى تشبيه مظهر الأداة وتشبيه مضمر الأداة. 

وأشار إلى التشبيهات البعيدة والممقوتة المرذولة من شعر الشعراء أمثال الفرزدق 
والمتنبي وأبي تمَام. 

زكر أ الشية باعتا تايف و مورد إا أ بكرن على الشتن انرو شن 
تشبيه الفاضل بالأفضل. والقويّ بالأقوى. والصغير بالأصغر إلى غير ذلك مما يكون 
المشبّه به فيه أدخل في الصفة المراد المشاركة فيها بين المشبّه والمشبه به من 
المشبّه. وهذا من شرط التشبيه؛ لتحقيق معنى المبالغة فيه من مدح أو ذمٌ أو بيان أو 
إيضاح أو غير ذلك. وهو ما يعبر عنه أحياناً أن يكون مراعياً في التشبيه معنى أفعل 
وهي أفعل التفضيل التي نقتضي المشاركة, وزيادة وهذا هو التشبيه المطرد. 

و کر و ایا ی ا ی ا ری ا ری اا ا 
جرت به العادة. بل يتخيّل تخيَلاًأنَ المشبّه به أقوى مثلاً من المشبّه. فيجعل الفرع 
أصلاً والأصل فرعاء مبالغة في التشبيهء ولذلك يعبر عنه أحياناً بغلبة الفروع على 
الأصول, كما يعبر عنه باسم التشبيه المنعكس. 

وزی أن كل تشبيه مض بخرجة قدي ر التصبية عن عد البلاعة وجب ده من 
باب الاستعارة وإن لم يخرج عن حد البلاغة. فهو من التشبيه '. 

وعلى الرغم من أن هذا التفريق لم يكن دقيقاً فقد أشار العلوي إلى الرأي الذي 
سار عليه القاضي الجرجاني وابن الأثير في التفرقة بين التشبيه المضمر الأداة 
والاستعارة. وحاصله أَنٌ التشبيه حكم إضافي لايوجد إلا بين شيئين: مشبه 
ومشبّه به بخلاف الاستعارة؛ فإِّها لا تفتقر إلى شيء من ذلك. بل تفهم مطلقة من غير 
إشارة إلى آخر وراء الاستعارة. ولهذا فإك تجد فرقاً بين قولنا: زيد أسد. وبين 
قولك: جاءني الأسد في كون الأول تشبيهاً؛ له بيو اليه ااي اسار ةمع 
اتفاقهما جميعاً في إضمار أداة التشبيه. 

وقد أورد العلوي قول المتنبًي: 


.١‏ الطراز, ج ۰۱ ص۳۱۲ 


التشبيه في تطؤره ۲٤١‏ 


بدت قرا مالت خوط بان وفاحَتَ عَلبراً ورَنّتٌ غُزالا' 

وذكر أن فيه مذهبين: 

الأوّل: أنه أحد قسمي التشبيه اللذين هما المظهر الأداة. والمضمر الأداة. وقد 
اختار هذا الرأي ابن الخطيب والرازي وأبو المكارم صاحب الان وتقدّم اختيار 
ابن الأثير لهذا الرأي مبيناً حجّة هؤلاء في جعله تشبيهاً. 

والثاني: أنه استعارة. وبه قال أبو هلال العسكري والغانمي والآمدي والخفاجي" 
محتّجين بأنٌ التشبيه له آلة وهي لم تظهر هنا. 

وأمّا العلوي. فيرى أن مثل هذا النوع إذا كان تقدير الأداة فيه مفسداً لبلاغته. 
ونازلاً به عن فصاحته. فإلّه يكون من باب الاستعارة. إلا فهو تشبيه. وقد سبق 
هؤلاء جميعاً في التفريق بين التشبيه والاستعارة القاضي علي بن عبد العزيز 
الجرجاني وسيأتي البحث حوله مفصَلاً في باب الاستعارة. 


ص 


4 الطراز. ج ۱ ص۳۱۳ دیوان المتبيء ج ۲ ص E‏ الابضاح» ص۱۸۹ 
2 ذكر العلوي أن الخفاجي من الفريق الذي ری انه اشتغارة؛ وليس كذلك: لانه یقول: «وليس يقع الفرق عندې 
بين التشبيه والاستعارة بأداة التشبيه فقط؛ لأ التشبيه قد يرد بغير الألفاظ الموضوعة له ویکون حسناً مختارا. 
ولا بعد أحد فى جملة الاستعارة؛ لخلوّه من آلة التشبيه. ومن هذا قول الشاعر (أبو القاسم الزاهي): 

سقرن بُدُوراً وانتقين أَهِلَةٌ وشن عُصُوناً والكَمَفْنَ جاذرا 
(يتيمة الدهر. ج ٠١‏ ص۱۹۸ الصناعتین . ص ۸۹ء 
وقول الآخر (الواواء): 

وأسبلث لؤلوا من جس فسقَّت وَرّداً وعَصّت على الاب بالبرّد 
وکلاهما تشبیه محض وليس باستعارة وإن لم يكن فيها لفظ من ألفاظ التشبيه. وإما الفرق بسين الاستهارة 
والتشبیه ما حکیناة ألا [سر النصاحة. ص ۱1۹و۳۷۵ 
ومراده بقوله: ما حكيناه أوَلاً عن الرماني بن أن الفرتى هو: أن التشبيه على أصله لم يفير عنه في الاستعمال. 
وليس كذلك الاستعارة؛ لان مخرج الاستعارة مخرج ما ليست العبارة له في أصل اللغة. انظر: التصوير الياني (د. 
محمد محمد ابو موسی. ط .)٤‏ ص ۰۱۹۹-۱۹۸ 


الفصل الثالث 


أ) المشبه. ب) المشيّه به. ج) أداة التشبيه. د) وجه الشبه. 


.١‏ المشبّه: 

وهو أساس التشبيه وأحد ركنيه. وتأتي کل عناصر الصورة لابرازه وتوضيحه» 
وجلاء هيأته. وإخراجه من خف إلى جليّ: كالانتقال من المعقول إلى المحسوس 
لإيصال عاطفة الكاتب أو الشاعر, ولتتمٌ المشاركة بين المبدع والمتلقي. 
فيتأتر القارئ أو السامع. ويح بانفعاله. وبدرك خيالّةُ ويتفهّم أفكارَة كقوله 
تعالى: «أوْحينا إلى مُوسى أن اضرب بعصاك البخر افق كان كُل فزق كَالطَّْدِ 
لفظيم)" 

وقوله تعالی: نذا َنْشَمّتِ الّماء فُكانَّث وده كالدّهان) ". 

وقول الاإمام على #ا: ا السلطانِ کراب الك ب رة وعو اعد 


بموضعه». 


۱ . يستي البلاغيون أجزاء التشبيه أركاناً وا ؛ لأنّ المفهوم من الركن ما يتقف عليه الشيء. ولا توجد الحقيقة 
دونه . وکثیراً ما یکون ن التشبيه من غير ذكر وجه أو أداةء أو تخل من دك رها معا وأمّا الركنان الحقيقيان اللذان 
اوها تید نها اطرنان. 

۲. الشعراء: 1۳. 

۳. الرحمن: ۳۷. 

.۲٣۱۳ نهج اللاغة. الحكمة‎ .٤ 


أركان التشبيه -المشبّه به ۳ 
وقول الشاعر: 
انا كالماء إِنْ رَضيتُ صَفاءً وإذا ما سَخطت كَنْتٌ لهيباً' 
فالمشبّه: - «فرق البحر» و«وردة السماء» و«صاحب السلطان» و«أنا». هو 
الركن الأساس الذي يجيء التشبيه لخدمته. وتوضح مزاياه وصفاته. وإبرازها 
بالشكل الذي يفي بالغرض. 


۲. المشيه به: 
وهو طرف التشبيه الآخر. أو الصورة التي يراد بها تمثيل المشبّه. ويغلب أن 
تكون هذه الصورة أو الصفة في المشبّه به أقوى وأظهر منها في المشبّه. كاللؤلؤ 
المکنون في قوله تعالی: «وَبَطُوف علبهم غِلمان لهم انهم َو مون "؛ إذ شه 
سان E;‏ الغلمان الذين يخدمون أهل الجنّة باللؤلو المكنون في صدفه صفاءً 
وا 
وكفيء الظلّ في قول الإمام علي في وصف الدنيا: «فإتّها عند دوي العُقُول 
گفيء الل بیتا راء سایغاً حت فاص وزائداً تی تَقّص»” 
وكالبحر والشمس والبدر في قول الشاعر: 
أنت كالبَحرٍ في الماحة والتّف سس عُأوَاً والبَذر في الإشراق 
ويأتي المشيه به لنوضيح صور المشيه؛ لما بنطوي عليه من صفات تبرز المعنى 
وتجليّه في صورته المختارة. 
ويرى البلاغيّون أن إجراء عمليّة التشبيه بين طرفي التشبيه ينهض على قاعدة 
تۇگد أو المشبّه والمشبه به لابد من اتحادهما في الحقيقة. أو اشتراكهما في الذات 
مع اختلافهما في الصفة. أو اتحادهما في الصفة مع اختلافهما في الحقيقة أو الذات؛ 
لأر التشبيه يقنضي الاختلاف في بعض الجهات والاشتراك في بعضها؛ إذ الاشتراك 


Rs الملاغة‎ .١ 


الطور: 
Jl. e‏ خط 1۳. قلص: انقبط . سبغاً: ممتدَاً ساتراً للأرض. 
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من e‏ 2 جي الاتحاد ای e‏ التعدّد. 9 الاختلاف من < جميع الوجوه 
E E‏ قول 


قيس بن ذریح: 
أقَصّي نهاري بالحديتِ وبالمنى وَيَجْمَعني والهَمٌ بالليلٍ جايع 
نهاري نهار الناس حتى إذا بدا لي الليل هَرّتني إليك المضاج ع" 


فتشبيه الشاعر نهاره بنهار الناس جم بين أمرين متحدين في الحقيقة والذات. 
أمّا الاختلاف بينهما. فيرجع إلى صفة مخصوصة تتراءى للقارئ من معرفة حال 
ذلك الشاعر المتيم الذي يأتي بعد نهاره ليله المفعم بالآلام. وعلمه بنهار الناس الذي 
بنتهي بليل يرتاحون فيه نائمين مطمئٽين. لا يقلقهم حدث. ولا يذهب عن جفونهم 
الکرى ألم. 

ومثال ما تشابه الطرفان في صفه وتباينا في الحقيقة والذات. قول أبي دلامة في 
الهجاء: 

إذا لبس العَمامَةَ كان قرداً وخنزيراً إذا خَلَعَ الحَمَامة 
فالهجو في هذا البيت يتشابه مع القرد والخنزير في صفتي: القبح واللؤم ويتباين 
عنهما في الحقيقة والذات. 


٣رأداة‏ التشبيه: 

وهي اللفظ الذي يدل على معنى التشبيه» ويربط المشبّه بالمشبّه به. سواء كان 
حرفا أم اسما أم فعلاً. وسواء کان ملفوظاً ام مقدَراًٌ 

اما ادوات التشبيه الحرفيّة. فهي: الكاف وكانٌ: 

.١‏ الكاف: وهي أصل في الدلالة على معنى المماثلة والمشاركة لبساطتهاء 


۱. راجع : فن اتشيه . »ج ١‏ ص۲ ١٠؛‏ اللاغة والعطیق . ص ۲۷۰ و۲۷۱. 
۲. . قيس ولبني ٠‏ ص ۲١١؛‏ الحماسة المغرية ج۲ ص 1۲۷. 
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والأصل فبها أن ¿ يليها المشبّه به' ما لفظاًء كما في قوله تعالى: «فَجَعَلَهُم كَعَضفٍ 
اكول" وما تقديراًء کما في قوله تعالی: وأو صي مِنَ آلسّماءِ فيه ظَلُماتٌ وَرَعْدٌ 
وَبَزق يَجعَل ن أصابة بعَهُم فِى آذاِهم ِن ألصُواعِق حَدَرَ المَوْتِ وَالله مُحيطُ 
بالكافرين ٠"‏ إذ الأصل: «كمثل ذوي صيّب». 

وقد يلي «الكاف» غير المشبّه به. وذلك إذا كان المشبّه به مركباًء أي هيئة منتزعة 
من انور ك ر ھا تفرد دل غلا کان ل او ال رذگ جد الات ف 
ما تنتزع منه تلك الهيئة. كقوله تعالى: «وَأَضرٍب لَه مَنَل أَلحَياةٍ اَلدُئْياكماءٍ لاهم 
الماءِ قَاختَلّطٌ به تباث آلأَزض)* إذ ليس المراد تشبيه حال الدنيا بالماء ولا بمفرد 
آخر يتمحّل لتقديره. بل المراد تشبيه حالها في نضرتها وبهجتها وما يعقبها من 
الهلاك والفناء بحال النبات الذي يغذّيه الماء» فيخضر وينضر ويزداد إشراقاً ثم 
لا تلبت أن تذهب هذه الخضرةء وتتلاشى هذه النضرة.» ويتوارى هذا e‏ 
لم یکن. 

ووجه الشبه هو الهيئة الحاصلة في كل من حسنٍ وبهجةٍ وهناءٍ يتلوها تلف 
وشقاء وفناء. 

وكقول الإمام علي يصف الدنيا ومن فبها: «فإنما ملكُم وَمفلَها كسَفْرٍ سلوا 


١‏ لأن المشبّه مخبر عنه محكوم عليه. فلو دخلت الكاف عليه لامتنع الإخبار عنه. 
۲. الفيل: .١‏ وكقول امرى القيس: 
وليل كوج البحر أرخى سدولةٌ علي بأنواع الهْكُوم ليبتلي 

فهناك علاقة تماأثل ومشاركة بين الليل وموج البحر. . لأ الليل الذي طال به وتزل عليه بهمومه. وتعاقب عليه 
بأوقاته دون أن ينجلي كأمواج البحر تتتابم ولا تنتهي, فالعلاقة التتابع وعدم الاتتهاء (انظر: اإلاغة» عبد القادر 
القط. یوسف الحمادي. مصر ۱۹۷۸م ص ۲۲و .)۳٣‏ 

۳. البقرة: ۱۹. 

.٤‏ يقول البلاغيّون: إِنَّ تقدير المشبّه به المحذوف ب«ذوي» مرجعه إلى أ ن الضمائر الثلاثة في «يجعلون أصابعهم 

في آذانهم» هي للمنافقين. وھۇلاء غير مذكورين فى الآية. . وهكذا قر المشبّه به ب«ذوي» لتعود عليه هذه 

الضمائر التي لاب لها من مرجع. . وقد قدّر لفظ لفظ «مثل» ليشاكل المعطوف عليه السابق وهو قوله: : «كمثل الذي 
استوقد نارأ» وليأخذ نسق الكلام هذه الصورة: : «مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. ..» او کمثل ذوي صيّب... 

ه. الكهف: .٤0‏ 
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سبیلاً فکأنهُم قذ طوف '. أي: شلک ومثل الدنيا كمثل المسافرين السالكين 
المسافرين» فقد حذف المشبّه به بقرينة المشبّه. 


وقول لبيد: 

E ES ETE E 

فالشاعر لم يشبّه الناس بالديار مطلقاًء وإلّما بالديار وحلول أهلها فيهاء وسرعة 
نهوضهم عنها واتركها خالية. 


وأمّا قوله تعالی: ويا ايها الّذِينَ آمنُوا كوا ألصارَ الله كما قال عِيسى أبن مَريَهً 
حواري مَنْ ألصارى إلى اللّدي". فليس منه؛ لان التشبيه في الآية محمول على 
المعنى. أي كونوا أنصار الله _يا أصحاب محمد كما كان الحوار بون أنصار الله 
۲. كأنٌّ: والأصل فيها أن ا كقوله تعالى: «وَءَلي عصاك فَلَمَا رَآها 


ٍ 


َر اها جن ولّی مُذپراً ولم عقب . 
العا الحبة الحفيقة السر ية الخركة فما تسان اق عة ركا رايا 
مع عظم جتتها بصغار الحيات السريعة الحركة“ 
والبلاغيّون على خلاف في إطلاق إفادتها للتشبيه. فبعضهم يرى أنّها تفيد 
التشبيه بلا تقييد. وبعضهم الآخر يزعم أله إن كان خبرها اسماً جامداً فهى للتشبيه. 


.١‏ نهج الملاغة » الخطبة .٩‏ السفر: جماعة المسافرين. 

۴. دیوانه» ص ۱1۹؛ مالي المرتضی» ج ٠‏ ص ۵۳٤؛‏ لسان العرب «غدو»؛ تاج العروس «غدو»؛ خزانة الأذب. 
ج۷ > ص .٤۷۹‏ يقال: عدا عَدك وغْدَاغذوك ناقص وتامٌ. 

.٠٤ الصف:‎ .۳ 

.۲۸۸ التلخیص .ج ۰۳ ص‎ E افير‎ .٤ 

ه. النمل: ٠‏ 

1 قیل: A‏ ومرَةٌ حي تسعى وهي الأئثى. وهو ما عبّر عنه سبحانه في سورة طه بقوله: 
«فًألسقاها قَإذا هی حَيَهٌ تشعى). رة ة ثعباناً وهو الذكر الكبير من الحيّات وهو ما عبر عنهابقوله تعالى في سورة 
الشعراء. وفي سورة الأعراف: «قأقیٰ عَصاه فَإذا ِى تُعْبانٌ مب فإذا جمعت الوصفين . كانت في خفتها وفي 
سرعة حركتها كالجان. وکانت في عظم خلقها کالثعبان. » والوجه في ذلك التدرّج من قلبها له حية صغيرة ومن ثم 
حيّة كبيرة ة لبنس منها وکل ذلك تری أن موسی ولی ولم عب لشدة خوفه ورعبه من هول ما رأی من عظم تلك 
المعجزة ة إلى أن ناداه ربه: يا موسى لا تخف. 
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كقول الشاعر: 
كان اترتا راحة تشر الأجَى لينظر طالّ اليل أ قد تَعرضا 
عروة بن حزام العذري: 
كان قطاةٌ علقت في جناجها على کبدي يڻ شِدَة الكَمَقانِ 
فمثل هذا لا يكون تشبيها؛ لأنّ خبرها المشبّه به في المعنى هو المشبّهء والشيء 
لا يشبّه بنفسه ". 
وذهب الكوفيّون والزجًاج إلى أنّها للتحقيق في قول الشاعر: 
وَأطبَحَ بَطْنْ مَكة مُقََرَاً كأ الأزْضَ ليس بها هشاءُ" 
اي: لاله كان ميَتاً ومدفوناً لا حيَاً في سطحهاء فكان محرزاً عند الشاعر 
لامشکوكاً أو مظنوناً 
والمتتبع للنصوص الأدبيّة - وهي المعول عليها في الحكم - يدرك أَنٌ هذا 
الحرف يفيد التشبيه أحياناً والشكٌ والتحقيق أحياناً أخرى. 
وقد تدخّل كان على طرف ثالث غير المشبّه والمشبّه به من باب تسجيل 
الحضور والتأكيد على المتكلّم نفسه كي لا ينصرف الذهن إلى التشبيه فقط, كقول 
مير المؤمنين كا: «کانّي بك يا كوفة تمدن م الأديم»“. 
وأصل الجملة: كاك تمدين مد الأديم. فالكوفة هي المشبه. وكانَ الإمام يذكر 
السامع بنفسه. فينقل أداة التشبيه إلى ياء المتكلّم؛ ليشرك في المسالة البلاغية طرفا 
ثالثاً لا يشترك فى التشبيه لكنّه يزيده قوة. 
وتستعمل «كأنٌ» حين يقوى الشبه بين الطرفين. يكاد الرائي يشك في قوة 


1. جواهر البلاغة . ص1۷ 1؛ الكافي في علوم اادغة. ج ۲. ص ۳١ء.‏ والقطاة: فرخ النعَام. 

۲. ویرد عله أن الشي» إن کان لا یشټه تفه فلا شك في یرنه اتش ا ۹ ۳ الدرر؛ ج ۰۲ 

۳. البیت للحارث بن خالد فى ديوانه. ص ۳؛ الاشتقاق. ص٠١٠‏ و١٤؛‏ جراحر الأذب. ص ۹۳؛ الدردء ج 
ص 1۳١؛‏ اللسان «قثم»؛ النعجم المفصَّل في شواهد النحو الشعريةء ج ۲ ص۸٤۰۸‏ 

¥ نهج اللاغة. الخطبة‎ .٤ 

۵. اتبيه والاستعارة في نهج البلاغة. (قصي الشيخ عسكر). ص ٠٠-٠١‏ : 
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التماثل بي بین المشبّه والمشبّه به؛ ولذلك قالت بلقیس -وقد أُتى سليمان بعرشها من 
الیمن وأمر أن ینکر لھا حین وقع بصرها عليه وکأۀ َُ4 في قوله تعالی: لتا 
جاءث قيل أهىكذا عَرْشُك قالّث كأكة َُ4 ولم تقل هكذا هو؛ لأنَّ التعبير 
الأخير يفيد التغاير مع وجود الشبه لا غير بخلاف كأله هو. فإلّه يفيد شدَّة التطابق 
بين العرشين وأتهما سواء. 

وحین نقراً قوله تعالی: تھا رهی بِشَرر كَالقَضرٍ # كانه مال صَفْر4 ". 

نجد ا هذا التشبيه قد اعتمد أداتين هما: «الكاف» و«کألّه». اذ شجه الشرر 
-حينَ تقض من النار - بالقَضرٍ في العظم. وشبّه الشرر -أيضاً - حين تأخذ في 
الارتفاع والانبساط فتنشق عن أعداد لا نهاية لها بالجمالات في التفرّق. واللون. 
والعظم. والثقل. وخص الحيوان لقصد الحركات. 

وعدم ذكر حرف العطف بين الوصفين آكد في صفة الموصوف, وأبلغ في نعته 
من التشبيه المعطوف؛ وذلك لان إسقاط حرف العطف يدل على شدَّة التصاق 
الصفات بالموصوف. 

وأمّا أدوات التشبيه من الأفعال التى تفيد معنى المماثلة والمشاركة. فهى: يشبه 
ويشابه ویماثل ويضارع ويضاهي ویحسب ویخټل ویخال وحاکي ويحاکي 
ويحکي» کقوله تعالی: (وتخسبهم حُسَبھ ۽ أيْقاظاً وهم قوذي ". 

وحاصله تشبيه اهل الكهف في حال نومهم بالإيقاظ؛ لمشاركتهم الإيقاظ فى 
بعض صفاتهم. إذ قل باهم کانوا مف مفتحي العيون في حال نومهم. 

وقول الإمام علي + واصفاً المتقين: «ينظر إليهم الناظر فيحسبهم مرضى 
ومابالقوم من مرض». 

وقوله تعالی: «يْحُيَل له مِنْ سرهم انها تشع *. 
.١‏ النمل: .٤١‏ 
۲. المرسلات: ۳۲۔۳٣۳.‏ 
۳. الکهف: ۱۸. 


.۱۹۳ نهج البلاغة. الخطبة:‎ .٤ 
.1٦ طه:‎ . 
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أي أن تلك الحبال والعصي التي ألقوها يتخيلها موسى 4# ويظتها - من ع ظمة 
الشحر د آنها تات ن تتحرّك وتسعى على بطونها . كقول أبي العلاء: 


ودرا خلت أنْجُمَةُ عليه هلا ليه به دبالا 
وَقَلْتَ: اسن في البيداءِ تبر وملك من ٤‏ تَخيَل نم خالا 
وفي دوب اللْجَيْنِ طَمِعْتِ لما رأيتِ سرابها يَغْشّى الرّمالا' 


وقد يقوم مقام أداة التشبيه «فعلٌ» يدل على حال التشبيه من القرب والبعد بين 
الطرفين. والفعل المراد هنا ياأتي لليقين» ويأتي للظنَ. 

والفعل اليقيني يفيد قرب المشابهة بين الطرفين؛ لأنّ أفعال اليقين تدلّ على تيقن 
الاتحاد بين الطرفين وتحققه» وهذا يفيد التشبيه مبالغة. 

5 ذلك كقولك: «وجدت زيداً أسداً» و«رأيتُ الدنيا سراباً خادعاً». 

والفعل الظنّي يفيد بعد المشابهة بين الطرفين؛ لأنٌ أفعال الظنٌ والحسبان تدلّ 
على مجرد اجان E I E ag N‏ 
حَسبَْهم ;ولوا مَننوراي". 

أي: ولدان دائمون على ما هم عليه من صفات الحسن, حلّى لتظتّهم من حسنهم. 
وصفاء بشرتهم. وإشراق وجوههم؛ درا منثوراً. 

لاقتعال فا از عاضا مكيل أوديَتهم قالوا هنذا عارض 
مُنْطرنا) . 

وأما أدوات التشبيه الإسميّة. فهي «مثل» أو ما في معناهاء كلفظ «نحو» و«شبه» 
أو ا نی من المماثلة وما يدي هذا المعنى ك«مماثل» و«مشابه» و«مضاهي» 
و«محاکي» 5 «منزلة»". 


.١‏ سقط الزند. ص ۷٤؛‏ أنوار الربيع ٠‏ ج .٤‏ ص۲ ١٠؛‏ البيان (للطبي ). ص۲۵۸ 
.٣‏ الانسان: ١٠.انظر:‏ الكافي في علوم اإلاغة. ص .K١١‏ 

.٤١٠١ الانسان: ۹. انظر: الكافي في علوم الملاغة. ص‎ .٣ 

.۲٤ الاحقاف:‎ .٤ 

٠۳۹۲۳ انظر: شروح التلخیص » ج ۰۳ ص‎ .٥ 
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ء٤‎ 
1 


قال تعالى: «قال ياويلتا أعَجَرْت أن أكون مِْلٌ هنذا أَلعُراب)'. 
وقال الشاعر: 
والوجة مل الصبح ميض ولزغ شب اليل مشود 
صِلوان لما استجمعا شنا والِدٌ بُظهر حُشكَة الضِدٌ" 
وأيسر أدوات التشبيه «الأسماء» في النصوص الأدبيّة «شبيه»» كقول 
أميرالمؤمنين#: «سَل تفقهاًء ولا تسأل عا فإ الجاهِل المتعلّمَ شبية بالعالم. وأنّ 
العالم المُتَعشفَ شبية بالجاهِلِ المتعتّتِ»". 
وكقول الشاعر: 
يا شبيه البدرٍ في الحُشْنِ وفي غد المنالِ 
جذ فقد تنفجرٌ الصخ رة بالماء الرّلال؟ 
وفي الوصف المشتق نقول: علي ممائل للأسد في الشجاعة. وفاطمة مضاهية 
للشمس في الإشراق. 
ويلحق بها الأداتان «سيان وسواء». كقوله تعالى: «سَوآء عليهم ٤أنذَرْتَهُم‏ أ ل 
نرهم لايُۇمنون) . 
أي إنذارهم يشبه عدم إنذارهم في كونهم لايؤمنون. 
وذهب ابن ناقيا البغدادي إلى أنه رما استغني عن هذه الأدوات بالمصدر. نحو 
«خرج خروج القدح» و«طلع طلوع النجم» و«مرق مروق السهم»". 
وفي يقيننا أن صيغة المصدر المبّن للنوع في هذين الشاهدين وما جرى 
مجراهما تفيد التشبيه أصالة. ولقد قال ابن الأثير بهذا الصدد: «واعلم. أن محاسن 


.۳١ المائدة:‎ .١ 

۴. في البلاغة العرية. ص0۸. 

۳. نهج اللاغة. الحكمة .٠۲۰‏ 

.٤‏ الجمان في تشبيهات القرآن. ص ١١؛أسرار‏ البلاغة. ص1۹ ؟؛ ديران المعانيء ج ٠١‏ ص ١١ا؛‏ حماسة 
ابن الشجري. ص ٤٠۲؛‏ التشبيهات » ص 1۸. 

البقرة: 1 

. الجمان في تشبيهات القرآن. ص .٤‏ القدح (بالكسر): السهم قبل أن يراش وينصل. 


Ce‏ ف 


أركان التشبيه - وجه الشبه ۲0١‏ 


التشبيه أن يجيء مصدريَا. كقولنا: «أقدم إقدام الأسد» و«فاض فيض البحر». 

وعد بعض الباحثين أن استخدام المصدر لوجه الشبه من نحو قوله تعالى: 
«قَشاربُوْنَ شرب آلهيم4' - نموذجاً للعبارة التي تقوم مقام الأداة «مثل». نظراً 
لتماثل الشرب بين الطرفين. 

وهذا عن استخدام المصدر مجرداً عن أداة التشبيه. لكن إذا استخدمت الأداة 
«الكاف» نستكشف حينئذ أن درجة التشبيه هي دون الدرجة التي تعنيها «مشل». 
کقوله تعالی: «يَغْلِی فى ألبْطَونِ كعَلي الحييم)". حيث إِنّ استخدام «الأداة» 
مضافاً إلى ما يقوم مكانها وهو المصدر يعني أن النص يستهدف درجة من التشبيه 
لا تصل إلى «المثْل». بل الأْقلٌ أو الأكثر منه. فالنص قد استهدف تشبيه غليان المهل 
بغليان الماء الشديد الحرارة. ولا شكّ أن الحرارة في نار جهتم أكثر من الماء الحارّ 
الذي شَبَّه به. ولكن بما أن «المهل» هو من مادَّة معدنيّة أو زيتيّة. والماء من مادّة 
أخرى» حينئذ فان درجة التشابه لاتصل إلى «المثل»» بل إلى ما هو مألوف أو 
متوشط من التشابهء متمتَلاً في أداة «الكاف» التي لحظناها". 


.٤‏ وجه الشبه: 

وهو الوصف الخاص الذي قصد اشتراك الطرفين فيه تحقيقاً أو تخييلاً نحو 
ذاكرة الإنسان مثل البحر عمقاً واقساعاً. 

ولا يكون وجه الشبه طرفاً من أطراف التشبيه. ولكنّه ركن من أركانه يُحدّد 
اتجاه الصورة التشبيهيّة. ويبيّن غايتها. 

ذالوجه في هذه الصورة -مثلاً - هو العمق والاتساع. وبهاتين الصفتين حمت 
الصورة نفتها مما :د يشوّةٌ المشبّه الذي جاءت لتزيينه. والتعريف به؛ إذ من صفات 


.0١ الواقعة:‎ .١ 
.1: لدا‎ .۲ 
.١ ٤١ ٠ القواء . الإادغية:‎ .۳ 
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البحر الملوحة والعكر أيضاً. وحيث إن صاحب النص لم يشأً أن يثير صورة 
الملوحة والعكر- مثلاً - في ذهن السامع؛ لذا قطع المفترق المتشعّب الاتّجاهات. 
وحدّد الاتجاه بقوله: «ذاكرة الإنسان مثل البحر عمقاً واتساعاً»؛ لذلك انتقى لها من 
صفات البحر ما يحقّق عظمة الذاكرة الإنسانية. فكأنٌ ذاكرة الإنسان العظيم شاطئ 
يحتضن الإنسانء فينشطه ويجدّده بثقافات الماضي. والحاضر, وتطلعات 
المستقبل'. 

وسوف نتطرّق لوجه الشبه في بحث موسع في الفصل الخامس من أقسام 
التشبيه إن شاء الله. 


.۲۳۹-۲۳۸ انظر: فنناعة الکتابة. ص‎ .١ 


الفصل الرابع 
أنواع التشبيه' 


ينقسم التشبيه مرّة باعتبار أداته من حيث والحذف. وأخرى باعتبار وجه 
الشبه كذلك. أَمّا الأَوّل: فإن ذكرت الأداة سمي التشبيه مرسلاً. 

وان حذفت سمي التشبيه موکد 

وأُمّا الثاني: فإ ذكر وجه الشبه سمي التشبيه مفصلاً. 

وإن حذف سمي التشبيه مجملاً. 

ويترتب على ذلك التقسيم أن التشبيه ينقسم إلى أنواع أربعة: وهي الأحوال التي 
يكون عليها بحسب إثبات الأداة» ووجه الشبهء أو حذفهما معأ أو حذف أحدهما 


وإبقاء الآخر. 
وهذه الأنواع هي 
.١‏ التشييه المرسل المفصّل ويْسمَى التشبيه الام -أيضا-. 
.٣‏ التشبيه المرسل المجمل. 


۳ التشبيه المؤكد المفصّل. 
؛. التشبيه المؤكّد المجمل ويسمى - أيضاً - التشبيه البليغ. 


.١‏ التسبيه التامء أو (المرسل المفصّل): 
وهو التشبيه الذي ذكرت فيه الأركان الأربعة جميعا. 
وهو أوّل مراتب التشبيه ا المبالغة تة التي يندّرج التشبيه فيها نحو ذروة المبالغة 


NEV. عل ا ايان‎ .١ 
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حين تتساقط ثلاثة أركان ¿ بالتدریج: الأداة. ووجه الشبه. ثم المشيه؛ وذلك لأَنّ 
المبالغة مبنيّة على اذعاء أن المشبّه عين المشبّه به. ووجود ووجه الشبه 
يحولان دون هذا الادّعاء. فذكر الأداة يميّز بين المشبّه والمشبّه به ويضع بينهما 
حدَاً فاصلاً. وذكر الوجه يعني أن الشبه قائم في الصفة. أو الصفات المذكورة 
فحسب مما يبعد عن المشبّه صفات أخرى قد يحويها المشبَّه به. وأَمّا المشجه. 
فحذفه - ليدخل ضمن مبحت الاستعارة - يعني ادعاء الاتحاد بين طرفيه. كأنّهما 


شىء واحد. 


وة 
94 


رمن أمئلة التشبيه التا» قوله تعالى: «ومتل كَلِمَة خَبِيقَة كَشَجَرَةٍ حَبِيَةٍ مُث 
ين فزي آلأرض ما هأ ين رار . شب كلمة الكفر والشرك بشجرة صفتها غير زاكية 
ولا قرار لها في الأرض سهلة الاقتلاع. ووجه الشبه عدم القبات, والبقاءء 
والانتفاع'. وأداة التشبيه هي الکاف. وکقوله تعالی: «ولاتگو نوا كالّی فضت عَرْلَها 
مِن بعد فو أنكااًي” شه حال ناقض العهد بالامرأة التي غزلت. ثم نقضت غزلها 
من بعد أمرارء وفتل للغزل؛ جنوناً منها وحمقاً ووجه الشبه النقض من بعد الاإبرام» 
وأداة التشبيه هي الكاف. أي لا تكونوا من جنس من ينقض ما أبرمه وعاهده بجودة 
الصنع. ۰ 

وقول النبي: «إن الشيطان ونب الإنسانِء كذب العَكَّم تاد الشاصة 
والشادًةًّ». 

شبّه الشيطان بأنّه كذئب الغنم. فذكر أداة التشبيه. والمشبّه والمشيّه به ووجه 
الشبه الاغتيال يدل عليه «أخذ القاصية والشادّة». 

وقول الاإمام علي عد: «ألا إِنً ن مَل آل مُحَمَِ كَمَثلِ نَجُوم السماءء إذا وى 
ا i‏ 
۲. ار وصف المشبّه به بالخبث والاجتثاث من فوق الأرض. ونفى أن يكون لها قرار. كلّها إيماء إلى وجه الشبه 

المذكور. 
۳. النحل: .٩۲‏ 


٠۳۱۸ص المجازات البوية‎ ۲١ ص‎ .١ كنز العمال. ج‎ .٤ 
وفيد تشبيه بليغ «الشيطان ذئب الإنسان» أي كذئب الانسان فى الاغتيال.‎ .۵ 
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َم طلَعَ نَجْم»'. 
أراد به الأئمّة الاثني عشر 4ك وتشبيههم بالنجوم. ووجه الشبه هو الاهتداء 
والخلود يدل عليه «إذا خوى نجم طلع نجيٌ». أي إذا مات إمام قام إمام. 


وقول الشاعر: 
لَك سيرةٌ كصحيفة ال أبرار طاهرة ية 

فالمشبّه هو «سيرة». والمشبّه به: «صحيفةالأبرار»» ووجه الشبه «الطهر والنقاء». 
وأداة الشبه «الكاف». 

وقول آخر: 

كأ أخلاقَكَ في لُطفها وَرِفَّةٍ فيها َيِيمُ الصباح 

فالمشټه «اخلاقك»». والمشبّه به «نسیم الصباح». ووجه اک هو «الاطف 
والرّقة». 

وقول البحتري: 

فص کالگراکب: لامعاث يكذ يَضِْنَ لساري الظّلاما 


المشبّه «قصور». والمشبّه به «الكواكب». ووجه الشبه «اللمعان». 


۲. التشبيه المرسل المجمل: 
وهو ما ذکر فيه الأداة» وحذف وجه الشبه. كقوله تعالى: وله الوا آلمُنتات 
فی آَلبَحْرِ کالأغلام) ". 
شّهت الآية السفن المرفوعات الشراع بالجبال؛ وذلك لارتفاعها وضخامتها. 
وفي هذا التشبيه عناصر ثلاثة: 
اليه وهو الجو ازى :أف السفن المرفوعات الأشرعة. 
والمشبّه به وهو الأعلام» أي الجبال. 


۱ . نهج اللاغة. . الخطبة: ٠‏ 
۲. الرحمن: ٠۲٤‏ 


۲0١‏ أساليب البيان في القرآن 


وأداة التشبيه هى الكاف. أمّا وجه الشبه وهو الضخامة والعظم» فغير مذكور. 
وقوله تعالی: وَل آلائسانَ مِنْ صَلصال كَالْفَحَارِي'. فوجه الشبه في هذه الآية 
E RE RET‏ 

ومنصوصاً عليه. 

وقول النبى ك4 «الناش كأسنانِ المشط»". 

ای كان ال و الد درف وغو ا لجرا وال رضن ر 
عرض فكرة المساواة بين الناس في صورة واضحة فشبَههم بأسنان المشط, التي 
لا تعلو فيه سن على غيرهاء أو تهبط سن عن سائر أسنانه. 

وقوله#: «تغْرَض للناس جَهَنّمُ كأّها سراب يَحْطمٌ بَغْصّها بغضاً» ". 

شبّه جهنم في تعرّضها للناس بالسراب» ووجه الشبه هو اللمعان والأخذ 
بالأبصار. والمراد من التشبيه شدّة حرارة النار وشدَة غليانها وقوتها؛ تخويفاً لمن 
اهام التاش: 

وقول أميرالمؤمنين ##: «ومُجتني الكَمَرةٍ لعَيْرِ وَفْتِ إيناعهاء كالزارع بغير 
أرضه» 

شبّه 4 طلب الأمر في غير أوانه بالزارع في تربة غير صالحة للزراعة. 

والمشبّه هو مجتني الثمرة لغير وقت إيناعها. 

والمشبه به هو الزارع بغير أأرضه والضمير في «أرضه» يعود إلى الزرع. 

وأداة التشبيه الكاف. 

ووجه الشبه هو الإتلاف. محذوف. وقد صار التشبيه بحذف الوجه مجملا فأفاد 
عموم الاشتراك بين المشبّه والمشبّه به. 


.٠٤:نمحرلا‎ .١ 

۲. كفاية الطالب ٠‏ ص1۸١:‏ العمدةء ج .١‏ ص0۰۸ . وفي الطرازء ج ٠١‏ ص ۳۳۰: الناس كأسنان ن المشط في 
الاستواء فهو تشبيه مرسل مفصّل لذكر وجه الشبه فيه. 

۴. رواه البخاري. ج ۱۳. ص۳۵۸ ٠۰‏ ومسل برقم 1۸۳: والنساني. ج۸. ص ١٠١؛‏ انظر: المجازات النبونة. 
ص .1٤‏ 

.٥ نهج الباغة الخطبة:‎ .٤ 
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وأمّا ما قيل: إِنّ وجه الشبه هو عدم الانتفاع» فكلامه استعارة لاتشبيه. 
كما اختاره الشارحان المعتزلي والبحرانيء فهو بعيد عن مراد الإمام#ة؛ إذ لا يريد أن 
يشبّه بمن یزرع بأرض غيره. 

وقول الإمام علي عة أيضا: «إنما ملي يتم كمثل التراج في اة شتضِي؛ 
به مَنْ وَلْجَّها»". شبّه نفسه الشريفة بالسراج المنير وسط تلك الفتن العمياء المظلمة. 
ووجه الشبه الاهتداء. 

وكقول البحتري: 

A I EC E ELE 
فالشاعر قد طوی ذکر وجه الشبه بین مد الفرات وبين جبال شروری» وتقریره‎ 
الضخامة والعظم.‎ 

وكقول فاطمة بنت الخرشب في أبنائها: «هم كالحَلقة المفرغة لايُدرى أينَ 
طرفاها» ". 

أي أن أبناءها لتناسب أصولهم وفروعهم وتساوبهم في الشرف يمتنع تعيين 
الفاضل من المفضول. كما أن الحلقة المفرغة. لتناسب أجزائها وتساويها يمتنع 
تعيين بعضها طرفاً وبعضها وسطاً. ووجه الشبه المحذوف هو تعذّر المعرفة. 


۳ التشبيه المؤكد المفصّل: 

وهو ما حذفت منه الأداة وذكر فيه وجه الشبه. كقول أميرالمؤمنين علي 
بصف النبی ب «قذ أمكَنَ الکتابَ من زمامه» قَهُوَ قائِدةُ وإمامة. بحل حَيْث حل 
قله وبْزلٌ حَيْثُ کان منْرلهٌ». 1 

شبّه تسلیم نفسه الشريفة بما جاء فى كتاب اله وتفويضه إليه. وتمكنه منه 
.١‏ نهج اللاغة. الخطبة: 1۸۷. 1 
۲. ديوانه. ص ١۳(طبعة‏ هندية): الجمان. ص 1۲. شروری: جبل مطل على شرق تبوك. وقیل: واد بالشام. 


۳. نهایة الإبجاز. ص ۱۹۹؛اسرار اللاغة. ص ۷۰. 
.٤‏ نهج اللاغة . الخطبة: ۸۷. 
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بالمنقاد والمأموم في كل أوامره ونواهيه. 


ووجه الشبه «یحلّ یت حل قله وينرِلٌ حیث کان منزله»'. 


وقول البحتري: 
بالقظل. والعُلى فأب 


ت سما وأطبَحَ الناش أرْضاً' 


أي بعدت بفضلك وعلو منزلتك عن أن تشبه الناس. 


المشبّه الضمير فى «أصبحت» و«الناس». 


المشبّه به «سماءً» و«ارضا». 


التشبيه الأول موكد مفصّل؛ لاله حذفت الأداة منه. وذكر فيه وجه الشبه وهو 
الفضل والعلُ. والتشبيه الثاني «وأصبح الناس أرضاً» فهو تشبيه بليغ لحذف الأداة 


فيه والوجه. 


ومن الشعر الحديث قول أبي القاسم الشابي: 


فأراه الحياة في مونق الحسن 
أنتِ روح الربيع. تختالٌ في الدن 
وتهبٌ الحياة سكرى من العط 
يتا اة الور اننن آنا وخندى 
ومثال النثر وصف أعرا ابي 
لا یخاف کدره». 


وجلى له خفايا الخلود 


يافتهترٌ راعات الورود 
سر ويدوي ی الوجودٌ بالتغريد 
من رأى فيك روعة المعبود 


أخاً له بقوله: «وكان أخي شجراً لا يخلف ثمره» وبحراً 


ويعتبر التثبيه في هذا النوع «المحذوف الأداة» أقوى في المبالغة؛ لان وجود 


الأداة يوحي بوجود طرفين: أحدهما: يشبه الآخر, أمَّا حذفهماء فيوحي بأنٌ 


الطرفين شىء واحد لشدّة المشابهة. 


۱ . في «أمكته من , زمامه» تمثیل لانقیاده إلى أحكامه كاله منقاد. والکتاب یقوده إلى حیث شاء. . وفي الجملتين: 
«یحلَ حیث حل قله » وینزل حیث کان منزله» استعارتان مکنیتان حيث شبّه النبي بالمسافر. فحذف المشبّه به 


واستعار إحدى لوازم.ء وهما: الحلول. والنزول. 
۲ . ديوانه (دحقيق الصيرفي )ء ج 


۲ ص ۱۲۱٣‏ الموازنة (دار المعارف). ج ۲ ص ۲۱۰ و۳۵۱. 
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سسس 

فحذف الأداة من التشبيه عند البلاغيين يحقق أغراضاً لغويّة وفنية وشعورّة. 
فالتشبيه المؤكّد أوجز وأبلغ. وأشدّ وقعاً في النفس. أمّا أنه أوجز. فلحذف أداته. 
وط ركن من أُرکانه وأَمَا أنه أبلغ. فلتصويره المشبّه في صورة المشيّه به. وجعلهما 
نظیرین. ووقعه الشديد في النفس يرجع إلى صيغته الموجزة. وربطه الونيق بين 
طرفي الخشنبية 

إلاأنً إثبات وجه الشبه يجعل شدّة المشابهة محصورة في هذا الوجه دون سواه 
فلا يكون غاية في البلاغة؛ لأنَ حذف الوجه أبلغ من إبقائہ, کہا ذکرت سابقاً. 


.٤‏ التشبيه البليغ أو المؤكّد المجمل: 

ليس المراد من البليغ هنا ما يطابق مقتضى الحال. أو يشتمل على الحسن 
والطرافة والبراعة. حى يخْيّل أن التشبيه إذا ذكر فيه الأداة والوجه لايكون مطابقاً 
لمقتضى الحال. ولايتضمن الجدة والبراعة؛ إذ قد يكون ذكر الأداة أبلغ من حذفها. 
بل المراد بالبليغ هو ما ذكر فيه المشبّه والمشبّه به مع حذف الأداة. ووجه الشبه. 
والغرض منه التشديد والتأكيد في تقريب المشبّه من المشبّه بهء لان حذف الأداة 
يوهم بتساوي الطرفين في القوّة. وعدم تفاضلهماء وحذف الوجه يوحي بانهما 
متشابهان في كل صفاتهما المناسبة. ويفسح في الخيال لتصور هذه الصفات. 

فعلى هذاء كلما تحقّق حذف الوجه والأداة تحقّق التأكيد والمبالغة في تقريب 
المشبّه من المشبَّه به من جميع الجهات. ومتى لم يتحقّق حذفهما أو حذف أحدهما 
لم يتحقّن التأكيد والمبالغة. كقوله تعالى: «قَبَصَرُك الوم حَدِيد". أي: بصرك يوم 
القيامة كالح يد في قوّته ونغوذه. تری به ما کان محجوباً عنك؛ لزوال الموانع كاملةً. 
فحذف الأداة يوحي باتحاد الطرفين؛ لتزول بينهما الحدود. فلا مجال للتفاوت 
فيهما. وحذف الوجه ينبي عن الشمول في الصفات. فاجتمعت فيه القوّتان. 


1. البل<: : والتعللیق . ص ۲۸۹؛ انظر: الساتر. ج ۱. ص ٠۲۷۸-۲۷۷‏ 
NT:‏ 


ف 


1° أساليب البيان في القرآن 


وقوله تعالى: «إِلَحخَدُوا أخبارَهُم وَرُهباتهُم أزباباً ِن دُونٍ الله والتييح أبن 


شبّه الأحبار والرهبان بالأرباب بجامع الطاعة. فحذف الوجه والأداة. 

وقوله تعالی: «وَتری الاس شکاریٰ وما هُمْ بشکاری)". 

شه الناس في ذلك اليوم العصيب بالسكارى الذين فقدوا التمييز وأضاعوا 
الرشد. 

وقوله تعالى: وما الحياة لديا إلا لعب ولهو ". 

أي: ما أعمال الحياة الدنيا المختصّة بها إلا كاللعب واللهو في عدم النفع والثبات. 
دىا الاد اة وال جة: 

وقوله تعالى: «وّما كنت مُتَخدً المْضلَينَ عَضدأًي ‏ 

شبّه المضلين بالعضد. الذي يتقوًى به الإنسان مع حذف الأداة والوجه. 

وقوله تعالی: اوی ر بر الحَدِيدِ حى إذا ساوئ بين الصَدَقَيْنٍ قال أنْمُخُوا حقّى إذا 
جَعَلَةُ ناراً قال آنُونِی ارغ عَليْه قطراًه *. 

أي: كالنار في الحرارة وشدة الإحمرارء فحذفت أداة التشبيه ووجه الشبه. 

وقوله تعالى: «وَسيَرَتٍ الجبالٌ فكاتث سراباًه". 

شه الجبال بالسراب وحذف الأداة ووجه الشبه. والجامع أن كلا من الجبال 
والسراب يرى على شكل شيء وليس هو بذلك الشيء. 

وقوله تعالى: «وَجَنَة عَرْضها آلسّمواث والأَرْض)". أي: عرضها كعرض 
السماوات والأرض. والمراد أّها غاية في السعة والبسط, فشبّهت بأوسع ما يتصوّره 


.۳١ التوبة:‎ .١ 
.۲ الحج:‎ . ۲ 
۲ الأنعام:‎ .٣ 
.0١ الكهف:‎ .٤ 
.٩1 الكرف:‎ .٥ 
.۲١ .التبا‎ 

۷. آل ان: ۳۳ 
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الاإنسان. وخص بالذكر العرض دون الطول للمبالغة في ذلك'. وزاد المبالغة بحذف 
الأداة ووجه الشبهء وتقدير المضاف. 

وقوله تعالی: «ثُمّ آشتوى إِلىَ السَّماءِ وَهِىّ دُخانٌي". 

شه السماء في أَوّل حدوثها بالدخان من حيت إِّها أجزاء متفرّقة غير متواصلة 
عديمة النور» فإلّه ليس له صورة تحفظ بتركيبه وحمله على التشبيه لتعذّر أن يكون 
المراد حقيقة الدخان وهو ما ارتفع من لهب النار أو البخار المرتفع من الماء. 

وقوله تعالی: «أَلنَبیٌ او بالمُوْمِنِينَ مِنْ :شيهم اواج نهان" 

تشبيه بهن بالأّمّهات في بعض الأحكام. كتحريم نكاحهنٌ“ وحذفت الأداة 
ووجه الشبهء لتنزيل منزلة أزواح النبي# منزلة الأمّهات بدون تفاوت في الحرمة. 

وقوله تعالی: «ما هذا برا ِن هنذا إل مَلَكُ كَرِيم) *. 

شبّهن يوسفً بالملك من دون ذكر الأداة ووجه الشبه؛ لإتبات ذلك الجمال 
الفائق. والحسن الرائع الذي لايكاد يوجد في البشر. 

وقوله تعالى: «وَينَرل مِنَ الماءِ مِنْ جبال فِيها مِن بَرَِ قَيْصِيبٌ به مَنْ يَشاء)'. 

أي: ينزل من السحاب الذي هو كأمثال الجيال برداً في عظمته. 

وقوله تعالى: «وَجعَلنا 21 لباساًي". 

شه الليل باللباس؛ لأ كلاً منهما يستر املس به. 

وقوله تعالى: فما زالّث تلك دَعواهُم حى جَعلناهُمْ حَصِيداً خامِدِينَ)۸ 

أي: جعلناهم كالزرع المحصود. وكالنار الخامدة؛ شبّههم به لاستئصالهم. 
.١‏ لأ العرض غالباً ما يكون أدنى من الطول. فإذاكان هذا عرضها فما ظك بطولها؟. 
۲. فصلت: .۱١‏ 


i.r‏ اب:1. 
N‏ قالت عانشة: : «لسنا أهات النساء» تعني أنه إّماكن أّهات الرجال في حرمة نكاحهنَ بعده ا حرم 
مۇبدة. 

RN 

.٤۳:رونلا‎ .1 

۷. النبأً: 1۰ 

.٠١ الأنبياء:‎ .۸ 
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وقوله تعالى: يفون مِنْرجيق مَحْتُوم *# خِتامةٌ يك وَفِى ذلك قَليسَاقَسٍ 
المتنافسون) '. 

فختامه مسك على التشبيه البليغ؛ إذ هو طيب الرائحة كالمسك. 

وقوله تعالی: «وَتَرَى الجبال تَخسَبُها جامد وهی تَر مَرً مَرّ آلسٌحاب)". : تمر 
في الجو كمر السحب التي تسيرها الرياح سيراً حثيثا. 

ا و کی دزی و کی ی ادا عل 

أفْصاهُم. وهم َد على مَنْ سواهُم»". 

شبَّه المسلمين في التضافر. والتاز ر والاجتماع. والتعاون باليد الواحدة التي 
لايخالف بعضها بعضاً 

وقول النبي# في الخيل: «ظَُورُها جزڙ وَبُطونها کنر . 

جعل ظهور الخيل حرزاً في الصيانة وبطونها كنزاً في النماء والإنتاج. 

وقوله : «إِنَ الإسلام بدأ غريباً وسَيعوّد عيبا" 

أي: بدا الإسلام كالغريب في تجاهله وعدم الاعتراف به. 

وقولهكل: «الصدَقَةٌ عن ظَهْرِ غنیٌ». 


.۲٠-۲٤١ المطففین:‎ . 

. النمل:۸۸. 

. من حديث أخرجه أبو داود وابن ما جه أطول من هذا النص. انظر: المجازات البوية. ص ۱۷. 

. انظر: المصدو. وهذا هو الوجه الأول الذي أورده الشريف الرضي. وهناك وجه آخر ذكره وهو أن يكون اليد 

بمعنى القوّة. فعلى هذا المعنى فهو مجاز مرسل. 

. سنن أي داود. الرقم ۲ ؛ صحيح البخاريء ج١‏ ص ١۲؛‏ صحيح ملم (١۱1۸)؛‏ سنن الترمذي. الرقم 
٠۰‏ سنن النسائي» ج۸. ص ۷٤؛‏ انظر: المجازات البوية» ص ۳۲. 

1. أخرجه الترمذي في ست الرقم ۳۲۱٣۲؛‏ ؛ وأخرج مسلم في الصحيح. الرقم ١٤٠؛‏ انظر: المجازات النبوية. 
ص٣‏ 

۷. کونه تشببهاًبلیغاً على حد قولم: بدت قمراًُ أي بدت كالقمر فى الحسن. > ومنهم من يراه استعارة إذ شبّه الإسلام 
بالاإنسان الذى ي یکون بین غير هله وحُذِفَ ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو كلمة غريب وإسناد الغربة إلى 
الإسلام تخييل. وقد سبق أن فصّلنا مسألة التشبيه المظهر الأداة والمضمر الأداة في دراسة العلوي للتشبيه. 
راج 

۸. روا البخاري» ج ۰۲ ص ۳٤۲؛‏ وأبو داود برقم ۱1۷۲؛ مسند أحمد» ج ٠۳‏ ص۲ ۰٤؛‏ الطبراني في الكبير. 


E 
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شبّه الغنى في القوّة بالظهر الذي عليه اعتماده وإليه سناده» وهو من إضافة المشيّه 
به إلى المشبّه على حدّ قولهم: ذهب الأصيل ولجين الماء. أي الأصيل الذي 
كالذهب والماء الذي كاللجين. وهنا الغنى الذي كالظهر فحذفت الأداة ووجه الشبه. 
وأضيف المشبّه به للمشبّه. 
ومثله قوله#: «ما من جُرْعَة يكَجوَعُها الإنسانٌ أعظم أجراً عند الله من جُرْعة 
غیظ فی الله»'. 
أا من غيظ كاه جرعة الدواء المرّة التي يضيق الإنسان بشربها. فجعل الغيظ 
كاله جرعة الدواء. والصبر عليه كالصبر على تحمل مرارة الدواء. 
وكذلك قوله #: «من ليس في الدنيا توب سَهرَة لَه اله توب مَدَلةٍِ»". 
شبّهت الشهرة والمذلّة بالثوب في شمولها لصاحبها وإحاطتها به من جميع 
جهاته. 
وقولهية: «المعروف والمنكرٌ خليفتانِ ينْصبانِ للناس. فيقولٌ المُنْكرٌ لأهله: 
إليكم اتیک وما يستطيغون لَه إلا لُروماً»". 
شبّه المعروف والمنكر بخليفتين - والخليفة هو السلطان الأعظم - ينصبان على 
الناس؛ لان في الخلافة تبعيّة وإقبال» وفي المعروف والمنكر إقبال ووفاق. لكن 
حذف وجه الشبه والاداة. ِ 1 
وقوله تل لأصحابه وقد ذكر وقوع الفتن: «نَمٌ تمُودُون فيها أساود صَبَا يَضْرِبُ 
بعکم رقاب بَعْضٍ» 


ج ص ۳۱۲۰ والدارمي. ص ۱٦٦۰‏ یقال: أعطی قلانٌ عن ظهر غنی. أي آعطی عطاء من له ثروة ومال. فکانه اتر 
ظهره إلى غناه وماله. المجازات البوية ص1۸٠‏ 
اه ابن مأاجه. < ۲ ص ٤١٠‏ ١؛‏ المجازات البوية. ص٤٤٠‏ 
. رواه ابن ماجهء ج آ۰ 1 نود E‏ 5 
. رواء ابن ماجه, المصدو الأول ج ۲. ص11۹۲ و١۹١:‏ وأحمد في المسند. ص١٠٠0‏ و١٠٠‏ المجازاح 
ال وة ص1 .۱١‏ 
.٣‏ ويجوز أن يكون فى الحديث استعارة بأن شبّه حالة المنكر وما عليه من وعيد وتهديد؛ وم وعذاب بالقول 
الذى يدل على الأمر بالابتعاد عنه. فشبّهت دلالة الحال بدلالة المقال. واشت من القول بمعنى الدلالة. يقول 
بمعني يدل على طريق الاستعارة التبعية. 


.٤‏ المسند احمد بن حنبل» ج ۳ ص .٤۷۷‏ والأساود: جمع أسود. وهو الحيّة العظيمة. والصبا والصبة: ما صب من 
طعام وغيره. والمعنى: ينصب على بعض كما تنصب الأساود على غريمها. 


ص » 
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شبّه الناس بالحيّات المقاتلة بجامع عدم التحرّج والمبالاة بإراقة الدماءء وقطع 
المودة. وحذف وجه الشبه والاداة. 

ومن أقوال أمير المؤمنين + في التشبيه البليغ. قوله له في خطبته الشقشقية: «أمّا 
واثه! لقد تقكَصَها فلان. وإله ليعلمَ أن محلي منها مَحَلّ الطب يِن الوَحاء يڪڍ عَنّي 
الَيْل. ولا يرْقّى إِليّ الطَير»'. 

شبّه محلّه من الخلافة بمحل القطب من الرحى. فهو يجمع أحوالهم المتفرقة. 
ويراعي نظام أمورهم. كما أن القطب يراعي نظام دوران الرحى. 

ووجه الشبه المحذوف صورة محور أو مركز ثقل يوازن بين أطراف أو أجزاء 
متساوية. 

وقول ٍة: «إنّما انا قَطْبُ الحا تدورٌ علي وأنا بمكاني»". 

شبّه نفسه الشريفة بالقطب في أمور الإمارة. وشبَّه الخلافة المنوطة به بالرحى. 
ووجه الشبد دوران تلك الأمور عليه دورانَ الرحى على القطب. 

قوله 4 يعري الأشعت عن ابن له: «إِڻْ صَبَرْت صَبْرَ الأًكارم. وإلا سَلَوْتَ سلو 
التهائ» . 

وقوله: «س کر زاعَة بالجَهُلٍ دام عماهُ عَنِ احق ومن زاغ سا٤ت‏ دة 
الحسَنَةٌ وحَسُنَت عنْدَه السيئة. وسکرَ شکر الضَلالة». 

وقوله## في الثبات أمام حوادث الدهر: 

E TERE اا ا‎ 

وكقول أبي فراس الحمداني يستعطف سيف الدولة: 

فَلك تخلو والحياءٌ مريرةٌ وليك ترضى والأنامٌ غِضاث 

وليت الذي بيني وبَينَكَ عامر ويي وبَيْنَ العالمينَ خَرابُ 
.١‏ نهج البلاغة. الخطبة: ۳. 
۲. نهج اللانةء الخطبة: .١١١‏ 
7 نج البلاغة. قصار الحكم: .٤١٠٤‏ 


.۳١ نهج البلاعة. قصار الحکكم:‎ .٤ 
.١١٤ روائع الحڪم في اشعار الامام علي 4. ص‎ .۵ 
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إذا صح منك الو فالكل هَيَنْ ‏ ول الذي فوق الراب تراب 
يريد الشاعر المحبَّة الصافية» ويسعى للحصول عليهاء فهي ا الى تغنية 
کا کی ی ی ی و ا ی 
كما أن التراب لا قيمة له عنده. 
وتوسل الشاعر التشبيه البليغ إذ عبر عن رغبته في المساواة بين التراب وكلَ 
الأشياء الأخرى ليظهر لنا أنّها تصبح لديه غير ذات بال واه زاهد فيهاء ولا فائدة له 
منھا. 
وقول الشاعر: 
المشبه «خلع الأمير بنا». والمشبّه به «فعل السماء بالأرض». 
أي: زانتنا خلع الأمير بَوَشيها ونضارتهاء كما زينت السماء أرضه بالنبات. 
ولم نقض حت الثناء عليه. 
وقول المتنبي: 
ولا كُْبَ إلا المَشْرفية عِنْدهُ ولا رُسلّ إلا الخَمِيش العَرْمَرْمُ 
المشبه المشرفيّة. والخميس العرمرم. والمشبّه به الكتب والرسل. 
أي: أن سيف الدولة إذا بعث إلى أعدائه يدعوهم إلى الطاعة جعل كتبه إليهم 
السيوف. والرسل الحاملة لهذ الكتب. الجيوش. 
وقول المعرڙي: 
َكأنّي ما قُلْتُ واللَيْلُ طفل وشبابُ الظّلماء في عُنْفُوانِ 
اياي هه عَروش ي الد س لها قلائد يِن جُمان 
رب النوء عن جُفُوني فيها هرب الأشن عن فؤادِ الجبان" 


۱. دير انه ص 1۸؛ البیان للطبی. ص ٤٦۱و١١٠‏ 
. دبوانه» ص ؛ الب يبي 1 a‏ 
۴ الأبيات فى شرح سقط الزند. ص ۲۹٤-١۳٤؛‏ الكشف والتنيه على الوصفك والفعيه. (الصفدي)ء» ص 


عنفوان: قوة. نشاط. قلائد من جمان: عقود من اللؤلؤ. مفردها قلادة. 
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المشبّه «الليل». «ليلتى هذه». «هرب النوم». 

المشيه به «طفل». «عروس من الزنج»» «هرب الأمن». 

وقول الشاعر: 

ر كبوا الدياجي والشرُوځ هله وهم اروا أنجُمُ 

المشبه «السروج»» «هم»» «الأسنة». 

المشبّه به «أهلة» «بدور» «أنجم». 

ودرجة المشاركة بين المشبّه والمشبه به في التشبيه البليغ تتباين بتباين تركيب 
أسلوبه الذي يتنوّع إلى ثلائة أنواع رئيسة: 

أُوّلها: جعل المشبّه والمشبّه به مبتدءاً وخبراء أو اسماً وخبراً لكان. وهكذا على 
التواليء كقول الزهاوي في رثاء أخيه: 

كنا عْصُوناً أنت زهرةٌ روضِها وکا ُجوماً انت من بينها البَذرُ 

ففي هذا البيت نجد أربعة تشبيهات بليغة: إثنين منها المشبّه اسم لكان والمشبّه 
به خبر لھا وھما: « کنا غصوناً» و«کنًا نجوماً». 

والإثنين الآخرين المشبّه فيهما مبتدأً والمشبّه به خبر وهما: «أنت زهرة 
روضها» و«أنت من بينها البدر». 

ويبيّن أنٌ المشاركة بين طرفي التشبيه في هذا النوع من التشبيه البليغ مطلقة 
لاتقيّدها إلا المدلولات التي تتضح بها كلمات المشبّه والمشبه به معاني وظلالاً. 

وثانيها: اعتبار المشبه مقصوراً على المشبّه به ومحصوراً معه بين حدود مدلوله. 
وذلك بأسلوب القصر والحصرء مثل قول الرصافي في قصيدته المشهورة إلى أبناء 
المدارس: 

إذا ما عَقّ مَوْطتهُم ناش ا يل دوا 
فان تام أكفانٌ مَوؤْتّى ر ر 
فالشاعر قد سلب في الشطر الثاني من البيت الثاني من بيوت الذين عقوا 


.١‏ الملاغة والتطیق. ص۲۹۲. 


أنواع التشبيه 1¥ 


موطنهم صفاتها التي یمکن أن تبرز فيها من جمال وحيوبّة ونشاط. وأقامها مطابقة 
للمقابر في أوصافها المعروفة. ورفع بينها الحدود كافَةَ حى يعرفها القارئ قبوراً 
حقيقيَّة فوق سطح الأرض. كل ذلك ای النفي ب«ليس» والحصر ب«إلا» الذي 
هو من أساليب القصر المقرّرة في هذا الباب من أبواب علم المعاني. ۰ 
وثالتها: صياغة المشبه والمشه به في تركيب إضافي نلمس فيه المشبه به مضافاً 
والمشبّه مضافاً إليه كقول الشاعر: 
والریځ تَعْبَّتٌُ بالعْصُونٍ وقد جری ذَهَبٌ الأصيل على لَجَيِنٍ الماء' 
ففي هذا الشاهد نجد تشبيهين بليغين هما «ذهبٌ الأصيل» الذي أصله: الأصيل 
ذهب. و«لجين الماء» الذي كان في الأساس: الماء لجين. وواضح -لدى التماس 
درجة المشاركة بين طرفي التشبيه في هذين التشبيهين وما يجري مجراهما - انها 
على أن ما تكون من قَوة واتّحاد؛ إذ خص الشبه به بالأصيل المشبّه» وجعل 
منسوباً إليه مالكاً لصفته. وكذلك الإتيان باللجين مركباً مع الماء» ومنسوباً إليه, فهما 
يتصوران في بناء جمالي موحد ترتفع بينهما الفواصل» وتزول في ساحتهما 
المفارقات المعنويّة". 


1 01١ الإبضاح. مس ۲1۷؛ المطوّل. ص‎ .١ 
ذ فرت شعاع الشمس. اللجين: الفضة.‎ e 
جرى: ظهر. الأصيل: الوقت مابين العصر والغروب» ذهبه: صفرته بسبب شعاع الشمسس اللجين‎ 

۲. البلاغة والتطلیق. ص‌۲۹۲-۲۹۱. 


الفصا ,الخامس 
مات طرف ات 


۵ من حيتت ماڏتهما. 
۲ من حيٺث تعد دهما. 


۳. من حیث إفرادهما وتر کیبهما. 


٠‏ المبحث الأوّل: أقسام التشبيه باعتبار مادّة طرفيه ويقسّم إلى أربعة 
ألوان: 
ت اللون الأول: أن يكون الطرفان حسيين 

اراد بالخشلى هو ما درك ادى انالبي ابن المع الي 
الذوق. اللمس». ومعنى هذا أنّ كل طرف من الطرفين يكون من المبصرات. 
أوالسموعات. أو المشمومات. أو المذوقات. أو الملموسات. أو يكون كلها أو 

فما يدرك بالبصر فكلون الخد في تشبيهه بلون الورد. والفيل بالجبلء والشعَر 
بالل رارج اها 

وما يدرك بالسمع فكالضعيف من الأصوات حيث يشبه بالهمس. والقوي 
بالرعد. وكتشبيه وقع الأسلحة بالصواعق. وكتشبيه الصوت الهادئ بأغاريد البلابل. 

وما يدرك بالذوق فكالريق في تشبيه بطعم الشهد. وكالفواكه الحلوة في تشبيهها 
بالمسل. والدواء المر بالعلقم. 

وما يحش بالشم فكالنكهة في تشبيهها بريح العنبر. 


مباحث طرفي التشبيه ۲4۹ 


وما يحش باللمس فكالجلد الناعم في تشبيهه بالحرير. والجلد الخشن 
بالصوف. 

کقوله تعالی: ووعِنْدمُم قاصِرات ألطَزف عِينْ # كَأنَهُنٌ يض کون 

شه نساء أهل الجنّة ببيض النعام المكنون؛ لكونه أحسن منظراً وصفاءً ونقاءً. 
والطرفان حسَيّان. 

وقوله تعالی: «وَالقَمَرَ قَدَرْناهٌ مناز ل حَتّى عاد كالْعُرَجُونِ ألقَدِيم". أي: قدرنا 
سير القمر في منازل حشی إذا كان آخر منازله دق وتقؤس. فصار كأعواد الشخيل 
العتيقة اليابسة. فقد شبّه القمر بالعرجون في دقته وتقوّسه واصفراره. والطرفان 
وهما: القمر والعرجون حسَيّان. 

وقوله تعالی: «ِقَإِذا آنْقَمَتٍ الما كات وَردَةٌ كالدّهان)" والمعنى: إذا تصدّعت 
السماء بدت مثل الوردة في الخمرة :اوهل الدهان وهو الأديم الأحمر. أو دهن 
الزيت حين يذوب من حرارة جهنم فالمشبّه هو السماء. والمشبّه به هو الوردة. أو 
الآديم,. أو الدهن وكلاهما حسَيّان. 

وقال الإمام علي في وصف الطاووس: 

«إن ضاهَيَةٌ بالملابسٍ هو كمَوْشِي الحْلَلٍ أو كُمُوق عَصْب اليََنِ. وان شاگلتهُ 
بالحل فهو كَفُصُوص ذاتِ ألوانِ». 

وقال الشاعر: 

وقال الشاعر: 

ا اک رَخيم الحواشي لا هُراء ولاز 


کی م کد 


.٤۹-٤۸ الصافات:‎ .١ 

DE 

۳. الرحمن: ۲۷. 

.٤‏ نهج البلاغة؛ الخطبة: .٠٠١‏ الموشي: المنقوش المنمنم على صيغة اسم الفاعل _. العصب: ضرب من البرود. 
۵. جواهر الدغة. ص۷١۲‏ الكافي في علوم الإلاغة. ج ۲ ص ۲٠١‏ 

1. الطزاز. ج .١‏ ص ١۲۷؛‏ الكافي في علو الاغة» ج ٠۲‏ ص ٠٠١‏ 


۷۰ أُساليب البيان في القرآن 


وهذا تشبيه البشرة بالحرير. وحسن الشمائل بالديباج. 
وقال الشاعر: 
أت كالوردةٍ لمسا وشذا جاذها اميت على عضن تضير' 
وقال التهامي: : 
و لم يَكُن أفَځُواناً تَغْرٌ مَبْسَيها ما كان يداد طيباً ساعة الَُڪَر' 
وقال المتنبي: 
ودغ كَل صَوتٍ بعد صوتي فإتني أا الصائِح المخكيٌ والآخرٌ المدي 
وكقول ابن سناء الملك في وصف الساقية: 
ا ی ا گكؤديم السروع 
قَصَوْتُ أنينها بُخكي أنيني قيض يياهُها بُخکي دمُوع 


الأهمَيّة البلاغيّة للتشبيه الحسّى 

يقع تشبيه المحسوس ار للدلالة على وضوح الصورة وجلائهاء و 
«ذلك ار ما تقع عليه الحاشة أوضح في الجملة ممّا لاتقع عليه الحاسشة. والمشاهد 
أأوضح من الغائب... وما يدركه الإنسان من نفسه أوضح مما يعرفه من غيره»." 

آلا تری قوله تعالی حکاية عن إبراهیم#ا: «قال إبراهِیم رَبٌ انی کف تخي 
الْذت قال الم وين قال لى وَللكِن لِيَطمَيِنٌ قى“ فالمعاينة الحسيّة أدعى 
لإيضاح الحقائق. والحقيقة والوضوح حين تقتضيها البلاغة بالحش تتأكّدان 
وتتجلبان. 

ولا كانت الصورة هي تجسيم لمنظر حسشي أو مشهد خيالي يتخذ اللفظ أداةً له. 


.۳٣۰ العصوير الياني (د. حفني محمد شرف). ص ۱۰۳؛ الکافي في علوم اللاغة. ج ۲ ص‎ .١ 
ديوانه. ص ١٤؛ التيان (اللطبي ). ص ١۱۸؛ التذكرة الفخرية. ص۷۳‎ .۲ 

۳. العمدة. ج ۱ ص .٤۸٩‏ المراد بقوله: «من نفسه» هو ما یدرکه بحواسّه. 

.۲٠۰ البقرة:‎ .٤ 

.۱۰۲ علم أساليب البيان (د. غازی یموت). ص‎ .٥ 


مباحث طرفي التشبيه ٣۷۱‏ 


فالتجسيم وحده ليس كل شيء في الصورة. فهناك اللون والظلَ والإيحاء والإطار 
وكلها عوامل في تشكيل الصورة وتقويمها'. 

اور منهج المنطق لبيان حقائق الأشياء". ومن وظائف الصورة الإقناع 
والتأثير في المتلقي» والمبالغة في المعنى وتوضيحه. 

وإن کنا نلمح وراء الحواش شعوراً ووجداناً تعود إليه المُحَسّات. فذلك شعور 
لطم الحيّء والحقيقة الجوهريّة. ومع أن ميدان التصوير هو المحسوس بكلّ أبعاده 
نجد أن القرآن قد تجاوز الوقوف عنده با ساليبه إلى جعل الصورة أكثر ارتباطاً 
بالحالات النفسيّة. بل نرى أن دَخْل تلك الحالات أكثر حظاً. وأوفر إسهاماً فى 
تركيب التشبيه نفسه؛ ذلك لأَنٌ القرآن كان يهدف إلى رسم الصورة» كما تحش بها 
النفس. کقوله تعالی: «وَهی تَجْرِی بهم ¡ فى مج کالچبال) " فقد تم تصوير الأمواج 
المرتفعة بالجبال في الشخامة وين اهاري ھی تور اتان ركاب 
السفينة المضطرب بين الغرق والنجاة بمشاهدتهم هذه الأمواج» ورهبتهم منها. 

وقوله تعالى: «وَتَكُونُ آلجبال كالعِهْنٍ ألمَنْمُوشٍ)“ فهنا برسم القرآن حالة الجبال 
يوم القيامة عند ما تصير هشّة لاتتماسك ذراتهاء وفي نفس الوقت يرمي القرآن إلى 
هر النفس بتصوير أقوى الأشياء لها في صورة لينة تدعو إلى السخريّة من عظمتها 
الحالية. وتأخذ بيد المتأمّل إلى الإيمان بخالق ثابت لا بتغيّر. 

وقد يشترك الطرفان في صفة محسوسة؛ ولكن يلاحظ أ ن للنفس في اختيار 
المشبّه به الذي له تلك الصفة نصيباً كبيراً. كقوله تعالى: فو # اال 
آلُؤْلوٌ آلَكنونِه. 

وقوله تعالى: «كَأنَهُحًّ آلياقوت وَالْمَزجان)". فليس في الياقوت والمرجان 
.١‏ المذاحب النقدية (د. ماهر حسن فهمي» القاهرة: ۲٩۱۹م).‏ ص٤‏ ۲۰. 
۲. الصور الأدية (د. مصطفى ناصف, القاهرة: ۱۹0۸م) . ص ۸؛ الصورة الإلاعة, ص ۲۹۹ وما بعدهاء 
۳. هود: .٤‏ 
.٤‏ القارعة: .٥‏ 


ه. الواقعة: ۲۳-۲۲. 
1. الرحمن:0۸. 


YY‏ أساليب البيان في القرآن 


واللؤلؤ المكنون لون يشوّق السامع فحسب. بل فيه - بجانب ذلك - هدوء صافٍ. 
ونقاء شقّاف. وهذه وتلك من غايات النفس العليا التي تتوق إليها في شوق دائم. 
وحنین مر 5 ٤‏ 5 
ويدخل في هذا التشبيه أو يلحق به التشبيه الخيالي وهو المركّب من أمور كل 
وا ا بور ات ا هاه ارك ن ها وجرد سق في ان 
الواقع» وإتما لها وجود خياليء كقول الصنوبري: 1 
وكا خم السّقي قي إذا تَصَوّبَ او تَصَحّد 
أغلامٌ ياقوت نز ن على رماح من رَبَرْجَذ" 
أراد الشاعر أن يصف شقائق النعمان ذات الأوراق الحمراء في حال انخفاضها 
وارتفاعها لتلاعب النسيم بهاء فلم يجد تشبيهاً أحلى من الرماح الزبرجدية. 
والزبرجد: حجر كريم لونه أخضر رفعت عليها أعلام من اليواقيت. والياقوت: حجر 
كريم لونه أحمر. وكأ الشاعر مَل ساق الشقيق الأخضر بالزبرجد. كما مَلّ 
الأوراق الحمر بالياقوت. 


وإلى يومنا هذا لم تشهد هذه الرماح ولا هذه الأعلام» وما هي إلا نسيج خيال 
الشاعر: 
وتكمن أهمية هذا التشبيه في كونه مصبوغاً بالحسن. مکسوراً بروح الاإعجاب. 
وكما في قول ابن المعترّ يصف الهلال: 
لظ إليد رورت من فِصَةٍ قد انان حُمولةُ من عَنير 


۳ 


ا 


. الصور اليايةء ص١۷١.‏ 

. انظر:اسرار البلاغة. ص1٤ ١‏ المفتاح. ص۱۸۸ ؛ الإشارات والتنيهات . ص ٤١‏ ۱؛ التبيان. ص ۱۸۳؛ معاهد 
التتصيص »ج ۲ ص ٤؛‏ حسن المحاضرة؛ ج ۲. ص ۲۷؛ حسن الحوسل. ص ۲٠١؛‏ المصباح. ص١١١:شرح‏ 
السعد. ج ٤‏ ص ۳١؛‏ أنوار اارييع» ج ۰۵ ص ۱۹۹؛ الطراز» ج ۱ ص ۲۷۵؛ الابضاح؛ ص ۱۹۸؛ الحمان. ۲۸۷. 
تصوّب: مال إلى الأسفل. قدَم لوصف في قوله: مححد الشقيق للاهتمام به ونكتة الوصف الم بالغة فى وصفه 
بالحرة. والشاهد فى البيتين أ المشبّه به (البيت الثاني) صورة متخيلة تدرك أجزاؤها فقط بالحس. بخلاف 
المشبّه (البيت الأول) فان صورته محسّة مشاهدة ‏ “ 

۳. ديوانه . ص .1۹١‏ شه الهلال في السماء بزورق من فضّة بجامع البياض. وكأته أثقل بالعنبر. والعتبر: الزعفران. 


» 


مباحث طرفي التشبيه YY‏ 


فالزورق والفضّة والعنبر أمور حسية. ولكن المشهد الذي تركب منها مشهد 

وقول الشاعر: 

شبّه اج ورد النيلوفر بكرةٍ تكسوها دبابيش من عسجدٍ ففڪھا من ربخد 
ولايكاد يتفق أن يوجد بهذه الصورة. 

وقول أبي الغنائم الحمصي: 

وة كأ اها في حُضرَة انفش الْمرَرّذ 

ا ع اا هوت و ا و ا ی ور ا 
لکن ما یتالفان منه وهي السمك والبلور. والشبك والزبرجد تدرك بالحش. 

وقول الشاعر: 

كأ الحُبابَ المستدير برأيها ‏ كواكبٌ در في سماء عقي" 

فان هذه الكواكب والسماء لايدركها الجش؛ لأنها غير موجودةٍ. ولكن يدرك 
مادتها التي هي الدرٌ والعقيق. 


الأهمَيّة البلاغيّة للتشبيه الخيالي 
ان للخيال علاقة أساسيّة بالصور فهو الملكة التي تشكلها وله كبير الأثر في 


٤١ص‎ » أسرار الإلاغة. ص۱0۸؛ نهاية اأرب» ج۱۱ ص ۲۲۲؛ الإبضاح. ص۱1۸؛ الإشارات والتنيهات‎ .١ 
حسن المحاغرةء ج ۲ ص ۲۷٤؛ الطراز. ج ۱» ص ۷٨۲؛ حسن التوستل؛ ص ۱۱۲؛ المفتاح» ص ١1٤؛ جواهر‎ 
النيلوفر: نبات. الدبابيس: جمع لدبوس: عصا في رأسها شبه الكرة. العسجد: الذهب.‎ .۲۸١ اإادغة. ص‎ 

.٣‏ الخود: الشابة الناعمة. والمزرّد: المنقوش كالزرد. جواهر البلاغة. ص۲۱۹ 

.٣‏ الحباب ما يعلو الماء من الفقاقيع. والضمير في «برأسها» للخمر. انظر: مجسي الدب في فنون المرب 
(الیازجی). ص .٠۰۲-۱۰۱‏ 


VE‏ أساليب البيان في القرآن 


يستطيع الأدباء بواسطته أن يؤلفوا صورهم وهم لايؤلفونها من لا شيء. وما 
يؤلفونها من إحساسات سابقة لا حصر لها تختزنها عقولهم» وتظلّ كامنة في 
مخيّلتهم حى يحين الوقت,. فيولفوا منها الصورة التي يبغونها'. 

فإذا كانت مادّة الخيال واقعة. أي من المحسوس. فإِنٌ الخيال بطبيعته لا يقف عند 
الحدود الواقعيّة هذه فلا يقتنع بعلاقتهاء وإنّما يضيف إليها علاقات جديدة. ومن هنا 
تأتي ذاتية الخيال. والفرق في قوته بين شاعر وآخر. فالكاتب الذي يتخذ من 
الخيال وسيلةً جوهريّة لتجلية أدبه وتقویته» یستطیع أن يتنقل القارئ إلى أودية من 
المعاني والألوان من طرائف الحياة. ويسبح معه في عالم یری کل ما فيه جدیداً 
ويحش بان حياته قد نهجت نهجاً جديداً. وأنّ ما حوله قد اصطبغ بصبغة خاصًة. 
هذا بصفة عامّة الخيال في الأدب. 

وقد بُخطئ البعض في فهم الخيال ويرجع لاجمل الخال مقاب 
لواقع. . مع أن ماد الخيال باعتبارها واقعيّة تسوق إلى أن تكون عالميّة بدورها أمراً 
واقعياً د شك فيه؛ لأ عالم الحش هو الحقائق الماثلة أمامناء والتي ندركها بحواشنا 
الخمس. ولكن عالم الخيال لايمكن أن يكون إلا تلك الملكة التي تنشئ الجديد 
والمبتکر من الصور. فتش كلها وترشمها على صفحات عقولناء > وتختزن في ذاکرتناء 
فالحواش هي المنفذ الذي تنفذ منه الصور إلى عقولناء فهي منابع المعرفة ووسائلها 
في الاإنسان» وبها يدرك ما يحيط به. 

وحدّد كولردج الخيال بقوله: «هو القوّة بواسطتها تستطيع صوره معيّنة أو 
إحساس واحد أن يهيمن على عدَّة صور أو أحاسيس فى القصيدة, فيحفّق الوحدة 
٠ E E‏ 

فالصورة هي أداة الخيال ووسيلته ومادته المهمّة التي يمارس فيها ومن خلالها 
فاعليته ونشاطه. فلا يعبر الشعراء عن الحقائق. كما هي. بل يعرضونها في شكل 


۱. انظر: النقد (سن فنون الأب العربي) .(د. . شوقي ضيف القاهرة: (p14‏ ص۷٦۱.‏ 
کولردج د. مصطفی بدوي القاهرة: ۹2۸م)ء نوإبخ الفكر الغربي» ص .٠١ ٤‏ 


مباحث طرفي التشبیه Vo‏ 


أشباح وأطياف تور فينا أكثر ما تور فينا الحقائق نفسها؛ إذ نراها مجسمة تحت 
أعينناء فيزداد إحساسنا بهاء ويزداد إدراكنا لهاء ونشعر كأنّها تنبع من داخلنا لا من 
داخل الشعراء. 
وعلى ضوء هذا نجد أن تشبيه ابن المعترّ لخيالي «زورق من فضّة قد أثقلته 
حمولة من عنبر» لا يوجد فيها عاطفة سائدة تقف خلف هذه الصورة تسيطر على 
الإرادة. وإتّما تمتّلت لنا الخاصّة الحسَيّة من خلال المقارنة بين الزورق السابح في 
الماء وقد حُمّل بالعنبر» وبين الهلال والسماء عن طريق المشابهة التامّة في الشكل 
واللون والحجم والموقع وهي الأمور الحسَيّة التي تعين على وجود التشابهء وبذلك 
كانت الصورة معتمدة على الوهم والتقرير دون الوهم والخيال الذي قزره كولردج» 
والذي يتطلّب من الشاعر أن يبرز ما يثيره الهلال في نفس القارئ. كالطفولة التي 
تحبو والأمل في المستقبل المضيءء. وبتجدّد الحياة. وغيرها. 
فابن المعترّ كان مسائراً لما ألفه الشعراء العرب قبله من نقل تجاربهم. وأحداث 
المشاركة الوجدانية برسم صور دقيقة لكل مايقع تحت بصرهم من مناظر 
وتجارب. ورغبة للإيجاز والبساطة كتفي بذكر شديد الشبه بما يريد تصويره؛ 
محاولاً الاقتراب من الحقيقة ما أمكن. ولذلك كانت الصورة وسيلة لنقل التجربة 
بوسائل فَيّة معتمدة على الأنواع البلاغيّة للصورةء ولاتساع آفاق الفكر والشقافة 
ختخو ااا الخيال والابتعاد عن الأرض والسماء التي يعيشون عليهاء ولكتّهم 
لم يفهموا من التصوير إلا الوصفيّة والشكل. أو فهموا من التصوير القرب من العقل 
والمطابقة وتناسب الطرفين والاعتماد على الذوق المتوارث '. 


ہ اللون الثاني: أن يكون الطرفان عقلتين 
المراد بالطرفين العقلتّين ما یدرکان بالعقل لا الحش ك«الرأيء والخلقء والخظ. 
.١‏ انظر البحث موسماً فى الصورة اجو( اشد ی دان فصل: دور الخيال في تشكيل الصورة 
الشعربَة). ص٤ ٠١‏ وما بعدها. 
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والأمل. والعلم. والذكاء. والشجاعة. والغضب. والحلم». 
کقول الاإمام علي #ا: : «لا عبادة کالتفْگرٍ في صنعة الله عر ر وجلً»'. 
وكقول العفيف البصري: 
اخ اليلم حي خالد غد مويو 
وأؤصالة E E E‏ 
وذو الجَهْلٍ مَيْتٌ وهو ماش على الشسَرّى 
يُْظنٌُ ين الأحياء وهو عَديم' 
فالمشبّه في البيت الأول «العالم الذي دفن تحت التراب». والمشبّه به «الأثر 
الباقى الذي خلفه بعد موته». والمشبّه في النيت الثاني «الجاهل الذي یحیا بجهله». 
انشع به «الإشان النكرة الذي لا لت إليه حك ولا يح بوجو دة أى إتنان: 
وبلاحظ أن طرفي التشبيه في كلتا الحالتين لايدركان بالحواش. وإِنّما يدركان 


وقول أبي الطب المتنبى: 
کان کک م مشو بقلي فَساعَةً هَجْرٍها يَجِدٌ الوصالا" 


١‏ ا a UNE‏ أنه لو 
درك لم يدرك إل بها“ کرؤوس الشياطين* في قوله تعالی: «إلّها جره تحرج فى 


.۱٤١ مالي الطوسي. ج ١ء ص‎ .١ 

۲ا ن بلا عزو في انو ار الرییع» ج ۰١‏ ص ۱۹۸؛ التيان (للطلبي ). ص ۱۸۳؛ شرح التلخیص ۰ ج ۳ ص ۳۰۹. 

۳. العرف الطب ج ۰۱ ص ۳۹؛ يتيمة الدهر» ج ۱ ص ۱۹۷؛ التیان . ص .۳٤۲‏ 

.٤‏ الإيضاح؛ ص۹١٠.‏ . فسرً الخطيب القزويني الوهميّ بما هو غير مدرك بالحواسَ ولو أدرك لكان مدركاً بها 
معناها لو کان ن له وجود في الخارج لکان مدرکا بالحواس. . ودخول الوهمي بالعقلي كون الوهم والعقل یشترکان 
في إدراك إلمعاني. لكن الوهم يدرك المعاني الجزئية. والعقل يدرك المعاني الكلَيّة . فلمًا كان في إدارك المعاني 

مشتركين الق الوهمي بالعقلي. 

أا الخيالي فجعلوه ٠‏ من قبيل الحسّي کونها -أي الحسّي -تدركها بحضور المادّة والخيالي بدونها تقدر. 

واعتبر العلماء الشيئين شيا واحدا تقليلا للاعتبار. وبذلك أدخل الخيالي ف في الحسي والوهمي في العقلي. 

. الشياطين وإن كانوا موجودين إلا نهم غير مرئيّين للإنسان. ٠‏ وليس لهم بالنسبة إلى الإنسان صورة محققة في 
الخارج. ولكتهم اعتبروا صورة قبيحة للشيطان بالوهم. ثم شبّهوا به طلع شجرة الزقوم. أي ثمرها. 


o 


مباحث طرفي التشبيه YY‏ 
صل الججيم ٭ طَلْعُها كانه رُس الشياطِين)'. 
وقول امرئ القيس: : 
أشني والمشرفي شضاجعي ومَئوةٌ ززق كأنياب أغْوال" 
ف«الشياطين» و«أغوال» غير مدركة بالحواش؛ لأَنّها من عالم مختلف عن عالم 
الانسان. وإضافة الرؤوس والأنياب إليها وهي أمور محسوسة لايغيّر من الأمر 
شیا فإذا کنا لا نعرف شكل الشيطان والأغوال. فكيف ندرك شكل رأس الشيطان. 
أو أنياب الأغوال. فلا ندركها إلا توهَما؟! 
ولقد فرق البلاغيّون بين التشبيه الخيالي والتشبيه الوهمي» فقال العلوي: 
ا لار اة ف اال اک ا کون ی 
الأمور المحسوسة. فأمّا الأمور الوهميّة. فإتما تكون في المحسوس ا 
المحسوس مما يكون حاصلاً في التوهّم وداخلاً فيه»". 
فمحمر الشقيق في الشاهد السابق“ ‏ تلتقي به العين في الطبيعة وحالته في 
التصوّب والتصعد يرشمها الخيال. وكذلك أعلام الياقوت وبساط الزبرجد يقع 
عليهما الإنسان متفرقين في الحياة اليومية. بيد أن جممهما في صورة وتأليف هذه 
الصورة مع مقر الشقق: متصوبا ومتصعداً في طرفي تشبيه حدث لغوي وعماية 
تخييليّة جريا بخيال الشاعر. 
ما التشبيه الوهمي» فهو ما يأتلف طرفاه أو أحدهما مما لا وجود له ولا 
لأجزائد لھا أو بعضها في الوجود المحسوس» ولو وجدلکان شذرکاً بإحدى 
الحواش. فأنياب الأغوال في بيت امرئ القيس لا وجود لها في نظر الإنسان. 


.1٥-٦4 الصافات:‎ .١ 

۳. دبوانه» ص ۳۳؛ دلائل الأعجاز. ص ١‏ معاهد التنصيص ؛ ج ۲. ص ١؛‏ الإبضاح؛ ص۱۱۳ و١۱۳!؛‏ نھایة 
الا بجاز. ص ٤۱۹؛‏ أنوار الربيح ج ۵ ص ٠‏ ۰ مجم الأدباء» ج ۷ ص 11۷-111 المشرفي: سيف منوب إلى 
المشرفية وهی مشارف الشام. وهى قرى من أرض العرب. المسنون: المحدد المصقول. ووصف النصال بالزرقة 
للدلالة على جغانها وكونها مجلرة. وأراد بقوله «أنياب أغوال». أي شياطين على سبيل التهويل. 

.٣‏ الطراز. ج ۰۱ ص۲۷۳ 

.۲۷۱ انظر: اسالیب الیان. ص‎ .٤ 
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وقد جعلها الشاعر مشبَهاً به للسهام الزرق توهَماً. 

وفي الشاهد القرآني شبّه طلع شجرة تخرج في أصل الجحيم برؤوس 
ار ی ری ای مک اوا ما 
المشاهد؛ ولذلك ربط سبحانه وتعالى بين شجر الزقوم ورؤوس الشياطين '. 

۲. الوجدانى: وهو ما يدرك بالوجدان" من الأحاسيس والمشاعر المختلفة. 
کال و ال راه ورال وال وا والخر ع وري واي ان 
تقول: السعادة كالحب. 

هذاء ولم يقع التشبيه الخيالي والوجداني إلا في مورد واحد من القرآن وهو قوله: 
GS‏ رُؤُوس ألشَياطِين)؛ لأنَ تشبيهات القرآن أدخل في التحقيق وأقرب إلى 

وإما وقع هذا في القرآن على اعتبار أن الشيطان ليس له وجودٌ خارجى 
محسوس» واتما هو من عالم الغيب...؛ لذلك فرأسه شيء غير معروف؛ ا ا 
معرفة كنه صاحبه إلا ما أخبرت به الشريعة. 

وقيل: جُعِل رؤوس الشياطين من الوهمي إشارةٌ إلى أنٌ الشيطان لا رأس له. 


د اللون الثالث: المشبَه عقلى والمشبه به حشى 
المراد بالعقلي ما لا يكون هو ولا مادّته مدركاً بإحدى الحواش الخمس الظاهرة. 
وتشبيه المعقول بالمحسوس هو توضيح الأمر المعنوي الذي يتّصف بالكليّة 
وعدم التحديد بالحسّي الواقعي الذي يتصف بالجزئيّة المحصورة في دائرة الحواش. 
كتشبيه العلم بالنور؛ وذلك لأنٌ العلم يوصل إلى المطلوب. ويُفرّق بين الحقّ 
والباطلء كما أن النور يدرك المطلوب ويفصل بين الأشياء. فوجه الشبه الهداية. 
.١‏ ابلاغة والتطبن ؛ ص٤۷۵-۲۷٠.‏ 
. وإتما ألحقوا الوجداني بالطرفين العقليين؛ لأتها لا تدرك بالحواس ٠‏ وليست من القضايا الفكرية. ويسمي الشيخ 
عبد القاعر هذا النوع: عقليًاً غير حقيقي .وکا ن العقلي عنده قسمان ن إثنان ن: ۱. عقلي حقيقي. ٣‏ عقلي غير حقيقي. 


ويي به الأمور الوجدانية. 
۳ . كأن يشبه الجائع ما يحسّه من ألم الجوع بالموت. أو أن يشبه الظامىْ ما يجده من وه العطث بالنار. 


مباحث طرفي التشبيه ۲۷۹ 


وكذلك تشبية وَهْنِ ما اعتمد عليه المشركون في عبادتهم غير الله» وعدم الفائدة 
المرجوّة من هذه العبادة الباطلة من الأساس ببيت العنكبوت؛ الذي يجهد نفسه في 
بنائه. ویبذل طاقته كلها في نسجه وتنظيمه يفعل کل هذا وهو لايبني سوی أُوهن 
بيت في الوجود... مَل الَذِينَ آڪخَدوا مِڻ دُونِ الله اَولِياء كمل اعيوت 
ئَحَدَّت با اذم الوت ليت اَلعنْكیوتِ لو انوا يغْلَمون). وهكذا نرى أبعاد 
الصورة المعنوبة تتحدد. وظلالها الغائمة تتضح وتظهر أكثر انكشافاً". 
وكقوله تعالى: «اللةُ تور آلمنواتِ والأزض)” أي معرفته في قلب المؤمن. 
وهو الحقّ. كنور السموات والأرض في ظهوره وبیانه. 
وقيل: المراد بقوله: «اللَهٌ ور آلسملواتٍ وَالأزض مدبّرهما من قولهم: هذا نور 
القوم؛ لاهم يهتدى في الأمور به. أو موجدهما. فالأؤل شبه التدبير الحسن بالنور 
بجامع الاهتداء. فأطلق اسم النور على التدبير الحسن على الاستعارة التصريحيّة. 
وأطلق النور بهذا المعنى على طريق التوصيف بالمصدر؛ للمبالغة. والثاني من باب 
التشبيه البليغ. أي كالنور بالنسبة إليهما کک ی ا ا 
وکقوله تعالی: مَل ألَذِينَ كَمرُوا برَبّهْمْ ۾ ماهم كرما ادت به اليح . 
وقوله تعالی: «أغمالهُم كراب ب بقِيعَة يَحْسَهة الان ماي 
شبّه تعالی في الآية الأولى حالة الرياء وما يتبعها من أعمال محبطة - لابتنائها 
على غير أساس من معرفة اله والإيمان به» وكون تلك الأعمال لغير وجهه - برماد 
طيّرته الريح العاصف وفرقته. 2 
وشټّه فی الآية الثانية أعمال الكقّار التي عملوها في الدنيا وظتوها أعمالا 


.٤١ العنكبوت:‎ .١ 

.٣‏ الصور اليانية . ص ۷1؛ بلاغة القرآن. ص۲۸. 

۳. النور. .۳١‏ و 

٤‏ ذكر الزمخشري في الڪداف ج۳ ص۲٤۲‏ عن علي أمير ير المؤمنين له الله تور آل وات والأزض) اي 
نشر فيها الحقّ وبتّه. . فأضاءت بنوره. . أو نور قلوب أهلها به. 

۵. إبراهیم: ۱۸. 

1. النور: ۳۹. 
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صالحة نافعة لهم في الآخرة. كالسراب الذي يرى في الصحراء انعكاسش ضوء 
الشمس على الأرض فيظتّه ماءّ. 

وکقوله تعالی: مَل اَلَذِينَ حُمَلوا ألنّؤْراة تُه لَمْ يَخيلوها كَمَمَلِ آلجمار يحمل 
أشفاراًه . 

شبّه اليهود حيث لم ينتفعوا بما في التوراة من الدلالة على الإيمان بمحمدة. 
والاإلماع إلى بعتته بالحمار الذي يحمل الكتب ولايدري ما فيها. ووجه الشبه عدم 
الانتفاع بما هو حاصل. وكائن. ففي المشبّه لوحظ جانب اليهود من حملهم التوراة. 

وکقول ابي 46: ا من الإيمان. کالرا ا 

و 2 کک ٣‏ ا الحَسَدَ أ ا 2 8 ٣‏ 
حلَقَكَ جلك 0 رال E‏ 

وقولهة: «[يا بنى] إياكَ ومُصادَقَةً الكذّاب. فاته كالئًراب يُقَرَبُ عَلَيْكَ البعيد. 
ويبَعّدُ عليك القَرِيب». 

وقول الإمام الباقر#+: «الإيمانٌ ثابت في القَلب. واليقين حَطَّراث. هيمر الَقين 
بالقلب فیصیر كانه ربرُ الحدید يرح منه فیصير كانه خرْقَةٌ باليدٌه. 
وقول أي العلا 

وكالنارِ الحياءٌ فَمنْ رَمادٍ أواخرها وأَوَلها دخا" 
الجمعة: 0. 
دحبح البخاري إيمان 1 صحيح مسل يمان 0۹-۷ سنن آي داود» سنة .١٤‏ 
العمدة. ج ص0۰۸؛ وج القصاحة. ص1 ۳۸؛ سنن ابن ماجه» الزهد ۲۲. 
تهج الإلاغة. قصار الحكم .٤١٤‏ 
نهج البلاغة. قصار الحکم: ۳۸. 
. بحار الأنوار. ج ۷۸. ص ۱۸۵. 
. البيت في سقط الزند. ص ٤1؛‏ ؛ الأيضاح» ص۸۸؛ معاحد التنصيص ؛ ج ١‏ ص ۲۲؛ التيان (للطي ). ص٤۱۸؛‏ 
المصباح ۰ ص۱۸ بلا عزو. 


ا 


مباحث طرفي التشبيه ۲۸۱ 


وقول ابن منیر الطرابلسي: 
رَعَم ُنب كمْبلح الصَباح وَراءَهٌ عَرْمٌ كَحَدٌ الئّيفي صادِق مَقَتَلا 
الراي كالليلِ مشود جوانِيةٌ واللَيل لايَنْجلي إل بإضباح' 
وقول البارودي: 
والدَهْرٌ كالبخرٍ لايَنْقّك ذا كَدَرٍ وإما صَفوَهٌ بِيْنَ الورّى لمَعُ 
إًِ الحياة لثوبٌ سوف نَخْلعُهُ و ثوب إذ مارت يَنْخَلِع" 
همَيّةَ هذا التشبيه 


إن دور الصورة في الأدب هو تمثيل المعاني المعقولة محسوسة حيث تؤدّي 
وظيفتها في تحريك النفس. وتوضيح المعنى بعد نقله إلى الميان حياًء ا 
عبد القاهر الجرجاني: «! اش النفوس موقوف على أن تخرجها من خفيّ إلى 
جلي وتأُتیها بصریح بعد مکلّى. وأن تردها في الشيء کک 
آخر هي بشأنه أعلم. ونقّها به في المعرفة أحكم. نحو أن تنقلها عن العقل 
إلى الإحساس؛ وعما ملم بالفكرة إلى ما بعلم بالاضطرار والطيع. وعلى حة 
الضرورة يفضّل المستفاد من جهة النظر والفكر في القوّة والاستحكام» وبلوغ الثقة 
فيه غاية التمام, كما قالوا: «ليس الخبر كالمعاينة» و«لا الظٌ كاليقين» فلهذا يحصل 
ا ا ها الا يعني لاسن ن هة اكام و الف ول أ الم 
الأول أتى النفس عن طريق الحواش والطباع. ثم من جهة النظر والرؤية. فهو 
با جما وأقوی لدیها ذممًا . وأقدم لها صحبةء وإذا نقلتها في الشيء بمَتّله عن 
رك بالمقل المحض. وبالفكرة في القلب إلى ما اا ا ا 

وعلى حد الضرورة. فأنت كمن يتوسشل إلبها للغريب الحميم. وللجديد الصحبة 


.0١ا فى البلاغة الهريتة. ص‎ .١ 
المصدر.‎ . 


YAY‏ أُساليب البيان في القرآن 


بالحبیب القديم»'. 

فعبد القاهر يُرجع جمالّ هذا الضرب من التشبيه إلى قدرته التصويريّة على 
تقديم المعنى أمام الأعين. وفي الأذهان بإخراجه من خف إلى جلي وبما يوجبه 
تقدم الإلف. واقتران المعنوي بالحسي. وبالنقلة من العقل إلى الإحساس,. وما ينتج 
عن ذلك من متعة حيّة ونابضة. فهذه الفكرة هي «دقة بالغة في إدراك الحقائق 
الأدبيّة. بل الحقائق النفسيّة؛ إذ تنبّه إلى أن الإنسان يتمثّل الحسَيّات بأقوى مما 
يتمتّل العقليات لتقدمها في مدركاته. ولشدّة إلف النفس لها حتى لتصبح كأنها 
عشيره أو صديقة»". 

وكذلك انتبه عبد القاهر إلى أن تعقيب المعاني به - لاسيّما قسم التمثيل منه - 
يضاعف قواها في تحريك النفوس إلى المقصود بها مدحاً كانت أو ذم أو افتخاراً 
أو غير ذلك. 

ويتحقّق ذلك بتلقس الفرق بين قولنا: «أرى قوماً لهم مَنْظّر وليس لهم مخبر» 
وتقطع الكلام» وبين أن عه بنحو قول ابن لَنْكك: 

في شَجَرِ السو مهم مَل له روا وَمالَة تمد" 

إذ تزايد شرف الكلام في الحالة الثانية عليه في الحالة الأولى. 

وأشار القزويني إلى قيمة هذا النوع من التصوير بقوله: «ومن الدليل على أَنٌ 
للإحساس من التحريك للنفس وتمكين المعنى ما ليس لغيره. أك إذا كنت انت 
وصاحبٌ لك يسعى في أمر على طرف نهر. وأنت تريد أن تقزر له أله لايحصل من 
سعیه على طائلء فأدخلت يدك في الماء ثم قلت له: «انظر. هل حصل فی کفّی من 
الماء شيء؟ فكذلك أنت في أمرك» كان لذلك ضربٌ من التأثير فى النفس. وتمكين 
المعنى في القلب على القول المجرد». ۰ 


.٠١۹-۱۰۸ انظر: اسرار البلاغة. ص‎ .١ 

۲. أسرار الإلاغة. ص٤١٠.‏ 

۳ اسرار ابلاغة. ص٤‏ ١١؛‏ الإبضاح. ص١١٠.‏ 
.٤‏ الإایذاح؛ ص ۳۳۲. 
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ت اللون الرابع المشمبه حسي والمشبه به عقلي 
كقول الصاحب بن ا أهدى العطر إلى القاضي الجرجاني: 
يا انها القاضي الذي نَفْيي لَه في فُرْب عَهدِ لقائِه مُشتاقه 
ا ات ائه اا ات ل أخلاقها 
فهنا شبّه الشاعر العطر وهو من المشمومات بطيب الثناء وهو ممّا لايدرك 
باحدی الحواش الخمس الظاهرة. شبّه العطر بالقاضي؛ ليوهم أنه أصل في الطيب. 
يقول البلاغيّون: إن تشبيه المحسوس بالمعقول إتما يقوم على أساس تقدير 
اقول محسوساً. وجعله كالأصل لذلك المحسوس على طريقة السبالغة بأن 
نتخيل المعقول محسوساء ونفترضه أصلاً في وجه الشبه ومن هذا الضرب قول 
بي تمام: 
وفَتَكْتٌ بالمالٍ الجَزيل وباليدا َك الصَبابة بالمُجبٌ المُغْرَم" 
فقد شبّه الفتك بالمال الجزيل وبالعدا وهو أمر حي بفتك العشق بالعاشق وهو 
أمر عقلي. 
وقول أبي طالب الرقّي: 
وَلَمَد ذَكَرنَكَ والظَلاء كانه يوم التو وفؤادٌ مَنْ لم يَعْشق" 
شه الظلام وهو شيء محسوس بيوم الفراتى والفؤاد الذي لا يعشق. وكلاهما 
أمران معنويّان. 
O TE RE‏ الاب جاز. ص ۱۹۲-۱۹۱ الينيمةء ج ٠٣‏ ص۱۷۸ 


٤ ۵ 1‏ الابضاح. ص۷۱١‏ 
: ۰ے ال تا ص ۱۱۰ أنوار الرییعح؛ ج ٠۵‏ ص اع 
الطراز. ج ۰۱ ص۲۰۷ حسنر وسل 2 2 E Ce‏ الكة. كاد اك القوّة الماقلة شرف 
طيب العناء: يكون أمراً عقلياً فيما إذا كان المدرك فيه من العقليّات. اي ني الكلية. ددر 
العلم. 


۲ الطرازء a‏ صر ۰٦‏ 1 1 
YAY ۲ e‏ المغتا 1 الطراز» ج ١ء‏ 
د هة ج ؛ نهابة ازء 1:1۹۰ .ص ؛ الطراز؛ ” 
. سرا الدغة. ص ۲۱۰ اليتيمة؛ ج ۰۱ ص۲۸۲؛ نهاية الإیج ص ج ج 


؛ حن التوسل ص۹١٠‏ 
ص٦۳۰‏ المفناح. ص ۱ ۵٤:أنوار‏ الیع» ج .٤‏ ص ۸۹: حن الول ص 
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وقول ابن طباطبا: ٤‏ 
كان انضاء البذرٍ من تَحْتِ عَيْمة نجاء ين البأاساء بَعْدَ ؤقوع' 

شبّه انحسار البدر من تحت الغيوم بالخلاص من الشدَة". 

وهذا الضرب من التشبيه لم بقع في القرآن مما حدا بالرازي على منعه مطلقاً 
بحجَّة أن العقل مستفاد من الحس. فيقول: تشبيه المحسوس بالمعقول غير جائز؛ 
لأ العلوم العقليّة مستفادة من الحواش» ومنتهية إليهاء ولذلك قيل: من فقد حسّاً فقد 
فقد علماًء وإذا كان المحسوس أصلاً للمعقول. فتشبيهه به يكون جعلاً للفرع أصلاً 
والأصل فرعا وهو غير جائز. ولذلك لو حاول محاولٌ المبالغة في وصف الشمس 
بالظهور, والمسك بالطيب. فقال: الشمس كالحجَّة في الظهور والمسك كحُلَق فلانٍ 
في الطيب كان سخيفاً من القول»”. 

٠‏ ولذا علّل الرازي حسن التشبيه في تلك الشواهد الشعريّة قائلاً: «واعلم. أَنٌ 
الوجه الحَسّن في حشن هذه التشببهات أن يُقدر المعقول محسوساء ويجعل 
كالأصل في ذلك المحسوس على طريق المبالغة. وحينئذ يصح التشبيه» . 

ولكتا لا نوافق الرازي على رأيه وذلك لوجوه: 

الوجه الأوّل: ان من العلوم العقليّة ما هو أوضح من العلوم الحسَيّة. كما هو الحال 
بالنسبة لبعض الأوليّات. ككون: «الكلّ أكبر من الجزء»؛ فإِّه أوضح عند العقل من 
رؤية انكسار القلم الموضوع في قدح الماء وهكذا. 

الوجه الثاني: انا لا نشك في صحة التشبيه المقلوب وبلاغته مع أن المشبّه به هو 


.١‏ أسرار الإلاغةء ص١٠۲؛‏ نهاية الایجاز» ص ۱۹۱؛ الطراز. ج ۱ ص۲۸۳ و۷١۳‏ المفتاح؛ ص۲٥٤‏ بلا غرو؛ 
الابضاح؛ ؛ وشعر ابن طاطا؛ ص ٤۷؛‏ المصباح؛ ص ١١١؛‏ حن التوسل. ص .٠٠١‏ والانتضاء: الانكشاف. 
والنجاء: الخلاص؛ والباساء: الشدة. 

۲. قال الخطيب القزويني: : فإته لعا رأى الخلاص من شدَة يشبه بخروج البدر من تحت الغيم بانحساره عنه قلب 
التشبيه ليرى أنَ صورة النجاء من البأساء -لكونها مطلوبة فوق كل مطلوب -أعرف من الصورة اتتضاء البدر من 
تحت غيمة. 

1 تهاية الإإبجاز» ص ۱۹۰. 

.٤‏ ااصدر. ص۱۹۲ 
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الأصل والمشبّه هو الفرع» فإذا جاز هذا قَلِمَ لا يجوز تشبيه الحسّي بالعقلي؟ 
ولعمري لئن كان مجرد اذعاء أقوائيّة وجه الشبه في المشبّه كافياً في صحَة 
التشبيه المقلوب. فليَكّفِ هذا في مقامنا بدعوى كون الأمر العقلي أقوى من الحسّي 
بلا تجشّم؛ لتقدير کون العقلي حسياً. ٠‏ 
الوجه الثالت: أن استحسان هذا التشبيه وبلاغته من الأمور المبتنية على الذوق 
الل والسليقة القويمة. ولاتبتنى على ما قاله علماء المنطق أو الفلاسفة. فلربما 
استحسن الذوق العربي ST‏ 
في عالم الخارج؛ خلافاً للبيانات العقلية؛ إذ لكل وجهة ولكلّ منهج وهدف خاص 
به. ولذا وقع هذا التشبيه من أناس لم يخطر على بالهم أبداً حديث تقدير العقلي 


٤ 


حًا 


ه المبحث الثاني: :ألوان الطرفين بحسب تعدّدهما 
يقتم التشبيه باعتبار تعدد أحد الطرفين أو كليهما إلى أربعة ألوان: 
اللون الأوّل: التشبيه الملفوف. 
اللون الثانى: التشبيه المفروق. 
اللون الثالك: تشبيه التسوية. 
اللون الرابع: تشبيه الجمع. 


ت اللون الأوّل: التشبيه الملفوف 
الذي سقابل فيه المشبهات في جاتب والمشبهات بها في جاب آخر بحيث 
يؤتى بالمشبهات معاً على طريق العطف أو غيره. . ثم يؤت بالمشتهات بها كذاك. 
وقد يعکس الأمر أن يۇتى بالمشبهات بها ولا بطريق الطف أو غيره ثم 
بالمشبّهات. 
ومن تعد الطرفين ومجيئهما ف ا اون الف ی اا 
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كأ فُلُوبَ اير رَطباً وياپساً لى وَكْرها اناب والحَمَفٌ البالي' 
شبّه الرطب الطريّ من قلوب الطير بالعتاب في شكله وحجمه ولونه. واليابس 
العتيق منها بالحَسّف البالي في شكله وحجمه ولونه كذلك؛ إذ ليس لاجتماعهما 
هيئةٌ مخصوصة يُْنَدَ بها ويقصد تشبيههاء فقد جمع بين المشبّهين في الشطر الأول 
من البيت بطريق العطف. كما أنه قد جمع بين المشبهين في الشطر الثانيء ولذا قال 
عبد القاهر: إِّه إنما يتضمّن الفضيلة من حيث اختصار اللفظ» وحسن التر تيب فيه. لا 
أن للجمع فائدة في عين التشبيه '. 
وقول الشاعر: 
بشم وقَطَوبٌ في دى وَوغى ٠‏ كالقَيْتِ ولتي تحت العارض البرد" 
ففي الشطر الأول تشبيهان: الأوّل: تبسّم الممدوح» وذلك في نداه وكرمه. والثاني: 
تقطّب وجهه في الوغى والحرب. وذكر في الشطر الثاني المشبّه به لكل من هذين 
وهما: الغيث والبرق» ويعنون به ما يكون من لمعان السيف في شدّة الوغى. 
وقول ابن رشیق: 
يقرع وجو وَقَدٍ وَرذفي كليل وَبّذرٍ وَعْطنٍ وَحُقفِ 
فشبّه الشعر بالليل. والوجه بالبدر. والقدّ بالغصن» والردف بالحقف - وهو كثيب 
الرمل - تشبيهاً مرسلاً مجملا 
وعكس ذلك قول ابن المعترً: 


ا ° ES‏ کا ایدم 5و 2 
ليل ودر وغعضنُ شغر ووه وقد 


س 


. الخشف: أرداً التمرء والضعيف الذي لا نوى له. أو اليابس الفاسد. انظر: ديوانه. ص ۳۸ دلائل الاأعجاز. 
ص۱۲۷ و1۷٤؛‏ اسرار اإلاغة. ص ۱۷۸-۷۷ معاهد التتصیص » ج ۲ ص ۸۰ الط از» ج ۰۱ ص ۲۹۱. (انظر 
ص .)٤ ٥‏ 

. انظر: أسرار اللاغة» ص .١۷۸-۱۷۷‏ 

0 دیوانه؛ ج ۲ ص ۳۲؛ الصناعتين . س ١١٠۲؛‏ المثل امسار ج ۱ ص ۰۱٤؛‏ الطراذء ج ۱ ص ۲۹۱؛ التبيان. 
ص ۱۸۵؛ فقد جمع البحتري فی بيته هذا حالتی ممدوحه عند الجواد والغضب معا. واستطاع أن يقرب الصورة 
بتشبيهه حالتيه باجتماع الرعد المزمجر. والبرق تحت الغمام. وإتما ساعده على ذلك روعة التشبيه (المصرير 
لاني ص ۱۲۹). 


مباحث طرفي التشبيه YAY‏ 


س ي ا 
خر ودر وَوَرْدٌ ريق وَنَفر ودا 
شبّه في البيت الأول الشعر بالليل والوجه بالبدر. والقدّ بالغصن. وشبّه فى البيت 
القاتي الرتى بال اتر الد اله يارد 


د اللون الثاني: التن لتشبيه المفروق 
وهو أن یؤتی بمشټه ومشټه به ثم یؤتی بمشټه ومشټه به وهکذاء کقول الإمام 
فأَمّا المَشِيبُ گنج بدا وأمّا الشبابُ كيذ أَفَلْ 
شه المشيب في إقباله كالصبح الذي بدا إشراقه. وشبّه الشباب في زواله كالبدر 
الآفل. 
وكقول المرقش الأكبر: 


اشر مسك والوْجُوهُ دنا نير وأطراف الأكفٌ عَكَه" 
شه النشر والوجوه وأطراف الأكف بالمسك والدنانير والعنم في الاستطابة 
والصفاء واللين. 
وقول ابن سینا 


مدا التفس باغرم وق ودر الل فن لكل نت 
إا افش كا اة رال :سرا وسكت افونت 
قدا ارفاك واذا ألمت فانك ية" 
فقد جاء بثلاثة تشبيهات متتالية: فالأوّل مرسلٌ مجملٌ والشاني ا 


ص 


. العمدة. ج ۱. ص ۲۹۲؛ جواهر الإلاغة. ص ۲۱۲ و۲1۷؛ مجمي الآدب» ص .١٠۷‏ 

المفضليات. الرقم ٤؛‏ الشعر واللشعراء» ص ١۲١؛‏ العمدةء ج ۱ ص٤۳۲؛‏ الإشارات والتنيهات . ص١٤١؛‏ 
دلائل الاعجان ص 1۷ :٤‏ معاهد التنصيص ۰ ج ٠۲‏ ص ۸۱؛ الصناعتین . ص ۹٤۲؛‏ نهاية الا بجاز. ص ۱۹۵؛ أنوار 
الريع ج0. ص١٤۲؛‏ الإبضاح؛ . ص ۱۸۹؛ اسرار البلاغة. ص ٠١۲؛‏ أساس البلاغة ولسان المرب وتاج العروس 
e.‏ : الرائحة الطيّبة. الدنانير: جمع دینارء . والعرب تشه الوجه الحسن بالدينار. وأطراف الأكف: المراد 
بها الأنامل. والعنم: قلم شجرة حجازية ناعمة له ثمرة حمراء تشه أصابع الجواري ê‏ 

۳. البلاغة فنونها وأهتانهاء ج ۲ء ص۲ ۵ ؛ جواهر البلاغة . ص ۲١۲؛‏ الكافي في علوم اللاعة. ج 


YAA‏ أساليب البيان في القرآن 


التشبيه البليغ جامعاً في كل منها المشبّه مع المشبّه به. 
وقول بي نۇاس: 
تبي ُذڏرِي الدُر مِن نچس وتفتځ الوَزد ب تابا 
شه الا باد لشقاته:اوالمين بارجن لما فيد من اجتطاع السراد بالبياشن. 
والوجه بالورد. والأصابع بالعناب. 


ت اللون الثالث: تشبيه التسوية 
وهو أن يتعدّد المشبه دون المشبّه به وسُمَي هكذاء لاله سُوَيّ بين المشبّهات في 
الإلحاق بمشبه واحد. كقول رشيد الوطواط: 
ةع الخبب وتان كلاشا كالليالي 
غرفي صَفاءٍ وأذشُعي كاللالي' 
شه في البيت الأول «صدغ الحبيب وحاله باليالي»؛ ليدلّ على سواد الصدغ 
وقتوم حالته النفسيّة. 
وشبّه في البيت الثاني «ثغر الحبيب». وهو مقدّم اسنانه ودموع الشاعر 
«باللآلي»؛ لدل على ما يتمتعان به من الصفاء والإشراق. وعلى علو قدرهما من 
جهة أخرى. 
وقول امرئ القیس: 
كان المُدامَ وصَؤْب القمام ريح الخَرَامى وَذَوْبَ العََلْ 
E‏ إا وط الا اغ 
فهو يشبّه ريقها بمزيج من الخمر وماء المطر. وبرائحة نبت الخزامى» والعسل 


س 


. دیوانه» ص 0۳ ؛ الطراز. ج 1 ص ١۲۹؛‏ التصوير ابياني » ص٤۱۲٠‏ و۳١٠.‏ 

؛۲٤۲ ج ۲. ص ۸۸: حسن التوستل. ص ۱۱۷؛ آنوار الربیع. ج ۵ ص‎ ٠ الإيضاح؛ ص ١۱۸؛ معاهد النصيص‎ ٠ 
.۱۸۵ الاشارات والتبیهات . ص۸٤ ۱؛ البيان (للطبی ). ص‎ ؛١‎ ٤٤ حداق السحرء ص‎ 

للصدغ إطلاقان: ما بين الأذن والعين. والشعر المتدلى. وهو المراد هنا. والسواد فى حاله تخييل. والشغر: الفم 
والمراد هنا الأسنان. 

۳. الطاز. ج ١‏ ص ۲1۹؛ جواهر البلاغة . ص .۲٠٤‏ الخزامى: نبت طيب الرائحة. 


۾ 


مباحث طرفي التشبيه ۸۹ 
ي ت ی ا و 


المصقى على سبيل التشبيه المقلوب زيادة في إضفاء الصفات الحسَيّة التي تدلّ على 


الحلاوة والعذوبة. 

وقول البحتري 

آراؤگم وَوْجُوهُگم وسیوفکم في الحادثاتِ إذا دَجَوْنَ تُْجُوةُا 
اللون الرابع: تشبيه الجمع 


وهو عكس تشبيه التسوية. يتعدّد فيه المشبّه به دون المشبّه حيث تجتمع فيه 
مشتهات عة تعود إلى مشه واحد. لذا سمي جمعأًء كقول البحتري: 


ا ی ی ج عيذ عْيدُ مَجْدُولٌ مَكانِ الوشاخ 
اا شو عن لور مَُصَدٍ أو بَرَدٍ أو أقاع' 


شبّه أُسنان ثغر ا بثلاثة أشياء: اللؤلؤ المنضّد. والبرد. والأقاح. فقد جمع 
بين اللؤلؤ والبرد والأقاحي؛ ليشبّه بها شيئاً واحداً هو هذه الأسنان البيضاء المنضّدة 
اللامعة التي تزيّن ثغر الحبيب. 

وقوله أيضاً: 
ذا حُشنٍ لو ات ا ن اليو لما أصابث مزيدا 
فُهيّ كالتّفْس بهجة والقَضِيبُ ال لذن فَدَاً والڙّيم طُرفاً وجيدا" 


.١‏ الأبضاح. ص۲1۸؛ ذ كره في علم البديع في قم اللف والنشر؛ نهاية الارب. ج ۷. ص ١١٠؛‏ المصباح؛ 
ص۲۰۹ تحریر التحیر ۰ ص ۱۸۹؛ الط از ج ۰۲ ص۸۸ 

۲. الابذ اح ص ۱۹۰ و ١١۲؛:‏ معاهد التتصیص » ج ٠۲‏ ص ۸۸ والواز نةج :۲ . ص1 ١٠؛‏ العمدة. ج ٠١‏ ص1 ۹٤؛‏ 

حسن التو سل ۹١١؛‏ ديوان البحتري» ج ٠١‏ ص ۳۵). وفیه «ایضحڭ» بدل «یبیم» و«منظم» بدل «منضّد»: ؛ خاص 

الخاص» ص 1۸؛ النشي هات » ص1 -١٠؛‏ الموازنة» ج ٠۲‏ صا ٠‏ والبيت الشاني في الإشارات والتنيهات . 
ص۸٤۱‏ و۹١۱:‏ والمصباح» ص۱1۸ . الأغيد: الا الل المجدول: من الجدل وهو الفتل والإحكام» 
فالمجدول هو المحكم المطوي المدمّج. أي المدخل بعضه في بعض غير مسترخ. والمراد هنا لازمه. أي ضامر 
الخصر والبطن الوشاح: أديم عريض يرصع بالجواهر وتشده المرأة بين عاتقها وخصرهاء . وأرا اد به المنطقة. 
المنضّد : المنظّم المولف. البرد: حب الغمام. الأقاح: جمع أقحوانة. وهي نبات أوراق زهرة مفلًجة صغيرة تشبه 
بهذا الأسنان. 

۳. دیوانه. ج ۰۲ ص ۱۱؛ الطراز. ج ۱ ص1 ٤۳؛‏ البيان (للطيي ). ص ۱۸۵؛ > جواهر البلاغة. ص۲!1۳؛ العصوير 
البياني. ص۰۳٠‏ و١٤٠.‏ 


۹۰ أساليب البيان في القرآن 


شبّه الشاعر في البيت الثاني هذه المرأة بثلاثة أشياء: الشمس. والقضيب والريم» 
ومن ثم فالمشبّه شيء واحد والمشبه به متعدَّد. 

وقول الحريري: 

يفت عن لول رطب وَعَن بَرَدٍ عن اقا وَعَڻ طلم وڪن حَبي' 

شبّه فيه نغر الحبيب ضمناً" بخمسة أشياء: اللؤلؤ الرطب. والبرد والأقاح. 
والطلع» والحبب. 

وقول الصاحب بن عباد في وصف أبيات ا ا 


اتتتني بالأئس أبياةٌ تعلٌل روحي بروح الجنانِ 
برد الشباب وبَرْد الشَرّاب وظل الأمانِ وَنَيْل الأمانِ 
وعَهدِ الصبى ونسيم الصّبا وصفو الدنانِ ورَجع القيانِ" 
ا او ق 
وقول الشاعر: 


الفففرملل ال ي فب أو كالطيفي ليس لَه إقام؛ 
مر بالضيف کک 2 ومۇقتة. ومرة هو 
ا 
وقول آخر: 
اھ وا ان او ۰ واف عات عر کل ها ات 


۱. یفتر: بمعنی یبتسم حتی تبدو أسنانه . ووصف اللؤلؤ بالرطب» لكثرة مائه وصفائه. والطلع: ثمرة النخل أول 
ظهورها. والحبَبَ: الفقاعات. 

۲ . أي يضحك ضحكاً حسناً عن ثغر مثل اللۇلۇ.. .. فالمشيّه مقدّر في نظم الكلام» وكذلك بيت البحتري .كاتا 
يتسم تبسماً كتبسّم المذكورات, والمراد بتيسّمها هيئاتها مجازاً ولايمكن الالتزام بكونها استعارة ؛ لأن 
الاستعارة لاتلائم أداة التشبيه. 

۳ . الروح: ما به حياة النفس» »الرَوح: : نسيم الريح. الجنان: الفردوس. المد ثوب معروف كي به عن الصفاء. البرد: 

بمعنى البرودة. النيل: اللإصابة. الصبا: : ريح معروفة. . الدتان: : جمع ِن: : الرقود. القيان: جمع قينة وهي الجارية 
المغنية. 


. ١١١ص جواسر الإلاغة.‎ .٤ 


مباحث طرفي التشبيه ۲۹۱ 


كالبدرٍ يَعْلُو والشمس تشرق وال غزال يعطو والقُطْن يَنْعَطِفُ' 


٠‏ المبحث الثالث: ألوان الطرفين من حيث إفرادهما وتركيبهما 
اللون الأوّل: تشبيه طرفاه مفردان. 
اللون الثاني: تشبیه طرفاه مرکّبان. 
اللون الثالت: تشبيه طرفاه مختلفان. 


ت اللون الأول: تشبيه طرفاه مفردان مطلقان أو مقيدانِ وهما: 

أً) المفردان المطلقان: أن يكون المشبّه مفرداً مطلقاً والمشبّه به مفرداً مطلقاً 
-أيضاً - بأن يدل كل من الطرفين على الصورة البسيطة المكوّنة من أمر واحدٍ غير 
مقيّد بمتّمات من الحال. أو النعت. أو الظرف. أو غير ذلك مما يكون له تأثير في 
وجه الشبه. 

فقولنا: «أنت كالبحر». و«الفارسان أسدان» و«الرجال كالنجوم»» تشبيهات 
مطلقة مفردة. 

وقول الشاعر: 

A‏ فأفتيتها هَل أت إلا كحالم' 

وأمّا ما يذكر مع أحد الطرفين - من القيود - مع عدم تأثيره في وجه الشبه. 
فلا يو جب التقييد. كتشبيه كل من الرجل والمرأة باللباس في قوله تعالى: هَن لبا 
َك وَأ لباس ًُ4" حيت لا دخل لقوله لكم ولهنَ في التشبيه؛ لدم توف 
الاشتمال والصيانة عليهما. 


.0 ٤ص فى البلاغة المريتة.‎ .١ 

۲. علم اساليب الیان. ص۲١١ a.‏ 

٠ ٠ اليقرة: ۱۸۷ لأ كل واحد يشتمل على صاحيه عند الاعتناق كاللباس. أو لأنّ كل واحد يعون‎ ٣ 
بالتزوج ويمنعه عن الفجور كاللباس الساتر للعورة. والفرق بين الوجهين أن وجه الشبه في الأول هو الاشتمال.‎ 
وفي الثاني الصيانة.‎ 


۹۲ أساليب البيان في القرآن 


وقوله تعالى: «وَجفانِ كالجواب)'. 

شه القدور بالأحواض في سعتها وضخامتها. 

وکل منهما مفرد مطلق. 

وقوله تعالی: يما كالمُهْلٍ)". 

أي الماء الذي يقذف على وجوه الكافرين شبيه بالعناصر المعدنيّة الذائبة. أو 


الزيت المغلّي. وكلَّ منهما مفرد مطلق. 


وقوله تعالی: (وهِیٌ تجری بهم فی مَوْج کالچبال) ". 

أي أ كل موجة منه هي كالجبل في تراكمها وارتفاعها. 

وقول النبي تل: «الناش مَعادِنْ» 

شه الناس بالمعادن في انها تحتاج في معرفتها إلى بحت وفي اختلاف طبائعها 


إلى نظلر: 


قوله ل: جن 
وقول الإمام على #: «المُنَجّمٌ كالكاهن. والكاهِنٌ كالساجر. والساحرٌ 


کالکافر»'. 


وقوله 4# في الشقشقية: «فصاجٍبُها كراب الصَغبَة. إن أشْتَقَ لها خَرَمَ. وإن أُشلَّس 


لھا تقَخّم»". 


e 


ا ¥ 

الکهف: ۲۹. 

.٤۲ هود:‎ 

رواه ابخاريء ج ٦‏ ص ۷1: مسند أحمد. ج ۲ ص۳٤۲‏ المجازات البو ص .٠١١-۱۳٤‏ 

المجازات البوية. ص ۱۸۹. 

نهج البلاعة. الخطبة: ۷۹. 

المصدر. الخطبة: ؛ الصعبة من الاإبل: لا تنقاد بسهولة ليس بذلول. اأ شنق البعير وشتقه :كق بزمامه حى ألصق 
دفراه (العظم الناتيّ خلف الأذن) بقادم الرحل. . خرم: : قطع. أسلس: أرخى. . تقحّم: : رمى بنفسه في القحمةء آي 
الهلكة. 


مباحث طرفي التشجيه 4r‏ 

وقول امرئ القيس: 

وشح لطيفي كالجڍِيلِ محر ونان کا وب ا ال 

شه خصرها بلينه وتعطّفه بالزمام المجدول المتلئي. 

وشبه ساقها باوب البري ابت :جاب التخل النسقي قبطلل الكل سن 
الشمس. فيحفظ صفاء لونه ورونقه. والوجه هو البياض. 

فلطافة الكشح وتخصّر الجديل لا دخل لهما في وجه الشبه وهو اللين. وكذلك 
السقي المذأل لا دخل له في البياض. 

وقول النابغة يخاطب النعمان مادحاً ومعتذراً: 

فنك سمش والملُوك كواكِبُ إذا طَلَعَث لَمْ يبد من كَوْكبُ' 

فيه تشبيهان إذ شبّه في الأول النعمان بالشمس. وشبّه في الثاني الملوك 
بالكواكب. فكل طرف من أطراف التشبيهين يدل على الصورة البسيطة المكؤنة من 
أمر واحد. وهو المطلق من أي قيد. 


ب) المفردان المقيّدان وهو أن المشبه مفرد والمشبه به مفرد. لكن يرتبطان 
بقيود من متشمات الجمل ما له علاقة وجه الشبه. 

والتقييد يكون إمّا بالوصف. أو بالإضافة. أو المفعول. أو الحال. أو الظرف. أو 
بغير ذلك. ويشترط في القيد أن ن یکون له تأثیر في وجه الشبه. سواء کان ملفوظاً أو 
مقدوراً في نظم الکلام. کقوله تعالى: «كَلمَةً َة كَتَجَرَةٍ َة الها ثبت وَذَرْعها 
فالا 

ا تعالى في هذا التشبيه شجرة موصوفة بأربع صفات. e‏ 
الطتبة بها. الصفة الأولى كونها «طيبة». والثانية كون «أصلها ثابت». والثالثة كو 


.١‏ شرح القصائد السيع الطرال لابن الأباري). ص٤‏ الكشح: الخصر. اللطيف: الصغير الضامر. والجديل: الزمام 
يتّخذ من السيورء فيجيء ء حسناً لينا یتشلی. أي كشحها يتنتّى. أنظر: : الطرازء ج ۰۱ ص۰۲۸۸ 

۲. ديوانه» ص1 0: أسرار البلاغةء . ص ١١‏ ١؛‏ الأشارات والتنيهات ص۰٦۱‏ . 

.۲٢ إبراهیم:‎ .۳ 


۹٤‏ أساليب البيان في القرآن 


ور عا فى السما والراعة كوا #دائة التره ووج اليك الرسو ع والر غ 
والدوام والعطاء؛ وذلك لأَنٌ الشجرة لاتكون شجرة إلا بثلائة أشياء: عرق راسخ. 
وأصل قائم. وفرع عال. كذلك الإيمان لايم إلا بثلاثة أشياء: تصديق بالقلب. وقول 
بالسان. وعمل بالأبدان. ووجود الصفات الثلاثة في جانب المشبّه به حسَيّة بينما 
هي في جانب المشبّه معنويّة. والقيود المذكورة لها دخل في التشبيه؛ لتوقف تحفَق 
رچ اله علها: 

وقوله تعالی: «كَدَبّث عاد فَكیْف کان عَذابی وَنُدُرٍ « إا زلا عَلَيهم ريحاً 
صَزصرأفِی يوم تخس مشير ٭ قنع آلتاس كَأنَهُم اعجار تخل قير . 

وقوله تعالی: «كدَبَث مود باشُدُرٍ » تفالوا أََتَراً ينا واجداً عة إا إذألَفِى 
لال وسر * أَ٤لقِي‏ الذَكُر عله من بيننا ل هُو كاب شر ٭ سيَفلَمُون عدا من 
آلكذَاث ألأشر » إا رسوا اة تة لهم قازتقنهُم وض طبر « وتبغهم أو التاء 
قشم بيهم کل شرب مُحْتضَرٌ ٭ قنادؤا صاجِبَهُم فتعاطی فَعَقَرَ ٭ فَكيْفَ کان عَذابی 
وَنذر # إ رسلا عله ضيح واجدَةٌ فکائوا كشيم ألمُحتَظرٍِي ". 

فكأنَ قوم عاد لعظم أجسامهم وكمال قوتهم يتصدّون لمقاومة الريح. لكن قرّتها 
الشديدة صرعتهم وألقتهم على الأرض. كأنّها قلعت أعجاز نخل منقعر " 

وكذلك شبّه قوم ثمود - حين نزل عليهم العذاب -بالشجر اليابس المنكسر الذي 
يتخذه من يعمل الحظيرة لأجلهاء أو كالحشيش اليابس الذي يجمعه صاحب 
الحظيرة لماشيته في الشتاء. 

وقول النبى 6ل4: «فضْلّ العام على العابدِ كَفَضْلِ القََرٍ ليلة البَذرٍ على سائر 
الکواکپ». 
.١‏ القمر: ۲۰-۱۸. 


۲. القمر: ۳۱-۲۳۲. 
٣۔‏ ومن دة النظم في هذه الآية صدّرت بكلمة «تنزع» وجاء عجزها وصف النخل بكلمة «منقص»؛ لأنٌ النزع 


والانقراع پمحنی. وقد تعلق النزع في الصدر بالناس, والانقراع في العجز بالنخل المقلوع من مغارسه؛ لأتهما فى 
الشبه سواء. 


. مختار الأحاديث البوية. ص ١١٠؛ وحج الفصاحة. ص0۰۷‎ .٤ 
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فالمشبّه هو العالم المقيّد بكونه أفضل من العابد والمشبّه به هو ليلة البدر المقيدة 
بكونها أفضل سائر الكواكب في إشراقها. ووجه الشبه هو التسوية بين الفضل 
وعدمه وهو متوقف على اعتبار هذين القيدين. 

وقولهڳا: «متَلُ أل بيتي مل سفينة تُوح من رَكِبَ فبها نجا. ومن تخَلَفَ عنها 
عَرَقَ»'. 

وقولهة: «فَضْل القرآن على سائر الكلام كقضل الرحمنِ على سائر حَلقيٍ»". 

وقول أمير المؤمنين على +: «الداعي بلا عَمَلٍ كالرامي بلا وَترِ» . 

فالمشاه هو الداعي النقهة يكولة بلا عمل والمشية به مشو الراي الد بكرن 
بلا وتر. فالداعي الذي لايعمل بما يدعيه لا فائدة منهء كما أَنَ الرامي الذي يڏعي 
حسن الرماية لايملك الوتر لا فائدة منه؛ لان وجه الشبه فيه هو التسوية بين الفعل 
وعدمه وهو موقوف على اعتبار هذين القيدين. 

وقوله##: «فإِنٌ العالِمَ العاملّ بغير عليه كالجاهِل الذي لا بَْتَفِيق مِنْ جَهْلِه» . 

وقوله#ة: «الولدٌ العاق كالإضبع الزائدة. إن ثُركث شاّث, وإِن فُطْعَت آلْمَت». 

وقول الشاعر: 

ٽي وتڙييني پحذجي مَعْتراً ‏ ك قلتي درا على خلزير' 

فإ المشبه فيه هو المتكلّم بقيد اتّصافه «بتزبينه بمدح معشرا»» فمتعلّق التزيين 
أعني ڌوله: «بمدحي» داخل في المشبّه. 

والمشيّه به من يعلق درا بقيد أن يكون تعليقه إيّاه على خنزير. 

ووجه الشبه مأخوذ من مجموع المصدر وما في صلته وهو «أنَ كل واحد منهما 
يضع الزينة حيت لا يظهر لها أثر؛ لأ الشيء غير قابل للتحسين». 


۹ نهج النصاحة. ص 1١‏ 0؛ وحهج النصاحة. ص 1۲۸. 

۲. الجامع الصخر» ج ۲ ص٤٠۲‏ 

۳. نهج الإلاغة . قصار الحکم ۳۳۷. 

1۰ نهج الإلاغة. الخطبة:‎ .٤ 

۵. اسرار البلا . ص ۳١۱۸؛‏ الإبضاح. ص۱۸1 ؛ الللاغة والتطیق ۰ ص ۲۹۳. 
1. اأسرار الللاغة. ص٤۱۸.‏ 


۲۹١‏ أساليب البيان في القرآن 


وقول من قال: «الساعي بغيرٍ طائلٍ كالراقم على الماءِ»» فالمشبه هو الساعي 
المقيّد بأن لايحصل من سعيه على شيء. والمشبّه به هو الراقم المقيّد بكون رقمه 
على الماء؛ لان وجه الشبه هو التسوية بين الفعل وعدمه وهو موقوف على اعتبار 
هذين القيدين. 


ج( المفردان المختلفان في التقييد وعدمه: 

أن يكون أحدهما مطلقاً والآخر مقيّداً أو العكس. 

مثال المشبه المطلق مع کون المشټه به مقيّداً قوله تعالى: يَوْم يون ألقَاس 
كالفراش المَببُوثِ » وَنَكُونٌ لال كالمِهْن أَلمنْفُوضٍ4. 

فالمشبه هو الناس وهو مطلق. وأمَّا المشبه به. فهو الفراش المقيد بكونه مبثوتاً؛ 
لار الهيئة الحاصلة من انتشار الكثرة الكاثرة والتطاير في اتجاهات شى - وهو 
وجه الشبه - لا تتحقّق إلا بقيد كونها في العهن المنفوش. وكذا فإ الجبال مطلق 
وهو المشبّه وأا المشبه به فهو العهن المقيّد بكونه منفوشاً؛ لأ الهيئة الحاصلة من 
التفتت والانهيار ثم صيرورتها هباء منثوراً لايتحقق إلا بقيد كونها في العهن 
المنفوش. 

وقوله تعالی: «فَجَعلَهُم كَعضف مَأكُولٍ) ". 

شيهم بالعصف المأكول وهو الزرع الذي أكله الدود. أو شتهوا بزرع أَكِلّ حي 
في ذهاب ارواهم وبقاء اجسادهم فقد لحق التقييد في المشبّه به. 

وقول النبيلة: حين سيبل عن العزل «هو الوأد الخفي» والتقدير: العزل كالوأد 
الخفي. فالمشبّه مطلق والمشبّه به مقيد من الوأد الموصوف بالخفاء. 

وقوله : «النساء حبائِلٌ الشيطان»" 

وقولهتلة: «إِنٌ القرآن شافع مُشْفَعٌ. وماج مُصَدّقٌ». 
.١‏ القارع": .0-٤‏ 
۲. الفيل: .٥‏ 


۴ ذكره المنذري في الرغيب والترهیب . ج ۳ ص ٤۱۸؛‏ انظر: المجازات البوية. ص ۱۹۲. 
:2 انظر: الفاق والنهابة. كلمة «محل»؛ وانظر: المجازات الو ية ص .۲۸٦‏ 


مباحث طرفي التشبيه ۹۷ 


وقولهخة: «متَلّ المُنافقٌ كالشاةٍ العاثْرة بين العْنّمين»'. 

وقول أمير المؤمنين #: «ليْسَتٍ الوَوِيَةُ كالمعاينة مَعَ الإبصار»". 

وقوله : «والم! لا أكون كالشَبّع تنام على طول اللّذم حى يَصِلَ إليها طاليها»". 

وقول الشاعر: ۰ ۰ 

القن كالمرآة في فالآل . الا رايا بدت فرق اليل 

فان المشيّه هو الشمس على الإطلاق. والمشبّه به المرآة لا على الإطلاق. بل 
بقيد کونها في يد الأشلَ. فالهيئة الحاصلة من الاستدارة والحركة وتموّج الإشراق 
وهو وجه الشبه - لا يتحقق إلا بقيد كونها في كف الأشل. 

ومثال المشبّه المقيّد مع كون المشبه به مطلقاً قوله تعالى: «وَلَة الْجوارٍ 
المُنْقًآث فى البحر كالأغلام) '. 

شه سبحانه وتعالى السفن المرفوعات الشراع وهي تمخر عباب البحر بالجبال 
الشاهقة. ووجه الشبه هو العظم. فالمشبّه مقيّد والمشبَّه به مطلق. 

وقوله تعالی: «وَفِی عاد إذا سلتا عليه آلريح اليم « ما تَدَدُ ِن شىء انث 
عله إل جَعَلَنة كالرمِيم»'. 

أي: کل شيء أت عليه الريح العقيم جعلته كالرماد. أو كالهشيم. 

وكقول الشاعر: 

كأ فجاج الأرضٍ وهي عَريضة على الخاطفب المطلوب كقة حايل 

شت «فجاج الأرض» مقيّدة بوصفها عريضة ب«كفة حابل» المطلقة. 
١‏ وج النصاحة. ص .۲۲٣‏ 
.نهج اللاغة. قصار الحكم ۱ الطراز. ج ۰۱ ص ۳۳؛ وھچ النصاحة. ص٠۲۲؛‏ الروية (بفتح فكسر فتشديد): 


إعمال العقل في طلب الصواب. 
ا نهج ا(الاغة. الخطبة: ا 


.٤‏ اسرار الإلاغة. ص ٠٤٤‏ و١1٠‏ و١1١:‏ الإبضاح» ص ١۱۷؛‏ معاهد التنصیص . ج ۲ ص ۳۲؛ ديوان المعاني. 
ج ۱ ص ۳۵۹. 
۵. الرحمر:٤۲.‏ 


.٤١ الذاریات:‎ .1 


۷ الفجاح: جمع مج الطريق الواسع الواضح بين جبلیږ . والكمة: ما يصاد به (الشبكة). والحابل: الصيّاد. 


۲۹۸ أساليب البيان في القرآن 


ت اللون الثاني: تشبیه طرفاه مرگبان: 

ما کان طرفاه مرگبين من عدَة أمور مجموع تلك الأمور يشكّل صورة موحَدة 
بحيث إذا انتزع الوجه من بعضها اختلٌ التشبيه. كقوله تعالى في صفة المنافقين الذين 
یظهرون خلاف ما یضمرون کقوله تعالی: 

ومهم كمل اَلَِی اسوق ناراًّ لقا ضاءث ما حَولَة ذهب الله نورهم وركم فى 
ظلْماتٍ لا ببّصِرُون) '. 

فالمشبّه في هذه الآية الكريمة هو حال المنافقين المتمتلة في تركب صفاتهم من 
كذب ورياء ومداهنة في إظهار خلاف ما يسترونه من كفر. 

والمشبّه به هيئة E‏ أوقد ناراً في ليلة مظلمة بمفازة. فاستضاء بها ما حوله. 
فاتقى ما يخاف وأَمِنَ فبينما هو كذلك إذا طفئت ناره» فبقى خائفاً متحيْراً 

ووجه الشبه هو الخيبة ممّا وَصَلَهُ وسعى إليه". ٠‏ 

وقوله تعالی : مل ما فقون فى هذِه ألحياةٍ لديا كَمَمَلِ ربج فيها صِةٌ أصابَث 
حَرْٿ وم ظلَمُوا مسب" 

شاد الحالة المركبة من الاإنفاق» وظهوره في الدنيا دون الآخرة بالحالة المركبة 
الأخرى التي هي ظهور الحرث أَوَلاً ثم اجتياح الريح المذكورة وإهلاكه. فعلم من 
ذلك أن التشبيه هنا لم يكن تشبيه ما ينفقون بالحرث, ولو كان كذلك لوجب اقتران 
التشبيه بالمشيّه به الذي هو الحرث. 

وقول الإمام علي في وصف البيعة: 

«[والناس] مُجْمعين حولي كربيضة العَنم» . 


اش 


.١۷ البقرة:‎ . 

. ویمکن أن يشبّه كل جزء من أجزاء ء أحد الطرفين بما يقابله من الطرف الآخر؛ ليكون من التشبيهات المفرَقة. 
وهوأن ن یقال: ش شه المنافق بالمستوقد ناراً . وانتفاعه بإظهار الإيمان بإضاءة النار حول المستوقد. وانقطاع انتفاعه 
به بانطفاء النار. 

۳. آل عمران: 1۷ 

.٣ نهج الاغة. الخطبة‎ .٤ 


e 


مباحث طرفي التشبیه ۹۹ 


شبّه الهيئة الخاصّة الحاصلة من اجتماعهم حوله وازدحامهم عليه بالهيئة 
الحاصلة للغنم المجتمعة مع راعيها في مرابضها. 
وقال القاضي التنّوخي: 
كأنما المَرَيځ والمشكَري فُدامة في شايخ الرَفْعه 
مُنْصَرِف بالليلٍ عَنْ دَعْوَةٍ قد أشرجَت فَدَامَة شَمعَها 
فإِنَ تشبيه المرّيخ بالمنصرف بالليل لا يستقيم في ذهن العاقل إلا إذا وضع في 
إطار الصورة الكاملة. وإلا اعتبر ضرباً من الهذيان. 
ونحو قول بشار: 
كأ مناز النَفْع فُوْقَ رُؤوسنا واُسیاقنا لیل تھاوی کواکیه" 
فصورة المشبّه هي مجموع الغبار والسيوف التي تلمع خلاله. أي مجموع 
الأمرين: «النقع المثار فوق الرؤوس» و«الأسياف المسلولة» بما لهما من صورة 
متجسّدة في المعركة. 
وضورة المة يدهن فوع الل وها بش ن كو اكب اط أى شن 
مجموع الأمرين بما لهما من صوره متجسّدة في الفضاء. 
فالشاعر لم يرم إلى تشبيه جزء بجزء. ولم يقصد تشبيه النقع بالليلء والسيوف 
بالكواكب. بل عمد إلى تشبيه هيئة مركبة فة من صور السيوف التي سلّت من 
الأغماد تتحرّك بسرعة علوَاً وسفلاً وأماماً ترسم خطوطاً براقة بهيئة الليل الذي 
تتساقط کواکبه. 
ونحو قول المعرّي: 
كان شهيلاً واشُجوم وراءَةُ قوف صَلاوٍ قام فبها إمائها " 


.۱١‏ انظر: اسرار الملاغة. ص ۱۸١‏ و١۱۸؛‏ نهاية الأرب. ج ۷ ص ١٤؛‏ معاهد القنصيص ۰ ج ٠۲‏ ص ٤1؛‏ حسن 
التوسل. ص ١١٤‏ نهاية الإبجاز. ص ۲۰۵؛ يتيمة الدهر؛ ج ۰۲ ص ٠۲۲۸‏ والبيتان من شواهد الإبضاح» ص۱۸۸ 
فالشاعر -هنا -يشبّه الهيئة المنتزعة من المرَيخ والمشتري أمامه يتأأق بهيئة شخص منصرف ليلا عن دعوة. 
وتتأق أمامه شمعة مضيئة. 

.۱۷٤ دیوان بشارء ج ۱ ص ۳۱۸؛ دلائل اللاعجاز. ص۲۸ ۱ ابضاح. ص‎ .٣ 

۳ حواهر الإلاغة. ص۱۵۸؛ علوم الللاغة. ص۲۲۲ 


۳.۰ أساليب البيان في القرآن 


إن «سهيلاً» نجم من نجوم السماءء فهو في هيئة. والنجوم الأخرى مصطفة خَلفدٌ. 
يُشبه إمام المسجد الذي وقف في محرابه للصلاة ووقف الناس وراءه صفوفاً متتابعة 
متراصة. 

فالمشيّه هنا مركب من سهيل والنجوم الأخرى وراءه» والمشبّه به كذلك مركب 
من الإمام القائم في المحراب والمصلون وراءء صفوف متتابعة. 

فما يحصل في النفس من هذا التشبه بالهيئات لايحصل من تشبيهه بالمفردات. 

وقول بي تمام: 

حَلَطٌ الشجاعةً بالحياء فأصبحا كالحُْنِ شيب لِمُفْرم بلالا 

فشبَّه الشجاعة المقرونة بالحياء وهو مركب بالحسن المشوب بالدلال وهو 
مركب كذلك'. 

ثمّ تشبيه المرگّب قد يحسن تشبيه كل جزء من أجزاء أحد طرفيه بما يقابله من 
الطرف الآخر وإن زال المقصود في هيئة المشبّه به. كقوله تعالى: إن الله يُحبٌ 
لذن بقاتلون فى سبل صَفا الهم ليان مَرْصُو ص" 

شبّه الهيئة الحاصلة من اجتماع كلمة المقاتلين وتكاتفهم في وجه أعدائهم 
بالبنيان المرصوص. ووجه الشبه هو «القوّة واللإحكام». 

ويمكن فض تركيبهاء فَيْشبَّه المقاتلون مصطفين من غير فرجة ولا خلل بالبنيان 
الذي رص بعضه إلى بعض. فالمشبّه مفرد حسّي وإن كان جمعاً؛ لأنٌ المثّى والجمع 
في هذا المبحث من قبيل الأفرادء والمشبّه به مفرد حسّي كذلك وهو البنيان 
المرصوص والوجه مفرد حسي وهو قوّة التماسك الملحوظة في المشبّه والمشبّه به 
غا ولكق الصورة في تركيبها ذات بوي ةو مال لا حيط بها اليه اسا 
ويفقدها من الناحية التعبيريّة جمالاً وإبداعاً 


.١‏ شرح الخطب الټريزي لديوانه؛ ج ٠۲‏ ص ۱۳۷؛ شرح الصولي لدی وانه» ج ٠۲‏ ص١٠۴؛‏ التبيان (للطيي). 
ن3 ٠‏ 

۲. المثل اسارج ١‏ ص ۳۹۰(تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد). 

.٣‏ الصف: ؛ 


مباحث طرفي التشبيه ۳۰١‏ 


وكقول الرسول5لة: «مَتَل العام الذي بعلم الناس الخَيْرَ ويَْسى نَفْسَة كَمَتَلِ 
السراج يُضِيء للناس وَيُحْرٍق َفْسَهٌ»'. 1 

شه الرسو لت العالم بالسراج» وتعليم الناس الخير بالإضاءة ونسيان تعليم 
نفسه باحراقها. 

وكقول أبي طالب الرقّي: 

وكأ أجرام النجوم لوايعا رد يرن على ساط ازْرَي' 

فإذا قلت: كان النجوم دُرَرٌ. وكأنٌ السماء بساط أزرق. وجدت ا مرا 
معتاداً مع التفريق. ولكن يزول المقصود بهيئة المشبّه به. فإِنَ المقصود هو تصوير 
الهيئة التي تملا النواظر عجباًء وتستوقف العيون. وتستنطق القلوب بذكر الله تعالى 
من طلوع النجوم مؤتلقة متفرَقة في أديم السماء وهي زرقاء زرقتها الصافية. 


ت اللون الثالث: تشبيه طرفاه مختلفان: 

بان کون أ خدهما مقر دا والا خر ركبا وهما؛ 

أ) أن یکون المشبه مفرداً والمشبّه به مركب کقوله تعالی: مَل تُورِه 
کیشکوۃ فِیھا مطباح آلیضباح فی رُجاجَة الوّجاجَة کاتّھا َكب ری بود مِنْ 
َرَو مباركة رَْونة لا شَرْفِيّة وَلاعَرية یکا رَينها يُضِى؛ ولو لم نة نار 
بوعل تور بهد الله ورو من يشا وضرب اله الال اس وال بك شىء 
عليم)'. 

شه سبحانه نوره - وهو مفرد - بمشكاة فيها مصباح. وهذا المصباح شديد 
التوهح قد اجتمعت فيه أسباب الاضاءة. وقد وضع المصباح في قارورة صافية 


ص 


. وهج الفصاحة. ص١۲٠‏ . 

. الإبضاح. ص٤۷١؛‏ نهاية الارب. ج ۷ ص ۲٤۱؛‏ اسرار البلاغة. ص١٤١؛‏ الأشارات والتنيهات . ص ١٥۵٤۱؛‏ 
حسن التوسل. ص ١۱۱۵؛‏ الطراز. ج ۱ ص ۲1۷؛ مراهب الفتاح؛ ج ۳ ص ۲۰٤؛‏ فن النشییه ‏ ج ٠۲‏ ص :1۷-1١‏ 
نسبه ابن معصوم إلى الصنوبري في أنوار ابيع ج ۵. ص ۲۲۳: انظر: المصباح؛ ص۷١‏ عة الدهرء ج ١ء‏ 
ص٤٤۲.‏ 

.٠١ النور:‎ .۳ 
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لامعة لمعان كوكب مشرق يتلألاً كالدر. ويستمدً المصباح وقوده من زيت شجرة 
كثيرة البركات. وطببة التربة والموقع هي شجرة الزيتون المغروسة في مكان معتدل 
متوسّط يكاد زيت هذه الشجرة لشدَّة صفائه يضي»ء» ولو لم تمسسه نار المصباح. 

فهذه العوامل كلها تزيد المصباح إضاءةً فوق إضاءة. ونوراً على نور. وهذا 
المجموع المركب هو مثل نور الله تعالى الذي وضعه في قلب عبده المؤمن 
وخ 

هذا مثل ضربه للمؤمن. ن 

أحدهما: قوله تعالى: «وَالَذِينَ قروا أغمائُهم كراب بقِيعَةٍ بقيعَة يَحْسَبة لمان ماءً 
حت ذا جاءَء لم دة َيِا وَوَجَد الله عنْدَه فوَقاهُ جسابه الله سَرِيعٌ آلجساب)'. 

والثاني: قوله تعالی: أ كَظُلُماتٍ فی بَخرٍ جى يَغْشاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقه وموج يِن 
قو تحاب ظلمات بها زق تقض إذا ارج يده لم يکذ يَراها وَمَن لم َل الله 
ل ورا فما لَه مِنْ نور ". 

شبّه في الأول عمل الكافر الذي يضيع هباء. ويذهب سدى بعد أن يفقد أمله فيه 
بسراب يراه الظمان. وقد غلبه العطش في الفلاة فيحسبه ماء فيسرع إليه فلا يجده 
فتتحطم آماله» وتشتد آلامه. 

وشبّه في الثاني حاله في البحر الزاخر العميق تغطيه الظلمات: ظلمة السحاب. 
وظلمة الأمواج. وظلمة البحر ظلمات بعضها فوق بعض.» ولشدَة الظلمة لا يستطيع 
المرء أن يبصر يده بينها. كلها أهوال من اللجج الثائرة. والأمواج الهائجة. فقلوبهم 
بمنزلة هذه الظلمة الكثيفة لا ينفذ منها شعاع من رحمة الله 

ومن تشبيه المفرد بالمركّب ما رواه معاذ بن جبل عن الرسول ي عندما قال: 
«أمسك عليك هذا» وأشار إلى لسانه. فقال معاذ: «أو نحن مؤاخذون بما نتكلّم»؟ 
فقال له الرسولتية: «نكلتك أَمّك یا معاذ. وهل يُكبَ الناس على مناخرهم في نار 


1. النور: ۳۹ 
۲. النور: .6٠‏ 
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جهنم إلا حصائد ألسنتهم»»؛ فإنّه شبّه الألسنة وما تمضي به من الأحاديث التي 
يؤاخذ بها بالمناجل التي تحصد النبات من الأرض. وذا تشبيه بليغ لم بُسمع إلا من 
النبى بل . 
وقول اة: «المؤمنون کالجسد الواحد. إذا اشتکی عضو منه تداعی سائر أعضائه 
بالسهر والحمی». 
وقولهبلة: «مَتَلْ هذه الصلوات الس كمثل لَهْرٍ جار على باب أحدكم يمس 
فيه کل يوم حمس مرَاتٍ. ما عسی أن يبقى عليه من الذَّرّن». 
وقول أمير المؤمنين ة: «يا أَهْلَّ العراق! فإّما تتم كالمرأة الحامِل حَمَلّثْ. فلمًا 
َمَّث أمْلَصَت ومات قَيَمُهاء وطالَ تأُُهاء وها أبعَدَها»". 
وقول الشاعر: 
كأنّ الأفحوان وقد مَيدّت ‏ محايئة فراقث كل عَيْنٍ 
عمادٌ زبرجد وقبابٌ تَيْرٍ حف بها شَرَافاتِ اللُجِينٍ 
فالمشيّه هنا مفرد وهو الأقحوان. اما المشبه به فمركب من «عماد زبرجد. 
وقباب تبر تح بها شرافات اللجين». 
وقول أبي تام في وصف قصيدة: 
خُذُها مُكَمََةَ القوافي رَبُها لسوابغ اتَغماءِ عَيْرٌ كنود 
كالدُرّ والمَرْجان الف َظمةُ بالشَذرِ في عق الفَتاةٍ الود" 
فشبّه القصيدة بالعقد المنظوم من الدرّ. والمرجان. والذهب في عنق الجارية 
الحسناء. 
تان يكن المشبّه مركّباً والمشبّه به مفردا. وهذا التشبيه قليل الاستعمال. 
وهو على قله اي على وجهين: 


.١‏ اعتبره ابن الأثير في المثل السار (ج ۱. ص٣۳۸)‏ من تشبيه المركب بالمركب. والصحح تقدم 
۲. نهج الملدغة. الخطبة .١١‏ 
7 تحقة عبده عزام)ء 
.٣‏ شرح دیوان أبى تمام للخطب البريزي (تحقيق محمد بده عر ا ج 
ص٤۹.‏ 


۱. ص۳۹۷ و۳۹۸: المثل السازء ج ٠١‏ 
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الوجه الأول: تشبيه شيئين مشتركين اي بينهما جامع - في امرِ معنوي بشيء 
واحد. ومثاله ما قاله أبو تمَام في وصف الربيع 


يا صاحبَى تَمَصَيَا نَظَرَبْكُمَا E‏ 
ترا تهاراً ميا فَذ شاب رر الا فكأتما هُو مُفيرً' 


فشبّه النهار المشمس الذي قد خالطه زهر الربا بالليل المقمر. 

أو اانه بر أنّ النبات لشدّة خضرته مع كثرته وتكائفه. فار ونه نيل الى 
السواد. فنقص من ضوء الشمس حى صار كألّه ليل مقمر. 

وقد جاء المشټّه مركب والمشبّه به وهو a‏ مفرداً مقيّداً بوصف الأقمار. 
ووجه الشبه هو هيئة اختلاط شيء أُسود ب بشيء أبيض وضًاء. 

الوجه الثاني: تشبيه شيئين ليس بينهما 0 ولا رابطة تشملهماء وهذا كقول 
أبي الطيب المتنّي: 

شرق أعراضهُم وأُوْجُهّهم اھا في نُفُوسهم شيم" 

فشبه إشراق الأعراض والوجوه بإشراق الشيم. وهي الأخلاق الطيّبة. 

فإشراق الوجوه ببياضهاء وإشراق الأعراض بشرفها وطيبها وليس بينهما جامع. 
كما ترى. إلا أن تخيّل أن للأعراض إشراقاً وللوجوه إشراقاً ولا شك فإ الاشراق 
مفهوم واحد وإن اختلفت مصاديقه إلا أن اختلافها لايضرٌ بعدم وجود الجامع. 


إل فرق بين والقيد من حيث المفهوم واضح لا خفاء فيه؛ لأنٌ المركب 


.١‏ الإيضاح. ص۹١۳‏ ماهد التتصیص؛ ج ۲ ص ۷۸: المٹل الساز. ج ۱. ص ۳۹۵؛ الطزاز. ج ۱ ص ۲۹۵؛ تقصّيا 
نظریکما: اجتهدا فى الرؤية وانظرا غاية النظر. تصوّر: تتصور وتتشکل. خقّف بحذف إحدى تائيه. مشمس: 
ظاهر الشمس مكشوفها. شمابه: خالطه. الربا : جمع ربوة وهي المكان العالي البعيد عن مستنقع الماء. . مقمر: : طالع 
القمر. 

۲. المتل السار ج ۱ ص۳۹۸ الع راز ج ۱. ص ۲۹۵. 
المشبّه: : «الأعراض والوجوه» مرک والمشبّه به «شیم» مفرد. ٠‏ ويصح أن يشبّه إه شراق الأعراض بإشراق الشيم 
مستقاً. وكذلك إشراق الوجوه. 
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هيئة منتزعة من أمور متعددة إثنين فأكثر. والمفرد المقد ما كان مقيداً بقيد. إا 
بالاضافة. أو الوصف. أو المفعول. أو الحال. أو الظرف. أو بغير ذلك مما يكون له 
تأثير في وجه الشبه ففي المرب يكون المقصود بالذات الهيئة الحاصلة في الذهن 
على السواء. والأجزاء التي اغا غ ی و ا ی ا 
بها إليها بخلاف المقيّد. فان أحد الأجزاء فيه مقصود بالذات والباقي بالتبع. 

وإتّما الخفي هو الفرق بينهما مصداقاً بأن يشخَّص أن هذا مركب وذاك مفرد مقيّد 
إذ إن التعدّد معتبر في كل منهماء فتعيين أن هذه الأمور المتعدّدة ملحوظة تبعاً 
والمقصود بالأصالة الهيئة. وتلك الأمور المتعدّدة أحدها ملحوظ قصداً والباقى تبعاً 
ق و E‏ 
اللفظى: لاستوائه فيهما؛ إذ قد ذكرنا أن المعتبر في القيد أن يذكر القيد لفظاً أو مقدَراً. 
فلل ت الغا ما يرجع إليه عند التردد إلا الذوق السليم. فلاب من الرجوع إليه 
فإن كان حاكماً بوجود الحسن في جعل المشبّه أو المشبّه به على نحو منع الخلو 
هيئة منتزعة نلتزم بالتركيب» وإن كان حاكماً بحسن جعل أحدهما أو كليهما مفرداً 
مقيّداً نلتزم بالتقييد. وكذلك إن كان حاكماً بالتساوي؛ إذ لا وجه عند للالتزام 
بتكلّف التركيب» وعند عدم تشخيص أحد الوجوه بالذوق يحكم بالإجمال'. 

وقد لايراد به تشبيهاً مركباً. ولا مقيدا. بل تشبيه أشياء متفاضلة. فيكون تشبيهاً 
متعدّداً. فان مُه بأشياء متفاضلة أخرى. أو متعدّدة اندرجت تحته الألوان الأربعة 
(الملفوف. والمفروق. والتسوية. والجمع)ء فمثلاً يحتمل في قوله تعالی: «كلِمة َه 
كَتَجَرَة يبةه '. أن يكون تشبيه الكلمة بالشجرة. وتشبيه طيب الكلمة 
طيب الشجرة فيكون لا شر فهذان حيتاٍ تشببهان متنصلان متددان. فهو من 


ص 


. ذكر فى شرح المفتاح أنه إذا التبس التقييد بالتركيب فإن كانٍ هناك أمر واحد هو الأصل فيما قصد من المشجه 
والمشبّه به وکان ما عداه تبعاً وتتمة له في الاعتبار. کان مفردا مقیّدا وإلا کان مرکبا. 
ولا وجه لما ذكر لأله إذا أحرز كون أحد الأمور المتعددة بمنزلة الأصل في الاعتبار 
لیس من الالتباس عین ولا اثر. 

.۲٣ ابراهیم:‎ . 


والباقى بمنزلة التتعة له فإذاً 


۳۰٦‏ أساليب البيان في القرآن 


التشبيه المفروق. 

ویختیل أن مراد کون الکملة الجر فی اال کون کل مهما طا فتکون 
الطيّبتان شرطين في تشبيه أحدهما بالآخر, فيكون تشبيه مفرد مقيّد بمفرد مقيّد. 

ريغتل اا تشي اة الاه من سرع تك باة الحاسة من مجرع 
هذاء فيكون تشبيهاً مركباً بمركّب. وهذا الاحتمال أبعد من قبله في هذا المثال 
بالذات. وقد يقوّى الاحتمال الأخير على غيره من أمثلة أخرى. كما أوردناه في 
شبد ارکب بالمركت؟ 

وکذا فار في قوله تعالی: «ومتَل ألَذِينَ يمون ولمم آبتغاء مَرضاةاللّه ونيا 

من اهم كَمتَلِ جَنَة برَبْوة أصاتها وال فَآتث كلها ضِعْقَينِ قن لم يُصِبها وال ر 
الله بما َعْمَلُونَ بَصِير4' وجهين: 

الوجه الأول: أنه من المرب العقلي» فيكون التشبيه لحال النفقة النامية «بسبب 
انضمام الابتغاء والتثبيت الناشئ من ينبوع الصدق والإخلاص إليها بحال جنَّة نامية 
زاكية» بسبب الربوة والوابل والطل. 

والجامع هو النمو المترتب على السبب المؤدّي إليه. 

وكذلك بأنَ تشبه حالهم بجلَّة مرتفعة في الحسن والبهجة, والأجر والشواب 
والربوة. 

ان يكون التشبيه من قبيل المفرّق بأن يشبّه زلفاهم من الله تعالى وحسن 

عنده بثمرة الجنّة على الربوةء ووجه الشبه هو الزيادة. وهذا أيضاً تشبيه 
مركب إلا أنه لوحظ الشبه فيما بين المفردات. 

الوجه الثاني: أن يكون من تشبيه المفرد بالمفرد بأنٌ تشبيه نفقتهم الكثيرة والقليلة 
بالقؤي من المطر والضعيف منه من حيث إن كل واحد منهما سبب للزيادة فى 
العا ا القن ود ول ا ا ا ثمرة الجّة. 


1 


وکذا قوله تعالى: ومن يشر بالله اما َر مِنَ لاء فََحْطفة الط أ 


.٠٠۵ البقرة:‎ .١ 
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هوى به اليح فى مَكانِ سجيقٍ)' إذ شبّه حال المشرك بحال من خر من السماء 
فاختطفه الطير أو عصفت به الريح حتى هوت به في بعض الأماكن البعيدة؛ ليكون 
ويجوز أن يكون مفرَقاً بأن شه الإيمان في عله بالسماء. والذي ترك الإيمان 
وأشرك بال بالساقط من السماء. والآراء التي تعصف بأفكاره بالطير المختطفة. 
والشيطان الذي بطوح به في وادي الضلالة بالريح التي تهوي بما عصفت به في 
المهاوي السحيقة. 
وأا قوله تعالی: «متَلَالَرِيقَيْنِ كالأغمى وَالأّصَّّ وَالبصِيرٍ وَالسييع هَل بَتَويانِ 
مََلاً اقلا كرون" استبعد منه بعض المفشرين التشبيه المركّب. ذاهبين إلى وجود 
أربعة تشبيهات: تشبيه الكافر بالأعمى» وتشبيهه بالأصم. وتشبيه المؤمن بالبصير. 
أو تشبيهين: تشبيه الفريق الأول بمن جمع بين العمى والصمم» وتشبيه الفريق 
الثاني بعن جع بين البصر والسمع. 
وإذا أردنا أن نجري عليه تشبيهاً مركباً فيجب على الاحتمال الأول «في 
التشبيهات الأربع» أن نشبّه حال عدم انتفاع الكافر ببصره في رؤية الآيات 
المنصوبة بين يديه وبسمعه في استماع الآيات المتلوّة عليه بحال عدم انتفاع 
الأعمى والأصحَ بحاشة البصر والسمع. 
وأن شه حال المؤمن المنتفع ببصره وسمعه في ذلك بانتفاع البصير والسمع 
بره وسمعه: 
ويجب على الاحتمال الثاني «أي في صورة وجود تشبیهین فقط» انتزاع أمرين: 
فأوَلاً: ينتزع من حال الفريق الأول - في تصامهم. وتعاميهم السذكورين. 
ووقوعهم بسبب ذلك في العذاب المضاعف. والخسران الذي لا خسران فوقه - هين 


.۳١ الحج:‎ 9 
.٤:دوھ‎ . 
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مشبَهة بالهيئة المنتزعة ممن فقد حاستي البصر والسمع» فتخبَط في مسلكه. فوقع 
في مهاوي الردی. ولم یجد إلى مقصده سبیلا. 
وقانا برعل حال الفرق لاني فى اتال شاع رهم في آيات اف فان 

حسبما ينبغي» وفوزهم بدار الخلود - هيئة ثانية مشبهة بهيئة منتزعة ممّن له بصر 
وسمع يستعملهما في مهمّاته. فیهتدي الى سبیله» وینال مرامه. 

وقيل: إِله شه حال هؤلاء الكفرة الموصوفين بالتصام والتعامي بحال من خُلِق 
أصمَ أعمى؛ لعدم انتفاعه بحاسيّته فيما يتعلّق بسعادة الدارين. وحال هؤلاء 
المؤمنين لانتفاعهم بهماء وامتناعهم عمًا وقع فيه أولئك بحال من له حاسشة السمع 
والبصر؛ لانتفاعه بالنظر لأنوار الهداية. واستماعه لما يلدٌ وينتفع به السمع من 
البشارة والانذار. 

فهو تشبیه مركب من جانب المشبّه به. لا المشبه. كما ينبى عليه لفظ المثل. 
وهذا من بديع التشبيه وظرائفه الرائقة. 

وهذا الوجه آثره الطيّبي - والحق معه -؛ لأنّ الأعمى قد بهتدي بما سمع من 
الدلالة. والأصمَ قد بهتدي بما يرى من الإشارة. فمن كان أعمى أصمَ لا يقبل الهداية 
بوجه من الوجوه. فهذا أبلغ وأقوى في التشنيع» كما أشار إليه في الكشاف '. 

إِنَ التمييز بين هذه الأضرب من التشبيهات أمر بالغ في الدقّة. فلا يمكن للاعتبار 
اللفظي أن يفرّق بين هذه الأضرب غالباًء بل هناك اعتبار أشمل وأدقّ. ألا وهو 
اعتبار قصد التنزيل للهيئة بالذات. أو الأجزاءء أو التقييدات التابعة له والحاكم الذي 
يتحسس هذا الاعتبار في التفسير بالمأًثور إن كان تنزيلاً. والذوق. وصفاء القريحة 
إن كان غيره. ليشمل الحديث الشريف وأقوال الإمام على وغيرها من عيون 
روائع الآادب. 
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.۳۸۷ انظر: حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي» ج 0 ص ۸۹؛ الکشاف. ج ۲. ص‎ .١ 


الفصل السادس 
وجه الشبه 


يعرف وجه الشبه - اجمالاً - بما يشترك به طرفا التشبيه. (المشّه والمشته به) 
من معنی. 

وقد تتيّع البلاغيون والنقّاد القدامى هذا الاشتراك. فالتمس بعضهم ألوانه في 
و CC‏ 

فمنذ أوائل عهد التدوين نجد أن هناك إشارات حول وجه الشبه» وكاب بوبه 
(ت ١٠۸٠ه)‏ لايخلو من تلك الإشارات حيث ذكر أن الطرفين لايكونان متشابهين 
ومتساوین في کل الأمور» ومن کل وجه إذ قال: «وقد يشبّهون الشيء بالشيء. 
وليس مثله في جميع الأحوال». ٠ ٤‏ 

وقد تقدّمت الإشارة إلى اشتراط الجاحظ (ت ١۵٠٠ه)‏ زوم كون وجه الشبه في 
المشبّه به أجلى وأظهر منه في المشبّه وإن يكن المشبَّه به أشهر بوجه الشبه من 

ونجد الرمّاني (ت ۳۸۹ھ) في کل شاهد من شواهده يضع أيدينا على وجه 
الشبه ويحلّله aa‏ 
ولا يهمّه بعد ذلك إذا كان وجه الشبه عقَلياً أو حسَيًاً وإنّما القصد عنده أن تتوافر في 
التشبيه إحدى الصفات المشروطة من إيضاح. أو غرابة. أو تقریب» أو مبالغة. سواء 
توافر هذا في التشبيه الحسي أو العقلي. فكلاهما يصل بذلك إلى درجة البلاغة . 

والتشبيه عند ابن رشيق (ت ٤٠١‏ ه) صفة الشيء بما قاربه. وشاكله من جهة 


.٠١ الفرآن والصورة اللياية .(د. عبد القادر حسين). ص‎ .١ 
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و ات کک ین ج ا ا ا 
كقولهم: «حَدّ كالورد» وإتما أرادوا حمرة أوراق الورد وطراوتها. لا ما سوى ذلك 
من صفرة وسطه. وخضرة كمائمه '. 

وام عبد القاهر الجرجاني (ت ۷١‏ ه)ء فيرى أن الاشتراك في الصفة يقع مرَة 
في نفسها وفي حقيقة جنسها. ومرَةً في حكم لها ومقتض؛ فالخدٌ يشارك الورد في 
ا ای ا ی و ی ی 
من حيث جنسه. بل من جهة حكم وأمرٍ يقتضيه. وهو ما يجده الذائق في نفسه من 
اللدّة والحالة التي تحصل في النفس E‏ بحاسّة الذوق ما يميل إليه الطبع. 
ويقع منه بالموافقة " 

ويرى = أيضا بن وجه الشبه فى المشبية أقوى نة في التمغيلة لان التبيه 
أصل والتمثيل فرع منه. في التشبيه الحقيقي أو العادي يكون وجه الشبه متحفقاً في 
الطرفين على جنسه وحقيقته. ومدار التشبيه على أله بقتضي ضرباً من الاشتراك 
«ومعلوم أن الاشتراك في نفس الصفة أسبق في التصوّر في مقتضى الصفة. كما أَنٌ 
الصفة نفسها مقدّمة في الوهم على مقتضاها»". 

والضرب الثاني يأتي على سبيل التقدير والتنزيل؛ لأنٌ المتشابهات المتأولة التي 
ينتزعها العقل من الشيء للشيء لا تكون في حد المشابهات الأصيلة الظاهرة. بل 
الشبه العقلي. كأنَّ الشيء به يكون شبيهاً بالمشبّه به 

أن وجه الشبه العقلي في التمثيل» فربما انتزع من شيء واحد «ألفاظه كالعسل 
في الحلاوة» وربّما انتزع من عدّة أمور يجتمع بعضها إلى بعض.» وينتزع من 
مجموعها الشبه فيكون سبيله سبيل الشيئين يمزج أحدهما بالآخر حى تحدث 
صورة غير ما كان لهما في حال الإفراد. مثال ذلك قوله تعالى: مكل أَلَذِينَ حُمَلوا 
ES O REESE a O NS‏ 
۳. اسرار البلاغة. (ط ریتر). ص۸۸. 


۳. المصدر» ص ۸۹. 
٤‏ المصدر. ص ۰ 
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اورا تُه لم يَخْيلُوها كَل الجمارٍ ييل أشفاراً. 

فوجه الشبه منتزع من أحوال الحمار وهو يحمل الأسفار وقد قرن بعضها إلى 
بعض ثم لا یحش بما فيهاء فالأمور المشکّلة لوجه الشبه كلها تشکّل شکلاً واحداً 
ی ی و و و اا ون 

قد يجي» التشبيه معقوداً على أمرين إلا أتهما لا يتشابكان هذا التشابك, كقولهم: 
«هو يصفو ويکدر» و«يمر ويحلو» لأاك وإِن كنت أردت أن تجمع له الصفتين. 
فليست إحداهما ممتزجة بالأخرى. 

ويرى أن الشبيه كلما أوغل في كونه عقلياً محضاً كانت الحاجة إلى الجملة أكثر. 
فوجه الشبه ينقسم - عنده -إلى مفرد ومركب. فالشبه إذا انتزع من الوصف يكون 
إا لأمر يرجع إلى نفسه. مثل «اللفظ كالعسل في الحلاوة». 

وأمّا الثاني: وهو ما ينتزع منه الشبه لأمر لايرجع إلى نفسه» كقولهم: «هو 
كالقابض على الماء» و«الراقم في الماء». 

فالشبه هنا منتزع مما بين القبض والماء. وليس من القبض نفسه. وذلك أن فائدة 
قبض اليد على الشيء أن يحصل فيهاء فإذا كان الشيء مما لا يتماسك ففعل القبض 
فيه لغو'. 

وكذلك القصد في الرقم كأن أن يبقى أثرٌ في الشيء. وإذا فعتله فيما لا يقبله كان 
فعلك كلا فعل. 

ومن هذا الباب قولهم: «أخذ القوس باريها» وذلك أ المعنى على وقوع الأخذ 
في موقعه ووجوده من أهله. فلست تشبهه من حيث الأخذ نفسه وجنسه» ولكن من 
حيث الحكم الحاصل له بوقوعه من باري القوس على القوس . 

واشترط شرطاً آخر في وجه الشبه وهو صحة تحقّقه في طرفي النشبيه. فلو قال 
قائل: النحو في الكلام كالملح في الطعام. وجب علينا رفض هذا القول إذا كان يعني 
.١‏ الجمعة: 0. 


۲. اسرار اللاغة. ص1۳ 
۳. المصدر. ص .٠٤‏ 
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الكثرة مفسدة. والقلة مصلحة...؛ لاله إذا صح في الملح الذي يوضع على الطعام فإِنّه 
لايصح في النحو الذي على أساسه ينضبط الكلام. 

أمّا إذا كان يقصد أصول النحو الكبرى من إقامة الفاعل مرفوعاً والمفعول 
منصوباً وما إلى ذلك من أمور عامّة أساسيّة. فالتشبيه مقبول. 

ونقول حينئذ: إن وجه الشبه هو «كون الاستعمال مصلحاً والإهمال مُفسداً». 

والذين جاؤوا من بعد عبد القاهر لم يدركوا الجوانب الإيجابيّة في تفكيره. 
ولم يصلوا إلى دقة تفكيره. وحرصه على التفصيل. والاستقصاء لأسباب الجمال في 
الصورة. وما اكتفوا بالشرح والتبويب والتقسيم الذي دفعهم إلى حبس ألوانها في 
إطار منطقي» وحصرها في مصدرها الحسّي. 

فبدلاً من أن نجد استمرار الدراسة النقديّة عن طريق الذوق والإحساس الأصيل 
نجد التحول إلى سيطرة المنطق الشكلي على التفكير البلاغي والنقدي. فيتحوّل 
بذلك المنهج اللغوي والتحليل الذوقي على يد السكاكي (ت ٠۲١‏ ه) إلى دارسة 
تقعيديّة تقنينيّة عمادها المنطق والفلسفة. فالتشبيه مثلاً عند «مستدع طرفین: 
مشبهاً ومشبهاً به. اشتراکا بینهما من وجه» وافتراقا من اخر... فالشيء لایتّصف 
بنفسه. كما أن عدم الاشتراك بين الشيئين في وجه من الوجوه يمنعك محاولة 
التشبيه بينهما؛ لرجوعه إلى طلب الوصف حيث لا وصف. وأنٌ التشبيه لا يصار إليه 
إلا لغرض. وأ حاله تتفاوت بين القرب والبعد. وبين القبول والرة»". 

ومن بعد السکاکي جاء القزويني (ت ۷۳۹ه) الذي وضع تلخيصاً لماح 
السکاکي حاول فيه ار ن يسهل تعقيدات المقتاح» فإذا هو معتمد کل على السکاکي 

فيفل الما 5ة وغل إفانات من خوك ع اقا وغ 

وفي مورد تشبيه التمثيل نراه يخالف السكاكي وعبد القاهر جميعاً؛ إذ جعله 
یشمل کل ما کان وجه الشبه فيه منتزعاً من متعدّد. وعبد القاهر يه يشترط فيه أن 


.1٥ المصدر. ص‎ .١ 
.٠٤١ المفتاح ص‎ .۲ 
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یکون عقَلیاً متأوَلاً. نّا السکًاکي. فیَّصه بما کان وهميَاً اعتباريًاً فحسب. 
ووجه الشبه - عنده - هو المعنى الذي يشترك فيه الطرفان تحقيقاً أو تخييلاً 
ولطغيان ما كتبه القزويني ومن سار على خطاه ارتأينا أن نسير على خطاه في بحث 
ألوان التشبيه باعتبار وجه الشبه حسب تقسيماته مع مزيد من الأمثلة والتوضيح. 


ألوان التشبيه باعتبار وجه الشبه 

أ) الوجه الحقيقي: وهو ما كان موجوداً في الطرفين حقيقة, أي: إنه وصف 
جود افهعا وجودا تيتا كقوله العا وة الجرار الشات فن آلخر 
كالغلام'. 

2 الشبه وهو عظم الحجم وضخامته موجود في كل من المركّب. والجبال 

وقول الإمام علي #ا: «لتجدنٌ بني امي لَكُم أژباب شوء دي كالناب 
الوس 

فوجه الشبه وهو سوء الخلق موجود في بني ميّة. وموجود في المشبّه به وهو 
الناقة المستة. 

وقول الشاعر يصف فرساً أدهم بسرعة الجري: 

وأذهَمَ كاراب سواد لَوْنٍ بطر ع الاح ولا جنا 

فوجه الشبه بين الطرفين هو السواد وهو قائم بالطرفين «الأدهم» و«الغراب» 

على وجه الحقيقة. 
ب) الوجه التخييلي: المراد بالتخييلي أن لا يوجد وجه الشبه في أحد الطرفين 

أو في كليهما. إل على سبيل التخبيل والتأوبل. 

كقول النبي 5: «اتبعُوني ونوا ونا 


۲ . نهج الإلاغة . الخطبة: 1۳. 
۳. سنن أبي داود. الرقم ٩۹‏ المجازات البوية. ص۲ ٠٠١‏ 
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شبّه من أتبعه ت من الناس بالبيوت بجامع الارتفاع وعلو الشأن غير أن الرفعة 
في البيوت حسَيّة. وفي الإنسان تخييليّة. 

وقوله ل «النساء حَبائِل الشيطان»'. 

فوجه الشبه الإيقاع؛ لأنٌ الحبائل توقع الصيد فبهاء والنساء توقع الرجال في 
المعاصي. فالإيقاع في الشباك حسّي. وفي النساء تخييلي. 

وقولهة: «الايمان قَيْدٌ القنك»". 

شبّه الإيمان بالقيد الذي يمنع النفس من فعل ما تشتهي. والإيمان ليس قيداً على 
الحقيقة؛ لاله شيء معنوي؛ ولكنه لمَّا مََعَ النفس من مزاولة شهواتها كان كالقيد. 

وقوله لة: «أتيتُكم بالحنيفيّة البيضاء» 

فقد وصف ءل الشريعة الإسلاميّة بالبياض. إشارة إلى أن لها مكانة رفيعة ومنزلة 
شريفة كأنّها الأجرام الناصعة البياض. 

ولا شك أن وصف الشريعة الإسلامية بالبياض ليس على طريق القحقيق 
الحسي» بل لاقترانها بماله بياض في التشبيه أعطى حكمه وهماً فصح أن يجعل 
البياض وجه الشبه بينها وبين ماله البياض الحسّي لاتصافها به وهماً. 

وقول أميرالمؤمنين علي واصفاً النبيل: «قَهُوَ مِنَ اليقينِ عَلَى يِل وء 
الشّمْس». 

أي: اَن الرسول¥# رأى بعين اليقين الحقائق. وشاهد دقائق الملك والملكوت. 
لايختلجه في ذلك شك ووهم» كما يرى بصره نور الشمس, والجامع الوضوح 
والجلاء. 

وقوله ل يصف حال الناس في أيّامهم المقبلة: 


1. الترعيب والترهيب (اللمنذري ). ج ۳ ص ٤۱۸؛‏ المجازات الوبة» ص۲١۱‏ . 

۲. المحازات الښویة. ص ۳۲۹. 

۳ انظر: شروح اللخبص »(المغربي)ء ج ۲ ص ۳۲١‏ الحنيفية: نسبة إلى الحنيف وهو المائل عن كل دين سوى 
الدين الحق. وعنى به إبراهيم لا . 

.۸۷ نهج الإلاغة. الخطبة‎ .٤ 
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«قَفِتَنٌ كقِطّع اليل المُظلم'. 
فوجه الشبه وهو الظلمة غير موجود في المشبّه إلا تخييلاً؛ لأنّ صاحب الفتنة 
كمن دخل في خضم من الظلام المدلهم. فخيّل أنّ الفتن شيء له ظلام. كقطع الليل. 
وکقول القاضي التّوخي: 
وكأنَ النَْجُومٌ بينَ دُجاها ع ب اند 
أي: إِنَ شدَة الظلام تؤدي إلى شدّة ضوء النجوم الموجودة في هذا الظلام» مثلما 

ان السنن الفاضلة تزيد بهاء كلما قورنت بالبدع» والمشبّه به (سنن لاح بینهن ابتداع) 

لايحمل وجه الشبه وهو الهيئة الحاصلة من اجتماع أشياء بيض مشرقة في جوانب 

شيء مظلم إلا على تقدير. 

وهذه الهيئة غير موجودة في المشټّه به على وجه التحقيقء ضرورة ان الإشراق 
لكونه حسَياً لاصف به السلّة؛ لكونها أمراً عقلياً. كذلك. فوجه الشبه غير متحفَّق 

فى المشبّه به إلا على جهة التخيل والتوهّم بافتراض غير الحاصل حاصلاً". 

أمّا كيف حدث هذا التخيل والوهم. فيقول علماء البلاغة: إنه لما كانت البدعة. 
وکل ما هو ضلال مما يجعل صاحبه كن يمشي في الظلام» فلا بهتدي إلى طريق 
النجاة. شبّهت البدعة بالظلمة وشاع وصفها بها. وكان من أثر هذا الشيوع أن َيل 
أن البدعة من الأجرام ذوات اللون الأسود كما تُخيّل الكفر من الأجرام التي لها 
سواد في قولهم: «شاهدت سواد الكفر في جبین فلان» - ولزم بطريق العکس ان 
تشبه السنّة. وكڵ ما هو هدى بالنور وشاع وصفها به حتَى تَخيّل أن السنّة من 

٠١١ نهج اللاغة. الخطبة:‎ .١ 

.٣‏ أسرار اللاغة. ص ۸-۲۰۷١؛‏ الإبضاح. ص ٠١؛‏ المفتاح. ص ۱۸۳ الطراز. ج ۱ ص۲۸۲ ولم ينسبه؛ معاهد 
التنصیص .ج ۲ ص ۱۰: حسن التوسل. ص :٠١ ٩‏ أنوار ارح ج ٠0‏ ص ` ۰ البیان (للطبي ). ص۲۰۹٠‏ 
الدجى: جمع دجيّة. وهي الظلمة. والضمير راجع إلى الليالي أو النجوم. والابتداع: الحدث قي الدين بعد الكمال. 
أو ما استحدث بعد النبى إل من الأهوال والأعمال. ويمكن تصحيح البيت بأنّه من قبيل القلب. والتقدير: سثن 
لاحت بين الابتداع. ٠‏ اا 

.٣‏ التشبيه فى البيت من قبيل تشبيه المفرد المقيّد. وهو النجوم مقيّدة بكونها بين الدجى بالمفرد المقيّد وهر 
«السنن» مقيدة بكونها بين الابتداع غير أن في عبارة الشاعر قلبأ: وذلك لاله جمل النجوم بين الدجى في جائ 
المشبّه. فكان من الواجب أن يجعل السنن بين الابتداع في جانب المشبه لتصح المقابلة. 
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الأجرام ذوات اللون الأبيض المشرق كما تخيّلت الشريعة الغرّاء من الأجرام التي 
لها بياض في قوله بل#: «أتيتكم بالحنيفية البيضاء ليلها كنهارها» فسبب هذا التخيَل 
واعتداد ما ليس بمتلون متلوناً صح تشبيه النجوم بين الدجى بالسنن , بین الابتداع. 
وصاز واضحاً جلا 

ولعلَ الشاعر قد لاحظ نكتة في هذا القلب وهي الإشارة إلى كثرة السنن في 
زمانه. وأنّ البدع كانت قليلة بحيث كانت خروجاً على العرف العام في تمك 
الناس بالستّة. 


طبيعة وجود وجه الشبه في الطرفين 

نة علماء اليااغة في نها العأن على أمرين: 

الأَوّل: وجوب وجود وجه الشبه في الطرفين تحقيقاً أو تخييلا. 

فإذا لم يكن كذلك فإِلّه لايجوز أن يكون وجه شبه. وعلى هذا: فقولهم: «النحو 
في الكلام كالملح في الطعام» وجليّ أن هذا التشبيه طرفاه النحو مقيّداً بكونه في 
الكلامء والملح مقيّداً بكونه في الطعام. 

وقد ذهب بعضهم إلى أن وجه الشبه في هذا التشبيه هو «كون القليل مصلحاً 
والكثير مفسداً». 

لكتنا حين نلتمس وجود وجه الشبه هذا في الطرفين نلحظ أله غير موجود في 
المشبّه لاتحقيقاً ولاتخييلاً وإن ¿ كان موجوداً في المشبّه به. فالنحو في الكلام 
لابحتمل قله ولا كثرة؛ بل هو عبارة عن مراعاة قواعد وأحكام تحتقها يصلح 
الكلامء والإخلال بها يفسده. أمَّا الملح, فيحتمل القلَة والكثرة؛ إذ القليل منه مصلح 
والکثیر مفسد؛ ولأ“ «كون القليل مصلحاً والكثير مفسدا» غير مستحقّق في كلا 
الطرفين لا تحقيقاً ولا تخبيلاً لم يصح جعله وجه شبه في هذا التشبه. وأ وجه الشبه 
الصحيح في هذا التشبيه هو «الصلاح إذا استعملا والفساد إذا أأهملا» ذلك أله المعنى 
الذي يشترك فيه الطرفان حقيقة. 


طبيعة وجه الشبه في الطرفين ۳\۷ 


الثاني: جواز كون وجه الشبه في أحد الطرفين اذَعاياً وفي الآخر حقيقياً. 

ومثله قول أبي طالب الرقي: 

ونحو «له سيرة كتفع الطيب» و«له أخلاق كأريج المساك» حيت شاع وصف كل 
من السيرة والأخلاق بالطيب مبالغة حتى يخيّل أنّهما من ذوات الروائح الطتبة. 
فوجه الشبه وهو الرائحة الطيبة متخيّل في ألمشبّه. 

ومثال ما هو متخيّل في الطرفين «حظّه كحظي أسود» و«رأي خالد مثل رأي 
علي وضوحاً» فوجه الشبه في المثالين ا ا حسّي ولا يتصف 
الطرفان «الحظٌ - الحظ» «الرأي - الرأي» لأنّ كلا منهما أمر عقلي. فالوجه متحقّق 
فيهما على سبل التخيّل. 

ويرى البلاغيّون أن ثمّة نوعا من التشبيه سمّوه «تشبيه التضاد» يناظر التشبيه 
التخييلي. وهو الذي يكون وجه الشبه في أحد الطرفين اذَعائياً. وفي الآخر حقيقياً. 
مثل قولنا في الجبان: «هو أسد» وفي البخيل: «هو حاتم» وفي العيي: «هو 
سحبان». وفي الغبي: «أنت إياس» وفي الدميمة: «أنتٍ قمر». 

فوجه الشبه بين الطرفين في الأول الشجاعة. وفي الثاني الجود والكرم» وفي 
الثالت الفصاحة. وفي الرابع الذكاء» وفي الخامس البهاء. ومن البيّن أن وجه الشبه 
في أحد الطرفين هو اذعائي وفي الطرف الآخر حقيقي. 

ورت قائل يقول: إن مثل هذا الكلام في ظاهره غير صحيح؛ لأنّ وجه الشبه 
لاب أن يكون معنى مشتركاً بين الطرفين. والطرفان في كل مثال لم يشتركا في معنى 
الشجاعة (المثال الأوّل)؛ لانعدامه في الجبان. وهكذا. 

والجواب على ذلك أن هذا ينزل التضاد بين الطرفين المتضادين منزلة التناسب 
بينهما. فيجعل «الجبن» بمنزلة الشجاعة... وهكذا. وحينئذ يضح اشتراك الطرفين 


وة ۲ الاشارات 
.١‏ أسرار الللاغة, ص1١١‏ المفتاح. ص١٤ا؛الاإبضاح.‏ ص ١۷ا‏ ية الدهر. ج ۰١‏ ص۲۹۸؛ الإشار 


والتنيهات . ص ١۲٤١؛‏ نهاية ارب ج ١١.ص‏ ٤۲۸؛‏ وار الربيم . 
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في الوجه. والغرض من كل هذا هو التهكّم والسخريّة والتظرف والتمليع . أمّا كيف 
فرق بين الغرضين. فمرجع ذلك إلى المقام الذي يقال فيه الكلامء وقصد المتكلّم من 
کلامه". 

كذلك يقم وجه الشبه باعتبار الإفراد والتركيب والتعدّد وهو إمّا أن يكون مفرداً 
أو متعدَداً أو مرکباً کما يأ تي: 


.١ ©‏ وجه الشبه المفرد: 

a‏ من أمر واحد. نحو قوله تعالی: ذا اَنْقَمّتِ السّماء انث وَردَةٌ 
کالدهان) . 

«فکانت وردة»» أي: کالوردة في الحمرة. فوجه الشبه هو الحمرة. و«وردة 
كالدهان» أي كالدهان في الذوبان. ووجه الشبه الذوبان وكلا وجهي الشبه مفرد. 

وقول النبي بلة: «الصَوْم جُنَه» أي الصوم كالجُنّة. ووجه الشبه الستر وهو مفرد. 
فكما أن الجنّة تستر. كذلك الصوم يمنع العذاب ويستر منه. 

وقول أمير المؤمنين ا في أهل الكوفة: «ين عبد الله علي أمير المؤمنين إلى أَهْلِ 
الكوفة. جَبْهة الأنصارء وَسنام العَرّب»*. 

شبّههم بالجبهة من حيث الكرم. وشبّههم بالسنام من حيث الرفعة. فكلا وجهي 
الشبه «الكرم» و«الرفعة» مفردان. 

ومثل ذلك في قول المعري: 

أت كالشنس في الضياء وإن جا وَزْت كيوانَ في علو المكانة 


.1٤ص المنهاج الراضح في البلاغة (حامد عوني)» ص ١۳٠؛ في البلاغة العريتة عل البيان (د. حسن البنداري).‎ .١ 
.۳۸۲-۳۸۲ انظر: شروح التلخیص .ج ۲ ص۳۲۸ وما بعدها وج ۳ ص‎ .۲ 

۳. الرحمن: ۳۷. 

.١۷۹ سنن الرمذي . الرقم ۹ فی الاإیمان؛ المجازات الښوية. ص‎ .٤ 

.٥‏ نهج البلاغة. الكتاب الأول. 

1. كيوان: زحل. وهو أعلى الكواكب. اإلاغة الراضحة. ص۱۸ 


وجه الشبه المفرد ۳1۹ 


ووج ال المد قد کون حا او عقا 

أ) الواحد الحسّي من وجه الشبه وهو الذي لا يكون طرفاه إلا مفردين حسَبّين. 

ونظراً لتعدّد الحواش -وكونها خمسة فان وجه الشبه الحسّي يدرك بالحواش 
الخمسة الظاهرة. كالحمرة في تشبيه الخد بالورد؛ فإتّها محسوسة بحاسة البصر. 
وخفاء الصوت في تشبيه الصوت الضعيف بالهمس؛ فإلّه محسوس بحاسة السع. 
ولدّة الطعم في تشبيه الريق بالخمر؛ فإتّها مدركة بحاسّة الذوق. وطيب الرائحة في. 
تشبيه النكهة - وهي ريح الفم - بريح العنبر؛ فاه مدرك بحاسّة الشمَّ. ولين الملمس 
في تشبيه الجلد الناعم بالحرير؛ فإه مدرك بحاسة اللمس. 

ب) الواحد العقلي من وجه الشبه وتندرج تحته أربعة أنواع؛ لأنَ طرفي إمّا 
حسيّان. أو عقليّان. أو المشبّه به حسّي والمشبّه عقلي. أو بالعكس. كالاتي: 

.١‏ الواحد العقلي الذي طرفاه عقليان. كتشبيه العلم بالحياة في الانتفاع بهماء أو 
لكونهما جهتي إدراك. والجهل بالموت في عدم الانتفاع بهماء أو لعدم كونهما كذلك. 

وكقول الأرّجاني: 

أخلاقةٌ كت في المجڍ اير ها طف ولف بَيْنَ الماء واتار 

َو رَه راد ت الاش في رَجُلٍ والدَهْرَ في ساعَةٍ والأرضً في دار 

۲. الواحد العقلي الذي يكون فيه المشبّه معقولاً والمشبّه به محسوساً كمطلق 
الهداية في تشبيه العقل بالنور. 


وکقول بي فراس 
ا هة ا ر ور ا ا ۱ 
كان تَباتةُ للقلب قلبُ وَهَيَْهُ جَناځ للجناح 
وقول جریر: 
أحلامنا تَزِنْ الال .ررانة وَيفُوقٌ جاهلّنا يعال الجَهُل 


۱ الیان. ص ۱۸۷: وار الزییع. ج ۵. ص ۲۰٤‏ وفي شرح دیوانه. ص۱٤۲‏ «جناحا جناح» 
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.٣‏ الواحد العقلي الذي طرفاه محسوسان. كقول النبي يل «مََلُ أل بيتي مَل 
ھا ر رفا ا ون لف غر وج الب رحو ةادا 
عقلي. ولكنٌ الطرفين وهما «أهل بيتي» و«سفينة نوح» حسَيّان. 

وکالجر أة في تشبيه الرجل الشجاع بالأسد. 

.٤‏ الواحد العقلي الذي یکون فيه المشټه محسوساً والمشبّه به معقولاً كاستطابة 
النفس في تشبيه العطر بخلق كريم. 


© ۲. وجه الشبه المتعدد: 
وهو ماکان وجهه أكثر من أمر واحد من غير تركيب. ولا انتزاع هيئة. بل أخذت 
كل صفة على وجه الاستقلال, بمعنى أن كلّ واحد ممّا ذكر لو اقتصر عليه كفى في 
التشبيه. فالمتعدّد هو القابل للتجزئة والانفصال وصحة الاستغناء عن بضع العناصر 
التي تالف منهاء بخلاف المركّب. فهو الصورة المتكاملة المتماسكة غير القابلة 
لتجزئة أو انقسام. كقول أبى بكر الخالدي: 
يا شبية ادر حشناً وضااء وَمَنالا 
وشبية العُصْنٍ ليناً وقواماً واعتدالا 
ا وَنييماً ولالا" 
فالوجه في البيت الأول متعدد موف من ثلائة: الحسن. والضياء والمنال. وفى 
البيت الثاني متعدّد ومؤلف من اللين. والقوام. والاعتدال. ۰ 
وفي البيت الثالث من اللون, والنسيم» والملال. 
فذكر في كل بيت عدد من أوجه الشبه بحيث لو حذف البعض واقتصر على 
البعض لم يختلٌ التشبيه. 
۱ انظر: الطراز. ج ۱ ص ۳۳: انار ريع ج ۵ ص ۳١۲؛‏ البيان (للطبي ). ص .۱۸١‏ 


۲. الإ يضاح. ص ۱۹۲؛ أنوار ريع ج ٠۵0‏ ص ٤0‏ ١؛‏ يتيمة الدهرء ج ۲ ص ۱۸۹؛ الاشارات والتبی‌هات . ص .٠١١‏ 
انت مثل الورد... ملالا: اي في قصر مدَة الإقامةء وهو ناشیٰ عن الملال. 


وجه الشبه المتعدد و المركب ۳۲١‏ 


وينقسم المتعدّد من وجه الشبه إلى حسّي. وعقلي» ومختلف: 
أ) المتعدد الحسي» كما في قوله: 
ممُهفهت وجتتاهُ كالحَطرٍ لَوْناً وطَعْمَاا 
فإِنَّ وجه الشبه فيه هو اللون والطعم وهما حسَيّان. فلو حذف أحدهما واقتصر 
على الآخر لكفى في التشبيه. 
ب )المتعد د العقلي» كالنفع والضرر في قوله: 
د ائ را كالتخر فيه افع والضَر' 
فإِنٌ وجه الشبه فيه متعدّد. 
ج) وقد يجيء المتعد د مختافاً بأن يكون بعضه حسَيَاً والبعض الآخر عقَلياً كما 
في قوله: 
هذا ابو الهيجاء في الهَيْجاءِ كالسّيف في الرَؤْتقي والمَضاء" 
فان وجه الشبه فيه هو الرونق وهو حسي. والمضاء وهو عقلي. 
واعلم. أن وجه الشبه الحسّي لا يكون طرفاءٌ إلا حسَبّين وأمّا العقليّء فلا يلزمه 
كونهما عقليين؛ لان الحشي يدرك بالعقل. خلافاً للعقلي؛ فإنّه لا يدرك بالحش. 


۵ ۳. وجه الشبه المرب 

ذكر التفتازانى «أرَّ المراد بالتركيب هو أن تقصد إلى عدَة أشياء مختلفة. أو عدَة 
أوصاف لشيء واحد فتنتزع منها هيئة وتجعلها... وجه الشبه». 

ولا ريب في أ وجه الشبه هو القدر الجامع بين الهيئتين المنتزعتين. في عبارة 
التفتازاني مسامحة؛ لأّها موهمة لكون وجه الشبه المرب هو هيئة منتزعة من 
الأمور المتعدّدة ابتداء. والحال أ الأمر ليس كذلك. فإنّ المنتزع من الأمور المتعدّدة 
الهينتان اللتان شبّهت إحداهما بالأخرى. وأمَا الوجه. فهو الهيئة التي تنتزع من 


8 ف ف ؛ الكافى ف غة. < ۲ ص ۳۸۲. 
1. حواهر البلاعة ET N.‏ العرب. ص1 ١٠؛‏ الكافي في علوم البلاعة. ج ٠۲‏ ص 
۲. الكافى فى علوم البلاغة ج ص ۳۸۲. 
۳. الكافى فى علوم الللاغة. ص٤۳۸‏ 
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الهيئتين. وتكون شاملة لهماء نحو شمول الكلي الحقيقي لأفراده. 
والمركب حسّي وعقلي: 


أ) المركب الحسى. 

لاشم المرب التي باعبان الطرفن كالقلي حت أن القركب المي 
لا یکون طرفاه إلا حسَيّین. ولکن ينقسم باعتبار آخر وهو أن طرفيه إِمّا مفردان. أو 
مرکبان. أو مختلفان. 

فالمركب الحسّي هيئة جامعة للهيئتين كما تقدّم - اللتين شبَّهت إحداهما 
بالأخرى. 

ولا ريب أنّها ليست بحسَيّة؛ لكونها كلْيّة. وكذلك أفرادها؛ لأ الهيئة أمر ينتزعه 
العقل ولا مساس للحواش الظاهرة به إلا أ الوجه في التسمية بالحسّي هو كون 
منشاً انتزاعها حسّي. فان الأشياء المتعدّدة كما أنّها منشا انتزاع الهيئتين. كذا فهي 
منشأً انتزاعها - أيضاً - بالواسطة. 

والمركب الحسي على ثلائة أقسام: 


۱ مرکب حتسی طرفاه مفردان: 

ويجب أن يكون المفردان مقيّدين» ولو تقييداً اعتباريا كقول قيس بن الأسلت: 
وقد لاخ فى الضيخ لرا كناتري. ٠ ٠‏ رو لا جن وا 

إن وجه الشبه في هو اله الخحاطلة سن طلوع صضورة بيطا مرق 
مستديرة في رقعة زرقاء. مبسوطة وهي حسَيّة؛ لانتزاعها من محسوسين مفردين 
مقيدين. ومن البّن أن المفردين: (الثريا - العنقود) روعي في كل منهما قيد خاص. 
ففي الثريا روعي کونه «في وقت الصبح» وروعي في العنقود بأل «ملاحيّة حين 
تفتح نوره». 


۱٤١و دیوانه. ص ۷۳ الاب ضاح. ص٤۱۷ و٤۱۹؛أنوار الربيع ؛ ج ۵ ص ۲۲۵؛ أسر ار البلاغة» ص۷0‎ . ١ 
العلخيص .ج ۲ ص ٤۲؛ لسان العرب وتاج العروس «مللح».‎ 


وجه الشبه المرب rrr‏ 


۲ مرکب حتسي طرفاه مرکبان: 
كما في قول بشار: 
کان مار القع قوق رؤوسنا ‏ واأشیاقنا یل تھاری گواکۂ' 
فهو لا یرید تشبیه مفرد بمفرد؛ لیکون مثار النقع مشبهاً والليل مشَبَهاً به. ولتكون 
السيوف مشبهة والكواكب مشبَهاً بهاء بل عمد إلى تشبيه هيئة السيوف وقد سُلّت من 
أغمادها وهي تعلو وترسب» وتجيء وتذهب» وترشم خطوطاً براقة إلى جهات 
مختلفة. بهيئة الكواكب في تهاوبها تواقعاًء وتداخلاً. واستطالة لأشكالها. 
ووجه الشبه عبارة عن الهيئة الحاصلة من تساقط أجرام مشرقة مستطيلة 
متناسبة المقدار. متناثرة في جوانب شيء مظلم. 
ورل ال تح مار 
ر اليش ولك :انه كما نَقَضَتْ جناحَيْها اقاب" 
فالمشبّه صورة سيف الدولة والجيش محيط به من الجانبين يتحرك بانتظام 
صدوعاً لأوامره. والمشبّه به هيئة العقاب تنفض جناحيها و تحر كهماء فعل المتسلط 
عليهما المالك للزمام. 
ووجه الشبه. هو صورة وجود جانبين في حال منتظم لشيء له سلطان نافد 
عليهما. 


مركب حتسي مختلف الطرفين. 
كقول الشاعر: ر 
وا ت الشقيق نبانها كالأرجَّوانِ مُنقطا بالعنبر" 


.١‏ ديوانه. ج ١‏ ص ١۳۳۵؛‏ الإبضاح. ص ٤۱۷؛‏ الطراذ ج .١‏ ص٤‏ ١٠؛‏ العمدة. ج ١‏ ص ١۹٤؛‏ دلائل ا 
ص۲۸ و ۳۷۰ و1۷ ٤؛‏ کفایة الطالب. ص1١‏ ١؛‏ الصناعتين ‏ ص ۲۵۰؛ شروح احبص ٠‏ ج ۲ ص ٠۳٠١‏ 8 
الايجاز. ص ١١١؛‏ نهاية الأرب. ج .١‏ ص 1۲؛ الوساطة. ص ١٠۳؛‏ سر النصاحة. ص ۹٠۳؛‏ يتيمة الدهر ج ١ء‏ 
ص ۱۳۳ الصاح ص .۱١١‏ 
مثار: مهيج. النقع: الغبار. تهاوى: تتساقط. خفف بحذف إحدى التائين. 

۲. العرف الطلب. ص ۳۹۷. 

۳. حواهر اللاغة. ص ۲۷۰ . 


Yt‏ أساليب البيان في القرآن 


فان وجه الشبه فيه هو الهيئة الحاصلة من انبساط رقعةٍ حمراء قد نمطت بالسواد 
والمشبّه مفرد وهو الشقيق. والمشبّه به مركب من الأرجوان والعنبرا. 


لا تعجبوا من خاله في خدَّهِ كل الشقيق بنقطة سوداء" 
فإِنَّ وجه الشبه فيه هو الهيئة الحاصلة من طلوع نقطة سوداء مستديرة في وسط 
رقعة حمراء. مبسوطة. وهي أمر حسّي. والمشبه مركب من الخال والخد. 
والمشبّه به مفرد وهو الشقيق. 
وکقول بي تمام: 
با صاجبَيٌ تَقَصًيا نكما ريا وجوه الأرضٍ كيف تَصَوَرُ 
ریا نهاراً میا قَذ شابه رهز الربى فكأتما هو مقي" 
فقد شبّه النهار المشرق فوق أرض امتلأت بالنبات والزهور الكثيرة المتكائفة. 
وهو مركب بالليلة المقمرة. وهو مفرد مقيّد بنعت. ووجه الشبه الهيئة الحاصلة من 
نهار مشمس قد شابه زهر الربی بلیل مقمر. أو هيئة اختلاط شيء أسود بشيء 
أبيض مشرق . 
ومن بديع المركب الحسي ما يجيء في الهيئات التي تقع عليها الحركة. كقول 
الشاعر في وصف روضة: 
حُفث سز كالقيان تلقث حطر الحرير على فوا مدل 
فكأتها والؤيح جاء بُييلها ‏ تبغي التعاُقَ ثم يمتها الخَجَلْه 


. مجموج الأدب في فنون العرب؛ ص .٠١0‏ 

. المصدرء ص ۲۷۰. 

دیوانه. ج ۰۲ ص ٤۱۹؛‏ ؛ الایضاح؛ ص ۱۸۹؛ ؛ الطرازء ج ۱. ص۲۹۵ 

. المنهاج الواضح (حمد عوني)ء ص ۳۹. 

نسبها ياقوت في معجم الأدباء إلى أحمد بن سليمان بن وهب في ترجمته وقال: «ربّما نسبوه إلى غيره» كأته 
يعني نسبتها إلى سعيد بن حميد ٠‏ كما في النشيمهات لابن عون. ص۱۹۷؛ حماسة إبن الشجري. ص ۷1۲؛ انظر 


“ 


o i 


وجه الشبه المركب العقلي Yo‏ 


a a‏ فإِنٌَ 
الريح إذا هت من جوانب مختلفة تحرّك ما في الروض إلى جهات مختلفة. وفي 
حالة ê‏ ترجع إلى حالتها الطبيعيّة. كذا رقص القيان. ففيه حركات إلى جهات 
مختلفة في اقتراب وابتعاد. فالشاعر راعى الحركتين: حركة التهيؤ للدنو والعناق. 
وحركة الرجوع إلى أصل الافتراق. وأدى ما يكون في الثانية من سرعةٍ زائدةٍ تأديةٌ 
لطيفة؛ لأنَ حركة الشجرة المعتدلة في حال رجوعها إلى اعتدالها أسرعٌ من حركتها 
في حال خروجها عن مكانها. وكذلك حركة مَنْ يُدركه الحَجًّل فيرتدع أسرع من 
حركة من بهم بالدنو؛ لان حركة الهرب للخوف أسرع من حركة الأقدام. 

ولا قى أن فى الخين تعبهين: المشبيه الأول رتب عله اتشيه الغاني .فى 
ا و د و ا ا و و ر 
اعتدال القامة ولبس الأخضر. 

والثاني تشبيه مفرد مقيّد بمثله. والمشبّه به فيه محذوف. أي كأنّها والريح جاء 
يميلها تبغي تعانق ثم يمنعها الخجل. كالقيان في حال الرقص 

ووجه الشبه فيه الهيئة المنتزعة المذكورة أعلاه. 


ب) المركّب العقلى. 

وهو ما كان منتزعاً من أمور عقَلية. أو بعضها حسّي وبعضها عقلي؛ لیتاتی انتزاع 
الهيئة العقلية التي قصد أن e‏ 

وجوز التفتازاني - أيضاً - أن يكون طرفاه حستين فيما إذا كان الوجه عقليا 


ا ا 1 s1‏ 

رفا كفو ا مل ألَذِينَ حملا الّؤراة ثم لم بَخيلُوها كَمََلِ آلجمارِ يَخيل 

أشفاراي '. 

+ هامش :\ سرار عة (تحقیق محمود محمد شاکر). ص :۲٠۰‏ الإبضاح. ص۱۷1 التیان. ص ١۹١‏ لوار الع 
ال الد با قد 
والضمير في «حقّت» لروضة يصفها. والقيان: جمع قينة وهي الجاريةء . وهن يُشَبّهن في اعتدال القد بالسرو. و 
يشبّه السرو بهن في ذلك. فيكون من التشبيه المقلوب . (انظر: بضة الأبضاح؛ ج ص .)۲٣‏ 

.0 الجمعة:‎ .١ 
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ووجه الشبه بين الذين كلَّفوا بالعمل بما ورد في التوراة ولم يعملوا وبين الحمار 
الذي يحمل الأسفار دون قدرة على الانتفاع منها وهو حرمان الانتفاع بما هو أبلغ 

وأمّا المشبّه فقد لوحظ فيه عدَّة أمور: حمل اليهود التوراة. وعدم انتفاعهم بها 
حرمانهم من التوراة مع تحمّل التعب في | ستصحابه. 
العلم. وعدم انتفاعه بذلك المحمول. وانتزعت من المجموع هيئة خاصّة معقولة. ثم 
شبّهت الهيئة الأولى بالثانية في هيئة عامّة شاملة لهماء ومنتزعة عنهماء وهي مطلق 
حرمان الانتفاع بابلغ نافع مع تحمّل التعب في استصحابه» فیکون الوجه مركباً 
عقليًاً. وكذلك الطرفان'. 

وقوله تعالی: «وَالَِينَ قروا أغمالهم کسر اب بقيعَة يَحْسَبة الان ماء حى إذا 
جاءة لم يذه شَيْئا وَوَجَدَ الله عنْدّة فاه ساب الله سريم آلجساب". 

شه صورة أعمال الكافرين - اھا قد تظهر جميلة خَيّرة؛ ولكتها فى الحقيقة 
حابطة لا ثواب لها؛ إذ لم يقصد بها وجه الله - تعالى بحال سراب بفلاة يظّه الظمان 
ماءً. فيذهب إليه فلا يجده شيئاً. 

فالمشبه هيئة مكونةٌ من شيء على صفة يتوهّم نفعه وهو في الباطن غير نافع. 
بل ضار وهو عقلي. والمشبّه به حال السراب وما يحدثه من ظنَ للظمآن وهو عقلي 


ايضا. 


اما وجه الشبه» فصورة الشيء الذي يخدع منظره. ويسوء مخبره. 
وقوله تعالی: «مئل ألَذِينَ دوا مِنْ دُونِ الله أَوْلِياء كَمَتّل العَنكَيُوتِ َرَت 
.١‏ قيل: إن الطرفين حسَيّان وهما الكقار والحمار. وبعضهم یری أنه من تشبيه المعقول بالمحسوس؛ لان حملهم 


التوراة ليس كالحمل على العاتق وإتّما هو القيام بما فيها. 


۲. النور: ۳۹. 


يتا إن أذْهَنَ الييّوتٍ لمت ألعَنكبوت لو كابُوا بغرن ٠‏ 
فالمركب العقلي هو ضعف الحال وعدم الصلاحيّة للاعتماد وهو منتزع من أمور 
المشبه والمشبّه به قرن بعضها إلى بعض. والمشبّه حال من اتّخذ الأصنام أولياء 
وعبدها واعتمد عليها راجياً نفعها وشفاعتها. وهو مرگب عقلی. 
والمشټه به حال العنکبوت التي اتخذت بيتاً وهو مرگب محسوس من حي إل 
لم يحصل للعنکبوت باتخاذها شيء من معاني البيت. فكذلك الكافر لم يحصل له 
باتخاذ الأوثان آلهة شيء من معاني الآلهة. وهو من تشبيه المرب بالمرگب؛ لأ 
في کل واحد من الطرفین اتخاذاً ومتخذاً. واتکالاً عليه مع عدم ترتّب شيء من 
المعاني المطلوبة من المعتمد عليه. 
ومن أمثلته قول صالح بن عبد القدوس: 
وإ من اَذَكَه في الصّبا كالعودِ يُشقّى الماء في عُرْسِه 
ا ناضراً بعد الذي و 
المؤدب في الصغر حسّي مشبّه بالعود المرويّ الذي تتعهّده بالرعاية حى يغدو 
كثير الأوراق. شديد النضارة وهو أمر عقلي. والوجه هو التهذيب الذي يتم في وقته. 
ويثمر كمال الاستحسان. ويبلغ غاية المرجو وهو عقلي. 
وقول الشاعر: 
الششتَجيڙ بعرو عند كربو كالمُنتَجير من الرئضاء بالنار" 
شبّه حال من أصابته شدَة فالتجاأً إلى عمرو طمعاً في الاحتماء به, فإذا عمرو 
أشدّ خطراً مما وقع فيه بحال من لذعته الرمضاء. ففزع إلى ما هو أشدّ لذعة وأكثر 
ألماً وهو النار. وهما أمران عقليّان. ووجه الشبه فيه هو الحالة الحاصلة من الالتجاء 


من الضار إلى ما هو أضرَ منه؛ طمعاً في الانتفاع به. وهو مركب عقلي. 


e‏ ب ۰ اسرار اة ص٥۷‏ ناضراً: 

۲. العقد الفرید» ج ١‏ ص ۳1۳؛ مفتاح العلوم. ص ۸٤۱؛‏ الاب ضاح. ص ۱۹۰ اسرار ال 
مخضرأً. انظر: المنهاج الواضح. ص 0۰. 

۳. أنوار الربيع ٠‏ ج .٤‏ ص۹۸؟؛ في الإلاغة العربيتة. ص ۷۸؛ المنهاج الواضح. ص K١‏ 
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وقول بي الفضل المكيالي: ٍ 
کم وال خم أولادةٌ وَحَيِرةُ يخظى به الأْعَدُ 
كالمينٍ لاتَنْظَرٌّ ما حَولها ولظها ذو سا 

فوجه الشبه مركب عقلي هو حرمان الأقرب المستحق. ونيل الأب الذي 


ومختصر القول أن وجه الشبه حين ينظر فيه إلى شيء واحد لاترگب فيه 
ولا تعد يسمي «واحدأ». وحين بُنظر فيه إلى هيئة مركبة من مجموعة أُشیاء تشكّل 
وحدة لاتتجرّأً وبُْخل بالتشبيه حذفُ بے أحد مک وھا یسمّیٰ «مرگباً». وحین ینظر فيه 
الا کا د کل ا ا و ى 
أحدها أو تقديم أو تقديره يسمّى «متعدّداً». 

ووجه الشبه سواء اكان مفرداً م مرکباً اَم متعدداً ام أن يكون حسباً أو عقلياً 
فوجه الشبه الحسي -أي الذي يدرك بإحدى الحواش الخمس -لايكون طرفاه إلا 
حستين؛ لاله يدرك بالحواش» فاذا کان أحد الطرفین معقولاًء فلا سبیل إلى إدراكه 
بالخوا: 

ووجه الشبه العقلي - وهو ما لايدرك بالحواش -یکون طرفاه سنا 
عقليين أو مختلفين. فمتى كان أحد الطرفين عقلياً تحت eT‏ 
لأنٌ العقل يمكنه إدراك المحسوسات بخلاف وجه الشبه الحسى. فلا يتأنى إلا إذا 
كان الطرفان مغاس 

أا وجه اله الحا ف ااا نکر ا واي عقلياً وثالئه مختلفاً يجمع 
بين الحسّي والعقلي معا كما مر سابقاً. 


الفرق بين التشبيه المركب الوجه والتشبيه المتعدّد الوجه 
المراد بالمتعدّد أن يذكر في التشبيه عدد من أوجه الشبه على وجه يصح 
الاستقلال بكلٌ منها. بمعنى أن واحداً مما ذكر لو اقتصر عليه لكفى في التشبيه. 


وجه الشبه المركب ۲۹ 


ويصح تقديم بعضه على بعض وإسقاط أحد هذه الأشياء دون الاختلال في المعنى. 
ولايتغيّر حال الباقي بخلاف وجه الشبه المركب؛ فإِلّه لاإيجوز يه الققديم أو 
الحذف؛ لأنّ ذلك يودي إلى اختلاله وتغيير صورته: لأنّ المرب يقصد فيه اشتراك 
الطرفين في الهيئة الحاصلة من مجموع تلك الأمور بجملتهاء ولذلك ينزل منزلة 
الااد وان انوه انرا 
[ ولا يصح فيهما تقديم بعض ما اعتبر على بعض؛ لفوات المعنى الذي هو ترتيب 
أحدهما على الآخر. فمثلاً قول ابن رشيق: 
وتفاحَةٍ من كف ظَّبي أخذتّها ‏ جناها من القن الذي مثل فَدّءِ 
حَكث لس هدنه وطيب نسييه ‏ وطَغم نناياءُ و رة خد 
يكون فيه وجه الشبه متعدّداً من اللين والطيب والطعم واللون. ويمكن حذف 
أحدها أو تقديمه وتأخيره ويبقى التشبيه مستقيماً غير مختلٌ. بخلاف قول السرّي 
الرفاء في وصف القلم: 
امرش ك بأطرافة غ کل ا فت ين الاير 
بُڏري على قرطاسه دَمعَةَ بدي لنا السو وما ندري 
کعاشق أخْفى هواه وَقَذّ نَمَّتُ عليه عَبْرَةَ تَجُري' 
إذ يجمع بين الطرفين فيه وجه شبه لو أسقطت منه جزءاً متا أعتبرت فيه الهيتة 
لبطل التشبيه في قصد المتكلّم؛ ؛ لأّها صورة رُوعي فيها أن تكون تامة التأليف, كاملة 
الأجزاء. يسودها التناسب والانسجام والتنسيق. 


٤٣٣ص‎ ۰۱ < الکداں.‎ TT 
الأدباء. ص 1۸؛ ذحر الأداب جا ص‎ TT ؛ نهاية الأرب‎ ME. 3 دیوانه‎ .١ 


الفصل السابع 
١‏ ند » ۱ د ثد ی 


وهو هيئة مأخوذة من متعدّد سواء کان الطرفان مفردین أو مرگبین. أو کان 
ادما مفردا والأكر مركباء وسواء كان ذلك الوصف المنترخ شا أوعقكة أو 
اعتبارياً وهمياً'. 

راورن تاقرو ى ومن جاه و و طون شو 
رركي التورة راء كانت الخاصر التي حالف مها ضور وتر که عة أو 
معنوية؛ وذلك لأنَّ الصفات التي ننتزعها من طرفي التشبيه تجمع بينهما وتلقي 
خطوطاً وألواناً وهيئة وحركة لتشكّل صورة مشتركة جديدة. لا هي مختصّة 
للمشبّه. ولا هي خالصة للمشبّه به. کقوله تعالی: مَل لذبن يمون أموالَهُم ِى 
تيل الله كمل خة أت شيع سابل فن كل اة هة حب الله تضاعك لمن يشا 
وال وا عل 

فالمشه به هو حال من ينفق قليلاً في سبيل الله ٿم ينال عليه جزاءَ عظيماً. 

والمشبّه به هو حال باذر حبّة فأنبتت له سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبَة. 

ووجه الشبه هو صورة من يعمل قليلاً ثم يجني من ثمار عمله كثيراًُ 


ص 


. برى عبد القاهر الجرجاني أن التشبيه التمشيلي هو ما لايكون وجه الشبه فيه أمراً يتا بنفسه. »بل يحتاج في 
تحصیله إلى ضرب من التأوّل؛ لأ المشيه لم يشارك المشبه به في صفته الحقيقية. 

والوجه في التشبيه التمشيلي -عند عبد القاهر -يكون عقليَاً مفرداً. كما يكون عقلياً مركباً. وعند الخطيب. 
وجمهور البلاغجين التشبيه التمشيلي ماکان الوجه فيه مركب بصرف النظر عن كونه حسَياً أو عقليا. 

وعند السكاكي ماکا ن الوجه فيه عقليَاً غير حقيقې. أي محتاج إلى تأوّل _كما عند عبد القاهر -ولكن بشرط أن 
یکون مرکباً. وشرط التركيب هذا هو الذي يمز رأي السكاكي من رأي عبد القاهر. 

.۲٠١ البقرة:‎ .۲ 


التشبيه التمثيلي ۳۳۱ 


وقوله تعالی: «إغلموا أَنمَا الْحَياة ادنيا لَب ولهو وَزِينَة وفاخ بتكم ونار فى 
الأشوالِ والأَولاد كَمَتَلِ عَيْثِ أُعْجَب الكُقار بائ ثم هيح فتراهُ مرا ثم َكُون حطاماً 
وى آلآخرَةٍ عَذابٌ شَدِيد4'. 

فهو يشبه حال الدنيا وذهاب نعيمها وقلّة نفعهاء؛ للتنفير من الاستغراق في 
ملاذهاء وجعلها الهدق الأسمىء بحال النبات الذي يخلب الأنظار بنضرته. ثم يطفر 
فجأًة بعد الخضرة» وبيبس بعد النضرة. ويصبح حطاماً فشا 

فو جه الشبه في هذه الآية هو صورة الاغترار بالشيء. ومظنّة دوامه. والتهالك 
عليه تم زواله. وانقضائه فجأًة كأن لم یکن. 

وقول الرسول الأكرملإ: «المرأةٌ كالضلع العؤجاء إن فَومتها كَسَرتهاء وإن 
داریتھا اشتَفتعت بها»"". ١‏ 

شبّه المرأة في ضعفها وعدم اقتدراها على تحمل المصاعب بحال تقويم الضلوع 
الختا لانکتارها: 

ووجه الشبه هو صورة الشيء الرقيق الذي يوهنه الخفيف ويصدعه اللطيف. 

وقال الإمام على تة: «ألا وان معاوية قاد لَك مِنَ الغواة... حى جعلوا نحورهم 
أغراض المنيّة» ". 

شه حال الغواة وهم يلتفون حول معاوية. كحال الجزور المهيئة للنحر بيد 
القفتات: 

ووجه الشبه هو صورة من يلقي نفسه إلى التهلكة. 

وقال ابن المعترّ: 


E, A 
وا ا ر داه لخ هة تور الأقاعي‎ 
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۲. صحيح اللخاري .نکاح ا 
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فالمشبّه هو صورة السماء الزرقاء. والنجوم البيضاء منشورة فيها وقت الصباح. 

والمشبّه به صوره الرياض من أزهار البنفسح تخللتها أُزهار الأقاحي. 

ووجه الشبه هو الصورة الحاصلة من شيء اررق انتشرت في أثنائه صور 
صغيرة بيضاء. 

فتری في الأمثلة السابقة بأن الوجه منتزع من متعدّد الأوصاف. متمازج الكيان. 
سواء كان حسَياً أو غير حسي. وهذا ما سار عليه أكثر البلاغتين. وخالف بعضهم 
ذلك. ويعتبر عبد القاهر الجرجاني والسكاكي من أبرز المخالفين. 

أمّا عبد القاهر. فيرى رأياً مستقاً في التشبيه التمثيليء وهو عنده عبارة عن 
رجوع اشتراك الطرفين في الوجه إلى التأويل وأمَّا إذا كان الوجه فيه أمراً بيا بنفسه 
لايحتاج إلى تاويل, فالتشبيه غير تمثيلي. 

ولقد أوضح عبد القاهر الفرق بينهما بقوله: «إِنَ الاشتراك في الصفة بقع مرّة في 
نفسهاء وحقيقة جنسهاء ومرّة في حكم لها ومقتضٍ؛ فالخدَّ يشارك الورد في الحمرة 
نفسها. وتجدها في الموضعين بحقيقتها. 

واللفظ يشارك العسل في الحلاوة. لا من حيث جنسه» بل من جهة حكم وأمر 
يقتضيه. وهو ما يجده الذائق من نفسه من اللذّة. وشبيهة بالحالة التي يجدها الذائق 
للحلاوة من العسل...». 

هذا وأمّا التشبيهات التي تدخل ضمن نطاق التشبيه غير التمثيلي عند عبد القاهر 
فهي: 

.١‏ كل تشبيه جمع بين شيئين فيما يدخل تحت الحواش» نحو تشبيهك صوت 
بعض الأشياء بصوت غيره. كتشبيه أطبط الرحل بأصوات الفراريج» كما قال ذو 
الرمة: 

كأ أضوات - ين إيغالهٌِ بنا- ‏ آواخر اليس أثقاض القرارب' 
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۲. تشبيه الشيء بالشيء من جهة الصورة والشكل. نحو أن يشبه الشيء إذا 
استدار بالكرة في وجه» وبالحلقة في وجه آخر. 

۳. التشبيه من جهة اللون. كتشبيه الخدود بالورد. والشعر بالليل والوجه بالنهار. 
وما جرى في هذا الطريق. أو جمع الصورة واللون معا كتشبيه الثربًا بعنقود الكرم 
المنوّر. والنرجس بمداهن دُرَ حشوهنٌ عقيق. 

.٤‏ الصفات الراجعة إلى الغريزة والطباع. مثل الشجاعة. والدهاء. والفطنة. 
والكرم. واللؤم وغيرها من الصفات العقليّة الثابتة - لا يجري فيه الأول ولا يفتقر 
إليه في تحصيل وجه. وكذلك تشبيه الرجل بالرجل في الشدّة وما يتصل بهما. 

.٥‏ التشبيه من جهة الهيئة. نحو إِلّه مستو. منتصب, مديد كالرمح في استواء 
القامة. أو كالغصن في لطافة القدّ. ويدخل في الهيئة الحركات في أجسامهاء كتشبيه 
الذاهب على الاستقامة بالسهم السديد. ومن تأخذه الأريحيّة فيهتر. كالغصن تحر كه 
ريح» ونحو ذلك. 

تشبيه بعض الفواكه الحلوة بالعسل والسكر. وتشبيه اللين الناعم الخرَّ 
والخشن بالصوف. أو رائحة بعض الرياحين برائحة الكافور, أو رائحة بعضها 

وهذا الضرب قد يسميه عبد القاهر التشبيه الظاهر. وقد يطلق عليه التشبيه 
الصريح. وقد يسميه التشبيه الأصلي الحقيقي. ويجعل التشبيه التمثيلي فرعأ له 
ومبنيًاً عليه. وقد بخصّه باسم التشبيه ويكون وجه الشبه فيه حسَيًاء أي مدركا 
بإحدى الحواش الخمس (وهي السمع والبصر والشم والذوق واللمس). كما يكون 
الوجه فيه عقليّاً حقيقياء أي ثابتاً في ذات الموصوف. كالأخلاق. والغرائز. والطباع. 

أمّا التمثيل أو التشبيه التمثيلي أن لا يكون وجه الشبه فيه حسَياً ولا من الغرائز 
والطباع العقليّة الحقيقيّة. ولكنّه يكون عقلياً غير حقيقي. أي غير متقڙر في ذات 
ال نفسه» بل يحتاح في تحصيله إلى تاول؛ لان المشبه 
لم يشارك المشبّه به في صفته الحقيقيّة. 


FE‏ أساليب البيان في القرآن 


ويتفاوت تشبيه التمثيل عند عبد القاهر -تفاوتاً شديداً. فمنه ما يقرب مأخذه 
ويسهل الوصول إليه. ولايحتاج إلى كثير من الدقة. والتأمّل حتى كاد أن يدخل في 
التشبيه الصريح» وذلك كقولهم في صفة الكلام الفاظه. كالماء في السلاسة. وكالنسيم 
في الرقّة. وكالعسل في الحلاوة. 

ومنه ما يدق ويغمض حتى يحتاج في استخراجه إلى فضل رؤية. ولطف فكرة. 
وتقى فيه الحاجة إلى التأويل حتى لايعرف المقصود من التشبيه في بديهة 
السماع» مثل قول كعب الأشقري في وصف بني المهلب للحجًاج: «كانوا كالحلقة 
المفرغة لايدرى أين طرفاها». والمقصود من هذا التشبيه هو اهم متساوون في 
الشرف ولا يكون بينهم متقدم ومتأخّر. 

أا التشبيه التمثيلي - عند السکاکي - فهو ما کان وجه الشبه فيه مركباً وميا 
اعتبارياً غير متحقّق حسَاً ولا عقلاً. فليس من التمثيل -عنده - أن يكون وجه الشبه 
حسَيًاً مركا أو عقلياً حقيقياً مفردا أو عقلياً مفرداً غير حقيقي. وفي هذا الأخير 
یخالف السکاکي عبد القاهر. الذي يرى أنه تمثيل؛ لحاجته إلى التأوّل. 

والتشبيه التمثيلي عند القزويني وجمهور البلاغيين هو ما کان الوجه فيه مرگب 
سواء کان حسَيأًأو عقلياً أو وهميأًاعتبارتا. ولذا يكون النمثيل عند السكاكي أخص 
طلقا مته على زأى الجنهور ويترتب على هذا الخلذف أمور: 

أ قولك: «فاكهة كالعسل» تشبيه فقط وليس تمثيلاً عند أحد منهم؛ لفقد 
شرط عبد القاهر بکونه حسياً. وشرط السکاکي بکونه حسَيَاً مفرداً. وشرط 
القزويني والجمهور بكونه مفرداً. 

۲. أن قولك: «لفظ كالعسل» ينفرد عبد القاهر به باعتباره تمثيلاً؛ لكونه عقلياً 
غير حقيقي» ولیس تمثیلاً عند السكًا كي والخطيب؛ لفقد التركيب الذي يشترطانه. 

۳. وان قول بشار: 

کان مار التفم فوق رؤوینا وأسیاقنا لیل تھاوی کواکیہا 
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ينفرد القزويني والجمهور باعتباره تمثيلاً؛ لتوافر شرطهم وهو التركيب. ولا يعدّه 
عبد القاهر ولا السكاكي من التمثيل؛ لأنه حسّي. 
.٤‏ وأن قول ابن المعترّ -: 


اصبر على مَضَّضٍ الحَسُّو فإ صَزرك قال 
ي EE E‏ 


- تمثيل عند الجميع؛ لتحفّق شرط عبد القاهر وهو كونه عَقَليَاً غير حقيقي. 
وشرط القزويني وهو كونه مركباً. وشرط السكّاكي وهو التركيب الوهمي 
الاعتباري". وعليه. فان الجمهور لا يعتبرون الوهميّة والسكاكي يشترط ل" 

AE E Ya, والجمهور يعتبرون التركيب‎ 

والسکاکي يعتبر فيه التركيب والوهميّة. وعبد القاهر لا يعتبر شيئاً منهما. 

وكثيراً ما تأتي صور التشبيه التمثيلي في القرآن الكريم وطرفا التشبيه فيها كلمة 
اله - بقح آلمیم واا أو اتی «تل» مشجها صرحا به دون المشچه په. 

وقد يؤتى بكلمة «مَتّل» في تشببهات القرآن الكريم مراداً بها القصّة والشأن 
العجيب. أو مشاراً بها إلى مثل مضروب على غير طريق التشبيه. والمراد من كل 
استعمالاتها التوضيح والكشف والعظة والاعتبار. 

وهناك فرق جوهري بين التشبيه مفرد الطرفين» والوجه. والتمثيل المركب 
الطرفين والوجه؛ ذلك الفرق هو أن التشبيه المفرد يأتي في نطاق أضيق من حيث 
الدلالة على المعاني من التشبيه التمثيلي؛ لأنَ له دلالات مكثفة في الطرفين وفي 
الوجه. فمثلاً قول كعب بن زهير في مدح الرسول الأكرم5: 

إن الرسول لنور يستضاءُ به مهد من سيوف الله مسلول 
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سراع الانقطاع ما فيه مدد البقاء. 
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وفيه تشبيه للرسول بالنور في الهداية في الشطر الأوّل. وتشبيه له بالسيف في 
القرة. ففي كل تشبيه منهما معان جزئيّة مفردة لا كثافة فيها. 

قارن هذا بقول الشاعر بصف الشمس وقت شروقها: 

والشمس من مشرقهاقدبدت صفراء ليس لهماحاجبُ 

كأتها بوق أحييث بجول فيها ذهب ذائيْ' 

المشبه هو الشمس وقت شروقها في لونها الأصفر, وامتدادات قرصهاء وأشعتها 
المتهادية منها. هذا هو تركيب المشبّه. أ المشبّه به فهو إناء نحاس مستدير الشكل 
أحميت عليه النار وفيه ذهب أصفر اللون. ذائب يتحرّك وسط الإناء تخرج منه 
أشعَّة صاعدة أمام الرائي» وهذا هو ترکیب المشبّه به والمشبّه وهما مرگبان حسَيّان 
ران اة البضر :أا وجه الشبهء فهو الهيئة الحاصلة من الاستدارة مم صفرة 
اللون والأشعّة المتموجه المرسلة من سطح الإناء وهذا هو تركيب وجه الشبهء قارن 
هذا التشبيه التمثيلي بالتشبيه المفرد في قول كعب بن زهيرء فترى الفروق الواضحة 
بين كثافة المعاني والصور هنا ويسرًها وبساطتها هناك. وعلى هذا المنوال جاءت 
التشبيهات التمثيليّة في القرآن الكريم". 
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من الواضح أن الشبيه كلما دق وخفي کان بلغ وأفعل في النفس. 

وهناك من يحاول أن يدعم إمكان التشبيه بالبرهان مع اللجوء إلى التلميح 
بالتشبيه دون التصريح. فهو لا بوضع فيه المشبّه والمشبّه به في صورة من صور 
التشبيه المعروفة. بل بُلمحان في التركيب» ويفهمان من المعنى. ويكن المشبّه به 
دائماً برهاناً على إمكان ما أسند إلى المشيّه. 

وقد يلجا الكاتب أو الشاعر إلى هذا النوع من التشبيه؛ نزوعاً إلى الابتكار 
والتجديد. ورغبةً في إخفاء معالم التشبيه؛ لاه كلما خفي كان أبلغ وأوقع في 
النفس. كقول أبي تمَام: 

لا تُذكري عَطلَ الكَرٍيم مِنَ الغنى فالسّيْل حَرْبٌ للمكانِ العالي' 

أي لا تستنكري خلو الرجل الكريم من الغنى ولكن حين أحش الشاعر بأَنٌ 
کلامه غير مقبول. لذا اراد أن يقم دليلاً على ما ضمنه. ولكتّه لم برد أن يعبر عنه 
تعبیراً مباشراً أو يصرح به تصريحاً واضحاً؛ بل اكتفى بالتلميح إليه ضمناً؛ إذ شبه 
فقر الكريم بحال قَمَم الجبال. وهي أشرف الأماكن وأعلاها التي لا يستقرّ فيها ماء 
السيل. 

ونلاحظ أنٌ الشطر الثانى منفصل عن الأول تمام الانفصال. ويصلح أن يكون 
مثلاً سائراً يستعمل في غير هذا المقام» والربط بينهما على هذا الشكل يجعلنا نلمح 
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وكقۇڭ بي فراس الحمداني: 

سيذكزني ؤم إذا َد حم وفي اللي القلماء بد اهدر 

يشبّه الشاعر حاله حين يذكر قومه في اشتداد الخطوب. ااا فلا یجدونه 
بحال البدر يطلب في الليالي الحالكات. 

وفي إيحاء بألّه تضكّن تشبيهاً غير مصرح به وقد اورده الشاعر في جملة 
مستقلّة, وضمنه هذا المعنى في صورة برهان. 

وولا 

مَنْ يهن يهَل الهوان عليه i a E‏ 

فالمشبه «من عاش في الذلٌ والهوان حتى اعتاد على ذلك وغدا يتقبّل» أي هوان 
أو ذل یدید ر 

والمشبَّه به «الميّت الذي فقد الروح»؛ وبالتالي اللإحساس فما عادت تور فيه 
الجراح. ولیس هذا الاذعاء باطلاً؛ لأنَّ المت إذا جرح لا يتالّم. 

وفي ذلك تلميح بالتشبيه من غير تصريح. 

وقول البحتري: 

ضحوك إلى الأبطال وهو يَرُوعَهُم وللسيف حدّ حين E‏ وروق" 

فممدوح البحتري يلقي الشجعان بوجه ضاحك وهو يروعهم. ويفزعهم في 
الوقت ذاته ببأسه. وذلك السيف له عند القتال والضرب رونق وفتك. وهذا الكلام 
يشم منه رائحة التشبيه الضمني. فلم يأت بالتشبيه صريحاً بأن يقول: إِنّ حال 
الممدوح وهو يضحك من غير مبالاة عند ملاقاته الشجعان. ويفزعهم ببأسه 
وسطوته. كحال السيف عند الضرب له رونق وفتك. ولكتّه أتى بذلك ضمناً لباعث 
1. ديوانه» ص ٠۲١‏ (قصيدة: أراك عصي الدمع). 
۲. دیوانه. ج ٤‏ ص ۲۷۱ (شرح البرقوقي)؛ البلاغة فترنها وأفانهاء ج ٠١‏ ص ۷0؛ الكافي في علوم الإلاغة العرية. 


ج٣‏ ص .٤۳۱‏ 
۳ دیوانه؛ ج ۰۲ ص ۷1:اسرار البلاغة. ص۱۲۸: الكافي في علوم الللاغة. ج ٠۲‏ ص .٤١١‏ 


التشبيه الضمذي ۳۹ 
من البواعت السابقة. 
وقول أبي العتاهيّة: 
ترجو النجاة ولم تلك مَسالكها إن السفينة لاتجري على اليَيْس' 
فهو يشبّه من يرجو النجاة من عذاب الآخرة ولايَسلك مسالكها بسفينة تحاول 
الجر غلى اليبنن: 
وقول ابن الرومي: 
ا عر وه اعونت ون اتاو ن ا 
يشبّه الشاعر حال المحبوبة إذا نظرت وإذا أعرضت بحال السهام تؤلم إذا وقعت. 
وتۇلم إذا نزعت. 
وقول المتنبي: 
ااا جع الان اة ولي كل وات العخاو الع 
آی لسن کل من يختل السلا شاعا كما آند لسن كل ي شخب اسا 
یفترس. 
وقول القاغر: 
وما أنا منهمٌ بالعيش فيهم ولكن مَعْدِنٍ الذَهَب الوّغاءُ" 
المشبّه حال الشاعر إذ لايعدّ نفسه من أهل دهره وإن عاش بينهم. 
والمشبّه به حال الذهب يختاط بالتراب مع أنه ليس من جنسه. 
وقول الشاعر: 
تَرْذَحِم القْصَاد في بابه والمَنْهَلٌ العَذْبُ كنيز الرحامٍ 
شبّه حال الممدوح في ازدحام طالبي المعروف ببابه بحال المنهل العذب في 
ازدحام الناس عنده. 


۱ . دیوانه. ص ۱۷۷؛ حواهر اللاغة. ص ۲۷۷. 
۲. دیوانه. ج ۳ ص ۲۱۳و .٤0۷‏ 
.٣‏ جواهر البلاغة . ص ۲۷۷: الكافي في علرم اب دة , ج ۲. ص ۳۳:؛ ضرب لذلك المثل بالذهب. فإن مقامه في 


التراب. وهو اشرف منه. 


°{ أساليب البيان في القرآن 


وقول الشاعر: 
إذ نهى المضيم الواقع في أسر الذل عن أن یفرح بسعة رزقه» وحسن لباسه مشَيّهاً 
إيّاه بالميّت الذي لا تروقه إلا كفان الحسان. 
ويتضح من هذه الأمثلة أن التشبيه الضمني يمتاز عن سواه بأربع خصائص 


ء٤‎ 


أولاها: أنَ المشبَّه والمشبّه به كليهما يلمح ويستنتجان بلا ترابط نحوي مباشر 
فيما بينهماء بخلاف أنواع التشبيه التي يأتي فيها الطرفان في بناء لغفوي تتحكّم 
بتوجيهه قواعد إنشاء الجملة العربية. كأن يكون المشبّه مبتدأً أو مافي حكم المبتدا 
ویکون المشبّه به خبراً أو ما هو في حكم الخبر. وكأن يكون المشيّه به مضافاً 
E‏ 

ثانيتها: أن المشبّه جملة أو مجموعة جمل مستَقلّة منفصلة عن المشبّه به الذي 
يجىء جملة أو طائفة من الجمل أيضاً 

التتها: أن المشبه يثير فكرة فيها غرابة واعاء. فلا يسلم بها القارئ تسليماً 
مباشراً وإّما يحتاج في القبول بها إلى دليل يقنعه ويرسخ اعترافه بها. 

رابعتها: أن المشبّه به بستوي مثلاً وشاهداً تقربه العقول بداهةء وتطمئرٌ القلوب 
إلى صحته سليقة. كأن يكون مستقراً في الطباع. أو جارياً مجرى السَة والقانون في 
الحياة والمشاهدة. 

خامستها: أن حال المشبّه وحال المشبّه به اللذين يلمحهما القارئ تتكافآن 
وتتساويان بلا زيادة لإحداهما على الأخرىء وبلا نقصان لطرف عن سواه" 


E 
0 


م 
0 


.۷0 الإلاغة فنونها وآفنانها. ج ۲ ص‎ .١ 
.۳۰۹ البلاغة والتطیق . ص‎ .۳ 


الفصل التاسع 
التشبيبه المقلو ب 


وهو عكس طرفي التشبيه بحيث يجعل المشبّه مشبَهاً به باّعاء أنّ وجه الشبه 
فيه أقوى وأظهر. وهذه الصورة التشبيهيّة تقوّي المعنى. 

وقد سقاه ابن جني «غلبة الفروع على الأصول»' وسماه العلوي 
«التشبيه المنعكس»" وهو «عكس التشبيه»" عند عبد القاهر» على سبيل التخييل؛ 
ليوهم أن ما هو قاصر عن نظيره في الصفة. زائد عليه في استحقاقهاء واستيجاب أن 
يجعل أصلاً فيها. وسمّاه ابن الأثير «الطرد والعكس»؛ جاعلاً الغرض منه المبالغة. 

ويشترط في التشبيه المقلوب ألا برد إلا فيما كان متعارفاً؛ إذ قد جرت العادة في 
البلاغة على تشبيه الأدنى بالأعلى. والأصغر بالأكبر. فإذا جاء على خلاف ذلك 
لم تظهر فيه صورة الانعکاس وکان قبیحا, كقولك: نام القوم حتی کأنّھم موتی. فلا 
يحسن أن تقول: ماتوا كأنّهم نيام. 

a E SAE EAGER 
تعكس التشبيه. فتقول: سكت هذا الحجر كأنه إنسان صامت؛ لأنْ ذلك غير‎ 
متعارف.‎ 

ولا شاع التشبيه المقلوب في كلام العرب واتسع صار كأنّه هو الأصل وهو 
وع من عللم البيان حسن الموقع لطيف المأخذ وهو مظهر من مظاهر الافتتان 


۳۰۰ الخصائص. ج ۱. ص‎ .١ 

۲. الطراز. ج ۱ ص ۳۰۳. 

۳. اسرار الللاغة. ص ۱۸۷ وما بعدها. 
.٤‏ المثل الائز. ج .١‏ ص۳ .٤٠‏ 
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والبداعة في التعبير. كقوله تعالى: «قالوا إتّما الع مل ربا '. 
فان المقصود في الأصل أنّهم جعلوا الربا كالبيع. فقلبوا مبالغة فيه بجعل المشيّه 
به مشبَها. زعماً منهم أَنَ الربا أولى بالل من البيع حى جعلوه أصلاً بالقياس عليه. 
وقوله تعالی: «أقَمَنْ يَخْلقٌ كَمَن لا يحل اقلا تَذَكرُونَ) . 
والأصل فق هذا التشبيه أن يقال: أَفَمَْ لايَخْلق کمن يَخْلق. ولکٽهم حين جعلوا 
غير الله مغل الله فی ت تسمیته باسمه» والعبادة له وسووا بینه وبين غيره. فقد جعلوا الله 
تعالى من جنس المخلوقات» وشبيهاً بهاء فأنكر الله علبهم ذلك بقوله: «أقَمَنْ يحل 
كَمَنْ لاق4" إذ من حقٌ المشبّه أن يكون أحطً من المشبّه به فيما وقع فيه 
وقوله تعالى: «أفَرَأيْتَ مَن أَتَحَدَ لهه هواه وَأضَلَةٌ الله على عِلْم4 . 
فكأنّه يقول: هواه إلهةٌ إشارة إلى أنه جعل الإله المعلوم الثابت كهواه. 
وقوله تعالی: ولیس الذكر كالانثى4" 
أي وليس الذكر الذي طلبت كالأنشى التي وُهِبت لها" لأنَّ الأنشى (مريم) 
وقوله تعالی: «يا ساء لبي لسن كَاحَدٍ مى لاء إن أنَقَّ لا تحصن باقَول 
يع ألْذِى فِى قله مَرَضٌ وَفُلْنَ قَؤلا مَغرُوفًه ۸ 
والأصل ليس أحد من النساء مثلكٌ. وأمّا إذا كان المعنى «لستر كأحد من 
النساء في النزول». فلا قلب فى التشبيه. 
.١‏ البقرة: ۲۷۵. 
۲. النحل: ۱۷. 
۳ انظر: الکشاف. ج ۰۲ ص۹۹ 0: اران ج ۳ ص :٤۲۸‏ اوب السعود» ج 0 ص٤ .٠١‏ 
2 انظر: حاشية المشهاب على تفسير اليضاوي؛ ج ۵ ص .٠۲۰‏ 
ه. الجاثية: ۱۳. 
1 آل عمران: 8 
۷. الكشاف. ج ۱ ص1 ۳۵ انظر: البرحان .ج ٣ء‏ ص ۲۷٤؛‏ محترك الأقران في إاعجاز القرآن؛ ج ۱ ص ٤۲۷؛‏ شروح 


القلخيص .ج ٠۲‏ ص۰۸ .٤‏ 


٠.۴۲ الأحزاب:‎ .۸ 


التشبيه المقلوب TEY‏ 


وقوله تعالی: «أَجِعَلٌ المُنلِيِين كالتُجرمِين). 

أي أفنجعل المجرمين كالمسلمين؟ ولكنّه عكس مسايرة لاعتقادهم أنّهم أفضل 
من المسلمين. 

وقوله تعالی: «أْتَجعَلٌ ألشبين كالُجاره" 

أي أنجعل الفجّار كالمتقين. ولكنّه عكس؛ مبالغةً ومسايرة لظن الكافرين باتهم 
أرفع مكانة من المؤمنين المتقين في الآخرة. كما انهم كذلك في الدنيا. 

وقول النبي بب: «ذكاءٌ الجنين ذكاة أمّه» "على رأي من ول ذکاة»» واکتفی 
بذكاة الأم عن ذكاة الجنين. 

وقول الإمام على ا: «نَحْمَدهُ علی آلائه کما نَحْمَدهٌ على بلائِه»» أي حَحْدهٌ 
سبحانه على البلاء كَحَمْدِهِ على الآلاء. ونما عكس؛ لاه جاء باللفظين في معرض 
ذكر النعم والشكر عليها. فاستهجن أن يلقّبها بلفظة الحمد على البلاء؛ للمنافرة التي 
تكون بينهما. فقال: تَحْمَّدةُ على هذه الآلاء. والعبارة قبلها: «الحَمْدٌ ن الواصِل الحَمْدَ 
بالعَم. ESN‏ 

وقول محمد بن وهيب الحميدي يمدح المأمون: 

وَبَدا الصُباح أن رَه وَج الخَليفَةَ حِينَ يدح 

أي إن تباشير الصباح تشبيه في التلألؤ وجه الخليفة عند سماعة المديح» فانت 
تری هنا أن هذا التشبيه حَرَحَ عمّا کان مستقراً في نفسك من أن الشيء بُشبه دائماً 
بما هو أقوى في وجه الشبه؛ إذ المألوف أن يقال: إِنَ وجه الخليفة يشبه الصباح. 
ولكته عكس للمبالغة والإغراق باڏعاء أن وجه الشبه أقوى في المشبّه. 


.۳٠ القلم:‎ .١ 

۲. ص:۲۸. 

٠٠٤ص‎ ٠۲ التذكية: الذبح والنحر. انظر الحديث في النهاية لابن الاير ج‎ .٣ 

4 نهج اإلاعة. الخطبة‎ .٤ 

۵. اسرار ابلاغة. ص١‏ ١٠؛‏ الصناعتين . ص1٤‏ و٤1‏ ؛ زهر الآداب. ج ٠۳‏ ص ۱۸؛ سر النصاحة» ص١‏ ١٤؛‏ 
المطول. ص ؛ المفتاح. ص ١0۷؛‏ حسن التوستل. ص ۱۲۳: الإابضاح؛ ص ۱۸۲: ماحل النصيص ۰ ج ٠۲‏ ص0۷ ! 
ايان . ص .٠١١‏ الغرة: البياض في الجبهة. وغرة كل شيء: أكرمه وخياره. 
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وكقول البحتري في وصف بركة: 
كأنها حين لجّت في تدفقها يد الخليفة لما سال واديها' 
فالبحتري أراد أن ا يد الخليفة أكثر تدفقاً بالعطاء من بركة الماء على 
سبيل المبالغة. فيد الخليفة أشهر وات وأكمل في العطاء - بنظره - من تدفق البركة. 
ويقرب من هذا التشبيه ضرب من التشبيه يسميه البلاغيّون «تشبيه التفضيل». 
يشبّه فيه المتكلّم بشيء لفظاً أو تقديرً. ثم يعدل عن التشبيه زاعماً أن المشبّه أفضل 
من المشبّه به كقول الشاعر: 
ا وأين البَذْرٌ ِن ذاكَ الجَمال؟' 
وکقول آخر: 
فن فان عدوا رما بالشُّحْب أخطأ مَذْحَك 
وتخا مرجع الخلابة والسحر في تشبيه التفضيل إيهام الحقيقة واڏعاء 
الصدق. ففي البيت الأول أفاد كلام الشاعر أنه ظنَّ لأرّل وهلة أن جمال محبوبه 
كجمال البدر المنيرء لكنّه بعد التقصّي والتحقيق من جليّة الأمر وجد بوناً شاسعاً بين 
البدر وبين محبوبهء فحكمه النهائي بتفضيل الحبيب على البدر حصيلة استبانة 
الرشد. 


.1١ص البلاعة الواضحة.‎ .١ 
.۲۸1 جواهر البلاغة. ص‎ .۲ 
. علم ايان ص٠ ١٠؛ اللاعة العرية في ٹوبها الجديد. ج ۲ ص۵۲‎ £ 


الفصل العاشر 
أغراض التشبيه 


الغرض من التشبيه هو الاإيضاح والبيان مع الإيجاز والاختصار وهو يعود فى 
الأغلب «فى التشبيه غير المقلوب» إلى المشبّه لوجوه منها: 


.١‏ بيان إمكان المشيّه 

إذا أسند إليه أمرٌ غريب لايمكن فهمه وتصورء إلا بالمثال. أو ذكر شبيه له مقَنٌ 
على امکان وقوعه» أو وجوده؛ يبي صخة القياس عليه. 

کقوله تعالی: «إِنّ مَتَل عِيسی عند الله كَمَتَلٍ آدَم حَلَقَه مِنْ تراب '. 

أي إن شأن عیسی؛ إذ خلقه بلا أب - وهو في بابه غریب -کشأنٌَ آدم خلقه من 
والزوال «قَإذا آنْشَمَتِ الَماء فَكانَّت ورد كالدهان) ". 

وقوله تعالى في تشبيهه بالزيت المغليّ أو ما أذيب من النحاس: «ِيَوْم تَكُونُ 
لاء كالحُهل)". 

وكتشبيه تقطّع الجبال يوم القيامة بنتف الصوف في قوله تعالى: «وَتَكُونُ لجبال 
كالْهْنِ» . 
e‏ 
. الرحمن: ۳۷. 


. المعارج:۸. 
. المعارج: ۹ 


| ص e‏ ص صم 
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وکتشبيه بعث الموتی بإخراج النبات بعد موته في قوله تعالی: «نانرلنا به ألماء 
َأخْرَجنا به من كَل ألثَمَرات كَذلِك حرج م المَوتى لَعَلَكُمْ كرون ۱. 
وکقوله تعالی: وذ فنا اليل فَوْقَهم كانه لةه ". 
فاه بين ما لاتجريه العادة بما جرت العادة به؛ لأر المشبّه حال الجبل في 
ارتفاعه عليهم. والمشبّه به حال المظلّة في ارتفاعهاء والغرض من التشبيه بيان إنكار 
المشبّه. 
وقول أميرالمؤمنين#ة: «َلَّمْ بق مها إلا صَبَابةٌ كَصبابة الإناء»". 
أي فلم يبق من الدنيا إلا صبابة كصبابة الاناء. 
وكقوله : «فإِنٌ الأمرَ لرل مِنَ الما إلى الأرضٍ كقطراتِ المَطرٍ» 
وكقول البحتري: 
دان إلى يدي الفاق وشايع عن كل نِد في النَدَى وريپ 
كالبذر أرط في العُلَوّ وضَووة ‏ للغطبَة السارِينَ جد قريب 
وصف البحتري ممدوحه في البيت الأول بألّه قريب للمحتاجين بعيد المنزلة. 
وأنٌ بينه وبين نظرائه في الكرم بوناً شاسعاً. ولكن البحتري حينما حش أله وصف 
ممدوحه بوصفين متضادين هما: القرب» والبعد أراد أن يبيّن لك أن ذلك ممكن. وأن 
ليس في الأمر تناقض. فشبَّه ممدوحه بالبدر الذي هو بعد فی السماء. لکن ضوءه 
قريب جدَاً للسائرين بالليل. 1 
وکقول ابن الرومي: 
قالوا: أبو الصَقْرِ من شيبان قُلْتُ لهم 
.١‏ الأعراف: 0۷. 
۲. الأعراف: .٠۷١‏ 
۳. نهج الإلاغة. الخطبة .٤١‏ 
٤٠‏ نهج اإلاعة. الخطبة: ۳. 


۰۵ دیوانه. ج ۰۱ ص۹٤۲‏ اسرار ابلاغة؛ ص۹۸ و۱۲٠۱‏ و۲۷۲؛ الرساطة. ص٤‏ ۲۰ و0 ١٠؛‏ الإبضاح. ص ٤۱1؛‏ 
الاشارات والتنی‌هات ۰ ص .٠۳۹‏ 


أغراض التشبيه rev‏ 


کم أب علا بابنِ ذُری شرف 
کماعَلت برسول اله عدنانا 
فالمشه على الأب بالابن. والمشبّه به علو عدنان بالرسولة. ووجه الشبّه 
ارتفع شأن الأول بالآخر. 
فابن الرومي في هذين البيتين زعم أن بني شيبان من ممدوحه أبي صقر. وألّهم 
قد سمَّوا به وارتفعوا مجداً وشرفاًء أن الآباء الذين نالوا السؤدد والعرّة بأبنائهم كثرة. 
وهذا الأمر لا يسلّم بإمکان حصوله للناس. فجعله مشبّهاً لمشبّه به متحقٌق وهو علو 
عدنان برسول الله . فجاء هذا المشبّه به الحاصل تاريخاً وواقعاً ليستوي حجة 
على ما نسبه إلى ممدوحه من صفات. وقطع بها ألسنة المجادلين المنكرين له قبل 
سماع تشبيهه والوقوف على حال المشبّه به فيه. 
وكقول الشاعر: 
قَذ يَشِيبُ الفتى ولَيْس عَجبباً أن يُرَى النور في القَضِيب الرطيب" 
فقد أسند الشاعر إلى الفتى أمراً غريباً وهو الشيب. وأراد أن يبيّن أن ذلك 
ممكن. فشبّهه بالقضيب الغضرَ الذي يظهر عليه الزهر. مع أله غضَ رطيب لم يكتمل 
نموه بعد. 
وقول ابن الرومي: 3 
وثلاء إن ظَّرَث وإن مي أغرَضَث وفغ الها ورهن أي" 
شه نظرها بوقع السهام وإعراضها بنزعها بيان لإمكان إيلامها بهما جميعاً. 


۲. بیان حال المشبّه 
ويتمتل هذا الغرض حين تكون صفة المشبّه به معلومة لدى المخاطب. وتكون 


.١‏ ديوانه (تحقيق أسامة حيدر). ج 1 ص ٤۲٤؛‏ البيان (المیي). ص ۱۹۷؛ حن الو ستل. ص 1۲۲؛ أنوار الزبيع. 
ج۵ ص٤۲۱.‏ 

۲. اللاعة فتونها وآفتانهاء ج ٠۲‏ ص ۷۸. 

E‏ دیوانه. ج ۰۳ ص .٤ ٥۷‏ قصیدة «قلبی سقيم». 
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صفة المشبه مجهولة. فيساق التشبيه تمكيناً للمخاطب من إدراك حال المشجه 
وتمتله. ففي قوله تعالی: «وَالَِين برا المَيّئاتِ جراء سَيََة بمثلها وتَرْهَفهُم ذل 
مالين آله ين عاصم كام ايت جره طعأ ين آلليل مظيداه ٠‏ 

إذ وصف وجوههم بالسواد كأتّما أخذ من الليل المظلم فقطّع رَقَعاً عُشيت بها 
هذه الوجوه! وهكذا يغشى الجوٌ كله ظلام مِنْ ظلام الليل» ورهبة من رهبته. 

وقوله تعالى حين أراد أن يبيّن لنا ضعف إيمان المنافقين وعدم باتهم فيه. 
واضمحلاله عن القلوب بأدنی کی واه على شرف الانقلاب إلى الكفر: ومَتَرُ 
لَذِينَ ادوا مِنْ دُونِ الله أؤلِياء كَمََلِ العنكيوتِ آَئََّ دت بيا وه أذهَنَ الوت 
َي ألعَنْكَبُوتٍِ لو كائوا يَعْلَمُون) ". 

إذ شبّهه بيت العنكبوت ونسجه» وأنّه من أضعف الأشياء قواماً. وأرقّها حالة. 
فأبّة ريح تحرَ كه تغيّره. والغرض من هذا التشبيه بيان حال المنافقين» وكشف 
نواياهم التي لا تخفى على علام الغيوب. 

وقول النبى بل: «الحياء مِنَ الإيمانِ كالرأس من الجَسَدِ». 

فلمًا كانت منزلة الحياء من الإيمان مبهمة وغير معروفة لدى المخاطب أتى 
بمشبّه به معروف لتتضح صورته وتتحدّد معالمه. 

وقول الإمام على في الحج: «يَرِدُونة ورود الأنعام» ويون إليه ووه 


الحمام»". 
وكقول المتنبي: 
ما الموت إلا سارق دَق شَحْصُةٌ يول بلا كف وي عى بلا رجْل 


فحال المشبّه الذي هو الموت مجهول 1 OT‏ 
معروف لدى الناس وهو السارق. وفصّل أوصافه المخصوصة من دقّة شخصه 
وصولاته بلا کف وسعیه بلا رجل. 

1. يونس: ۲۷. 


۲. العنكبوت: .٤١‏ 
۳. نهج الملاغة. الخطبة .١‏ 
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وقول الشابي: 

كم من مشاعر حلوة مجهولة سکری» ومن فکر ومن أوهام 

غنت كأسراب الطيور ورفرفت حولي وذابت كالدخان أمامي 

أراد الشاعر أن يعبر عن جمال مشاعره» وبهاء أفكاره. ووقع حلاوتها في نفسه 
وأذنه. ثي سرعة انقشاعها وذوبانها في الوجود, فشبَهها بغتاء الطيور العذب. 
والدخان عندما یتلاشی سرد E‏ الشاعر ومشاعره لاتتضح لنا صفتها إلا إذا 
ساق إلينا صورة المشَبّه به. 

وقول لابق دج النعان: 

كاك شش والملوك کواکبُ إا طَلَعْتَ لم يبد مِنْهنٌ كوكبُ' 

لا كانت حال الممدوح وغيره من الملوك. وكلٌ منهما مشبَّه مجهولة غير معروفة 
فقد أتى بالمشبه به لبيان أن حال الممدوح مع غيره من الملوك كحال الشمس مع 
الكواكب. فإذا ظهر أخفاهم كما تخفي الشمس الكواكب بطلوعها. 

وهذا النوع كما قال المرحوم أحمد الهاشمي - يكثر في العلوم والفنون لمجرّد 
البيان والإيضاح. فلا يكون حينئذ أثر للبلاغة. لله من الخيال. وعدم احتياجه 
إلى التفكير. ولكتّه لابخول من ميزة الاختصار في البيان. وتقريب الحقيقة إلى 


الأذهان". 
۳. بیان مقدار حال المشبّه 


ويتحدّد هذا الغرض فى تجسيد قوة المشبّه وضعفهء وزيادته ونقصه» وسمّوه 
وانخفاضه. واتساعه وة وما إلى ذلك من الصفات التي تخضع للمقاييس 
وتستجيب للتحديد. وملاك هذا الغرض أن يكون المشبّه معروفاً لدى المخاطب في 
صفته بشكل عامً. ويأتي المشته به لتحديد هذه الصفة؛ مثال ذلك قوله تعالى: 


٠۹۲ص ؛ الابضاح.‎ ۱١١ ديوانه. ص1 ١۵؛ أسرار الللاغة. ص ١٠١؛ الأشارات والتتیهات . ص‎ .١ 
.۲۸۲ جواهر اللاغة. ط ۱۰.ص‎ .۲ 
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وله عَيْبْ آلكمواتِ والأرض وما أَْرٌ ألسَاعَة إلا كلمح البَصَرٍ أو هُو أربي '. 

فالمخاطب المسلم يعرف أمر الساعة في TEEN NES‏ 
لاريب فيها. وقد جاء المشبّه به «لمح البصر» وحدّد مقدار هذا القرب ودرجته. 
وبين أن إتيانه أقرب من القريب في سرعة حصوله ودن وقوعه'. 

وقوله تعالی: «نُم كم أيشها لصاون الدبو » لكو من جر من 
روم 2 فَمالونَ مِنها البْطُونَ 1 شاربُون عليه مِنَ آلحَييم # فَشاربُونّ شرب 
لهي" . فعذاب الكافرين المكدّبين بالرسالة. وشرابهم الماء الحار الذي اشتد 
غليانه أمر يعرفه المخاطب. ولكلّه لا يعلم مدى ظمئهم إلى هذا الماء المغليّ. فبّن 
الله مقدار هذا الظما. فشبههم بالإبل العطاش التي لا تروي أبداً لداء بصيبهاء ولا تزال 
تطلب المزيد من الشراب حتى تهلك . 

وقوله تعالی: «فَمَنْ يرد الله أن يَهْدِيَه يَشَرَح صَدرَهُ للإشلام وَمَنْ يرذ ذ أن يَُضِلَهُ 
عل فد صا جا کا نما يَصَعدُ فى السا ء ذلك يَجعَلٌ الله لَجس 3 
َلذِينَ لايُوْمِنون4 . 

فإِنّ من استحوذ على قلبه الضلال تضعف إرادته عن ترك ما هو عليه من الباطل 
بحيٿ ينبو عن قبول الحق» ويشعر بالعجز عن احتماله» ویکون مثله مثل من صعّد 
في الطبقات العليا من جو السماء؛ إذ يشعر بضيق شديد فى التنفس. فبيّن الله مقدار 
ذلك الضلال بصعوده إلى الطبقات العليا من الجر حتى إذا ما ارتفع إلى أعلى من ذلك 
شعر بأنه لا يستطيع سبيلاً إلى البقاء. وبأّه أشرف على الهلاك. 

وقوله تعالی: د م قت فلُوبُكُم مِن بَعْدِ ذلك فُهى كالحجارة أو اشد قَسْوٍ XG‏ 
إذ وصف سبحانه قلوب بني إسرائيل بالغلظة والقسوة. ثي وصف الله مقدار غاية 
. النحل: ۷۷ 
. املاغة والتطيق . ص۲١۳.‏ 
. الواقعة: 0۲. 
. القرآن والصور الييانية. ص 1۳. 


.٠١١ الأنعام:‎ . 
Vt البقرة:‎ . 


ع چ اچ احم ج اق 
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تلك القسوة - التي لاتعرف الرحمة أو الخشوع بأنّها اشد قسوءً من الحجارة. 
فبعض الحجارة يتفجَّر منه الأنهار. وبعضها تنبع منه العيون. ولكن قلوبهم لاتلين 
ولاترق. 

وقول الرسول ٤ة‏ وهو يشبّه الإنسان في هذه الدنيا بمستظل تحت ظلَ شجرة 
«مالي وما للدنيا وإما! أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها». 

وقول الإمام علي في وصف الملائكة: 

E E EO‏ السَفْلى فَهِي كراياتِ بيضٍ قد 
َرَت في مَخارِق الهواي»". 

أراد الإمام أن يصوّر عظمة الملائكة. وها خارقة في تصور العقل البشري 
بلوحة تقريبيّة يمكن أن تدرك في ذهن المخاطب؛ إذ شبّهها بأعلام بيض قد نفذت 
في مخارق الهواء نحو الحدود اللامتناهية. 

وقال المتنبّي: 

فا وبل اة ا طا اجى او افر او 

لم يكتف المتني بتشبيه عيني الأسد بصفة عامَّة تدل على الضوء المنبعت منها 
بل حدد مقدار ذلك مشبهاً إياء بالنار المتوقّدة لدى جماعة نزلوا مكاناً؛ للإقامة فيه 
وکانت نارهم عظيمة لا تنطفى بسرعة. 


وقول عنترة: 
فبها اثنتان وأربعون حوب شوداً كخافية الغراب الأشحم؛ 


فقد بين الشاعر مقدار سواد تلك النياق بجعلها مشبَهاً لخافية الغراب التي يكون 
سوادها على أشد الدرجات وأعتمّها. 


N ۱‏ . كناب الزهد -: مانا في الدنيا إل كراكب. 

۲. نهج الملاغة. . الخطبة .٩١‏ 

۳. دیوانه. ج ۳ . ص ۳۵۵ (شرح البرقوقي): الإلاغة الواضحة. ص 0۲. الدجى: جمع دجيّة. . وهي | لظلمة. والفريق: 
الجماعة . وحلولا :أي مقيمين. وهو حال من الفريق. 

٤۱۹ص‎ ۰۲ شرح دیوان عنترة. ص ۲۰۵؛ ؛ الكافي في علوم اللاعة .ج‎ . ٤ 
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کان مِشْينّها مِنْ بيتِ جارتها مو السَحابة لا رَبْثٌ ولا عَجَلّ' 


فمشيتها معلومة عند السامع ولكتّه لايدري مقدارها في السرعة أو البطء فوضّح 
الشاعر هذا المقدار. فقال: إنّها لا تسرع ولا تبطئ. وإنّما تمر دون تعجَّل أو تباطؤ. 


>. تقرير حال المشبّه في نفس السامع 

ويتحقّق هذا الغرض بتوضيح حال المشبّه في ذهن السامع وترسيخها في نفسه 
وتمكينها من خاطره. ويتمَّ ذلك بإبراز الأمور المعنويّة الذهنيّة في صور حسَيّة 
قوی وأظهر حتى تستقرّ في نفس السامع. وتتمكن في ذهن المخاطب؛ وذلك لأَنَ 
النفس بطبعها تميل إلى الأمور المحسوسة التي يقع عليها الحش. وتنبو عن المعاني 
المجردة. فإذا برزت الأفكار المتخيلة في صورة مشاهدة قوى الإيمان بها والتأكّد 
من صحَتهاء بل إبرازها في هذه الصورة الحسَيّة يصبح دليلاً يدفع كل تردّد في 
تصديق الدعوی. 

قو تعالی: «وَالَذِينَ يعون مِنْ دونه لا يَشتَجيبون لَهُمْ شىء ۽ إل كباسط فيه إلى 

أماءِ يبع فاه وما هو ببالغه) . 

تتحدّث الآية عن شأن عبدة الأوثان. وأنّهم ادغو الم ا مجر ل 
ولا يرجع هذا الدعاء بفائدة. وقد أراد اله جل شأنه أن بقرّر هذه الحال. ويثبتها في 
الأذهان. فشبّه هؤلاء الوئتتين بمن ببسط كفيه إلى الماء ليشرب فلا يصل الماء فمه 
بالبداهة. لاه یخرج من خلال أضاند ما دامت كاه مبسوطتین ". 

وقوله تعالى: «مَل ألَذِينَ قروا برهم ۽ أغمالُم كرما أشَكَهً شتَدّت به الرّيح . 


.۱١١ ؛ الجمان في تشبي هات القرآن. ص‎ ٥ ديوان الأعشى الكبير. ص‎ .١ 
.٠٤ الرعد:‎ .۲ 
وقد ذكر أمير المؤمنين عليّ له نظير هذا المعنى فى قوله:‎ ۳ 
ومن يصحب الدنيا یکن مثل قابضٍ على الماء خانتة فروج الأصابع‎ 
.٤۳ انظر: : شرح المضنون على عير أله (عبيد اله العبيدي). ص‎ 
۸ إبراهيم:‎ . ٤ 
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إذ فيها كشف وإبضاح لحال أولئك الكقّار الذين يظنّون الخير بأعمالهم مع 
عدم جدواهاء وذلك بتمثيل حالهم بالرماد الذي تتسلط عليه الريأاح فتبيده 
وقوله تعالی: قله كَمَقَلِ صَفْوانِ عله تراب قَأصابة وال ركه صَلْداً لايَفْدِرُونَ 
على شىء مِمَا كبوا '. 
مثل إنفاق المرائي مع عدم ترب الثواب عليه بحال الحجر الأملس يكون عليه 
تراب فیصیبه مطر غزیر. فیزیح بما عليه من تراب. 
وفي هذا المثل تقرير لخيبة المرائي على أبلغ ما يكون. وكقوله تعالى: «ألذِينَ 
أكون آلرّبا لا يمون إلا كما قم ِى يبه لطن مالسي ". 
إذ شه حال المرابي عند بعثه يوم القيامة بحال قيام المصروع من جنونه ". 
والغرض تقدير حالة المرابين يوم القيامة في شناعة مصيرهم وسوء منقلبهم 
بتلك الصورة المزربّة. وتلك سيماهم يعرفون بها عند أهل الموقف. 
وقول النبيا: «إاكُم والحَسد فإٌِ الحَسَدَ يأَكُلُ الحَسَناتِ كما تأكُل النارٌ 
الحَطّب» 
شه إفناء الحسد للحسنات بأكل النار للحطب. وإتما شبهه بذلك؛ لأنّ الحسد 
يجري فى قلب الإنسان مجرى النار لاهتياجه وإحراقه. فكان ذلك التشبيه غاية في 
الظهور والوضوح. 
وقولهتة: «منَلَّ الذي بعلم الخير ولايعمل به مل السراج الذي يُضيء للناسٍ 
ويَخْرِق َقْسَهٌ». : 
وفيه تشنيع بحال من اتصف به وكأنّك تشاهد النار وهي تعلق به وتاخذ منه 
۱ ابقر ۲۹4 ا 
.٣‏ البقرة: .٠۷١‏ ا 
۳. أصل الم باليد ت استعير للجنون: لأ الشيطان يمس الإنسان فيجلّه. والجار إمَا أن يتعلق بقوله: «ل 
يقومون» أو ب«يقوم». أو ب «يتخبطه». 


ا Ee aS‏ 
.٤‏ المحازات البوة. ص ۲٠۰‏ «بدون إياكم والحسد»؛ أخرجه أبو داود في سننه. الرقم ۲ ۹ في الادب وروا 
أيضاً ابن ماجه فى سنته. الرقم .٤١٠١‏ وهج الفصاحة. ص۳۸1:الممدة. ج ٠١‏ ص0۰۸ : 
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بالنواصى والأقدام. 

وقولە 5ة « كن في الدنيا كأنَكَ غريب أو عابر سبيل»)'. 

يعني في قطع العلائق وخَمَّة الحال. فإِنٌ الغريب لا عَلقة له في بلاد الغربة. وابن 
السبيل لايَلْبْتُ له إل مقدار العبورء وقطع المسافة. وهذا المعنى قد أظهره وأوضحه 
التشبيه غاية الظهور. والوضوح. 

وقول الإمام على #: «الفُرْصَةٌ تمر مر السحاب»". 

فهو یشبه چ الفرصة وسرعة زوالها بالسحاب المارء فأعطانا التشبيه صورة 
واضحة جليّة لسرعة انقضاء أمد الفرصة. حين شبّهها بصورة حسَيّة تتمتّل بمرور 
تلك السحابة. وانصرافها مما يقرّر المعنى ويؤكده في الذهن. 

وقوله#ة: «كُنْ في الفنتَة کاب اللَّون لا طهر َو كب ولا صَرْع َيُحْلَبَ»٠.‏ 

أراد أن الفتن إذا تلتس الإنسان بها ووقع فيه غمرتها كان أدعى للهلاك. وأقرب 
إلى تورط النفوس. وأمّا إذا قطع أواصره معها فذلك أدعى للسلامة. وأقرب إلى 
الخلاص منهاء وهذه المعاني قد أشعر بها التشبيه. ودل عليها. 

وقول الشاعر: 

إن اقلوب إذا تافر وها مل الزجاجة كشرها لابُجبر' 

شه الاعر تافر القلوب بكسر الزجاجة بجامع عدر العود إلى ما كائت عليه 
في الحالتين؛ مستعيناً بمثل حسّي يقوّي المعنى في ذهن السامع. 

وقول ا عبادة في وصف الخلّق الكريم المتوارث: 

خلق نهم ترددفيهم وليت عصابة عن عصابه 
كالحسام الجراز يبقى على الده ر ويفني في كل حين... قرابه 


.0۲١ وهج الفصاحة. ص‎ .١ 

۲. نهج اإلاغة. قصار الحكم. الحكمة ١‏ 

. المصدر. قصار الحكم. الحكمة .١‏ 

.۲ الصور البيانية. ص١۷٤ ١؛ جواهر الإلاغة. ص ۲۸۳؛ مجس الدب ص٤١١ الكافي في علوم ابلاغة. ج‎ .٤ 
.٤۲۱ ص‎ 


أغراض التشبية Too‏ 


فان خفاء الصورة في أَوّل البيتين جلاه وأذهب غموضه وضوح التشبيه في 
ثانيهماء وذلك أنه عمد إلى المعنى المتخيل في البيت الأول فشبّهه بمعنى محسوس 
قرب الصورة العقليّة إلى الواقع الحسي. فزادت جلاء في الذهن. 


٥‏ تزيين المشبه 

والغرض منه تحسين المشبّه والترغيب فيه عن طريق تشبيهه بشيء حسن 
الضورة أو المعتى: 

وأكثر ما يكون هذا النوع في وصف ما تميل إليه النفوس وفي المديع والرثاء. 

کقوله تعالی: وحور عِينٌ ٭ كشال َللُوْلُوُ آلَكتُونِي . 

فالحور العين: الشديدات البياض. الكبيرات العيون. حسانها. شيهها بأمتال اللؤلؤ 
المكنون. أي كأمثال الدر الذي يخرج من صدفه, ولم يغيّره الزمان. واختلاف أحوال 
الاستعمال. وإّما عنى بقوله كأمثال اللؤل. أي إِنَ صفاءهُنَ وتلالَوهُنَ كصفاء الدر 
وتلأليّه. والغرض من هذا التشبيه هو لتحسين المشبّه والترغيب فيه. 

ونظیره قوله تعالى: «وبَطُوف عَليْهم غِلْمان لهم كَأنَهُم وُو مَكَنونْي ". 

وقوله تعالی: «ويَ طوف عَلَبْهم ولدانٌ مُخَلَدُونَ إذا رَأبَْهّہُ حَسبتهم ولوا 
نوراه ". 

أي ولدان على ماهم من صفات الحسن حتى لتظتهم من حسنهم وصفاء 
بشرتهم. وإشراق وجوههم درراً متفرّقة. واللؤلؤ إذا نثر على البساط انبهرت به 
العيون أكثر من اللؤلؤ المنظوم. 

وکقوله تعالی: لِك مقلَهُمْ ِى الَذْراة َعَم فى الإلجيلٍ كَرزع أخْرَج مطاه 
رَه قَاستَفلَظٌ فاشتوى على سُوقه يجب أَلرُرَاع لِيغيظ بهم أَلكُفاري . 


.۲۳-۲۲ الواقعة:‎ .١ 
.۲٤ الطور:‎ .۲ 
.1٩ لانسان:‎ .۳ 


+ الفتح: 8 


۳۵١‏ أساليب البيان في القرآن 


فالزرع يخرج شطأه وهو ما تفرع في شاطئيه (أي جوانبه) ثم يقري ويستغلظ. 
أي بصير بعد الدقّة غليظاً. وكذلك حال الصحابة. فإِّهم كانوا في بد الأمر قليلين ثم 
أخذوا في النمو حى استحكم أمرهم. وامتلأت القلوب إعجاباً بعظمتهم. 

قال الشريف الرضي: 

اجك ساون الات ق اگما في القَلْب والعَيْنِ تَوأما 
سكلتِ سواة القلب إذ كنت شِبهة ‏ فلم أذر يِن عر من القَلْبُ نكا" 
شب الشاعر حبيبته بحبَة القلب السوداء. والتي هي مناط الحياة في الإنسان في 
قوله: «اذ کنت شبهه» تزييناً للمشبّه. 
وقال ین ل س 


إذا الشش EE‏ ا ت وهفتةُ ججوشناً دبا" 


يُشبّه الشاعر الماء وترجرجه بفعل الربح. وسطوع أشعّة الشمس فوقه بحال 
درع مُوَجَث بالذهب. والغرض من هذا التشبيه تزيين المشبّهء وإظهاره في حال 
بهيج النفس. ويسر الخاطر. 
وقال الشاعر وهو يصف زنجِيْة: 
ودا واضتحة الجبك ن كَمقلَةٍ الظبي العّربر " 
شبّه سوادها بسواد مقلة الظبي؛ تحسيناً لهاء إذ أن مقلة الظبي توحي إلى النفس 
بما يحسن صوره الزنجيّة. ويحبها إلى النفس. 


تقبیح المشبّه وذمّه لیکره ویرغب عنه 
و اذا جعلت 2 به شيئاً معروفاً علد الناس بالمهانة والدناءة والقبح؛ 
.١‏ دیوانه. ج ۲. ص ۳۱۲. 


2 ديوانه . ص ۸۳: اللاغة فنونها وأقنانها. ص ۷0. 
۳. في البلاغة المريية. ص 11؛ مجمىع الأذب. ص .١١٤‏ 


أغراض التشبنه oV‏ 


کقوله تعالی: وَل شنا َرََغناهٌ بها لله أل ّى الأرضٍ وَأتَح هواه قله كمكَلِ 
لكلب إن تيل عَلَيْ يَلْهَّث أو ركه يَلَّْث ذلك مَل القَذمي'. 

شه ال من آعطی جا فل بقبله بخال الکلب الى آذ مات عله تخ ووی 
ذاهباً لاهثاًء وإن تركته شد عليك وبح حى يلهت. وذلك أَنٌ المنحط في أهوائه 
شديد اللهف على الدنياء قليل الصبر عنهاء فلهفه نظير لهف الكلب الدائم في حال 
إزعاجه وترکه. 

وقوله تعالى: «أولئك كالأنعام بل هُم أَضَلٌ اوليك هم ألغافأون)". 

مهام ياتا بل يما خو اون الأتا مقن الأرزتكاش والكنة واقدي قي اط 
الرذيلة والاثام. ا 

وقوله تعالی: «وَمتَلٌ ألَذِنَ قروا كمل ألَذٍِى يلق ما لايَسمَع إلا دعاء ونداء طم 
بكم عَم هم لا يغقلون) ". 

أي ومثلهم في اتباعهم آباءهم وتقليدهم لهم على ظاهر الحال من دون أً 
يفقهوا أَهُمْ على حق أم باطل. كمثل البهائم التي لا تسمع إلا ظاهر الصوت. i‏ 
ما تحته. 

وقول انب بة: «كأنٌ الموت فيها على غيرنا كتب. وكأنّ الحقّ فيها على غيرنا 
وجب. وكأن الذي سيم من الأموات سف عمّا قليل إلينا راجعون». 

وقوله ية: «مََلّ المنافق كالشاة العاثرة بين الغنمين»*. 

وقول أميرالمؤمنين #ا: «المُضْطْيْعُ إلى اللئيم كََنْ طَوَقَ الخنازير شیر وَقَرَطّ 
الكَلْبَ ذُرَأ. والس الجمارَ وَشيا. وألقَمَ الأفعى شَهدا. 

وقوله#ا: «منَلٌ اليا كَمَدّل الحَيّة لين مَنُها والسَمٌ الناقِعٌ في جَؤنها بَهُوِي لبها 
الك لجال . برها ذو اللَّتٌ العاقل»". 


1771: الأعراف:‎ ١ ۱ 

۲ . الأعراف: :۷۹ 

.۱۷١ البقرة:‎ .٣ 

٤و .٥‏ الحدیثان فى الطراز. ج ۰۱ ص ۳۳۰ 
1. هج اليلاغة . الكتاب .١-1۸‏ 


o^‏ أساليب البيان في القرآن 


وأخذ أبو العتاهيّة هذا المعنى. فقال: 
إتما اله ارقم لَيَنْ الس وفي نابه الشَقامٌ العَقائِم 
وقول المتنتي: | 
وإذا شار مُحَدَناً َكانه قَرد يمَهْقَةُ أو عَجُورٌ قلطم" 

فالمتنبي يشبّه المهجو عندما يتحدَّث بالقرد بقهقه. أو العجوز تلطم. والغرضُ من 
اتشيه هيح الاجةة لان فوقهة القرة راط التجور أمران متك ر هان فر مهما 
النفس. 

وقال آخر: 

وزی تاها دة على ارتارا ‏ ا اف و على اوسا 


۷ استطرافه وجعله مستحدثاً بدیعاً 
وذلك بأن يكون المشبَه به نادر الحضور في الذهن. فيكتسي المشبّه غرابة منه. 
کقول ابی تمّام: 
ت اف الأشياء أَبَة آيلٍ کا ال ل اب 
وَأخسَنَ من نَوْرٍ تُمْنَحْهٌ الصا بياض القطايا في سواد المطالب” 
فلو أن ابا تمام ا فرحة العطاء ومرارة إحساس المنع تعبيراً تقريريًاً لما 
أهاج في النفس ذلك الشعور حين جمع أطراف صورته. وأضفى على المعثويات 
صور المحسوسات. 
وقد يعود الغرض من التشبيه إلى المشبّه به وهو ضربان: 
أحدهما: إبهام أنه أت من المشبّه في وجه الشبهء وذلك في التشبيه المقلوب. 


0 البلاغة الاصطلاحيتة. ص1 ١؛‏ في البلاغة العرية» ص 1۷؛ الإلاغة فنرنها وآفتانهاء ج ۲؛ ص۱۱۸؛ الكافي في 
علوم البلاغةء ج ۲. ص .K١۳‏ 

۲. جواهر البلاغة» ص .۲۸٤‏ 

٠۳‏ ديوان أبي تعام (شرح الصولي) ج ۱ ص ۲۸۲: المٹل السار ج ۰۱ ص ۷۲: انوار اربع ج ۰۵ ص ۳۱۹؛ البيان 
( لطبي ). ص ۱۹۹. 


أغراض التشبيه ۳0۹ 


وهو أن يجعل الناقص في وجه الشبه مشبهاً به قصداً إلى ادعاء أنه كامل إذ يأخذ 
المشبّه مكان المشبّه به؛ لللإيحاء بأنّه أكمل وأقوى» كقول البحتري: 

فادّعى أن حمرة الورد إّما هي قبس بسيط من تلهّب وجنتيهاء وأنَ الليونة 
في القضيب النضر ليست إلا جزءاً من ليونة جسدهاء؛ قاصداً الإيحاء بأنٌ 
المشبّه الحقيقي (المرأة) قد أصبح مشهوراً بهذه الصفات أكثر من المشبّه به 
الأصلي (الورد والقضيب)ء ومن أمثلته - أيضاً - قول البحتري في وصف بركة 
المتوگل: [ 

انها جين لَجّتْ في تَدَفقِها يد الخليفة لما سال واديها" 
إذ اڏعی شبه تدفق ا الک بقوّة إلى وجود يد الخليفة. 
وثانیهما: بيان الاهتمام بالمشبّه به کالجائع إذا شَبّه وجهاً كالبدر بالرغيف في 

الاستدارة والإشراتق وتلدّذ النفس به؛ إظهاراً لاهتمامه بشأن الرغيف» ويسمَى هذا 
الوجه إظهار المطلوب. 

قال السكًا كى: «ولا يحسن المصير إليه إلا في مقام الطمع في شيء». 

هذا إذا کار ا هو إلحاق الناقص في وجه الشبه بالزائد فيه حقيقة أو اذعاءً. 

ما إذا أريد الجمع بين شيئين في أمر من الأمور من غير أن يقصد كون أحدهما 
ناقصاً والآخر زائداً. فالأحسن أن يترك التشبيه إلى الحكم بالتشابه» ويكون كل من 
التشبيهين مشبَهاً به احترازاً عن ترجيح أحد المتساوبين في وجه الشبه» كما فعل 
أبو إسحاق الصابى في قوله: 

تشاب دمعي -إذ جَرّى - ومُدامتي 

ن ل ما فی اکان نن شت 


1. دبوانە» ج ا ؛وفي الإبضاح .ص۰ ٠‏ التبيان ٠‏ ٠١؛‏ المثل المازء ج ص٤ ٤۰‏ الطراز» ج ١ء‏ 
ں ۳٣۰‏ صدر البیت: «في طلعة أبدر شي» من محاسنها». . وكذلك في الإشارات. .ص .۱٥۹‏ 
۲ 9 ج ٤‏ ص ٠‏ التشبيهات ٠‏ ص ١۲۲؛‏ الصناعتين ٠‏ ص ٤۳1؛‏ المثل السازء ج ٠۲‏ . ص ١٠٠؛‏ نهاية الأرب؛ 
ج .١‏ ص ۲۹۸: البلاغة الواضحة. ص ٠1١‏ 


۳٦۰‏ أساليب البيان في القرآن 


وال ما أدري: أإبالخَمرٍ أن ب شت 
جُفوني ام من عبرتي كنت اشَرَب؟' 
ترك التشبيه مؤثراً التشابه ٠"‏ 


چڊ جا کي 
2 2 


Sg O E %‏ ۲ ص 0۹:الإشارات والتبی‌هات . ص ۱0۲ و۳٥۱‏ 
المدامة: الخمرى. تسكب: تهطل وتصبً. اسلبت: هطلت وارسلت الدمع. عبر تی. 

۲. ووجه الشبه بينهما إِمَّا الجريان. وما اللون. فصار بحيث لا يميّز أحدهما عن الآخر. فترك لذلك الحكم بالتشبيه 
بينهما إلى الحكم بالتشابه. 


الفصل الحادى عشر 
بلاغة التشبيه 


وهي تنشاً عند البلاغټین من طرافته. وبعد مرماه» ومقدار ما فيه من خیال؛ لاه 
ينتقل بالسامع أو القارئ من الشيء نفسه إلى شيء طريف يشبهه. أو صورة بارعة 
تمتّله. وکلَّما کان هذا الانتقال بعیداً کان التشبيه أروع للنفس» وأدعى إلى إعجابها 
واهتزازها. وكلّما كان عمل الخيال أكثر كانت صورته أكثر إثارةً. وتشويقاً فهو يفتن 
حتى لا يقف عند غاية. ويعمل عمل السحر في إيضاح المعاني وجلائها. لذا نرى أن 
لله سبحانه عند ما أراد أن يبن ضياع اعمال الکافرين - كأن لم تكن قبل شيئاً - 
قدّم هذا المعنى مصوراً في قوله تعالى: «وَقَدِمنا إلى ما عَيلوا من عَمَل فَجَعَلناهُ 
هَباء مَنْنُوراًه . ٠‏ 

لتنخيّل صورة الهباء المنثور. فتعطيك معني أوضح وأوكد للضياع الحاسم. كما 
في قوله تعالی: «متَل لين قروا برهم أُغمالَُّم كرما أَضَْدّث په البح ِى يوم 
عاصف لايقَدِرُونَ مما كَسَبُوا)"؛ إذ تزيد الصورة حركة وحياةً بحركة الريح في يوم 
عاف درو الماد وده دما الى حيت 9 ج أبدا 

وكلّما جلا التشبيه المعنى وزاد قوةٌ ووضوحاً كان أملك للنفس. وأبعد في 
التأثير. وكانت القيمة الفنَيّة له أعلى وأرفع. كقوله تعالی: هلهم كَمَمَلٍ لّذِى أَستَوْقَدً 
نارا قلا أضاءث ما حوْلَةُ ذَهَبَ الله بُورهم وَتَرَكَهُم ِى ظلّماٍ لا يبْصِرُون) ". 

فقد صور الله تعالى حال المنافقين في نفاقهم بحال من أوقد نار فاأضاءت له 


1. الفرقان: ۲۳. 
+ الحج: ۸ 
.٣‏ البقرة: .١۷‏ 


1Y‏ أساليب البيان في القرآن 


قليلاً ثم لم يلبت أن أطفئت عليه هذه النارء فعاد إلى الظلام الدامس. فعبّر عن ذلك 
بصورة حسَيّة واضحة. محقَقةً للغرض المقصود وهو بيان ارتباكهم بتمثيل حسّي 
بارع. 

وكذلك تجد علاقة تشابه بين الذين يقاتلون في سبيل الله صقا والبنيان 
المرصرض ف فر تعالى: إن الله جب الَذِيَ اون فی مرلو اكام نان 
مَرْصُو ص4 '؛ لاشتراكهما في الرسوخ والتماسك والصلابة. ففيها ما يستثير الإعجاب 
بصلابة المقاتلين؛ لأا تشبههم بالبنيان الذي تراصت ناته حتی اس بناءً 


متماسكاً متلاحماً قواً 
وقوله تعالی: «مَتَل ألَذِينَ ادوا مِنْ دون الله أوْلِياء كَمَتّل العَنْكيُوت آئَحَدَ 


ففيه صورة واضحة لحال الكافرين وأعمالهم الفاسدة حين شبّهها بالعنكبوت 
التي أقامت بيتها الواهي على نسح مهلهل. لا يلبث أمام الهواء. وقرّرها في الأذهان 
حبق ات بهذه الصورة الحسَيّة التي لا تبرح الفكرة ولاتغادر الشعور. 

وقوله تعالى في تصوبر نفْرة الكافر من الدعوة الإسلامية: وكأنَيُم مر 
مُسنفرة٭ قرت من فَسُورَة". 

فالمشركون لا يريدون إعمال عقولهم والتفكر في خلق السموات والأرض. بل 
لما عرض عليهم دعوته ابتعدوا عنه مسرعین. وکان في أعماقهم شيء يحتهم على 
الهرب» وهذه الحالة لا يكفي لتصويرها بتشبيههم بالحمر خاصّة... بل لاد من 
وصف الحمر بكونها مستنفرة مدفوعة - من نفسها أو من غيرها إلى العدو السريع 
المشوب بالجبن. ثم تزداد الصورة وضوحاً. وتمكناً في النفس عندما يلحق بها 
جزءاه الفرار من أسد هصور يطلبها طعاماً له فتتفرّق في كل مكان. هائمة على 
وجهها مع الخوف الشديد الذي يملا صدورها... وهذا أبلغ تصوير لإعراض 


.٤ الصف:‎ .١ 
.٤١ العنكبوت:‎ .۲ 


ا2 المدثر: 0۱-0°. 
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الكافرين عن الدعوة. وهو في الوقت نفسه بعت للنفوس العاقلة على السخريّة 
٤ 0‏ 
وتاخذك روعة التشبيه حين يعكس تلك الحركة المتنافرة ليصوّر حركة الكقّار 
وهم يبعثون من الأجداث. وهم يسرعون إلى الموقف. كإسراعهم إلى صنمهم الذي 
کانوا یعبدونه ھم يستلمه أَوَلاً يوحي إلى النفس رهبة الموقف» وشدته على 
الكافرين. فالتشبيه في الآية واقع أحسن موقعه. وأنفس مواضعه» والعبارة عنه 
بارعة البيان. دالّة ببلاغتها على معجز القرآن. 
فالصورة في القرآن ما هي إلا قاعدة التعبير. والذي يتمتّل في انتخاب العبارات 
المحكمة والألفاظ الموحية؛ لتوصيل الحقائق, وإشباع الحسش لجان عند الانسان. 
كما أن الصورة هي الأداة المفضّلة في أسلوبه» فهو يعبر بالصورة المحسوسة 
المتخيّلة عن المعنى الذهني والحالة النفسيّة. وعن الحادث المحسوس والمشهد 
المنظور. وعن النماذج الإنسانية والطبيعة البشربّة بحيث تؤدّي تلك الصور وظيفتها 
في تحريك النفس. وتوضيح المعنى بعد نقله إلى العيان حي وما ينتج منها من متعة 
حيّة نابضة. فإذا المعنى الذهني هيئة وحركة. وإذا الحالة النفسيّة لوحة أو مشهد. 
وإذا النموذج الإنساني شاخص حي وإذا الطبيعة البشريَة مجسّمة مريّة. 
وليس الغرض من التشبيهات القرآنية منحصراً في تصوير المعاني المتخيلة 
بصوره حسَيّة. بل قد يكون الغرض من التشبيه المبالغة في الوصفء كقوله تعالى: 
وها تزمی بِشَرر كَالقَضرٍ ٭ كانه جمالك ضفر . 
شبّه الشرر حين ينفصل من النار في عظمه بالقصر وحين يأخذ في الارتفاع 
والانبساط؛ لانشقاقه وتشعبّه بالجمالة الصفر في اللون. وسرعة الحركة, والكثرة. 
والانشقاق. والتتابع. إذ كان ذلك من شدَّة هذه الإبل عند اجتماعها وتزاحمها 
واضظرات امرها: 
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ترمي به تعظيماً لشأنهاء وإرهاباً للكافرين من سطوتهاء وإّما تكررت أداة التشبيه 
ا العطف؛ لاه أوكد في صفة الموصوف. وأبلغ في نعته من التشبيه 
المعطوف. ويدلّ على شدَة التصاق الصفات بالموصوف. 

وقوله تعالى: وله أَلْجَوارٍ ألمُنْشَآت فى آلبخر كالأغلامي '. 

شبّه القرآن السفن الجارية على ظهر البحر بالجبال في ضخامة حجمها على 
سبيل المبالغة. 

ويعدٌ الإتيان بالمصدر من محاسن التشبيه عند البلاغيين. كقوله تعالى: يوم 
تطوى ألماء كَطَىّ السَّجِلٌ لِلْكتّب) ". 

أي نطوي السماء طْبَاً مثل طى السجل. 

هذا على الصعيد القرآنيء اما على الصعيد الأدبي وخاصّة الشعري. فالصورة 
البلاغيّة بالإضافة إلى انها وسيلة فة للصياغة. أو لنظم الفكرة قادرة على نقل 
الفكرة والعاطفة بأمانة ودقّة. فهي إحدى معابير الحكم على أصالة الفنّان وخلقه 
وإبداعه. فروعة التشبيه تأخذك حينما تسمع قول المعري يصف نجماً 

يرع اللَمْحَ في إخيرار كما شس رع في المع مُقلةُ القَظبان" 

فإِنَ تشبيه لمحات النجم وتألقه مع إحمرار ضوئه بسرعة لمحة الفضبان من 
التشبيهات النادرة التي لا تنقاد إلا لأديب وكذلك تمتلاً نفسك سروراء وتدركك هرّة 
لايمكن دفعها عنه بقول الشاعر: 

إذاهَمٌ ألقى بَيْنَ عَيَيه زمه ونگب عَنْ کر العواقب جانا؛ 
كما يساهم التشبيه في تعميق الدلالة من خلال تقديم نماذج حسَيّة أو معنويّة. 


.۲٤١ الرحمن:‎ .1 
.٠١٠٤ الأنبياء:‎ .۲ 


۴ علم اساليب ايان ص ١۱۸؛‏ البلاغة الواضحة. ص .١١‏ 
.٤‏ اسرار البلاغة. ص ١۱؛‏ زهر الآذاب؛ ج .١‏ ص ۱۹۳؛ المطوّل الخزائةء ج ٠۳‏ ص٤‏ ٤٤؛‏ فى الشاهد. ص ٠١1؛‏ 
شح اللأبضاح. ص٤‏ ١؛‏ الحماسة. ص ۳۲. 
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كقول أبي العيناء: 
جاء الشبابُ فما أقا مولا ألم ولا رقف 
كان الشبابُ كزائرٍ مَل الزيارة والْصَرَف 


فهو يشبَّه مجي» الشباب وسرعة زواله بالزائر الذي يغادر البيت سريعاً حين 
يمل الزيارة. فأعطانا التشبيه صورةً واضحة جليَةً لسرعة انقضاء زمن الشباب حين 


شټهه بصوره حسَيّة تتمتل في شخص زائر يأتي وينصرف سريعاً مما يقرّر المعنى 


ويؤکده في الذهن. 

كذلك يرتفع الشاعر من الماذي إلى المعنويء کقول المعرڙي وهو يصف نفسه في 
إحدى الليالى: 

هَرَبَ النوم عَنْ جُفُوني فيها هَرَبَ الأمنِ عن فُوادِ الجَبانِ' 


فقد وثب به الخيال إلى صورة بعيدة التقطها لنا على غير اعتياد أو انتظار. فكانت 
طرافتها عذبة المذاق ف من الجديد والنادر. وما يشعَ بالإيحاء. فالشاعر أراد أن 


بُصور أرقه وتسهيده. فُسَخّص النوم وجغلة بهرب: ولكن لاغز اح بان الضورة 
هذه غير كافية. فأراد توضيحهاء فإذاً هروب النوم شبیه بهروب الأمن» كما يهرب 
الأمن عن فؤاد الجبان. 

وقول امرئ القيس: 


وليل کموج البحر أزخى شدولة علي بألواع اموم ل بلي 
فقد وجد في الليل معني خاصّاً نابعاً من تفسه؛ وذلك لما جَمَّع عليه اليل مسن 
ارقي وهم ووحشة وما ری فيه من تثافَلٍ لا ينتهي. ولذلك شبَهة بموج البحر الذي 
تاق بلا انها لبر عن هذ الا عر 
والس فى مكانة التشبيه السامية - عند البلاغيّين - بين فنون البلاغة يمكن في 
إحداثه الأثر الأكبر فى النفس؛ لما يشتمل عليه من عناصر الصورة التي تخاطب 
الوجدان. وتحمل في طياتها التدبير الفّي للعمل الأدبي. ولا يكتسب التشبيه مكانته 


1۸٠ الإلاغة الواضحة. ص ۳ الإلدغة والتحليل الأدبي. ص ١1۳؛ علم اساليب اليان. ص‎ .١ 


۳۹ أساليب البيان في القرآن 


تلك إلا بتحقيق شرطين هما: الاإيضاح. والاإيجاز. كقول البحتري: 
بشم وقُطُوبٌ في ندى ووغى كالرَعدِ والبَرْقي تحت العارض البَرَدِا 
إذ شبّه ابتسامة الممدوح وهو يجود بعطائه بالبرق في إشراقه ولمعانه. والانبهار 
بنوره. كما شبّه عبوس وجهه وصيحاته وقت الحرب وقتال الأعداء بالرعد في 
جهارة صوته. وضجّته» وقذف الرعب في القلوب. فأوجز غاية الإيجاز. باختياره 
لفظتي: «الرعد» و«البرق» في تشبيه حالة الممدوح بهما. 
وقول زهیر في معلقته: 
بكرن بکوراً واستحرن بشځرةٍ في ووادي الرس کاليد للفم 
يريد أنه اتجهنَ إلى هذا الوادي وقصدته قصداً دقيقاً مثلّ قصد اليد للفم بالطعام» 
فما أخطأنه كما أن اليد لاتخطئ الفم ولا تنحرف منه. فانظر كيف ناب هذا التشبيه 
عن كلام طويل مع حسن التأليف والوفاء بحقّ المعنى؟! 
والواقع أن البالغة في التشبيه تحقّق -بالإضافة إلى تأكيد المعنى - تزيين المشيّه 
عند إرادة هذا التزيين وتقبيحه عند الرغبة في تهجينه. وهذا غرض عظيم من 
أغراض البيان. ففي قول المعري في الشيب والشباب نراه قد استطاع بمهارته الفَيّة 
ان يحبب إلى النفس أمورا يراها مستحسنة إلى نفسهء وكذلك تقبيح ما بريد تقبيحه 
بقوله: 
خَجريني ماذا كَرَهْتِ يِن الشي بب فلاعِلمَ لي دلب المشيب 
أضااء النهار أم وشخ اللو لو أم كوئةٌ ككَفر الحبيب؟ 
نکی لي قل الشباپ وما يځ سن مظر سروق وطيپ 
ره بالخليل أم ُه في أم أن كيش الأديب؟' 
نراه في في البيتين الأوليين ا تشبيهاته في براعة» وخيال مديد؛ لتصویر 
.١‏ دیوانه. ج ۲» ا ا دارو ری ی ٠‏ ص ۲0۰ المثل السائز» ج ١‏ ص ۳۸۵؛ الطرازء ج .١‏ 


ص ۲۷۷؛ التیان . ص ١۱۸؛‏ «البَرّد : الممطر بردا». 
. جواهر البلاغة ۰ ص۲۹۱. 
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الشيب بضياء النهار. ووضح اللؤلئ. وثغر الحبيب» فهذه أمور محببة مستحسنة 
ونراه في البيت الثالت يرعَب بتقبيح المشبّه وهو الشباب» فيعمد إلى تشبيهه 
بعيش الأديب؛ لأْنٌ الأدباء اعتادوا أن يروا عيشة الأديب محفوفة بالحرمان والبؤس 
والشقاء. 
ومن فضائل التشبيه ومظاهر بلاغته وتفن أساليبه أله يأتي من الشيء الواحد 
بأشباه عدّة. نحو أ أن يعطي من القمر الكمال عن النقصان. كما في قول بي تمّام: 
لهفي على تلك الشواهد فيهما لو امهل حتى تصيرَ شمائِلا 


لغدا سكوتّهما ججئ. وصباشُما جلما وتلك الأرْيَجِيَةٌ نائِلا 
ولأعقَبَ الَجْمْ المُرِدٌ بديمَة ولعاد ذاكّ الطْلّ جَوداً وابلا 
إً الملال إذا رأيت نموه أيقنت أن سيصير بَدراً كاملاا 


والنقصانّ عن الكمال. كقول أبي العلاء: 
وا کت وق ال خا رطا مد الاه اط ر ال طاول 
توقى البدور التَقَص وهي اهلد ويُذركها النقصانُ وهي رامل" 

وتتفرع من حالتي كماله ونقصه فروع لطيفة. كقول ابن بابك: 

واغ قط لفلف فط كاه اوري فر السا يلآ 

وكذا ينظر إلى بعده وارتفاعه» وقرب ضوئه وشعاعه. وإلى ظهوره في کل مکان. 
كما في قول أ ي اليب المتتټي: 

كالبدرِ مِنْ حَيْتُ التَفَتٌ وجذتهُ بدي إلى عينيك نوراً ثاقا؛ 

إلى غير ذلك من المعاني التي يبدعها الأديب بألوان تخْيّله أوجهاً من المشابهة 

والتشابه بين طرفي التشبيه. e‏ من خلال ذلك إلى التأثير في سامعيه والتعبير 


.۱٤۰ أسرار الملاعة . ص ۱۱۵ كتاب الصناعتین . ص ۰٠۲؛ فاح. ص1۷١؛ الإشارات والتنيهات  ص‎ .١ 
١١١ص الملاغة.‎ رارسأ:١‎ ٤١ الإشارات والتنيهات . ص‎ .۲ 

7 الاشارات والتتيهات . ص ٠٤١‏ 

.٤‏ ديوانهء ج ١‏ ص1 :۱١‏ الإبضاح. ص۱۱۸ 
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عمّا في ضميره. وبذلك يحقّق الانتقال بالخيال من الواقع القريب المألوف إلى واقع 
بعيد جديد. كما يحقق الإثارة للموهوبين من الناس. فبهرّ طاقاتهم الإبداعية. 


و و 


القسم الأول 
الحقيقة لغة واصطلاحاً 


لا كان المجاز هو أحد مقاصد علم البيان الرئيسة والذي يعتبر أصلاً له. وكان 
المجاز -في الأغلب" - متفرعاً عن المعنى الحقيقي. احتيج إلى ذكر الحقيقة و بيان 
مفهومها. 


وفیه مقدّمتان: 

المقدّمة الأولى: أن الحقيقة فعيلة واشتقافّها من الحقّ وهو الثابت يذكر في 
مقابله الباطل وهو المعدوم الذي لا ثبوت له فالحقّ هو المستقرً الثابت الذي 
لازوال له. وقد تکونٍ بمعنی ت e‏ حاقة وقیل: ۵ هي صيغة جي وزن 


ا ا له ا أ بمعنی ل من حَقَقَتُ ا خف َه خققة إذا 
أبن أي المثبت؛ لكونها مُئبتة في موضعها الأصلي غير منقولة عنه إلى غيره. ثم 
نقلت الكلمة الشابتة في معناها الأصلي بالاعتبار الأول أو المُنْبنَةٌ في ذلك 
بالاعتبارالتانى". 


۱ . إذ به تتعدد الطرق التي يؤدي بها المعنى وضوحاً وخقاء . فإِنٌ المجاز الإسنادي أوضح في الدلالة من الحقيقة 
الاإسنادية .فان «عيشة راضيةً» -مثلا -أدلٌ على رضا صاحبها من قولك: «راضِ صاحبها» کما: «انٌ زیدا اسد» 
أدلٌ من قولك : «زید کالأسد». 

۲. قلنا: : في الأغلب؛ لأنَّ التحقيق عدم توقفه علیها . كما في «الرحمن» فاته استعمل مجازاًذ فى المنعم مع أنه 
لم يستعمل أصلاً في معناه الحقيقي وهو «الرقيق القلب». .إل ن الغالب في المجاز تفرّعه من الحقيقة. 

۳. انظر: شروح التلخيص .ج .١‏ ص ٤؛‏ الطراز. ج .١‏ ص ۷؛ المعتمد . لأبي الحسن البصري» ج ٠١‏ ص ۱۱ 
المطول. ص01۷ . 


VY‏ أساليب البيان في القرآن 


والتاء فيها نقل من الوصفية إلى الاسمية. وعند السكاكي التاء للقأنيت على 


الوجهين ": e‏ ٍ 
اَم على الأوّل. فظاهر؛ لان «فعیل» بمعنی «فاعل» يذ کر و يُونت. سواء اجري 
على موصوفة أو لاء فهو رجل ظريف وامرأة ظريفة. 


وأمّا على الثاني فلانة يقدّر الحقيقة قبل النقل إلى الاسميّة صفة لمولّث 
غير مجراة على موصوفها. وفعيل بمعنى مفعولة إما يستوي فيه المذكر و المولّت إذا 
أجري على موصوفة: نحو رجل قتيل وامراًة قتيل. وأمّا إذا لم يجر على موصوفةء 
فالتأنیت واجب؛ دفعاً للالتباس» نحو مررت بقتیل بني فلان. وقتيلة بني فلان. 

المقدّمة الثانية: لم يبحت عن الحقيقة هنا مع أً الفرض الأصلي في علم البيان 
هو المجاز. نقول بما أَنٌ الحقيقة هي أصل للمجاز وهو فرع. ومنها يتوقف البحث 
عن الفرع إلا ببحث عن الأصل. 


الحقيقة اصطلاحا: 
الحقيقة ما أفادت معني" مصطلحاً عليه في الوضع؛ الذي وقع فيه التخاطب. 
وعرّفها آخرون ب«أتّها: الكلمة المستعملة فيما وضعت له من حيث هو كذلك». 


۱ الحقيقة كانت في الأصل صفة مشبَهة من حق يحقّ فهو حقيق. 

۲ . قيل في توجيه ري السکاکي :إن التاء في أصلها تدلٌ على معنى فرعي وهو التأنيث. فإذا روعي نقل الوصف 
عن أصله -الذي هو التذكير -إلى ماكثر فيه استعماله. فصار أسما اعتبرت التاء فيه وأتي بها اشعارً بفرعية 
الاسميّة فيه كما كانت في الوصفيّة إشعاراًبالتأنيث, وذلك كقولهم: «ذبيحة» فإتها بلا تاء وصف في الأصل لكل 
مذبوح من إبل أو بقر أو غنم كثر استعمالها في الشاة. واعتبر نقلها اسماًلهاء فجعلت التاء فيها للنقل من الوصفيّة 
للاسميّة. وكذلك لفظ الحقيقة هنا لما اختص ببعض ما يوصف به وصار اسما له جعلت للنقل فيه. وأماعلى 
الاعتبار الثاني ٠‏ فيكون نقله بالتاء عن المؤنث بتقديره غير تابع لموصوفة؛ لأ التاء إّما تمتنع من المؤتث فيه إن 
تبع موصوفة. . ولايخلو هذا الاعتبار من التكلّف. 

î‏ «ما أفادت معّى» أي معنى عامَاً من المعاني العقليّة والوضعيَّة, فتدخل ف في التعريف المعاني العقليّة والمعاني 
اللغوية والمجازية. 

.٤‏ قيد «مصطلحا عليه» يخرج عنه المعاني العقلية. كدلالة التكلّم بالحقيقة على وجود متكلّم. وكذلك تخرج 
المعاني المجازية بقيد «الوضع». 

.٥‏ «المستعملة»: احتراز عمَّا لم يستعمل؛ فان الكلمة قبل الاستعمال لا تسى حقيقة ولا مجازاً وهذه الواسطة 


“> 


الحقيقة لغةٌ واصطلاحا VY‏ 


ولعلّ خير مصدر لهذا الكلام ما أفاده عبد القاهر الجرجاني في تحديده للحقيقة في 
المفرد حيت قال: «هي كل كلمة أريد بها ما وقعت له في وضع واضع - وإن شئت 
قلت: في مواضعة - وقوعاً لا تستند فيه إلى غيره». 

وقال: «وهذه عبارة تنتظم الوضع الأول وما تأخر عنه. كلغة تحدث فى قبيلة من 
العرب أو في جميع العرب أو في جميع الناس مثلاً. أو تحدث اليوم و يدخل فيها 
الأعلام منقولة. كزيد وعمرو. أو مرتجلةًء كغطفان. وكلّ كلمة استؤنف لها على 

الجنملة مواضعة أو اذعى الاستئناف فيها»". 

فالحقيقة في المفرد هي الكلمة التي يراد بها المعنى الذي وضع لها أصلاء أي في 
المواضعة حسب تعبير عبد القاهر» ويقصد بالمواضعة عدم قصر الوضع على الواضع 

الذي ابتدأً اللغة أو المواضعة اللغوبّة. للا تخرج بهذا التحديد المفردات المستجدّة. 

كالأعلام أو غيرها مما تأحر وضعه عن أصول اللغة. 

ومن هذا المنطلق -أيضاً -عَرّف الحقيقة فى الجملة بقوله: «فكلَ جملة وضعتها 
على أن الحكم المفاد بها على ما هو عليه في العقل. وواقع موقعه فيها حقيقة. ولن 
تکون كذلك حتّی تعری من التأوّل ولا فصل بین أن تکون مصیبا فیما أفدت بها من 

الحكم أو مخطئاً و صادقاً ا غير صادق»". 

إذن فهو لا يتقيد كل التقيّد بمسألة الوضع الأول الذي أقرّه اللغويّون ركناً أساساً 
للحقيقة. وإلّما يعتمد معيار العقل الذي يتّخذه فيصلاً بين الحكم الحقيقي والحكم 

غير الحقيقي المؤوّل والمجازي. 

+ التی أثبتها الآخوند الخراساني صاحب الكفاية فراجع: و«فیما وضعت له» احتراز عن شيئين: أحدهما: 
مااستعمل فى غير ما وضعت له غلطاً. كما إذا أردت أن تقول لصاحبك: «خذ هذا الدينار» مشيرا إلى دينار بين 
يديك فغلطت فقلت: خذ هذا الكتاب. والآخر: استممالها فيه على الوجه الصحيح وهذا هو المجاز. 

. ۳۲٤ص سرار الملاغة.‎ .١ 

۲. المصدر. ص :۳۲١‏ أمَّا ما قصده الجرجاني بالاستئناف, فهو اللفظ حين تتغيّر دلالته بمرور الزمن. فيترك معناه 
القديم إلى معنى جديد مستأنف. كالصلاة والحح والزكاة والصوم. أنظر: نظرية المجاز عند عبد القاهر الجرجاني؛ 
(د. غازي يموت). ص ۱۱۳؛ عن مجلّة الفكر العربي» عدد 1 .٤‏ 


۳. المصدر الأوّل. ص .٠٠١‏ 
.٤‏ الملاغة والتطيق ٠‏ ص۲۱٠٠‏ 


VE‏ أساليب البيان في القرآن 


وكذلك لم بشترط للكلمة الحقيقية سوى شرط واحد هو أن لاتستند إلى غيرها 
فى الدلالة على معناهاء وهذا الشرط - بلا ريب - يؤكّد أبرز خاصّة للكلمة 
المجازية وهو الدلالة على مدلولها بالاستناد إلى قرينة لفظية أو معنوية. 

والمسائل التى أثارها عبد القاهر هي بعینها أو تقرڙب مما أثارها سواه من بعده. 

وقد تبع ا الطراز ابا الحسين البصري في تعريف الحقيقة رخا انا على 
غيره من تعريفات علماء البيان و الأصول - كالجرجاني وابن الأثير وغيرهما - 
حيث عرف الحقيقة ب«أتّها ما أفادت معنى مصطلحاً عليه في الوضع الذي وقع فيه 
التخاطب»'. 

ثم شرح قيود هذا التعريف بان ما أفاد معنى عامَاً في المعاني العقليّة والوضعيّة. 
ومصطلحا عليه يخرج به المعاني العقليّة. وفي الوضع الذي وقع به التخاطب يشمل 
جميع الحقائق اللغوبّة والشرعيّة والعرفيّة. 

وعرفها السکا کي ب«اتها الكلمة المستعملة فيما هي موضوعة له من غير تأويل 
في الوضع» وذلك أن تقول: «الحقيقة هي كلمة المستعملة فيما تدل بنفسها دلالة 
ظاهرة»". 

وعَرّف - صاحب اللضص -الحقيقة ب«أنّها الكلمة المستعملة فيما وضعت له فى 
اصطلاح التخاطب»" وقد أفاد منه ومن السكاكي صاحب البيان فى 0 
للحقبقة إذ قال: «هي الكلمة المستعملة في ما وضعت له من غير تأويل في اصطلاح 
التخاطب». 

ويعني بالوضع تعيّن الكلمة بإزاء معنى بنفسها. و«من غير تأويل» احتراز من 
الاستعارة. فإتها مستعمله في ما وضعت له ادعاءً. 

وأدخل المشترك في الحدّ؛ لله إذا استعمل مطلقاً يتبادر إلى الفهم كل واحد 
من المعاني التي هو موضوع لها غير مجموع بينهاء والتقييد إّما هو للبيان وإزالة 
.١‏ الطراز. ج ١‏ ص۷٤.‏ 


۲. مقتاح العلوم. .۱١۲‏ 
۴. شروح التلخيص . ج ٤‏ ص 0. 


الحقيقة لغة واصطلاحاً Vo‏ 


الإبهام العارض '. 
واعلم. أنه قد يقل استعمال الحقيقة ويتغيّر حالهاء فتصير كالمجاز. وكذلك 
المجاز قد يكثر استعماله في العرف. فيلحق بحكم الحقائق. كما هو الحال في 
المنقول الشرعي مع هجر معناه اللغوي. كالصلاة حيث وضعها الشارع للأركان و 
الأذكار المخصوصة مع أنّها موضوعة للدعاء في اصطلاح اللغة. فإذا استعملها 
المتكلّم بعرف الشرع في الدعاء کان مجاز كما هو الحال في المنقول العرفي العام 
كحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامهء نحو «حُرّمت الخمر» فان التحريم 
مضاف إلى الخمر مجازاً مع ن المراد هو تحريم شربها حقيقةء وقد صار هذا المجاز 
أعرف من الحقيقة وأ سبق إلى الفهم. 
وكاصطلاحات العلماء أي المنقول العرفي الخاص من أصوليين ونحاة ومناطقة 
حيث صارت حقيقةً عندهم في معانيها الجديدة التي استحدثوهاء وتجري في 
الوضوح مجرى الحقائق اللغوية. 
ويجب حمل الحقيقة على ظاهرها. وأمّا المجاز. فيحمل على ما اقتضته القرينة. 
فإن استعمل اللفظ في كلام خال من القرينة ولايتميّز المعنى الحقيقي عن المعنى 
المجازي. فلابدٌ من حمله على المعنى الحقيقي» وهو معنى قول الأصولتين الأصل 
فى الاستعمال الحقيقة. 
والوجه فى هذا الحكم هو العلقة القوبّة الثابتة بين مجرّد اللفظ والمعنى الحقيقيء 
ل ری ديون الفا على حمل اللفظ على الحقيقة من دون حاجة إلى قرينة. 
وهذا بخلاف إرادة المجاز؛ إذ لاتكون إلا مع القرينة. فإرادة المجاز بلا دليل على 
خلاف الأصل بخلاف إرادة الحقيقة. 
أ الحقيقة فى البيان. فقسمان: لفظيّة. و عقليّة: 


.١‏ الحقيقة اللفظية: 
وهي اللفظ ال اي اللغوي الذي وضع له. وظاهر اللغويين عند 


NV TT الهيان‎ .١ 


۳۷٦‏ أساليب البيان في القرآن 


نقلهم استعمال اللفظ في شيء الدلالة على أله حقيقة. كالسيف لأداة القتال 
المعروفة. والبيت للبناء الذي يسكنه الإنسان, والبلبل للطائر الغريد المعروف بهذا 
الاسم أيضاً. والقلم لأداة الكتابة. وما إلى ذلك... 

واختلف نظار هذا العلم في تعريف ماهيّة الحقيقة و تحديد مفهومهاء ولايخرج 
کلامهم عمّا قلناه. 

فالحقيقة عند ابن جني «ما أقِرّ في الاستعمال على أصل وضعه في اللغة». 

وعند ابن الأثير أنّها «اللفظ الدالّ على موضوعه الأصلي... والحقيقة اللغويّة هي 
حقيقة الألفاظ في دلالتها على المعانيء وليست بالحقيقة التي هي ذات الشيء. أي 
ا الفظيّة إذاً هي دلالة اللفظ على المعنى الموضوع له في أصل 
اللغة»". 

ولم يرتض العلوي بهذا التعريف؛ لعدم شموله للحقيقة العرفيّة والحقيقة الشرعيّة. 
واختصاصه بالحقيقة اللغويَة. وليس هذا من شأن التعاريف» فإِنّ من شرط صحتها 
أن تكون شاملة ". 

ولعل ما دعا ابن الأثير إلى هذا هو أن الجانب الأدبي أظهر فيه فهو يدرس اللغة 
والأدب لا من حيث التعقيد العلمي والنظر المنطقيء ولكن من حيت الخصائص 
الأدية والصور الجمالية. فلا بهمّه أن يضع تعريفاً للحقيقة اللغويّة فقط بدون أن 
يكون هذا التعريف شاملاً لجميع الحقائق من شرعيّة وعرفيّة. 

ولعلٌ رأي ابن الأثير هذا ألصق من الناحية الفنَيّة بف البلاغة والأدب خصوصاًً 
وأن الملوى: شا خر عن أبن الا ترو ماضن اة الر هة التي أخذ الأسلوب العلمي 
فيها بالطغيان على الجانب الفتّى حتّى فى الفنّ نفسهء كالأدب والنقد والبلاغة مما 
از ھال انات او 1 


.٤ ٤۲ص‎ ۲ الخصائص؛ ج‎ .١ 
.۷0-۷٤ ص‎ .١ المتل السار ج‎ .۲ 
. ۵٥۰ الط اء ج ۱ ص‎ .۳ 
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. الحقيقة المعنوية أو العقليّة: 

هي إسناد الفعل أو ما في معناه إلى صاحبه الحقيقي عند المتكلم في الظاهر. 

المراد من والاتاه» النسبة الحاصلة من ضمَ الفعل لما هو له سواء كانت 
النسبة إنشائيّة أو خبريّة. والمراد من «الفعل»: لفظ الفعل الاصطلاحي. والمراد من 
قوله: «أو ما في معناه» إسناد لفظ دال على معنى الفعل. كالمصدر واسم الفاعل. 
واسم المفعول. والصفة المشبّهة. واسم التفضيل, والظرف والجار والمجرور. فكل 
هذه الأنواع تدلّ على الحَدَّث غير مقترن بزمن بخلاف الفعل؛ فإلّه يدل على حدث 
مقترن بزمن. فهي تدلٌ على جزء من معنى الفعل وهو الحدث. ولاتدلٌ على معنى 
الفعل كلّه. نحو قوله تعالى: إن الله عند عِلْمّ ألَاعة ورل أَلعَيْتَ وَيَعلَمٌ ما فى 
آلأزحام'. 

فكل من فعل: «ينزل» و «يعلم» مسند إلى فاعله الحقيقي وهو «ال». 

ونحو قولنا: «فتح الجيش المدينة»» فنسند فتح المدينة إلى فاعله الحقيقي وهو 
الجيش. بخلاف ما لو قلت: «فتح الأميرٌ المدينة». 


.۳٤ لقمان:‎ .١ 


القسم الثاني 


المجاز لغة واصطلاحاً 


المجاز لغة: 

تعرض الخليل لمادّة «جوز» إذ قال: «جُرْت الطريق جوازاً ومجازاً وجُووزاً.. 
والمجاز: المصدر والموضع» وجاوزته جوازاً في معنی: جُرْنٌ». 

فهو يرصد لكلمة المجاز معنيين لغوبين أساستين. 

أولهما: قطع الطريق وسلوكه. 

تانيهما: الموضع المقطوع والمسلوك. 

وتقّل واضعو المعجمات العريية" خطى الخليل الفراهيدي في تحديد المعاني 
اللغويّة لكلمة المجاز. ولكنهم لم يقدّموا للباحث في مدلول هذا الكلمة الاصطلاحيّة 
ماد تمكّنه من متابعة تطوّر معاني هذه الكلمة قبل أن تستوي مصطلحاً بلاغيا". 


المجاز اصطلاحا: 

يعتبر عبد القاهر الجرجاني من أعمق وادق من بحث هذا الموضوع» فهو بحق 
مؤسّسس نظريّة المجاز في البلاغة العربيّة. وواضع معظم اصطلاحاته وشارح كل 
أقسامه بالتحليل المستفيض. ومظهراً للنكت البلاغيّة من خلال ضربه للأمثلة 
الدقيقة. فهو يرى أنٌ المجاز وزنه «مَفْعَلْ» من جاز الشىء يجوز إذا تعدا وإذا 
۱. کتاب العین. ج ٠1‏ ص ۱۹۵. 
۲. راجع مقاييس اللغخة ولسان العرب مادة: «جوز». 
۳. البلاغة والطیق . ص ۳۲۳. 


.٤‏ أصل «مفعل» موز وقد نقلت فيه حركة الواو إلى الساكن قبلها فقلبت ألفاًلتحرّكها حسب الأصل وانفتاح 


< 


المجاز لغة واصطلاحا ۳۷۹ 


عدل اللفظ عمّا يوجبه أصل اللغة وُصِفَ بألّه مجاز على معنى أنّهم جازوا به 
موضعه الأصلي -إشارة إلى كونه اسم المفعول - أو جاز هو مكانه -إشارة إلى كونه 
اسم فاعل -الذي وضع فيه أوَلا 

فهو برى أن لفظ المجاز في أصل اللغة موضوع ليكون مصدراً ميمياً بمعنى 
مكان الجواز. والسلوك. أي نفس الطريق. ولكته نقل في الاصطلاح من اسم المكان 
إلى الحَدَت باعتبار أنٌ الكلمة جائزة. متعديّة مكانها الأصلي» فيكون اسم فاعل. أو 
باعتبار أنّها مجوّز بها ومتعدّ بها مكانها الأصلي. فيكون اسم مفعول. 

هذا ولكن مع إيمان السكًاكي بأنّ المجاز في اللغة هو مصدر ميمي بمعنى 
الطريق إلا أله خالف الجرجاني إذ جعل المجاز في الاصطلاح مستعملاً في اسم 
المكان باعتبار كون الكلمة طريقاً إلى تصوّر المعنى المراد» والوجه في ذلك هو أنَ 
استعمال المصدر الميمي بمعنى اسم الفاعل أو المفعول كما قاله الجرجاني -مجاز 
بخلاف استعماله في اسم المكان؛ فإنّه حقيقة. 

والحاصل أنَ لفظ مجاز مصدر ميمي يصلح للزمان والمكان والحدت. فاختار 
الجرجاني نقله إلى الحدث «أي اسم الفاعل أو المفعول» وذهب السكاكي وابن 
الأثير إلى نقله لاسم المكان. وأمًا نقله إلى اسم الزمان هناء فلم يقل به أحد منهما؛ 
لعدم المناسبة بين اسم الزمان وبين الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له. 

ويحدد عبد القاهر المجاز المفرد بقوله: «كلّ كلمة أريد بها غير ما وقعت له في 
وضع واضعها لملاحظة بين الثاني والأّل. فهي مجاز. وإن شئت قلت: كل كلمة 
جُزت بها ما وقعت له في وضع الواضع إلى ما لم توضع له من غير أن تستأنف فبها 
وضعاً؛ لملاحظة بين ما ثَجُّز بها إليه وبين أصلها الذي وُضعت له في وضع وضعها 
فهی مجاز». 

يعرف المجاز في مكان آخر بما لايخرج عم ذهب إليه في التعريف السابق. 


ج ماقبلها بحسب حالها الآن. وفى تحقيق النواند النائية ج ۲. ص 1۸1:والمجاز مفعل من الجواز. أي العبور؛ لاد 
أي اللفظ المجازي عَبَرَ عن معناه إلى غيره. 


۸۰ أساليب البيان في القرآن 


فيقول: «إنَ المجاز هو أن تجوز بالكلمة موضعَها في أصل الوضع وتنقلها من دلالة 
إلى دلالة أو ما قارب ذلك». 

وعلى هذا يمكن القول بأنَّ مفهوم عبد القاهر الجرجاني للمجاز في المفرد 
يرتكز بعد توافر القرينة الدالة على مجازيّة النقل إلى الأسس التالية 

.١‏ نقل دلالة اللفظ. 

۲. الملاحظة أو الملابسة بين المنقول له والمنقول عنه. 

۳. نوع الملابسة. 

ويميّز عبد القاهر بين نوعين من النقل: نوع ليس من المجاز. ونوع هو من 
المجاز. 

فالاَوّل: في الكلمات المنقولة للاستئناف لبعض أنواع العلم المنقول عن اسم 

جس کاسږ وثور وزید وعمروء أو صفة كعاصم . أو فعل كيزيد ویشکر. ولم یعتبره 

TT‏ لمنقول له والمنقول عنه. فالحجر - مثلاً - لم يقع اسماً 
للرجل؛ لالتباس كان بينه و بين الصخر. فحكم هذه الأعلام كحكم الكلمة 
الموضوعة في أصل اللغة. ٠‏ 

والثاني: النقل من المجاز وهو أن يجري اللفظ من معنى ثان غير الأصل 
المبدوء به في الوضع ويكون جريه على الثاني على سبيل الحكم يتأدى إلى الشيء 
من غیره» كما يعبَق الشيء SS‏ 
قولهم: «له على يد» فأطلق لفظ اليد مجازاً بمعنى النعمة. وقد وضح الجرجاني 
العلاقة بين «اليد» وهي أصلاً عضو في الإنسان اى الجازخة ت وبين النعنة بقولة: 
«إنّ من شأن النعمة أن تصدر عن اليد و منها تصل إلى المقصود بها... وكذلك الحكم 
إذا أريد باليد القوة والقدرة؛ لأر القدرة أكثر ما يظهر سلطانها في اليد وبها يكکون 
البطش والأخذ والدفع والمنع والجذب والضرب والقطع وغير ذلك من الأفاعيل التي 
تخبر فل إخبار عن وجوه القدرة. وتنب عن مكانها. ولذلك تجدهم لايريدون 


.٣٣٣ص أسرار البلاعغة.‎ .١ 


المجاز لغةٌ واصطلاحاً ۳۸۱ 


باليد شيعاً لا ملابسة بينه وبين هذه الجارحة بوجه...»'. 

ويتحدّث عن مسألة الملاحظة بين معنى الكلمة الحقيقيّة و مدلولها المجازى 
التي سيت فيما بعد بعلاقة المجاز" بقوله: «ومعنى الملاحظة هو أّها تستند 
الجملة إلى غير هذا الذي تريد بها الآن. إلا أن هذا الاستناد يقري ويضعَّف بيانه ما 
مضى من أك إذا قلت: «رأيت أسداً» تريد رجلاً شبيهاً بالأسد لم يشتبه عليك الأمر 
في حاجة الثاني إلى الأوّل؛ إذ لا يتصور أن يقع الأسد للرجل على هذا المعنى الذي 
أردته على تشبيه حد المبالغة وإبهام أن معنى من الأسد حصل فيه إلا بعد أن تجعل 
كونه اسما للسبع» وإزاء عينيك. فهذا إستناد تعلّمه ضرورةً ولو حاولت دفعه عن 
وهمك حاولت محالاً. فمتی عُقلٌ فرع من غير صل ومشبّه من غير مشبّه به؟ وکل 
ما طريقة التشبيه. فهذا سبيله أعنى كل أأسم جرى على الشيءء؛ للاستعارة. 
فالاستناد فيه قائم ضر TT‏ ۰ 

وأمّا إذا كانت الملاحظة قائمة على غير المشابة؛ فإنها لاتتضح هذا الوضوح 
حتّی لو حاول محاول أن ينكرها أمكنه في ظاهر الحال» ولم يلزمه به خروج إلى 
المحال. وذلك كاليد في النعمة بإاطلاق السبب على المسبّب؛ فإنّه لو تكلّف متكلّف 
فزعم نه وضع مستأنف أو في حكم لغة مفردة لم يمكن دفعه إلا برفق وباعتبار 
خفي» وهو ما قدّمت من أن رأيناهم لا يوقعون هذه اللفظة على ما ليس بينه وبين 
هذه الجارحة التباس واختصاص. 

ودليل آخر وهو أن «اليد» لاتكاد تقع للنعمة إل وفي الكلام إشارة إلى مصدر 
تلك النعم وإلى المُولى لها. ولاتصلح حيث تراد النعمة مجرّدةً عن إضافة لها إلى 
المنعم أو تلوبح به. 

بیان ذلك أك تقول: «اتسعت ت النعمة في البلد» ولاتقول: «اتسعت اليد في البلد» 


.١‏ المصدر ص10 

۲ . وهى علاقة منعقدة بين الكلمة في أصل معناها وما نقلت إليه. . فهي تلفت إلى المعنى الأصلي. وتمنع أن يكون 
وقوع الكلمة على المعنى المستعملة فيه الآن وضعا مستانفا. 

۳. اسرار الللاغة. ص .۳۲٣‏ 


TAY‏ أساليب البيان في القرآن 


وتقول: «اقتني نعمةً» ولا تقول: «اقتني يدأً». وأمثال ذلك تكثر إذا تأمّلت'. 

وظهر من كلامه أن المجاز نوعان: ما تكون العلاقة فيه المشابهة وهو الاستعارة. 
وما تكون فيه العلاقة غير المشابه وهذا الأخير سمّاه البلاغيّون بعده باسم المجاز 
الغرسل: 

وإذا رأى الجرجاني أن المجاز في الكلمة المفردة إنّما هو مجاز من طريق اللغة. 
عد المجاز في الجملة «مجازاً عن طريق المعقول دون اللغة. وذلك أن الأوصاف 
اللاحقة للجُمَّل من حيث هي جُمَل لايصح رَذّها إلى اللغةء ولا وجه لنسبتها إلى 
واضعهاء لأنَ التأليف هو إسناد فعل إلى اسم. أو اسم إلى اسم ذلك شي٤‏ يحصُلُ 
بقصد... لا بوضع اللغة» ". 

ويعرف المجاز في الجملة بقوله: «إِنّ كل جملة أخرجت الحكم المفاد بها عن 
موضعه من العقل الضرب من التأوّل فهي مجاز»". 

وضرب مثالاً على ذلك بقوله تعالى: «وَأَخْرَجَتٍ الأَرْض أثقالها)؛. 

وقوله ع وجل: «حَتّى إذا أقَلّثْ سحاباً ثقالاً ناء ليلد ميت . 

SI os‏ له فعل إذا 
رجعنا إلى المعقول على معنى السبب. وإِلا فمعلوم أن الأرض لاتخرج الكامن في 
بطنها من الأثقال. ولكن إذا حدثت فيها الحركة بقدرة الله ظهر ما كنز فيها وأودع 
جوفها'. 

وحد السكّاكي مجاز الكلمة بألّه: «الكلمة المستعملة في غير ما هي موضوعة له 
بالتحقيق استعمالاً في الغير بالنسبة إلى نوع حقيقتها مع قرينة مانعة عن إرادة معناها 
في ذلك النوع». 
.١‏ المصدر» ص .۳۲۷-۳۲٣۱‏ 
۲. المصدر. ص .۳۷١‏ 
۳. المصدر. ص٣٠٠‏ 
.٤‏ الزلزلة: ۲. 


0. الأعراف: 0۷. 
1. أسرار اللاغة. ص ۳۰۷. 


المجاز لغة واصطلاحاً TAY‏ 


ثم شرح محترزات هذا التعريف بقوله: «وقولي بالتحقيق» احتراز أ ان لاتخرج 
الاستعارة التي هي من باب المجاز نظراً إلى دعوى استعمالها فيما هي موضوعة له. 
وقولي: «استعمالاً في الغير بالنسبة إلى النوع حقيقتها» احتراز عمًا إذا افق كونها 
مستعملة فيما تكون موضوعة له لا بالنسبة إلى نوع حقيقتها. كما إذا استعار صاحب 
الحقيقة الشرعيّة الصلاة للدعاءء أو صاحب العرف الدابة للحمار. والمراد بنوع 
حقيقتها الشرعيَّة والعرفيّة ية كانت. وقولي: «مع قرينة مانعه عن إرادة معناها في 
ذلك النوع» احتراز عن الكناية '. 
نلتقي في هذا النصض ببحث عبد القاهر للمجاز مقتناء فنستنتج أن للمجاز أربعة 
اركان: 
أوّلها: المعنى الحقيقي للكلمة. 
وثانيها: مدلولها المجاز. 
وثالشها: العلاقة بين المدلول المجازي والمعنى الحقيقي. 
ورابعها: القرينة التي تدلّ على أن الكلمة مجاز في استعمالهاء واه لا یراد بها 
معناها الحقيقي". 
وفي ضوء أركان المجاز هذه وما جرى فيه أهو كلمة أو جملة قَسّمه المتأخرون 
أقساماً لها الس کا کي قائلا: «اعلم. أن المجاز عند السلف من علماء هذا الفنّ 
قسمان: لغوي. . ویُسمّی مجازاً ذ في المفردء وعقلي ویسمّی مجا زاً في الجملة. 
واللغوي قسمان: قسم يرجع إلى معنى الكلمة. وقسم يرجع إلى حكم لها 
في الكلام. والراجع إلى معنى الكلمة قسمان: خال عن الفائدة ومتضتن لها 
والمتضمّن للفائدة قسمان: خال عن المبالغة في اله وتن لهاان سى 
الاستعارة»". 
وارتضى صاحب الطراز تعريف بي الحسن البصري ووصفه باه أجمع تعریف 
و 


۲. اللاغة والتطيق . ص .۳١۰‏ 
۳ مفتاح العلوم» ص ۱۷۲؛ انظر: املاغة والتطين . ص١۳"‏ 


TAL‏ أساليب البيان في القرآن 


وهو «ما أفاد معنیٌ غير مصطلح عليه الذي وقع فيه التخاطب؛ لعلاقة بين 
الأول والثاني»'. 

ثمّ علق على هذا التعريف بقوله: «فقولنا: ما أفاد معنى» قيد عام في الحقيقة 
والمجاز؛ لان كل واحد منها دال على معنى» وقولنا: «غير مصطلح عليه في الوضع 
الذي وقع فيه التخاطب» يفصله عن الحقيقة؛ لأا اذا قلنا: «أسد» ونرید به الرجل 
الشجاع. فاه مجاز؛ لاله أفاد معني غير مصطلح عليه في الوضع الذي وقع فيه 
التخاطب. والخطاب إتما هو خطاب أهل اللغة. وهو غير مفيد لما وضع له ألا فإِنّه 
وضع أوَّلاً بإزاء حقيقة الحيوان المخصوص. وقولنا: «العلاقة بينهما» لاله لو لا توهّم 
كون الرجل بمنزلة الأسد في الشجاعة لم يكن إطلاق اللفظ عليه مجازاء بل كان 
وضعاً مستقادً. فلهذا لم یکن به من ذکر هذا القید '. 

وبالمقارنة بين تعريف عبد القاهر الجرجاني. والتعريف الذي استحسنه العلوي 
يظهر عدم الفرق بين التعريفين في المعنى ولم يزد إلا تخريج التعريف الذي اختاره 
ورجّحه" وحدّد في الإيضاح المعنى الاصطلاحي للمجاز بقوله: أمّا المفرد» فهو 
الكلمة المستعملة في غير ما ضعت له في اصطلاح التخاطب على وجه يصح مع 
قرينة عدم إرادته . 

ويكمن سر استعمال العرب للمجاز في ميلهم إلى لاتساع في الکلام وتکثیر 
معاني الألفاظ ليكثر الالتذاذ بهاء فإِنٌ في بعض المعاني لذَّة للنفس ولها إلى فهمها 
ار شاعا وت2 وکا دق المعنى رق مشربه عندهاء وراق الكلام فيه ولدٌ القلب 
ارتشاف. وعظم به اغتباطه» ولهذا كان المجاز عندهم منهلاً موروداً عذب 
.١‏ الطرازء ج ١‏ ص٤1.‏ 
. المصدر. ص 1۹. 
۴. الصور البيابة. ص .٠١٠‏ 

.٤‏ وأما المجاز المركّب, ١‏ فهو التركيب المستعمل في غير ما وضع له وهو قسمان: 

أ) ماکان ن علاقته غير المشابهة وهو المجاز المرسل المركب. 


ب) ما كانت علاقته المشابهة بين الهيئة المستعار منها والهيثة المستعار لها ويسمى استعارة تمثيلية أو التركيب 
المستعمل فيما شب بمعناها اللأصلي تشبيه التمثيل للمبالغة. 


المجاز لغةً واصطلاحاً A0‏ 


الارتشاف. وسبيلاً مسلوكاً واضح المعالم... ولذلك كثر في كلامهم حتّى صار أكثر 
استعمالاً من الحقائق وخالط بشاشة قلوبهم حتّى أتوا منه بكلٌ معنى رائق ولفظ 
فائق واشتد باعهم في إصابة أغراضه. فأتوا فيه بالخوارق, وزيّنوا به خطبهم 
وأشعارهم حتّى صارت الحقائق دثارهم. وصار شعارهم'. فالمجاز باب من أبواب 
البلاغة والتصرّف في الكلام» فهو أكثر اتساعاً وأبعد أفقاً وزما يكو أبلغ في 
المعنى. ولذا يحسن العدول من الحقيقة إلى المجاز إذا كان فيه غرض صحيح من 
اختصار. او رشاقة لفظ وعذوبة. أو مبالغة في الوصف. ونحوها. 


.۲۷ كناب الفوائد. (ابن قيم الجوزية). ص‎ .١ 


القسم الثالكت 


أنواع المجاز 


يقم المجاز إلى نوعين: 

النوع الأرل: المجاز اللغوي. 

النوع الثاني: المجاز العقلي. 

بادك ا اتشرف انار أن بان خو الط ال د فو اجار الى 
أو اللفظي وهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له أصلاً؛ لعلاقة مع قرينة مانعة من 
إرادة المعنى الحقيقي. 

وإن كان الموصوف بها هو الجملة. فالمجاز عقلي وهو إسناد الفعل أو ما في 
معناه إلى غير صاحبه؛ لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة الإسناد الحقيقي. وإّما نسب 
هذا المجاز إلى الجملة باعتبار الإسناد والحكم الذي فيهاء وجعل عقَليا؛ لان التجوّز 
قد فهم من «العقل» لا من اللغة. كما في المجاز اللغوي. 


الفصل الأول: المجاز اللغوى 

ويكون في نقل الألفاظ من حقائقها اللغويَّة إلى معانٍ أخرى بينها وبين المعاني 
اللغويّة صلة ومناسبة. وهذا المجاز يكون في المفرد. كما يكون في التركيب 
المستعمل في غير ما وضع له وهذا النوع اللغوي قسمان: 

.١‏ مجاز تكون العلاقة فيه بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي المشابهة. 
ويسمّى «الاستعارة». أو المجاز الاستعاري. 


أنواع المجاز -المجاز المرسل FAV‏ 


۲. مجاز لا تكون العلاقة فيه المشابهة. ويسمَى «المجاز المرسل»» وسُمَيّ مرسلا 
لأنه لم يقيّد بعلاقة المشابهة كما في القسم الأول (المجاز الاستعاري). 

وعليه. فإِن المجاز اللغوي ينقسم إلى قسمين: المجاز المرسل. والاستعارة وها 
نحن سوف نتعرّض للمجاز المرسل. ونقدّم المجاز العقلي على الاستعارة لأمور 
ا 


المجاز المرسل: 

مجاز لغوي» علاقته غير المشابهة. أو هو استعمال اللفظ في غير معناه الأصلي؛ 
لعلاقة غير المشابهة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. ۰ ۰ 

وقد سمي مرسلاً؛ لإرساله عن التقييد بعلاقة واحدة مخصوصة. وإّما له علاقات 
كثيرة يراوح بينها جميعاً. وتدرك من خلال الكلمة التي تذكر في الجملة. وليس 
المقصود من العلاقة أيضاً إلا إظهار الارتباط والمناسبة مما يدركه الفطن ويراه 
مناسباً لكل مقام بخلاف المجاز الاستعاري؛ فإِنّه مقيّد بعلاقة واحدة وهي المشابهة. 
وذلك بادعاء أن المشبّه من جنس المشبّه به فالمرسل مطلق عن هذا القيد. 
وعلاقات المجاز المرسل غير محددة ولا مقيّدة بعدد معيّن من الملابسات وإما 
تتسع وتتلوّن في معاجم اللغة العربية التي لها القدرة على استيعاب المدلولات 
المتجدّدة فى خضم الحياة لتبقى لغته أبد الدهر لغةً الحضارة والثقافة والعلم. 

نهن أن عقا لأبشى أن الكل العربيّة مهملة في هذا المجال قد ترك حبلها 
على غاربها بلا ضابط؛ ذلك لأ الملابسة بين معاني الكلم الحقيقيّة ومدلولاتها 
المجازبّة ركن لايمكن إغفاله. بل لاب أن يوطّد دائماً وفق العرف اللغوي والذوق 
السلب والضق الري المرهف. لقد انتبه اللغوبّون والبلاغيون منذ أوّل العهد 
بالتأليف إلى توشع العرب في استعمال الكلمات بأكثر من معنى» فرصدوا طائفة من 
العلاقات التي سوّغت ذلك التوسع وثبتوها'. فقد أوصل بعض العلماء كابن السبكي 


٣٣ص اللاغة والتطيق.‎ .١ 


TAA‏ أساليب البيان في القرآن 


فی كتابه عروس الأفراح هذه العلاقات إلى ما قرب الأربعين عدداً.. 


وأشهر هذه العلاقات وأيسرها في النصوص القرآنية والأدبية ما يأ تي: 


علاقات المجاز المرسل: 

١ببية:‏ أي إطلاق اسم السبب على المستب. كقوله تعالى: «فْمَنْ شد منك 
لشَهْرَ قَلْيَصمٌ4'. فإِنَ «الشهر» لا يشاهد وإتما الذي يشاهد «الهلال» الذي يظهر 
ول الشهر. والهلال سبب في وجود الشهر. فإطلاق الشهر عليه مجاز علاقته 

وقوله تعالی: وهو ألَذِى يُرْسِل آَلرّياح بُراً بين يَدَىْ رَخمَته". أي غيئه. فإِنٌ 
الرلخة سب لة: 

وقوله تعالی: «كائوا يَسْتَطيعُونَ السنع) ". 

والمراد القبول والعمل بالقرآن الكريم إذا أَنٌ العمل والقبول نتيجة لسمع القرآن 
ومسب عن وعيه . 

وقول تعالی: «أوَ لم يروا أا حَلَفنا لهم مِما عَمِلَّث أيْدِينا أنعاماً قَهْ ها مالكُون) . 

وقوله تعالی: يد اله قوق أيديهم" 

«اليد» هنا مجاز مرسل بمعنى «القدرة» علاقته السببيّة؛ وذلك لأ أكثر ما يظهر 
سلطان القدرة في اليدء والقرينة قوله سبحانه (فوق أيديهم). فلا معنى أن تكون اليد 
بمعناها الحقيقي فوق يد أخرى. ويعتبر عبد القاهر الجرجانى هذا تمثيلا فالمعنى 
١‏ البقرة: .1A0‏ 
۲. الأعراف: .o‏ 
۲. هود: ۰. 
.٤‏ وقيل: فيه استعارة تصريحية تبعية: شه استكراههم ونفرتهم عن الشيء بعدم الاستطاعة عليه بجامع الامتناع 
من كل متهماء وقيل في تقرير الاستعارة التبعية أنه شه تصامهم عن الحق وبغضهم له بعدم استطاعه السمعء 
فاطلق علی المشبه اسم المشبه به. ما القول بأته تشبیه كما بنی عليه الزمخشري في الکشاف ج ۲. ص۲۸1. 
فليس بشيء يحتاج إلى الردء انظر: حاشية الشهاب على البيضاوي. ج 0 ص ۸۷. 


. يس:۷۱. 


1 الفتح: ۰ 


o 
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تمثيل القدرة باليمين لما في أخذ الشيء بها من قوّة التمكّن. ومنهم من يرى أَّها 
كناية عن شدة التمكن والاستيلاء. 
وقوله تعالى: «وَالشماء تناها بأَيْرٍ إا لَمُوسعُون». 
والمراد باليد القدرة. والقرينة فى استحالة ثبوت اليد لله سبحانه. فلفظ «ید» 
مجاز مرسل علاقته السيبية؛ لان اليد سبب للقدرة. 
وقوله تعالی: «قالٌ سَسَشد عَضْدَلَ بأخِيك)". 
فى الآية مجاز مرسل من باب إطلاق السبب وإرادة المسيّب؛ لأنَ شد العضد 
تعارم القوة أي سنقويك بأحيك تينك به 
وقوله تعالی: «وإذا طلم لاء يعن أَجَلَهن اض كوهنٌ بمَغرُوفٍ أو ت 
بمَغْرُوف) ". 
الإمساك مجاز مرسل عن المراجعة؛ لأَنها سببه. والتسريح بمعنى الطلاق مجاز 
عن الترك. 
وقوله تعالی: «وَتَحن أرب يه مِنْكم وللكن لاتبْصِرُون. 
المراد بالقرب العلم وهو من إطلاق لبت وإرادة المسبّب. فإِنٌ القرب أقوى 
شبفب للاطلاع والعلم. 
وقول النبي ع: ڈ: دوا أزحامكم وؤ بالگلام»* فإنٌ العرب لما رأت بعض الأّشياء 
يتصل بالنداوة. استعمل النبي ا منه البلّ بمعنى الوصل؛ وذلك لأنٌ البلل يسهل 
الاتصال والالتصاق. فلذلك استعيد للصلة. 


سَرخُوهُنٌ 


وقوه #لة: «قَلْبُ المؤْمنِ بين إصبعين من أصابع الرحمن»". 


.٤۷ الذاريات:‎ . 

.١ القصص:‎ . 

E 

. الوأقعة: ۸0. 

. الجامع الصغير» ج ٠١‏ ص۸۸؛ ؛ المجازاة النبويتة ص ۹۲ فتح الوهاب» ج .١‏ ص١۲‏ الفاق في غريب 
الحدبث؛+ لسان العرب. «بلل». 

1. أخرح الترمذي في سنه. ص ۵٤؛كتاب‏ الدعوات. 
النوية. ص .۳١‏ 


or 4 i i 


اض ٠‏ باب حدَثنا أبو موسى الأنصاري. وانظر: المجازاة 


۳۹۰ أساليب البيان في القرآن 


ففي الحديت مجاز مرسل إذ استعمل الإصبعين في أثري نعمتين من نعم الله: 
احداهما: من آَمَنَّ به عليه من معرفة خالقه ورازقه. والأخرى الغبطة بما انعم به 
عليه من تحسين خلقه وتوسيع رزقه. والعلاقة السببيّة؛ لأنَ الأصابع هي محدئة 
EY‏ 

وقول أميرالمؤمنين على 1#: «اللَهّم! فان روا الحَقٌ فافصَض جماعتّهم. وش 

أي: شتت آراءهم؛ لأَنّها هي التي تتفرّق؛ لما كانت الكلمة سبب ظهور. الآراء 
EES‏ 

وقوله ا: «مَرَارَةٌ اليأس حَيْرٌ من الطلب إلى الناس»". 

أطلق لفظ المرارة على الألم الذي تجده النفس بسبب اليأس من المطالب؛ 
إطلاقاً لاسم السبب على المسبّب. والوجه في تفضيل اليس على الطلب من الناس 

هو استلزام الناس لإكرام النفس عن ذلٌ السؤال ورذيلة الهوان. 

وقول 1#: «إن الله بعت مُحَمدأ وليس أَحَدُ مِنَ العَرب قرا ابا ولا دعي 
وة فساق الناس حَتّی وام مَحَلَهّم و مَجاتَهُم. فاستَقامَٹ قَنَاتَهُم»". المراد 
بالقناة: القوّة. والغلبة والدولة التي حصلت لهم. فهي مجاز مرسل. علاقته السببيّة؛ 
لان الر ت سبب للقوّة والشدَّة. ومعنى إسناد الاستقامة إليهاء انتظام قهرهم ودولتهم. 

وقول أميرالمؤمنين + واصفاً أحوال النبي َة وهو يواجه الجاهلية: 

«وضَربث إلى مُحارَتهِ طون رَوَاجِلِها حتى رلت پساحَيهِ عَدَاوَتّها ِن أَبْعَدٍ 
الدار. وأشحق المزارٍ» 

عداوتهاء أي حربها؛ لأنٌ العداوة سبب للحرب فهو مجاز مرسل. وإطلاقها عليه 
من باب إطلاق اسم السبب على المسبّب. أي أسرعوا إلى حربه. 

.٠١١ نهج اللاغة. الخطبة‎ .١ 
.۳١ المصدر. الكتاب‎ .٣ 


۳. المصدر. الخطبة ۳۳. 
.٤‏ المصدر. الخطبة ۱۹٤‏ 
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وقول( الشاغر: 
وَمَا مِنْ يَدٍ إلا يد اله فُوْقها ولا ظَالمٌ إلا سيبلى بأظلم 

اليد مستعملة مرتين في القوّة والقدرة؛ لأنٌ اليد الحقيقيّة سبب لها. 

وقول الشاعر: 
رأينْكَ مَحْضَ الجلْم في مَخض فدره ولو شئت كان الجِلْمٌ منك المهتدا 

يريد بالمهتّد الحرب. والسيف آلتها وسببهاء فالعلاقة السببيّة . 

وكقول الرصافي: 

يها - ليتني ما كُنْتُ ألقاها - تشي وذ اقل الإملاق مَمشاها 

فالشاعر هنا -ذكر الاإملاق واراد المرض الذي هو نتيجة الاإملاق ومسب عن 
الفقر. 

والفرق بين السببيّة في المجاز العقلي والسببيّة في المجاز المرسل هو أن السببية 
فی المجاز العقلي لم تخرج بالكلمات عند استعمالاتها اللغوبة. فقوله سبحانه: 
«فمارَبحٹ تجارته' استعملت فيه كلتا الكلمتين: «الزرع» و«التجارة» فی المعنى 
الذي وضعته اللغة لكل منهما. ولكن قولنا: «رعينا الغيث» و «حلت يد فلان عندي» 
فان كلمتي: «الغيث» و«اليد» استعملت كل منهما في غير ما وضعت له فقد استعمل 
الغيث في النبات. واليد في النعمة. والقرينة وهي «رعينا» و«حلّت» دليل على ذلك. 


۴ المسببية: بأن يطلق لفظ المسيّب ويراد السبب. 

کقوله تعالی: 5ورل لَكُمْ مِنَ السّماءِ رقي ". 

الرزق لاينزل من السماء. ولكن الذي ينرّل مطر ينشأً عنه النبات. الذي منه 
طعامنا ورزقنا. فالرزق مسبّب عن المطر والمجاز مرسل علاقته المسبّبة. 

وقد عبر عن المطر بالرزق فأشار الى قوّة السببية بين المطر والرزق. وأهمَية 
.١‏ انظر: البلاغة الواضحة. ص ١١١؛‏ ودليلها. ص 1۷-11 . 


۲. البقرة: .١١‏ 
۳. غافر: ۱۳. 


۳4۲ أساليب البيان في القرآن 


المطر. وأنّه مصدر الحياةء وفيه أن الرزق ينرّل بقدر الله وفعله سبحانه؛ ليكون 
المؤمن موقناً بأنٌّ الرزق مصدره السماء فلا تتبدّد طاقاته في الإلحاح وراء المطامع '. 

وقوله تعالى: إن الَِينَ أكون أَموالَ التتامى ظلما إّما يلون فى بُطونِهم ناراً 
ولون تيراي 

«النار» مجاز مرسل علاقته المسببيّة؛ لأنَ أكل هذه الأموال يوصل إلى النار. 
فهي مسبَبة عمّا يأ كله الإنسان من الطعام الحرام. 

وقوله تعالی: «وَأَعِدّوا لَهُم ما َستَطَُم مِن فو" 

أي من کل ما ب ay‏ تحدث القوة والمنعة وتعطي 
الثقة في النفس والقدرة على القتال. فإطلاق اسم القوّة على السلاح * من باب إطلاق 
الست على المت: 

وقوله تعالی: يوم يَعْشاهُم العَذابْ مِنْ فَوْقِهم وَمِنْ تَحْتٍ أُزْجُلِهم وَيُولٌ 
ماكشُم تَغْمَلونَي" 

أي ذوقوا جزاء أو عقاب ما كنتم تعملونه في الدنياء. جعل الجزاء عين ما كانوا 
يعملونه للمبالغة بطريق إطلاق اسم المسبّب على السبب. 

وقوله تعالی: «فُل إّما أتَبع مايُوحی إلَیّ مِنْ رَبّى هذا بصائر مِنْ ربكم وَهُدى 
وَرَحْمَة لقم يُوْمِنُون)". 

لفظ «البصائر» يطلق على الحجج والبراهين بطريق إطلاق اسم السب على 
السبب» فإنها أسباب لبصائر القلوب وإدراكها* 


ھ 


ا 
ذوقوا 


التصوبر الياني (د. محمد أبو موسیٰ). ص .۴٠۲‏ 
النساء: ٠٠١‏ 

الأنفال: 1۰ 

الکاشن. ج ۲ ص ۲۳۲. 

مجمع اليان. ج ۲ ص 000 . 

العنكبوت: 0۵ . 

.۲١۲ الأعراف:‎ 


e 


دوح المعاني. ج 1 ص .۱١١‏ 
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والقرآن - لاشتماله على دلائل ظاهرة وحجج وبراهين ساطعة - صار سبباً 
لبصيرة القلب وإدراكه لأمور دينيّة'. 

وقوله تعالی: «ولقذ كم مون الوت يِن قَبِلٍ أن َلقَوة قَقّذ رَأبْسُئو هة وَأنكُم 
ثرون ". 

الموت يراد به الجهاد في سبيل الله وطلب الشهادة. فهو مجاز مرسل من إطلاق 
المسيّب على السبب" والقرينة عدم صحَة أن يلقي الموت وهو ينظر. 

وقوله تعالی: «أَقَمَنْ حى عله كلِمَةٌ آلعذاب أت نقد مَنْ ف ىالتار *. 

النار مجاز عن الضلال من باب إطلاق اسم المسيب على السبب. فإِنّ أصل 
الكلام: أفانت تهدي من هو منغمس في الضلال. فوضع المسبّب هو النار موضع 
السبب وهو الضلال؛ لقَوّة أمره. 

وقول النبي: «خير الاس رَجَلُ ميك بعنانِ فرسه كلما سَيعَ هَيْعََ 
طارَ إليها» '. 

معنى الهيعة فى الأصل: الجبن واستعمالها في الصيحة مجاز مرسل علاقته 
المسَبيّة؛ وذلك ل“ الصيحة لما أوجبت الخوف الذي هو الجبن سمّيت باسمه وهو 
الهيعة. 

وقولهة: «ولا يَْرَبُ أَحَدَكُم الحدود. وهو حين يشربها مُومِن»". 

فى الحديث مجاز مرسل. علاقته المسبَبية إذ استعمل لفظ الحدود في الخمرء 


والحدود مسيبة عنها. 


۱. مجمع الیان. ج ۰۲ ص ۲۹۳. 

۲. آل عمران: .۱٤١‏ 

.0١١ أنظر: مجمع اليان. ج ۲. ص‎ .٣ 

.1۹ الزمر:‎ .٤ 

0 أخرجه المسلم فى باب الجهاد والرباط. ج ١٠ء‏ ص ٤۳؛‏ والنووي» ج ۱۲ء ص ۲٥-۲٤‏ أسرار البلاغة. ص۲٤.‏ 
معنى طار إلبها: سار إليهاء وإسناد الطيران - في الحديث -للرجل. مجاز عقلي والأصل طار فرسه بسعيه إليها. 
وفی «طار إليها» استعارة تبعيّة. وقوله: مك بعنان فرسه» كناية عن الاستعداد للجهاد لاستلزامه إِيّاه. 
(انظر: شروح التلخيص . (المغربي). ج ٠٤‏ ص ۸٠‏ 

1. المحازاة البودة. ص .٤۲‏ 
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وقوله5ة: «الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول: لا إله إلا الله. وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق» إذ جعل القول. وإماطة الأذى عن الطريق إيمانًا وهما مسببان 
عن الإيمان القلبي '. 

وقول أمير المؤمنين#ة يصف الدين الإسلامي: 

«فجعلَةُ أشنا لن عَلِقة... وَنُوراً ِن اشتضاء به. وَفَهُماً من عَقَل. ولا ِن تدََرَ. 

الشاهد قوله: «فهماً لمن عقل». فإِنٌ الدخول في الإسلام والاستضاءة بنوره سبب 
لتهيَو الذهن لقبول تلك الهداية. فأطلق لفظ «الفهم» مجازاً مرسلاً إطلاقاً لاسم 
انتب على ال 

وكذا قوله: «نجاة لمن صدّق» فإِنّ الدخول في الإسلام سبب للنجاة من سيوف 
لله في الدنياء وعذابه في الآخرة. فإطلاق النجاة على الإسلام من إطلاق المسيّب 
لى السبب: 

وقوله: «فيا عَجَباً - وال - يميت القَلْبَ ويَجلْبُ الهم من اجتماع هؤلاء القومٍ 
EE e E‏ 

إذ جعل العجب مميتاً للقلب؛ لاله يج المرء إلى الهلاك؛ إطلاقاً لاسم المسټّب 
على الشبت: 

وكقول الشاعر: 

شرنث الاثم حى َل علي كلك الإنم َب بالفقولِ 

و«الإثم» هنا الخمر التي يتسب عنها الإئم. 

وقول الشاعر: 

ون الذي أضبختم تَحليولة دم غير أن الَوْنَ ليس بأخمرا 

٠١۲ص القرآن والصور البيانية.‎ .١ 


۲. نهج البلاغة. الخطبة .٠٠٠‏ 
۳. المصدر. الخطبة ۲۷. 
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يضف أقواما أخذوا الإبل في الدية بأنّهم يحلبون دم القتيل منهاء لا الألبان'. 
فالمسبّب هو الدية. والسبب هو دم القتيل. 

ومن الأمثلة التي تشمل مجازين مرسلين. علاقة أوّلهما السببيّة. وعلاقة انيهما 
المسببيّة. كقول الشاعر: 

أقطفٌُ العَيْتَ فتخيا أمنياتي والشما تَمْطْرٌ رِرْقَاً عَمّ سَعْبه 

فالغيث (أي المطر) لا بقطف وإنّما يقطف ما بُسبّبه من أزاهيرء وثمار وسنابل. 
والعلاقة المانعة من إرادة معنى الغيث الحقيقي تسمّى السببيّة. 

والسماء لاتمطر رزقاً وإّما تَعْطْرٌ مَطَراً يسبب عنه الرزق. فالرزق نتيجة 
للسبب الذي هو المطر. والعلاقة المانعة من إرادة معنى الرزق الحقيقي تسمّى 
المسببية. 

وتظهر بلاغة هاتين العلاقتين في تماسك السبب والنتيجة. أي الطبيعة والإنسان. 


۳ الجزتية: وهي أن يذكر جزء الشيء ويراد كله ويشترط في هذا العلاقة أمران: 

.١‏ أن يكون أكثر اختصاصاً بالمعنى المقصود من الكلّ. كما في إطلاق اليد على 
المعطي. والعين على الربيئة. ففي کل موضع لا يثبت ذلك لا تتحقّق هذه العلاقةء لذا 
لايصح إطلاق الرأس على المعطي مع أن الرأس جز مهم 

۲. أن يكون الكل مركباً تركيباً حقيقيَاًً ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: 
رجفنا إلى متك كى تق عَينها ولاَخرن4". تقر عينهاء أي تهداً نفسها وجسمهاء 
فإطلاق العين مجاز مرسل. علاقته الجزنيّة. 


.٤ أورد صاحب الإبضاح هذا المثال في العلاقة السيبة سهوأ. كذا صرح به التفتازاني (شروح اللخيص »ج‎ .١ 
ص ۳۹-۳۸). وقد یجاب بأ مراد صاحب الإيضاح أن الأكل مجاز عن الأخذ وهو سبب الأكل. فهو تسمية‎ 
السبب باسم المسيب. وأما قولهم: «إِنٌ الدية مسب عن الدم» فإشارة إلى وجود مجاز باعتبار أخر ولا يخفى‎ 
على الذوق السليم بُعْده. وقد يقال: الدم وإنْ كان سبباً لأخذ الدية لكن أكل الدية سبب لأكل الدم. والتمثيل بهذا‎ 
.)0۲١ الاعتبار. (أنظر: حاشية الجلي. ص‎ 

.٤۰ طه:‎ .۲ 
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وکقوله تعالی: «فتَخرِيرٌ رقب مُؤْمِنَة) '. 

ذكر الرقبة فى الآية والمقصود بها العبد. 

والتعبير «رقبة» فيه من البلاغة ما ليس في التعبير بكلمة «عبد» لان فیها 
تذكيراً بما كان العبيد يعانون على أيدي النخاسين الذي كانوا يتجرون فيهم. 
ويربطونهم أحياناً من رقابهم بالحبال» وفيها ما يستثير الرحمة بهم والإشفاق عليهم. 
ويدفع إلى تحريرهم من ذل الرق. 

وقوله تعالی: «( وجوه ومذ مَيْرٍّ خاشعَة # عامِلَةٌ ناصِبَة) '. 

والمراد بالوجود الأجساد. 

وقوله تعالی: ستيه على الخُزْط م" 

وار ا اهار زمه الوخد ف اجر و ار وة 
الكل وهو الوجه. 

وقوله تعالى: «رلا توا يكم إّى التهْْكة4 أي: لا تلقوا أنفسكم إلى التهلكة. 
فعيّر بالأيدي وهي الجزء وأراد الأنفس وهو الكل. 

وكذلك قوله تعالی: «يا ايها الَذِينَ منوا إن تَثْصروا الله يْصر كم وينب ا 
أطلق الجزء «الإقدام» وأراد الكلّ. أي يبتكم أمام أعدائكم. وعبّر بالأقدام؛ لأ 


الثبات والتزلزل بظهران فیها 
وقوله تعالی: الہ لله معَلاً كمه َة كَشَجَرَةٍ َة الها ثابث 
وَفَرْعها فى آلسّماء). 


أطلقت لفظة « كلمة» بها الكلام» والتعبير بالكلمة له جَمال؛ لاه يوحي با 
الكلام الطيّب - وان قل له أَنرَهٌ وثوابه العظيم. 


.۲ النساء:‎ .١ 
.۳_۲ الغاشية:‎ .۲ 
.١١ القلم:‎ .۳ 
.۱۹٥ البقرة:‎ .٤ 
محمد:۷.‎ .۵ 
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وهناك تلاوات. وحركات عباديّة تؤدي كجزء من الصلاة منها: الركوع والسجود 
والقيام والتسبيح والذكر. فهذه الكلمات استعملت مجازاً بمعنى الصلاة نفسهاء كقوله 
تعالى: «قُِم اللَيْلَ إل قيلاًه'. 

وقوله تعالی: «وَازكعی مَع أَلرَاكِعِينَ»". 

وقوله تعالی: «وَمِنَ الل فاسج لهي ". 

وقوله تعالی: «وَسبَخو هة بُكُرَة وَأصِيلاً» '. 

وقوله تعالی: «وَأذْكُرٍ اشم رَبك بُکْرَة وَأصِيلاًه '. 

وإتما خص بهذه الأجزاء ليسلّط الأضواء على توفيه حقوقها. وشرائطهاء 
وأركانها الإتيان بهيئتها فقط. وليُشعر المؤمن بان هذه الصلاة ليست معناها الدعاء 
كما كانت أصلا - وإٍّما قصد من فعلها جميع أجزائهاء فنرى أن اله تعالى لم يقل 
«المصلين» إل في المنافقين". 

وكذلك فإِنَ الله عبر عن هذه الأجزاء؛ للاحتراز عن صلاة اليهود والنصارى. فإتها 
تفتقد كثير من هذه الأجزاء. 

وقول النبي5اة: «ما ثُخْرج رَجُلّ شيئاً من الصَدَقة حى يفل عنه لى سَبْعينَ 
شیطاناً»". 


۴ المزمل: ۲ 

آل عمران: As‏ 

.۲١ الانسان:‎ . 

.٤١ الأحزاب:‎ . 

اللإنسان: 0. 

. کقوله تعالی: «فَوَْل لَلْمُصَلْينَ الَذِينَ هُمْ عن صَلاِهم سَاهُون) [الماعون: 10 
وقوله تعالى: «ولا ينون الصَلاة إل وَهُكُسَالى) [التوبة: .]٥ ٤‏ 
أما قوله تعالى: «قذ الح اليتون الَذِينَ هم في صَلاِهم خَاشِعُون [المؤمن: ]إلى آخر القصة حيث قال تعالى: 
«وَالَذِينَ هه عَلّى صَلاِه بُحافِظُون [المؤمن: 1] فهما ذكران مختلفان. فليس بتكرير. وصفوا اولا بالخشوع في 
صلاتهم. وآخرأ بالمحافظة عليها. وذلك حتى لا يسهو عنهاء ويؤدّوها في أوقاتهاء ويقيموا أركانها ويوكلوا 
نفوسهم بالاهتمام بها...) أنظر: الکشاف. ج ۲ ص ۱۷۷. 

۷. الجامح الصخر(حديث صحیح)ء ج ۲ ص۵۲۷ ؛ مسند احمد.ج ۵ ص ١۳۵؛‏ مستدرك الحاكم؛ ج 3 

ص ۱۷٤؛‏ السنن الکبری. ج ٤‏ ص ۱۸۷. 
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فن الهزيمة للشيطان لا للحيته. إتما نسب الهزيمة لها لأّنها موضع الوقار والزينة. 
والتي يحلف بها الحالف عند إرادة توكيد حلفه. والتي يُعَبَر عن المهانة والذلّ بإزالتها 
أتها الفرق الظاهر بين الرجل والمرأة. العلاقة الجزئيّة؛ لان اللحية جزء الشيطان. 

وقول الإمام علىّلة: «فاتقوا الله الذي أنتم بعينه ونواصيكم بيده وتقلبكم في 
قبضته...»'. 

قوله: «نواصيكم بيده». أي قاهر لكم. قادر عليكم. فإطلاق الناصية على 
الإنسان مجاز مرسل علاقته الجرئية. 

وقول الإمام على في كتابه لمالك الأشتر: «نةّ انر في أمُورِ عُمالك... وانعَثِ 
المَيّونَ من أَهْل الصّذت والوفاء عَلَيْهم»". 

المراد بكلمة العيون: الرجال المتفقّدون لأحوال عمّاله؛ لأن العين جزء من هؤلاء 
الرجال» ولها شأن كبير فيهم. فأطلق الجزء وأراد الكلٌ. 

وقول مَعْن بن أوس: 

أ الوماية كل يوم فلّما اشتَدٌ ساعِدة ماني 
وَكَمْ علَمنةُ تَظْم القُوافي فلمًا قال قافية هَجَاني” 

عبر عن الشعر بالقافية التي هي جزء منه. فكل من لفظتي: «القوافي» و«القافية» 
مجاز مرسل علاقته الجزئية. والقرينة «قال»» لأ المعنى: نظّم والنظم يختص في 
القصيدة الشعربّة. 

وقول الشاعر: 
وإنْ حلفت لاينقض الناي عهدها فليس لمخضوب البنان يمين 

إذ في كلمة البنان مجاز علاقته الجزئيّة؛ لان المراد هو الكف. 


4 الكلية: وهي أن یذکر الكل وراد به جزؤه. كقوله تعالى: «يَجعلون أصابَهُم 
.١‏ نهج اللاعة. الخطبة .۱۸١‏ 


. نهج البلاغة. الكتاب: .۷۵-٠۳‏ 
۳. دیوانه» ص ۷۲. 
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فی آذانهم '. 

فان الإصبع لا يوضع كلّه في الأذن. وإنّما طرفه فحسب. 

وحكمة التعبير بالأصابع الإشارة إلى أنّهم يدخلون أناملهم في آذانهم لفرط 
فزعهم من شدّة الصوت, فقد ادخلوا جميع أصابعهم ودسوها في أصمغة آذانهم. 

وأمّا في كقوله تعالى في سورة نوح تقف أمام قوله تعالى وترى أن التعبير في 
ارک د ع ا او ا را فی رھ رم 
الاستعماع له حى إِنٌ الواحد منهم كان يُصِمٌُ سَمْعَهُ عنه. ويُحْكمٌ إغلاقه. لكيلا تصل 
إلى قلبه كلمة من كلماته". 

وقوله تعالی: «وَالَِينَ يَرْمون آلشخصناتِ فم لم يأنا بأزبقة شُهّداء َاجلدُوهُم 
ّماِينَ جَلْدَةً". أي اجلدوا كل واحد منهم ثمانين جلدة. 

وكذلك الجلد لايقع على جميع البدن؛ إذ لايجوز جلد وجوههم ولا سوءأتهم 
ولا مقاتلتهم. فعبّر بالكل واراد الجزء. 

وقوله تعالى: «وَحرّهنا عَلَيْهِ المَراضِع. أي ثدي المراضع 

وقوله تعالى: «وَتَكُونَ لَكُمَا الكيْرياء فى الأرض4* هي أرض مصر. 

وقوله تعالی: «والشارق والسَارقَةٌ َافْطَعُوا أَيْدِيهُناه" 

والمراد هو البعض. أي چ اليد اليمنى عدا لاا 

وقوله تعالی: «كَدَبَتْ قَوْمٌ وج المُرْسَلِينَ)' أراد بالمرسلين نوحاًعة وإتما 
ذكره بصيغة الجمع «المرسلين» للتنبيه على أن من كذّب رسولاً فقد كب جميع 
المرسلين؛ لاتفاق جميع الرسل على دعوة التوحيد. 


4 1 

Ml‏ ء الفرات» وأنت لم تشرف إلا بعضه. . و«أكلت نبات الأرض» وأنت لم تأ كل إلا بعضه. 
النور: ٤‏ 

1۲ a 

يونس: ۷۸. 

. المائدة: ۳۸. 


الشعراء: 0 
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وتظهر بلاغة العلاقة الجزْئيّة والكلَيّة في التناوب بين الكلَيّات والأجزاء. وفي 
الوحدة العميقة بينهما. فالكلٌّ مسؤول عن أجزائه» و كل جزء مسؤول عن كلّه. 


e SOE ٥‏ کک 


1 . e 

فسقاه عر وجل - مجرماً باعتبار ما كان عليه في الحياة الدنيا من إجرام مجازاً 
مرسلاً. 

وقوله تعالی: «وآنُوا التائ أنوالَهُم '. 

إذ أمر سبحانه وتعالى بدفع أموال اليتامى إلبهم ولاشكَّ فإِلّه لايراد باليتامى 
المعنى الحقيقي. أي الصغار دون سن البلوغ؛ لأنهم لا يحسنون إدارة أموالهم. بل 
الماد الارن الراتدو ةوا اطق تفط اامى اعبار كمهي اران 
الماضي؛ تأكيداً على إيتاء حقهم الذي كانوا يستحقّونه بسبب اليتم؛ لإضفاء حالة 


العطف والرأفة عليهم. 
وقوله تعالی: «والَذِينَ يوون منک وَيَذَرُونٌ واا يتَرَبّصْنَّ امه زبَعَةَ أشهُر 
وعَشراًه" 


فالمرأة التي توفي عنها زوجها لا تسى زوجة بعد الوفاة؛ لأ الزوجيّة تنقضي 
بالموت» والمراد اللائي كن أزواجاً لهم. 

وقوله تعالی: إن طايقتان من ألمُومِين فوا قَأطلخوا بَيتَهُما قن مَعَّث 
إخداهُما عَلّى آاأغرق الوا لی تبغی حتَیٰ تفِیءَ إلى ر الله . 

فإ تسمية الطائفتين (مؤمنتين) باعنبار ما كان قبل البغي والقتال. 


۱. طه: ۷4 
۲. النساء: ۲. 


.۲۳۶١ البقرة:‎ .۳ 
2 الحجرات:‎ ٤ 
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وقول أمير المؤمنين غة: «أمّا إزليس. فتَعَصّبَ على آَدَمَ لأضلِه وَطّعَنَ عليه في 
خلقته فقالً: آنا ناري وات ت طينيّٰ»'. 

فنارية الشيطان وطينيّة الإنسان باعتبار ما كان؛ لأنّ كل من الشيطان والإنسان 
أصلهما من النار والطين. 

وقول الشاعر: 

واسألا مَأهولّةُ القُحْضَرَ حى بنط الذر تب وى الع عشب 

فأطلق صفات المنزل التي كان عليها في الماضي حيث كان مأهولاً بالناس. 
مخضرَاً بالأعشاب وليست حالنّه الحاضرة كما كانت بدليل قوله: حتّى ينطق الدرب 
ويعطي العين عشبه. فقد استعملت كلمتا «مأهوله المخضر» وأريد بهما خلّوه من 
الأهل. وعريه من البهجة. وعلاقة هذا المجاز اعتبار ما كان. 


وقول غیره: 
لا أرْكَب «البخر» إتى أخاف ينه الَعاطب 
ظ اوهو اء والطينٌ فى الماء ذائب 


في كلمة «الطين» مجاز مرسل؛ لأله جسم آدمي علاقته اعتبار ما کان" لانٌ 
أصل الانسان الطين حيث خلق منه. 


اعتبار ما يكون في المستقبل: وذلك بأن يطلق الوصف على شيء باعتبار 
اتصاف الشيء بهذا الوصف في المستقبل و إن لم یکن موصوفاً به في زمان الحال. 
کقوله تعالی: (رّب ب لامَدّز على آلأزْض من آلكافِرينَ دَياراً # إنّكَ إن تَذَرْهُمْ يلوا 
بادك وَلا يَلِدُوا إا فاجرا اكَمّاراًه"" 

فان «فاجرا أً وكّاراً» مجازان مرسلان. لان المولود الكافر حين يولد لايكون 
فاجراً. ولا کافراً؛ ولکتّه یکون كذلك بعدا الطفولة. فأطلق المولود الفاجرء وأريد به 
.١‏ نهج الملاغة. الخطبة ۲۳۲. 


۳. البلاغة فونها وأفنانها. ص .٠٠١‏ 
.٣‏ نوح:١۲.‏ 
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الرجل الفاجر باعتبار ما يكون. 

وکقوله تعالی: e‏ بعُلام حَليم». 

وکقوله تعالی: شرك يلام غليم" 

إذ إن الغلام عند الوالدة لايدرك. فلا يتصف بالحلم» والعلم» أو غيرهما من 
الصفات. ولكتّه يكون حليماً. أو عليماً بعد ذلك فهما مجازان مرسلان. 

وقوله تعالی: : حاكياً على لسان أحد الفتتين اللذين دخلا السجن مع يوسف لا: 
إت اران اص حرا" 

أي يؤول إلى أن يصير خمراً بعد العصر. فقد سمي العنبُ باسم الحال الذي 
سيحدث ويؤول إليه المسمّى. 

وقد بتصف الشيء بهذا الوصف بعد ذلك على الفورء فيسى مجاز المشارفة. 
کقوله تعالی: ويا انها الَذِينَ موا كب عَلَيْكُمٌ آلقصاص فى آلقثلى آَل باح وَالْعَبدُ 
اعد والأنشى بالأنثىي . 

أي يشارفون القتل. 

وقوله#5: «من أراد أحَدُكُم الحَحٌ فليغْجَل. فإِنّةُ عرض المريض. وَتَضِل الضالة 
وَتَكتفي الحاجَة»“ 

فسمّى المشارف للقتل والمرض والضلال قتيلاً ومريضاً وضالاً. 

ومن أمثلة استعمال اللفظ للدلالة على ما سيكون الشيء عليه قول الإمام 

ية : «مُجالَسَة أَهْلٍ الهّوى ملسا للإيمانِ وَمَحْصَرَةٌ للشيطان»" 


.٠١١ الصافات:‎ . 

الحجر: 0۳. 

.۳٦ يوسف:‎ 

البقرة: ۱۷۸. 

. النهاية في غريب الحديث والأر. ۰ج ۰۲ ص ۳۸۷ التیان (للطبي ). ص۲۲۳ . 
. المعجم المقهرس لألناظ الحديٿ الښوي. ج ۳ ص .0٠1‏ 

. نهج اللاغة. الخطبة ۸1. 
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فمجالسة أهل الهوى تجلب الغفلة عن ذكر اللّه. أو عن الأعمال الصالحة. وتلك 
أركان الإيمان و قواعده. 

والذي سو ان يحکم على هؤلاء بما سيکونون عليه اهم سوف ينشؤون في 
محيط فاسد. ويصبحون صورة لأهل الهوی, كما ساغ لنوح أن يصف مواليد قومه 
بالكفر والفجور. وهو لم بَرَهُّم بعد. ولم بَرَ خيرَهُم أو شرَهُم. فالأجيال المتعاقبة 
التي مرت عليه جعلته يحكم على الخلف بمثل ما حكم على السلف؛ لأنَّ المحيط 
کله کافر فاچر. لذا ستکون الموالید في مستقبل امهم کقاراً فجَاراً کا باتهم 
واجدادهم. 

وقول الشاعر: 

إني وقد ناري في البراري اا المشتهي انس رب 

فان ما يوقد هو الحطب وغیره ممّا يصير بإيقاده ناراً وما النارء فهي مستغنية عن 

الايقاد فقد استعمل لفظ النار قاصدًا الحطب باعتبار ما سيؤول إليه الحطب. 


۷المحاية: وذلك بأن يطلق لفظ المحلٌ» ويراد به الحال فيه. أي تسمية الشيء 
باسم المكان الذي يحل فيه ذلك الشيء. كقوله تعالى: «قَلَيَذْعٌ نادية» سَنَذْع 
آلربانِيةً'. 

فان معنى النادي مکان ن الاجتماع ولكن المقصود به في الآية الكريمة ف ا 
المكان من عشيرته وأنصاره. فهو مجاز مرسل أطلق فيه المحلّ وأريد به الحالء 
والعلاقة المحليّة. 

وقوله تعالی: إذا َل بساحتهم فَسثاء صَباح أَلمُنْدَرِين) ". 

والمقصود من الساحة في هذه الآية الكريمة القوم الذين يتواجدون فيها؛ لان 
الساحة مكان تجمَعهم. 


.۱۸-١۷ العلق:‎ .١ 
.۱۷۷ الصافات:‎ .۲ 


£ أساليب البيان في القرآن 
وقوله تعالى: «وإٍذ جَعلنا لبت مثابة لتاس وأا وَانَخْدُوا مِن مَقام إنراِيم 
و سل . 
أي اتخذوا من مكان إبراهيم الذي عرف به وأسكن ذريته عنده - وهو الكعبة - 
قبلة تصلّون إليهاء فالمقام مجاز عن ذلك المحلَ. وكذا المصلى بمعنى القبلة مجاز 
عن المحلَ الذي يتوجَّه إليه في الصلاة. فالعلاقة المحليّة. 
وقول النبى : «اجد فس رکم من قِبَلٍِ اليَمَن»". 
أراد أن تنفيس الله وتفريحه يأتي من قبل اليمن - يعني القبيلة - والقبيلة هم 
الأنصار. الذين نفس الله بهم خناق الدين. وكشف بأيديهم كرب المؤمنين. 
فقد استعمل كلمة «اليمن» التي هي موضع في القبيلة مجازاً مرسلاً علاقته 
المحليّة. 
وقول النبى : «ماتَ حف أفه» " 
مجاز مرسل» علاقته المحلَيّة؛ لأنْ النفس تخرج من الأنف. وهي التي تهلك 
لاالأنف. 
وقول أمير المؤمنين ا وهو يصف دار رسول اله حین کان الإمام مشغولاً 
بتغسيله: «فَصَجّت الدارٌ والاأفنية». 
فالدار» (أي الأرض والبناء) لاتضح. وكذلك الأفنية. وهي ما اتسع من الدار 
وإّما الضجَّة كانت منبعثة ممن حوى تلك الدار. والأفنية من الملائكة. فملاً بهبط 
وقوله 1#: «إِنٌ أَفْصَلَ فُرَةٍ عَيْن الولاةٍ استقامَةٌ العَذل فى البلا *. 
.١‏ البقرة: .٠١١‏ 
.٣‏ المجازاة البوية. ص ۰٠؛‏ انظر: الفاق في غريب الغة؛ النهاية فى غريب الحديث والأثر؛ لسان المرب؛ تاج 
العروس» «نقفس». 
۳ المجازاة البوية. ص ١1؛‏ انظر الفاق في غريب الحديث؛ النهاية فى غريب الحديث والأر«حتف» قيل كانت 
العرب تتوهّم أن روح المريض تخرج من الفه. وروح المجروح من جراحته. فكلَّمهم النبيّ ية على قدر عقولهم. 
(انظر: نيم الرياض (الشهاب الخفاجي)» ج ۱. ص٤۲٤).‏ 


.۱۹۷ نهج البلاغة. الخطبة‎ .٤ 
. 0۷-0١ نهج البلاغة. الكتاب:‎ .١ 
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والمراد بالبلاد أهلها. 
وقول الشاعر: 
إن اعدو وإِن تقادم عهده فالحقدٌ باق في الصدور مُغيّبُ 

فان الصدور هي محل القلوب التي تتأتّر بالحقد وغيره. 

وقول ابن الزات في راء زوجه: 

ألا من رأى الل المقارق أحة ,ية الكترى عا كان 

أراد بلفظ «عيناه» دمعهما؛ لاله هو الذي ينسكب. أي يسيل. فالعلاقة محايّة؛ 
لان الدمع حال ف العينين. والقرينة «تنسكبان». 


۸.الحاية: وذلك بأن يطلق لفظ الحال ويراد به المحلَ؛ لما بينهما من الملازمة. 

کقوله تعالی: وأا لذن أبْصّث وُجُوههم ِى رَخمة الله هُم فيها خالدون) . 
٤‏ خو f o‏ 

الرحمة في الأصل: الرقة والحنان استعيلتا مجازآء فأطلقت الرحمة هنا بمعنى 
الجنّة التي تحل فيها الرحمة. 

وقوله تعالی: إن الأَبرارَ لى یی 

النعيم - كالرحمة - لايحلٌ فيه الأشسان: ؛ لاله معنى من المعاني وإنّما يحل في 
مكانه. فاستعمال النعيم في مکانه مجاز. 

وقوله تعالی: «خُدٌوا زيتتكم عند كل مسجد" أي خذوا لباسكم. والزينة حالة 
فى اللباس. فعبر بالحال وأراد المحلَّ . 

وقوله تعالى: «ولَولا دَفْعٌ الله الاس بَعْضَهُم بض لَهُدّمَث صَوايع وَبِيَع 
وَصَلَواتٌ وَمَساجدٌي. 
VELA‏ 
۲. المطقفین: ۲۲. 
.٣‏ الأعراف: .۳١‏ 
؛. وكذلك المراد من المسجد الصلاة أطلق المحلّ وأراد الحالّ فيها. . فعلاقته المحاة, فاجتمعت الحالَيّة والمحلَيّة 
فى هذه الآية. 


ه. الحج: 2 


٦‏ أساليب البيان في القرآن 


الصلوات كنيسة اليهود سمَيت الكنيسة بذلك؛ لأنها يُصلى فيهاء فهي مجاز من 


تسمية المحل باسم الحال 
وقول الرسولة: «البسوا من ثیابکم البياض)' والثياب ليست إلا محا 
للبياض. فهو مجاز مرسل علاقته الحاليّة». 


وقول أميرالممنين 4# لزياد بن أبيه 

«وتطمَعُ وأَنْتَ مرغ في النعيم»". 

النعيم لايحل فيه الإنسان ليتمرغ فيه؛ لاله معنى من المعاني وإّما يحل في 
مكانه. فاستعمال النعيم في مكانه مجاز مرسل. أطلق فيه الحالٌ وأريد المحل. 


وقول مَعْنِ بن زائدة: 


ألما على مَعْن وَفُولا لِقَبرِهِ سَمَنْكَ العّوادي مَرْبعاً بعد مَرْبع " 
یرید ب«معن» قَنْرَهٌ بدليل قوله: «قولا لقبره» فهو مجاز مرسل. علاقته الحالية. 
وقول المتنبّي في ذم كافور: 


إتي تَرَلْتُ بكذابينَ ضَمهُم ‏ عن القرئ؟ وعَنِ التزحال مخدُو؛ 
یرید أنه نزل ببلد كدّابين؛ لان الكذّابين لا ینزل بهم وإنّما ینزل بمکانهم» فقد ذ کر 
الساكن وأراد المسكن. أو أطلق الحالّ وأراد المحل. 


١‏ المجاورة: وذلك بأن يطلق لفظ الشيء وراد به ما یجاوره. کقوله تعالی: 
ويا يها الَذِيَ منوا لا هدموا بين يَدَي الله FE‏ 
فإِنّ ما بين اليدين حقيقةً هو ما بين العضوين» ولكن تجوز فيهما بإرادة الجهتين 


.١‏ سنن الترمذي. ج ٤‏ ص ۲۱۵ كتاب الجنائز. باب ما يستحب من الأكفان. 

۲. . تهج الإلاعة .الکتاب .۲١‏ 

.٣‏ ألما :إتزلا به. الغوادي -جمع غادية التسابة متها من دو او الغداة. والأحسن ف في المربع هناأن 
تو ابا فاخو دامن اربغة: . والمعنى سقتك الغوادي أربعة أيَام متوالية. ثم أربعة أخرى متوالية يدعو بكثرة 
السقيا للقبر. 

.٤‏ محدود a‏ يعني إِنّ الذين نزل بساحتهم کڌابون في وعودهم. . ضيفهم ممنوع عن الطعام لبخلهم. وهم 

من الرحيل حى يظح الناس فيهم الكرم. 

١ a 0۵ 
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المقابلتين لليمين والشمال بإطلاق اليدين على ما يجاورهما و يحاذيهما. فهو مجاز 
مرسل» علاقته المجاورة. 

وقوله تعالى: «وَاليَيْتِ ألمَعْئُورِ)'. 

بمعنى مأهول مسكون تحلَ الناس في محل هو فيه فعمار الكعبة بالمجاورين 
عندها وبحجّاجها فهو مجاز مرسل علاقته المجاورة. 

وقول أمير المؤمنين #: «فإذا قَدِمت على الَحيٌ فانزل بمائهم ِن عَيْرِ أن تُخالطً 
بیاتّهم»". 

وقول عنترة: 

َمَكَکْتُ بالؤئع الأصَمّ نياب لیس لكريم على النا بحرم" 

يفتخر عنترة بشجاعته» وشدّة مراسه في القتال. ویصف طعنه للعدی, فيقول: إن 
شك بالرمح ثياب العدو. فإذا أخذنا اللفظ بمعناه الحقيقي فان الضربة لا شك هزيلة 
لكن عنترة استعمل اللفظ هنا على سبيل المجاز. فذكر الثياب وقضْدةٌ ما جاورهاء 
فالثیاب مجاز مرسل علاقته المجاورة. 


٠الآلية:‏ وذلك بأن يطل اسم الآلة ويراد به الأثر الذي ينتج عنهاء نحو قوله 
تعالى: «وَأَجْمَلْ لى سان صِذق فى الآخِرِين) ٠‏ 

أي ثناءَ حسناً تجعله ا Ek‏ به. ويّقتدى بي في الخير. 
فذکر في الآية اللسان وهو الآلة. والمراد ما ينتج عن اللسان وهو الكلام بما يحويه 
2 ذلك الذكر والناء الحسن. 

وعليه قول أميرالمؤمنين #ا: «ألا وإ اللسانَ الصًالح بَجعَلَةُ اله إِْرء في الاس 
.١‏ الطور: .٤‏ 
۲. نهج البلاغة. الكتاب .٠١‏ 


¥ دیوانه. ص ۲۱۰ والبیت من معلقته. 
.٤‏ الشعراء: .۸٤‏ 


°۸ أُساليب البيان في القرآن 


خير لَه ِن المال يُورلة مَنْ لا يَحْمَدهُ»'. 

والمراد تحصيل مكارم الأخلاق والثناء الجميل. 

وقوله تعالی: «ِقأنٌوا به على أَعيْنٍ التاس4. 

أطلق لفظ «العين» وأريد بها ما ينتج عنها وهي الرؤية. أي ائتوا به على رؤوس 
الأشهاد. 

وقول الرسولتإة: «الولد للفراش وللعاهر الحجر». 

ففي الجملة الأولى مجاز مرسل علاقته المحاَيّة. وفي الجملة الثانية مجاز مرسل 
علاقنه الآلية؛ لان الفراش محل والحجر الة. 

وكقول الشاعر: 

ولو شِفْت كان الجِلْم منك المُهنّدا 

بريد بالمهتّد الحرب» والسيف آلتها". 

هذا والفرق بين الآلة والسبب هو أن الآلة هي الواسطة بين الفاعل وفعله. وأمّا 
السبب» فهو الموجد للشيءء. فالقلم مثلاً آلة للكتابة. ولكن لايستند وجودها إليه. 
بل إلى الشخص الكاتب. 


١الملزومية:‏ وهي کون الشيء بحيث يجب عند وجوده وجود شيء آخر,. أو 


إطلاق اسم الملزوم على اللازم“ کقوله تعالی: «أَم أَنرَلنا عَلَْهِم سُلطاناً فهو َكل 


.٠٠١ نهج البلاعة. الخطبة‎ .١ 
ص ۱۷۱؛‎ Ia ص ٩؛ و(خصومات)» ص ۲۱۳؛ و(وصایا)» ج0 ۰ ص ۷ مسلم (رضاع).‎ ٠ al ابخاري (بیوع).‎ .۲ 
؛ ومالك (أقضية). ص١۵۲ ؛ المعجم‎ ٤٥٤ص‎ ak سنن أيي داود (طلاق). ج ۲ ۰ ص ۲۸۲؛ سنن الترمذي (رضاع).‎ 

المفهرس للحديث. ج 0 ص۱۰۹. 
۳. وكقولك: ملا ت الشعس الجر ة. تقصد: ملا الضوء الحجرة ة. فليس المراد بالشمس معناها الحقيقي الذي هو 
الجرم المعروف بقرينة قولك؛ ؛ «ملأت» لأ الشمس بمعناها الحقيقي لا تدخل الحجرة وکو الع نها س 
«الضوء ء» فلفظ الشمس إذن مجاز مرسل علاقته الملزومية؛ ؛ لأنّ المعنى الحقيقي للشمس ملزوم للضوء. 
.٤‏ وقیل: إن في علاقة الملزومية نظراً؛ ؛ لأتّها تدخل في إطلاق السبب علي المسبّب. انظر: عروس الأفراح (ضمن 
شرح التلخیص ). ج .٤‏ ص .٤۳‏ 
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بماکانوا په بُشرکون)'. 

أي أنزلنا برهاناً يستدلّون به وهو يدلهم. سَمّيت الدلالة كلاماًء لأَّها من لوازم 
الكلام. 

وقوله تعالی: «وما يَْظَرٌ هولاءِ إل صَيْحَةٌ واجِدَةً الها مِنْ فواق)". 

ف«فواق» مجاز مرسل ذكر فيه الملزوم وار لازمه وهو ا 


٣.اللازمية‏ / وهي کون الشيء بحيث يجب وجوده عند وجود شيء اش او 
يُغْدَم شيء آخر عند عدمه. والمآل واحد. أو إطلاق اللازم وإرادة الملزوم. واللزوم 
هو امتناع انفكاك شيء عن آخر. کقوله تعالی: وما حَلَقْتٌ آَل وَالإنسَ إلا 
لِيَعبِدُونِ». 

ذكر سبحانه العبادة اللازمة وأراد ملزومها وهو الأمر. أي: ما خلقتهم إلا لآمرهم, 
وادعوهم للعبادة'. 

وقوله تعالى: هَل يَستَطِيع رَبك أن يرل عَليْنا مائِدة مِنَ الماء)". 

أي: هل يفعل؟ أطلق الاستطاعة على الفعل بأنّها لازمة له 

وكقول الأخطل: 

روا دوا رزه دون النساء ولو بانت بأطهار 

أراد بش الما زر الاعتزال من النساء» وشد المآزر من لوازم الاعتزال. 


o الروم:‎ 8 

۲. ص: ۱۵. 

.٣‏ والمعنى أن الصيحة إذا جاء وقتها لم تستأ خر مقدار ما بين حلبتين: الحالب. ورضعتي الراضع. 

.٤‏ وهذه العلاقة تدخل فى إطلاق اسم المسيّب على السبب. 

ه. الذاریات: 07. 

.١‏ أو ذكر العبادة المسيبة شرعاً عن الأمر وأراد سببهاء فهو مجاز مرسل علاقته السببية. وقال مجاهد: «إنَّ معنى 


اليعبدون): ليعرفون. وهو مجاز مرسل _أيضا -من إطلاق اسم السبب على المسيب» أنظر: روح المعاني» ج۲۷٠‏ 
A‏ 

.۱١۲ الماندة:‎ .۷ 

۸. الاتقان. ج ۳ ص ۱۲١‏ . 


3E‏ أساليب البيان في القرآن 


وكما في قولك: بزغ الضوء؛ لان البزوغ وصف للشمس لا لضوء. فالضوء مجاز 
مرسل يراد به الشمس. وعلاقته اللازميّة؛ لأنَ الضوء لازم للشمس؛ إذ يلزم من 
وجود الشمس وجود الضوء. 


۳ المطلق والمتتيد: والمراد بالتقيّد: «أن يكون الشيء مقيّداً. فيطلق عن قيده. 
أي تقل المقيّد إلى المطلق». مثل «مشفر زید مجروح» فان المشفر لغةً: : شفة البعيرء 

ثي أريد به مطلق الشفة. فكان في هذا منقولاً من المقيّد إلى المطلق. وكان مجازاً 
مرسلاً بمرتبة واحدة علاقته التقييد. 

والمراد بالإطلاق «هو أن يكون الشيء مطلقاً ثم ينقل إلى المقيّد» فالمشفر بعد 
أن صار مطلقاً وأريد به الشفة ينقل إلى خصوص شفة الانسان؛ لأّها فرد من أفراد 
مطلق الشفة. فیکون مجازاً رتنا تمر تنو 

ومن الأمثلة القرآنية التي ذكرها الزركشي في إطلاق اسم المطلق على المقيّد 
قوله تعالى: «فْعَقَرُوا النَاقَةَ4 . فالعاقر لها من قوم صالح شخص اسمه «قدار» لکتهم 
لما رضوا الفعل نزلوا منزلة الفاعل. 

وعکسه قوله تعالی: «تعالوا إلى كَلمَة سَواءٍ يتنا وبَيْنكم) ". يقول الزركشي: المراد 
كلمة الشهادة وهى عدَّة كلمات. 

واعلم. أنٌ الكلمة تارةٌ يراد بها الجملة. أي المطلق فى أصل اللغة -وتارةً يراد 
بها الكلمة الواحدة. أي المقيّد. فأطلقت في القرآن على الجملة وهو المطلق - فى 
أصل اللغة هكذا فهم الزركشى. 

.١‏ وإذا أطلق المشفر على شفة الإنسان لا لكونها فرداً لمطلق الشفة بل لكون شفة هذا الإنسان فيها من الف لظ 

والانحلال -مثلاً -ما أشبهت به شفة البعير كان استعارة لبناء الاطلاق على التشبيه. 

وبهذا يعلم أَنٌ ن اللفظ الواحد يجوز أن ن یکون پاعتبار ما یصدق عليه استعارة ؛ لافادته أن المراد شبيه بمعناه 

الأصلي. ومجازاً مرسلا؛ لافادته معني مطلقا باعتبار أصله. فاللفظ الواحد يكون استعارة ومرسلاً باعتبارين. 


۲ . الأعراف: 2 
۳ . آل عمران E:‏ 
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اما إذا كانت الكلمة فى اللغة هى الجملة المفيدة ويراد بها معنى الجملة أو الجمل 
في القرآن. فتخرج من المجاز إلى الحقيقة '. 


٤‏ العموم (أى اطلاق العام وإرادة الخا): هي كون الشيء بحيت يشمل 
الكثيرين. وباعتبارها يطلق اسم العام على الخاص. كقوله تعالى: «الَذِينَ قال لَهُمٌ 
لتاس" فالمراد من الناس نعيم بن مسعود الأشجعي وهو شخص واحد. 

وكقوله تعالى: «وَالشُّعَراء يََبعَُهُمٌ آلغاوُنَ" ولم يعن كل الشعراء وإتما أراد 
e‏ 

وقوله تعالى: «قالّتِ ألأعرابُ آمَنّا)“ والذي قال فريق منهم. 

وقوله تعالی: «ْوَيَسْتَفِرُونَ لِمَنْ فى آلأزض)“ أي من المؤمنين. 

وقوله تعالى: وأ يَحْسُدُون الاس عَلى ما آتاهُم الله ِن فضإ“ أي: النبي ل 
فالناس مجاز مرسل علاقته العموم؛ تعظيماً لشأن الرسولء٤ة‏ الذي جمعت فيه 
كمالات الأوّلين والآخرين. 

وقوله تعالی: وذ ْم يا سی لَن نُؤمِنَ لَك حتَی نَرَّی اللَةَ جَهْرَة ؛ إذ لم يقله 


جميعهم وإّما قاله بعضهم -أي: سبعون كما روي -فعټّر بالعامٌ وأراد الخاصض. 


٥.الخصوص:‏ وهى كون اللفظ خاصًاً بشيء واحد. وباعتبارها يطلق اسم 
الخاص على العام 


.١‏ قيل: إطلاقها على ذلك فى كلامهم من باب المجاز المرسل وعلاقته تجوز إطلاقها على المركب الناقص -اي 
اطلاق الجزء على الكل إل أنه لم يوجد بالاستقراء. وقيل: أله من باب الاستعارة. انظر: روح السعافي. ج ٠٣‏ 
ص ۱۹۳. 

۲. آل عمران: ۷۳. 

.۲۲٢ الشعراء:‎ .۳ 

.١٤ الحجرات:‎ .٤ 

ه. الشورى: ۵. 

.0٤ النساء:‎ .2 

۷. البقرة: 00. 


۲ أساليب البيان في القرآن 


ا خض كالَذِی خاضواي '. آي: الذين. 
وقوله تعالی: عله ِ‌ ا ماأخضَرَث)". أي: کل نفس. 
وکإطلاق سم الشخه على القبيلة. نحو ربيعة» وقریش. 


ي 


وقوله تعالى: «هُم اعدو قَاخدَرْهُم)". أي: الأعداء. 


البداتية: هي كون الشيء بدلاً عن شيء آخر. فيطلق باعتبارها اسم البدل 
على المبدل. كقوله تعالى: «فَإٍذا قَضَيِتّمٌ الصّلاة . 

فان أداء الصلاة وإيقاعها في وقتها هو مبدل. وأمّا بدل ذلك. فهو القضاء. أي 
إيقاعها خارج وقتها. 


۷المبدلتية: وهي كون الشيء مبدلاً منه شيء آخر. فيطلق لأجلها اسم المبدل 
على البدل. 

ومنه قوله : «لا تحلفوا وتستحقون دم اُخیکم» ° والشاهد فیه: «دم». أي بدله؛ 
لار المستحق العوض لا الدم» ففيه مجاز مرسل علاقته البدلية. أو السببيّة؛ لأنٌ الدم 
سبب في أخذ الدية من الجناة. نحو أكلت دم القتيل. أي ديته. كما قال عروة الرحال 
یخاطب امرأته متوعَداً 

أكَلْتُ دما ِن لم أَرْعِكٍ بَرَةٍ دة مَهْوى الفرط طيبة اتشر" 
فالدم مجاز مرسل» علاقته المبدليّة؛ لأنٌ الدم مبدل عن الدية. 


1. التوبة: 1۹. 

.٠٤ التكوير:‎ .۲ 

.٤ المنافقون:‎ .۳ 

.٠۰۳ النساء:‎ .٤ 

.٤ أخرجه ابن ماجة في سته في باب القسامة من کتاب الدیات. ج ۲. ص ۸۹۲. ح ۲1۷ الترمذي في سنه. ج‎ .٥ 
.۱٤۲۳ ح٣٣ ص‎ 

". راعه: خوفه. والقرط: ما يعلق في شحمة الأذن. وبعيدة مهوى القرط, كناية عن طول عنقهاء قال يتوعد زوجته 
بالزواج من أخرى حسنةً جميلة. البيت في الحماسة. ج ۲. ص ۳۸ الإبضاح» ص .۲٠۹‏ 
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۸التعلق الاشتقاقى: وهو إقامة صيغة مقام أخرى بشرط انتمائهما إلى مادّة 
واحدة» ويندرج تحت هذه القسم انواع: 

أ) إطلاق المصدر على اسم المفعول. نحو قوله تعالى: «وقالوا أَتّخَدً رخن ل 
وَلداً ٭ لذ جنم شيعا إذاً ٭ تكاد لمات يفطن مِنْة ونَنَْقٌ الأرض وَنَخرٌ آلجبالٌ 
هذاه 

هدا مصدر بمعنى المفعول. أي مهدودة, والمعنى: إِنّ هول تلك الشنعاء وعظمها 
بحيت لو تصوّرت بصورة محسوسة لم تطقها تلك الأجرام العظام. ولتفتّتت من 
شد تها. أو فظاعتها في استجلاب الغضب واستيجاب السخط -ولولا حلمه تعالى - 
و 

وقوله تعالی: ولا يُجيطونَ شىء من عِلْيد4". 

أي: معلومة. والمعنى لا يعلم أحد من هؤلاء كنه شيء ما من معلوماته تعالى. 

أي: أن لا أحدَ من خلقه يحيط بما يعلمه إلا إذا شاء ذلك. 

وقوله تعالی: «قَرِهان مقو صد ". فالمشروع على رهان - جمع رهن - وهو 
في الأصل مصدر. ثم م أطلق على المرهون من باب إطلاق المصدر على اسم 
الفقول: 

وقوله تعالی: ونع الله الَذِى انق كل شىء أي مصنوعه. 

وقوله تعالی: «قالوا نخدا هروا على معنی مهزوءاً بنا. 

وقوله تعالى: أجل كم صَيْدُ لخر" 

والمراد بالصيد المصيد. 


۱. مریم: 1۰-۸۸. 
۲. البقرة: ۲۵۵. 
.٣‏ البقرة: ۲۸۳. 
.٤‏ النمل: ۸۸. 
ه. البقرة: 1۷¥. 
1. المائدة: .٩1‏ 


٤‏ أساليب البيان في القرآن 


وقوله تعالی: إل أن تمُا مِنْهُم اة ويُحَدَرْكُم الله َفَْة إلى لله آلتَصِيري. 

أي: تتقوا شيئاً يجب اتقاؤه. فالمصدر واقع موقع المفعول. 

وقوله تعالی: «ِفَضَرَبنا على آذانهم فى‌الكَهْف سِنِينَ عَدَّدأً". أي: سنين معدودة. 

وقوله تعالی: ووه أله فى آلمواتِ وَفى ألأرضٍ يَعلَمُ ركم وَجَهرَكم ويلم 
ما کون . 

«سِرٌ کم وجَهْرَ كُم» مصدران بمعنى المفعولين. أي مسر كم ومجهوركم. 

ب) إطلاق المصدر على اسم الفاعل» نحو قوله تعالى: «قراع عَلَيْهم ضَزباً 
بالْيَمِين". أي: فراغ عليهم ضارِباً باليمين إذ استعمل المصدر في معنى اسم 
الفاعل مجازاً مرسلاًء علاقته الاشتقاق. 

وقوله تعالی: «وأنرَل رة وَالإٍنجيل * من قَبْلٌ هُدى لتاس وأنرَل لقان ٠‏ 

الفرقان في الأصل مصدر كالغفران أطلق على الفاعل مبالغً. 

وقوله تعالی: (وعلی الله قد لبيل وَمِنها جائِر ولو شاء لَهَداكُم أَجْتَعِينَ)* 

القصد مصدر بمعنى الفاعل. والمراد السبيل القاصد بدليل مقابلته بقوله تعالى: 
«ومِنها جائر4. 

وقوله تعالی: «وَكَم مِنْ قَرْيَة هناها فَجا ها باسنا ياتا تا أو هم قائون). 

«بیاتاً» بوتي اع واقع موقع الحال. أي بائتين كقوم لوط . 

وقال النبيّ الكريم لة: «رَجِم الله جيرا أفواهُهُم سلا وأيديهم طَعام. أَهْلُ 


آل عمران: ۲۸. 

أو تتقوا إَِقاء مفعول مطلق. 

.١١ الكهف:‎ 

أو ذوات عدد. 

.۲١۹ الأنعام:‎ 

.٩۳ الصافات:‎ 

آل عمران: .٤_۲‏ 

النحل: . 

.٤ الأعراف:‎ . 

.٠‏ أوهم قائلون: عطف عليه أي قائلون قيلولة نصف النهارء كقوم شعيب. 


ا ا چا م ن و > مط 
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ُن وإیمان». 

الأصل أفواههم صاحبة سلام» وأيديهم صاحبة طعام. فلعا أريد المبالغة حذف 
المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه؛ فصار خبراً عن المبتدأً فهو مجاز مرسل من 
استعمال المصدر المشتق. والعلاقة الاشتقاق. كَأنَّ الأصل أفواهم مسلمة. وأيديهم 
مطعمة. فاستعمل «السلام والطعام» بدل الفاعل. 

ج) إطلاق اسم الفاعل على اسم المفعو 

نحو قوله تعالی: لما جاءنهُم آياتنا مُبْصرَة قالوا هنذا خر مُبِينٌ)". 

مبصرة: بيّنة اسم فاعل أطلق على المفعول؛ إشعاراً بها - لفرط وضوحها 
وإنارتھا - تبصر نفسھا لو كانت مما يبصر ". 

وقوله تعالی: «خُلِقَ من ماءٍ دافقٍ) ‏ أي مدفوق. 

وقال النبي 5: «وَلَكُمٌ الضامَنة مِنَ التَخْل». 

المراد بالضامنة ما تضمَنته القرى والأمصار من النخل» فسمًاهاءَةٌ ضامنة وهي 
في الحقيقة مضمونة إذ استعمل اسم الفاعل في معنى اسم الفغول .هارا مرا 


علاقته الاشتقاق. 
د) إطلاق اسم المفعول على اسم الفاعل. كقوله تعالى: (ججاباً مَشتُورأًه". 


ت ST‏ 2 
وکقوله تعالی: إنه کان وعد مَاتيًا)" اي 


.١‏ المجازات البویة. ص ۳۱۸؛ مسند آحمد» ج ٠۲‏ ص ۲۷۸؛ سنن الترمذي. ج ۰۵ ص ۳۸۵و :٤0۳۲‏ كنز العمال. 
ج ۱۲.ص ۸۵ح ۳۳۹۸۵. 

.٠١ النمل:‎ .۲ 

۳. أو ذات بصر من حيث إتها تهدي؛ : لأ المي لا تقدر على الاهتداء فضلاً أن تهدي غيرهاء . فيكون في الكلام 
استعارة مكنيّة تخييليّة مرشحة . أي الفتنة. أومتضة ة كل من نظر إليهاء وتأمّل فيها ففيه إسناد مجازي من باب 
الإسناد إلى السبب. 

.٤‏ الطارق:1. 

۵. المحازات البوية. ص ۳. 

.٤۵ الاسراء:‎ . 


.1١ مریم:‎ .۷ 


٦‏ أُساليب البيان في القرآن 


ه) إطلاق اسم الفاعل على المصدر. كقوله تعالى: ليس إوفعتهاكازَةً' 


وقوله تعالی: وإنّما عدون صادق)". «صدق» بمعنى صدق. فوضع الاسم 


داإطلاق اسم الول على الصدر كقوله تلى: واكم اتشر ” 


بلاغة المجاز المرسل 

إن المجاز المرسل من الوسائل التي تساعد على بلاغة التعبير» وعلى جماله. 
وحسن موقعه في نفوس المتذوقين. وذلك أن المعنى ينقل مدلول اللفظ الأصلي أو 
الوصفي إلى مدلول جديد هو أكثر اتساعاً وأبعد أفقاًء وأدعى إلى التأمَل. وفيه 
و او وا ا ر ی را ع ا ا 
الواحد بصور مختلفة. ولأن يصب المعاني في القوالب التي يتصورها خياله. 
والأشكال التى يستسيغها ذوقه بحرْبّة وطلاقة. 

ومعلوم أن هذا العمل مرتبط بما عند الأديب أو الشاعر من تفن وابتكار. وقدرة 
على الربط بين مختلف المعاني والصور وهو من قبيل الإغناء للألفاظ؛ إذ يمنحها 
قدرة على تجاوز معانيها الأصليّة إلى معان أخرى تستوحى من سياق الكلام» زد 
على هذا أ معظم علاقات المجاز المرسل تفيد المبالغة وقوة الأثير في الكلام» 
کقوله تعالی: «وآتوا اليتامى أمْوالَهُمٍ4 “ فإطلاق لفظ «اليتامى» إشارة إلى استمرار 
وضعهم الإنسانيء ووجوب الوفاء بحقوقهم. والإسراع إلى مساعدتهم في وقت هم 
فيه. كأ اسم اليتيم باق فیهم لم يفارقهم. 

وقوله تعالی: «فأبوا په على عن الناسي* أطلقَ لفظ «العين» وأراد به ما ينتج 


.۲ الواقعة:‎ .١ 
.۵ الذاريات:‎ .۲ 
5 القلم:‎ .۳ 

۲ النساء:‎ .٤ 
.٦١ ه. الأنبياء:‎ 
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عنها وقي الرؤية. أي: ائتوا به على رؤوس الأشهاد فان العين أخفَ من كل المعاني 
التي بريد أن يصوّرهاء وهي -أيضا - أعرف لدى السامع» أت وخ ا 

وقوله تعالی: ولون بأفواههم ما ليس فى فَلوبهب) . 

أي: ألسنتهم؛ لأنٌ القول - عادة - لايكون إلا بها. ولعظم ما يقولون لايكتفون 
بألسنتهم. بل يقولون ما يقولون بملّ أفواههم وبکل أفواههم. 

وقوله تعالی: «وَلا يُبْدِينَ رهن ". 

ذكر الزينة دون مواقعها للمبالغة في الأمر بالتستّر والتصون. 

وقوله تعالى: «وَمَنْ تَطَوّع خَيْراًقَإِنّ الله شاك عَليم) ". 

أي: يثيب على الطاعة. عبر عن ذلك بالشكر مبالغةً في الإحسان إلى العباد. 

وقوله تعالى: ألم سرخ لَك صَذرَك « وَوَضَغنا عك وزْرَك » الَذِى أنقضَ 
ظَهْرك) . 

فالانشراح لايكون للصدر. وإّما هو للقلب. واستعمال كلمة «الصدر» مكان 
كلمة «القلب» يدل على أن الانشراح امت إلى آفاق الصدر كله وغمره من جميع 
نواحيه. ولم يقف عند القلب وحده. 

وقوله تعالى: إن الأبرار لى تيم 

فالأبرار ألما يكونون في مكان عظيم. ولكن الآية لم تذكر هذا المكان وهو 
الجنّة. وذكرت صفة أساسيَةً من الصفات التي تحلّ فيه وهي النعيم مبالغةً في كرمه 
سبحانه وتعالی وفضله. 

ويحفّق المجاز المرسل - أيضا- الإيجاز في القول وهو مقصد من أهمَ مقاصد 
البلاغة التي بعبّر عن المعنى الكثير بالكلام القليلء كقوله تعالى: 


۷ آل عمران: ۱۱۷. 
۲. النور: .۳١‏ 
۳. البقرة: ۱۵۸. 

٤‏ الانشراح: ا 
1.0 لمطقفين: ۲ 


۸ أساليب البيان في القرآن 


ويا أَبُها الذي منوا لا تأكُلوا أغوالَكم يكم بالباطِل'. أي: لا تأخذوا أموالكم 
بالحرام» كالرباء والميسر, والغصب. والسرقة. وشهادة الزور. والخيانة. والظلم ونحو 
ذلك. فعبّر بالأكل؛ لاه مسيّب عن الأخذ. 

وقوله تعالی: «وَالْْتِ التغثور" بمعنى مأهول مسكن تحلّ الناس في محل هو 
فيه فمعموريّة الكعبة بالمجاورين لها وبحجّاجها. 

وقول تعالی: «یا اها الذي اموا لا دوا بطانةٌ ِن دُونگم لايأونَكُم خُبالا 
وَذُوا ما عَّمْ قد بَدَتِ آلبفضاء من أنواههم وما تُحْفِى صُدُورْهم َك ". 

«قد بدت البغضاء من أفواههم». أي: قد ظهرت أمارات الكراهية الشديدة من 
فلتان ألسنتهم؛ لأنّهم لشدّة بغضهم لكم لايملكون أنفسهم. ولا يحفظون ألستتهم. 
فأطلق السبب (وهو البغضاء) وأراد المسيّب (وهو الكلام الدالّ على الكراهية). 
فكأنه قيل: قد بدت الكلمات الدالّة على الكراهية من أفواههم؛ لان سببها (وهو 
البغضاء) قد ملا قلوبهم. وفي هذا المجاز تصوير للمسيّب بصورة السبب. وإطلاق 
اسمه عليه وفي ذلك تنفير» أي تنفير من اتخاذ مثل هؤلاء بطانة. 

وكذلك قوله تعالی: «تَحُفِی صُدُورْهُم اكه أي: وما تضمره قلوبهم أعظم مما 
بداء لاله کان عن قله . ومثله لایکون إلا قليلاً فالمجاز في لفظ اور مجاز 

عن القلوب؛ لان القلوب مجمع الأضغان. ومحل الأحقاد. فقد ا الا ار 
الصدور) وأريد الحالً فيها (وهي القلوب) والعلاقة المحلَيّة والقرينة حالة. 

فالمجاز أكد المعنى وقواه. فكألّه قيل: إَِ هذه القلوب قد تضخَّمت بما فيها من 
الكراهية؛ لأنها فاضت على الصدور فملأتهاء وفي ذلك تنبيه على شدَة كراهيتهم 
للمسلمين» وتحذير من الانخداع بهم . 

وهناك مظهر آخر للبلاغة في هذا المجاز وهو المهارة في تخيّر العلاقة بين 
1. النساء: ۲۹. 
۲. الطور: ٤‏ 


۳. آل عمران: ۱۱۸. 
.٤‏ انظر: ايان في ضوء اسالیب القرآن. ص 1۰-۱۵۹ ۱؛ معاتى القر ن الکریم. ج ۱. ص۸٤۲.‏ 
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المعنى الأصلي والمعنى المجازي بحيث يكون المجاز المرسل مُصوراً للمعنى 
المقصود خير تصوير. كما في إطلاق العين على الجاسوس والأذن على سریع التأتّر 
بالوشاية إلى غير ها من الكلمات. قال الله تعالى: «وَمِنْهُم الَّذِينَ يُؤذُون الكَبيّ 
وَيمَولونَ هو أذ ل ا خر کم ومن بالله ۾ وَبُوْمِن لِلْمُوْمِبِينَ وَرَحمَة لِلَذِينَ آمَئُوا 
مِنگم وَالَذِينَ ودن سول الله ۾ لهم عَذابٌ أيه . 
إذ أطلقوا الأذن على الرسول الأعظم ل وذلك في أله يسمع کل ما يقال له 
ویقبله فرد علیهم سبحانه وتعالی بأه عل أذ خير یسمع آیات اله تعالی ودلائله 
فيصدقهاء ويسمع قول المؤمنين فيسلمه لهم ويصدّقهم به. وهو تعريض بأنّ 
المنافقين أذن شر يسمعون آيات الله تعالى ولا ينتفعون بهاء ويسمعون قول المؤمنين 
ولا يقبلونه. وألّهب لايسمع قولهم إلا شفقة عليهم. لا أله يقبله لعدم تمييزه - عليه 
الصلاة والسلام -كما زعموا. 
وقوله تعالی: ورب أَجِعَلْ هذا ألبلَدَ آيناً ". 
وصف البلد بالأمن (وهو صفة لأهله) مبالغةٌ في كمال نعمة الأمن التي تفضّل الله 
بها على سکان حرمه. 
وقوله تعالى: «وجاء رَبك وَالمَلّكٴ صَفْاً صف ". 
أخرج الكلام مخرح الإخبار عن الأعظم الأكبر إذ صوّر مجيء جلائل آياته 
مجيئا له سبحانه. 
وقوله تعالى: قل إن الل بيد الله ييه مَنْ ياء واللةُ واخ غيم '. 
إو كلمة «اليد» لا يراد بها اليد الحقيقية, وإنْما المقصود أن فضله تعالى يصل إلى 
من اراد من عباده برحمته وقدرته. وترى أن اليد استعملت مكان القدرة؛ لأنها 
مُحَسَةٌ قريبة إلى الذهن. وأوضح فيه؛ لان سلطا ن القوّة مرتبط بهاء وكثيراً ما كانت 


.1١ التوبة:‎ .١ 
.Fo إبراهيم:‎ f 
.۲۲ الفجر:‎ .٣ 
.۷۲ آل عمران:‎ .٤ 
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به وأداته. 

وقد تكون لفظة المجاز أصلح للقافية إذا كان الكلام شعراًء أو التسجيع إذا كان 
الكلام نثراً وفلايصلح لفظ الحقيقة لتحقيق هذا الغرض. 

وقد تكون الكلمة المجازيّة مألوفة الاستعمال. وتكون كلمة الحقيقة غريبة أو 
وحشيّة. فيكون لفظ المجاز أخف. ويحصل به من الأنس ما لايحصل بلفظ 

وكثيراً ما يعيّن المجاز المرسل المتكلّم على تحقيق غرضه من التعظيم أو 
التحقير. كقولك: «رأيتٌ القاضي» تريد طالب القانون. وكقولك: أنظر إلى الجيفة كيف 
یطغی؟» ترید من سیموت فيكون جيفة. 

وهكذا لا يلجا إلى المجاز إلا لتحقيق غاية في صناعة الكلام من أمثال الغايات 
السابقة. فإذا لم يحقّق المجاز غايةً من تلك الغايات أو غيرها ولم يكن له أثر في 
تقويم اللفظ أو تحسين المعنى. فلا ينبغي العدول عن لفظ الحقيقة إلى لفظ المجاز'. 


9 o 


الفصل الثانى: المجاز العقلى 

تقد أن المجاز العقلي يتعلّق في صورته العام بالتركيب والجمل. ويخرج عن 
دائرة الكلمة. وتسمية عبد القاهر الجرجاني له بالمجاز الحكمي؛ لتعلّقه بالحكم إِمّا 
ظاهراً أو مقرأ أو لأنٌ الحكم أشرف. وهذا لاينافى وقوعه فى النسبة الأضافية 
والايقاعيّة '. 

وسكاه الزمخشري" بالإسناد المجازي. أي الإسناد المنسوب إلى المجازء وقد 
اعتمد عليه کثيراً فن اويل الأيات التصلة مسري الاه واخبارى ٠‏ وفقا لذب 
5 آنظر: علم ايان (د. بدوي طبانة). ص۹١١‏ الإلاغة الواضحة. ص ۲۲١؛‏ جواهر البلاغة . ص ۲٠۳؛‏ علم اساب 

ايان (د. غازي یموت). ص ۲۳۲-۲۳۱. 


2 أنظر: حاشية الجللی. ص .۱۹۹٩‏ 
£ الكشاف. ج ص ۱۱۸. 
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المعتزلة. فقال في الآية الكريمة: «يُضِل به كيرا وَيهْدِی په كيرا 

إّ إسناد الاضلال إلى الله تعالى إسناد الفعل إلى السبب؛ لأله لما ضرب المثل 
فضلٌ به قوم» واهتدی به قوم تسب لضلالها وهداهم". 

تفت هد الات ا“ هذا الضرب يجري في الحكم أو الإثبات أو الإسناد. 
والحكم والاثبات والإسناد يدل على شيء واحد هو نسبة شيء إلى شيء. سواء 
كانت النسبة إنشائيّة أو خبربّة. كقوله تعالى: «إنٌ الله عِلْدَهُ عل لسَاعَة رل اَلعَيْتَ 
وَيعلَمٌ ما فى آلأزحام)". ففعل «ينرّل» و«يعلم» نسب إلى فاعله الحقيقي وهو «الله». 

وقوله تعالى: طإذ قال رَبك لِللائكة إّى خالق بشَراًمِن طِين) فنسب الخلق 
إلى الله أيضاً. 1 

وكقولك: «نجح الطالب». فإك تنسب فعل «النجاح» إلى الطالب. 

وقولك: «العلم نور». فإك تنسب النور إلى العلم. 

ولديك في هذه الأمثلة مُْبَتٌ له هو «الله» و«الطالب» و«العلم». ومُنْبَتٌ هو 
«الإنزال» و«العلم» و«الخلق» و«النجاح» و«الإنارة»» وإثبات أو حكم أو إسناد هو 

وإثبات الشيء للشيء يكون حقيقياً كأن يقال: «ربح محمّد في تجارته» فإِنَ 
نسبة الربح إلى محمد نسبة حقيقية؛ لأنّ محمّداً بستحقّ أن يثبت له الربح. ويكون 
الإاثبات مجازيًاء كقول: «ربحت تجارة محمّد». فإِنٌ نسبة الربح إلى التجارة نسبة 
غير حقيقيّة. والعقل لا يقول بهاء أي إلّها نسبة مجازيّة؛ لأله لم يثبت فيها الشيء 
ا و کر ی 
للتجارة. 


.۲١ البقرة:‎ .١ 

. لا يليق إسناد الإضلال إليه سبحانه وتعالى. بل الثابت له الإضلال ازا لاال ساء اختیاره على سبیل 
المشاكلة اللفظيّة. 
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وإذا حصل إثبات الشيء لغير ما هو له على الحقيقة سمي ذلك إثباتاً مجازياً؛ 
لأله تجوز فيه. أو مجازاً حكميَاً لتعلقه بالحكم. أي أن المجاز ليس في لفظة ربح 
نفسهاء ولكن في الحكم الذي جرى عليها بإسنادها للتجارة. أو إسناداً مجازياً؛ لأَنّ 
الإسناد تجوز فيه. وسمَي على الأشهر «مجازاً عقلياً». 

أمَا كونه «مجازاً» فلألّه أسند فيه الشيء إلى غير ما هو له. 

وأمَّا كونه «عقلياً» فلأنٌ الإئبات قد حصل فيه من جهة العقل لا من جهة اللغة. 

وبحث السكاكي المجاز العقلي في علم ايان إلا أنه أنكره وارتأى ضمَّه في 
سلك الاستعارة المكنية مع أن علاقة الاستعارة المشابهة. وعلاقة المجاز العقلي 
خلاف ذلك '. 

وقد تبع السكاكي في ذلك صاحب الطراز إلا أله عدّه من المجاز المركب. 

وأمًا الخطيب القزويني فقد أنكر قول السكاكي إذ أخرح المجاز العقلي من علم 
البيان وأدخله في علم المعاني. 

فيقول: «إّما لم نورد الكلام في الحقيقة والمجاز العقلّين في علم البيان. كما فعل 
السکاکي. ومن تبعه؛ لدخوله في تعريف علم المعاني دون تعريف علم البيان». 

هذا ولكن لا وجه لإيراده في علم المعاني؛ لأنٌ المجاز العقلي بإجماع 
البلاغين ضرب من المجاز. وقد وضعوا المجاز في علم البيان, فلاب أن يأخذ 
مکانه بین مباحث علم البیان. 

ونفهم ما قالوا وفي تعريف هذا المجاز بأنّه إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما 
هو له لملابسة أىَّ علاقة. والمراد بما هو في معنى الفعل المصدرء واسم الفاعل. 
واسم المفعول. والصفة المشبّهة. واسم التفضيل. 

ومعنى الإسناد إلى ما هو له هو إسناد الفعل مثلاً إلى شيء ليس من حقّه أن 
يسند إليه؛ لاله ليس بوصف له. 1 

وهذا التعريف يشمل إسناد الفعل المبني للفاعل. وما في حكمه» كاسم الفاعل 


۱١1 مفتاح العلوم. ص‎ .١ 
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إلى غير فاعله كالمفعول. والمصدر والزمان. والمكان والسبب مما له علاقة 
بالفاعل. ويشمل أيضاً إسناد الفعل المبني للمفعول. وما في حكمه. كاسم المفعول 
إلى غير نائب الفاعل مما له علاقة به كالفاعل المصدر ونحوهما. والفاعل المجازي 
في المجاز العقلي يشترط في صحَة إسناد الفعل أو ما في معنى الفعل إليه أن تكون 
له صلة بالفعل» فإن لم تكن له بالفعل صلة فلا يجوز إسناد الفعل إليه ولا إسناد ما 
في معنى الفعل» وهذه الصلة هي التي إشارة إليها الزمخشري بالملابسة. وأخذها 
عنه الخطيب وجميع البلاغيين من بعده. والذي يلابس الفاعل ويكون له بالفعل 
علاقة هو الآتي مع التمثيل له من القرآن الكريم وغيره من الأساليب العربية. 


قرينة المجاز العقلي 
القرينة هي الأمر الذي يوضح أن إسناد الفعل أو ما في معناه إسناد إلى غير ما 
حقّه أن يسند إليه. أي هي الدليل الذي ينصبه المتكلم ليعرف السامع أن الاستاد 
والقرينة قد تكون لفظيّة. كقول أبي الطيّب: 
فان أمرض فما مرضَ اصطباري وإن أحْمَمْ فما حم اغتزامي 
فالمجاز هنا فى كلمة «مرض». والسبب أن الاصطبار لايمرض. والقرينة هنا 
«اصطباري»» وهي «لفظيّة». وكذلك هناك مجاز في كلمة «حي»؛ لا الاعتزام 
لایحم والقرينة «اعتزامى» وهى لفظيّة. 
وقد تكون غير لفظيّة (أي معنوبّة) تتجلّى في استحالة' صدور المسند من 
المسند إليه عقلاً لحو «أتي بي الشوق الى لقائك» و «سار بى الحنين إلى رؤيتك». 
ففي هذه الجمل لا نصدّق عقلاً أ «الشوق» فاعل فعل «أتي»» و «الحنين» هو 
الذي أجری فعل «سار»» وتال صدور المسند من المسند إليه عادة. کقوله تعالی 
حكاية عن فرعون: يُدَبّحٌ ناءَهُم وَيَشتخيى نساءَهُم) ". 


.٠٤۷ص‎ ١ انظر: أسرار الإلاغة. ص ١٠۳؛ الإبضاح. ص 1۹؛ البيان  ص ۲0۵: معاهد التتصيص »ج‎ .١ 
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فإسناد «يذّح» إلى ضمير فرعون مجاز عقلي علاقته السببيّة؛ لان فرعون نفسه 
لم «يذبح». وإنّما أعوانه هم الذين کانوا يڏبّحون بامره. فهو سبب «للتذبيح»» 
والقرينة معنوبَّة؛ لاستحالة صدور هذا الفعل من فرعون عادةٌ وإن أمكن ذلك عقلاً 

ومثله قولنا: «بنى الأّميرٌ المدينة». فان «الأمير» لم يقم وحده ببناء المدينة. 
فاا اندو إل الاسر جار على ن إ الف إلى سد الا وا ت 
معنويّة. وهي استحالة صدور الفعل من الفاعل المذكور عادةً وإن أمكن عقلاً. 


ج جا باي 
7 ا 


الفصل الثالث: علاقات المجاز العقلي 
للمجاز العقلى علاقات مختلفة نذكر أشهرها: 


.١‏ السبيبيّة: 

فيما بني للفاعل وأسند للسبب» كقوله تعالى: «نأرَلَهّما ألسَْطان عَنها َأَخرَجَهُما 
يماکان فِيد)'. 

فقد اسند الإخراج إلى ضمير «الشيطان» وهو سبب الإخراج وليس فاعله أو 
العلاقة فيه هي السببية والتقدير فأخرجهما الله سبب وسوسة الشيطان لهما وإغرائه 
إتاهما على أكل الشجرة المحرّمة عليهما. 

وقوله تعالی: ڈیا هامان أبن لى صرحا لعلّى ابع آلأشباب » أشبابَ آلكموات)'. 

اذ سند فعل «أبن» إلى سببه وهو «هامان» والفاعل هو «العمان». 

وقوله تعالى: إن فرْعَوْن عَلا فى ألأزْض وَجَعَلَ أَْلّها شيعا بَشتَضعف طابفةً مه 
بدح باهي 

اسند الذبح إلى فرعون وهو ليس الفاعل الحقيقي وإتما هو مجرد آمر بالذبح. 
.١‏ البقرة: .۲۳١‏ 
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وأمَّا الفاعل الحقيقي. فهم الجنود. 
وقوله تعالى: «فْلَمَا جاءَهُم تَذِيرٌ مازادَهُم إلا نمور '. 
أسند زيادة الفور إلى النذير. 
وقوله تعالى: «وإذا ليث عَلَيْهم يانه زادنهُم إيماناًي". 
فالمجاز - هنا -عقلي إذ أسند زيادة لاان اي هي من فعل الله عر وجل إلى 
الايات؛ لكونها سببا في الزيادة. 
وقوله تعالی: «وَأخی هرون هر اصح مِنّی سانا قَأرْسِلة مَعِىَ ردا بْصَدفبِى". 
فموسى ا يريد من قومه أن يصدقوه. ويكون أخوه سبباً في هذا التقصديق. 
فإسناد يصدّقني إلى هارون إسناد مجازي أو مجاز عقلي علاقته السببية. 
وقوله تعالی: «وَذْكز فَإِنٌ الذكُرى تفع اَلمُؤْمنِين» 
والأصل: فان الذكرى ينفع الله بسببها المؤمنين. 
وقول النبي ل: «شيبتني هود واخواتها» . 
ما كان يلحقه عند الفكر فيها يتلوه منها من خشية اله وخوف نقماته. لا أن هوداً 
وأخواتها كانت تفعل فيه الشيب. 
وقولهبا: «وَهَلْ يكب الناس في النارٍ على وُجُوههم إلا حَصابد ألسنتهم». 
فحصابِدٌ الألسن ليست هي الفاعل الحقيقي في كهم في النارء وإّما هي سبب 
هذا العقاب. 
وقول الإمام على 1#: «الصَبْر يناضِلٌ الحدذثانَ والجرَعٌ مِنْ أعوان الزمان»". 
فإن إسناد النضال إلى الصبر مجاز عقلي علاقته السببيّة؛ لان الصبر هو الذي 
فاطر: .٤‏ 
الانفال: ۳. 
القصص: .٠٤‏ 
الذاريات: .0١‏ 
الجامع الصغير. ج ۲ ص۱۸. 
. فن الإلاغة (عبد القادر حسين). ص .١١‏ 


. نهج الإلاغة. قصار الحكم. .۲١١‏ الحدثان: نوائب الدهر. والصبر يناضلها: أي يدافعهاء الجزع: شدَة الفزع. يريد 
أ الإنسان إذا جزع عند المصيبة فقد أعان الزمان على نفسه وأضاف إلى نفسه مصيبة أخرى 


چ و ب 
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يدفع صاحبه إلى النضال'. 

وقوله لط للأشعت بن قيس: «لقد أسَرَلَ الكَفْر مَرَةٌ والإشلام ار فما فدالكَ مِنْ 
واحِدَةٍ مِْهّما مالْكَ ولا حَسَبْكَ»". 

الکف اا اسر بل هو سيت لاسر طاحة: 

وقول التي 

والهَمٌ يَخْتَرِمٌ الجسيم َحافة وشيب ناصِيَة الصَبيّ وهر" 

يخترم: أي بُهلك. والهمٌ لا بلك الجسيم؛ لأنَ الذي بُهلك المرض الذي يسببه 
اله والهٌّ لا يشيب الرأس؛ لأن الذي يُشيب هو ضعف أصول الشعر, الناشئ عن 
الهم. فإسناد الاخترام والإشابة إلى الهم مجاز عقلي علاقته السببية. 

وقوله أيضاً: 

وتحيي لَه المالّ الصوارمٌ والقنا ويقتل ما تُحبي التبِسُمٌ والجدا؛ 

فالصوارم والقنا لا تحيي المال وإنّما هي سبب في الإحياء. والتبسّم والجدا 
لايقتل المال وإٽما هو سبب فى القتل. 

ومن ذاك أيضاً قول أبي نۇاس: 


يريك وَجْهةٌ شنا إذاما زذتة ترا 
ا O‏ 
والجمال. 
وقول الشاعر 


تالت مر افتى اراق قيلٌ الكماة: ألا أين المُحامُونا؟" 


ص 


. المصدر. الخطبة .٠۹‏ 

. نهج ابلاغة. الخطبة: ۹ 

۳. يخترم: يفطع و يستأصل. والجسيم: العظيم الجسم والنحافة: الهزال. والناصية: شعر مقدَّمة الرأس. والبيت فى 
دیوان المتبي» ج ٤‏ ص .۲١۱‏ 

.٠٤٤ ؛(الاز جي). ص ٤۳۸؛ اسر ار اللاغة. ص‎ 0۳١ ص ۲۸۲:(الراحدي). ص‎ ١ ديوان المتتبي. ج‎ .٤ 

. المقتاح» ص0۰۸ ؛ نهاية الإبجاز. ص۱۷۷؛ الايضاح» ص٤۳٠.‏ 

. البلاغة فتونها وأفنانها. ص .٠٤١‏ 


Ce‏ ى 
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والقيل لم بفْنٍ. وإتّما الذي أفنى هو الشجعان وذكر القيل؛ لاله السبب في دفع 
الكماة إلى المقاتلة والنزال بلا تردد. فهو مجاز عقلي علاقته السببية. وليعلم بأنّ 
السبب في المجاز العقلي على قسمين: 

القسم الاأوّل: السبب الآمر فيما بني للفاعل. نحو بنى الأمير المدينة. وحقيقته بنى 
العمل المدينة بأمر الأمير. فإسناد «البناء» إلى «الأمير» مجاز عقلي للإشارة إلى أنَ 
بناء المدينة كان بأمر «الأمير». وأنّه اهت بها وتابع بناءها. 

القسم الثاني: السبب الغائي (المالي) كما في قوله تعالی: «ِيَوْم يموم آلحسابٌ)'. 

فإِنٌ القيام في الحقيقة لأهل الحساب أي: يقوم أهله لأجله. فكان الحساب 
عله غائبة وسبباً مآلياً. ثم إِنّ القرينة في جميع علاقات المجاز العقلي 
هى الاستحالة العقليّة إلا قرينة الإسناد إلى السبب الآمر. فإِنٌ الاستحالة عاديّة. 
كما في «بنى الأمير المدينة» فالأمير لايبني المدينة بنفسه عادةً وإن أمكن عقلاً أن 
يبنيها وحده. 


. المكانية: 

وفيها يسند الفعل أو ما في معناه إلى المكان المسند إليه. أي المكان الذي حدث 
فيه الفعل. نحو قوله تعالى: «وَجَعلنا الأنهارَ تَجْرِى من تختهم) ". 

فالأنهار هى أمكنة ثابتة للمياه الجارية. والذي يجري هو المياه. 

والأفل في الا مرق ا اهارا ك ا م 
ا تا الأولىء فحذف المسند إليه الحقيقي. وأسند الفعل إلى مكان 
المسندإليه. 

وقوله تعالى: «وأَخْرَجَتِ الأزْض أنقاها) ". 
.١‏ إبراهيم: .١‏ أى: يشبت ويتحقق. واستعمال القيام إما مجاز مرسل أو استعارة ومن ذلك قامت الحرب والسوق 

وجوز أن يكون قد شبه الحساب برجل قانم على الاستعارة المكنية واثبت له القيام على التخييل. 


0 الأنعام: 1 
.٣‏ الزلزلة: ۲. 
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إذ أسند فعل «أخرج» إلى مكانه. ومن البيّن أن الأرض لاتتّصف بإخراج 
الأنقال؛ لأنَ الإخراج فعل القادر المختار (اله). فالمسند إليه في الحقيقة هو الله 
سبحانه. 

وقوله تعالی: الله يعلَّءٌ ما تخیل کل انش وما تَغيض الأرحامٌ وما تَردا . 

فالأرحام لاتغيض ولا تزداد. وإتما الذي يطلق عليه هذا الوصف هو الجنين 
الذي بداخل الرحم. 

وقوله تعالی: «أَوَلَم تمك لَهُمْ حرّماً مناي ". 

وحقيقته حرماً آمناً أهله فيه. فإسناد الأمن إلى الحرم مجاز عقلي مبالغةً في 
كمال نعمة الأمن التي تفل اله بها على سکان حرمه. 

و اا2 َو مَكاناً وَأضَل ہیلا" 

فإئبات الشر لمكانهم والضلال لسبيلهم مجاز عقلي 

وقول النبي: «المجالش ثلائة: سالمٌ. وغانِمٌ. وشاجب». 

فهنا مجازات عقليّة ثلاث في سالم. وغانم. وشاجب إذ أسند الفاعل إلى 
المجالس. والمراد أهله. والعلاقة 

وقول الإمام على 1 في الماضين: 

«..عَمِيَّث أخباڙهم. وصَمّت دِيارهُم». 

إذ أسند فعل «الصم» إلى الديارء فهو مجاز عقليء علاقته المكانية. 

وقوله ئة يصف المتقين: 

ف ا العذاب وانقطع العِابُ وَرُخزحوا عن النار واطمأكّث بهم الدارٌ وَرضوا 
.١‏ الرعد: ۸. 
۲. القصص: ٥۷‏ . 
۳. الفرقان: .۳٤‏ 
.٤‏ المجازاة البوية. ص۹٤۳‏ الشاجب: : الهالك. ومعنى هذا الخبر: المجلس الذي لا يذكر فيه الجميل. ولا القبيح 

ولا المنكر ولا المعروف فأهله سالمون. والمجلس الذي يذكر فيه الحسن من الأقوال ويتحاش من فيه على 

جميل الأفعال فأهله غائمون, ٠‏ والمجلس الذي لا يسمع فيه إل القبيح ولا يفعل فيه إلا المحظور فأهله هالكون. 
۵. نهج البلاغة. الخطبة: ۲۲۱. 
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المثوى والقرار»'. 

أي: اطمأنَ من في الدار» فإسناد الاطمئنان إلى الدار مجاز عقلي. علاقته 
المكانيّة. 

وقول الشاعر: 

وكل امريٌ يُولي الجميل مُحَبَبّ وكل مكانِ ُبث الِرٌّ طِيَبُ" 

إسناد إنبات العرّ إلى المكان غير حقيقي؛ لان العرّ ينبت في المكان. ولاينبته 
المكان. فالكلام مجاز عقلي علاقته المكانية. 

وقول الشاعر: 

مَلَکّنا فكانَ العفو متا سَجِيَةً فلما ملَكنّم سال بالدم أبْطَح 

أسند الشاعر فعل: «سال» إلى «أبطح» وهو مسيل الماء الواسع مع أن المكان 
لايسيل وإتّما يسيل فيه الدم المراق على سبيل المجاز العقلي مبالغةً في كثرة الدماء 
التي تراق من جراء الحكم الظالم والشاعر يفرغ ما في نفسه بالتهويل والتخيّل حتى 
يتصور السامع فظاعة الظلم فيعمل على مقاومته. 


۳. الزمانية: 

وفيها يسند الفعل أو ما في معناه إلى زمان حدوئه. کقوله تعالی: َكيف تقون 
إن كَقَرنُم يَؤْماً َجعَلُ الولدانَ شيب ". 

أسند فعل «بْجْعّل» لضمير «يوماً» على أله فاعل الشيب في «الولدان»» اي 
الأطفال الصغار السنٌء واليوم هو زمان التشييب لا فاعله؛ لأنَّ الفاعل الحقيقي هو 
لله عر وجل واليوم ظرف للتشييب. أو ما في ذلك اليوم من أهوال. 

وقوله تعالی: يوم عقیم) . وقوله تعالی: «يَوْمٌ عَصِيبٌ)“ وقوله تعالى: 
.١‏ نهج البلاغة. الخطبة .٠۹١‏ 
۲. رار الللاغة» ص ۲۹۱. 


.١۷:لَّمزملا‎ .۳ 
.00 الحج:‎ ٤ 


۵. هود: ۱۷. 
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يوم مُحِيط4 ' . وقوله تعالی: يوم عاصف) '. وقوله تعالی: یوما عَبُوساً قنطريراًي". 
فقي الآية اأ ا ري خف اا ن ب اعا ی ال ال 


وفى الآية الثانية أسندت الصفة المشبهة (عصيب) إلى زمانها. والفاعل أحدث 
ذلك اليوم التي توقعها لوط جا. 


وفي الآية الثالنة لايكون اليوم عاصفاً وإِّما الريح هي التي تعصف فيه. 

الرابعة وصف اليوم بالإحاطة (وهي صفة العذاب)؛ لاشتمال اليوم على 
ماهو الات 

وفي الخامسة وصف اليوم بالعبوس بصفة أهله من الأشقياء . 

وقوله تعالى: «والضّحى ٭ وَالَيْلٍ إذا سجى) *. 

أي: سكن. لكنٌ الليل لايسكن, وإنّما تسكن حركات الناس فيه. فأجرى 
انه وتاك صفة السكون عليه؛ لما كان الليل هو الزمن الذي يقع فيه السكون. 

وقوله تعالی: تم ابی مِنْ غد ذلك سبع شِداد يأك ما قَدَمتّم لَه إل قلِيلاً 

مما تخصنُون'. 

إذ أسند الأكل والإفناء إلى السنين السبع (وهي لا تأكل شيئا) إسناداً مجازيًاً على 
طريق إسناد الفعل إلى زمانه. 

وقول النبيّكل: «اللهم! إني أحمَدّك على العرق الساكن والليل النائم»" 


.۸٤ هود:‎ 

ابراهیم: ۱۷. 

٠١ الانسان:‎ 

أي تَعيَس فيه الو جو وتَكلَّح من فضاعة أمره. وشدَة هوله. 

الضحی: ۲. 

یوسف: 6۸. 

. المجازاة البوية. ص ۷۰. 

ايراد بالعرق الساكن: الطمأنينة وعدم الإزعاج؛ لأنّ العروق يكون جريان الدم فيها طبيعياًإذاكان القلب طبيعياُ 
ويتأتّر القلب بتأبر حواس س اللإنسان. فإذا لم يحدث لاإنسان إزعاج فعرقه ساكن. أمًا إذا أزعح أو تأبّر. فإِنٌ القلب 
يدفع الدم بشدّة في العروق. فتنعكس الأمور سلبيّة عليه. 


<Ù o ~~ i i 
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أسند اسم الفاعل الذي هو «نائم» إلى الليل؛ لأنّ في «النائم» ضميراً يعود على 
الليلء والليل ليس بنائم؛ وإٽما هو ظرف لنوم الاإنسان. فهو من إسناد ما في معنى 
الفعل إلى زمانه. وحمد الرسول ية ره على نوم الليل؛ لأنه لاينام إلا خالي البال. 
الهادئ المطمئر. 

وقول الأمام على #ة: «إنّا قد أصبَحنا في هر عَنُودِ وَرَمَنِ گنو '. 

إذ سند الصفة المشبّهة (كنود) إلى زمانهاء والفاعل هو أحدات ذلك الزمن التي 
توقًعها الإمأما. 

وقوله#ڊ: «مّن أَمِنَ الزمان خالَه. وَمَن أَعظَمَةُ أهانَ». 

سند الخيانة والإهانة إلى الزمان. مع أن الزمان ليس بفاعلهما بل هو زمان 
وقوعهما فیه. 

ول بي الطب التي 

خت الاش د بنا والز مانا وعَناهُم من شَأنِه ماعنانا 

وت واوا فة كلهم مد ه وأن سر بعصَهّم أحيانا 

رما تُخين المُّنيع ليالي سه ولك كدر الإحسانا 

وکانا لم يَرْض فینا ربب اله رحى أعالَهُ من أعانا 

کا ا ارا ا ر الو حي افا ا 

المراد في البيت الأول صحب الناس حوادث الزمان. فقد أسند فعل «صحب» 
الى زمانه ا مانا»). 

وفي البيت الثاني فعل «سر» فاعله ضمير يعود على الزمان قبله. وإسناد هذا 
الفعل إلى ضمير الزمان إسناد للفعل إلى غير فاعله الحقيقي؛ لأنٌ الزمان وهو الوقت 
لايسر. وإلّما تسر الحوادث التي به؛ إذن فإسناد السرور إلى الزمان مجاز عقلي. 

وفي البيت الثالت في كل من «تُحسِنٌ الصنيع لياليه». وفي «نَكَدّرُ الإحسان» 


.۳۲ نهج اإلاغة. الخطبة‎ .١ 
(دار صادر).‎ ٤۷٤ دیوان المتبی. ص‎ .۲ 
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مجاز عقلي» علاقته الزمانيّة؛ لأنَ إسناد إحسان الصنيع وتكدير الاإحسان إلى الليالي 
إسناد ی لأنَّ الذي يفعل ذلك هو الحوادث التي تقع في الليالي التي هي 
زمان. ٍ 

وفى البيت الأخير «كلما نبت الزمان قناة» أسند إنبات القناة إلى الزمان. أي إلى 
غير فاعله الأصلي؛ لأنَ الذي ينبت القناة حقيقة هو حوادث تجد في الزمان. 
فالمجاز عقلي علاقته الزمانية. 

فالزمان... والليالي... والأيام... أوعية أو ظروف يحدث فيها السرور والكدر. 
والنعيم والشقاء ا وألاساء ةو اھا مق امور الحا 

ومثل ذلك قول طرفة بن العبد: 

سبد لك الأيامٌ ما كنت جاهلاً ‏ ويأتيك بالأخبارِ مَن لم تُرَوَدا 

إذ أسند الشاعر فعل «تبدي» إلى الأيّام» والأيّام فاعل غير حقيقيء والذي سوّغ 
للشاعر إسناد الفعل إلى غير فاعله الحقيقي العلاقة الزمانيّة؛ لأنٌ الأيّام ظرف يحدث 
فيه الإبداء... كما يحدث فيه الإخفاء... والقرينة عقليّة. 


.٤‏ المصدرية: 

وفيها يسند الفعل إلى مصدرهء كقوله تعالى: «وَإِمَا يرَعَلَكَ مِنَ الَيْطانِ نزخ . 

فجملة «ينزغتّك... نزغ» تتالف من مسند ومسند إليه. الفعل في «ينزغنّك» 
مسند. والفاعل «نزغ» مسند إليه. والإسناد الحقيقي يجب أن يكون بنسبة الفعل إلى 
صاحبه» نحو ینزغ الشيطان الانسان, أمّا قوله تعالی «ينزغتّك... نزغ»». ففیه اجتیاز 
للاستعمال الحقيقي؛ إذ نسب الفعل إلى مصدره ولم ينسب إلى صاحبه الذي هو 
الشيطان؛ لأجل القرينة العقلية. 

وقوله تعالی: «وَغَرَكم اله القرُوري". 
.١‏ ديوانه ص ١٤؛‏ المفتاح. ص ١1۳؛‏ سر الفصاحة. ص۷ ١٠؛‏ لسان العرب؛ تاج العروس» «ريث». 


۰ الأعراف:‎ .۲ 
.١٤ الحديد:‎ .٣ 
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على قراءة الغرور - بضم العين -إذ يصير مصدراً بمعنى الاغترار. أي غر كم بالل 
الاغترار فالقعل مسند إلى مصدره. أي غر كم بالله سلامتكم منه مع الاغترار' 
وکقول آي فراس الحمداني: 
سيذكُرّني قومي إذا جَدٌ جِدُهُم وفي اللَيلة الظلماء يُفمَقَدٌ المذر 
فة مد وجه مسد اله و ن واا انی کون ج 
الفعل إلى صاحبه. نحو جَدَ القوم جِدَاً لان الجدّ وهو مصدر بمعنى الاجتهاد الذي 
«لا يجد» ولكن الذي يجد هو الإنسان الجاد. فحذف الفاعل الأصلي وهو الجا 
وأسند الفعل إلى الجد. وكقول أبي تمّام: 
كاد عطایاهُ تجن جور إذا لم يُعَوّذها برْفَية طالب" 
أسند الفعل (يجنٌ) إلى المصدر (الجنون)؛ و كأنٌ الجنون كائن حتى يحش ويعقل 
ويتعرّض لضروب الحوادث. كالأمراض وفقدان العقل. 
وکقول ثالٹ: 
فد ع ج الألى لاتتخلوق على أزطنم الم المالي إا يبا 
إذ أسند فعل «عَرَ» إلى مصدره «العرّ» على سبيل المجاز العقلي والمقصود عَرّ 
الألى عرَا 


ه. الفاعليّة: 

فيما بني للمفعول وأسند إلى الفاعل الحقيقي. . أو جعل الفاعل مفعولاً به. 

کقوله تعالی: «و إذا قَرَا أت المآ جَعلنا بَيْنَكَ وَين الَذِينَ لايُوْمِتُونَ بالآخرَة ججاباً 
مورا ". 

فان الستر صفة للحجاب. فحقيقة الكلام أن يقال: ستر الحجاب - مثلا - ولكن 


.١‏ وعلى قراءة الغرور -بفتح الغين -فهو صفة مشبّهة فالعَرور هو الشيطان لإلقائه إليكم أن لا خوف عليكم من 
محاسبة ومجازاة. 

۲. البلاغة العربية في ثوبها الجديد ج . ص ۸۷. يُعَوّذها: يُحَصَنُها. الرقية: : ما يقي الاإنسانٌ من غين حاسد. 

.٤0 الاإسراء:‎ .۳ 


trt‏ أساليب البيان في القرآن 


أسند الفعل إلى المفعول في التقدير من غير أن يبني له فحصل ستر الشخص 
الحجاب. ثم حذف الفاعل وأقيم المفعول مقامه. وبني الفعل للمفعول. فحصل ستر 
الحجاب ثم صيغ منه اسم المفعول» فقيل: حجاب مستور. وهذا هو معنى جعل 
الفاعل مفعولاً 

والمستور في الأصل هو القرآن أو الرسول, وأمّا الحجاب. فهو ساتر. لكن 
أسندت الصفة إلى الفاعل وهو الحجاب مبالغة في أن نفس الحجاب غير مرئيّ. 
فكيف يصبح المحتجب به؟ 

و 4 : لكان وده مَأبَياه. 

فلفظ «مأتياً» اسم مفعول أسند إلى الفاعل وهو الوعد؛ لأله هو الذي يأتي على 
سبيل المجاز العقلي مبالغةً في تحقيق إنجاز ما وعد الله به عباده المؤمنين. وكان 
ا إلى ا الوعد؛ لأنه المفعول الحقيقي. فحقيقة التركيب 
«أن كان وعده ماتا صاحبّه». 

وقولهم: «سيل مُفْعَمٌ» إذ أسند اسم المفعول (مفعم) إلى ضمير المفعول الذي كان 
في الأصل فاعلاً؛ لأنٌ السيل هو الذي يفعم ويملاً. 

حقيقة الكلام «أفعم السيل الوادي» ولكتهم تجوزوا في الإسناد. وذلك بإسنادهم 
«مفعم» إلى «السيل». فجعلوا الفاعل (السيل) نائب فاعل. أي جعلوه مفعولاً بهء 
فقالوا: «سيل مفعم»» أي سيل مملوء على سبيل المجاز العقلى. وذلك مبالغة فى 
شدّة فيضان الماء في الواديء فقد يتخيّل أنٌ الماء هو الذي امتلا الوادي ر 
إحساسهم بكثرة الماء. 


.٦‏ المفعولية: 
هو إسناد ما بني للفاعل إلى المفعول. أو جعل المفعول به فاعلا نحو قوله تعالى: 
ألم كن لهم حرَماً يناي '. 


۱ مریم: 1۱. 


. ٥۷ القصص:‎ .۲ 


أنواع المجاز -المجاز العقلي (To‏ 


فالحرم لايكون آمناً؛ لأنَ الإحساس من صفات الأحياء. وما هو مأمون. 
فأسند الأمن إلى الحرم من غير أن يبني له فحصل أمن الحرم وهو معنى كونه 
مجازاً ثم سبك من الفعل المبني للفاعل اسم فاعل, فقيل: «حرم آمن» فجعل 
المفعول به فاعلاً. 

وقوله تعالی: اما من تفلّث مَوازِية ٭ فَهُوّ فى عِيشَةٍ راضِيَة'. 

إذ العيشة مرضيّة. لا راضية. وحقيقية الكلام أن يقال: رضي الرجل عشيته. ثم 
أسند الفعل إلى المفعول به من غير أن يبني له فحصل رضيت العيشة. وهذا مجاز. 
ثم صيغ من الفعل المبني للفاعل اسم فاعل» فقيل: عيشة راضية على سبيل المجاز 
العقلي مبالغةً في النعيم الذي أعده الله للمؤمنين. فرضوا به وسعدوا إلى درجة أَنَ 
هذه العيشة أصبحت راضية بصاحبهاء وإن كان الأصل أن يرضى بها صاحبها. 

وقوله تعالى: (ناصِيَة كاذبَة خاطنَة) ". 

فالناصية لا توصف بأتها كاذبة ولا خاطئة. وإّما الذي يوصف بالكذب والخطاً 
في الواقع هو صاحب الناصية. 

وقوله تعالى: «لاعاصِم اليم مِن اثر للدي ". 

المعتى لا معصى اليو من مسر اه إلا رة اف قا القاعل اتد إلى 
الفعول؟ 

وقوله تعالی: «خُلِق مِن ماءٍ دافِق)*. 

فقد أصبح المدفوق دافقاً مبالغةً في سرعة اندفاعه. 

وقول الإمام على #ة: «إِنَ عوازِم الأمُور أَْضَلّها وإِنَ مُخدثاتها شرارها»". 


.۷-١ القارعة:‎ .١ 

.١١ العلق:‎ .۲ 

۳. هود: ۳). 

.٤‏ يجوز أن تكون «عاصم» مستعملة فى حقيقتهاء ويكون المعنى لا شيء يعصم الناس من قضاء اله إلا من رحمد 
اله منهم؛ فاه تعالى هو الذي يعصمه.. 

ه. الطارق: 1 

1. نهج اللاغة. الخطبة .٠٤١‏ 


A‏ أساليب البيان في القرآن 


العوازم: جمع عازمة. اسم فاعل بمعنى مفعول - معزوم عليها أي معلوم 

وقول الحطيئة بهجو الزبرقان: 

دع المكارِم لاترَحَل لِبْفيتها وافعد فإِنّكَ أنت الطاعِمُ الكاسي' 

أسند الشاعر إلى ممدوحه ظاهر صفتين إيجابيتين تنمّان عن الكرم؛ مستخدماً 
في ذلك لفظين بصيغة اسم الفاعل. لكنٌ الشاعر لم يكن يقصد إلّك تطعم غيرك 
ت ی د ا اه 
الوصف المبني للفاعل إلى المفعول. وهو إسناد مجازي علاقته المفعوليّة. ويقصد: 
ا ع ك و ا 

وأمّا قول على بن الجهم: 

فافزع إلى خر الشوَونٍِ وعَذّبه فالدمع يذهب بَغْضَ جُهْدٍ الجاهِدِ 

لو استقام له «بعض جهد المجهود» لكان أحسن و أليق. ولكن هذا أغرب 
وأظرف. وقد جاء أيضاً فاعل بمعنى مفعول. ولكن ليس في كل شيء يقال. وإلّما 
ينبغي أن ينهي في اللغة إلى حيث انتهواء ولا يتعدّى إلى غيره. فان اللغة لايقاس 
عليهاء ومثل ذلك «منزل عامر» و«أمر يائس» و«طریق مضيء». 

فالمنزل يكون معموراًء والأمر ميئوساً منه, والطريق مضاء. 

ربما أتي المجاز القلي وقصد به التهكّم والسخريّة. كما في قوله تعالی: «قالّوا يا 
شُعَيْبُ أصَلانك تَامُرك أن ترك ما يعد آباڙنا»". 

الصلاة لم تأمر شعيباً بترك عبادة الأوثان وإلّما الذي أمره هو الله سبحانه وتعالى. 
ولكتهم جعلوا الصلاة آمرة على سبيل التهكم بصلاته التي داوم علیها ليله ونهاره. 

ومن ذلك قوله تعالی: شما مركم په إيمانُكم)" فأسند الأمر إلى الإيمان 
متھکماً کما فعل في الآية السابقة. 
١‏ . دیوانه» ص ٤۲۸؛‏ دلاثل الاعجاز. ص٤۱٤‏ و٤۲٤.‏ 


۲. هود: ۷۸. 
۳. البقرة: .٩۳‏ 


أنواع المجاز -المجاز الحقلي ۷ 


والمجاز العقلي ليس مختصًاً بالخبر, إلما يجري في الإنشاء أيضاً كقوله تعالى: 
اوذ ِى يا همان عَلّى الطَينٍ قَاجعَلْ ٍى صرحا '. 

فالإسناد في الإنشاء ا العقلي في نسبة الإيقاد لهما إلى هامان لاه سببه. 

وقوله تعالى: «َّلا يُخْرجََكُما مِنَ الجََةَ فُتَشقى)". والمجاز العقلي في نسبة 
الإخراج إلى إبليس لاله سببه. 

والمجاز العقلي مثلما يكون في الإثبات. كذلك يكون مع النفي, كقوله تعالى: 
«قما رَبحَث بجارَتهم) ". 

أي: من ترك الحقّ واختار الباطل. فصفقته خاسرة. ومن ترك الباطل واتبع الحق. 
فصفقته رابحة. فنفي أحد الوجهين في هذه المقابلة يكون إثباتاً للوصف الآخر إذا 
كان المحلّ قابلاً لهما جميعاً. كما في هذه الآية“. وقول الشاعر: 

لقد لمتنا يا أمّ غيلان في السرى ‏ ونمت وما ليل المطيّ بنائم 

والشاهد في البيت قوله: «وما ليل المطيّ بنائم»» فالإسناد منفيّ - وهو مجاز 
عقلي قطعاً - والبلاغيون دونه بقولهم: «ٳِنّ الوصف لاينفي عن شيء حتى 
يتصوّر ثبوته له» و معنى ذلك أتنا نقول في: «وما ليل المطيّ بنائم» «ليل المطيّ 
ساهر» والمجاز في هذا واضح؛ إذ أن قول الشاعر: «وما ليل المطي بنائم» مجاز 
عقلي لعلاقة الزمانيّة؛ لان «الليل» المسند إلى «بنائم» ليس هو الفاعل حقيقة ولكنّه 
زان انوم 

واعلم. أله ليس كل شي»ء يصلح لأن تنعاطى فيه المجاز العقلي بسهولةء بل 
تجدّك في کثير من الأمر تحتاج إلى أن تهيَئ الشيء. وتصلحه له. بل تتوخّاه في 


.۳۸ القصص:‎ .١ 

۲. طه: ۱۱۷. 

aE 

؛. كما لو قيل: زيد ليس بعالم أو ليس بساكن. فإله يكون إثباتاًللجهل. والحركة له لقيول المحل كلا الضدين. 
وانعدام الواسطة بينهما بخلاف ما إذا قيل للجدار: له ليس بعالم. فإتّه لا يكون إثباتا للجهل له. لعدم قبوله للعلم 
اجهل" 

ه. انظر: من بلاغة النظم العربي» ص۸١٠‏ 


ETA‏ أساليب البيان في القرآن 


النظم. قول من بصف جملاً: 

جوب لَه الظُلماء عَينٌ كأنها ‏ زجاجة شِزْب غير ملأى ولاصِفر' 

بريد أله بهتدي بنور عينه في الظلماء ويمكنه أن يخرقها ويمضي فيهاء ولولاها 
لكانت الظلماء كالسدً الذي لا يجد السائر شيئاً يفرّجه به ويجعل لنفسه فيه سبيلاً 
فلولا أنه قال: «تجوب له» فعلّق «له» ب«تجوب» لما تبن جهة الَجوّز في جعل 
الجوب فعلاً للعين. كما ينبغي؛ لاه لم يكن حينئذ في الكلام دليل على أن اهتداء 
بایان ار ا ر ا رل وب افا 
لم یکن a‏ الموقع. ولانقطع السَلْكٌ. من حيت كان يعيبه حينثذ أن يصف العين 
بما وصفها به. 


أقسام المجاز العقلي 
المراد أقسامه باعتبار طرفيه وهما: المسند. والمسند إليه. فهما على أربعة أقسام: 
أ) لأتهما إا حقيقتان. كقولنا: «أنبت الربيعٌ البقل». وعليه قوله: فنام ليلي وتجلى 
وقوله: 
وشيّب أيّام الفراق مفارقي 
وقوله: ونمت وما ليل المطيْ بنائم. 
ب) وإقا مجازان. كقولنا: «أحيا الأرض شباب الزمان». وكقولنا: أحيا الأرضَ 
الربيع. 


بلاغة المجاز العقلى 
يعتبر المجاز العقلي من أساليب البلاغة العربيّة التي وسعت مجالات التعبير 
والإبداع. وأضفت على اللغة طابع الجمال. 


.١‏ تجوب: تقطع وتشق. شرب: جمع شارب أو اسم جمع له. ملأى: مملوءة. صفر: فارغة. 


أنواع المجاز -المجاز العقلي ۹ 
وقد ارتفع المجاز العقلي بالمادّة الأدبيّة. قَسَمَتَ به آفاقهاء وتفتحت عبره 
حدودهاء وارتقی بفضله خیالها. 
ففيه ضرب من التوسع في أساليب اللغة. وفنَّ من فنون الإيجاز في القول. ألا 
ترى إن إسناد الفعل إلى سببه وجعله الفاعل المؤر دليل على ما كان لهذا السبب من 
شديد الصلة في صدور الفعلء وكأ هو الذي صدر منه. 
انظر إلى قول ابن الرومي: 
أرى الشَغر يُحيي المجد والبأ والندى تُمَبٍ أرواځ لها عطرات 
وما المجدٌ لولا الشَعْرً إلا معاهدٌ وما الناش إلا أغغْظمُ تخرات' 
تراه قد جعل حياة الناس وماثرهم رهينة الشعر بما ينشر من فضائلهم» ويذكره 
من جليل إحسانهم. وعظيم إنعامهم على كر الغداة ومر العشي '. 
وفيه المهارة والتركيز في اختيار العلاقة أياً كان نوعهاء فإذا قلت: يجري النهر. 
فإك تصور جريان الماء داخل النهر وفي حيزه. وليس في مكان آخر, وإذا أمعنت 
النظر ألفيتَ فيه لوناً من المبالغةء فقد جعلت النهر بضفافه ومائه وكڵ ما يحتويه 
خرئ» ولیس الماء وتخده. أي اله عل الماء بجملته هرا تی كانه قد جد فيد 
وكذلك تجد ما فى نسبة الحادث إلى زمانه أو مكانه من دلالة على العموم 
والشمول. فإ الفعل إذا رید بیان شموله. وله يعم كلّ من يكنه المكان. أو بحيط به 
امان تست إلى المكان أو الزمان. تمل قرلة نمال على لان زكر تاها وى 
هَن العظْمٌ ّى وَأضتَعَلَ الوس َنبا“ تراه أراد أن يجعل الشيب قد عَم رأسه حتّى 
صار كألّه نار. أضاف الاشتعال إلى الرأس. لا إلى الشعر مع أن المقصود هو بيان 
ابيضاض الشعر. 
وانظر إلى طرفة بن العبد وقد نسب إبداء المجهول إلى الأيام - وهي لا تظهره. بل 
.١‏ دیوانه (تحقیق مجید طراد). ج ٠١‏ ص١1۱.الأرواح:‏ الرياح أراد أن للشعر رائحة عطرة تبعث في الممدوح 
الكرم والمجد والقوّة. 
۲. علم اساليب ايان (غازي یموت). ص ۲۱۳-۲۱۲؛ علوم البلاغة (للمراغي). ص ۲۷۱-۲۷۵ 


.فن البلحعة (د. عبد القادر حسين). ص1۷. 
.٤‏ مریم: .٤‏ 


i‏ أساليب البيان في القرآن 


بظهر فیها. ویستبین من أمره ما کان خَفياً - في قوله: 

ستبدي لك الأيّام ما كنت جاهلاً ويأتيك بالأخبار من لم تزود' 

وقد جعل ذلك شيمة الزمان وطبيعة الحدثان في كل عصر وأوان. ولا تجد ذلك 
المعنى مستبيناً إذا أنت قد قلت: سيبدو على صفحات الزمان ما كان أمره خفيَاً. وما 
لم تجده من الشؤون جاياً". 

وكذلك الوصف بالمصدر أكثر مبالغةً من الوصف بالصفة؛ لأر الوصف بالمصدر 
ينبئٰ عن الموصوف بأنّه مخلوق من الفعل الذي وصف به. وأنّه معتاد فيهء ودائم 
لديه. ولا ينقطع منه أبدأ. وفي ذلك مبالغة أي مبالغة. بخلاف الوصف بالصفة 
الصريحة. فإلّه يعرّى من هذا المعنى فيتجرّد عن المجاز. ولايصل في قيمته الفنية 
إلى تلك الدرجة التي وصل إليها الوصف بالمصدر. فالوصف بالصفة أضعف معنى. 

تقول الخنساء: 

رن ما رَنَعَث حى إذااأگرت ‏ فاتما هي إقبال وإدبا" 

فقد جعلت نفسها هي الإقبال والإدبار. أي مخلوقة منهماء ولو قلنا: إّما هي ذات 
إقبال وإدبارء أو «مقيلة مدبرة» لأفسدنا الشعر على أنفسناء وخرجنا إلى شيء 
معسول» وإلى كلام عامي مرذول. 

ومن هذا القبيل قوله تعالى: (فَهُوَّ ِى عِيشة راضِيَة. 

فالعيشة ليس هي التي تفعل فعل الرضى. وإنما الإنسان يرضاهاء فهي تكون 
مرضيّة مبالغة في النعم الذي أَعد الله للمؤمنين. فرضوا به وسعدوا إلى درجة أن هذه 
العيشة أصبحت راضيةٌ بصاحبها وإن كان الأصل أن يرضى بها صاحبها. 

وقد يكون من مقاصد المجاز العقلي دفع التهمة عن الفاعل الحقيقيء فيسند 
الفعل إلى سببهء کما قالوا: «فلان قتله جهله». کأَتّما بریدون أن يبرًئوا قاتله من 
1. انظر: ص۷۱ من هذا الكتاب. 


۲. علوم اللاغة. ص ۲۷1-۲۷۵. 


۳. دیوانه (تحقیق د. سید حنفي. القاهرة. دار الكتب المصرية. (p1۹‏ ص۸4۸؛ دلائل الاعجاز. ص ۲۸۷. 
.٤‏ القارعة: ۷_١‏ 


التجؤز في النسب الإضافية والإيقاعية ا 


جريرة قتله. 

فالمجاز العقلي ينل المعنى من حقيقته العادية إلى ما يجعله أقوى وأوسع 
وأعظم تأثيراً في النفس فهو كنز من كنوز البلاغة. ومادّة الشاعر المفلق والكاتب 
البليغ في الاإبداع والاحسان والاتساع فی طريق البيان. 


4 a 
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الفصل الرابع: التجوّز في النسب الإضافيّة والإيقاعيّة 
.١‏ النسبة الإضافيّة: 

وهي إضافة المصدر إلى غير ما حقّه أن يضاف إليه, كقوله تعالى: «وَقال الَذِينَ 
استضعفُوا لذن أَشتَكبروا بل مَك اَللَيْلٍ وَالتَّمارِي '. 

الإسناد الحقيقي هو «بل مكر الناس في الليل والنهار». فالمكر ليس من الأمور 
القائمة بالليل و النهار. بل قائم بالناس. ففي النظم الكريم حذف منه لفظ «الناس» 
وأضيف «مكر» إلى الظرف من إضافة المصدر إلى زمانه أي إلى غير ما حقَّه أن 
يضاف اليه على سبيل المجاز العقلي. 

والمراد به من كان سبباً لشقائهم وهم الدعاءٌ المضلّون. أي مكركم بنا في الليل 
والنهار. 

وقوله تعالی: «وَإِن جِْتَمْ قاق بَيّهما) ". 

وأصله وإن خفتم شقاق الزوجين في الحالة التي بينهما. وأضيف الشسقاق إلى 
الظرف (بين) على سبيل المجاز العقلي. 


.٣‏ النسبة الإيقاعية: 
المراد بها هو إيقاع الفعل إلى غير ما حقّه أن يوقع عليه. كنسبة الفعل إلى المفعول 


۳۳ سباً:‎ ١ 
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أو نسبة الفعل المبني للمجهول إلى الفاعل» كقوله تعالى: (ولائطيغوا افر 
المُنرفِينَ». 

إذ أوقع الإطاعة على الأمر وحقها الإيقاع على ذي الأمر؛ لاه هو المفعول به 
حقيقة. فالأصل لا تطيعوا المسرفين بسبب أمرهم. 


ج ج 
ن ن 


الفصل الخامس: مجاز الحذف والزيادة 

أوضحنا سابقاً أن المجاز اللغوي هو كل كلمة أريد بها غير ما وضعت له في 
اصطلاح التخاطب؛ لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. 

وقد قسّم البلاغيّون هذا المجاز على أساس نوع العلاقة بين المعنى الحقيقي 
والمعنى المجازي إلى استعارة ومجاز مرسل. 

فإذا كانت العلاقة بين المعنيين هي المشابهة سمي اللفظ استعارة. 

وإذا لم تكن العلاقة بين المعنيين هي المشابهة سمي اللفظ المستعمل مجازاً 
مرسااً وسمي مرسلاً؛ لإطلاقه عن التقييد بعلاقة واحدة مخصوصة. 

وقد يطلق مجاز ويراد به الكلمة التي تغيّر حكم إعرابها الأصلي. فتوصف 
الكلمة بالمجاز بطريق الاشتراك اللفظي. أي أنَ الكلمة التي استحقّت في أصلها 
نوغا من الإغراب رم اتلك بأ رى يدف لظ أو زياد لظ سيه الحم ن 

معنى إلى معنى آخر في استعمال كل منهما في حال هو خلاف الأصل» فوصفت 

الكلمة على ضوء ذلك بمجاز الحذف أو الز يادة. 


مجاز الحذف: 
وهو أن يترك ذكر اللفظ ویراد معنا بما ناب منابه من متعلقاته. إٍي المحذوف 
قد یکون مضافاً مثل قوله تعالی: «وآشالِ القوي ایی کنا فیها) ‏ 


.٠١١ الشعراء:‎ .١ 


. يوسف: ۸۲. 


مجاز الحذف Ag‏ 
إذ الأصل أهل القرية فالحكم الذي يجب للقرية في الأصل هو الجر. فحذف 
المضاف وأعطى المضاف إليه إعرابه. 
وها اتير خد فام وير إل فو الأسنجاع بعك اقوت لكا اة ني 
ستجيب عن السؤال. وسيتحدّث أهلهاء وتشهد بيوتها وشوارعهاء وتنطق أرضها 
ويومي هواؤها... فإذا القرية كلها تسأل وإذا القرية كلها تجيب» فهو بذلك يحقفَق 
الإيجاز بأسلوب بلاغي رائع في لوحة مصورة. 
وقال الشاعر آخذاً بهذا الأسلوب: 
واسألا القرية عَنَّا: كيف كَتَّا في زوان ھا رها ومد 
وقول خمالى: وقد كان لم فى شرن الله أعرة تة لعن كان برجا الله الوم 
الخ وَذْكَرّ الله كثيراً ٠‏ 
ا لمن کان رجو ثواب اللّه. 
وقوله تعالى: (وجاء رَبك 
آي: وجاء أمر ربّك. 
فقي الآيتين الأخيرتين لم يجعل على ظاهرهما؛ للقطع باستحالة رجاء ذات الله 
ومجيئه. فوجب حملهما على وجه یصح؛ فقدّر المضاف لكل منهما. 
وقوله تعالئ: «وَلِسُليمانَ اليح عُدَوّها شَهْرٌ وَرَواحها شَهر4" أي: تقطع في 
الصباح مسيرة شهر. وفي المساء مسيرة شهر» فتقطع في يوم واحد مسيرة شهرين 
ذاهبةً وآيبةٌ من أقصى المغرب إلى أقصئ المشرق. فحُذٍف من الآية الكريمة لفظ 
«مسيرة» وهو بيان لغاية سرعتها لدلالة السياق على المحذوف. 
وقوله تعالى: ربا وَآتنا ما وَعَذْتنا على رُسلك) ٠‏ 
أي: على لسان رسلك. 


.١ الأحزاب:‎ + 


¥ الفجر:‎ N 
N ا‎ 0 
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وقوله تعالى: حن أنصارٌ الله 

أي: أنصار دين اله 

وقوله تعالی: وأشربوا فی فلُوبهمٌ آليجل» . أي: حبه. 

وقوله تعالى: وللا أن يكو الاش أن واجدة لجعلا إن يك بالأخسن 
لييوتهم سُففاً مِنْ فة وَمَعارِج عَلَيْها ب هرون ". 

حذف «على الكفر» لدلالة السياق على المحذوف. أي: لولا خشية أن يفتتن 
الناس ويصبحوا أَمَةَ واحدة على الكفر والضلال. لخصّصنا هذه الدنيا بالكقار. 
فجعلنا لهم القصور العالية و... 

وقول النبيّ: «الإسلامٌ هيوبٌ» . 

والأصل أهل الإسلام. فحذف أهل وأقيم المضاف إليه مقامه على أله من مجاز 
الحذف. 

وقولە: «رَجِم الله من حََظ سات وَعَرَف رَمَانهُ. واشتقامت طْرِيقة». 

أي: عرف أحدات زمانه. 

وقولهت: « کل هوی شاطن في النار». 

والأصل کل صاحب هوی. 

وقد يكون المحذوف مضافاً إليه. كقوله تعالى: لله لامر مِنْ قَبْلٌ وَمِن بعد" أي 


آل عمران: ۵۲ 

البقرة: 1۳. 

. الزخرف: ۳۳. 

. النهاية في غريب الحديث والأرء ٠‏ ج ۵. ص ۲۸۵0. هيوب: صيغة مبالغة على وزن فعول من الهيبةء وهي الخشية 

والخوف. فالناس بهابون أهل الإيمان؛ لأتهم بهابون اله تعالى. انظر: الفاق في غريب الحديث ج .٤‏ ص ۱۲۳: 
تاج العروس «هيب» والمجازاة الښویة. ص ۲۱۹. 

. الجامع الصغير. ج ۲ ص .٠١۳‏ 

. أنظر: الفاق في غريب الحديث: لسان العرب؛ النهاية في غريب الحديث والأثر؛ تاج المروس «شطن» 

والمجازاة البوية . ص :۸٤‏ وقيل: الشاطن هنا المُعْوَحٌ عن الحق. وسمي الشيطان شيطاناً؛ لاله شن عن آمر یه 

أو أبعد في مذاهب غيّه. 

.٤ الروم:‎ .۷ 
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مجاز الحذف ٤0‏ 


من قبل الغلب وبعده. فزال منه الإعراب وبني على الضمّ. 

وقوله تعالی: ركلا وَعَدَ الله الحُشنى)'. أي وكلّ فريق. 

وقوله تعالی: وأا ماتَذعُوا فَلَهُ الأشماء الحشنى) '. 

ومثل «أنا أبن جلا». أي: أنا ابن رجل جلا. أي وضح أمر f‏ 

وقد یکون حرف نفي» مثل قوله تعالى: ين الله لَكُمْ أَنْ تَضلوا4". أي لفلا 
تضلواء أو حذف مضاف. أي خشية أن تضلوا. 

مجاز الزيادة وهو أن یذکر لفظ ولا یراد معناه. کقوله تعالی: ولیس کله شى 

والأصل فيه ليس مثله شيء؛ للقطع بان المراد نفي المماثل له تعالى. لا نفي من 
یکون کمئله؛ إذ لا مثل له تعالی حتی ینفی عن ذلك المثل من یکون مثله 

فالحكم الأصلي الكائن للفظ مثله هو النصب على أنه خبر ليس. ولمًا زيدت 
الكاف انتقل إلى حكم الجر. 

وقوله تعالى: «قَاضرٍبُوا فُوْقَ آلأغناق)". أي: اضربوا الأعناق. 

وما تقدَم نعلم أن الحذف والزيادة إذا لم يوجبا تغيير اللإعراب» فلا توصف 
الكلمة من أجلهما بالمجاز. نحو قوله تعالى: «كَصَيّب مِنَ ألاء)". 

إذ الأصل: أو كمثل ذوي صيَّب. فحذف «ذوي» لدلالة «ِيَجعَلُونَ أصابعَهُم على 
هذا المحذوف. وحذف لفظ «مثل» لدلالة قوله: كَمتَّلِ الَذِى اتوق ناراي عليه إلا 
أ هذا الحذف لم يوجب فاي الإإعراب حيث بقيت كلمة «صيّب» محتفظة 


.٥ النساء:‎ 

.٠٠١ الإسراء:‎ 

.٤٤ النساء:‎ 

.١١ الشورى:‎ 

لأتّها إِمَا حرف جر أو اسم بمعنى «مثل» مضاف إلى ما بعده. . وكلاهما يقتضي الجر . ويجوز أن يراد بلفظ «مثل» 
الكناية عن الشخص نفسه إذا قصد المبالغة . كقولهم: مثلك لا یبخل؛ لاهم إذا نفوه عن يس مسدّه وعمّن هو 
على أخص صفاته؛ فقد نفوه عنه. ونظيره قولك: «مثلك لا خفر الذمم» فيكون أبلغ من قولك: : «أنت لا تخفر». 
1 الانفال: ۱۲. 

.١١ البقرة:‎ . 
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بوضعها الا عرابي. 
كذلك قوله تعالی: «قَبما رَحْمَة مِنَ الله لنت لهم '. 
وقوله تعالی: وللا يلم أهْلٌ آلكتاب4 ". 


اختلاف العلماء فى الموصوف بين مجاز الإعراب ومجاز الكلمة وعدمها 
اخنلف الارن ی وع طادی اجار عل ادن والربادة قد انشیرطن ۲ 
أن بعضهم أنكره. ولكنٌ المشهور في صحَة إطلاقه. 

وذكر عبد القاهر الجرجاني: إن الكلمة كما توصف بالمجاز لنقلك لها عن 
معناها كما مضى - فقد توصف به لنقلها عن حكم كان لها إلى حكم ليس هو 
بحقيقة فيها» “. 

وإلى هذا ذهب الرمّاني. وابن رشيق يقول: وهو يتحدّث عن الاإيجاز: «والضرب 
الثاني بما ذكره الرماني وهو قول الله عر وجلّ: «وأشأًلِ أَلقريًَّه يسونه الاكتفاء. 
وهو دال فی باب المجا* 

وهما وان ستقا الجرجاني إلا أنه قد فاقهم بالتفصيل والتحليل. 

واختلفوا ثانيةً في أن الموصف بالتجوّز هل هو الإعراب أو الكلمة نفسها؟ اختار 
السكاكي التجوز في الإعراب. فالنصب في القرية - مثلاً - هو الموصف بالمجازيّة؛ 
لأنٌ القرية بسبب التقدير في محل جر وقد أوقع فيها النصب ويسمَى ذلك الإعراب 
بنفسه مجازاء ثم قال: «ورايي في هذا النوع أن يعد ملحقا بالمجاز ومشبَهاً به؛ لما 
بينهما من الشبه وهو اشتراكهما في التعدّي عن الأصل إلى غير أصل لا أن يعد 
مجازاً. وبسبب هذا لم أذكر الحدّ شاملاله»“. 


۱. آل عمران: ۱۵۹. 

.۲۳٣ ص‎ ٤ الحديد: ۹. أنظر: شروح التخليص (البڪي) ج‎ .٣ 
.۱۳۷ الإتقان في علوم القرآنء ج ۳ ص‎ .۳ 

.۳۸۳ أسرار اللاغة. ص‎ .٤ 

۵. العمدة. ج ۱ ص .۲۵١۱‏ 

1. مفتاح العلوم. ص .۱١1‏ 
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وأمّا القزوينيء فقد ارتأى وصف نفس الكلمة بالتجوز إذ قال ما لفظه: إِنٌ الكلمة 
كما توصف بالمجاز لنقلها عن معناها الأصلي. توصف به لنقلها عن إعرابها الأصلي 
إلى غيره؛ لحذف لفظ أو زيادة لفظ. 

وقد أقرّ به المغربي؛ لكون مدلول لفظ المجاز في الموضعين (مجاز الحذف 
والزيادة) هو الكلمة بخلاف إطلاقه على الإعرا ا فإتّه يقتضي مخالفة في 
المدلولين؛ إذ يكون لفظ المجاز هنا كيفيّة الكلمة لا نفسهاء و مدلولها فيها تقدم 
نفس الكلمة'. 

وهناك وجه ٿان ذكره الدسوقي وهو ان إطلاق المجاز على الإعراب لكونه قد 
وقع في غير محلّه الأصلي إنّما يظهر في الحذف؛ لأَنٌ المقدّر كالمذكور. 

وذكر العصام في رسالته الفارسيّة: ان الحذف والزيادة لايصح كونهما من 
علاقات المجاز» وفي هذه الصورة لايصدق المجاز بمعنى اللفظ المستعمل في غير 
ما وضع له؛ لعلاقة وقرينة صارفة. وتسمية الزيادة والحذف مجازاً ليس بهذا المعنى. 
بل ذلك معنى آخر للمجاز. أو لأجل الامتياز بين المعنيين. قيل: فهذا مجاز الزيادة 
والنقصان". 


الفصل السادس: عدم اطراد بعض أنواع المجاز 

وما تجب الاشارة إليه هو وجوب التحفَّظ على ما ورد من مجاز الحذف او 
الزيادة وعدم جواز تخطیه. فمثلاً يجوز أن نقول: «سل القرية» ولاتقول: «سل 
الدار» أو «إسأل الشجر». وكذا الحال في بقيّة المجازاة اللغويّة. 

فعلاماتها عدم جواز اطّرادها"؛ إذ قد يمنع من صحَة استعمال المجاز في جميع 
.١‏ شروح التخلیص .ج ٤‏ ص ۲۳۵-۲۳٣‏ 
۲. أنظر: جامع المبارات في تحقيق الاستعار ات (أحد مصطفى الطرودي). ص۲۶۲٠‏ 


.٣‏ الاطراد هو شيوع استعمال اللفظ في المعنى من دون اختصاص بمقام دون مقام كلفظ الإنسان؛ إذ يستعمل في 
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جزئيّاته مانع عند البلغاء. كالتزامهم الانتقال من معنى اللفظ إلى معنى معيّن. 
واعتیادهم؛ إذ يصير الذهن بحسب عرفهم لاينتقل من معنى اللفظ إلا إلى ذلك 
المعنى, فصار الذهن في عرفهم لاينتقل من جمود العين - مثلاً - إلا إلى بخلها 
بالدموع حال إرادة البكاء. ولايصح أن يتجوز به إلى إرادة السرور وإن كان مع 
علاقة مصححة. وكلفظ الأسد حين استعير للشجاع؛ إذ لاتصح استعارته للرجل 
الأبخر؛ لعلاقة المشابهة بينهماء كالنخلة إذ لاينتقل الذهن منها إلا إلى الانسان 
الطويل. فلا يتجوز بها إلى طويل غيره. مع أن مقتضى طولها هو أن تطلق على 
الإنسان الطويل وغيره مما يتحقَّق فيه هذا الوصف إلا أنّهم وجدوها لاتطلق إلا 
على الإنسان الطويل دون سواه» ولك أن تقول بأنَّ المجاز إن كان قياسيًاً - عند 
البعض' - فكيف يمتنع إطلاق النخلة على غير الإنسان؛ لعلاقة المشابهة؟ 

لكتهم أخذوا يختزلون العلاقة حتَّى اضمحلت. فاعتبروا في هذا اللفظ أن 
لا يتجوز به إلا إلى ماكان من نوع ما تجوزت به العرب» وقيّدوا علاقة المشابهة إذا 
كان يتجوز في لفظ النخلة بكون المتجوّز إليه من نوع الإنسان وإن لم يكن مشخَّص 
المعنى الذي تجوزت إليه العرب بهذا اللفظ. وعلّلوا ذلك بأنٌ العرب التزمت فيما 
يتجوز باللفظ إلى غير معناه طريقة واحدة لم يتجوز بها إلا إلى الإنسان مع كثرة 
تجوزهم به. 

وذهب صاحب النقيح إلى أله لم تجز استعارة نخلة لطويل غير إنسان؛ لانتفاء 
شرط الاستعارة وهو المشابهة في أخص الأوصاف. أي فيما له اختصاص بالمشيَّه 
به كالشجاعة في الأسد. ٠‏ 

ومع ذلك. فالاعتراض لا يزال قائماًُ فالطويل والفروع والطراوة كما في النخلة 


< معناه من دون أن يختص بمورد دون غیره بخلاف اال ر إذ يصح أن ن يقال: اعتق رقبة. ولكن 
لايصح أن يقال: نامت رقبة. أوقالت رقبة . أنظر: مد منتهی الدراية» ج ۱ ص۸1 و۸۷. 

.١‏ انظر: فلسفة المجاز» ص۱۲۸. ونقل السيوطي عن الكيا الهراسي قوله في تعليقه الذي استقرّ عليه آراء 
المحققين من الأصوليين أن اللغة لا تنبت قياس ولايجري القياس فيها؛ لاه لايفيد وصفاًللمسكى. واتما 
وضعت لمجرد التعيين والتعريف. 


توارد الاستعارة والمجاز المرسل على محل واحد ۹ 
يأتي في سواها إذ لايصح أن نستأثر النخلة بهذه الاستعارة. ولابد أن يكون الأمر 
لعلّة غير المشابهة في هذه الأوصاف لا تنالها العلاقة وهو ما لا سبيل إليه عند من 
ألقى بهم التشبيه في حبائل الصور والكيفيات . 

أمّا في المجاز العقليء فيجوز تعدّيها إلى غير محالّها الني وردت فيهاء فتقول: 
تكاثرت أشواقي. وأسقمني فقدك. وأحيتني مشاهدتك. إلى غير ذلك مما لايكاد 
يضبط في الرسائل والمواعظ والخطب. 


ا 
2 2 


الفصل السابع: توارد الاستعارة والمجاز المرسل على محل واحد 

قد يكون اللفظ الواحد صالحاً لأن يكون - بالنظر إلى معنى واحد - مجازاً 
مرسااًء واستعارة باعتبارين. فإذا جاز مراعاة علاقتين أو أكثر فالمعوّل عليه هو ما 
لاحظه المتكلّم. فإن لم يعرف مقصده صح للمخاطب أن يعتبر ما يشاء ولكن بعد 
أن ينعم النظر ويرجَح أكثرها قوّة وأشدّها ملاءمة للغرض. 

هذا فيما ترد علينا من نصوص أدبيّة. اما في التنزيل. فيمكن الاعتماد على كتب 
التفسير. والتي يعتمد فبها على التفسير بالمأثور. 

كما في قوله تعالى: «قالوا نكم كنتّم اموا عَنِ أَليَمِينِ)". 

الان وجه مار ن بين الان الى هي أقوئ المرونن. واه قا 
وأنفعهما استعيرت لأقوى الوجوه أشرفها وأنفعها؛ تشبيهاً لها بذلك العضو في القوَة 
والشرف والنفع. 

ومن وجه آخر مجاز مرسل من قبيل إطلاق السبب على المسبّب. فإِن اليد 
الیمنی سبب للقرّة والقھر عبر بها عنه فیكون قوله تعالى: «عَنٍ ألَيِين) حالاً من 
فاعل «تأتونا». أي تأتونا أقوياء قاهرين, فتبعناكم خوفاً منكم. 


. وما يليها؛ انظر: فلسفة المجاز (د. لطفي عبد البديع)ء ص۱۳۲‎ ٠١١ حاشية الرسالة البانية. ص‎ .١ 
.۲۸ الصافات:‎ .۲ 
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وقوله تعالى: «وَآغتَصِموا بحل الله جميعاًه'. 

فإِنٌ لفظ «الحبل» جاء لمعانِ عدَّة: منها: القرآن. ودين الاسلام» وأهل البيت بود" 
وكلّ واحد منها يشبه الحبل الوثيق - في كونه سبباً للنجاة من الردى والوصول إلى 
المطلوب - وقد تدلّى من مكان عال أمن من انقطاعه» فاستعار الاعتصام بأحد 
الأمور؛ للوثوق به. 

وذکر معنی آخر وهو «لا تذكروا ما يوجب التفرّق. ويزيل الإلفة»". 

فالنهي حينئذ عمّا يكون سبباً للتفرًق بطريق المسبّب وإرادة السبب» فكان مجازاً 
مرنتلاً 

وقوله تعالی: «وَتَمّث كَلِمَةٌ رَبّكَ4. 

إن أراد به القرآن. أي: كلمات على وجه لايمكن لأحد الزيادة فيه والنقصان 
منه فهو إِمَّا استعارة. أو مجاز مرسل من إطلاق الجزء على الكل" 

وقوله تعالی: «وَكَم مِنْ رة أَهْلَکناها). 

إذاكان المراد بالإهلاك الخذلان وعدم التوفيق. فهو من الاستعارة. أو من إطلاق 
المست لى ,الس 

وقوله تعالی: وات تر أن اله سج لَه مَنْ فى السّملواتِ وَمَنْ فى الأزض)". 

فإِنَ السجود مستعار من معناه المتعارف؛ لمطاوعة الأشياء فيها يحدث فيها من 
أفعاله. ووجه الشبه الحصول على وفق الإرادة من غير امتناع منها فيهما. 


. آل عمران: .٠١۳‏ 

. ذكر الطبرسي أنه من الأولى وحمله على الجميع. مجمع اليیان؛ ج ۱. ص .٤۸۲‏ 

أنظر: تفسير البيضاوي (حاشية الثيخ زادة). ج ١‏ ص1٥1.‏ 

الأنعام: 1\0. 

مجمع ايان ج ۲ ص ۳١ ٤‏ وقيل: المراد بالكلمة: دين الله. وقيل: حجة الله على الخلق. 
دوح المعاني. ج۸ ص .٠١‏ 

.٤ الأعراف:‎ 

دوح المعانيء ج ۸. ص۷۸. 


الحج:۱۸. 


E 


تردد بين المشاكلة والمجاز ٤0١‏ 


ويجوز أن يكون مجازاً مرسلاً من استعمال المقيّد في المطلق. والأول أولى'. 

وقوله تعالی: «ولاتتقضوا الأَيْمان بعد تؤكيدِها وَقّذ جَعَمُم الله عَلَيْكُم كفلا ". 

فیا أي شاهداً 

فإن لوحظ التشبيه فهو استعارة. وإذا لوحظ استعماله في لازم معناه. فهو مجاز 
مرسل. والعبارة محتملة لهما"" 

وقوله تعالی: وا تَر أو لله يُسَبَّح لَه مَنْ فى السّملواتِ وَالأزض4. 

أي: ألم تعلم علماً يشبه المشاهدة في اليقين والوثاقة بالوحي والاستدلال. 
فإطلاق الرؤية على العلم من باب الاستعارة" أو مجاز مرسل؛ لعلاقة اللزوم. 


63 
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الفصل الثامن: ترذد بين المشاكلة والمجاز 

وردت آيات فى القران الكريم أطلق عليها علماء البلاغة «لفظ المشاكلة» 
رها خن عل اد رلك أي اورا جا من عم الان 2ا جضان 
وخاصّة في المجاز المرسل أو الاستعارة. 

والمشاكلة لغةً: هي المشابهة والموافقة". 

واصطلاحاً: ذكر الشىء بلفظ غيره؛ لوقوعه في صخته تحقبقا أو تقد يرا 

وقد أشار الفراء إلى المشاكلة (ت ۲۰۷ه) حین أورد قوله تعالى: وولا تقاتلوهُم 


ص 


. حاشية الشهاب. ج ۰1 ص ۲۸۸. 

. النحل: 0% : 

ووجه المجاز هو أنّهم لما فعلوا ذلك -والله مّلع عليهم -فكأتهم جعلوه شاهدا. ولو أبقى الكفيل على ظاهره 
وجعل تمثيلاً. لعدم تخلَصهم من عقوبته. أنه يسلًمهم لها كما يسلّم الكفيل من كقله؛ تنبيها على أنه لا يمكتهم 
التخلّص من العقوبة. 

.٤١ النور:‎ 

أنظر: مجمع البيان. ج ٤‏ ص۸٤۱.‏ 

. راجع: انوار ال ريع ج ۰۵ ص .۲۸٤‏ 

اللإبضاح اضمن شروح التلخبص). ج .٤‏ ص ۳١۹‏ وما بعدها. 
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عند آلتشجد آلحرام حى يقاتلوكُم فيه إن قاتلوكم فافتلوهُمي . 

وذکر بأنٌ «اقتلوهم» هو لفظ على مثل ما سبق قبله. وما أمر به المسلمين إتما 
هو قصاص. فلا يكون القصاص ظلماً وإن كان لفظه واحداً"'. 

وقد فهم المبرد (ت ۲۸۵ه) الأمر كما تصوّره الفرّاء من قبل» فعنده الفعلان 
متساویان. والمخرجان متباینان ". 

أمّا عبد الجبّار الأسدآبادي (ت ٠٠١‏ ه) فيري بان المشاكلة هي أن يستعمل 
للثاني اللفظ الأول توسعاً وتجوَزاً طالما أنٌ الثاني يشاكل الأول 

ويري الشريف المرتضى (ت ٤١١‏ ه) المشاكلة عبارة عن أن تسمي الشيء باسم 
ما يقاربه ويصاحبه. ويشتد اختصاصه وتعلقه به؛ إذا انكشف المعنى وأمن الإبهام*. 

وليست هي عند عبد القاهر الجرجاني (١١٤ه)‏ الإبقاء على إيقاع معيّن 
فحسب» بل وأضافه معنى آخر يأتي بمجيء الكلمة نفسها في موقع آخر". 

ويسمّي الزمخشري (ت ٥۳۸‏ ه) المشاكلة باسمها دون أن يدخل في تفاصيلهاء 
سوی اهتمامه بمضمونها. ونجاح تطبيقها على الآيات". 

ويعرفها السکاكي (ت 1۲١‏ ه) ب«أتّها أن تذكر الشيء بلفظ غيره؛ لوقوعه في 


صحبته»۸. 


ثم أضاف القزويني (ت ۷۳۹ه) إلى تعريف السكاكي كلمتي: «تحقيقاً أو 
تقديرأ». وهذا هو ما اخترناه فى تعريف المشاكلة اصطلاحا 
هذا وقد ذهب العامة بن يعقوب وعبد الحكيم إلى أن المشاكلة ليست حقيقةً 


البقرة: ۱۹۱. 

معاني القرآن. ج ۰۱ ص١۱۱‏ . 

ما اتقق لفظه واختلت معناه؛ ص ۱۲و۱۳ (مصر ۰٣۱۳هھ).‏ 

تنزیه القرآن ج ۱ ص 1٤۱و‏ ۰٤۳و‏ ۳۵۷ وج ۲ ص ۵٤۱‏ و10۳. 

مالي المرتضی؛ ج ۰۲ ص ۱٤۷‏ وج ۱. ص ۳۲۷. 

الکشاف ج ۱ ص٤۲۱.‏ 

المفتاح؛ ص .١۷١۹‏ 

٠‏ الإبضاح (شروح المخليص). ج .٤‏ ص۹١۳‏ انظر: هذا الاستعراض التأريخي في كتاب البديع تأصيل وتجديد. 
ص ٩۳‏ وما بعدها. 


ی ی ا و 


ترد بين المشاكلة والمجاز tor‏ 


ولا مجازاً اذ قالا: القول بكونها مجازاً ينافي كونها من المحسنات البديعية. واه 
لاب في المجاز من اللزوم بين المعنيين في الجملة. والمعنيان في المشاكلة تارةٌ 
كرا ها غا من انات الرة ي لعجا اطا المت عل انه 
كما في قوله تعالی: «وَجَراؤ سَيََةٍ سَيَمَةٌ مفلّها)'. فإِنَ السيئة الأولى عبارة عن 
المعصية. والثانية عبارة عن جزاء المعصية وبينهما علاقة السببيّة. وتارة لايكون 
بينهما علاقة. كإطلاق الطبخ على خياطة الجبَة والقميص,. كقول الشاعر: 
قالوا ُتَر شيئاً جذ لَكَ طبه ُلْتُ: اطبځُوا لي َيه وة 
وأنَ في المشاكلة نقل المعنى من لباس إلى لباس. فإِنّ اللفظ 0 اللباس. 
ففها اراد المع بضر رة عجيبة فيكون خسنا موتا وقي النجاز تقل اللفظ من 
معنى إلى معنى آخر". 
وقال المغربي: التحقيق أن المشاكلة من حيث إّها مشاكلة ليس حقيقةً ولا 
مجازاً؛ لها مجرّد ذكر المصاحب بلفظ غيره؛ لاصطحابهاء ولو كان نحو هذا القدر 
يكفي في التجوّز. ف التجوّز في نحو قولنا: «جاء زید وعمرو». بأن یقال: جاء 
زید وزید مراداً به عمراً؛ لوقوعه في ية ار ولا ديل الكفا كله أن مدل 
عن لفظ المعنى إلى لفظ غيره في أماكن يستظرف فيها ذلك ولهذا قيل: إّها يجوز أن 
يكون لفظها مجازاً وأن لايكون كذلك فتجامعه ولیس تقش وكتونها منجازا إا 
باعتبار حكاية اللفظ المجاز عن المصاحب. أو مشاكلة باعتبار صحبته. وكذا لو 
اعتبرت في البيت الشعري المتقدّم أن الطبخ الحقيقي شبه به انسح في الرغبة 
والحاجة. فإلّه يكون مجازاً باعتبار التشبيه» ومشاكلة باعتبار المصاحبة. ولو 
لم تعتبر تجوزاً لم يكن حقيقة. بل مجرد مشاكلة . 
ومن خلال هذا الاستعراض وما سنورده من الأمثلة. نلاحظ أنٌ المشاكلة تاره 


.٤١ الشورى:‎ .١ 

۲. المفتاح؛ ص ۳۳٥؛‏ المصباح؛ ص1٠ ١‏ الإايضاح؛ ص .۲٣۳‏ 
۳ شروح التخليص (الدسوقي)ء ج ص ۳۰۹. 
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تأتي تزييناً للفظ. فهي من علم البديع وتارةٌ أخرى تأتي مجازاً باعتبار استعمال 
اللفظ في غير ما وضع له؛ فهي من علم البيانء والسياق والمعنى هو الذي يجذب 
اللفظ نحو المشاكلة أو المجاز أو تتردّد فيما بينهما. ولا بأس بذلك. فكثيراً ما تكون 
المسألة الواحدة داخلة تحت علمين باعتبارين مختلفين. 

وطبقاً لتقسيم القزويني نقتم المشاكلة إلى قسمين: 

ه القسم الأَوّل: ما يكون مذكوراً بلفظ غيره؛ لوقوعه في صحبة ذلك الغفير 
تحقیقا کقوله تعالی حکایةً عن عیسی: «تعلَمٌ ما فى تَفْيى ولا أَعْلَمٌ ما فِى 

إذ أطلق النفس على ذات اله تعالى؛ لوقوعه في صحبة «نفسي». 

والأصل تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما عندك؛ فإِنٌ الحقّ تعالى وتقدّس 
لابُستعمَل في حقّه لفظ النفس إلا أنّها استعملت هنا مشاكلة؛ لما تقذم من لفظ 
الفس. ٠‏ 

وقوله تعالی: «وَجَرَاوٌ سَمََة سَيَكَةٌ مها . 

عبّر عن الاقتصاص بالسيَئة مع أن الجزاء ليس بسيئة؛ لوقوعها في صحبة سيئة 
القتل ظلماً ففيه مجاز مرسل علاقته السببيّة. أو استعارة؛ لأها مثلها بحسب 
الصورة. 

وقول النبىلة: «ألا أخبركم عن النَفّرٍ الثلاة: أمّا أحدهم. فأُوى إلى الله فوا 
اله وأمّا الآخر. فاستحيا فاستحيا الله منه» وأمّا الآخر. فأعرض فأعرض الله عنه». 

فإ الإيواء لايتصور في حق اله تعالى؛ لأنه ليس جسماً ليؤوي» وكذلك 
الاستحياء؛ لاله تغيّر واتار يعتري الإنسان من خوف ما يعم به وكذا الإعراض؛ 
اعات إن جه اشر کی باراد جى اروا کارا شال اشر 
اريه لاوا ورك الات الا والإذلال؛ للإعراض ونحو ذلك" فهي 
.١‏ المائدة: .١١١‏ 


۲. الشوری: .٤۰‏ 
٣‏ شرح الكرماني على البخاري. ج ٠۲‏ ص١۲.‏ 


تردّد بين المشاكلة والمجاز 00 

مجازاة رة 

والقاعدة الكلَيّة في هذه الإطلاقات التي لايمكن حملها على ظواهرها أن يراد 
بها غاياتها ولوازمها. وتكون العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي هي 
اللزوم. 

والقرينة الصارفة عن إرادة الحقيقة العقل؛ إذ لايتصوّر عقلاً صدوها عن الله 
تال فال جار امرس 

وقول لك: «أَ اله لايملٌ حى تَيلوا». 

فقد وضع «لا یملٌ» موضع: لا يقطع عنم ثوابه '. 

وقول : «مَنْ ضار ضار الله به ومن شاق شاق الله عليه»". 

وقوله ية في أمير المؤمنين على #ة: «اللَهّمّ! وال من وال وعاد من عادا»". 

فالمعاداة من الله مجاز أو مشاكلة. 

وقولهة: «اللَهمَ! ِن فُلاناً هجاني وهو يعلم اني لشت بشاعرِ فاهجه, الهم انه 
عَدَد ما هجاني». 

وقوله ل «لا تتتتعوا عورات المسلمين؛ فإِنً من َع عوراتهم ابع اله عورته 
حتَی بُفضِحَه ولو في جوف بیته». 

فتتتع الله عورته عبارة عن إظهارها مجازاً أو مشاكلة. 

وقوله#: «تكلفوا من الأعمال ما تطيقون؛ فان الله لايملٌ حتى تملّوا». 

وقول أميرالمؤمنين علىّ 4ة موبَخاً أهلّ الكوفة بعد غارة الضحاك من قبل 
معاوية: «وَمَن فار بكم ققد فارً بالَهُم الأخْيّب». 


۲۰۲ المعنئ أ لله لايقطع عنكم نعمته وفضله حت تيلوا عن مسألته. علوم اللاغة. المراغيء ص‎ .١ 

1 أخرجه أبو داوود فى سنه كتاب الأقضية. باب ١‏ الترمذي في سننه. ح ۰ ابن ماجه في سنه ح ۲۲٣۲‏ 
الاستیعاب. ج .٤‏ ص ٤‏ ۲۵: كنز العمال. ح .٤۳۷۰۷‏ 

۳. نيم الرياض (الشهاب الخفاجي). ج ۳ ص .٤١١‏ ۱ 

.٤‏ المصدر. ص۳١ .٤‏ وأمّا قوله تل لولديد الحسن والحسين نيه : «اللهم! إّي أحبهما فأجبّهما». فمحبة اله لمبده 
مجاز مرسل باعتبار غایته. ولا وجه لجعله مشا کلة. 
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استعار لهم لفظ «السهم» بصفة الأخيب. وأطلق الفوز هنا مجازاً من باب إطلاق 
أحد الضدّين على الآخر مشاكلة. فالفوز بمعنى الابتلاء أو استعارة؛ لأنها مثلها 
بحسب الصورة. 

وقولهة: «وأيمَ اله إن قَرَرْتّم من سَيْفي العاجِلَة لا تَسْلَمُوا من سَيْفي الخْرَة». 

والمراد بسيف الآخرة هو عذاب اله تعالى وعقابه» فهو مبني على الاستعارة أو 
المشاكلة. 

وقوله#ا: «فنكَلُوا من تناول منهم شیا ظلماً عن ظلمهم»". 

أي: أوقعوا النكال والعقاب من تناول شيئاً من أموال الناس غير مضطز. وافعلوا 
ذلك جزاء بظلم عن ظلمهم. فهو من المجاز أو المشاكلة. 

ه القسم الثاني: ما يكون مذكوراً بلفظ غيره؛ لوقوعه في صحبة ذلك الغير 
تقديراً 

نحو قوله ا ولوا امنا الله م رل لينا وما رل إلى إنراهيم و إشنهيلّ 
وإشحلق ويغفوب والأباط وما وى مُوسى وعيسى وما ايى لون ِن ريم 
انرق او ا لَه مُنلمُونَ # فان آمَنُوا يفل ما آَمَنْتّم به فَقَدِ هدوا وَإِنْ 
ّا قلا هم ِى شِقاق فسَيَكفِيكَهُم اله وَهَُ اَلسَيِيع ألعَلِيم ٭ صِبَْةَ الله و رم 
اخسن من الله صِيَْةً وحن لَه عابدُون ". 

فان المراد بصبغة الله تطهير الله؛ لأنٌ الإيمان يطهّر النفوس. والأصل فيه أن 
النصارى يغمسون أوّلادهم في ماء أصفر يسمونه «المعموديَة». ويقولون: هو 
تطهیر لهم» ا القسوة ن بان يقولوا لهم: آمنّا بالله. وصبغنا اله بالايمان صبغةً لا 
مثل صبغتكم. وطهّرنا به تطهیراً لا مثل تطهیرکم. 

وجيء بلفظ «الصبغة» للمشاكلة وإن لم يكن قد تقدم لفظ «الصبغ»؛ لان قرينة 


.٠١١ نهج الاغة. الخطبة‎ .١ 
.1٠۰ المصدر,. الكتاب:‎ .۲ 
.۱۳۸۔۱۳١ البقرة:‎ .۳ 
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الحال التي هي سبب النزول من غمس النصارى أولادهم في الماء الأصفر دلت 
على ذلك'. 


الفصل التاسع: المجاز المركب والمجاز المركب المرسل 
المجاز المركب: 

هو اللفظ المركّب المستعمل قصداً وبالذات في غير المعنى الذي وضع له لعلاقة 
مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصليء وهذا المجاز قسمان: 

ه الأوّل: ما كانت علاقته المشابهة وهي الاستعارة التمثيليّة أو المركبة. وسوف 
ياتي بحڻها مفصلاً. 

ه الثاني: ما كانت علاقته غير المشابهة وهو المجاز المركب المرسل الذي 
اتل الادنت في غير ما وضع له في الأصل. وتلك العلاقة ليست المشابهة بين 
المعنى الأصلي والمعنى الجديد مع وجود دليل في التعبير يمنع إرادة المعنى الأصلي 
الحقيقي وهو أنواع: 


١‏ المركبات الإنشائيّة المستعملة في المعاني الخبرية. 

إا للإحتزاز عن سساواة اللاحق بالسايق. كقوله تعالى: الإ أشهد الله 
اشوا ای بری؛ ما ثرون '. 

بدأت الآية بالصيغة الخبرية «إّي أشهد الله» ثي عطف عليها جملة إنشائية طلبية 
عاو ا د عة ال ان اع ا را 
واعتزازاً من مساواة شهادة المخلوق بشهادة الخالق؛ وتوكيداً لشهادتهم له بالبراءة 
من الشرك. فينال المعنى حظه من القوّة والتأكيد. 


۱. انظر: البیان (للطبی). ص۸٤۳؛‏ الکشاف. ج ۰۱ ص۹۱٠‏ 
۲. ھود: 0£. 
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والمعنى الحقيقي للآية «قال: إّي أشهد الله وأشهدكم إّي بريء مما تشركون من 


دونه). 
٤‏ 


وأمّا إظهار العناية بالشيء والاهتمام بشأنه. كقوله تعالى: هقل أمَرَ رَبّى بالقشط 
ايوا وُجُوهكم عند كل مشج . 

لم يقل: «وإقامة وجوهكم» إشعاراً بالعناية بأمر الصلاة؛ لعظم خطرهاء وجليل 
قدرها في الدين. عدل من صيغة الخبر المحتملة للتصديق والتكذيب إلى صيغة 
الانشاء الطلبى الذي لايحتمل شيئاً من هذا القبيل؛ واهتماماً بها 

فنكون العبارة - على الوجه الجديد - قل أمر ريي بالقسط. وإقامة وجوهكم عند 

أو التسوية بين الفعل وعدمه؛ إذ أن الفعل لا يودي إلى ثمرة. كقوله تعالى: «قَلٌ 
فقوا طَوْعاً و كَزْهاً لن قَبَل نكم" وهو أمر في اللفظ وليس بأمر في المعنى؛ 
لاله أخبرهم أنه لن يتقبّل منهم. كأّك قلت: إن أنفقت طوعاً أو كرهاً. فليس بمقبول 
منك فالأمر في الكلام بمنزلة الجزء. 


. المركبات الخبرية المستعملة في المعانى الإنشاتية إما للتحسّر وإظهار الحزن. 
نحو قوله تعالی حکايةٌ عن أ مريم: ورب إلى وضغنها أنى) " 

قوله سبحانه: «إي وضعتها أُنئی» جملة خبرية استعملت في الإنشاء بمعنى 
التحشر والتحرّن على فوات مامول لها وهو المولود الذكر لتجعله خادماً لبیت 
الفقدتن. 

والعلاقة بين المعنى الوضعي (الإفادة بن المولود الذي وضعته أثثى) والمعنى 
المجازي (إظهار التحسر والنحرّن) هي اللزوم؛ إذ يلزم من إخبارها بأتها وضعت 
أن - لا ذكر مثلما كانت تأمَّل - إظهار تحسرها وأشاهاء والقرينة هي مقام 
۱. الأعراف: ۲۹. 


۲. التوبة: .٥۳‏ 
۳. آل عمران: Tk‏ 


المجاز المركب ٤0۹‏ 
الخطاب؛ لان القائلة تعلم يقيناً بان لله - سبحانه - عليم بما وضعت. 
وقول الشاعر: 
ذَهَبَ الشبابٌ فماله من عَودةٍ وأتى العَشيبُ فأينَ منه المهربُ؟ 
فالبيت مستعمل في التحسّر على ذهاب الشباب وانقضاء أبّامهء والعلاقة فيه 
«اللزوم» لا المشابهة؛ إذ يلزم من الإخبار بذهاب الشباب التحشر والحزن على 
ذهابه بقرينة «وأتى المشيب». 
أو إظهار الضعف. كما في قوله تعالى حكايةً عن زكرتاب: رب إلى وَهَنَ العَظْمُ 
ّى وَأشتَعَل الس سياه ۰ 
قوله سبحانه: «وهن العظم مني» و «اشتعل الرأس شيباً» جملتان خبريتان 
استعملتا في معني إنشائي وهو إظهار الضعف. والعلاقة هي اللزوم؛ إذ يلزم من إخبار 
زکريَاٍڊ بوهن عظمه واشتعال رأسه بالشيب إظهار ضعفه» والقرينة خطاب من يعلم 
بالأمر علم اليقين. والتركيبات من قبيل المجاز المرب المرسل. 
أو إظهار البهجة والسرور كقول الشاعر مستذكراً الديار الحجازية: 


هي نَجْدٌ ورامة والكثيبُ حَنْجٿِ العیس فالمَزارٌ قريب 
وزرود بَدَثٌ وهاتيك سَلحٌ وقبابٌ ومعهدٌ وشعوبُ 
فالتراكيب الخبربّة هنا مسستعملة في معنى إنشائي هو التعبير عن الفرح بقرب 
الوصول إلى دار الحبيب'. 


وأمّا للدعاء. فنحو: «وفّقك الله وسدد خطاك. ولك الحمد والشكر. ورحم اله 
فلاتاً» في کل منها مجاز مرگب مرسل علاقته السببيّة وأنّ أصلها «ليوفقك الله 
وليسدد خطاك. ولتحمد وتشكر, واللهم ارحم فلانا». تدلٌّ على أنّها صيغ أمر أو نهي 
حملت معنى الدعاء انتقلت من صور الإنشاء إلى صور الخبرء وسبب هذا الانتقال 
يتلخَص في أو الأدب والذوق يقودان المتكلّم إلى العزوف عن الأمر» وخاصّة في 


.٤ مریم:‎ .١ 
.0۲۸ الكافى فى علوم البلاغة العرية. ص‎ .٣ 
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خطاب من هو أعظم من المتكلّم. وكون صيغة الخير مشعرة بالاحترام. أو لإظهار 
الحرص على وقوع الشيء وشدَّة الرغبة في حدوثهء كقوله تعالى: قال لأتَثْرِيبَ 
عَلَيْكُم اليم يعفر الله ّم" معناه: اللَهمّ! اغفر لهم. ومنه قوله للعصاة مورداً كلام اله 
سبحانه وتعالی: امرون پالتغروفِ وَتَنهَْن عَنٍ المنكرٍ ونومون باللّهٍ4". فيكون 
المعنى: امروا بالمعروف» ونهوا عن المنكر. وآمنوا باله. 


1. يوسف: 1۲. 
2 ال عمران: 1° 


المبحث الثالث 


الاستعارة لغة واصطلاحاً 


الاستعارة في اللغة 

الاستعارة مأخوذة من العارِيَّة' وهواسم من الإعارة. أي: نقل الشيء من شخص 
إلى آخر لتصبح تلك العارية من خصائص المعار اليه تقول: أعرنّه الشيء: أ 
إعارةً وعارة واستعار الشىء واستعار منه: طلب منه أن بعيره إبّاه. ويقال: استعرتُ 
منه عارية فأعارنيهاء اغا ثوباً فأعاره إباه. والمعاوَرَةٌ والتعاور: شبْةٌ المداولة. 
التي تکون بين اننين. 

وقال الأزهري: العارية والإعارَة والاستعارة. فإِنٌ قول العرب فيها: هم يتعاوَرُون 
العَوَارِيّ ويتعوَرُونها -بالواو ا أرادوا فرق بين ما يََرَدّد من ذاتِ تفه وبين ما 
َد 

وقیل؛ في «مستعار» قولان: 

E‏ استعير. فأسرع العمل به» مبادرةٌ لارتجاع صاحبه إيّاه. 

وثانيهما: أن تجعله من التعاور. يقال: استعرنا الشيء واعتورناه وتعاورناه بمعنى 


واحد"'. 


الاستعارة اصطلاحاً 
هى استعمال لفظة فى غير ما وضعت له في الأصل لعلاقة قائمة بين المعنيين: 
الأصلي والمجازي وهي علاقة المشابهة مع قرينة ملفوظة أو ملحوظة تمنع إرادة 


1 ا ار ایت وتاج العروس :العارة مُشَدَدة وعن الليث قد تُحَنّف. وكذلك عوارِیٌ مشددة ومخففة. 
۲ . أنظر: لسان العرب والقاموس المحيط والصحاح؛ وتاج العروس٠‏ . والتهذيب للاأزهري مأدة «عور». 
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المعنى الحقيقي الذي وضع اللفظ له. 
إذن الفرق الوحيد بين الاستعارة والمجاز المرسل يكمن في العلاقة وحدهاء فهي 
فى الاستعارة قائمة على المشابهة. وفي المجاز المرسل على غير المشابهة. 

٠‏ والاستعارة بمعناها الاصطلاحي متفرّعة من معناها اللغوي. فالثاني أصل الأول 
وأساسه. ولهذا نفهم من معنى الاستعارة انتقال الشيء من يد المعير إلى يد المستعير؛ 
للإفادة منه والانتفاع به. ومثل هذا لايقع إلا بين متعارفين بينهما صلة وتعامل. 

وقيل: الاستعارة تشبيه بليغ حذف أحد طرفيه ووجه الشبه وأداته. وهي أبلغ من 
التشبيه؛ لقوّة ادعاء الاتحاد والامتزاج بين المشټه والمشبه به إلى حدَّ زعم اهما 
ضار معت بواخدا يستعدل فيه لفظ واحد. مثال ذلك قول أبي تمام: «السيف أصدق 
إنباءَ من الكتب» فيكون هذا تعبيراً استعاريًاً أصله: «السيف كالانسان ينب بصدق 
الأحداث ووقائعها» وجل أ في هذا التعبير الاستعاري حذفت المشبّه (الانسان) 
وأداة التشبيه (الكاف) ووجه الشبه وهو «صدق الانباء بأحداث الحياة ووقائعها». 
وبقي لفظ واحد فقط يدل على الإنسان وهو لوازمه. أي لفظ الإنباء. 

وما يقال عن السيف يقال -أيضاً -عن الكتب. 


قرينة الاستعارة 

القرينة في الاستعارة هي الأمر الذي تجعله دليلاً على أك أردت باللفظ غير 
ماوضع له في الأصل. وهي إِىا أن تكون لفظاً وإمّا أن تكون غير ذلك؛ ولهذا فإلَّهم 
قالوا: إن القرينة نوعان: لفظيّة. وغير لفظيّة: 

فاللفظيّة هي اللفظ الذي تجعله دليلاً على أك أردت باللفظ غير ماوضع له. 
ومثال ذلك قول المتنيّي: 

لم ار قلي من مَشى لحر نوه ولا رَجُلاًقامَث د نة الأسد' 

ففي الشطر الأو ل: «البحر» مستعار للرجل الكريم بجامع العطاء. وقرينتها 


1 الابضاح» ص‌۲۲۹. 
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لفظ «مشی». 
وفي الشطر الثاني: «الأسد» مستعار للرجال الشجعان. وقرينتها لفظ «تعانقه». 
وقول البحتري يصف قصراً: 
ملأت جَوَانِمُةٌ الفضاء وعالَقًث شُرفَائة َعَم الشُحَاب المُخطر 
استعار «العناق» للملامسة بجامع الالتصاق والاتصال, والقرينة هنا «شرفاته»» 
لأ شرفات القصر ليست قادرة على العناق. 
وقد لاحظت أن كلا من القرينتين ملائم للمشبّه. 
وغير اللفظيّة أمر خارج عن اللفظ تجعله دليلاً على أك أردت باللفظ غير 
ماو ضع له. 
وهذا الأمر إِمّا أن يكون دلالة الحالء وإِمّا أن يكون استحالة المعنى. 
فمثال ماقرينته حالية قولك: «أرئ قمراً» والسامع يرئ فتاة جميلة مقبلة. فالقمر 
مستعار للفتاة الجميلة استعارة أصليّة وقرينتها دلالة الحال. 
ومثال ماقرينته الاستحالة قول الله تعالى: إا لما عى الماء حَمَلاكم فى 
آلجاريَةي'. 
شبّه كثرة الماء كثرةً جاوزت الحد ب«الطغيان» بجامع تجاوز الحدّ في کل متها 
ثم استعير الطغيان للكثرة. واشتقٌ منه «طغى» بمعنى كثر حى جاوز الحدَّ على 
سبيل الاستعارة التبعيّة. 
والقرينة هي استحالة صدور الطغيان من الماء؛ لأنّ الطغيان إتما يكون 
من الانسان. 
واللفظيّة إمّا أن تکون لفظاً واحداً کما سبق في «مشى البحر نحو»» وإمًا ن 
تكون أكثر من لفظ. كما في قول الشاعر: 
فان تَعافُوا العَذْلَ والإيمانا فإ في إيماننا نيران" 
.١‏ الحاقة: .١١‏ 


۳. دلائل الاعجازء ص ٦۲۸؛‏ شح المختصرء ج ۲. ص ٤۷؛‏ الابضاح؛ ص ۲۱۹؛ معاهد القنصيص »ج ۲ء ص۱۳۱ 
منسوباً لبعض العرب. 
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استعار لفظ «النيران» للسيوف. والقرينة على أن المراد بالنيران السيوف هي كل 
من «العدل» و«الإيمان»؛ لأنٌ الذي يدعو إلى العدل والإيمان يأخذ بالشريعة التي 
تحمل المخالف على الطاعة بحدٌ السيف. 

وقول البحتري: 
وصاعِقَةٍ من تَطله تَلْكفِي بها على اروس الافرانِ حش سحائِب' 

شټه أنامل الممدوح «بالسحائب» في عموم العطاياء ثم استعار لفظ «السحائب» 
لأنامل يده وجعل القرينة على هذه الاستعارة «صاعقة». «نصله» ۋ«ازۇشن 
الأقران» و«خمس» وهی عدد أصابع اليد. فدلٌ ذلك كله عل اه اراد بالسحائب 
أصابع اليد؛ لما بينها وبين السحاب من النفع الجامع والعطاء العامّ. 

وقد كرس الاستعمال الاصطلاحى معنى. فالملاحظ إذن أن هناك صلة بين 
المعنى الحقيقي أو اللغوي للاستعارة وبين معناها المجازي أو الاصطلاحي؛ إذ 
لايستعار أحد اللفظين للآخر في واقع الأمر إلا إذا كانت هناك صلة معنويَّة تجمع 


3 دیوانه. ج ۱ ص۱۷۹؛ دلائل الاعجاز. ص ۲۸۱:؛ شرح المختصرء ج ص ۷۵؛ الإيضاح» ص ۱۹ ۲؛ معاهد 


التتصيص ؛ ج ۲ ص .٠١١‏ 


القسم الأول 
الاستعارة فى تطوّرها 


:)ه۲٠١ الجاحظ (ت‎ .١ 
قال في معرض حديثه في ايان والبين عن الاستعارة. وتعليقه على قول‎ 
الشاعر:‎ 
یا دار قد عَيّرها پلاها انا بقلم حاها‎ 
وَطَفقَّت سَحابة تَفْشاها بكي على عِراصِها عَيْناها'‎ 
ما لفظهة «طنقے :سی لت بكي غل غراصها عيناها اها هتا اتات‎ 
وجعل المطر بكاء من السحاب على طريق الاستعارة. وتسمية الشيء باسم غيره إذا‎ 
قام مقامه»".‎ 
ويعلّق الدكتور شوقي ضيف على كلام الجاحظ, فيقول: «ونظنٌ ظنَاً أن تحليله‎ 
لاستعارة هذا البيت وما انل هي الي جعلت البلاغیین فیما بعد ينظّمون مثل هذه‎ 
الاستعارة في باب الاستعارة التصريحيّة التبعيّة؛ إذ أجر وا الاستعارة في فى القرينة أي‎ 
ل کی ار جیا ی اب ااا د رر‎ 
الاستعارة في السحابة على نحو ما هو معروف ومشهور. وكان الجاحظ هو‎ 
المسؤول عن إدخال مثل هذه الصورة في باب الاستعارة. وكان يحسن به أن يفردها‎ 


.٠١١ ص‎ .١ ايان والتيين ج‎ .١ 

کک ی 8۴ 

.٣‏ الاستعارة التصريحيّة: هي ما صرح فبها بلفظ المشبّه به دون المشبّه. . والاستعارة التبعية: هي ما كان اللفظ 
المستعار أو اللفظ الذي جرت فيه الاستعارة اسما مشتقاً أو فعلاً. والاستعارة المكنيّة :هي ما حذف فيها المشبّه به 


ورمز له بشيء من لوازمه. 


1۸ أساليب البيان في القرآن 


فى باب الاستعارة المكنية؛ لأنَّ الشاعر حين يجعل السحابة تبكي لايشبه 
ولا بستعير؛ وإّما يشخَّص ويبت الحياة. والمشاعر في عنصر من عناصر الطبيعة. 
وسنرى المتأخَّرين يضطربون إزاء هذه الاستعارة إضطراباً شديداً»'. 

وقد توقّف الجاحظ مراراً في كتابه الحيوان خاصّة في جزءيه: الرابع والخامس؛ 
ليكشف عن الدلالات الدقيقة للآيات؛ وليشير في ثنايا ذلك إلى ما فيها من 
استعارات. وتمثيلات. وتشبيهات. وكذلك صَنَّع في تعليقه على بعض الأشعار. وقد 
أكثر من ذكر التشبيه بمعناه الاصطلاحي. 

ومن الاستعارة أيضاً وهي عنده من باب المجاز, ذكر قوله تعالى: إن الَذِينَ 
أكون أنوالَ اليتامى ظلماًإٍلّما أكون فى بوهم ناراً سلون سيراي '. 

ثم قال: إّها من باب المجاز والتشبيه على شاكلة قوله تعالى: «أكَالون 

وقد يقال لهم ذلك وإن شربوا بتلك الأموال الأنبذة. ولبسوا الحلل» وركبوا 
الدواب: ولم فقوا منها درهماً واحدافي سبيل الأكل. وقد قال الله عروجل في تمام 
الآية: إنما يأكلون فىبُطونهم نارأه. وهذا مجاز آخر. 

ويمضي فيقرن بالآية الكريمة بعض آيات آخرى من التنزيل. وبعض أشعار 
العرب» التي تجري مجراها في الاستعارة. ويعقب بقوله: «فهذا كله مختلف. وهو 
کله مجاز». 

وهو يدخل الاستعارة التمثيلية في المجاز أيضاً؛ إذُ يقول: «ونار تأتي على طريق 
المثل. لا على طريق الحقيقة». كقول ابن ميادة: 

وناراءٌ نار نار كل مَُفّم ‏ وأخْرى يُصيب المجرمين سويُرهاه 
.١‏ الاغة تطرّر وتاربخ » ص٤‏ ۵: عل البدیع (د. عبد الرزاق أب زید). ص .۲٤‏ 
۲. النساء: .٠١‏ 
۳. المائدة: .٤۲‏ 


.۲۸-۲۵ الحيوان (للجاحظ). ج ۵ ص‎ .٤ 
.١۳۳ المصدر. ص‎ .۵ 


الاستعارة في تطؤرها ۹ 


إن تعريف الجاحظ للاستعارة: بأنّها تسمية الشيء باسم غير إذا قام مقامه يعتبر 
المحاولة الأولى في تاريخ تعريف الاستعارة. لذلك لم يكن مانعاً. بل جامعاً كما 
يقول المناطقة فهو لايمنع المجاز المرسل؛ لاه هو أيضاً تسمية الشيء باسم غيره 
ثقةٌ من القائل بفهم السامع. كما يدخل غير الاستعارة فيها كالأعلام المنقولة. أو أَيّ 
نقل مبالغ فيه إلى درجة الالغاز والتعمية؛ ولذلك وجدنا الاستعارة عنده مختلطة 
بالمثل» والتشبيه. والمجازء وتسمية الشيء باسم غيره إذا قام مقامه'. 


.ابن قتيبة (ت ١٤۲۷ه):‏ 

يرى أن الاستعارة: وضع كلمة مكان أخرى؛ لعلاقة السببيّة أو المجاورة أو 
المشاكلة". فإذا كان الجاحظ قد عرفها بقوله: «تسمية الشيء باسم غيره إذا قام 
مقامه». فقد أخذ ابن قتيبة هذا المسمّى. وبين صلته باللفظ الأصلي واضعا العلاقة 
بین الكلمة المجازيّة. والكلمة الحقيقة وإن كان أدخل آنواع المجاز الأخرى مع 
الاستعارة. 

ولم يقف عند هذا التعريف» بل أتبعةٌ بما يوضحه من آيات القرآن. بعد أن مهَدَ 
لذلك بالأمثلة الشعربّة والنثرية. 

کقوله تعالی: يوم يکش عَنْ ساق ". إذ قال: أي عن شدّة الأمر... وأصل هذا 
أنّ الرجل إذا وقع في أمر عظيم يحتاج الى معاناته والجدّ فيه شمر عن ساق. 
فاستعيرت الساق في موضع الشدة. وكقوله تعالى: ولا بُظْلَمُونَ قَيّيلاًه وقوله 
تعالى: «وَلا بُظلَمُونَ يراه * إذ أفاد بأنّ الفتيل ما يكون في شق النواة. والنقير: 
النقرة فى ظهرها. ولم برد انهم لا يظلمون ذلك بعينه؛ وإنّما أراد اتهم لا يظلمون في 
اا إذا حوسبواء ولو بمقدار هذين التافهين الحقيرين. 
.١‏ قضية الأعجاز القرآ ني (د. عبد العزيز عرفة). ص ۳١٠‏ الصور الببانية . ص ٠۲٤۷‏ 


. تاویل مشکل القرآن. ص .٠١۲‏ 
0 القلم: ۲ 


.٠١١ النساء:‎ .هو٤‎ 


.۷ أساليب البيان في القرآن 


وذکر ف في أمثلتها أيضاً - قول رؤبة بن العجاج: 

وَجَفّ أنواء الربيع المُرْتَرَق واشت أعراف الفا على القِيَق' 

أي جَفَ البقَل. 

وقول مود الحكماء: 

إذا سقط السّماء بأرضِ قوم رَعَيناه وإن كانوا غ ضابا" 

عد السماء المستعمل في المطر بعلاقة السببيّة. أو المجاورة؛ استعارة. 

وكذلك ذكر قولهم: ضحكت الأرض إذا أنبتت. لأنّها تبدي عن حسن النبات. 
وتنفتّق عن الزهر. كما يتر الضاحك عن التغر. ومنل لها بقول الأعشى: 

ايف ال ا ك مرق . وري ات كن 

أراد أنه يدور معهاء ومضاحكته إيّاها حسن له ونضرة. 

وواضح فان العلاقة بين الإنبات والضحك المشابهة. وقد قال علماء البلاغة بأّه: 
إذا كانت العلاقة فى المجاز المشابهة جاءت الاستعارة. وإذا كانت غير المشابهة جاء 
المجاز المرسل. u‏ ثمّ كانت الاستعارة عند أبن قتبة مختلطة بأنواع المجاز 
الأخرى. 

ولعل السبب في هذا الخلط - فيما يعتقده البعض - حرصه على التمثيل لكل ما 
ورد في تعريفه. ويحتمل أن تكون الاستعارة غير متميّزة في ذهنه» كما كانت عند 
سلفه الجاحظ. وممّا يويّد الاحتمال الأخير ويقريه أنّنا ا ابن قتيبة يطلقها على 
الشبيه جاعلاً من الاستعارة قوله تعالی: «هُحًّ لباس لَكُم وام لباس لَه برعم أَنٌ 
المرأة والرجل يتجردان ويجتعمان في ثوب واحد. ویتضامان. فیکون کل واحد 


١ ۷‏ القیی: یرید قيقاء ءّكأنه أخرجه على جمع قيقةٍ . وهو صوت الدجاجة إذا دعت الديك للسفاد. انظر: مشکل 
تأويل مشكل القرآن ص ۲ ١١؛‏ الصناعتین . ص1 ۲۷؛ وفيه انوا الشحاف: 

۲. المصدر؛ ؛ معاهد التنصيص ۰ ج ۲ء ص ۱١۲؛‏ دبوان الدب ج ۰٤‏ ص ٤۷‏ ؛ المخصّص» ج ۷ ص ١1۹:؛‏ لان 
(العرب)؛ + «سما»؛ المطورّل هنداوي ). ص ۳٥۱؛‏ ؛الأيضاح؛ ۰ ص ۲۱۸. 

. ديوانه : الصناعتين . ص٠۲۷.‏ يضاحك الشمس: يدور معهاء والشرق: الريان. والعميم: التام. والمكتهل: الذي 
انتهى في التمام (هامش الصناعين ). 

.۱۸۷ البقرة:‎ .٤ 


الاستعارة في تطورها 1 


منهما للآخر بمنزلة اللباس' 

وأحياناً يطلقها على الكناية. فنراه يمتّل للاستعارة بقوله تعالى: هللا تقل لها أت 
وَلاتَنْهَرْمُما)". ويعلّق على هذه الآية بقوله: أي لاتستنقل شيئاً من أمرهماء و تضيق 
به صدرا. ولا تغلظ لهما والناس يقولون لما یکرهون ویستثقلون: «أٍْ له»". 

مع أنه كناية كما هو واضح. وعلى الرغم من ذلك فابن قتيبة قد خطا بالاستعارة 
E‏ له والمستعار منه في قوله تعالی: أو مَنْ كان يتا ياء 
وَجَعَلنا لَه ورا ته نشی به فی التاس». 

فيقول: أي: كان كافراً فهديناه. وجعلنا له إيماناً بهتدي به... فاستعار الموت مکان 
الكفرء والحياة مکان الهداية والنور مکان الايمان. 


۳. المبرّد (ت ١۲۸ھ):‏ 
6 ا می کر ان ف ا الق او 
بشترط له شروطاً, ويتّضح ذلك من تعليقه على قول الراعي 
يانعمها ليلة حى تَحَرّنها او 
يقول: «وشخاج إ إلما هو استعارة في شدّة الصوت. وأصله للبغل والعرب تستعير 
خن الألفاظ للبعض» وقال أيضاً: «هذه أشعار اخترناها من أشعار المولدين 
حكيمة مُستحسنة يُحتاج إليها للتمثل؛ لأنها أشكل بالدهر. وتستعار ألفاظها 
فى المخاطبات وفي الخطب والكتب»". ومن هذين النصّين نرى أنه بستعمل 
الاستعارة بمعنى النقل» فالشاعر استعار كلمة «شخّاج» لشدة الصوت. وأصله للبغل 


۱. تاویل مشکل القرآن. ص۱۰۷. 
۲. الإسراء: ۲۲. 

۳. تاویل مشکل القرآن. ص۱۱۱ . 

.١۷ الأنعام:‎ .٤ 

۵. تاویل مشکل القرآن. ص۱٠۰٠.‏ 

1. رعبة الآمل على الکامل. ج ۰۲ ص ٠١١-۱٤۳‏ 
۷. الکامل. ج ۱. ص۳۳۳ 


۲ أساليب البيان في القرآن 


على رأي المبرّد. 

والمبرّد في ذكره الاستعارة لم يقصد عدَها من البديع أو البيان. وإنما أراد أَنَ 
ألفاظاً أوعبارات أو أبياتاً اجتازت معناهاء وموضعها الأصلي. واستغيلت في معنى 
أو موضع آخر, ولكلّه كسابقيه لم بر إلى العلاقة بين المعنيين. كما لم يبن الغرض 
الذي من أجله يتم هذا النقل ". 


:)ه۲٣٣ت( ابن المعترً‎ ٤ 

لم يعرف الاستعارة تعريفاً دقيقاً يميّزها عن المجاز بشتّى أنواعه. وإنّما كان ذلك 
لطبيعة منهجه الأدبي التأريخي الذي سعى في ضوئه إلى البرهان. على أن فنون 
البديع لم يبتدعها الشعراء المجدّدون من أمثال: بشّار. ومسلم. وأبي نؤاس ومن 
تقيّلهم وسلك سبيلهم. بل جرت به أفانين اللغة العربيّة منذ سالفات عهودها". 

بل عرفها بقوله: «هي استعارة الكلمة لشيء لم يعرف بها من شيء قد عرف بها». 

فوضع لاستعمال الكلمة فيما لم يعرف بها من المدلول قيوداً من العرف اللغوي. 
والذوق السليم» والأصالة العربيّة. فرسم بذلك للاستعارة مدارها تعريفاً واستعمالاً. 

ومن الأمثلة التي ضربها قوله تعالی: هو الٍَِى أنرَلَ علَيْكَ الِتابَ مِنْۂٌ آيات 
مُخکمات هر ا الاب 

وقول تعالى: «وآخفض لَهُما جاح اذل مِنَ اة 

وقوله تعالى: «وَأشتَعَلَ الاس سياه“ 

وكذلك ساق شواهد من الأحاديث النبوبّة الشريفة. وكلام الصحابة. وأشعار 


الصحيح أله حقيقة -أيضاً-في الحمار والغراب. ولذا قال ابن سيدة: «والشحاج والشحيج صوت البغل والحمار 
والغراب إذا اسنٌ». 

. الصور اليانية. ص ۲۵۱-۲۵۰. 

البلاغة والتطيق . ص٤٤۳.‏ 

آل عمران: ۷. 

.۲٤ الإسراء:‎ 


م چا مخ وىو 


.٤ مریم:‎ 


الاستعارة في تطؤرها Vr‏ 


الجاهليين والإسلاميّين. وكلام المحدثين: المنثور والمنظوم. 

منها قوله النبىّ: «عُلِبَ عليكم دا٤‏ الأمم الذين من قبلكم الحسد. والبغضاءء 
وهي الحالقة؛ حالقة الدين لا حالقة الشعر». 

وقول الإمام على ا: «العِلْمْ فَفْلْ مفتاحَةٌ السؤال»". 

وقول زهير بن أبي سلمی: 

إذا لَقَحَتْ حورب عَوانٌ مُضِرَة ضَرُوش تهر الناس أنيابها عْضْلٌ " 

وقول لبيد: 

وغداة ريح قد كَسَفْبٌُ و قَرَةٍ إذْ أضْبَحَث بيد الشّمال زِمَامها؛ 

وتكاد أن تكون جميع الشواهد من باب الاستعارة المكنيّة؛ لأنها كانت موضع 
نقاش بين المحافظين من اللغوبّين والشعراء وبين من ينزعون نحو التجديد 
المغرف" 

ويم «باب الاستعارة» بذكر عيوبهاء أو المعيب منهاء ويقع اليب فيها عنده 
لغرابتهاء أو عدم لياقتها للمعنى. أو عدم استساغة الذوق لها 

يقول: وهذا وأمثاله من الاستعارة مما عيب من الشعر والكلام ونما تخبر بالقليل 
لیعرف فيتجنب. قال المهلب لرجل من الأزد متى أنت؟ قال: أكلت من حياة 
رسول اله ا سنتین. فقال أطعمك اله لحمك. وقال عبید اله بن زياد يوماً وكانت فيه 
لكنة: «افتحوا سيفي» یرید سلّوه. 


ص 


. كتاب البديع. ابن المعتز» ص .٤‏ 

. كناب البديع أبن المعتز» ص 0. 1 

۳. المصدر. ص ۵؛ ديوان زير ص ٠١۳‏ (دار الكتب المصرية). لَقحت: اشتدت. وعوانٌ: ليست باولى. قد قوتل 
فيها م7. وضروس: عضوض سيئة الحلّق. تَر الناس: تصيّرهم بهرّونهاء أي: يكرهونها. وعُطْل:كالحة معوجة. 

1 الابضاح. ص ۲۳۲ والبیت في دیوانه ص ۳۱۵ وروایته: 


چ 


وغداة ريح قد وزعت وقَرَةٍ قد أصبحت بيد الشمال زٍمامها 
نهاية الأرب. ج ۷ ص4۹ شرح المعلقات (للأنباري والنحاس)؛ المصباح؛ ص ۱۳۳؛ المطول. ص۹١٠؛‏ 
الصناعتين . ص ۳١٤‏ أسرار البلاغة . ص ۳؛ الموازنة. ص ۲۷؛ الوساطة؛ ص ۵ دلائل الاجاز. ص١٠١٠‏ 
وزعت: كففت. قَرَة: شدة البرد. زمامها: أمرها؛ اذ جمل للغداة زماما, وللشمال يداً تتحكم بزمام الغداة. 
0 اديع ص ۲۲۰. 


Vt‏ أساليب البيان في القرآن 


فذلك الأزدي فى قوله: «أكلت من حياة رسول الله سنتين» شط بتعبيره هذا 
وكات الخ الى فا رنه من أي فن المقاصر و الا عة كك 
عبيد الله بن زياد لم يجار سنن العربيّة في التعبير عن المنازلة بالسيوف. فعبّر عن 
جردها للقتال بما عَرِفَ عن غيرها من الأشياء التي تغلق ويوضع عليها الغطاء. 

ومن الأمثال الشعريّة التي يقع فيها العيب قول الطائي: 

قَضَرَبْتَ الشتاء فى أخْدَعيه ضَرْبَةً غادَرَنةُ عَؤداً رَكُوباا 

E‏ مذهب جديد. ومن حقّه أن يُجدّد. وأن يقترح 
من الأدوات ما يريد وكان يحسن بابن المعترّ أن يخضع لهذا المذهب الجديد. وأن 
يعرف أن هذا نوع هو نوع آخر في الاستعارة. ليس هو الاستعارة المألوفة. وكان من 
الممكن أن يسميه اسما جديداً لا يتصل بالاستعارة. كما فعل البلاغيّون المتأخّرون؛ 
إذْ سمّوه «الاستعارة المكنيّة» على نحو ما نعرف في كتب البلاغة العربيّة. 

والبيت بدون شك طريف؛ إذ صور انتصار أبي سعيد الثغري في بعض معاركه مع 
الروم وقد تراكمت الثلوج» جاعلاً الشتاء بوعوثة ثلوجه" فرساً جامحاً وجعل 
انتصار أبي سعيد فيه. كاله ضربة سدّدت إليه فقضت على جموحه وشراسته. 
وجعلته سهل القیاد ذلولاً. ولكن ابن المعترّ وتابعه في ذلك الآمدي كما سنرى 
قريباً - لم يعجب بالبيت؛ لأ فيه الاستعارة المكتية. التي يرى فيها خروجاً على 
عمود الشعر العربي. وكان صنيع أبي تمّام هذا محور حملة شديدة عليه حملها النقَّاد 
المحافظون. 


.٥‏ الزمانی (ت ۳۸۹ه): 
بحت الاستعارة بحثاً دقيقاً وهى عنده: 
«تعليق العبارة على غير ما وضعت له في أصل اللغة على جهة النقل للإبانة»". 
.١‏ البديع» ص ٤۳؛‏ الصناعتين . ص٤‏ ١۳؛‏ ديوانه» ص ۲۷. الأخدعان: عرقان في موضع الحجامة. والعود: البعير 
المسنَ. 


۲. وعوث الشتاء بثلوجه: تعسّر سلوكه لغلظته. والوعوث: الشدَّة والشر. 
۳. الكت في إعجاز الفرآن. ص ۸۵. 


الاستعارة في تطورها V0‏ 


وفرّق بينهما وبين التشبيه بأنٌ الكلمات فيه تظلَ لها معانيها الحقيقيّة. بخلاف 
الكلمات في الاستعارة؛ فإّها تدلّ على ما لم توضع له في اللغة. 

وأركان الاستعارة عند الرمّانى» ثلاثة: 

.١‏ المستعار منه: وهو المعنى المنقول عنه أو المعنى الأصلي. 

۲. المستعار له: وهو المعنى المنقول إليه» أو المعنى الفرعى 

ويسمَى المستعار منه والمستعار له طرفى ا الطرفان لا يذكران 
معا بل يحذف أحدهما دائماً بحيث لایحتاج إليه في التركيب الكلامي. 

.٣‏ المستعار: وهو اللفظ الدالٌ على المعنى المنقول عنه. فاللفظ المستعار لابدً له 
من حقيقة دالة على معناه في أصل الوضع. 

وحقيقته أصل واستعماله في المعنى المجازي فرع. وهذا النقل أو الاستعمال 
لغرض فتّي هو البيان الذي لا تقوم الحقيقة به؛ إذ لو قامت به لكانت اولى ولم تجز 
الاستعارة كقول امرئ القيس في صفة الفرس: «قيد الأوابد» والحقيقة فيه «مانع 
الأوابد» من الذهاب والآفات. و«قيد الأوابد» استعارة لهاء لان القيد من أعلى 
مراتب المنع عن التصرّف. فكانت أبلغ وأحسن» فكل استعارة لاب لها من حقيقة. 
ولاب من بيان لايفهم بالحقيقة '. 

ثم أخذ يوضح جمال الاستعارة في فى القرآن الكريم. ويحللها تحليلاً رائعاً فقد 
متل لھا بقوله تعالی: و قشنا إلى ما عَيلوا من عَمَل فَُجعَلناء ناء قنثوراي". 
وسلك في بیان بلاغتها مسلکاً لم نره عند السابقين. . فعمد إلى بيان اللفظ المستعار. 
وهو عنده لفظ «قدمنا». وأوضح با حقيقته هي «عمدنا» ثم يقزر أن «قدمنا» أبلغ 
ن «عمدنا»»؛ لأ لفظ «قوم» يدل على أله عاملهم معاملة القادم من سفر؛ وجعل 
إمهاله لهم بمنزلة الغائب عنهم. ثم قَدِمَ فرآهم على خلاف ما أمرهم. . وفي هذا 
تحذير من الاغترار بالامهال. م في النهاية يوضح الجامع. فيقول: «والمعنى الذي 


۰ المصدر. ص۸1؛ وردت «قيد الأوابد» في بيت شعر لامرى القيس:‎ .١ 
وق اغتدي والطيرٌ في وکناتها بمنجرد قيد الأوابد هَيكل‎ 
.۲۳ الفرقان:‎ .۲ 


۷٦‏ أساليب البيان في القرآن 


يجمعها العدل؛ لان العمد إلى إبطال الفاسد عدل». 

وأمَّا (هَباء مَنْتُوراًه. فبيان قد أخرج ما لا تقع عليه الحاسة إلى ما تقع عليه. أي 
أن المعنى الذهني وهو هنا «لا شيء» أصبح ظاهراً مكشوفاً يدرك بحاشة البصر في 
شکل ذرّات ا في الهواء'. 

ویقول فی قوله تعالی: «أناها ارا للا أو تارا دَجَعَلناها حصِيداكَأنْ ل تَفْنَ 
بالامس)". 
i 1‏ الحصيد للنبات. وحقيقته مهلكة. والاستعارة أبلغ لما فيه من الإحالة على 
إدراك البصر. 

ویقول فی قوله تعالی: «وداعِياً ّى الله ذه راجا مُنِيراًي". 

السراج هاهنا مستعار وحقيقته مبيناً والاستعارة أبلغ اللإحالة على ما يظهر 
بالخاشة 

ثمّ يمضى في بيان وتوضيح بقيّة الآيات التى حشدها على هذا النحو بما لايدع 
مجالاً لمستزيد“ وكلّ ما قاله فى الاستعارة انتفع به عبد القاهرء وغيره من البلاغبين 
انتفاعاً واسعاً 

إلا أنه أدخل بعض أمثلة الكناية في قسم الاستعارة. كقوله تعالى: «ولَمّا سقط فى 
نيهم قال: هذا مستعار وحقيقته ندموا لما رأوا من أسباب الندم إلا أَنٌ 
الاستعارة أبلغ؛ للاحاطة فيه على الإحساس؛ لما يوجب الندم بما سقط فى اليد. 
فکانت حاله أكشف فى سوء الاختيار لما يوجب من الوبال“. 

وكذلك أدخل المجاز المرسل فى قسم الاستعارة فى قوله تعالى: وُه تُكسُوا 


.۳۳۰ انظر: قضية الإعجاز القرآنی. ص‎ ١ 
٠ SEE 

.٤١ الأحزاب:‎ .٣ 

.۳۳۱٣ قضية الإعجاز القرآنی. ص‎ ٤ 

E الأعراف:‎ .0 

1. الكت في الإعجاز القرآنيء ص .٩٤‏ 


الاستعارة في تطورها ۷ 


على رهم قال: حقيقته أطرقوا للمذلة عند لزوم الحجّة إلا أنه بولغ فى العبارة 
بجعلهم. كالواقع على رأسه؛ للحيرة بما نزل به". 


.ابن وهب: 

تحدّث ابن وهب عن الاستعارة, فقال ": «وأمًا الاستعارة. فإتما احتيج إليها فى 
كلام العرب؛ لأنَ ألفاظهم أكثر من معانيهم. وليس هذا فى لسان غير لسانهم فهم 
يعّرون عن المعنى الواحد بعبارات كثيرة. رما كانت مفردة له وربّما كانت مشتركة 
بينه وبين غيره» وربّما استعملوا بعض ذلك فى موضع بعض على التوسع والمجاز. 
فيقولون: إذا سأل الرجل الرجل شيئاً فبخل به عليه «لقد به فلان». وهو لم يسأله 
ليبخل. إّما سأله ليعطيه. لكن البخل لما ظهر منه عند مسألته إّاه جاز في توسعهم. 
ومجاز قولهم أن ينسب ذلك إليه. 

ومنه قول الشاعر: «فلِلموت ما تَلِدٌ الوالدة». 

والوالدة إتما تطلب الولد؛ ليعيش لا ليموت. لكن لما كان مصيره إلى الموت جاز 
أن يقال: للموت ولدته. 

ومثله في القرآن: «وإذا قرات ألُرآن جَعلنا بيك وَين الَذِينَ لايُوْمتُونَ بالأَخرَة 
ججاباً شور # وَجَعلنا على لوبهم أنه أن بْقَهُوهُ فى آذانهم وفر . 

وذلك لاهم حجبوا قلوبهم عن فهمه. وصدفوا بأسماعهم عن تدبّره. فجاز أن 
يقال على المجاز والاستعارة: إِنٌ الذى تلا ذلك عليهم جعلهم كذلك. والدليل على ما 
قلناء أن حقيقة الأمر أنّهم هم الفاعلون لذلك دون غيرهم قول اله - عروجل - فى 
موضع آخر: 1 

وو ئی كلما ذعَوُه فر لهم جَعلّوا أصابعهُم ِى آذانِ هم وَأشتَفّوا انهم 
.١‏ الأنبياء: .1٥‏ 
۳. الكت في الاعجاز القرآني. ص .1٤‏ 


۳. البرهان في وجوه ايان ؛ ص ٠٤١‏ 
.٤‏ الاسراء: .٤ 1-٤١‏ انظر: البرهان في وجوه الیان. ص .٠٤١۳‏ 


۷۸ أساليب البيان في القرآن 


وَأصَرُوا وَاشتَکْبَرُوا اشتکبارا) !. 


۷.الآمدی (ت ۳۷۰ه): 

ا للاستعارة فى معرض حديئه عن شعر أبي تمّام؛ إذ قال: «وإّما استعارت 
العرب المعنى لما ليس هو له. إذا كان يقاربه. أو يناسبه أو يشبهه فى بعض أحواله. 
أو كان سبباً من أسبابه. فتكون اللفظة المستعارة حينئذ لائقة بالشيء الذى استعيرت 
له وملائمة لمعناه»". 

ویبیّن فى مكان آخر متى تستعار اللفظة لغير ما هى له فقال: «وإّما تستعار 
اللفظة لغير ما هى لهء إذا احتملت معنى يصلح لذلك الشيء الذى استعيرت له. 
ويليق به؛ لأنٌ الكلام مبنى على الفائدة فى حقيقته ومجازه. وإذا لم تتعلّق اللفظة 
المستعارة بفائدة فى النطق. فلا وجه لاستعارتها» ". 

ثم ناقش استعارات أبي تام غير ملاحظ أنه قد أدخل فى حير الاستعارة ماسماه 
العرب فيما بعد بالاستعارة المكنيّة. وأنَّ هذا النوع من الاستعارة يختلف عن 
الاستعارة القائمة على التشبيه؛ إذ هو جعل وخلق وتجسيد ونقل لعناصر الطبيعة. 
وللمعاني من عالمها إلى العالم الح وهو الذى تسميه البلاغة المعاصرة بالتشخيص. 

وقبل أن يسوق الآمدي استعارات أبي تمَام القبيحة بنظره رأى أن يعرض طائفة 

من الاستعارات الجيّدة التى يستحسنها. ومرد إعجابه بها واستحسانه لها قربهاء 
ووضوح الشبه بين المستعار له والمستعار مر قول امرئ القيس: 
قلت لَه لما تَحَطى بطلبه وأرْدَف أعْجَازاً وَنَاءَ پكَلکل؛ 
إذ قصد وصف أحوال الليل الطويل» فذكر امتداد وسطه. وتثاقل صدره؛ للذهاب 


۱ نوح: N‏ 
. الموازنة بين بي تمام والبحتري .ج ۱ ص .۲٠۰‏ 

۳. المصدر. ص .۱١۱‏ 

.٤‏ دبوانه ن ا ٠‏ ص ١٤۲؛‏ المقاصد النحوية. ع e‏ ؛ لان المرب «کلل»» نقدالشعر. 
ص ١۵‏ تمطّى: طال. أو تمدّد وتطاول بصلبه الأرداف. ناء: تهض. الكلكل: الصدر والجمع كلاكل. 


الاستعارة في تطؤرها ۹ 


والانبعات. وترادف إعجازه وأواخره شيئاً فشيئاً. وهذا عند الآمدي منتظم؛ لجميع 
نعوت الليل الطويل على هيئته. وذلك أشدّما يكون على من يراعيه. ويترقب 
تصرمه. فلمًا جعل له وسطاً يَمْتَد. وأعجازاً مرادفة للوسط. وصدراً متثاقلاً فى 
نهوضه؛ حَسُن أن يستعير للوسط اسم الصلب» وجعله متمطياً من أجل امتداده؛ لأ“ 
«تمطّی» و «تمدّد» بمنزلة وأحدة. وصلح أن يستعير للصدر اسم الكلكل من أجل 
نهوضه. وهذه أقرب الاستعارات من الحقيقة؛ لشدَّة ملاءمة معناها لمعنى ما 


وقول بي ذؤيب: 
وَإذا المَنْية اَنَث أظفارَها ليت كَل تَيِيمةٍ لاقع 
فلما كانت المنيّة؛ إذا نزلت بالإنسان خالطته. صح أن يقال: نشبت فيه. وحسن 


يستعار لها اسم الأظفار؛ لان النشوب قد يكون بالظفر. 


2 
ان 


وقول طفيل الغنوي: 
وَجَعَلْكُ کو فَوْق ناجيةٍ يتات شَحْمَ سنامها الرّخل' 
فيعقّب على هذه الاستعارة بقوله: «لما كان شحم السَنام من الأشياء التى تقتات. 


وكان الرحل أبداً ينتقص منه ويذيبه. كان جعله قوتاً للرحل من أحسن الاستعارات 
وألیقها. وعلی هذا جاءت الاستعارات فی کتاب الله تعالی کقوله تعالی: «وَآشَعَل 
لأس تباي" 


لا كان الشيب يأخذ في الرأس. ويسعى فيه شيئاً فشياً يحيله إلى غير حاله 


ص 


8 


. أشعار المذلين. ص ۸؛ الإبضاح. ص ١۲۳؛‏ معاهد الحنصيص ؛ ج ٠۲‏ ص ۳١١؛‏ المطول. ص۸۸؛ الأشارات 


والتنبیهات . ص ۲۲۸؛ المفتاح. ص £۷۷: نقد الشعر» ص ۷۷ . المنيّة: الموت. انشبت: علقت. التميمة: التعويذة. 


. الإبضاح. ص ۲۲۲؛ العمدة. ج .١‏ ص1۹ ٤؛‏ الموازنة. ج ۱ ص ١۱۵؛‏ شعر طفیل الغتوي. ص 1۳؛ اللسان «قوت» 


وهو بلا نسبة؛ تهذيب اللغة وتاج العروس «قوت»؛ نقد الشعر. ص .١۷١‏ وسياتي شرح هذا البيت مفصَّلافي 
الاستعارة الخاصيّة أو «الغريبة» من هذا الكتاب. 


.٤ مریم:‎ 


A٠‏ أساليب البيان في القرآن 


مت و ت 


وكذلك قوله تعالی: «وَآيَة لَه الَيْلْ نَسْلَح مئه الماد قَإذا هُمْ مُظْلمُونَ'. لما كان 
انسلاخ الشيء من الشيء هو أن تبر منه. ويتزيلٌ منه حال فحالء كالجلد عن 
اللحم وما شاكلها؛ جعل انفصال النهار عن الليل شيئاً فشيئاً حى يتكامل الظلام 
انسلاخاً 

وكذلك قوله عزوجل: «فْصَبٌ عَلَيْهم رَبك سوط عذاب)" لما كان الضرب 
بالسوط من العذاب استعار للعذاب سوطاً 

ثم عد من الاستعارات القبيحة قول بي تمام: 

فضربْتَ الشتاء فى أخدعيه ضَزبة غادرتة عوداً ركوبا 

وهذا البیت ذكره ابن ا بين أمثله الاستعارة المعيبة " 

وکما رأینا فإِنٌ ابن المعتر هو الذى حمل -لأوّل مرّة - على تشخيص أبي تام 
ومبالغته فيه؛ إذ رآه يكثر من الاستعارة المكنية. ويغرب فيه إغراباً لم يعرف لشاعر 
من قبله. وبذلك وجد نقاد أبي تمام هذا الجانب فى شعره. 

وعلى الرغم من أن الآمدي قد ذكر بيت أبي تام السابق ضمن أمثلة الاستعارة 
القبيحة؛ إلا أله يقول: «فأمًا قوله: فضربت الشتاء فى أخدعيه فإ ذكر الأخدعين _- 
على قبحهما - أسوغ لاله قال: ضربة غادرته عوداً ركوباً. وذلك أن العَؤد المسن من 
الإبل والبعير أبداً بُضْرب على صفحتى عنقه فيذلّ. فقربت الاستعارة ها هنا من 
الصواب قليلاً» . 

ونجد الدكتور مندور يلتمس العذر للآمدي فی حديثه عن الاستعارة. فیقول: 
«الواقع أنّ الحدّ بين الاستعارة الجميلة والاستعارة القبيحة دقيق. وابن المعترّ نفسه 
لم يتعدٌ فى كتابه تعريفها بقوله: «هي استعارة الكلمة لشيء لم يعرف بها من شىء قد 
عرف بها» ثم أورد أمثلة للاستعارات الحسنة وأمثلة للقبيحة دون أن يحللّها أو يظهر 


۱. يس:۷. 


و الفجر: Ai‏ 
۳ البديع ص٤۳‏ 
٤‏ الموازنةء ج ۱ صض٥۵٣٥۲.‏ 


الاستعارة في تطورها A۸۱‏ 


وجه قبحها أو جمالها. 

ثم جاء الآمدي من بعد فأشار إلى أن «للاستعارة حدَاً تصلح فيه. فإذا جاوزته 
فسدت وقبحت... فان حدود الاستعارة معلومة»'. ولكتّنا لا ندري من علم بتلك 
الحدود. وكلّما نجده في كتابه لا يعدو إلا إشارات عامّة. 

«وفي الحقَ أن مشكلة كهذه لايمكن أن توضع لها قواعد. ولا أدلّ على ذلك من 
أله على الرغم من محاولات علماء البيان لا يزال المرجع النهائي حى اليوم هو 
الذوق. الذي طال مِرائةُ بالنظر في أقوال الشعرا المجيدين». 

ويقول الدكتور شوقي ضيف: «والآمدي مخطئ في هذه القاعدة التي وضعها 
للاستعارة. ذلك أله أدخل في حيّز الاستعارة ما سمّاه العرب بالاستعارة المكتية. 
وكان أرسطو يسميّه «وضع الشيء تحت العين». أي بت الحياة والحركة فيه وتسميه 
البلاغة الغربيّة الحديثة باسم «التشخيص» وهو ينفصل عن الاستعارة القائمة على 
التشبيه؛ إذ هو جَعْلّ. وخَلْقّ. وتجسيم ونل لعناصر الطبيعة وللمعانى من عالمها إلى 
العالم الحيّ المتحرك. ولاب أن نلاحظ أيضاً أن أبا تتام صاحب مذهب جديد. وأَنٌ 
من حقّه أن يخرج على التقاليد السابقة في الاستعارة. وإذا كان القدماء لم يكثروا 
مثله من التشخيص. فمن حقَّه أن يكثر كما تشاء له ملكته التصويرية»'. 

والحق أن حملة الآمدي على الاستعارات المكنيّة عند أبي تام أساسها ابن 
المعترّ وحملته عليه. 

. وكان يحسن بالآمدي وأمثاله من أصحاب البلاغة العرييّة أن يخضعوا لهذا 
المذهب الجديد. وأن يعرفوا أن هذا هو نوع آخر في الاستعارة ليس هو الاستعارة 
المألوفة. ومهما يكن فإِنّ الآمدي يعد المسؤول -إلى حدَّ ما بعد ابن المعتزّ - عن 
إقحام هذا الجانب التصويرى من جوانب الشعر في باب الاستعارة؛ إذ تبعه 
البلاغيّون يدخلونه فيها غير ملاحظين أنه لايقوم على تشبيه وإلما يقوم على 


1. النقد المنهجى عند العرب. ص .٠۳۳‏ 
۲. انظر: البلاغة تطور وتاریخ . ص .٠١١-۱۳۰‏ 
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وخ لان :وار اه 


۸ القاضى على بن عبد العزيز الجرجانی (ت٣٣٠۳ه):‏ 

وا بن عد ا اهار و ا ا ا ی ا ےی ها 
بالاسم EN‏ عن الأصل. نقلت العبارة في مكان غيرها» ثم بيّن مدارها وقطبها 
الذي تنجذب إليه بقوله: «وملاكها تقريب الشَبَه. ومناسبة المستعار له للمستعار منه. 
وامتزاج اللفظ بالمعنى حى لايوجد بينهما منافرة. ولايتبيّن في أحدهما إعراض 
عن الآخر». 

لاحظ أ البعض يخلط بين الاستعارة وبين التشبيه البليغ. فقال: «وربّما جاءَ من 
هذا الباب ما يظنّه الناس استعارة وهو تشبيه أو مَل فقد رأيت بعض أهل الأدب 
ذكر أنواعاً من الاستعارةء عد فيها قول أبي نؤاس 

الحعبٌُ ظَهّر أت راكيهُ فإذا صَرَفْتٌ عِنانَةُ انْصَرَفا' 

ولست أرى هذا وما أشبهه استعارة. وإما معنى البيت أن الحبٌ متل ظَهْر 
أو الحبَ كظَهْرٍ تُديرةٌ كيف شثت إذا ملكت عِنانه. فهو إنًا تر مل أو تشي 

وعليّ بن عبد العزيز يلتقي هنا بالآمدي التقاءَ واضحاً؛ إذ يرى لزوم ظهور 
المناسبة البيّنة بين المستعار له والمستعار منه ويقول: إَِّ ملاكها الشبه. وكانوا قبله 
يخلطون أحياناً. فدخلون فيها صوراً من المجاز المرسل, وكألّه يحاول إخراج هذه 
الصوز: 


.٩‏ بو هلال العسکری (ت ۳۹۵ه): 
عرف الاستعارة وب بين أغراضهاء فقال: : «هي نقل العبارة عن موضع استعمالها في 
.١‏ الوساطة. ص .٤١‏ يشبه الحبّ بالظهر وذلك لسيطر تك عليه. فاه يمكنك أن تصرف الح عن قلبك. كما يمكنك 


أن تصرف الظهر الذي تركبه إلى حيث تشاء. 
۲ . الوساطة. ص .٤١‏ 


الاستعارة في تطورها LAY‏ 


أصل اللغة إلى غيره لغرض. وذلك الغرض إِمّا أن يكون شرحاً للمعنى. وفضل الإبانة 
عنه أو تأكيده أو للمبالغة فيه أو الاشارة إليه بالقليل من اللفظ. أو تحسين المعرض 
الذي يبرز فيه. وهذه الأوصاف موجودة في الاستعارة المُصِيبة. 
ولو لا أن الاستعارة المصيبة تتضمّن ما لا تتضمَنه الحقيقة من زيادة فائدة لكانت 
الحقيقة أولى منها استعمالاً». 
فنراه قد تأتّر بابن المعترّ في تعريفه للاستعارة. وأربى عليه بتبيين أغراضها التي 
يتو اه المستعير. وبين فضلها على الحقيقة. وإذا كان ابن المعترّ قد جعلها أوّل فنون 
ا الخمسة الأساسيّة التي بنى عليها السَطْر الأكبر من كتابه. كذلك جعلها أبو 
هلال اول فنون البديع عنده. 
ثم قكلَمَ عن الاستعارة التي وردت في كلام المرب" والنبي## والصحابة 
والأعراب» وفي أشعار المتقدّمين " وهو في كل ذلك إنما يتابع ابن المعتر. وقد فطن 
العسكري إلى أ التشبيه ليس من البديع. فجعله باباً مستقلاً من أبواب البلاغة. 
وجعل الاستعارة أوّل باب البديع مع قرب أحدهما من الآخر» ومع أن بعضَ 
الاستعارات تشبي. وبعض التشبيهات استعارة. والاستعارة منتزعها التشبيه - 
لامحالة -بالاجماع الذي لاینقده عقل» ولا ذوق ولا اطّلاع؛. 
وقد تحدّث أرسطو عن الاستعارة في أكثر من موضع في كتابه الخطابة مما 
حدئ بالعسکري. إحالت ما قاله عنها في كتاب الشعر بقوله: «التشبيه الاستعارة» 
وذلك أنه قليل الاختلاف عنها. فعندما يقول الشاعر عن رجل: «انطلق الأسد» 
وأمّا عندما يقول: «انطلق هذا الأسد». فيكون هذا استعارة. 


. الصناعتین . ص ۲۱۸. 

المصدر. ص ۲۷١‏ ومابعدها. 

المصدر. ص ۲۸۲. 

أبو هلال العمسكري ومقايه الملاغية» ص٣٠۲‏ . 

الخطابة. ص ۱۹١‏ ومابعدهاء انظر: أبو هلال المسكري ومقابيسه البلاغية . ص :۲١۳‏ النقد المنهجي ع 
العرب» ص .٤١‏ 
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وكلام ارسطو مع هذا هو أساس ما عرف في البلاغة الاصطلاحيّة. فالاستعارة 
أصلها التشبيه. أو كما يقول علماء البلاغة العربيّة: الاستعارة مجاز علاقته المشابهة. 

وقد خلط غير واحد من علماء البلاغة ومنهم العسكري بين الاستعارة والتشبيه 
جاعلين بعض التشبيهات استعارات. وبعض الاستعارات تشبيهات'. كقول الوأوأ 
الدمشقي: 

وزداً وعَصّت على الغلاب بالبرد' 

إذ عدّوه من التشبيه التامٌ مع أله ليس من التشبيه في شيء وإّما هو من 
الاستعارة؛ لكون المشبّه فيه محذوفاً. والمذكور طرفاً واحداً من E‏ التشبيه. وهو 
المشبه به: اللوؤلؤ. والنرجس, والورد. والعتاب, والبرد. وهذه كلها استعارات ". 

وقد نحا بعض أهل البلاغة هذا المنحى الخاطئ. فعَدَوا التشبه المضمر الأداة 
استعارة؛ لأنٌ التشبيه - في نظرهم -إتما يتميّز بالأداة. ولذا فهم يرون أن المفهوم من 
قولنا «زيد أسد». مثل المفهوم من قولنا: «لقيت الأسد»» و «زارني الأسد». فإذا كان 
مفھو نخدا في المبالغة في المجاز فإذا قضيت بكون أحدهما استعارة. وجب 
أن يكون الآخر كذلك من غير تفرقة بينهما. 

وقد رأينا اعتراض القاضي الجرجاني سابقاً*. 

وقد أنار إمام البلاغة - عبد القاهر - هذه القضيّة. وأوضح الفرق بين التشبيه 


. ۱۷٤ص وكذلك تجد الخلط عند ابن فارس في كتابه الصاحجي (في باب الاستعارة).‎ ٠ الصناعتین . ص۲۷۰‎ .١ 

. دلاثل الاعجاز. ص۳۹1 و۳۹۸؛ ودیوانه» ص ۸٤‏ وفیه : فأمطرت.. .؛ الصناعتین . ص .۲٠١٠‏ 

اللزلؤ والترجس والورد والعتاب والبرد مستعارة للدمع والعين والخد والأنامل والثغر مستعارة للفم استعارة 
. يقول عبد القاهر الجرجاني : «من الممكن نظرياً أن تجي» بالشبّه صريحاً فتقول: فأسبلت دمعاًكأنه اللۇلۇ 
بعینه . من عين كأنّها النرجس حقيقة» ولکن هذه الطريقة تلغي الفاعليّة التي جاء عليها النشاط الاستعارى. 
ولا تستطيع أن تجد فيها ية مزية خاصّة ولذلك يقول عبد القاهر: إن طريقة الشاعر في إثبات الشبه في مثل هذا 
البيت هي التي أضافت إلى قوًة الاستعارة. انظر: نظرية اللغة والجمال في النقد العربي. ص ۲۸۲؛ أسرار اللاغة. 
ص٥٤۳‏ . 

.٤‏ انظر: النكت في إعجاز القرآن. ص۷۹. 

۵. انظر: الجرجاني القسم الرابع من هذا الكتاب. الفقرة «۸». 


4 


الاستعارة في تطؤرها Ao‏ 


والاستعارة. كما سيأتى تفصيله. 

ونلاحظ أن ابا هلال عنون هذا الفصل باسم «الاستعارة والمجاز». 

ولم يعرض للمجاز بتحديد. كما عرض للاستعارة. ولم يدر في کلامه حدیث عن 
المجاز إلا قوله: «ولابدّ لكل استعارة ومجاز من حقيقة» وهي أصل الدلالة على 
المعنى في الَغة'. كقول إمرئ القيس: 

وق ادي والطَيْرٌ في وکتاتها بِمُلْجَردِ قَيْدٍ الأَوابدٍ هَيْکلِ' 

والحقيقة «مانع الأوابد» من الذهاب والإفلات. والاستعارة أبلغ؛ لأَنٌّ القيد من 
أعلى مراتب e‏ ؛ لاك تشاهد ما في القيد من المنع. فلست تشك فيه 
وللعين فضل على ما سواها من الحواش. فالاستعارة أخرجت ما لايُرى إلى ما 
یری. 

ويفهم من صنيع أبي هلال أن الاستعارة والمجاز عنده كلمتان مترادفتان. 

وذكر العسكري أله لاب من معنى مشترك بين المستعار والمستعار منه. والمعنى 
المشترك بين «قيد الأوابد» و «مانع الأوابد»» هو الحبس» وعدم الاإفلات". 

وأسلوب التشبيه البليغ عند أبي هلال العسكري محتمل للاستعارة والتشبيه على 
اختلاف التوجیه ويدلٌ على ذلك قوله في توجیه قوله تعالی: وهو لباس كم وأ 
لمن . . 

ه أن الرجل يماش المرأة وزوجته تماسة. والاستعارة أبلغ لأنها أدلّ على 
اللصوق وشدة المماسة. ويحتمل أن يقال: «إنّهما يتجرّدان ويجتمعان في ثوب واحد 
ويتضامّان؛ فيكون كل واحد منهما للآخر بمنزلة اللباس. فيجعل ذلك تشبيهاً بغیر 
اة التشبيه» . 

والعبارة الأخيرة هي نص ما ذكره ابن قتيبة - كما رأينا سابقاً - ولم يكن صنيع 


1. الصناعین . ص ۲۷۰. 
۳. دبوانه» ص 0۱ . 

۳. المسناعتین . ص ۲۱۷. 
.٤‏ البقرة: ۱۸۷. 
۵. الصناعتین . ص ۲۷۰. 
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بي هلال سوى التوجيه الذي تجلَّى هنا. 


:)٤١١ت( الشريف الرضى‎ .٠ 

آلف کتابين في المجاز: أحدهما: تلخيص ايان في مجازات القرآن. والشاني: 
المجازات البوية. تناول في الأول مجازات القرآن الكريم مرتبة آية أية وسورة 
سورة. 

وقد أتبع الآية عادة بقوله: «هذه استعارة» ويجري الاستعارة على الطريقة 
الحديئة. ولكلّه لايقصد بها الاستعارة التي تتفرع عن التشبيه. كما أله تكلّم عن 
المجاز. ولا يقصد به المجاز اللغوي المصطلح عليه في علم البيان. وإّما يطلق كلمة 
المجاز على معنى أعَّم يشمل المجاز العقلي. واللغوي» والتشبيه جملة. 

وعلّل اختياره هذا المنحى بقوله: «أمّا بعد بعض الإخوان جاراني وذكر ما 
يشتمل عليه القرآن من عجائب الاستعارات. وغرائب المجازات. التي هي أحسن 
من الحقائق معرضاً وأنفع للعلَة معنىّ ولفظاًء وأنً التي وقعت مستعارة لو أوقعت في 
موقعها لفظة الحقيقة لكان موضعها نابياً بها. ونصابها قلقاً بمرگبها؛ إذ كان الحكيم 
سبحانه لم يورد ألفاظ المجازات لضيق العبارة عليه؛ ولكن لأا أجلى في أسماع 
الشامعين» واشبه بلغة المخاطبين»'. 

وعلى الرغم من أن كلا الكتابين هما بحث تطبيقي عام تتکڙر فيه كلمات 
الاستعارة. والكناية. والمجاز دون قصد إلى تحرير الفروق بين أنواع تلك الصور 
البيانية. - وقد يكون مرجع ذلك إلى أن أنواعها ودقائقها لم تکن قد حررت في 
عصره إلا أنه بن فيهما كثيراً من غرائب آيات القرآن. والأحاديث النبوبّة. و 
مامضنا سرار التنزیل ويسر فهم عجائب معانیه. وکشف عن بدائع متشابهاته. 
وأبان عن لطائف تأويله وعبّر عن سر إعجازه. ا براعته. وجواهر کلامهء 
وأعاد للصورة البيانتة رونقهاء وبهاءها. الذي عهدناه عند الرمّاني. فخدم العربيّة 


.١ تلخيص اليان. ص‎ .١ 


الاستعارة في تطورها CAV‏ 
والقران» وفنون اللغة. 
ويبدي الشريف الرضي في عرضه لمجازات القران واستعاراته لفتات قيمة حول 
النظم القرآني. وبراعته في اختيار الكلمات. ووضعها في مكانها اللائق بها. 
فيقول في قوله تعالى: اولك الَذِينَ اترا اَلضَلالَةَ ادى فما رَحَث تجارَنه 
وما كانّوا مَُتَدِينَ4 ": «وهذه استعارة المعنى أنهم استبدًلوا الغ بالرشاد. والكفر 
بالإيمان. فخسرت صفقتهم. ولم تربح تجارتهم. وإنْما أطلق سبحانه على أعمالهم 
اسم التجاره؛ لما جاء في أل الكلام بلفظ الشري؛ تأليفاً لجواهر النظم. وملاحمة 
بين أعضاء الكلام»". 
وهو ينظر إلى الاستعارة وحدها في بيان جمال الآية. بل ينظر إلى الكلمات 
الأخرى التى تشتمل علبها الآية. يقول في قوله تعالى: «ما أكون فى بُطُونهم إل 
انار ": a‏ استعارة. اهم إذا أكلوا ما يوجب العقاب بالنار؛ كان ذلك المأكول 
مشبّهاً بالأكلَ من النار. وقوله سبحانه: (فِى بُطُونِهم4 زيادة معنى وإِن کان كل آكل 
إّما يأكل في بطنه. وذلك أنه أفظع سماعاً وأشد إيجاعاً. وليس قول الرجل للآخر: 
إتك تأكل النار مثل قوله: إّك تدخل النارَ في بطنك . 
والشريف الرضي في عرضه للاستعارات لاينسى أن يوازن بينها وبين الحقيقة. 
كما فعل الرماني وتابعه أبو هلال. بقول في قوله تعالى: وربا أفرغ علينا صبراي *: إتها 
استعارة كأتّهم قالوا: أمطرنا صبراً. واسقنا صبراً وفي قوله «أفرغ». زيادة فائدة على 
قوله: «أنزل»» أن الإفراغ يفيد سعة الشيء. وكثرته. وانصبابه". 
ويقول أيضاً في قوله تعالی: «وَالرَاسِحُونَ فى ألم ولون آمَنًا ب4" وهذه 
البقرة: ۱ 
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استعارة والمراد بها المتمكّنون في العلم؛ تشبيهاً برسوخ الشيء الثقيل في الأرض 
الخوانة. وهو أبلغ من قوله «والثابتون في العلم». 

فنراه يوضح جمال الاستعارة ويحلّلها تحليلاً رائعاً. وبين مواطن أسرار بلاغتها. 
ففي قوله تعالی: وَالَذِينَ َبَوَوٌ اَلدَارَ وَالاإٍيمان من قبلهم) '. 

يقول: وهذه استعارة؛ لأَنٌ تبوّءَ الدار هو استيطانها والتمكن فيها. ولايصح حمل 
ذلك على حقيقته في الإيمان. فلاب إذن من حمله على المجاز, والاتساع. فيكون 
المعنى اتهم استقروا في الاإيمان كاستقرارهم في الأوطان. وهذا من صميم البلاغة. 
ولباب الفصاحة. وقد زاد اللفظ المستعار ههنا معنى الكلام روتقا. ألا ترى كم هو 
الفرق بين قولنا: «استقرّوا في الإيمان» وبين قولنا: «تبوءوا الإيمان». وأنا أقول أبداً: 
«إِنٌ الألفاظ حَدَمٌ للمعاني؛ لأنها تعمل في تحسين معارضهاء وتنميق مطالعها». 
فنسبة التبًء إلى الاإيمان - باعتبار جعله مستقراً ومتوطناً - على سبيل الاستعارة 

وفي قوله تعالی: إا جَعَلّنا فى أغناقه: أغلالاً هى إلى الأذقان قَهُم مُفُمَحُونَ 
٭ جتنا ين بن برهم سذاً وين لبهم دا اغيام هم لايصِرُون) " 

قال: «وهاتان استعارتان. ومن أوضح الأدلّة على ذلك أن الكلام كله في 
أوصاف القوم المذمومين. وهم في أحوال الدنيا دون الآخرة... فكأنٌ ذلك وصف 
لماكان عليه الكقار عند سماع القرآن من تنكيس الأذقان. وَلَيّ الأعناق. ذهاباً 
عن الرشد. واستكباراً عن الانقياد للحقّ. وضيق صدورهم بما يرد عليهم من 
صوادع البيان وقوارع القرآن ... وصف تكارههم للإيمان. وتضايق صدورهم 
لسماع القرآن بقوم عوقبواء فجذبت أعناقهم بالأغلال إلى صدورهم. مضمومة إليها 
أيمانهم. ثم رفعت روؤوسهم؛ ليكون ذلك أشدّ لاإيلامهم. وأبلغ في عذابهم ... وكذ 
المعنى السد. المجعول بين أيديهم ومن خلفهم إما هو تشبيه بمن قصر خطوه. 
.١‏ الحشر: . 


۳. تلخیص الیان. ص ۳۲۳ . وهذا الرأي سبق عبد القاهر به في نظرية النظم التي توسّع الأخير فيها. 
۳ يس: .A۷‏ 


الاستعارة في تطوؤرها ۸۹ 
وأخذت عليه طرفه...»'. 
وقد أوضحنا ذلك مفصَّلاً في باب الاستعارة التمثيليّة. 
وكذلك يدنا الرضي على الاستعارات التي تبرز المعقولات في صورة 
لرا اا و رامو ااي ع ا و و 
ظَهورهم ". ٠‏ 
إذ قال: «وهذه استعارة». والمراد بها أنّهم غفلوا عن ذكره. وتشاغلوا عن فهمه. 
يعني الكتاب المنزل عليهم؛ فكان كالشيء الملقى خلف ظهر الإنسان. ولا يلتفت 
إليه فينظره ". 
وتعرّض لبعض الاستعارات التي تفيد المعنى الكثير بالقليل من اللفظ, كقوله 
تعالی: ومن قل فسا بير تفس أذ ساو فى الأرضِ فُكَاتّما قَتَلَ الاس جَميعاً وَمَنْ 
أخياها فَكَانّما أخيا الاس جَميعاًه . 
قال الشريف الرضي: «و «أحيا» هنا إستعارة؛ لان إحياء النفس بعد موتها 
لا يفعله إلا الله تعالى. وإتما المراد من استبقاها وقد استحقّت القتل. أو استنقذها وقد 
أشرفت على الموت فجعل سبحانه فاعل ذلك بها كمحييها بعد موتهاء؛ إِذ كان 
الاستنقاذ من الموت. كالإحياء بعد الموت». 
ومن لفتاته القيّمة نحو النظم القراني عرضه للاستعارة في قوله تعالی: بل نَقْذِفٌ 
بالحَقٌ على ألباطلِ قَيَذْمَةُ قَإذا ُو زاهِق وَلَكُم الوَبْلٌ مما َصِفُون. 
إذ يقول: «وهذه استعارة؛ لأنَ حقيقة القذف من صفات الأشياء الشقيلة. التي 
برجم بها كالحجارة وغيرها. فجعل سبحانه إيراد الحقّ على الباطل بمنزلة الحجر 
الثقيل. الذي یرض ما صکه. ویدمغ ما مته. ولمًا بدأ تعالی بذكر قذف الحقّ على 
لخن الیان. ص ۱۸۰-۱۷۹ لَيّ: مصدر لوئ 
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الباطل وفّى الاستعارة حمًها. وأعطاها واجبها؛ فقال سبحانه: «فيدمغه». ولم يقل: 
فيذهبه ويبطله؛ لأ الدمغ إتما يكون عن وقوع الأشياء الثقال. وعلى طريق الغلبة 
والاستعلاء. فكأ الحقّ أصاب دماغ الباطل فأهلكه. والدماغ مقتل. ولذلك قال 
سبحانه من بعده ذا هُو زاهئ). والزاهق: الهالك!. ` 

ومن خلال عرضه للاستعارات لم يفرّق بينها وبين بقيّة أنواع المجازات» فمن 
جملة ما أطلق فيه الاستعارة على المجاز المرسل مايلي هي: 

.۱١‏ في قوله تعالی: و وَهَبنا لَّم مِنْ رَحْمَتنا ا عَلياًي". 

إذ قال: وهذه استعارة. والمراد بذكر اللسان هنا - واللّه أعلم - الفناء الجميل. 
الباقي في أعقابهم. والخالف في آثارهم. والعرب تقول: جاءني لسان فلان يريد 
مدحه أو ذمّه. فلمًا كان مصدر المدح والذم عن اللسان عبرو کا باسم اللسان. 
وإتما قال سبحانه: لسانَ صِذقٍ) بإضافة اللسان إلى أفضل حالاته. وأشرف 
متصر‌فاته؛ لان أفضل أحوال اللسان أن يخبر صدقا. أو يقول حمَاً 

وواضح أن استعمال لفظ «اللسان» مكان «الثناء الجميل» من المجاز المرسل 
الذي علاقته الآلية. والمراد به الأمر الذي ينتح عن اللسان» فوصف بالصدق مبالغد 
كانه قيل: وجعلنا لهم ثناءً صادقاء فتذكرهم الأمم كلها إلى قيام الساعة ليس اللسان 


سے 


سنا 
وق ولال وک ای ال ی و 
فقال: وهذه استعارة؛ لأَنٌ الحبَ هو ميل الطبائم» ولا يجوز على القديم تعالى. 
والمعنى أنه يريد إثابتهم في الآجل. وكرامتهم في العاجل. ومعنى محبَتهم له 
تعالى ھم یریدون تعظیمه. ویقصدون تمجیده» ویقومون بلوازم طاعته. ووظائف 
عبادته. مع أن محبَة الله لعبده هي إرادة الإثابة في الآجل. والكرامة في العاجل فهو 
مجاز مرسل؛ إذ الحبٌ سبب للثواب. فذكر السبب وأراد المسيّب. 
.١‏ تلخيص الیان. ص۱۲۳ . 
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الاستعارة في تطورها E۹‏ 
ما محبّة العبد. فهي بمعنى الطاعة. فهو أيضاً من المجاز المرسل لذكر السبب 
وإرادة المسبّب. 
وكذلك فقد أطلق الاستعارة على المجاز العقلي في: 
۱. قوله تعالی: قل پا مركم په إیمانُكُم إن كم مُؤْمنِین) . 
يقول: [وهذه] استعارة أخرى؛ لان الإيمان على الحقيقة لايصٌ عليه النطق. 
فالأمر إنّما يكون بالقول... فأقام تعالى ذكر الأمر هنا مقام ذكر الترغيب والدلالة 
على طريق المجاز والاستعارة؛ إذ كان المرعَبٌ في الشيء والمدلول عليه قد يفعله 
کا ل اماو وات ا هوا ها ار ار اا او فان 
علاقته السببيّة. 

۲. وقوله تعالى: «فَهُو فى عِيشة راضِية) . 

يقول: وهذه استعارة. وكان الوجه أن يقال: في عيشة مرضيّة. ولكنٌ المعنى خرج 
على مخرج قولهم: شعر شاعر. وليل ساهر؛ إذا شعر في ذلك الشعرء وسهر ذلك 
الليل. فكأتهما وصفا بما يكون فيهما لا بما يكون منهماء فبان أن تلك العيشة لما 
كانت بحيث يرضى الإنسان فيها حاله جاز أن توصف هي بالرضاء فيقال: راضية 
على المعنى الذي أشرنا إليه. 

والحال أن إسناد «راضية» إلى ضمير «العيشة» على سبيل المجاز العقلي من 
إسناد المبني للفاعل إلى المفعول به. 

. وقوله تعالی: «وَإِبّى أخاف عَلَيْكُم عَذابَ يوم مُجيط)“. بقول: وهذه استعارة 
س وجهين: أحدهما: وصف اليوم بالإحاطة... والوجه الآخر: أن لفظ «محيط» هنا 
کان چ کو ن ت افذا (فا لقعت الات إلى تست اليو م آذ 
مجاز عقلي علاقته الزمانيّة. 
AS‏ 
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وكذلك عد ما هو كناية استعارة. كما في. 

۱. قوله تعالی: «ولتا سقط فى أيْديهم)'. 

يقول: وهذه استعارة. ولا شيء على الحقيقة هناك سقط في أيديهم... والمعنى أَنٌ 
الأمر المخوف حصل في أيديهم من مجني ثمرة معاصيهم. فوجدوا وجدان من هو 
في یده. اذ کانت أيديهم في مکروهه. 

والمتعارف عند علماء البيان. أنها كناية عن شدّة الندم. 

۲. قوله تعالى: «ألا إِنَهُم يون صُدُورَهُم سفوا مند..). 

يقول: وهذه استعارة؛ لان حقيقة التثلّي لاتتأتی في الصدور. والمراد بذلك - وال 
تعالى أعلم - انهم يثنون صدورهم على عداوة الله ورسوله تة مع أنه كناية عن 
الاعراض. 

۳. قوله تعالی: «فتولّی ركه وَقال ساجِر أو مَجنّونٌ ". 

يقول: وهذه استعارة. وقد قيل: المراد بها أعرض بجنوده الذين هم كالركن له. 
والحجاز دونه. وقد يسمَّى أعوان المرء وأنصاره أركانه وأعماده؛ إذ كان بهم يصول. 
وإلبهم يؤول. وقيل: أيضاً معنى ذلك فتولى بقوّته وسلطانه. فإ ذلك کالرکن له 
والمانع ت 

مع أن الركن كناية عن الجنود؛ لاهم كالركن له. وقد يسمى أعوان المرء وأنصاره 
أركانه وأعوانه. إذ كان بهم يصول» وإلبهم يؤول. أو كناية عن قرّته وساطانه. فان ذلك 
کالرکن له والمانع منه -علی حدً قوله -. 

.٤‏ قوله تعالى: «ما كدب الفُؤاد ما رَأى“. 

ويقول: وهذه استعارة. والمراد أ ما اعتقده القلب من صحة ذلك المنظر الذي 


.۱٤۹ الاعراف:‎ .1 
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نظره. والأمر الذي باشره ق عن تخْيّلٍ وتوهُم. بل عن يقينِ وتاأمّل. فلم يکن 
بمنزلة الكاذب من طريق تعمد الكذب. ولا من طريق الشكوك والشّبه. 
والحال أن الفؤاد كناية عن القوّة الواعية المدركة فى الإنسان. وأ الكذب كما 
يطلق على القول والحديت الذي يلفظه الإنسان كذلك يطلق على خط القرّة 
المدركة. 
وكذلك فقد جعل الأسلوب الذي اجتمع فيه - طرفا التشبيه -من قبيل الاستعارة. 
فيقول في قوله تعالى: «فَجَعَلاهُم عئاء يدا لِلمَوْم ألظَالِيِينَ)': وهذه استعارة. 
وار آله ماع اتفال اهاد طاسوا كا بح الاب تال ب 
السيل... والعرب يعبّرون عن هلاك القوم بقولهم: سال بهم السيل. فيجوز أن يكون 
قوله سبحانه: «قَجَعَلناهُمْ غثاءً) كنايةً عن الهلاك. كما كوا بقولهم: «سال بهم السيل» 
عن الهلاك. 
والمعنى فجعلناهم كالغثاء الطافح في سرعة انجفاله. وهوان فقدانه. 
أا في الكتاب الثاني: المجازات البوية. فقد جمع جملةمن أحاديث الرسول ت 
التى اشتملت على كتير من الألفاظ اللغوبّة الجزلة. والأساليب البلاغيّه العالية. والتي 
ممت فن امشات والاسارا ت ر الايا ت درا درش هة شان ال 
البلاغة. فضلاً عن طالبهاء ولم يتقيّد أيضاً -ككتابه الأول بما اصطلح عليه من تقاسيم 
علماء البلاغة لاحقاً. 1 
ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «المُشْلِمُون تتَكافَا ماوهُم. وَيَشعى نهم 
أذناهُم. ويرد عليهم أَفْصَاهمُ. وَهُمْ يد على مَنْ سواهُم» ". 
فقوله : «وهم يد على مَنْ سواهم» استعارة ومجاز؛ ولذلك وجهان: 
أحدهما: أن يشبّه المسلمون في التضافر والتارر والاجتماع والترافد. باليد 
الواحدة التي لا يخالف بعضها بعضاً في البَشط والقبضٍ والرَفع والحَفْض والإبرامٍ 


.١ المؤمنين:‎ .١ 
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والَفْضِ. فهو تشبيه بليغ. أو استعارة تصريحيّة. 
والوجه الآخر: أن تكون اليد هاهنا بمعنى القوة' على نحو المجاز المرسل". 

ومن ذلك قوله ة: مو الإشلام بدأ عَريباً وَسَيعّود غريباً»" 

يقول: وهذا الكلام من محاسن الاستعارات وبدائع المجازات؛ لاه عليه الصلاة 
والسلام جعل الإسلام غريباً في أول أمره تشبيهاً بالرجل الغريب الذي قَلّ أنصاره. 
وبعدت دیاره. 

وهذا من التشبيه البليغ على حَدٌ قولهم: َّث قمراً. أي بَدَث كالقمر في الحسن. 
وهنا يقال: بدأ الإسلام غريبا أي كالشخص الغريب في تجاهله وعدم الاعتراف به 
ثم حذف وجه الشبه والأداة. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «الجِجَارٌ قَطِيفة الإيمان». 

يقول: وهذه استعارة والمراد بها اه یحیط بالاإیمان. ویجمع شمله» ويضمٌ أهله. 

كما تضم القطيفة. وهي الكساء الغليظ. جملة بدن الإنسان وإذا أشتمل بها ودخل 

فیها. 

أي فيه استعارة تصريحية إذ شبّه الحجاز بالقطيفة بجامع الضمَ والجمع. 

وقولە ل لما تذاكر الناس أمر الطاعون وانتشاره في الأمصار والأرياف. فقال 6ة 
«فإتي أزجُو ألا يَطْلَحَ إلينا نقابها» إذ قال في شرحه: ويعني بالنقاب: نقاب المدينة. 
والنقاب: جمع لقب وهو الطريق إلى الجبل. وفي هذا الكلام استعارة حسنة؛ لأَنٌ 
النبي أقام هذا الداء المسمَى بالطاعون في تغلغله إلى البلاد المنيعة. وذهابه بالأعلاق 
الكريمة مقام الجيش المغير الذي يهجم على الحصون والديار... ومن أحسن التمثيل 
وأوقع التشبيه أن تشبّه أسباب الموت وطوارق الدهر بالجيش المهاجم. وقول ل: 


1. المجازات البوية (تحقيق الداية)» ص .٠١‏ 

۲. انظر: نیم الریاض »ج ۱ ٠‏ ص :٤١١‏ حاشية اإيضاوي (للشهاب الخفاجي). ج 1 ص ۱۸۲. 

۳. المجازات البوية (تحقيق الزيني). ص ۳۲. أخرجه الترمذي في سته. ج ۲۳. وأخرجه مسلم في صحیحه. 
ج ۰۱ ص ۸۰ح .۱٤1- ۱٤0‏ 

۱۲١ص المجازات البوية» ص ١١١؛ ؛ و(تحقیق الزیني).‎ .٤ 


الاستعارة في تطؤرها 0 


«ألاً يطلع إلينا نقابها» وهو يريد نقاب المدينة. ولم يجر لها ذكر من الفصاحة 
العجيبة؛ لاه أقام علم المخاطبين بها مقام تصريحه بذكرها'. 

وكان أبو الفتح بن جني يسمي هذا الجنس شجاعة الفصاحة؛ لأنَ الفصيح 
لايكاد يستعمله إلا وفصاحته جرية الجنان. غزيرة المواد. 


:)ه٤۷١ عبد القاهر الجرجانی (ت‎ .١ 
ذکر عبد القاهر الاستعارة ولا وقدّمها على التشبيه والمجاز -على الرغم من أَنٌ‎ 
المجاز أعمَ من الاستعارة والتشبيه كالأصل فيها - منطلقاً من تقديره؛ لقيمتها الفنَيَة‎ 
متوخيّاً تأصيل مفهومهاء وتقسيمه لها إلى عدَّة أقسام مما جعلها تحتل مكانة رفيعة‎ 
بين فنون القول المجازي. فهي - عند - امد ميداناًء وأشدٌ افتتاناً. وأكثر جريانا‎ 
وأعجب خسنا اانا اسع سعة وأبعد غوراً. وأذهب نجداً في الصناعة وغوراً‎ 
آن نجع شعَبها وشعوبها» وتحصّر فنونها وضروبهاء 2 وأسحر سحراً. وأملاً‎ 
ویری أنها تفوق‎ ٠». کل ا يملا صدراًء ويُمنع عقلاً وين ىتنا اوا‎ 
الجواهر فى الشرف والفضيلة. وفيها من الأوصاف الجليلة محاسن لاتنكر.‎ 
والفضيلة الجامعة فيها أنها تبرز البيان أبداً في صورة مستجدة تزيد قَذرة تبلا‎ 
وتوجب له بعد الفضل فضلاً. وأّك لتجد اللفظة الواحدة قد اكتسبت فيها فوائد حتّى‎ 
تراها مكررة في مواضع» ولها في کل واحد من تلك المواضع شأنٌ مفرد. وشرف‎ 
." مفرد» وفضيلة مرموقة‎ 
ويقول -أيضاً -: «ومن خصائصها التي تذكر بها وهي عنوان مناقبها انها تعطيك‎ 
الكثير من المعاني باليسير من اللفظ. . إلى أن قزل فاك رئ ها الخاد عقا‎ 
ناطقاً. والأعجم فصيحاً. والأجسام الخُرس مُِيَنةً. والمعاني الخفيّة بادية جليّةء وإذا‎ 


.١‏ المصدر. ص ٤۲؛‏ (تحقيق الزيني)ء س ۳۱ الفاق في غريب الحديث والنهاية في غريب الحديث والأثر 
مادتي :«طلع» و«نقب». الأعلاق: جمع علق وهو النفيس من کل شيء. 

۲. أسرار البلاغة. ص .K١-٤١‏ 

۳. المصدر. ص .٤١-٤١‏ 


۹7 أساليب البيان في القرآن 


انظرت في أمر المقابييس وجدتها ولاناصر لها أعرّ منها. ولا رونق لها ما لم تزنهاء 
وتجد التشببهات على الجملة غير معجبة ما لم تكنهاء إن شثت أرتك المعاي اللطيفة 
التي هي من خبايا المقل. کأنّها قد جسمت حى رأتها العيون. وإن شئت لطْفتٍ 
الأوصاف الجسمانيّة حتى تعود روحانيّة لاتنالها إلا الظنون»'. 

وبهذا يكون قد كشف من خلال هذه النصوص عن فائدة الاستعارة وجمالها في 
إبضاح الفكرة وإبراز الصورة في أحسن مظهر مع التأكيد على أهمَ مقومات فْنَّ 
الصورة وهو التشخيص والتجسيم بمعناه الحديت إذ تتحوّل جميع ألوان الجماد إلى 
مخلوقات حيّة؛ مشيراً إلى بلاغة الاستعارة في إيجازها وبيانهاء فلهذا كانت 
الاستعارة أبلغ في الدلالة على المعنى من الحقيقة. وهو بهذا کله لاینسی الأثر 
النفسي للاستعارة وما تحدثه في السامع من متعة وما تجلبه له من أنس وارتياح. 

والاستعارة عنده عبارة عن «أن يكون للّفظ أصلْ في الوضع اللغوي مروف اتدل 
الشواهد على أله اختص به حين وضع. ثم يستعمله الشاعر أو غير الشاعر في غير 
ذلك الأصل وينقله إليه نقلاً غير لازم فيكون هناك كالعارية". وذلك «باذعاء معنى 
الاسم للشيء لا نقل الاسم من الشيء»" فإذا أردت تشبيه شيء بشيء 
الاإفصاح بالتشبيه وجئت إلى اسم المشبّه بهء فتعيرّه المشبّهء وتجريَةُ عليه؛ ريد أن 
تقول: رايت رجلاً هو کالاَسدٍ في شجاعته» وقوّة بطش سواءء فتدعٌ ذلك وتقول: 
ورایت ادا ورت | خوش الانجمارة وکر ماکان تو قر واد انیت د 
السّمال زمامها». 

هذا الضرب وإن كان الناس يضمونه إلى الأول حيث يذكرون الاستعارة. فليسا 

سواءء وذاك أك في الأول تجعلُ للشيء الشيء ليس به وفي الثاني تجعلّ للشيء 
الشيءَ له. تفسير هذا أك إذا قلت: «رأيتُ ث أسدا». فقد اڏعيت في إنسان أله أسد. 
وجعلتة إيّاه» ولا يكون الإنسان أسداً. وإذا قلت: «إذ أصبحت بيدِ الشّمال زمامُها» 
.١‏ المصدر. ص١٤.‏ 


۲. أسرار اللاغة. ص ۲۹. 
3 دلائ الاعجاز. ص .۳۸٣‏ 


الاستعارة في تطوؤرها ۹¥ 


فقد اعيت أن للشمال يداً. ومعلوم أنه لا یکون للریح ید»'. 
ويقسم الاستعارة أنواعاً من جهات عدّة: مره حسب فائدتهاء وأخرى حسب 
اسميتها أو فعليتها. وتارةً حسب شكلها النحوىء وار حسب وجود الطرفين أو 
حذفه» فقسم الاستعارة باعتبار الفائدة إلى قسمين: مفيدة. وغير مفيدة. 
ثم تكلّم عن غير المفيدة وذلك كأن يكون للشيء الواحد أسماء كثيرة» نحو 
وضع «الشفة» «للإنسان» و«المشقر» للبمير؛ و«الجحفلة» للفرس. وماشاكل ذلك 
من الفروق. فإذا استعمل الشاعر شيئاً منها في غير الجنس الذي وضع له فقد استعار 
منه. ونقله عن أصله. وجاز به موضعه» نحو قول ابي دؤاد جارية بن الحجاج 
الإيادي: 
ینا جُلوساً لدی مُهْرِنا نزع من شفتيه الصفارا 
فاستعمل الشفة في الفرس و هي موضوعة للإنسان, فإذا كان النقل في اللفظ 
بقصد الدلالة على العضو المعلوم فحسب. فالاستعارة هنا لاتفيد شيئاً. ولم يحصل 
فرق من جهة المعنی بین قوله: «من شفتیه» وقوله: من «جحفلتیه»؛ لوجود ذکر 
المهر؛ ولعدم القصد إلى تشبيه جحفلتي المهر بشفتي الإنسان'. 
ويريد من هذا المجاز المرسل ويرى أن لافائدة في استعماله سوى التوسّع في 
اللغة وأوضاعها ولولا مجاملة عبد القاهر ومجاراته لسلفه. ورغبته عن التشدّد في 
مخالفتهم لما عدها من الاستعارة. بل لضن عليها بهذا الاسم" ولذلك يقول: «واعلم 


أن الواجب كان ألا اعُد وضع الشفة موضع الجحفلة والجحفلة في مكان المشفر. 
ونظائره التى قدمتُ ذكرها في الاستعارة. وأضَنٌ باسمها أن يقع عليه. ولكن رأيتهم 


٠١٠ص المصدر.‎ .١ 

۲. اسرار اإلدغة. ص ۳۰-٠۳؛‏ وأنشد البيت ابن دريد في جمهرة اللغة. ج ۳ ص ٤۹١‏ بغير عزو؛ وعن الحمهرة 
تقله الشيخ؛ وفي العباب في ماد «صفر» ذكر اسم الشاعر. 1 

.٣‏ نظر الذين خلطوا بين النوعين في أصل اللغة باعتبار «ما يتعارفه الناس في معنى العارية. وها شيء حول عن 
مالکه ونقل من مقرّه الذي هو أصل في استحقاقه إل مالیس بأصل [انظر: أسرار البلاغة. ص ۲۱۹- |۳۷١‏ 
فأطلقوا على كل لفظ مستعمل في غير معناء الأصلي: استعارة ولم يراع وا عرف القوم في هذه الامور 
ومااصطلحوا عليه من قَصْر الاستعارة على ما كان نقله نقل التشبيه للمبالغة. 


۹۸ أساليب البيان في القرآن 


قد خلطوه بالاستعارات وعَدّوه مَعَدّها. فكرِهْت التشدّد في الخلاف, واعتددت به 
فى الجملة. ونبّهِتٌ على ضعف أمره بأن سميته استعارةً غير مفيدة '. 
1 ثي تكلّم عن الاستعارة المفيدة وهي التي تنبعث عنده عن التشبيه ومثاله قولك: 

«رأيت أسدا». أي رجلاً شجاعاً. و«بحرأً» تريد رجلا جواداً. و«بدرأً» و«شمساً» 
تريد إنساناً مضىء الوجه متهلَلاً. فقد استعير اسم الأسد للرجل. ومعلوم أك أفدت 
بهذه ما لولاها e‏ لك. وهو المبالغة في وصف المقصود بالشجاعة. وإيقاعك 
منه في نفس السامع صورة الأسد في بطشه وإقدامه» وبأسه وشدته. وسائر المعاني 
المركوزة في طبيعته مما يعود إلى الجراة. 

ويرى عبد القاهر أن هذه الاستعارة يكون لها في تركيبها الذهني ما هو كالدليل 
والحجَّة التي يقطع معها بوجود الشيء. وبالتالي المزبّة والفخامة الملحوظة فيها 
ويحلّل القول: «رأيت أسداً» فالقائل هنا يتلطف لما أراد إثباته للرجل من فرط 
الشجاعة حى يجعلها كالشيء الذي يجب له الشبوت والحصول. وكالأمر الذي 
ِب له دليلٌ يقطع بوجوده» وذلك أنه إذا كان أسداً فواجبٌ أن تكون له تلك 
الشجاعة العظيمة". 

ويقشّم لفظ الاستعارة المفيدة إلى قسمين: اسم وفعل. 

أا الاسم فاته بقع عار على قسمين: اسقعارة تضريحية. واستعارة ية 
واف يشر إلى ال رل غاراي ار بو دون ل الام عن سا 
الأصلي إلى شيء آخر ثابت معلوم. فتجريه عليه وتجعله متناولاً له تناول الصفة 
للموصوف. وذلك كقولك: «رأیت سند ونت تعنی رجلا شجاعاً و«عنت لنا ظبية» 
وأنت تعني امراة. ٤‏ 

وأشار إلى الثانية بقوله: أن يؤخذ الاسم عن حقيقته ويوضع موضعاً لابن فيه 
شي» يشار إلیه. كقول لبيد: 


.۳۷٣۳ سرار اللاغة. ص‎ .١ 
.١٠١-٠١۹ دلاتل الاعجاز. ص‎ 1 


الاستعارة في تطورها ۹ 


وَعَّداةَ ريح قد كَسَفْتُ وَقِرَةٍ إذ أصْبَحَث بيد الشّمال زمَامُها' 
REE OO NE‏ 
کاجراء الاد غل الرجل فی «رأبت اشد . ففي بيت لبيد ليس هناك ذات ينص 

عليها. وترى مكانها في النفس. بل ليس أكثر من أن تخيّل إلى نفسك أن الشمال في 
تصريف الغداة دک ا کالمدبّر المصرٌف لما زمامه بيده. u‏ 
لايتعدى التخيّل والوهم. والتقدير في النفس من غير أن يكون هناك شيء بحس 
وذات تتحصّل فلكي يبالغ في تحقيق التشبيه أراد أن بثبت للشمال يدا في تصريف 
الغداة. وحكم الزمام في استعارته للغداة حكم اليد في استعارتها للشمال» فليس 
هناك إذاً مشار إليه يكون الزمام كناية عنه. ولكنه نى المبالغة شرطها من الطرفين. 
فجعل للغداة أت في إثباتها مَصَرّفة. كما جعل للشمال يدا؛ ليكون أبلغ 
في تصييرها مَصَرّفة 

ET‏ : «إّك إذا رجعت في الأول إلى التشبيه الذي هو المغزى 
من کل اسار تيد او دة اياف عقوا وإن رمته في القسم الثاني وجدته 

لا يؤًاتيك تلك المؤاتاة؛ إذ لاوجه ٠‏ ق ل «إذ أصبح شيء مثل اليد للشمال» وإتما 
يتراءى لك التشبيه بعد أن تخرق إليه ستراً وتعمل تاملا وفكرأ وكذا فن الشبه في 
القسم الأول وصف موجود في الشيء الذي استعرت له. و اليد ليست توصف 
بالشبه. ولكته صفة تكسبها اليد صاحبها. وتحصل له بها وهي التصرّف على وجه 
مخصوص . 

وأمّا الاستعارة التي في الفعل. فهي التي تقع في مصدره. ففي مثل: نطقت 
الحال لاتكون الاستعارة في فعل نطق وإنّما هي في مصدره. وهو النطق الذي 


۱. المصدر. ص۱۰1 و٦۳۸‏ و١‏ ١٤؛‏ أسرار الإلاغة. ص۳). والبيت من معلقة لبيد انظر: دیوانه. ص ٠۳٠١‏ 
المصباح. ص۱۷۸ (تحقيق هنداوي)؛ الأإيضاح؛ ص ٤۲۳؛الإشارات.‏ ص ١۱۸؛‏ نهاية الإبجاز» ص1١۲:‏ 
نهاية الأرب. ج ۷. ص0۷ ؛ شرح شواهد الكثاف. ص 0۲١‏ 

۳. أسرار البلاغة» ص .٤ ٤-٤۳‏ 

۳. المصدر. ص٤٤‏ ومابعدها. 


e‏ أساليب البيان في القرآن 


استعير للدلالة»'. 
وهذه الاستعارة قد تكون من جهة فاعلة. كما في المثال السالف. وقد تكون من 
جهة مفعولة. كما في قول ابن المعترً: 
جُيع الحَقٌ ّنا في إمامٍ نَل المُخْلَ وأحيًا السماحا 

ف«قتل» و«أحيا»». إنّما صارا مستعارين بأن عُذيا إلى البخل والسماح". 

وكان حرياً بعبد القاهر أن لايجعل في الأفعال استعارة؛ لأَنّها لا تجري فيها إلا 
إذا ذكر لازم المشبّه به مضافاً إلى المشبّه. 

أو بعبارة أخرى إلا إذا كان في الكلام استعارة مكنيّة؛ إذُ من الممكن أن يغضَ 
النظر في البيت عن الاستعارة في الفعل» وينظر إلى البخل و السماح اللذين أثبتت 
لھما تان من صفات الأشخاص. 

وألقى عبد القاهر الحكم الفاصل بين التشبيه والاستعارة بقوله: 

«لیس کل شيء يجيءَ مشيّهاً به بکاف ا باضافة. «مثل» اليه يجوز أن تسلط 
عليه الاستعارة و ينفذ حكمها فيه حى تنقله عن صاحبه. وتدّعيه للمشبّه على حدّ 
قولك: أبديت نوراً» ترید علماً و«سللت سيفا ضارما ترید رأياً نافذاً». 

وعلى ضوء ذلك. فإذا جرت في الكلام لفظة ذات قرينة. دالّة على تشبيه شيء 
بمعناهاء فهو على وجهین: 

د الأوّل: أن لايكون المشبّه مذكوراً و لا مقدّراً حتى لايعلم من ظاهر الحال. 
إك أردته. كقولك: «عنت لنا ظبية» و أنت ترید ارات «ووردنا بحراً» وان ترید 
الممدوح. 

و لا خلاف في أن هذا استعارة لاتشبيد. 

د الثاني: أن یکون المشبه مذکوراً أو مقدّراً. وحینئذ فالمشّه به إن کان خبراً أو 


.0۰ المصدرء ص‎ .١ 

. المصدر؛ انظر: ديوان ابن المعتز ج ۰ ص 4۹۸؛ ؛ المصباح؛ .(تحقیق هنداوي). ص ۱۷۹؛ نهاية الإإبجازء 
ص ٤٤۲؛‏ المفتاح» ص۹۲٤‏ ؛ الطرازء ج ١‏ ص۳۸!؛ معاهد التنصيص »ج ٠۲‏ ص۷٤٠؛‏ والبيت من شواهد 
التلخيص و الإإبضاح؛ ص ۲۲۷. 


الاستعارة في تطؤرها 0۰۱ 


في حكم الخبر, أو حال أو صفة. أو مضافاً كلجين الماء. أو مبيَناً بالمشبه صريحاً أو 
ضمنا. فإن كان كذلك كان خلقياً بأن تسمّيه تشبيهاً؛ لان قصد التشبيه من هذا النحو 
لائځٌ. وكائنٌ من مقتضی الکلام» وواجبٌ من حيث موضوعه. 

وذكر أن الاستعارة من شأنها أن تجري فيها الفضيلة. وأن تتفاوت تفاوتاً شديداً؛ 
لاأَنّها تعتمد على التشبيه الذي تختلف طرقه» فيقول: «وأنا ارد أن أدرجها من 
الضعف إلى القوّة. وأبداً في تنزيلها ثم بما يزيد في الارتفاع؛ لأنّ التقسيم إذا ارتفع 
في خارج من الأصل. فالواجب أن يبدأ بما كان أقلٌ خروجاً منه. وأدنى مدىٌ في 
مفارقته»' وبعد هذا التسويغ لتقسيماته يفصّل القول في الجامع بين طرفي الاستعارة 
و هو ثلاثة اضرب: 

«الضرب الأول: وهو أن يرى معنى الكلمة المستعارة موجوداً في المستعار له من 
حيث عموم جنه على الحقيقة [أي أن الجامع بين طرفي الاسارة كرون يشا 
شاملاً لهما] إل أن لذلك الجنس خصائص ومراتب في الفضيلة والنقص والقوّة 
والضعف. فأنت تستعير لفظ «الأفضل» لماهو دونه ومثاله استعارة الطيران لغير ذي 
الجناح إذا أردت السرعة. وانقضاض الكواكب للفرس إذا أسرع في حركته مسن 
علو... فالطيران و الانقضاض من جنس واحد من حيت الحركة على الإطلاق إلا 
أتهم نظروا إلى خصائص الأجسام في حركتهاء فأفردوا حركة كل نوع منها باسم 
کقوله: 

اوطروت ولي في ا 

وهذا الأمر عند عبد القاهر ظاهر الاستقصاء في الدفّة العقلية التي لاتخل 
بمبدأ التناسب العقلي. و المطابقة المادَيَة بين الأشياء التي تكبل الإبداع بقيد 


. 0۳-١۲ اسرار الإلاغة. ص‎ .١ 

۲. اسرار الإلاغة. ص٣٥٠‏ . والبيت لمضرس بن ربعي الأسدي من أبيات كاب سیبویه. ج ۰۱ ص ۲۵۵ وج۰۲ 
ص ١‏ ٤؛‏ الخصائص. ج ۲ ص ۲۹؛ المقاصد اللحوية. ج ٤‏ ص ۹١‏ 0؛ خزانة الأب ج ١ء‏ ص ۲۲: المنصف. 
ج٣‏ ص۷۳. والمُنْصّل: : السيف. واليعملات : جمع يعملة وهي الناقة القويّة على العمل. . والمعنى القذ اسر عت يعقر 
نوقي بسيفي هبة وتكرمة للأضياف مع شدة حاجتي إلبهن لكوني مسافرً. 
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العرف اللغوي. 

«والضرب الثانى: وهو أن يكون الشبه مأخوذاً من صفة موجودة في كل واحد 
من المستعار له والمستعار منه على الحقيقة. وذلك قولك: ارايت ن شمساً» شرید 
إنساناً تهلّل وجهه كالشمس. فهذا له شبه باستعارة «طار» لغير ذي الجناح. وذلك 
ا الشبه مراعىٌ في التلألؤ. وموجود في نفس الاإنسان المتهلّل؛ لان رونق الوجه 
الحسن مجانس لضوء الأجسام النيّرة. 

والفرق بين هذا الضرب وبين الأول أن الاشتراك هاهنا في صفة توجد في 
جنسين مختلفين. مثل أنّ جنس الإنسان غير جنس الشمس. وكذلك جنسه غير 
جنس الأسد. وليس كذلك الطيران وجري الفرس؛ فإّهما جنس واحد بلاشبهة. 
وكلاهما مرور وقطع للمسافة. وإِّما بقع الاختلاف بالسرعة... وذلك لايوجب 
اختلافاً فى الجنس". 

ا ب الغالث: وهو الصميم الخالص من الاستعارة. وحدّه أن يكون الشبه 
مأخوذاً من الصور العقليّة. وذلك كاستعارة النور للبيان والحجَّة الكاشفة عن الحقّ. 
المزيلة للشك, النافية للريب. كما جاء في التتزيل من نحو قوله عروجل: «وَأتيعُوا 
اسر الّزِی رل مَعَ" ... فإك لاتشك في أله ليس بين النور والحجَّة ما بين 
الطيران الطائر وجري الفرس من الاشتراك في عموم الجنس؛ لان النور صفة من 
صفات الأجسام محسوسة, والحجّة كلام وكذا ليس بينهما وما بين الرجل والأسد 
من الاشتراك في طبيعة معلومة تكون في الحيوان. كالشجاعة. فليس الشبه الحاصل 
من النور في البيان والحجَّة ونحوها إلا أن القلب إذا وردت عليه الحجَّة صار فى 
حالة شببهة بحال البصر إذا صادف النور ووجّهت طلائعه نحوه. وجال فى معارفه 
وانتشر, وانبت في المسافة التي يسافر طَرْفُ الإنسان فيها. وهذا كما تعلم E‏ 
تحصل منه على جنس ولا على طبيعة وغريزة. ولا على هيئة وصورة تدخل في 
.١‏ اسرار الإلاغة. ص0۸. 


۲. اسرار اللاغة. ص 0۹. 
.٣‏ الاعراف: ۱۵١‏ 
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الخلقة. وإنما هو صورة عقليّة '. 
ويبدي عبد القاهر اهتمامه وإعجابه بهذا النوع. و يعتبره أرقى الأنواع ل«أنَّ هذا 
الضرب هو المنزلة التي تبلغ عندها الاستعارة غاية شرفهاء ويتسع لها كيف شاءت 
المجال في تفتنها وتصرًّفهاء وهاهنا تخلص لطيفة روحانيّة. فلا يبصرها إا ڏذوو 
الأذهان الصافية. والعقول النافذة. والطباع السليمة. والنفوس المستعدّة لأن تعي 

الحكمة. وتعرف فصل الخطاب» 

ثي ذكر أن لهذا النوع أساليب كثيرة. ومسالك دقيقة مختلفة يصعب حصرها إلا 
أله قدَم أصولاً فيها" وهي: 

هالأول: أن يوّخذ الشبه من الأشياء المشاهدة والمدركة بالحواش على الجملة 
للمعاني المعقولة. فمتاله ما ذكرت لك من استعارة النور للبيان والحجّة. فهذا شَبَهٌ 

ى النور مشاهد محسوس بالبصرء والبان والحجة منغا 

يؤديّه العقل من غير واسطة من العين أو غيرها من الحواش " 

ەوالغانی: أن يوّخذ الشبه من الأشياء المحسوسة لمثلها إلا أن الشبه مع ذلك 
عقلي. كقول النبىلة: «إتاكم وحَضراء الدّمَن» فقد استعيرت خضراء الدمن للمرأة 

الجميلة تنبت فى منابت السوء بجامع حسن الظاهر في رأي العين مع فساد الباطن. 

فالمرأة والنبات كلاهما جسم إلا أله لم يقصد بالتشبيه لون النبات وخضرته. ولا 

طعمه. ولا رائحته. ولا شكله وصورته.. بل القصد شبه عقلي بين المرأة الحسناء في 

المنبت السوء. وبين تلك النابتة على الدمنة. 

دوالفالث: أن بؤخذ الشبه من المعقول للمعقول. وأوّل ذلك وأعَمةُ تشبيه الوجود 

1 TT اسرار‎ 0 

۲. المصدر. ص .1١‏ 

۳. المصدر» ص .1١‏ 

.٤‏ المصدر. ص 1۲. والحديث في المجازات البوية. ص ١٤؛‏ الصناعتين . ص ۱۷۸؛ زهر الآداب. ج ۱. ص ۲۲؛ 
مجح الأمثال. ج . ص ۳۲؛ العمدة. ج ۱ ص۸۱٤‏ ؛ الهاية «دمن». . والمن: : جمع دمنة نة وهي ما تَدَمَنْةٌ الابل من 
أبعارها وأبوالها. وتقدير المثل: إیاکم احص نصح ي وأحَدَركم خضراء الدمن. وأدخل الواو ليعطف الفعل المقدّر 
على الفعل المقدّر. 
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من الشىء مرّة بالعدم. والعدم مرَّة بالوجود: 

أا الأرّل وهو تشبيه الوجود بالعدم. فعلى معنى أنه لما قل في المعاني التي بها 
بظهر للشیء قدر. و یصیر له ذکر. ارو جر ده كلا وجود: 

وا ف ف ا موجوداً ثم فقَدَ وعدم إلا أله لما خلّف 
اتازا هة ی ذكره» وتديم في الناس اسمه. صار لذلك کاله لم یعدم. 

وأمّا ما عداهما من الأوصاف, فيجيءٌ فيها طريقان: 

أخدهما: تنزيل الوجود منزلة العدم» كقوله تعالى: «أوَ من كان مَيتاً فأختينا.. 
والقول الجاع فى هدا أن هريل الوجود مترلة العم إذأ أريد المالعة في الخد العتي ن 
والوضع منه وخروجه عن أن يعد به کقولهم: هو والعدم سواء. معروف متمکن في 
العادات. وربّما دعاهم الإيغال والإسراف إلى أن يطلبوا بعد العدم منزلةً هی ادون 
منه حتَّی يقعوا في صرب من التهوّر. كقول بي تمَام: 

ونت أَنرَرُ مِنْ لا شَيءَ في العَدَدِا 

والطريق الغاني: أن يكون لأحد المعنيين شبه بالآخر في صفة معقولة. كقولهم: 
«لقي الموت» يريدون وصف الأمر بالشدة والصعوبة والبلوغ في كونه مكروهاً إلى 
الغاية. ويريدون لقي الأمر الأشد المكروه. كالموت. فقد عبّروا هنا عن شدَة الأمر 
بالموت. واستعاروا لهذا الأمر الشديد من أجلهاء والشدَّة ومحصولها الكراهة 
موجودة في كل واحد من المستعار له والمستعار منه. 

وإذا كنا قد أطلنا الكلام عن عبد القاهر الجرجانيء فسببه أنه أبرز فكرة 
الاستعارة في صورة جميلة. وأتبع ذلك بتقسيمات وتحليلات هامّة تدلٌ على تعمّقه. 
والوصول إلى الفروق الدقيقة. والتمييز بين اسلوب وأسلوب. 

ولكن مما يوْخذ عليه أ مفهوم الاستعارة عنده ما هي إلا علاقات لغوبّة تقو 
على المقارنة شأنها في ذلك شأن التشبيهء ولكتها تعمايز عنه بأتّها تعتمد على 


.١‏ دیوانه مشح الخطب البريزي . ص .٠١٠١‏ وهذا عجز البيت وشطره ه: أفيّ تنظ قول الزور والفََدٍ . وذکر صاحب 
الأأغاني أنه قالها في هجو عبد الصمد ب بن المعدّل (الأغاني, Mad‏ ۰ ص ۲۷۹). 
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الاستبدال أو الانتقال بين الدلالات الثانية للكلمات المختلفة ... وأنٌ المعنى لا يقدم 
فيها بطريقة مباشرة. بل يقارن أو يستبدل بغيره على أساس من التشابه. 
ولكنٌ التحقيق أن الاستعارة الأصلية لا تعني وجود طرفين متمايزين وإنّما يكون 
طرفاها متفاعلين كل منهما يتفاعل مع الآخر. ويفقد شيئاً من معنا الأصلي. 
ويكتسب معنىّ جديداً نتيجة لتفاعله مع الطرف الآخر. داخل سياق الاستعارة 
المتفاعل بدوره مع السياق الكلَّي للعمل الأدبى. وعبد القاهر لم يلتفت إلى هذه 
الناحية - على ما يبدو - ولم يشر إليهاء وذلك أنه - فيما يعتقده أحد الباحثين - ق 
شغل بالتقسيمات والتفريعات عن التحليل العميق لطبيعة العلاقة بين الطرفين. وكأنّه 
يفترض سلفاً أن التفاعل كائن - دون الإشارة الصريحة إليه -باعتبار أن نظربّة النظم 
تعني عناية فائقة بوجود كثير من التفاعل بين كل مكونات السياق المجازيّة 
و ية حى تنجلى الصورة الأدبية '. 


۲. الزمخشری (ت ۳۸٥ه):‏ 

ال ال رى عه اة س اس اكان اع ان قد توا 
E ES A AEE E a a ab‏ 
البليغ. وموهبته الراسخة. وعلمه في اللغة والنحو والصرف, متصرفاً بأساليب النظم و 
النثر. يقيس الجمال البلاغي قياساً دقيقاً. وما ينطوي فيه من كمال وجلال. وهو أوّل 
من فرق بين علمي البيان والمعانى. فقال: لاإيتصدّى منهم أحد لسلوك تلك 
الطرائق... إلا رجل قد برع في علمين مختصًين بالقرآن. وهما: 

علم المعاني وعلم البيان. وتمهّل في ارتيادهما آونة. وتعب في الننقير عنها 
أزمنة. 

والحقٌ أن عبد القاهر الجرجاني كان يريد بالنظم علم المعاني. أي الأسلوب. 
وکان قد ردد و أسرار الادغة كلمة البيان. فجاء الزمخشري وأطلق علم 


% ا عد القاهر الحرجاني. e‏ ص 0۳۲. 
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المعاني وعلم البيان على ما يطلقان عليه اليوم. وبهذا فصّل العلمين بعضهما عن 
ر تمتّلت أفكار عبد القاهر الجرجاني في تفسير الزمخشري تملا واضحاُ 
فهو إضافة إلى إيمانه بأنٌ المعرفة بالبلاغة. وأنماطهاء وأساليبها لا تكشف فقط عن 
وجوه الإعجاز البلاغي في القرآن. بل تكشف أيضاً عن خفايا معانيه. وخبيئتها 
وذخائرها المكنونة. 

فقد استوعب كل ما كتبه عبد القاهر» وتشبع بروحه. واتّجاهه البلاغي. وفي 
تضيره خير دليل على مدى تطبيقه في كل ما اهتدى إليه عبد القاهر من قواعد 
المعاني والبيان. فقد اتخذ الزمخشري من آي الذكر الحكيم أمثلة وشواهد يوضح 
بھا کل قواعد عبد القاهر البلاغيّة. سواء ما اتصل منها بعلم المعاني أو علم البيان. 

ونحن نلقي ضوءاً على تضسيره» وفي بعض أماكن تعرّضه للاستعارة الواردة في 
التنزيل. 

ففي قوله تعالى: «أولىئك الَذِينَ شر مروا ألضَلالَة بالّدى» . 

قال: إن الضلالة. الجور عن القصد. وفقد الاهتداء. استعير للذهاب عن الصواب" 

وقال في تفسیر قوله تعالی: د تُم جَعلناكم حلاف فى ألأرض من بَعْدِهم لطر 
كيف تَغْمَلُونَ)". أي استخلفناكم في الأرض بعد القرون التي أهلكناها؛ لننظر 
أتعملون خيراً أم شرا فنعاملكم على حسب أعمالكم. والناظر هنا مستعار للعلم 
المحقق. الذي هو العلم بالشيء الموجود. شبّه بنظر الناظرء وعيان المعاين في 


ا و ا ر 
لا يطلق الاستعارة إلا على ما يصح أن تطلق عليه. فلاب فيها من حذف المشبّه أو 
.١‏ البقرة: .١١‏ 


8 الكشاف. ج ۱ ص ۷۰. 
۳. يونس: .۱٤‏ 
.٤‏ الكشاف. ج ۲ ص ٣٤-۳۳۳‏ ۳. 


۵. البقرة: ۱۸. 
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المشبه به؛ لاله يفترض سائلاً يسأل: هل يسمى ما في الآية استعارةً؟ 

ويجيب على هذا بأنَّ الحكم مختلف فيه. ولكن المحقّقين' على تسمية ما فى 
الآية تشبيهاً بليغاً لا استعارة؛ لان المستعار له مذكور وهم المنافقون. والاستعارة 
إّما تطلق حيث يطوى ذكر المستعارله. ويجعل الكلام خلوَاً عنه صالحاً لأن يراد به 
المنقول عنهء أو المنقول إليه لولا دلالة الحال أو فحوى الكلام. كقول زهير: 

دى أَسَدٍ شاكي اليّلاح مُقذّفٍ ةل اعا ت ل 

رلسسن قال أن بقول:اظوي د كرهم تن الجطلة يعد فالعا فاسان بذكت إلى 
تسميته استعارة؛ لاله في حكم المنطوق به. 

نظيره قول من يخاطب الحجًاج: 

وعرض للاستعارة المكنية في قوله تعالى: «وما يُضِلٌ به إلا الفاسقين» الَطِينَ 

فقال: النقض: الفسخ» وفك التركيب. فإن قلت: من أين ساغ استعماله في إبطال 
العهد؟ قلت: من حيت تسميتهم العهد بالحبل على سبيل الاستعارة؛ لما فيه من ثبات 
الوصلة بين المتعاهدين... ومن أسرار البلاغة ولطائفها أن يسكتوا عن ذكر الشيء 


ل 


. قال الشهاب الخفاجي في حاشيته على تفير اليضاوي. ج ١‏ ص :۳۸١‏ والحاصل أنه إذا ذكر الطرفان حقيقة أو 

حكما. ففيه ثلاث مذاهب لأهل البيان: 

)١‏ المحققون على أنه تشبيه بليغ. 

ب) ذهب بعضهم إلى أته استعارة. وهم الأقدمون بدليل صحَة الحمل. 

ج) وآخرون إلى جواز الأمرين. كعبد اللطيف البغدادي في قرانين الإلاغة. 

. انظر: دبوانه» ص ۲۸؛ أشعار الشعراء الستة الجاهليين. ص ۲۸۵: المصباح» ص 1۳۷؛ حن التوسل. ص ۳۲٠؛‏ 

الطراز ج ۱ ص ۲۳۲: أنوار الربیع » ج ۰۱ ص ٤‏ ۲۵؛ الابضاح» ص ۲۲۹: معاحد التتصيص .ج ۲ ص ۲١١؛‏ لان 

العرب «قذف» و«مکن»: تاج العروس «قذف». 

.٣‏ الكشاف. ج ١‏ ص ۷۸-۷۷. المعنى: أي أنت كالأسد. ولا يصح استعارة عند الجمهور لني ذكر المشبه. الفتخ: 
لين وانفراج في الأصابع والأجنحة. والفتخاء: وصف منه. وتنفر: صفة نعامة. أي تفزع وتهلع خوفا من ادنى 
صوت تسمعه. وصفها بغاية الضعف: ليدلّ على أن المشبه كذلك. ثم وبّخه بقوله: هلا كرّرت على تلك الراة في 
الحرب؟ وهلا توف قلبك عن الخفقان والاضطراب كأنه في جناحي طائر؟ وهذا من التشبيه البليغ. 

.٤‏ البقرة: ۲۷. و 
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المستعار تج يرمزوا إليه بذكر شيء من روادفه. فينبّهوا بتلك الرَمْرَة على مكانه. 
ونحوه قولك: شجاع يفترس أقرانه وعالم يغترف منه الناس. لم تقل هذا إلا وقد 
تتهت على الشجاع والعالم بأتهما أسدٌ وبحر. 

فقوله: «تسميتهم العهد بالحبل» فيه رمز إلى أن الاستعارة المكنية عنده لفظ 
ال به الستل في النشجه المرمرز اله امات خاس الشج ةه دهان 
سبيل الاستعارة؛ لما فيه من إثبات الوصلة بين المتعاهدين» على شيء. 

والمعنی أنّهما يتعاهدان. فيربط كل منهما کلامه بکلام صاحبه ربط بعض أجزاء 
الحبل ببعض؛ تاكيداً للأمر. وتثبيتاً له. 

وإ قرن النقض بالعهد تخبيلاً لمكي الاستعارة. ورمزاً على أبلغ وجه وألطفه 
إلى شيء من ذلك النقض. ورادفه. وتوابعه الحقيقيّة اللازمة له وهو الحبل» كاشارة 
الأضفار المقرونة بالمنية. ورمزها إلى ماهي لازمه ورديفه له وهو السبع. وتنبيهاً 
على مكانه من مردوفه. وأنٌّ المذكور في التركيب قد استعير له. أي للمحذوف. كما 
يقال في مكنى الاستعارة. وتشبيه الشجاع بالأسد. والعالم بالبحر. شجاع يفترس 
اقرانه. وعالم تغترف منه الناس, فذكر الافتراس في الأول والاغتراف في الثاني 

وبالثاني على أن العالم بحر. أي كالبحر في إفاضته وإلقائه العلوم على الناس 
بجامع الكثرة. وكمال الانتفاع. فطوى ذكر المشبّه به فيهماء وخيّل له بيفترس. 
ويغترف» فانّهما من لوازمه الدالة عليه فكان استعارة مكنيّة إذ ذكر الشجاع والعالم 
مشبهين. وطوى الأسد والبحر شبهاً بهما. وخّل لهما بلازمهما؛ تنبيهاً على مکانهما 
ليتفطن لهما. 

إذا كان اصطلاح الاستعارة بالكناية لم يعرف إلا في كتاب نهاية الإيجاز وهو 
كتاب كتب بعد الكشاف بما يقرب من قرن؛ فليس لنا أن نقول: إن الزمخشري يريد 
الاستعارة بالكناية, إلا على معنى أله يريد تسمية الاستعارة بالكناية وحقيقتهاء لأر 
تسميتها الاصطلاحيّة كما قلت لم تكن معروفه في زمانه. 
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وقد قلت هذا لأن كثيراً من المعلّقين على عبارات الزمخشري يفشرونها على 
ضوء التقسيمات التي تحدّدت حقائقها وأصولها في عصره. وتحدّدت مصطلحاتها 
بعد عصره. 
وقنبه إلى الترشيح في الاستعارة في تعقيبه على قوله تعالى: «أولسيك الَذْينَ 
آشتَرَوًا آلصَلالّةَ بالْهُدىئ»'. 
فقال: «إِن قُلت: هب أ شراء الضلالة بالهدى وقع مجازاً في معنى الاستبدال. 
فما معنى ذكر الربح والتجارة؛ كان ثمّ مبايعة على الحقيقة؟ 
قلت: هذا من الصنعة البديعة التي تبلغ بالمجاز الذروة العليا. وهو أن تساق كلمة 
مساق المجاز تج تقمَّى بأشكال لها وأخوات. اذا تلاحقن لم تر كلاماً أحسن منه 
ديباجة. وأكثر ماء ورونقاً. و هو المجاز المرشح. وذلك نحو قول العرب في البليد: 
كأ أذني قلبه خَطلاوان (مسترخیتان) جعلوه كالحمار. ثم رشحوا ذلك روماً 
لتحقيق البلادة. فادعوا لقلبه أذنين. أو اذعوا لهما الحَطّل (الاسترخاء) ليمتلوا البلادة 
تمثيلاً يلحقها ببلادةالحمار مشاهدة معاينة... فكذلك لما ذكر سبحانه الشراء أتبعه ما 
بو وة وال وك اعات ا تا لحار وترو 
لحقیقته» '. 
كذلك عقب الآية الكريمة «مملَُم كمَقَلٍ ألَذٍى اسنوق ناراً لا أضاءث ما حَولّهُ 
ذَهَبَ أله نورهم" بأنَ النار بصخ أن تكون ناراً حقيقة أوقدها الغواة ليتوصّلوا 
بالاستضاءة بها إلى بعض المعاصى فأطفأها اللّه. وجاز في النار المجازيّة أن توصف 
باضاءة ما رل المكر قد غل بطر ية الجاز المرشخ فاعسن بدبره 
وكذلك ضرورة فهمهما حتَّى لا ننكر ما يجيء عليهما من كلام العرب. 
يقول في قوله تعالى: «قأذاقها ألَةُ لياس ألْجُوع وَالخَوْفٍ) فإن قلت: الإذاقة 
الو ا 
۲. الكشاف؛ ج .١‏ ص ۷۰. 


.١ البقرة:‎ .۳ 
.١١١ النحل:‎ .٤ 
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واللباس استعارتان فما وجه صختهما؟ 

«والإذاقة المستعارة موقعة على اللباس المستعار. فما وجه صخة إيقاعها 
عليه»؟ قلت: أَمّا الإذاقة. فقد جرت عندهم مجرى الحقيقة؛ لشيوعها في البلاياء 
والشدائد. وما يمس الناس منها. فيقولون: ذاق فلان البؤس والضرَ. وأذاقه العذاب. 
شبّه ما يدرك من أثر الضرر والألم بما يدرك من طعم المر دالبشع. وأا اباس فقد 
شبّه به لاشتماله على اللابس ما غشى الإانسان. والتبس به من بعض الحوادت. وأمّا 
إيقاع الإذاقة على لباس الجوع والخوف. فلألّه لما وقع عبارة عمّا يغشى منهما 
ویلابس فکألّه قیل: فأذاقه ما غشبهم من الجوع والخوف. ولهم في نحو هذا طريقان 
لاب من الإحاطة بهما؛ فإ الاستنكار لايقع إلا لمن فقدهما. 

أحدهما: أن ن ينظروا فيه إلى المستعار له كما نظر إليه هاهنا. 

ونحوه قول ک یر تر عرق 

مر الرّداءِ إذا ت تَبََمَّ ضاجكاً عَلِقَث لِضِخكتهِ رقاب المال' 

استعارة الرداء س لاله يصون عرض صاحبه صون الرداء لما يلقى عليه. 

ووصفه بالغمر الذي هو وصف المعروف والنوال لا صفة الرداء؛ نظراً إلى 


والثانى: أن ينظروا فيه إلى المستعار» كقوله: 
بُتازِعُني ردائي عَبدُ عفرو رُوَيْدَكَ يا أخاعَمرو بن بكر 


لي لطر الذي مَلَكَٿ بيني ودوك فاعتجر مئه بشطر' 
اراد بردائه سيفه ثم قال: فاعتجر منه بشطرء فنظر إلى المستعار فى لفظ 
الاعتجار. ولو نظر اليه فيما نحن فيه لقيل: فکساهم لباس الجوع والخوف. ولقال 
كثيّر: ضافي الرداء إذا تبشم ضاحكا»". 
۱. انظر: دیوانه. ص ۲۸۸: الإبضاح؛ ص‌۲۲۸؛ انوار ريع ؛ ج ٠١‏ ص٤‏ ١۲؛‏ الصناعتين . ص ٤‏ ١۳؛‏ معاهد التتصيص . 
ج ۲ ص۹٤۱.‏ 
¥ . الايضاح ص ۲۲۸؛ حسن التوسل. ص ١١١؛‏ نهاية الرب ٠ 7a0‏ ص ٤‏ ۵؛ معاهد التنصيص . a‏ ۰ ص ۱۵۰؛ 


لسان العرب. ۰ «ردي». 
۳. الكثاف. ج ۲ ص ۰-71۳۹ .1٤‏ 
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و أشار إلى الاستعارة في الحرف. وكان من أوائل من أبرزوا في دراستهم هذا 
الف يقول في قوله تعالى: «فَالتَقَطَّة آل فرْعَوْنَ لِيَكُون لَهُم عَدواً وَحَرَناًه': اللام في 
«ليكون» هي لام كي. التي معناها التعليل كقولك: جئتك لتكرمني سواء بسواء. 
ولكن معنى التعليل فيها وارد على طريق المجاز دون الحقيقة؛ لاه لم يكن داعيهم 
إلى الالتقاط أن يكون لهم عدوَاً وحزناً. بل المحبّة والتبتي غير ذلك لمّاكان نتيجة 
التقاطهم له وثمرته شبّه بالداعي الذي يفعل الفاعل الفعل لأجله وهو الإكرام الذي 
هو نتيجة المجيء» والتادب الذي هو ثمرة الضرب. في قولك: ضربته ليتاذب. 

A‏ ا ا 
يستعار الأسد لمن يشبه الأسد'. 

وإجراء التشبيه في العداوة والحزن والمحبّة و التبّي. يشعرنا بأ الاستعارة 
والتشية السابق غليها يجريان في مدخول السرف: إلا أن قوله:«وتخريرة أ هذه 
اللام حكمها حكم الأسد.. إلخ» لم بترك مجالاً للاجتهاد؛ وإّما هو نص صريح على 
موطن التجوّز وهو الحرف نفسه. 

وبقرب منه في قوله تعالی: «ولأْص ابتكم فی جوع اشَخْلٍ) ". 

قالش كن النلوب في الجذع بتمكن الشيء الموعى في وعائه. فلذلك 
قیل: (فِی جوع آَخْلي . 

ومن إجراء الاستعارة في مدخول الحرف ما ذكره عند قوله تعالى: «إنّا لراك ِى 
سَفاهة). ای في خقَّة حلم وسخافة عقل. 

إذ تهجر دين قومك إلى دين اخر» وجعلت السفاهة ظرفاً على طريق المجاز 
أرادوا أنه متمكن فيها غير منفكَ عنها'. 
١‏ القصص: ٠.۲۸‏ 
۲. الکٹاف. ج ۰۳ ص .۳۹٤‏ 
۳. طه: ۷۱. 


.٤‏ الکشاف. ج ٠۳‏ ص۷1. 
۵. المصدر. ج ۲ صض١١١.‏ 
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وأمّا إطلاق التمثيل أو المثل. فلم يكن مقصوراً في العصور المتقدمة على 
الاستعارة التمثيليّة. بل ظلَّ مختلطاً حى عند الزمخشري نفسه في عصره المتأخّر. 
فقد أطلق الزمخشري «المَتّل» على «التشبيه» في قوله تعالى: «كَأنَهُم جراد 
مشر ' إذ قال: الجراد مثل. في الكثرة والتموج '. 

وأطلقه على الاستعارة في المفرد في قوله تعالى: (وّما يَشْتَوى الام 
وَالبَصِيرٌ ضرب الأعمى والبصير مثلاً للمحسن والمسيء". 

وأطلقه على «الاستعارة بالكناية» في قوله تعالى: «وَلَّمّا سَكَتَ عَنْ مُوسّى 
القَضَبُ)“ فقال: هذا مثل. كأنَّ الغضب كان يغريه على ما فعل". وكذلك في قوله 
تعالی: إن الذِنَ كفرُوا ل أن َم ما ِى الأرضٍ جَمِيعاً ويله مع يدوا به مِن 
عَذاب يَوْم أَلقياقة ما تُمُّكَل مِنْهُم وَلَهُمْ عَذابُ اليم" قال: وهذا تمثيل؛ للزوم 
النذاب لهم وآ ل سيل لهم إلى اجات نة طلا 

وأطلق المثل أبضاً على الكلام الوارد على سبيل «الغرض والتمثيل». فقال في 
قوله تعالی: «فُل إن كان لِلوّحْمن ولد فاا اَل آلعابدِين4": و هذا كلام وارد على 
سبيل «الغرض و التمثيل» لغرض وهو المبالغة في نفي الولد“ ولا شك أن هذا كله 
ليس من التمثيل الاصطلاحي. الذي جعله قسماً من المجاز وقسيماً للاستعارة على 
الرغم من وضوح معالم البلاغة في عصره. 

وجك ان بعض الأحكام التي وضعت على بعض الكلمات مجازاً قد أخذت 
بالقياس على غيرهاء فالمجاز لا يطّرد وإذا كان مطرداً فقد غلب العرف على قصرهاء 


.۷ القمر:‎ .١ 

۲. الکشاف. ج ٤‏ ص .٤۳۲‏ 
۳. الكشاف,؛ ج .٤‏ ص .۱۷٤‏ 
.٤‏ الاعراف: .٠١٤‏ 

.٠١۳ الکشاف؛ ج ۲. ص‎ .٥ 
.۳١ المائدة:‎ .1 

۷. الزخرف: ۸۱. 

۸. الکشاف. ج .٤‏ ص .۲۱٣‏ 
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كما يغلب في الحقيقة. ففي تفسيره لقوله تعالى: وقد صِذقٍ عِندَ رَبْهم). قال: أي 
سابقة. وفضلاً ومنزلة رفيعة. فإن قلت: لم سميت السابقة قدماً؟ قلت: لما كان 
السعي والسبق بالقدم سيت المسعاة الجميلة E‏ قدماً كما سميت النعمة يدا 
لأنها تعطی باليد. وباعاً؛ لأنّ صاحبها ببوع بها. 

فقيل: لفلان قدم في الخير. وإضافته إلى صدق دلالة على زيادة فضل. وأ من 
السوابق العظيمة '. 

وأطلق الكناية في بعض المواضع على المجاز المرسل. كقوله تعالى: «فاتقوا 
لار ّى وَفُوذُها لتاس وَالججارَة أعِدّث لكافرينَ) ". 

قال: إّه جار مجرى الكناية " إلا أله كما هو واضح -مجاز مرسل؛ إذ كان ترك 
العناد لازماًء فكان إطلاق الانّقاء عليه تعبيراً بالملزوم عن اللازم. 

وکما في قوله تعالی: «قالوا كم كم تأوتنا عَنٍ أليَيِينِ). 

قال: ولك أن تجعلها مستعارة للقوة والقهر؛ لأنَ اليمين موصوفة بالقوة* إلا أن 
«اليمين» مجاز مرسل عن القوّة والقهر. فكأنه أطلق المحلّ على الحالّ. أو السبب 
على السيّب: 

وكثيراً ما أطلق الزمخشري لفظ الاستعارة على المجاز مطلقاً ويسمَى استعارة 
لغوبة. أو مجاز مرسل. كما في قوله تعالی: لما يَخْشّى الله ِن باد العلّماء" إذ 
اعتبر الخشية - على قراءة رفع اسم لله و نصب العلماء - مستعارة للتعظيم" مع أله 
مجاز مرسل بعلاقه اللزوم. 


٠۳۲۸-۲۲۷ المصدر. ج ۲. ص‎ .١ 
.۲٤ البقرة:‎ .۲ 
٠١٠ص‎ ١۱ الکشاف, ج‎ .۳ 
.۲۸ الصافات:‎ .٤ 

ه. الكشاف. ج .٤‏ ص ٤١‏ 
.٩‏ فاطر: ۲۸. 

۷. الکشاف. ج ۳. ص ٠1١١‏ 

۸. والمعنی: :ّما يجلّهم ويعظمهم . كما يجلَ المهيب المخشي من الرجال بين الناس من بين جميع عباده. . [انظر: 


حاشية الشهاب الخفا تیر البضاوي. ج ۷. ص |۲۲١‏ 
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وكتيراً ما أطلق الز مخ ي لفظ الاستعارة على المجاز مطلقاً. 


۳. ابن الأثير (ت۳۷٠ه).‏ 

المهمَ عند ابن الأثير درسه الاستعارةمن حيث الفرق بينها وبين التشبيه على 
الرغم من أن صاحب الكلمة الأولى في هذا المجال هو القاضي على بن عبد العزيز 
الجرجانى إلا أن ابن الأثير تناول هذا الموضوع بصورة أوسع وأشمل. 

ورأى أن التشبيه والاستعارة - بصفتها مجازاً للمشاركة - يختلفان؛ لجهة ذكر 
المنقول و المنقول إليه أو أحدهما. 

فإن ذكر المنقول والمنقول إليه معاً كان ذلك تشبيهاًء وإذا ذكر المنقول إليه وحده 
كان ذلك استعارة. والتشبيه تشبيهان: تشبيه مظهر الأداة. كقولنا: «زيد كالاأسد». 
وتشبيه مضمر الأداة. كقولنا: «زيد أسد» وهذا التشبيه المضمر الأداة على نوعين: 

الأوّل: فهو محل اتفاق على أله تشبيه؛ إذ لايمكن جعله استعارة مع وجود أداة 
التشبيه وهي الكاف. 

ه والثاني: فهو محل خلاف بين علماء البيان. فمنهم من جعله أحد نوعي التشبيه 
و هما مظهر الأداة و مضمرهاء وهذا هوالحق. كما يراه ابن الأثير» وكما استقرّ عليه 
الرأي الأخير عند علماء البلاغة. ومنهم من خلطه بالاستعارة ولم يرق بينهماء وهذا 
خطأ عند ابن الأثير؛ لأنّ الأداة لايقدح ظهورها عند وجود الطرفين. أي في التشبيه. 
ولكتّه إذا ظهرت في الاستعارة. فاه يخلٌ بالمعنى ويذهب حسن الكلام. 

ومدار الفرق - عند ابن الاثير - بين التشبيه المضمر الأداة والاستعارة على 
أمرين: 

.١‏ أن التشبيه المضمر الأداة يذكر فيه المنقول والمنقول إليه. يعني أن طرفي 
التشبيه موجودان. 

۲. واه يحسن ذكر أداة التشبيهء فظهورها لايخلَ بالمعنى. ولايذهب حسن 
الكلام. 


الاستعارة في تطورها 010 


بخلاف الاستعارة فإنّها على العكس من ذلك تماماً حيث يطوى فيها أحد طرفي 

التشبيه. ولا يحسن ذكر أداة التشبيه» بل أن ظهورها مخلَ بالمعنى كقوله: 
فُرْعَاء إن تَهَضَّث لِحَاجَتها عَجل القَضِيبُ وأبطَاً الَعْص ` 

إذ ذكر أحد الطرفين وتقديره: عجل قد كالقضيب. وأبطأً ردفٌ كالدعص. 

ففرّق بين تعبير الشاعر: عجل الفضيب وأبطاً الدعص. و بين أن تقول: عجل قد 
كالقضيب. وأبطاً ردف كالدعص؛ اذ يفتقد الكلام الثاني المبالغة في وصف حسن 
المرأة. كقول الوأواء الدمشقي: 

فأمطرت لَوْلَواً من نجس وسَقّث وزداً وعَصّث على الاب بالبرو" 

فيه من الحسن والرونق ما لاخفاء به وهو من باب الاستعارة. فإذا أظهرنا 
المستعار له صرنا إلى كلام عَتَّ. وذلك إنّا نقول: فأمطرت دمعاً كاللؤلؤ من عين 
کالنرجس. وسقت خدَاً كالورد. وعضّت على أنامل مخضوبةٍ كالعتّاب بأسنان 
كالبرد. والفرق بين هذين الكلامين للمتأمّل واسع" 

فتقدير أداة التشبيه لاب منه في الموضعين لكي يحسن إظهارها في التشبيه دون 
الاستعارة. فالبلاغة في الاستعارة ألا يظهر المستعار له؛ لاه إذا ظهر ذهب ما على 
الكلام من الحسن والرونق. 

وهناك مسألة دقيقة ته عليها ابن الأثير وهي أنّ من الكلام ما يصح حمله على 
التشبيه المضمر الأداة تارةً. وما يصح حمله على الاستعارة تارةً أخرى. ومثل هذا 


ماورد في قول البحتري: 1 
إذا سَفَرت أضاءَت شَمْسَ دجن وَمّالت في الَعَطفِ عَصْنَ بانِ“ 


٠۲۹۱ص‎ ۰۱ المثل الساز. ا . ص ۷۳ و ۷۵؛ الإبضاح. ص٤۲۲؛ حسن التوسل. ص۱۲۸ أنوار الربیع ؛ ج‎ .١ 
انظر: دیوانه. ص ٤۸؛ ودلائل الاعجاز. ص‌ ۲۹۱و۲۹۸‎ .۳ 
۳٤٦ص‎ .۱ المثل السار ج‎ .۳ 
.۲۲۲۸ ص‎ ۰٤ المصدر.» ص۸٤۳. وفي رواية دیوانه (تحقیق الصیرفي). ج‎ .٤ 
إذا انصرفت أضاءت شَمْس دَجْنِ ومالّ من التعطَّفِ عَْطصْنُ بان‎ 
٠۲٣١ص‎ ۱ الطراز. ج ١ء . ص ۲۰۸؛كرواية المثل السار ج‎ ١١۲ انظر: الموازنة. ج ۲ ص‎ 
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وذلك إذا حمل الكلام على الضمير الغائب بمعنى جعل الضمير الغائب فاعلاً 
لأضاءت ومالت. والتقدير حينئذ هي كالشمس. وهي كغصن البان. فهو تشبيه مضمر 
الأداة. 

أما إذا ارتجل الكلام واستؤنف بأن جعل فاعل أضاءت الشمس» وفاعل مال 
غصن البان كان ذلك استعارة؛ لاله لم يجمع فيها بين المشبّه و المشبّه به. ولاتكون 
الاستعارة إلا حيث يطوى ذكر المستعارله'. 

وإذا كان ابن الأثير لم يتطرّق في كلامه إلا إلى نوع واحد من الاستعارة. 
وهي الاستعارة التصريحيّة إلا أن عبد القاهر وفَّى أنواعها حقَها من الإيضاح 
والتحليل. 

وقد بانت بجهود هذا النفر من رجال البلاغة معالم الاستعارة. واتضحت 
حدودهاء وبانت أحكامها وأقسامها. 


.۲٤۷ص‎ ۱ المثل السار ج‎ .١ 


القسم الثانى 
العلاقة بين التشبيه والاستعارة 


وجدنا في بلاغة التشبيه أن بعض أساليبه أرفع مرتبةً من بعض في المبالغة. 
ووضوح الدلالة فهو زب من التدرّج واضح المعالم NE‏ إلى 
الأجمل. ومن الرائع إلى الأروع. 

فأقلٌ التشبيهات مرتبة في البلاغة ما ذكر أركانه جميعاً؛ لان بلاغة التشبيه مبنية 
E EN EE‏ اور خود لادا وىة امه معا بودن دون 
هذا الاعاء. فذكر الأداة يميّز بين المشبّه والمشيّه به ويضع بينهما فاصلاً. وتدل 
الأداة على أنٌ المشبّه أضعف في وجه الشبه من الشبّه به. كذلك ذكر الوجه. يعني أنٌ 
الشبه قائم في الصفة أو الصفات المذكورة فحسب مما يبعد عن المشبَّه صفات 
أخرى قد يحويها. 

فإ حُذفت الأداة يرتفع ق الالوت عن أدنی مرتبته. وتنجلي عنه صورة ا 
أكثر وضوحاً؛ لادعاء أن المشبّه والمشبّه به متّحدان لاتفاوت بينهما. 

وإن حُذِفَ وجه الشبه فقد اكتسب غموضاً وخيالاً وإيحاء لم يتصف بها من قبل 
ا اح أن يمزج تصوّراته بقليل أو بكثير من الخيال. 

ويرتقي هذا لاوت جى اة عندما تحذف فيه الأداة ووجه الشبه؛ فَيفُكَ 
الحصار عنه. فهو من طرف يقوي اعاء المشبّه والمشبّه به على أنه شيءٌ واحد. 
ومن طرف آخر يجعل المشبّه ينهل من صفات المشبَّه به كثيراً من الصفات. أو في 
کل صفاته. 

فالصور - في مجال التشبيه - تتدرّج بحسب ما تحذف من الأداة ووجه الشبه. 


0۱۸ أساليب البيان في القرآن 


ولكتنا مهما بالغنا فيه فلابُد من ذكر الطرفين معاً. 

وا تخطى العرب ا ال لوت إلى الت أبلغ منه. وأشدّ وقعاً في نفس 
المخاطب. اوو اوي ا ار ای تی عدف کد اه ریه إضافة 
إلى وجه الشبه والأداة - وهذا الحذف يثير خيال السامع من جهة. ويقوّي المماثلة 
بين الطرفين - المشبّه والمشبّه به - من جهة أخرى» بل لاب. - أيضاً - من تناسي 
التشبيه الذي من أجله وقعت الاستعارة فقط مع اڏعاء أن المشبّه عين المشبّه به أو 
اڌعاء أ المشبَّه فرد من أفراد المشبّه به الكلي؛ فلهذا نترك التعبير الثنائي «المشبّه 
والمشبّه به» ونستعمل التعبير الآحادي الذي يدعي أن ليس هناك إلا شيء واحد 


نتحدّث عنه. 
فالاستعارة تفترق عن التشبيه في كيفيّة إثبات معنى من المعاني. أو حكم من 
الأحكام. 


نظاو ع ا ن يمكن أن نضع درجات للإثبات في أسفلها التشبيه. 
وفي أعلاها الاستعارة تبعاً لشدّة الإثبات وقدرة الشاعر أو الكاتب على تحقيقه. 
ومن هنا كانت الاستعارة اعاء. ولكتها تتجاوز الممائلة والمشابهة التى يضعها 
التمثيل بعد أن يحل طرف الاستعارة محل أخيه» ويدعى أن هذا قد ا ذاك 
ومن ثم يقوم مقامه '. فالاستعارة ليست مجرّد تشبيه حذف أحد طرفيه» بل إتّها - 
ا ی ر ی ا ی ی 
الدلالةق وقوّة التصويرء فيحكم على جودة الاستعارة ورداءتها بقدرتها على 
التصوير» وحسن الاستعارة إنّما يكون برعاية حسن التشبيه بأن يكون وجهه الشبه 
شاملاً للطرفين. والتشبيه وافياً بما علق به من الغرض '. 

وهناك مقياس تتأرجح به الألفاظ ما بين التشبيه والاستعارة. ومحصًّله أنه إن 
حَسُنَ دخول جميع أدوات التشبيه. فلا يَحْسُنُ إطلاق اسم الاستعارة عليه. وذلك 


۱ . الصورة الفْية. ص ١۲۷؛‏ ؛ الصورة البلاغية عند عبد القاهرء a‏ ۰ ص۲ 1۰. 
۳. النقد الأدبي الحديث» ص 0۹-٤0۸‏ ٤؛‏ الصورة اللاي ج ۰۱ ص ۲۹۸. 
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بأن يكون المشبَّه به معرفة. نحو «زيد الأسد» و«هو شمس النهار»؛ فاه يَحسُنُّ 
«زید کالاسد». و«هو کشمس النهار»؛ لار دخول جمیع الأدوات یرجح جانب 
التشبيه. 
وإِنْ حَسَنَ دخول بعضها دون بعض سهل الخطب في إطلاق اسم الاستعارة؛ لأنّ 
دخول بعضها خاصّة يورث نقصاً في عَدَهِ شبيهاً؛ وذلك بأ يكون نكرة غير 
موصوفة. كقولك: «زيد اُسدٌ» فاه لایحسن أن يقال: «کأسل»»؛ لان الكاف يحسن 
إظهارها في المعرّف باللام دون المنكر. والتفرقة بينهما أن اللام في الأسد للجنس. 
فكأنّك قلت: «زيد» يشبه هذه الحقيقة المخصوصة من الحيوان بخلاف المنكر؛ فإتّها 
دالة على واحد من هذه الحقيقة. فإذا قلت: : زيد يشبه واحداً من هذه الحقيقة فلا 
اى فافترقا' ون ان ان يقال في مثالنا: «کأسد» کار زیداً اد أو 
وجدته أسداً 
وان لم يحسن دخول شيء من الأداة إلا بتغيير صورة الكلام كان إطلاق اسم 
الاستعارة عليه متعيَناً؛ لاله قد غمض تقدير حرف التشبيه فيه. نحو قول البحتري: 
ن A E‏ ی ا و 
شمش تالق وَالفرَاق غروبها عنا وبدرڙ وَالصّدود كسوفة" 
إذُ لاتصل إلى الكاف حى تبطل نيّة الكلام وتبدّل صورته» فتقول: هو كالشمس 
المتألقة إلا أن فراقها هو الغروب. وكالبدر إلا أن صدوده الكسوف. 
وقد يکون في الصفات التي تجيء في هذا النحو. والصلات التي توصل بها ما 
يختلٌ به تقدير التشبيه» فيقرب حينئذ من القبيل. الذي تطلق عليه الاستعارة من 
بعض الوجوه. وذلك مثل قول المتنبي: 
سد دَمٌ الأسدِ الْهرَبرٍ خضابة مَوْتُ فَرِيص المَؤْتِ ينه توعد" 
. وقد أفاد ا أن قوله تعالى: «حََم أله على فُلوبهم وَعَلى نيهم وَعَلى أبصارِهم خشاوة [البقرة: ۷] 
يمكن جعله من باب الاستعارة» ويمكن جعله من باب التشبيه. 
.٣‏ دیوانه. ج ۳ . ص ۲۳٤۱؛‏ أسرار الملاغة. ص ۳١ ۵١‏ الابضاح. ص٤١۲‏ ؛ المطرل. ص 010 (تحقيق هنداوي): 
الاشاراتء ص۱۱۸. 


۳. دیوانه» a‏ ص٤۳۳‏ الابضاح. ۰ ص ۲۱۵؛ A+‏ اسرار الللاعة ص٥‏ ۳۰ . من قصيدة في مدح أبي شجاع محمد 
الطان 
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ولا سبيل لك إلى أن تقول: «هو كالأسد» و«هو كالموت» لمايكون في ذلك من 
التناقض؛ لاك إذا قلت: «هو كالأسد» فقد شبّهته بجنس السَبّم المعروف. ومحال أن 
تجعله ملحقاً به أوَلاً ثم تجعل دم الهزبر الذي هو ا الجنس خضاب يده؛ لأَنّ 
ف ا ي ا ال جن اه دوه ر رلك مه ا ا ر م ا و 
غ را وله یال ای که اوت الشرر 5 هة 
یخافه. وتر تعد منه أکتافه '. 

ولقد أوضح عبد القاهر باه ليس کل شيء يجيء مشبَهاً به بكاف. أو بإضافة 
«مثل» إليه» يجوز أن تسلط عليه الاستعارة. وتنفذ حكمها فيه حى تنقله عن 
صاحبه. و تدّعيه للمشبّه على حد قولك: «أبدیت نورأً» تريد علماً و«سللت سيفاً 
صارماً» ترید رأياً نافذاً. 

وبرى عبد القاهر أنٌ التشبيه لجهة تحويله إلى استعارة ضربان: 

أوّلهما: ما كان الشبه بين الطرفين مما يقرب مأخذه. ويسهل متناولهء ويكون في 
الحال دليل عليه» وفي العرف شاهد له.... نحو قولهم: «هو كالأسد». فلك أن تدخل 
عليه حكم الاستعارة؛ إذ بُعلّم إذا قلت: «رأيتُ اسدا» وأنت تريد الممدوح, أك 
قصدت وصفه بالشجاعة. وإذا قلت: «طلعت الشمس» وأنت تريد امرأة غلم أك 
تريد وصفها بالحسن. وإِنٌ أردت الممدوح علم أك تقصد وصفه بالنباهة والشرف. 

وثانیهما: N‏ 
يعقد بها التمثيل؛ فان الاستعارة لاتدخله؛ لأنّ وجه الشبه إذا كان غامضاً لم ُز 
تقتسر الاسم وتغصب عليه yT‏ 
معك شاهد ينبئٰ عن الشبه. فلو حاولت في قوله: «فانَكَ گاللَيلِ الذي هو مُڏرکي» 
أ ن تعامل الليل معاملة الأسد في قولك: «رأي يت أسداً» أعني تسقط ذكر الممدوح من 
البين لم تجد له مذهباً في الکلام» ولا صادفت طريقة توصلك إليه؛ لأَلّك لا تخلو من 
أحد أمرين: إبًا أن تحذف الصفة وتقتصر على ذكر الليل مجرداًء فتقول: إن فررث 


E‏ ص۳۰۵ 
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أظلّني الليل». وهذا محال؛ لاه ليس في الليل دليل على النكتة التي قصدها من أنه 
لايفوته وإن أبعد في الهرب. وصار إلى أقصى الأرض؛ لسعة ملكه. وطول يده وأنَ 
له في جمیع الآفاق عامل وصاحب جيش. ومطيعاً لأوامره؛ يرد الهارب عليه 
ويسوقه إليه. وغاية مايتأتى في ذلك أنه يريد إن هرب عنه أظلمت عليه الدنيا 
وتحيّر ولم يهتد» فصار كمن يحصل في ظلمة الليل. وهذا شيء خارج عن الغرض '. 
وتناول عبد القاهر موضوع إطلاق الاستعارة على مثل «رَيد أسد»» و«هندٌ 
بذرٌ»". وهي تشبيهات بليغة. فيقول: «واعلم.أَنً الوجه الذي يقتضيه القياس. وعليه 
يدل كلام القاضي في الوساطة " أن لاتطلق الاستعارة على نحو قولنا: «رَيْد أَصَدٌ 
وَهنْدٌ بذرٌ». ولکن نقول: هو تشبيه. فإذا قال: هو أُسد. لم تقل استعار له اسم الأ 
ولكن تقول: شبّهه بالأسد. وتقول في الأوّل: إن استعارة لا تتوقّف فيه. ولا تتحاشى 
لبعة. ۰ 
وإن قلت في القسم الأول: إِله تشبيه كنت مصيباً من حيت تخبر عمّا في نفس 
المتكلّم. وعن أصل الغرض. وإِنْ أردت تمام البيان قلت: أراد أنْ يشب المرأة بالظبية؛ 
فاستعار لها اسمها مبالغة. فإن قلت: فكذلك فقل في قولك: «زيد أسد» إّه أراد 
تشبيهه بالأسد. فأجرى اسمه عليه. ألا ترى إنّك ذكرته بلفظ التنكير. فقلت: «زيد 
أسد» كما تقول: «زيد واحد من الأسود». فما الفرق بين الحالين» وقد جرى الاسم 
في كل واحد منهما على المشبه؟ فالجواب أن الفرق بن وهو أك عزلت في القسم 
الأول الاسم الأصلي عنه. وأطرحته. وجعلته كأن ليس باسم له. وجعلت الثاني هو 
.١‏ ولكن إذا كان القصد هو الاختفاء والتواري والتخلّص من متابعة الأعداء له, كان قصده سلیماً ولا يخرج عن 
الغرض. وهو عين ما أويد من النص: «ان فرت اظلني الليل» وليس ما أراده الجرجاني أو حمل النص غير ما 
E ۲‏ «زيد كالأسد». تشبيه. وأنٌ «رأيت أسدا يرمي» استعارة. ولكتهم اختلفوا في «زيدً أسد». . فقال 
قوم: هو تشبیه بلیغ. وقال الآخرون: : هو استعارة. 
۳. قال القاضي الجرجاني :«فقد رأيت بعض أهل الأدب ذكر أنواعاً من الاستعارة عد فيها قول أبي تؤاس: 
والحبّ تهر أنت راكکة فإذاصَرَفْتَ عنانة انصرفا 


ولست أرى هذا وما أشبهه. استعارة اتا معت ى البيت أ ن الحبَ مثل ظهر. أو الحبَّ كظهر تديره كيف شئت؛ إذا 
ملکت عنانه. فهو ضرب مثل» اید ی . (الوساطة بين المتنبي وخصومه» ص .)٤۱۱‏ 
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لواقع عليه. والمتناول له فصار قصدك التشبيه أمراً مطوبَاً في نفسك» مكنوناً في 


ضميرك. 

وصار في ظاهر الحال وصورةالكلام وقضيته. كألّه الشيء. الذي وضع له الاسم 
في اللَغة وصور - إن تَعَلقَهُ الوهم - كذلك. وليس كذلك القسم الفاني؛ لاك قد 
صرحت فيه بالمشبه. وذکرك له صریحاً یأبی أن تتوهٌّم کونه من جنس المشبّه به. 
وإذا سمع السامع قولك: «زيدٌ أسد». و«هذا الرجل سيف صارم على الأعداء» 
استحال أن يظنٌ. وقد صرحت له بذكر «زيد» أك قصدت «أسدأ»» و«سيفا». وأكثر 
ما يمكن أن يدّعى تخيّله في هذا أن يقع في نفسه من قولك: «زيدٌ أسدٌ» حال الأسد 
في جرآته وإقدامه. وبطشه. 

فما أن يقع في وهمه أنه رجل وأسد معا بالصورة والشخص. فمحال. 

ولمّا كان كذلك. كان قصد التشبيه من هذا النحو بيّناً لائحاً وكائناً من مقتضى 
الكلام. وواجباً من حيث موضوعه حتى إن لم يحمل عليه كان محالاً. فالشيء 
الواحد لايكون رجلا وأسداً وإتما يكون رجلا وبصفة الأسد فيما يرجع إلى غرائز 
النفوس. والأخلاق. أو خصوص في الهيئة. كالكراهة في الوجه. وليس كذلك 
الأول لاله يحتمل الحمل على الظاهر على الصحة. فلست بممنوع من أن تقول: 
«عَنّت لنا ظبية». وأنت تريد الحيوان. و«طلعت شمس». وأنت تريد الشمس. 
كقولك: «طلعت اليوم شمس حارة». وكذلك تقول: «هززت لى الأعداء سيفاً» وأنت 
تريد السیف» كما تقوله. وأنت تريد رجلاً باسلا استعنت به أو رأياً ماضياً وُفقّت فيه 
و أصبت به من العدو فأرهبته وأتّرت فيه. 

وإذا كان الأمر كذلك. وجب أن يفصل بين القسمين. فيسمى الأول استعارةً على 
الإطلاق. ويقال في الثاني: إه تشبيه. فأمَّا تسمية الأول تشبيهاً فغیر ممنوع» ولا 
غریب إلا أنه على أك تخبر عن الغرض. وتنبىٰ عن مضمون الحال. فما أَنْ يكون 
موضوع الکلام وظاهره موجباً له صریحا فلا. 
فإن قلت: فكذلك قولك: «هو أسد» ليس في ظاهره تشبيه؛ لان التشبيه يحصل 


العلاقة بين التشبيه والاستعارة oY‏ 


بذكر «الكاف». آ9 «مثل» أ نحوها. فالجواب اد الأمر وإن كان كذلك فان موضوعه 
من حيث الصورة يوجب قصدك التشبيه؛ لاستحالة أن يكون له معنى وهو على 
ظاهره"'. 


1. أسرار البلاغة. ص ۲۸۲-۲۸۱. 


القسم الثالث 
في أقسام الاستعارة 


تقشم الاستعارة أقساماً عدَّة. وذلك من أربعة وجوو: 

الوجه الأوّل: من جهة حذف أحد طرفي الاستعارة فتقشم إلى قسمين: 

الوجه الثانى: من جهة جمود لفظ الاستعارة واشتقاقه» فتقشّم إلى قسمين: 

الوجه الثالث: من جهة الملائم, أي باعتبار جامع الاستعارة بحسب مناسبته 
للمستعار له. أو المستعار منه. أو مناسبته لكليهما معأًء أو عدم مناسبته أيَاً منهما 
فتقسّم الاستعارة إلى ثلاثة أقسام: مجرّدة. ومرشحة. ومطلقة. 

الوجه الرابع: من جهة الإفراد والتركيب. فتقتّم إلى قسمين: مفردة ومركبة. 


الفصل الأوّل: الاستعارة التصريحيّة 

وهي التي صرح فبها بلفظ المشبّه به دون المشټه كقوله تعالى: لَه ِى ألذِينَ 
منوا بُخْرِجُهُم من لمات إلى الور وَالَذِين كقروا اياوه ألطَاعُوث بُخرجوتهُم 
ِن لور إلى الماتِي . 

فكلا «اطسات و باون اتيمكا فن غر ساسا الي ا هة 
الاستعارة للكفر والايمان» والضلالة و 2 شبه الكفر و الضلال. بالظلمات 
بجامع عدم الاهتداء. فاستعير لفظ المشبَّه به للمشبّه على سبيل الاستعارة 


.۲۵۷ البقرة:‎ .١ 


الاستعارة التصريحيّة oo‏ 


التصربحيّة؛ لاله صرح بلفظ المشبَّه به. وشبّه الإيمان والهدى بالنور بجامع الهداية 
في كل ثم حذف المشبه واستعار لفظ المشبّه به للمشبّه على سبيل الاستعارة 
كأنه قال: لتخرح الناس من الكفر والضلال,. اللذين هما كالظلمة إلى الإيمان 
والهدى. اللذين هما كالنور. 
والذي دل على هذا الاستعمال المجازى القرينة الحالية. ولمّاكان المشبّه به 
مذکوراً بشکل صريح في هذا المجاز سيت هذه الاستعارة تصريحية أو تحقيقيّة. 
ومن هذه الآية أخذ الإمام على وصف القرآن. إذ قال: «لا ثَكَف الظَلْماتُ 
إلا به». فاستعار الظلمات للشبهات بجامع عدم الاهتداء فيهما من غير دليل. 
ولم يذكر من أركان التشبيه في هذه الاستعارة غير الظلمات التي هي المشبّه به. 
وقوله تعالى: «فَمَنْ يكر بالطَاعُوت وَين باه َقدٍ أشتشساك بالْْروةٍ لوقن ل 
أنفصام لهاي '. 
أي: تمك بالاإيمان الخالص بأقوى سبب» شْبّه ذلك بالعروة المحكمة المبرمة 
القية الشديدة الربط التي لا تنفصم. 
وقد صرح بالمشبّه به دون المشبّه على سبيل الاستعارة اشر 
وقوله تعالی: فمن س بنياتة عَلّى تفوى مِنَ الله وَرضوان ح اق اي 
بیان على فا جرف هار فانهار به فى نار جَهَتّم)" 
شبّه النفاق بشفا جُرف هار فاستعير لفظ المشبّه به (شفا الجرف) للمشبه 
ألا غل سيل اتان ا ن وق ان هى رشع غا جرف 
في مقابل التقوى. 
وقوله «إَهدِنًا لصّراطٌ المُسسَقّيمي. 
.١‏ البقره: .٠٠١‏ 
۲ . ویجوز أن ن تكون العروة مستعارة للعهد. أو القرآن. أو أمة أهل البيت ##. وجوز في هذه الآية جعلها استعارة 


EN التوبة:‎ 0 
.1 الفاتحة:‎ .٤ 
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فى كلمة «الصراط» استعارة تصريحيّة؛ إذ شبّه الدين الحقّ بالصراط المستقيم 
في أن كا منهما يوصل إلى الغاية. ثح حذف المشبه واستعير لفظ المشبّه به بدله 
والقرينة حالية. 

فالصراط المستقيم أصله الطريق الواضح» الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف. 
ويستعار لكل قول أو عمل ببلغ به صاحبه الغاية الحميدة؛ لأنَ الطريق الواضح 
للحش كالحق للعقل في أنه إذا سير بهما أبلغا السالك النهاية الخسنى: 

E‏ على #ة: «سبيلٌ ابلح المنهاج أنورٌ الراج». 

فعندما صح التعبير بالصراط عن الدين الحقّ صح هنا في لفظ السبيل. ففي كلمة 
«سبيل» استعارة تصر 

وقوله تعالى: «صِبَة الله وَمَن أَحْسَن مِنَ الله صِبغَةٌ وَنَحْنُ لَه عابدُون)". 

استعيرت الصبغة للفطرة والطبيعة التي خلقهم الله عليهاء لاهم يتزيّنون كما يتزيّن 
الثوب بصبغه . ٠‏ 

راان ي اط س التو جام اذا ا نة یت 
هي به» وزينة له. ثمّ استعير لفظ المشبّه به للمشبّه على سبيل الاستعارة التصريحية. 

وتسمية ذلك بالصبغة لإنٌّ قوى الإنسان التي تغلغت في ذاته تجري مجرى 
الصبغة التي هي زينة المصبوغ. ولمّا كانت اليهود والنصارى إذا لقنوا أولادهم 
البهوديّة. والنصرانية يقولون: قد صبغناه. بين تعالى انٌ الإيمان بمثل ما آمنتم به هو 
صبغة اله التي ركزها في الخلق. ولا أحد أحسن صبغةً منه. 

وقوله تعالی: «فَلَوْلا کان مِنَ ن ارون من قښلگه ولو بق بقيّهَ ينهو نهن عَنِ القساد فى 


.٠١١ نهج الملاعة. الخطبة‎ .١ 

۲. و«أبلح المنهاج» استعارة مرشحة. 

۳. البقرة: ۱۳۸. 

.٤‏ أو استعيرت للهداية. التي هداهم الله بها لذلك من حيث الظهور على ظاهر متعلقها والنفوذ إلى باطنه. 
أو للإيمان الذي أظهره ه اله عليهم. كما يظهر أثر الصبغ على المصبوغ بجامع الظهور على متعلقها والنفوذ إلى كل 
نچا 
فعلی هذه الأقوال تكون الاستعارة تصريحيّة. والقرينة الإضافة والجامع التأتر والظهور والتريّن. 


الاستعارة التصريحية oV‏ 
الأرض إل قليلاً ممن أنَجَينا مِنْهم..4. 
أطلق على الفضل «بقية» استعارة تصريحيّة من البقية التى يصطفيها المرء لنفسه 
غا عا هه فا قل ولك الها ودا جل دفي الزواطا مايا وتي 
الرجال بقايا» و «فلان من بقَيّة القوم». اي من خيارهم. 
والمعنى: فهلا وجد من الأمم الماضية المهلكة قبلكم أولو عقل وفضل. ذوو 
مراقبة وخشية من انتقام اله. والغرض تحذير غيرهم من الأمم الحاضرة زمن 
الرسول ٤ة‏ ومن سيجيء بعدها. 
وقوله تعالى: فإ مع العُشرٍ يُشراً + إن مح العُشرٍ يُشراًي ". 
کی کل ا او ا ر ا اون ل ن ا 
تصريحيّة شبّه التقارب بالنقارن. فاستعير لفظ «مع» لمعنى «بعد»". 
وقوله تعالى: «وضاقث عَلَيْهم امهم وَظَُوا أن لامَلجَاً من الله إل لله ثم 
تاب عَلَيهم لبوا إن الله هُو اواب الأجيمي . 
ضاقت عليهم أنفسهم» أي قلوبهم أو صدورهم مجازاً؛ إذ الضيق والسعة توصف 
بهما القلوب أو الصدور دون الذوات. ومعنى ضيقها شدّة غتها وحزنهاء كأتها لاتسع 
السرور لضيقها. فهو استعارة في الضيق مع التجوّز. وفيه تڙقي من ضيق الأرض إلى 
ضيقهم في أنفسهم وهو في غاية البلاغة. 
وقوله تعالی: (والُعراء يَسِعُهُم آلغاؤن × گم ر أنه ِى كَل واو بهیون) *. 
شبّه ضروب الشعر وأغراضه بالأودية بجامع الفموض والخفاء ممًا يطلب 
التأمّل والفكر على سبيل الاستعارة التصريحيّة. 
وقوله تعالی: «وإِذْ ثم يا مُوسى لَنْ نوين لَك حى نَرَى اللَهَ جَهْرَةه. 


. هود: ۱۱1. 

ا : 

. وقوله تعالى: ظا مَع العر يشر تكرير للتأكيد مستأنفة بان العسر مشفوع بيسر أخر كثواب الأخرة. 
. التوبة: .١١۸‏ 

الشعراء: ۲۲۵. 

. البقرة: 00 . 


و ی ا اک ا 
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«الجهرة» في الأصل مصدر جهرت بالقراءة: إذا رفعت صوتَّك بها. واستعيرت 
للمعاينة بجامع الظهور 
وقول النبيّڈ: «ولا تشتضٍيئوا بنارٍ المشركين». 
استعار ذکر النار والمشورة. والمعنى: لا تهتدوا بآراء المشركين. ولا تطلبوا 
المشورة منهم. فاستعار لذلك النار؛ ليدلٌ على أنّها تؤدي بهم إلى الاحتراق والهلاك؛ 
لما فيها من الخديعة. والمكر, والغرر. 
وقول النبيّ5لة: «إِنٌ مِنَ البيانِ لخر ". 
شبّه الكلام الحسن بالسحر في تأثيره على السامع فاستعير لفظ المشبه به 
للمشيّه على سبيل الاستعارة التصريحيّة. 
وقوله ٤‏ في وصينه لأمراء الجيش الذين بع بعثهم إلى مولَة: «وسَتَجدُون اخرن 
للشيطانِ في رُوُوسهم مفاجص فاقلعُوها بالسّيوف»". 
شه المقان الفا سد الي نها اقطان فى ععر ل مت لائر السا لكات ف 
فاستعير لفظ المشته به للمشجه على سيل الاستعارة اتر يحية. 
وقول¥ل: «اللَهُمَ إا نعود بك من وَعُثاء السَفَرٍء وكابة المُنْقَلِب, والحَور بَعْدَ الكؤْر. 
وسوءِ المَنْظْرٍ في الأهْل والمال» : 
في الحديت ثلاث استعارات تصر يحيّة: 
الأولى: استعمال وعثاء السفرء وهي طريقة الوعر في مشقته وتعبه. 
فجعل ٤ة‏ طول السفر وتکاليفه ومشقته بمنزلة الوعثاء التي قاطعها تَعِبُ. 
والساري فيها نَصِبُ َصِبٌ* فاستعمل لفظ المشبّه به في المشبّه. 
۱ . رواه النسائي. ۰ج۰ ص۱۷۳ و٤۱۷‏ ؛ وأحمد في مسنده. ج ص وكذلك في المجازات النبوية وفيه «أهل 
الشرك». ص ۲۵۳ النهاية في غريب الحديث والأر. ج ۳ ص ۵ ۰٠؛‏ المثل السائز. ج ۱ ص .۲٠۰‏ 
۲ . رواه أحمد في مسنده» ۰ ج ۲ ص١١‏ و0 و1۴ و٤ا؛‏ النهاية في غريب الحديث والأثر. ج ١‏ ص٤۱۷؛‏ 
الصناعتين ۰ ص .۱۸٤‏ السنن الکبری. ج ۲ ص ۲۰۸. 
۳ . أخرجه مالك في الموطا. ج ۲ ص۷٤٤‏ و۸٤٤‏ مع خلاف الرواية. والحديث تَا في المجازات البوية ۰ ص۸٤.‏ 
.٤‏ رواه مسلم» رقم E ATE‏ ۰ح ۰۵ ص ۳٤١١ ۳١١۲/۱١١‏ المجازات النبوية. ص .٠۳۳‏ وعثاء 


السفر: : تعبه ومشقته؛ ؛الكابة: : الحزن؛ المنقلب: : المرجع 
. المجازات البوية. ص ٠۳۳‏ 
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والثانية: استعمال الحور في النقصان. أي: في سوء العيش. 

والثالئة: استعمال الكور في الزيادة. أي: E‏ العيش. 

وقول أميرالمؤمنين + في خطبته الشقشقية: «وَطَفِفْكٌ أُرتأي بين أن أصُول بيد 
جَدَاءَ أو أَصبرَ على طخية E‏ 

إذ استعار «اليد الجدّاء» لعدم الناصر بجامع عدم التمكن من التصرّف والصولة 
بهما. وكذلك استعار لفظ «الطخية» وهو الظلمة لالتباس الأمور بجامع التباسها 


واختلاطها إزاء نهج الحق. 
وقول أميرالمۇمنين على #: ت ات في 
مداحضك». 


المداحض هي مكان الدحض - وهو الزلق وسقوط الماشيء ونحوه مما يزيل 
الأقدام عن محالها لوحل ونحوه. 

شه الوقوع في الخطأ لغموض المطالب ودقتها بزلة القدم في المزالق المودية 
للسقوط. فاستعير لفظ المشبّه به للمشبّه على سبيل الاستعارة التصريحيّة. 

وقال أمير المؤمنين عليّ ن في أهل الضلال: «كأتي َر إلى قًاسقهم وقد صَجِبَ 
العُلْكرَ الق وصَبعّتُ به خَلاقَهٌ»". 

شه رسوخ المنكر في جبلته بالصبغ بجامع نارای کل فاستعیر لفظ 
المشبّه به للمشبّه على سبيل الاستعارة التصريحية. 

أي: : صارت طبائعه مصبوغة ملؤنة بالمنكر. وأصبح ب المنكر خلقاً له وسجيّة. 

وقول المتني في وصف دخول رسول الروم على سيف الدولة: 

وبل نشي في اباط فما رى لى البخر نشي أ إلى التذر يزقي؛ 
في هذا البيت مجازان لغويان هما: لفظا: «البحر». و «البدر» اللّذانِ ن استعملا في 


.ھج اإلاغة. الخطبة .٣‏ 

2 نهج اإلاغة. الكتاب: £0. 

۳ ھج البلحعة. الخطبة: .٠٤٤‏ 

£ دیوانه. ج ۳ ص1 ۵؛ ير تقي : يصعد. 
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غير معناهما الحقيقى: 

سيف الذولة بالخر جاح العطاء. ثم استعير اللَفظ الدالٌ على المشيّه به 
وهو البحر للمشبّه وهو سيف الدولة على سبيل الاستعارة التصريحية. والقرينة 
«فأقبل مشي في البساط» أيضاً. 

ب) شه سيف الدولة بالبدر بجامع الرفعة. نَم استعير اللفظ الدالٌ على المشبّه به؛ 
وهو البدر للمشيّه وهو سيف الدولة على سبيل الاستعارة التصريحيّة. والقرينة 
«قَأَلَ بني في الښساط». 

فالمشي في البساط يدل على أ «اليسحر» الذي يسمى رسول الروم إليه. 
«والبدر» الذي يرغب في الارتقاء إليه لا يراد بهما الحقيقة. وإّما المقصود بهما على 
ل الأتارة هو شت الذو 

وقول المتنبى أيضاً لممدوحه وقد رأی سحابة توشك أن تمطر: 

عرض لي الحا وقد فُفلنا ‏ فَفلت إليك إن معي الحابا 

ناداها بأن تَكفّ؛ لأنه في غِنىّ عن مطرها بالسحاب الذي يسير إلى جانبه وهو 
الممدوح. وهو في هذا قد استعار لفظة «السحاب» لممدوحه لما بينه وبين السحاب 
من علاقة الخير والنفع. والقرينة لفظيّة. وهي «معی». 

وكقول أحمد شوقي: 

قات قَلْب المَرِءِ قائِلَةٌ لَه إن الحَياة دَقَائق وتّوانى"' 
شبهت دلالة دات القلب بالقول بجامع إيضاح المراد. وإقهام الغرض في كل 
منهما. واستعير اللفظ الدالًّ على المشبه به وهو قوله: «قائلة» للمشيّه. أي دلالة 
الدقات على طريق الاستعارة التصريحيّة. والقرينة هي تكلم الدقات. 
زقزل اتشان ف الي : 
ا یل ادى لھا سوا الإهاب 
ا قفلنا: رجعنا؛ وإليك: أكفف. شبّه المتنبي من کان معه ب«السحاب» بجامع الإفاضة وغزارة العطاء في كل 


[الكافي في علوم البلاغة. ج ۲. ص۸۸٤].‏ 
. جواهر اللاعة. ص۱۹۹ 
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ع 


شبهت السفينة بزنجيّة بجامع السواد في كل. ت استمير اللفظ الدالٌ على المشيّه 
به وهو «زنجِيّة» للمشبّه وهو «السفينة». فالاستعارة تصريحيّة. والقرينة حالية. 

ت شبّه طلاء السفينة الأسود وهو القار بالإهاب وهو الجلد بجامع اَن کل و 
ما تحته ثم استعير اللفظ الدالّ على المشبّه به وهو الإهاب للمشبّه وهو طلاء 
السفينة. فالاستعارة تصريحيّة. 

وقول البحتري: 

على اروس الأقرانِ حَمْش سَحائِب' 
استعار لفظ «الصاعقة» لنصل السيف؛ لتشابههما فيما يوقعان من أذى على 
ماينزلان عليه. وكذلك استعار لفظ «السحائب» لأصابعه. لتشابههما في الخير 
والخود. 
وتسمّئ هذه الاستعارات في الأمثلة «تصريحيّة». وقد تسى أيضاً «تحقيقيّة»؛ 
لأ المستعار له في كل منها محقّق حسَاً كما في البيت أعلاه. أو محقّق عقلاً. كما 
في استعارتي : الآية الكريمة الأولى. 


الفصل الثانى: الاستعارة المكنيّة 

وهی ما خُذف فيها المشبَه به ورمز له بشيء من لوازمه. وذلك بان يستعار اولا: 
لفظ المشبّه به ثم يحذف ويرمز إليه بشىء من لوازمه. وإثبات اللازم للمشبّه. وهو 
ما بُسمّونه بالاستعارة المكنيّة. أي المحتجب فيها لفظ المشبّه به ". 

8 الابضاح. ص ۲۱۹؛ شرح المختصر. ج ۲ ص ۷0:؛ معاهد التنصيص » ديوان المحتري .ج .١‏ ص ۷۹ا : الطرادء 
ج ۱ ص۲۲۱ 
۲. هذا هو مذهب الجمهور. وهو أن الاستعارة فى لفظ المشبّه به المحذوف في الاستعارة المكنيّة. وهناك راي 
للسكًاكى يذهب فيه إلى أن الاستعارة في المشبه المذكور في الكلام. ونه لم يستعمل في حقيقته. وإنما استعمل 
فى معني جديد متخيل,. وقد قم السكاكي الاستعارة التصريحيّة إل تحقيقية. وتخبيلية. ومحتملة لها 

وسيأتى البحث مفصَلاً. 
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وقد يسمّون الاستعارة بالكناية «التشبيه المضم»»؛ لان التشبيه يضمر في النفس. 
ابرح ي من أرقانه شوى المشه يدل على ,ذلك الكتب ال فى 
النفس بأن يثبت للمشبّه أمر مختص بالمشبَّه به من غير أن يكون هناك أمر متحقّق 
حسَاً أو عقلاً بُطلق عليه اسم ذلك الأمر'. فيسمَى التشبيه استعارة بالكناية أو مكنياً 
عنها. وإثبات ذلك الأمر للمشبّه استعارة تخييلية. 

وسمّيت ب«التخييلية»» لأننا أضفنا أو أسندنا ما هو من لوازم المشجه به إلى 
المشبه. 

فالاستعارة التخييليّة هي لازم المشبّه به المحذوف من التشبيه الذي هو أساس 
الاستعارة المكنية. 

وإن تعدّدت اللوازم جعل أقواها وأبينها لزوماً قرينة لها وما عداه ترشيحاً 

ومن أمثلة الاستعارة المكنية: 

قوله تعالی: «ولَمّا سكت عن مُوسی العَضَبُ) '. 

شبّه الغضب بشخص آمر ناء ثمٌ استعير لفظ المشبّه به للمشبّه وحذف المشبّه به 
وهو الشخص, ورمز له بشيء من لوازمه وهو السكوت على سبيل الاستعارة 
المكنيّة. فإئبات السكوت للغضب استعارة تخييلية " 

وقوله تعالى: «فَلَّمّا جاءَهُم أَلحَقٌ مِنْ عندِنا» أ 

شبّه الحق بشخص جاءهم من عند الله على سبيل الاستعارة المكنيّة بقرينة 
إسناد المجيء الدال على غاية ظهوره» بحيث لايخفى على أي أحد. 


.١‏ إذاكان المستعار له غير محقّق لا حسَاً ولا عقلاً سيت الاستعارة تخييلئة. 

.٠١١ الأعراف:‎ .۲ 

. ويمكن أن نجري الاستعارة بشكل آخر. فنقول: شه انتهاء الفضب بالسكوت بجامع الهدوء في كل ثم استمير 
اللفظ الدال على المشبّه به وهو السكوت للمشبّه بجامع الهدوء في كلّ. م استعير لفظ المشبه به للمشبه ثم اشتق 
من السكوت بمعنى انتهاء الغضب (سكت) بمعنى انتهى على سبيل الاستعارة التبعئة. 

۷1 يونس:‎ .٤ 
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وقوله تعالی: «وَالَذِينَ كَدَبُوا اانا يَمَسُهُمٌ اَلعَذَابٌ ما كانوا يفون . 

شبّه العذاب بالحيّ المحسوس بجامع المباشرة هي إدراك بظاهر البشرة) ثم 
حذف المشبّه به ورمز له بشيء من لوازمه. وهو المساس على سبيل الاستعارة 
المكنيّة. 

وقوله تعالی: «أَنِ أفذِفِيه فى ألتَابُوتِ فَافذٍفِيه فِى ألم قلقو ألم بالساجِلِ 
E E‏ 

شبّه اليم بمأمور منقاد على سبيل الاستعارة المكنيّة. وإنبات الأمر تخييل فقد 
جعل البحر كألّه ذو تمييز مطيع؛ مشعراً بأنّ هناك لطفاً خفياً مندرجاً تحت قهر 
صوري. 

وقوله تعالى: «رَبَّنا فرغ عَلينا صَبراً وَنَبّث أفدامنا وآنطزنا عَلى أَلقَرْم 
آلكافرِينَ) ". 

جعل الصبر بمنزلة الماء المنصبَ عليهم لثلح صدورهم. وإغنائهم عن الماء الذي 
منعوا منه. 

فيكون «الصبر» استعارة مكنيّة. وإثبات «الافراغ» تخيیل وجعل إيقاع الإفراغ 
عليه قرينة الاستعارة المكنيّة؛ لأنّ الإفراغ يستعمل في الماء. 

وقوله تعالى: «وَإذا مََّة اسر قدو دُعاءٍ عَريض). 

شه الدعاء بأمر ممتدّ وأثبت له لازمه وهو العرض والاتساع من قوله عريض؛ 
لاله يدل عليه في عرف التخاطب على سبيل الاستعارة المكنيّة. 

وقوله تعالی: «فَلََا جاءَنهُمْ آياننا مُبْصِرة قالوا هدذا سر مُبِينُ)'. 

شه الآيات بالانسان فحذف المشبّه به ورمز له ببعض لوازمه وهو الإبصار على 
١‏ الانعام: .٤۹‏ 


۲. طه: ۴۹. 

۳ . البقرة: ۰ 

.٤‏ وقیل: ا : افضر ي علينا صبراً یغمرنا کما يُفرغ الماءء . ف«أفرغ» استعارة تصريحيّة تبعيّة. اترا 
قرينتها. أى هب لنا صبرأ تامأ كثيرأ. وفى كلا الوجهين المبالغة في طلب الصبر على مشاهدة المخاوف. 

۵. فصلت: . 

.٠١:لحنلا‎ .1 
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سبيل الاستعارة المكنيّة. 

واثبات الإبصار تخييل. 

وقوله تعالى: «ما عِنْدكم ينقد وما عِنَْ الله بات . 

فيه استعارة مكنيّة لتشبيه رحمته بالجواهر والنفائش التي تخزن إذا كان بمعنى 
من خزائن رحمته. أي رحمته المخزونة عنده. 

وقوله تعالى: ما زالّت تلك دَعْواهُم حى جَعَلناهُمْ حَصيداً خامِدِينَ)". 

أي: جعلناهم بمنزلة النبات المحصود والنار الخامدة في الهلاك. وفي ذلك 
استعارتان مکنيتان بلفظ واحد وهو ضمير «جعلناهم». إذ شبّه بالنبات وبالنارء 
وأفرد بالذكر وأراد منه المشبّه بهما (أعني النبات والنار) اذعاء بقرينة أله نسب إليه 
الحصاد الذي هو من خواص النبات والخمود الذي هو من خواص النار. 

وقول الرسول الأكرمة: «شِفاء الع السؤال»". 

شه الجهل بالمرض بجامع الفساد والألم في كل وحذفه, ورمز إليه بشيء من 
لوازمه وهو الشفاء. وإضافة الشفاء إلى الع تخييل. 

وقوله: «لا يرال العَبدُ حَفِيفاً مُعْقاً بذَْبه ما لم يُصِث دما فإذا أصاب دما 
بلح . 

شبّه الذنب بالحمل بجامع وجود المشقَة في كل واستعير لفظ «الحمل»» للذنب. 
وحذف ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الخقة والإعناق والإبلاح في 
صاحب الذنب» ويستتبع ذلك تشبيه صاحب الذنب بحامل الحمل فهو تارة خفيف 
وتارة ثقيل . 
١‏ التحل: ٦‏ 


۲ الانبياء: 10. 

کب ر واھ ابو داود. رقم ۳۳۷ این ماجة برقم 0۷۲؛ الحاکم. ج ۱ ص۱1۵ أحمد في المسندء ج ۱ ص ۳۸ 
المجازات البوبة . ص١۳۳‏ والعيّ: الذي لا قدرة له على الإيانة عن حجَته والإفصاح عن أدلته. 

.٤‏ سنن أبى داود. الرقم ٠‏ الفاق في غريب الحديث؛ النهاية في غريب الحديث والأر؛ لسان المرب؛ تاج 
العروس: «بلح» و«عنق». المحازات البوية» رقم ۷ ومعنقا من الأعناق: وهو ضرب من السير سریع وسیع 
والمراد به: خقَة الظهر من الآثام يعني أنه يسير سير المخفً. مالم يصب دماً: أي مالم يقتل أحدا 

۵. حاشية المجازات الښوية .(طه محمد الزينى). ص .٠١٠‏ 
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وقول لة: «بَيْنَ يدي السَاعه ينطق الووَبْبضةٌ»'. 

شبهت الساعة بإنسان له يدان وحذف المشبّه به ورمز إليه بشيء من لوازمه 
وهو اليدان؛ وإثبات اليدين للساعة تخييل. 

شبّهت الرحم بإنسان يتكلم وحذف ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو التكلّم 
على سبيل الاستعارة المكنيّة. وإثبات التكلّم للرحم تخييل. وكذلك إثبات اللسان 
وجعله طلقا إطناب وتخييل ". 

وقوله: «مَنْ قال كذا وكذا عَِرَ لَه ولو كان عليه طفاح الأرض ذُنوباً». 

شبّه الأرض بالاإناء بجامع كون كل منهما مكاناً للشيء يوضع فيه وحذف 
المشبّه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الطفاح؛ لان الإناء هو الذي يطفح ويس 
ما فيه على جوانبه. وإضافة ااج إلى الأرض تخییل . 

وقوله الإمام على كة: «لأَبقُرَنً الباطِل و ج الح من خاصرته»". 

شبّه الباطل بحيوان ابتلع جوهرة ثمينة أعرٌّ منه فاحتيج إلى شق بطنه 
لاستخلاص ما ابتلع. ثم حذف المشبّه به وهو الحيوان المبتلع لتلك الجوهرة. وأشار 
إليه بشيء من لوازمه وهو الخاصرة على سبيل الاستعارة المكنيّة. 


.١‏ الرويبضة: وهو الرجل التاقه أي الحقير الذي ينطق في أمور العامة (أي بتولى أمورهم) ومعنى الحديث أنه من 
علامات الساعة أن يتولى الرويبضة أمور التاس (انظر فاموس المحيط «ربض»). والرويبضة: تصغير راإبضة. 
الحديث رواه ابن ماجة في سننه. ج ص١٣۱۳‏ ؛وأحمد في مسنده ج ص۲۹۱ وج ٣‏ ۰ صض۲۳۸؛ ؛أنظر: 
المجازات البوية (تحقيق الداية). ص .۱٤٩‏ 

۳. رواه أحمد في مسنده. ج . ص۱۸۹ و۳۰۹؛ وأنظر: : كنز العمال» ج ۳ ص ۳1۲. رقم 1۹0۰؛ مستدرك الحاكم. 
ج٤‏ ص ۱١۲‏ لان العرب ؛ تاح العروس «ذلق» و«طلق» . المحازات e‏ (الداية). ص .٠٠١۳‏ 

۳. المحازات البوية (الزيني). ص۱٦۱‏ وفي «تتكلّم» استعارة تبعيَّة. ث شبّهت حال الرحم في إثابة من يصلها 
بسبب هذه الصلة واستجابة الله تعالى لها بإخباره عن نفسه بالقكلّم. واشتق من التكلّم بمعنىْ دلالة الحال تتكلّم 
بمعنیٰ تدلَ حالها. 

.٤‏ انظر: الفائق والنهاية واللسان والتاج «طفح». المجازات الښوبة. ص ۲۸۵؛ كذا وكذا: كناية عن القول الذي يقوله 
المؤمن فتغفر له ذنوبه. (انظر: المجازات البوية (تحقق الزیني )» ص٣‏ ۳۰). 

. المجازات البوية (الزينى). ص۷٠٠٠‏ 

1. نهج اللاغة. الخطبة .٠١١‏ 
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وقولهة: «رَوّوا السُيوفَ من الدّماءِ»'. 

شټّه سيوف أصحابه بالعطاشى إلى دماء أعدائهم . فحذف المشبّه به وهو العطاشى 
ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو «الدّماء» والقرينة إثبات الدماء للسيوف. 

وقوله نة في المسارعة إلى العمل: 

«امرو أَلجَمَ تفه بلَجامهًا ورَمَّها بزمًايهاء فأمسكها بلجايها عَنِ معاصي انه» ". 

في لفظة «نفسه» استعارة مكنْيّة. فقد شبّهت «النفس» بجوادٍ بجامي ا ر كلا منهما 
يكبح» ثم استعير لفظ المشبّه به للمشبّه ثم حذف المشبّه به (الجواد) ورمز إليه 
بشیء من لوازمه وهو «ألجم». 

والقرية الماسة ن إزاهة المشن الأسلى هي وتات الجا لن 

وقوله: «واعلَّمُوا أنّ ملاظ المَنيَة تَخوکم دانية. واكم بِمَخَالِتها وقذ ِب 
فیکّم» 2 

شه المنيّة بحيوان مفترس يترصّدهم» ويقترب منهم شيئاً فشيئاً. ثم حذف 
لمشت بهت واشاز اله بشيء من لوازمه وهو الملاحظ. وكذلك أشار إلى لوازم أخرى 
وهي المخالب ونشبها الوشيك. 

وقوله #ة واصقاً القرآن: «وفيد ريع الَلْبٍ وينابيع اللْم». 

شبّه العلم بالماء الذي تحيا به النفوس على طريق الاستعارة المكنية. وإنبات 
الينابيع له تخييل. 

وقول الشاعر 

أخَّذْنا بأطرا االأخاديت بيا . اوسالث باعناق المطي الأباطح" 
.١‏ المصدر. الخطبة .0١‏ 
. المصدر . الخطبة ۲۳۷. 
.٣‏ وإذا تأمَّلنا هذه الاستعارة والتي استوفت قرينتها رأينا أتها تشتمل بالإضافة إلى ذلك على شيء يلائم المشجَه 

«النفس» وذلك هو: «زمَّها بزمامها. وإمساكها بلجامها» وهما ملائمان للمشبَّه على سبيل الاستعارة المرشحة. 


.٠١ ١ نهج اللاعة. الخطبة‎ .٤ 
.١۷١ المصدر. الخطبة‎ .٥ 


1 البيت ليزيد بن الطثرية. أنظر ديوانه ص 1٤‏ (تحقيق حاتم الضامن) ولم ينسبه الجرجانى؛ انظر: دلاثل الإعجاز. 
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الاستعارة المكنيّة oV‏ 

شَبَّهت الأحاديث بحبال بجامع الوصل في كلٌ؛ لأنٌ الأحاديث تصل بين 
المتحدّثين. كما تَصل الحبال بين ما يُربط بها. ثم استعيرت الحبال للأحاديث. 
وحذفت ورمز لها بشيء من لوازمها وهو «أطراف» الذي هو القرينة. فالاستعارة 


ا 
وقول فروة بن مسيك المرادي: 
إذا ما الدَهْرٌ جَرَّ على أناسٍ شراشرٴ ناح بآخّرينا" 


شبّه الشاعر الدهر - والمراد نوازله وأحداثه -. بالبعير وحذف المشبّه به ورمز 
إليه بشيءٍ من لوازمه من الشراشر والإناخة؛ تنبيهاً إلى «البعير»» وهو المشبّه به 
اخارت على سبيل الاستعارة المكنية. 

وقول أبى العتاهيّة يهى المهدي بالخلافة: 

نة الخلافةٌ مُئقادة إليه تُجَرَرٌ أذياها" 

شه الخلافة هنا بغادة ترتدي ثوباً طويل الذيل بجامع بهاء المنظر والحسن في 
كلّ. نم استعار لفظ المشبّه به للمشبه وحذف المشبه به (الغادة). ورمز إليها بشيء 
من لوازمها وهو أن منقادة». 

والقرينة المانعة من إرادة المعنى الأصليّ لفظيّة وهي إئبات تجرير الأذيال 
للخلافة. ونوع الاستعارة «مكنية» وذلك لحذف المشبّه به. والرمز إليه بشيء من 


لوازمه. 
وقول الشاعر: 


ەه 4 2 
مواطنٌ لم يَشحب بها الع ديله وكم للعواتي بينها من مسا حب 
ص ۱۱۰: ونسب لکثیّر عرَّة فی ملحق دیوانه, ص 0۲۵؛انظر: زحر الآداب. ص ۹٤۳؛‏ الاب ضاح. ص ۲۲۳؛ 
وبلانسبة فى لسان العرب «طرف» وأساس الملاغة «سیل» وتاج العروس «طرف». 
. وأسند الفعل وهو «سال» إلى مكان حصوله وهو «الأباطح» فالكلام مجاز عقلي علاقته المكانية. 
.٣‏ جمهرة اللغة. ابن دريد. ج .١‏ ص ١۱۸(دار‏ الكتب العلمية) لق عليه شراشِرة: اذا ألقى عليه ثقله. والشراشر: 
الاثقال. وروي البيت كلاكله بدل شراشره. > 
۳. دیوانه. ص ۳۳؛ خزانة الدب (الحموي). ج ٠۳‏ ص۸۸: المثل الائر. ج ١‏ ص۲۸1؛ الشعر والشعراءء ج ٠١‏ 
ص ٤‏ ۷۹؛ التیان لطي ). ص0۲۲ . 
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شبه «الغيٌ» بإنسان بجامع أن كليهما يقود إلى الزلل. 
تج حذف المشبّه به وهو «الانسان» ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو «يسحب 
ذيله». والقرينة المانعة من إرادة المعنى الأصلي لفظيّة. وهي إثبات الذيل للغيّ. 
وقول ابن سنان الخفاجي: 
ولمنر شيا كان أحسن منظراً من الروض يجري دمعه وهو يضحك 
شبّه قطرات الندى على أزهار الروض وهي متفتحة بالإنسان. فاستعار له 
جريان الدموع والضحك. 
وقول آخر: 
فسمونا والفَجْرٌ يَضحك في الشر ق إلينامم جرا بالصباع' 
شبّه الفجر بإنسان يتبسّم فتظهر أسنانه مضيئة لامعة بجامع البريق واللمعان. 
واستعار اللفظ الدالّ على المشبّه به للمشيّه. ثم حذفه وأشار إليه بشيء من لوازمه 
وهو الضحك على طريق الاستعارة المكنية. وإثبات الضحك للفجر استعارة تخييليّة. 
وقول أبي تمام في المديح: 
لم بعر قوماً ولم ينهض إلى بلدٍ ‏ إلا عقدَّمَة جيش من الوْعْب" 
أركان الاستعارة كما يلي: 
فالوّعب مستعار له ومظاهر القوّة مستعار منه. 
والجيش اللفظ المستعار. والقرينة لفظيّة هي تقدٌمه؛ لان الرعب لايتقدّم على 
أقدام ولیس له أقدام» وإنّما هو حالة داخليّة نفسيّة. ولذلك تمنع القرينة إرادة المعنى 
الأصلي. أي تقدّم الرعب على أقدامه من بلد إلى بلدٍ. ومن حصن إلى حصن. 
وقول الحجَّاج في إحدى خطبه: 
«إّي لأری روو تنا ر اف وَحَانَ قطًَافهّا وني لَصَاحبها». 
إذ شب الرؤوس بالئمرات وأصل الكلام: «إنّي لأرى رؤوساً كالثمرات قد أينعت» 


. جواهر اللاغة. ص ۳۵۳ 
٠‏ دیوانه ج .١‏ ص ۵٩‏ (دار المعارف بمصر). وفي نسخ: «لم ینهد» بدل «لم ينهض». 


» 


ki e | الاستعارة المكنيّة‎ 


على تخییل ن الرؤوس قد تمتلت في صورة ثمار» ورمز للمشبّه به المحذوف 
بشيء من لوازمه وهو أينعت. 

وفي الاستعارة المكنيّة يظهر جهد الأديب» وتمكنه من الخيال. فإِنٌ الخيال فيها 
أظهر. والادعاء أكثر وضوحاً. ومهما فلت في التصريحيّة: فإِنَّ المقاربة بين الطرفين 
موجودة إن لم تكن بذكرهماء فبو جود القرينة المانعة من إرادة معنى المستعار الذي 
وضع له. 

أمّا المكنيّة. فان فيها من المبالغة ما لا يخفى. فقد انتزعت صفات المشبّه به الذي 
أضمرته في نفسك. وأثبتها للمشبّه. وكاتّها لوازمه» وصفاته الشابتة. ولايهتدي 
لصاحبها الأصلي إلا بعد تدر وإمعان. 

وبهذا المعنى المعمّق لنظرية الاستعارة ندرك طبيعة الإبداع في العمل الأدبي. 
فالإیداع: طا دن اا لرا ل ها الكات اال ودا وجا 
يشم طاقة أخرى, وواقعاً جديدا. 

والشرط الإبداع الأوّل: الوحدة الفنيّة وهي تسلسلٌ تطوريّ فنيّ من نشوء طاق 
بالضرووةء فنموًها وانتقالها من طور إلى طور يودي إلى الغاية. وهي التكامل الفي. 

وشرط الثاني أو خاصّة الإبداع الفتبّة: التشخيص ومثله التجسيد. أو التجسيم. 

وشرط الإبداع الثالت: التشبيه التصويري الذي بُصوّر العلاقة بين الو اقع الماديّ 
الحيّ. وبين النشاط الفلّي من جهة... وبُصوَرُ علاقة المثاليّ بالمادئ؛ مين الفوارق 
بين النزعة المثاليّة. والنزعة المادَبّة. 

ا النصوص الى جرت بالاستعارة المكنية قد اعتمدتها أداءً في لتحقيق أحد 
کن ت aL‏ به المحذوف ولازمه المثبت للمشبّه. 

أوّل هذين الغرضين هو تجسيد الأمور المعنويّة وإبرازها للحس في كيان مادَيّ 
ملموس. ومن ذلك قوله ا في تجسيد ذل الولد لوالديه: 

«وَاخْفض لَهُما E‏ آل مِنَ الَحمَة وَقُلْ رب ازْحَنهُما كما رَانِى صَفِيراً '. 


٠ 6 السرا‎ 
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فالذل في هذه الآية الكريمة يتجسّد في هيئة ماله جناح خفيض. ويبرز للعيان 
فى أضعف ئ ارتضاه الله تعالى للولد؛ تعبيراً للطاعة والبر'. 

ومنه قول أميرالمؤمنين على عة في كتابه إلى ابن عباس وهو عامله على البصرة 
في بعض كلامه: «فحادث أْلّها بالإحسانِ إليهم. واخْلَلْ عُقَدَةَ الَو عن 

فالخوف فى هذه الرسالة استعارة مكنيّة؛ إذ شه بما ينعقد من المواد ويلتف 
خوك الأعناق. فة حذف المشبّه به ورمز إليه بكلمة العقدة التي هي من لوازمه. 
وأنبتت العقدة إلى الخوف, فتجسّد في هيئة قيد يعلّ الأعناق والأيدي. ويمنع الناس 

عن الحركة؛ اذن لاد أن تحلّ هذه العقدة ليعود أولئك الناس ا 

وثاني الغرضين: هو تشخيص الجمادات. وبت الحياة فيهاء ومنحها الحركة بشتّى 
مظاهرها. كقول أشجع: 

جار م شق الست رة لبها ولم يعبت بأيايها الدَهْرٌ 

فالشمس التي هي من الواقع الملموس تتشخّص في رات من له نظر» ومع 
ذلك فهي لم تستطع أن ترى a‏ 


الفصل الثالث: خلاف العلماء فى الاستعارة المكنيّة 

لقد تضافرت آراء البلاغټین على له إذا شیه أمر بآخر من غير تصریح بشيء من 
آرکان النشبیه سوی المشبّه؛ ودل عليه بذكر ما يخص المشبّه به كان استعارة مكنية 
وتخييلية. ولكن اضطربت أقوالهم في تعيين المعنيين اللّذين يطلق عليهما هذان 
اللفظانِ. 


۱ به الذل بطائر. واستعير لفظ المشبّه به -وهو الطائر -للمشبه وهو الذل. ثم حذف الطائر ورمز إليه بشيء مسن 
لوازمه وهو الجناح على سبيل الاستعارة المكنيّة. 

. نهج البلاغة. الكتاب 1۸. 

۳. البلاعة والتطيق . ص .٠٠١‏ 


خلاف العلماء فى الاستعارة المكنيّة 0٤١‏ 


فالاستعارة المكنيّة عند السلف' (القدماء) عبارة عن أن يذكر لفظ المشبّه فقط 
حذف المشبّه به والإشارة إليه بشيء من لوازمهء الذي به كماله أو قوامه» وإثبات 
وبھذا بث ا صاحب الكشاف في قوله تعالى: «ِيَنْمَضُونَ عَهْدَ الله ". قال: 
«شاع استعمال النقض في إبطال العهد من حيث تسميتهم العهد بالحبل على سبيل 
الاستعارة؛ لما فيه من إثبات الوصلة بين المتعاهدين» وهذا من أسرار البلاغة 
ولطائفها أن يسكتوا عن ذكر الشيء المستعار. ثم يرمزواإليه بذكر شيء من روادفه. 
فينتهوا تلك الرمزة على مكانه. ونحوه قولك: شجُاعٌ يفترس أقرائّه. وعالمٌ يغترف 
من الناش»". 
أي: شه العهد في نفسه بالحبل في كونه وسيلة ربط شيء بأخر, واستعير لفظ 
«الحبل» للعهد إلا أله لم يصرّح بذكر المستعار (الحبل) بل اقتصر على ذكر لازمه. 
وردفه على سبيل الإشارة والرمز. وهذا الردف واللازم هو النقض للحبل؛ لينتقل منه 
إلى المقصود. كما هو شأن الكناية في ذكر لازم الشيء والإشارة به على مكان ذلك 
الشىء. لذا ناسب أن يسمّي استعارة مكنيّة. أو بالكناية. 
3 محاسق مدهب السلف: 
.١‏ أنه أقرب إلى الضبط. 
۲. مبنيّ على مناسبة لغوية. 
ويؤخد عليهم: 
.١‏ ھم يستعيرون تم يحذفون. 
۲. انهم يجمعون بين الطرفين: المشبّه به والمشبّه. 
وأمّا السكاكى. فيذهب إلى أنٌّ المكنيّة هي استعمال لفظ المشبه في المشبّه به 
بادعاء ار E‏ فی حقيقة المشبّه به فرد من أفرادها» بقرينة استعارة ما هو 


E OE‏ علماء البيان بدليل أن مذهبه عديل مڏهبهم. 


۲ :۷ 
۳. الکشاف. ج ۱. ص ٠۲١-۱۱۹‏ 
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من لوازم المشبَّه به؛ لصورة متخْيَّلة متوهّمة. yy‏ 
نشبت بفلان» المستعمل فى المشبّه به بادعاء أله عينه' 

واختار السکاکی رد التبعة إلى المكنيّة بجعل قرينتها استعارة بالكناية. وجعل 
ال رامل عفت الخال بكدا سكي مذي اتير واا وا عار 
ذلك تقليلاً للأقسام؛ لأنه أقرب إلى الضبط وهذا يتفق مع عقليّة السكاكي. واعترض 
عليه الطيّبي امور 

۱. قد يكون تشبيه المصدر هو المقصد الأصلي. والواضح الجلي» ويكون ذكر 
المتعلّقات تبعاً ومقصوداً بالعرض. فالاستعارة حينئذ تكون تبعيّة. 

. قد يكون التشبيه في مصدر الفعل وفي متعلّقه على السواء» فحينئذ جاز أن 
يجعل استعارة تبعيّة. وأن يجعل مكنيّة. كما في قولك: نطقت الحال. فظهر أن ما 
اختار السكاكي من الردٌ مطلقاً مردود. 

واعترض على السكاكي في تعريفه للمكنيّة وجعل المشبّه مجازاً لغويا وقد دفع 
هذا الاعتراض العصام في رسالته القارسية . 

قائلاً للسكاكي أن يقول: إنّما أردت بالمنيّة الموت الموصوف بالاتحاد مع 
السبع. ولاشك أله حينئذ مستعمل في غير معناه. 

ومذهب القزويني أ الاستعارة بالكناية هي التشبيه المضمر أركانه سوى المشبّه 
المدلول عليه بإثبات لازم المشبّه به للمشيّه. 

ويلزم على مذهبه أله لا وجه لتسميتها استعارة؟؛ لأر“ الاستعارة هي اللفظ 
المستعمل في غير ما وضع له؛ لعلاقة المشابهة. 

E‏ يجب ا mS e‏ يذهب 


TTS‏ ال E eas‏ - يرون 
ر ن الاستعارة التخبيلية هي إثبات لازم المشبّه به للمشبّه كاثبات النقض للعهد كما 


۱١1ص مفتاح العلوم.‎ .١ 
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في الآية السابقة - وسُّي ذلك الإنبات استعارة؛ لأجل أن متعلقه وهو الأمر 
المختص بالمشبّه به قد استعير ونقل عمًا يناسبه. واستعمل مع ما أشبه بأصله 
وتخييليّة؛ لأنَ متعلّقه وهو الأمر المختص بالمشبّه به؛ لما نقل من ملائمه وأثبت 
للمشبّه صار يخيّل إلى السامع أن المشبّه من جنس المشبّه به وهو حقيقة لاستعماله 
فيما وضع له فقد استعمل النقض في حقيقته. وامّا التجوّز. فهو في إثباته للعهد. 
کو 0 ل ي 0 ا ان رن 
قرينة -وإن شد منهم كالزمخشري إذ قال: إِنّ قرينة المكنيّة قد تكون تحقيقية -. هذا 
إذا كان لازم المشبّه به واحدًاء فإن تعددت اللوازم جعل أقواها وأبينها لزوماً قرينة 
لها. وماعداه ترشيحاً وتقوية. 
ثم إن صاحب الكشاف كما يوافق الجمهور في التخييليّة من أنها إثبات لازم 
المشبّه به للمشبّه بشرط أن لايكون للمشبّه لازم مثله في الواقع والخارج يزيد 
كما إذا وجد للمشيّه ردف في الواقع كردف المشجّه به ولازمه. فالاستعارة 
تحقيقية. كما في قوله تعالى: «الَذِينَ يصون عَهدَ الله ِن بعد ميثاقه) . 
إذ شبّه العهد بالحبل ثي حذف لفظ المشبّه به وهو الحبل. واستعير النقض وهو 
فك طاقات الحبل؛ لابطال العهد بجامع الإفساد في كل ثم اشتقّ من النقض 
«ينقضون» بمعنى «يبطلون» على سبيل الاستعارة التحقيقيّة (التبعيّة) المكنية. 
فالمستفاد من رأي كلام الزمخشري عدم استلزام المكنية للتخييلية فهو يجمع بين 
التحقيقيّة والمكنيّة أحياناً على أ اة ات ر 5 ذا راا جافت ا 
للمكتية: للدلالة عليها. فلا تلازم عنده بين المكنية والتخييلية إلا أنه يدعي أن 
القرينة تصريحيّة باعتبار المعنى المقصود في الحالة الراهنةء وتحقيقيّة باعتبار 
الاشعار بالأصل. 
وفر السكاكي التخييليّة بما استعمل في صورة وهميّة محضة قذرت مشابهة 


.۲۷ البقرة:‎ .١ 
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لصورة محققة هي معناه. كلفظ «الأظفار» في قول الهذلي. فإِلّه لما شبّه المنيّة بالسبع 
في الاغتيال - على ما تقدّم أخذ الوهم في تصويرها بصورته. واختراع مثل ما يلائم 
مورت و که که ا ن الات رالجراري وغل احرص ما کون فرام 
اغتیاله للنفوس به فاخترع للمنيّة صورة مشابهة لصورة الأظفار المحققة. فأطلق 
علھا اها 

والفرق بين المكنيّة عند السلف والمكنية عند السكاكي أ السا كي يرمز إِلبها 
بذكر المشبّه وادّعاء اسمه للمشبّه به. وأمّا السلف. فهم يرمزون إليها بذكر لازم 
القت بد و اماه اله 

فالسكًاكي عدل عمَّا عليه طبيعة المعنىْ من إثبات المعنى الحقيقي لملائم المشبّه 
به للمشبّه إلى أن المتكلم توهّم صورة وهميّة. فاستعار لها لفظ الملائم للمشيّه به 
ولا یری داعیاً إليه. كما ترىٰ سوئ طلب استعمال لفظ الاستعارة المتعارفة في اللفظ 
المستعمل في غير ما وضع له ذلك. 

وأمَّا صاحب اللخضص (القزويني) فيرى أله قد يضمر التشبيه في النفس. فلا 
يصرح بشيء من اُرکانه سوی المشبّه. ويدلٌ عليه بأن يبت للمشبّه أمر مختصض 
بالمشبّه به من غير أن يكون هناك أمر محقّق حسَاً أو عقلاً يجري عليه اسم ذلك 
الأمر. كما في بيت الهذلي, فإلّه ليس للمنيّة أظفار محفَّقة حا أو عقلاً يطلق عليها 
لفظ الأظفار. ۰ 

فيسمّى التشبيه استعارة بالكناية أو مكنيّاً عنها. وإثبات ذلك الأمر للمشبّه 
استعارة تخييلية؛ لاله قد استعير للمشبّه ذلك الأمر الذي يخص المشبّه به وبه يكون 
کماله وقوامه في وجه الشبه؛ ليخيّل أله من جنس المشبّه به. 

ثم هو علىٰ ضربين: أحدهما: ما لايكمل وجه الشبه في المشبّه به بدونه. 

والثاني: ما یکون به قوام وجه الشبه في المشبّه به. 


.١‏ أي ان السکاکي حافظ على إبقاء الاستعارة. فتخيّل معني يستعمل اللفظ فيه. ولذا جعل المعنى المتخيّل تابا 
للفظ المستعار. والمالوف أن يكون اللفظ تابعا للمعنى. ولذا انتقد مذهبه. وأخذ عليه مخالفته للمعتاد والمألوف. 
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فالأَول: كما في قول الهذلي: 
شبّه المنية بالشبع في اغتيال النفوس بالقهر والغلبة من غير تفرقة بين نقّاع 
وضرار. فأثبت لها الأظفار الني لا يكمل ذلك فيه بدونها تحقيقاً للمبالغة في التشبيه. 
فتشبيه المنيّة بالسبع استعارة مكنيّة. وإثبات الأظفار لها استعارة تخييليّة. 
والثاني: كقول الآخر: 
وَين نَطَفْث بشُكّر برك مُفصحاً فَلسانٌ حالي بالثكاية انط" 
شيّه الحال بإنسان يتكلم في الدلالة على التو د اا ا 
فأثبت لها اللسان الذي به قو ام الدلالة في الإنسان المتكلّم وهذه استعارة تخييلية ". 
فالمكنيّة. والتخييلية. - عند القزويني - أمران معنويان. أي فعلان من أفعال 
المتكلّم القائمة بنفسه» وهما غير داخلين في تعريف المجاز الذي هو اللفظ 
المستعمل في غير ما وضع له؛ لعلاقة مع قرينة مانعة. فالمجاز من عوارض الألفاظ . 
وهما - عنده - ليسا بلفظين؛ لأ أحدهما التشبيه المضمر. والآخر إثبات لوازم 
المشبّه به للمشبّه. 
وعلى هذا التفسير فإِنٌ لفظى: «الأظفار» و «المنيّة» ليسا داخلين في المجاز 


اللغوي. بل كلاهما حقيقة لغوية. وإنما المجاز الذي في الكلام هو إثبات شيء 
لشيء ليس هو له. وهذا مجاز عقلي. 
وقد أورد التفتازاني على صاحب اللخص بأن ذلك الشيء لا مستند له في كلام 


۱ شرح أشعار الهذلين. ص ۸؛ الأشارات. ص ١۱۸؛‏ الصناعتين . ص :۲۸٤‏ أمالي القالي. ج ۲. ص ١‏ ١۲؛‏ الإيضلح ٠‏ 
ص ۲۳۵؛ سان العرب «تمم»؛ تاج العروس «نشب» و«تمم». 

۴. البيت لمحمد بن عبد اله العتبى. وقيل لأبى النضر بن عبد الجبار. أورده محمد بن علي الجرجاني في 
الاشارات. ص 1۸1 الابضاح ص ٠.۲۳٣‏ 

.٣‏ التلخيص في علوم البلاغة (شرح البرقوقي). ص ٠۳۲۸-۲۲۲‏ ويجوز أن يشجه دلالة الحال بالنطق بجامع 
إيضاح المعنى وايصاله إلى الذهن ف کل ود التناسى والادّعاء استعير اللفظ الدالّ على المشبه به: (النطق) 
للمشبه (الدلالة) ثم استعير أفعل التفضيل (أنطق) ل(أدلّ) تبعاً لاستعارة المصدر للمصدر على سبيل الاستعارة 
التصريحيّة التبعيّة. 
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السلف. ولا هو مبني على مناسبة لغوبّة؛ لأنَّ إضمار التشبيه ليس فيه نقل لفظ إلى 
غير معناه حتّی کک مناسباً لأن يسمَى بالاستعارة. كما يناسب نقل اللفظ الذي هو 
المجاز اللغوي. فالاستعارة بالكناية عند السلف اللفظ المذكور لا عدم التصريح به'. 

وصاحب اللخيص -وإن خالف السلف في المكنية إلا أنه -وافقهم في التخييلية. 

والمكنيّة والتخييليّة على تفسيره (أي صاحب اللخص) متلازمتان لاتتحقّق 
إحداهما دون الأخرى: إذ التخييليّة يجب أن تكون قرينة المكنيّة. والمكنيّة يجب أن 
يدل عليها بالتخييلية. 

وذهب عصام الدين بأنٌ الاستعارة المكنيّة عبارة عن استعارة مقلوبة مبنيّة على 
التشبيه المقلوب؛ لكمال المبالغة في التشبيه. فهو أبلغ من المصرّحة. فكما أن قولنا: 
«ان السبع كالمنية». تشبيه مقلوب يعود الغرض منه إلى المشبّه به. كذلك انشبت 
أظفارها استعارة مقلوبة استعير بعد تشبيه السبع بالمنيّة للسبع الاعائي وأريد 
بالمنيّة معناها بعد جعلها سبعاًء تنبيهاً على أن المنيّة بلغت في الاغتيال مرتبةً ينبغي 
أن يستعير السبع عنها اسمها دون العكس. فالمنية وضعت موضع السبع . 

ورد عليه يس العليمي في أنه يلزم أن يكون المذكور في الاستعارة بالكناية 
المشبّه به؛ لأنٌ المنيّة على هذا الوجه (أي بعد قلب التشبيه) كذلك وهو خلاف ما 
اتفقت عليه كلمة القوم. 

وكذلك فَنَدَ الدمنهوري رأي العصام وأبطل مذهبه في الاستعارة بالكناية إذ قال 
بأ مر ډو دمن وجوه 

منها: أنه إذا كان المركّب كناية عن تحقَق الموت كان كناية. فلا حاجة إلى 
الاستعارة في لفظ المنية. 

منها: أَنَ الاستعارة بالكناية ليست من فروع التشبيه المقلوب. بل من التشبيه 
الأصلي. كغيرها من الاستعارات. 
.١‏ حاشية الدسوقي (ضمن شروح التلخيص). ج ٤‏ ص10۸. ومن محاسن مذهب صاحب اللخيص أنه مسهل 


وميسور. 
Rs‏ انظر: الأطول. ج ۲ ص ۱۵۰. 
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منها: أن كل أحد يعرف أن المراد بالمنيّة هو الموت قطعاً'. 

وهناك رأي حديث في الاستعارة المكنيّة لا علاقه لها مباشرة بالسبع والمشابه. 
وإتما هي العالم الخيالي الذي يعيش فيه الشاعر حين يعطي للمنيّة والسبع وظيفة 
جديدة. فافتراس المنية عنده عنصر آخر متميّز من ذاك السبع نفسه» وهذه الجدة 
المتخيّلة هي مصدر ما في الاستعارة من روعة والخيال حين يستعين ببعض 
العناصر الحسَيّة في الاستعارة. إنّما يريد صنع عالم خيالي ثانٍ بديل منها ممّا يجعل 
الإحساس خصباء والفكر متجدَداً. والبلاغة في الاستعارة لاترجع إلى الصفات 
الحسَيّة إلا لكونها تعبيراً عن تجربة خياليّة مبدعة متذوّقة في صميمهاء فالأديب 
حين يطلق عبارة «أقدام الزمن» إما يريد أن يقرب إلى الأذهان الصورة التي تعيش 
في عالمه الخياليء ويعطينا فكرة جديدة عن الزمن» والأقدام تختلف كليّة عن 
الفكرة السائدة في أذهاننا عن كليهما". 


أمثله تطيبقيّة حول خلاف العلماء في الاستعارة المكنية 

قال تعالی: «وَجاءث سَكُرَةٌ المَوْتِ بالحَقٌ ذلك ما كنت مِنْهُ يد4" 

شبّهت الشدّة بالسكرة بجامع أن كلاً منهما مذهب للعقل فاستعير لفظ المشبّه به 
«السكرة» للمشيّه «الشدّة» على سبيل الاستعارة التصريحيّة التحقيقيّة على مذهب 
السکاکي. 

ويجوز أن يشبَّه الموت بالشراب» فحذف المشبّه به وجىء بشيء من لوازمه 
وهو السكرة على طريق الاستعارة المكنيّة وإثبات السكرة لها «تخييل» على 
مذهب السلف وصاحب التلخص . 

وقال تعالى: «وَعِندَه مفاتح العَيْب) . 
اظن س وخی عو ااری: می ۲۳ رادها سا ازات اي شتی ایا اک هن 3١‏ 
۲. انظر: الصورة الأدينة. ص۳۷١‏ و۳۸١؛‏ القرآن والصور الياية. ص٤ .۲١‏ 
NEE‏ 
. الأنعام: .0٩‏ 
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ی استعارة مصرّحة تحقيقيّة - على مذهب السكاكي بأن يستعار العلم 
للمفاتح تجعل القرينة الاأضافة إلى الغيب. 1 

أو استعارة مكنيّة فقد شبّه الغيب بالخزائن المستوثق بها بالإقفال. وأثبت لها 
مفاتح على سبيل التخييل. ولماكان عنده تلك المفاتح كان التوصل إلى ما في 
الخزائن من المغيبات على مذهب السلف وصاحب التلخيص . 

وقال أميرالمؤمنين على ا: «أتّها التاس! استصبحوا من شعلة مصباح واعظ 
غ ٤‏ 

استعير لفظ «المصباح» لموعظة الواعظ على سبيل الاستعارة التصريحيّة. 
والشعلة والاستصباح ترشيح للاستعارة. فلا خلاف عند الجميع. 

ويحتمل - على مذهب السكاكي - أن يكون ذكر الشعلة تخيلا والاستصباح 
ترشيحا؛ إذ لا ملازمة عنده - كما رأينا بين التخييل والاستعارة المكنيّة؛ وإمكان 
وجوده بدونها. 

هذا فيما إذا كانت إضافة كلمة مصباح إلى الشعلة بمعنى اللام. 

وكذا الحال فيما لو كان المصباح منوناً. والواعظ بدلاً منه إلا أن المستعار له على 
الأول هو الموعظة. وعلى الثاني يحتمل أن يكون الموعظة وأن يكون نفس الواعظ. 

وقال#ا: «وامتاځوا مِنْ صَفْوِ عَيْنِ قد روق من الكَدَرٍ»". 

فإنه استعار صفو العين للعلوم الحقة. وهو من استعارة المحسوس للمعقول 
والجامع أَنٌ العلم به حياة للأرواح. كما أنّ صفو العين به حياة الأبدان. وذكر الترويق 
والامتياح ترشيح للاستعارة. 

أو الترويق تخييل. والامتياح ترشيح على ما مر. وأراد الترويق من الكدر خلو 
تلك العلوم من شوائب الأوهام, وبالامتياح أخذها من منبعها. وهو أمرٌ لهم باقتباس 
العلوم الشرعيّة والمعارف الحقَّة منه عليه السلام. 


.٠٠٠ نهج البلاعة. الخطبة‎ .١ 
المصدر. رُوّقت: صَفَيت؛ إمتاحوا: استَفٌوا وانزعوا الماء لري عطشكم من عين صافية صَقّت من الكدّر.‎ .۲ 
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وقال#: «وكسرت نواجم قرون ربيعة ومضر»'. 

شبّه رؤساء القبيلتين وأنجادهم بقرون الحيوان بجامع القوّة والصولة. فاستعير 
لفظ المشبّه به للمشبّه على سبيل الاستعارة التحقيقيّة. 

أو شه القببلتين بأكباش ذوات القرون. فحذف المشيه به, وأشار إلى لازمه وهو 
القرن. وإثبات القرن تخييلٌ. والكسر والنواجم ترشيح. 

وقال ا فيمن تصدّى ا ولیس | اا 

«قَصْرْځ مِنْ جور قَضائه الدَمَاء. ونع مله الموارٍيتُ»". 

استعار لفظ «الصراخ والعجيج» ا الدماء والمواريث بلسان حالها المفصح 
عن مقالها. ووجه المشابهة أنّ الصراخ والعجَ لما كانا يصدران من ظلم وجور, 
كانت الدماء والمواريث المستباحة بالأحكام الباطلة ناطقة بلسان حالها الشبيه 
بالتكلّم الناطق على سبيل الاستعارة التحقيقيّة التصريحيّة التبعيّة على مذهب 
السکاکي. 

أو شبّه الدماء والمواريث بالإنسان الباكي من جهة الظلم والجور. وإثبات 
الصراخ والعجيج لها على سبيل الاستعارة المكنيّة التخبيليّة. 

وقالة: «فأفق ا السامِعُ مِنْ سَكرَتِك. واشتيقظ من عَفلَيّكَ»". 

شبّه الغشيان الدالّ على الموت بالسكرة بجامع عدم الصحو, فاستعير لفظ المشبَّه 
به للمشبّه على سبيل الاستعارة التصريحيَّة التحقيقيّة على مذهب السكاكي. 

أو شبّه الغفله بالشراب على طريق الاستعارة المكنية. 

أو شبّه الغفلة بالنوم بجامع عدم الالتفات فاستعير لفظ المشبَّه به للمشبّه على 
سبيل الاستعارة التصريحيّة على راي السلف. 


a ole a 


0 


.١‏ المصدر. الخطبة ۱۹١‏ النواجم: من (نجم): إذا طْلََّ وظهر. 
. المصدر. الخطبة .۱۷١‏ 
۳. المصدر. الخطبة .٠٠١‏ 
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الفصل الرابع: الاستعارة الأصليَّة والتبعيَّة 
6 الاستعارة الأصلية: 

هى ما كان فيها المستعار «أو اللفظ الذي جرت فيه». اسم جنس غير مشتقّ. 
a‏ اسم ذات" مثل «أسد» للرجل الشجاع. أم اسم معنى» مثل «القتل»؛ 
للإذلال. وسواء أكان اسم جنس حقيقة. مثل «إنسان»». أم تأويلاً - في الأعلام التي 
اشتهرت بنوع من من الوصف - كحاتم في قولك: «رأيت اليوم حاتماً»؛ تريد رجلاً 
کریماً جواداً مثل حاتم. 

فكما أنٌ «أسداً» يقصد به الحيوان المفترس حقيقة. والرجل الشجاع مجازاً 
كذلك «خاتم» يشار به إلى الرجل الطائي المعروف بهذا الاسم حقيقة. ويقصد به 
«الجواد» مجازاً 

ومن أمثلة ا الأصليّة قوله تعالى: «وإلَهٌ فى ا الناب»” 


وکا جميع الكتب السماويّة تتبع هذا الأصل ا کا ا اتا أه. 
فالأولاد تنشاً من الأّ كما ا وع بوا ل. فحذف المشبّه (الأصل) وأبقى 


۱ . إلماكانت الاستعارة أصليّة لأسماء الأجناس؛ لأتها تعتمد التشبيه والتشبيه يعتمد كون المشبه موصوفاً 
بمشارکته للمشبّه به في وجه فلاب أ ن یکون المشبّه به ا ؛ لأن المشاركة تستدعي شيامن 
الطرفين. . (شروح التلخيص . ج ٤‏ ص ۱۰۹). 

ونار خرن : :أ ن الاستعارة تقتضي إدخال المشبّه في جنس المشبّه به بجعل أفراده قسمين: : متعارف وغير 
متعارف . وهذا ما ينطبق على أسماء الأجناس التي تقتضي العموم. 

E a 
وصف من الأوصاف في الدلالة. ففي علم الشخص نراه ينافي الجنسيّة؛ لان نَّالعلم لايدل إلا على تعيين شيء من‎ 
o, فلا اشتراك بين معناه وغيره إلا في مجرد التعيين؛‎ ٠ غير إشعار بأتّه إنسان. اش اشير هما‎ 
التشخص.‎ 
اسم الذات: هو الدالّ على الأشياء المادَيّة المحسوسة من أشخاص وأشیاء ذ فى الكون والطبيعة. مثل «رجل.‎ 2 
إنسان. اكد شجرة. دار» مائدة». سواء کان من الأعلامء أوقن انا الجنس. ات الاستعارة الأصلية‎ 
بالقسم الأخير. .أي أسماء الجنس التي تدل على الذات إضافة إلى الوضعيّة . فالأسد إتما دل على الذات والوصف‎ 
بالجر.‎ 


.٤ الزخرف:‎ .۳ 


» 
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المشبّه به على سبيل الاستعارة التصريحيّة. والقرينة (الكتاب)ء الذي أضيف إليه 
ا ا اة ر ا ۰ 

وقوله تعالی: دیا اها اللاً نتوی فِى رُؤياى إن كنم اويا ترون ٭ قالوا 
اغات أخلام وما تحن اويل الأخلام بعاليين)'. 

الأضغات مفرده ضغث وهو الخليط من الحشيش المضموم بعظه إلى بعض 
كالحزمة. أو ما يجري مجراها. 

فشبّه _ سبحانه - اختلاط الأحلام وما مر به الإنسان في منامه من المحبوب 
والمكروه. والخير والشر باختلاط الحشيش المجموع من أصناف كثيرة بجامع 
الاختلاط من غير تمييز بين الجيّد والرديء. 

فحذف المشبّه وأبقى المشبّه به على سبيل الاستعارة التصريحية. وقرينة 
الاستعارة وإضافة الأضغات إلى الأحلام. 

واللفظ المستعار (أضغاث) غير مشتق. فالاستعارة إذن أصليّة. وكأنهم قالوا: هذه 
الرؤيا مختلطة من أشياء كثيرة؛ فنحن لا نهتدي إليها ولا بحيط عقلنا بهاء وفيه إيها م 
أنّ الكامل في هذا العلم» والمتبحر فيه قد بهتدي إليها. 

وقوله تعالی: «قال لو أن لیبگم فُوةٌ أذ آوی إلى ركن شَدِيدٍ) ". 

أي: ألجأً إلى عشيرة قوّية تمنعني منكم؛ لاه کان غريباً عن قومه. 

شيهها بركن الجبل في الشدّة والمنعة على سبيل الاستعارة التصريحيّة الأصليّة 
واستعارة الركن للمعين أبلغ؛ لأنَ الركن مرئي وملموس في اعتماد ذلك الركن على 
الجبل بخلاف المعين. فهو لا يحس من حيث هو مُعين. والركن هنا اسم جامد غير 
مشتق. فعلی هذا الأساس كانت الاستعارة أصليّة. 

وقوله تعالی: وأ خت الین فى فلو ا لن يحرج الله أضغاتهّم» ". 

أي: ظنَ هؤلاء المنافقون الذين e‏ مرض أن لَنْ يخرج اله أضغانهم. 


TET 
.A۰ ھود:‎ .۲ 


۳. محمّد: ۲۹. 
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وز أحقادهم. بلى سيبرزها للرسول َة وللمؤمنين. فلا تبقى مستورة. 

فشبه المرض النفسي بالمرض الجسدي؛ إذ كل متهما يتلف المرء وينغص على 
حیاته. وصرَح هنا بالمشيه به دون المشبه. والاستعارة أبلغ؛ لأنَ الأمراض الجسديّة 
ظاهرة للعين. بادية الأثر. 

وقوله تعالی: أو رؤا لی ما علق الله ِن شى ۽ ُا لاله عَنٍ الَيِينِ 
والشمائِلِ مدا لله وَهُمْ داخرُونَ)'. 

عن اليمين والشمائل استعارة لجانبي الشيء. أي: ما من شيء تشرق عليه 
الشمس إلا وله ظلّ. ففي الصباح والمساء يتناوب الظل عن جانبي ذلك الشيء» فهذا 
تفئ عن اليمين وذاك عن الشمال. 

فشيه المشرق باليمين المستعار له؛ لمشابهته لأقوى جانبي الإنسان. الظاهر 
منهما قوی حرکاته. 

وشبّه المغرب باليسار. لأخذ الشمس بالأفول بالضعف. 

أي: ألم يروا الأشياء التي لها ظلال متفيئة عن جانبي كل واحد منها ترجع من 
جانب إلى جانب بارتفاع الشمس وانحدارها. 

وقول النبية: «إِنَ للحَسَاجد أَوَناداً. الملائكة جُلَّساوُهُم. إذا غابوا افْكَقَدُوهُم. 
ون مرضوا عادوهُم. وٳن كوا في حاجة أعَاُوهُم»" 

شبّه المقيمين في المساجد الملازمين لها بالأوتاد بجامع الثبات وعدم المفارقة 
في كل. فاستعير لفظ المشبَّه به للمشبّه على سبيل الاستعارة الصريحيّة الأصليّة. 

ا 

«ألا ارك برس الأثر وَعَمُودِو وذِرْوة سنَايه؟» قال: لى يا رشول لله قال. 
«راش الأمر الإشلام. وَعَمُودةٌ الصَلام وذِرْوَةٌ سنَايِه الجها»". 


.٤۸:لحنلا‎ .١ 

. مسند أحمد بن حل ج ۲ ص ۱۸٤؛‏ كنزل العمال. ج ۷. ص 0۸۰. رقم ١١۳١۲؛‏ المجازات البوية. ص .۳۷٤‏ 

۳. رواه الترمذي رقم ٩‏ في الاآیمان. واحمد في المسند. ج ۵ ص۲۳۱ و۲۳۱ و۲۳۷؛ وابن ماجة. ج ۲. 
ص ۱۳۱٤‏ فی الفتن؛ کتزل العمال. ج ١١‏ ص ٤1١‏ رقم ١١٠۳۲؛‏ المجازات البوية. ص ۳۸۰. 
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في الحديث ثلاث استعارات تصريحيّة أصليّة: 

.١‏ شبّه الإسلام وهو النطق بالشهادة والإيمان بالله ورسوله برأس الإسلام في 
الشرف والفائدة بحيث إذا ذهب الرأس ذهب الجسم. 

۲. شه الصلاة بالعمود الذي يقام عليه البيت بجامع أن العمود أهمَ شيء في 
البيت. فما دام موجوداً فالبيت قائم. 

.٣‏ شه الجهاد بذروة سنام الإسلام بجامع أنه أعلى الطاعات. وأفضل القربات. 
ليس قبله ولا بعده عمل في الاسلام يفضله. واستعير لفظ المشبّه به للمشبّه على 
سبيل الاستعارة التصريحيّة الأصلية. في المواضع الثلائة. 

وقول الاإمام على واصفا الرسولتة: 

«بَعَنَهُ حينَ لا عَلَّهُ قائ ولا مَنَارٌ سَاطِعٌ ولا مَلْهَحٌ وَاضِح»'. 

العلم: ما ينصب في الطريق ليهتدى به. ويقال أيضاً للجبلأو الجبل المرتفع. 

والمنار: موضع الور والمسرجة كالمنارة. 

فكلمة «علم». استعارة للأنبياء والمرسلين؛ لأّنه يستدلٌ بهم في سلوك طريق 
الآخرة. كما يستدلّ بالأعلام في طريق الدنيا. وكلمة «منار». استعارة لأولياء الدين. 
وقادة اليقين؛ لأنه يهتدى بهم ويقتبس من علومهم وأنوارهم؛ لتسطع في ظلمات 
الجهالة. كما بُهتدى بالمنار فى ورطات الضلالة. 

فحذف المشبّه وأبقى الت به على سبيل الاستعارة التصريحية, والقرينة حاليّة؛ 
لان مقتضى الحال يعيّن ذلك من سياق النص. 

وحيت أن لفظتي: «العلم» و«المنار» غير مشتقين دل ذلك على أن الاستعارة 

وقول ا: «فَصداً صدا حى بَلْجَلىّ لك عَمُودٌ الحَقّ»". 

شبّه الحقَ عند الصبح بالعمود بجامع الوضوح والجلاء. فاستعیر لفظ المشبّه به 


ki نهج الإلاغة. الخطبة:‎ .١ 
.1١ المصدر. الخطبة‎ .۲ 
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للمشبه على سبيل الاستعارة التصريحيّة الأصليّة. وينجلي ترشیح لھا. 

أي: اضيدُوا إلى حين القضاء على الفتنة؛ وبعد ذلك سوف ينجلي لكم نور الحقّ. 

وقولهغة: «أيْنَ العُقول العشتطبحَة بابح الهْدَّى. وَالأبْصَارٌ اللاَمِحة إلى مار 
التَقّوّى»'. 

شبّه أنمة اليقين بالمصابيح بجامع اقتباس الهداية. فاستعير لفظ المشبّه به للمشبَه 
على سیل الاستعارة التصريحيّة. ورشح بذکر لظ الاستصباح. 

وقول المتنيّي يصف سيف الدولة: 

اجك يا سمس الرّمانِ ودره وإذ لامني فيك السّهى والفَرَاقدٌ" 

شبّه سيف الدولة مرة بالشمس ومرة بالبدر بجامع الرفعة والظهور. ثم استعير 
اللفظ الدالّ على المشبّه به وهو الشمس والبدر للمشبّه على سبيل الاستعارة 
التصريحيّة في الكلمتين. وإذا تأمّلت ألفاظ الاستعارات رأيتها جامدة غير مشتقة. 
فدل ذلك على أنّها استعارة أصلية " 

وقول المتنبّي: 
حَكلْتٌ إليه ين لاني حَيِيقَة سقاها الججئ سقي الرًياض السَحائب؛ 

شبّه الشعر بحديقة بجامع الجمال في كل نم استعير اللفظ الدالٌ على المشبّه به 
للمشبه. فالاستعارة تصريحيّة أصليّة.والقرينة «من لسانى وسقاها الحجا». 

وإذا تأمّلنا اللفظ المستعار وهو «الحديقة» رأيناه اسماً جامداً غير مشتق. ومن 
أجل ذلك تسمّى أستعارة أصليّة. 

وشبّه الحجى وهو العقل بالسحاب بجامع التأثير الحسن فى كلّ. وحذف المشبّه 


.١٤٤ المصدر. الخطبة‎ .١ 

۲. السّهى: نجم خفي يمتحن الناس به أبصارهم. والفراقد جمع فرقد وهو نجم قريب من القطب. وفى السماء 
فرقدان ليس غير. والبیت في دیوان المتنبتي شرح البرقوقي). ج .٤٠ ٣ص ١‏ 

۳. انظر: البلاغة الواضحة. ص ۸۳. 

.٤‏ انظر: ديوانه (شرح البرقوقي). ج ٠١‏ ص۲۸1: المثل السازء ج ١ء‏ ص ٠١ ٤‏ العمدة. ج ٠١‏ ص ١1۸؛‏ نهاية 
الاعجاز. ص :۱۸٤‏ معاهد التتصيص .ج ٠۲‏ ص ١١۱؛‏ المصباح. ص ١١۱؛‏ دلاثل الإعجاز. ص ۲۹۹: الطرازء ج ١ء‏ 
ص ۲۳۱؛ المفتاح» ص .٤۸٤‏ 
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به ورمز إله بشيء من لوازمه وهو «سقّى». فالاستعارة مكنيّة أصليّة. 

وقول المتنتي نضا شف فلا 

يَمْحٌ ظُلاماً في نهار تائ وَيَفَهَمُ عَمَنْ قال ما لَيْس يَسْمَمْ' 

ففي هذا البيت استعارات عدَة: 

فقد شبّه الشاعر القلم بالإنسان تم حذف المشبّه به ورمز إليه بشيء من لوازمه 
وهو اللسان. فالاستعارة مكنيّة. 1 

إذا تأملنا اللفظ الذي جرت فيه الاستعارة. وهو «اللسان»» رأيناه اسماً جامداً. 
فالاستعارة أصليّة. 

وشّه مداد القلم بالظلام بجامع السواد في كل ثم حذف المشبه وهو المداد وأبقى 
المشبّه به على سبيل الاستعارة التصريحية. ولفظ الظلام اسم جامد. فالاستعارة إذاً 
أصليّة. 

ثم شه الورق الأبيض بالنهار بجامع البياض وحَدّف المشبّه وهو الورق وأبقى 
المشبّه به على سبیل الاستعارة التصريحيّة. ولمّا كان اللفظ المستعار وهو «النهار». 
اسماً جامداً. فقد سمّيت الاستعارة أصليّة أيضاً". 


وقول شاعر آخر 
افا ان رة مان ندب شَجواً بين اراب 
في لفظ «قمر». استعارة تصريحيّة. شبّه الفتاة الحسناء اتر جام الخ 
E E‏ شا راا یامد 
فهي إذن استعارة تصريحيّة أصلية ". 


وقول ابن الڙّومي: 
نه أفمارٌ تَبَدّتْ على أغْصانِ بان تختها كنب 
إذ شه وجوه الغيد بالأقمار وقدودهنٌ بالأغصان وأردافهنّ بكثبان الرّمل... 


١‏ . دیوانه. ص E Tor‏ ا ا . يمج: : يقذف. 
۲. علم سالب الیان. ص ۲۵۷. 
۳. الأسلوب الصحيح في البلاغة والعروض . ص£۸. 
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واستعار في الصور الثلاث اللفظ الدالّ على المشبّه به ولم يذكر المشيّه. وذلك على 
سبيل الاستعارة التصريحيّة. 

غير أن الألفاظ المستعارة «أقمار. أغصان. كثب»: أسماء ذوات جامدة غير 
مشتقة. لذلك سميت الاستعارة التي من هذا النوع. أصلية '. 

وقول التهاميّ في رتاء ابنه: 

ا کو کیا ما کان اط غ وكذاك عُمر كواكب الأسحار' 

في «كوكبا». استعارة تصريحيّة أصليّة؛ شبّه فيها الابن بالكوكب بجامع علو 
الشأن في ك ثم استعير المشّه به للمشبه. والقرينة نداؤه.. 

قول الشريف الرضي في الشيب: 

ضَوءُ تَشَعْتَعَ في سواد ڏوائبي لا أستضِيء به ولا أستطضبح 

بعت الشاب بو على يِمَوَلَةُ بع المليم بأل لاَريح" 

في «ضوء». استعارة تصريحيّة أصليّة شْبّه فيها الشيب بالضوء مبتدأ. وجملة «لا 
أستضي٤‏ به» خبراً. وإذا أعرب «ضوء» خبراً لمبتدأً محذوف لم تكن هناك استعارة. 

وفي «الشباب». استعارة مكنيّة أصايّة شبّه فيها الشباب بسلعة ثم حذف المشبّه 


به. ورمز اليه بشيء من لوازمه وهو «بعْتٌ». والقرينة «بعت». 


6 الاستعارة التبعية 

وهی أن يكون اللفظ الذي جرت فيه الاستعارة مشتقا أو فعلا أو حرفا 
ولاتکون هذه إلا مصرحاً بها. 

وسُمّيت تبعيّة؛ لأَنها تابعة لاستعارة أخرى في المصدر؛ لأ الاستعارة تعتمد 
التشبيه والتشبيه يعتمد كون المشبّه موصوفاً؛ والأفعال والصفات المشتقّة منها بمعزل 
عن أن توصف. والمحتمل للاستعارة في الأفعال. والصفات المشتقة منها. وهو 
.١‏ صناعة الكتابة. ص .۳٠۳‏ 


. ديل البلاغة الواضحة. ص .٤0‏ 
۳. ديوانه. ج ۲ ص۵۸ ۲. شعشع الضوء: انتشر؛ استصبح: استضاء بالمصباح: المقة: الحبً. 
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مصادرها. فإذا قیل: رقد فلان. بمعنی أله مات؛ فيقدّر تشبيه الموت بالرقاد اول ثم 
يستعار «رقد» لمَاتَ تبعاً لاستعارة الرقاد للموت. فتكون استعارة المصدر أصليّة. 
واستعارة الفعل وما يشتق منه تبعيّة لها. 

ومبنى الاستعارة التبعيّة -كالتصريحيّة الأصليّة - على ترك المشبّه وذكر المشبه 
OTT‏ غاية ما في الباب أن التشبيه في التبعيّة 
لايكون في نفس مفهوم اللفظ:' 


د .١‏ الاستعارة التبعيّة فى الأفعال 

افر اللفظ الستهار هل قذر اتج لى المففن مييضار اول ف مار 
الفعل. أو المشتق منه". تبعاً له كقوله تعالى: إا لما طُغى الماء حَمَلناكم فِى 
آلجاريَة) ". 

شبّه زيادة الماء زيادة مفسدة بالطغيان بجامع مجاوزة الحد في كلّ. واعى أَنْ 
المشبّه فرد من أفراد المشبّه به. ثم استعير لفظ المشجه به للمشبّه على سبيل 
الاستعارة التصريحيّة. ثم اشتقّ من الطغيان بمعنى الزيادة على سبيل الاستعارة 
التصريحيّة التبعيّة. 

وفي قوله تعالى: «كتابا ينطق عَليْكُمْ بالْحَّ)“ شبّهت الدلالة الواضحة بالنطق 
جاح خا المعنى ا واستعير النطق للدلالة ا تم اشتق من النطق 

بمعنى الدلالة الواضحة ينطق بمعنى دلّت. على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية. 

بمعنى أ الكتاب بالحقَّ ناطق من جهه البيان كما يكون الناطق من جهه اللسان. 

وشهادة الكتاب ببيانه أقوى من شهادة الإنسان بلسانه. 


.۳۷١ المطول. ص‎ .١ 
.١١ الحاقة:‎ .۲ 
.١١ الحاقة:‎ .٣ 
.۲۹ الجاثية:‎ .٤ 
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وفي قوله تعالی: «واللهُ مَعَكُمْ وَلَنْ بنرك ماكر . 

شبّه تعطيل العمل عن التواب بالوتر. فاستعير لفظ المشبّه به للمشبه على سبيل 
الاستعارة التصريحيّة. ثم اشتقّ من المصدر «الوتر». الفعل «يّركُم». على سبيل 
الاستعارة التبعيّة. 

وفي قول تعالی: ِلك ألجنَةُ ّى تورث مِنْ عبادنا مَنْ كان تَقِيَاًه". شبّه أعمال 
الي اوو وه ر اه اال ورك روت ا ف و 
للوارث ماله كذلك أعمال المتقين تنقضي وتبقى ثمرتها لهم وهي الجنَة. فعّر عن 
إيتاء تلك النمرات لهم بالإيراث. واشتقّ منه «نورث»» فصار استعارة تبعيّة. 

ونكتة العدول إلى المجاز التنبيه على أن تمليك تلك الثمرات لهم أقوى وجوه 
التمليك. كأنّه قيل: تملك الجن إيّاهم أقوى تمليك. 

والوجه في استعمال أقوى ألفاظ التمليك هو أنها لا تعقب بفسخ ولا استرجاع. 
ولاتيطل برد وإسقاط. 

وقوله تعالى: ون تَذْعُوهُم إلى الهُدى لايَشمَُوا وَترامُم يَنْظَرٌون إِلَيْك وهم 
لا يبصرُون4 ". 

أي: وترى المشركن ناظرين إليك. والحال أنّهم لايبصرونك. كما أنت عليه أو 
لا يبصرون الحجَّة. والمعنى وإن كانوا ينظرون إليك فإتّهم لا ينتفعون بالنظر والرؤية 
فصاروا كأّهم عمى. ففيه استعارة تصريحيّة تبعيّة بأنْ يشبّه ما لهم من الهيئة بالنظر 
فتطلق عليه. 

أي: وأن تدعوا أتها المؤمنون المشركين إلى الإسلام لايلتفتوا إليكم. ثم 
خوطب## بطريق التجريد بأّك تراهم ينظرون إليك والحال انهم لايبصرونك حقّ 
الإبصار؛ تنبيهاً على أن ما فيه بك من شواهد النبوّة. ودلائل الرسالة من الجلاء 
بحیث لا یکاد يخفی على الناظرين. 


۱. محمّد: ۳۵. 
ك مریم: 1۲. 
.٣‏ الاعراف: ۲. 
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وفي قوله تعالی: یکا آلبرّق يَحْطَفُ أبْصارَهُم كلما أضاء َم مَشَوا فِيه وَإذا أظلَمّ 
عليه قامُوا وَل شاء الل لَذَهَبَ بِسَمعهم وَأْصارِهم إِنٌ الله على كل شىء كدير '. 
شټّه وقوفهم وثباتهم في مکانهم بالقیام. فاستعير لفظ المشبّه به للمشبه على 
سبيل الاستعارة التصريحيّة. ثم اشتقّ من القام «قاموا». على سبيل الاستعارة 
التبعيّةء أي وقفوا في أماكنهم على ما كانوا عليه من الهيئة متحيّرين مترصّدين لخفقة 
أخرى عسى أن يتسلّى لهم الوصول إلى المقصد. أو الالتجاء إلى ملا يعصمهم. وفيه 
من الدلالة على كمال التحيّر. وتطاير الب ما لا يوصف. 
وقوله تعالی: «فَعَمِيَّثْ قَعَمِيَّث عَلَيِهِم الأَنباء يَوْمَيذِ فَهُمْ لايَمَساءَلون)". 
أي: فصارت لأا كالعفى عليهم لا تهتدي إليهم. ففيه استعارة تصربحيّة تبعيّة. 
استعير العمى لعدم الاهتداء فهم لا يهتدون للأنباء. ثي قَلّبَ للمبالغة. فجعل الأنباء 
لا تهتدي إليهم. وضمن معنى الخفاء. فعدّى ب«على». ففيه استعارة وقلب وتضمين. 
وفي قوله تعالى: ثم طُبُوا قوق راه مِنْ عَذاب آلحييم4 ٠"‏ شبّه إنزال الحميم 
عليه بالصت على سبيل الاستعارة التبعيّة. 
وفي قوله تعالی: ربا فرغ عَلیْنا براه شه إنزال الصبر وإكثاره عليهم ا 
الماء فى الفيضان؛ لا ن إفراغ الماء هو صبّه بصورة كاملة من الإناء» فيكون غامراً لما 
بت 0 > ثم قیل: 2 بدل «أنز لْ» على سبيل الاستعارة التبعيّة. 
وقوله تعالی: بل نَقذِفٌ بالق على آلباطل فيَذْمَةٌ قإذا هُوَ زاهئ) *. 
والمعنى على الحقيقة. بل نورد الحقٌ على الباطل فيذهبه. 
شه الايراد بالقذف. واستعير لفظ المشبه به للمشبّه. ثي اشتقّ من القذف بمعنى 
الإيراد «قذف» بمعنى «أورد» على سبيل الاستعارة التبعية. والقذف أبلغ من الإيراد؛ 


. الدخان: .٤۸‏ 
.٤‏ الأعراف: .٠١١‏ 
ه. الأنبياء: ۱۸. 
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لان فيه بيان شدَّة الوقع وفي شدَة الوقع بيان القهر. وفي بيان القهر هنا بيان إزالة 
الباطل جهه الحجّة لا على جهة الشك والارتياب. 

واستعار الدمغ للمحقّ والمحو بجامع الإذهاب. على سبيل الاستعارة التبعية 
أيضاً. فهنا صور محق الحقّ للباطل بالدمغ الذي هو كسر الشيء الرخو الأجوف 
(وهو الدماغ) بحيت يشق غشاؤه المودّي إلى زهوق الروح. فكأ الحقّ أصاب 

دماغ الباطل فأهلكه. والدمغ أشدّ من المحق والمحو؛ لأنَ في الدمغ من شدَّة التأثير. 

وقوّة النكاية ما ليس فى المحق والمحو'. 

وفي قوله تعالى: «وَقَطَغناهُم فى لأرض أمَمأي". 

شه التفريق بالتقطيع بجامع إزالة كل تجمع. واستعير التقطيع للتفريق واشتقّ من 
التقطيع «قطعنا» بمعنی فرٌقنا. فهي استعارة تبعيّة. وفي النظم دلالة على شدَّة التأثير. 
وتهويل الامر. 

وفي قوله تعالى: «وَلّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى العَضَبٌ أَخَذً آلألواح وَفِى تُشْحَيّها 
هُدى وَرَحمَة لِلْذِينَ هُم لبهم يرْهَبُون)“ شه انتهاء الغضب بالسكوت بجامع الهدوء 
في کل. ثم استعير اللفظ الدال على المشبّه به (وهو السكوت) للمشبّه وهو انتهاء 

ال: 

ثم اشتق من «السكوت» بمعنى «انتهاء الغضب». سكت بمعنی «انتهی» على 

سبيل الاستعارة التبعبة. 
وقال الرسوال الأكرم ل - وقد سئل عن ليلة القدر: «هی ْلَه أضحيائةٌ کا 

قَمَرا بف يفضحها» . 

.١‏ ويجوز أن يكون في الآية استعارة مكنية بتشبيه الحقَ بشيء صلب بهبط من مكان عال. والباطل بجرم رخو 
أجوف سافل. والقذف ترشيح. أو بتشبيه الحقَّ بشخص. والدمغ تخييل. ويصح أن يكون فى الآية استعارة 
تمثيليّة [انظر: حاشية الشهاب الخفاجيء ج 1 ص١١٤۲].‏ 

. وفي النظم دلالة على كمال المسارعة في الذهاب والبطلان. فكأنّه زاهق من الأصل. 

۳. الاعراف: ١۸‏ أي: فرقنا بني اسرائيل في الأرض وجعلنا كل فرقة منهم في قطر من أقطارها حى لاتكون 
0 : 

8 الأعراف: 0 

٠ الأضحيانة والأضحيّة: المضيئة.‎ .٠۳۹ المجازات البوية. ص‎ .٥ 
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شبّه ذهاب الظلمة وإضاءة الليلة بالفضح وهو كشف الستر عن شيء سَبّئ. ولمَا 
كان كشف الستر عن شيء سيّىْ يستلزم إزالته شبّه كشف الظلمة وإزالتها بالفضح 
بجامع الإزالة في كلّ. واستعير الفضح لاإزالة الظلمة. واشتقّ من الفضح بمعنى إزالة 
الظلمة «يفضح» بمعنى يزيل الظلمة على طريق الاستعارة التبعيّة وهي من محاسن 
الاستعارات. 

وقالتة: «يَهْرَمٌ ابن دم وَيَشِْب منه انتتّان: الحرْص على الَحياة. والحرْص على 
المال»'. 

شبّه شدّة الحرص على الحياة والمال بالشباب بجامع القوّة في كلّ. واشتقَ من 
الشباب بمعنى القوّة. يشب بمعنى يقوى على طريق الاستعارة التبعيّة. 

وقال: «اغْترٍبوا لا تَضروا»". 

شبّه الزواج بغير القريبات بالاغتراب في الوطن. واشتق من اغترب بمعنى تزوّج 

غير القريبة. اغتربوا بمعنى تزوّجوا البعيدات على طريق الاستعارة التبعيّة. 

وقال النبي ب : «اشتَعيدٌوا بالل مِنْ ّمع بهد يَهْدِي إلى طبم»". 

شه توصيل الطمع إلى الطبع بالهداية بجامع الإيصال في کل 

واشتقّ من الهداية بمعنى الإيصال «يهدى» بمعنى يوصل على طريق الاستعارة 


لتا كانت عواقب الطمع صائرة إلى مدارن اطم جعل #5 الطمع كأنه هادياً لبها 
ودلیلاً علیها على المجاز والاتساع. 


وقاللة: «أَطعمُوا اله بَطْيمْكمْ»* شبَّه إرضاء الله بإطعام الفقراء بإطعامه تعالى 


۱. رواه البخاري» ج ۱. ص ۲۰۵ ومسلم. رقم ۱۰٤۷‏ والترمذي» رقم ۳١١‏ المجازات البوية. ص ٠۳۲۵‏ 

۳. الفاق في غريب الحديث؛ النهاية في غريب الحديث والأشر؛ ؛تاج العمروس؛ مادة: «ضوى» الإمتاع ٠‏ ج 
ص ۹٤‏ ؛ المجازات البوية. ص ۸۳. والمراد: انكحوا ف في الغرائب ولا تنکحوا ف في القرائب ب؛ لاهم يقولون: 
ات 

۳. مسند احمد بن حښل» ج ۰۵ ص ۲۳۲ و ۷٤۲؛‏ كنز العمال. ج ۳ ص ۷0۷۷؛ النهاية في عريب الحديث والأثر. 
ج ۳. ص ۱۲۳ المجازات البوية. ص ۲۲۷. 

.۱۹۷ المحازات البوية. ص‎ . ٤ 
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اھ ا هة ب روو واو م ل ام ي ارا ار 
بمعنى أرضوا على طريق الاستعارة التبعية. 

وقال5: «إِنّ العَضَبَ ليُوقدٌ في فؤاد ابن آدم النار. ألا تراه إذا غضب كيف تحموٌ 
عیناه وتنتفِځٌ أوداجه». 

فاستعار الوقيد لاشتداد الغضب. ثي اشتق «يوقد» على سبيل الاستعارة التبعيّة. 

وقوله ة: «إذا ملأت المعدةٌ نامت الفكرة». 

شبّه بطلان عمل الفكرة بنومه (وهو غفلته أو موته) فاستعير لفظ المشبّه به 
للمشبّه على سبيل الاستعارة التصريحيّة. ثم اشتقّ فعل «نامت» على سبيل 
الاستعارة التبعية "" 

وقال الامام عليّ#: كلهم الجتادِل والّرّى»". 

شبّه الفناء“ بالأكل بجامع عدم البقاء على الحالة الأولى في كل. ثم استعير للفظ 
المشبّه به للمشبه. ثم اشتقّ من الأكل أكلتهم على سبيل الاستعارة التبعيّة . 

وقوله نة يصف أهل الدنيا: «َكزٍ َكلت لازق ن ع ر جو وا ون 

وقال الإمام علي 8 : «الحَمد له الذي لبس العرّ وًالكبرياء»". 

شبّه الاتصاف بالأيْس. ثمّ استعير لفظ المشبّه به للمشبّه على سبيل الاستعارة 
التصريحية. ثم اشتقّ من «اللبس» فعل «ليس» بمعنى اتصف. والقرينة المانعة من 
إرادة المعنى الأصلي هي العرّ والكبرياء على سبيل الاستعارة التبعية^ 


.١‏ اخرجه الترمذي. رقم ۲٠۹‏ في الفتن؛ المجازات البوية. ص 1۹۳؛ الط از ج ٠١‏ ص .۲٠۵‏ وفيه بعض التغيير 
في الكلمات. 

۲ أو شبهات الفكزة ة بکائن حيّ؛ فحذف المشبّه به وجيء بأحد لوازمه وهو النوم على طريق الاستعارة المكنية. 
٣‏ نهج البلاغة . الخطبة 1. والجنادل: الحجارة؛ الثرئ: التراب. 

.٤‏ أي إفناء الأرض لأجزاء الميّت واستحالتها لهابالتراب. 

0 . أو شبهت الأرض بحيوان -أكل الإنسان فعاف المشجه به وجيء بلازمه وهو الأكل على سبيل الاستعارة 
المكنية وإثبات الأكل تخييل 

1. تهج الإلاعة الخطبة ٠٠۲۲١‏ 

۷. . نهج البلاعة . الخطبة ۱۹۲. 

۸. ویجوز أن تجري الاستعارة ف في القرينة بأن يشب العرّ والكبرياء باللبا س بجامع الاإحاطة على سبيل الاستعارة 
المكنية. 
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قال في ذكر الملاحم: «وذاك إذا عَضَكُمٌ البلا كما يَعَضّ القَتَبُ غارب 
البعير»'. 

أي يشتد عليكم البلاء ويؤذيكم. كما يوّذي القتب غارب البعير. شه الأذى 
بالعض. فاستعير لفظ المشبّه به للمشبّه. ثم اشتق من المصدر فعل «يعضّ» على 
سبيل الاستعارة التبعيّة. والقرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي هي إثبات العضَ 
للبلاء". 

قال #: «باوا َجَالكُم بأغمالٍگم. وابتاعُوا ما ببق لَکُم پا يرول عَنْکُم»". 

شه الابتياع بالاختيار بجامع الحصول على أفضل الفائدة في كل فاستعير لفظ 
المشبّه به للمشبّه على سبيل الاستعارة التصريحيّة. ثم اشتق اللفظ المستعار 
(ابتاعُوا) على سبيل الاستعارة التبعيّة. والقرينة المانعة «حاليّة». 

قالغا في ذكر الملاحم: «ذاك حَيْتٌُ تسکرون من عير شَرَاب». 

غه شفتم بالك فاي فط الله به للم تاهكن من النكر 
«تسكرون» على سبيل الاستعارة التبعيّة. والقرينة المانعة لإرادة المعنى الحقيقى هي 
«من غیر شراب»؛ لان السك كر الخ ر لقي 

وقال#ة: «قَلاً تَسَْغْيلوا اله ی فيما لايُذرك قَعرَهٌ المَصَرٌ. ولا يَعلْعَلُ إيالفِكر». 

شه سرعة الدخول بالغلغلة وهي تخلخل الماء بين أصول الشجر بجامع 
الوصول إلى أقصى حد ممكن في كل. فاستعير لفظ المشبَّه به للمشبّه. ثم اشتق من 


. نهج الملاغة. الخطبة AV‏ 

. ويجوز أن تجرى الاستعارة فى القرينة بحيث يشبّه البلاء بالجمل الصعب الشموس. فاستعير لفظ المشبَّه به 

للمشبه. ثم حذف المشجه به وجيء ببعض لوازمه وهو العضَ على سبيل الاستعارة المكنية. 

۳. نهج الإلاغة . الخطبة .1٤‏ 

؛. وتوصيف المبتاع بالبقاء ء واللمن بالزوال ترشيحان يلائمان المشبّه. 
شټه من اتی ربّه به ونصح نفسه ولزم الأعمال الصالحة وخالف هوى نفسه. جزاؤه الثواب» وحسن المآب بسوق 
تجارة عرض الله فيها متاع الآخرة بما فيها من نميم خالد. وظلّ دانم بعوض أو ثمن بخس وهو متاع الحياة الدنيا 
الفانية على سبيل الاستعارة التمثيلية. 

۵. نهج اللاغة . الخطبة ۱۸۷. 

3 0 المل<عة. الخطبة: ۸۷. 
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الغلغلة «يتغلغل» على سبيل الاستعارة التبعيّة. 


وقال ابن الرومی: 
لذ صَحبْتٌُ به الشَبيبة والوبا وليشت نوب الهو وهو جَدِيدُ 


شه التمتع باللهو. ب«الأسي» للثوب الجديد بجامع السرور في كلّ. ثم استعير 
اللفظ الال على المشبّه به وهو «اللْبش» للمشبه وهو «التمتع باللهو». على سبيل 
الاستعارة التصريحيّة, ثم اشتق من ay‏ والقرينة التي 
تمنع من إرادة المعنى الأصلي لفظيّة وهي «ثوب اللّهو». فالاستعارة تبعيّة '. 


د ۲. الاستعارة التبعيّة فى المشتقّات والحروف: 
أ) في المشتقات 

استعارة المشتق إمّا أن تكون في صفة. مثل اسم الفاعل. واسم المفعول واسم 
التفضيل. والصفة المشبَهة. وإمّا في اسم زمان, أو اسم مكان. أو آلة. 

وسميت تبعيّة لتبعيتها اسار اخ ى؛ اذ هي في هذه المشتقات تابعة لجريانها 
في المصدر أَوَلاً؛ لأنٌ الاستعارة تعتمد التشبيه والتشبيه يعتمد كون المشبّه موصوفاً 
والأفعال والصفات المشتقّة منها بمعزل عن أن توصف. كقوله تعالى: يا انها الإنسان 
إِّ ك كادح إلى رَبك كذحاً نئلاتِيه) ". 

أصل الكدح: السعي الشديد في العمل والكد فيه حتَى يور فيها. 

من «کدح جلده» إذا خدشه. فاستعير الكدح للجدً في العمل وللتعب بجامع 
التأثير في ظاهر البشرة. ثم اشتقّ من المصدر «الکدے» اسم الفاعل «کادح» بمعنی 
جاد في العمل. 

وقوله تعالی: «وَاَِينَ سعذا فى آياتتا معاجزين اوليك أضحاب آلجَجيمي " 
5 ويجوز أن تكون في ابيت استعارة مكنية بتشبيه اللهو بثوب بجامع الإحاطة والشمول في كل منهماء ثم حذف 


المشبّه به واشير إليه بالليس. 
. الانشقاق: ٠‏ 


ا الحج: . 
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شبّه المعاجزة - وهي المشاقة للساعين فيها بالقبول والمعارضة -بمحاولة عجز 
المغالب. فكلّما طلبوا إظهار الح طلب هوؤلاء إبطاله كما يقال جاراه -. فاستعار 
المعاجرة اللمشاقة بجامع المخاولة قي كل :م أشتق ن المتعاجزة أست الفاعل 
«معاجزین». 
وقوله تعالی: لا تَحْسَبنَهّہُ بمَفارَة مِنّ آلعذاب)'. 
المفازة: الأرض البعيدة التي إذا قطعها الإنسان فاز بقطعها وأمن خوفها. فهي 
اسم مکان. آي محل فوز ونجاة". 
شبّه النجاة من العذاب بالفوز في قطع أراضي مقفرة. فاستعار لفظ المشبّه به 
للمشيّه. ثي اشتقّ من المصدر «الفوز» اسم مكان «مفازة» بمعنى منجاة من العذاب 
على سبيل الاستعارة التبعيّة ". 
وقوله تعالی: «أصحاث اة يَوْمَيزٍ خير مقرأ وَأحْسَُ مَقِيلاًه٤.‏ 
المقيل في الأصل. مكان القيلولة E O‏ 
من ذلك إلى مكان التمتّع بالأزواج؛ لاله يشبهه في کون كل منهما محل خلوة 
واستراحة. فهو استراحة تبعيّة إذ صوّر الجنّة في إثارة مهادهاء وبرد افيائها بالمقيل. 
وقوله تعالی: عاد إذا رسلا عَليْهم اليح اقيم ٭ ما تدر ِن شىء اث 
عله إ3 جَعَلَنْه كالرّمِيم 
العقيم مستعار تبعيّه للهلاك وقطع الدابر بتشبيه عقم الريح بعقم المرأة 
المانع من حملها؛ لأنَ أصل العقم: اليبس المانع من قبول الأثر. فلمًا أهلكتهم 
وقطعت دابرهم باستئصال نسلهم. شبَّه ذلك الإهلاك بعدم الحمل؛ لما فيه من إذهاب 
النسل. ثم أطلق المشبه به على المشبّه. واشتقّ منه الصفة المشبّهة «العقيم». 


۱. آل عمران: ۱۸۸. 

۲. تلخيص ايان . (الرضي). ص١١٠‏ 

۳. وحینئد ذ يكون «من العذاب» صفة ل«مفازة» لان اسم المكان لا يعمل ولابد من تقدير المتعلّق. 
.٤‏ الفرقان: .۲٤‏ 

.٤۲۔٤١ الذاریات:‎ .٥ 
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ولاشك أن تصوير ذلك في عقم المرأة أظهر وأكثر تاكيداً منه في الريح التي 
لاتأتی بمطر. 

وقوله تعالى: «وَآعرينَ هنين فى الأضفادي . 

أي: انهم كانوا مسحَّرين. مذلّلين لطاعة سليمان#ة بتسخير الله تعالى إيّاهم له. 
وكان قادراً على كقّهم عن الإضرار بالخلق فشبه كقَّه إيّاهم عن ذلك بالإقران 
في الصفد وهو شدهم في الأغلال. والسلاسل من الحديد. ثم اشتقّ من الأقران 
اا ف وا ی اا و م ی 
الشرور. 

وقول النبى ة: «الحَيْل مَعْفَودٌ بواصيها الحَيد»". 

ا ف د یا و 
بنواصيها؛ لقربه منها. وملاصقته لها. واستعارة العقد بالنواصي للمجيء بسرعة 
وقرب. واشتقّ من العقد - بمعنى سرعة المجيء. والقرب - اسم المفعول (معقود) 
بمعنى قريب وسريع على سبيل الاستعارة التبعية. 

وقوله¥: «أكيروا من ذكر هادم اللذَاتٍِ؛ فإتكم إن ذكرتموه في ضيق وسعة 
علیکم»" 

شه الموت بالهدم وهو الإبطال للشيء بجامع الإضمحلال. ثم استعير لفظ 
«الهدم» للموت. واشتق من الهدم هادم بمعنى المبطل والماحق للشيء على سبيل 
الاستعارة التبعيّة. 

وقوله5: «حَيْرٌ المالٍ عَيْنٌ ساهرةٌ لين نائمة». 

شبّه دوام جريان الماء وعدم انقطاعه اد بجامع عدم الانقطاع في كل 


۱. ص: ۳۸۰. 

. رواه البخاري. ج 1. ص ۰٤؛‏ ومسلم» رقم ۱۸۷۱؛ الوط ج ٠‏ ص1۷ ٤؛‏ المجازات البوية . ص 1 ٤؛‏ التبيان . 
ص 4۸۳؛ الصراز. ج ۲ ص ۲۱۷؛ الصناعتین . ص .۲۸٤‏ 

ا اللرمذي. ح ۲ سنن النسافي ٠‏ ج ٤‏ ص ٤‏ من حديث طويل؛ انظر: المجازات البویة» ص .۲٣٣‏ 

۳٦٤ نشر دار الحديث. قم. غریب الحديث, ابن قتيبة ج ۲. ص‎ )1٠( رقم‎ .٠١١ المحازات الښوية. ص‎ .٤ 
.٤۲۸ النهابة في غريب الحديث. ج ۲ ص‎ 
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واشتق من السهر بمعنى عدم الانقطاع. ساهرة بمعنى غير منقطعة على طريق 
الاستعارة التبعية . 

وقاللة: «إيّاكُم والمُعْمِضَاتِ مِنَ الأنوب»". 

شبّه إتيان الذنوب العظيمة مع معرفة ضررها بإغماض العين عنها حتَّى لا ترى 
بجامع إهمال الحذر في كلّ. واشتقّ من الإغماض بمعنى إهمال الحذر. مغمضات 
بمعنى مهملات الحذر على طريق الاستعارة التبعيّة. 

وقال الإمام علىّ نة يصف الرسوللة: 

«أطْهَرَ الْطَهّرِينَ شِيمَة. وأَجْود المُشتَغْطرٍِينَ دِيعَد»". 

المستمطرين فيه استعارة تبعيّة على أنه اسم مفعول. شبّه الراجين منهم الإحسان 
بالاستمطار. 

وقال#ة أيضاً في وصفه : 

«الدًافع جَيثَاتِ الأّباطيل والدّامغ صَوْلاتِ الأَضَاليلٍ»؛. 

شه أبطال تلك الصولات ا ار ا اله بو الم ى 
أطلق اسم الدمغ على الأبطال. ثم اشتقّ من الدمغ بمعنى الأبطال لفظة «الدامغ» اسم 
فاعل بمعنى المبطل على سبيل e‏ التبعية. 

وقال د e‏ إلى ابن عباس عندما كان عاملاً له على البصرة: 

«وَاعْلَم أن رة ة مَهبطً ليش وَمَغْرِش الفِتَنِ». 

فالمهبط والمغرس استعارتان تبعيتان لموضع البدع والشرورء ومخالفة أمر الله 
تعالى» وإثارة الفتن. ومعصية إمام الحق. 
J ۱‏ الشريف ا بصدد هذه ذه الاستعارة: المراد بذلك عين الماء الجارية التي لاينقطع جريانها ليلأكما 
لا ینقطع نهاراً . فساها ساهرة لهذا المعنى لأنّها في ليلها دائبة وعين صاحبها نائمة. ولفظ السهر في هذا الكلام 
أحسن ما جعل بهذا المعنى متلبساً. َب عليها ملبساً. 
النهاية في غريب الحديث والأر. ج ۲ ص ۳۸۷. 
نهج اإلاعة. الخطبة .٠٠٠١‏ 


المصدر. الخطبة ۷۲. 
. نهج الإلاغة. الكتاب 1۸. ويقصد الإمام نة بفتنة اهل الجمل في ايام حكمه 
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وقال الشاعر: 
فلا فضيلة إلا نت لابسها ولا رعيّة إلا أت راعِيها 
ففي كلمة «لابسها» استعارة تبعيّة. شبّه فيها الاتصاف بالفضيلة باللیسن بجامع 
الملازمة. ثم استعير اليس للاتصاف واشتقٌ من الليسسن «لابس» بمعلى متّصف. 


والقرينة لفظيّة وهي «فلا فضيلة». 
وقال السرى الرّفاءٌ يصف شعره: 
إذا ما صافح الأشماع 2 تَمَسّمتِ الضّمائ والفلوث 


في «صافح» استعارة تبعيّة شه فيها وصول الشعر إلى الأسماع بالمصافحة. ثم 
اشتقّ من المصافحة «صافح» بمعنى وصل إلى الأسماع. والقرينة «الاسماع». 

وفي «الضمائر و القلوب» استعارة مكنيّة شبّهت فيها الضمائر والقلوب بأناسيّ. 
ثم حذف المشبّه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو التبشّم. و القرينة إثبات التبشّم 


للضمائر والقلوب. 
مدار قرينة التبعية 
مدار قرينة التبعيّة في الفعل وسائر المشتقات - في الغالب - على نسبتها إلى 
المسند إليه وهو: 
.الفاعلء نحو قوله تعالى: إا لما طَغى الماعي ٠‏ 
وقول بي تمام: 
قث مله الى المَلْهّوف فتشگّٹ فيض دشع ذروفي" 


فان کل من الطغيان والنطق من شأن الانسان. لا الماء والمقلة. 
فدّل ذلك على أ ن المراد بالطغيان والمقلة هو الزيادة والدلالة. 
ومن ثم فان کل من «طغی» و «نطق» استعارة تبعيّة. قرينة الأوّلى «الماء» 


.١١ الحاقة:‎ .١ 
دیوانه. ص‎ . 
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والثانية «مقلة» وكلاهما فاعل. 
نائب الفاعل» نحو قوله تعالى: «وَضرِبَث علَْهِم الله وَالْمَسْكَنَدٌه . 
فالضرب وهو نصب الشيء وإقامته. كما هو شأن الخيام مثلاًء لامن شأن الذلّة 
والمسكنة؛ إذ هما أمران معنويان. فدلٌ ذلك على أن المراد بالضرب معنى يناسبهما 
وهو «الحكم» ويكون المعنى حينئذ «حكم عليهم بالذلة والمسكنة». ففى ضرب 
حينئذ استعارة تبعيّة قرينتها لفظ الذلّة والمسكنة. وكلاهما نائب فاعل. 
جُيع الحَقٌ لَنا في إمام تل البْخْلَ وأخيا السّماحا" 
لأنَ القتل والإحياء لا يقعان إلا على ذي روح. والبخل والسماح معنويان لاروح 
فيهما. فدلَ هذا على أن المراد بالقتل الإزالة وبالإحياء الإكثار. وتشبيه الإزالة بالقتل 
بجامع ما یترب على کل من العدم وتشبيه الإكثار بالإحياء بجامع إظهار المتعلق 
في کل. ولو قال: قتل الأعداء وأحيا لم يكن (قتل استعارة بوجه ولم يکن «أحيا» 
استعارة على هذا الوجه. 
نَقَرِيهُمُ لَهُذييَاتِ نَقَدَ بها ما کان خاط علیهم کل رَراد٣‏ 
المراد هنا ما يناسب اللهذميّات وهو تقديم الطعنات عند اللقاءء او الأسلّة. فشبّه 
تقديم الطعنات أو الأْسنّة عند اللقاء بالقرى وهو تقديم الأطعمة الشهيّة للضيف 
بجامع أن كلاً تقديم ما يصل من خارج لداخل. واستعير اسم القرى لتقديم الطعنات 
أو الأستّة. واشتقّ من القرى «نقربهم» بمعنى تقدم لهم الطعنات أو الأسنّة على طريق 
الاستعارة التبعيّة. 


.1١ البقرة:‎ .١ 

۳ دیوانه. ج ۱. ص1۸ ٤؛‏ الإبضاح. ص ۲۲۷؛ المصباح. ص ۱۷۹؛ معاهد التنصيص .ج ۲ ص۷٤۱؛‏ نهاية 
الابجاز. ص :۲٤۳‏ البيان . ج ٠‏ ص 

۳. انظر: المفتاح. ص ۹۲؛ الإبضاح. ص ۲۲۱ وص ۲۲۷: حن التوسل. ص ۱۳۰ دیوان القطاميء ص 1 
معاهد التتصيص . ج ۲. ص۸٤١‏ . واللهذم من الأستّة: القاطع فأراد بلهذميّات: طعنات منسوبة إلى الاستة 
القاطعة. أو أراد نفس الأستّة. والقد: القطع. وزرد الدرع وسردها: نسجها. 
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فإسناد القرى إلى اللهذميات تعلق الفعل بمفعوله الثاني قرينة. أي أن نقريهم عند 


اللقاء الطعنات باللهذم. 
ونحو قول کعب بن زهیر: 1 
صَبخنا الحَزْرَجِيّة مُرْهَفاتِ أباد دوي أَرُومَتها دُوُوها' 


فإِنَ تعلق الفعل «صبح» بمرهفات وهي مفعول به ثانٍ. دليل على أنه استعارة؛ إذ 
شبّه الإساءة إلى الخزرجية صباحاً بالإحسان إليبهم. وتقديم الصبوح لهم بجامع 
إدخال السرور على النفس في كلّ. وإِنْ كان اذعائياً في المشيّه. ثم استعار لفظ 
المشبّه به للمشبّه على سبيل الاستعارة التصريحيّة الأصليّة العناديّة التهكميّة. ثم 
اشتق من الصبوح بمعنى الضرب بالمرهفات «صبح» بمعنى ضرب بها على سبيل 
الاستعارة التبعيّة. 

ا اعراق خا و ا ا کا 

۵. المفعولين: الأول والغانی» کقوله تعالی: ووَقَطَغامُم فی ألأرض اماي 

فان تعلق التفطيع بالأمم دليل على أنه استعارة؛ لأنَ التقطيع مستعار للتفريق. 

وكقول الحريري: 

وأفري المساخ ساطت بياناً قود الحَرْونَ الشَمُوسا" 

فان تعلق «أقري» بل من المسامع والبيان دليل على انه استعارة. 

إذ استعار القرى الذي هو إكرام الضيف وإطعامه لإيصال الحسن إلى السمع 
بجامع ترتب حصول السرور للنفس الموجب للميل القلبي على كل منهما. 


۱. انظر: ديوانه. ص ٤‏ ١١؛‏ الأبضاح. ص ۲۲۷؛ مالي اين الحاجب ص٤٤۳‏ الدرر» ج ۵ ص ۲۸؛ ؛ المقرب. ج 
ص ۲۱۱؛ حمع الھوامع؛ ج ۲. ص ٠١‏ لسان المرب «ذو». يقال: أرهف السيف: إذا حدده ورققه. وأباده: أهلكه. 
والاأرومة :الأصل. الضمير في أرومتها للخزرجيّة وفي «ذووها» للمرهفات. 

۲ . الأعراف: ۸ 

.٣‏ أقري للمتكلّم من قري الضيف. الحرون: الد بة التي تقف في أثناء سيرها وتضرب برجليها. والشموس: الدابّة 
الصعبة الركوب. 
يقول: إن كلامي من بلاغته ينقاد له الذي لا ينقاد ولا يطيع كالدابّة الحرون الشموس. 
والبيت للحريري صاحب المقامات. انظر: : الأيضاح» ص ۲۲۷؛ المط ّل . ج . ص . 
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فصح جعل القرينة متعلّقة بالمفعول الأول أو الثاني. 

وحكى الجرجاني قول الشاعر: 

وَأَفْرِي الهُمُوم الطارقاتِ حزامة إذا كثرت للطارقاتِ الوساوس 

والشاهد فيه تعلق فعل «أقرى» بالمفعول به الأول والثاني (الطارقات. حزامة). 
أي «أقري الطارقات حزاماً». 

٦‏ الفاعل والمفعولينء كقول الشاعر: 

تقري الرٍياځُ رياضَ الحَرْنِ مُرْهرَةَ 

إذا سَرَّى النومٌ في الأَجْفانِ إيقاظا" 

استعار القرى - الذي هو إكرام الضيف - لتفتيح الريح لأكمام الأزهار بجامع 
ترب الانتعاش و البهجة على كل منهما. والقرينة تعلق الفعل بالفاعل وهو الرياح. 
أو المفعول وهو الرياض. وكنّى بسريان النوم فيها عن ذبولهاء وبإيقاظها عن تفتحها. 
وقد حسن التعبير بالاإيقاظ مجيئه بعد النوم والأجفان. 

والمعنى تهب الرياح على بساتين الحزن فتكسوها تفتيحا وحسناً ونظارةً 

۷ المجرورء القرينة في المجرور فهي قائمةعلى اعتبار أن تعلق الفعل بالمجرور 
غير مناسب. فيدلّ ذلك على أن المراد بالفعل معنى يناسب هذا المجرورء كما في 
قوله تعالی: «َبَسَرْهُم بعذاب اليم" 

فان التبشير أخبار بما يشر فلا يناسب تعلق بالعذاب. فلم أن المراد به ضده 
وهو الإنذار أعني الأخبار بما يحزن. فنزل التضاد منزلة التناسب تهكماً. فشبّه 
الإنذار بالتبشير. واستعير التبشير للإنذار. واشتقّ من التبشير «بشّر» بمعنى أنذر على 
قال عبد القاهر الجرجاني: هو استعارة من جهة المفعولين جميما. فأتا من جهة الفاعل. نهر محتمل للحقيقة. 
وذلك أن نقول: أقري الأضياف النازلين اللحم العبيط [أي الطري]. 
انظر: أسرار البلاعغة. ص .0١‏ 
. الجفن: غطاء العين وغلاف السيف استعير لأكمام الزهر بجامع التفطية في كل. والبيت في: الإبضاح؛ ص۲۲۷: 


المصباح» ص ۱۷۹؛ نهاية الابجاز. ص٤٤‏ ۲؛ الطراز. ج ۱ ص ۲۳۸؛ شرح عقود الحمانء ج ۲ ص ۵۵؛ تجرد 
المہانی. ص .۱۹٩۹‏ 


۳. آل عمران: ۲۱. 
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طريق الاستعارة التصريحيّة التبعيّة التهكّميّة. فصار ذ كر العذاب الذي هو المجرور 
و ا 

ونحو قوله تعالی: «قَاضدَع بما تَوْمَرْه '. 

فالصدع هو الشق ويستعمل بمعنى التفرقة. كما في كسر الزجاجة» فنعلم من هذا 
أن المراد بالصدع معنى يناسب التبشير في أمر الرسالة. وهو التفرقة بين الحقّ 
والباطل والفصل بينهما إذ شبّه التبليغ بالصدع, واستعير اسم المشبه به للمشيّه. 
واشتق من الصدع «اصدع» بمعنى أبلغ. والجامع التأثير في كلّ. فصار ذ كر المجرور 
فر ا الأمر إبانة لا تنمحي. أي لا تعود إلى الخفاء. كما أن الصدع لايعود معه 
التئام. 


ب )الاستعارة التبعَية فى الحروف» 
E E E ARE‏ 
واش ا تنحل إليها عند التجزئة. فهذه العناصر في الفعل: النسبة والزمان. 

والمعنى المصدري. وفي المشتقات والوصف. 

فإذا جاءت الاستعارة فبها جرت غالبا في بعض من تلك الأجزاء لا في جميعها. 
أو بعبارة أخرى جرت في المعنى التضمَني لا المطابقى, فإطلاق الاستعارة على 
الفعل والمشتق لمجموع تلك العناصر من باب التوشع. أو لبخ لاستفارة جز فن 
مدلولهاء فمثلاً في قوله تعالی: «وآشتَعَل الوَأسُ شیاه" 

يراد به أبيض الرأس... فاستعملت كلمة «اشتعل» الدالّة على الاستعال. والزمان 
الماضى. والنسبة إلى الفاعل في معنى «أييض» الموضوعة للحدث المخصوص. 

وزمن المضىء» والنسبة إلى الفاعل أيضاً. واستعيرت تلك الكلمة لذلك المعنى. 
فتری أن فعل «اشتعل» لم يخرج تماماً عما وضع له؛ لأ الزمان والنسبة لم يتغيّرا 
في الفعلين. فالزمان فيهما هو الماضي. والفاعل هو الرأس واما جاء التغيير 

.٠٤ الحجر:‎ .١ 


.٤ مریم:‎ . 
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والتحويل في المعنى المصدري فقط. فإطلاق الاستعارة على «اشتعل» بناء على 
استعارة جزء منه. هذا في استعارة الفعل باعتبار المعنى المصدري الذي هو جزء من 
معناه... ولا فرق بين الفعل والمشتقّات في أن الاستعارة فيها أيضاً تقع غالباً باعتبار 
جزء مدلولها. كما في قوله تعالى: «ِمَنْ بَعَتَنا مِنْ مَرْقَدِنا)'. فترى أن الاستعارة فيها 
جرت تبعاً لمفهو مها التضمَني. وهو الصفة المجرّدة من الذات. 
وتجري الحروف مجرى الفعل والمشتقّات في اعتبار الاستعارة بحسب أجزاء 
المعنى. فان الموضوع له فيها عند أهل التحقيق عبارة عن المعاني الجزئية. فلا 
تتصور الاستعارة فيها إل بواسطة كلّي مستقلَ بالمفهومية؛ ليتأًتى كونها مشبَهاً 
ومشبّهاً بها. فلاب من إجراء التشبيه - أوَلاً - في متعلّق معاني الحروف. كالاستعلاء 
والظرفيّة والابتداء... ثم تتبعها الاستعارة في المعاني الجزئيّة. وذلك بأن يشبَّه شيء 
من المعاني بذلك المتعلّق ثم بطلق اسم المشبّه به على المشبّه على طريق الاستعارة 
الأصليّة. 
ثم يعبّر عن الاسم المستعار بلفظ الحرف فيكون استعارة تبعيّة. 
فان معنى «على» في قولك: ركبت على الفرس حالة جزئيّة. بينك أيّها الراكب. 
وبين الفرس اذى ركبته لها تعلق بالاستعلاء الكلى. بمعنى أّ تلك الحالة المدلول 
عليها «بعلى» استعلاء جزئي مخصوص هو فرد من أفراد مطلق الاستعلاء الشامل 
لهذا الجزئي. وسائر جزئيات الاستعلاء. ولا تتأتى الاستعارة في الجزئي إلا بواسطة 
كلي. ليتأتى ما سبق اشتراطه في الاستعارة. 
وعلى هذا فان معاني الحروف مرگبة من جزئين. مطلق مع قيده؛ والذي يتغيّر أو 
يقبل التحوّل هو الجزء الأول أعني المطلق بدون القيد. 
ففی قوله تعالی: «وْلأّصَابَنَكم فی جُدُوع اَحْلِ ". 
أصل «في» نه حرف موضوع تلجس المظروف بالظرف حقيقة. ومن ثم فإِن 
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«فى» فى الآية الكريمة مستعملة في غير ما وضعت له لان ما بعدها لايصلح ظرفاً 
لما قبلها حقيقة. ولكن لما كانت جذوع النخل متمكنة من المصلوبين تمكن الظرف 
من المظروف سَبهت الجذوع بالظرف الحقيقي في هذا التمكن. نم استعير لها لفظ 
«في» تجوّزأً. وإجراء الاستعارة في هذه الآية يمضي هكذا. 

شُبّهت الجذوع المستعلى عليها بالظرف الحقيقي بجامع التمكن في كل سرى 
هذا التشبيه إلى تشبيه تلبُس الجذوع بالمصلوبين بتلجس الظرف بالمظروف 
الحقيقيين بجامع مطلق التمكن فى كل ن استعير اللفظ الدال على المشَيّه به «فى» 
للمشبّه «تلبس» الجذوع المستعلى عليها بالمستعلى على سبيل الاستعارة 
التصريحيّة التبعيّة. سمّيت الاستعارة فى الحرف تبعيّةً؛ لأَنّها تابعة لتشبيه» كما سيت 
تصريحية. لاه صرح فيها بالحرف المنقول من المشبّه به إلى المشيّه. 
«الاستعارة» إا في حرف «في»؛ فانها للظرفيّة في الأصل. فجاءت هنا بمعنى 
«على»» فقد خرجت عن الظرفية '. 

وتستعمل «علی» حقيقة في الاستعلاء. كقوله تعالی: «وَعَليها وَعَلّى المُلْك 
تُحمَلُون)". ومجازاً في قوله تعالی: «ولَهُم عَلَیٌ َنْب" وقوله تعالی: تلك اول 
ضلا بَعْضَهُم على بَغْض). 

وقوله تعالى: «وإنك على حل عَظيم) ٠‏ 

شه مطلق تمكن الرسول من الأخلاق الحميدة والثبوت عليها بمطلق تمن 
الشيء المستعلي من المستعلى عليه بجامع التمكين والاستقرار في كل. ثم سرى 
.١‏ النكتة البلاغية في هذه الاستعارة هي تصوير نفسيّة فرعون تصويراً بليغاً لتلك النفسية القى تمتلىء غيظاً 

وحسدا على أولئك الذين آمنوا بموسىٰ كل هذا تصوّره كلمة «في» بهذا الإيجاز وكلمة «علىٰ» بالطبع لا تفيد 

الكثير من هذا. إِنَ هذه الكلمة تقول لنا:إِنّ فرعون لا يريد أن يصلبهم على الجذوع فحسب. بل يود أن تتلاشى 
۲. البقرة: ۲۵۳. 
8 الشعراء: Ê‏ 


+ البقرة: ف1 ا 
0. القلم: 8 
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من الكلّي إلى الجزئي - وهو معنى الحرف -» ثم استعير «على» من 

الاستعلاء الحسّي _ وهو الامتطاء - للاستعلاء المعنوي» وهو التمكن. ف«على» في 
ھا ا کا وو ف و و ا ا ل و 
اا و ع ا ا ا ی 
أللى الظم و السا ا ار فة 

وقال الإمام على #ة في معاوية: «وإَهٌ بُوشِك أن بَقِفَكَ واقِفٌ على ما لابُْجيك 
مله مِجَنٌُ». 

والظاهر أن يقول: لما لاينجيك؛ لاله على معنى الخلاص مما يبخشى» كعذاب 
الله یتعدی باللام؛ لته جعل شدّة میله له كأنها متمكنة فیه. 

وقالة: «اليَوم تَوَافقنا على سَبيل الح وَالباطل»'. 

وقال# أيضاً: «واله لا أكون كالصَبّع تنام على طول للدم حى يَعِلَ إلبها طالنهاء 
ويَحْتلَها راصِدها» ". 

وقال الشاعر: 

لستغا وان حت اپا گرست يوماً على الأحساب نكل 

كل غل اسعارة سرك ية فد شت طاق الارتاط بين 
المتلس والمتلس به بمطلق الارتباط بين السستعلي والمستعلي عليه بجامع 
التمكن والاستقرار في کل. ثم استعيرت «على» من جزئي من جزئيات الأول 
لجزئي من جزتيات الثاني على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية. 


الاستعارة باعتبار الزمان 
sS‏ ترى البليغ يعبر عن المستقبل بلفظ 


.٠١ نهج الإلاغة . الكتاب‎ .١ 
.٤ المصدر. الخطبة‎ .٣ 
.1 المصدر. الخطبة‎ .۳ 
.۳١۲ حواهر الللاغة. ص‎ .٤ 
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الماضي. فيبث الثقة والأمل في نفس السامع بأنَ المراد من الكلام محقّق الوقوع '. 
فيكون من المجاز اللغوى, ووجه الشبه تحقق الوقوع في كل منهاء أي إه استعارة 
اجو اق للل ية لزان الل بان الاي ى 
الظرفية. کقوله تعالی: ويم يفخ فى ألصُور قرع من فِى ألمواتِ وَمَنْ فِى 
الأزْض إل مَنْ شاء الله كل انوه داخرين) ". 

فإتّما قال «ففزع» بلفظ الماضي بعد قوله: «ينفخ» وهو مستقبل للإشعار بتحقق 
الفزع وتبوته. وإِّه كائن لامحالة. واقع على أهل السماوات والأرض؛ لأنٌ الفعل 
الماضي یدل على وجود الفعل؛ لکونه مقطوعاً به. فتری أَنٌ فعل «فزع» استعمل 
موضع «يفزع» واستعير لمعنى المستقبل". ولم يتغيّر في هذا الاستعمال في 
الاستعارة غير الزمان؛ لان المعنى المصدري في كلا الفعلين هو «الفزع» والمسند 
إليه فيهما هو «الصور» بلا تفاوت. فجاءت هذه الاستعارة في الفعل أيضاً باعتبار 
جزء من أجزائه» وتبعيته لذلك الجزء. 

ودر أن تشبيه الفزع في المستقبل بالفزع في الماضي لتحفّق الوقوع المصدري 
في كل من الطرفين. لكلّه قيّد بقيد بغار الآخر فصح لذلك. 

وقال البعض: يجوز أن تكون استعارة الماضي للمستقبل تبعيّة بتشبيه الزمان 
المستقبل بالزمان الماضي في الظرفيّة لأمر محفٌق. فلا حاجة إلى تكلّف ما التزموه 
من تصحيحه بتقييد المصدرين بقيدين: قيد المضارعة. وقيد الماضويّة. فاكتفوا فيه 
بالتغاير الاعتباري دون الذاتي. 

وقال آخرون: الداعي له أَنٌ الزمان مدلول الهيئة وهي ليست بلفظ. والاستعارة 
تجري في الألفاظ وهو ليس بصحيح» فإِنّ الخبر إذا استعمل مجازاً في الانشاء. 


۲٠۰ من بلاغة النظم العربي؛ ج ۱ ص‎ .١ 

۲. النمل: ۸۷. 

۳ ويحتمل ان يكون من المجاز المرسل. والعلاقة بين الماضي والمستقبل من التضاد لكن فى هذا المجاز تنتفى 
المبالغة المقصودة. وهي الاشعار بتحقّق الوقوع. وكون المجاز المرسل ليس فيه إلا أبلغية كون التعبير فيه 
کدعوی الشیء ببيّنة. 
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كما تقدَم في بحت المجاز المركب المرسل. كان التصرّف في الهيئة بلا كلام فما 
زعمه دليلاً ليس بشيء. ثم إِنّ المجاز المرسل في الأفعال لايسمى تبعياً كما يعلم 
مما وجّهوه. فلا وجه للتوقّف فيه. وإتّما أرخينا عنان البيان هنا؛ تبعاً لبعض علماء 
العصرء وتتميماً للفائدة'. 

ومن الأمثلة القرآنيّة قوله تعالى: «ونادى أضحاب أَلحّةه". 

أي: ينادي فيقال: شبّه النداء في المستقبل بالنداء في الماضي بجامع تحقّق 
وقوعهما. ثي استعير لفظ النداء في الناشن للنداء ذ وا واشتقٌ منه «نادی» 
بمعنى ينادى» على طريق الاستعارة التصريحيّة التبعية " 

وقوله تعالی: «وَبَرَرُوا لله جَييعاًي . 

فبرزوا بمعنى ببرزون يوم القيامة. وإنّما جيء به بلفظ الماضي؛ لان ما أخبر الله 
به لصدقه وصحته صار كانه متحفٌق ف في الزمان | لماضي. 

ومثله قوله تعالی: «أَتی أذ شر الله لا تشتغجلو ¢ 

«أتى» هنا بمعنى يأتى. وإلّما حسن فيه لفظ الماضي. لصدق إثبات الأمر 
ودخوله في جملة ما لابد من حدوثه ووو فصار «يأتى» بمنزلة أتى» ومضى. 

وقوله تعالی: «وَيَوْم نُسَيّرٌ الجبال و ن باررَةٌ وَحَشَرناهُم فلم ُغادز مهم 
أحداًه“ 


ص 


. حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البييضاري ‏ ج۸ ص 0۳ . 

٤ الأعراف:‎ . 

. ذكر الطرودي: ظاهر كلام بعض أهل الأصول أَنَ التعبير بالماضي عن المستقيل وعكسه أ نھان بات 
المجاز لا الاستمارة وحينئذ ينظر في العلاقة من أي الأنواع. . هل هي في ما إذا عر في الماضي عن المستقبل 
وكذا عكسه بالمضادة. أو المجاورة (جامع العبارات في تحقيق ال*ستعارات. ص .)۳٤۳‏ وذكر صاحب التوضيح 
الأصولي: إن ن العلاقة في الأول اعتبار ما يؤول إليه. وفي الثاني اعتبار ما کان (راجع: حاشية الأبابي على رسالة 
الصبان. ص )۳١١۷‏ وتعقّب ذلك العلامة السيّد بقوله : واعلم. أن التعبير عن الماضي بالمضارع وعكسه يعد من باب 
الاستعارة التبعية بأن يشبّه غير الحاصل بالحاصل في تحقيق الوقوع. , ويشبه الماضي بالحاضر في كونه نصب 
العين واجب المشاهدة. فيستعار أحد المصدرين للآخر ثم الفعل للفعل. 

. ابراهیم: ۲۱. 

١ النحل:‎ . 

.٤۷ الكهف:‎ .1 
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a mM e‏ (حشر) تنبيهاً على تحقّق 

TT Mo, 
بعد. وإنما سوف تقع في | لمستقبل. ووقوعها محقّق لاش فيها؛ لان الله قد وعد بها‎ 
المؤمنين أوأوعد بها الكافرين. فكان التعبير الصادق عنها الذي يدل على القطع بها‎ 
هو التعبير بلفظ الماضي؛ لیلائم معنا الذي حدث فعلا الامر المقطوع بوقوعه وان‎ 
لم يقع بعد والمعنى الغالب في أفعال الدعاء والرجاء أن يكون في المستقبل. ولکن‎ 
يعبر عنه بلفظ الفعل الماضى كما يقول القائل: «صحبتك السلامة. حفظك اللّه.‎ 
ورعاك الله» ولايحتاج لنقله إلى صيغة المضارع؛ لأنّ المعنى بالبداهة معلّق‎ 
بالاستقبال. وفي بقائه على صيغة المضارع ما يشير بقوّة الأمل في الاستجابة. كأن‎ 
ما يرجى أن يكون. قد كان. وأصبح من المحقّق المستجاب. ولاشك أن هذا المعنى‎ 
مقصود؛ انه لم يأت عن عجز في اللغة. ولايمتنع على قائل أن ينقله إلى صيغة‎ 
المضارع إذا شاء'.‎ 

وقد بُعَيّر بالمضارع عن الماضي بناء على تشبيه غير الحاضر بالحاضر في 
E‏ صورته الماضية؛ لنوع غرابة فيهاء كقوله تعالى: «إنّى ا ِى المَنام 

ا عبر عن 9 ؤيا في المنام بصيغة المضارع الذي يدل على الحال؛ إحضاراً لتلك 
الصورة العجيبة التي لا تفارق خياله. فهو براها ماثلة أمام بصره تتجدّد مرَة تلو 
المرّة. وواضح أَنٌ التعبير الدقيق عن هذه الصورة الحاضرة هو لفظ المضارع؛ إذ أَنٌ 
الفعل الماضي لا يفي بنقل هذه الصورة. كما وضحناها. 

وقوله تعالی: «أفکلّما جاءکُمْ رول ما لا هوی أنفشكم آشَکبرتم ريا كَذَبُمْ 
وَفْرٍيقا لون ". 
.١‏ اللغة المشاعرةء (المقاد). ص ۸۲؛ فن البلاعة. (د. عبد القادر حسین). ص ۲۸۹؛ انظر: الخصائص »ج ٠۳‏ 

٣٣-۲۲ 


۲. الصافات: .٠١۲‏ 
۳. البقرة: ۸۷. 


لام التعليل و لام العاقبة 0۷۹ 


ولم يقل «وفريقاً قتلتم» عبر بلفظ المضارع لاستحضار تلك الصورة البشعة في 
قتل الأنبياء؛ لتنبيتها في القلوب. وتنفير النفوس منهاء لشدّة فظاعتهاء ودلالتها على 
فسادهم وطغيانهم. 

وقوله تعالی: «واللة لَذِى أَْسَل الرّياح فَتيِيرُ سحاباً قَمفناه إلى بكر ميّتِه' 

قال: «فتثیر» بلفظ المضارع وقبله فعل ماضى وبعده فعل ماضي كذلك. فحق 
التعبير أن يكون بلفظ الماضي أيضاً ولكتّه عبر بالمضارع مبالغةً في استحضار 
صورة إثارة الرياح للسحاب؛ لتتصورها النفوس. وتستقرّ في القلوب. 

وقوله تعالی: ألم تَر أ الله رل م لاء مء طم آلأرْض مُخضَرد4 . 

لم يقل «فأصبحت الأرض مخضرة» رغم أن قبلها فعل ماضِ وهو أنزل ولکٽه 
عبّر بالمضارع دلالةٌ على الخضرة المستمرة. وبقائها ا بعد ین الا رول 
ولا تختفي. فأثر الماء الساقط من السماء في جميع الأوقات 


الفصل السادس: لام التعليل ولام العاقية 
لام التعلیل ونُسمّی «لام کي» أيضاً وهي الدالّة على أن ما قبلها سبب لما بعدها. 
وللام التعليل ثلائة أساليب هي: 
أ) دخولها على الفعل مباشرة. کقوله تعالی: «قَوّشوس لَهُما ليطا لِيبدِى لها 
ما وى عَنهّما مِن سوآتهما# . 
ب) اقترانها ب«أن» لزيادة التوكيد. كقوله تعالى: ډوأزْث لان أكون أََلَ 


.٩ فاطر:‎ .۱ 

۲. الحج:1۳. 

۳. انظر: فن اللاغة. ص ۲٠۰‏ ومابعدها . ومناقشته للدكتور أنيس في بحثه لهذا الموضوع في كتابه.هن أسر ار اللغة. 
A‏ 

.٠١ الآعراف:‎ .٤ 

ه. الزمر: .١١‏ 


0۸° أساليب البيان في القرآن 


ج( اقترانها ب«أن» للتأكيد وب«لا» للنفيء کقوله تعالی: لتلا َون لاس عَلَيْكُم 

لام العاقبة وهي تسمية بصريّة. وتسميتها الكوفيّة «لام الصيرورة». وتسمَى لام 
المال أيضاً وهي الدالة على أن ما بعدها نتيجة غير مقصودة لما قبلها. فتحصل 
النتيجة من دون توفع أو من دون تسبّب من قبل الفاعل. كقوله تعالى: «فَالَقَطَةُ 
أل فرعَوْنَ لِيَكونَ لَهُمْ عَدُواً وَحَرّنا)" وهم لم يلتقطوه للعداوة. وإنما التقطوه ليصير 
لهم قرّة عين. ولكن صارت عاقبة أمرهم إلى العداوة اذ فَذّر تشبيه العداوة والحزن 
الحاصلين بعد الالنقاط بالعلَّة الغائية. كالمحبّة والتبّي بجامع مطلق الترقّب في كل 
على الالتقاط. فالعاقبة هي المشبه. والعلّة هي المشبّه به. والترّب هو وجه الشبه. 
فاستعير المشبّه به (العلّة) للمشبّه (العاقبة). ثم استعيرت اللام تبعاً لاستعارتها. 
والقرينة على المجاز استحالة التقاط الطفل ليكون عدوا" 

فجرت الاستعارة أَوّلاً في العلَيّة والعرضية وهي متعلّق معنى الحرف وتبعيتها في 
اللام. 

وکقوله تعالی: : 9ل يخم الین كقروا نما نى لهم خير لأنشبهم إا نى م 
لِيّزدادُوا إنْماًه. فإ ظاهر الآية يدل على أله أراد زيادة الكفر مع أنه أراد العقوبة؛ 
لاله تعالى لو أمدً لهُم من العمر لأجل زيادة الكفر. لكان ظالماً وكيف يصح ذلك وهو 
يرعَّب في الإيمان بكل وجوه الترغيب» ويزجر عن الكفر بكلّ وجوه الزجر؟ 

فاللام - إذنْ - لام العاقبة دون الحقيقة؛ لاله لم يكن الإملاء لهم لزيادة الإثم 
والعقاب. وإتما الإملاء كان للصلاح غير أن زياده الإئم والعقاب لما كانت نتيجة 
للإملاء. شه بالصلاح - وهو الذي يفع الإملاء لأجله - ولو أن الكلام كان على 
١‏ البقرة: 10۰ 
٣‏ . القصص: ۸. 
۳. انظر: حاطية الدسوقي (ضمن شروح رح اللخيص ).ج .٤‏ ص ٠۲١‏ . 
٤‏ . هذا مذهب الجمهور خلافاً للخطيب القزويني الذي ير أن الاستعارة ذف في الحرف تابعة للتشبيه في متعلَق معناه 


وهو المجرور. . وكذلك العصام كذا في حاشية الدسوقي؛ ج ٤‏ ص ۱۲۳. 
0 . آل عمران NA‏ 


لام التعليل و لام العاقبة ۸۱ 


اة لقال ولا بخن الد قروا إا تن لهم يو لاشيم اا مل هه 
لكي يصلحوا». وحينذاك تكون اللام مستعملة في معناها الحقيقى؛ ولكنْ الذي 
حدث خلاف ذلك إذ رتب ازدياد الاثم والعقاب على الإملاء. وبذلك صارت اللام 
مستعملة فی غير ما وضعت له. 
إذنْ فهي استعارة تبعية إجراؤها كما يلي: 
شه الاثم والعقاب المترتب على الإملاءٍ في الواقع بالعلّة الحقيقية التي هي 
TT‏ ترقب شيء على شيء. وتبعاً لهذا التشبیه استعیرت اللام من 
معناها الحقيقي وهو ترتّب العلّة الحقيقية على الإملاء؛ ترب غير العلّة الحقيقيّة 
عليه على سبيل الاستعارة التصريحيّة التبعيّة. والقرينة دخول اللام على ازدياد 
الاثم. 
ركلف فول مال ولد رانا لجَهَلَم كيرا مِنَ الج وَالإنسٍ)' ان 
يحمل الكلام. على أ ن المراد به العاقبة. فكأنه قال: ولقد ذرأناهم. والمعلوم أَنّ 
مصيرهم وعاقبة حالهم دخول جهٽم لسوء اجتیارهم 
وکذا ف قوله ای «وقال مُوسی ربا إبَكَ اتيت فِرْعَوْنَ وملا زيته وَأموالاً 
فى آلحياة ألدنيا ربا ليْضلواعَن سبيلك)". فكأنه قال: آتيتهم الزينة والأموال وأنت 
عالم بأنّ مصيرهم إلى الضلال عن سبيلك. والاستمرار على الكفر. ويحتمل أن 
تكون اللا للعلّة؛ لان إيتاء النعم على الكفر استدراج» وتثبيت على الضلال: 
الأوّل: لأر موسىكة لايعلم عاقبتهم. ودُفْعَ باه أخبر عنها بالوحى. واعترض 
باه مل بالتکليف؛ لاه كيف يطلب منهم ما أعلمه اله باه لايقع. ولو قیل: لاه لما 
رأى أحوالهم علم أن أمرهم يؤول إلى ذلك؛ لممارسته لهم وتفرّسه. 
افاي : أله إّما أنعم عليهم مع كفرهم؛ لاستدراجهم بذلك. فالاستدراج سبب 
وعلَة لضلالهم أو لاضلالهم. والظاهر أنه حقيقة على هذاء وأنه مقصود لله تعالى 
فلا حاجة إلى جعل المعنى «لئلاً يضلوا» كما قدّره بعضهم. 


.٠۷۹ الأعراف:‎ .١ 


.A۸ يونس:‎ . 
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وحينئذ فالتعليل مجازي. أي فلمّا ضلّوا بسبب الدنيا. جعل إيتاءها كاله لذلك. 
فیکون في اللام استعارة تبعيّة. 

والفرق بين هذا وبين العاقبة إن قلنا بأته معنى مجازي أيضاً كان في هذا ذ كر 
ما هو سبب» لکن لم يكن إيتاؤه لكونه سبباً. وفي لام العاقبة لم يذكر سبب أصلاً 
وهي كاستعارة أحد الضدّين للآخر فاعتبر الفرق؛ فإنّه محل اشتباه حتی وهم فيه 

وقوله تعالی: بعت الله عُراباًيْحَتُ فى لأزضٍ لِيُرِية كيف بُوارى سَواة أيه 
قال ياويلتا أعَجَرْث أن أكُونَ مِْلّ هذا الراب ". 

قال الزمخشري في قوله تعالی: «لِيْرِية كيف بُوارى سوأ أخيه) ليعلَمَه؛ لاه لما 
کا ا ی لا 

فهو استعارة تبعيّة في اللام إذ شه ترب التعلّم على بحثه وتسبّبه عنه بترتّب 
ما بقصد بالفعل عليه. 

وقال الشهاب: على استعارة اللام معثاه أله ببحثه تبن له مواراة أخيه حقيقةً. 
وهذا التأويل ظاهر. أمّا إسناده إلى الغراب. فلا يمكن أن يكون على الحقيقة. 

ثم إلّه على إرجاع الضمير إلى الله تعالى وتعلّقه ببعث لاب فيه من التجوّز في 
اللام؛ لاتّها للعاقبة. وكلامه مشعر بخلافهء فتأمّل ؟ 


هل توجد استعارة تبعية مكنية؟ 

ذكر في حاشية الأاتي على رسالة الصبان* ما نص به الشمس الفنري: 

«كما تكون المصرّحة أصلية وتبعيّة تكون المكنيّة كذلك. كما قال الفنري إنّما 
تعرضوا للاستعارة التبعيّة المصرّحة والظاهر تحقيق الاستعارة التبعيّة المكنيّة. كما 


. حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير الإيضاوي. ج 0. ص01‎ .١ 

.۳١ المائدة:‎ .۲ 

. لشاف ج ۱. ص٣1۲.‏ 

.٤‏ حاشية الشهاب الجقاجي على تضسير اليضاوي. ج ۲ ص‌۲۳۸. 

9. حاحية الانباني على رسالة الصباء ص ۸١٤؛‏ وانظر: جامح المبارات. ص ۳۲۱ 
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في قولك: أعجبني إراقة الضارب دم زيد. ولعلّهم لم يتعرضوا إليها؛ لعدم وجدانهم 
إتاها في كلام البلغاء». 

وقال في الكشاف ' في قوله تعالی: الما مركم پالسوء) ": فإِن قلت: كيف کان 
الشیطان آمراً مع قوله تعالی: ولیس لَكَ عَليْهٰم سُلْطان) ۳ قلت: شبّه تزيينه وبعثه 
على الشرّ بأمر الآمرء كما تقول: أمرتني نفسي بكذاء وتحته رمز إلى أكم منه بمنزلة 
المأمورين؛ لطاعتكم له. 

وقال القطب الشيرازي في تقرير قوله: «وتحته رمز»» استعارة تبعيّة. وإذا أمر 
الشيطان فأطاعه إنسان فهو بمنزلة المأمور المنقاد. في الاستعارة كناية رمزيّة على 
مأموريته» وانقیاده. 

واعترض الطيّبي عليهما بقوله: «كيف كان الشيطان آمراً أي الآمر مشتمل على 
المأمور ومتسلط فوقه. فكيف يستقيم هذا مع قوله: «لَيْس لَك عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ)*؟» 

وخلاصة الجواب أن الكلام فيه استعارة. وفي الاستعارة كناية رمزية. ونعي على 


e 
2 2 


الفصل السابع: الاستعارة المجرّدة والمرشحة والمطلقة 
وهی: 


.١‏ الاستعارة المجزدة 
وهي التي يذكر معها صفة أو صفات تلائم المشبّه (أي المستعار له). 
وسمّيت مجردة؛ لتجريدها عن بعض المبالغة؛ اذ يبعد المشجّه بالمبالغة عن 


.۷٣ص‎ ١ الكتاف. ج‎ .١ 
.١١١ البقرة:‎ .۲ 
.٤۲ الحجر:‎ .٤و٣‎ 


۵. جامح العبارات فى تحقيق الستعارات. ص ۳۲۲۳-۲۳۲۲. 
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المشبّه به. فتبعد دعوى الاتحاد الذي هو مبنى الاستعارة. كقوله تعالى: «فَاَذاقًها الله 
لباس ألْجُوع وَالخَوْفٍ4'. شبّه الإصابة وهي ما يدرك من أثر الضَّرر والألم الحاصل 
بسبب الجوع -. بالإذاقة - وهو ما يدرك من طعم المر بالفم - فاستعيرت الإذاقة 
للإصابة. وأوثرت للدلالة على شدة التأثير التي تفوت لو استعملت الإصابة. ووجه 
الشبه بينهما الكراهة والنفرة. فهي استعارة تصريحيّة من باب استعارة المحسوس 
للمعقول. 

واللباس استعير لما غشيه من أثر الجُوع والخوف وهو ضررهما. والغاشى هو 
الضرر لا الجوع والخوف؛ وإِلا كان لباس الجوع تشبيهاً بليغاً كلجين الماء". أي قال: 
«أذاقها» ولم يقل: « كساها»"؛ فإِنٌ المراد بالإذاقة إصابتهم بما استعير له اللباس. كألّه 
قال: فأصابها الله بلباس الجوع والخوف. 

وحينئذ تبن وجه إيقاع الإذاقة على اللباس؛ إذ المعنى: فأذاقهم ما غشيهم من 
ضرر الجوع والخوف. وظهر إيثار التجريد على الترشيح؛ لان الاذاقة تفيد مالا تفيده 
الكسوة من التأثير والإدراك. وأوثر اللباس على الطعم؛ للدلالة على الشمول 
والاإذاقة على الكسوة؛ للدلالة على التأثير. والتأثير موجب لقوّة الادراك. 

قال النبى : «إِنَّ للساجد أؤتاداً الملائكةٌ جلساوهم إذا غابوا افتَقَدُوْهُم. وان 
مَرضّوا عادُوهُم. وإ كانوا في حاجة أعانوهُم» . 

في الحديث استعارة تصريحيّة؛ إذ شبّه المقيمين في المساجد الملازمين لها 


2% النحل: ۲, 

۲. قال الطبرسي: سمي أثر الجوع والخوف لباساً؛ لأنَ أثر الجوع والهزال يظهر على الإنسان. كما يظهر اللباس 
[المجع. ج ٠۲‏ ص ۳۹١‏ وهذا أولى مما في المفتاح من حمل اللباس على رثاثة الهيثة وتغيّر اللون اللازمين 
للجوع والخوف إذا لا يحسن موقع الإذاقة. 

۳. فلو قال كساها اله لكانت استعارة مرشحة؛ لأنٌ الكسوة مما يناسب اللباس. 

.٤‏ قال الزمخشري: فإن قيل: الترشيح أبلغ من التجريد. فهلا قيل: كساها لله لباس الجوع. قلنا: أن الإدراك 
بألذوق يستلزم الإدراك باللمس من غير عكس. فكأنٌ في الاإذاقة إشعار بشدَة الإصابةء فإن قيل: ما الحكمة فى 
ان لم يقل: فاذاقها الله طعم الجوع؛ قلنا: لأنَ الجوع والخوف عم أثرهما جميع البدن عموم الملابس. [الكثاف. 
ج ۲ ص 1۳۹]. 

۵. المجازات البوية . ص ٤۳۷؛‏ ورواه أحمد في مسنده. ج ص۱۸. 


الاستعارة المجرّدة o۸0‏ 


بالأوتاد بجامع الثبات. وعدم المفارقه في کلِ. واستعمل لفظ المشبّه به في المشيّه 

ثم ذكر صفات تلائم المشبّه وهي الافتقاد عند الغيبة. والعود عند المرض. والإعانة 

عند الحاجة. 

وقال الإمام على # یصف جود الله تعالی وکرمه: 
«وَلَؤ وَهَبَ ما قَّسَ عله معان الڄټال. وَضَجكّٿ عله أَضدَاف البحارِ من فلز 

الأْجَيْنٍ والعِقَيَانِ. وََارَةٍ ادر وَحَصِيدِ المَرْجَانٍ»" فيجشمه تجسيماً رائعاً؛ يبه 

إحساساً بالحياة. ويظهره بمظهر الفيض العارم. فقد شَبّه ذلك الجود والعطاء والسخاء 

وجَسَدَهُ. بصورة حيوان يتنقس. أي شبّه ما يخرج من بطون الجبال من معادن 
بالحيوان المتنقس بجامع الحيويَّة والإخراج ثمّ حذف المشبّه به وهو الحيوان. 
وأشار إليه ببعض لوازمه وهو التنقس على سبيل الاستعارة المكنيّة. والقرينة إثبات 
التنقس للحيوان وهي استعارة تخييلية. ثم ذكر اللجين والعقيان وهي أمور تلائم 
معادن الجبال. ففي الاستعارة تجريد. 

وكذلك شبّه تلك الأصداف بإنسان مثالي خيالي يبتسم؛ فتظهر أسنانه اللولويّة 
اللامعة تتناثر من ثناياه نثارة الدر؛ ويتبدّد من بين أسنانه حصيد المرجان بجامع 
البياض والبريق واللمعان. فاستعار اللفظ الدالّ على المشبَّه به للمشبّه. ثم حذف 
المشّه به وأشار إليه بشيء من لوازمه وهو الضحك على طريق الاستعارة المكنية. 
وإثبات الضحك له استعارة تخييليّة. وذكر «نثارة الدرّ» و «حصيد المرجأن» تجريد؛ 
لأَنّهما يلائمان أصداف البحار. [ 
قال يحت الناس على طاعة الله ونهي النفس عن الهوى: «امرو ألجَمّ تَفْسَهُ 

پلجايها. ورا بزمايها. قانسکها بلجايها عن مَعَاصِي الء. وَقَادها پزمامها إلى طاعَة 
اب»" شتت النفس بالدابة بجامع أن كلا منهما بُبح. ثم حذف المشبه به ورمز إليه 
.١‏ ھج a‏ الخطة ١‏ الفلر: اسم لأجسام الذائية كالذهب والفضّة والرصاص في بطون صهاريج الجبال. 

اللجين: اسم الفضَّة. وجاء مصعًرا. العقيان: الذهب الخالص. نثارة الدرّ: ما تناثر منه. حصيد المرجان: المتبدد منه 


كما يتبدّد المحصود. 
.نھچ اإلاعة. الخطبة: ۲۳۷. 
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بشی» من لوازمه. وهو «اللجام» و «الزمام»» على س الاستعارة المكنيّة تم دک 
الابتعاد عن المعاصي. والتقرب إلى الطاعات على سبيل التجريد؛ لأله يلائم المشبّه. 


وَعَد اَذ بالزيارَة لَيلاً فإذا ما وف قَصَيْتُ نُذوري 


شيّهت المحبوبة بالبدر بجامع الحسن» ثم استعير البدر «المشبّه به» للمحبوبة 
«المشبه»» فالمستعار منه «البدر» والمستعار له «المحبوبة» وقد وصف بانه قام 
بالزيارة للمحبٌ تجريداً للاستعارة والجامع «الحضور» وهو وصف للمستعار له 

فال الغا 

وليْلَةِ مرَضَثْ يِن كل ناحية فما يضيء لها جم ولا قمر 

ففى «مرضت» استعارة تبعيّة شبّهت الظلمة بالمرض بجامع خفاء مظاهر 
النشاط. TT TT‏ تصريحيّة تبعيّة. . وفي قوله «ما 


.٣‏ الاستعارة المرشحة' 
وهي التي يذكر معها صفات تلائم المستعار منه. أي «المشبَّه به»»؛ لأنّها مبنيّة 


د وجورز ان رى الامتارة ف الق نة أي في لفظ «ليلة» فشبه الليل بالإنسان ن المريض بجامع انطفاء معالم 
الحياة في كل منهما. ثم حذف المشبّه به وهو الإنسان وأتى بشيء من لوازمه وهو المرض على سبيل الاستعارة 
المكنية. ويلاحظ في هذ الاستعارة وجود ما يلائم المشبّه «الليلة» وهو ذكر إضاءة النجم والقمر. وهذه الملائمة 
للمشبّه هي شرط الاستعارة المجرّدة. 

۲ . أصل معنى الترشيح وحقيقته الوضعية: : خروج البلل والقطر الصغار مما يشتمل على شيء مانع كان أَولاً. وعاء 
کان أو غيره كالضرع. وفي المثل «وكلَ إناء بالذي فيه يرشح» ولا يختص بالجلد من الحيوان كرشح الجبين. 
ورشح القرب وإِن كان في بعض كتب اة ما يوهمه. ثم إن العرب كوا به عن تربية الأ ولدهاء a‏ 
بلبنها قليلاً قليلاً. فقالوا: رشحت الام ولدها باللين: إذا جعلته في فيه شیا فشیناً حتی قوی على مَصّه. ثم 
تجوزوا به تجوَزأً مبنيّاً على الكناية عن مطلق التربية والتهيئة لأمر ماء فقالوا: فلان ترقح للوزارة. إذا أل ها 
ثم نقله أهل المعاني لما يلائم المعنى المجازي غير القرينة المعنيّة والظاهر أخذه من الأخير؛ لماه من قوي 
المعني المجازي. وتربیته» وتحقیق معناه؛ إذ في اصطلاحهم أنه لفظ يذكر مع المجاز يناسب معناه المراد منه 
ظاهراً. المعنى المجازي. سواء تقدّم أو تأخر. وسواء كان مستعملاً في معناه الحقيقي أم لا. وسواء كان المجاز 
استعارة -كرأيت في الحمام أسدأًذا لبد -. أو مجازاًمرسلاً. -له في الكرم يد طولى -. وقد يصح التشبيه. 
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على تناسي التشبيه حى كَأنٌ الموجود في نفس الأمر هو المشبّه به دون المشيّه. 
فإذا ذٌکر ما يلائم المشټّه به دون المشبّه کان ذلك موجباً لقوّة ذلك المبنى» فتقوى 
الاستعارة بتقوية مبناها؛ لوقوعها على الوجه الأكمل. ولايطلق الترشيح أو التجريد 
على الاستعارة إلا بعد استيفائها قرينتها لفظيّة كانت أم حالية. فلا يقال عن قرينة 
التصريحيّة: تجريدأ. ولا عن قرينة المكنية: ترشيحاً كقوله تعالى: اوليك الَذِينَ 
أَشتَرَوًا لضَلالَةَ بالْهدى فما رَبحَث تجارَتَهّم)'. 
ففي هذه الآية الكريمة استعارة تصريحيّة في لفظة «اشتروا». استعير «الشراء» 
للاستبدال والاختيار بجامع الحصول على أفضل الفائدة. والقرينة التي تمنع من إرادة 
المعنى الأصلي لفظيّة وهي الصّلالة. 
ولو تاملا هذه الأسعارة لو دنا انهااقد نخ بها يلات المتتعار شه (أو الم 
به). وهو «الشراء» من الربح والتجارة. ففي قوله تعالى: (قما رَبحَث يَجارَتهُم) 
استعارة مرشحة. 
وقوله تعالى: «وَآغتَصِمُوا بحَبْلٍ اله جَِيعاً وَلا تقو4" إذ شه القرآن أو الدين 
الإسلامي أو أهل البيت وة بالحبل بجامع النجاة من الردى. والوصول إلى المطلوب. 
واستعير لفظ المشيّه به للمشبه. والقرينة المانعة من إرادة المعنى الأصلي هي إضافة 
الحبل إلى الله تعالى. فالاستعارة تصريحيّة أصليّة. ولمّا تبيّنت الاستعارة بعد تمامها 
بقرينتها تعيّن أن يكون «الاعتصام» ترشيحاً". 


.١١ البقرة:‎ .١ 

۲. آل عمران: ۱۰۲۳. 

.٣‏ ويجوز أن تكون لفظة «الاعتصام» استعارة بأن شبّه الوثوق بالقرآن أو دين الاسلام أو الأنة نكا والتمسك بها 
والاعتماد عليها بالاعتصام بجامع الاتّباع وتشديد العهد. وحذف المشيه وأبقَ المشبّه به. والقرينة هي إضافة 
الحبل إلى اله فالاستعارة تصريحية. ثم اشتقَ من الاعتصام «اعتصموا» على سبيل الاستعارة التبعيّة. ولكن هذه 
الاستعارة خلت مما يلانم المشبّه أو المشبّه به. فهى استعارة مطلقة. واذاکان معناها: لا تذکروا ما يوجب التفرًّق. 
ويزيل الألفة وهى إحدى وجوه التفسير التي ذكرها البيضاوي. فالنهي حينئذ عمَا يكون سببا للتفرق بطريق 
إطلاق المسبّب وإرادة السبب أو اعتبار -كل الآية -استعارة تمثيليّة بأن شبّهت الحالة الحاصلة للمؤمنين من 
استظهارهم بأحد ما ذكر إأي القرآن أو الدين أو أهل البيت]. ووثوقهم بحمايته بالحالة الحاصلة من تمك 
المتدلّى من مكان المتدلّى من مكان رفيع بحبل وثيق مأمون الانقطاع من غير اعتبار مجازي في المفردات. 
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وقوله تعالی: إن الَذِينَ ون تاب الله وأقامُوا ألصَلاة اقا ما رَرَفناهُم را 
وَعَلانِيَةَ يَرْجُونَ تجار لَنْ بور ' التجارة استعارة لتحصيل الثواب بالطاعة. 

والبوار بمعنى الكساد والهلاك. فهي ترشيح للاستعارة. 

وقال## في حديث بذكر فيه أشراط الساعة: «تقيء الأرض أفلادً كبدِها»". 

شبّه إخراح كنوز الأرض بالتقيو بجامع الإخراج الاضطراري في كل. واشتق من 
التقيَو بمعنى الإخراج «تقيء» بمعنى تخرج مضطرة على طريق الاستعارة التبعيّة. 
وذکر «أفلاذ کبدها» ترشیح. 

قال الإمام علىّة في سياق حديثه عن إنحياز الخلافة لغفيره: «فَلّو لا قِيامُ 
الحُجَة لاقت حَبلَّها على غارپها. وَلَسَقَْتُ آخِرَها بكس أَرّلها»". 

شبّه الخلافة بالناقة التي يتركها راعيها؛ لترعى حيث تشاءء ولا يبالي من يأخذها 
ومايصيبها. فاستعير لفظ المشبّه به «وهو الناقة» للمشيّه «وهو الخلافة» ثي حذف 
المشبّه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الغارب على سبيل الاستعارة المكنيّة. ثم 
ذكر إلقاء الحبل المناسب للناقة على سبيل الترشيح. 

وفي الفقره الثانية شبّه تركه للخلافة - كما صوّرها في العبارة الأولى - بحال 
المسَقيّ بالكأس بجامع الحيرة والضلالة “ فاستعير لفظ المشبه به للمشبّه على سبيل 
الاستعارة التبعيّة. ورشح الاستعارة التبعيّة بذكر الكأس* وفيه أن الكأس إن كان 
قرينة لم یمکن جعله ترشيحاً 

وقال#ا: «أنها الاش أعيتوني على يكم وَأيم اله لأَنْصِفًَ المَظلَوم ِن 


فاطر: ۹ 

النهاية في غريب الحديث والأر. ج ٤‏ ص .٠١١‏ 

نهج الإلاغة. الخطبة .٣‏ 

. وجه الاستعارة أن السقي بالكأس لما كان مستلزماً لوقوع الناس في الحيرة والضلالة والجهالة فيماذكر من 
الطغية العمياء المستلزمة لحيرة كثير من الخلق وضلالهم الذي يشبه السكر في أشد منه لاجَرَم حن أن يعبر عن 
ذلك الترك بالسقي بالكآس. 

۵. ومعنیٰ کلامها: لترکت الناس يشربون من كاس الحيرة والضلالة بعد عثمان ویعمهون من سکرتهم کما شربوا 
في زمن الثلاثة قبله. 
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ظاليه. وَلاَفُوََ الظَالِم بخْرَامَته حَسَّى أورِدَهُ مَل الح ون كان كارهاً». 
قال صاحب الطراز: فانظر إلى هذه النكتة في كلامه ما أعظم موقعها في الدين. 
وأرضاها لله تعالئ. وأشجاها في حلوق الظلمة. وأرسخ قدمها في البلاغة. وقد 
اشتملت على استعارات ثلاث: الخزامة, والانقياد. والمنهل. وما أعجب توشّحها في 
قالب نظمها وحسن سياقها؛ فاته لمّا ذ كر الانقياد عقّبه بما يلائمه من الخزامة. ولمًّا 
ذکر الورود عقبه بما يناسبه من المنهل. وهذا هو سر التوشيح. وحقيقة جوهره". 
وقال ك يصف الدنيا: «ولا بيني ينها في جَنَاح نن إل على قَوَادم خُوفي»". 
فان الاستعارة الأولى التي هي لفظ الجناح رشحت الثانية وهو لفظ القوادم. 
قال الشاعر: 
شه حوادث الدهر بالعضَّ بجامع شدة التأثير والإيلام في كلٍ. واستعير اللفظ 
الدال على المشبّه به للمشبّه؛ واشتق من العضّ وهو مصدر «عضْ» بمعنى الم على 

سبيل الاستعارة التصريحيّة التبعيّة. وذكر الناب ترشیځ؛ والقرينة لفظ «الدهر»؛ 

لاستحالة صدور العض عنه". 

وكقول ابن العميد في غلام جمیل قام على راسه بظلله من حر الشمس: 
قامَث تظللني مِنَ الشئس تفش أعَر علي يِن نَفُسي 

<, نهج البلاغة. الخطبة‎ .١ 

۲. سمّى العلوي صاحب الم( از المرشَحة بالموشحة وعلَلها بقوله: إذا قلت: رأيت أسدا وافر الأظفار. منكر ازير 
دامی الأنياب. فقد ذكرت اللفظ المستعار. وذكرت خصائصه؛ فوشحت هذه الاستعارة وزينتها بما ذكرته من 
لوازمها وأحكامها الخاصًة؛ آخذاأًلها من التوشيح وهو ترصيع الجلد بالجواهر الال تحمله المرأة من عاتقها إلى 
كشحها. وهذا هو الوشاح. واشتقاق التوشيح للاستعارة منه. الطراذء ج ۱ ص۲۱۷ وصض۲۳۸. 

۳. نهج اإلاغة. الخطبة .١١١‏ 

.٤‏ الاستعارة الأولى: شه الأمن بطائر ذي جناح وحذف المشبّه به. ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الجناح من 
بقاء المشبّه على سبيل الاستعارة المكنيّة. وكذلك في الاستعارة الثانية: شبَّه الخوف بحيوان ذي قوادم وحذف 
المشتّه به. ورمز إليه بشى» من لوازمه وهو الجناح مع بقاء المشبّه على سبيل الاستعارة المكنيّة ايضا. 

۵. جواهر الإلاغة. ص ۱۹۹. 1 

1. ويصح أن تقول: إن في «عصّنا» استعارة مكنية أصليّة مرشًّحة؛ اذ شه الدهر بحيوان مفترس بجامع «الاذى في 
كل» ثم استمير الحيوان للدهر. ثم حذف ودل عليه بلازمه وهو «العضّ» والقرينة: إثبات العض للدهر. 
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هنا ترشیح 8 مذهب اتب والذي معناه إثبات وصف يمتنع تبوته 
للمستعار منه فهو يتعجّب من تظليل إنسان جميل كالشمس من نفس الشمس 
الحقيقيّة. ويتحقفَق ذلك التعجب في تظليل الشمس الحقيقيّة من الشمس المعلومة؛ 
لأنٌ الإشراق مانع من الظلٌ فكيف من تظليله. بل تشبيهه بها؟ 

وكقول الحسن بن طباطبا: 

لا تَعْجَبُوا ِن بی غِلاالته َد رر زاره على ال 

فيه ترشيح يأخذ مذهب النهي. أي النهي عن التعجب. والذي معناه إثبات < 
من خواص المستعار منه وهو عكس الأوّل. فالشاعر أثبت بلى الغلالة للقمر وهو 
من خواص القمر الحقيقي. فلا بصح حينئذ أن يتعجَّب من بلاها معه. وكونه جعل 
المستعار له قمراً حقيقياًإّما هو لتناسي التشبيه حى كَأنَّ الموجود في الخارج. 
والخاطر في القلب هو القمر الحقيقي. 

وقال العبّاس بن الأحنف: 

هی ال ك هاقى القناك .ق الل واد عرزا ييا 
فلن تشتطيع إليها الصُعود ون تنكتطيع إليك النزولا" 


.١‏ شبّه الغلام بالشمس وادَعى أنه فرد من أفرادهاء وأنّ حقيقتها متحققة فيه, ثم استعار له اسمهاء فلولا أن ابن 
العميد ادَعى لغلامه معني الشمس الحقيقي لما كان لهذا التعجَب وجه؛ إذ ليس ببدع ولا منكر أن يظلَّل إنسان 
حسن الوجه اشا ويقيه وهج الشمس بشخصه. والبيت فى المفتاح» ص۷۹٤؛‏ الاشارات. ص۱۱۷؛ أسرار 
اللاغة. ص ۲۸۲؛ حسن الوسل. ص ۱۳۳؛ المصباح. ص ٤۱۷؛‏ البيان ؛ ص ؟؛ معاهد التتصيص » ج ۲» ص ١٠١؛‏ 
نهاية الأرب. ج ۷ ص01 . 

۲. كان الاعتقاد سائدا بأنّ نور القمر له مساوى منها إتلاف المصنوعة من الكتان. فقال الشاعر: لاتعجبوا من 
تسارع الفساد والبلى إلى غلالته وهو قميص داخلي مصنوع من الكتان -التي كان يلبسها e a‏ 
من سرعة بلي هذه الملابس؛ لأنٌ تحتهاكان يشع نور من القمر, ويريد به ممدوحه. فالقمر -في البيت -استعارة 
لممدوحه صاحب الغلالة بعد أن صيّره نة نفس القمر. والبيت في المفتاح ۰ ص ۷۹٤؛‏ ؛ الصاح ۰ ص٤۱۷‏ ؛ أسرار 
الللاغة. ص ۲۸۲؛ نهاية الإيجازء ۰ ص ۳٣۲۵:الإشارات‏ ص۱۱۷؛ ؛ الإيضاح؛ > ص ۲۱۷؛ معاهد القنصيص › al‏ 
ص ۱۲۹؛ انوار الربيع ٠‏ ص ؛ المطول. ص 0۸0 ؛ الطراز. ج ١‏ ص ۳١۲؛‏ حسن اقوس ص ٣۱۲۵؛‏ شرح عقود 
الجمان. ج ۲ ص۱۰۷. 

۳ دیوانه؛ ص ۲۲۱: المصباح. ص ۱۸۱؛ أسرار البلاغة. ص ٤۲۸؛‏ معاهد القنصیص ؛ ج ۲ ص ١١١؛‏ ديوان 


= 


الاستعارة المرشحة 0۹۱ 


أي كف الط فى الوضزل الها مع غلك ياها الفن» رأ الع مكنا 
السماء. 

الترشيح هنا جاء فيه البناء على المشبّه به مع الاعتراف بالمشبه. أي إلّه شبّه 
الحبيبة بالشمس. فاستعار الشمس لذكر الحبيبة. وذكر ما يناسب المشبَّه به وهو 
قوله: «مسكنها في السماء» واعترف بالمشبّه حين قال: هي الشمس. أي هي 
كالشمس. فقد بنى الكلام على المشبّه به - أعني اشسن: 2 وهو ا 
البلاغيّون البناء على الفرع. أي بناء الكلام على الفرع وهو المشبّه به فرعاً؛ لأنه 
مجاز في الاستعارة. والمجاز فرع الحقيقة؛ ولأنٌ الغرض من التشبيه في الاستعارة - 
في الغالب -عائد إلى المشبّه لا المشبّه به مع الاعتراف بالأصل. أي مع ذكر المشبّه؛ 
ليكون الكلام تشبيهاً لا استعارة. 

وقال كير عرَّة: 

فيه استعارة السهم للنظر بجامع التأثير فيهماء وذكر الريش الملائم للسهم ترشيح. 
أي انها رمته بسهم نظرها الفاتك. الذي ريشه الكحل فجرحت قلبه ولم تر ظواهر 
جلده. 

وقد يجتمع التجريد والترشيح في قول زهير بن أبي سُلْمى: ٍ 

دى أَسَدٍ شاكي اليّلاح مُقدّفي له لبد أظفارة لم فلم" 

فقوله: «شاكي السلاح» تجريد؛ لاله ملائم للمستعار له (الرجل الشجاع). 

وقوله: «مقذف ... إلى آخر البيت» ترشيح؛ لاه ملائم للمستعار منه. أعني 


ج المعاني. ج ۱ ص ۲1۹؛ زر الآداب؛ ج ٤‏ ص۱1۸ ؛ المطول. ص ۸۸؛ الإبضاح» ص ١۳؛‏ يتيمة الدهر. ج ٠٣‏ 
ص :1١‏ المفتاح. ص ۹1٤؛‏ شروح التلخيص »ج .٤‏ ص 1۳١‏ الإشارات» ص۱۷۷ 

.١‏ المعنى: أنها رمته بسهم نظرها الفاتك الذي ريشه الكحل فجرحت قلبه ولم تضرٌ ظواهر جلده. انظر: ديوان كر 
عة . ص ۱۸۸:؛ دلائل الاعحاز. ص .٤۳١‏ 

۲. شاكي السلاح: تام السلاح. مُقدّف: رجل شجاع. أي يقذف به كثيراً إلى الوقاع. اللبد: الشعر المجتمع بين كتفي 
الأسد. انظر: مسعاهد الشتصیص ؛ ج ۲ ص۱۱۲ الاب ضاح . ص ۳۲۹: الإشارات. ص۱۷۸ ديوان ذهير بن 
ّى سلمئ. ص ۲۳: لسان العرب؛ تاج العروس . «مكن.قذف». 


0۹۲ أساليب البيان في القرآن 


الأسدالحقيقى هذا. 


۳. الاستعارة المطلقة 

وهي الى خلت من الصقات تيقلام المشعه والمشته به أو هى انيد كرت 
فيها صفات تناسبهما معا إذن فهي على شکلین: 

اک کر ار ل ااه می کل که رل کا وار ال 
شترا ألضَلالةَ بالهّدى وَالعذابَ بالمغْفِرَةٍ فما أصبَرَهُم على النَار4. في «اشتروا»» 
استعارة تصريحيّة تبعيّة؛ شبّه اختيارهم الضلالة والعذاب. وتركهم الهدى والمغفرة 
بالاشتراء بجامع الحصول على شيء. 

واشتقّ من الاشتراء بمعنى الاختيار: اشتروا على سبيل الاستعارة التبعيّة بمعنى 
اختاروا. وكانت مطلقة؛ لخلوّها من ملائم المشبّه أو المشبّه به. 

وقوله تعالى: «فُل رام إن أخَذٌ الله سنعكم وأبصاركمي. 

استعير «الأخذ» لإبطال الحواش بجامع توفع الانتفاع في كل ثم استعير «أخذ» 
ل«أبطل» تبعاً لاستعارة المصدر على سبيل الاستعارة القصريحيّة التبعية. وإنه 
لم يوت بملائم لأيّ من الطرفين كانت الاستعارة مطلقة. 

قال 6ل: «إيَاكَمْ وَحَضراء المَنٍ»". 

شه الخزاة التعة الح بأد النسب الجميلة المنظر بالنبات الأخضر فى المنبت 
السوء بجامع حسن الظاهر في رأي العين مع فساد الباطن واستعمل لفظ المشبّه به 
في المشبّه على طريق الاستعارة التصريحيّة. ويجوز أن يكون هناك استعارة 

وقال: «ألَهً لمم شَعننا»". 
.١‏ البقرة: .٠۷١‏ 
۲. دلائل الإعجاز. ص ١۳۹؛‏ الصناعتين . ص ۱۸١‏ و٠٠:‏ مجمع الأمثال (للميداني). ج ١‏ ص ٤۲؛‏ التبيان 

(للطيبي). ص :1۹١‏ كدف الخفاء ص۹٠۳‏ المستقصى» ص ۱۸١‏ لسان المرب «دمن». 


۳. المجازات البوية. ص٤٤۲‏ انظر: الفاق غريب الحدى؛ النهاية في غريب الحديث والأثر؛ لان العرب؛ تاج 
العروس» «لممء شعث». 


الاستعارة المطلقة 0۹۲۳ 


شبّه تفرّق الكلمة واختلاف الرأي بتفرّق العود وَشَظيه بجامع التفرق في كل 
واستعير لفظ المشبه به «الشعت» للمشبّه وهو «التفرّق» على سبيل الاستعارة 
التصر يحيّة المطلقة. 

وقال الإمام على لا: ريد أ داي بكم وأ نم ڌائي». 

استعار لفظ الداء والدواء لفساد الأمور وصلاحهاء أى أريد أ الع بكم الأمور 
وأعالجها: وآنتم المفسدون لها. 

وقالة: «وَانَرُوها أي إیثار. م ظْعَنوا عَنْهَا بعَيْرِ رَادٍ بلغ وَل ظَهْرِ قاطع»". 

الزاد والظهر: استعارتان للطاعات والقربات المودية للّه. 

وقول فَرَبْظ: 

ا ا واا 

في «طاروا» استعارة تبعيّة. شبّه سرعتهم بالطيران» فاستعار لفظ المشبّه به 
للمشبّه. ثم اشتقّ من الطيران «طار» بمعنى «أسرع»» على سبيل الاستعارة 
التصريحيّة التبعيّة المطلقة. القرينة إسناد الطيران إلبهم. 

و الثانى: استعارة جامعة للمجردة والمرشحة. أي يذكر فيها ما هو ملائم 
الحشبّه والمشبّه به معاأً؛ وذلك لأ اجتماع التجريد والترشيح يؤدّي إلى تعارضهما 
وسقوطهما؛ فکأنٌ الاستعارة لم تقترن بشيء. فتكون في صورة المطلقة ورتبتها من 
قوّة المبالغة. 

قال الإمام على وهو يصف النبى محمد 5لة: 

«طّبيبُ دَوَار بطبّه... بع دَوَائْه مَوَاضِع الْعفلَة. وَمَوَاطِنَ الجِيْرَة» ". 

استعار لوصف النبىّءَ لفظ الطبيب ورشحها ب«دوار بطبه» وهو ما يلائم 
المستعار منه. ثم قرن الاستعارة بما يلائم المستعار له وهو «ممَتَجعُ دَوَائِه مَوَاضِعُ 
العَفْلَة. وَمَوَاطنَ الحيْرة». وهو التجريد. فالاستعارة مطلقة. 

.٠١١ نهج اإلاغة. الخطبة‎ .١ 


۲. نهج الإلاعة. الخطبة .١١١‏ 
۳. نهج اللاغة. الخطبة: .٠٠۸‏ 
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وقال المتنبي: 
في الحَدّ أن عَرَمَّ الخليط رَجيلا ‏ مَطر ريد به الحُدود مُحُولاا 
في «مطر» استعارة تصر يحيّة اصليّة شبّهت فيها الدموع بالمطر بجامع نزول الماء 
والقرينة في «الخدّ» وفي ذكر «الخدود» تجرید. وفي ذكر «المَخُول» ترشیح؛ لا 
المحلّ يحصل من احتباس المطر. فالاستعارة مطلقة. 
وقال بدر الدین يوسف الذهبي: 
هلم يا صاح إلى رَوْضٍَ يجْلو بها العاني صَدَأ هَيَّهِ 
يها يڙ في ذل وَرَهْرْهَا بَضْحكَ في كيه" 
في «هَيّه» استعارة مكنيّة. شبّه فيها الهم بمعدن يطدأء وحذف المشبّه به ورمز 
اليه بشيء من لوازمه وهو صدا والقرينة إثبات الصداً للهمّ. وذکر «العانیى» تجريد. 
وفي «یجلو» ترشیح. فالاستعارة مطلقة. 
بعتبر الكلام المشتمل على الترشيح أقوى وأبلغ من المشتمل على الإطلاق 
والتجريد؛ لا شتماله على تقوية المبالغة وكمالها. فإن المحور الذي يدور عليه 
الترشيح إتما هو تناسي التشبيه وادّعاء أن المشبّه هو المشبّه به نفسه» وكأ 
الاستعارة غير موجودة؛ ألا ترى أن البليغ يجدٌ في إنكارهاء ويخيّل إلى السامع أَنٌ 
الأمر على ما يقول حقيقة. 
فاستعار الصعود لعلو المنزلة والارتفاء في مدراج الكمال. وبنى على ذلك صعوداً 
حقيقيًاً؛ إذ جعله صاعداً من طريق المكان فى مراقى السماء حين يقول: 
يعد حَتّى بَظنٌ الجَهُولُ أن له حاجَةٌ في الما" 
.١‏ الخليط : الرفيق المعاشر. المحول: الجدب. والمراد به هنا: الشحوب وزوال النضرة بسيب الحزن. والبيت فى 
دیوانه. ج ۲. ص ۳٤۹‏ العرف الطب ج ۱. ص ٤۵‏ ۱: تیان . ص ۲۳۲. 
: في «النسيم» استعارة مكنيّة. وذكر الذيل ترشیح» وفي «زهرها» استعارة مكتية -أيضاً۔. ولمّا كان الكم ملائماً 
للمشبّه به وهو الإنسان كانت الاستعارة مرشحة. انظر: البلاغة الواضحة. ص٤٥0.‏ 


۳ دیوان آي تما ج .٤‏ ص ۱۳٤۵‏ المفتاح. ص ٤۹٤؛‏ المصباح؛ ج » ص ؛ نهاية الإبجاز. ص ۲١۲؛‏ الاشارات. 


“ 


الاستعارة المطلقة 040 


فلولا أنه قصد تناسي التشبيه وعقد العزيمة على جحده ولم يأل جهداً في إنکاره 
فجعله صاعداً في السماء من حيث المسافة المكانية. لما كان لهذا الكلام وجه'. 
فليس المراد بالصعود هنا معناه الأصلي الذي هو الارتقاء في المدارج الحسَيّة - 
لا معنى له هنا -؛ وإنّما المراد به العلوّ في مدارج الكمالء والارتقاء في الأوصاف 
الشريفة. فهو استعارة من الارتقاء الحسّي إلى الارتقاء المعنوي. والجامع مطلق 
الارتقاء المستعظم فى النفوس بحيث يبعد التوصّل إليه. 

فانظر إلى أمير البلغاء تة وهو السابق الأول لكل اسلوب حين قال: «وَقَد مَضَّتْ 
أُصُوْلُ نحن فروعهاء فما بَقَاءُ فرع بعد هاپ أضله»". 

لما استعار الأصول والفروع وهما من وصف الأشجار ونحوها للسلف والخلف 
وکان بناء ا على تناسي التشبيه. حسن التعجّب بقوله: «فمًا بقَاءٌ ع بعْدَ 
داب أصله»؛ لأنَ الشجر إذا انقطع أصله لا یبقی لفرعه قوام» ولا یکون له ثبات. 


و ب 
3 


+ ص ۱۷۸: الإبضاح . ص ۲۲۹؛ أسرار اللاغة ص۷ ؛ معاهد التتصيص ١‏ ؟؛ نهاية الأرب» ج ۷. ص1 0؛ ح 
اوس ص ۴ 

۱. انظر: أسرار اللاغة. ص ۲۷۹: الابضاح. ص٣۲۲٠‏ 

۲. نهج اللاغة. الخطبة 9 


القسم الرابع 


تقسيم الاستعارة باعتبار الجامع 
أوَّلاً: الاستعارة العامَيّة والاستعارة الخاصَيَة وهما: 


.١‏ الاستعارة العامَيّة: 

وهي القريبة المبتذلة التي لاكتها الألسن. فلا تحتاج إلى بحت ويكون الجامع 
فيها ظاهراً. وسمَيت عامَيّة لادراك عَامة الناس لهاء مثل استعارة الشمس لإنسان 
معروف بجامع الشهرة. واستعارة الأسد للرجل الشجاع بجامع الجرأة واستعارة 
البحر للعالم بجامع كثرة العطاء. فالجامع في هذه الأمثلة وما يناظرها -أمر واضح 


يسهل معرفته وادراکه. 
وکقول 
ان يتمد اللَيلُ مله ور ل ب عَيَْيْهِ الثربًا" 


فقد استعار الثريا رة المهر. والجامع بين الطرفين ظاهر وهو البياض. 


۲ الاستعارة الخاصْيّة: 
وهي الغريبة التي يكون الجامع فيها غامضاً لا يدركه إلا أصحاب المدارك الذين 
أوتوا ذهناً صافياً. «وهم من الخواص». واستعارات الواردة فى التنزيل وفي كلام 
۱ . الجامع في الاستعارة ة هو الذي يسمى في التشبيه «وجه الشبه» لأته للتشبيه . وستوه هنا جامعاً؛ لآتهأدخل 
المشبّه تحت جنس المشبه به ادعاءً وجمعه مع أفراد المشبّه به تحت مفهومه. ولاب أن يكون في المستعار منه 


أقوى؛ لأن الاستعارة مبنيّة على المبالغة في التشبيه. والمبالغة فيه توجب إيلاغ المشبّه لما هو أكمل. 
۲. اسرار البلاغة. ص۱۹۲ و۹٤۲؛‏ الإبضاح» ص۲۷۸. 


تقسيم الاستعارة باعتبار الجامع 0۹۷ 


المعصومين ب كلها أو جلها من هذا القبيل. كاستعارة التقطيعٍ لتفريق الجماعة وإبعاد 
بعضهم عن بعض في قوله تعالی: «وقطُغاُم فى الأرض أمأه' ؛ فإِنٌ الققطيع 
موضوع لإزالة الاتصال بين الأجسام التي بعضها ملتصّق ببعض. فالجامع بينهما 
«إزالة الاجتماع» التي هي داخلة في مفهومهماء وهي في القطع أشد وتقرير 
الاستعارة أن يقال: اعتبر تشبيه التفريق بالتقطيع. ثم استعير لفظ التقطيع للتفريق. ثم 
اشتقّ منه قطع بمعنى فرق. والجامع المذكور داخل في مفهوم التقطيع؛ إذ أله موضوع 
لإزاله الاجتماع في الأشياء غير المتماسكة". ومن البّن أن غرابة هذه الاستعارة 
راجعة إلى غرابة الشبه بين الهيئتين وإلى كونها نمطاً غير مألوف لايقع في كلام 
العرب البلغاء إلا نادراً. 
وقوله تعالى: «رآشتَعَل الاس شَيبا". 
شه زكريا#ة الشيب في البياض والإنارة بشواظ النار وانتشار في الشعر وفشوه 
فيه وأخذه منه كل مأخذ باشتعالها؛ ثي أخرجه مخرج الاستعارة. ا واد 
ا عر ال فى الآخر يوكّد أمر الدقّة والغرابة؛ إضافة إلى أنه أسند 
الاشتعال الذي هواضف للش الخال الى «المخل وو ارائ إسغارا بان ذلك 
الحالّ وهو الشعر ملا المحلٌ من أجل أ وصف الحالٌ انتقل للمحلٌ وصار وصفاً له. 
فكل جزء من الرأس إنّما وصف بالاشتعال؛ لاشتعال ما فيه. 
فبإضافة هذا الإسناد -المجاز العقلي -إلى الاستعارة صارت الاستعارة غريبة. 
وقول النبئ5لة: «خَيْرٌ الاس رَجُل ميك پعنانِ َرَيِه كلما سَيع هَيعَةَ طار 
اليها...». 
فشبّه العدو الذي هو قطع المسافة بسرعة في الأرض بالطيران واستعار اسم 
.١‏ الأعراف: .٠١۸‏ 
.٣‏ كذلك قوله تعالى: «وتقطًعوا أمرهم بينهم) [الأنبياء: ۳ وکلاهما استعارتان تصریحیتان تبعیتان. [انظر: 
الکشاف. ج ۳. ص .]۱۳٤‏ 


۳. مریم: .٤‏ 
٤‏ . النهاية فى غريب الحديث والاأتر. ج ۵ ص۲۸۸ 
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المشبّه به للمشبّه واشتق من الطيران «طار» بمعنى عدا. والجامع» قطع المسافة 
بسرعة. وهو داخل في مفهوم كل من المستعار له (وهو العدو) والمستعار منه (وهو 
الطيران)» لاله جنس لكل منهما. والجامع أقوى منه في العدو. فلذلك جعل الطيران 
مشبَهاً به: لوجوب کون المشبّه به أقوى من المشبّه في وجه الشبه الذي هو الجامع. 
ومما زاده غرابة إسناد الطيران للرجل - مجاز عقلي -والأصل طار فرسه بسعيه 


وكقول الشاعر: 
E ESE,‏ يتات شَحْمَ سَنامها الوّخلٌ' 


شبّه إذابة الرحل لشحم السنام بالاقتيات والأكل. نج استعار «الاقتيات» للإذابة 
والإذهاب. ومن البيّن أن في التعبير بالاقتيات في جانب الشحم - وهو 
مما بقتات به - نوع لطف وطرافة. ومما زاده طرافة ولطفاً إسناده إلى الرحل إسناداً 
مجازياً من إسناد الفعل إلى سببه. 

ويرى البلاغيّون أن وجود الغرابة في الاستعارة ليس قاصراً على الطرافة 
واللطف؛ لأنَّ الغرابة قد تحصل بأمر آخر وهو التصرّف في الاستعارة العامة 
والخروج بها عن الابتذال مثل قول كثيّر عرّة: 

ولما قَضَينا من نى كَل حاجَةٍ وَمَسَّح بالأركانِ مَنْ هو مايخ 

وَشدّت على دهم الهارى رحانا ولم ينظرٌ الغادي الذي هو رائ 

أخَذنا بأطرافي الأحاديثِ بيننا وسالّث بأعناق الَطيّ الأباطح" 

أراد أّها سارت سيراً حثيثاً في غاية السرعة. وکات ر فی ن رة 


.١‏ الكور: الرحل. الناجية: الناقة السريعة تنجو براكبهاءيقتات: يأكل. السنام: الجزء المرتفع من ظهر الناقة. 
الرحل: الحمل الذي تحمله الناقة. المعنى : أن شحم الناقة تضائل وضمر لطول عهد الرحل به. وكأنَ الرحل كان 
یقتات منه . والمقصود أله يصف نفسه بكثرة الأسفار. 
أنظر: في اإلاعة العرييتة (علم الميان) ٠‏ ص ۱۲١‏ المنهاج الواضح. ص1 ١٠؛‏ والبيت في الاب ضاح» ص ۲۲۲: 
العمدة. ج .١‏ ص1۹٤‏ ؛ الموازنة» ج .١‏ ص .٠١‏ 

۲. انظر: دلائل الإعجاز. ص ۱٠١‏ ا انظر: دیوانه» ص .1٤‏ 
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حى كانت سيولاً وقعت في تلك الأباطح فَجَرَت بهاء وهو تصوير بديع لامتلائه 
بإبل تسير في رفق وموالاة حثينة. شبّهها في حركة إعناقها التي توقظ في الذهن 
عند رؤيتها برؤية الماء يسيل وتتلاحق موجاته. 
وعلى الرغم من الشبه فيها ظاهر عامّي» لكن قد تصرف فيه بما أفاد اللطف 
والغرابة؛ إذ أسند الفعل الذي هو «سالت» إلى الأباطح دون المطي أو أعناقها حتّى 
أفاد أن الأباطح امتلاً بالإبل؛ لأنّ السرعة والبطء في سير الإبل يظهران غالباً في 
الأعناق. ويتبيّن أمرهما في الهوداي» وسائر الأجزاء تستند إليها في الحركة. وتنبعها 
فى النقل والخفة. 
وقد تحصّل الغرابة بالجمع بين عدَّة استعارات لألحاق الشكل بالشكل. كما في 
قول امرئ القيس: 
فتقلت لةه مط بطل وأَرْدَفَ أغجازاً وناء بكَلْكل' 
راد وصف الیل بالطول. فاستعار له صاباً يتمطّى به؛ إذ كان كل ذي صلب يطول 
عند التمطّي. وبال بأن جعل له أعجازاً بردف بعضها بعضاً ثم أراد أن يصفه بالنقل 
علی قلب کل ساهر. فاستعار له کلکلاً ینوء به أي یثقل به. 


1 . دیوانه. ص :۱۵١۱‏ حسن التوسل. ص ۱۲۹؛ الأب ضاح. ص .٠١٠‏ وقال الشيخ عبد القاهر: لتا جعل لليل صلبا 
تمطّی به نی ذلك فجعل له أعجازاً قد أردف بها الصلب. وثلّث فجعل له کلکلاً قد ناء به. فاستوفیٰ له جملة اركان 
الشخص . وراعي ما يراه الناظر من سواده إذا نظر قدامه. وإذا نظر خلفه. وإذا رفع البصر ومده في عرض الج 


القسم الخامس 
أقسام الاستعارة باعتبار الطرفين والجامع 


.١‏ استعارة محسوس لمحسوس والجامع حسيٌ. 

۲. استعارة محسوس لمحسوس والجامع عقليّ. 

.٣‏ استعارة معقول لمعقول والجامع عقليّ. 

.٤‏ استعارة محسوس لمعقول والجامع عقليّ. 

.٥‏ استعارة معقول لمحسوس والجامع عقليّ. 

1. استعارة محسوس لمحسوس بما بعضه (الجامع) حسيٌ وبعضه عقلىّ. 


.١‏ استعارة محسوس لمحسوس والجامع حسیٌ؛ 

نحو قوله تعالی: يوم نای لاء دخان مین . 

فإ المستعار منه قتام النار. والمستعار له E‏ والجامع الهيئة المنظورة من 
السواد والتلبد. وكلّ ذلك حسيٌ. 

وقوله تعالی: «وَتَرکنا بَغْضَهُم يَوْمَيِدٍ يمج فى بَغْض) ". 

استعير الموج (وهو حركة الماء) للاضطراب والاختلاط الناشى عن حركة القوم 
وحیرتهم. والجامع الحركة الشديدة والاهتزاز. والثلاثة حسَيّة. 

وقوله تعالى: «وَأشَعَل الرَأسُ سيا" 

فالمستعار منه هو النار» والمستعار له هو الشيب. والجامع الانبساط. 
.١‏ الدخان: .٠١‏ 


.٩٩ الكهف:‎ .۲ 


.٤ مریم:‎ .۳ 
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والکل حسيٌ. 
وقوله تعالی: «وَالصّع إذاَنَمّسَ)'. 
استعير خروج النفس شيئاً فشيئاً لخروج النور من المشرق عند انشقاق الفجر 
قلیلاً قليلاً بجامع التتابم على طريق التدريج. وكلّ ذلك محسوس. 
وقوله تعالی: قَأخْرَج لَهُمْ عِجلاً جَسَداًلَهُ خُوار ". 
فإ المستعار منه ولد البقرة (أي لفظ العجل وهو الحيوان المخلوق من الحليّ) 
والمستعار له الحيوان الذي خلقه الله تعالى من حلي القبط, التي سبكتها نار 
السامريّ عند إلقائه فيها التربة. التي أخذها من مَوْطى فرس جبرائيلة. والجامع 
لهما الشكل. أي الصورة في الحيوان وولد البقرة؛ إذ شكلها (أي صورتها) المشاهدة 
ا 
وقال النبى َة وهو يعني المدينة: «أُشكِنْت بأقَلٍ الأرضٍ مَطراً وهي بين عَيٽي 
السماء: عين بالشام وعَيْنٍ باليمن»". 
استعيرت العينان لأفقي السماء في جهة الشام وجهة اليمن بجامع نزول الماء في 
وقال النبيّ# وهو يسأل عن سحابة عَرضّت: «كَيْفَ تَرَؤنَ قواعدها وَبواسقها؟ 
وکت رو راما 
استعيرت القواعد لمبادئ السحابة بجامع كونها موضع الاستقرار. ومنشأ البناء 
واستعیر لفروع الشجر الباسقة العالية فروع السحابة المبثوثة في السماء بجامع 
الطول والارتفاع في کل 1 
واستعير للرحى استدارة السحابة في السماء بجامع الاستدارة في كلٍ. 


.۱۸ التکویر:‎ .١ 
.۸۸ طه:‎ .۲ 


۳. انظر: کنز العمال. ج ۱۲. ص ۹۱۸١۳؛‏ المجازات الوية. ص .1١‏ 
.٤‏ انظر: غريب الحديث (للهروي )» ج ٠١ ٤ص ٠۳‏ المجازات البوية» ص .۲٠۲‏ 
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وقال النبي ءل في شأن المطلقة ثلاثا. التي تزوّجت رجلاً آخر عند تطليقها من 
الأخير. هل تحلّ للأول؟: «لا حتّى يكون الآخر قد ذاق من عُسَيْلتّها وذاقت من 
ء ا عسَيلته»'. 
استعير للعسلة (أي الشيء المعسول) الجماع بجامع اللذَّة في كل. 
وقال الإمام على #ة: «فإنٌ الاس قَدٍ اجْتَمَعُوا عَلَّى مَابِدَةٍ شِبْعُها قَصِير. وَجُوعُها 
طويلٌ»". 
استعيرت المائدة للدنيا والجامع كونهما مجتمع اللدات. 
وقال#: «وأجُرّى فيها سرَاجاً مُشتطيراً»". 
«فَجَرَ ينابي لبون من عرانين ب آوفها» “. 
أستعير للغرانين (وهو عا صلب من ل الأنف) لأعالي الجبال بجامع الصلابة 
والبروز. 
قال الإمام علي 3: «وَطفِقّبُ ا بین اه ال بيد جَدَاء أو اط غلى اة 
عمتًاء*. 
استعار اليد الجدّاء لعدم الناصر. والجامع عدم التمكّن من التصرف لة بهما. 
لا يهتدى فيها للمطلوب. كذلك لایهتدی حین اتبا الأمور إلى نهج 
الحقٌ. 
قال الإمام#: «عَلَيْكم يكاب الله قَإِنَة الحَبْل المََينْ وَالنورٌ العبي»“ 
۱. دواه البخاري. ج ۱۰ صض۲۲۱؛ ومسلم. رقم ۳۳٤۱؛‏ وأبو داود. رقم ۲۳۰۹؛ والترمذي» رقم ۱۱۱۹ وانظر: 
المجازات البوية. ص ١۳‏ ۳. : 
۲. نهج اللاغة. الخطبة .۲١٠‏ 
۳. المصدر. الخطبة: .١‏ 
.٤‏ المصدر. الخطبة: .٩١‏ 


.۳ المصدر. الخطبة:‎ .١ 
.٠١١ نهج اللاغة. الخطبة‎ .1 
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فاستعار لفظ النور المحسوس للحجّة الواضحة. 

واستعار لفظ الحبل المحسوس لنجاة المستمسك بالكتاب. 

والجامع للأَوّل الاهتداء والثاني المنقذ من الهوى. 

وقال الإمام على ة: «إليكِ عي يا دْيا... واجْتَتَبْتٌ الذَهَابَ في مَدَاجضك»'. 

المداحض هو مكان الدحض وهو الزلق وسقوط الماشي» ونحوه مما يزيل 
الأقدام عن محالّها لوحل ونحوه. 

شه الوقوع في الخطأً لغموض المطالب ودقَتها بزلّة القدم في المزالق المؤدية 
للسقوط. فالجامع أن کل منهما لا ومن الدخول فيهما. 

SS 

وقال: «يَنځدِر ع عَٽي السَيْل». 

استعار السيل اا الفائضة منه + على المواد القابلة. والجامع أ الأول فيه 
حياة الأجسام. والثانية فيها حياة الأرواح وهي معنى معقول. 


ونحو قول الشاعر: 


المستعار منه هو المريض والمستعار له هو الليل وهو أمر حسّي. 
شبّه الليل بالإنسان المريض بجامع انطفاء معالم الحياة في كل منهما على سبيل 
الاستعارة المكنية. 
وقال الشاعر: 
كث لوا ربا قفاضَّث مَدايعي ٠‏ عَقثقاً قَصَارَ اكل في تَحرهَا عفدا" 
استعار اللؤلئ لدموعها. والعقيق لدموعه, فالجامع في الأول البياض والتألق. 
الفا اة 
. المصدر. الكتاب: .٤١‏ 
. المصدر. الخطبة: ۳. 


۱ 

1 

۳. جواهر الللاعغة ون 9 

.٤‏ وقوله: «في نحرها عقداً» ترشيح لهاتين الاستعارتين؛ ؛ لأنه من توابع المشبّه به. 
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وقال الشاعر: 
وَوَرْدٍ جَنى قد طًالعننا خدوده پيشرٍ ونْشْرٍ يبعثان على السكر 
استعار الورد الجني لوجه محبوبته بجامع الحمرة والنضارة. 


۲ استعارة محسوس لمحسوس والجامع عقلى: 

نحو قوله تعالی: «كَتَبَ فی قلُوبهم آلإیمان) '. 

أي: أثبته فيها ومكنه بما وفقهم فيه فإِنَ طرفيه: الكتابة والتئبيت وهما: حسَيَان 
وجامعهما التقرير وهو عقلي. 

وقوله تعالی: وَآية لهم اليل تَشْلَحٌ مذ مِنةُ اناري '. 

فالمستعار منه سلخ الجلد وإزالته عن الشاة ونحوها. والمستعار له إزالة ضوء 
النهار عن الأماكن التي يقع عليها ظلمة الليل بحيث تكون تلك الظلمة ظاهرة 
منكشفة. وهما: حسَيّان. والجامع بينهما ما يعقل من ترب أمر على آخر كترّب 
ظهور الحم على كشط. أو سلخ الجلد وإزالته وترتب ظهور الظلمة على كشف 
الضوء عن مكان الليل. وهذا الترتب عقلي. وبيان ذلك أن الظلمة هي الأصل والنور 
طارئ عليها يسترها بضوئه. فاذا غربت الشمس, فقد سلخ النهار من الليل. أي 
كشط وأزيل. كما يكشط عن الشيء الشيء الطارئ عليهء الساتر له. 

وقوله تعالی: «وأَرَْلا الاح لواقِع) " 

شبّه الريح التي جاءت بخير من إنشاء سحاب ماطر بالحامل بجامع ترب ظهور 
النتيجة والأثر. كما يقال: ألقح الفحل الأنثى إذا ألقى الماء فيها فحملته. فكذلك 
الرياح جارية مجرى فحل السحاب. فالطرفان حسَيّان. والجامع عقلي. 

وقوله تعالی: حت جَعلناهُم حصِيداً خامدٍين) . 
.١‏ المجادلة: ۲۲. 


۲. يس: ۳۷. 


Ek: الحجر:‎ R8 


۵ الأنبياء:‎ ٤ 
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أصل الخمود للنار. فالمستعار منه هو النار. والمستعار له هو القوم المهلكون. 
والجامع بيهما الهلاك'. 

وقولة تغالى: ور اعفن لوا جاخ الل سن الخ 

فالمستعار منه هو الطائر. والمستعار له هو الولد. والجامع بينهما هو لين العريكة 
وانحطاط الجانب. 

وقوله تعالی: «وَإِنَةٌ فى أ الكتاب)". 

وهو أفصح من أن يقال في أصل الكتاب. 

وقال النبى ل في مرضه الذي ارتحل فيه: «أغبَطَّٿ عَلَيّ الحمّى». 

استعير إغباط الرحل على ظهر البعير لدوام الحمَى بجامع التأثير الشديد. 
واحداث الضرر. 

وقال: «کل عَيْن رَانية». 

شبّه طموح النظرة وعملها في القلب ومراودة النفس بالزنا بجامع التحريم 
الشديد في كل. 

وقال ًة وقد طلعت بين أصابعه بثرة فوضع يده عليها: 

«اللهمّ مُطفيَّ الكبيرء وشک بر الصّعيرٍ؛ ينها عَبِي برخميتك»'. 

استعار النار للبثرة بجامع الإيلام على سبيل الاستعارة المكنيّة. 

وشبه شفاء البثرة وإذهابها باطفاء النار بجامع اذهاب الأثر. وابعاد الألم في کل 
على سبيل الاستعارة التبعيّة. 
وقال الامام على #ا: «وأَشْهَدٌ َه ف مدا عَيْده وَرَسوله َرْسَلَهُ وأعْلامُ الهدّى 
الإتقان. ج ٠۳‏ ص ١١؛‏ نهاية الايجاز. ص .۲۱٣‏ 
الاسراء: .۲١‏ 
الزخرف: .٤‏ 
غريب الحدیث» ج ١ء‏ . ص ۷١١؛‏ المجازات البوية. ص۲۷۸ . الإغباط في الأصل: وضع الفبيط على الجمل. 


ثم قالوا: أغْبَطت الرجل على البعير. ثم استعاروه فقالوا: اغبطت عليه الحمّى. 
سنن الترمذي ح ۲۷۸۷؛ سنن آي داود NVog VE,‏ ؛ سنن النسائيء ج۸. , ص ۵١۳‏ ۱؛ المجازات النبوية 
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o 


ص ۸۰. 
1. رواه احمد فی ۱ المسند. ج 1. ص ۳۷۰؛ كنزل الممال. ج ۷. ص ٠۳۹۳‏ رقم 1۹٤۵١‏ المجازات البوية؛ ص ۳٠۰‏ 
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دارِسة. وَمَناهِح ادبن طَامِسَة؛ قَصَدَعَ بالق وَنَصَح للْحَلّ». 

استعار للأعلام التي بها یهتدی في الطرق للأنبياء والمرسلين واولياء الدين 
بجامع الهداية. 

وكذلك استعير الصدع للبيان الواضح والتبليغ الكامل بجامع التأتّر. وهذه 
الاستعاره الأخيرة من باب استعارة محسوس لمعقول. والجامع عقلي. 

قال #ة: «إختجُوا بالشَجَرَة. وأضاعُوا اللمَرةَ ". 

استعار لفظ الثمرة لنفسه الشريفة باعتبار مزيد اختصاص لها بالنبى ل 
كاختصاص الثمر بالشجر. والاختصاص معنى معقول. 

وقال 1# يصف النبی 6 «قذ ضرفت تخوة دة الأبرار»". 

لاف باتو بد اساي ارون بارج كا شاور جاه ااا 
على سبيل المكنيّة. 

وقال + يصف النبى 6إ أيضاً: «أضاءَث به اباد بعد الصَالة المُظْلِمَة. والجْهالة 
العَالبة. وَالجَفْرَةٍ الجافية» ٍ 

شبه الرسول# بمصباح منير بجامع أن كلا منهما يُظهر المخفيٌ على سبيل 
الاستعارة المكنية. 

وقول المتني: 

فان يك سيف دَولَةٍ عَيْر قيس فيه جلد قيس والفَيابُ 

وت راد يوا واوا وقي اا ووا واا 

فهو يقول: إن كان سيف الدولة لغير دولتهم فهو ولىّ نعمتهم؛ لان جلودهم نبتت 
من إنعامه. وأ كتست من خلعه عليهم» فقد نشأوا وتربوا فى نعمته وإحسانه كالنبت؛ 
لأله يأتلف وينبت بالإحسان. والشاهد هنا استعارته النبات لمن أحسن إليهم 
سيف الدولة. وكلاهما حسَيّان. ولكن الجامع هنا عقلي وهو احتياج كل منهما إلى 
.١‏ نهج البلاغة. الخطبة ٠۹١‏ 
۲. المصدر. الخطبة 1۷. 


۳. المصدرء الخطبة .٩٩‏ 
.٤‏ المصدر. الخطبة ٠٠١١‏ 
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ماینمیه ويقوّیه. 
وقال الشاعر: 
ATA‏ ا و a‏ أو E‏ 
لنا جُلسَاء لا نمل حَدِيتَهُم اليَاءُ مامُونون عيبا وَمَشهدا 


استعیر الجلساء ء للكتب بجامع الاستفادة فی کل ۶ 


GE SSE 
." کقوله تعالی: «ِمَنْ بَعَتنا مِنْ مَرقَدِنا)‎ 
استعير الرقاد وهو النوم المراد به المصدر أعني «الرقاد» فيكون معقولاً‎ 
والمستعار به هو للموت والجامع عدم ظهور الفعل والجميع عقلي‎ 
وقوله تعالی: «تَكادٌ تِن لظي"‎ 
استعير الغيظ للحالة المتوهّمة للنار والجامع إرادة الانتقام من العصاة.‎ 
وقوله تعالی: «وَلَمّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى العَضَبٌ).‎ 


۱ ۱ وفي دلا نمل حدیتهم» و«الیا مأمونون غيب ومشهدا» ر٠‏ 
. يس: 0۲ . إعلم أن المرقد في الآية _يحتمل أن ن یکون مصدراً میمیاً للرقاد. ویحتمل أن یکون اسم مکا ,أي 
lT‏ فإِنْ أريد الأول فلاشك أن المستعار منه هو الرقادء وتكون الاستعارة تصريحية أصليّة. وان :ار 
الثاني فيكون المستعار تبعية. فيشبه الموت بالرقاد. ويقدر استعارة | ن الز قاد الوت و بشو ن اراد مرقد: 
بمعنىٰ محل الموت. أي المحلٌ الذي يتقرّر فيه دوام معني الموت. وهو القبر فعليه تكون أستعارة محسوس 
لمحسوس بجامع عقلي . فقحصّل مما ذکر أ ن المستعار منه الرقاد. والمستعار له الموت على كل من الاحتمالين: 
إلا أه على الأول المستعار منه الرقاد. والمستعار له الموت أصالة. وكذا على الثاني باعتبار الأصل. 0 باعتبار 
التبعيّةَ فالمستعار منه محل الرقاد. والمستعار له القبر الذي هو المكان الذي يتقرَ ررفيه دوام معني الموت. 
والجامع بين الموت والنوم هو البعث؛ لاه موضوع للقدر المشترك بين الإيقاظ والنشر بعد الموت. 
وذكر في الفواند أً نالجام عدم ظهور الأفعال [الاختيارية]. وقال في الطراز هو سكوت الأطراف. وبطلان 
الحركة. وقرينة الاستعارة أن هذا الكلام كلام الموت. مع قوله: (هذامَارَعَد الم وَصَدَق المُرْسلون) 
[یس:۲٥].‏ 

.۲۳ الملك:‎ .٣ 

. اعتبرها صاحب الطراز ج .١‏ ص٠١۲‏ استعارة المعقول للمحسوس؛ إذ قال: «التميّز من الغيظ اسستعارة استعير 

للنار. والجامع بينهما شد التلهّب والاضطراب» وقال في مكان آخر فيه (ج۳. ص۲۳۷) التميّز هاهنا شدَة 

الغضب. فالمستعار منه هو حالة الانسان عند غضبه. استعيرت النار عند شدَة تلهَّبها والجامع بينهما هو الحالة 

المتوهمة عند شدة الغيظ. فهو مستعار للنار. 

ه. الأعراف: .٠١١‏ 


م 
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المستعار منه إمساك اللسان عن الكلام. والمستعار له تفاوت الفضب عند 
اشتداده إلى السكون. والجامع الإمساك. 

وقال النبي : «مَنْ عَدَ عدا من أَجَلِه مذ أساء صُحْبةٌ الموتِ»' 

استعيرت الصحبة لدنو الموت من الإنسان جدَاً بجامع القرب والملازمة في كلٍ. 

وقال : «تنامٌ عَيْناي ولا ينام قلبي»'. 

شبه عدم تأتره بالنوم» كما يتأتّر غيره بعدم النوم» والجامع اليقظة في كل 

وقال#5: «حَيْر الاس في آخر الرَمَانٍ الوَجُلْ اللومَد»". 

استعير النوم لخمول الذكر بجامع الأثر في كل. 

وقال: «اشتعیدوا باه من ن¿ طَمَع ته هوي إلى طبع“ 

استعيرت الهداية لتوصيل الطع إلى الطبع جاع الإيصال في كلّ. 

وقال الإمام على #ة: «وإِنّ التابَ لمعي ما فَارَهتَةُ مذ صَحِبنة» . 

شه ارتباط الإمام بالقرآن بالصحبة بجامع القرب والملازمة في كلٍ. 

وقالګا: «َأفق ا الشاي م سرك وَاشتَيقظ مر عَفلتكَ»" 

استعيرت السكرة للغشيان التي تدلٌ على الإنسان الميّت بجامع عدم الصحو. 

واستعير النوم للغفله بجامع عدم الالتفات. 

قال ابن المعترً: 

جُيع الحم لنا في إمَام تل الفْخْلَ وأخيا السَمَاحا" 


ص 


. انظر: الفتح الکیر ج ۳ ص۲۱۲ .نقلاً عن البيهقي في شعب الايمان ن. المجازات الښوية ص ۱۹۵. 

۲. رواه البيهقي في السنن الکبریء ج ١ء‏ ۰ ص۱۲۱ وانظر: : الفتح الکبير؛ ج ۲ ص ۳۸؛ كنز العمالء ج ١١ء‏ 
ص ۰١‏ ١۹٠۳؛‏ المجازات الښوية» ص۱1۸. 

۳. انظر: غریب الحديث؛ ج ۳ ص1۳٤‏ وجعله فيه من أحاديث الإمام علي وفي المجازات البوية» ص ۲۸۰ 

جعله عن النبي ل 

. مسند احمد بن حل ج ۵ ص۲۳۲ و۷٤۲؛‏ انظر: كنز الممال» ءج ٠٣‏ ص ۷0۷۷؛ النهاية في غريب الحديث 
والأر. ۰ج ۳ ص ۱۲۲؛ المجازات الښوية» صض‌۲۲۷. 

۵. نهج اللاغة. الخطبة .١۲۲‏ 

1. تهج اللاغة. الخطبة .٠١١‏ 

۷. دیوانه. ج ۱, ص1۸ ٤؛‏ المصباح » ص ١۷٠؛‏ الإبضاح. ص ۲۲۷؛ الطرازء ج ۱. ص ۲۳۸؛ المفتاح» ص .٤۹۲‏ 


* 
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استعير القتل لتجنّب كل مظاهر البخل بجامع الزوال في كل. 
واستعير الإحياء لتجديد ما اندثر من الكرم بجامع الإيجاد بعد العدم في كل. 


وقال عمرو بن کلثوم: 
ألا أبلغ التُعْمان عي رسالة فُمَجْدُكَ حَوْلىٌ وَلَوْمُكَ قارخ 
يقول: إن مجده حادث. وأنٌ لؤمه قديم. أي: أن مجده عارض ولكته أصيل في 
اللؤم» والحولئٌ مامز عليه حول أي عام. 


فالمستعار وهو «الحول». والمستعار له هو حدوث المجد. وكلاهما معقولان'. 


؛. استعارة محسوس لمعقول والجامع عقلي (دائماً» 

نحو قوله تعالی: «فَهُوَ عل ور مِنْ رَه ". 

فان المستعار منه الضياء وهو حسّي. والمستعار له الهدئ. والجامع الهداية. وهما 
عقليّان. 

وقوله تعالی: دوه وَراء ظَهورهم) ". 

e‏ النبذ وهو إلقاء الشيء باليد للأمر المتناسي حال والجامع عدم العناية 

فيهما وقیل: الجامع بينهاء ا شتراكهما في الزوال عن التحقظ واليقظة. 

وقوله تعالی: هَل تَقْذِفٌ بالحَقٌ على آلباطل فَيَذْمَعدٌ *. 

إِنٌ القذف والدمغ أمران حسَيّان استعيرا للحق والباطل. والجامع هو الإاعدام 
والذهاب". 


.١‏ اديع لابن المعتز). ص ١؛‏ الصناعتین . ص ۲۸٤‏ . حولي: أت تى عليه حول (أي عام واحدا). والقارح من ذي 
الحافر بمنزلة البازل من البعير ولا يبزل البعير إلا إذا طعن في التاسعة. 

۲. الزمر: ۲۲. 

۳. آل عمران: ۱۸۷. 

٤‏ . حقيقة النبذ إّما يكون مستعملاً في طرح الشي» وإلقائه من أعلى إلى أسفل. ثح ثم استعمل مجازاً على جهة 
الاستعارة في إلقاء ما حملوه من التكاليف عن أتفسهم بترك الامتثال. . وهي من الاستعارات الرائقة. 

ه. الأنبياء: .٠۸‏ 

1. الاتقان. ج ۳. ص١‏ ١؛‏ نهابة الأبجازء ص۲۱۷. 
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وقوله تعالى: «وما برْيِلٌ آلمُرْسَلِين إلا مَبَشَرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيْجاول أَلَذِينَ كَفَرُوا 
بالباطل لِيُذْجِضوا به الحَىٌي'. 
«اللإدحاض» إزلاق القدم وإزالتها عن مواطنها استعير من زلل القدم 
المحسوس لإزالة الحق المعقول. والجامع هو مطلق الزوال. 
قوله تعالی: «وَرَلزٍلوا حى يفول أَلرّسُول) ". 
أصل الزلزلة التحريك بالعنف والشدّة وقد استعيرت هنا للفشل والاضطراب في 
الأحوال. ولشدّة ما نالهم من العذاب. والجامع بينهما هو تغيير الأحوال. 
وقوله تعالی: «مَسَنهم مھم آلباساء وَالضّرَاي" 
أصل الالتماس إتما يكون في الأجسام. فاستعير لمقاساة الشدّة. فالمستعار منه 
حسئٌ. والمستعار له عقلي والوجه اللحوق وهو عقلي. 
وھ ا ین لا وو ا 
في شِغبين بَڃيڌي العَورِ» . 
شب القضاء والقدر بطريقين إذا حفر فيهما لاستخراج الماء - مثلاً -احتاج ذلك 
جهداً شدیداً جاع بعد الغاية في کل والجهد فى الوصول لبها 
وقال## لرجل أقبل إليه ممن بهم في دينه: «أَرّى عليه سَْعةً ِن السَطان»* 
استعيرت السَفعة وهو الشحوب المظلم في الوجه بما في عقيدته من التغيّر 
بجامع السواد. 
وقال##: «كلكم بنو آدَم. طف لطاع لم تغلؤوة. ويس لأَحدٍ على أَحَدٍ فضلٌ إلا 
بالسقوى»" 
.١‏ الكهف: 0٦‏ . 
۲و. البقرة: .۲۱١‏ 
.٤‏ انظر النهابة واللسان والتاج (غور)؛ وكنز العمال» ج ٠١‏ ص۹۹٥‏ و10۸۹؛ والمجازات الوية. ص ۲۹۰. الشعب: 
الطريق بين الجبلين. الغور: قعر كل شيء وأسفله وعمقه. 
0 . الحديث في غريب الحدیث» ج ۰۲ ص ۱۹۰ وج٤‏ ص1 ١٠؛‏ ؛ النهاية والفاتق واللسان والتاج «سفع»؛ المجازات 
البوية. ص٤۲۹.‏ 


2 الحديث في المسندء ج ٤‏ ص ۱٤۵‏ و۱0۸: غريب الحديث؛ ج ٠٣‏ ص1 ١٠؛‏ والفاق والنهابة «طفف»؛ 
والمجازات الښوية. ص ۲۱۳. 
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أستعير طف المكيال (وهو ما ملا حافته وجوانبه) بعدم الكمال الخلقي والديني 
بجامع عدم الوصول إلى الغاية في کل. 

وقال ٤‏ وقد ذكر عنده رجال من أصحابه يجتهدون في العبادة اجتهاداً شديداً: 

«تلك ضَرَاوَةٌ الإشلام» ولِكَلٍْ شيء ضَرَاوَةٌ وشِرَّة ولكلٍ شِرَةٍ فشر فَمَنْ كانت 
فْرَئَةٌ إلى الكتاب والسنَّة فسالم ما هُو..»". 

استعار الضراوة في المآ كل والمشارب للمواظبة على الطاعة وشدّة الاجتهاد في 
العبادة والإفراط في الميل إليهما بجامع محاولة الوصول إليها مهما كان المانع. 

وقول الإمام على : «والصَبر ينها على أزبع شُعَب: على الشوتي. والسَفَقٍ 
والرّهد. والثرقّبٍ واليَقين ينها على أزْبع سُعَّب: على تَبْصِرة اليِطَة. وتأوُلٍ الجكمَة. 
رعرع الرو رغ الارن ٠‏ 

فالمستعار وهي الشعبة محسوسة. والمستعار له خصال الصبر واليقين وهي 
ول وا قول اا ری اها را 

فالمستعار هو شعاب الشعرة وهي محسوسة, والمستعار له جوانب النفس» وهي 


e 


ه.استعارة معقول لمحسوس والجامع عقلى: 

کقوله تعالى: إا لَمّا طَغى الماء حَمَلْناكُمْ فى ألجارِيَة) ". 

المستعار منه التكبر والعل وهو عقلي. والمستعار له كثرة الماء وهو حسَّيّ. 
والجامع الاستعلاء المفرط. أو الخروج عن حد الاعتدال“. 


۱. رواه أحمد فی المسند. ج ۲. ص ١١١‏ انظر: المجازات البوية ٠‏ ص ٠۲۷۷‏ 

۲. نهج الاغة. قصار الحكم ۳ 

.١١ الحاقة:‎ .٣ 

؛. أى لقاكثر حملناكم. أي حملنا آباكم وأتتم في ظهورهم. أو المراد حملناكم وأتتم في ظهور آبانكم في السفينة 
الجارية على وجه الماء. فشبّه كثرة الماء بالتكبر عنه بالطغيان على سبيل الاستعارة التبعية. 
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وقوله تعالی: یریچ صَرْصَر عابَيَة) '. 

فالعتو مستعار من التکټر والشموخ وهو من الأمور المعقولة. والمستعار له هو 
الربح «محسوس»» والجامع بينهما هو الإضرار البليغ عن حد العادة. 

وقوله تعالى: «حَتَىٰ تَضَع أَلحَرْبُ أوْزارًها). 

فالوضع والوزر معنيان معقولان استعيرا للحرب وهي محسوسة. 

وقوله تعالی: «وَإِن مِنْ شىء إلا عِندنا خَرائئةي ". 

المستعار منه الاقتدار على إيجاد مايشاءء وهو عقلي. 

والمستعار له الخزائن وهي ما تحفظ فيها الأشياء. 

والجامع القدرة الشاملة e‏ الكاملة على إيجاد وتكوين كل شيء. 

وقال انى بلك: «اللهَمَ إا غود بك مِنَ الأبْهّمَين». 

المستعار منه السيل والحريق. والمستعار له الأبهمان. أي الشيئان المبهمان اللذان 
ليس لهما مكان يفتحان منه. ولا مدخل يدخل إليهما به بجامع عدم فائدة 
المحاولة فيهما. 

وقال#: «حَيْرٌ المال عَيْنٌ سَاهرة لعن نائمة». 

استعير السهر لدوام جريان الماء. وعدم انقطاعه بجامع عدم الانقطاع في کل 

وقال تة لعبد الله بن عمرو بن العاص وقد ذكر قيا وصيامٌ النهار: «إنَكَ إذّا قُعَلَْ 
ذلك هَجَمَت عيناك وَنفهث نَفسك»". 

ا الهجوم بغتة أي فجأةَ لغوور العين ودخولها في محجرها بجامع حدوث 


الحاقة: 1. 

.٤ محمّد:‎ 

.۲١ الحجرات:‎ 

عریب الحديث؛ ج ص ۱۹؛ الفاق والنهابة واللان والتاج «بهم». 

المراد بذلك عين الماء الجارية التي لا ينقطع جريها ليلاء كما لا ينقطع نهاراً. فسمًاها ساهرة لهذا السعنى؛ لأآتها 
في ليلها دائبة وعين صاحبها نائمة. انظر: الحديث في الفاق والنهاية والتاج «سهر». 

ll‏ ۰ ج ۰٤‏ ص ۱۹۱؛ ومسلم» برقم ۱۱۵۹؛ ؛ والنسائي. ۰ ج ۰ ص۲۰۹ و۲۱۵؛ المجازات النبويةء 
٠١١‏ هجوم العين: غورها ودخولها في مكانها من الضعف. تفهت تفسك: إذا أعيت وسئمت وكلّت. 


ا پا ا م o‏ 


لے 
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الشيء قبل إدراكه في كلَ. 

وقال# وقد سئل عن ليلة القدر: «هى لَيْلةٌ إضجياتة كأنٌ قَمَراً َْضحها». 

شبّه إذهاب الظلمة وإضاءة الليلة بالفضح وهو كشف الستر عن شىء ولمًا كان 
كشف الستر عن شيء يستلزم إزالته. شبّه كشف الظلمة وإزالتها بالفضح بجامع 
الإزالة في كل. 

وقال الإمام علي ا في وصف دحو الأرض على الماء: 
«وسَكتَت الأَرْض مدخو في لد كارة رٿ يڻ تخو بأو اغلائ وَشُُوخ 
أنه وْسمُوّ علَوابی». 

استعار نخوة بأو الماء وشموخ أنفه لكثرة تلاطمه وتراكم أمواجه. والمستعار منه 
الافتخار والتكبّر والترفع وهو عقلي. والجامع الاستعلاء المفرط. 

وقال الشاعر: 
والموث يَخْطَرٌ في الجموع وول أجنادة ين أنصُل وعوالي 

شبّه الموت بقائد بجامع التغلّب على الغير وهو عقلي أيضاً. 


1. استعارة محسوس لمحسوس والجامع بعضه حسيّ وبعضه عقلي: 
نحو قوله تعالی: ولات کرهوا نتیاتکہ على آلبغاءِ إن رذن حصنا" 
فإِنَ الجامع فيه اعتراض الحجاب وهو حسّي ومنع الطالب وهو عقليّ. 
وقال النبى َة لحادي مَطيّه: «يا أَنجْشَة رفْقاً بالقوارير». 
استعار القوارير للنساء بجامع الرقة اللطيفة والقوة الحصيفة أ. 
وقال النبي : Yo:‏ ترفغ م عصاك عن أهلك». 


1. انظر: المحازات الښوية. ص .٠۳۹‏ ليلة إضحيانة: ليلة مُضِيئة. 

۲. نهج اإلاغة. الخطبة مد وة مسوطة ,الاو :الك والزخو: 

٣٣ النور:‎ .۳ 

.٤‏ رواه البخاري. ج ۱۰. ص 4۵1؛ ومسلم برقم ۲۳۲۲؛ وأحمد في مسنده. ج ٠٣‏ ص۷١٠‏ و١۷١۱؛‏ المجازات 
الوية. ص ۲۳. والحصيفة: المحكمة. 

۵. عريب الحديث (للهروي )ءج ١‏ ص ٤٤‏ ؛ والفائق في غريب الحديث «عصا»؛ المجازات البوية. ص ۲۸۲. 
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شيّه استدامة تقويم الأهل باستدامة العصا بجامع الإخافة. والحمل على السير 
المستقيم في كل. واشتقّ من رفع العصا بمعنى استدامة التقويم «لا ترفع» بمعنى 
لا تترك أو استدم على طريق الاستعارة التبعية. 


خلاف الرازي والسكاكي مع القزويني 

وكان الرازي والسكاكي قد قسماها إلى «استعارة اسم المحسوس للمحسوس» 
شيت الا ركة رف روطف مرن و «امتعارة الوس المخمرين» لبه 
وا لر ل واا ع انهو ار وا 
الل للمحسوس»'. 

وأخذ القزويني هذا التقسيم وأضاف إليه قسماً سادساً وهو «إستعارة محسوس 
لمحسوس بما بعضه حسيّ وبعضه عقلىً». ولعلٌ الرجلين أهملاه لندرته؛ ولأنّ 
E EE E‏ وهذا ما صرح به التفتازاني بقوله: 
«وقد أهمل صاحب المفتاح هذا القسم لندرة وقوعه؛ ولاه في الحقيقة أستعارتان؛ 
فإِنَ الجامع في إحداهما حسيّء وفي الأخرى عقلي فيدخل فيما تقدّم. ولايكون 
نوعاً آخراً' 

وللسبكي كلام قريب من هذا وإِنْ اختلف عنه بعض الاختلاف. 

ويمتاز القزويني عن الرازي والس کا کي في نه لم يتفي بالنقل ونما حكّم ذوقه 
وعقله في كثير من الأمثلة. ومن أمثلة نقده ما قاله في قوله تعالى: «وَأَشتَعَلَ الرَأسُ 
شيا ". فقد جعله الرازي والسكاكي من استعارة محسوس لمحسوس بوجه حسيٌّ 
ورأى القزويني انها ليست من هذا النوع. يقول: «وأمّا قوله تعالى: «وَآشتَعل الاس 
شَياً# فليس مما نحن فيه ون عُدّ منه؛ لن فيه تشبيهين: تشبيه الشيب بشواظ النار 
نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز. ص ٩1؛‏ مفتاح العلوم» ص .۱۸٤-۱۸۳‏ 


۲. المطول. ص ۳۷۰. 
E‏ مریم: .٤‏ 
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في بياضه وإنارته وتشبيه انتشاره في الشعر باشتعالها في سرعة الانبساط مع تعذّر 
تلافيه. والأوّل استعارة بالكناية. والجامع في الثاني عقلي. وكلامنا في غيرهما»'. 

ومن أمثلة ذلك ما ذكره في استعارة محسوس لمحسوس بوجه عقلي فقد جعل 
السکاکي منه قوله تعالی: «إذا اسلا عَلَيْهِم ريح اقيم ". 

وقال: «فالمستعار له الريح. والمستعار منه المرء. والجامع المنع من ظهور 
النتيجة والأثر. فالطرفان حسَيّان. ووجه الشبه عقليّ». 

ورد عليه قائلاً: «وفيه نظر؛ لأَنٌ العقم صفة للمرأة لا اسماً لها؛ وكذلك جعلت 
صفة للريح لا اسماً. والحقّ أّ المستعار منه ما في المرأة من الصفة التي تمنع من 
الحمل؛ والمستعار له ما في الريح من الصفة التي تمنع من إنشاء مطر وتلقيح شجر. 
والجامع لهما ما ذکر». 

وكذلك مل السكاكي في استعارة المعقول لمعقول والجامع عقليّ قوله تعالى: 
وفنا إلى ماعَيلوامِن عَمَل)". 

فجعل المستعار منه القدوم اا له الأخذ في الجزاء بعد الإمهال. والجامع 
وقوع المدّة في البين. 

ورد عليه السبكي قائلاً: «وفيه نظر؛ لان قدوم المسافر حسّي» وكون قدومه بعد 
مڌة لاينفي أن يکون حسَيَاً بقيد عقلي». 


جي جا واي 
ت a‏ 


٠1۳ص‎ ؛٤ ج‎ ٠ شروح التلخيص‎ .١ 
.٤١ الذرایات:‎ .٣ 
.۲۳ الفرقان:‎ .۳ 


الاستعارة التمثيلية 


الاستعارة من جهة الإفراد والتركيب 

.١‏ الاستعارة المفردة: وهي ما كان المستعار فيها لفظاً مفرداًء كما هي الحال في 
الاستعارة التصريحيّة والمكنيّة. فهي تجري على المشبَّه والمشبّه به مفردين مع كون 
الوجه مفرداً. 

۴. الاستعارة التمثيلية أو المركبة: وهي الاستعارة التي يكون المستعار فيها 
مركباً. والاستعارة التمثيلية لا تجري إلا على التشبيه التمثيلي' بشرط كونه مركباً 
في طرفیه, كما اه لاب من کون وجه الشبه مركباً. 

أا إذا كان طرفاه مفردين. فلا يجوز كونها تمثيليّة حتى ولو كان الوجه منتزعاً 
من متعدّد؛ لاله لايبقى في الاستعارة غير لفظ المستعار وهو مفرد فيختاط 
بالاستعارة المفردة. 

والاستعارة التمثيليّة تسمّى في بعض الأحيان تمثيلا مطلقاً أو تمثيلاً على سبيل 
الاستعارة. وتمتاز عن التشبيه بأ الاصطلاح جار على أن التمثيل إذا أطلق انصرف 
للاستعارة. وإذا أريد التشبيه قيل تشبيه تمثيلي أو تشبيه تمثيل. 

وإذا اشتهرت الاستعارة التمثيليّة وكثر استعمالها سيت مثلاً ولايغيّر مطلقاً 
محافظة على الاستعارة. فيخاطب به المفرد والمذكر و فروعهما بطريقة واحدة. 


.١‏ تشبيه التمثيل عبارة عن التشبيه الذي وجهه منتزع من أمور متعدَّدة. سواء كان الطرفان مركبين أو مفردين. 
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الاستعارة التمثيليّة 

هو تركيب استعمل في غير ما وضع له؛ لعلاقة المشابهة مع قرينة مانعة من إرادة 
المعنى الحقيقي. وذلك بأن تشب إحدى صورتين منتزعتين من أمرين. أو أمر واحد 
ا ثم تدخل المشبّه في صورة المشبّه به مبالغةً في التشبيه. 

سعيت تمثيليّة مع أن التمثيل عام في كل استعارة للإشارة إلى عظم شأنهاء كأنَ 
غيرها ليس فيه تمثيل اصلا؛ إذ الاستعارة التمثيليّة مبنيّة على تشبيه التمثيل. ووجه 
الشبه فيه هيئة منتزعة من متعدّد. لهذا كانت أدقّ أنواع التشبيه. وكانت الاستعارة 
المبنيّة عليه من أبلغ أنواع الاستعارات. ولذلك كان كلّ من تشبيه التمثيل والاستعارة 
التمثيلية غرضاً للبلغاء. 

قال الله تعالی: «ومِنَ لتاس مَن يعد الله على حزف'. 

شټه حال من عبد الله تعالی - حال کونه على قلق في دینه من غير ثبات 
2 بحال من یکون على طرف من العسكر - ونحوه -. فإن أحش بظفر 
وغنيمة قر و اطمأنٌ و إلا فر بجامع الشكَ و التردد. ثي استعير التركيب الدالّ على 
المشبّه به للتركيب الدالّ على المشبّه على سبيل الاستعارة التمثيلية. أى أنه ليكاد 
يتخيّل الاضطراب الحشّي في وقفتهم. وهم يتأرجحون بين الثبات والانقلاب. وإِنْ 
هذه الصورة لترسم حالة التزعزع بأوضح مما يؤديه وصف التزعزع؛ لأنها تنطبع في 
الحش وتتصل منه بالنفس. 

وقال تعالی: : وذ مَك الذي ِن نله اتی الله بياتهُم مِنَ آلقواعد فر عَليْهم 
سقف من فَوْقهم وَأناهُم آلعذابُ مِنْ حَيْتُ لا يَشْعرُون) ". 

شبّهت حال أولئك الماكرين - في تسويتهم المكائد للإيقاع بالرسل#ة. وفي 
۱ . الحج: ۱۱ . أنظر: : الكشاف. ج ۳ ۰ ص۹٤۱‏ ؛ مجع البيان a‏ ص ۷۳؛ في ظلال القرآن. ج ٤‏ ص :۲٤٠٤‏ 


التصوير الفني في القرآن. ص .٤١‏ الحرف: الطرف أو الجانب. 
۲. النحل:٣۲.‏ 
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إبطاله تعالى لتلك الحيل. وجعله إيّاها أسباباً لهلاكهم -بحال قوم بنوا بنياناً وعمّروه 
بالأساطين. فأتى الهلاك من قبل أساطينه بأن ضعضعت فسقط عليهم السقف فهلكوا 
بجامع أن ما عدّوه سبباً لبقائهم عاد سبباً لاستئصالهم وفنائهم. فاستعيرت الهيئة 
الدالة على المشبه به للهيئة الدالة على المشيّه على سبيل الاستعارة التمثيلية . 

وقال تعالى: «وَهُوَ القاهرٌ قَوْق عباده ". 

صور قهره سبحانه وتعالى - وعلوّه عر شأنه -. بالعلوّ الحسّي فعبّر عنه بالفوقية 
- وهو الاستعلاء عليهم - فهم تحت تسخيره وتذليله بما علاهم به من الاقتدار الذي 
لاينفكٌ منه أحد. والذي يدل على كمال غلبته وقدرته على سبيل الاستعارة 
التمثيلية " 
وقال تعالی: «وفُلِ الح من رَبَكُم قم شاء ُْؤْيِن ومن شاء قيفر إا اذا 
إلظَالِِينَ ناراً حاط بهم راوها وَإٍن يَسْتَفِيتوا يغاوا ياء كاله شوى ألوْجُوة 
بس آلشرابُ وَساءت مرتفقاً . 

الأمر بالكفر غير مراد. فهو استعارة تمثيليّة للخذلان والتخلية بتشبيه حال من 
هو كذلك بحال المأمو ر بالمخالفة بجامع عدم المبالاة والاعتناء به فيهما. 

وفيه تهديد وإظهار للاستغناء عن متابعتهم. وعدم الاهتمام بهم وبإيمانهم وجوداً 
وعدماً وهذا رد عليهم في دعوتهم للرسول ل إلى طرد الفقراء الموؤمنين ليجالسوه 
و يتبعوه. فقيل لهم: إيمانكم إِنْما يعود نفعه عليكم فلا نبالي به حتّى نطردهم لذلك 
.١‏ انظر: حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير ابيضاوي. ج ۵ ص٠ .۳١‏ وقال الطبرسى: «هذا مثل ضربه سبحانه 


لاستئصالهم ولا قاعدة هناك ولا سقف. والمعنئ: فأتى اله مكرهم من أصله» أي عاد ضرر المكر عليهم». وأضاف 
الطبرسي قوله: «وهذا الوجه أليق بكلام العرب» [مجمع البيان. ج ٠٣‏ ص۷١۳]‏ ونحو الآية: قولهم فى المثل: من 


حفر لاخيه جبًا وقع فيه منکبًا. 
۲. الأنعام: .١۷‏ 


۳. في الكشاف: «فوق عباده» تصوير القهر والعلوٌ والغلبة والقدرة (ج ١‏ ص .)٠١‏ أنظر كذلك: مجع ايانء ج ۲. 
ص ۲۸۱؛ ابو السعودء ج ۴ ص۱۱۷؛دوح المعاني» ج ۷ ص٤١١.‏ 

ويحتمل أن الاستعارة في الظرف؛ بأن شبه الغلبة. بمكان محسوس. وقيل أنه كناية عن القهر والعلو. بالغلبة 
والقدرة. وهما متعلقان بالقهر والعلو عن طريق اللف والنشر. انظر الشهاب. ج E:‏ 

. الکهف: ۲۹. 


e 
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بعدما تبيّن الحق وظهر '. 
وقال تعالى: «فتقبلها رَبُها قول حَسَن وأنبّها تباتاً خسنا . 
شبّه حاله في حسن تربیتها - إذ اا من الشيطان الرجيم من أَوّل الولادة إلى 
خاتمة الحياة. ورعايتها بما ينفعها فيما يصلح في جميع الأوقات. كالصلاح والسداد 
والعقَّة والطاعة. بحال الزارع مع زرعه؛ فإِنّه لا یزال يتعهّد زرعه ویسقیه ویحمیه من 
الافات. 
فأطلق التركيب الدالّ على المشبّه به على سبيل الاستعارة التمثيلية . 
وقال النبىّ: «لا تسوا على أعقابكم القَهْقّري». 
شه حال الراجع عن دين الإسلام العائد إلى الكفر بحال الراجع عن وجهته. 
دائراً على عقبه. عائداً إلى الخلف على سبيل الاستعارة التمثيلية بجامع مخالفة 
القصد الذي سبق أن أعدّه. 
لقد عرض شناعة ذلك الفعل في صورة حسَيّة تقع أمام البصر بصورة المتخاذل 
الضعيف إيمانه في أسواً حال؛ فتمتّلت رؤيته في وضوح. 
وقال5ل#: «إِنٌ قوماً ُضفزون الإسلام ثم َلفِظَونّة». 
شه حال بعض الناس الذين يلقنون تعاليم الإسلام وأحكام القرآن. ثم يتناسونه 
بهيئة الدابة التي يوضع العلف في فمها ثم تلفظه بجامع محاولة الشيء. وعدم قبوله 
على سبيل الاستعاره التمثيليّة. 
وقال: «إذا قام أحَدُكم إلى الصَلاة استقبلتة الؤخمة. فلا يمتح الحصاة 


ا 


. قال الشاعر كثيّر عرَة: U‏ 

ایی بنا أو أحسِنِى لا مَلومَةً لديا ولا معَلية إن تَقَلتِ 
. آل عمران: ٠.۳۷‏ 
ویجوز أن یکون مجازاً مرسلاً بعلاقة اللزوم. فإِنَ الزارع يتعهد زرعه. ويسقيه عند الاحتياج» ويحميه عن 
الآفات. ويقلع ما يخنقه من النبات. انظر: حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير اليضاوي ج ۲. ص ۲۲؛ حاشية 
الليخ زادةء ج ۱ ص ۱۲۲؛دوح المعانيء ج ۰۲ ص۱۳۹ 
.٤‏ رواه أحمد فی المسند. ج ۳ ص۱۸ و۳۹ و٤‏ ١۳:انظر:‏ المجازات البوية. ص 1١٤‏ : 
. انظر المجحازات البوية . ص ۸۷؛ وانظر: الفاق والنهاية واللسان والتاج «ضفز» الصَفز (بالزاي): التلقيم وهو بلع 
الشىء. وفى بعض المطبوعات «يضفرون» بالراء وهو تحريف قبيح. 
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ولابُحَرڭها»'. 

أرادة أن يتوفر المصلي على تلفي هذه الرحمة التي ينالها بصلاته. فلا يشغل 
إلا بما يتعلّق بالصلاة من أركان. ومن تجلَّب ما يحرم عليها من لذة الخشوع. ومن 

تحرّز ضروب السهو. 

وجعل اة نهيه عن مسح الحصا وتحريكها مثل: أي شبّه هيئة المشبّه المحذوف. 
وأطلق على تلك الصورة مثلاً 

ونقل عن النبى ل أنه قال: «إِنَ اله عرّوجل افرح بتوبة أحدِكم من الضّال الواجدِ. 
والعقيم الوالدٍ. والظمانِ الواردِ ممن تاب إلى الله عرّوجل توبة نصوحا». 

شبّه إرادة الله للتوبة من العبد وبحثه عليها وتحذيره من تركها بحال الفرح بشيء 
على سبيل الاستعارة التمثيليّة. 

وقال علي 4ة بصف النبيًّءل: «حتّى سَرَح الضَلالّ عَنْ يمين وشمَال». 

شبّه حال بعئة النبىّ بء و إلقائه رذيلتي: التفريط و الافراط عن ظهور النفوس 
بحال تسريح جنبي الحمل عن ظهر الدابة : 

فاستعير تركيب المشبّه به للمشبّه على سبيل الاستعارة التمثيلية. 

وهي من ألطف الاستعارات و أبلغها. 

وقال الامام على : «مَنْ وَثْقَ بماءٍ لم يَظمأ»". 

شه حال من كان على الحقّ و أيقن على ذلك واعتمد على ربّه وتوکّل عليه 
لايبالي بما وقع فيه بحال من ائتمن بماء لم يفزعه عطشه علي سبيل الاستعارة 

وقال الامام على 1#: «اه أعمَلْ فیکم بالتَقَّلٍ الأكبر. وأئەكڭ فيكم اقل الأَضعَرً! 
قَدْ ر كَزْٹ فيكم راية الإيمانِ». 
۱ . لأحمد في مسنده ٠‏ ولاين حبان في صحيحه عن أبي ذرّ . ولأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. انظر: 

الجامع الصغير» ج ٠۱‏ ص١١٠.‏ 
۲. نهج البلاغة. الخطبة ۲۱۳. 


۳. المصدر, الخطبة .٤‏ 
.٤‏ المصدر. الخطبة ۸۷. 


الاستعارة التمثيليّة 1۲1 
شه حال من يقيم أحكام القرآن -في بيئة شاع فيها الشرك والضلال والانحراف 


مع شدَة إبائهم ونفرتهم وما يجده من المشقّة و الآلام في تطبيق تلك الأحكام - 
بحال من أثقله الثقل وهو متاع المسافر على سبيل الاستعارة التمثيلية '. 


وقال الشاعر: 
E‏ َهُونُ عليه تسليم البلاد 


شبّهت حال الوارث الذي يبعثر إرث أبيه» بحال قائد مَلَكَ بلاداً بلا قتال. فهان 
ا ا وق ا انعر 
التركيب الدالٌ على المشبه به للمشبه. والقرينة حالية. والاستعارة تمثيليّة. 


وقال الشاعر: 
وناڙ لو قَحْتَ بها أضاءَثتُ ولكن أت تَنْمَحٌ في رَمَادِ 
لدا استعفت لو تاوت غا ولكن لاحياةً لِمَنْ تَُاِي 


ذكر الشاعر في البيت الأول حال من ينفخ في الرماد لإيقاد النار مع عدم توافر 
القدرة على ذلك. يريد أن يشبّه بهذه الحال - على سبيل الاستعارة التمثيليّة - حالاً 
أخرى لم يذكرها وهي حال من يريد استصلاح رجل فاسد الطويّة, فيعظه یعظه و بنصحه» 
ولكن الرجل لاينتصح ولا بتعظ. ويسترسل في غيّه لا يرعوي. فالذي يعالج الفاسد 
ولاتنمر معه المعالجة. كالذي ينفخ في رماد تذهب جهوده أدراج الرياح. 

وكذا الأمر مع البيت الثانيء والشاعر يشبّه حال الانسان الرافض للنصيحة بحال 
الميّت لايسمع النداء؛ لاله غير موهّل لسماعه. 

وقال المتنتي: 

إليكِ فإلي لست ممن إذا اتقى عضَاضَ الأفاعي نام فوق العقارب 


. وشبّه العترة بالمتاع الذي بُتوارث بعد موت صاحبه بجامع الانتفاع به. وحرص الوارث عليه في عدم تضييعد. 
۲تار التق ب اسع لی یل عازه تعس 

إنّ عبارة الإمام 4 تؤكد المقولة المشهورة عن النبيّ تة والتي نقلها المحدثون عن أبي سعيد الخدري حيث 
قال: «إني تارك فيكم التقلين أحدهما أكبر من الآخر:كتاب له حبل ممدود من السماء إلى الأرض» وعترتي أهل 
بيتي. لن يفترقا حى يردا علي الحوض>. 
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شبّهت حال من يخاف الهلاك فيصبر على الذلّ الدائم الممضَ بحال من يفرَ من 
الأفعى التي في لدغتها الموت إلى العقارب التي في لسعها الألم الطويل, والعذاب 
الأليم بجامع الفرار من موت مريح إلى عذاب دائم. ثم استعير التركيب الدال على 
المشبّه به للمشبه. والقرينة حالية على سبيل الاستعارة التمثيليّة. 

وقال الشاعر: 

متى يبلغ البنيان يوماً تمامَة ‏ إذاكُنت تبنيه وغيرك يَهْدِمُ 

شبّهت حال المصلح يجهد نفسه في الاصطلاح ثم يأتي غيره فيبطل ثمار جهده 
بحال البنيان ينهض به حتَّى إذا أو شك أن يتمّ جاء من يهدمه. ووجه الشبه بين 
هاتين الحالتين هو الحالة الحاصلة من عدم الوصول إلى الغاية؛ لوجود مايفسد على 
المصلح جهوده الإصلاحيّة. 

ت حذف المشبّه واستعير التركيب الدالٌ على المشبَّه به للمشبّه وذلك على سبيل 
الاستعارة التمثيلية. 


القسم السابع 
المثل والأمثال 


المثل في الأصل اللغوي يعني «التشبيه»» فهو تشبيه شيء بشيء آخر. ولكن 
ا ر ا ا 

يقول الراغب الأصفهاني: «المثل عبارة عن المشابهة لغيره في معني من المعاني 
أي معني كان. وهو أَعيٌ الألفاظ الموضوعة للمشابهة»'. 

فهو يشكل صورة فَيّة أكبر من الصورة التشبيهيّة عموماً" 

وقال الزمخشري: «أصل المَّل في كلام العرب معنى اليل وهو النظير. يقال: 

وهذا هو الرأي الذي قال به ابن منظور إذ عَدّ اَنَل والمثْل بمعنى واحد, ويراد 
بهما معنى التسوية. 

فالمشابهة في المثل قد يكون من عدَّة وجوه. كما رأى الأصفهاني في رأيه 
المتقدّم. وقد تكون المشابهة مساوية للنظير. كما ذهب إلى ذلك الزمخشري 
وابن منظور. 

وقد يعني المَنّل معاني أخرئ ذكرها العلماء: منها: «الوصف» وقد ورد هذا 
المعنى 2 الزمخشري أيضاً وهو «قد استعير المثل للقصة أو الصفة إذا كان لها 
شان وفيها غرابة». 

والفيروز آبادي أورد للمثل عدَة معانٍ وهي: «الحجَة, والحديث» والصفة»» 


1. مفردات الفاظ القرآن. ص .۷0٥۹‏ «مثل». 
۲. وظيفة الصورة الفنية في القرآن الكري ١(د.‏ عبد السلام أحمد الراغب). 
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اا ا لي ا سد 


وقد يراد بكلمة «المثل»: النموذج» أو نوع من الأنواعء أو عمل من الأعمال. أو سلَّة 
من سنن الله 

ونقل الميداني عن المبرّد أن «المثل» قول سائر يشبَّه به حال الثاني بالاول وهو 
مأخوذ من المثال. والأصل فيه التشبيه. فقولهم: «مثل بين يديه». أي وقف مشبَهاً 
الصورة المنتصبة. وفلان أمثل من فلان. أى أشبه بما له من الفضل. فحقيقة المثال ما 
جعل كالعلم للتشبيه بحال الأوّل. ومن هنا سميّت الحكم القائم صدقها في العقول 
أمنالا؛ لاتتصاب صورها في العقول. مشتقّة من المثول الذي هو الانتصاب '. 

ويقرّر أبو هلال العسكري صاحب كتاب جمهرة الأمال أنّ كل حكمة سائرة 
تسمّى «مثلاً». وقد يأتي القائل بما يحسن من الكلام أن يتمتّل به إلا أنه لايتفق أن 

ويوؤٌخذ من هذا أن الكلمة إذا شاعت وانتشرت وكثر دورانها على الألسنة. تكون 
مثلاً. أمّا إذا كانت الكلمة صائبة وصادرة عن تجربة ولم تدر على الألسنة. فتسمّى 
«حكمة»". 

ومهما تكن الحكمة فهي تفيد معنى واحداً من نهي. أو أمر أو إرشاد. أمّا المثل. 
فیفید معنیین: معنی و باطناً. أمّا الظاهرء فهو حدث من أحدث التأريخ. 
أو ما إلى ذلك. وأمّا الباطن. فمرجعه إلى الحكمة والإرشاد. وهكذا يلتقي المثل 
والحكمة في المؤدى. وهكذا فالحكمة والمثل فلسفة الحياة الأولى ولهما في تأريخ 
الفكر أهمَيّة كبرى لايدركها إلا من تعمّق في دراسة نفسيّة الشعوب» ودراسة التطوّر 
الفكري عند البشر. 


.١‏ الأمثال القرآية اد رحن جك ص ١١؛‏ وفي المفردات : أصلّ الُثُول: : الانتصاب. والمُتّل: المَُصَورُ 
علیٰ مال غیره» یقال: مَل الشيء ٤‏ أي انتصب وتَصَوّر. ومنه قوله ت: «مَن أحب أن يتل لَه الرجال فليتبوًاً 
مقعده من النار». التمثال: الشيء المصور, (انظر: مفردات ألفاظ القرآن. ص۷0۸) ثم استعمل المشثل بمعنى 
النظير. ثم تقل منه إلى القول السائر. والمراد بالمثل السائر: الشائع المشهور على الألسنة ينتقل مسن مكان إلى 
مكان. وقد أفصح عن هذا المعنى القائل في صفة تنقله في البلدان وعدم استقراره ف فى الأوطان. 

۲. انظر: الأمثال . ص .٥‏ (المطبعة الخيريّة) وكتاب: الجمهرة على هامش الأمثال. ص N ٠‏ 

۳. انظر: الح والأُمثال (حسن الفاخوری). ص1-۸. 
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فالمثل -إذن كلام استعمل في مضربه بعد تشبیهه بمورده. فمضربه ما استعمل 
فيه الكلام الآن. ومورده الحالة الأصليّة التي ورد فيها الكلام. 

فمثلاً: «بالصيف ضيّعتِ اللبّن». 

أصله أن امرأة شابّة كانت تحت شيخ ذي مال قال لها ذلك لما تزوّجت بشابّ 
وأتت تطلب منه الاعانة. فقصد التشبيه بحال تلك المرأة دون المعنى الأصلى؛ 
لما اشتهر في تلك القصّة. 

أي: نقله الناقل الأّل لمضرب وهو قضيّة تضمّنت طلب الشيء بعد تضييعه 
في ضياعه في وقت آخر, فصار مثلاً لايغيّر. بل يقال: ضَبُعْتِ - بكسر القاء - 
والإفراد ولو خوطب به المذكر أو المثتى أو المجموع. 

إَِ المحافظة على المثل إّما هي بسبب كونه استعارة تمثيليّة. فيجب لذلك أن 
يکون هو بعينه لفظ المشبّه؛ فإن وقع تغيير لم يكن مثلاًء بل مأخوذ منه. 

فمثلاً نستطيع أن نجري الاستعارة التمثيلية في هذا المثل بأن نشبه ‏ مثلاً - حال 
من يأبى بيع بضاعة حين غلاء سعرهاء ثجّ تدفعه الحاجة إلى بيعها رخيصة بحال 
المرأة التى هجرت زوجها وقت الصيف حى إذا جاء الشتاء - وهو وقت الحاجة 
والشدّة - وذهبت إليه. فأبى أن يؤويها بجامع إهمال الفرصة عند سنوحهاء وطلبها 
في غير أوانها. ثم استعير التركيب الدالّ على المشبّه به للمشبّه على سبيل الاستعارة 

لقد أفرد المتقدّمون بالتأليف أمثال العرب بالتأليف. وصتَّفوا فيها تصانيف جليلة 
المقدار". وقد ذكروا فيها أمثالاً كثيرة مستعملة في معناها الحقيقى. كقولهم: «السعيدٌ 


۱. قیل: إّما حوفظ عليها؛ لأتها صارت بسبب الغرابة والاشتهار. كالعلم لتلك الحالة المجيبة والأعلام لا تتغيّر. 

.٣‏ كأمثال أبي عبيدة والميداني وابن حبيب والزمخشري وابن قتيبة وابن الأنباري وابي هلال العمسكري والمفضّل 
الضبى وأبى مؤرج السدوسي. وكتبهم على الترتيب: سمط اللكلي, الأمثال العريتة القديمة . فصل المقال في يح 
كتاب الأمثال . ممع الأمثال. المحبر. المستقصى في الأُمثال . أدب الكاتب. الأضداد. جمهرة الأمثال. أمثال 
العرب . كتاب الأمثال . 
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من اتعظ بغيره». وأمثالاً مصرَحاً فيها بالتشبيه. كقولهم لمن يخاف شره. ويشتهي 
قربه: «كالخمر بُشتهى شِربُها وَبُخْشى صُدَاعُها». إلى غير ذلك مما لايحصر أمثاله. 
والذي ذكرناه مقصور على نوع من الامثال وهي الامثال السائرة وهو المعنى 
المتبادر الذي يسبق إلى الذهن عند إطلاق كلمة الامثال. وهذا لايلائم مانحن فيه 
من أمثال القرآن. فلا تدخل في تعريفهم؛ لأنَ اله ابتدأها ولیس لها مورد قبله؛ فإِنٌ 
لله لايستحي أن يضرب مثلاً مع أنّها تشبيهات لا استعارة. فإن كان هذا اصطلاحاً 
حاداً عند علماء البيان ومن حذا حذوهم من الأدباء فينبغي التنبيه عليه. 
فمثلاً في قول اة اوك لَذِينَ أشْتَرَوا لضَلالةً بالْهّدئ)' لا بصع أن يقال: 
تمنيل لحالهم بحال الاجر الذي لا يدري أمور التجارة. وما قيل: إِنٌ القصد - من ذلك 
التمثيل -إلى تقريره وتوضيحه ناشىئ من قَلَة التديّر. وعدم الفرق بين المجاز والمثل. 
ومن أمثال القرآن ماليس باستعارة. ومالم يفش استعماله ولذا كان الضابط 
الأخير أليق بتعريف المثل في القرآن. والذي هو «إبراز المعنى في صورة رائعة 
موجزة لها وقعها ذ في النفس. ا کانت تشبها. أو قولاً مرساا». 
فابن القيّم في أمثال القرآن يقول: «تشبيه شيء بشيء في حکمه» وتقریب 
المعقول من المحسوس. أو أحد المحسوسين من الآخر, واعتبار أحدهما بالآخر». 
ويسوق أمثلة أكثرها على طريق التشبيه الصربح. کر تعالى: تما مَل اَلحَياةٍ 
لديا كماء رامن الماءِ اخلط به تباث ألأرضٍ مما يكل الاس وَالأنعامٌ حَتّیٰ إذا 
أخََتِ ي الأرضُ رُخْرقها وأَرَبَنَّث وَظَنَ الها أَنَهُم قاورُون علنها أناها أَمرنا لَيْا أ 
هارا ئَجَعَلْناها حَصیدا کان ل تع َغ بالأمس كذ لِك فصل آلآيات ت لقم َنَكرْون) ". 
ومنها ما يجري على طريق التشبيه الضمني. کقوله تعالی: ورلا بات ب 
ضا يِب أَحدُكم أن يكل لخم أخيه يتا كرو هنمو "؛ إذ ليس فيه تشبيه صريح. 
ومنها مالم یشتمل على تشبيه ولا استعارة. کقوله تعالی: هيا اها الاس صرب 
.١‏ البقرة: .١١‏ 


.٤ يونس:‎ . 
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مَل ايوا لَه إن آلَذِينَ تَذْعُونَ مِن دُونِ الله لن يلموا دابا ولو اجْكَمَغُوا لَه 
وَإِنْ يلبهم ألذُباب ج شیا لا يدوه نه ضَعُفَ أَلطَالِبُ والكَطلرثي٠‏ 

وقد سما الله تعالى مثلاً. وليس فيه استعارة ولا تشبيه. 

وقال بعضهم: قد استعير المثل للحال أو القصة أو الصقّة إذا كان لها شأن وفيها 
غرابة " كأنّه قيل: حالهم" العجيبة الشأن كحال الذي استوقد نار كما في الآية: 
«مقلَهُم كمل لدی ترق ناراً لتا أضاءث ما حول َب آل برهم وركم ِى 
ظَلُماتِ لا ينْصِرُون» . 

وكما في قوله تعالی: مَل اَلجَنَّة ايى وُعِدَ المكَمونَ) . 

أي: فيما قصصنا عليك من العجائب قصّة الجنّة العجيبة الشأن. ثم أخذ في بيان 
عجائبها وقوله تعالى: ولل الل آلأغلى). 

أي: الوصف الذي له شأن من العظمة والجلالة. وكقوله: «مَتَلَهّمّ فى السوْراةي". 
e‏ ولما في المثل من معنى الغرابة قالوا: فلان مثله 

في الخير والشڙ؛ فاشتقو رامن صفة للخت اشانةء 

وسمّاه آخرون بالمثل القياسي. الذي هو سرد وصفي. أو قصصي» أو صورة 
بيانيّة؛ لتوضيح فكرة ما عن طريق التشبيه والتمثيل. 

ويسميه البلاغيّون التمثيل المركّب بقصد به التوضيح والتصوير» ويجمع بين عمق 
الفكرة. وجمال التصوير. 

ما الأمثال غير القرآنية. فقد صرح الشهاب باه استقصى الأمثال فوجدها ما بين 


ا 


. الحح: V٣‏ 
E‏ : إتها لما فيها من ن البلاغة. ورونق الفصاحة. والندرة . التي ترقت بها إلى الغاية في بايهاء .صارت 
چ 
.٣‏ الحال: عبارة عن أمور متعدّدة. وهى فى ايان كالقصَة في الألفاظ. ولذا يعبر بها عن الاستعارة التمثيليّة على 
الأكثر. 
.٤‏ البقرة: .١١‏ 
ه. الرعد: .۳١‏ 
1. النحل: .٠١‏ 
۷. الفتح: ۲۹. 


4 


1۲۸ أساليب البيان في القرآن 


تشبيه بلا شبهة. كقولهم للظالم المتورع: و رار ضهن EE‏ 
اا م اوا و ا و ز٤‏ جن( 
يضرب لمن له خبرة وتجربة. أو حكمة وموعظة نافعة. مثل «الصَبْرٌ فاح لقرّج». 
ف و راع اک ار 


أهمَيّة المثل في الكلام 

قال ارف في المستقصى : «الأمثال قصارى فصاحة العرب العرباء» 
وجوامع كلمها. ونوادر حكمهاء وبيضة منطقهاء وزبدة حوارهاء وبلاغتها. التي 
اعربت بها عن القرائح السليمة. والركن البديع إلى دراية اللسان. وغرابة اللسن 
حيث أوجزت اللفظ. وأشبعت المعنى. وقصرت العبارة. وأطالت المغزى. ولوحت 
فأغرقت في التصريح. وكنّت فَأغنت عن الإفصاح. 

- وقال الزمخشري أيضاً: - ولضرب العرب الأمثال. واستحضار العلماء المثل 
والنظائر شأن ليس بالخفىّ في إبراز خبيّات المعاني. ورفع الأستار عن الحقائق 
حتی تريك المتخيّل في صورة المحقّق. والمتوهم في معرض المتقين. والغائب کأنه 
مشاهد. وفيه تبكيت للخصم الأند. وقمع لسورة الجامع الأبيً». 

ولأمر ما أكثر الله في كتابه المبين وفي سائر كتبه أمثاله. وفشت في کلام 
رسول اله وكلام الأنبياء والحكماء. قال الله تعالى: «وَتَلْكَ السار َضرِبُها لتاس 
وما يَعقلها إلا العالئُون)'. 

وفي روح المعاني: «لضرب المثل شأن لایخفی» ونور لایطفاً رفع الأستار عن 
وجوه الحقائق ويميط اللثام عن محيًا الدقائق. ويبرز المتخيّل فى معرض اليقين. 
ويجعل الغائب كانه شاهد. وربَّما تكون المعاني التي براد تفهيمها معقولة صرفة. 
فالوهم ينازع العقل في إدراكها حتى يحجبها عن اللحوق بما في العقل. فبضرب 


۱. الکشاف؛ ج ۱. ص۷۲ 
۲. العنکبوت: .٤۳‏ 
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الأمثال تبرز في معرض المحسوس. فيساعد الوهم العقل في إدراكهاء وهناك تنجلي 
غياهب الأو هام. ويرتفع شغب الخصام»'. 
وقال النظًام: «يجتمع في المثل أربعة لاتجتمع في غيره من الكلام: 
.١‏ إيجاز اللفظ. 
۲. إصابة المعنى. 
۳. حسن التشبيه. 
.٤‏ جودة الكناية. فهو نهاية البلاغة»". 
وذكر أبو السعود بدأ التمثيل ألطف ذريعة إلى تسخير الوهم للعقل. واستنزاله 
من مقام الاستقصاء عليه. وأقوى وسيلة إلى تفهيم الجاهل» وقمع سورة الجامع 
الأبيّ. كيف لا وهو رفع الحجاب عن وجوه المعقولات الخفيّة. وإبراز لها في 
معرض المحسوسات الجليّة. وإبداء للمنكر في صورة المعروف. وإظهار للوحشي 
في هيئة المألوف»" 
إِنَّ تمثيل المعنى المجرّد يجعل له وقعاً ورسوخاً في النفس إذ تستخدم النفس 
أكثر من وسيلة لاستيعاب هذا المعنى بعد قرنه بشيء محسوس. فبعد أن كانت 
النفس تكتفي في إدراك المعنى المجرّد بالعقل أصبحت تحتاج إلى العقل والخيال 
في قرن هذا المعنى بشيء محسوس أو بشيء آخر كان يمنحها حياة شاخصة. أو 
حركة متجدّدة. 
فالحاصل أله بشترط في المثل أن يكون كلاماً بليغاً شائعاً مشهوراً أو مشتملاً 
على حكمة بالغة فيه مبالغةً في البيان والكشف. فالقرآن الكريم نهج نهج العرب في 
أساليبها. فضرب الأمثال التي تجلّي المعاني تم جلاءء وتحدث في النفوس من الأثر 
مالا يدر قدره. ولا شیر عور 
.١‏ روح المعاني. ج ٠۱‏ ص ۱۱۳. 


۲. الأمثال . (ابن القيم الجوزية). ص۳٣.‏ 
۳. تفسير أي اعود ج ١‏ ص 0۰ . 
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أنواع الأمثال في القرآن 
الأمتال في القرآن على ثلائة أنواع: 
أ) الأمثال المصرّحة. 
ب) الأمثال الكامنة. 
ج) الأمثال المرسلة. 


.١‏ الأمثال المصرّحة 
في القرآن الکريم ثمانٌ وثلائون مثلاً صريحاً وهي في أقواله تعالى: 
۱. ومهم مكل ألَذِى أَستَوقَد ناراً لما أضاءث ما حَولَةُ ذَهَبَ لله نورهم ركهم 
فی ظلْماتٍ لا ينصرُون). 
۲ أو كَصَيّبٍ مِنَ لاء فيه ظلّماتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْق)". 
۳ إن لله لا يتخي أن برب مكلا ما بعُوضة قا وهاي" 
.٤‏ ومتل ألَذِين قروا كمل ألَذٍی ينق بما لايَشمع إلا دُعاء وَنداء صر بكم عى 
هم لا يلون . 
لأسا وَالضرايه * 
٦‏ «كَمَتَلٍ صَفُوانِ عَلَيْهِ تراب قَأصابة وال فرك صَلْدأّه“ 
۷ «ومتل لين يفون أنوالَهُم أبيغاء مزضاواللي ". 
. البقرة: .١۷‏ 
. البقرة: ۱۸. 
. البقرة: .۲١‏ 
. البقرة: .١۷١‏ 
. البقرة: .۲٠٤١‏ 


. البقرة: .۲٠٤‏ 
ن البقرة: 10 
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۸ . إن مَل يس عند الله كَمَتَلِ آَم خَلقَه ِن تُراب)'. 

۹ مل ما بون فى هدذ آلخياة آلذُّيا كمل ريع يها صو أصابث حر َ حَزٿ فوم 
ظَلَموا اَم هكن ". 

٠‏ قله كمل لكلب إن تخيل عله بلْهّث أذ ترك لذي" 

١‏ إتّما مَل الحَياة اليا كَماءٍ ناء مب السّماء. 

۲ ومن مله فی الما لس بخارج ينها . 

۸۳ «مََلَالقَرييِن كالأغمى وَالاّصّّ والبصير ر والسّيِيع). 

٤‏ برل مِنَ الماء ماء قَسالّت أَوْديَةٌ قَدَرِها َاحتَمَلَ السَيْلُ رَبَداً رابياً وَمِمًا 
ُوقدُون عليه یالتار اببغاء ية أو قتاع ربد مله كَذلكَ بت يَضرِبُ الله الح والباطِل 
فاا الرَبَد فَيَذَهَبُ جُفاءً ٤‏ وأا ما نفع رالناس یکت فی آلأرض كَذلِك يَضْرِبُ ن الله 
آلأمنال) ‏ 

0 مَل أَلجَنَة الى وعد َة لمَُْونَ تجرى من تختها آلأنهاز)^. 

1. مَل اَلَذِينَ كَمَرُوا ا كدت به اليح فى يوم عاصِفٍ)". 

1۷ ألم َر كيف ضَرَب الله متلا كَلِمَةٌ طَييَة كشَجَرَةٍ و َة أصْلّها ابت وَفَرْعُها 


۱ 
.۱۱۷ آل عمران:‎ .۲ 
.١۷١ الأعراف:‎ .٣ 
.۲٤ يونس:‎ .٤ 
.٠١١ الآنعام:‎ . 
.۲٤ هود:‎ .1 

۷. الرعد: ۱۷. 

.o الرعد:‎ N 

.۱۸ إبراهیم:‎ .٩ 
. إبراهيم:‎ .۰ 
.۲٢ ابراهیم:‎ .۱ 
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۹. وضرب ا 
.٠‏ وضرب الله ملا رَجُلين أَحَدُمُما اكم لايَْدِرُ على شىءٍ) '. 
۱. ووَضَرَبَ آله ملا رة كات اط اا رِزقُها رَعَداً ِن كَل مَکان 
ٿ بانُم اله أذاقها الله لباس جوع وَالخوْف»". 1 
۲ وآظرب لَه مَل آلخياة ادنيا كماء نرا ِن لاء . 
٣۳‏ اضرب لهم ملا جلي جَعلنا لأحَدِهما جَنَعَيْنِ مِن أغناب)*. 
٤‏ یا آنا الاش رب مَل قاشتيقوا لته“ 
٥‏ مئل نُورِءِ كيشكوةٍ يها مطباح آلضباح فِى رُجاجَة4 ". 
1. مَل ألَِينَ أَتَحَدُوا مِنْ دون الله أُوْلِياء^ 
۷. وضرب لَكُم متلا ِن أنشسكبي. 
۸ اضرب لَهُمْ متلا حاب القَريَةَ ية إِذُ جاءهَا المُرْسَلُون) '. 
E ۹‏ ام 
۰ وضرب الله متلا رَجُلاً فيه شُرَكَاء مُتَشاكسُون". 


١‏ ذلك نلُم فی اللوْراة وَمَلَمُم فی الإْجيل كرذع حرج سطأي". 
۲ مئل الجن الى وعد المَقونَ يها نهار ِن ما عبر آن)“. 


. النحل: .۷١‏ 
. النحل: 1 
. النحل/١١١.‏ 
. الكهف: .٤١‏ 
. الکهف: ۳۲. 
. الحج: NT‏ 
النور: .۳١‏ 
العنكبوت: .)١‏ 
الروم: ۸. 
۰. يس:۱۳. 
1. يس: ۷۸. 
۲. الزمر: ۲۹. 


۹ الفتح:‎ N 


.۱۵ محمّد:‎ .٤ 


ی ی ی و 


أنواع الأمثال في القرآن 1Y‏ 


۳ وكمَتلٍ عَيْثٍ أُعْجَب الكُقار ائه م هيح تراه ضفرأ '. 

." وكَمتَلٍ ألَذِينَ مِنْ قبلهم قرِيباً ذاُوا وبال أضْرهم)‎ ٤ 

۳0 «كَمَتَلِ السَيْطِانِ إذ قال لِلإنسان أكفري ". 

مَل آَلَذِينَ حُمَلُوا راء ئه ل" يَخيلوها كمل آلجمارٍ يَحْيل أشفاراًه . 
۷ وضرب أله ملا لذن كقروا هرات نوع وَآهرأت لوط ٠)‏ 

۳۸ وضرب آله ملا لِلَذِينَ منوا أهرَأت رَو €“ 


.٣‏ الأمثال الكامنة 

وهي التي لم صرح فيها بلفظ التمثيل. ولكتها تدلٌ على معانٍ رائعة في إيجاز 
يكون لها وقعهاء إذا نقلت إلى ما يشبههاء ويضربون لهذا النوع بأمثلة منها: 

.١‏ ما في معنى قولهم: «حَيْرٌ الأمُورِ الوْسَط»: 

أ) كقوله تعالى في الإنفاق: «وَلاتَجِعل يدك مَفلُولةً إلى عُكَقِكَ ولاتبشُطها كل 
اط4 ". 

ب) وقوله تعالى في البقرة: «لافارض وَلا کر عَوان بين ذلك“ 

ج) وقوله تعالى في النفقة: «وَالَذِين إذا نموا لَبُْشرفُوا ويروا كان بين 
ذلك قواماًي". 

د) وقوله تعالى: «وَلاتَجْهّ بصَلاِك وَلاتّخافِث بها وَأبغ بين ذلك سيبلا '. 


الحدید: ۲١۰‏ 
الحشر: 0. 
الحشر: .١١‏ 

. الجمعة: 0. 
التحريم: 1۰ 
التحريم: .١١‏ 
الاسراء/۲۹. 
البقرة: 1۸. 
الفرقان: 1۷. 
۰.الاسراء: .۱١١‏ 


ا پا م ىو > < ص 
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. ما في معنى قولهم: «لَيْس الْحَبرٌ كالْمُعَايَة». كقوله تعالى في إبراهيم #ا: «قالٌ 
ولم تومن قال بل وَلكن لِيَطمَيِنٌ فلبى). 

. مافي معنی قولهم: «کّما تُدِينْ نَدَانْ». کقوله تعالی: «ِمَنْ يَعْمَل سُوءا يُجْرَ په‎ .٣ 

اف شی و ا الین ی ر نه کنر فلن لى اق 
يعقوب#: فال هَل آملكم عليه إلا كما أينثكم على أيه ِن قبل ". 

ه. ما في معنی قولهم: «ْمثل نمی لَلمَنْلٍ»» کقوله تعالی: «ولَكُم فِى أَلقصاصِ 
حیاة# . 

.٦‏ ما في معنی قولهم: «مّا تَزْرَعٌ تحصد کقوله تعالی: «مَن عَيل صالحاً 
تفه“ وقوله تعالى: «فَمَنٍ أهدى فَإِنّما يَهَدِى لتَفسد) . 

۷ ما في معنی قولهم: «الحَمِيَه رأش الدَّواء». كقوله تعالى: «وكُلوا وَأشرَبُوا 
وَلاتشرفُوا. 

۸. مافي معنی قولهم: «اخدّز شر مَن أ أخْسَنْت إلیه». قوله تعالی: «وما تقئوا | 
ناهم الله وَرَسُولَةُ من فضلهي ٠‏ 

.٩‏ وقولهم: «ِلحيطْانٍ آذَانٌ» مذكور في قوله تعالی: «وَفِیكم سَمَاعُون لم۸ 

۰. وقولهم: «مَڻْ جهلٌ شَیئاً عَادَاهُ» مذکور في قوله تعالی: بل كَدَبُوا بنا 
ل يُجيطوا وليب . 

وقول تعالی: «وَإٍذ لم يدوا يه فَسَيقَولونَ هدذا إِفْكٌ قري ". 


a 


البقرة: .٠٠١‏ 
يوسف: .1٤‏ 
البقرة: ۱۷۹. 
الجاثية: .١٤‏ 
الاسراء: .١١‏ 
الأعراف: .٠١‏ 
التوبة: .۷٤‏ 

.٤۷ التوبة:‎ 

.۳۹ يونس:‎ 
.١١ :فاقحالا.٠‎ 


e 
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.١‏ وقولهم: «مَنْ اعا ظًالماً ساَطَّهُ اه علَيْهِ» مذکور في قوله تعالی: وكيب عَلَيْهِ 

۲. وقولهم: «لیّا ا رَمَدَ» مذکور في قوله تعالی: راط تَلِيلاً وَاّدئ). 

۳. وقولهم: «لا تَلِدِ الحيَهٌ إل حَيَدَ» مذکور في قوله تعالی: وولا يدوا 2 
قاراي ". 

٤‏ والعرب تقول في تلافي الاساءة: «عاد غیت على ما أَفسَدَ» وقال الله تعالی: 
«مَكان السَيَنَة الحَسََةَ ". 

.٥‏ وتقول في التقريع: «يدّاك أوكتًا ووك نفخ 

وقال ان تعالی: «ذلك یما قَدَمَتْ يداك . 


.٣‏ الأمثلة المرسلة 

وهي جمل أرسلت إرسالاً من غير تصريح بلفظ التشبيه. فهي آيات جارية 
مجری الأمثال. کما فی: 

.١‏ قوله تعالى: «الآنَ حَضْحَص الْحَىي'. 

۲. قوله تعالی: ليس لها مِنْ دون الله كاشِفَةًي ". 

۳ قوله تعالی: «قضى أَلأَمرٌ الَذِى فيه تَتَفتّيان )^ 

؛. قوله تعالی: اليس أَلصَبْحٌ بقّرٍيب). 


۹ الحج: £ 

.V نوح:‎ 3: 

.٠١ الأعراف:‎ .٣ 

.٤‏ أصله أن رجلا نفخ في زت ولم يوثق وكاءه فركبه ليعبر نهرأء فما توسط انحل الوكاء. وخرجت الريح فغرق. 
انظر: اسرار الإا للشيخ بهاء الدين العاملي. ص١١٠‏ 

ه. الحج: .٠١‏ 

1. يوسف: 0۱. 

۷. النجم: 0۸. 

۸. يوسف: £. 

.0۸ هود:‎ .٩ 
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.' قوله تعالی: لكل َا مقر‎ .٥ 

1. قوله تعالی: ون ابقر تشاب عَليناي '. 

۷ قوله تعالی: « راتوا البیرت من أنوابهاي". 

۸. قوله تعالى: «وَالفغة سد مَِ لقثي 

. قوله تعالی: «ولا تلقُوا بأيْدِيكم إلى الكَهْلكة)‎ .٩ 

۰ قوله تعالى: «لا يكلف أله فسا إا وُشعَهاي". 

۱ قوله تعالى: «ولا يجيق أَلمَكرٌ أَلسََىُ إلا بلي ". 
۲. قوله تعالی: «فُل كَل يَعْمَلٌ على شاکنه ۸ 

۳ قوله تعالی: «وعَسی أن تَكُرَهُوا شیا وهو خر ک٠‏ 
.٤‏ قوله تعالی: «كُل نفس بماكَسَبَث رَهِينةٌ# ". 

.' قوله تعالی: هَل جَزاءٌ الإخسانِ إل الإخسان»‎ .٥ 
قوله تعالى: «ضَعُفَ أَلطَالبُ وَالمَطلوبي".‎ .1 

۷. قوله تعالی: «لِمثْلٍ هذا َلْيَعْمَلِ آلعايِلونَ)". 
۸. قوله تعالی: «لا ستو الحَبيث وَالطَيَّبُي'. 


.1۷ الأنعام:‎ .١ 
.۷٠ البقرة:‎ .۲ 
.۱۸۹ البقرة:‎ .۳ 
.۱۹۱ البقرة:‎ .٤ 
.۱0۹ البقرة:‎ .٥ 
.۲۸1١ البقرة:‎ .1 
.٤۳ فاطر:‎ .۷ 
.۸٤ الاسراء:‎ .۸ 
.۲۱١ البقرة:‎ .٩ 
.۳۸ المدثر:‎ .۰ 
.1۰ الرحمن:‎ .١ 
.۷۳ الحج:‎ .۲ 
.1١ الصافات:‎ .۳ 
.٠٠١ المائدة:‎ .٤ 
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يونس 
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. قوله تعالی: «كم مِنْ فة قَلِيلَّة عَلَبَث فة كَيِيرَةً بإِذنِ الله . 


۰. قوله تعالی: «تختيهم جييعاً لوبهم شى 4" 

. قوله تعالی: لا إكراة فى الدّين". 

. قوله تعالی: وعَفی الد عَنَا سلف 

اقول تال وولا ترد وارد وزو ائ * 

. قوله تعالى: «ولا تَبْحَسُوا لتاس أشياءهًُ“. 

. قوله تعالی: «قَليَضْحكوا قَلِيلاً ليوا كيرا '. 
. قوله تعالی: «قّماذا بَعْدَ إا الضلال)۸ 

. قوله تعالی: «ولكلٌ اة أجل 
. قوله تعالی: «أليْسَ لصح 

. قوله تعالی: ِكل أَجَلٍ تابي '. 

۰. قوله تعالی: ESS‏ ¢" 

. قوله تعالى: إن أخسنثم أحسَنثم لأنشيكمي". 

. قوله تعالى: «جاء ألحَقٌ وَرَهَقَ الباطِلٌ إَِ األباطِلَ كان رَهُوقاًي “. 


أجل 


. البقرة: .۲٤۹‏ 
الحشر: .٠٤‏ 
البقرة: .۲١١‏ 
المائدة: .٠٠٥‏ 
الأنعام: .١١‏ 
. الأعراف: ۸۵. 
التوبة: ۸۲. 
ES‏ 


.٤٩ يونس:‎ 


۰.هود: ۸۱. 
۱. الرعد: ۳۸. 
۲ . الححر: .۸٩‏ 
۳ . الاسراء: ۷. 
. الاسراء: ۸۱. 
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۳ قوله تعالی: «ِتَمَنْ شاء تَلْيُوْمِنْ وَمَنْ شاء قَلْيَكَفره '. 

." قوله تعالی: «كُلٌ جزب ما لَدَبْهم قَرخُون‎ ٤ 

٥‏ قوله تعالی: «وَإِنٌ أُذهَنَ الوت لبي أَلعنْكبُو ت" 

قوله تعالی: «ما جَعَلَ الله ِرَجْلِ مِنْ تبن فى جوف '. 

۷ قوله تعالی: «وأمْرْهُم سور ببتَهُم . 

۸ قوله تعالی: ليس لأ نسان إلا ما سعى)". 

۹ قوله تعالی: يبون وتم بأندیهم" 

۸) قوله تعالى: «وأَلْتَقّتِ الاق بالشاق‎ . ٠ 

۱. قوله تعالی: لكين طبقاً عن طب ". 

۲. قوله تعالى: إن رَبك لباليزصادي '. 

وقد اختلفوا في جواز استعمال المثل المرسل الواقع في الآيات القرأنية. فرآه 
بعض اهل العلم خروجا عن أدب القران. 

قال الرازي في تفسیر قوله تعالی: لَكُم دكم وَلِىَ دين : جرت عادة الناس 
بان يتمتلوا بهذه الآية عند المتاركة وذلك غير جائز؛ لأله تعالى ما أنزل القرآن 
لیتمتل به» بل ليتدټّر فيه ثمّ يعمل بموجبه. 

ورأى آخرون أنه لا حرج في أن يتمتّل الرجل بالقرآن في مقام الجدً كأن يأسف 


۱. الکهف: ۲۹. 
۲. الروم: ۳۲. 

.٤١ العنكبوت:‎ .۳ 
.٤ الاحزاب:‎ .٤ 
.۳۸ الشوری:‎ .٥ 
4 النجم:‎ .1 

۷. الحشر: ۲. 

۸. القيامة: ۲۹. 
. الانشقاق: ۱۹. 
.٠‏ الفجر: .١٤‏ 


.٦ الکافرون:‎ .١ 
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أسفاً شديداً لنزول كارثة قد تقطَّعت أسباب كشفها عن الناس» فيقول: لَيْسَ لها مِنْ 
أو یحاور صاحب مذھب فاسد یحاول استھواءءٌ إلى باطله. فيقول: «لَكُمْ يكم 
وَلىَ دِينٍ). 
وإنّما الإثم الكبير في أنْ يقصد الرجل التظاهر بالبراعة. فيتمتّل بالقرآن حى في 
مقام الهزل والمزاح. 


القسم الثامن 


فى بلاغة الاستعارة 


تكمن بلاغة الاستعارة من حيت الابتكار وروعة الخيال وفيما تحدثه من أثر في 
نفوس سامعها. وما تمنحه من انفعال في الوجدان. وتحريك لها الشعور فهي مجال 
فسيح للإبداع» وميدان لتسابق المجيدين من فرسان الكلام. 

ويظهر جمال الاستعارة في نها تصور المعنى تصويراً يحقّق غرض القائل مع 
مبالغة مقبولة. وتأثير في نفس السامع وإثارة لخياله دون إطالة أو إطناب. 

فالاستعارة تجعل غير المحش محسّاً ك«الحرَيّة الحمراء»» وغير المجشّم 
مجسّماً ك «الريح التي تقبض بزمام الموج» وغير الشخص شخصاء ك «أتته الخلافة 
منقادة» وذلك كلَّه مما يزيد الكلام قدره على التأثير والامتاع» كما تخلق صوراً 
خيالية متعدّدة باستعارة شيء لشيء اخر, أو نسبة صفات شيء إلى شيء اخر 
ليست من طبيعته. وفي هذه الصورة الجديدة مجال فسيح لتعبير الأديب عن 
خلجات حسه وشعوره. وفیها امتاع للقارئ؛ لأَنها تنسیه طبائع الأشياء في الواقع. 
وتنقله إلى طبائع جديدة تقوم عليها مشاركة وجدانية ممتعة. 

وقد استعمل العرب الاستعارة في كلامهم وأشعارهم تقريباً للمعنى إلى ذهن 
السامع لاستثارة خياله واختلاب لبه ليقنع بما يقال له ويلقى في روعه. 

فوراء الصور الاستعاريّة كثير من المعانيء والخواطر تجعل القارئ والسامع 
يعيشان في الجو النفسي الذي صدرت عنه الاستعارات. التي كلما كانت صادقة 
التعبير عن إحساس قائلها. كان لها الأثر في امتاع الآخرين؛ لأنها توقظ انتباههم. 
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فالأديب الذي وهبه الله استعداداً سليماً في تعرّف وجوه الشبه الدقيقة بين 
الأشياء. وما أودعه قدرة على ربط المعاني» وتوليد بعضها من بعض إلى مدى بعيد 
لايكاد ينتهى. لم ينظر إلى الحياة بألوانها المحدّدة الواضحة, وإّما يغور في جوانبها 
الغوامض الدقاق. فترتسم في نفسه» ويصبغ عليها ألوانا من روحه. ونظره الثاقب. 
فيعطي صورة رائعة تسمو إلى عالم الخيال» وتبرزها في معرض مرآة تتجشد. 
وتتجلّى عليها الأشياء. 
فبلاغة التشبيه تتأتّى من إظهار الشيء بمظهر آخر بمائله. وأنّ هذا المظهر 
الجديد يسبغ على الاسم المعنىّ به خاصيته. أو يمتع بظرافته. لكن اقتصار الاستعارة 
على طرف واحد يكسبها عائدة بلاغيّة أخرى ما هي؟ هي يناسي التشبيه والادعاء 
أن الصورة الجديدة هي المظهر الحقيقي للصورة القديمة. 
فأساس جمال الاستعارة في كل احوالها أن تكون معبّرة عن شعور الأديب؛ 
ملائمةً للفكرة؛ متسقة مع غيرها من الصور في الموضوع. أَمّا مدى قدرتها على 
التائير في النفس وإثارتها له. فذلك بما توحيه تلك الاستعارة من شتى المشاعر. 
ومختلف الانفعالات. 
والمقياس الأول في الحكم على ذلك وتقويمه هوالذوق والإحساس. كما صرّح 
به الجرجاني؛ إذ قال: «أنت لا تستطيع أن تنه السامع لها... وتحدث له علماً بها حتّى 
یکون مها لادراکها. وتکون فيه طبيعة قابلةلها. ويكون له ذوق وقريحة يجد لهما 
وحينما ننظر إلى استعارات القرآن نجد من أوضح مافيها هذه الإثارة التي تبلغ 
بالشعور المقصود إثارته حدَاً بالغاً. فهو يعبر بالصورة المحسّة المتخيّلة عن المعنى 
الذهني. والحالة النفسيّة. وعن الحادث المحسوس والمشهد المنظور وعن النموذج 
الإنساني. والطبيعة البشريّة. ثم يرتقي بالصورة التي يرسمها فيمنحها الحياة 
الشاخصة أو الحركة المتجدّدة. فإذاً المعنى الذهني هيئة أو حركة. وإذاً الحالة 
النفسية لوحة أو مشهد. وإذاً النموذج الإنسانى شاخص حيْ؛ وإذا الطبيعة البشرية 
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فالتصوير الفتي في القرآن هو تصوير باللون. وتصوير بالحركة» وتصوير 
بالتخييل. كما أله تصوير بالنغمة تقوم مقام اللون في التمثيل. وكثيراً ما يشترك 
الوصف والحوار وجرس الكلمات ونغم العبارات وموسيقى السياق في إبراز صورة 
من الصور تتملأّها العين والاذن والحش والخيال والفكر والوجدان. 

وقد التزم بعض البلاغيين بالأمثلة التي ذكرها الأوائل في الاستعارة. ونسخوها 

نسخاً. ولم يخرجوا عن بيان أركانها ونوعها وقرينتها وكيفية إجرائها؛ ولم نعرف 
ماهو أكثر من ذلك من أسرار البيان وبلاغة القرآن -حين ذكروا أمثلة استعاربّة منه - 
وهي طريقة لاتجري في تذوّق الجمال وصقل المشاعر. 

j‏ المتتيع - بدقة - لبعض تحليلات العلماء. كالرمّاني. والشريف الرضي. 
وعبد القاهر الجرجانى وغيرهم من العلماء. لايجد بداً من الإشارة بتلك التحليلات 
الرائعة في إبراز جمال الصورة القرآنيّة عند علمائنا السابقين. 

فمثلاً يقول الرماني: إِنَّ قوله تعالی: «قَاضدَغ ما تَوْمَرُ حقيقته: فبلّع ما تمر به. 
والاستعارة أبلغ من الحقيقة؛ لأنٌّ الصدع بالأمر لابد له من تأثير. كتأثير صدع 
الزجاجة. والتبليغ قد يصعب حتى لا يكون له تأثير. فيصير بمنزلة مالم يقع. والمعنى 
الذي يجمعهما الإيصال. إلا أن الإيصال الذي له تأثير كصدع الزجاجة أبلغ. 

فانظر إلى قول الرمّاني وتحليله الرائع. وبيان العلّة في أبلغية الاستعارة عن 
الحقيقة. وسر الجمال في التعبير بلفظ «فاصدح» بدلاً من بلّغ. كل ذلك يجعل القارئ 
متمتَلاً لسر البلاغى. وموطن الجمال في التعبير بالاستعارة. 

ما السيوطي. فينقل خلاصة آراء البلاغيين في الاستعاضة عن «بلّغ» 
ب«اصدع». وتعقيبه يشعرك بأنه أدرك أ الاستعارة هنا ضرب من التجسيم لمعنى 
مجرد» ويقول: 

«استعير الصدع - وهو كسر الزجاجة. وهو محسوس -للتبليغ» وهو معقول. 
والجامع التأثير وهو أبلغ من «بلّغ» وإن كان بمعناه؛ لان تأثير الصدع أبلغ من تأثير 
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التبليغ. فقد لا يؤر التبليغ والصدع يؤتّر جزما». 

كما نقل السيوطي تفسير الآية عن أبي الإصبع إذ يقول بأنّ المعنى صرح بجميع 
ما أوحي إليك. وبلغ كل ما أمرت ببيانه وإن شق بعض ذلك على بعض القلوب 
فانصدعت. والمشابهة بينهما فيما بُوثره التصريح في القلوب» فيظهر أثر ذلك على 
ظاهر الوجوه من التقبّض والانبساط. ويلوح عليها من علامات الإنكار 
والاستبشار» كما يظهر على ظاهر الزجاجة المصدوعة. فانظر إلى جليل هذه 
الاستعارة. وعظم إيجازهاء وما انطوت عليه من المعاني الكثيرة قد حكي أن بعض 
الأعراب لما سمع هذه الآية سجد. وقال: سجدت لفصاحة هذا الكلام. 

وكأنٌ مراد السيوطى أن ie‏ به َة جسم فأصبح مادّة سريعة العطب. قابلة 
للشقّ والكسر؛ فليصدعها بقوّة؛ ليخيّل إلى قارىئ هذه العبارة أله يسمع حركة هذه 
المادة المصدوعة؛ وذلك أدلّ على نفاذ تبليغه إلى القلوب من أي صيغة أخرى. 

ولقد أدرك هذا المعنى السيّد الرضي وأجاد في ملاحظته لتجسيم تلك الصورة 
وتخييلها؛ إذ قال: «وهذه استعارة؛ لان الصدع على الحقيقة إنما يصح في الأجسام 
-لا في الخطاب والكلام - والفرق بين الصدع والفصل في کلامهم بمعنی واحد. ومن 
ذلك قولهم للمصيب في كلامه: قد أطبق المفصل. ويقولون: فلان يفصل الخطاب. أي 
يصيب حقائقه. ويوضح غوامضه. فكأنٌ المعنى في قوله سبحانه: «فاصدع 
بما تؤمر». أي أظهر القول. وبيّنه في الفرق بين الحقّ والباطل... ومن ذلك صد 
الزجاجة إذا استطار بها الشقّ. واستبان الكسر, وإّما قال سبحانه: «فاصاع 
بماتؤمر» ولم يقل: «فبلّغ ما تؤمر»؛ لان الصدع هاهنا اعم ظهوراً. وأشد تأثيراً». 

وقوله تعالی: إذا افوا يها سيوأ لها شقا وهی تَفُورٌ ٭ كاد مير مِنَ اَلعَبْظِ 
كلما قى فيها قَوْجٌ تالم خرتها ل ا َير '. 

لم يجد السيوطي في هذا المشهد المروع إلا استعارة معقول لمحسوس. والجامع 
عقلي. مع أن تشخيص جهتم في هذه الآبة هو الذي يجمل المشهد حاف الا" 


1. الملك: ۸۷. 
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والحركة. فهي مغيظة محنقة تحاول أن تكظم غيظها حين لقي إليها المجرمون. 
ولكون منظرهم البشع ما كان أن تتحمّله وتصبر عليه. فتلتقطهم بألسنة لهبها وهي 
تعر. وتشهق؛ وبمهلها وقطرانها وهي تغلي وتفور حى كاد صدرها يتفجّر حقداً 
علبهم» ومقتاً لوجوههم السود. فليس في الصورة استعارة معقول لمحسوس فقط. 
وإّما استعيرت لجهتّم شخصيَة ادميّة لها انفعالات وجدانيّة. وخلجات عاطفيّة فهي 
تشهق شهيق الباكين. وتغضب غضب الثائرين. وهي ذات نفس حا الشعور. ولقد 
تمل الشريف الرضي جمال هذه الصورة حين رأى أن الله سبحانه «وصف النار 
بصفة المغيظ الغضبان. الذي من شأنه أن يبالغ في الانتقام. ويتجاوز في الإيقاع 
والاریلام» '. 

ومن التشخيص ما بعطي الحركة والنطق والحياة للجماد, ولما لا يكون أهلاً لتلك 
المعطيات, كقوله تعالى: يوم تقول لِجَهَلَم هَل ملأت وقول هَل مِنْ مَرِيٍ . 

إذ يدور الحوار بين الله عرّوجلّ وبين جهنّم.فينشئ لنا هذا الحوار صورة بعد 
صورة تمل الموقف تمتَلاً واضحاً. فالله يعد جهنم بالامتلاء من الكافرين والعصاة. 
وجهتم لاينفد وقودهاء ولايضيق مكانهاء فتطلب المزيد حتى تمتلئ ولاتجد مكاناً 
للمزيد بعد امتلائها. وهذه حياة وحركة أضفاهما الحوار مع ما لاينطق ولا يتكلم 
حى أعطانا صورة رائعة لتمتّل عظمة الجحيم. وعنفه وشدّة سعيره» فهو مشهد 
كامل تبرز فيه الحركات والانفعلات الظاهرة. 

وقوله تعالی: وتم شوئ إلى السماءِ وَهِىَ دخان تفال لها وللأًزضٍ أثجيا طعا أذ 
رها قاتا اتنا طائعين) . 

ففي هذا الحوار الذي يدور بين الخالق وبين السماء والأرض. يلقى عليهما 
السؤال. ويتلقى منهما الإجابة. والسماء والأرض من الجمادات التي لاتسمع. 
ولا تعي ولا تجيب. فوهب لهما فكر الآدميين. وعواطفهم الإنسانيّة. فهما يحسّان 
.١‏ انظر: تلخیص الیان. ص٤٤۲.‏ 
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ما حولهاء ويرهفان السمع. ويأنسان بكلام اله فيسرعان إلى تلبية الأمرء والانقياد 
للقدرة الالهيّة. 

وبالاستعارة يتجسد المعنوي حتى يغدو كتلة من عالم المحسوسات تراه العين. 
وتسمعه الأذن. ويشمّه الأنف. ويذوقه اللسان. وتتقراه اليدان بلمس. كقوله تعالى: 
رمن الاس من يعد الله عل حرف فن صاب َب اطماأنً به إن صابن فة 
انمَلّبَ على وَجههي'. 

تصوير للإنسان المضطرب الدين. الضعيف اليقين. الذي لم يثبت في الحقّ قدمه. 
ولا استمرّت عليه مريرته. فأوهن شبهة تعض له ينقاد معها ويفارق دينه لها؛ 
تشبيهاً بالقائم على طرف مهواة؛ فأدنى عارض يزلقه. وأضعف دافع يطرحه. 

إن الخيال ليكاد يسم هذا «الحرف» الذي يعبد الله عليه هذا البعض من الناس. 
ونه ليكاد يتخيّل الاضطراب الحسّي في وقفتهم. وهم يتأرجحون بين الشبات 
والانقلاب. إِنَّ هذه الصورة لترسم حالة التزعزع؛ لأَنّها تنطبق على الحش» وتتصل 
منه بالنفس. 

وقوله تعالی: «وَاخْفض لَهُما جَناح لدل م مِنَ أَلرَحْمَة)'. 

إذ أمر الله الولد بأن ااا ا ا 
على التخبيل في الاستعارة بطريق المبالغة في طلب أن ¿ یکون الولد لأّبویه» کالطائر 
لفرخه في فرط حنوه عليهماء وتعطلّفه على محبته. فجعل الذلّ طائراً على طريق 

ثي أخذ الوهم في تصوير ما للمستعار من الآلات والجوارے. ثم أضاف 
سم الجناح إلى الذلّ؛ رعاية لمزيد البيان. وإفراطاً في تحصيل البلاغة. وجعل ما 
کک لأجل حسن البيان. وإيضاح ماليس بجليّ؛ لیصیر جلياً؛ فینتقل 
السامع من حد د السماع إلى حد العيان. 
وقوله تعالى: «قَلَمَا َهَبَ عَنْ إبراهِيم الرَوْعٌ وَجاءَنْة البُشرى) ". 
.١‏ الحج: ١‏ 


.۲٤ الاسراء:‎ .۲ 
.۷٤ ھود:‎ .۳ 
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شبّه البشرى بمن يتأت منه المجيء. فجعلنا نحيا ذلك في صورة خيالية طريفة 
ممتعة يخلع عليها خصائص إنسانيّة جديدة لاتحدّدها الألفاظ حين نجزئ عناصر 
العبارة. ونعطي لكل لفظ معناه الحقيقي. فلجاً الأسلوب إلى التشخيص؛ ليصحَ نسبة 
الذهاب الا إليها. 

والاستعارة كغيرها من طرق الأداء يُحكم على جودتها بقدرتها على التصوير. 
فنجد أن القيمة الذاتيّة لاستعارات القرآن قد تأتت من الجمال. والقوّة. والايحاء من 
الصورة المتحر كة التي يعبر عنها. 

في قوله تعالی: «أللَةُ وَل اَلذِينَ آمَُوا يُطْرجُهُم مِنَ آلظلّماتِ إلى الورِي'. 

ذکر الظلمات والنور إنّما كان على جهة الاستعارة للكفر والإيمان. والضلال 
والهدى. كاه قال: ليخرج الناس من الكفر والضلال. اللذين هما كالظلمة إلى 
الإيمان والهدى. اللذين هما كالنور. 

والسرّ في جمال الاستعارة -. بعد حسن تصويرها وإيضاحها للمعنى وإيجازها 
في أدائه -اختبار ألفاظها. وحسن تركيبهاء ومرآةحسن تشبيهها الذي بنيت عليه. 
فألفاظ القران موحية صادقة في جعل السامع أو القارئ يحش بالمعنى أكمل 
إحساس وأوفاه» كما نها تصوّر المنظر وتجسّمه. 

ففي قوله تعالی: من يكز بالطَاعُوتِ وَبُؤْمن الله ققد مسك بالعزوة آلرنقى 
لا تصام لها" 

هنا يصبح الإيمان عروة ثم تبدأً الحركة المتخيّلة في الاستمساك بهاء فتؤدّي هذه 
الصورة المجشمة المتحركة إلى تمل أوضح وأرسخ للمعنى الخيالي المجرد. 

وقوله تعالى: «واللَيْل إذا شري ". 

صور لنا القرآن الليل بصفات مخلوق حى يسري في الكون. وكأ ساهر يجول 
في الظلام. أو مسافر يختار السري لرحلته البعيدة في توئدة وهوادة. فنحش 
.١‏ البقرة: ۲۵۷. 


.٠٠١ البقرة:‎ .۲ 
٤ الفجر:‎ ۳ 
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بسريانه الناعم. ولمساته الموحية اللطيفة. والذي ملأنا بهذا الإحساس وبجماله 
الإبداعي. هو التعبير بالاستعارة المكنيّة؛ والتي سمّاها البلاغيّون ب«التشخيص» إذ 
تمتّل فيه المعاني والجمادات إلى أشخاص تكتسب صفات الكائنات الحيّة أبّاً كانت. 
وتقوم مقامها في صدور أفعالها. 

وقول تعالی: إا تخاف من ربا يما عَبُوساً قنْطّرٍير '. 

شه تعالى ذلك اليوم لقوّة دلائله على عظم عقابه وأليم عذابه بالرجل العبوس. 
الذي يستدلّ بعبوسه وقطوبه على ارتصاده بالمكروه» وعزمه على إيقاع الأمر 
المخوف. ومن هذا الوادي «ولاتفف ما لَيْس لَك به عِلْمي". 

فحركة الاقتفاء تتهيَاً للذهن ويتمتلها الخيال بالجسم والإقدام لابمجرّد الذهن 
والجنان. 

وقوله تعالی: وأنرَلنا يك اتاب بالحَقّ مُصَدَقاً لما بين يديه مِنّ الكتاب وَمُهَييناً 
عليه ". 


أي: أنزلنا عليك القرآن الذي يشهد بالصحة على الكتب السماويّة السابقة فيقرر 
أصولهاء ويويّد شرائعها فلا يدين للقرآن. وإِنّما هو يعطينا - بتعبير اليدين - صورة 
حسَيّة عن معنى سبق الكتب السماويّة عنه. فما بين يدي الإنسان سابق عنه. 
ومتقدّم عليه فضلاً عمّا فيه من معنى الاحتواء بين اليدين» الذي يضفي على 
مايحتويه كثيراً من صفات الاعتزاز به والمحبّة له والنظر إليه. والتأمّل فيه. 

وقوله تعالی: 5ل نَقْذِفٌ بالحَقٌ على آلباطل فيْذْمَعهٌ َإذا هُو زاهئ) . 

شبّه الحقّ بالجسم القوىّ العنيف. الذي ينفذ في جسم الباطل الضعيف الخفيف. 
فیرزخ الباطل تحت وطءة الحقّ الشديدة التي تدمغه. وتكاد تلصقه بالتراب. 
وتزهق روحه. وهكذا يجتمع في هذا التعبير التجسيم. والتخييل, والتشخيص. 


.٠١ الدهر:‎ .١ 
.۳١ الاسراء:‎ .۲ 
.£۸ المائدة:‎ .۳ 
.٠۸ الأنبياء:‎ .٤ 
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أمّا التجسيم. ففي تصوير الحق بالقذيفة الثقيلة. 

وأمّا التشخيص. ففي دمغ الحق للباطل. وإزهاقه إِيّاه. 

وأمّا التخييل. ففي تصور نوع الثقل. الذي تحديه حركة القذف. ثم الدمغ. ثم 
الازهاق. فإنّها أصوات شداد توشك أن تكون صدى لعظام الباطل. وهي تتحطم 
وتتقعقع. وقد أصاب الشريف الرضي حين لاحظ أن «الدمغ إّما يكون عن وقوع 
الأشياء الثقال. وعلى طريق الغلبة. والاستعلاء. فكأنَ الحق أصاب دماغ الباطل 
فأهلکه»'. 

وبهذه الطريقة المفضّلة في التعبير عن المعاني المجرّدة. سار الأسلوب القرآني 
في أخص شأن يوجب فيه التجريد المطلق. والتنزيه الكامل؛ فقال: و 

ديهم و ْم اوی عَلّى العَرْشٍ) و دیع كرِْية ألمواتِ وَالأرْضَ) و «واللَةُ 
بض ن وَيبْصُط4 و «وجاء رَبك وَالمَلّكٴ صا صَفَا. 

وقد ثار ما ثار من الجدل حول هذه الكلمات حينما أصبح الجدل صناعة 
فأصبح إثارة مثل هذه المسائل سهلاً ميسوراً. فيكفي لشخص مغرض في الفتنة أن 
يدعي الجهل بمعناهاء أو الرغبة في إجلاء اللبس عنها حى أصبحت هذه الفتن 
والشبهات موضع اهتمام لعلماء المسلمين. كما أَنّها استطاعت أن تور في بعض 
و ر ا ی ا ا اوو غل ی 
متبع في التعبير يرمي إلى توضيح المعاني المجردة وتثبيتهاء ويجري على سنن 
مطّردة لا تخلّف فيها ولا عوج. سنن التخبيل الحسي. والتجسيم في كل عمل من 
أعمال التصوير. 

ففي قوله تعالى: «وما قَدَرُوا الله حح قَذره # والأزْضٌ جَييعاً قَبْضكةُ يَوْمْ 
ألقِيامة وَالسّملوات مَطوِيَات ينه # مبحانة وَتعالى عَمَا يُشرکون)". 

يقول الزمخشري: «والغرض من هذا الكلام إذا أخدته كما هو بجملته ومجموعه 
تصویر عظمته والتوقیف على کنه جلاله لاغیر من غير ذهاب بالقبضة. ولا بالیمین 


.۱۲۳ تلخيص الیان. ص‎ ١ 
.1۸ الزمر:‎ .۲ 
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إلى جهة حقيقة أو جهة مجاز... وأنٌ الأفعال العظام التي تتحيّر فيها الأفهام 
والأذهان. ولا تكتنهها الأوهام» هيَنة عليه هواناً لايوصل السامع إلى الوقوف عليه 
إلا إجراء العبارة في مثل هذه الطريقة من التخييل. ولاترى باباً في علم البيان أدق 
ولا أرق ولا ألطف من هذا الباب ولا أنفع وأعون على تعاطي تأويل المشتبهات من 
كلام الله تعالى في القرآن. وسائر الكتب السماوية. وكلام الأنبياء. فإنٌ أكثره وعليته 
[أي متظند] يلات قد زلّت فيها الأقدام E O O‏ 
عنايتهم بالبحث والتنقير حى يعلموا أنّ في إعداد العلوم الاق غلا قور 
قدره» لما خفي عليهم. 
إِنّ العلوم كلها مفتقرة إليه وعيال عليه؛ إذ لايحلٌ عقدها الموربة. ولايفكٌ قيودها 
المكربة إلا هو. وكم آية من آيات التنزيل وحديث من أحاديث الرسول قد ضيم 
وسيم الخسف بالتأويلات الغتَة. والوجوه الرلّة؛ لأنّ من تأوّل ليس من هذا العلم في 
عير ولا نفيرء ولا يعرف قبيلاً منه من دبير'» فالتخييل المراد به الاستعارة التمثيليّة 
مثل حال عظمته» ونفاذ قدرته بحال من يكون له قبضة فيها الأرض, ويمين بها 
تطوى السماوات»'. 
وتشير هذه الاستعارة إلى غاية عظمته. وكمال قدرته. وحقارة الأفعال العظام, 
التي تتحير فيها الاوهام بالنسبة إلى قدرته تعالى. والى أن تخريب العالم أهون شيء 
وكذلك قوله تعالى: «وَسع كُرِْيُة السّملواتِ وَالأزْضَ)" تصوير لعظمته. مثّل 
عظمة شأنه -عرّوجلّ -. وسعة سلطانه. وإحاطة علمه بالأشياء قاطبة بسعة كرسي 


.٠٤٤ص‎ ٤ الكشاف؛ ج‎ .١ 
التخييل له ثلاثة معان:‎ .۲ 
أ) التمشيل بالأمور المفروضة.‎ 
ب) وفرض المعاني الحقيقيّة.‎ 
ج) وقرينة المكنية. وهذا زبدة ما حققه الشريف في شرح المفتاح [انظر: حاشية الشهاب الحفاجي على تفسير‎ 
.]۳١١ اليضاوي؛ ج ۷ ص‎ 
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واحاطته وات والأرضن على سبيل الاستعارة التمثيليّة. ٍ 

وقوله تعالى: «ما مِنْ دة إلا هُوَ آخدٌ بناصِيتها)'؛ إذ صوّر قدرته وتسآطه على 
العباد وهم أسراء في يد تصرّفه وقهره. كحال من أخذ بناصيته. 

وقوله تعالی: «وَاللّهُ مِنْ وَرائهم مُجِيط4 ". 

وصف اقتداره عليهم وأّهم في قبضته وحوزته. كالمحاط إذا أحيط به من ورائه 

وفي الاستعارة تنوضّح قوة التأثير والمبالغة. كقوله تعالى: «قال رَبٌ إنّى وَهَنَ 
الفط مى راشع اران شيا ١‏ إذهبه ايا فى باضه وإار ةه واناز ن 
الشعر وفشوه فيه وأخذه منه كل مأخذ باشتعال النار. ثم أخرجه مخرج الاستعارة. 
وفي هذا دليل على سرعة تضاعف الشيب وتزايده وتلاحق مدده حتى يصير في 
الاسزا اتال لت افار قمر مظني ريلب ماي 

واستعارة الاشتعال أبلغ لفضل ضياء النار على بياض الشيب؛ ولإفادة القوّة في 
ظهور الشيب. ففي هذه الاستعارة إخراج الظاهر في صورة شيء أشد منه ظهوراً 
وأسرع منه انتشاراً وزيادةً في الإيضاح وإشعاراً بأ الشیب لا یتلافی انتشاره. كما 
لا یتلافی اشتعال النار. 

ولا ريب أنّ هناك جمالاً واضحاً في تشبيه شيوع الشيب في الرأس باشتعال 
النار ولكن في الحقيقة لانجد الجمال في هذه الاستعارة وحدهاء بل فيها ومامعها 
من نظم. وتآخ في الكلمات ما لا يفطن إليها إل من أعطا الله حا ثاقباًء كعبد القاهر 
الجرجاني الذي بين أن الجمال والجلال إِّما يكون في مجموع القول لافي 
الاستعارة وحدهاء إذ يقول: «ومن دقيق ذلك وخفيّه أنك ترى الناس إذا ذكروا قوله 
تعالی: «وأشتعل الرس شيا لم يزيدوا فيه على ذكر الاستعارة ولم ينسبوا الشرف 
إلا إلبهاء ولم يروا للمزيّة موجباً سواهاء هکذا تری الأمر في ظاهر کلامهم. ولیس 
1. هود: 01. 
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و٤.‏ مریم: 


في بلاغة الاستعارة 101 


الأمر على ذلك. ولا هذا الشرف العظيم ولا هذه المزيّة الجليلة. وهذه الروعة التي 
تدخل على النفوس عند هذا الكلام لمجرد الاستعارة. ولكن لأ شلك بالكلام 
طريق ما يسند الفعل فيه إلى الشيء وهو لما هو من سببه فيرفع به مايسند إليه 
ويؤتى بالذي الفعل له في المعنى منصوباً بعده مبيناً أن ذلك الإسناد وتلك النسبة إلى 
ذلك الأول إتما كان من أجل هذا الثاني؛ ولما بيّنه من الاتصال والملابسة كقولهم: 
طاب زيد نفساً. وق عمرو ا عرقاً وکرم أصلاً. وحسن وجهاً وأشباه 
ذلك مما تجد الفعل فيه منقولاً عن الشيء إلى ما ذلك الشيء من سببه. وذلك أن نعلم 
أن «اشتعل» للشيب في المعنى وإن كان هو للرأس فى اللفظ. كما أن «طاب» للنفس 
و ا م ا ا و ن 
شلك فيه هذا المسلك. ونُوْحُيّ به هذا المذهب أن تدع هذا الطريق فيه وتأخذ اللفظ 
فتسنِدَة إلى الشيب صريحاً, فتقول: اشتعل شيب الرأس والشيب في الرأس. ثم تنظر 
هل تجد ذلك الحسن وتلك الفخامة؟ وهل ترى الروعة التي كنت تراها؟ فإن قلت: 
فما السبب في أن كان «اشتعل» إذا استعير للشيب على هذا الوجه كان له الفضل. 
ولِمَّ بان بالمزيّة من الوجه الآخر هذه البينونة؛ فإِنّ السبب أله يفيد مع لمعان الشيب 
في الرأس الذي هو أصل المعنى الشمول. وأنه قد شاع فة ۇ ەمن ەوان 
قد استغرقه. وعمٌ جُملته حى لم ببق من السواد شيء أو لم ببق منه إلا ما لا يعد به. 
وهذا ما ايكون إذا قيل: اشتعل شيب الرأس أو الشيب في الرأس. بل لايوجب 
اللفظ حينئذ أكثر من ظهوره فيه على الجملة...»'. 
وقد أجاد عبد القاهر في بيان وجه البلاغة في الاستعارة مع إردافها من مجموع 
الكلام. وإذا كانت هي في ذاتها تجمل القول. فإِنْ سر الإعجاز فيها وفي مجموع 
العبارات. وضرب عبد القاهر مثلاً آخر مقاربًء فقال: «ونظير هذا في التنزيل قوله 
عوجل: ووَفَجَزْنا الأزضَ عُيُوناًه" التفجير للعيون في المعنى أوقع على الأرض في 


1. دلائل الاعجاز. ص .٠١۲-۱۳۱‏ 
۲. القمر: .١١‏ 
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اللفظ. كما أسند هناك الاشتعال إلى الرأس. وقد حصل بذلك من معنى الشمول ههنا 
مثل الذي حصل هناك. وذلك أنه قد أفاد أن الأرض قد كانت صارت عيوناً كلها 
وأ الماء قد کان يفور من كل مکان منها. ولو أجري اللفظ على ظاهره فقيل: 
زفرتااعيون الأرض أو الميون في الأرض. الم فد ذلك ولم يذل عليه ولكان 
المفهوم منه أن الماء قد كان فار من عيون متفرّقة في الأرض» وتبجًّس من أماكن 
منها»'. 

وقوله تعالی: «ما كان لبان يَكُون له شر حى يجن فى الأرض". 

المراد بها تغليظ الحال. وكثرة القتل وذلك مأخوذ من الثخانة وهو الغلظ والكثافة 
في الأجسام. ثم استعير للمبالغة في القتل والجراحة؛ لأّنّها لمنعها من الحركة صيّر ته 
کالنخین الذي لايسيل. 

وفي قوله تعالی: «وَمَرَفاُم كل َر ". 

فن التمزيق الخاص إنما يكون بتفريق المتصل وخرقه من تهويل الأمرء والدلالة 
على شدّة التأئير والإيلام ما لايخفىء أى مرّقناهم تمزيقاً لا غاية وراءه بحيث 
تضرب به الأمثال في كل فرقةليس بعدها وصال. فشبه التفريق بالتمزيق بجامع 
إزالة الاجتماع في كل على سبيل الاستعارة التبعية. 1 

وقوله تعالی: «بلیٰ مَنْ كَسَبَ سَيَنَهٌ وَأحاطَثْ په خُطيه اوليك أضحابالتارِ ه 
يها خالدُون)“؛ إذ أَنٌ من يقترف الذنوب ويرتكب الآثام» يعتاد عليها ولا يستطيع 
التخلّص منها. فكأنٌ الخطايا قد أحاطت به من كل اتجاه حى عجز عن النفاذ منها. 
والكفّ عنها. فشبه المبالغة في اقتراف الذنوب بالشيء بحيط بالشيء. والصفة 
المشتركة بينهما عدم التخلّص في كل منهما. وهذا أبلغ استعارة؛ وذلك ان الإنسان إذا 
ارتكب ذنباً واستمر عليه دفعه إلى إتيان ماهو أعظم منه فلا يزال يرتقي حى يطبع 


۱۳۳-۱۲۳۲ دلاثل الاعجاز» ص‎ .١ 
1۷ الاتفال:‎ .۲ 

۳. سباً: ۱۹. 

.۸١ البقرة:‎ .٤ 
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على قلبه. فلا يمكنه أن يخرج عن تعاطيه. وهنا اجتمع التخييل والتجسيم في هذه 
الآية. فصور المعنوي المجرّد جسماً محسوساً وخيّل حركة لهذا الجسم بعد أن 
أصبحت الخطيئة شيئاً ماديا تتحرّك حركة الإحاطة. 

وقوله تعالی: «وَقَذَف فى فَلُوبِهم أَلرْعْبَي'. 

أي: أنه تعالى ألقى الرعب في قلوبهم من أثقل جهاته. وعلى أفظع بغتاته. أي في 
صميم كيانه تشبيهاً بقذف الحجر إذا صكّت الإنسان على غفلة منه. فإٌِ ذلك يكون 
أملاً لقلبهء وأشد لروعه. 

وتكون الاستعارة أبلغ في قوله تعالی: «وَلَّمّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى العْضَبُ4" لاله 
انتفى انتفاءَ مراصدَ بالعودة. فهو كالسكوت على مراصدة الكلام بما توجبه الحكمة 
في الحال فالتقى الغضب بالسكوت عمًا يكره. والمعنى الجامع بينهما الإمساك عم 
یکره. 

وكذلك قوله تعالی: وإذا مَك مَس أَلشَرٌ قدو دُعاءٍ عَريض). 

أي: کثير مستعار مما له عرض متّسع؛ للإشعار بکثرته واستمراره وهو أبلغ من 
الطويل؛ إذ الطول أطول الامتدادين. فإذا كان عرضه كذلك فما ظنّك بطوله. 

وقوله تعالی: «قَوَجدا يها جداراً بريد أن ينض فأقامةي ". 

أطلق على مشارفة إرادة الوقوع على طريق الاتساع؛ وللدلالة على المبالغة في 
ذلك. فشيّه مشارفة الجدار إلى الانقضاض بالإرادة بجامع الميلان بينهما على سبيل 


الاستعارة التبعيّة. 
وقوله تعالی: : وولا يعوا خُطُواتِ ألشَيْطان نه كم عَدو مُبِينٌ E‏ مرکم 
بالسُوء وَالْقّخشاء). 


شه تزيينه وبعثه على الشر بأمر الآمر به في أن كلاً منهما سبب لوقوع الشر. 
عدل عن التصريح بلفظ الوسوسة والبعت» وسلك مسلك الاستعارة؛ بناء على أن 
.١‏ الأحزاب:٠۲.‏ 


۲. الأعراف: .\ot‏ 
۳. الكهف: ۷۷. 
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ا وسوسته منزلة أمره» يستلزم تنزيل من يطيعه. ويقبل وسوسته بمنزلة المأمور. 

فكان في سبيل سلوك الاستعارة رمز إلى انهم بمنزلة المأمورين المنقادين له؛ تحقیراً 
وتسفيهاً لرأبهم. وهي أبلغ عبارة في التحذير من إطاعة أوامره وقبول قوله فيما يدعو 
إلى فعله. 

وقوله تعالى: «قَسوف تشون مَنْ يأتيه عَذابٌ يُخْريه وَيَجل عله عذاب قيب 

«يحل عليه» ينزل أو يحل عليه حلول الدين الموْجَّل. الذي لا انفكاك عنه على 
سبيل الاستعارة التبعية. فالتعرّض لحلول العذاب المقيم للمبالغة في التهديد 
وتخصيصه بالموْجّل. وإيراد الأول بالاإتيان في غاية الجزالة. 

وقوله تعالی: اشر فی لوبهم لعجل بكفرهم) ". 

وصف قلوبهم مبالغة في حب العجل» فكإتما تشرّبت حُبَّه فمازجها ممازجة 
المشروب. وخالطها مخالطة الشيء الملذوذ. وحذف مضاف العجل للمبالغة. أي 
تداخل حبّه. ورسخ في قلوبهم صورته؛ لفرط شغفهم به وحرصهم على عبادته. 
كما يداخل الصبغ الثوب. والشراب أعماق البدن. ومن عادة العرب أنهم إذا عبّروا 
عن مخامرة حب أو بغض,» استعاروا له اسم الشراب؛ إذ هو أبلغ نجاع في البدن. 


وبلاغة الاستعارة من ذاحية الإيجاز: 

کقوله تعالی: «وََوَدُون أ عَيْرَ ذا ألشَوْكة تكن لَكُ). 

لفظة «الشوكة» مستعار وهي أبلغ. وحقيقتها السلاح. فذكر الحدٌ الذي به تقع 
المخافة واعتمد على الإيحاء إلى النكتة. 

وإذا كان السلاح يشتمل على ماله حد وماليس له حدّ. فشوكة السلاح هي التي 
تبقى. فعبّر هنا بلفظة الشوكة؛ لتشمل كل أنواع السلاح (أي ماله شوكة وماليس له 
شوكة) وهذا نهاية الإيجازء وغاية الاختصار. 


1. هود: ۳۹. 


¥ البقرة: 1۳ 
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وقوله تعالى: سرع لَكُم ايها القَلانِي . 

شه القصد إلى الشيء والتوجّه له بالفراغ والخلوص من الشواغل بجامع 
الاهتمام في كل واستعار اللفظ الدال على المشبّه به للمشبّه. 

ثم اشتق من الفراغ بمعنى الخلو «نفرغ» على سبيل الاستعارة التصريحيَة التبعيّة. 
والقرينة حالية. 

وقد تحدَّث الرمّانى عن هذا المعنى. فقال: «واله عرّوجلّ لايشغله شأن عن 
شأن. ولك هذا أبلغ في الوعيد. وحقيقته سنعمد إلا أنه لما كان الذي يعمد إلى شيء 
قد يقصر فيه؛ لشغله بغيره معه. وكان الفارغ له هو البالغ في الغالب ممّايجري به 
التعارف. دللنا بذلك على المبالغة من الجهة التي هي أعرف عندناء لماكانت بهذه 
المنزلة ليقع الزجر بالمبالغة. التي هي أعرف عند العامة والخاصّة موقع الحكمة». 

وبالإضافة إلى أن هذا التعبير في الآية الكريمة يفيد أشدّ الوعيد؛ فإِنّ مما يلفت 
النظر فيه أن ن¿ تکون ج جملة واحدة هي «سنفرغ لكم» توحي بكل هذه المعانيء وتثبر 
في النفس والخيال تصورات كثيرة في الموازنة بين الواقع فيما يتعلق بذات الله 
سبحانه؛ وبين ما يوحيه ظاهر التعبير في الآية. 


بلاغة الاستعارة فی أقوال الرسول تة ونهج‌البلاغةء ومن الأدب العربى 
من لمع البيان في استعارات الرسول ٤ة‏ قوله يوم حنين: «الآن حَمِيْ الو EE‏ 
أي: اشتدّت الحرب. والوطيس في الأصل: التنوّر. شبّه به اوت ؛ لاشتعال 
نارها. وشدَة إيقادها. فاستعار لها اسمه في إيرادها. فهو كلام في غاية الإيجاز. وممّا 
يشبه الألغاز وكاد أن يكون من باب الإعجاز. ولم يسمع هذا الكلام من أحد قبل 
النبي بلة. فأبرز المعنى بصورة مستجدة تزيد قدرةٌ ونبلاًء وتوجب له بعد الففضل 
فضلاً 


۱ . الرحمن: 1% 
۳. مسند احمد. ج ۱. ص ۲۰۷: مجمع الزوائدء ج ٠١‏ ص ۱۸۰: الدر" المنتور» ج ۳. ص ١۲۲؛‏ المجازات النبوية؛ 
ص ی ۵۹ رقم (۲۹). 
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وقوله: «منبري هذا على عة مِنْ رع الجنَة»'. 

شبّه فيه مكان منبر هة بترعة من ترع الجنّة بجامع الخير والبركة. فاستعير لفظ 
المشبّه به للمشبّه على سبيل الاستعارة التصريحيّة. 

وفيه زيادة معنى وهو أن يكون تشبيهه بالروضة؛ لما يمر عليه من محاسن 
الكلم. وبدائع الحكم» التي تشبه أزاهير الرياض. ودبابيج النبات؛ لان السامع لمَا 
يتلى عليه كانه يطلع إلى الجنة. فلينظر إلى بهجتهاء وإلى ما أعد الله للمؤمن فبها. 

وقولهتل: «الصَبْر عِنْدَ الصَّذْمَة الأولى»". 

شبّه وقع المصيبة المفاجئة على نفس الاإنسان بالصدمة التي هي اصطکاك شيء 
صَلبٍ بآخرَ صَلبٍ. وفي ذلك مبالغة؛ لأنَ اصطدام الصلب بالصلب أشدَ من اصطدام 
اللّن باللّن. والليّن بالصلب. ووجه الشبه شدة التأثير في كلّ. واستعمل لفظ المشبّه 
به فى المشبّه. 

E E 

حقيقة المعنى: رفقاً بمن هن في الضعف والوهن. وتمكّن القلف والحَلّل من 
نفوسهن, إذا تسرب إليهن. كالقوارير التي يوهنها الخفيف. ويصدعها اللطيف. 
فلا تقبل الجبر بعد الكسر, ولا تحرّك بالنسيب صبوتهنٌ إلى غير الجميل. ففي هذه 
الاستعارة تحسين المعنى وإبرازه في حل جميلة تعجب النفس. 

وقول : «إاكم والمُشَارَة. فإنّها تحيي العرَةَ وتميتُ العُرَةَ». 


.١‏ أخرجه مسلم. رقم 0 وأحمد في المسندء ج ١‏ ص۲۰۷؛ سيرة ابن حشام. ج ۲ ص 0٤٤؛‏ النهاية في 
عربب الحديث والر؛ لان العرب «وطس». 

۲ أخرجه ابخاري؛ ج ۳ ص۱۳۸ ومسلم (رقم ١1۲)؛‏ وابو داود برقم ١۳۱۲۶؛‏ والترمذي. رقم ۹۸۷؛ والنساني. 
ج ٤‏ ص ۲۲؛ المجازات الښوية.» ص .۲٠۰‏ 

۳ البخاري. ج ۱۰ ص۵1 ٤؛‏ ومسلم. رقم ۲۳۲۲ وأحمد في مسنده. ج ۲ ص۱۰۷ و۱۱۷. 

.٤‏ انظر: الفاق في غريب الحديث؛ النهاية في غريب الحديث والأثر؛ سان العرب؛ تاج العروس «عرر» و«غرر»؛ 
مسند الشهاب الجفاجي؛ ج ۲ ص 1۵؛ كنز العمال. ج ۳ ص ١۷۸4؛‏ المجازات النبوية . ص .١1۹‏ المشارة: 
مفاعلة من الشرٌ. أي إيّاكم واستشارة الشرّ ومقابلته بمثله. العرًة: الجرب. أو القروح في أعناق الفصلان. والخلَة 
القبيحةء وهذا المعنى الأخير هو الذي فسرًّه الرضى بالمثلبة فى المجازات البوية. 
والغرة: بياض في جبهة الفرس. ٠ ٣‏ 
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فهو بيان للإجمال, المراد بها أن استثارة الشرّ ومقابلته بمثله. تظهر المعايب. 
وتخفي المناقب؛ لأنٌ المهاتر المشاغب لايقدر لمخاصمة على مثلبة إلا بحثهاء 
ولايجد له منقبة إلا دفنها؛ فكألّه يميت محاسنه. ويحيى مساويه. وجعلعَة الغرَة 
في مكان المنقبة؛ لتحمل الإنسان بنشرها. وجعل العَرّة في مكان المثلبة؛ لتتهجن 
الإنسان بكشفها'. 

وقال الإمام علي #+: «اشتويع اله دينك ودلياك. واسألة َير القضاء لَك في 
العاجلَة والآَجلَّة»". 

شه الله جل جلاله بأمين تودع عنده النفائس على طريق الاستعارة المكنيّة. 
واختار التعبير ب«استَؤدغ» دون لفظ آخر «كالتسليم»» للإشارة إلى غرَة تلك 
النکات؛ أنه یفهم منه اه ملتفت إلیھاء وملاحظ لها كما هو شأن من يودع ملكه - 
فإك لتجد اللفظة الواحدة قد اكتسبت في الاستعارة فوائد يندر أن تجدها في 
غیرها. 

وقال + وهو يصف سلوك النبي لل م أصحابه: «يَحسر أَلْحَسير و يفف الكيير. 
يقي عليه حتى يُلْجِقَة غايقة. إلا هالكاً لا خير فيه" 

وهذا في قمَّة تصوير رأفة النبىّة. وغاية اشفاقه على أصحابه. فإذا حدث عند 
أحدهم ريب أو عرضت له شبهة. لم یزلءَلةٌ یوضح له ویرشده حتّی یزیل ماخامر 
سره من وساوس الشيطان ويلحقه بالمخلصين من المومنين. 

وقال: «نحنٌ الشِعارٌ والأضحابُ والحَرَنةٌ لابوا لا توت الوت إلا ن 
واا فتن آتاها ون غر آبابها شي ارقا 
۱ . في الحديث استعارة تبعية ومكنية إذ شبّه المثلبة أو الفرح بالشخص الذي له حياة . وحذف المشبّه به ورمز له 


بشي» من لوازمه. وهو الاحياء. فهذه المكنيّة. ما التبعيّة. فقد شبَّه إظهار المثلبة والقرح بإحيائها. اى ق 
الاحياء بمعنى الاظهار «يحيا» بمعنى يظهر. 
وكذلك فی «یمیت الغرَّة» استعارتان: : مكنيّة وتبعية حيث شبّه الغْرَة - وهي المنقبة. . أو كرائم المال -بالإنسان 
الذي یموت» . وشبّه إخفاء المنقبة وتبديد المال بالأمانة. . كما سبق في «يحيي العرّة». 

۲. نهج البلاغة . الکتاب .٣١‏ 

.٣‏ المصدر, الخطبة .٠١٤‏ يحسر الحسير من حسر البعير. إذا أعیا وکل :الكشير: الذي ضعف اعتقاده. 

.٤‏ المصدر. الخطبة .٠١٤‏ الشعار: ما يلى البدن من الثياب . والمراد بطانة النبيّ الكريم إل 
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فتفكّر فى هذه الكلمات القصيرة وما اشتملت عليه من المعانى» وانطوت 
عليه من الأسرار والرموز في فضل أهل البيت» وعلو درجتهم عند الله تعالى. 
ومکانتهم من الشرف بالرسول ٤‏ وقرب مکانهم منه. وقد احتوت على استعارات 
خمس. فاستعار الشعار ليدلً به على الاختصاص بالرسول والملاصقة له في 
حسبه. واستعار الخزنة ليدلّ بها على أنهم الحافظون لعلوم الشريعة. 
المهيمنون عليها. واستعار الأبواب ليدلّ بها على أله لاتوجد فضائل العلوم 
إلا من جهتهم. وإِّهم بمنزلة الأبواب لها. واستعار قوله: «لاتؤتى البيوت إلا 
من أبوابها». وإلا به على أن أخذها من جهة غيرهم. خلاف العادة المألوفة. وعكس 
للأمر وإبطال لحقيقته. واستعار قوله: «فمن أتاها من غیر بابها کان سارقاً» لدل به 
على أن كل من أخذها من غيرهم فقد ظلم وتعدّى وأساء كالسارق؛ لأنه أخذ 
مالایملکه. 

وقول عة: «اللهُمً! قد صَرَحَ مَكَتُونٌ الشنانٍ» وجاشث مراجلٌ الأضْغانِ». 

وفيهما استعارتان لشدًّة البغضاء. وتمكن العداوة وتأكّدها في الأفئدة. فهما على 
ما اختصًا به من النظم والاتساق. وقصر اللفظ, وبلاغة المعاني لايقدران بقيمة. 
ولایوزنان بأنفس الأثمان. 

وتعدّ الاستعارة من أهمٌّ أساليب الكلام وعليها المعول في التوسع والتصرّف. 
وبها يتوصّل إلى تزيين اللفظ. وتحسين النظم والنثر. 

وبلاغة الاستعارة آتية من ناحيتين: الأولى: من ناحية اللفظ, والثانية: من ناحية 
الابتكار. اما من جهة اللفظ. فلأَنٌ تركيبها يدل على تناسي التشبيه» فيحملك عمداً 
على تخيّل صورة جديدة تنسيك روعتهاء وما تضمَنه الکلام من تشبیه خف مستور. 

ومن جهة الابتكار؛ لأَنها القدرة التعبيربة ُ3 تعين على تجسيد الأفكار 
والمشاعر والتخييلات في عبارات حسنة متنوعة تتجاوز المألوف لايجول إل في 


.١‏ نهج البلاغة. الكتاب ٠١‏ .صرح مکنون الشنآن: صرح القوم بما كانوا يكتمون من البغضاء جاشت: عَلّت. 
المراجل: القدور. الأضغان: جمع ضفن وهو الحقد. 
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نفس ادیب وهب الله له استعداداً سليماً في ت تعرّف وجوه الشبه الدقيقة بين الأشياء. 
وأودعه قدرةً على ربط المعاني وتوليد بعضها من بعض إلى مدی بعید. 

انظر إلى قول البحتري في الفتح بن خاقان: 

سم يَسْمُو بك على العافينَ حانية همي وَطرْفٍ إلى العلياء ء طاح" 

الست و ف ف ن ر ا ها تصبٌ وَبْلها على العافين 
ا 
الكلام من تشبيه؟ 

وقول الشريف الرضي في الوداع: 1 

نرق الذَّمعَ في الجُيُوب حَيَاءَ وبتًا ماتا ِن الأشواق"' 

هو يسرق الدمع حتى لا يوصم بالضعف والخور ساعة الوداع. وباستطاعته أن 
يقول: «نستر الدمع في الجيوب حياء» ولكته اراد ان يسمو إلى نهاية المرتقى في 

سحر البيان. e‏ ترسم في خيالك صورة لشدَّة خوفه لا يريد آن يظهر 
فيه اثر للضعف؛ ولمهارته وسرعته في إخفاء الدمع عن عيون الرقباء. 

وقول المتني: 

تمل الخضون ال طول نرالنا ‏ كلقي إليتا أفلها ورول" 


في البيت ثلاث جمل: 
أوّلها: «تملٌ الحصون الشمَّ طول نزالنا». وثانیها: «وتلقي الينا اهلها». وثالنها: 
«وتزول». 


ففى الجملة الأولى أسند إلى الحصون ماليس لها. فالحصون وهي الأمكنة 
ال الا اف مز الال و الجن قات الاما الف 
يضجر من طول النزال... لكنّ الشاعر تخيّل للجماد وهو هنا القلاع المرتفعة في 
الفضاء روحاً تسأم من E LS O E‏ 


۱۳۳ دیوانه. ج 1. ص‎ .١ 
. دیوانه. ج ۲ ص0۷۸‎ ۴ 


۲۲۵ ص‎ ٠۲ دیوانه. ج‎ N 
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الحصون بالإنسان. وحذف المشبّه به وأشار إليه بشيء من لوازمه وهو الملل. 

وفي الجملة الثانية: شبّه الشاعر الحصون بإنسان له يدان وإرادة بريد أمراً وينفذه 
د ا المشبّه به الذي هو الانسان وترك منه الإرادة واليدين؛ إذ استعارهما 
للحصون وأسند إليها إلقاء من فيها من الناس؛ تعبيراً عن مللها من طول النزال الذي 
رأيناه في الجملة الأولى. 

والجملة الالثة: «تزول الحصون» مثل هذه الجملة ولا تختلف عنها إلا باللفظ 
المستعار وهو «تزول». 

وبلاغة الصورة تظهر في هذا الإحياء للجماد؛ إذُ شحَّص الشاعر الحصون 
وجعلها مثل الإنسان ذات روح تسأم» وتريد. وتسلم. وتنهزم. مع أنّ المعنى الحقيقي 
يتلحَص بتهدَّم الحصون أمام الفاتحين بعد حصارٍ طويل. 

صورة الاستعارة هنا اجتازت الواقع الحقيقي واقع الحصون الجمادي إلى واقع 
الإنسان الح ارتقت الطبيعة فصارت إنساناً وهذا التحوّل فعل اسطوري يبدع من 
عناصر الطبيعة وهو ما يحقّقه المتنّي في كثير من شعره» ومنه قوله: 

طبهم على الأمواء حى َحَوّفَ أن َة السُحابُ 
وتسأل عَنهُمٌ الفلواتِ حتى أجابكَ بَعْضّها وَهُمٌ الجواب' 

جعل السحاب يخاف. وجعل الصحراء تسأل فتجيب... وذلك تشخيص لها. أي 
أسند إليها ماليس لها.... 

وما أجمل تصوير البحتري للميّت والموت في قوله: 

صَرِيعٌ تقاضاءٌ الليالي حشاشَة يَجُودٌ بها والموتٌُ حُمو أظاورة" 

حین أبرز الموت بهذه الصورة المخيفة وهي صورة حيوان مفترس ضرّجت 


.۲۰۵٥ص‎ ۱ دیوانه. ج‎ ١ 

.٣‏ صناعة الكتابة ص ۳۰۰ ومابعدها. 

۳ الصريع: المطروح على الأرض. الحشاشة: بقيّة الروح في المريض أو الجريح. أي 8 القتيل ملقَى على الأرض 
يلفظ انفاسه الأخيرة. [الصور الياية . ص .]۳٠۹‏ 
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أظافره بدماء قتلاه. 
وقول البارودي: 
أسمع في نفسي دبيب المنى وألمح الشبْهةٌ في خاطري 
إذ رسّم فيه صورة الأمل یتمشّی في النفس محا يسمعه بأذنه. وأنٌ الظنون 
والهواجس صار لها جسم يراه بعينه انها لصورة تثير العجب. وتبعت على الدهشة. 
وتستولي علي الألباب وذلك سر الاستعارة؛ لها صورت الشكٌ والأمل يتجاذبان. 
وما ذلك إلا لأنٌ الاستعارة تخللته فصيّرت البيت لوحة بديعةً يتضح على صفحتها 
كل معالم الاإبداع والفنٌ. 
ومن الاإيضاح وحسن الصورة قول الشاعر: 
وظهر تثوفه للريح فيها نسم لايَرُوع الغربَ دان 
فقد عبر الشاعر عن أن النسيم لا يثير التراب بأل لايروعهء وهو استعارة جيّدة 
مختارة تصوّر لك التراب كأنه راقد في هدوء. وهذا النسيم الداني يمر به فلا يفزعه 
ولا يروعه. 
وقول الشاعر في روضة: 
تعانق ريحها لمم الخزامى وأعناق القرنفل في سراها 
ویأبى زهرها إلا هجوعاً ويأبى عرفها إلا انتباها 
أريد التعبير عن أن ريح الروض حين تهب تلامس الخزامى والقرنفل فتميد 
الأزهار. ويعبق منها الشذا. فعمد إلى الخيال واقتنص منه تصوير الريح والزهور 
بأناسى تتعانق. الخزامى تعانق الريح بلشمهاء والقرنفل بأعناقها تتهادى صوب 
الخزا امئ. 
واقتنص منه ثانيةً تصوير الأزهار. لائذة بالأرض بإنسان غلب الكرى على 
ثم اقتنص منه ثالئة تصوير العرف يضوع بعد إمساك بإنسان هب من سنته. 
عمد إلى هذه الأخيلة إمتاعاً للنفس بصورها الرائعة. 
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ولنتأمّل قول الشاعر: 
دك وة الكُفرِ دكا صاعِق مِن وَفْع سَيفِكَ 
وای و ا ا 
بالاستعارة في الدلالة على وضوع المعنى وحسن الصورة؛ إذ أن الاستعارة عملت 
على إثارة حاسة الاستعظام والفخامة . 


.۳٠١۱ اتور الیانی  ص‎ .١ 


المبحث الرابع 


القسم الأول 


الكناية لغة واصطلاحاً 
الكنذاية لغة: 
مصدر کنا یکنو أو کنی یکني. أي تکلّم بما یستدلٌ به عليه أو تتكلّم بشيء 
وأنت تريد غيره. 


ووردت مادة الكناية في اللغة حول معاني الخفاءء والشبت؛: والتغطية. وعدم 
التصريح '. وبذلك تدخل الكنية في الكناية. كقول الإمام عليّكة: «أنا أبو حسنٍ 
القرمُ» إخفاء لاسمهء وعدم التصريح به . کأنها تورية عن اسمه للتعظيم '. 

والكناية اصطلاحا: لفظ أطلق وا معناه مع جواز إرادة المعنى 


الأصلي". 

او ھوک ارد مم ر کا ای ای وح را اا ت 
المعنى الأصلي؛ إذ لا قرينة تمنع هذه الإرادة. 

والكناية من الأساليب البديلة مثل المجاز يعدل إليها عن اللفظ الأصلي لنكتة 


۱ . تدخل الكنية في الكناية لغويا. أمّا في الاصطلاح. فالكنية ليست من الكناية؛ لأنَ الكنية نوع من العلم. والعلم 
الصريح في مسماه ٠‏ فلا فرق بين دلالة الكنية وما دلّت عليه من اسم. (عروس الأفراح ج ۰٤‏ ص ۲۵۱). 

۲. أنظر لان العرب. ج ۱۵. ص ۲۳۳؛ ترتيب القاموس المحیط. ج .٤‏ ص 1۲: معجم مقابيس اللغة, ج ۰۵ ص ۹١۱؛‏ 
النهاية في ريب الحديث والأرء ج £ ص ۲۰۷+ اقرب الم وارد ج ۰۲ ص۹١٠٠‏ . الاشتهارب «أبو حسن القرم» 
يكشف عن إخفاء الاسم الصريح: (علي)؛ ؛ لاحلال الكنية محلّه. رظ ا قتاع قبا رة وی .وقد 
استبدل باسم العلم. وصلح القرم مائزاً ل«اآبو حسن» والاسم «عليّ» صار من مطویات «أبو حسن القرم». 
فالكناية بهذا عن ذلك تمت بمواراة الاسم الصريح» وليس بتحوّل في مدلوله من ملحوظ إلى ملحوظ لكن هذا 
التبديل في الاسم خضع لقاعدة الكنى حيث يعلم الشخص باسم أبنه. 

۳. الإلاغة الواضحة. ص ٠٠١‏ 
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بلاغيّة تجعل التعبير بها أولى أو أرحب من التعبير باللفظ الذي وُضِعَ في أصل اللغة؛ 
للدلالة على المعنى. 


تطؤر مصطلح الكناية تأريخياً 

ظلّت الكناية لفظاً يستعمل بمعناه اللغوي فقط حى بدأ الدارسون اللغويّون 
يتداولونه كمصطلح بالتدريج» فكان اللغوبّون العرب يسمّون اللفظ الذي يرد نائباً 
عن الاسم كناية. قال الخليل (ت ٠۷١‏ ه) في کتابه العین: « ّى فلان. يكنّي عن 
كذا. عن اسم كذا: إذا تكلم بغيره مما يستدلٌ به عليه نحو الجماع والغائط والرفت. 
ونحوه»'. 

فالجماع لفظ كني به عن لفظ أخرء وكنّي بمدلوله عن مدلول لفظ الآخر. 
ولم يذكر شيئا عن علاقة الطرفين المكني به والمكنَّي عنه - لا علاقة اللفظين 
ولاعلاقة المدلولين - غير أنٌ الأمثال شواهد... [فالرفث كناية عن الجماع]. أمّا 
الغائط. فكنف تقضى فيه الحاجة. وقضاء الحاجة هو المكتنف. اما السبب في هذه 
الكنايات. فالترقع والوقار عن ذكر ما يستفحش ذكره لا غير. 

وجميع ذلك من الكناية باللفظ المفرد عن المفرد. فليس في أمثاله كناية تركيب 
عن فر اون رکب أو كتا قرفن ركت اجهل 

هذاء وفي مجاز القرآن لأّبى عبيدة معمّر بن المغلّى (ت ۲١۸‏ ه) أن الكناية 
هي کل ما فهم من الکلام. ب لان من غير أن يذكر اسمه صريحاًء «وهذا اللفظ 
في العبارة لم يوضع في الأصل عند أصحاب اللغة للدلالة على هذا المعنى وإلّما 
فهمت تلك الدلالة من سياق الكلام بشيء من الرويّة وإعمال العقل» ". 

في قوله تعالى: «نساوكُم حَرْث لَكُم) "كناية أو تشبيه . 
.١‏ العين. ج ۵ ص .٤١١‏ 
. الصور الياية ٠‏ ص .۳۸١‏ 


۳. البقرة: ۲۲۳. 
.٤‏ مجاز القرآن. ج ٠۱‏ ص ۷۳( ط 104م( 
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وفي قوله تعالی: «بَدَث لَهّما سَوآنهُما) ‏ كناية عن فرجيهما". 

وفي قوله تعالى: «أَوْ جاء أَحَدّ مِنْكُمْ مِنَ الغائط" كناية عن إظهار لفظ قضاء 
الحاجة في البطن “. 

وكذلك قوله تعالى: «أ لامَْكُم السا * كناية عن الغشيان“. 

وذكر أبو عبيدة -أيضاً -ما جاء في الكنايات في مواضع الأسماء بدلا منهنّ قال 
تعالی: إتَّما صََعّوا كد ساجر فمعنى «ما» معنى الاسم مجارّه: أن صنيعهم كيد 
از 

وقد تطلق الكناية على «الضمير» كما في قوله تعالى: «فَظَلَث أعنافُهُمْ لها 
خاضعين)* حول الخبر إلى الكناية التي في آخر الأعناق لقد دعاهم من أعناقهم 
کناية و «هم» ضمیر ينوب عن اسم الغائبين". 

هذا ومن غير الصحيح قول بدوي طبانة ان أبا عبيدة. «خص بها (أي الكناية) 
كما يفهم من أمثلته -الكلام عن الغائب "' الذي ليس متكلّماً ولا مخاطباً»» وذلك 
لأ أبا عبيدة قد شرح بما فيه كفاية عصره ما جاء في مواضع الأسماء به بدلاً مهن 
ولم يحدّد الكناية في ما ناب عن غائب ولا مخاطب ولا متکلّم. وما ورد عنده من 
أمثلة يزيد عن ذلك كما رأیت''. 


. الأعراف: ۲۲. 

مجاز القرآن. ج ۱ ص ۲۱۲. 

المائدة: 1. 

مجاز القرآن. ج ۱ ص ۱۵۵ 

المائدة: 1. 

مجاز القرآن. ج ۱ ص۵٥۱‏ 

طه: .1٩‏ مجاز القرآن. ج .١‏ ص .۱١‏ 

.٤ الشعراء:‎ 

مجاز القرآن. ج ۱. ص ۱۲؛ یقول: فكاته في التمثيل. فظّلت الأعناق -أعناق القوم -خاضعين. فالقوم في 
موضع «هم». 

۰. علم اليان. ص .۲٥۵۱‏ 

٠١١ ص‎ ٤1 أمير الكناية ومفاتيح القواعد. (نعيم علويّة. عن مجلة الفكر العربي) عدد‎ .١ 


ا ا ا ما ى و > مط 
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فالكناية ضرورة تعبيريّة عمَا لا يراد إظهاره للناس كرهاً لنبوّه عن الذوق. أو 
لمافيه من كشف عمًا لا يستحبً كشفه. أو محاولة للتأنّق والإغراب في التعبير وهي 
بهذا المعنى معروفة عند قدماء اللغوبّين. وها هو ذا الفراء (ت ۷١۲ه)‏ صاحب 
معاي القرآن يدعم هذا القولء فیری في الكناية ما زه بو عبيدة إذا يطلق الكناية 
ال رتالف بالكناية اللغوية. فيقول في قوله تعالی: أو جاءَ اگ 
مِنَ الغائط4' كناية عن خلوة الرجل إذا أراد الحاجة". 

وفي قوله تعالی: «حَتى إذا ما جاؤها شَهد عَلَيْهم سَمْعَهُم وَأْصارهُم وَجُلوذكمي". 
O oS‏ 

0 3 5 ِِ ‌ ك ۹ E‏ م 
من حَيْتُ ام مرکم ا رارقل ق إنّما قال: N‏ 
للرجل: إيتِ زیداً من ماتا أي من الوجه الذي يوتی منه. فلو ظهر اش ولم يکن 
e‏ وهن من لیت امک الله غال: 

فالکنایة عنده بمعنی الستر» ُو الإخفاء عامّة فهي إخفاء معنیٌ. كما في الأمثلة 
السابقة. 0 اخفاء لفظ, ا ّ به کما خف e‏ مکانه بالکتاب 
مجری القول. 

وقد یختفی اللفظ ویبدّل به ضمیر. مثل قوله تعالی: «واللّهار إذا جَلاها)'. أي 
۷ التساء ۴ 
۲. معاني القرآن. ج ۱: ص ۳۰۳. 
۳. فصلت: ۲۰. 
.٤‏ البقرة: ۲۲۲. 
۵. البقرة: ۲۲۲. 
1. معاني القرآن. ج ۰۱ ص .۱٤۳‏ 
۷. المجادلة: .۲١‏ 
۸. معاني القرآن. ج ۳ ص ۱٤۲‏ . 


٣ الشمس:‎ .٩ 
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جلا الظلمة. فجاز الكناية عن الظلمة ولم تذكر؛ لأنّ معناها معروف. إلا أك تقول: 
أصبحَت باردة. ومست باردةً. وهبّت شمالاً. فکتی عن موتثات لم يجر لهنّ ذكر؛ 
لان معناها معروف'. 

وفي قوله تعالی: «فأتوا بسُورَة مِنْ مثله)" يقول الفرًاء: الهاء كناية عن القرآن. 
فأتوا بسورة من مثل القرآن". وكذلك في قوله تعالی: أن رَه آشتَفنی؛ يقول: 
«ولم يقل: إن رأى نفسه والعرب جعلوا موضوع المكتّي نفسهء فيقولون: قتلت 
نفسك. ولا يقولون: قتلنّك قتلته. ويقولون: قتل نفسه» وقتلتٌ نفسي. فإذا كان الفعل 
يريد اسماً وخبراً طرحوا النفس. فقالوا: متى تراك خارجاً ومتى تظنك 
خارجا؟..»". فقد أناب لفظ «الكنى» عن الهاء والياء والكاف». 

لقد بدأت عناية العلماء بعد أبي عبيدة بفنٌ الكتابة التي أخذت دوراً هامَاً في 
التطوّر استمر قرابة نصف قرن» فلاحت في الأفق ملاحظات توضح لنا بداية فك 
الارتباط بين صلة المعنى اللغوي والمصطلح البلاغي» وذلك في كتابات الجاحظ 
وما سجلّه من تلك الملاحظات لمعاصريه. وما حفظه لنا من التراث الذي اطّلع عليه 
فى ثنايا الكتب. 

1 فقد عرف الجاحظ (ت ۲٠١‏ ه) الكناية بمعناها العام وهي ترك التصريح 
بالشي» فهي عنده تقابل التصربح. يقول: «ربَ كناية تربى على إفصاح ولحظ يدل 
على ضمير»". ولكتّه بشترط لها -كما يشترط للبيان بعامه - أن تطلبها الحال. 
ويستدعيها المقام". 

ولفظ «الكناية» يأتي في تعبير الجاحظ بمعنى الكناية اللغويّة. يقول: «يقال: 


معاني القرآن. ج ۳ ص۲۱۱ 
البقرة: ۲۳. 

معاني القرآن. ج .١‏ ص ۹ :١‏ انظر: قضية الإعجاز القرآني» ص ٠۳۰-۱۲۹‏ . 

العلق: ۷. 

معاني القرآن. ج ۳ ص۲۷۸. 

ايان والتیین .(تحقیتق عبد السلام هارون ۸٤۱۹م)‏ ج۲. ص ١؛‏ عن قضية الاعجاز القرآ ني ص :۲١۲‏ 
. قضيتة الاعجاز. ص ۲١ ٤-۲۰۳‏ 


E 
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فرج المرأة - والجمع فروج - وهو القبل» والفرج كناية». ويستعمله أحياناً في 
الدلالة على الاصطلاح البلاغي المعروف. يقول: «وإذا قالوا: فلانْ مقتصدٌ. فتلك 
كنايةٌ عن البخل. وإذا قالوا للعامل: مستقص. فذلك كناية عن الجور»". 

أي عبر وا بالاقتصاد صفة للشخص ر بخله. فالاقتصاد أظهر علامات البخيل. 
وكذلك المستقصي لايتنازل عن شيء مما يخوله القانون. فهو بالتالي يقدر ولا يعفو 
ویقبض على المخالف ولا يررحم فالأحرى بالعامل أن يستحقّ لاستقصائه صفة 
الجائر. 

وتعرًّض ابن قتيبة (ت ۲۷١‏ ه) للكناية وهي عنده أنواع. ولها مواضع: فمنها: أن 
تکنّی عن اسم الرجل بالاأًبّوة؛ لتزيد في الدلالة عليه أو لتعظمه في المخاطبة 
بالكنية؛ لأّها تدلٌ على الحنكة. وتخبر عن الاكتهال " 

وعرفها بالمعنى البلاغي المعروف بقوله: «وكلام العرب إيماء وإشارة. وتشبيه» 
يقولون: «فلان طويل النجاد». والنجاد حمائل السيف وهو لم يتقلّد سيفاً قط وإلّما 
يريدون: أله طويل القامة. فيدلّون بطول نجاده على طوله؛ لأنٌ النجاد القصير 
لا يصلح إلا على الرجل الطويل. ويقولون: «فلان كثير الرماد». ولا رماد في بيته 
ولاعلی بابه وإّما يریدون أنه كثير الضيافة: فناره واربة أبداً وإذا كثر وقود انار کثر 
الرماد. 

و ا و «ما اليح أبن مَرْيَمَ إل رَسُول قذ حل مِنْ 

قله الول وأ صديقَةٌ کانا تاکلان ن لطعم . 

بقوله: «فدآنا بأكلهما الطعام على معنى الحدث؛ لأَنّ من أكل الطعام فلاب له من 


.۲۸۰ الحیوان. ج ۲ ص‎ .١ 
وفيه «فتلك كناية عن الجور» بدل‎ ٠٤۳ص‎ ١ ايان والتییین . ج ۱ ص۲۱۳ و(تحقیق فوزي عطوی). ج‎ ۲ 
«فذلك كناية عن الجور».‎ 


۳. انظر: اران في علوم القرآن. ج ۲ ص۷۷٠-۱۷۸.‏ وكذلك: : عن قضيتة الإإعجاز القرآني. ص .۲٠١۱‏ 
.٤‏ المائدة: .۷٠١‏ 
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وقال تعالى حكاية عن المشركين في النبيّء#: «وقالوا مالِهذا لوول يَأكُلٌ 
آلطَعامّ وي شى فى الأشواق)' فكتى بمشيه في الأسواق عن الحوائح التي تعض 
للناس فيدخلون لها الأسواق»'. 

ثم جاء آبو العباس المبرّد (ت ۲۸۵ ه) وتعرّض للكناية في کتابه الكامل 
وبسط فيها 2 لغويّة وبلاغيّة: 

منها. ما یکون E‏ 

ومنها: ما يكون للتفخيم والتعظيم. ومنه اشتقّت الكنية وهو أن NE‏ 
فلا یدعی باسمه. 

ومنها: ما يكون _وذاك أحسنها في نظره - الرغبة عن اللفظ الخسيس المفحش 
إلى ما يدل على معناه من غيره" واستشهد المبزّد على هذا الضرب بقوله تعالى: 
«أجِلٌ لَك َة آلصَيام ألرََتُ إلى نسائگمي . 

وقد جاء في لمان المرب أن «الرفث كلمة جامعة لكل ما يريد الرجل من المرأ. 
E E‏ تلك 
العناصر الموجّهة 

E;‏ تعالى في المسيح بن مريم وأمّه: واا يألا اطعا * وإنّما هو 
كناية عن قضاء الحاجة". والمسؤغ غ العقلي لهذا الفهم كون الفضلات تحولت عن أكل 
الطعام عبر مجراه. فهذه من كنايات التحوّل بأوله عن منتهاه. 

والجاحظ يكره اعتبارها كنايةً عن هذاء فيقول في معتبرها هذا الاعتبار: «كأنه 
لايرى أن في الجوع وما بنال أهله من الذلة والعجز والفاقة. وأله ليس في الحاجة 
إلى الغذاء ما يكتفي به في الدلالة على أنهما مخلوقان حتى يدعي على الكلام» 
.١‏ الفرقان: ۷. 
۲. انظر: قضينة الاعجاز القرآني. ص .۲١۲-۲۵۱‏ 
.٣‏ الکاملء ج ۲ ص 1. 
.٤‏ البقرة: ۱۸۷. الکامل. ج ٠۲‏ ص 1. 


ه. المائدة: .۷٥‏ 
1. الکامل. ج ٠۲‏ ص1٠‏ 
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ویڌعی له شيئاً قد أغناه الله عنه»'. 

الد رق غفا تانح کي ماب هاور انها درن شار إن 
الاصطلاح الذي يدلّ عليها. فالصورة الفَيّة في قول الراجز يصف إبلاً: 

«أشيمة الآبال في سحابه» 

يعض لها المبرد بالتفسير. فيفرغها من مراميها البلاغية بقوله: «أراد أنّ ذلك 
السحاب ينبت ما تأكله الإبل فتصير شحومها في أسنمتها». فهو يحلّل صورة 
الكناية ويوصد أبعادها التي يرمي إليها الشاعر مع غياب تام للعبارات الاصطلاحيّة 
غير أن من تحسّس معانى الشعر بعد عهد المبرد يجد أنه صار أدق أداةً. وأقرب إلى 
القصد فى التعبير؛ ذلك ل“ الدراسات البلاغيّة أصبحت آنذاك تتطاول معالمهاء 
رر اا ی ار ا و ا و ای ا ا ان 
الفنّى. ومدوا البلاغة بالتحليلات الدقيقة أحياناً. واصطنعوا مفردات لغوبّة - أخذت 
شکل المصطلحات - للتعبير الفّي غير أن التداول العملي لهذه المصطلحات كان 
يتسم أحياناً بالغموض والتداخل والاختلاط. فكثيراً ما استخدم لفظ الكناية 
ومشتقاته من أفعال وأسماء؛ للدلالة على جزئيّات من الصور البيانيّة وغيرها مما 
لادخل له في الكناية. 

ولعلّ ابن المعترٌّ (ت ۲۹١‏ ه) أوّل من عقد لهذا الف عنوان «التعريض والكناية» 
في الكتب البلاغيّة المتخصّصة. وساق له شواهد من النثر والشعر وممًا يلاحظ على 
عمله هذا أنه لم يعرف الكناية. ولم يفرّق بينهما وبين التعريض كما أنه لم يوجّه 
شواهدها ولم يجرها على حدٌ مقرّر. وإِّما ساقها سوقاً بلا شرح وتبیین" وبقیت 
الكناية على هذه الحال حى برزت في أواسط القرن الثالث الهجري بيئة جديدة فى 
مال البلاغة هي يبغ المافة وكات هه اليه خد ن فة الان 
ومعابيرهم البلاغيّه أساساً تحتكم إليه في تقدير القيم البيانية للكلام". 
.١‏ الحيوان. ج ١‏ ص٤٤۳.‏ عن امير الكناية (لنعيم علوية) (الفكر العربي). عدد ٤١‏ ص1۹١.‏ 


۲. انظر: البديع. ص ٤1؛‏ فون بلاغية . ص ٤١١؛‏ البلاغة والطيق . ص٤١٠‏ 
¥ انظر: علم المديع (ابو زید زاید). ص‌۱۲۱. 
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وهذا ما نجده في تأثر قدامة بن جعفر (ت ۳۴۷ ه) في تأليفه لكتابه نقد الشعر. 
وطريقه تنظيمة. وهو يستمد مباشرة من منطق ارسطو. وما ذكره عن الحدود 
والتعريفات» وأجزائها التي تتكون منها؛ إذ تتكّن من جنس وفصل تصوّر جوهر 
ما تعرَفةٌ وعناصره التى تؤلفه '. إضافة إلى ما أفاده ممّا كتبه السابقون. 

فقد درس قدامة راً من الكناية وسمًاها الإرداف. فيقول: ومن أنواع ائتلاف 
اللفظ مع المعنى الإشارة. والتمثيل. والارداف» وعرّف الإرداف بقوله: «وهو أن يريد 
الشاعر دلالة على معنى من المعانى. فلا يأتى باللفظ الدالّ على ذلك المعنى. بل 
بلفظ یدل على معنی هو ردفه ا فإذا لاع بان عن المتبوع»". 

وهذا التعريف ذو المسحة الفلسفيّة لتلك الصورة البلاغيّة قريب جدَاً من مفهوم 
الكناية عندناء بل إن ما استشهد به قدامة من الشواهد للإرداف يصلح لأن يكون 
شاهداً للكناية وقد استشهد بها بعض البلغاء لنفس الغرض ". 

ومن تلك الشواهد قول عمر بن أبي ربيعة: «بعيدة مهوى القرط...» وقول امرئ 
القيس: «... نووم الضحى لم تنطق عن تفضّل». وفي تعقيبه على الشواهد يقول: أراد 
هذا الشاعر أنْ يصف طول الجيد فلم يذكره بلفظه الخاص. بل أتى بمعنى تابع لطول 
الجيد وهو بعد مهوى القرط». و أراد امرؤ القيس أن يذكر ترفّه هذه المرأة. وأنَ لها 
من يكفيهاء فقال: «نؤوم الضحى» 

وهكذا ظلَّ قدامة يعرض صوراً للكناية عن صفة. وبين وجه الدلالة فيها. ثم 
عرض لكثرة الوسائط أو إخفاء التلازم الذي لا بظهر فيه المطلوب بسرعة. وبين 
هذا الباب إذا أغمض عنه لم يكن داخلاً في جملة ما ينسب إلى جيد الشعر. وقد 
أشار إلى أن هذه الطريقة في الدلالة هي طريقة التمثيل أيضاً. وعرّف التمثيل بقوله: 
«أن يريد الشاعر إشارة إلى معنى. فيصنع كلاماً يدل على معنى خر وذلك المعنى 


ل 


ت 
ل 


1. انظر: البلاعة تطوّر وتاربخ (د.شوقي ضیف ). ص ۸۰. 

۲. نقد الشعر» ص۷۸١.‏ (تحقیق کمال مصطفی. بغداد. ۱۹۱۲م). 
۳. الصور البيانية. ص .۳۸٦‏ 

.۱۸۲١۱۸۱ نقد الشعر. ص‎ .٤ 
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الآخر والكلام ينبئان عمًا أراد أن يشير إليه». 

ومثال ذلك قول الرّمّاح بن ميادة: 

ألم تك في بُمنى يديك جع لني فلا نعلي بها في شمالكا" 

وواضح نه کنّی باليمين عن تقدٌمه عنده. وبالشمال عن تاخرا وهبوط منزلته. 
وقد أتى الشاعر بلفظ ومعنى يجريان مجرى المثل. وهذا ضرب من «التعريض 
والكناية». 

فالتمثيل عند قدامة يشمل الاستعارة التمثيليّة. وبعض صور الكناية كما هو 


واضح من المثال. 
وقد أفاد عبد القاهر الجرجانى (ت ١۷٤ه)‏ من ملاحظات قدامة حين أشار 
إلى أن الكلام على ضربين: 


ضربٌ أنتَ تصلّ منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده وذلك إذا قصدت أن تخبر 
عن زَيدٍ مثلاً بالخروج على الحقيقة. فقلت: خر زيدّ: وبالانطلاق عن عمرو. 
فقلت: عمرو منطلق. وعلى هذا القياس. ٍ 

وضرب آخرٌ أنت لا تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده. ولكن يدلك اللفظطٌ 
على معناه الذي يفتضيه موضوعةٌ في اللغة. ثم تجدٌُ لذلك المعنى دلالة ثانية تصل 
بها إلى الغرض. ومدارٌ هذا الأمر على الكناية والاستعارة والتمثيل ". 

وإذا نظرنا إلى تعريف عبد القاهر للكناية وجدناه لايختلف كثيراً عمًا ذكره قدامة 
في الإرداف. يقول عبد القاهر: «والمراد بالكناية هنا أن يريد المتكلّم إثبات معنى 
من المعاني فلا يذكره بالفظ الموضوع له في اللَغة, ولکن يجيء إلى معنی هو تالیه 
وردفّه في الوجود. فيومى إليه» ويجعله دلیلاً علیه» ا ثم ذ کر أمثلة منها: نؤوم 
الضحى. 
.١‏ نقد المشعر» ص .۱۸١‏ 
۲. بية الإبضاح» ج ۲ ص1٠۱‏ بشكل مغاير وهو: 

ابيني افي ينی يديك جعلتني فأفرح أم صيُزتني في شمالكِ 


۳. دلائل الاعجاز (تحقيق د .محمد رضوان الداية ود.فايز الداية ۳م( صض۲۵۸. 
.٤‏ دلاثل الاعجاز. ص .٠١١‏ 
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وكذلك أفاد أبو هلال العسكري (ت ۳۹۵ ه) من كلام قدامة السابق. فذكر أَنٌ 
الإرداف والتوابع أن يريد المتكلّم الدلالةَ على معنى. فيترك اللفظ الدالّ عليه 
الخاص به. ويأتي بلفظ هو ردفه وتابع له فيجعله عبارةً عن المعنى الذي أراده. 
وذلك مثل قول الله تعالى: «فِيهِنٌ قاصرات الَف '. 
«وقصور الطرف» في الأصل موضوع للعفاف على جهة التوابع والإرداف, وذلك 
أن المرأة إذا عقّت» قصرت طرفها على زوجها. فكان قصور الطرف ردفاً للعفاف. 
والعفاف ردف وتابع لقصور الطرف. 
لقد خلط أبو هلال بين الكناية والتعريض. وأدار مصطلح الارداف مدارً الكناية. 
واعتمد مصطلح المماثلة في شرح ما هو من الكناية قائلاً: «وهي أن يريد المتكلم 
العبارةً عن معنى. فيأتي بلفظة تكون موضوعةٌ لمعنى آخر إلا أنه ينبى إذا أورده عن 
المعنى الذي أراده» كقولهم: «فلان نقَيّ الثوب» يريدون أنه لا عيب فيه وليس 
موضوع نقاء الثوب البراءة من العيوب وإّما استعمل فيه تمثيلاً» ". 
فتعبیر «فلان نقيّ الثوب» كنايةٌ عن النسبة. ويدلّ على معنىّ لازم له وهو البراءة 
عن اعيوب ولك أبا هلال -كما يظهر - من ذلك کله لم یکن على بینة من مدلول 
مصطلح الكناية. كما لم تستقر لديه مدلولات اصطلاح التعريض والإرداف 
والممائلة" 
كما أفاد من كلام قدامة بن سنان الخفاجي (ت ١١٤ه)‏ وأبن رشيق 
القيرواني (ت ٤۵٩‏ ه). وكلاهما عاصرا عبد القاهر الجرجاني. يقول ابن سنان: 
«ومن نعوت البلاغة والفصاحة أن يراد الدلالة على المعنى» فلا يستعمل اللفظ 
الخاص الموضوع في اللغة. بل یؤتی بلفظا یتبع ذلك المعنی ضرورة. فیکون في ذ کر 
التابع دلالة على المتبوع. وهذا يسمى الإرداف والتبع». ثم ذكر أمثلةً منها: قول 
عمر بن ربيعة: «بعيدة مهوى القرط». 
.١‏ الرحمن:٦٠.‏ 


۲. کتاب الصناعتین . ص .۳۵٣۳‏ 
۳. البلاغة والتطيق . ص۸١۳‏ 


1۷1 أساليب البيان في القرآن 


ويشير إلى الكناية عن الموصوف بشاهده المشهور: 
فأها أُخْرى فأَلَلْتُ تطلها ‏ بحيتٌ يكون الب والعبُ والجفة' 
فيقول: فلم يعبر عنه - يريد القلب - باسمه الموضوع له. وعدل إلى الكناية عنه 
بما يكون اللب والرعب والحقد فيه. وكان ذلك أحسن. 
وقد جعل ابن رشيق (ت ٤١١‏ ه) الكناية مرادفةً للتمثيل. ولم يزد في الموضع 
الذي ذكرها فيه عن إيراد شاهدين لابن مقبل» وكان جافياً في الدين» يبكي أهل 
الجاهليّة وهو مسلم. فقيل له مره في ذلك. فقال: 
وتال لا أبكي الديار وأَهْلَها وذ ڏ رادها رواد عك وَجفيرا 
ا الأحباپ من كل جانب فَوَفُع في أغطاننا ثم طبرا 
قال ابن رشيق معلَقاً على هذين البيتين: «فكتى عمًا أحدته الاسلام ومثّل 
کماتری»". 
ما أمثلة الكناية وشواهدها التي ذكرها في باب التتبيع والإرداف, فإلّه لم يشر 
في دراستها إلى الكناية. وكأنٌ التتبّع والإرداف شيء والكناية شيء آخر ". 
ولنرجع إلى استعرضنا لكبار العلماء والنقاد في إلقاء الضوء على مدى استيعابهم 
المعنى البلاغي للكناية. 
فبعد قدامة ألفينا نموذجاً من نماذج النقد الأدبي في القرن الرابع إلا وهو 
الحسن بن بشر الآمدى (ت ۳۷١‏ ه) في کتابه الموازنة. 
والآمدي يشبه أُستاذه المبرد في عدم تبني الکنایه. كمصطلح بلاغي له تأريخه 
المتراكم. ويرد اللفظ - من خلال المعنى الذي اذاه به - إلى بعض المدلول الذي كان 
له عند أبي عبيدة في مجاذ القرآن؛ إذ يورده ليدلّ به على الضمير المتصل الحالّ محلّ 


.١‏ في العمدة. ج ١ء‏ ص ٤۵١‏ 0؛ «ريشها» بدل «نصلها»». وفي المتن رواية الديوان ن (دیوان المحتريء ج ۲ء 
ص ٤٤۷)؛‏ الإشارات. ص ۱۹۰ ؛ الإبضاح؛ ص .۲٤۲‏ وقوله «أظللت» بمعنی صرت . أنظر: سر النصاحة. ص ۲۷۱ 
ومابعدها. 

۲. العمدة. ج ١‏ ص۱۹ ١‏ ؛ انظر: الإلاغة القر نة ص .٠۷۳‏ 

۳. انظر: العمدة؛ ج ١‏ ص 0۳۳ ومابعدها. 


الكناية لغةٌ واصطلاحا 1V‏ 


الغائب. يقول: قال الشاعر: 
ا كأ لون أرضه سمادًة٠‏ 

قوله: «كأنٌَ لون أرضه سماؤه» أي كأ لون سمائه من غبرتها لون أرضه. وليس 
الأمر في ذلك بواجب؛ لأنٌ أرضه وسماءه مضافان جميعاً إلى الهاء. وهي كناية عن 
المهمه". 

ويدوا أن الآمدي في الموازنة لم تكن وجهته الدرس البلاغي. فما جاء عنده من 
ذلك جاء في مناسبة الموازنة بين جمال أبي تام والبحتري. 

أا الذين نشطوا فى استنباط القوانين البلاغية. فلم يفتهم الاطَّلاع على أعمال من 
سبقهم. فکان السری قصب السبق في وضع تعريف للصورة. وبين الحسن 
والقبيح في بعض الشواهد. 

إذ عقد العسكري (ت ۳۹۵ه) بابين من البديع في الصناعين سمَى أوّلهما 
«المماثلة». وسمّى الآخر «الكناية والتعريض». وما أورده في تعريف المماثلة 
ينطبق على ما حد به المتأخّرون الكناية؛ إذ عرّفها بقوله: «هي أن يريد المتكلم 
العبارة عن معنى. فيأتى بلفظة تكون موضوعة لمعنى آخر إلا أله ينبي إذا أورده عن 
المعنى الذي أراده". كقولهم: «فلان قي الثوب» يريدون به أنه لا عيب فيه ولیس 
موضوع نقاء الثوب البراءة من العيوب وإنّما استعمل فيه تمثيلاً». 

أمّا الكناية. فقد عرّفها بقوله: «هو أن يكنّى عن الشيء ويعرّض به ولايصرح 
على حسب ما عملوا باللحن والتورية عن الشيء». 

وبهذا يكون قد خلط بين الممائلة والكناية والتعريض. وقد فطن إلى ذلك ضياء 


؛:٥۷ الرجز لرؤبة في ديوانه . ص ۳؛ المصباح. ص ١٤؛ الأإيضاح . ص ١۷؛ المفتاح. ص۳١٠۳ الإأشارات. ص‎ .١ 
٠۱١۳ ص‎ ١ تاویل مشکل القرآن. ص ۱۵۱؛ شرح عقود الجمان. ج‎ 
المهمه: الأرض القفر والمفازة. . مغْبّرة: مملوءة بالغبرة؛ إرجاؤه: : أطرافه ونواحيه. وجاء في المفتاح و الإيضاح‎ 
تعليقاً على هذا الرجز: «أي كأنَّ لون سمانه لغبرتها لون أرضه. فعكس التشبيه للمبالغة.‎ 

. الموازنة» ص٥۱۹۵‏ . وانظر: أمير الكناية . (الفكر العربي). ص ٠۷٤‏ 

۳. کتاب الصناعتین . ص ۲۵٥٣۳‏ . 

.۳۹۸ المناعتین . ص‎ .٤ 


VA‏ أساليب البيان في القرآن 


الدين بن الأثير. وحاول أن يفصّل بين الكناية والتعريض -كما سنرى ذلك -. 

وكذلك تحدّت الباقلاني (ت ٤٠١‏ ه) عن الكناية من غير أن يضع لها اللقب 
وإتما يقول: «ومن البديع في الشعر طرق كثيرة قد نقلنا منها جملة لتستدلّ بها على 
ما بعدها. فمن ذلك قول امرئ القيس: 

وقد أغتڍِي والطيرُ في وکناتها جرد قَيْدٍ الأوابد هَيْکلٍ' 

قوله: «قيد الأُوابد» عندهم من البديع ومن الاستعارة» ويرونه من الألفاظ 
الشريفة... واقتدى به الناس. وسمَاها بعض أهل الصنعة باسم آخر. وجعلوها من 
باب الارداف»'. 

ورغم أنه لم يسم من جعلها من باب الإرداف وهو قدامه بن جعفر في نقد الشعر 
فقد لعب بتعريف قدامة للإرداف لعباً غير موفّق. واستاق أمثلته على فرق في 
التناولء فالباقلاني لا يزيد على أن يذكر الظاهرة الفنَيّة ومثالها بينما قدامة يتناول 
المثال بالشرح تطبيقاً على التعريف. 

فالفرق بين المذهبين في تناول الظواهر الفتيّة: أن الباقلاني يتناولها ليثبت من 
طريقها إعجاز القرآن» فهي عنده معبر وجسر يوصله إلى غرضه من تأليف كتابه 
إعجاز القرآن. ولذلك يكتفي بالسرد. 

أن قدامة. فيتناول البلاغة ومظاهرها لذاتها ولإثبات خصائصها. ومن ثم فإنّه 
بهت بذكر أسرارها وأسرار تأثير ها في جمال الأسلوب. والارتفاع به. ولعلّ ذلك هو 
ذاته ما یجعل رجلا کعبد القاهر في كتابه أسرار البلاغةء وكتابه دلائل الإعجان 
يتناول بالإيانه تلك الخصائص الفنَيّة في وضوح يكشف عن أثر ها في الكلام هذا 
إلى ما يتمع به عبد القاهر من ذوق وحسش يدرك بهما أسرار الجمال في الظواهر 
الفنيّة ". 
.١‏ دیوانه» ص ۲۵۲؛ خزانة الآدب. ج ٤‏ ص ۱۹؛ لان المرب «قید» «هكل»؛ الخصائص ‏ ج ۲ ص ۲۲۰ ؛ تحریر 


التحیر» ص ٤۳۹؛‏ نفحات الذزهار» ص ۱۷۹. والمنجرد: طويل السير السهل الممتد. قيد الأوابد: قيد الوحوش. 
لسان العرب «أبد». 


۲. صور البديع فن الأسجاح (علي الجندي. دار الفكر العربي) ج ۲ ص ۱۰. 
2 الباقلاني وکتابه إعجاز القرآن (د.عبد الرؤوف مخلوف) (دار مكتبة الحیاة. ۱۹۷۸م). ص‌۲۹۷. 


الكناية لغةٌ واصطلاحاً 3۷۹ 


لقد تعرّضنا لتعريف عبد القاهر الجرجاني (ت ٤۷٤‏ ه) للكناية فوجدناه كيف 
اقتبس أفكار قدامة. فالأسلوب هو ذاته تعريف الإرداف والتمثيل يليه المثل يليه 
التعليق. ويأخذ الجرجاني بنفس الأسلوب فيعرّف الكناية ويسوق الأمثلة ثم يعلق 
على الأمثال بأفكار التعريف. 

ويبدو أله وفق إلى مسألة فرعيّة في الكناية هي تقسيهما إلى كناية من نفس 
الصفة. وكناية عن إثبات الصفة. ولكلَّه لم يتكلم عن الموصوف وإن كان دقيقاً 
فیما تکلّم عنه وساق أمثلة للقسم الأوّل. وتتأف من الكنايات التالية: 

.١‏ کثير رماد القدر. 

۲. نووم الضحى. 

۳. طويل النجاد. 

قال عبد القاهر: «قولهم: هو طويل التّجاد. بريدون طويل القامة. وكثير رمادِ 
القدر. يعنون كثير القرى. وفي المرأة: نؤوم الضحى. والمراد أنها مترفة مخدومة لها 
من يكفيها أمرها. فقد أرادوا في هذا كل کما تری معنیٌ ثم لم یذکژوه بلفظه 
الخاص به. ولكتهم توصّلوا إليه بذكر معنى آخر, ثم" شأنه أن بردُفّه في الوجود. 
وأن يكون إذا كان. أفلا ترى أن القامة إذا طالت طال البّجاد. وإذ كر القرى كثُرَ 
رمادالقدر؟ 

وإذا كانت المرأةٌ مترفة لها من يكفيها أمرها روف ذلك أن تنام إلى الصّحى؟". 

وكذلك ساق أمثلة للقسم الثاني وهو أصل خصَّه عبد القاهر بفصل من ست 
صفحات تقريباً. وفكر ته فيه هي التالية: يرومون وصق الرجل ومدحه وإثبات معن 
من المعاني الشريفة له فيدعون التصريح بذلك. ويكنون عن جعلها فيه بجعلها في 
شيء يشتمل عليه وبتلبًس به ". وتتأف أمثلة هذا القسم من الكنايات التالية: 
.١‏ هكذا فى الأصل. والأنسب أن تكون «من». 


۲. دلاثل الاعجاز» ص .٠١١‏ 
۳. دلاثل الاعجاز» ص ۲۹۱. 


1A°‏ أساليب البيان في القرآن 


.١‏ قول زياد الأعجم: 
ن | اة والمرُوءَةً والتدّى 
۲. وقول إبراهيم بن هرمة: 
يكادٌ إذا ما أبْصَرَ الضيف مُقبلاً 
۳. قول زهیر بن شلمی المزنی: 
هناك رَبك ما أعطاك مِڻ حَسَنِ 
.٤‏ قول الكميت بن زيد الأسدي: 
صر اتان نرين الشا 
.٥‏ قول أبي نواس: 
فما جارَه جود ولا حل دُولَةٌ 
.٦‏ قول السَْفَرَى يصف امرأة بالعقّة: 
۷. قول ب بعضهم في البرامكة: 
سَألتٌ التّدى والجُود مال أراكما 
وما ال ركن الد ا ميا 


في َة ضَرِبَث على ابن الحَشرح' 
وحيشا يك أثر صالخ فُكُنْ" 
ح والمکؤماتِ معا حَيْتُ صارا؟ 
ولك يَصِيرٌ الجُوْدُ حَيثُ بيده 


إذا ما بُيوتٌ بالمَلامة حلب" 


وضبط لهذه الكنايات قاعدة دقيقة؛ إذ قال: « كل ذلك توصَلٌ إلى إثباتِ الصفة في 
الممدوح بإثباتها في المكان الذي يكون فيه. وإلى لزومها له بلزومها الموضع الذي 
یحلّه» وحتّی بیت الشَنْفري وجده «یدخل في معنی زياد وذلك أنه توصل إلى نفي 


؛)١١ ص‎ ١ ص4۲۲؛ الشعر والشعراءء ج‎ ١ المصدر» ص۲۳۷ ؛ الإبضاح. ص ١١۲؛ المفتاح ؛الطرازء ج‎ ١ 
.١٤۸ص‎ ٠١ الأغاني. ج‎ 

. دیوانه. ص ۱۹۸؛ الابضاح؛ ص ٤٤۲؛‏ دلائل الاعجاز. ص ٣۲۳۹؛‏ الطراز. ج ۱ ص ۲۳٤؛‏ دیوان الحماسةء ج 0 
ص ۰٦۲؛‏ ايان والبیین ٠‏ ج ۳ صض۲۰۵. 

.۱۲۲ دیوان زهیر بن ابی سلمی. ص‎ ٤ دلائل الإعجاز. ص‎ ٠ 

. المصدر. ص ٤۲۹؛‏ سرقات ابي نواس ص ۳١‏ الو ساطة» ص ۲۸۹. 

وات ص141 دلاق الاعجازء ص ۲۳۹؛ الطراز ج 3 ص۲۳ ٤؛‏ الإيضاح» ص٦٤۲.‏ 

المفقضليات. ص۹ ۱۰؛ دلاثل الاعجاز. ص ۲۳۹؛ الایضاح؛ ص۷٤۲.‏ 

دلاثل الإاعجاز. ص ۲۹۷. 


۾ 
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اللوم عنها وإبعادها عنه بأن نفاه عن بيتها. وباعد بينه وكان مذهبه في ذلك مذهب 
زياد في التوصًل إلى جعل السماحة والمروءة والندى في ابن الحشرج بأن جعلها 
فى القبّة المضروبة عليه. وإنما الفرق أن هذا ينفي وذاك يثبث...»'. 
د ا ی ی ا ا 
وکان التعریض عنده مرادفاً لھا لا يفرّق ا اکان التلويح كذلك. 
وقد تنه عبد القاهر إلى أله لاب للكناية من قرينة؛ فقال: إِّك في الأمثلة السابقة 
«لا تفيد غرضك الذي تعني من مجرَدِ اللفظ ولكن يدل اللفظ على معناه الذي 
وة اهر 2 قل الائ من ذلك الى على يل الامتدلال سن انا هر 
غرضك. كمعرفتك من كثير الرماد تفيد غرضك الذي يوجب ظاهراً ثم يعقل السامع 
من ذلك المعنى على سبيل الاستدلال بمعنىّ ثابت هو غرضك. كمعرفتك من كثير 
الرماد أله مضياف؛ ومن طويل النجاد أله طويل القامة. ومن نووم الضحى في وصف 
المرأة أنّها مترفة مخدومة لها من يكفيها أمرها". 
ثم لم ينس عبد القاهر تأكيد بلاغة الكناية وحسن تصويرهاء فأكّد ذلك بقوله: 
«فينبغي أن تعلمَ أَنْ ليست المزايا التي تجدها لهذه الأجناس -(الكناية والاستعارة 
والتمثيل والمجاز) - على الكلام المتروك على ظاهره» والمبالغة التي تحسّها في 
أنفس المعاني التي يقصد المتكلّم بخبره إليها ولكتها في طريق إثباته له. وتتقريره 
إټاها» ". 
ودراسة عبد القأهر تعتبر فريدة ومجدية وزائدة عمًا تقدّمها من الدراسات 
للكناية. لاله عرفها وخرج تعريفهاء وبين حسن تصويرها وبلاغتها. ووضّحها 
توضيحاً لم يسبق إليه “ 
ثم فتح الزمخشري (ت 0۲۸ ه) بعد الجرجاني آفاقاً جديدة لحل دقائق 
.١‏ دلثل الاعجاز. ص ۲۹۰. 


۲. المصدر. ص۸١۲‏ فصل ف في المعنى وفي معنى المعنى. 
۳. المصدر. ص٤۳۹.‏ «أنفس المعانى» هذا خبر «ليست المزايا» تقریره اها .أي تعزیزه إيّاها. 
.٤‏ الصور البياية. ص۳۹۷ 


AY‏ أساليب البيان في القرآن 


الكناية ومعانيها. فهو أوّل من فرق بين الكناية والتعريض. وحدَد مفهوم كل منهما 
تحديداً علميّاً دقيقاً. 

يقول تعليقاً على آية البقرة قوله تعالی: ولا جُناح عَلَبْكُم فِيما عَرَضْتُمْ به ِن 
خطبَة ألنّساء4': التعريض هو أن يقول لها: إِّك لجميلة أو صالحة... ومن غرضي أن 
آ ج وعم اف ان ر ا ارا اة رو لمن الاد الوح ا ريد 
نکاحها حتّى تحبس نفسها عليه إن رغبت فيه. ولا يصرَّح بالنكاح. فلا يقول: إِنّي 
[أريد] أن أنكحك. أو أتزؤّجك. أو أخطبك... فإن قلت: أي فرق بين الكناية 
والتعريض؟ قلت: الكناية أن تذكر الشيء بغير لفظه الموضوع له. كقولك طويل 
النجاد والحمائل لطول القامة وكثير الرماد للمضياف. والتعريض أن تذكر شيعا 
لم تذكره كما يقول المحتاج للمحتاج إليه: جئتك لأسلّم عليك. ولأنظرإلى وجهك 
الكر > ركاه ماله الكل ان رضن (أى جاب دل عل القرض وتس 
التلویح؛ أنه يلوح منه ما یریده»". 

وتعريف الكناية على هذا النحو يجعلها أشبه بالمجاز الذي تُستَعَملٌ فيه الألفاظ 
في غير ما ضعت له ولل الزمخشري يريد أنها تدلٌ على لازم معناها الأصلي مع 
دلالتها على معناها الحقيقي تبعاًء بخلاف التعريض. فإلّه يدل على المعنيين جميعاً 
وقد جعله من جاء بعده صورة من صور الكناية ". 

وكذلك نستطيع أن نستنتح من النص السابق أن دلالة التعريض على الغرض 
والمراد لاتتأتی من ناحية متن اللفظ بل من سياق العبارة وفحوى الكلام» وأنٌ 
التعريض ترك التصريح بما يدل على الغرض. وذكره بكلام آخر يشير إليه من طريق 
السياق والفحوى. أي أن المعنى التعريضي لايكون مقصوداً من اللفظ, وأمّا المعنى 
الكنائي. فمقصود منه. والمعنى الكنائي ما يكون مذكوراً وأمّا المعنى التعريضي؛ فهو 
ما لایکون مذکوراً. 
.١‏ البقرة: ۲۳۵. 
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وفي شروح اللخص: إن تعريف الزمخشري للكناية على هذا النحو يعد تصريحاً 
منه بان الكناية عنده من المجاز!. هذا فضلاً على أله كثيراً ما يردّد قوله فيما يعتبر 
الكناية عنده «مجاز عن کذا» فهو قول في الآية الكريمة قوله تعالى: «تَذعُوأ مَنْ 
ذبَرَ وَتَولّى) ' مجاز عن إحضارهم» كأنها تدعوهم فتحضرهم". ويقول في قوله 
تعالی: «وَاتَخَدً الله إبراهيم خَلِيلاً 4‏ مجاز عن اصطفائه واختصاصه بكرامة تشبه 
كرامة الخليل عند خليله'. 
إلا أا نجده في بعض المواضع مصرَحاً باستعمال الكناية في معناها الحقيقي 
لينتقل منه الذهن إلى غيره» فيقول في الآية الكريمة: أن يعْمُروا ساج الل" وأمّا 
القراءة بالجمع» ففيها وجهان. 
أحدهما: أن يراد المسجد الحرام» وإّما قيل: مساجد لأنّه قبلة المساجد كلها 
وإمامها؛ فعامره کعامرٍ جمیع المساجد. ولان كل بقعة منه مسجد. 
والغاني: أن يراد جنس المساجد. وإذا لم يصلحوا لأن يعمروا جنسها دخل تحت 
ذلك أن لايعمروا المسجد الحرام الذي هو صدر الجنس, ومقدّمته وهو آكد؛ لان 
طريقته طريقة الكناية". 
وهذا النص كالصريح في أن الكناية مستعملة في معانيها الحقيقية. وأنّ المعنى 
الكنائى يفهم منه بطريق اللزوم؛ فإذا كان الاستئناس هناك قد وضع موضع الاإذن. 
الا وا لم توضع موضع المسجد الحرام. وإتما استعملت في جنس المساجد 
كما هي دلالة الجمع. . وفهم المعنى الكنائي بطريق اللزوم. 
ونراه - في بعض المواضع - يلاحظ في الكناية أنّها مجاز من جهة. وأنّها تدل 
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۴ سايب انب رل 


على المعنى الأصلي من جهة ثانية؛ إذ في قوله تعالى: «أولنيِْك لا خلاق لَه فِى 
الآخرَةٍ ولا تُكَلَمْهہ الله وَلا ينْظرٌ إلنهي ' 

يقول الزمخشري: «ولا ينظر إليهم» مجاز عن الاستهانة بهم والسخط عليهم 
تقول: «فلان لا ینظر إلى فلان» تريد نفي اعتداده به. وإحسانه إليه... واصله فيمن 
يجوز عليه النظر «الكناية»»؛ لان من اعت بالانسان التفت إليه وأعاره نظر عينيه. ثم 
كثر حتّى صار عبارة عن الاعتداد والإحسان وإن لم یکن تَمّ نظر. ثم جاء فيمن 
لا يجوز عليه النظر مجرّداً لمعنى الإحسان مجازاً عمَّا وقع كناية عنه فيمن يجوز 

عليه النظر". 

یرید أن ن النظر إذا کان ب بين إنسان وآخر وأريد به معنى الإحسان والإكرام. كان 
كناية. وعلى ضوء ذلك يجوز إرادة المعنى الحقيقي؛ لاه شرط الكناية. وإذا امتنع 
إرادة المعنى الحقيقي كان مجازاًً وهو ما إذا كان النظر بين الله ومخلوقه. فظهر مما 
قرره اه إذا أُمکن المعنى الأصلي كان كناية. وإذا لم یمکن کان مجازاً مبنباً على تلك 

الكناية. ويجوز إطلاق الكناية عليه نظراً ا نه فی أصله كان كناية فی معنی د 

انقلب فيه مجازاًء والتغاير اعتباري. 

ومن ثم نراه جعل بسط اليد وغلَّها في «سورة المائدة»" مجازين عن الجود 
والبخل وجعلهما في «رطه» ٤‏ من الکنایات. کالاستواء على العرش. فلا تناقض بين 
قوليه. ولا حاجة في دفعهما إلى ما قيل: إّه قد يشترط في الكناية إمكان المعنى 

. آل عمران: ۷۷. 
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۳. يقول الزمخشري: «غل اليد وبسطها مجاز عن البخل والجود. ومنه قوله تعالى: (ولا تجعل يدك مغلولة إلى 
عنقك ولا تبسطها كل البسط) ولايقصد من يتكلم به إثبات يد ولا غل ولابسط؛ ولا فرق عنده بين هذا الكلام وما 
وقع مجازا عنه» الكشاف» ج ١‏ ص٤10.‏ يريد ما وقع عنه كناية. والنكتة في استعمال هذا المجاز تصوير 
الحقيقة المعنويّة بصورة حسَيّة. فلما كان الجود والبخل معنيين لايدركان بالحس ويلازمها صورتان تدركان 
بالحس وهو بسط اليد للجود وقبضها للبخل» عبر عنهما بلازمهما لفائدة الإيضاح والانتقال من المعنويات إلى 
المحسوسات. (الانتصاف حاثية الكشاف. ج .)1١ ٤ص ١‏ 

٤‏ يقول الزمخشري :لمّاكان الاستواء على العرش وهو سرير الملك مما يردف الملك. جعلوه كناية عن الملك 


فقالوا: استوى فلان على العرش يريدون ملك وإن لم يقعد على السرير ألبتة. وقالوا -أيضاً -لشهرته في ذلك 
المعنى ومساواته ملك في مؤداه وإ کان أشرح وأبسط وأدل على صورة الأمر. الكشاف. ج ۳ ص .٥۲‏ 
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الاصلي وقد لا يشتر 

ومن خلال استقرائنا لملاحظات الزمخشري البلاغيّة نجده يشير إلى تفريعات 
الكناية بأقسامها الثلائة: كناية يطلب بها موصوف. وكناية يطلب بها صفة. وكناية 
يطلب بها نسبة دون تسميتها بمسمًياتها. 

فقد أشار إلى الكناية عن النسبة وين ن أتها أبلغ من الدلالة الصريحة. يقول في 
قوله تعالی: اوليك َو مَکاناً وض عَنْ سواءِ ألئبيلٍ" جعلت الشرارة للمكا 
وهي لأهله. وفيه مبالغة ليست في قولك: أولئك شر وأضلَ. لدخوله في باب الكناية 


التي هي أخت المجاز". 
ويذكر الكناية عن الموصوف في قوله تعالى: «أن قو تقر ل نف ا خر تی على 


ماقرَطْتُ فى جنس ال44 الجنب: الجانب يقال: أنا في جنب فلان وجانبه وناحيته. 
وفلان لين الجنب والجانب. ثم قالوا: فرط في جنبه وفي جانبه» يريدون في حقّه. 
وهذا من باب الكناية؛ لاك إذا أثبت الأمر في مكان الرجل وحيّزه. فقد أثبته فيه . 
وأشار إلى الكناية عن الصفة في قوله تعالى: «وَأَضمُم يدك إل جَناجك تَخْرُج 
بيْضاءَ مِن عَيْرِ سُوءٍ آي رى" بقوله: السوء: الرداءة والقبح في كل شيء. فكنّى به 
عن البرص. كما كى عن العورة بالسوأة". 
كما يذكر الزمخشري تعدّد الكنايات لمعنى واحد. ويشير إلى بلاغتهاء وهذه 
طريقة فذَّة في الإلمام بذوق اللغة. وفقه أسرارهاء يقول في قوله تعالى: «وَيَوْم 
عض ألظّالِمٌ على يب٠‏ عض اليدين والأنامل والسقوط في اليد وأكل البنان 
١‏ عن السيد الشريف في حاشيته الفائقة على الكشاف. الللاغة القرآنية» محمد حسنين أبو موسى» 
ص .٤٦ ٤-٤1۳‏ 
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وحرق الأسنان والأرم' وقرعها: كنايات عن الغيظ والحسرة؛ لأتها من روادفهاء 
فيذكر الرادفة ويدلٌ بها على المردوف, فيرتفع الكلام به في طبقة الفصاحة. ويجد 
السامع عنده في نفسه من الروعة والاستحسان ما لايجده عند لفظ المكنّى عنه". 

ويذكر الزمخشري من فوائد الكناية زيادة على الاختصار الذي يكرره في 
مواضعها وعلى تأئير الصورة المكلّى بها؛ لأَنّها وإن كانت غير مقصودة بالنفي 
والإثبات, فإِنَ لها دخلاً في الإيحاء والتأثير. 

ويذكر من فوائد الكناية أّها قد تكون مظهراً لشرف المكنّى عنه وتعظيمهء كما أَنٌ 
عكسها وهو التصريح قد يكون مظهراً للتنفير عن المكلّى عنه وتحقيره". 

وكذلك يجعل التصوير أقوى دلالة وأكثر إيحاء فقوله تعالى: «لَنْ قبل تَوبَهُم) . 
في حقّ الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفراً لا يراد به نفي قبول التوبة لو 
وجدت منهم. كما هو ظاهر العبارةء وإِنْما يراد به أنهم مائتون على الكفر. وأنهم لن 
يتوبوا فلن تقبل توبتهم. وإّما جاء على هذه الطريقة. أعني إّه كتى عن الموت على 
الكفر بامتناع قبول التوبة؛ لأنٌ الفائدة فيها جليلة وهي التغليظ في شأن أولئك 
الفريق من الكقار وإبراز حالهم في صورة حالة الآيسين من الرحمة التي هي أغلظ 
الأحوال وأشدّهاء ألا ترى أنٌ الموت على الكفر إّما يخاف من أجل اليأس من 
الرحمة 

لقد بدا منهج الرتيب والتنظيم والتقسيم والتبويب على يدي الرازي 
(ت ٠۰١‏ ه) والذي اربی على سلفه (الجرجاني) الذي كانت موضوعاته متداخلة 
في بحوث كثيرة. إلا أنه لايفوقه في الكشف عن دقائق الصور البيانية. ومسائل 
الجمال الفي. فالرازي في كتابه نهاية الإيجاذ في دداية الإعجاذ بوب ونظّم ما كتبه 
.١‏ ارم على الشيء: عض عليه. والأرم: الأضراس, يقال: فلان يحرق عليك الأرم: إذا تفي فحكٌ أضراسه بعضها 
E‏ البلاغة القرآية. ص11٤.‏ 
۳. البلاعة القرآية. ص .۷١‏ 
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عبد القاهر في صورة تنضبط فيها القواعد البلاغية. وتنحصر فروعها وأقسامها 
حصراً دقيقاً. أضافة إلى ما ألم بأطراف من آراء الزمخشري» وسرد طائفة من 
موضوعات مأخوذة من كتاب حدائق السحر لرشيد الدي ين العمري المعروف 
بالوطواط. وما أفاده من نظریات وشواهد من سبقوه» کسيبويه» والجاحظ والرمّاني. 
والخطابيء والتعالبي. وابن جنَّي» والباقلاني» والحريري. 

ولقد أفاد السكاكي من الرازي في ترتيب كتابه أكثر مما أفاد من الجرجاني. وأنّ 
علماء البلاغة الذين جاؤوا بعد السكاكي كانوا يهتدون بمنهج السكاكي والرازي. 

وفي کتاب نهاية اللأيجاز نجده ف في القسم الثاني منه يتحدّث عن خمسة قواعد 
اع ا ا ا مر ھا ا ا اقات ب من المعاني 
لشيء. فیترکون التصریح باباته له ویثبتونه لما له به تعلّق'. ثم أخذ في تصويرها 


بضرب الأمثلة. 
کقول زياد الأعجم: 
إن السّماحَة والمُروءة والسَدَى في فُبّةٍ ربت على ابن الحشرج 
وقول الشنفرى الأزدى: 
بيت يمنجاةٍ من اللوم بَينّها اما ا غ 


يدل على أنه يأر الزمخشري تأتراً واضحا؟ إذ سلك في صورها كناية النسبة 
بينما نجد أن عبد القاهر سلكها في المجاز العقلي بينما رها الزمخشري إلى بابها 
الحقيقي. وربّما كان الطريف ا أخرجها من باب المجاز". وتابعه في ذلك 
السکاکي والبلاغيون. 

ونراه بعقد فصلاً لبيان أن الكنايه أبلغ من الإفصاح. . وأ الاستعارة والتمثيل بلغ 
من التشبيه. وحاول هنا أن يرد على عبد القاهر الجرجاني فيما ذهب إليه من أن 


.۲۷۰ نهاية الابجاز. ص‎ .١ 
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تفاوت الصور البيانية لا يرجع إلى المفردات. وإتما يرجع إلى طرق الإثبات 
وتراكيب الكلام'. 

وأمّا السكاكي (ت 1۲١‏ ه). فقدَم معالجة للموضوعات البلاغية. وألفَ بما 
شلام مم عضره من الوجهة اة قي أتامه إذأقاد بن مهج عبد القاه 
الجرجاني. والزمخشري في البلاغة القرانيّة. ودقة الحدود. والتعريفات. 
والتقسيمات للرازي بالإضافة إلى استفادته من مناهج المفسرين في تصنيفه لكتابة 
مفتاح العلوم الذي أشتهر شهرة واسعة. فقسّم البلاغة فيه إلى علمي: المعانيء والبیان. 
والمحشنات البديعيّة وذكر أَنٌ الغرض من المعاني والبيان التمکن من فهم مراد الله 
في كتابه. وإدراك وجه إعجازه. فيأخذ السكاكي في بيان كل قسم من أقسامها. 
فيبحث الكناية في علم البيان ويعرفها بقوله: 

«هي ترك التصريح بذكر الشيء إلى ذكر ما يلزمُة؛ لينتقل من المذكور إلى 
المتروك. كما تقول: فلان طويل النجاد. لينتقل منه إلى ما هو ملزومه وهو طول 
القامة»". 

ولا شك أن المتأمّل في هذا التعريف بحس أله شرح لتعريفات السابقين. 
ويلاحظ أن المتروك قد يكون قريباً ظاهراً. وقد يكون بعيداً خفياً. ومن أجل ذلك 
قال: إن الكناية تتفاوت إلى تعريض ورمز. وإيماء. وإشارة. ومر بنا أن الزمخشري 
كان يفرّق بين الكناية وبين التعريض. اما السكًاكي. فقد جعل التعريض نوعاً من 
الكناية. ثم فرق بين المجاز والكناية من وجهين: 

الوجه الأول: أ مبنى الكناية على الانتقال من اللازم إلى الملزوم. ومبنى المجاز 
على الانتقال من الملزوم إلى اللازم". 


.۲۷۳ المصدر. ص ۲۸۲؛ تهاية الابجاز» ص‎ .١ 

۴ المفتاح» ص .0١۲‏ 
وبیانه تك إذا قلت: «فلانٌ كثير رماد القدر» فإك تنتقل من كثرة الرماد الذي هو لازم إلى الكرم وهو الملزوم 
بوسائط, بخلاف قولك: «رأيت أسداأً» فإنك تنتقل فيه من الملزوم إلى لازمه وهى الشجاعة. 

۳. وردّه صاحب الإبضاح» وسيأتى قريباً ذلك الاعتراض .... 
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الوجه الانى: أن الكناية لا تنافي إرادة الحقيقة بلفظها. فالخنساء عندما ترثي 
أخاها صخراً باه كثير الرماد كناية عن جوده وكرمه. فإِنّ هذه الكناية لاتمنع من 
إرادة المعنى الحقيقي بان أخاها صخراً كثير الرماد حقيقة ومن غير تأويل. 

ما المجاز. فيمنع من إرادة المعنى الحقيقي. فلا يجوز أن يكون المراد من قولك: 
«كلّمت أسدأ» الأسد الحقيقى. 

ثي يقشم الكتاية بحسب المطلوب منها إلى ثلائة أقسام: 

أولها: الكناية المطلوب بها نفس الموصوف وهي تاره تقرب» وتارة تبعد. 

وثانيها: الكناية المطلوب بها نفس الصفه وهي - أيضاً - تكون قريبة وبعيدة. 
والقريبه تارةً تكون واضحة. وتارةً خفية. 

وثالغها: الكناية المطلوب بها تخصيص الصفة بالموصوف. وقد سمَاها 
المتأخّرون بعْدَه كناية عن نسبة وهي أيضاً تتفاوت في اللطف '. 

كما أنه تخيّل أن هناك قسماً رابعاً يقصد إليه. ومطلوبه الوصف والتخصيص معاًء 
مثل قولك: يكثر الرماد في ساحة عمروء ففي التعبير كنايتان: 

أ) كثرة الرماد. 

ب) ساحة عمرو. 

وذلك قيد فيه انتقال من لازمين إلى ملزومين. وفي الحقيقة أنه لايستحق أن 
يوضع قسماً رابعاً؛ لاله موف من عدّة كنايات. 

ثم قشم الكناية تقسيماً آخر باعتبار مفهومهاء فإن كانت عرضيّة. كقوله تعالى في 
عرض حال المنافقين: «ِهُدّى للمَفِينَ ٭ ألَذِينَ يُوْينونَ بالْقيب) ٠"‏ إذ فسّر الفيب 
بالغيبية بمعنى يؤمنون مع الغيبية عن حضرة النبي َة أو عن جماعة المسلمين على 
معن هدى للذين يؤمنون عن إخلاص لا الذين يؤمنون عن نفاق ". 

فإن كان التعبير كذلك. وبهذا المعنى كان إطلاق اسم التعريض عليه مناسباً. 
.١‏ مفتاح العلوم. ص 0۱۳. 


۲. البقرة: ۲. 
f‏ مفتاح العلوم. ص .0۲٠‏ 
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وإذا كان التعبير بينه وبين المكتى عنه بُغد الوسائط بعدَّة لوازم. كما في قولك: 
«كثير الرماد» كان إطلاق اسم «التلويح» عليه مناسباً؛ لان التلويح هو أن تشير إلى 
غيرك عن بعد. 

وإذا كانت المسافه قريبة مع نوع خفاءء كنحو: «عريض القفا» كان إطلاق اسم 
«الرمز» عليها مناسباً 

وإن كانت المسافة قريبة لا مع نوع خفاءء كان إطلاق اسم «الإيماء والإشارة» 
عليها مناسباً'. 

هذا ما قدّمه السكاكي للكناية والأسلو ب الكنائي في البلاغة العربيّة وهو 
فيما بظهر منهج توضيحي يعتمد على العقل والتقسيم غير قائم على الشرح 
والتخريج» وهو مفيد إلى حدَّ ما في ربط الصور البلاغيّة بعضها مع بعض '. 

انا ابن الأثير (ت 1۳۷ ه). فقد حد الكناية بجامع لها وهو: أنها كل لفظة دلت 
على معنى يجوز حمله على جانب الحقيقه والمجاز بوصف جامع بين الحقيقة 
والمجاز» '. 

أي: هي ما إذا وردت تجاذبها جانباً حقيقة ومجازاء وجاز حملها على الجانبين 
مجازاً معاً لوصف جامع» وذلك کقوله تعالی: أ لامَنْثم اساء) إذ جوز حمله 
على الحقيقة والمجاز. وكل منهما يصح به المعنى ولايختلّ. ولهذا ذهب الشافعي 
إلى أن اللمس هو مصافحة الجسد للجسد. فأوجب الوضوء على الرجل إذا لمس 
المرأة وذلك هو الحقيقة في اللمس. وذهب غيره إلى أنٌ المراد باللمس هو الجماع, 
وذلك مجاز فيه وهو الكناية. 

وكقوله تعالى: يِب أَحَدكُم أن يكل حم أي ميتأ. فإلّه كى عن الغيبة بأكل 
الإنسان لحم إنسان آخر؛ لأنّ الغيبة ذكر مثالب الناس» وتمزيق أعراضهم. كما أَنٌ 
الأكل في الحقيقة تمزيق المأكو ل. فالوصف الجامع بين المعنى الحقيقي والمجازي 
.١‏ المصدر» ص 0۲۲-۵۲۱ . 


2 الصور الیانڼة ۰ ص .٤١ ١_۳۰۹‏ 
۳. المتل السار ج ۲ ص .۱۸١‏ 
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هو التمزيق غير أله حسَىّ في الأكل ومعنويّ في الغيبة. 
فكل موضع ترد فيه الكناية فهو يتردد بين جانبي الحقيقة والمجاز ويجوز حمله 
على كليهما معاً بخلاف التشبيه. فإِلّه لا يراد بجانبه المعنى الحقيقى. فاتنا حين نشْبَّه 
ا و ن ای ا مقي الا 
والأسد'. وهذا هو الفرق بين الكناية والتشبيه عند ابن الأثير. 1 
ونلاحظ هنا أنٌ ابن الأثير يعد الكناية من المجاز. فهى وإن كانت تخالف 
التشبيه - للفرق الذي ذكرناه سابقاً - فإنّها لا تخالف الاستعارة في أن الاستعارة 
يطوى فيها ذكر المشبّه. وكذلك الكناية. فإلّها يطوى فيها المكتى عنه. ثم شرط 
المناسبة بين المشبّه والمشبّه به في الاستعارة والمعنى الكنائي والمكتّى عنه في 
الكناية. إل أن الكناية أخص - عنده - من الاستعارة. ويفرّق بينهما بأن كل كناية 
استعارة. وأنّ الاستعارة لفظها صريح بخلاف الكناية. وإذا كان الأمر كذلك من وجوه 
الاتفاق والافتراق بين الاستعارة والكناية. وأنٌ الكناية من المجاز وهي أخصض 
خواصّه. فلماذا لم تذكر الكناية في أقسام المجاز وعند حديث الاستعارة 
بالخصوص؟ 
ويجيب ابن الأثير عن هذا التساؤل بأنٌّ علماء البيان تعودوا ذكر الكناية 
والتعريض مستقلين وفي باب واحد. 
والواقع أن علماء البيان حين ذكروا الكناية في باب مستقل غير مختلطة 
بالاستعارة. فانّما يقصدون أن حقيقة الكناية تخالف حقيقة الاستعارة. وأنْ لكل 
منهما فواصل تميّز إحداهما عن الأخرى. فالكناية عندهم - من هولاء الخطيب 
القزوينى - ليست من المجاز؛ لأنٌ المجاز عندهم اللفظ المستعمل في غير ما وضع 
لو ا الحقيقى لا تجوز إرادته وال لفقد المجاز قيمته والكناية لفظ أريد به 
لازم معناه مع جواز إرادة ذلك المعنى الحقيقي. وصحيح أننا نريد لازم المعنى في 
الكناية. ولكن ذلك لايمنع من جواز إرادة المعنى الحقيقي وإن كان غير مقصود. 


.١‏ المثل الاڻر ج ٠۲‏ ص۱۸۲ 
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ومن هذه الوجهة تخالف الكناية الاستعارة. 

وت ن الا الم الى ل رااان ات لكا ايتا 
لتا الان ال ل هى قم مسقل را امن اران الا ان 
بحقيقة ولا مجاز. وكما سما ابن الأثير في بعض الأحيان ما تجاذبه جانباً حقيقةً 


وجار 
ق ار الان الكناية من حيث استعمالها الى: 
(i‏ خنننة: ب) قبيحة. 


والأولى یکتسب بها الکلام سنا وها فاستعمالها حميد بلاغة. أمّا الثانية. 
فإٍّها تعد عيباً في الكلام» وتفسد بلاغته. 

فمن أمثلة الكنايات الحسنة قوله تعالى: «وَقال أَلَذِينَ أوبُوا العم وَالإيمان لَعَذ 
ينم فى تاب أله إلى يَوْم ألبغْثِ هذا يوم لِه ". 

کا ا کت کر ر المت وا ی ت فی ر وا 
البعث» عن بطلان قولهم. وكذبهم فيما اڏعوه. وذلك رادف له". 

وقول النبى بل: «رُوَيْدَّك سَوْقَكَ بالقوارير» كناية عن النساء. 

ومن أمثال العرب قولهم: «إياك وعقيلة الملخ» كناية عن المرأة الحسناء في منبت 
السو 

وممّا يجعل الكناية في غاية الحسن وفي قَة البلاغة أن تأتي بلفظ «مشل» أو 
«غير». وذلك لما يفده المعنی من قَوٌة بإثباته لمن ماثله في صفاته في «مثل» مثلاً. 
وما يثبت للمثل يثبت للمماثلة. کقوله تعالی: «لَيْس كله شىء وَهُو أَلَِّيعٌ 
البَصِين) وهذا كقولهم: «مثلك لا يبخل» فنفوا البخل عن مثله وهم يريدون نفيه عن 
ذاته قصداً للمبالغة؛ لاهم إذا نفوه عمّن يسدً مسده. وهو على أخص أوصافه. 


.۱۸۵-۱۸٤ انظر: المصدر. ص‎ .١ 

۲. الروم: 0. 

۳. الجامح الكير (لابن الاثر). ص .٠١۲‏ 
.٤‏ المثل السار ج ۰۲ ص .٠۹٥۵-۱۹٤‏ 
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فقد نفوه عنه '. وكقول الشاعر: 
مثلك يثني المزن عن صوبه ويسترد الدمع عن غربه 

كناية عن رباطة جأشه وشجاعته» وثبات عزيمته عند الشدائد. 

ومثلك إذا سئل أعطى كناية عن الكرم وفي غير: 

وائ سان الاغارك بطري ووی اللات هو وت 

فهو لا یرید «بسوی» و «غير» إنساناً آخر. وإنما يريد أنا أفعل هذا". 

وقول بعضهم: 

وتفردوا بالمکرمات فلم يكن لسواهم منها سوى الحرمان 

والمراد نفي المكرمات عن سواهم؛ لاه إذا كان الحرمان من المكرمات. فما لهم 
منها شيء ألبنّة " 

من أمثلة الكنايات القبيحة قول المتنبي: 

إّي على شعفي بما في رها لاعف عقا في شراويلاتها 

كناية عن العقّة والنزاهة. 

يقول ابن الأثير تعقيباً على هذا البيت. وهذه كناية عن النزاهة والعفة إلا أَنَ 
الفجور أحسن منها. 

ثم تحدّث عن الرمز والإيماء. وفرّق بينهما وبين الكناية قائلاً: «هذا الباب فحواه 
أن يريد المتكلّم إخفاء أمر ما في كلامه مع إرادته إفهام المخاطب ما أخفاهء فيرمز له 
في ضمنه رمزاً بهتدي به إلى طريقة استخراج ما أخفاه في كلامه كقوله تعالى: 
«رأم لسلا رى ألَهار ودا ِن اليل إل الحتنات هبن الس يات“ فإ 
E E O‏ 


٠١١ص الجامع الكبير.‎ .١ 

۳. المصدر. ۹-1۵١۷‏ ١۱0؛‏ المباحث الياية. ص .٠١۲‏ 
۳. الجامح الکير. ص .٠١۳‏ 

3 ديوانه. ج ۱ ص۸٤۲.‏ 

۵. هود: £ا. 


1۹4 أساليب البيان في القرآن 


التهار بقوله: «ِطَرََي أَللّمارٍ. ودل على صلوات الليل بقوله تعالى: «وَرلَغامِنَ 
اللَيْلٍ4. 

ثم تحدث عن التمثيل وهو التشبيه على سبيل الكناية والإرداف التي كانت تقد 
إلى أجل قريب شقيقات الكناية. أو مرادفة لها. والمجاورة. ولو تأمّلنا الأمثلة التي 
أوردها لتلك الأقسام لوجدناها تقترب كثيراً من الأقسام الثلائة التي عيّنها البلاغيّون 
قبله مثل السكًاكي وبعده مثل القزويني وهي الكناية عن صفة والكناية عن 
موصوف. والكناية عن نسبة. 

وذلك لأنَ أمثلته التي أوردها في التمثيل والإرداف تدلَ على أن هذين القسمين 
ليسا سوى الكناية عن صفة. وأنّ حديثه عن القسم الثالث وهو المجاورة غير بعيد 
عن الكناية عن نسبة. والقسم الذي أفرده ل«ما ليس تمثيلاً ولا ردفاً ولا مجاورة» 
هو الكناية عن موصوف. 

َا العلوى صاحب الطراز (ت ١٤۷ه)ء‏ فقد أورد تعريفات علماء البيان 
الاصطلاحيّة للكناية ناقداً بعضهاء منها تعريف ابن الأثير الذي يرد عليه بردود 
ثلاث: 

الرد الأوّل: أ ابن الأثير ذكر للكناية معنىّ واحداً يجوز حمله على جانبي 
الحقيقة والمجاز. وهذا باطل؛ لاه برد عليه أن يتوارد شيئان مختلفان في الحقيقة 
على شيء واحد بمعنی أَنٌ يكون الشيء حقيقة ومجازاً في وقت واحد. 

الرد الثاني: أنّ الاستعارة تدخل في هذا التعريف؛ لان كلمة «أسد» تدلٌ بحقيقتها 
على الحيوان المفترس, وبمجازها على الرجل الشجاع. 

الرد الثالت: وقوله في التعريف بوصف جامع بين الحقيقة والمجاز يدخل فيه 
التشبيه؛ لاله لاب فيه من وصف جامع» وهذا ممّا لا يشترط في الكناية. 

ولكن هذا لم يلحظ - في تعريف ابن الأثير -كون الاستعمال حقيقةً ومجازاً في 
وقت واحد. وإتما يرى أنَ اللفظ في أوّل إطلاقه يدل على معناه الحقيقى. فكثرة 
الرماد في قولنا: «كثير الرماد». معنى حقيقي لهذا اللفظ. فإذا أريد هذا ال کان 
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ذلك إطلاقاً حقيقياً. وإذا أريد لازمه كان ذلك معنى كناثياء وبذلك اختلفت الجهة 
وتعدّد المعنى عند قصد استعماله. 

ما دخول الاستعارة في هذا التعريف. فن قرينة الاستعارة مانعة من إرادة 
المعنى الحقيقي» وبذلك تعيّن المعنى المجازي. وتعيّن التعريف للكناية التي تجوز 
فيها إرادة المعنى الحقيقي والمعنى الكنائي. وسبق وأن أسهبنا في توضيح ذلك في 
بحت الكناية لابن الاثير. 1 

أمّا التعريف الذي ارتضاءه العلوي. فهو «اللفظ الدالّ على معنيين مختلفين حقيقةٌ 
ومجاز من غير واسطة لا على جهه التصريح». 

فهذا التعريف هو الحد الصالح لتقدير ماهية الكناية. التي هي عنده من أنواع 
المجاز؛ لذلك جعلها تحت عنوان القاعدة الثالثة من قواعد المجاز في ذكر الكناية 
والكناية وإن كانت مجازاً عند العلوي كالاستعارة إلا أنّها تخالف الاستعارة من 
وجوه: 

فالاستعارة لاتدلٌ إل على معناها المجازي بالقرينة بخلاف الكناية. فإتها يراد 
بها المعنى المجازي. ويجوز إرادة معناها الأصلي. 

والاستعارة أعمّ من الكناية. ولفظ الاستعارة صريح في الدلالة على معناه 
المجازي بخلاف الكناية. فان دلالتها على معناها من جهة الكناية لا من جهه 
التصريح. 

وهو بهذا يخالف ابن الأثير الذي يعد الكناية من الاستعارة. فهي عنده خاص 
الخاصض. ويصرّح بهذه المخالفة لابن الأثير بقوله: 

«والحق الذي لا غبار على وجهه أنٌ الكناية مخالفة للاستعارة وإن كانتا 
و 

وقد علمنا رأي ابن الأثير في ذلك من عدّه الكناية من الاستعارة. ووجوه 
الاتفاق والاختلاف بينهما. 

وأمّا القزوینی (ت ۷۳۹). فقد سار على خطى السكاكي ولم يخرج عقا كتبه 
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فى الكناية. فيقول: «الكناية لقظ | به لازم معناه مع جواز ارادة معناه حينئذ»'. 
A O E a A ES E‏ 

إرادة لازمه؛ لأَنَّ المجاز يتنافى مع ذلك. 

ورفض ما ذهب إليه السكًاكي من أن الفرق بينهما هو أنّ مبنى الكناية على 
الاتتقال من اللازم لى الملزوم ومبنى المجاز بالعكس قائلاً: «وفيه نظر؛ لأَنٌ اللازم 
ما لم يكن ملزوماً يمتنع أن ينتقل منه إلى الملزوم فيكون الانتقال حينئذ من الملزوم 
إلى اللازم». ولو قيل: «اللزوم من الطرفين من خواص الكناية دون المجاز. أو شرط 
لها دونه. اندفع هذا الاعتراض لكن اتجه منع الاختصاص والاشتراط»'. 

والجواب عن الاعتراض على السکاکي وتصحیح فرقه بأ مراد السگاکي بقوله: 
الاتتقال في الكناية من اللازم إلى الملزوم» اللازم المساوي لملزومه؛ لان اللزوم بين 
الطرفين من خواصّهاء ومراده بقوله: والانتقال في المجاز من الملزوم إلى اللازم 
مطلقاً؛ لأنَ اللزوم بين الطرفين لا يشترط في المجاز, فحينئذ صح تعبيره في جانب 
الكناية بالانتقال من اللازم» ولم يصح التعبير به في المجازء فت ما ذكره من التفرقة 
بینهما '. 

والكناية عند القزويني واسطة بين الحقيقة والمجاز. أَمّا عند السكاكي. فهي 
حقيقة لاستعمال اللفظ في معناه وإن ارد لكا 

وعلل المتأحرون مذهب القزويني. فقال الدسوقي: «الكناية إخراجها بناء على 
أتها واسطة لا حقيقة ولا مجازأً أمّا أها ليست حقيقة. فلأنّها كما سبق: اللفظ 
المستعمل فيما وضع له. والكناية ليست كذلك. وأمَا انها ليست 8 فلالّه اشترط 
فيه القرينة المانعة عن إرادة الحقيقة والكناية ليست كذلك. ولهذا أخرجها من تعريف 
المجاز». 
.١‏ البضاح (ضمن شروح اللخص .ج ٤‏ ص .۲٤۳‏ 


۲. شروح التلخیص ج ٤‏ ص .۲٤۵-۲٤٤‏ 
۳. المصدر» ص .۲٤۵‏ 


.۲٠ ص‎ ٤ حاشبة الدسوقي» (ضمن شروح القلخيص ).ج‎ ٤ 


الكناية لغةً واصطلاحاً 34۷ 


وقد لخَّص السيوطي المذاهب المختلفة في الكناية بقوله: «الكناية وفيها أربعة 
مذاهب: 
الأوّل: أنّها حقيقة. قاله ابن عبد السلام. وهو الظاهر؛ لأَنّها استعملت فيما وضعت 
له وأريد بها الدلالات على غیره» کان يستعمل طویل النجاد في طول نجاد السيف 
حقيقة. لكن لينتقل منه إلى طول القامة. 
الثاني: أنّها مجاز. فطويل النجاد -مثلاً -مستعمل في طول القامة ابتداء مع جواز 
أن يراد مع المعنى المجازي طول حمائل السيف. لكن لاعلى أن تكون مقصودة 
لذاتها متعلَقاً بها النفي والإئبات. ولاعلى أن ينتقل منها إلى المعنى الثاني؛ لأنٌ 
الغرض أن المعنى الثاني استعمل فيه الفط خا رة م ر اة ن رة 
إرادة المعنى الحقيقي الأوّل. وعلى هذا القول أيضاً الفرق بينها وبين المجاز في غاية 
الظهور؛ إذ المعنى الحقيقي وإن صحّت إرادته مع المعنى المجازي -كما سبق - لكن 
لا يكون الغرض منه الانتقال والتوشل إلى المعنى الثاني. 
الثالت: انها لا حقيقة ولا مجاز. وإليه ذهب صاحب اللخيص؛ لمنعه في المجاز 
أن يراد المعنى الحقيقي مع المجازي. وتجويزه ذلك فيها. 
الرابع: - وهو اختيار الشيخ تقي الدين السبكي - أنّها تقشم إلى حقيقة ومجاز. 
فإن استعمل اللفظ في معناه مراداً من لازم المعنى أيضأًء فهو حقيقة وإن لم يرد 
المعنى بل عبّر بالملزوم عن اللازم. فهو مجاز؛ لاستعماله في غير ما وضع له»'. 
إن هذه الأوجه من التفريق بين الكناية والمجاز في أخذها ورذّها لاتستوي 
حدوداً فاصله في ضوء الشواهد؛ وذلك لأنّ الكناية والمجاز في جوهرهما من 
أساليب البيان. وعليه. فلا يمكن أن تدلٌّ الكناية - مثلاً - على ظاهر معناهاء 
ولايمكن أن تكون كذلك دائماً وإلا فإّها تفقد قيمتها الفنيّة. وتضيع ميزتها البيانية. 
وتصبح لفظاً ظاهر المعنى» حقيقيٌ المدلول. 
ثم إن دلالتها وقيمتها مرتبطتان بالسياق. والسياق هو الذي يحدّد مدى دلالتهاء 


.٤۱ الاتقا ج ۲ ص‎ ١ 
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أو هو الذي يبيّن مدئ الاتساع الذي يمكن أن تصل إليه دلالتها بما يوحيه الاتساع 
من لمحات دالّة. وعلى هذا يكون التعبير الكنائي مع سواه لمعات خاطفة تبيّن عن 
معالم المعنى ولايهمَ الوقوف المتأتي لرؤية أجزائهماء وإّما تتسرّب تلك اللمعات 
بالكناية من أمام الحدقة إلى مسارب اللمح الذكي . 

ومن هنا فان محاولات أولئك البلاغيّين بهذا الصدد سعت إلى إكمال تعريف 
الكناية. وإقامته حدَاً جامعاً مانعاً لها". 

تقسّم الكناية " باعتبار المكنّى عنه ثلائة أقسام: 

١‏ الكناية عن صفة. 

)٣‏ الكناية عن موصوف. 

۳) الكناية عن نسبة. 


الفصل الأوّل: الكذاية عن صفة 

وهي التي يطلب بها نفس الصفة - ويعنى بها المعنويّة لاخصوص النعت 
النحوى؛ بوي ا ا ن الان يذكر الموصوف وتستر الصفة مع أنها هي 
المقصودة. كقوله تعالى: قا بح يلب كَمَبْهِ على ما أََْنَ يها وَهِى خاوِيَةٌ على 
عَروشها). 


.١‏ فلسقة الإلاغة. ص۱۸۸-1۸۷. 
۲. املاعة والقطيخ . ص ۳۷۰. 

۴ تتأف الكناية في بنائها التعبيري من ثلائة أركان: 

اولها: :المكتى به وهو دلالة اللفظ الظاهرة التي تقوم دليلاً على مراد المتكلّم. 

وثانيها: المكنى عنه وهو المعنى اللازم للمكنى به الذي يرمي إليه الناطق بالكناية. 

وثالتها: القرينة العقليّة التي يفرزها سياق الكلام. لترشد إلى المكتّى عنه وتمنع إرادة المعنى المكتى به. (الإلاغة 
والقطیق . ص ۳۷۰). 

. أي المراد بالصفة هنا المعنوية كالشجاعة. والكرم» والغنى. والحلم. والجمال. والطول. لا النعت المعروف في 
علم النحو. 

.٤١ الکهف:‎ .٥ 


e 


الكناية عن صفة 1۹۹ 


فتقليب الكفيّن كناية عن الندم والحزن؛ لأَنّ النادم والحزين يعملان ذلك عادةً 

وقولہ تعالی: اتم لُؤلَوٌ مو4 '. کنایة عن کونھا بکراً ذات بھاء بحیٹ لم بر 
مثلّها. فهي كناية عن صفة ". 

قال الرسول عل: «أللَهم! إّي أخمَدك على الرتي الاك والليل اللائ 

العرق الساكن يريد به الطمأنينة؛ لأنّ سكون العرق يلزم منه عدم الانزعاج 
والألم. ولم يرد سكونَ العرق فقط. بل أراد لازمه وهو هدوء البال. وطمأنينة العيش. 

وقالکل: «اناش حَدِبتة أستَانهم»". 

حداثة الس كناية عن الشباب وأوّل العمر. 

وقال الإمام علي #ة: «كنّا إذا إِحْمَرّ البأش نينا برسول ايلات . 

فقوله: «إذا إحمَرَ البأس» كناية عن اشتداد الأمر. 

قال #ة في معركة الجمل: «فََكَلُوا طَابِقةً مِنْهُم غذرا. وَطَائِقةٌ عَضّوا عَلَى 
اشیافهم»". 

عصّهم على الأسياف كناية عن الصبر في الحرب. وعدم الاستسلام وهي كناية 
فصيحة شبّه قبضهم على السيوف بالعض. 

وقوله #: «اللَهَمَ! إليْكَ أَفْضَتٍِ الوب وَمُدّتِ الأغناق»". 

مد العنق: تطويله وهي كناية عن كمال الميل. 

وقول الخنساء في أخيها صخر: 


.۲١ الطور:‎ 

حاشية الشهاب الخقاجي على تضسير اليضاوي ج ۲ ص٣۱٣‏ 

النهاية في غريب الحديث والأر» ج ۰۱ ص۱١۳‏ 

. غریب کلامه وض 

. أي نها موضع البأس وهي الأرض التي عليها معركة القوم المحمرة بسبب الدماء السائلة علبها. أو أنه شبّه حمى 
الحرب. بالنار التي تجمع الحرارة والحمرة بفعلها ولونها. وممًا يقوّي ذلك قول الرسول ٤ڈ‏ وقد رأى مجتلد الناس 
یوم حنین. في حرب هوازن: «ألآن حُمَيّ الوّطيس». 

والوطيس: مستوقد النار. شبّه الرسول بإ ما استحرَ من جلاد القوم باحتدام النارء وشدة التهابها. 

1. نهج البلاغةء الخطبة ۲۱۸. 

۷ ھج ايلاعة. الكتاب: .٠١‏ 
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رال اقجاد اوفع الان كير الماد إذا ما شتا 
يشتمل هذا البيت على ثلاث كنايات عن صفاتٍ وهي: طويل النجاد. ورفيع 
العماد. وكثير الرماد. 


فقولها: «طويل النجاد» وصفٌ لأخيها بصفتي: طويل القامة. والقدرة على القتال. 
فالنجاد معناها: حمائل السيف. ويلزم من طول حقالة السيف طول القامة من جهة. 
وقوّة الجسم. وقدرته على القتال من جهة أخرى. 

وقولها: «رفيع العماد» وصف لأخيها بعلو المكانة في قومه؛ لان العماد معناه 
البناء الرفيع ذو الطول. وهذا يدل على أمرين: أولهما: إن منزله مغلم وصاحبه 
يستقبل کیرا من الناس یدخلون داره راکبین. .. أو راجلین.. مما يدل على علو 
مكانة صاحب البيت» واتصافه بصفات الزعامة والشهرة. 

وقولها: «كثير الرماد» وصف لأخيها بالكرم فكثرة الرماد ناتجة عن كثرة حرق 
الحطب. وهذا لأْنٌ النار لديه دائمة الاشتعال مما يدل على كثرة الطبخ؛ لكثرة 
الضيوف الذين ينزلون داره. ويحظون بضيافته. 

وقال عمرو بن أبي ربيعة: 

بَعيْدَةَ مَهوى القَرْط إما لتوفل وخا وما عَبْد شس وهام 

فمهوى القرط: المسافة عن فة الأو إلى الكتف. وإذا كانت هذه المسافة 
بعيدة لزم أن يكون العنقٌ طويلاً. فكأنَّ العربي بدل أن يقول «إَِ هذه المرأة طويلة 
الجيد» نفحنا بتعبير جديد يفيد اتصًّافها بهذه الصفة؛ لاه كى عن صفة لازمة لمعناه. 
فهذا التركيب كناية عن صفة. 

قال المتنتي: 


3 
2 و ع چ أ ٤‏ 
فمَساهم وبُشطهم حرر وَصبَّحهُم و تراب 
.١‏ البلاغة فنونها وأفانهاء ص۱٥۲؛‏ عل ايان د. عبد المزيز عتيق. ص١٠۳؛‏ الكناية في البلاغة المرية. 
ص ۲۳۱. 


. ۳٤۸ص دبوانه (دار صادر, بیروت: ۹۹۲م(‎ .٣ 
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بسطهم حرير كناية عن العرٌ والغناء. 

وبسطهم تراب كناية عن الذل والفقر. 

وقال حسّان بن ثابت: 

بعْشون حى ما تهر لاهم لا اون عَنٍ السَوَادِ المُقبل' 

يشتمل هذا البيت على كناية عن صفة الكرم وهي قول الشاعر: «ما هر كلابهي». 
أي لا تنبح؛ لاتا جبنت وألِقَتْ كثرة القادمين والأضياف, فلم يعد بُحرّكها مجيء 
الغرباء؛ لاهم كثيرون. وهو يدل على كرم صاحبها. 

وقال إبراهيم بن هرمة: 

يكادٌ إذا ما أبصر الضيفَ مقيلاً EE EEE E‏ 

فيكاد يكلّم الضيف كناية عن الكرم. 

الكناية التي تطلب بها «صفة» نوعان: 

النوع الأوّل: كناية قريبة وهي ما يكون الانتقال منه إلى المطلوب بغير واسطة 
بين المعنى المنتقل عنه والمعنى المنتقل إليه. وتنقسم هذه الكناية القريبة إلى قسمين 
على اساس سهولة الانتقال بين المعنيين أو صعوبته. 

فإذا كان الانتقال «سهلاً يسيراً» فهي «واضحة». كقولهم كنايةٌ عن طويل القامة 
«طويل نجاده». وهذه كناية ساذجة لايشوبها شيء من التصريح. وطول النجاد 
-بإضافة الصفة إلى النجاد - تصريح ما بالمقصود الذي هو طويل القامة. فكانت 
كناية مشوبة بالتصريح؛ وإلما كان فيها تصريح ما لتضمّن الصفة التي هي لفظ طويل 
ضمير الموصوف. أي تضمَّن لفظ طويل الضميرَ الراجع للموصوف؛ لكونها مشتَقّة 
والضمير عائد على الموصوف. فكألّه قيل: فلان طويل. ولو قيل ذلك لم يكن كناية. 
بل تصريحاً بطوله الذي هو طول قامته. ولا لم يصرّح بطوله لإضافته للنجاد. وأومَاً 
له بتكل الضمير. كانت كناية مشوبة بالتصريح. ولم تجعل تصريحاً حقيقياً. 


1۵ دیوانه ا ۰ البان ص‎ .١ 
وفيه: : الشاهد في كنايته بحبَ الكلب للضيف عن جود صاحبه. وزيادة اللطف‎ .۱0١١ ص‎ ٤ بضبة الإبضاح. ج‎ .۳ 
.0۱٦ فيه ناشئة من المبالغة في محاولة الكلب أن ن¿ یکلمه . والبيت في المفتاح ص‎ 
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أا إذا كان الانتقال بين المعنيين لا يحصل إلا بشيء من إعمال الفكر والقأمّل 
فهي «الخفية». كقولهم كناية عن الأبله: عريض القفا. فإِنَ عرض القفا وعظم الرس 
إذا أفرطاء يستدلٌ به على البلاهة. فهو ملزوم لها بحسب الاعتقاد' لكنٌّ في 
الانتقال منه إلى البلاحة نوع خفاء لايطّلع عليه كل أحد. وليس الخفاء بسبب كثرة 
الوسائط والانتقالات حتى تكون بعيدة. ومن هذا النوع قولك: «ركب جناحي 
نعامة» كناية عن السرعة التي تلزم من ركوب جناحي النعامة. فهي مشهورة بسرعة 
عدوها. 

النوع الثاني: الكناية «البعيدة» فهي التي يتم فيها الانتقال بين المعنى الحقيقي 
إلى المعنى المطلوب (الصفة) بواسطة أو بعدد من الوسائط. وبحسب قَلّة الوسائط 
وكثرتها تختلف الدلالة على المقصود وضوحاً وخفاءاً. وذلك مثل قولهم: «كثير 
الرماد» كناية عن المضياف؛ فإنه ينتقل من كثرة الرماد إلى كثرة إحراق الحطب 
تحت القدور ومنها إلى كثرة الطبخ. ومنها إلى كثرة أكله. ومنها إلى كثره الضيوف. 
ومنها إلى المقصود وهو المضياف. فهذه السلسلة المتصلة من الانتقالات الذهنيّة 
تجعل الصورة الكنائيّة بعيدة عن إدراك المتلقي» ومن ثم لايصل بسهولة إلى المعنى 
المطلوب أو الصفة المرادة. 

ومن لطيف هذا القسم قوله تعالى: «وَلَّمَا سقط فى أَيْديهم)". 

أي: ولمًا اشتدٌّ ندمهم وحسرتهم على عبادة العجل؛ لان من شأن مَنِ اشتدّ ندمه 
وخر نهان تعض دوا فتصیر يده مسقوطاً فیها؛ لأنّ فاه قد وقع فيها. 

فهذه النماذج من التصوير الكنائي من النوع البعيد؛ لوجود الواسطة أو الوسائط 
بين المعنى المكّى به والمعنى المكنى عنه التي ينتقل فيها ذهن المتلقي منففاً زمناً 
غير قصير للوصول إلى الصفة المرادة. والتصوير على هذا النحو يجعل الكناية 
باعتبارها مصطلحاً بلاغتاً تشترك في بعض جوانب مصطلح «التداعي الذهني» أو 


a E ۱‏ ن البلاهة لازمة لذلك. ولایلزم من اعتقاده ذلك أن ن یکون ن اللزوم واضحاً عنده: لآنه لايلزم 


في کل ما یعتقده الإنسان ان کون اشا 
۲ . الأعراف: NE‏ 


الكناية عن موصوف V۳‏ 


تيار الشعور المنساب الذي يبنى على الخواطر وتداعيها وتغلقها ها ن 


الفصل الثاني: الكناية عن موصوف 

وهي التي يطلب بها نفس الموصوف. فتذكر الصفة ليتوصّل بها إلى الموصوف. 
وشرطها أن تكون مختصّة بالمكتى عنه لاتتعدّاه. ولذلك يحصل الانتقالء كقوله 
تعالی: أو مَن ينوا ِى ألجِليَة َه ِى الخصام عَيْرُ ميين) ". 

«ينَّشَوًا في الحلية» هي البنت؛ لان أهلها بُجَمّلونها بالحلية وانواع الزينة منذ 
نشأتها. 

وهو يريد أن يقول: أو جعلوا له البنات وهن اللاتي يربين في الزينة ولايقدرن 
على الإبانة حين الخصام والجدال. 

وقوله تعالی: «ولّؤلا دَْع الله الاس بَعْضَهُم فض لَمَسَدَتٍ ألأزْضٌ)". 

فساد الأرض كناية عن فساد أهلهاء وعموم اسر فیهم. 

وقوله تعالى: إن الَذِينَ يادُونَكَ مِنْ وَراء الحُجُراتِ أكتَرهُم لا بعلن . 

الحجرات وإيقاعها كناية عن موضع خلوته ومقيله مع بعض نسائه. فهي كناية 

عن الموصوف. 

قال التب ت: «مَن باي إماماً فأغْطاهُ صَْقَةَ يَدِ... فْيْطِعةُ ما اشتطاع»*. 

وفي قوله َة : «صفقة یده» کناية. لا صفقة اليد ضمّ م إحدى يدي المعاهد بيد 
المعاحد وليس هذا مراداً وحده وإنّما المراد إعطاء العهد. ولمّا كان من عادة العرب 
عند التعاهد والتعاقد والبيع وضع اليد في اليد كنّى بذلك النبي علا عن العهد. كأله 


٠١0١ ص ۲٤؛ في البلاغة العربيتة. علم الييان. ص‎ E 
الزخرف:۱۸.‎ 

البقرة: ۲۵۱. 

٤ العجرات‎ 

رواه مسلم في صحیحه .الرقم ۱۸٤٤‏ . وأبو داود في سننه . الرقم ٤۲٤۸‏ . والنساني في سننه ج ¥ ص۳٣۱‏ . وابن 
ماجة الرقم .۳۹۵١‏ والشريف الرضي في المجازات البوية. ص ٠.1١١‏ 
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قال: من بايع إماماً فأعطاه عهده وبيعته. قَليُطِغه ما استطاع. 

وقال علي في خطبة له منها: 

«عَالمُ الَر مر ضّمائر القعر .وما الأمشاح من مَسَارب الأضلاب... 
وعو بات الأرض في گنان لمال 

وط الشاي كاه عن كم انراد رات رض اة عن الا 
البرَية. التي تكون في تلال الرمال وتنشاً فيها. 

وقال الامام علي ة: «أما واا لذ كنت أَكرَة أن تكن ريش قثلى تحت طون 
الکواکب»". 

«تحت بطون الكواكب». كناية عن الفلوات. لأَّها لاك فيها. ولا ظلٌ يواريهم. 

وقال + وهو يصف الخوارج: 

«كلاً واله! إهُم نطف في أضلب الرَجَال. وقرارَاتِ البّساي»". 

«قرارات النساء». كناية عن الأرحام. 

قال الشاعر: 

وم ترئ أزماحَهُم يوم الوغى مَشَْفّوقَةً بمواطِن الكنْمانِ ؛ 

وقال أبو نواس: 

ولقتا راا واي فنا ١‏ إن ترط الاكرار فلت اة 

وقول عمرو بن معد یکرب: 

الضاربين بكلٍ أبيضَ يخدّم ٠‏ والطَاعِنينَ مَجَايع الأَضْعًان" 
اشتملت أبيات الشعراء الارن على كناية عن موصوف وهو القلب» وكل 


.٩١ نهج اإلاعة. الخطبة‎ .١ 

۲. المصدر. الخطبة ۲۱۹. 

. المصدر. الخطبة .1٠‏ 

.۲۵۵ البلاغة فنونها وأفتانها. ص‎ .٤ 

9. المصدر. ص ۲0۵0. 

1. بخة الإبضاح؛ ج ۲ ص ۱۵١‏ معاهد القنصيص »ج ٠١‏ ص۷۲٠.‏ المخذم: القاطع من السيوف, الأضغان: 
الاحقاد. والبیت فی ديوانه. ص .۱۷٤‏ 


الكناية عن موصوف ۷۰0 


شاعر عبر عنه بصفة تدلٌ عليه. 

فالأوّل عبر عنه بمواطن الكتمان؛ لأنّها مواطن الأسرار الخفية. 

والثاني عبّر عنه بمواطن الأسرار؛ لاله المكان الذي تختبئ فيه الأسرار وتسكن. 

والثالت عبر عنه بمجامع الأضغان؛ لاله المكان الذي تتجمَّع فيه الأحقاد حسب 
المفهوم الشائع. 

ومن الكنايات عن الموصوف قول المتنّي: 

ومن في كَفَهِ مِنْهُم قَنَاهٌ کمن في كَٿَهِ مِنْهُمْ خضَاب' 

«من في كقّه قناة» كناية عن الرجل. 

و«من في کقّه خضاب». كناية عن المرأة. 

وقال المعرّي في السيف: 

ملافا و كأ أَباءُ أوْرَنَّةُ اللاك“ 

«سليل النار». هو السيف؛ لأنَّ للنار شأناً كبيراً في صن السيف. فكأنّها وَلذته 
وانتجنه. 
وقال المتنبي: 

أفاضلٌ الناس أغراض لِدًا الرَّمَنِ يخلو من اله أخلاهم من الفط" 

فيه كناية عن موصوف من نوع الإيماء في قوله: «أخلاهم من الإِطَّنِ»» فهو كناية 
عن الجهال. 

قال النابغة: 

کا ا و ات 

طاول مي وك ل ب . زل القى ري اجر ا 

ففي قوله: «الذي يرعى النجوم» کناية عن موصوف هو «الصبح»؛ لله الذي 
.١‏ دیوانه. ج Î‏ 
۲. شرح ديوان سقط الزند. ج .١‏ ص 1۸. السليل: الولد. والسلال والسل: المرض المعروف. 
۳. دیوانه (تحقیق عبد الوهاب عزام). ص ۱۵۵ 


:٤ 0 الببان . ص1‎ ۲١ ص‎ .١ ص ۲۲۵: أوار الربيع. ج‎ ٤ کلینی: دعینی. آيب: راجع. انظر: معاهد التتصیص ؛ ج‎ .٤ 
.0 ٤ص ص ۳۸۹؛ ديوان النابخة (ت. د. شکري فيصل ۸ م)»‎ .١ العمدة. ج‎ 
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يسوق الكواكب. ونجوم الليل إلى المغيب. ولايُطل بوجهه حى تکون كلها قد 
توارت وفى البيتين دلالة على أنٌ الشاعر قد ضاق بالليل؛ لأه تطاول عليه؛ ولأَنٌ 
الکواكب ا تباطأت في حركتها. وأسرفث في البطء وراعيها وهو الصبح قد 
قل عنها حى ظٌّ الشاعر أنه لن برجع إليها؛ ليدفعَها إلى مغاربها. 

الكناية التي يطلب بها موصوف قسمان: 

القسم الأوّل: ما هي بمعنى واحد بأنْ يتفق في صفة اختصاصها بموصوف معيّن. 
فتذكر تلك الصفة؛ ليتوصًّل بها إلى ذلك الموصوف. كمجامع الأضغان كناية عن 
القلوب. 

و الأضغان معنى واحد. أي ليس من أجناس مختلفة وإن كان مني أو 
جمعاً وهو صفة خاصَّة بالقلوب. أو بالقلب فلا يحل الضغن أو الحقد بغيره من 
أعضاء الجسم الإنساني. ومن البيّن أنّ الشاعر صرح بهذه الصفة ولم يصرّح 
بموصوفها (القلوب) المطلوب نسبة إنزال الطعن به. 

ونحو قول البحتري: 

فأنتعها ارىئ فاظلَلْتُ تَطلَها بِحَيتُ َون اللَبُ والرٌعبُ والجقَدٌ' 
أي أنه طعن الذئب أولاً برمحه طعنة خرقاء لم تزده إلا جرأة ة وصرامة. ولهذا أتبع 
الطعنة الأولى طعنة أخرى استقر نصلها في قلب الذئب. 

وفي الشطر الثاني من البيت ثلاث كنايات كل ا بافادة الغرض لا كناية 
ا ۰ 

فقوله: «بَحيْتٌ يَكونٌ اللبٌ والوْعبُ والجِقَدٌ» كناية عن القلب؛ إذ هو محل العقل 
والخوف والضغينة ويدخل في هذا القسم جميع الكنايات التي سبق ذكرها في 
الكناية عن الموصوف. 

القسم الثاني: ما هي مجموع معان بأن تؤخذ صفة فتضمَ إلى صفه ثانية ثم ثالثة. 


.١‏ دیوانه (تحقیق حنا الفاخوري). ص ۳۷۱؛ ودیوانه ۔ ایض - (قحقیق» حسن کامل الصیرفي» ۱۹۷ بیروت). 
ج ٠۲‏ ص :۷۷٤‏ العمدة. ج ۱ ص ٤۵‏ ۵: وفیه: فاوجر ته بدل: فاتبعتها. 


الكناية عن نسبة VV‏ 


فتکون جملتها مما یختص بالموصوف. فمتی ذکرت توصل بها إلیه. کقوله تعالی: 
إن ِى ذلك لايا لكل صَبَار شَكُورٍ)'. 

أي لكل موّمن. فالوصفان عبارتان لمعنيين على طريق الكناية. والتعبير عن 
المؤمن بأنّه «صبّار» و«شكور» للإشعار بأنٌ الصبر والشكر عنوان المؤمن الدالّ على 
ما في باطنه". 

وقوله تعالى: «وَأتا أَذْعُوكُم إلى العَزيز القَاره ". 

حص هذان الوصفان بالذكر وإِڻْ كانا كنايتين عن جميع الصفات؛ لاستلزامهما 
ذلك. 

وقوله تعالى: «وَحَمَلناءٌ على ذاتِ الواح و ٭ تجری بأغیننا) . 

والوصفان (أي ذات ألواح وات خو غا مين الل 

وكقول من قال: اه حى مستوي القامة. عريض الأظفار. فمجموع هذه 
الأوصاف الثلاثة. هي المختصّة بالانسان. لا كل واحد منها. 

وقد وضع البلاغيّون شرطاً لهذين النوعين من الكناية هو «الاختصاص بالمكنّى 
عنه»» أي الموصوف ليحصل الانتقال. كما أّهم جعلوا الكناية الأولى (أي الكناية 
عن المعنى الواحد) قريبة إذ يسهل المأخذ والانتقال فيها لبساطتها واستغنائها عن 
ضمَ لازم إلى آخر والتلفيق بينهما. وجعلوا الثانية. أي الكناية عن مجموعة معان 
مختلفة بعيدة؛ لعدم السهولة. وصعوبة الانتقال في صورتهاء كما تبيّن. 


و 


الفصل الثالث: الكذاية عن نسبة 
ويراد بها إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. وبها يذكر الصفة والموصوف. ولا يصرّح 


.0 إبراهيم:‎ .١ 

¥ انظر: الكشاف. ج ٤‏ ص ۲۲۷. 
۳. المؤمن: .٤١‏ 

.١٤ القمر:‎ .٤ 
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النسبه الموجودة مع انها هي المقصودة. 

قوله تعالی: E‏ 

إبات الشرّ لمكان الشيء كناية عن إثباتها لهم وهي ابلغ في الدلالة على شرهم. 
فکان شرّهم أثر في مکانهم أو عظم حى صار مجسماً. 

وقوله تعالی: «وَجَعلّوا لله شُركاء فل كوم أ ثُنَمَكُونَة بما لايَعْلَمٌ فِى 
الأرض)". 

أي بشرکاء لا يعلمهم سبحانه. وٳٍذا کان لا يعلمهم وهو عالم بكلّ شيء ممّا کان 
ومما يکون. فهم لا حقيقة لهم فهو نفي لهم بنفي لازءهم. 

وقوله تعالی: و السَحَرَة لييقاتِ 2 مغدم # وَقِيل للناس هَل أن 
مُجْتَيعُونَ ٭ لعلا نَسَبعٌ آلسَحَرَة إن كانوا م الغالي4“ «لعلّنا نتبع السحرة»» 
أي نتبع دينهم إن غلبوا موسى ولا نتبع موسى في دينه. هذا ظاهر الكلام. ولكن 
ليس غرضهم اتباع السحرة وإنّما الغرض الكلي أن لا يتبعوا موسى. فساقوا الكلام 
مساق الكناية؛ لاهم إذا اتبعوهم لم يكونوا متبعين لموسى لا. 

وقوله تعالى: «عَلَيْهم نار مُوْصَدَةٌ أي مطبقة أبوابها كناية عن حبسهم المخلّد 
فيهاء وسَدَ سيل الخلاص منهاء فهي كناية عن نسبة. 

قول النبيّ: «نُمّ جَعَلَ الفبائل بوتا فَجَعَلَنِي مِنْ حَيْرها بيتاً». 

إضافته للمكان إثبات لمن فيه بطريق الكناية التي هي أبلغ من التصريح. 

وقولهڭ: «وَرَجُلٌ تَصَدَقَ بِصَدَقَةٍ أَحَقَاها لاتَعلَمٌ ماله ما فق يَمِينة» اذ كى 


.1٠ المائدة:‎ 


9 
۲. ویجوز أن ن یکون الإسناد مجازیا كجري النهر. حاشية المشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي. ج ۳ ص .۲٠۰‏ 
.٣‏ الرعد: .٣٣‏ 
.٤‏ الشعراء: .٤ ٠۳۹-۳۸‏ 
ه. البلد: 1۰. 
1. المراد بالبيوت هنا الفخذ أو الفضيلة. لا البطن كما قيل -والبيت يطلق مجازاً على «المجد والشرف». كما قال 
الشاعر: 
إن الذي سمك السماء بنى لنا بيت دعائمه أعر وأطول 


وعلى «الأصول والأقارب» .کمایقال: : هو بیت علم. .أي من قوم علم (ني ااریاض »ج ۲ ص ۲۰۰). 


بعدم علم شماله بما تنفقه يمينه عن شدَة الاإخفاء. 

وفي حديت لهي لرجل تخلف عنه ية فاعتذر له فقاليلة: «لشت هتاك إكَ 
تمش بخْيْرٍ. وََمُوتُ بخَيْرٍ ولك من أَهْلٍ الجنَّة». «لست هناك» كناية عن نزاهته 
عا ظنّه بنفسه؛ لاه نفى عنه أن يكون في مكان تحبط فيه الأعمال فيلزم ذلك 
بطریق برهاني أن لا یحبط له عمل '. 

وفي الحديت أيضاً: «مِنَ الشوك الخفيّ أن بُصَلَّى الوَجُلٌ لِمَكَانِ الوَجُل». أي من 
راء أن يصلي الرجل لأجل الرجل»"._ ۰ 

وقول أميرالمؤمنين على #:: گل مَعْروفي بنفيه مَطنُوع. و قائ 
سواه مَعْلولٌ» " 

أي: إِنّه تعالی لا یکون قائماً بغیره؛ لاله لو کان قائماً بغیره لكان معلولاً. 

قوله 4 يصف القبور: «قذ بني على الخُرَّاب فناوُهًا» '. 

المراد خراب نفس القبور وتسرّع انهدامها. وإنّما تسب البناء إلى الفناء ولم يقل 
قد بنيت بالخراب؛ لاله من باب الكناية عن نسبة. 

وقولها: «أمّا بعد فانً لله شیحانة بَعَتَ مداه ويس أَحَدُ مِنَ العَرّب طا 
کتاباً. ولا يدعي ب وة ولا ويا فقاتل ِن أطاعة يَسُوفَهُم إلى مَنجاتهم .. 
فاسُتَدَارَتُ رَحاهُم. واستَقَامَتُ ث قتاتهم. .»° 

«استدارت رحاهم» كناية عن وفرة ا فإِنً الّحى إتما تدورٌ على 


۱. روي ٳِنَ ثابت بن قيس کان في انه وقر وکان جھورياً. فلا زل قوله تعالى: يا أبُهّا لين موا لأنرفغوا 
أطْوَانَكم قوق صَرْتِ التي .الخ الآية)؛ ؛ تخلّف عن رسول اهلإ فتفقده ودعاه. فقال: يا رسول الله. لقد أنزلت 
إليك هذ الآية وإي رجل جهير الصوت فأخاف أن ن یکون عملي قد حبط. فقال عليه الصلاة والسلام... 
(الحديث). 
انظر: الكشاف. ج ٤‏ . ص ۳١۳؛‏ حاشية المشهاب الخفاجي على تضير البيضاوي ج۸ ص۷۲ 

۲. الكشاف. ج .٤‏ ص۷١٠‏ . في النهاية في غريب الحديث والأر؛ ؛ لان المرب «الشرك الخفي: الرياء». 

۳. نهج اللاغة . الخطبة .۱۸١‏ 

.۲۲١ المصدر.الخطبة‎ .٤ 

.٠١٤ المصدر. الخطبة‎ .٥ 
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ما تطحنه من الحبوب؛ لأَنٌَ الرحى لا تستدير إلا بعد تكامل الآلة وانتظام أدواته. فهو 
كناية عن انتظام أمورهم. واستحكام قدرتهم. أو كناية عن قوّة سلطانهم على 
غیرهم '. 

وقول الشاعر: ِ 

وَلاَرَالَ بَيْتُ المُلْكِ فوك عالياً تيد أطْتَاب لَه وَعَمودُ 

في هذا البيت كناية عن نسبة هي اتصافه بالملك؛ لأَنَ الذهن ينتقل من ملازمته 
بيت الملك وحلوله في ذلك المكان إلى كونه ملكاً وهي من نوع الإيماء. 

وقول الشنفرى: : 

يث بمَلجاةٍ من اللوم بَينّها ‏ إذا ما بُيُوتٌ بالملامَة حلت" 

فی هذا البیت کنایتان: 

۴ الأول: ذكر الشاعر الصفة وهي المنجاة من اللوم. وذكر الموصوف وهو 
اا ا رار را ف هکی ت 
المقصودة بالصفة. 

وفي الثاني: ذكر الشاعر الصفة وهي حلول الملامة. وأشار إلى الموصوف وهو 
البعض غير تلك المرأة. ولكنّه لم ينف الشرف عنهم» بل عن بيوتهم. فدلٌ ذلك على 
نسبة تلك الصفات الذميمة إليهم. 

وقول الشاعر: 

ك السماحة والمُروءة والندى في فُبّةٍ ضُرِبث على ابن الحَشْرَج" 


.١‏ الرحى لاتستدير إلابعد تكامل الال وانتظام أدواته فهو كناية عن انتظام أمورهم. واستحكام قدرتهم. 

۳. ديوانه» ص٠۳.‏ المنجاة: الباعث على النجاة وهي الخلاص. واللوم: العتاب والذم, انظر: بخة الإمضاح؛ ج ٤‏ 
ص۱٦۱‏ . والبیت فی دلائل الأعجاز. ص ١٠۳؛‏ المفضيات. ص ۱۵1؛ المصباح. ص ۷۳ حسن اشرب 
ص۲ ٤۱؛‏ التیان. ص ۲۱۹. 

.٣‏ هو لزیاد بن سلیمان. وکان الکن فلقّب بالأعجم. والسماحة: الجود. والمروءة: النخوة وكمال الرجولة. والندئ: 
الجود والفضل والخير. والقبة: ماكان فوق الخيمة في العظم والاتساع وهي خاصّة بالرؤساء. وابن الحشرج: أمير 
نيسابور. انظر: بخية الإبضاحء ج ٤‏ ص۸١؛‏ دلائل الإعجاز. ص1 ١٠؛‏ مفتاح العلوم. ص01۷: حسن التوسل. 
ص ١٤۱؛‏ الہیان. ص ۲۱۷؛ معاهد التنصيص .ج ۲ ص ۱۷۳. 


الكنابة عن نسبة A‏ 

أراد الشاعر أن ينسب إلى ممدوحه سماحة النفس, والمروءة. والندى. فعَدّل عن 
نسبتها إليه مباشرةً. وقال: إِنّ هذه الصفات في القبة التي ضّربت عليه ونسبة الصفات 
إلى القة. تستلزم نسبتها إلى الممدوح؛ لأنه إذا ثبت الأمر في مكان الرجل وحيّزه. 


فقد ثبت له. 
وقول المتنټي: ِ 
إن في توبك الذي المَجْدٌ فيه ياء ثُزْرِي يكل ضِياء' 


فقد توسل الكناية لينسب إلى الممدوح صفة المجد. فهو لم ينسبها إليه صراحة. 
ولکنّه جعلها في ثوبه وهو بدلٌ على اتصافه بها 
وقوله أيضاً: 
أَضبَحَ في قَيْدِكَ السَمَاحَةٌ ر وَفَصَلٌ الصّلاح وَالحسَبُ" 
ها كاية عن انسبة لاله أراد أن تشب إلى مخدو حه الشماعة: والمجد وشا 
بعدهما؛ فادعى أنّها فده وأسره وطَوْعٌ ار ويلزم من ذلك نسبتها إليه. 
ومثل هذا - وإن كان في حلَة أبدع ووشي أغرب -قول حسان: 
بنى المجدٌ بيتاً فاستقَرّث عِمادة علَيناء فأعيا الاس أن يحولا" 
توصل إلى إثبات الصفه للممدوح بإثباتها في المكان الذي يحل فيه, ولزومها 
بلزومه حیثما کان. 
وعلى هذا المسلك يبحمل قولهم: مثلك لايبخل. قال الزمخشري: نفوا البخل عن 
مثله وهم یریدون نفیه عن ذاته. قصدوا المبالغة في ذلك فسلكوا به طريق الكناية؛ 
لاهم إذا نفوه عمّن يسدً مسده وعمَن هو على أخص أوصافه, فقد نفوه عنه. ونظيره 
قولك للعربي: العرب لا تخفر الذمم» فإِلّه أبلغ من قولك: أنت لا تخفر '. 


.١‏ ديوانه شرح الرقوقي. 2 . ص۱0۸. وقد علم من عجز البيت كيف ازدان الممدوح بلون الضياءء وهو من 
قبيل الاإشراق. فصار بذلك يشع بنوره على الناس. . وفي ذلك كله تشخيص يزيد الصورة الكنائية بلاغة ويضفي 
عليها حسناً وروتقاً(الكناية في البلاغة العرية. ص ۲۷۰). 

.۲۹۲ ليزيد بن الحكم. انظر: هامش دلائل الاعجاز. ص‎ ۲۹٤ اول ثلائة أبيات في الأغاني. ج ١٠ء . ص‎ .٣ 

۳. البيان في علم ايان (ابن الزملکان). ص .٤١‏ 

.۲۱۳-۲۱۲ ص‎ .٤ انظر: الکشاف. ج‎ .٤ 
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تقسيمات أخرى للكناية باعتبار المعنى المكلى عنه 

قد أشار القزوينى إلى أنه قد يظنَ أن هنا قسماً رابعاً وهو أن يكون المطلوب 
الكناية الوصف والنسبة معا كما يقال: «يَكَر الماد في ساجة عَمرو» في الكناية 
عن أن عمراً مضياف. يقول: «وليس بذاك. إذ ليس ماذكر بكناية واحدة. بل هو 
كنايتان: إحداهما: عن المضيافيّة. والثانية: عن إثباتها لعمرو '. 

هذه هي أقسام الكناية التي ذ كرها السكاكي والقزويني. وقال السبكي: إن الطّبي 
ذكر نوعاً من الكناية وهو اختصاص الموصوف بالصفة". وأعادة السبكي إلى 
الأنواع الأخرى. 

وذكر أن الزمخشري استنبط نوعا من الكناية وهو أن يعمد إلى جملة معناها 
على خلاف الظاهرء فيأخذ الخلاصة منها من غير اعتبار مفرداتها بالحقيقة أو 
المجاز. ولكن السبكي يرى أن يكون هذا من الاستعارة بالتمثيل» كما في قوله 
تعالى: «والأزضُ جَميعاً َة يوم القِيامَة وَالئّملواث مَطوِيَاتٌ ينه ". 

وليس في هذه التقسيمات فائدة كبيرة. ويرى للدكتور مطلوب العودة إلى 
تقسيمات ابن الأثير. فيقشمها إلى ما يحسن استعماله وما لا يحسن» ويضع لها بعض 
القواعد والأصول. وبذلك تخلّص البلاغة من كثرة التقسيمات. واضطراب 
المصطلحات واختلاف البلاغيين فيها. 


.۲٣۳۔۲۱۲ ص‎ ٤ الابضاح (ضمن شروح التلخیص ). ج‎ .١ 

2۴ انظر: الین (للطبي ). ص ۲۱۱. 

۳. الزمر: 1۷. عروس الافراح (شروح التلخیص)؛ ج .٤‏ ص .۲٠۲-۲۱۱‏ 
.٤‏ القزويني وشروح التلخیص . ص £۱۹. 


القسم الثانى 
- بلاغة الكناية 


الكناية صورة من صور التعبير ومظهر من مظاهر البلاغة. E‏ من أساليب 
البيان» وغاية لايقوى على الوصول إليها إلا بليغ متمرڙس لطف طبعه» وصفت 
قريحته. وتختص بالدقّة والغموض مما يبعث في الإنسان التفكير. وإعمال الذهن 
في شأنها. 

والكناية بشتى أنواعها تحقّق أهدافاً لغويَةًّ فة وفكربّة يمكن تجسيدها بعبارة 
تؤكد أن هذا الف القولى يمتاز بحسن التعبير وعمق التأثير. 

وكشف عبد القاهر الجرجاني عن السر في قدرة الكناية على ذلك. وعلّل 
بلاغتها فبيّن قبل كل شي» أنه «قد أجمع الجميع على أن الكناية أبلغ من الإفصاح. 
والتعريض أوقع من التصريح» ولكي تطمئنّ نفس المرء إلى ذلك. يجب أن يعرف 
سبب ذلك وعلته. وتكمن مزبّة الكناية في طريق إثبات المعنى. وليس في نفس 
المعنى الذي يقصد إليه المتكلّم. فزيادة إثبات المعنى يجعله أبلغ وآكد وأشدً. 
فليست المزيّة في قولهم: «جَمٌ الرماد» أنه دل على قّرى أكثر بل إّك أثبت له القرى 
الكثير من وجه هو أبلغ. وأوجبته إيجاباً هو أشدٌ واڏعيته دعوى أنت بها أنطق 
وبصخَتها أوثق . 

ويرى عبد القاهر أنّ علّة ذلك هو «أنٌ إثبات الصفة بإثبات دليلها وإيجابها بما هو 
شاهد في وجودها آكد وأبلغ في الدعوى من أن تجيء إلبها فنبتها هكذا ساذجاً 


2 


.٠١۸ص دلاثل الاعجاز.‎ .١ 


V\‏ أساليب البيان في القرآن 


لايك فيه. ولا بُظنٌ بالمخبر التجوّز والغلط . 

فهو يحاول أن يوكّد أنٌ المزيّة البيانيّة للكناية إتما هي في طريق إثبات المعنى 
دون المعنى نفسه. ومن شرط البلاغة أن ن يكون المعنى الأول الذي تجعله دليلاً على 
المعنى الثاني. طا بيلك ۇيىن متمکناً في دلالته. ومستقلاً بواسطته يَسفر بينك 
وبينه أحسن سفارة. ويشير لك إليه أبن إشارةٍ حى ييل إليكٌ أك فهمته من حاقَ 
اللفظ '. 

كما رى أنَ للكناية وظيفة تكمن في خلق صورة توتّر في نفس المتلقي 
والمتذوّق. وهذا التأتّر لايحدث إذا كان الكلام مستعملاً على التصريح» وأنٌّ هذا 
التأتير لايدرك إل بالنظر إلى المعاني واحداً واحدأء والتعرّف على محصولها 
وحقائقها. 

وإضافة إلى التأثير في نفس المتلقي ودورها الرمزي والإيحائيء فإِنٌّ للكناية 
دوراً أُساسيَاً فی تقديم المعنىء وهذا لايخرج عن طبيعتهاء فهي طريقة خاصّة في 
التعبير تكسب المعاني فضل إيضاح أو بيان؛ لأنٌ الفرق بين التعبير الصريح والمکنّی 
عنه كبير. ومن هنا جاءت الكناية صورة بلاغيّة تقدّم المعنى في إطار فلي جميل ". 

وكذلك أنٌ الكناية وسيلة من وسائل تصوير المعنى فيا عندما تتآزر بحكمها من 
عناصر التصوير البلاغي مع غيرها مما يتحمّله السياق تؤدي إلى الكشف عن 
محاسن وجمال يملا الطرف. ودقائق تعجز الوصف. وسحر يضفي على الصورة 
البلاغية كثيراً من الإمتاع والجمال. ومن هنا کان ن للكناية وظيفة تحدّدها قدرتها 
e E‏ 
فهي ٳڏن «تمثل للذهن المعنى المجرّد بصورة جزئيّاته المحسوسة» فيدرك من 
المعنى المقصود د على أخصر طریق من غير استکراه ولا عس»*. 
المصدر. ص .٠١۹‏ 
. المصدر. ص .۲١۱‏ 
الصور البلاعية عند عبد القاحر» ص١٠‏ 0. 


الأصول الفنية للاأدب. ص ۱۸۲؛ الصور الإلاغي. ص 0١٠١‏ . 
. فلسقة البلاغة (جبر ضومط). ص ١١٠؛‏ الصور الملاغنة. 0١١‏ . 
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ومن أسباب بلاغة الكناية أنّها تظهر المعاني في صورة المحسوسات. فتجعلها 
ملموسة مشهودة. وتصوّرها واضحة وبينة. وق انفعال اللإعجاب باعتباره 
انفعالاً تعجز اللغة العادية عن تصويره؛ لأَنّها وضعت بإزاء الأفكار؛ لتعيّر عنها 
بصفتها من معطيات العقل. الذي يتصف بالهدوء والرويّة. 
أا الانفعال. فيقتضي لغة خاصّة تستطيع الإحاطة بما يعبر عنه من شحنات 
عاطفيّة يولفها البليغ؛ مستعينا بالصور الخيالية التي تجيء الكناية بين ابرز اساليب 
التعبير عنها. 
انظر إلى قوله تعالی: «وإتى كلما دَعَوْنُهُم تعفر لهم جَعَلوا أصابعَهُم فى آذان هم 
وَأتَغْشَوا ثِيابَهّم4'. ووازن بينه وبين المعنى الأصلي «كلّما دعوتهم أعرضوا عن 
الاستماع. ولم ينظروا إلى نفو و وكراهية». 
إّك تجد الكناية قد رَسَمَت للمعنوى وهو «عدم الاستماع وعدم النظر» صورة 
حيَةً رائعة هي صورة القوم ا مدبرين وأصابعهم في آذانهم وثيابهم تعَطّي 
وجوهم» والمألوف أن الإنسان بضع طرف إصبعه في أذنه ولكنَ الواحد من هولاء 
يحاول أن يضع إصبَعَه صبقه كلها في أذنه وهو يفعل ذلك كلما شيع دعوة نوح وقد يغطي 
الانسان وجهه بطرف ثوبه ولكنٌ الواحد منهم یغطیه بوبه کلّه. وهکذا تری 
الكنايتين قد رتا في النفس تأثيراً قوياً عميقاً بعرض المعنوي في صورة حسَكَةٍ 
صَوَرَنَهُ أروع تصویر وکانت کأنها برهان مادي بِقَع به. 
فالكناية إذن تُصوَّر لنا المعنى مقروناً ببرهانه. وذكر الشيء مع دليله أوقع في 
النفس وهو ينقلنا بالخيال إلى التحرَّي عمًا يقتضيه هذا البرهان من معنى مقصود 
ومکٽّی عنه. وفي هذا سر بلاغتها. 
والخاصّة الفتَيّة في الكناية هي في قدرتها على التصوير. والبرهان على المكّى 
عنه تصويراً واضحاً مصحوباً بما يويّده. 
ومن أجمل ما متلوا للكناية. أي لبش المعقولً ثوبَ المحسوس قوله تعالى في 
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وصف امرأة أبي لهب: ووأْرَأئة حَالّةَ ألحَطّب)'. فقد كى اله تعالى بذلك عن المرأة 
النمامة التي تهيح الشر. وتفسد ذات البين. بهذه العبارة التي تحمل من لطف التعبير 
وجمال التصوير ما يخيّل إلينا ها تمسك الحطب. وتلقيه في النار؛ لتزيد مسن 
ضرامها. كما تفعل؛ إذ توْجَّج العداوة والبغضاء بين الناس. وتولب بعضهم على 
البعض الآخر. فهي تسعى إلى النميمة. ومصيرها أن تكون حطباً لجهتم. وأن تكون 
مغلوبة اليد. وواضح أن الكناية هنا لحَصَتْ في ومضة واحدة المصير الذي يراد 
تورف 

وحين ننظر إلى صور القرآن الكريم نجد الاإثارة التي تبلغ بالشعور المقصود 
إثارته حدَاً بالغاً. 

و کک ا ا اک ان 
اكل لَحْم أخِيه مَيتاً كتوه ". فكتى عن الغيبة بأكل الإنسان لحم إنسان آخر 
مثله. ثم وصف اللحم بما يضاعف من بشاعة الأكل فجعله لحم الأخ ولم يقتصر 
على ذلك حتّى جعله ميت فجعل العمل الأكثر كراهة يصيب الانسان الأقرب إلى 
القلب. ولو كانت هذه الصورة خالية من هذه الإثارة. لما كان لها هذا الوقع فرشم 
القرآن صورة معيّنةً عن طريق هذا الأسلوب. ليحقَق هذا التنفير» ويزيد المعنى ثباتاً 
و النفس. 

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: «ولَمَا سقط فى أيْديهم4". وفيها صورة بيائية تنتقل 
فيها الألفاظ إلى القريب منها المتناسب معها فوق ما يثيره الخيال. فأراد تصوير حال 
من اعتراه الندم (وهو عبادة العجل) فهو يعض يده أَوّلاً متحسّراً فتصير يده مسقوطاً 
في فمه. والنادم يحس بالسقوط, ويحش باه هبط في مهاوي الضّلال وأنٌ الندم 
قد برح بهم. وبمن سقط في یدهم. 

وقد أراد أن ينقل من ألم بذلك الشعور المعنوي إلى صورة المرئي؛ ليظهر ذلك 
.١‏ المسد:٤.‏ 


.١١ الحجرات:‎ .۲ 
.٠٤۹ الأعراف:‎ .۳ 
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الإاحساس بالخطيئة بمن سقط فى يده مما يجعله ذلك السقوط دليل إثمه. ولايجد 
مناصاً من التخلّص من جرمه. ٠‏ 

وممَّا بظهر المعقول في صورة المحسوس ويزيده وضوحاً وبياناً ويثبته في نفس 
المخاطب قول الرسولة: «لا ترفع العصا على أهلك» كناية عن عدم رفع التأديب 
عنهم. حيث استخدم صيغة «رفع العصا» وهي أمر حسّي لتقوية الأمر المعنوي 
المراد وهو «التأديب». 

ونجد لطف التعبير ودقة التصوير في قول الإمام على وهو يريد وصف انتشار 
الفتن. ورايات الضلال - بعد مقتل عثمان - من المدينة بعد ما عم ضلالها وشمل 
«أّها النّاش! فإتي مَقَأتُ ع عَيْنَ فة ولم کن ليجترئ علنها َحۀ ڪښري ينڌ أن ن ماج 
غيهبّها» كى بتموّج ظلمتها عن شمول ظلهاء ورسم لاظلمة ة تموجات لتشمل أماكن 
كثيرة غير الأماكن التي تشملها لو كانت ساكنة. 

وقال أبو نواس 

EE‏ ولكن يَصِيرُ الجودٌ حيتٌ يَصِير' 

ترى أن الكناية قد رَسّمت صورةً جميلةً لكرم الممدوح؛ فقد ترك الجُودٌ غيره 
من الناس وارتبط به. وأصبح ملازماً لحركته. فحيثما تحرّك كان معه... وهذا تصوير 
لملازمة الجود له لايَرقى إليه التعبير الصريح» كأن يقال: إِلّه كريم. 

ومن هذا تری ن الكناية ترسم للمعنويّ صورةً حِسَيّةَ د ترتبط بشعور القائل 


وتحمل من التأثير والإقناع ما لايحملّ المعنى الصريح 


ومنها قول البحتري: 
أوَمَا رأيت المجْد ألقى رخْلَهٌ في آل طلحة ثم لم يتحول" 


إذ فى الكناية عن نسبة الشرف إلى آل طلحة ابراز للمعاني في صورة تشاهدهاء 


.١۳ نهج البلاغة. . الخطبة‎ .١ 

.00۳ ص‎ ٠۲ دیوانه» ص ۲۷۳؛ الکافي في علرم الإلاغة. ج‎ .٣ 

. الرحل: ما يجعل على ظهر البعير كالسرج للفرس. شبّه المجد برجل له رَخل على سبيل الاستعارة المكنية. ثم 
جعل إلقاءه رحله فى آل طلحة كناية عن ثبوته لهم. . والبيت في ديوان الإحتري. ص٦۲۷.‏ 
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وترتاح نفك إليها. ومن محاسن الكناية انها تعجر e‏ في الوصف: 

ففي قوله تعالی: «أو من نشوا فى أَلجليّة وَهُوّ فِى الخصام عير مين ' كى عن 
الا :اهن نان في الحلية. ويرفلنٌ في النعيم. ولا شان لهنَّ بالاشتغال بعويص 
الأمور. وحلّ المشكلات. أو النظر في دقيق المعاني والقدرة على مواجهة المواقف 
والصعاب. بل يصرفن همهن للتجمّل. وإيداء الزينة. والولع بكلّ ما هو لافت 
وجاذب للأنظار. ولو أله عبّر بلفظ النساء لم نشعر بشيء من قوّة البلاغة وشدَة 
المبالغة. وكقوله تعالى: «أن تقول نَفْس يا حَشْرّتى على ما قَرَطْتٌ فِى جَنْب الله ". 

والمراد أله فرط فى حم الله وعبادة اللّه. وما أشبه ذلك؛ لاله إذا أثبت التفريط في 
التفربط فيه وهو حقوق الله التي أمره باتباعها. 

وهذه من کنایات النسبة لاتخلو عن حسن وبلاغة؛ لما فيها من مبالغة. 

وقوله تعالى: لانم شد رهب فى صُدُورهم مِنَ الله ذلك E‏ قوم لايفقَهون) ". 

فالصدور كناية عن الإضمار. أي رهبتهم منكم فى السرٌ أشدٌ مما یظهرونه لکم 
من رهبة الله عر وجل. وكانوا بُظهرونَ لهم رهبة شديدة من الله عروجل. 

ففيه مبالغة وتصوير. 

وقوله تعالی: ذلك پما قَدَمَت أَبْدِيكم وَأ الله لس بظلام لِلْعَبيد4؛ جوز أن 
یکون «أُن ن الله ليس بظلاّم للعبيد» إشارة إلى عظم العذاب ا سبيل الكناية؛ وذلك 
لا الفعل يدل بظاهره على غاية الظلم إذا لم يعلق بمستحقه؛ فاذا صدر ممن هو 
أعدل العادلين دل على أنه استحق أشد العذاب؛ لأنّه أشدّ المسيئين. 

وهذا أوفق للطائف كلام الله المجيد. 

وقول الإمام على #ة: «وَؤ أَوٌ ن الشّماواتِ والأرَضِينَ كانتا عَلّى عَبْدٍ رقا تُهَ 
.١‏ الزخرف:۱۸. 
ا الزمر: 0. 


.١۳ الحشر:‎ .۳ 
.۵١ الأنفال:‎ .٤ 
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انى اله لَجَعَلَ اه لَه مِنْهُما مَخْرَجاً»' فهو كناية عن شدة الضيق. أي كان العبد في 
غاية الشدّة. ونهاية الضنك والضيق بحيث ضاقت عليه السموات والأرض 
بما رحبت. 
وقوله عة فى أهل الضلال: «آثروا عَاجلا... حتّى شَابَٿ عليه مَقَارِقَة. وصُبعَت به 
ات ع فار کی درل ع ی ابق 
عمره غايته؛ لأنّ شيب المفارق عبارة عن بياضها وهو إِنّما يكون إذا بلغ الشيخوخة. 
ولتأخّر شيب المفرق عن شيب الصدغ, وتأكّد دلالته على طول العهد خصّصه 
بالذكر مبالغة. 
وقد تأتى الكناية لتهجین الشیء والتنفیر منه كقوله تعالى: «ولاتَجِعَلْ يَدَكَ مَغلُولَه 
إل عْقِكَ ولاتنشطها کو الط ا ی کا کو ا اال 
والتوسط بين البخل والإسراف. فاليد التي تغل إلى العنق لاتستطيع أن تمتدٌ كيد 
البخيل التي لا تمن بالعطاء والبذل. واليد التي تنبسط لا ببقى فيها شيء. كالمبذر 
الذي لابُبقي من ماله على شيء. والتوازن هو القاعدة الكبرى في النهج الإسلامي 
والغلو كالتفريط... يخلٌ بالتوازن والتعبير هنا يجري على طريقة التصوير - أيضاً - 
فيرسم البخل يداً مغولة إلى العنق. ويرسم الإسراف يداً مبسوطة كل البسط لا تمتك 
شيئاً. ويرسم نهاية البخل. ونهاية الإسراف قعدة كقعدة الملوم المحسورء وقدَم 
البخل في تلك الصوره المذمومة؛ ليَجْعلها بغيضه إلى النفس. 
ومن أوضح ميزات الكناية التعبير عن القبيح بما تبيخ الآذان سماعة. ويتحاشى 
بواسطتها الانزلاق إلى التصريح مما e‏ منه الطباع. 
وأمثلة ذلك كثيرة جِدَاً في القرآن الكريم وكلام العرب. فقد كانوا لا يعيّرون عمَا 
لايحسن ذكره إلا بالكناية؛ لتحاشي التصريح بشيء يخدش وجه الأدب وذلك 
2 للمخاظب. تنزيهاً للمقام. 


a ۱‏ . الخطبة ° 
۲. نهج البلاغة . الخطبة .٠٤٤‏ 
۳. الاسراء: ۹. 
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ومحاولة الإخفاء هذه - عبر الكناية -إتّما هي مظهر من مظاهر هذا الفنّ. وإذا 
كان في هذا الإخفاء ضرب من الغموض. فإِنٌ الغموض يزيد من إيحاء الكلام» 
ويجعله ألطف وأجمل ويكسب المتامّل متعة اعمق. 

ومن عادة القرآن الكريم الكناية عن الجماع بالمباشرة والملمس والغشيات 
ونحوها. کقوله تعالی: «فَالآَنَ باشُرُوهُنً4'. 

فكنّى بالمباشرة عن الجماع لما فيه التقاء البشرتين ممّا يمنح المعنى شفافيّة 
ونداوة. ولمسة حانية تنأى بها عن غلظ المعنى الحيواني وصرامته. 

وقوله تعالی: «فلَمّا تَعَشَّاها حَمَلَّتٌْ حَفلاً حَفيفاًي ". 

التعبير القرآنى يلطف ويدقّ ويشفَ عند تصوير العلاقة الأُوليّة بين الزوجين... 
«فلما تغشاها» لصورة المباشرة مع جو السكن» وترقيقاً لحاشية الفعل حتى 
لیبدو امتزاج طائفین. لا التقاء جسدين إيحاء للإنسان بالصورة الإنسانية في 
المباشرة. 

وقوله تعالی: «فَإِنْ لم تكُونوا دحلم بهنٌ فلا جنا اح عَلَنْکم) ". 

فالدخول بهن إدخالهنٌّ السترء أو كقول العرب: «ضرب عليهنٌ الحجاب». ليزيد 
من إيحاء الكلمة من دلالات. وليعمل الخيال في تصور ما كنّى عنه. 

وقوله تعالی: أل لک لله ليام أَلرَّتٌ إلى سانكم“ إذٌ آثر الكناية بلفظ 
الرفث الدالّ على معنى القبح؛ ا لما وجد منهم قبل الإباحة. 

واي تعالی متحدّثأ عن مهور النساء: 

«وكيف َأخُدُونَةُ وذ اض بَخْضَكُم إل بغْضٍ)* فکتّی بقوله تعالى: «أفضى 
بغْضکم إلى بَغْض) عن الجماع تاركاً اللفظ (أفضى) بلا مفعول محدّد ليدع اللفظ 


.۱۸۷ البقرة:‎ .١ 
.۱۸۹ الأعراف:‎ .۲ 
.۲٣ النساء:‎ .۳ 
.۱۸۷ البقرة:‎ .٤ 
.۲۱ النساء:‎ .۵ 
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ما ب ل ا ول ق د حو الد اقا بل ل رادت 
والمشاعر والتصورات والهموم وليدع اللفظ يرسم عشرات الصور لتلك الذكريات 
التي ضمَتها تلك الرابطة... وفي كل اختلاجة حب إفضاء وفي كل نظرة ود إفضاء. 
وفي كل اشتراك ألم أو أمل إفضاء. كل O E E‏ 
ذلك التعبير الموحي العجيب. ويتضاءل الرجل أمامه. ويخجل أن يطلب بعض ما دفع 
وهو يستعرض في خياله ذلك الحشد من الصور الذكريات والمشاعر... 
وقوله تعالى: أو لامَشُمٌ لاء . 
إذ لا يخلو الجماع عن الملامسة فهي كناية عن الفعل الذي يستوجب الغسل. 
E ES e)‏ 
وإشعاعات تنوسع من حول دائرتها؛ ليتشعّب المعنى ويتسع ويزيد بالإيحاء من 
دلالة الكلام. فمتلاً عندما اچ الله هذا العمل استعمل كلمة المباشرة ومع الأنبياء 
الغشيان والرفت؛ ليترك أثر الاستهجان وهكذا... 
وقوله تعالی: «قما آشتنتغم په مهن او أَجُورَهُن قريضَدًه '. 
وقوله تعالی: «وَلا تفرَبوهُعٌ حى يَطْهُرْنَ) ". 
فجعل الاجتهاد في العفة وقمع الشهوة تقابل كل مبادي النكاح وأسبابها. وجعل 
الأجور مقابل الاستمتاع وحسن المقابلة بين القرب والتطهير. 
فكل من الاستمتاع والنكاح والقرب كناية عن الجماع. ولكن انتخاب الكلمات 
کان في غاية الدقة والكمال. 
هذا فيما إذا أراد التعبير عن الجماع وأَمّا إذا أراد أن يعبر عن الغاية من المعاشرة 
الزوجتة E‏ ذلك بلفظ الحرث في قوله تعالی: «نساوگم حَرْثُ 
E CRIES‏ 
1. النساء: .٤۳‏ 
۲. النساء: .۲٤‏ 


.۲۲۲ البقرة:‎ .٣ 
.۲۲۳ البقرة:‎ .٤ 
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ويكمل وصف تلك العلاقة بين الزوجين - بما فيها و وملابسة - بانها 
لباس من کل منهما للآخر کقوله تعالی: هَن لبا لَكم وَأنتم لباس لَهْنّ'. 

ولم تضق العبارة على الباري عر وجل حين كى عمَا تطلبه المرأة من الرجل إذ 
قال: «وزاودن التّی هو فی بيتها) ". 

وقد a‏ تعالی: «ما التييح أبن مَرْيَم إا رَسُول 
قَذ خلت من قله ۾ الوْسل وَأ صِديقَةٌ کانا الان السام" فالكناية في قوله: (کانا 
يلان آلطّعام. تستطيع أن نجد للأكل معنيين: معن قريباً هو المتبادر. أي الأكل 
بمعناه المعروف ولكنه غير مراد. ومعنى بعيداً ما وراء عمليّة الأكل وتلك هي الكناية 
إذ أراد سبحانه أن يصف السيّد المسيح#ة بالصفات البشريّة فعيّر عن ذلك بأكل 
الطعام وفي هذا التعبير أدب عظيم. وذوق رفيع. ورقة ما بعدها من مزيد... إن أكل 
الطعام يتبعه هضم. والمهضوم يسري في الجسد منه شيء ويزید منه شيء ار 
وهذا المتبقي يخرج من سبيله المعلوم» فكنّى عنه بالأكل. وفي ذلك تشنيع وتحقير 
لمن اتخذهما آلهة. 

ونحو قوله تعالى: «وقالوا لِجُلووهم لِم شَهذتم عَليا) . 

قالوا: إِنَ الجلود في هذا الموضوع كناية عن الفروج. وقد تأتي الصورة الكنائية 
لتحسين اللفظ, كقوله تعالى: «وَالَزِينَ هُم لِفُرّوجهم حافِظونَ*. وقوله تعالى: 
«وَالحافِظِينَ فَرُوجَهُم وَالحافظاتٍ4" والمراد هنا فروج القمصان والثياب. فما تنفرج 
ثياب المؤمنين عن ريبةء ولا تنكشف دروع المؤمنات عن منكر. بل المؤمنون 
والمؤمنات, نقيّة ثيابهم. طاهرة أذيالهم» عفيفة أنفسهم على حدً قوله تعالى: 
.١‏ البقرة: ۱۸۷. 
. يوسف: ۳. 
.٣‏ المائدة: .۷٥‏ 
.٤‏ فصلت: ۲۱. 


. المؤمنون: 0. 
1. الأحزاب: .٠٠١‏ 
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«وثيابك فَطَهّزه'. 

كناية عن عفَّة النفس. وطهارة الذيل. ولذا سمَوا هذا النوع من التعبير كناية عن 
كناية وبه قال المفترون في تأويل قوله تعالى: «وَمَزيَم َة عنران الى أخْصََث 
قَرْجَها فنَقَخنا فِيهِ مِنْ رُوجنا» ". 

فإحصان فرجها كناية عن طهارة ذيلها وعفَتها الكاملة. وكان النفخ في جيب 
درعها كما ورد - تأكيداً لهذا المعنى الرمزي» الذي يجمع إلى أدب التعبير؛ إشادةً 
لا نظير لها بعقَّة السيّدة مريم ته التي فضّلها الله على نساء العالمين في زمانها. 

ومن بلاغة الكناية ترك اللفظ لی ا ا منه, کقوله تعالی: نارين قروا 
بَعْدَ إیمانِهم نَم آزدادُوا كرا لن قبل توبتهہ 

كنّى بنفي قبول التوبة عن الموت ع ر لاهم یردونها. 

وقوله تعالی: «. . إلا حرفا لقتال أو مه مُتَحَيّزاً إلى فة . 

كى بالتحيّز عن الهزيمة. 

وقد تكون طريقاً من طرق الإيجاز والاختصار والقرآن الکریم کله مثال لأقصى 
ما يکمن من الايجاز. الذي يوي أقصى ما يمكن من هدف. والكناية في القرآن 
مثال لذلك. فإتنا نجد اللّفظ الواحد قد يؤدي معني تعجز عن أدائه ألفاظ كثيرة. 
وجمل عديدة. بل نجد اللفظ الواحد أحياناً يرسم صورة كاملة كأتنانراها ماثلة 
أمامنا توحي إلينا بكثير من المشاعر والخيالات. وهذا في عالم البلاغة جميل في 
موضعه معجز في تعبیره. 

انظر مثلاً قوله تعالى: سمه عَلّى الخُرْطُوم* فهذه العبارة الموجزة تحمل في 
ا م کا ل غاية الالال والاهانة؛ لأنٌ السمة على الوجه شين 


.٤ المدتّر:‎ .١ 

:8 التحريم: ۲\ 
۳. آل عمران: ٩۰‏ 
.٤‏ الانفال: .۱١‏ 
0 القلم: 7 
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واذلال. فكيف بها على أكرم موضع منه وهو الأنف. والعرب تكتّي بالأنف عن العرّة 
فيقال: «أنف أشمَ» للعزيز. وأنفُ في الرغام للذليل.. اي في التراب. ويقال: ورم أنفهء 
وحمَى أنفه إذا غضب معتراً ومنه الأنفة. والتهديد بوسمه على الخرطوم يحوي 
EN eA E EA‏ 
خرطوماً كخرطوم الفيل أو الخنزير. 

فالوليد بن المغيرة شخص قوي مسلط صاحب مال وبنين» وفكر وتقدير يملا 
قلوب أتباعه إكباراً وإعجاباً بمظهره وجلاله. ولکن القرآن مسح هذا المظهر بسخريّة 
ليضع مكانه صورة ساخرة نرى فيها الوليد شوه منه أبرز موضع في أكرم عضو من 
الإنسان نراه أشبه بحيوان ذي خرطوم» وقد وسم خرطومه بعلامة بشعة منفرة تثير 
السخريّة منه بهذا الإيجاز العجيب نرى شخصيّة عظيمة قد سلّت من مجدهاء 
وهالتها لتوضع في هذا المنظر المضحك المزري. 

وکقوله تعالى في وصف الرجل الذي غرته جنائنه؛ فأهلكها الله عقاباً له على 
تکبره: «قأضبح بلب کید على ما أن بها وی خاوية على روشا وقول 
الى ل شرك ا 

فقوله تعالی: «یقلْب كقيه» كناية عن الندم والحزن؛ لأنٌ النادم الحزين عادة 
يتصرف على هذا النحو, كقولهك: «احثوا التراب في وجه المدّاحين» فإنٌ «التراب» 
برمز إلى ضرورة إسكات الشخص المادح وعدم السماح له بممارسة هذا السلوك؛ 
نظراً لکونه نابعاً اما عن سلوك مخادع يستهدف صاحبه كسب التقدير المادي 
والمعنوي. أو لاستتباعه جعل الممدوح يعجب بذاته ممّا فيه هلاك الإنسان دون 


قول الإبام علي ا: «اللهَ و وقد وق بَسطت لي فيما لا أمدَځ به عَيْرك ا 
على أَحَدِ ب سواك»'. 
.١‏ الكهف: .٤۲‏ 


۲. نهج البلاغة. الخطبة .٩١‏ 
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أي بسطت لي القدرة وهي كناية عن بلاغة الكلام. وفصاحة البيان وعذوبة 
اللسان. 
وقول 2 على ن الحسين لبت في الصحيقة السجادية : «ويحدؤني لن 
ماك فلك على مَنْ أُفبل پو جه يك وَوَفَدَ بحسن ظَنَه إليك. ..» قبل بوجهه 
اليك أطاعك وأناب إليك. وأخلص نيته لك؛ لان من كان مطيعاً لغيره منقاداً له. 
مخلصاً سريرته له؛ فإِلّه يقبل بوجهه إليه. فجعل الإقبال بالوجه كناية عن الطاعة 
والانابة. 
ووفد عليه ك وورد. وهو كناية عن رجائه» وتأميله. والقصد لمرضاته تعالی. 
بالعمل والنية. فان مَنْ رجا أحداً وأمله وفد إليه وقدم عليه 
والمثل التقليدي «كثير الرّماد» هو كناية عن كثرة الت والضيافة أنه كلام 
قد جاء عنهم في المدح» فأرادوا أن يدلوا بكثرة الرماد على من تنصب له القدور 
الكثيرة ويطبخ فيها للضيوف. وذلك لاله إذا كثر الطبخ في القدور كثر إحراق 
الحطب. وإذا كثر إحراق الحطب كتثر الرماد. فهناك لوازم متسلسلة تحمل في طياتها 
معاني كثيرة. ٍ 
وقد تأتي الكناية في التنبيه على عظم القدرة, كقوله تعالى: «هُو الْذِى خلَقَكم مِنْ 
فس واجدَة كناية عن آدم. 
وقوله تعالی: «وَالأزْض جمیعاً قَبْضَهٌ يَوْم ألقيامَة) كناية عن عظمته. 
وتأتي للاعتماد على فطنة المخاطب. كقوله تعالى: «قاتَمّوا انار الى وَقُودُها 
لتاس وَاأحجارَة4 فإلّه كناية على ألا تعاندوا عند ظهور المعجزة فتمشكم هذه النار 
العظيمة. 
قدلا الأديب البليغ إلى التعبير الكنائي للنيل اللطيف من «الخصم» دون 
المساس الظاهر المكشوف مراعاةً لإحساسه ومحافظه على مشاعره. كقول الإمأم 
على 4 لبعض عقاله: «قَلَبْتَ لابن عَمَكَ ظَهْرَ المجَنٌ ففارَفتَة مَعَ المُفارقين»' كنابة 


.٤١ نهج اإلاغة. الكتاب:‎ .١ 
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عن التحوّل عنه. 

ولمّا كانت الصورة الكنائيّة تعد سمة من سمات العبارة الادبيّة التي ينبغي أن 
يكون لها ما يميّزها من لغة الناس في أحادثيهم ومحاوراتهم التي قد تكون عاجزة 
عن الوفاء بما يراد التعبير بها عنه. 

فإ فطنة الشاعر أو الكاتب وصفاء طبعه وتوقّد ذهنه هي التي تقوده إلى الكناية 
الجميلة واللمحة الخفيّة والرمز اللطيف. کک 


القسم الثالك 
أقسام الكناية باعتبار الوسائط 


تقسم الكناية باعتبار الوسائط والسياق إلى أربعة أقسام: 
.١‏ التعريض. 

۲. التلويح. 

۳ الإيماء أو الاشارة. 

.٤‏ الرمز. 


الفصل الأوّل: التعريض 

التعريض لغةً: خلاف التصريح. 

والمعاريض: جمع معراض من التعريض كما في حدیث ابن عبّاس: «ما أحبَّ 
بمعاريض الكلام وحمر النعم». 

والتعريض اصطلاحاً: هو أن يطلق الكلام يشار به إلى معنى آخر يفهم من 
السياق ومن ظرف القول. 


المبحث الأؤل: تطؤر تأريخي لمعنى التعريض إصطلاحاً 

لو تتبعنا كتب الأدب والفقه والتفسير والنقد العربيّة. نجد أن هناك إشارات حول 
التعريض ومفهومه يتجاذبه المعنى اللغوي. والاختلاط بالمعنى الكنائي إلا أن 
المفهوم الاصطلاحي أخذ بتطوّر بتطور الملاحظات البلاغيّة عند المتأخرين. 
كالزمخشري. والسکاكي. وابن الأثير. 
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فنجد أن من الأوائل الذين تعرضوا إلى «التعريض» هو الشافعي في كتاب الأّ 
فى باب التعريض بالخطبة. يقول: «والتعريض كثير وهو خلاف التصريح» وهو 
تعريض الرجل للمرأة بما يدها به على إرادة خطبتها بغير تصريح» وتجيبه بمثل 
ذلك». 

فمعنى هذا الكلام هو أن التعريض ترك التصريح والتعبير بما يدل على المراد من 
بعيد أعمَّ من أن يكون الدلالة بواسطة اللفظ والوضع مباشرة. أو جاءت من السياق 
والقرائن". 

وكذلك نجد أنٌ الجاحظ يرى أن «الكناية والتعريض» لا يعملان في العقول عمل 
الإفصاح والكشف". فقد وضع الكناية في مقابل الإفصاح. وجعل التعريض في 
مقابل الكشف. كان لكل من الأربعة ما يختص به. وعندما عبر بالنفي «لا يعملان...» 
ّما قصد إلى القول: إن عملهما أَقلٌ تأئيراً من عمل الإفصاح والكشف. ولكلّه في 
بعض المواضع من كتابه ايان والبيين يرى أن من البصر بالحجَّة والمعرفة بمواضع 
الفرصة أن تدع الإفصاح بها إلى الكناية عنها إذا كان الإفصاح أوعر طريقهء وربّما 
كان الإضراب عنها صفحاً أبلغ في الدرك وأحق بالنظر . 

وذكر في غير موضع التعريض والكناية. وأورد قول شُرَیح: الحدَّة كناية 
عن الجهل. وقول أبي عبيدة: العارضة كناية عن البذاء*. فالجاحظ لم يفرّق 
بين الكناية والتعريض. وإنّما كان حديثه عنها أنه رأى صورة كلاميّة -كماهي 
عادته - استتر فيها اللفظ الأصلي الموضوع للمعنى. وظهر لفظ غيره. فأطلق عليها 
اسم الكناية والتعريض, والذي يفهم من تعليقه على تلك الصورة أن الاسمين 
مترادفان. 
۱ ج ص-1۷. 


.۳۵١١۱ دراسة ونقد في مساتل بلاعية حامة. ص‎ .٣ 

٣ایا‏ والیین ج ۱ ص۷/. 

.1١ المصدرء ص‎ .٤ 

۵. المصدر. ص .١٤١‏ العارضة: القدرة على الكلام. البذاء: الفحش. 
1. انظر: الصور الياية. ص ۳۸۲. 
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أمّا ابن قتبية. فقد جعل التعريض من باب الكناية يقول: «ومن هذا الباب 
التعريض. والعرب تستعمله في كلامها كثيراًء فتبلغ إرادتها بوجه هو ألطف وأحسن 
من الكشف والتصريح» ويعيبون الرجل إذا كان يكاشف في كل شيء ويقولون: 
لا يحسن التعريض إلا ثلبا» '. 

وما جاء من التعريض في القرآن الکریم. کقوله تعالی فیما خبر الله سبحانه به من 
نبأ الخصم: وذ دخلا على داو قَقَرِع مِنْهُم قالوا لاتَحَفْ خَضمانِ بغى بَعضنا على بَغْضِ 
ينا بالحَقٌ ولا تُشطط". 

ثم قال: إن هنذا أخى لَه تشع وَّشْعُون نَعْجَةً سى نَعْجَةٌ واجِدةٌ قُقال أَكْفلِيها 

وَعَرّنى فى الخطاب) ". وٳٽّما هو مثل ضربه الله سبحانه له وتټهه على خطیئته به. 
وورّى عن النساء بذكر النعاج 

وصتف ابو العباس احمد بن یحیی المسمّی بثعلب (ت ۲۹۱ هھ) کتابا صغیرا سمّاه 
قواعد الشعر تحدّث فيه عن الكناية وسمَّاها لطافة المعنى وعرّفها بقوله: «هي الدلالة 
بالتعريض عن التصريح»* ومتل لها بقول عروة بن الورد: 

ا زوو ا وار 

يريد: أوثر أضيافي بزادي. 

وقد وکر ابن ال فی ابه اديع في جملة محاسن الكلام الكناية والتعريض 
ولم يفرّق بين الاسمين. كما لم يضع تعريفاً لواحد منهما. بل كانت شواهدهما 
-عنده - مختلطة. مما يدنا على أنّهما مترادفان عنده". 

وتحدّث ابن طباطبا العلوي (ت ۳۲۲ ه) عن الكناية وسمّاها «التعريض» الذي 
ينوب عن التصريح والاختصار الذي ينوب عن الاطالهء كقول حميد بن ثور: 


۳ e E 
ص:۲۲.‎ .۲ 

۳. ص:۲۳. 

.۲۰۷۰۲۰٣۱ تأویل مشکل القرآن. ص‎ .٤ 
. 00 قواعد الشعر. ص‎ .0 

1. البديع. ص١٠١‏ 
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اا ا ت وحسيّك داء أن تصحَ وتسلما' 

وقد خلط بين الكناية والتعريض -أيضاً -ابن وهب المعاصر لقدامة بن جعفر في 
كتابه اران في وجوه ايان حيث يقول في باب اللحن: «وأمّا اللحن. فهو التعريض 
التي ن في هريح راا علد رارقل اتر ان وا 
لأَرَاكهُم عرفتم بيسيماهُم وَلتَغرَتَهُم ِى لَحْنِ ألقولٍ)". وعند التفصيل وجدنا 
«التعريض» يتصدّر العناوين الفرعيّة الستة: التعريض للإعظام. وللتخفيف. 
وللإستحياءء وللبقياء وللإنصاف. وللإحتراس. 

فأمّا التعريض للإعظام عند ابن وهب. فهو أن يراد تقبيح فعل لشخص لا ينبغي له 
فعله. فیعرض له بذکر ذلك من فعل غیره» ویقټح له ما ظهر منه. فیکون قد قبح له ما 
تاه من غير أن يواجهه به. 

وأمًا التعربض للتخفيف, فهو أن يكون لك إلى رجل حاجة فتجيئه مسلماً 
ولا تذكر حاجتك. فيكون ذلك اقتضاء له. وتعريضاً بمرادك منه. 

وأمّا التعريض للانصاف. كقوله تعالى: «وَإنا أذ إِيَاكُم على هُدى أو فِى ضَلالٍ 
مُبین). ومنه قول حسان بن ثابت: 

۰ اتهجُوه وشت له كف فشركما لخيركما الفداء* 

وأمّا التعريض للاحتراس. فهو ترك مواجهة السفهاء والأنذال بما يكرهون وإن 
كانوا لذلك مستحقین؛ خوفاً من بوادرهم. وتسرعهم. وإدخال ذلك علبهم بالتعریض 
والکلام اللين. وي ذلك يقول الله عڙوجل: وولا تمُا الذي يَذْعُونَ ِن دُونِ الله 
يبوا الله عَذواً بير عِلم...4. وقال لموسى وهارون في فرعون: «فَفُولا لَه قول 
1. عار الشعر» ص ۱۹. 
۲. محمّد: ۳۰. 
۳. محمّد: ۳۰. 


۲٤ سباً:‎ ٤ 


۵. انظر: دیوان حستان بن ٹاإببت. ص .٩‏ 
2 الأنعام: 1۸ 
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وما التعريض للبقيا. فمثل تعريض الله عر وجل -بأوصاف المنافقين. وإمساكه 
عن تسميتهم. إبقاء عليهم. وتألفاً لهم. ومثل تعريض الشعراء بالديار والمياه والجبال 
والأشجار؛ بُقياً على ألا يفهم. وصيانة لأسرارهم. وكتماناً لذكرهم. 

وأمّا التعريض للاستحياء. فكالكناية عن الحاجة بالنجو والعذرة... فكتّى عن 
الحاجة بالمواضع التي تقصد لوضعها فبها كما كى عن الجماع بالسر. وعن الذكر 
بالفرج. وإتما الفرج ما بين الرجلين. وكما تقول لمن كذب: «ليس هذا كما يقال». 

وقد اشرك ابو هلال العسكري الكناية مع التعريض في كتاب الصناعتين إذ يقول: 
«الفصل الثاني عشر: في الكناية والتعريض وهو أن يكّى عن الشيء. ويعرّض به. 
ولا صرح على حسب ما و باللحن والتورية عن الشيء...»'. 

وبری فض الباحتين من أ ن أبا هلال العسكري قد فصّل بين الكناية والتعريض 
حين أورد توقيع المأمون على كتاب عمرو بن مسعدة حيث يقول: «عرفنا تصريحك 
له وتعريضك بنفسك. واجبناك إليهما» ". 

في حين أن المأمون جعل التصريح مقابلاً للتعريض. ولم يجعل الكناية مستَقلَة 
عن التصريح» كذ كاعد باعت اخر من أن فرق أو هلال هما وغد ان 
اللفظين عند ابي هلال - مترادفان . 

وذكر ابن رشيق القيرواني التعريض مستقلً عن الكناية. وذكر له أمثلة لاتدخل 
في الإرداف والتتبيع. 6 في هذه الأمثلة على السياق. فهو الذي يحدد المعنى 
التعريضي . كما استقر عليه الرأي بين البلاغبين المتأخُرين. 

قال ابن رشيق: ومن أنواعها التعريض. كقول كعب بن زهير لرسول اله : 

في ية ِن ريشي قال قابهم طن َة لعا أشأموا رولواة 


.٤٤ طه:‎ .١ 

۲. تاب الصناعتین ۰ ص۸٥۳‏ 

۳. نعيم علوية. في بحثه للكناية في مجلة الفكر العربي؛ عددا ٤‏ ص ٠1۷١‏ 
.٤‏ الصور اليانية (حفني مححد شرف). ص۳۸۸ 

0 . البيتان في ديوانه وللبيت الأول: : «في عصبة» بدل «في فتية» ص .٤ ١‏ 
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rT 

وقیل: برسول اهت تعریض مدح ثم قال: 1 
يمشون مَشى الجمال الور يَغصمهُم ضزب إذا عرد السود التنابيل' 

ف له عرض في هذا البيت بالأنصار. 

ومن ملیح التعريض قول أيمن بن خريم الأسدي لبشر بن مروان يمدحه. 
ويعرّض بكلف كان بوجه أخيه عبد العزيز حين نفاه من مصر على يدي نصيب 


الشاعر مولاه: 
كأ الاح تاج بني هِرقل لو لأغظم الأعيادِ عيدا 
بُصَافځٌ حَدَ ٻشر حين بُ إذا الظلماء باشَرَتِ الخُدودا 


فهذا من خفي التعريض؛ لأنه أوهَمَ السامع أنه إّما أراد المبالغة بذكر الظلماء 
لاسيّما وقد قال: «حين يمسي» وإتّما أراد الكلف". 

ومن أفضل التعريض مما يجلّ عن جميع الكلام قول اله عرّوجل: «ذُق إِلَكَ أت 
العَِيرٌ اَلكَرِيم“ أي الذي کان يقال له هذا أو يقوله وهو بوجهل؛ لاله قال: «ما بین 
جبليها - يعني مكّة - أعرّ مني ولا أكرم» وقيل: بل ذلك على معنى الاستهزاء به 

يتضح من هذه الشواهد ومن تعليقات ابن رشيق عليها أن التعريض قد يكون 
مدحاً وقد یکون ذْمَاً وأنٌ القاري لا يدرك منه المعنى المكتى عنه إلا إذا كان ملما 
بالسياق الذي ورد فيه» وأ هذا السياق يظهر بوسائل تتنوّع بين ظرف القول 
ومناسبته. كما هو الحال مع أبيات كعب بن زهير؛ وبين الحدث التأريخي. كما هو 
أمر بيتي أيمن بن خريم الأسدي. 

وبين أُسباب النزول ودواعيه. كما هو شأن الآية الكريمة* 


۱ . البيتان في ديوانه وللبيت الأول: : «في عصبة» بدل «في فتية» ص .٤١‏ 
. العمدة ج ۲ ص 0۱۷_0۱1 . 

.٤۹ الدخان:‎ .۳ 

. العمدة. ج ۲. ص0۱۷‎ .٤ 

۵. الملاغة والتطين . ص ۳۷٤‏ 
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هذا خلاصة ما قاله علماء البلاغة في التعريض حى زمن الزمخشري 
(ت ۵۳۸ ه) الذي فتح آفاقاً جديدة لحل دقائق معانيها؛ إذ فرق بين الكناية 
والتعريض. وحدد مفهوم كل منهماء فالكناية في رأيه أن تذكر الشيء بغير لفظه 
الموضوع له والتعريض أن تذكر شيئاً تدلًّ به على شيء لم تذكره. ويستى التلويح: 
لاله يلوح منه ما یریده'. 

وما ذكره في تعريفه للتعريض لم يستطع أحد من العلماء المدققين أن يغيّر منه 
كلمة واحدة, فقد قالوا في تعريفه: إِلّه إمالة الكلام إلى غرض (أي جانب) يدل على 
المقصود". 

وهذا التعريف مأخوذ من جراء كلام الزمخشري السابق. أي من قوله: 
«والتعریض أن تذکر شيئاً تدلٌ به على شيء لم تذكره». 

يقول الزمخشري في قوله تعالی: ومن أَظْلَّم من كم مهاده عِنْدهُ م آلّه...) ": 
وفيه تعريض بكتمانهم شهادة اله لمحمَدة بالنبوة في کتبهم وسائر شهاداته . 

ويقول في قوله تعالى: «ذلك لِعلّم انى لم خن اا الله لايَهْدِى كيد 
الخائنين) *: وکاله تعریض بامرأته فی خياتتها أمانة زوجها. وبه في خيانته أمانة الله 
حين ساعدها بعد ظهور الآيات د تخ 

وبالتأمل في هذه النصوص نلحظ أن في سياقها أحوالاً موحية بالمعاني 
التعريضية. فإذا کانت الآية تسمَّي الذي EE‏ الله بأشد الظلم. فإِنَ هناك 
-إذن - نفراً من أهل الكتاب عرفوا شهادة اله لمحد في كتبهم ثم كتموها. وإذا 
كان هناك من صدّق فإن هناك من كذب -حتماً -. 

وهكذا كانت المقامات والأحوال ملهمة للمعاني التعريضيَّة. 


انظر: الكشاف. ج ۰ ص ۲۸۲ . وانظر بحث تطور الكناية تاریخي يخياً -في هذا الكتاب ... 
حااشية اليد الشريف على المطول. ص .٤١٤‏ 

٠٤٠١ البقرة:‎ 

الکشاف. ج ۱. ص۱۹۷ 

يوسف: 0۲. 

الکشاف. ج ۲. ص .٤۷۹‏ 
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وقد لمح الزمخشري ما في صورة التمثيل من التعريض. وتنبّه إلى رموز المعاني 
التعريضية في لطفها وخفائها؛ مشيراً إلى أنه لا ينتبه إلبها إلا القليل من ذوي الفطنة 
3 اا 

N:‏ قوله تعالی: «ْضَرَبَ الله ملا لِلَذِينَ قروا أَهرَأتَ ف وَأَمْرَأت لوط كانتا 
خت عَبدَيْن ِن عٍباونا صالِحَيْنٍ اناا في طيّ هذين التمثيلين تعريض بأمي 
المؤمنين المذكورتين في أوّل السورة. وما فرط منهما من التظاهر على رسول اله ل 
بما كرهه. وتحذير لهما على أغلط وجه وأشدّه لما في التمثيل من ذكر الكفر. ونحوه 
فی التغليظ قوله تعالى: ومن كقَرَ قَإِنّ الله عَنِىٌ عَنِ العالّمِينَ) وإشارة إلى أنّ من 
حقهما أن تكوناً في الإغلاض والکمال فيه كتل هاتين المؤمتتين, نوأن لا تكلا 
على أنّهما زوجا رسول الله فإِنٌ ذلك الفضل لاينفعهما إلا كونهما مخلصتين. 
والتعريض بحفصة أرجح؛ لأر امرأة لوط أفشت عليه كما أفشت حفصة على 
رسول الله" 

کاد السکاکي (ت ٩۲٣‏ ه) وهو المولع بالتحديد والتقسيم أن يفرّق بين الكناية 
والتعريض. ولكتّه لم يفعل واكتفى بأن قال: «متى كانت الكناية عرضيّة - على 
ما عرفت - كان إطلاق اسم التعريض عليها مناسباً. وإذا لم تكن كذلك. نظر. فإن 
كانت ذات مسافة بينها وبين المكٽى عنه متباعدةً - لتوشط لوازم. كما في كثير 
الرماد وأشباهه كان إطلاق اسم التلويح عليها مناسباً, لأنٌ التلويح هو أن تشير إلى 
غيرك عن بعد. وإن كانت مسافة قريبة - مع نوع من الخفاء. كنحو عريض القفاء 
وعريض الوسادة كان إطلاق اسم الرمز عليها مناسباً»". 

وذكر أن الفراض يكون على اسيل الكاة بار وغل يل التجار عا 
أخرى؟. 


8 التحريم: ¥ 
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وشدّد ابن الأثير (ت ٠۳١‏ ه) النكير على ما خلط بينهما کالغانمي. واین سنان. 
وأبي هلال وذهب إلى أن لكل منهما حدَاً خاصًاً. وأغراضاً معينة. والكناية عنده هي 
«كل لفظة دلت على معنى يجوز حمله على جانبي الحقيقة والمجاز بوصف جامع 
بين الحقيقة والمجاز»'. 

والتعريض «هو اللفظ الدالّ على الشيء من طريق المفهوم. لا بالوضع الحقيقي. 
ولا المجازي». 
وأوضح قائلاً: «فإّك إذا قلت لمن تنوفع صلته ومعروفه بغير طلب: واله! إّي 
لمحتاج وليس في يدي شيء» وأنا عریان والبرد قد آذاني فاِنٌ هذا وأشباهه تعریض 
بالطلب» وليس هذا اللفظ موضوعاً في مقابلة الطلب لا حقيقة ولا مجازاء ما دَلّ 
عليه من طريق المفهوم بخلاف دلالة اللمس على الجماع. وعليه ورد التعريض في 
خطبة النكاح. كقولك للمرأة: إِلَكِ لخليّة وإني لَعَرَبٍ. فإِنّ هذا وأمثاله لايدلّ على 
طلب النكاح حقيقة ولا مجازاًء والتعريض أخفى من الكناية؛ لان دلالة الكناية 
لفظيّة وضعيّة من جهة المجاز. ودلالة التعريض من جهة المفهوم لا بالوضع الحقيقي 

ولا المجازي. 

وإّما سي التعريض تعريضا؛ لأنّ المعنى فيه يفهم من عُرضه» أي من جانبه. 
وعرْض كل شيء: جانبه. [يفارق الكناية - أيضاً - في] أن الكناية تشمل اللفظ 
المفرد والمركّب معاً فتأتي على هذا تارةً. وعلى هذا أخرى". وأمّا التعريض. فإِنّه 

يختص باللفظ المركّب. ولا يأتي في اللفظ المفرد ألبتة». 

لقد عمد ابن الأثير إلى المقارنة بين الكناية والتعريض بغرض التفريق بينهما 
على نحو محدّد. وقد بنی التفريق على أساسين: الأساس الأوّل: «درجة الخفاء» في 

كل منهما. والأساس الثاني: «نوع الاختصاص اللفظي والتركيبي». 

۱۸١ المثل السار ج ۲ ص‎ .١ 
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أا الأساس الأول: وهو درجة الخفاء. فقد ذكر أنٌ التعريض أخفى من الكناية؛ 
لأ دلالة الكناية لفظيّة وضعيّة من جهة المجاز. ودلالة التعريض من جهه المفهوم 
لا بالوضع الحقيقي ولا المجازي. 

وأمّا الأساس الثاني: وهو نوع الاختصاص المذكور. فقد عيَنه بقوله: كون 
الكناية تشمل اللفظ المغفره والمرب معا والتعريض يختص اللفظ المرگب. 

والدليل على ذلك لان المعنى التعريضي لا يفهم فيه من جهه الحقيقة ولا من جهه 
المجاز, وإِّما يفهم من جهه التلويح والإشارة. وهذا لایتأتّى في اللفظ المفرد. 

وقد أورد ابن الأثير عدداً من النصوص النثريّة والشعريّة للتعريض. لتقوية هذا 
التمتز وتأكيده. فمن ذلك قوله تعالى: «قالوا أَأنت فَعَلْتَ هذا باينا يا إبراهيم ٭» 
قال بل قعل يرهم هدذا فشاو هم إن كانُوا بَنطفون. 

قصد إبراهيم عة أن يستهزئ بمعتقدهم على سبيل التعريض. 

ومن ذلك قول الشميدر الحارثي: 

ني عَيَنا لاتذكروا اليَعْرَ بعدما فقثم بصحراء العُمَيْر القوافياا 

فليس قصد الشاعر هنا شعر خصومه. بل قصده التعريض بتغْلّب قومه علبهم في 
تلك الموقعة. 

واعلم» أنٌ فيما قاله ابن الأثير خفاء؛ إذ لايظهر أ المعنى التعريضي لايصخ 
استعمال اللفظ فيه لا حقيقة ولا مجازاً وهذا هو اللازم من كلامه؛ فإِنٌ ما قاله في 
المعنى التعريضي يوحي بأنٌ التعريض ما لايكون اللفظ موضوعاً له لا حقيقةً 
ولامجازاً وكذلك قوله: «ليس هذا اللفظ موضوعاً في مقابلة الطلب لا حقيقة 
ولامجازا» عطي معنی عدم صحة استعماله حقیقةً ومجازا. فیکون ظاهر کلامه في 
هذا المقام أن المعنى التعريضي ما لايستعمل اللفظ فيه لا حقيقةً ولا مجازاً 
ولاکنای. ۰ 

والحقيقة: هي اللفظ المستعمل فيما وضع له فقط. 


.١‏ صحراء الغمير: موضع. والمراد بالقوافى : الشعر. 
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والمجاز: هو اللفظ المستعمل فيما لم يوضع له فقط. 

والكناية: هي اللفظ المستعمل فيهما معاً في غير الموضوع له أصالةًء وفي 
الموضوع له تبعاً. فالمراد بالموضوع له في التعريض أعمَ من أن يكون حقيقةٌ أو 
مجازاً أو كناية؛ اذ يجوز أُنْ يکون اللفظ مستعملاً فى معناه الحقيقي أو المجازي أو 
المکتی وقد دل به الل ع ك انان e‏ 
إمالة الكلام إلى عُرْض. فالتعريض يجامع كلا من الحقيقة والمجاز والكناية '؛ 
التعريض أن تذكر شيئاً مقصوداً في الجملة بلفظه الحقيقي أو المجازي أو 
لتدلٌ بذلك الشيء على شيء آخر لم يذكر في الكلام» مثل أن يذكر المجيء للتسليم 
بلفظه؛ ليدلٌ على التقاضي وطلب العطاء. فالتسليم مقصود وطلب العطاء عرض 
وقدأميل إليه الكلام من عرض (أي جانب). ویکون المعنى المذكور أَوَلاً مقصوداً 
امتاز عن الكنايات التي ليست كذلك. فلم يلزم صدقه على جميع أقسام الكناية. 
فمثل: «جثتك لأَسلّم عليك» كناية وتعريض. ومثل «زيد طويل النجاد» كناية 
لا تعريض. ومثل قولك في عرض من يؤذيك وليس المخاطب: «أذيتني فستعرف» 
تعريض بتهديد المؤذي لا كناية ". 

والحق أَنْ يقال: إن الكناية هي أن يذكر لفظ يقصد به ما يتبع المعنى الموضوع له 
مع جواز إرادته. 

ي بل يقصد باللفظ معنى» ويجعل ذلك 
او الى معنى أخر؛ لعلاقة بينهماء وهذا هو معنى كلام الكشاف؛ فإِنّه قال: 
التعريض أن يذكر شيا يدل به على شيء لم يذكره؛ فإِنٌّ قوله «الشيء غير المذكور» 
يدل على أله غير مراد من اللفظ. أي لم يستعمل اللفظ فيه أصلاً؛ إذ لو كان مستعملاً 
فيه لکان E‏ 


۱ ایاج RS‏ 
۲. وقرّر بعض المحقّقين أن بينهما عموماً من وجه فى مثل قول المحتاج: : «جثتك لأْسلَّم عليك» كناية وتعريض... 


الخ. 
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ثي إذا كان الإصلاح على أن التلويح اسم للتعريض ' كان جعل اي اع 
اسما للكناية البعيدة لكثرة الوسائط. مثل كثير الرماد للمضياف اصطلاحا جديدا"'. 

وسار القزويني على خطى السکاكي ولم يخرج عمًا كتبه عن الكناية. ونقل عنه 
اا ا ا أ الكناية تتفاوت إلى تعريض وتلويح ورمز وإيماء وإشاره. 
فان كانت عرضية فالحناسب أن تسى حعريضا أي الكناية إذا كانت عرضية 
مسوقة لأجل موصوف غير مذكور. كان المناسب أن يطلق عليها اسم التعريض؛ 
لأه إمالة إلى عرض يدل على المقصود . 

وعرّف العلوي صاحب الطراز الكناية بأتّها «اللفظ الدالٌ على معنيين مختلفين 
حقيقة ومجاز من غير واسطة لا على جهة التصربح»*. 

والتعريض عنده هو المعنى الحاصل عند اللفظ لا به“ 

والمعنى الحاصل عند اللفظ يدخل تحته الحقيقة والمجازء وما يدوج تحتھما 
من النض. والظاهر في الحقيقة والاستعاره والكناية من المجاز. وقوله: «لابه» 
خرجت به هذه الأشياء المذكورة من الحقيقه والمجاز وما ندرج تحتهما. وبقى 
التعريض وحده داخلاً تحت هذا التعريف؛ لاله حاصل بالقرينة. 

ويريد بالقرينة فيما إذا كان المعنى منه مفهوماً من عُرْضه» أي جانبه ولايريد 
بالتعريض الذي دلالته من جهه القرينة. كما هو معروف بالمجاز. 

ويعرّف التعريض بتعريف آخر وهو «المعنى المدلول عليه بالقرينة دون اللفظ» 
وهو معنى التعريف الأَوّل. 

وفرّق بين التعريض والكناية وجعله من أوجه ثلاثة: 


ا 


لأ يلوح منه ماتريده. 

. وفي الكشف: وقد يتَفق عارض يجعل الكناية في حكم المصرَح به. كما فى الاستواء على العرش. وبسط اليد 
ويجعل الالتفات في التعريض نحو المعرَض به. كما في قوله تعالی: «ولا تکونوا اول کافر به€. فلا ينتهض نضا 
على الأصل. 

.۲٠۵ ص‎ .٤ شروح التلخيص .ج‎ ٠ 
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الوجه أوّل: أن الكناية واقعة في المجاز, ومعدودة منه بخلاف التعريض, فإلّه 
ليس مجازاً. وذلك لكون التعريض مفهوماً من جهه القرينة. فلا تعلق له باللفظ لا من 
جهه حقيقته ولا من جهة مجازه. 

والوجه الثاني: هو أ الكناية كما تقع في المفرد فقد تكون واقعة في المركب 
بخلاف التعريض؛ فإِّه لا موقع له في باب اللفظ المفرد. 

والوجه ثالت: أن التعريض أخفى من الكناية؛ لأنٌ اللفظ في الكناية يدلنا على 
اللازم معناه فهي مفهومة من طريق اللفظ. أمَّا التعريض. فإِنّه يفهم بطريق الإشارة 
والوحي ال وهذا مما یصعب إدراکه. ولا یتأتّی بسهوله» بخلاف ما یدل عليه 
اللفظ. فاته أوضح '. 

ومفاد الأوّل: أن اللفظ في الكناية ظاهر في المعنى المجازي. بخلاف التعريض. 
وهذا لايدلّ أنَ التعريض واقع في المعنى الحقيقى؛ لأنَّ العلوي قد أكد بأنٌ التعريض 
لا تعلق له من جهه حقیقته ولا مجازه. 

ومفاد الثاني: يخص التعريض باللفظ المركّب وحده؛ وذلك لأنَّ الدلالة فيه تتأتّى 
من ناحيتي: السياق والمفهوم اللذين يحتاجان إلى إثبات حكم أو نفيه. وهذا شيء 
لايستقل به اللفظ المفرد. 

ومفاد الثالت: أ التعريض أخفى من الكناية؛ لان دلالتها لفظيّة وضعيّة. ودلالة 
التعريض من جهه المفهوم والسياق لا الوضع الحقيقي ولا المجازي. فمثال التعريض 
و في المعنى الحقيقي قولك عند المؤذي: «أنا لست بمؤذ للناس»؛ فإِنّ معنى 

نفى أذاك للناس بدلالة السياق كون من تکلّمت عنده موؤذياً لهم. 

i‏ التعريض المستعمل في المعنى المجازي «أنا لست طاعناً في عيونهم»؛ 
فان معناه الأصلي نفي طعنك في عيونهم. ومعناه المراد هاهنا نفي أذاك لهم باستعارة 
«الطاعن في العيون» للمؤذي. ويشار بالسياق إلى كون من تکلّمت عنده موذياً 
أيضاً. 


.۳۹۸ ۳۹۷ الطراز. ج ۱ ص‎ .١ 
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ومثال التعريض المستعمل في المعنى الكنائي «المُنْلِمٌ مَنْ سَلِمَ الشُلمؤْنَ من 
لسَانه وَيَدِيِ»» إذ معناه الأصلي انحصار الإسلام فيمن سلموا من لسانه ويده. ومعناه 
الكنائى اللازْم للمعنى الأصلي انتفاء الإسلام عن المؤذي مطلقاً وهو المقصود 
باللفظ. شير بسياقه إلى نفي الإسلام عن المؤذي المعين الذي تكلّمت عنده. 

فظهر أن التعريض يجامع كلا من الحقيقة والمجاز والكناية بأن يقصد باللفظ 
واحداً منهاء ويشار بدلالة السياق إلى المعنى المعرّض به فلا صف اللفظ بالنسبة 
للمعنى التعريضي لا بحقيقة ولا بمجاز ولا كناية '. 

ما الكناية. فتعبير بالكلام عمّا يدرك به معناه. وقد يكون على هامش التعبير 
الكنائي مقاصد عرضيّة. فقوله تعالى: «وَلاتَجِعَل يَدَكَ مَعْلُولةً إلى عنَِكَ) " كناية عن 
التقتير. أا إذا فهم أنه ينهاه عرضاً عن اللجوء إلى حيلة من حيل المتسولين تک 
هذا المعنى تعريضاً والنهي عن التقتير هو المعنى الكنائي المقصود. وهو غاية 
العبارة. 

فالتعریض - إذن - هو ما أشير به إلى غير المعنى بدلالة السياق. سواءً كان 
المعنى حقيقةً أو مجازاً أو كناية. 


أمثلة أخرى للتعريض 

قوله تعالی: : «قاوا انت فَعَلْتَ هنذا پاتا يا راهيم + قال بل فَعَلَهُ كَبِيرْهُم 
هنذا قشأوهُم إن كائوا يَنْطفون»". قال إبراهیم #ا: بل فعله کبیرهم هذا مشیراً إلى 
الذي لم يكسره. وسلكڊ مسلكاً تعريضياً يديه إلى مقصدهء الذي هو إلزامهم 
اة علی آلف وجه وأعسته پحملهم علی اتل قي شان آعم مع ما قید س 
التوقي من الكذب؛ لأله قال: فاسألوهم إ ن كانوا ينطقون وذلك على سبيل الاستهزاء. 
وهذا من رموز الكلام. 


.۲۵۲-۲۵۱ ص ۲۹۸؛ علم ايان (بدوي طبانة). ص‎ ٤ انظر: : شروح التلخيص (الدسوقي). ج‎ .١ 
.۲۹ الاسراء:‎ .۲ 


NE: ۳‏ ا 


أقسام الكناية باعتبار الوسائط -التعريض V1‏ 


وبعبارة أخرى إن قصد إبراهيم#ة لم يرد به نسبة الفعل الصادر عنه إلى الصنم 
وإتما قصد تقريره لنفسه وإثباته على أسلوب تعريضي يبلغ فيه غرضه من إلزامهم 
الحجّة وتبكيتهم. وهذا من معاريض الكلام ولطائف هذا النوع لايتغلغل فيها إلا 
الأذهان الراضّة' من علماء البيان. 

وقوله تعالى: قال الحلا الَِينَ قروا مِن فَوْمِه ماتراكَ إل بَشَراًمغْلنا وما تراك 
بعك إل الَذِينَ هُم أراذنا باوى الي" ۰ 

فقولهم: «ما نراك إلا بشراً مثلنا» تعريض بأنهم أحق بالنبوّة منه. وأنّ الله لو أراد 
اَن E SSE‏ 

في المنزلة؛ فما جعلك أحقّ منھم؟" 

وقوله تعالی: «نَإِنْ يتا الله يَحَْمْ على لبك“ خوطب الرسول ¥ والمراد غيره. 
وهذا الأسلوب مؤداه استبعاد الافتراء من مثله. وأله في البعد مشل الشرك باله 
والدخول في جملة المختوم على قلوبهم. 

ومثله قوله تعالی: لين اشرت لَيَحْبَطَّ عَمَلكَ . 

فالمراد به غيره تعريضاً وإيقاظاً لاستحالة الشرك عليه» ووجه حسنه أن الخصم 
يذعن بأ الشرك إذا أفسد عمل النبي أفسد أعمالهم قطعاً. 

ومن التعريض البديع قوله تعالی فیما حکاه عن قول الحواربین: یا عِیسّی َب 
ميم هَل يَشتَطِيع رَبك أن يرل عَلَيْنا ماده ِن الماءِ قال نرا أللة إن كم 
مُْمِنِينَ)'. 

فكان غرضهم طلب المعجز فعرضوا بالاستفهام عن استطاعة الر لإنزال 
المائدة. فلمًا قال لهم عيسىا: اتقوا الله إن كنتم مومنين «قالُوا ترِيدٌ أن اکل مھا 


.١‏ الاذهان الراضة: الاذهان الدقيقة. 
۲. هود: ۲۷. 

۳. الکشاف. ج ۲ ص۳۸۸ 
.٤‏ الشوری: .۲٤‏ 

.1٥١ الزمر:‎ .٥ 

.۱١١ المائدة:‎ . 
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ا ا ا ي 
تميق فوا َعَم ُن قذ صَدَفنا کون عليها ِن الشاهدين6 1 ِ 

فعرضوا بذلك كله وقرّبوه من التصريح ولم يصرّحواء وبعد أن ق عنده ا 
مرادهم قال: الهم ربا نل علا ماده من لاء تكن نا يدا اونا وآخرنا 
آي منك وَآزرفنا أت خير آلرَازقين) ". 

فدعا باسمه العظيم الجامع وأردفه بقوله: «ربّنا»؛ لقولهم: «هل يستطيع ربّك» 
«الرت»» إذ لا يستطيع ذلك إلا الله وسأل الله المائدة. وأن تكون عيداء ففي 
ضمن هذا سأل الله أن تكون عيداً. وفيه تصديقهم له وهو من التعريض البديع. 

ن قال: «وأزرفنا وَأَتَ حير اَلرَازِقِينَ) تعريضاً بطلب ما سألوه من الأكل منها؛ 
لاله من الجائز إن كان أنزل عليهم مائدة وحظر علبهم الأكل منها. 

ومن خف التعریض وغامضه ما ورد من أن النبى ل خرج يوماً وهو محتضن 
لأحد ا فقال لهما: نكما لمن رَبْحَانِ الله ون آخر و وطأها اله بوَجّ». 

فهذا الكلام وأمتاله أوردةُ على جهة التعريض لغيره وأقامه مُقامّه. قَوضَحَ قوله: 
«إكما من ريحان اله» موضع الرحمه بهماء والشفقة والحَنْوًّ والعطف عليهماء وإعظام 
المنزلة عنده لهماء فعرَّض به عن ذلك. نّم وضع قوله: «وإِنّ آخرَ وطأٍ وطأها الله 
بوَجّ» موضع النعي لنفسه. والتعزية لها بكونه قد قرَبّت وفانّه» ووجة التعريض هو أَنٌ 
«وَجاً» موضع بالطائف وأراد به غزوة خُلَيْن؛ انها اخ غزوةٍ وقع فيها القتال مع 
المشركين. فأمَّا عزوتا تيوك والطائف اللتان كانتا بعدهاء فلم يكن فيهما قتال وإنّما 
كان خروجاً من غير ملاقاة للحرب. ففيه تعريض بقرب وفاته وتأشف على 
مفارقته أسباطه؛ لأ غزوة حنین كانت في شوًال سنة ثمانٍ. ووفاته کانت (۲۸) 
صفر من سنة إحدَى عشرة فكأنه قال: «إكما لمن رزق الله الذي يستراح به ونَقَرٌ به 
النفس. وإنّي مفارقكم عن قريب». فانظر إلى هذا التعريض ما أحسن مغزاه» وأدقّ 
في البلاغة مجراه. وكم في السنّة النبوية من هذه اللطائف العجيبة. والأسرار الدقيقة 


.۱١١ المائدة:‎ .١ 
.١١١ الماندة:‎ .۲ 


أقسام الكناية باعتبار الوسائط - أغراض التعريض Vr‏ 
والرموز الخفيّة '. 
وقول على ة: ماتا الاش و قبل أَنْ تققدُوني. . فنا طرق السَمَاء ءأعْلَمُ 
مي بطرت الأرزض قبل أن تشر پر جلها فة طا في خطايهاء وَنَدَهَبُ بأخلام 
قَوْيهًا»". فكما يمكن حمل هذا على ظاهره وهو السابق إلى الأفهام منه. يمكن 
أيضاً أن يكون أورده مورد التعريض تهكماً بأصحابه, وانتقاصاً لقدرهم؛ لعدم علمهم 
بقدره وجهلهم بحاله وأمره» فرمز بهذه المقالة إلى ذلك. 
وقول المتنبّي لسيف الدولة: 
أعيذها نظرات منك صادقة أن تحسب الشحم فيمن شحمه ورم 
فالشاعر يرجو سيف الدولة أن ينظر لى الأمور على حقيقتهاء فلا بُخدع بظواهر 
الأمور. هذا هو المعنى الظاهر الذي يدل عليه البيت. ولكنٌ المتنبّي كان يرمي إلى 
معنی آخر لم يصرّح به وهو أن سيف الدولة لايحسن تمييز الأمور ولايعرف 


التفريق بين الجيّد والرديءء والمظهر والجوهر". 


أغراض التعريض 
يأتي التعريض لأغراض عديدة منها: 
.١‏ للتنويه بجانب الموصوف. نحو قوله تعالى: «وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجاتٍ) . 
أراد به محمَدأة إعلاءَ لقدره. أي إه العَلّم الذي لايشتبه» والمتميز الذي 
لا یلتبس. 
وكما يقال للرجل: من فعل هذا؟ فيقول: أحدكم أو بعضكم يريد به الذي تعورف 
واشتهر. فیکون أفخم من التصريح به» وأنوه بصاحبه. 
.١‏ انظر: الطرازء ج ١ء A‏ ۹ لمل الساژ» ج ۰۱ ص ۳۹۱. 
۲. نهج الملاغة. . الخطبة ٠۸۹‏ . أحلام: عقول. شغر برجله: رفعها. ثم الجملة كناية عن كثرة مداخل الفساد فيها من 
قولهم: بلدة شاغرة برجلها. أي معرّضة للغارة لا تمتنع عنها. طا في خطامها: أي تتعتّر فيه .كناية عن إنثيالها 


وطیشھا وعدم قاد لها. 
۳. الیب الیان. ص ۲۹۲. 


.۲۵۳ البقرة:‎ .٤ 
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وكقول الخطبئة وقد سئل عن أشعر الناس فذكر زهيرً والنابغة ثم قال: ولو شئت 
لذکرت الثالت. اراد نفسه. ولو قال: ولو شئت لذكرت نفسي. لم يفخم أمره. 

۲. للتبكيت والتقريع. أو للإهانة له. أو للتوبيخ. كقوله تعالى: «وَإذا آلمَوءودة 
لٿ « بای َنب لث '. 

قال و فإن قلت: فما معنى سوال المؤودة عن ذنبها الذي قتلت به؟ 
EC‏ 

سؤالھا وجوابها تبکیت لقاتلها نحو التبکیت في قوله تعالی: «وإذ قال الله 

. ومن إلهَيْنِ مِنْ دون اله..¢‎ TOT 

هذا وإن خرج مخرج الاستفهام فهو تقريع وتهديد لمن اعى ذلك عليه من 
النصارى استفهمه لينطقه بإقراره 4 على رؤوس الأشهاد بالعبوديّة. وأمره لهم بعبادة 
لله عوجلّ. وإكذاباً لهم في افترائهم عليه وتثبيتاً للحجّة على قومه. 

فهنا سڙ سواله تعالى له مع علمه أنه لم يقل ذلك وكلّ ذلك لتنبيه النصاری على 
قبح مقالتهم. وفساد اعتقادهم. 

كما جرى في العرف بين الناس أن من ادعى على غيره قول فيقال لذلك غيره 
-بين يدي المدّعى عليه ذلك القول -: أأنت قلت هذا القول؟ ليقول: لا. فيكون ذلك 
استغظاماً لذلك القول. وتكذيباً لقائله. 

۴. للاحتراز عن المخاشنة. كما تقول في عرض من اتخذ صفة الإيمان: المؤمن 
هو الذي يصلي. ويزکي. ولا يوذي أخاه المسلم. وتتوصّل به إلى نفي الإيمان 

وعلیه فقوله تعالى: «وَالَذِينَ يُوْمِتُونَ بما أل َك وما نل مِنْ فبك وَبالآَخرَة 
هم ونون + وليك عل هُدَیّ مِن رهم :اوليك هم أَلمُفلحُونَ) . 
.١‏ التکویر: .٩‏ 
۲. الکشاف. ج ۱ ص۲۹۸. 


.۱١١ المائدة:‎ .۳ 


۵ البقرة:‎ .٤ 
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حصر الاإيقان بالآخرة على موؤمني أهل الكتاب. بالفلاح والهدى 
ا بأهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بنبوّة رسول الها فان اعتقادهم في أمور 
N‏ 
وأا إذا كان المراد مطلق المؤمنين وهو اختيار الطبرسي» فهو تعريض بمن 
سواهم مطلقاً. 
.٤‏ للاستدراج» وهو إدخال العنان مع الخصم ليغتر حيث براد تبكيته حيث يسمع 
الحقٌ على وجه لا يزيد غضبه المخاطب. 
قال تعالى: «وَإنّا أ إِيَاكُم لعَلى هُدى أو فى ضَلال مبين)". قال الزمخشري: وهذا 
من «الكلام المنصف». الذي كل من سمعه من شوال أو ا قال لمن خوطب به: قد 
أنصفك صاحبك. وفي دَرْجه بعد تقدمه ما قدم من التقرير البليغ دلالة غير خفيّة 
على من هو من الفريقين على الهدى. ومن هو في الضلال المبين. ولكنٌ التعريض 
والتورية انضل بالمجادل إلى الغرض. واهجم به على الغلبة مع قلة شغب الخصم. 
وفلّ شوكته بالهُوَينا. ونحوه قول الرجل لصاحبه: علم الله الصادق مي ومنك وإن 
أحدنا لكاذب. 
ومنه بیت حشان: 
أتَهْجُوه وَلَشتَ لَه بكَفءٍ فسَوكما لِحَيْركما الفْدَاء 
قال الناصر: وهذا تفسیر مهذّب. وافتنان مستعدّب رددته على سمعي. فزاد رونقاً 
بالترديد. واستعاد الخاطر. كأنّي بطيء الفهم حين يفيد. ولا ينبغي أن ينكر بعد ذلك 
على الطريقة التي أكثر تعاطيها متأخرو الفقهاء في مجادلاتهم ومحاوراتهم. وذلك 
قولهم: أحد الأمرين لازم على الإبهام. فهذا المسلك من هذا الوادي غير بعيد. 
فتأمله " 


.۱۳۵١ انظر: البیان (للطبي ). ص‎ .١ 

A نتا‎ ۲ 

۳. الكشاف. ج ۳ ۰ ص0۸۱ . الهوّينا: الرفق. قوله «ولكن التعريض والتورية أفضل» في الصحاح «ناضله»: : راماه. 
یقال: : ناضلت فلاناً فنضلته إذا غلبته . فالأنضل: :الأشد رشا . فلذا عدي بإلى. 


V٦‏ أُساليب البيان في القرآن 


وقوله تمالی: وق لفاون عتا أجرفنا ولا نال عقا تفلو | 

قال الزمخشري: «هذا أدخل في الاتضافة ابلح فيه من الأول يت اشد 
الإجرام إلى المخاطبين. والعمل إلى المخاطبين وإن اراد بالاإجرام: الصغائر والزلات 
التي لايخلو منها مؤمن. وبالعمل: الكفر والمعاصي العظام»". 

فعبّر عن الهفوات بما يعبّر به عن العظائم؛ وعن العظائم بما يعبر به عن الهفوات 
انو غ ا و الا العشوب إلى الق ةة 
الماضي الذي بُعطي تحقيق المعنى. وعن العمل المنسوب إلى الخصم بما لا عطي 


ذلك. 
ه. للاستعطاف منهء كقولك: «جئتك لأسلّم عليك. ولائظر إلى وجهك الكريم». 
وقال الشاعر: 
ل للسّليم عَلَيْكَ وَأغْتَدِي فَحَشْيْكَ بانیم بي تَقَاضِيا 


ومن أحسن التعريضان ما كتبه عمر بن مسعدة إلى المأمون في بعض أصحابه 
وهو «أمّا بعد. فقد استشفع بي فلان إلى أميرالمومنين ليتطوّل في إلحاقه بنظرائه من 
الخاصّة فأعلمته أن أميرالمؤمنين لم يجعلني في مراتب المستشفعين وفي ابتدائه 
بذلك تعڌي طاعته». 

فَوَفعَ المأمون في ظهر كتابه «قذ عَرَفْتُ تَضريحك لَه وَتَعْرِبضَكَ إتَفْيك. وَقَذ 
أجَبناك إليْهمَا». 

سلاا نه كا برل الخاطي رك لجل فلحت رى اه ان ر 
لي افرأةٌ صَالِحَدٌ» عملا بقوله تعالى: «ولا جُناح عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضتّمْ په مِنْ خطبَة 
اسا أذ قتشم فی ایک عَم ال نكم ستذكروهٌُ رن لا ادوه برأإ إلا أن 
فووا قَوْلاً مَغْرُوفاً ". 


ن 


۱. سباً: ۲۵. 
۲. الكشاف. ج ۰۲ ص 0۸۲ . المراد بالأوّل: مضموم مافي الآية الأولى. 
۳. البقرة : ۵. قوله: (ولكن لا تواعدوهن سرأا. عبر بالس» عن الوطء؛ لأنه مما يُسرّ. تم عن العقد؛ الاه سيك 


ڪڪ 
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نفي الجناح عمَّن عرض فدلّ بالمفهوم على النهي عن التصريح. وقوله تعالى: 
وإ اَن تقُولّوا قَوْلاً مَغْرُوفاًه. أي أن تعرّضوا ولا تصرحواء والمراد بهذا التعريض 
إيعادها بما يريد. وبالتعريض السابق بنفس الخطبة والطلب. فلا تكرار. 

۷ للتنبیه على أمر یستحیا من کشفه. فیکتّی عنه کما یکی عمًا يستسمج 
الافصاح به والستر على المخاطبة. كما في قوله تعالی: ل هنذا أخى لَه تشع 
وَّشْعُون تَعْجَةً وَلسى تَغْحَةٌ واجدَة قال أكلْيِيها وَعَرِّى فى الخطاب)'. 

للستر على داود#ة والاحتفاظ بحرمته وباستعمال هذه الكناية التعريضيّة نيه الله 
ارو غل ا ل کن یی لان ھان ہا تاا آ شاد اه لن ر 


ي ي 
2 2 


الفصل الثانى: التلويح 
واصطلاحاً هو كناية كثرت فيها الوسائط بين اللازم والملزوم من غير تعريض. 
كقوله تعالى: «َسََشَدٌ عَصَدَكَ بأخيك)". 
الشد: التقوية. والعضد من اليد معروف. فهو كناية تلويحيّة عن تقويته؛ لان اليد 


E‏ بث رة العضد. والجملة ت د ل اليد. 


ج فيه. والأول كناية. فيكون الانى من المجاز: لشهرة الأول. ولم يجعل من أول الأمر عبارة عن العقد؛ لأنه لامناسبة 
بینهما في الظاهر. 
(الشهاب. ج ۲ ص ۳۲۳) (الکشاف؛ ج ۱ ص ۲۸۳). 
1. ص:۲۳. 
۲. قال السيّد الرضى: ٍ 
وملتبس بالرکب بادرت خلفه الوح بالاردان وهو يراني. 
الدیوان. ج ۲ ص1 .٤۹‏ 
.٣‏ القصص: .١‏ هذا إذاكان الوجه بمعناه المعروف. وإذا کان الوجه بمعنى الذات. كان الانتقال بمرتبة. فهو كناية 
إيمائية عن التوجه والتقيد بنظم أحوالهم. وتدبير أمورهم: وذلك لأ خلوّه لهم يدل على فراغه عن شغل 
يوسف له فيشتغل بهم. وينظم أمورهم. والوجه على هذا بمعنى الذات. 
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وقوله تعالى على لسان إخوة يوسف: يحل كم وَج أبيكُم4'. في الكلام كناية 
تلويحيّة عن خلوص المحبّة لهم؛ لاله يدل على إقباله عليهم؛ إذ الإقبال يكون 
بالوجه. والإقبال على الشيء لازم لخلوص المحبّة له ففيه انتقال من اللازم إلى 
الملزوم بمرتبتين '. 

قوله تعالی: راطع الفلك باعيننا) . 

«بأعیننا» کناية عن شمول حفظه ولطفه وعنایته بهاء وهي كناية تلويحيّة عن 
صفة من نوع التلويح؛ لوجود الوسائط؛ إذ ينتقل الذهن من النظر إليها إلى مراقبتهاء 
ومن ذا إلى الاهتمام بهاء ومنه إلى العناية بها. 

وقوله تعالی: «وما جَعَل أَْواجَكُمٌ اَللاِی ثُظاهرٌون مِنهُنٌ اناكم . 

المظاهرة هي أن يقول الرجل لزوجته: نت علي كظهر أمي» وإتما خصّوا «الظهر» 
لأله محل الركوب والمرأة تركب إذا غشيت. فهو كناية تلويحيّه انتقل فيها من الظهر 
إلى الركوب. ومنه إلى المغشيْ. والمعنى أنت محرّمة على لاتركبين كما لاتركب 
الام 

قول أبن هرمة: 

لا أمتع الود بالفصال ولا بتاع إلا قريبة الأجله 

الأولى: كناية عن نحر الفصال. والثانية: عن أنه مضياف. ذلك أن الذهن ينتقل من 
عدم إمتاعها إلى أنه لايبقي لها فصالها لتأنس بهاء ويحصل لها الفرح الطبيعي بالنظر 
إلبها ومن ذا إلى نحرهاء وكذا ينتقل من قرب أجلها إلى نحرهاء ومن ذا إلى أنه 
مضياف. 


.٩ يوسف:‎ .1 

. حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير اليضاوي. ج ۵ ص0۸١.‏ 

۳. هود: ۳۷. 

£ الأحزاب:‎ .٤ 

.لال الأعجاز. ص ١‏ ١۲؛‏ ايان . ص ۲1۵؛ الشعر والشعراء. ج ۲ ص ۷0۲؛ المصباح. ص ۷۲. 


أقسام الكناية باعتبار الوسائط -التلويح V۹‏ 
وقال الشاعر: 
ومايَكٌ في مِن عَيْب فإِنّي جبانٌ الكَلْبٍ مَهْزولٌ الفصِيْلٍ' 
«رجل جبان الكلب» كتاية عن أله كريم. فالكلب الجبان ناجم عن دوام متعه 
عن الهرير -الذي يهر على القادمين -. ودوام المنع معناه دوام تأدیبه وزجره» ودوام 
تأديبه ناجم عن كثرة القادمين إلى دار صاحبه... وكثرة القادمين ناجم عن كونه سيدا 
كريماً...؛ إذ لايزدحم الناس إلا على المنهل العذب والنبع المعطاء. ورجل مهزول 
الفصيل كناية عن أنه كريم أيضاً. فالفصيل مهزول؛ لاله انقطع سريعاً عن الرضاعة 
من ثدي أمَّه. وسبب الانقطاع قد يكون التضحية بالأمٌ من أجل الضيوف, وقد يكون 
حاجة الضيوف إلى لبن الأَمّ؛ وكلاهما يدلأَنِ على الكرم. 
وقال حسان بن ثابت: 
بُغْشَوؤْنَ حتى ما تهر كلهم لا يسألونَ عَنِ السواد المقبل" 
ماتهرّ كلابهم كناية عن الكرم بأسلوب التلويح. 
فان عدم هریر کلابهم ناجم عن دوام تأديبه وزجره» وهذا ناجم على كثرة التردد 
ومشاهدة الوجوه إثر وجوه وهم الضيوف. وهو مما يدل عن كون صاحب الدار 
إنساناً كريماً. 
وقوله: «لا يسألون» إا تكميل. فيكون كناية عن شجاعتهم وشدة جأشهم أو 
تتميم. فيكون عبارة عن إرادة مزيد سخاوتهم. 
قالت أمّ رع في حديٿ: «رَؤجي رفح الماد طَويل الّجاد. عَظِيْمٌ الرّماد. قربِْبُ 
البَيِْتِ من التاد». 
فيه اربع كنايات بأسلوب التلويح: 
.١‏ طويل النجاد: المراد بهذه الكناية وصف زوجها بصفة طول القامة لكن ذلك 
لابْدرك إلا من خلال وسائط أو مدلولات عدَّة تنتهي إلى لازم المعنى المقصود. 


دلاتل الاعجاز. ص۲۳۷. مهزول: ضعيف نحيل. اله لفصيل: ولد الناقة. 
۲. دیوانه. ص ۹ ۳۰؛ البیان . ص ۲۹۵. 
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فقولها: طويل النجاد (والنجاد حَمالة السيف) يدل على طول السيف» وطول 
السيف يدل على طول القامة. وعلى القوّة اللازمة لحمله. 

۲. رفیع الفماة: المراة هة الكتانة و ضف رزو جهار ابضا نعلو المكانة في 
قومه.فرفیع العماد يدل على أَنٌ بیته واسع وعال. وبالاتساع والعلو يدل على 
صلاحه لدخول الضيوف على الخيولء ودخول الضيوف بهذه الصورة يدل على انهم 
من كبار القوم. ودخول كبار القوم عليه يلزم أن يكون عالي المكانة في قومه. 

۳ الرماد: أرادت أن تصفه بالكرم. فقولها: «كثير الرماد»» يدل على كثرة 

ق الحطب. ثم كثرة الطبخ. ثم كثرة الضيوف. ثم الكرم وكثرة استعمال النار 
9 يدل على الرغبة في الضيوف. والرغبة في الضيوف تدل على الكرم. 

هذا من جهة. ومن جهه أخرى فكثرة استعمال النار للطبخ تدلّ على كثرة 
الآكلين. وكثرة الآكلين تدلٌ على كثرة الضيوف. وكثرة الضيوف تدلٌ على اتّصافه 
بصفة الكرم. 

.٤‏ قريب البيت من الناد يدل على معرفة الناس بمكانه ثمّ على كثرة تناوبهم إليه 
وقصدهم إیّاه لمهماتهم. ثّ على سیادته وتفوقه 

ونحو أولئك قوم يوقدون نارهم في الوادي. كناية عن بخلهم. فقد انتقل من 
الإيقاد في الوادي المنخفض إلى إخفاء النيران. ومن هذا إلى عدم رغبتهم في اهتداء 
ضيوفهم إليهم. ومن ذا إلى بخلهم. 


ا اي 
7 ا 


الفصل الثالت: الإيماء والإشارة 

وهي كناية قليلة الوسائط. واضحة اللزوم بلا تعريض تدل على المعنى المراد 
دلالة مباشرة. كأنها توم إليه وتشر كقوله تعالى: رآ ثل علبهم تبأ ُو إذ قال 
ِقَويِه يا قو م إن کان کر علْيکم مقایی وتذییری بایاتٍ الله على الله توكُلٿ قَأجيعُوا 


E 


رگم وَشرکاءکم م این أفرم يكم عة م أفشوا إلى ولا طون ٠‏ 


1. يونس: ۷۱. 


أقسام الكناية باعتبار الوسائط -الإيماء والإشارة Vo‏ 


المقام اسم مكان وهو كناية إيمائيّة عبارة عنه نفسه. كما يقال: المجلس 


اتام : 
وقوله تعالی: ورين لتاس حب الشّهوات مِنَ النّساءِ وَالبَيِينَ وَالقناطِير 
1 و ر4 ٣‏ 


جعل المشتهيات عين الشهوات؛ مبالغةً قصداً إلى تخسيسها؛ لأنٌ الشهوات 
خسيسة عند الحكماء والعقلاء. فالقصد التنفير عنهاء والترغيب فيما عند الله ". فهي 
کا 

وقوله تعالی: قلا يکن فی صَذرِكَ حرج *. 

عدم كون الحرج في صدره من لوازم عدم كونه متعرّضاً للحرج حيت عبر عن 
عدم كونه في حرج بعدم كون الحرج في صدره على طريق ذكر اللازم وإرادة 
الملزوم. 1 1 

وقوله تعالی: «وَحَمَلناءٌ على ذاتِ لواح وَذْسُرٍ ٭ تَجْرٍى باعيينا جَزاء لِمَنْ كان 
کر *. تی اله تعالی بذات الألواح ا ن ا د ا و قان ا 
فهي كناية عن موصوف من نوع الإيماء". 

ومثله في الأمر قوله: وليَجدوا فِيكم غِْظَةًه. أي أمر المشركين والمعنى على 
أله أمر المؤمنين بأنْ يغلظوا على المشركين. 

قال البحتري: 

وّمَا رايت المجد ألقى رحله في آل طلحة تم لم يحول“ 

لقاء الرحل يعني توقّف المسافر وإلقاءه ما بستصحبه من أغراض في سفره 


حاشية الثهاب الخفاجي على تضسير الليضاوي؛ ج ۵ ص۸٤.‏ 

آل عمران: .۱٤‏ 

الکشاف. ج ۰۱ ص۲٤۳‏ 

الاعراف:۲. 

.٠١-٠٤-_١١ القمر:‎ . 

1. انظر: أمثلة الكنايات. الدسر: جمع دسارء . وأصله حبل من ليف تشد به ألواح السفينة. 
۷. التوبة: ۱۲۳. 

۸. دیوانه (دار صادر بیروت. ۱۹۹٩١‏ م). ج ۲ ص۳1۸ ؛ البیان ۰ ص۲۹۸ 


or 4 iq 


Vor‏ أساليب البيان في القرآن 


بهدف الاقامة فى المكان. ولكنٌ المجد هو الذي يريد الاإقامة الدائمة في ال طلحة. 
فالغاية من ذلك أن ينسب الشاعر المجد إلى ال طلحة على طريق الكناية. فلم يعمد 
إلى إطالة المسافة بين اللازم والملزوم» بل جعل الوسائط بينهما قليله واضحة كل 
الوضوح,. فالكناية من قبيل الاإيماء والإشارة. 
سَألث اللَدَى والجُود مالي أراكما دشا EE E‏ 
وما بال ركن المج د أمسَى مُهَدّما فقالا و بابن يحیى محمد 
فقالا: افیا کی ى بفقده مَسافة يوم ثم نتلوهٌ في دا 

وقال أبو تمّام يصف إبلاً: 

يْنَ فما يَرْرْنَ سوى كريم وحَسْبْكَ أن يَرُرْنَ أباسعيد" 

فلم ينسب الكرم إلى أبي سعيد. لكن هذه الصفة مفهومة النسب إليه بسهولة ويسر 
من خلال الربط بين وقف زيارة الإبل على الكرماء وزيارتهم له. فإذا كانت الإبل 
لا تزور إل كراماً. فكريم هو أو سعید؛ لان الإبل قد زارته. 

قال الي 2 : ان د رامين کک فُوجڌني 
ضَرْبَ عَرَائب ب لايل 

فی هذه السار کناناك ثلاثة: 

8 في قوله: «نثر کنانته...» إلى قوله: «فرماکم بي كناية عن صفة هي الببحث 
والتفتيش عن الأصلح حتَى عثر عليه. . وهي من نوع التلويح؛ E‏ 
نشر الكنانة إلى البحث والتفتيش عن أصلح سهامها. ومن ذا إلى العثور على ذلك 
الأصلح. ومن ذا إلى اختیاره من بينهاء ثم إرساله إلبهم لتدبیر شوونهم. 

۲. وفي قوله: «لأحزمتكم حزم السلمة». كناية عن صفة هي الضغط عليهم» 
.١‏ ليان في علم ايان (لابن الزملكانى). ص .٤١‏ 

۲. الدلائل. ص ١۱‏ ۲: الطراز. ج .١‏ ص٤۲٤.‏ 


أقسام الكناية باعتبار الوسائط -الرمز Vor‏ 


. وفي قوله: «لأضربتكم...» لخ كناية عن صفة هي القسوة في معاملتهم. 


الفصل الرايع: الرمز 
الز مر لغة أن اشير إلى قريب منك خفية تخو شفة أو حاجك:. 
قال الله تعالى في قصّة زكريا: 
وأ ثُكَلَم الاس تلانة يام إل رمزأًه. 
ل 
رَمَرَّث إليّ مَخافةً من بَغلها من غير أن بدي هناك کلامها" 
واصطلاحاً وهي كناية قليلة الوسائط. خفية اللوازم» بلا تعريض. تدلّ على 
المعنى المراد دلالة مباشرة كأّها تومئ إليه وتشير. كقوله تعالى: «أِلٌ كم لَيَة 
ألصّيام ارقت إلى نسانكم) ". 
الق أصله قول الفحش وكنّى به هنا عن الجماع وما يتبعه. وإيثار الكناية 
عنه - هنا - بلفظ الرفت الدالّ على معنى القبح؛ استهجاناً لما وجد منهم قبل 
الإباحة. ولذا سمّاه اختياناً لأنفسهم -فيما بعد. 
وقال الآخر: 
زلا توافقا عتتا واا .اون إلا اجون الشواتر 
قَلَمْ ار شيئاً كان أخْصر شايداً ‏ من اللَحْظ ينبي عن خيل الضمائر؛ 
والمطلوب في هذا النوع نفس الصفة وقد يكون المطلوب في هذه الكناية 
.١‏ آل عمران: .٤١‏ 1 
۲. البيت في مفتاح العلوم. ص ١۱۷0؛‏ ولم ينسبه لأحد من الشعراء. 


.۱۸۷ البقرة:‎ .٣ 
التيان (للطى ). ص ۲٠۲؛ التذكرة الفخرية. ص ۳۳۹ بلا عزو؛ وهذان البيتان منسوبان الى الناشيء الا كبر.‎ .٤ 
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الرمزيّة مراعاة الموصوف '. 

كقول النبى َة لعدي: «إنَكَ لَعَرِضُ القفا» كناية عن بلادته وبلاهته . 

وقول الامام على : «قريبُ القغر بيد الر»". فقريب القعر كناية عن قصير 
القامة. وبعيد السبر كناية عن دهائه وفطنته. 

ونحو: «هو مُكَتَبِرٌ اللحم» كناية عن شجاعته. 

ومتناسب الاعضاء كناية عن ذكائه. 

وغليظ الكبد كناية عن القسوة. 

وسمین رخو کناية عن کونه غبياً بليدا. 

ووصی آدم کناية عن وکونه فضولياً. 

إن هد الكنايات أشير بها إلى المطلوب عن قرب مع الخفاء. ونعني بالقرب أن 
ينتقل إلى المطلوب مع لازم واحد. ونعني بالخفاء خفاء اللزوم. فدلالة «عرض 
القفا» على البلاهة - مثلا - خفية؛ إذ تفهم عند من له اعتقاد في ملزوميته للبله 
-خاصة لا عند كل أحد - حيث يحتاج إلى تصفَّح المعاني والدلالة بالقرائن الخفيّة. 
فیحتاج المتكلّم في إبجادها إلى تأمّل والسامع في فهمها إلى رويّة وفكر. وما هنا 
من هذا القبیل فلا یدرکه کل واحد. وما یدرکه من أعمل فکرته ورویته حتّی أطلع 
على الملزومية واعتقدها. فيتدرّج ذلك الخفاء. فيكون شديداً إلى درجة يحتاج إلى 
جهد كبير. ومنها ما يستغلق على الإفهام حتى ليعد لحناً أو لغراً'. 


ص 


. التيان» ص .١١۲‏ 


. الأبله: : همه الدنيا أن يرتاح في نومه. وأن يتخذ له من الوسائد ما عرض وأراح. 

. المراد من القعر هو البطن. وقريب القعر من لم يكن من رأسه إلى بطنه . وكذا من قديمه إليه مسافة بعيدة فهو 
كناية عن قصر القامة 

والسبر: التجربةء ا ا ومن كان يستخرج كنه الأمر من بعد فيلزم أن يكون داهية وفطتاً الكلمة 
في الخطبة ٣-۲۳١‏ من نهج الإلاغة. 

.۲۵۵-۲۵ ٤ ص‎ .٤ شروح التلخیص ج‎ : E 

. انظر: أساليب ايان ص ۲۲۹؛ علم ايان (الشيخ امين البكري). ص۷۲٠‏ 
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علم الأساليب والدراسات البلاغيّة 


علم الأساليب والدراسات البلاغيّة 


كانت علوم البلاغة الثلاثة: البيان. والبديع. والمعاني في البداية مختلطة ثم 
أخذت كل من هذه الأساليب على مر العصور تتبلور وتنحو منحى التمييز 
والاستقلال حى صارت أساليب البديع علماً على يد ابن المعترّ. والأساليب 
المتصلة بكلّ من المعاني والبيان علماً واضح المعالم على يد كل من عبد القاهر 
الجرجاني. والزمخشري. والسكاكي والقزويني. 

أا في الدراسات الحديئة. فهناك محاولة للتجديد تقوم على أساس إضافة 
العنصر الإبداعي الرحب إلى عنصر الجمود والتنظير. فأحدثوا علماً جديداً سموه 
علم الأساليب. الذي بحتفظ بمعناه البلاغي القديم طريقه الأداء لنقل ما في النفس 
من معان في عبارات لغوبة فة ويبرز بمحتواه الأدبي الجديد الذي يكون الجمال 
من أبرز صفاته وأظهر ميزاته؛ جامعاً كثيراً من المباحت التي لايمكن أن تضمَها 
المصطلحات الجديدة. كالفصاحة. أو دراسة الألفاظ. وعلم المعاني» وعلم‌البيان. 
وعلم البديع. وهي من أقدم الفنون التي عنى بها البلاغيّون» وأولوها أهمَية عظيمة. 

والأسلوب بوصفه طريقة متميّزة في نسق التفكير والتعبير يقتضي التملَو بالخبرة 


الوافية والذائقة النادرة. والطبعيّة العريقة التي تنعكس تفرّداً في الحضور, وتمايزاً في 
التصور وتطبع انكر راتفر بخمنرمت باز ورد في الاب طا ادا 
المثال والشبه. 

وهو علم لغوي حديث يبحت في الوسائل اللغوبّة التي تكسب الخطاب العادي 
أو الأدبي. خصائصه التعبيربَة والشعريَّة فتميّزه عن غيره. فالحدث اللغوي يبرز 


أبعاداً ثلالة: عدا دلالیاً وعدا تعبیرياً وبغاداً ثأثيرياً. 
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تدصر الأسلوبية على تمحيص البعدين التعبيري والتأثيري وتتطابق مع التفكر 
0 فكلاهما موضوعه فن التركيب وفنٌُ الادت: فنّي أدبي 


حديث يشمل الأسلوب وعلمه إل آنھا إلى جانب ذلك تتضمّن الطاقة الأدبيّة. أو 
الملكة والمقدرة على التعبير عند الأديب. كما أنها تقصدها وبذلك هي تتميّز عن 
مصطلح الأسلوب. أو علم أسلوب. 


فإذا قارنًا بين مصطلحي «البلاغة» و «علم الأسلوب» وجذنا أنّ مصطلح 
«البلاغة» يضعنا أمام ملكة التعبير الأدبي . ثم التعبير الأدبي يضعنا أمام أصول الأدب 
وجماله بينما مصطلح «علم الأسلوب». أو «علم الأساليب» لا يتعدّى إيحاؤه دراسة 
التعبير الأدبى وأساليبه. 

قالدراسات الأسلوية الحديثة تحتظن البلاغة: وتتري بها وتقطف من يانع 
جناها في حسن اختيار اللفظ الفصيح للمعنى البليغ. وفي حسن التركيب والتنسيق 
والتصوير الدقيق. وفي تألق الديباجة وسطوعها ومراعاة أصوله التقنية ومقتضياته 
الإبداعيّة في إطار المعطيات والقواعد العامة المشتركة ما يوشع آفاقها ويمدّها 
غین لا ونت و هدا ا نیتم اشد رتباطاً بكل أقسام البلاغة من معاني وبيان 
وبديع. فالمنهجيّة العلميّة التي سمحت بازدهار الأسلوبيّة كعلم للأسلوب لاتتنافى 
مع اصطناع الذوق. وحدوسه النقديّة والبلاغيّة. وقد دلت التجربة الفعليّة لطر 
البحث الأسلوبي على أن الاسلوييّة لا تتعارض مع النقد الأدبي والبلاغة على 
العكس؛ فان بهما قوامهما تتسع لتحليلاتهما على مختلف المستويات التي لها كما 
تتسع للتنظير الأدبي وجماليته ممّا يمكن أن تفيد فى تطور النقد والبلاغة نفسيهماء 
في اتجاه الحقّ والأصالة. ٠‏ 


أنواع الأساليب ثلاثة: 
.١‏ الأسلوب العلمي: ويتميّز هذا الأسلوب بالوضوح ودقّة التعبير العلمي وهما 
اساس إنجاحهء ومقياس جودته. ولاب أن يبدو فيه أثر القَوًة والجمال وقوته فى 
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سطوع بيانه ورصانة حجُجه» وجماله في سهولة عبارته وجلائها حتّی تکون وباً 
شقًافاً للمعنى المقصود. وسلامة الذوق في اختيار كلماته. وحسن تقريره في الإفهام 
من أقرب وجوه الكلام. وقد تستخدم فيه المصطلحات العلميّة التي لايعرفها إلا 
المختصون. أو الاعتماد أحياناً على الإحصاءات, والأرقام الدقيقة؛ و الهدف تقرير 
طائفة من الحقائق العلميّة بقصد التعليم» والتفهيم. أو الإقناع. وكذلك بحسن فيه 

أوَلأً: أن يلتزم الحياد. أي تقرير الحقائق كما هى والخلو من النزعات العاطفيّة 
والتأتر بها وقد تصل بهذا الأسلوب أ ن لا تظهر فيه شخصيّة الكاتب. أو عواطفه 
وميوله ويسمّى هذا الأسلوب الأسلوب العلمي البحت. أو العلمي المحايد. 

ثانياً أنْ تكون الألفاظ فيه على قدر المعاني. ويخلو من التكرار والإيجاز 
والتطويل. كما يحسن التنحي عن المجاز والمحشنات البديعيّة إلا ما يجيء من ذلك 
عفواً من غير أن يمش أصلاً من أصوله, أو ميزة من مميزاته. ويحسن أيضاً الاحتراز 
عن كل ما يوجب الإبهام والغموض كالاشتراك اللغوي. 

أمّا التشبيه الذي يقصد به تقريب الحقائق إلى الأفهام وتوضيحها بذكر مماثلها 
فهو في هذا الأسلوب حسن ومقبول. 

ثالغاً: يمتاز هذا اللون بالدقّة والتحديد والابتعاد عن الخيال والمبالغة. 

رابعاً رتیت الأفكار فيه رتبا منطقياً سلا 


.٣‏ الأُسلوب الأدبى: وهو ما يعالح فيه الكاتب قضيّة هت مشاعره» وأثارت 
عواطفه ا ات ا کا فالعمل الأدبي هو التعبير الموحي عن 
تجربة شعوربّة. وهذه القضيّة هاهنا ليست موضوعيّة. بل تعد مسألة ذاتية تلؤنت 
بنفسيّة الكاتب. واصطبغت بصنعته. E‏ 
ويفصح عن حقيقة حسَيّة. . ويشارك هذا الأسلوب العلمي في أله ذو فكرة معيّنة 
I‏ 

فالأسلوب العلمي - كما سبق - خال من الاستجابات العاطفية. أمّا الأسلوب 
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الأدبى. فالاستجابات العاطفيّة مظهر من مظاهر حيويّته وقوّته وجماله. 

فهو يعبر عن تجربة نفسيّة لا تخضع عادة لسلطان المنطق ولكتها تسترسل مع 
الدوافع النفسيّة من حبَ وبغض ملونة بمشاعره؛ مستعيناً على التعبير عن عواطفه. 
بالإيقاع المتناغم. والموسيقى الخفيَة. 1 

ويعنى هذا الأسلوب بالتعميم والتفخيم. ويقف عند مواطن الجمال والتأثير. 
والجزا الة و القوّة؛ وذلك لأنٌ الغاية منه إثارة الانفعال في نفوس المخاطبين أو القرّاء 
والسامعين والاستیلاء على قلوبهم حتی يشایعوه فيما أحسّه وتأتّر به. 

فيمتاز الأسلوب الأدبي إذن بالجمال. والروعة, والتأثير. وهذه الصفات ترجع 
في الغالب إلى خيال رائم» وتصوير دقيق. ولمس لوجوه الشبه البعيدة بين الأشياء 
وإلباس المعنوي ثوب المحسوس. وإظهار المحسوس في صورة المعنوي» وكذلك 
ترجع إلى المحسنات البديعيَّة من جناس. وطباق. وسجع» وموازنةء وحسن التعليل» 
وغیرها. 

ا وت الادبي وع إلى تراغ شرا ورا اة وتا م وما 
ورثاء» واعتذاراً وغيرها في الشعر أو مقالة. وقصّة. وخطابة. ورسالة وغيرها في 
النثرء وبرجع سبب ذلك إلى اختلاف الموضوع, وأنٌ الإنسان لايبقى دائما في حالة 
وجدانية واحدة إزاء جوانب الحياةء بل نتاه حالاث متعدّدة من الحزن, والفرح. 
والحبّ. والبغض. والغضب. فيتلؤن الأسلوب بتلك الألوان. ويتأتّر بهاء فما أَرَقّ 
أسلوب الإنسان حينما كان رقيقا. وأعنفه حينما كان عنيفاً. فإ كل إناءٍ يترشّح عقا 
فيه ولهذا نرى أن الغضب ينتج عنه الهجاء. والحزن ينتج عنه الرثاء. والحبٌ ينتج 
عنه النسيب. والأنفة ينتج عنها الفخر. والطرب ينتح عنه الخمريات. واللهو ووصف 
مجالس الطرب والغناء'. 

.١‏ استفدنا في هذا القسم من المصادر المتوفرة لدينا منهاء علم أساليب ايان لغازي يموت. ومسائل بلاة. 


للدكتور فاضلي . والبلاعة الواضحة. وما اعتمده ٠‏ الدكتور فاضلي على كتب الأسلوب لأحمد الشائب. . ودفاع عن 
الللاعة لاحمد حسن الزيات. ودفاع عن الأدب. لجورج دیها حیل. 
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فلو تطلعنا إلى ديوان المتتي وجدناه من خلاله بطلاً ملحمياً یعیش عالمه وکلّه 
صراع وکفاح: یقول: 

ونراه یقول: 

ريد من رمني ذا أن يُبلْعني ‏ ما ليس ببلعه ِن نفس الرَّمنُ 

فهو يزين للناس عالماً لا رحمة فيه ولا معروفاًء ألا تراه كيف يبر القتول 
الجماعية. ويخصّص بها هالة المجد فيقول: 


ومن عرف الأيّام معرفتي بها وبالناس روّى رمحه غير راحم 

فليس بمرحوم إذا ظفروا به ولا في الردى الجاري عليهم بآثم 

ونجد أبا القاسم الشابي في أبيات من قصيدة عنوانها «الغاب» يعيش في فردوس 
مفعم بالأحلام والأنغام تملؤه نشوة تفيض بالإلهام. فيقول: 


بيت بنته لنا الحياة من الشذا 
وشذا كأجنحة الملائك غامضٌ 
في الغاب كم من فكرة مجهولة 
ّت كأسراب الطيور ورفرفت 
ولكم أصخت إلى أناشيد الأسى 
وإلى الرياح النائحات كاتا 
ودخلته وحدي وحولي موکب 
فإذا أآنافي نشوة شعريّة 
وسنىّ كيقظة آدم لما سری 


والظقل والأضواء والأنغام 
باق على الأيّام والأعوام 
سا يرفرف في سکون سام 
سکری ومن شعر ومن أوهام 
حولي وذابت كالدخان أمامي 
او الالام والأسقام 
في الغاب تبكي ميّت الأَيَام 
مرج من الأحلام والأوهام 
فياضة بالوحي والاإلهام 
في جسمه روح الحياة النامي 


ولننتقل من هذا العالم المهيب الوديع إلى عالم الجهل والانهزام. الذي ضاقت به 
الاستجوابات الحائرة حى حاول الهروب والتواري» كعالم الخيام في رباعياته 


حیث يقول: 
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سمغت صوتاً هاتفاً فى السحر نادى من الحان «غفاة البشر» 
سأتتحي الموت حثيث الورود وينمحي اسمي من سجل الوجود 


هات اسقنيها يامنى خاطري فغاية الأيّام طول الهجود 
والآن فإلى عالم ثالث هو عالم مظلم. ولكن ظلامه طارئ لابد أن يبدده الفجر 
فهو خانق يحبس حتى الزفرات فيتمتى أهله النجاة منه إلى عالم أفضل هو لا شك 
آن قريب غير أله يخشى أن يتأخّر بضع ساعات. أو لحظات أنه عالم رثاء المؤمن: 
نفسي على زفراتها محبوسة ياليتها خرجت مع الزفرات 
لا خير بعدك فى الحياة وإنّما أبكي مخافة أن تطول حياتي' 
وهذا عالم ثالث ولکنّه عالم واثق شجاع, فإِنّه إن فقد رصيده وملجأه في الحياة 
لم يفقد مرفأه في العالم الآخر, الذي يخشى أن أن تأر عنه بعد ما سار إليه أعزاؤه. 
وجملة القول أن الأسلوب الأدبي يجب أن يكون جميلاً رائعاً بديع الخيال ثم 
واضحاً وإذا أردت أن تعرف كيف تظهر القوّة فى هذا الأسلوب. فاقراً قول المتنبى 
في الرثاء: ٠‏ 
ما كث آمل قبل تغشك أن أرى ‏ رضّوى على أيدِي الرجالِ يَسير 
ثم اقرا قول ابن المعترًّ: 


قد ذهب الناش ومات الكمال وصاح صَرْفٌ الذّهر أين الرجال 
هذا أبُو العَبّاس في نعْشِه فومُوا انْظَرُوا كيف تسير الجبال؟ 


تجد أنٌ الأسلوب الأرّل هادئ مطمئن. وأنَ الثاني شديد المرة. عظيم القرًة. 
وربًما نهاية قوّته في قوله: «وصاح صرف الدهر أين الرجال»» ثم قوله: «قوموا 
انظروا کیف تسير الجبال؟». 

فاللفظ عندئذ لا يستخدم للعبير عن المعنىء بل يقصد لذاته؛ إذ هو في نفسه 


.١‏ البيتان. للامام عليّ + في رثاء فاطمة الزهراء عليها السلام. 
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خلق فّي. فمن اليسير مثلاً أن نقول: «إِنَ وقت الظهيرة قد حان». فنؤدي المعنى 
الذي نريد أن ننقله إلى السامع ولكن الأعشى يقول: «إذا انتعل المطيّ ظلالها» 
للتعبير عن نفس المعنى. فنحش لساعتنا أن عبارته فتية قصد متها إلى خلق صورة 
رائعة. لا إلى أداء فكرة. وكذلك نستطيع أن نقول: «وسارت الإبل في الصحراء عائدة 
من الحجّ». كما يقول ابن قتيبة. وكما هو مؤدى قول الشاعر: وزات بأعناق المطيّ 
الأبطح»' ولكن عبارة الشاعر عبارة فنَيّة قصد منها إلى نشر ذلك المنظر الجميل ا 
أبصارنا منظر الإبل قافلة من مكة متراصة متتابعة في مفاوز الصحراء. وكَأنٌ أعناقها 
مواج سيل يتدفق. وكذلك نستطيع أن نقول: «إِنٌ العرب أنهكوا الفرس». 
وأمّا الأعشى. فيقول: «إّهم تركوهم وقد حسّوا من أنفاسهم جرعاً». ولقد تصف 
الصحراء بأتّها جرداء تمل عابريها. أمّا الشاعر. فيقول: «وغبراء يقتات الأحاديث 
رکبها» وفي هذه الأمثله الأربعة أربعة أفعال: «انتعل». و «سال»» و«حسا»» و 
«اقتات» هي أمارة الفنٌ في العبارة". 


.٣‏ الأسلوب العلمى الأدبى» وهو أسلوب يربط بين الأسلوب العلمي 
والأسلوب الأدبي ر الحقائق العلميّة في ثوب أدبي بتعبير قوي جميل. ففي 
هذا الأسلوب ا من الأسلوب العلميء ا 2 الأسلوب الأدبيء وأبرز 
خصائصه: 

.١‏ المحافظة على دقّة المعنى العلمى ووضوحه وترتيب أفكاره. 

۲. تخفيف صرامة المنهج المي بالتجاوز عن كثبر من المصطلحات العلمية التي 
لاتستعمل إلا فى نطاق علمى محدود. واستخدام الألفاظ والعبارات المالوفة 
والابتعاد عن التكلّف. اا بالتزويق اللفظي. 

.٣‏ العنابة بالصياغة الأدبيّة الجميلة. واختيار الألفاظ التي تعيّن على التعبير 


٠١-٠٤ انظر: العمل الأدبي (حسن الشيرازي). ص‎ .١ 
۳٤-۲۳ انظر: النقد المنهجی عند العرب (د. محمد مندور). ص‎ .۲ 
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الواضح» وانتقاء الجمل البسيطة غير المعقدّة. والمصطلحات الملميّة التي تقرّها 
المجامع العلميَّة واللغوية. 

.٤‏ ظهور ملامح من شخصية الكاتب وآثار من عواطفه وميوله في بعض 
الأحيان. 

.٥‏ يستخدم هذا الأسلوب في غرضين: 

الأوّل: البحوث والعلوم الإنسانيّة التي تعالج شؤون الإنسان» وحياته الفرديّة 
والاجتماعيّة. كعلم النفس. وعلم الاجنماع. والتأريخ. والجغرافيا البشرية. وما إلى 
ذلك. 

الثانى: العلوم التجريبيّة إذا أريد تيسيرهاء وتخفيف صرامتها العلميّة؛ لتقريبها إلى 
أفهام الناشئين. أو غير المختصين. 

وقد رزق قسم من الكتاب موهبة فة في قدرتهم على التعبير عن الحقائق 
العلميَة بأسلوب أدبي شائق. 


.٤‏ الأسلوب الخطابىء فن من فنون النثر قوامه الكلمة الفصيحة والعبارة البليغة 
يتولها الخطيب لإقناع سامميه بصواب فكرة. أو لنشر عقيدة. أو لنقل مشاعر 
واحاسیس تراود نفسه وتساور وجدانه؛ مستعینا على إبلاغ غرضه بما يضاعف 
طاقة النطق السفهيٰ من نبرٍ مستساغ. وإشارة موحية. ووقفة مهيبة. وصوت إيقاعي 
موتّر. وما یستحوذ على قلب جمهوره سدید وبرهان أکید وحجج لا يقف بوجهها 
ریب ولا شکوك. 

ومن أظهر مميّزات هذا الأسلوب: 

.١‏ الاعتماد في تأكيد أفكاره على التكرار. واستخدام العبارات التقريريَة القاطعة. 

۲. الاستعانة بالألفاظ الموحية المثيرة. واختيار الكلمات الجزلة. واستعمال 
المرادفات واسخدام الازدواج الذي يحقّق إلى جانب توكيد الفكرة رنيناً 
صوتيًا مورا 
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۳. تنوع أسلوب التعبير من الأخبار والتقرير إلى الإنشاء والاستفهام والتعجّب 
والاستنكار. ويجب أن تكون مواطن الوقف فيه قويّة شافية للنفس؛ مراعاءةً 
للتطورات التي تمر بها مشاعر السامعين؛ وإبعاداً للملل؛ وبعئاً للحيويَة والنشاط 
بضرب الأمثال. أو بحديث طريف. أو باستطراد لطيف. 

.٤‏ ملأمة الأسلوب لمستوى السامعين فهو يعلو. ويقوى كلما علت ثقافتهم 
وقويت أذهانهم على الفهم. والإدراك ويلين. ويسهل. إذا اقتضت حالهم ذلك ويراعي 
الخطيب كذلك مبلغ علم السامعين بالموضوع. 

.٥‏ الإلحاح على النقطة الرئيسة في الموضوع حى تستقر في أذهان السامعين. 
وتبلغ غايتها من التأثير في نفوسهم ثم يعمد إلى توضيح الفكرة في المقابلة بينها 
وبين فكرة أخرى. والانحدار أحياناً إلى التجزي حتى لايدع وجهاً من وجوه القول 
دون أن يتصدی له. 

.٦‏ استخدام الجمل القصيرة التي تبعد عن السامعين الملل وتسعفهم بالمعنى. 
ولاتشتت فكرهم» وتضيع انتباههم في محاولة الربط بين أل الجملة الطويلة 
وآخرها. 

۷ مما يزيد في تأثير هذا الأسلوب منزلة الخطيب في نفوس سامعيه» وقوّة 
عارضته. وسطوع حجّته» ونبرات صوته. وحسن إلقائه. ومحکم إشارته. وکونه 
شديد الملاحظة. حاضر البديهة. 

والواقع فإ الخطيب الذي لا تصدر خطبته عن التفكير العميق. والتوعَل الفكري 
قد يشتد تأثير خطبته في السامعين. ولكن ذلك التأثير يزول سريعا بعد أن يجتاز 
سطح النفس. والخطيب الذي ترسخ تأثيره في الشعب ويفعل في تطويره وتحوله 
من موقف إلى آخر إنما هو قبل کل شيء مفگّر جاد بتبصّر بالأمور. ویتعمَق بأسرار 
الكون حتّى يكتشف الحقيقة ويعلنها للسامعين في إطار عاطفي خيالي يجتذبهم. 
ويؤثر فيهم غاية التأثير. 

كما أن الإلمام بثقافة عصربّة يخصب خطبته ويغنيها. 
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بالإضافة إلى معرفته بالأحداث المستجدَة. ومواكبة التطوّرات العلميّة والسياسية 
والاجتماعية والثقافيّة؛ ومعرفته بالقوانين المتعارفة والشرعيّة فضلاً عن وة آرائه. 


وبراز رجاحة عقله. 


فهرس الآيات 

الأحاديث النبوية 
أقوال الإمام علي 
الأشعار 


~~ 


المصادر و المراجع 
التفصيلي 


فهرس الآيات 


تاها ننا اأ تهاراَفَجَعلناها حَصِيداً ٤۷١‏ 
دوا أخبارَهُم ورُخبانهم أزباباً ین دون الل ٠٠١‏ 
ونی َب الحَدِيدٍ حى إذا شاو ل بين الصَدَفَيْنٍ. ۲٠۰‏ 
ا تی ار الله لا تشتغجلوم oY‏ 

جعم قاي الحاج وَعمارة القشچ الحرام كن 


آَمَنَ بالل ۲۲۱ 


حذٍَؤ ب َر أف سََة ۱۸۱ 
ِل كم صد آلبخر. ٠۳‏ 


أجل كليل ايام رفت لی نسانگم. 1۷۱. ۷۲۰. 
Vor‏ 

إا زسلنا عَلَهمْ ريح ألمَقِيمَ. ٠1٠‏ 

إذا سفوا بها سَيوألّها َه يقا وهِى تور ٤٣‏ 

إذارأنم به حَسبتهم لۇلۇأمنىورا 4۹ 

إأتتلوا لن ماود قثبنم قارا لاقف قطان 

إذ قال رَبك لِلْمَلانكة إلى خالق بَهَ قران طِين. 

١ 


٤‏ ت 
حاب أَلجَنَة يَوْمَبْزٍ حير مُذ مُشعَقَراوَأحْسَنٌُ ميلا 


0710 
إعْلَموا نما الْحَيا 
بیتکم ۲۲۰ ۲۲۱ 


حَياة لديا مب ولهو وَزِيتَة وَنَفاخُرٌ 


ES E E 
۲۷۹ اعمالهُم كراب بِقِيعَةٍ يَحْسَبّه اَلظَّمْانٌ ماء.‎ 


ا E OE‏ 
فراعم آللات والمُرّى # وَمَناة آلَالقة الأخرى. 


110 

َر وط 

افرَابْتَ مَنِ ي َد لهه هواه وَأضَلَهُ لَه على علي 
EY‏ 


أفضی بَعْصُكم إلى فض 

کا جاگ زشول بنا یری غت 
اکب م قفريقاكدَيم 0V۸‏ 

ََلايعَدَبُرُون اران وو كان ِن عند عبر الد 0 

E‏ ر يانه على هوى ين الله ورضوانِ حرام 
من اس بیان ۵۲۵ 
4r‏ 

من کان مُوْمناَكَمَنْ کان فاسقاً لا يرون ۱۸۲ 

فمن يحل کمن لا خی ألا تذَكَرونَ. ۲٤۲‏ 

جل ملین گالئجربین. ۲٣۲‏ 

كاو لصحت ٤٠۸‏ 

ل ءوَيُحَدَركم اللهْ تفس 4 
ولوا قَؤْلا مَعْرّوفاً. VV‏ 

ائم رة يترا 


كلم الاس تَلانة يام إلا رمز ۷٠۲‏ 


n 
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ڪڪ 


إل معَحَرّفاً لقتال أومُتَحَيزاًإلی فة ۷۲٢‏ 

الحاقَّةٌ # ما آلحاقّةً. ٠۸١‏ 
الَذِينَ قال لَه اَلنَاس. ٤١١‏ 
الَذِينَ ْقَصُونَ عَهّدَ الله ِن بعد ميثاقهء 0٤۳‏ 
الوَخْمن # عَلَمَ اران # حَلَقَ آلإنسان. ٠۹١١۱۸٩‏ 
القار عة # ما ألقارِعَة. ٠۸۵١‏ 
الله بور آلمنواتِ وَالاَرْضٍ. ۲۷۹ 
ماهد کم يا ی آَم ٩۷‏ 
ألم تر أن الله رل ِن الماء ماء فَكُطبح آلأزض 
مُحصَرَة. ۵۷۹ 

الأزضٍ. 0° 
آَم تر أن الله بُح لَه مَنْ 
0 
تر کیت خرب الله اگيم ية قش جر 


َة ۹71 111 


فی الّملواتِ وَالأزضٍ. 


ا شرح لك صَذرَك AVE.‏ 

س لص بقّریب. 1V To‏ 

م انرلنا ایهم شلطانا فهو يكلم بماکائوا بي 
رکون ٤۰۸‏ 

أ حب الین فى لوهم مرَض أن ن برج الله 
حسم أ ن تلو ألجة وأا ايك تل الین 
کی ۳۰ 

خِئواين برأم الخالقون. ٠٠١‏ 

أ تَجْعَلٌ الین كَالفُجار. ۲٤۲‏ 

م دون الاس علي ما تام 


" 


هم الله مِنْ فصل ٤١١‏ 


إا ناه فى ليل آلقذر. ٠۸١‏ 

إا جَعَلنا فى أعناقهم لالا هى إلى الأذقانِ قم 
مُقَحَحُونٌ. ٤۸۸‏ 

إن خسم خسم لأَنمُيكم. ٦۳۷‏ 

أضحاب الجَتَّة اليم فى َمل فاون ۱۷۱ 

ِن الأبرار فی یي ٤۱۷.٤۰۵‏ 

إن ابقر تشاب عَلَيناء ٠۳١‏ 

الَِينَ كَفرُوا بعد إيمانهم مم آزدادُوا كُفراً ن ُفبَلَ 
وب ۷۲ 

ِن ِي كََرُوالَؤ انهم ما فى الأًرضِ جَميماًء 0٠۲‏ 

ِو ِن ياكلُون وال الیتامی لما ٤٦۸.۳۹۲‏ 

ِن لذن َون تاب الله وَأقامُوا ألصَلاة. ۵۸۸ 

إن الذي يُنادونك من وَراءِ الحُجُراتِ أفرم 
لايَعْقلُونَ. ۷۰۲ 

الل عند عِلْمْ آلساعَة ورل اميت ۳۷۷. ۲١‏ 

الله يجب الَذِينَ بُقاتِلُونَ فى سيل فَأ ٠٠٠٠‏ 


إِنا لما طَغى الماء حَمَلْناكُمْ فى آلجاريَة. ٤1٥‏ 00۷. 
01۸ 111 

إنا تراك فِى سَفاحَة. ٠١١‏ 

نّا تحاف من ربا يما عَُوسا عط يرا 14۷ 

ن أفذِفِيه فى أَلابُوتِ َافْذِِيه فى أل فلق آل 


ی يالسَاڃل. orr‏ 


إِ آله لا شخي يى أن يَضْرِب متلا ما بَعُوضَةً فما 
قولف یا ر ن على مافَوّطْتٌ فِى جنپ 


الل 1۸0 ۷۱۸ 


فهرس الآيات ۷۷۱ 


أن رَه اشتَفنی. 114 

ِن رَبك لَبالْيرْصاد. ٠۳۸‏ 

رل ِن الماء ماءَ قَشالّث أُوْدِيَة بِمَدَرها قاحتَمَلَ 
السَیْل ربدا ٠۳١‏ 

عَلَينا هى # وإَِ نا لًلأَخِرَة والأولى. 114 

فرعو عَلافِى آلأزضٍ وَجَعَلَ أَْلّها يما 
يضف طائِقَةً. ٤۲٤‏ 

E 

إن فى ذلك ايه من خاف عَذاب الاَخِرَةٍ. ٠۷١‏ 

ّما وعدن صادِق. ١١ء‏ 

ّما صَتَمُوا كيد ساجر. 1٩۷‏ 

ّما مل آلحياة لديا كَماء ناء ِن ال ماءء .1۲١‏ 
1۳۱ 

إا يالو ن فی بُطونهم نار ٤1۸‏ 

إنّما مرکم بالسّوءٍ. 0۸۲ 

ما يَحْشى الله ِن عباده ألعُلَماء» ٠٠١‏ 

مَل عيسى عند آله كَل آَم حَلَقَهُ. to Vo‏ 
1۳۱ 

ھا تزیی پر اندر TIF FEA AA‏ 

ھاش جَرَة د تَخْرّح فى أل الجَجيم. 1011 


هنذا خىل شح ومون تَفْجَة وی تَْجَةٌ. ٠۷۲۹‏ 


VV 

نةكان وَعْدةمَابِيا ٤٣٤.6۱۵‏ 

َه من يت ريه مُجْرما فإ لَه جَهَنمَ لأ يموت يها 
وَلابَحییٰ. ٤۰۰‏ 

إلى آرانی أَعْصِرٌ حرا ٤٠۲‏ 

إنى ری فِی‌المَنام ای ُذبَحك. ۵۷۸ 


ّى خالق ب قران طِين. 32 
تى رابت أَحَدَ عَمَر كَوْكباً والششس والقَعَر رايهم 
ى ساچارین. A4‏ 
ُن يعمرّوا مساج الل ٠۸۲‏ 
ى وهن العَظْمٌ ّى وضعل الأ عيبا ٤٣١‏ 
أو جاء أَحَد نكم مِنَ الغائطء ٠1۸.11۷‏ 
أوكَصَيّب ين الماءِ فِیه ظَلْماتٌ وَرَعْد وَبرْقٌ. .۲٤۵‏ 
a‏ 
ت ۳.۲ 
اولك الَذِينَ آَشتَرَوًا آلصّلالَةَ بالهدى. LAV‏ 0° 
1T OAV 0۹۲ 0-۹‏ 
دين كَقَروا برهم وَأولسيك الالال فِى 
غناقهم» .1۸1 
اولك الِب بن بعلم الله ما فی بین ۱۱١‏ 
رة تركلا وَأّضَل سیل ٤۲۸‏ 
اولس َو مکانا وَأصَلٌ عَنْ سواءٍ السبِيل. 40 
۷۰۸ 
ولتك كالأنمام َل هم أل اولك هُم آلغافون. 
ov‏ 
ولك لا خلا لهم فى الآَخِرَة ولا بُكَلمهُم الله 
1A4‏ 
أو لامَشم السات 1٩۷‏ ۹۰ ۷۲۱ 
ولم مَك لهم حرَما آنا ٤٣٤ ٤۲۸‏ 
ولم رونا لاهم يتا بث أبدينا ماما TAA,‏ 
ويرو إلى ما حَلَقَ الله ِن شى ۽ يَتَفَيَوا لاله 


o0۲ 
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پڪ 


وم هد َم کم اهنا ِن قبلهم ن الرون. ٠١١‏ 
ار من کان ميتاًقأحییْنامُ ٠۰٤.٤۷۱‏ 

و من ينوا فِى ألجِليَة وَهُوَ ِى الخصام عير مُبين. 
VIA VY‏ 

ااك عبد ٠١۲‏ 

أا مانَذْعُوا قله الأشماء أشني ٤٤١‏ 

‫َ CTO: 

بْب احَدْكم أن يَاكلَ لَحْمَ ايه مَيْتا. 1۹٠۰‏ 

الان ححص الْحَق. ٠۳٠‏ 
ا 
آلِى خلق آلمَؤْتَ والحَياة لِيَبْلوكم ايكم احْسَنْ 
عَمَلا ۱۸۱ 

ت رر ر ا ا 

الین يَاکلون ربا لا ومون إلا كما قوم ۲۵۲ 

الُم بنا أل عَلَنا ماد من ألكماء تَكُونْ كنا 
عدا ۷٤۲‏ 

لله رل أحْسَنَ الحدِيثِ كتاباً متشابهاً ماني َوه 
مله ٠۵١‏ 

او اه را اوه وو ر 7 

الله وَلِىّ اين منوا يُخرٍجُهم مِنَ الظلمات إلى النور. 
E10‏ 

a e A 

الله يَعْلمٌ ما تحمل كل أنثى وما تَفِيض الأرحام وما 
داد ۲۸ 


أا ا ب OEY‏ 
انی اول بالمُومِبِين من انيهم وأزواجة ام تم 


بكم لفون ١۱ء‏ 

بدت لَهّما سواتهّما ٩1۷‏ 

پریج صَرْصرٍ عا 11۲ 

ل كبوا نالم بيطا بولْیه. ٠۳۶‏ 


ا 


َل ذف بالحق على آلباطلٍ فَيَذْمَعُهُ. ۹ 00۹ 
E1۰۹‏ 

لی من كَسَبَ سَيْتَة وَأحاطّت په خَطِيمَئة ٠٥۲‏ 

ما کالمُهل. ۲۹۲ 

امرون بالَغرُوفِ وَتَهَوْنَ عن العْكرٍ ونومون بالل 
1 

فی صُدُورُهم اكير ٤۱۸‏ 

َذْعُوا من أدب وَتَولّی. 1۸۲ 

تعالّا إلى كلحَةٍ سواء یتنا وبیتكم. ٤١٠١‏ 

عَم ما فی تفیی وَلا َعَم ما فى نفك ٤٥٤‏ 

َكاذ َير ِن لظ 1۰۷ 


4 


لَك إِذاقِشْمَةٌ ضیزی. ۸٩ ۷٩‏ 
تلك آلجَنة ای تورث ِن عِبانا من كان قيا ٠۵۸‏ 
لك ألرَسُل فنا بعْصَهُمْ على بْضٍ. ٠۷٤‏ 
رع الاس كانم اعجار تخل مقي ۲٠۹‏ 
إن َك لين عَيلوا السُوء بجهالةء ٠۸١‏ 
نكم ايها الان الشكذبون. ٠٠٠١‏ 
َم آشتوى إلى الَّماءِ وَهِىّ ذخان EL‏ 
م آشتوی عَلّی العَرْشِ. 1٤۸‏ 
م ناكم حلاف فِى ألأرضٍ ئ بَمدِهم نر 
َيف تعْتَلُون. ۵۰٦‏ 
م جوا قوق راو ين عَذاپ ألْحَييم. 0۵۹ 


و ا 
اتی ِن بد ذلك سبح داد ۲۰ 


جاءَ وَرَهَقَ آلباطِلٌ إِ آلباطِلّ کان رَهُوقاً. 1۳۷ 
حت إذا الث سحاباً ٍقالاً فنا ليلد مَیّبٍ. ۲۸۲ 
حت E‏ 
حى إذا ما جاؤها شهد عَلَنهم سَْعُهّم عه وأبصارهُم 
وَجُلودهمْ. 11۸ 
حت تَضَحَ لحب اُؤزارهاء 1۱۲ 
جائ عا عا 
ججابا مورا ٤۱۵‏ 
خا لعفو وام ر بالف وَأعُرض عَنٍ الجاهِلِينَ. AY‏ 
خدوا زيت کم عند کل مشج ٤۰٥‏ 
حَلَقَ آلإنسان م 
خَاقتنِی ِن نار وَخَلقتَة ِن طِين. 1V0‏ 
لق من ماءٍ دافق. ۱۵ ٤٣٤١‏ 
ذإ نت ازير لكريم ۷۳۲ 
كر رَحمَة رَبك عَبْدَه رَكرِيًاء ٠٠١‏ 
ذلك بما قد َم مت نيكم وان ءال ليس بظَآام لبيد 


يِن صَلْصالٍ كَالفَحَارِ. a.‏ 


71۸ 
ذلك ما قَدّمَتُ 
أك لِيَعْلَم اء 


۷۳٣ الخائِنِينَ.‎ 


۳١ يداك‎ 


ی لم حه بالقیب وَأ اله لايَهْدِى كيد 


ذلك مَل لقم الَذِینَ ذبا بآیاښناء ۲٠۰‏ 
ذلك ملم ِى التّوراة ومهم ِى الال جيل ٠۵۵‏ 
1۲۲ 
0 ادا ر 
رب انی وَضعُتها أنثیٰ. ٤٥۸‏ 
رب انى وَهَنَ العَظْمْ مِنّى وَأشْتَعَلَ الاس سَيبا. ٤0۹‏ 
رب أَجْعَل هنذا اليلد أَمناً. ٤٠۹‏ 


a 


رب لامَدَرعَلّى ألأُرْض يِن آلكافرِينَ ديار ٠١‏ 


فهرس الآيات VY‏ 


بنا فرغ عَلَينا صَبراً. ۸۷ء. 0F‏ 00۹ 

LEFN* ا‎ 

ربن لتاس حب الشُّهَواتِ مِنَ اللّساء وَالبَيِينَ 
E‏ ¥0۱ 

سَسَيه عَلَّی الخرْطٌوم ۲۹٩‏ ۷۲۲ 


a 


سَنَمَدٌعَصَدَكَ بيك VEY.‏ 
E‏ 
سوآء عليه نزتم ألم نيز 
سواء لبهم أشتفقرت لمأ م فير هم ٠۸۲‏ 


صِبَة اله ومن أَحَنُ ِن الله صِبَة وَلَحْن لَه 


هم لايُومِنونَ. 0۰ 


e 

طم کم عُئيّ َم لا چون ۵۰٦‏ 

سے لر ایی انکر یي۳ 

صَرَبَ الله اعدا لوكا 1۳۲ 

صرب الله ملا رَجُلافِيه شُرَکاء مََُاكِسُونَ. ٠۲۲‏ 

صرب آله ملا لين قروا شرت ُو ورات 
وط« 1 VY‏ 

صرب لک متلا ِن كم ٦۳۲‏ 

صَمُفَ أَلطَالِبُ وَالمَطلُوبُ. ٠٠١‏ 

عق ال تاف 1V‏ 

عَلِمَتْ فس ماأحْضَرَت ١١ء‏ 

على شفا جُرُّف هار ۲۱۲ 

عَلَنْهمْ ن صد ۷۰۸ 

اموا لار الى وَقُودُّها الاس وَالْجِجارَةٌ .0٠١‏ 
Vo‏ 


او 
فاتوا بسورَةٍ من مثله. 11۹ 


VVE‏ أساليب البيان في القرآن 


انوا په عل عبن الاس ٤۱٠١.٤۰۸‏ 

اتوه من حَيْت مركم الله 1۸ 

اتی الله بُْياتَهم م القّواعِد. ٠٠۲‏ 

أجلم جلا جتدالة وائ ١‏ 1 

قإذا أن نشقت نشَمَتٍ الّماء كانت وده کالدهانِ. 1 
YEO FIAT TEY FY‏ 

قإذا ن أَجَلَهّّ. 110 

قإذا فيم اللات ۲ 

الله لان جوع وَالخوفِ» 0۸4.00۹ 
ذا نَل بساحَيَهم اء صَباح أَلمُنْذَرِين. ٤٠۲‏ 

اذاهو زاهی. ٤۹۰‏ 

ارما لطا عَنھاقَأخْرَجَّما یما کانا فيد ٤۲٤‏ 
VYE 1۹۸‏ 

قَاطْدَغ ما تُوْمَر. 1٤۲ 0۷۲ 10٩‏ 

فَاصفُح الصَفْحَ اليل ٠۳۷‏ 

فَاضربُوا قوق آلأغناق. ٤٤٥‏ 

الان باشرُوهنٌ. ۷۲۰ 

الفط آل فرْعَون ليكو ن لهم عَدُوَأوَحَرَناًه .0١١‏ 
0۸۰ 

الین موا په وَعَرَدُوهوَنَصَرُوهُ ۷۷ 

ر ۱۷1 
اما من تقلّت مَوازِينةُ # فهو ِى عِيشَة راض ية. 
to‏ 

ا هاوِيَةٌ # وما أذراك ماهِيَة. 110 


قان مََ لمش بنرا # إِن مح اشر شرا ۵۲۷ 
E‏ 
اجس فی فيه خِيقَة موس ٠١١‏ 
قَأوْحَينا إل مُوسی أن اضرب بعصا لحر ۲٤۲‏ 
اوقد لی يا امان عَلّی الطَنٍقَاجُعَلْ ِى صرحا ۳۷+ 
بای آلاءِ نكما ُکڌبان. ۱۸0 
قَبَشَرْناٴًبِمُلام خیم ٠۰۲‏ 
َس شرم بعذاپ ألم 0۷۱ 
َبَصَرك الوم حِیدٌ. ۲۵۹ 
بعت الل غُراباً يحت فی لأزضٍ إِيرِبَه یف بُواری 
سَواةَأخیه. ۵۸۲ 

يمارح خمَة ين الله نت لهم 3Î‏ 
ََحرِير رَقَبة مُومِنَةِ. ۲۹٦‏ 
تنا عليه واب کل شىء < 
ری الد برج ین خلال 1۰ 
فتقبها ربا بول حت حَسن انها باتاً خسنا 11۹ 
تی ركيد رقا ساج أۇ مجو ۲٩۲‏ 
فَجَعَلناهُم غُثاء قَبْغد بلقو م الاين ۹۲ 
ms‏ 

فُجُيع ألسُحرَة یقات يوم علوم ۷٠۸‏ 
راع لبهم ضرباباليِین. 4۱١‏ 
رجفنا إلى أك کن تقر عَيها لاحر ۲۹۵ 
a‏ 
َف تغلَمُونَ من أيه عَذاب يُخزي وَل عليه 


عَذابٌ مَقِيم. 1٥٤‏ 


حَتی إذا فرٍحُواء 1٤‏ 


E N OT 
۹۰ فسَؤف بای الله يقم بهم وَيُجِبولة‎ 


فَسَيَكُفِیکَهُم الل 1۲. ۷۵ 


فهرس الآيات VVo‏ 


ارون شرب آتهی. ۲۵١‏ 

قصب عَلَنْهم رَبك سوط عذاب» ٤۸۰‏ 

فَصَرَبنا على آذانهم فی الكَهْفِ سِنِینَ عَدَداً ٤۱٤‏ 
فَعَمَرّوا النَاقَةَء ٠٠١‏ 

لوی الرَبرٍ. 1۲ 

فَعَمِيَّث عَلَمْهِم آلأنباء يَوْمَيْنٍقَهّمْ لايَسَساءلونَء ۵0٩‏ 
قال الاين كَقَروا ين قَؤيو ماتراك إلبَشَراً 
ملَنا. ۷٤۱‏ 

قال إن هذا إلا حر ومر ٠٠٠‏ 

فقيل كيف قَدَرَ # مم فيل كيف قَدَرَ ۱۸۵ 

فقولا لَه ولا لَيَنالَعَلَّه يَذَكر اويش ۷۳۰١‏ 
فَكُبْكيوا فها هم والغاوُنَء ٠١١‏ 

كبو روه ندم عَلنهم رم بذهم قسراها. 
۱۷۲ 

َكيف تقون ِن 5 رتم 


E 


يَؤْماً يَجْعَلُ الولدان شيا 


فلات تَحْسَبََهُمْ بمَفارَة مِنَ الَذاب. 016 


کک رهما ٤۷١‏ 
يُخْرجَتَكُما من الجَنَة عَشْقی. ۱۰۱. ٤۳۷‏ 

TT 

لما أشتيأشوا نة خَلَصوانَجِيَاً ٠٠١‏ 


لما جاءَث فيل أهىكذا عَرْمُك قلت كاه هُو. 


YEA 
جاءنهم آيانّنا مبْصِرَة قالوا هنذا خر مين‎ 


oT .t\0 


لما جاءَهُمُ احق يِن عِنْدِنا. ٠۳۲‏ 
َلَّمَّا جاءَهُم نَذِيرٌ مازادهُم إلا نورا ٤٠٠١‏ 
E‏ وَجاءَنة أَلبْشرى. 1٤٠‏ 
َا راوه عاضا مُشتقیل اتهم ۲٤۹‏ 
فلولا کان مِنَ الفَرُونِ ِن فلكم وو بق يهن عَنِ 
القَسادِ. ٠۲١‏ 
لدع اديه ع اَلرَبانِيَةَ. ٤٠۳‏ 
قَلْيَضْحَکوا قَلِیلا ويوا كيِيراً. 1۳۷ 
فما تتفم په هَن اوه أجُورَهُنفَرِيضَةٌ. ۷۲۱ 
قَماذابَعْد الح إل الصّلال. ۳۷ 
قَما رَبحَت تجارَتَهُمْ» ۳۹۱ ٤۳۷‏ ۵۸۷ 
فما زالّث ِلك دَعْواهُم حى جَعلناهُمْ حَصِيداً 
خامدین. ۲۹۱ ۵۲۲ 
يَلهَتُ. ۳۱ 
ن أَهتدی انما دی تفه 1۳١‏ 
تتن غا نارين وتن اغ 1۸ 
قن برد اله اَن يديه َضْرَّخ صَذْرَهلاإشلام. ٠٠٠١‏ 
قن يکُر الطَاعُوتِ ويون بالل فُقَدِ سنك 


راب صاب واپ ۲۵۲ 


بالعرْوة وى 141.0۲١‏ 

ُهل آلكافرِين أَنْهلْهُمْ رودأ ٠۸١‏ 

بده راء هورم £۸٩‏ 1۰۹ 

َوَجدا بها جدارأً يريد أن بقَض قَأقام. 10۲ 

وشوش هما أَلسَْطانُ ٳِيبدِى لَهُما ما وُرِى عَلْهُما ِن 
سؤآتِهما. ۵۷۹ 


۷۷٦‏ فُساليب البيان في القرآن 


پڪ 


َه عل نورين رب 1۰٩‏ 

فَهُوفِى عِيشَة راضية. EN‏ 

فی جوع أشّخْلٍ. ۵۱١‏ 

فی طلا وسر ۲ 

یه قاصِرات الَف ٦۷٠‏ 

قال ارايم رب رن كيت تخي التی. ۲۷۰ 

قال انى هد الله وَأضْهَدوا ی بَرِیء يماشر 
LOY 1۷۹ AYA‏ 

قال ولم 7 تَؤْمِن قال بل ول ِن إِيَطْمَيِنٌ قلى. 1t‏ 

قالّتِ الأَعْرابُ أمنّا. ٤۱١‏ 

قال رب إّى وهن العظْمُ ّى وأشتعل الاس شيا 
10° 

قال سَسَمَد عَصّدَل ايك ۲۸۹ 

قال قَاذْهَبْ فإ َك فى الحَياةٍ أن مَقُولّ لأيشاس. 
1۸۱ 

قال تریب ب عَلَيْكُم الوم فر الله كم ٤٦٠‏ 

لاأ ىيم ۇةاآرىإلن زک تدید. 0۵0 

قاّوا أت فَعَلْتَ هنذا باينا با راهيم ۷٠١‏ 
Vi.‏ 

قالوا دنا هروا ٤۱۲‏ 

قاو نکم كنم اوتنا عن الین ۵۱۲,٤٤٩‏ 

قاّوا ما الع مل أَلرٌبا. ۲٤۲‏ 

قاوا بريد أَنْ ناكل نها ْم ناء ۷٤١‏ 

قالوا يا شُعَيْب أَصَلانّك با2 مرك أن تر ٤۳٢‏ 

فال هَل مَنْكُم عليه إل كما نمكم على أيه ين 
قبل ٦۲٤‏ 

قال ياويتا أَعَجَزْت أن أَكُونَ ل هنذا الراب ۲٠۰١‏ 


قد صِدق عند رَبْهم. ۵٠۳‏ 
ق مَكَرَ لين من قله قات تی الله يانم 1۷ 
قعضِی الأَمر لی فیه تَستَفيیان. ٠۲٠‏ 

ل ماحد الله سَممَكم وأبْصارَكُمْ. ۵۹۲ 
َل أعُودبرّب الاس # ملك الاس. ٠١١‏ 

ل ام ری بالقشط وَأَقّيمُوا و جُوهَکم عِندگُل 
مسجل ۱۷۸. ٤0۸‏ 

هَل ِن القضل بِيَدِ ال ويه من يشاء اله ويح 
عَلِيمء ٤١۹‏ 

ل انوا طعا أو كوهاَن َيل مِنْكمْ. ٤۵۸‏ 

َل ن کان وحمي ولد اتا وَل آلعادِين. ٠٠۲‏ 


ل إنما تع مايُوح إلَیّ من بى هنذا صاب من 
رَبکمْ. ۲۹۲ 

ل نما ادعو رَبٔى ولاأضرك په أحدا ۱۸۰ 

قل بنا مرکم پد إیما کم إن كعم مُوْمِبِینَ. ٤٩۱‏ 

لکل يعمل على الیو 1۲١‏ 

ل لا شاعو ن عَمَا أجْرَشنا ولا سال عا كمون 
V٦‏ 


انتم تملِکونَ حَزائِنَ رَحْمَة رَبّی. ۱۱۰ 


RP‏ 2 م 
فووا آم بالل وما زل ّنا وما ازل إلى إبراهِيم. 


قيلّ يا وح أَهٍُط ٍلا نا وبر کات عَلَيْكَ ٩۷‏ 
کانا الان الطَمام ۷۱ 

کانُوا يَسْتَطِيعُون اّمم ۲۸۸ 

كانه رووس اَلسَياطِين. ۷۸ 

انهم عجارتل خاونةٍ. ۲۲۰ 


كانم جراد مير شر ۵۱۲ 

كانه E a‏ 
انهم لوو مَُنونٌ. 14٩‏ 

كانه آلياقو ت وَالَْرْجانٌ. ۲۷۱ 

بَيْض مَکُنونٌ. ۲۱١‏ ۲۲۲ 

تابنا ينطق عَلَْكمْ بالحَىٌ. ٠۵۷‏ 

كب الله غلبن أا لی إًالل قوی یرہ ٦٩۸‏ 


وتوو 


كيب عَله أنه مَنْ ن ولاه فانة بَُضِلهُ 1o‏ 


كانه 


کب فی ویم آلإیمان. ؛ 1 
بت تمو بالسُذر. ۲۹٤‏ 
کاٹ عا کت گان نای ور۲۹4 
كَدَبَث فوم نوج اَلمرْسَلِینَ. ۲۹۹ 
كَصَيّب يِن السّماءِء ٤٤٥‏ 
سوق تَعْلَمُونٌَ. ۱۸٤4‏ 
e‏ 1۸ 
طبه كَشَجَرَةٍ ْب ۲۹۲. ٠١۵‏ 


كَلَاسوف تَعلَمُونَ # مكلا 


ر 


تنس بماکتیٹ رمب ٩۳1‏ 

كَمَتَلِ السَيْطانِ إذ قال ل اونسانِ أَكفُرْ. ٠۳٣‏ 

مَل الجماٍيَحْيلٌ أُشفاراً ۲۰۹. ۰ 

كَل لدی شت موقد نار ٤٤۵‏ 

كتل الذِينَ ن ن قبلهم قَرٍيباًذاقُوا وبال أرهِم. ٦۳۲‏ 


ًارفصُم٠‎ 


ممل عَيٍْ اجب اكمار بائ ثم ته بج فتراه مُطفر 
1F‏ 

کم ن فة ية عبت فة كير بإذن آله 1۳۷ 

من مل فی لمات لیس بخارج بنھاء ٦۳۱‏ 


هه مراب قَأصابةُ وال ركه صدا 


فهرس الآيات VVY‏ 


کنا طرق قِدَداً. ۸۸ 
es‏ 
لا کون لاس عَلَيْكُمْ حُجَدٌ 0 کک 
ين سركت حيط عَمَلّكَ. 23 
لا راه فی الدّین. ٠۳۷‏ 

لا تزغ ناء ۹۷ 

لا کو نوا كَالَدِین ذا موس فياه اله ما قالُوا. ۸۳ 
لاعاصِم اليم 
لافارٍض وَلا بكر عَوانٌ بَيْنَ 
Hs‏ م اشد رهب ِى صُدُورِهِم يِن 


لا بش شوى الحَبِيت والب 1۴7 


من اشر الله ٤٣٠١‏ 
بين ذلك. ٦۳۳‏ 


الل ۷۱۸ 


لا يكلف الله تفا إلا وس .11 

ر ُن طَبَقا عن طَبّی. 1۳۸ 

قد کان لَك فی رول الله وة حََعَةٌ ۲٤ء‏ 

وجو 

لكل شةر 11 

كم ينُم وَلِیَّ دین. 1۳۸. 1۳۹ 

لله الاَهر ِن قبل وَين بعد ٤٤٤‏ 

لِيثْلٍ هنذا e‏ 1۳1 

ن قبل بهم 1۸1 

و EEE o‏ 
من خَشَيَة الد ٠١١‏ 

ها ماكَسَبَت وَعَلَيْها ما أَكَسَبَتُ. ٠۷١‏ 

له عة لح وَالذِينَ يَذْعُونَ من دونو ۱۷۰ ۲۱۹ 

لمهم فى الأزض» 1۲. Vo‏ 

ليس عَلّى الذِينَ منوا وَعَيلُوا الصَاإحاتِ جُناحفِيماء 


۱۸٦ 


VV۸‏ أساليب البيان في القرآن 


لیس کله شىء 1۹۲.٤٤٥‏ 

َيس لَك عَلَيْهمْ سلطان. ٠۸۳‏ 

لی ل اونسان إلا ما سعی. ٠۳۸‏ 

ليس إِوَفعَتّهاكاذبة. ٤٠١‏ 

يس لها ين دون الله كاهِفةٌ. 1Yo‏ 1۳۹ 

ما اليح أبن مَريَمَ إلا 
اسل ۹۷۰ ۷۲۲ 

ما جَعل لله جل ِن قن فى جَؤفه. 3۸11 

ما عدم ينقد وما عند اله بتي 0٣٤‏ 

ماکان بی أن يک 


الأرض. 10۲ 


نله اشری سی نحن فی 


ماكَذَب الفؤاد ما رى ٤۹۲‏ 

ما من داب إل هُو اج ناصِيتهاء 1٠۰‏ 

ما هنذابَشرأِنْ هنذا إلا مَل كَرِیمٌ. ۲۹۱ 

ماهم ببالفيه. 110 

AV ا‎ 

عل القريقين الغ الأ 
Pao‏ 

مَل أَلجَنَة الى وعد المُكَمُونَ. TY APY 1Y‏ 

مَل لين أكَحَدُوا مِن دون الله ياء كتل 


۳۹۲ ۳٤۸ ۳۲۹ ۲۷۹ ۲۲۰ ۲۱۳ العنْکبُوتِ.‎ 


سرر م مَصْفوفة. ۸۸ 


صم والَصِير وَالسميع. 


1Y 


رو 


مَل لين حملا ورا ئم لم يَخيلوها كمل 
الجمار. ۲۸۰ ۲۱۰ ۳۲۵ 1۳۲ 


مَل لذن كوا برهم أغمالَُمْ كرما ا اشتَدّث به 
ایح ۲۱۹ ۲۷۹ ۳۵۲ ۳۱ 1۳۱ 


مَل ِن فقون وهم ِى سيل الله كتل حب 
r.‏ 

مل داپ قوم وح. ۱1۰ 

مَل ما بون فى هاه آلحياة ادنيا كَمَتَلِ ریح. 
1.۸ 1 

مل بوره كَيشكوة بها م طباح الي طباح ِى 
رُجاجة. ۳۰۱ 1۳۲ 

ملم فی التَوراق. 1۲۷ 

متهم كَل ألِّی اسو وقد نارا قلعا أضاءَت ما حَوْلةُ. 
AYY 0-۹ TY TAA‏ 

مهم لاسء ارا 11۰ 

مان السَيَنَة الحَسَنَدَ ٠۳٠‏ 

من بَعَتَنا من مَرْقدِناء 1۰۷.0۷۲ 

من عَمِلَ صالحا قفد ٠۳٤‏ 

۸۹ TET 

ِن آیاتُ كات ُء الکتاب وخر مشابهات. 
۲۰0 

مَنْ يعمل سُوءايُجْرَ په 1۳٤‏ 

مُوسىٰ وَهنرٌونَ. ۱14 

ناصِيَة كاذِبَة خاطنَة. ٤٠١‏ 

ب شرك پلا علي ٠۰۲‏ 

ل حن انار الل ٤٤ء‏ 

ساو کم حَرْت اكم 111.۲۱۲ ۷۲۱ 

وآئوا آلتامی أنوالهز. NI‏ 

انرا لوت بنا بواپھاء 1۳٦‏ 

واوا په متشابها. ۲۰0 


وَأخُرَجَتٍ الاَرْض أنقالهاء ٤۲۷.۳۸۲‏ 


فهرس الآيات ۷7۹ 


وَاَخَرِينَ مُقَربينَ ِى الأضفاد. ٠٦٦‏ 

وخی هرون هو اصح يى إسانا. o14‏ 
وَإٍذا أَلمَؤْءودة سُِلً ٺ یذ فيلّثْ. Vit‏ 

وإذا تيت علَنم آيائة رادم م إیماناًء ٤۲۵‏ 

وإذأَحَدٌ الله ييغاق لين أوتُوا آلكتاب ية 
للتاس. ٠۸۹‏ 

وإذا ساگ عباوی عى قَإنّى قريب اجيب دغوة 
لداع ٦٠‏ 
بِمَغْرُوفی. ۳۸۹ 

وَإذا قرات لمران ن¿ جنا بنك ون الَِينَ لابُوْمِنُونَ 
بالاآَخرَة ججابا مورا £۳۲ £۷۷ 

وَإذامَنَّةٌ مَك أَلسَرٌ قدو دُعاءِ عَريض. «oY‏ 10 

وَإذ جَعلنا لبت مثابة لاس وَأنا وَأنَجْدُوا ين مقام 
إبراهِيم مُصَلَیّ. ٤٠ ٤‏ 

وَإذ قال الله يا يى أبن ميمأت فُلْتَ. ۷٤٤‏ 

وٳِذ عَم يا مُوسئ لن نوين لَك حت تی رى الله جَهْرَة 
0.11 


فَسَيق قَسَيمُولُونَ هذا فك قَدِيمٌ. 1E‏ 


وَإِذلَم يهنوا يه 
وذ نتفنا الجَبَل فو ومهم كانه َل E114‏ 
وأزسلنا لياح لويخ ٠٠١‏ 

وأ شرٍبُوا فی فُلوبهمْ آلمِجْلّ. OL EEE‏ 
اتات يمين ما أضحابُ الي ین. ۱۸۵ 
وأعدوا لهم ما أشتَطَُّم مِنْ فة ۳۹۲ 

وَأعْطى قَلِيلاوأكدى. 1o‏ 

وام الصَلاة طَرَقّي اهار لفان ليل ٠۹۳‏ 
وَالأَرْض جَميعا َة يم ألقِيامَة. ۷۲٠ ۷١۲‏ 


٤٠۸ ٤۰۷ وَالْبَيٍْ اَلمَعْمُورِ,‎ 

وَالحافظينَ روجهم وَالحافظات. ۷۲۲ 

وَالَدِينَ ت إذا فقوا لبروا ولوروا وَکانَ بَيْنَ 
ذلك قواماً. ٦۲۲‏ 

وَالَِين تيو الدَارَ وَالإيمان ِن لهي ۲۲۵ ٤۸۸‏ 

وَالَدِينَ ا اوليك أَضحاتُ 
آلججيم. o14‏ 

وَالَذِينَ كبوا اانا َحَصُهُمُ لذا پماكائوا 
يَفْسُقّونَ. ۵۳۲ 

وَالَدِينَ كَسَمُوا لیات جَزاء سََنَةٍ بها ۲١۸‏ 

وَالذِينَ كَفروا أغمالَهُم كراب بِقَيعةٍ. ANV‏ 
TTI T.Y YE‏ 

وَالٍَين كَفرُوا لهم نار جَهَتَمَ لا ُقْضی عَلَبْهم. ٠٤۹‏ 

وَالَذِينَ هم قرو ج هم حافِظًونَ. ۷۲۲ 

اديع ن يُتَوَقَونَ نكم وَيَدَرُونٌَ أُزواجاً ت 
بيهن أزبعة هر وَعَشرا f‏ 

وَالَدِينَ يَذْعُونَ ِن دونه لا يَشتَڄيبون لَهُمْ شى 
Yor‏ 

وَين يرون آلشخصنات ُم لم اموا پأزيغة 
شهداء. ۳۹۹ 

اين يبون بما أل إيك وما رل من بلك 
وبالآخرَة هم بُوقلُونَ. ۷٤٤‏ 

وَالرَاسخون فی العم يوون آنا به. ٤۸۷‏ 


۱۸0 TT 


وَالسَارِقُ والسا 


الما اهابأ 


د ونا لوسعُون» ۴۸۹ 


وَالسَعَراء يمهم الان ٠۲۷.٤۱١‏ 


V۰‏ أساليب البيان في القرآن 


البح إذاتَنَمَّسَ. ٠٠١‏ 

والحى # وَاللٍ إذاشجئ. ST‏ 

والعادِیاتِ ضَبْحاً # فالمُوريات فذحا ٠١۸‏ 

اة دمن آلقثلٍ. ٠۳١‏ 

وَالقَمَرَ قَدّزناه مناز حَتَى عاد كَالْعُرْجُونِ ألقَدِيم. 
TA.‏ 

وال لى اسل الاح فير سحاباً فتاه إلى بل 
مین ۵۷۹ 

الله مَعَكُمْ ون ر کم اغمالگم. ۵۵۸ 

الله ِن وَرائهم سيط 1۵۰ 

وال بض وَيَبْصطً. ٠٤۸‏ 

الال إذا شر 1٤١‏ 

وَالتَّهارِ إذا جَلاهاء 11۸ 

وأا دين بيطت وجُوههُم فى تة الد حم بها 
خالدُون. ٤۰۵‏ 

ومان حَفَت مَوازينة. ۱16 

وإِمَا رغنك مِنَ السَيْطانِ تَر ٤٣۲‏ 

ارت أن أكون أل الُشإيين. 0۷۹ 

نرهم شُوری بََْهّمْ. 1۸ 

وأا أذْعُوكم إلى العريز انار ۷٠۷‏ 

وإتاأوإياكم لی دی أو فی ضلا شین ۷۲۰ 


2 pee 


إن تَذْعُوهُم إلى الدى لا يَشمموا وَتراهُم يرون 
يك ٠۵۸‏ 

إن خش قاق ناء ۲١‏ 

E‏ اف ج ا 

وَانرل التؤراة والٍنچيل # ين قبل هُدى لتاس 


وَأنرَل أَلفَرْقانَ. ٤١٤‏ 

وَأرلنا يك الكتاب الح مُصَدّقاً لما بين يَدَيْه يِن 
الجتاب. ٠٤۷‏ 

إن طائِفتانٍ ِن لوين أفتلواقَأضلحوا ٠٠‏ ؛ 

وَإِنّك على حلي عي oVt‏ 

ون من شىء إلا عِنْدنا حَرابئة. ٠١۲‏ 

وإ فى أ الكتاب. 1۰0.00۰ 

وإ أخاف عَلَيْكُم عذاب بوم جيب ۹۱ 

وى كلما عونمم تفر لهم جَعلُوا أصابعهُم ِى 
آذانهم. ٤۷۷‏ ۷۱۵ 

ةلهم اليل سلح ينه انار ٠٠٤ ٤۸۰‏ 

انوا الور لدی زل معد ۵٠۲‏ 

هِيم خَلِیلاًء ٠۸۲‏ 

وال عَلَنهم تا لی اتنا ۲۱۰ ۲۱۹ 

وآ ثل عليه بأو إذ قال إِقَؤيو يا َم إٍن كان كر 
عَلَيْکم مقاِی. ¥0۰ 

وَأَجْمَل لى سان صِدّتق فِى الآجِرِين. ٤٠۷‏ 

وأجْعَلنالِلْمُتَقِين إماماًء ٠١١‏ 

وَأخْفْض هما جَناح لدل يِن رة ,٤۷۲‏ 0۳۹. 
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وَأذكُرٍ شم رَبك بُکرَة وَأصِیلً ۲۹۷ 

وَازرُفنا وَأْتَ خير ألرَازقِينَ. ۷٤۲‏ 

وار کی مع الرَاکِمین. ۳۹۷ 

وشا أَلقَرة ایی کنا فسھاء ٤٤٦ ٤٤۲‏ 


ES 
1۰۰ 0۹۷ .0۷۲ £۷۹ ٤۷۲ وَأشتَعَلَ الاس شیبا.‎ 


وَأتَحَد الله ابرا 
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ر 
وَاضتع الفلك باعييِنا. ۷١۸‏ 


وضرب لهم معلا أضحاب اة إِذ جاءهَا العُرْسلُون. 
8 

اضرب لهم مقلا رَجُلَيِنِ جَملنا لأَحَدِهما جَنَيِنِ ِن 
أُغناب. 1Y‏ 
وارب لَهُمْ مَل آلحيا 


TY to 


لحياء ألدلياكماء رَلناه ِن السماء. 


ادوا الله وَل ئروا په سينا ۱۸۰ 

اموا حل الله جَمیعا وَلاتَفرقُوا. ۱۷۱ 0۰. 
OAV‏ 

وَاعْفُ عتا وَاعَفِر لَنا وَارْحَمناء ٠‏ 

وَالَْمّتِ الاق بالساق. ٠۳۸‏ 

وَأمرَاٌ حَمَالَةً الحَطَّبٍ. 7۱1 

وَرَرُوا ِل جَِيماًء 0۷۷ 

وهم أقاظاً وهم قود ۲٢۸‏ 

وَترَکنا بَعْضَهُم يَوْمَيٍِ يوج فِی بَعْضٍ» 1۰۰ 

و ری الجبالّ تَحْسَبها جامدةَوهِى تَر ا 
آلشٌحاب. 1۲ 

وَتَرَی الاس سکاریٰ وما هُمْ پسکاری. ۲٣۰‏ 

وَتَكُونٌ آلجبالٌ كَالِهْنٍ لمش ۲۷۱ ۲٤٠‏ 

وَتَكُو ن لَكُمَا لبر ياء فی الأرضٍ, ۲۹۹ 

َلك الأثثالٌ تَضرٍبُها لاس وما يَعقلها إا المالون. 
11۸ 

وَتَعّتْكَلِمَة رَبك ٤٥١‏ 

ونودن أن عير ذاتِ اَلمُؤكة تَكُونلَكُمْ. 10٤‏ 

وياب ك طهر ۷۲۲ 


فهرس الآيات ۷۸1 


وَجاءَث سَكْرَّة الحَوْتِ بالحَقّ ذلك ماكَنْتَ ينه تَجِيدٌ. 
o4۷‏ 
وَجاء رَبك وَالمَلَّكٴ صَفَاصَفَأ £1۹ 1٤۸‏ 
وجراو سَمْتَة سَمّكَة ِلها 0۲ ٤٥٤‏ 
و تجْری من تَحتهم. ٤۲۷‏ 
وجقلتا ليل يباسء ۳۱ 
وَجعلوا لل مرکا قل س كُوهُم اَم فونه بىا 
uy‏ 
وَجفانٍ كالْجَواب. ۲۹۲ 
وَجَتَةٍعَرْضّها آلسّملواتُ وَالأَرْض. ۲٠۰‏ 
وَجَنَة عَرْصُهاكَعَْضٍ المماء وَالأَرضٍ. ۲۲۰ 
وجوه يَوْمَْزٍ خاشِعَةٌ # عايلَدٌ ناصِبَةًء ۲۹٠‏ 
وَخاق بهم ماکانواپه يَستَهّزءٌون. ۱٦١‏ 
وَحرًشنا عليه ألتراضع. ۳۹4 
وَحَمَلْناهٌ على ذاتِ آشواح وَدْسرٍ # جى باينا 
N.۰۷‏ ¥01 
۸۲ 
ځور عِين # کأمثال الور لمَکنُونِ. ۲۷۱. 
oo‏ 
وط ری خاضوا. AT.‏ 
داع ای الله ذه وَسراجامُِيراًء ٤۷١‏ 
وکر فإ الَكُرى تفع المُوْمِين. ٤٠١‏ 
وزاودۂ ی هو فی بیتھاء ۷۲۲ 
وَرَفْعَ بهم درَجاټ» ۷٤۲‏ 
رازا حى يول الرّسُول 
وشوه نة رَأصِیلاً ۹۷ 


وبع كرس آلشملواتِ والأزض. 14۸ 144 


VAY‏ أساليب البيان في القرآن 


وَسََرَتِ الچبال کاٹ سراب ۲٠۰‏ 

وَضاقٽ عليه هم ونوا اَن لامَلجَا ِن الله 
إلا ليه ٠۲۷‏ 

وَضَرَبَ الله ملا رَجُلَين أَحَدُهُما بكم لاي در على 
شیءٍ. ٦۳۲‏ 

ورب اله مَلافرية كائث آينة مين ايها رها 
عدا ۳۲ 

وضرب اله معلاَلِين مُا هرات فرعن ٠۳۳‏ 

وَصرِبّث عَلَْهم لدلد الْمَسكنَةٌ. ٩ه‏ 

وَصَرَبَ نا معَلاَونَيِىَ حَلْقهُ قال مَنْيُحي اليظام وَهِىَ 
رَميم. 1Y‏ 

E 

وعلى أل َد اليل ويها جار وؤ شاء هدام 
أَجَْعِين ٤۱ء‏ 

وَعَلَيها وَعَلّى أَلفُلْكِ تُحْمَلُونَ 0۷٤‏ 

وَعِنده مفاتح العَيْب. ٠٤۷‏ 

وَعِنْدَهُمْ قاصِراتُ طرف عن # كانه يض 
مَکنورٌ. ۲۲١‏ ۲۹۹ 

وركم پال الغَرُور. ٤۳۲‏ 

وَفاکهة وَأ ۸۲ 

وَفَجَرنا الأَرْض عَيْوناُ ٠۵١‏ 

وی عادٍإذا رسلا عليه ربح اقيم ۲۹۷. ۵٦٥‏ 

وَفِيكُم سَمَاعُون لهم ٠۳٤‏ 

قال الى آم يا فوم بُو 
٠ 1A0‏ 

وقال اين سفوا زین آشتکیروا ل مک 
لمل وهار ا 


ٍأَهْدِكُمْ سيل الرشاد. 


وَقالَ الَذِينَ لايَرْجُونَ لقاءنا ولاأرل عَلينا التلابكة 
۷۰ 

قال لين اوا ألم والإيمان لذ بشم فى تاب 
الله 1۹۲ 


ت 0 EN eed‏ 
قال موسێ ر فرعن وَمَّلاه زينة. 0۸۱1 


وقالوا آَنّحَدَ ارٌخمن ودا ٭ لَقَذْ جنم شيا إدا. 


r 
۷۲۲ وقالُوا لوده لم شهدم ۾ عَلَيْناء‎ 
وقاّوا مالهذا لوول يكل العام وى فى‎ 
1۷1 الأشواقي.‎ 
110 V0 .٠٠١ قشنا إل ماعولوا ين عَحَلٍ.‎ 
٠٥۲ وَقَدَفَ فی لوبهم اَلرُعْبَ.‎ 
0۹۷.0۷۰ 01° ولوا ا‎ 
وَقُلِ الح يِن ربكم فَمَنْ شاء فَلْيُوْمِن وَمَنْ شاء‎ 
1۱۸ قيفر‎ 
٠۷۲ وَقیل یا رض بی مال ويا سماء أقلِِی.‎ 
؛٤٥ وَكُلاوَعَد الله ألحُشنى.‎ 
وَكلُوا وَأَشرَبُوا حى ي لَكُمْ َلْحَيْطً اَلأّبْيَض مِنَ‎ 
۲٠٠١ الحَيط ألأشوَدِ يِن ألقَجْرٍ‎ 
٠۲٤ وکوا وََشرَبوا ولا مشرفُوا.‎ 
٠: 414 كمي نَْرتٍأخلگناهاء‎ 
E 
1Y ولا الاس شْياءَهُمٰ.‎ 
۵۲ نموا خُطُواتِ ألسَيطانِ ِن َم عدو می‎ 
۷۱١ ا 2 تَجَسَسُوا وَلا يَعْقَبْ بَعْصكم عضا‎ 
۷٤١ ۷۱۹ 1۲۲ وَلاتَجِعَلُ يَدَكَ معلُولَة إلى عمك‎ 


ولا لاتَجهّز بصَلاِك وَلاتُخافث بها وَأَبْتَعْ غ بَيْنَ ذلك 


فهرس الآيات VAY‏ 


ٹپ ت 


E 

وَلاترکئوا ّى اين موا قم كم لتا ٠۷١‏ 

لامر اة وز ری ۳۷ 

ولا تسوا ين يَذْعُونَ ِن دُونِ الله قَيَمُبُوا لله 
عَذوأبعير ءلم Vr.‏ 

ولاُطيقوا انر المُشرفِين. ٤٤١‏ 

ولا تقاتوهُم ِن آلقش چڊ ألحَرام حَتَى بُقاتوكُم 
فيه ٤0۵١‏ 

ولا تفربوی حت بطر ۷۲١‏ 

َلاقف ما ليس لَك و عِلْمٌ. 1٤۷‏ 

ولانُکرٍهُوا نياكم على آلبغاء إن رذن حصنا 
11۳ 

ولاتكوُوا ابی فضت غَزّها ِن َد فو كاف 
ot‏ 

ولا تلْمُوا یکم ای التهکَة. ۲۹۱. 1۳1 

وَلاتلقصُوا آلأيمان ند تك يدها وذ جلثم أله 
عَلَْکم كَفِيلاً 3 

ولا جاح عَلَيْكم فِيما عَرَتم پو ن خِطبة اساي 
VE1 AY‏ 

وَلأْصَلَّبَكُم فى جوع لحل ۵۷۲.0۱۱ 

ولا يِن زِيسَتَهُنٌ. ٤۱۷‏ 
OA:‏ 

ولا يُجيطَون شىء ِن عِلْو. 4۱۳ 

ولا جي لمك لی إلا ألو ٠۲١‏ 

ولا يظلَمُون قَِیلا ٤٦٩‏ 


ولا بُظْلَمُون يرا ٤1٩‏ 


ولا يفت بغشكم فضا ُب أَحدكم أنْيأُل خم 
جيه ميا فكَرهتمُو 1۲۹.۱۷۰ 

ولا يدوا إلا فاجرأكَقًاراً. ٠۲٠‏ 

وَلَتَجدتهُم خرص الاس على حَياةٍ. 3۸۱ 

غي إلَيه بد لين لومون ٠۷۷‏ 

وَلِسلَيْمان ازيح غُدوها شَهر وَرواحها شر ٤٤٣‏ 

وَلَقَدْ رانا ِجَهَتُمَكَيْيرامِنَ الجن والإنسٍ. ۵۸۱ 

وَلَقَذكنتّم َون الوت يِن قبل َو ۲۹۲ 

وآقذ يرتا لزان لڌر َل من مدر A4‏ 

وکل اة أَجَلٌ 1۳۷۰ 

وَلَکُمْ فی القصاص حَباةٌہ ۱۸۱. ٦۳٤١‏ 

نكن كاُوا سهم مون ٠۹١‏ 

وَللکڻ لا اعدو سرا 11۸ 

ِل مَل الأغلى. ٠۲۷‏ 

عيب ألسمنواتِ وَالأرض ونا ار ألساعة إل 
كشع الَصَرِ اوهو أرب ٠٠١‏ 

لما سقط فی أَيْدِیهم. ۷۱٩ ۰۷۰۲ ٤۹۲ ٤۷٩‏ 


ل 


وَلَمَّا سكت عَنْ مُوسَی العَصَب. ۵۱۲. 0۳۲. 01۰ 
1-۷ 10 

َو نا أَرَفغناء بها نة الد ّى الأرض. ٣٠۷‏ 

ؤل أن يكن الاس اة واجِدةلَجَعَلنا ِن يكْفُرٌ 
بالرّحمن, ٤٤٤‏ 

وَل ألجَوارٍ اَلمُنْمَآت فی ألبَخرٍ کالأغلام .٠۲١‏ 
TIE IY AV Too‏ 


وَلَهُمْ على ذَنْبٌ. ۵۷٤‏ 


VAL‏ أُساليب البيان في القرآن 


ويدوا فيكم غِلْظَّةً. ۷٠١‏ 

ویس ال کر کالأنشی, ۲٢۲‏ 

وما أذراك ما يوم دين َم ما دراك ما ؤم ال 
\At‏ 

وما الحياء لديا إلا لَمِبٌ ولهو 

وما نان المَُكلَفِينَ. ۲٢‏ 

وما جل واكم انی تُظاورون نه هایگ 
VA‏ 

وما حَلَقْتُ الج وَالإنْس إلا لِيَْبْدُونِ. ٤٠۹‏ 

وما عَلَينا إلا التلاغ المُيِينّ. ٠١١‏ 

وما قتلوهُ وما صَلَبوه وَلدکن شَبّة لهم ۵ ۲۰ 

وما دروا الله حَقٌ قَذْرو 1٤۸‏ 

وَماكُنْتٌُ منَخْدٌ الُْضِلَينَ عدا ۲٠۰‏ 

وما نسل ألمُرْسَلِين إلا مُبَسَرِينَ ملين 1٠٠‏ 

وما توا إل أَنْأعناحُم لله وَرَسُولّةً من قَضلِدِ. ٠٠٤١‏ 

وما هُو بمرَخزٍجه مِنَ العذاب. ٠٤۸‏ 

وما يسوی الأَغمى وَالبَصِيرٌ» ٠١١‏ 

وال بإ افابقينه زين شرن عة له 
من بَعْدِ ميثاقه. 0۰۷ 

وما ينْظَرّ هَوَلاءِ إل صَْحَةٌ صَيْحَةَ واجِدَة مالا ن فواقي. 
۹ 

وَمَتَل الین كقرُواكَمَتَلِ لَذِی يلم ۲۱۱ ۲۵۷. 
1۰ 


وَمَتل لين يمون أَمواَهُم أبغاء مرضاةاللّء .۳٠۹‏ 


َم ئ E E Rk‏ 2 
مَل كلحَة خريقة كشَجرَةٍ حَبِيقَة اجْمُشث يڻ قوتي 


٦۳۱ ۲٣٤ الأرض.‎ 


وَمَرْيَمَ آبنَةَ عِمرانَ الى حصنت فرجها فََفخنا فيه 
من رُوجناء ۷۲۲ 

ا 

10۲ E 


ەق 


ومن اظ ل يکتم مهاده عِنْدَه من الله Vr‏ 

من للل فَسَبِحهُ. ٠1‏ 

وَين لتاس هَن يبد الله على حرفي ۱1٩‏ 11۷. 
1t0‏ 

وَين اليل قاشجذ سذ لَه ۲۹۷ 

ومن فع حرا اله شاور غلم ۲١۷‏ 

ومن كر إن الله غي عَن العالَمِينَ. ۷٠١‏ 

وَين وَرائه عَذابٌ عَلِيظً. ٠۷١‏ 

ومِنها جائْرٌ. ٤١٠٤‏ 

ومهم ألذِينَ يدون الشبِىّ ولون وَأ ۱۹ء 

ا يشر بالل فَكَأكما حَرَ يِن ألسّماء فَحَحْطفهُ 
ا 

وَنادی أَصْحابُ أَلجَنَّةَ. ۵۷۷ 

وناد أضُحابُ ألتَار حاب الجََّة أن يوا 
عَلَيْنا مِنالماءء ٠۷١‏ 

وحن أرب إيهِ نكم و 

نفخ فِى أَلصُورِ فَصَِقَ مَنْ فى السّملواتِ وَمَنْ ِى 


لکن لا تَبْصِرُونَ. ۲۸۹ 


لاض ٦٤‏ 
نالُم ِن رَحمَيٍنا وَجَعلنا لهم إسانَ صِذق عَلِيَاُ 


۹ 


وهم طون اء ۱۷ 
وَهُوَّ القاهِرٌ فَوْقَ عِبادو. 11۸ 


َه ِى بُرْسِل لياح بُشرابیْنَ يَدَیْ رَحمَتِِ. ۲۸۸ 


َه لَه ِى آلمنواتِ وَفِى الأرضٍ يفلم ركم 
وَجَهر كم ٤١٤‏ 

11.۷1 ET 

وَيَدَرُونَ وَراءَهُمْ يما يلاء ٠۷١‏ 

وَيَشتَفْفرٌونَ لمن فِى أَلأَزْضٍ. ١١ء‏ 

َيَضٍیقٌ صَذری وَلانْطَلِقٌ لسانی فَأرْسل إل هرون 
۱۹ 

طوف عَلَنهم غلمان هما 


Too 


هم ولو مَكَنُونٌ. .۲٤۳‏ 


و ف عَلَنْهم دان مُحَلَدّونَ. ٠٠۵‏ 

وَل يَوْمَبْزٍ لِلَْکذبینَ. ٠۸١‏ 

يرل اکم م من الّماءِ رِرْقاًہ ۲۹۱ 

يرل ِن السّماءِ يِن ڄبال فِيها ِن بَرَِ قَيْصِيبٌ په 
مَنْیشاءُ ۲۹۱ 

وَيَوْم َير آلجبالٌ وَتَرَى أ آلأزْضَ باررةّ NVA‏ 

oV 


کاو کا ا 


وَيَوْم يَعَض أَلظَالِمٌ عَلَى يَدَبْد. 1A0‏ 

وَيَوْم ينف يفخ فی ألصّورِ فَفَرِع مَنْفِی آلسّملواتِ. ۵۷١‏ 
ا رآھا َر کانها جار ۲٢٢‏ 
ها٤‏ مورا ٤۷١‏ 

هنذا بيان لتاس وَهُدى وَمَوْعِظّة إِلْمَقِينَ. ٠۸۹‏ 
هرون وَمُوسێٰ. ۱٦٤‏ 

هَل جَزاء الإخسانِ إل الإإخسان. 1۳١‏ 


هَل يَستَطِيع رك أن برل علَهْنا مائِدة مِنَ الكماءِء 


فهرس الآيات VA‏ 


هَن لباس لَكُم وام لباس لَه ۲۹۱. ٤۷١‏ ۸۵. 
VY‏ 

و يات مُحْکمات هن 
أٌالكتاب. VY‏ 

ُو لی حَلَقَكُمْ ن تفس واجِدَةٍ. ۷۲٠‏ 

هَنْهات هَیْهات لما توعَدّونَّ. ۱۸۵ 

يا ها الإنسان اك كادح إل ربك كذحا فُمُلاقِيد. 
o14‏ 

أا ین آموا یب يكم نمام فی آقثل. 
۲ 

يا ها الذِين منوا لاتأكُلُوا مالك بينَكُمْ ب الباطِل. 
1A‏ 

يا ها لَِينَ اموا لا سدوا بطانة ِن دُونکم. ٤۱۸‏ 

با ها لين منوا إن تَْصُرٌوا الله نكم وَبَُبّتْ 
اْدامَکم. ۲۹۹ 

یا اھا الین منوا كُونُوا أنصار الله ۲٢٠‏ 

باأبها لين موا لا دموا بن يدي الله وَرَسوله. 
5 

يا انها لذن منوا ما کُم إذا َيل كم روا ِى 
سیل الِء ۸ 

يا اها الَلاأُْونی فى ر يى إن كنْعم لّوا تغبرُونَ. 
001 

یا اھا الاس صرب مَل اموا ل ٦۳۲ ۲٩‏ 

يا عِیسی آَبْنَ ا رل عَلينا 
مائِدة من السّماءء ۷١١‏ 

يانساة اَي اشاح ب من لاء إِنٍ 

یا امان أبن ِى صر صَرْحألعلٌی أب آلأُشباب. ٠٠١‏ 


۲٣۲ مينر‎ 


A٦‏ أساليب البيان في القرآن 


آله َك أن توا ٥٤ء‏ 

يَجْعَلُونَ أصابعَهّم فی آذانهم ۳۹۸ ٤٤٥‏ 

يحب أن مال أخْلَدَ # كا لَْبَدَنٌ فِى الحُطَمَة. 
110 

ُخربُون وهم باأنٍیهم. ٩۳۸‏ 

يحل اکم وجه یکم ۷٤۸‏ 

ُحُكلإيو بن رهم نها شع EA‏ 

َد آله قوق يهم ۳۸۸ 14۸ 


بدح ناعم وخی سا ۲۲ 
يُقؤْنَ مِنْرَجيقي مَخنوم # تام شك ۲۹٣۲‏ 
ِل په كَیْیرأًوتَدی په كيرا ١‏ 
0١ e‏ 
ولون بوهم ما یس فی وهی ۱۷ 
قول یا تی قَدَمْبٌ لٍحَیاټی. ۱۸۱ 
كاد البق يَحْطَف أبصارَهُم كلما أضاء لَه مزا 
فيه ۵۵۹ 


يصون عَهْدَ الله ۵٤١‏ 


يما عَبُوسا قغطرٍيراُ Yr.‏ 

وم اتی ألما دخان مپین. ٦۰۰‏ 

يم ترجف ألرَاجفة # بها الرَاوفَةٌ. ٠۷۲‏ 
يوم تَكُونُ آلسماءكالْمهْلِ. Yio‏ 

يم عاصِفي. ٤٣۰‏ 


و 


يوم عَصِيب. ۹ 


َم تطوى أَلسماء كط الس جل إِْكُثبٍ. 4 

ؤم تقول جهنم هَل امات وقول هَل ين مَزِيڊ. 
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َم يی بض آیات رَبك ۱۱۰ 

َم يشام آلعذابُ ِن فَوقِهم وَين تحت ازجُلهم. 
۳۹۲ 

يوم يموم السات ٤۲۷‏ 

يوم بکشَف عن ساتي. 4 

َم کون الاس کالفراش المَبْنُوث. ۲۹٩‏ 


فهرس الأحاديث النبوية 


اتبعوني تکوئوا بوتا ۳۱۲ 

احثوا التراب في وجه المداحین. ۷۲١‏ 

إذا امتَلاَتِ المعدة نامت الفِكَرَة ۵1۲ 

إذا قام أحَدّكم إلى الصَلاة استقبلتة الرَّحْمةًء ٠١۹‏ 

رى عليه سُفْعَةً ِن السَيْطانِ. 11۰ 

ا هدي إلى طّجء 1A0‏ 

أشنت بأل الأرضٍ مرا وهي بين عَيتي السماءء 
11 

أطْيمُوا اله بَطْْنْكم. ۵1۱ 

َعْبَطَّث علي الحُّى. ه٠٠‏ 

اغْتربوا لاتَضووا. ۵٦۱‏ 

أکثروا ِن كر هادم اللدَاتِ؛ فإتكم إِنْ ذكرتموه في 
ضیق وسعةٌ علیکم. ٥٦٦‏ 

يرك راس الأَمْر وَعَمُودِو وة سَنايد؟. ٠0۲‏ 

الإسلامٌ هیوب ٤٤٤‏ 

الآن حَ حَمِيّ الوَطيس. 100 

ألا يطلع إلينا تقابها. ٤٠٥‏ 

الإيمانٌ بض وسبعون شعبة أعلاها قول: لا إله إلا الله 
۹4 

الایمان. قد الفَنْكِ. ٠٠١‏ 


البسوا من ثيابكم البياض. ٤٠٦‏ 


الججَار قَطيفة الإيمان. ٤۹٤‏ 

الحیاء من الاإیمانٍ. کالرأُس من الجَسَدِ. ۲٣۸.۲۸۰‏ 

الحَيْل مود بّواصيها احير ٠1١‏ 

الداعي بلا عمل کالرامي بلا وتر ۲۹۵ 

الرَحِمْ تتكلَّمٌ بلسَانٍ طلّي ذأتي تقول: صل من وَصَلّني. 
oro‏ 

الصَبْرٌ عند الصَذْمَةَ الأولى. ٠٠٦‏ 

الصَدَقَةٌ عن ظَهْرِ غِنیٌ. ۲٠۲‏ 

الصَوْمٌ جُنَدَّ ٠۱۸.۲۹۲‏ 

لكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسُف بن 
يعقوبَ بن إسحاق بن إبراهيم» ٠١١‏ 


و ي 


الكثاءٌ جُدَرِیّ الأرضٍ» ۲۳۵ 

له لمم شَعَصََا ۵۹۲ 

الإا وديك ين الاين ٠١۲‏ 

للم إا تمو بك ِن وَعثاء اسر ٠۲۸‏ 

الها إن لاناً هجاني وهو يعلم أي لشت بشاعر 
فاهجه. 00 

لإي أختدك على ارتي الان وليل الابر. 
° 1۹۹ 

الها بارك لهم في محضها ومخضهاء ومذقها وفرقهاء 


AY 


VAKA‏ أساليب البيان في القرآن 


ن 


الم لفق الكسير. وكير الطُ غير أطنها عي 
برَحْمَيِكٌ» 1۰۵ 

الله وال من والاه. وعادِ مَنْ عادام ٤٥٥‏ 

المجالس ثلائة: سالمٌ. وغابِم. وشاجبٌ. ٤۲۸‏ 

المرأةكالضِلع العَؤجاءِ, إن قَوْمتها کسر تھا ۲۳۱ 

اللمون تتکاقاً وموم ویشعی بذمتهم أدناكُم. 
ا 

المعروف والمنکرٌ خلیفتانِ يُنصبانِ للناس» ۲٠۹۳‏ 

المؤمنون كالجسد الواحد. إذا اشتكى عضو منه 
تداعی سائر أعضائه. ۲۰۲ 

اناس كأسنانِ المشط, ٠٠٠‏ 

الناس معان ۲۹۲ 

النساء حبابِلٌ الشیطان. ۲۹۱ ۲٠١‏ 

الولد للفراش وللعاهر الحجرء ٤٠۸‏ 
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إو الإشلام بداغَرٍيباً سود غریب ٤٩4.۲٠۲‏ 

إن الشيطان ذِنْبٌ الإنسانِ, زنب القَنّم. ٠٠١‏ 

إن القَصَبَ ليود في فؤاد ابن آدم النارء ۵٦۲‏ 

إن القرآن شافع مَْفَعٌ. وماج مَصَدَقّ. ۲۹٦‏ 

ان إن الله عرٌوجل افرح بتوبة أحدكم من الال الواجد. 
1۰ 

أن اله للایمل حى توا £00 

إن قوماً يُضفِزون الإسلام ثم يَف 

ك إ6 قت ذلك حجنت عاك تنهك تنك 11۲ 

كما لن رَبْحانِ ال ون آخرَ رطا وطأها ال بوج 
Vr‏ 


۱۹٩ ونه‎ 


إكم قَد حنم في شِغبين هيدي القَؤرء ٠١۰‏ 


إن للمَسَاجدِ أَوَتادا. العلاِكة جُلَساوُهُم. 00۲. ٠۸4‏ 

ِن ِن البیانِ لحرا .0٩‏ 0۲۸.۱۹۰ 

اكم والحَسَد, فإ الحَسَد َكَل الحَسناتِ كما اكل 
النار الحَطّب. ۲۸۰, ٣٠۲‏ 

إياكم والمُشَارًة. فإتها ُحيي لَه ون 

إيَاكُم والمُفْيِصَاتِ مِنَ النوب. ۵٦۷‏ 

إِيَاكُم وحَضراء الَمَنِ. 0۰۳. ۵۹۲ 

تنكم بالحنيفية البیضاء. ۰۳۱۲۶ ۲٠٠‏ 

اد تفس ربكم ِن قبلِ التن. ٤٠٤‏ 

ألا ٳِنّ هذا الین متين, فأوْغِلٌ فيه برِفي. ٠۲‏ 

ألا أخبرَكُم عن النفرٍ الثلائة:أمّا أحدهم فأوى إلى الله 
فاواه الله ٤۵٤‏ 


ميت الفْرَةَ ٠٥٦‏ 


ّي من قریش» ٠۹‏ 


آنا صح المرب ب 

بآ أزحامَکم وؤ بالسلام. ۸۹ 

يْنَ يَدّي الَاعه ينطق الرُوَنبضة. 0٣٠‏ 

عرض للناس جَهَتّم كأتها سراب يَحْطم بها فضا 
٦‏ 

تيء الأر ض افلا کبدٍهاء ۵۸۸ 

تكلَفوا من الأعمال ما تطيقون؛ فان اله لايملَ حى 
تملّوا. ٤۵۵‏ 

تلك صَرَاوة الإشلام. وکل شيء ضَرَاوَة وشِرّة وکل 
ث شِرَة قنرة 11 

تنام عَيْنايّ ولا ينام قلبي. 1۰۸ 

ثكلتك أمَّك يا معاذ. وهل يكب الناس على مناخرهم 
في نار ۲.۲ 

م تقُودُون فيها ساو با 


۲٣۲ بُعْض.‎ 
٤ 


2 يطب فشک رقاب 


فهرس الأحاديث النبوية VA۹‏ 


حَيْرٌ الما عَيْنٌ ساهرة مين نائمةٍ. 017 11۲ 
ES‏ ع 
طارَ إلیها. ۳۹۲. ۵۹۷ 
َير الاس في آجٍ جر الرَمَانِ الوَجُلُ الوم ٠٠۸‏ 
ذکاء الجنین ذکاةَأمّه. ٠٤۴۳‏ 
رَجم اله جيرا أَفُواههُم سَلامٌ. وأيديهم طّمام ٤١١‏ 
رَجم الله من حَقَظ لِسانَةء وَعَرَفَ رَمَانَه. واشتَقامَت 
ريق ٤٤٤‏ 
ردك سَوْقَك بالقواریر. 1۹۲ 
شِفاء العيّ السؤالٌء ٠٣٤‏ 
شيبتني هود وأخواتهاء ٤۲۵‏ 
ظَهُورُها جر وَبُطونها کنر ۲٠۲‏ 
عب عليكُم داء الأمم الذين من قبلكم الحسد. 
والبغضاء. ٤۷۳‏ 
فاي أزجو ألا يَطْلَّإلينا نقاتهاء ٤۹٤‏ 
فطل العام على الماد كفطل القََرٍ ليلة البَذْرٍ على 
سار الکّواکب, ۲۹٤‏ 
َل القرآن على سائ الكلام كفَضل الرحمنِ على 
سائر خلقه. ۲۹۵ 
قَذ امك الکتابَ من زمامه. فهو قاد وإِمامُه. ۲۵۷ 
قب المؤمنِ بين إصبعين من أصابع الرحمن. ۲۸۹ 
كأ الموت فيها على غيرناكتب. وكأنّ الحقّ فيها على 
غیرنا وجب. ۲۵۷ 
کل عبن رانید ٦۰۵‏ 
كلَكُم بنو آدّم. طف الصّاع لم تعلوؤة ٠١‏ 
کل هوی شاطن في النار. ٤٤٤‏ 


كن في الدنيا أك غریب أو عابر سبیل. 1۵. ۲۵٢‏ 
کَيْفَ تَرَوْنَ قواعدها وَبواسقها؟ وکيف تَرَوْنَ رَحاها؟. 


لا تتتبعوا عورات المسلمين؛ فان من ّح عوراتهم. 
too‏ 

لا تحلفوا وتستحقون دم أخیکم. ٤٠۲‏ 

لا ترفغ عَصاك عَن آهلك ٠١١‏ 

لا توا على أعقابكم الفَهقّري. 11۹ 

لا حتّی یکون الآخر قد ذاق من عُسَلتَها وذاقت من 
عَسَيْلټِه. ٦۰۲‏ 

لا يرال اليد حَفِيفا ميقا دبي ما لم يُصِب دماً. فإذا 
أصاب دمابلّح. ۵۳٤‏ 

لشت هتاك إن تيعر یش بحر نموت حير ۷۰۹ 

بلع الشاهد الغائب ب فان الشاهد عسى أً نملع من هو 
أوعی منه ۱١١‏ 

مات حتف أف ٤٠٤‏ 

مالي وما للدنيا و[ما] أنا في الدنيا إا كراكب استظل. 
01 

ما من جُرْعَة يعَجرَعُّها الإنسان أعظم أجرأً عند اله من 
جُرْعَة غيظ في الله ۲٢۲‏ 

ما يُخُرِح رَجُلّ شيناً من الصَدَقة حى يمل عنه حى 
سَبْعینَ شیطاناً ۲۹۷ 

مَل الذي بُملَمٌ الخير ولا يعمل به يمل السراج الذي 
يُضي ٤‏ للناس. ۲٠۳‏ 

مل العام الذي عَم الناس الحَْرَ ونسى فة كمثلٍِ 
السراج» ٠١١‏ 

مَل اناف كالشاة العاثْرَة بین الفَنّمین. ۲۹۷ ۲۵۷ 


۷۹۰ أساليب البيان في القرآن 


تل اَل بيتي يٿل سفينة وح مَن َكِب فبها نجاء ومن 
تَخَلَفَ عنهاغُرَ. ۲۹۵ 

مَل هذه الصلوات الخَمس كمثل َه جار على باب 
أحدکم ۲۰۲ 

يِن الَزك الخقيَ أن يُصَلَيَ الوَجُل لكان الوَجُلِء 
Î‏ 1 

من أراد أحَدُكُم الحَج فْليعْجَل. اهترض المريضٌ. 
4۲ 

من باح إماماً فأغطاءُ صَْقّة يدِء... فة ما اشعطاع. 
VY.‏ 

منبري هذا على تُرْعة ين تَرَع الجنَةِ. 10٦‏ 

مَنْ ضار ضار الله به ومن شاق شاق اله علیه. ٤٥٥‏ 

من عد عدأيِن أَجَلِه فَقّذأساء صُحبة الموتٍ. ٠٠۸‏ 

مَنْ قال کذا وکذا عر لَه ولو كان عليه طفاح الأرض 
نویا ۵۳۵ 

من ليس في الدنيا تُب د 
AF‏ 

موضع سوط أحدكم في الجنَة خير من الدنيا وما فيها 
YY‏ 


هرَةٍ ألبَسَهُ اه َوب ملد 


واجعل ما أنزلت لنا قوَةٌ وبلاغاً إلى حين. ٠١١‏ 

وَرَجُل تَصَدَقَ بِصَدَقَة أحَفَاها لاَتَعْلَمُ ماله ما مُنفق 
يمين ۷۰۸ 

وسَتَجِدٌون آخرین للشيطانِ في رُؤوهم مفاجص 
فاقلعٌوها بالسّيوف. 0۲۸ 

ولا تشتضیئوا بنارٍ المشرٍکینٌ. ۵۲۸ 

ولا يَْرَبُ أحَدَكُم الحدود. وهو حين يشربًها مُؤين. 
4۲ 

وَلَكُمٌ الضامَنة من اللَخّل. ١٠ء‏ 

هَل َكب الناس في النارٍ على وُجُوجهم إلا حصابدٌ 
السنتهم. ٤٠١‏ 

وهم يد على مَنْ سواهم. ٤۹٩۳‏ 

هَل يكب الناس على مناخرهم في نار جَهلّم إل 
حَصائد ألسنتهم. Yo‏ 

هو الوأد الخفي. ۲۹٠٦‏ 

هى ْلَه أضجيانة كا َمَرايفْضحهًا ٩۱۲.0٦1۰‏ 

یاابن آدم تؤتی کل م برزقك وأنت تحزن 1١‏ 

ياأجْتَةٌ انجْشة رفقا بالقواریر» ٠0٦.11۳‏ 

هرم ابن ادم وَيَشِب منه اننتَان: الحرْص على الَحياة. 
والحرْص على المال. ۵٠١‏ 


فهرس أقوال الإمام علي كا 


آثروا عاچا5.. حتی شَاټَث عَليه مَفَارهُ وَصُبقّتْ به 
حلاف ۷۱۹ 

إختجوا بالشَجَرَة. وأضاعُوا لمر ٠.٦‏ 

ار ا اداو بكم وام داي ۵۹۳ 

اشتووع اله دينك ودياك. واسألةُ حَيْرَ القضاء. ٠0۷‏ 

أضاءَ ت به الاد بعد الصَلَالَّة المْظْلمَة. ٠٠٠‏ 
o1‏ 

أَكلَْهُمُ الجْنَادل والدّرّی. ۵٠۲‏ 

البلاغة أن تجيب فلا تبطى. وتصيبَ فلا تخطئ. ١١١‏ 

الجلْمّ غطاء سايرٌ. والعَقْلُ حسام قاط ۲۸٠‏ 

الحَمد في الذي لبس العرً والكبرياءء ٠٠۲‏ 

الدّافع جَيشَاتٍ الأباطيل. والدّايغ صَوْلاتِ الأضَاليل. 
0۹1¥ 

الصَبرٌ يناضِل الجدثانَ والَجرَعٌ من أعوانِ الزمان. 
to‏ 

العالم المُتَعسّفَ شبية بالجاهِلِ المتعتّبِ. ٠٠١‏ 

العِلْم فُفْلُ مفتاحَةُ السؤال. ٤۷۳‏ 

الُرْصَة نَمو مر السحاب. ٠٠٤‏ 


Ra i‏ 4 ا 
اللهمً! إِليّك افضّتٍ القلوبٌ. وَمّدت الاعناق. 1۹۹ 


اللّهم! أحقن دماءنا ودماءهم. وأصلح ذات بيننا 


وبینهم. 10 

اللَّهمَ! صُنْ وجهي باليسار. ولاتبدُل جاهي بالاقتار. 
10 

الما فان ردو الح فافض جماعتّهم. وشكَّت 
لمهم ۲۹۰ 

الهم قد صرح مَكَنُونٌ الشنآنِ. وجاشث مراجل 
الأضْغانِ. ٠0۸‏ 

الهم وق طت لي قيما لا مځ بو عك و لا ني په 
على أَحٍَ ساك ۷۲١‏ 
الأَصْعَرَاء ٠۲٠١‏ 

المُصْطَْح إلى اللئیم كَمَنْ طَوَقَ الخنازیرٌ تبراً. ٠۵۷‏ 

المُنَجّمُ كالكاهن. والكاهِن كالساجر, السار 
کالکافر. ۹۲ 

الولدٌ العا كالإضبع الزائدة. إن ثَرِكّتْ شاتث. وإن 
یت اتر 


الوم تَوَافَقّنا على سبيل الحَقّ وَالبَاطِل. ٠۷٥‏ 
ما بعد فان اله يڪان بعت مُحَمَد ال وَلَيْس أحد من 


EY 
۷٠۹ العَرَب يقرا تابا‎ 


7۹۲ أُساليب البيان في القرآن 


پڪ 


رواجم تفه بلجايها ورمّها بزمايهاء فأشتكها 
پلجایها عن معاصي اله ۵۳٢‏ 

امرۇ اَم تَفْسَة بلجامها. وَرَهَّا بز مايها. 0۸٥‏ 

تا قد أصټحنا في ده عو وَرََنٍ کنو ا 

ابت محمد آلا ولي أَحَد ِن اقرب يفرأكتاب. 
۹۰ 

فصل رة عَيْن الؤلاة استقامة العَذلِ في الاد 
t4‏ 

إِنْصَبَرْتَ َير الأكارم. وإلا سَلَؤْت سل جهانم 
E‏ 

إن ضاهَيةُ بالملابس فَهْو كمَوْشِيّ الحلَلٍ. ۲٠۹‏ 

إن عوازم الأمُور لها وان مُحْدٍثاتها شرارهاء ٤٠١‏ 

إتما أناقُطْبُ الحا تدورٌ علي وأنا بمكاني. 4 
مَنْ وَلّجَها. ۲۵۷ 

ين الول المشتطبحَة بمَصابيح الْهُدَى. والأبْصَارُ 
الأَمحَة إلى مار الَقوى. 004 

يها الّاس! استصبحوا من شعلة مصباح واعظ متعظ. 
OLA‏ 

ايها الاس أعِيُوني على أَمَيِكُمْ. ۸۸ 

ها الاس سلُوني َل أن وني ۷٤۳‏ 

ألا إن مَل آل مما كمل بجوم السماء. إذا وى 
مجم ۲۰١‏ 

ألا وإ اللّسانَ الصاح يَجْعلّة ل إِلْمَزء في الاس. 
£۷ 

ألا وإ معاوية قادَلْةِّنَ الوا ۲۳۱ 


ما إنليس. فَتَعَصّبَ على آَم لاله وَطَعَنَ عليه فى 


٤۰١ خلقَته.‎ 

اما والله! لقد تَقَمَصَها فلانٌ. ۲٠٣۲١‏ 

اما !قد كنت أکرَه أن کون فُرَبْشل. ۷١ ٤‏ 

بادڙا آجَالكُم بأغمالِگم. وانتاعُوا ما يبق اكم ما 
يرول عَنْکُمْ. ۵٩۳‏ 

ته جِينَ لا عَلَمّ قائِم. ولا مَنَارٌ سَاطِم. ولا مَنْهَحّ 
وَاضِحٌ» ٠۵۲‏ 

تجهٌزوا -رحمکم اله -فقد نودي فیکم بالرحیل. ٦۵‏ 

طرخ من جَوْرٍ فضائه الدِمَاءُ. وتَعَحٌ مله الموارِيثٌ. 
0۹ 

م انظ از عُحالك... وابْعَبِ العُيُونَ ين أَهْلِ 
الصَدْتي والوفاء عَلَنْهم. ۳۹۸ 

حتّی سرح الضَلالّ عَنْ یمین وشِمَال. 1۲۰ 

ذاك حت تسکرون ین غير شَرَاب. ۵٦۲‏ 

رووا السّيوفَ من الدّماء. ۵٠۳٠١‏ 

سبي ابلح المنهاج انور الّراج. ٠۲٠‏ 

سل تفقَهاء ولا تسأل تمتا فإنٌ الجاهِلَ المتعلَمَ شبيهة 
بالعالم. ۲٠۰‏ 

صاحِبٌ السلطانٍ كراب الأْسَدِ, يب بموقعه وهو 
أعلم بموضیهء ۲٤۲‏ 

طَبيبُ دور بطبه... م وائ مَوَاضِع اعفد ۵۹۳ 

عَالِمٌ TT‏ 
مَسَارب الأضلاب. ۷١٤‏ 

عَلَيْكُمْ كناب اله قان الحَبلٌ اَي ٠٠۲‏ 

عَمِيّٹ أخبارهم. وصَّت دِیارُطُم. 4۲۸ 

فاتقوا اله الذي نتم بعینه ونواصیکم بيده وتقلّبکم في 


قبضته. ۳۹۸ 


فهرس أقوال الإمام علي + 74۲۳ 


فإذا قَدِمْت على الَحيّ فانزِل بمائهم ِن عير أن تُخالطٌ 
أبياتّهم. ٤۰۷‏ 
A08۹‏ 

فن الأمر ينر ل مِنَ السّماء إلى الأرض كقطراتِ المَطْرٍ 7 
4 

فن العام العمل بغيرِ عليه كالجاهلٍ الذي لا يَسَْفِيق 
من جَهله. ۲۹۵ 

فإ الاس قَدٍ اجْتَمَعُوا عَلَى مَانِدَةٍ يها قَصِير. 
وَجُوعُها طٌويلً ,1۰۲ 

قإنما متلكُم وَمفلھا كَسَفر سلْکوا سبلا فأنَهُم قَذ 
فطعو ۲٤۵‏ 

فإتّها عد ذوي الول كفيء الل Er‏ 

فإنّه أوعظٌ للمُغتيرينَ مِن المَنْطت البليغ. والقولِ 
التشمُوع, ١١۷‏ 

فما الَشِيبٌ كَصح بداو e‏ َف ۲۸۷ 

فَجَرَ ينابي العُيُونِء من عَرَانينِ ي أنوفهاء 1۲ 

فجَعلّة أشنا ن عَلقّ... رامن اشتضاء به ۳۹4 

فحادث أَهْلَها بالإحسان إليهم. واخْلَلْ عَقَدَة الَف 
عن فلُوبهم. 04° 

فصاجُها كراكب الصَغْبة. إن أَشْلَق لها حَرَم وإِنْ 
سلس لھا تَقَحّم. ۲۹۲ 

صدا صدا حتَی يَلْجَلِيّ لكُمْ عَمُودالحَقٌ. ۵٥۲‏ 

فَضَجَت الدارٌ والأفنية. ٤٠ ٤‏ 

فتن كقِطّع اليل المُظْلِم. ٠٠٠١‏ 

توا طَانقة نهم عَذراً. بُ عطُوا على أشيانهم. 
144 


فَکَم َكلت الأزض يِن عَرِيزِ جَسٍٍَ وأنيتي لَونِ. ۵٦۲‏ 
ET‏ ا 
فلا تشتغيلوا الرَايّ فيما لا يدرك قَعْرَهٌ البَصَر وَلاً 


e 


مَل يالك ٠٦۳‏ 

َلَم بق نها إل صَبابة كَصُبابة الإناءِء ٠٢١‏ 

قَلّو لا قِيامٌ الحُجَةرلالَقيْتُ حَبْلَّها على غار بها. ۵۸۸ 

فنکَلُوا من تناول منھم شیا ظلماً عن ظلمهم ٤۰٥٩‏ 

َو مِنَ اليقينِ على مثْلِ ضَؤءِ السّمْسٍ. ٠٠٤١‏ 

فيا عَجَباً واه _ ي ت القَلْبَ ويَجلْبُ الهم ۹4 

قد اَم العذاب وانقطع العتِابٌ وَرْحْزحُوا عن النار. 
۲۸ 

قد بي على الخَرَاب فناوهًاء ۷٠۹‏ 

قَذْ رث تخو دة الأَبرَار 1٠٦‏ 

َلَبْتَ لابن عَم ظَهْرَ الجن ففارَفَْة مَعَ المُفارقين. 
Vo‏ 

قيمة كل أمری ما بحن ٠١١‏ 

كأتي ار إلى قاسقهم وقد صَجب انكر فاه 
وصْبقّت به خلائقة 0۹ 

کأنّي بلك يا كوف دين مَدًالأديم ۲٤۷‏ 

كلا ولله! إَِهّم َف في أضلاًب الرَجَال, وقراراتِ 
البَسَاءِ. ۷٠٤‏ 

کل روف بنفه مَُوع. كَل ام في سِوَاءمغلول. 
۷۰۹ 

کنا إذا إځ سول امه 1۹٩‏ 

ُن في الفنتة كاين اللَُون لا هر فير يركب ولا ضرع 
فَیْحْلَّب. ۳۵۲ 

لأبقَرَنٌ الباطِل حى أخرج الح من خاصِربد. 04 

لا تُكمَّف الظَلْماتٌ إلا په. ٠۲٠۵‏ 


حمر البَأس نينا بر 


۹٤‏ أساليب البيان في القرآن 


ڪڪ 


لا عبادة کالتفكرٍ في صنعة الله عر وَجلّ» ۲۷٢‏ 
لتَجدَنٌ ب a‏ 
الضَروس. ٠١‏ 
لقد أسَرَك الكفْر مر 

لَْسَتٍ الرَِيةٌ كالمُعاينة مَحَ الإبصارء ۲۹۷ 

مَل الذُنياكممّل الحَية لين مَمُّها والسَمٌ الناقع. ٠٠۷‏ 
اة أل الَوّى مَنسأة لليمانِ. ۲ 

مَرَارَة اليس حَْرٌ من الطلب إلى الناس. ٠۹۰‏ 

من أَمِنَ الزمان خانَة. ومن أعظّمَة هان ٤٠١‏ 

ن عَبْدِ اله عليّ مير المؤمنينَ إلى أل الكوفة. جَنهة به 
الأنصار. وَسَنام العَرَب» ۲٠۸‏ 

من كر بزاع بالجَهُْل دام ماه عَنِ الحَقّ. ۲٠١‏ 

من وق بماءٍ لم يَظّمأ. ٠۲۰‏ 


1 e 


نح SS‏ 
نحن الشِعارٌ والأضحاب والخَرَنَةٌ والأبوابٌ 10۷ 
نحن أَفْصَح وأنْصَح وأطْيَح. ٠۹‏ 

وها أي يشار قم نوا عَنْها بير راو مُلّم. وَل 
هر اطع ۵۹۲ 

ری فیا راجا شتطر ۲ 

وأشُهد ار مُحَمَد أ عبد وَرَسُوله. أرسَلة اغلام الهُدى. 
1-0 

الم اضر مهبطًإنليس. وَمفْرس الفعن. ٠٠۷‏ 

واعلَمُوا أن ملاظ القَنية نوكم دانية. وكأتكم 
بِمَحَالِها وقد نَشِبَتْ فیکُم. ۰۳١‏ 

والصَبْرٌ يلها على اربع شُعَبٍ: على الشوقِ. والَفَيٍ 
والرهُد. ٦۱١‏ 


واه لا أكون كالصَبّم تنام على طول اللَذْم حى يَصِلَّ 


إلبها طالبُها. ويَحْتلَّها راصِدهاء ۵۷١‏ 
واوا لا أكون كالشیع تنام على طول اللَذم حتّى يِل 
الها طالُها. ۲۹۷ 


, وامتاحُوا ين صَفْوِ عَيْن قد رُوَقتْ من الكدر. ۵٤۸‏ 


e Sk 

وله يُوشك أن يَقَفَكَ واقفٌ على مالايُلجيك مله 
مجن 0۷0 

وأيم اله لن فَرَرْنّم مِنْ سيفب العاجلَة لا تشلَمُوامن 
سي لارو ه٤‏ 

وأ ت مَُمَرعٌ في النعيم. ٤٠٦‏ 

وذاك إذا عَصَكُمُ البلا كما يعض القَعَبٌ غارب البعير. 


o1 


وَطْمَةٌ 


وَسَكََبٍ الأزْض مد حُوة في لَجَة تيرق 11۲ 

وضَرَبَّتْ إلى مُحارَبَته بُطْونَ رواج لها حكَى أَنْرَلَتُ 
بساحَتِه عَدَاوَتها. ۲۹۰ 

وََفقْتُ اُزتني بهن أن أصُول بيد جَدَاء أو اير على 
طخْيَة عَمْيَاءَ. 0۲۹. 1۲ 

بيع الب وينابيځ اليل o1‏ 


وَقّذْمَضَ ت أَصَوْل حر ورُوْعها. 0۹0 


وفیه 


وکسرت نواجم قرون ربیعة ومضر. ٥٤٩‏ 

ولا تَجْعَلَنٌ درب لساك على من أنطقَك. ٠١۷‏ 

ولا يني نها في جاع أشن ٳل على ادم خَؤ. 
0۸۹ 

اأ الٌماواتِ وَالأَرَضِينَ كانتا عَلى عَبرٍ رقا 
V1۸‏ 

ولو وهَبَ ما تََقَّسَّتُ عَنهُ معان ابال ۵۸۵ 


ومُجتني النَمَرةٍ عير وذ قت إيناعهاء .کالزارع بغیر أرضِد. 


فهرس أقوال الإمام علي + 740 


۲07 يُلْحِقَهٌ غاينَهُ. 1٥۷‏ 
ومن فار بكم قد فار باهم الأخْيٍَّ. ٤٠١‏ دونه ورود الأنعام. ويألهُونَ إلیه ووه الحمام. ۲٤۸‏ 
ومهم من قَذ حَرَقّت أَمُدامهُم ثُحُوم الأزض. ٠٠١‏ ندر عي اليل 1٠۲‏ 
وهو دين الله الذي أظهرّه. وجندّة الذي أعدَة ٠١۷‏ ينظر إليهم الناظر فيحسبهم مرضى ومابالقوم من 
يا اَهَل العراق! فإتما أنتم کالمرأة الحاِلٍ حَمَلّتْ, ۲۰۲ مرض. ۲٤٣۸‏ 
يا بنيّ: َك إتما خلِفْتَ لخر لا للدّنياء ٠١۷‏ [والناس] مُجْمعينَ حولي کربيضة الفَتمٍ. ۲۹۸ 


يَحير ألْحَيِيرُ. و قف الكَِير. قَيقيمْ عليه حى [يا بني )ياك ومُصادة الکذاب. فاته كالشراب. ۲۸۰ 


فهرس الأشعار 


آراؤكم وَوجُوهُكم وسُيُوفُكُم / في الحادثاتِ إذا دَجَؤْن نوم ۲۸۹ 
ن فما رز سوی ريم / وحَّك اَن يرن آباسعید. ۷۵۲ 

أ الخلافة منْقادة /إليه تج تَجَرَرٌ أذیالّها. ۵۳۷ 

اجو ولعت كفي / وما راداب ۷٤‏ 

حك يا شس الرّمانِ وبَذْرَهٌ / وإذ لامَني فيك الهئ وَالفرَاقدٌ. o04‏ 
آذه بيد اليل له /وَتَطلَ بن عَيَيْهِ E‏ عيْتيه الفَربًاء ۵۹٦‏ 

إذا سارت الأخداج فَوْق باه / فاوح شك الغانياتِ ورد ٣۵‏ 
إذاسقرٹ أضاءت شس دجن / ومالت في الع عن بان. ۲۳۷ ٠٠١‏ 
إذا سقط السّماءٌ بأرض قَوْم / رَعَيناه وإن انوا غضاباء ٤۷١‏ 

إذا لبس العَمامَة كان قزداً / وَخنزيراًإذا حَلَعَ العَمَامة, ۲٤٤‏ 

إذا لحت حَرْبُ عَوان مُضِرَة / صَرُوس تهر الناس أنيابُها عَضْلٌ. ٤۷٣‏ 
إذاماالدَهْرٌ جر على اناس / شراشِرّ ناخ باَخَرٍینا. ۵۳۷ 
a E‏ 
إذا ما صاقح الأشماع يَؤْماً / سمت الضَمَابر والقَلُوبُ. ٠٦۸‏ 
تامام مۇط قم ناش / و رابو ليلم شو ۲11 

إِذاهَمٌ ألقی بين عَيْنَيه عَرْمَةٌ / نكب عَنْ در العوَاقب جانباء ۲٠۶‏ 
رذح ليم عَلَّيك وعدي / فَحَنبك پاليم مي ي تقَاضِياء ۷٤٦‏ 
أرى بَصّري فَذ رابني بعد صحة / وحسيّك داء ا VT.‏ 
أريّد من مني ذا أن يعني / ما ليس يبلعه ن نفس الرَمنّ. ۷٠١‏ 
َد مالسد اهبر خضابة / موت فرب يص المَوْتِ ينه توعد 0١۹‏ 


َد علَيّ و في اروب اة / قتخاء تفر ِن َير الَافِر. ۷ه 


فهرس الأشعار 74۹۷ 


أسمحٌ في نفسي ديب المنى / وألمح الشَبْهةً في خاطرِي. 11 

ضيح في فيك السَمَاحَةٌ / والَ جد وَفَطْلٌ الصَلاَح وَالْحسَبُ. ۷١١‏ 
اصبر على مَضَّضٍ الحَسُو / د فان صَْرَكٌ قايلّد. ro‏ 

أعيذها نظرات منك صادقة / أن تحسب الشحم فيمن شحمه ورم ۷٤٣‏ 
أفاضل الناس أغراض ِا الرَمَنٍ / يخلو من الهم أخلاهم من الفِطَنِء ۷٠ ١‏ 
قم جسمي في جسوم كثيرة / وسو قراح الماء والماء بارد. 1۹ 
أقطف القَيتَ فتخيا أمنياتي / والتما تعر ررْقًا عَم شَعْبَه. ۹0 

الحمْبٌُ ظَهر أت راكِبْة / فإذا صَرَفْتَ عِنانة انصَرَّفاء ٤۸1‏ 

الحندٌ ف العَليّ الأجللٍ / أغطى قَلّم يََحَلُ وَلَّمْ َل ۸۸ 

اراي کاللیلٍ مشود ونه / واللَيلٌ لا ينجل إلا بإضباح, ۲٢۱‏ 
الضاربين بكلٍ أبيضَ خد / والطَاعِنينَ مَجَاِع الأَضَْانِ. ۷١ ٤‏ 

الملمٌُ ينهضٌ بالخسيس إلى العلى / والجهلٌ يقعد بالفتى المنسوب. ٠۹۷‏ 
العُفْرْ مِْلَ الضَْ / ف أو کالطیفٍ لیس لَه إقامّه. ۲۹۰ 

ألم تك في بُغنى يديك جعلني / فلا علبي بعْدَها في شمالكاء 1۷٤‏ 
المُشتَجيرٌ بعرو عِلْدَ رَه / کالمُشتجير من الرَمْضاءِ بالنار. ۲۲۷ 
ار مِنك. والوْجُو هدنا / نير وأطراف الأكفٌ عَتَمْ. ۲۸۷ 

إليك فإّي لست يمن إذا قى / عِضَاض الأفاعِي نام فوق العقارب. 1۲١‏ 
إن الرسولٌ لنور یستضاء به / مهنّدٌ من سیوف اله مسلول. ۲۲۵ 

إو السلاح جمیع الناس يَحْيِلَه / ولیس كَل ذواتِ المَخْلّبٍ السَبْعٌ. ۳۳۹ 
إن السماحَة والمرُوءَة والَدّى / في به صْرِبّثْ على ابن الحَشرَج. V1: AVA:‏ 
إن العدَو وإِنْ تقادم عهده / فالحقدٌ باي في الصدور مُعيَبٌ. ٤٠0‏ 

إو القلوب إذا تافر وُذّها / يِل الزجاجة رها لايُجْبَرُ. ٠٠٤‏ 

إن لكريم بلاکرام ملْهمٌ / ِل اقلوب بلا سُوَيْدَاواتهاء. ۳1 

إن لمث مُلَمةٌ بي فاي / في الملحات صَخْرةَصَمَاء. ۲٠١‏ 

نظرا قبل تلوماني إلى / طلل بين الثقا والمنحتىء ٠١٠١‏ 

انظ اليه كرتي من َة / قد اَن حُمُولةٌ من عَنبرٍ. ۲۷۲ 


ان في توبك الذي الَجدُ فيه / ياء يُزرِي بل ضِيَاء. ۷۱١‏ 


۷۹۸ أساليب البيان في القرآن 


إا الدهر رقم لين الس / وفي ناب السام العَقَاِمٌ. ٠٠۸‏ 

ٳٿني اوقد ناري قي البراري / وجاري المشتهي آنس ر ٤۰٣‏ 

إئي على في بما في خُنرٍها / لاعف عتا في سراويلاتها. 1٩۲‏ 

ٳٿي رلت بکڏَابينَ مهم / عن القرئ؟ وعَن ارال مَحدّودُ ٤1‏ 
إتي وأسطار سَطِْنَ سَطر / القائلٌ يا َر َر تطراء ٠٠۸‏ 

ٳئي وتڙييني مذي مَْٿَراً / كَمُعَلَي درا على جنير ٨۹۵‏ 

ّما ريت المج ألقی رحلَهُ / في آل طلحة ثم لم يتحول ۷۱۷. ۷۵۱ 
هم بشيء واليالي کأتها / ثطاردُتي عن کونه وأطارد. ۷٩۱‏ 

أتني بالأمس أبيائةٌ / تعلّل روحي بروح الجنانِ. ۲۹۰ 

أك يان اباب لأني / رأيتكُما في الق والعين بَوأماء ٣۵١‏ 
أحلامنا تِن الجبالٌ رَزانةً / وَيفُوقٌ جاهلًنا يعالٌ الجَهّل. ۲٠۹‏ 

دنا بأطرافي الأحاديثِ يننا / وسالّث بأعناتي المطيّ الأباطح» ٠۳١‏ 
خرس ينبي بأطراقه / عَ نكل ِنْب يی الأشر. ۲۲۹ 

أخلاقة ئُكَتٌ في المجدِ أيْسَرًها / لَطف يلف بي الماء والتار. ۲٠۹‏ 
خو الم حَيّ خالد غد مؤت / وأؤصاة حت الراب رمي ۲۷١‏ 
ری الشَعْرَ بُحيي المج والبأس / والندی تید اروا لها عَطرات. ٤٠۹‏ 
َرَج وح زرفي َفازف / هر يبد الناجيات الصوافنا. ۲ 

عه لماكل يوم / فلّما اشد ساعد رّمانی. ۲۹۸ 

ِي حبيباً ل بدائم أو / صاف تَعالّت عن كر ماأَصِفٌ. ۲۹۰ 

ّي هاري بالحديثِ وبالمنى / وَيَجْمَمني وال بالليلٍ جايم ۲٤٤‏ 
أكَلْتُ انلم ارك بضر / بَميدَة هوى القرط طيبة اضر ۲٠۽‏ 
ألا أثلغ اغمان عي رسال / جد حَولي وََوْمُكٌ قار 1.٩‏ 

ألا أيّهذا اللائمي أحْصّر الوَعى / وأن أشهد اللذاتِ هل أنت مخلّديء ٠٠٠١‏ 
ألا طرَفتنا دما هَجَمّوا هند / وَقّذْ سرن خَشساإتلاَنَّ بنا تد ٣۷‏ 
ألا من رى اَل المفارق أ / ميد الكرى عيناءتنتكيان, ٤٠١‏ 
لست ری م الفراتِ كاه / جبالٌ شروری جن في ابطر عَوّما. 0۷ 
ألا على معن وولا قير / سَ٩‏ الّواوي مربعاًبقد مزع ۲.٦‏ 


فهرس الأشعار 7⁄4۹ 


أناکالماءِ إِنْ رَضيتُ صَفاء / وإِذا ما سَخْطتٌ كنت لهیباًء ۲٤۲‏ 

آنا لمن مَعْشر أفنى أوائْلَّهُم / َيل الكماء: ألا أين الُحامّونا؟ء ٠١‏ 

أنتَ كالبَخرٍ في السماحة وال / سس عَلَواً والبذْرٍ في الإشراتي. ۲٤۲‏ 
أت كالشَّمس في الضياء وإن جا / وَرْتَ كيوانَ في علو المکان. ۲۱۸ 
أنتَ كالوردة لمساًوشذا / جاده القَْتٌُ على عُطنٍ نَضِير. .۷ 

أنتٍ... ما أنت؟ فجرٌ من السحر / تجلّى لقلبِيّ المعمودٍ. ۲۵۸ 

نت يْلٌ القُصْنِ ليناً / وشبية ابر حشناً. ۹ 
أشني والعرَقيٌ مضاچمي / وة ززق اياب أغوالٍ. ۲۷۷.۲۱۰ 
بات نديما لي ی الصّباخ / اَعَد مَجْدُولٌ مَکانِ الوشاخ, ۲۸۹ 
بالنًا ررقت الحوادٿ پيتنا / وَبها نرت اعود تل رُوحي. ۱۰۸ 

دان ن بنا واب الليالي كانه / حسام جَلَتْ عنه العيونٌ صقيلٌ. ۲٠۲‏ 
دت قرا وماّت خُوط بان / وفاحَث عبرا رث غَرالا. YE4‏ 
يد٤‏ هوی الفَرطإما لّوفل / أبُوها وما عَبْدٌ سمس س وهام ۷۰۰ 
بقع وَوجه َد ورذ / كليل وَبَّذرِ وَعْصْنٍ وحُقّفٍ. ۲۸٦‏ 
َڀ أُوَوا ربا فاضّث مدَايمي / عَقيقا فصا اكل في نَحرهَا عفدا .1 
بكرن بکوراً واستحرنَ بسُخرة / قَهٌ ووادي الرس کالید للق ۲٢٢‏ 
كيد -يا علي بشع عيني / ما أغنى الُكاء علي هيا ٠١۸‏ 
بَلَدّ صَجِبْتٌ په التَبيبة والصِبا / وليشت تو ب الهو وَهْوَ جَدِيدء 0٦1٤‏ 
َل اؤ رأثي أت جيرئنا/إذأنافي لدا كاي چمائه ۲۱ 
نت بالقَضل. والعلوٌ. فط بط / ت سماء. وأطْبَح الناس ضا ۲۵۸ 
بنی المج بيتاً فاسقَرّث عِمادةٌ / عَلَيْا . فأعیا الاس أن بحرلا ۷١١‏ 
بيت بنته لنا الحياة من الشذا / والظلّ والأضواء والأنغام» ۷٠١١‏ 

بيضاء في دَعَج. صفراء في تعَح / انها َة قد مها ذَهَبّ. ۲۱٤‏ 
اا ا ا ا ۱ 

امل إذا ماِلْت بالأشس لَدة / فتاهل أت إلاکسالر. ۳۹۱ 

َم ووب في ندی ووغیّ / کالرَعدِ والبزتي د تَحْتَ العارض البَرَدِ. ۲۸۱ ۳1 


تنکي قنّڏرِي الد ِن چ / وتَمْسَح الوَزد ُتاب. ۲٨۸‏ 


<< أُساليب البيان في القرآن 


جوب لَه الما عَين كأتها / زجاجة شِزْپ عير مَلأی ولاصفر. ٤۳۸‏ 

رتم ما َنَت حى إذا َكَرَت / فإلّما هي إقبالٌ وإدبارٌء ٤٤٠‏ 

ترجو النجاة ولم تلك مَسالكها / إِنَ السفينة لا تجري على اليَبْسٍ. ۳۳۹ 
رى غابَة الخطي قوق رۇوسهم / كما أُشْرَفتُ قوق الصوارٍ فرونھا. ۳۲ 
دحم القَصَاد في بابه / والمَنْهلٌ العَذْبٌ كثيرُ الرحام. ۳۳۹ 

تابه دعي -إذ رى -ومدامتي / فين يِل ما في الکأس عيني تَشكبُ. ۲0۹ 
رق أعراصَهُم وأؤْجُهُهم / كأنها في نهم شيم ٠٠٤‏ 

می عليه اليح كَل ية / جوب الفعام ین کر ويم ٩٠‏ 

تعانق ريحها لمم الخزامى / وأعناق القرنفل في سراهاء 111 

عرض لي السَحابٌ وقد قَفلنا / فلت إليك إن معي السًحاباء 2 

قري لياح رياضَ الحَرْنِ مَْهِرَة / إذا سَرَّى النوم في الأجفانِ إيقاظاء 0۷١‏ 
تقول هذا مُجاج الثَحلٍ تَغدَحةُ / ون تعب قلت ذا ي٤‏ الرٌنابیر. ۲۲۸ 

تکاد عَطایاہ یجن جُتو نها / ذالم يردها رة طالب, ٤٣۳‏ 


َلَمَتٌ ْو الحَيّ حَتّى وَجَذيني / وَِعْتٌ من الإضغاء ليتاً وأخُدعاء >١‏ 
تعر الصّبا صَفحا بساكتة القضا / وَيَضْدَعٌ قلبي أن يهب هُبو بها ۲۲ 
تمل الحصُون لسم طول بزالنا / عقي إلينا هلها ورول ٠0۹‏ 

تفي يّداها الحَصا في كَل هاچِرَةٍ / َي الدراهيم قاد الصيارِيف. ٩۱‏ 
ثانيد في كد السّماء ولم يَكُنْ / كائنين ثانِ إذهُما في الغا 0٠‏ 

جاء الشبابٌ فما أقا / م ولا ألم ولا وَقَّف. ٣٠٠‏ 

جرَى النهرٌ حى خلنَهٌ منك أنعما / تساق بلا ص ونعطی بلامَنٌ. ۱۹۸ 
جَرَى ريه عَئي عَدِيّ بن حاتم / زاء اللاب العاوياتِ وقد قعل ٩٩‏ 
جَفخث وهم لا يَجَفَخُون بها بهم / شِيَمٌ على الحَسب الأَغر دلائلٌ. ٠١٠١‏ 
جليتٌ والمَؤْتُ مَبْرٍ خُر صَفْحَدِ / وقد «تَفرْعَنَ» في أفعاله الأْجَل. ٠٠‏ 
جُيع الحق نا في إمام / قل لحل وأا الماحاء 0٠١‏ 1-۸.0714 
حَسِبْتٌ جَمَالَه بذرأمُْيراً / وأين ادر ِن ذا الجَمال؟. ٣٤٤‏ 

حف بسو کالقيانٍقَلَحَقَتْ / حطر الحرير على قُوام مُفتدِل. ۲۲۲ 


ع 


حمامَةٌ جَزْعى حَوْمَة الجَنْدل اسجمي / فأنتٍ بمرأی من سعاد ومَْم. 0۸. ٠١۹‏ 


فهرس الأشعار ۸۰۱ 


حَمَلْتٌ إليه من لاني حَدِيقَةٌ / سقاها الججى سَقيّ الرًياض السَّحابِب. ٠٠٤‏ 
خان الصفا أ خان الزمانَ أخاً / عنه فلم تتخوّن جشْمَة الكمدّ. ٠١٠١‏ 

حَبرٍيني ماذا كَرَهْتِ يِن الشي / ب فلا عِلْمَ لي دنب الشیب. ۲٠٢‏ 

خذها مقف القوافي رها / لسوابغ اللَغماءِ عير كَنودِ. ۲۰۲ 

حَلَطّ الشجاعة بالحياء فأصبحا / كالحُْنِ شِيبَ لمُغْرٍم بدَلالٍ. ٠٠٠١‏ 

O ila E U E BE EÊ 

خودکأن بناتها / في خُر اتش الَمرَرّد. ۲۷۲ 

دان إلى أيدي الفا وشاع / عَنْ كَل ِد في ادى وضَرٍ یب ۲٤٠٢‏ 

دع المكارم لاترَحَل إبفيتها / واقعد فإك أن الطاعم الكاسيء ٤٠١‏ 

قات قَلْب المَرء قائِلَةَ لَه / إن الحياة دقَابِق وتّواني. ٠۳١‏ 

دل َد الكُفْرٍ دكا / صاعِقٌ ِن وَفْع سَيفِكَ. 11۲ 

ذاثتٌ حُشنٍ لو اشتزادَث يِن الحذ / ن إليد لما أصابّث مز يداء ۲۸۹ 

ذَهَبَ الشباب فما له من عَودة / وأتى الحَشيبُ فأينَ منه المهرب؟. 0۹ 
ريك مَحْضَ الِلْم في مَحْض قٌدره / ولو شئت کان الجِلْمٌ منك المهتداء ۰۸.۳۹۱ 
رُبّ ليلل كأتة أملي في / مك وقد رُحْبٌ عَنْك بالجرمان. ۲٠۸‏ 

كبوا الدياجي والسُرو ج أَهِلَّةٌ / يدور والأَسنة أنجُم. 5 

رشتني سهم رة الكُحْل لم جز / غار جلد وَهْو في القلْبٍ جارح, ۵۹١‏ 
رَمَرَثإليّ مَخاقَةٌ من بَغلها / من غير أن تبدي هناك کلامهاء ۷٠۲‏ 

َعَم كَمُنبَلج الصّباح وَراءةٌ / عَم كح اليف صادِق مقلا ۲۸۱ 

سَألتٌ اللّدى والجُود مالي أراگما / دما ذل پور مُودِ -1۸ Vo‏ 
سأنتحي الموت حثيث الورود / وينمحي اسمي من سجل الوجود, ۷١۲‏ 
سأَطْلّبْ بعد الدار عَنْكم ربوا / وَقَشكَبُ عَيناي ادمع لتجئداء ٠٠۷.0۷‏ 
سُبدي لك الأيام مانت جاهِلاً / وياأتيكَ بالأخبار مَنْلَم ترود ٤٤٠ ,٤۳۲‏ 


e 


سلیل النار دق وَرَقّ حى / كان اباهّأَوْرَنَة السُلالاء ۵ ۷٠‏ 
سمعت صوتاً هاتفاً فى السحر / نادى من الحان «غفاة البشر»» ۷١١‏ 
سَمَوْت إلیها بعد مانام الَا / سُمُوٌ حَبَاب الماءِ حالاً على حال ۲۲۲ 
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سوای بتحنان الأغاريد يطرب / وغيري باللذات يلهو ويلعب. 1۹۲ 
سؤداء واضحة الجبي / ن كَمُقَلَة الظبي العَرير» ٠٠٠‏ 

سَيذكُرنى قَؤْمي إذا جد دهم / وفي الليلة الظَلْماءِ يتمد ادر ۳۳۸ ٤٣۲‏ 
3 حى صل عَقلي / كذلك الاثم ذهب بالعُقّولٍ. ۲۹٤١‏ 


ا 
ی شس تالق وَالفرَاق عَرٌوبُها / عَنَاوَبَذرٌ وَالصّدو د كَسوفة. ۵٠۹‏ 

صان اليم -وصنتٌ وجهي سمال / ووفی فلم يذل وم أذ 1۰71 
صَبَخنا الحَزرَجِيّة ية مُرْهفاتٍ / أباد ڏوِي اومتها ذوُوهاء 0۷۰ 

صَجِبَ الناس بنا والزمانا / وَعَناهُم من شَأنه ما عَناناء ٤۲١١‏ 

ُد الحَبیپ وحالي / لاما کاللياليء ۲۸۸ 

صَرِيع تقاضاءٌ الليالي حشاشَة / يَجُودُ بها والموتُ حفر أظافِرة 1٠‏ 
ضَحولٌ إلى الأبطال وهو يَرُوعَهّم / وللسيفِ حد حین يطو ورَوت. ۴۸ 
صَوء َقشع في سَوَاد ذَوَائبي / لا أستَضِيء به وَلا أْسَصيحٌ. ۵٥٦‏ 
طلَبْتهم على الأْمواءِ حى / تَحَوّف أن يسه السَحابُ. ٠1٠١‏ 

طَلِقٌ شَدِيد البأْسٍ راحتةٌ / كالحر فيه الفح والضَرَرُ. ٠۲١‏ 

طَويْل الاد رَفيعْ الماد / كير الماد إذامَاشَتًاء ۷٠ ١‏ 

عضنا الدَهرٌ پناپه / لَيْتَ ما حل ناب ۵۸٩‏ 

غدابِرة مشر رات إلى العلا / َل الوقاص في منّى وم مسل ۵٤‏ 

غدیر رجح أمواجة / هبو ب الرّياح ومر الصباء ٠٠٠‏ 

عفر الرّداء إذا َم ضاجكا / عَلِقَتْ إِضِحْكيِه رقاب المالء ۵٠١‏ 
فأتبشها رى فأضلَلْتٌ تضلها / بحيتٌ يكور الث ولعب ولف 1۷1 ۷٠٦‏ 
فافزع إلى خر الشؤونِ وعَذَبه / فالدفع بَعْضَ جُهْدِ الجاهدٍ. ٤٣١‏ 
قأمطرت لوان ر چس وسَقَّت / وَزداً وعَصّتْ على العنّاب بالبردِ. ۵۱۵ 
فان أمرض فما مرضَ اصطباري / وإن ن أحْمَمْ ف فما حم اغتزامي» ٤۲۳‏ 

فان تعافُوا العذلّ والإيمانا / فان في إيماننانيراناء ٤٦۵‏ 

فإك شس والمُوك کواب / إذا لمت لم دنن کوک ۲۹۲ 
فإْيَك سيف دَولَة عير قيس / فمن جلد قيس والیادب. 1۰٦‏ 

فأصبحٹ بعد خط بھجتها / کأ قرا رسومها لما ٠٠۵‏ 
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فألفيت الأمانة لم تَخُنْها / كذلك کان نو لا يحون ۲۰۹ 

فألقی عَصا طَلْح وتَغلاًكأتها / جاح سماني صَذرها قد تَحَدَما. ۲۱۱ 

قشنا وسالد مهنا / نز من شفتيه الصفارا. ۲۹۷ 

تی لم يمل بالَفس ينه عن العلا / إلى عَيْرِها شيء سواها مَمِيلهاء ٠١١‏ 

قَرعَاء إن هَت لِحَاجَتها / عَجل القَضِيبُ وأبَْاًالرَعْص. ٠٠١‏ 

۵۲۸ مبَشّراًبالصباح.‎ e 

٤۰۷ صَمٌ ثيب / َس الكَرِيم على القنا حرم‎ a 
EA: .٤۷٤ بت الشتاء في اديه / رة غادَرن عدا كوبا‎ 

10 TT 

قد لی أبو فی خلال / علي فكُلّها دخَلَتُ شعابيء 1۱۱ 

فقلت لَه َمطًی صله / وارد أُعْجازاً وناء بلكل ۵۹٩ ٤۷۸.۲۳٢‏ 

فَكَاتي ماقُت واللَْلُ طفل / وباب الظلماء قي عُنفُوان. ۲10 

فلا فضيلة إلا أنت لابسها / ولا رعيّة إل أت راعيها. ٠٦۸‏ 

فلار الأمر ر الذي هو حال بولا ال انی هر فار ۸4 

لأر قيلي من شی اتخ حو / ولا رجلا قا مت تعانق الد ٤٦ء‏ 

َل کان سَلْمی؟ جار أو أَجَاره / رياح بن سعد رده طابر هل ۸۰ 

ينك تلو والحياة مَريرة/ لَك ترضی والأنامٌ غضابُ. ۲٠۶‏ 

VIVA: ES 

ماهم وبْشطَهم حير / وَصَبَحهُم وبْشطهّم راب 

هَن كالخِلَلٍ المَوَشِيّ ظاهِرٌها / أو كالتاب الذي قَذ مَسَه البلَلُ. ۲۲۲ 

في الح أن عَرَم الخَليط ريلا / مر ترد به الحدودمُحُولاء ۵۹٤‏ 

في حُْرَة الود َكل ِن تلهبها / وللقَضِيب تَصيبَ ِن نها ٣۵۹‏ 

في شَجَرِ السو هنهم مَل / لَه رُواء ماله تمر ۲۸۲ 

في طَلمَة الذرِ شي٤‏ من محاسنها / وللقَضِيب نَصِيبُ من تتتيهاء ۲۲۲ 

في فة ِن فُرَنشي قال قائَهَمْ / طن مَك لما سلما رُولواء ۷۳۱ 

فيها اثنتان وأربعون حَلُوبةً / سودأكخافية الغراب الأشحم. ۲١۱‏ 

قالوا افرح شیناً جذ لَك طَبحَةُ / قُلْتُ :اطبخوا لي نة قيضا £0 
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قالوا: أبو الصَفْرٍ من شيبانَ فَلْتٌ لهم / كلا لعمري ولکن منه شیبا. ۲۲٠‏ 
قامَث ثظلَّني ين الس / تفس أَعَر عَليّ ِن تَفسي. 0۸۹ 

قد ذهب الاس ومات الكمال / وصاح صَرْفٌ الدَهر أين الرجالٌ. ۷٠۲‏ 
قد شابهتني في لون وفي قضفب / وفي احتراتي وفي دع وفي سره ٣۲٢‏ 
قد عَرَ عر الألى لا يحون على / أؤطانهم بالدَم الغالي إذا طٍباء ٤٣٣‏ 
قَّدْبَشِيبٌ الفتی ولس عَجيباً / أن رى الور في القَضِیب الرطیب. ۲٤۷‏ 
وُصورٌ كالکواكب لامعاتٌ / يَكَدْنَ يُضِْنَ لساري الظّلاما. 00 

ُت قوم في الكنيف تَرَوَخُوا / عَشِية ننا عِنْدَ ماوان ررح ۲٠‏ 
قَومإذا الَو دی ناذه لهم / اروا ليه رَرَاقَاتٍ وَوَخْدًاتا ۵۹۲ 

قوم ذا حاربوا دوا مازِرَهُم / دون النساء ولو بانت بأطهار. ٤۰۹‏ 

قوم تری أڙماحَهُم ي َم الغى / مَشَفُوفَةٌ بمواطِن الكشمان. ۷٠١‏ 
کالحر يدف للقَریبٍ جَواهرا / جُوداًويبْعٌَّ للبعیدٍ سحائبا. ۱۹۸ 
كالبدر من حَيْتُ الَقَتّ وجذتَةٌ / بدي إلى عينيك نوراً ثاقبا. ۲٠۷‏ 
کان الاج تاج بني هرل / جَلَهُ لأعظّم الأعيادِ عیدا. ۷۳۲ 

كأ الأفحُوان وقد دت / مَحاسِة قَرَاقّتْ كل عَْن. ۲۰۲ 

کأن الريا راحة تُر الدج / لینظر طال الليل أَقَذ تعرضاء ۲٤۷‏ 
کان الحباب المستدیر برها / کوا كب درٌ في سماء عقیق. ۲۷۲ 

كان الق مَطْمُوف بقلي / قَساعَة هَجْرٍها يَجدٌ الوصالاء ۲۷١‏ 

كان المُدام وصَوْبَ القمام / وَریح الخرّامی وَذَوْب العَسلُ. ۲۸۸ 

كان انيضاء البذْرٍ من تَحْتٍ عَيْةٍ / نجاء يِن البأساء بد وع ۲۸٤‏ 
كأ أخلاّك في أَطفها / وَرِقَةٍفيها يم الصبا» ٠ ۲٠١‏ 

کان آضوات ین إیغالھن بنا / آواخِرٍ اليس أنقاض القراریج» ۲۳۲ 
کان تباتۀ للقلٍْ قَلْبٌ / وَهَيَةُ ناح لَلجَناح. ۲۱۹ 

کان رُسوم الدار ريش حمامةٍ / محاها لی فاشتَفْجَمَت أن كلما ۲٠۲‏ 
کان مانا لما تَجَلَتْ / خلال ُجُویها عند الصّباع. ۲۲۱ 

کان هیلا والتٌجوم وراءءٌ / صُمُوفُ صَلاوٍ قام فیها إمانها. ۲۹۹ 

كأنَ عَيونَ الؤخشي حول خٍبائنا / وأزحلنا الجر الذي لم بقٍّ. ۲٠٠‏ 
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كأ فجاج الأرضِ وهي عَريضة / على الخاطف المطلوب كََة حاپل. ۲۹۷ 
کان ق ٤َعَلقَتُ‏ في جنها / على کبدي يِن شِدَة الحَفَقانِ. ۲٤۷‏ 
کان نُب الطیر رطباً ویابساً / لدی وَكُرِها العنَابٌ والحَشَفٌ البالي. ۲۸٠.۲۲۶‏ 
انك شس والملوك کواکبُ / إذا طَلَعْتَ لم يبد مهن کوکبٌ. ۲٣۹‏ 
كأتما الَرَيخ والمُشْتَري / فُدَامَه في شاخ الرَْعَد ۲۹۹ 
کأتما ب ِْم عن لؤلو / أو َة أو بَرَدٍأو أقاح, ۲۲١‏ 
کان مثار الم قوق رُووسنا / وأسیافنا لیل تھاوی کواِیٰۂ. 144 YY YY‏ 
کان مِشیّها من بیت جارتها / مر السحابة لا رَيْتٌ ولا عَجَلّ, ۲۱۱ ٠۵۲‏ 
كأتها حين لجّت في تدفقها / يد الخليفة لتا سال وادیهاء ۳٤٤‏ ۲۵۹ 
كأ في اجتماع الوح فيه له / في كل جارحَة في چشیو روځ ۱۰۹ 
كاي غداة ابن يوم تَحَمَلوا / لدى سَمُراتِ الحيّ ناف حَنْظَلِ .۲۰۹ 
ريم تى أَندخة دة والورى / يي وإذا اة َة خا دي ٩1.00‏ 
کل جب كأ سواد اك / ّيل أَهْدَى لها سواد الإهاب» ٠۳١‏ 
کا بیط ای / تخو يلوف تِي. ۲۷۳ 
کليني لم يميت ية ناصِب / ولل أقاسیه بطيء الکّوا. ۷۰١‏ 
کا و ق ا 
کم وال و / ويره َحظی به الأَبعَدّه ۲۲۸ 

کف تر ي الني ری کل فن / راها غير نها م غيْرَ راقي. ٩۷‏ 
لاأمتع ol‏ / ولاأبتاعٌ إلا قريبة الأجلء ۷١۸‏ 
لاأْكَبُ «التحرَ» إّي / خا يِن التعاطب. ۱ 
لاحيب العَوْتَ موت البلّى / فإتما الحَوْتُ سوال الرٌجا» ۲ 
لا تعْجَبوا ِن بی غِلالته / قد ر أُزرَارَهٌ على القَعَرِ 0۹۰ 
لا تعجبوا من خاله في خدّه / كل الشقيق بنقطة سوداءء ۳۲٤١‏ 

لا بكري عَطَلَ لكريم ِن الفنى / فالَيلُ حَرْبٌ للمکانِ العالي. ۳۳۷ 
لا يبن مضیماً ُن بريه / وهل يَروق دَفیناً جَوْده القن ۲٢۰‏ 
دی أَسد شاکي اللا مقَدّفٍ / دارهم قل .٥۰۷‏ ۵۹۱ 
لسنا وإ أحسابناكرمت / يوماً على الأحساب نتكل. ٠۷١‏ 


۸۰٦‏ أساليب البيان في القرآن 


لقد طََمَث في وجو يط وهه / بلا طابر غا ولا طابر كَل ۸۰ 

قد لمتنا يا أ غيلان في السری / ونمت وما ليل المطي بنائم» ٤۲۷‏ 
يها -ليتني ماكَنْتٌ ألقاها -/ تفشي وذ اقل الإملاق مشا ها۰ ۳۹۱ 
لَك سير ةكصحيفة ال / أبرار طاهِرة ية ٠٠٠‏ 

ف امار تبَدّث على / أعْصانِ بان تحتهاكَنُب. ٠٥‏ 

َم برها والحمد له شي٤‏ / وانعَتّث نحو عَرْفِ نفس ذَهُولِ. ۹1.17 
لم َر قوما ولم ينهض إلى بللٍ / إلا تقدَمَهٌ جيش من الوٌعّب. 0۳۸ 

لم يك الحقٌ سوی أن هاجه / رسم دار قد تعفٌت بالمرر. :5 

لنا جُلَسَاء لا مَل حدِيعهُمْ / اء مأمُوئُون عيبا مهدا 1٠۷‏ 

لو الفَلَك الدَوَار أبَعَّضْتَ سَعْيَهٌ سَهيةُ / َوه شي٤‏ عَنِ الدوَرَانِ. ١‏ 

و كنت كتَمتَ الس كنت كما / كتا نكن ولِڻ ذا لَمْ يكن ٩٦‏ 

الم يكن أفحُوانا تَْرٌ مَْسيها / اكان يداد طيباً ساعة الكَحَرِ. .۷ 
ها ماري نلحم مُنْمرَةٍ / ِن الثعالي وَوَخْرٌيِنارانبهاء ٩۱‏ 

لها بسر مِثْلُ الحرير ومَنطِقّ / رَخيمُ الحواشِي لا هُراء لار 4 

له أبطَلا ظَبْي وسَاقا نعامةٍ / وإرخاء سِرْحَانِ وتقريبُ تفل o‏ 

لهفي على تلك الشواهد فیهما / لو أَنهلّت حتی تصیر شمائلاہ ٣۹۷‏ 
لويذ وعْصْنٌ / شر ووج وقد ۲۸٦‏ 

ما الموت إلا سارِق دق شَحْصّةٌ / يَصّولٌ بلاكضٍ وي وَيشعی بلا رجل» ۲٤۸‏ 
مات تب ما ولي ي یداًبیلٍ / حمّی ظلَنْتٌ حياتي من أیارکماء ۱۹۸ 
ما ضر تغلب وال أ هَجَوْتها / أ بُلْتُ حَيْتٌ تنَاطح الَخرانِ» ۲۳٢‏ 


ما قُوٍلّث عَيناءٌإلا تتا / تحت الدجَى نار الفرٍيتي خُلولا. 0١‏ 

ھک ن رى / رضوَّى على أيدِي الرجالِ يَسير. 1۲ 
مقرب مرب يختال في أَشُطاه / مان ِن صَلَف به وَتلهُوق. ۳۹ 

مارك الاشم ار لَب / كيم الجرشّى شَرٍيف الَتَب. 4 

مُتَحَيّرونَ فباهتُ مُتَعَجَب مُتَعَجَبٌ / يما ری أو ناظر هعمل ۹۱ 

متی يبلغ البنیان وما تمامَةٌ / إذاكنتٌ تبنيه وغيرًك هدم 1۲۲ 


مثلك يثني المزن عن صوبه / ويستر د الدمع عن غربه. ٦1۹۲‏ 


فهرس الأشعار AV‏ 


مُشمَحر تعلو لَه شُرُفاتٌ / رفحت في رووس رضوی وقدس. ۷۹ 

ملأت جَوَانية الفضاء وعانَقّت / شَرَفَانة َع الكَحَاب المُنطرٍ. ٤٦٥‏ 

مَلَکنا فكانَ العفو ِا سَجِيةٌ / فلما مَلَكّْم سال بالدم بطح ٤۲۹‏ 

ِن طَمْحَةٍ صَبيرُها جَخلَنجَع / لم يَحْضِها الَذولُ بالشّوع. ۷١‏ 

من قاس جدواك يوماً / باخب أخطأ دحك ۲٤١‏ 1 

من کان ذا عَدٍ يدرك ظَلامتَةُ / إن الذَليلَ الذي ليست لَه صد ۲٠‏ 

من يهن يهل الوا عَلَيِ / ما جرج بمَیّتٍ یلام ۲۳۸ 

مواطن لم شحب بها الق یله / وکم للعواتي بینها من مساحب. ۵۲۷ 
مهفْهَفٌ وَجتتاءٌ / كالحَغرٍ لَؤْناً وطَغتاء ٠۲١‏ 

مهلا أعاذِلَ ُذ جرت ِن لقي / ئي اجو لأقوام ون صَبنوا. ٩١‏ 
شرق المع في الجُيُوب حيَاء / وبا ماتا ِن الأشواتي. 1۹ 

قث مله القت الَلْهُوفِ / قَنَقَكّث بقَيْضٍ دثع ذروفِ. 03۸.0 
نفسي على زفراتها محبوسة / پالیتها خرجت مع الزفرات. V1‏ 

تقرِيهم لَهْذمبًاتِ تقد بها / ماکان خاط علیهم كَل زرا ۵1٩‏ 

وإذا القن بث أطفارها / ألبت كر تيية لاقع ۷۹ 00 
وإذا شار مُحَدثا َكانه / قَرد بقَهْقةُ أو عَجُور تلْطم. ٣٠۸‏ 

وَازْوَرّ من کان لَه زائراً / عاف العف عرفانة. ۹۸ 

واسألا القرية عَنا: كيف کنا / في روابیها ربیعاً ومحبّه. ٤٤۳‏ 
a‏ 5 
وأشبَلَٿ للام جس وَسَقَّث / وَزداًوعَصّتُ عَصّتٌُ على الاب بالبرّد ٤۸٤‏ 
وَل يني في البسَاطِفَمَا دى / إّى لحر يشي ي أ إلى ادر يَزتقي. 0۹ 
وَأقْرِي الهُمُوم الطارقاتِ حزامةً / إذاكثرت للطارقاتِ الوساوس» 0۷١‏ 
والدَهْرٌ کالټخر لايق ذاكَدَرٍ / وإٍّما وبين الوَرَی لمع ۲۸۱ 
والريحٌ متَعبَثٌُ بالفُصُونٍ وقد جری / ذَهَّبٌ الأصیلٍ على لَجَيْن الماء. ۲٢۷‏ 
والَعْرّ لمح كفي إشارَهُ ت / ولیس بالهّدرِ طَوَلّتْ حبذ ٠۲۲‏ 

والشَّمسش كالمرآة في كف الأَشَلْ / لتا رأيتها بَدَث قوق الجَبلْ. .۹۷ 
والشمس من مشر قها قد بدت / صفراء لیس لها حاجبٌ» ٠۲٢‏ 
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والَجد لا يرْضّی بان تَرْضّی بان / يَرْضَی امرۇ برجو إلا بالٌضاء ۹۸ 
والموت حطر في الجُوع وَحَولةُ / اناده ن صل وعَوالي. 11۴ 
زاوا از لمن بی ب وا ا ددر 0 
والهَمٌ تّرم الجسم َحافَةٌ / وشيب ناصِية الصَبيّ ورم ٤٠١‏ 
وإ الذي أصْبَحتم تحلِبُونَه / دم غير أن اللونَ س بأخترا. ۲۹٤‏ 
وا الذي بيني وين بني بي / وَين ني عَمَي لَمُخَلف دا ٩۸‏ 
وإن حلفت لا ينقض الناي عهدها / فليس لمخضوب البنان یمین. ۲۹۸ 
وإ صخرا لتا تم ادا په / كانه عَلَمْ في رَأِدِنَا ۲۱٤‏ 
وإن كت تبغي اليش فابغ توسُطا / فعند التناهي يَقْصّر المُتطاولٌ. ۲٠۷‏ 
ون ن أده في اطبا / الود بُشقّى الماء في عزو ۲۲۷ 
وإئي على إشفاق عَيني ين الود / القجمح تي رة طن ۲ 
وإني وإسماعيل يوم فراقه / لكالغمد يوم الروع زايلَةُ التَضْلُ. ٠٠١‏ 
وإّي وإ لني ّرف الى / وأتَفْتَ ن رق التطايع أخْدَعي. ٤١‏ 
وأذهَمَ الراب سوادَلَوْنٍ / بير مح الرّباح ولا جنا ۲۱۲ 
الث لوان زي وسقت / زا وعَطّث س عضت على العْناب بالبرَدِ. ۲۲۲ 
وَأصبَح بَطْن مَك مُقشَوراً / أن الأَرْض لیس بها شام ۲٤۷‏ 
TT‏ َكل ۲۹۷ 
وأقبلّ يمشي في البساطٍ فما درى / إلى البحر يسعى أم إلى البدر يرتقي. ٠۹۸‏ 
وأذُري القسايح أما نِت / بيان قود الحرُونَ اوسا ۵۷١‏ 
E‏ 

ودا الصّباح كان ع رنه / وجه الخَليفَة جين بُمتَدٌَ. ۲٢۲‏ 
وبَغض قيض القذْم أولادُعَلٍَّ / كسان ااي المَحَمَط. ۲۷ 
وبياض البازيّ أَضْدَق حُشناً / إن تأمَلْتَ ِن سواد الراب ۲۲۸ 
وتحيي له المالّ الصوارم والقنا / يتل ما تُحيي التبسُمٌ والجداء ٤۲١‏ 
ری ناملا دبّت علی وتارها / کخناقس ّث على أوتار. ۲۵۸ 
وتشيدني في عَهْرَو بد غر / سوح لھا مِنھا عَلَنها شَواهِدٌ. 0۷. ٠۰۹‏ 
وتفاحَة من كف ظّبي أخذتّها / جناها من العُصْن الذي مثل قَدِّ. ۲۲۹ 


فهرس الأشعار ۸۰۹ 


وتفر دوا بالمکرمات فلم یکن / لسواهم منها سوی الحرمان. 1۹۲ 
و وقول بورع قد ديت بت على العصا / هارت بغیرنا يا وزع A۰‏ 

وجارية لم تسرت الَمْس تَظْرَة / إليها ولم يعبت بأيّايها الدَهْر. ٠٤٠‏ 
وَچِبْرِیل أَمِین اه فینا / وروح القَذْس لیس لاء ٠۲‏ 

وَجَعَلْتُ كُوري قوق ناجية / يتات شَحْمَ سنایها الرٌحل. ٤۷۹‏ ۵۹۸ 

وَجَصَّ أنواء الربيع العرْتَرَق / واشَن أعراق الفا على اقيق ٠‏ 

وَجَناح مَقصُوص تَحَيّفَ تَحيّفَ رِيشَّة / رَيْب الزمانِ تَحَيّفَ ُت اليقراض. ٩۰ .۲٣‏ 
وحدائ ق بس الشَقيق نباها / كالأرجوان مقطا بالعنبر Yr‏ 

وَدرَا خِلٍْ أنْجُمَةُ عليه / هلا جهن به دبالا ۲٤۹‏ 

ودغ كَل صَوتٍ بعد صوتي فإتني / أنا الصاح المحخكِيّ والآخرٌ الصّدي. 2 
وَرَمْل كأؤراكٍ التذاری قطن / وقد جَلَلَْة المُظْلْماتٌ الحَادس. ٠٠٠‏ 
وساقية نَرَلْتُ بها وإلفي / اود كديع المروع. .۷ 

وش كبَغر الكش فَرَقَ ينه / ٍسان دعِيّ في القَرٍيضِ دَخِیلء ۲۷ 

وصاعِقَة من نله تَنْكَفِي بها / على اروس الأَفُران حمس سحائِب. 0۲١ ٤11‏ 
وظَلّث تُدير الراح أيدي جآذر / عتا دنانير ال وجوه يلاح ٠١١‏ 

وظهر تنوف المريح فبها / نسيم لايَرُوع الغربَ دان 1١‏ 

وَعَدَ البَذرٌ بالزيارّة ْلا / فإذا ما وَفَى قَضَيْتُ ُذوري. 0۸٦‏ 

وَغابَ مر كلت اجو طَلُوعَهُ / وروح رُعيان ووم سُكَر. Y1.‏ 

وغداة ريح قد كَشَفْتٌ و قوّةٍ / إذَأصْبَحَت پيدِ الشّمالٍ زِمَامُهاء ٤۷۳‏ ۹۹ 
tey‏ بالمال الجزيل وبالهدا / َك الصَبابَة بالمُحِب المُفْرَم. ۲٨1.۲۲۶‏ 
وفرع رين الم اسوه فاحم / اَي كلو الل التقفكلِ. ۸0 

وقانا لفحة الرمضاء وادٍ / سقاهٌ مضاعف الغيث العميم» ٠١۸‏ 

قر حرْپ بِمَكَانِ قَفْرٍ / وَلََْ ْب قَبْرٍ حَرْب فَبْر. ۲۹. ٩۵‏ 

وَقَذ أغتدِي والطَيْرٌ في وَكنَاتها / مجر فيد الأوابدِ هَيْكَلٍ. ٤۸٥‏ 1۷۸ 
وقد لاح في الصبح الُریاکما تی / كمنقًودِمُلَاجِيَةٍ جين راء ۲۲۲ 
وكالنارِ الحياة فن رَمادٍ / أواخرها واوها دخان ۲۸۰ 


وأ النَجُوم بين دُجاها / سن لاح بيه اداع ٠٠١‏ 
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وکا آجرام النجوم لوامعا / دُرَرّ نزن على ساط أزرق. ۲۰٠۰۲۲۹‏ 
وكأ رجح حدیتها / قطع الریاض سین راء ۲۱۸ 

وكأنّ محم الق / تي إذاقَصَوّب أو تقد ٠۷۲‏ 

وطح اطيني كالجدلي حطر / وسات كايو الي الخذٍَّء AT.‏ 
وکل امي يولي الجميل مُحبَبٌ / وکل مکانٍ نبت الِرٌ طيَبُ. ٤۲۹‏ 
ونا عْصُوناً أنت زهرة روضها / وکنا ُجوما أنت من بينها لبذ ۲٠٠‏ 
وَين نَت بكر برد مفْصِحاً/ فسان حالي بالثِكاية أن ٠٤١‏ 
وَلاَرَالَ ب بْب الملْكِ فَوقَك عالياً / مُمَّد أَطْتَاب لَه وَعَمُودُ 1۰ 
N‏ مرم ۲۵ 

ولق كرك واظّلا كاه / َم التو وفوا من َم قتي مشق ۲۸۲. ۳۱۷ 
ولَمَا وفنا عدا وداعنا / أَسَرْنَ إلينا بالجُُون لوار ۷0۳ 

ولا شَربناها ودب دَيبها / إلى مَوْطِنِ الأشرار فُلْتٌ ها قفي. ۷١ ٤‏ 

ولا قَضَينا من ينی كَل حاجَةٍ / وَمَسَح بالأرکانِ من هو ماسح ۵۹۸ 
ولم نر شيثاًكان أحسن منظراً / من الروض يجري دمعه وهو يضحكڭ» ۵۲۸ 
ولو أن مداخل الَهْرَ واحِداً/ ِن الناس ّى مجه الذَهْرَ مُطْيماً ۹4 
وله غُرةكَلَونِ وصَالٍ / فوقَهَا طْرَةَكلَونِ صُدُودِ. ۲۲٤‏ 

وليل كموج البحرٍ اى سدولّةُ / علي بأنواع الوم ليبتلي. 1 10 
وليلَةٍ رصت يِن كل ناحيةٍ / فما يضيء لھا جم ولاقم 1۰۲,۵۸1 
وما الناس إلا كالديارٍ وأهْلها / بها يوم حَلو ها عدوا بلاق ۲٤٠١‏ 

وما آنا مهم بالقبش فیهم / ولکن مَعْدِنِ اذَه الغا ٣۳۹‏ 

وما رَوْضَةٌ بالحُرنِ طبه الى / ب ْح التَدَى جثجانها وعَرارهاء ۲۵ 

وما علينا إذا ماكنتِ جارتنا / ألا يجاورنا الاك ديار ٠٠٠١‏ 

وماکان ِن ولا حایس / موان پزداس في متي ۹۲ 

مالي لا أي الِيار وألا / وق رادها رواد عك جيرا 1۷1 

وما غه في الناس إل معلا / أو مه حي ابوه يقار ٠٠٠١.0۷.0١‏ 
وما ِن ی إل يداش قَوّها / ولا الم إلا سيبل بأظلم. ۳۹۱ 

وماك في ِن عَيْب فاي / جبان الكَلْبٍ مَهُزولٌ الفصِيْل. ۷٤۹‏ 


فهرس الأشعار ۸۱۱ 


وَمَعانِ لو قَصّلتها بالقوافي / هَجَنَثْ شِعْرَ جَرْول ولّبید. ٠۲۳‏ 

ومقلَةَ وحاچبامُرَجَّجا / وفاجما ومَرْسناًمُسَرّجا. ۷١.0۵‏ 

وملحة بالعذل تحب أنني / بالجهل أتركٌ صحبة الشطار. ۸٠‏ 

ومن عرف الأيّام معرفتي بها / وبالناس روّی رمحه غیر راحم ۷٣۱‏ 

ومن في كَقَهِ مهم َنام / كن في َد مهم خْضَابٌ. ۵ ۷۰ 

ومن مالي عَيتيه من شي ء غيرء / إذا راح تح الجَثْرة ايض كالدّمى. ٤١‏ 

وَمَن مَلَكَ البلاد بغيرِ حَرْب / هون عليه تسلِيم البلا 1۲١‏ 

مهمه مُعبّرة رجاو / كان لون أرضِد سماو 1۷۷ 

ونار نناک مُق / ری بيب المجرمین رها ۲1۸ 

ونار لو َقَحْتَ بها أضاءث / ولكن أت نقح في رَمَاد. 1۲١‏ 

E E 

طم حى يظح الجَهُولُ / بان لَه حَاجَة في لاء ۹٤‏ 

ويغرف الَعرَ مل غرفتي / وهو علي أن يريد جد ٠١١‏ 

يلاء ِن َرَت وإِنْ ِي أَعرَضَّت / وفع الها وََزْعَهُنَ ألیمٌ. ۳۳۹ ۲۶۷ 

هذا أبّو الهْجاء في الهَيْجاءِ / كاليفب في ارتي والَضاءء ۲۲۱ 

ذب التَفْس بالعلّوم لتزقی / ودر الكل فهي لكل بْتٌ. ۲۸۷ 

هَرَبَ الوم عَنْ جُفُوني فبها / هَرَبَ الان عَنْ فاد الجَبان. ٠٠۵‏ 

E 

هناك ربل ما أعطاك مِنْ حَسَنٍ / وحیشما يك َر ر صالح َء 1۸۰ 
هو الَحر ينأ النواحي اة / فة المعرو والجود ساج ٠۹۸‏ 
هي الشَّس متها في السّماءِ / فر لواد زاء جميلاً. 0٠٠‏ 

هي تَجْدٌ ورامة والكثيبُ / حَنْجِثِ العیسَ فالمَزارٌ قريب ٤٥٩‏ 

ااا اقاي الي لبي له / في ُب عه نئه شتا ۲۸٣‏ 

یا دا قد عَبّرها پلاها / اقلم مَحاهاء ٤۱۷‏ 

يا ر قوم ن اديك ققذ / أضْجَجْت هذا الأنام ين خُرقلك. ٤١‏ 

يا شبية ادر حُشناً / وضیاء وَمَنالاء ٠۲۰‏ 

يا شبيه البدرٍ في الحُسْنِ / وفي بُعْدٍ المَنالِ. 0° 


A۱۲‏ أُساليب البيان في القرآن 


يا صاحِبيٌ تَقَصَيَا نكما / ریا وجوه الأزضٍ كيف ضور ٠۲١ .۳۰ ٤‏ 


يا قرا ارمام / بنذب شجواًبیْن تراب ٠٥١‏ 
یاکوکباً ماکان أقْصَرَ عُمْرَةٌ / وكذاك عر کواکب الأسحار. ۵۵١‏ 

يانعمها لیلة حمّی تَحَوّنها / داع دعا في فُروع الصَبْح شَحَاجٌ. ٤۷١‏ 

بك ياين الم ينها / إذا ما يوت بالتلامة حلب VI AV A-‏ 
ری آقح الأعیاء أُوبة آمل / کسه يد المأمولٍ حلَةٌ خایِب. ۲۵۸ 

ردك وجه حُشناً / إذا ما دنه تضّراء ٤۲٠١‏ 

شرع الفح في إخيرار كما س / سرع في الح مل القطبان. ٠٠١‏ 
يشمو ك على العافين حانية / تَهْيي وَطَرْفٍ إلى العلياء طعا 10۹ 
يَصِیر بان قَرِينَ الما / ح والمكُرٌماتِ معا حَيْثٌ صارا. 1۸۰ 

ُضاجِك الس منهاكوكَبُ رق / مور بعَمِيم التَبْتِ مُكَُهلٌ. ۷۰ 
شون حى ما تهر لبهم / لا ساون عَنٍ اواد القبلٍ, ۷۰۱ ۷٣۹‏ 
يفت عن لؤلڙ رط وعن بره / عنقا وعَڻ طلم عن حبي, ۲۹۰ 

یکا إِذا ما صر الضيف مبلا / بُکَلة ِن حُبه وهو أَعْجَمٌ. 1۸۰. ۷۰۱ 

َم ظلاماً في نهار لاله / وهم عن قال ما لس يمم ۵٠٥‏ 

يمشون في حلت الحدیدِ كما مشت / جرب الجمال بها الکحیل المشعل. ۲٠۲‏ 
يمشون مَشيّ الجمال الرُهْرِ يَغْصمهّم / ضَرْبٌ إِذا عرد السود انبل ۷۳۲ 
تازعني ردآئي عبد ثرو / رَبك يا خا عرو بن پک ۵۱۰ 

يهر الجَيْشل حَوْلَكَ جانبیه / كما نقَضَتٌ جناحنها العقابٌ. ۲۲۲ 


المصادر والمراجع 


١.الإبتداء‏ بالنكرة في القرآن الكريم. الراجحي شرف الدين علي (الإسكندرية: ۱۹۹۱م) 

.ايبات النحو في تفسير البحر المحيط . المنصور. شعاع ابراهيم. (مكة: ٤۹۹٠م)‏ 

.٣‏ الاتقان في علوم القرآن. السيوطي (ت ۱ها: عبد الرحمن بن ابی بكر. تحقيق محمد ابوالفضل 
(القاهره ١٠١٠ها‏ وطبعه الشيخ عثمان عبد الرزاق (مصر٣۲۰١ها.‏ 

؛.الإتقان في علوم القرآن. السيوطي. جلال الدين بن عبد الرحمن (ت ١ها‏ تحقيق محمد أبو الفضل 
ابراهيم. (القاهرة: ۱۹۷۵). 

.)م٠۹۷۰ أثر البلاغة في تفسیر الکشاف. د. عمر ملا حویش, (بغداد‎ ٠ 

.٦‏ أثر القرآن فى اللغة العربية. الباقوري. احمد حسن. (القاهرة: بلاءت) 

۷.أثر القرآن ا ار کار ا ی ا (مصر: ۱۹۷۱م) 

۸. أثر القرآن في تطور النقد الأديي إلى القرن الرابع الهجري. د. محمد زغلول سلام. (دار المعارف 
بمصر ط ۲ د. ت.) 

٩‏ أثر القرآن في تطوير البلاغة العربية حتي نهاية القرن الخامس الهجرى. الخوليء كامل (القاهرة: 
۲^^( 

.)م1۹۷١ أثر النحاة في البحث البلاغي. عبد القاهر حسين (القاهرة:‎ ٠٠ 

١.لإجماع‏ في التفسير. الخضيري. محمد بن عبد العزيزء (الریاض: ٩۱۹۹م)‏ 

.أحكام القرآن. الجصاص. أحمد بن علي الرازي. (بیروت: ۱۹۸1٠م)‏ 

٣.اخبارأبى‏ تمام. ابو بكر محمد الصولي. تحقيق خليل عسكر ومحمد عزام. (القاهرة.لا۔ت) 

)م٠۹۹۷ اختلاف المفسری ن أسبابه وآثاره. سعود بن عبد لله (الریاض:‎ ٤ 

٥.دب‏ الكاتب. ابن قتيبة (ت ۲۷١‏ ها: ابو محمد عبد الله بن مسلم. تحقيق محمد محي الدين عبد 


الحميد (التاهرة ۱۳۷۷ه-۱۹0۸م). 


A\E‏ أُساليب البيان في القرآن 


.راء الجاحظ البلاغية وتأثيرها في البلاغيين العرب. أحمد أحمد فشل (الإسكندرية: ۱۹۷۹م). 

۷.إرشاد الأذهان الى تفسير القرآن. السبزواري النجفي. محمد (بيروت: ۱۹۸۹م) 

۸٨.ارشاد‏ العقل السليم الى مزايا القرآن الكريم. ابو السعود: محمد بن محمد العمادي (ت ها دار 
احياء التراث العربي (بیروت.لا.ت). 

.٩‏ لأ زهرية فى علم الحروف. علي بن محمد الهروي» (مجمع اللغة العربية. دمشق 1م( 

٠٠.اساس‏ البلاغة. الزمخشري (ت ۳۸ه) محمد بن عمر. تحقيق عبد الرحيم محمود. دار المعرفة 
(بیروت ۰۲٤۱ھ‏ ۱۹۸۲م). 

١.اساليب‏ الاستفهام في القرآن. فوده: عبد العلي السيد. (نشر الرسائل الجامعية مصر). 

١.الأساليب‏ الإنشائية واسرارها البلاغية في القرآن الکريم. دراز. صباح عبد (مصر: ١۱۹۸م)‏ 

٣.أساليب‏ التشويق والتعزيز في القرآن الکریم. الحسین محمود جلو, (بیروت: ٤۱۹۹م)‏ 

؛. أساليب السخرية في القرآن الكريم. حفني: عبد الحليم» (القاهرة: ۱۹۷۸٠م)‏ 

٠.اساليب‏ الطلب عند النحويين والبلاغيين. الاوسي: قيس اسماعيل. 

.أساليب القسم في اللغة العربية. كاظم فتحي الراويء (بغداد: ۱۹۷۷م) 

۷ أسالیب النفي في القرآن الكريم. البقري» احمد ماهر ( دار المعارف: ۹۸۰١م)‏ 

.اساليب النفي في القرآن. البقري:احمد ماهر محمود. (مطبعة دار نشر الثقافة بالاسكندرية ١۹۷٠م).‏ 

٩.أساليب‏ بلاغية. د. أحمد مطلوب. (ط الکویت ۱۹۸۰م). 

)م۱۹۹١ أسباب الإختلاف المفسر ين. الشايع. محمد بن عبد الرحمن» (الرياض:‎ .٠٠ 

١.اسباب‏ النزول. الواحدي: ابوالحسن علي بن احمد. (القاهرة ۳۷۹٠ه).‏ 

. أسرارالبلاغة. البهائي: محمد بن الحسين. (القاهرة: ۱۹۵۷م) 

)م۱۹۵٤ أسرار البلاغة. الجرجاني: عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد (ت ۷۱٤ه (استانبول:‎ ٣ 

؛.أسرارالبلاغة فی علم البیان. الجرجاني. عبد القاهر (ت ٤۷۱‏ ه/۱۰۷۸م). (بیروت: ۱۹۸۳م). 

°٥.أسرار‏ التقديم والتأخير في لغة القرآن. محمود السيد شيخون. (القاهرة: ۱۹۸۳م) 

1 أسرار التكرار في القرآن الكريم. للكرماني. تحقيق عبد القادر عطا. (دار الاعتصام السعودية). 

۷.أسرار ترتيب القرآن. السيوطي» جلال الدينء تحقيق: عبد القادر أحمد عطا (القاهرة: ۱۹۷۸م). 

.الاسس الجمالية في النقد العربي. عزالدين اسماعيل. (دار الفكر العربي ١١۹٠م).‏ 

٩۷۹ سس النقد الأديي عند العرب. أحمد أحمد بدوي (القاهرة:‎ .٩ 


المصادر والمراجع A\o0‏ 


٠‏ .اسلوب الإلتفات في البلاغة القرآنية. حسن طبلء 

)ه٠٤۲١ أسلوب التعقيب في القرآن الكريم. الكواز: محمد كريم. (ليبيا:‎ ١ 

۲. أسلوب السخرية في القرآن الكريم. حفني: عبد الحليم (الهيثة المصرية العامة للکتاب ۹۷۸م). 

)م۱۹۹١ أسلوب المحاورة في القرآن الكريم. حفني: عبد الحليم. (القاهرة:‎ . ٣ 

؛. الأسلوب: دراسة بلاغية تحليلية لأصول الاساليب ال ديية. أحمد الشايب. (مكتبة النهضة المصرية: 
القاهرة ٩۱۹۷م).‏ 

.٠‏ أسماء اله الحسنى. ابن قيم الجوزية» (بیروت: ۱۹۹۷م) 

)م۲٠٠٠١ أسماء اله الحسن ىآثارها وأأسرارها. محمد بكر اسماعيل. (القاهرة:‎ .١ 

۷. الأسماء والصفات . البهقي: أبو بكر أحمد بن الحسين. (بيروت: ٠٤٠٠١‏ ها 

۸.الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة. الجرجاني. محمد بن علي (ت ۷۲۹هى. (بيروت ۰۲٠۲م).‏ 

٩.الإشارة‏ الى الايجاز في بع ضأنواع المجاز. عزالدين بن عبد السلام (ت ٠ه‏ (طبعة القسطنطنية: 
۳ ھهھه. 

.)م٠۹۸٤ الأشباء والنظائر في النحو. السيوطي. جلال الدین (بیروت:‎ ٠ 

.١‏ الاشباه والنظائر. للخالديين. (القاهرة: ۱۹0۸م) 

۲. الأشباه والنظائر في القرآن الكريم. مقاتل بن سليمان, (القاهرة: ١١٠۲م)‏ 

٣ه.‏ الإشتراك اللفظي في القرآن الكريم. مسعود بوبو» (بیروت: ٤۱۹۹م)‏ 

.٤‏ الإشتقاق» ابن دريد. (القاهرة: ۸ه 

اه١١٠٠١ اشتقاق الأسماء. الاصمعي. (القاهرة:‎ .٥ 

.)م٠۹۸١ أشعار الشعراء الستة الجاهليين. (اختيار) الأعلم الشنتمري (بيروت:‎ .١ 

۷. اصلاح المنطق. ابن السکیت. يعقوب. (دار المعارف: ١۷١٠١ه)‏ 

۸. إصلاح الوجوه والنظائر. الفقيه الدامغاني» (بیروت: ۱۹۷۰م) 

۹. اصول التفسير وقواعده. العك: خالد بن عبد الرحمن» (بیروت: ٤۱۹۹م)‏ 

.٠‏ اصول الكافى. الكليني: ابو جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق (دار صعب. دار التعارف» بيروت 
١‏ ٤ھ‏ طع. 

)ه١١۸۲ الأضداد فى اللغة. ابن دهان البغدادي. (بغداد:‎ ١ 

۲. الأضداد ف يكلام العرب. أبو الطيب عبد الواحد علي اللغوي الحلبي. تحقيق عزة حسن (المجمع 


۸۱٦‏ أُساليب البيان في القرآن 


١‏ صالب اانا اا د 
العلمي. دمشق). 

۳ اضواء البيان في ايضاح القرآن بالقرآن. الشنقيطي : محمد الأمين المختار. (بیروت: ٤۱۹۹م)‏ 

٠‏ الأطول (الشرح الأطول على تلخيص القزويني). عصام الدين إبراهيم بن محمد بن عريشاء 
الاسفرايبني. (تركيا: ها 

٥.الإعجاز‏ البلاغي. محمد محمد أبو موسى (القاهرة: 1۹0م( 

الإعجازالبياني في صيغ الألفاظ . الخضري: محمد الأمين. (القاهرة: ۱۹۹۳٠م)‏ 

۷ الإعجازالبياني للقرآن ومسائل ابن الاررق. بنت الشاطيء. عائشة عبد الرحمن.(دار المعارف بمصر 
القاهرة ۱۹۷۱م). 

۸. إعجاز القرآن البيانى. شرف. حفني محمد (مطابع الأهرام التجارية: ۱۳۹۰ھ ۱۹۷۰م). 

.٩‏ إعجاز القرآن والبلاغة النبوية. الرافعي: مصطفى صادق» تحقيق محمد سعيد العريان (القأهرة: 
۹4م( 

٠إعجاز‏ القرآن. الباقلاني: أبوبكر محمد بن الطيب (ت ٤٠١‏ ه. تحقيق أحمد صقر (القاهرة: ۱۹۷۷م). 

۱الإعجاز في نظم القرآن. محمود السيد شيخون. (القاهرة: بلاات) 

1.الإعجاز والاإيجاز. الثعالبي. ابومنصور عبد الملك بن محمد (ت ١ه‏ (القاهرة ۱۸۹۷٠م).‏ 

۳ اعراب القرآن. الزجاج: ابراهیم بن سهل» (بیروت: ۱۹۸۲م) 

٤اعراب‏ القرآن. الکرباسي: محمد جعفر الشیخ ابراهیم» (بیروت: ۲۰۰۱م) 

۵٥0.اعراب‏ القرآن. النحاس: أحمد بن محمد بن اسماعیل, (بیروت: ۱۹۹۸م) 

.اعراب القرآن. قوام السنة. اسماعیل بن محمد بن الفضل» (بیروت: ۱۹۹۸م) 

۷.اعراب القرآن الكريم. محمود سليمان ياقوت. (الإسكندرية: ٥۱۹۹٠م)‏ 

۸.اعراب القرآن وبیانه . الدرویش محمد (بیروت: بلاات) 

.الإعراب المحيط في تفسير البحر المحيط. ابن حيان الأندلسي» (بيروت: ۱٠۲۰۰م)‏ 

۰. اعراب ثا ثين سورة من القرآن الكريم . ابن خالویه» ابو عبد الله الحسین» (بیروت: ۱۹۸۸م) 

1.لغانى. الأصفهاني: أبو الفرج علي بن الحسين (ت ١١٣ه/‏ 41۷م) (القاهرة: ۱۹۲۳). 

.أقصى الأماني في عل م البيان والبديع والمعانى. الأنصاري. أبو حى زكريا بن محمد (مخطوط دار 
الكتب المصرية رقم: .)1٠ ٤‏ 

. الأقصى القريب في علم البيان. التنوخي :أبو عبد اله محمد بن محمد. (القاهرة: ۲۷١١ه).‏ 


المصادر والمراجع A\Y‏ 


.)م٠۹۳۲ آلاء الرحمن فی تفسير القرآن. محمد جواد البلاغی. (مطبعة صیدا‎ .٤ 

٥‏ الألفاظ المترادفة المتقاربة المعنى. الرمانى. (دار الوفاء: بلاات) 

٦‏ لم. الشافعي: الإمام أبو عبد الله محمد ابن إدريس (ت ٠‏ ها تصحيح محمد النجار (مكتبة كليات 
الأزهرية). 

۷. الأمالى الشجرية. ابن الشجري. أيو السعادات هبة الله بن علي بن حمزة العلوي (بيروت: بلاات). 

۸. امالي المرتضى (غُرر الفوائد ودر رالقلائد). المرتضى علي بن الحسين الموسوي العلوي 
(ت ۳٣‏ ٤ه‏ (بیروت: ۱۹1۷م). 

.مالي في المشكلات القرآنية والجكم والأحاديث النبوية. الزجاجي. أيو القاسم عبد الرحمن ابن 
إسحاق (ت ۳۳۹ه). شرحه أحمد بن الأمين الشنقيطي. القاهرة مطبعة السعادة (۱۳۲۲ه-۰1١٠م).‏ 

٠.الأمالي‏ مع السمط والد يل. القالي: ابو علي (طبع لجنة التاليف بالقاهرة). 

.١‏ الأمالى. ابن المبارك اليزيدي. أبو عبد الله محمد (القاهرة: بلا ت). 

۲. الأمالى. القالي. أبو علي اسماعيل بن القاسم (بیروت: بلا ت). 

۲ الأمالى. الشجري. يحيى ين الحسين (بيروت: بلا. ت). 

الامتاع والمؤانسة -ابو حيان التوحيدي. تحقيق احمد امين واحمد الزين. (القاهرة.لاات). 

.٥‏ أمغال القرآن. ابن قيم الجوزية. (بغداد: ۱۹۸۷م) 

. الأمغال القرآنية. الميدانيء عبد الرحمن حسن حبنكة, (بيروت: ۱۹۸۰م) 

۷. الأمثال الكامنة في القرآن. الحسین بن الفضل. (الریاض: ۹۹۲٠م)‏ 

۸. لمال النبوية. العزوي: محمد (بيروت ١١٤٠ها.‏ 

٩‏ المثال في القرآن. محمد بن الشریف. (بیروت: ۱۹۸۱م) 

٠٠‏ الأمثال في القرآن الكريم. ابن قيم الجوزية: (ت ١۷۵ه)‏ تحقيق سعيد محمد نمر الخطيب (دار 
المعرفة بیروت ۱۹۸۱م). 

١.الأمثال‏ والحكم المستخرجة من نهج البلاغة. الغروي: محمد (قم: ١۷‏ ١ها.‏ 

۲ الأمثال: لأبي فيد مؤرج بن عمرو السدوسي (ت ۹۵١ه).‏ تحقيق د. رمضان عبد التواب (بيروت 
۹A۲‏ م( 

۳ .املاء مامن به الرحمن. العكبري: ابو البقاء عبد الله بن الحسين. تصحيح ابراهيم عطوه (القاهرة 


La ۸- 
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۸ سالب اداي د 

؛. ١‏ أنوار التنزيل واسرارالتأويل. البيضاوي: ناصرالدين عبد اله بن عمر (المطبعة العشمانية 4ه 
(مطبعة الحرية في البلاد العثمانية ۲۵١١ها.‏ 

۰٥۵‏ ۱.أنوار الربیع في نواع البد یع. این معصوم المدنی‌ی. على صدرالدین. (ت ١۲٠١ها‏ تحقيق شا كر 
هادی شکر (النجف الأشرف: ۱۳۸۸ھ ۱۹۱۸م). 

٦‏ ا اشا الوقف والايتداء ف يکتاب اله عزو جل . ابن الأنباري. (دمشق: 1۹۷۱م) 

۷. ١.الإيضاح‏ في شرح مقامات الحريري. المطرزي.أبو المظفر ناصر. (طبعة حجرية -ایران: ۲۷۲١ها.‏ 

۸٠.الإيضاح‏ في علوم البلاغة. القزويني : الخطيب جلال الدين محمد بن عبد الرحمن (ت ۷۳۹ه)(ت 
٩‏ ها تحقیق: محمد عبد المنعم خفاجي (بیروت: ۱۹۸۰م) 

٩.البحر‏ المحيط فى التفسير. أبو حيان الأندلسي» محمد بن یوسف (ت ۷٤۵‏ ها (بیروت: ۱۹۹۲٠م)‏ 

اوا ی شیر ار و نکی اد ن مخ یی لدی ورک ۲( 

)م٠۹۹۳ بدائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن قيم الجوزية . ابن قيم الجوزية. (السعودية:‎ .١ 

۲. بدائع الفوائد . ابن قيم الجوزية. (بيروت: بلات) 

٣‏ بدائع القصر في النظم العربي. د. إبراهيم داود (مطبعة الأمانة بمصر: بلات). 

٤.بدع‏ التفاسير. عبد الله بن الصديق الغماري. (القاهرة: بلاات) 

0۵.بديع التحبير شرح ترجمان الضمير. محمد بدر الدين الرافعي. (ط: المطبعة العلمية بمصر - 
۳هھه. 

. بديع القرآن. ابن أبي الاصبع المصري (ت ٥۸۵‏ ها تحقيق حفني محمد شرف (مصر ۱۹۵۷م). 

۷.لبديع تأصيل وتجديد. د. منير سلطان (منشأة المعارف بالإسكندرية). 

۸.البديع في نقد الشعر. ابن منقذ. أسامة (ت 0۸٤‏ هن (القاهرة: ۱۳۸۰ھ ۹1۰٠م).‏ 

٩.البدیع.‏ ابن المعتز: عبد اله (ت ١۲۹ه)‏ تحقيق محمد عبد المنعم الخفاجي (مصر: ١٤۱۹م).‏ 

٠.البديعيات‏ في الدب العربي. نشأتها -تطورها -أثرها. علي أبو زيد: ط: عالم الكتب -بيروت 
)ھم( 

١.البديهيات‏ في القرآن الكريم. فهد عبد الرحمن الرومي. (الرياض: ۷ه 

.البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن. الزملكاني: عبد الواحد بن عبد الكريم. تحقیق. د. مطلوب» 
الحديثي. (بغداد: ھ1۹۷4م( 


۳ البرهان فی اعراب آیات القرآن. احمد ميقري بن أحمد (بیروت: ۲۰۰۱م) 
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٤‏ .البرهان في توجيه متشابه القرآن. الكرماني. تاج القرّاء. محمود بن حمزة بن نصر (ت ۵ه تح: 
عبد القادر احمد عطاء بیروت (٦۰٤۱ھ-٦۱۹۸م).‏ 

٥‏ .البرهان في علوم القرآن. الزركشي» بدر الدين محمد (ت بعد ۲ه/۱۵۲۱م). تحقیق محمد ابو 
الفضل إبراهیم (بیروت: ۱۹۷۲م). 

.البرهان في غريب القرآن. الحبشي: حسن بن صالح. (القاهرة: ۱۹۹۱م) 

۷ .البرهان في وجوه البيان. ابن وهب: ابو الحسين اسحاق بن ابراهيم بن سليمان الكاتب. تحقيق د. 
احمد مطلوب (بغداد ۱۳۸۷ھ ۱۹۹۷م). 

۸.بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز. الفير و زآبادي: محمد بن يعقوب. (القاهرة: ۱۹۹۹م) 

.بغية الإيضاح لتخليص المفتاح. عبد المتعال الصعيدي (مطبعة محمد علي صبیح وأولاده). 

.)مء٠۹۵۲-ه۱۳۷۱( بلاغة أأرسطو بين العرب واليونان . د. ابراهيم سلامة. الطبعة الثانية القاهرة‎ .٠ 

١.البلاغة‏ التطبيقية. احمد موسى (مطبعة الموفة: ۳١۹١۱٠م).‏ 

۲.البلاغة الصافية . د. حسن إسماعيل عبد الرزاق (القاهرة: ۹۹۳۲٠م).‏ 

.البلاغة العربية في ثوبها الجديد. د. بكري شيخ أمين. (دار العلم للملایین. بیروت ۱۹۸۲م). 

؛. بلاغة العطف فى القرآن الکريم. د. عفت الشرقاوي (بیروت: ١۱۹۸م).‏ 

.٠‏ بلاغة القرآن. محمد الخضر الحسين. (الدار الحسينية للکتاب: ۱۹۹۷ءم). 

. بلاغة القرآن في ,آثار القاضي عبد الجبار. لاشين. عبد الفتاح (دار الفكر العربي: بلا۔ت). 

۷.البلاغة القرآنية عند الإمام الخطابي. صباح عبید دراز. (مصر: ۱۹۸۲م) 


۳ 


ص 


۸.البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشرى. د. عفت الشرقاوي (بیروت: ۱۹۸۱م). 
۹.البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشرى. محمد أبوموسى (دار الفكر العربي: بلاءت). 

)۱۹۹٩ بلاغة الكلمة في التعبير القرآني. السامرائي: فاضل صالح. (عمان:‎ . ٠ 
.)م١۹1۹ الواضحة. علي الجارم ومصطفى أمين. (دار المعارف مصر‎ ةغالبلا.١‎ 

۲ .البلاغة تطور وتاريخ. د. شوقي صنيف. (دار المعارف. القاهرة ۹1۵٠م).‏ 

.)مء۱۹٦٤ .البلاغة عن السكاكى. مطلوب. أحمد. الطبعة الأول (بغداد:‎ ٣ 

4 البلاغة عند المفسرين حتى نهاية القرن الرابع الهجرى. رابح دوب (القاهرة: 1۹4۷م( 
٥‏ .البلاغة فنونها وأفنانها . فضل حسن عباس. (عمان: ۱۹۸۵٠م)‏ 

.البلاغة والتحليل الا دبى. د. أحمد أبو حاقة (بیروت: ۱۹۸۸م). 
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۷ .البلاغة. المبرد: أبو اعباس محمد بن يزيد. تحقيق د. رمضان عبد التواب (القاهرة: ١۱۹1م).‏ 

۸.البلاغةء تطور وتاريخ. ضيف: شوقي (دار المعارف بمصر ۱۹1۵م 

٩‏ بناء الجملة بين منطق اللغة والنحو. د. نجاة الكوفي. (ط : النهضة العربية). 

٠٠ ١‏ .بيان إعجازالقرآن (ثلاث رسائل في إعجازالقرآن). الخطابي. أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم 
5 ۹ه. تحقیق محمد خلف اله د. زغلول سلام. (دار المعارف مصر: لا ت). 

۱.البیان العریی. د. بدوي طبانه. الطبعة الرابعة -القاهرة (۱۳۸۸ه-۱۹1۸م). 

١‏ البيان القرآنى. البيومي» محمد رجب (دار النصر للطباعة: ۱ھ ۱۹۷۱م( 

۱۲ البیان بالقرآن. مصطفی کمال المهدي, (ليبيا: ۱۹۹۰م) 

٤‏ البيان في اعجاز القرآن. الخالدي: صلاح عبد الفتاح. (عمان: ۱۹۹۲م) 

١‏ .البيان فى إعجازالقرآن. لديب علي محمد السباعي (مطبعة محمد علي صبيح: ۰ ھ۱۹1۰م( 

.اه١۳۹٤ البيان في تفسيرالقرآن. الخوئي, السيد بو القاسم الموسوي. (بیروت:‎ ١ 

۷ .البيان في روائع القرآن. تمّام حسان, (القاهرة: ۱۹۹۲م) 

۸.البیان في ضوء أساليب القرآن. عبد الفتاح لاشین. (القاهرة: ۱۹۹۲م) 

۵۹ ١.البيان‏ في مباحث من علوم القرآن. غزلان. عبد الوهاب عبد المجيد (مطبعة دار التألیف: ١۸١١ه-‏ 
60م( 

٠.البيان‏ والتبيين. الجاحظ: ابو عثمان عمرو بن بحر (ت ١۵١۲۵ه).‏ تحقيق عبد السلام محمد هارون 
(مصر ۰٩۱۹م).‏ 

١.تأثير‏ الفكر الد يني في البلاغة العربية. السامرائي. مهدي. (دمشق: ۹۷۷١م).‏ 

.تاج العروس من جواه ر القاموس (تفصيل وشرح للقاموس المحيط ).الزبيدي: مر تضى (المطبعة 
الخيرية بمصر ۷١١١ها.‏ 

۳ . تاريخ النقد الادبي عند العرب. طه احمد ابراهيم. الطبعة الثانية -بيروت. 

.تاريخ علوم البلاغة والتعريف برجالها. أحمد مصطفى المراغي. (القاهرة: ۰١۹٠م).‏ 

۵٥.تأُويل‏ مشكل القرآن. ابن قتيبة. ابو محمد عبد الله بن مسلم (ت ۲۷۹ ها. (بیروت: بلا ت). 

.التبيان في اعراب القرآن. المكبري: أبو البقاء عبد اله بن الحسین. (بیروت: ۱۹۸۷م) 

۷.التبيان في اقسام القرآن الكريم. ابن قيم الجوزية. (بیروت: ۰۲ ٤۱ه)‏ 

2.التبيان في تفسير القرآن. الطوسي الشيخ جعفر بن مححّد بن الحسن (ت ٠١‏ ٤ه‏ (دار احياء التراث 
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العربى.لا.ت): الملامة شرف الدين حسين بن محمد (ت ١٤۷ه)‏ مخطوطة في المكتبة الرضوية في 

٠.التبيان‏ في تفسير غريب القرآن. أحمد بن محمد الهائم. (القاهرة: ١١١١ه)‏ 

٠.التبيان‏ في علم البيان المطلع علي إعجا زالقرآن. ابن الزملكاني أب محمد زكي الدين عبد العظيم بن 
عبد الواحد بن عبد الكريم. تحقيق أحمد مطلوب وخديجة الحدیشي (بغداد: ۱۲۸۲ھ ٤۱۹1م).‏ 

١.التبيان‏ في علوم القرآن. الصابوني: محمد علي (بيروت: 1۹۷م( 

.١‏ تجريد البنانى على مختصر سعد الدين. مصطفى إبن محمد البناني (مطبعة السعادة بمصر: 
Lar -‏ 1 

۳ . تحبير التيسير في قراءات الأئمة العشرة. الجزري: محمد بن محمد, (بيروت: ۱۹۸۲م) 

.التحبير في علم التفسير. السيوطي ‏ (بيروت: 1۹41م( 

0٥.التحبير‏ في علم التفسير. عبد اله شحاته. (القاهرة: ٩۱۹۹م)‏ 

. تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وييان إعجاز القرآن. إبن أبي الأصبع المصري. تحقيق د. 
حفني محمد شرف (القاهرة: ۱۳۸۲ھ ۱۹۱۳م). 

۷. تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب. أبو حيان الاندلسي. (بغداد: ۱۹۷۷م) 

۸.التراث النقدى. د. رجاء عيد. (الاسكندرية: ۱۹۸۲م). 

۹. ترائنا النقدى . د. السيد فضل (الاسكندرية: لاات). 

٠.الترادف‏ في القرآن الكريم. محمد نور الدين المنجد (بیروت: ۱۹۹۷م) 

1.الترادف فى اللغة. حاكم مالق العيبي. (بغداد: ۱۹۸۰م) 

التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عن عبد القاهر. عبد الفتاح لاشین. (الریاض: ۱۹۸۰م). 

۳ . تر تيب القاموس المحيط للفیرو زآبادي. الزاوي. الطاهر أحمد (دار المعرفة بیروت: ۳۹۹١ه-‏ 
1۹۷۹م( 

؛.التركيب النحوي وشواهده القرآنية. محمد أبو الفتوح الشريف. (القاهرة: ۱۹۹۲م) 

۵٥0.تسهيل‏ الفوائد وتكميل المقاصد . أبو مالك. تحقیق محمد کامل برکات (مصر: 1۹1۷). 

1. التسهيل لعلوم التنزيل. ابن جزي الغرناطي: محمد بن أحمد. (بیروت: ۱۹۹۵م) 

۷ التشبیهات: ابراهیم بن ابي عون - تصحیح محمد عبد الممید خان. کیمبردج (۱۲۱۹هھ- ۱۹0۰ )). 

۸. التصوير الساخر في القرآن الكريم. عبد الحليم حفني.(مصر: ۱۹۹۲م) 
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ا ا ا ا ج سڪ 

٩4‏ التصوير الفني في القرآن. سيد قطب. (القاهرة: بلاات) 

٠.التطور‏ الدلالى بين لغة الشعر ولغة القرآن. عودة خليل ابو عودة. (الأردن: ۱۹۸۵م) 

١‏ التطور النحوى للغة العربية. برحشتراب (القاهرة: ۹مم( 

۲. تطور تفسير القرآن. محسن عبد الحميد. (بغداد: بلاات) 

۲۳ . تطور دراسات اعجاز القرآن. عمر الملة حویش. (بغداد: ۱۹۷۲م) 

4.التعايير القرآنية والبيئة العربية . ابتسام مرهون الصفار (النجف: ۱۹1۷م) 

٥.التعبير‏ الفنى فى القرآن الكريم. د. بكري شيخ أمين (دار الشروق: بلاات). 

1۹1 .التعبير القرآنى. السامرائي: فاضل صالح» (بغداد: ۱۹۸۷م) 

ار اراو اکر ا سالم محمد. (القاهرة: ٩۱۹۹۵م)‏ 

۸.التعريفات . السيد الشريف. علي بن محمد بن علي الجرجاني (بیروت: ۵٩۱۹۸م).‏ 

.٩‏ تفسیر ابن جزی. محمد بن أحمد, (بیروت: ۱۹۸۲م) 

.٠٠ ٠‏ تفسير ابن عباس المسمى تنوير المقباس (طهران.لات). 

١.تفسي‏ ر أبي السعود إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم. أبو السعود بن محمد بن محمد 
العماري (مطبعة محمد علي صبيح). 

۲. تفسیر البحر المحیط. ابو حیان. محمد بن یوسف (٤۷0ه)‏ (بیروت: ٤۰۳‏ ۱ه ۱۹۸۳م). 

٠٣‏ . تفسير البرهان. البحراني: السيد هاشم (النجف.لا.ت). 

.٠ ٤‏ تفسير البشائر وتنوير البصائر. علي الشربجي. (دمشق: ۱۹۹۷م) 

٠٥‏ . تفسير البصائر. الجویباري: عسوب الدین رستگار. (قم: بلاات) 

تفسير البلاغي الميسر. عبد القادر حسين. (القاهرة: ٠۲۰۰م)‏ 

۷.التفسير البلاغي للإستفهام في القرآن الحكيم. المطعني: عبد العظيم ابراهيم. (القاهرة: ۱۹۹۹م) 

۸ .التفسير البنائي للقرآن الكريم. البستاني: محمود. (مشهد: ٤١١١‏ ١ه)‏ 

۹ التفسير البياني للقرآن الكريم. بنت الشاطئ: عائشة عبد الرحمن. (القاهرة: بلاات) 

۰. تفسیر البیضاوی . عبد الله بن عمر (بیروت: ٩۱۹۹م)‏ 

.)م۱۹٦١ تفسير التحرير والتنوير. ابن عاشور. محمدالطاهر (البابي الحلبي:‎ .١ 

۲. تفسير الخازن. (لباب التأويل في معاني التنزيل)ء علي بن محمد بن ابراهيم البغدادي. (بيروت: 
140م( 
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.٣‏ تفسير السمعانى. ايو المظفر, (المدينة المنورة: 1۹۹۲م( 

التفسير الشامل للقرآن الكريم. أمير عبد العزيز. (القاهرة: ١٠١٠۲م)‏ 

۵. تفسير الشهرستانى. محمد بن عبد الكريم. (طهران: ۱۹۹۷م) 

1 التفسير الصحيح. حكمت بن بشير بن ياسين. (المدينة: ۹۹۹٠م)‏ 

۷. تفسير الصراط المستقيم. البروجردي: حسين. (قم: ١۱۹۹م)‏ 

۸. تفسير الضحاك. ابن مزاحم البلخي الهلالي. (القاهرة: ٩۱۹۹۹م)‏ 

.٩‏ تفسیر الطبری. (جامع البیان) محمد بن جریرء (بیروت: ۱۹۹۲م) 

٠.التفسير‏ العصرى. عثمان محمد عبد السلام عمر, (القاهرة: ۱۹۹۷م) 

.١‏ تفسير الفخر الرازى. (مفاتيح الغيب) الرازي: فخر الدين بن ضياء الدين محمد بن عمرء (بيروت: 
1۹4م( 

۲ التفسير الفريد للقرآن المجيد. محمد عبد المنعم الجمال. (دار الكتاب الجديد) 

-ه١١۹۸ تفسیر القاسمی المسمی: محاسن التأويل. القاسمي: محمد جمال الدین» (بیروت:‎ .٣ 
(۹۷A 

.٤‏ تفسیر القرآن الحکیم. محمد رشید رضاء (بیروت: ۱۹۹۲م) 

.٠٥‏ تفسير القرآن العزيز. عبد الرزاق بن همام الصنعاني» (بیروت: ۱۹۹۱م) 

. تفسير القرآن العزیز. محمد بن عبد الله بن أبي زمنين. (القاهرة: ۲۰۰۲م) 

۷ .تفسي ر القرآن العظيم .ابن كير أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي (ت ۷۷١‏ هاء(دار المعرفة بيروت: 
۲ ھ1۹1م( 

. تفسير القرآن الكريم. محمد بن ابراهيم صدر الدين الشيرازي» (بيروت: 1۹۹۸م( 

4. تفسير القرآن الكريم البحر العلوم. صر بن محمد بن أحمد السمرقندي» (بغداد: ۱۹۸۵م) 

.٠‏ تفسير القرآن الكريم السراج المنير. محمد الشربيني» (بيروت: بلا.ت) 

)۳۱۹۸۲ تفسير القرآن الكريم واعرابه وبیانه. محمد علي الدرّة. (دمشق:‎ .١ 

۲. تفسیر القرآن اللغوی . مصطفی النقاتي. (بغداد: ۸٩۱۹م)‏ 

)م۱۹۹٩ تفسير القرآن المرتب. اسعد أحمد علي (دمشق:‎ ٣ 

؛. تفسير القرآ نكشف الحقائق عن نكت الآيات. محمد كريم العلوي الموسوي. (طهران: بلاات) 

٥0.تفسير‏ الكبير. الفخر الرازي» محمد بن عمر بن الحسن التميمي البكري الطبرستاني (ت 1۰٦1‏ ه)ط ۲. 
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التفسير المبين. محمد جواد مغنية. (قم: ٤۲١‏ ١ه‏ 

۷ تفسير المراغى. المراغي. أحمد مصطفى. (دار احياء التراث العربي بیروت: ۱۹۸۵م). 

6۸ تسب رالمقكل من غريب اران المطقم مي بن أبي طالب. (الأردن: ۱۹۸۵م) 

۹ تفسي ر المنار. محمد رشيد رضا. (طبع مصر دار المنار: ٣‏ ها اعيد طبعه في دار المعرفة -بيروت. 

٠‏ التفسير المنير. وهبة الزحيلي» (بيروت: ۹1م( 

۱. تفسیر المیزان. الطباطبائي : السید محمد حسین (بیروت: ۹۲١١ها.‏ 

۲ تفسیر النسائی. أحمد بن شعیب بن علي» (بیروت: ۱۹۹۰م) 

٣‏ تفسير النسفي (مدارق التنزيل وحقائق التأويل). النسفي. أبو البركات عبد لله بن أحمد (ت 
۱ه ) (مصر: بلا.ت). 

. تفسير النهر الماد من البحر. أبو حيان: محمد بن يوسف, بهامش البحر المحيط . 

٥‏ التفسير الواضح. محمد محمود حجازي. (القاهرة: ۱۹۹۲م) 

1.التفسير الوسيط . وهبة الزحيلي, (بيروت: ١٠٠۲م)‏ 

۷ .تفس رآيات الأحكام. الحصري: أحمد محمد (بیروت: ۱۹۹۱م) 

۸. تفس رآيات الحکام. السایس: محمد علي (بیروت: ۱۹۹۲۳م) 

٩‏ تفسي رآيات الأحكام. الصابوني: محمد علي (حلب: 1447م( 

.اه٠٠۳١۰ تفسير روح البيان. حقي. إسماعيل (طبع مصر عشمانية:‎ .٠ 

.١‏ تفسير روح المعاني. الآلوسي. 

۲.تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان . نظام الدین حسن بن محمد القمی النیسابوري.(ت ۷۲۸ه). 
دار الكتب العلمية. ۰ 

۳ تفسير غريب الحديث. ابن حجر العسقلاني» (مصر:بلات) 

4. تفسير غريب القرآن. الدينوري» ابن قنيبة. (مصر: ۱۹۵۸م( 

٥.تفسير‏ غريب القرآن العظيم. الرازي: زين الدين محمد بن أبي بكر, (انقره: 1۹4۷م( 

.١‏ تفسير غريب القرآن الكريم. الطريحي: فخر الدين. (قم: بلاات) 

۷ تفسير غريب القرآن. ابن قتيبة. أبو محمد عبد الله بن مسلم. تحقيق أحمد صقر (بيروت: ۹۷۸م( 

۸. تفسير مبهمات القرآن. البلنسي» محمد بن علي» (بيروت: ۹1م( 

)م۱۹۸٤ تفسیر مشکل القرآن. راشد عبد الله الفرحان, (لیبیا:‎ .٩۹ 
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)شه١۳۳۷ تفسير مقتنيات الدرر. علي الحائري الطهراني. (طهران:‎ .٠ 

.)م٠۹١١ التفسير والمفسرون. الذهبي: محمد حسين. (القاهرة‎ ١ 

۲ التفسير القرآني للقرآن. عبد الكريم الخطيب (القاهرة: ۹۷۰٠م).‏ 

.٣‏ تفصي لآيات القرآن الحكيم (ويليه المستدرك لادوار مونتيه). لابوم: جول. نقلها الى العريبة محمد 
فؤاد عبد الباقي (بيروت. دار الكتاب العربي ٩۹1۹٠م).‏ 

4.لتفكيرالبلاغي عند الرب:«أسسه وتطوره الى القرن السادس».حمادي صمود.(تونس: ۱۹۸۱م). 

٠‏ التقديم و التأخير في القرآن الكريم. العامري: حميد احمد عيسى. 

..٠‏ تكملة الصلة لابن بشكوال. ابن الأبار» محمد عبد الله. (ت 10۸ ھ/ ۱۲۵۹م) (القاهرة: ۱۹۵۵م). 

۷. تلخيص البيان في مجازات القرآن. الرضي: ابوالحسن محمد بن حسين (طهران ٤۰۷‏ ١ها.‏ 

۸. تلخيص الخطابة. ابن رشد. تحقيق عبد الرحمن بدوي (مصر: 1م( 

۹ التلخيص في علوم البلاغة للقزويني. شرح عبد الرحمن البرقوقي (بیروت: ٤۱۹۰م).‏ 

.)م١۹١١ التمثيل والمحاضرة . الثعالبي. أبو منصور تحقيق عبد الفتاح الحلو. (القاهرة:‎ ٠ 

۲ التمهید في علوم القرآن. معرفة. محمد هادي (قم: ۱۳۹۱ه). 

۲ تهذ يب اللغة. الأزهري.» ابو منصور (القاهرة: ٤٦۱۹1۷-۱۹م)‏ 

.٣‏ توضيح المطول. السيد يوسف الحسيني التبريزي (قم: بلا. ت). 

.ثلاث رسائل في اعجاز القرآن. الرماني والخطابي وعبد القادر الجرجاني. تحقيق: محمد خلف الله 
ومحمد زغلول سلام. (القاهرة: ٩۱۹۷م).‏ 

.٥‏ لاٹ کتب في الأضداد. الأصمعي. (بیروت: بلا۔ت). 

. جامع أحاديث الشيعة. البروجردي» السيد الحاج الغا حسین (قم: ۳۹۹١ها.‏ 

۷. جامع البيان عن تأويل آيات القرآن. الطبري. أبو جعفر محمد بن جرير (ت ١٠۳ه).‏ المطبعة 
الميمنية. القاهرة (د.ت). مصطف؟ البابي الحلبي. القاهرة ٤١١٠م‏ 

۸. جامع الجوامع. الطبرسي: الفضل بن الحسن. (ایران: ۱۳۳۱ه) 

4.الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير. السيوطي: جلال الدين عبد الرحمن (ت ١١۹ه/‏ 
۰۵ م). (دار الفکر بیروت: ۰۱٤۱ھ‏ ۱۹۸۱م). 

٠.الجامع‏ الكبير في صناعة المنظوم والمنثو ر. ابن الأثیر. ضیاء الدین الجزري (ت 1۳۷ھ /۱۲۳۹م). 
تحقیق مصطفي جواد. جمیل سعید (بغداد: 11م( 


۸۲۹٢‏ أُساليب البيان في القرآن 


ا ي ا ي 

١‏ الجامع لأحكام القرآن. (تفسير القرطبي) القرطبي. محمد بن أحمد (ت ٦۷١‏ هء تحقيق أحمد بن 
العليم البردوني (القاهرة: ١٠١٣٠١ها.‏ 

۲. جرس الألفاظ ودلالتها في البحث البلاغي والنقدى عند العرب. د. ماهر مهدي هلال. (بغداد 
1۹۸م( 

۲۳ الجمان فى تشبيهات القرآن. ابن ناقيا البغدادي: ابو القاسم عبد الله بن محمد (ت ٤۸٥‏ ها تحقيق 
عدنان محمد زرزور ومحمد رضوان الديّة. 

4. جمهرة أُشعار العرب. القرشي. أبو زید. (بیروت: ۱۹۷۸م). 

.)م۱۹۹٤ جمهرة الأمثال. العسكري. أبو هلال (القاهرة:‎ ٥ 

. جمهرة اللغة. ابن درید. (بیروت: ۱۹۲۵م). 

۷ .جوا هر الاًلفاظ . قدامة بن جعفر. (ت ۰۲ ۳ه/ ۵١۹م)‏ تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد (بيروت: 
۹ها. 

۸. جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع. الهاشمي. أحمد (ت ۳۹۲١ه/‏ ١٤۹١م).‏ (مطبعة 
الإاعتماد بمصر: بلا. ت). 

.۲ الجواهر في تفسیر القرآن الکریم. الجوهري: طنطاوي. (مصر ٤۱۲۹ھ ٤۱۹۷م) ط‎ ٩ 

.٠‏ جوهر الكتز. ابن الاثير الحلبي» نجم الدين أحمدبن اسماعيل (ت ۷۳۷ه) تحقيق د.محمد زغلول 
سلام. (الاسكندرية: لارت). 

١.حاشية‏ الدسوقى على مختصر السعد على تلخيص المفتاح. الدسوقي» محمد بن أحمد بن عرفة 
(ت ۱۲۳۰ها بهامش شروح التلخيص (القاهرة: ۷١۳١ها.‏ 

١.حاشية‏ السيالكوتي على المطول. السيالكو تي. عبد الحكيم. (الشركة الصحافية العثمانية استانبول: 
۱ها. 

.٣‏ حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي. المسسماة عناية القاضي وكفاية الراضي 


(دار بیروت صادر.لا۔ت). 
.٤‏ حاشية الث الشيخ زادة على ته تفسیر | لبیضاوی. شيخ زاده: محي الدين (المكتبة الاسلامية. ديار بکر. 
ترکیا.لا.ت). 


.٥٠‏ حاشية العلامة الصاوي على تفسير الجلالين. (بيروت. دار احياء التراث العربى.لاءت). 
. حاشية الكازروني على تفسير البيضاوى. الخطيب الكازروني. أبي الفضل القرشى الصديقى 
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(بیروت. مؤسسة شعبان: بلا. ت). 

۷. حاشية المطول. الجلبي: حسن (قم.لا.ت). 

۸.الحجة في القراآت السبع. إبن خالويهء أبو عبد اله. تحقيق: د. عبد العال سالم مكرم. (بيروت: 
(p۹‏ 

.٠‏ حدائق السحر في دقائق الشعر. الوطواط. رشيد الدين محمد العمري» ترجمة د. إبراهيم أمين 
الشورابي (القاهرة: ۲٣۱۳ھ‏ ١٤۹٠م).‏ 

.)م٠۹۸٤ النبوي الشريف من الوجهة البلاغية. د. كمال عز الدین. (بیروت‎ ثيدحلا.٠٠‎ ١ 

۱ . حسن البيان في تفسير مفردات القرآن. الخاني محبي الدین. (دمشق: )٠١١۲‏ 

۲ . حسن التوسل الى صناعة الترسل . الحلبي» شهاب الدین محمود (ت ۷۲۵ه/ ١۲١٠ء).‏ تحقيق د. 
اکرم عشمان یوسف (بغداد: ۰۰٤۱ھ‏ ۱۹۸۰م). 

.اه١١٠١١ حقائق التأويل في متشابه التنزيل. الرضي. السيد الشريف (طهران:‎ .٠ ٣ 

ه١۲۹۳ ها. مط: العزيزية. حلب‎ ٩۹ حلية البديع في مدح النْبي الشفيع . قاسم البكرجي (ت‎ .٠ ٤ 

٠٠‏ . حلية المحاضرة في صناعة الشعر والأدب والأخبار. الحاتمي. أبو علي محمد بن الحسن المظفر 
(ت ۳۸۸ه/ ۹۹۸م) تحقیق د. جعفر الکتاني. (بغداد: ۱۹۷۹م). 

.٣ ٠١‏ الحماسة البصرية . البصري (بيروت: بلا. ت). 

۷ .الحماسة. البحتري. أبو عبادة. (بیروت: ۷٩۹٠م).‏ 

۰. الحو ر العین. الحمیدي. ابو سعید بن نشوان. تحقیق كمال مصطفى (القاهرة: ۱۳۱۷ ه-۸٤۱۹م).‏ 

۰۹.الحیوان. الجاحظ, ابو عثمان عمرو بن بحر (ت ۲۵۵ه/۸۱۸م)ء تحقيق عبد السلام محمد هارون. 


> 


(القاهرة: ١٣۱۳ھ‏ ۱۹۳۸م). 
٠.خزانة‏ الدب وغاية الارب. اين حجة الحموي»أبوبكر محمد بن علي (ت ۵۸۳۷ /١١٤١م).(مصرء‏ 
بولاق بالقاهرة: ٤1۸۷م).‏ 
.١‏ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب. البغدادي. عبد القادر (ت ۰۹۲۳١ه/‏ ١١۷٠م)‏ (القاهرة: 
7¥ ام( 
۲ خصائص التر اكيب «دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني». محمد أبو موسى (القاهرة: 1۹۸۰م( 
۲ الخصائص. ابن جني. ابو الفتع عشمان. تحقیق محمد علي النجار (القاهرة: ۱۳۷۱ه-۱۹۵۲). 
٤‏ الخطابة (الشفاء -المنطق). ابن سينا تحقيق د. محمد سليم سالم. (القاهرة: ۱۲۷۲ھ ٤١1۹م‏ 


A۸‏ ساليب البيان في القرآن 


.٠١‏ خطوات التفسير البياني. البيومي: محمد رجب (مطابع الشركة المصرية ۱۳۹۱ھ ۹۷۱م). 

١.الدر‏ اللقيط من البحر المحيط . تاج الدين الحنفي النحوي (ت ۹٤۷ها‏ تلميذ ابن حيان. بهامش 
البحر المحيط. 

۷..الدر المنثور فى التفسير بالمأثور. السيوطي» جلال الدين (ت ۹۱١‏ هاء(بيروت. نشر محمد أمين: 
بلا. ت). 

۸.دراسات أصولية في القرآن الكريم. الحفناوي: محمد ابراهيم» (القاهرة: ۱۹۹۹م) 

۹..الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشرى. فاضل السامرائي:(دار النذير: ٠۱۹۷م)‏ 

.٠‏ دراسات تفصيلية شاملة لبلاغة عبد القاهر. عبد الهادي العدل (دار الفكر: بلاات). 

۱ دراسات في الإعجاز البیانی. محمد برکات حمدي. (عمان: ۰۰ ۲۰م) 

۲ دراسات فى القرآن. السيد احمد خليل, (القاهرة: ۱۹۷۲م) 

۲ دراسات تات الغ الاد حامد عبد القادر. (۱۳۹۷هے۔ ۹٤۱۹م).‏ 

.)م٠۹۷۲ ات علوت لر ار م الخالق عظيمة (القاهرة:‎ ١ 

0.دراسة أديية لنصوص من القرآن. محمد المبارق. دار الفکر. (بیروت ۱۹۷۳م). 

١..درة‏ التنزيل وغرة التأويل. الخطيب الإسكافي» محمد بن عبد الله (مطبعة السعادة: ۱۹۰۸م) ط .١‏ 

۷ درة الغواص في أهوام الخواص . الحريري. القاسم بن علي (ت بعد 0۱١‏ ه/ بعد ١١١١م)‏ (بغداد: 
۸۱۷م( 

۸ دروس في البلاغة العريية وتطورها. د. جميل سعيد (مطبعة المعارف: بغداد). 

۹ دعبل بن علي الخزاعي شاع رآل البيت. د. عبد الکریم الأشتر. (دمشق ۷٩۱۹٠م).‏ 

٠‏ دفاع عن البلاغة. الزيات: احمد حسن. (القاهرة.لا۔ت). 

١.دلائل‏ الأعجاز. الجرجاني: عبد القاهرء تصحيح السيد محمد رشيد رضاء دار المعرفة بيروت. (أعيد 
طبعه في قم ٤۰٤۱ه).‏ 

۲ دلائل الألفاظ . ابراهيم انيس. (مكتبة الانجلو الثالفة. ٦۱۹۸م)‏ 

۳ دلالات التراکیب. محمد أبو موسی. (القاهرة: ۱۹۷۹م). 

دلالة الألفاظ العربية وتطورها. مراد كامل. (مطبعة نهضة مصر: ۱۹۹۳م). 

٥‏ ديوان ابن الرومي. تحقيق حسين نصار, (القاهرة: بلاات) 

1 .ديوان ابن سناء الملك. هبة اله (ت ۷ ه/ ١١۲١م)‏ (دار المعارف العثمانية: ۱۹0۸م). 
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۳۹۱ 


. دیوان ابن مقبل. تح: د. عزة حسن. دمشق (۱۳۸۱ه- ۱۹۱۲م). 

. دیوان ابي السود الدؤلی. تحقیق محمد محمد حسن آل یاسین. (بغداد: ۱۹1۵م) 
. ديوان أبي العتاهية. تحقيق شکري فیصل. (دمشق: ۱۹۷۸م) 

. دیوان ابي تمام. شرح الخطيب التبريزي. تحقيق محمد عبده عزام. ط: دار المعارف ٤۹1٠م‏ 
. دیوان ابی نواس. (بیروت: ۱۳۸۲ھ ۱۹۱۲م). 

. دیوان اُعشی همدان. (الرياض: ١١٤٠ها)‏ 

ديوان الأدب. الفارابي. إبراهيم. تحقيق أحمد مختار عمر, (القاهرة: ١۱۹۷م).‏ 

. دیوان العشی الکبیر. میمون بن قیس. (دار الکتاب اللبناني: ۹۸۵٠م)‏ 

. ديوان الأفوه الأودى. تحقيق: عبد العزيز الميمني. (بيروت: بلاات). 

. ديوان البحتري. تحقیق: حسن کامل الصيرفي. (القاهرة: ۱۹۹۳م). 

.د يوان البستى. البستي. علي أبو الفتح (ت ٤۰۰‏ ھ/ ۰٠۰٠م)(بیروت:‏ ١۹۱٠م).‏ 
. ديوان الحارث بن حلزة الیشکری. (بغداد: ۹٦۹٠م)‏ 

. ديوان الحلى. صفي الدین (ت ۷۵۰ھ/ ۱۳۵۰م) (دمشق. ۱۲۹۷م). 

. دیوان الخنساء. تحقیق وشرح کرم بستاني» (بیروت: مکتبة صادر ۱۹۵۱م). 

. دیوان الراعي النمیری. (بیروت: ۱۹۸۱م). 

. ديوان الرصافى . القاهرة. وطبعة وزارة الثقافة والاعلام ببغداد. 

. ديوان السرى الرفاء. (القاهرة: ١۹۳٠م).‏ 

. دیوان الشریف الرضی. (بیروت: ۸۰١١ها.‏ 

. دیوان العباس بن ال حنف. (بیروت: ۱۹۷۸م). 

. دیوان الفرزدق.(بیروت: ۱۹۸۰م). 

. ديوان المتنبي. شرح أبي البقاء العكبري. (دار المعرفة بيروت 1۹۷۸م). 

. دیوان المعانی. أبو هلال المسکري. (بغداد: ۱۹۳۲٠م).‏ 

. دیوان النابغة الذبیانی. (بیروت: ۱۹۸۲م). 

. ديوان الهذليين.(المدينة المنورة: ٩٦۱۹م).‏ 

. ديوان الوأواء الدمشقى. تح: سامي الدهان. (دمشق ۰٥۹٠م).‏ 


۲ ديوان امرئ القيس. شرح حسن السندوبي. (القاهرة: بلاات) 
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۳ ديوان أمية بن أبي الصلت. (بيروت: ٤‏ ,) (دمشق: ۱۹۷۷م) 

ديوان امير المؤمنين الامام علي بن أبي طالب وسيد البلغاء والمتكلمين. (المكتبة الشعبية). 

٥۵‏ دیوان اوس بن حجر. (بیروت: ٩۷٩‏ م( 

.دیوان بشر ب نبي خازم. (بیروت: a‏ 

۷ دیوان جریر. (بیروت: )۱۹٩۰‏ 

۸. دیوان حسان بن ثابت. (دارصادر. بیروت: بلا۔ت). 

)ه١٤١١١ ديوان ريد بن الصمة. تحقيق: محمد خير البقاعي» (دمشق:‎ ٩۹ 

٠‏ .ديوان ذي الرمة «غيلان بن عقبة». شرح: أبي نصر الباهلي. تحقيق: عبد القدوس أبو صالح» (بيروت: 
۹A۲‏ ام( 

۱ ديوان رؤية بن العجاج «مجموع أشعا ر العرب». (بیروت: ۹۸۰٠م).‏ 

۲ دیوان زهیر بن ابی سلمی. (بیروت: ۱۹۷۰م) 

۳ ديوان زيد الخيل الطائي. (النجف الأشرف: ۸٩۱۹م)‏ 

.٤‏ دیوان سبط ابن التعاویذی. (بیروت: ۱۹۰۲۳م). 

۵٥.دیوان‏ عامر بن الطفیل. (بیروت: ۳٩۱۹م).‏ 

.)م۱۹۸٩ دیوان عبید اله بن قیس الرقیات. تحقیق: محمد یوسف نجم» (بیروت:‎ ٣ 

۷ دیوان عمر بن ابي ربيعة. شرح: فایز محمد (بیروت: ۱۹۹۲م). 

۸ دیوان كتير عة تحقیق: أحسان عباس. (بیروت: ۱۹۷۱م). 

۹ دیوان کعب بن زهیر. (القاهرة: ۰٥۱۹م)‏ 

۰ دیوان مجنون ليلى. تح: عبد الستار فراج. (القاهرة د. ت.). 

١.ربيع‏ الأبرار ونصوص الأخيار. الزمخشري. محمد بن عمر. 

۲.رسائل البلغاء محمد كرد علي. الطبعة الرابعة. القاهرة ( ٤۷ھ‏ 110م( 

.)م٠۱۹٩۵ الرسالة الموضحة. الحاتمي. محمد بن الحسن بن المظفر. (بیروت:‎ ١ 

٠.رصف‏ المباني في شرح حروف المعاني. المالقي أحمد بن عبد النور (ت ۲ ها. تح: أحمد محمد 
الخرَّاط. دمشق (ه 1۹۸0م( 

٥0‏ رغبة الآمل م نكتاب الكامل. المرصفي: سعيد بن على (اعید طبعه بطهران ۱۹۷۰م). 

روائع البيان» تفسي ريات الأحكام. الصابوني» محمد علي (بیروت: ۰۱ ٤‏ ۱ه ۱۹۸۳م) ط ۲. 
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۷. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. الآلوسي. شهاب الدين محمود (ت 
۷٠‏ ها. (مصر المطبعة المنيرية: بلا. ت). 

۸ زهر الآداب وثمر الألباب. الحصري. أبو اسحق ابراهيم بن علي القيرواني. (ت ۵۳ ٤ها.‏ تحقيق د. 
زکي مبارك (القاهرة: ۱۳۷۲ھ ۳٥۱۹م).‏ 1 

۹ زهرالربيع في المعاني والبيان والبد يع.الشيخ أحمد الحملاوي. مطبعة البابي الحلبي ط ۳۷۹(۱١ه‏ 
1۹0۹م( 1 

٠‏ . سحر البلاغة. الثعالبي: أبو منصور عبد الملك بن محمد بن اسماعيل (ت ٤۲۹‏ ه) طبع بدمشق. 

..١‏ سر الفصاحة . الخفاجي. الأمير أبو عبد الله بن محمد بن سنان (ت ٦ھ‏ /۱۰۷۳م). تصحیح عبد 
المتعال الصعيدي (طبع بمصر: ۱۳۷۲ھ ۳١۱۹م).‏ 

۲.سنن ابن ماجه. محمد بن يزيد القزویني (ت ۲۷۵ه. تح: محمد فؤاد عبد الباقي. دار احياء التراث 
العربی (۱۳۹۵ھ- ۱۹۷۵م). 

۲۳. سن نایی داوود. سلیمان بن الأشعث (ت ۲۷۵ ه.. إعداد: عزت عبد الدعاس. ط:حمص (۳۸۸١ه-‏ 
۹م( 

.٤‏ سنن الترمذى. محمد بن عیس؟ بن سورة (ت ۲۷۹ه. تح: أحمد محمد شاكر. دار إحياء التراث 
العربي. بيروت. 

.شرح أشعار الهذليين. صنعه: السكري. (القاهرة: ١۸١٠١ه)‏ 

.شرح الأصول الخمسة. القاضي عبد الجبار أسد آبادي (ت ۱۵٤هى.‏ تحقیق: د. عبد الکریم عثمان 
(القاهرة: ۱۹۷۰). 

۷.. شرح التلخيص. البابرتي. أكمل الدین محمد بن محمد بن محمود (ت ۷۸٦‏ ه). تح: د. محمد 
مصطف؟ رمضان صوفیه. طرابلس ۱۹۸۳ م. 

۸. شرح الرضي على الكافية . رضي الدين الأستراباذي. تحقيق محمد نور الحسن (بیروت: 1۹۷۵م). 

۹. شرح ديوان الحماسة. التبريزي. (القاهرة: Ca\To¥‏ 

٠ :‏ . شرح ديوان الحماسة. المرزوقي. احمد بن محمد بن الحسن. تحقيق: احمد امين وعد الساا) 
هارون. (القاهرة: ۱۳۷۱ھ ۵۱٥۱۹م).‏ 

۱. شرح دیوان الفرزدق. عبد اله الصاوي. (القاهرة ١۱۹۳ءم).‏ 

۲ .شرح شافية ابن الحاجب. الاستراباذي. رضي الدين محمد بن الحسن (ت ٦‏ ها. تح: محمد نور 
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الحسن ومحمد الزقزاف ومحمَّد محى الدين عبد الحمید. القاهرة (۱۳۵۸ه۔- ۹٤۱۹م).‏ 

۳ ؛. شر حكافية ابن الحاجب. الاستراباذي. رضي الدين محمد بن الحسن (ت ٦۸٦ها.‏ 

٠٤‏ .شرح مقامات الحريري. الشريشي. 

.٠٠ ۵‏ شرح نهج البلاغة. ابن بي الحديد. عبد الحميد المعتزلي (ت ٠٠١‏ ها (دار احياء الكتب العربية: 
۷ هھ 1۹1۷م( 

.)م۱۹۸١ شرح نهج البلاغة. البحراني ابن ميثم (ت 1۷۹ ها (دار العالم الإسلامي بيروت:‎ .٠١ 


< 


.٤ .‏ شرح نهج البلاغة. الشيخ محمد عېده» (دار المعرفة.لا.ت). 

.٤ ٠‏ شروح التلخيص للقزويني . وفيه عروس الافراح لبهاء الدين السبكي. ومواهب الفتاح لابن يعقوب 
المغربي. والايضاح للقزويني. وحاشية الدسوقي. والمختصر على شرح التلخيص للتفتازاني. (نشر 
ادب الحوزة قم.لا۔ت). 

۹.. شعر الطبيعة فى الدب العریی. سيد نوفل (مصر ١٤۱۹٠ء).‏ 

٠‏ شعر الكميت زد الاسدی. تح: د. داود سلوم. (بغداد ۱۹۷۰م). 

١..الشعر‏ والتجديد. الخفاجى. محمد عبد المنعم. (القأاهرة: بعد 10۰م( 

١..الشعر‏ والشعراء (أو طبقات الشعراء).ابن قتيبة. أبو محمد بن عبد الله بن مسلم (ت ها تح:مفید 

قميحه مراجعة نعيم زرزور. دار الكتب العلمية. بیروت (۰۵٤۱ه-‏ ۱۹۸۵٠م).‏ 


> 


..١‏ الصاحبي في فقه اللغة. ابن فارس. أحمد (القاهرة: ۱۹۷۷م) 

. صبح الاعشى في صناعة الانشا. القلقشندي: ابو العباس احمد بن علي (دار الكتب المصرية 
القاهرة.لا.ت). 

٥..الصحاح.(تاج‏ اللغة وصحاح العربية). الجوهري» اسماعيل. (بيروت: ١١٠٤١ه)‏ 

1 . صحيح مسلم. مسلم بن الحجاج (ت ١٣۲ها.‏ تح: محمد فؤاد عبد الباقى. دار احياء التراث العربى. 

۷. صفوة البيان لمعاني القرآن. حسنين محمد مخلوف. (القاهرة: 1101( ۰ 

۸..الصناعتين: الكتابة والشعر. (انظر: كتاب الصناعتين) 

۹ . صور من تطور البيان العربي الي أوائل القرن الثامن الهجرى. د. كامل امام الخولى. 

.)م١۹۵۸ .الصورة الأدبية. د. مصطف؟ ناصف. (القاهرة‎ ٠ 

١‏ الصورة الفنية في المثل القرآني. د. محمد حسين علي الصغير. دار الهادي. (بیروت ۱۹۹۲م). 

١ء‏ الضمائر في اللغة العربية. سلومة. جبر (دار المعارف: .)۱۹۸٠‏ 
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٣‏ . طبقات فحول الشعراء. الجمحى. محمد ابن سلام. تحقيق محمود محمد شاكر. (ط ۲ القاهرة: 
4م( 

؛.الطراز«المتضمن لأسرارالبلاغة وعلوم حقائق الإعجاز». العلوي اليمني» يحيى بن حمزة بن علي 
بن ابراهیم (ت ۷٤۵‏ ها (بیروت: ۰۰٤۱ھ‏ ۱۹۸۰م). 

.)م١۱۹۷۳ عبد القاهر الجرجانی بلاغته ونقده. مطلوب, أحمد (بیروت:‎ .٥ 

.عبد القاهر الجرجاني وجهوده في البلاغة العربية. بدوي. أحمد (مكتبة مصر القاهرة). 

۷ءعروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح. السبكي.بهاء الدين أحمد بن علي (ت ۷۷١‏ ه(المطبعة 
الاميرية بالقاهرة: ۷١١١ها.‏ 

۸.العقد الفرید. ابن عبد ربه: احمد بن محمد (۳۲۸هاء تحقيق عبد المجيد الترحيني» بيروت دار 
الكتاب العلمية (٤۰٤١ه-۱۹۸۳ءم).‏ 

.عل م أساليب البيان. يموت: غازي (دار الاصالة بیروت ۱۹۸۳م). 

..٠‏ علم البيان. البكري: أمين (دار العلم للملایین بیروت ۱۹۸۲م). 

١..علم‏ البيان. طبانة. بدوي (بیروت: ۱۹۸۱م). 

۲.. علم البيان. عتيق. عبد العزيز (بيروت: (VE‏ 

..٣‏ علم المعانى. عتيق. عبد العزیز (بیروت: ۱۹۷۱م). 

.علوم البلاغة. المراغي. أحمد مصطفي (بيروت: بلا ت). 

.٠‏ عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ . السمين الحلبي» تحقيق: محمد التونجي» (بيروت: 
۹۹7م( 

.العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده. ابن رشيق القيرواني:أبو علي الحسن (ت ٤۵٦‏ ه) تحقيق 
محمد محبی الدین عبد الحمید (بیروت: ۰۱٤۱ھ‏ ۱۹۸۱م) ط. ن. 

۷..عنوان البيان في علوم التبيان. العدوي. محمد حسنين مخلوف (مطبعة المعاهد بمصر: ٤١‏ ١١١ها.‏ 

۸. عيار الشعر. ابن طباطبا العلوي: محمد بن أحمد (ت ۳۲۲ه). تحقيق د. طه الحاجري ود. محمد 
غلول سلام (القاهرة: ٩٥۱۹م).‏ 

۹. العين. الفراهيدي. عبد الرحمن بن أحمد (ت ١۷١ها‏ تحقيق د. مهدي المخزومي د. إبراهيم 
السامرائي . (أوفست قم). 

.)م۱۹۲١ عيون الأخبار. إبن قتيبة. (دار الكتب المصرية القاهرة‎ .٤ ٠ 
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a۸ غرائب القرآن ورغائب الفرقان . النيسابوري. نظام الدين الحسن بن محمد القمي (ت‎ ١ 
.)م١۹٩۲ تحقيق إبراهيم عطوة عوض. (القاهرة:‎ 

۲ .غريب الحديث .إبن سلام الهروي.أبي عبد القاسم (ت ۲۲١‏ ه)بيروت منشورات دار الكتاب العربي 
مصور عما طبع في حیدر آباد الدکن (۱۳۹۹ه). 

۲۳ .غریب القرآن وتفسیره. ابن الیزیدي. ابو عبد الرحمن عبد الله. (بیروت: ٩۱۹۸٠م)‏ 

٤ء‏ الفائق فى غريب اللغة . الزمخشري» جار اله محمود بن عمر (ت 0۳۸ ه.. القاهرة ۵١۳۹٠ه_‏ 

١‏ الفاصلة القرآنية. عبد الفتاح لاشين (القاهرة: بلاات) 

.الفصل والوصل في القرآن الكريم. منیر سلطان. (دار المعارف: ۱۹۸۲م) 

۷ فقه اللغات السامية . کارل بروکلمان (الریاض: ۳۹۷٠ه)‏ 

۸.فكرة النظم بين وجوه الإعجاز في القرآن الكريم. فتحي أحمد عامر. (القاهرة: ١۱۹۷م)‏ 

. فلسفة البلاغة. د. رجاء عيد. (الاسكندرية: (۷Y‏ 

.)م٠۸۹۸ فلسفة البلاغة. ضومط: جبر (المطبعة العثمانية. يعیدا لبتان‎ .٠١ ٠ 

.)م٠۹۲۹ فلسفة اللغة العربية وتطورها. ضومط: جبر (مصر‎ ١ 

.)م٠١۹٥۲ فن الآادب. الحكيم: توفيق (القاهرة‎ . ٤۲ 

.فن البلاغة. د. عبد القادر حسین. عالم الکتب ٤۱۹۸م.‏ 

.)م۱۹11-ه١۳۹۸( فن التشبيه. علي الجندي. الطبعة الثانية -القاهرة‎ ..٤ 

.)م٠۱۹٥٤ فن الجناس. علي الجندي. (القاهرة‎ .٥ 

1.. فن الشعر. إحسان رشید عباس (بیروت ١١۹٠م).‏ 

۷ فن الشعر. أرسطو طاليس: ترجمة عبد الرحمن بدوي (دار الثقافة بيروت ۱۹۷۳م). 

۸ فن بلاغة القرآن. أحمد بدوي» (مكتبة النهضة مصر) 

(r101 .لفن ومذاهبه في النثرالعريي. ضيف: شوقي (بيروت‎ ٩ 

٠‏ فنون الأفنان في عيون علوم القرآن. ابن الجوزي. عبد الرحمن بن علي. (بيروت: 1۹۷م( 

١‏ .فنون بلاغية. الدكتور أحمد مطلوب. بیروت (۱۳۹۳ه۔ ۱۹۷۳م). 

١.الفوائد‏ (المشوق الى علوم القرآن وعلم البيان). ابن قيم الجوزية: شمس الدين ابو عبد الله محمد 
(القاهرة ۳۲۷١ه).‏ 


٣‏ .الفوائد في مشكل القرآن. عز الدين بن عبد السلام (ت ٠٠١‏ ها تحقيق د. سيد رضوان الندوي 
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(الکویت: ۱۳۸۷ها۔ 

.في البلاغة العربية. د. رجاء عيد. مكتبة الطليعة. اسيوط د.ت. 

.)م٠۹0۷ في الدراسات القرآنية واللغوية . شبلي: عبد الفتاح اسماعيل (القاهرة‎ ..٥ 

.في ظلال القرآن. سید قطب. (دار الشروق بیروت: ۱۹۷۲م). 

۷. فيض الفتاح على حواشي شرح تلخيص المفتاح. الشيخ عبد الرحمن الشربيني. مطبعة والدة 
عباس الأول. 

۸ قاموس الفاظ واعلام القرآن. محمد اسماعیل ابراهیم» (بیروت: ۱٩۱۹م)‏ 

)ه١٤٠١٠ ء.القاموس المحيط . الفيروز آبادي. (بيروت:‎ ٩4 

٠..قانون‏ البلاغة. إبن حيدر البغدادي. أبي طاهر محمد بن حيدر (ت ۵۱۷هاء تحقيق محسن غياض 
عجيل» بيروت مؤسسة الرسالة (۰۱٤۱ه-‏ ۱۹۸۱م). 

١‏ قراءة ثانية لشعرنا القديم . د. مصطفى ناصف. (بیروت: ۱۹۸۱م). 

1. قراضة الذهب في نقد أشعا ر العرب. ابن رشيق: لابى علي الحسن (القاهرة ١۹۲١م‏ 

۳ .القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية. عبد العال سالم مکرم. (مصر: ۹۸۸٠م).‏ 

4 .القرآن والصور البيانية . عبد القادر حسن (بیروت: ۰۵٤۱ھ‏ ۱۹۸۵م). 

.اه١۲۵۷ القرآن وصفه» هدایته» أثره» إعجازه. الخولي: محمد عبد العزيز (مطبعة التقوی بمصر:‎ 0٥ 

1.القزويني وشروح التلخيص. مطلوب, أحمد (بغداد: ۷ھ 1۹1۷م( 

۷. قضايا الشعر المعاصر. نازك الملانكة (بيروت ٤۱۹۷ءم).‏ 

.٨۸‏ قضية الادب بين اللفظ والمعنى او بين ين الاشكال والدلالات قديماً وحديثاً. عنبر: احمد محمد 
(القاهرة ٤٥۹٠م).‏ 

.)م١۹٤٤ قواعد التقد الا دبی. آبر کرمبي. لاسل. قله الى العربية محمد عوض محمد (مصر:‎ .٩۹ 

٠.الكافي‏ في علوم البلاغة العربية. د. عيسى علي العا كوب. استاذ علي سعد الشتيوي (الجامعة 
المفتوحة. لیبیا: ۱۹۹۳٠ءم).‏ 

۱..الکامل. المبرد. أبو العباس محمد بن بزید (ت ١۲۸هاء‏ تحقيق زكي مبارك (القاهرة: ١۲۵۵‏ ه- 
م( 

۲ .كتاب التمهيد. الباقلاني. تحقیق يوسف مکارثي. (بیروت ۱۹۵۷م). 

۳ كتاب الصناعتين. المسكري. أبو هلال الحسن بن عبد الله نحقيق محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل 
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إبراهیم (القاهرة: ۱۳۷۱ھ ۲٥۹١۱م).‏ 

4.كتاب سيبوية. سببوية. بو بشر عمرو. (مصر: ۱۳۱۲ها (بیروت: بلا. ت. اعید طبعه بقم). 

٥كشاف‏ اصطلاحات الفنون. محمد علي الفاروقي. تحقيق: لطفي عبد البديع (مصر: ۹۷۷٠م).‏ 

1.. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. الزمخشري: محمود بن 
عمر (ت ۲۸٥‌ها.‏ 

۷.. كشف اللغام عن وجه التورية والإستخدام. ابن حجَة الحموي» (ت ۸۳۷ه/ ۳١٤٠م)‏ (بيروت: 
(AYY‏ 

۸ كفا ية الطالب في نق دكلام الشاعر والكاتب . ضياء الدين بن الاثير. تحقيق د. نوري القيس و د. حاتم 
الضامن وهلال ناجي. (الموصل ۱۹۸۲م). 

۹..الكلمة -دراسة لغوية ومعجمية. خليل. حلمي. (الهيئة للكتاب بالإسكندرية: .)۱۹۸٠‏ 

٠‏ .الكناية والتعريض . الثعالبي :ابو منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي (ت ٤٠١‏ ها.(طبع مصر.لاءت). 

١‏ .كنز العرفان في فقه القرآن. السيوري. جمال الدين المقداد بن عبد الله (ت ١۸۲ه).‏ (طهران 
LRA‏ 

الكواكب الدرية في الفنون الأدبية. الجسر. حسين (ت ١٤۱۸م).‏ (مخطوط: بلا ت). 

۳ لباب التأويل في معاني التنزيل. الخازن. علاء الدين علي بن محمد (القاهرة: بلاات) 

٤‏ .سان العرب. ابن منظور, جمال الدین محمد بن مکرم (ت ۱ه/۱۳۱۱م).(دار بیروت دار صادر: 
۸ ھھ--۹1۸ ام( 

٥.اللغة‏ الشاعرة. عباس محمود العقاد. القاهرة. 

1 .لغة الشعر. د. رجاء عيد. (الاسكندرية: 0م( 

۷ لغة القرآن. عبد الجليل عبد الرحيم» (عمان: ١۹۸٠م)‏ 

۸ اللغة والنحويين القديم والحديث. عباس حسن. 

۹..مباحث في علوم القرآن. الصالح. صبحي. (دار العلم للملایین بیروت: ٤۱۹۷م).‏ 

٠ ٠‏ 0. المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر. ابن الأثيرء ضياء الدين أبو الفتح نصر اله بن محمد (ت 
۹/۷( نشره محمد محي الدين عبد الحميد (البابي الحلبي مصر: ۵۹١٠ه).‏ 

١.مجاز‏ القرآن. ابن المثنى. أبو عبيد معمر (ت ٠‏ هاء تحقيق د. فؤاد سزجين (مطبعة السعادة: 
La‏ 
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ه. المجازات النبوية. الشريف الرضي. تحقيق طه محمد الزيتي. (أعيد طبعه بقم: بلا. ت). 

.)۱۹۹۳ مجالس العلماء. الزجاجي. أبو القاسم. تحقیق: عبد السلام محمد هارون (الکویت:‎ .٠ ٠٣ 

١ ٤‏ . مجمع الأمغال. الميداني: أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد (ت 0٠۸‏ ه). تحقيق محمد محبي الدين 
عبد الحميد (القاهرة: 00م( 

.٥ ۰‏ مجمع البحرين. الطريحي. الشيخ فخر الدين (ت ۵ اه). تحقيق السيد احمد الحسيني (طهران: 
a10‏ 

۰. مجمع البيان في تفسير القرآن. الطبرسي. ابو علي الفضل بن الحسن (ت ۵٤۸‏ ه) (بيروت: 

۹هھها. 1 

۷. المجمل في اللغة. ابن فارس. (بيروت. دار الكتب العلمية). 

۸.المجموع المغيث في غريبي القرآن والحد يث . بو موسی الإصفهاني. 

۹ 0.المحاسن والأضداد. الجاحظ, (بیروت: ۱۹1۹ م). 

٠‏ . المحاسن والمساوئ. البيهقي» إبراهيم (بيروت: ۱۹۷۰ م). 

.١‏ محاضرات الادباء ومحاورات الشعراء والبلغاء. الاصفهاني: ابو القاسم حسين بن محمد الراغب 


o 


(بیروت ۱٦۱۹م).‏ 

۲.. المحررالوجيز. ابن عطية الأندلسي» (بيروت: ١١١١ه)‏ 

)م۱۹١۸ المحكم والمحيط الأعظم في اللغة. ابن سيدة. (القاهرة:‎ .١ 

؛. مختار الصحاح. الرازي: محمد بن أبي بكر (بیروت: ۱م( 

..٠‏ مختصر المطول مع شروح التلخيص. التفتازاني: سعد الدين. 

.١‏ مدارك التنزيل وحقائق التأويل. النسفي.(بيروت: بلاات) 

۷ المذاهب الاسلامية فى التفسير. جولدزبهر. تحقيق د.عبد الحليم النجار. (القاهرة: ١١١١ها‏ 

۸ المزهر فى علوم اللغة وأنواعها. السيوطي. جلال الدين. (ط ٣‏ دار احياء الكتب العربية). 

۹. مسائل الرازی من غرائب آي التنزیل. الرازي. محمد بن ابي بکر بن عبد القاهر (ت ها 
(طهران: ٤‏ ١٠٤٠ها.‏ 

۰ .مسال بلاغية هامة. فاضلی. محمد (مشهد: ۱۲۹۵ هش). 

.١‏ المستطرف ف يكل فن مستظرف. الأبشبهي» محمدين احمد (ت ۲ ھ/ £ م) (بولاق: 


(PAA 
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۲ه. مسند الامامأأحمد. أحمد بن حنبل (ت ۱ ه. المکتب الاسلامي. بیروت (۱۳۹۸ه-۱۹۷۸م). 

.٣‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعى. الفيومي» احمد بن محمد بن علي المعزي (ت 
۷۰ه). (اعید طبعه بقم: .)۱٤ ١۵‏ 

؛ه.المصباح في علم المعاني والبيان والبديع. بدر الدين بن مالك الشهير بابن الناظم. تحقيق: حسين 
عبد الجليل يوسف (مكتبة الاداب القاهرة). 

.٥‏ مصطلحات بلاغية. الدکتور احمد مطلوب. بغداد (۱۳۹۲ه- ۱۹۷۲م). 

.. المصون فى الادب. أبو أحمد الحسن بن عبد الله العسكري. تحقيق عبد السلام محمد هارون. 
(الكويت -01 

۷.. المطول وعليه حاشية الجلبي. التفتازاني. سعد الدین (ت ۷۹۳ ها (طبع ایران: ١٠١٠ها.‏ 

۸ المطول وعلیه حاشية الجلبى. (طبع ایران ۱۳۱۰ها. 

٩..المعارف.‏ ابن قتيبة. أبو محمد بن عبد الله بن مسلم (ت ۲۷۹ه. تح: ثروت عكاشة. دار الكتب 
المصرية. القاهرة (۱۳۸۰ه- ۹1۰١م).‏ 

٠‏ .معني الحروف. الرماني أبو الحسن علي بن عيسى (ت ٤ه‏ تح: عبد الفتاح إسماعيل شلبي. دار 
الشروق. جدة(۱ ° ھ1۹1م( 

۱. معاني القرآن. الزجاج. ابو اسحاق بن ابراهیم (ت ١۳۱ها.‏ تحقيق: د. عبد الجليل عبده شلبي 
(بیروت: بلا۔ت). 

۲. معاني القرآن. الفراء. أبوزكريا يحيي بن زیاد (ت ۲۰۷ھ (القاهرة: ۱۳۷۶ھ ۱۹۵۵م). 

.المعاني في ضوء اساليب القرآن. د.عبد الفتاح لاشين (دار المعارف). 

ort‏ معاهد التنصيص على شرح شواهد التلخيص .العباس عبد الرحيمء تحقيق: محمد محبي الدين عبد 
الحميد (القاهرة: ۱۳۷۲ھ ۷٤۱۹١م).‏ 

۵٥.معترك‏ الاقران في اعجاز القرآن. السيوطي جلال الدين. تحقيق: علي محمد البجاوي (القاهرة: 
(p-4‏ 

1.المعجزة الكبرى (القرآن). محمد أبو زهرة. (القاهرة: ۱۹۷۰م) 

۷. معجم الادباء. ياقوت الحموي: (القاهرة: ۱۹۲۲م). 

۸. معجم الشعراء. المرزباني» ابو عبيد الله محمد بن عمران. (دار احياء الكتب العربية: ۹1۰١م)‏ 

۹. معجم الشواهد العربية. عبد السلام محمد هارون. (القاهرة: ۱۹۷۲م) 
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0. معجم المصطلحات البلاغية وتطورها. د. أحمد مطلوب. (بیروت ٩۱۹۹م).‏ 

.)م۲٠١٠۳ المعجم المفصّل في تفسير غريب القرآن الكريم. د. محمد التونجي.(بيروت‎ ١ 

۲ المعجم المفهرس لالفاظ الحديث النبوى الشريف. لجماعة من المستشرقين (ليدن: ۱۹1۷م). 

.)۲ معجم غريب القرآن. عبد الباقي : محمد فؤاد (مطبعة عيسى الحلبي. الطبعة‎ .٣ 

.٤‏ معجم مقاييس اللغة. ابن فارس. ابو الحسن اخ ا (ت ۳۹۵ها). تحقیق عبد 
السلام محمد هارون. اعيد طبعه بطهران ٤١٤‏ ١ه.‏ 

٥.المعرب‏ من الكلام الاعجمي. الجواليقي: ابو منصور موهوب بن احمد بن محمد (ت ۰٤٥هاء‏ 
تحقیق احمد محمد شکر. اعید طبعه بطهران ۱۹۱۱م. 

.المعيار في اوزان الأشعار. ابو بكر محمد بن عبد الملك الشنترينى الاندلسى. تحقيق الداية.(بيروت: 
۸ھAھ--۹1۸‏ م( 1 

۷ مغني اللبيب ع نكتب الاعاريب . ابن هشام الانصاري. جمال الدين بن هشام (ت ١١۷هاء‏ 

٨.المغني‏ في ابواب التو حيد والعدل (الجزء السادس عشر).القاضي عبد الجبار الاسد آبادي. تحقيق 
امین الخولي. القاهرة (۱۳۸۰ هھ ۱۹1۰م). 

۹ مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم. طاشكبري زاده» أحمد بن مصطفى 
(۱۱۸۵ه. بیروت (۰۵٤۱ه۔‏ ۱۹۸۵م). 

٠‏ 0 0.مفتاح العلوم. السكاكي. ابو يعقوب يوسف بن ابي بكر محمد ين علي (ت ها (مصر: ۱۹۳۷م). 

.١‏ المفردات في غريب القرآن. الراغب: ابو القاسم الحسين بن محمد تحقيق محمد سيد كيلاني 
(بيروت دار المعرفة لا.ت). 

.٠۲‏ مفهوم الاعجاز القرآني حتى القرن السادس الهجري. د. احمد جمال العمري. (دار المعارف)ء 

۲. مفهوم الشعر عند العرب. د. عبد القادر القط (دار المعارف: ۱۹۸۲ءم). 

.٤‏ مفهوم الشعر. د. جابر عصفور (القاهرة: ۹۷۸م( 

٥۵٥‏ . المقابسات. ابو حيان التو حيدي: تحقيق محمد توفيق حسین. (بغداد ۱۹۷۰م). 

١ه‏ . مقدمتان في علوم القرآن. ابن عطية: عبد الحق بن أبي بكر (القاهرة: 04م( 

۷. مكاتيب الرسول. الاحمدي: علي بن حسين علي (طبع بقم.لا.ت). 

۸. من بلاغة القرآن (مجموعة مقالات). محمد الخضر حسين جمعة علي الرضا (المطبعة التعاونية 


بدمشق سنة ۱۳۹۱ھ ۱۹۷۱م). 
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.من بلاغة القرآن. بدوي. احمد. (مطبعة نهضة مصر ط ۲: ۹۵۲١م).‏ 

٠‏ . من بلاغة النظم العربى. د. عبد العزيز عبدالمعطي عرفة. (بيروت عالم الكتب). 

.١‏ من روائع الإعجاز في القرآن الكريم. د. محمد جمال الدين الفندي. نشر المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية: ۳۸۹١ه‏ 

.من روائع القرآن. البوطي: محمد سعيد رمضان. (مكتبة الفارابي دمشق طبعة ثانية لكتاب حسن 
الحديث). 

.مناه النقد الأدبي. ديفيد دیتشس.» ترجمة محمد یوسف نجم (بیروت: ۱۹۹۷م). 

٤‏ مناهج بلاغية. د. أحمد مطلوب -بیروت (۱۳۹۳ه-۱۹۷۳م). 

۵٥.مناهج‏ تجدید في النحو والبلاغة والتفسير والادب. امين الخولي. (القاهرة ١٦١۱م).‏ 

.مناه العرفان في علوم القرآن. الزرقاني : محمد عبد العظيم (دار احياء الكتب العربية. بيروت). 

۷ المنتخب م نكتابات الأدباء وارشاد البلغاء. الجرجاني. القاضي أبو الاس أحمد بن محمد اللنفي 
(ت ٤۸۲‏ ها. بیروت (۰۵٤۱هھ۔‏ ۵٩۱۹۸م).‏ 

۸ المنتصف فى نقد الشعر وبيان سرقات المتنبي ومشكل شعره. الحسن بن علي بن وكيع (ت 
۳ ه). تح: د. محمد رضوان الداية. دار قتيبة. دمشق (۰۲٤۱ه۔‏ ۱۹۸۲م). 

۹. منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة. الخوئي: الحاج میرزا حبیب الله الهاشمي (طهران.لا۔ت). 

.٠‏ منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة. الراونديء ابو الحسين سعيد بن هية اله (ت ۵۷۳ هاء (قم: 
هھ 

١.منهاج‏ البلغاء وسراح الأدباء. القرطاجني. أبو الحسن حازم بن محمد (ت 1۸٤‏ ها. تح: محمد 
الحبيب ابن الخوجة. دار الغرب الاسلامي. بیروت (۸1٤۱ه۔‏ ۱۹۸۹م). 

۲..المنهاج الواضح للبلاغة. حامد عوني (الجامعة الازهرية, القاهرة). 

الموازنة بين شع رأبي تمام والبحترى. الآمدي. ابو القاسم الحسن بن بشر. تحقيق السيد احمد صفر 
(بیروت: ۱۱٩۱۹م)‏ 

4. مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح. ابن يعقوب المغربي (شروح التلخيص) -(القاهرة 
(P۷‏ 

05.الموج ز الكافي في علوم البلاغة. د. نايف معروف. (بيروت: لا. ت). 

1.الموشح. المرزباني. تحقيق علي محمد البجاوي. (القاهرة ١٦۱۹٠م).‏ 


المصادر والمراجع ۸٤١‏ 


۷. موطاً الإمام مالك بن انس (ت ۷۹اه). رواية یحیی بن يحبى الليثي. دار النفائس (۳۹۷١ه-‏ 
(pV‏ 

۸ الميزان الجديد. الدكتور محمد مندور. القاهرة -الطبعة الثانية. 

۹.النثر الفني قي القرن الرابع. مبارك. زكي. (مطبعة السعادة بمصر: ۱۳۷۲ھ ۷٥۱۹م)‏ ط ۲. 

)ه١٤٠١٤ نزهة الأعين النواظر. ابن الجوزي (بيروت:‎ .٠ 

(14 نزهة القلوب في غريب القرآن. السجستاني : أبو بكر محمد العزيري. (القاهرة:‎ ١ 

۲.. النشر في القراءات العشر. ابن الجزري. شمس الدين محمد (القاهرة: ١‏ ٤۹٠م)‏ 

٣‏ نظرية المعنى في النقد الأدبى. د. مصطفى ناصف (بیروت. لا۔ت). 

4. نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب. التلمساني احمد بن محمد المعزي. تحقيق د. احسان 
عباس (بیروت: ۱۳۸۸ھ ۱۹1۸م). 

0.النقائض بين جرير والفرزدق لبي عبيدة. تصحيح: محمد إسماعيل الصاوي. (القاهرة ۹۳١‏ ١م).‏ 

.نقد الشعر. قدامة بن جعفر. تحقيق: كمال مصطفى (القاهرة: ۳١۱۹ءم).‏ 

۷ .النقد اللغوى عند العرب حتى نها ية القرن السابع الهجرى. د. نعمة رحيم العزاوي.(بغداد (P۹۷۸‏ 

۸ نقد النشر. قدامة بن جعفر. تح: طه حسين وعبد الحميد العبادي. (القاهرة ۹۳۳٠م).‏ 

.نكت الانتصار لنقل القرآن. الباقلاني. تحقيق الدكتور محمد زغلول سلام. (الاسكندرية ۱۹۷۱م). 

۰. نكت الهميان في نكت العميان. الصفدي. صلاح الدين (ت E E E‏ 
۱^( 

۱.النکت في اعجاز القرآن. الرماني. بو الحسن علي بن عيسى (دار المعارف). 

۲ نهاية الاداب في فنون الادب. النويري: شهاب الدين احمد بن عبد الوهاب دار الكتب المصريةء 
القاهرة. 

ءاه١١١۷ .نهاية الاإيجاز فى دراية الاعجاز. الرازي: فخر الدين محمد بن عمر: (القاهرة:‎ ٢ 

٤‏ لنهاية فى غر EE‏ والاثر. أبو السعادات المبارك محمد بن محمد (ابن الاثير الجزري) تحقيق 
الزاوي الطناحي. القاهرة (۱۳۸۳ هھ ٤٦۱۹م).‏ 

٥.النواد‏ في اللغة. أبو زيد الأنصاري (بيروت: ١١٤٠ها.‏ 

..٠‏ الوساطة بين المتنبى و خصومه. الجرجاني: القاضي علي بن عبد العزیز (ت ۳۹۲ هھ/ ۹۸۱م): 


تحقيق فخر الدين قبادة و عمر يحيى. (ط ۲ دمشق: ۵٥ھ‏ 1۹۷0م(. 


ALY‏ أساليب البيان في القرآن 


۷.الوسيلة الأدبية إلى العلوم العربية. حسين المرصفي. (القاهرة ۱۹۹۱). 

۸. وضح البرهان في مشكلات القرآن. بيان الحق النيسابوري. 

.٩‏ يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر. الثعاليي. ابو منصور عبدالملك بن محمد بن اسماعيل (ت 
۹ه /۳۷١١م).‏ تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد (مطبعة السعادة: ١١۹٠م).‏ 


OOS ESS REE الفهرس الاجمالي‎ 
e EES EERE RES المقدمة‎ 
الباب الأول‎ 
Oa Ca RO القسم الأوّل: الفصاحة لغة واصطلاحاً‎ 

الفصل الأوّل: الفصاحة لغدً Ve E E‏ 
الفصل الثاني : استعراض عام لاهم آراء النقّاد والبلاغيتين في اصطلاح الفصاحة E‏ 

EER :)ه۲٠٠١ الجاحظ (ت‎ .١ 

۲. أبو هلال المسکري (ت ۳۹۵ ه): o e Reh‏ 

0 E E E OY ه):‎ ٤٦٩ ابن سنان الخفاجي (ت‎ .۳ 

TAR SRT URS Tae (av عبد القاهر الجرجاني (ت‎ .٤ 
CEES AER :)ه۹۰٦ الرازي (ت‎ . 
Ne REARS NNE NSIA 
OER ERs Teas السکًاکي (ت 1۲۹ه):‎ ۷ 
OES A aS ابن ميثم البحراني (ت 1۷۹ ه):...‎ .۸ 

OT القزویني (ت ۷۳۹ه|:....‎ ٩ 

OAs sees RE :)ه۷٤١ يحيى بن حمزة العلوي اليمني (ت‎ .٠ 
VE Aa Re الفصل الثالث: الفصاحة اصطلاحاً.‎ 
AAR REARS القسم الثاني: فصاحة الكلمة والكلام والمتكَلَم‎ 
A EEO ONE الفصل الأرّل: فصاحة الكلمة أو المفرد‎ 


ALE‏ أساليب البيان في القرآن 
.١‏ تنافر الحروف VT e a ESSERE ARDE‏ 
۲. الغرابة: Vee RES E ORARER SRE E‏ 
.٣‏ مخالفة القياس AV aa SESSA Ea Raa ERS‏ 
الفصل الثاني : فصاحة الكلام smb SAR‏ 
.١‏ تنافر الكلمات Oe eas EES e‏ 
۲. ضعف التأليف: A e Sa NE‏ 
.٣‏ التعقيد: Eee RST ERS‏ 
والتعقید نوعان NSE see eet a TÊ‏ 
کر Kea SS Sa gag‏ 
الفصل الثالك: فصاحة المتكذّم Aes Sale‏ 
القسم الثالث: البلاغة لغةّ واصطلاحا AAR E‏ 
الفصل الأوّل: البلاغة لغة TE e SSA RSE‏ 
البلاغة في اللغة: الانتهاء والوصول e‏ 
البلاغة في القرآن الكريم VOT eee SAAB E ESATA‏ 
البلاغة في الحديث وفي نهج البلاغة NAA ee E SEER‏ 
الفصل الثاني: الجذور التاريخيّة لتطرّر معنى البلاغة اصطلاحه ORT‏ 
١.الجاحظ‏ (ت ١٠۵٠ه): N E‏ 
Cae SAAR RS a E‏ 
.٣‏ الحسن بن بشر الآمدي (ت DS‏ 
٤‏ ابن وهب (أبو الحسين إسحاق بن إبراهيم الكاتب): yy‏ 
Eat ME gE‏ 
ابو فاون السکری ک۴ و 
۷ أبو إسحاق الحصري (ت ٤١١‏ ه) صاحب زهر الآداب: a‏ 
۸ ابن رشيق القيروافي (ت 81۷ 0۵ہ 
.٩‏ ابن سنان الخفاجي (ت ٤٩٩‏ ه): Naas aca‏ 
.٠‏ عبد القاهر الجرجاني (ت ۱ھ): Ea RRR‏ 
۱ بو طاهر محئد بن یحیی پن حيدر الیغدادی (ت ۵0۱۷ا 


الفصل الرابع: الفصاحة والبلاغة والإعجاز 
الفصل الخامس: خصائص أسلوب القرآن الإعجازي 


الباب الثانى: علم البيان 


المبحث الأول: التشبيه 
الفصل الأرل: التشبيه لغةً واصطلاحاً 


E ea a E Ree الفراء (ت ۲۰۷ه):‎ .۳ 


ESER eed :)ه۲٠١ أبو عبيدة معمّر بن المثنى (ت‎ .٣ 


۷. قدامة بن جعفر (ت ۳۳۷ھ): ret E‏ 
۸. الرمّانی (ت ٤۲۸هھ): E E‏ 


E Cn بو هلال العسکری (ت ۳۹۵ه):‎ .٩ 


ARE EOE SR AT الفصل الثانى: التشبيه في تطوّره‎ 
O E :)ه۲٠۵١ت(‎ ظحاجلا.١‎ 


11۰ 


1¥ 


۸4٦‏ أساليب البيان في القرآن 


ڪڪ 


۰. ابن رشیق القیرواني (ت ٤٥٩‏ ه)؛..... ES ASAR‏ 

SR RSE EES عبد القاهر الجرجاني (ت ھ):‎ .١ 

۲ السکاکی (ت 1۲۹ ھاہ ا EES‏ 
eRe Ra RAV ANNE‏ 
.٤‏ یحیی بن حمزة العلوي (ت ۹٤۷ه): NSE ASSES‏ 
الفصل الثالث: أركان التشبيه E AS‏ 
۲. المشبه به: ER E E Rh‏ 
الفصل الرابع: أنواع التشبيه Rasa‏ 
.١‏ التشبيه اتام أو (المرسل المفصّل): n E ERS‏ 
الفصل الخامس: مباحث طرفي التشبيه a E O‏ 
المبحث الأوّل: أقسام التشبيه باعتبار مادة طرفيه ويقسّم إلى أربعة ألوان: 0 

0 اللون الأوّل: أن يكون الطرفان حسيين N E‏ 


الأهمَيّة البلاغيّة للتشبيه الحسّى 
الأهمَيّة البلاغية للتشبيه الخيالى 


0 اللون الثالث: المشبّه عقلى والمشبّه به حسّى 


أهمَيَةَ هذا التشبيه 


0 اللون الرابع المشبه حسّي والمشبّه به عقلي n ERS‏ 


المبحث الثاني: ألوان الطرفين بحسب تعددهما 
0 اللون الأول: التشبيه الملفوف 


0 اللون الثاني: أن يكون الطرفان عقليين ND e‏ 


ت اللون الثاني: التشبيه المفروق E SEDE‏ 


VTA 


NOES 


TWA 


0 اللون الثالث: تشبيه التسوية 


YAN Saeed eee 
TANE AAS REE HRS اللون الرابع: تشبيه الجمع‎ 0 
E A E المبحث الثالث: ألوان الطرفين من حيث إفرادهما وتركيبهما‎ 


التمييز بين التشبيه المركب والمقيّد والمتعدّد O‏ 1 

الفصل السادس: وجه الشبه Aes aS‏ 
ألوان التشبيه باعتبار وجه الشبه AAT AR‏ 
طبيعة وجود وجه الشبه في الطرفين ERN E E OO‏ 
ووجه الشبه المفرد قد يكون حسيّاً أو عقليًاً: O aT‏ 

Fes e e وجه الشبه المركب‎ .۳ 

أ) المركّب الحسي EERE e‏ 

۱. مركب حي طرفاہ مفر دن۰ ۳۲۲ 

۳. مركب حسّي مختلف الطرفین. TNE CRE‏ 

ب) المركّب العقلي. ROE a Sa ee‏ 
الفرق بين التشبيه المركّب الوجه والتشبيه المتعدد الوجه PIAS ege‏ 
الفصل السابع: التشبيه التمثيلي TEENA ee es RS es‏ 
الفصل النامن: التشبيه الضمني IM e ERs‏ 
الفصل التاسع: التشبيه المقلوب TENE Reeds‏ 
الفصل العاشر: أغراض التشبيه TED Sea‏ 
۱. بیان إمکان المشبّه EO Sea‏ 

۲. بیان حال المشبّه ES SIE a E a‏ 
۳. بیان مقدار حال المشبّه TENT‏ 


AEA‏ أساليب البيان في القرآن 
ي 


EON See Rese a aA eer e تقرير حال المشبه في نفس السامع‎ .٤ 

aE SS TASA ASA تزیین المشبه‎ .۵ 

1. تقبیح المشبّه وذمّه لیکره ویرغب عنه 

۷ استطرافه وجعله مستحدثا بدیعاً TON ST TTS‏ 
الفصل الحادي عشر: بلاغة التشبيه Ne ESTE as‏ 
المبحث الثاني: في الحقيقة والمجاز a‏ 
القسم الأرل: الحقيقة لغةً واصطلاحا Ve ee‏ 
الحقيقة لغ VINES eA SS‏ 
أمَا الحقيقة في البيان. فقسمان: لفظيّة. و عقلية NMOL RE Ee‏ 
¥ اة االلفطa‏ 4 TVS et a ESS a‏ 
القسم الثاني: المجاز لغةً واصطلاحاً NASA As‏ 
المجاز اصطلاحا: PVA See SS ESE EE‏ 
القسم الفالث: أنواع المجاز TAVE ASRS‏ 
الفصل الأول: المجاز اللغوي AVS Rass‏ 
المجاز المرسل: PAVE ena eee Sn e‏ 
علاقات المجاز المرسل: TAA Sno ERASER‏ 
بلاغة المجاز المرسل Eee saa ARES‏ 
الفصل الثاني: المجاز العقلي CVS ree EERE‏ 
قرينة المجاز العقلي ON eS ACA SERS ARS‏ 
الفصل الثالث: علاقات المجاز العقلى CTE EEE‏ 
.١‏ السببيّة: e E ٍ SS‏ 
۲. المكانيّة: NV e es EES ARAN‏ 
٣‏ الزمانية: E‏ 


الفهرس التفصيلي ۸4۹ 


ه. الفاعلية: A i O E OP E ORO‏ ا 

1. المفعولية: f O‏ 
أقسام المجاز العقلي TASER EATER A‏ 
بلاغة المجاز العقلى SEAS engnn Re‏ 
الفصل الرابع: التجوّز في النسب الإضافيّة والاإيقاعيّة CENABE RSA‏ 
.١‏ النسبة الاضافيّة: E E ES‏ 

N E E O النسبة الإيقاعيّة:‎ .٣ 
LET ARSE الفصل الخامس: مجاز الحذف والزيادة‎ 
EEN sete RSS SESESSESSR مجاز الحذف:‎ 


اختلاف العلماء فى الموصوف بين مجاز الإعراب ومجاز الكلمة وعدمها 
الفصل السادس: عدم اطّراد بعض أنواع المجاز 


الفصل السابع: توارد الاستعارة والمجاز المرسل على محل واحد 


الفصل الثامن: تردد بين المشاكلة والمجاز LOVE Saa‏ 
الفصل التاسع: المجاز المركّب والمجاز المركب المرسل EON else A A‏ 
المجاز المركب: OV meee e‏ 

COV A المركبات الإنشائيّة المستعملة في المعاني الخبرية‎ .١ 

۲. المركبات الخبريّة المستعملة في المعاني الإنشائية CON‏ 

Neha RES a المبحث الثالث: الاستعارة‎ 
Ee aes الاستعارة لغة واصطلاحاً‎ 
eg E Saa a الاستعارة في اللغة‎ 
NE ao a الاستعارة اصطلاحا‎ 
CAESARS eae aa قرينة الاستعارة‎ 
Ne Tae aS ead القسم الأوّل: الاستعارة في تطورّرها‎ 
Ee CS e :)ه۲٠١۵١ الجاحظ (ت‎ .١ 
AD ET المبرّد(ت ۲۸۵ ه|د..........‎ ۳ 


0° أُساليب البيان في القرآن 


ڪڪ 


EVES ASR TEESE e ae Eee الرَمّانی (ت ۳۸۹ھ):‎ .٥ 

.ابن وهب: ... A‏ 

EVA aF¥° الآمدي (ت‎ ۷ 

۸. القاضى علي بن عبد العزيز الجرجاني (ت 11 ھ|: AY.‏ 

LAN EE RE DS RR آبو هلال العسکري (ت ۳۹۵ه):‎ ٩ 

EAs ٠...٠... ٠١ الشريف الرضي (ت‎ .٠ 

CVO ARES ه):‎ ٤۷١ عبد القاهر الجرجاني (ت‎ ١ 

۲. الزمخشري (ت 0۳°۸®| 00 

۳ ابن الأثیر (ت ٦۳۷‏ هھ) (E E‏ 

القسم الثاني: العلاقة بين التشبيه والاستعارة OANA Ream‏ 

القسم الثالث: في أقسام الاستعارة OTE AS‏ 

الفصل الأوّل: الاستعارة التصريحيّة OPERONS SAS‏ 

الفصل الثاني: الاستعارة المكنية OTe E SESS‏ 

الفصل الثالث: خلاف العلماء في الاستعارة المكنيّة e O O NO‏ 

أمثله تطيبقيَّة حول خلاف العلماء في الاستعارة المكنية f A N‏ 

الفصل الرابع: الاستعارة الأصليّة والتبعية OO eed ee as‏ 

OO Eee NN 
eae a E ORES الاستعارة التبعيّة‎ 


.١ 0‏ الاستعارة التبعيّة فى الأفعال... 


0 ۲. الاستعارة التبعية في المشتقات والحروف: ORE areas‏ 

ONE eS ORE EE )في المشتقات‎ 
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المقدمة 


بسم‌الله الرحمن الرحيم 

يعد علم المعاني منفذاً مهما للذي يرغب الدخول الى مكنونات النص الأدبي ليستنطق 
طاقاته الدلالية ا المبتغى. فعلم المعانى لما يكتنزه من قدرات تەزۆغى ل اال 
و تساعد على تولید فضاءات معر بسانتتل الانساني رقياً ابداعياء يستطيع بأدواته 
النقدية أن يتلمس تلك الأهمية لعلم المعانى. و على الرغم من تواجد هذا العلم فى النص 
الأدبي العربي إلا اننا لم تعثر على من نظر له إلا السکاكى (۲۲۹ه) الذي أسمى قسماً من 
موضوعات البلاغة لعلم المعانى. أماكلمة (المعانى ) فقد طرقها الاوائل عندما سمواكتباً لهم 
باضافة كلمة (معاني) الى لازو ل ما الق آن. معاني الشعرء معاني النحوء معاني 
الكلام حيث عقد أحمد بن فارس (١۳۹ه)‏ في كتابه الصاحبي بابا أسماه معاني الكلامء و 
مهما يكن من أمر فإن النظرة الى علم المعاني كانت موجودة. حينما حاول العرب القدماء 
للحوم حول هذا المصطلح عندما اران (۳٤٠ه)‏ الى صياغة الكلام» و تبعه 
سیبویه (۱۸۰ه) فى دراسته للمسند و المسند اليه و كان تعرف الجاحظ (١٠۲ه)‏ للشعر 
با قاع رارت بن المكم واترين هة اسشوت كلمة ااسع دلا ها و ت اف 
نظم القران و تأليفه عبدالله محمد بن يزيد الواسطي (١١۳ه)‏ في كتابه اعجاز القرآن. و يأتي 
عبدالقاهر الجرجانى ليتوج كل هذه الدراسات بنظرية النظم التي كان لها الأثر المهم في 
ظهور ونمو القيمة المعرفية لعلم المعاني الذي نضجت رؤاه عند السكاكي. 

ولايغفل أهل البلاغة دور علم المعاني في تمتين الدلالة المعنوية في النصء و منحها 
جمال التعبير. و ايحاءات القصد. و تكثيف التصوير الفني عبر السياقات الأسلوبية التي 
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تعطي انزياحات تتلاءم مع الرقي الإبداعي لديى المنشئ. فإذاكان الباعث على القول دليل 
القصد و معيار التوازن بين الواقعين النفسي و الخارجي في نفس المبدع» فإن ذلك يبنى على 
مايتصل بالجملة من تقديم و تأخير» و فصل وصل. أو إيجاز و قصرء و مساواة و اطناب» و 
ذكر و حذف, و تعريف و تنكير» و في نهاية الأمر فإن التفاعل الإبداعي سيتمخض عن نص 
فني. يقوم على وفق ما يرغب المنشئ. و يتوازن مع اتجاهات الدلالية. 

ومن هنا فإن البحث فى علم المعانى يعنى رصد أهمية العقل والشعور معأ وهما 
يؤسسان للتكوين الدلالى ال E‏ الشات فضلاً عن الادارة المطلوبة فى العملية 
الإبداعية. و اذاکانت نقطة البداية فى أي عمل فنى ا فی وجو د القدحة الانفعالية. فان 
ااا این وکا ر علا ی با رای ی ا رع ف ارا 
الفنان. وماتريده محاولاته المنظمة في اختیار المعاني التي تشبع حاجاته و ر 
أحاسيسه الانفعالية. ومايرافقها من رد فعل منه تجاه ضغوطهاء فان ذلك es‏ ولادة 
نص معبئ بانشطارات علم المعانيء و هو يخرج بالدلالات علم وفق ماتقتضيه موضوعات 
علم المعاني التي مر ذكرها. 

ولايخفى على الناقد البارع ما يتضمنه النص القرآني المبارك من موضوعات علم 
المعانيء و هي تحمل الدلالات والحجج التي بهتت أمامها قرائح العرب» و انصاعوا لسلطة 
ديباجتها. و متانة سبكهاء و عظيم دلالتها. و بيان ورودها لذلك فان الكتابة فى هذا المجال 
تتطلب أفقاً واسع الفضاءات و معرفة بعلم المعانيء و ا 
هذا الجانب. و هذا لايتاتى إل لذي دهم للبلاغة و له بخرة, و ذي مراس فى الدلالة و دربة. و 
ب ا الد جر اتی فد عاض خا شار کی فل فی هاه اا البيان فى 
القرآن) وجدته قادرا اليوم على ذلك التطبيق الاجرائي لعلم المعاني في النصوص القرآنية 
المباركة. 

فقد أحاط بالموضوع معرفة. و تفهم أنواع علم المعانى دلالة. الامر الذي سيل عليه 
ولوج هذا البحر الزاخرء و دقيقا تطبيقيا إجرائيا إذ قم كتابه على وفق المباحث البلاغية 
المتصلة بعلم المعانيء ثم قام بتقسيماتها الدقيقة و لميفارق كل مايمت لها بصلة. و مايحمد 


المقدمة ۹ 


له أنه» يطبق بلاغة النصوص القرآنية على اغراض علم المعاني و بذلك منح المكتبة 
البلاغية كتابا قائماً بذاته. لأننا وجدنا البحوث المتصلة بعلم المعاني عند البلاغيين لمجمع 
فی میدان واحد کماقال السيد الحسينيء الأمر الذي جعل كتابه يتصف بمنهجية واضحة. 
کد کے کن کاب یا کو الا رانا ان کو غا ا 


لطالب العلم. 
وفقه الله تعالی لخدمة القران الكريم. فانه الرائي لأعمالناء و هو العارف بغياتنا و له 
الحمد أولأًوآخراً 
الدكتور صباح عباس عنوز 
عميد كلية الفقه 


جامعة الكوفة 


علم المعاني 


هو قواعد تعرف بها كيفية مطابقة الكلام العربي لمقتضى الحال أي: يبحت في 
طرق التي يجب على الأديب أن يتتهجها لنكون وافيً بمقصوده. موضحة لممائيد. 
مظهرة لما يرمي إليه بحسب حال السامعين. واختلاف طبقاتهم. واتجاهاتهم 
ونزعاتهم. ومقدار ثقافتهم. وبحسب ما يتطلّب الزمان والمكان. ليحقَق لكل مقام 
مقالاً 

فمثلاً قد يكون المخاطب خالي الذهن من الموضوع الذي تريد أن تنقله إليه. أو 
قد کون شاكًاً في هذا الموضوع, طالباً التأکّد من صدقه. وقد یکون منکراًله تماما 
معتقداً خلافه. وكلَّ حالة من هذه الحالات تقتضى طريقة معيّنة من التعبير تنطبق 
على حالة المخاطب: 

فالأَول: يلقئ إليه الخبر خالياً من التأكيد؛ لخلو ذهنه الموجب لاستقرار ما يلق 
فيه فمثلاً عندما تريد أن تنقل خبر نجاح أحد أصدقائك في الامتحان لشخص غير 
شاك ولا منكر لهذا الخبرء تقول له: «نجح على في الامتحان». 

والثاني: يلقئ إليه الكلام مؤكّداً. كما إذا صادفك مستمع آخر شاك بنجاحهء 
فيحسن أن تود له الخبر ليطمئنٌ فتقول له: «إِنٌ علياً ناإجح في الامتحان». 

والثالت: کد الکلام له بما یتناسب مع إنکاره قوةٌ وضمفاً كما إذا وجدت منكراً 
لهذا الخبر غير معتقد به فتقول مثلاً: «إنّ علياً لناجح في الامتحان». 

فإنكار المخاطب لهذا النجاح حال يدعو المتكلم إلى إيراد خصوصية في 
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الكلام؛ هي صورة التأكيد. وهذه الخصوصية -أو فقل: صورة التأكيد التي وردت في 
الكلام - هي مقتضى الحال؛ أي أن الحال اقتضاها ودعا إليهاء واشتمال الكلام على 
هذه الصورة هي مطابقته لمقتضى الحال. 


مباحث علم المعاني 

يبحت علم المعاني في أحوال اللفظ. أو صياغاته التي يكون فيها مستجيباً 
لمقتضى الحال. وغنىٌ عن الذكر أن علم النحو يدرس أحوال اللفظ من تنكير 
وتعريف» وتقديم وتأخير» وحذف وذكر... إلى آخره» لكلّه يدرسها من وجهة مغايرة 
لما عليه الأمر في علم المعانيء فهو يبيّن جواز التقديم وامتناعه ووجوبه» وجواز 
الحذف وامتناعه ووجوبه. ويتكلم عن التعريف والتنكير والتأكيد وعدمه» لككَّه 
لايعالجها من حيث إّها لي مطلباً فليا يقتضيه المقام وتستدعيه الحالء لهذا 
قد تكقٌل بذلك علم المعاني. 


# # % 


.0٤ لكافي في علو العريية ج ۱: ص‎ ١ 


ابواب علم المعانى 


الباب الأول: الخبر و الإنشاء 

الباب الثاني: اسلوب القصر 

الباب الثالث: اسلوب الفصل والوصل 
الباب الرابع: أحوال الجملة 

الباب الخامس: المساواة والايجاز والاطناب 


الفصل الأول: الخبر 
الفصل الثاني: الإنشاء 


الفصل الأوّل: 


الخير 


الخبر : وهو كل كلام يصح وصفه بالصدق أو الكذب لذاته. كقولك: «على 
شجاع» فإِلّه خبر صادق فيما إذا كان مطابقاً للواقع» وكاذب فيما إذا خالفه ويلاحظ 
أن الموصوف بالصدق أو الكذب هو ذات الخبر فلا تدخل بعض الانشاءات 
الموصوفة بالصدق أو الكذب باعتبار دلالتها الالتزامية. فإذا تمتّى زيد شيئاً هو 
واجد له. نَصفه بألّه کاذب» مع أ التمنّي من الإنشاءات. وقد اتصف بالكذب لا 
باعتبار ذاته. بل باعتبار ما يلازمه؛ فإِنٌّ لازم التمتّي هو الإخبار عن الفقدان. فمن 
یتمنّی یخبر بحاجته وفقدانه. فاذا رمیناه بالکذب نکون قد کدّبنا خبره» لا إنشاءه. 
فلا يوجد إنشاء يوصف به لذاته. 

هذاء ولبيان ضابط الصدق والكذب نقول: إِلّه توجد نسبتان: 

-١‏ نسبة تفهم من الخبر ويدلٌ عليها الكلام» وتسمى «النسبة الكلامية». 

ت غر خرف ن الخارج رالراق قط الف عن ال و 
ب«النسبةالخارجيّة» او «الواقعية». 

فطلوع الشمس - مثلاً - تارة يلاحظ بوته في الخارج» كما إذا نظرت بعينك 
للشمس فرأيتها طالعة. وهذه النسبة (أي: ثبوت الطلوع في عالم الخارج) هي 
النسبةالواقعية. 

وتارةأخرى تقول: «الشمس طالعة»» فتوجد بنفسك نسبة كلامية تتمتّل في معنى 
طلوع الشمس. أو نسبة الطلوع إلى الشمس تلك النسبة القائمة في ذهن المتكلم أو 
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تصوّره فان طابقت النسبةالكلامية النسبةالخارجية فالخبر صادق. وإلا كان كاذباً. 

وهذا الكلام كما يجري في الإيجاب كذلك يجري في النفى. 

وهذا التعريف يصدق على كل كلام يؤخذ من غير النظر إلى قائله. ولذاء 
فالأخبار التي وردت في القرآن الكريم وكلام المعصومين 2# والحقائق العلمية 
والبديهيات التي لا يشكَ فيها. لا يمكن أن تحتمل الكذب, مع أنّها إخبار عن شىء. 
وتدخل في هذه القاعدة؛ لأَنّها ينظر إليها لا لذات القائلين. ويرى بعض الباحثين أنّ 
هناك جمل خبرية أُخرى» وهي تلك الجمل الخبرية الفية التي نعبر بها عن حاجاتنا 
النفسية بطريق الف ونسلك لذلك سبيل التجوّز والمبالغة. وصنوف البيان. وألوان 
الإيقاع. و العقل بالعاطفة والخيال. ومن تم لايكون صدقنا هنا صدقاً واقعیاً 
ولا کدنا كَذِباً واقعیاً؛ ؛ لأا لانطابق بينه وبين الواقع الخارجيء وإتّما يكون الصدق 
الفتّي هو مقياسناء فإن أتقن المتكلّم التعبير وافتنَ في التركيب. تسلّلت إلى روحنا 

عباراته بلا حواجز. 

ما إذا قشل هذا المتكلّم فيكون قد رَبَّفَ ولم بُعطالمعنى حقّه. ولا الصورةقدرها. 
ولا الروابط نصیبهاء فمثلاً ت تقول لصاحبك - حين تلقاه بعد غيبة -: «أشرقت الأنوار» 
فيسرً؛ لاله مطمئنّ إلى صِذقِكَ. ويغتمّ آخر حين يشعر بقصد مُحدَيه شيئاً غير 
المدح. 

وهذا غير صحيح وذلك لأن الجمل الفتية لها واقع تطابقه فتصدق, وقد لاتطابقه 
فتكذب. فالخنساء حين تقول في أخيها صخر: 

طويل النجادِ رَفيع العما د كير الرمادإذا ماشتا' 

فالجمل الثلاثة صادقة وإِنْ لم يكن عند صخر نجاد وعماد ورماد أصلاًء وذلك 
لأنّ العبرة بالمدلول الالتزامي الذي عبرت عنه جمل البيت الشعري هنا وهو أ 
أخاها كان قوي الجسمء طويل القامة. له قدرة على القتال. ويتصف بعلو المكانة 
والشهرة والكرم وربّما كانت الخنساء تقول ذلك وأخوها يمتلك النجاد والبناء 
.١‏ بلاغة الكلمة و الجملة و الجمل.(منیر سلطان) ص۱۱۸ و .١١١۹‏ 
.٣‏ دیوانها. ص ۳۳ الشعر والشعراء ص ١ء‏ ج١١۳‏ والشط الاول في التیان ص ۲۱۳. 


الاسناد الخبري ۱۹ 


الرفيع والرماد الكثير. وتقصد أنه طويل القامة. ويتصف بصفات الزعامة والكرم؛ 
ا ا ر r.‏ کک بخيلاء E‏ 


الاسناد الخبر ی 


هو ضح كلمة أو ما يجري مجراها إلى أخرى أو ما يجري مجراها على وجه يفيد 
الحكم بمفهوم إحداهما على مفهوم الأخرى ثبوتاً أو نفياً ویسی المحکوم به 
«مسندأ». والمحكوم عليه «مسنداً إليه». و تسى النسبة بينهما «إسنادا». كقوله الله 
تعالی: إن اله يُحِبٌ الَِينَ باون فى سَبيلِه صَا اتهم بيان مَرْصُوص) . 

ا اة «المحبّة» الى كلمة الله على وجه يفيد أن مفهوم المحبَة 
ثابت للّه تعالى. 

وقوله تعالی: «وَلِكلٌ اَم أجلي . 

ضح متعلّق الجار والمجرور وهو حاصل أو ثابت إلى الأجل على وجه يفيد أَنٌ 
الحصول ثابت لمفهوم الأجل. 

وقوله تعالی: ما کان مُحَمَدٌ مُحَكَد أا َحَدِ من رِجَالكم. 3 

ضح «الأب» إلى اسم الرسول «محمد#» على وجه يفيد أن الأبوة منفية عنه6ا. 

وراي ولاتَبدٍيل لِحَلت الله . 

ضم متعلّق الجار والمجرور«ثابت» إلى «التبديل» على وجه يفيد أن خلق الله 
منفيٌ عنه التبديل. 

وقول الرسولة: «الشجيح لإ ذل الجنَةَ»". 

نجد أن كلمة «لا يدخل الجنة» قد ضمّت e‏ 


.٤ الصف:‎ .١ 

.۳٤ ۲.لاعراف:‎ 

۳. لاحزاب: ۰. 

۳۰ الروم:‎ .٤ 

. وحج القصاحة. ص۷۸. 
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الدخول منفيّ عن el‏ < ا 

وقول بل: : شکور ت ال سلا الأتسان». 

ففيه ضمت كلمة «سلامة» إلى «سكوت» على وجه يفيد أن سلامةالإنسان 
ثابتةلمفهوم سكوت اللسان. 

وكقول الإمام علي #: «اليُخْلُ جامعٌ لمساوئ العيّوب»". 

ضمَّت كلمة «جامع» إلى «البخل» على وجه يفيد أن جميع المساوئ ثابتة 
لمفهوم البخل. 

وقوله#ة أيضاً: «إِنّ الموت طالب حثيتٌ لا يفون المُقِيم. ولا عجره الهارب»". 

ضمّت كلمة «طالب» إلى «الموت» على وجه يفيد أن وصف الطالب الحثيت 
ثابت لمفهوم الموت. 

وكذلك نجد أن كلمتي «الفوت» و «العجز» أسندتاإلى «الموت» على وجه ر 
أن كلاً من ذلك (الفوت والعجز) منفيّ عن الموت. 

ويسمّى المحكوم به في الجمل السابقة (الحاصل والثابت. والأب. والدخول. 
والسلامة. والجامع. والطالب. والفوت والعجز) مسنداً. 

والمحكوم عليه في الجمل السابقة أيضاً (لفظ الجلالة والأجل. ومحمد. 
والتبديل» والشحيح. والسكوت. والبخل. والموت) مسنداً إليه 

وتسمى النسبةبينهما إسناداً خبرياً. 


أساليب الخبر 
ينقسم الخبر - باعتبار ملاحظة مطابقته لما يتطلبه ظاهر حال المخاطب -إلى 


.٤۷۸ص وهج النصاحة»‎ .١ 


. غرر الحکې: ۲۳۹. 


۳. نهج البلاغه . الخطبة .۱۲٣۳‏ 


الاسناد الخبري الابتدائي ۲١‏ 


ثلاثة أقسام: الابتدائي. والطلبئ. والانكاري. 


© الأؤل: الابتداني 

هو الخبر الذي يكون خالياً من المؤكّدات'؛ لخلو ذهن المخاطب من الحكم. 
وعدم تردده فيه لتمكن الحكم في الذهن حیث وجده خالياً". نحو قوله تعالی: 

«وَيقو لون متا اله وَبالوُولٍ وَأطَغتا ثُّ يول فرق مِنْهُم من بعد ذلك...)". 

وقوله تعالى: «المالٌ وَالبُونَ زٍينة الحياة ادنيا . 

وقول الرسول¥ة: «شرٌ الناس الذينَ يُكُرَمُون اتقاء ألستهم». 

وقول كة: «القناعةٌ مال لا ينفد». 

وقول الامام علي #+: «الدَهْرٌ يُحْلِق الأَبدَانَ. أو يُجَدَدٌ الآمال. ويُقَوَبُ المَيية. 
ياعد الأَمية. من ظْقَرَ به صب وَمَن فام تَوب»*. 

وقوله + في وَصضف الإيمان: 

«سبیل ع الينهاج نور ارا فبالاسان كرل غتلن الاات 
وبالصالحاتِ يدل على الإيمان. وبالإيمانِ يمر العلْمُ. وبالعلم يُرْهَبُ العَؤْتُ. 


4و 


وبالمَؤْتِ تحتَم م الذّنياء وبالدّنيا رر ر الآخرة Ns‏ زلف الجنَّة...»“ 
وقول المتنبي: 
على قَذْرٍ اهل العَزْم تأتي العزابِم وتّأتي على قَذْرٍ الكرام القكارمُ 


.١‏ المراد بالتأكيد هنا هو تأكيد النسبة. أمّا تأكيد الطرفين بالتأكيد اللفظيّ أو المعنويّ. فلا مانع منه, فلا فرق بين: 
«عليّ قائم» و بين «عليّ نفسه قائم». فكلاهما من الأسلوب الابتدائي. 
۲. على حد قول الشاعر: 


أتاني هواه قبل أن اعرف الهّوّى قصادَف قَلباً خاليافُتَكنا 
(المفتاح: ص۸٥۲).‏ 
۳. النور: .٤۷‏ 
.٤‏ الكهف: .٤١‏ 


NY نهج البلاغة. قصارالحكم‎ .٥ 
.٠١١ .نم الخطبة‎ 
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ونَْظْمٌ في عَيِنِ الصغير صغارها ‏ وَطفُرٌ في عَيِنِ المظيم القظابم 
وقوله ایضا: 

EE E e EN 
نام ملْءَ جُفُوني عن شوارڍها ويهر الحَلقٌ جَرَاهَا وَيَختَصِم‎ 


© الثاني: الطلبي 
هو الخبر الذي يلقى لمن يتردد فيه ولا يعرف مدى صحَته مع طلبه الوقوف 
حقيقةالأمر» وفي هذا الحال يحسن التوكيد؛ ليتمكن من نفسه. وذلك بإدخال 

إحدى أدوات التوکید؛ محوألهذا التردّد. وتمكيناً للحكم في ذهنه؛ سواء استوی لدیه 
طرفا الإثبات والنفي» أو كان لأحدهما أرجحية على الآخر. هذا هو مذهب 
الخنهور" 
- وللإمام عبد القاهر الجرجاني رأي آخر, فإِنه استحسن التأكيد للمتردد الذي 
يرجح أحد الأمرين. فكأنه ينكر الأمر الآخر فيؤكّد له الكلام لتحويله عن هذا 
الأمر الراجح عنده. بخلاف الشاك الذي استوى عنده الأمران. فإِنٌ أدنى إخبار 
یمحو شکه. ويزيل تردده» فلا داعي لتأكيد الحكم لهء وشأنه في ذلك شأن 
خالي الذهن . 

وهذا لا يحسن تطبيقه على كل الأحوال. فمثلاً في قوله تعالی: 

«وَجَآء رَجُل يِن أَفْصى الَدِيتة يَشعى قال يا مُوسى إِنٌ العلا يترون بك يفوك 
فَاخْرُج إتى لَك مِنَ اللَاصِجينَ) . 

لم يكن موسى#+ شاكاً في الخبر أو مرجَحاً لخلافه. وإلّما كان طالباً الوصول 


.۷۸٥ - ۷۸٤ دیوانه. (شٍح الو احدي). ج ۲ ص‎ .١ 

. دبوان المتبي شرح ارقو قي). ج ٠۳‏ ص ۸۳ - .۸٤‏ 
۴۳ انظر شروح القلخِص جا: ص‌۲۰۷. 

.لال الاعجاز: ص .۲٠۰‏ 


ه. القصص: ۲۰. 


الاسناد الخبري الطلبي ۲۳ 


لمعرفته. والوقوف على حقيقته» فاستحسن تأكيد الكلام الملقى إليه ب «إِنّي. 


ومن أمثلةالتأكيد الطلبى 
قوله تعالى: «إِتما الحَمْرٌ والمَيْسِرٌ والأنْصَابُ والأَزلامٌ رِس مِنْ عَمَلٍ الشَيَطان» . 
وأداة التوكيد «إِنَ). 


وقوله تعالی: «إذ قالوا ليوس وأَخُو هة أحَبٌ إلى ايتا نَا وَنَحْنْ عْضبَة...) ". 

للمتردد الذي لا يعرف صحَة ذلك الخبرء فقوا كلامهم باللام في لَيْوسفٌ). 

وقوله تعالی: «قذ بعلم الله الععَوَقيَ منك رآلقآئلينَ لاوانهم هَل لينا ولا ينون 
الاس إلا قليلاً . 

والأداة «قّذ4 وهي حرف تحقيق هنا. 

وكذا قوله سبحانه: «قذ بَدَتٍ البغضاء مِنْ أفواههم». 

وقول سول الله : «لا يَْنَعًَ عنعن أحدَ كم اة اناس أ ن يتكلم بالحقٌ إذا 
عَلمَهٌ». 

والأداة النون في «يمنعنٌ». 

وقول الإمام علي ة: «والله. ما أسَعَكُم اسول شيعا إلا وها انا ذا ليكو 
وشا اساعکم الوم بدون بال ورال متا صر دهم شقا 
E E‏ 

والأداة واو القسم التي اختصّت على اسم الجلا 

وقول جریر: 

إن الميونَ التي في طُرفها حور فكلا ثم لم بُخيين قلاا" 


٩۰ :ةدئاملا.١‎ 

. يوسف: ۸. 

۳ لاحزاب: ۱1۸. 

.۱۱۸ آل عمران:‎ .٤ 

۵. سنن ابن ماجه ج ۲: ص ۱۳۲۸. 

1 . تهج البلاغه . . الخطبة .۸٩‏ 

۷. دیوان جرير (تحقیق عمر الطاج). ص ۷۹٤؛‏ ؛ اساليب بلاغية . ص ١؛‏ البلاغة والقطيق ؛ ص۷١٠‏ 


۲٤‏ أساليب المعاني في القرآن 


وقول البحتري: 
هل يجن إل عَطفك موق تبك لديك أفُول وتشحم' 
والأداة «إن» في البيت الأول والنون في «يجلبنٌ» في البيت الثاني. 


© الثالث: الإنكاري 

وهو الخبر الذي يلقى للمخاطب الذي ينكره ويعتقد خلافهء فيحتاج إلى أن يؤكد 
بأکٹر من موکد کقوله تعالی: 

وضرب لَهُم ملا أضحَابَ القَريَة إِذ جَاءها العُرْسَلُونَ » إذ رسلا إلِهم اتن 
َكدَبوُما قعَرٌذنا الث فقاوا إا ليك مرْسلون » قاوا مام إ بر غا وما انر 
الوٌخمنُ ِن شىء إن نّم إلا تبون «» فوا ربا غلم إا إليكم لَمُرسلون) ". 

أگدوا أوَلاً بأداة التوكيد «إنَ» حينما كان المخاطبون شاكين في إخبارهم» وهذا 
هو الأسلو ب الطلبي. ولکن حينما أنكروا إخبارهم أَكَدوا باللام علاوة على «إِنّ». 
فضار الاسلوت إنكاريا 

ومن ذلك قوله تعالی: ون السَاعَةَ ليه لاَرَيْبَ فيهَا ولك أك الاس لابومنونَ» ". 

فأکد بإن) واللام؛ لار المخاطبين هم الكقّار الذين ينكرون حدوث الساعة, 
فاحتاج الخطاب إلى التأكيد نفياً لهذا الإنكار. 

ومنه قوله تعالی: وک دموا العذاب ب الأليم. 

وقوله تعالی: «لَلَوْنٌ فی أنوالگم امک . 

وقوله تعالی: انا حن رلا الد كر ونا لَه حافظًونَي“. 


.يوان البحتري (تحقيق عمر الطاج). ج ۲ ص1۷؛ اساليب بلاغية . ص 1۲. اللاغة والتطيق . ص .٠١٠۷‏ 
کی 

۳. غافر: 0۹. 

.۳۸ الصافات:‎ . ٤ 

1 آلعمران:‎ .٥ 

.١ الحجر:‎ .1 


الاسناد الخبري الإنكاري ۲0 


وقول الرسول: «إِنَ ذا الوَجْهَينِ لخليق ألا يون عند الله وجيهاً». 
وقول الامام علي 4ة في رسول اللّهت: «واللّه. لأنا أوّل مَنْ صَدَقَد...». 
وقوله#ة فی کتاب له الیٰ زیاد ابن أبیه: 
«وإتي اقيم بالل فما صادقا. ين بلقني أك ُت من قيء العش مين ينا 
صَغِيراً أو كبيراً لاد عليكَ سَدَّةٌ تَدَعَكَ ليل الوَفْرٍ تفيل الظَهْرٍء ضَئيل الأمر. 
والسّلام». 
e‏ قول الحماسي: 
إا تطح عن مَجَاهِلِ قؤينا ‏ ويم سالقة اعدو الأضيدِ 
ومتى جذ يومأفضاد عَشِيرةٍ ‏ طلخ وإِنْ تَر صالحاً لا فيد“ 
وقول لبيد: 
صَادَفْنَ نة غِرَةً فاص نها ِن المنايا لا تطيش همها 
أدوات التوكيد: «القسم» و«قد». أي: اللام الداخلة على «قد» الموطئة للقسم. 
وقول الشاعر: 
ولقد تَصَحعَكَ إن قَبلت تَصِيحتي والضح أغلّى ما يباع وَيُوهَبُ 
والمؤگدات هي: «القسم» و«قد». 
وقول آخر: 
وال إلي لأخو تة تسو الى المج ولا فر 
فرض الشاعر أن الانكار أقوىء ولهذا أكدّه بثلات أدوات هي: القسم» و«إِنٌ» 
واللام. 


.١‏ المجازات البوية. ص ۳١١‏ «ذوالو جهين» المنافق «وجیهاً» ذو جاه؛ أي لایکون مزاو لا ينظرون إليه نظر 
إکبار. 

۲. نهج الإلاغة . الخطبة ¥ 

i.‏ الكتاب العشرون. «قليل الوفر» أي قيل المال. 

.1۲ ص‎ ٠ «السالفة» صفحة العنق. «اللأصيد»: المتكبّر. الملاغة و التطيق . ص۸١٠؛ اساليب بلاعية‎ .٤ 

. شرح القصائد البح الطوال الجاهليات (لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري) ص00۷؛ دبوان لبيد (تحقيق 
الطباع) ص٩ .۱٤‏ لا تطیش: أي لا تخطي, البلاغة الراضحة ص۷١۱.‏ 


۲٢‏ أساليب المعاني في القرآن 


ويسمَى إخراج الكلام على الوجوه المذكورة (أعني الخلو من التأكيد لخالي 
الذهن, والتقوية بمؤكد استحساناً للمتردد. ووجوب التاكيد للمنكر) إخراجا للكلام 
على مقتضى الظاهر. أي: الإتيان بالكلام على مقتضى ظاهر حال المخاطب. 

وقد يلاحظ المتكلّم اعتبارات أخرى خفية. فيخرج كلامه على اعتبارهاء 
ويسمَّى ذلك بإخراج الكلام على غير مقتضى الظاهر. كما سياتي في المبحث 
الثالت. 


مؤقدات الخبر 

۱ «إِنّ» کقوله تعالى: يآ اها الاس إن وع الله حَنٌه. 

وتأكيد الخبر بإن) إمّا لأن الخطاب للمنكرين. وإِمّا لتغليب فريق المنكرين 
على المؤمنين لأنهم أحوج إلى تقوية الموعظة. 

۲. «آن» کقوله تعالی: «إنمَا بُوحى إلى انما هكم إِلَهُ واجد ". 

ومعنى التأكيد في «أنًَ» - مفتوحة الهمزة - حينما تقول: «علمت أن المتخاذلين 
لا يستحقٌون الكرامة» هو أن «أنً» وما بعدها تؤول بمصدر مفعول به. أي علمت 
عدم استحقاق المتخاذلين للكرامة. فالعبارة الأولى أبلغ من العبارة الثانية. وننطق بها 
حينما يكون هناك شك أو إنكار. 

وقال الله تعالی: وولو انهم صبروا حقى تخرج لهم لكان خبراً هم " 

وهو أبلغ من أن يقال:«ولو تم صبرهم» أو «ثبت». 

۳ «کأرٌّ» التي تفید التشبیه والتوکید. كقوله تعالی: «وَأطبَح الَذِينَ تملا َكانه 


فاطر: 0. 
۲. !لأنبیاء: ۱۰۸. 


.0 الحجرات:‎ .٣ 


مؤكدات الخبر ۲۷ 
بالأمس يقَولْونَ وَنْکَاٌ الله يبط الرزق لِمَن يشآ مِنْ عباده و يدر لَوْلاً نمَو الله 


2 


عَلَيْنا لَحَسَفَ بنا ويْكَانة لا يفْلح الكافرون)'. 

و(ويکالّه) مركبة من كلمتين (وي) - اسم فاعل بمعنئ: اعْجِبَبَ - و(كأَنَ) التي 
للتشبيهء والمعنئ: التعجب من الأمر. أي: أما تعجب كأن الله يبسط الرزق. 

4 «لكيٌ» لتأكيد الجمل. كقوله تعالى: «إِلَكَ لا تَهْدِى مَن أَحبَبْت وَلَكِنٌ الله يهى 
مَن يَشاء وهو ع بالمُهَدِين)". 

ه. «لام الابتداء». التى تفيد تأكيد مضمون الجملة. كقوله تعالى: «وإنَكَ لَعَلَّى 
خي عطي ". 

1 الفضنل کقوله تعالی: «إِن تَرَنِ ن أنا اقل مِنْكَ مالا وَوّلدأ؛. 

إن ضمير الفصل «أنا) وصف للياء في تن يزيد تأكيدا. 

ومن فوائد الضمير غير التأكيد أن يأتي للاختصاص. وأنٌ ما بعده يكون خبراً 
لاصفة. فلو أ الآية كانت هكذا:«إن ترن قل منك مالاً...» جاز أن تکون «أقلٌّ» 
صفة لا خبراً ولكن بمجىء ضمير الفصل لا يجوز إعرابها صفةء بل يتعيّن أن تكون 
خبراً. ولا شك أن الخبر أقوى في الدلالة وفي تثبيت الحكم من الصفة؛ لأنَ الخبر 
عمدة في الكلام. 

۷ «أما» الشرطيّة وهي حرف شر ط وتفصیل وتوکید . کقوله تعالی: وأا الّذينَ 
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالحَاتِ فَيْرفْيهْم 2 رَه . 

۸ «قد» التحقيقيّة. كقوله تعالى: «قَد الح الُؤْمِثُون ٭ الّذينَ هُمْ فى صَلاتهم 
خَاشِمُونَ). 
.١‏ القصص: ۸۲. 
۲. القصص: 20 
.٣‏ القلم: .٤‏ 
.٤‏ الکهف: ۳۹. 
0 . آل عمران :0۷. هناك فرق بين «أمّا» بالفتح. و «إمّا» بالکسرء مثل قوله تعالیٰ: : فما بعد و إا فدآً محمد: 


.٤‏ و هذه ليست من أدوات التأ كيد. 
1. المۇمنون: .-١‏ 


۲۸ أساليب المعاني في القرآن 


أي أن فلاح المؤمنين الخاشعين في صلاتهم حقّ؛ ولا محالة حاصل. 
«السين» وهي حرف يختص بالمضارع. کقوله تعالى: اولك سرح 
الله '. 
السين لتأكيد الوعد. أي يفيض عليهم آثار رحمته من التأييد والنصرة. 
۰ «لام الجحود» کقوله تعالى: : واكان الله يعدبم وَأ فيهم)". اللام لتأكيد 
النفي. ولدلا عل ان دمه رات بين أطه راح بعد عن الحكنة لان تال 
رحكمته قضت ألا يعذّب قوماً عذاب استئصال ما دام نبتهم بين أظهرهم. 
۱۱ «لن» لتأكيد النفي کقوله تعالی: «وَلَمًا َء مُوسی ياتتا وكلَمَه ربد قال رَبّ 
آرنی اش َك قال لن ترآتی لکن انظ إلى الجَبلٍ فَإِنِ استَقر َكانه قفُصَوْفَ ترانی فلا 
ريه لِْجَبَلِ جَعَلّهُ دكأوَحَرٌ مُوسى صقا ". 
.٣‏ «لو» و «لولا»» کقوله تعالی: «قالوا قَذ سَمغنا لو َشَاء لَُلنا مغل هَدَاي. 
وقوله تعالی: «وَلَؤلا دَفْعٌ الله الاس بَغْضَهُم يبغض لَقَسَدَتٍِ ب الأزضٌ) ٠‏ 
۳ «القسم»» وحروفه: الباء. والواو. والتاء. کقوله تعالی: «وأَفْسَمُوا باللَّه جَهْدَ 
انهم" 
وقوله تعالی: «والصَحَی ٭ وليل إا سجى)'. 
وقوله تعالی: «قالوا تاللّه توا تذکر بوسف۸ 
.٤‏ «نونا التوکید». کقوله تعالی: «وَلئن لم يفْعَل ما امه لَيُْسْْجَنَنّ وَليكوتا من 
الصَاغرِينَ)'. 
١.التوبة: .۷١‏ 
۲. الأنفال: ۳۳. 
۳. الأعراف: ۱٤١‏ 


.۴١ :لافنالا.٤‎ 
.۲۵١ :ةرقيلا.٥‎ 
ef الانعام:‎ 2 
.٤۲ فاطر:‎ .۷ 
.۸0 يوسف:‎ . 
.۳۲ يوسف:‎ .٩ 


مؤكدات الخبر ۲۹ 


٥‏ حرفا التنبيه «ألا» و «أما) » کقوله تعالی: وال إَ تَر الله ه قَرِيبٌ)'. 


و«أما» مثل «ألا» إل أله يكثر بعدها القسم, كقول أبي صخر عبد الله بن سلمة: 
أما والذي أبكى وأضحك والذي أمات وأحيا والذي أمرة الأشر 
قد ركشي أغبط الوخش أ ن أرى اليقَيْنَ منها لا يَرُوعُهُما الجر" 

1.الحال المو كَّدة لمضمون الجملة الاسميّة. كقوله تعالى: «وَهَذا صِرَاط رَبكَ 
(مشتقيماً) حال موكدة. 

وقوله تعالی: «هُوَ الح مُصَدَقاًي . 

«مصدقاً حال مؤگدة. 

۷ الحروف الزائدة لتأكيد المعنى: 

«رن»: کقوله تعالی: ولذ مَكنَاهُمْ فیا ِن مَكنَاكُمْ فیه) . 

٣‏ ن»: کقوله تعالی: ولا اَن جَآءَت رتا لوطا ىء بهمي". 

۳.«ما»: کقوله تعالی: قَبِمَا رَخمَةٍ من الله لنت لَهُب» 


ا 


«لا»: کقوله تعالی: نلا ِْم بتواقع النجومي^ 
۵.«من» کقوله تعالی: «وَمَاهُم بضَارَينَ به مِنْ أَحَدِ. 


١.البقرة: .۲١٤‏ 
.شرح اشعار الهذلین للسکري. ج ۲: ص 10۷؛ مالي التاليء ج ۲: ص ١٤۹‏ الأغاني. ج 0: ص ١ - ٠١‏ ١؛‏ الحماسة 
بشرح المزروعي؛ ص ۱۲۲۰ - ۱۲۳۲ شح المقصل. ج۸: ص ١٤١١؛‏ خزانة الآدب» ج ۲: ص۲۵۹ وهو من 

آیات الكشاف ومغني اللبيب أنشده في أما. حمع الهوامع؛ ج : ص ۷١‏ لسان المرب (رمث). 

Sik ۳.لانعام:‎ 

.۳۱ فاطر:‎ .٤ 

ه. الأحقاف: ۲٠‏ ٠إن)‏ مزيدة تشببهاً للموصولة ب(ما) النافية. أي: في الذي ما مكناكم فيه. 

1. العنکبوت: ۳۳.(أنْ) حرف مزيد للتوكيد. وأكثر ما يزاد بعد (لتا) وهو يفيد تحقيق الربط بين مضمون الجملتين 
اللتين بعد (لما)ء فهي هنا لتحقيق الربط بين مجي ء الرسل ومساءة لوط بهمء قبل أن ن يعلم بأنهم ملالكة. 

۷. آل عمران :10۹ وتقديم المجرور مفيد للحصر الإضافي .أي: برحمة من اله لا بغير ذلك من أحوالهم. وزیدت 
(ما) بعد باء الجر لتأكيد الجملة بما فيها من القَصر. فتعين بزياد تها كون التقديم للحصر. لا لمجرد الاهتمام. 

.۷٥ الواقعة:‎ .۸ 


.٠٠۲ :ةرقبلا.٩‎ 


e‏ أساليب المعاني في القرآن 


× «لباء»: کقوله تعالی: «وكَفّی باللّه حسیباًي. 
۷ «اللام»» کقوله تعالى: «وَلَحْنُ سبح بحمْدِك وَقَدّس لَك" 
۸ «الکاف». کقوله تعالی: إن مَل عِيَّسى عند الله كمل آدم) ". 


مباحث الخبر 


© المبحث الأوّل: الأغراض الأصليّة للخبر 
للخبر غرضان أصليان يقصدان غالباً هما: 


ت الغرض الأول: فائدة الخبر 

ومعناه إفادة المخاطب الحُكُمَ الذي َة الجملة أو الكلام فيما إذا كان جاهلاً 
به. وهذا هو الأصل في كل خبر؛ لأنّ فائدته تقديم المعرفة أو العلم إلى الآخرين. 
كقوله تعالى: «اللَه نور السَمَاوَاتِ والأزض ؛. 

وقوله تعالی: تارك الى نَل لقان عَلّى عَبْدِه ليون الي تَذٍيرأًه ٠‏ 

وقول النبىّ الأكرم#5: «عَذل سَاعةٍ في حُكُومَةٍ َير من عبادَة سَنَة»". 

وقول الإمام علي ##: «الفِكرٌ يرآةٌ صافية. والاعتبارٌ مُنذِرٌ ناصح وكفى أدباً 
نفيك تبك ما كهت لِعَيْرك»". 

وقول الإمام علي : «مَن أَصلَح ما بيه وَبنَ الله أَصلَح الله ما ينه وبين الناس. 
ومن لح أثر جره أطلَّح الل له مر ليا وَمَنْ كان لَه ِن فيد واعِظٌ كان عَلَْ 


.1 :ءاسنلا.١‎ 

۲ البقرة: ۳۰. 

۳. آل عمران: .0٩‏ 

.۳١ :رونلا.٤‎ 

.١ :ناقرفلا.٥‎ 

.وهج الفصاحة. ص ۹0٤؛‏ من بلاغة النظم العربيء ج ٠١‏ ص ۷۹: جواهر الللاغة. ص 0۹. 
۷. نهج البلاعة. الحكمة: ٥‏ المنذر: المخوّف. المحذر, التجتّب: الترك. 


مباحث الخبر ۳١‏ 


من الله حافظً». 
ومنه قول الشاعر: 
فلا الجُود يفني الال والجَدٌ ميل ول الثحْل ببقي الما والجدٌ مُذبرً' 
ت الغرض الثاني: لازم الخائدة 
ومعناه إفادة المخاطب أن المتكلّم أيضاً عالم بالحكم؛ أي بمضمون الخبر وأنٌ 
َ هَمَ المتكلّم أن بفيد المخاطب بأنه يشاركه المعرفة بهذه المعلومة. 
فالسيّدة خديجة ية حين تقول للرسوللة: «واللّه؛ إنْكَ لتَصِل الوَجِمَ. ونَصْدُق 
الحديت. وَنودَي الأمانةء وتَحْيلُ الكَلّ. ونُفْري الضيف. وَنعينٌ على نوائب الحقّ»". 
لم تخبر الرسول٤لة‏ شيئاً لايعرفه فهو يعلم. ولكن الشىء الجديد أن السيّدة 
خديجة ية أعلمته أنّها تعرف عنه ذلك الحْلّىَ. 
وكقول الرسول #5 للأنصار: «إتكم َون عند الطّمع. وَتَكيْرُون عند الفزع» 
فالأنصار عالمون بمضمون الخبر والرسول ¥ لايريد أن يفيدهم الحكمالذي 
تضنه. وإّما أراد¥# أن يفيد بأنّه أيضاً عالم به؛ لأنّ علم الرسو ل هو الذي يجهله 
الأنصار. 
قول الى مخاطباً سيف الدولة الحمدانيّ. مادحاً شجاعته وبطولته: 
دوش بك الخيل الوْكُورَ على الذرى وقد كرت حول الكو المطاعم* 


فالمتنبّى لايقصد أن يفيد مخاطبه علمأبمضمون بيته؛ لأنَ سيف الدولة يعلم ذلك 


۸٩ المصدر نفسه. الحكمة‎ .١ 

۲. الابضاح. ص ٤‏ ١۳؛‏ الغانيء ج1 : ص .٤٣‏ 

.تاربخ الطلري؛ ج ۲ ص ۵ .٠‏ الكل: الضعيف. تقري: تطعم وتكرم. 

کچ المال. ج ٤‏ ص ۸۹؛ نر الدرء ج ٠١‏ ص 10۷؛ حسن التوسل. ص ١١٠؛أنوار‏ الربیع» ج ۲ ص ۳٤‏ 
جواهر اللاغة. ص ا١/.‏ 

٥.الوکور‏ -جمع وكر -: و هو عش الطير. ذرى الجبال: رؤوسهاء اي أن خيلك تلاحق المنهزمين في رؤوس الجبال 
حيث كثرت الجثث من قتلى الروم حول وكور الطير هناك فاصبحت مطاعم قريبة المنال لهذه الطيور النائية في 
أعالى الجبال. 
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قبل أن بُعلمَه المتكلّم به. ونما يريد المتني أن بين لسيف الدولة ألّه. المتنّي عالم 
بمضمون الخبر الذي أورده في بيته. 

وقول أحد الشعراء معاتباً: 

وتاس فى كل تاب جل وع ای لنت کن بشكاا 

فالشاعر لايقصد منه أن يفيد مخاطبه علماً بمضمون البيت الذي أسنده إليه من 
اغتیابه له في کل مکان یکون فیه. ومن الزعم بأه لیس ف٤‏ له؛ لان المخاطب يعلم 
أن ذلك قد حدث منه ويحدث. وإنّما يبغي الشاعر من وراء إلقاء هذا الخبر على من 
یخاطبه به باه یعلم مضمونه ولا یجهله ". 

وقد لا يكون قصد المخبر إفادةً المخاطب الحكم الذي تتضمّنه الجملة الخبرية. 
ولا إفادته علم المتكلّم بهذا الحكم» بل يكون مراد المخبر غرضاً آخر يتبيّن من 
سياق الكلام. تدلّ عليه القرآئن. وهي أغراض مجازيّة. 


© المبحث الثاني: المعاني المجازية للخبر 

وهي الأغراض المستفادة من القرائنء ومن سياق الكلام. وأهكَها: 

.١‏ إظهار الصّعف: هو الذي يتضمَّن إظهار ضعف المخبر عنه. نحو قوله تعالى 
حکایةٌ عن زكريًا: «قَالّ رَبّ إٍّى وَهَنَ العظم مِنّى وَاشتَعَلَ الَأ سباي" 

فزكرياة لم يقصد أن يخبر الله تعالى بما آلت إليه حاله من الضعف والكبر غاية 
لا أمل له في الحياة بعدهاء إذ يعلم أن الله لايخفى عليه شىء. ولكلّه قصد مجرّد 
إظهار الضعف. وأنه بلغ من الوهن غاية لا امل له بعدها فى الحياة. 

ومنه قول الشاعر: 

ف کت غ ی ای ای ا ويي ذا اشتدً الزمان وساعدي؛ 


١.بلاغة‏ والتطيق . ص١١١.‏ 
.عل المعاني: الميان: البديع. د. عبدالعزيز عتيق. ص۸٤.‏ 
۳ مریم: ٤‏ 


.٤١ص جواهر الللاغة.‎ .٤ 
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فالشاعر لم يرد أن يفيد السامع فائدة الخبر. ولا لازم الفائدة وإنّما أراد إظهار 
ضعفه والخضوع والخشوع أمام ربّه. 
وكقولنا: «أصبحت لا أستطيع أن أسير خطوتين». «لا طاقة لنا في الحرب». 
الأمر: ومنه قوله تعالى: «وَالمُطلَقات يرصن بأنشُبهنٌ تَلانَةَ روي '. 
وإخراج الأمر في صورةالخبر تأكيد للأمر. وإشعار بأّه مما يجب أن يُكَلّقى 
بالمسارعةإلى امتثاله. فكأنهُنَ امتثلن الام بالتربّص. فهو يُخبرٌ عنه موجودا". 
وقوله تعالی: «والوَالِدَاث يَرْضِغْنَ لادم حَوْلَيْنِ كاملَيْنٍ ". 
وقوله تعالی: ويا اه الذِينَ آمَنُوا هَل کہ على تجارَة جيم ِن ن عذاب ليم و 
تُومتُونَ بالل وَرَسُولِه وَّجاهدٌونَ فى سَبيل الل . 
کأنّهم قالوا: كيف نعمل؟ فقال: «نُوْمنُون). ولهذا أجيب بقوله: «يَغفز لكُم). 
وجىء به على لفظ الخبر للإيذان بوجوب الامتثال. وكأنّه امتثل. فهو يخبر عن 
إيمان وجهاد موجودين. 
وقوله تعالی: «قال تَْرَعُونَ سَبْح نین دابا فما حصَذتُمْ قَدَرُوهٌ فى نله إلا قليلاً 
ما ناکون 
«تَزرَعُون) ٠"‏ خبر في معنى الأمر وإنما يُخْرَح الأمرٌ في صورة الخبر للمبالغة في 
إيجاب إيجاد المأمور به فيجْعَل أنه بُوجَدُ فهو يخبر عنه. 
والدلیل على كونه في معنى الأمر قولة: «قَدَرُوهٌ فى سبلو 
وكقول رئيسة ممرّضات لمجموعةمنهن: «الممرّضات الخافرات يراجعنني في 
غر فتي). 


.۲۲۸ البقرة:‎ .١ 

۲. انظر الکشاف. ج ۱ ص ۳۹۵: الرحان » ج ٠۲‏ ص ۳۵۱ معترك الآقران. ج ۰۱ ص ۲۵۹. 
۳.البقرة: ۲۳۲. 

.١١ و٠١‎ :فصلا.٤‎ 

0. يوسف: £۷. 

1 لکثاف. ج۲ ص ۳۲۵٣‏ . 
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وکقول اُستاذ أحد المدارس لطلابه: «يحضر الطّلاب الضعفاء في دروسهم إلى 
الصف عصر غد». 

۳ التدكير بما بين المراتب من التعاوت: نحو قول و یشوی القَاعدُونَ مِنَّ 
المُوْمِنينَّ یر الى الضّرَرِ والمُجاهدُونَ فی سبل الله اا وانفيقة مضل الله 
المجاهدين بأنوالهم وَأْمُِهم عَلّى القَاعدِينَ دَرَجَةٌ...). 

فان 4 الآية تذكر بالتفاوت العظيم بين مرتبة القاعد والمجاهد حى يأنف 
القاعد ويترفع بنفسه عن انحطاط منزلته ". 

وقول الإمام علي #+: «فأما أولياء الله قضِياوَهُمْ فيها اليقين. وَدليَهّم سَْتُ الهُدى. 
وما أعداء الله ٠‏ فيها الضلال. وَدليَهُمٌ العتى. ّما يلْجُو مِنَ الموتِ مَنْ خافَةُ 
ولا بُغطى البقاء مَنْ اح" 

ومنه قول a‏ 


E‏ اققا سادةٌ 2 عبد 


ی 

فهي تعلم يقيناً أن الله تعالى عالم بالتي وضعتها ولكتها أرادت إظهار تحشرهاء 
فقد ودّت أَنْ یکون المولود ذكراً؛ ليكون وقفاً على خدمة بيت المقدس 

e‏ على 1: eG‏ َمَوْتُ. ولا يجيب إذا دَعوٿ. .. قوم 


فیگُم م E‏ ثا فلا تَشمَعُونَ لي قولاً. ولا تطِيعُون لي أمراً..». 


وقول الشاعر: 
أصِبْتٌ بسادةٍ كائُوا عُيُونا بهم قي إذا انقَطعَ القَمَامُ 
١.النساء: .1٠٥‏ 
۲. المطول, .٤٣‏ 
۳. نهج اللاغة . الخطبة: ۴۸. 
.٤‏ آلعمران: .۳١‏ 


.۳۹ نهج البلاغة. الحكمة:‎ .٥ 


مباحث الخبر -المعاني المجازية للخبر 0 


وقول ثان: 

اا ا ا ای ا و 

وقول ثالت: 

وفطت أا کن ها ای.٠‏ وات عرد ل ن ل تف 

.' الوعظ والإرشاد: نحو قوله تعالى: كل مَنْ عَلَيهّا قان‎ .٠ 

وقوله تعالی: وکل امرِیءٍ بمَاكَسَّبَ رين . 

وقول الإمام على ة: «إِنٌ هذه القلُوبَ نَمل كما مَل الأبدان. فابتغُوا كا طراف 
الحکم». 

وقوله اا «قيمة کل امُرِیءِ ما بحسن . 

وأكثر الأخبار الحكيمة مسوقة لهذا الغرض. كقول بشّار: 

إا و صَدِيَكَ ل قلق الذي لا مايه 

وقول زهیر: 

وَمَنْ يَكَ ذا قل فَيَبْخَل بِمَصلِهِ و ن وم 

1 إظهار الفرح: نحو قوله تعالى: «جَآء الحَق وَرَهَقَ الباطِل). 

فإ هذه الآية نتلوها غالباً عند الفرح والسرور بمقدم» والشماتة بمدبر. 

وكقول الشاعر: 

هناء مَحا ذاكَ العزاء المُمَدّما عَبَس المحزونٌ حتى َبَسَّمَا 

وكقولنا: «الثورة الإسلامية نرجو أن تؤتي 

۷الوعد: وهو الذي یفید شیئاً مستحبَاً حصوله. کقوله تعالی: «ِسَتُرٍیهم آیاتنًا ف 


.۲١:نمحرلا‎ .1 

.١ الطور:‎ 2۴ 

۳. نهج الإلاغة . قصارالحكم: .٠١‏ 
.٤‏ نهج اللاغة. قصارالحكم: A۱‏ 
. الاسراء: ۸۱. 

1. فصّلت: 0۳. 
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وكقول الرسولل: «إِنَ الملائكة لََضَعُ أجِحتها لطالب الم ضا ما يَطلّبُ». 

۸. الوعيد: وهو الذي يتضمَن تهديداً بىا سیکون,. کقوله تعالی: إِنَ اللَهَ عَرِيرٌ ذو 
انتقًام). 

وقوله تعالی ": «وسَفّْم لذن ظلموا اى فلب بنلنون» ”" 

وقوله تعالی: وم وی لت اوی * 

وقول الرسولك: «إِنَ اشد الناس لَدامة يوم القيامَة رَجُل باع آخِرَلَةُ بدني 
عَيْرو»* 

٩‏ الدعاء: کقوله تعالی؛ (وقال مُوسّی ربا َك تفت عون وَمَلاهٌ ينه ١‏ ونوا 
فى الحَياة و الذُنا ربا لمضلوا عَنْ سَبيلكَ رتا اطمش عَلّى أنوالهم واشدذ على لوبهم 
لا يُوْمتُوا حَتّى يَرَوأ العَذاب الأليمه“. 

وقول تعالى: إيَاكَ نَعبْدٌ وَإيَاكَ نَسْتَعِينْ) '. 

أي: أعتّا على عبادتك. 

٠‏ التحذير: هو الخبر الذي يفيد تنبيه المخاطب على أمر مكروه ليتجنيّه. كقول 
لنب ##: «أبغضُ الحلال عِنْد اله الطَلان». 

وول الاما علي #ه: «إِن ادنيا والآخرَة عَدُوَانِ متفاوتان. وَسبيلانِ مُخَْلِفَانِ. فَمَنْ 
حب الذّنيا وها أبْعَضَ الآخِرَةً وعاداهاء وَهُما َة المَشرِق والعَفْرب. وماشِ 
نتهُماء كلما قرب مِنْ واجِدٍ بعد مِنَ الآَخَرِ ۸ 

وقول الشاعر: 

ومن رَعَى عَنَّماً في أرضِ فاسدةٍ ونام عنها تولّى رَغيها الأَسَدٌ 
.١‏ وج النصاحة. ص ۳۷۲. 
۲ براهیم: .٤۷‏ 
۳. الشعراء: ۲۲۷. 
٤.القيامة: .٠۵‏ 
۵. وهج القصاحة. ص۷٤۳‏ 
1. يونس: ۸۸. 


۷.الفاتحة: 0. 
۸. نهج البلاغة. الحكمة: .٠١۴۳‏ 
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١‏ المدح: هو الذي يفيد المبالغة في إظهار صفات الممدوح على الأغلب 
وإظهارها بما هي عليه من الصفات الكريمة. كقول النابغة في مدح النعمان بن 


المنذر: 
وقول الشاعر: 
ترا إذا ما جنتة مُتَهَلّاً كاك تُنطيه الذي أت سائ" 


وقول الفرزدق في الاإمام زين العابدين #ة: 

. الهجاء: كقول جرير يهجو الأخطل التغلبي: 

إن الذي حَرَم المكارم غلبا جَعَل النبوةَ والخلافةً فينا 

مُضَر أبي وأبو الملوكِ فهل اكم يا خُرْرَ ْلب من أب كأبينا' 

فجرير لا يريد أن يخبر الأخطل بأمجاد قبيلته؛ لاه يعلم ذلك وإنما القصد من 

۳ الاسترحام والاستعطاف: کقوله تعالی على لسان موسى 1# بعد أن سقى 
لبنات سيّدنا شعيب الغنم: رب إتى لتا رلت إلى ِن حبر َة فير . 


وكقول الشاعر: 
فمالي حيلة إل رجائي ‏ لفوك إن عَفَوْتَ وخسن ظئي 
وقول الشاعر: 


وإذا سَيْلْتَ عن العُروبة فل لَهُم ن ا لوو و لت 


.١‏ اليب بلاغية ص ٤‏ ١٠ء‏ من بلاعة النظم ج :١‏ ص۷۹ 

۲. علم المعاني (عبد العزيز عتيق) ص ۷۰ - 1 علم المعاني (الدليمي. الالوسي) ص۱۷٠‏ 

۳. دیوانه ج ۲: ص ۱۷۹. امالي المرتضی ج ۱: ص۰1۸ شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص 1۲۲١ء‏ لان المرب 
(حزن)ء الاغاني ج ۱۵:ص ۲۱۳. 

.۷۸ ص‎ :١ علم المعاني (الديلمي. الالوسي) ص11؛ من بلاغة النظم ج‎ .٤ 

ه. القصص: ۲۲. 


1. اساليب بلاغية ص .٠١٠۳‏ 
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ومنه قول الرصافي: 
ُتَر الاس قوم ذوو مول إذا فاخَرْتَهُم ذكَروا الجدُودا 
وقولنا للمعتدي: «مَنْ حَفر بئراً لأخيه المؤمن وقع فيها». 
ومنه قول الخطيب لجمهوره: «العدو يمرح في أرضناء ونحن بين عازف 
واف 
٤‏ الفخر: كقول النبى ت: «إِنٌ الله أضطفاني من فُرَبْش». فهو لايريد الإخبار 
باه من قريش,. ولكتّه يفخر بأصله الطاهر المتزعَم للعرب. 
وقول الإمام علي ##: «َقُشْ بالأَمر حينَ فَشِلُواء وتَطلَفْتُ حينَ اء واَطَقفْتُ 
قَطِرْث بعنإنها. واشتَبْدَذتُ برهانها. كالجَبلِ لا تُحَرَكة القواصِف ولا ثري 
العواصفٌ...»'. 
وکقول عمرو بن کلثوم: 
إذا بلع الفطام لنا صب تخر له الجبابرٌ ساجدينا" 
وقول المعرّي: ٍ 
وإنّي وإِنْ كَنْتُ الأخيرَ زمانه لآتٍ بما لم تشتطغة الأوائل 
٥‏ الشرطية: كقوله تعالى: إا كَاشِفُوا العذاب قَلِيلاً إِنَكُمْ عآبدُون) ". 
ظاهره خبر والمعنى: إا إن نكشف عنكم العذاب تعودوا. 
ومنه قوله تعالی: «الطَلاق مَرّتان) . 
والمعنی: من طلَقَ امرأة مرتين فليمسكها بعدهما أو يسرحها بإحسان. 
٦.التوبیخ:‏ كقوله تعالی: «وتأكلون ارات اكلا لما # نيون المال حا تأ *. 


.۳۷ نهج الاغة. الخطبة:‎ .١ 
.۱١ ٤ص‎ » اساليب بلاغية‎ . ۴ 
.٠١ الدخان:‎ .۳ 

,۲۲۹ :ةرقبلا.٤‎ 

kj :رجفلا.٥‎ 
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وقول الشاعر: 
ق 


وكقولنا لتارك الصلاة:«الصلاة ركن من أركانِ الإسلام» أو قولك للعاثر: «الشمش 
طالعة». وقول رب عمل لأحد العمال: «أنهى جميع العمال أعمالهم. وأنت ما زلت 
في البداية». 

۷. الحث على السعي وتحريك الهمّة: هو الذي نستفيد منه الحتَ على القيام 
بأمر مشروع ليقوم به المخاطب. أو هو تنبيه المخاطب على أمر محمود ليقوم به. 
ومنه قوله تعالی: لِلَذِينَ أحسَتُوا الحُتّى وَرِيَادَة'. ففي الخبر حت وتحريك للهمّة 


لنيل الدرجات في الجِتّة. 
وقول الرسول غ إن الله تمالى برل العولة على قذر المؤونة ورل ألصر 
على قَذٍِ البلاء»". 


وقول رئيس لمرؤوسيه: «من دلائل المواطنةالصالحةأن يتقن كل فرد عمله». 

وكقول القائل؟ دمن عى وى ومن لزم التام رأى الأحادم»: 

۸. التعظيم: كقوله تعالى: «وَسُبْحَان الله وما أا ِن المُشركين)". 

4 التمتى: هو الذي يتضكّن أمرأبعد القيام بعمل ما. ومثالدُقول القائل: «وَدِذْئكَ 
عندنا». 

وقول صديق لآخر ذي ا الكثيرة: ايت أن أراك في کل وقت». 

. النهي : کقوله تعالی: لا يسه إل المْطََرُون)‎ ٠ 

١‏ الرثاء: كقول ابن الرومي في رثاء ولده: 


0 ا ‌ 1 2 3 ره‎ E ٢ 
طواه الردى فاضحى مَزاره بعيدا علي قَرب. قريبا علو بعد‎ 
و‎ 
.۳۱۷ وج القصاحة:‎ .۲ 
.1۰۸ يوسف:‎ .۳ 
٠۷۹ الواقعة:‎ .٤ 


.٥‏ دیوانه. ج ۲: ص ۳۹۱(شرح فاروق اسلم). 
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هذه أهمَ معاني الخبر التي يكثر تداولها في الكلام لأَنٌ المعاني التي يحتملها 
لفظ الخبر ويدلٌ عليها لاحصر لهاء وأكثر من أن تستقصى '. وهذه الأغراض التي 
یخرج إليها الأسلوب الخبري متعدّدة ومتنوعة. وعلى المتلقي أن يتأمّل الكلام» 

فالأصل في الخبر -كما ذكرنا - أن يلقى لغرضين هما: فائدةالخبر. ولازم 
الفائدة. غير أنه كثيراً ما يخرج على خلاف مقتضى الظاهر مجازاًء لأغراض فهمت 
من السياق. 

ففائدة الخبر ولازم الفائدةحقيقيّان وما عداهما في هذه الأمثلة من قبيل المجاز. 
فعدّوا ما استعمل في معنى الفخر أو التحسرأو المدح مثلاً مجازامرسلاً من استعمال 
المركب في غير ما وضع له؛ لعلاقةاللزوم. 

والتحقيق فى ذلك: أن الهيئة التركيبيّة الخبريّة موضوعة للإخبار والإعلام فإذا 
استعملت فی 2 ٠‏ فإن كانت العلاقة المشابهة فهو استعارة. وإلآ فمجاز مرسل» 
والأمثلة السابقة من قبيل الثاني؛ لأنٌ الشخص إذا أخبر بوقوع ضدَ مايرجوه ويظلَّه 
يلزمه إظهار التحرّن والتحسّر مثلاً وهذا من قبيل ذكر الملزوم وإرادة اللازم» فيكون 
من المجاز المرسل. 

فعليه فإِنٌ هذه الأمثلة ليست من الجمل الخبريّة. بل إنشائيّة؛ لان مثال التحسر 
لم تعمل في نفس التحسّر. بل استعمل في معناه الأصليّ ولكن بداع التحسّر لا 
الإعلام» فالتحشّر طور الاستعمال. لا أنه مستعمل فيه» فالفرق في مثل هذه الجمل 
بين الخبر والإنشاء بالداعي. فعند كون الداعي غير الحكاية نلتزم أن يكون الكلام 
إنشائياً 

ويقع الخبر موقع الإنشاء لأغراض: منها: 

١‏ التفاؤل: نحو: «أرشدك اللّه إلى الخير. ووفُقك اللّه إلى التقوى»» كأ الهداية 


؛۳۲١ تنظر أغراض الخبر المجازية في الصاحجي لابن فارس. ص ۱۷۹؛ البرحان في علوم القرآن. ج ۲ ص‎ .١ 
أساليب بلاغية لأحمد مطلوب. صض۷١٠؛ جواهر اللاغة. ص0۸.‎ 
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والتوفيق قد حصل كل منهما بالفعل. فأخبر عنه. 
٣‏ إظها ر الرغبة في حدوث الشىء: نحو: «وفقني الله إلى الهدى» وصيغ الدعاء 
بلفظ الماضي محتملة للتفاؤل وإظهار الرغبة. 
٣‏ الاحتراز عن صورة الأمر أدبا واحعراماً: نحو «رضي الله عن فلان». ونحو 
«ينظر سيادة الرئيس في أمري» والمعنئ: ليرض, لينظّر. 
> حمل المخاطب على المطلوب والتنبيه إلى سرعة الامحغال: نحو قوله تعالى: 
ډوإذ أخَذْنا میثاقگُم لا تَشفكُونَ دِمَاء کم ' 
لم يقل تعالى: «لا تسفكوا» قضداً إلى المبالغة في النهي؛ لحمل المخاطبين على 
المطلوب. والتنبيه إلى سرعة امتثالهم لما طلب منهم. كأنهم هوا فامتتلواء ثم أخبر 
عنهم بالامتتال. 
ومن ذلك أن يكون المخاطب ممن لا يحب أن يكذّب الطالب. فيوّتى له بالطلب 
على صورة الخبر؛ حملاً له على تنفيذ المطلوب. كقولك لصاحبك الذي لا يحب 
تكذيبك: «تأتيني غداأ» بدلاً من «ائتي». وبذلك تحمله بألطف وجه على الإتيان؛ 
لاه إن لم يأتك غداً صرت كاذباً من حيث الظاهر؛ لأنّ كلامك في صورة الخبر. 


© المبحث الثالث: إخراج الكلام على غير مقتض الظاهر 

اعلم أن مقتضى الحال" قد يكون مقتضى الظاهر وقد يكون خلافه". فالجمل 
التي جرت ابتدائية وطلبية وإنكارية استعمل كل واحد منها فيما يدلعليه تسميتها 
مقتضی الظاهر. 


At 1.۱ 

TT ۴‏ . و مقتضى الحال هو الكلام الكلّي المكيّف 
بكيفيّة مخصو صة. 

.٣‏ لأ مقتضى ظاهر الحال يشترط فيه أن ن يكون أمرأً ثابتاً في الواقع. كالإنكار حقيقة متلا اا مقتضى الحال. 
فلا بشترط فيه ذلك. فقد یکون ثابتا. و قد یکون تنزیلا كتنزيل غير المنكر منزلة المنكره ولذلك كان مقتضى 
الظاهر أخص من مقتضى الحال. 


۲ أساليب المعاني في القرآن 


وقد يلاحظ المتكلَم اعتبارات ا ى خفية. فيخرج كلامه على اعتبارها 
ويسمَى ذلك: إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر. وهو على انحاء: 

.١‏ أن ينرّل غير السائل -خالى الذهن -منزلة السائل المتردّد. فيؤكد له الكلام. 
فتستشرف نفسه وتتطلع إليه راف الطالب المتردد. كقوله تعالى لنوح#: 

«واضتع القلْكَ غين وَوَخيتا وَل ُحَاطبنى فِى الذِينَ ظلَمُوا إنّهُم مُغْرَدُون)'. 

فجملة إنَهُم مُغْرَّون) جملة خبريّة مؤكدة. ومقتضى الظاهر أن تكون الجملة: 
«ولا تخاطبني في الذين ظلمواء فهم مغرقون»» لأنها معلومة جديدة تُلقى إليه. 
وذهنه خال منها. ولكن الآيةتصوّر نوحأً#ة في موقفين نفسبّين» فحين ألقى إليه أمر 
عدم المراجعة في شأن الظالمين من قومه تطلعت نفسه - وهو النبيّ الشفيق 
المتسامح - أن يعرف مصيرهم العفو؟ الإغراق؟ العذاب في الدنيا؟ أم ماذا؟ فتجىء 
الجملة الثانية. مدركة حال نوح# مُلقية إليه بالحكم الذي لارجعة فيه إِنَهُم 
مُعْرَقُون) وفضي الاَمر. 

وقوله تعالئ: «ما رى سي إن الَفْس لأمارةٌ بالسويي. 

کا ا ا ا إلى خالي الذهن الذي لا ينبغي ان يوگّد له 
الخبر. ومبعت هذا الإخراج للكلام على خلاف مقتضى الظاهر أله تقدَم فيه ما يلح 
لخالي الذهن هذا بالخبر. ویومئ له إلیه» وهو قوله وما أبرَیٌ فى ومن ثم صار 
المتلقي الخالي الذهن يتطلّع إلى هذا الخبر تطلّم الطالب له المتردد بشأنه. المتسائل 
«لماذا لا يبرئ نفسه. وهل لذلك من سبب؟». 

وقوله تعالی: «إذ قالوا لوف وَأخوٴ أَحَب ی ایتا نّا وَنَحْنْ عْصبَة إن أبانا فى 
ضَلالٍ بين * أفثوا بُوشف..4" 1 

فان أُخوة يوسف کانوا عالمین بهذا الخبر غير شاگین. ولا منکرین له؛ لاهم 
ا ۷ 


. يوسف: 0. 
. يوسف: ۸ 1. 
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لمسوه بالتجربة ولكن لعظم الجريمة التي بدأوا يخططوا لها. صوروا للمخاطب 
الخالي الذهن على أنه شاك متردد؛ مبالغة في عدم تحمل تلك الإثرة. وإِنْ صحَت 
من أبيهم فإِنّه لفي ضلال مبين. 
وقوله تعالی: «فُلْ يعاو الَذِينَ أَشرَُرًا على امهم لا تفتطوا ِن رة الله إن 
اله يعفر الذُنُوبَ جميعاًي . 
فالمخاطبون في هذه الآية لاينكرون غفران الله للذنوب. ولايشكّون في ذلك. 
فکان حق الکلام أن کون خالياً من التأكيد. ولكنّه قال موكَداً: «إِنٌ الله يعر الذَنُوبَ 
جَييعأ لاه نل خالي الذهن منزلة المتردد؛ نظراً لأنهم أسرفوا على أنفسهم. 
فشملهم اليأس من المغفرة. فصاروا كالمتردّدين في أَنَ الله يغفر ذنوبهم على كثرتها 
وبشاعتهاء فأکّد القرآن ن الخطاب م 
وقوله تعالى: يا ايها الاس انوا رَبَكُم إِّ رَلرَلّةَ السَاعَة شىء عَظيم) ". 
فإ خطاب الناس بأمرهم بتقوى ربّهم يشعر بأنٌ ذلك الأمر مخوف» فكأنٌ المقام 
مقام ترڈد. وھل اُمامھم شیء عظیم یحیق بھم؟ فأگّد الکلام جریاً على خلاف 
مقتضى الظاهر. 
وقوله تعالى: «وَصَلٌ عَلَيْهم إِنَ صَلاتَكَ سكن لهم ". 
فان مقتضى الظاهر أن يلقى الخبر غير موكد لأنّ المخاطب خالي الذهن من 
الحكم» ولكن لما تقدم في الكلام قبل الآية ما يشعر بنوع الحكم أصبح المخاطب 
متطلعاً إليه. فنرّل من أجل ذلك منزلةالسائل المتردد. واستحسن إلقاءالكلام إليه 
مدا جرياً على خلاف مقتضى الظاهر. فقيل: إن صَلاتَكَ سَكَنٌ لهم ولكن 
الوت لاکد عا جا طابقا لى الال 
والمراد مما يشعر بنوع الحكم هنا خطابه تعالى للنبى ل مبيناً حكم أولئك الذين 


.0۳ لزمر:‎ ١ 


۲. الححج: 5 


.۱۰١ التوبة:‎ .۳ 
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اعترفوا بذنوبهم. وخلطوا عملاً صالحاً وآخر سينا خد مِن أو الهم صَدقَه تَطَهَرهُم 
وَنزكيهم بها وصَل عَلَيْهم) . 

وهذا الحديت من شأنه أن يثير في النفس تساؤلات: ماذا يستفيدون من هذه 
الصلاة؟ هل تزيل عنهم أرَاً؟ وهل تخفّف عنهم اضطراباً وقلقاً؟ فجاء ذلك الجواب 
منه تعالی مزیلاً هذه التساؤلات. مو کداً ببعض الموکدات. 

وکقوله تعالی لاإبراهیم #ا: «فَلَمَا دَهَبَ عن إبراهيم لزع وَجَاءَته البْشرّى بجاولا 
فی قوم لوط ٭ إن إبراهيم لَحَلِيم َوه مبْبٌ» بآ إنرَاهيم عرض عَن هَذآ ِل قَذ جآء أ 
رَبك ونم آټيهم عَدَابٌ عير مَرْدُورٍ". 

فحينما يكون المقامٌ مقامٌ تساؤل وحيرة من المخاطب - بعد معرفته لجزء من 
الخبر- يَحْسن أن يدم إليه بقية الخبر موكداً؛ لاله سيكون إقراراً من المتكلم بالتغير 
النفسي الذي طرأً على المخاطب. فاقتضت أن تقدّم الجملة مؤكدة؛ لتزيل أئّلبس 
يحوم حولها. 

ومن هذا القبيل قول النبىة وقد سمع بعض الصحابة يجهدون أنفسهم» 
رفون اضرو اتهم بالدعاءء فقال: «يا أيّها الناسء أزبعوا على أنفسكم. إتكم 


لاتدعون أصمًاً" 
وقول المتنيي: 
ترّفق أيُها المولى عَليّهم فن الرفْق بالجاني عِتاب ؛ 


فان الظاهر لا يقتضي التوكيد؛ لأنَ المخاطب خالي الذهن من الحكم. ولكن 
لما تقدّم في الشطر الأول ما يشعر بنوع الحكم أصبح المخاطب متطلعاً إليه. فنرّل 
وا 

۴ أن ينرّل غير المنكر منزلة المنكر إذا ظهر عليه شىء من أمارات الإنكار. 
١.التوبة: .٠٠‏ 
۲. ھود: 1-۷4 


۲. صحیح البخاري. ح ۲۸۳۰. 
.٤‏ ديوانه. ج :١‏ ص1۲ العمدة في محاسن الشعر وآ دابه. ج 1: ص .٠٤١‏ 


مباحث الخبر -اخراج الكلام على غير مقتضى الظاهر ٤0‏ 


کقوله تعالی: نَم كم بغ ذلك لمن » نَم كم يَوْمالقياة تون 

فإِنَّ المخاطبين وإِنْ لم ينكروا الموت إلا أهم ولتماديهم في الغفلة واللإعراض 
عن العمل. نرّلوا منزلة المنكرين» فأكدت الاماتة بتأكيدين. 

وکقوله تعالی: «تُم إن رَبك ِلَِينَ هاجَرُوا مِن بَعدٍ ما فوا تم جاهدوا وَصَبرُوا إن 
رَبك مِن بغدِها لور رَجِيم) '. 

فإِنٌ المؤمنين لا ينكرون غفران الله ورحمته. ولكتهم لمّا فتنوا في دينهم تخوّفوا 
من عقاب اللّه. وصاروا كأنّهم ينكرون غفران الله لذنوبهم. فنرّلوا منزلةالمنكرين. 
فأك لهم الكلام ب إن واللام. 

وقوله تعالى: «وأنٌ الساعَة آتيةٌ لا ريب فيها) ". 

وقوله تعالی في خطاب المصطفى ة: «إلَكَ لا شيع الموتى ولا نمع الُم 
الدعاء). 

ی ا ا ی 
متطلعاً إلى استجابتهم وقبولهم الحق وإقلاعهم عن الضلال والكفر. لما كان كذلك 
نل منزلة من يعتقد أنه يستطيع إسماع الصمَ وهداية العمى وينكر عدم قدرته على 
إسماعهم وهدايتهم فألقى إليه الخبر موؤكداً: «إّك لاتسمع الموتئ». 

وقول الإمام علي في خطبته الشقشقية: «أما واللّه لقد تَقمَصَها فلان. وإِلَهُ ليعلم أن 
محل منها محل القَطْب من الرَحَا...». 

فار المخاطب عالم بالحال. لكنّ الإمام نله منزلةالجاهل المنكر. لذا صدّرت 
الجملة ب «إِيّ» واللام المؤكدين للتحقيق. لتقابل اناوت الإنكاري في 
الجملةالأولى: «أما واللّه لقد تقتصها...» وقد أتى بالفعل ليدلّ على الاستمرار 


1.المۇمنون: ۱1-10. 
۲. التحل: .٠٠١‏ 
۳. الحج:۷. 

A.» النمل:‎ .٤ 

۲ نهج اللاغة . الخطبة:‎ .٥ 
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والتجدد. وهذه الخواص كلها مو كدةللتقص مقرًّرة؛ لما أن المتقص قد عاند علمه 
وعقله» وکابر ربّه ورسوله. 

وكذلك قول حَجَل بن تَضَلّةً القيسي: 

جاء شَقيق عارضاً رَه ِد بني عمك فيهم ماح" 

فمجيء شقيق هکذا -مدَلاً بنفسه» معجباً بشجاعته» واضعاً رمحه عرضاً - دليل 
على ا وزهوٌه ببسالته. واعتقاده أله لن يجد مقاوماً من بني عه حى کأتهم 
عَرّل ليس معهم ما يدافعون به فذلك نزّل في الشطر الثاني منزلة المنکرین. فأکّد له 
الخبر» وخوطب خطاب المنكر. فقيل له: «إِن بني عمك فيهم رماح» تهكّماً به. 

۳ن ينرّل المنكر منزلة خالي الذهن إذا كان معه ما إن تأمله ارتدع عن الإنكار. 
وهنا لا نؤكد الخبر -كما ي الظاهر -بأکثر من موکد واحد. بل نسوقه 
خالياً من التوکید. وکاله قضيّة مسلّم بها كقوله تعالى: 

إلهْكُم إل جد '. 

فإنٌ الخطاب للمنكرين الذين يجحدون وحدانيته سبحانه. والأصل أن يكون 
موكّداً. ولكتّه تعالى ألقى إليهم الخبر خالياً من التوكيد: كما لى لغير المنكرين؛ لأ 
بين يدي هؤلاء - من البراهين الساطعة والحجج القاطعة - ما لو تأمّلوه لوجدوا فيه 
نهاية الإقناع ولذلك لم بم اله لهذا الإنكار وزناً. ولم يعد به في توجيه الخطاب 
إلبهم". 


؛۲٥٣ص شرح عقود الجمان. ج ۱: ص ٩٣۳؛ وبلا نسبة في الطراز. ج ۲: ص ۳١۲؛ المصباح» ص ١١؛ الإبضاح.‎ .١ 
ص ۷۲؛ دلائل الاعجاز. ص۰۹‎ :١ التلخص . ص ١۱؛ معاهد التنصيص ۰ ج‎ 

۲. النحل: ۲۳. 

.و يجب التبيه هنا إلى أن الخير يختلف باختلاف المخاطبين. فقد يخرج الخبر عن مقتضى الظاهر في حال من 
الأحوال. و لفئة من الفثات. كما في الآية و التي تزلت في كقًار مكة. ولكن هذا الخبر تفسه قد يكون مطابقا 
لمقتضى الظاهر في حال آخر و لقوم آخرين. فان الحديث عن الوحدانية فى الآيات المكَية كان منسجماً مع 
مقتضى الحالء خارجا عن مقتضى الظاهر, كما رأينا ولكتنا حينم نقرً قوله تعالى: و إلهْكم إلة واج ل إلة اهر 
الحم الرّحيم» البقرة: .٠١١‏ و هي مدنية. ندرك أن الخطاب لم يخرج عن مقتضى الظاهر فى هذه الآبة؛ لر 
الصحابة و المجتمع المسلّم فى المدينة لا ينكر التوحيد. فجاءت الآية الكريمة هنا مطابقة لمقتضى الظاهر. كما 
هي مطابقة لمقتضى الحال كذلك. (اإلاغة و فتونهاء ج ١:ص .)١١١‏ 


مباحث الخبر -اخراج الكلام على غير مقتضى الظاهر ٤۷‏ 
وكقوله تعالى في خطابه للكافرين الملحدين بالقرآن: «دَلِكَ الكتابُ 
لارَيْبَ فیه) '. 
فقد جاءت الآية خالية من التأكيد مع أن الکافرین منکرون للکتاب وصخته. 
ولكتّه نرّلهم منزلة خالي الذهن؛ لأَنهم لو تأمَّلوا القرآن. وحكُموا عقولهم. وبرئوا عن 
التحيّر. لاعتقدوا صدق الكتاب وآمنوا به. 
ومن ذلك قوله تعالی: ونم إنکم يوم م القيامَة تيعون ". 
فالکافرون ینکرون البعت إنکاراً شدیداًء فکان مقتضی الظاهر أن يوکّد لهم 
الكلام بل أنواع التوكيد إلا أن البعث لما كانت أدلته ظاهرة كان جديراً بأن لا ينكر. 
فنرّل المخاطبون منزلة خالي الذهن؛ حتَاً لهم على النظر في أدلته الواضحة. 
وکقوله تعالی: «يُسَيّحٌ لِلَهِ مَا ِى السّماواتِ وَمَا فى الأزْض المَلِكِ الوس العَريزٍ 
الحكيم)". 
فهذا خبر عظيم ينكره الكافرون الجاحدون. ولكن القرآن الكريم لم يعباً 
بإنكارهم. وساق تلك الحقيقة الكبرى مساق الواقع المسلّم بها على الإطلاق والتي 
لاتحتاج إلى تأكيد. 
ئ أن ينرّل العاليم بفائدة الخبر أو لازمهاء أو خالي الذهن منهما معاً منزلة 
الجاهل بذلك؛ لعدم جريه على مُوجب علمه. فَيلقًى إليه الخبرٌ كما بُلقى إلى الجاهل 
به. كقولك لين يعلم قطعاً وجوبَ الصّلاة. وهو لابُصلّي: «الصلاءةٌ واجبة»“ توبيخاً 
.١‏ البقرة: . و قيل: فيه نظر. لاحّ لا رَيْبَ فيه حال مؤكّد و هي إّما تكون لزيادة التوكيد. و لا خفاء في أنها 
تكون في مقابلة الإنكار. 
ویمکناً ن يجاب عنه بأنَ الكلام هنا هو في نفس قوله: «لارَبْبٌ فیه) لا فیما اكد به . و لايمكن أن يكون الشيء 
مۇكدألنفسه. 

. المۇمنون: 11. 

.١ الجمعة:‎ .۳ 

.٤‏ أي لما ترك الصلاة مع عله بوجوبها رل منزلة الجاهل الخالي الذهن. . فألقي له الخطاب من غير تأكيد. 
فالإخبار حينئذ خروج الكلام عن مقتضى الظاهر؛ إذ مقتضى الظاهر الكف عن إخباره: لعلمه بالحكم. لکن نرّل 
علمه به منزلة الجهل به؛ لعدم جريه على موجب علمه» إذلو كان عالماً بوجوب الصلاة ما تركها. 


۸ أساليب المعاني في القرآن 


وكقولك لمن يُوّذي أباه:«هذا أبوك». 

وكان هشام بن عبد الملك -الخليفةالأموي - يح فجاءالإمام زين العابدين ك 
ليطوف بالبيت العتيق فانشقّت له الصفوف مهابة وإجلالاً له فأنكره هشام وسأل: 
«من هذا»؟ فرد عليه الفرزدق قائلاً: 

هذا الذي تغرف البطحاء وَطأةُ وا ر وار و 
هذا ابن خَيْرٍ عباد الله كُلَهمْ هذا التقِىٌ التَفٌِ الطاهر العَلَمْ 
هذا ابن فاطمَة إن كُنْتَ جاهِلَهُ بِجَدّهِ أنبياء الله قَذ حُيَمُواا 
فهشام يعلم مَنْ هذا الرجل ولكتّه لما لم يود له واجب التبجيل والاحترام نرّله 
الشاعر منزلةالجاهل به. 

0 ومنها تنزيل المتردد منزلة الخالي. كقولك للمتردّد في قدوم مسافر مع 
شهر ته «قدم الأمير». 

1. ومنها تنزيل المتردد منزلة المُنكر. كقولك للسائل المستبعد لحصول الفرج 

«إِنًالفرج لقرِيب». ألقيت إليه صورة الخبر التي تلقى إلى المنكرء رغم أله غير منكر. 
بل متردد فحسب؛ لاله في حالة نفسيّة يستبعد فيها حصول الفرج» فصار بمنزلة 
المنكر. 
۷ ومنها تنزيل المُنكر منزلة المُتردد. كقولك لمن بُنكر شرف الأدب 
إنكارأضعيفاً: «إِنٌ الجاه بالمال إما يصحبك ما صحبك المال. وأمّا الجاه بالأدب فإلّه 
غير زائل عنك» ألقيت إليه صورة الخبر المناسبة للمتردد رغم أله منكر؛ لان إنكاره 
ضعیف یزول بادنی تاکید. 

ولاشكَ أن إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر. ولهذه الاعتبارات المناسبة 
التي ذكرناها يعتبر شعبةمن شعب البلاغة. وسبيلاً إلى توفية الكلام حقّه. باستيطان 
دخيلةالمخاطب. والتغلغل إلى أعماق نفسه. وكشف السترعنهاء وتعريتها وإبرازها 
واضحة أمام العيون". 


.۱٦۱ص بلاغة انظ ج :ص۸۳ عل المعاني (الآلوسى). ص ۲۱؛ دیوان الفرزدق (تحقیق الطباع).‎ ١ 
فن البلاعة. د. عبدالقادر حسین. ص۸۸.‎ .۲ 


الفصل الثانى: 
الإنشاء 


الإنشاء في اللغة: مصدر لفعل «أنشأ». وله معانٍ: منها: الإيجاد والاختراع. 
والخلق. والشروع, والابتلاء. 

وفي الاصطلاح: هو الكلام الذي يحصل مضمونه بمجرد التلقّظ به وهو 
لايحتمل الصدق والكذب لذاته. ولم يكن لنسبته خارج قصد حكايته. 

وتوضیحه أنه سبق وأن ذکرنا أ لصيغة الخبر نسبةتعرف من الخارج يقصد 
المتكلّم بالكلام حكايتها والإخبار عنها. ويكون الخبر صادقاً بمطابقتهاء وكاذباً 
بمخالفتهاء وأمّا الإنشاء. فلا يقصد به الحكايةعن نسبةمتحقَّقة في الخارج» بل 
المقصود به إحداث مدلوله. كقول الاإمام على وهو يحت جنده: «فاسمعوا قولي. 
وغو | منطقي»'. 

إذ المقصود إيجاد طلب السماع. ووعي المنطق بتلك الألفاظ. ولولا قوله عة هذا 
لما حصل المعنى بخلاف ما لو قلت: «محمدٌقائم» فإِنٌ قيام محمد أو عدمه ثابت ولو 
لم تتلقظ بهذه القضيَة. ولأجل عدم وجود النسبةالخارجيّة في الإنشاء لم يتصف 
بصدق أو كذب لذاته. 


نعم. قد يتّصف بهما باعتبار مدلوله الالتزامي .كما تقدّم". 


.١-٠۳۹ نهج اللاعة. الخطبة‎ .١ 
. انظر: ص۱۳‎ .۲ 
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أقسام الإنشاء 


ينقسم الاإنشاء إلى نوعين: طلبيّ» وغير طلبيّ. 

.١‏ الإنشاء الطلبيّ: وهو الكلام الذي يلقى لإيجاد مطلوب غير متحقّق في 
الخارج باعتقاد الك ولو كان الشىء متحقَقاً في الخارج لقبح طلبه عقَلا 
ووجب إرادة معنى آخر غير الطلب» كقوله تعالى: طيا أيُها الْذِينَ آمّوا» فَإِنٌ 
المراد دوام الإيمان أو توثيقه» وهو خمسة أصناف: الأمر. النهي. الاستفهام. التمتّي. 
النداء. 

۲. الإنشاء غير الطلبي: وهو مالا يلقى لإحداث مطلوب غير متحقّق في الخارج. 
وله أصناف مختلفة: 

.١‏ صيغ المدح والذمٌ مثل نعم» وبئس» وحبّذاء أو لاحيَّذا. وغيرها. 

۲. التعجّب وله صيغتان قياسيتان: هما: «ما أَفْعَلَهُ» و «أفعِلْ به» وله صيغ 
سماعية. نحو قوله تعالی: «كَيْف تَكُفُرُون باللّه وكنعُمْ ماتا قَأحياك... . 

۳. القسم: ويكون بالواو. والتاءء والباء. وبغيرها. 

.٤‏ الرجاء: وهو طلب حصول أمر محبوب قريب الوقوع. ویکون بعسی» وحرئ. 
واخلولق. 

۵. صيغ العقود والاإيقاعات": مثل: «بعتٌ» واشتريت» ونكحت» لاإنشاء الترزوّج 
«وطلقت ووهبت وقبلت...». 

وأكثر هذه الانشاءات أساليب خبريّة في الأصل. ولذا لايبحثون عنها في علم 
المعانيء بل ما يعنون به هو الطلبيّ؛ لما فيه من المزايا واللطائف البلاغية. 


١.البقرة:‏ ۲۸. 
١‏ الفرق بين العقد و الإيقاع هو أن العقد لا يتحقق إلا فيما إذا صدر من شخصين. كما في عقد البيع. بخلاف الإيقاع 
فإنه يتحقق من شخص واحد. كالطلاق. فإته يقع وإن لم ترض به الزوجة. 


الإنشاء الطلبي 0١‏ 


الانشاء الطلبى 


أساليب الانشاء الطلبى خمسة هى: 
الأوّل: الأمر. 

الثانی: الاستفهام. 

التالت: النهى والتمنّی. 


© القسم الأوّل: أسلوب الأمر 
«الأمر» في اللغة مصدر لفعل «أمر» وله معانِ عدَة: 
أ) أمَرَ بمعنى طلب فعل الشىء وإحداثه» وهو نقيض النهي. ويجمع على «أوامر». 
ب) والأمر بمعنى الحال والشأن. كقوله تعالى: «وليس لَك من الأمرٍ شى+)'. 
ويجمع على أمور. وأمر اللّه: أوامره وأحكامه» وأولو الأمر: هم العلماء والرؤساء. 
في الامطلاح هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء " والإلزام. وله اربع صيَغ: 
.١‏ فعل الأمر: كقوله ااي ورَأقيئو | الصَلاة وآنُوا الرّكاةً وأطيعُوا الرّسُول". 
وکقوله تعالی: «يَایَحْیَی خُذٍ الاب بُو أ. 
وكقول أبي نواس 
دغ عنكَ لومي فإ اللوم إغراء وداوني بالتي كانت هى الداء* 


۱. آلعمران AA:‏ 
۲ . حقیقيًاً کان ذلك الاستعلاء .أو اذعائياً . فالأول : كقول الرئيس لمرؤوسه: «افعل کذا». و الثاني :كقول المرؤوس 


لرئيسه: «افعل كذا» اظ لا متواضعاً 
۳. النور: .0٦‏ 
٤.مریم:‏ ۱۲. 
ه. الإلاغة والتطيق . ص٤١٠.‏ 
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۲. المضارع المقترن بلام الأمر: كقوله تعالى: لفق ذو سَعَةَ مِنْ سَعَتده'. 
وكقول أبي تمَام: 
كذا فليجلّ الخطبٌ وليفدع الأمرٌ فليس لمن لم بض ماؤها عُذرٌ 

۳. المصدر النائب عن فعل الأمر: كقوله تعالى: (وبالوًالِدَيْنِ إخساناًه" أي 
أحستوا إلى الوالدين إحساناً. 

وکقوله تعالی: «وإذا ليثم الذي كَقرُوا قَضَرْبَ الرّقاب4" أي اضربوا الرقاب ضرباً. 

وكقول قطري بن الفجاءة 1 

فَصَراً في مجال الموت صَبراً فما تيل الخُلودٍ بمُشتطاع؛ 

.٤‏ اسم فعل الأمر: وهو اسم ينوب عن الفعل معنىٌ وعملاً. دون أن يتأتّر بعوامل 
الفعل» كقوله تعالى: «عَلّيكُم أمُسَكُم لايضَرُكم من ضَلٌ إذا اهَْديثّم)* أي: الزموا 
أنفسكم. 

ومنه «صه» بمعنی اسکت» «مه» بمعنی اکفف» و«آمین» بمعنی استجب» 
و«رویده» بمعنی امهله» و«نزال» بمعنی انزل. 

وقد يرد الأمر في صيغة الجملة الخبريّة المجازية التي يقصد منها الطلب 
لا الخبرء كقوله تعالى: «والوالداث يُرضعنَ أولادهيٌ حولّین كامِلَيْن لِحَنْ أراد أَنْ ُه 
الرضاعَةي'. 

فالمراد من هذا الخبر هو أمر الوالدات بإرضاع أولادهن لا الإخبار عن 
إرضاعهن؛ لأنَ ذلك معلوم بداهة. والمعنى: ليُرضعن أولادهن. 

وتخرج صيغ الأمر عن معناها الحقيقي - وهو الإلزام - إلى معانٍ أخر مجازية 


.۷ الطلاق:‎ .١ 

. البقرة: ۸. 

.٤ محمد:‎ .۳ 

.٠٠٠٣ البلاغة والتطيق . ص‎ .٤ 
.٠۰٠ :ةدئاملا.٥‎ 

.۲۳٣۲ البقرة:‎ 1 


المعانى البلاغية لصيغة الأمر or‏ 


تفهم من سياق الكلام وقرائن ع الأحوال. 


ت المعاني البلاغيّة لصيغة الأمر 

.١‏ الدعاء: وهو الطلب على سبيل التضرع؛ ؛ أي التذلّل والخضوع, نحو قوله 
تعالی: رب بنا إا سينا مُنَادياً يناي ايان أ آمِنوا بربّکم امنا ربا فاعفر لَنا دوا 
وكَفَر عَنَّا سانا وفنا مع ع الأَبْرَار . 

فاللّه تعالى لايأمره أحد من خلقه؛ إذ الأمر في الآية مجازي خرج عن معناه 
الأصليّ إلى غرض الدعاء. 

والعلاقة بين الأمر والدعاء هي الإطلاق والتقييد؛ لأنٌ الأمر طلب على وجه 
الاستعلاء. فأطلق عن قيده ثم أريد منه الطلب على وجه التضرع. وهو معنى الدعاء. 

وسر بلاغة التعبير بالأمر في مقام الدعاء إظهار كمال الخضوع للمولى عرّوجل. 
وبيان شدّة رغبة العبد في الغفران والتوبة. كأنهما أمران مطلوبان من الله جل وعلا. 

ومنه في الشعر قول المتنبّي يخاطب سيف الدولة: 
أخا الجودِ أغط الناس ما أنت مالك ولا نعطي الناس ما أنا قائِل' 

فلن یمدح سيف الدولة بالكرم» ويجعله ملازماً له ثم يخاطبه بصيغة الأمر 
«اعط» ومعلوم أ ن الملك لایأمره أحد من رعاياه. ولكن إيراد صيغة ة الأمر في مقام 
«الدعاء» في هذا البيت توحي بأنٌ سيف الدولة رجل معطاء وكريم» وتوحي أيضاً 
بأ الشاعر نسى كل شىء ماعدا شدّة حرصه ورغبته في أن يحمَق سيف الدولة أمله 
ورجاءه. ويكثر عطاء الناس من أمواله حتى يفوز بالثناء الجميل. والعرّ الأصيل ". 

. التهديد: ويكون حينما يريد المتكلّم إظهار عدم رضاه عن أمرماء فيوجه 
تسیا لتخا کی ملم که ظا آنا بتر تک لی الونیان به نن عقا شدنه 


.۱۹۳ لعمران:‎ ١ 
.۲۳۱ دیوانه (شرح البرقوفي). ج ۳: ص‎ .۲ 
.۸۲:۲ .من بلاغة النظم العربی‎ 
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کقوله تعالی: (اعْمَلُوا ما شم لَه بما تَعْمَلونَ بَصِير4 . 

فليس المراد هنا أمرهم بكلّ عمل شاؤواء بل الأمر هنا يفيد التهديد بدليل قوله 
تعالى: إلّه بما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ فاستعمال صيغة الأمر في التهديد مجازء علاقته 
مابينهما من شبه التضاد. وذلك لأَنٌ المأمور به إمّا أن يكون واجباً. أو مندوباً 
والمهدّد عليه إا أن يكون حراماًء أو مكروهاً. 

وسر بلاغة التعبير بالأمر في مقام التهديد أنٌ الله تعالى لشدّة غضبه عليهم كأنّه 
يأمرهم بما يوجب عقابهم لينل بهم اشد التنكيل ". 


وكقول الشاعر: 
إذا لم خش عاقب الليالي وَلَمْ تَسشتَح فافعَلْ ما تَشاء 


وهو مقتبس من قول الرسولة: «إذا لم تستح فاصنع ما شئت». 

فالأمر في قوله: «فاصنع» المراد به التهديد بدلیل قوله: «إذا لم تستح» فليس 
المراد أمرهم بكلٌ صنع شاؤواء بل الأمر يفيد التهديد. 

وقد يخرج هذا المعنى من التهديد والوعيد إلى التبشيرء فهناك فرق واضح بين 
قوله هذا وقوله #5 في أهل بدر: «لعل الله اطّلع على .أهِل بدر فقال: اصنعوا ما شئتم؛ 

فقوله: «فإنّي قد غفرت لكم» يحدّد المعنى المراد من صيغة الأمر: «اصنعوا 
ماشئتم» فليس المراد أمرهم بكلَّ صنع شاؤواء بل الأمر يفيد التبشير والإشارة إلى 
ما أعدّه الله لأهل بدر من الجزاء العظيم". 

۳. التسوية: في صورة توهَّم المخاطب رجحان أحد الأمرين على الآخرء مع 
أتهما متساویان عند القائل. کقوله تعالی: فل فقوا طَوْعاً أو رها لن َل نک 
.١‏ فصّلت: .٤۰‏ 


.من بلاغة النظم العريي ۲: ۷0. 
.نم NT‏ 
.٤‏ التوبة: 0۳. 


المعانى البلاغية لصيغة الأمر 00 


أي إن تنفقوا أو لا تنفقوا لن يتقيّل منكم إن أنفقتم طوعاً أو أنفقتم كرهاً. وذلك أن 
الله علم من حالهم عدم الاهتداءء فقد توهَّموا أَنٌ الانفاق طوعاً مقبول. دون الإنفاق 
كرهاً فسوّى بينهما في عدم القبول. فليس المراد - إذن - من الأمر في الآية الإنفاق. 
ولك المراد به - كما دلت عليه خاتمة الآية - هو التسوية بين الأمرين. واستعمال 
صيغة الأمر في التسوية بين الشيئين مجاز علاقته التضاد. 
وسر بلاغة التعبير تعكس مدى الاحتقار والازدراء لمن أنفق ماله لغير وجه اللّه. 
وتقليل شأن من أنفق رياء وسمعة. 
ومما جاء من الأمر للتسوية قوله تعالى: «وأسرٌوا قولَكُم أو اجْهَرُوا به إِنَهُ عليمٌ 
پذاتِ الصدور4'. 
أي ليستو عندكم إسراركم وإجهاركم في اللّه. 
وقوله تعالی: «فُل آمنوا به أو لانومنوا)". 
تشعر فى الآية فضلاً عن التسوية بين الإيمان وعدمه بمعنى الاحتقار والازدراء 
وقلَة المبالاة. أي إن تؤمنوا أو لا تؤمنوا فقد آمن به من هم أفضل منكم وأعظم. ولذا 
استوی إيمانكم وعدم إيمانكم. 
وقوله تعالى: «فاضبروا أو لاتضبروا)". 
أي: صبركم أو عدمه في عدم النفع سواء. وذلك أله ربّما يتوهّم أن الصبر نافع 
للكقّار في عذاب يوم القيامة. فدفع ذلك بالتسوية بين الصبر وعدمه. 
فليس المراد بصيغة الأمر «اصبروا» الأمر بالصبر. بل المراد كما دلت عليه 
خاتمة الآية: «إنّما تجزون ماكنتم تعلمون). التسوية بين الأمرين '. 


عش عزيزاً أو مُث وَأنتَ كَرِيمُ بَيْنَ طَعْن القنا وحَفق البُنوده 


.۱۳ :كلملا.١‎ 

۲.لاسراء: 1۰۷. 

.١١:روطلا‎ .۳ 

۸٠:۲ من بلاغة النظم العربي‎ .٤ 
.٤0 دیوانه» ج ۲: ص‎ .۵ 
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٤-الإباحة:‏ هو ترديد الآمر بين شيئين يجوز الجمع بينهماء واستعمال صيغة 
الأمر في الإباحة إنّما يكون في مقام يتوهّم السامع فيه حظر شىء عليه'. وذلك 
با ر ق ور ا و ی ا ل 
الأعم. 

والفرق بين الاإباحة والتخيير أن الإباحة هي إذن في الفعل. وإذن في الترك. فهي 
إذنان معاً. أمّا التخييرء فهو إذن في أحدهما من غير تعيين؛ اي أن الإباحة يجوز فيها 
الجمع بين الشيئين. وأ التخبير لا يجوز فيه الجمع بينهما. 

قال تعالی: ولوا وَاشْرَبُوا حى يمن لَكُمْ الحَيْط الأبيَضُ من الحَبْط الأَشَدِ مِنَ 
الفجر...). 

فاللّه (جلّ وعلا) يبيح للناس الأكل والشرب في ليالي الصوم إلى الفجر, والتعبير 
بصيغة الأمر في مكان الإباحة؛ للحت على تناول السحور, كأنه أمر مطلوب". 

وقول کر 

ابو ار اع رة لينا ولا مَقَليةً إن َقَلّتٍ؛ 

بُظهر الرضا بإساءَةٍ المحبوبة وإحسانهاء أي لاتتفاوت محبتي بإحسانكٍ 
وإساءتلك. فأنا راض به غاية الرضاء فعامليني بهما وانظري. هل تتفاوت حالي معك 
في الحالين؟ 

ما ون كف فا افر عع أ ئ ا ا ول اك 


.١‏ ومن هذا المفهوم تفارق التسوية الإباحة بأنّ المخاطب فيها كأنّه وهم أن أحد الطرفين (من الفعل و تركه) أنفع 
بالنسبة إليه. ٠‏ فرفع ذلك التوهّمء وسوی بینهما. 
والحلال أعمَ من المباح؛ ا كالبيع عند الأذان فإته حلال غير مباح؛ لال مكروه» 
فالاباحة شرعاً حم لا يكون طلباً بأ و یکون تخییراًب بين الفعل و تركه» و الفعل الذي خير بین إتیانه و تركه يسمّى 
«مياحا» و «جائزا» هو ضد الحرمة. و في النهاية ضدٌ الكراهة. 

۲. البقرة: ۱۸۷. 

۳.إذا دخل النهي على الإباحة امتنع فعل الجميع. كقوله تعالى: «و لا تطغ منم ما أو كور الإنسان:٤۲.‏ أي 
لا تطع احدامن هؤلاء. انظر : کتاب سیبوبه al‏ ص٤۱۷‏ . 

٤.دیوان‏ کر عزة ص٠١٠‏ الإيضاح» ٠‏ ص۷٤‏ الاشارات والتنيهات . ص 1۸؛ مالي القاليء ج ۲: ص :٠١۹‏ 
تاج العروس (روأً) و(قلي). 
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نهايته. فهو يرئٰ كل فعل يصدر عن حبيبته جميلاًء فاستعمال الشاعر لصيغة الأمر 
في مكان الإباحة. كشف عن مكنون نفسه بأخصر طريق وأجمله . 

٠‏ التعجيز: وهو تحدَّي المخاطب بعمل لا يستطيع عمله. وذلك إظهار؛ لضعفه 
وعجزه عن الاتیان به. کقوله تعالی: ون کنثم فی ربب مما ترّلنا على عَبدنا قاتا 
يسور من مِنله) '. 

فليس المراد بالأمر في هذه الآيةأمرهم حقيقة على وجه التكليف بالاتيان 
وة من مله راتما المراد إظهار عجره عن الأنيان لآم إا ارا دنك 
الإتيان بعد سماع صيغة الأمر ولم يمكنهم ظهر عجزهم. 

وسر بلاغة التعبير بالأمر في مقام التعجيز إبراز قَوّة التحدّي والتسجيل عليهم؛ 
ليتّعظوا ويقلعوا عمّا هم فيه من عناد ومكابرة." 

ومثله قوله تعالی: هول تَرّى إذ الظَالِمُونَ فى عَمَرَاتٍ المْؤْتِ والغلاكة بَاسِطوا 
أيديهم أخرجوا أنفسكم. 

«أخْرجوا إِفْسَكُم4 خلصوها من ايديناء أي لا تقدرون على الخلاص. فاستعمال 
صيغة الأمر في التعجيز مجاز. علاقته لشبه التضا بينهما في متعلقهما؛ لان إيجاب 
شىء لا قدرة عليه يلزم التعجيز عنه. 

وكقول الشاعر: 

حل الطَريقَ لمن يبلي المنار به وابرز رة حَيْتُ ا طرًك القَدَرُ 

أروني بَخيلاً طالّ عُمراً ٻيځله ٠‏ وهائوا كريماً مات من كرة اَل 

فالشاعر يتحدى المخاطبين أن يقفوه على بخيل قد امتدّ عمره وطال أجله 
بسبب بخله. وأن يبرزوا له كريماً قد مات من كثرة البذل والعطاء» وتشعر بما وراء 
ذلك من التنفير من البخل. والحتٌ على الكرم والعطاءء فأسلوب الأمر في البيت 


.۷١ من بلاغة النظم العربي. ج ۲: ص‎ .١ 
.۲۳ البقرة:‎ . 
.۷۷ ص‎ ٠۲ من بلاغة النظم العريي؛ ج‎ .۳ 
.۲ .الانعام:‎ 
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أسلوب موح ومقنع. يكشف أمر البخيل حتى يقلع البخلاء عن بخلهم ويبرز فضل 
الكريم فيزداد كرماً. وتطيب نفسه ويقتنع بسلامة منهجه وصحة مسلكه '. 

فاستعمال صيغة الأمر في التعجيز مجاز. علاقته لشبه التضاد بينهماء وذلك لأن 
الأمر في الممكنات. والتعجيز في المستحيلات. 

التسخير: وهو الذلّة والامتهان والانتقال من حال حسنة إلى حال ممتهنة. 
کقوله تعالی: «كونُوا قَرَدةٌ خَاسِيِین) ". 

فاستعمال صيغة الأمر في التسخير مجازء علاقته المشابهة بينه وبين الأمر في 
مطلق الإلزام» أو السببيّة؛ لان إيجاب شىء لاقدرة عليه يتسب عنه تسخيره لذلك. 

وسر بلاغته ما فيه من الإيماء إلى أن هذا الأمر ينزل بهم في أسرع لحظة. الهم 
طائعون لما يطلب منهم. صاغرون أمام ما يفعل بهم ". 

فاستعمال صيغة الأمر في التسخير مجاز. علاقته المشابهة بينه وبين الأمر في 
مطلق الالزام. 

۷ الإهانة: وذلك في مقام عدم الاعتداد بالمخاطب, وقلَّة المبالاة به على أى 
وجه کان. کقوله تعالی: كوبا حِجارَةٌ أو حَدٍیداً.. 

الأمر في الآية الكريمة: «كونوا) لايراد به حقيقتهء وإنّما المراد منه «الاهانة»» 
لأنّ الفعل ليس في طاقة المخاطبين. وطلب أن يكونوا حجارة أو حديداً فيه إهانة 
لھم. 

وسر بلاغة التعبير إظهار التهكّم بهم حتى يلتفتوا إلى ما هم فيه من المهانة والذلّة 
فيقعلوا عن عنادهم وتکبّرهم. 

وقوله تعالى: «فاخرُج إِنَكَ من الصَاغِرينَ). 


۱ . من بلاغة النظم العربيء ج ۲ ص ۷۸. 
۲.البقرة: .1٥‏ 

.۷۷ من بلاغة النظم العربي؛ ج ۲ ص‎ .٣ 
.0۰ :ءارسإلا.٤‎ 

ه. الأعراف: .١١‏ 
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واستعمال صيغة الأمر في الإهانة مجاز علاقته اللزوم؛ لأنَ طلب الشىء من غير 
قصد حصوله - لعدم القدرة عليه" خاصّة إذا كان هذا الفعل من الأفعال الخسيسة _ 
لاشك أنه يفيد الإهانة. 

أو العلاقة المشابهة في مطلق الإلزام؛ لان الوجوب إلزام المأمور. والإهانة إلزام 
الذلٌ والهوان". 

وسر بلاغة التعبير إظهار التهكّم بهم حى يلتفتوا إلى ماهم فيه من المهانة والذلة. 
فيقلعوا عن عنادهم وتکبّرهم. 

والفرق ما بين التسخير والإهانة أله في التسخير يحصل الفعل» وفي الإهانة 
لايحصل,» فليس الغرض من الأمر في كلا الحالتين الطلب؛ لأنَ الكقّار ليس في 
استطاعتهم أن یکونوا قردةً. كما أله ليس في استطاعتهم أ ن کور تجار اؤ 
حديداً. ولهذا كان الغرض من الأمر في ا ار الهو ن الامو نه 
حاصل وقت إيجاد الصيغة؛ وهو صيرورتهم قردة. وكان الغرض من الأمر في الآية 
التانية الاهانة. وقلَّة المبالاة بهم؛ لأنٌ المأمور به غير حاصل. وهو صيرورتهم 
حجارة أو خدیدا 

ومنه قول الله تعالى: «ذُق إِنَكَ أنت العَزيز الكريمي ". 

إذ ليس المراد من الأمر هنا دوق العذاب؛ لأنٌ الكافر حال الخطاب يذوق 
العذاب فعلاً. 

۸ الإرشاد والنصح: وهو الطلب طلباً غير جازم» بل للإرشاد والنصيحة 
الخالصة لمصلحة دنيوبّة. كقوله تعالى: ديا ايها الّذيَ منوا إا تَدَاينثّمْ بدَينِ إلى أجل 
ea‏ مُسَمَی قَاكَتبوهٌ . 

فاه يريد إرشادنا إلى ما ينبغي من تدوين ما يجري بيننا من ن معاملات؛ تفادياً 
.١‏ و الصيفة فيهما تحتمل أن تكون إنشاء. أي إظهاراًلمعناهماء أو إخباراً بالحقارة و المذلَة. 

۲. لأ الفعل ليس في طاقة المخاطبين. انظر: حاشية الدسوفي (شرح الللخيص ۲ ج۲. ص .)۳١۷‏ 
۳. الدخان: .٤٩‏ 
٤.البقرة:‏ ۲۸۲. 
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لاحتمال وقوع النزاع. 

وكقول الرسول الأكرمتلا: لعل كه «إن أرَذت أن سيق الصديقينَ قصل من قَْعَكَ. 
وَأعْط مَنْ حرَمَكَ. واف عَمَّن ظلَمَكَ». فإنّه ينصحه َة بتلك الفضائل الثلات. والتعبير 
بالأمر يدل على حرص النبيّ ب على أن يكون إمامنا علي #ة متحلياً بتلك الفضائل. 

وقول ابن الوردي: 

ل ا كيف يسع في جنُونِ مَنْ عَقَل 

والفرق بين الندب والإرشاد أن مصلحة الندب أخرويّة. والارشاد المصلحة فيه 
دنيوبة. 

الخبر: ويكون اللفظ أمراً والمعنى خبرأًء كقوله تعالى: «وقال الّذينَ كَفَرُوا 
لذي آموا ابوا سينا لحيل خَطَاياكم وَمَاهُمْ بحامِلينَ مِنْ خَطاياهُم ِن شىء إنََم 
َکاذبون). 

أي اهم سيحملون خطاياهم. 

وممًا يستدلٌ به على صحّة مجىء الأمر بمعنى الخبر و قوع التكذيب بعد 
والتكذيب إنما يتطرّق إلى اللإخبار. 

وقوله تعالی: قل أمَرَ ری بالقشط وأقيځوا وُجُوهَگم عِنْد كَل مَشجدٍ)". ولم يقل: 
«وإقامة وجوهكم» إشعاراً بالعناية بأمر الصلاة؛ لعظيم شأنها. 

وقوله تعالی: «إِنٌ مَل عِیسّی علد الله كمل آَم حلَقَهُ ِن تراب قال هكن 
َيكُونٌ)". فإِنٌ لفظة كن تدلّ على الأمر» ولكنّ المراد بها الخبر والتقريرء والتقدير 
فيها «يكون فيكون» أو على أله خبر لمبتدأً محذوف أي فهو يكون . 

.٠‏ التسليم والتفويض: كقوله تعالى: «فافض ما أن قاض4. 


.٠١ العنكيوت:‎ .١ 

۲. الأعراف: ۲۹. 

.0٩ العمران:‎ .۳ 

.۲۹۰ البرهان للزرکشي؛ ج ۲. ص‎ .٤ 
.۷۲ طه:‎ .۵ 
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أي أى شىء صنعت فإنا لا نرجع عن الإيمان. 

١‏ التادیب: کقوله تعالی: «اهْجُرُوهُنٌ فى المضاجع واضرِبوهُنً»'. 

.٣‏ الإإكرام: حيث تستعمل الصيغة فى سياق بيان الأهليّة والاستحقاق. كقوله 
تعالی: (ادخلُوها بِسَلام آمنین) ". 

وقوله سبحانه: «فاذخُلی فی عټادی وای تی۲ 

فليس المراد الأمر بالدخول؛ لحصوله وقتئدٍ. وإّما الغرض إظهار إكرامهم. وأنهم 
يستحقّون هذا النعيم بما قدّموا من خير. 

۳ الاعتبار: أي أخذ العظة, كقوله تعالى: «انظرٌوا إلى تمر إذا َر“ إذ ليس 
المراد مجرد الأمر بالنظر إلى ثمره. وإّما الغرض لفت النظر إلى ما في قدرة الله 
تعالى من إبداع ليعتبروا بذلك. 

وقوله تعالی: «فُلْ سِيرٌوا فى الأزْض فانظرُوا كيف كَانَ عاقب المجرمين) *. 

٤‏ التعجّب: حين تستعمل الصيغة في سياق الاستغراب» كقوله تعالى: أشي 
بهم وَأبصِز4". 

ولا يقال لله عر وجلّ: «نَعَجَّبَ» ولكنّه خرج على كلام العباد؛ أي هؤلاء من 
يجب أن يقال لهم: «ما أسمعهم وأبصرهم في ذلك الوقت». 

وکقول کعب بن زهیر: 
ويل انها َد لو ها صَدَقت موعوذها أو لو ان الطح مول" 
٥‏ التلهّف والتحسير: حين تستعمل الصيغة في سياق الكناية والتشفّي 
.١‏ النساء: .۳٤‏ 
۲. الحجر: .٤١‏ 


۳. الفجر: .۳١۰‏ 
.الأنعام: ٩‏ 
ه. النمل: 1۹. 
1 . مریم: ۴۸. 
۷. دلاثل الأعجاز؛ خزانة الأدب. ج۱۱ ص۰۸ ١‏ لان المرب (خلل)؛ جواهر الأدب. ۰ ج۲ ص١۱۲۵‏ . وفي رواياً 
ابن هشام «أكرم بها» و «الخلَة» هنا الصديقة. . ورواية الديوان (ص١١):‏ 
وها حل لر انها دوت ما وعدت ولو أو القصح مقبول 
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بالخصم. کقوله تعالی: «فل مووا بقَیْظکم» '. 

.المشورة: کقوله تعالی: (فانظز مادا تَری) '. 

۷.الدوام: حين تستعمل الصيغة في مطلوب حاصل عند الطلب, كقوله تعالى: 
ويا أيّها الذينَ آمَنُوا آمِنوا» ". 

فليس المراد الأمر بالإيمان؛ لأله حاصل. وإنمًا الغرض الدوام عليه. 

۸. الندب: بأن تكون صيغة الفعل أمراً ومعناه الندب. بمعنى أنَ المخاطب في 
حل من فعله أو عدم فعله. کقوله تعالی: «قإذا قُضِيَتِ الصَلوة فَانتَشِرٌوا فى الأزض 
وَابتَغُو ان قَضْلٍِ الله 1 

4.التمتى: هو طلب الأمر المتعدّر أو المتعسّر. كقوله تعالى: ربا أخْرجنا منها 
فان عُذنا فإنًا ظالمون)" فقد طلبوا الخروج من النار ولكته محال ولا طمع لهم في 

ألا أنّها اللي الطويلٌ ألا انجَلِي بصّبح وما الإصباح منك بأمتَلٍ 

فليس المقصود هو طلب الانجلاء من الليل؛ لاله ليس مما يخاطب ويومر. 
فحصول الانجلاء _ كما طلب - متعذّر. وإتما المقصود هو تمنّي ذلك؛ تخلصاً مما 
يعانيه من لواعج الشوق. 

." التکوین: کقوله تعالی: «وإذا قضی أمراً فإِّما يفول لَه كن فَيكُونٌ)‎ ٥ 

١لإنذار:‏ کقوله تعالی: ول تَمَتَعُوا فن قصيرَكُم إلى التار )۸ 
1.لعمران: .۱1٩‏ 
۲. الصافات: .٠١۲‏ 
۳. النساء: .۱۳١‏ 
.٤‏ الجمعة: .٠١‏ 
0.المۇمنون: 10۷. 

1. انظره في دیوانه ص۱۸؛ الاشارات والتبی‌هات . ص۹۸؛ الاإيضاح؛ ص۸٤۱؛‏ معاهد التنصيص ؛ ج ۱ ص :۲٠٤‏ 
خزانة لادب ج۲. ص١۳۲؛‏ تحرير التحير» ص1 ١١؛‏ نقد الشعر» ص۲ 0؛ لان المرب (شلل)؛ الأزحية. 
ص ١۲۷؛‏ المقاصد النحوية. ج ٤‏ ص۳۱۷ 

.۱١۷ ۷.البقرة:‎ 

F8 إبراهیم:‎ .۸ 
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وقيل: يدخل الإنذار في التهديد. والفرق بين الأمرين أن التهديد هو الكلام 
المخيف. والإنذار هو إبلاغ ذلك الكلام المخيف. 

الامتنان: کقوله تعالی: كوا مِنْ تَمَرِهِ إذا أَنْمَرَ وآنٌو حَمَهٌ يَوْمٌ حَصَادِه وَل 
رفوا '. 

والفرق بين الإباحة والامتنان مع أن كلً منهما فيه تخييربين الفعل والترك أَنّ 
الامتنان إذن بالفعل مصحوباً بما يدل على الاحتياج إليه أو بعدم القدرة عليه 
بخلاف الإباحة فإتها إذن مجرّد عن ذلك. 

۳ الاحتقار: ويكون بتوجيه الأمر إلى المخاطب بقصد استصغاره والإقلال من 
شأنه. كقوله تعالى حكايةً عن موسىة للسحرة: اموا ما ام مقون ". 

والفرق بين الاحتقار أَنّ الإهانة فيها إنكار بالقول أو بالفعل أو بترك کل منهماء 
والاحتقار ليس فيه شىء من ذلك. 

." الإنعام: بمعنى تذكير النعمة. كقوله تعالى: «كُلُوأ من طيَاتِ ما رَرَفتاكّم)‎ ٤ 

. التکذیب: کقوله تعالی: «فُل فَأنوا الَا قانلوها‎ ٥ 

التمييز: وهو تخيير المخاطب بين أمرين أو أكثر. كقول بشار: 

قش واحداً أو صل أخاك فاته مقارف دلب مرة ومُجانيه* 

ا ی او ر و ی من 
التلطف. کقول ابن زیدون: 

دُومي على العَهْدِ مادهنا محافظة فالحُءٌ مَنْ دان إنصافاً كما دينا" 

۸.الامتثال: كقولك لآخر: «اسقني ماءً». 


.۱٤١ :ماعنألا.١‎ 

. يونس: ۸6. 

۳. البقرة: 0۷. 

.٩۳ آل عمران:‎ .٤ 

۵ . اسالیب بلاغية. ص۱۱۲ . 

1. اساليب بلاغية . ص ١١١؛‏ الللاغة والتطيق . ص ٠۲١‏ . 
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4.لإذن: كقولك لمن طرق الباب: «ادخل». 

.٠‏ الحتٌ والترغيب فى الاتصاف بصفة خاصّة: كأن تقول لمن تحكّه على 
الكرم: «مُتَ وأنت كريم» ولا تريد بذلك أمره بالموت. وإنّما تريد حه على 
الاتصاف بصفة الكرم» ومثل «الأمر » في هذا المعنى «النهي» في قوله تعالی: «ولا 
تموتنً إلا وأنتم مسلمون) . 


ت تطبيقات لخروج صيغة الأمر عن معناه الأصلي: 

ذهب علماء البلاغة يلتمسون للأغراض المجازية في صيغة الأمر مناسبات 
تخرج الأمر عن معناه الأصلي. ويوضحون العلاقات بين معاني الأمر المجازية 
وبين المعنى الأصلي؛ فالعلاقة بين الدعاء والتمتي والالتماس» وبين المعنى الأصلي 
للأمر هو الاطلاق والتقييد. 

والعلاقة بين الطلب وبين الأمر السببية. 

وبين التهديد والتعجيز وبين الأمر المضادّة 

والعلاقة بين الاإهانة وبين الأمر اللزوم؛ فإِنّ طلب شىء من غير قصد حصوله 
-مع كونه من الأحوال الحسية - يستلزم الإهانة. 

هذا كله إذا قامت قرينة على ذلك. وإذا لم تقم قرينة على منع إرادة المعنى 
الحقيقي تعتبر معانٍ كنائيّة. أو تعد من مستتبعات الكلام. 

کما أن بعض المفسرين والأصوليين والفقهاء يختلفون فى المعانى المجازيّة 
ار ای ترد ا . 

وا فرء القن قَاشتيعوا لَه وتوا ". 

أكثر العلماء على أن الأمر هنا للاستحباب» وفي روح المعاني للإرشاد. وفى 
الإتقان للندب. ونقل عن بعض الإماميّة الوجوب. وما نقل عن الصادق ل 3 


۱ .ل عمران: ۱۰۲. 
۲. لاعراف: .۲۰٤‏ 
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استحباب الاستماع في الصلاةوغيرها. وهو المختار عند بعض الشيعة؛ لاطلاق 
اللفظ. 
كما أن جماعةذهبوا إلى أن الأمر مشترك بين معانٍ: أحدها: التحريم. كما نقله 
الأصوليّون. فإذا كتا نذكر الاستعمالات لغير الأمر مجازاً فر هذا أولى؛ لأنه 
استعمال حقيقي عند القائل به ولا بدع في استعماله عند غيره في التحريم 
مجازأبعلاقة المضادّة. 
ویمکن أن يمل له بقوله تعالی: «فُل تَمَتَعُوا قَإِنّ مَصِيرَكُم إلى اار4" ولكنّه يبعده 
بن مَصِیر کہ إلى النَارِ فإنّه لا يناسب التحريم. 
وكذلك قوله تعالى: «تَمَكّع بكفر قَلِيلاً لَك مِنْ أضحَاب اللَار4". لذلك عد بعضهم 
هاتين الآيتين من الانذار الذي يصاحب الوعيد. 
وكذلك نجد في قوله تعالی: <تآ َا العمل » فم اليل إل قلبلاً * فة أذ انض 
نة قليلاً ٭ أو زٍذ عَلَْه وَرَنّل الفَرآنَ تزتيلاًه "أن المختار من الأقوال وأنَ صلاة اليل 
كانت فرضاً على النبيّء ونافلة لأصحابه. وحينٍ كيف يكون ظاهرها النديية 
مطلقاً؟! 
وقوله تعالى: لقا ا َم مقون ذكره الشبكي في معنى الاحتقار وإن استبعد 
ذلك. ورجح أن يكون إباحة لولا أن الإلقاء سحر 
وذكره في الاتقان و مجمع ايان على وجه التحدي والاإلزام. 
وقيل: إِلّه أمر على الحقيقة بالالقاء؛ ليظهر بطلانه. وبعضهم يجمع الإهانة 
والاحتقار في عرض واحد. 
وفي قوله تعالی: «وَاشتَشهدوا شَهيدَيْنِ مِن رجالکم) . 


۱.ابراهیم: 5 
۲. الزمر: ۸. 

.٤-١ المزمل:‎ .۳ 
.٤۳ الشعراء:‎ .٤ 
.۲۸۲ :ةرقبلا.٥‎ 
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قيل: الأمر للندب. أو للوجوب. وزع اقرطبي الأول 


© القسم الثاني: أسلوب الاستفهام 

الاستفهام لغة: طلب الفهم. 

واصطلاحا: هو طلب العلم بشىء لم يكن معلوماً من قبل بأداةخاصّة. 

وللاستفهام أدوات كثيرة'. وهي نوعان: 

.١‏ حرفا الاستفهام: وهما: «الهمزة» و«هل». فالهمزة بالاصالة. وهل بالنيابة 
عنهاء فإنها في أصل الوضع بمعنى قد كقوله تعالئ: قل ّى على أَلإنْسَانِ) ". 

۲. أسماءالاستفهام: وهي: مَنْ. ما من ذاء ماذاء متی. ايان أین. کیف. أنّى. كم. 
2 

وهذه الأدوات على ثلائة أقسام: 

القسم الأّل: ما يطلب به التصور تارة, والتصديق أخرى وهو الهمزة. 

القسم الثاني: ما يطلب به التصديق فحسب وهو «هل». 

القسم الفالت: ما يطلب به التصوّر فقط وهو بقيّة أدوات الاستفهام. 

.١‏ الهمزة: هي أَمٌ باب الاستفهام. ويطلب بالهمزة أحد أمرين: 

الأمر الأؤل: التصور وهو إدراك المفرد ومعرفته» كطلب معرفة المسند إليه أو 
المسند أو أحد متعلقيهماء تقول في طلب إدراك المسند إليه: «أمحمّد مسافر أَم 
على؟». إذا كنت تعرف أن أحدهما مسافر» ولكتّك لا تعرفه بعينه. فأنت تريد 
بالسؤال تعیینه وتصوره. فتجاب حینئذ: ب«أله محمد» مثلاً. 

وتقول في طلب تصور المسند: «أعلٌ شاعر اَم كاتب؟» إذا كنت تعرف أن أحد 


۱ . فيخرج بذلك مثل قولنا: «استفهم عن کذا». أو «فهمني کذا» برغم دلالتها على طلب العلم؛ لان الاولى خبريّه لا 
طلبيّه .و الثانية «أس» لا «استفهام». 


. لانسان: ۱؛ ؛أي: قد أت (انظر: الاشارات والتښیهات ‏ ص ۸۹). 
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الوصفين ثابت لعليّ ولكنّك لا تعرفه على التعيين. فأنت تطلب بالسؤال تعيينه. 


فتجاب بدأنه کاتب» مثلاً. 
وهذه الهمزة لا يليها إلا المسؤول عنه. ويذكر له في الغالب معادلٌ بعد «أم». 
سواء کان: 


أً)مسندا إليه: نحو «أأنت فعلت هذا أم يوسف؟» فالسائل يعلم أن الفعل هو إِيمّا 
لي أو ليوسف أي نسبة الفعل ثابتة لأحدناء فهو لا يسأل عن هذه النسبة؛ لاله عالم 
ا ا ی و 
«يوسف» حصل التصور أي يكون الجواب هنا بتعيين المسؤول عنه. 


ب )أم مسنداً: نحو: «أراغْب أنت عن الأمر أم راغب فيه؟» 


أو شيا من المتعلّقات: 
ج)المفعول به» نحو ترید؟». 
د)الحال» نحو «أمستبشرا اا علىٌ؟». 


ه)الظرف» نحو «أيوم الجممة قدمت أم يوم الخميس؟» «أعندكم أقام على؟». 

و)المجرورء نحو «أفي المسجد صليت؟». 

وفى الغالب يذكر المسؤول عنه معادلا بعد «أم» المتصلة, كما في الأمثلة السابقة. 

وقد يستغنى عن ذكر المعادل إذا كان هناك ما يدل عليه كما في قوله تعالی: 
أت فَعَلْتَ هَذَا انتا يا إنرًّاهيم) '. 

فإِنٌ المقام يدل على أن المعادل هو «أم غيرك». 

الأمر الثانى: التصديتق: أي التنتت من حكم". كقولك لمن شرحت له مسألة 
«أفهمت» فيجيبك «نعم» أو «لا». وأنت تتوحَى من سؤالك التصديق أي التثّت من 
فهمه. 
۱ .الأنبياء: EE‏ 


۲ . أي إدراك وقوع نسبة تامَة بين المسند و المسندإليه. أو عدم وقوعها؛ ؛ بحيث يكون المتكلّم خالي الذهن عمًا 
استفهم عنه في جملته. مصدَقاً للجواب إثباتا نعم» أو ثفياً بدلا». 
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والملاحظ أن همزة التصديق لا يذكر معها معادل. ولا تأتي بعدها «أم» كما هي 
الحال في التصور, وإذا حدّث أن ذكرت «أم» بعدها فلا يكون معناها كمعناها هناك. 
وانما تفز «ا» هنا بمعنى «بل» وتدلٌ على استئناف الكلام بعدهاء كقول الشاعر: 

ولت بالي بعد ققدي مالکاً متي ناء أم هو الآن واقع؟' 

فن المعنى «بل هو الآن واقع». 

والفرق بين الاستفهام بالهمزة عن التصور والاستفهام بها عن التصديق من 
٤ ٤ j‏ < 

لفظی: وهو أن الاستفهام عن التصور يصلح أن يقع بعده «أم» المتصلة وأمّا 
الاستفهام عن التصديق فلا يصلح إلا «أم» المنقطعة. 

ومعنوى: هو أَنَ الاستفهام عن التصديق يكون عن نسبة ترد الذهن فيها بين 
ثبوتها ونفيهاء والاستفهام عن التصرّر يكون عند التردد في تعيين أحد الشيئين. 

ويكثر في هذا القسم أن يكون جملة فعليّةء نحو: «أقدم صديقك؟» فأنت لا ترید 
السوال عن انت القدوم» ولا عن ذات الصديق. وإنما تسأل عن نسبة القدوم إليه هل 
هي محققة في الخارج» أو لا؟ 

ويقل دخولها على الجملة الاسميّة. نحو: «اقادم صديقك؟». 

فالسائل تصور القدوم. وتصور الصديق» وتصور النسبة بينهما؛ أي نسبة القدوم 
للصديق. والسوال إّما هو عن وقوع هذه النسبة. هل القدوم المنسوب للصديق 
متحقق خارجاً أو غير متحفَّق؟ فإذا قيل في الجواب: «نعم قدم» أو قيل: 
«لالم يقدم» حصل التصديق. ولعلّك لاحظت الجواب في طلب التصديق ب «نعم» 
أو «لا». 

ويجوز دخولها على المثبت والمنفي. کقوله تعالی: «أأنْتَ فُلْتَ لِلنّاسٍ)" و 
وغهد إليكم) . 
.١‏ جواهر البلاغة. ص 01. 


.۱١١ المائدة:‎ .۲ 
.1۰ يس:‎ .٣ 
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وكذلك يجوز حذفها بشرط أن یکون في الکلام ما يدل عليها. ولا سيّما وجود 
«أم» المعادلة لهاء سواء تقدّمت همزة الاستفهام على «أم». كقول عمر بن أبي ربيعة: 
َعَمْرْكَ ما أدري وإِنْ كنت دارياً بسع رَمَيْنَ الجَمر أ بشمان؟' 
فدلّت «أم» على همزة الاستفهام» تقديره: : يسيع رمین أُم بثمان؟ 
او لم يتقدّمها. كقول الكميت: 
طْرِبتُ وما شوقاً إلى البيضٍ أطْرَبٌ ولا لعباً مٽي وذو الشيب يلعب" 
ومعناه: أو ذوالشيب يلعب؟! تناكراً لذلك وتعجَباً 
۲ هل: وهي أداة مختصّة بطلب التصديق الإيجابي دون التصوّر. ودون التصديق 
السلبيّ. ولا يستفهم بها إلا عن مضمون الجملة؛ أي عن الإسناد الذي فيها". 
وتنقسم «هل» الى نوعين: بسيطةء ومركبة. 
إن استفهم بهل عن وجود الشىء أو عدمه. نحو «هل الصديق الوفيٌ موجود؟» 
فهي «بسيطة». 
إن استفھم بها عن وجود شىء لشىء» أو عدم وجوده له نحو «هل المرّيخ 
مسکون؟» فهي «مركبة». 
فالسؤال الأول المعتبر فيه وجود الصديق الوفيّ فقط. أمّا الثاني -المعتبر فيه 
اثبات السكن في المريخ-. فهو سؤال عن ثبوت شىء زائد على وجوده أو إثبات 


.٤١٤ سايب الطلب. ص‎ .١ 

.نم ص ٤۳٤؛‏ عن الخصائص» ج ۲. ص :۲۸١‏ المحتسب؛ ج .١‏ ص ٠‏ 0 معني اللإيب» ج ٠١‏ ص :١ ٤‏ حمح الهر امح 
ج ۰۱ ص ۱۹۵؛ معجم شواهد العريية. ج ۱ ص ۳۵. 

۳. ولان «هل» ET‏ لا تدخل علیٰ ترکیب يشير الى حصول النسبة بين طرفي 
الإسناد و ذلك في مشل قولنا :«هل خالداًضربت؟» بتقدیم المفعول به «خالدا»: ؛لأن تقدیمه يعني استحواذه عل 
فاعلية «هل» و يكون «وقوع الضرب» خارج نطاق الاستفهام. . على معنئ أله حاصلّ لا سبيل إلى الشكٌ فيه. و 
إنما يكون في المضروب. هل هو خالد أم غيره؟ فالانتاج الدلالي ينحصر بين معلوم و مجهول. والمطلوب 
بالسؤال هو المجهول دائماً والمجهول هو: «المضروب» و المعلوم هو: «وقوع الضرب». . (اتظر البلاغة العربية. 
د. محمد عبدالمطلب. ص‌۲۸۸. و من هنا يرفض السکاکس مثل قولنا: «هل رجل عرف؟» و يراه قبیحاً؛ لانٌ 
التركيب لا يقدَم مجهولاً و معلوماً. وإنمايقدم معلوماً فحسب: ؛ لأن تقدَّم الاسم على الفعل في هذا التركيب يفيد 
التخصيص. و معني التخصيص أ ن الناتج معلوم. فكيف يأتي السؤال عنه؟. 


.۷ أساليب المعاني في القرآن 


صفة له بعد الفراغ من وجوده'. 

ومن الواضح ان البساطة والتركيب هما في المسؤول عنهء وليسا في «هل». 

و«هل» يستفهم بها على السواء عن مضمون الجملة الاسمية. وعن مضمون 
الجملة الفعلية. 

البلاغيون ذهبوا إلى أن «هل» أكثر اختصاصاً بالفعل من الهمزة؛ لكونها لطلب 
التصديق فقط. وتخصيصها المضارع بالاستقبالء فيكون لهاا اتر يوحت 
ادا ی ا کی ا وا ا ر رن د 
«أتصدق؟». 

ولأجل اختصاصها بالتصديق وتخليصها المضارع للاستقبال. قوئ اتصالها 
بالفعل لفظا أو تقدیراً نحو «هل یَچِیءٌُ علىٌّ» أو «هل عل یجیء؟» 

وقالوا بأ استعمال «هل» مع الجملة الاسميّة أدل على الطلب من استعمال 
الهمزة مع الجملة الاسمية.فقوله تعالى: «قَهَل َم سَاكِرُونَ" أدلٌ على الطلب وعلى 
كمال العناية بحصوله من استعمالها مع الجملة الفعليّة. نحو «فهل تشكرون» وذلك 
لأر الجملة الاسمية تدلّ على الثبوت بعكس الجملةالفعليّة التي تفيد الحدوث 
والتجدد. فيكون القصد من استعمال «هل» مع الجملة الاسمية في الدلالة على 
الطلب؛ هو إبراز ما سيوجد في صورة الموجود الثابت ". 

إلا أن «هل» أدعى للفعل من الهمزة, فترك الفعل مع «هل» أدلّ على كمال العناية 
بحصولهء وذلك لاختصاصها بالتصديق. وتخصيصها المضارع بالاستقبال. فيكون لها 
مزید اختصاص بما کونه زمانياً أظهر کالفعل ولهذا لا بحسن «هل زید منطلق؟» إلا 
من البليغ. 

و«هل» لا تدخل على الشرط, ولا على «إِنّ» ولا على اسم بعده فعل في 
۱ أي أنّ مطلوب هل البسيطة هو التصديق بوجود الشيء فحسب. و مطلوب المركبة هو التصديق بوجود الشيء 


ووجود ک له. 
۲.الأنبيا 


ET .لأ‎ ۳ 


اسلوب الاستفهام ۷١‏ 


الاختيار. ولا على حرف العطف. ولا على المنفيّء ولا على المضارع الذي هو 
للحال فلا يقال: هل إذا زرنّك تكرمني؟ هل أن الأمير مسافر؟ هل بشراً نّا واحداً 
تتبعه؟ هل فيتقدم؟ أو هل نَم يتقم؟ هل لم يفهم علىٌ؟ هل تحتقر علياً وهو 
ك بخلاف الهمزة فاتّها تدخل على جمیع ما ذکر. بدليل أنه جاءفي القرآن 
إن مت فَهُْمٌ الخَالدُوني' . «أنَكَ لأت يوسف4 «أبْشَراً نّا واحداً يعدي ". 
وتقع «هل» بعد العاطف وبعد «أم». كقوله تعالى «فَهَل ُلك إل القَوْمُ 
القَاسقون) . 
وقوله تعالی: هَل يَسْتّوى الى وَالَصِي أ هَل تَشتَوى الظَمَات وَالَور*. 
۳. «ما» و«ماذا»: يسأل بهما عن حقيقة الشىء أو صفته سواء أكان هذا الشىء 
عاقلاً. أم غير عاقل, كقوله تعالى: تال فِرْعَؤْن وَمَا رَبٌ العَالَمِينَ)". 
ويحتمل أن يكون سوال فرعون عن حقيقة الله فأجابه موسى بالوصف. للتنبيه 
على النظر المودي الى معرفته. «قالٌ رَبٌ السَماواتٍ وَالأَزْضٍ وَمَا بَيتَهُمَا إن كشّم 
قنین)". لکن لما لم يطابق جوابه عند فرعون الجاهل عجب الجهلة الذين 
حول من قول موسی بقوله لهم: < تَسْتَِعُون) ^ 
ثم لما وجده مصراً على الجواب اف إذ قال في المرة الثانية: ربكم وَرَبٌ 
ی الأَرَلينَي' استهزاً به وجنه بقوله: ون زسولکہ الَذِى ا إلنكم لَمَجْنُونْ '" 
وحین رآهم موسی ا لم يفطنوا لذلك في المرّتين غلظ عليهم في الثالثة بقوله: 


.۳١ :ءایبنألا.١‎ 
.16 يوسف:‎ .۲ 
.۲٤ القمر:‎ .۳ 
.۴١ :فاقحالا.٤‎ 
.۱١ ۵.الرعد:‎ 
.۲۳ الشعراء:‎ .٦ 
.۲٢ الشعراء:‎ .۷ 
.۲١ الشعراء:‎ .۸ 
.۲١ الشعراء:‎ .٩ 
.۲۷ ۰.الشعراء:‎ 
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ورب الشرق والمفْرب وما يتُا إن كم تغقلون» . 

ويحتمل أن يكون سؤالاً عن الوصف» طمعاً في أن يسلك موسى في الجواب معه 
مسلك الحاضرين لو كانوا هم المسوولين مکانه وفرعون مشهور بين قومه برب 
العَأَلمِينَ إلى درجة أن السحرة حين تبيّن لهم الح أعقبوا بقولهم: «آمَنًا بَرَبّ 
الاين" 

ولمَّا سأل فرعون عن الوصف ووجد جواب موسی قد تعدّاه عجب من موسی. 
واستهزأً به. ونسبه إلى الجنون. وهدّده بقوله: لن اتَخَّذْت إلا عَيْرِى لأَجعلنّكَ مِنَ 
المَشجُونين)'. 

وتکون «ما» للسؤال عن حال ما لا يعقل وصفته. ففي قوله تعالی: «قالّوا اذْع لا 
رَبك بين نّا ما هىَ) سوال عن حال البقرة وصفتها. 

وفي قوله تعالی: قا تَعْيْدُونَ “؛ أي اى شىء تعبدون؟ و«ماذا» تکون استفهاماً 
على التركيب. فيكون قولك: «ماذا راد يت؟» بمنزلة «ما راي يت؟» ومن ذلك قوله 
تعالی: مادا أَنْرَلٌ ربُک؟ قالوا: خَْرَاًي وقوله تعالی: «ريَشاونَكَ مادا يُنْفقونَ ل 
القوي“ 

کنا یتال بها عن کل ما يقل جاب يما بخص ود کرد ان 
«فلما نبأها به قالَّث هَن أبأكَ هذا قال نبّأنى العليمٌ الخبير). وكقوله تعالى: من بنا 
من قدا 


.۲۸ لشعراء:‎ ١ 

.٤۷ الشعراء:‎ .۲ 

۳. الشعراء: ۲۹. 

.۱۳۳ البقرة:‎ .٤ 

.۳۰ :لحنلا.٥‎ 

البقرة: ۲۱۹. 

۷ سواء أكان ذلك وصفاًكقولنا في جواب: من في الدار؟ الرجل الطولء أو عَلّماأكقولنا في جواب السؤال السابق: 
زیڈ 
قال السكاكي: يسأل بمن عن الجنس من ذوي العلم تقول: : من جبرئيل؟ أي أهو بشر أم ملك آم جنيّ؟ و من فلان؟ 
و منه في القرا ن الكري يم حكاية عن فرعون: فمن ربکا يامُوسى4 أي: :امل هو أم بشرٌ. 

۸ يس: 0۲. 


اسلوب الاستفهام r۲‏ 


وقوله تعالی: «تَالّ عِيسَی بن هَريَم لِحَوارِيَنَ مَنْ َنْصَارِى إلى الل" 

ود نو می القی کو ای ورن ب ادوج ا اله مان 
يغفر الذنوب إلا ا ۰ 

وقوله تعالی: «ِقَمَنْ يَهْدِی مَنْ أَضَل اللَّ4 " ظاهره استخبار. والمعنی: لا هادی 
لمن أضلّ الله والدليل على ذلك قوله في العطف عليه: «ومَا لَهُمْ ِن نَاصِرِينَ). 

وكذلك قوله تعالى: «وَمَنْ اخسن مِنَ الله صعَةًه؛ استفهام» ومعناه النفي. أي 
ولاأخة اخس من الله صضنغة. 

٠‏ «أيّ»: للسؤال بها عا يمير أحد المتشاركين في أمرٍ يعكُهماء وهو مضمون 
ما أضيف إليه «أي». 

کقوله تعالی: أيهم يكل مَرْيَم. 

وقوله تعالى: «أىٌ القَرِيقَيِنِ حَبْدُ مقاماًه. أي أنحن أم أصحاب محمد؟. 

وقوله تعالی: «أيكُم راذن هه إياناًه ". 

وقوله تعالی: وام انی بعزټ* 

ويجاب في كل هذا بتعيين واحد من المضاف إليه. 

وهي بحسب ما تضاف إليه؛ فتكون للزمان أو المكان إذا أضيفت إليهماء وتكون 
للحال. أو العدد. أو إلى أىَ شىءٍ أضفتها كانت منه. نحو «أىّ الأيّام قدمت؟» و«أي 
الأماكن نزلت؟». 

ونك اا ا اف ايه قا أحفة الان اتيت اطر فة ارما 


١.الصف:٤١.‏ 
۲. آلعمران: .۱۳١‏ 
٣.الروم:‏ ۹. 
.٤‏ البقرة: A‏ 
ه. آل عمران: .٤٤‏ 
1. مریم: Nr‏ 
۷. التوبة: .٠۲١‏ 
۸. النمل: .A‏ 
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ا لاون اكت إلا هد رما اح ها رما اا اضف ا 
بقيّة الأدوات الخاصّة بالتصوّر فقط 

وقال النحاة بأتها تستعمل لمن يعقل ولمن لا يعقل, فيقال: «أى الرجال بنى هذه 
الآثار؟» و«في أى الكتب قرأت؟». 

کم»: وتكون للاستقهام عن الد اليم نحو قوله تعالی: «قَال قَائلٌ مهم کم 
ليثم الوا نتا وما أو عض ب . 

ا قوله تعالی: «سَل بی إشرَائيل كم ناهم ِن آية بت" فالاستفهام في هذه 
الآية على غير ظاهره؛ لأّنه ليس القصد إلى استعلام مقدار عدد الآيات من جهة 
بنيإسرائيل. وإنما الغرض من هذا الاستفهام هو التقريع والتوبيخ على عدم اتباع 
مقتضى الآيات مع كثرتها وبيانها". 

۷ «کيف»: وهي بمعنی «على أىحال؟» وتستعمل للسؤال عن حال ينتظم 
جمیع الاحوال. فیقال: «کیف وجدت زیدا؟» اي على ی حال وجدته؟ فیقال في 
الجواب: «صحيحا» أو«سيقما». 

وقد يراد بها معنى النفي» ومن ذلك قوله تعالی: «كَيْفَ يَهْدِی الله قوماً قروا بَعْدَ 
انه * 

ولتضكنها معنى النفي في مثل هذا الموت ضع شاع أن بقع بعدها «إلا» و من ذلك 
قوله تعالی: َيف یَکُون ن للمشركينَ عَهد عند الله وَعِنْد رَسوله إلا الَذينَ عَاهذنّم) *. 

۸ ۰ متی»: وهي بمعنی «أى حین؟» 9 «في اى زمان؟» وهي اسم مبنيّ اللسوال 

عن الزمان ماضياً کان أو مستقبلاًً فا في الماضي مثلاً: «متى جئت؟» والجواب: 
«سحَراً» أ نحوه» وفي المستقبل: «متى تأتی؟» فیقال: «بعد شهر» مغلا 


.۱١۹ الکهف:‎ .١ 
.۲۱۱ ۲.البقرة:‎ 
.۲۸۱ ۲۸۵٥ص‎ ۰ شروح التلخيص » “ج‎ ۳ 
A": آل عمران‎ . ٤ 
.۷ ه.التوبة:‎ 
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قال سبحانه: «وَيقُوٌلون مت هذا الوَعْدٌ إن كُنْنّم صادقين . 

وقال سبحانه: «وَرَلٍْلّوا حى يمول الرسُولٌ والذِينَ آَمَنُوا مَعَه مت تَر الله" 

«أين»: للسؤال عن المكان الذي حل فيه الشىء» نحو: «أين أخوك؟» «أين 
کنت؟» «این تتعلم؟». 

وإذا سبقتها «من» کانت سولاً عن مکان بروز الشیء» نحو: «من أين قدمت؟» 
قال الله تعالی: أي شُركاوكم الَّذينَ نتم تزعمون . 

۱۰. «ابّان»: وهي ظرف زمان بمعنی «متی» وفرّق النحاة بینها وبين «متی» فذکر 
أبن يعيش د «متی» أكثر استعمالاً من «اّان» وهي لكثرة استعمالها صارت أظهر 
من «أيّان» في الزمان. وأ «متى» تستعمل في كل زمان. و«أيّان» لاتستعمل إلا 
فايرا به تقشم أرء و تحط اجر وله مالي وآبان مرفاقاهة 

وقوله تعالى: «ِيَشأَل أبن يَوْمٌ القيامَة)". ويطلب بها تعيين الزمن المستقبل 
خاصة. 

وذكر الاسترابادي من الفروق بينهما أن «أيّان» تختص بالمستقبل بخلاف 
«متی»؛ فإنها تستعمل في الماضي والمستقبل. 

۱١‏ «آتّی»: تستعمل تارة بمعنی «کیف» کقوله تعالی: انی یی هو الله بعْدَ 
مَوْتهًا)". ويجب أن يليها الفعل. وتارة تكون بمعنى «من أين» كما في قوله تعالى: 
انی یکن لی ند۸ 

وقوله تعالی تى لَك هذا). 

.۷١ النمل:‎ .١ 


.۲٠٤١ البقرة:‎ .۲ 

۳.الأنعام: ۲۲. 

8 ٠ شح المقصل. ج٤ ص1‎ .٤ 
.۱۸۷ ه. الأعراف:‎ 

1. القيامة: 1. 

۷. البقرة: ۲۵۹. 

۸. آل عمران: .٤۷‏ 

.۳۷ آل عمران:‎ .٩ 
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وواضح أن المعنيين متقاربان فيها. ويرى التفتازاني أنه يحتمل أن تكون «أنّى» 
مستعملة فى هذين المعنيين حقيقة. فيكون من قبيل المشترك. وان تكون مستعملة 
ی ااا ب وفي الآخر مجازً'. 

وقد تأتي بمعنی «متى» كما في قولك: «أُّی يفيض هذا النهر؟»» اي متی بفيض؟ 

و ر افا ا وام عن اها اشا مان خرن ا ی ان 
الكلام ودلالته. 

فالاستفهام الحقيقيّ في القرآن قليل لم تتجاوز التي ذكرناها كأمثلة لأدوات 
الاستفهام» وكلّ ما يوجد من أساليب بلغ »٠۹«‏ أسلوباً من مجموع الاستفهام 
القرآني كله والبالغ )٠۲٠١(‏ والتي تفيد معنى بلاغياًء والتي تتأتّر باختلاف القائل. 
والمخاطب. والأحوال المحطية بهما. وتستفاد من الأدوات الاستفهامية بمعونة 
السياق والقرائن على سبيل المجاز, أو الاستعارة. أو غيرهما. 

الاستفهام الحقيقيّ يجاب عنه في التصديق ب «نعم» أو «لا» وفي التصور بتعبين 
المسوول عنه فقط. ۰ 

أا الاستفهام البلاغي أو المجازي. فهو ذلك الاستفهام الذي لايراد به إجابة ماء 
وإما يراد به التعبير عن نفس القائل تعبيراً موأّراً فصيحاً عن أغراض معيّنة مثل 
الانکار. أو النفي آ4 التقريرء أو التعظيم. أوغيرها. 


٥‏ المعاني البلاغية للاستفهام: 

المعنى الاول: الإنكار: وهو بيان أن الفعل لا ينبغي أن يكون؛ لأنّه موضع إنكار 
شرعاًً أو عرفا" 

ويشترط فيه أن يلي المنكر الهمزة وهي أكثر أدوات الاستفهام دلالة على 
الإنکار» ویكون على قسمين: 


.۲۸۹ شروح التلخیص ۰ ج ۰۲ ص۲۸۸‎ .١ 
.)0١ رعا تخو «اتفطر في شهر رمضان المبارك؟!» و عرفا «أتهرب من وجه ضيفك؟!» (الموجز الكافی. ص‎ 
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القسم الأول: إتكار للتوبيخ: بمعنى ما كان ينبغي أن يكون. كقوله تعالى: 
تامرو الاس يالب دتلشون آشتگبه ٠‏ 
فالمنكر نسيانهم أنفسهم. وهو مع علمهم وتصدبهم لتذكير غيرهم أقبح» فالتوبيخ 
ليس على امر الناس بالبر نفسه. بل لمقارنته بالنسيان المذكور. 
والمراد بالنسيان هنا الترك؛ لان أحداً لا ينسى نفسه. بل يحرّمها ويتركها. كما 
يترك الشىء المنسي؛ مبالغة في عدم المبالاة والغفلة فيما ينبغي أن يفعله. 
وکقوله تعالی حکاية عن موسىا: ٍ 
«قانطلقًا حَ حى إذا ركا فى السَفيتّة خَرقَهّا قال أَخَرَفتَها فرق أله ". 
فموسى#ة يستنكر خرق السفينة. ويوبّخ الخضر على خرق السفينة الذي يودي 
إلى الهلاك. فاستعمل أسلوب الاستفهام بدل الإنكار المبطن بالتوبيخ؛ ليستفرّه 
ويدعوه للإجابة عن سر ذلك العمل في شغف وميل شديد. 
وقول الاإمام على يوخ أصحابه المتقاعسين عن نصرة الحق: «اشتَنفرنكم 
لهاد فلم نوا وأشمغَكُم فلم موا سرا وَجَهراً قَلَم تيبا 
وتصت ّصخت لَكُم فلم فوا سود كغياب. "a.‏ 
الاإمام كډ استعمل الوت الاستفهام مكان الإنكار التوبيخي؛ لاإثارة انتباههم. 
وتحريك نفوسهم للالتفات إلى ما هم عليه من التهاون والتثاقل» وطلب الجواب 
متهم لعلّهم يفگّرون بجڌية في حالهم. ولتتحرك هسهم لما یصلح دینهم وسستقبلهم. 
وقد يجتمع مع التوبيخ معنى الذ والتجهيل بمكان المنفعة. . يقول الزمخشري في 
قولەتعالى: ووَمَادا عَلَيْهم لَوْ آَمَنُوا باللَه ۾ وَاليَذْم الآخْرٍ وَأفقُوا مِكَا رَرَقَهُمُ الله وان الله 
E‏ عَليْهم» وأى تبعةٍ ووبال عليهم في الاإيمان والاإنفاق في سبيل اللّه؟! 
.١‏ البقرة: .٤٤‏ 
۲. الكهف: .۷١‏ 


.ھج اإلاغة. الخطبة: 1۷. 
.٤‏ النساء: ۴۹. 


VA‏ أساليب المعاني في القرآن 


والمراد الذمٌّ والتوبيخ... والتجهيل بمكان المنفعة. 

وقد جت إلى التريخ مني اتاتب واي غا الخطا يقول الزمخشري في 
قوله ا «وَتاداهُمَا رمَا ألم أَنهَكُمَا عن بَلْكُمَا الجر وَل لَكُمَا إِّ السَبْطَانَ لَكُمَا 
عدو مين ': 

ألم نكما عتاب من الله تعالى. وتوبيخ وتنبيه على الخطأً حيث لم يتحدّرا 
ما حذّرهما الله من عداوة إبليس. 

وقد يجتمع مع التوبيخ معنى التأنيب. يقول الطبري في قوله تعالى: «كَيْفَ 
كرون بالل وكنّم اراتا ": 

توبيخ مستعتب عبادةُ وتأنيب مسترجع خلقه من المعاصي إلى الطاعة. ومن 
الضلالةإلى الإنابة. 

وقد يجتمع مع التوبيخ معنى الزراية علبهم على القياس الفاسد: لفقد الجهة 
الخامة ما قول فنال: وان شر رَحالَهُ صَذرَةُ للإسلام فهو على تور مِنْ رَه فَويْلٌ 
للقَاسِية لوبهم مِنْ در الله وليك فی ضَلاَل میین) ". 

تقدير الآية: أفمن شرح الله صدره للإسلام كمن أقسى قلبه. ويدلٌ على 
المحذوف قوله: وَل للقَاسية كوبُهُم). 

وکذلك قوله تعالی: أن هُو ابم عَلّی كل تَطْسٍ بَا كَسَبَت وَجَعلوا لله 
شرَکاء... ۾ 

وتقديره: كمن ليس كذلك من شركائهم التي لا تضر ولا تنفع» وقد دل عليه قوله: 
ووَجَعلوا لله شُرَكآ). 

والاستفهام إنكاري حذف خبره تصريحاً على شريطة التفسيرء وهو أن يحذف 
من صدر الكلام ما يوّتى به في آخره» فيكون الآخر دليلاً على الأَوّل. 
١.الأعراف:‏ ۲۲. 
۲.البقرة: ۲۸. 


A1 الزمر:‎ .۳ 
۳۲ الرعد:‎ .٤ 


المعاني البلاغية للاستفهام ۷۹ 


القسم الغاني: إنكار التكذ يب: وهو الإبطال الذي يفيد النفي. كقوله تعالى: ًالوأ 
بعت الله شرا رَسُولأًي. 

فالكقًّار ينكرون الرسالات. ويجحدون بعث اللّه للبشر رسلاً فى كل زمان,. 
ولكتّهم خصَّوا الماضي بالذكر؛ لإفادة أنّ ما لم يحدث في خاي دی بان 
لا يحدث في الحاضر والمستقبل. ولو قالوا: «أأللّه بعث بشراً رسولاً؟!» فالاإنكار 
-حسب ظاهر هذه العبارة - على البعت من أصله. وهذا غير مراد من الآية. فالكقّار 
لم ينكروا البعث,» وإنّما أنكروا بعث الرسل في ذلك الوقت. فجاءالإنكار في الآية 
تكذيباً. فأتى بالفعل عقب الهمزة؛ أي لم يبعثك اللّه. 

تمل قوله تعالی: فل ارايم ما رل الله کُم مِن رڏ فَجَعلتُمْ مِنْةُ حَراماً وَحَلاَلاً 
َل آل اَن كي" 

المقصود نفي اللإذن من أصلهء فإِلّه لا آذن في التحليل والتحريم إلا اللّهء فإذا نفي 
أن يكون الله آذناً فقد انتفى الاذن. 

وکقوله تمالی: افاطفاگ ریک بان" 

أي: لم يفعل ذلك؛ أو في أمر يأتي. فيكون المعنى: (لايكون) 

وقوله سبحانه: «أنلْرمُكُمُوها وام لها كارهُون) . 

اي اتكرٍهكم على قبول الحجَّة وأنتم كارهون لها؟ والمعنى في هذه الحال: 
لایکون ما هذا الإلزام. 

ومن هذا قول الشاعر: 

ترك إن قَلّت دراهِمٌُ خالدٍ زيارتة. إي إذاً ميمه 
أي: لن يكون مي هذا الترك. 


.1٤ .لإسراء:‎ 1 

.0٩ يونس:‎ . 

۳.لاسراء: ۰ £. 

.۲۸ :دوه.٤‎ 

۵. انظر: شروح التلخیص (عروس الافراح). ج ۲ ص ۲۱٤۲٤‏ - ۲۱۵. 


RK‏ أُساليب المعاني في القرآن 


كل ما تقدّم فيما كانت أداة الاستفهام حرفاً وفيها يتجه الانكار إلى النسبة. 
أا إذا كانت أداة الاستفهام اسما فن الإنكار لايتجه إلى النسبة» بل إلى مدلول 
تلك الأسماء. ففي قوله تعالى: «وَيفُولون مَنَى هَذًا الوَعَد4 ' إنكار لوقت البعت على 


إرادة إنكار البعث نفسه". 
وكثيراً ما يصحب الانكار التعجّب, كقوله تعالى: «أفَخدُونه وَذريَتَةٌ أولياء مِن 
ونی وَھُم کُم عدر ". 


٤ 


وكذلك يصحب الإنكار التعجّب والتوبيخ» کقوله تعالی: اَم يقلو ون افتَرَاهُ قل إِنْ 
رة لا نون ٍى مِنَ الله سيا '. 

وما في أ من الهمزة للإنكار التوبيخي المتضمن للتعجَّب؛ أي بل أيقولون 
افتری القران؟! 

وقوله تعالی: ومن خَلَقَ السَمَاوَاتِ ي وَالأَرْضَ وأنرَلٌ کہ مِنَ السّماء مء . 

فالهمزة للإنكار التوبيخي المتضمَن للتعجّب؛ لحملهم على الإقرار بالحق الذي 
لامحیص لمن له أدنی تمييز عن الاإقرار به. 

وقد يَستَقِلٌ الإنكار بالتجهيل والتعجَّب» كما في قوله تعالى: «وقالوا لولا ّل هذا 
لرن على رَجُلٍ من القَريتينِ عَظيم * أَهُم يمون رَخمت ربكي" 

وهذه الهمزة للإنكار المستقل بالتجهيل والتعجّب من اعتراضهم وتحگمهم» وأن 


E 

۲. إن طبيعة الإنكار في باب الاستفهام تختلف باختلاف الاداة الدالّة عليه فمع الهمزة ة(أ)و «هل» يتّجه الانکار 
إلى النسبة. :ومع اسما ء الاستفهام يجه الإنكار إل مدلولها من زمان, ومكان. و حال. وذات عاقلة. وغير عاقلة. 

و الهمزة ة أكثر أدوات الاستفهام دلالةً على الإنكار كما ذكرنا. فتکون جملتها جملتها »۵۱٥«‏ من مجموع كل أساليب 

الإنكار في القرآً ن البالغ «AV»‏ 
والحقيقة الجلية أ ن اللإنكار من الاغراض البلاغيّة للاستفهام في القرآن. وأوستها تصرفاً فجملة أُساليب «۷ «A`‏ 
من »۱۲۰٣«‏ اننوت استفهامي لجميع القرآن ن. (انظر اساليب الاستفهام في القرآن. عبدالعليم فوده» ص۳١۲‏ 
{Yrog¥‏ 

۳. الكهف: 0۰. 

.۸:فاقحالا.٤‎ 

ه.النمل: 1۰. 

۳۲-۳۱ الزخرف:‎ .٦ 


المعاني البلاغية للاستفهام ۸۱ 


يكونوا هم المدبرين لأمر النبوّة. والمتخيرين لها من يصلح لها ويقوم بهاء والمتولين 
لقسمة رحمة الله التي لا يتولاها إلا هو بباهر قدرته وبالغ حكمته. 

وقد يبدو في بعض أساليب الاستفهام أن المتكلّم ينكر الأمر على نفسه في 
الظاهر وإن كان مراده إنكاره على الآخر ين. يريد بذلك التلطف في التصح. وعدم 
مواجهة المخاطبين بالإنكار حى لا ينسب القبح إليهم. فيثير غضبهم. وهذا اسلوب 
لطيف في الاإنكار تتالف به القلوب. وبه قبل النصح ويبتعد عن الخطا. 

فمن ذلك قوله تعالی: عير الله تى حَكَمَا وُو الَُذى انَل يكم الكِتاب 
مُقَصَلاًي ". 

یرید أفغیر الله تبتغون؟! بدليل قوله: «أنرلَ إكم. 

وقوله تعالی: «ومالِی لآ عبد الَذِى قطرنى وله تُرجَون)". 

فاه يريد ومالكم لا تعبدون الذي فطركم؟! لتستقيم العبارة مع قوله «وَإِلَْهِ 
ترْجَعُون). 

والعلاقة بين الاستفهام والإنكار أنَ المستفهم عنه مجهول والمجهول منكر. 
وقيل: لأنَ إنكار الشىء بمعنى كراهيته يستلزم عدم توجّه الذهن إليه المستلزم 
للجهل به المقتضي للاستفهام. 


المعنى الثانى من المعانى البلاغية للاستفهام: النفيء وذلك عندما تأتي أداة 
الاستفهام للنفي. لا لطلب العلم بشىء لم يكن معلوماً من قبل.كقوله تعالى: وِهَلْ 
جَرَآء الاخسَان إل إلاخْسَاني . 

أي ا ا أحسن في الدنيا إلا أن يحسن إليه في الآخرةء النفي عرض 
بأ سلوب الاستفهام ليحرّك الفكر. ويحتٌ على النظر. ليصل المرء إلى الإيمان بطريق 
۱. الکشاف. ج ۳ ص۸1٤.‏ 
۲.لانعام: 1\4 


.٣‏ يس:۲. 
.٤‏ الرحمن: .1١‏ 


AY‏ أساليب المعاني في القرآن 


البحث والتفكير. فكلمة «هَل) هنا بمعنى «ما» النافية. 

وقوله تعالى: قفاوا انومن كما آَمَنَ السَُفَهًآء' أي لا نؤمن. استعملوا صيغة 
الاستفهام ليجلبوا انتباه السامعين. ويدعوهم للمشاركة. 

وقوله تعالى: «فَمَنْ يَهْدِى مَنْ أَضَل اللَ"؛ أي لا هادي لمن أضلَ اللّه. والدليل 
على ذلك قوله في العطف عليه «وَمَالَهُمْ مِنْ تاصِرين) ". 

وقوله تعالی: انت نقد مَنْ فى الَار *؛ أي لست منقذهم. 

وقوله تعالی: «فْكَيْف آسى عَلَّى قَوْم كَافرينَ)*؛ أي أنه لا يأسى عليهم؛ لاهم 
ليسوا أحقّاء بالأسى. 

وقول المتنبي: 

ومَنْ لم يعشق الدنيا قديماً؟ ولكن لا سبيلّ إلى الوصال 

أي لا أحد لم يعشق الدنيا قديماً. 

وقول البحتري: 

هل الدهر إلا غمرة و انجلاؤها وشيكا. وإلا ضيقة وانفراجها" 

فالبحتري لايسأل عن شىء وإلّما يريد أن يقول:ما الدهر إلا شدة سرعان 
ما تزول. و ما هو إلا ضيق يعقبه فرج فالاستفهام في البيت و هو «هل» معناء 
الف" 

إن سر التعبير في جمال أسلوب الاستفهام والعدول إليه عن أسلوب النفي تنبيه 
السامع في صورة السؤالء ليدعوه إلى البحت عن الجواب حى يصل بنفسه, 
ويتحرك بحركة الوجدان. 


.۱۳ :ةرقبلا.١‎ 

.۹ :مورلا.٣و۳‎ 

.۱۹ الزمر:‎ .٤ 

ه. الأعراف: .٩۳‏ 

1. البلاغة والتطيق. ص۳۲٠.‏ 

۷. من بلاغة النظم العربيء ج ۲. ص .١١١‏ الغمرة: الشدة. و انجلاؤها: زوالها. وشيكا: سريعاً 


المعاني البلاغية للاستفهام AY‏ 


إِنّ من أساليب الاستفهام الذي قويت دلالته على النفي أساليب «ما أدراك» 
و«مايدريك» وأسالیب «من أظلم» و«من أضلَّ» و«من أوفى» و«من أشد» وأساليب 
«من» وبعدها «إلا» كقوله تعالى: ومن يعفر الوب إل الله '؛ أي لا يغفر الذنوب 
إل اللّه. ۰ ٠‏ 

ومن الأساليب التي صاحبت النفي: 

.١‏ الوعيد: في قوله تعالی: «ِهَل يَنْظَرُونَ) و هَل يُهْلَك. 

. الشماتة: في قوله تعالى: هَل تَجْرَوْنَ إل ما كم تَعْملون) ". 

." الإشفاق: في قوله تعالی: «هَل آمَنكُم عليه إل كما نكم على أخيه من قبل‎ .٣ 

.٤‏ التحقير: في قوله تعالی: هَل َا إل به شر لکد 

.* التعظيم: في قوله تعالى: «وَمَنْ أَصْدَقٌ مِنَ الله حدِياًه‎ .٥ 

. الإنكار والتقبيح: في قوله تعالی: «وَمَنْ 2 مِم ری على الله كنبا" 

۷ الافتخار: في قوله تعالى: «مَن أَسَد نَا فّ٠‏ 


المعنى الثالث من المعانى البلاغية للاستفهام: الأمر» ويكون حينما يخرج 
الاستفهام عن معناه الأصلي للدلالة على الأمرء 

ويدلٌ على الأمر من أساليب الاستفهام ما يأتي: 

.١‏ الهمزة يعقبها الفعل: كقوله تعالى: «وجَعلتا بعكم لبغض فة أتَصيرُون)^ 

والمعنى: اصبرواء فاي ابتليت بعضكم ببعض. أنه أراد أن يفتح مكنونات قلوبهم 


۱ل عمران: ۱۳۵. 
۲. النمل: .٠۰‏ 

. 1٤ يوسف:‎ .۳ 

.۳ .الانبياء:‎ ٤ 

AY النساء:‎ . 

1.الانعام: 1 
۷.فصّلت: ۱١‏ . 

۸. الفرقان: ۲۰ 


A‏ أساليب المعاني في القرآن 


-وهو يأمرهم بصيغة الاستفهام-. ليعرف مدى صبرهم على إمهال الكقّار ليكونوا 
فتنة للمؤمنين. ليكون لهم وعدا بالأجر الجزيل لصبرهم الجميل. فأسلوب الاستفهام 
اضف ر غا وربا لامتثال ذلك الأمر. 

وقوله تعالی: وول للَِينَ انوا الكتاب وَالأَمينَ التي . 

. «هل» يعقبها الجملة الاسمية. كقوله تعالى: «قَالَ هَل انم مُطَلِعُونَ" أي 
اطلعواء وفي هذا الاستفهام ا التو يق: 

وقد یکون‌الأمر معهامتضكناً للتوبيخ . کقوله تعالی: «قَهَل اَم مهن ". 

أو التعجیز. کقوله تعالى: «وَبَرَرُوا لله جَييعاً قال الصُعفَاء لِلذِينَ استَكبَرُوا إّا كن 
كم تيا قَهَل أَتُم مُْتُونَ عَنَّا ِن عَذّاب الله ِن شىء ؛. 

أي اغنوا عتا شيئأمن العذاب!! على سبيل التعجيز والتهكم. 

۳. أساليب «أرأيت» وبعدها ل ط: فإتها بمعنى أخبرني» كقوله تعالى: قُلٌ 
راہ إن ضح مَاوْكُمْ عورا قَمَنْ ek‏ بماءٍ مَعين) ٠‏ إذ المعنى أخبروني بذلك. 

وقوله تعالئ: «أرَأيْت الَذِى يهى عَْداً ذا صَلَّى أرَأيْتَ إن كان على الْهْدَى أو ام 
پالتوئ أربت إن كدب وى" 

على معنى أخبرني أبّها السامع عن حال هذا الرجل. 

وا ندل على الأمر ما صحبه الترغيب والحتٌ في أساليبه: كما في قوله 
تعالى: «مَن ذا الَذِى يُْرضً4" والمعنى على الأمر بالإقراض والترغيب فيه. 

.٥‏ أساليب ألا يفون و ألا تأكلون و «أفلا تعقلون) وما شابهها: إذ المعنى 
الذي أفاده الاستفهام إنكار عدم التقوى. والأمر بها وكذا الباقى. 
۱. ل عمران: ۲۰. 
۲. الصافات: .0٤‏ 


۳.المائدة: .٩١‏ 
.٤‏ إبراهیم: ۲۱. 
ه.الملك: ۲۰ 
1. العلق: ۱۳-۹. 
۷. البقرة: .۲٤٥‏ 


المعانى البلاغية للاستفهام A0‏ 


ومن الجدير بالذكر أن أكثر أدوات الاستفهام دلالةٌ على الأمر: الهمزة «أ» 
و«هل». فإيراد الأمر بصورة الاستفهام يترك للمخاطب الخيار بين أن يفعل و أن 


المعنى الرابع من المعاني البلاغية للاستفهام: التعجّب» كقوله تعالى: بل 
عَجِبْت وَيَنْحَرُونَ)' أي بل قل: عجبت؛ إذ يتلقون آيات الله بالسخريّة. وحق 
لرسول الله أن يعجب من أمرهم ويدهش. كيف يمكن أن تعمى القلوب عن تلك 
الآيات؟ وكيف يمكن أن تقف منها هذا الموقف العجيب؟! فاستعمال هذا الأسلوب 
یبرز ضلالتهم وسوء نحلتهم للناظرين. 

وقوله تعالی: «ففيِل َيف قَدَر . 

تعجّب من تقديره وإصابته فيه المحرَ. ورميه الغرض الذي كانت تنتحيه قريش. 
أو ثناء عليه على طريق الاستهزاء. أو هو حكاية لما كررّوه من قولهم: فيل كَيْفَ 
د4 تهکّماً بهم» وبإعجابهم بتقدیره» واستعظامهم لقوله. 

والتعجَّب قوي الصلة بالإنكار. ولذا صحب أساليب الإنكار غالباًء كقوله تعالى: 
«قانّی تقون و لِم تَكُُرُونَ بآياتِ اللِّ. 

وقد يجىء التعجَّب مع التنبيه وذلك في أساليب «أرأيت» «ألم تر». 

وكثرت دلالة «أتى) و كيف على التعجب في الاستفهام القرآنيء وقد تنوالى 
اسالد ایی نرد سا :ورت ان کرو لی ولد و یی ع آي 
لايكون ذلك وتتعجّب مریم ممن بشرها بولد. 

وقوله تعالى: «أضطقى الات على لين » مَالَكُم كيف تَخكُمُون) . 

وقد يأتي الاستفهام مقام التعجَّب مع التوبيخ و الإنكارء وذلك في قوله تعالى: 
١.الصافات: .١۲‏ 
۲. المدثر: 1۹. 


.٤۷ آل عمران:‎ .۳ 
.۱١٤و‎ ٠٥۳ الصافات:‎ . ٤ 


۸٦‏ ساليب المعاني في القرآن 


فالتعجّب فى هذه الآية دلالة قصّة خلق السموات والأرض والإنسان على 
وجود الله (جلّ وعلا) والإيمان به. وهذا ّي إلى التعجَّب من الكافر الذي يرى 
الآيات الواضحات أمامه. ثم يتعامى عنها. 

وأمّا التوبيخ. فلانٌ الكفر مع هذا الحال ينبئْ عن الانهماك في الغفلة أو الجهل. و 
الإنكار فيه مسلط على الواقع؛ لأن المخاطبين كافرون فعلاً. 

وفي التعبير ا الاستفهام مقام التعجب إثارة التحريك. وجذب انتباههم 
بأجمل طريق وأوجزه. 

ومن الشعر العربي قول الي في وصف الحمی: 

أبنت الدهر عندي كل بنتٍ فكيف وصلتٍ أنت من الزحام؟' 

فهو يتعجّب من الحمَى. كيف وصلت إليه على الرغم من تزاحم الشدائد حوله 
وتکالبها علیه. 

ودلالة الإستفهام على التعجب من اطلاق اسم الملزوم وإرادة اللازم على سبيل 
المجاز المرسل. 

وقيل وجه توليد الاستفهام معنى التعجب؛ أن التعجب هو انفعال النفس عمًا 
خفي سببهء والاستفهام لابد له من خفاء يسأل عنه. وحين كان سبب الرؤية خفياً 
أفاد السؤال عن التعجب" 


على الإقرار والاعتراف بأمر قد استقرّ عنده ثبوته» أو نفيه“ وأنواعه له معنيان: 
التحقيقء وطلب الاعتراف. 


.۲۸ :ةرقبلا.١‎ 

. الملاغة والتطيق . ص .٠١۲‏ 

۳. شرح التلخیص (للبابر تی). ص۹٣٣‏ 

٤‏ انظر: شح الكاة. ج ۲ ص ۳۸۸؛ محني اليب ج ٠١‏ ص۱۸. 


المعاني البلاغية للاستفهام AVY‏ 


أولا: تقرير التحقيق حيث يراد إثبات مضمون الجملة وإفادة أنه واقع. وغلب في 
الاستفهام المنفيّ كقوله تعالى: «وَيَوْم برض الَذِينَ كَفّروا عَلّى التَارِ أَلَيْسَ هدا 
بالحق¢ '. 

أي يقال لهم على وجه الاحتجاح عليهم: ليس هذا الذي جوزيتم به حمَاً لا ظلم 
فیه؟! وإيقاع الاستفهام فيد تهکّم بهم وتوبیخ لهم على استهزائهم بوعد الله ووعیده. 

أا في المثبت, فقلیل. کقوله تعالی: «أَم ّا حير مِنْ هَذًا الى ُو مَهِيٌ)" بجعل 
أ منقطعة. فلا معنى للاستفهام إل الإثبات؛ أي ثبت عندكم واستقرلديكم أي أنا 
خير منه. 

ثانيً: التقرير بمعنى طلب الاعتراف من المخاطب؛ وله أنواع كثيرةمعظمها في 
الاستفهام المثبت» وبلغت في القرآن ثمانین اُسلوباً. منھا قوله تعالی: هَل انی عَلّی 
الإنَْانِ جين مِنَ الدَهرِ لم يكن سَيئاً مَذكُورأًي". 

ومن الأساليب التي صاحبت التقرير هي: 

.١‏ توبيخ وتحقير: كما في الآيتين السابقتين. 

۲. تعظیم: کما في قوله تعالی: هَل فی ذلك قَسَمٌ ِى ججر) . 

۳. وعید: کقوله تعالی: «إِنٌ مَوْعدھُ هم البح س لصح ريب“ 

.٤‏ تعجّب: کقوله تعالی: اما تحن مين *٭ إل وتا الأولّى وَمَا نَحْنُ 
بمُعَدّبين). 

وقوله تعالی: ألم تر إا این ار ر ار عن المزت نتان 
لهم الله مُو مووا فة ياش" 


.۳٤ الأحقاف.‎ .١ 

.٥۲ الزخرف:‎ .۲ 

۳. لانسان: 1. 

.0 الفجر:‎ .٤ 

۵.ھهود: \۸۱. 

1. الصافات: 0۹-0۸. 
۷.البقرة: .۲٤‏ 


A^‏ أساليب المعاني في القرآن 


ه. الإنکار: کقوله تعالی: ألم يَغلَمُوا أَنّ الل هيبل الَوبة عن عبادهِ بأد 
الصَدَقَاتِ وا الله هُوَالتَوَابٌُ الرّحيم) '. 

ا يصحبه معنی الإنكار والاستبعاد. كما في قوله تعالی: «أِنَكُم دون أن مَعَ 
الله آلهَةً رىي 

أو يصحبه معنى الإنكار والتعظيم. كما في قوله تعالی: «إنَكم لَانُونَالرَجَال َوه 
من دون الا 2 

1. وجاء مع التقرير: بمعنى طلب الاعتراف - تجاهل العارف: لتمكين المدح. 

كما في قوله تعالی: «نأیٌ القَريقيِنِ احق بالأَمْنِ إن كْنمْ تَغْلَمُون) . 

فلم يقل: «فأینا أحقٌ : ا أتتم» إلزاماً لخصمه بما يدعيه عليد. واحترازاً من 
تزكية نفسه» فعدل عنه إلى قوله «فأي الفريقين أحق بالأمن» يعنى: فريق المشركين 
م الموحدين؟ ٤‏ 
قد يصحبه معن التوبیخ والتعجب: کقوله تعالی: امرون الاس پاليء ََنْسَوْنَ 
نكم وام نون اكناب ألا تغقلون) *. 

الهمزة في «أنَأمُرُون) للتقرير مع التوبيخ والتعجّب من حالهم. 

«أفلا تعقلون) توبيخ عظيم» بمعنى أفلا تفطنون لقبح ما أقدمتم عليه حى 
يصد كم استقباحه عن ارتكابه؟! وكأتهم في ذلك مسلوبو العقل؛ لأَنٌ العقول تأباء 
وتدفعه. 

is REE ۸‏ : كما في قوله تعالی: وأو لا أَصَابنكم مُصِيبةٌ 
قذ أصبم لبها فم انى هداي“ 

وتحدّث ابن جني عن تأثير همزة التقريرء وما تدخله من تغبير في المعنى. فهي 
١.البراءة: .٠١٤‏ 
۲ الأنعام: ۱۹. 
۳ الأعراف: ۸۱. 
٤‏ الانعام: ۸۱ 


٥.البقرة:‏ 1 
.ل عمران: .۱٦٠‏ 


المعاني البلاغية للاستفهام ۸۹ 


تنقل النفي إلى الإثبات. والإثبات إلى النفي. وذلك كقوله: 
اسم حير مَنْرَ كِب المَطايا واندي العالمينَ بطونَ راج 

أي أنتم كذلك". 

واستشهد بآيات من الذكر الحکيم. كقوله تعالى: «ِفُلْ آللَّة أَذْنَ أَكُم" وقوله 
تعالى: أت فلت للنّاس انَخدُونى وأَمّىَ إِلََبْنٍ مِنْ دُونِ اللي“ أي لميأذن لكم. 
ولم تقل للناس:اتخذوني وأمّي إلهين. ولو كانت استفهاماً محضاً لاقت الإثبات 
على إان وانقى على ف فإذا دخلت على الموجب نفته» وإذا دخلت على النفي 
نفته ونفي النفي عائد به إلى الإثبات. 

واستدلٌ بعض الدارسين على ملاحظة ابن جني الدقيقة في اسلوب التقرير بها 
تساعد على تحديد المعنى لكثير من الأمثلة الواردة. فقوله تعالى: «وَيَوْم يُعْرَّض 
الَذِينَ كَفَرُوا عَلّى الَا َيس هَدًا بالحَىّ4* يكون في الاستفهام هنا تقرير» ويكون 
الجواب: «نعم» هو الحقّ» فيتحول النفي إلى إثبات. 

وفي قوله تعالی: ألم عَم أن اله عَلّى كَل شىء قَدِيرٌ4". يكون المعنى: اعلم. أن 
الله على كل شىء قدير. فيتحول النفي إلى الإثبات. 

وکقوله تعالی: أت فعَلْتَ هذا بالِهتا يا إنرًاهيم" أراد أن يقر بأنه لم يفعل. 


ED 


فكان الجواب بالنفيء فقال: «بل فَعَلَهُ كَبيرْهُم ها۸ 


.١‏ البيت في ديوان جرير» ص ۸۵؛ الأشارات والتبيهات . ص ٤‏ ۹؛ الجنى الداني ص ۳۲؛ لان المرب (نقص)؛: 
رصف الماني» ص1 ٤؛‏ المقتضب. ج ۳ ص ۲۹۲؛ شرح المفصل؛ ج۸ . ص ۱۲۳؛ مخني اللبيب » ج ٠١‏ ص۱۷؛ 
معجم شواهد العرييةء ج ج ۰۱ ص۸۸. 

۲. الخصائثص› ج۲ e‏ 

.0٩ يونس:‎ .۳ 

٤.المائدة‏ 1و في الآية تکیت و ذلك إتما الغ تبكيتاً للنصاری فيما ادعوه. (الكامل للسر× ج 
ص .)۸٥‏ 

.۳٤ ه.الأحقاف:‎ 

1.البقرة: 107. 

۷.الاأنبياء: 11. 

۸.الأنبیاء: 1۳. 


۹۰ أساليب المعاني في القرآن 


وقوله تعالی: ويم يحشرم جَمعاً م يمول ٍلملآنكة أمَوُلاء إيًاكُم كاثوا 
يَعْْدُونَ4 '. أراد أن يقزر الملائكة باتهم لم یکونوا یعبدون من دون الله 

فكان الجواب بالنفي أيضاً". 

وقد يكون لفظ التقرير لفظ الاستفهام ومعناه الخبرء يقول الطبري في قوله تعالى: 
اليس فِی جَهَلَمّ موی لِلْكَافِرِينَ)": هذا تقریر ولیس باستفهام. 

ويقول أبو عبيدة في قوله تعالى: أجل فيا من يُفْسِدٌ فيهًا*: جاءت على لفظ 
الاستفهام. والملائكة لم تستفهم ربهاء وقد قال تبارك وتعالى: «إتّي جَاعِلٌ فِي الأزضٍ 
خَليفة) ولكن معناها معنى الإيجاب. أي إنّك ستفعل . 

كذلك قال الزمخشري في قوله تعالی: ألم مركم ما يَذَكَرٌ فيه مَنْ كر 
وَجَاءكُمٌ اللَذِيرٌ": «وَجَاءكُم الَذيرٌ: على معنى: أَوَلَمْ تعر كم؟! لأنّ لفظه لف ظ 
استخبارء ومعناه إخبار, كأنه قيل: «قد عمّرناكم وجاءكم النذير». 

هذا وقيل: إن خروج أدوات الاستفهام الى التقرير من باب المجاز المرسل الذي 
علاقته الإطلاق أو التقييد. وقيل: اللزوم؛ لأن الاستفهام عن أمر معلوم للمتكلم 
يستلزم حمل المخاطب على الإقرار به. وقيل: إنه على طريق الكناية أو من 


المعنى السادس من المعاني البلاغية للاستفهام: التمتيء ويكون ذلك عندما 
يكون السؤال موجَهاً إلى مالا برجى حصوله إِمّا لاستحالتهأو لكونه لا يطمعفي 


١‏ سباً: 

۲. انظر: فن البلاعة . د.عبدالقادر حسين. ص .٠٤٤‏ 

۳. العنکبوت: 1۸. 

.۳١ البقرة:‎ .٤ 

.٠‏ يقول الزمخشري في تفسير قوله تعالى: «أتَجعَلّ فيها): قَعجّب من أن يستخلف مكان أهل الطاعة أهل 
المعصية. و هو الحكيم الذي لا يفعل إلا الخيرء و لا يريد إل الخير... و الواو فى و ًَ4 للحال. كما تقول: 
«أتْْينٌ إلى فلان و انا أحق من بالإحسان؟!» الکشاف. ج ۱. ص ۲۷۱. 

1. فاطر: ۳۷. 


المعاني البلاغية للاستفهام ۹۱ 


نیله.کقوله تعالی: «فَهَل لَنَّا مِنْ شُفَعَاءَ)' فليس الغرض الاستفهام عن وجود شفعاء 
لهم؛ إذ هم یعتقدون أن لا شفعاء لهم. فهم یمون لو یکون لهم شفعاء یشفعون لهم. 

ولا يخفى أن استعمال الاستفهام هنا مكان التمّي يصوّر حال الكافر يوم القيامة؛ 
وله من شدّة هول ما رأى سأل عن طريق الخلاص. فوضع الممكن مكان 
المستحيل. وذلك ما يجعل الأسلوب حيَاً نابضاً له إيحاءات تشبع القارئ. وتثير فيه 
روح المتابعة والمشاركة. 

وقوله تعالی: «ِهَل يَشتطيع رَبك أن برل عَلينَا مَائْدَةمِنَ السَمآء) "كيف سألوا بهذه 
الصيغة بعد إيمانهم باللّه وإشهاد عيسى + على إسلامهم له؟ أي لو يجيبك ربك على 
ستل التي للاطمتتان والفتجت. لا لأإزاسة الك والقرضن إبراز النتمتى دوالدذي 
يشكل حدوثه إعجازاً خارقاً - في صورة المستفهم عنه الممكن الحصول؛ إظهاراً 
لكمال العناية به والرغبة فيه. 

وقوله تعالی: ولوا حى يول الرَسُول وَالَذِينَ منوا مَعَهُ مى تَر الل ". 

جعل علماء البلاغة الاستفهام في هذه الآية استبطاء“ وعلاء الأربلي جعله 
اشخذعاع؟: ۰ 

وعد الطبرسي معناء الدعاء لله بالنصر. ولا يجوز -عنده -أن يكون على جهة 
الاستبطاء لنصر اللّه؛ لأنٌ الرسول ٤‏ يعلم أن الله لا يؤْخّره عن الوقت الذي توجبه 
الحكمة" 

والزمخشري قال فيها بطلب النصر وتمتيه". وهو رأي دقيق؛ إذ التمّي ظاهر 
فیها. 


.0۳ لأعراف:‎ ١ 

.۱١١ المائدة:‎ .۲ 

.۲١٤ البقرة:‎ .۳ 

.۲۹۰ إلاتقان. ج ۳ ص ۲۷۲؛ شروح التلخیص ج۲ ص‎ . ٤ 
.١٤ جواحر الللاغة:‎ .۵ 

1. مجمع الیان. ج ۰۱ ص۳۰۹. 

۷.لکشاف؛ ج ۱. ص۱٥۲.‏ 


۹۲ أساليب المعاني في القرآن 


ومن استفهام التمّي قول المتنتي: 
ابکذری البح ى د أراقا وای قلوب هذا الرَّكبٌ شاقا' 
فقول المتلبى: «ايدري» على سبیل التمتّي الاستفهامي. 


المعنى السابع من المعانى البلاغية للاستفهام: التشويق. وقيل: الترغيب: 

کون ذلك حینما شرق السائل المخاطب إلى أمر من الأمور. تعالی: 
وبا يها الَذِينَ منوا هَل دكم على جار و يكم مِنْعَدَاب بم ٭ ومون بالله 
وَرَسوله و تَجَاهدُونَ في سَپيلٍ الله ۾ بأفوالگہ E‏ یکم خُر ركم إذ كم 
تَعْلَمُون) '. 

يريد أن يشوّقهم إلى تجارة رابحة هي العمل بكتاب الله وسلّة نبيه ا 
وقد عرض هذه الحقيقة في صورة الاستفهام؛ وذلك ليثير انتباه المؤمنين» ويدعوهم 
إلى التفكير وانتظار الجواب والتشوّق إليه» وفي ذلك تقرير لهم وتثبيت للفكرة في 


وقوله تعالی: «ُل أَوتُكُم بير مِنْ ذَلكُم لِلَذِينَ انر ما عند رَبْهم جنات تَجْرِى من 
تختها الأنهَاري " 


وفي إفادة الاستفهام بالهمزة(أ) و «هَل) في الآية السابقة إثارة النفس لما يتلوها 
من حديث تضمّن وعدا فأفاد بذلك تشويقاً 
وقوله تعالی: وخرت عل راع موقر الث هَل الك على فل بَيْتٍ 


2 LD 


ي ن کہ وَهُم لَه ناصِحُون) . 
وقد أفاد الاستفهام التشويق والاإثارة. وتضمَن مع ذلك الترغيب في أهل البيت 
الكافلين. 
١.للاغة‏ والعطيق. ص۳۳٠‏ . 
۲. الصف: .١١-٠١‏ 
J.۳‏ عمران: ۱۵. 


.١۲ القصص:‎ .٤ 


المعاني البلاغية للاستفهام 1۳ 


وقوله تعالی: وال ا آم َل أت على شه شَجَرَةٍ الخُلْدِ وَمُلْكٍ لا يبلّىي'. 

أراد إبليس أن يشرق آدم# ويرغبه في الاقدام على أكل ما فى تلك الشجرة 
التي حدّره الله من الدنو منهاء فقدّم ذلك العرض بصيغة الاستفهام؛ ال اجان 
آدم. ويثبّت الفكرة في نفسه. فيستميله ويقنعه؛ لتأتي الاستجابة بتشوّق وتلهّف دون 
إعطائه فرصة للتفكير في نتائج ذلك العمل. 

وقد يأتي مع التشويق التفخيم» كقوله تعالى: هَل اتاك حَدِيث ضيف إِبْرَاهِيم 
المُكُرَمِينَ) " 


والمعنى الثامن من المعاني البلاغية للاستفهام: التکثیرء کقوله تعالی: وم مِنْ 
قَرْيَةأَهلَكَاها)* بمعنى كم من قريةٍ أهلها كفروا أهلكناها بكفرهم. فهي خاوية. 
ا على ل اکر 

وقوله تعالى: «وكأيّن مِن فة أَمليْتُ لَهَا وَهىَ ظَالمَة ثم أحَذْنهَا إل الَصِيري. 

وقوله تعالی: «سَل بی إٍشرآئیل كم آتَيَْاهُم مِن أيه نةه '. 

فليس المراد السوال عن عدد الآيات. وهو الذي لايخفى عليه خافية. إلما 
الغرض بيان أن ما أوتي إليهم من الآيات البيّنات كثيرة العدد أي وهم مع ذلك 
یکابرون عنادا. 

والنكثير كالتقرير تصحبه معانٍ بلاغية أخرى من توبيخ. أو تعظيم. أو امتنان. أو 
١.طه:‏ ۱۲۰. 


.۲٤ الذاریات:‎ .۲ 
1¥ البروج:‎ ٣ 
.١ الغاشية:‎ .٤ 

ه.الاعراف: ). 
1. الحج:۸٤.‏ 
۷.البقرة: .۲۱١‏ 


٤‏ أساليب المعاني في القرآن 


وعيد. أو غير ذلك. 

ی ا ی ا ا و م 
فى الأَوَلينَ' وفيه بيان أن إسراف الأمم السالفة لم يمنع الله من إرسال الأنبياء 
إلبهم. وتسلية لرسول الله عن استهزاء قومه به. 

أو يصحبه التثبیت. کقوله تعالی: «كَم مِنْ فة قَلِيَة عَلَبَت فة كَنيرَةٌ إِذْنِ الله وَاللَهُ 
مَحَ الصّابرِينَ)" مبالغة في تشجيعهم وتسكين قلوبهم. 

أو يصحبه الشماتة. كما في قوله تعالی: کم ترکوا مِنْ جنات وَعُيُونٍ" وفيه 
تصوير كثرة النعيم الذي كانوا فيه يرفلون. ثم انتزاعه كله منهم.وتوحي تلكالصورة 
بشدَة الذلٌ والهوان الذي وقعوا فيه. 

ومنه في الشعر قول المعرّي: 

صاح هذي قبورنا تملاً الځ ب فأينَ القبورٌ مِنْ عهدِ عاد؟!؛ 

وقول الشاعر يخاطب العرب: 

کم ثظلَمُون ولسم تشتکونَ وکم ستغصبونَ فلا يبدو أَكُم غضبُ 


المعنى التاسع من المعاني البلاغية للاستفهام: التعظيم والتهويل» يراد من 
الاستفهام التعظيم والتهويل إذا كان المتكلم يقصد المبالغة والتفخيم في شأن من 
الشؤون, کقوله تعالی: «مَن ا الٌذی يَشْقَع عند إل بإأنه)* يراد تعظيمه سبحانه. وأنّ 
الأمر في الشفاعة مرجعه إليهء ومنوط بإذنه وإرادته. 


alo 


وقوله تعالی: «وَلقذ نجنا بي إٍشرآئيل مِنَ العَذَاب المُهين # مِن فِرْعون إِنه كان 
عاليا مِنَ المُشرفِين). 


.١‏ الزخرف:1. 

.۲٤۹ البقرة:‎ .۲ 

۳. الدخان: ۲۵. 

.1١ص جواهر اللاعغة.‎ .٤ 

٥.البقرة:‏ ١۲۵؛انظر:‏ البرهان. ج ۲ ص ۳٤۳-۳۳۷‏ 
.٦‏ الدخان: ۳۱-۳۰. 


المعاني البلاغية للاستفهام 0 


«مَنْ) بلفظ الاستفهام وهي قراءة ابن عباس أي أنه لما وصف اللّه تعالى العذاب 
باه مهين لشدّته وفظاعته. أراد أن يصوّر كنهه. فقال: «مَنْ فِرْعَوْن) أي أتعرفون مَنْ 
هو في فرط عتَوَه وتجبره. ما ظتکم بعذاب کون هو المعذّب به؟! 
وقوله تعالی: لای وم جلثي استفهام على التعظيم لليوم؛ ولهذا قال سبحانه: 
«إَِة كان عالياً من المشرفين4 زيادةلتعريف حاله وتهويل عذابه. 
وجاء التعظيم مع التقریر - بمعنى التحقيق - في قوله تعالی: «أْس اله بكم 
الحاكيين) . 
ومع التقرير - بمعنى طلب الاعتراف في قوله تعالی: الله حير أ يركون ". 
وجاء الوعيد مع التهويل فر ا «ما» کثیراً. کقوله تعالی: «قَأطْحَابُ المَيَََْ 
ما أَصْحَابُ المَيْمَنَةَي ‏ 
قل ارايم إن ناكم عَذَابة ياتا أذ تَهاراً اذا يتغل مه المجرمُون) *. 
فلا احم العقَبَةَ » وما أَذْرَاكَ ما العقبشه“. 
«الحَاقَةٌ ٭ ما الحَاقَدّه ‏ 
«القَارِعَة # ما القارِعَةٌ # وما أذرَاكَ ما القَارِعَثً* 
زق ال المرن فول الي 
من للمحافل والجحافل والسرئ ٠‏ فقدت بفقدك نيتراً لا ي طلع' 
فالمتنتي لايستفهم؛ لأله يعلم علم اليقين أن المرثيّ قد اتصف بصفات السيادة 
والشجاعة والكرم أيّام حياته. ونما يريد بالاستفهام معنى آخر هو التعظيم 
.١‏ المرسلات: .٠١‏ 
۲. التین: ۸. 


۳. النمل: 0۹. 

.۸ الواقعة:‎ .٤ 

۵. يونس: 00. 

. ۱۲-۱١ 1.البلد:‎ 

.۲-١ ۷.الحاقة:‎ 

.۳-۱١ القارعة:‎ .۸ 

. ٠١۳ص اإلاغة والتطيق.‎ .٩ 


۹٩‏ أساليب المعاني في القرآن 
ودلالة الاستفهام على هذا المعنى من إطلاق اسم المسبّب وإرادة السبب. 
كل تلك الأُساليب تعمل على تحريك النفس وإثارة المشاعر. 


المعنى العاشر من المعاني البلاغية للاستفهام: الوعيد» كقوله تعالى: (وما ظَنٌ 
الذينَ يَفْتّرون على الله الكَذِبَ يوم القيامة). 
أي أىٌ شىء ظنَ المفترين في ذلك اليوم ما يُصنع بهم فيه وهو يوم الجزاء 
بالاإاحسان أو الاساءة؟ وهو وعيد عظيم هم اموه 
وقوله تعالی: واش من في الما أ يَخْسِف بكم الأَزْضَ فإذا هى تمو ر" 
وايَضب ست ب اتان نن e‏ 
وقوله ا وا رکف u‏ رك بأشاب ايله * 
وقوله تعالی: ون مَوْعدھ هم البح َس البح ب َ بقرٍیب)'. 
وتأتي مصاحبة للنفي في أساليب ِكَل يلْظَرُون) ". 
وجاء كذلك مصاحباً للتقرير. بمعنى طلب الاعتراف في أساليب «كَيْفَ كان 
عَاقبةًه^ مسبوقة بفعل النظر. وأساليب کف کان عاب و كيف کان‌نکیر» i‏ 
«فَكيْف کَانَ i‏ ودره '. 
۱.لکشاف. ج۲ ص۲٤۲.‏ 
. الملك: ۱١‏ . 
٣.القيامة:‏ ۳. 
.٤‏ الزمر: ۳۷. 
ه. الفیل: 1 
1.هود: ۸۱. 
۷. البقرة: ۲٠١‏ الأنعام: ۱0۸. 


۸ الأنعام: ۱ يوسف: 1۰۹. 
٩.ارعد:‏ ۳۲. 


1: :جحلا.٠‎ 
.۱1 :رمقلا.١‎ 


المعاني البلاغية للاستفهام ۹۷ 


فالوعيد الذي جاء بصورة الاستفهام يلفت الكقار إلى النظر والتفكير في حالهم؛ 
لعلّهم یرشدون وينتبهون إلى ما هم عليه من الففلة والنسيان. ويدعوهم إلى التطلع 
الدائم» والحذر من عضب الله با لوت حكيم. فبهذا الأسلوب يفوت الفرصة في 
مجابهة الوعيد المباشر بتصدي أشدَ من قبلهم؛ لجهلهم وحمقهم. ولما تأخذهم العرّة 
بالإثم أمام الاتهام المباشر 

ودلالة الاستفهام على الوعيد من إطلاق اسم الملزوم وإرادة اللازم على سبيل 
المجاز المرسل. 


المعنى الحادي عشر من المعانى البلاغية للاستفهام: التهكم» وهو استخدام 
الكلام للتعبير عن معنى مار اللعمتى الخرفي للكلمات بقصد السخربّة والاستهزاء. 
كالخطاب بلفظ الإجلال في موضع التحقير. والبشارة في موضع التحذير. والوعد 
في مكان الوعيد, والعذر في موضع اللوم؛ والمدح في موضع السخرية. ونحو ذلك. 

کقوله تعالی حکايةٌ عن قوم شعيب #: : «أَصَلاك تمرك أن بنرك مَا يعمد آباونًا أو 
اَن عل فى امالا ما نََآء '. 

تحس في قول قوم شعيب + التهكّم والاستهزاء والسخرية. وعبّروا عن هذا 
بطريق الاستفهام؛ ليدلوا على باتهم في كفرهم. ووقوفهم المتعنّت على غوايتهم 
وغبائهم. 

وقوله تعالى: «أَمْ عندَهُم خَرَآئنْ رَبَلّ أ هم المْصَبْطرُون) ". 

أم عندهم خزائن رزقه ورحمته حتی يرزقوا النبوّة من شاؤواء ويمسکوها عمّن 
شاؤوا أو عندهم خزائن علمه وحكمته حتّى يختاروا لهامن اقتضت الحكمة 
اختياره. أم هم الغالبون على الأًمور يدبرونها كيفماشاؤوا حتَى يدبروا أمر الربويية. 
ویبنوا الأمور على إرادتهم ومشيئتهم "؟! فھو يتهکّم بهم ويسخر من موقفهم الذي 
او AY‏ 


۲. الطور: ۳۷. 
۳. انظر: تفسیر اي السعود؛ ج۸. ص ۱۵۱؛ مجمع البیان. ج ۰0 ص ٤‏ ۲۵. 


۹۸ أساليب المعاني في القرآن 


ينافي الحكمة والعقل اویتحداهم‌یبرهان الواقع الذي لا يقبل المراء. 

وقوله تعالى: وأ تارمم أخلامَهُم بهذا أ هم قوم طَاعُون» '. 

أي بل أهم قوم طاغون؟! أخرجه مخرج الاستفهام وإن كانوا عنده تعالى 
قوماطاغین؛ تهکماً بهم. ر ٍ 

وهذا كقول الرجل لصاحبه الذي لا يشكّ في جهله: «أجاهل أنت؟!» توبيخاً له. 
وتقبيحاً عليه ومعناه: أني قد نبّهتك على حالك. فانتبه لهاء واحتط لنفسك منها. 

قال صخر الغي: 

أرائخ أن يوم إثنين أم غادي ولم ثَسَلّمْ على ريحانة الوادي 

لايستفهم نفسه عمَّا هو أعلم به. ولكنَّه يقح هذا الرأي لهاء وينعاه عليها. هكذا 
معتاد کلام العرب. 

e‏ التھکم في أساليب التحدّي ب أبن في قوله تعالى: «وَيَوْم َحْثَرْهُم جَميعاً 
م تقول ِي أُشركُوا أبن شُرَکاوكُم لذن كنم ئون 

حيث صور هنا مشهد الحشر والمواجهة حيَاً شاخصاً موحياً؛ حين يعرض 
المشركون على رووس الأّشهاد. ويخصّهم بالتوبيخ والتقريع» فيتحدّاهم بتھکم ليروا 
مکان خزبهم ولیزید حسرتهم وهم متهاونون متخاذلون في مواجهة مصيرهم 
المرعب الرهيب. 

وجاء مع التكذيب واستعجال غير المصدَّق في قوله تعالى: بل يريد الإنْسَانْ 
جر أمَامَةُ ٭+ يَأ أن َم القباقة » نذا رق لبصَرٌ # وَحَسَف القَمَرٌ + وَجْمع 
اسمس وَالقَمَرٌ # يمول الإنْسَان يوْميزٍ أن المَفي ". 

السؤال ب ايان - هذا اللفظ المديد الجرس - يوحي باستبعاد هذا اليوم» وذلك 
تعشياً مع رغبته في أن يفجر ويمضي في فجوره لا يصدّه شبح البعث وشبح الآخرة 


١.الطور:‏ ۲ 
.لاتنعام: ۲۲. 
۳ القيامة: ۵ _ .٠١‏ 


المعاني البلاغية للاستفهام ۹۹ 


فهو يحاول إزالة هذا المصدَ لينطلق في الشر والفجور بلا حساب» ومن ثم كان 
الجواب على التهكّم بيوم القيامة. واستبعاد موعدها - سريعاً خاطفاً حاسماًء ليس 
فيه ترت ولا إيطاء حتى في إيقاع النظم وجرس الألفاظ . 

وقوله تعالی: وَين نَا عَنْهُمٌ العَذَابَ إلى مَغْدُودة يقلن ما يبه ألا يَوم 
ا َس مَصْرُوفاً عَنْهُم وَحَاق بهم ۽ ماکانوا په يَسْتَهْروونَ)" . 

أي أىَ شىء وخر هذا العذاب عتا إن کان حقَا فكأنّه يريده فيمنعه مانع؟! وإنّما 
کانوا يقولونه بطريق الاستعجال تهكمأًواستهزاءاً ومرادهم إنكار المجىء والحبس 
رأساً لا الاعتراف به. والاستفسار عن حابسه مما يدل على استهتارهم وتمادیهم 

وقوله تعالى: وما أَرْسَلتَاكٌ إلكَافَة لتاس یراو دیا ولک ائ اشاس 
لأيغلَئون ٭ وَيقّولونَ مَسَى هَدًا الوَعْدٌ إذ کشم صَادِقينَ # فل َك مِيعَادُ يوم 


ت 


لا تَشتَأخرُونَ عله سَاعَةَ وَل تَسَفْدِمُون»". 

الهزء والعبث دليل على عدم علم من تصدر منه» وتعبّر عن نفسيّة متذبذة غير 
متزنة ينقاد صاحبها إلى الإلحاح والاستعجال مصحوباً بالعناد والإصرار» فيتخبط 
في ضلال وطغيان. لذا كان تقييد النفي بالمفاجأة من المبالغة في التهديد لذلك 
التهكّم المشوب بالهزء والسخرية: «متى هَدًا الوَعْدٌ وإجابتهم ONE.‏ 
ينصرفوا عن السؤال عن يوم وقت حدوث القيامة التي لاب منها. ويسألوا أنفسهم 
حیث یکونون مبهوتين متحيّرين في تلك الساعةمن هول ما يشاهدون. فهذا أليق 
بحالهم من أن يسألوا عنها. 

نجد في الآيات الثلاث أن «مَتّى) و أبن و ما يحدّ معناها نبرة النطق 
وإيقاع جرسه, وما يستغرقه الألف في كل منهما من زمن في مدَّة. 


١.انظر:‏ في ظلال القرآن. ج۰1 ص ۳۷۱۹. 
۲. ھود: ۸. 
۳. سبأً:۲۸- ۳۰ 


N۰‏ أساليب المعاني في القرآن 


المعنى الثانى عشر من المعانى البلاغية للاستفهام: التحقيرء ويكون حينما 
يخرج الاستفهام عن معناه الأصلي للدلالة على صغر شأن المسؤول عنه. ٠‏ مع معرفة 
المستفهم بواقع حاله. كقوله تعالى على لسان الكمّار: أَهَدَا اذى بَعَت الله رَسُولأًه'. 
وکقوله تعالی: هدا الَذِى يدك اکم ". 
وجاء التحقير مع الإنكار في قوله تعالى: إذ قال لأبيه وَقَوْمِه مَاذا تَعْبُدونَ) ". 
وقول الَذِينَ فى فَلُوبِهم مَرَضٌ وَالكَافرُونَ مادا أرَاد الله بهذا ماه . 
وجاء مع التقرير بمعنى التحقيق في ألم يك نَطلَةَ مِنْ ِن ُى4 *. 
. ت : 0 
ومع التقرير بمعنى طلب الاعتراف في «هَل اتى على الإنسَانِ جِينٌ مِنَ الدَهْرٍ 
لیکن یئا مذکوراه* 
ومع النفي في هَل هَذَا إل ب شر نلک 
ومع التجاهل في ما هَذِهٍ التمَاثِيل الي م لا عَاكفو )^ 
دع الوعيدَ فما وعيدك ضائري أطنينُ أجنحة الذباب يَضيء؟!٠‏ 
ودلالة الاستفهام على التحقير من إطلاق ١‏ سم الملزوم وإرادة اللازم؛ لار 
الاستفهام عن الشىء يستلزم الجهل به والجهل به يستلزم تحقيره. 
والفرق بين التحقير والتهكم هو أن التهكّم قد يکون بمن هو عظيم في نفسه 
بخلاف التحقير. 
١.الفرقان: .٤١‏ 
۲.الأُنبیاء: .۳١‏ 
۳. الصافات: ۸۵. 
.٤‏ المد تّر: .۳١‏ 
٥‏ .القيامة: ۳۷. 
1.لاإنسان: 2 
۷.الاأنبیاء: ۲. 
۸.الاأنبیاء: 0۲. 
.٩‏ اللاغة والقطيق . ص .٠۳۳‏ 


المعاني البلاغية للاستفهام 1۰۱ 


المعنى الثالث عشر من المعاني البلاغية للاستفهام: الاختبارء وذلك حيث 
يكون السائل عالماً وريد امتحان المخاطبين راختبار معارفهم. کقوله تعالی: «قِیلٌ 
َهَکَدَا عَرْشك الت كانه هو روتيا العلْمّ من لهاي 

ea asi 

وا ا وای ی ا ی ا 
«قال كم فت قال لُت وما أذ بغضَ يوم قال بل لبنت هة عام ". 


المعنى الرابع عشر من المعاني البلاغية للاستفهام: العتاب. كقوله تعالى: ألم 
ن للَذِينَ آمَُوا أن تَحْشَع فلُوبُهُم لكر الل ". 

ففي هذهالآية الكريمة استفهام العتاب في شأن الصحابة لما أكثروا المزاح. 

ومن ألطف ما عاتب الله به خير خلقه قوله تعالى: عَفًا الله عَنْكَ لِم أذِنْتَ لهمي . 

ففي هذه الآية الكريمة عتاب الخالق لرسوله محمَّدية وكان أذن لجماعة في 
التخلّف عن الجهاد. فنزل عتاباً له. وقدّم العفو تطميناً لقلبه. 

ويقال: إِنَّ في الآية إنكار الفعل الواقع مع العتاب. 


وفیه e‏ 
ويصاحب الافتخار التلطّف في قوله تعالى: «إذ تول ومني أن يَكْفيكُم أن 


.٤١ النمل:‎ .١ 
.۲0۹ .البقرة:‎ 
.۱١ الحدید:‎ .۳ 

.٤۳ التوبة:‎ .٤ 

ه. الضحى: .۷-٦‏ 


۱۰۲ أساليب المعاني في القرآن 


المعنى السادس عشر من المعاني البلاغية للاستفهام: العرض والتحضيض. 
مثال العرض قوله تعالى: ألا تُحبُون أن يَعْفِرَ الله كم" 
ومثال التحضيض قوله تعالی: ألا تقَالُونَ قَوْماً نَكَنُوا اانه ". 


المعنى السابع عشر من المعاني البلاغية للاستفهام: التأكيد. كقوله تعالى: 
فمن حى عله كلم العَذّاب أت نقد مَنْ فى الَار . 

الهمزة الثانية هي الأولى. كرت لتوكيد معنى الإنكار والاستبعاد. أي من حقّ 
عليه كلمة لذا فاا 9 فده فر ل و الرف وة رات الف 
والمعنی: لا تقدر على هدايته فتنقذه من النار التي حقّت عليه في جهنّم. 


المعنى الثامن عشر من المعانى البلاغية للاستفهام: التسهيل والتخفيف, كقوله 
تعالى: «وَمَاذا عَلَيْهم لو آَمَنُوا با4 

بمعنى أىّ ضرر عليهم في ذلك؟! بل الضرر فيما هم عليه من الكفر. وهذا 
الاستفهام للتسهيل ممزوج بالإنكار؛ لعدم إيمانهم بالّه واليوم الآخرء مع ظهور 
المعجزات على أيدي رسله المخلصين. 


المعنى التاسع عشر من المعاني البلاغية للاستفهام: الحتٌ والاستعجال» كقوله 
تعالی: «وقیل لتاس هَل أن مُجْتَمعُون)'. 


.ل عمران: .۱۲١‏ 
۲. النور: ۲۲. 
۳. التوبة: ۱۳. 
.٤‏ الزمر: ۱۹. 
.٥‏ النساء: ۳۹. 


1. الشعراء: ۳۹. 


المعاني البلاغية للاستفهام 1۰۳ 


المعنى العشرون من المعاني البلاغية للاستفهام: التفخيم. كقوله تعالى: «مَالٍ 
هذا الاب لا يعار صَغْيرَة ولا كبيرَةًي '. 
استفهام الذين كفروا عند تسلّمهم كتابهم بشمالهم. ورؤيتهم أعمالهم مسجَلة 
بكاملها دون زيادة أو نقصان. فأخذتهم القدرة الإلهية بعظمتها وتفخّمهاء فقالوا: «مَالٍِ 
هذا الكتاب لا يُعَاورٌ صَغْيرَة ولا كييرةًي على سبيل الاستفهام التفخيمى. 
وقد يأتي لعدَة أغراض. كما في قوله تعالى لموسى+: وما أعجَلَكَ عَنْ فَوْيكَ 
با ی ل و عَلّی انی وَعَجِلْت اليك رَبٌ زى ". 
ا ريت الزرل يا بخيلة تن امان وقد اراو اة مر هت رم قا 
قيل: إنّهم كانوا نحو ستمائةألف نفس ما نجا منهم من عبادةالمجل إلا اثنا عشر ألفاً. 
ب) تبكيت المسؤول وتفهيمه وتنبيهه إلى خطاً ما جاءبه من ترك القوم. وإفساح 
المجال للسامري كي يضلّهم؛ لاله مغرق في الضلالةء وماهر في الإضلال. 
e‏ تعليم المسوول آداب السفر وهي أنه ينبغي على رئيس القوم أن يتأخّر عنهم 
في المسیر؛ لیكون نظره محیطاً بهم. ونافذاً فيهم» ومهيمناً عليهم. وقاطعاً على كل 
فتنة قد تتسرّب إلى صفوفهم. 
على ن مو سی ا أغفل هذه الأمور. ولعلّه ملم بهاء ومطلع عليها. ولكن الشوق 
إلى لقاء الله والمسارعة إلى ميعاده ألهب قلبه فلم يملك عنان صبره الجامع. وذلك 
شأن الموعود بما طال حنينه إليه. يود لو امتطى أجنحة الطير واستبق الساعاتء 
وهل ثمّة ما يلهب الشوق مثل مواعدة اللّه؟! 
وهناك أغراض بلاغية أخرى أطلقها بعض العلماء ولم يكتب لها الذيوع؛ لأنها 
لم‌تکن دقيقة ولا ناضجة. فظلّت نادرة الاستعمال. منها: 
.١‏ التذكیر: كقوله تعالى: ألم أعهّذ اكم یا نى آَم أن لا تَعيْدُوا الشَيْطَان) ". 


.٤١ الكهف:‎ .١ 
.At AY :aط‎ .۲ 


۳. يس: 1۰. 


N“‏ أساليب المعاني ف في القرآن 


وقوله تعالی: «قالَ هَل عَلُِم ما فَعَثم ُوسف وايب . 

فهو يرجع إلى الإنكار التوبيخي» وفيه تقريع للكفرة في الآية الأولى. وإلزاماً 
للحجَة في الآية الثانية. 

۴ الاسترشاد: كقوله تعالى: «أَجِعَلٌ فيها مَنْ بفْسدٌ فيهًاي ". 

وفي الكثاف و البحر المحيط أله للتعجّب» وفي مجمح ايان أله للاستخبار 
e‏ 

۳. النهي: كقوله تعالى: «أتَخْشَوتَهُم الله حو أن تَحْشَرُ 3 

بمعنى لا تخشوهم, فاللّه هو الجدير بالخشية منه. 

a‏ في المجمع أن المراد به تشجيع المؤمنين» وفي ذلك غاية الفصاحة؛ لاه 
جمع بين التقريع والتشجيع. 

٤‏ الدعاء: وهو كالنهي. إلا أله من الأدنى إلى الأعلى. نحو قوله تعالى: «أنهْلكا 
ما َل السَفَهَآء . 

وذكر في المجمع أنَ معناه النفي وإن كان بصورة e‏ والمعنی لا تھلکنا بما 
فعل السفهاء منّا. 

٠‏ الإخبار والتحقيق: كقوله تعالى: فى لوبهم مَرَض)*. 

يراه أبو السعود إنكاراً وتحقيراً والطبرسي استفهاماً يراد به التقرير؛ لأنه أشدَ في 
الم والتوبيخ؛ أي هذا مر قد ظهر حقى لا يحتاج فيه إلى اليتة. 

التنبیه: نحو قوله تعالی: ألم تر أن الله رل ِي السَمَاء مء طبع الأرزْضُ 
مخض 1 

وهو أقرب إلى التقرير. 


1. يوسف: .۸٩‏ 
۲.البقرة: ۳۰. 
۳. التوبة: ۱۳. 
.٤‏ الأعراف: ٠١١‏ 
.النور: 0۰. 
1. الحج: 1۳. 


المعاني البلاغية للاستفهام 1۰0 


۷ الاستبطاء: نحو قوله تعالی: «مَتّی نَصْرٌ للدي '. 
وقيل: هو على سبيل الدعاء باستعجال النصر. 
وقد سبق وأن ذكرنا أله تمنٌ. 
وقول المتنبي: 
حتامٌ نحن نساري النجمَ في الظلم وماسراءٌ على خف ولاقدم 
أي الى متى نسري (وهو السير ليلاً) مع النجم وهو لايسري على خف كالاإبل 
ولا على قدم كالناس فهو لايتعب مثلنا ومثل مطاياناء فالمتنبي لايسأل عن الزمان. 
ولكتّه يستبطئ مجيء هذا اليوم الذي يصل فيه الى و 
وخروج الاستفهام إلى هذا المعنى من باب المجاز المرسل علاقته المسبييّة. 
۸ الاستبعاد: نحو قوله تعالی: «أنّى لهم الذكرّى)". 
آي تيعد متهم ب أن اهم ارول قم ولوا غنة: 
وكقول أبي تمام: 
مَنْ لى بإنسان إذا أغفضبته وجهلتٌ کان الحلمٌ رد جوابي" 
فهو a‏ 8 جد إنسان على هذا القدر من الحلم والصفح وقوّة الاحتمال. 
٩‏ التسوية: وقد ذكر السيوطي أتها من المعاني البلاغية للاستفهام, وليست 
كذلك. لأر الهمزة بعد «سواء» لا تدلٌ على استفهام» لا حقيقي. ولا بلاغيّ وإنما 
الكلام معها خبر محض,. كقوله تعالى: «سوآء عليه رُم أ لم ثنذِرهُم) ٠‏ 
۰ التفجَع: نحو قوله تعالی: قال هَذا الاب لا بُعَاورٌ صَفِيرَة ولا كير إلا 
أخْصَاهًَاي". 
١لإخبار‏ والتحقیق: نحو قوله تعالی: وهَلْ انى عَلَّى الإلْسَانِ جين مِنَ الهج “. 
a‏ 4< 
۲. الدخان: ۱۳. 
۳. البلاغة والتطيق . ص .٠١٤‏ 
.٤‏ البقرة: 1. 
۵ . انظر: مجازالقرآن. ج ۲ ص ۱۵۸-۱٥۷‏ . 


1. الكهف: .٤۹‏ 
۷.لاإنسان: ۱. 


1۰ أساليب المعاني في القرآن 


أي قد أتئ. 

۲ الأیاس: نحو قوله تعالی: «فَأيْنَ تَذْهَبُون) ٠‏ 

وقيل يفيد معنى التنبيه على الضلالء وخروج الاستفهام هنا الى هذا المعنى من 
باب المجاز المرسل علاقته اللزوميّة؛ اطلاق اسم الملزوم على اللازم. فالاستفهام 
عن الشىء يستلزم تنبيه المخاطب عليه وتوجيه ذهنه إليه وذلك يستلزم تنبيهه على 
ضلاله. ويجوز أن يجعل اللفظ مستعجلاً في الاستفهام ليتوصّل به الى ذلك على 
سبيل الكناية. أو يجعل من مستتبعات التراكيب. فلايكون مجازاً ولا كناية. 

۳ الإفهام: ذکره ابن فارس. نحو قوله تعالی: وما لَك بيَمنْكٌ َا مُوسّی)"'. 

والزمخشري أرجعه إلى التقرير. 

لار شاد د کر ابی مقرل ال و جل فیا ی شد ا 

وسبتق أن ذكر السيوطي هذه الابة تحت الا سترشاد. 

٥6‏ الاستدعاء: ذكره علاء الدين الأربلي في قوله تعالى: ألم يان لِلَذِينَ منوا 
أن تَخْتّع قَوُُم لكر الله 

وذكرناه في العتاب. 

٦.التوقیف:‏ قال عنه ابو حًا حيّان: ويستعمل في الأمور الظاهرة مما يوخ به ويذمٌ 
كما في قوله تعالی: «هَل يَسشْمَعُونكم إذ تَذْعُونَي*. 

وقول الشاعر: 
أل من القوم الذين تعاهدوا على اللوم والفحشاء في سالف الدهر 

۷.التحسّر: ويرد الاستفهام مراداً به معن التحسّر والتألّم وذلك في مقام يظهر 
فيه المستفهم حزنه وتألّمه وتحسّره على ما فات. كقوله تعالئ: «فإذا برق البصر ٭ 


١.التکویر:۲۱.‏ 
۲. طه: ۱۷. 

۳ البقرة: ۳۰. 
.٤‏ الحدید: .۱١‏ 
۵. الشعراء: ۷۲. 


اسلوب النهي والتمني 1۰¥ 


وحَسَفَ القَمَرٌ # وجمع الشَمْس والقَمَرَ # يقول الإنسان يومئٍ أين المَقّري'. 

فالاستفهام - في الآية - يفيد تحسّر الإنسان وندمه على ما فاته في الدنياء 
واستبعاده الفرار في ذلك اليوم. 

وال رة انه اروت ها ارا ري اة ى اعرا ا 

.١‏ مل السيوطي للافتخار بقوله تعالى: اليس لى ملك ضر" فهو يرجع إلى 
التقرير بمعنى التحقيق يصاحبه افتخار. 

۲. ومتّل السيوطي لاٍيناس بقوله تعالى: وما تِلْكَ بيَمِينِكٌ يا مُوسّى) ". 

رور بای علب اعرا لجل تة اما 

.٣‏ وكذلك مل السيوطي للتجاهل بنحو قوله تعالى: «أأنرْل عليه الذَكْر من 
بيْننا) . 

ى 
بأكبر سنَاً منّاء ولا بأعظم شرفاً؟! 

. وذکر السیوطي للاکتفاء قوله تعالی: اس ِى جَهْلّم مَنْوَیّ لِلْمنَكَّرٍين)‎ .٤ 

وفي مجحمح ايان أنه استفهام تقرير. أي: فيها مثواهم ومقامهم. 


ى ي 


0 2 


© القسم الثالث: أسلوب النهي والتمني 
ا الاول: اسلوب النهى: 

والنهي في ا المنع. يقال نهاه عن كذاء أي منعه عنهء ومنه سمي العقل 
هية؛ لاله ينهى صاحبه عن الوقوع فيما يخالف الصواب ويمنعه عنه. 


.٠١-۷ القيامة:‎ .١ 
.0١:فرخزلا‎ .۲ 
.۱۷ طه:‎ .۳ 

£ ص:^. 
ه.الزمر: 1۰ 


۱۰۸ أساليب المعاني في القرآن 


والنهي في الاصطلاح: طلب الكفَ عن الفعل على وجه الاستعلاء والاإلزام'. 

وللنهي صيغة واحدة هي المضارع المقرون ب «لا» الناهية الجازمة, كقوله تعالى: 
وولا تجَسسوا ولا ْب بغضكم ضاي . 

وقوله تعالى: ولا تُفْيدٌوا فى الأَزض بعد إضْلاَجهًا) ". 

ولمّا كان لهذه الصيغة دلالة على طلب الكفَّ عن الفعل. فلا يتعيّن فيها التحريم 
أو الكراهة إل مع وجود قرينة تدلّ على ذلك. 

وتختص «لا» الناهية بالدخول على الفعل المضارع. فتقتضي استقباله. 

والواضح أن البلاغتين والنحوبّين لا يبحثون في الزمن الذي يمكن أن تدلٌ عليه 
صيغة النهي ذانّها. وإّما هم يبحثون في زمن الامتثال للنهى. 

والصحيح في النهي أله لايدل على زمن يتلجس فيه الفاعل بالفعل. وإما هو 
مجرّد صيغة يطلب بها الكفَ عن الفعل» من المخاطب كما كان الأمر مجرّد صيغة 
يطلب بها القيام بالفعل من المخاطب. 

ويتفق النهي مع الأمر في موارد منها: 

.١‏ أن كل واحد منهما لابدٌ فيه من اعتبار الاستعلاء. 

. أنهما يتعلقان بالغير. فلا يمكن أن يكون الانسان آمراً لنفسه, أو ناهياً لها. 

۳. هما لاد من اعتبار حال فاعلهما في کونه مریداً لهما؛. 

ویختلفان في موارد منها: 

.١‏ أن كل واحد منهما مختص بصيغة تخالف الآخر. 

۲. أن الأمر دال على الطلب. والنهي دال على المنع. 


۳ أ الأمر لاب فيه من إرادة مأمورة. وأنٌ النهى لاب فيه كراهية منهيّة. 


١.الكفَ‏ قيد لإخراج الأمر. و معنى الكفّ المنع» فيكون التقدير: هو لفظ طلب به الكف؛ و هو الامتناع مع بقاء 
اختيار العبد في مباشرة المنهيّ عنه و خرج بقيد «على وجه الاستعلاء» المنهيّ بجهة الدعاء و الالتماس: 

.١۲ الحجرات:‎ .۲ 

۳ لاعراف: 01. 

.۲۸۵ الطراز. ج ۳ ص‎ .٤ 
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و أداة النهي «لا» تستعمل مع المخاطب والغائب على السواء. كقوله تعالى: 
لاَتَخْدُواعَدُوّى وَعَدوكم الآ . 

وقوله تعالى: ظلايَّحذٍ لومون الكافرينَ ايء مِنْ دُونِ المُومِنين) ". 

وجاءت «لا» لنهي المتكلّم في قراءةشادّةفي قوله تعالی: «فَيْفسِمَانِ يالله إن 
اربنم لا نش َشْعَرٍی به تَمَنَا وَلَوْكَانَ دا زیی وَل َنَم شَهادةَاللَه ! 5 إا لَينَ الآثيين) ". 

فقد قرا الحسن والشعبي «ولانَكتُم) بجزم الميم نهياً أنفسهما عن كتمان 
الشهادة. 

I a‏ يقول الزمخشري في قوله تعالى: 
فلا تشمٹ بى الاعْدَآءي؛ وقرئ «فلا يَشّْمَّتٌ بى الأعداء» على نهي الأعداءعن 
ااا ا يشمتون به لأجله. 

ويقول في قوله تعالی: «إنّمَا المُشرٍكُون تَجَس فلا يفوا الَشجدَالحَرَام بعد عَامِهم 
هَدَا* نهيْ المشركين أن يقربوه راجع إلى نهي المسلمين عن تمكينهم منه. 

وقد بُنهى المخاطب ويكون المراد نهي القوم جميعاًء أو یراد به تثبيت المخاطب 
على التزامه. والاستمرار في الانتهاءعمًا انتهى عنه. كما في قوله i‏ «لاَيعرَنَكَ 
بُ الذِينَ كقرُوا في اليلد" 

لان الرسول غير مغرور بحالهم» فکأنّه قیل: «لا يغرّنكم». 

وقد يقام المسبّب مقام السبب في النهي. کقوله تعالی: «وَلاً بُشْعِرَنٌ بكم أحداًه. 

ا ای ا و و او ی د ا 


. 
منه بهم؛ لاآنه سبب فیه. 


.١ الممتحنة:‎ .١ 
.۲۸ عمران:‎ J.۲ 
.٠١١ المائدة:‎ .۳٣ 
.٠١١ الأعراف:‎ .٤ 
.۲۸ ه.التوبة:‎ 
.۱۹٩ .آل عمران:‎ 
.٠۹ الکهف:‎ .۷ 
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كما جاء في القرآن الكريم النهي عن السبب ليمتنع المسبب. كقوله تعالى أيضاً: 
ويرك تقلْبُ الذِينَ كوا فى البلا '. 

وقد جعل النهي في الظاهر للتقلّب. وهو في المعنى للمخاطب» وهذا من تنزيل 
السبب متزلة المسب؛ لأ التقلب لو عر لاغتر به. فمنح السبب ليمتنع المسيب. 

وكثر في القرآن الكريم النهي عن الكون على صفة من الصفات. نحو قوله تعالى: 

وقوله تعالی: «فَلاً تَكُوتَنٌ مِنَ الجَاهلِينَ) ". 

والنهي عن الكون على صفة. أبلغ من النهي عن تلك الصفة. فقولك: «لا تكن 
ظالما» أبلغ من قولك: «لا تظلم» لأ «لا تظلم» تهي عن التليس بالظلم. وقولك: 
«لاتکن ظالماً» نهي عن الكون بهذه الصفة. والنهي عن الكون على صفة أبلغ من 
النهي عن تلك الصفة. 

وكثر في القرآن الكريم أيضاً النهي عن مقاربة فعل الشىء. ومن ذلك قوله تعالى: 
تلك حُدُود الله قلا 5 قربا . 

و (لا تقَرَبُوا الصَلاةّ وا سکاری4 . 

و (لا قربا القَواجش)". 

فالنهي عن المقاربة للحدود بلغ من النهي عن التلټس بها. 

وقد يستعمل الخبر في معنى النهي. ومن ذلك قوله تعالى: «وإذ أخَذنّا ميثاق بى 
إسرآئِيل لا تعبْدُون إلا الل ". 

أي لا تعبدوا. 


۱ل عمران: .۱۹٩‏ 
۲. القصص: .۸٦‏ 
۳ الأنعام: ۳۵. 
٤.البقرة:‏ ۱۸۷. 
۵ .النساء: .٤۳‏ 
1.الأنعام: .۱١١‏ 
۷. البقرة: AY‏ 
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وقوله: وذ أخَذتا ماقم لا تَسفكُونَ ِماءكم وَلا ترجو ن نكم مِن وارك . 
أي لا تسفكواء ولا تخرجواء وحمل المخاطب على المذكور أبلغ حمل. وبألطف 


وجه. 


المعانى المجازية لصيغة النهى 
وتخرج صيغة النهي عن معناها الحقيقي إلى معان مجازية تفهم من سياق الكلام 
منها: 

١‏ الدعاء: ويكون صادراً من الأدنى إلى الأعلى منزلة وشأناً. كقوله تعالى: طرَبنّا 
لا تواخذتا إن تيتا أ أَخْطاتا رَبتَا ولا تَخْيل عَلَينَا ٍضرأ كما حَمَلَهُ عَلّى الذي مِن قبلا 
ربا وَلا حملا مَا لا طَاقَة لا به وَاعفُ عَنًا وَاعْفِرْ لتا وَارْحَفتًا الت مَولاتا قَانْصُرْنًا على 
القَومٍ الكافرٍين)'. 

وقوله تعالی: بنا لا رغ وتا بعد اذ هديا ". 

وقوله تعالی: ربا لا تَجْعلتَا ننه للَذْينَ قروا . 

اي ندعوك ربَنا أن لا تؤاخذنا و... فالنهي صادر من العبد إلى الذات العليّة على 
جهة التضرع والدعاء. 

وسر التعبير بصيغة النهي في مقام الدعاء في الآيات الكريمة بيان رغبة العبد في 
الغفران. وإظهار كمال تضرعه إلى الله جل وعلا. 

واستعمال صيغة النهي في مقام الدعاء تصوير حى وتعبير صادق عن رغبة 
هؤلاء المؤمنين في الثبات على الهداية. وحبهم القوي للإيمان وبما جاء على ألسنة 
الرسل جة». 


.۸٤ :ةرقبلا.١‎ 

.۲۸١ البقرة:‎ .۲ 

۳. آل عمران: ۸. 

.0 الممتحنة:‎ .٤ 

0. من بلاغة النظم العربي. ج ۰۲ ص .۸٩‏ 
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۴. النصح: وذلك عندما يكون النهي يحمل بين ثناياه معني من معاني النصح. 
کقوله تعالی: ولا يأب كَاتبْأَنْ يَكَمْبَ كما عَلَمَهٌ الله . 
وکقول ای العلاء المعري: 
ولا تجلس إلى أهل الانيا فإِنً خلائق السفهاء عدي 
فهو ينصح مخاطبه ويرشده إلى الابتعاد عن السفهاء وأهل الدنايا. 
۴ التوبيخ: عندما يكون المنهي غنه أمراً لايشرف الإنسان ولا يليق أن يصدر 
عنه. كقوله تعالى: ولا تسوا الحَق بالباطِل وتكمموا الح وام لون ". 
التوبيخ لهم على خلطهم الحق بالباطل. 
وكقول الشاعر: 
إذا ما خَلَوْتَ الدهر يوماًفلا تقل خلوث ولك فُلْ على رقيبُ 
ولا تحسب الله يغفل ساعة ولا أ ماتخفيه عل يَغيث 


وقول آخر: 
لی وای ا عار عليك إذا فعلت عظِيم 
نجد أن الشاعر بقصد تبيخ من ينهى الناس عن البسوء ولا بنتهي عنه. 
٤‏ الإرشاد: نحو قوله تعالى: لا تشألّوا عَن اميا ء إن تند كم سكم ". 
يريد بالنهي إرشادهم إلى کقی ا حل فی اور بو وقغها ولا دامر 
بالعلم بها. 
ونحو: 
إذانطق فلاتجبه فخير من اجابته السكوت 
٥‏ التسوية: نحو قوله تعالى: «فًاضبروا أو لاتضبروا) كذا قيل. 
ویرد عليه أ التسوية ليست مستفادة من صيغة النهي وحدهاء بل من المجموع 


.۲۸۲ البقرة:‎ .١ 
.٤۲ .البقرة:‎ 
.٠١١ ۳.المائدة:‎ 


.١١:روطلا‎ .٤ 
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منها ومن كلمة «أؤ». 
٦‏ بيان العاقبة: کقوله تعالی: ولا تَحْسَبَىٌ الَذِينَ يلوا فى سَبيل الله راتا مَلّ 
خاي . 
أي عاقبة الجهاد في سبيل الله الحياة لا الموت. 
و دغ ا اا ا ن و ق ا 
من النهي فقط. 
ومتلوا لبيان العاقبة قوله تعالى: «وَلا تَحْسَبَنٌ اللَهَ عَافلاًي" أي عاقبة الظلم العذاب 
لا الغفلة. 
ويرد عليه أله خطاب للنبي 4 وفيه تعريض؛ لان غيره منهيّ عنه بطريق أولى. 
۷ التیئیس: ومنه قوله تعالی: لا تَعَذِرُوا قذ كرتم بعد إيمانكم) ". 
أي: أن اعتذاركم شيء ميؤوس منه فلماذا تعتذرون. 
وقوله تعالی: لا تَعَذِرُوا اليم إِنّمَا تُجْرَوْنَ ما كنْنُمْ تَعْمَلون) . 
وكقول المتنّي یماج سيف الدولة: 
لاط كريماً بَعْدَ رُويته إِنّ الكرامَ بأشخاهُم يدا حُيَموا 
۸ الإهانة: نحو قوله تعالی: «اخْسَّوا فيا وَلا تكَلُونِ) *. 
الالتماس: ويكون صادراً من أخ إلى أخيه. أو صديق إلى صدیقه کقوله تعالی 
ن ¿ حال هارون اظ خاو سی قال یا ابی اء لآ ناخد بلخبیی ولا 
برای" 
فالنهي في قوله ولا اذه لیس على حقیقته. وما هو للالتماس؛ لاه لیس فيه 


١۱ل‏ عمران: ۱۹۹. 
۲. إبراهيم: ۲ 

.11 التوبة:‎ .٣ 

۷ التحريم:‎ .٤ 
.۱0۸ .المۇمنون:‎ 
.1٤ طه:‎ .1 
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استعلاء ولا إلزام. وقد نسبه إلى الم - مع كونه أخاه لأبيه وأمّه -استعطافاً له. 
و ترقيقاً لقلبه. والتمس منه عدم إنزال العقوبة؛ لأنه خشي إن خرج عليه أن 
يتفرقوا. 

وسر بلاغة التعبير بصيغة النهي مقام الالتماس في الآيةالكريمة إظهار الحرص 
على ترقيق الأخ على أخيه. والأصل القوي في العفو والتسامح» فقد كان لهارون 
عذرا. 

وكقول الشاعر: 

خَليلىَ من بين الأخلاء لاتكن جبالكما أنشوطة من حباليا 

فالشاعر يلتمس من أخويه المفضلين أو المكرمين عنده أن لا تكون مودتهما 
وصحبتهما أنشوطة. أي واهية وغير وثيقة العقد. 

.٠‏ التمنّي: ويكون النهي موجَّهأإلى مالا يعقل. كقول الخنساء: 

اعات ودا ول دا ألا تبكيانِ لصخر الندى' 

فالخنساء تتمّى أن تجود عيناها بالبكاء على أخيها. فهو جدير بالبكاء.وعلى 
ذلك یکون قولها: «ولا تجمدا» نهياً ريد به التمنّى.. 

وسر التعبير بصيغةالنهي في مقام التمتي؛ إظهار شدّة حزنها وولههاء وأّها من أجل 

والعلاقة بين النهي والتمني التضاد على جهة المجاز المرسل. 

١‏ التحقیر: كقوله تعالی: «لا تَعْدَنٌ عَبتَيْكَ إلى ما معنا به أَزْواجاً مِنْي4". 

فهو احتقار للدنيا. وكقول الحطيئة: 

دع المكارم لا ئَرَحَل لبُفيتها ٠‏ واقغذ فإِنَكَ أت الطاعمْ الكاسي ؛ 


.من بلاغة النظم العربي. ج ۲ ص .٩۰‏ 

۲. البلاغة والقطيق. ص .٠١١‏ 

۳. الحجر: ۸۸. 

:۲۹۹ الاشارات والننیهات . ص ۱۸۳؛ خزانة الادب. ج1 ص‎ ؛٤‎ ١١ دیوانه. ص ۲۸؛ دلائ الاعجاز. ص‎ .٤ 
.۲٠٤١ اسان العرب (طعم) و(كسا)؛ الشعر والمشعراء» ص‎ 
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فهو يحقّر المخاطب فيقول: لا ترحل إلى طلب المعالي؛ فأنت لست أهلاً 
للكفاح. واقعد وسيأتيك الطعام والشراب والكساء. 
فالغرض من النهي التحقير؛ لأنٌ المخاطب لا يمتثل لهذا النهيء ولا ينتظر المتكلّم 
منه أن يمتثل» وإنّما يريد أن يظهر احتقاره فحسب. 
وسر بلاغة التعبير بصيغة النهي مقام التحقير؛ ما فيها من التحقير وعدم الاعتداد 
بالمخاطب؛ بما لا يحيط به الوصف. 
۲ التهدید: كقوله تعالى: ولا تَحْسَبَنٌ الله غافلاً عَمَّا يَعْملٌ الظَّالمُونَي'. 
كقولنا لمن لا يمتثل للأمر: «لا تمتثل لأمري» والتهديد خبر في المعنى. فكأتنا 
قلنا: «سترى ما يسؤوك لعدم امتثالك». 1 
أي يكون التحوّل على النحو التالي: 
أ) اترك أمري وسترئ ما يسؤوك على ترك الأمر. 
ب) اترك أمري. ٤‏ 
ج( لا تمتثل لأمري. 
واستعمال صيغة «النهي» في مقام «التهديد» من باب المجاز المرسل. والعلاقة 
بين النهي والتهديد السببيّة؛ لان النهي عن الشىء يسبب عنه التخويف والتهديد 
لمخالفته. 
وقيل: العلاقة بين النهي والتهديد هي استلزام النهي للتهديد. 
۳ التسلية والتصبّر: نحو «لا تجزع؛ فان الله رحيم بعباده». 
وقوله تعالی: «قَلا تك فى مرْيَة ما يعد هَولاءِ) ". 
أي فلا تشكٌ بعدما أنزل عليك من هذه القصص في سوء عاقبة عبادتهم. 
وتعرّضهم بها لما أصاب أمثالهم قبلهم؛ تسلية لرسول اللَه بلك وعدة بالانتقام منهم. 


ووعيداً لهم. 


.٤۲ ابراهیم:‎ ١ 
.10٩ ۲.هود:‎ 


ته الثاني: اسلوب التمدي: 

والتمني: لغةً: محبّة حصول الشىء. 

واصطلاحا: هو توقع أمر محبوب في المستقبل. 1 

والفرق بينه وبين الترجّي أنه يدخل على المستحيلات. والترجَّي لايكون إلا في 
الممكنات ولكن البلاغيّين يمّيزون بين نوعين من التملّي: 

النوع الأول: توفع الأمر المحبوب الذي لایرجیٰ حصوله؛ لکونه مستحیلاًء کقوله 
تعالی: «یالیتنی كنت مَعَهّم قاقر وزاً عظيماه ". 

وقوله تعالی: «یالیتنی مث قبل هذا كنت تسيا مَنْيِيا ". 

وقوله تعالی: «یالیتنا رَد ولاْكَدّب بآیاتِ. رَبّا) . 

وقول الشاعر: 

ألا ليت الشباب مود بَوْماً ا ال ا 

اکا ر کا روا اب و راا ی ا وة ا د ا 
غير ممکنّي الحصول؛ لاله يستحيل عودة الشباب مرّة اي 

النوع الثاني: توقّع الأمر المحبوب الذي لايرجى حصوله؛ لكونه ممكناً من غير 
توقع أو طمع في وقوعه" كقوله تعالئ: «قال اَذينَ بُريدونَ الحياة الذنيا يليت لّنا 
مل ما وتن قَارُون)". 

فالآية تخبرنا أنّ قوم قارون حينما رأوا كنوزه تنوء عن حملها العصبة القوية 
۱. ابرهان في علوم القرآن؛ ج۲ ص ۳۲۳؛ شرح الكافة للرضي؛ ج ٠۲‏ ص٠١٠؛‏ البحر المحيط؛ ج .٤‏ ص١١٠‏ 


(ط مصر ۱۳۲۸ھ 

۲. النساء: ۷۳. 

i مریم:‎ .۳ 

.۷ :ماعنالا.٤‎ 

۵. جواهر البلاغة . ص 1۳؛ البلاغة والتطِق » ص۹١٠.‏ 

.٦‏ ککون غير الواقع فيما مضی واقعاً فيه مع حكم العقل بامتناعه» مثل قولنا: لیت محكداً جاءني أمس. فالعقل هنا 
یحکم بامتناع وقوع هذا المجیء؛ لأْنٌ زمنه قد انتهی. 

.۷٩۹ القصص:‎ .۷ 


اسلوب التمدّي 1۱1۷ 


تمتا أن يكون لهم مغل تلك الكنوز: وهي أمنية فحبوبة لأتقنهم. وهني منكتة 
الوقوع وليست بمستحيلة. ولكنٌ هذه الأموال العظيمة لايطمعون في نيلها؛ لبعد 
منالها. 
وقوله تعالئ: قال يالَْت نى وَبَيَْكَ بعد المشرقَين". 
وقوله تعالی: قال یالیْت قوی يَعْلَمُونَ بما عفر لی رَبّى) " 
وقول الشاعر: 
فلیت الشامتين به قَدوهٌ وليت العْرَ مد لَه قَطالا 
صيغة التمنّى: الأداة الموضوعة للتمتى «ليت». وقد تستعمل ثلاثة ا خرف 
e‏ 
أحدما: «هل» ويتمتّى بها وينصب المضارع بعدها ب «أن» مضمرة* على غرار 
«ليت»؛ فإتّها تستعمل حيث يعلم أن المستفهم عنه غير حاصل, وأله غير مطموع في 
حصوله. وذلك لإبراز المتمّى في صورة الممكن؛ إظهاراً لشدّة الرغبة فيه. 
وعلى هذا فاستعمالها في التمّي مجاز بالاستعارة التبعية؛ وذلك بأن يشبه مطلق 
َمَنَ بمطلق استفهام بجامع مطلق الطلب في كَل فسرئ التشبيه من الكليين إلى 
الجزئيّات ثم استعيرت «هل» الموضوعة للاستفهام الجزئي للتمى. 
ولتضمن «هل» التمتّي المستلزم لنفي المتمتّى تزاد «من» التي لاتزاد في 
الاستفهام إل مع «هل» خاصة. وذلك إذا أريد بالاستفهام بها معنى النفيء فيكون 
وجودها في هذا الموضع قرينة تمنع حمل الكلام على الاستفهام الحقيقي المقتضي 
لعدم العلم بالمستفهم عنه ثبوتاً أو نفياً. كما في قوله تعالئ: «فَهَل لَنا مِن شَفَعاءَ 


.٠١١ من بلاغة النظم العربي؛ ج ۲. ص‎ .١ 

۳. الزخرف: ۳۸. 

.٣‏ يس:۷-۲. 

.٤‏ فهى حرف تصير به نسبة الكلام انشاء وهى باعتبار ما وضعت له مستلزمة لخبر وهو أن المتكلم يتمنىٰ تلك 
النسبة. فالانشاء يستلزم الخبر. ٠‏ 

.٥‏ يعد نصب المضارع في جوابها قرينة على أتها مستعملة في معنى التملي. 


۱1۸ أساليب المعاني في القرآن 


فَيَشفعُوا آنا '. 

أي ليت لنا شفعاءء اذ يعلمون أن لاشفعاء لهم. ولمَّا كان عدم الشفعاء معلوماً لهم 
امتنع حقيقة الاستفهام. وتولّد منه التمنّي المناسب للمقام. 1 

وقوله تعالئ: «الوا َا متنا نتن وأحييتنا اين َاعتَرفنا بذنوينا َل إلى روج 
مِن سبي . 

فالآية الكريمة تخبرنا بأنّ الكافرين حين نزل بهم العذاب يوم القيامة تمتوا أن 
تدرا سی انار رجا وخاضا عا ار ستل رکم من فرط یر 
ودهشتهم وشدَة ماهم فيه طارت عقولهم وظنَوا أنٌ غير الممكن -الذي هو الخروج 
من النار - ممكن» فاستعملوا لفظ «هل» الموضوع للاستفهام الذي هو ممكن في 
التمنّي. بدلاً من اللفظ الموضوع له في الأصل وهو «ليت» التي تستعمل في الأمر 
المستحيل. 

وتحسش بان استعمال لفظ «هل» قام بتصویر حال الکافرین. وإبراز مكنون 
نفوسهم على أت وجه" [ 

ثانیها: «لو» ویتمنیٰ بهاء ویُنصب المضارع في جوابهاء او يرفع ب «أن» مضمرة 
علی غرار «لیت»“ أو یرفع سواء كانت مع «ود» كقوله تعالئ: «وذُوا لر تُذْهنٌ 
َيذْهنون) *. 


أولم تکن. کقول تعالی: «قال ل أن لي بكم فُوي . 


1 . لاعراف: 0۳. 

.۱١ غافر:‎ .۲ 

. ۱۳۲ من بلانغة النظم العربي ج ۲ ص‎ .٣ 

.٤‏ فاستعمالها في التمتي مجاز بالاستعارة التبعيّة. كما تقدم في «هل». 

ه. القلم: 8 

.و جاء الفعل المضارع بعد جواب «لو» منصوباً في بعض المصاحف: «فیدهنوا». انظر: کتاب سیبويه »ج ۳ 
ص۱ ۲؛ المفصّل. ص ۳۲۲۳ الکشاف. ج ٤‏ ص ١٤۱؛‏ شرح المقصل؛ ج ٩‏ ص ۱۱؛ البح رالمحیط؛ ج۸ ص۰۹١۳‏ 
اساليب الطلب عند النحويين و الإلاغيين . ص .٥۳۲‏ 

.A* ھود:‎ ۷ 


اسلوب التمدّي ۱1۹ 


وقوله تعالی: ولو أن نا َة قرأ نهم '. 
أي ليت لنا كرة بدليل نصب المضارع بعدهاء وإّما حملت على معنى التمنّي دون 
غيره من أنواع الطلب؛ لشيوع استعمالها فيه والحمل على المعنى الشامل أولى. 
ونكتة العدول من التمنّي ب «ليت» إلى التمّي ب «لَّو: إبراز المتمّى فى صورة 
الممتنع. إشعاراً بعرّته؛ لن «لو» - على ماقرّره علماء النحو - حرف امتناع لامتناع. 
وقوله تعالی: وَل أنهُم فَعَلُوا مابُوعَظُونَ به لكان خَيْراً َم . 
والغرض البلاغي من التمتى ب لو والعدول عن «ليت» الإشعار بعرّة المتمتى 
وندرة حاله. ES‏ لان «لو» حرف يدل على امتناع جواب 
الشرط لامتناع الشرط ". 
ومنه قول بھاء الدین زهیر: 
ياعاذلي أنامَنْ سمعت حديثه فعساك تحنو أو لعلّك ترفق 
لو كنت متا حيث تسمع أو ترىئ لرأيت ثوب الصَبر كيف يُمَرّق 
ورأيت ألطفَ عاشقمَيْنٍ تشاكيا وعجبت ممّن لايحبَ ويعشق 
لقد أفعم الشاعر أبياته بالأمانيّء واستخدم في سبيل ذلك الأدوات الملائمة لهذه 
الأماني: «فعساك تحنو» «لعلّك ترفق» «لو کنت متّا...» ولکن متی کان العذول يحنو 
أو يرفق بالمحبٌ؟ وهل يمكن أن يكون من العاشقين؟! إِّه لو كان كذلك لخرج من 
زمرة العاذلين . 
ومنه قول المهلهل بن ربيعة: 
EE‏ ف اا ی رر 
ثالغها: «لعل»» فقد بُتمنیٰ بها فتعطیٰ حکم «لیت»*. وينصب في جوابها المضارع 
على إضمار «أنَ» كما في قوله تعالى حكاية عن فرعون: ولَعلّى أبلَعٌ الأشبَاب ٭ 


5 


5 


.١١۷ :ةرقبلا.١‎ 

۲. النساء: 17. 

.٣‏ وعلئ هذا: فاستعمالها فى التمنى مجاز بالاستعارة التبعية. 
.٤‏ اللاغة العربية في ثوبها الجديد. علم المعاتي. ص ۸۳ 

.٥‏ فاستعمالها فى التمتّى مجاز بالاستعارة التعبية. كما سبق. 


۲۰\ أساليب المعاني في القرآن 


أشباب السماواتِ فَأطَلعَ إلى إلنه مُوسى)'. 

ففرعون يعلم أن مايأمله بعيد الحصول. ولكن إمعانه في عُتَوّه وضلاله ورغبته 
الشديدة في الوصول إلى مايريد حَيَلا له أله قريب الحصول, ولهذا أمر هامان ببناء 
الصرح. ٍ 

وقوله تعالی: «وَانَحَذوا مِنْ دون الله آلهَة لهم يُْصَرونَ". 

وقوله تعالئ: «وأَخَذناهُم بالْعَدَاب للم يرْجعُون) ". 

فنصرة الأصنام لهم ورجوعهم عن الكفر أمر مستحیل» وکان هذا يقتضي 
استعمال الأداة التي وضعت للتمني وهي: «ليت» ولکنة استعمل بدلا منھا «لعلٌ» 
التي تفيد الرجاء وهو إمكان الوقوع. وسبب هذا العدول هو أنه أراد إيرازالأمر 
المستحيل في صورة الممكن؛ إظهاراً لكمال العناية به واللهفة إليه . 

وكقول الشاعر: 

أرب القطا هل من يُعيرٌ جناحَة لعلي إلى مَنْ قَذ هَوِيث أطيره 

يتمنّىٰ الشاعر - وقد هاجه الشوق إلى من يحبً - لو يستعير من طائر القطا 
جناحيه ليطير بهما إلى محبوبهء وهو أمر - لاشكّ - بعيد الحصول. بل مستحيل. 
ونكتة العدول عن «ليت» إلى «لعل» إبراز مايتمنّاه في صورة مايمكن وقوعه؛ إظهاراً 
لشدّة الشوق إليه والرغبة فيه. 

ویتمنی بأحرف التنديم والتحضيض الأربعة وهي: «هلا» ودا بقلب الهاء 
همزة «ولولا» و«لوما» وهذه الأحرف الأربعة مأخوذة من «هل» و«لو» حال 
التركيب مع «لا» و«ما» لابعد التركيب» فلم يتحد المأخوذ والمأخوذ منه". 


۳۷-۳٢ غافر:‎ ۱ 

. يس: ۷4. 

.٤۸:فرخزلا‎ .۳ 

. ٠١١ فن اللاغة. د.عبدالقادر حسين. ص‎ .٤ 

۵.اللاغة والتطيق. ص .٠٤١‏ 

1. .إمارکّیت «هل» و «لو» هذا الترکیب لیزول احتمال معنی الاستفهام في «هل» و معن الشرط في «لو» و یتمین 
التمتي. انظر: : شروح التلخيص . ۰ج۲ ص .۲٤۲‏ الاإيضاح ص ١۱۳٠ء‏ مفتاح العلوم ص .٤۱۸‏ 


اسلوب التمدّي 1۲۱ 


و«هل» و«لو» قبل التركيب يجوز أن يستعملا مكان التمنّي وأمّا بعد التركيب. 
فن «هآا» و«ألا» و«لولا» و«لوما» تدلّ على معنى التمتّي نصا والتركيب - حينئذ - 
يكون قرينة على هذا المراد. 

والتمتي هذا ليس مقصوداً بالذات. بل ليتوّد منه معنى التنديم والتحضيض في 
أل الأمر من غير ټوسشط التمتّي؛ لان التنديم متعلّق بالماضي. والتحضيض متعلّق 
بالمستقبل. وهما مختلفان. فكان التمّي واسطة؛ لأنه طا في الماضي وفي 
المستقبل» فهو شامل لمعنييهما. 

قال الله تعالى: «فلَوْلا كاتّث قَرَيَةٌ آَمِنَةٌ ها إيمائها». 

وقوله تعالی: «لَوْما تَأتينا بالملائكة إِنْكُنْتَ مِنَ الصّادِقينَ)". 

ولم تستعمل «هاا» و«ألا» في معن التحضيض. ولکن قوله تعالی: ألا يَسْجُدٌ 
لل" قد جاء في حرف عبداللّه - وهي قراءة الأعمش «هَلا» وعن e‏ 
«هَلا تسجدون» بمعنیٰ 1 تسجدون على الخطاب. 

كما قرأ أي وعبداللّه قوله تعالى: «فلوؤلا كَانّث ية آمََّث فَسَقعَهًا إيمائها»* 
«فهلاکانت» وکذا هو في مصحفيهما. 

ووجه التوآد أن التمنّي إنما يكون في الور الو ا ا ات 
له ندم الخاطب غلية وان كان سبلا حه عليه خقولك: اهلا أكرمت ردا 
معناه ليك أكرمت زيداً. متولداً منه معنى التنديم. 

هذا إذا استعملته مع الماضي. أا إذا استعملته مع المضارع. فقولك: «هلا تكرم 
زيدأ» معناه ليتك تکرمه. مولداً منه معني التحضيض '. 


1. يونس: 1۸. 

۲. الحجر: ۷. 

.۲١ ۳.النمل:‎ 

.1۸ يونس:‎ .٤ 

۵. البحر المحيط؛ ج ۵ ص ٠۲‏ ۱ البرہان . ج .٤‏ ص ۳۷۹. 
.٦‏ انظر: شروح التلخیص »ج۲ ص ۲۲۳ و ما بعدها. 


۲۲ أساليب المعاني في القرآن 


ت استخدام «ليت» في الترجّي لغرض بلاغي 

تقدّم أن أداة الترجَي لعل قد تستخدم في التمّي مكان «ليت» لغرض بلاغي هو 
إبراز المتمّى البعيد الحصول في صورة القريب المترقّب الحصول؛ للدلالة على 
كمال العناية به. 

ونضيف هنا أن عكس هذه الحال قد يحدث أحيانا فستعمل أداة التمتّي «ليت» 
في سياق الترجَّي لغرض بلاغي؛ هو إبراز الممكن في صورة المستحيل أو البعيد 
المنال؛ مبالغة في صعوبة نيله ومن ذلك قول المتنتي: 

فياليت مابيني وبين أحبتي مِنَ البْعدٍ مابيني وبين المصائب 
وقد تستعمل أيضاً للتندّم. نحو: «ياليتنى انَخَذْتُ مَع الول سبيلاًه'. 


+ ل 
9 


© القسم الرابع: أسلوب النداء 

النداء في اللغة: رفع الصوت وظهوره. وأصله من اللّدَى أي الرطوبة يقال: صَوتٌُ 
َدِىّ: أي رَفيع ". 

و في اصطلاح النحاة: تنبيه المدعو ليقبل عليك" وكذلك هو في اصطلاح 
البلاغيّين حيث يعرفونه بأنّه طلب إقبال المدعو على الداعى بأحد حروف 
کی ی ال ب ا ب ا ی تقديراً. 

والنداء في الاستعمال: مد الصوت لنداء البعيد؛ ويدلٌّ على ذلك قوله تعالى: 
ووبتاه ِن جاب الطَرٍ الأَبْمنِ ووبتاه جياه" 


.۲۷ :ناقرفلا.١‎ 

۲. المفردات. مادة: «ن. ده ي». 

۳ الأصول في النحو» ص۰۱٤‏ و ينظر: شرح المقصل. ج۸. ص .٠۲١‏ 
٤‏ عروس الأفراح (شروح التلخیص). ج ۲ ص ۳۳۳. 

۵. شروح التلخیص ج ۰۲ ص ٣‏ ۳۲. 

. مریم: 0 


اسلوب النداء ۲۲ 


فقد بيّن تعالى أنه كما ناداه ناجاه أيضاً فالنداء مخاطبة الأبعد. والمناجاة 
مخاطبة الأقرب. وقد بيّن تعالى أنه كما ناداه ناجاه أيضاً 

وروي أن أعرابياً قال لرسول الله : «أقري یب رټنا فنناجیه. أم بعيد فنناديه؟». 

فنزلت الآيةالكريمة: «وَإذًا سالك عبّادی عَنّی انی قَرِيبْ ا دعو ة الداع إ اد 
دَعَانِ ٠‏ فالنداء مخاطبة الأبعد. والمناجاة مخاطبة الأقرب". 

ومع كثرة النداء في الكلام فهو ليس مقصوداً بالذات. بل لتنبيه المخاطب ليُصغي 
إلى ما يجىء بعده من الكلام المنادى لهء فأنت تلجأ إلى النداء لتنبيه المخاطب 
وعطفه عليك حتى تختصّه من بين الناس بأمرك أو نهيك. أو استفهامك. أو خبرك. 
وهذا ما نجده متحمَقاً في القرآن الكريم» حيث كثيراً ما يصحب النداء فيه الأمر 
والنهي. کقوله تعالی: ويا بها الاس اعبُدوا رَبّكمي. 

و يا ايها الَذِينَ مروا لا تَغْتذروا اليَوْم". 

وقد يصحب الجملة الخبريّة فتعقبها جملة الأمر» نحو: يا يها الاس صرب مَل 
فَاستَمعوا لَه" 

وقد لا تعقبهاء نحو: يا انها اناس م الفقراء إلى الله 

وقد يصحب الجملة الاستفهاميّة. نحو: يا ايها الَذِينَ آمَنُوا لِم تَفُولونَ ما لا 
تَفعَلونَ) ۸ 

وأدوات النداء ثمانية وهي: 

و ا ا ا 


.1۸1 البقرة:‎ .١ 

۲. انظر الكشاف. ra‏ ۰ ص‌۲۲۹. 

.٣‏ انظر: البرهان. ج ۲. ص ۳۲١‏ اساس البلاغة (ندي)؛ اساليب الطلب . د.قيس إسماعيل الأوسي. صض۲۱۸. 
.٤‏ البقرة: .۲١‏ 

0. التحريم: ۷. 

Nr الحج:‎ .1 

۷. فاطر: 0ا. 

۸. الصف:۲. 


4 أُساليب المعاني في القرآن 


.١‏ الهمزة: موضوعة لنداء القريب وهي أل استعمالاً من «يا»؛ لأنّها لا تستعمل 
إلا في القريب المُضغي إليك. و«يا» تستعمل في القريب والبعيد؛ لأنها أكثر منها 
حروفاً, وأكثر مَدَاً نحو قول امرؤ القيس: 
طم مَهْلاً فض هذا القَدلَلِ ‏ وإن كنت قذ أزمغتِ صَريي فأجملي' 

۲. أي: وهي أيضاً موضوعة لنداء القريب؛ وذلك لأنّ سكون الياء فيها لايُعين 
على مد الصوت ورفعه بها. وهي على العكس من ذلك لو كانت الياء فيها مفتوحة. 
كما هو الحال في ألاداة «أيا»؛ فإٍّها تعين على مد الصوت ورفعه بهاء مع أنه لاشكَ 
في أن المد فيها أكثر منه في الهمزة. ولذلك فليس القول بأنٌ «أئ» لتنبيه القريب. 
ا و 

ومن استعمال «أي» في النداء قول کثير عَرَة: 

ألم تشميي أي عَبِدَ في رون الصحى 

ُكاء حماماتٍ له هدي" 

8 «اّيا» و«هيا» للمنادى البعيد. ولاشك في أ المد في هاتين الأداتين أكثر منه 
في «يا» ولذلك فهما لا تستخدمان إلا في نداء البعيد. 

ویری ابن الخشاب أن «أيا» لما بعد و«هيا» لما هو أبعد من المنادی ب «أيا». 

ومن استعمالهما أداتين للنداء قول مجنون ليلى: 

أيا جَبَلّى تمان بالل خَلَيا ‏ سيم الطًبا يحص إلى نسيمهاه 
وقول ميّة بنت عتيبة: 

فأصاخ مزجو أن یکون حَيَاً ‏ ويقولٌ من قُرَع: هیا ربا" 
. «آ» و«آی»» وتستعملان في نداء البعيد. وهما في الأصل ممَّا حكاه 


.1۹٩۹ دیوانه ص۱۱۳ المطرل (تحقيق هنداوي) ص‎ .١ 

۲.سالیب الطلب. صض‌۲۲۷-۲۲۱. 

۳ دیوانه. ج ۱ ص ۲۳۱؛ الحمل لازجاجي» ص ۱1۸؛ مختي اليب ج »١‏ ص1 ۷؛ همح الهو امع ج ١ء‏ ص۱۷۲ . 
.٤‏ المرتجل» ص ۱۹۱. 

۵. انظر: دیوانه. ص ۲۱ مختي الیب ج ۰۱ ص ۲۰ : معجم شواهد العربية. ج ۱ ص ٤٥١‏ ۳. 

.۲١ ص‎ ١ انظر: الخصائص» ج ۰۱ ص۲۹ و۹٠۲؛ ومغتي اليب ج‎ ٦ 
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الكوفيون عن العرب الذين وثقوا بعربيتهم» وتوسعوا في الأخذ عنهم. ولم يذكرهما 
سیبویه» وذ کرهما غیره. 

«وا» أداة تستعمل في الندبة. والندبة نداء خاص؛ لأنها نداء الهالك. لذلك فهي 
موضع يقتضي رفع الصوت ومدّه؛ لأتها تفجَّع على من مات وبعد عنهم. ولم كانوا 
يرفعون أصواتهم عندها ويمدونها لإسماع جميع الحاضرين. فهم يستعملون فيها 
أدواتي المد و هما «وا» و«يا». 
وقد لا يكتفون بما فيهما من المد فيلحقون بآخر الاسم المندوب مدا آخر وهو 
الألف التي تلحقها الهاء في الوقف؛ مبالغة ف مد الصوت والترتّم به؛ لان الهالك في 
غاية البعدا. 
وألاداة «وا» أكثر اختصاصاً بالندبة من «يا»؛ لأنَّ المد الكائن في الواو والألف 
أي «وا» أكثر من المد الكائن في الياء والألف أي «يا». 
٨.يا»‏ تستعمل في نداء البعيد؛ لإمكان امتداد الصوت ورفعه بها. وهي تستعمل 
في نداء البعيد حقيقةً أو حكماً؛ لأَنّهم قد يستعملونها في نداء الإنسان الساهي أو 
الغافل أو النائم وإِن كان قريباً منهم؛ تنزيلاً له منزلة من بعد؛ لاهم يرون أنه لا يقبل 

عليهم إلا بالاجتهاد في رفع الصوت ومدّه. 

ويرى البعض الآخر أن استعمالها في نداء القريب. إنّما هو من المجاز الذي يراد 
به التأكيد. 

وذكر الزمخشري أن استعمال «يا» في نداء القريب قد يفيد كذلك معنى 
الاستبعاد. و يقول: 

فإن قلت: فما بال الداعي يقول في جؤاره أي تضرَعه إلى الله بالدعاء: «يارب» 
و «يا اللّه» وهو أقرب إليه من حبل الوريد. واسمَع به وأبصَر؟ 

قلتٌ: هو استقصاء منه لنفسه» واستبعاد لها من مظان الزلفى وما يُقَرَبةٌ إلى 
رضوان الله ومنازل المقربين؛ هضماً لنفسه. وإقراراً عليها بالتفريط في جنب الله 


١.انظر:‏ اسالیب الطلب. ص‌ ۲۲۸و ۲۲۹. 


\۲١‏ أساليب المعاني في القرآن 


مع فرط التهالك على استجابة دعوته. والاإذن لندائه وابتهاله. 

والقرآن المجيد مع كثرة النداءفيه لم يأتِ فيه نداءبغير «يا» وهي أكثر حروف 
النداء استعمالاً. ولهذا لا يقر عند الحذف سواهاء ولا ينادى اسم الله تعالى إلا بهاء 
وفى الاستغاثة لا يستغاث بغيرها. 

وتتعين هي و «وا» في الندبة. فلا يندب بغيرها. إلا أنّ «وا» في الندبة أكثر 
استعمالاً ا لأنَ «يا» تستعمل للندبة إذا أَمِنَ الالتباس بالنداء الحقيقيء كقول 
الشاعر: 

حملت أمراً عَظيماً فاضطبَرْت لَه وَقْْت فيه بأمر الله ياعُمراا 

وقد يحذف هذا الحرف «یا» وببقی معناه ماثلاً. کقوله تعالی: «يُوسُف أغْرض عَنْ 
هداي ". 

ورب َجَِی وَأَلِى ما يَعْتلونٍ) ". 

وأحیاناًتکون «يا» للتنبيه وليست للنداء فيما إذا وليها: «ليت» أو «رت» أو 
«حبّذا». 

وكذلك تكون للتنبيه إذا وليت «ألا» الاستفتاحية: كقول نصيب: 
ألا يا صبا نج متى هجت من نجدٍ _ فقد زادني مَشراكٍ وَجداً على وَجْدِ 

«ألا» هنا للافتتاح. و«يا» للتنبيه. وقصد بها المبالغة في تأكيد التنبيه الذي يفهم 
من افتتاح الکلام. 

وقد َل البعيد منزلة القريب» فينادى بالهمزة و «أي» تنبيهاً على أله في القلب 
الحاضر. ولا يغيب عن الخاطر, كقول الشاعر: ۰ 

أسَكَانَ تعمانَ الأراك ينوا بانکم فی یم فلبی شک 


١.لكامل‏ في اللغة والادب (تحقيق محمد أبو الفضل ابراهیم والسید شحاته). ج ۲. ص ۲۷۲. 

. يوسف: ۲۹, 

۳. الشعراء: ۱1۹ 

٤.المطرل‏ (تحقيق عنایه) ص ۳۰). و(تحقیق هنداوي) ص ٠١‏ جواهر البلاغة. ص 10. «نعمان الأراك» اسم 


«“ 
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وكقول أبي فراس وهو في الأسر ينادي سيف الدولة: 


أسيف‌الهدى وقريعَ العَرّب إلامَ الجَفاء وَفِيمَ القَضَّب 
وقد ينرّل القريب منزلة البعيد فينادى به بغير الهمزة و«أي» وذلك في الموارد 
الاتية: 


.١‏ الاشعار بأ المنادى رفيع القدر عظيم الشأن فينرّل بعد المنزلةبعد المكان. 
نحو قوله تعالی: يا يها الرّشول بلغ ما أل إَيْكَي. 

وقوله تعالی: وِياابَتِ لا عبد السَيْطانَ) ' : 

وكقول أحمد شوقى فى قصيدته الهمزيّة مخاطباً الرسول¥ة: 

الاي تيك رة فى اتلم أن دات له الملحا 

فهو مع قربه 8 تفه ۆرو هرادا بادا البعید. كا ترئ؛ إشارةً إلى بعد منزلته 
وسمو قدره. 

. الإشارة إلى أنٌ المنادى وضيع المنزلة, منحطً المكانة, فكأنه بعيد عن ساحة 
الحضور. فينرّل هذا البعد النفسي منزلة البعد المكانيء كقوله تعالى حكاية عن 
فرعون: إلى لأظْنَكَ يا مُوسى مَشخوراًي". 


وکقول جریر: ِ 
فُخلٌّ القَخْرَ يا ابن أبي حَلَيٍْ وذ خَرَاج رَأسِكَ كل عام 


فقد استعمل جرير فى الهجاء أداة النداء الموضوعة للبعيد؛ مبالغة في تحقير 
والنيل منه. فكأنٌ بعده عن القلب كبعده عن المكان. 

۳. إظهار الحرص فى وقوعه على قلب المنادي؛ لأنٌ النفس اذا اشتاقت إلى 
شىء تحسب الزمان والمكان قبل الوصول إليه طويلاً وبعيداً. نحو قوله تعالى: 
< مکان. و «الرابع» المنزل. يخاطب الشاعر سکان هذا المكان بأتّه هام شغوف بحبّهم. و أنّ مسكنهم في ضلوعه. 

و حنایا قلبه. و خلال جوانحه. 
١.المائدة:‏ 1۷. 


۲. مریم: ٤‏ 
۳ لاإسراء: ۱,. 
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«ياموسی انبل '. 1 

.٤‏ الدلالة على بلادة المخاطب وغفلته؛ وأنّه لا ينتبه إلا باجتهاد وامتداد صوت. 
فكأنه بعيد وغير حاضر, كأن تقول للغافل الذي تكاد تدهمه سيّارة: «احترس يا 
رجل». 

وکقول البارودي: 

ياأّها الاد المُزْوَرٌ من صَلَفٍِ مَهلاً فإك بالايام مُنْحَدِع' 

وقول ا العتاهية يعني نفسه: 

اتا تن تول ولا وول اا ن خط 
إذا ماكيرْت وبانَ الشبابُ قلا حَيْرَ في العش بعد الكبر " 


ت المعاني البلاغية لصيغة النداء 

وقد تخرج ألفاظ النداء عن معناها الأصلي - وهو طلب الإقبال - إلى معان 
وار ی الاو رة هی ا 

. لإغراء والتحذير: وقد اجتمعا في قوله تعالى: ظنَاقَةَ الله وَسُفَيَاهَا)‎ .١ 

وفي الاإأغراء كقولك للجندي المتردّد في الدفاع: «یا شجاع. تقدّم». 

ولمن أقبل يتظلّم «يا مظلوم» وذلك إذا أردت ترغيب المخاطب في شكوى 
الظلم. وحتّه على زيادة التظلّم وبتٌ الشكوى. 

ولمن تريد بها إغراء المخاطب على الفعل الطيّبء والبعد عن العمل السىء: 
«يانزيه» تعقف عن الصغائر». 

ومن الاإغراء في الشعر قول المتنبّي يخاطب سيف الدولة: 


FY القصص:‎ .١ 

۴. «السادر» الذاهب عن الشيء ترقعاً عنه و الذي لا يبالي و لا يتم بما صنع «المزور» المنحرف. و «الصلف» 
الكبر. ٤‏ 

۴. جواهر الللاغة: ص 1۷. 


.۱١ الشمس:‎ .٤ 
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يا أعدلً الناس إلا في معاملتي فيك الخصاءٌ وأنتَ الخصمُ والحَكَم 

أعيدُها نظراتٍ منك صادقةً أن تحسب السَحْمَ فيمن کک 

۴ الندبة: وهي نداء الهالك. أو هو منادی على وجه التفجًع, كقول الشاعر 

فوا كيدي يا الاق ر من الهوى إذاحَح إِلْفٌ أو أل 

فهو یندب نفسه ویتوجّع على کبده لما يلاقيه من العشق والهیام. 

ومن المندوب المتوجّع منه قول المتنتي: 

وار قَلباءُ من قله شيم ومن بجسمي وحالي عِنْدَهُ سَقَم" 

ولا كان المندوب منادى على سبيل التفجَّع. كانت الندبة من مواضع مد الصوت 
إعلاماً للسامعين بالفجيعة أو المصيبة. ولذلك عاملوا المندوب معاملة البعيد. 

۳ الاستغاثة: وهي في أصل اللغة بمعنى طلب الإغاثة. وفي اصطلاح النحاة هو 
منادی دخله معنی الاستغاثة". أو هو كل اسم نودى ليخْلَّص من شدَة. أو يعين على 
دفع مشقّة “ نحو قول الإمام علي #+: «فياللّه وللشورى». 

أي أنت الناصر المعين والمغيت أستغيت بك لما أصابني منهاء أو لنوائب الدهر 
عامّة. والشورى خاصّة, فهناك في الاستغاثة مستغاث به ومستغات من أجلهء فاه 
نادى الله على جهة الاستغاثة. ودعاه لنصرته. 

وتدخل الاستغاثة لام تسمَى «لام الاستغاثة» تدخل مع المستغاث به وتكون 
مفتوحة. وتدخل مع المستغاث من أجله» وتكون مكسورة. ففي قوله «فياللّه» 
-بفتح اللام - عَلِمَ ُه مستغاث به. و«للشوری» - بکسر اللام - علم أله مستغات 
من أجله. 

وقول الشاعر: 


.1۷ جواهر البلاغة. ص1۷؛ الإلاغة والتطيق . ص‎ .١ 
.٠٤١ص‎  خيطتلاو ابلاغة‎ .۲ 

۳. شرح الكافة. ج۲ ص۱۳۱ 

.٤‏ شح قمر الندی. ص‌۲۱۸. 

.A- نهج الإلاغة . الخطبة:‎ .٥ 
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ياللرجالٍ ذوي الألباب من نَقَرٍ ‏ لا يَْرَحځ السََدٌ المُردي لهم ديناا 

ونحو: «ياللّه للمسلمين» «وياللعرب لفلسطين». 

.٤‏ التعجَّب: تعظيم الأمر في قلوب السامعين. وقد يستعمل النداء في معنى 
التعجَّب. فتدخل المنادى المتعجّب منه لام مفتوحة أيضاً. كقولهم: «ياللّماء» 
و«ياَلدَواهي» إذا تعجَبوا من کثر تها. 

ا هذه «اللام» أن تكون مكسورة عندما تريد أن تنه الآخرين للأمر 
الذي تعجّبت منه كقولك: «يا للعجب» والأصح أنّها مستعملة لمجرّد التنبيه. ولا 
منادى هناك؛ لاه لم يقصد فيها نداء وإّما أرادوا التنبيه إلى معنى التعجّب. 

ومن استعمال النداء في معنى التعجَّب قولهم في المدح: «يالَكَ فارساً» و«يالكَ 
من فارسٍ» وقولهم في الذم: «يالَكَ جاهلاً» و«يالَكَ من جاهل». 

ون اال اا ی ی ا ا ان وا حا ا 

ا ها را اون اتان أ فاه اجه ولكق المي 
على التعجَّب. والس في عدم الحمل على الحقيقة هو اقتضاء المقام له. 

وقوله تعالی: الث ياتى أذ وأا جوري " 

يقول القرطبي في تفسير الآية: لم ترد الدعاء على نفسها بالويل» ولكتّها كلمة 
غ و ا ی ی 
بعلها شيخاً؛ لخروجه عن العادة. وما خرج عن العادة مستغرب ومستنكر أ. 

.٥‏ التحسّر والتوجع: کقوله تعالی: «ویقول الکافرٌ يَالتّبِی كنت تُرَابَا)*. وقوله 
تعالئ: «ياحَشرةً على العباد"". 


.٠٠٠١ جواهر البلاغة ص11 ابلاغة والتطيق ص‎ .١ 


۲. يس: ۳۰. 
۳. ھود: ۷۲. 
.٤‏ الجاع یکم القرآن. ص ٤؛‏ انظر: الإتقان للسيوطى. 
.النبا: .٤٠‏ 
1. يس: ۳۰. 


۷. و ذهب ابن فارس إلى أَنٌ النداء في هذه الآية يفيد معنى التهلّف و التأْسف (الصاحبي ص۷۸). و قيل المعنى 
على التعجب كقوله: «يا عجبا لِم فعلت؟» (البرحان في علوم القرآن. ج ۲ ص .)۳١۳‏ 
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وقول ابن الرومي: 
يا شبابي وين ٽي شَبابي آڏنني ځا باقِضَاب 
هف نَفْيي على نعيمي وَلَهْوي تحت أفنانه اللَّدانِ الرطاب` 
فليس المراد حقيقة النداء كما هو الظاهر؛ إذ ليست هذه الأشياء مما ا 
ويطلب إقبالهاء وإتما الغرض التحسر والتفجًع؛ لفقدان الأعمال الصالحة. كما في 
الآية الكريمة. وفقدان الشباب» وذهاب أيّامه. وما كان فيه من نعيم وحول وطول. 
كما في أبيات الشاعر. 
1. الزجر والملامة: كقول الشاعر: 
أفؤادي متى المتابُ ألمَا تطح والشَيبُ فوق رأسي ألا" 
يزجر الشاعر نفسهء ويلومها على تماديها في غيّها وضلالها وقد وخطه الشيب. 
وهو نذير الفناءء أي فکان ينبغي أن يرعوي عن غيّه. ولا یتمادی في ضلاله. 
ومثله قول الشاعر: 
با وة ما سي قاي لا اروك و اتف دا 
ھی ا یی ا ی ی ا ار ن 
«ويحك ما سمعت لناصح». 
وقول شاعر معاصر: 
قل لهذا الغرب: ياغربْ ألاما تعشق الجورَ وتهوي الانقساما؟ 
كم بزيف القول أشقيت الورى وبمحض الكيد آذيت السلاما! 
قد هبطت الشرق داء مُعضلا لم يفت شیخاً ولم يرحم غلاما! 
كلما طفت بوادٍ آين طار عنه الام والخوف أقاما 
۷ الاختصاص: هو في الأصل: قصر الشىء على الشىء. وفي الاصطلاح: 
تخصیص حکم عل بضمير باسم ظاهر» صورته صورة المنادى؛ أو المعرّف ب«أل» 


١.الانقضاب:‏ الانقطاع. و أفنانه اللدان الرطاب: أغصانه اللينة المخضلّة. الملاغة والنطيق . ص١٤٠‏ 
۲. جواهر اللاغة. ص .1٥‏ 


۱۳۲ أساليب المعاني في القرآن 


أو بالإضافة. أو بالعلمية. 

فكونه على صورة المنادى الدالّ على التخصيص. كقولك في معرض التفاخر: 
«أناأكرمًالضيف أيهًا الرجل» أي أنا أختص من بين الرجال بإكرام الضيف. 

أو التصاغر. كقولك: «أنا المسكين أبّها الرجل». 

ومثال المعرف ب «أل» قولك: «نحن العربَ أسخى من بذل». 

ومتال المعرّف بالإضافة: «نحن المسلمين ننشد الحرَيَة. وناب الضيم». 

ومثال المعرًف بالعلمية - وهو نادر الوقوع - قول الراجز العربي: 

بنا ميم يكشف الضباب. 

فليس الغرض من النداء في هذه الامثلة طلب حقيقة الإقبال؛ إذ ليس المراد 
بالاسم الظاهرفيها المخاطب.وإنّما المراد المتكلّم ا لايطلب إقبال 
نفسه. ومن أجل هذا حمل على معنى الاختصاص بمعونة القرائن. 

والغرض من الاختصاص إمّا الافتخار. نحو: «نحن العربَ أقری الناسللضيف». 

أو التواضع نحو: «أنا - أيّها المسكين -أطلب المعروف». 

أومجرد تأكيد مدلول الضميرء نحو:«أنا - أيّها الزجل -أتكلم فيما يتعلّق 
بمصالحي». 

۸ التنبیه: کقوله تعالی: أ يَسْجُدوأ لله الَذِى بُخْرح الْحَبْء فى الوتِ 
والأزضٍ وَيَعلَمٌ ما تحمُونَ وما ثغلنُون) ا. 

و ألا) استفتاحيّة للتنبيه. 

وقوله تعالی: «يَاليتّني مِتٌ قبل هذاه ". 

وكقول الشاعر: 

يا شتاغرا لا شاع الوم غه جرير ولكن في کليب تواضع 


١.النمل: .۲١‏ 
۲. انظر: الڪشاف. ج ۳ ص .۳١١‏ 
۳ مریم: TY‏ 


المعاني البلاغية لاسلوب النداء ۲۳ 


. الاستهزاء: كقوله تعالى: «ِوَقَالُوأ يها الَذِى برل عَلَيه لكر إنَكَ لَمَجتونٌي‎ ٩ 

هذا النداء كان منهم على وجه الاستهزاء. وذلك لأنهم قروا بنزول الذكر 
عليه و نسبوه إلى الجنون. و التعكيس في كلامهم للاستهزاء» و التهكّم مذهب 
واسع . [ 

۰. التشهیر بالشیء: کقوله تعالی: «يَايّها الس علننا نطق الطَيرٍِ اوتنا ِن كَل 
شىء إن هَذّا لَهُو القَضَلٌ المبينْ ". 

وقوله ِيَاأيهًا الاس تشهير لنعمة اللّه. وتنويه بهاء واعتراف بمكانها. ودعاءٌ 
لناس إلى التصديقى بذكر المعجزة التي هي علم منطق الطير, وغير ذلك مما أوتيه 
من عظام الأمور“. 

١‏ التکریم والتنویه بمنزل ما یراد ابلاغه: نحو قوله تعالی: یا ايا ال اني 
الله . 

جل ندا وای و وار فی رل مال وتا اها الول بلغ ما ازل 
ك وترك نداءہ باسمه. کما قال: یا آم يا مُوسی) يا عِیسی) یا داو 
کرام لهء وتشريفاً و بمحلّه. وتنوبهاً بفضله. 

وكذلك أوقع اسمه في الإخبارء ولم يوقع اسمه في النداء في قوله تعالی: «ِمُحَمَدٌ 
مول اله وما مُحمَدٌ إل سول وذلك لتعليم الناس باه رسول الله وتلقينهم 
أنيسكوه بذلك. ويدعوه به. فلا تفاوت بين النداء والإخبار. ألا ترى إلى ما لم يقصد 
به التعليم والتلقين من الإخبارء كيف ذكره نحو ما ذكره في النداء: َد جَاءكم 
رول من مگ و إن الله وَمَلائكتة بُصَلََن عَلّى اَي "!! 


.١‏ الحجر:1. 

۲. انظر: الکشاف. ج۲ ص ۳۸۷. 

.۱١:لمنلا‎ .۳ 

For: .نم‎ 

.١:بازحالا.ه‎ 

1. انظر: شروح التلخیص .ج ٤‏ ص ٣۲۳و‏ ۲۳۵ 
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التحيّر والتدٌ كر: وقد كثر ذلك في نداء الأطلال والمنازل والمطاياء كقول 


الشاعر: 
أيا منازِلّ سلمى أينَ سَلماك من أجل هذا بکیناها بكيناك ' 
یرید أنه بکی علی سلمی. وبکی على المنازل؛ لعدم وجود سلمى بها. 
ونحو قول الشاعر: 


ا هل اة الخ ا اما هة ن ا 
۳ التهديد: إذا استعمل النداء في معنى التهديد تدخل لام مفتوحة على 
المنادى المهدّد. كقول المهلهل بن ربيعة: 
باکر روا لي گیا بكي أبن أبن الفراژة!" 
فاستغاٽ بهم لینصروا له كليباً. وهذا منه وعید وتهدّد, وأمّا قوله: «يالبكر أين أين 
الفرار؟!» فإنّما استغاث بهم لهم؛ أي لم تفرّون؟! استطالةً عليهم ووعيداً. 
٤‏ المدح: مثل: 
آيا قرا بشم عن قاح ويا غصناً يميل مع الرباح 
٥‏ الندم والجزع: نحو قوله تعالی: «یالیتنی لم رد رَبّي أحداًه". حكاية لما 
يقوله الكافر يوم القيامة ندماً وجزعاً مما دهاه من شوم كفره ولولا ذلك لم يقلها. 
والملاحظ في الأمثلة الواردةأنٌ الأداة لم تتغيّرء وإما تغيّر الوجه البلاغي بحسب 
الجملة التي دخلت عليهاء وبحسب تركيب هذه الجملة. ولا يمكن أن نأخذ برأي 
البلاغيين القائلين بأنٌ هذه ت تختلف في معانيها. 
ویمکن أن ن يقال: إن ظلال معنى الجملة وإيحاءها تضفي على الأداة شمافية 
مستمدّة من هذا المعنى. فتتلؤن الأداةء وتظهر الوجه البلاغي من دعاءء وإغراءء 
وزجر. واستغاثة. وما سوى ذلك . 


.1۸ جواهر اللاغة. ص1٦ وص‎ .١ 
.٤۱٤١ خزانة الأب ج ۲. ص ۱۱۲+ شرح بيات سیب ويه ج ۰۱ ص‎ .۲ 


۳. الكهف: .٤۲‏ 
٤‏ . اللاغة العربية في ويها الجديد, (علم المعانى). ص‌۲۱۷. 


اساليب النداء 0\ 


تا أساليب النداء 

يصحب النداء في الأكثر الأمر والنهي. والغالب تقدّمهء نحو قوله تعالى: يا ايها 
الاس اعَيْدُوأ ربكم '. 

وقوله تعالی: «يَاعِبادِ اتقون ". 

يا يها المرَمَلٌ + فم اليل . 

ويا قوم استَغفرٌوا رَبك أ 

ويا اها الذي اموا لانمدمواي ٠‏ 

وقد يتحر نحو قوله تعالی: وبأ إّى الله جَييعاً ي اليون“ 

وقد يصحب الجملة الخبريّة فتعقبها جملة الأمر» نحو قوله تعالى: يا بَا الاس 
رب مَل قَاستيعوأ لئ ". 

ويا قوم هَذِوِ ناق الله لَكُمْ ايه قَذّروهًا)^ 

وقد لا متها کر قو عا ا عاد خرف ع عة 

ويا ايها الاس انتم الفقرآء إلى الل . 

ويا أَبَتٍِ هَذا ناويل ربى)'. 

وقد تصحبه الاستفهاميّة. نحو قوله تعالى: يآ ابت لِم تيد ما لا يَشْحَعُ 


.۲١ :ةرقبلا.١‎ 
.۱١ الزمر:‎ ۲ 
.۱-۲ ۳.المزمل:‎ 
.0 :دوھ.٤‎ 

ه. الحجرات: ١‏ 
1.النور: ۳۱. 
۷. الحج: ۷۳. 
۸.هود: .1٤‏ 
٩.الزخرف:1۸.‏ 
۰.فاطر: ۱۵. 
1. يوسف: 10۰ . 
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ولا صر '. 

وتا يا الب لِم تحر ". 

ويا قوم قالی أذُْوكم ٠‏ 

وكذلك كثر النداء ب يا أيّا) في القرآن دون غيره؛ لأ فيه أوجهاً من التأكيد. 
وأسباباً من المبالغة ويرى الزمخشري أن التأكيد في يا أبهّا مستفاد من معاضدة 
«ها» التنبيه أداة النداء بتأكيد معناها ومن التدرّج من الإبهام في «أىّ» إلى التوضيح 
في صفته . لان کل ما نادی الله له عباده من أوامره ونواهیه, وعظاته وزواجره. 
وأمور عظام» وخطوب جسام. ومعانِ عليهم أن يتيقظوا لهاء ويميلوا بقلوبهم 
وبصائرهم إليها وهم عنها غافلون. فاقتضت الحال أن ينادوا بالآكد الأبلغ. 


E مریم:‎ .١ 

۲. التحريم: 3 

.٤١ غافر:‎ .۳ 

.۲۸۱ انظر: الإتقان. ج ۲ ص ۲۸۰ و‎ ٤ 
۸٩۹و انظر: الکشاف. ج ۰۱ ص۸۸‎ ۵ 


أسلوب القصر 

القصر لغة و اصطلاحا 

القَضرٌ في اللَغة: الحبس» ومنه قوله تعالى: «خور مُفْصُورَات فى الْخيام . 

أي مخدرات محبوسات في بيوتهاء ولا يطفن في الطرقات. 

وقال تعالى: «فِيهنٌ قَاصِرَات الطَرْف4". 

أي يقصرن أبصارهنٌ على أزواجهنَ. ولا ينظرن إلى رجالٍ غيرهم. 

أراد القرآن بذلك أن يصف نساء الجنَّة بصفة. وينفي E a‏ 

بعضهم: القصر في اللَغة: هو عدم المجاوزة إلى الغيرء فهو من قصر الشىء على كذاء 

إذا لم يتجاوز إلى غيره» لا من «قصرت الشىء: حبسته» بدليل التعبير ب «على»". 

وفي الاصطلاح: تخصيص شىء بشىء بطريق مخصوص. والشىء الأول هو 
المقصور. والشىء الثاني هو المقصور عليه 

فإن أريد الشىء الأول به الموصوف. كان المراد بالشىء الثانى الصفة. وبالعكس؛ 
وذلك لان التخصيص يعضن مطلق النسبة المستلزمة المنسؤب ومنسوب إليه: فإن 
كان المخصّص منسوباً فهو الصفة. وإِنْ كان منسوباً إليه فهو الموصوف. 

والمراد من النسبة أعَمَّ من النسبة الإسناديّة أعني ثبوت شىء لشىءء. والتعلقية 
أعني تعلق شىء بشىء على نحو من أنحاء التعلّق. ففي «ما ضرب زيد إلا عمرأ» 
.١‏ الرحمن: ۷۲ 


۲. الرحمن: 01. 
۳. حاشية الدسوقي على التلخيص . ص١١٠.‏ 
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قصر لوقوع ضرب زيد - أعني المضروبيّة - على عمر, وما قيل: إِّه من قصر الفاعل 
على المفعول. فمن التجوز. 

والمراد قصر نسبة ضاربيّة زيد من حيت الوقوع على عمروء فيكون من قصر 
الصفة على الموصوف. والمراد المنسوب والمنسوب إليه في المعنى. لا في اللفظ. 

والقصر فن دقيق المجرى. لطيف المغزى. جليل المقدار. كثير الفوائد. غزير 
الامران بل الا دیا لان اه شور فر بوجي انی اهارن بان شی 
فقول الأديب لمخاطب: «إّما هو أخوك» و«إتّما هو صاحبك القديم» قول لا يقال 
لمن يجهل ذلك. ویدفع صحته. ولکن لمن یعلمه ویعترف به» والأدیب يريد أن ينبّه 
مخاطبه بالذي يجب عليه من حق. 

وتارة تجد الأديب يرغب في تأكيد كلامه تأكيداً حاسماً؛ ليقطع شكَ المخاطب. 
فیستعمل أسلوت القصرء فيقول: «ما هو إل مصيب» و«ما هو إل مخطئ» موکداً 
و مقرراً الاصابة أو الخطا'. 

وتظهر البراعة في بعض الأساليب حين يقدّم المسند على المسند إليه» فيقصر 
المسند على المسند إليهء فيقال مثلاً: «الظالم أنت» بدل «أنت ظالم» فتعريف المسند 
ب «ال» التي أفادت الحصر -وتقديمه زيادة في التأكيد. 

والتخصيص والحصر والتأكيد بتقديم الفضلة على العمدة. نحو قوله تعالى: لله 
مُلْك السَمَاوَاتٍوالأزضٍ4". 

لکن لیس کل تقدیم یفید الحصر والتوكيد. فتقديم الكلمة التي لها حقّ التقديم 
أصلاً لا بتضمّن معنى الحصر والتأكيد. فالتأکید يكون بتقديم ما حه أن تأر 
كتقديم الخبر على المبتدأء أو الفاعل على الفعل. والفضلة على العمدة. نحو قوله 
تعالی: بل الله فاعيذ ون مِنَ الشَاكرِينَ) ". 


١.انظر:‏ من بلاغة النظم العربي (د.عبدالعزيز عرفة). ج ۲ ص۸ و1. 
.الیب الا کید. (الیاس دیب). ص1۷). 
۳.الزمر: I‏ 


اسلوب القصر 1٤١‏ 


ونحو قولنا: «ظافراً عاد الجيش»'. 
فتقديم المفعول به الذي هو لفظ الجلالة في الآية الكريمة أفاد التأكيد» وحصر 
العبادة باللّه وحده. وتقديم الحال على الفعل والفاعل في الجملة الأُولى أفاد الحصر 
والتأكيد أيضاً. 
ر وی ا ا و ا ا و 
لتكثيف الدلالة. وذلك أن جملة القصر تقوم مقام جملتين. 
بيان ذلك أَنٌ المعهود في الجملة أن تفيد حكماً واحداً يراد به الإيجاب أو السلب. 
فإذا قلنا:«انتصر الجيش الإسلامي في حرب العاشر من رمضان» أفادت هذه الجملة 
حكماً إيجابياً وهو ثبوت النصر للجيش الإسلامى. 
أا إذا قلنا: «لم ينتصر الجيش الصهيوني في حرب العاشر من رمضان» أفادت 
هذه الجملة حكماً وهو نفي النصر عن الجيش الصهيونى. 
وترى الأديب يودي الحكمين المختلفين إيجاباً وسلباً في جملة واحدة, فيقول: 
«ما انتصر في حرب العاشر من رمضان إلا الجيش الإسلامي» فقد أفادت هذه 
الجملة معنى الجملتين السابقتين وهو إثبات النصر للجيش الإسلاميء ونفيه عن 
الجيش الصهيوني. وواضح أن جملة واحدة أوجز من جملتين ... إلى غير ذلك من 
الأغراض التي يرمي إليها الأديب من إيراد أسلوب القصر في قوله الفّي الجميل . 
ويشبّه الشيخ رضي الدين الاسترأبادي «أل» التعريف الداخلة على الخبر بأداة 
الحصر «إلا» قال: 
كان حم الخبر الذي بعد الفصل أن يكون مُعَرَّفاً باللام؛ أنه إذا كان كذا أفاد 
الحصر المفيد للتأكيد. فناسب ذلك تأكيد المبتدأً بالفصل. فالمبتدأً المخبر عنه بذي 
اللام إن كان مُعرَفاً بلام الجنس فهو مقصور على الخبر. كقولهة: «الكرم التقوى» 
و«المال الحسب» و«الدين النصيحة». 


.1۹ سالیب التا کید. (الیاس دیب). ص‎ ١ 
٠١ من بلاغة النظم العربيء ج ۰۲ ص۹٩ و‎ .۲ 
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أي لا كرم إل التقوى. ولا حسَبَ إلا المال. ولا دين إلا النصيحة»؛ لان المعنى 
كل الكلام التقوى. 

وإن لم يكن في المبتداً لام الجنس. فالخبر المعرّف باللام مقصور على المبتداً. 
سواء كان اللام في الخبر للجنس. نحو: «أنت الْعَرِيرٌ اأحكيمي '. 

أي لا عزيز إلا أنت. فهو للمبالغة. كقولك: «أنت الرجل كل الرجل»". 

وقد يراد بالقصر المبالغة في المعنى وتصوير الحدَ الأقصئ,. كقول الشاعر: 


وما المرء إلا الأصغرانِ لسائة E‏ 
وقد ينحو فيه الأديب مناحي شتى. كأنْ يجه إلى القصر الإضافي رغبة في 
المبالغة. كقول الشاعر: 
ما الدنیا سوی حلم لذياٍ تبه تباشير الصباج ‏ 


وقد يكون من مرامي القصر «التعريض». كقوله تعالى: «إِنَمَا بذك أولُوا 
الألبّاب4؛ إذ ليس الفرض من الآية الكريمة أن يعلم السامعون ظاهر معناهاء ولكلَّه 
تعريض بالمشركين الذين في حكم من لا عقل لهم. 

وقال تعالى: «قُل هو الرَحْمنٌ آمَنّا په وَعَليْه توكلا قَستَفلَمُونَ من هُوَفِي ضلا 
مين ". 

فقد قدّم المفعول في قوله: «وَعلَيه تَوكلنا) وأخرّه في قوله: «آمنّا و لوقوع 
امنا للتعریض بالکافرین حین ورد عقیب ذکرهم. كانه قیل قیل: «آمنًا ولم نکفر 
کماکفر تم». 

ثم قال: «وَعَلَبهِ توكلا خصوصاً لم نتوگل على ما أنتم ستوگلون عليه من 
رجالكم وأموالكم. 

ويفيد الحصر مزيدأمن «الذم والتوبيخ». كقوله تعالى: « 


ا رو 


رَأبْتَ مَنِ اتَخَدَ لهه هَوَاهُ 


.٠۲١ البقرة:‎ .١ 
.٤0۸ شرح الکافة في النحو. ج ۲ ص‎ .٣ 
.۲۹ :كلملا.٣‎ 
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انت تَكُونُ عله وكيلاًه' تقديم المفعول الثاني - والأصل: «اتخذ الهوى إلهاً» - 
ليجسد مدى اهتمامه وعنايته بهواه؛ لاه هو المحور الذي يدور عليه التعجّب والذي 
استهلّ الآية بالاستفهام التعجّبي. إضافة إلى معنى الحصر؛ أي أرايت من لم بد 
معبوده إلا هواه فإِنَ الكلام قبل دخول «أَرَأبْتَ) مبتدأً وخبر, المبتدأً هواه والخبر 
«إلهَمٌ وتقديم الخبر أفاد الحصر. فهو بلغ في ذمّه وتوبيخه. وإضفاء حالة اليأس 
منه بدليل إردافه بالاستفهام اللإنكاري للتيئيس من إيمانه. ويكون الغاية من القصر 
تمكين الكلام وتقريره في الذهن» كقول الشاعر: 
وما المرء إلا كالهلالِ وضَوئه يوافي تمامٌ الشَهْرٍ ثم يَغْيبُ 

ونحو قول الشاعر: 

وما لا مرئ طول الخلود وإّما يخلده طول الثناء فيخلد' 

وكذلك يفيد الحصر «التهوين وإصغار الشاد». كقول الرسول اة عندما جرحت 
إصبعه: «إن نت إل إصبع دميت» وفي سبیل الله ما لقيت». 

وثمة أغراض بلاغيّة أخرى للقصر. «كالمدح»» كما في قول الشاعر: 


ما نا في مديحه غير نظم للمساعي التي سَعَاها وَوضْفٍ 
فاا عاف کا ی ل ای الق الي 
تما أت واد والأب القا طِمُ أخنى يِن واصِل الأولاد" 
«والحكمة»». كقول الشاعر: 
ليس عار بأن بُقال: فقير إنما العار أن يقال: بخيل؛ 


كما يستعان بهذا الأسلوب في تحديد المعاني تحديدأًكاملاً وخاصّة في المسائل 


.٤۳ :ناقرفلا.١‎ 

.۲٤١ لکافي في علوم البلاغة. ج ۱ ص‎ .٣ 

۳ دیوانه ج ۲ ص ۲۲۱؛ الابضاح . ص 1۲۹؛ الاشارات والتنيهات . ص ۸۲؛ من بلاغة النظم العربي؛ ج ۲؛ ص 0۹. 
.٤‏ علوم البلاعة (المراغي). ص ١٤۱؛‏ الكافي في علوم البلاغة. ج ۱. ص٤۲۲.‏ 
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مواضع القصر في الجملة 


© موقع القصر في الجملة ما يلي: 

۱. بین کل مسند ومسند إلیه. سواء اکان مبتداً وخبراً ام فعلاً وفاعلاً نحو قوله 
تعالی: وما هى إل ذْكرَى لِلبَشَرِ'. 

الضمير هنا لجهنّم وهو مبتدأ. و (ذْكرّئ» خبره؛ أي ليست إل ذكرى وموعظة 
يعتبر بها البشر حى يسلكوا الطريق الأمثل في الدين والدنيا وهو من قصر المبتداً 
على الخبر. 2 ٤ء‏ 5 

كذلك قوله تعالى: نما الحَياةً الذُنيَا لَمِبُ وَلَهْي" أي ما الحياة الدنيا إلا زائلة 
فانية لاقرار لهاء كاللعب واللهو. 

ونحو قوله تعالی: کم دینکم وَلِىّ دين)" أي مقصور عليكم. وديني مقصور 
على ےت 

ومن قصر الخبر على المبتداً قوله تعالى: و ا الل شِدَيد الِقّاب وَأ اله 
نو رجيم ٭ ما على الول إل الملا الله غلم ما دون وما تكنثوني * 

أي ليس على الرسول إل أداء الرسالة وتبليغ الشريعة. لاغيره من الحساب 
والثواب والعقاب والهداية. وقد بلغ ما وجب عليه فلا عذر لأحد في التفريط. 
وقد جرى هذا الكلام مجرى المثل» فالصفة المقصورة هنا هي الكائنة: وعَلى 
الرّسُول) وعلى «البَلاغ) موصوف. 

ومن قصر الفعل على الفاعل قوله تعالى: وما يَعْلَمٌ جود رَبك إلا هو حيث 
قصّر علم عدد الجنود وحالهم باللّه دون غيره. 


.۳١ المدثر:‎ .١ 

.۳٣ محمد:‎ .۲ 

۳. الکافرون: 1. 

۹-۹۸ المائدة:‎ .٤ 
.۳۱ .المد تر:‎ 
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۴. بين جميع متعلَقات الفعل ما عدا المصدر المؤكد والمفعول معه» فيجري القصر 


ص هذه المتعلّقات: 
أ )بين الفاعل والمفعول: كقوله تعالى: (وَمَا ارتا من بلك رِجَالاً ون الهم 
مِنْ هْلٍِ القّرّى»'. 


فقد کان المشركون ينكرون أن ن الرسول من اليشر؛ فأكّد لهم القرآن أن الرسل 
جميعاً بما فيهم محمَّدبة لايكون إل من الرجالء فة ققضر الرستالة على الرجال بيت 
لايتعداها إلى غيرها من الملائكة؛ لاهم کانوا يقولون: لو سء ّا لأَنرَل مَلاكَةًي ". 
أو يتجاوزها إلى غيرها من النساء. 
وعن ابن عباس أن المراد بالآية أن ليست فيهم امرأة. وقد قصر في هذه الآية 
الفاعل على المفعول فهو من قصر الصفة على الموصوف. 
ومن قصر المفعول على الفاعل قوله تعالى: ظإنّمَا يَخْشَّى الل ِن عِبادء للم ". 
فالمراد منه أن الخشية مقصورة على العلماء ولو قدَّم العلماء لصار المعنى على 
الضدَ مما هو عليه فتكون الخشية من العلماء وغير العلماء» ويكون الغرض بيان 
المخشيَ وهو الله وهذا المعنى لم تهدف إليه الآية الكريمة. وإّما سببه اختلاف 
النظم بالتقديم والتأخير الذي نتج عنه اختلاف المعنى» فالذي أوجب التقديم 
والتأخير والمحافظة على كنه البلاغة. ما في هذا النظم من الترتيب على الصورة 
التي بدت فيها الآية الكريمة. 
ب )یین المفعولین: کقوله تعالی: رمَا جَعَلنَا أَضحَابَ الثَارِ إ مَلانكَدًّھ . 
أي ما جعلناهم رجالاً من جنسكم لا يطيقون. وهو قصر المفعول الأول على 
ل e‏ 
قصر المفعول الثاني على الأرّل. فمثل: «ما أعطيت كتاباً إلا محمّداً». 


1. يوسف: 10۹. 
۲. فصلت: .۱٤‏ 
۳. فاطر: ۲۸. 
.٤‏ المدتر: آ8 
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ج )بين سائر المتعلّقات: كالحال. والتمييز. والظرف. والجارّ والمجرور. والصفة. 
والبدل. والمفعول له. 

ففى الحال وصاحبها مثل: «ما جاء راكضاً إل محمّد» في قصر الحال على 
ا [ 

أمّا قصر صاحب الحال عليها. فمثل: «ما جاء محمد إلا راكضا». 

وقصر الفاعل على التمييز نحو: «ما طاب محمد إلا نفساً». 

وقصر الفاعل على الظرف نحو: «ما سافر علي إل يوم الخميس». 

وقصر الفاعل على الجارّ والمجرور. مثل: «ما عنيت إلا بأمرك». 

وقصر الفاعل على المفعول لأجلهء نحو: «زرتك محبَةًء لا لشىء آخر». 

وقصر الفاعل على المفعول المطلق المبّن للنوع. مثل: «ما قاتل العرب إلا قتال 


الأبطال». 
وفى قصر الفاعل على المفعول المطلق المبيّن للعدد. نحو: «ما زرت المسجد 
الحرام إلا مر تين». 


ومثل ذلك كل متعلّقات الفعلء فان القصر يجري فيهاما عدا إثنين: 
الأرّل: المصدر المؤكد. فلا يقع القصر بينه وبين الفعل. ولذلك لا يجوز أن نقول: 
«ما ضربت إلا ضرباً». وأا قوله تعالى: إن نَظْنٌ إل ناه فتقديره: ظنَاً ضعيفاً فهو 


مصدر نوعی. 
الثاني: المفعول معه فإِلّه لا يجىء بعد «إِلا» ولذلك لا يقال: «ما سرت إلا 
والحائط». 


أقسام اسلوب القصر 
ينقسم القصر باعتبارات مختلفة إلى أقسام: 


.۳۲ :ةيثاجلا.١‎ 
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© القسم الأول: تقسيم القصر باعتبار غرض المتكلّم كما يأتي: 
ا أما الأول: القصر الحقيقي: 

وهو ما اختص فيه المقصور بالمقصور عليه بحسب الحقيقة والواقع ولايتعاه 
إلى غيره أصلاً کقوله تعالی: «وَما َوْفيقي إل باللّه عليه َكلت وإلبه يبي 

ففي الآية ثلاث جمل للقصر: 

إلا وما توفيقي إل باللد). 

الجملة الثانية: عليه تَوَكَلْتُ. 

الجملة الثالئة: «وَإليه أبْيبُي. 

القصر هنا جميعه - قصر صفة على موصوف - حقيقي؛ لأنَّ الغرض تخصيص 
قصرالتوفيق على لفظ الجلالة. وقصر التوكل والإنابة على الله وإليه. ويسمّى «قصراً 
حقيقياً»؛ لأنّ كل قصر من الجمل الثلاث اختصّ فيه المقصور بالمقصور عليه 
اختصاصاً منظوراً فيه إلى الحقيقة والواقع بأن لا يتعداه إلى غيره أصلاً. 

وطرتق القصر في هذه الآية هي النفي والاستئناء في ا 
ما حقّه التأخير (الجارّ والمجرور) في ا 

والمعنى أنه استوفق ربّه في إمضاء الأمر على سننه. وطلب منه التأييد والإظهار 
على عدّوه. وفي ضمنه تهدید للكقّار وحسم لأطماعهم فيه. 

وقوله تعالی: «(وعنده e‏ إل هري ". 

شه الغيب بالخزائن المستوثق بالاقفال. وأثبت للخزائن المفاتح التي يتوصّل 
إلى ما في الخزائن من المغيبات على سبيل الاستعارة المكنية ولمّا كانت تلك 
المفاتح لا يتملكا إل هو كان التوصّل إلى ما في الخزائن من المغيبات هو وحده 
لايتوصل إليها غيره. ومعنى ل يَعلَمهَا إلا هر أنه لا علم لأحد من خلقه بشىء من 


.A۸ هود:‎ .١ 
.0۹ الأنعام:‎ 8 
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الأمور الغيبية التي استأثر الله بعلمهاء فقد قصر علم مفاتح الغيب على الله سبحانه 
وان قفرا غا بجي أن اة عل قاج ابا ل جف يها احد لى 
الإطلاق إلا هو سبحانه. فمن شاء طلاعه عليها اطلعه كما اطلع رسله و أولياؤه. و 


من شاء حَجْبَها عنه حَجَبّها. 
وقال ابن الرومي: 


وا فلت ال الحن ف ولم رل على ملهج من سَة المجدِ لاج 

القصر في هذاالمثال - وهو «ما قلت إلا الحق» - هو قصر صفة على موصوف» 
وإذا تدبّرنا الصفة فيه وجدنا تھا لا تتعدی موصوفها إلى غيره أصلاًہ فالقول صفة 
لا تنجاوز موصوفها (الحق) إلى غيره من سائر الموصوفات. 

نلاحظ أن القصر الحقيقي -كما في الأمثلة كان قصر صفة على موصوف. 


ت وأما الثاني: القصر الإضافي: 

وهو ما اختص فيه المقصور بالمقصور عليه بالنسبة إلى شىء معيّن بحيث لا 
يتعدّاه إلى ذلك الشىء. ويصح أن يتعدّاه إلى شىء آخر. 

او هو ما كان الاختصاص فيه بحسب الإضافة إلى شىء معيّن. كقوله تعالى: 
رم أت بششيع من في القَبورِ # إن نت إ تَذِيرٌي'. 

أي وما نت إل رسول منذر ليس عليك إلا الإنذار والتبليغ. والهدى والضلالة بيد 
الّه. فالآية قصّرت الرسول# على صفة الإنذار دون أن يملك تحويل القلوب 
المشركة عمّا عليه من العناد والمكابرة. 

وفي قول الله تعالى على لسان المشركين: «وَمآً أَضَلَّاً إل الثُجْرمُون) قصر 
إضافي؛ لأَنٌ الضلال يكون من المجرمين. وهم الرؤساء والكبراء الذين زيّن لهم 
الكفر والمعاصي كما يكون من غيرهم» فالضلال ليس في حقيقته خاصًاً 


١‏ فاطر: ۲۲۔-۲۳. 
۲. الشعراء: .٩‏ 
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بالمجرمين. وإتما أثبت الضلال للمجرمين بالإضافة إلى غيرهم من الشياطين. 
وليس بالاضافة مثلاً إلى هوى في النفس. أو انحراف في الفكر, أو زيغ في العقيدة. 
أو ميل عن الحق ونزوع إلى الباطل. 

وقوله تعالى: ونما عليْكَ ابلاغ وَعَلينًا الْجِسَابُ. 

ف وعَلَيْكَ) مقصور على البلاغ. و وَعَلَينّا) مقصور على الحساب. ولهذا قدّم 
الخبرء وهذا الحصر مستفاد من «إتّما) لا من التقديم. وإ لانعکس المعنى. 

وقال النبي#6: «إنما الم بالعلم. وما للم بالشحلّم وَمَن يتحر الخير بنط 
وَمَن تي الشَرَ بُوقَدُ»". 

و العلم مقصور بالتعلّم. والحلم مقصور بالتحلّم. وهما قصر الموصوف على 
الصفة. 

وقال الشاعر: 

برجاءِ جودك يُطْرَدُ الفقر ا تعادى ينقد العُمْر 

وفيه قصران: الأوّل: «برجاء جودك يطرد الفقر»» والثاني: «وبأن تعادی ينفد 
العمر» وكلاهما من باب قصر الصفة على الموصوف. وإذا تأمَلنا المقصور في كل 
منهما وجدناه مختصًاً بالمقصور عليه بالإضافة. أي بالنسبة إلى شىء معيّن. لا إلى 
جميع ماعداه, 

ففي أسلوب القصر الأول هنا قصد قصر صفة طرد الفقر على رجاء جود 
الممدوح بالإضافة أو بالنسبة إلى شىء معيّن. كرجاء عطفه مثلاً. 

وفي أسلوب القصر Sms‏ العمر على معاداة الممدوح 
بالاضافة, أو بالنسبة إلى معاداة شخص آخر غيره. 

والفرق بين قصر الموصوف على الصفة وقصر الصفة على الموصوف أن 
الموصوف لا يمتنع أن يشاركه غيره في الصفة وفي الثاني يمتنع. وكذلك فإِنّ قصر 


.٤۰ :دعرل.١‎ 
.۳۹٤ :۱ الجامع الصغیر‎ ۲ 
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الوور ةه ع اة او كوو و ا ای ر اة 
للموصوف. وقصر الصفة لا ينفي ذلك. 

ولتوضيح ذلك الفرق نورد قول الشاعر: 1 

إّما يشتري المحامد ُو طابَ نفساً له بالأثمانِ 

فالشاعر يو كد لمخاطبه استقلال الأحرار وحدهم» فهم الذين تطيب نفوسهم 
ببذل المال في سبيل الحمد. لا يشترك معهم غيرهم في ذلك. وذلك لا يمنع أن يكون 
للأحرار صفات أخرى غير هذه الصفةء كالإقدام» والتضحية. والصدق. وغيرهاء 
ولوقال: «إّما حر يشتري المحامد...» فيكون من قصر الموصوف على الصفة. 
فالمقصور عليه شراء المحامد بعد أن كان في بيت الشعر المقصور عليه هو الحرَ. 
فالأحرار في المثال الثاني (إّما حر يشتري المحامد) لا يقومون بسواها من 
الأعمال. على أله من الجائز أن يشترك معهم في بذل المال في سبيل الحمد سواهم. 

ا ی ر ی ا و 

.١‏ إنّها تفيد استقلال الأحرار بشراء المحامد. وعدم اشتراك أحد معهم فيها. 

. إتها لا تنفي أن NR EO‏ فقصر الصفة 
على الموصوف في هذا البيت الشعري أبلغ من قصر الموصوف على الصفة. 


القسم الثاني: ينقسم القصر - تبعا لحال المقصور ‏ إلى قسمين: 

.١‏ قصر الموصوف على الصفة. كقوله تعالى: ما نيذه هم إل ربوا إلى الله 
ری . 

فقد قصّرت العبادة على التقريب قصر الموصوف على الصفة في حين أن العبادة 
في ذاتها صفة قائمة بالغير. 

۲. قصر الصفة على الموصوف. مثل قوله تعالى: «للّه ما فى السّماوات وَمَا فى 
الأزض). فقد قصر الموجود ما بين السماوات والأرض على ذات الله سبحانه. 


.۳ :رمزلا.١‎ 


اقسام اسلوب القصر 101 


أا قوله تعالى: «فُلٌ إِنمّا يُوحى إَىَ ألما إِلَهَكُم إِلَهُ وَاجِدٌ'. ففي هذه الآية 
قصران: 

القصر الأول: قصر الصفة على الموصوف . وذلك قصر الوحى على الوحدانية. 
والمعنى لا يوحى إلى إلا اختصاص الاله بالوحدانيّة. لا لاله 0 اله شىء 
غيرها. ولكتّها الأصل الرئيسي في كل عبادة وعمل» وهي المطلوبة أولاً وقبل كل 
شیء حتًّی کان ماعداها غير منظور إليه. أو غير جدير بالذكر. 

القصر الثانى: قصر الموصوف على الصفة ‏ وذلك في قصر الله على الوحدانية. 
وهو ظاهر. 

والمراد بالصفة في ات القصر الصفة المعنوية لا النعت الذي يذكره النحاة؛ 
لان أداة الاستثناء لا تقع بين الصفة والموصوف. 

ويرى الدكتور درويش الجندي أن المراد بها ما يقابل الذات؛ أي: الجوهر. وهو 
المعنى الذي يقوم بغيره أي: العرض» سواء دلّ عليه بالوصف. ك «كاتب» في قولك: 
«ما زيد إلا كاتب» أو دل عليه بغير الوصف. كالفعل في قولك: «ما زید إلا يكتب». 


© القسم الثالث: ينقسم القصر بحسب الحقيقة والادعاء إلى أربعة أقسام: 

|) القصر الحقيقى على سبيل الحقيقة. وهو ما كان التخصيص فيه بالنسبة الحقيقة 
ت هاو و ا ر الور غ ام وواه الله امل اد ةه 
جامعة إلا الكمال في الواقعء أي قصرنا صفة الكمال على‌اللهسبحانه وتعالى. 
ولا يتصف بهاأحد على الاطلاق إلا هو جل وعلا. 

او دو ات مف ات خرن كاله او راف 
وكلّ صفات الكمال التي تليق بجلالته. 

والمعنى الحقيقي أنٌ المقصور (أي الصفة هنا) لا تتجاوز المقصور عليه إلى غيره 
ابدا. 


.۱۰۸ :ءايبنألا.١‎ 
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ومعنى «على سبيل الحقيقة» أي تحقيقي - هو أن هذا النفي مبنىّ على حسب 
الواقع ونفس الأمر» وهذا واضح في المثال حيت إن صفة الكمال لا يتصف بها أحد 
إل اللّه. 

ب) القصر الإضافي على سبيل الحقيقة. زهو أن ,تصن المنقضو نالقوز 
عليه بالنسبة إلى معيّن. لا لجميع ما عداه» نحو: «ما محمد إلا كاتب». فليس 
المقصود أن محمّداً مقصور على الكتابة وحدها بحيث لا يتعدًا منها إلى شىء آخر؛ 
لأنَّ الحقيقة والواقع خلاف ذلك. وإنما المقصود أله مقصور على الكتابة بالإضافة 
إلى شىء آخر معيّن. كالشعر. أو الرسم. أو غيرهماء وهذان النوعان هما اللذان 
يقصدان عند إطلاق القصر الحقيقي والقصر الإضافي. كما سبق. 

ج) القصر الحقيقى على سبيل الادّعاء والمبالغة فرضا بأنّ ما عدا المقصور عليه 


في حكم المعدوم» نحو: 
لا سيف إلا ذو القَقار ولا فتى إلا عل" 


بافتراض أن غير ذي الفقار من السيوف وغير علي من الفتيان في حكم المعدوم. 

ونحو «الدين المعاملة» فالمقصور «الدين» والمقصور عليه «المعاملة»» فروعى 
نفي الحكم عمَّا عدا المقصور عليه باعتبار أن ما عداه في حكم المعدوم مبالغة. 

والفرق إذن بين القصر الحقيقي حقيقةٌ والحقيقي ادعاء: أنَ الأول منظور فيه على 
الحقيقة والواقع. وأ الثاني منظور فيه على الادعاء والافتراض بجعل ما عدا 
المقصور عليه في حكم المعدوم. وسمّي هذا القصر «حقيقياً»؛ لان القصر فيه 
بالنسبة إلى جميع ماعداه ولو فرضاً. 

ومن التنزيل قوله تعالى: «إِنَمَا يَْشّى الله ِن عادو العلَمَا " برفع لفظ «العلمَا 
على أنه فاعل» أي أن الذين يخشون الله من بين عباده هم العلماء دون غيرهم. 
ولم يقدّم الفاعل؛ لأنّ المعنى ينقلب إلى أنهم لا يخشون إلا الله وهما معنيان 


.من بلاغة النظم العربي» ج ۲ ص ١١؛‏ البلاغة الصافية» ج ۲ ص١١٠.‏ 
۲. فاطر: ۲۸. 
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مختلفان. كما يبدو للمتأمّل. 
فقد قصّرت الآية الكريمة صفة الخشية من الله على العلماء قر الصفة على 
الموصوف قصراً حقيقياً اذعائياً؛ لان غيرهم قد يخشاه. ولكن لا اعتداد بخشيته. 
فهى بمنزلة العدم. 
او القصر أن العلماء هم الذين يراقبون الله e‏ شأنه من بين سائر 
الخلق؛ لظهور دلائل قدرته لهم. ووقوفهم على 1 سرار حکمته وتدبیره. قال رسولنا 
محمد ل: «لا حَسَدَ إلا في اثنتين: رجلٍ آتاء اللَدُ مالا فَسَلَطَّهٌ على هَلْكَيِِ في الحقّ. 
وَرَجل آتاءُ اللَهُ الجكمَة فَهْوَ يَقْضِي بها وَعَلَمُها». 
وو «لا حسد إلا في اثنتين» من القصر الحقيقي الادعائيّ قَصْرَ الموصوف 
على الصفة؛ لاله قصّر فيه الحسد بمعنى الغبطة (الموصوف) على الكون في ائنتين 
(الصفة) وكان اذعائياًء لان الحسد بمعنى الغبطة يكون في غير الاثنتين. فنرّل 
غيرهما منزلة العدم على سبيل الادّعاء. 
وكأ المراد بالحسد في الحديت الغبطة؛ لأنّ الحسد معنا نّا تمي زوال نعمة 
الغير مطلقاً. وإمّا تمي زوالها لنفسه. وهو مذموم في كلا الحالتين. أمّا الغبطة. فهي 
تمي مثل ما للغير وهي ممدوحة.بخلاف الحسد فهو مذموم فيما استثناه الحديث. 
وأتّر لفظ «الحسد» - مع أنه مذموم على لفظ «الغبطة» مع أنها ممدوحة؛ 
للإشارة إلى أن في الغبطة شائبة من الحسد. وهو التطلع إلى ما عند الغيرء وبهذا 
يكون الحامل ا حب المنافسة. ومن غير شك فان المنافسة في الخير ممدوحةء 
ولكن هناك درجة أرقى منها؛ وهي إرادة الخير لذات الخير. لا لمنافسة الغير فيه؛ 
لأر المنافسة قد تحمل على الحسد عند الإخفاق فيها. بخلاف إرادة الخير لذات 
الخير. 
هذا. والتعبير عن الغبطة بلفظ «الحسد» من قبيل الاستعارة حيث شبّه الغبطة 
بالحسد بجامع ما فيهما من التطلع إلى ما عند الغيرء ثم استعير لفظ المشجه به 
(الحسد) للمشبّه (الغبطة) على سبيل الاستعارة التصريحيّة الأصليّة. 
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والقصر الحقيقي الاذعائي كثيرفي كلام العرب.» ينطقون به لإفراغ عاطفتهم. 
وابراز ما یریدون التعبیر عنه. فيقولون: «ما مؤب إل فلان» و«ما عالم إلا فلان» 
لايقصدون أن ينفوا الأدب عن غيره في الواقع ونفس الأمر. ولكن يريدون أن 
بظهروا إعجابهم بعلمه وأدبه؛ لدرجة أنّهم لا يعترفون بعلم غيره وأدبه إذا قورن بعلم 
«فلان» الذي يتحدّثون عنه. أي ينرّلون أدب وعلم غيره منزلة العدم'. 

ومن روائع كلمات الإمام علىّعة وذلك عند تأبينه للنبى ءل ساعة دفنه: إن 
الصَبرَ لجميلٌ إلا عنك. وإِنٌ الجَرَعَ لقبيخ إلا عليك... ون المصابَ بك لجليلٌء وال 
بعدّك لقلیل»". 

أراد إثبات الصبر والجزع عليه ونفيهما عن كل إنسان غيره مبالغةً في تأبين 
النبيّ بذ فالصفتان مثبتتان للموصوف. ومنفيّتان عن كل ما سواه من قبيل المبالغة 
والادعاء. كما راعى المحشنات البديعيّة من طباق. وسجع» وحسن إيقاع؛ اريك 
عمقاً وتأثيراً 

وقال شوقي: 

SC SEED‏ فان هُمْ هبت أخلافَهُم ذَهَُوا" 

جعل بناء الام وإصلاحهاء وقّتها واستحقاقها الحياة أساسه تقويم الأخلاق. 
ونرّل غير هذه الصفة منزلة العدم من القوًة العسكريّة والاقتصاديّة مثلاً ففيه قصر 
حقيقي اّعائي مبنيّْ على المبالغة في قيمة الأخلاق. 

د) القصر الإضافي على سبيل الادّعاء والمبالغة: بمعنى أن المقصور وإن كان 
يوج في ما عدا المتصرر غليه المن: لكن يفي ونجردة هيه اعات عدم اكنداد 
بذلك البعض المعيْن. كقولك: «شرف الفتی بعلمه لا بکرمه»» فالشرف كما یکون في 
لملم يكون في الكرم أيضاً. لكن يمكن أن عى في مقام الاهتمام بشأن الملم بقصر 
الشرف على العلم ونفيه عن الكرم. 

.١١و‎ ٠١ من بلاغة النظم العربي. ص‎ .١ 


۲. نهج البلاغة. قصارالحکم ۲۹۲. 
.٣‏ من بلاغة النظم العربي؛ ج ٠۲‏ ص ۳۹؛ علوم اللاغة ص .١٤۷‏ 
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ويعلم مما تقدم أن القصر الحقيقي الادعائي والقصر الإضافي يشتركان في أمرء 
ويفترقان في اخر. يشتركان في أن المقصور فيهما لايختص بالمقصور عليه في 
الواقع. بل يوجد فيه وفي غيره. ويفترقان في أ الحقيقي الاڏعائي یراعی فيه نفي 
الحكم عمّا عدا المقصور عليه باعتبار أن ما عداه في حكم المعدوم مبالغة. وأنَ 
الإضافي يراعى فيه نفي الحكم عن شىء معيّن. لا عن كل ما عدا المقصور عليه 

والفرق بين الحقيقي الادّعائي والإضافي الاّعائي أن الحقيقي يجعل فيه ما عدا 
المقصور منزلة العدم» كقولنا: «ما في الدار إل زيد» إذاكان في الدار غير زيد. وجعله 
منزلة العدم. والإضافي يجعل فيه ما يكون القصر بالإضافة إليه منزلة العدم؛ إذا قصد 
أن الحصول في الدار مقصور على زيد لا يتجاوزه إلى عمرو. وجعل عمرو منزلة 
العدم. 

فالأوّل ينرّل فيه جميع من سوى المقصور منزلة العدم» والثاني ينرّل فيه بعض 
من سواه - وهو ما يكون القصر بالاإضافة إليه - منزلة العدم. 

وأما الفرق بين الإضافي على وجه الحقيقة والإضافي على وجه المبالغة فهو 
كالفرق بين الحقيقى الادّعائى والاضافي على وجه الحقيقة. 


© القسم الرابع: تقسيم القصر الاضافي تبعا لحال الخاطب 

يقم القصر الإضافي فقط ' بحسب حال المخاطب ثلائة أقسام: 

.١‏ قصر إفراد: وذلك إذا اعتقد المخاطب الشركة في الحكم بين المقصور عليه 
وغیره» کقوله تعالی: «وَمَا مُحَكَدٌ إل رول قذ حَلَّث مِن قَبلِه الرُسُل)"". 


۱ :ام فز ا اقر اام ر اعان ين ؛ لأ القصر في القصر الحقيقي بكون بالنسبة إلى ما عدا السقصور 
عليه بصورة مطلقة. وهنا لا يكن أن يت الاعتقاد بالشركة. . أو الاعتقاد بالمكس. أوالتردد . كما في الأضافي 
الذي يتم بالإضافة إلى شيء آخر معيّن. 

۲. آل عمران: .۱٤٤‏ 

.٣‏ القصر هنا قصر إضافي حقيقي تي ؛ أى أن مححدأل مقصور على الرسالة بالإضافة إلى شيء آخر, و ليس المقصود 

أن الرسالة مختصة به وحده. ده فإ له يقصد أن يقصر صفة الرسالة على محمد غالا بالنسبة إلى بقية السرسلين. 


«“ 
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أي هول مقصور على الرسالة لا يتجاوَرّها إلى عَدَم الهلاك. كاتهم أثبنّوا له 
الرسالة والحلدَ استعظاماً له. فحص على وَضف الرّسالة. هذا ما ذهب إليه صاحب 
المقتاح. 

ويرى الطيّبي أن الذي يقتضِيه سداد اللَظم أن يكون قلباًء لما أنه تعالى جعل 
المخاطبين بسبب نكوصهم على أعقابهم عند الإرجاف بالنبيّ ل كأنهم اعتقدوا أنٌ 
لوه سبب للانقلاب» ولیس حُکمه حُكمَ سائر الرّسُلِ في وجوب اتباع دینهم بعد 
خلوهم. فَرْدٌ عليهم ذلك أي كأنه قيل: «قد خلت من قبله أمثاله. فسيخلو كما 
خلو» والقصر منصبَ على هذه الصفة. فلا يرد أله يلزم من قصر القلب أن يكون 
المخاطبون منكرين للرسالة؛ لأنٌ ذلك ناش من الذهول عن الوصف". 

وقوله تعالی: «ِبَلٍ الله َاعبْذ وكن مَنَ الشّاكرينَ) ". 

وهذا رد لما أمروه به من عبادة بعض آلهتهم. كألّه قال: «لا تعبد ما أمروك 
بعبادته. بل إن كنت عاقلاً فاعبد اللّه» وفي تقديم المفعول قصر إفراد؛ لإضرابه عن 
الشرك في قوله: وَين ركت لََحَبَطَىٌ عَمَلكَي . 

قال الإمام عليّ: «فنظرت فإذا ليش لي مين إل هل بيتي. فَصَيَنْتُ بهم عن 
الموتټ». 

قوله: «ليس لي معين إلا أهل بيتي» فالحصر فيه للإفراد على تنزيل المخاطبين 
منزلة من يرى أَنٌ له معيناً غيرهم» والفاء في «فضننت» للسببية الدالّة على أن القصر 
المذكور باعث على الضلّة بهم. 

وقال#: «ما ام لي پو جيس الليالي. وما تتم رگن يمال کُم ولا زافو عر 


< كموسى 4# مثلاً و ليس قصده أنَ هذه الصفة لا توجد في غير محمد يإ من جميع المرسلين, و ألما المقصود أله 
مقصور على الرسالة بالإضافة إلى شىء أخر معيّن. كالشعر مثلاً 

.۱۲١ لیان:‎ ۱ 

.روح المعانيء ج ٤‏ ص ۷۳. 

ak: ۳.الزمر:‎ 

.10 :رمزلا.٤‎ 

ه. الخطبة: .۲١‏ 
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قفر إليكم. ما أنتم إلا كإبلٍضَلٌ رُعَانّها». 
ففي تقديم «لي بثقة» إفادة التخصيص. والقصر للإفراد يعني إنهم ليسوا بثقة لي 
صّة. لجواز أن يكونوا ثقة لغيرهلا. 

قطع «ما نتم لي بثقة» عمًا قبله؛ لعدم الجامع بينه وبين السابق. وقطع 
«ما أنتم بركن» و«ما أنتم إلا كإبل» ليدلّ على أن كلا من الجمل يدل على السابقة 
على كونها غير وافية بتمام مراده» والقيام يقضي الاعتناء بشأنه» ومعرفة مواقع 
الفصل من الوصل صعبة لا تتهيَاً إلا لمن له يد طولى في البلاغة. 

و القصر في «ما أنتم إلا كإبل ضلَ رعاتها» للقلب على تنزيل المخاطبين منزلة 
المنكرين؛ فإتهم بفعلهم كأنّهم منكرون لكونه + سائقهم وإن كانوا بالقول المجرد 
قائلين به كما برع الإمام# في إبراز الصورة وتجسيمها في تشبيهه ب«كإيل ضل 
رعاتها» واستعارته «برکن يمال بکم» وکنایته «ما أنتم لي بثقة» عن كذبهم. كلّ ذلك 
لوصفهم بقلَة العقل. وعدم درایتهم بما ینتظم به حالهم. 

وقال1: «وَأنا جايعٌ کُم مر اشتأتر قأساء لأر جرعتم امام الجَرَع. 
وللّه حُكّمٌ واقعٌ في الششتأبر والجازع)". 

و «أنا جامع لكم أمره» یرید به عثمان - يفيد القصر للإفراد. أي لا يقدر على أن 
يجمع لكم أمره إلا أنا دون غيرى. 

و«استأثر» إّما قطع ليؤذن بجواب عن سوال مقدّر لمن يسأله# عن كيفية 
الجمع ". 

وقال1: «ولکتي أضرث بالمُقبل إلى الحَقَّ العمذبر عَنْهُ. وبالشًامع الْمطيع العاصِى 
ال حى يأتي عَلىّ يؤْمي». ۰ 1 

ففي تقدیم «بالمقبل» فائدة القصر للإفراد يعني ما أضرب إلا باستعانة من 
١‏ تهج الان . الخطبة .۳٤‏ 

۲. نهج الللاغةء الخطبة .۳١‏ 


۳ . وهو ما نسميه في الفصل القادم ب«شبه کمال الاتّصال» و يسمّیه آخزؤن ب«الاستئناف». 
.٤‏ نهج اللاغة. . الخطبة. 
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الم قبل إلى الحم دون الانفراد. ودون الاستعانة بغيره» وكذا في «بالسامع» 

وإّما وحَّد المقبل وما عطف عليه من الألفاظ المفردة المحلاة باللام للاستغراق؛ 
ليكون أبلغ في إفادة الاستغراق مع اشتماله على الاختصار في اللفظ. 

وقوله ة: «وايم اله فرط لَهّم حَوْضاً أُنا ماټځة؛ لا يَضدِرُونَ عَلْه. ولا بعُودُون 
إليه». 

فتقديم «لهم» على «الحوض» يوذن بالقصر للإفراد. 

وقوله: «ولا يَحْمَدٌ حامد إلا ربد ولايَلّم لانم إلا تَفْسَه)". 

«ولا يحمد حامد إلا ربّه» قصر للفعل من الفاعل في المفعول قصرَ إفراد يعني 
ينبغي أن لا يكون الحمد متوجَهاً من حامد إلا على رب دون غيره. 

«ولا يلم لائم إل نفسه» أيضاً لقصر الإفراد. ولكن يحتمل هنا أن يكون لقصر 
القلب؛ وذلك بتنزيل كل لائم منزلة من لا يرى أن يلوم نفسه أصااً. وإّما يرى أن 
يلوم غيرها؛ للمبالغة والتأكيد. 
وقال #ة: «وَقَرِيبٌ ما بُطرَح الججابٌ. ولقد بُصَرْتّم إن ابكرم وا ِن 


Fa 


سمعتم» . 

ففي «وقريب ما يطرح الحجاب» قدّم المسند للاهتمام بشأنه؛ لأنه المقصود 
باإذكر. وليؤذن بالقصر للإفراد والقلب على تقدير تنزيل المخاطبين منزلة 
المعتقدين بخلافه إن كان الخطاب مع المؤمنين الذين اعتقدوه ولكن لم يعملوا 
بمقتضاه. أو تصوروا غيره مشاركاً له في القرب وإلاً فهو جارٍ على أصله. 

مثاله في قصر الصفة على الموصوف قولك: «ما المعلّم الأ محمّد» أي قصزر تلك 
المهنةعلى محمَّد؛ ردَأً على من اعتقد اشتراك على معه فى هذه الصفة. 

ونحو: «ما الأديب إلا عليّ». أي قصّر E E‏ على وقطع عن 
.١‏ نقس المصدر. الخطبة .٠١‏ 


۲. نفس المصدر. .١١‏ 
۳. نقس المصدر. الخطبة .٠١‏ 
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المخاطب فكرة الاشتراك مع عبّاس. 
ومثاله في قصر الموصوف على الصفة قولك:«ما المتنتي إلا شاعر» أي قصر 
المتنتي على صفة الشعر؛ ردا على من اعتقد اتصافه بالشعر والكتابة. 
ونحو «ما أنا إلا طالب علم» وذلك عندما تريد أن تنفي من ذهن المخاطب فكرة 
اشتراك طلب العلم مع الاشتغال في التجارة. 

وقال الشاعر: 

بك اجْتَمَعَ المُلْكٌ المُبَدّدُ غه وض فواض ب ند وان 

وقال ابو تمام: ٠‏ 

مَحاسِن أوصاف المُغّين جَمَةٌ وما قَصَباث البق إلا إمغبدا 

وفیه قصران: 

القصر الأوّل: التقديم وهو قصر إضافىّ من قصر الموصوف على الصفة قصرَ 
إفراد. 

القصر الثاني: «ما» و«إلا» من قصر الصفة على الموصوف, وهو أيضاً قصر إفراد. 

والخلاصة ما تقدّم: 

.١‏ قصر الافراد قصر قصد به الرد على من يعتقد ثبوت المقصود لكل من 
المقصور عليه وبعض ما عداه. أو قل: هو قصر قصد به الرد على من يعتقد الشركة. 
۲. قصر الافراد إمّا قصر موصوف على صفة. أو قصر صفة على موصوف. 

۳. قصر الاإفراد في تخصیص بشیء دون شىء. تخصيص موصوف بصفة دون 
ری أو تخصيص صفته بموصوف دون موصوف آخر. 

.٤‏ وفيها سبق وفيما ذكرناه في القصر الادّعائي نقول: القصر الادعائي كما يوجد 
في الحقيقي يكون في الأضافي من القصر الإضافي إمّا قصر إضافي حقيقة. وإمَا 
ر إضافى مبالغة وادعاء. 

۲ قصر قلب: إذا كان المخاطب يعتقد عكس الحكم فتقلب عليه اعتقاده. مثاله 


۱. دیوانه. ج۲ ص ۲۹: الأبضاح (دار الكتب العلمية) ص ۳١؛‏ الكافي في علوم اللاغة» ج ۱ ص ۲۳٣‏ 
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في قصر الصفة على الموصوف قولك: : «ما نابه إلا أحمد» ردَاً على من اعتقد أن 
النابه محمود. لا أحمد. 

ومثاله فى قصر الموصوف على الصفة قولك: «ما على إلا بطل» ردا على من 
ااا بالجبن دون البطولة. 

وسمي «قصر قلب» لقلب الحكم على المخاطب. 

ومثاله أيضاً قوله تعالى: ّما الل له وَاحد4 ' في خطاب من يعتقد أن الله ثالك 
ثلاثة. فقلبت الآية عليه معتقده وهو قصر الموصوف على الصفة. 

وفي قوله تعالى: «رَأَرْسَلتاكً لاس رَسُولا#" قدّم المجرورء واللام للاستغراق 
ریا بار لرا رع الهو اه تة اعت بالر کون الكل ي با 
البعض. فلا يحمل على العهد لئلا تختص بهم. ولا على الجنس كيلا يخرج الجنّ؛ 
لتقابلهما. 

وفي قوله تعالی: ما المسيح بن مَرْيَم إلا رَسول قذ حَلَّثْ مِنْ يله الوْسُل) " قصر 
قلب؛ لان فيه قصر المسيح + على الرسالة. 

وكذلك في قوله تعالی: «فُل إتما حرم رَبّى الواح ما ظَهَرَ مها وَمَا بطَنَ) “ لاه 
جاء را على الذين يحرمون على أنفسهم الطيّبات من 2 0 يحرمه اللّه. 

قال الإمام علي :: «ما زِلْتُ نظ بكم عواقبَ القَذرِ وأتوسَمُكم بَحَيلَة العُْتَويَ 
حى سترني عَنكُم لباب الدين»* 

في تقديم «عنكم» القصر للقلب. يعني جلباب الدين ما سترني إلا عنكم دون 
غیرکم من الذين وجدوا سطوات صولتي. أي عصم الإسلام مني دماءكم. واتباع 
مدبركم وأن أجهز على جريحكم. وغير ذلك مما يفعل من الأحكام في حقّ الكَقّار. 


.١۷١ النساء:‎ .١ 

۷٩ ۲.النساء:‎ 

.۷١ المائدة:‎ .۳ 

۳۲ الأعراف:‎ .٤ 

۵. نهج البلاعة . الخطبة .٤‏ 
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وقال#: «فما راعني إلا والٽاش عرف الصَع ٳلي ناون عَلَيّ ِن کل جانب». 
فالقصر فيه للقلب. كأنّه قد نل المخاطبين منزلة الحاكمين بأنٌ إعجابه لذ لأمر 
آخر. وقلب ما حكموا عليه وقال: ليس إعجابي إلا بواسطة إقبال الناس. ففيه 
القصر للقلب. وتنزيل غير الحاكم منزلة الحاكم للتأكيد. 
وقال#ة: «أغزوهُم قبل أن يَغْرُوكگم. فواللّه! ما عُری قومٌ في عقر دارهم إلا 
دلوا»". 
التصدير بالقسم يوحي بأ الكلام مع المنكرين. فأورد اسلوب القصر ليرة الخطاً 
إلى الصواب. فأراد أن يقول: ليس الأمر ما تصوّرتم من أن القعود عن الجهاد والمقام 
في البيت أولى بالعرّة. بل هما موجبان للذلّة. 
قال الشاعر: 
ان الجديدينٍ في طول 'ختلافهما لا يفسدانِ ولكن يفسة الدأس" 
وقال آخر: 
ليس اليتيمٌ الذي مات والده بل اليتيمٌ يتيمٌ العلم والأدب؛ 
۳. قصر التعيين: هو تخصيص أمر بأمر دون آخر. ويخاطب به المتردّد بين 
شیئین. کقوله تعالی: وما أ الحم مِن شىء إن ّم إل تَكْذِبُون). 
أي لستم في دعواكم لارسالة عندنا بين الصدق والكذب. كما يكون ظاهر 
حال المدعي إذا أذعى أمراً. بل أنتم عندنا كاذبون فبها" فهو من قبيل قصر 
الموصوف على الصفة. فالقصر على الكذب قصر تعيين. وهذا يصح بتنزيل 
المشركين للرسالة منزلة المترددين بين الصدق والكذب مبالغةً في إنكارهم 


.۳ نفس المصدر. الخطبة‎ .١ 

۲. نهج الإلاغة. الخطبة ۲۷. 

۳ . و فيه قصر الصفة على الموصوف و طريقة القصر العطف بالكن ». انظر البلاغة الصافيةء ج ص ۱۲۳. 

٤‏ . و فيه أيضاً قصر الصفة على الموصوف. و طريقة القصر العطف ب«بل». 

۵. يس: 10. 

1 . الخطاب في الآية موجه إلى أصحاب سيّدنا عيسى لل حين ذهبوا إلى أهل انطاكيّة يدعونهم إلى عبادة الله 
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لدعواهم. وإعراضهم عنها. 

وقال الشاعر: 

قد عَلمَّث سَلمى وجاراثها ما قط الفارش إلا آنا 
فجملة «ما قطّر الفارس إلا أنا» من قبيل قصر الصفة على الموصوف قصر تعيين. 
وقول الشاعر: 
فان كان في لبس الفتى شَرَفٌ لَه فما السيف إلا غِمْدّةُ والحَمَائِل 

ولم نكثر الأمثلة في هذا القسم؛ لان كل مثال يصلح للإفراد والقلب و له. 

إن الحكم في هذا التقسيم إلى إفراد. وقلب» وتعيين يعتمد على فهم المتكلم حالة 
المخاطب الخارجيّة أو النفسية. ففي هذه الحالة يخاطب بأسلوب القصر. وفي كل 
لون من هذه الألوان تكون بين أمرين. فتنفي أحدهماء أو تعكسه. أو تختاره ولذلك. 
فقصر الإفراد والقلب والتعيين من النوع الإضافى. 

ومثال قصر الخبر على المبتداً من قصر الصفة على الموصوف قوله تعالى: 
«اغلعوا اه الله شَدِيد الاب وَأَنٌ الل عَفُورُ رَجِيمٌ ٭# ما عَلّى الرَسُول إل ابلاغ الله 
غلم ما دون وما تَكنُون) . ۰ 

فالصفة المقصورة هنا هي الكائنة على الرسول. و اللاي موصوف. أي وظيفة 
الرسول هي البلا لا غيره من الحساب والثواب والعقاب والهداية على الأكثر 
والأظهر. 

وقصر الفاعل على المفعول لأجله نحو «زرتك محبّة لا لشىء آخر». 

وقصر الفاعل على المفعول المطلق المبيّن للنوع مثل: «ما قاتل العرب إلا قتال 
الأبطال». 

ومثال قصر الفاعل على المفعول المطلق المبيّن للعدد «ما زرت المسجد الحرام 
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إلا مڙتين». 


.٠١١ص «قطر الفارس» ألقاء على قطریه؛ ای جانبیه. أی صرعه. انظر الابضاح»‎ .١ 
۹٩و۹۸ المائدة:‎ .۲ 
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ت شروط القصر باعتبار حال المخاطب 

وشرط قصر الموصوف على الصفة إفراداً عدم تنافي الصفتين حى تكون المنفية 
في قولنا: «ما زيدٌ إلا شاعرٌ» كونه كاتباً. لا كونه مُفْحَماً لا يقول الشعر ليتصور 
اعتقاد المخاطب اجتماعهما؛ إذ الإفحام ينافي الشاعربّة. فلا يتأتى اعتقاد 
اا ۰ 

وشرط رة فلا تعفن تناقهما تن تكرن السقة فى واا ر قا 
كونه قاعداً أو جالساً. لا كونه أسود. أو أبيض. ليكون إثباتها مشعراً بانتفاء غيرها. 

وقصر التعيين أعمٌ؛ لأنٌ اعتقاد كون الشىء موصوفاً بأحد أمرين معيّنين على 
الإطلاق. لا يقتضي جواز اتصافه بهما معا ولا امتناعه. 

وبهذا علم أن كلّ ما يصلح أن يكون مثالاً لقصر الإفراد أو قصر القلب يصلح أن 
يكون مثالاً لقصر التعيين من غير عكس. 


© القسم الخامس: طرق القصر 

طرق القصر الاصطلاحية التي يركز عليها البلاغيون أربع: 
ت أُوّلا: العطف ب «لا» أو «لكن» أو «بل» 

فان كان العطف ب «لا» كان المقصور عليه مقابلاً لما بعدها. 

وإن كان العطف ب «لكن» أو «بل» كان المقصور عليه ما بعدهماء و«لا» تفيد 
القصر إذا عطفت مفرداً ولم يتقدمها نفي أو نهي. وإلَا يكون ما بعدها داخلاً في عموم 
ما قبلها. وهي صالحةلكلٌ أنواع القصر. فمثال العطف ب «لا» في قصر الصفة قصراً 
حقيقياً قولك: «زهیر شاعر لا غير زهیر». 

ومثاله فى قصر الموصوف: «زهير شاعر لا غير شاعر». المقصور عليه في الأول 
«زهیر». و الثاني «شاعر»» لأنّ كلااً منهما هو المقابل لما بعد «لا». ومثاله في 
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قصر الصفة قصراً إضافياً قولك: «زهير شاعر لا محمّد». ومثاله في قصر الموصوف 
قولك: «زهیر شاعر لا خطیب». 

ا ر عليه في الأول «زهير». وفي الثاني «شاعر»؛ لأَنّهما المقابلان لما بعد 
«لا». ففي القصر الحقيقي كان المعطوف - أي المنفي -عامَاً وأمَا في القصر 
الإضافي فقد كان المعطوف خاصًاً 

والمقصور عليه ص «لا» هو المعطوف عليه بها دائماً ومثال قصر الموصوف 
على الصفة إفراداً: «محمّد شاعرً لا كاتث». 

ومثال قصر الموصوف على الصفة قلباً: «محمّد قا“ لا قاعد». 

ومثال غد ر انصفة على الموصوف إفراداً أو قنباً بحسب المقام «محمَدٌ قائم لا 
خا ». فنجد آ العطف يدل على إثبات ونفي وتأکید. وهذأ هو معنى الح بعينه 
ولذا در البلاغيون على تقديم العطف على بقيّة الطرق. وجعلوه من أقوى طرق 
القصر للتصريح فيه بالطرفين ال وا ا فت ا ف 
-کما سنری ۔ ضمنی. 

و«بل» تفيد القصر ٳِذا وليها مفرد. و تقڌمها نفي أو نهي؛ لاَنها في هذا الحال تقرر 
حكم ما قبلهاء وتثبت ضده لما بعدهاء فتتضمن النفي والإثبات. وذلك عماد القصر. 

وأمّا إذا كان لنقل حكم ما قبلها لما بعدها وجعل ما قبلها مسكوتاً عنه حى بعد 
النفي كما قیل فلا یکون قصراً. 

والمقصور عليه مع «بل» هو ما بعدهاء وهي صالحة للقصر الإضافي فقط إفراداً 
وقلباً و تعييناً 

ومثال قصر الموصوف على الصفة إفراداً: «ما محمَدٌ كاتبٌ. بل شاعر». 

ومثال قصر الموصوف على الصفة قلباً: «ما محمَدٌ قاعد. بل قائيٌ». 

ومثال قصر الصفة على الموصوف إفراداً أو قلباً بحسب المقامء «ما خالد قائم. 
بل زيد» وهذا يصلح مثالا لقصر الإفراد حيت يعتقد المخاطب نفي القيام عنهما معا 
ولقصر القلب حيث يعتقد أن خالداً هو القائم دون زيد. 
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وكلّ مثال يصلح للإفراد والقلب صالح للتعيين. و«لكن» لا تكون عاطفة تتضعّن 
القصر إلا إذا سبقها نفي أو نهي ووليها مفرد ولم تقترن بالواو. وهي حينئزٍ تفيد تقرير 
نفي ما قبلهاء وإيجاب ما بعدهاء وبالنفي والإثبات بتحقق القصر, والمقصور عليه مع 
«لكن» هو المعطوف بهاء أي ما بعدها. 
مثال العطف ب «لكن» في قصر الصفة قولك: «ما عبد الحميد شاعر. لكن بشّار». 
ومثاله فى قصر الموصوف قولك: «ما عبد الحميد شاعر. لكن كاتب». 
و الأمثلة الشعريَة في هذا الباب: 
.١‏ قول بي تام في فتح عمّوريه: 
بيضٌ الصفائح لا شود الصحائف في 
وهن جلاء الشكٌ والرًيب' 
يقول: إِنٌ السيوف البيضاء هي التي تزيل الشكّ وتظهر الحقيقة. أمّا صحائف 
المنجّمين السوداء. فإنّها تضيّع الحقائق. وتنشر الأباطيلء و«بيض الصفائح لاسود 
اشخان اسلوب مل فبا الك وارب تفورغلى يض اشائ حر 
الصفة على الموصوف. وتحش في ا الحسم والرد القوي على هولاء 
المنجّمين الذين شككوا في فتح «عموؤرية» حصن الروم المنيع. 
۲. وقال آخر: 
عفر الفتى وره لاطُول مُدَبه ‏ ومَوئة جيه لا يوم الداني" 
قد جاء في كل شطر بقصر؛ إذ قصر العمر على الذكر في الشطر الأول قصر 
موصوف على صفة. وقصر الموت - موصوف - على الخزي - صفة - في الشطر 
الثانى. والذي دل على القصر فيها هو العطف ب «لا» في قوله: «لاطول مدّته» 
«لایومه الداني». 


۱. «بیض الصفائح» كناية عن السيوف «متونهن» جوانبهن. «جلاء» کشف. «الریب» الظنون. من بلاعة النظم 
العربي؛ ج ۰۲ ص ۲۳. 

١‏ يقول: إل حياة المرء لا تقاس بطول المدة. ولكن بالذكر الخالد. وإ الموت لا يكون بمفارقة الحياة» بل بما 
يرضی به بعض الأّحياء من خزي و هوان. من بلاغة النظم المربي. ج ۲. ص ١۴؛‏ علوم الإلاغة ص ٠1۱٤۷‏ 
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ونقول: «المرء بفعله. لابكلامه» قصر موصوف «المرء» على صفة «بفعله» وهو 
قصر قلب؛ لأنه رد على مخاطب يعتقد العكس. 

۳. وقال ابن الرومي 1 

تفای لَه ولس عرقي بل للب بوق ب الُبيب؛ 

«يتغابى لهم» المقصور, والجار والمجرور «للبّ» مقصور عليه فهو قصر صفة 
على موصوف قصراً إضافياً 

.٤‏ وقال المتني: 

لن جت من رابا ٠‏ ,جل من سلاا إلى أرقاها" 

التعجَّب مقصور على سلامة الأموال. قصرَ صفة على موصوف قصراً إضافياً. 

.٥‏ قال ابن الرٌومي: 

e I RR 

لكن عجبنا عزفي لا نكافة وتشتزيدك نة أكثر العجب 

«عَجَبنا» مقصور على «لعرف لانكافئه» قصر صفة على موصوف. 

1 وقال: | 

وجا رون بای کاو ل رن ما لوی اب 

أي لا يطلبون جزاء على نعمهم. ولكتّهم يقضّون واجب المجد. 

«يريغون» مقصور على «يقضون» قصر صفة على موصوف. 


ت ثانياً: النفى والاستثناء 

ويكون المقصور عليه في هذه الطريق بعد أداة الاستثناء. والنفى يكون بأئ أداة 
من أدواة النفي مثل: «ليس» و«إن» و«ما» وغيرهاء ومثل النفى إذا جاء بصيغ النهي 
والاستفهام لأغراض بلاغية. 
١‏ «يتغابى» يظهر الغباوة. و «الموق» الحمق في غباوة. و «اللب» العقل. 


۲. يقول: لا نتعجَب من كثرة هباته. و ّما نتعجّب كيف بقيت أمواله و سلمت من التفريق إلى أوقات بذلها؟؛ إذ ليس 
من عاداته أن يمسك شيا 
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والاستشناء يكون ب «إلا» وأخواتهاء مثل: «سوى» و «غير» و «حاشا» و «عدا» 
وغیرها. 

ووجه إفادة النفي والاستئناء للقصر هو أن النفي في الاستثناء المفرغ متوجّه إلى 
مقدّر وهو مستثنى؛ لأنَّ «إلا» - مثلاً - للإخراج. والإخراج يقتضي مخرجاً منه. 
وهذا المستثنى منه لاب أن يكون عامّاً؛ ليتناول المستشنى وغيره. فيتحفق الإخراج. 

وهذا المستثنى منه العام يشترط فيه أن يكون مناسباً للمستشنى فى جنسه 
وصفته أمّا إذا كان المستئنى جزءاً من المستثنى منه. كما في ا جاءني 
القوم إلا زيد». فلا يحسن القصر فيه ويكون في الكلام تناقض. 

وقال الله تعالى: «هَل جَرَآء الإخْسَانِ إل الإختاني. 

قصّرت الآية الكريمة «جَرَاء الاحسان» (المو صوف) على «الإحْسَان) الصفة. 
فليس جزاء الاحسان شيئاً من الأشياء إلا الإحسان. وجزاء الإحسان قد يكون 
إحساناً وقد يكون إساءة. ولك الآية تقصّر جزاء الاحسان على الإحسان, وتنفيه 
عن كل ما عدا الإحسان من ضروب الجزاء؛ وأنّ غير الإحسان لا ينبغي أن يسمَّى 


«جزاء للاإحسان». 
وجاء القصر بالنفي والاستثناء ليو كد هذه الحقيقة. ويقرّرها في نفوس المنكرين. 
والقصر حقيقى ادعائى مبنىَ على المبالغة. 


ولعلّك لاحظت أن الاستفهام ب «هل» بمعنى النفي. والتعبيرَ بالاستفهام في مكان 
النفي يحرك المشاعر. ويدعوك للبحث عن الجواب. وفي الآية لن تجد جزاء إلا 
الاحسان". 

ومثال قصر الصفة قصراً إضافياً قولك: «ما شاعر إل محمّد». أي لازيد. فإن كان 
المخاطب مع من اعتقد أن الشاعر زيد لا محمّد. كان قصرقلب. وإِن كان من اعتقد 
أن الشاعر زد ومحمَّد کان قصر إفراد. وإٍنکان مع من ترد بينهما كان قصر تعيين. 


.1١ الرحمن:‎ .١ 
من بالاغة النظلم العربي (د.عبدالعزیز عرفه). ص۲۹ و۳۲.‎ .۲ 
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وهكذا يقال في قصر الموصوف. . 

وأورد السکاکي مع ما جری علی معنی الاإفراد قولّه تعالی: وما ا بطَارِد الَذِينَ 
منوا هم مُلافُوا رَبّهم...' فممناه: أنا مقصور على النذارة. ولا أتخطاها إلى طرد 

وعلی معنی القلب قول تعالی: ما قلت لهم إل ما متب ي4" على معثى أك 
يا عيسى لم تقل للناس ما أمرتك؛ لأني أمرتك أن ا ا ا ت 
إّك دعوتهم إلى أن یعبدوا من هو دوني. ألاتری إلى ما قبله: وذ قال الله يا ءيس 
بن مَرْيَم أت فلت لباس اتَخدُوني وای إِلهَبْنِ مِنْ دون الل ". 

وأمّا على معنى التعین -وقد سبق - فقوله تعالى: وما رل الحم مِنْ شَىءٍ إن 
م إل تَكْذبُون. والقصر هنا من قبيل القلب؛ لأَنٌ المخاطبين - وهم الرؤساء - 
لم يكونوا متردّدين بين الصدق والكذب. بل إنهم يعتقدون صدقهم في دعواهم. 
ولهذا جاء القصر ردا على الذين كبوا الرسل. وهو بطريقة النفي ب إن و إل 
قصر الموصوف على الصفة. 

ولا يصح «ما زيدٌ إلا قائمٌ. لا قاعد» ولا «مايقوم إلا زيد. لا عمرؤ» لدلالة «ما» 
على نفي جميع الصفات. فتكون «لا» نافية لما هو منفيٌ بها. 

وشرط منفيّ «لا» أن يكون منفيَاً قبلها بغيرها من كلمات النفي. ولذا عيب على 
الحريري قوله: 

«لعمرك ما الإنسان إلا ابى يومه على ما تحلّى يومه. لا ابن أمسه». 

ويسلك هذا الطريق مع المخط المصر. كما قالوا للرشل: «إن ام إل َس مناي *؛ 
لان الرسالة عندهم منافية للبشرية؛ لان الكقّار جعلوا الرسل كأنّهم باذعائهم النبوة 


.۲۹ .هود:‎ ١ 

۲.المائدة: ۱۱۷. 

۳ المفتاح: 1۲-۵0. 
£. يس:۱0. 

۵. إبراهیم: 1۰ 
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قد اُخرجوا انفسھم عن أن یکونوا بشراً مثلھم. فھم ینکرون أن یکونوا أنبیاء؛ لکونهم 
بشراً فكأنٌ الأنبياء أنكروا بشريتهم بادعائهم النبوّة. لذا نرّلهم قومهم منزلة المنكر. 
فجاء القصر ب ما و إلا لا ب «إتما». 
وقد بُجعل غير المصر مصراًٴنحو قوله تعالى: «وما أت يشيع هَن فِى الور * 
إن أنت إلا نَذِيرٌ'؛ لشدّة حرصِه على إيمان القوم وإسماعهم الحقّ". 
وأمّا قوله تعالى حكاية عن الرسل: إن تحن إلا بَشَرٌ مِنْلَكُم ولكِنَ الل يمن على 
مَنْ يَشاء مِنْ عباده). فمن باب مجاراة الخصم» وتسليم بعض مقدّماته؛ لتنقطع حجَّته. 
كما هي العادة في من اذعى على خصمه الخلاف في أمر هو لا يخالف فيه أن يعيد 
کلامه على وجهه. كما إذا قال لك من يحاجَك في مسألة: «أنت من دأبك كيت 
وکیت» فتقول لهم: «نعم» نا من دأبي کیت وکیت. لکن لا ضير على ولا يلزمني من 
أجل ذلك ما ظننت». فالرسل صلوات الله عليهم كأنّهم قالوا: «إِنٌّ ما قلتم: من أنا 
بشر مثلكم. هو كما قلتم لا ننكره» لكن ذلك لا یمنع أن یکون الله تعالىٰ قد من 
علينا بالرسالة. وفضّل الله علينا"». 
ومن هذا قوله تعالى: «وَمَا هذه الحَيَاة الدَنْيا إلا لهو وَلَعبٌي . 
ولكن نجد في موضع آخر القصر بصورة أخرى: «إتما الحَياة ادنيا لَب ولي 
فهنا أمر لا يجهله المخاطبون. ولا ينكرونه» فسورة محمد سورةمدنيّة.والمخاطب 
بها المؤمنونء 
وأمّا الآية الأولى. فإنٌ المخاطبين غير المؤمنين بدليل السياق. فالايةالتي قبل 
هده: 


وين سَألمَهُم مَن رل مِنَ الْسَمَاءِ مَاء فاخي به الأزْض من بعْدِ مَوْتِها ليقولنٌ الله قل 


۱.فاطر: ۲۲و ۲۳. 

۲. البیان (للطیبی). ص‌١۲٠.‏ 

.۲۰ ٤ ص‎ ٤ الإ بضاح. ص ۲۲۰ الرهان (للزرکشي). ج‎ .٣ 
.1٤ :توبكنعلا.٤‎ 


.۳١ محمّد:‎ .۵ 


\V۰‏ أساليب المعاني في القرآن 


الحَند لله بل أَكََرَهُم لايغقلون * وما هذه الحَياةٌ ادنيا إلا لهو و...4. 

وكذلك قوله تعالى: «وَما أت بمُشيع مَنْ في الفَبُورٍ # إن أت إلا َذِيره ". 

وقوله تعالى: وإنتا أت تيز ٠‏ 

ففي الآية الأولى جاء القصر بأداة النفي «إلا) مع أنّ هذا لا يجهله النبى ءل ولكن 
اا لوعي ا افا راا را غل و ا وخ ن 
حسرات عليهم. كأتما يظنٌ أن باستطاعته هدايتهم. فقيل له: ليس باستطاعتك أن 
تسمع من في القبور. فلا تظتّن أك - لكونك رسولاً - تستطيع هدايتهم. فما أنت إلا 
نذير. 

أا الآية الثانية. فالسياق يختلف عن سياق الآية الأولى ٤‏ 

وقوله تعالى: «وَألّذينَ إذا لّوا فَاجِشَة أو ظلَمُوا أنْفسَهُم دروا الله فأستغفَروا 
وهم ومن يَعفِرٌ الوب إل الل . 

حيت قصّر مغفرة الذنوب (صفة) على لفظ الجلالة (موصوف) قصراً حقيقياً 
تحقيقاً بطريقة النفي والاستئناء؛ لأنّ الاستفهام ب «من) بمعنى النفي والإنكار مع 
ما يتضمَنه من الدلالة على أنه المختص بذلك سبحانه دون غيره. 

قال الشاعر: 
وماالسيف إلا آيَة المُلكِ في الى ولا الأمر إلا لذي يَعَقَلَبُ 

وهو قصر إضافي من قصر الموصوف على الصفة. 


د فالخ «إِنّما» 


ومن طرق القصر «إنما» المركبة من «إِنٌ» - بكسر الهمزة وتشديد النون -التى 


.1٤ ٦۳ العنکبوت:‎ .١ 
.۲۳ ۲۲ فاطر:‎ .۲ 

۳. هود: ۱۲. 

.۳۷١ فان الإلاغة. ص‎ .٤ 
.۱۳۵ .آل عمران:‎ 
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هي لتأكيد النسبة. و«ما» الكافة. ويكون المقصور عليه موخَراً وجوباً. 

ويرى عبد القاهر الجرجاني أن الوقوف فيها عند قول النحاة أنه ليس في انضمام 
«ما» إلى «إِنَ» فائدة أكثر من أنّها تبطل عملها - خطاً بّن. 

وأصل «إِتما» أن تجیء لخبر لا يجهله المخاطب. ولا نكر صحّته أو لما ينڙّل 
هذه المنزلة: 

فمن الأول قوله تعالى: إنَّمَا يَسْعَجيبٌ الَذِينَ يَسْمَعُونَ)'. فكل عاقل يعلم أنه 
لا تكون استجابة إلا متن يسمم يعقل ما يقال له ويدعى إليه. وأنّ من لم يسمع ولم 
يعقل لم يستَچبْ 

ومثال ما ينرّل هذه المنزلة قول عبيد بن قيس الرقيات: 

إلما شضقب هاب يي الك و جلث عن وجه لاء" 

وتفيد «إتّما» في الكلام الذي بها إيجاب النغل ايء ونفية عن غير وجل 
الأمر ظاهراً فاذا قلت: «إتما جاءني زيد» عقل منه أك أردت ا ن يکون الذي جاء 
غيره» فمعنى الكلام معها شبيه بالمعنى في قولك: «جاءني زید لا عمرو» إلا أَنَ لها 
مزية؛ وهي أك تعقل معها إيجاب الفعل لشىء ونفيه عن غيره دفعة واحدة. وتجعل 
الأمر ظاهراً في أَنٌ الآتي زيد. 

ومثله قوله تعالی: إنمَا قَولّّا شىء إا راه أن تول له كن يكن ”. 

وکقوله تعالی: وَل فحنا عَلَيْهِم ابا مِنَ السَماءِ ء قظلوا فيه يَعرْجُونَ ٭ لاوا إنَمَا 
سُكَرَث ار ا ا مَشْحُورُون» . 

فيكون الحصر في الأبصار لا في التسكيرء فکأتهم قالوا: سكّرت أبصارنا 
لاعقولنا. ونحن وإن کنا نتخیّل بأبصارنا هذه الأشياء. لكنّا نعلم بعقولنا أن الحال 


۱ .لانعام: ۳7. 

۰ ص۱٩‏ دلائل الاعجاز ص٤۳۱و .۳۱۵١‏ الشاعر هنا قصر مصعباً على الشهاب قصر موصوف على 
صفة. فادّعی أ ن اتصاف ممدوحه بهذه الصفة أمر معلوم. و ذلك لينبّه و يبالغ في إثبات هذه الصفة له. 

٤٠٠ النحل:‎ .٣ 

.۱١ و١٤‎ :رجحلا.٤‎ 
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بخلافه؛ أي لا حقيقة له. 

ثم قالوا: بل كأتهم أضربوا عن الحصر في الأبصار. وقالوا: «بل جاوز ذلك إلى 
عقولنا بسحر صنعه لنا» ففي كلمة الحصر والإضراب دلالة على الت بأنَّ ما يرونه 
لا حقيقة له بل هو باطل خيّل إليهم بنوع من السحر حسب ادعائهم. 

والدليل على أّها تفيد القصر أمور: 

الأمر الأول: كونها متضكَنة معنى «ما» و«إلا» لقول المفسشرين في قوله تعالى: 
«إنمَا حرم عَلَبْكُمٌ الميتَةَ وال - بالنصب -معناه: ما حرم عليكم إلا الميتة. 

وكذلك فإِنٌ معنى قوله تعالى: «فُل إلَّمَا حَرَم رَس القَوَاجش مَا ظَهَرَ مِنْهًا 
وَمَابَطَنَ)": ما حرَم ربّي إلا الفواحش 

الأمرالغانى: لقول النحاة: إِنٌّ «إلّما» لإثبات ما يذكر بعدهاء ونفي ما سواه؛ أي 
لاإثبات الحكم المتضمّن لما بعدهاء ونفي ما سوى ذلك الحكم» فيقتضي تضمنها 
الإبات أو النفي» ك «ما» و«إل». 

الأمر الغالث: لصحة انفصال الضمير معهاء كقول الفرزدق: 

أنا الاد الحامي الذّمار وإّما ا أنا أو مثلي” 

فأراد الشاعر أن يقصّر الدفاع عن الأحساب على نفسه بحيث لا يتعدًاه إلى 

غيره. لذلك فصّل الضمير وأحره. فكأنه قال: «ما یداع عن أحسابهم إلا أنا أو مثلي. 
فقصّر صفة الدفاع على الموصوف (أنا) قصراً حقيقياً اعائياً. فهو أبلغ من قولنا 
-مثلاً -: «إّما أدافع عن أحسابهم»؛ لان المعنى يصير أنه يدافع عن أحسابهم. لا عن 
اجات غيرهم» وهو قصر الموصوف على الصفة؛ ؛ أي له من جملة المدافعين. وهو 
ليس بمقصود الشاعر؛ لله قال هذا البيت في مقام الفخرء والفخر يقتضي أن يقصّر 


.۱۷۳ :ةرقبلا.١‎ 

.٣۳ ۲.الأعراف:‎ 

۳ . «الذمار» ما يلزمك حفظه و حمايته» و «الاحساب» جمع «حَسّب» و هو ما يعد من مفاخر الآباءء أو هو المال. 
وان أوالكرم, أو الشرف في الفعل. انظر: ديوان الفرزدق؛ ج ۲ ص ۳١١؛‏ الاشارات والتښی هات » ص ۸۰؛ 
خزانة الآدب؛ ج ٤‏ ص 10 ٤؛‏ الإبضاح» ص 1۲۵؛ معاهد التتصیص ؛ ج ۰۱ ص .۲٠۰‏ 
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الشاعر صفة الدفاع على نفسه» وينرّل غيره من المدافعين منزلة العدم. 

وهناك أيات كثيرة في القرآن لا يستقيم المعنى بها إل بالحصر'. منها 

قوله تعالى: «وَيقّولون مى هذا الوَعْد.. فُلْ إنمَا اللْمٌ عند اللّه...". 

وقوله تعالی: «قَالّ قَمَا بال ارون الأولى... قال عِلْمْهَا عند رَبّى)". 

وقوله تعالى: «يّشكلونَكَ عَنٍ السَاعَة... قل إنمَا علْمهًا عند رَبّى . 

فإتما يحصل مطابقة الجواب إذا كانت «إنّما» للحصر, لیکون معناه: لا آتیكم به. 
إتما يأتي به اللّه. ولا أعلمهاء إّما يعلمها الله ولا أصرحهاء إنّما يأتيكم به الأه؛ 
لجواز أن يڌعي في غيرها. 

قوله تعالی: وا لم ا هم باي قَالُوا لَولا اجتبيتها فُلْ إنّما AE‏ 
مِنْرَبى4. 

أي ما أفعل إلا اتباع ما يوحى إلى منه تعالى» دون الاختلاف والاقتراح. 

وكذا قوله تعالى: إن تَوَلّذا قَإِنمَا عَلَيْكَالبلاعي"؛ إذ لولم تكن للحصر كانت 
بمنزلة «إن تولوا فعليك البلاغ» البلاغ 5 تولوا ام لاہ وإنّما ترتب على تولیهم نفي 
غير البلاغ مما قد يتوهم نسبته لها 

وکذا قوله تعالی: ما على المُحبِيِينَ مِنْ سَبِيلٍ َا الشبيل على الذي بشتاذنرنك 
وهم نيآ . 


۱ . اختلفت الأقوال في القصر ب (إنما) فأثبته الجمهور, ونفاه الكثير. والمثبتون قالوا بالمنطوق وقالوا بالمفهوم. 
واستدل الذاهبون إلى انها للحصر بأ مور منها اطباق العلماء في قوله تعالى: «انما حرم عليكم الميتة) [البقرة: 
۳ ] بالنصب على ان معناها: ما حرم عليكم إلا الميتة. وهر المطابق لقراءة الرفع. (أنظر الانضاح» ص ٠١٠؛‏ 
تفسير القرطِي» ج۲ ص ١۵‏ ؛ رو المعاني» ج ۲» ص ۳٤؛‏ توضيح المطرل. السيد يوسف التبريزي» ج۲٠‏ 
ص۱۹۱). 

.۲١-۲۵ .الملك:‎ 

۳. طه: 0۲-0۱. 

.۱۸۷ الأعراف:‎ .٤ 

ه. الأعراف:۲۰۳. 

.آل عمران: ۰ 

۷. التوبة: 1۳-۹۱. 
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وکذا قوله تعالی: «وَلَمَنِ انْتَصَرَ سر غد ظَليه اوليك ما عَلَيْهِم ِن سبيلى ٭ الما اليل 
على الَذِيَن يَظْلمُون اللَاسَ. 1 

وكذا قوله تعالى: انما الصَدَقَات للْقَرَآء وَالمَسَاكينِ والعَاملِينَ عَلَيهَا وَالمُولهّة 
لوبهم وَفِي الرَقّاب والعارِمِينَ وَفِي سيل الله وَابنِ اليل فَرِيضَةً مِنَ الله الله عَليم 
کید ". 

فالمقصور عليهم هم الفقراء والمساكين وغيرهم ممن ذكروا في الآية الكريمة 
بحيث لا تتجاوزهم إلى غيرهم كاله قيل: «إّما هي لهم. لا لغيرهم» وهو ما جاء 
متأخُرأفي الجملة. 

وفي قوله تعالی: «وَأن نلوا الفرآنَ فمن اهتدَى انما دى إِتَفْسِه وَمَنْ ضَل قل 
اش امي المُنْذْرينَ) "؛ مقالان للقصر: 

المقال الأول: نَا يهى تفه أي إِنٌ الهداية تعود إلى المهتدي ولا تعود 
إلى الرسول. 

المقال لفانى: نما أن مِنَ المُنْذِرِينَ» فليس على من وبال ضلالك شىء وإنّما 
هو عليك فقط. أي مختص به وحذف ذلك لدلالة جواب مقابله عليه. فقد أخبر 
الرسول عن نفسه بأنه منذر فقط, ونفی عن نفسه كونه هادياً. 

و«إتما» تأتي للقصر بمعنى أن هذا الحكم لا يوجد فى غير المذكور. فهى إذن 
ا ٠‏ 

وقوله تعالی: وإتما ندر الَذِينَ يَخْشَوْن رَبَهُمّ بالعٍِّ4 أثبت الإنذار. وأنّه لا يفيد 
إل مع الذين يتصفون بالخشية من الله ونفى فائدة الإنذار مع هولاء المتمردين 
وأهل العناد. 

وقوله تعالی يحكي لنا ما قاله المنافقون: «وإذا خَلوا إلى شياطينهم قالؤا إا مَعَك 


1.الشوری: ١٤و .٤‏ 
۲. التوبة: 1۰. 


.٩۲ النمل:‎ .۳ 
.۱۸ فاطر:‎ .٤ 
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إتما حن مُستَهْرئونَ»'. 

وقول كل من قوم صالح وقوم شعيب: «قالؤا إلّما أَلْتَ مِنَ الشُسَحُرينَي". 

وقوله تعالی: «إِبَمَا يَْتّرى الْكَذِبٍ الّذينَ لا يوْمتُونَ بآيات الله ". 

وقوله تعالی: «إَِّمَا يجيب الَذِينَ يَشْمَعُونَي . 

إِنّ هؤلاء المشركين لن يصدّقوك. ولن يستجيبوا لدعائك. فهم بمنزلة الموتى 
الذين لا يسمعون. وهل يسمع الموتى؟! إذن هؤلاء لا سبيل إلى استجابتهم. 
فلا تحرص على تصديقهم لك. فالذين يستجيبون هم الذين خلصت قلوبهم من 
العداوة للدين الجديد. فيستمعون إليه ويتفهّمونه أمّا غير هؤلاء من المشركين. فلن 
ا 

وقوله تعالى: طإلّما الْحَياةٌ ادنيا لعب ولهو *. أي ليست الحياة إل لعب ولهو. 

وقوله تغالن ّما اليتون إخْوة". أي ليس المؤمنون إلا إخوة. 

وقوله تعالى: ونما واكم وَأولدكُم نة" ليس أموالكم وأولادكم إلا فتنة. 

وقوله تعالى: إنّمَا ىء زِيَادةٌ في الكُفرٍ* ليس النسىء إلا زيادة في الكفر. 


وقوله تعالی: «إِلَمَا ابه عَلَى اله لِلَذِينَ يَعْمَلونَ السُوء ِجَهَالَة ثم يوبن مِن 


قريب فَأولَْكَ يوب الله عَلَيْهم وَكانَ الله يما حَكيماًه. أي إن التوبة التي أوجب الله 
عن لھ فیا و ای کور کر ع االو چ اا 
EE E E a‏ 
مافرط منه» وينيب إلى ربّه. ويتوب ويقلع عن ذنبه. 


3 البقرة: £ 

.٠١١ الشعراء:‎ .۲ 
.٠٠٠١ النحل:‎ .٣ 
.۳ الأنعام:‎ 
FE :ماعنالا.٥‎ 
.٠١ الحجرات:‎ .1 
.۱١ التغابن:‎ .۷ 
.۳۷ التوبة:‎ .۸ 
.۱۷ :ءاسنلا.٩‎ 
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وقوله تعالی نَا اللَجْوَى مِنَ السَيِطَانِ لحرن الَذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بضَارَّهم شیا 
بذ الله وَعَلّى الله ۾ لكل يوني أي ليس التناجي بالاإثم والعدوان ٠‏ 
وسوسة الشيطان وتزيينه. 

وقوله تعالئ: إنّمَا إلهُكُمٌ الل الذي ل إِلَهَ إل هر ". أي ليس معبودكم المستحقّ 
للعبادة إلا هو الله عر ر وجل. 

وقوله تعالی: إلا أت أن أب رب هَذٍِالدَةٍ ِى حرمها َكل شىء وَأيزث 
ن أكون من المشلمين) " 

E E N RTE 
شريكا. كما فعلت قريش, وأن أكون من الحنفاء الثابتين على ملّة الإسلام.‎ 

وتستعمل «إنما» لقصر الصفة على الموصوف في قوله تعالى في شأن الو 
«ِقَمَنْ بَدَلَه بَعْدَمَا ب سَيعَة فما إِنْمُهُ مُه عَلَى الَذِينَ ا دونه إن الل سَمِيح عَلِيمٌي. 

والمراد أن من بل الوصّية وحرفها فغيّر حكمها وقع عليه الإئم. واللّه مطلع 
عليه. وكاشف أمره. والقصر في الآية من قصر الصفة على الموصوف. أي صفة اللإثم 
او العقاب على الذين بدّلوا حكم الوصيّة. A‏ 

قوله تعالى: الما نر مَنٍ انبح ادر وَحَِىَ الرَحْمَنَ بالقيب)٠‏ قصّر صفة 
الإنذار المترتب عليه النفع على المتبعين للقرآن. والعاملين به لوجه الله وهو 
الموصوف. 

وكقوله تعالى في قصر الموصوف على الصفة: إا أت مزر مَنْ مَنْ يَخْشَاهَا". أي 
ما بعثت إلا لإنذار من يخاف حسابها وعقاب الله على إجرامه. 


SF :ةلداجملا.١‎ 
.1۸ طه:‎ .۲ 

۳. النمل: .٩١‏ 
٤.البقرة:‏ 1۸1. 
0. يس:۱۱. 
1.النازعات: .٤0‏ 
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أا قوله تعالى: «إَّمَا يُرِيدٌ السَيَْانٌ أن يُوقح بكم العَدَاوَة وَالبْضًآء فِي الحَمْرٍ 
والتش وك عن كر الله ارعن الطلذ ٠‏ فالقصر في الذية يجوز أن يكون من 
قصر الصفة على الموصوف, بمعنى إّه قصّر مراد الشيطان على إيقاع العداوة 
والبغضاءفي الخمر والميسر والصدّ عن ذكر الله وعن الصلاة. 
ويجوز أن يكون من قصر الموصوف على الصفة. بمعنى إِلّه قصّر الشيطان على 
إيقاع العداوة والبغضاء والصدَ عن ذكر الله وعن الصلاة في الخمر والميسر. 
والقصر حقيقي مبنيَّ على المبالغة. وجاء القصر ب إنّما) لتشير بأنَ هذا الأمر 
من الأمور المعلومة التي لا ينكرها أحد. ولا يدفعها مدافع. 
ومن خذا الات قول مالي : انما يار كر بالشرد و الختا وان راعلى الما 
ل تَغْلَمُونَ) ". 
القصر في الآية يحتمل أن يكون قصر موصوف على صفة؛ أي إِنَ الشيطان 
(موصوف) مقصور على الأمر بالسوء والفحشاء والقول على الله بلا علم صفة. 
فیکون قصراً حقيقياً. 
ويجوز أن تكون صفة الأمر بالسوء والفحشاء مقصورةً على الشيطان الذي هو 
الموصوف. 
وقوله تعالی: الما يُوحى إل أا كم ِلد وَاجد " متضمَن لكلا النوعين؛ أي 
الؤتقي عليه (صلوات الله عليه) مقصور على استفثار الله بالواحدانية. فيقال على 
قصر الصفة: «ما يوحي إلى إلا التوحيد». أي الشرك ليس بالوحي» وعكسه: «ما 
إلهكم إلا إله واحد» أي ليس صفة التعدّد. 
وأحسن مواقع «إّما» استعمالاً ما إذا كان القصد منها التعريض. كما في قوله 
تعالى: إبما يداولا الأنباب#؛ أي إنما يتعقل الحقّ أصحاب العقول» فمن 
١.المائدة: .٩١‏ 
۲. البقرة: .۱١١‏ 


۳.لانبياء: 10۸. 
.٤‏ الرعد: ۹:الزمر: .١‏ 
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المجزوم به أن ليس الغرض من هذا الكلام ظاهره؛ وهو حصر تعقل الحق في ذوي 
العقول؛ لأنَ هذا أمر معلوم بالبداهة. وإتما هو تعريض لذمٌ الكقارء وأنّهم - لفرط 
عنادهم. وغلبة الهوى عليهم -في حكم من لا عقل له. وان من يطمع في ان ينظروا 
ويتذكروا كمن يطمع في ذلك من غير اولى الالباب. 

وقوله تعالى: «إِنَمَا يَْشَى الله مِنْ عبّاده الْعلَمَا٤'‏ ليس الغرض منه بيان خشية 

ا ٤‏ ت 

حفظوا المسائل. وحذقوا قضايا العلم. وأنهم ليسوا حريين بأن يكونوا من العلماء 
ماداموا لا يخشون الله تعالى. 

موا د یحسوں لی 

وكذا قوله تعالى: ظإِنمَا نذِر الَِينَ يَحْشَوْنَ رَبهمْ بلقي والمعنى أنه من لم 
تكن له هذه الخشية. فكأنه ليس له أذْنٌْ تسمع» وقلب يعقل» فالإنذار معه كلا إنذار. 

وأما قوله تعالىٰ على لسان حال مريم#ة حين تمتّل لها الملك بشراً سويَاً: «إّي 
اعود بالرَخْمننِ مِنْكَ إن كنت تيا # قال إِتما أا رَسُول رَبك" فالتعبير ب إنَمَا) لمن 
ينل منزلة العالم بالشىء غير المنكر له. وهو أن مريم ك وإن كانت تجهل هذه 
الحقبقة وتنكرها إلا أّها نّلت منزلة غير المنكر وغير الجاهل. وقد رأت كثيراً من 
الکرامات. وکیف جاءها الروح الأمين حیت لا يستطیع أن يصلها أحد. فحرئٌ 
بمريم -إذن -أن لا تنكر هذا الأمر. 

كذلك في قوله تعالى حكاية عن اليهود وقد قيل لهم: لا يدوا فى الأزضٍي؛ 
فحكى القران عنهم قولهم: «إَِّمَا حن مُضلجونَ* يقولون: ما نحن إل مصلحون. 
ارادوا أن يبيّنوا أن تلك قضيّة بديهيّة. وأْنٌ كونهم مصلحين أمر لا ينبغى أن يرتاب فيه 
أحد وأن ينرّلوا المنكر لهذ القضية منزلة غير المنكر“ 


۱.فاطر:۲۸. 

۲. فاطر: ۱۸. 

۳. مریم: ۱۸و ۱۹. 

٤و‏ .البقرة: .۱١‏ 
1. فان اللاغة. ص .۳۷٤‏ 
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ومثال ذلك من الشعر قول العباس بن الأحنف: 
انا لم اررق مَحَبتها E EE‏ 
الغرض أن يفهمك من طريق التعريض أنه قد صار ينصح نفسه» ويعلم أنه ينبغي 
ا ان وما وكا من او كرون ها ات وطن ر جال 
إنما إذا حذفناها من الجملة. وقلنا: للعبد مارزقاء فإِلّه يكون مجرّد إخبار ووصف 
بأن للعبد ما رزقه اللّه. فلایکون وراء کبیر معنی. 
ومنه قول الباخرزي: 
يلوم في الحْبّ من لَمْ يَذْرٍ َعم الهوى 
وإما يغذرالغشاق من عشقا' 
ويقول: إِلّه ليس ينبغي للعاشق أن يلوم من يَلُومُةٌ في عشقه. وإِّه ينبغي أن لا 
ينكر ذلك منه. فإِلّه لا يعلم كنه البلوى في العشق. ولو كان ابتلي به لعرف ما هو فيه 
2 : 
وقول الباخرزي -أيضاً -(أو محمد بن أحمد بن سلمان): 
I E E‏ ارو واا 
فاليومٌ حاجنا إليك وإّما عى الطبيبُ لِتَاعَة الأؤصاب 
يقول في البيت الأول: إِنّه ينبغي أن أنجح في أمري حين جعلتك السبب إليه. 
ويقول في الثاني: إا قد وضعنا الشىء في موضعه» وطابنا الأمر من جهته حين 
استعنا بك فيما عَرَّض من الحاجة. وعوّلنا على فضلك. كما أن من عوّل على 
الطبیب فيما عرض له من السَقّم كان قد أصاب بالتعويل موضعه. وطلب الشىء من 
دن 
من الأمثلة الشعريَة في هذا الباب لقصر الموصوف على الصفة قول ابن الرومي: 
.١‏ ديوانه» ص ۲۱۷؛ الابضاح. ص ١١١؛‏ من بلاغة OT‏ 1۲ 
۲. دلاثل الأعجاز. ص ۲۷۲؛ الأشارات والتنيهات . ص ۸/۳؛ من بلاعة النظم العربي؛ ج ۲ ص1۲٠‏ 


۳. انظر: دلاثل الاعجاز (تحقیق شاکر). ص .۲٣۵‏ 
.٤‏ انظر: المصدر.» ص ۲۷۲ و۲۷۳؛ الإبضاح؛ ص۱١٠‏ 
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ألا إتما الدّنيا بلاغ لغاية فما إلى عى وإمًا إلى رُشدٍ 
فقضر الدئيا (موصوف) على البلاغ (صفة) قضر إضافى. 
وقول المتنبي: 
وإتما نحنُ في جيل سواسيه شر على الحُرّ ِن سقم على بَدَنِ 
فقطر #ننن وه الموضو قلي #كر قا في جيل تمو امه و هو اة قمر 
إضافی. 
وقال آخر: 
وإتماالمَزء حديث بَعْدَهُ کن حَدِيثاً حَسَناً لمن وَعَى' 
قصر «المرء» (الموصوف) على «ألّه سيكون خبراً يروى» (الصفة) قصر حقيقى. 
وقال آخر 
اتاالدتا هبات وعوار مُشترَدة 
شدَةٌ بعد رَخاءٍ وَرخاء بَعْدَ شدَةَ' 
قَصْرٌ الدنيا و هو الموصوف على الهبات والعوار المستردة وهي الصفة قصر 
إضافي. 
ومن قصر الصفة على الموصوف: 
قول الشاعر: 
إلى لله أشكو لا إلى الناس حجها ‏ ولابدٌ من شکوی حبيپ يرؤئ 
قصر الصفة «أشكو » على الموصوف وهو لفظ الجلالة «لله» بحيث لا تتعداه إلى 
شيء معين وهو «الناس» . 
الأمثلة المتداولة للتوضيح في «إنّما» من حيث تقسيم مباحت القصر باعتبارات 
.١‏ من بلاغة النظم المربي. ص .٤ ٠‏ 
۲ للاغة الصافة. ج۲ ص ۲۳١؛‏ جواهر الإلاغة. ص١١٠‏ 


۳. نوع القصر: قصر قلب. أي: عکس واقع من یعتقد ان شکویٰ الحبيب إلى الناس فقلب عليه اعتقاده. وطريقة 
القصر هنا: التقديم والعطف ب«لا. 
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منها: تقسيم القصر باعتبار حال المقصور: قصر صفة. وقصر موصوف. 

وباعتبار غرض المتكلّم: حقيقي» وإضافى. 

وباعتبار حال المخاطب: قصر إفرادء وقلب» وتعيين. 

مثاله في قصر الصفة على الموصوف قصراً حقيقياً قولك: «إتما شاع المتنبي» 
أي لا غير المتنبى. 

وفي قصر الموصوف على الصفة قولك: «إما المتنيّي شاعر» أي لا غير شاعر. 

ومثاله في قصر الصفة على الموصوف قصراً إضافياً قولك: «إٽّما شاعر المتتّبى» 
أى لا التفلوظى: ۰ 

ومثال قصر الموصوف على الصفة قولك: «إنّما المتنّي شاعر». أي لا خطيب. 

وكونه قصر قلب أو إفراد أو تعيين منوط بحال المخاطب. فمثال قصر الموصوف 
على الصفة إفراداً: «إّما المنفلوطى كاتب». أي لا شاعر لمن اعتقد أنه كاتب وشاعر. 

وقلا ن «إتما علي قائم»» أي لا قاعد لمن اعتقد أنه قاعد. 

وتعييناً نحو: «إتما الزهاوي شاعر» لمن يترد بين كونه شاعراً وكاتباً. 

ومثال قصر الصفة على الموصوف إفراداً: «إّما قائم علىّ» لمن يعتقد قيامه مع 
محمد. 

وقلباً لمن اعتقد قيام محمد دون عليٌ. 

وإذا كان المخاطب متردداً كان القصر قصر تعيين. 


© القسم السادس: تقديم ما حقّه التأخير 

كتقديم الخبر على المبتداأ. وتقديم المعمول -مثل المفعول. والمجرور. والحال - 
على العامل. والمقصور عليه في هذا النوع من القصر هو المقدم. 

مثال الال قوله تعالى: «وظوا أنَهّمْ مَانعُهُمْ حُصُونهُم مِنَ الي '. 

أي ظتّوا أن حصونهم مانعتهم. ف «َحُصُونهُم) مبتدأ. و «مانعهم) خبر مقذم 


.١‏ الحشر:۲. 
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ومدار الدلالة التقديم؛ لما فيه من الاختصاص,. فكأنه لا حصن أمنع من حصونهم» 
ليدلٌ بذلك على فرط اعتقادهم لحصانتها. ومبالغة في شدَّة وثوقهم بمنعها إيّاهم» 
وتھم لا بُبالون معها بأحد. ولا ینالهم فیهم تيل . 

وقوله تعالی: «أَرَاغِبْ أت عَن آلمَيِي يا راهيم ". 

اختار الزمخشري أن «رَاغِبٌ) خبر مقدّم. و أت مبتدأً. وفيه توجيه الإنكار 
إلى نفس الرغبة مع ضرب من التعجّب ". 

ولم يقل: «أنت راغب» ليدل بذلك على إفراط تعجّبه في الميل عنهاء ومبالغة في 
الاهتمام بأمرهاء وواضعاً في نفسه أَنٌ ن مثل آلهته لا ينبغي الرغبة عنهاء ولا يصح 
الاعراض عن عبادتها 

ومن رائق ذلك وبدیعه قوله تعالی: «وَافتَرَبَ الود الح َإِذا هى شَاخصَة بصا 
لذِينَ قروا . 

الضمير «هى) للقصّة والشأن. وهو مبتداأ. و «شَاخصَةً خبر مقدّم. و «أبْصَاري 
مبتدأ محر والجملة خبر الضمير, وما قدم الخبر ولم يقل: «أبصار الذين كفروا 
شاخصة» لأمرين: 

أا أولاً: فلأنّه إما قم الضمير في قوله «هِىليدلٌّ به على أهم مختصّون 
بالشخوص دون غيرهم من سائر أهل المحشر. 

وأا ثانياً: فلأنّه إذا قدّم الخبر أفاد أنّ الأبصار مختصّة بالشخوص من بين سائر 
صفاتها من كونها حائرة. أو مطموسةء أو مَرْوَرّة... إلى غير ذلك من صفات العذاب 
ولو قال: «واقترب الوعد الحق فشخصت أبصارها» لم بُعط من هذه الأسرار معني 


واحداً 


١.انظر:‏ الط راز ج ۲ ص 1۸: روح المعاني» ج۲۸ ص .٤ ١‏ 
مریم: ٦‏ 
.٣‏ الڪشاف. ج ص*۲۰. 
.٤‏ انظر: الطراز. ج۲ ,1٩‏ 
٥.الأنبياء: .٩۷‏ 
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ومن دقيق التقديم وغريبه قوله# وقد سئّل عن الوضوء بماء البحر. فقال مجيباً 
للسائل: «هو الطّهور ماوّة والحلْ ميتتة» وإّما قدَم الخبر على المبتدأ في كلا 
الأمرين لغرضين: 
أا أوّلاً: فلأن يدفع بذلك إنكار من يُنكر الحكمين جميعاً جواز الوضوء. وحل 
ميتته: له ريما يَسَح في النفوس -من أجل كونه رَعَاقاً مختصًاً بالعُلّوحة البالغة - 
أله لا يجوز الوضوء به وإِن كان ميَتاً فلا يحل أكله؛ لعدم الذكاة فيهء فقدّم الخبر من 
أجل دفع ذلك وإزالته. 
وأمّا ثانياً: فلأجل التنبيه على الاختصاص بكونه أخص المياه بجواز التوضّوء به؛ 
لصفائه ورقته. وأنَ ميتته حلالٌ لا يشوبها في طيب المكسب وحِلٌ التناول شائب. 
ولو قال فى الجواب: «هو الذي ماه طاهز. وميتّه حلالٌ» نزل عن ذلك الرتبة. 
واک ا 2 
وقال الإمام علي كة: «فإنمَا مَل الذنيا مَل الحَبّة لين مَمُهاء قال سُكُها»" وهو 
من قصر الموصوف. 
وقولك: «عراقي أنا» أي لا غير عراقي إن كان القصر حقيقياً أو لامصري مثلاً إن 
كان القصر إضافياًء فتقديم الخبر على المبتدأ أفاد قصر الموصوف - وهو ضمير 
المتكلّم - على الصفة وهي العراقية بحيت لا يتعداها إلى غيرها أصلاً في القصر 
الحقيقى. أو إلى المصربّة ق القصر الاضافى. 
ا قر النز ضر ف غل الفة اذرادا: «شاعر هي لمن يقد شاعا أوكاتيا. 
ومن قر النرضوف غلى الصقة فليا دقام هئ لمن يقد قاعةا بثاء على أن 
«قائم» خبر مقدّم وأمّا على أنه مبتداً و«هو» فاعل فلا يشمله. 
ويشترط في تقديم الخبر على المبتدأ المفيد للقصر أن لا يكون المبتدأً نكرة قدّم 
عليها الخبر وجوباً؛ لأَنٌ التقديم حينئزٍ لا يفيد القصر. 


۱. انظر: الطراز. ج۲ ص٩1‏ و ۷۰. 
۲. نهج اللاغة . الكتاب 14 
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ومثال الناني: قوله تعالى: «إيّاكَ تعد وَإِيَاكَ تسين '. 

أی صك بالعبادة لا تَعْبْدٌ غيرك. ونطلب منك الاستعانة لا من غيرك. فتقديم 
المفعول به على الفعل أفاد قصر الصفة - وهي العبادة والاستعانة - على الموصوف 
الذي هو ضمير الخطاب اياك قصراً حقيقياً تحقيقياً بحيث لا يتعدًاها إلى غيره 
سېحانه. 

ومنه قوله تعالی: «وَللّة ملك السَمَاواتِ وَالأزْض واللَهٌ عَلّى كل شىء قَدِير) "؛ إذ 
قصر موصوف هملك السّماواتِ وَالأزض4 على الجار والمجرور «للّه (صفة) قصراً 
حقيقياً تحقيقياً 

وكقولة تعالى> ألا إلى الله تصية الأمرة: لن المستىء أن الله الى خض 
یوون ار رن ر 

ونحو قوله تعالى: إن إِلجتا اَم ٭ َم إن عَلينَّا جسَابَهُم) ". 

وقوله تعالی: لَه العلْكٌ وَل الحَند وه عَلَى كَل شَىْءٍ قَدِيري؛. 

فقد قذّم الخبر فيهما؛ للدلالة على اختصاص الأمرين به تعالى. فهذه الظروف لا 
وجه لتقديمها على عاملها إلا ما ٤‏ من ا 

وقال الإمام علي ة: «بنا أَهتَدَيتّم في الظّلماء ء وَنَسَنَمْتّم العلياء. بنا أفْجَرْتم عن 
السرار»*. 

إما قدّم الضمير المجرور على الفعل الذي تعدّى به؛ ليفيد القصر على القلب. 
يعني ليس الأمر ما تصوّرتم واعتقدتم من أن الاهتداء والشرف والدخول في 
الإسلام حصل لكم بغيرناء بل ما حصل إلا بنا. 


.0 :ةحتافلا.١‎ 

۲. آل عمران: .۱۸٩‏ 

.۲٠-۲۵ الغاشية:‎ .٣ 

١ ا‎ ٤ 

0. .«تستم العلياء» رکبتم سنامهاء و ارتق تقيتم إلى أعلاها. «أفجرتم» دخلتم الفجر. «السرار» آخر ليلة في الشهر 
يختفي فيها القمر. . وهو كناية عن الظلام. نهج الإلاعة. الخطبة .٤‏ 
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وقال#ة: «وَمنهم مَن أبعدَةٌ عَنْ طلب الملكِ ضَوولةٌ فيه وانقطاع سبيه. فقصَرَنُ 
الحال على حاله. فَتَحلَّى باشم القناعَة. وتز لباس أَهْلٍ الَهادَةٍ. وَليِش يِن ذلك 
في مَراح ولا مَغدىٌ»'. 
في تقديم «عَنْ لَب الْعُلْكِ» على «ضَوَولَة تَْيه» فائدة القصر للإفراد؛ أي ليس 
المانع عمَّا يرومه من الملك إلا أمرين: 
أحدهما: ضعف نفسه» وتخْيّلها العجز عن طلب الملك. 
والثاني: هو سبب ذلك الضعف من قَلَّة المال والأعوان والأنصار. 
وقال المتنتي: 
و من تكد انيا على الحر أن رئ 
فالشاعر قدّم: «من نكد الدنيا» ليعيّر عن شدة إحساسه. وقوّة نفوره من 
الاضطرار إلى (صداقة)بعض الأعداءء ولو قال: «رؤية الحرَّ عدوا له ما من صداقته 
بد من نکد الدنيا» لم يحصل القصر أو التخصيص. أي الغاية التي قدم من أجلها 
ماحقه أن يوْخُر. 
قال الشاعر: 
إلى الله أشكو لا إلى الناس أنّي أرى الأرضَ تبقى والأَخِلاء تذهبُ' 
فصر فة التكرى على الترضر فة (لفظ الجلالة) قضرا إطاقياه ركیز لى 
ما يراه الأفضل. 
ولا يخفى اعتبار الإضافي منه قلباً. أو إفراداً. أو تعييناً. 
وتقول: «راكباً حضرت إليكم» في تقديم الحال. فإّه يفيد أنه جئت على هذه 
الصفة مختصًاً بها من غيرها من سائر الصفات. 
وقد يأتي في تقديم الخبر على المبتدأً وتقديم المعمول على العامل عدم إفادته 


۱ ليس في ذلك من مَرَاح و لا مَْذى» كناية أنه ليس له من القناعة و لا من الزهادة خلاق. 
.من بلاغة النظم العربي؛ ج ۲ ص ١۲‏ ؛ اللاعة الصافية. ج۲ ص٤١٠١‏ 
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القصر. من أمثلةذلك قوله تعالى: «وَجَعَلُوا لله شُركاء الجن '. 

قيل فى جعل هذا التقديم: إنه للاهتمام دون التخصيص. 

وكذلك في تأخير المنصوب عن المرفوع في قوله تعالى: «لَقَّذْ وُعِذنًا نَحْنٌ 
رَآبارتا هدا" لكونه مَصبّة. وتقديمه عليه في قوله: «لَقّذ وُعِذتا هَذَا تَحْنْ وَآباوتا» 
للاهتمام؛ إذ الإنكار هاهنا أبلغ. لأنٌ الذي قيل هذه: ءإذا كنا رابا ارتام ”. 

وكذلك تقدیم المفعول على التابع في قوله تعالى: «قَهة الله أله لآ إل إل هُرّ 
اللاك وَأ ولوا الوم للاهتمام بشأن التوحيد. 

وربّما یکون التقدیم للاحتیاط. نحو قوله تعالی: «وَقَال رَجُل مُوْمِنٌ مِنْ آل فِرْعَوْنَ 

فلو أخر يِن آل فِرْعَؤْن4 لأَوْهَمَ انه من صلة «يَكتُم فلم بُفهم أن الرجل من 
الآل. ويكون لرعاية الفواصلءقال تعالى: «طّه ٭ ما برلا عَلَيْكَ الفُرآنَ لتَشْمًى ٠...‏ 
إلى‌قوله: «آمَنًّا برب هَارُونَ وَمُوسى" أَحَرَهٌ معكونه متبوعاً ولمراعاة النظم قدَّم 
قوله «وَالقَمَرَ قَدَرنَاهُ مَنَازلَ)“ ليكون على نسق الآيتين السابقتين. 

وقد یکون تقديمه من أجل مراعاة المشاكلة لزؤوس الآي في الإيقاع, كقوله 
تعالی: «وْجُو ةه يَوْمَبِذٍ َاضِرَةٌ # إلى رَبّهَا نَاظرة4" ليطابق قوله: «بَاسرة» و «فًاقرةي. 


١‏ لانعام: ٠٠۰‏ الجنٌ: مفعول قوله الاوّل ل«جعلوا». و «شركاء» مفعوله الثاني ؛لأنّ الجن المقصود من السياق 
لا مطلق الشركا ء. و«له» متعلق ب«شرکاء» وقدَّم المفعول الثاني على الأول؛ لأنه محل تعجيب و إنكار. فصار 
لذلك أَهمٌ و ذكره أسيق. 

و تقديم المجرور على المفعول في قوله: : اله شركاء4 للاهتمام و التعجَّب من خطل عقولهم؛ ؛ إذ يجعلون له شركاء 
من مخلوقاته؛ لأنّ المشركين يعترفون بأنَ لله هو خالق الجنّ. 

. المۇمنون: ۸۲. 

.1۷ النمل:‎ .٣ 

.۱۸ آل عمران:‎ .٤ 

۵. غافر: ۲۸. 

1. طه: ۱و. 

۷. طه: ۷۰. 

۸. يس: ۳۹. 

.٩‏ القيامة: ۲۲ و۲۳ 
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ونحو قوله: «وَالتَقّتِ الاق يالاق » إلى رَبك يَوْمَيٍِ الاق . 
وقوله تعالی: «إٍلى رَبك يَوْمَيٍ امقر" ليطابق قوله: «بما قَدَم وار . 
ومثل قوله تعالی: يتا تُرْجعُون 4‏ و عليه َكلت وليه بيب" فتقديم هذا 
وأمثاله ليس من جهةالاختصاص. 
هكذا حال الآيات القرآنية. فان فيها لمن تأمّلها وأمعن نظره وحكّ قريحته 
أسراراً علمية ولطائف إلهية يَذرٍيها من أذْمََ فكرته فيهاء وأتعب قلبه وخاطره في 
إحراز معانيها. 
وقد يقدّم المسند إليه ليفيد تخصيصه بالخبر الفعليء والحاصل على رأي الشيخ 
عبد القاهر الجرجاني أن له أحوالاً: 
أحدها: أن يكون المسند إليه معرفة والمسند مثبتاً. فيأتي للتخصيص نحو: أا 
سَعَيْتٌ في حاجَتَك» في قَصر الإفراد إذا توهَم الشركة في السعي» والقلب إذا أسنده 
إلى الغيرء ويؤكد الأرل بد «وجدي» والثاني ب «لاغيري». ˆ 
ومنه قوله تعالی: بل اَم دكم تفرون). 
فإ ما قبله من قوله: «أنَمدُونَنِ بال ولفظ بل المشعر بالاضراب يقضي بأنَ 
المراد بل نتم لا غيركم؛ فن المقصود نفي فرجه هو بالهدية. لا إثبات الفرح لهم 
وكذا قوله: «لاتَعْلَمُهُم تحن َعلَمُهٍُّ)". أي لا نعلمهم إل نحن 
وقد يأتي للتقوية والتأكيد دون التخصيص. قال الشيخ بهاء الدين: ولا يتميّز ذلك 


.۳١ ۲۹ القيامة:‎ .١ 

.١١ القيامة:‎ .۲ 

.١١ القيامة:‎ .٣ 

.۳۵ :ءايبنالا.٤‎ 

ه.الشورئ: ۱۰. 

.۳٣:لمنلا‎ .1 

.٠١١ ۷.التوبة:‎ 

۸. انظر: عروس الأفراح (شروح التلخیص)ء. ج۰۲ ص .٠۹۱‏ 


\AA‏ أساليب المعاني في القرآن 


إلا بما يقتضيه الحال وسياق الكلام'. 

ثانيها: أن يلي المسند إليه حرف النفي. فيأتي للتخصيص أيضاً نحو قول قوم 
شعیب ا 2 في أن العزيز رهطةٌ ونفسه: (وَمَا ت علا بِعَرِيز) ٠‏ أي 
العزيز رهطك. لا أنت. فلذا طابقه: «أَرَهْطى اَعَرٌ عَلَْكُمْ مِنَ الله" أي من ت اللّه. 

ثالغها: أن يكون المسند إليه نكرة مثبتاً. مثل: «رجل جاءني» فيفيد قصر الجنس. 
ويكون المراد «رجل جاءني لا امرأة» أو العدد. ويكون المعنى «رجل جاءني 
لارجلان». 

رايعها: أن يكون المسند منفياً نحو «أنت لا تكذب» فإِلّه أبلغ في نفي الكذب من 
«لا تکذب» ومن «لا تكذب أنت». 

وقد يفيد التخصيص. ومنه: «قَهُم لا يسَسَاءَلّون) . 

وخلاصة ما يراه عبد القاهر الجرجاني أن إفادة القصر في تقديم المسند إليه على 
المسند إذا ولي حرف النفيء وفي غير هذه الصورة قد يفيد التقديم القصر» وقد يفيد 
تقوّي الحكم وتقريره؛ مضمراً كان المسند إليه. أو مظهرا معرّفاًء أو نكرة. مثبتاً كان 
الفعل» أو منفيًاً“. 

ووافقه السکاكي وزاد شروطاً وهي أن المسند إليه إن كان نكرة فتقديمه 
للتخصيص إن لم يمنع منه مانع. 

وإن كان معرفة فإن كان مظهراً فلا يكون للتخصيص قطعاً. 

وإن كان مضمراً فإن اعتبر تقدير كونه في الأصل موْخَراً على أله فاعل معنى فهو 

فالسکاکي يجيز تقديم الفاعل المعنوي دون اللفظيء ولايخفى أنّهما سواء في 


١‏ .ل اتقان» ج ۳ ص۱۷۲. 

.٩1 ۲.هود:‎ 

۳.هود: 1۲. 

.1١ القصص:‎ .٤ 

.٥‏ انظر: دلال الاعجاز. ص1٩‏ و مابعدها. 


اقسام اسلوب القصر - ضمير الفصل ۱۸۹ 


امتناع التقديم ما بقيا على حالهما. 


القسم السابع: ضمير الفصل 

هو ضمير رفع منفصل يوتى به بين المبتدأً والخبر. أو بين ما أصله مبتداً وخبرء 
فيرفع الإبهام بسبب دلالته على أن الاسم بعده هو الخبر لما قبله من مبتدأء أو أصله 
مبتدا وليس صفة ولا بدلاً ولا غيرهما من التوابع والمكمّلات التي ليست أصلية في 
المعنى. 

وفوق ذلك يفيد في الكلام معنى الحصر والتخصيص أو القصر. أي: إفادة 
اختصاص المسند إليه بالمسند. بمعنى جعل المسند مقصوراً على المسند إليه بحيث 
لايتعدّاه إلى مسند آخر'. 


ای و اي «وأنة هو أضْحَكَ نکی 3# ونه هو أَمَاتَ وَأحتًا :+ واه حَلَقَ 
الزوجين الذكرّ والأنشى # من نطفَة إذا تُمنى ٭ وأنٌ عليه النشأة الأخرى ٭» وأَلَة ُو 


اتی وای '. 
وقوله تعالی: «رَأنه هو رب الشَّعرى « وَأ أهلَكَ عَاداً الأولّىي". 
كيف أثبت «هُو دلالة على ما ذكر. ولم يأت به في نسبة خلق الزوجين وإهلاك 
عاد؛ إذ لا يتوهَم إسناد ذلك لغير الله تعالى. ولا الشركة فيه وأمّا الإضحاك والاإيكاء 
والاماتة والاحياء والاغناء والإقناء. فقد يدعى ذلك. أو الشركة فيد. 
أا قوله تعالی: أله هُوَ رب السَعْرَى)٠‏ فدخول ذهو للإعلام بأنَ الله هو 
ربّ هذا النجم وإِن كان رب كل شىء؛ لأنْ هذا النجم عبد دون اللّه. واتّخذ إلهاً. 
فاأتی ب «ِهُوَ لینټه على أن اله مستند بکونه ربَاً لهذا المعبود ومن دونه؛ لا یشارکه 


۱ و قد يقع أحیاناً بین مالا يحمل شکًاً و لالا فيكون الغرض منه مجرّد تقوية الاسم السابق. انايد معنا 
بالحصر. والغالب أن يكون ذلك الاسم السابق ضميرا كما سنشير إليه في الأمثلة. 

.LA-Y النجم:‎ . ۲ 

۳. النجم: ۹٤و‏ 0۰. 

.£۹ النجم:‎ .٤ 


۱1۹۰ أساليب المعاني ة في القرآن 


فی ذلك أحد. 
تأمّل قوله تعالی: «إِنٌ الله هو الرَرّاق ذو الفَوَة اينه '. 

لو كانت الآية بدون ضمير الفصل,» فيرد عليها احتمالان: 

الاحتمال الأول: تعريف الله باه ررّاق. فيكون هذا التعريف ركنا أصیلاً في 
الكلام؛ لا يمكن الاستغناء عنه بحال» وما بعده متمم له. وزيادة طارئة عليه يمكن 
الاستغناء عنهاء ف ذو الْقَةٍ الْمتينٌ) تكملة تعرب «ذو) صفة. 

الاحتمال الغانى: أن اله ذو القوّة المتين الررّاق. فتكون هذه الجملة «إًِ الله 
ذو الْقََّةٍ المتينُ» فيها ذو القوةٍ الْمتينٌ عصب الكلام لا يقوم المعنى إلا بها لأنها 
خبر. ولا يتحقّق المراد إلا بوجودها مع كلمة «اللّه اسم إن وما عداها 
-«الرَرَّاق) - فزيادة طارئة لا أصلية. فتعرب «ألرَرَّاق) صفة. والاحتمالان 
متساويان يصح الأخذ بأحدهما أو بالآخر بغير ترجيح. 

ولمّا كانت الآية: إن الل هو الرَرّاق امتنع الاحتمال الثاني وتعيّن الأول بسبب 
وجود الضمير الدالّ على أنَ ما بعده هو الجزء الأساسي المتمم للكلامء وأنٌ الغرض 
الأهمَ هو الإخبار عن اللّه باه الررّاق. وما عدا ذلك فزيادة غير أصيلة في تأدية 
المراد. فتكون كلمة «آلررّاق) هي الخبرء وليست صفة. 

ويجوز أن يكون طريق القصر في الآية الكريمة تعريف المسند «الررا) 
ب«أل» الجنسية. وعلى ذلك يكون ضمير الفصل ُد لتأكيد القصر. 

قوله تعالی: لما وفيت بى كنت أن الرقيب عَلبهمي ". 

ضمير الفصل أنْتَ) للقصر. قصّر صفة المراعاة والحفظ والعلم - وهي الرقابة 
على الموصوف وهو الله سبحانه وتعالى» ولو لم يكن ضمير الفصل أت للقصر 
لما حسن؛ لأنَ الله لم يزل رقيباً عليهم في جميع الأحوال. وإلّما الذي حصل بتوفيته 


.0۸ :تايراذلا.١‎ 


۲. المائدة: ١١١‏ و إذا جعلنا القصر حاصلاً من تعريف الخبر. يكون ضمير الفصل لتأكيد القصر. «التوفي» آخذ 
الشيء وافياً. ٠‏ والموت نوع منهء و هنا جاء بمعنى الرفع. 


اقسام اسلوب القصر - ضمير الفصل 1۹۱ 


لعیسی + وقد کان شهيداً عليهم يراقبهم ویأمرهم بعبادة الله فلم يبق لهم رقیب غير 
الله تعالى» وينبغي لهذا أن يتعيّن إعرابه فصلاً'. 

و قوله تعالى: لِه شَانَِك هُوَ الأبتره". أي هو المنفرد بالبتر المخصوص به. 
لا رسول الله فجميع الموّمنين أولاده. وذكره مرفوع على لسان كل عالم و ذاكر 
إلى آخر الدهر؛ ينا بذكر اللّه. ويثتّى بذكرك " فقد قصّرت الآية صفة «الأبتّر على 
الموصوف «شَانئك). أي إنّما الأبتر a‏ شانئك المنسىّ في الدنيا والآخرة. 

وقوله تعالی: «لا شوى أضحاب الشَارِ حاب الجَنَّة أضحَاب الجَكَّة 
هم القائزونَ . 

تنفي الآية الكريمةالتساوي بين أهل النار وأهل الجنَّة. وتقرّر أن أهل الجنّة هم 
الظافرون بکلْ مطلوب. الناجون من کل مکروه. 

وما دامت الآيةالكريمة تقزر عدم الاستواء بين أهل النار وأهل الجتّة. فذلك 
لايحسن إلا بأن يكون ضمير الفصل «هُمٍ للاختصاص. وهو من قصر الصفة على 
الموصوف. أي قصر الفوز على أصحاب الجتة. وتعيّن إعراب الضمير فصلا 
ولايجوز أن يعرب تأكيداً. أو مبتداً ثانياًء وإذا جعلنا القصر حصل من تعريف الخبر 
«القائرُونَ) كان ضمير الفصل - هم لتأكيد القصر. 

وقوله تعالی: وذ قاوا الُم ن کان ها هُو الح ِن عِندك فاط عَلينَا ججَارَةمِنَ 
السَمَاءِ ار اننا عاب یمه" 

اکا اا ى امه ات غ آکد وجه کہا 
أنّ فيه تهکّماً وإظهاراً للجزم واليقين باه ليس من عند اللَّه. 


۲۸۷ انظر: من بلاغة النظم العربي؛ ج ۲. ص۳٤ (شروح التلخیص)؛ عروس الآفراح. ج ۱ ص‎ .١ 


0 الکوثر:‎ .٣ 
ص۸۰۷‎ ٠٤ 0؛ الكشاف. ج‎ ۲١ الإحرالمحيط؛ ج۸. ص‎ .۳ 
.٠١:رشحلا.٤‎ 


۵. من بلاغة النظم العربي. ج .٤ ٤ص ٠۲‏ 
1.الأنفال: ۳۲. 


1۹۲ أساليب المعاني في القرآن 


وقوله تعالی: «وكنًا نحن الوارٍثين)'. 

في الآية قصر صفة «الْوَارثينَ) على الموصوف «نا) وهو الله سبحانه وتعالىء 
وتوتط ضمير الفصل نخر بين كلمتي «نا) و (الرارئين). 

مع أ كلمة «الوارِثينَ» خبر «كان» منصوبة بالياءء ولا يصح أن تكون صفة؛ إذ 
لا يوجد موصوف غير لنا) التي هي ضمير. والضمير لا يوصف. 

وقوله تعالى: اوليك عَلّى هُدَىّ مِن رهم وَأوَيْكَ هم الشفلحو ن ". 

في الآية قصر صفة «المفلحونَ) على موصوف المشار إليه ب وأوليِكٌ) أي 
«المتقّونَ وطريق القصر توسط ضمير الفصل «هُم4 بين المبتدأً والخبر؛ أي هم 
المختصّون بالفلاح» دون غيرهم. 

يقول الزمخشري: («هُمٍ فصل. وفائد ته الدلالة على أن الوارد بعده خبرء لاصفة. 
والتوكيد وإيجاب أن فائدة المسند ثابتة للمسند إليه. دون غيره... ذكر اسم الإشارة. 
وتكريره» وتعريف المفلحين. وتوسيط الفصل بينه وبين «أوليك4 ليبصّرك مراتبهم. 
ويرعَبك في طلب ما طلبواء وينشطك لتقديم ما قڌموا". 

وقول تعالی: «أم انَخَذُوا مِنْ دونه اليا اله ُو اَل وُو تخي المَوَْى وَهُُ 
على كَل شىء قَدِیر) . 

أي أن هؤلاء المشركين من قومك قد اتخذوا أولياء ينصرونهم من دون الله فإن 
أرادوا ولا بحق يدفع عنهم الملمّات. ويجلب لهم الخيرات. فاللّه هو الولىّ بحقّ؛ ولا 
ولي سواه. 

في الآية الكريمة قصر وهو من قصر الصفة «الوَلىًٌ) على الموصوف اللي 
وأداة القصر ضمير الفصل هو بين المسند والمسند إليه. 


ار 


قوله تعالی: وما ندموا لأنفس كم من خَيْر تَجدو هة عند اله هو حَيراًوَأعْظّم أجرأًه *. 


.0۸ القصص:‎ .١ 

۲.البقرة: 0. 

.٤1ص‎ .۱ الکشاف.‎ .۳ 
.٩ :ىروشلا.٤‎ 

.۲۰ :لمزملا.٥‎ 
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توسَط ضمير الفصل َه بين لفظ الجلالة «اللّه) وبين كلمة «خَيْرَا التي هي 
ثاني مفعولي «وجد» وجاز وإن لہ يقع بین معرفتین؛ لان «أفعل» أشبه في امتناعه 

واحتمل أن يكون تأكيد الضمير النصب في «تَجدُوةٌي. 

وقوله تعالى: «إِنٌ هَذّا لَه القَصَص الح ". 

والمعنى أن الذي قصّه الله على رسوله من نباً عيسى لهو الحقّ. وضمير الفصل 
للقصر. ودخول اللام عليه لزيادة التأكيد. والأصل فيها أن تدخل على المبتداً. إلا 
أنهم ينقلونها إلى الخبر للا يتوالى حرفا تأكيد. وإذا جاز دخولها على الخبر كان 
دخولها على الفصل أجوز؛ لأنه أقرب إلى المبتداً. 

والمقصور الْقَّصَصُ الح والمقصور عليه المشار إليه ب هدا وهو نبأً 

وقوله تعالى: ألم يَعْلَمُوا أن الله هو يبل اللَوْبَةَ عن عبادو..). 

يفهم من هذا التخصيص أن قبول التوبة ليس إلى رسول اللّهتلة إتما إلى الله الذي 
هو يقبل التوبة تارة. ويردها أخرى. فاقصدوا الله بها ووجّهوها إليه*. 

وقوله تعالی ول يَحسَبن الذِنَ لون ما ناهم الله ِن قله هو حيرا همي" 

«هُوَ) ضمير فصل بين مفعولي «حسب» لا توكيد للمظهر كما توهم اي 
ولايحسبنٌ الذين يبخلون البخل خيرا لهم. 

وتحقیق القول فيه أن للمبتدأ حقيقة. وللخبر حقيقة. وكون حقيقة المبتدأ موصوفا 
بحقيقة الخبر. أمر زائد على حقيقة المبتدأ وحقيقة الخبرء فإذا كانت هذه الموصوفية 
١‏ انظر: الکثاف. ج۲ ص٤٤1‏ ر : 
۲. انظر: البح ر المحيط؛ ج۸. ص۷ و ذكر أبوالبقاء المكبري -إضافة إلى كونه فضلاً و توكيدأ -كونه بدلاء فقوله 

بدل وهم لو کان بدل لطابق فی النصب. فکان یکون إِياه. إملاء ما م به الرحمن (للعکبري). ج۲ ص ۲۷۲ 

.٦۲ آل عمران:‎ .۳ 
.٠١٤ التوبة:‎ .٤ 


٥.الکشاف.‏ ج۲ ص۸ ۳۰؛ التفسیر الکبیر » ج٦۱‏ ص .۱۸٤‏ 
1. آل عمران: ۱۸۰. 


۱۹٤‏ أساليب المعاني في القرآن 


أمراً زائداً على الذاتين. فلاب من صيغة ثالثة دالّة على هذه الموصوفية؛ وهي كلمة 
هو . 8" 

وقوله تعالی: إن تَرَنِ أتا قل منك مالا ". 

توشط ضمير الفصل «أنا) بين الياء وهي والأصل:إن ترني وكلمة: 
«أتَل4 التي هي المفعول الثاني للفعل: «تری» ولا يصح أن تكون صفة للياء؛ لار 
ES Ct‏ 
التوابع أو المكملات. 

وقوله تعالی: «وَیَری لَذِينَ وبوا العم الَذِى رل إليْك من رَبك هُو الح ". 

«هُرَ4 فصل ومن قرأ «الحقّ» بالرفع جعله مبتدأ. و احق خبراً 

والجملة في موضع المفعول الثاني ل «يرّى) أي ليعلم أولو العلم عند مجىء 
الساعة أله الحق. علماً لا يزاد عليه في الإيقان ويحتجّوا به على الذين كبوا 
و 

وقال تعالی: «وقال اَلَذِينَ يعوا لو أو لا َة برا مُِْم كتا زعوأ مِتًا كَدَلكَ 
رهم اله أغمالَُمْ حرا عَلْيهم وما هُم ٍخارجين م الَار ٠‏ 

تمتّى المخدوعون في القيادات الضالّة لو يردّون إلى الدنيا وهم على صَحة 
العقيدة. فيشفوا غيظهم من رؤسائهم وأندادهم. فهم لا يرجعون إلى الدنياء كذلك 
لا يدخلون الجنَّة بسبب ما طبعوا عليه من خرافات الشرك وحت الأنداد. 

المتبادر في أمثال هذه الآية حصر النفي في المسند إليهء نحو قوله تعالى: وما 
5 بار الَذِينَ آمَنوأه“. 


١.انظر:‏ التفسير اکير ج١‏ ص ۱۱۳. 
۲. الکهف: ۳۹. 

شا 8 

.0 1٩و انظر: الکشاف. ج ۲ ص۵1۸‎ .٤ 
.۱1۷ 0.البقرة:‎ 


1.هود: ۹. 
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وقوله تعالى: ومآ انت عَلْينَا بيز . 

ففيهإشارة إلى عدم خلود عصاة المؤمنين الداخلين في قوله تعالى: «وَمِنَ الاس 
من ينَخْدُ ِن دون الله أنداداً ينهم كَحْبٌ الله وَالَذِينَ موا اَذ حا ّ44 في النار. 

وإذا ريد من قوله تعالى: «الَذِينَ ظَلَمُوأ" الكار مطلقاً دون المشركين فقط كان 
الحصر حقيقياً. ويكون المقصود منه المبالغة في الوعيد بأنّه لا يشاركهم في الخلود 
غيرهم. فإِنّ الشركة تهون العقوبات. 

وقيل: إن المقصود نفي أصل الفعل؛ لأنه اللائق بمقام الوعيد لا حصر النفي. إذ 
ليس المقام مقام ترد ونزاع في أن الخارج هم أو غيرهم على الشركة أو الانفراد؛ 
وإن كان صحيحاً بالنظر إلى العصاة, إلا أته غيّر إلى ما ترى. إفادةً للمبالغة في 
الخلود. والإقناط عن الخلاص. والرجوع إلى الدنياء وزيادة الباء في قوله تعالى: 
بخَارٍچین) لتأكيد النفى. 

ونت تعلم أنه إذا لم يعتبر في الحصر حال المخاطب لم يبق فيه ما يقال سوى أَنّ 
ظواهر بعض الآيات تقتضي عدم إرادة الحصرء ومن ذلك قوله تعالى في هذه الآية. 
فليس القول بعدم الحصر نصًّاً في الاعتزال. كما توهَم . 

وقوله تعالى: «أم الَخَدُوأ ء لهه صَنَ الأزْض هُمْ بنْشِرُون) *. 

استنکر الله غ عبدة الأوثان قدرة آلهتهم على أن تبعثهم بعد الموت. فكيف 
جعلوها لله نداً؟! فهم لا يعترفون بأنٌ اله قادر على إخراجهم من العدم إلى الوجود 
بعد الموت. ولكتهم بادعائهم للأونان الألوهيّة يلزمهم مقدور الإنشار؛ لأنه 
لايستحق هذا الاسم إلا القادر على كل مقدور. والإنشار من جملة المقدورات. 
فيكون المنكر عليهم صريح الدعوی ولازمهاء وهو أبلغ في الإنكار. وفيه باب من 
التهكّم بهم والتوبيخ والتجهيل. 
١.هود:‏ 1. 
۲و . البقرة: ۱10 . 


٠۲۰۷ص‎ ۲ انظر: روح المعاني. ج۲. ص۳۱ و ۳۷ الکشاف. ج ۱. ص ۲۱۲؛ تفسير القرطي » ج‎ .٤ 
.۲۱ ه.الأنبیاء:‎ 


۱۹١‏ أساليب المعاني في القسرآن 


ولا كان المنكر على الآلهة في القدرة على الإنشار. فلا يلزمهم من حصر 
الألوهية فيهم. 1 

ومن الأمثلة الأخرى لغير كلام اله قول الإمام علي #ة: «لأَنْسَبن الإسلام شب 
لم ينها أَحَدٌ قبلي. الإسلامٌ هو التسليم. والتسليم هو القن واليقينُ هو التصديق. 
والتصديق هو الإقرار. والإقر ار هو الأداء. والأداء هو العملٌ»'. 


© القسم الثامن: تعريف المسند أو المسند إليه ب «أل» الجنسية 

القصر بلام التعريف أو «أل» الجنسية يختص بالمبتدأً والخبر» ويجري فيهما فقط. 
فالمعرف بلام الجنس يجوز أحياناً أن يون مبتداً إذا قدّم. ويجوز أن يكون خبراً إذا 
تأخر. فإذا قدّم كان طريق القصر تعريف المسند إليه ب «أل» الجنسيّة, وإِن تأحّر كان 
طريق القصر تعريف المسند ب «أل» الجنسيّة. 

والقصر حينئٍ يكون من قصر الجنس على المسند إليه تحقيقاً. مثل: «خالد 
الأمير» إذا لم يكن ثمَة أمير سواه. 

ومبالغةً مثل: «محمّد الشجاع»» أي الكامل في الشجاعة. فتخرج الكلام في 
صورة توهم أن الشجاعة لم توجد إل فيه؛ لعدم الاعتداد بشجاعة غيره؛ لقصورها 
عن رتبة الكلام» فقد قصّر صفة الشجاعة على الموصوف «محمّد» فالمعرف ب«أل» 
الجنسيّة هو المقصور على أىٌ حال؛ تقدّم أوتأخّر. والآخر هو المقصور عليه. 

وعليه إن كان المعرّف ب«أل» الجنسيّة مبتدأً صار مقصوراً على الخبر؛ سواء كان 
الخبر معرفاً بهاء أو غير معرّف أصلاً وإن كان المعرف ب «أل» الجنسية خبراً فهو 
مقصور على المبتداً نحو: «محمد العادل». 

وإذا عرف الطرفان ب «أل» الجنسيّة - مثل «العالم المجاهد» - فالسياق يعيّن 
المراد. فإذا كان مراد المتكلّم قصر صفة «العالم» على المجاهد. كان طريق القصر 
تعريف المسند إليه ب «أل» الجنسيّة. وإذاكان غرضه قصر صفة الجهاد على «العالم» 


.٠١١ مكحلا.١‎ 


اقسام اسلوب القصر - تعريف المسند أو المسند إليه 14۷ 


كان طريق القصر تعريف المسند ب «أل» الجنسيّة . 

والسياق يقصد به مراعاة حال السامعين من ناحية قدرتهم على إدراك أن هذا 
محكوم عليه. وأنَّ ذاك محكوم به على حسب المعنى بحيث يتمّيز كل من الآخر. 
دون خلط أو اشتباه. 

وذكر عبد الحكيم أن الصواب أن يقال: إِنّه إذا كان أحدهما أعمَ فهو المقصور. وإن 
كان بينهما عموم من وجه يفوّض إلى القرائن. وإن لم توجد قرينة فالأظهر قصر 
المبتدأ على الخبر؛ لموافقته للأصل الغالب في المبتدأ". 


١.انظر:‏ من بلاغة النظم العربي» ج ۲ ص۷1 و ما بعدها. 
۲. حاشية عبدالحكيم السيالكوني على کتاب المطول. ص۲۹۲ 


الباب الثالث 


الفصل و الوصل 
© تعریفهما: 

الوصل: هو عطف جملة فأكثر على جملة أخرى' بالواو خاصّة؛ لصلة بينهما 
في المبنى والمعنى. أو دفعاً لبس يمكن أَنْ يحصل. 

والفصل: ترك هذا العطف إمّا لأنٌ الجملتين متحدتان مبناً ومعنا أو بمنزلة 
المتحدتين. وإمّا لاه لاصلة بينهما في المبنى أو في المعنى. 

و هااا ی ر ا ای ی و ا 
بين الجمل ومواقعها. وما يتصل بها من حكم الاإعراب» والخبر والإنشاء. والجهة 
الجامعة. وغير ذلك. فلا يحيط علماً بكنهه إل من أوتي فهم كلام العرب طبعاً سليماء 
ورزٍْق في إدراك أسراره ذوقاً صحيحاً ولذا قَصّر بعض العلماء البلاغة على معرفة 
الفصل والوصل. 

ولا غنى للبليغ عن المعرفة الدقيقة لمواقع الجمل وما ينبغي أن يحدث فيها من 
عطف بعضها. أو ترك هذا العطف وإرسالها مستأنفة دون ربط بما سبقهاء وعن 
الاستعمال الصحيح لحروف العطف وإيقاعها ومواقعها. 

ولا يتحقّق بلاغة الوصل إلا بالواو العاطفة دون سائر حروف العطف الأخر؛ ذلك 
لأنَ الواو هي التي يقع فيها الاشتباء دون سائر حروف العطف. لأتها لمطلق الجمع. 
ولمجرد تشريك ما بعدها لما قبلها في اعرابه. فيحتاج العطف معناً جامعاً بين 


.١‏ حصت الجملة؛ لأتها أكثر أحكاماً و إن كان الوصل و الفصل يجريان -أيضاً -في المفردات. فإن وجد الج امع 
بينهما فالوصل. و إل فالفصل. 


e‏ أساليب المعاني في القرآن 


المتعاطفين يصحح العطف. وهذا المعنى هو ما يحتاج البليغ إلى إدراكه وتعرّفه'. 
أمَّا بقيّة حروف العطف. فيفيد العطف بها مع اللإشراك في الحكم الإعرابي معاني 
خر كالترتيب المتصل (أي: مع التعقيب) في الفاء. وكالتر تيب المنفصل (أي: مع 
التراخي) في «نمّ»". وكالتخيير مع الإباحة في «أو» ومن أجل ذلك سهل إدراك 
مواطنهاء ولذلك يحسن العطف بهذه الأحرف حين تحقق هذا المعنى وإن لم تتوافر 
الجهة الجامعة بين المتعاطفين ". 
وشرط العطف بالواو أن يكون بين الجملتين جهة جامعة أي علاقة يصح بها 
ربطها بالعطف. کالتناسب في قوله تعالی: «ِقَأمّا مَنْ أُعطى وَاَقّ وصَدَقَ باج 
سيره لِلينری)“ وقوله تعالی: «فل إِنٌ صَّلاتي وَنْسُکي وَمَحيايّ وَمَمَاتي کک 
لْعالّمين4 وقوله تعالى: آم ارول بحا رل له ِن رَه امون كل آَم 
وَمَلائکته وکبه وَرُسله)" ونحو: : «يقراً ویکتب»/. 
أو قد تكون الجهة الجامعة التضاد. نحو قوله تعالى: «فليضحكوا قَليلاً وَليبكوا 
كيرا" وقوله تعالى: «َهُو الأَرَلْ والآَخر وَالفَهرٌ وَالاطِن وه كل شَيء علي ٠‏ 
ونحو: «أنت تَصِل تصِل وتقطع. و تعطي و تمنع. ونَذِلّ وترفع». 


أ 


8 


١.لابضاح.‏ ص ١١؛‏ المطول (تحقيق عناية). ص .٤١٤ - ٤۳۳‏ 

۲ .و قد جمعت ذلك الآيات الكريمة التالية: «والّذى ُو يَطيثنى و يَلْقينٍ * و إا رضت فهر يشفين « وَألَِى 
یمین َم بُخسین) الشعراء: ۸۱-۷۹. 

۳. انظر: الكافي في علوم البلاعة. ۰ ص ۲۹۸ و١۲۹؛‏ الإيضاح؛ ص ٠١۱؛‏ جواهرالبلاغة. ص1 ١٠؛‏ دلائل الاعجاز. 
ص ۱۱۰. 

.۳۵۹ اح العلوم ۰ ص‎ An. 

ه. الليل: 0. فبين الإعطاء والاتقاء والتصديق (وهي مسند) تناسب ظاهر في المعنىٰ (كونها من أفعال الخير). 
والمبنى (كونها أفعالاً ماضية مبنية على الفتح). کما أن ثمة تناسباً في المسند إليه: (الفاعل في الجمل الملاث. 
وهو واحد). (الكافي علوم اللاعة. ج ۰ ص ۲۹۹) 

1.لانعام: .١١‏ فالصلاة والنسك والمحيا والممات كلها أسماء متناسبة. 

۷. البقرة: .۲۸١‏ فاه والملائكة والكتب والرسل أسماء بينها تناسب (من بلاغة النظم العربي. ج ۲ ص .)٠١١‏ 

۸. لما بين الكتابة والقراءة من التناسب. والجهة الجامعة. 

۹ يتصور البكاء عند ذكر الضحك. كما أن ثمة تناسباً بين الجملتين في الإنشائية (الكافي. ج ۱ ص ۲۹۹). 
1۰ 2 


أحكام الفصل والوصل ۰۳ 


وإنمًا كانت المضادَة هنا في حكم الموافقة؛ لأنٌّ الوهم ينزّلها منزلتها في ملازمة 
حضور أحد الضدّين في الذهن عند حضور الآخر منهماء فإ السواد يخطر بالبال 
عن ذكر البياض. كما تخطر الكتابة عند ذكر القراءة. وهكذا في بقيّة النظائر من 
الطرفين'. 

وأحياناً تكون الصفات غير متضادة. ويأتي العطف» وذلك إذا كان العطف يشير 
إلى معنىٰ كما في قوله تعالئ: «حم # زيل الكتاب مِنَ اله العَرِيزِ الْعَليم # غافر 
الدب وقَابلٍ اللَوْب شَدِيدٍ الاب ذِي الطول لا إل إلا هو له المَصِير)"؛ و لن 
وهما: «غفران الذنوب» و«قبول التوبة» تواردا على معني واحد هو: التجاوز عن 
الذنب. فجاءت الواو بينهما مؤذنة بالتغاير ومشيرة إليه فال يغفر الذنب حيناً من 
تلقاء نفسه بفضله» وحيناً يعفو عنه بسبب ندم التائب واعتذاره» فدلت الواو على هذا 
المعنى واشارت إليه ". 


أحكام الفصل والوصل 

إذا توالت الجملتان. فإما أن يكون للأولى محل من الإعراب - بان كانت واقعة 
في موقع الخبر. أو المفعول أو المضاف -وإما أن لا يكون لها محل من الإعراب 
كالجملة الاستئنافية وجملة الصلة. 

١‏ إن كان للجملة للأولى محل من الإعراب إا أن بُقصد تشريك الثانية للأولئ 
فی حکم الاعراب الذي لهاء وإما أن لا يقصد تشريك الثانية للأولى في هذا الحكم. 

فان صد التشريك عُطفت الثانية على الأولى. نحو قوله تعالى: «واللّةُ ييي 

وَيْميث) . 
۸ آي رس ل مرش مها ق الل آرالوخ, آر الال وون أحد ها ار 
۲. غافر: ۱و ۲و ۳. 


.من بلاعة النظم. ج۲ ص١١٠‏ 
.٤‏ آل عمران: ۱۵١‏ . 


°4 أساليب المعاني في القرآن 


ففى الآية الكريمة جملتان هما: «يحيي» و«يميت»» الأولى منھما لھا موضع من 
الاعراب؛ لأنها خبر لمبتدأً قبلهاء والآية تريد اشراك الجملة الثانية لها في هذا الحكم 

الإعرابي» وبين الجملتين تناسب اذ المسند إليه في كل منهما واحد وهو «الله» 

و e‏ : «(يحيي» و«یمیت» e‏ لأنهما ضدان» فبين الجملتين 

وط العش خد كر ع و ساغباً فز المُرار' 
فجلمة «أعبد كل حُرّ» لها موضع من الإعراب؛ لأنها خبر للمبتداً قبلهاء وأنٌ 

الشاعر أراد إشراك الثانية «علّم ساغباً أكل المرار» لها في هذا الحكم الإعرابى. 

ب) وإن لم يُقصد التشريك فصلت الثانية عنهاء 
نحو: «قالّوا إا مَعَكُم إلّما نحن مُشتهزٍءون... الله بّترى بهم '. 
لم يعطف قوله «اللَهُ يَشتهزِى بهم على ما قبله؛ ثلا يشاركه في حكم المفعولية 

المقول. أي في کونه ما قالوةٌ وهو ليس مما قاله ” 

. إن لم يكن للجملة الأولى محل من الإعراب. فاا ن یکون لھا حکم ماء وإِمّا 
ُن لا یکون لھا حکم 

الأوّل: فإن كان للأولى حكم لم يقصد إعطاؤء للثانية وجب الفصل دفعاً للتشريك 
بينهماء نحو: «إِلّما أت مدر وَلكُلٌ قوم هَاٍ ٭ الله غلم ما تجمل كَل شى 

.١‏ «الساغب» الجائع. «المرار» شجر مرًّ. يقول: إن حب الحياة يجعل الحرّ عبدا. و يضطر الإنسان إلى احتمال 
الأذى. ll‏ ا e‏ ۰ ص .۱٥۵‏ 

.٣‏ البقرة: ٠١‏ و٠٠؛لأنَ‏ قوله «إِلّما نحن مشتهزؤن) عطف بیان لقوله «إنَا مَعكُمٍ) فحکمه حكمه. 

۳. . ذكر «يستهزئ» دليل على أنٌ مضمون الجملة مجازاة على استهزاتهم. و لأجل اعتبار الاستئناف دم اسم لله 
تعالی على الخبر الفعلي. ولم یقل: یستهزی اله بهم؛: لأنّ ما يجول في خاطر السائل أن يقول: من الذي یتولّی 
مقابلة سوء صنيعهم فأعلم أَنٌ ن الذي يتولّى ذلك هو رب العرّة تعالى و في ذلك تنويه بشأن المنتصر لهم فتقديم 
المسندإليه على الخبر الفعلي هنا لإفادة تقوي الحكم لا محالةء ثم يفيد مع ذلك قصر المسند على المسندإليه؛ 
فإته لتا كان تقديم المسندإليه على المسند الفعلي في سياق الإيجاب يأتي لتقي الحكم و يأتي للقصر على رأي 
عبدالقاهر الجرجاني و صاحب الكشاف. کما صرح به في قوله تعالی: «و الله يدر الليل و النهار) فى سورة 
المرّمّل. فالجمع بين قصد التقي و قصد التخصيص جائز في مقاصد الكلام البليغ و خاصَة بأبلغ الكلام. ولذلك 


يقال: النكت لا تتزاحم. 
٤.الرعد:‏ ۷و۸ 


مواضع الفصل -كمال الاتصال ۰0 


هنا لم يعطف قوله: «اللَةٌ عل على ما قبله: للا يشاركه في حكم القصر. 
فيكون تعالى مقصوراً على هذا العلم. 

اني إن كان الأول كم فود إعطاوة للعاية وجب الرضل: توه «إتماازيذ 
کاتب» وعم شاعژ». 

ج) إن لم يكن للأولى ذلك الحکم» نحو: «زيد خطيب. وعمرو فقيه» وجب 
الوصل أيضاً 

۳. إن كانت الجملتان اللتان لهما محل من الإعراب. أو اللتان لا محل لهما من 
الإعراب. كمال الانقطاع. أو كمال الاتّصال, أو شبه أحدهماء فيجب الفصل مطلقاًء 
لتعدّر ارتباط المنقطعتين بالعطف. وعدم افتقار المتصلتين إلى الربط. 

ويراد بكمال الانقطاع أن تكون إحداهما منقطعة عن الأخرى انقطاعاً كاملا 
بحیث لا يصح ارتباطهما. 

وبكمال الاتصال أن تكون متصلة بها اتصالاً كاملاً بحيث لا تصح المغايرة 

وعلى هذا الأساس بيّن البلاغيون مواضع الفصل والوصل: 


أولا: مواضع الفصل 


الموضع الذؤل: كمال الاتصال 

وذلك أن يكون بين الجملتين اتحاد تام كان تكن اة النانة ركد للأولى: 
بدلا ھا اونا لھا. فلا يصح عندئنٍ العطف (الوصل) وذلك لتنزيلها مع ما قبلها 
منزلة الشىء الواحد. والشىء لا بجوز عطفه على نفسه. وذلك كما يأتي: 


۲۰١‏ أساليب المعاني في القرآن 
ا ا س 


0 1 مؤكدة للأولى تأكيدأ لفظيً أو معنوياً 

أ) التأكيد اللفظي : ويتحقق إذا اتفقت الجملتان في المعنى سواء اختلف اللفظ أم 
اتحد. فتنرّل الجملة الثانية من الأولى منزلة التأكيد اللفظي من متبوعه في اتحاد 
المعتى: 

فمثال الجُمَل أو الجملتين اللتين اتفقتا في المعنى واختلفتا في اللفظ قوله تعالى: 
َلك أَلَِْابٌ لا ريب فيه هُدى للْمتينَ»'. 

فان جملة ودی فين توكيد لفظي لقوله سبحانه: «لاً رَيْبَ فيه معناه أله 
في الهداية بالغ درجة لا يدرك كنْهّها حت كأنه هداية محضة. وذلك مأخوذ من 


تنكير «هُدئ) الذي يدل على a‏ 

وجملة ذلك الْكنَابُ) معناها أنّ لقرآن بلغ الدرجة القصوى من الكمال في 
الهداية. والمراد بكماله كماله في الهداية؛ لان الكتب السماوية بحسبها تتفاوت في 
درجات الکمال". 


فجاءت الجملة الثانية بمثابة التأكيد اللفظي من الأولى» فمضمون الجملة الثانية 
هو مضفون الجملةالأولى وهن تم ترك النطف الان أنه لا يجوز غطف الى 
على نفسه. ولان العطف يقتضي المغايرة. ولا مغايرة هنا بين الجملتين. 

وكذلك قوله تعالی: ِن الَذِينَ روا سوا لهم ندرك ل لم هم ا يرن 


.١‏ البقرة : في هذه الآية الكريمة ثلاث ٿث جمل هي: : ١‏ ذلك الکِتابُ). ۲. (لا رَبْب فيه). ۳. «هُدى للمُتَقين» و 
الجملتان الثانية و الثالثة توكيدان: الأولى معنوي. و الثانية لَفظي. 
وجات حمل ولا رنت فيه دون حرف الغظف؛ لأتها موضحة للجملة التي قبلهاء فكل ماکان من القرآن فهو 
صادق لا ريب فيه و لا شك. و جاءت جملة «حُدى للمتَقينَ» بدون حرف العطف أيضاً؛ ؛ لأّها موضحة التي قبلها 
فكل ما لا یرتاب في حاله. و لا یتردد في شأنه. يشتمل على الهداية و الصلاح لأهل التقوى. کا و 
للمّقين» موضحة للجملة قبلها. 

۲. انظر: شروح اللخيص » ج ٠۳‏ ص۳۷ فسّر صاحب الإيضاح: «ذلِكَ آلكتاب) باه الكامل من جعل المبتداً 
«ذلك) إشارة إلى بعد المنزلة. و لما أريد إثبات نهاية كماله عرف الجزآن؛ ليفيد الحصر, و أن كمال غيره بالنسبة 
إليه كلا كمال؛ لأْنَ ذلك وسيلة للهداية. (انظر: الإبضاح. ص .)٠١ ١‏ 


مواضع الفصل -كمال الاتصال ¥ 


٭ خم الله على لوبهم وَعَلّى نيهم وَعَلَى أبْصَارِهم شاو '. 

فجملة لا يُوْمتون) تأكيد لجملة «سوآء عليهم أَذرتَهُم أ لم تُيذزحن 
لأتهمامتحدان في المعنى. 

وجملة وتم اله على لوبهم وَعَلّى سَنيهم وَعَلَى أَبْصَارِهم غِثَاوة تأكيد ثانِ 
أبلغ من الأوّل؛ لان عدم التفاوت بين‌الإنذار وعدمه لا يصح إل في حق من ليس ن 
قلبٌ يخلص إليه حقّ. وسم تدرك به حُجَة. وبصرٌ تثبت به عِبرَةٌ ولذلك ترك 
العاطف بين هذه الجمل الثلاث لما بينهما من كمال الاتصال. 

وكذلك قوله تعالی: ومن الاس مَن يول ءآمَنًا باللّه وَباليَوم الآخِرِ وما هم 
تي بخادطو ن الله والذين ءآ ۰ 

الجملة الثانية «يُخَادعُونَ الله وَالّذينَ آمَنُوا» لا تختلف من حيث المعنى عن 
جملة: «ِمَن يمول ءآمَنًا) وذلك لاهم حینما قالوا: «ءآمنًا قالوها وهم غير مؤمنین. 
والذي يقول خلاف ما يضمر فإنّه يخادع. فلا فرق من حيت المعنى بين الجملتين 
ءامنا و «یُخَاعُون) ومن ثم ترك العطف بالواو؛ لأنٌ اتحاد الجملتين اتحاد تام 
یمنع عطف الشىء على نفسه. ويوجب ترك «واو» العطف. 

وقال الشاعر: 

يَهوي الثناء مُبْرَرٌ ومُقَصّر حب الثناء طبيعة الإنسان" 

البيت هنا يشتمل على جملتين. وإذا تأمَلنا RES‏ تام في المعنی. 
فالجملة الثانية وهي «حبَ الثناء طبيعة الانسان» لم تجئ إلا توکیداً للاولی وهي 
جملة: «يهوي الثناء مبڙز ومقصّر»؛ فان معنی الجملتين واحد. 

وقد يتحدان في المعنى واللفظ. كما في قوله تعالى: «قَحَهَلٍ الكافرين أيهم 


ر 


رُوَيْداه؛. 


١.البقرة:‏ ۷-7. 
۲. البقرة: ۸و1. 
۳. اساليب بلاغية . ص ۱۸۹. 
.٤‏ الطارق: 1¥ 


۲۰۸ أساليب المعاني في القرآن 


فيلاحظ أن جملة وِفْمَهَلِ اأكافرينَ) وجملة «أنهلهْم رُرَبْدَاً قد اتحدتا في 
المعنى واللفظ. ففصّل بين الجملتين؛ لأنَّ الثانية بمثابة التأكيد اللفظي E‏ 
وهو ظاهر. وقوّة الرابطة بينهما من ناحية اللفظ والمعنى هي التي أغنت عن «واو» 
العطف. وتجاوزاً نقول: «فصل بينهما» إذ ترکت «الواو»» لک“ الجملتين في الحقيقة 
ربطا ربطاً وثيقاً محكماً من ناحية اتحادهما في اللفظ والمعنى» ومن ثم تركت 
«الواو»؛ إذ لا حاجة لها الآن. 

وقال المتنتى: 
وما الَهْر إلا مِنْ رُواة قصائدي 

فالشطر الثاني لم يعطف على الشطر الاأوّل؛ لھا قد 8 في 0 واللفظ. 
ففصّل بين الشطرين؛ لقّوة الرابطة بينهما. 

ب) التاكيد المعنوي: كون الثانية موكّدة للأولى تأكيداً معنوياً بأن يختلف 
مفهومهماء ولكن يلزم من تقرّر معنى أحدهما تقرّر معنى الأخرى. كقوله تعالى: 
ذلك اكناب لاَرَيْب فيه هُدى لَِمَقِينَ) ". 

جملة ذلك الكتابُ» معناها - كما مر -الكتاب الذي بلغ الدرجة القصوى في 
الكمال لفظاً ومعنيّ. وجملة لا رَيْبَ فيه معناها أله لا يتطرّق إليه شك وأله فى 
علو الشأن وسطوع البرهان بحيت لا يرتاب العاقل فيه فالمعنيان مختلفان لكّها 
متلازمان؛ فاه يلزم من بلوغ القرآن درجة الكمال أن لا يكون محلاً للريب. 

فنزلت الجملة الثانية من الأولى منزلة التأكيد المعنوي من متبوعه فى اتّحاد 
المعنى. كما لو قلت: «جاء الرجل نفسه». 

وواضح أَنٌ بلاغة هذا التعبير تكمن في تأكيد المعنى المراد في ذهن السامع. 
.١‏ يقول: إن الدهر من جملة شعري؛ ؛لأن ألسنة الناس جميعاً تتناقله في كل وقت. فكأ الدهر إنسان ينشد 


قصائدي و یرویها. انظر: : من بلاغة النظم العربيء ج۲ ص :1۸١‏ علي المعاني (الدليمي والاوسي والآلوسي). 
ص٦٣۲.‏ 


۲. البقرة: ۲. 


مواضع الفصل -كمال الاتصال ۲۰۹ 
وتقلع منه جذور الشكٌ في مضمون الجملتين. 
ويقال: الإعجاز مستلزم غاية الكمال. وغاية كمال الكلام البليغ يبعده من الريب 
والشبه؛ لظهور حقيته. وذلك مقتض لهدايته وإرشاده؛ فإن نظر إلى اتحاد المعاني 
بحسب الم آل كان الثاني مقرَراً للأوّلء فكان توكيداً معنوياً. 
وإن نظر إلى أن الأول مقتضٍ لما بعده - للزومه بعد التأمّل الصادق - فالأول 
لاستلزامه ما یلیه. وکوڼه في و ا ا 
من المناسبة والملازمة. وفي كلا المقتضيين ترك العطف؛ لما بين الجملتين من كمال 
الاتصال. 
وقولہ تعالی: دوا یی علیہ آیائتا ولٔی گرا کان لم شمغھا کان فی اَی 
وفراه. 
في الآيةالكريمة جملتان: «كَأن لم يَشمَغهًا) وفي كان ِى دنه وَْرَأ ومعنى 
الجملة الأولى أله مصادفة لم يسمعهاء أو قصد ا ومعنى الجملة الثانية 
أنه لم يسمعها؛ لفساد سمعه. 
١‏ الجملة الثانية -كما هو واضح - تقرير لما أفادته الجملة الأولىء وإن اختلفتا 
في المعنى. فبين الجملتين كمال الاتصال. 
وقوله تعالی: «مَا هَذا قرا ِن هَذاً ِل مَلَكُ كَرِيم) '. 
فيه فطل اين الجحلك ن + لأ اللانة من الأول بير ااكيد الوي: لاختلاف 
هوني الجاقن ولأ تضمو ن لفان متها مقر لمضنون الأولى ذلك أنه إوا كان 
لکا لم یکن بغرا فانات ملکیه احق وتا کید فی بره 
وقوله تعالى: «وما ينطق عن أَلْهّوئ. إن هو إلا وَحْى يُوحى) ". 
فصل بين الجملتين؛ لما بينهما من كمال الاتصال؛ إذ الشانية بمثابة التوكيد 


1۰ أساليب المعاني في القرآن 


المعنوي للأولی؛ لان تقرير کونه وحياً نف لان يکون عن هوی. 

وقوله تعالی: (ومِنَ الاس مَنْ يمول آمتا باللّه وباليوْم الآخرِ وما هُم بمومنين # 
يُخادعُون اللَدَي'. 

فصل جملة «يُخَاعُونً) عمًا قبلهاء لأنَ بينهما كمال الاتصال. لان هذه 
المخادعة ليست شيئاً غير قولهم: «آمنًّ) دون أن يكونوا مؤمنين. فهي -إذن - 
توکيد معنوي للأولئ. 

وقوله تعالی: «وألي عَصَاكَ فلا رءاها تهر كانّها جَان وَلّى مُذبراً وَل بُعَقّبْ 
يامُوسی لا حف ّى لا يَخاف لَدَىّ العُرْسَلُونَ)". 

قوله تعالی: «مُذبراًه حال موكدة معنی؛ لان «ولّی مُذبرَأً بمعنى واحد وإِن 


وقوله تعالی: «وَسَخ سَخُر کُم الللَ والّهار والشنْس والْقَمَرَ والتجوم محرا محرا 
بأفرٍي ". 


«مُسَحَرَات4 حال مؤكدة لفظاً ومعنى؛ انها وعاملها «سَحر4 واحد في اللفظ 
والمعتى. 

وقوله تعالى: «قاذكُرُوا ءالاء الله ولا تغتوا في الأَزْض مفْسِدِين)“ 

«ِمُفْسدينَ) حال مؤكدة معنى؛ إذ «عاث» و«أفسد» بمعنىٌ واحد وإن اختلفت 


الألفاظ. 
وکقول بي نواس 
عليكَ باليس يِن الناسِ إن غَِّى َفيك في اليه 
١.البقرة:‏ ۸و 
۲. النمل: ۰. 
.٣‏ النحل: YF‏ 
٤‏ . الأعراف: Nt:‏ 


0. يتحدّث أبونواس عن أمر غريب يخالف المعهود في طبائع البشر؛ إذ أنّ المعروف أن غنى النفس في النفس. ٠و‏ 
TS‏ . و هذا الأمر المخالف لظن لابد أن تستغربه النفس. لذا جاء ب«إِن» ليؤكد هذا الم و يقرّه في 
الاحساس 


مواضع الفصل - كمال الاتصال ۱١‏ 
فالشطر الثاني توكيد لمعنى الشطر الأوّل. 
وقول الشاعر: 
حكم المنيَة في البريَّة جار ما هذه الانيا بدار قرار 
فصل بين شطري البيت؛ لما بينهما من كمال الاتصال؛ إذ أن الانية بمثابة التوكيد 
المعنوي للأوٌلى حيث يفهم من جريان حكم الموت على الخلق أن الدنيا ليست دار 
بقاء. 


ا ۲. أن تكون الجملة الثانية بدلا من الأولى 

بأن يکون في الأولى قصور أو خفاء في وفائها بالمراد وتكون الثانية أوفى به 
منهاء والمقام يقتضي اعتناءَ بشانه. 

والبدل - كما هو معلوم - أنواع ثلاثة: بدل بعض من كلّ. وبدل اشتمال'. وبدل 
كل من كل بناء على اعتباره في الجمل. 

ا ا ا و لقومه: 

وواتقوا الَذِى أمَدَكُم با تغْلَمُونَ « أمَدكم ياقام وَين # وجنات وَعَيُون) ". 

فال سيق ية على عط تس الله اانه وتفالن علاطي وة 
«أمدكم بما تَغلَمُونَ موذية لهذا الغرض بما فيه من عموم» وجملة «أَمَدكم يانام 
وَين # وجنات وَعَيُونِ بدل من الأولى؛ لأنٌّ فيها تفصيلاً لنعم اللّه التي لم تفصَل 
في جملة وأمَدكّم» الأولى. وكونها أوفئ بتأديته مما قبلها؛ لدلالتها عليه بالتفصيل 
من غير إحالة على علمهم؛ فإتهم معاندون لكفرهم. لآنه لو أحيل تفصيلها إلى 
علمهم فلربما نسبوا تلك النعم إلى قدرتهم؛ جهلاً منهم. 

والامداد بما ذكر من الأنعام وغيرها بعض الإمداد بما يعلمون. ويحتمل 
الاستئنافت: 


ال الاتتال نهر تذل ايء ا ن لا یکون جزء أ منه. مثل «نفعني المعلّم علمه». 
۲. الشعراء: ۱۳۲و٤٣۱‏ 


1۲ أساليب المعاني في القرآن 


وقوله تعالى: يدير الأمر يعَصَل الآيات للك بلقَاء ربكم و نون '. 

الحملة اانه كن ادات جر من الجملة الأرل: ودر لأر وتدبير 
الأمر كلّ. ومن هذا الكل تفصيل الآيات. لذلك ترك الوصل بين الجملتين؛ لتمام 
الاتحاد والاتصال بينهما فالجزء لا يعطف على كلّه. ولا يحتاج إلى واصلة بينهماء 
فالصلة قائمة ذاتية. 

قول شال ورمون ش2 العذاب درن ابا 

فالجملة الثانية هنا - وهي «يذَبَحُون أبناءكُم) - بدل بعض من كل من الأولى؛ 
لان تذبيح الأبناء بعض ما يسومونهم ويحمّلونهم إِيّاه من سوء العذاب. 

وكقول علقمة بن عبدة": 
رن ف ر ي و ا وا ی 
عشية لا تبلى نصيحة بيننا عشية حلوا بالستار فعرّب 

فصل بين شطري البيت الثاني؛ لأنَ الشطر الأخير هو جزء من جملة تكاد تكون 
نفسها في الشطر الأول فالتقدير ذهبت من الهجران... عشية لا تبلى نصيحة بيننا. 
وذهبت من الهجران... عشية حلوا. 

ومثال بدل الاشتمال قوله تعالى: قال ياقوْم انيعو المُرسلين » اموأ من ل 
شالم أجراً وهم مُهْنَدُونَ) ٠‏ 

ا ای ار ا ا ن اا ا ا و 
الأولى في تأدية المعنى المقصود؛ فان المراد في الجملة الأولى: «الَيعوا المُزعلين) 
هو حمل المخاطبين على اتباع الرسل. وقوله تعالى: «اتبعُوا من لا بساكم أجْرأً 


1.الرعد:۲. 

.6٩ البقرة:‎ ۲ 

1 . علقمة بن عبدة شاعر جاهلي. نافس امری القيس في حب امرأة تستی «أمّ جُنْدّب» و قد نظم كل منهما قصيدة 
فيها. فالبیتان المذكوران ن هما مطلع قصيدة علقمة. . التي فضَّلتها أمٌ جندب على قصيدة امرى القيس عندما احتكما 
إليهاء فتزوّجها علقمة بعد ذلك. . ودعي لتغلَبه على امرى القيس ب«علقمة الفحل». البلاغة و التحيل. ص١١.‏ 

A 
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أوفى بتأدية ذلك؛ لان معناه لا يخسرون مع اتباع الرسل شيئاً من دنياكم. بل 
يربحون صحَة دينهم» فينتظم لهم خير الدنيا و خير الآخرة. 
وإتما كانت الثانية بدل اشتمال؛ لأنٌ اتباع الرسل يتضمن اتباعاً موسوماً بالهداية 
والسعادة. وهو مضمون الجملة الثانية. 
وقوله تعالی: «وَتَرَى الال تَحْسَبُها جَامِدة '. 
بين جملتي وَتَرّى الْجِبَالّ) و «تَحسَبُهَا جَامِدَة كمال الاتصال؛ لأنٌ الثانية بدل 
اشتمال من الأولى. 
وقول الشاعر: 
أقول لَ: اَل لا تَقِيمَنٌ علدنا وإلا فَكُن في الس والجَهْرِ ملا" 
ا ا ی ا ام را غین کا 
يحش بها الشاعر نحو من يعيش معه. ولا يوافقه في دينه. ففصّلت جملة 
«لا تقيمٌ» عن جملة «ارحل» لكون الثانية أوفى بكمال الكراهية. 
ا بدل کلّ قوله تعالی: هبل الوا مِْلّ ما قال الأََلُونَ ٭ قَالُوا نذا مِنتا وكُنًا 
راب وَعظَاما نّا لسعو نون '. 
دلت جملة «قَالوا» الثانية من جملة «قالوا» ال بدل كلّ؛ لان الثانية أوفى 
من الأولى من حيت إنّها مفصّلة للمقول" وإما كانت بدل كل لأنّ الجملتين بمعنى 
واحد. والاختلاف بينهما إّما هو بالاجمال والتفصيل. 
وقوله تعالی: ومن يَفْعَلْ ذلك يلق أثامَاً يُضَاعَف لَه العَذَابُ. 
١.النمل:‏ ۸۸. 
۲. انظر: الاشارات والتبيهات . ص۳ ١٠؛‏ والابضاح؛ ص ۱۵۷؛ المفتاح . ص۳۷1؛ المطرل (تحقيق هنداوي )ء 
ص ٤۳‏ ٤؛‏ شرح المختصر. ج۱ ص ٣۲۳؛‏ معاهد التتصیص ‏ ج ۰۱ ص‌۲۷۸؛ خزانة الادب؛ ج ۰۵ ص۲۰۷ و ج۸ 
ص1۳ ٤؛‏ الټیان للمییي. ص ۱۳۹. 
۳. کونه بدل اشتمال؛ لأْنٌ وزان: «لا تقيمنٌ» وزان «حسنها» في : «أعجبتني الدار حسنها»؛ لأنّ عدم الإقامة مغائر 
للارتحال. فلا یکون بدل الکلٌ. و غير داخل فیه. فلا يكون بدل البعض. 
.٤‏ المۇمنون: ۸۱و ۸. 


.٥‏ أن الوا أبِدّا نا...4 إلى آخره عين ما قال الأوّلون مع تعيين و تفصيل. فيفيد البيان و التوكيد. 
1. الفرقان: 1۸ و1۹. 


٤‏ أساليب المعاني في القرآن 


فن مضاعفة العذاب هي لقاء الأثام. أي العقوبة. 


د ٠۳‏ أن تكون الثانية بياناً للأولى: 
a‏ 
رنوت إث عانقا ب خن أل تى شج ل وو 6ه 


ا N TT‏ امف وة 
للك الاجمال ن الك او 

وقول تعالی: وما َء الله عَلّى رَسُولِه مِْهُم فا أوْجفتم عَلَيّهِ مِنْ خَْلٍ ولا رکاپ 
د ِن الله بلط رُسلَهُ على من ياء واللَهُ عَلّی كَل شىء قَدِیر)". 

ونما أوْجَْعْ عَلَي4 بيان للاأولى. فهي منها غير أجنبيّة عنهاء بن لرسول الله كل 
مايصنع بما أفاء اله عليه. وأمره أن يضعه حيث يضع الخمس من الغنائم مقسوماً 
على الأقسام الخمسة. 

وقوله تعالى: «أوليك كالأنعام َل هُم أَضَل اوليك هم الغَافأر ر " 

فصلت جملة «أوليك هَم افون عن اولك كالأنعام)؛ لأنها كالبيان لها 
ولذلك ترك عطفها ب «الواو»» لأنٌ الشىء لا يعطف على ا لان قوّة الاتصال 
بينهما أغنت عن الربط بالعطف. 

وقوله تعالی: «اللَةُ ل لله إل هُر لحي القيوم لا تأخُدة تة ولائ لماي 
السَّمَواتٍ وَمَا فِي الأَزْض مَنْ ذا الَذِى شفع نة يذه يَعْلَمٌ ما بَيْنَ أيْدِيهم وما 
خَلقَهُمْ وَل بجِيطون بشَىء من عليه إل ما شَاء وح كُرْيِية الماوات والأزْضَ 


۱۲۰ طه:‎ . ١ 
1 الحشر:‎ .۲ 
.۱۷۹ الأعراف:‎ .۳ 
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ولا يذه حفْظَهَمَا وَهُوّ العَلنُ العظيي '. 
ذكر الزمخشري أن ما منها جملة إل وهي واردة على سبيل البيان لما رتبت 
غ وا د بای فل ترط یا عاط ت کان کا رل ارت ین 
العصا ولحائها» فالأولى بيان لقيامه بتدبير الخلق. وكونه مهيمناً عليه غير ساءِ عنه. 
والتانية لكونه مالكاً لما يدبّره. والثالة لكبرياء شأنه. والرابعة لاحاطته 2 ال 
الخلق. وعلمه بالمرتضى منهم المستوجب للشفاعة. وغير المرتضى. والخامسة 
لسعة علمه وتعلّقه بالمعلومات كلها أو لجلاله وعظم قدره»". 
وقوله تعالى: وما ينطق عَنٍ الهوَى # إن هُو إلا وَحْىُ يُوحى)". 
فصل الله تعالى بين الجملتين فى الآية الكريمة؛ لأنٌ بينها كمال الاتصال. فإِنَ 
الجملة الثائية بيان للأولئ. ٠٠‏ 
وكقول الرسوليلة: «الأرواح جنود مُجَنَدَ ما تعارف منها انتلف. وما ناکر 
اخْتَلف» 
وكقول الإمام على لة: «الدهر يومانٍ: يوم لَك ويومٌ عليك». 
ففي هذا القول ثلاث جمل. وقع الفصل فبها بين الأولى والثانية. وعطفت الثالثة 
على الثانية. وكان الفصل واجباً؛ لكون الجملتين الأخيرتين تفشران للاأولى ولو تم 
وصلٌ مكانه لتغيّر المعنى تمام التغيّر. 
وقول المعرّي: 
الاش لتاس مِن بذ ومن حَصَرٍ بغض لِبَغْضٍ وإِن لم يَشْعُرُوا خَْدَمُ 
فالجملة الثانية: «بعض لبعض...» إيضاح للأولئ: «الناس للناس...» وهي 
بیان لها" . 


.۲٠۵ :ةرقبلا.١‎ 

۲. لکشاف. ج ۱. ص ۲۰۱و۲۰۲ 

۳.النجم: ٣وا.‏ 

.»٠١١« أخرجه مسلم. كتاب البرّ و الصلة, باب الأرواح و جنود مجتّده الرقم‎ .٤ 

.۹1 نهج البلاغة . قصارالحكم‎ .٥ 

1. اساليب بلاغية . ص ۱۹۰؛ من بلاغة النظم العربي؛ ج۲ ص ۱۸1:؛ علم المعاني (الاوسي). ص‌۲۱۷. 


١‏ أساليب المعاني في القرآن 


وقول النابغة الذبياني يرثي أخاه من أَمّه: 
حب الخْييلَيْن نأي الأزْض بَيتهُما 
هذاعليها وهذاتختها بالي' 
فان قوله: «هذا عليها»: بيان لقوله: «حسب الخليلين». 
وقول الشاعر: 
كفى زاجراً للمرءِ أيَامٌ دهرِهِ تروځٌ لَه بالواعظاتِ وتي 
فالجملة الثانية وهي «تروح له بالواعظات وتغتدي» لم ا في الواقع ال 
لإيضاح إبهام جملة «کفی زاجرا للمرء ايام دهره» فهي يان لھا. 


الموضع الثاني: كمال الانقطاع: 

وهو أن تنقطع الصلة بين الجملتين انقطاعاً تاماً. ويكون ذلك بأن تكون احدى 
الجملتين خبراً والأخرى انشاءاً أو بالعكس. فتارة منقطعان (أي مختلفان) لفظاً 
ومعنى وأخرى بحسب المعنى دون اللفظ. أو بالعكس. فهذه ثلاثة صور: 

الصورة الاولى: أن تختلف الجملتان خبراً وإنشاء. لفظاً ومعنىئ» أي أن تكون 
لأولى إنشائية لفظاً ومعنى. وا کر رة ف و وعكسه. أي أ كل 
واحدةمنهما تخالف 2 ى في اللفظ وفي المعنى معا 

کقوله تعالی: «وَلاً نتوی الحَسََةٌ ولا السَيَِةٌ اذقع بالّى هى خسني ". 

أي لا تتساوى الحسنة التي يرضى الله بها ويثيب عليهاء والسيئة التي يكرهها 
ويعاقب عليهاء ادفع سفاهتهم وجهالتهم بالطريق التي هي أحسن الطرق. فقابل 
إساءتهم بالإحسان إليهم وادفع بحمّك باطلهم» وبحلمك جهلهم. 


۱ . «حسب الخليلين» أي كفاهماء والنأي : البعده و «البالي» الممرّق الاعضاءء یقول: كفاني و أخي حيلولة الأرض 
بینناء فأنا حي فوقها و هو بالي الجسم تحتهاء وهذانهاية البعد. 
. ويكون ذلك حين تكون الجملة الثانية مباينة للاولى تمام المباينة حيث يجب الفصل: ؛ لغياب الجهة الجامعة بين 
الجملتين. 

.۳٤ فصلت:‎ .۳ 
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فالجملة الأولى: «لا تشتّوى...) خبرية لفظاً ومعنى. 

والجملة الثانية «اذقّع باّتى هى أخسَن) إنشائية لفظاً ومعنى. فبينهما كمال 
الانقطاع. لذلك فصّل بينهماء ولأنَ الفصل لايوهم خلاف المقصود'. 

وقوله تعالى: «وَأَفْسِطوا إن الله يحب المُقْيطينَ) ". 

أي واعدلوا في كل ما تأتون وما تذرون, إِنَ الله يحب العادلين في جميع 
أعمالهم. ویجازي يهم أحسن الجزاء. 

الجملة الأولى «أفيطوا» إنشائية لفظاً ومعنيح 

والجملة الثانية إن اللَهَ يحب المقيطينَ) خبريّة لفظاً ومعنىّ. وقد فصًّل بين 
الجملتين؛ لاختلافهما في الخبريّة والإنشائية. 

وکقوله تعالی: «يا ّا الَذينَ آمَنوا لا تقَدّمُوا بَيْنَ يَدى الله وَرَسُوله وتوا الله إن 
الله سَمِيعٌ عَلِيم# ". 

فصل بين قوله: إن الله سَمِيح عَلِيمٌ4 وبين قوله: «انقمُوا الل لكمال الانقطاع بين 
الجملتينءإذ الأولى إنشائية. والثانية خبريّة. فلا تناسب بينهما. 

وذكر البلاغيون أنه إذا عطفت الجمل الخبريّة على الجمل الإنشائية. أو إنشائية 
على خبرّة يتعيّن الفصل بينهماء فلا تت دااع الاخری: غا 
لاختلافهما. وعدم التلاؤم بينهما. 

وليس الأمر كما قالواء پل نجد في القراً ن الكريم ما يخالف ما ذهب إليه 
البلاغيون فقوله تعالى: (لا تَحْسَبَحَ الَذينَ كَفْرُوا مُعجزينَ فِى الأزض وَمَارَامُةٌ 
النَاره . 

عطف فيه جملة خبريّة «وَمَأواهُمُ ٠‏ التار) على جملة إنشائية تة (لا تَحْسَبَنً). 


.١‏ و قیل: استئناف على تقدير قائل قال: فكيف أصنع؟ فقيل: «اذفع بالّتى هى أخسَنْ). 
۲. الحجرات: 1. 

.١ الحجرات:‎ .۳ 

.۲٠٠١ انظر: فن الإلاغة. ص‎ .٤ 

ه.النور:0۷. 
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وقوله تعالی: ولا تأکلوا مما لم ُذْكرٍ آم الله عليه وإِنَهُ لفْى»'. 

عطف فيه جملة خبرية «وإلةٌ شق على جملة انشائية طلبية «لا تَأكُلوا» 
ولا یبالی بتخالفهما. 

وقوله تعالی: «لا يَحلٌ لكُم أن قروا الَساء كُرْهاً ولا تَغْضلو مني ". 

فقد عطف جمللة إنشائية طلبية: «ولا تَغْضلومُىً4 على جملة خبريّة: «لا يحل 
لکم. 

وقوله تعالى: «أن لم تنه لأَرَجُمَنَكَ وأهْجُرٍني ملي ". 

عطف الجملة الإنشائية على الخبربّة. 

وقوله تعالى: يا موْسى إِلَةٌ أنا الله العزيرٌ الحكيم # وألق عَصّاكي. 

عطف «ألتي عَصَاك) و هي جملة إنشائية على إته أنا اله العزيرٌ آلحكيم) و هي 
جملة خبريّة. 

فالمعاني القرآنيّة هي التي تتحكّم في القواعد البلاغيّة وهو المقتضى الذي يجب 
أن يراعی فيه. 

ومن أمثلة كمال الانقطاع قول الشاعر: 

قال راِدكُم: اروا اوا فكل خف می یری تقار 

فالجملة الأولى «أرسوا» إنشاء لفظاً ومعنی. و«نزاولها» خبر لفظاً ومعنی؛ لأَنٌ 
الغرض تعليل الأمر بالإرساء بالمزاولة للحرب. أي أرسوا السفينة نزاول الحرب. 

وقول شاعر آخر 
۱ لأنعام: .۱۲١‏ 


۲. النساء: ۱۹. 

۳ مریم: ¥ 

.٠٠و۹‎ :لمنلا.٤‎ 

0 . «الرائد» هو الذي يتقدَم القوم لطلب الماء و الكلاً للنزول عليه. ولایکون ن غالبا إل عريفهم. «أرسوا» أقيموا بهذا 
المكان الملائم للحرب «فكل امرىْ يجري بمقدار» أي لا يمنعكم من المحاولة في مزاولة الحرب. فالموت 
يجري بقدر اله و قضائه لا الجبن ينجيه. و لا الاإقدام يرديه. انظر: خرانة الأب ۰ ج ۹ ص ۸۷؛ المفتاح» ص ۳۷۹ 
الايضاح» ص٤‏ ١۱؛‏ ايان ج ١ء ٠‏ ص +۲۲١‏ معاحد التتصيص » ج ١‏ ص ١۲۷؛‏ المصباح» ص ٤1؛‏ المطول (تحقيق 
هنداوي). ص .٤ ٤۰‏ 
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لا تسألٍ القزء عن خلاي في وهه شاهِد مِنَ الحَبَرٍا 
فصّلت الجملة الثانية عن الأولى؛ لاختلافهما خبرأًوإنشاءاً في اللفظ والمعنى. 
وقال الشاعر: 
من للمحافلِ والجحافلِ والشُرى ‏ فقدت بفقدك نكراً لا يطلَعُ 
فصل بين الصدر والعجز؛ لما بينهما من كمال الانقطاع المتمتّل في اخستلافهما 
خبرا وإنشاءً. 
الصورة الثانية: أن تختلف الجملتان معنىٌ. وهما في اللفظ خبران. كقوله تعالى: 
«حَلَقَ الماواتٍ والأَرْض بالحَقٌ تَعَالّى عَمَّا يُشركُون) ". 
فن الأولى خبر في المعنى. والثانية إنشاء وإن كانت كل منهما خبراً في اللفظ. 
وكقول الشاعر: 
جَری الله الشدابِد كل َير عَرِفْتٌُ بها عدوي من صَڍيقي 
ET‏ وإن كانت خبراً في اللفظ. ولكتها في EEE‏ 
الدعاء. 
وقولهم: «سافر محمد بلغ الله مناه». 
فالثانية وإن كانت خبراً في اللفظ» هي في المعنى إنشاء للدعاء على معنى: الله 
الصورة الثالثة: أن تختلف الجملتان معنىّ وهما في اللفظ إنشاءان. كقولك عند 
ذكر من كذب على النبيّ : «ليتبرًاً مقعده من النارء لا تصاحبه أبّها الصديق». 
فالأولى وإن كانت إنشاء في اللفظ هي في المعنى خبر على معنى: يتبوأ مقعده. 
ومثله أن تقول: «أليس الله بكافي عبده» انق الله أتّها العبد». 
فالأولى خبربة معني على معنى: الله كافي عبده وإن كانت في اللفظ إنشاء. 
والثانية إنشائيّة معني ولفظاً فوجب الفصل بين الجملتين. فالمدار في الاختلاف 


٠١٤ص المنهاج الراضح؛ ج۲. ص ۹٤١؛ علو البلاغة (المراغي).‎ .١ 
النحل:۳.‎ .۲ 
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على ED ء٤ a‏ ج 

فإن اختلفا لفظاً فقط وجب الوصل. کقولہ تعالی: «وإذ أخَذنّا متاق بی إسرآئيل 
لا عدون إل اله وَبالوًالدَبْنِ إخسانا...4 إلى قوله: «وفُولوا لاس حشتًاي'. 

فقوله: «وَفُولوا لتاس حُشتاًي عطف على قوله: «لا تغبدون إلا الل لاله بمعنى 
النهي. أي ولا تَغبُدواي. 

وقد لا تكون بين الجملتين مناسبة في المعنى ولا ارتباط بل كل منهما مستقل 
بنفسه. كقولك: «عليّ کاتب. الغرابٌ طائر». 

وکما جاء ذ في الحكم: «کقّیٰ بالمشیب داع صلاح الإنسان في حفظ اللسان». 

وکقول الشاعر: 

وا گل امي رهن بما دنر 

وإما وجب ترك العطف في كمال الانقطاع؛ لأنَ العطف يكون للجمع بين 
الشيئين والربط بينهما. ولا يكون ذلك في المعنيين إذا كان بينهما غاية التباين. 

ومن أمثلة التنزیل قوله تعالی: وجوه يَوْميِذٍ خاشِعَة ٭ عاملَةٌ ناصِبَةٌ # تضلى تارا 
حَامِيَةٌ # شی من عَْنِ آنيَةٍ # ليس لَهُم طعَامٌ إل ِن ضَرٍيع # لا يُسْيِنٌ ولايُغنى من 
جوع # وجو مي ناعِةٌ # إسفيها راضِيةٌ » في جَنَةَ عالية) . 

فقد ذكر أَوَلاً الكافرين وما اعتراهم من الخزي والهوان. وما يصلونه من النار 
والعذاب. وذكر ثانياً المؤمنين. وما آنسوه من الرفعةوالتنعم. وما غرقوا فيه من الجلَّة 
والإمتاع. فبین المعنى الأول والمعنى الثاني تباین ومن ثم قال: «وْجُوة يَوْمَيْزٍ 
َاعِمَةٌ4 دون أن يعطف على وجوه يَوْمَيْزٍ حَاشِعَدٌ4 لبيان التباين الكامل والانفصال 
اتام بين مضمون الجملتين . 

وقوله تعالی: «إِنَ الّذينَ قروا سواء عليهم أأنذرتَهم أ ّم رهم لا مون 
.١‏ البقرة: ۸۳. 
٣‏ . من بلاغة النظم العربي؛ ج ۲ ص ۱۸1؛ علم المعاتي» ص ۲۷۱. 
۳. الغاشية: ۲و .٠١‏ 


.۲٠١ فن البلاغة:‎ .٤ 


۵. البقرة: 1 
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بعد قوله تعالى: «هُدى للمقينَ الَذِينَ ومون بلقب . 

ولم يعطف قوله: إن الَذِينَ كفرُوا...) على قوله: «هُدیٌ لِلمتقينَ...4 مع ما بينهما 
من مناسبة في المعنى بالتضاد من حيث أن الأول مبيّن لحال المؤمنين. والثاني مبيّن 
لحال الكقار؛ لان بيان حال المؤمنين غير مقصود بالذات. وإتّما ذكر بطر 5 التبع 
لبيان حال الكتاب في قوله: ذلك الكَتَابٌ لا رَيْبَ فيه وليس بين حال الكتاب 
وحال الكقمّار مناسية ظاهرة تقتضي الوصل'. 

ومثل ذلك قوله تعالى: «وإذا قيل لَهُم لاتُفْيدوا في الأرض قالوا إتما نحن 
مُصْلحُون ٭ ألا إنهم هُمٌ المُفْسدّون ولكن لايشعُرُون) ". 

فصّلت جملة: «ألا إتهم هم المفسدون) عن جملة: «إّما نحن مصلحون) مع 
الصلة القويّة التي تصحح العطف - لوجود المانع. وهو أنه لم يقصد تشريك الجملة 
الثانية مع الأولى في الحكم - وهو أنّها مقول القول؛ لذلك فصّلت الجملة الثانية؛ 
لأَّها من كلام الله وليست من كلام المنافقين. ولو عطفت لكانت من كلام المنافقين 
ويفسد المعنى. 


© الموضع الثالث: شبه كمال الاتصال ويسم «الاستئناف» 

وهو من المواضع التي يجب فيها الفصل بين الجملتين وهو أن تكون الجملة 
التانية جوابأعن سؤال يفهم من الأولىء ويقال حينئذ: إن بين الجملتين شبه كمال 
الاتصال ويسمَّى ب «الاستئناف». وإلّه أقوى من الوصل الظاهر بحروف العطف؛ 
لمابينهما من الاتصال والربط الذاتي المنافي للعطف. وإِنَّ التنبّه إلى هذا الوصل باب 
دقيق من أبواب علم المعاني تتكاثر محاسنه؛ لما فيه من إيجاز في الكلام بتقدير 


.٣و‎ ۲ :ةرقبلا.١‎ 

. المنهاج الواضح؛ ص .٠٤١‏ 

۳.البقرة: 1١‏ وا. 

.٤‏ سمى البلاغيون ذلك «شبه كمال الاتصال» لوقوع هذا الاتصال وقوّته من جهة. و لاختلاف الجملتين من جهة 
ثانية. فهو ليس اتصالاًكاملاً. بل شبيه لذلك. 
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جملة السؤال. وإغناء القار؛ أو السامع عن السؤال. 

قال تعالی: اجس مِنْهُم خِبقة قالوالا حف وَبَسَروة بعلا عَليم» '. 

ی و ا ی فت یا و ۷ ی ا وا ا 
خف لأ بينهما شبه كمال الاتصال؛ إذ الثانية جواب لسوال يفهم من الأولى. کان 
ا کی ی ی وا ی 
لاتخف». 

وقول تعالى: «قال اوح إل ليس من اهلك َه عَمَلْ عير صَالح . 

فالخب الان ل طف عا رل ها واب عن شال اق ا 
فهي مرتبطة بالأولى ارتباطاً وثيقاً. كما يرتبط الجواب بالسؤال. وكأتما أثارت 
سوالاً بما تضنته من حکم غریب: كيف لا يكون من أهلي وهو ابني من صلبی؟ 
فكان الجواب إِنَّ هلك هم المؤمنون الذين صلح عملهم. وهذا ليس منهم. 

ويسيه الزمخشري ب «الاستئناف» أي استئناف الكلام على تقدير سؤال يفهم 
من التركيب السابق يجيب عنه الكلام المستأنف. 

ويقول في قوله تعالى: «الوَحْمَنْ ٭# عَلَمّ اران # خَلَقَ الأنْسَانَ ٭ عَلَمَة الان + 
الَمْس وَالقَمرٌ نبان ". 

و «الرّخمنْ) مبتدأ. وهذه الأفعال مع ضمائرها أخبار مترادفة. وإخلاؤها من 
العاطف لمجيئها على نمط التعديد. كما تقول: «زيد أغناك بعد فقر. أعرّك بعد ذلّ. 
كترك بعد قلّة. فعل بك مالم يفعل أحد بأحد. فما تنكر من إحسانه؟!» 

ویذكر الزمخشری أَنٌ الجمل التي يقزر بعضها بعضاً, تتناسق من داخلهاء ويأخذ 
بعضها بعنق بعض. وهذا التناسق الداخلي أقوى في ترابطها من ذكر حرف النسق. 
ولذلك كان اعتباره أدخل في البلاغة من غيره. وفي ترتيب هذا النوع من الجمل 
١.الذاریات:‏ ۲۸. 


ETT 


RE | الرحمن:‎ .۳ 
.٤ ٤۳ص‎ ٤ الكشاف. ج‎ .٤ 
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وبناء بعضه على بعض ما يبيّن منه قوّة الكلام. وجودة بلاغته. 

کقوله تعالی: وإ اتی إِنرَاهيم رَبَُ لمات فَأَعَهُنّ قال إنّي جَاعِلُكَ للناس إقاماً 
قال وَمِن ريي قال ل ينال عَهْدى الظَاليينَ». 

جملة «قَالً إتى جَاعِلَكَ للتَاس إِمَامَا4 مستأنفةوقعت جواباً عن سوال نشأً من 
الكلامء أنه قيل: «فماذا قال له ربّه حين أت الكلمات؟» فقيل: «إنّي جاعلك للناس 
إماماً». 

وكذلك جملة «قَالَ وَمِنْ ذُرَيتّی) استئناف مبنيّ على سوال مقدّر. كأنه قيل: 
«فماذا قال إبراهیم اذ عنده؟» فقیل: «قال: «وَمِنْ ذريّتی)». 

وكذلك لا يال عَهْدِى الظَالِيِينَ) استئناف مبني على سوال ينساق إليه الذهن. 

ومن الأمثلة الأخرى لهذا الباب قوله تعالى: از كَصَّبٍ مى الَمَء فيه ظَلُمَاتٌ 
رغد وَبَزق يجْعلُونَ أَصَابعَهُم ِي آذانهم من الصَوَاعِق حَذَرَ الَوْتِ واللَةُ مُجيطُ 
بالكَافرينَ ٭ يَكَاُ البق يَحْطَف أَبْصَارَهُم كلما أَضَاء لهم َا فيه وَإذا أظْلَم عَليْهْمْ 
قامُوا ولو شَآء الله لَدهَبَ بسنمهم وَأبْصَارِهم إن الله على كَل شىء قَدِيد4'. 

جملة «ِيَجِعَلونَ أَصَابعَهُمْ فی آذانهم4 استئناف مبني على سؤال نشأً من الكلام» 
كألّه قيل عند بيان أحوالهم الهائلة: «فماذا بصنعون في تضاعيف تلك الشدَّة؟» فقيل: 
(يجعلون...). 

وجملة َكاذ البق استئناف آخر وقع جواباً عن سوال مقر كأنه قيل: 
«فكيف حالهم مع ذلك البرق؟» فقيل: «يكاد ذلك يخطف أبصارهم». 

وجملة كلما أضَاءَ لَه استئناف ثالت. كأنّه لما قيل: إّهم مبتلون باستمرار 
وتجدّد خطف الأبصارء فهم مشغولون بفعل ما یحتاج إلى الإبصار ساعة فساعة. 
وإل لغطّوها كما سدوا الآذان. فسئل وقيل: «ما يفعلون في حالتي وميض البرق 


.۱۲١ :ةرقبلا.١‎ 
.۲١ ۲.البقرة: ۱۹و‎ 
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وداه فا يت الهم حراط على الى كلا احا لماعتيو موا وإذا 
ا 

e‏ تعالی: وإتي آَمَنْتُ رکم فَاشمَعُونِ ٭ قل اذخْلٍِ الجَنَّةَ قال يَالَيْتَ قويِي 
يعْلَمُون)'. 1 

جملة «قِيلٌ أذحُلٍ الجن استئناف وقع جواباً عن سؤال نشأً عن حكاية حاله 
ومقاله. کأله قیل: کف لقاء ربّه بعد ذلك التصلّب في دينه والتسخّي 
بروحهلو جهه تعالی؟» فقيل: «أَذحُل الجنَّدّه. 

وكذلك «قَالٌ يَالَبْتَ قَوْمِی يعْلَمُونَ مرتب على تقدير سوال سائل عمّا وجد من 
قوله عند ذلك الفوز العظيم. 

وقوله تعالی: واوا لا تول إا َك لام علي ". 

3إا بشَرك) استئناف لتعليل النهي غ لا فار المبشّر لا يكاد يحوم حول 
ساحته خوف ولا حزن كيف لا!! وهو بشارة ببقائه وبقاء أهله في عافية سالمين 


زماناً طویلاً. 
وقوله تعالى: «قال فما خَطبكم أَبُهَا المُرَسَلُون ٭ قالوا إا أزسلنا إلى قرم 
مُجْرمينَ) ". 


فجاء على معنى الجواب» وأن ينرّل السامعون قول من قال: «فما قال له 
الملائكة؟» فقيل: «قالو ا إا أزسلتا إلى ق م مُجرمین). 

وقوله تعالی: وا تَر إلى الَّذينَ ونوا نصِیباً ص ن الكتاب يترون الضَلالَةَ ويريدون 
ُن تضلو شري 

وقوله تعالی: ألم تر إلى الُذين وتوا تَصِيباً ِن الكتاب يُوْمثُو بالجبت 
وَالطَاعُوتِ. 


1. يس: ۲0 وا!. 

۲. الحجر: 0۳. 
۳.الذاریات: ۳۱و ۳۲. 
.٤‏ النساء: .4٤‏ 

۵١ :ءاسنلا.٥‎ 
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وفي آية ثالثة: ألم تَر إلى الّذينَ يَرْعَمُون انهم اهنوا بما رل لَك وَمَا رل شش 
فلك يُريدُون أَنْ يحَاكَمُوا إلى الطَاعُوتِي'. 

هذه الآيات الثلاث ابتدأت بالاستفهام التقريري الذي يقصد منه التعجّب من شأن 
أولئك. فكأنّه قيل: «ما شأن هؤلاء أوتوا نصيباً من الكتاب. وماذا يفعلون؟» فقال: 
«يَشتَرُون الضَلالّةّه في ا . و «يْوُمِتُونَ بالْجِبْتِ وَالطَاعُوتِ) في الآية الثانية. 

أمّا الآّية الثالثة فکأله قیل فیها: «ماذا يفعل هولاء. وما الحجّة على انهم مون 
الإيمان وليسوا بمؤمنين في الحقيقة؟» فقيل: «يُرِيدُونَ أن يَحَاكَمُوا إلى اطَعُوتٍ). 

وقوله تعالی: ويا قوم اغمَلوا عَلّی مکاتیکم ّي ایل سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ E‏ 
عَذَابٌ يُخزِيه وَمَنْ هو كاذب وَازَقبوا ّى مَعَكُمْ رَقِيبْ) 

وصل خفي تقديري بالاستئناف الذي هو u‏ مقڌر. كأتهم قالوا: 
«فماذا يكون إذا عملنا نحن على مكانتناء وعملت أنت؟» فقال: «سَوْف تَعْلَُونَ. 

وقوله تعالی: «خُدوة عة ٭ نَم اجيم صَلوهُ # تم ِي َة زعُها سَبفُون 
ذِراعاً فاشلكوهُ + لَه كان لا ومن باللّه الخظيم) ". 

جملة «إِنه کان لا يمن مِنُ باللّه له انظ ¢ تعليل على طريق الاستئناف» وهو 
أبلغ. کاله قیل: «ماله بعذّب ب هذا العذاب الشديد؟» فأ جيب بذلك. 

وقوله تعالی: انما السَييلٌ عَلَى الذِيحَ يَستَأذنونَكَ وَهُم ايء رَضُوا بان يَكُونُوا مع 
احالف وَطبَع الله عَلّى فَلُوبهم فَهُم ل يلون . 

فان قلت: «رَضوا» ما موقعه؟ قلت: هو استئاف. کاله قیل قیل: «ما بالهم استأذنوا 
وهم أغنياء؟» فقيل: «رضوا بالدناءة والضعة والانضمام إلى جملة الخوالف». 

وقوله تعالی: ولا فوا مََاعَهُمْ وَجَدّوا بضَاعتَهُم ردت يهم قالوا ياتا ما بي 
هَذِهِ بضَاعشتًا ردت إلَينا...). 


١.النساء:‏ 1۰. 
۲.هود: 1۳. 
۳.الحاقة: ۳۰و. 
.٤‏ التوبة: ۳. 

۵. يوسف: 10. 
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فالجملة «هذِه بضاعشنا ردت لينا مستأنفة موضحة لقوله: «مًا تنغى). 
وقوله تعالی: «وَجَآء الَحَرَةٌ فِرْعَون قالوا إٌِ لت اجا إن كنا نحن الاين * قَالٌ 
َعَم وَإِنَكُم لَمنَ المُقَرَبينَ ت قالوا يا مُوسی إِمًا ن قى وَإِمًا ن نَكُونَ نَحْنٌ الملْقَينَ»'. 
فجملتا «قالوا إن لتا لجرا و الوا يا مُوسی...4 استئنافیتان: 
a N gE A‏ 
والثانية: تضمّنت مخاطبة السحرة لموسى. 
وقوله تعالی: «وَألقى الَحَرَةٌ سَاجدِينَ ٭ الوا آمَنَّا برب العَالَمِينَ ". 
جملة الوا امنا برب لين )استئنافية. 
وقوله تعالى: «وَآيَةٌ لَهُم الأَرْضُ المَيَةٌ تاها وَأخْرَجتا منْهَّا حا قَمنْه ياكلُونَي ". 
جملة «أَحتينَاهًا) استئناف بيان لكون الأرض الميتة آية. ا تقع بين 
الجملتين لتفصّل بين معنييهما. فتكون كل واحدة ذات معنى مستقلٌ عن الآخر متميّز 
عنه. فاذا تكررت الجملتان في مقام آخر» وسقطت هذه «الواو» كان الكلام واحداً 
يقزر بعضه بعضا. 
يقول الزمخشري في قوله تعالی: واوا نما نت مِنَ المُسَحُرِينَ # # وما نت | 
َر مِْلنَا ون َظك لَمِنّ الکاذِبينَ) 
فإن قلت: هل اختلف المعنى بإدخال «الواو» ها هناء وتركها فى قصّة ثمود؟*. 
ا ا ا ا 
يجوز أن یکون مسحراً ولا يجوز أن يكون بشراً وإذا تركت «الواو» فلم يقصد إلا 
۱ الاعراف: ۱۱۲ و٤۱۱.‏ 
۲.ٌعراف: ۱۲۰و ۱۲۱. 
.٣‏ يس: ۳۳ 
.٤‏ الشعراء: e‏ 
۵. في قوله :اي : «قاوا ّما أت من المسَحرٍ ين »+ ر ما أت إ بََر ما النور: ۵ وا٤‏ . أي في قصّة شعيب ذكرت 
«الواو» عطلفاً عا ی ما قبلهاء و حذفت «الوار» من قَصّة صالح؛ لأتھا بدل ما قبلها. وخصّت هذه بالبدل؛ لأنٌ 
م حاقلل في الخطاب. ففلّلوا في الجراب. و أكثر شعيب في ,'خطاب. فأكثروا في الجواب. فحسن ذكر «الواو» 


وا و ديا ن هناك او بح داك من سباق ت الآيا ت الساخة في ی هاتین القصّتین. ذكرت في قَصَة شعيب 
إطناب. ء ذكر في قصّة صالح بإوجاز. فن ص ۲۱۳. 


مواضع الفصل -شبه كمال الاتصال YY‏ 


معنی واحد وهو کونه مسرا ثم قرر بکونه بشراً مثلهم. 

والآية التي تركت فيها «الواو» وهي قوله تعالی: «فقَالَ اللا الَذِينَ قروا مِن كَوْمِه 
ما تراك إل َرأ ْنا . 

ففي الآية الأولى أدخل «الواو» بين الجملتين للدلالة على أن كلااً من التسحير 
والبشريّة منافي للرسالة. فكيف إذا اجتمعا؟! وأرادوا بذلك المبالغة في التكذيب. 

و«الواو» في المقولات تشير أيضاً إلى التمييز بين المعنيين؛ ليوازن السامع بينهما 
ويدرك ما في کل من الصواب والخطأ. فإذا سقطت «الواو» كان الكلام على 
الاستئناف. وهو كلام واحد يتولّد بعضه من بعض. يقول الزمخشري في قوله تعالی: 
ولا اَم موسی بآتانتا تات فالا ما هذا إل حو هری وما سيغتا هذا في آباا 
الأولين. قال مُوسى رَبي أَعلَمٌ بسن جا ڀالهُدَى من عدو وَمَنْ کون لَه عَاقمة الدَارِ لَه 
لا تفل الابئون": ٠‏ 

وقراً ابن کثیر تال مُوسی) بغير «واو» على ما في مصاحف أهل مكة. وهي 
قراءة حسنة؛ لأنَّ الموضع موضع سؤال وبحت عمًا أجابهم به موسىة عند 
تسمیتهم مثل تلك الآيات الباهرة: «سحرا مفترى». 

ووجه الأخرى: انهم قالوا ذلك وقال موسى#ة هذا؛ ليوازن الناظر بين الققول 
والمقول. ويتبصّر فساد أحدهما من صحَة الآخر. 

ویتکرر في سورة هود عند ذكر قصص الأنبياء## قوله تعالى: «وَلَمَا جَاء أَمرْنَا) 
ويلحظ أن هذه الآية تكرت في أربعة مواضع. وقد جاءت ب «الواو» مرّتين. 
وب«الفاء» مرّتين. 

قال تعالی: ولا جَاء هرا تَجَيتا هُوداً وَالَذِينَ موا مَعَهُ برَخمَة مَِّا وََجََِاهُمْ مِنْ 
عَداب غَليظ)". 


.١‏ هود: ۲۷. الآية الأولى خطاب شعيب مع قومه والآية الثانية خطاب صالح مع قومه. 
۲. القصص: .۳١‏ 


.0A ۳.ھود:‎ 


Y۸‏ أساليب المعاني في القرآن 


وقال تعالی: «فْعَقرُوها قال تَمََمُوا في دارم لا انا م ذلك وغد غير مَكْذُوب ٭ 
فَلَنَا جا ء رتا نَجَيْتا صَالحا وَالَذِينَ e‏ 

وقوله تعالی: «قالوا الوط إا رُسُل رَبك لن يَصِلُوا إيْكَ فشر بأَهْلِكَ بقطع من اليل 
ولا يتقث منم أحَدُ ل اشرأئك له شصيبها ا أصَانهُم إو موعدم ابح يس الطنح 
بقریب ٭ فلا اء امتا جعلتا عاليها افا وفطت عَلَيهَا جار ِن جيل مووي '. 

وقوله تعالی: «ولَمًا جَاءَ رتا نجنا َا والَذِيَ وا عه ية تًا وأخة حَدَتِ 
لَِينَ ظَلمُوا الصَيْحَة َأضبَحوا في يرهم جاثيين ". 

فان قلت؛ ما بال اتی قصة عاد وقصّة مدين جاءتا ب «الواو» والساقتان 
الو سیطان ب «الفاء»؟ 

قلت: إّما ذكر «الواو» لما أنه لم يسبقه فيها ذكر وعد يجري مجرى السبب 
المقتضي لدخول «الفاء» في معلوله. كما في قصّتي صالح ولوط, فإِله قد سبق 
هنالك سابقة الوعد بقوله: ذلك وغد عير مَكدوب4 وقوله: إن مَوْعِدَهُ هم الصنح). 

وقوله تعالی: «ِهُو الَذِی اَنَل عَلَيْكَ الكتاب مله يات مُخکتاث مَك اء الاب 
وار مابات تأ لين فِي فلُوبه رَبْْ م يعون ما تَضَابَة مه ياء الفثنَة وَابتَعَاءَ 
تاوا وما يعم اويل إل الله َالرَاسِحون فِى الم ولون آمنًا په كل من عند رَبُنَا 
وَمَايَدكر إل ولو ١الألبّابي.‏ 

جملة «وَالرَاسِخونَ في الي معطوف ب «الواو» على ما قبلهاء ویترتب على 
ذلك أن الراسخين في العلم يعلمون التأويل. وهذا ما يقتضيه العطف وما يتطلبه 
الوصل بين الجملتين. 

وأا ما يقتضيه الفصل فقد صوّره أن جعل جملة يلون من جملة مستأنفة 
تدلّ على اهم برسوخهم في العلم يجمعون بين الاعتراف والإقرار وبين المعرفة؛ 
١.هود:‏ 10 و11. 
.ھود: ۸و 


۳.هود: 1£. 
.٤‏ آل عمران: ۷. 


مواضع الفصل -شبه كمال الاتصال ۹ 


لاله تعالى مدحهم بذلك. ولا يتكامل مدحهم إل بض الإيمان والتصديق إلى المعرفة 
بتأویله. 

ومن الشعر قول أي تمام: 

السيف أصدق أنباءَ من الكُنّب في حَدَهٍ الحدٌ بين الجدّ واللعب' 

فکأنه استفهم وقال: «لم كان السيف أصدق؟» جاب بقوله: «في حده...» فالمانع 
من العطف في هذا الموضع وجود الرابطة القوية بين الجملتين. فأشبهت حالة اتحاد 
الجملتين. ولهذا وجب أيضاً الفصل. 


ومن هذا قول اليزيدي: 


ج ووو ر 3 E‏ ا 
مملكتة بلي ولكنه القاه ِن رهد على غاربي 
وقالٌ إني ف فى الهوى كاذِبْ الَْقَمَ الله من الكاذب"' 


استأنف قوله: «انتقم الله من الکاذب»»؛ لاله جعل نفسه كأنّه يجيب سائلاً قال له: 
«فما تقول فيما انّهمك به من أك كاذب؟» فقال: «أقول: انتقم الله من الكاذب»". 

ويرى البلاغيون أن الاستئناف ثلاثة أضرب؛ لأنٌ السؤال الذي تضمُنته الجملة 
لرن اغ ال اا ا ار اا ار حا ااك 

فأّما الأول وهو السؤال عن السبب العامٌ للحكم» نحو قول الشاعر: 

قال كيت نة فلت غيل حير دانم وختزن ويل 

کأنه سئل عن مطلق سبب لعلته: «ما بالك عليلاً؟» ا «ما سبب علتك؟» فأجاب 
بقوله: «سهر دائم وحزن طويل» وإنّما كان السؤال هنا عن السبب العام دون 


.١‏ دیوانه. ج۱ ص۱۸۹ - ۱۹۰ الممدة. ج ۰۱ ص ۲۳۳: المثل اسائ ج ۲. ص ۲١۲؛‏ الابضاح ص :٤٤١‏ الطاز. 
ج۲ ص ۲۷٤‏ - ۲۷۵ انوار الزبیع. ج ۰۱ ص1٥‏ - 0۷. 

۲ الابضاح. ص٤‏ ١1؛‏ مفتاح الملوم, ص ۳۷۹؛ التيان للطلبي ص :١ ١١‏ ماهد المتصیص ۰ ج ۰۱ ص ۲۷۱ 

۳. هذا رأي عبدالقاهر الجرجاني (دلائل الاعجاز . ص٠۲۳)‏ أما السكاكي فيذهب إلى أن سبب فصلها عمًا قبلها 
اختلاف الجملتين خبراًو إنشاءا؛ ؛ لأنّ هذه الجملة إنشائيّة معنى و ! ن كانت خبريّة لفظاً. فهي جملة دعائية .و 
الجملة التي قبلها: «وقال إّي في الهوى كاذب» جملة خبرية. 

. الاشارات والتتبيهات » ص٤‏ ١١؛‏ دلاثل الاعجاز. ص۲۳۸؛ الأبضاح» ص ۹١۱؛‏ شرح المختصر» ج ٠١‏ ص :۲٤‏ 
معاهد التنصيص › ral‏ ص ۲۸۰؛ عقود الحمان. ص ۱۸۲. 


۰ أساليب المعاني في القرآن 


الخاص؛ لان العرف يقتضي أنه إذا قيل: «فلان مريض» أن يكون السؤال عن السبب 
العام لمرضه؛ لا أن يقال: «هل سبب علّته كذا؟» حى يكون السؤال عن السبب 
الخاضن؛ 
وقول الآخر: 
وقد عْرضْتٌ يِن الدُنيافَهَلْ رَمَني مُغط حياتي لِغْرٌّ بَغدما عَرٍضا 
جوت هري وَأفليه فما مَرَكّث لى التجاربُ في ود امي عَرَضا' 
أي لم تقول هذاء وَبْحَكّ. وما الذي اقتضاك أن تطوي عن الحياة إلى هذا الحد 
كَشْحَك؟! أي: تعرض عنهاء فترى الشاعر قد فصل جملة: «جرّبت دهري...» عن 
جل فر قد غر مح لان اة اقاي رقت جوابا عن سوال اتةه الأول 
كما هو مبيّن أعلاه. وهذا السؤال عن سبب عام للحكم. 
وان ای وهو اوا یکرو اراهن اا :و دما ورا ا 
تى إِتالتَفس لأمَارَة بالشويي '. 
كأنه قيل: «هل النفس أمّارة بالسوء؟» فقيل: «إِنٌ الَف لذمَارَةٌ بالسُوء. فالسائل 
هنا قد نل منزلة المتردد في هذا السبب الخاص؛ لأنٌ الکلام قد تقدَّم فيه ما يشير 
إل الخ لان قر على سان رجفا ورا اة ری َفْسى) يشير إلى أن 
النفتى امار ةبالتوة: 
والدليل على تنزيل السائل منزلة المترّدد هو تأكيد الخبر له والخبر هنا طلبي 
في معنى الإنكاري. ولهذا أگّد بأکثر من موکد واحد. فقد أکّد ب «إِنً» و«اللام»» 
واسميّة الجملة. 
ويحتمل أن يقّدر السبب مطلقاً؛ فيقال: «ما بالك ما تبر؛ النفس؟» أو «ما سبب 
عدم تبرئتك وأنت نبی؟» فقال: إن اللَمْسَ لذمَارَة بالسُوء. 
.١‏ «غرض»: ضجر و مل. «لغرً»: من لا تجربة له. والأولى قعل ماضٍ. و ألفها زائدة للرويّ؛ و «غرضا» المانية 
بمعنى حاجة. انظر: الإبضاح؛ ص۹١۱‏ المفتاح» ص١۳۷‏ سقط الإند. ص۸١۲؛‏ الأشارات والحيهات. 


ص٤‏ ۱۰؛ الټیان ٠‏ ص ٤‏ ١١؛‏ معاهد التنصيص . a‏ ص ۲۸۰. 
۲. يوسف: 0۳. 


مواضع الفصل -شبه كمال الاتصال ۲۳١‏ 


فكل موضع يصلح لتقدير الخاص يصلح لتقدير العام ولا عكس. 

وإما الثالت وهو أن يكون السؤال عن غير السبب العامّ والسبب الخاص. وذلك 
نحو قوله تعالی: «قالوا سَلاماً قَالّ: سلامٌي'. 

كأنه قيل: «فماذا قال إبراهيم##؟» فقيل: «قَالّ سَلامٌ. ويشير هذا من وجهة 
أخرى إلى أن الخليل# حيّاهم بأحسن من تحيتهم؛ لاه حيّاهم بالجملة الاسميّة 
الدالّة على الدوام والثبات في حين كانت تحيَتهم بالجملة الفعليّة الدالّة على التجدّد 


والحدوث. 
ونحو قول الشاعر: 
رَعَمَ القواذِلُ أٽني في عرق صَتَقوا لکن غَمرتي لا جلي" 


لما حكى عن العواذل أنّهم قالوا: «هو في غمرة» وكان ذلك مما يحرّك السامع 
لأن يسأله فيقول: «فما قولك في ذلك وما جوابك عنه؟» أخرج الكلام مخرجَة إذا 
كان ذلك قد قيل له وصار كأنّه قال: «أقول: صدقواء ولكن لامطمع لهم في فلاحي» 
ولو قال: «زعم العواذل أّني في غمرة. وصدقوا» لم يصح في نفسه أنه مسؤول. وأَنَ 
کلامه کلام مجیب ". 

والجملة المستأنفة قد تأتي بإعادة اسم ما استؤنف الحديث عنه. كأن يقال لرجل 
أحْسَنَ إلى محمد: «أحْسَفْتَ إلى محمد محمد خليق بالإحسان» فتفصّل الجملة 
الثانية عن الأولى؛ لكون الثانية جواباً عن شال نشا عن الأولى امت واا 
تقديره: «لماذا أحسنت إليه؟» إذا كان السؤال عن السبب العام» أو «هل هو جدير 
بالإحسان؟» إذا كان السؤال عن السبب الخاص. و اعو الان لاديف 
باسمه» کما رأت: 


.1٩ 1.هود:‎ 

٣‏ «الغمرة»: الشدة. «تنجلي»: : تنکشف» و الشاهد في البيت فصل «صدقوا» عمًا قبلها؛ لأّنها جواب لسؤال اتضته 
الجملة قبلهاء و هذا السؤال ليس عن سبب عام و خاص. بل عن غیرهما. انظر: الايضاح ص ١١١؛‏ المصباح؛ 
ص 0۹؛ شرح الم ختصر» ج ١‏ ص ١٤۲؛‏ معاهد الفنصيص . ج ۱. ص ۲۸۱؛ الطراز. ج۲ ص۷٤؛‏ الاشارات 
والتبیهات . ص ٤‏ ۱۰؛ التیان ‏ ج ١‏ ص ۲٤؛‏ المفتاح؛ ص ۲۷۲ 

۳. دلال الإاعجاز. ص .۲٤۱‏ 


۳۲ أساليب المعاني في القرآن 


وقد تأتي بوصفه الصالح لترتيب الحكم عليه كأن يقال في المثال السابق: 
«أحسنت إلى محمَّد؛ صديمّك القديم اهَل للإحسان». 

ENE ENE A ES GEE 
صداقته القديمة» وهو سبب صالح لأحقية الاحسان.‎ 

وهذا القسم من الاستئناف - وهو ما أعيد فيه المستأنف عنه الحديث بوصفه - 
أبلغ من القسم الأوّل. وذلكلانطوائه على بيان السبب الموجب للحكم. كالصداقة 
القديمة في المثال السابق. فهو من قبيل إثبات الحكم بدليل'. 

قال الإمام على #ة: «هَلَكَ م اڏعی. وخاب من آفْتّری. من ابی صَفْحَتَهُ للحق 
هَلَكَّ. وکفی بالمَرْء جَهْلاً أن لا غرف قَذْرَُ. 

أي هلك من ادعى الإمامة لنفسه مع عدم استحقاقه لها وخاب من افترى دعواه 
لها. فكلامه + مسوق لأمر الإمامة. فالجملتان خبريتان بينهما مناسبة تامّة. فوصل 
بينهماء وترك العطف في «من أبدی صفحته...» للاستئناف؛ لسوال مقدّر: «لم 
لم يطالب بالخلافة من أوّل الأمر وهو المستحق لها؟» فأجاب معتذراً لنفسه 
ولأصحابه المتابعين له بأ من يشر ساعديه للإخقاق الحق في مقابل الباطل. 
فقد يورد نفسه إلى مواطن التهلكة؛ لعدم وجود الناصر إلا أنه تبه على أن الحقّ 
لا يأباه إلا الجاهل به. الذي لا يعرف مبلغه وقدره. 

وفيه تعريض كونهم لا يعرفون قدره من أوّل الأمر؛ إذ لو عرفوا لما تقاعسوا عن 
نصرته. 


د الحذف في الاستئناف 
وللحذف في الاستئناف حالتان: 
الحالة الأولى: أن يحذف صدر الجملة المستأنفة؛ سواء أكان المحذوف فعا 


١.انظر:‏ شح المختصر. ج ۱ ص .۲٤۲‏ 
۲. نهج البلاغة. الخطبة .١١‏ 


مواضع الفقصل -الحذف في الاستئناف YY‏ 


نحو قوله تعالی: <يْسَبّح لَه فيها بالغْدُوٌ والآصال ٭ رٍجالٌ لا تلهيهم تجارة وَلا بَيْعٌ عن 
ذِكرٍ الل في قرایة يبح مبنية للمجهول؛ كاله قيل: «مَن يُسَبَحُه؟» فقيل: 
«رجال) أي يسبّحه رجال". 
أم كان المحذوف اسماًء نحو قولك: «نعم الرجُلُ زيدٌ» على اعتبار جعل «زيد» 
خبراً لمبتدأً محذوف؛ أي هو زيد. كألّه قيل: «من الرجل المخصوص بالمدح؟» 
فقیل: «هو زید». 
الحالة الثانية: أن تحذف الجملة المستانفة كلها والاستئناف في هذه الحال 
على نوعین, لانه إما يقوم مقامه شي» أو لا: 
اما الأول: أن یقوم مقامه شىء يدل عليه. كقول المساور بن هند: 
زا اوك ر ا ال رل ك اي 
آي لھم إيلاف في رحلتيهما للتجارة: رحلة الشتاء إلى اليمن» ورحلة الصيف إلى 
الشام. وليس لكم شىء من ذلك. كأنه قيل: «أصدقنا في هذا الزعم. أم كذبنا؟» فقيل: 
كدب فحذفك الجملة المسغانقة كلها راقم تاعا مالين لك إلافة 
لدلالة هذا الكلام عليها. 
وأما الثانى: أن لا يقوم شىء مقام الاستناف؛ اكتفاء بالقرينة الدالة. كما في قوله 
تعالى: «فبِغمٌ الماهدُونَ) على قول من يجعل المخصوص خبراً لمبتداً محذوف؛ أي 


هم نحن. او مبتدا لخبر محذوف؛ اي نحن هم. 


1.النور: ٣۳و۳۷.‏ 

۲. لمطرل (تحقق هنداوي ). ص .٤0۱‏ 

۴. دلاثل الإعجاز. ص ١۲۳؛‏ معاهد التنصيص ٠‏ ج ١ء‏ ص۲۸۳ و٤۲۸؛‏ خزانة الآذب؛ ج١١‏ ص ١۲٤؛‏ المفتاح. 
ص ١۳۷!؛‏ الابضاح؛ ص ۲١١؛‏ شرح ديران الحماسة للمرزوقي. ص ۹٤١1؛‏ المطول؛ ص ١0٤؛‏ شرح دیوان 
حماسة لاني تمام» ص٣۲‏ 
يخاطب الشاعر بني أسد. و يكذبهم في دعواهم الانتماء إلى قريش بالقربى و القرابة؛ ؛ لأ لقريش إيلافاًفي 
الرحلتين المعروفتين لهم للتجارة : رحللة في الشتاء إلى اليمن؛ ؛ لأت أدفا و رحلة في الصيف إلى الشام. و ليس لهم 
ذلك. وقد آمنهم الله تعالى من الجوع و الخوفء . وأنتم (بنيأسد) جانعون خائفون. 


Yt‏ أساليب المعاني في القرآن 


و قوله تعالى: نعم العَند أي أيوب. أو هود؛ لدلالة ما قبل الآية و ما بعدها 
عليه. 


٠‏ الموضع الرابع: شبه كمال الانقطاع: 

وهو أن تسبق جملة بجملتين يعح عطفها على الأولى؛ لوجود المناسبة. ولكن 
في عطفها على الثانية فساد في المعنى, فيترك العطف بالمرة؛ دفعاً لتوهّم أله معطوف 
على لانت تحر فرل التاغ: 

ای ا ا بدلا أراها في الصَلال تَهيم' 

فجملة «أراها في الضلال تهيم» يصح عطفها على جملة «وتظنَ سلمئ» لأنَ 
هاتين الجملتين بينهما مناسبة؛ لوجود الجهة الجامعة وهي الاتّحاد بين مسنديها؛ 
وهو «تظنّ» و «أرى» لأنٌ معنى «أرى» اظن ولشبه التضايف بين المسند إليه فيهما؛ 
وهو ضمير «تظنَ» و «أراها» المستتر فيهماء فإنٌ الأول عائد على سلمیٰ وهي 
محبوبة. والثاني عائد على الشاعر وهو محبَّ. وكلّ من المحبٌ والمحبوب يشبه 
أن يتوفّف تعقله على الآخر. إلا أله ترك العطف لمانع. إذ لو عطفت لوهم انها 
معطوفة على قوله: «أبغي بها...» فيكون المعنى أن سلمى تظتني موصوفاً بوصفين: 
أحدهما: أني أبغي بها بدلا وانبهما: أني أظنّها تهيم في أودية الضلال. وليس هذا 
مراد الشاعر؛ لان مراده أثني أحكم على سلمى بأتها أخطأت في ظنها أي أبغي بها 
بدلا 


ويدلٌ على أن مراده ما ذكر قوله قبل ذلك ": 


:۳۷۰ أراها: بصيغة المبني للمجهول بمعنى الظن. والبيت لأبي تمام دیوانه. ج ۳. ص ۲۹۰؛ انظر: السفتاح» ص‎ .١ 
؛۱۸١ معاهد النصيص  ج ١ء ص ۲۷۹؛ وشح المختصر؛ ج ۱ ص۲۳۸؛ والمصباح؛ ص۸٥: عقود الحمان. ص‎ 
الاشارات والتبيهات . ص ۷١٠؛ ؛ الايضاح؛ ص ۸٥۱؛ الییان › ص ۱۳۳؛ نهابة الابجاز. ص ۳۲۳؛ دلائل الأعجاز»‎ 
۳۱۱ ص۱۷۲ الطاز. ج ۳ ص‎ 

.و يحتمل أن ن یکون «أراها» خملة اة . كأ قیل: «کیف تراها في هذا الظنٌ؟» فقال: أراها خاطئة فيه تتحيّر 
في أودية الضلال. وعلى هذا فیکون من شبه كمال الاتصال. هذا. 


< 


مواضع الفصل -شبه كمال الانقطاع. التوسط بين الكمالين Yo‏ 


رَعَمث هواك عَفًا القَدَاةكماعَفا عَثها طول باللوى ورشوء 

1 اتا قول تعالی: واوا الیتاقی تی إذا لرا النكاح فن آتَْتم مِنْهّم رُشداً فاذقعوا 
يهم أموالَهّم ولا اوها إشرافاً ودارا أن يَكَبَرُوا) . 

فلن يترك العطف ب «الواو» لعدم وجود المانع في ذلك. ففي الآية ثلاث جمل: 

الجملة الأولى: وبوا الّْامئ). 

الجملة الثانية: جملة الشرط وجوابه: «فإن آنشتّم... قاذقَعّوا). 

الجملة الثالنة: «ولا تأكلُوهَا». 

فلا يصح عطف الجملة الثالثة على الجملة الثانية (جملة الشرط) لأنّ معنى 
جملة الشرط: حينما يكبر اليتامى وتأنسون منهم رشداً. ويصيرون قادرين على 
التصرّف في أموالهم» فادفعوا إليهم هذه الأموال. 

والجملة الثالنة: «ولا تأكلما4 نهي للمسلمين عن أن يأكلوا أموال اليتامى حال 
صغرهم. 

فلا يجوز - إذن - عطف الجملة الأخيرة على الانية؛ لأنّ العطف يقتضي 
التشريك, ولا تشريك بين الجملتين؛ لأنٌ الثانية تتحدّث عن اليتامى بعد أن انتهى 
يتمهم والثالثة تتحدّث عن حال يتمهم وصغرهم. ولكن يجوز عطف الجملة 
الأخيرة على الأولى: «وابتلوا» وهو عطف في غاية الحسن؛ إذ يصير المعنى: وابتلوا 
اليتامى» ولا تأكلوا أموالهم. 


© الموضع الخامس: التوسط بين الكمالين مع المانع من الوصل: 
ويكون ذلك العطف مانعاً من عدم صحّة تشريك الجملة الثاني في حكم الأولى؛ 
+ و مثل هذا البيت قول الشاعر: 1 
يقولون إنّي أحمل الضيم عندهم  _‏ أعوذ بربّي أن يضام نظيري 
لم تعطف جملة «أعوذ» على «يقولون» لتلا يتوهّم أنّهما معطوفان على جملة «احمل الضيم». 
فشبه كمال إالانقطاع -إذن -أن يكون العطف على جملة صحيحا و معقولاً إل أنه معه احتمال عطف غير مقصود 
على جملة أخرى, فيترك العطف بتاتا؛ دفعاً لهذا الاحتمال. 
E E N‏ 


۲۳٢‏ أُساليب المعاني في القرآن 


لما ينشأ عن ذلك من اختلال في المعنی. كقوله تعالى: «وإٍذا خَلَذا إلى شَياطينهم فالا 
إا کُم تما تحن مُستَهْرنو ن الله يهر ی بهم) ". 

وفي النص القرآني شاهدان: 

١‏ قضل جملة: «اللَه هری بهم عن جملة «قالو؛ لأ جملة «قالوا 
جواب شرط ل إا فهي مقيّدة بهذا الظرف, ويعني هذا أنَ قولهم و 
مَك لا يحدث إلا عندما يخلون بهم ومن ثم فإِنَ عطف جملة «اللّه يَشْكَهرٍ 
به على جملة تالو يشركها في حكمها وهو التقييد بالظرف المذكور. 

وينشاً عن ذلك أن استهزاء الله سبحانه بهم لا يكون إلا وقت خلوّهم بشياطينهم. 
وهذا باطل طبعاً. لأنَ المراد باستهزاء الله بهم هو مجازاته لهم بالخذلانء 
واستدراجهم من حيث لا يشعرون. و هذا متصل لا يتقيّد بحال خلوهم إلى 
شياطينهم. ولذا وجب فصل جملة «اللَةُ يَنكَهْرِىٌ بهم عن جملة «تالوا). لتفادي 
المحظور" 


١‏ لما حن مُشَهزئون» تأكيد للجملة الأولى. أو بدل اشتمال منهاء أو مستأنفة استثنافاً بيانياً: 
فالوجه الأول: أن جملة وإلّما حن مُستَهزئُونَ» فصّلت عن جملة و ا دين اليهودية. و لن نعتنق 
دين قد وإلّما نحن نسخر منه و من انصاره. فلا قالوا: : (إتّما تحن مُسكَهْرئُون» كأنهم كر روا باللفظ و ما أرادوه 
من معنى في الجملة السابقة, و عبروا بألسنتهم عمًا أخفوه في قلوبهم. 

و الوجه الثاني: هو كون الثانية بدل اشتمال. فإنَ الثبات على الكفر يستلزم تحقير الإسلام» فبينهما تعلق و 

ارتباط. 

و الوجه الثالث: أً ن الجملة واقعة في جواب سؤال مقدّر, تقديره: إذا كنتم معنا فما بالكم تقون لأصحاب محمد 

بتعظیم دینهم و باتباعه؟ فقالوا: إِنّما ن نَحْنُ مُْسَهْرْنُونَ» و لیس ما ترون من باطننا. 
فعلى هذا الاحتمال لو عطف عليها أيضاً قوله: «اله يهر بهم) كانت الجملة مقولاً لهم لأنٌ الجملة الاستئنافية 
لا تكون إلا مقولة لقائل المستأنف عنها. 
.البقرة: ٤١و١٠.‏ 

. هذا ما ذهب إليه عبدالقاهر الجرجانيء و يرى الزمخشري أن ترك العطف هنا للاستئناف. و معنى الاستشناف أنه 
جواب عن سؤال مقدّر. كأتما قيل: «فما جزاؤهم على هذه الأفعال الشنيعة و الأقوال البذيثة؟» فقال: «الله 
هری پهمج. 

و يوضّح الزمخشري بلاغة ذلك: :بن اله عرٌوجَلٌ هو الذي يستهزىْ بهم الاستهزاء الابلغ الذي ليس استهزاؤهم 
إليه باستهزاء. ولا يؤیه له في مقابلته. لما ينزل بهم من الهوان و الذلّ. وفيه أ ن الله هو الذي يتولى الاستهزاء بهم؛ 
انتقاماً للمۇمنين. و لا يحوج المؤمنين أن يعارضوهم باستهزاء مثله. الكثاف. ج ١‏ ص1۷. 


4 «4 


مواضع الوصل -كمال الانقطاع -التوسط بين الكمالين ۲۷ 

۲. فصل جملة (الّهُ زئ يهم عن جملة وإ عك لان جملة إا قك 
مفعول الفعل «قالّو). أي أنّها مقول المنافقين. ومن ثم فان عطف جملة «اللَةٌ 
يَسْتَهْزِىٌ يهم عليها يترتّب عليه إشراكها في حكمها. أي أن تكون مفعولاً ل «قَالُوا» 
وتكون عندئنٍ من مقول المنافقين. وواقع الحال انها من مقوله سبحانه على سبيل 
الدعاء عليهم. 

وكقول الشاعر: 

رأيتٌ الناس قد ذهبوا إلى ممن عندة ذهب 

فجملة «قد ذهبوا» فصّلت عن جملة «رأيت الناس» مع هما متناسبتان في 
الخبريّة. وبينهما رابطة قوبّة. والسبب هو أَنٌ حكم الجملة الثانية غير حكم الأولى. 
ففي الأولى يعود إلى المتكلّم. وفي الثانية يعود إلى الناس. 


ثانياً: مواضع الوصل 


© الموضع الأؤّل: أن يكون بين الجملتين كمال الانقطاع مع الإيهام 

وذلك بأن تكون إحداهما خبريّة. والأخرى إنشائيّة. ولو فصّلت لأوهم الفصل 
خلاف المقصود. ومنه قول البلغاء: «لاء وأبّدك اللّه». 

ف «لا» هنا رد لکلام سابی؛: کا مخاطباً قد سأل: «هل الأمر كذلك؟» فیقول: 
CY»‏ أي لیس الأمر كذلك» وهذه جملة خبريّة. ثم يضاف داعیاً له: «وأيّدك الله» 
وهذه جملةإنشائيّة دعائية. ف «لا» هنا قائمة مقام الجملة الخبريّة. 

فبين الجملتين كمال الانقطاع؛ لاختلافهما خبراً وإنشاءاً ويستلزم ذلك الفصل 
بينهماء لكته وجب الوصل هنا تخلَّصاً من إيهام خلاف المراد وهو ظنَ المخاطب 
أك تدعو عليه بمثل نفی تأیید الله له «لا أبّدك الله» وهذا القصد غير مقصود. 


YA‏ أساليب المعاني ف في القرآن 


© الموضع الثاني: أن يكون بين الجملتين توسّط بين الكمالين مع عدم وجود مانع 
من الوصل 

ويكون ذلك عندا فق الجعلان خبرا أو إتشتاءا لفظا ومتي: أو مع قط 
وكانت بينهما مناسبة تامَة وجهة جامعة بينهماء ولم يكن هناك سبب يقتضي الفصل 

وقد تبن علماء البلاغة ثماني صور لهذا الأمر: 

ا. أن تکون الجملتان خبر یتین لفظاً ومعنیٌ. کقوله تعالی: يرج الحَىٌ مِنَ المَيّتِ 
ويُخْرح المَيّتَ من الحَىّ ويُخي الأزْضَ بعد مَوْتها وَكَذلك تُخْرَجُون). 

A AG‏ ا و 
و كذلك الثانية إذن بين الجملتين نوع صلة. فلذلك وجب الوصل بينهماء هذا من 
اة 

ومن الناحية الأهمَ فن غرض الآية الكريمة أن تجمع بين الجماتين؛ لها في 
ميل تويز قذرة اللدافن أن ماعا ولا يتحقق ذلك إلا بالجمع. فكما أ قدرة 
الله قادرة على إخراح المت من الحيّ قادرة أيضاً على إخراج الح من الميّت. 
وكذلك هو ذاته محيي الأرض. وباعث النيام والموتى. 

وها ايشا تناسب في المضارعة بين الجملتين وبينهما جهة جامعة. 

وقوله تعالی: إن الأبرارَ فى تیم # ون الفُْجَارَ لى جيم '. وصل بين 
الجملتين لما بينهما من الوط بين الكمالين المتثل في افاقهما خبراً لفظاً ومعثيع 
مع المناسبة التامّة بين مفرداتهماء ولا يخفى عليك أن التقابل بين الجملتين - عالم 
الأبرار المنقمين في جنات النعيم. وعالم الفجًار المعدّبين في نيران الجحيم - يعطيك 
صور تین متضادتین یوضح کل منهما اا ویو کد معناها في النفس. 


N :مورلا.١‎ 
.۱٤و‎ ۱۳ لانفطار:‎ .۲ 


مواضع الوصل -كمال الانقطاع - التوسط بين الكمالين ۲۳۹ 


قال الشاعر: 
َل يسعى إلى المعالي جد والفلا لاتنال إلا بكَدًا 

وصل بين الجملتين؛ لما بينهما من التوسَط بين الكمالين المتمّثل في اتفاقهما 
خبرأ ووجود المناسبة وعدم وجود مانع العطف. 

۲. أن تکون الجملتان إنشائیتین لفظاً ومعنیّ. کقوله تعالی: «كُلوا واشربُوا 
ولاشرفوا». 

ففي الآية ثلاث جمل متفقة في الإنشائية لفظاً ومعنى وبينهما تناسب؛ لتقارنها 
في الخيال: الأكل والشرب. وعدم الإسراف, والمسند إليه متحد؛ وهم المخاطبون. 
وليس هناك ما يمنع من العطف. 

ومثله قوله تعالی: «فاذْعٌ واشتَقم كما أَمِرْت) ". 

وقوله تعالی: «وَاعبْدٌوا اللَةَ ولا تُشرکوا به شيا 

وقوله تعالى: يا بها الاس اتقو ربكم واختوا يَوْمَاً لا يَجْزى وَالِدٌ عن ولَدوي*. 

وقول الإمام علي ل#ة: «دع الإشراق مُقتصداً واذڏكز في اليم عَدَاً وَأسيك مِن 
المالِ بقذرٍ ضَرُوريكَ. وقَدّمْ القَضْلّ ليوم حاجيك». 

وصل بين الجمل الأربع؛ لاتفاقهما إنشاء. مع وجود المناسبة. ولاه لا يوجد 
هناك سبب يقتضي الفصل. 

.٣‏ أن تكون الجملتان خبر يتين معني ولفظاهما إنشائيّان. كقولك: «ألم أخبركٌ 
بما حدَت. وألم أنصحْك باجتناب أمثال ذلك؟!» 

فالجملتان خبر معني وإنشاء لفظاً. 

: أن ماهتاو ت و م وف ار خر العا اا‎ ٤ 


٤ 
1 


١١۸ص‎ ۲ المنهاج الواضح. ج‎ .١ 
.۳١ الأعراف:‎ .۲ 

.۱١ الشوری:‎ .٣ 

.۳١ النساء:‎ . ٤ 

.۳۳ .لقمان:‎ ٥ 


Y٠‏ أساليب المعاني في القرآن 


کقوله ا وإئی غه الل واشمدُوا اتی ری متا تُشركُون) . 

ومعنی ذلك: أئي اسهد الله وأعهذكم. فالجملة الثانية إنشائية لفظاً وخبريّة معني ؛ 
إذ المراد: ي أشهد الله ر فتكون الثانية إنشائية لفظاً وخبريّة معني وبذلك 
اتفقت الثانية مع الأولى في الخبريّة معنىٌء ومن ثم وجب الوصل بينهما؛ لوجود 
الجامعء وليس هناك ما يمنع من العطف. 

ه. أن تكون الجملتان خبريتين معنيء ولفظ الأولى إنشاءء ولفظ الثانية خبر. 
کقوله سبحانه: ال يَجِدك يتيمَاً فآرَى ٭ وَوَجَدَكَ ضَالاً فَّدى4 ". 

على معنى: وجدك يتيماً فآواك. ووجدك ضالااً فهداك. 

وقوله تعالى: ألم يُوْحَذ عَلَيْهم ميثاق لكاب أن لا يَمُولوا على الله إلا الح 
وَدرَسُوا ما فيد . 

على ا 

ا تكون الجملتان إنشائيتين معن ولفظهما خبراً > كقولك: 

«شافاك الله وعافاك» ا معنى: ليشفِك الله وليعافك. 

۷ أن تكون الجملتان إنشائينين معني ولفظ الأولى إنشاء والثانية خبر. 

EERE SEE SRE 

وكقولك: «قم الليل. وتصوم النهار» على معنى: : قم الليلء وصم النهار. 

۸ أن تکون الجملتان إنشائيتين معنى ولفظ الأولى خر وافاية إتشاء: كقرلة 
سبحانه: واد أَخَذنا متاق بنی إشرائيل لا تَعْبْدُون إلا الله والوالدين إخساتاً وَذِی 
الْقرْبى والاقى وَالمسَاكينِ وَفُولوا لتاس حشناً..) . 

الجملة الأولى من الآبة الكريمة خبريّة لفظاً إنشائية معنى؛ لأَنها تعني النهي؛ أي 
لا تعبدوا. 


.هود: 0£. 
۲. الضحى: ٦‏ و۷. 
۳. الأعراف: ۱١۹‏ 


۸۳ :ةرقبلا.٤‎ 


مواضع الوصل -ان يكون للجملة الاولى محل من الاعراب ۲٤١‏ 
والجملة الثانية: «وبالوًالدينِ إخسَاتاً التي هي في تقدير: وأحسنوا بالوالدين 
إحساناً' فهي إنشائية لفظاً ومعنى. 
فالجملتان قد اتفقتا في الإنشائية معنىً وإن اختلفتا في اللفظ؛ إذ كانت الأولى 
خبربّة لفظاً والثانية إنشائيّة لفظاً. فو صلت الثانية بالأولى و اک 
لا مانع من العطف» وحيت وجدت المناسبة بين الجملتين فهما يحققان رضوان الله 
في إطار ميثاق واحد. 


© الموضوع الثالث: أن يكون للجملة الأولى محل من الإعراب» وقصد إشراك 
الجملة الثانية لها في الحكم الإعرابيء وهذا كعطف المفرد على المفرد؛ 

لان الجملة لا يكون لها محل من اللإعراب حى تكون واقعة موقع المفرد. 
وينبغي هنا أن تكون مناسبة بين الجملتين. 

وکقوله تعالی: «مَنْ ذا الّذى يُفْرضُ الله قَوْضَاً حَسَنا فمْضَاعِفَة لَه أضعافا يره واللَهُ 
بض ن وَيَبْسُط وإليه ر جَعُون) ". 

ففي الآية الكريمة ا : هما: (يقبض) و تبشطي: فالأولى منهما لها موضع 
من الإعراب؛ لأنّها خبر للمبتداً قبلهاء والآية تريد إشراك الجملة الثانيةلها في هذا 
الحكم الإعرابي» وبين الجملتين تناسب؛ إذ المسند إليه في كل منهما واحد. وهو الله 
عر جل والمسند فيهما: يض وِيبْسُطٌ 4 متناسبان؛ لأَنّهما ضدّان. فبين الجملتين 
a RD EE O‏ 
الأولى ب «و». 

وسر بلاغة الوصل في هذا الموطن أن الآية الكريمة تصوّر عظمة القادر» و بيده 
الأمر. ولا يتحقَق ذلك إلا إذا جمعت له الآية الكريمة بين القبض والبسط؛ ولو تر 
TT E‏ 


۲. البقرة: .۲٤۵‏ 
.٣‏ لان الضد أقرب تواردا إلى الذهن عند ذكر ضدّه. 


۲ أساليب المعاني في القسرآن 


العاطف كان قوله: سط4 رجوعاً عن قوله: يفيض وإبطالاً'. 

ا ورالد رن ین دروا یون تر کو ا 
يَنْصْرُون) '. 

في الآية الكريمة جملتان هما: (لا يَشْتَطيعُونَ ركم و «ولا نَم 
يرون فالجملة الثانية تشارك الأُولى في حكمها الإعرابي؛ إذ المقصودمن القول 
الكريم الإخبار عن المبتدأ فيه - «وَالّذينَ تَذْعُون مِن دونه - بأمرين: أوّلها: أنهم 
لا بستطيعون نصر من يعبدونهم. والثاني: انهم لا يملكون نصر أنفسهم. فوصل بين 

وکقوله تعالى: «وأنَة ُو أَضْحَكَ وأنكى » وأنة هُوَ مات رايا 

والتقدير: مضحك ومبكٍ. وهو مميت ومحي» فجملة «أضْحَك) خبر المبتداً 
ومر والجملة بعدها «أنكى) تابعة لها إعراباً. وكذلك يقال في الجملتين التاليتين: 
امات وَأخبًا. ٠‏ 

وکقوله تعالی: «ِيَعْلّمٌ ما يلج فى الأزض وَمَا يَخَرّحٌ نها وَمَا ينل مِنَ السّماءِ وما 
يَعْرّح يها وَهُوَ الرّحيم العَفُوري أ 

أي ما يدخل في الأرض من المطر والكنوز والأموات. ومايخرج منها من النبات 
والعيون والمعادن والأموات إذا بعثوا يوم القيامة. وماينزل من السماء من المطر 
والملائكة والكتب التي أنزلها على الرسل» وما يصعد فيها من الملائكة وأعمال 
العباد. فصور الحياة المتحر كة المتضادة قد جمعت في هذه الآية المباركة بصور 
وصلية في غاية الإعجاز, لتنتهي إلى العطف الواصل بالجملة الاسمية «ِهُو الرَحِيمٌ 
العَفْور والدالّ على الثبات والدوام. 

وقول الرسول#: «إْكم لتكثرونَ عند الفزع. وتقلَونَ عند الطمع». 


.٠١٤ من بلاغة النظم العربي» ص‎ .١ 
.۱۹۷ ۲.الأعراف:‎ 


.٤و‎ ٤٣ النجم:‎ .٣ 


ا 


مواضع الوصل -ان يكون للجملة الاولى محل من الاعراب YEY‏ 


يقول المتنبي: 
ولل مني مَؤضغ لاينالة دِيم ولا بُفضِي إليه شرا 


ففي ابیت جملتان: «لا يناله نديم» و «لا يفضي إليه شراب» للأولى منها موضع 
من اللإعراب؛ لأنها صفة للنكرة قبلها. وأنه أريد إشراك الثانية لها في هذا الحكم. 
وأيضاً نجد أن غرض الشاعر لا يتحقًق إلا بعطف الجملة الثانية على الأولى؛ قضاءً 
لحق المبالغة في حفظ السر. ولذلك عطفت الجملة الثانية على الأولى. كما ترى. 
وقول زينب بنت الطْتَرَّة ترثي أخاها: 
وقد كان بُزوي المشرفی بكَفَّه ول أقصى حَجرة الح نائلة" 
وصلت الشاعرة بين الجملتين «يُرْوي» و «يبْلغ»؛ لأنها أرادت إشراكها في 
الحكم الاإعرابي؛ إذ كلتاهما في محل نصب» وبهذا ترید أن توازن بين شجاعته 
وکرمه بأنّهما لا یتفاوتان. 
وفيِ القرآن نجد أن هناك كثيراً من الآيات يأتي العطف في شرا وور 
مواضع ای کقوله تعالی: اوليك على هُدى من رَبّهم وأولئْكَ م م المُفْلحُونَ) ". 
یشبه من حیت الترکیب قوله تعالی: وليك كالأنعام تل ال ونك م 
الغافلُون». ولکن جاءت «و» في إحداهماء وتركت في الأُخرى وذلك لأ اا منهما 
جزاء خاص. فهم على هدى من رهم أوّلاً. وفي هذا تصحيح لمسيرتهم. وهم 
مفلحون ثانياً. وفي هذا تحقيق للغاية والنتيجة الطببة التي حصلوا عليها. 
اول سای الآية الثانية, فإ الجملة الثانية لا تختلف عن الأولى. فهي 
تأكيد لها؛ لان كونهم كالأنعام لا معنى له إلا أّهم غافلون ولو أن هذه الجملة 
وصلت, فقيل: «وأولئك هم الغافلون» لأدى هذا إلى معنى غير صحيح؛ EY‏ 


.١‏ أي أنه كتوم للسرً؛ يضعه في مکان امین حیث لا يمكن لاحد أن ن بلع عليه حى ولو کان ندیماً. و ولا يستطيع 
أيضاًأً ن یکشف عنه الشراب ولو کان کثیراً . انظر: اساليب بلاغية. ص ۱۹0؛ من بلاغة الفظم المربي؛ ج٣٠‏ 
ص .۱٣٦‏ 

۲ . «المشرفي »: : السيف. ا : الناحية. «النائل»: العطاء. تقول: إِنّه كان عظيم البأس . كثير الجود. 

۳. لقمان: ۵. 


I11‏ أساليب المعاني في القرآن 


الأنعام ليست في غفلة. 

وقوله تعالی: ولا تُكُرهُوا فتياكُم على البعَاءِ إن أرَذْنَ نَحَصَنا موا عَرَضَ الحياةٍ 
الذنيا ون برهن فإ له ِن بَغدِ كراهن عَُورُ رَحيم. ولذ أنرلنا إلنكُم آيات 
میتات...) '. 

وقوله تعالی: «واللَةُ حَلَقَ كُل اة ِن مَاء قَنْهُم مَنْ يَنْشِي عَلى بطنه ومنهم من 
يشمي على رجلین ومنهم من یمشي على رع يلق الله ما َشاء إن اله على كَل شىء 
قدي لَقَذ انزلا آیاټ مُسّات... . 

في الآية الأولى: وولقذ أنرلنا إلنكم آياتِ د مبشاټ). 

وفي الآية الثانية: «لَقَذ أثرلنا آیاټ مبّنات). 

فذكر حرف العطف في الآية الأولى؛ دلالة على مشاركة هذه الآية لما قبلها في 
الحكم: «ولا تُكْرهُوا فتياتكُم عَلى البغاء). وأمّا الشانية. فاستئناف كلام فخص 


بالحذف. 
وقوله تعالی: وإ ٽَجَيناكُم مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومونَكم وء العَدَاب يُدَبَحُونَ 
آنا کم(" 


«يْدَبْحُونَ4 بدون «واو»» بیان لقوله: «يَسومُ مونکم). فکان ن الذبح هو السوم 
لاغيره. وفي ذلك نكتة وهي أن هذا الخطاب من قبل الله عر وجل فلم يرد أن يعدّد 
المحن عليهم؛ رأفةً بهم. 

وأمّا قوله تعالی: «وإذ قال مُوسی لِقَرْمِه اذكُروا عة الله عَلَيْكُم إذ أجاكُم مِنْ آل 
عون يسو موتكم وء العذاب يحون اناكم . 

فقد عطف يذَبَّخُونَ) ب «و» على يَسُومُوتكم خلافاً لآية البقرة؛ لان الذبح 
هنا كان أوفى من العذاب. وزاد عليه زيادة ظاهرة. فكألّه شىء آخر غير العذاب» 
١‏ النور: ٣۵-۳۲‏ 
۲. النور: ٤۵‏ و١٤.‏ 


.6۹ البقرة:‎ ٣ 
1 إبراهیم:‎ .٤ 


مواضع الوصل -ان يكون للجملة الاولى محل من الاعراب é0‏ 

لأنه كان مأموراً بذلك تخویفاً لهم بقوله تعالی: «وَذْكَرْهُم ايام الله '. 
وذكر عبد القاهر الجرجاني لوناً من الوصل وهو أن يؤتى بالجملة. فلا تعطف 
على ما يليها. ولكن تعطف على جملة بينها وبين هذه التي تعطف جملة أو جملتان. 


ومثال ذلك قول المتني: 
نولو فة فان بيا هني فُفاجَأني اتال 
بک شت نم د وسَيْرٌّ الدع إِنْرَهُمٌ اهمالا 
کا الس کان فزن ر مُناخاتٍ فَلَّما تُرْنَ سالا" 


قوله: «فکان مسیر عیسهم» معطوف على «تولوا بغتةٌ» دون مایلیه من قوله: 

«ففاجأني» لاتا إن عطفناه على هذا الذي يليه أفسدنا المعنى من حيث إنه يدخل في 
معنى «كأنً» وذلك يودي إلى أن لا يكون مسير عيسهم حقيقة. ويكون ا 
كان تهيّبُ البين كذلك. وهذا أصل كبير. 

ا الجملة المتوسطة بين هذه المعطوفة أخيراً وبين المعطوف 
عليها الأولى. ترتبط في معناها بتلك الأُولی, كما نرى أن قوله: : «فكأنٌ بيناً تهيّبني» 
مرتبط N E E E‏ 
المعنى: تولوا بغتة. فتوهّمت أن بيناً ت تهټبنی!! ولا شك أَنٌ هذا التوهَّم کان سبب أَنْ 
كان التولّي بغتة. وإذا كان كذلك كانت مع NL‏ کالشیء الواحد وکانت منزلتها 
منها منزلة المفعول. والظرف. وسائر ما يجىء بعد تمام الجملة من معمولات الفعل 
مما لا يمكن إفراده عن الجملة وأن يعتدٌ كاملاً على جدَيه. 

تم قال: 

وها هنا شىء آخر دقيق. وهو أك إذا نظرت إلى قوله: «فكان مسير عيسهم 


.١‏ انظر: فن اللاغة. ص ۲٠۲‏ و ما بعدها؛ أفنان الإلاغة. ص 1۲٤‏ و ما بعدهاء 

۲. «العيس»: الكرام من الإبل. «الذميل»: السير المتوسط. يقول المتنبي: :لقد أدبروا بغتة على غير علم. فكأنٌ البعد 
تهيّبني. . ففاجأني غيلة. وکان شیر ابام برا ستو شطا و دموع العين تنسكب إثرهم بفزارة . أن هذه العيس 
كانت جاثمة على جفني. فلمًا قمن للسير سال دمع العين. . فكأتها هي التي كانت تحبس دمع العين و تمنعه من 
الأنسكاب. انظر: ديوان المتبي (الواحدي). ص ۲۱۱؛ دلائل الاعجاز. ص۲٤۲٠‏ 


۲٦‏ أساليب المعاني في القرآن 


ذميلا» وجدته لم بُعطف هو وحده على ما عَطِفً عليه ولكن تجد العطف قد تناول 
جمللة البيت مربوطاً آخره بأوله. ألا ترى أنٌ الغرض من هذا الكلام أن يجعل توليهم 
بغتة وعلى الوجه الذي وهم من أجله أن البين تهيّبه مستدعياً بكاءه. وموجباً أن 
ينهمل دمعه» فلم يَعْبهٌُ أن يذكر دَمّلان العيس إلا ليذكر هملان الدمع. وأن يوفُقَ 
بینهما!! 

وكذلك الحكم في الأول. فنحن وإن قلنا: إِنَّ العطف على «تولوا بختة» فالا 
لانعنى أن العطف عليه وحده مقطوعاً عمّا بعده. بل العطف عليه مضموماً إليه ما 
3 إلى آخره» وإنّما أردنا بقولنا: «إنٌ العطف عليه» أن نعلمك أله الأصل والقاعدة. 
وأن نصرقّك عن أن تطرحه. وتجعلَ العطف على ما يلي هذا الذي تعطفّه, فتزعم أَنٌ 
قوله: «فكان مسير عيسهم» معطوف على «فاجأني» فتقع في الخطأ كالذي أريناك. 

فأمر العطف - إذن - موضوع على أك تعطف تارة جملة على جملة, وتعفد 
اکرو إن جا او فتعطف بعضاً على بعض. ثم تعطف مجموع هذه على 
مجموع تلك '. 


ت اقتران الجملة الحالية ب «و»: 

يتصل بالفصل والوصل اقتران الجملة الحالية ب «و» وعدم اقترانها بهاء وقد ألحقه 
البلاغيون بهذا المبحث» وعقد له عبد القاهر الجرجاني والرازي والسكاكي 
والقزويني فصولاً في كتبهم» وألحقوه بباب الفصل والوصل. ولكن دراسة عبد القاهر 
كانت أعمق هذه الدراسات". 

ولتمییز ما يقتضي «و» وممًا لا يقتضيه ندرج النقاط التالية: 

.١‏ إن الجملة إذا كانت من مبتداً وخبرء فالغالب عليها أن تجىء مع «و» كقوله 
تعالى: (وجاء ربك وَالملَك صَفَاً صَفَاّه " 
.لال الإعجاز. ص۲١۲‏ و١٤۲؛‏ البلاغة و الطيق . ص۲١٠‏ و١۳١١؛‏ فان الإلاغة. ص .٤٤٤‏ 


۲. ابلاغة والتطيق. ص1۳١‏ 


۳. الفجر: ۲۲. 


مواضع الوصل -اقتران الجملة الحالية ب «و» Y۷‏ 


ا 


وقوله تعالی: «ولا تباشر وهن وان نّم عَاكِفُونَ في القساجدِي'. 
وقوله تعالی: وتلا تجعلوا لله أنداداً واش ۾ تَعْلّمُونَي". 


ومنه قول امرئٰ القيس 


ونحو «جاء محمد وعمرو أمامه». 

ومثال خلوها من «و» قولهم: « تفه إلى فيٌ» و« ا 

وإّما حسن بغير «و» من أجل أن المعنى: كلمته مشافهاً له و رجع ذاهباً في 
طريقه الذي جاء فیه. 


بت چ اش فا ر یرد عل دي الال لم لح ر ا 
کقوله تعالی: «لا تفْربُوا الصَّلاةَ وَأسُمْ شكارئ) أي لا تقربوا الصلاة في حال 
سکرکم * 

وقوله تعالی: «خَرَجُوا مِنْ ديارهم وَهُم ألوف. 

وإذا فقد الضمير في جملة الحال تجب «و» للربط أيضاً وذلك مثل قوله تعالى: 
«كما أَخْرجَكَ رَبْكَ مَنْ بك بالحَقٌ وإ فُرِيقاً مِنَ الموُمِنينَ لكارهُو ني ۸^۷ 


. د أن افون فى المساجد» البقرة ة: ۷ في محل نصب حال من «و» الجماعة. والرابط «و» و الضمير. 
. وو انتم تَغْلَمُون) البقرة: ۲ «و» واو الحال» و الجملة الاسميّة في محل نتصب حال من «و» الجماعة. والرابط 
«و» و الضمير. 
. دیوانه» ص ۳۳؛ مفتاح العلوم. ص 1١‏ ٤؛:‏ دلاثل الأعجاز. ص ١٤١‏ الإبضاح. ص .١۷٤‏ المشرفي : السيف ينعت 
بالجودة. و مشرفيّ منسوب إلى مشارف الشام. وهي أرض من قرى العرب, و قيل: موضع من اليمن. مسنونة 
زرق: : أي نصال الرماح. . نعتت بالزرقة للدلالة على نها صافية مجلوّة. فهي لشدَة التماعها و بریقها تُری زرقاً. 
أغوال: : -مفرده غول -و هو حیوان وهمي. ذکره للتهویل. 
. النساء: .٤۳‏ 
٥‏ ووَأْشم سكَارّى» الواو واو الحال و أ ضمير منفصل و مبتدأ و (سكارى) خبر, و الجملة الاسميّة في محل 
نصب حال من «و» الجماعة. و الرابط «و» والضمير. 
. البقرة: .۲٤۳‏ 
.الأنفال: 0. 
۸. وو ِن فريقّاًمِنَ المؤمنين لَكَارُِون» الواو واو الحال. و الجملة الاسمية في محل نصب حال من كاف الخطاب. و 
الرابط «و» فقط. و الجملة الاسميّة سميّة خالية من الضمير التي يربطها بصاحبهاء وهي لا تنحلَ إلى المفرد. ولا تبن 
هيئة الفاعل و لا المفعول. ولاهي حال مؤكدە. 


م 


* 


لے < 


۲۸ أُساليب المعاني في القرآن 


وقوله تعالى: ئن َكَل الذَنْبُ وَنَحْنْ عضب '. 

ومثل قول امرئ القیس: 

وَقَذ أعْسَدِي والطيرٌ في وكناتها بمنجردٍ فيد الأوإبدِ هيكلِ 

فجملة «والطير في وكناتها» جملة اسميَّة وقعت موقع الحالء والرابط فيها «و» 
وهي خالية من الضمير الذي يعود إلى صاحبها. 

4 خا خمد وما القن ت 

۳. إن كان الخبر في الجملة الاسميّة جاراً ومجروراًء وقدّم على المبتدأ - مشل 
«عليه معطف. وفي بده سوط» _ كثر فيها أن تجيء بغیر «و». کقوله تعالی: «وَقالٌ 
اربوا فیا بشم الله مَجراها وَمُرْساها إَ رَبّي عور رَحيم)". 

فان يشم الله جار ومجرور خبر مقدّم» و «مَجْرًاهَا مبتداأً موْخّرء والجملة 
الاسمية في محل نصب حال مقدّرة من «و» «أزْكيُوا) أو من الضمير في فِيها). 

ومنه قول بشار: 

إذا رثني بَلْدَةٌ أو تكرتها خَرَجْتٌ مَحَ البازي علي سواد" 

فان قوله: «علىّ سواد» جملة حالية. وهي جملة اسميّة ليس المبتداأ فيها ضميراً 
وإتّما ترك «و» فيها لتقديم الجا والمجرور. 

ومثال ما لم يكن فيه الخبر ظرفاً قول الشاعر: 

إذا تيت أبامروان تمأ وَجَذَهُ حاضراءٌ الجُود والكَرَم* 
فإِن الذي حسّن ترك «و» هنا تقديم E‏ حسن ترکهاء بل ینبغي 


NES 

.£١ هود:‎ .۲ 

۳. الإيضاح. ۰ ص٥۱۷.‏ «أنكرتني»: لم تعرف قدري. «نکرتها» . کرهتها». «البازي». ضرب من الصقورء واختاره 
لاه أشد الطيور تبكيرا. و خروجه معه. ثم خروجه يغه سواد الليل کنایتان عن مبادرته فراق هذه البلدة ؛ أي إذا 
لم يعرف قدري أهل بلدة أولم أعرفهم. خرجت منهم باكرا 

.٤‏ ايان ن الجملة الاسميّة التي خبرها جار و مجرور مقدَم إذا وقعت حالاً من معرفة قبلها کثر فیھا أن تجیء بغیر 
«و» فلو کان ن الجارّ و المجرور مؤخرين وجب قرنها ب«و» و كذلك لو كانت حالاً من نكرة وجب «و» لفلا يلتبس 
الحال بالنعت. 

.٤۷۹ البيت ينسب للأخطل. وليس في ديوانه. أنظر دلائل الاعجاز. ص٤ ١٠؛ المطول (تحقيق عنابة). ص‎ .٥ 


مواضع الوصل -اقتران الجملة الحالية ب «و» ۲۹ 


أن يقال: «والجود والكرم حاضراه» والذي يقرب حسنه مع التقديم أله يقرب في 
المعنى من قولك: «وجدته حاضره الجود والكرم». أو «حاضراً عنده الجود 
والکرم». 
.٤‏ وان ان فمل وال وال ان ج مثبت غير منفي لم‌یکد یجیٰ 

ب «و» مثل «جاء محمد يسع أو بین یدیه» أو «جاء محمد یسعی». 

وعلّة امتناعها أن المضارع يشبه اسم الفاعل في الزنة والمعنى. و«و» لاتدخل 
سم الفاعل» فكذلك ما أشبهه. 

ومثاله قوله تعالی: «ونَدَرُم في طَْیانهم يَعْمَهُون). 

وقوله تعالی: «ولا تمن تَستکثز)'. أي ولا تعط حال کون ما تعطیه کثیراً. 

وقوله تعالى: «وَسَيْجَتمها الأنقی الَّذى ؛ وتي ماله يرك ". 

وقول عة الي 

علقتها عرضاً وأقتل قومها زا لر ابات سن رع 
والشاهد فيه: «وأقتل قومها» فهي جملة مبدوءة بمضارع مثبت. 
وأمّا ما جاء من نحو قول بعض العرب: «قمت وأصَكٌ عينه. أو وجهه» وقول عبد 


الله بن همام السلولي: [ 
لما حَشيت أظافيرَهُمْ نَجَوْتُ وَارْهَنُهُمْ مالا 


١‏ ونَدَرَهُم الأنعام: ٠٠١‏ نتركهم «يَغْمَهُون) يتحيّرون و يترددون في ضلالهم. و جملة «يَغمَهُون) في محل 
نصب حال من الضمير الواقع مفعولاً به. 

۳. ولا تَمْنُنْ) المدَّر: 1. لا تكدّر معروفك بتعداده على من فعلته له. هذا على قراءة «تَستَكَيْرٌ» على الرفع. أا 
على قراءته بالجزم على أنه جواب النهي فلا يصح التمثيل؛ ؛ لاله بدل اشتمال من «تَمنْنْ» لا حال. و لا يصح أن 
يجزم لکونه جواباً للنهي ؛لأنّ شرط الجزم في جوابه صحة تقدير «أن» الشرطية قبل «لا» على الراجح. .وهذا 
الشرط مفقود هنا. 

۳. اللیل: ۱۷ و۱۸. 

۲۱۲۳ من بلاغة النظم العربي؛ ج ۰۲ ص‎ .٤ 

6. دلائ الاعجاز, ص :٠١۹‏ الشعر و الشعراء. ج .١‏ ص 1 10؛ الإبضاح» ص ٠۷١‏ معاهد التتصيص ؛ ج ۱ ص ۲۸١‏ 

والشاهد دخول «و» الحال على المضارع المثبت؛ ؛ وهو «و أرهنهم» و ذلك ممتنع. 
و المتفق عليه في هذه الحال أن ¿ قأتي بلا «و» و لا ترتبط إلا بالضمير ؛ ؛ لشدَة شبهها باسم الفاعل. لذا أوّلها بعضهم 
بالجملة الاسميّة بجعل: «أرهنهم» ا لمبتداً محذوف تقديره: : «أنا أرهنهم». 


۲0۰ أساليب المعاني في القرآن 


فقيل: على حذف المبتدأء أي وأنا أصك عينه. وأنا ارهنّهم. 

وقيل: الأول شاد والثاني ضرورة. 

وقال عبد القاهر الجرجاني: ليست «و» فيهما للحال بل هي للعطف. و«أصك» و 
«أرهن» بمعنى صكَكْتٌ ورهَنْت. ولكنّ الغرض من إخراجهما على لفظ الحال أن 
يحكيا الحال في أحد الخبرين, ويَدَعا الآخر على أصله. 


وکقوله: 
وقد َم على اللئيم سجني فَمَضَيْتُ نَت قَلْتَ: لا يَغنيني' 
.٥‏ فإن دخل حرف نفي على المضارع تغيّر الحكم. فجاء ب «و» وبتركها كثيرا. 


ٍ 


کقوله تعالی: وذ قال موسی لقَوْمِه يا قوم لِم ثوذوّني وذ تَعْلَمُونَ تى رَسُول الله 
انگ" 
وكقول مسكين الدارمي: 
كبن ورف ا أباً وَلَقَذْ كان ولا بُذعى أت 


.١‏ دلاثل الإأعجاز. ص۹ ١٠؛‏ الإبضاح» ص ٠۷١‏ و الشاهد هنا: أنٌ «أمَرٌ» بمعنى مررت. عدل عنه لحكاية الحال 
الماضية. فالحكاية مانعة من رعاية التناسب بين المعطوفين. و معنى حكاية الحال الماضية أن يفرض ماكأن في 
الزمان الماضي واقعاً في هذا الزمان فيعبّر عنه بلفظ المضارع. 

۲. فجملة: : قد تَغلَمُونَ» الصف: : . في موضع الحال من «و» في «نَوْدُوتّنى) و هي جملة فعليّة فعلها فعل مضارع 
مثبت مسبوق بوقَدٌ و الرابط فيها «و». 

.٠۷١ دلاال الإعجاز» ص ١٠؛ الإبضاح» ص‎ .٣ 
«الورق» المال من الدراهم. و یجمع على «اوراق» و قد وصف هنا بالجمع» كما يقال: «الدرهم البيض» لتعدّده‎ 
معنا.‎ 
أي البيت من قصيدة قالها في فتاة من قومه خطبها فكرهته لسواد لونه. و قل ماله. و زوجت بعد رجلا من قۇمة‎ 
یشار لسن مل نت کین فمر بها مسكين ذات يوم و هي جالسة مع زوجها قال هذا البيت ضمن قصيدة.‎ 
.۲۲ انظر: دیوانه» ص‎ 
إِنَّ هذا الرجل قد أكسبه ماله الكثير. و غناه الوفير حُسن السمعة و طيب النسب. و قد كان من قبل دنىء الأخلاق‎ 
٠ مجهول النسب.‎ 
فمجیئه ب«و» الحال هنا -لاأنّه قصد أن يجعل كلَّ فعل خبراً قائماً بذاته. فإکساب الورق له أبا «خبر» و أنه كان لا‎ 
يُدعى لأب «خبر» آخر؛ ليكون ذلك أوجع و أبلغ في التحقير و الهجاء.‎ 
صاغ الشاعر هذا المعنى صیاغه 7 تصوّر نفسيته الكارهة لذلك الشخص تصويراً متقناً حيث جاء المجاز المقلي‎ 


<“ 


مواضع الوصل -اقتران الجملة الحالية ب «و» 0١‏ 


فقوله: «ولا یدعی لأب» جملة حالية اقترنت ب «الواو» أي ولقد وجد غير 


وقول مالك بن رُفيع وكان جني جناية فطلبه مُصعب بن الزبير: 
بَغاني مُْطعَبٌ وبنّو بني فأين أحية عله لا اعيا 
أقادوا مِن دمي وَتَوعُدُوني وَكُنْتُ وما يَُهُنهُني الوَعِيد 


والشاهد في قوله: «وما ينهنهني الوعيد» فاتها جملة مقترنة ب «الواو» والمعنى: 
وَوجدث غير منهنه بالوعید. وغیر مبال به. 

ومثال المضارع بدون «واو» قوله تعالى: «وقالا لا لوين اللي" 

فجملة لا نُؤْمِنُ باللّه4 في موضع الحال من الضمير المجرور ب «اللام» في 
«لََا) ولم تقرن ب «الواو» لأَنٌ المضارع المنفي ب «لا» بمنزلة اسم الفاعل المحفوض 
بإضافة «غير». وهو لا تدخل عليه «الواو» فكما لا يقال: «وما لنا وغير مؤمنين» 
كذلك لا يقال: «وما لنا ولا نؤمن باللّه». 

وقوله تعالی: «وََرَكَهُم في ظلماتٍ لا ِرون" 

وقوله تعالی: «واللَةٌ أخرَجَكُم م مِنْ بُطُونِ هاگ لا تَغْلَمُونَ شيا . 

فقوله: (لا يبْصرُون) و لظلا تَغْلَمُونَ شيا جمل حالية لم تقترن ب «و». 

وقوله تعالى: ما لى لا أَرَى الْهُذْهُدَه. 


< «أکسبته الورق»؛ ليؤكد أنٌ ما يتمع به مهجون من العرّة و كرامة المحتد إّما هو أمر زائف طارى عليه؛ ؛ آله 
استقاء من نبع غير متعارف عليه في علم الأنساب, . و شارك لفظ «أكسبته» في إبراز هذا المعنى حيث ناسب 
غرض الشاعر و هو الهجاء فلو أنه قال: «منحته . أو وهبته» لقصرت مثل هذه الالفاظ و عجزت عن خدمة 
المعنى الذي أراد الشاعرء ثم انظر إلى التأكيد باللام و قد «ولقد» و مجيء كان التي لنا استمرار حاله في الماضي. 
و تأمّل العبارة «لا يدعى لاب» و دلالتها على أنه ولد من سفاح. و تقييده الوّرق بكونها «بيض» مع أن لونها 
معلوم بداهة ذم و تحقير و استهزاء. 

1.دلاثل الاعجاز» ص۲۱۱ و فيه: «أتاني» بدل «بغاني» انظر ذيل: الأماليء ص ۱۲۷؛ الإيضاح. ص .٠۷١‏ 

۲.المائدة: ۸4. 

۳.البقرة: ۱۷. 

۷۸ النحل:‎ .٤ 

ه.النمل: ۲۰. 


Yo‏ أساليب المعاني في القرآن 


وكقول الشاعر 
مضَؤا لا بُريدون الواح وعَالَهُّم ‏ من الذَهْر أسبابٌ جَرَبْنَ على قذرا 
فقوله: «لا یریدون الرواح» في موضع حال. 


وقول أعشى همدان: 
2 تيا إت ضهان فهرلننا وكنًا قبل ذلك في تَعيم 
وكانَ سَفاهَةً مني وَجَهلاً ميري لا سير إلى حميم" 


فقوله: «لا أسير إلى حميم» حال من ضمير المتكلّم الذي هو «ي» في «مسيري» 
.هو فاعلٌ في المعنی. فكأنه قال: وكان سفاهة مي وجهلاً أُنْ سرت غير سائ إلى 
حميم. ون ذهبتٌ غير متوجَوٍ إلى قريب ". 

وإِذا كان المضارع منفياً ب «لم» جاز أن تربط ب «و» والضمير معا كقوله تعالى: 
«أُوجِى إِلَنّ ولم بُح إلنه شى . 

وقوله تعالی: «أّى يَكُونٌ ِي عُلامٌ وَلَمْ َشسشني بسر . 

وقول الشاعر: 

سَقَطً السَصِيف ولم رذ إسقاطةٌ وة واتفننا بالير" 

وجاء الربط بالضمير وحده كقوله تعالى: «نانقلبوا عة ِن الله وقضل ل 
يَمْسَّسهم سو ". 

وقوله تعالی: ورد الله الذي كوا بعيظهم لم يناوا خبْراًه ۸ 

فإن خلت من الضمير وجب ربطها ب «و» نحو «جئت ولم تطلع الشمس». 

.١‏ دلائل الإعجاز. ص :۲٠١‏ الإبضاح» ص .٠١١‏ «الرواح» الرجوع. «غال»: أهلك. «قذر»: من قدّرته قدرأ. بمعنى 


قدرته تقدیرا. د بی سانا مغد رة 
۰۲ لایضاح. ص ۱۷۱ من بلاغة انظ العربي. ج ۲. ص ۲۱۰. 
۳. دلائ الاعجازء ص ۲٠۲؛‏ الإبضاح؛ ص 1۷١‏ . 
£ .الأنعام: E‏ 
۵.مریم: ۲۰. 
1 . جملة «لم ترد إسقاطه» في محل نصب حالء و جاز اقترانهاب«و» الحال؛ لان ن النفي ب«لم». 
۷ . آل عمران: Vt‏ 
۸ . الأحزاب: 0. 


مواضع الوصل - اقتران الجملة الحالية ب «و» Yor‏ 


وإٍن كان المضارع منْفياً ب «لمّا»» فالأٌشهر ربطه ب «و» كقوله تعالى: أ حَسيةً 
أن تَذْخُلُوا الجنَةَ ولا يلم الله الّذينَ جاهَدّوا مِنْكُم وَيَعْلَّمّ الصابرٍين'. 

وقول الممرّق العبدي: 

ا ت اا كن شير اكل وا درن ول اوري 

جملة«لتا امرق» في محل نصب حال من «ي» في «ادرکتي». ٠ ٠‏ 

وقول الشاعر: 

شوق ولا يمضي لم يغيرٌ ليلة فكيف اذا خب المطىٌ بنا عشرا 

1. وممّا یجیء ب «و» وغیر «و» الماضي. وهو لا يقع حالاً المع «قد» مظهرة أو 
مقدرة. 

وأمّا مجیئها ب «و» فکثير شائع. كقوله تعالى: «قال رَبّ أنّى يَكُونْ لي غُلامٌ وَقَذ 
عى الكبر ". 

وقوله تعالی: قال رَبٌ أت يَُون لي عُلامٌ وَكاتث افرَأتي عاقراً . 

وقول امرئ القيس: 

يقني وقد شفك فُؤادها كما شَعَفَ المهنوءَةً الرجل الطالي* 

ومثال ما جاء بغیر «و» قوله تعالی: إلا الَذِينَ يَصِلُونَ إلى قَوْمٍ يكم وَبَينَهُم 
ميثاق أو جَاوكُم حَصِرت صُدروعُمي. 

فقوله (حصرَت صدورهم) جملة حالية. وفعلها ماض لم يقترن ب «و» آي 
جاؤوكم في حال کونهم حصرت صدورهم. أي ضاقت عن قتالكم مع قومهم. 


.۱٤۲ ل عمران:‎ .١ 

۲.آأمرّق» حرَّك بالكسر لضرورة الشعر. 

۳. ال عمران: ٤۰‏ 

۸ مریم:‎ .٤ 

۵. الإبضاح» ص .١۷١‏ «شعف فؤادها». أي غلب حبَي قلبها و خالطة حى وصل إلى شغاف القلب. . الققلب 
المهنوءة: المطلية بالقطران. «شعفها» طلاها به. يعني أن حبّة بلغ منها كما يبلغ القطران من الناقة؛ المهنوءة. فإ 
يسري في جسمها حتى يؤثر في لحمها. 

٩۰ النساء:‎ .1 


Yo‏ أساليب المعاني في القرآن 


وقول صله بن الجا الجهني: 

فآبوا بالرماح مُکگرات E‏ 

فقوله: «قد انحنينا» جملة حالية. أي والسيوف منحنيات". 

۷ وا بء اوه فی ال کر رعا یا فی وا ب ران 
فيلطف مكانه. ويدلٌ على البلاغة؛ الجملة قد دخلها «ليس» تقول: «أتاني وليس 
عليه ثوب»». «ورآیته وليس معه غيره» فهذا هو المعروف المستعمل. 

وقد يجىء بغير «الواو» فيكون من الحسن على ماترى» وذلك كما في قول 


لنافتى وحيذا الأَفتاءٌ تَغرفة الأرسان والدّلاءٌ 
إذاجََرَى في كه الرّشاء حَلْى القَلِيْبَ ليس فيه ما" 


۸. . وتمتنع «و) الحال من الاقتران ¿ بالجملة إن وقعت بعد عاطف کقوله تعالی: 
ركم من قري تاها فجاء‌ها امنا بََاتاً أو هم قائونَ) . 
«نَجَاءَهَا) جاء أهلها بحذف المضاف «البأس» العذاب «ِبَيَاناًي مصدر وضع 
موضع الحال. 
والمعنى: جاء أهلها عذابنا بائتين أو قائلين. فلا يقال: «أو وهم قائلون» 
كراهةاجتماع عطف في الصورة, وإّما قيل: في الصورة؛ لان «و» الحال ليست 
عاطفة. وإنّما هي تشبه العاطف في الصورة. 
واذا لم تقع بعد عاطف يكثر الاقتران ب «و» کقوله تعالی: «(خرَجوا من ديارهم 
وَهُم أَلوْفٌ. 
۱ دا الاعجاز. ص ۲۱۳. 
۲. و لعل جاء بجملة الحال خالية من «و» ليدلّ على قرة طعتهم. و مضاء ء نصلهم بأن ج جعل رجوعهم. و حال 
سيوفهم خبرأ واحدا مؤكدأ تتلقّاه النفس دفعة واحدة ة فتشعر بقوته. 
۳. دلاثل الإعجاز. ص١٤‏ ١؛‏ الأفتاء ء: جمع فتي -بتشديد الياء -و هو الشابّ. و الأرسان الحبال. و الرشاء: حبل 
الدلو. و القليب: البئر. 


. الأعراف:‎ . ٤ 
.۲٤۳ :ةرقبلا.٥‎ 


مواضع الوصل -اقتران الجملة الحالية ب «و» o00‏ 


وقوله تعالى: قلا تَجْعلُوا لله أنداداً وأَم تَعْلُونَي . 
وإذا حذفت تكون جملة الحال مؤكدة لمضمون الجملة. 
وكذلك يمتنع الربط ب «و» إذا كانت جملة الحال موكّدة لمضمون الجملة قبلهاء 
نحو قوله تعالى: ذلك الكتابْ لا رَيْبَّ فيه ". 
فجملة «لا رَبْبَ فيه) حال مؤكدة لمضمون الجملة قبلها. 
وكما لا تدخل «و» في التوکید نحو: «جاء زيد نفسه» لا تدخل هناء لأَنً 
المد نفس الموكد في المعنى. فلو دخلت «و» لكان في صورة عطف الشىء على 
نشسه. 
.٩‏ وترى الجملة قد جاءت حالاً بغير «و» ويحسن ذلك. ثم تنظر فترى ذلك إتما 
حسن من أجل حرف قد دخل عليها. مثاله قول الفرزدق: 
فل نو ن ر انا وا الوه السرا 
فقوله: «کأتما بنیَ حوالیّ السود الحوارد» في موضع الحال من مفعول 
«تبصريني» من غير شبهة. ولو أك تركت «كأنّ» فقلت: «عسى أن تبصريني بنىٌ 
حوالء كالأّسود» رأيته لا يحسُن حُشن دخول «كأتما» ورأيت الكلام يقتضي 
«الواو» كقولك: «عسى أن تبصريني وبني حوالٌ كالأسود الحوارد». 
وشبيه بهذا أك ترى الجملة قد جاءت حالاً بعقب مفرد. فلطف مكانهاء ولو أك 
أردت أن تجعلها حالاً من غير أن يتقدّمها ذلك المفرد. لم يحسن. مثال ذلك قول ابن 
الرومي: 
واللَهُ بقيكَ نا سالماً براك تَبْجيلٌ وتعظيم 
فقوله: «بر داك تبجیل» في موضع حال انية. ولو أك أسقطت «سالماً» من البيت 
١.البقرة:‏ ۲۲. ا 
۲. البقرة: ۲. 
۳. دیوانه. ج ۱ ص۱ ٤۳؛‏ الابضاح؛ ص ۱۷۱؛ شرح المختصر» ج١‏ ص ۲10؛ معاهد التنصيص » ج ۱ ص ٠١١ ٤‏ 
مجمل اللغة. ج ۲ ص1 0؛ اساس الإلاغة. (حرد)؛ مقاييس اللغة. ج ۲ ص۲ 0؛ المطول (تحقيق عنابة). ص ۸۲٤؛‏ 


واتحقيق هنداوي ). ص .٤۷۷‏ 


۲۵١‏ أساليب المعاني في القرآن 


فقلت: «واللّه يبقيك برداك تبجیل» لم یکن شيعا 


اد يي ي 
E TS‏ 


محسّنات الوصل 


مما يزيد من حسن الوصل توافق الجملتين في الاسميّة والفعلية. وفي المعنى. 
والمضارعة. وفى الاطلاق والتقييد. 

تات الجدات في الاسميّة والفعلية وتناسب الاسميتين في نوع المسند 
من حیت کونه مفرداً أوجملة. أوظرفاًوتناسب‌الفعليتين في نوع الفعل. 

مثال توافق الجملتين من الاسمية وفي كون المسند مفرداً. قول الشاعر الأندلسي 
الرمادي: 

من حاكم بيني وبين او الشجو شجوي والعويل عويلي 

الشاهد في قوله: «الشجو شجوي والعويل عويلي». 

ومثال تناسب الجملتين في الاسمية وفي كون المسند جملة قولهم: 

«يداك اکتا وفوك فخ». 

ومثال تناسب الجملتين في الاسميّة وفي كون المسند ظرفاً «أنت منّي. وأنا 
منك». 

ومثال تناسب الجملتين في الفعليّة وفي كون الفعل ماضياً قوله سبحانه: «وَقْلٌ 
جاءَ الح وَرَهَقَ الباطلي". 


دلائل الاعجاز. .۲٠١‏ و المراد من برداه. نقسه و هو كناية عن ذات الموصوف. و المراد بها تخصيص الصفة 
بالموصوف .كما في قوله: «الکرم بین بردیه». 

وقیل: : المراد يبقيك اله سالماً مشتملاً عليك التبجيل و التعظيم اشتمال البرد على صاحبه . أو المقصود طلب بقائه 
على وصف السلامة» وکونه مبجَلاً معظَماً 

«البر دان»: الثوبان. استعارهما الشاعر للوصفين. وثتى البرد باعتبار لفظي التبجيل و التعظيم المخبر بهماعنه 
مبالغة و إن كان ن معناها واحداً » و الشاهد في البيت ترك عطف جملة الحال؛ ؛لوقوعها بعد مفرد و هو «سالما». 

۲. الاسراء: ۸۱ 


محسّنات الوصل YoV‏ 


ومثال تناسب الجملتين في الفعللة وفي کون الفعل مضارعاً. قوله سبحانه: 
ِيَهَبُ لِمَن يشاء إنانَاً يهب لمن يَشاء الذكُور . 

وقوله سبحانه: بقلو عَلَيْهم آيابِكَ وَيُعلَمُهُمٌ الكِتابَ والجِكُمَة وَيْرَكهم . 

ولا يحسن العدول عن ذلك التناسب في الاسميّة والفعليّة وغيرها مما ذكرناها؛ 
إل لغرض من الأغراض. أو مانع من الموانع. كأن يراد حكاية الحال الماضية. 
واستحضار الصورة الغريبة في الذهن. لتكون مائلة أمام النفس. فتكون أكثر تأثيراً 
كما في قوله تعالی: «ففرٍيقاً كَدَبُم وَفريقاً تفلن ". 

عبر بالمضارع في الجملة الثانية - وإن كان القتل في الماضي كالتكذيب ‏ لأَنٌ 
أمر القتل فظيع. فأريد استحضاره في النفوس» وتصويره في القلوب. فتكون تلك 
النفوس منها أشد اشمئزازاً 

ومثله قوله تعالى: إن الَّذْينَ كَقَرّوا وَيَّصُدونَ عن سبيل الله . 

وعکس هذا قوله سبحانه: «إِذ تشتَغيُونَ رَبْكُم فاشتجاب لَكُم4 . 

فإته عير عن الاستغاثة بالفعل المضارع؛ ايضار الور وع عن 
الاستجابة بالفعل الماضي؛ لأنٌ فيها زيادة اطمئنان للنفوس 

وقوله تعالی: «وَيَوْم ين فى الصو نَقَرِعَ من فِى السَمَاوات'. 

وكأن يقصد التجدد في إحداهماء والثبوت في الأخرى, وذلك مثل قولك: «يقّومُ 
غاد وعو قاعذة إا أردت أو قيام الد جد کو5 غر و قات ر 

وکقوله تعالی: «قاّوا أجننا بالحَقٌ اَم أت مِنَ اللاعِبينَ)' كانوا يزعمون أن مجيئه 
لهم بالحق أمر حادث. وأنٌ اللعب حالة دائمة لإبراهيم#ة وهكذا استفهموا عن 


1.الشورى: £۹. 
.٣‏ البقرة: .٠٠۹‏ 
٣.البقرة:‏ ۸۷. 
٤.الحج:٠۲.‏ 
ه.الانفال: 1. 


1. النمل: ۸۷. 
۷.الانبياء: 00. 


o۸‏ أساليب المعاني في القرآن 


حدوث مجيئه لهم بالحقٌ بالجملة الفعلية؛ لإفادتها التجدد والحدوث. وعن كونه من 
العابثين بالجملة الاسميّة؛ لإقادتها التبوت والدوام. 

ومثله قوله تعالی: «يُخَادعُون الله وهو خَادعَهُمي'. 

فقد قصد بالجملة الأولى التجدّد والحدوث, وبالثانية الثبوت والدوام. 

وقوله تعالی: ون تذْعُوهُم إلى ادى لا بعكم سواء عَلَيكُم أدعوتموهم أم اتم 
صامتّونَ)". 

عطفت الجملة الاسميّة انم صَامِتون) على قوله تعالى: «أدَعَوتموهُم وهو 
جملة فعلية؛ لبيان أن صمتهم -أي المسلمين أو الدعاة -أمر ثابت دائم؛ لان دعوتهم 
لا تجدي شيا 

۲. مثال تناسب الجملتين في الإطلاق والتقييد قوله تعالى: «وقالوا لزلا أنْرِلَ 
عليه ملك ولو أنرَلتا ملكا لض الأَمر ". 

فالجملة الأولى - وهي: «وكَالوا ولا رل عليه َلك _ مطلقة. والجملة الثانية 
مقيّدة؛ لان الشرط مقيّد للجواب والمراد بقضاء الأمر قضاوہ بھلا کهم» وعدم إیمانهم 
مقيّد بإنزال الملك. 

وکقول بي نواس: 

نسييُك مَنْ ناسَبْت بالود قله وجارُكَ من صافيت لا من تصاقِبُ 


4 ج ب‎ 
E E 


١.النساء: .۱٤١‏ 
۲.الأعراف: ۹۳,. 
۳.الاأنعام: ۸ 


الباب الرابع 


أحوال الجملة 


الجملة هي قوام الكلام المفيد وتتأف بض كلمة إلى كلمة أخرى أو أكثر؛ لتدلّ 

أو هى كما يقول النحاة: - ما يحسن عليها السكوت. وتجب بها الفائدة 
الخاظبة ار كز لظ سا د د ا 

وتعريف النحويين للجملة يهم - كمانرئ _ بأمرين: هما: استقلال اللفظ بنفسه. 
أو حسن السكوت عليه. وإفادته للمعنى. أو وجوب الفائدة للمخاطب» ووجوب 
الفائدة للمعنى مقرونة بحسن السكوت على نهاية اللفظ. 

ومن الملاحظ أن حسن السكوت غير وجوب السكوت. فكأنَ حسن السكوت 
علامة فحسب على كمال الجملة. وهذا مشروط بكون الجملة ممّايمكن أن ينطق 
بها في نفس واحد بطبيعة الحال. إذن ليس كل سكون دليلاً على كمال الجملة. 
وليس عدم السكون أيضاً دليلاً على عدم انتهاء الجملة. 

وإذا استبدلنا «الوقف» ب «السكوت» كان الكلام السابق صحيحاً كذلك. ویبقی 
أنَ وجوب الفائدة للمخاطب هو المحكٌ في تحديد الجملة. والفيصل في معرفة 
أطرافها ". 


۱.لمقتضب» ج ۰۱ ص١٤‏ ۱؛ انظر: شرح ان عقيل ج ۰۱ ص .۱٤‏ 
۲. الخصائص. ج .١‏ ص ۱۷؛ انظر: شرح المفصل. ج ١‏ ص .۲١‏ 
۴. الحملة فى المشعر العربی؛ ص۲۲ -۲0. 


۹۲ أساليب المعاني في القرآن 


ولاتكون الجملة تامَّة إل١ا‏ إذا استوفت ركنين. هما: المسند إليه. والمسند. وإذا 
ماحذف منها أحد هذين الركنين فإِنٌ النحاة يلجأون إلى التقدير؛ ليستقيم الكلام. 

والمسند هو الموضوع الذي يتناوله معنى الجملة. والمسند إليه هو صاحب هذا 
الموضوع. 

وكلّ مافى الجملة - غير المسند والمسند إليه» وغير المضاف إليه وصلة 
المو ول سی «قيداً» والمسند والمسند إليه بُسميان «عمدة»؛ لأهما ركنا 
الكلام. فلايستغنىٰ عنهما بحال من الأحوال. 

وماعداهما بُسمى «فضلة». وليست الفضلة مما يجوز الاستغناء عنهاء فقد يلزم 
ذكرها لعارض. ككونها حالاً سادةٌ مسد الخبر. وهو عمدة. مثل: «ضربي الطالب 


س 
أو لتوقف المعنى عليها. نحو قول الشاعر: 
آنا المت امن يشن كنا كايفاً باه قليل الرجاء 


وقد تكون الفضلة في مرتبة العمدة من حيث عدم الاستغناء عنها؛ لما فيها من 
تتميم للفعل الذي يظلَ قاصراً بدونهاء نحو: «كافاً المعلّمُ المجتهد». 

واستعمل الرعيل الأول - على يد سيبويه وأستاذه الخليل - المصطلحين. فقال 
سيبويه: هذا باب المسند والمسند إليه وهما مالايستغني واحد منهما عن الآخر. 
ولايجد المتكلّم منه بدأ فمن ذلك الاسم المبتدأً والمبنىّ عليه. وهو قولك: «عبداللّه 
أخوك» و«هذا أخو ك» ومثل ذلك قولك: «يذهب زيد» فلاب للفعل من الاسم كما 
لم يكن للاسم الأول بد من الآخر في الابتداءء وممّا يكون بمنزلة قولك: «كان 
عبدالله منطلقاً» و«ليت زيداً منطلق» لأنَ هذا يحتاج إلى مابعده كاحتياج المبتدأً إلى 


مابعده'. 


ولم يأخذ النحاة بهذين المصطلحين بعد سيبويه وإن أداروهما في كتبهم. وإنّما 
استعملوا مايقابلهما من مبتدأً وخبرء أو فعل وفاعل وغيرهاء ولكن علماء البلاغة 


.١‏ کتاب سیبویه . ج ۰۱ ص۷ 


أحوال الجملة ۳ 


أخذوهما وبنوا عليهما دراستهم في علم المعاني. فانحصرت في المسند 
والمسندإليه. ومايتبعهما من ذكر وحذف» وتقديم وتأخير» وتعريف وتنكير» وقصر!. 

فمثلاً لم يكن في وسع أفكار البلاغيين في عصر عبدالقاهر الجرجانيء بل ولا 
في طاقة أخيلتهم أن تنطلق معه حيت يذهب خاصّة فيما يتعلّق بالتقديم والتأخير 
وغيره ممايتصل بقواعد نحويَة استقرّ قرارها في عقولهم وهي لدى النحاة عرف 
متداول» مثل: أن ال اوا ةا ر و محا ت ا ا 
وتاش 

وممّا يُوهم ذلك قول النحويين في باب «کان»: إذا اجتمع معرفتان كنت بالخيار 
في جعل أبتّهما شئت اسما والآخر خبراً كقولك: «كان زيد أخاك» أو «كان أخوك 
زیدا» فيْظَنَ من هاهنا أن تكافؤ الاسمين في التعريف يقتضي أن لا يختلف المعنى 
بأن تبدأ بهذاء ونننّي بذاك. 

وهکذا بوهم في نحو قوله: 

ابوك حاب الضيفي رده وَجَڌي يا حَجَاحٌ فاش شَمَرا" 

نه لافصل بينه وبين ن يقال: : «حباب أبوك. وفارش شمر جڏّي». 

TT‏ الفرق أبداً وهي أنٌ المبتدأً لم يكن 
مبتداً؛ لاله منطوق به أَوّلاً. ولا كان الخبر خبراً؛ لأله مذكور بعد المبتدأ» بل كان 
المبتدأ مبتدأ؛ لاله مسندإليه ومثبتُ له المعنى. والخبر خبراً لاله مُسند ومثبَتٌ به 
المعنى. 

تفسير ذلك أك إذا قلت: «زيد منطلق» فقد أثبت الانطلاق لزيد وأسندته إليهء 
«فزیدٌ» مشبت له. و«منطلق» مثبّت به. وأمّا تقدّم المبتدأً على الخبر لفظاً فحكمٌ 
واجبٌ من هذه الجهة. أي من جهة إن كان المبندا هو الذي يثبت له المعنى ويسند 
إليه. والخبرٌ هو الذي يثبت به المعنى ويسند. 


۱ ااب بلاغية ص ؛ اللاغة و التطيق ES‏ 
۲. دلائل الاعحاز ۰ ص ۱۸۸:؛ ؛ شرح لا للتریزي جا ۰ ص ١۱۱؛‏ لسان العرب (شمر). 
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وممّا يدل دلالة واضحة على اختلاف المعنى -إذا جئت بمعرفتين ثم جعلت هذا 
مبتدأء وذاك خبراً تارة. وتارة بالعكس - قولهم: «الحبيبٌ أنت» و«أنت الحبيب» 
وذاك أن معني «الحبيبْ أنت» أنه لافصلَ بينك وبين من تحمَّه إذا صَدَقَتٍ المحبّة. وأنّ 
مثل المتحابن مثلُ نفس يقتسمها شخصان. كما جاء عن بعض الحكماء أله قال: 
«الحبيب أنت. إلا أله غيرك» فهذا كما ترى فرق لطيف ونكتة شريفة. ولو حاولت أن 
تفيدها بقولك: «أنت الحبيبُ». حاولت مالايصحٌ؛ لأنَ الذي يُعقل من قولك: «أنت 
الحبيب» هو ماعناه المتنتي في قوله: 

انت الحَبيبُ ولکٽي اعود به يڻ أن أكون مُجِبَاً غير مَحْبُوب' 

بُعدٌ مابين الغرضين. فالمعنى في قولك: «أنت الحبيبُ» أك أنت الذي 

ختصّهُ بالمحبّة من بين الناس» وإذا كان كذلك عرفت أن الفرق واجبُ أبداً؛ واه 
لايجوز ا یکو «أخوك زید» و«زید أخوك» بمعنى واحد"'. 

فعبد القاهر الجرجاني بريد بذلك أن يربط بين القواعد النحوية؛ والغايات الفنية 
المرتبطة بتلك القواعد. وبين علم المعاني الذي يعلَّمنا القاعدة النحوية والمعنى 
المراد منها أو الغاية منها في آن واحد. فعلم المعاني - عنده - هو ائتلاف الألفاظ 
a‏ الموضعَ الذي يفرضه معناها النحوى. 

وقد وصح تداخل الدراسة النحوية بدراسة المعنئ. والتي قدّم لها تطبيقاً عملياً 
کما في بنية المضارع. ومعلوم ن المضارع قد يشير إلى الحال. وقد يشير إلى 
الاستقبال. فكيف يمكن التمييز بين الحالتين من البنيات الشكلية والموقع الوظيفيء 
دون معرفة المضمون والمعنى الدلالى. 

يقول عبد القاهر: لم يخل من أن تريد الحال أو الاستقبال عندما تقول: «أتفعل؟» 
أو «اانت تفعل؟» 

فإن أردت الحال مطابقاً لما قلناه عن الماضي. ففي الأولى «أتفعل؟» تريد أن 


١‏ دیوانه. ج ۰۱ ص ۲۳٣‏ (شرح البرقوقي). 
. دلائل الاعجاز. ص ۱۹۵ و .۱۹٩‏ 
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تقرّره بفعل هو يفعلهء وفي الثانية «أأنت تفعل؟» ترید أن تقرّره باه الفاعل. 
نموذج آخر من حالات النفي تتّضح فيه وظيفة الموقع مرتبطة بشكل بنية 
الوحدة اللغوية. فمثلاً عندما تقول: «مافعلت» أو «ما أنا فعلت»» ففي الحالة 


تنفي عنك فعلاً لم يثبت أنه مفعول. أما في الحالة الثانية. فإك تنفي فعلاً ثيت 
مزل 

دليله من واقع اللغة العملي قول المتني: 

و و د واا ارش في الق را 


تقديم الاسم يقتضي ثبوت الفعل؛ أي أن السقم ثابت موجود. وليس القصد نفيه. 
ولكن نفئ أن يكون هو الجالب له ويكون قد جره إلى نفسه. وأثبثّه بذلك للم الذي 
اعتراه 

وهذا أصبحت دراسة الجملة" - بعد عبدالقاهر الجرجاني - ظاهرءٌ أسلوبية من 
حصَّة البلاغيين. والتي تقوم بدراسة مايطرأ على ركني الجملة؛ من تعريف وتنكير. 
وذكر وحذف. وتقديم وتأخير. واتصال بين الجمل أو انفصال... إلى غير ذلك 
مما يخدم بلاغه الجملة. أي أن تأتي بأسلوب يجمع إصابة القصد والجمال. 


القسم الأؤل: التعريف والتنكير 


المعرفة هى الاسم الدالّ على مُعيّن مُحَدّد. 
والنكرة هي الاسم الدالٌ على شىء غير معيّن بسبب شيوعه بين أفراد كثيرة من 


.١۲١ ديرانە» ج ۰ ص۱۱۸ ؛ الأشارات والتبيهات ۰ ص٦٤ ؛ الابضاح. ص۹ ۵؛ دلائل الاعجاز؛ ص‎ . ١ 

۲. دلائل الاعجحاز ۰ . و انظر: عالم اللغة. ص۲۰۱ و۲۰۲. 

۳. كانت دراسة الجملة قبل عبدالقاهر تعني بدراسة ظاهرة الاإعراب و تفسيرهاء . وفكرة العمل والعاملء ولذلك 
كان البحث في تقسم الكلمة -إلى اسم وفعل. . و حروف» . و إلى المعرب و المبتي . وإلى غير ذلك داشا علوم 


و مباحٹهم. 


7 أساليب المعاني في القرآن 


نوعه تشابهه في حقیقته. 

وأا المعرفة سبعة وأعرزفها القير ت المنل ق اسم الإارة الاش 
الموصول. والمعرف ب «أل». والمضاف إلى المعرفة. والنكرة المقصودة في المنادئ. 
كأن تنادي شرطياً واقفاً أمامك بقولك: «ياشزْطيئ». 

وتتفاوت النكرات أيضاً في مراتب التنكير» وكلّما ازدادت النكرة عموماً زادت 
إبهاماً في الوضع. 


٠‏ التعريف 

يدخل التعريف على المسند إليه؛ لأنّ الأصل فيه أن يكون معرفة. والتنكير هو 
الفرع» والأصل مقدّم على الفرع. 

وإنّما كان التعريف فيه هو الأصل؛ لاه محكوم a ak‏ 
لايفيد'. ولذلك فاته يعرف لتكون الفائدة أت؛ لان احتمال تحقّق الحكم مت كان 
أبعد كانت الفائدة في الإعلام به أقوئ. ومتى كان أقرب كانت أضعف. 

وعد بحسب تخصيص المسند إليه والمسند. فكلّما ازداد تخصيصاً ازداد الحكم 
ا وکلَّما ازداد عموماً ازداد الحكم قربا فمثلاً فی قولنا: «شیء ماموجود» یعنی 
إِنّ الفائدة فيه ضعيفة؛ لأنّ كل إنسان يعلم بوجود شىء ما فيكون الحكم قريب 

أا في قولنا: «زيد حافظ القرآن» فليس كل إنسان يعلم حصول حفظ معيّن من 
إنسان معيّن. فيكون الحكم بعیدا ومن ثم تكون الفائدة أت وأقوى". 


۱ أو لأله العنصر الثابت. و لابد للقابت أ ن يکون ن معلوماً معروفا ليكون المعنى واضحاً. و الحكم عليه بيا 
فمثلاً نقول: «المال زينة الحياة» ف«المال» هو الذات. أو هو المسندإليه. أو المحكوم عليه. فزينة الحياة» هي 
الصفة أوالسند أو المحكوميه, . فالمال زينةالحياة في وضع من الأوضاع. ولكلّه قد لا يكون زينة الحياة دائماً؛ 
إذقد یکون ن سبباً في قتل صاحبه او في تحطیم سعادته» اوسيل شرا ضر أو سبباًفي إذلال فرد. أواستعباد 
أمَة. . أو أداة معينة على الفساد و الحرام ... المال هو هو لم يتغيّر جوهره. ولكنٌ ما يودي إليه هو المتغيّر حسب 
ال وتوت ال ا ت اا إذن المال هو الثابت. و زينةالحياة هي الصفة المتغيّرة . انظر: املاغة 
العريية في وها الجدید؛ ج ۰۱ ص ۱۲۳ و١۱۲.‏ 

۲. الابضاح. ص .٤١‏ 
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والمراد بتخصيص المسند إليه كماله بالتعريف. 


ج ج 4 
ت ب 


© المبحث الأؤل: تعريف المسند إليه: 
ت ألا تعريف المسند إليه بالإضمار: 
أي باستعمال الضمير للدلالة عليه وذلك حينما يكون الحديث في مقام التكلّم. 
أو الخطاب. أو الغيبة. فيوًتى بالمسند إليه ضميراً فى أحد المقامات الثلائة الآتية: 
ل م ا ا ع ا ا و عة 
كقوله تعالئ: «أنا الله لا إل إلا أا قَأعَبُذنِى»'. 
وقوله تعالئ: نحن تقض عَليك تأ بالحىي'. 
وكقوله عر اسمه: ظإتى أا الله رَبٌ العالمينَ) ". 
وقوله#ة: «أنا أَفْصَح العرب والعجم ولا فَخْرَ لي». 
وقول النبى4: «أنا النبّ لاكَذٍب. آنا ابن عبدالمطلب». 
وفيه اعتداد بالنفس مع الفخر. وتمام الفائدة لاإيراد المسند إليه إلى ذهن 
المخاطب بضمير المتكلم. 
وقول الامام علي : «أنا الذي سَكنني اسي حَيدَرَة». 
وکقول بشار: 
ا ع اع رت ن ال ااي الايا 
إذ جاء بالمسند إليه معرَفاً بضمير المتكلّم. وفيه فخر واعتداد بالنفس؛ لقوله «أنا» 


١.طه: .۱٤‏ 
۲. الكهف: .٠۳‏ 
۳. القصص: ۳۰ 
.٤‏ «المرعَّث»: المقرَّط. وكان يلقّب بذلك لرعثة كانت له في صغره. «ذرّت»: طلعت و هي كناية عن شهر ته. 
انظر: مفتاح العلوم (تحقيق هنداوي). ص ۲1۹؛ الاإبضاح؛ ص ١٤؛‏ ديوان بشار بن برد ص ۰٤۲؛‏ من بلاغة النظم 


العربي» ج ۰۱ ص ۱۳۹. 


۲۹۸ أساليب المعاني في القرآن 


تم يقول «المرعث» وهو بدل من «أنا» ولکته یرید أن يکد ذاته. وأن يصوّر نفسه 
من عدَة زواياء فهو «أنا» لا أحد غیره» وهو «المرعَتٌ» ومن يُشبهُه وهو «لايخفی 
على أحد» ومن يدانيه وهو قد «ذرّت به الشمس». 


مشاهد.لكنٌ البلغاء قد يخرجون عن هذا الأصل؛ ويستعملون ضمير الخطابفي 


ومثله قول الكميت: 
اا الذي يَجدُوني في صُدُورهم لا ازتقي را و 
وقول عمرو بن کلثوم: 
I E‏ 
وكا الأمنين إذا اميا AEE‏ 
۲. مقام الخطاب: كقول الرسول¥#: «أَنتَ مني بمنزلة هارونَ من موسي»". 
قول الشاعر: 


أت الذي لم تَدَغ سمعاً ولا بَصَراً ‏ إلا فى فأمرً اليش إمرارا 


وأصل الخطاب أن يكون مع حاضر معيّن؛ لان الخطاب هو الكلام إلى حاضر 


غیرمشاهد وفي غیرمعیّن* لیعمٌ الخطاب کل مخاطب". کقوله تعالی: «ولّو ری إذ 
الْْجنرِمُونَ ناكِسُوأ رُووسهم عند رَبّهمي". 


ص 


o 


فهذا الخطاب لم يقصد به مخاطب معيّن. وإنما المراد أن كل من تمكنه الرؤية 


. انظر مفتاح العلوم» ص ۲۱۹. 
. مفتاح العلوم. ص ۲۷۰؛ شرح المعلقات للزوزني. ص‌ ۲٥۳‏ و ۲0۸؛ دیوان المعانيء» ص ١٠١‏ الحبيان» ج ١ء‏ 


ص ۹٤١؛‏ الشعر والشعراء. ج ۱ ص ٤۳۳؛‏ طقات فحول الشعراء. ج ١‏ ص ١١۱؛‏ شرح القصائد العشر للتريزي › 
ص۳۵۳ البيان لطبي ص0۸. 


.صحح مسلې؛ ج ۱۵ ص :۱۷٤‏ ار شادالساري . ج1 ص ۱۳۱ . 
. اساليب بلاغية . ص٤٤١.‏ 


. ذلك على طريق المجاز المرسل بعلاقة الإطلاق. و قيل: إن ترك الخطاب لذلك من الإخراج على خلاف 


مقتضى الظاهر؛ إذ هو -على التحقيق -من وضع المضمر موضع المظهر. فقوله تعالى: «و لو ترىئ الظاهر فيه «ولو 
یری کل احد». 


. ذلك بشرط أن یکون المخاطب به صالحاًلأن یخاطب به كل أحد. فإن لم یکن فلا. كقوله تعالن: «كَذلك بُوحی 


إلَيْكّ4. فالخطاب خاص برسولالله للا . 


۷. السجدة: ۱۲. 
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ا بهذه الصورة؛ للقصد إلى تفظيع حالهم. وأنها تناهت في الظهور حى امتنع 
اختفاؤها. 
ويخاطب غير المعيّن حيت يراد تعميم الخطاب وتوجيهه إلى كل من يتأتى 
خطابه كاك تقول: «أنت تسأل ونحن نجيبُ» لاتقصد شخصاً بعينه» بل كل من 
يتأت خطابه تريد أن الاستعداد للإجابة موقر لكل من يسأل. ولايختص به أحد 
دون آخر. 
وقد يرد في مقام التشهير والعيب. كأن تقول: «فلان لئيم. إن أكرمته أهانك. وإن 
أحسنت إليه أساء إليك». 
يقول السكاكي: كاك قلت: «إِن أكرم أو أحسِنَ إليه» قصداً إلى أن سوء معاملته 
لایختص واحداً دون واحد»'. 
وكقول المتنبي: 
إذا أت أكُرَمت الكريم مَلَكَنَهُ وإ أئتَ أكُرَمت اللمَيمَ تمردا" 
فالخطاب في هذا البيت لايختص به مخاطب معيّن. بل هو ملك لكل الأجيال 
تعرض عليهم هذه الحكمة في كل زمان ومكان. 
وقول زهیر بن ابي سلمی: ٍ 1 
تراه إذا ماجئته مُتَهلَلاً انك تعطيه الذي انت سائِله 
فلا یراد هنا مخاطب بعینه. 
وقول علي بن جبلة العكوك: 
يابنَ الأكارم من عدنانَ قَذ عَليُوا وتالدٍ المجد بين الحَمٌ والخالِ 


أت الذي تنل الأيَام منزلها وميك الأرْضَ من حسفي وزلزال" 


وقد يخاطب المستحضر في القلب, كقوله سبحانه: «أنْتَ مَؤلانا قانطزنا على 


۱. مفتاح العلوم. ص ۲۷۱. 

۲. ديوانهء ج ۱ء ص۲۰۷ (شرح البرقوقي)؛ المنهاج الواضح» ج۲ ص ۳۹؛ جواهر اللاغة. ص1/؛ من بلاعغة انظ 
العريي٬‏ ج ۰۱ ص١٤۱‏ 

۳. دیوانه. ص ۳۲؛ مفتاح العلوم. ص ۲۷۰؛ الحماسة البصرية. ج ١‏ ص ١٠١؛‏ البيان . ص 0۸. 
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القَوْم الكَافرينَ) '. 
وقوله تعالئ: «أنت ولي في ادنيا والآخرة ". 
وقوله تعالى: «إيًاكَ عد وإِيَاكَ نَسْتَعِينُ) ". 
ونحو: «لا إله إلا أنت يارب العالمين». 
وقول الشاعر: ٤‏ 
جودي بقريك الع كل أمنيتي أنتٍ الحياءٌ وأنتِ الكون أَجْمَعُهُ 
۳. مقام الغيبة: ولاب في ضمير الغيبة من أن يعود على صاحبه المتقدّم في اللفظ 
٠‏ هو على أنواع كما يأتي: 
أ) تحقيقاً: كقوله تعالئ: «واطرر حى يَحْكُم الله وهو حَرُ الحاكمين) . 
فقد ورد لفظ الجلالة ثم جىء بضميره هوج ثائياً 
وقول الإمام على #: «أمّا بعد فإِنٌ الجهاد باب من أبواب الجنّة فتحه الله لخاصًّة 
أوليائه وهو لباس التقوئ, ودرع الله الحصينة»*. 
فأتي بالمسند إليه مضمراً غائباً لذكر المظهر أَوَلاً. والاهتمام بشأنه. 
ب)أوتقديرأ: وهو ماتقدّم عليه لفظ من جنسه يدل عليه أو توم إليه قرينة حال: 
فالأول: کقوله تعالئ: «اعدلوا هُوَ أرب للتقوئ). 
فالضمير ذهو يعود إلى العدل الذي دل على معناه لفظ «اغدِلوا). 
وقوله تعالئ: ون قيل لَكُم ازچموا قاروا هَُ أزْكّى لَكُم". الضمير الغائب عائد 
على معنى الرجوع المفهوم من قوله: «قًازجغوا». 
الثاني: كقوله تعالى: «وَلابويْه لكل وَاجدٍ مِنْهُما السُدس4^ 
١.البقرة:‏ ۲۸7. 
. يوسف: 1۰ 


.0 الفاتحة:‎ .٣ 
.1۰۹ يونس:‎ .٤ 
.۲١ ه.الخطبة:‎ 
.۸ المائدة:‎ .1 
.۲۸ النور:‎ .۷ 
.۱١ النساء:‎ ۸ 
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فالمسند إليه - وهو الضمير الفاعلي ترك المقدّر ب «هو» - يرجع إلى الميّت. 
وقد دلت عليه قرينة الحال؛ وهي أنٌ المقام لبيان الإرث. 

وقوله تعالئ: حت ّوارَّث بالججاب)'. فالمرجع - وهو الشمس -لم يدل عليه 
لفظ سابق. كما في «اعْدِلوا). ولكن دل عليه ذكر العش والتواري بالحجاب. 

ج)أوحكماً: وهو مالم يدل عليه شىء ممّا ذكر من لفظ القرينة. بل يدعى دائم 
الحضور في الذهن» فيستغنئ عن ذكره بعد الضمير» فضلاً على عدم ذكره قبله. 
كقوله تعالئ: «كُل مَنْ عَلَيها قَانٍ ٭ وَيَنقى وَجْة رَبك ذو الجَلالٍ والإكرام) فإِنَ 
الضمير هنا وإن لم يتقدّم له مرجع» لكنٌ النفس لاتجد عسراً في معرفته» بل تجدها 
تتأتّر بهذا الضمير أكثر مما لو وضع مكانه الاسم الظاهر. 

وقول الشاعر: 

أبتِ الوصال مخافَة الأُقَباء وتك تحت مَدارع الظلماء" 

ونحو: «أقبل وعليه الهيبة والوقار». 

وما أن يذكر بعد الضميرء فيتمكن معنا في النفس للبيان بعد الإبهام» ويطرد في 
بابي «نعم» و «بئس» وفي ضمير «ربٌ» وضمير الشأن. 

قال زهیر: 

نعم امرئاً هرم لم غر نائبة إلا وكان إئُرتاع بها وَرَرا 
ونحو قوله تعالی: شس للظَالمينَ بدلا . 
ونحو قول الشاعر: 
ره فتية دَعَؤتث إلى ما يُوْرِث المَجْدَ دائبا فأجابوا 
فان التقدّم فيهما لازم للضمير لنكتة وهي البيان بعد الإبهام» لكن حكم 


1. ص:۳۲. 
۲. الرحمن:٣۲و۲۷.‏ 
۳. جواهر اللاغة. ص ۸۰. 


.٠۰ الكهف:‎ .٤ 


۲۷۲ أساليب المعاني في القرآن 


الضميرالتأحر. 

ومنه ضمير الشأن وهو مايدّل على غرابة. وما تشوق النفس لتعرف مابعده. كما 
في قوله تعالئ: «قُل هو الله أحده '. 

كيف تتشوق النفس إلى أن تعرف مابعد ضمير «هُ. 

وكقوله تعالئ: «فإنها لاتغمى الأنصارٌ وَلكِنْ تغمى اقلوب التي في الصُدُورِ) ". 

وقوله تعالى: إن هى إلا فِنَكَ) ". 

وكقول الشاعر: 

الا کا اوا E‏ 

وضمیر الشأن كما يكون مابعده مذكراً يكون مونثاً كذلك. فيقال: «الشأن كذا» أو 
«القصّة كذا». 


ت ثانياً: تعريف المسند اليه بالعلمية: 
فن المقامات التي تقتضى مجىء المسند إليه علماً كثيرة نذكر أهّها: 
.١‏ إحضار معناه في ذهن السامع باسمه الخاص ليتميز عن عداه. كقوله تعالى: 
«فل هر الله أحذّي. 
وجاء المسند إليه* «اللّ علماً لأجل إحضاره في الذهن ابتداء بجميع 
مشحَصاته التي قام عليها الدليل -كالقدرة ونحوها -باسم خاص به تعالی. 
کقوله تعالی: «واللَةُ عَلَی کل شىء قَدِيرٌه". 
وقوله تعالئ: «اللّه يعْلَمٌ ماتخيل كل أنشى)" 
1.لإخلاص: 3 
۲. الحج: . 
۳. الأعراف: 100. 
٤.الإخلاص.‏ آ5 
.٠‏ وهر ضمير الشأن مبتدأ أوّل. «ال مبتدأ ثان. و الجملة خبره. 
1. الحشر: 1. 
۷.الرعد: ۸ 
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وقوله تعالى: الله أعَلْمٌ حَيْثُ يَجْعَلٌ رسالكةي. 

وقوله تعالى: «اللَةٌ اذى رَقَعَ السّماواتِ)'. 

وقوله تعالئ: «وإِذ يَرْفْعٌ إبراهِيمٌ القّواعد مِنَ آلبيتِ وإشمَاعيل)". 

وقول مالك بن عويمر في راء أبيه: 

أبو مالك قاصرٌ فَقرهُ على فيه وَمُشيعٌ غِناه؛ 

فهذا الفقيد الذي كان يمد يده للناس في ساعة فقره» وكان يبذل عطاياه للناس 
يام غناه بالإضافة إلى أنه أبو الشاعر. هذه العاطفة القوية لايعبّر عنها إلا العلم. أي 
النص عليه باسمه المشحّص المحدّد؛ ليعلن للناس بألّه فرد فى محاسنه لايدانيه 
أحد من الناس. 


وقول الآخر: 
اللَّة يَغلَم ماتركت قتالهُم حى عَلَؤ فَرَسِي باشقر مُزيد 
وَعَلفكُ أ إن أقايِلٌ واحداً أقتلْ ولايَضرر عدوى مَشهدي* 


البيت للحارث بن هشام في الاعتذار عن فراره عن أخيه أبي جهل يوم بدر بأنّه 
لم فر إلا بعد أن جرح فسال الدم على فرسه» وغرض البيت الاعتذار وهو يخرج 
من القلب فيحمل مشاعر الشاعر كلها فيقدّم المسند إليه على خبره الفعليء فهذا 
التصرف الذي أحدثه الشاعر أعطى الأسلوب كل الثقة وكلَ الفخامة. 

۲ قصد تعظيم المسند إليه أو إهانته وذلك في مواضع: 

أ) الألقاب. كأن تقول: «جاء زين الدين» و «وصل ذو الرياستين» في مقام 
التعظيم. و«رحل عتا أنف الناقة» و«فارقنا صخر» في مقام الإهانة. 


.۱۲١ :ماعنألا.١‎ 

۲.الرعد:۲. 

.۱۲۷ البقرة:‎ .٣ 

.٤‏ الايضاح» ص ۲٤؛‏ مفتاح العلوم؛ ص ۲۷۲؛ ديوان المذليين .ج ٠۲‏ ص۲۷۷. 

ه. «الاشقر»: الدم. و«المزيد»: ما علاه الزبد و نحوه من الرغوة. «مشهدي»: حضوري الموقعة. 
والبيتان للمخزومى فى النخصص» ج اء ص ٤؛‏ وللحارث بن هشام أخي أبي جهل في ديوان الحماسةء ج ٠١‏ 
ص۱۸۸ انظر: الاشارات والتيهات . ص ١٤؛‏ الابضاح» ص .٤۲‏ 
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ب) الأسماء الصالحة لذلك. كقول المصطفى ¥#: «أسلم سالمها الله وغِفارٌ غفر 
الله لھا». 

ج) الكنىٰ الصالحة لذلك. كقولك: «أبو الفضلٍ صديفّك» في مقام التعظيم. و 
«أبو الجهل صاحِبْكَ» في مقام االإهانة. 

۳. للكناية عن معن تصلح الكناية عنه باعتبار اصل وضعه. كقوله تعالی: 

4 ت ّت بدا لهب . 

فأبو لهب باعتبار أصل وضعه يشعر بملابسة لهب النار» فهو كناية عن كونه 
جهتميا"'. 

.٤‏ التبرّك بالمسند إليه. مثل «اللّه ربّنا» و«اللّه حسبي» و« محمد نبينا». 

ه. الاستلذاذ بالمسند إليه. وهذا كثير في شعر الغزل والنسيب والمدح» وی 
الشاعر يذكر المسند إليه باسمه العلم. ويكرڙّر ليفرغ مافى نفسه من الوجد والصبابة. 
والمشهور في ذلك قول قيس بن الملوح: 

باللّهِ ياظبياتِ القاع فُلنَ نا ليلاى ينْكُنٌ أُمْ ليلى من لبر" 
والأصل أن يقول: «أم هي من البشر» إذ المقام للضمير لتقدّم المرجع» ولكلّه ذكر 
اسمها الصريح لقصده تلذذا بذکر اسم محبوبته. 

1.التفاول. مثل «سَعْدٌ فى دارك». 

۷ التطيّر نحو «السقاح في دارك» ولاشك ا كلمة «سعد» توحى بالبشر 
والإيناس» وتدخل التفاؤل والاطمئنان على قلب من يسمعهاء وأمّا السقّاح فتنقبض 
منھا النفس. وتتشاءم وتتطيّر. 

.١‏ المسد:ا. 

۲. ذلك أ ن المركب الإضافي في «أبوالهب» -قبل أن يصير علماً -معناه ملازم النار و ملابسهاء ويلزم منه أنه 
«جهتّمي» و نت حين تأتي بالمسند إليه علماً هكذا «أبولهب» ترید الانتقال من الملزوم -ملازمته النار الى 
اللازم. کونه جهنَمياً فيكون ما فعلته انتقالاً من الملزوم الى اللازم؛ أي كناية. و يصلح العلم لهذا المعنى. نظراً إلى 
معناه الوضعي قبل صيرورته علَماً على الذات. 

۳. الشعر والشعراء ۰ ج ؟؛ ص1۲۸؛ معاهد التنصيص . ج ص۱۱۷؛ الصباح» ص ٤٤؛‏ التبيان. ص۷٥؛‏ اساليب 
بلاعية. ص١٤‏ ١؛‏ المنهاج الراضح؛ ج۲ ص ۳۷؛ جواہر الللاغة. ص ٠۸؛‏ من بلاغة النظم العربي؛ ج ٠١‏ ص .٠٤٤‏ 
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۸ التسجيل على السامع حتّى لايكون له إنكار. كما في قول القاضي لعمرو: 
اهل آر ازب بكداة فيفول هرر ا أ ره كا لجل ك ابرع 
زيد وضبطه بحيث لايقدر على الأنكار لثبوت الشهادة عليه. 

4 للتنبيه على غباوة السامع. كما لو قال لك عمرو: «أزيدٌ فعل كذا؟» فتجيب: 
«نعم» زيد فعل كذا» بإيراد المُسند إليه عَلَماً مم كون الموضع بحسب الظاهر للضمير 
حيث عليك أن تقول: «نعم» هو فعل كذا» فتعدل عن الضمير إلى العَلّم؛ للتنبيه على 
بلادة المُخاطّب. وألّه لايفهم إلا بالاسم المظهر. 


د ثالثا: تعريف المسند إليه بالموصولية: 

يأتي المسند إليه معرفاً بالموصولية ليحقّق أغراضاً بلاغية: منها: 

.١‏ عدم علم المخاطب بالأحوال المختصّة به سوئ الصلة. كقولك: «الذي كان 
معنا أمس رجل صالح» فجاء المسند إليه معرّفاً بالاسم الموصول و هو «الذي»؛ لأَنَ 
المخاطب لايعرف من الأحوال المختصّة به سوئ أله كان معهما أمس. 

. لاستهجان التصريح بالاسم الدالّ على ذات المسند إليه إن ثبت عرفا أله مقر 
في معناه أو لفظه: 

فالأوّل: كقولك: «الذي يخرج من أحد السبيلين ناقض للوضوء» حيث 
لم بُستستغ ذكر مايخرج من السبيلين؛ لقبح معناه. 

والثاني: كقولك: «الذي ربّاني أبي» إن کان اسم الأب قبيحاء مثل «برغوت» أو 
«جحش» أو «بطة» أو غیره» وتری الاسم الموصول يودي دؤا ات في هذا 
المجال. 

٣‏ زيادة تقرير الغرض المسوق إليه الكلام. أي تأكيده وتثبيته. كما في قوله 
تعالی: «وراودنۂ الى هو فى بها عَن فسوي '. 

فالغرض المسوق إليه الكلام هو بيان نزاهة يوسف# وبُعْدّةُ عن خطيئة 


.۲۳ يوسف:‎ .١ 
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الفحشاء. وكان يمكن الوصول إلى هذا التنزيه بذكر كل من الموصول' وامرأة العزيز 
«زليخا». لكنّ الموصول أدلٌ على النزاهة؛ لله التعبير الذي مكّن من تصور تهالكها 
عليه وملاحقتها إيّاه. إذ هو في بيتها كان لها مع يوسف من الاختلاط ودنو النظر 
إليه. وتكلّفه ماتشاء بحكم مقدرتها عليه. ورغم ذلك كله استعصم» فدلٌ دلالة 
واضحة على نزاهة يوسف 4 ونهايته في الطهارة باطناً وظاهراً 

ومنه قول أبي العلاء: 

عَبَادَ المسيح يخاف صَخبي ونحنْ عبيدٌ مَنْ حَلَىَ المسيحا" 

فالصلة (خلق المسيح) دلت على تقرير غرض الشاعر وهو إذا كان عبّاد المسيح 
آمنين من العذاب» فإِنَ عَبّاد خالق المسيح (وهو اللّه) أكثر أمناً وسلاماً. 

وقول الفرزدق يخاطب هشاماً: 


أتخبشني بَيْنَ الدينة والتي إليها رقاب الاس تَهُوى مها" 
أي مكة. وإّما عدل زيادة للإنكار مشيراً به إلى أَنَ هذا المكان لايصلح إلا للإنابة 
والخضوع, لا التجبّر والعدوان. 


٤‏ للتفخيم والتهويل, كقوله سبحانه: «فَعَشْيَهُم من اليم مَاعَشَيَهم ؛ 
أي غشيهم ماء غزير يعر تقدير كميته. ففي الاسم الموصول إبهام» وفيه من 
التهويل مالايخفى . 


۱ . أي لو قال: : «و راودته امرأة العزيز» لماكان هذا نصا في المرأة الي راودته؛ ؛لجواز أن يكون للعزيز نساء 
آخریات ولو قال: : «وراودته زليخا» لاحتمل الكلام مسمَىٰ آخر بها الاسم غير امراً ة العزيز. 

۲. . قاله في بعض أسفاره و قد خاف أصحابه من النصارى في طريقهم. يقول: لا ينبغي أن ن يخاف أصحابي من 
النصاری؛ لأا عبیدالل خالق المسيح الذي یعبدونه» فهو یحمینا منهم» و قوله: : «أعباد المسيح» إشاره إلى ضعف 
عقولهم حيث عبدوا المخلوق من دون الخالق. انظر: المطول (تحقيق هنداوي)» ص١١‏ واتحقيق عنابة). 
ص .۱۹٩‏ 

۳ . البيت يخاطب هشام بن عبدالملك عندما غضب عليه لمدحه الإمام علي بن الحسين بي . الأغانيء ج 
ص۳۷۸؛ اخبار اللشعراء. ص .1١‏ 

.۷۸ طه:‎ .٤ 

0 . يقول الزمخشري: : في ذلك تهويل و تعظيم لما صب عليها [أي على قرية القوم الفاسدين ] من العذاب. اظ 
عليها من الصخر المنضود. الڪشاف. ج ۰ ص٤۳‏ . 
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وقوله تعالئ: «إذ يَغْشى السَدرَةٌ مايغشى) '. 

أي يغشاها أمور عظيمة لاقبل للإنسان بتخيلها. 

وقول الامام على ا: «فاځذِرٌوا من الله ماحدرگم من نفيه. واخْشُوهُ خِشَْيةً 
ليست بتعذير...»". 

كى بهما عن جميع المناهي المترتب عليها الوعيد. 

وقول دريد بن الصمة من أبيات يرثي بها أخاه عبداللّه: 
مضى بها مامضىٰ من عَفْلٍ شاربها ٠‏ وفي الزجاجة باتي يطلب الباقي” 

تجد أن الموصول (ما مضىئ) أفاد تفخيم أمر الخمر وتهويل ما تفعله بعقول 
شاربيهاء ونلمس وراء ذلك معنى لطيفاً وهو التحذير من شرب الخمر لما تصنعه 
بالعقل. ولأنَ من أدمن شربها لن يتركها حتى يفقد عقلهء فلو بقيت من عقله لطلبته 
الزجاجة حتى تذهبه: «وفي الزجاجة باق يطلب الباقي». 

۵ للتحقير. كقولهم: «من لم يدر حقيقة الحال قال ماقال». أي الجاهل بالشىء 
يقول في شأنه مايعنٌ له. 

1. تنبيه المخاطب على خطأً تصوّره أو تصوّر غيره. 

الکؤل: كقوله سبحانه: إن الّذِينَ تَدَعُونَ مِن دون الله عِبادٌ أفثالكم)“ فجاء 
المسند إليه معرّفاً بالموصولية «الَذينَ تَذْعُونَ مِنْ دون اللو وفي ذلك تنبيه على 
خطأ المخاصمين في دعوتهم غير اللَه. 

وكقول عبدة بن الطيّب في جملة قصيدة يعظ بها أبناءه: 

ِن الذين تروهم إخوائكم يفي غَليلّ صُدُورهم أن تُطْرَعُوا' 
.١‏ النجم:١١.‏ 
۲. نهج اللاغة. الخطبة ۲۲. 
۳. دیوانه» ص 1۹؛ الأبضاح؛ ص .٤۳‏ 
.٤‏ الأعراف: .٠۹٤‏ 


0.«تروتهم»: تظنوهم. «تصرعوا»: تهلکوا و تصابوا بالحوادث. «الغليل»: العطش الشديد او الحقد. 
انظر: مفتاح العلوم. ص ١۲۷؛‏ الأابضاح. ص ۳٤؛‏ البيان . ص1۸ المصباح. ص ۸؛ المفضليات , ص ۷٤۱؛‏ معاد 


<“ 
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أي أن الذين تظنّون أتهم إخوانكم. يتمتّون لكم الهلاك والدمارء فأنتم مخطئون في 
ظتكم أنّهم إخوانكم» ولايفهم هذا المعنى لو ترك الشاعر الاسم الموصول وصلته؛ 
وقال: «إِنٌ فلاناً وفلاناً». 

الغانى: كقول عروة بن ذينة: 

إل الي رَعَحَث فُزائك مها لقث هواك كما حلفت هوى لها 

ا إليه (التي) اسماً موصولاً؛ للتنبيه على خطأ الغائبة في زعمها أَنَ 
فاده ملّهاء ولو أنه قال مثلاً: «إِنٌ فلانة خلقت هواك لما تأتّى له هذا التنبيه. 

۷ الإشارة إلى نوع الخبر من حيت كونه مدحاًء أو ذم أو ثواباً. أو غير ذلك. 
وبهذا يتنه القطن من فاتحة الكلام إلى خاتمته. ومن ذلك قوله تعالى: إن الَْذينَ 
آمَنُوا وعَيلُوا الصًالحاتِ لَهُمْ جنات التعيم نُرلاًي". 

فالإيمان وعمل الصالخات الذي انطو ت عليه الصلةء يشير إلى أَنٌ الخبر من نوع 
عملهم. أي ضرب من الاإثابة والجزاء الحسن. 

وکما في قوله تعالئ: ون الَّذينَ يَشتَکيرُونَ عن عِبادتي سَيذځلونَ جهنم 
داخر ب 

فمدلول الصلة - وهو الاستكبار - يشير إلى أنّ الخبر من نوع العمذاب وسوء 
الجزاء. 

ومن هذا القبيل ماجاء في الحكمة: «من سعى رعئ» ومن لَزْم المنام رأى 
الأحلام». 

ومنه في الشعر قول الشاعر: 

إِنّ الذين ولوا قَنلَهُ سَفَهاً لاقوا أثاماً وخُسراناً فما رَبحُوا 


< المنصیص ۰ ج ۰۱ ص ۱۳۵؛ شرح عقود الجمان. ص 1۷؛ اساليب بلاعية . ص١٤‏ ١؛‏ المطول (تحقيق هنداوي). 
ص ۲۲۰. 

.۸٣ لمنھاج الراضح؛ ج ۲ ص 0٤؛ جواهر ابلاغة. ص‎ ١ 

۲. لقمان: ۸ 

۳. غافر: 1۰. 


تعريف المسند إليه بالموصولية ۹ 


وحاصله -كما يقول الخطيب القزويني -أن يؤتى بالفاتحة على وجه ينه القن 
على الخاتمة. 
وربّما جعل ذريعة إلى التعريض بالتعظيم لشأن الخبر. كقول الفرزدق: 
إِّ الذي سَمَكَ الشماء بَنى لَّنا بَيتاً دَعَائمة أعَي وَأططْوَل' 
يفتخر على جرير ببيته في تميم. وأراد بالبيت بيت الشرف والمجد» ففي قوله 
«إِنٌ الذي سمك السماء» إشارة إلى أن الخبر المبنىٌّ عليه أمر من جنس الرفعة والبناء 
عند من له ذوق سلیم. ثم فیه تعریض بتعظیم بناء بیته؛ لکونه فعل من رفع السماء 
التي لابناء أعظم منها وأرفع. 
وممّا فيه تعريض بالتهوين من شأن الخبر قولك: «إِنٌ الذي لايعرف الفقه قد 
صف فيه وإ الذي لايحسن قرض الشعر قد أنشاً قصيدة». 
وقد تكون الإشارة لتعظيم شان غير الخبر» کقوله تعالی: «الّذین كَذَبُوا شعَیباً أن 
َم يعوا فيها الذينَ كذَبُوا عيبا اوا هُم الحَاسرين)". 
وقد تكون الاشارة للتحقير» نحو «إٌِ الذي لايحسن الخطابة ألقى خطبة». 
فالغرض تحقير الخطبة؛ لأ الصلة أوضحت أ من لايحسن الخطابة ألقاها. 
وقد تكون إشارة الصلة لتحقير غير الخبر نحو إِنٌ الذي يصاحب الأشرار 
مصيره الخيبة»» فالأشرار هنا نالهم التحقير؛ لأنٌ مصاحبتهم تؤول إلى الخيبة علما 
بأد لفظ «الأشرار» هنا لیس برا 
وقد تكون الإشارة إلى نوع الخبر. وسيلة إلى الاشعار بأنٌ الخبر أمر محقّق ثابت. 
كقول عبدة بن الطيّب: 
إن التى ضَرَبَّث بَيتاً مُهاجرة ‏ بكوقة الجُندِ غالث وها عُول" 

۱. انظر: ديوانه» ج۲ ص ١١۵‏ الاشباه والنظاز» ج1٠‏ ص ١‏ 0؛ خزانة الدب ج1. ص 0۳۹؛ شرح المفصلء ج٠‏ 
ص۱۷؛ لسان العرب (كبر) و(عزز)؛ المقاصد اللحرية. ج٤٠‏ ص۲ ٤؛‏ الأاشارات والتنيهات . ص ١٤؛‏ معاهد 
التنصيصر ج۱ ص۰۲ 1 التیان. ص1۷؛ مفتاح العلوم. ص ۲۷0؛ الابضاح» ص .٤ ٤‏ 

۲. الأعراف: 1۲. 

۳. انظر: دیوانه. ص۹ ۵؛ تاج العروس (کوف)؛ شرح اختيارات المفضل» ص١٤٠؛‏ الاشارات والتنيهات ‏ ص ١٤؛‏ 
الابضاح» ص٤‏ ٤؛‏ المطول (تحقيق عنابة). ص۱۹۸ و(تحفيق هنداوي). ص ۲۲۱؛ المفتاح؛ ص ۲۷۵؛ ايان 
ص1۷. 


۸۰ أساليب المعاني في القرآن 


ففي البيت إشارة إلى تحقيق الخبر وهو انقطاع مودة الحبيبة وزوالهاء بدليل 
تركها لبلد محبوبهاء وإقامتها بالكوفة. وقد جاء بالمسند إليه اسما موصولاً 
رارف الط اي ارفا ج رف ام فو كر و تالحر 
في ت الجا ذهاب ودها؛ لان من هذه حالها لايمكن أن تكون ذات وداد. 
والشاعر بذلك يحقّق زوال المودة. ويقرره في ذهن المتلقي حى أله برهان عليه 
بتقدیم دلیله. 

وهذا معني تحقيق الخبر. وهو مفقود في مثل: «إِنٌ الذي سمك السماء»؛ إذ ليس 
في رفع الله السماء تحقيق وتثبيت لبنائه لهم بيتاً فظهر الفرق بين الإيماء. وتحقيق 
الس 

وزعم القزويني في الإبضاح عدم ظهور فرق بين الاإيماء إلى وجه بناء الخبرء 
وتحقيق الخبر» وتساءل كيف يجعل الأول ذريعة إلى الثانيء والمسند إليه في قول 
الشاعر: «إن الذين ترونهم إخوانكم...» ليس فيه إيماء إلى وجه بناء الخبر عليه بل 
لايبعد أن يكون فيه إيماء إلى بناء نقيضه عليه؟!٠‏ 

وأجاب على هذا الاعتراض السعد في المطول بقوله: إن العرف والذوق شاهد 
صدق على أك إذا قلت عند ذكر جماعة يعتقدهم المخاطبون إخواناً خلّصاً «إرً 
الذين تظتونهم إخوانكم...» كان فيه إيماء إلى أن الخبر المبنىّ عليه أمر ينافي 
الأخوّة ويباين المحبّة. 


ت رابعاً: تعريف المسند إليه بالإشارة 

وهو کما ياُتي: 

اتال إليه أكمل تمييز؛ لاقتضاء الحال بإحضاره في ذهن السامع 
بواسطة اسم الإشارة, إما لتمييزه اكمل تمييز وإما بيان حاله في البعد والقرب أو غير 
ذلك من الموارد التي سنوردها عليك» كقول ابن الرومي: 


.) ٤ص .لايضاح»‎ ١ 


تعريف المسند إليه بالاشارة ۲۸۱ 


هذا أبو الصَقْرٍ فَرداً في مَحايِنِه ين شل شيبانَ بينَ الضّال والسَلَ' 

يمدح الشاعر هذا الرجل بأنه فدٌ في حُلْقِهِ وخَلْقّه. لايدانيه فيهما أحد. وأ 
سليل قوم ذوي شمم وإباء؛ لاهم يسكنون البوادي» وهي لاتخضع لسلطان حاكم. 
ولاتدين لسلطة قانون. وقد اقتضى مقام المدح وقصد تمييز الممدوح كاملاً أن يعر 
الشاعر عن المسند إليه باسم الإشارة قائلاً: «هذا أبو الصقر». 

ومنه قول بعض الشعراء يمدح حاتماً الطائي: 


وإذا تأمّلّ شخص ضيف مُقبلٍ مُسَسَريل بال ليل أَعْبَرِ 
أومأ إلى الكوماء: هذا طارق نَحَرَتني الأغداءُ ِن لم تُنْحَرِي" 


يقول الشاعر: إن حاتماً إذا رأى فى ظلمات الليل ضيفاً أشار إلى الناقة العظيمة 
السنام قائلاً لها: هذا القادم إلينا ضيف 4 لاکنت إن لم تکوني له طعاماً فقد عبر 
عن القند أله بام الإشارة لم اكل تسين لكى يد إيه لبر مما قربا 
وهو أنه ضيف طارق وجب قراه. 

۲. التعريض بغباوة السامع حى أنٌ الشىء لايتميّز إلا بالإشارة الحسّية. كقول 
الفرزدق مادحاً الإمام زين العابدين: 


هذا الذي تَعْرف البطحاء وَطأتَدُ والبيتُ يَعْرفةُ والجِل والحَرَمُ 
هذا ابن خَيرٍ عبادِ الد كلهم هذا التق النقي الطاهر العَلَمُ 
هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجدّه أنبياء الله قد ختموا" 


فقد عرض الشاعر بغباوة هشام بن عبدالملك بتكراره المسند إليه معرّفاً باسم 


.١‏ «الضال» جمع ضالة و هو شجر السدر البرّي . و «السلم» جمع سلمة وهو شجر ذو شوك من 2 شجر البادية.ء و 
«فرداً» نصب على المدح أو الحال من الخبر. . يعني إِنَ قومه مقيمون بالبادية؛ لأنه العرّ في الحضر. 
انظر: مفتاح العلوم. ص ۲۷1؛ الأبضاح. ص ٤٤‏ - 0٤؛‏ من بلاغة النظم العربي؛ ج ۰۱ ص١٤٠‏ 

.٣‏ «الكوماء»: الناقة العظيمة الضخمة. 
البيتان وردا فى مالي القاليء ج اء ص۳٤‏ بلا عزو؛ وفي ديوان حسان؛ ص ۳۸۷؛ ومفتاح العلوم. ص ۲۷۱: 
والابضاح. ص٤ .٤‏ 

۳. دبوانە» ج ؟» ص۱۷۸ ؛ الغاني. ج ۲۱ ص۱۳۷۱ التیان؛ ص1۸ و۹ا؛ حواهر البلاغة. ص ١۸؛‏ من بلاعة الفظم 
الهربي؛ ج ۱ ص .۱۳٣‏ 


A۲‏ أُساليب المعاني في القرآن 


الاشارة فى إثبات الثلاثة الأول؛ إذ قال: «هذا الذي تعرف البطحاء وطأته» «هذا 
ابن خير عباد الله كلّهم» «هذا التقي النقي الطاهر العلم» «هذا ابن فاطمة إن كنت 
جاهله» فكأ هشاماً غبي لايفهم إلا المحسوسات يشار إليها بالبنان. ولكلّه كرّر 
اسم الإشارة لينه إلى أن غباوة هشام قد زادت حتَى أصبح لايفهم المحسوسات 
التي يشار إليها إلا إذا تأكدت بالتكرار. 


وكقول الفرزدق أيضاً: 
وليك آبائي فجثني بمثلهم إذا جَمَعَثنا ياجَريرٌ المجامِعٌ' 


فیرید أن يبن أن ا لايستطیع أن يأتی بمثلهم آباء ذوي مجد وحسب إذا 
جمعتهما مجامع الفخر والمساجلة. والشاهد قوله: «أولئك آبائي» حيت أورد المسند 
إليه اسم إشارة؛ قصداً إلى أن يصم جريراً بوصمة الغباوة. وكأنّه لايعلم آباء الفرزدق 
إل اذا راهم رأي العينء والامر في: «فجئني بمثلهم» للتعجيز " 

.٣‏ أن تقصد بيان حاله فى القرب, أو البعد. أو التوسط, علماً بأ «هذا» للقرب. 
و«ذلك» للبعدء و«ذاك» للتوسط بينهما. 

أً)القرب: هو بضَاعنًا) «هذا استاذي الكبير». 

ب)البعد: ذلك يوم الرعيدي «ذلك العالم الحاذق». 

ج )الو «ذاك الجندي البطل» «ذاك ك ولدي». 

ا EE‏ تعظيمه أو حاير 
.١‏ ديوانه. ج ۲ ص ۱۸٤؛‏ الاشارات والتنيهات » ص ١٤؛‏ ساس اللاغة (جمع)؛ الإبضاح» ص 0٤؛‏ الحبيانء ج ١ء‏ 

ص ۷٥۱؛‏ مفتاح لمر ص ۲۷۷؛ المطول (عنابة). ص ۲۰۰ و(هنداوي)» ص ۲۲۲. 
۲. من النكات البلاغيّة الأخرى في هذا البيت قوله: «أولئك» للإشارة إلى قدم زمانهم الدال على قدم المجد. و 

التنبيه على بعد درجتهم في الکرم و علوّهاء و قوله «آبائي» إضافتهم إلى نفسه للفخر بالانتساب إليهم مع 

التخصيص.» ثم خاطب جریر للامتحان فقال: : «جثني بمثلهم» مع علمه أنه لا يمكنه ذلك. ولکن زاد بیان عجزه 


وكثرة حدّه عن المفاخرة التي لابد أن تقع ٠‏ كما يفهم من «إذا» الدالة على تحقّق ما بعدها. و اعترض بالمنادي بين 
الفعل و الفاعل لزيادة التنبيه على غباوة المخاطب. و أنه لا يدرك مالم ينه بالصياح. واختار الدالّة على البعد 


ا ٠‏ بمنزلة البعيد في عدم الاإدراك. و نسبة الجمع إلى المجامع مجاز عقلي. 
۳ لاإسراء: .٩‏ 


تعريف المسند إليه بالاشارة YAY‏ 


نجد اسم الاإشارة يعبر عمًا نكته نحو كتاب ربَّنا من قربه لنفوسناء وتدبّرنا 
لاآیاته» وعملنا بوحیه وتوجیهاته. 
وقوله تعالئ: «ذلِك الكِنَابٌ لارَيْبَ فيد '. 
استعمل فيه اسم الإشارة البعيد لنفي الريب وهذا يستدعي البعد بالطبع. 
الثاني: من التحقير بالقرب قوله تعالئ: «وإذا رَآكَ الَذينَ كَقَرُوا إن يَتَجْدُونَكَ إل 
هُرُواً أهذا الّذى يَذْكرٌ آلهتگُم»". 
وقوله تعالى: «وَمَاهذِه الحياةٌ ادنيا إل لَهْوُ ولعب ". 
وقوله تعالئ: «أهذا الّذى بَعَتَ الله رَسُولاًي. 
وقوله تعالی: «ماذا اراد الله بهذا مله *. 
تجد أن المسند إليه جاء معرّفاً باسم الإشارة في الآيات. وتحش منه في الآية 
الأولى ماكان يضمره الكفرة لرسول اللَهيية وفي الآية الثانية تحقيراً للدنيا على 
الرغم من طول أبعادها. ولكتها لحقارتها ونهايتها المحتومة. تجدها في نظر من 
يعرف حقيقة الموت حقيرة قصيرة لاقيمة لها. 
وكما يحكيه الشاعر العنبري عن امرأته": 
فول وَدَقّتْ ت خرَها بيمينها بغي هذا بالرّحى المُتقاءش؟!" 
والشاهد في البيت قوله: «أبعلي هذا؟!» فإِنَّ صاحبته قد عبرت عنه باسم 
الإشارة القريب؛ إشارءً منها إلى دنو منزلته. والتصاقه بالتراب متقاعساً يطحن 


0 


بالرحى شأن الخدم والعبيد. 


.۲ :ةرقبلا.١‎ 

.۳١ الأنبیاء:‎ .۲ 

.1٤ العنكبوت:‎ .۳ 

.4١ الفرقان:‎ .٤ 

.۲٢ ه.البقرة:‎ 

1. التيان. ص ۷١‏ للهذلول بن لعب العنبري في ديوان حماسة أآبي تمام» ص۱۹۸ و فیه «صدرها» مکان «نحرها» 
و له فى الإبضاح» ج .١‏ ص1 .٤‏ «البعل»: الزوج. و «تقاعس الرجل»: أخرج صدره و أبرزه. انظر: الاشارات 
والتبیهات . ص ۱٤؛‏ مفتاح العلوم. ص ۲۷۷: الخصائص؛ ج ۰۱ ص ۵٤۲؛‏ الدرر» ج ۰۱ ص ۲۹۲. 

۷. الایضاح» ص1٤؛‏ مفتاح الملوم. ص ۲۷۷. 


YAL‏ أساليب المعاني في القسرآن 


الثالت: ومن التعظيم بالبعد قوله تعالىئ: «الم ٭ ذلك الكِتابٌ لاريب فيه)'. 

إشارة إلى القرآن الكريم وهو بين أيديناء وقريب ما ولكنّ الآية تتحدّث عن 
منزلة القرآن الكريم وأله في نهاية الكمالء وقد فاق جميع الكتب. فأوجزت هذه 
المعاني كلّهاء وعبّرت عنها باسم الإشارة الموضوع للبعيد. إيماءً إلى بعد منزلة 
القرآن الكريم. 

وقوله تعالىٰ على لسان امرأة العزيز وهي تتحدّث عن يوسف#: «فذلكُيٌ الَذِى 

لم تقل: «هذا» وهو حاضر أمامها؛ رفعاً لمنزلته في الحسن» وتمهيداً للعذر في 


الافتتنان به. 
وقوله تعالی: «ولباس التَقَوَى ذلك حيري ". 
ومثله قول الحطيئة: 


اولك شوم إن توا انوا الا 
وإن عاهدوا أوفوا وإن عقدوا شدٌوا؛ 

فقد أفادت الإشارة (اولئك) تعظيم المشار إليهم وبعد مكانتهم وعلو مجدهم.. 
ولكن يؤخذ على الشاعر استخدامه «إن» دون «إذا» فقلّل بهذا بناء المجد والعهد 
والعقد. ولو استخدم «إذا» لان أبلغ وأوفي للمدح. 

الرابع: ومن التحقير بالبعد قوله تعالى: «فذلك الّذى يدع اليتيم) *. 

أشارت الآية إلى المكذّب بالدين باسم الإشارة الموضوع للبعيد؛ لتحشسهم بأنّ 
اليتيمَ محروم من القرن منهم. وفي ذلك تحقير لهم. 


.۲ :ةرقبلا.١‎ 

۲. يوسف: ۳۲. 

.۲١:فارعألا‎ ۳ 

٠١ ۱؛ اسان المرب (عقد)؛ تاج العروس (بنی)؛ مفتاح اللوم ص۲۷1؛ من بلاغة النظم العربي. ج‎ ٤۱ دیوانه» ص‎ .٤ 
.۱٤۹ص‎ 

.۲ الماعون:‎ .٥ 


تعريف المسند إليه بالاشارة YAo‏ 


وقوله تعالى: «إتّما ذلكمٌ الشَيْطان يُحَوَفٌ أولياءةٌ فلا تَخافوهُم وخافُون إن كنم 
مُومِنين»'. 
وا ی ا ي تعالی: (فمن تَقَلّت موازيئةٌ مه فأولئك هم 
المفلحون ومن حَقّت موازينُةٌ فأولئكَ الذين روا أنفسهم فى جهنم خالدون)". 
ولو قيل: إِنّ كون «هذا» للقريب و«ذلك» للبعيد و «ذاك» للمتو طت خا 
بعلماء اللغة؛ لأَّهم إّما يبحثون في المعاني الوضعيّة. فلاينبغي أن يتناوله العلماء 
الباحثون عن المعاني الزوائد على المعنى الموضوع له. 
لقلنا: إن لأسماء الإشارة جهتين: فاللغة تبحث فيها من جهة معانيها الوضعيّة. أي 
من حيت إن «هذا» موضوع للقريب. و«ذلك» موضوع للبعيد» و«ذاك» موضوع 
للمتوسط. وعلم المعاني يبحت فيها من جهة أنه يوتى ب «هذا» إذا قصد بيان قرب 
المشار إليه بأن كان المقام يقتضي ذلك ويؤّتى ب «ذلك» إذا أريد بيان بُعد المشار 
إليه متى اقتضته الحال وهکذا. فالبحث فيها عند علماء اللغة من حيث الوضع» وعند 
علماء المعاني من حيت اقتضاء الحال لهاء فوضّح الفرق ". 
ه. التنبيه على أن المشار إليه بأوصاف» جدير -من أجل تلك الأوصاف - 
e‏ وذلك مثل قوله تعالی: 
هُدَى للمَقينَ الَذينَ ومون بالعيْب وَيقِيمُونَ الصّلاة وَمما رَرَفناهُم رن ارت 
مى ن رتهم وأولنك م الخلخرني * 
فالمشار إليه في الآية هم المتقونٍ الموصوفون بالإيمان بالغيب» وإقامة الصلاة. 
الفاق نخارزقهم الله والإيمان بما أنزل على I‏ 
قبله. والإيقان بالآخرة. وقد عبر عنهم باسم الإشارة «أولئك) - وإن كان التعبير 
عنهم بالضمير ممكناً - للتنبيه على انهم من أجل تلك الأوصاف» جديرون بالهداية 
.١‏ آل عمران: .۱۷۰١‏ 
.المۇمنون: ۳-1۰۲ ۱0. 


.٤١ المنهاج الواضح؛ ج ۲. ص‎ .٣ 
.0-۲ :ةرقبلا.٤‎ 


۲۸٦‏ أساليب المعاني في القرآن 


في الدنيا. وبالفلاح في الآخرة هذا في المدح. 

أا الذمّ. فكقوله تعالى بعد أن ذكر المنافقين وكذّبهم في اذعاء الإيمان. وكونهم 
تشاد غون الل ودين انوا وكرم فن فلرهم رض وأوقك الذي اترا 
الضَلالةً بالُدَى فََا رَبحَٹ بَجَارَُهُم وَمَا انوا مُهْتَدِينَ). 

وكثيراً مايشار إلى القريب غير المشاهد بإشارة البعيد؛ تنزيلاً للبعيد عن العيان 
منزلة البعد المكانيء كقوله تعالى حكاية عن سيّدنا الخضر مخاطباً موسئة: «ذلِكَ 
تأويل ما لم تشطغ عليه صَبراي ". 

يشير بذلك الى السبب الذي حمله على قتل الغلام» وخرق السفينة. وإقامة 
الجدار. 


ت خامساً: تعريف المسند إليه ب «اللام» أو «أل»: 

قد دل تتم خواص تراكيب الكلام البليغ على أن المسند إليه يأتي معرَفاً ب «ال» 
لغرضین: 

الفرض الأوّل: أن يكون تعريف المسند إليه ب «أل» للإشارة إلى شىء من أفراد 
الحقيقة -واحداً كان. أو أكثر - معهود بين المتكلّم والمخاطب» وتسمى «لام العهد 
الخارجي» وهي ثلائة أقسام تبعاً لمدخولها: 

أ) لام العهد الخارجي الصريحى: وهي التي يتقدّم ذكر مدخولها صراحة. كما 
في قوله تعالئ: «اللَهٌ نور السّماواتِ والأرض مَل و ره كمشكاةٍ فيها مطباح المضباحٌ 
في رُجاجة الرَجاجَة کَانها كب ذر٣‏ 

جيء بالمسند إليه «اليضبَاح) «الرَجَاجَدٌ4 معرفاً ب «ال» للإشارة بها إلى معهود 
خارجي عهداً صریحاً؛ لتقم ذکرهما منگرین «یضباج) ورُجاجَته. 


.17 :ةرقبلا.١‎ 
.۱١ البقرة:‎ .۲ 
.۳١ النور:‎ .۳ 


تعريف المسند إليه ب «اللام» أو «أل» YAY‏ 


وكقوله تعالئ: كما أرْسَلنا إلى فِرْعَوْنَ رَسُولاً # قَعَصى فِرْعَوْنٌ الرّسول'. 

فقد دخلت «ال» على كلمة «الرّسول التي صرح بذكرها سابقاً. 

وكقولك: «صنعت في رجل جميلاًء فلم يحفظ الرجل هذا الجميل» فإتيان 
المسند وهو «الرجل» محلّى ب «ال» للإشارة بها إلى معهود في الخارج عهداً 
صريحاً؛ لتقذَم ذكره صراحة في قوله: «صنعت في رجل جميلاً». 

ب )لام العهد الخارجي الكنائى: وهي التي يتقدّم ذکر مدخولها کناية. كما في 
قوله تعالی حكاية عن امرأة عمران: رب إِتى نَذَرْتٌ لَك ما فى بطنى مُحَرَراً فمَيَلٌ 
مى إِنكَ أنت السّميعٌ العَليم. فَلَمّا وَضَعَنْهًا قالّت رب إّى وَضَفنها نشی واللَةٌ أغْلَمٌ 
بماوضعث ولیس الذكَر كالأنشى ". 

الشاهد قوله سبحانه: «لَيْس الدَكَر حيث جىء بالمسند إليه معرّفاً ب«ال» 
للإشارة بها إلى معهود خارجاً عهداً كنائياً؛ لان «ما) في قول امرأة عمران: ما فى 
َطنى) كناية عن الذكر فحسب؛ لأنٌ التحرير - وهو إعتاق الولد لخدمة 
بيت المقدس - لايكون إلا للذكور. 

ويقول البلاغيون: ليس المراد بالكناية هنا الكناية المعلومة. بل المراد استعمال 
المبهم في معيّن بقرينة. فأشبه الكناية ". 

ج)لام العهد العلمى: وهي التي يستغنى في استخدامها عن تقدّم مدخولها؛ 
لتقدَم علم المخاطب به وهي ضربان: 

.١‏ لام العهد العلمي الحضورى: وهي التي یکون مدخولها حاضراً في المجلس. 
كقوله تعالى: «اليوْم أَكَمَلْتُ لَكُمْ دينك . 

فاليوم المشار إليه بلام العهد حاضِرٌ بذاته في وقت الكلام والحضور هنا حسّى. 
وأا قوله تعالئ: «ويَوْم يعض الظالِمٌ على يديه يمول ياليتني اتَحَذث مع الرسول 
١.المرّمّل:‏ 0و 
.آل عمران: ۳۵و٣۳.‏ 


۳. مواهب الفتاح؛ ج ۱: ص ۳۲۲. 
٤.المائدة:‏ ۳. 


A۸‏ أساليب المعاني في القرآن 


سَبیلاً ٭ ياولا یتنى لم اتَخْدٌ فُلاناً خَليلاً # لَقد أضَلّنى عن الذّكر بعد إِذ جاءنى وكانْ 
الشيطان للإنسانِ خذولاً # وقال الرّسول يارب إن قَوْمى اتَخدُوا هنذا القرآن 
مَهْجُورَأي. 

فكلمة «أَلرَسُول) وردت معرفة مرّتين. وهي في الآية الأخيرة للعهد الصريح. 
لكنّها في الآية السابقة للعهد العلميّ أو الحضوريء وكأن يضمَّك وإخوتك مجلس 
تر اوا كاي وات ايار سي ال نر دارا رة 
البارحة» جئت بالمسند إليه معرفاً ب «ال» للإشارة بها إلى معلوم للمخاطب 
بالحضور. 

أو كأن تقول في شأن رجل ٬حاضر‏ في المجلس: «أبدع الرجل في كلامه» 
لمخاطب سبق له علم به. 

٣‏ لام العهد العلمىَ غير الحضورئ: وهي التي یکون مدخولها معلوماً لدی 
المخاطب. كقولك: «هل انعقد المجلس؟» جئت بالمسند إليه معرّفاً ب «ال» للإشارة 
بها إلى معلوم للمخاطب. 

وكقولك لزميل لك: «الأستاذ في الصف» جئت بالمسند إليه معرّفاً ب «أل» 
لاإشارة بها إلى معلوم للمخاطب. 

الفرض الثاني: الإشارة ب «ال» إلى الحقيقة عندما يكون مدخولها موضوعاً 
للحقيقة والماهية وهي تبعاً لمدخولها ثلائة أقسام: 

القسم الأؤل: لام الحقيقة أ ولام الجنس: وهي التي يراد بمدخولها الحقيقة نفسها 
بصرف النظر عا يقع تحتها من أفراد. كما في قوله تعالئ: «المالٌ انون زِينةٌ الحياة 
ادنيا" 

جيء بالمسند إليه «المال) معرَفاً ب «ال» للإشارة بها إلى الحقيقة نفسهاء أي 
جنس المال. وكذا جنس البنين في المعطوف. 


.۳۰_۲۷ الفرقان:‎ .١ 
.٤٦1 الكهف:‎ .۲ 


تعريف المسند إليه ب «اللام» أو «أل» ۲۸۹ 


ومنه قول الشاعر: 
الاش أرضُ بكل أرضِ وانت من فوقهم سماء' 
وقول أبي العلاء المعري: 
ا ا 
أي إن الصديق يبدي لك مايضمره إذا صفا لك. أمّا إذا جفاك فإك لاترى منه 
شیئاً فهو کالماء تستشف ماتحته عند صفائه. ولاترئ ماتحته عند کدره. فالحکم 
بالتشبيه على حقيقتي الماء والخلً. لاعلى خلَ بعينه أو ماء بعينه. 
وكقولك: «الذهب أثمن من الفضّة». 
أي حقيقة الذهب أثمن من حقيقة الفضّة. 
القسم الثانى: لام العهد الذهنى: وهي یراد بمدخولها فرد واحد مبهم من أفراد 
الحقيقة باعتبار عهديّنه في الذهن؛ لمطابقة ذلك الواحد الحقيقة. وذلك عند قيام 
قرينة ما دالّة على أن ليس القصد إلى الحقيقة نفسهاء كما في قوله تعالئ: «وَأخَاف أن 
كله الذَنْبْ " 
جىء» بالمسند إليه «الدَئبٌ معرّفاً بلام الحقيقة أو الجنس؛ للإشارة بها إلى فرد 
ف أفراد حقيقة الذئب. والقرينة الداّة هي أن يَكَلَةَ4 إذ دل الأكل على ذئب من 
الذئاب. لا على الحقيقة؛ لأنّ الحقيقة أمر عقلي لاوجود له في الخارج. فلايحصل 
ویمکن أن یکون من هذا قوله تعالى: مَل الّذينَ حملا التؤراة ثم لم بَخيلُوها 
كمل الجمار يحمل أشقارَأًي . 
ف او اا ا ار ان ان کن هدای مدا ایا ی 
.١‏ مفتاح EN A‏ المعاني» ص٣۲‏ 
۲. مفتاح العلوم. ص ۳۷۸؛ الاإبضاح» ص۷٤؛‏ شروح الخلخيص؛ ج .١‏ ص ١۳۲؛‏ سر الفصاحة. ص۲۳۸: الحبيان 
للطيي. ص۹۳١‏ الاشارات. ص .٤١‏ 


۳. يوسف: 1۳. 
.٤‏ الحمعة: 0. 


۹۰ فساليب المعاني في القرآن 


الشعر قول الشاعر: 
ومَنْ طلبَ العلومٌ بغير كد سیدرگها حتّی شاب الغرابٌ 

جاء بالمسند إليه «الغراب» معرّفاً بلام الحقيقة؛ للإشارة بها إلى فرد من أفراد 
حقيقة الغراب. والقرينة الدالّة على ذلك هي قوله «شابٌ» إذ أن الشيب مما يعتري 
الأفراد. لا الحقائق. 

القسم الثالث: لام الاستغراق: وهي التي يراد بمدخولها جميع الأفراد المندرجة 
تحت الحقيقة وعند قيام القرينة الدالة على ذلك وهي قسمان: 

١‏ لام الاستغراق الحقيقى: وهي التي يراد بمدخولها كل فرد مما يدل عليه اللفظ 
بحسب اللغة كما في قوله تعالى: إن الإنْسَانَ فى حشر # إلا الّذينَ منوا وَعِيلوا 
الصّالحاتِ)'. 

فقوله تعالئ: إلا الّذينَ منوا وَعَِلُوا الصًّالحاتِ4 قرينة لفظية؛ إذ لاد أن يكون 
المستثنى داخلاً في المستثنى منه وهو الإنسان. ولايصح ذلك إلا إذا كان لفظ 
«الإنسان» مطلقاً على جميع أفراد الحقيقة. 

وقوله تعالى: إن التَفْسَ لأمَارَةٌ بالسّوءي'. 

أي كل نفس. 

وقوله تعالى: إن الإنَْانَ حل هَلوعاً إذا مَس الس جَرُوعَاً # وإِذا مَسَة الحَيهُ 
مَنوعَاً . 

دول في «الإنْتَان) للاستغراق. تشمل جميع الأفراد؛ بدليل مابعد الآية إلا 
المصلَينَي. 

وقوله تعالی: (عالم الغيب والشهادة» . 

أي كل غيب وشهادة. 


.٣۔۲:رصعلا‎ .١ 
.0۳ يوسف:‎ . 

۳. المعارج: ۱۹و۲۱. 
.٤‏ الرعد: . 


تعريف المسند إليه بالاضافة ۲۹۱ 


٣‏ لام الاستغراق العرفي: وهي التي يراد بمدخولها كل فرد ممَايدلّ عليه اللفظ 
بحسب متفاهم العرف. كقولك: «اجتمع الطاب في الباحة» تريد جميع الأفراد التي 
يتناولها لفظ «الطلاب» عرفاً؛ أي طلاب الصف أو المدرسة التى أنت فيها تبعاً للعرف 
الذي فق فيه مع المخاطب. ٤‏ 

وكقولك: «تفتح المدارس أبوابها في الأسبوع الأؤل من الشهر التاسع من كل 
عام» تريد جميع الأفراد التي يتناولها لفظ «المدارس» في العرف المتفق عليه. 

أو تقول: «امتثل التجّار أمر وزير التجارة»؛ فإِنٌّ المراد جميع الأفراد التي تندرج 
تحت لفظ «التجّار» بسبب العرف» وهم تجار الدولة التي فيها هذا الوزير. 

والفارق بين نوعي الاستغراق هذين: أَنٌ الأول شامل لكل أفراد الحقيقة من دون 
استثناء. والثاني: شامل لكل أفراد الحقيقة التي جرت العادة على أن تفهم من اللفظ 
حين يطلق. أي في الاستعمال المحلى لجماعة معينة. 


ا سادساً: تعريف المسند إليه بالاضافة: 

يوّتى بالمسند إليه معرفاً بالإضافة لمزايا كثيرة نذكر أهّها فيما يأتي: 

.١‏ أتها أخصر طريق إلى إحضار مدلول المسند إليه في ذهن السامع. كما تقول: 
«أخى فى الجامعة». فالتعبير بالإضافة أخصر من قولك: «الأخ الذي لي في 


الجامعة». 
وكقول جعفر بن عُلبة الحارتي , 
هَوای مع اركب اليمانين مُطيدٌ ‏ جَيِيْبٌ وجُثماني بمكة موقا 


يقول: والحزن يملا قلبه. i,‏ إِلّه سجين بمكّة. وإِنٌ السجن حال 


۱ «هواي» مصدر أريد به اسم المفعول؛ آي مهوی. و«الرکب» اسم جمع لراکب. و«الیمانین» جمع یمان. وال 
«يمان» يمني حذفت منه ياء النسبة و عرض عنه الألف على خلاف القياس. . ثم أعل إعلال ناقص. و«مصعد» 
من أصعد في الأرض إذا سار فيهاء و«الجنيب»: المستتبع. وهو الذي يتبعه قومه . ويقدّمونه أمامهم. 
انظر: معاهد التنصيص » ج .١‏ ص ١۲١؛‏ مفتاح العلوم. ص ۲۸۰؛ الأبضاح. ص 0۰؛ من بلاغة النظم العرهي؛ ج۲٠‏ 
ص ۹١۱۵؛‏ اساليب بلاغية ‏ ص .۱١۱‏ 


۹۲ أساليب المعاني في القرآن 


دون أن یری حبیبه قبل سفره. وکان يود لو یحظیٰ منه بنظرة وداع. 

والشاهد قوله: «هواي» حيث أتى بالمسند إليه مضافاً لقصد الاختصار في 
اللفظ '. وهو مطلوب هنا لضيق صدره» وفرط سامته وتوجَّعه؛ لكونه سجين. 
والحبيب راحل. ولاشك أن «هواي» أخصر من «الذي أهواه» مثلاً. 

تضمَن الاضافة تعظيماً لشأن المضاف. أو المضاف إليه. أو غيرهما. فمثال 
تعظيم المضاف قوله تعالئ: «إِنَّ عِبَاوِى لَيْس لَك عَلَيْهْمْ سُلْطَانْ) ". 

جي» بالمسند إليه «عِباوى) معرَفاً بالإضافة؛ لتضمّن هذه الإضافة تعظيماً لشأن 
المضاف «عبادي؛ لأّهم بذلك عباد الله سبحانه. 

وقوله تعالئ: «وَعبَادُ الأحمن الَّذينَ يَْشُونَ على الأزض هونا وَإذا خَاطَهُمُ 
الجاهلون قالوا سلاماي . 

كقولك: «عبدالأمير قادم». ففي الإضافة تعظيم للمضاف بألّه عبدالأمير. 

ومثال تعظيم المضاف إليه قولك: «عبدي حاضر»» إذ المراد تعظيم المتكلّم بأنّ له 
عبداً 

ومثال تعظيم غير المضاف والمضاف إليه «أخو الوزير عندي». 

وقولك: «جليس الأمير زارني». 

فن العاف طن الكل وهر قي المد اله العافت ور ما اف إن 
المسند إليه. وفيها أيضاً تعظيم للمضاف. ولكلّه غير مراد. 

۴. تضمَّن الإضافة تحقيراً لشأن المضاف. أو المضاف إليه. أو غيرهما كذلك. 

فمثال الأول قولك: «ولد اللص قادم» في الإضافة تحقير للمضاف بان أباه لصّ. 

ومثال الثاني قولك: «ضارب زيد أنا»» ففيه إهانة للمضاف إليه بألّه مضروب. 

ومثال الثالت قولك: «ولد السفيه يجالس عمراً»» ففي الإضافة إهانة وتحقير 


1. قوله: «هواي» حيث عرَّفه بالاضافة؛ لأتها أخصر طريق عند السامع لا مطلقاً؛ لان الاضمار مثلاً أخصر منها. 
۲. الحجر: .٤۲‏ 
۳.الفرقان: 1۳. 


تعريف المسند إليه بالاضافة ۹۳ 


لشأن عمرو. وبأنّ ولد السفيه من جلسائه. وهو ليس مضافاً. ولامضافاً إليه. وفيها 
أيضاً تحقير للمضاف, ولكتّه غير مقصود. 

.٤‏ إغناؤها عن تفصيل متعذر أو متعسّر. 

فمثال المتعدّر تفصيله قولهم: «أهل مصر كرام» فقد أضيف المسند إليه لقعذّر 


تعداد هل مصر. 
أولاد جَفنَةَ حول قَبْر أيهم قير ابن مارِيَة الكَريمُ العُفْضِل' 


وقول مروان بن ابي حفصة: 
َو مَطَرٍ يوم اللَقاءِ ء اتهم سود لها في غيل حَقَانَ شيل" 

أف ال اد ي لن كراد روه ی س 

۵ إغناؤها عن تفصيل حال دونه مانع مع تيشره. كما تقول: «حضر قادة 
الجيش» فيضاف المسند إليه منعاً لوقوع التنافس بينهم فيما لو ذكرت أُسماؤهم. 
وقدّم اسم أحدهم على غيره. 

وكقول الشاعر: 

قومي هم فوا آي خی a‏ 
لأغي ا هی 

والشاهد قوله: «قومى» حيث جاء بالمسند إليه مضافاً؛ لإغناء الإضافة عن 
تفصيل تحاشاه الشاعر؛ لان تعداد أسماء رجال قومه ذم صريخ لهم ينشأ عنه 


ص 


. «أولاد جفنة» من الغساسنة الذين مدحهم بالشام. «مارية» ذات القرطين و هي أً م بني جفنة. . انظر: ديوان 
حسان بن ٹاإبت. ص ۱۲۲؛ مفتاح العلوم. ص ١۲۸:؛‏ لان العرب (جفن) (مرا) ؛ تاج العروس (فضل) (جفن) (مری) 
وبلا نسبة في کتاب العين. ج1٠‏ ص .۱٤١‏ 

. «الغيل»: : الأكمة . و«خفان»: أسدة مشهورة بقوًة أسدها. انظر: دیوان مروان. ص ۲0۷؛ مفتاح العلوم. ص ۲۸۰: 
الابضاح. ص 0۰. 

. مفتاح العلوم. ص ١۲۸؛‏ الابضاح . ص ۵۰؛ من بلاغة النظم العربيء ج ١‏ . ص ١1١؛‏ أساليب بلاغية. ص .۱١١‏ 


۹٤‏ أساليب المعاني في القرآن 


حقدهم عليه ونفوذهم منه. 

1. تضمن الإضافة اعتباراً لطيفاًء كما في قول الشاعر: 

إذا كوكب الخرقاء لاح سخْرَةٍ ٠‏ سهيل أذاعت غزلها في القرائب' 

يقول: إن المرأة الحمقاء لاتتهيَاً في الصيف للشتاء بإعداد الغزل حى إذا ماطلع 
الكوكب المذكور في بدء الشتاء ورّعت غزلها على قريباتها ليغزلتّه. 

والشاهد قوله: «إذا كوكب الخرقاء» حيث أضاف المسند إليه «الخرقاء» لاعتبار 
لطيف وهو الإشارة إلى أن الإهمال والتكاسل ديدنها وعادتهاء وأنها غافلة عن القيام 
بشؤونهاء ولاتفيق إلا على ضوء هذا النجم الذي يؤذن طلوعه بحلول فصل الشتاء 
وكأتما هو كوكبه. أو كأتما خُلِق لأجلها. 
٠‏ وکالاستهزاء في قوله تعالیٰ حكاية عن فرعون مخاطباً قومه: إن رَسُولّكُم الّذى 
أزسل إلنْكم لَمَجتُونْ4 ". فإضافة المسند إليه وهو «رسُول) إلى ضمير المخاطبين 
ليس على سبيل الاإقرار والاعتراف برسالة موسئء» ولكن على سبيل الاستهزاء 
والتهکم. 

وكغير ذلك من دواعي الإضافة. فليست الدواعي محصورة فيما ذكرناء كما هو 


معروف. 


© المبحث الثاني: تعريف المسند: 

الأصل في المسند أن يكون نكرة. نحو: «محمَّد خطیب» ویعدل عن تنكیره إلى 
تعريفه لدواع بلاغية منها: 

.١‏ إفادة التعيين او التخصيص: عبر علماء البلاغة عن هذه الغاية بقولهم: «إفادة 
.١‏ لم ينسبه في المفتاح لشاعر معيّن ص ۲۸١‏ و كذلك صنع السبكي في عروس الأفزاح و الصعيدي في ابخة. و 


ذكره ابن مالك في المصباح؛ ص١۲‏ والمقرب لابن عصفور ج ۱ ص ۲۱۳؛ وشح عقود الجمان. ص ۷۵0. 
۲. الشعراء: ۲۷. 


تعريف المسند ۲0 


السامع حكماً بأمر معلوم عنده بإحدى طرق التعريف على أمر معلوم له كذلك»» 
فإذا كان المخاطب يعرف عليَاً مثلاً ويعرف أن بالقرية شاعراً معروفاًء ولكن لايدري 
أنّ علياً هو ذلك الشاعر, فتقول له: «عليّ الشاعر» أي علي الشاعر المعروف. 
وإذا كان يعرف العكس. أي يعرف أ البلدة اا وف أشخاصاً كثيرين. 
کأحمد. وعلیٌ» ومحمّد. ومصطفی» ولکتّه لايدري من هو الشاعر. فتعينه له وذلك 
بأن تجعل المعلوم - «الشاعر» - مبتدأً. والمجهول الذي هو «على» خبراًء فتقول له: 
«الشاعر علي». ٤‏ 
وعلیه قوله تعالئ: «إِنٌ ولبَىّ اله الى تَرَلّ الاب . 
وقوله تعالى: «اللَة وَل الّذينَ آمتُوايُخْرِجُهُم من الَلمَاتِ إلى التوري ". 
. إفادة السامع قصر المسند على المسند إليه: إذا كان التعريف ب «ال» 
الجنسية. والقصر بها نوعان: حقيقي. وادعائي؛ لمبالغة كمال معناه بالمسند إليه. 
فالأول: نحو «المتنبّي الشاعر» إذا لم يكن شاعر سواه فيؤتى بالمسند معرفاً 
ب«ال» لقصر الشاعرية على المخاطب قصراً حقيقياً. 
والغانى: نحو «أرسطو الحكيم» أي الكامل الحكمة» فيخرج الكلام في صورة 
توهَم أن الحكمة لم توجد إلا فيه؛ لعدم الاعتداد بحكمة غيره. وذلك إذا كان المسند 
معرفاً بلام الجنس ". 
قول المتنبي: 
ودغ ك صَوْتٍ غير صَوتي فإتني أا الصائُح المحكى والآَحَرٌ الصدىئ؛ 
ف«أنا الصائح المحكيّ» قصر المسند المعرّف ب «ال» على المسند إليه؛ لقصد 
المبالغة. 
٣‏ تقرير المسند للمسند إليه: وأنّ ثبوته له أمر ظاهر ومعروف لايشكَّ فيه أحد. 
1.لأعراف: 1۹1. 
۲. البقرة: ۲0۷. 
.٣‏ علما بأ التعريف بلام الجنس لا يفيد أحياناًالقصر, و إنْما يفيد تقرير المسند للمسندإليه. كما سيا تي. 
.٤‏ دیوانه. ج ۱. ص٣۳۰۹‏ (شرح الرقوفي). 


۲۹۹ أساليب المعاني في القرآن 


وذلك كما في قول الخنساء ترثي أخاها صخراً: 
إذا قبح البكاء على قَيَيلٍ وجدث بكاءَكَ الحسَنَ الجميلا' 
فالخنساء لاتقصر الجنس على بكاء قتيلهاء ولكتّها تريد أن تثبته له. وتقرّر 
البكاء عليه وتخرجه من جنس بكاء غيره على القتلى. 
وقول حشان بن ثابت يهجو أبا سفيان بن الحارث قبل إسلامه: 
وإِنَ سَنامّ المَجْدِ من آل هاشم بو بنتِ مَحْرُوم ووالِدك العَبد" 
فقد أراد أن يقرّر العبودية لوالد الک وأن يبيّن أن ذلك الأمر ظاهر معروف 
لاينكره أحد. ولو قال: «ووالدك عبد» بتنكير المسند لما أفاد إلا إثبات العبوديّة له. 
ومنه قول الآخر: 
اعرد افا ادت ارت ها جن عار ال الوت اتا 
٤‏ الإشارة إلى بلوغ المسند إليه في الصفة حدٌ الكمال؛ أو أله بلغ فيها حقيقتها 
المتخيّلة في الذهن. وذلك مانجده في قولهم: «هو البطل الحامي» أي هو البطل الذي 
بلغ في صفة البطولة حدّ الكمال. أو أنه بلغ فيها حقيقتها المتخيّلة في الذهن. 
ومثله قول ابن الرومي: 
وا و 
أي إذا تصوّرت في ذهنك رجلاً يشرك في معظم أمواله عفاته وجيرانه ومعارفه. 
فاه هو ذلك الرجل. 
ويغلب أن يأتي هذا النوع بالاسم الموصول «الذي» حيث تقدر في ذهنك شيئاً 


لات 


ثم تعّر عنه ب «الذي» كما في قول حجَية بن المضرب: 


.شرح ديوان الخضاء. ص۸۸ دلائل الأعجاز. ص١1۸‏ شرح عرد الجمان. ج ١‏ ص 1١١‏ الإبضاح. 
ص۱۰۱ المطول. ص ۳٤۹‏ 

۲. يقول: إن ن الأكابر من أولاد هاشم هم أولاد بسنت مسخزوم. ٠‏ وأنت لست ملهم؛ لأنَ والدك العيد. وقد كان 
لعبدالمطلب عشرة أولاد من أّهات شى وکانت أَم عبداله . و أبي طالب مخزوميّة. ولم تكن أ الحرث مثلها في 
النسب. . فلذلك جعله عبداً بالنسبة إليهما. عفودالدرر» ص‌۲۸؛ دیوان حان بن ثاإبت. ص۱۱۸؛ المطول. 
ص۹٤۳‏ لسان المرب (سنم): تاج المروس (ستم). 


تذكير المسند إليه ۹۷ 


اكوك الذي إن قذة لكي جيك وإ كفب إلى اليف بْب 
فقد قدّرت في ذهنك وتصوّرت أخاً إن دعوته أجابك» وإن غضبت 2 
إلى حمل السيف غضب وحمل السيف من أجلك. ثم عبرت عنه ب «الذي». 
وقول الفرزدق يهجو الحجّاج: 
زمان هُو العبدٌ لمر بذاّةٍ ولكلّه بالمجدِ والحَمْدٍ مُفْرَدُ"' 
أي هو العبد المتصف بكمال العبوديّة 


© المبحث الثالث: تنكير المسند إليه: 
ومن التصرفات التي يحدثها الأديب في النظم تنكير المسند إليه. ليحقق أغراضاً 
بلاغيّة: منها: 
.١‏ ياتى المسند إليه منكراً للقصد إلى فرد معيّن مما يصدق عليه اسم الجنس. 
كقوله تعالئ: (وجاء رَجْلْ مِنْ أَفْصَى المدينة يَشعى) ". 
فلفظ «رَجُلٌ مسند إليه وجاء نكرة؛ لان القصد منه إلى فرد غير معيّن. فمواقف 
الرجولة التي من شيمها قول كلمة الحقَ مطلوبة في كل زمان ومكان ومن جميع 
أفراد الجنس. ولذا جاء التنكير للدلالة على أله فرد منتشر غير معيّن» ولامحدّد“. 
وفي التنكير أيضاً تعظيم وتعجّب يحس بهما من يعيش في المجتمعات الفاسدة 
التي يعر فيها قول كلمة الحقّ والعمل لها. 
ومنه في غير باب المسند إلیه قوله تعالئ: «ضَرَب الله ملا رَجُلاً فيه شُرَكاءُ 
1. من قصيدة قالها حین عاتبته زوجته و غضبت منه : إبله لبني أخيه اليتامى. فالشاهد في «الذي»: أفادت بلوغ 
السندإليه مبلغ الكمال في الصفة المتصوّرة في الذهن و الخاطر. فالشاعر يريد أن ن يكشف للنفوس حقيقة 
الأخوّة. فإذا أردت أن تعرف تلك الحقيقة . و ذلك المثل الأعلى. والذي لا يکون ن إلا في عالم التقدير والخاطر. 
فانظر إلى هذا الأخ الذي تستصرخه في ضيق و ملّة أسرع لنجدتك. . و إن أَلّمّ بك خطب طار إليك و غضب 
لغضبك. و حقيقة الأخوّة هذه لا تتمتل إلا في هذا الأخ الذي هذه صفته فاعرفه. . شرح الشواهد الشعرية في دلائل 
الاعجازء ص .0۲١‏ 
۳ . ديوانه . ص ۸۹ 0؛ دلائل الأعجاز. ص ١1۷؛‏ الكافي في علوم اللاغة. ج۱ ص .۲١٠٥‏ 


s القصص:‎ .۳ 


. ١١١ص‎ ١ من بلاغة النظم العربي. ج‎ .٤ 


۲۹۸ أساليب المعاني في القرآن 


متشاِسون ورَجُلاً سلما ِرَجْلٍ هل يَشتويانِ معلا '. 

۲. أن يراد من تنكير المسند إليه نوع مخالف للأنواع المعهودة. كقوله تعالى: 

وَعلى أبصارهم شار '. 

أي نوع خاص من الغشاوة لايتعارفه الناس بحيت يغطي ما لا يغطيه شىء من 
الغشاوات. وتحسش في التنكير للفظ وِغشَاوَة4 التعظيم. كما أحش بذلك السکاكي". 

ومنه في الشعر قول الشاعر: 

لكل داءٍ بُستطب به إل الحماقَةَ أعيت مَنْ يداويها؛ 

حیث جاء بالمسند إلیه «دواء» منکراً؛ للدلالة به علیٰ نوع خاص متمیز من 
أنواع الأدوية. أي دواء خاص بذلك الداء. 

ومنه في غير باب المسند إليه قوله تعالئ: «وَلَتَجدَتَهُّم أخرَص الاس عَلى حيَاٍ *. 
اي نوع من أنواع الحياة يكون في المستقبل؛ لان الحرص لايكون إلا على شىء 

وتقول الآية الكريمة: «واللَة خلَى كَل دابّة مِنْ اء" 

فالتنكير فيها يحم النوعین بمعنیٰ خلق کل نوع من أنواع الدوابٌ من نوع من 

أنواع الماء. 
ويحتمل الأفراد. أي خلق كل فرد من أفراد الدوابٌ من فرد من أفراد النطف. 

۳ أن ينكّر المسند إليه للتعظيم» أي أنه أعظم من أن يُعرّف ويعيّن. كقوله تعالى: 

«وَلَكُم في القصَاصِ خاي ". 

۱.الزمر: ۲۹. 

N البقرة:‎ . 

۳. ير السكاكي أن التنكير في هذا للتعظيم. أي غشاوة عظيمة تحجب أبصارهم وقعة واحدة. و حول بيتهم و 
يت الإدراك. لكن هذا لا يتنافى مع قصد النوعية؛ لأنٌ الغشاوة العظيمة التي هي غطاء التعامي عن الحقّ -نوع 
خاص من أنواع الأغشية: المنهاج الواضح» ج ۲ ص 0۲. : 

. ٠١١ص‎ ۱ الکافي في علوم البلاغة» ج‎ .٤ 

.٩7 البقرة:‎ .٥ 


1.النور: .٤۵‏ 
۷. البقرة: ۱۷۹. 


تذكير المسند إليه ۹ 


حيت جيء بالمسند إليه «حيَاة منكراً للدلالة على التعظيم؛ إذ المعنى حياة 
عظيمة؛ لان القصاص يحدَ من القتل العمد. ويمنع من قتل الجماعة بواحد. 

وكقول الشاعر: 

لهج لاسن سارها وهمََةٌ الصُغرى أجل من الدهر' 

أي همم عظيمة الشأن رفيعة المقام. 

4 أن ينكّر المسند إليه للتحقيرء بمعنى انحطاط شأنه إلى حد لايمكن أن يعرّف. 
وذلك مثل: «لك عدو لايعتد به» أي عدو حقير لاقيمة له ولايعرفه أحد ونحو 
قولك: «عنده شمَة من العلم» تحقيراً. وعليه قوله تعالئ: وين مَسَنْهم نَفْحَه مِنْ 
عَذاب رَبك يمون ياوَيلنا) ". 

فإِنٌّ مقام المبالغة يقتضي الاستقصاء فيما أمكن من إرادة التحقير في نفس 
الكلمة. والبناء والتنكير ومن تم ضمَ إليه المش. 

وقد اجتمع التعظيم والتحقير في قول ابن أبي الصلت: 

فتى لايُبالي الفُذلجُونَ بنورِهِ إلى باه ألا تضيء الكواكبُ 
لَه حاب عَن كل أن يَشينة ولیس لَه عَنْ طالب العرف حاجب" 
فتنكير «حاجب» الأولئ للتعظيم. وتنكير «حاجب» الثانية للتحقيرء وذلك لأنَ 
مقام المدح يتطلّب أن يكون مايحجب الممدوح عن کل مایعیبه حاجباً عظيماً 
يحول بینه وبین کل مُڵْکر قبیح, کما یتطڵلّب الا يحجبه أتفه حاجب عن طالب بره 
وإحسانه. 
وكذلك من أمثلة التعظيم والتحقير قول الشاعر: 
O‏ لأر تى واللاعة جتان 
۳ الانبیاء: .٤٦‏ 
۳. مفتاح الملوم» ص ۲۸۹؛ ذهر الآذاب» ج ١‏ ص ١00؛‏ المصباح؛ ص ١۲:؛‏ شرح المختصر» ص ٤۸؛‏ معاهد 
التنصيص ١‏ ج .١‏ ص ۲۷!؛ ديوان المعاني. ص۲۷١‏ ؛ الأشارات والنيهات . ص ۳٤؛‏ معني اللبيب . ص 0۷۷؛ 


التیان. ص .۸٤‏ 
.٤‏ اساليب بلاغية . ص1٥۱‏ . 


e‏ أساليب المعاني في القرآن 


فتنكير «جانب» في الشطر الأول للتعظيم. وتنكير «جانب» في الشطر الشاني 

و أن ینگر للنجاهل. نحو قوله تعالی: وَل تَدلْکُم على جل بتکم . 

کاتهم لم یکونوا یعرفون منه إلا أله رجل ما 

وقد يقصد بالتنکیر إفادة معنیٰ التکثیرء بمعنیٰ أن هذا الشیء کثیر حتی أنه 
لايحتاج لتعريف» وذلك مثل قولهم: «إِنٌ له لاإبلاً. ون لَه لعَتّماً». فمقام هذا الكلام 
يقتضي أن المراد إبلاً كثيرة وغنما والتنكير يشعر بأنٌ هذا أمر لايمكن الإحاطة به؛ 
لکثرته. 

ومنه قوله تعالئ: «قالوا لفرعون أبن نا لأجراًي". 

وواضح أن السحرة يريدون أجراً كبيراً من فرعون إذا هم غلبوا موسى ا. 

.وقد يقصد بالتنكير إفادة معنى التقليل. وذلك قوله تعالى: «وَعَد الله الموْمنينَ 
والمومناتِ جنات تجرى من تختها الأّهار حَالدينَ فِيهًا وَمَساكنَ طبه ِى جنات عَذْن 
دروا من الله اني" 

أي وشىء ما من رضوانه أكبر من ذلك كلّه؛ لأنَ رضاه سبب كل سعادة وفلاح. 
ولان العبد إذا علم أَنٌ مولاه راضِ عنه» فهو أكبر في نفسه مما وراءه من النعم. 
فالتنكير في «رٍضوان) للتقليل. أي أَقلّ قدر من رضا الله خير للإنسان من الدنيا 
ومافيهاء ولايخفى عليك مافي ذلك من التعظيم لرضا اللّه. 

وقوله تعالئ: يوون هَل نَا مِنَ الأمر شىء . 

فقد نكر المسند إليه وهو «شّئء) لقصد إفادة أله شىء قليل. 

وقد جاء التنكير للتعظيم والتكثير. والفرق بينهما أن التكثير بنظر فيه إلى 
الكميات والمقادير. والتعظيم ينظر فيه إلى علو الشأن. وكذلك الفرق بين التقليل 


سباً: ۷ 
۲. الشعراء: ا 


٠۷۲ التوبة:‎ .٣ 
.o4 آل عمران:‎ .٤ 


تنكير المسند ۳۰١‏ 


والتحقير. 

تمل قوله تعال لنبته: «وإن يُكدّبوك فَقَذ كُدّبث رمل مِن قبلك. 

فلفظ «رُسُل مسند إليه ورد منكراً لإفادة التكثير والتعظيم» ومعناه: رسل ذوو 
عدد کثير. وذوو شأن عظیم. 

وقد يکون ن التنكير للتحقير والتقليل معا نحو «وصلني منه ش شي٤)؛‏ أي حقير 
قلیل. 5 

۷ وقد يأتي المسند إليه منكرا؛ لأنَ المقام يمنع من التعريف. كقول الشاعر: 

ااب م ن طول العَهْدِ بدَلّهُ شال" 

فالمقام يقتضي المبالغة في المدح. 

ومن هنا نجد الشاعر لم يقل: «یمینه» تحاشیاً من أن بشت السامة:والتلل: 
بصريح اللفظء إلى يمين الممدوح؛ مبالغة في المدح. 

۸. إخفاؤه عن المخاطب خوفاً عليه. كقولك: «قال لي شخص: إّك لم صل 
الجمعة الماضية» حيث جاء المسند إليه: «شخص» منكراً بقصد إخفائه عن 
المخاطب خوفاً عليه. 


© المبحث الرابع: تنكير المسند: 

ينكر المسند للأغراض التالية: 

.١‏ قصد الإخبار بثبوت المسند للمسند إليه من غير إرادة عهد أو تخصيص. نحو 
«علي كاتب» ومحمّد شاعر» حيث يراد مجرد الإخبار بالكتابة أو الشعرء لاحصر 
الكتابة فى على والشعر فى محمّد. ولا أن أحدهما معهود بحيث يراد الكتابة 
القهوة أ ال رة ول ارا ف ال فى ا الل 


۱. فاطر: .٤‏ 
۲. .شش المختصر» ص ٤۸؛‏ معاهد التنصيص › ءج ص۱۲۷ . وصفه بالشجاعة والحرص على مواصلته القتال . .فان 


ملت ية ن جيل سيه وخعیت من الضر ب به . بل سیفه شمالاً. 
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«عليّ الكاتب. ومحمّد الشاعر» أو «علىّ كاتب الدولة. ومحمد شاعرها» بمعنى 
صاحب الكتابة المعهودة. وصاحب الشعر المعهود. 

. للتفخيم والتعظيم. وذلك لما يفيده التنكير عندئذٍ من أن المسند بلغ من 
خطورة الشأن وسمو المرتبة حدَاً لايدرك كُنْهةٌ أو مداه. كقوله تعالى: «ذلِكَ الكتابُ 
لارَيْبَ فيه هُدى للمتقين) '. 

فقد أتي بالمسند نكرة؛ للدلالة على كمال هداية الكتاب الكريم وأنها بلغت 
ا ر و کے ا ل و عر ر ن 
الكتاب. أي أن الكتاب هو الهداية نفسها". 

ومثله قوله تعالئ: «إِنّ رَلزلة ألسَاعَة شىء عَظيب) . 

۳. للتحقير. وذلك كما في قول قيس بن جروة يخاطب عمرو بن هند -وكان قد 
نقض عهداً بینه وبين طیء-: 


غدژْت بأمر كنت أنتَّ دعوتنا إليه وبئس الشيمة الغدر بالعهد 
وقد يترك الغدر الفتى وطعامه إذا هو أمسى حلبة من دم الفصدِ 


يقول: لقد غدرت بعهد كنت أنت الذي دعوت إليهء وبئست - لعمري - شيمة 
الغدر بالعهد من شيمة. فقد يترفع عنها أفقر الناس وأَقلّهم شأناً. فكيف يغدر بالعهد 
ملك عظیم کعمرو بن هند؟! 

والشاهد هنا تنكير «حلبة» التي وقعت خبراً عن «طعامه»؛ لبیان اله شىء تافه 
وحقیر > هذا ا ماتفيده صيغة «فعلة» E‏ نى القلّة. 
أو التقليل. ا ا إا 8 ا OT‏ 

جهة ثانية. ونفسيّة المخاطب من جهة ثالثة. ومقتضى الحال أَوَلاً وأخيراً.. هى التى 
.١‏ البقرة: ۲. 
۲ هذا على اعتبار أن «هُدَىّ4 خير لمبتداً محذوف؛ :أي هو هدى. أو خبر للمبتداً وذلك4 و أمّا إن ن عربت حال فهو 


خارج عن اعتباره مسنداً وإن كان التنكير فيه للتعظيم أيضاً 


.١:جحلا‎ .۳ 


تنذكير قيود الجملة 1 


لنت النكرة بتلك الألوان. وتستطيع أن تلؤنها بأكثر مما فعلت بكثير . 


© المبحث الخامس: تنكير قيود الجملة: 

نكر قيود الجملة كما بكر ركناها (المسند. والمسند إليه) لأغراض أهمَها: 

.١‏ الإفراد والنوعية. كقوله تعالى: «وَاللّهُ خلَقَ كَل دابّة مِنْ مَاء". 

فقد نکر كُلاً من داب و لما لاإفراد أو النوعيّة. 

والمعنى على الاإفراد: واللّه خلق كل فرد من أفراد الدوابٌ من فرد خا من 
أفراد المياه؛ وهو الماء الخاص بأبيه. 

والمعنى على النوعية: واللّه خلق كل نوع من أنواع الدوابٍ من نوع خاص من 
أنواع المياه؛ وهو نوع النطفة المختصّة بذلك النوع من الدواب. 

۲ التنکیر للتعظیم. کقوله تعالی: نادنا خرب يِن الله وَرَسُولِه" أي حرب 

ويحتمل أن يكون التنكير في كلمة «حَرْب) في هذه الآية للنوعيّةء أي ادوا 
بنوع من الحرب غير متعارف لديكم. ٍ 

۳ التنكير للتحقير. كقوله تعالئ: إن تَظَنٌ إلا ظتأ “ أي إن نظن بالساعة إلا ظا 
حقيراً ضعيفاً. فتنكير المفعول المطلق هنا للإشارة إلى تحقيره؛ وأنّه ظْنَ ضعيف. 

ئ التنكير للتقليل. كقول المتنبي: 

وما َيل طز الوم نهم وبوماً بجُود رد القَفرَ والجَذبا* 

يريد بقليل من الخيل ويسير من الجود. 

ويمكن إدراك كل ماتقدّم بالذوق والقرينة. 


.٠0۸ص‎ ١ الإلاغة المريية. ج‎ .١ 
.6)0 النور:‎ .۲ 

.۲۷۹ :ةرقبلا.٣‎ 

٤.الجاثية:‏ ۳۲. 
. المطول. ص ۲۳۷. 
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القسم الثاني: التقديم والتأخير: 


وهو باب تتبارئ فيه الأساليب. وتظهر المواهب والقدرات. ويدلٌ على التمكن 
في الفصاحة. وحسن التصرّف في الكلام. ووضعه الموضع الذي يقتضيه المعنى. 
يقول الزركشي: هو أحد أساليب البلاغةء فإنّهم أتوا به دلالة على تمكنهم في الكلام 
وانقیاده لهم. وله في القلوب أحسن موقع. وأعذب مذاق'. 

ويقول فيه ابن الأثير: وهذا باب طويل عريض, يشتمل على أسرار دقيقة. 

إِنّ هذا التقديم والتأخير فيه زيادة في إيضاح المعنئ. وفي تحسين الكلام وأدائه 
على الوجه الأكمل من الوضوح وحسن الموقع في النفس. ولهذا يتصل التقديم 
والتأخير بالبلاغة وثيق الاتصال. ويكونان جديرين بالدراسة والتوضيح. وهما 
يتناولان ركني الجملة الأساسين. أي المسند. والمسند إليه. كما يتناولان القيود أو 
المتمّمات في الجمل. كالمفعول به والجار والمجرور. والظرف. والمفعول معه. 
والحال. والمفعول المطلق» وما إلى ذلك" 

ويذهب العلوى إلى أَنٌ الألفاظ تتبع المعاني. والمعاني تتقدّم باعتبارات خمسة: 

الاعتبار الأؤل: تقدّم العلة على معلولها. كتقدّم الكون على الكائنية. والعلم على 
العالمية. 

الاعتبار الغانى: التقدّم الرتبي» كتقدّم الواحد على الإثنين على معنى أن الوحدة 
لايمكن أن تحقّق الاثنينية إلا بعد سبقها. 

الاعتبار الغالث: بالشرف, كتقدّم الأنبياء على الأتباعء والعلماء على الجهّال. 

الاعتبار الرابع: بالمكان. كتقدّم الإمام على المأموم. 

الاعتبار الخامس: بالزمان. كتقدّم الشيخ على الشاب والأب على الابن" 
.١‏ ليران ج ۳. ص۳١۳‏ البلاغة و القطيق . ص .٠٤٤‏ 


. الملاغة و التطيل. ص1۹. 
۴. الطراز» ج ۲. ص1٥‏ وما بعدها. 


التقديم والتأخير ۳۰0 


وهذه المعاني ثابتة معروفة عقلاً. ولذلك لايقع فيها تفاوت أو تفن في التعبير. 

والتقديم لايخلو من أحوال أربع: 

الحال الأرل: مايفيد زيادة في المعنى مع تحسين في اللفظ. وذلك هو الغاية 
القصوى. وإليه المرجع في فنون البلاغة. كقوله تعالى: وجوه يَوْمَبْزٍ ناضِرَةٌ # إلى 


رَبّها نَاظرة '. 

تجد أن تقديم الجار أفاد التخصيص. وأنَ النظر لايكون إلا لله مع جودة 
الصياغة. وحسن النظم الإيقاعى. 

الحال الغانى: مايفيد زيادة في المعنى فقط. نحو قوله تعالى: وَل الله فاغبذ وكُنْ 
مِنَ الشاكرين). 

فتقديم المفعول في هذا لتخصيصه بالعبادة. وأنه ينبغي أن لاتكون لغيره. ولو أخُر 
ماأفاد الكلام ذلك. 

الحال الغالث: مايتكافا فيه التقديم والتأخير. وليس لهذا الضرب شىء من 
الملاحة. كقول الشاعر: 

وكانت يدي ملاى به ثم أصبحت ‏ بحمد إلهي وهي منه سليب 


فتقديره: ثّ أصبحت وهي منه سليب بحمد اللّه. 

الحال الرابع : مايختلّ به المعنى ويضطرب. وذلك هو التعقيد اللفظي أو المعاظلة. 
كتقديم الصفة على الموصوف. والصلة على الموصول. ونحو ذلك من الأنواع التي 
خرجت عن الفصاحة. كقول الفرزدق: 

إلى ملك ما مه من محارب أبوه ولا كانت كليبُ تصاهُرة 

فتقدیره: إلى ملك أبوه ما مه من محارب, أي ما أ أيه متهم . ولاشك أن 
هذا لايفهم من كلامه للنظرة الارلن تل بان إلى تأمّل وتريّث حى يفهم 
المراد منه. 


١.القيامة:‏ ۲۲و۲۳. 
۲. الزمر: 11. 
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وقد قسّم الجرجاني التقديم إلى قسمين: 

القسم الأرل: تقديم لا على نيّة التأخير. وذلك في کل شیء أقررته مع التقديم 
على حكمه الذي كان عليه وفي جنسه الذي کان فيه كخبر المبتداً إذا قدمته على 
المبتدأ. والمفعول إذا قدمته على الفاعل, فالتقديم لايخرج الخبر أو المفعول عمًا كانا 
عليه قبل التقديم. 

القسم الغانى: تقديم لا على نيّة التأخير ولكن على أن تنقل الشىء عن حكم إلى 
حكم. وتجعل له باباً غير بابه. وإعراباً غير إعرابه. وذلك أن تجىء إلى اسمين 
يحتمل كل واحد منهما أن يكون مبتدأ. ويكون الآخر خبراً له فتقدّم تارة هذا على 
ذاك. وأخرئ ذاك على هذاء ومثاله: «زيد المنطلق» و«المنطلق زيد» فالتقديم 
والتأخير يؤتران في معن الجملة؛ لأنَ مايقدّم هو المبتدأً أو المسند إليه. ومايوخر 
هو احير أو المسشند: 

وكذلك «ضربت زيداً» و«زيدٌ ضربته» ف «زيد» في الجملة الأولى مفعول بهء 

وهذا يختلف عن النوع الأول الذي لايتغيّر فيه حكم المتقدّم أو المتأخّر» ففي 
«منطلق زيد» و«زيد منطلق» ظل «زيد» مسنداًإليه» و«منطلق» مسنداً وفي 
«ضرب زید عمراً» و«ضرب عمراً زید» بقی زید مسنداً إليه فاعلاً وعمراً 
مفعولاً به '. 1 

والفرق بين النوع الثاني والأُول أن التقديم على نيّة التأخير هو أن تأخذ الكلمة 
کل صلاحياتها. وتشغل بها الصدارة. وكأنٌّ الصدارة لم تف إلى هذه الكلمة شيئاً 
سوئ أن أتاحت لها فرصة التقدَّم بإمكاناتها. 

أا النوع الثاني فالكلمة تفقد طاقاتهاء وجل بها ميَزات الصدارة. فالخبر 
(المسند) حينما يُقذّم ليكون مبتدأ(مسندأإليه) يتجرد من طاقات الخبريةء ويتلتس 


.لال الاعجاز. ص ٠۳١‏ وما بعدها. 


التقديم والتأخير ۰¥ 


بميّزات الابتدائيّة. وكذا المفعول الذي يتحول إلى مبتدأ. فالتبادل هنا بين ميّزات 
الصدارة وميّزات شاغل الصدارة'. 

ويعرض عبدالقاهر الجرجاني إلى أهمية التقديم والتأخير في التأثير النفسى من 
يت الهيد الوبق قن أرل الكلدم لتا ياي بعدة ولا بكون فيه إابة اقرش 
بالتعبير المناسب. بقوله: إّه ليس إعلامك الشىء بغتةً مثل إعلايكً له بعد التنبيه عليه 
والتقدمة له... إا نعلم ضرورة في قوله تعالى: «فإتها لاتَعْمَى الأبصار" فخامة 
وشرفاً وروعة لانجد منها شيئاً في قولنا: «فإِنَ الأبصار لاتعمئ» 

وقوله تعالئ: «إِنَه لايُفلحٌ الكَافِرُونَ)" يفيد القوّة في نفي الفلاح عن الكافرين. 
ولو قيل: «إِنٌ الكافرين لايفلحون» لم يُفد ذلك. ولم يكن ذلك كذلك إلا لأنك تعلمه 
إيّاه من بعد تقدّمةٍ وتنبيه. أنت به في حكم من بدأ وأعاد ووطّد ثم بن ولح ثم 
صرح ولايخفى مكان المزبّة فيما طريقه هذا الطريق . 

وبعد ذلك نقول: إِنَّ التقديم والتأخير يرجح إلى فلَيّة الأديب. وهذه الفَيّة 
المتشابكة مع حه الشعوري واللاشعوري هي التي تتدحَّل في التركيب اللغوي 
للعبارة. قد يكون منها ماسيأتي من المواضع. وقد يكون منها ماهو أدقّ وأخفى. 
وعلينا أن نستنتح ذلك من السياق العام 

ولقد حاول البلاغيون إحصاء الأغراض الني تتوحَى من التقديم والتأخير. 
وحصروا الحديث في مباحث ثلاثة: 

المبحث الأؤل: تقديم المسند إليه. 

المبحث الثانى: تقديم المسند. 

المبحث الغالث: تقديم متعلّقات الفعل. 


.٠٤١ بلاغة الكلمة و الحملة و الحمل. ص‎ .١ 

.)١:جحلا‎ .۲ 

۳.المۇمنون: ۱1۷. 

.دال الاعجاز. ص ۱0۳ و٤‏ ١1؛‏ علم المعاني» ص .٠۳۳‏ 
0. في البلاغة العريية. ص .۸١‏ 


۳۰۸ أساليب المعاني في القرآن 


© المبحث الأول: تقديم المسند اليه: 

إِّ مرتبة المسند إليه التقديم؛ لأنَ مدلوله هو الذي يخطر في الذهن أَوَلاً؛ لاه 
المحكوم عليه والمحكوم عليه سابق للحكم. 

ويوّتى بالمسند إليه مقدّماً لأغراض: 

ا ان تقديمه هوالاصل ولامقتضي للعدول عنه لدلائل: 

أ)إقاكون المسند إليه هو الأصل؛ لأنه المحكوم عليه ولابد أن يكون مذكوراً 
قبل 2 عليه إذا لم يكن في العبارة ما يقتضي 0 عن ذلك الأصل. كقوله 
تعالى: «مَحَمَدُ رول اللّهي'. 

e‏ محمد مقدّماً لأنَ تقديمه هو الأصل. ذلك أنه هو المحكوم 
عليه بالرسالة. وينبغي تقدیم ذكره. 

وكقولهم في الأمثال: «الحقٌ أبلج. والباطل لجلج». 

و«العدل أساس الملك». 

وقولهم: «الحياة دمعة وابتسامة». 

ب )أن يق م المسند إليه لتمكين الخبر في ذهن السامع؛ لاله في ذ كر المسند إليه 
أو تشتاق النفس لذلك المسند, كقوله تعالئ: إن أَرمَكُم عند الله أثقاكبي". 

فالمخاطبون يتشوّقون لمعرفة الخبر» ولاسيّما وأنهم كانوا يحسبون أن الكرم هو 
البذل. ولكنّه هنا شىء أخر إلّه التقوى. 

وقوله تعالئ: «الَذينَ آمنوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبيلٍ الله بأمواهم وَأنْشُيهم 
أعْظَّءّ دَرَجَة عند الله ولك هُم الفائزون) . 

فقوله تعالئ: «الَذينَ آمَنُوا) (وهو المسند إليه) متصل بقوله تعالى: «هَاجرُوا 
وَجَاهَدُوا فى سَبيل الله بأفوالهم ومهم اتصالاً يشرق النفس إلى معرفة الجزاء 
.١‏ الفتح: 3۹ 


۲. الحجرات: ۱۳. 
۳. التوبة: ۲۰. 


تقديم المسند إليه ۳۰۹ 


والثواب الذي یستحقه اولك المؤمنون» فذکر تعالی: «أعظَمٌ دَرَجَةٌ ج جَةي فزاد تمکناً 


وثباتاً لنفوسهم. 
وكقول المعرّي: 
والذي حارَتِ البَريَةٌ فيه حيوانٌ مَُحْدَتٌ من جماد' 


فقوله: «والذي حارت البريّة فيه» مما يدعو إلى الدهشة والتشوّق إلى الخبر. 
والذي يبغيه أبو العلاء البعث الجسماني يوم يخرج الناس من أجدائهم. فالناس قد 
تحيَّروا في البعت الذي هو إعادة الناس بعد أن كانوا تراباًء فالمسند إليه المتقدّم وهو 
«والذي حارت البرية فيه» قد حمل صفة غريبة جعلت النفس تتشوّق إلى معرفة 
ذلك الشىء المتأخّرء فلمًا قيل بعد ذلك: «حيوان مستحدث من جماد» استقرّ فى 
النفس وزاد تمكنا. 

ومنه قول الشاعر: 

ثلاثة تَشرق الدنيا ببهجتها شمش الضُحى وأبو إسحاق القَمَر" 

فقدّم الشاعر المسند إليه وهو «ثلاثة» واتصف بصفة غريبة وهي قوله: «تشرق 
الدنيا ببهجتها» فإشراق الدنيا تضىء وتشرق وتتألّق بها. فإذا ماعرفت تلك الأشياء 

تمكن فيها الخبر واستقر ". 

ومنه قولهم: «ثلاثة ليس لها إياب: الوقت, والجمال. والشباب». فقد قدَّم فيه 
المسند إليه؛ وهو «ثلاثة». لان فيه ت تشويقاً إلى الخبرء لاتصافه بما يدعو إلى العجب. 

۲. ومن أغراض التقديم الاهتمام بالمتقدّم. وتفسير هذا أن التقديم دليل على أن 
المتقدّم هو الغرض المتعمّد بالذكر وأنٌ الكلام قد سيق لأجله. 

وأوضح مثال يبيّن أثر التقديم في المعنى ومدى الأهمَية التي يعطيها للتعبير قوله 


.١‏ الأبضاح» ص 0۷؛ معاهد التنصيص » ج ١ء ٠‏ ص ١۱۳؛‏ الاشارات والتنيهات . ص١٤؛‏ المفتاح» ص ۲۷۵؛ شرح 
عقود الجمان. ج .١‏ ص1۸ المصباح. ص ۱۵؛ المطول» ص .۲١۳‏ 

۲. البيت لمحمد بن وهيب في معاهد القنصيص ۰ ج۱ ص ١٠۲؛‏ وفي الأغاني ۰ ج۱۹ ص۷۹ و۸۰ وفيه: 
«ببهجتهم» بدل «ببهجتها» وهو لأبي تمام في شرح عقود الجمان؛ ص۱۸۷٠‏ ؛ وبلا نسبة في تاج العروس (شرق). 

.۱٤۹ص‎ ۱ علم المعانيء ج‎ .٣ 
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تعالى في سورة النمل حيث قدّم اسم الإشارة. فقال: «لَقّذ وُعِذنا هدا نَحْنٌ وآباوًنامِنْ 

قبل إِنْ هذا إِلاأساطيرٌ الأوّلين»'. 
وفي آية ازن يخر اسم الاإشارة. كما في: َد وُعِذْنا َحْنٌ وآباوًنا هذا مِنْ قبل 

إن هذا إلا أَسَاطِيرٌّ الأوّلين)". 
فقدّم نحن وَآباوّتا) على «هدًا). فإذا قدَم اسم الإشارة الذي يريد به البعث كان 

ذلك دليلاً على أهميةالبعت. وأنٌ الكلام قد سيق لأجله. 
أما الآيةالأخرى حيت أخَّر اسم الإشارة. وقدَم ّح وَآباؤًنًا) فهو دليل على 

أهمَية المبعوثين وهم القصد من الحديت. وليس البعث". 

۳. ومن اغراض التقديم التعجيل. ويكون الغرض من التعجيل مايلي: 
أ) تعجيل المسرة. نحو «العفو عنك صدَر الأمر به» فذكر العفو أوّلاً لإدخال 

السرور مستعجلاً على قلب المحكوم. 
ونحو «الهدئ في قلوب المؤمنين». 

ب ) تعجيل المساءة. نحو «القصاص منك حكم به القاضى». 
ونحو: «الخبيث قريب منك». 
قدّم المسند إليه لقصد المبادرة بإدخال العم على قلبه؛ ليتشاءم بحصول الشرً. 
ج) تعجيل التبرّك» نحو «النبي اقتدیت به» « محمد نبينا». 
ونحو «القدس قبلة المسلمين الأولى». 
د) تعجيل التلذّذ بذكره» كقول الشاعر: 
بال ياظبياتِ القاع فُلْنَ لنا ليلاي منك أ ليلى من البشر ؛ 

1۸ النمل:‎ .١ 

. المۇمنون: ۸. 

٣‏ و صيغة القصر في قوله تعالى: : إن هذا إلا أساطبر الألين) بمعنى منحصر في كونه من حكايات الأوّلين. دوهشو 
قصر إضافي لا يعدو کونه من الأساطير إلى كونه واقاکا زعم المدّعون. والأساطير: -جمع أسطورة -وهي 
الخبر الكاذب يكسى صفة الواقع مثل الخرافات والروايات الوهمية لقصد التلهّي بها. 

.٤‏ البيت للحسين بن عبداله أو العرجي. أنظر: الطراز. ج ۰۳ ص ۸۱: : المصباح» ص۸؛ الابضاح» ص ۲۹۰؛ شرح 
التلخيص (للبابرتي ). ص ۲۳۳؛ المطول (تحقيق هنداوي). ص۸ ۰ ٠١‏ اساليب بلاغية . ص1٤‏ ١؛‏ اللاغة الصافة. 
ج۲٠‏ ص٤‏ ٤؛‏ من بلاغة النظم العرييء ج .١‏ ص ٠۳٤١‏ 
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فقد عجّل بذكره ليلاه أوَلاً للتلدّذ باسمها. 

ه) التعجيل بإظهار تعظيمه. نحو «رجل فاضل عندنا». 

وکقوله تعالی: «ِمُحَكَّدٌ رَسُولٌ الله والّذينَ ع مَعَهٌ أشْدَاءٌ على الكُقّار ر رُحَماء بيْنَهُمٍي '. 

ونحو: «قائد الثورة قادم اليوم». 

و -التعجيل بإظهار تحقیره. نحو «رجل جاهل رَحَل عتًا». 

وقولهم: «الدنيا لاتساوي عند الله جناح بعوضة». 

ف«الرجل» و«الدنيا» مسند إليه. قدَّم للتعجيل بإظهار تحقيره. 

.٤‏ تقديم «مثل» و«غير» لتقوية الحكم وتقريره. وهذا التقديم كاللازم إذا 
استعمل في إثبات الحكم كناية من غير تعريض. كقولك: «مثلّك لايبحَل. وغيرْكّ 
لايجود» دون أن تقصد التعريض بمعيّن. وإنّما تريد نفي البخل عن المخاطب. 
وإثبات الجود له بطريق الكناية؛ لاك إذا أردت العموم في «مثل» و «غير» فقد 
نفيت البخل عن كل من كان مثل المخاطب. ولزم من ذلك نفي البخل عنهء ونفيت 
الجود عن كل من عداه. ولزم من ذلك إثبات الجود له؛ لأنَ الجود حينئذٍ لايكون له 
محل يقوم به إلا هو. 

ومن ذلك قول أبي تمَام: 

وي اكل لرن ها و عد ت يادي 

يريد أنا أقدَرٌ المعروف. وأحفظ الجميل. فهو لايريد أن يثبت أكل السحت لغيره 
الاني بل دة ان بش خن مه كا ول4 5ا ل9 اكل اعروت س 

ونحو قول المتنّي: 


غيري بأكترٍ هذا الاس يَنْحَيِع إن قاتلوا منوا أو حدَنوا شَجُعوا؛ 


.۹ الفتح:‎ .١ 


.٣‏ ديوان ابي تام ج ۱ ص۰۳۷۷ الاشارات والتتيهات . ص .٥ ٠‏ «السحت»: الذي لا بركة فيه . ولذلك سوا 
المُحَرّم من المكاسب «شحتا»؛ لأنه لا يثبت خيره. ولا تحمد عاقبته. 

۳. انظر: دلاثل الاعجاز؛ ص۱۵۸ و۹١۱.‏ 

.٤‏ من بلاغة النظم العربي؛ ج ۰۱ ص۱۸۸ 
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أي انا لا أخدع بأكثر الناس. 

وقد اضطر إلى تقديم «مثل» و «غير» في تلك الحال حى صار ذلك كاللازم. 

والس البلاغي في ذلك هو أن التقديم للتقوية ملائم للكناية من حيت إلّها هي 
أيضاً تفيد التقوية والتثبيت؛ إذ هي تفيد إثبات الحكم بالانتقال من الملزوم إلى 
اللازم. فإثبات الحكم فيها كإثبات الدعوئ بالدليل والبرهان, إذن فالكناية والتقديم 
هنا یتضامنان في إثبات الحكم بالطريق الأبلغ؛ وهو طريق التقرير والتثبيت. 

ما إذا أريد التعريض -بأن فُصِد بهما معيّن -. فلايلزم فيهما التقديم؛ وذلك لأَنْهّما 
حينئاٍ جاريان على سبيل الحقيقة. لاسبيل الكناية. 

ومعنىٰ ذلك أن «التعريض» هنا ليس المراد به التعريض الاصطلاحي الذي هو 
من أنواع الكناية. وإّما المراد به التعريض بالمعنىئ اللغوي. وهو مايقابل التصريح. 
وهو بذلك المعنى يجري مجرئ الحقيقة. 

ومن ذلك قول الشاعر: 

E‏ المُعاقَبُ فيكم فاي سجاَة َة المُتَنَدّما 

فالمراد ب«غير» هنا معيّن. وهو الجاني الذي لم يُصرّح به الشاعر. وإنّما ذكره 
على سبيل التعريض الذي تفيده «غير». 

۵. تخصيص المسند إليه بالخبر الفعلي؛ أي قصر الخبر الفعلي" عليهء وذلك إذا 
كان الخبر جملة فعليّة» وله صور: 

الصورة الأولئ: إذا كان المسند إليه ضميراً ووقع المسند إليه بعد أداة حرف 
النفيء نحو: «ماأنا قصَزْت في حاجتك» تريد أله لم يقع تقصيرء وأنت لاتنفي أن 
يكون التقصير وقع من غيرك, ولهذا لايصح أن تقول: «ما أنا قصّرت ولاغيري»» لأنَ 


١.لمطول»‏ ص ١۲۷؛‏ من بلاغة النظم العربي. ج ۰۱ ص ۱۸۹. 

۲ . المراد بالخبر الفعلي ما في أله فعلء وكان فاعله ضمير المسندإليه. لا المتضكن لمعنى الفعل. كما أن الصفة 
المشبهة في قوله تعالى: «و ما نت عَلَينَا ري4 ليست خبرأً فعليا. و كذلك قوله تعالی: «و ماه مها بمخْرَجين) 
فعدم العرّة في الأولى مختص بالمسندإليه. و ثابتة لغيره» و كذا نفي الخروج في الثانية مختص بالمسندإليه؛ و هو 
الكقًارء و الخروج منها ثابت لغيرهم. 


تقديم المسند إليه 1۳ 


منطوق «لاغيري» يتنافىٰ مع مفهوم العبارة؛ لأنّ مفهوم «ماأنا قصّرت في حاجتك» 
ثبوت هذا التقصير للغير» ومعنى «لاغيري» نفيها عنه» وهما متناقضان. 

ومنه قول المتنتي: 

وما أنا أشَقَعْتُ جشمي به ولا أنا أضْرَمْتُ فى القَلْب نارا' 

فالمعنى أن هذا السقم الموجود والضرم الثابت ماأنا جالب لهماء فالقصد الى نفي 
کونه فاعلاً لهما لا إلى نفيهما. 

ويفهم من ذلك أن المسند إليه إذا قم على الخبر الفعلي كان الفعل ثابتاً وواقعاًء 
فإذا نفيته عن نفسك -مثلاً - ثبت لغيرك. ولايجوز نفيه عن الغير؛ لاستحالة وقوع 
فعل بلا فاعل. 

الصورة الغانية: إذا كان المسند إليه اسما ظاهراً معرفة وولى حرف النفى» نحو 
قوله تعالى: «وما الله يُريدٌ ظلْماً للعبادي". ٠ ٠‏ 

أي نفى الظلم عنه عرَوجلّ وأثبته لغيره. فما فعل الله بالأحزاب لم يكن ظلماً بل 
کان عدلاً وقسطاً؛ لأله عرّوجلّ أرسل إليهم رسلهم بالبّنات فكذّبوهم» وتحربوا 
عليهم» فاقتضى ذلك إهلاكهم. فاللّه لايريد لهم أن يظلمواء أي أله عروجلَ دمّرهم. 
لاهم کانوا ظالمين. 

الصورة الثالغة: إذا كان المسند إليه نكرة وولي حرف النفي» مثاله: «مارجل 
جاءني». 

وفي هذه الصورة سبب آخر لافادة التخصيص. وهو كون المسند إليه نكرة. 
ويكون إِمّا لتخصيص الجنس. والمعنى: «مارجل جاءني» بل امرأة». 

وإمّا لتخصيص الوحدة» والمعنىئ: «مارجل جاءني» بل رجلان». 

وفي هذه الصور الثلاث - حسب رأي عبدالقاهر الجرجاني - إن كانت أداة 
النفي سابقة على المسند إليه سواء كان معرفة أو نكرة مظهراً أو مضمراً - أفاد 


٠۷١ ديوانه. ج۲ ص۸١١؛ الأشارات والتنبيهات . ص1 ٤؛ اساليب بلاغية ؛ ص‎ . ١ 
4 غافر:‎ .۲ 
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الكلام التخصيص. 

الصورة الرابعة: إذا كان المسند إليه نكرة ولم يل حرف النفي وكان الخبر منفياً. 
وذلك نحو: «رجل ماجاءني». 

الصورة الخامسة: وإذا تقدّم المسند إليه على خبره الفعلي وكان نكرة, فإِنّه يكون 
للتخصيص قطعاً إلا أنه يكون مرّة لتخصيص الجنس. ومرّة أخرئ لتخصيص العدد 
من هذا الجنس. 

والفصل بين المقامين إنّما هو لحال المخاطب. فإن كان النزاع في الجنس 
فالتخصيص له والقصر عليه وإن كان في العدد فالتخصيص للعدد. تقول لمن عرف 
أن قد أتاك آت ولم يدرٍ أرجل هو أم امرأة: «رجل جاءني» أي لا امرأة. فيفيد قصر 
المجىء على جنس الرجال تعييناً. أو يفيد قصر المجىء على جنس الرجال قلباً؛ 
إذا كان المخاطب يعتقد العكس. 

هذاء ويلحق بالجنس في هذا الباب النوع بحسب الوصف أوغيره. قال الشيخ 
عبدالقاهر: 

وكذلك إن قلت: «رجل طويل جاءني» لم یستقم حسّی یکون السامع قد ظنٌ أنه 
قد أتاك قصيرء أو أنزلته منزلة من ظ ذلك. 

وسر هذا التنوع هو أن الاسم النكرة حامل لمعنيين: الجنس. والعدد؛ لأر أصل 
النكرة أن تكون للواحد من الجنس» فيقع القصد بها تارة إلى الجنس فقط. أي إذا 
كانت منازعة المخاطب في الجنس, وتارة إلى الواحدة. يعني أو غيرها من أنواع 
العدد إذا كانت المنازعة في العددا. 

الصورة السادسة: إذا قدّم المسند إليه على الفعل والنفي جميعاً وكان الغرض من 
التقديم قصر نفي الفعل على المسند إليه المقدّم وإثباته لغيره» نحو قولنا: «أنا لا أفعل 
کذا» و«أنت ماکتہت في شأني». 

الصورة السابعة: إذا تقدّم المسند إليه على الفعل ولم يكن في الكلام نفي وكان 


1. دلاثل الإعجاز. ص٤۹‏ وه٠1.‏ 
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الغرض قصر الفعل على المقدّم. ونفيه عن واحد آخر, أو عن جميع ماعدا المقدّم. 
وهو على الأول قصر إضافي. وعلئ الثاني حقيقى. 

مثال ذلك أن يقول: «أنا كتبت في معنی فلان» أي شأنه» و«أنا شفعت في بابه»» 
أي أمره تريد أن تذّعي الانفراد بذلك. وأن ترد على من زعم أن غيرك مشاركك في 
الأمر. فتفرد نفسك به. 

وهو على الأول قصر قلب» وعلى الثاني ة قصر إفراد. ويجوز أن يكون قصر تعيين 
إذا قلته لمن ردد الأمر بينك وبين غيرك. وكلّ ذلك من القصر الإضافى. 

وإذا أردنا أن نبت الفعل لأنفسنا وننفيه عن جميع من عدانا كان قفرا خقنقيا: 

ومنه قوله تعالی: ومن أل المدينَة مَردُوا' على الفاق لاتَغْلَمُهُم تَحْنْ تَعْلَمُهٍُ ". 

فان المعنى: لايعلمهم إلا نحن وذلك لإبطانهم الكفر في أعماق قلوبهم. وواضح 
SS‏ 
اذ e‏ ا 
القرآنِ) ". 

لايقدر على دير الیل والنهار ومعرفة مقادير e‏ إلا الله وحده 

يقد 

E 

ومثله قوله تعالی: وهو الّذی يواكم الل ويلم اجرخم فم بالتّهار ثم بعکم فيه 
تقض أجل مُسَمَی َم إليه مَرْجُكم ثم ينُم بما کشم تعلو ن) . 

فالآية الكريمة جاءت مناسبة لما قبلها من أنه سبحانه ذكر استئثاره بالعلم الام 
لکل شیء؛ وهي قوله تعالئ: «وَعِلْدَةٌ مفاتح العَيْب لايَغلَمُها إلا هُوَ وَيَعْلَمّ ما في ار 
.١‏ مروا على أَلتّفاق) تمهّروا فيه 
.٣‏ التوبة: .٠١١‏ 


.۰ ۳.المرمّل:‎ 
.1٠ الأنعام:‎ ٤ 
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والتخرٍ وما تفط مِنْ وَرَقَة إلا يلها ولا حَبَةٍ فى ظلَماتٍِ الأزضٍ ولا رَطْب وَلايايسٍ 
إلا في كتاب مُبين) '. 

ھا ا ا ری وا انام وراو ی ادل 
وإطلاق الأرواح بالنهار؛ إذ ليس للإنسان فيه قدرة. وجاءت كلمة التوقي بمعنى 
ينيّمكم فيه على استعارة التوقي من الإماتة للأنام؛ لما بين الموت والنوم من 
المشاركه في زوال الإحساس, فكان تقديم المسند إليه في الآية الكريمة تنبيهاً على 
قدرة الله ا وتصرفه فیما یشاء. 

وكذلك قوله تعالئ: إا حن تَرلْنا عَلَيْكَ القرآنَ نيلا ". 

إا خن تكرير الضمير بعد إيقاعه اسماً؛ لأله تأكيد على تأكيد لمعنى 
اختصاص الله بالتنزيل. ليقرر في نفس الرسول٤ًل‏ أنه إذا كان هو المنرّل لم يكن 
تنزيله على أىّ وجه نزل إلا حكمة وصواباًء كأنه: «مانزل عليك القرآن تنزيلاً منجّماً 
إل آنا لاغيري». 

الصورة الثامنة: إذا كان المسند إليه نكرة ولم يكن حرف النفي» وكان الخبر مثبتاً 
نحو: «رجل جاءني». 

. تقوية الحكم وتقريره: ويكون على صورتين: 

الصورة الأولئ: ان يتقدَّم المسند إليه على الخبر الفعلي ولم يكن في الكلام نفي. 
وكان الغرض إفادة تقوية الحكم الذي هو ثبوت الفعل للفاعل وتوكيده» ودفع الشكَّ 
عنه لاقصره عليه. نحو: «محمّد يعطي الجزيل» «محمد يحب الثناء». 

لايراد أن تقصر الفعل عليه ولا أن تنفيه عن غيره» وإلّما تريد أن تحقّق الحكم 
وتمکنه في نفس السامع» وتدفع الشكّ عنه. 

وسر التقوية أن مثل هذا التركيب تكرار للإسناد من حيث إٌِ الفعل - وهو 
«يعطي» في المثال الأول - أسند مرتين: أسند أَوّلاً إلى الضمير المستتر فيه العائد 


۴ الأنعام: 0۹. 
۲.لإنسان: ۳. 
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على محمد ثم أُسند ثانياً إلى الاسم الظاهر فهو بمثابة قولك: «يعطي محمد الجزيل. 
يعطي محمد e‏ هكذا يقال في المثال الثاني وبتكرار الإسناد يتقوّى الحكم. 
ويتقرّر في ذهن السامع. 

ومنه قوله تعالئ: «واتَخَدوا من دونه آله لايَخْلقمُونَ سيا يئا وه ۽ يمون '. 
والشاهد في الآية «َوَهُم يُخْلَقُونَ). 
وقوله تعالی: وإذا جَاووگُم قالوا متا وَقذ دَخلُوا بالكفرِ وَهُم قذ خَرَجُوا پهي . 
والشاهد «وَهُم قَذ خَرَجُوا په). 
قال المعدّل بن عبداللّه الليثي: 
جزى الله فتيان العَتيكِ وإِنْ نأث بي الدارٌ عَْهُّم خَيْرَ ماكانَّ جازيا 
م طر ت بارن وا كرا اك عة ا عم ر ماکان ازا 
هُم يُفرشُون اللَبدَ كَل طِيرَةٍ وأجْرد سباح يبد المُغاليا 
قدم ضمير «هم»على الخبر الفعلي المثبت؛ لأن القصر ليس إلى الفاعل بل إلى 
التوكيد والتحقيق بأ الفاعل قد فعل الفعل ومنع السامع من الشَّك؛ لأنٌّ بين الشاعر 
وبين الممدوح مودة عميقة. وعاطفة بينه وبين قوم ممدوحه» جعلوه يشاركهم في 
خيرهم وصاحبوه مصاحبة كريمة لما قَدّر له ماکان يكابده. ولمَّا كان الموقف موقف 
مدح» ولمّا كان إحساس الشاعر بحبَ هؤلاء القوم عظيماً لجأ إلى تأكيد المعنى 
وتقويته. وتقريره في النفوس بتقديم المسند إليه على المسند «هم خلطوني» «هم 
يفرشون» ولم يرد أن يدعي لهم هذه الصفة دعوى من يفردهم بهاء ويَنّصّ عليهم 
فيهاء حتى كأنه يُعَرّض بقوم آخرين, فينفي أن يكون أصحابها. هذا محال! وإّما أراد 
أن يصفهم بأنهم فرسان يمتهدون صهوات الخيل وأنهم يقتعدون الجياد منهاء وأنٌ 

ذلك دابهم من غير أن يُعرّض لنفيه عن غيرهم إلا أنه بدأً بذكرهم لين السامع لهم. 

ويُعلِمَ بدياً قصده إلبهم بما في نفسه من الصفة. ليمنعه بذلك من الشكَ. ومن توهّم أن 


.۳ :ناقرفلا.١‎ 
.1١ المائدة:‎ .۲ 
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يكون قد وصفهم بصفة ليست هي لهم. أو أن يكون قد أراد غيرهم فغلط إليه. 

وقول طرفة بن العبد: 

نَحْنُ في المَشتاة ندعو الجَقَلى لاتترى الآبَ فينا ينتير 

خن قال الاش قى ليه اهارا ام بطر 

بجفانِ تغتري نادينا من سديفٍ حين هاج الصتَبر 

كالجوابي لا ني مُنْرَعَه لقرى الأضياف أو للمُختضر 

من قصيدة يفتخر بها ويصف نفسه وقومه بشدَّة الكرم» والشاهد فيه كسابقه. 
وهو أن المسند إليه قَدّم على الخبر الفعلي في موضع الافتخار ليؤكد الشاعر مايريد 
الافتخار به. ويمنع السامع من الشكّ فيما يفتخر. فالشاعر أراد أن يصف قومه بالكرم 
الشاملء والجود العام فأخرج هذا الافتخار في أبدع صورة وأغربها. وأجمل 
الوت وانفة 

فقد اختار الزمن» فأحسن الاختيارء فقدّم الجار والمجرور «في المشتاة» على 
متعلقه «ندعو» ليثبت ويظهر أتهم ليسوا كرماء في وقت الرخاء فقط فهذا الوقت 
يكثر فيه المتصارعون على الكرم» أا اوقت الفط والجخدب حین تنقبض يدي 
الكرماء تمتدّ أيديهم ویشتدٌ كرمهم. ولیس هذا فحسب فبعد أن وفُّق في اختيار 
الزمن أخذ يضفي على موقفهم نوعاً من الغرابة. فهو في وقت الشتاء. وهو وقت 
القحط تمد أيديهم للعامٌ والخاص. للصغير والكبيرء للغني والفقير» فدعوتهم عامّة 
شاملة. وهذا أعظم مايكون الكرم. 

فاجتماع زمن القحطء وكون الدعوة عامّة أمر غريب تنعجب له النفس 
وتستغربه» وتدهش له؛ ولأَنٌ الأمر فيه نوع من الغرابة قد يشكَ السامع فيهاء قدَّم 
المسند إليه على الخبر الفعلي «نحن في المشتاة ندعو» لينبه الأسماع ويوقظها حتى 
إذا ما وقفت النفس على تلك الصفات تقررت فيها وقويت وتأكّدت وزال عنها كل 


١.لشواهد‏ الشعرية في تاب دلاثل الاعجاز. ص ۳۸۰. 
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الصورة الغانية: أن يتقدّم المسند إليه على الفعل والنفي جميعاً؛ لإفادة تقو 
الحكم وتوكيده. فإِنٌ قولنا: «أنت لاتحسن كذا» -إذا قصدت التقوية - أشدَ 8 
الإحسان من قولنا: «لاتحسن كذا»؛ ولذلك لانقول: «أنت لاتحسن كذا» إلا لمن هو 
أشد إعجاباً بنقسه. وأعرض دعوى, فنكذّبه في دعواه بالتوكيد الذي يفيده تقديم 
المسند إليه. 

وتأمَل قوله تعالی: «وَالَّذِينَ هُم برَبَهم لايشركون) . 

فقدّم المسند إليه في الآية الكريمة؛ ليفيد ضرباً من التوكيد والمبالغة في نفي 
الشرك منهم. 

وقوله: «لَقَذْ حقٌ القَوْل على أكتَرهم قَهُم لايُوُمِنون)'. 

نجد فيه من التوكيد والمبالغة في نفي الاإيمان عنهم مالانجده لو جىء بالمسند 
إليه متأخراً. 

وكذا قوله: «فَعَميَّث عَلَيْهِمٌ الأباء يمي فَهُم لايتساءَلون) ". 

وقوله تعالى: ذلك بأتَهُم موا قروا طبع على فَلُوبهم هم لايفْقَهُونَ) . 

وذكر البلاغيون أن المسند إليه يقدّم لفائدة التأكيد؛ فيما سبق فيه إنكار. أ 
المدح. والافتخار. والوعد. والوعيد. وغير ذلك كقوله تعالى: «والمُطلقات يَرَبَصْنَ 
بأنفسهنٌ ثلاَةَ فرُوءٍ وَلايَجل لَه أن يَكَنُئنَ ماخَلَقَ الله في ُرْحامِهنٌ إن كن يُوِّْ 
واليوم الآخرٍ 2 ُن احق برَدَهِنٌ في ذلك إن أراذُوا إضلاحاً ولَهُنّ مل اذى انه 
بالمَغرٌوف... °4 

ففي الآية يمة جاء الخبر في معنى الأمر. فأصل الكلام: «وليترتص 
المطلّقات بأنفسهنّ» ولمّا كان الخبر يحتاج الى تأكيد. وأنه ممايجب أن يتلقى 


1.المۇمنون: .0٩‏ 
۲. يس:. 

.1١ القصص:‎ .٣ 
.۲ المنافقین:‎ .٤ 

6.البقرة: ۲۲۸. 
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بالمسارعة في امتثالهنَ له احقاج الكلام إلى تأكيد؛ لأهمية الموضوع الذي تتحدّث 
ا اک ت ا یت القرآني على سبيل التأكيد؛ بتقديم المسند 
إليه على خبره الفعلي مما زاد الكلام فضل تأكيد وعناية. 

ومثله قوله تعالئ: «وَالوالداث يُرْضِغنَ أُولادهُّ حوْلَينِ كاملَينِ لِمَن أراد أن يُيَمٌ 
الرضاعَةي'. 

فدلّت الآية على التأكيد برضع الوالدات لأولاده؛ لما فيه من الإشفاق على 
المولود والاهتمام بشأنه. 

لقد اختلف في تقديم المسند إليه على المسند الفعلي من حيث إفادة 
EE‏ بذلك مذهبان:مذهب عبدالقاهر»ومذهب السکاکی. 

مذهب عبدالقاهر يرئ أن المسند إليه إِنْ ولى أداة النفي فهو للتخصيص فقط '. 
وإلا فقد يكون لتقوية الحكم وتقريره مُضمراً كان المسند إليه أم مُظهراً معرفاُ 
أم منكراً. مثبتاً كان الفعل أم منفياً. 

وقد خرّج عبدالقاهر مذهبه في تقديم المسند إليه على المسند الفعلي في تسع 
صور مقسومة إلى زمرتين: 

الزمرة الأولى: موأفة من ثلاث صور. ويكون فيها تقديم المسند إليه على المسند 
الفعلي للتخصيص. وهي: 

.١‏ النكرة بعد النفي «مارجل فعل هذا». 

. المعرفة المضمرة بعد النفي «ما أنا فعلت هذا». 


.۲۳۳ البقرة:‎ .١ 

۲. أي إِنه يفيد أمرين: 
أورلهما: انتفاء الحكم عن المسندإليه. 
والآخر: ثبوت هذا الحكم لغيره غير أن ت انتفاء الحكم قد دلّ عليه منطوق العبارة. أمّا ثبوته لغير المسندإليه, فقد 
دل عليه مفهومها. ٠‏ فهذا الأسلوب لا يكون إل في شيء ثبت حصوله فعلاُ و يراد نفي حصوله عن المسندإليه 
خاصّة. .و لهذا لا يصح أن ن یقال: «ما رجل فعل هذا و لا غيري»؛ ؛ لأنّ منطوق «لا غيري» يتناف في معناه مع 


مفهوم العبارة؛ لان مفهوم «ما رجل قعل هذا» ثبوت هذا الفعل للغيرء و معنی «لاغیري» نفیها عنه. وهما 
متناقضان. 
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.٣‏ المعرفة الظاهرة بعد النفى «ماعبد الله فعل هذا». 
الزمرة الغانية: موْلفة من 8 صور, وتقديم المسند إليه على المسند الفعلي فيها 
شیا ار یاک رر 
.١‏ المعرفة المضمرة قبل النفى «أنت ماسعيت فى حاجتى». 
اة اه ن ال ماله مان فی ا جت 
.٣‏ النكرة قبل النفى «رجلٌ اا 
.٤‏ المعرفة المضمرة فی الاثبات «أنت سعيت فى حاجتي». 
.٥‏ المعرفة الظاهرة في الاثبات «عبداللّه قام». ۰ 
1. النكرة في الاأثبات «رجل جاءني». 
ما السکاکي. فاه یری أن الخ ا المقدّم إن كان نكرة فهو للتخصيص فقط 
إن لم يمنع التخصيص مانع. وإن كان معرفة ظاهر فهو للتقوية فقط وإن كان ضميراً 
فهو محتمل للاأمرين: التخصيص. والتقوية. 
وعلى هذا تكون الصور التسع السابقة عند عبدالقاهر ثلاثة أقسام عند السكاكى. 
القسم الأؤل: مايتعيّن فيه التخصيص وهو ثلاث صور خاصّة بالنكرة بشرط أن 
لايمنع من التخصيص مانع. وهي: 
.١‏ النكرة إذا وَلْيتَ حرف النفي «مارجل فَعَل هذا». 
۲. النكرة قبل النفي «رجلٌ ماقالّ هذا». 
۳. النكرة فى الاثبات «رجل فعلَ هذا». 
القسم الانى: يفيد التقوية وهو ثلاث صور خاصّة بالمعرفة: 
.١‏ المعرفة الظاهرة بعد حرف النفي «ماعبدالله فعل هذا». 
۲. المعرفة الظاهرة قبل حرف النفي «عبداللّه ماسعى في حاجتي». 
.٣‏ المعرفة الظاهرة في الإثبات «عبداللّه قام». 
القسم الثالث: يحتمل التخصيص والتقوية وهو ثلاث صور خاصّة بالمضمر: 
.١‏ المضمر بعد حرف النفي «ما أنا فعلت هذا». 


۳۲۲ أساليب المعاني في القرآن 


۲. المضمر قبل حرف النفي «أنت ماسعيت في حاجتي». 

۳. المضمر في الإثبات «أنت سعيت في حاجتي». 

وبما تقدّم يضح لك أن التخصيص في النكرة في القسم الل عند السکاکي هو 
تخضيص الجن أو الوحدة على حسب المقام. فإذا قلت مثلا: «رَجُل جاءني» 
وكان قصدك تخصيص الجنس فمعنئ ذلك أك تريد أن تَعْلِمَ المُخاطب أن الذي جاء 
هو رجل. لا امرأة. إذن فأنت توجّه كلامك هذا إلى من عرف أنه قد جاءك إنسان. 
ولكلّه لايعلمٌ جنسة, فتقول: «رجل جاءني لا امرأة». 

وإن كنت تريد تخصيص الوحدة فمعنى ذلك أك تريد أن تَعْلم المخاطب أنَ 
الذي جاء هو رجُلُ واحدّ. لارجلان. ولا أكثرء و«رجل» حينثذٍ وإِن دل على جنس 
الرجل. لا جنس النساء إلا أن هذه الدلالة على الجنس غير مقصودة في معرض 
الدلالة على الوحدة. ۰ 

وأا التقوية والتقريرء فهما تمكين الحكم وتثبيته بين المسند إليه والمسند. فإذا 
قلت مثلاً: «عبداللّه قام» فيمكن اعتبار أن القيام لم يثبت حصوله من قبل وأّك 
بعبارتك هذه تريد أن تخبر بحدوثه» وأن تعقد النسبة بينه وبين عبداللّه ولکن على 
سبيل التقرير والتنبيت. 

وبالنظر إلى المذهبين المتقدّمين عند عبدالقاهر والسكَاكي يضح لك وجه 
الخلاف بينهما إذا تأمّلت تقسيماتهما جيّداً. ويتجلّى الفرق بين السا كي وعبدالقاهر 
في هذه الصور التسع. وهي: 

.١‏ «مارجل فعل هذا» للاختصاص عند الإثنين بلاشرط عند عبدالقاهن 
وبشرط عند السكًاكي وهذه هي الصورة الأولى التى اتفقا فيها. 

۲. «ما أنا فعلت هذا» للاختصاص فقط عند عبدالقاهر. وله بشرط عند 
السكاكي. فإن لم يوجد الشرط كان للتقوية. 

.٣‏ «ما عبداللّه فعل هذا» للتخصيص فقط عند عبدالقاهر. وللتقوية فقط عند 
السکاکی. 
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.٤‏ «أنت ماسعيت في حاجتي» للتقوية عند الاإثنين. 
«عبداللّه ماسعیٰ في حاجتي» للتقوية عند الاإثنين 

. «رَجُلٌ ماقالّ هذا» للتقوية عند عبدالقاهی والتخصیص عند السکاکی. 

۷ «أنت سعیت فی حاجتي» للتقوية عند عبدالقاهر. وعند السکاکی ر 
التخصيص والتقوية. 

۸. «عبداللّه قام» للتقوية عند عبدالقاهر. والتخصیص عند السکاکی. 

.٩‏ «رجل جاءني» للتقوية عند عبدالقاهر» وعند السكاكي للتخصيص بشرط أن 


o 


لا یمنع منه مانع. 
فالسكاكي يرئ أن تقديم المسند إليه على خبره الفعلي لايفيد التخصيص إلا 
بثلاثة شروط: 


.١‏ جواز تقدير تأخير المسند إليه على أله فاعل في المعنى فقط بأن يعرب 
توكيدا؛ أو بدلاً من الفاعل اللفظى. 

۲. اعتبار كونه فى الأصل موحَراً على أنه فاعل معنى فقط, فقَدَم لإفادة 
التخصيص. 1 

۳. أن لا يمنع من التخصيص مانع. 

فإذا لم تتحفَّق هذه الشروط فلايفيد التقديم إلا التقوية. وخرج بالشرط الأول 
المعرفة؛ لانتفاء جواز تقدير كونها مؤْخّرة على أّها فاعل معنى فقط فتقديمها مطلقاً 
لايفيد إلا التقوية عنده. 

واستشنی السکاکي من هذا الشرط النكرة, فتقديمها عنده لإفادة التخصيص قطعاً 
مطلقاً إلا إذا منع من التخصيص مانع. 

أمّا الضمير. فهو عند السكاكي يحتمل أن E‏ أو التقوية. 
فإن لم يعتبر كونه مؤْخّراً في الأصل على أله فاعل معنى فقط. فلایفید تقديمه إلا 
التقوية. وإن ا تقديمه للتخصيص. أمّا الشرط الأول فموجود في 
الضمير» ومتحفق فيه. 


A1‏ أساليب المعاني في القرآن 


۷ إفادة التعميم بالن على عموم السلب» أي شمول النفي لكل فرد من أفراد 
المسند إليه. 

وبيان ذلك أ ن الوسيلة الغالبة في تحقيق عموم السلب هي تقديم أداة من أدوات 
العموم على أداة نفي بحيث لاتقع الأولى في حيّز الثانية. وحينئٍ تكون أداة العموم 
المسند إليه المقدّم لإفادة التعميم بالنص على عموم السلب» وذلك نحو: «كلّ ظالم 
لافلځ». ففي هذا المثال أداة العموم «کلّ» مقدّمة على أداة نفي «لا» وإتما ا 
خارجة عن نطاقهء والكلام هنا يُفيد شمول النفي لكل فرد من أفراد المسند إليه؛ إذ 
المعنى: «لايُفلځ خد من الظالمين». 

والعلّة في إرادة شمول النفي هنا أن اداة العموم بهذا الوضع تكون هي المتساطة 
على النفي العاملة فيه بعمومها وكلَيتها. وذلك يقتضي عموم النفي وشموله. 

ارد ماب امح رن جار اد الى عن ادا الي أر تدها 
عليهاء ولكن مع بقائها في حيّز النفى. 

فمن الأول قول أبي العتاهية: 

ماكل رأي الفقى يدعو إلى رَشَدٍ ‏ إذا بدا لك رأيّ مُكل قفا 

وقول المتنقي: 

ال بايش الفرة رة ٠ ٠‏ تجرى الربا بنالشن العا 

ومن . الثاني قولك: «کلّ ذنپ لم أصنع» بنصب «کلٌ» على أنه مفعول به ل«صنع»» 
فأداءٌ انعموم هنا مقدّمة على أداة النفيء ولكتها واقعة في حيّز النفي؛ لأنها في حكم 
التأخير. إذ التقدير: «لم أصنع ا ذَنْب». 

والنفي بسَلب العموم أو نفي الشمول ليس عامَاً شاملاً لجميع الأفراد. بل بُفيد 
ثبوت الحكم لبعض الأفراد دون بعض. فالمعنیٰ في بيت ابي العتاهية: ليست جميع 


١‏ للاغة الصافيةء ج ۰ ص0۹. 


۲. دلائل الاعجاز» ص ٤۲۸؛‏ البيان. al‏ ۰ صض4۷۸؛ ؛ شرح المرشدي. ٠ a‏ ص4۸؛ المطرل (اتحقيق هنداوي). 
ص۲۷۷. 
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راء الإنسان مصيبة. بل منها ماهو مصيب. ومنها ماهو منحرف عن الصواب. 
والمعنى في بيت المتنتي: أن الإنسان لايدرك كل أمانيه. وإتما يُذرك بعضاً 
ويفو تة بعض. 

والمعنىٰ في «گلّ ذنب لم أصنع»: لم أرتكب كل الذنوب. وإنّما أرتكب بعضاً 
وحفظني الله من بعض. 

وقد يفيد تقديم أداة النفي على أداة العموم عموم السلب» كما في قوله تعالى: 
«وَاللَهً ليجب کل كفا أثيم). 

و ولا تطغ كل حلاف مهين). 

فالنفي في هذه الآيات ا إذ المراد نفي حب الله عن أىٌ مختال فخور. 
وعن أى كقّار أثيم. والنهي عن إطاعة أىّ حلاف مهين. 

۸ أن يقصد الإخبار عن المسند إليه بأمر مستغرب خلاف مساقد يستبادر إلى 
الذهن. كقولك: «الزاهدُ يشرب ويطرث»» فإذا ذكرت كلمة «الزاهد» كان ظنَّ 
السامع عند النطق بها بعيداً عن كونه يشرب ويطرب. فإذا أثبت بعد ذلك بالمسند 
الغريب بالنسبة الى المسند إليه. كان ذكره أوقع في النفس؛ لغرابته. 

وكقولك: «المقاتل ألقى السلاح. وانصرف إلى التجارة. وذلك لمن قال لك: «كيف 
المقاتل؟» وقد قدّمت المسند إليه «المقاتل» لتدلّ على أن لمهم في الأمر هو اتصافه 
بإلقاء السلاح والانشغال بالتجارة ممّا لايتوفع أن يحصل منه. 

ومنه قول المتني: 

يا أغْدَلَ الناس إلا في معاملتي 

فيك الخصامٌ وأنت الحَطْمُ والحَكَمُ 
قدّم المسند إليه «أنت» لإفادة أن المطلوب هو اتصافه بالخصومة والحكومة معأ 
معا لايتوقع أن يحصل؛ إذ كيف يكون الإنسان خصماً وحكماً في آن واحد؟! 


.۲۷١ البقرة:‎ .١ 


۲. القلم: ۰. 
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ولاإيراد الإخبار بهذين الأمرين 
٩‏ إفادة تخصيص المسند إليه المقدّم بالمسند المؤخر. كقولك لمن أهان 
صديقك: «أنت مهين فلاناً». كأّك على وشك أن تقول أيضاً: «لاغيرك». 


جلوش في مجالِيهم رِزانٌ TT‏ 


الشاهد قوله: «فهم حفُوف» حف أفاد تقدیم المسند إليه «هم» زيادة تخصيص 
بني قطن بالكرم بما يتراءى منهم من إسراع إلى استقبال الضيف. وخَقَةٍ في القيام 


بواجبه. 


© المبحث الثاني: تقديم المسند: 

يقدَم لأغراض منها: 

.١‏ التخصيص أو القصر: وتعني إفادة قصر المسند إليه على المسند بحيث 
لا یتجاوز إلی غیره أصلً. نحو قوله تعالی: لَكُمْ دینكکم وَلی دین) . 

أي دینکم مقصور على اتصافه بکونه لکم لایتجاوز إلى اتّصافه بکونه لی ودینی 
مقصور على الاتصاف بكونه لي لايتجاوز إلى اتصافه بكونه لكم. فالقصر ۴ 
إضافي في الموضعين قصر صفة على موصوف. 

قدا المسند قد تقدّم وهو «لَكُم) على المسند إليه وهو: «دينكم). وكذلك 
تقدّم المسند «وّلى) على المسند أليه وهو (دين). 

وقوله تعالئ: «ألَكُم الذَكَر وَل الأنشى)" 

ينكر الله عليهم أن يخصّوا أنفسهم بالبنين. ويخصَّوا الله بالإنات. 
.١‏ البيتان بلا نسبة في ايان . ٠ج٠‏ صض۱۷۲؛ والمفتاح. ص ۲۹۲؛ والمصباح» ص۲۷؛ المطرل (تحقيق هنداوي). 


ص٤٣٥۲؛‏ ان المعانيء ص٤۳.‏ 
۲. الكافرون: 1 


۳. النجم: ۲۱. 


تقديم المسند YY‏ 


وقوله تعالئ: «لافيها عَوْل ولا هُمْ عَنها يُنْرَدُونَ) '. 

«الغول» مايتبع شرب الخمر في الدنيا من وجع الرأس. واسترخاء الأعضاء. 
وتقديم المسند هنا لإفادة قصر المسند إليه «غَوْل) على هذا المسند «لافِيهاي. 
ويقول البلاغيون: إن المراد هنا أحد أمرين: 

أ) قصر الغول على اتصافه بعدم حصوله في خمور الجِنّة. فلايتجاوز إلى اتصافه 
بحصوله في خمور الدنيا. 

ب) قصر عدم الغول على اتصافه بحصوله في خمور الجتة. فلايتجاوز إلى 
اتصافه بعدم حصوله في خمور الدنيا. 

ومن ثم لم يقم الظرف في قوله تعالئ: «لازيبَ فيو" لاله لو قدّم لاقمتضى 
ثبوت الريب في سائر كتب الله تعالٰ ماعدا القرآن. وهو فساد بّن. وتشكيك في 
الكتب المقدّسة النازلة من عنداللّه. 

وكقوله تعالى: لله ملك السماواتِ والأزض)". 

فّلك السماواتِ والأرض مخصّص لله تعالى» أي قصر المسند إليه على المسند. 
فان المعنى هو أ ملك السماوات والأرض مقصور على الاتصاف بأته للّه. 

وقوله تعالئ: هإِنّ إلبتا إيابهم ٭ ثم علا جسابهّم) . 

قدّم الظرف في الآيتين ليدلٌ على أن إيابهم ليس إل إلى الله الجبارء وأنَ حسابهم 
إلا عليه. 

ومن التقديم المفيد للاختصاص قوله تعالی: «تواباً مِنْ عِنْدِ الله واللَهُ عِنْدَةٌ حن 
اواب *. 

أي وعنده مثل أىَ مختص به وبقدرته وفضله لايثنيه غيره» ولايقدر عليه 


.٤۷ الصافات:‎ .١ 

.۲ ۲.البقرة:‎ 
.٠۲١ :ةدئاملا.٣‎ 
.۲٦و‎ ۲۵ :ةيشاغلا.٤‎ 
.۱۹٩ آل عمران:‎ .٥ 
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وقد أفادت الآية مزيد فضل المهاجرين. ورفعة شأنهم. 

وقوله تعالى: «وعِنْدَه مفاتح العَيْب لايعْلمُها إلا هو '. 

فجاء تقديم المسند في الآية الكريمة لإفادة الحصر؛ ليدل على أن الله سبحانه 
هو الأعلم بجميع المغيّبات على سبيل الاستغراق. 

وقوله تعالئ: «هُوَ الّذى أَخْرَج الَذِينَ قروا من أَهْلٍ الكتاب مِنْ ديارهم لأوَل الحَشرِ 
ماظتكم أن يَخْرجوا وَظلّوا نَم مانكهّم حطونهم ِن الله فأتاهُم الله مِن حَيْتُ 
ل 

فالآية الكريمة تصوّر حال المشركين. وشدّة وثوقهم بديارهم وحصانتهاء وكان 
في اعتقادهم أنّها في عرّة ومنعة لاينالهم أذى من المسلمين, فتقديم الخبر على 
المبتدأً في الآية الكريمة جاء لإعطاء تلك الفائدة البلاغية. 

وقوله تعالى: «وَافتَرَبَ الوَعْدٌ الح فإذا هى شاخصَة أنصار الَذينَ كَفَرُوا ياولا 
قُذکٽا فی عَفلَةَ مِنْ هدا بل كنا ظَالِمين)". 

فالمعاني التي صورها التقديم والتأخير في الآية الكريمة جاءت وصفاً لحال 
المشركين عند اقتراب الوعد الحقّ والكيفية التي هم عليهاء وإلّما قال ذلك ولم يقل: 
«فإذا أبصار الّذين كفروا شاخصة» لأمرين: 

الأمر الأرّل: تخصيص الأبصار بالشخوص دون غيرهاء فلو قال: «فإذا أبصار 
اذ ين كفروا شاخصة» لجاز أن يضع موضع «شاخصة» غيره» فيقول: «حائرة» أو 
«مطموسة» أو غير ذلك. فلمّا قدّم الضمير اختص الشخوص بالأبصار دون غيرها. 

الأمر الثاني: أنه لما أراد أَنٌ الشخوص خاص بهم دون غيرهم دل عليه بتقديم 
الضمير أَوَلاً. ثم بصاحبه ثانياً؛ لاله قال: فإذا هم شاخصون دون غيرهم. 

وقوله تعالی: «يُسَبَحٌ لله ما ِى السماواتِ وَمَا فى الأزْض لَه املك وَل الحَنْد وهو 


.0٩ :ماعنألا.١‎ 
الحشر:۲.‎ .۲ 


.٩۷ لانبياء:‎ ۳ 
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ا 


عل کل شىء قدیرٌ) '. 

دم الظرفان ليدل بتقدیمهما على معنى اختصاص الملك والحمد لله عرّوجل؛ 
لان الملك على الحقيقة له. لأّنه أصول النعم» وفروعها منه. 

ومنه قول الشاعر: 

لك القلم الذي بشباته يصاب من الأمر العلى والمفاصل" 

والشاهد في البيت هو أن الشاعر قَدّم المسند في قوله «لك القلم» لإفادة معنى 
القصر. أي أن القلم ال ارف 2 2ك ر 

وكقول بي ا العلاء: 

تعب كلها الحياءٌ فما أعى جب إلا من راغب في ازديادِ 

ف ف اة و وا عل اله اة وه والحياي لد ر الا 
على المسند إليهء فدلّ على أن الحياة بجميع مافيها مقصورة على التعب والشقاءء 
قصراً على سبيل الادّعاء. أي أن مافي الحياة من فترات الراحة والأنس والمسرة 
لاقيمة لها فقد نرّلها منزلة العدم بجانب مافيها من التعب والمشقّة. فهو قصر 
موصوف على صفة. 

۲ التنبيه مباشرة على أن المسند خب لانعت": كقوله تعالى: «فيه رجال يُحبُونَ 
ن يَطَهروا). 

فلو قیل: «رجالٌ فيه يحبّون أن يتطهّروا» لوهم أن الظرف صفة ل«رجال» 
و«یحبّون» ومابعدها خبرٌ. على معنی: أن الرجال الذين فيه يحبّون أن يتطهرواء 
ولاسيَما أن الحاجة داعية إلى وصف المسند إليه؛ لوقوعه نكرة. ولكن المراد 
الإإخبار عن الرجال بالحصول في المكان. لا بالمحبَّة للتطهّرء فقدّم المسند لإدراك 


١.التغابن: .١‏ 
۲. الاغة الصافة. ج ۲. ص ۸۳. 

۳. و ذلك فيما اذا كان المسنداليه نكرة. فإ التقديم حينثٍ يكون ملتبساً بالصفة بخلاف التأخير؛ ؛ لأ النعت 
لايتقدم على المنعوت. 

.٠۸ :ةبوتلا.٤‎ 


۰ أساليب المعاني في القرآن 


هذه الغاية دون حاجة إلى التأمّل في العبارة. أو النظر في القرينة. 

وكقوله تعالئ: «وَلَكُم فى الأزضٍ مقر وماع إلى جين . 

أي لكم الاستقرار والمتاع دون غيركم. فالشاهد هنا هو قوله: (ولكم... مقر 
فلو قال: «ومستقر لكم» لتوهّم ابتداء أنّ «لكم» نعت. وأنّ خبر المبتداً سيذكر فيما 
بعد. وذلك لأنَّ حاجة النكرة إلى النعت أشدَ من حاجتها إلى الخبرء ولذلك تعيّن 
تقديم المسند للتنبيه على أله خبر لا نعت. 

وکقول حسان بن ثابت مادحاً الرسول٤ل:‏ 

ل م لاسن كار .وة الي أجل ن لتر 

ل راحة لو أن مشار جُودها على الب كان البو أندى من التخر' 

أي أن هممه الكبيرة لايحصيها عد ولايحيط بها وهم وأنٌ صغرى هممه فوق 
همّة الدهر. بمعنى أَنٌ الدهر على عظم خطره -لایفل من عزيمته. ولايحول دون 
اراد ته. 

والشاهد تقديم «له» على «همم» و «راحة» وهي خبر. ولو قال: «همم له 
وراحة له» لتوهّم السامع ابتداءَ أن «له» في كلا المثالين نعت. وأنٌّ الخبر سيذكر فيما 
بعد؛ وذلك لان حاجة النكرة إلى النعت أشدٌ من حاجتها إلى الخبر. 

۳ التفاؤل بتقديم مايسر كقول الشاعر: 

سَعدَت بعُرَةٍ وَجهك الأَيَامُ وَتَزيّنث ببقائِكَ الأعواء" 

فقد قدَّم فعل السعادة لإدخال السُرور على قلب المُخاطب. 

ومنه قولك لمن يودعك: «في حفظ الله أنت». 

.٤‏ التشويق الى ذكر المسند إليه. كقوله تعالى: إن فى حلي السماواتِ والأزض 


1.البقرة: ۹ 

۳ لاشارات والتی هات » ص ۷۰؛ المصباح. ص ۳۹؛ الابضاح. ص٤‏ ١٠؛‏ مفتاح العلوم» ص ۳۲۲؛ وقيل انه لبكر بن 
النطاح في أبي دلف. انظر المطول (تحقيق هنداوي ). ص ٤‏ ۳۵؛ بغية الإیضاح؛ ج۱ ص ۲۱۲. 

۳. المطول (تحقیق هنداوي ). ص .۲٣۵‏ 


تقديم المسند ۲۲۳١‏ 


واختلافِ اليل والتهارٍ لآياتٍ لأولى الألباب4'. 

فحين ذكر خلق السماوات والأرض. واختلاف الليل والنهار. أي تعاقبهما واحداً 
بعد واحد شوق سامعه إلى معرفة مايبنى هذا المذكور عليه. 

وکقول المعرڙي: 

وكالنارٍ الحياةٌ فمن رمادِ أواخرها وأَوَلِها دخان" 

فالمشبه به «كالنار» يدفع النفس إلى التطلّع نحو المشبّه وهو الحياة. 

ومنه الحديت الشريف: «منهومان لايشبعان: طالب علم» وطالب مال». 

باعتبار «منهومان» خبرا. ودم لاشتماله على وَصفِ مشوّق. 


وقول الشاعر: 

شيئَانٍ لاتصلح الدنيا بغيرهما المال يصلح منه الحال والولد 

ف«شيئان» هنا خبر مقدّم» والحال مبتدأ مؤخّر. وقدّم المسند للتشوّق إلى ذكر 
المسند إليه. 

وقول الشاعر: 

خير الصنائعم في الأنام ضنتغة تنبو بحايلها عن الإذلال 

وكما يكون تقديم المسند للتفاؤل يكون أيضاً للتطيّر. كقولك:«ضاعت 
مساعيك». 


.٠‏ المساءة نكايةٌ بالمخاطب. كقول المتنبي: 
ومن تكد الدنيا على الحُر أن يَرَى 
عدوا لة مامن صداقته بد 
قدَم المتنتي المسند «ومن نکد» على المسند إليه المصدر المؤوّل المقدّر 
ب«رؤية» - لاظهار أنه مستاء من المخاطب مريدأ إغضابهء وتقدير الكلام: رؤية الحرّ 


۱ .ل عمران: ۱۹۰. 
۲. الابضاح. ص٤‏ ١١؛‏ الاشارات والتنبيهات . ص ١۷؛‏ سقط الزند. ص ٤1؛‏ مفتاح العلوم. ص ۳۲٤‏ شرح الللخيص ‏ 
ج۲ ص۰۹ ١‏ 


YY‏ أساليب المعاني في القرآن 


عدوا لاب من صداقته. من نکد الدنيا وایلامها. 

1 تعجيل المسرّة للمخاطب. أو التعجَب. أو التعظيم. أو المدح» أو الذمٌ» أو 
الترحم. أو الدعاء. نحو: «للّه درك» و«عظيم أنت يااللّه» و«نعم الزعيم سعد» 
و«بئس الرجل خليل» و«فقير أبوك» و«مبارك وصولك بالسلامة». 

N‏ وقد يأتي تقديم المسند دالاأً على الوعد والضمان . کقوله تعالی: «وَقالٌ 
الى ا وا ا ت أن نک ويله تَأرسِلون). 

وذلك أن الملك أراد أن يفسر له الرؤيا التي رآهاء فضمن له الذي نجا من السجن 
ممن كان مع يوسف كه فأخرج الكلام مخرج التأكيد؛ ضماناً للوعد الذي قاله. 

ووا ن ا ا ال ري ج ر ي با و اه ل 
أن قوم مِن مََامِكَ وإِى عليه قوی أ مين '. 

وقوله تعالى: «قال الّذى عِنْدَهُ عِلْمٌ ِن الكتاب أنا آتيك به قل أن يَرْنَدً إِليِكَ طَرَفْكَ 
لما راه مُستَقرَاً عِنْدَهٌ قال هذا مِنْ قَضل رَبّى)". 1 

۸ لاتمام بناء نسق الكلام ولتحقیق أغراض أُخرئ معد کقوله تعالی: إن وَليَیٌ 
اله اذى تَرَلَ الكتاب وهو يتَولى الصَالحينَ) . 

وقوله تعالئ: «وقالوا أَسَاطِيرٌ الأَرَلينَ اتبا هی تَمْلَّى عَلَْه بره وَأصِيلاًه *. 

وقوله تعالی: «وَحُشِر لسْلَيْمانٌ جنودةمِنَ الجن والإنس والطير ر فَهُم يُورَعُون)'. 

فبناء الفعل على الاسم في الآية الأولى. أمر ضروري لبناء نسق الكلام, فالآية 
الأولى تؤكد ولاية الله الذي نرّل الكتاب على نبيّه## فنزول الكتاب من عند الله 
حقيقة موكّدة. كولاية الله لبي فيكون إنكار الكقّار كلا إنكار. 


1. يوسقف: £0. 
۲. النمل: ۳۹. 
۳.النمل: .٤١‏ 
٤.الأعراف:۱۹1.‏ 
.٥‏ الفرقان: 0. 
1.النمل: ۱۷. 
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وفي الجملة الثانية اعتمد الفعل على ضمير الغيبة الذي يفسّره لفظ في صدر 
الآية. وضرورة هذا الضمير لأجل الالتفات حى لايكون الكلام نابياً e‏ ها 

وأمَا في الآية الثانية. فإنه أسند الفعل إلى الضمير دون الظاهر؛ لأنه لو كرّر 
«الأساطير» لاختلٌ النسق القرآنيء وانعدم الإيقاع الذي أحدثه القرآن الكريم. 

وفي الآية الثالثة كانت مناسبة تقديم الضمير الذي يعود على الجن والإنس 
والطير؛ تحقيقاً للإيجاز. وإتماماً لنسق الكلام. 

فالآيتان الكريمتان الثانية والثالة. جاءتا مصدّرتين بالفعل الماضي» فكانتا مجرّد 
إخبار. فلمًا اراد أن یوگّد مضمونهما جاء بالجملتين مصدّرتين بالاسم؛ مبالغةً في 
تأكيد الخبر المقصود. وهو التولي للصالحين. ٠‏ 

٩‏ وقد يفيد تقديم المسند للاهتمام بالمتقدّم. كقوله تعالى: «أفِى الله شَكّي. 

E NE EE‏ ی 
الشاك وإتما هو في المشكوك فيه؛ لأر المنكر كونه تعالى محل الشكَ لانفس الشك. 
فاه غير منكر؛ لظهور الأدلّة وشهادتها عليه. 


© المبحث الثالث: تقديم متعلّقات الفعل 
وهو کما يلي: 


ت آولا: دواعي تقديم بعض المعمولات على بعض 

يحدث أن يقدّم بعض معمولات الفعل على بعض لدواع أهتها: 

.١‏ أصالة تقدّم بعضها على بعض» . ولامقتضى للعدول عن تلك الأصالة. كالفاعل 
في قولك: «شرب الظمار ن نما يث قم الفاعل على الفعول لأنة عمدة في 
الكلام» وحقّه أن يلي الفعل. 

ويشبه في أصالة التقديم المفعول الأوّل. كقولك: : «أعطيت محمّداً دیناراً» حیثت 


۱۰ :ميهاربإ.۱١‎ 


TE‏ أُساليب المعاني في القرآن 


قدَم المفعول الأول «محمّدا»؛ لأنٌ أصله التقديم؛ لما فيه معنى الفاعلية. أي أخذ 
العطاء. 

۲. كون ذكره أهمَ والعناية به أتيّ. وذلك بأن يكون تعلق الفعل بذلك المقذّم هو 
المقصود بالذات تبعاً لاعتناء المتكلّم أو السامع بشألّه كقولك: «أنشأت الجامعة 
شركة وطنيّة»؛ ذلك لأنٌ الأهمَ في تعلق الإنشاء هو الجامعة المنشأة؛ ليرتادها نشاد 
الثقافة. ويتجلّى ذلك واضحاً في الآيتين الكريمتين: 

وولاتفوا ألا دكم مِن إفلاق نحن َرَرُفُكُم وَِيَاهُمٍ. 

«ولاتفلوا أؤلادكم حَشية إفلاي حن رُم وتاك " 

فنجد صور التقديم مختلفة في الضمائر حيت فُدَّم ذكر المخاطبين في الأولى: 
ررقم وَإِيَاهُم4 دون الثانية: «تَرْرُفَهُم وَإيّاكمي؛ لأنَ الخطاب في الأولى للفقراء 
بدلیل قوله تعالی «ِمِنْ إفلاقٍي وهولاء رزقهم هم عندهم من رزق أولادهم؛ لاھم 
يعيشون بأنفسهم آثار الفقر والفاقة. وهكذا قَذَم الوعد برزقهم على الوعد برزق 
أولادهم؛ لاستدعاء المقام ذلك. 

أا الخطاب في الثانية. فللأغنياء بدليل قوله تعالئ: «ِحَشَيَة إثلاق والخشية إنما 
تکون بما لم یقع» فکان رزق أولادهم هو المطلوب عندهم. دون رزقهم؛ لاهم 
مرزوقون» وهکذا قدّم الوعد برزق أولادهم على الوعد برزقهم؛ لاستدعاء المقام 
ذلك. : 

.٣‏ أن يتضمَن تأخير المفعول إخلااً بالدلالة المرادةء فداعي التقديم دف توهَّم 

غير المراد. كما في قوله سبحانه: «(وقال رَجُل مُوْمِنٌ مِنْ آل فِرْعَونَ يَكْتُم إيمانةٌ 
اتقون رَجُلاً أن يقول رَبَّىَ الله ". 

َم قوله سبحانه: ِن آلٍ فرْعَون) على قوله: يكم یما حتّی لابُتوهم أن 
«يِن آل فرْعَؤْن) متعلق ب يكنم ويترّب على ذلك إخلال بالمعنى المراد؛ وهو 
١.الأنعام: .۱١١‏ 


۲ لاإسراء: ١‏ 
۳. غافر: ۲۸. 
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بيان أن الرجل من آل فرعون؛ لإفادة ذلك مزيد عناية به ورعاية له من البارد 
سبحانه؛ إٍذ جَعّل من آل فرعونَ من يدافع عنه. 

.٤‏ أن يتضمَن التأخير إخلالاً بالإيقاع. فيقدّم لرعاية الفاصلة. كما في قوله تعالى: 
«قَأوْجَس فی نَفْيِه خيقَةٌ موسئ» . 

قذَّم في الآية الكريمة الجارّ والمجرور «فِى نَفْسه) والمفعول لأجله «خيفةً4على 
الفاعل «مُوسّى) لرعاية مابعده من الفواصل المختومة بالألف. لتكون الألفاظ على 
نستي واحد يخلب اللّب» ويأخذ بزمام السمع". 


ت ثانياً: أغراض تقديم المفعول به على الفعل 

الأصل في الفعل أن يتقدّم على معموله سواء كان هذا المعمول مفعولا. أو جاراً 
ومجرورا أو ظرفاً أو حال وهكذاء وقد يقدّم معمول الفعل عليه لأغراض بلاغيّة 
تستدعيها المقامات ومن ذلك: 

.١‏ إفادة التخصيص. أي قصر الفعل على معموله ولايتعدًاه إلى غيره» كما في قوله 
سبحانه: <إيَاكَ عد وباك تسين ". 

أي نخصّك بالعبادة والاستعانة. لانعبد غيرك ولانستعين به. 

فالعبادة والاستعانة مختصًان بالضمير المتقدّم. ويرجَّح ابن الأثير ذلك نظراً إلى 
إفادة مراعاة النظام السجعي الذي هو على حرف النون. 

وأا الزركشي. فيضيف غرضاً بلاغياً آخر في التقديم وهو العلّة السببية. وذلك 
لأنٌ العبادة سبب حصول الإعانة. 

وقوله تعالى: «وأما مود قَهَدَيناهُم قَاشتَحبًا العم عَلى الهّدى)“ لا على قراءة 


.1۷ طه:‎ ١ 

۲. انظر: شروح التلخيص ؛ ج۲ ص۳١‏ ١؛‏ من بلاغة النظم العربي؛ ج۲ ص ۲۸۱ و۲۸۲؛ الكافي في علوم البلاغة 
العربية . المعانی» ص‌ ۲۱۱و۲۱۷ . 

٠.0 الفاتحة:‎ .٣ 

.۱۷ فصّلت:‎ .٤ 
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نصب مود وهو لا يفيد إلا التخصيص. وذلك لان سبب عدم إفادة التخصيص 
تقدير المحذوف المنصوب. وسبب التخصيص تقديره بعده» ولايمكن هنا تقدير 
المحذوف قبله؛ لان المفسر لكونه بعد أمّا) يجب أن صل بالفاء والمفشّر كذلك. 
وموالاة مدخول الفاء لدأمّا» يمتنع صراحة, إذ لايقال: «وأمّا فهدينا ثمود» والمقدّر 
كالمذكور فيمتنع أيضاً وإذا امتنع التقدير قبل المنصوب وجب بعده» والتقدير 
المتأحّر يفيد التخصيص. كما علمت. 

ومنه: «أخاك قابلتٌ» و «مُرتاحاً عَذتُ» و«في المسجد SNE‏ و «تحت 
الشجرة جلست». 

قدّم المفعول (أخاك) والحال (مرتاحا) ليفيد الت ركيب القصر. 

وفي قوله تعالى: «وَبالآخِرَةٍ هُم يُوقتُونَ)'. قدَم الجارّ والمجرور «بالآخرَة لإفادة 
التخضض: 

وفي قوله تعالئ: «لقكووا شُّهّداء على الاس وَيَكُون الرّسول عَلَيْكُم شهيدا ". 

خر الجا والمجرور بعد «شَهّدَاء) في الأَوّل؛ لأ الغرض إثبات شهادتهم على 
الناس. وقَدَم في الثاني على «سََّدَاء) لاختصاصهم بكون الرسول 5 شهيداً عليهم. 

وقوله تعالئ: بل الله قَاعَبُذ وك مِنَ الشّاكرينَ)". 

إما قيل: «ِبَلٍ الله قَاعبّذ ولم يقل: «بل اعبد اللّه» لأنّ المفعول وهو لظ 
الجلالة اللي إذا تقدّم وجب اختصاص العبادة به دون غيره» ولو قال: «بل أعبد» 
لجاز إيقاع الفعل على أىٌ مفعول شاء. 

والآية الكريمة سيقت خطاباً للرسول الكريم ب في محاججة الكمّار وكيف 
کانوا یأمر ونه بعبادة الأصنام» فأخبر الله سبحانه أن يوجّه عبادته إلى الله وحده 
وأن يجعلها خالصة لوجهه. 
١.البقرة: .٤‏ 


H1 البقرة:‎ .۲ 


۳. الزمر: 17. 
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وقوله تعالئ: «لاإلى الله تُحْشَرُون». 

أي لا إلى غيره. قد المفعول - وهو جار ومجرور - لإفادة الحصر "كذلك 

وقوله تعالی: َل إن ايوت ُن عبد الله مُخلصا لَه الدَينَ ٭ وَأمِرْت لن أكون أو 
الشنلمین ٭ إنی أَخَاف إن عَصَيْتُ رَبّى عَذاب يوم عَظيم * فل الله عبد مُخْلصاً لَه 
دینی) . 

فقوله تعالى: ارت أن عبد الله مُخْلصَا لَه ألدَينَ) إخبار باه مأمور من جهة الله 
تعالى بالإتيان بالعبادة والإخلاص. فلايفيد الحصر. 

وقوله تعالی: قل الله ابد مد مُخاصاً ا لَه دینى€ إخبار بأنه يختص الله وحده دون 
غيره بعبادته مخلصاً له دينهء ولدلالته على ذلك قم المعبود على فعل العبادة. 
وأخْره في الأول. فالكلام أولاً واقع في الفعل نفسه وإيجاده. وثانياً فيمن يفعل الفعل 
لأجله. 

وقوله تعالى: «فُل أرأيتكم إن أتاكم عَدَابُ الله أو اكم الساعَة أعَيْرَ الله تَذْعُونَ إن 
كنم صَادقينَ ٭ بَلْ ياه َذْعُونَ فَيَْشِف مَانَذْعُونَ إليه إن شَاء وَتَشَْوْنَ مانشركون) . 

أي لاغيراللّه تدعون. بل إيّاه تدعون. فالتقديم في الأول ليس للاختصاص. وفي 
«إِيّا للاختصاص. أي بل تخصّونه سبحانه بالدعاء. والتخصيص مستفاد ما بعد. 


وقول الشاعر: 

بيد القفافِ أَصُون عر ججابي وی کو لن ارا 
قدم الجا والمجرور في مطلع الصدر والعجز؛ لإفادة التخصيص. 

وقول الشاعر: 


إلى الله شکو لا إلى الناسِ حبها ولابدٌ من شکوی حبیب يرؤٌ 


۱ل عمران: ۱0۸. 

.إن مفهوم الحصر و الاختصاص قد تداخلا عند البلاغين حيث يرى قسم منهم أن التقديم المفيد للحصر هو نقسه 
التقديم المفيد للاختصاص. فهما مصطلحان يعطيان معني واحدا و فكرة واحدة. 

.۱٤- ١١ الزمر:‎ ۳ 

٤.الأنعام: ٤٠‏ وا 


۳۸ أساليب المعاني في القرآن 


۲ الاهتمام بالمتقدّم. کقوله تعالی: «فُلْ أعَيرَ الله أبغى رَباً وه رَبٌ كل شَىءٍ)'. 

فالسبب في تقديم المفعول هو كونه موضع اهتمام» المُتَمتّل في الإنكار الذي 
خرج إليه الاستفهام. ٤‏ 

وقوله تعالئ: «أَعَيْرَ دينِ الله يعون وله نلم مَنْ فى الماواتِ والأرض طَوعاً 
وكَزْهاً وإليه يُرْجَمُون) . 

قذَّم المفعول به الذي هو (عَيْرَ دِينٍ اللَه) على فعله؛ لاه أَهمّ من حيت الإنكار 
-الذي هو معنى الهمزة - متوجّه إلى المعبود بالباطل. 

وكذلك قوله تعالئ: «أفغير الله أبتغي حَكَمَاًي ". 

وقوله تعالى: «ِفْل أفَعَيْرَ الله تأمُرُونى أَعَبْدٌ انها الجاهلُونَ). 

وقوله تعالی: «نَکلاً أخُڏنا پڏنبه قَمِنْهُم مَن أزْسَلنا عله حَاصِبا وَمِنْهُمْ مَن أَخَدَنْهُ 
الصَْحَةي . 

قذّم المفعول به «کادً للاهتمام بأمر الاستيعاب والاستغراق أي كل واحد من 
المذكورين عوقب بجنايته لابعض دون بعض. 

وقوله تعالئ: «وإذا حَضَرّ القشمَة أولُوأ القَْبى وَاليَامى وَالمسَاكِين قازرُوهُم مله 
وفُو لوا لهم قَوْلاً مَغْروفاًي". 

نجد تقديم المفعول به «القِشمَة) على الفاعل «أولوا الفَرْبى) إذ أنّ مدار الحديت 
منصبَ عليها وهي المبحوث عنهاء فكان الأولى بها أن تتقدّم على الفاعل؛ لأنها 
الأهمَ في الذكر لتكون أمام الحاضرين في اللفظ, كما هي في الواقع. 

وهناك جانب آخر هو أَنٌ في الفاعل تعداداً وتطويلاً لايحسن أن تأتى بعده؛ لها 
تفقد أهمّيتهاء فكان الأولى والأهحَ ذكرها في بداية الحديث. ۰ 
١.الأنعام: N14‏ 
.ل عمران: ۸۳. 
۳ الأنعام: .۱١١‏ 
.٤‏ الزمر: .1٤‏ 


.٤١ العنکبوت:‎ .٥ 
.۸ النساء:‎ .1 


تقديم متعلقات الفعل A]‏ 
ومن هذا النمط قوله تعالی: «وَلؤْ تَرَى إِذ يتَوفَىٰ الّذينَ كفَرُوا الملاِكةٌ يَضْرِبُونَ 
وُجُوهَهّم وَأذبارَهُم وَذُوفُوا عَذَابَ الحَرِيق) . 
إتما قدَم المفعول به «الّذينَ كَمُرُوا» لأنَ الحديت منصبَ عليه. ومايلقى الكافر 
من أذیٰ عند الموت. وبصبً العذاب واحتضاره في تلك اللحظة. فكان 
المقصود تشنيع تلك الحالة. وبيان غلظة عقوبة الذين كفروا. 
وکقوله تعالی: «ولاتھئوا ولاتَخْرَنُوا وا م الأغلَوْنَ إن كنم مُوْمِنينَ ٭ إن يَمْسَشكم 
E‏ القَوْمّ قرح مله وَتَلْكَ الأيَامٌ ُداولها بين الاسر س وَلِيَعْلَمٌ اللَهُ الَذِينَ آمَنُوا 
وَيتَخدً مِنكُم شَهَّداء واللّةُ لايُْحبٌ الظالمينَ)'. 
فقدَّم المفعول به وهو القَوْم اهتماماً به؛ إذ أن الحديث كان عليه 
وقيل: إن هذه الآية نزلت في معركة EL‏ 
قل من فيل وجرح رسول اللّهة. وأنزل الله هذه الآية ليواسي بها المسلمين. 
ویمسح عنهم الحزن والأذى الذي أصابهم. 
وكذلك يقدّم المفعول به لینټّه على عظيم خلقه تعالی: «وَالأنعام خَلَقَها لَكُمْ 
فيها ف٤‏ ومنافع وَمنها تَأكُلونَ ٭ وَلَكُم فيهًا جَمَالْ جين تُرِيحونٌ وَحينَ تَسْرَحُون) '. 
وهذا يبدو واضحاً من تكرار الضمائر العائدة إليها: 
الأوّل: «خَلَقّها). 
والثاني: (فيها). 
والثالت: (بنهًا). 
والرابع: وَلَكُم فِيّها جََالٌ). 
فكان من الطبيعي أن تتصدر تلك الخواص والمنافع لينتبه الناس إلى تلك الفوائد 
التي ذكرتها الآية الكريمةء وتبقى في الذهن حاضرة. كما هي حاضرة في اللفظ. 


١.الأنفال: .٠١‏ 
۲. ل عمران: ۱۳۹ و١٤٤۱.‏ 
۳. النحل: ٥‏ وا. 


PEs‏ أُساليب المعاني في القرآن 


وكقول حاتم الطائي: 
أخاك أخاك إن من لا أخا له ٠‏ كساع إلى الجا بغير لاج 

ونحو «الحقٌ عَرَفْت» و«العيش الذليلٌ أبيت» و«الِلمَ لزفْتٌ» و«الحياةً سَيْعْتُ». 

وكما فى «بسم اللّه» حيث يقدّر العامل محرا أي بسم اللَّه أفعل كذا بياناً 
الا ن كر رك إل جاب ك رة عب ال كى ا اا اا 
بذكر الهتهم اهتماما بامرهاء فیقولون: «باسم اللات» و«باسم العرّئ...»'. 

۳. التعجیل بذکر مایتبر ك به» او یتلذذء او یذکر مایسرٌ به أو یساء. 

فمثال الأول: «محخد اة رُرٹ» و «فرآناً کریماً َلَوْتٌ». 

ومثال الثاني: «علتاً رأبتُ» و«هنداً قابلڭ». 

ومثال الثالث: «نجاحاً لقيت». 

ومثال الرابع: «بشرٌ منیت». 

وإِّما عبّروا بالتعجيل في إفادة هذه المعاني؛ لأنها تأتي مع التأخير أيضاً. 

٤‏ كون المعمول محطإنكار, كقول أبي ذؤيب الهذلي: 


يِن المَنْونِ ويها تَتَوَجَمُ والدَهْرٴليس بعتب من يَجْرَع" 
فم الشاعر الجارّ والمجرور «من المنون» وهما معمول 5 «يتوجّع» لکونهما 
مط انکار و تخب 
وكقول الشاعر: 
أکل امرئ سيين ارا ونار توقَدٌ بالليل نار“ 


قدّم المفعول ليفيد أن الإنكار مسلط عليه؛ إذ هو ينكر عليها أن الناس فى 
حسبانها متساوون. لافرق بين كامل وناقص. كما أنه ينكر عليها أن كل نار في 


۱ . و لا يشكل علينا آية «افْرَأ اشم رَبَكَ4 بتقديم الفعل على اسم الله؛ ؛ لأنَ الأمر بالقراءة فيها اهم ٠‏ إذهي أل ما تزل 
من القرآن. 
14 ديوان الهذلين. ج ص۱. 
۳. البيت لأبي داود جارية بن الحجاج الاريادي في ديوانه ٠‏ ص ١۳‏ ؛ الأصمعيات؛ ص ١۹١۱ء‏ أمالي إن الحاجب. 
ج۰۱ ص۱۳۲ و۲۹۷؛ خزانة الأذب. ۰چ ص0۹۲ ج ۰۱۰ ص ۸۱؛ شرح شواهد الایضاح» ص ۲۹۹؛ شرح 
شواهد المعني. ج ٠۲‏ ص ۰ ۰ مفتا لاح العلوم. صض٥۲۰۵.‏ 


تقديم متعلقات الفعل ۳4١‏ 


زعمها نار كرم وسماحة. 
وکما تقول: «أبعد طول التجربة تنخدع بهذه الزخارف؟!». 
وكذلك: «افي الشرّ تسعی وقد جرّبت عواقبه؟!». 
فأنت في الأول لم تنكر عليه الانخداع؛ إذ هو أمر شائع» وإّما تنكر عليه أن 
يكون الانخداع منه بعد طول التجربة. كما لم تنكر عليه في الثاني سعيه, وما تنكر 
عليه أن يكون السعي منه في الشر لا في الخيرء وقد عرف وخامة عاقبته, وسوء 
مغبته. لهذا قدّم كلااً من الظرف والجار والمجرور على عامليهماء؛ إذ هما محطٌ 
الانكار كما رأيت 
. موافقة أو مجاراة كلام السامع» كما تقول: «اللّة دعوت» و «بالنبي توشلت» 
ف وام ىعرت و لان وتات فم الول لكر براقا اة 
في كلام السائل. 
1.المحافظة على الوزن أو رعاية الفاصلة: 
فمثال الأول قول الأقَيْشِر: 
سَرِيځ إلى ابن الحم يَلْطِمٌ وَجْهة وليس إلى داعي الدى بسريع' 
أي أَنٌ نزعة الشر فيه غالبة. فهو إلى الضر والأذى أسرع منه إلى الإحسان 
والخير. فقدّم الجا والمجرور - «إلى داعي الندى» - على متعلقه وهو الصفة 
المشبّهة (سريع) ) للمحافظة على الوزن 9 مایسمّیٰ باارر الشعرية»". 
ومثال الثاني ل ا وهاو ف ف تالاص هو ت ف لا ا 
سَبْعُونّ ذراعاً قاسلكوهٌي ". 


۲۶۲ دلائل الاعجاز. ص 1۹؛ مفتاح العلوم. ص 1٠۲؛ الابضاح» ص ۳۹؛ معاهد التتصیص » ج ۳ ص‎ .١ 

۲. استشهد كثير من علماء البلاغة بهذا البيت على رد العجز على الصدر (الصناعتين ؛ اللخيص ؛انوارالربع) و 
استشهد صاحب الاإيضاح بالشاهد في موضعي الحذف أخذاً عن الشيخ عبدالقاهر الجرجاني فيما يبدو ور 
العجز على الصدر. و كذلك جاء في شرح يات الإيضاح , «وکان الشاعر إّما حذف المسند إليه تطهيراً للسان 
عنه)» ولعلَّ سر الحذف هنا أيضاً ضيق المقام. فالشاعر قد أهين. و لطم أمام ملا من الناس. . فثارت فيه الرغبة في 
الدفاع عن نفسه بأسرع ما يمكن (الشواهد الشعرية في كتاب دلائل الإعجاز. ص۳۷٤‏ 

۳.الحاقة: ۲۰ ۲. 


tY‏ أساليب المعاني في القرآن 


وقوله تعالى: «فَأمّا اتيم فلا تهر ٭ وَأمَّا السَائِل فلا تَنْهّري '. 

وقوله تعالی: وما ظلَنناُم وَلكِن انوا أَمَُهُم يَظلِمُون) ". 

ففي الآية الأول كُدَم المفعول «آلججيم) على الفعل «َصَلُو وقدّم الجار 
والمجرور «فِى سِلْيِلَةي على الفعل «تاشلكو مراعاة للفاصلة. وكذا في الآية 
الثانية فُدَم المفعول «اليتيم) على الفعل تقهز والمفعول «السائل) على الفعل 
نهر مراعاة للفاصلة أيضاً. وكذلك في الآية الثالئة. 

ويأتي ضمن مبحث تقديم المفعول به تقديم المفعول الثاني؛ لنكة بلاغية يوجبها 
سياق الآيات الكريمة. کقوله تعالی: «ولقد آتينا موس الْكِتابَ وَجَعَلنا مَعَهٌ أخَاهُ 
ارون وزرا ". 

فجاء تقديم المفعول الأول على الأصل. 

ولا كان من الاهتمام بأمر الوزارة قذم المفعول الثاني في سورة أخرئ. كما في 
قوله تعالئ: «وَاجِعَل لى وَرِيرَاًمِنْ أَهْلِى # هَارُونَ اجى ؛. 

ومن هذا التقديم ماجاء في قوله تعالی: «وَأَوْرَثنا نى إشرَائيل الكتاب) *. 

ففي هذه الآية جاء تقديم المفعول الأُوّل على الأصل؛ إذ أن الحديت كان على 
حملة الكتاب. 

وقدّم المفعول الثاني في قوله تعالئ: وتم أوْرَثنا الكتابَ الَذينَ اضطفينا ِن عباونا 
ينُم ظَالٍ تفه وَمِنهُم مفتَصِدٌ وَمِنْهُمْ ساي بالخيراتِ بإِذْنِ الله ذلك هُو القظر 
الكبيره". 

فكان الحديث على الكتاب وعلى أهمّيته؛ لما فيه من التعليم والإرشاد والتوعية. 
فقدّم ذكره لأهميته في هذا السياق. 


۱. الضحیٰ: ۹و١٠.‏ 
۲. النحل: ۱۱۸. 
۳.الفرقان: ۳۵. 
٤‏ طه: ۳۰-۹ 
۵ . غافر: 0۳. 

1. فاطر: ۳۲. 


الذكر والحذف FEY‏ 


ومنه قوله تعالى: «وَجَعَلُوا لله سُرَكاء الجنًّي'. 
وأصل الكلام: وجعلوا لله الجن شركاء. فقدَم المفعول الثاني لشدّة الاهتمام به 
واستعظام ان یکون لله شريك؛ سواء کان جا او اغيج 


© المبحث الرابع: تأخير المسند إليه: 

يؤْحّر المسند إليه إذا اقتضى تقديم المسند - كما وضح فيما سبق" وينبغي أن 
يكون موكّداً عندنا؛ أن التماس دواعي التقديم والتأخير متوقّف على إباحة 
الاستعمال لكليهما. وتوافر دواعي ترجيح أحدهما على الآخر. 

وقد يأني تأخير المسند إليه رعاية للفاصلة القرآنية. والتي هي الاستراحة في 
الخطاب؛ لتحسين الكلام بها. وهي الطريقة التي باين القرآن بها سائر الكلامء كقوله 
تعالئ: «وَلَقَذْ جاء آل فِرْعَون النَدوري ". 

وقوله تعالی: «قَأوْجَس فی سه خيفَةً مُوسّی). 

فجاء تأخير الفاعل رعاية للفاصلة القرآنية. كما أن للتأخير حكمة أخرى وهي 
أن النفس تتشوّق لفاعل «أَوْجَّس) فإذا جاء بعد أن أخّر وقع بموقع. 


القسم الثالث: الذكر والحذف 


© المبحث الأؤّل: ذكر المسند إليه: 
يذكر المسند إليه لأغراض بلاغية كثيرة. منها: 
١.كون‏ ذكره هو الأصل» وليس هناك مايقتضي العدول عنه. كقوله تعالى: «اللَهُ 
وَل الَذِينَ آمَنُوا. 
١.الأنعام؛ .٠٠٠١‏ . 
. يعني أن تأخير المسند إليه يكون لقيام سبب يقنضي تقديم المسند فيلزم حينئذ تاخير المسند إليه. 


۳.القمر: .٤١‏ 
£ طه: 1۷ 


.۲0۷ :ةرقبلا.٥‎ 


i‏ أساليب المعاني في القرآن 


وكقول الشاعر: 
اقلم يصرع أهَلَةٌ والَعْىْ مَرْنَعُهٌ وَخِيمُ 

وكما تقول: «هذا أخي». «وذلك صديقي». 

۲. ضعف التعويل على القرينة؛ لأّها غير واضحة. أو للاشتباه فيها. 

فالأوّل وهو أن تكون القرينة غير واضحة. مثاله: أن يذكر المسند إليه في حديث 
ثم تمضي فترة حتى يطول عهد السامع به. فيذكر ثانياً لاحتمال غفلة السامع لطول 
العهد به. 

والثاني مثاله أن يذكر المسند إليه في حديت ثم يحول مجرى الحديث الى غيره. 
ف الک إليه ثانيا. لئلاً يلتبس الأمر على السامع» فلايعلم المحدّث عنه على 
وجه اليقين وذلك كأن يكون الحديث عن المتنّي» ثم يجري الحديث عن شاعر 
غير فإذا ماأردت مدح المتنتي حينئذ قلت: «المتني من فحول شعراء العربية». 

۳. زيادة الإيضاح والتقريرء كقوله تعالى: «أُولبْكَ على هُدى من رَبَهم وَأوليك هُمُ 

المفْلحُونَ) . ۰ 

ففي تكرير اسم الاإشارة زيادة إيضاح وتقرير؛ لتمييزهم بالشرف عن غيرهم» 
فكما ثبت لهم الاستئئار بالهدئ ثبت لهم الاستئثار بالفلاح ". 

وقوله تعالئ: ... واللَهٌ قّديرٌ ٭ وَاللَهٌ عَفُورٌ رجيم" 
.١‏ البقرة: 0. 


.دلو لم یکرر و عطف قوله: م الملځون» على قوله على هذى ئ بهم لماكان الأمر بذلك الوضوح و لرا 
فهم اختصاصهم بالمجموع. فیوهم تحقق کل واحد منهما بالانفراد فیمن عداهم؛ إذ مع الحذف لا يتضح التكرير 
كمال الاتضاح. 
وإتّما دخل العاطف بين الجملتين؛ لكونهما واقعتين بين كمال الاتصال و الاتفصال. لأتهما و إن ن تناسبتاء فهما 
مختلفتان مفهوماً و وجوداً فان الهدئ في الدنياء ١‏ و الفلاح في الآخرة وإثبات كل منهما مقصود في نفسه و بهذا 
فارق قوله تعالی: : «أوليك كالأنعام بل هم أَصَلٌ أوليْك هُمَالغَافلُؤْن فالثانية فيه مؤكدة للأولى؛ ؛ إذ لأ معنى للتشبيه 
إل بالأنعام المبالغة في الففلة. فلا مجال للعطف بينهما. 
فتكرر المسندإليه «أوليك) مع كل حكم رغم إمكانية الاستغناء عن الذكر في الجملتين اللاحقتين لكلا الآيتين. 
فمن ذلك ظهر بوضوح أن الذکر في قوله تعالنٰ من قبیل إيضاح غرض متمق بتكرير المسنداليه. لا من قبيل 
زيادة إيضاح المسندإليه. 

۳. الممتحنة: ۷. 


الذكر والحذف Tio‏ 


ومن ذلك قول عبداللّه بن الدمينة معاتباً صاحبته أمامة: 
أت الي طعت قبي حَزازة ‏ وفَرقت فرح القلب وَهُو كلم 
وَأنتِ التي كفي دَلََ السّرى وَجُون القَطا بالجهلتين جوم 
ونت التي أحْفَظتِ قومي فک بعيدٌ الرضا داني الصدُودِ كَظومٌ" 
ذكر ضمير محبوبته المسند إليه في كل بيت؛ ليزيدها تقريراً وإيضاحاً. وليبيّن أن 
هذه التي قطعت قلبه حزازة هي نفسها التي كلفته دلج السرئء وهي نفسها التي 
أحفظت قومه عليه فتكرار «أنت» أفاد اختصاصها بكلٌ من تقطيع قلبه. وتكليفه 
دلج السرئ. وإحفاظ قومه عليه. 
فأجابته أمامة على وزنها ورويها: 
وات الذي أ آفتي ماوَعدتني وَأَشْمَتَّ بي مَنْ کان فيك يَلُومُ 
وارزي لاش م ي الم عا ا واه ا 
فلو أ قَولاً كلم الجشمَ قذ بدا ج ن فول لوا کل 
كما أن صاحبته هي الأخرى قد ذكرت ضمير صاحبها في أل الأبيات؛ لكي 
تسند إليه تلك الأفعال في صورة واضحة ومؤكدة. وهي أله أخلف ماوعدها بهء وألّه 
أشمت بها اللًام. أنه كشف أمرها للناس» ثم تركها غرضاً لألسنتهم ". 
ومن زيادة الإيضاح والتقرير قول الرسول الأكرم كلة: «ألا إِنّ سِلعَة الله غالية. ألا 
ِن سِلعَة الله الجنَة». 
4 بسط الكلام» حيث يكون إصغاء السامع مطلوباً للمتكلّم؛ لجلال مقامهء أو 
لقربه من قلبه. كما في الآية: وما تِلْكَ بَِمِينِكَ اموس # قال هى عَصَاى) . 
كان يَكفيه فى الجواب أن يقول: «عصا» ولكلّه ذكر المسند إليه لبسط الكلام في 


ر 
۲ . الابيات لمعشوقة ابن الدمينة في ديوانه . ص ٤١؛‏ ولاميمة امرأته في الاغاني. .ج1۷ . ص ۳٥؛‏ شرح دیوان 
الحماسة اللمرزوقي ص ۱۳۸۱؛ مفتاح الملوم. ص ۲۷۱؛ ايان والتبیین . ج۳ ص ۳۷۰؛ الحیوان. ج ۲ ص ۵ 0 
مني اليب ج ۲ ص٤ ٠‏ 0؛ الإلاغة الصافية. ج ۲. ص۲٤‏ - .٤١‏ 
۳. طه: :۱۷ 1A9‏ 


1 أساليب المعاني في القرآن 


هذا المقام حيث يريد أن يطيل في مناجاته لربّه. ليزداد بذلك شرفاً وفضلاً, لذلك زاد 
على الجواب المطلوب أيضاً: «أتوَكا عَلَيْهّا هش بها عَلَى عَنَمى وَلِىَ فِيهًَا مَارِبُ 
أخْرَى)'. 

ه. إظهار التعظيم للمسند إليهء إذاكان اللفظ مما يفيد معنى التعظيم» كان يسالك 
شخص: «هل رجع عليٌ؟» فتقول: «رجع الشجاع المقدام». 

ونحو: «نعم» فَتّل الشاعر الكبير» في جواب من قال: «هل مات الشاعر 
المتنبى؟». 

ونحو قولك: «القهار يصون عباده». فتذكر المسند إليه «القهار» ولفظً «القهار» 
بالذات لعظم هذا الاسم. 

ومنه قوله تعالى: إن هدا القرآن يهى للتى هى أثْوم". 

قصد فيه تعظيم المسند إليه - وهو القرآن الكريم - بالقرب. تنزيلاً لقربه من 
النفس منزلة قرب المسافة. ولهذا عبّر عنه باسم الإشارة الموضوع للقريب تحقيقاً 
للغرض. 

إظهار تحقيره. نحو: «حضر السارق اللئيم أمام المحكمة» فى جواب من قال: 
«هل حضر فلان أمام المحكمة؟». 

بنو مط يوم القاءِ كَأَهُمْ اسو لها في غيل حَمَانَ اسيل" 

هُمٌ المانعونَ الجار حَتّی كأنما لجار هُمٌ قَؤْق الُماكينِ مَنْرِلٌ 

هُم القومٌ إن قالوا ون دُعُوا أجابُوا وإ أَعطَوا أطابُوا وأجْرَلوا؛ 

وقوله تعالئ: «فذلِك اذى يدع اليم 
۱. طه: ۱۸. انظر: المطول. ص ۲۱۳: الابضاح؛ ج ۲ ص۸ 
۲.لاسراء: 6 
۳ . دبوانه» ص۷٥۲؛‏ مفتاح العلوم؛ ص ۲۸۰: البيان » ج ١ ٤۸ص ١‏ الابضاح» ص 0۰. 
.٤‏ الشعر و اللشعراءء ج » ص ۷10: النذكرة الفخرية. ص ٥ ٤0٤‏ 0٤؛‏ الحبيان» ص01 و«خفًان» موضع قرب 


الكوفة و«أطابوا» أعطوا الطَيب. 
٥.الماعون:‏ ۲. 


الذكر والحذف FEV‏ 


قصد به تحقير المسند إليه - وهو الذي يدع اليتيم - بالبعد؛ تنزيلاً لبعده عن 
ساحة عر الحضور والخطاب منزلة بعد المسافة. 

۷ التيمَنٌ والتبرّك بذكره» نحو «نَعَمٍْ. على نبيّنا عليه الصلاة والسلام هبط 
الوحي» في جواب من قال: «هل هبط على نبيّكم الوحی؟». 

وكجوابك على من سألك: «هل الله برضي هذا؟» فتقول: «نعم» الله يرضاه». 

۸. إظهار التعجّب منه. وذلك إذا كان الحكم غريباً يندر وقوعه. نحو قولك: 
«نعم» أنا قاتل الأسد» في جواب من قال: «هل أنت قال الأسد؟». 

٩‏ التنبيه على غباو االتافة وأنه لايفهم إلا بالتصريح» أي يذكر المسند إليه مع 
العلم بأنٌ السامع فاهم له بالقرينة؛ لأجل تنبيه الحاضرين ومن هو مقصود بالسماع. 
كما تقول لسامع «القرآن كلام اللّه» لأنه لن يُذرك ذلك. أو كقول البائع مثلاً 
للمشتري: «التقاح بعشرين فلسا». 

.٠‏ التسجيل على السامع حى لايتأتّى له الإنكار» كما يقول القاضي للشاهد: 
«هل أقَيَّ زيد بأ عليه لعمرو كذا؟» فيقول الشاهد: «نعم. زي أقرٌ بأنّ عليه لعمرو 
كذا» فلايقع التباس. ولايجد المشهود عليه سبيلاً للإنكار. 

وكقول الفرزدق يمدح الإمام زين العابدين## حين أنكر هشام بن عبدالملك 
معرفته: 

هذا ابن خير عبادِ الله كلهم هذا التق الي الطاهر العلَمّ' 
فذكر المسند إليه «هذا» وكان يمكن حذفه؛ لوجود القرينة الدالّة عليه وذلك 
للتسجيل على السامع حتّی لايتأتّى له الإنكارء فقد روي أن الإمام اف دوا 
بالبيت فالتف الناس حوله, فرآه هشام بن عبدالملك الخليفة الأموي» فسأل عنه 
متجاهلاً إيّاه. فأنشد الفرزدق هذه الأبيات للتسجيل على هشام» ودفعاً لإنكاره 
وتجاهله.أو لينبّه على غباوة هشام. وأنّها قد زادت حى أصبح لا يفهم المحسوسات 
التي يشار إليها إلا إذا تأكدت بالتكرار. 


٠١١ص‎ ۰۱ من بلاغة النظم العربي» ج‎ .١ 


TEA‏ أساليب المعاني ف في القرآن 


١‏ التلذّذ بذكره. ويكثر ذلك في النسيب» والرثاءء والمديح» فمنه في النسيب 


قول قيس الملوّح: 1 
ألا ليت لبنى لم تكن لي خلة ولم تلقني لبُنى ولم أدرٍ ماهيا 
ا 
وإ صَخْراً لكافينا وَسَيْدنا وان صخرا إذا شتو لَنَخَارُ 
وإ صَخْراً لاتم الهُداةٌ به E EET‏ 


ومنه في المديح قول الأخطل: ٍ 

ألا ايها الساعي ليدرك خالداً تناة وأقصِرْ بعضَ ما أنت تفعلُ 

فهلٌ أنت إن مد المدى لك خالد مُوازنة أوحاملٌ مايحملٌ 

. الإرهاب والتخويف. كقولك مثلاً: «أمير الموؤمنين يأمرك بكذا» أو «عميد 
الكلية قرّر فصل كل من يحاول الغش» وقد يكون في ذلك مايدعو إلى الطاعة 
والامتثال. 

. إظهار التعجّب من المسند إليه؛ وإذا كان الخبر غريباًء مثل: «محمد يقاوم 
الأسد» أ «محمّد يحمل کذا طتاً من الحديد» أو «قلان عبر المحيط». 


© المبحث الثاني: حذف المسند إليه: 

يحذف إذا دل عليه دليل من اللفظ أو الحال ويترجًّح حذفه إذاكان: 

أ) مبتدا. يحذف المسند إليه المبتداً لدواع منها: 

١‏ الاحتراز من العبث» وذلك بترك مالاضرورة لذكره مما يكسب الكلام قوّة 
وجمالاً كما في جواب الاستفهام» نحو: قوله تعالئ: وما أَذْرَاكَ مَاهِيّة ٭ تار 
حَاميَدًي '. 

أي هي نار حامية. 

١‏ . دیراتها. ص۳۸۱ : جمهرة اللغة ص۸٤1؛‏ تاج العروس (صخرا)؛ مقاييس اللغةء ج٤‏ ص۹ ١٠؛‏ الاشارات 


والتبیهات . ص ۱۲۷. 
۲.القارعة: .١١_٠١‏ 


حذف المسند إليه ۳۹ 


ونحو قوله تعالى: «وَمَا أَذْرَاكَ مَاالحُطَّمَةٌ + تار الله المُوقَدةه'. أي هي نار الله 
الملتهبة التهاباً شديداً. 

وقوله تعالى: «وَأضحَابُ اليَيِينِ مَاأضْحَابُ لين # في سِذر مَحْضُود . 

أي هم في سدر مخضود, وطلح منظود. 

ونحو: «النجاح» جوابا عن سوٌال: «ماهي نتيجتك؟». 

ومنه قولك: «حضر الجلسة» تريد الرئيس. إذا كانت هناك قرينة قائمة على أن 
الرئيس قد حضرها. 

٣‏ بعد الفاء المقترنة بالجمل الاسمية الواقعة جواباً للشرط. نحو قوله تعالى: 
من عَيلَ صَالحاً تفه وَمَن أسَآء فعَلَْها ". 

أي فعمله لنفسه. وإساءته عليها. 

وقوله تعالی: «وَإِن مَسَهٌ اشر َنوس قوط '. 

أي فهو يؤوس قنوط. 

وقوله تعالی: «قإن لم يُصِبها وَابلٌ فطل *. 

أي فهو طلَ. 

وقوله تعالی: «وإِن تُخالطوهُم فإخوانکم). 

أي فهم إخوانكم. 

۳ إخفاء الأمر عن غير المخاطب . كما تقول: «انتهت» أي المسألة المعهودة 

± بعد القول» نحو قوله تعالى: «وَقًالوا أْسَاطيرٌ الأَوَلينَ اكتَتَبَها فَهىَ تُملَى عَلَيْهِ 
بُكرَة وَأصِيلاً ". 
١.الهمزة: .1-٥‏ 
۲. الواقعة: ۲۷ و۲۸. 
۳. فصلت: .٤٦‏ 
.٤‏ فصلت: .6٩‏ 
٥.البقرة: .۲٦۵‏ 


٦.البقرة:‏ ۲۲۰. 
۷. الفرقان: 0. 


۳0۰ أساليب المعاني في القرآن 


أي قالوا: «القرآن أساطير الأوّلين». 

وقوله تعالئ: قال فِرْعَؤْن وما رَبٌ الحَالَمينَ ٭ قال رب السّماواتِ وَالأزضٍ 
وَمَايتهُما إن كم موقنين) '. 

وقوله تعالئ: «سَيفُولون َلاتة رابعُهُم كلهم وَيقُولونَ حَمْسَة سادسُهُم كلهم رجا 
بالغيْب وَيفُولونَ سَبعَةٌ امهم كلم ". 

أي يقولون: هم ثلاثة. ويقولون هم خمسة» ويقولون هم سبعة. 

وکقول مجنون لیلئ: 

يقولون مجنونٌ هيم بحبّها وأقُيِمُ مابي من جُنُونٍ ولاس ځر 


2 


٤ 


.أن يقصد تخييل العدول إل ى أقوى الدليلين من العقل واللفظ . كقولنا: «قائم» 
في جواب «كيف زيد»؟ فحذفنا المسند إليه, والتقدير: زيد قائم. وكان حذف المسند 
إلیه فة تحتل المدول إلى أقرى الدلين: انك لو قلت ريد قاب أو ذهو قان 
مثا لكان الكلام دالا على المسند إليه بلفظه. ولو قلت: «قائم» فحذفت المسند إليه 
لعرفه المتلقي بالعقل الذي يفهم أن السؤال كالمعاد في الجواب. 

فالدليلان هما: دليل العقل ودليل اللفظ. وأفواهما دليل العقل؛ لأر دلالته معنوية. 
وعمل العقل من مميّزات اللغة ". 

حين يبدا المتکآّم بذكر شىء» فيقدم بع ضأمره» ثم يدع الكلام الأول 
ویستأنف کلاماً آخر. کما في قول بي الأسود الدؤلي يمدح عمراً بن سعید: 

فغغ إن دراعت یی اوی ل تن ون م بات 
فى غير مَحْجُوب الفنى عَنْ صَديقه ٠‏ ولا مُظْهرٌ الشكوئ إذا القَعْلْ رَلّتٍ؛ 
ففي البيت الثاني المستأنف حذف المسند إليه «هو» والتقدير: هو فت وواضح 


.۲٤-۔۲۲ الشعراء:‎ .١ 

۲. الکهف: ۲۲. 

.۱۲۷ من بلاغة النظم العربي. ج ۱ ص‎ .٣ 

.٤‏ مفتاح العلوم. ص 1١۲؛‏ الإبضاح. ص ٤١‏ و ١‏ ١۳؛‏ شرح حماسة ابي تما للاأعل الشنتمري. ج۲ ص ۸۸۲؛ 
البيان. ص 0 0؛ معاهد التنصیص »ج ۴ ص ۲۳ ۳۰؛ الکامل. ج ۱ ص ۲۷۹. 


حذف المسند إليه o1‏ 


أن الغرض من حذفه التعظيم والإيجاز. والأولئ أن يدل على هذا الرجل العظيم 
بصفاته الكريمة.ء فقد وصفه بالبذل والسخاء والوفاء لأصدقائه. ثم وصفه بالحزم 
والرجولة والقوة. 

وکقول بي الطحان القيني: 

أضافتا له اشا ووج وهه ٠‏ دجن اليل ى طم انزع اة 
جوم سماء كلما نض كوكبٌ بدا كوكبٌ تَأوي إليو كواكيها 

فحذف المسند إليهء إذ التقدير: هم نجوم سماءء وبلاغته أن الشاعر رأى من 
عظمة هؤلاء الناس أن يطوي ذكر ضميرهم ويدلٌ عليهم بصفاتهم. كما أنّ في البيت 
إيجازا ومحافظة على الوزن. 

۷ إذاكان المسند معيّناً للمسند إليه منحصراً فيه حقيقة. نحو قوله تعالى: «عَالم 
العْب والشّهادةي '. 

فعَالِمٌ خبر لمبتداً محذوف» تقديره: هو. ولأنٌ هذا الخبر لايكون إلا له سبحانه 
جاء الكلام على الحذف. وفي ذلك قوة ودلالة على الوحدانية والجلال. 

وكقوله سبحانه: «يُخْرح الح مِنَ المَيَتِ وَيُخْرِح المَيَّتَ مِنَ الحَىَ وَيُخي الأزْضَ 
بغْدَ مَوْتِهًا) ". 

وقول الإمام عليّ#ة: «شَغِلَّ من الجنّة. والنار مامه ساع سَريځ نجاء وطالب 
بطىء رجا ومُقَصّرٌ في النار هوئ...». 

المسند إليه محذوف ودل عليه سياق الكلامء تقديره: الناس أصناف ثلاثة: ساع 
سريع نجاء وطالب... 

وإلّما نكّر الخبر للدلالة على الأشخاص. أي كون الناس منحصرأ أفراده في 


.١‏ مفتاح العلوم» ص ۲۱۷؛ الابضاح. ج ۲. صا (تحقيق: خفاجي)؛ معاحد التنصيص .ج .١‏ ص ١١1؛‏ التبيان؛ 
ص ٥‏ ٥؛‏ التذكرة الفخرية. ص ١١١‏ :المشعر واللشعراء» ج ۲ ص ۷١١‏ حماسة أبي تمام. ص ٥۲۲‏ وفيه (غاب) مكان 
(انقض). دبوان المعانيء ص ۲۳؛ الحیوان» ج ۳ ص ۹۳؛ قواعد الشعر. ص .٤0‏ 

.٩ الرعد:‎ . 

۳.الروم: ۱۹. 
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ثلاثة أشخاص لايعنيهم. ومجىء الفعل الماضي بعد سريع وبطىء؛ دلالة على 
التمكن في السعي والسرعة بالاعتقاد. ولم يأتِ في القسم الشالك بوصف غير 
التقصير؛ ليدلّ على أنّ مجرد التقصير يوجب الدخول في النار. 

۸. ضيق المقام عن إطالة الكلام ؛ بسبب مرض. أو ضجر, وغير ذلك كما في قول 
الشاعر: 

قال لي كيف أَنت؟ فلت عَليلُ شر دام ون ويلا 

أي انا ع وحالي سهر دائم. وقد حذف المسند إليه في شطري البيت؛ لضيق 
المقام". 

ومن الحذف لضيق الصدر قوله تعالى: «فْصَكّث وَجْهَهَّا وَقَالَّت عَجُورٌ عقي ". 

أي: انا عجوز. فحذف المسند إليه لما تحسّه من ضيق صدرها من الإطالة في 
الكلام بسبب ماانتابها من العقم ومالحقها من الكبر. 

ومنه قوله تعالئ: «فتولی پرکنه وَقالٌ ساحرٌ...) . 

والتقدير: وقال هذا ساحر. فحذف المسند إليه لضيق المقام لما أصاب فرعون 
من الهلع حين رأى الآيات. 

أو لخوف من فوات الفرصة. كقولك: «غزال» لصيّاد تنبّهه وأنت تريد: «هذا 
غزال» أو قولك: «ثعبان» لمن تحدّره وأنت تريد: «هذا ثعبان». 

أو من ينبّه فرق الإنقاذ: «غريق» «حريق» وهو يريد: «هذا غريق» «هذا 
حریق». 

ونحو قولك: «مشغول» حين يقول لك صديق لك: «أنراك الليلة؟» ولم ترد ب انا 


٠١ مفتاح العلوم. ص١1۷: دلاثل الاعجاز. ص۲۳۸: الأيضاح. ص۳۸ المطول. ص۱۸1؛ شرح السختصرء ج‎ .١ 
.0 ٤ص الټیان.‎ ۰ ٠ ص‎ ١ ص ۱۳؛ معاهد النصيص .ج‎ 

۲. جمع في حذف المسندإليه في هذا البيت ثلاث علل بلاغية. هي: ضيق المقامء و الاحتراز عن العبث» و تخييل 
العدول إلى أقوى الدليلين. و النكت البلاغية لا تتزاحم. كما يقول البلاغيون. 

۳. الذاریات: ۲۹. 

.۲۹ الذاریات:‎ .٤ 
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مشغول» أو «أنا مشغول الليلة» تضجراً. 

. تيسير الإنكار عند الحاجة؛ وذلك لاله قد تدعو الحاجة إلى التكلّم بشىء ثم 
تدعو الحاجة إلى إنكاره» كقولك عن شخص: «جاهل مغرور» فلو سمَيته وقلت: 
«زيد جاهل مغرور» لقام عليك دليل بهذا التصريح» ولم تستطع إنكاره. 

ونحو قولك: «فاجر لايتقي الله»» ونحو: «هَمَاز مَشَاءٍ بتميم' إذا قامت القرينة 
على أن المراد خالد مثا 

١‏ تعجيل المسرة بالمسند» نحو قوله تعالى: لم يلوا إل ساعَةٌ مِنْ نهار بَلاعٌ 
هَل يُهْلَكٌ إل القَوْمُ الفَاسِقُونَ". أي هذا بلاغ. 

ونحو: «دينار» أي هذا دينار» فحذف المسند إليه؛ لأنٌ المتكلّم يريد أن يدخل 
السرور على قلب المتكلّم. 

للححقیر. كقوله تعالئ: «صْم بكم عَمْىٌ) ". والتقدير: «هم صم». 

وكقول النابغة: 

لإن كنت قذ بلغت عي وشايةً لمبلغك الواشي أغش وأكذبُ 

اباع الاستعمال الوارد على حذف المسند إليه. و ذلك کہا في الأمثال الواردة 
قولهم: «رَمْيةٌ من غير رام»“ يقصدون: هي رمية موفقة ممّن لايحسن الرمي» فإذا 
ماقلنا: هذا القول في إنسان قد وفّق في عمله عفو الخاطر. ولكلّه ليس أهلاً لمثل 
هذا التوفيق كان هذا القول مطابقاً لمقتضى حاله. 

ومثل قولهم: «شنشنة أعرفها من أخزم»*. أي هي شنشنة. يقال لمن أتى بفعل 


3 :ملقلا.١‎ 

.٠٠ الأحقاف:‎ . 

۳. البقرة: 1۸. 

.٤‏ مثل يضرب لمن صدر منه فعل ليس هو أهلاً لأن يصدر عنه. 

ه. أصله أن أباأبا أخزم الطائى كان ابنه أخزم يؤذيه فمات أخزم و خلَف أولادًكانوا على نفس سريرة أيهم وثبو 
على جدهم يوا فضربوه. فقال لهم أبوأخزم: «شنشنة أعرفها من أخزم» و الشاهد أنه حذف فيه المسندإلب 
اتَباعاً للاستعمال الأول الوارد على تركه حيث إن أبا أخزم حذفه. انظر: طبقات فحول الشعراء» ج ۲ ص ٠/٠۲‏ 
المطول (تحقيق عناية). ص ١۱۸1ء‏ و(تحفيق هنداوي ). ص ۲۱۲. 
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قبيح سبقه أحد من أهله. 

و«قضيّة ولا أبا حسن لها»؛ أي هذه قضيّة. 

ومنه قوله تعالی: «لول اَم ّا مُمنین) '. 

أي لولا أنتم موجودون. 

۳ ومنه قولهم قي النعت المقطوع إلى الرفع -لقصد إنشاء المدح» أو الذم» أو 
الترحم. كقول ابن عنقاء يمدح عميلة وقد شاطره ماله لفقره: 

رآني على مابي عميلة فاشتكى إلى ماله حالي اسر كما جَهر 

دعاني فاساني ولو ص ا علیٰ حينِ لابد ویرجی ولا حضرٍ 

غلام رما الله بالخير يافعاً له سيماء لاتشقّ على البصر" 

آي هو غلام. 

ونحو: «الحمد للّه أهلٌ الحمد» بضمَ لام «أهلُ» قاصداً إنشاء المدح» وتقدير 
الكلام على هذا الوجه: الحمد لله هو أهل الحمد. 

ونحو: «أعوذ باللّه من الشيطان الرجيمْ» بضمَ الميم قاصداً إنشاء الذمٌ وتقدير 
الكلام على هذا الوجه: أعوذ بالّه من الشيطان. هو الرجيم. 

ونحو: «اللّهم ارحم عبدك المسكين» بض النون قاصداً إنشاء الترحّم. فتحذف 
في هذه الأمثلة المسند إليه اتباعاً للاستعمال الوارد من العرب على ترك نظائر الذي 
حذفته في القسم الأوّل. 

ثم إن الفرق بين الاتباعين من وجهين: 

الوجه الأؤل: أن الكلام بل المسند إليه في الأّل واحد في كلا الاستعمالين حيث 
إك تقول: «رمية من غير راج» تستعمله في معناه الحقيقي. فتكون كلمة «هذه» 


.١‏ يقال في الأمر الصعب الذي لا يجد من يحلَّه. 

۳١ سباً:‎ .۲ 

۳. «اشتکی حاله إلى ماله» كناية عن أنه رق له و عطف, و هو من أروع الكنايات و الطفهاء و قوله: «أسرّ كما جهر» 
یرید أن باطنه كظاهره. فلم يعطه رياء» بل كان عطفه عليه وليد رغبة صادقّة فيه و«يافعا» من أيفع الغلام إذا ناهز 
العشرين. و«السيماء»: العلامة. يريد أنَ سيماءه في وجهه و أن ما ينطوي عليه من خير يدرك بمجرّد النظراليه. 
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المقدّرة إشارة إلى صنيعة مطعم صاحب المثل. على الرغم من أن مرادك الجدّي 
على نحو الكناية هو تفهيم أن هذا الفعل الذي صدر من هذا الشخص كان غير متوقع 
منه بخلاف الاتّباع الثاني فإِنٌ الكلام - فضلاً عن المسند إليه - متعدّد؛ فان قولك: 
«الحمد للّه أل الحمد» غير قولهم: «مررت بزيد الكريم» والمسند إليه المحذوف 
في كلامك راجع إلى الله وفي كلامهم راجع إلى زيد. 
الوجه الثانى: أن الاستعمال الأول فى الأول لايجب أن يكون قياسياًء بل لك 
الاتّباع وإن كان سماعياً حيث إّك تذكر نفس الكلام الذي سمع بخلاف الثانيء فإو 
الاستعمال الأول فيه لاب أن يكون قياسياً؛ إذ المفروض فيه أك تذكر كلاماً لم 
تسمع شخصه من العرب» بل سمعت نظيره» فكلامك لايصح إلا أن يكون ماسمعته 
من النظير قياسياًء أي في كلام مشتمل على الرفع للمدح. أو الذمٌ أو الترحم؛ لما فيه 
من النكات البلاغية التي ذكرناها سابقاء كزيادة إيقاظ السامع؛ وتحريك رغبته في 
الاستماع» والمبالغة في المدح» أو الذمًء أو الترحم. 
تکثير الفائدة. کقوله تعالی: «قَال بل سَوَلّث لَك اكم أمراً قَصَبر جَميلً»'. 
أي فأمري صَبْر أجمل. أو فصبر جميل أجل بي وأولى. 
وفي التقدير الأُخير يكون المحذوف الخبرء أي المسند. وقد تحقَّقت كثرة الفائدة 
باحتمال أكثر من تقدير واحد. 
وقوله تعالى: «طَاعَةٌ مَعْرُوفَة . 
أي يطلب منكم طاعة معروفة. أو أمركم طاعة معروفة ". 
أمغلة قرآتي ةأخرى حول حذف المسند إليه: 
۱. قوله تعالی: ولوا حطَةٌ تفر کُم خُطایاگم . 
أي مسألتنا حطة وهي فعلة من الحط (كالجلسة). والأصل النصب بمعنى: حط 


يۆىش: 3 
۲.النور:0۳. 
۳. مفتاح العلوم. ص ۲۹۷ و۳۰۷. 
.٤‏ البقرة: 0۸. 
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عنّا ذنوبنا حطة والنكتة في رفعها وحذف المبتدأ أنّها تعطي معنى الثبات. 

۲. قوله تعالی: «وإِن كان ذو عَشرَة فَنَظْرَةٌ إلى مَيْسَرَة ا. 

أي فالأمر أو الحكم نظرة. حذف المبتداًء لأنَّ الكلام موجّه إلى بيان الخبر ليتلقّى 
بما ينبغی أن يتلقًى به من الامتثال والقبول. 

۳. قوله تعالی: «وَمَنْ عص اللَهَ وَرَسُولَةُ فن لَه نار جهنم ". 

أي فجزاؤه أن له نارجهتّم. وقد حذف‌المسند إليه لكمال العناية بالمسند. 

." قوله تعالى: «ولَسَوف يُعْطِيك رَبك فَزضی)‎ .٤ 

أي ولأنت سوف يعطيك ربك حذف المبتدأ؛ لان الخبر هو المقصود بالكلام 
ولكمال العناية به. 


ب) فاعلاًء يحذف المسند إليه الفاعل لدواع. منها: 

۱ حین لایحقق ذکره غرضاً معتیتا ‏ کقوله تعالی: انما امون الَِينَ ذا ذكر الله 
وَجلّٽ فلوبُهُم وإذا ثلث عَلَيهم يانه رادنهم إيماناً على بهم يت وكلون). 

فليس هناك غرض يتحقّق من ذكر الفاعل, فأى ذاكر أو تال وكما في قول 
الفرزدق یمدح الإمام زين العابدين: 

ثنضي حباء ويفْضِى من مهاييو ‏ فلايكلم إل حين ميقم 

فالفعلان المبنيان للمجهول لايعنيان منهما أن نعرف الفاعل المغضي والمتكلّم. 

۲ الإيجاز والاختصار. نحو قوله تعالی: «وَإِن عَاقتمْ فاقوا بيشل مَاعُوقبتم به 

فقد حذف الفاعل هناء ولم يقل: «بما عاقبكم الناس به». 

۳. حین یکون معلوماًء فيحذف ويقيم مقامه المفعول به فيصبح نائب فاعل» 


.۲۸۰ البقرة:‎ .١ 
.۲۳ الجنٌ:‎ .۲ 
.0 الضحى:‎ .۳ 
.۲ الأنفال:‎ .٤ 

ه. النحل: ST‏ 
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كقوله تعالى: «قَإذَا قَُضِيَتٍ الصَلواءٌ فَانتَشرُوا فى الأزض وَابتغُوا مِن فَضْل اللَّه'. 

آي قضتم السات 1 

ومثله: كيب عَلَيْكُم لقتال وهو كر لَكُمْ4". أي كتب الله عليكم. 

وقوله تعالئ: «خُلِق الإنْصَان مِن عَجَلٍ)"؛ فان الخالق تبارك وتعالى لايُماري فيه 
عاقل. 

حین یکون هذا الفاعل مجهولاًء كأن ترئ الباب قد فتح ولا تعلم فاتحه. 
فتقول: «فتح الباب». 

وكقول المرقش الأكبر: 

إن تبتدر غاية يوماً لمكرمة تلق السوابق منًا والمصلينا 

وقول الشاعر: 

وإني رأيث البخلَ يزري بأهله فأكرمث نضسي أن يقال بخيل 

۵. تعينه بالعهدية. أي أن يكون المسند اليه معهوداً بين والمتلقيء نحو 
قوله تعالی: وا على دى“ أي السفينة. وهي معهودة في الكلام المتقدّم. 

وکقوله تعالئ: «حتَّى تَوَارَثْ بالحجَاب)*. أي الشمس. 

ومرجع ذلك إلى ا فهو الذي يوحي إليك بما في القول من بلاغة 


وحسن بيان. 
× حي ن يخاف من الفاعل» أويخاف عليه كقولك: «قَتلّ فلان» لم تسم القاتل 
ا مله أو عليه. 


وحذف المسند إليه الفاعل في الأمثلة السابقة بعد حذفاً للمسند إليه الحقيقي وإن 
كان المسند إليه اللفظي - وهو نائب الفاعل ا 


٠١ الجمعة؛‎ .١ 
.۲۱١ البقرة:‎ .۲ 
.۳۷ ۳.الأنبیاء:‎ 
.££ :دوه.٤‎ 

۵. ص۳۲ . 
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۷ كون المسند إليه لايصلح إلا له» مثل: «انتهت فلا راد لها». كقولك ذلك حين 
تكون في حديت عن الحياة والموت وهنا عندما تقول: «انتهت» تعني انتهت الحياة 
طبعاً. 

ونحو: «یرزق من یشاء بغیر حساب». : 

ولاشك أن فاعل هذه الجملة -المسند إليه -والمحذوف - هو لفظ «اللّه» تعالى. 

۸ تمظیمه. کقوله تعالئ: وَالَذين يمون با انل ليك" وهذا أل على 
کبریاء المنزل وجلاء شأنه. 

وقوله تعالى: «وَغيض الماء وَقْضى الأمري". 

." مناسبة الفواصل » كقوله تعالى: «وَمَالأَحَرٍ عِنْدَهٌ مِنْ نْعْمَة تجزئ)‎ ٩ 

ولم يقل: «یجزیها». 

مناسبة ما تقدّمه» کقوله تعالی: «رَضوا بأنْ یکونوا مع الخوالف وَطُبعّ على 
لوبهم َم لايفْقَهُونَ4 لأ قبلها: «وإذا راث سُورَة* على بناء الفعل للمفعول. 
ان قوله: «وَطْبع) ليناسب بالختام المطلع» بخلاف قوله فيما بعدها: «وَطَيَع اللّه 
على فلوبهم قَهُم لايعلَمُون)'. فإِّه لم يقع قبلها مايقتضي البناء»فجاء على الأصل. 

وقد يحقق حذف المسند إليه بعض الأغراض الأخرىئ. مثل قوله تعالی: 
«قَلّولا إذا ّت الحلمّو م ". 

فحذف المسند إليه (النفس) وفي ذلك إشارة إلى أنها إذا وصلت الحلقوم فإتّها 
تنذر صاحبها بترك الحياة. وأنه أصبح أثراً بعد عين. 

وكذلك قوله تعالى: لبوا هناك وَانقَلبُوا صَاغْرينَ ۸4 


.٤ :ةرقبلا.١‎ 

.هود: ££. 

۳. اللیل: ۱۹. 

.۸۷ التوبة:‎ .٤ 
.۸٦ التوبة:‎ .٥ 
.٩۳ التوبة:‎ .1 
A۲ ۷.الواقعة:‎ 
.۱۱۹ الأعراف:‎ .۸ 


حذف المسند إليه ۳0۹ 


1 وفي ذلك إشارة إلى أن الفاعل الحقيقي هو الله سبحانه وليس موسى. وإِلا كان 
اسند إليه. 

ويحذف المسند إليه لقصد المحافظة على الوزن. أو السجع, أو القافية. 

فمتال الأول قول الشاعر: 

على أنني راض بأن أحمل الهوئ وأخرج منة لا علي ولا ليا 

أي لا على شىء. ولا لى شىء. فحذف المسند إليه فيهما - وهو لفظ «شى»- 
ف و ا 

ومثال الثاني قولهم: «مَنْ كَرْمٌ أصْلّه وُصِلّ حَبْلّه» والتقدير: وَصّل الناس حَبْلة. 
ولكتهم حذفوا المسندإليه الأصلي وهو الفاعل محافظة على السجع. 

ونحو: «مَنْ طهر قَلبَهُ فُرَحَ كربُة». أي فرج الله كربه. 

ونحو: «من طابت سَريرَنَةٌ حُمِدّت سير ته». أي حمد الناس سير ته. 

ومثال الثالث قول لبيد: 

وما المالٌ والأهْلُون إلا ودائِعٌ وا أن ر الوا ا 

يقصد أن يرد الناس الودائع. فحذف المسندإليه؛ محافظة منه على القافية. ولولا 
ذلك لصارت منصوبة.والقافية في القصيدة كلها مضمومة لامفتوحة. 

ومسا يكاد يطرد فى حذف المسند إليه توجيه المخاطب لنفس الحدث» ونجد 
هذا في مشاهد يوم اشا ر تعالی: «قإدا فخ فى الصُورِ نَفْحَةً واجِدةً # وَحُيلَّث 
الأزض والجبال فَدکتا دك وَاحدةٌ ". 

وقوله تعالئ: «وَسِيق الَذِينَ كفروا إلى جَهنّم زمر . 

وقوله تعالی: «(وجیء يَوْمَبِزٍ جهنم . 
.١‏ البيت ت ا ص۲۹۷؛ الأشارات والتنيهات . ص ۷١۲؛‏ من بلاغة النظم العربي. ج ٠‏ ص :۱١١‏ 

اللاغة الصافة. ج ۰۲ ص ۳۹. 
. من بلاغة النظم العربي. ج .١‏ ص ١١1؛‏ البلاغة الصافة. ج ۰۲ ص ۲۹ 
۳. الحاقة: ١۳‏ و٤ا.‏ 


٤.الزمر: .۷١‏ 
ه. الفجر: ۲۳. 


۳1۰ أسالیب المعاني في القرآن 


ت 


وقوله تعالئ: «وَسيق الَذِينَ اقا رَبَهُم إلى الجنَة زُمَرأ'. 

فنرى أن المسند إليه قد حذف في جميع هذه الآيات؛ ذلك لأنَّ الذي يريده 
القرآن توجيه الناس إلى هذه الأحداث العظام» دون أن يشغلوا بمن فعل هذه 
الأفعال. فأيَاً كان النافخ في الصور, وأياً كان الذي يدك الأرض ويبدلها. وكيف 
تجىء جهدّم. وكم من ملك يجىء بها؟ كل هذا نجده لايُذكر في الآيات الكريمة؛ إذ 
ليس هناك کبیر هدف يتحفٌق بذکره. 

وربّما نجد هذا في بعض الأحداث العظيمة. وذلك مثل قوله سبحانه: (ورقيلٌ 
ياأزض ابلّعى مَاءَك وَيَاسَمَاء أفْلعى وَغِيضّ المَاء وَفْضِىَ الام وَاشتَوّث على الجُودِىّ 
وقيلٌ بدا لوم الظَالمينَ)". 


© المبحث الثالث: ذكر المسند: 

يذكر المسند لأغراض بلاغية كثيرة منها: 

١‏ زيادة التقرير. مثل قوله تعالئ: وَين سَالتَهَمْ مَنْ حَلَى الماواتِ وَالأَرْضَ 
يون حلمم العرير العليم) ". 

ذكر المسند «حَلقَهُنً مع إمكان تركه لزيادة تقرير خلق السماوات والأرض. 
وللتسجيل عليهم. وبيان سفاهتهم وعدم جدوی مایعبدون. 

۲ کون ذکره هو الاصل» ولامقتضی للعدول عنه. کقوله سبحانه: «الرجال قَوَامُونَ 
على الِسَاء) . 

ذَكَرَ المسند الخبر و هو «قَوامُون)؛ لكون ذكره هو الأصل. ولامقتضي 
للعدول عنه. 


.۷۳ :رمزلا.١‎ 

۲.ھود: £ £. 

۳. الزخرف: 5 

.٤‏ اما في قوله تعالى: «و لين سَألتَهُم مَنْ حَلَقَ الماوات وَالأرْض مولو الث لقمان: .٠٠‏ فحذف المسند لاقعضاء 
المقام فى هذه الآية. 

.۳٤ :ءاسنلا.٥‎ 


ذكر المسند ۳۹۱ 


ونحو: «العلم خير من المال». و«الأقصى ثالت الحرمين». 

.٣‏ التعريض بغباوة السامع» كما في قولك: «محمّد نبيّنا» في جواب من قال: 
«من نبيّكم؟» فقد ظهر المسند وهو «نبنا» مع علمه به في 0 السؤال؛ للإشارة 
إلى أن المخاطب غبيّ لايفهم بالقرينة بدليل أنه سأل عن نبي أجل من أن يتوهّم 
قا 

وکقوله سبحانه: «بَل فُعَلَهُ كبيرْهُمْ هَدَا)' بعد قوله سبحانه حکاية عن قومه: 
ونت فَعَلْتَ هَدَا لتا ياإنراهيم) '. 

فقد ذكر المسند علد في الاجابة تعريضا بغباوة السامعين. 

> الاحتياط؛ لضعف التعويل على القرينة. كما في قولك: «العين بصيرة واليد 
قصيرة» فلو حذف قوله: «قصيرة» لكان من المحتمل أن يكون للكلام معنى آخر. 

وكقولك: «عنترة أشجع. وحاتم أجود» في جواب من قال: «من أكرم العرب في 
الجاهلية وأشجعهم؟» فصرّح بالمسند احتياطاً؛ لاحتمال الغفلة عن العلم به من 
السؤال. 

٠‏ إفادة أنه فعل. فيفيد التجدّد مقيّداً بأحد الأزمنة الثلاثة بطريق الاختصار. أو 
إفادة أله اسم فيفيد الثبوت؛ لأنَ الاسم بأصل وضعه يفيد الثبوت من غير دلالة على 

الزمان. نحو: (يُخاوعُون الله وهو خاوعهم) ". 

إن قوله: «يُخاوعُون) يفيد التجدّد مرّة بعد مرّة مقيّداً من غير افتقار إلى قرينة تدلْ 
عليه كذكر: «الآن» أو «الغد» وقوله: «وَهْوَ خادعَهُّم) يفيد الثبوت من غير دلالة 
على الزمن. 

وقوله تعالى: إن الله يُدافع عَنِ لَذِينَ آمَنوا». 


۱.لانبياء: 1۳. 
۲ الاأنبياء: 1۲. 
۳. النساء: .۱٤١‏ 


۳۸ الحج:‎ Ê 


۹۲ أُساليب المعاني في القرآن 


فقد ذكر المسند هنا. وهو فعل يداع ليفيد التجدّد كلما أصاب المؤمنين 
ضائقة وكرب» وفي هذا تسلية وثبات للمؤمنين. ليثبتوا على إيمانهم. 

وقوله تعالئ: كب الله لالب نأ رَرُسُلى إن الله قو زير '. 

فقد ذكر المسند هنا اسماً - وهو قوله تعالى: «قَویٌ) ليفيد الثبوت. 

ضعف تتبه السامع» نحو: «أصلها ثابت. وفرعها ثابت» إذ لو حذف «ثابت» 
فلربّما لاينتبه السامع؛ لضعف فهمه. 

۷ الاستلذاذ بذكره. كقولك: «هي ليلى» في إجابة من سألك: «هل هذه ليلئ؟» 
تذكر المسند الخبر وهو «ليلى» تلذّذاً بذكر اسمها. 

۸ لإفادة تخصيصه بالمسند إليه» وذلك كقوله تعالئ: «لَهُّمْ فى الدنيا خزى وله 
فى الآخرة عَذابٌ عَظيْم) '. 

فقد ذ کر المسند وهو قوله تعالی: «لَهُمٍ -مرتين ولم يقل: «لهم في الدنيا خزي. 
وفي الآخرة عذاب عظيم»»؛ لان الهدف أن يبيّن انهم كما استحقّوا الخزي. فهم كذلك 
يستحقون العذاب العظيم في الآخرة. 


© المبحث الرابع: حذف المسند 
ت أَولاً -أغراض حذف المسند 

يذهب البلاغيون" إلى أن حذف المسند أو تركه عند قيام القرينة عليه يحفّق 
ثلاث مزايا على قدر كبير من الأهمية: إبجاز العبارة وامتلاؤهاء وتصفيتها وصونها 
من الترهّل والتمدّد؛ إثارة الحش والفكر اللذين يأخذان في تعرّف جزء المعنى الذي 
ا غ 


.۲١ المجادلة:‎ .١ 
.۱١٤ ۲.البقرة:‎ 


۳. الكافي في علوم اللاغة ص ۱۸۹. 


حذف المسند ۹۳ 


وعلى الجملة أن المسند يحذف من الكلام للأغراض التي أشير إليها في حذف 
المسند إليه. ومن ذلك: 
.١‏ أن تدل عليه قرينة. ويتعلّى بحذفه غرض مما جاء في حذف المسند إليه. 
والقرينة نوعان: 
أ )مذكورة. کوقوع الکلام جواباً عن سوال محفق. کقوله تعالی: وان سَاَهُ: 
مَنْ حَلَقَ السّماوات والأزْض يفول اللَدّه'. 
أي خلقهنٌ الله حذف المسند وهو «خلقهن» لدلالة القرينة عليه. والقرينة هنا 
مذكورة ضمن السؤال بوخَلَقَ. 
وقوله تعالی: ولن سهم من رل مِنَ السماءِ ماء قايا به الأرْضَ يِن بعد مَوتِها 
يقلن الل ". أي نله وأحيا به الأرض. 
ب)مقترة. كقوله تعالى: «ِيْسَبّحٌ لَه فيها بالعْدوٌ والآصَال ٭ رجال...4" أي 
هة رخال کأنّه قیل: «مَن بسَبَحه؟». 
ونحو قول ضرار بن نهشل الذي يرثي به على أُخیه یزید: 
لمك يزيد ضارع لخصويه وحرط مما تطيخ الطّوائح* 
كانه قيل: «من يبكيه؟» فقال: «ضارع ذليل لخصومه»؛ إذ هو ملجاأ الأولاد. 
وعون الضعفاء. 


.۲۵ لقمان:‎ .١ 

۲. العنکبوت: 1۳. 

۳ النور: ٣۳و‏ ۳۷. 

٤‏ و هذه إحدى قراءتين في الآية الكريمة. و القراءة الأخرى: «يُسَبّح) ببناء الفعل 

ثم قال تعالی: «رجالٌ لا تلهم يَجَارَة...4 فعلى القراءة الثانية ب يبح فعل مضارع. . ورجَالٌ) فاعل و لا 
و على القراءة الأولى بُ يُتبّح» على بنا الفعل للمفعول لا يجوز أن ¿ تکون رجَالٌ فاعلاً؛ لأنٌ ن الفعل 
مبنيّ للمجهول. بل هي فاعل لفعل محذوف يدل عليه المذكور. 

0 .«ضارع لخضرمةة فين اخصومةه و«الضارع»: الضعيف من الرجال أيضاً. «المختبط »: طالب الرفد «معًا 
تطيع الطوائح»: مما تلحق به الخطوب» و«الطائح»: المشرف على الهلاك. المصباح. ص١‏ ٤؛‏ معاهد التنصيص ؛ 
ج ۱ ص۲ ۲۰؛ الکتاب. ج ۱ ص ۵٤۱؛‏ شرح عقود الجمان. ج ١‏ ص ۱۸۰؛ مجاز القرآن ج ۱ ص۹٤‏ ۳؛ شواهد 
الڪشاف. ص ۹۱ ۳؛ المقتضب. ج ۲ ص ۱۳۸؛ الخزانةء ج ٠١‏ ص۲١۱‏ . 


7 أساليب المعاني في القرآن 


. الاحتراز عن العبث. كما في قوله تعالئ: «إِنٌ الله بَرِىء مِنَ المشركينَ 
ورس 7 أي ورسوله بريءٌ منهم أيضاء فلو ذكر هذا المحذوف لکان ذکره عبغاً؟ 


ورسو 
لنم الحاجة إل 

وقوله تعالی: «أقَأتُكُم َر مِنْ ذلِكُمٌ اار4" أي انار شر مِنْ ذلكم". وهذا يزيد 
الكلام جمالاً وقوًة. 


ويكون الاحتراز عن العبث في موارد كما تأتي: 

أ) جملة الجواب على استفهام عَلِمَ منه الخبرء كما لو سأل سائل: «من في 
الدار؟» فتجيب: «ابي» أي أبي في الدار. ويسأل آخر: «ماذا في يدك؟» فتجيب: 
«كتاب». أي في يدي کتاب. 

ب) في جملة بعد «إذا» الفجائية وكان الخبر يدل على معنى عام يفهم من 
الكلام نحو: «دخلت الحديقة فإذا رفيق الصّبا». 

ونحو: «خرجت من دارنا فإذا المطر». 

والتقدير: إذا رفيق الصبا موجود, وإذا المطر نازل. 

والخبر هنا يدل على معنى عا وهو مجرّد الوجود والنزول» فهو مفهوم من 
الكلام. 

ج) الجملة المعطوفة على جملة اسمية والمبتدءان مشتركان في الحكم. نحو: 
«أنت ناجح وأخوك» ونحو: «أهل القرئ يحتفلون بالعيد. وأهل المدن». وعليه قوله 
تعالئ: «أكلها دائمٌ وَظِلّها) . 

أي وظلّها دائم. 

وقوله تعالى: «وَطّعام الَذيْنَ انوا الاب حل لكم وَطَعَامكم حل لَهُ وَالعُحْصّنات 


١.التوبة:‏ ۳. 
۲. الحج: N‏ 
۳ مفتاح العلوم. ص٣۳۰‏ . 
٤.الرعد: .٠٠‏ 


حذق المسند T10‏ 


مِنَ اعمات وَالمخصَنات مِنَ الّذينَ ونوا اكاب مِنْ بلك '. أي والمحصنات من 
المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم. 
ونحو قول الشاعر: 
وليس قولك مَنْ هذا بضائرو العرب تعرف من أنْكَرْت والعجم 
والتقدير: وأخوك ناجح» وأهل المدن يحتفلون, والعجم تعرفه أيضاً. 
٣‏ ضيق المقام عن إطالة الكلام. كقول المتنبي: 
قات وقد رات اضفار شن ر ودف تاها اله 
أراد المتنهّد هو المطالب بشأن اصفراري ونحولي وسقمي» فحذف المسند الخبر 
وهو «المطالب» لضيق المقام عن إطالة الكلام. 
ومثله قول الشاعر: 
تحن بما علدنا وَأنْتَ يما عِنْدَكَ راض والرأيْ مُخْتَلفُ" 
يخاطب الشاعر مالك بن العجلان حين رد قضاءه في واقعة للأوس والخزرج» 
اي نحن بما عندنا راضون حيت حذف خبر المبتدأً الأول وهو «نحن»» لضيق 
أصاب الشاعر من جراء هذا الخلاف» وعدم استعداد المخاطب لقبول الكلام في 
الصلح. 
ئ اتّباع الاستعمال العربي» كقوله سبحانه: لول اَم لكا مُومنين)“ أي لولا 
أنتم موجودون؛ حذف المسند الخبر وهو «موجودون»؛ لورود الاستعمال العربيّ 
على ترك المسند في مغل هذا الأسلوب. 


١.المائدة:‏ 0. 
۲ مفتاح العلوم. ص٠ :۳١‏ المرف الطلتب. ج .١‏ ص ١٤؛‏ وبلا عزو في المصباح» ص٤١‏ و له في الإيضاح» ص ۸٤‏ 
معاهد التنصیص ۰ ج ۰۱ ص ۱۹۰؛ البیان . ص ۸۸. 
.٣‏ البيت لقيس بن الخطيم من قصيدة أوّلها: ر 
رد الخليط الجهالَ فانصرفوا ماذا عليهم لو أنهم وَقَفُوا 
أنظر: معاهد التتصیص . ج ۱. ص ۱۸۹: و الاإيضاح» ص ٤۸؛‏ مفتاح العلوم» ص۰۱٠‏ 
٤‏ . سبا: .۳١‏ 
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وكقولك: «خرجت فإذا أحمد» أي فإذا أحمد بالباب مثلاً. 


ومنه قول الأعشى: 
إن محلا وان مرحلا وإ في السَفْرِ إِذْ مَضّوا مَهّلاا 


أي: أ لنا في الدنيا حلولاً. وأنَ لنا عنها إلى الآخرة ارتحالاً. و«السفر» الرفاق أو 
المسافرون. وقد أراد بهم الموتى. و«المهل» مصدر بمعنى الإمهال وطول الغيبةء وقد 
توعّلوا ذ في المضيّ لا رجوع لهم. ونحن على أثرهم جن فرب 

اا في البيت هو حذف المسند الذي هو خبر «إِنَ» اتباعاً للاستعمال الوارد 
وهو حذف الخبر عند تكرار «إن» وتعدد اسمها. 

.٥‏ الاستهانة به. والحذف هنا إحدى الكيفيات التي كثر ورودها في الذكر 
الحکيم» كقوله تعالئ: «أنَمَن هُو قابمٌ على كَل تفس بمَاكَسَبّت) "؛ إذ الاسم الموصول 
وهو «مَنْ» مبتدأً هنا وخبره محذوف و تقديره: «كمن ليس كذلك». وجل أنٌ القائم 
على كل نفس هو الله سبحانه أي المتولّي لأمر كل نفس والحافظ لشأنهاء 
والمحذوف الذي هو «كمن ليس كذلك» هو المعبود بالباطل. 

وقد جاء حذف المسند الخبر هذا؛ ليعلن الفارق الهائل بين الواجب الوجود وبين 
المفقود. ألا يكون في الحذف هنا إشعار بإهمال المحذوف وازدرائه. وعدم الالتفات 
إليه حى لكألّه غير موجود. وحّى لكَأنٌ إغفال الذكر في الكلام خير تعبير عن 
الإهمال والتغاضى!! 

ومن ذلك أيضاً قوله سبحانه: «أَقَمَنْ شَرَّح الله صَذرَةٌ للإشلام قَهُوَ على بور من 
ريه فول للقاسية قلُوبهُم4 ٠"‏ أي أهذا خير أم من جعل ر حرجاً؟ 

وکقوله سبحانه: « ا هو قانِٹٌ آناء الل سَاجدَاً وَقائماً يَخذَرٌ الآخرَة وَيَرجو 


.١‏ ديوان الأعشی. ص ۲۳۳۲ء ؛ دلائل الإعجازء ص٤ ٠١‏ و البيت هو مطلع قصيدة يمدح بها: «سلامة» وهو من 
شواهد سیبویه على حذف خبر إن ؛ لاه معلوم. 

.٣۳ الرعد:‎ .۲ 

۳.الزمر: ۲۲. 


حذف المسند 1Y‏ 


رَحْمَةَ رب '. 
1. قصد الاختصار والاحتراز عن العبث. بناء على الظاهر مع ضيق المقام بسبب 
التحشر والتوجّع. كقول ضابئ البرجمي من أبيات قالها في الحيس: 
وَمَنْ يك أشسَى بالمدينة رَخْلَةٌ فإني وَفّيارٌ بها لغريب" 
تقديره: فإي لغريب بهاء وقيار غريب. والباعت على تقديم قيار على خبر «إِنَ» 
قصد التسوية بينهما في التحسّر على الاغتراب حتى کأنٌ قياراً تأر بما تأر هو به 
ت ٤‏ 
وعليه قوله تعالى: «وَاللَهُ وَرَسُولة أحَق أن برضو ". 
تقديره: واللّه أحقّ أن يرضوه. ورسوله كذلك. فالمحذوف خبر «وَرَشُولةي 
فيكون من ترك المسند للإيجاز بدون ضيق المقام. 
وقوله تعالی: «قالّوا لا ضير إا إلى رَبّا مقون *. 
فخبر «لا» محذوف» والتقدير: لا ضير عليناء أو لا ضير في ذلك. وحذف الخبر 
لدلالة الحال عليه اختصاراً. 
وقوله تعالی: «لَعَنر اهم لی سَکرتهم يَغْتَهون) . 
والتقدير: لعمرك قسمي أنّهم لفي غوايتهم يتردّدون بين ما يرشدهم إليه رسولهم 
وبين ما هم عليه من الخطيئة. وقد حذف الخبر اختصاراً للعلم به. 
وقوله تعالی: مَل اة الى وعد المَقون رى من تختها الأنهار كلها دام 
وَظلها... 4“ 
أي: وظلها دائم. وقد حذف لدلالة الأول عليه وقد أفاد الحذف الاختصار. 


: .1 :رمزلا.١‎ 

۲. «قيار» اسم جمل» و البيت خبر أريد به إنشاء التحسّر و التوجع من الغربة. أنظر: معاهد العنصيص »ج١١ ٠١١١‏ 
خزانة الأدب» ج .٤‏ ص ۲۲۷. و البيت من شواهد سيبويه . 

۳. التوبة: 1۲. 

0 الشعراء:‎ .٤ 

.۷۲ الحجر:‎ .٥ 

8 الرعد:‎ .٦ 


۳۹۸ أساليب المعاني في القرآن 


واحتمال كل الصفات المرغوبة كالدوام والامتداد والشمول ونحوها. 

۷ الدلالة على الاختصاص. نحو: قل لو اَم تَْلكُونَ خَزائِنَ رَحْحَة رَبّى إذاً 
لأمسَكتّمْ حَشْيَةً الإنفاق...4. 

تقديره: لو تملكون أنتم تملكون, بالتكرار للتوكيد. ثم حذف الفعل الأول المسند 
إلى ضميرالمخاطبين؛ لدلالة الفعل الثاني عليه فانفصل الضمير. وأفاد الاختصاص '. 
وأعلمهم الله انهم لو ملكوا خزائن الأرزاق لأمسكوا شحَاً وبخلاًء فترك المسند وهو 
فعل «تملكون» للإيجاز, إضافة إلى التأكيد. 

وكقول المتنبي: 

إذا نت أكُرَمْت الكَريم مَلَكَنَهُ اوت ات د 

فحذف المسند في موضعين بعد «إذا» وبعد «إن» والتقدير: إذا أكرمت أكرمت. 
وهناك فرق بين قولك: «إذا قمت بواجبك أدركت معنى السعادة» وقولك: «إذا أنت 
قمت بواجبك أدركت معنى السعادة» ستجد أن العبارة الثانية التى حذف فيها المسند 
أكثر بلاغة. وبخاصّة إذا كان المقام يقتضي ذلك. 1 

۸. تكثير الفائدة. وذلك فيما يحتمل فيه حذف المسند أو المسند إليه بإمكان 
حمل الكلام على كل من المعنبين. 

وممّا هو محتمل لحذف المسند أو المسند إليه قول اللّه تعالى: بل سَوَلّث لَك 
نكم أطراً بر جَميلً) . 

وقوله تعالئ: «سُوْرَة أنرَلناها وَذَرَضناهًا) *. 

وقوله تعالی: «وأفْسَُو | بالل ج جَهْد ماهم لين أمَرتَهُم ليرج فل لاشو 


۱ .الإسراء: ۰ 

۲ . أدوات «أن» و«إذا» و«لو» إذا جاء بعدها اسم خب ا ن يکون هذا الاسم فاعلاً لفعل محذوف؛ و ذلك 
لاختصاص هذه الأدوات بالدخول على الفعل. 

۳ دیوانه. ج ۱. ص۳۰۷ . 

£. يوسف: 1۸. 


.١:رونلا.٥‎ 


حذق المسند ۳۹ 


طَاعَةمَعْرْوقَةًي'. 

فالآية الأولى يمكن أن تكون من حذف المسند. فيكون التقدير: فصبر جميل 
أجمل وأن تكون من حذف المسند إليه. ويكون التقدير: فأمري صبر جميل. 

والآية الثانية يمكن أن تكون من حذف المسند. فيكون التقدير فيما أوحينا إليك 
سورة أنزلناهاء وأن تكون من حذف المسند إليهء ويكون التقدير: هذه سورة 
انزلناها. 

والآية الثالثة يمكن أن تكون من حذف المسند. فيكون التقدير: طاعه معروفة 
أمثل وأولى بكم من هذه الأيمان الكاذبة وأن تكون من حذف المسند إليه. ويكون 
التقدير: الذي يطلب منكم طاعة معروفة معلومة. لايشكّ فيها ولايرتاب» كطاعة 
الخلّص من المؤمنين الذين طابق باطن أمرهم ظاهره. لا أيمان تقسمون بها 
بأفواهكم. وقلوبكم على خلافها. أو: طاعة معروفة بأتها بالقول دون العمل ". 

وها اغراف أخرئ كيرف ابات ال الم مي عاف انه 
كالاختصار ودلالة الحال والشمولية وغيرهاء كقوله تعالى: 

«ِقَمَنْ كان مِنْكُمْ مَريضًاً أو على سَفرِ دة مِنْ نيام ا" 

والتقدير: فعليه عدَّة أيام ا وقد حذف الخبر اختصاراً لدلالة ماقبله عليه من 
وجوب صيام الشهر كلّه. ولتنوفر العناية بالمبتداً وهو عدة الذي هو الحكم. 

وقوله تعالی: إن الَذبْنَ آَمَنُوا وَالَذيَْ هَادُوا وَالصًابئُونَ وَالتّصارى مَنْ آمَنَ الله 
وَاليَوْم الآخر وَعَمل صَالحاً فلا خَوْفُ عَلَْهم ولاهم ۽ يرون . 

«الصابئون رفع على الابتداء.وخبره محذوف, والنيّة به التأخير عمَّا في حيّز 
«إِنَ» من اسمها وخبرهاء كأنّه قيل: إِنٌ الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى حكمهم 
كذا.والصابئون كذلك.وقد وسط بین اسم «إِنْ» وخبرها دلالة على الصابئين e‏ ظهور 


.0۳:رونلا.١‎ 

۲. اللاغة الصافةء ج۲ ص٤۷‏ - .۷١‏ 
۳. البقرة: 1۸4. 

.1۹ :ةدئاملا.٤‎ 


FV.‏ أساليب المعاني في القرآن 


ضلالهم وزيغهم عن الأديان كلها - وقد قبلت توبتهم إن صح منهم الإيمان والعمل 
الصالح - فغيرهم أولى بقبول توبتهم إن آمنوا وعملوا الصالحات. وقد حذف الخبر 
لأداء هذا المعنى. 


© المبحث الخامس: حذف المفعول به' 

يحذف المسند المفعول به لأغراض أهمَها: 

.١‏ عدم تعلق الغرض بذكره. وحينئذٍ ينل الفعل المتعدّي منزلة اللازم؛ إذ يكون 
مجرد إثبات الفعل للفاعل. أو نفيه عنه. ومن ذلك قوله تعالئ: «قَلْ هَل يَسْتَوى 

ين يعلَمُون وَالَذينَ لايعلَمُون)". 

u‏ معد قطعاً إلى مفعول؛ لأنَّ الأصل هل يستوي الذين يعلمون الدين. 
والذين لايعلمونه؟! فحذف المفعول المذكور, ونرّل الفعل منزلة اللازم» وصار المراد 
من الفعل حقيقتهء والمعنىئ: هل يستوي الذين وجدت فيهم حقيقة العلم» والذين 


لم توجد عندهم حقيقته ؟! 


وقولهم: «فلان يحل ویعقد» ونامز وينهي). 


۱ . يُذكر المفعول به مع الفعل لاإفادة وقوعه عليه . كما يُذكر الفاعل معه لإفادة وقوعه منه. فإذا لم يذكر المفعول به 
مع الفعل فلابدٌ من أن يكون الغرض إثبات الفعل لفاعله. أو نفيه عنه إِمَا من غير اعتبار تعلَّقه بالمفعول. وإمًا 
باعتبار تعلَقه به: 
أما الأول: فإذاكان المراد إثبات الفعل للفاعل أو نفيه عنه مع قطع النظر عن تعلَقه به, كان ذلك بمثابة تنزيل الفعل 
المتعدّي منزلة اللازم؛ ؛ لان ن المراد حينثزٍ استقرار الحدث في نفس الفاعل غير منظور إلى تجاوزه إلى المفعول. .و 
لذلك لا يقدر المفعول غير منظور إلى تجاوزه إلى المفعول. ولذلك لا يقد رالمفعول المتروك معه ؛إذ لا موضع له 
ل ن المقدّر أنه قد ذكر لإتمام الفائدة. ثم حذف لغرض. فيقام تقديره في النيّة مقام ذكره ه في اللفظ . 
مثال ذلك: رال غلم و أن لا تَغلَمُون» أي توجد له حقيقة العلم. ولا توجد لکم. فأثبت العلم له ونقاهعن 
المخاطبين دون أن يذكر ما هو مفعول العلم. 
أما الثاني :و ن كان المراد إثبات العلم لفاعله أو نفيه عنه مع اعتبار تعلَقه بالمفعول المحذوف, فلا بد من التقدير 
بحسب القرائن الدالّة على المحذوف؛ :ل ن المفعول حينئذ مقصود في المعنى. فلاب من وجوده في النيّة إذا لم 
يكن في اللفظ (مجميع الدب في متون المرب ص۷٤‏ و۸٤).‏ انظر: دلائ الاعجاز. ص۱1۹ و ما بعدها؛ فن 
المبلاغة. ص۷١٠.‏ 

.٩ الزمر:‎ .۲ 


حذف المفعول به ۳۷۱ 


وقولهم: «فلان يضر وينفع. ويعطي ویمنع». 
وقول البحتري: 
ٳذا ڌٿ ايٿ ون قَرَبَٿ سَفَٿ فهجرانها بُبلي ولُقيائها يَشفي' 
فلم يقل: ابلتني وشفتني؛ لأنه أراد أن بُغدها في ذاته دا٤‏ وفُربها شفاء. 
اكان معلوما بدلالة العال فار اسل زر لذي ان ر ا 
قد علم موضعه من سبق ذكر. أو قرينة حال ولكتك تنسيه نفسك. وتخيل أنّك 
لم تقصد إلا إلى ذات لفل قاصداً بذلك المبالغة فيه وذلك كما فى قول البحتري 
بد الم بال رش باه الجن كان اداخ 
شو حمادء وَغَيظ عدا أن ری مُبْصِرٌ ويَّشْمَع وا" 
أي: ليس في الوجود مايرئ ويسمع إلا آثاره المحمودة. فإذا أبصر مبصر. لایریٰ 
إلا محاسنه» وإذا سمع سامع لايسمع إلا مآثره. فيغيظ عداء أ ن يقع إبصار أو سمع؛ 
لأله لايقع إلا على محاسنه وماثره. 
فالفعلان: «يرئ» و«يسمع» من الأفعال المتعدية. والمعنىٰ - لامحالة -: أن يرى 
مبصر محاسنه» ویسمع واع أخباره وأوصافه. ولكتهما هنا نلا منزلة الفعل اللازم؛ 
لأنٌ المقصود هو مجرد إثبات الرؤية والسماع للفاعل. دون النظر إلى تعلقهما 
بمفعول خاص. وذلك ليتستى له أن يشعر الناس بأنٌ محاسن الممدوح وفضائلهء 
قد بلغت من الوضوح والشهرة حداً لاتخفى على ذي بصر أو سمع بحيث يكفي في 
إدراکها مجرّد أن یکون ذا بصر» وذا سمع. فيعلم الرائي والسامع أنه لايليق لمقام 
الخلافة سواه. فلايجد أعداؤه وحسّاده إلى منازعته سبيلاً فحسّاده وأعداؤه يتمّون 
أن لا يكون في الدنيا ذو بصر وسمع؛ ليخفى استحقاقه للإمامة. فيجدوا بذلك سبيلاً 
إلى منازعته. ولايخفى عليك أن هذا الغلوّ في المدح يفقد عند ذكر المفعول أو 


تقد یره. 


۱. ديوان البحتري ج۳ ص ۹۹١1۳:؛‏ دلائل الإعجاز» ص ٠۷٤‏ 
۲. دلاثل الاعجاز. ص ۱1۲؛ دبوان اللحتري .ج۲ ص ٤‏ ١۲١؛‏ الأشارات والتيهات . ص ۷۲. 


VY‏ أسالیب المعاني في القرآن 


ومنه قول عمرو بن معدیکرب الزبيدي: 

ا لتم وابد انال عن ااي رفت 

فلو أن قُومي أنطقثني رٍماحهُمْ ‏ نطقت ولكِنً الماح أَجَرَتٍِا 

والشاهد في البيت الثاني ومعناه: لو أن قومي أبلوا في الحرب بلاءَ حسناً 
لمدحتهم. وذكرت بلاءهم» ولكتهم قصّرواء فأجروا لساني. أي منعوه من النطق. 
فما أنطق بمدحهم. فقوله: «أجرّت» فعل متعد. والمعنى: أجرتني. ولكلّه نرّل منزلة 
اللازم؛ قصداً إلى إنبات الفعل للفاعل. أي إثبات الإجرار للرماح دون نظر إلى تعلّقه 
بمفعول؛ لاله ريد أن يقول: إِلّه كان منها مامن شأنّه أن يجر كل لسان ويخرسه عن 
النطق بمدحهم والإشادة بهم. 

۳ دفع مايُوهم في أَوّل الأمر خلاف المقصود. كقول البحتري: 
وم ذُذث عي يِن تَحامُلِ حادثِ وَسورَة أيّام حَرَزْن إلى الظم' 

لو ذكر الشاعر مفعول الفعل «حززن» وقال: «حززن اللحم» لتوهم السامع أَنٌ 
الحرّ لم يكن أليماً عنيفاً كما أراده الشاعرء فدفع عن سامعه هذا التوهّم» فحذف 
المفعول. وصور له أن الحرّ مضى في اللحم حى لم يرد إلا العظم. 

ونحو: «زرنا حتّىٰ آخر بيت في الحىٌ». 

والمفعول المحذوف هو «البيوت» أي بيوت الحيّ. 

أو كقولنا: «أنهينا حتى آخر محاضرة» نريد أنهينا المحاضرات حتى آخر 
محاضرة. فحذف المفعول؛ لان في ذكره قبل ذكر ما بعده إيهام أننا لم نستوعب 
المحاضرات كلها - وهو غير مراد. 

ئ البيان بعد الإبهام؛ وذلك لتقرير المعنى في النفس. ويكثر ذلك في فعل 


.١‏ أصل الإجراء أن يش لسان الفصيل لكيلا يرضع. و يستعمل في شق اللسان مطلقا. لينتقل منه إلى لازمه. و هو 
المنع من الكلامء و الرماح لا تنطق. ولكتها فاعل سببي للنطق بالفخر إذا هي أبلت في المعارك لاء حستاً. انظر: 
دلائل الاعجاز» ص .٠١۷‏ 

۳. «ذدت»: دفعت و طردت. «التحامل»: تكليف مالا يطاق. «سورة الأيام»: شدّتھا و صولتهاء «حززن»: قطعن. و 
البيت من شراهد الإبضاح» ص ١‏ ١۲؛‏ دلاثل الإعجاز. ص ١١۷١؛‏ الاشارات والتيهات ٠‏ ص ۷۳ 


حذف المفعول به VY‏ 


المشيئة. أو الإرادة. أو نحوهماء إذا وقع شرطاًء فإِنٌ الجواب يدل عليه ويبيّنه. نحو 
قوله تعالى: فلو شَاء لَهَّداكم أَجْمَعبْنَ) . 

ونكتة الحذف هنا هي البيان بعد الإبهام؛ لأنه لما قيل لو اء علم السامع أنّ 
هناك شيئاً تعلّقت به‌المشيئة.لكلّه مبهم.فلمًا جىء بجواب الشرط - وهو قوله: 
«هَدَاک) صار واضحاًءوعلم أنه الهداية, وهذا أوقع في النفس. 

ونحو قوله تعالى: «وَلَو شَاء الله ما الوا ". 

والتقدير: لو شاء الله أن لا يقتتلوا مااقتتلوا. 

وقوله تعالئ: «ولؤ شِشا لينا كل تفس هُداها)". 

أي ولو شئنا هداية الأنفس لاتينا كل نفس هُداها. 

وقوله تعالى: وَل شَاء الله لذَهَبَ بسنعهم وأإصارهم). 

أي لو شاء الله أن يذهب بسمعهم وأبصارهم لذهب بها. 

وقوله تعالى: ولو شَاء الله لَجَمَعَهُمْ على الهّدىئ» ". 

أي لهداهم جميعاًء ولم يفعل ذلك؛ لأنه ينافي التكليف. ويسقط استحقاق الثواب. 

E, E ج‎ 

وقوله تعالى: ومن يَشأ اله لله وَمَن يشا يَجْعلةُ على صِراط مُشتفيم). 

أي من يشا الله إضلاله يضلله. ومن يشأً هدايته يجعله على طريق مستقيم. 

ومثله قوله تعالئ: «َإن يشا الله يَحْيَمْ على كَلْبك)". 

أي إن يشا الله الختم على قلبك يختم عليه. فكل من الشرط والجواب قد دل 
عل المفعول. غير أن الشرط دل عليه إجمالاً والجواب دل عليه تفصيلاً. ولاريب 
أن الإيضاح بعد الإبهام أوقع في النفس؛ لأنّ السامع حين يسمع قوله: وول شَاء 
١.الأنعام:‏ ۹ 
۲. البقرة: oh‏ 


۳. السجدة: ۱۳. 
£ البقرة: ۰. 
.الأنعام: .۳١‏ 
1 الأنعام: ۳۹. 


.۲٤ الشوری:‎ .۷ 


VE‏ أساليب المعاني في القرآن 


تتحرّك نفسه - في شوق إلى ماتعلّقت به المشيئة. فإذا ماجاء بعد ذلك. جاء 
والنفس في ولع ولهف ترقب قدومه. فلایلبت أن يقع منها موقع الماء القراح من ذي 
الغلّة الصادى. 

ومنه في حالة النفي مما جاء في الشعر قول البحتري: 

لا ا ا ان وار و ع 

أي لو شئت أن لاتفسد ولا تبطل سماحة حاتم وجوده» وأن لا تهدم ماثر خالد 
ومساعيه كرماً عليهماء بأن لا تفرط في الجود. ولا تسرف في ابتناء المكارم. 
ولاتبالغ فيه. لما أفسدت. ولكنّك زدت على كل منهما فيما اختص به. فأفسدت 
جود ذلك وهدمت مساعي هذا. 

فحذف المفعول بعد فعل المشيئه المسبوق ب «لو» والأصل فيه: لو شئت أن 
لاتفسد سماحة حاتم لم تفسدها فحذف ذلك من الأول استغناء بالدلالة عليه فى 
الثانى. ۰ 

فإن كان في تعلق فعل المشيئة بالمفعول غرابة لم يستحسن حذف المفعول؛ لأر 
الجواب لايدل عليه لغرابة موضعه» وينبغي ذكره ليتقرّر في ذهن السامع» ویأنس 
به. كقول أبي الهندام الخزاعي يرثي ابنه الهندام: 

ولو شِفْتٌ أن أبكي دما لكين عليه ولكن ساحَة الصَبْرٍ أَوسَمُ' 

يقول: إِنّ ما به من الحزن والأسى ليوجب البكاء دما ولكن أعانني على ترکه 
الصبر الجميل فقوله: «أن أبكي دماً» مفعول فعل المشيئة. ومن الغرابة أن يبكي 
الإنسان دما فالمواقف الغريبة والعجيبة يحسن فيها ذكر المفعول لتأتس به النقس. 
ومن أجل ذلك کان لابد من ذكره؛ ليتقرر في ذهن السامع» ويأنس به. 

والحكمة في كثرة حذف مفعول المشيئة المستلزمة لمضمون الجواب» لايمكن 
أن تكون إلا مشيلة الجواب» ولذلك كانت الإرادة كالمشيثة في جواز إطّراد 
.١‏ السماحة الكرم «حاتم» هو الطائي المشهور. خالد: هو ابن أصمع النبهاني الذي نزل عليه امرؤ القيس. و البيت 


من شواهد الإیضاح؛ ص۱۹۹. 
۲ دلائل الإعجازء ص :١ 1٤‏ الابضاح» ص .٠١٠١‏ 


حذف المفعول به Vo‏ 


حذف مفعولها '. 

ومن هذا القبيل قوله تعالى: «لوْأراد الله أن يَسّخْدّ وَلّداً لاضطفى مما يَخْلق 
مايّشاء". 

لله من الغرابة بمكان أن يتّخذ رب العالمين ولداً. 

أراد رد قول الكقّار: «اتحَدَ الد وَلَّدأً. بما يطابقه في اللفظ. ليكون أبلغ في الرد؛ 
لاه لو حذفه فقال: «لو أراد الله لاصطفى». لم يظهر المعنى المراد؛ لأنٌ الاصطفاء 
قد لايكون بمعنى التبّي. ولو قال: «لو أراد الله لاتّخذ ولداً» لم يكن فيه ما في 
إظهاره من تعظيم جرم قائله. 

وقد يحتاج لعود الضمير عليه فإلّه يذكر. كقوله تعالئ: لو أرَذنا أن تخد لَهْوا 
لاتخذناة» ". 

فإِّه لو حذف لم يبق للضمير مايرجع عليه. 

أو قد يكون السامع منكراً لذلك. أو كالمنكر. فيقصد إلى إثباته عنده. فإن لم يكن 
منکراً فالحذف. 

وقد يذكر الشاعر مفعول المشيئة وهو غير مستغرب؛ وذلك لأنَّ الواقع بعده 
لايدلٌ علیه. لاله ليس من نوعه وما جاء عل هذه الطريقة قول أبي الحسن 
على بن أحمد الجوهري -أحد شعراء الصاحب بن عباد-: 1 1 

يريد أن ببالغ في فنائه ونحوله حى أنه لم تبق فيه مادّة سوى التفكير فالبكاء 
الذي أراد إيقاع المشيئة عليه هو بكاء الدمع. وأراد بالبکاء الثاني بکاء التفکر. ولھذا 
فإ لايصلح البكاء الثاني بياناً للبكاء الأُوّل؛ لمباينته له فذكر مفعول المشيئة في 
البيت إنما هو لعدم قيام الدليل عليه وذلك لاله لو حذف. فقیل: «لو شئت بکيت 


۱.لکشاف. ج ۱. ص٣٤.‏ 

.٤ الزمر:‎ ۲ 

۳.الانبیاء: ۱۷. 

.۲٤۱ البرهان. ج۳ ص‎ .٤ 

۵. من شواهد الابضاح؛ ص ۱۹۹؛ دلائل الاعجاز. ص۷۷!؛ يتيمة الدهر؛ ج ٤‏ ص۲۷ 
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تفگّراً» لم یوجد مایدلٌ عليه وأوهم أَنٌ المراد بکاء التفكر. مع أَنٌ المراد هو بكاء 
الدمع. 

وكذلك یکثر حذف المفعول به بعد العلم ونحوه» کقوله تعالی: 

«ألا إن وغد الله حَقٌ ولك أَكَرَهُم لا يعلَمُونَي '. 

أي لا يعلمون أن وعد الله حق. 

وکقوله تعالی: «وإذا قَْل لَهُمْ آَمِنُواكَمَا آَمَنَ النَاسُ قَالوا انومن كما آَمََ السُمَهاء أل 
نهم هُم السَقَهاءِ وَلّكن لا يغلَمُون» '. 

أي لا يعلمون انهم سفهاء. 

وقوله تعالی: «وَتَحن فرب إلَيْكُمْ وَلكِنْ لأ بصِرُون) ". 

أي لا تبصرون اننا أقرب إليكم. 

0 إرادة ذكر المفعول ثانياً على نحو يتضمن إيقاع الفعل في صريح لفظهء لاعل 
الضمير العائد إليه؛ إظهاراً لكمال العناية بوقوع الفعل عليهء كالذي تراه من قول 
البحتري في مدح المعترً: 

ق طلبنا فَلّمْ تجذ لك في السُو دد وَالمَجْدِ والقكارم مِثلا؛ 
والمعنى: قد طلبنا لك مثلاً. ثم حذف؛ لأَنٌ ذكره في الثاني يدل عليه. ولو ذكر 
المفعول فقال: «قد طلبنا لك في السؤدد والمجد والمكارم مثلاً» لناسب أن يقول بعد 
ذلك: «فلم نجده»» لان المقام حينئلٍ يکون للضمير؛ لتقدّم مرجعه» فيفوت المقصود. 
وهو إيقاع الفعل المنفيّ على صريح لفظ المفعول الدال صراحة على عدم وجود 
المثلء وذلك أنسب بمقام المدح *. 
1. يونس: 00. 


AF البقرة:‎ .۲ 

۳.الواقعة: ۸0. 

» «السؤدد»: السيادة. و البيت من شواهد الإبضاح؛ ص ۰ ١٠؛ دلائل الإعجاز. ص۱1۸؛ الأشارات والتنيهات‎ .٤ 
ص۷۲‎ 

۵.د يمكن أن يكون الغرض من حذف المفعول في البيت المذكور هو التحرَج من واجهة الممدوح بطلب مثل له 
مبالغة فى التادّب معه» و تعظيماله. 


<-> 


حذف المفعول به VY‏ 


ولأجل هذا المعنى عكس ذو الرمة في قوله هاجياً. 
ولم أمدَخ لأَرْضِية بغري َْيماً أن يكونٌ أصابَ مالاا 

إذ كان مراده إيقاع نفي المدح على اللئيم صريحاً, وإيقاع الإرضاء على ضميره. 
وفي هذا مافيه من قصد التحقير والتهوين 

قصد الاختصار المجرد عن أىَ اعتبار. كقولهم: «أصغيت إليه». أي أذني. وقد 
حذف المفعول هنا لمجرّد الاختصار. 

ومنه قوله تعالئ: «رَبّ أرنى أنظَر إليْك)". أي أرني ذاتك. 

وقوله تعالی: «أهذا الَّذى ˆ بَعَتَ الله رَسُولاً". أي بعثه اللّه. 

وكقوله تعالى: «على أن تَأجُرّنى4“ أي تأجُرَنى نفسك. 

وقوله تعالی: «قَدوفُوا ما نيتم لقَاء يَوْمِگم هذا)*. اي فذوقوا العذاب. 

وقوله تعالى: يوم تَبدَل الأزْضُ عَيْرَ الأزض والسماوات)". أي غير السماوات. 

۷ قصد الاحتقار. كقوله تعالى: َب اللَهٌ لأغْلبَنٌ أنا وَرْسلى)" أي الكقّار. 

وقوله تعالى: «وَكَدَلِكَ أعَتَرتا عَلَْهم ليَعْلَمُوا أن وَعْدَ الله أي أعثرنا الكقّار 
عليهم ليعلموا فحذف تحفيزاً لمن ينكر البعت. 

وقول تعالی ولینذر ناسا يداه أي ندر الذيڻ كفروا اسا شتديدا 
اقرغ اعا ا حل الد ر م و ارهن اميوق اة زا 


+ و يمكن أيضاً أن يكون الغرض هو البيان بعد الإبهام؛ لأنَ المطلوب أبهم أَوّلاً. ثم بين أنه المثل. و لهذا أثر 
حميد في النفس. 

.٠۷١ أنظر: دلاثل الاعجاز. ص‎ ١ 

.۱٤١ الأعراف:‎ .۲ 

٤١ الفرقان:‎ .۳ 

.۲۷ القصص:‎ .٤ 

.1٤ 0.السجدة:‎ 

A إبراهیم:‎ .٦ 

.۲١ ۷.المجادلة:‎ 

۸. الکهف: ۲۱. 

.٩‏ الکهف:۲. 


۳۷A‏ أساليب المعاني في القرآن 


للذين كفروا. 

۸. قصد التعميم. ولاسيّما إذا كان في حَيّز النفي» كقوله تعالئ: «ومائُفنى الآياث 
وار عن قوم لايُومون) '. 

وقوله تعالی: وما کانوا مُوْمِنینَ) ". 

وكثيراً مايعتري الحذف في رؤوس الآي. نحو قوله تعالی: لو كَانُوا يَعْلَمُون) ؛. 

و قوم يَشْكُرون)*. 

«أفلا مون 

«إتما نحن مُنتَهْزئون)". 

ومنه قوله تعالئ: الله يَذْعّوا إلى دَارِ السلام4“ أي كل أحد؛ لان الدعوة عامّة. 
والهداية خاصّة. 

وأما قوله تعالئ: «وإدًاكَالوهُم أ وَرَنْوهُم يُخْسرون). 

ف«كال» و«وزن» يتعدّيان إلى مفعولين أحدهما باللامء والتقدير: «كالوا لهم. 
ووزنوا لهم» وحذف المفعول الثاني لقصد التعميم. 

وقد يقصد إفادة التعميم في المفعول المحذوف مع الاختصار, كأن تقول: «قد كان 
منك مايؤلم». فتحذف المفعول مريداً التعميم في المعنى والشمول. فكأنك قصدت: 
قد كان منك مايؤلمني ویولم كل إنسان. 

ونحو: «لقد حدث مايفجع». أي كل أأحدٍ فقد حذف المفعول هنا لقصد إفادة 


.١‏ أمَّا قوله تعالى: «و ندر الَِيْنَ قاو اتَحَدَ انه َلّدأه الكهف: .٤‏ فقد حذف فيها المنذر به للتهويل و لتذهب النفس 
في تصوره كل مذهب و هذا أدعى للردع. 

. يونس: 1۰1. 

۲ الأعراف:‎ .٣ 

.٠١۲ :ةرقبلا.٤‎ 

ه. الأعراف:0۸. 

.۷١ القصص:‎ .1 

.١٤ البقرة:‎ .۷ 

۸. يونس: ۲۵. 


.۳ المطففین:‎ .٩ 


حذف المفعول به ۳۷۹ 


العموم؛ بقرينة أن المقام للمبالغة فى وصف الفاجعة. 

ومنه قوله سبحانه: «وَاللَهٌ دعو إلى دار الّلام»'. أي جميع المكلفين. 

وکقوله تعالئ: ولتك مِنكم أَمَة يَذْعُونَ إلى الحَيْرٍ وَيأعْرُونَ بالمَغرٌوف". 

حذف مفعول «يَذْعُونَ) وتقديره: «الناس» ومفعول «ِيَأمُرُوني وتقديره: 
«الناس» أيضاً؛ لقصد التعميم مع الاختصار. 

وفارق مابين إفادة العموم في الأمثلة الأولى والتي هي على طريق المبالغة. وفي 
الآيتين الكريمتين على طريق التحقيق؛ لأ الدعوة إلى الجِّة تع الاس جميماً أا 
المثال الأوّل. فإفادته العموم فيه على وجه المبالغة؛ لان إيلام كل أحد من شخص 
واحد محال عادة. 

وإّما قلنا: «مع الاختصار»»؛ لان التعميم يمكن أن يستفاد من ذكر المفعول بصيغة 
العموم بأن يقال مثلاً: «قد كان منك مايؤلم كل أحد»» أو يقال في غير القرآن: «واللّه 
يدعو كافّة الناس إلى دار السلام» لكن يفوتنا الاختصار. وهو مطلوب أيضاً. 

٩‏ رعاية الفاصلة في النثرء أو مراعاة الوزن ا 

أمّا الأرّل: فكقوله تعالى: «وَالصُحَى ٭ وَاللَيلِ إذا سَجَى # مَا وَدَعَكَ رَبك 
وما قل" أي ماقلاك. فحذف المفعول محافظة على الروي e‏ مع ماقبله 
ومابعده. 

ويحتمل أله للاختصار لظهور المحذوف فيما قبله. أي أفمن شرح الله صدره 
للإسلام كمن أقسى قلبه؟! فحذف لدلالة «فويل للقاسية . 

ونحو قوله تعالی: (طه ٭ ما انزلا عَلَيْكَ القرَآنَ لِتَشَفَّى « إلا تذْكرَة لِمَنْ يَخْشّى) . 

ولم يقل: «يخشاه» أو «يخشى اللّه» لكي تنتهي الجملة الثانية بكلمة مناسبة في 


1. يونس: 0 . 

۲. آل عمران: : 
۳. الضحی: ۳-۱. 
.٤‏ الزمر: ۲۲. 

. طه: ۳-۱ 
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وزنها لكلمة: «تشقى» التي اهت بها الملة الأررة 

ونحو «أعْطَى وَأنفى) من قوله تعالى: 

فما مَنْ أغطى وَاتقى ٭ وَصَدَّقَ بالحشنى # فَسَنْيَصَرَهٌ لِليُنرئ)'. أي من أعطى 
المالء واتقى اللّه. ٍ 3 

ونحو «يضّرون» من قوله جل شأنه: «وَآثل عَلَيْهم نبا إبراهِيْم ٭ إذ قال لأبيه 
وَقَومه ما تَعيِدُونَ » فالا تعمد أضتاماً فطل ها عافن * قال هَل يَسمَمُوْنَكم إذ تَذْعُونَ 
# أو نونک أو يَضرون) '. 

ونحو «يُسِرَونَ وَيعلِبٌون) من قوله تعالى: «أَوَلا يلون أ اله يلم مَا َون 
وما يعون ". 

.٠‏ وقد يحذف المفعول حينما يتقدّم مثله في اللفظ. كقوله تعالی: «(ينځوا الله 
ماقا وی آئ يفيت مايشاء. 

وقوله تعالی: ورا قَسَوفَ يُبْصِرون) . 

أي أبصرهم؛ بدليل قوله: «وأبصرْهُم)". 

والسرّ في ذكر المفعول في الأول وحذفه في الثاني في هذه الآية الشريفة أَنٌ 
الأولى اقتضت نزول العذاب بهم يوم بدر. فلمًا تضمنت التشفَي قيل: «أبصِرْهُم» وأمّا 
الثانية. فالمراد بها يوم الفتح. واقترن بها مع الظهور عليهم تأمينهم والدعاء إلى 
إيمانهم. فلم يكن وقتاً للتشقي. بل للبروز. فقيل له: «أبصِز4 والمعنى: فسيبصرون 
NS‏ 

وما الثاني: فكما في قول الشاعر 


.۷-٥ :ليللا.١‎ 
.۷۳-٦۹ الشعراء:‎ .۲ 
.۷ ۳.البقرة:‎ 

.۳۹ الرعد:‎ .٤ 
.۱۷۹ :تافاصلا.٥‎ 
.۱۷١ الصافات:‎ .1 
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ناها فَأغلى والَقنا يَقَرَعٌ القنا وَمَوْحٌ القنايا وها مُتَلاطِم 
أي فأعلاها وقد حذف المفعول حفاظاً على وزن البيت» فهو ضرورة. 
وقول أحمد شوقي: 
ما في الحياة لأن عا ټب أو تحاسِبَ مُسَسعْ 
أي تعاتب المخطئ أو تخاسبة. 
وقول الشاعر: 
شكرتك إن الشكرّ فرع من التق وماكل أوليكَةُ نعمةٌ يقضي 
أي يقضي حمَها من الشكر. أو يقضي شكرها. 


1 توجيه النفوس لإثبات الفعل للفاعل. أي يكون القصد من حذفه مجرد إسناد 
الغعل إلى الفاعل من غير قصد تعأقه بمفعول . كقوله تعالى: «وَلّمّا وَرَ مَاءَ مَذيَنَ وَجَدَ 
عله امد ِن الاس يَسْقُونَ وَوَجَّدَ مِنْ دونهم اغراي BE‏ 
لاتشقِی حى بُصر الرعَاءٌ وَأبُونا شَيْحَ كبر *# لَهُمَا ثم تولّى إلى الظَلٍ ققَالَ رَبّ 
إّی لما انت إل مِن خير فق قير '. 

فقد حذف المفعول هنا في أربعة مواضع وهي: وة الان يَشفَون) و 
«نَذودان) و (لانّشقى» و ِفَسَقَى لَهُمَا) والتقدير: يسقون غنماً» تدودان عن إبلهماء 
قالتا: لانسقي إبلناء فسقى لهما إبلهما؛ لغرض العلم فقط بأنه كان من الناس في تلك 
الحال سقي. ومن المرأتين ذود. وأنهما قالتا: لايكون منَّا سقي حى يصدر الرعاء» 
أله كان من موسى ا من بعد ذلك سقى. 

وأمّا كون المسقىّ غنماً أم إبلاً أم غير ذلك فخارج عن الغرض» وموهم خلافه 
وذلك انه لو قیل: «وجد من دونهم امرأتین تذودان غنمهما» جاز أن یکون لم ینکر 
الذود من حيث هو ذود. بل من حیت هو ذود غنم حتّی لو کان مكان الغنم إل 
لم ينكر الذود". 
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وقوله تعالى: «أمرنا مُنْرَفيها فقوا فيا '. 

أي أمرناهم بالفسق. وهو مجاز عن تمكينهم واقتدارهم. 

وقوله تعالى: «وَأتة هُوّ أضْحَكَ وَأبكى « وَأنَهُ هُوَ أمَاتَ وَأخيى)". 

وقوله تعالئ: «وأتة هو أغنى وأفنى) ". 

أي هو الذي منه الإحياء والإماتة والإغناء والإقناء. 

وقوله تعالى: «وَلَسَوْفَ يُغطيك رَبك فََرْضَى) . 

أي يعطيك الخير فترضاه. 

ونحو قول البخيل لمن يعيبه بالبخل: طالما أنفقت. وساعدت. وعاونت. أي 
طالما أنفقت المال. وساعدت فلاناً وعاونت فلانا وحذفت المفعولات؛ لأر الغرض 
إلهام من الجملة ليس فلاناً وفلاناً من الأشخاص المعينة. إلّما الغرض هو: البذل 
والإعطاء لهذا أو لذاك بغير تعيين. 

وذكر المفعول في قوله تعالی: «وأته خَلَقَ الرَوْجَيْنِ الذكَرَ والأنشن) + 

لأنَّ المراد جنس الزوجين. فكألّه قال: «يخلق کل ذکر وکل أنشی» وکان ذکره 
هنا أبلغ؛ ليدل على عموم ثبوت الخلق له بالتصريح. 

۲. تعيّنه حقيقة أو ادعاء: 

الأرّل: كقولك: «نحمد ونشكر» وتقصد «اللّه» سبحانه» حذفت المفعول هنا لتعيّن 
«ثبوت» أنه المحمود المشكور حقيقة. 

وكقولك: «شربت الدابّة» تريد الماء. 

وقال سبحانه: «لِينذِرَ بأْسَاً ِيَأ" اي الذين كفروا. 
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تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر في المسند إليه AY‏ 

الثاني: کأن تقول: «تموٌ وتزور»» أي تمر دار فلانِ وتزور» حذفت المفعول 
لادعاء تعينه؛ وأنه مستحق الزيارة الأوحد في البلد. 

۳. يهام صونه عن لسانك؛ لسموٌ منزلتهء أ صون لسانك عنه؛ لدنو منزلته: 

الأوّل: كقولك «نخشئ ونتقي» تريد الله جل وعلا. 

الثاني: كقولك: «لعن الله وطرد» تريد إبليس. عليه لعنة اللّه. 

و افا ا ف خف ال ك اه و او عة 
عليه. أو التمكّن من إنكاره إن مشت الحاجة إلى ذلك. أو استهجان ذكر المفعول. 
وھکذا. 


تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر في المسند إليه 

هناك ثلاثة اصطلاحات بلاغية كانت لنا وقفة معها في موضع سابق» ونستعيدها 
هاهنا لمقتضيات البحث. وهذه المصطلحات هى: 

.١‏ الحال: وهو الأمر الداعي إلى إيراد الكلام مصوّراً بصورة خاصّة. بصرف النظر 
عتا إن كان المخاطب يتصف بهذا الأمرء أو لاصف به بل يفترضه المتكلم 
افتراضاً: 

فخلو الذهن لدى المخاطب. حال يدعو المتكلم إلى إيراد كلامه خالياً من 
التأكيد. 

وتردد المخاطب فى قبول الحكم حال يدعو المتكلّم إلى استحسان إيراد الكلام 

۲. ظاهر الحال: وهو الأمر الداعي إلى إيراد الكلام مصوراً بصورة خاصّة؛ 
شريطة أن يتصف المخاطب بهذا الأمر أو هذه الصفة فعلاًء وهكذا: 


AE‏ أساليب المعاني في القرآن 


فخلوّ الذهن الذي صف به المخاطب فعلاًء ظاهر حال يدعو المتكلّم إلى إيراد 
الكلام خالياً من التأكيد. 1 

والتردد الذي يتصف به المخاطب فعلاً. ظاهر حال يدعو المتكلم إلى استحسان 
إیراد کلامه موکّداً بمؤکد واحد. 

.٣‏ تخريج الكلام على وفق مقتضى الظاهر وهو الإتيان بالكلام مصوَراً بصورة 
تطابق ظاهر الحال» كأن يوت بالكلام خلواً من التأكيد حین یکون المخاطب خالي 
الذهن فعلاً. فیقال مثلاً: «محمّد صادق». 

أو یوتی به موکّداً بمو کد واحد حین یکون المخاطب متردداً في الحکم» شاکاً فیه 
فعلاً فیقال مغلا «لمحمّد صادق». 

أو یوتی به موگّداً بأکثر من موکد حین یکون المخاطب منکراً للحکم فعلاً فیقال 
مثلاً: «إِنّ دا لصادق». 

هذا التطابق بين صورة الكلام» أو كيفيّته المخصوصة. وبين ظاهر حال المخاطب 
وواقعه النفسي» يسمَى تخريجاً للكلام على وفق مقتضى الظاهر. 

لكنٌ المتكلّم قد بتخيّل - تبعاً لأسباب تبدو له أن المخاطب خالي الذهن مثلاًء 
وهو على الحقيقة منكر. تم يأتي بالکلام موافقاً لتخيّله. وهو خلو الذهنء ومخالفاً 
لحقيقة أمر المخاطب -الانكار - فقو ل لهذا المخاطب: «محمّد صادق». 

هاهنا نقول: إن خلو الذهن حال. والإنكار ظاهر حال. وإتيان الكلام على هذه 
الصورة الخالية من التأكيد تخريج للكلام على خلاف مقتضى الظاهر. ويعني ذلك 
إعطاء الكلام صورة أو كيفيّة مخصوصة مخالفة لظاهر حال المخاطب وواقعه 
النفسي» ومستجيبة لتصور وضع المتكلّم في الحسبان. وتخيّله تخيلا مستنداً إلى 
أُسباب خاصّة بدت له حال 

ونسوق لك هاهنا صوراً من تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهرفي 
المسند إليه. وهذه الصور هي أساليب يحدثها البليغ في النظم؛ ليحقّق بها أغراضاً 
بلاغية تكسب الكلام قوة وجمالاً. وتجعل النظم يوحي بالأفكار التي تثير انتباه 


تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر في المسند إليه TAO‏ 


القارة والسامع؛ تلبية لاعتبار مناسب اقتضاء الحال. 


د أُوّلاً: وضع المضمر موضع المظهر: 
ويوّتى بالمسند إليه مضمراً وظاهر حاله يستدعي الإظهار في أسلوبين: 


الأسلوب الأوّل: «نعم» و«بئس» مثل: «نعم رجلاً محمّد» وبئس فتاةَ هندّ» 
فالمسند إليه ضمير مستتر في «نعم» و«بئس» مع أن شرط الإضمار هو أن يتقدَم 
ضير مرجع, كان مقنضى الظاهر أن بؤتى بالمستند ليه = فاعل «نعم» و«يشن» 
اسما ظاهراً؛ لفقدان شرط الإضمار, فيقال: «نعم الرجلٌ محمد وبئس الفتاة هندّ» 
ف«الرجل» و«الفتاة» فاعلا «نعم» و«بئس» وکلاهما اسم ظاهر. ولکن خولف فیهما 
مقتضى الظاهر. فوضع المضمر موضع المظهر لغرض بلاغي هو الأيضاح بعد 
الإبهام. أو التفصيل بعد الإجمال؛ ليتمكن في ذهن السامع مايعقب الضمير '. 


الأسلوب الثانى: باب ضمير الشأن والقصّة. كقوله سبحانه وتعالى: «فُلْ هَُ الله 
اح" 

وقوله تعالى: انها لاتغمى الأبصاز) ". 

وقوله تعالئ: «إِنة لايفلح الْكافرُون) . 

فالمسند إليه في الآيات ضمير شأن أو قصّة. وهو ضمير غيبة ولم يتقدّمه مرجع. 


.١‏ من الواضح أن هذا الأسلوب يصح على رأي من يجعل المخصوص بالمدح أو الذم مبتدأً محذوف الخبر. او 
خبراً محذوف المبتداً. أا من يجعل المخصوص مبتداً . و الجملة قبله خبرأ. فلا يكون من هذا الباب؛ لان الضمير 
فى هذه الحالة يكون عائداً على متقدَم فى الرتبة ؛ وإن تأخر في اللفظ . 

۲.الاخلاص. 2 
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۳۸٦‏ أساليب المعاني في القرآن 


ولم تدل عليه قرينة. وكان مقتضى الظاهر أن يعيّر بدلا عنه بالاسم الظاهر. 
ولكن جاء المسند إلبه ضميراً؛ لتفخيم الشأن أو القصّة. وطريق اللإجمال والإبهام 
ثم الإيضاح والتفصيل يساعد على تحقيق الغرض البلاغي المطلوب؛ لان 
حين يطرق النفس - من غير أن يكون له عائد يعود عليه - يصيّرها إلى حالة 
من الغموض والاإبهام لاقرار لها معها. فتتشوّق إلى اكتشاف الحقيقة المتوارية وراء 
الغموض المثير. فإذا جاءت الجملة المفيّرة تمكن معناهاء ووقع في القلب موقع 
القبول. 
هی الحیاءٌ كما شاهدتّها دول من سوه رمن فاته ارتا 
وقول ابي خراش الهُدَّلىَ يذكر عروة أخاه وخراشاً ابنه وكان قد أأسراء فقتل 
أخاه. ونجا خراش: 
حَيدت إلهي بعد عُروة إذ تجا خراش وبعضُ الشرّ أهونُ من بعضِ 
فواللّه ماأنسى قتيلاً رُزئتة بجانپ قوسئ مامَسَيْتٌُ على الأرضٍ 
تلن انها تعفو الكلوم وإتما نوكل بالأدنى وإن جَلّ مايمضي' 


الأسلوب الثالث: اذعاء أب مرجع الضمير دائم الحضور في الذهن. كقولك: 
«أقبل وعليه الهيبة والوقار». 
ومنه قول الشاعر: 
أبتِ الوصال مخافة الرقباءٍ ونك تحت مدارع الظلماء 
جاء الشاعر بالمسند إليه - فاعل «أبت» - ضميراً مستتراً لم يتقدّم مرجعه. 
ولم يُذکر له مفسّر؛ اعتماداً على وضوح المراد منهء وادعاء أنه معروف حاضر في 
القلب لايخطر بالبال سواه 


1. «قوسى» المکان الذي قتل فيه عروة «تعفو الكلوم» تمحى آثار الجراح؛ این الاإنسان مصائبه کلّهاء ولکن 
الاإنسان يتالم للمصيبة الحاضرة وإن كانت أصغر من المصيبة التى مضت. 


تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر فى المسند إليه YAY‏ 
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ت ثانياً: وضع المظهر موضع المضمر: 

وقد يعكس الوضع السابق» فيؤتى بالمظهر موضع المضمر. وللمظهر هنا حالان: 

الحال الأوّل: أن يكون اسم إشارة. 

الحال الثاني: أن يكون اسما ظاهراً غير اسم إشارة. كأن يكون علماًء أو معرّفاً 
ب«ال» أو بالاضافة. أو نحو ذلك: 

فإن كان هذا المظهر اسم إشارة فلأغراض بلاغية. أهمها: 

١‏ كمال العناية بتمييز المسند إليه؛ ليبدو في معرض المحسوس المشار إليه؛ 
لاختصاصه بأمر غریب أو عجيب. كقوله تعالئ: «ِيَذْعُو مِنْ دُونِ الل مَالايَضَرَهُ وَمَالا 
يْفَعُهُ ذلك هُوَ الضَلالٌ البعيدي'. 

مقتضى الظاهر أن يكتفى بالضمير فيقال: «هو الضلال البعيد» لتقدَم المرجع 
معنى وهو دعاء مالايضر ومالاينفع. لكنّه عدل عنه إلى اسم الإشارة «ذلك) مثلاً 
لكمال العناية بتمييز المسند إليه بسبب اختصاصه بحكم غريب» ويجىء هذا كثيراً 


في القرآن الكريم. 
ومن ذلك قول ابن 
كم عاقلٍ عاقِلِ أعْيَتْ مذاهية َجاولٍ جاهِل تلقاءُ مَرْرُوقا 
هذا الذي رك الأرهاء حائرةٌ صَبَرَ العالمَ التّخرير زلديقا" 


والشاهد فيه مجیء الخد إليه«هذا» اسم تارا به إلى الحكم السابق غير 
المحسوس حرمان العاقل وارتزاق الجاهل. وكان مقتضى الظاهر أن يوؤتى بالضمير 


.٠١:جحلا.١‎ 

.ليان . ص ۷۰ و رد عليه: 
کم أدب هم قلي مُشتكيل العقلِ مُقل عدير 
ومن ج هول كر ماله ذلك تقدير المَزيزٍ العليم 


انظر البيتين -أعلاه _كذلك في المصباح. ص٠۲۹؛‏ الإيضاح. ص ۷۳؛ معاهد اللتصيص ؛ ج ١ء‏ ص۷٤۱‏ ؛ المفتاح. 
ص ٠‏ شرح عقود الجمان ral‏ ص٤‏ ۱۰. 
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مكان اسم الإشارة؛ لنقدّم مرجعه» فيقال: «هما» مثلاً. لكتّه عل عن ذلك. وجىء 
باسم الإشارة لأجل الحكم البديع الذي اختص به المشار إليه؛ وهو جعل الأوهام 
حائرة العالم النحرير زنديقاء ولهذا كان جديراً بأن يميّز أكمل تمييز. ليشار إليه 
ويسند إليه هذا الحكم. 

۲ التهکم بالسامع. وذلك کان یسال بصیر عن شیء فیجیب آخر مشیراًإلی غیر 
شىء تهكّماً به كما لو سأل: «من رماني بالحجر؟» فأجيب: «هذا الذي رماك 
بالحجر» مع عدم وجود مشار إليه صلا 

أو کأن يسأل كفيف عن شىء فيشار إليه ب «هذا» كما لو سأل: «من رماني 
بالحجر؟» فقيل له: «هذا الذي رماك بالحجر» ومقتضى الظاهر أن يوّتى بالمسند 
المبتدأً ضميرأ فيقال: «هو الذي رماك بالحجر» مرجع الضمير في سوال الكفيف. 
لكنٌ المتكلّم أخرج المسند إليه على خلاف مقتضى الظاهر؛ لقصد السخريَة والتهكم 
بالمخاطب. إذ نرّله منزلة البصير استهزاء به. 

.٣‏ التنبيه على بلادة السامعء وأتّه لايدرك غير المحسوس بحاسّة البسصر, أو 
على كمال فطانته؛ وأنٌّ غير المحسوس عنده بمثابة المحسوس. 

فمثال الأول قول الفرزدق لجرير: 

وليك آبائي فچثني بيلهم إا جخشتنا ياجري المجايع" 

فالفرزدق وضع اسم الإشارة وهو «أولئك» وکان یمکنه أن يأتي به و 
فيقول: «هم آبائي» لتقم مرجعه في الأبيات السابقة التي تتحدّث عن مفاخر آبائه 
وأجداده. ولكتّه آثر اسم الإشارة الظاهر عن الضمير للتعريض بغباوة جرير. والتنبيه 
على بلادته. ويريد أن يفهمنا أن جريراً لايدرك إلا المحسوس بالبصر. ومعلوم أَنٌ 
اسم الاإشارة يدل على مشاهد معيّن. 


۱. معنی کونه بدیعا أنه ضد ماکان ینبغی. 
دیوانهء ج ۱ء ص۱۸٤؛‏ المفتاح. ص ۵ ٤؛‏ الاإبضاح» ص 0٤؛‏ الاشارات. ص ١٤؛‏ المصباح. ص ۱۸؛ النقائض »ج ۲ 
ص ۱۹۹؛ بغية البضاح؛ ج ۱ ص ۱۲؛ شرح ديوان الحماسة للهريزي ۰ ج۲ ص1۹1 
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ومثال الثاني قول الأستاذ لطلابه بعد أن يشرح مسألة: «هذه مسألة واضحة» 

وکان مقتضى الظاهر أن یقول: «هي مسألة»» ولکته عبّر باسم الاإشارة تنبيهاً على 
كمال فطنة الطآاب. وأنٌ المعقول عندهم كالمحسوس بحاسة البصر. 


قال الشاعر: 
عالت كي أشجى ومابكِ عِلَةٌ ٠‏ ريدي قثي قد فرت بذلك' 


آي بقتلي» وکان من و أن یقول: «به» لکته ادع ن قتله قد ظهر ظهور 
المحسوس, فوضع اسم الإشارة وهو اسم ظاهر بدل الضمير؛ لادعاء كمال ظهوره. 
خلافاً لمقتضى الظاهر وهو في غير باب المسند إليه. 

٤‏ ادعاء كمال ظهور المسند إليه حتّى كأنٌ المعقول - في رأي المتكلّم - مما 
يحش بحاسة البصر. كأن تحاور إنساناً في مسألة ينكرها: «هذه مسألة ظاهرة» 
وكان مقتضى الظاهر ن تقول: «وهي مسألة ظاهرة» ولكتّك عبرت باسم اللإشارة؛ 
إدعاء لكمال ظهور المسند إليه عندك. حى كأنه ممايحش بحاشة البصر. 

ويتى بالستد الد اما طاهرا غر انج الاشارة في فوص المضمر لأغراض 
بلاغية أهمَها: 

أن يقصد تمكين المسند إليه في ذهن السامع؛ لان المقام يقتضي اعتناءَ بشأنه. 
ومن الاعتناء بشأنه أن لاينوب عنه ضمير؛ لان الضمير وإن جان ان نوت تة 
لايغني غناء الاسم الظاهر؛ لما يتضمنه الاسم من معنى له وقع عند المتلقي أو 
المتذوّق في رأي الشاعر أو الأديب. ففي إظهار الاسم مكان إضماره بيان لعظم مر 
ماء شرفاً. أو خسة. جودة. أو رداءة. كقوله تعالى: «فُلْ هُوَ الله أحَدٌ ٭ الله الصََده ". 

لم يقل: «هو الصمد» وإن كان ظاهر الحال يقتضي اللاضمار؛ لتقدّم المرجع. 
ولكلّه قال: «اللَدُ الصَمَد. فوضع المظهر موضع المضمر؛ لأنّ المقام يقتضي الاعتناء 


.١‏ البيت لابن الدمينة. شعره. ص١٠ e‏ ص۹ ؛الايضاح؛ . ص۷۳؛ المفتاح. ص٤۲۹‏ ؛ نهاية الأيجازء 
ص۰ ۱٠١‏ ؛ معاهد التنصيص Da ٠‏ ۰ ص۹٥۱‏ ومغن ا :ازن من ج بشجی: وأماشجا يشجو فهو متعد. 
.لاخلاص: ۱ و. 
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بتمكين لفظ الجلالة من النفوس» وعلى هذا الأسلوب جرى القرآن الكريم في 
مواضع كثيرة منه حيت يريد تربية المهابة في نفوس المؤمنين. 

وقوله تعالى: «الحاقّة # ما الحاقَّةٌ 4‏ فمقتضى الظاهر أن يوّتى بالضمير فيقال: 
«الحاقة ماهي»؛ لتقدّم المرجع. ولكن عدل إلى الاسم الظاهر؛ ليتمكن في ذهن 
السامع تمكناً قوبا؛ لما في الاسم الظاهر من التصريح. 

وأما ماجاء منه للذ فنحو قوله تعالی: «مَنْ کان عدوا لله وَمَلائکته وَرْسُله 
وَجبْرٍيل وَمِيكال فان الله عدو لِلْكَافرينَ) ". 

فقوله تعال: «فإنَ الله عدو للْكَافِرينَ) ولم يقل: «عدو لهم» وقد سبق ذكرهم في 
من المبهم. واسم «كان) المضمر فبها؛ ذمّاً لهم بالكفر. وتبييناً أنّ عدو الله 
وملائکته ورسله لایکون إلا کافراً 

وقوله تعالئ: ربا إنَكَ مَنْ تُذْجِلٍ انار َقّذ أخرَيتة وَمَا لاظَالمينَ ِن أنصار)". 

فوضع آل المي موضع ضمير المدخلين؛ للدلالة على أن ظلمهم تسيب 
لإدخالهم النار وانقطاع النصرة عنهم في الخلاص منها. 

ونظيره من غير المسند إليه قوله تعالى: «وبالحق نرنه والح رل4 ؛. 

ولم يقل: «وبه نزل» مع أن الحقّ قد ذكر قبله . 

وقوله تعالئ: «واشتغفرُوا رَبَكُم تم توبُوا إلبه إن رَبّى رَجِيم ودود فمقتضى 
الظاهر أن يعبّر عن الذات بالخطاب؛ فيقال: «إِنٌّ رّكم» مجاراءً لظاهر السياق فيما 
تقد لكنّه عدل عن الخطاب إلى التكلّم؛ لإظهار الاعتبار بإضافة الرب إليه. 


.۲و١‎ :ةقاحلا.١‎ 

۲. البقرة: 1۸. 

.ل عمران: ۱۹۲. 

.٠٠۵ الإسراء:‎ ٤ 

.١‏ قيل: و لا يخي أن الاستشهاد دائماً يم لو كان الحقّان بمعنى واحد. لا أن يختلف معناهما على ما قال 
المفسّرون من أن المعنى بسبب الحقّ و العمل به أنزلنا القرآن و نزل. أو المعنى أنزل القران و معه الحق و بالأوامر 
والنواهي شرح اقلخِص. ص٤٠۲.‏ 

1.هود: 10. 
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ومنه في أشعار العرب قول الِنْدُ الرّمانيٌ في حرب البسوس: 
صَفَخنا عن بني ذَهْلٍ وقلا القَوْمٌ إِْوانٌ 
عَسَّى الأَيَامٌ أن يرجف ن قَؤْماً كالذي كانوا 
ًاصرح الَّرٌ فَأسَى وهو عُريانٌ 
ولم يَبْقَ وى العُذوا اوتا ادارا 
سَدَذنا شَدَّة اليب عدا وَاللَيْتُ طبار" 
فقد أتى بالمسند إليه اسماً ظاهراً وهو الليت. وكان ظاهر المقام يقتضي أن يأتي 
به ضميرا فیقول: «وهو غضبان»؛ لتقدَم مرجع الضمير ولكته عدل عن الاضمار إلى 
الإظهار؛ ليتمكن الإسم في ذهن السامع؛ لأنّ المقام وهو الحرب يقتضي الاعتناء به؛ 
لأنّ فى لفظ المسند إليه وهو الليث ما يشعر بالتفخيم والتهويل. 
وان َة ذاقتك فانظرٰ فربما مر مذاق العُودِ والعود اخضرٌ 
في موضع: «(وهو أخضر». 
.أن يقصد الاستمطاف. أي طلب العفو والرحمة. كقول الشاعر: 
إلهى عبدك العاصى أتاكا مقرأ بالذنوب وقد دعاكا 
فإن تغفر فأنت لذاك أهلْ وإِن تطرد فمن یرحم سواکا" 
قال: «عبدك العاصى أتاك» مكان: «أنا العاصي أتيتك». فأخرج المسند إليه على 
خلاف مقتضی الظاهر؛ لما في قوله: «عبدك» من التخضع. واستحقاق الرحمةء 
وترقب الشفقة. 
.٣‏ لادخال الروعة والمهابة في نفس السامع» نحو: (فإذا عَرَمْتَ فََوَكل على 
الله "؛ لا ندراج كل كمال تحت لفظ الجلالة. فأجدر به أن يكون موضع النّكلان. 
+ التهكم والتعجب. نحو قوله تعالئ: ص والقرآنِ ذى الذكر ٭ بَلٍ الّذينَ كَقرُوا 
.١‏ شرح حماسة بي تنام ج ۱ ص ۲۱۰ 


۲. البيت بلا عزو فى الايضاح؛ معاهد التنصيص »ج ١‏ ص ۱۷١‏ البيان ٠‏ ص 1١‏ . 
۳ل عمران: ۱۵۹. 
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في عِرَةٍ وَشِقاتق) '. 
ثم قال بعد: «وَقال الكافرُونَ هذا سَاجِرٌ كَذَابٌ. فالغرض تشديد النكير عليهم. 
والتعريض بأنهم حقَاً أهل التمرّد والعناد. 
ه. التلذّذ بذكره. كلفظ «سلمى» في قول الأخطل ": 
قى الله ميه دار سلمى برِيَةٍ على أن سَلمى ليس يُشفى سَقيمُها" 
ولو حَملشي السو سَلمى حَمَلثهُ ‏ وَل يحمل الأشرار إلا كَّومها' 
من العربياتِ البوادي ولم تكن تلَوحها مى دِمَشْق ومُومهاه 
ذكر «سلمى» مرّتين باسمها الصريح في موضع حقّه الإضمار؛ لتقدّم المرجع في 
صدر البيت الأَوّلء وما ذلك إلا للتلذ بجريان اسمها على لسانه. وهذا من المعاني 
المتعارفة في شعرنا العربي حتَى أن الشعراء يحبّون عذل العدًال ولوم اللائمين حبَاً 
لذكر المخبوة' 


أمثلة قرآنية أخرى حول وضع المظهر موضع المضمر كما تأتى: 

۱. قوله تعالى: يدل الّذينَ ظلَمُوا قَوْلا عَيْرَ اذى قيل لَهُمْ ارلا على الَذينَ 
ظَلَمُوا رِجْرَأمِنَ السَمَاءِ)". 

وضع الظاهر مكان الضمير في قوله: «ِفأنرّلنا على الَذينَ ظَلَمُوا). ولم يقل: 
«فأتز لنا عليهم» لزيادة التقبيح والمبالغة في الذمٌ والتقريع. وتنكير «رجْرَاًه للتهويل 
والتفخيم. 


1. ص:۱و. 

٣.لکافي‏ في علوم البلاغة» ج ۱ ص۹٤٠‏ 

۳. «السقيم» العليل المريض. يذكر صاحبته و يطلب لها السقيا: مضيفا أن من يعلق بحب صاحبته يظلّ طوال عمره 
سقیما لا يشفیه اي دواء. 

.٤‏ يقول: لو حلتني سلمی سره لکتمته :ون أبوح به لأحد؛ لتلا يفتضح أمرها. 

0 . «تلوّح» تغيّر لونه. «الموم»: نوع من المرض أشدّ من الجدري. يقول: إ ن صاحبته من عرب البوادي. فهي 
لم تقطن حواضر الشام. و لم تلوّحها شمسها المؤذية كالحمّى. 

.0٩ 1.البقرة:‎ 
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۲. قوله تعالئ: «وَکائوا مِنْ قبل يَسَفْتَحُونَ على الّذينَ كَفَرُوا فَلَمَا جاءَهُم مَاعَرَفُوا 
قروا به فة الله على الكافرين)٠.‏ 

وضع الظاهر مكان الضمير: «ِفلَعنَةٌ الله على الكافرين). ولم يقل «عليهم»؛ لينيّه 
على السبب المقتضي لذلك وهو الكفر. 

. قوله تعالی: ألم تلم أ الله لَه ملْكٌ السماواتِ والأزض وما لَكُم مِنْ دُونٍِ الله 
مِن وَلِیّ ولا تصِير)". 

وضع الاسم الجليل موضع الضمير في «أنٌ الله وفي «ِمِنْ دون الله لتربية 
الروعة والمهابة في النفوس. 1 

." قوله تعالى: وَين أتَيت الَذينَ أوتّوا الكتابَ ِكل آية ماتَبعُوا قَبََْكَ...‎ .٤ 

في قوله أوتّوا الكتاب وضع اسم الموصول موضع الضمير؛ للإيذان بكمال 
سوء حالهم من العناد. 

ه. قوله تعالی: ولو يَرَّى الَذينَ ظَلَمُوا إذ يرون العَذَابَ أن الَو لله جَميعاً..4. 

وضع الظاهر موضع الضمير في وَل يَرَوْنَ4؛ لإحضار الصورة في ذهن السامع. 
وتسجيل السبب في العذاب الشديد؛ وهو الظلم الفادح. 

.٦‏ فی قوله تعالى: «واتَقُوا الله وَاعلَّمُوا أن الله شَدِيدُ العقاب). 

إظهار الاسم الجليل في موضح الإضمار؛ لتريية المهابة. وإدخال الروعة. 

۷. في قوله تعالئ: وقلا جُناح عَليْهُما أنْ راجا إِنْ ظا أن يُيمَا حُذود الله وَتلْكَ 
حُدُود الله ينها قوم يَعْلَمُون)'. 

وضع الاسم الجليل موضع الضمير؛ لثربية المهابة. وإدخال الروعة في النفوس. 
وتعقيبٌ النهي بالوعيد للمبالغة في التهديد. 
.١‏ البقرة: ٠ .۸٩‏ 
۲. البقرة: .٠١۷‏ 
۳.البقرة: .۱٤0‏ 
٤.البقرة: .٠1١‏ 


٥.البقرة:‏ 1۹7 . 
1.البقرة: ۲۳۰. 
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۸. قال في قوله تعالی: «ستلْقی فی فلو الَذينَ كقروا الوب بما اكوا باللَّه مالم 
بل به شلطاناً ومأواهُم الَا رَس فوئ الظالمين». 

ولم يقل: «بئس مثواهم» بل وضع الظاهر مكان الضمير للتغليظ. وللإشعار باهم 
ظالمون؛ لوضعهم الشىء في غير موضعه. والمخصوص بالذمٌ محذوف؛ أي بئس 
مثوى الظالمين النار. 

. قال في قوله تعالئ: َل يال الاب لتم على شىءٍ.. فلا تاس على الوم 
الكافرين)"٠‏ ولم يقل: «عليهم» وإّما وضع الظاهر مكان الضمير للتسجيل عليهم 
بالرسوخ في الكفر. 

.٠‏ في قوله تعالئ: قول للّذينَ ظَلَمُوا ذُوفُوا عَذاب النار... وقالَ الّذينَ كَقَرُوا 
للح لما جَاءَهُم إن ها إل خر ر مين" وضع الظاهر موضع الضمير لتسجيل جريمة 
الكفر عليهم «رتال الَذيْنَ كفَرُوا لح والأصل: «قالوا». 

.١‏ في قوله تعالیٰ: «قذ خير الذينَ قَسَلُوا امم سَقَهَاً عير علم وَحَرموا 

مَارَرَقَهُم الله افتراء على الله قَذْ ضلا وَمَا كانوا دين . 

إظهار الاسم الجليل في موضع الإضمار؛ لإظهار كمال عتوّهم وضلالهم. 

۲. في قوله تعالئ: «وَعَجبُوا أَنْ جاءَهُم مُْذِرٌ مِنْهُم وَقالّ الكافرُونَ هذا ساحرٌ 
کات . 

وضع الظاهر مكان الضمير «وَقَال الكَافِرون» بدل «قالوا» لتسجيل جريمة الكفر 
عليهم. 

۳ في قوله تعالی: «وإذا رايت الَذينَ يَخُوضُون فى آياتنا فاعض عَنْهُم حى 
حوضو فى حديثِ عبرو وإقا بلسي الشيطان فلاتفقذ غد الزأرى ىة 
۱ .ال عمران: .۱١۱‏ 

1۸ الماندة:‎ .۲ 
٤۳ سباً:‎ ٣ 


.٠٤١ :ماعنألا.٤‎ 
ص:.‎ .۵ 


تخريج الكلام على خلاف مقتضن الظاهر فى المسند إليه 40 


القّوم الظالمينَ) '. 

و ر و ی کا 
حيث وضعوا التكذيب والاستهزاء مكان التصديق والتعظيم. 

.٤‏ في قوله تعالئ: «أقم الصّلاةٍ لذلّوك الشمْس إلى عَسَق اللَل وَقُرآنَ الفَجْرِ إِنٌ 
ُرآنَ الجر كان موداي" الاظهار في مقام الإضمار لمزيد الاهتمام والعناية. وکذا 
في إن قران الجر كان مَشهُودأه بعد قوله: «وفُرآنَ القَجرِي. 

.٥‏ قوله تعالى: «إذا جَاووك يُجَاولَونَكَ يفول الَذينَ كَفّروا إن هذا إلا أساطيرٌ 
الأولينَ) ". 

ففي يفول الّذينَ كَقّروا) وضع الظاهر موضع الضمير؛لتسجيل الكفر عليهم. 

.٦‏ قوله تعالى: «سَيَحلفُون باللّه لَكُم إذا نلُم إلبهم لثُغرضوا عَنْهم فَُأعرضوا 
َنم تم رخس ومأوامُم جَهَمٌ جَزاءَ با انوا يَكْيبُون » يفون كم لترضوا عنهُم 
فإن تزْضُوا عَنْهُم فإ الله لايّزضى عَنٍ القَوْم الفاسقينَ)“ فالاظهار في موضع 
الاضمار هو «لايّزضى عَنِ القَوْم القَاسقينَ) لزيادة التشنيع والتقبيح. وأصله: 
«لایرضی عنهم). 

۷. في قوله تعالئ: «هذا خَلْقٌ الله قَأرُونى مَادَا حَلَقَ الّذينَ مِنْ دونه بل الظالِمُونَ 
فى ضَّلال مُبِينٍ)*. وضع الظاهر موضع المضمر؛ لزيادة التوبيخ. وللتسجيل عليهم 
بغاية الظلم والجهل هبل الظالمُونَ فى ضَلالِ مين وكان الأصل أن يقال: «بل هم 
في ضلال مبین». 

.٨‏ قوله تعالئ: بل عَجيُوا أن جَاءَهُم مدر مِنْهُم فَقَالٌ الكُافِرونَ هذا شىء 


١.الأنعام:‏ 1۸. 
۲.لاإسراء: 4 
۳.الأنعام: ۲۵. 

.11- ۹١ التوبة:‎ .٤ 
.۱١ .لقمان:‎ 
1.ق:.‎ 


۳۹٦‏ أساليب المعاني في القرآن 


فذكر فَقًالٌ الكافرون بدل (فقالوا) للتسجيل عليهم بالكفر. 

.٩‏ فى قوله تعالئ: «وَتِلْكَ حُدُودٌ الله وَمَنْ يعد حُدُود الله قد ظلَّم نَفْسَة...4. 
الإظهار في موضع الاإضمار للتهويل. 

° قوله تعالی: (وإذا الأشل ّث » لائ م أجل # لِيَوْم القضل * وما 
اا ف ره اعا كا ال ا ا ا ا 
في ولا يوم أجلّث « ليم القضلٍ # وما أذراك ما يَْمٌ القَضلِ لزيادة تفظيع الأمر 
وتهویله. 

." قوله تعالئ: «القارعَة # ما القارِعة # وَمَا أذراكً ما القارعَةي‎ .١ 

وضع الظاهر مكان الضمير للتخويف والتهويل. والأصل أن يقال: «القارعة 
ماهی؟». 

۲. في قوله تعالئ: إذا رُلزِلّتِ الأرض زِلزالّها ٭ وَأَخْرَجَتٍ الأرزْض أنقالهاي 
الإظهارفي مقام الإضمام وهو ِوَأخْرَجَت الأزضً4لزيادة التقرير والتوكيد. 

۳. قوله تعالی: «قَمَنْ اظلَم ِن كدب بيات الله وَصَدَفَ عَنهّا ستَجزى الَذِينَ 


يَضْدِفُونَ عَنْ آيابنا) . 

ففي «ِيَصْدِفُونَ عَنْ آياتتًا) وضع الظاهر مكان الضمير عنها؛ لتسجيل شناعة 
وقباحة طغيانهم. 
.٤‏ قوله تعالى: «الحَمد لله الّذى حلَقَ السَمَاواتِ والأزْض وَجَعَلَ الما والنورَ 
ذبن كَمَرُوا رهم يَغْدلون". ففيه استبعاد أن يعدلوا به إلى غيره بعد وضوح 
ت قدرته. ووضع الربَ في «رَبّهم) موضع الضمير لزيادة التشنيع والتقبيح. 


ا 


ü 


C1 


.١ :قالطلا.١‎ 

.٠٤١١ المرسلات:‎ .۲ 
۳-١ القارعة:‎ .٣ 

.۲ ١ الزلزلة:‎ .٤ 

.\0V :ماعنألا.٥‎ 

.١ 1.الانعام:‎ 


تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر في غير المسند إليه -الالتفات ۳۹۷ 


تخريج الكلام على خلاف مقتضن الظاهر في غير المسند إليه: 


هناك صور مختلفة يأتي فيها تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر في غير 
المسند إليه بحت بعضها مفصّلاً في علم البديع وهو يساط الأضواء عليها من خلال 
إبراز المزايا التي تزيد الكلام حسناً وطلاوة. وتكسوه بهاء ورونقاً بعد مطابقته 
لمقتضى الحال. 

وأمّا علم المعاني فيس اط الأضواء على هذه الصور ليعرّفنا على صياغة عباراتها 
صياغة تتناسب تماماً مع مقتضى الحال؛ لتعبّر تعبيراً دقيقاً عن القصد الذي تبتغيه. 
وعبقرية اللغة العربية تكمن في مرونتها وطواعيتهاء وإفادتها دقيق المعاني بوجوه 
وفنون الصياغة. فتصف بهيئة الكلمة وتشير بخصوصية التركيب» فمن أهمَ هذه 
الصور: 


© أوَلا: الالتفات: 

وحقيقته التعبير عن معن بطريق الثلاثة: التكلّم. والخطاب, والغيبة. بعد التعبير 
عنه بطريق آخر منها رعاية لنكتةا. وذلك ست صور: 

.١‏ فمن التكلَم إلى الخطاب قول الله تعالئ: «الَبعُوا من لا شالم أجراً وَمُم 


o ۱‏ ن يكون الضمير في المنتقل إليه عائداً في نفس الأمر الملتفت عنه. امن أن يعود الضمير الثاني على 
نفس الشيء الذي عاد إليه الضمير الأول. فقوله تعالى: «فَاقض مَاأَنْتَ قاض إنّما تَفْضِى هذه الْحيَاة ادنيا « إا اهنا 
بربنا) طه: ۷۲و ۷۳. 
فالضمير في الجملة الأولى للمخاطب وهو «أنت». و في الجملة الأخيرة للمتكلّم وهو «نحن»». ففیه انتقال من 
الخطاب إلى التكلّم. ومع ذلك لا يسمى إلتفاتاً؛ ؛ لان ل المراد ليس واحداً. . وكذلك قول جریر: 
ثقي بال لیس له شيك ومن عند الخليفة بالنجاح 
اغتني فداك أبي وأمي بسبب منك إنك ذو ارتياح 
فكلا الضميرين في البيت الال و الثاني للمخاطب . ولك الخطاب مختلف. فهو في البيت الأول يخاطب امرأته. 
بينما في البيت الثاني يخاطب الخليفة الأموي. و هذان البيتان ليسا من الالتفات؛ لأنه لم ينتقل من ضمير إلى 
ضمير أخر مالف لةفی نوعة؛ (أنظر: فن الللاغة. ص۷١٠‏ ؛ أسلوب الالتفات. ص .)١١١‏ 


۳۹۸ أساليب المعاني ف في القرآن 


مُهْتَدُونَ ٭ وما لى لا أعَبْدٌ اذى فطرنى وإلَيه ترْجَعُون) '. 

فقد عبر عن المعنى أوّلاً بطريق التكلّم فقال: «وّما لى لا عد اذى فطرنى) ثم 
التفت فعبّر عنه بطريق الخطاب. فقال: «وإلَيه تَرْجَعُونَ وكان مقتضى الظاهر أن 
يقول: «وإليه أرجع»؛ وذلك لما في الالتفات من فائدة التلطّف والترفّق مع المخاطب. 
فأبرز الكلام في صورة من ينصح نفسه تلطّفاً بهم. فهو لا يبغي لهم إلا ما يبغيه 
لنفسه. فإذا انقضى غرضه. كشف عن مراده» وبيّن أن القصد إليهم وهو تحذيرهم من 
اتهم راجعون إلى الله تعالی. فكألّه قال: «كيف لاتخافون من ترجعون إليه 
فیحاسبکم على ماقدّمتم؟!». 

وقوله تعالی: «قُل مَنْ کان عَدُوْاً لجبريل فإِنَة ترَلّهٌ على قَلْبِكّ بإِذْنِ الله مُصَد 
بَيْنَ يديه وَهُدىٌ وَبْشرى للمُوّْمنينَ) ". 

وكان مقتضئ الظاهر أن يقول: «على قلبي» للدلالة على أن القرآن كما لاشأن 
في إنزاله لجبريل وإنّما هو مأمور مطيع. كذلك لا شأن في تلقيه لرسول اللّهلة إلا 
أن قلبه وعاء للوحي لا يملكمنه شيئاً سوئ أله مأمور بليغ. 

ومن التكلّم إلى الغيبة قوله تعالئ: «إتا أغنطيناك الكَرْيَرَ # قَصَل رَبك 
وَانحز) ". 

فقد عبّر عن المعنى أَوَلاً بطريق التكلّم: إن أعطيناك... ثم التفت فعبّر عنه 
بطريق الغيبة. فقال: صل لرَبّك...) وكان مقتضى الظاهر أن یقول: «قَصَل لنا»؛ 
وذلك لما في الالتفأت من بلاغة تأتي من أن في لفظ «الرب» حتَاً على فعل 
المأمور به؛ لاله مَنْ غير رَبك يستحق العبادة؟». وفيه إزالة الاحتمال أيضاً؛ لان قوله: 
إتا أعْطياكَ الكَوتّرَ) ليس صريحاً في إفادة الإعطاء من الله وأيضاً كلمة «إناي 
تحتمل الجمع كما تحتمل الواحد المعظّم نفسهء فلمًا التفت بقوله: نَّل إِرَبّكَ4 زال 
1. يس:۲۲-۲۱. 


۲. البقرة: .٩۷‏ 
۳. الکوثر: ۱و۲. 


تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر في غير المسند إليه -الالتفات ۳۹۹ 


هذان الاحتمالان'. 

وقوله تعالئ: «وَلّقد صَرَفْنًا فى هذا الُرآن ليذَكَرُوا وَمَا يَريدَهُم إل نورا ". تنببهاً 
على انهم غير صالحين للخطاب والتكلّم بعدما کان. 

۳. من الخطاب إلى الغيبة قوله تعالى: حى إذاكْتُمْ فى القُلْكِ وَجَرَيْنَ بهم) "؛ 
وذلك لان المخاطبين هم الذين إذا أنجاهم الله من الغرض. ببغون في الأرض بغير 
الحق» فناسب أن ينقل الحديت إلى الغيبة إعراضاً عنهم. وتشهيراً بهم. ودعوة لغيرهم 
أن يأخذوا من قصّتهم عظة وعبرة؛ لأَّهم لما كانوا في الفلك كانوا في مقام الشهود 
والوجود. فناسب المقام خطابهم. فلمًا جرت بهم الريح» وذهبوا بعيداً عن مقام 
الخطاب. ناسب حالهم طريق الغيبة. 

وکما قال في قوله تعالى: «اذُلوا الجَنَّةَ نّم وَأزْواجُكم تُحْبَرُونَ ٭ بُطاف عَلَيْهم 
صحاف مِنْ ذَهَّب...“ ولم يقل: «يطاف عليكم». 

من الغيبة إلى التكلّم كا في قوله تعالئ: «واللّة الّذى أرْسَلَ الرّياح فير سحاباً 
َمفناء..4* فالتفت من الغيبة في قوله: «وَاللّةُ الّذى أَرْسَلَ الرّياح» إلى التكلّم في 
قوله: «فَسقتَاه وكان مقتضى الظاهر أن يقال: «فساقه»؛ وذلك لأنّ سوق السحاب 
إلى بلد ميّت أمر لايقدر عليه غير مقسم الأرزاق سبحانه وتعالئ؛ لأنٌ ذلك نوع من 
قسمة الأرزاق حيث يسوقها سبحانه إلى من يشاء من عباده. فناسب أن يسند 
السوق الى ذاته العلية. 

كما قال في قوله تعالی: «وَأذْحی فِى كَل سَمَاء أفرَها وَرَبّنا السَمَاء الدنيا)". 
ولم یقل: «وزن». 


.شرح التلخيص » حاشية الدسوقي» ج ١‏ ص1۸ .٤‏ 
۲ لاسراء: .£١‏ 

. يونس: ۲!. 

۷۱-۷۰ الزخرف:‎ .٤ 

.٩ فاطر:‎ .۵ 

.۱۲ فصلت:‎ .٦ 


OE‏ أُساليب المعاني في القرآن 


والفائدة من ذلك أن طائفة من الناس - غير المتشرعين - يعتقدون أن النجوم 
ليست في سماء الدنيا. وأنها ليس حفظاً, ولا رجوماًء فلمًا صار الكلام إلى هنا عدل 
به عن ا الغائب إلى خطاب النفس؛ لأَله مهم من مهمّات الاعتقاد. وفيه 
تكذيب للفرقة المكذَبة المعتقدة بطلالّه. 

ومن الغيبة إلى الخطاب قوله تعالى: «الحَمْد لله رَبّ العالمينَ # الرَحْمننٍ 
الرّجيم * مَالِكِ يَوْم الذَينِ # إِيَاكَ نَعبْدٌ وَإِيَاكّ نَسْتَعِينُ # اهنا الصّراط المُستفيم..»'. 

فإّه عبر عن الذات ألا بطريق الغيبة فقال: «ماِكٍ يوم الدَين# فالتفت إلى 
الخطاب فقال: ياك تَعْيْد4 "؛ وذلك لأنه بدأ الحديث عن الله تعالی معظماً لشأنه. 
معدداً لصفات عظمته التي توجب العبادة له وحده» فلمًا حان وقت عبادته خاطبه 
خطاب الحاضر الذي لايغيب عنه طرفة عين. 

وکقوله تعالئ: «وَسَقَاهُم رَبُهُمْ رابا طَهُوراً # إن ها كان لَكُمْ جَزا۶)". ولم يقل: 
«کان لهم». 

.من الخطاب إلى التكلّم كما في قوله تعالى: «وَأشتَغفرُوا ربكم م وبوا إلنه إن 
رَبّی رجیم ودود أ 

فاه عجر عن الذات أَوَلاً بطريق الخطاب. فقال: «وَأستَغفرُوا ربكم ثم ثوبُوا إلندي 
ثم عجر عنهما ثانیاً بطریق التكلّم. فقال: إن ری رَجِيم ودود فالسامع بثير انتباهه 
ماذا يحدث بعد الاستغفار والتوبة. وهو في لهفة المتطلّم. وشوق المنتظر. فجاء 
الجواب بصيغة التكلّم بعد أن قرن اسمه سبحانه‌باسم‌الرسول:تعظيمالاستغقاره 


.1١ الحمد:‎ .١ 
حصل الالتفات بقوله: «وإياك نستعين» و «اهدنا» و «أنعمت» لأنَ الانتقال فيه حاصل من الخطاب «إياك‎ كلذك.٣‎ 
نعبد4 إلى خطاب آخر.‎ 


آما في قوله مالك یوم الدین» فیصدق عليه اه انتقال من طریق إلی طریق آخر. لکنّه لیس علی خلاف مقتضی 
الظاهر. بل جاء على مقتضى الظاهر. لأنّه لما التفت للخطاب صار الأسلوب له. فهو خارج عن الالتفات شروح 
التلخيص » حاطية الدسوقيء ج .٤ ٦1ص ١‏ 

.۲۲ ۲ :ناسنإالا.٣‎ 

.1۰0 :دوه.٤‎ 


تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر في غير المسند إليه -الالتفات ١‏ 


وتوبتهء وتفخيمألشأن الرسول عة . 

أو قوله تعالی: «إِنَ رَبّی رَحيمٌ ودود يعكس لسان حال المخاطب بعد استغفاره 
وتوبته. وشعوره بسرعة الاستجابة وهو تحت رعاية رب رحيم ودود وهذا واضح 
من عدم وصل الجملة بما قبلها. 

وقوله تعالی: قل الله شرع مَکراً ِن رُسُلنا يبون ماتغكرٌون)'. 

على أله سبحانه نل نفسه منزلة المخاطب. فالضمير في ل4 للمخاطب» وفي 
ورسلنا» للمتكلم. 


أمثلة أخرى للالتفات كما تلي: 

۱. قوله تعالی: : إنّا فتحتا لَك نحا مبيناً # يعفر لَك للدي ". 

ولم يقل: «لنغفر لك» تعليقاً لهذه المغفرة التامّة باسمه المتضمّن لسائر أسمائه 
الحسنى. ولهذا علق به النصر, فقال: «وَينْصُرَك الله َضراً عزيزاًه". 

۲. قوله تعالی: (فيها يفْرَق کل ار حكيم ٭ أطراً ِن علدنا إِنّا كنا مُرْسِلينَ # رَحْمَةً 
من رَبك إِنّهُ هُوَ السَمِيع العَليم). 

كما أله وضع الظاهر و هو رَبك موضع الضمير وهو «رحمة منّا» إيذاناً بأ 
الربوبية تقتضي الرحمة للمربوبين. 

۳. قوله تعالی: ول اها الاس انى رَسُولٌ الله إِلَيْكّمْ جَييعاً.. فَامِنُوا باللَه 
وَرَسوله". ولم يقل: «بي» وله فائدتان: 

إحداهما: دفع التهمة عن نفسه بالعصبية لها. 

ٹانیتهما: تنبیههم على استحقاقه الاتباع بما اتصف به من الصفات المذكورة؛ من 


. يونس:۲۱. 

2 الفتح: ١و‏ 

۳. الفتح: 8 

.1-٤ الدخان:‎ .٤ 
.۱0۸ ه. الأعراف:‎ 


{٠۲‏ فُساليب المعاني في القرآن 


النبوّة والأّمية التي هي أكبر دليل على صدقه, وأنه لايستحق الاتباع لذاته. بل لهذه 
الخصائص. 

.٤‏ قوله تعالى: $ قاوا لن نورك على مَاجَاءنا من البَاتِ وَالّذى فَطَرنا قًاقض ما 
أت قاض إنَمَا تفضى هذه الحَيَاة لديا ٭# إنًا آمنًا ٠‏ 

٥‏ قوله تعالی: إن ِو أمَنْكم اَم وَاجِدة وأا رَكُم فَاعيدُونِ * وتقَطعوا مرم 
ْم '. 

والأصل: «فقطعتم» عطفاً على ماقبله. لكنّه عدل من الخطاب إلى الغيبة؛ لينعى 
عليهم مافعلوا من التفرّق في الدين. وجعله قطعاً مورّعة. 

1. قوله تعالئ: «وقالوا نخد الرّخْمننٌ ولَداً # لقّذ جنتُمْ شيا إذأّي. 

عدل من الغيبة في «قالوا» إلى الخطاب في «جئتكم) المنبأ عن كمال السخط 
وشدة الغضب» المفصح عن غاية التشنيع والتقبيح والتسجيل عليهم بنهاية الوقاحة 
والجهل والجرأة. 

۷ قوله تعالی: «فَقّضَاهُنٌّ سبْعَ سماوَاتٍ فی ومین وَأذْحی فی کل ار اشرما 
وَرَنَّا السَمَاءَ الذنيا بمَصًابيح) . 

عدل عن الغيبة في «فقضَاهُنً و «سَوَاهُنًّ4 إلى التكلَّم في قوله: «وَرَبَنَا 
للاهتمام بذلك. والإخبار عن نفسه بأنه جعل الكوكب زينة السماء الدنيا وحفظاً 
تكذيباً لمن أنكر ذلك. 

۸. قوله تعالی: ولذ أَخْذٌ الله ميثاق بى إشرائيل وَبعننا مهم انى عَصَر قيباً..4. 

ففي «وَبعثنا مِنهّم» التفات من الغيبة إلى التكلّم. ومقتضى الظاهر «وبعث» وإّما 
التفت اعتناءَ بشأنه. 


۱. طه: ۷۲و۳ 
۲.الأنبیاء: ۹۲و۳٩‏ 
۳ مریم: ۸۸و۹ 
.٤‏ فصلت: ۱۲. 

ه.المائدة: ۱۲. 


تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر في غير المسند إليه -الالتفات ۳ 


.٩‏ قوله تعالی: يف تَكُفُرّونَ بالل وَكنُْمْ اماتا فأخیاکم ثم بینم ْم بُخيیكم نم 

وجو 

كيف تَكَمُرُونَ بالل للتوبيخ والتقريع فقد كان الكلام بصيغة الغيبة. ثم 
التفت فخاطبهم بصيغة الحضور. 

۰ قوله تعالی: قن لم جذ قَصِام تلا يام فى الح وَسبعةٍ إذا رجم.)'. 
ففيه التفات من الغائب إلى المخاطب. 

1. قوله تعالى: « وَتلْكَ الأيَامٌ نُدَاولَهًا بيْنَ الاس وَلِيعلَم الله الَذِينَ آمَنُوا وَيَخْدٌ 
مِنكُم شَهَدَاء.) ". 

وَلِيَغْلّمّ الل من باب الالتفات؛ لاله جاء بعد لفظ «ندَاولَهًا فهو التفات من 

الحاضر إلى الغيبة. والسرّ في هذا الالتفات تعظيم شأن الجهاد في سبيل اللّه. 

۲ قولہ تعالی: قل إن ری بط الَرْق لن ياء يدر وَلْكِي أَكْمَرَ القاس 


A ire 


لايَعْلَمُونَ # وَمَا Kj‏ ولا الاد بای ریک ۾ علدنا زُلْفى إلا مَنْ آمَنَ وَعَمل 


صالحاًي. 
الالتفات من الغائب إلى المخاطب رمَا أشوالكُمْ ولا أولادكم) والغرض المبالغة 
ان و و م ف ية تو وجل ل اة بابسا 
وَالأَفْْدَة قليلاً ماتَشكُرُون) . 


الالتفات من الغيبة إلى الخطاب «وَجَعَلّ لك والأصل: «وجعل له» والنكتة أنٌ 
الخطاب إنّما يکون مع الحىٌ. فلمًا نفخ تعالی الروح فيه حسن خطابه مع ذريته. 
.٤‏ قوله تعالی: «ولقَدِ اضْطفيَْاءُ فى الذنيا وَإِنَهُ فى الآخرَة لَِنَ الصَالِجينَ # إِذ قال 


.۸ البقرة:‎ .١ 
.۱۹7 البقرة:‎ .۲ 
.۱٤۰ آل عمران:‎ .۳ 
۳V سبأ: ۳1و‎ £ 
. ه. السجدة:‎ 


° أساليب المعاني في القرآن 


لَه رَه ألم قال الت إِرَبٌ العَالَمينَ'؛ إذ مقتضى السياق «إذ قلنا» كما أن جواب 
ابراهيم جاء على هذا المنوال: «أْلَمْث لِرَبّ العالمين) ولم يقل: ا 
للإيذان بكمال قوّة إسلامه. وللإشارة إلى أن من كان ربا للعالمين. لايليق إلا أن 
يتلقى أمره بالخضوع وحسن الطاعة. 

.٥‏ قوله چ وخقلنا يِن الماء َل ىء ئ .. وهو الّذى خَلَقَ اللَيلٌ والتَهار 
والشمس والقمرَ كل فی َكِب يَسْبَحُون) '. ٍ 1 

الالتفات من المتكلّم إلى ا «وَهُوَ اذى حَلَقَ اليل وَالتّهارَي بعد قوله 
«وَجَعَلنا من الماء وذلك لتأكيد الاعتناء بالنعم الجليلة التي أنعم بها الله على العباد. 

.٦‏ قوله تعال: «وما أرْسَلنا مِنْ رَسُول إل ليْطاع بإِذْنِ الله ولو َنَم إذ لوا 
نفْسَهّم جَاوُوك قاروا الله وَاستعفَرَ لَه ارول لو جدوا الله تابا ريما . 

في «واستَعْفَرَ لَهُمٌ الرّسُول) تفخيم لشأن الرسول. وتعظيم لاستغفاره» ولو جرى 
على الأصل لقال: «واستغفرت لهم». 

۷ قوله تعالی: إن الّذينَ يَكُنمُونَ مَاأنرلنا ِن البَيتاتٍ والهُدى من بَعْدٍ مابياة 
لتاس فى الكتاب وليك يمم اللَد.) ٠‏ 

فويلْعَنهُم الل فيه التفات من ضمير المتكلّم إلى الغيبة؛ إذ الأصل «نلعنهم» ولكن 
في إظهار الاسم الجليل وهو «ِيَلْعَتْهُّم الد إلقاء الروعة والمهابة في ا 

۸. قوله تعالی: «فأنّوا يكتاكُم إن كْثُمْ صَادِقينَ # وَجَعلُوا بَيْنَةُ وَبَيْنَ الجكّة 

سا.4 

فإِنَ الالتفات من الخطاب إلى الغيبة كما في وَجَعَلُوا ية وَبَيْنَ الجتَة نَصَبا 
والأصل: «وتجعلون» والالتفات للإشارة إلى أنهم ليسوا أهلاً للخطاب وهم بعيدون 


.۱٣١و‎ ١۳١ :ةرقبلا.١‎ 
الانبیاء: ۲۰۔۳۲‎ ٣ 
.1٤ ۳.النساء:‎ 
.۱0۹ :ةرقبلا.٤‎ 


ه.الصافات: ۱0۷ و۱0۸. 


تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر في غير المسند إليه -الالتفات 0 


من رنه رت الارات: 

.٩‏ قوله تعالی: واا يه مَکانَّ ية وَاللَه أعَلَمٌ بما يرل قالوا إتما انت 
َل أَكتَرْهُمْ لايَعْلَمُونَ) . 

ففيه الاعتراض بۆواللَهُ عَم بما َرل؛ إذ هي جملة اعتراضية لبيان الحكمة 
الإلهية في النسخ. وفيه التفات من التكلّم إلى الغيبة. وذكر الاسم الجليل لتربية 
المهابة في النفس. 

۰. قوله تعالی: «وَألقی فى الأزْض رَوَاسى أن تَمِيد بِكُمْ وَبَتٌ فيْها مِنْ كَل داب 
وَأنرَلنا مِنَ السّماء مَاء قَأننا فيْهَا مِنْ كَل رذج کّریې) ". 

الالتفات من الغيبة إلى التكلّم وهو وبرلا ِن الا بعد قوله «ْخَلَقَ) و 
«ألقى» و بت وکلها بضمير الغائب. ثم التفت. فقال: «وَأنرّلنا» تعظيماً لشأن 
الرحمن» وتوفية لمقام الامتنان. 

١‏ 0 تعالی: : قل ياعبادى الّذينَ أُسرَفُوا على أنمُسِهم لاتَقنطُوا مِنْ رَخمة الله 
إن الله بذ خف الذنوث جَميعاً ". 

ففيه الالتفات من التكلّم إلى الغيبة وهو «لاتفْتطّوا مِنْ رَخمة الله والأصل: 


«لاتقنطوا من رحمتي». 
۲. قوله تعالى: بل جَاء بالحٌَ وَصَدَقَ المُرْسَلينَ # إِنكُم لَدَائِقوا العذاب 
الأليم) . 


صر ر 2 


ففيه الألتفات من الغيبة إلى الخطاب وهو «إِتكم لَذَاِقّوا العذاب الأليم» والأصل: 
«إتھم لذائقو» وإنما التفت لزيادة التقبيح و عليهم. 


۳. قوله تعالى: «وَأَخَذنا مِنْهُمْ مِيَاقاً غليظاً # ليَسألّ الصادقينَ عَنْ صدقهم...) '. 


.٠١١:لحتلا.١‎ 

٠١ لقمان:‎ .۲ 

۳. الزمر: 0۳. 

.٤‏ الصافات: ۳۷ و۳۸. 
0. الأحزاب: ۷و۸ 


SÎ‏ أُساليب المعاني في القرآن 


إِّ الالتفات في يأل الصادقينَ) لغرض التبكيت والتقبيح للمشركين. 

. قوله تعالى: أ لَه البتاث وَلَكُم انون‎ .٤ 

فن الالتفات فيه من الغيبة إلى الخطاب لزيادة التوبيخ والتقريع لهم. والأصل: 
«أم له البنات ولهم البنون؟!». 

.٥‏ قوله تعالی: «وَلكٌ الله حبَبَ إِليكُم الإيمان وَرَينّه فى فلُوبكُم وكَرَهَ إليم 
الكُفْرّ والفَصُوق... ٠"‏ فن فيه الالتفات من الخطاب إلى الغيبة وهو أُوليكَ هُمٌ 
الرَاشدُونَ بعد قوله «حبَبَ إِليكُم الإيمان). 

1. قوله تعال: «ِيَوْم ترجف الأزْضُ والجبال وَكانّت الجبال كَينباً مهيلا ٭ إا 
رسلا إليكم رَسُولاً..) 

فيه الالتفات من الخطاب وهو إا أرْسَلنا إليكُمْ رَسولأً» ولو جرئ على الأصل 
لقال: «إنا أرسلنا إليهم». والغرض من الالتفات التقريع والتوبيخ على عدم الإيمان. 

۷. قوله تعالئ: «وغَرّنكم الحياءٌ الذْيا فاليوم لايَخْرَجُونَ نها ولاهم يُشتغتبون ؛. 

فيه التفات من الخطاب إلى الغيبة؛ لإسقاطهم من رتبة الخطاب. 

۸. قوله تعالی: 5إ إبراهيم كان اة قاتا لَه حنيغاً.. وآتيناءٌ فى اليا حَسََة..4*. 
فالالتفات في «وآتيناءٌ فى الْدَنيَا حَسَنَهّه التفات من الغيبة إلى التكلّم. وإشارة إلى 
زيادة الاعتناء بشأنه وتفخيم أمره. 

.٩‏ قوله «قُل نكم لتَكُفرُونَ بالّذى خَلَق الأرض.. إن أغْرَضوا فَمَلٌ 
اندز اة 

الالتفات في عْرَضوا) بعد قوله: «فُل أيَِكُم لنَكُمُرُونَ) وهو التفات من 


۱. الطور: ۳۹. 

۲. الحجرات: ۷. 

۳. المزمل: ٤و‏ 
.٤‏ الجاثية: .٠‏ 
۵. النحل: ۱۲۰و۱۲۱. 
1.فصلت: ۱۰ ۱۳. 


تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر في غير المسند إليه -الالتفات ۷ 


الخطاب إلى الغيبة. وناسب الإعراض مخاطبتهم؛ لكونهم أعرضوا عن الحقّ. وهو 
تاشن ج 
۰. قوله تعالى: ْم نكم أيّها الضَالُونَ المُكدَبُون.. هذا نلُم َم الدَيْن'. 
الالتفات من الخطاب إلى الغيبة وهو نم إَِكُمْ أيّها الضَالُونَ ثم قال بعد ذلك 
ملتفتاً عن خطابهم: «هدا نرهم يَوْم ألدَيْن4. وذلك للتحقير من شأنهم. والأصل: 
«هذا نزلکم». 
۱ قوله تعالی: ومن يعد خود الله ققد ظلَم نَفْسَة لاتّذرى لَعَلٌ الل يُحْدِثُ بَعْدَ 
ذلك اراي" 
الالتفات لمزيد الاهتمام «لاتذرى لََلٌ الله يُحْدِث بَعْدَ ذلك شرا ورد بطريق 
الخطاب. والأصل أن يكون بطريق الغائب: «لايدري». 
قوله تعالى: فلو صَدَقُوا الله لكان خَيراً لَهُم... هَل عستم إن توم أن 
تفْدوا فى الأزض...) ". 
«قَهَلْ عَسَيتّم إن تول التفات من الغيبة إلى الخطاب؛ لتأكيد التوبيخ وتشديد 
التقريع. 
۳ قوله تعالئ: 5إا الَذيْنَ آمتُوا وَعَيِلُوا الصًالحاتِ فَلَهُم جر عَيرٌ مَْنُونِ # فَمَا 
يدبك بعد بالدَين) . 
التفات من الغيبة إلى الخطاب؛ زيادة في التوبيخ والعتاب. 
٤‏ قوله تعالی: وما إا ما أبتلاهُ َقَدَرَ عله رِزْقَة فيمُولْ رى أهانَنِ ٭ كلا َل 
لاتكرمُونَ اليتيم) . 
فان في كلا بل لاتکر مُونَ اليتيم# التفات من ضمير الغائب إلى المخاطب؛ زيادة 


.01-0 الواقعة:‎ .١ 
.١:قالطلا‎ .۲ 
و۲۲.‎ ٣٣ محمد:‎ .۳ 
و۷.‎ ١ التين:‎ .٤ 
و۱۷.‎ ۱١ ه. الفجر:‎ 


°۸ أساليب المعاني في القرآن 


في التوبيخ والعتاب. والأصل: «بل لايكرمون». 

٥۵‏ قوله تعالی: «فَعَلِم ما فى لوبهم فَاأنرَلَ الَكيَة عَلَهم... وَعَدَكُم الله مغانم 
کثیرةً..4. 

فالالتفات من ضمير الغائب إلى الخطاب في «وَعَدَكُمٌ الله مَغاِم) بعد قوله 
تعالى: َعَم ما فى فُلوبهم قَأنرَلَ السَكيتة عَليْهم» لتشريف المؤمنين في مقام 
الامتنان. 

٣‏ قوله تعالی: ډوإذ ا ر النبَ إلى بض أرُواجه حديثاً.. إن وبا إلى اللّه...)". 

فالالتفات من الغيبة إلى الخطاب في إن توب إلى الل زيادة في التوبيخ واللوم 
والتقريع. 

۷ في قوله تعالی: و ذَهَبٍَ إلى أهْله يََمَطى ٭ أؤْلى لَك فأوْلّى)" التفات من 
الغيبة إلى الخطاب تقبيحاً وتشنيعاً 


© ثانياً: سوق المعلوم مساق غيره (تجاهل العارف) (مزج الشكَ باليقين): 

هوان NE‏ يعرفه سوال من لايعرفه. ليْعلمَ أن شدَّة التشبيه 
الواقع بين المتناسبين أحدثت عنده التباس المشبّه بالمشبّه به. وفائدته المبالغة في 
المعنى وهو ممدوح عند البلغاء؛ لكون مجيئه على سبيل التعجّب. 

وقد ذكره العسكري مدرجاً الشكٌ باليقين وسماه: «تجاهل العارف»» ومزج 
الشك باليقين. وعرّفهء فقال: هو إخراج مايعرف صخته مخرح مايشكً فيه؛ لزيد 
بذلك تأكيدا. كقول بعض الشعراء: 

كثبتٌ إليك والأحشاء تَهُفُو وقلبي مايقو له رار 

EE‏ السکاکي عنه في تنكير المسند إليه. وذكر التجاهل في البلاغة. ومتّل له 
١.الفتح:‏ ۱۸ ۲۰. 
۲. التحريم: ٣و٤.‏ 


۳. القيامة: ۳۳ و٤۳.‏ 
.٤‏ نضرة الاغریض » ص .٠۹۲‏ 


تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر ... - سوق المعلوم مساق غيره ۹ 


بقول الخارجية: 

أيا شَجَرَ الخابور مالك مورِقاً كاك لم تَجْرّع على ابن ريف 

ثم أدخله بعد ذلك في التحسين المعنوي. وسماه: «سوق المعلوم مساق غيره». 

ولعلّه عدل إلى هذه التسمية؛ تعظيماً لتاب الله واحترامه حين ترد بعض آياته 
كأمثلة لهذا النوع؛ إذ لايصح إطلاق تسمية «تجاهل العارف» على شىء من آيات 
الكتاب العزيز". وتسمية السكاكي أدق وأكثر أدباً إلا أله لم يغيّر من جوهر المعنى 
بتسميته «تجاهل المارف» شيئاً من حيت الواقع". 

وعرفه المصري بقوله: «هو سوال المتكلم عمًَا يعلمه حقيقة تجاهلاً منه به؛ 
ليخرج كلامه مخرح المدح. أو الذمًء أو ليدلٌ على شدّة التدلّه في الحبَ. أو لقصد 
التعجَب. أو التقرير, أو التوبيخ “». 

وقسّمه المصري إلى قسمين: 

القسم الأَوّل: موجب. كقوله تعالئ: «أبَتّراًمِنّا وَاجداًتَبعُد * وهذا خارج مخرج 


التعجّب. 

وقوله تعالی: وأصَلائك امرك أن ترك مايَعيد آباؤنا أو أن تَفْعَلّ فى أفوالنا 
مانشاوًا»". 

وقوله تعالی: أت لت لتاس انَخذُونى وى إِلهَيْنٍ من دون اللَوه" وهذا 
خارج مخرج التقرير". 


۱ . أي ساقت المعلوم و هو كون الشجر لم يجزع مساق الأمر المشكوك الذي لم يعرف حاله بإدخال «كأنّ» على 
ذلك الدالّة على عدم التحقيق. وقولها: «مالك مورقا» دليل التوبيخ. . و سر ذلك انها لم ترد أن تصرح بعدم جزع 
الشجر على ابن طريف. بل أرادت أن تقول: كيف يجوز لك أن تجزع على أخي و لا نحش ذلك منك؟ 

۲. انظر: معجم المصطلحات البلاغية و تطّرهاء ص .۲٥۷‏ 

۳. اديع في ضوء اساليب الفرآن. ص .۷١‏ 

.0۰ ص ١۱۳؛ بديع القرآن. ص‎ ٠ تحریر التحبير‎ .٤ 

.۲٤ ه.القمر:‎ 

.A۷ :دوھ.٦‎ 

.۱١١ ۷.المائدة:‎ 

۸. فإِنٌ السؤال هنا لم يكن للتشبيه و إما هو توبيخ لمن ادعى فيه ذلك. فقد أجاب عيسى 4# بالنفي وال يعلم 
ذلك. وفى هذا الأسلوب ما يظهر بوضوح تبرئة عيسى 4# ما نسب إليه و إقامة الحجَة على من يعتقد ذلك. 


۰ فساليب المعاني في القرآن 


وممًا جاء منه في المدح قول بعضهم: 

بدا فراغ فُؤادي حُشنَ صُورته فقلْت: هل مَلِكٌ ذا السَحْص أم مَلَكُ 
وأمّا ماجاء منه للذ فكقول زهير: 

وَمَا أذرِي وَلشت أخالُ أذري أققومٌ آل حصن اَم ناء 


وأمّا مادلٌ منه على التدلّه في الحبٌ. فكقول العَْجي: 
بالل ياظبياتِ القاع فُلنَ لَنا ليلاي ينْكُ أ ليلى مِنَ لبر ' 

القسم الثاني: منفىّء كقوله تعالى: ما هذا بَشَراً إن هذا إلا مَلَكُ كَريم ". 

وغليه رى أن للدت شون في بقاء ايار أو اة رى الما اة 
غيره؛ ليبلغ مراده من وجهة تثبت المعنى المراد من المدح» أو الذمٌ. أو غيرهماء 
ومرجع تأكيد المعنى وإثباته في هذا الضرب إظهار المتكلّم أله تحرّى الدقّة والتمس 
الحقيقة. فوجد الأمر على ماوصف. فإِنّ هذا اللون من التصرف البلاغي أو هذا 
ييو الذي ارج فح قري انكام على خلا مضي اهر الال اوالخال 
هو الأمر الداعي لإيراد الكلام مكيفاً بكيفيّة مخصوصة. سواء كان ذلك الأمر الداعي 
ثابتاً في الواقع. م كان ثبوته بالنظر إلى ماعند المتكلّم. 

أمّا ظاهر الحال. فهو الأمر الداعي بشرط أن يكون ذلك الأمر ثابتاً في الواقع 
فقط, فظاهر الحال أخص من الحال. فيكون مقتضى ظاهر الحال أخصَ من 
١‏ خزانة الأب ج ص ۲۷۸؛ الطراز. ج ۲ ص ۸١‏ حسن التوستل» ص ١١۲؛‏ معاهد النصيص ؛ ج ١۲‏ ص ١1١‏ . 


يريد أن يقول أرجال آل حصن أم نساء؟ فالقوم: الرجال. أي فيه دلالة على أن لفظ «القوم» لا يطلق إل على 
رجال خاصّة. 

۲. حمسن الوستل. ص ۲۳۲؛ اديع ص ١١‏ فالشاعر يعلم أن ليلى من البشر لكّه تجاهل ذلك و تظاهر بأ 

لايدري وقد أكّد ذلك التجاهل بسزاله الظبيان. ٠‏ وهو يرمي من وراء ذلك إلى الترجمة عن ذهوله. ومدی سیطره 
حبها عليه حتی أفقده صوابه. و حى أصبح لا يدرى أهي إنسانة من بنات حوًاء, أم هي ظبي من الظباء!؟ 
.٣‏ يوسف: .۳١‏ و في الآية أسلوب بلاغي رفيع من قبيل قصر القلب. فالمخاطبون وهم الرسل لم یکونوا جاهلین؛ 
لکونهم بشرا و لا منكرين لذلك» لكتهم نزلوا متزلة المنكرين؛ لاعتقاد الكقًار أن الرسول لا يكون شرا فتزلوهم 
منزلة المنكرين للبشرية؛ لما اعتقدوا التنافي بين الرسالة و البشرية. فقلّبوا هذا الحكم وعكسوه و قالوا: 
«و ما أنتم إلا بشر مثلنا) أي أنتم مقصورون على البشرية ية ليس لكم وصف الرسالة التي تدعوتها. فلا فضل لكم 
علينا يقتضي اختصاصكم بالرسالة دونناء ولو أرسل الرحمن إلى البشر رسلا لجعلهم من جنس أفضل متهم وهم 
الملائكة على زعمهم. 


تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر ... سوق المعلوم مساق غيره ١‏ 
مقتضى الحال. فإذا خُرّج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر كان سائراً على مقتضى 
الحال. 

فعلم المعاني هو الذي يبحث في أحوال اللفظ. أي فى التراكيب العربيّة ويبحث 
ايشا في الاعتبار المناسب» ومن وجهة الأوضاع التي ا المعنى يظفر بأقصى 

درجات الموافقة للحال التي يقال فيهاء والمخاطب الذي يوجّه اليه. 

وقد ادرت هذا اللون البلاغي في علم البديع؛ ليتولّى هذا العلم دراسة المعنى أو 
اللفظ من حيث صياغتهما على أنحاء خاصّة تثير الحس الجمالى» وتنعش النفس. 
فهو يدرس جماليات الاآراء أو الصياغة. أو وجوه تحسين الكلام. 
ومن الأغراض البلاغيّة على سوق المعلوم مساق غيره ما 2 
.١‏ المبالغة. كقوله تعالئ: «هَل دكم على رَجْل يتبتكم إذا مرم مرم کل مَُرَتي إِنكم 
لی حلي جَديد)' فهم يعنون ب (رَجُلٍ) محمدایلا وکأنھم لم يعرفون عنه 
شيئاً سوی أله رجل ماء وهو عندهم ا ن الت 
۲. الاستدراج» كقوله تعال: «قَهَلْ عَسَيُم إن نولم أن تُفِْدوا فى الأزضٍ 
وَتقَطْعُوا ُرْحَامَکم)؟؛ ٳذ لو عدل عن ا المتضمَن للتوبيخ إلى تصريح 
الاخاريا اذا رل امور الان انعد ري الايا لوا جذ اليس 
ولكن إذا تأمّلوا في الاستخبار أنصفوا وأذعنوا للحق. 
۳. التعريض. نحو قوله: «وإِنّا أ إياكم لََلَى هُدىٌ أو فى ضَلال مين ". 
فهذا تعريض بأنَ الكافر في ضلال. والرسول ٤لا‏ على هدى | بلاشڭ. 
.٤‏ التعظيم» کقوله تعالی: «يَوْم يَجْمَعٌ اللَهٌ الوْسَل د يول مادا ابم تاوا لا عِلْم لتا 

إَِك أنت عَلام الفيْوبي. 

فسؤال الله الرسل غ اا اا رهی يعلم بذلك 


ك 


× .سباً؛‎ 
.۲۲ مححد:‎ 
.۲٤ سباً:‎ ٣ 
.۱٠۹ المائدة:‎ .٤ 


۲ أساليب المعاني في القرآن 


منهم - مما يدل على أهوال ذلك اليوم. لدرجة أتهم - وهم رسل - يذهلون عن 
أخص أعمالهم. 

.٥‏ التسجيل بالكفر. نحو قوله تعالئ: «قَالَّ ياليس مَامََعَكَ أَنْ جد لما خَلَفْتٌُ 
دى تكرت أ كنت مِنَ العَالينَ)'. 

فسبب امتناع إبليس عن السجود لدم معروف لله سبحانهء ولكن هذا الأسلوب 
تسجيل على إبليس بالمعصية؛ ليجيب بما أجاب به فيستحق الجزاء. 


© ثالثاً: الأسلوب الحكيم 

ومن خلاف المقتضى مايسمّى ب«الأسلوب الحكيم»" وهو على أنحاء: 

أ) تلقي المخاطب بغیر مایت رقب بان یحم لکلامه علی خلاف مراده ؛ تنبیهاً علی 
َه الأول بالقصد بالنسبة إلى حاله. كقول القبعثري للحجَّاج حين قال له متوعَداً: 
«لأخيِلَلَكَ على الأذهم». يعني الحجًاج القيد؛ إذ من أسمائه «الأدهم». 

فقال له القبعثري: «مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب». 

فحوّل وعيد الحجّاج إلى وعد وتلقاه بغير مايترقب حيث حول المراد من 
الأدهم إلى الفرس الأدهم» وهو الذي غلب سواده. وضمَ إليه وصفاً آخر للفرس 
وهو الأشهب. أي الذي غلب بياضه على سواد ففاجاً ابن القبعثري الحجّاج. 
وحمل کلامه على غير مایرید. فنټهه عل أ الأولى به - وهو الأمير ذو السلطان - 
ان ن يعطي ویکرم» ا أن يقيّد ويسجن. 

ومنه قول ابن حجَّاج البغدادي: 

قلث: تقلت إذ أتيث مِراراً قال ثقَلت كاهلي بالايادي 

قلت: طولتٌ قال: لا بل تطول ست وأبرمت قال: حبل ودادي 

فلفظ «ثقلت» وقع في کلام المتكلم بمعنى حمّلتك الموونة. فحمله المخاطب 
۱ ص: ۷0 


۲. انظر: مفتاح العلرم. ص £۳١‏ - ١١٤؛‏ الإيضاح» ٠‏ ص۷۹ - ۸١‏ شروح التلخيص » ج ١‏ ص 4۷۹؛ الاشارات 
و التي هات . ص 0٥‏ 0. 


تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر ... - اسلوب الحكيم القلب ۳ 


على تتقيل عاتقه بالمنن والأيادي. وليس في «طولت» الأولى التي من طول 
الإقامة. و«تطوّلت» من التطول - وهو التفضّل - شاهد. 
ب )ومنه تلقي السائل ' بغیر مایتطلّب بتنزیل سؤاله منزلة سؤال غير سؤاله؛ 
تنبيهاً على أن ذلك الغير هو الأولى بحال. أو المهمَ له» ومن ذلك قوله تعالى: 
«يشألونك عَنٍ الأهلَّة قُلْ هى مَوَاقيتُ لاس والح ". 
قال معاذ بن جبل وعلب بن غنم الأنصاري في السؤال: مابال الهلال يبدو دقيقاً 
مثل الخیط یتزاید قلیلاً قلیلاً حتّی یمتلئٰ ویستوي. ثم لازال ينقص حتَی يعود 
کمابدا؟ 
فأجيبا ببيان الغرض من هذا الاختلاف وهو أن الأهلَة بهذا التغيير تمكّن الناس 
من معرفة الوقت الذي يتوقف عليه تدبيرهم شؤونهم. وكذا في مواقيت الصوم 
والحجَ وما إلى ذلك. 
وكان مقتضى الظاهر أن يجابا ببيان السبب» فأجيبا ببيان الحكمة والغرض,» و في 
هذا غرض مهم من التربية الربانية التي تعلّم الخلق مايههم» وتصرفهم عمّا لاشأن 
لهم به؛ لقوله تعالى: «ياأيّها الّذينَ آمنوا لاتسألوا عن أشياء أن تبد لَكُم تسوؤكم) ". 

ومن ذلك قوله تعالئ: «يَشألونَكَ مادا فقون فل مَاأنفقتّم مِنْ َير فللوالدينِ 
والأفْرَبينَ وَاليتّامى والمساكين وَابن السّبيل)* إذا اهم ا 
ببيان طرق إنفاق المال؛ توحَياً بذلك التنبيه على أن الأليق والأجدر بالسؤال هو 
المصرف. وأمّا نفس الانفاق فمن أىٌ شىء كان. 


© رابعا: القلب: 
وهو نوع من البلاغة من خلاف المقتضى ویسمّی عند علماء المعاني ب«القلب». 


۱ و الفرق بينه و بين تلقّي المخاطب أن هذا مبنيّ على السؤال بعكس ذلك. . والارّل قريب من اسلوب تجاهل 
العارف و من أسلوب القول بالموجب. 

۲. البقرة: ۱۸۹. 

.٠١١ المائدة:‎ .۳ 


.۲١١ :ةرقبلا.٤‎ 


٤‏ أُساليب المعاني في القرآن 


وذلك بأن يجعل أحد أجزاء الكلام مكان الآخر. أي يتبدّل مكانهما على وجه يثبت 


حکم کل منهما للآخر'. وهو على ضربین: 
الضرب الأرل: مایوجبه تصحیح حکم لفظيٌ. والمعنى صحیح من دونه کقول 
القطامي: 
قفي قبل التفرتي ياضباعا ولايكٌ موقفٌ منك الوداعا" 


لما جاء ب«موقف» نكرة وهو في موضع المبتدأ وب«الوداع» معرفة وهو في 
موضع الخبر» جُعل هذا من باب القلب؛ إذ التقدير: «ولايك الوداعً موقفاً منك؛ لأنَ 
الأصل أن تكون المعرفة مبتدأ والنكرة خبراً 

الضرب الثانى: مايوجبه تصحيح المعنى» كقولهم: «عرضتٌ الناقة على 
الحوض». فمقتضى الظاهر أن يقال: «عرضت الحوض على الناقة»؛ لأنٌ المعروض 
عليه يتحتم أن يكون ذا شعور لكي يقبل مايعرض عليه أو يرفضه. ولكتّه قلّب هذا 
الوضع على خلاف مقتضى الظاهر» وحل كل من الجزءين محل الآخر, وأعطي 
حكمه. ومبعت هذا القلب مخالفة العادة؛ إذ العادة أن يقذّم المعروض للمعروض 
عليه» 8 فتخالف العادة ویوتی بالناقة إلى الحوض وهو ثابت في مکانهء 

ومن هذا القبيل قولهم: «أدخلت الخاتم في الاإصبع» و«أدخلت القلنسوة ة في 
الرأس» E‏ ن يقال: «أدخلت الإصبع في الخاتم» و«أدخلت 
الرأس في القلسوة»” 

ومن الب ي اريز قوله تعالی: «وَيَوم يُعْرَْض الّذينَ كَفَرُوا على التار) . 

والأصل: : «(ويوم تعر ض النار على الذين كفروا»؛ لأر ن المعروض عليه ينبغي أن 


١.الظاهر‏ أله من الحقيقة. ٠‏ و ريما يدعى أنه من المجاز العقليّ وهو من مباحث المعاني و البديع باعتبارين ن. انظر: 
شروح التلخيص ra ٠‏ ۰ ص۸1٤‏ ر 

۲. يقول: : قفي يا ضباعة ساعة حقى ودعي قبل التفرق. فلا جعل لله لنا موق الوداع موقفا: 

۳ . الكافي في علوم البلاعة العريية. a‏ ۰ ص .۱٥۹‏ 

.۲١ الأحقاف:‎ .٤ 


تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر  ...‏ التحبير عن الماضي بلفظ المستقبل t0‏ 


يكون ذا إدراك يميّز به ويختار على أساسه. والاعتبار اللطيف أو الغرض البلاغي 
الذي تحقَةَ تحققه صياغة الآية الكريمة في هذه الصورة هو الاإشارة إلى ار الكقار أذلاء 
مقهورون يُفرض عليهم العذاب فرضاً دون إعطائهم حقّ الاختيار. وأنَ التار هي 
المتصرَفة فيهم '. 

ومثله قوله تعالی: فلا ن َحْسَبَنٌ الله مُحْلِفَ وَعدِه رُسُلَدّه". أي مخلف رسله وعده. 

وقوله تعالئ: «فإِتَهُم عَدْوٌ لى إلا رَبًّ العالمينَ) ٠"‏ أي فإٽّي عدو لهم. 

ومثله (وَجَاءَت سَكَرَةٌ المَوْتِ بالحَىً)“ والأصل: «وجاءت سكرة الحق 
بالموت». 


© خامسا: التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي 

کقوله تعالی: ويم بقح ِى الصُورِ قرع من فى السّماواتِ وَمَن فى الأزضٍ)*. 

ومقتضى الظاهر أن یقول: «فیفزع»؛ لأر الحدت لا يقع بعد ولکته عبر عنه 
بالماضي إشارءً إلى تحقق وقوعه. 

وقوله تعالی: اتی ا مر الله فلاتَشتعجلوةًي". 

ومقتضى الظاهر أن يقول: ا لک ا اة افا عا تتا عة ا 
قداتی. 

وقوله تعالى: «وَجَاءث سَكُرَةٌ المَوْتٍِ بالحقٌ ذلك مَاكلْتَ مله تَحيدٌ # وَنْفخَ فى 
اضر ذلك َم الرعبدِ ٭ وجاءٹ کل لس متها سايڻ هيد« قذْنت فى ل بن 
هذا فَكَشَفنا عَلْكَ غطاءك قََصَرَكَ الوم حَدِيدٌ ٭ وَقال رين هدا ما لدی عتيدٌ ٭ قيا فِى 
جهنم کل قار عَنِدٍ) ". 


١.لكافي‏ في علوم اللاغة. ص۷١٠.‏ 
۲. إبراهيم: ¥ 

۳. الشعراء: ۷۷. 

.ق 

ه. النمل: ۸۷. 

.١:لحنلا.1‎ 


11:3 .۷ 


٦‏ أساليب المعاني في القرآن 


وقوله تعالى: «وَيَوْم بسر الْجِبال وَتّرئ الأرْض بارِرَةً وَحَشزناهُم...)'. عدل عن 
المضارع إلى التعبير بلفظ الماضي؛ دلالة على تحقق وقوع الحشر. وأله لتحققه 
والجزم بوقوعه. كان جديراً أن يعبر عنه بلفظ الماضي الذي يدل على تحقَق الوقوع 
في الزمن الماضى. 

ومئله قوله تعالئ: «وقالوا لِجُلودهم لِم شَهدتّم عَلينا". أي يقولون: 
«ولم تشهدون؟!»؛ لأنٌ القول والشهادة يقعان في الآخرة. وهما أمران محققان. فعبّر 
عنهما بالماضی. 

وقوله تعالئ: «ومَنْ جَاءَ بالسَيتَة فَكَبّث وَجُوهُهُم فى اار4" أي وتكبَ وجوههم 
في النار. 

وكذلك المعنى الغالب في أفعال الدعاء والرجاء أن يكون في المستقبل. ولكن 
يعبر عنه بلفظ الفعل الماضي. نحو: «صحبتك السلامة» و«حفظك الله ورعاك اللَّه» 
ولا يحتاج لنقله من صيغة الماضي إلى صيغة المضارع؛ لأنٌ المعنى بالبداهة معلّق 
بالاستقبال. وفي بقائه على صيغة الماضي ما يشعر بقوًة الأمل في الاستجابة. كأنٌ 
ما يرجئ أن يكون قد كان. وأصبح من المحقّق المستجاب» ولاشك أو هذا المعنى 
مقصود؛ لاله لم يأت عن عجز في اللغة. ولا يمتنع على قائل أن ينقله إلى صيغة 
المضارع إذا شاء. 


۵ سادسا: التعبير عن الماضي بلفظ المستقبل 
كقوله تعالئ: «وَاللّة الّذى أَرسَل الرياح فير سحاباً سنا إلى بل مَيّت...)*. 
فحق التعبير أن يكون بلفظ الماضيء» لكنّه عبّر بالمضارع؛ مبالغة في استحضار 


.٤١ الكهف:‎ .١ 
.۲۱ فصّلت:‎ .۲ 
.1۰ ۳.النمل:‎ 
.۸۲ اللغة الشاعرة. ص‎ .٤ 


.٩ فاطر:‎ .٥ 


تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر في غير المسند إليه -مخالغة السياق -التغليب 1V‏ 
کے 


صورة إثارة الرياح للسحاب. لتتصورها النفوس. وتستقر في القلوب. 

وقوله تعالئ: «إنَا كنا الجبال َة بسحن بالقثِىَ والإشراقي . 

قال سبحانه وِيُسَبَحْنَ) ومقضتى السياق أن يقال: «مسبحات»؛ لأنَ التسبيح قد 
وقع في عهد داودة لكن غرابة صدور التسبيح عن الجبال ودلالة ذلك على قدرة 
العزيز استدعت التعبير عن ذلك بصيغة المضارع التي نقلت الحدث من الماضي 
البعيد. وعرضته في مقام المشاهدة؛ ليستيقن منه ولايناقش فيه. 

وقوله تعالی: كلما جاء کُم رَسُول ما لاتهوی أمُمْكُم اشتَكبزتم فُفريقاً كدبم 
وَفريقا لني ". 

عبّر بلفظ المضارع؛ لاستحضار تلك الصورة البشعة في قتل الأنبياء؛ لتثبيتها في 
القلوب. وتنفير النفوس منها؛ لشدَّة فظاعتهاء ودلالتها على فسادهم وطغيانهم ". 


© سابعا: مخالفة السياق في صيغ الأفعال 

وقد تتمتّل مخالفة السياق في العدول عن المضارع إلى الأمرء كقوله تعالى: 
«قالوا ياهو ماجنتنا بب وما نحن تارك آلهَنا عَنْ قَولِكَ وَمَا تحن لَكَ بِمُوْمِنينَ إن 
تقول إلا اتراك بض آلهتنا بِسُوءٍ قال إّى شه الله وَاشهَدُوا نى بَرى؛ مقا 
سرون 

قال: «أشهدٌ الّه فاقتضى السياق أن يقول إثر ذلك «وأشهدكم»» ليحصل التوافق 
بين الصيغتين في المضارعة. لكنّه عدل عن ذلك إلى الأمر فقال: «وَأشْهَدُواي؛ لأنَ 
في أمرهم بالشهادة ببراءة من دينهم استخفافاً بهم وبدینهم» وتحدياً مغيظاً ویتراءی 
لنا بون شاسع بين من تؤثر أن يشهد عليك وهو غائب فتقول «أشهد» وبين من 
يحضرك فتتوجَّه إليه وتأمره بأن يشهد فتقول: «اشهد». 


۱. ص:۱۸. 

۲. البقرة: ۸۷. 

۳. فن الللاغة. ص ۲۹۰. 
٤.هود:‏ 0۳ 0£. 


۸ أساليب المعاني في القرآن 


ومن ولك أيقا االمدول ن المد إلى الان كنا في وله تفال ون ر 
ری بالقشط ايوا وُجُوهَكُم عِنْد كَل مَشجِدٍ واذْعُوهة مُحْلصينَ لَه اين ؛ فمقتضى 
الظاهر أن يقال: «أمر ربّي بالقسط وبإقامة وجوهكم» ولكته عدل عن ذلك إلى 
الأمر؛ لاله من جنس الطلب» وهو أدعى إلى الإيقاظ وإثارة الاهتمام بالمطلوب 
ووجوب تنفيذه» ففي توجيه الأمر إليهم بإقامة الصلاة دليل على مزيد العناية بها. 


© ثامنا: التغليب 

وهو إعطاء أحد المصطلحين أو المتشاكلين حكم الآخر» وهو باب ذو شعب 
كثيرة» فمن ذلك: 

.' تغلیب المذکّر على المونّث. کقوله تعالى: «(وكانث مِنّ القانتين)‎ ١ 

ارک ری ف ای اجان تغليباً لهم على القانتات. وقد جروا على 
خلاف الغالب في ألفاظ معدودات فغلّبوا المونّث على المذكر. 

ولم يقل الله سبحانه: «من القانتات» إيذاناً بأ وضَّعها في العباد جدَاً واجتهاداًُ 
وعلماً وتبصُراً ورفعة من اللّه؛ لدرجاتها في أوصاف الرجال القانتين وطريقهم ". 

وكذا قوله تعالئ: إلا اطرأنّة كانت مِنَ الغابرين). 

والأصل: «الغابرات». فقد وضعها الله تعالى في الخسة والدناءة وإيتاء الفاحشة 
في أوصاف الرجال بما ظهر من مشاركتها قومها في ذلك الذنب العظيم. 

۲. تغلیب الکثير على القلیل. كقوله تعالی: «قَسَجَدَ الملائكة كلهم أجْمَعُو 
إليس استكبَرَ وَكانَ مِنَ الكافرينَ). 

غب الملائكة على إبليس وهو ليس منهم وسمَى الجميع: «ملائكة» وفي ذلك 


١.الأعراف:‏ 3% 
۲. التحريم: 1۲ 
۳ الرہان. ج ۳ ص ۳۱۹ 
.٤‏ الاعراف: ۸۲ 
۵ ص: ۷۳و N‏ 


تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر ... - وضع المفرد موضع المثنئ والجمع ۹ 


تذکیر له بما کان عليه من قبل بوصفه ملكا ثم سلبت عنه الملكية؛ لعصیانه أمر ربّه 
بالسجود لآدم. فيمتلئ بالحسرة على طرده من زمرة الملائكة'. 

۳. تغليب المخاطب على الغائب. كقوله تعالى: بل أنثم قَوْمٌ تجْهلَونَ ". 

بل «يجهلون» الذي ضميره للقوم ولفظه غائب مراعاءً للخطاب ب أم. فغلّب 
المخاطب على الغائب. فرمىئ المخاطبين بالجهل, ومواجهتهم به أنكى وآلمَ لهم متا 
لو جعل هذا الوصف لقوم غائبين. وفي ذلك من التبكيت والزجر مايردٌ المخاطب 
عن غيّه وضلاله ". 

.٤‏ تغليب العاقل على غير العاقل. كما في قوله تعالى: «واللَه حلَقَ كَل داب مِنْ 

استعمل يِن الموضوعة للعاقلء ولم يستعمل «ما» الموضوع لغير العاقل. 
وذلك على سبيل التغليب؛ إذ أعطى صفة الآدميين لغيرهم من الذين لايعقلون. كأ 
وصفهم بالتميز والبصرء شأن العاقل الممميز للأمور. المتبصر في شؤون حياته. 

وقوله تعالی: بل لَه مافی السّماواتِ والأْض كَل لَه اتون . 

فأوقع «مَا)؛ لأنّها تقع على أنواع من يعقل؛ لاله إذا اجتمع من يعقل ومالايعقل. 
فغلّب مالايعقل. كان الأمر بالعكس. ويناقضه: «كُل لَه قاننون). 

وقال الزمخشري: جاء ب«ما» تحقیراً لشأنهم وتصغيرا وقال: له قانتون» تعظيم. 


© تاسعا: وضع المفرد موضع المثنى والجمع 
کما یلی: 
أ) وضع المفرد موضع المشتّى» كقوله تعالئ: «فلا يُخْرجَلَكُما مِنَ اللَة فََشقى). 


. ۳۲٣۲ص فن اللاعة.‎ .١ 
.0٥ النمل:‎ .۲ 

۳. فن البلاغة. ص ۳۲۲. 
٤.النور: .٤۵‏ 

.١١١ :ةرقبلا.٥‎ 

.۱۱۷ طه:‎ .٦ 


° أساليب المعاني ف في القرآن 


والمراد «فتشقيان». فوضع المفرد موضع المثتّى. وقيل ذلك؛ لأَنٌ الله تعالى جعل 
الشقاء في معيشة الدنيا في حيّز الرجال. والرجال قوّامون على النساء. فتكون 
المرأة تابعة في شقاء الرجل. أو أن الخروج من الجِنَّة هو الشقاء الدنيوي الواحد 
الذي يعم الجميع. 

وكذلك قوله تعالئ: عن اليَمينِ وَعَنِ الشّمالٍ قَعيدٌ4'. فأراد «عن اليمين قعيد. 
وعن الشمال قعيد»» فهما قعيدان. لاقعيد واحد. 

وقول تعالى: «وَاللَةُ وَرَسُولَة أَحَقٌ أن يُرضُوه4" والمعنى «أن برضوهما». 

فالعلة البلاغية في وضع المفرد موضع المثنى هي أن الإشنين متلازمان 
متصاحبان يتَصل أحدهما بالآخر أشدَ الاتصال. ويرتبط به كل الارتباط. فصارا 
كأتهما شىء واحد لاشيئين مختلفين» فحق عندلٍ أن يعبر عنهما بلفظ المفرد. 
ولیس بلفظ المثتّى ". 

ب) وضع المفرد موضع الجمع» مثل قوله تعالى: «نُم يُخْرجُكُم طفلاًي؛ أي 
أطفالً. 

وقوله تعالئ: «وَالملائكة بعد ذَلِكَ ظَهيرً4. أي ظهراء. 

وقوله تعالی: «وكم ِن مَلَكِ فى المماوات لاتغنى شَفاعَتَهُم شيا" أي ملائكة. 

وقوله تعالئ: «هولاءِ ضَيْفى فلا تفْضَحُونٍ)" أي ضيوفى. 

والملة اللاغية في وضع المفرد موضع الجمع هي أن المتكلم جعل الجمع كنس 
واحدة؛ لشدّة تماسكها واتصالهاء وليست ذوات متعدّدة تنفصل إحداها عن الأخرى. 
فيحدت بينها التمايز والافتراقء بل جعلهم كذات واحدة في الاجتماع والترافق ۸ 
.ق 
۲. التوبة: 1۲. 


.فن البلاغة. ص ۲۹۹. 
.٤‏ الحج: 0. 

€ التحريم:‎ .٥ 

.۲٣ النجم:‎ .1 

۷. الحجر: 1۸. 


۸. شح الكافة. ج ۲. ص۱۷۷. 


تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر ... وضع المثنى موضع المفرد والجمع ٤١‏ 


ففي الآية حسن لفظ الواحد. فيكون إخراجهم إخراج الطفل الواحد. 

وفي الآية الثانية أي كلهم ظهير واحد. 

وفي الثالثة لو اجتمع الملائكة في قوّة ملك واحد لما شفع له. 

وفي الآية الرابعة يريد أن لايفرّط بأحد من ضيوفه. فجعلهم كالواحد لئلا يتبادر 
إلى ذهنهم أن يختاروا أحدهم. 

ما في قوله تعالى: «إنَمَا عُكم الله وَرَسُولّةُ وَالّذيْنَ آمَنُوا)'. فقد كرت جماعة. 
فهلا قيل: «إنّما أولياو كم؟» هذا ماأوضح الزمخشري في كثافه حيث قال: 

قلت: «أصل الكلام: انما وَِمُكُمٌ اللّده. فجعلت الولاية لله على طريق الأصالة. 
ثم َظِمَ في سلك إثباتها لرسول اللّهءل# والمؤمنين على سبيل التبع ولو قيل: «إتما 
أولياؤكم الله ورسوله والذين آمنوا» لم يكن في الكلام أصل وتبع" «. 

ومن هذا السبيل يفسّر الإفراد والجمع في المقام الواحد بما خُبرَ من أخلاق 
الناس. وعُرف من أحوالهم وعاداتهم» في قوله تعالئ: فما نَا مِنْ شَافِعِينَ وَلا صَدِيقٍ 
حَبیم) ' ٠‏ وأنَ كلمة (الحجرات) جمعت إجلالاً لرسول الله ولمکان حرمت 
E‏ («(حجرة)؛ لاھم قد أتوا الحجرة التي كان فیها. ونادوه من ورائها. 


© عاشرا: وضع المثنى موضع المفرد والجمغ 
کہا يا تي: 
أ) وضنع المثنى موضع المفرد. كقوله تعالئ: «يَخْرج نها ال والترجان) “ 
اللؤلؤ والمرجان إّما يخرجان من الماء المالح لا من العذب. وأصل الكلام: 
«یخرج منه الولو والمرجان». 
وکذا قوله تعالی: «فبأیٌ آلاء رَبکُما تُكَدّبان) . 


.00 :ةدناملا.١‎ 

۲.لکشاف. ج ۱. ص 1۲۳. 
۳.الشعراء: ۱۰۰و٠١٠.‏ 
.٤‏ الرحمن: ۲. 
ه.الرحمن:۱۳. 


Y۲‏ أساليب المعاني في القرآن 


وكذا قوله تعالى: لتا الجنيْن آتث أكُلهاي . 

والعلّة البلاغية في وضع المثنى موضع المفرد هي إرادة التوكيد. فيكون ذلك إِيّا 
بمنزلة تقسيم الشىء الواحد إلى شيئين ثم الحديت عنهماء وفي ذلك من التاكيد 
مالاتجده إذا عبّرنا عنه بلفظ المفرد. 

وإِمّا أن يكون بمثابة تكرار الفعل ثم امتزاج الفعلين. وصار حضور أحدهما 
حضوراً للآخر. 

فقوله تعالئ: «ألقيا في جَهَنّمٌ كل كَقَارٍ عَنْْدٍ4 بمثابة تكرار الفعل» وكألّه قال: «ألق. 
ألق» فكأنَ تثنية الفاعل تقوم مقام تكرار الفعل. 

وبمثل ذلك فُّر قوله تعال: حت إِذا جَاء أحَدَهُم المَوْت قَالّ رَبّ ارجِمُون'. أي 
«أرجعني. أرجعني. أرجعني» والتکرار يعطي المعنى قَوّة وتأکيداً ویزیده فضلاً 
وتأثيرا. وهذا هو السر البلاغي في العدول عن التعبير بالمفرد إلى المثلّى". 
ب) وضع المثتّى موضع الجمع. كقوله تعالئ: «الطَلاقٌ مَرّتان) *. وهو لايقع إل 
بثلاث. 

وقوله تعالئ: «ثُمٌ ازجع البَصَرَ كَرَتيْنٍ) أي كرات؛ لأ البصر لايحسر إلا 
بالجمع. 
والسر البلاغي في وضع المثنى موضع الجمع هو أن يتكرر الشىء مرّة بعد مرة. 
وفي ذلك من التاكيد مالانجده في التعبير بالجمع دفعة واحدة. 

وكقوله تعالى: «فأضلحوا بين أخُوَْكُم)؛ فإِنٌ لفظه لفظ التثنية ومعناه الجماعة. أي 
أنّ كل إثنين فصاعداً من المسلمين اقتتلوا. فأصلحوا بينهما. 

وكذلك قوله تعالی: بل يداه مسو طتان)". 


.٣۲ الکهف:‎ .١ 

. المۇمنون: ۹ 

۳ . بلاعة الكلمة و الحملة. ص .١١١‏ الحجرات: ٤؛‏ والکشاف؛ ج۲۷ ص00۸. 
٤.البقرة:‏ ۲۲۹. 

ه.الملك: £. 

.1٤ المائدة:‎ .1 


تخريج الكلام على خلاف مقتضن الظاهر ... وضع الجمع موضع المفرد و المثنى EY‏ 


e‏ الحادي عشر: وضع الجمع موضع المفرد والمثنى 

کما يا تي: 

أ) وضع الجمع موضع المفرد. كقوله تعالئ: «مَاكانَ للمُشركينَ أن يَعْمُرُوا مَسَاجد 
الله" وإتما أراد: المسجد الحرام. 

وقوله تعالئ: على خف مِن فِرْعَوْنَ وَمَلَيُهم أن ينهم" أراد: وملئه. 

والسر البلاغي هو إرادة التعظيم. والتقدير لهذا الشىء. فالمسجد الحرام هو أعظم 
مساجد الله منزلة. وأعلاها قدراً. فعبّر عن هذا الشىء المعنوي الذي يسم بالعظمة 
والروعة بالجمع العددي. وكَأنَّ المسجد الحرام مساجد متعدّدة وليس مسجداً 
واحداء لقيمة شانه ورفعة مكانته. 

وكذلك الأمر بالنسبة إلى فرعون؛ إذ كان له السلطان والجاه والعظمة بين قومه 
وأتباعه ومن كان هذا شأنه فهو يعادل مجموعة من الناس. وليس فرداً واحداًء 
فالتعبير عنه بالجمع يتناسب مع هذه المكانة. 

ب) وت ع الجخ وضع الى وين داك ور تعالی: «والسّارق وَالئَارقَةٌ 
َافْطْعُوا أَيْدِيَهُمَاي". أي يدیهما. 

وقوله تعالى: إن تَثُوبا إلى الله فقَّذْ صَعَّت فلُوبكُما»“ أي قلباكما. 

والسر البلاغي في هذا التعبير إتما يرجع إلى قصد المبالغة بجعل كل واحد من 
الشيئين عدَّة أشياء. أو قصدت المبالغة في واحد من الإثنين المذكورين» فجعلته 
لكبر شأنه وجلالة قدره كأنه أشياء. فتسوّغ لنفسك جمع المثنى وبذلك نعود لنفس 
العلّة البلاغيزة التي ذكرناها في وضع الجمع موضع المفرد. وهي المبالغة في التعظيم 
والتقدير . 


١.التوبة:‏ ۱۷. 
۲. يونس: .A‏ 
۳. المائدة: ۳۸. 


.٤ التحريم:‎ .٤ 


.٠١٤ فن الإلاعة:‎ .١ 


المساواة والايجاز والإطناب 


القسم الأوّل: المساواة 
لاتبتعد الدلالة الاصطلاحية ل «المساواة» عن دلالتها اللغوية. ف«المساواة» فى 
اللغة مصدر فعل: «ساوىئ بين الشيئين»'. ومن ثم فإِنّ «المساواة» - من حيث ۴ 
أسلوب - حال للكلام يتطابق فيها اللفظ والمعنى من حيث المقدار. ٠‏ 
والمساواة معتبرة في قسمي البلاغة معا أي الإيجاز. والإطناب» فهي تالية لهما 
في الغرض والتحديد". وهذا معنا أنّها ذات قيمة جمالية وبلاغية اا 
البلاغي مقياساً فنياً ومعياراً نقدياً ويقصد بها التوازن الحاصل بين الفكرة والتعبير 
عنهاء وإتّها ذلك التوشط والاعتدال الذي يجنب الشاعر أو الناثر شطط الإيجاز 
المخلّ والاطناب المعيب. 
وتقييد قدامة بن جعفر بهذا المفهوم الاصطلاحي؛ إذ أله يعتبر المساواة من أنواع 
ائتلاف اللفظ مع المعنى» ويعرًفها بقوله: «أن يكون اللفظ مساوياً للمعنى حى 
لايزيد عليه ولاينقص عنه"». 
وفي تقديره أن المساواة بهذا المعنى المحدّد ترادف البلاغة. أو هي - على 


۱ . سواء الشيء : مشله. یقال: «ساویت بینهما و سویت و ساویت الشيء و ساویت به. فساوى الشيء الشيء إذا 
عادله. و تساوت الأٌمور و استوت. و تساوی الشيئان و استويا بمعنى واحد. انظر المعاجم المعتمدة a‏ مادة 
«سوی». 

.قول بدر الدين بن مالك مشيراًإلى أً ن المساواة لا تعرّف إل بعد تحديد الإيجاز و الإطناب أمًا المساواة وهوأن 
يكون لفظ الكلام بمقدار معناء لا ناقصاً عنه بحذف للاختصار. ولا زائداً عليه بمثل الاعتراض والتتميم و 
التكرار. (المصباح. ص )۳١‏ و معنى ذلك أن معرفتها رهينة بأساليب الإيجاز و الإطناب. 

۳. نقد اشر ص .۱۷١‏ 
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الأقلّ - مظهر من مظاهرهاء يقول قدامة: 

«وهذه هي البلاغة التي وصف بها بعض الكتاب رجلاً فقال: كانت ألفاظه قوالب 
لمعانيه. أي مساوية لها لايفضل أحدهما على الآخر'». 

اشا س المعاني التي ترددت كثيراً عند الجاحظ وإن كان هذا الأخير 
لم یضع لھا اصطلاحاً محدّداً. كما فعل قدامه فیما بعد". 

وذكر الرماني نوعاً من الإيجاز وهو مطابقة اللفظ للمعنى. 

وقال ابن رشيق: «فهم يسمّونه المساواة» ". 

ويرى أبو هلال العسكري أنٌ المساواة هي المذهب المتوسط بين الإيجاز 
والإطناب. وإلى ذلك أشار القائل بقوله: «كأنَ ألفاظه قوالب معانيه. أي لايزيد بعضها 
على بعض ». 

وقال حازم القرطاجني: «لأَنٌ الكلام المتقطَع الأجزاء المنبتر التراكيب غير 
ملذوذ. ولامستحلى. وهو شبه الرشفات المتقطعة التي لاتروي غليلاً. والكلام 
المتناهي في الطول يشبه استقصاء الجرع المؤدي إلى الغصص. فلاشفاء مع التقطيع 
المخلٌ ولاراحة مع لرل انل وک ر ا اة 

وحینما قسّم السکا كي البلاغة إلى علومها الثلاثة. أدخل المساواة في علم 
المعاني'. وتبعه القزويني وشراح اللخيص وغيرهم من المتأخَرين. يقول القزويني 
عنها: 

«المراد بالمساواة» أن يكون اللفظ بمقدار أصل المراد. لاناقصاً عنه بحذف أو 


.ن ص ۱۷۳-۱۷۱. 

۳. البلاغة تطورأ و تاربخ ص۱۸۹: ؛ المصطلح النقدي في نقد الشحرء ص۱٠٤۲‏ و ما بعدها. يقول الجاحظ: حقَ 
المعنى أن ن یکون ن الأسم له طبقاًُ ٠‏ و تلك الحال لها وفقاً و یکون الاسم له لا فاضلاً و لا مفضولاً. ايان و القيين. 
جا ۰ ص۳ 

.»۷۲ .العمدة. ج۱ ص٣۳۱٤ :الكت في إعجاز القرآن «ضمن كتاب ثلاث رسائل في إعجاز القرآن. ص‎ ٣ 

2 . كتاب الصناعتين . ص ۱۷۷. 

0. .مناج البلغاء؛ ص .1٠١‏ 

1. مفتاح العلوم: ۱۳۳. 


المساواة ۹ 


غیره» ولازائداً عليه . 

ولم يخرج المتأخّرون عن هذا التحديد". 

ووردت المساواة بمعنى آخر. وقد عقد ابن وكيع مبحثاً في وجوه السرقات. 
وقال: 

«القسم النامن: مساواة الآخذ المأخوذ منه في 0 حتّی لایزید نظام على 
نظام وإن كان الأول أحق به؛ لأنه ابتدع, والثاني ابع . 

ومن ذلك قول العَكوك في فرس: 

مطرد يَرَْحٌ من أقطارِهِ كالماءِ جالّث فيه ریځ فاضْطَُرب 

فذکر ارتجاجه ولم یذکر سکونه, فأخذه ابن المعترّ. فقال: 

فَكَأنةُ مو يَذوب إذا أطلقته وإذا حَبَشتَ جَمَدٌ 

فجمع بين الصفتين. 

وتأتّر ابن منقذ بهذا الاتّجاه. فعقد باباً للمساواة. وقال: 

«هو مساواة الآخذٍ من المأخوذ عنه. والأوّل أحقٌ به؛ لأنهُ ابتدع والثاني اتبع. 
فالاأوّل سابق. واي لاحق» ومنل له بقول ديك الجنٌ: 

مُشعْسَةٌ فی كف ظبي کاتما تناولها من خدّه فأدارها؟ 

فلحقه ابن ال فقال: 

كأنٌ سديفَ الخمر من ماءِ حَدَهِ وعنقودها من شعرِهِ الجعدِ بقْطَفٌ* 

ومن أمثلة المساواة قول الله تعالى: «ولايحيق المَكْرٌ السّىء إلا بأَْلهي". 

يعني لاينزل المكر السىء إلا بمن يستحقَه بعصيانه وكفره» والمكر السىّء من 
جانب الله تعالى أن يفعل بالعبد مايُوبقة. 


۱.لایضاح ص ۱۸۰؛ شروح التلخيص ؛ ج ٠۳‏ ص ۱۸۰ . 

.۲۸۱ معجم النقد العربي القدی» ج ۰۲ ص‎ .٣ 

۳. المنصف» ج۱ ص۱۸ 

.٤‏ «مشعشة»: ممزوجة. 

.۲۷۹ «السدیف»: الاسود. و«السدیف» أيضا لحم السنام. انظر: البدیع فی البدیع. ص‎ .٥ 
.٤۳ فاطر:‎ .1 
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RENEE 
وَضعاً يقتضى ذلك.‎ 

وقوله تعالئ: إن اله يأر بالقذلٍ والإخسان وإيتاء ذى ارب َيه عَنٍ الأخشاء 
والمنْکرٍ وَالبفی يَعضّكم لَعَلْكُم َذْكَرُون) . 

فاللّه سبحانه أراد أن يأمر بجميع المحاسن الممدوحات. وينهى عن جميع 
القبائح المذمومات. فأخرج الألفاظ في صور مساوية للمعاني لاتزيد ولاتنقص 
عنها. 

وقوله تعالی: «فَلَ الإنسان مااكفَرَهُ ٭ من أَىّ شىء حلقَهُ # مِن نطْمَة خَلَقّ قَقَدَرَهُ + 
تم السبیل يَسَرَهٌ # م اماه فَاأَفْرهٌ ٭ ئه إذا شاء أنشَرهٌ # كلا لما يض ماأمَرَْ . 

فقد حصلت هذه الآيات على نهاية المطابقة لمعانيها والمقصود منهاء ولو رمت 
زيادة عليها لكانت فضلاً وعبثاً. ولو أرادت نقصاناً منها لكانت إخلالاً وضعفاً 

وقوله تعالی: «قَمَن يعمل هنال ذرٍَ حيرا َه # ومن ْمَل مِْقَالٌ ذرَة شَرَا يره ". 

وقول تعالى: «لاجُناح علَيكُم إن طلم الّساء مالّمْ ُوه أو تَفرضوا لَه فريضَة 
وَمَتعُوهُنّ على المُوسع قَدَرةُ على امقر قَدَرهُ متاعاً بالمَغرُوف حَقَاً على المخسنين) . 

فالمساواة بين الغني والفقير في الإتفاق عبء يثقل كاهل الفقيرء ولايو جيه 
الشرع؛ وفي قوله: «على المُوسع قَدَرةٌ على المُقتر قَدَر أسلوب أت ألفاظه 
معانيه من غير زيادة 0 

وقوله تعالی: «فَمَن جاءه موعظَّةٌ مِنْ رَبّه فانتهی فَلَهُ مَاسَلَفَ *. 

فقوله: «ِيْلَهُ مَاسَلَفَ) من جوامع الكلم. ومعناه أن خطاياه الماضية غفرت له. 
وتاب الله عليه فيها إلا أن قوله لَه مَاسَلّفَ) أبلغ. أي أن السالف من ذنوبه لايكون 


2 النحل:‎ .١ 
.۲۳ ۱۷ عبس:‎ .۲ 
۸-۷ الزلزلة:‎ .۳ 
.۲۳٢ البقرة:‎ .٤ 
,۲۷۵ ۵.البقرة:‎ 


A4] المساواة‎ 


عليه إثماً هو له. 
وقوله تعالی: «ودوا َو تُذهنُ َيُذْهنونَ'. 
وقوله تعالی: «وإذا رأيْت الَذِينَ يَخُْوضُونَ فی آياتنا عرض عَنْهُمْ حَنّى يَخُوضوا 
فی حَدِیثِ عَيْرو) ". 
وقوله تعالى: هَل جَرَاءٌ الإخسّان إلا الإخسَاني". 
وقوله تعالئ: «وَهَل نجازِى إل الكَفُورَ. 
وقوله تعالئ: «إِنَ ِى خَلْقٍ الئّماواتِ والأزْضٍ واختلاف اللَيلٍ والتَهارٍ والفلْكِ الى 
تجری فى البَخر بما نفع التاسَ وَمَا ازل الله مَِ الشماءِ مِنْ مَاءٍ فاخا به الأَرْض بَعْدَ 
متها وَبَثّ فيْهّا مِنْ كَل دة وتصريف الرّياح والمحاب المَُحَرٍ بين السّماء والأزضِ 
لآياتٍ لوم يَعقلون» . 
وقوله تعالی: ووا هدموا لأنفيكم مِن حَبْرٍ دة عند الوه 
ومنه قول الرسولكة: «إّما الأعمالٌ بالتّیات. ولکلٌ امرئ مانوئ»". 
وقول : «الحلالٌ بين؛ والحرام ين وبَينَهُما مُشتبهات». 
وقوله: «لاتزال متي بخ مال ال ماه شنا وال اقرا 
فالألفاظ هنا مساوية للمعاني تمام المساواة» وكلّ زيادة أو نقص في ألفاظ 
الحديث إخلال بالمعنى. 
ومن أقوال الامام علي #: «أځستوا في عقب عَيركُم تُخفظوا في عقيکم»". 


٩ القلم:‎ .١ 

۲.لانعام: 1۸ 

۳. الرحمن: ا 

۱۷ سبأً:‎ ٤ 

.١١١ ۵.البقرة:‎ 

٠ .البقرة:‎ 

ll ۷‏ ۰ ج ۱۳ ص 0۳. 

.شاد الناري للقسطلاني. ج ص 11؛ المنتخب من المنةء ج اء ص۲۹1؛ الترمذي (بيوع). ص ا؛ 
آنوار الرییح. ج۰۲ ص ۲۹۹. 

.۲٠٤ نهج البلاغة. الحكمة‎ .٩ 


EY‏ أساليب المعاني في القرآن 


وقوله: «إِّ كلام الحكماء إذا كان صَواباً كان دواءً. وإذا كان خطأً كان داء». 
وقوله ا: «يَهلك فى رَجُلان: مجحب مُفْرط. وَباهِت مُفتَرٍ»". 
وقوله #ة: «لاخير الصَْتٍ عن الحُكْم كما أنه لاخَيْرَ في القول بالجَهْلٍ»". 
وقوله : «أشد الذنوب مااشتَخفٌ به صاحبهُ» . 
وقول امرئ القيس: 
فإن تكتموا الداء لانْحْفه وإن تبعثوا الحربَ لانقعد 
وإن تتقتلونا نتتلكم وإن تقصدوالدم َقصده 
وقول النابغة الذبياني: 
فإك كالليْل الذي هو مُذركي وإن خلت أن المنتأى عَنْكَ واس“ 
وقول طرفة: 
سبي لَك الايا ماكَنْت جاهلاً ‏ ويأتيك بالأخبار مَن لم رور 
وقول زهیر: 
ومهما تكن عند امريٰ من خليقةٍ ولو حَالها تخفى على الناس تُغْلَم* 


القسم الثاني: الايجاز 


ينزع معنى الإيجاز في اللغة الى القلّة والقصر والعجلة. ويستعمل في الاصطلاح 
للدلالة على المعنى الكثير في لفظ قليل لغرض بلاغي. أي إلّه نوع من بناء الكلام 


.۲٠۵ نهج البلاغة. الحكمة‎ .١ 

۲. نهج اللاغة. الحكمة £1۹. 

۳. المصدر. الحكمة .٤۷١‏ 

.£۷۷ المصدر. الحكمة‎ .٤ 

۵. دیوانه» ص۸1 لعمدةء ج ۱ ص .0۸٩‏ 

1 . دبوانه» ص۲ 0؛ الإبضاح» ص ٤۱۸؛‏ معاهد النصیص ؛ ج ۰۱ ص ۳۳۲؛ العمدةء ج ۲ ص 1۹۲. 
۷.اشعار الشعراء الستة الجاحليين . للاعلم الشنتمري» ص .٤ ١۹‏ 

۸. ن.م صض۲۸۸؛ اساليب بلاغية. ص .۲٤۷‏ 


ETT الايجاز‎ 


يعتمد قلّة اللفظ وكثرة المعنى. 
وهذا الأسلوب E E E E‏ 
لايميلون إلى الإطالة والشرح والإسهاب الّذي يودي إلى الهذر. وكانوا يعدّون 
البلاغة في الإيجاز. وبأنَ «خير الكلام ماقلّ ودلّ». 
وكما تحتاج البلاغة إلى الإيجاز. فإتها تحتاج إلى الإطناب. فوضع الألفاظ في 
موضعها المناسب من البيان - بحسب مقتضيات الخطاب _ هو البلاغة؛ سواء أكان 
في تلك الألفاظ تطويل ليعود الكلام مطنباء أم تقليل ليكون الكلام موجزاًء فكما 
يحتاج البليغ تأدية المعنى بلفظ موجز, فهو بحاجة إلى تأديته بألفاظ متعدّدة: ليبلغ 
بذلك الكلام كماله على الوجه المراد. 
وقد تصدر القرآن لهذه الفضيلة. واحتلٌ ذروتهاء وكان ابي لاينازع في أنه 
أفصح العرب بلاغة, فنجد أله قد وصف نفسه فيما يتعلّق ببلاغته «إنّا معشر الأنبياء 
پکاء»'. أي قلیلو الكلام. 
كما كان يكره أن يجاوز الكلام مقدار القصد به فقد تكلّم رجل عنده فأطال. 
فقال: «کم دون لسانك من حجاب؟». 
قال: شفتاي وأسنانی. 
فقال له الرسولتة: «إنَّ الله يكره الانبعاق" في الكلام» فنضّر الله وجه رجل 
أوجز في کلامهء واقتصر على حاجته» '. 
وقال الإمام علي لة: «أبلغ البلاغة ماسهل في الصواب مجازه. وحسن إيجازه» '. 
قو تخر الوت البلاغة فى رتا مرغ الى الجر فن موز 
محسوسة بطريقة المجازء ومرحلة الإيجاز, فهما يؤديان أقصى مايمكن من هدف. 
وقال اة أيضاً: «مارأيت بليغاً قط إلا وَلَدُ في القول إيجاز. وفي المعاني إطالة». 
١‏ .ليان و التيين .ج ١‏ ص٤٠١.‏ 
۲.الانبعاق: الاندفاع. 
۳ ايان و البيين . ج ١‏ ص ؛ المحاسن و الأضداد. ص .٤۸‏ 


£. غر الحکې» ج۲۳۰۷ و٤‏ ۲۳۰و٩۹1‏ و۵٤۳۲‏ 
۵. كتاب الصناعتین . ص .۱۷٤‏ 


rt‏ أساليب المعاني في القرآن 


وقال الامام الحسن بن على كة: «البلاغة تقريب بعيد الجِكُمَة بأسهل العبارة»'. 

وقال الإمام الباقر محمد بن علىّبه: «البلاغة تفسير عسير الحكمة بأقرب 
الألفاظ»". 

وقال الاإمام الصادقة: «ثلاثة فيهنٌ البلاغة: التقرّب من معنى البغية. والتبعّد من 
حشو الكلام. والدلالة بالقليل على الكثير»". 

وعلى ضوء هذه النصوص فان معياراً عامّاً للفهم البلاغي» يتحدّد من الاهتمام 
بالألفاظ والعبارات باعتبارها القوالب التي تصاغ فيها مضامين الكلام ومعانيه. 
وعلى مقدار التاق فيها والعناية باختيارها وتجويدها تكون بلاغة الكلام» وشدّة 
تأثيره ونفاذه إلى النفوس. 

وقد فطن إلى هذا ابن جنّيء فقال: 

«وذلك أن العرب كما تعنى بألفاظها فتصلحها وتهدّبها وتراعيهاء وتلاحظ 
أحكامها بالشعر تارة. والخطب اى وبالأسجاع التي تلتزمها وتتكلّف 
استمرارهاء فإنّ المعاني أقوى عندهاء وأكرم عليهاء وأفخم قدراً في نفوسهاء فأوّل 
ذلك عنايتها بألفاظهاء فإنّها لما كانت عنوان معانيهاء وطريقاً إلى إظهار أغراضها 
ومراميهاء أصلحوها وزبنوهاء وبالغوا في تحبيرها وتحسينهاء ليكون ذلك أوقع لها 
في السمع. وأذهب بها في الدلالة على القصد. ألا ترى أن المثل إذا كان مسجوعاً لر 
لسامعه فحفظه. فإذا هو حفظه کان جدیراً باستعماله ». 

والاإيجاز عدَّة أنواع تحدّث عنها المتقدّمون ولكتّهم أجمعوا على تقسيمه إلى 
إيجاز حذف, وإيجاز قصر: 
١و.‏ المصدر نفسه. ص 0۲. 
۳. تحف العقول. ص .۳۳٤‏ 
.٤‏ و قسّمه ابن الأثير إلى قسمين: 

أحدهما: الإيجاز بالحذف و هو ما يحذف منه المفرد و الجملة؛ لدلالة فحوى الكلام على المحذوف, و لا يكون 

إلا فيما زاد معناه على لفظه. 


و ثانيهما: ما لا يحذف منه شيء و هو ضربان: أحدهما: ماساوى لفظه معناه و يسمى «التقدير». و الآخر مازاد 
معناه على لفظه و يسمّى «القصر». المثل الساز. ج ۲. ص٤۷.‏ 


ايجاز الحذف to‏ 


© إيجاز الحذف' 

وهو التعريف عن المعاني الكثيرة في عبارة أقلّ منها بحذف شىء من تركيبها مع 

أو هو مايحذف منه كلمة أو جملة أو أكثر من جملة مع قرينة تعيّن المحذوف» 
ولایکون إل فيما زاد معناه على لفظه. 

وعن هذا النوع من الإيجاز يقول عبدالقاهر الجرجاني: «هو فن عجيب الأمر 
شبيه بالسحر, وذاك أك ترى الحذف أفصح من الذكر. والصمت عن الإفادة أزيد 
للإفادة. وتجدك أنطق ماتكون إذا لم تنطق. وأَتمّ ماتكون مبيَناً إذا لم تبن "». 

وذكر ابن الأثير «أنَّ الأصل في المحذوفات جميعها -على اختلاف ضروبها -أن 
يكون في الكلام مايدلٌ على المحذوف, فإن لم يكن هناك دليل على المحذوف فإِلّه 
لغو من الحديث لايجوز بوجه ولاسبب"». 

ودلالة المحذوف إمّا مقالية. أو حالية: 

فالمقالية قد تحصل من إعراب اللفظ. وذلك كما إذا كان منصوباًء فيعلم أله لاب 
له من ناصب. وإذا لم یکن ظاهراً لم يکن بُدَ من أن يون مقدّرا نحو: «أهلاً وسهلاً 
ومزغبا أي وجدت أهاّ وسلکت سهلا وصادفت ا 

ومنه قوله تعالئ: «رَاتَقُوا الله اذى ثُسَاءَلوُنَ به والأزْحَام#. والتقدير: احفظوا 
الأرحام. 

والحالية قد تحصل من النظر إلى المعنى والعلم. فإلّه لاتم إلا بمحذوف. كقولهم: 
«فلان يحل ویربط»» أي يحل الاموز ویربطهاء أي ذو تصرّف. 

وقد تدلٌ الصناعة النحويّة على التقدير, كقولهم في: لا اقم يوم القيامة) *: فإنَ 
.١‏ وسيأتي ايجاز القصر في ص . 
.لال الاعجاز. ص .1١‏ 
.٣‏ المثل السار ج ۲. ص ۷۷؛ البرهان ج ٠۲‏ ص ۱۷۷. 


.١ النساء:‎ .£ 
.١ 0.القيامة:‎ 
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التقدير: «لأنا أقسم» لأَنَ فعل الحال لايقسم عليه. 

وقوله تعالى: «تاللّه توا تَذْكرٌ يُوسف'. التقدير: «لاتفتا»؛ لاله لو كان الجواب 
مثبتاً لدخلت اللام والنون. كقوله: بل وَرَبّى لثْعتْنًّي . 

وهذا كله عند قيام دليل واحد. وقد يكون هناك أدلّة يتعدّد الققدير بحسبهاء 
کمافي قوله تعالئ: «أفََنْ رين لَه وء عَمله فرآهُ حَسناً#؛ فإلّه يحتمل تقدير 
لاتة امور 

أحدها: «کمن لم يزين له سوء عمله» والمعنی: «أقَمَنْ رين لَه سء عله قَرآهٌ 
حَسَناً4 من الفريقين اللذين تقدَم ذ کرهما کمن لم يزين له. 

نم كأنٌ النبى ل لما قيل له ذلك قال: «لا». فقيل: «فإنٌ الله يل مَنْ يشاء وَيَهّدى 
هَن يَشاء قلا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَبهم حسرات) . 

ثانيها: تقدير «ذهبت نفسّك عليهم حسرات» فحذف الخبر لدلالة: «ِقَلايَذْهَْ 

ثالها: تقدير: «كمن هدا اللّه» فحذف لدلالة: «َإِنٌ الله يُضل مَنْ يَشَاءِ وَيَهْدى 
مَنْ ياء . 

واعلم. أن هذا الشرط إنّما يحتاج إليه إذا كان المحذوف الجملة بأسرها. نحو: 
«قالوا سَلاماًه. أي سَلّمنا سلاماً 

أو أحد ركنبها نحو: «قَالَ سَلامٌ قَومٌ مُنكرون)". أي سلام عليكم أنتم قوم 
نجاف خر اول وعدا الا 

وأمّا إذا كان المحذوف فَضْلة فلا يشترط لحذفه دلیل. ولکن يشترط ألا يكون 


1. يوسف: ۸0. 
۲. التغابن: N‏ 

۳. فاطر: ۸ 
٤و.‏ فاطر: ۸ 
1.هود: .1٩‏ 

۷.الذاریات. ۲۵. 
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في حذفه إخلال بالمعنى. كما في حذف العائد المنصوب انو 

وقد يدل على المحذوف ذكره في مواضع أخر 

منها: وهو آقواها. كقوله تعالی: «هَل يَنْظْرُونَ إلا أن تَأَيهُمٌ الملائكة أو يَأتىَ أمر 
رَبّكَ4". أي أمره بدليل قوله: «أو ياتى أمْرٌ رَبك ". 

وقوله تعالى: «وَجََةَ عَرْضها السّماواث وَالأرْض . ي كعرض السماوات 
والأرض* بدليل التصريح به في آية الحديد: «وَسَاقُوا إلى مَغْفِرَة مِنْ رَبَكُم وَجَنَةَ 
عَرْضها كَعَزْض السّماءٍ والأزض)'. 

ومنها: ألا يكون الفعل طالباً له بنفسه. فإن كان امتنع حذفه كالفاعل ومفعول 
مالم يسم فاعله» واسم «كان» وأخواتهاء وإّما لم يحذف لما في ذلك من نقض 
الغرض. 


واستخدام الحذف على وجهين: 
أن يقام مقام المحذوف شيا يد عليه. كقوله تعالى: «وإن يُكذّبوك فقّذ كُذبَّثُ 
لاتكون جملة نقذ كُدَبّثْ رُسُلْ جواب الشرط؛ لأنَ جواب الشرط ينبغي أن 
يترّب مضمونه على مضمون الشرط. وليس الأمر كذلك هنا؛ لأنٌ تكذيب الرسل 
سابق على تكذيب النبي 6 
وجملة 8 e‏ المحذوف وهو الصبر على الابتلاء. 
ویمکن تقدير الكلام هكذا: «وإن يكدّبوك فاطبر ولاتحرَن؛ فقد كذّبث رُسُلٌ من 


.۱۸۵ أنظر: اران ج ۳ ص‎ ١ 

۲و . النحل: ۳۳. 

ِ .۱۳۳ ال عمران:‎ .٤ 

۵ و فيه إيجاز بليغ؛ فاته إذا كان العرض كذلك فما ظلَّك بالطول! كقوله تعالى: «بَطائتُها مِن آستَبْرّق) الرحمن: ٤‏ 0. 
فالبطانة من استبرق. فکیف بظاهرها!! 

.۲١ 1.الآية:‎ 


.٤ فاطر:‎ .۷ 
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قبلك. فحالك كحالهم» فهذه إذن دعوة لأسي وتعزية النفس '. 

٣‏ أن لا يقام مقام المحذوف شيء يدل عليه» بل يترك أمر إدراكه إلى القرينة 
الدالة. وفى هذه الحال يستدلٌ على الحذف بأدلة: منها: 

0 العقل على الحذف. والمقصودٌ الأظهر على تعيين المحذوف. كقوله 
تعالئ: «خرعث عليكم اميك الد وخم الخزيري " 

فالعقل يدل على الحذف. والمقصود الأظهر يرشد إلى أن التقدير: «حرَم عليكم 
تناول الميتة والدم ولحم الخنزير»؛ لأَنٌ الغرض الأظهر منها تناولها؛» ولان الأحكام 
لاتتعلّق بالأجرام إل بتأويل الأفعال ". 

ب) أن يدل العقل على الحذف والتعيين. كقوله تعالئ: «وجاء رَبك“ أي أمر 
ربك أو عذابه أو بأسه؛ لأنَّ العقل دل على أصل الحذف. والاستحالة مجىء البارئ 
ا ال ود الق ابا على اسن ووا 
ونحوه. 

۳. أن يدل الفعل على الحذف, والعادة على التعيين. کقوله تعالى حكاية عن امرأة 
العزيز: ذلك اذى لنْنّنى يوه" 

دل العقل على الحذف فيه؛ لان الإنسان إتما يلام على كسبهء فيحتمل أن يكون 
التقدير «في حبّه» لقوله: َد شَعَفَهَا حًا" وان ن یکون في مراودته؛ لقوله: «تُراودٌ 
اها عن سه4“ وأَنْ یکون «في شأنه وأمره» فيشملهماء والعادة دلت على تعیین 


.۳۲۷ لکافي في علوم البلاغة. ج ۱. ص‎ ١ 

۲.المائدة: ۳. 

. قيل: إن الميتة يعبّر بها عن تناولها فلا حذف. ولو کان َم حذف لم يؤنّث الفعل» ولان المركب إنّما يحذف إذا 
كان للكلام دلالة غير الدلالة الإفرادية, والمفهوم من هذا التركيب التناول من غير تقديرء فيكون اللفظ موضوعا 
له. و المشهور في الأصول أله من مجال الحذفق . انظر: البرهان» ج ص ۲۲۰. 

.۲۲ الفجر:‎ .٤ 

0. قد يكون في الأية استعارة تمثيلية حيث ملت حاله سبحانه تعالى في ذلك الملك إذا حضره بنفسه» و عليه 
فلا حذف البتّة. انظر: الب رهان ۰ ج ۲ ص ۱۸۱؛ الکشاف. ج »٤‏ ص۲۱۱ . 

1. يوسف: ۳۲. 

۷ . يوسف: ۰ 


ايجاز الحذف ۹ 


المراودة؛ لأنّ الحْبَ المفرط لايلام الإنسان عليه؛ لأنه يقهره ويغلبه. وإتّما يلام على 
المراودة التي تستطيع النفس على دفعها باختيارها وقدرتها'. 

.٤‏ أن تدلّ العادة على الحذف والتعيين» كقوله تعالى: ولو بعلم قتالاً لاتبعناكم) "؛ 
لاهم كانوا أخبر الناس بالحرب» فكيف يقولون بأهم لايعرفونها؟! فلاب من حذف. 
وتقديره: «مكان قتال» أي أنكم تقاتلون في موضع لايصلح للقتال. ويخشى عليكم 
منه. ويدلّ عليه أنّهم أشاروا على رسول الله أن لايخرج من المدينة. وأنّ الحزم 
البقاء فيها". 

٥‏ العقل والشروع في الفعل» كقول المؤمن: «بسم الله الرحمن الرحيم» عند 
الشروع في القرا اة أو أ عمل فإِلّه يفيد أن المراد: «بسم اللّه أقرأً» كما دل العقل 
على أن في الكلام حذفاً؛ لحاجة الجا والمجرور إلى التعليق. ودل الشروع على 
تعيينه» وهو الفعل الذي جعلت التسمية في مبدئه. 

.٦‏ اقتران الكلام بالفعلء فإلّه يفيد تقديره. كقولنا لمن أعرس: «بالرفاء والبنين»؛ 
فإِلّه يفيد: «بالرفاء والبنين أعرست». وكقولك لمن أنى من فريضة الحج: «حجاً 
میروراًء ويا مشکوراً» أي حججت حجَاً مبر ورا وسعیت سعياً مشکوراً. 


ت أقسام المحذوف: 
والمحذوف للإيجاز إمّا مفرد أو شبه جملة. أو جملة أو أكثر من جملة 


أرّلها: المفرد: 
.١‏ مايكون المحذوف فيه حرفا“ كحذف «لا» من الكلام وهي مرادة. کقوله 


۱ الرهان. ج۳٠‏ ص ۱۸۲. 
۲. آل عمران: ۱۹۷. 

.٣‏ قيل: إن تعيين المحذوف هنا من دلالة السياق لا العادة. 

.٤‏ الحرف هو نائب عن الفعل و فاعله. و ذلك حين نقول: «ما قام زيد» فقد نابت «ما» عن «أنفي». . كما نابت «إلآ» 


< 
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تعالی: الله توا تَذكُرٌ يُوسف)'. 
والمراد: «تاللّه لاتفتأ». أي لاتزال. فحذف «لا» من الكلام وهي مرادة؛ لاله لو 
كان الجواب متبتاً لدخلت اللام والنون. كقوله: بى وَرَبّى لَْعَنْنًي ". 
وکقول امرئ القیس: : 
فَفلْتُ يمين الله أبْرَح قاعداً ولو قَطْعُوا رَأسي لديك وأؤصالي” 
أي لا أبرح قاعداً. فحذفت «لا» في هذا الموضع أيضاً وهي مرادة. 
وممّا جاء منه قول قيس بن عاصم المنقري لما نُه عن شرب الخمر: 
رأيت الخمر صالحةً وفيها مناقبٌ تَهْلِك الرجلّ الحليما 
فلا واللَّه أشربُها حياتي ولا أشقي بها أبداً نديما 
فاه یرید: لا أشربهاء فحذف «لا» من الكلام وهي مفهومة منه. 
وقوله تعالى: يبن الله لَك أن تَضلَّوا) ٠‏ 
أي للد تَضلوا. 
وقوله تعالئ: «أن تحبط أعمَالكُم *. أي لاتحبط أعمالكم. 
وقوله تعالی: فلا جَنٌ عله اليل زَا كَوْکباً قال هدا رَبّی". أي أهذا رتّى؟ 
قوله تعالئ: «ياأيُها الّذينَ اموا لاتتخدٌوا بطانةٌ مِنْ دُونگم لايالوكم بالا وَذُوا 
ماعَّم قذ بدت البغضاء من أفواههم وما تُخفى طُدُورهم أكَبري ٠"‏ 
تقديره: «ولايألونكم خبالاً. وودوا ما عنتّم» وإثباتها يقتضى تغاير المتعاطفين. 
اچد انر اا الا 1 
ج عن «أستشني». و«هل» عن «أستفهم». وحروف العطف عن «أعطف». فحذقه هو اختصار المختصر, و قد جاز في 
بعض الأحوال حذفه لقرّة الدلالة عليه. 


1. يوسف: ۸0. 

۲. التغابن: ۹4 

۴. اشعار الشعراء الستة الجاهليين » ص ٤۸‏ أبرح: لا أزال. والأوصال: جمع وصل» وهو كل عضو ينفصل من آخر. 
.٤‏ النساء: .۱۷١‏ 

.۲ الحجرات:‎ .٥ 

1.الأنعام: ۸1 

۷. ال عمران: ۱۱۸. 
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وقوله تعالئ: «ولا على الَذبْنَ إذا ما اتوك لِتَحيلَهُّمْ فلت لا أجد ما أخْيلكم عليه 
تولوا)'. أي «وقلت» فهو معطوف على قوله «أتَوْك)؛ لأنَّ جواب «إذا» قوله: 
وتَولوا). 

ومنه الفاء في جواب‌الشرط .كقوله تعالئ: إن ترك خَيْراًالوَصِيَهه". أي فالوصيّة. 

ا «ما» الاستفهاميّة مع حرف الجر؛ للفرق بين الاستفهامية 
والخبريّةء كقوله تعالى: «فَلِم تقون أنيياء الله ". 

و عَم يتساءَلون) . 

ومنه حذف حرف النداء. كقوله تعالئ: «ها أننّم هولاء*. أي ياهؤلاء. 

وحذف لام الأمر. كقوله تعالى: «ِفُلْ لعبادى الّذينَ آمَنُوا يُقيمُوا ألصّلوة". أي 
لما 

وقد جاءت الواو ثابتة في قوله تعالئ: «وما أَهْلَكنًَا مِنْ قَريَة إلا وَلهَّاكتابُ 
معلوم) ". 

وجاءت محذوفة في مثل قوله تعالى: وما أَهْلَُنَا مِنْ قَريَة إلا لّها مُنْذرُون»؛ 
فن الواو إذا كانت محذوفة فهي في حكم التكملة والتحمة لما قبلها تَلَرّل منزلة 
الجزء منها. وإذا كانت الواو موجودة كانت في حكم الاستقلال بنفسها. 

۲. مایکون المحذوف فيه فعلاً. نحو قوله تعالی: 

ولو ا صَبَرُوا حتّى تَخْرُج إليهم لکان خَیراً ْم والتقدير: ولو تبت أنهم 
ووا 
١.التوبة: .٩۲‏ 
۲.البقرة: ۱۸۰. 


.٩1 ۳.البقرة:‎ 

.١ النباً:‎ .٤ 

11 آل عمران:‎ .٥ 
.۳۱ إبراهیم:‎ .٦ 
.٤ الحجر:‎ .۷ 
.۲۰۸ الشعراء:‎ .۸ 
.0 الحجرات:‎ .٩ 
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وقد یکون فعلاً وجوابه وهو نوعان: 

أحدهما: يظهر بدلالة المفعول عليه كقوله تعالئ: قال لهم رَسُول الله ناق الله 
وَسُقياهَا» '. 

أي احذروا. وحذف هنا للتنبيه على أن الزمان يتقاصر عن الإتيان بالمحذوف. 
وأنٌ الاشتغال بذكره يفضي إلى تفويت المهمّ. وجاء من باب التحذير والإغراءء 
فطناقة الله تحذير بتقدير «ذَرُوا» و «سقياها» إغراء بتقدير «الزموا». 

ومنه ما جاء في حديث جابرتك لما سأله رسول اللَل «هل تزوج جت؟». 


فقال له: نعم 
فقال: «بکرا ام ثیبا؟». 
فقال: بل ثيبٌُ. 
فقال: «هَلا بكراً تلاعبُها وتلاعبك؟!» ". 
وقول المتنّي: 
إذا التووي يغ أعْرَضَ قال قَلبي عليك الصَمْتَ لا صَاحَبْتَ فاكا 
وَلولا اء ٗأتَرَ ماتللى مُعاوَدَةٌ لَمَلْتُ ولا مُناكا 
آي ولا صاحبت مناکا. 
ثانيهما: لايظهر فيه قسم الفعل؛ لاه لايكون هناك منصوب يدل ڪڪ 
يظهر بالنظر إلى ملاءمة e‏ تعالى: «وَعُرٍضوا على رَبك اذ جشثو 
كما خَلقناكم اول مَرٍَ 
فقوله: وقد يحتاج إلى إضمار فعل» أي «فقيل لهم: لقد جئتمونا» أو 
«فقلنا لهم». 


ومن هذا الضرب إيقاع الفعل على شيئين وهو لأحدهماء كقوله تعالى: «نَأجْيعُوا 


.٠۳:سمشلا‎ .١ 
.۰ ١ص‎ ۲ کتاب اراز ج‎ .۲ 


EK الكهف:‎ .۳ 
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ركم وَسُرَکاءكُم'. 

وهو لامرك وحد. وإنّما المراد: «أجمعوا أمركم وادعوا شركاءكم» وكذلك 
هو في مصحف عبدالله بن مسعود". 

قال الشاعر: 

تراه كأ الله دع أنَقَه ويي إن مَؤْلاه ثاب له وَفْر 

اي: ويفقا عينيه ". 

وقال الآخر: 

إذا ما الغانياث بَرَزْنَ يوماً و اوا راا 

العيون لاترجّج, وإِتما أراد وكَحْلْنَ العيون. 

في قسم حذف الفعل باب يسمَى «باب إقامة المصدر مقام الفعل» ويُوّتى به على 
سبيل المبالغة والتوكيد. كقوله تعالى: «فَإذا لقم الَذينَ كَفَرُوا قَضَرْبَ الرّقاب) . 

آي فاشربوا رقاب غرا ذف القفل وأقيم النصدر مقامه: رفي ذاك اخعضار 
وتوکید. 

۳. وقد یکون اسما وهذا الاسم قد یکون مبتدا. کقوله تعالی: لاأ تَحَفْ حْضْمَان 
عى بَعْضتًا على بَغْض)'. 

أي نحن خصمان. وقد حذف المبتدأً لضيق المقام. فحين تسوروا المحراب 
دخلوا على داود ففزع منهم. قالوا: «لأ تَحَفْ حَّضمان) إسراعاً لبت الطمأنينة في 
قلبه. 

وقوله تعالی: برا مى الله وَرَسوله". أي هذه براءة. وقد حذف المبتدأ تفخيماً 


1. يونس: ۷۱ 

۲و . الصناعتین . ص ۱۸۱. 

. محمد:). 

ه. أا حذف جواب الفعل. فال لا يكون فى الأمر المحتوم. كقوله تعال: «قَذَرْهُم يَخُوضُوا و يَلْعَبوا) الزخرف: ۸۲ 
المعارج: ١٤؛‏ لأّها جواب أمر َذَرْمُم» و حذف الجواب في هذا لا يدخل في باب الإيجاز. 

.٦‏ ص:۲۲. 

.١ التوبة:‎ .۷ 
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لشأن الخبر وتهويلاً لأمر البراءة. 
وقوله تعالى: «ولا تَفُولّوا تَلانَة انتَهُوا خَيْراً َكُم4'. والتقدير: ولا تقولوا آلهة 
ثلائة. وقد أفاد الحذف توجَّه النهي إلى القول بالتعدد. 
ومثله قوله فی: «سُورَة أنرّلناها» "'. 
ا و ا ر اا ر 
وقوله تعالئ: قال فرْعَوْن وماربٌ العالمينَ # قال رَبٌ السّماواتِ والأرض...4". 
حذف فيها المبتدأ في ثلاثة مواضع قبل ذكر الربَ. أي هو ربّ. واللّه ركم واللّه 
رب المشرق؛ لأنَ موسى استعظم حال فرعون وإقدامه على السؤال فأضمر اسم 
الله تعظيماً وتفخيماً. 
وقد يحذف المبتدأً والخبر جميعاً إذا دل علیهما دلیل. کقوله تعالی «اللائی 
لان تقديره: «واللائي لم بحضن فعدّتهن ثلائة أشهر» وهذا لايكون إلا مع القرينة 
الدالة على ذلك . 
ومن حذف المبتداً قول الشاعر: 
اعتَاد قَلْبْكَ من ليل عَوائدةٌ وَهاجَ أهواءك المككُوئَة الطَلَلُ 
رَبْعٌ قواء أذاع المُعْصِراتِ به و 
ا ا ٠‏ 
وقد يكون المحذوف خبرًء كقوله تعالى: «أَكَلّها دام وَظلّها َلك عُشبى الّذين 
آتقّوا...4. أي وظلّها دائم. 


.۱۷١ لنساء:‎ ١ 

.١ النور:‎ .۲ 

.۲۸۔۲٣ الشعراء:‎ .٣ 

.٤ الطلاق:‎ .٤ 

.٥‏ ذلك لدلالة ما قبله عليه للإيجاز والاحتراز من العبث. 

1. الکتاب سيبويه . ج ١‏ ص 16١‏ الربع: المنزل و الموضع الذي أقاموا به. «القواء»: المكان القفر. و«أذاع 
المعصرات به» وهي الرياح العاصفات ذوات الغبار. 

۷.الرعد: ۴۵. 
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وفي قوله تعالی: ضير جميل) یحتمل أن یکون المبتداً خدۇفا: وتقدیره: 
«فامري صبر جميل» ويحتمل أن يكون من باب حذف الخبرء وتقديره: «فصبر 
جميل أجمل». ولكن حذف المبتدأ هنا أبلغ؛ لأنٌ الآية وردت في شأن يعقوب. 
فلاب من ان يکون هناك اختصاص به فاذا کان تقدیره: «فأمري صبر جمیل» کان 
أخص به وأدخل في احتماله للصبر واختصاصه به". 

وقوله تعالی: «ِبَلْ عِبادٌ مُكُرَّمُونَ". أي هم عباد. 

وقوله تعالی: وَل الحَقٌ من رَبَكُم4“ أي هذا الحم من ركم وليس هذا 
كما يظنّه بعض الجهًّال. أي قل القول الحق. فإلّه لو أريد هذا لنصب «الحق والمراد 
إثبات أن القرآن حقّ. ولهذا قال: من رَبْكُم). 

وقد يكون المحذوف فاعلً كما في قوله تعالئ: «وجاء رَبّكَ وَالمَلَكُ صَفْا صا . 
أي: جاء مر ربّك. 

وقوله تعالی: كلا إِذا بلغت السرا اقی وَقيل مَنْ راق)". 

والضمير في «بلَغَت) للنفس. ولم يجرٍ لها ذکر. ولیس مضمرا؛ لاه لم يتقدّم له 
ظاهر يفسره. وإنما دلت القرينة الحالية عليه؛ لاه في ذكر الموت» ولايبلغ التراقي 
عند الموت إلا النفسر ل 

وقوله تعالئ: حت توارّٹ بالججاب)* أي الشمس. 

وقوله تعالی: (فإذا تَرَل بساحتهم...4. 

1. يوسف:۱۸. ۰ 

.من احتمال الأمرين «حذف المبتدأً أو حذف الخبر» قوله تعالى: «سُورَّة أنرلتاهًا) النور: ١‏ و قوله تعالى: «طَاعَةٌ 
معرقًة) النور: 0۳. وقوله تعالى: (طاعة وقول معروف4 محمد: .۲١‏ وقوله تعالى: «ولا تقولا لائة انَهُوا َير 
كم النساء: .٠۷١‏ أنظر هذه الآيات فى القسم الثالث من الكتاب (الذكر و الحذف). 

.۲١ ۳.الأنبیاء:‎ 


.۲۹ الکهف:‎ .٤ 

۵. الفجر: ۲۲. 

1.القيامة: ۲۲١‏ و۲۷. 

۷. البرهان .ج ۳ ص‌۲۱۷. 
۸. ص:۳۲. 

.۱۷۷ الصافات:‎ .٩ 
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يعني العذاب؛ لقوله قبله: «أقًيعذابنا يَشتَغْجٍلُون) . 

وقد یکون المحذوف مفعولاً به. قول تعالئ: نال لما بريد" أي يريده. 

وقوله تعالى: «ِفَعَشَاهَا مَاعَشّى)". أي غسَاها إيَاه. 

وقوله تعالئ: ل عَاصِم اليوم من أف الله إلا مَنْ جم . 

وقوله تعال: «ِوَسَلامٌ عَلىٰ عبادو الّذينَ اصطفئ) ”. 

وقوله تعالی: «أينَ شرَكائى الّذينَ كنم تَرْعُمُونَي" 

وكلّ هذا على حذف ضمير المفعول وهو المراد وحُذِف تخفيفاً لطول الكلام 
بالصفة. ولولا إرادة المفعول وهو الضمير لخلت الصلة من ضمير يعود على 
الموصول وذلك لايجوز. وكان في حكم المنطوق به. فالدلالة عليه من وجهين: 
اقتضاء الفعل له واقتضاء الصلة إذا كان العائد 


ثانيا حذف شبه الجملة: 

۱. وقد یکون المحذوف مضافاً کقوله تعالی: «ومتَلٌ الَذِنَ كَفرُوا مَل اذى ينعی 
با لايَشمَع إلا ذعاءَ وَنداءَ صم بكم عَم هم لايغقلون ۸ 

فأصل العبارة «ومثل داع أو ا الذين کفروا کناعق الأنعام» ثم حذف 
المضاف وهو «داع» أو «واعظ» رفعةً لشأنه في اللفظ عن أن يقرن بهذا الذي ينعق 


بما لايسمع. 
وکقوله تعالی: ومعلْهُم كَل الّذى اشتوْقه نارَأ..4. أي مثلهم كمثل أتباع الذي 


.۱۷١ الصافات:‎ .١ 

.١١:جوربلا‎ .۲ 

۳. النجم: 0 

.£۳ :دوھ.٤‎ 

.0٩ :لمنلا.٥‎ 

1. القصص: 1۲. 

۷ رانء ج ۳ ص ۲۳۳. و اقتضاء الصلة إذا كان العائد. أي و اقتضاء الصلة للضمير المفعول إذاكان الضمير 
المفعول هو العائد. والصحيح ان يقال: «إذا کان عائدا». 

.۱۷١ البقرة:‎ .۸ 

.١۷ البقرة:‎ .٩ 
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استوقد ارا 

وکقوله تعالی: «يَخافُونَ رَبَهّمْ مِنْ فوقهم وَيَفْعَلُونَ مايُوْمَرُونَ'. أي عذاب رّهم. 

وقوله تعالىٰ على لسان أحد أبناء يعقوب + موجَهاً الكلام إلى أبيه: «واشأل 
الْقَرْيَة التى كتا فنها...4". 

أي اسأل أهلهاء وهذا التعبير - بحد ذاته - يشير إلى قوّة الاحتجاج بتلك القرية. 
فكأنٌ القرية كلها ستجيب عن السؤال. وسيتحدّث أهلهاء وتشهد بيوتهاء وتنطق 
ا رضه ا وشو دك فى اا ار ا رای را 

وقوله تعالئ: «وَجَاهدُوا فِى الله حَقّ ادوه ”. أي وجاهدوا في سبيل الله. 

وقوله تعالى: «إِذاً ادناك ضِعْفَ الحياة وَضِغْفَ المَمَاتِ4“ ای عذابهما. 

وقولة تعالی: «وأشربرا فى قأويهم الل بكفرجب* أي به فاته في اذ كر 
العجل. تنبيهاً على أنه لفرط محبّتهم صار صورة العجل في قلوبهم لاتمحى. 

وقول ذي الرمة: 

ا ا ر جرا اا 

وقد يكون المحذوف مضافاً إليه, كقوله تعالئ: «للَّهِ الأمرٌ ِن قبل وَمِنْ بعد 
فقد حذف فيه المضاف إليه؛ اكتفاءً بالمضاف. والتقدير: من «قبل ذلك ومن بعده». 

وقوله تعالى: «ِيَوْمَئذٍ تُحَدَّثُ أَخْبَارَهَا )^ فحذف الجملة المتقدّمة المضاف إليها 
«إذ» وعُوَّض عنها التنوين. 

وقوله تعالی: «كُلٌ فی فلك يَسْبَحُون)'. 
.١‏ النحل: .0١‏ 


AY 
.A ۳.الحج:‎ 

.No :ءارسإلا.٤‎ 

.٩۳ ه.البقرة:‎ 

1. دیوانه. ص ۲۹؛ الصناعتین . ص .۱۸١‏ 
۷.الروم: £. 

.٤ الزلزلة:‎ .۸ 

.الاأنبیاء: ۳۲. 
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وقوله تعالى: ِلك الرُسُل فَضَلنا بَعْصَهُم على بَْض). 

وقوله تعالی: «وَوَاعَذنا مُوسَى ثلاثينَ ليله وأنمَمناهَا بعش ". أي بعشر ليال. 

وقد يضاف المضاف إلى مضاف. فيحذف الأول والثاني ويبقئ الثالث. كقوله 
تعالى: «وتَجعلُونَ رِزْقَكُم)" أي بدل شکر رزقكم. 

وقوله تعال: «تَدُورٌ اينم كالّذى يُعْشىٰ عليه مِنَ الموتِ) . 

أي كدوران عين الذي يغشىئ عليه من الموت. 

وقوله تعالئ: قيضت قَبْضَة مِن تَر الرَّسُولي“. 

أي من أثر حافر فرس الرسول. 

وقوله تعالئ: ما أقَاء الله على رَسُوله مِنْ هْلِ القّرئ) " 

أي من أموال كقار أهل القرئ. 

وقوله: «فَإِها مِنْ تقو الفَلوب)^ 

أي من أفعال ذوي تقوى القلوب. 

وقوله: «أو كَصَيّب مِنَ السّماء... 4“ 

فان التقدير: ا ڏوي صيّب». فحذقف المضاف والمضاف إليه. 

أ حذف المضاف؛ فلقرينة عطفه على «كَمتَل الَذى استَوقَد نارا. 

وأمّا المضاف إليه فلدلالة «يجعَلو ن أصابعَهُمٌ فى آذانهم عليه فأعاد الضمير 
عليه مجموعاًء وما صير إلى هذا التقدير؛ لأ التشبيه بين صفة المنافقين وصفة 


.۲۵۳ :ةرقبلا.١‎ 

۱٤١ ۲.الأعراف:‎ 

.۸۲ الواقعة:‎ .٣ 

.۱۹ الأحزاب:‎ .٤ 

٥.إذاكان‏ معنى الرزق فى الآية الأولى الحظٌ والنصيب. فلا حاجة إلى تقدير» وكذلك إذا قدّرت فى الآية الشانية 
«كالّذى» حالاً من الهاء والميم في «أعيَهّم» لأ المضاف (بعض) فلا تقدير. 

.٩٩ طه:‎ .1 

۷.الحشر: ۷. 


۸. الحج: ۲ 
٩.البقرة:‏ ۱۹. 
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٣‏ وقد يكون المحذوف موصوفً وأقيمت الصفة مكانه . کقوله تعالی فی وصف 
أحوال أهل الجنّة: «وَعِنْدَهُمْ قاصِرَاث الطَّرْف عِينٌ". أي: حور قاصرات الطرف. 
وقوله تعالی: «وَحَملناهٌ على دات ي واج أي سفينة ذات ألواح. 
ونحو قوله تعالی: رايا مود الاق مُنصرةًي . 
N‏ 
الموصوف وهو «أية» وأقام الصفة مقامه. 
وقوله تعالی: «وَقلیل مِنْ عِبادی الشكورٌ) * 
أي العبد الشكور. 
وقوله تعالی: «أن اعْمَلْ سَابغاتٍ)" أي دروعاً سابغات. 
وقد يكون المحذوف الصفة. كقوله تعالى: «وَكَانَ وَراءَهُم مَلِكٌ ياح كل سَفيَة 
غطباًي. 
حذفت الصفة بعد (سَفَة). إذ المراد بها السفينة الصالحة؛ لدلالة الآية على هذه 
الصفة «قَأرذث أن أعْبَهّا) فهو دليل على أن الملك كان يأخذ السليمة. 
وقوله تعالی: «آلّذى أطعَمَُم مِن جُوع وآمتَهُم من خوف)" أي جوع شديدٍ. 
وخوف عظيم. 
۱. یشترط فيه أمران: 
أحدهما: كون الصفة خاصَّة بالموصوف حتى يحصل العلم بالموصوف, فمتى كانت الصفة عامَّة امتنع حذف 
الموصوف. 
ثانيهما: أن يعتمد على مجرّد الصفة من حيث هي؛ لتعلق غرض السياق. كقوله تعالى «وَاله علي بالمتقين» 
(آلعمران: )١١١‏ وقوله تعالى: وال عليم بالظالمين 4(البقرة: )۹١‏ فإِنٌ الاعتماد في سياق القول مجرّد الصفة؛ 
لتعلق غرض القول من المدح أو الذم بها 
۲. الصافات: £۸. 


۳.القمر: ۱۳. 
٤‏ الاإسراء: 0۹. 
۵. سباً: ۱۳. 
1 سباً: ۱۱. 
۷. قریش: .٤‏ 
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وقوله تعالئ: «وَأزْسلتَاك لتاس رَسُولا» .أي جامعاً لأكمل كل صفات الرسل. 
وقول الرسولءلة: «لاصلاة لجار المسجد إلا في المسجد» فإنه قد علم جواز 
صلاة جار المسجد في غير المسجد من غير هذا الحديث, فعلم حينئذٍ أن المراد به 
الفضيلة والكمال. أي لا صلاة أفضل أو أكمل لجار المسجد إلا في المسجد. 
والتفرقة بين الصفة والموصوف من حيث إلّه يحذف الموصوف أكثر من صفته؛ 
لأنّ الصفة كثير ماتأتي لإيضاح الموصوف وبيانه. فلمًا كانت الصفة مختصّة 
بالإيضاح والبيان كر - لاشكَ - قيامّها مقام الموصوف. بخلاف الموصوف, فإنّه 
يكثر إبهامه من غير ذكر الصفة. فلاجرم كان قيامه مقام الصفة قليلاً نادرا". 
وقوله تعالی: «قزادَنهُم رِجِتاً إلى رجيهم4". أي مضافاً إلى رجسهم. 
وأكثر وقوع حذف الموصوف في النداء وفي المصدر. 
أا النداء. فنحو قوله تعالئ: «ياأيها الاجر“ أي: ياأتها الرجلٌ الساحر. 
وقوله تعالئ: يا يها الّذينَ آهَنُوا...4. أي يا بها القوم الّذين آمنوا. 
وأما المصدر فكقوله تعالئ: «وَمَنْ تاب وَعَيِلّ صالِحاً له يوب إلى الله تابا . 
وتقديره: «ومن تاب وعمل عملاً صالحاً». 
وكقول البحتري: 
وإذا مارأيت صُورة طا كية رتغت بَينَ روم وَفَُرْسٍ 
والقنايا وال وأنو شز وان بُجي الصُقُوفَ كحت الدَرَفْسِ 
في اخضرارٍ يِن اللباس على أف فر يَختال في صَبيغة وس" 


فقوله: «على أصفر» أي على فرس أصفر. وهذا مفهوم من قرينة الحال؛ لاه 


۱.النساء: ۷۹ 

۲ الط از ج ۲ ص ۱۰۸. 

۱۲١ التوبة:‎ .۳ 

.4٩ الزخرف:‎ .٤ 

.۷۱ :ناقرفلا.٥‎ 

1. «الدرفس»: العَلَم الكبيرء و«الورس»: نبات یصبغ به انظر: المثل السار ج۲ ص 10؛ ديوان ابحتري» ج۲ 
ص ۱۱٥۷-۱۱۵1‏ 
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لمّاقال: «على أصفر» علم بذلك أله أراد فرساً أصفرء كما أرَ «يختال» قرينة لفظية 
لأنٌّ الاختيال من صفات الخيل الحسنة. 
.٣‏ وقد يكون المحذوف المعطوف. كقوله تعالى: «مَاشهذنا مَهْلِكَ اهدي '. 
أي ماشهدنا مهلك أهله ومهلكه؛ بدليل قوله: «لََنّةُ وَألَنّه". ولما روي من 
هم كانوا قد عزموا على قتله وقتل أهله. 
وعلى هذاء فقولهم: «وإنًا لَصَادُون)" کذب في الإخبار. وأوهموا قومهم اهم 
قتلوه وأهله سرَاً ولم يشعر بهم أحد. وقالوا تلك المقالة يوهمون بها أنّهم صادقون. 
وهم کاذڏبون. 
ويحتمل أن يكون من حذف المعطوف عليه. أي ماشهدنا مهلكه ومهلك أهله. 
وقد يحذف المعطوف مع حرف العطف. مثل قوله تعالی: «لايّشتوى مِنْكُم مَنْ 
نق مِن قبل الفح وقاتل) ”. 
وقوله تعالئ: «وإذا أرَذنا أن نهلك قري مزن منرفيةا سفوا نها 
أي أمرنا مترفيها فخالفوا الأمر ففسقواء وبهذا التقدير يزول اللإشكال من الآية. 
وأله ليس الفسق مأموراً به. 
وقيل: فيه استعارة تبعيّة اذ شبّه غاية انحراف المترفين وفسقهم بمنزلة المأمورين 
المنقادين. وعليه فليس فيه إيجاز. 
ويحتمل أن يكون أمَرْنا منْرَبهَا)صفة للقرية. لا جواباً لقوله: «وإذا أرَسّا). 
والتقدير: «وإذا أردنا أن نهلك قرية التي أمرنا مترفيها ففسقوا فيها» ويكون إذن على 
هذا لم يات لها جواب ظاهر استغناء بالسياق. كما في قوله تعالئ: «حتَى إذا جَاءُوهًا 


وفحت أبوابُها)'. 


NETS 

.٤‏ لر ص۲۲۷ وقيل: «أصله «ما شهدنا مهلك أهللك» بالخطاب ثم عدل عنه إلى الغيبة. فلا حذف. 
ه.الحدید: .٠١‏ 

1.الإسراء: 3% 

„r ۷.الزمر:‎ 
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وقد یکون معطوفاً علیه. کقوله تعالی: «ِفَلَنْ يبل مِنْ أَحَدِهم مِلء الأرَضٍ ذَهباً وَل 
دی به" أي لو مَلَكَهُ ولو افتدئ به. 

ویجوز حذفه مع حرف العطف. کقوله تعالی: فمن كان مِنْكم مَريضاً أو على سَفَرٍ 
دة ِن أيام أخَر4". أي فأفطر فعدة. 

رق یکوت المدرت اق کرله کال ون ل ك التافرن الاين ف 
لوبهم مَرَضٌ والمُزْجِفُون فى المدٍينة لنُْرينَكَ بهم ثم لايْجَاورونَك فيا إل ليل ". 

والمعنى لئن لم ينته المنافقون عمَا هم عليه من النفاق. والّذين في قلوبهم شكَّ 
وريبة عمَّا هم عليه من الاضطرابات. والمرجفون في المدينة عمّا يصدر منهم من 
الإرجاف بذكر الأخبار الكاذبة المتضمَنة للأباطيل؛ لتوهين جانب السلمين. 
وظهور المشركين عليهم. لنسأطنك عليهم. أي أن المنافقين قد جمعوا بين النفاق. 
ومرض القلوب» والإرجاف على المسلمين. وذلك بان هولاء المرجفين كانوا 
يخبرون عن سرايا المسلمين بأنهم هُزمواء وتارة باتهم فيَلواء وتارة بأنهم عُلبوا 
ونحو ذلك مما تنكسر له قلوب المسلمين من الأخبار. فتوعَدهم الله سبحانه بقوله: 
«لنغْرينّكَ هم4 أي لنسلطنك عليهم. فتستأصلهم بالقتل والتشريد بأمرنا لك بذلك. 
وجملة للَنْغريَكَ بهم) جواب القسم. والقسم محذوف كما ترى. 

۵ وقد يحذف جواب القسم» نحو قوله تعالئ: (ق والقرآن المجيدٍ # بل عَجبُوا 
اَن جَاءهُم مذ منْهُم َال الكافرُونَ هذا شَى+ عَجِيبُ). 

فان معناه: ق والقرآن المجيد لتبعثنٌ. والشاهد على ذلك مابعده من ذكر البعث 
في قوله تعالئ: «أبدا مِنتا كنا تُرَاباً ذلك رَجْمٌ بعيده. 

وکقوله تعالئ: «والفجر ٭ وَلَيالٍ عَشر # والشفع وَالوَثر *# واللَيلٍِ إِذا َر ٭# هَل 
فى ذلك قَسَمٌ إذى جج * ألم تر كيف فَعَل رَبك بعاد # إِرَم ذاتِ الماد ٭ التى 
.١‏ آل عمران: .٩۱‏ 
۲. البقرة: .۱۸٤‏ 


۳. الأحزاب: 4۰ 
.قو . 
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لمحل يلها فى البلادي '. 
أي ليعدّبن أو نحوه" ويدلٌ عليه قوله تعالی: ألم تر كيف فُعل رَبك بعاٍ إِرَم دات 
العمادي". 
وقوله تعالى: «وَالشنس وَضحَاها) أ 
تقدیره: ليعدَبُنَ بدلیل قوله تعالئ: «قَدَهدَم عَلَْهم رَبُهم بذنبوم). 
وكقوله تعالى: «وَآلتازعاتِ عَرْقاً # وَالتَاشطًاتِ تشطاً # والشابحاتِ سَبحاً # 
قَالسَابقَاتِ سَبْقاً # فالمُدبُراتِ أطراً # يَوْم ترجف الرَاجِقَةٌ # تنبعها الراوةًه". 
والقول الكريم حذف منه جواب القسم؛ لدلالة القرينة عليه" دون إخلال 
بالمعنى. والمعنى: أقسم سبحانه بهذه الأشياء التي ذكرها وهي الملائكة التي تنزع 
أرواح العباد عن أجسادهم. كما ينزع النازع في القوس» فيبلغ بها غاية المد وكذا 
المراد بالتاشطًاتِ و «ألسابحات) و «الشايقًاتِ) و «المُدَبّراتِالملائكة. 
والجواب المحذوف تقديره: «لتبعثنٌ» وحذف لمعرفة السامعين به. 
وقد يكون المحذوف جواب الشرط. كقوله تعالئ: «ِيَاعبَاوى الَّذينَ منوا إن 
فالفاء في قوله «نَاعبْدُونٍ جواب شرط محذوف. والمعنى: أن أرضي واسعة. 
فإن لم تخلصوا لي العبادة في أرض فأخلصوها في غيرها. 
ون هدا قرا : الان زيون بأععالم إن يرا فير ون شرا فر 
والتقدیر فیه: «إِن کان عمله خيراً فجزاؤهُ خير». 


A :رجفلا.١‎ 

۲. یحتمل أن یکون موجوداً. وهو قوله وهل فى ذلِكَ قَسَمٌ لذى ججر4؛ لأنه قد تحت به الفائدة. 
.٣‏ الفجر: ۷. 

.٠:سمشلا‎ .٤ 

.٥‏ یحتمل أن یکون جوابه مذکورا. وهو قوله تعالی: «قذ افلح مَنْ رَكاهًا» وقد ظهرت به الفائدة. 
1.النازعات: .۷-١‏ 

۷. هی ما ذکره من أهوال القيامة «يَوْم ترجف الرَاجَِةٌ « نها الرًادفً. 

۸. العنکبوت: 07. 
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ومنه قول العباس بن الأحنف: 

قالوا: راسا أفْصی مابراد بنا نَم القُفُول فَقَذ جنا خُراساناا 

كاه قال: «إن صح ماقلتم: إِنَ خراسان أقصئ مايراد بناء فقد جئنا خراسان». 

ومن حذف جواب الشرط قوله تعالئ. «ِفُل أرَأيتمْ ِن كان مِنْ عند الله فرت 
وَشَهدَ شاه مِنْ بى إشرائيل عَلى مله فآمَنَ واشتَكبَرْتُم إن الله لايهدى الق 
الظَالمينَ)" 

فان جواب الشرط هنا محذوف. تقدیره «إن کان القرآن من عنداللّه وكفرتم به 
ألستم ظالمين؟!» ويدلٌ على المحذوف قوله تعالى: إن الله لايَّهُدى الْعَوْمّ 
الظَّالمينَ". 

وقوله تعالی: «وإِذا قيل لَهُم اتَقُوا مَابَْنَ أيْدِيكم وَمَاحَلفَكم لَعَلَكُمْ تَرْحئُون) 

فهذا شرط حذف جوابه» وهو بدلیل مابعده. وهو قوله تعالی: «وَمَا 
يهم ِن آية ِن آياتِ رَبّهم إل كوا عَنها مُغْرضينَ). 

ومن حذف جواب «لو» قوله تعالئ: «وَلؤ تَرَّى إِذ قَرِعُوا فلا قَوْت وأا مِن 
مَکانِ قریب)'. 

وتقدیر جواب «لَو: «لراب مرا عظيماً» أو «حالة منكرة». 

وقوله تعالئ: «وَلو یری الّذينَّ ظَلَمُوا إذ يرون العذابَ أن الفَرة لله جميعاًي". 


.١‏ دیوانه» ص۳۱۲ وبعده: 
متیٰ يکون الذي أرجو اهل أمّا الذي كنت أخشاه فقد كانا 

وفي المقايسة: أن الرشيد ألف العباس بن الأحنف. فلحا خرج إلى خراسان طال مقامه بها ثم خرج إلى أرمينيه 
الان مه فعارضه في طريقه » فأنشده الأبيات. أنظر: دلائلالاعجاز. ص .٠۲۳‏ والعباس بن الأحنف شا عر 
عباسي مشهور ينتسب إلى بني حنيفة. نشا في بغداد. وكان غزلاً يشبه من المتقدّمين عمر بن أبي ربيعة. توفي 
E‏ ۲ هق ؛ الأغانيء ۰ج۸ ص ۳۵۲؛ الوفیات. ج ٠۲‏ ص ۲۰. 

. الأحقاف:‎ .٣ 

i 

.£0 :سي.٤‎ 

ه.الأنعام: ۳ 

يا 

.۱١١ ۷.البقرة:‎ 
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أي لو يعلم هؤلاء الذين ارتكبوا الظلم العظيم بشركهم أن القدرة كلها لله على كل 
شىء من العذاب والثواب. ويعلمون شدّة عقابه للظالمين إذا عاينوا العذاب يوم 
القيامة. لكان منهم مالايدخل تحت الوصف من اللوم والحسرة. ووقوع العلم 
بظلمهم وضلالهم. فحذف الجواب. 

وقوله تعالئ: لو يَعلَمٌ الَذِينَ كَفَرُوا جين لايَكُفُونَ عَنْ وُجُوههم الَا وَلاعَنْ 
ظهورهم و.... 

ف ا 
والاستهزاء والصدود والانكار». 

وقوله تعالى: ولو ترىئ إذ وُقفُوا على التار) ". 

وقوله تعالی: (ولو تَرَى إِذ وفوا على رَبّهم) ". 

وقوله تعالی: «وَلّو ترىئ إذ المُجْرِمُونَ اكوا رُءوسهم عند رَبهم) . 

وتقديره في هذه المواضع: «لرأيتَ عَجَباً» أو «أمراً عظيما» و«لرأيت سوء 
منقلبهم» أو «لرأيت سوء حالهم». 

وبلاغة الحذف لقصد المبالغة؛ لأنَ السامع مع أقصى تخيّله يذهب منه الذهن كل 
مذهب. ولو صرح بالجواب لوقف الذهن عن المصرّح به فلايكون له ذلك الوقع. 

ومنه قوله تعالی: «وَسِيق الّذين اذا رهم إلى الجنّة رُمَراً حت إا جَاؤوهَا وفحت 
أبوابُها وقال لهم حَرَتنّها سَلامٌ عَليْكُمْ طبُم قًاذخُلوها حَالدينَ) *. 

حذف الجواب؛ لأر وصف مايجدونه ويلقونه عند ذلك لايتناهى. فَجُعل الحذف 
دليلاً على ضيق الكلام عن وصف مايشاهدونه» وترك النفوس تقدّر ماشاءته. 
ولاتبلغ مع ذلك كنه ماهنالك. وهذا مبالغة في التعجَّب والتهويل. 


.۳۹ :ءایبنأل.١‎ 
.۲۷ ۲.الأنعام:‎ 
۳۰ :ماعنألا.٣‎ 
.١۲ السجدة:‎ .٤ 

„Nr الزمر:‎ .۵ 
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وقوله تعالئ: ولو اما ِى الأزض من شَجَرَةٍ أقلامٌ والَحرٌ يَمْدة مِن بَعْدِه عة 
أبْحُر مانَفِدَت كَلماث الله '. 

اب لو محذوف. والتقدير: «لنفدت هذه الأشياء وما نفدت كلمات اللّه». 

وقوله تعالی: لو يَعْلَمُ الّذينَ كَقَرُوا حينَ لايكُفُونَ عن وُجُوههم التارَ) '. 

وتقديره: «لما استعجلوا فقالوا: متى هذا الوعد؟!». 

وقوله تعالئ: «وقيل آذعُوا شرَكاءكُم فَدَعَوْهُم فَلَمْ يَسْتَجيبُوا لَهُمْ وأا العَذَابَ لو 
هم انوا َهْتَدُون)". 

أي يهتدون في الدنيا لما رأوا العذاب في الآخرة. أو لما اتبعوهم. 

وقال امرؤ القيس: 

وهای ید و ولكتها نَفْش بساقطً فسا 
وجواب «لو» في آخر القصيدة حيت قال: 
وَجَدّكَ لو شىء أتانا رَسولة سواك ولك لم جد لك مَذفعا 

أي لرددناه. 

وقول أبي تمًام: 
لو يعلم الكُفرٌ كم ِن أعصُرٍ كَمَنَث لَه العواقبُ بين السُمْر والقُصّب 

والتقدير: «لو يعلم الكفر لأخذ أهبة الحذار». 

ما قوله تعالی: ولو أن ُرَآناً رٹ به الجبال أو ّث لاض اوك به 
التَوْتئ) . 

فقيل تقديره: «لكان هذا القرآن» وهو مردود؛ لأَنٌ الآية ماسيقت لتفضيل القرآن. 
بل سيقت في معرض ذ م الكقّار؛ بدليل قوله قبلها: «َوَهُم يكفُرُون بالرٌحْمْنِ قل ُو 
رَبّی ل إل إلا هو عَليه تَوَكُلْثُ وإليه مَناب) . 
.١‏ لقمان: ۲۷. 


۲.الانبیاء: ۳۹. 
۳. القصص: E‏ 


۳١ :دعرلا.٤‎ 
2 الرعد:‎ .٥ 
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فلو قدّر الخبر: «لما آمنوا به» لكان أَشدً. 
وحذف جواب «لولا» كقوله تعالئ: «إِنَّ الَذِينَ يُحبُونَ أن شيع القَاحشَّة فى الَذِينَ 
آمَنُوا لَهّم عَذَابٌ أليمٌ فى اليا والآخرَة وَاللَهُ يعْلَمٌ وَأنَمْ لاتَغْلَمُونَ # ولوا قَضْلٌ الله 


ن 


وَرَحْمَّة وَأنّ اللَهَ روُوف رَحيمي'. 

ولولا فضل الله عليكم ورحمته» لعجل لكم العذاب بسبب افتراء الكذب. 
والتقوّل بما لم يكن» ولهذا قال بعدها: «وَأنٌ الله روُوفٌ رَحيمٌ) حيث لم يعاجل 
بالعقوبة «رَجِيْم» بما ألهَمَ من المصلحة بالحد في القذف. 

وقوله تعالى في آخر آية اللعان: «ولؤلا قَضْلٌ الله عَلَيْكُم وَرَخحمَة وَأنّ الله 
eT‏ 

فجواب لَوْلا) هنا محذوف. تقديره: «لما ستر عليكم هذه الفاحشة. ولماهداكم 
إلى مصلحة اللعان بالحكم فيه بهذا الحدّ» ولهذا عقّبه بقوله: وَأنّ الله تاب حكيم) 
بالستر علیکم» حکیم بإعلامکم بما یتوجّه على الملاعن. 

وقوله تعالى: وللا قَضْلٌ الله عَلَيْكَ وَرَحمة لَهَمَّث طابقَةٌ مِنهُم أن بُضلوك4". 

قوله: «لَهَمَث4 ليس جواب ابل هو كلام تقدَم على لو وجوابها مقول 
على طريق القسم. وجواب لو محذوف. تقديره: «لهمّت طائفة منهم أن يضلوك 
لولا فضل الله عليك لأضلوك». 

وقوله تعالئ: «وَلَقَد هَمَت به وَهَمٌ بها لَولا أن رَأى بُرْهانَ رب . 

أي همت بمخالطته. وجواب «لَولا) محذوفء أي لولا أن رأى برهان ربّه 
لخالطها. 

ومن حذف جواب «لما» قوله تعالى: لما أضاءث مَاحَوْلَةُ ذَهَبَ الله نورهم *. 

أي فلا أضاءت ماحوله خمدت. فبقوا حابطين في ظلام متحيّرين متحسّرين 
۱ النور: ۱۹و١٠ ٤‏ 
۲. النور: .٠١‏ 
٣‏ النساء: .۱١۳‏ 


.۲٤ يوسف:‎ .٤ 


ه.البقرة: 1۷. 
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الكلام مع أمن الالباس عليه. 


كما قال أبو ذؤیب: _ 
دعاني البها القَلْنْ 0 لأمره مُطِيعٌ فما اڏري أرْشُدٌ طلابها 


ٍِ ت 


وکقوله تعالی: وقلا ألما وَل إلجين » وناديناة ُن يابْرَاهيمٌ # قَذ صَدَفْتَ الرّذْيا 
إا كذلك جزى الئخينين)'. 

أی فلا ألما وله للجبين ونادیناه: أن ياإبراهيم قد صدَّقت الرؤياء كان ماکان 
ا به الحالء ولايحيط به الوصف من رفع البلاء» وكشف الكربة. وإزالة 
المحنة العظيمة. والغبطة والسرور بامتثال أمر الله والزلفة عنده.والفوز برضوان الله 
بدليل 5إا كَذلك تَجْزِى المُخينين) '. 

ومن حذف جواب «أّمّا» قوله تعال: «ِفَأمّا الَذينَ اشودّث وُجُوههم أكَفرْتّم بَعْدَ 
إیمانگم) ". 

التقدير فيه: «فيقال لهم: أكفرتم بعد إيمانكم؟! فجذف القول وأقام المقول مقامه. 

ومن حذف جواب «إذا» قوله تعالی: «وإِذا َيِل لَهُم افوا مَابَیْنَ دی كم وما حَلْقَكہْ 
عَلكُم تُرْحَمُونَ # وَمَا ایهم مِنْ آية مِنْ آياتِ رَبهم إلا کائوا عَنها مُعْرضِينَ) . 

أي وإذا قيل لهم: اقواء أعرضوا وأصروا على تكذيبهم. 


ثالغها: مایکون جملة تامة 
١إا‏ أن تكون مُسبة عن سبب مذكور. كقوله تعالئ: «ليُجِقٌ الحَق ويُبْطِل 
الباطل) . 


.٠١0-٠١۳ لصافات:‎ ١ 

۲. الطاز. ۰ج۲ ص٤۱۱‏ وسر بلاغة حذف جواب «لمًا) ذهاب النفس منه كل مذهب. 
۳. آل عمران: ۱۰٦‏ 

٤.يس:‏ 10 و£1. 

ه. الأنفال: ۸. 
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فهذا سبب مذكور حُذٍف مُسبّبه بدليل أن اللام فيها للتعليل. والتقدير: فعل الله 
مافعل من دحر الكقّار في غزوة بدر مع وفرتهم. وإظهار المسلمين عليهم مع قَلّتهم؛ 
ليحق الحق. ويبطل الباطل'. 
ونحو قوله تعالی: «وَمَا كنت بجاِب الطَورِ إِذ ناديا وَلكِنْ رَحمَةٌ مِنْ رَبك لِمنذِرَ 
وما ماهم ِن ذير مِن قَبلِكَ لعَلَهّم يَذكَرُون) '. 
والتقدير: «ولكن أرسلناك رحمة من ربّك». 
فجملة «أرسلناك» المحذوفة مسبّبة عن سبب مذكور وهو «رَحْمَةٌ ِن رَبَكَ). 
وقوله تعالی: وما كنت بجانِب الَرْبنْ إذ قضينا إلى مُوسَى الأمْرَ وَمَاكُلْتَ من 
الشّاهدينَ # وَلكنًا أنشَأتا رونا فتطاول عَلَيْهم العُمُر...4. 
أي ماكنت شاهداً حال موسئ في إرساله» وماجرى له وعليه. ولكنًا أوحينا إليك. 
فذكر سبب الوحي الذي هو إطالة الفترة. ودل به على المسيّب وهو الوحي إلى 
الرسول ٤ة‏ كما هو الجاري في أساليب التنزيل في الاختصار. 
فعلى هذا يكون التقدير: ولكتًا أنشأنا بعد عهد الوحي إلى موسى إلى زمانك 
فُروناً كثيرة. فطال عهدهم بالمهلكين قبلهم. وفترة النبوة. فحملهم ذلك على 
الاغترار» وأنكروا بعثة الله بجهلهم بأمر الرسل. فأرسلناك للناس رسولاًء أي طال 
أمد انقطاع الوحي. فاندرست أعلام النبوّة. فوجب من أجل ذلك إرسالك إليهم. 
فأرسلناك وعرفناك أحكام التحليل والقحريم. وأخبرناك بقصص الأنبياءء 
فالمحذوف هذه الجملة الطويلة بدلالة السبب عليها. 
وعليه قول المتنبي: 
أتى الزمانٌ بوه في شَبيه قَسَرَهُم وَأتيناهٌ على الهَرَمٍ 


.١‏ إن اللام الداخلة على الفعل لاب لها من متعلى يكون سيباً عن مدخول الام فلما لم يوجد لها متعلق في الظاهر 
وجب تقدیره ضرورة. فيد ر: «فعل مافعل؛ ليحق الحق» البرهان » ج۲ ص٤۲۱٠‏ 

.٤ ١ القصص:‎ .۲ 

.٤ ٤ القصص:‎ .٣ 
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ومعناه أن من قبلنا أدركوا الزمان في نضارته وغضارته» فأدركوا ما أمّلواء ونحن 
أدرکناه فى شیخوخته وهرمه» فما رأینا منه خیراً. والشاهد فيه قوله: «وأتیناه على 
الهرم» کک حذفت الجملة المسبّبة عن المذكورة وهي قوله: «فساء‌نا». 

وأمّا حذف الجملة غير المفيدة من هذا الضرب. فكقوله تعالى حكاية عن 
مریم نه: «قالّت اى يَكُون لى غلام ولم ټششنی َف ولم أك بعياً ٭ قال كذلك قَالَ 
رَبك هو على هَيَْ وَلِتَجِعَلَةُ ايه لاس وَرَحْمَة ما وَكَانَ مرا مَقْضِيا . 

تعليل معلّله محذوف. أي وإنّما فعلنا ذلك لنجعله آية للناس. فذكر السبب الذي 
صدَر الفعل من أجله؛ وهو جعله آية للناس. ودلٌ به على المسبّب الذي هو الفعل". 

۲. وتا أن تکون سبباً لمسب مذکور. قوله تعالی: 

وواد اشکنقی مُوسى لِقَوْمه فنا اضرب بِعَصَاك الحَجَرَّ فانْفَجَرّث هة اسنا عَشَرَة 
عَيناً قذ عَلم كَل اس مَشَرَبَه ". 

أي فضربه بها فانفجرت. فقوله: (فَانْفَجَرّث) مُسبَّبٌ مذكور سببه الجملة 
المحذوفة «نضربه بها». 

ويجوز أن يكون التقدير «فإن ضربت بها فقد انىفجرت». فيكون المحذوف 

طا طاء وعلى ذلك لا يكون ما نحن فيه الآن من حذف الجملة التامة. مه 

. تعالی: إا قَرَأتَ الفُرآن فَاستَعذ باللّه م السيطان ن الرجيم‎ e 

أي إذا ردت قراءة القرآن ن فاکتف بالمسبّب الذي هو القراءة عن السبب الذي هو 
الإرادة. والدليل على ذلك أن الاستعاذة قبل القراءة. والذي دلت عليه نها بعد 
القراءة*. 

وقوله تعالى: «يَاأيهّا الَذِينَ منوا إا نتم إلى الصَلاة تَاغسلوا وُجُوهكي“ 
.١‏ مریم: ۲۰۔۲۱. 
۲ لمثل ساز ج ۲. ص ۸۰. 
.٣‏ البقرة: .1٠‏ 
.٤‏ النحل: ۹۸. 
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والمعنى إذا أردتم القيام» فوضع مُسببها مكانهاء ودل به عليها. 
وقولہ تعالی: وفوبوا إل بارنکم افوا نمكم ذلکم خر کُم عند بارئگم فاب 
عَلَيْكم'. أي فامتثلتم فتاب عليكم. 
وقول الرسول5: «إذا قا أحَدُكُم إلى الصَّلاءٍ فَليكّوضَاً». أي إذا اراد أحدكم؛ لأَنَ 
الفعل مسيّب عن الإرادة". 
.٣‏ وتان تكون سوال مقدّراً» وذلك مایکون فى الاستئناف» وهو على وجهین: 
الوجه الكول: إعادة الأسماء والصفات. وهذا ر تارة بإعادة اسم مااستونف 
عنه الحديث, كقولك: «أحسنت إلى سعيد؛ سعيد حقيق بالإحسان» وتقدير 
المحذوف وهو السؤًال المقدر «لماذا أحسنت إلى سعيد؟». 
وتارة بإعادة صفة مااستؤنف عنه الحديت» كقولك: «أكرمت محمّداً؛ صديقي 
القديم هل للإكرام». 
وتقدير المحذوف وهو السؤال المقدّر: «هل هو حقيق بالإكرام؟» وهذا النوع 
الأخير أبلغ؛ لاشتماله على بيان السبب الموجود للحكم. كالصداقة في المثال 
المذكۇر: 
فممًا ورد من ذلك قوله تعالى: ألم ٭ ذلك الكتابٌ لارَيْبَ فيه هُدى للمُتقَينَ * 
الذي يمون بالقيِب وَيقيمون الصَلوة وما رَرَفناهُم يمون # والّذين يُُمتُونَ بما انل 
يك وما أل من َلك وبالآخرَة هم يوون » اوليك على هُدى يِن رهم وليك هم 
المفلخون) ". 
والاستئناف واقع في هذا الكلام على وأُولئك)؛ لآنه لما قال: «ألم # ذلك 
الْكَابُ...4 إلى قوله: «وبالآخرَة هم يوون اجه لسائل أن يقول: «مابال المستقلين 
بهذه الصفات قد اختصّوا بالهدئ؟» فأجيب بان أولئك الموصوفين غير مستبعد أن 


١.البقرة: .0٤‏ 
9 الطراز. ج ۲ ص٩‏ ٩؛‏ المثل الساء ج ۲ء ص ۸۰. 
۳. البقرة: .0-١‏ 
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یفوزوا دون الناس بالهدیٰ عاجلاً. وبالفلاح آجلاً'. 

الوجه الغانى: الاستئناف بغير إعادة الأسماء والصفات. كقوله تعالى: وما لى 
اعد اذى قَطرّنى واه تُجَعون ٭ نخد ِن دُونه آلِهة إن يُرذنِ الرحمنن بر لائفْنِ 
عى شَفاعَتهُم شیا ولايْقِدُونِ ٭ إِنی إِذا ِى ضَلالِ مین ٭ إِنّى آَمَنْتٌُ ربكم فاشمَعُونِ 
٭ قل ادحل الجَنَّةَ قال يليت قوم يَغْلَمُونَ # ما عقر لى رَبّى وَجَعَلنى مِنَّ 
المُكرمِين)". 

فمخرج هذا القول مخرح الاستئناف؛ لأنّ ذلك من مظان المسألة عن حاله عند 
لقاء ربّه. وكأ قائلاً قال: «كيف حال هذا الرجل عند لقاء ره بعد ذلك التصلَّب في 
دينه والتسحّي لوجهه بروحه؟» فقيل: «قِيلٌ ادخُل الجَنَدَ ولم يقل: «قيل له»؛ 
لانصباب الغرض إلى المقول لا إلى المقول له مع كونه معلوماً". 

وكذلك قوله: یالت قَوْمی يَعْلَمُون مُرَنّب على تقدیر سوال سائل عمّا وجد. 

ومن هذا النحو قوله عرّوجلّ: «ياقؤْم اموا على مَكَاتيكم إلى عامل فسَوْفَ 
غلَمون مَن أيه عَذَابْ يريه من هر كاذب وازتيبرا إّى َعَكُم ريب 

والفرق بین إثبات الفاء في «سوف» کقوله تعالی: «فٌل اقم اعمَلوا على مَکاتیگہ 
إِتى عامل فَسَوْف تَعْلَمُونَ من کون لَه عاقب الدَارِ إِنَهٌ لا ا الظالئُون)* وبين 
حذف الفاء هنا في هذه الآية أن إثباتها وصل ظاهر بحرف موضوع للوصل. 
وحذفها وصل خفي تقديري بالاستئناف الذي هو جواب لسؤال مقر كأنّهم قالوا: 
اذا يكون إا مك تحن على ماتا وعلت نت فال وون ت 
فوصل تارة بالفاء وتارة بالاستئناف؛ للتفّن في البلاغة. وأقوى الوصلين وأبلغهما 
الاستئناف". 


۱ لطاز. ج۲ ص٤‏ ٩؛‏ المثل السار ج۲ ص۱۷۸ 
.٣‏ يس: ۲۷-۲۲. 

ا الصراز. ج ۲ ص ٤٩؛‏ المتل السار ج۲ ص۷۸. 
٤.هود:‏ ۳. 

.1o .الأنعام:‎ 

1 .المثل السائز. ج ۰۲ ص۷۸ و۷۹. 
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> الإضمار على شر يطة التفسير» وهو أن يحذف من صدر الكلام مایوتی به في 
آخره» فيكون الآخر دليلاً على الأول وله ثلاثة أوجه: 

.١‏ أن يأتي على طريق الاستفهام, فتذكر الجملة الأولئ دون الثانية. كقوله تعالئ: 
اقم شَرَح الله صَذرَة الإشلام فَهُوَ على تور مِن رَبَهِ َيل للقاسِيَة لبم ِن ذِكرِ الله 
اولك فى ضَلال مُبين). 

تقدیر الآية «أقمن شرح الله صدره للإسلام كَمَّن أقسئ قلبه؟» ويدلّ على 
المحذوف قوله: «فويل لِلقَاسية كُلوبهمي". 

۲. أن يرد على حد النفي والاثبات. کقوله تعالی: «لایَشوی مِنْكُم مَنْ افق مِنْ 
قبل الفح وَقاتَلَ اولك أعْظَّم دَرَجَةٌ مِنَ الّذينَ افوا مِنْ بعد وَقاتلو ا ". 

تقدیره: «لایستوي منکم من أنفق قبل الفتح وقاتل ومن أنفق بعده وقاتل» ويدلّ 
على المحذوف قوله: اوليك اظ دَرَجَةً مِنَ الّذينَ أنفَقُوا مِنْ بعد وقاتلوا). 
ا ی غير هذين الوجهین. فلایکون استفهاماً. ولانفياً. وإثباتاً. كقوله 
تعالی: «وَالّذينَ يبون ما آتؤا لوبهم وَجِلَةٌ أنهُم إلى رَبَهْم راجعون) *. 
فالمعنی في ا والذين يعطون ماأعطوا من الصدقات وسائر القرب الخالصة 
لوجه الله تعالئ. وقلوبهم وجلة. أي خائفة من أن ترد عليهم صدقاتهم» فحذف 
قوله: «ویخافون أن ترد عليهم هذه النفقات» ودل عليه بقوله: «وَلُوبُهُمْ وَجلَدّ. 
فظاهر الآية أتهم وجلون من الصدقة. وليس وجلهم لأجل الصدقة. وإنما وجلهم 
لأجل خوف الرد المتصل بالصدقة. 
ومنه قول أبي تمّام: 
ت لاام م غاا كالما حَسَنائة آنام 
والتقدير «ألّه يجب الآثامء فإذا تجتّبها فقد أت بحسنه». ثم بخاف أن لاتكون 
تلك الحسنة مقبولة. فكألّما حسناته اثام فلم يخف الحسنة لكونها حسنة. وإّما 
و٣‏ الزمر: ۲. 


٣و٤‏ .الحدید: ٠١‏ 
ه.المۇمنون: 10. 
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خاف مايتصل بها من الردّ. فكأنّها مخوفة كما تخاف الآثام. 

ومنه قول أبي نواس 

سُتّة العشاقي واجدةٌ فإذا أخْبَبْت فاشتّكن 

فحذف الاستكانة من الأول وذكرها في المصراع الشاني؛ لان التقدير: شُنَةٌ 
العاشقين واحدة؛ وهي أن يستكينوا ويتضرًعواء فإذا أحببت فاستكن. 

ه٥‏ ماليس بسبب ولامسبب» ولا إضمار على شر يطة التفسيرء ولااستئناف. 

فمن حذف الجمل المفيدة قوله تعالى: «قال تَزْرَعُونَ سَبْحَ سِنينَ دأباً فما حَصّدتم 
درو ۂ ی شتیله إ5 قإثلاً متا أكون « َم ياتى من َغ ذلك سبع داد يأك مادم 
َهُنٌ إلا ليلا ِا ُحصُِونَ ٭ نَم ًأتى من بعد ذلك عا فيه يُغاث الاس وَفيه يَعْصُرون 
# وَقال املك ائثونى به'. 

فإّه حذف من هذا الكلام جملة مفيدة. تقديرها: فرجع الرسول إليهم فأخبرهم 
بمقالة يوسف. فعجبوا لهاء أو فصدّقوه عليها وقال الملك: «وَقال المَلِكٌ انى بهي ". 

ومن حذف الجمل غير المفيدة قوله تعالى: ویارًکرتا إا َر بعلا اشم يخي 
لَمْ َل لَه مِنْ قَبْل سَمِياً ٭ قال رب اتی کون لى عُلامٌ كانت امرأتى عَاقراً وقد 
بلغت مِنَ الکَبر عِتباً ٭ قال كلك قال رَبك هُو على هين وقد خَلَفَكَ من قبل وَل َك 
شیا ٭ قال رَبّ اجقل ِى آي قال ايك أل تكلم الاس لات ليالِ سَوياً # فَخَرَجَ على 
ُه ِن البخراب فأزحى إليهم أن سبحو بكر وَعَشِياً # يخي خُذٍ لكاب يِفَو 
وآتيناهُ الحم صَبيا ". 

هذا الكلام قد حذف منه جملة دل عليها صدره وهو البشرى بالغلامء وتقديرها: 
ولمّا جاء الغلام ونشأ وترعرع قلنا له: «يَايّخيى حُذٍ الْكِتَاب بِفوّة. فالجملة 
المحذوفة ليس من الجمل المفيدة. 


1.يوسف: .0۰-٤۷‏ 
۲. بیان ص۸٤‏ ۱ء الط[از. ج ۲. ص 1۹. 
۳. مریم: NY‏ 
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ومن ذلك قول المتنبي: 
E ES‏ لبي يِن الهَمَ أو جشمي يِن الشَقَم 
وفي هذا البيت حذف. والتقدير: لا أبغض العيسش لإنضائي إياها في الأسفار. 
ولكتي وقيت بها كذا وكذاء فالثاني دليل على حذف الأوّل'. 
وممًا يتصل بهذا الضرب حذف مايجىء بعد «أفعل» مثل: «اللّه أكبر». أي أكبر 


من کل کبیر. 
وعليه ورد قول البحتري: 
الله أغطاك المَحَبَةَ فى الوَرى وَحَباك بالقضل الذي لايِنكر 
ولان أفلاً في العُيُونِ لَدَنْهمُ وَأجَل قذراً في الصُدُورِ وَأكُبَُّّ 


Es 
ا سنه سبع عجَا اد ہے ایی کیت ی ا‎ ۰ 


لتاس لَه لرن + 
أي فأرسلونی إلى يوسف لاستعبره الرؤيا. فأرسلوه فأتاهء فقال له: «ِيُوسف أيّها 
الصديق). 


ونحو قصًة سليمان + في قوله تعالی: : اذب پکتای هذا الق لهم نَم تول عَنهُم 
فانظرْ مَاذَا يَرْجِمُونَ ٭ قالّث يها الملا إنّى قى إل كناب كَرِيمٌ)“ وفيه إيجازان: 
أحدهما: : نم تول عنمي أي َنَّحَ عنهم إلى مکان قريب تتواری فیه «فَانظر مادا 


يَرْجعُون). 


1 .لمل السا » ج ٠۲‏ ص ۸0. 
۲. تیان . ص ۱١۱؛‏ دیوان الإحتري؛ جا ص٥۲‏ 
۳. يوسف: £0 وا£. 


.٤‏ النمل:۲۸و۲۹. 
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وثانيهما: فأخذ الكتاب وذهب به. فلمًا ألقاه إليها فتناولته ثم قرأته قالت: «ياأيهَا 
الاه 

وقوله تعالئ: فنا آذْهبا إلى الْقّوم الَذينَ كبوا با ياتنا قَدَمَرنَاهُم تَذْييْرًأي '. 

المحذوف ثلاث جمل. تقديرها: فأتياهم. فأبلغاهم الرسالة. فكذبوهما 
وْدَمَرنَاهُم). 

وقوله تعالی: «أقَمَنْ سر شرح م الله صدرَه للإسلام) ". 

أي كمن قسا قلبه. وترك على ظلمه وكفره. ودل على المحذوف قوله تعالى: 
ويل للقايية وهم من كر اله + 

وهناك أنواع من الحذف نذكر منها: 

١‏ الحذف المتقابل وهو أن يجتمع في الكلام متقابلان. فيحذف من كل واحد 
منهما مقابله. لدلالة الآخر عليه. كقوله تعالئ: أ يقُولونَ افَْراهُ قل إن افترية قَعَلىَّ 
إجْرامی وَأنا بریء مِمّا تَجْرمُون) *. 

الأصل: فإن افتريته فعلىّ إجرامي» وأنتم براء منه. وعليكم إجرامكم. وأنا بريء 
مما تجرمون. فنسبة قوله تعالى: «إجْرّامى) - وهو الأول -إلى قوله: «وعليكم 
إجرامكم» - وهو الثالكت - كنسبة قوله: «وأنتم براء منه» - وهو الثاني - إلى قوله 
تعالی: وأا بریء مما تجْرمُونَ) وهو ا واکتفیٰ من کل متناسبین بأحدهما". 

ومنه قوله تعالی: قينا باي كَمَا ِل الأرلونَي" 

تقدیره: إن 5 فليأتنا بآية كما ا الأوّلون, فأتوا باية. 

وقوله تعالی: «فإِمَا اگم می هُدی فَمَنْ انبم هُدَاى)۸ 
.يان :۱۸ 

.۳١ الفرقان:‎ .۲ 

۳و٤‏ الزمر: ۲۲. 
۵.هود: 0. 

١‏ . البرهان. ج ۴۳ ص۲۰۰ 


۷.الأنبياء: 0. 
۸. طه: ۱۲۲. 
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فان مقتضى التقسيم اللفظي: من ابع الهدى فلاخوف ولاحزن يلحقه وهو 
صاحب الجّة. ومن كذّب يلحقه الخوف والحزن. وهو صاحب النار» فحذف من كل 


ماأثبت نظيره في الأخرى. 
وقد يحذف من الأول لدلالة الثاني عليه وقد يعكس. وقد يحتمل اللفظ 


فالأول: كقوله تعالى: إن اله وَمَلاَكئة يُصَلَونَ على التب '. في قراءة من رفع 
«ملائكن. أي أن الله يصلي. فحذف من الأول لدلالة الثاني عليه. وليس عطفاً 

والثاني: کقوله تعالئ: «يَمځو اللَهُ مَايَشَاء وَينْبثبُ". أي: ويثبت مايشاء. 

وقوله تعالى: وعَدّبَ المنافقينَ إن شاء أو يوب عَلَيهم) ". 

والتقدير: ويعذب المنافقين فلا يتوب عليهم. أو يتوب عليهم فلايعذّبهم. 

والثالت: كقوله تعالئ: «وَاللَة وَرَسُولَة أحَقٌ أن برضو . 

فقد قيل: ِن «أَحَقٌ) خبر عن اسم الله الى وقیل بالعکس. 

وأمّا قوله تعالى: «وقّد نَل 2 فی الكتاب أ إا سَمِعُْمْ آياتِ الله يُكَمَرٌ بها 
وَبُشتهزاً با“ 

فالفائدة في إعادة الجار والمجرور إبهام؛ لأنه لو حذف من الفاني لم يحصل 
الربط لوجوب الضمير فيما وقع مفعولاً ثانيا. أو كالمفعول الثاني لسيغتم). ولو 
حذف من الأول لم يكن نصَاً على أنٌ الكفر يتعلّق بالإثبات؛ لجواز أن يكون متعلّق 
الأول غير متعلق الثانى. 

الحذف المناسب وغير المناسب» كقوله تعالى: ولم فِيها فواكة كَثيرةٌ 


.0١ :بازحألا.١‎ 
.۳۹ ۲.الرعد:‎ 
.۲١ ۳.الأحزاب:‎ 
.1۲ التوبة:‎ .٤ 
.٠٤١ ه.النساء:‎ 
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وَمِنْهًاتاأكلون) '. 

وقوله تعالی: وركم فبا فة رة نها تاكن ". 

وقوله تعالئ: اوليك على هُدی من رهم وليك هم افون ". 

وقوله تعالی: اوليك كالأنعام بل ف أل رفغاف 

وحكمته أله قد اختلف الخبران في سورة البقرة. فلذلك دخل العاطف بخلاف 
الخبرين في الأعراف. فإتّهما متفقان؛ لأنَ التسجيل عليهم بالغفلة وتشبيههم بالبهائم 
راحب قات الك اعانة مقر لما فى الأول فى ن النطف تمعز 

ومنه قوله تعالى: إِنٌ الّذينَ كقّروا سَواء عَلَْهم *. 

وقولة تمال: وشوا علنيع ادرت أ ّم نرهم" مع العاطف. 

وحکمته أن مافي سورة يس ومابعده جملة معطوفة على جملة أخرى. 
فاحتاجت إلى العاطف. والجملة هنا ليست معطوفة. فهي من العطف بمعزل. 

ومنه قوله تعالی: ولا تَحْرَن عَلَبْهم ولاك ِى َي مِمَا يَنْكُرُون)". 

وقوله تعالی: «ولاتکن في ضَيّق^ بإتبات النون. وحكمته أنٌ القصّة لما طالت 
في سورة النحل ناسب التخفيف بحذف النون. بخلافه في سورة النمل» إن الواو 
استنافية. ولاتعاق لها بما قبلها. 

وقوله تعالی: «قَلاتَكُونَنّ مِنَ المُنتَرٍينَ). 

وقوله تعالئ: «فلاتَكُن من المُنتَرينَ) '. 


1.المۇمنون: .1٩‏ 
۲. الزخرف: ۷۳. 
۳.البقرة: 0. 

.۱۷۹ الأعراف:‎ .٤ 
.1 البقرة:‎ .٥ 

1.يس: ۱۰. 

۷. النحل: ۱۲۷. 
۸. النمل: ۷۰. 

.۱٤١ البقرة:‎ .٩ 
1۰ ال عمران:‎ .۰ 
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وحكمته أن الخطاب في البقرة لليهود. وهم أشدَ جدالاً. 

ومنه قوله تعالی: هَل الک على يجَارَةٍ جيم من عَذَاب أليم..) إلى أن قال: 

وقال في خطاب الكافرين: «ِيَذْعُوكُم لير لَكُم ِن ذنويكم) ". 

والفرق واضح بين مغفرة بعض الذنوب من الكافر إذا هو آمن. وإن آمن فسوف 
تغفر كل ذنوبه. 


أمفلة اجر رل مار الخد يما ت 

۱. قوله تعالى: «وَإِذ فنا لِلْمَلائكة اشوا لادم قَسَجَدّوا إل إبْلس أب وَاشتَكبر 
وَكانَ مِنَ الكافرينَ) ". 

فى الآية إيجاز بالحذف. أي فسجدوا له وكذلك أبن مفعوله محذوف. أي 
بی الس د. وفي ابی وَاستَكبَرَاستئناف جواب لمن قال: «مافعل؟». وأفادت الفاء 
في قوله و«قَسَجَدوا) الهم سارعوا في الامتثال ولم يتثبطوا فيه. 

۳. قوله تعالی: رطالا علیہ الغْمامّ وارلا عَلَيْكہُ الم وَالسلوى كوا من طَيّباتِ 
مَارَرَفناكم وَمَاظَلَمُونًا وَلكِن كَانُوا أنفُصَهُمْ يَظلمُونَ) '. 

في الآية الكريمة إيجاز بالحذف في قوله: كلو ا). أي قلنا لهم: كلواء وفي قوله: 
وما ظلَمُوتا تقديره: فظلموا أنفسهم بأن كفروا وماظلمونا بذلك دل على هذا 
الحذف قوله: «وَلكن كانُوا نفُصَهُم يَظلمُون). 

۳. قوله تعالى: «فَسَيَكُفِيكَهم الله وهو السّميع العَلِيمٍ) *. 

أي يكفيك الله شڙهم. وتصدير الفعل بالسين دون «سوف» مشعر ان ظهوره 


.٠١:فصلا‎ .١ 
.۰ ابراهیم:‎ .۲ 
.۳٤ ۳.البقرة:‎ 
.0۷ البقرة:‎ .٤ 
.۱۳۷ ه.البقرة:‎ 
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عليهم واقع في زمن قريب. والآية معترضة بين الآيتين السابقة واللاحقة. 

.٤‏ قوله تعالى: «وفى الرّقّاب...»' 

أي وفي فك الرقاب. يعني فداء الأسرى. وفي لفظ «الرَاب) مجاز مرسل حيث 
ا و کو اا و 

.٥‏ قوله تعالئ: «الشهرٌ الحَرام بالشهرٍ الحَرَام..) ٠"‏ فيه إيجاز بالحذف, تقديره: 
هتك حرمة الشهر الحرام تقابل بهتك حرمة الشهر الحرام؛ إذ قاتلهم المشركون عام 
الحديبيّة في ذي القعدة وافق خروجهم لعمرة القضاء فيه وكرهوا أن يقاتلوهم فيه 
لحرمته. فقيل لهم: هذا الشهر بذاك. وهتکه بهتکه, فلاتبالوا به. وجاز للمؤمنین أن 
يقاتلوهم فيه وليس بهتك؛ لكونهم يجاهدون في سبيل اللّه» وإعلاء كلمته. فجاز 
للمؤمنين معاملتهم بالمثل. ‏ , ٠‏ 

۷ قوله تعالی: «کانَ الاس أمَةً واجِدَة فَبَعَتَ الله التي مُبَشَرينَ وَمُْذِرين وَأنْرَلَ 
مهم الكتاب بالحق ليَخكُم بَْنَ الناس فما حتفا فيه...". واحدة على 
الايمان متمسشكين بالحقٌ. فاختلفواء فبعت الله النبتين. ودل على المحذوف قوله: 
«لَِحْكُم بَبْنَ الناس فما اختلمُوا فيه. 

۸. قوله تعالی: «وَإِڻ أرَذتّم أن تَسْتَرْضعُوا أؤلادكم فلا جناح عَلَيْكم...4“ أي أن 
تسترضعوا المراضع لأولادكم. وفيه حذف أحد المفعولين» كما أن فيه التفاتاً من 
الغيبة إلى الخطابء؛ لأنَ ماقبله: «ِقَإِن أَرَادا فصًالاً وفائده هذا الالتفات هر مشاعر 
الآباء نحو الأبناء. 

.٩‏ قوله تعالى: «وَلَهُنٌّ مل اذى عليه بالتَعروف...4. 

أي ولهنَّ على الرجال من الحقوق مثل الذي للرجال عليه من الحقوق. 


١.البقرة:‏ ۱۷۷. 
۲.البقرة: .۱۹٤‏ 
.٣‏ البقرة: ۲۱۲. 
٤.البقرة:‏ ۲۳. 
ه. البقرة: ۲۲۸. 
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فقد حذف من الأول بقرينة الثاني ومن الثاني بقرينة الأوّل. وفيه من المحسنات 
البديعية - أيضاً - الطباق بين <لَهُنّ و وعَلَبهِنًّ) وهو طباق بين حرفين. 

.٠‏ قوله تعالى: «ذْلِك بأنَهُمْ قالوا ليس عَلَيْنا فى الأمَييّنَ سَبيل...'. أي ليس علينا 
في أكل أموال الأمَيين سبيل. 

.١ ٠‏ قوله تعالئ: «فُلٍ اللَهّمّ مَالِكَ المُلْكِ تَوّتى المُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْرِعٌ المُلْكَ ممن 
ا وتو م اء ونل من تماد آى من ناء أن قوتي اومتها و رغه و 
ون و «نذِل4. 

۲. قوله تعالى: «وقالوا کونوا هُوداً أو تصارّئ). أي قال الیهود: ونوا يهود. 
وقال النصارى: كونوا نصارئ. وليس المعنئ أن الفريقين قالوا ذلك؛ لان كل فريق 
يعد دين الآخر باطلاً. 

۳. قوله تعالی: «كذلك يضر ب الله الحقٌ والباطل)“ أي أمثال الحق. وأمثال 
الباطل. 

٤‏ قوله تعالئ: «خُدُوا مَاآتَيناكُمْ بِمُوًة“ أي قلنا لهم: خذوا... فهو على إرادة 
القول. 

.٥‏ قوله تعالئ: هيوم نيدل الأزضُ عَيْرَ الأزض والسّماوات وَبرَرُوا لله الواجِدٍ 
القَهّاري'. حذف منه والسماوات تبدّل غير السماوات؛ لدلالة السياق. 

.١‏ قوله تعالى: «وَالحافظينَ فُرُوجَهُمْ وَالحافظاتِ)'. حذف المفعول؛ به لدلالة 
السابق عليه أي والحافظات فروجهنٌ. 

۷ قوله تعالئ: إل الفا والعروة ِن شعائر اللِّه* أي من شعائر دين اللّه. 


.ل عمران: ۷۵. 
۲. آل عمران: .۲٢‏ 
۳.البقرة: .٠۳۵‏ 
٤.الرعد: .١۷‏ 
ه. البقرة: 1۳. 

.۸ إبراهیم:‎ .٦ 
.٠١ الأحزاب:‎ .۷ 
.۱۵۸ البقرة:‎ .۸ 
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۸. قوله تعالى: يشتوك عَنٍ الحَْرٍ وَالمَيْسِر فل هما إِنْمٌ كبيرً...)'. أي عن 
شرب الخمرء وتعاطي الميسر. 

." قوله تعالئ: «وما واكم ولا أولادكم الى ربكم عِندنا رلفى)‎ .٩ 

حذف خبر الأول لدلالة الثاني عليه. أي ما أموالكم بالتي تقرّبكم. ولا أولادكم 
باّذین يقربونكم عندنا. 

.٠‏ قوله تعالئ: «ياأُها الَِينَ آمَنُوا إذا قُمُم إلى الملا فاغسلوا وجوم 
وَايديكُمْ إلى المرافق...4" أي إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون. 

.١1‏ قوله تعالئ: وَل رى إذ الظَالِمُونَ مَوْفُوفُونَ عند رَبّهم يَرْجع بَعْضهّم إلى 
بعض) ؟. 

حذف الجواب للتهويل والتفزيع. آي لو تریٰ حالهم لرا يت أمراً فظيعاً مهولا 

۲. قوله تعالئ: «وَلِسُلَيْمانَ الريح عُدوّها شَهْرٌ وَرَواحْهًا شَهرٌ.... أي غدؤها 
مسيرة شهرء ورواحها مسيرة شهر. 

۳. قوله تعالی: «قُل من یزرک مِنَ التماواتٍ والأزضٍ فل الله وإنا أ اكم 
على هُدىٌ أو فى ضَلالٍ بين" أي قل: الله الخنالق الرازق للعباد. ودل على 
المحذوف سياق الآية. 1 

.٤‏ قوله تعالی: «إذ لی المَلَقَيانِ عَنِ اليَمينِ وَعَنِ الشمالِ فَعِيد'. 

أصله: عن اليمين قعيد. وعن الشمال قعيد. فحذف الأول لدلالة الثانى عليه وبين 
الت راا ا ٠‏ 

.٥‏ قوله تعال: كوا ِن بات مَارَرَفناكم وما ظلموتا وکن كائوا أنْمَْيُ: 
١.البقرة:‏ 3 
۲. سبا: ۳۷. 

2 المائدة:‎ .٣ 
۳١ :ابس.٤‎ 
.۱۲ سبا:‎ .0 


.۲٤ سباً:‎ 1 
NV: .۷ 
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مون '. أي قلنا لهم: كلواء وقوله: وما ظلَمُْنا» تقديره: فظلموا أنفسهم بأن 
کا وماظلمونا بذلك. ودل على هذا الحذف قوله تعالی: «وَلّكن اوا انهم 
يَظلِئُون) والجمع بين صيغتي الماضي والمضارع: «ظلَمُوتا» و «ِيَظْلِمُونَ)؛ للدلالة 
على تماديهم في الظلم» واستمرارهم على الكفر. 

1. قوله ا (لایشتوی منگم مَن أنفُقَ من ن¿ قبل الفح وَقاتَل...)". 

حذف منه جملة: «ومن أنفق من بعد الفتح وقاتل...»؛ وذلك لدلالة الكلام عليه 

۷. قوله تعالئ: فيه قَاصِراٹ الطَرْف لَم يَطيعْهُنٌ إنس كَبلَهُمْ ولا جال" أي 
نساء قصرن أبصارهنَ على أزواجهنٌ لاينظرن إلى غيرهم. 

۸. قوله تعالى: «قَأوْحَينا إلى مُوسى أن اضرب بعَصَاكَ الَخْرّ فانفلق... أي: 
فضرب البحر فانفلق. 

. قوله تعالی: وما تَسالَهُم عليه ِن أجْر إن هو إل ذِكرٌ لِلْعَالّمينَ)‎ .٩ 

حذف مضاف وما تشألهُم عليه مِنْ أجر4. أي وما تسألهم على تبليغ القرآن من 
أخد 

فر ال واقس زين له وة عمل فراة خا إن الله مضل ن بشناء 
وَيَهْدِى مَنْ يَشَاء قلا تذْهَب نَفْسُك عَلَبْهْم حَسّرات...)". 

حذف جواب قوله تعالی: «أقَمَنْ رين لَه وء عَمَلِهِ فَراهٌ حَسَنا حَتنا) وهو «کمن لم 
يزين له سوء عمله»» ودلٌ على المحذوف قوله تعالی: فان الله ل ن ا 
وَيَهْدِى مَنْ يَشَاءُ 

١‏ قوله تعالى: «ِيَامَغْشَرَ الج قَذ اشتَكعَرتُم مِنَ الإنسِ وقال أَولياوُهُم مِنَ الإنسٍ 


.0۷ :ةرقبلا.١‎ 
٠١ الحديد:‎ .۲ 
.0٦ الرحمن:‎ .۳ 
.1۳ الشعراء:‎ .٤ 
.1۰٤ يوسف:‎ .0 
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قول وقد اشتَكَتَرْتّم مِنَ الإنس). أي أفرطتم في إضلال وإغواء الإنس. ومثله 
لاشتمتع بغضنا ببَغْض). أي استمتع بعض الإنس ببعض الجن وبعض الجنٌ ببعض 
اللإنس. 

۲ قوله تعالى: قل لِلمومنينَ يَعْصّوا مِن أبْصَارِهم وَيَحْفَظّوا فُروْجَهُم ذلك أزكى 
لهم...". فقوله: «يَعْضّوا من أبْصَارهم) المراد به غضَ البصر عمَّا حرم الله لا عن 
كل شىء. فحذف ذلك اكتفاء بفهم المخاطبين. 

۳ قوله تعالى: «أَقَمَنْ شَرَح الله صَذْرَه للإشلام فهو على ور من رَه حذف 
خبره. وتقديره: «كمن طبع الله على قلبه»؛ لدلالة السياق عليه. 

ومثله: من هُوَ قَانِتٌ آناء اليل سادا وَقَائِمَاً يَحْدَرٌ الآخرَة..4. أي كمن هو كافر 
جاحد لربه. 

٤‏ قوله تعالی: «وَجَعل لَكُمْ سرابيل فيكم الح وَسرابيل تقيكُم بأسَكُم...4 في 
قوله: «سرابيل تَقَيكُمٌ الحَرّ4 (أي والبرد) حذف استغناءً یذکر الأرّل. 

.٥‏ قوله تعالى: وإذا أرَذنا أن نهلك قر قَرية أمَرْنا مُنْرَفيْها فَفْسَمَوا فيه فَحَىَّ عَلَيْهًَا 
اقول قَدَمَرْنَاهًا َذْمیرا أي ا 0 e‏ 

1 قوله تعالى: سنه مَنْ قَذ أزسَلنا قبْلَكَ مِنْ رُسُلِنا ولاتجد لتنا تخويلاًي" اي 
ولاتحويل الضرّ عنكم» حذف لدلالة ماسبق. 

۷ في قوله تعالی: «سَبّح اشم رَبَكَ الأغلى ٭ الّذى خَلَقَ فَسَوَّى ٭ وَالّذِى قَدّرَ 
فَهَدَّئ...)“ حذف المفعول ليفيد ا في قوله «خَلَقَ قَسَوّى) وفي «قَدَرَ تَهَدَى)؛ 
۱.لانعام: ۱۲۸. 

.۳١ النور:‎ .۲ 
.۲۲ الزمر:‎ ۳ 
.٩ الزمر:‎ .٤ 


ه. النحل: ۸۱. 


1.لاإسراء: ۱١‏ . 
۷.اسراء: ۷۷. 


۸. الأعلی: ۳-۱. 
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لان المراد: خلَق کل شیء فسوًاه. وقدّر کل شىء فهداه. 

۸. قوله تعالئ: «أَرَضِيتُمْ بالحياةٍ الذنيا مِنَ الآخرَة..4'. أي أرضيتم بنعيم الدنيا 
ولذائذها بدل نعيم الآخرة. 

." قوله تعالی: «فما اشطاعوا أن يَظْهَروةٌ وما اشتطاعوا لَه قبا‎ .٩ 

(فما اسطاعوا أن يظهروه). أي: يصعدوا عليه فحذف التاء. والأصل 
«استطاعوا». ثم قال: «وما استطاعوا له نقباً# بإبقاء التاء؛ وذلك أنه لما كان صعود 
السد الذي أيسر من نقبه وأخفَ عملاً خفف الفعل للعمل الخفيف. فحذف التاء. 
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وهو يأتي إذا تضمّنت العبارة القليلة معاني كثيرة دون أن يكون في تركيبها لفظ 
محذوف. كما في قوله تعالى: «ِخُدٍ العفو ومر بالعُزف وأغْرض عَنِ الجاهلين) ". 

فهذه الكلمات على قصرها -احتوت جميع مكارم الأخلاق وشريف الخصال؛ 
لان فيها العفو عمّن أساء والمسامحة والاغضاء. 

وفي قوله: «وَامُز اعرف تقوى الله وصلة الأرحام» ومنع اللسان عن الكذب 
والغيبة. وغض الطرف عن المحرّمات. 

وفي قوله: «وأغرض عَنٍ الجاهلين) الصبر والحلم وكظم الغيط, وتنزيه النفس 
عن مماراة السفيه فهذه الألفاظ وفت بالمعنى غاية الوفاءء ولم تفف عند حد أو 
نهاية. 

وقوله تعالی: وَلَكم فى الْقصَاصِ حَيوةي . 

معناه كثير. ولفظه قليل. ولاحذف فيه وإِنَ هاتين الكلمتين لتوحيان إلينا بصور 
متعدّدة متتابعة من باعث القتل والتعدّي ثم القتل ثم القصاص ثم خوف المعتدين بعد 


.۳۸ التوبة:‎ .١ 


۲. الكهف: 1۷. 
۳ الأعراف: ۱۹۹. 
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ذلك من أن يصيبهم ما أصاب من قبلهم. ثم اللإحجام عن القتل بغير الحق. ثم حقن 
الدماء وحفظ حياة الإنسان. 

وقد کان للعرب كلمات يعجبون بهاء ويعدّونها من أوابد کلامهم. وهي: «القَتلّ 
أنفئ للمَتْلٍ» فلحا نزلت آية القرآن الكريم. تضاءلت أمامها حكمة العرب. وظهر فيها 
ضعف المخلوق أمام جبروت الخالق. فقد تميّزت الآية الكريمة على القول المأثور 
بمايلي: 

E E E ES‏ ا 
حياة عشرة في التلفَظ؛ وعدَّة حروفه أربعة عشر. 

۲. جعلت التفويت والقتل ظرفاً للحياة. 

.٣‏ دلالة التنكير. وكلمة «َحَيَاة النكرة في النص القرآني تدلٌ على كونها حياة 
عظيمة؛ إذ هي حياة للجميع. وليس ذلك في النص العربى. 

.٤‏ ليس فيها تكرير اللفظ. 

ه. سلامة ألفاظها. 

1. تخصيصها بالحياة المرغوب فيها. 

۷. بعدها عن تكرير قلقلة القاف الموجب للضغط والشدّة. 

۸ مشتملة على فنٌ بديع وهو جعل أحد الضدين -الذي هو الفناء والموت - 
محلا ومکاناً لضده الذي هو الحياة. واستقرار الحياة في الموت مبالغة عظيمة. 

.٩‏ إدخال حرف «فِى» على لفظ «القصَاصٍ) جعل له اعتباراً لطيفاً وهو أله 
کالمنبع والمعدن للحياة. 

.٠‏ غنيّة عن تقدير محذوف, بينما النص العربي في احتياج إليهء فيقال: «القتل 
انفی للقتل من ترکه». 

.١‏ إبانة العدل بلفظ «القصَاص) وتنكير «حَيَاة مايفيد التعظيم والتنويع. 

. أن في الآية طباقاً؛ لان القصاص مشعر بضدَ الحياة. بخلاف النص العربى. 

۳. يفوح من النص القرآني عبير عدالة السماء؛ إذ مؤدّى الأثر الكريم هكذا: 
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في نوع من القتل حياة عظيمة. ففيه من ثم وعي الأشياء بكلَ أبعادهاء أمّا النصض 
العرييء فتفوح منه رائحة ظلم الجاهلية وتعميماتها التي لاثبقي ولاتذر. 

وقوله تعالئ: «ألا لَه الحَلْق وَالأمنْري'. 

فهذه العبارة القصيرة قد أحاطت بجميع الأشياء والشؤون على وجه الاستقصاء. 

وقوله تعالى: «(أخَرْج مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعاهَا)". 

فقد دلّ سبحانه بكلمتين على جميع ما أخرجه من الأرض قوت ومتاعاً للّاس. 

وقوله تعالی: اوليك لهم الأمن". ففي كلمة «الأمْنٌ) يدخل تحتها كل أمر 
محبوب» وينتفي بها كل أصناف المكاره من خوف. أو فقرء أو جور. أو زوال نعمة. 

وقوله تعالی: «وإمًا نَحافنّ مِن قوم خيَالَةٌ انب إلّيهم على سَواءٍ) . 

أي قاتلهم بنبذ العهد کا ا عهدك وقطعوك. والمساواة في الفعل من 
خطانضن الفدذل؛ 

وقوله تعالى: «وَفيها ماتَشتهيه الأمُس وتَلَذً الأعين *. 

نجد في الآية كل ماتشتهيه النفوس. وتميل إليه القلوب, وتلتذّ به العيون مما 
تشاهده وتبصره من ألوان الجمال والحسن. فهذا اللفظ الموجز غاية الإيجاز يدل 
على معان لاتنحصر عدا 

وقوله تعالی: «لابُصَدَعُونَ عنها ولاينزنُون)". 

جمع في الآية عيوب خمر الدنيا من الصداع. وذهاب العقل. وضياع المالء ونفاد 
الشراب. ونفاها عن خمر الأخرة. 

وقوله تعالى: «قَّاضدَغ بِمَا نومر وَأعْرض عن المُشركين)'. 


.0٤ لأعراف:‎ ١ 
.۳١ ۲.النازعات:‎ 
۲ الأنعام:‎ ۳ 
.0۸ الأنفال:‎ .٤ 
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فهاتان الكلمتان قد جمعتا معاني الرسالة كلّها. واشتملت على النبوّة في عمومها 
وخصوصهاء واستوعبت كلياتها وجزئياتهاء ولما في قوله: «قَاضدَع4 من الدلالة 
على التأثير كتأئير الصدع. 

وقوله تعالئ: «وَمَا كلت بجانب العَربىٌ إذ قَضَينا إلى مُوسى الأَمْري . 

فكلمة «الأَنْرَ) وحدها يندرج تحتها معانِ عديدة من ابتداء نبوّة موسى ا 
ومخاطبة الله تعالى له. وإعطائه دلائل النبرّة وعلاماتهاء ومن إلقاء العصا لتصير 
ثعباناً. وإخراج يده بيضاء» وبعثه إلى فرعون. وسؤاله أن يش الله عضده بأخيه 
هارون... إلى غير ذلك مما جرى في هذا المقام. 

وقوله تعالئ: «يايٌها التَفْلٌ اذځُلوا مَسَاكتكُم لايَخطمتَكُم سُليْمَان وَجُنودة وم 
لايَشعُرون) '. 

فجمع في هذه اللفظة أحد عشر جنساً من الكلام: ادت و كنت و تهت وسقت 
وأمرت. وقصّت. وحذّرت» وخصّت» وعمّت. وأشارت. وعذرت: 

فالنداء «يا). والكناية «أى) والتنبيه «هَا). والتسمية «الَّْل. والأمر 
«اذخلوا). والقصص «مَسَاكتكم) والتحذير «لا يَخطمتَّك). والتخصيص «ميتار). 
والتعميم «جنودة. والإشارة «هُم). والعذر «لا يَشَعْرّون). 

فأدت خمسة حقوق: حق الله وحقّ رسوله» وحقّهاء وحقٌ رعیتهاء وحم جنود 
سليمان. 

فحقٌ الله أّها استرعيت على النمل فقامت بحقّهم. وحقّ سليمان أتّها تبهته على 
النملء وحتها إسقاطها حق الله عن الجنود في نصحهم. وحقّ الجنود بنصحها لهم 
ليدخلوا مساكنهم. وحقّ الجنود إعلامها إتاهم وجميع الخلق أن من استرعى رعيّة 
فواجب عليه حفظها والذبّ عنها...إلى غير ذلك. 

وقوله تعالئ: «وقيل ياأزْض ن ابعى مَاءَك وَياسماء أفْلعى وَغِيض الماء وَفْضى الأئه 


.٤٤ القصص:‎ .١ 
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واشتَوّث على الجُودِىٌ وقيل بُعداً للقَوْم الظّالمينَي'. 
كيف أمر ونهى. وأخبر ونادئ. ونعت وسمّى. وأهلك وأبقئ وأسعد وأشقى. قص 
من الأنباء مالو شرح مااندرج في هذه الجملة - من بديع اللفظ والبلاغة والإيجاز 
والبيان - لجفَّت الأقلام» وانحسرت الأيدى. 
وقوله تعالى: «وَمِنْهُم من يَسَْمعُونَ إِليْكَ أفأنت تمع الصّمٌ ولو انوا لايَعْقلُونَ # 
ومنه من ينظ الك اقات هدق الخنن ولو كاو رنه 
فدلٌ على فضل السمع على البصر حيت جعل مع الصمم فقدان العقل. ولم يجعل 
مع العمى إل فقدان البصر وحده. 
وقوله تعالى: «يُشقى بماء واجِدٍ وَنفْضَل بعْضّها على عض فى الأكُل) ". 
فدلٌ على نفسه ولطفه ووحدانیته وقدرته. وهدى للحجَّة من ضلَ عنه؛ لاه 
لوكان ظهور النمرة بالماء والتربة لوجب في القياس أن لا تختلف الطعوم والروائح» 
ولايقع التفاضل في الجنس الواحد إذا نبت في مغرس واحد. ولكنّه صنع اللطيف 
الخبير. 
وقوله تعالئ: «وَمَن ينوكل على الله فهو حَْيه . 
فألفاظه أقلّ من معانيه فقد دخل تحت قوله: «فَهُوَّ حَنًُْ من المعاني مايطول 
شرحه من إیتاء مایرجی. وكفاية مایخشی. 
وقوله تعالی: «وَضَرَبَ لتا مََلاً نى خَلقَُ قَالّ مَنْ بُخيى العظام هى رَمِيمٌ # فل 
بُخينها الّذى أَنقَأها رل مرو وه ِكَل حلت عَلِيم) . 
وهذا اشد مايکون من 
وقوله تعالی: «أن تقول نَفْس ياحَشْرَتّى على ما قرطت فى جنب اللِّ4". 
.هود: ££. . 
۲و2و۳ 
۳ الرعد: .٤‏ 
.٤‏ الطلاق: ۳. 
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وهذا أشدَّ مايكون من التحذير من التفريط. 

وقوله تعالی: «یابنی آَم خُذُوا نكم عند كَل مَشجږ...). 

ا او ا والح اموس وال واا 
الى وال 

وقوله تعالئ: «هذِءِ جهنم كدب بها الُجرمون » يَطوفُونَ ينها وَين حييم 
آڼ) 

وهذا أشدٌ مايكون من التقريع. 

وقوله تعالئ: «يَخْسَبُون كل صَيْحَة عَلَيهْم هم العَدن ". 

وهذا اشد مايكون من الخوف. 

وقوله تعالى: «لايْكَلفٌ الله تَا إل وُشعَهَا لَهّا مَاكَمَبَّت وَعَلَيْهَّا مَااكََسَبَتْ) ؛. 

وقوله تعالی: نما بكم على أنشيكم) . 

وقوله تعالى: «ولايّحيق المَكُرٌ الَىء إلا بأخْله. 

وإتما كان سوء عاقبة المكر والبغي راجعاً عليهم. وحاقاً بهم. فجعله للبغي 
والمكر اللذين هما من فعلهم إيجازاً واختصاراً 

وقوله تعالی: وول تری إذْ رعا تلا وت وَأخذوا ِن قكانِ قري ب4" 

كلام مسوق لتقرير حال الكقار عند نزول الموت» واضطرارهم إلى الإخلاد 
للحق والرجوع إليه. 

وقوله تعالى: وما الحياءٌ ادنيا إلا ماع العُروري^ 


.۳١ :فارعأل.١‎ 
.٤٤و‎ ٤۳ الرحمن:‎ .۲ 
.٤ المنافقون:‎ .٣ 
.۲۸7 البقرة:‎ .٤ 

. يونس: ۳؟. 

EF فاطر:‎ .1 

.0١ سباً:‎ .۷ 

۸. آل عمران: ۱۸0. 
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وهذا غاية الترهيب. 
وقوله تعالی: لو كان فِيْهما آله إلا الله لَقََدتَا». 
وهذا أبلغ مايكون من الاحتجاج وهو الأصل الذي عليه أثبتت دلالة التمانع في 
علم الكلام. 
وقوله تعالئ: «ِمَااتَحَذّ الله مِن وَلَدٍ وَمَا كان مَ مَعهُ مِنْ إِله إذاً لذَهَبَ كَل إله ما حَلَقَ 
وَلَعَلا بَعْضُهم عَلىٰ بَْضٍ)". 
أا في قوله تعالی: «وَلكنٌ اليرٌ مَن تقى وَأتوا ابوت مِنْ ن أبوابها)". 
ففي الجملة الأولى إيجاز حذف. أي البرّ برّ من اتقى» وفي كلتا الجملتين 
إيجاز قصر حيث أمر المؤمنين أن لا يشغلوا نفوسهم بما ليس لهم به شأن» بل يجب 
عليهم أن ينظروا مافيه خيرهم ومصلحتهم. وأن يفکروا في واقعهم حتَّی لا یضلوا 
الطريق. فالذي ينشغل بما ليس فيه مصلحة. ويترك ما هو أولى كالذي يأتي البيت 
من هره و الیو ت انما ونی شن آبوانها؛ 
وقول الرسول¥ة: «المعدة بيت الداء» والحمية رأس الدواء» وعودوا كل جسم 
مااعتاد». 
فهذه الجمل الثلاث قد جمعت من المعاني الحكمية والأسرار الطبية مالايحيط 
بوصفه إلا اللَّه. 
وقول الرسوللة: «لاضرر ولاضرارَ في الاإسلام». 
فإِنّ هذه الكلمة مشتملة على معانٍ شرعية. وآداب حكمية تزيد على الحدً. 
وتفوت على العدّ. 
وقولهبة: «إذا أعطاك الله خيراً فليبن عليك. وابد بمن تعول. وارتضخ من 
الفضل. ولا تلم على الكفاف. ولا تعجز عن نفسك». 
فقوله: «فليبن عليك» أي فليظهر أثرّه عليك بالصدقة والمعروف» ودل على ذلك 
۱.الاأنبیاء: ۲۲. 


.المۇمنون: 1. 
۳. البقرة: 1۸۹. 
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بقو له لة: «وابداً بمن تعول. وارتضخ من الفضل». أي اكسر من مالك وأعط 

وقوله ي: «ولا تعجز عن نفسك»». أي لا تجمع لغيرك وتبخل عن نفسك. فلا تقدم 

خیرا 

ان ن ع 

وقو له ة: «الضعيف اميد الركب». 

وقوله ة: «إیاکم وخضراء الذمن». 

أي إيّاكم أخص بنصحي. وأحدّركم خضراء الدمن ". 

وقول : «اليدٌ العُليا خير من اليد السّفلى». 

وقول : «ماهَلَكَ امرو عرف قَذرَه». 

وقول : «حبّكَ الشىء يُعْيِي ويصم». 

وقول الاإمام على #+: «ثمرة التفريط الندامة». 

-«لکلّ مقبل إدبار وماأدبر کان کان لم یکن». 

-«لابد من الصبور الظفر وإن طال به الزمان». 

-«من استقبل وجوه الآراء عرف وجوه الخطأ». . 

-«من أحدّ سنان الغضب لله قوي على قتل أسد الباطل». 

ومن كلام العرب قول أعرابيّ: «أولئك قوم جعلوا أموالهم مناديل لأعراضهم. 
فالخيرٌ بهم زائد. والمعروف لهم شاهد». أي يَقَونٌ أعراضهم بأموالهم. 

وقول الآخر: «اللھم هب لي حقّك. وارض على خلقك». 

ومنه قول الشاعر: 

وإ هو لم يَخْيل عَن التَفْسِ صَيمَها 

فليس إلى شن الُناءِ سبي" 

1. الصناعتین . ص۱۷۸. 

. و قيل [للرسول لة]: وما خضراء الدمن؟ قال: «المرأة الحسناء في المنبت السوء». انظر: الهمدة لابن رشيد 
القيرواني. ج .١‏ ص ۸۱٤؛‏ مجع الأمتال. ج .١‏ ص ۳۲ و«الدمن» جمع دمنة. وهی ماتدمنه الإبل من أبعارها و 
أبوالهاء شبّه به المرأة الحسناء في المنبت السوء. 

. البيت منسوب للسموأل في ديوانه. ص ٠١‏ المثل السار؛ آنوار اریم ج1 ص .۲٤۲‏ 
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فالشاعر قد جمع في هذا البيت جميع مكارم الأخلاق من سماحة. وشجاعة. 
وكرم ومروءة. ونجدة» وإغاثة ملهوف... وغير ذلك. فإِنَّ هذه الأخلاق من ضيم 
النفس؛ لأنّها تجد من يحملها مشمَة وعناء. 

ومنه قول الشريف الرضي: 

مالا إل شب الرخال واتدوا ., أي الان إلى لورت تخي 

فإِّه لما أراد أن يصفهم بالشجاعة في أتناء وصفهم بالغرام عبر عن ذلك بقوله: 

«أيدي الطعان». 


القسم الثالث: الاطناب 


الإطناب في اللغة: مصدر الفعل «أطنب» وهو يعني المبالغة والزيادة. بُقال: أطنب 
في الكلامء أو الوصف. أو الأمر: بالغ فيه وأكثر منه. 

والاطناب اصطلاحاً: هو تأدية المعنى بعبارة زائدة عليه بأن يعبر عنه بأكثر مما 
وضع لأجزائه مطابقةً على أن يكون الزائد لفائدة. فإن لم يكن لفائدة فلايخلو الحال 


من أاحد آامرین: 


الأمر الأوّل: أن يكون الزائد غير متعيّن. وحينئذٍ لايكون الكلام إطناباً. كما في 
قول عدي بن زيد من قصيدة يخاطب فيها النعمان بن المنذر يذگره فيها بأحداث 
الدهر. وماوقع لجذيمة الأبرش والزاء من خطوب جسام: 

وَقَدّدَتٍ الأديمَ إراهشيه وألفى قَوْلّها كَذِباً وَمَيْنا 

يريد أّها قطعت الجلد حتَّى وصل القطع إلى الراهشين. واه وجد ماوعدت به 
من زواجها منه كذباً وميناء ففيه تطويل؛ لأنَ الكذب والمين واحد. ولا فائدة من 
الجمع بينهما ولم يتعيّن الزائد منهما. 

وشل بيت دى قول الشاعر: 
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ألا حبَذا هند وَأَرْض بها هِندٌ هند أتئ يِن دُونها الاي والبُغدُ 
ففى قوله: «النأى والْعدً» تطويل؛ لأنٌ اللفظين بمعنى واحد. ولافائدة في الجمع 
Ns‏ يتعيّن أحدهما للزيادة. 
وقول عنترة: 
حييت من طَلَلٍ تقادَمّ عهده ‏ أقوى وأقفر بعد أ الهيثم 
فقد عاب النقّاد عليه ذکر کلمتين بمعنى واحد وهما: «أقوئ» و«أقفر»؛ إذ المعنى 
لكر مهنا خاد وإحدى الكلمتين زائدة. فلايتفير الى بإسفاط أتهما ششت؛: 


الأمر الثاني: أن یکون الزائد متعيناً وحینئذٍ یکون الکلام حَشْوا وهو نوعان: 

أ )مفسد للمعنى» وذلك کلفظ «الندی»». فيقول بي الطيّب: 

ولا قَضْلّ فيها للشجاعَة واللَدَى وَصَب الفتى ولا لقاء شَعُوبٍ 

والمعنى: لولا تيقّن لقاء الموت. ماكان هناك فضل للصفات المذكورة على 
أضدادها. والشاهد قوله: «والندئ» فهو حشو مفسد للمعنى: 

ما أنه حشو؛ فلأنه زيادة متعيّنة لافائدة منها. 

وأمّا أله مفسد للمعنی؛ فلاأَنٌ معنى البيت: أنه لافضيلة في الدنيا للشجاعة والعطاء 
والصبر على الشدائد على تقدير عدم الموت. وهذا إلْما يصلح في الشجاعة والصبر 
دون العطاءء لار الإنسان إذا تيقن الخلود فإِّه لايبالي بالمغامرات» ويهون عليه 
اقتحام المعارك حرصاً على فضيلة الشجاعة. وهذا المعنى يستوي فيه الناس 
جميعاً. فلا فضل فيه لأحد على أحد وأمّا من علم أنه سيموت وهو مع ذلك 
يبخوض غمار الحروب» فهذا هو البطل. وهو قليل؛ لاختصاصه بما لاطاقة لكل أحد 

وكذلك الشأن في الصبر على شدائد الدنياء فإِنٌ من تيقّن زوال الأحداث 
والشدائد وبقاء العمر» هان عليه صبره على المكروه؛ لوثوقه بالخلاص منه. 

أمّا العطاء؛ فإِنٌ الباذل ماله إذا أيقن بالخلود وهو مع ذلك يسخو بماله» ثبت له 
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فضل الكرم؛ لاختصاصه بما لايستطيعه كل أحد؛ لان الخلود يوجب الحاجة إلى 
المال. فيندر في الناس من يوجد على هذه الحال. ومتى أيقن أيقن أله سيموت 
ويترك المال لغيره استخفَ به وهان عليه بذله. فلافضل فيه. ولهذا لم يستقم نظم 
«الندى» في سياق الحديت عن الشجاعة والصبر إذ هو حشو مفسد للمعنى. 
وكقول طرفة بن العبد: 
كنت لاتشتطيع دَفْعَ منيتي ذز انوھ امع وف 
فهو حشو مفسد. وقد اعتذر له بعض الأدباء بما فيه تكلّف وتعسّف. 
ب)غیر مفسد للمعنی» ومنه قول زهیر بن أبي سلمی: 
وأغْلَم عِلْمَ اليوم والأئس قبل ولكتني عن عِلم مافي ُد عَيِي 
والشاهد فيه قوله: «قبله» فهو حشوء ولكلّه غير مفسد للمعنى: أمّا أنه حشو. 
فلأّه زيادة متعيّنة لغير فائدة؛ لأنٌ الأمس مفيد للقبلية؛ إذ هو اليوم الذي قبل يومك. 
وأمّا أنه غير مفسد. فلأَنٌ المعنى لايبطل بذكره. 
ومنه قول الشاعر: 
ذَكَوْت أخِي فعاودني صُداع الرأس والوَصَبُ 
فذكر «الرأس» مع الصداع حشو؛ لأَنٌ الصداع لايكون إلا للرأس. ولكتّه غير 
مفسد. 
هذا وقد يحسن الحشو إذا تضمَن نكتة لطيفة. كقول أبي الطيّب المتنبّي: 
وَخُفُوق قَلْب لو رأيتِ هيه - ياجَتّتي - لرأبتِ فيه جَهنّما 
إذْ َل «ياجتتي» حشو غير أله حسنٌ بدیع؛ لمقابلته بقوله: «جهتّما». 
والحكم بزيادة كلمة من الكلمات وخلوؤها عن الفائدة مرتبط بالمقام. والحال 
التي قيلت في وجوه الكلمة. فمثلاً قولنا: «رأيته بعيني» و«قبضته بیدي» و«وطاته 
بقدمى» و«ذقته بفمى» كل هذا قد يقال فيه: إِنَّ فيه زيادة لا حاجة إليها؛ لان الرؤية 
لاتکون إل بالعين. والقبض لايكون إلا باليد. والوطء لايكون إلا بالقدم, والذوق 
لایکون إلا بالفم. وليس الأمر كذلك؛ لأَنَّ هذه الجمل إتّما تقال في كل شىء بعظم 
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مناله. ويعَ الوصول إليه. فيوتى بذكر هذه الأدوات على جهة الاطناب دلالة على 
له ون خصو له غر معد 

وعلی هذا ورد قوله تعالی: «وَتَقولُونَ بأفواهگم مالس لَكُمْ په عِلْم وَتَحْسَيُونة هيا 
وهو عند الله عَظيم) '. 

معلوم أن القول لايكون إل عن طريق الفم. ومن هنا قد يظنٌَ بادئ ذي بدء أَنٌ 
كلمة «بأفْوًاهكم مزيدة بدون فائدة. ولكن حينما نعلم أَنٌ الآية الكريمة نزلت للرد 
والانكار على أهل الإفك في الرمي بفاحشة الزنا. وكان هذا القول فيه افتراء وإثم 
عظيم. سجّل الله على قائله هذا التسجيل مبالغةً في الإنكار. 

وعلیه قوله تعالی: ماجَعل الله جل يِن فلبين فى جَوفِهِ وما جَعَل أزواجكُم 
اللآئی اهرون مهن هانگ وما جَعَل اذْعِياءكُم اناكم ذلِكُم فُوْلّكم باأفْواهكم وَاللَهُ 
قول الح وَهُوَ يهى السَبِيل". 

ألا تری أ ا ق الكلام أنٌ الإنسان يقول لزوجته: «أنتِ على كظهر أمّي» ويقول 
لمملوكه: «يابنىٌ» فضرب الله لذلك مثالاً فقال: E TEK‏ 
يكون المملوك إيناً؟! والجمع ب هن وة واا وة ومن السود وال حالة 
واحدة -كالجمع ب بين القلبين في الجوف. وهذا تعظيم لما قالوه. وإنكار له ولمّا کان 
الكلام في حال الإنكار والتعظيم أت بذكر الجوف. وإلا فقد علم أَنٌ القلب لايكون 
إلا فى الجوف. 

والتمثيل يصح بقوله: «ماجعل الله لرجل من قلبين» وهو تام لكن في ذكر 
الجوف فائدة وهي -إضافة إلى ماذكر - زيادة تصوير للمعنى المقصود؛ لأله إذا 
سمعه المخاطب به صوّر لنفسه جوفاً يشتمل على قلبين. فكان ذلك أسرع إلى 
إنكاره" 
إبحاره . 


.٠١ :رونلا.١‎ 
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ومن هذا قوله تعالى: «فَحَرّ عَلَْهِم السَقَفٌ مِن فوقهم»'. 

فن المعلوم من حال السقف أله لايكون إلا من فوق. ومن ثي قد يظنَ أنّها زائدة. 
ولكن إذا علم أن الغرض المبالغة في الترهيب والتخويف والاإنكار والرد زال هذا 
الظنَء وتحمّق لنا أّها واقعة في موقعها. وأنَّ لها فائدة لاتوجد مع إسقاطها من هذا 
الكلام. 

وأنت تحش هذا من نفسك؛ فإك إذا تلوت هذه الآية يخيّل إليك أن سقفاً خر 
على أولئك من فوقهم. وحصل في نفسك من الرعب مالايحصل مع إسقاط تلك 
اللفظة ". 


© أنواع الإطناب 
للإطناب عند البلاغيين أنواع مختلفة: منها: 


ت ١.الإبضاح‏ بعد الإبهام 

وذلك ليبدو المعنى في صورتين مختلفتين: : إحداهما: مبهمةء . والأخرى: موضحة» 
فيزداد بذلك تقريراً وتمكناً في النفس. وتكمل لدَّة العلم به ويفخم الأمر في ذهن 
الساع ويعظم؛ إذا كان المقام يقتضي هذا التفخيم والتعظيم. ومنه قوله تعالی: قال 
قذ أُوتيت سُولَكَ يَامُوْسى *٭ ولقذ متا عَلَيْكَ م٤‏ خر # إذ أُؤْحَيتا إلى أَمَكَ مَايُوحى 
أن افٍْفيه فى التابُوتِ فافذٍفيه فى اليم" 

فقوله: «مَايُوحیئ) مبهم فشر بقوله: أن افُذِفبه فِى التَابُوت). 

ومنه قوله تعالی: ووَقضَيتا اله ذلك الأَمرَ أن دار هؤلاء مَقْطَوْع مُصْبحِيْنَ) ' 

فقوله: أن دار هؤلاء) تفسير لذلك الأمر. تفخيماً لشأنه» ولو قيل: «وقضينا إليه 


YT النحل:‎ .١ 
.٠۲۲ المثل السائر. ج ۲ ص‎ .٣ 
.۳۹-۳١ طه:‎ .۳ 


.11 الحجر:‎ .٤ 


CAA‏ أساليب المعاني في القرآن 


اَن دابر هؤّلاء...» لم يكن له من الروعة مثل ماكان له من الإبهام يرشد إلى ذلك أك 
لو قلت: «هل أدلّكم على أكرم الناس أباً. وأفضلهم حسباء وأمضاهم عزيمة. وأنفذهم 
رأياً» ثّ قلت: «فلان» كان أدخل في مدحه وأنبل وأفخم مما لو قلت: «فلان الأكرم 
الأفضل». 
ومنه قوله تعالی: أمَدكُم با تعلَمُون « أمَدكُم بأنعام وبين *# وجات ويون . 
ففي الآية إطناب بالاإيضاح بعد الإبهام فقد ذكر الأنعام مجملة في قوله تعالى 
طيما تعلّمُون ثم ذكرها مفصّلة في قوله: وبانعام وَين وذلك تشويقاً إلى معرفتهاء 


وتنبيهاً إلى شرفها ونبلها. 

ومنه قوله تعالئ: «فَوَشوَّس إلَْه السَبًِا ن قال ياا دم هَل هَل الك على شَجَر رة 
وَمُلْكٍ لايل ". 

فقوله سبحانه: «فَوَشوّس إلَْه الشَيْطًان كلام مجمل. فصّل وبيّن ووضّح بما جاء 
بعده. 


وقوله تعالئ: يها الذي اموا هَل دكم على تجارة تُنجيكم ِن عذاب أينم * 
ومون اله وَرَسُولِه وتجاهدُون فی سبل اله بأموالگ: شیک" 

a‏ رها رل و 

وقوله تعالی: «قال رَبّ اشُرَّح لی صَدری E‏ 

فان قوله: اش ا ما. وقوله: (صَذْری) یفید تفسیره 
وبيانه. وكذلك: ويسر لی انْری) والمقام مقتضٍ للتأكيد. 


يُذكر فيك الخير والشو كله وقيلٌ السَّنا والجَهْلّ 


A, < 


ET 0 2 Mell < 


.۱۳٤-۔۱۳۲ الشعراء:‎ .١ 
.۱۲۰ طه:‎ .۲ 


۳. الصف: ١٠و١١‏ 
٤.طه:‏ ۲۵ و٣.‏ 


انواع الاطناب -الايضاح بعد الابهام ۸۹ 


فقد جمع e‏ البيت الأول بين المدح والهجاء. ولذلك وصح المعنى المراد 
في البيت التالي» فثبت المعنى للمدح» وارتفع اللبس والشكً. 
ونل ت الویعاع ب اام ابن 
الأمرالأوّل: باب «نعم» و«بئس» على رأي من يجعل المخصوص ا لمبتداً 
محذوف أو العکس؛ ؛ لأر ن الكلام في هذه الحال يكون مرگباً من جملتین: : إحداهما: 
مبهمة وهي جملة الفعل الدالة على المدح أو الذي والأخرئ: موضّحة. وهي جملة 
المخصوصة بالمدح أو الذمٌ. 
ووجه خسن باب «نعم» و«بئس» - سوی ماذکر من الإيضاح بعد الاإبهام -: هو 
ابراز ر في معرض التوشط بين الإيجاز الخالص. والإطناب الخالص؛ إذ هو 
ليس إيجازاً خالصاً؛ لما فيه من الإيضاح بعد الإبهام» وليس إطناباً خالصاً؛ لما فيه 
من حذف المبتداً. 
الأمر الثاني: التوشيع وهو في اللغة: لف القطن المندوف. وفي الاصطلاح: أن 
يؤتى في عجز الكلام غالباً بمثّى مفسّر باسمين ثانيهما معطوف على الأول 
كقوله ل «خصلتانِ لاتجتمعانِ في مؤمن: البخلٌ» وسوء الحُلْقٌ». 
وقوله ##: «يشب ابن آدم وتشبَ معه خصالتان: الحرص وطول الأمل»". 
وقول ابن المستوفي: 
ا الل ي طوینی وَيَنْشُرْنى وعِلدى القاتلانِ الخَوْف والحَدَرُ 
اال اال ع ان تل ها - الرىب اران الة رالهر 


وقول ابن الرومي یمدح عبدالله بن وهب: 


إذا أبو قاسم جادَٹ لنا يده لم بُحْمَدِ ُحْمَدٍ الأَجُوَدان البحر والمطرٌ 
وإِن أضاءت لنا أنوارٌ عُرته تضاءَلَ النيّرانٍ الشمش والقمر 


۱ ا لألفاظ الحديث البوي ج ص۷٤۱.‏ 
۲. روى الحديث بعبارات مختلفة. أنظر: : شروح التخليصر ج ص ۲۱۱؛ صحح اللمخاري ج ص ۲۱۸؛ 
المجازات البوية. ص ۱١۳؛‏ صحيح ملم ج .٤‏ ص1 0۰. 


۹۰ أساليب المعاني في القرآن 


ومثاله في الجمع قول محمّد بن وهيب: 

ثلائة شرق الانيا ببَهْجَتها ‏ شمش الصّحى وأبو إسحاق والقَعَرُ 
وقول البحتري: 

لمامشتن بدي الأراك تسات اع طاف ضبان ب ودود 
في خلت حَبْرٍ وَرَوْضٍ ینوشان وشي ری ووی رود 
وَسَفرْنَ فامتلأث عُيونٌ راقها وردان وزد جَنى وَوَزدُ خُدُودا 


٥‏ ۲. عطف الخاص على العام 
وهو أن يذكر الخاص أوَلاً داخلاً في عموم جنسه» ثم يذكر ثانياً وحده تعظيماً له 
وتنويهً بشأئه كقوله تعالئ: (حانفوا على اللات وَالكلوة الأشطى * 
فقد خضت الصلاة الوسطى - وهي صلاة العصر _ بالذكر؛ لزيادة فضلها. 
وقول تعالی: من كَانَ عَدُواً لَه وَمَلانْكته وَرْسله ريل میکائيل) " 
خص جبريل وميكائيل من الملائكة للتنبيه على زيادة فضلهما. 
وقوله تعالى: «تنَرل الملائكة والرُوحٌ فيهاي. 
خص الروح - وهو جبریل الأمين 4 - بالذكر؛ تكريماً له وتعظيماً لشأنه. 
وقوله تعالئ: ولتك مِنْكُم امه يَذْعُونَ إلى احير وَيامَرونَ بالتغروف» ٠‏ 
فالأمر بالمعروف داخل في عموم الدعوة إلى الخيرء ولكلّه خص بالذكر للإشارة 
إلى مكانه من الشرف والفضل. 
وقول ابن الرومي: 
کم من اپ قد علا بابي ذا شرفي كماعلت برسول الله عدنان 
١۱.الجِبَر»‏ ضرب من الثياب اليمانية المنمقة «الوشي»: النقش. «البرود»: جمع برد وهو الثوب الموشى. «الجنى»: 
ما يجن من الشجر مادام غصنا طرياً. 
۲. البقرة: ۲۳۸. 


۳. البقرة: .٩۸‏ 
٤.القدر: .٤‏ 
.آل عمران: °4 


انواع الاطناب - عطف العام بعد الخاص ۹۱ 


ا ۳. ذكر العا بعد الخاض 

وذلك لإفادة العموم مع العناية بشأن الخاص. كما في قوله تعالئ: «ِرَبٌ اغفر لى 
ولوالِدَىّ وَلِمَنْ دَخْل بى مُوْمناً وَللمُمنين وَالعُوْمناتِ . 

فقد ذكر الله تعالئ: «المُومنين وَالمُوْمنات وهما لفظان عامّان يدخل فيهما من 
ذكر قبلهماء لإفادة العموم مع العناية بالخاص؛ لذكره مرّتين: مرّة واحدة» ومرة 
مندرجاً تحت العامّ. 

وقوله تعالی: «إِنٌ صَلاتی وَنْسُکی)'. 

و«النسك» العبادة. فهو أعيَ من الصلاة. 

وقوله تعالى: ألم يَعْلَمُوا أن الل يَعْلّمٌ سِرَهُم وَنَجْواهُم وَأنّ الله عَلَام ليوب ". 


امل قر اة أخرى حول طت الغاء على الخاض: 

۱. قوله تعالی: «وذأاها لهم قَيِنهَا رَكُوبُهُم وَمِنْها يأكُلُونَ # وَلَهُم فِيها مَنَافع 
وَمَشاربٌُ لا يَشكُرون. 

ذكر العام بعد الخاص «وَلَهُم فيا ماع وَمَشارب) بعد قوله: «قَينهًا ركوبهم) 
وفائدته تفخيم النعمة. وتعظيم الملّة. 

۲. قوله تعالی: «الَذين فقون أموالَهُم ِى سيل الله م لايشٍعون ما انوا هنا ولا 
أ َم أَجرمُم عند رتهم 

وذلك لإفادة الشمول؛ لأنٌ الأذى يشمل المنّ. 

۳. قوله تعالى: «ازْكعُوا وَاشجُدُوا وَاغيْدُوا رَبَكُمْ وَافْعَلوا الخَيْرَي". 


١.نوح: .A‏ 
۲.الانعام: 1۲ 
۳. التوبة: ۷۸. 
٤.يس:‏ ۷۲و" 
ه.البقرة: .۲٣۲‏ 


NV الحج:‎ .1 


۹۲ أساليب المعاني في القرآن 


بدأ بخاص ثم بعامّ ثم بأعمَ. فذكر العام بعد الخاص لإفادة العموم مع العناية 
بشان الخاص. 

.٤‏ قوله تعالى: يوم قوم ارو وَالمَلائكة صَفا. 

الروح - وهو جبریل -داخل في الملائكة. فقد ذكر مرتين: مرة استقلالاً ومرَة 
ضمن الملائكة؛ تنبيهاً على جلاله وقدره. 

. قوله تعالی: «وما تقَدمُوا لأنف كم مِنْ یر4 . 

عمّم بعد ذكر الصلاة والزكاة والإنفاق؛ ليعمَ جميع الصالحات. 

1. وقوله تعالی: «ويعَلمُگم مَالّمْ نونوا تَعْلَمُونٍ بعد قوله تعالی: «وَيُعلفكم 
اكاب وَالْحكْمَةَي ". 

من باب ذكر العام بعد الخاص لاإفادة الشمول. 

۷ قوله تعالئ: «فإِن اللَهَ هُوّ مَوْلاهُ وجبريل وصالخ المُوْمنينَ والملائكة بَعْدَ ذلك 
هير . 

فقد خص جبريل بالذكر تشريفاً بشأن الرسول لك ووسط صالح المؤمنين بين 
الملائكة المقرّبين. 


أمثلة قرآنية أخرىْ حول عطف الخاص على العام: 

.١‏ قوله تعالئ: «تَغْرُح الملائكة وَالرُوح إليهي. 

فقد خص الروح - وهو جبريل الأمين 4# - بالذكر تنبيهاً لفضله» و تشريفاً له. 

۲. قوله تعالی: «وقالّوا لاتَذَرْن هكم ولا درن ودا ولاسواعاً..4“ 

۳. قوله تعالی: «ماسَلَكکُم فِی سَقَرَّ ٭ قاوا لم َك مى المُصَلْنَ ٭ وَلَم َك ُطى” 
١‏ النبأً: ۳۸. 
۲. المزمل: e‏ 
۳.البقرة: .٠١١‏ 


£ التحريم:‎ .٤ 
٤ المعارج:‎ .٥ 


1.نوح: ۳ 


انواع الاطناب -عطف العام بعد الخاص ۹۲ 


المشكينَ ٭ وكتا خض مع الخائضین « وکنا كدب بنذم اَلديْنِي. 

خص بالذکر وکتا نُكَدّبُ يوم ألدَبْنٍ4 مع أنه داخل في الخوض بالباطل مع 
الخائضين؛ لبيان تعظيم الذنب. 

.٤‏ قوله تعالى: إا جَاء ضر الله وَالْنّنح)'. 

ف ِنَصرٌ الله يشمل جميع الفتوحات. فعطف عليه فتح مكة تعظيماً لشأن هذا 


الفتح» واعتناء بأمره. 
٥‏ قوله تعالی: «وَالَذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصّالحاتِ وَآمَنُوا ما نَل على مُحَمَدِ وُو 
الْحَى...) . 


والنكتة تعظيمه والاعتناء بشأنه ومانڙل عليه؛ إذ إذ لايم الاإيمان | الا به. 
1. قوله تعالى: «وَوَصَيَْا الانْسَانَ يوادنه حَمَانة أ هة وهنا عل وَهُنِ) ؛. 
ذكر الخاص بعد العامٌ «بوالدبْه حَمَلَنهٌ أ وذلك لزيادة العناية والاهتمام 
۷ ا تعالی: وين م ينه المنَاففُونَ وَالّذينَ فى فَلُوبهم مَرَضل وَالمُرْجفُونَ فِى 
والمرجفون هم من المنافقين. فعمّم ثم خصَص؛ زيادة في التقبيح والتشنيع 
لبهم ٤‏ ا 5 
۸. قوله تعالی: «وللّه يَسْجُدٌ مَافی السّماواتِ وَمَّا فى الأزْضٍ مِن دَابّة وَالمَلائكة 
وَهُم لايَتَکبرون)'. 
ذكر الخاص بعد العام زيادة في التعظيم والتكريم للملائكة الأطهار. 
٩‏ قوله تعالى: «وَإذ أخَذنَا مِيَ اَن ميَاقَهُّم وَمِنْكَ وَمِن توح وَإنراهيم..)". 
١.المدثر: .٤-٤١‏ 
۲. النصر:١.‏ 
۳. محمّد:۲. 
٤.لقمان: .۱٤‏ 
ه. الأحزاب: 1۰ 
1. النحل: .٤۹‏ 


۷. الأحزاب: ۷. 


۹4 أساليب المعاني في القرآن 


فقد دخل هولاء المذكورون في جملة النبيين. ولكلّه خصَهُّم بالذكر تنويهاً 

بشأنهم» وتشريفاً لهم. 
۰ دیابن إشرائبل اذكُرّوا نِغمتى التى ألْعَنث عَليكم وَأتى فَصَّّكمْ عَلَى 

العَالّمينَ)'. 

من باب عطف الخاص على العامٌ لبيان الكمال؛ لأنٌ النعمة اندرج تحتها التفصيل 
المذكور. فلما قال: «اذكُرٌوا مى عم جميع النعم» فلمًا عطف «وأتى فَضَلنّكر) 
کان من باب عطف الخاص على العام 

1 قوله تعالى: روصتا الإلْسَانَ اديه إخْماناً حَمله َه رها وَوَضَعنة كُرهاً 
وَحَملةُ وفصالد..»". 

فذكر الخاص بعد العام ووطيتا الإنْسَان ادد ثم قال: «حَملفة َم كُزهاً 
لزيادة العناية والاهتمام بشأن الأ ولحقّها العظيم. 

۲. قوله تعالی: «إلا الَذِيَ آَمَنوا وَعَيلوا الصّالحاتِ وَتَواصَوا بالحَقٌ وَنَواصَّوا 
بالصَبر...) ". 

ذكر الخاص بعد العام (وتواصّوا بالصَبْرٍ4 بعد قوله: طبالحق) فإِنٌ الصبر داخل 

في العموم إلا أنه أفرده بالذكر إشادة بفضيلة الصبر. 

۳ قوله تعالی: وذ قالّتِ المَلائكة يَامَرْيَم إن الله يسرك بكلمَة...) . 

ا الملائكة وأريد 4م جبرئیل. 

+ قوله تعالی: «الحَند لله الَذِى نَل على عَبْدِه اتاب وَلَّمْ يَجْعَلْ لَه عوَجًَا‎ ٤ 
. ّما ليثذر بأساً شديْدأمن دنه وَيْبََرَ الْمُوّمنين... وَيُنذرَ الّذيْنَ الوا اَذ الله لدا‎ 


n 


فان بذكر الخاص بعد العام «لنذر بأساً ديد ووَينذر الذي قالوا انَحَدَ اله 


¥ البقرة:‎ .١ 
.٠١ الأحقاف:‎ .۲ 
.۳ العصر:‎ .۳ 
.٤0 عمران:‎ J1.4 
.٤١ الکھف:‎ .٥ 
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وَلّداً4 لشناعة دعوى الولد للّه. 

وفيه من بديع الحذف حذف المفعول الأوّل. أي لينذر الكافرين بأساً شديداً. ثم 
ذكر المفعول الأول وحذف الثاني في قوله: «وَيُنذرَ الذي قَالوا انَحَدَ الله وَلَداً 
«عذاباً شديداً» فحذف العذاب لدلالة الأول عليه. وحذف من الأول «المنذرين» 
لدلالة الثاني عليه. 


د .٤‏ التكرير 

هو أن يأتي المتكلَم بلفظ ثم يعيده بعينه؛ سواء أكان اللفظ متفق المعتى. 
أم مختلفاً. أو يأتي بمعنى ثم يعيد.. 

قال ابن الأثير: 

«والذي يحده أن يقال: هو زيادة اللفظ عن المعنى لفائدة, فهذا حدّه الذي يميّزه 
عن التطويل؛ إذ التطويل هو زيادة اللفظ عن المعنى لغير فائدة» وأمّا التكرير, فإِلّه 
دلالة اللفظ على المعنى مردداً. كقولك لمن تستدعيه: «أشرع أشرع»» فان المعنى 
مردّد. واللفظ واحد... 

وإذا كان التكرير هو إيراد المعنى مردّداً فمنه مايأتي لفائدة. ومنه مايأتي لغير 
فائدة: 

فأما الذي يأتي لفائدة. فاه جزء من الإطناب وهو أخص منه. فيقال حينئن: إن 
کل تکریږ اتی لفائدة فهو إطناب. وليس كل إطناب تكريراً يأتي لفائدة. 

وأمّا الذي يأتي من التكرير لغير فائدة. فإنّه جزء من التطويل وهو أخص منه. 
فيقال حينئذٍ: إَِ كل تكرير يأتي لغير فائدة تطويل. وليس كلّ تطويل تكريراً يأني 
لغير فائدة'». 

وقسم ابن الأثير الحلبي التكرير قسمين ": 

القسم الأوّل: يوجد في اللفظ والمعنى» مثل: «أسرع أسرع». 


۱ .لمث السائو. ج۲ ص .۱۲١‏ 
۲. المصدر. ص١٤٠‏ وما بعدها. 
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القسم الثاني: يوجد في المعنى دون اللفظ مثل: «أطعني ولاتعصني»؛ فإِنَ الأمر 
بالطاعة هو النهي عن المعصية. 

وكلّ قسم من هذين القسمين ينقسم إلى مفيد. وغير مفيد. فالمفيد الذي يأتي في 
الكلام توكيداً له وتسديداً من أمره. وإشعاراً بعظم شأنه وهو يأتي في اللفظ 
والمعنی. کقوله تعالی: ِل إِتّى أَمِرَْتُ أن اع الله مُخلصاً له الدَينَ » وأَمِرْت لأن 
أكون أَوَلٌ المسلمينَ ٭ فل إتى أحَاتُ إِنْ عَصَيْتُ رَبّى عَذابَ يوم عظيم)'. 

نم قال بعد ذلك: فل الله عبد مخلصاً له وينى)1 ٠ ٠‏ 

والمقصود في هذا التكرير غرضان مختلفان وذلك أنٌ الأول إخبار بأنّه مأمور من 
جهة الله بالعبادة واللإخلاص في دينه. والثاني إخبار بأنه يخص الله وحده دون 
غیره بعبادته مخلصاً له دينه. ولدلالته على ذلك قدّم المعبود على فعل العبادة في 
الثاني وأخَره في الأل؛ أن الكلام أوَلاً واقع في الفعل نفسه وإيجاده. وثانياً فيمن 
يفعل من أجله. ولذلك رتب عليه «قَاعيْدُوا مَا شم مِنْ دذؤنه). 

وأمّا ماجاء في اللفظ والمعنى والمراد به TT‏ فکقوله تعالی: «اللَهُ الّذى 
يُرْسل الرّياح فير سَحَاباً قَيَبُْطَةٌ فى السّماء كيف يَمَاءُ دة با فََّرى الوَذْق 
يَخْرُح مِنْ خلالِه فاا أصَابَ په مَنْ يَٿَاءُ مِنْ عباده ٳدا هُم يَشتَيْشرُونَ * ون کاو من 
قبل أن برل عَلَبهم مِن قله لَمُبلسين) ". 

فقوله: من قله بعد قوله: يِن قَبْلٍ) فيه دلالة على أن عهدهم بالمطر قد بَعْدَ 
وتطاول. فاستحکم بأسهم» وتمادی إبلاسهم» فکان الاستبشار على قدر اغتمامهم 
بذلك. 

وأمًا القسم الذي هو غير مفيد. فهو الذي يأتي في الكلام توكيداً له. كقول 
المتنبى: 


.۱١-١١ الزمر:‎ ١ 


.١٤ الزمر:‎ ۲ 
.٤۹و‎ ٤۸ الروم:‎ ۳ 
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ولم أرَ مل جيراني وَيثلي لمثلي عند هلهم مام 
أغراض التكرير 


وللتكرير أغراض عديدة, وأشكال مختلفة في صياغة الجملة. والغرض من 
التكرير يُشتقى من السياق. ولايفرض عليه من الخارج. 
فمن أغراضه التأكيد وتقرير المعنى في النفس. أو في مقام الوعيد والتهديد.كقوله 
تعالئ: «كلا سَوْف تَغلَمُون ٭ نَم كلا سَوْفَ تَغلَمُون) "؛ فإِنّ التكرير يترگز في ن 
العاطفة الدالّة على أن الإنذار الثاني يعلو الأوّل؛ تنزيلاً لبعد المرتبة بعد الزمان. 
ویترگز في الجملة كلها حين كررت مرَة ثانية. وكأنٌّ مجيئها مرّة ثانية جعلها تبرز 
معانيها كلّهاء وتأثيراتها كلّها. وتؤكد أتهم سوف يعلمون لامحالة. وأنَّ ماسوف 
یعلمونه لایخطر لهم على بال. ولایدخل في إطار أىَ تصوّر تصوروه له وأنَ من 
فاته اأ ن يظى,عقلة وغواطفه للجتلة الأولى. فلامفرّ له من أن يفعل وقد جاءت 
الجملة ثانية. وأنّها حينما جاءت مرتين فستحمّل الكقّار تبعة مجيئها هكذاء فقد 
أقدموا على ماجعل اللّه تعالٍ يكرر الوعيد. ويكرر التهديد. وكأنّ مرّة واحدة 
لاتکفي" ر د ا ان ن تعاقبت عليه الأزمنة لايتطرّق إليه تغيير. 
بل هو مستمر دائماً. 
وكذا قوله تعالى: وما أذْراكَ مايَْمٌ الذّين » َم ما أذراك مَايومٌ اَن '. 
وقوله تعالئ: «أولئك الذينَ كَقَرُوا برهم وَأولئكَ الأغلالٌ فى أغناقهم اولك 
أضحاب النار) *. 
وأمّا قوله تعالئ: «وَقال اذى آمَنَ ياقومٍ اتبِعُونِ أَهْدكُم سيل الرَشَادِ # يَاقوْم إنما 


1.لمثل السار ج ۲. ص۱ ٤۱؛‏ جو هر الکنز» ص ۲۵۷. 
۲.التکاثر: ۳وا. 

۳. بلااغة الكلمة والجملة والحمل. ص۲۳۷ . 
٤.الانفطار:‏ ۱۷و۱۸. 

.0 الرعد:‎ .٥ 
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هذه الحياة لديا ماع.4 . 

فقد كررت «يَاقّوْم) استمالة لأنفسهم وقلوبهم. وحملهم على قبول الرشاد حتّى 
لایشکوا ولایرتابوا و لهم في نصحه. 

وقد يرد التكرير في مقام التعظيم والتهويل. كقوله تعالى: «الحاقّةٌ *# ماالحاقَةًي ". 

وقوله تعالى: «القارعَة ٭ ما القارعَة ". 

وقوله تعالى: إن أنزلناهُ ِى َة القَذْرٍ ٭ وما أذراك مَا لله القَذْرِه . 

وقوله تعالی: «وَأصحابُ اليَينِ ما أضْحابُ اليَمينٍِ. 

وقوله تعالئ: (فأضحَابٌ المَيمََة مَا حاب المَيْمَنَةَ # وَأْحابْ المَشَْمَةَ 
ماأضحابٌ المَشْنَمَة4" 

وقد يكر الكلام خشية تناسي الأوّل. فيعاد ثانياً تطرية له وتجديداً لعهده. كقوله 
تعالئ: نَم إن رَبَّ للدي عَيلُوا السُوء جَهالَة ثم ابوا ِن بعد ذلك وَأضلَوا إن رَبك 
من بغدِها لعفو رَحيم)'. 

حيث كررت «إِنَ» واسمها لطول الكلام خشية أن يكون الذهن قد ذهل عمّا ذكر 
ولا 

وقوله تعالی: «إٍّى رايت أَحَدَ عَشَرَ وكا اسمس والقعَرَ رأيَهُمْ ٍى ساجدينَ)۸ 

وقوله تعالئ: 3إا كَذلِكَ َجزى المُخِنينَ » إن هذا لَه لاء المِينْ ٭ وَقَدَياءُ 


۱. غافر: ۳۸و۳۹ 
۲.الحاقة: ١و.‏ 

.۲و١ القارعة:‎ .٣ 

.٣و١‎ :ردقلا.٤‎ 

ه. الواقعة: ۲۷. 

1. الواقعة: ۸و٩.‏ 
۷.لنحل: ۱۱۹. 

۸. يوسف: £. 

.١٠١_٠١۵ الصاقًات:‎ .٩ 
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ومنه قول الشاعر: 
وان انرا دامث مواثِيق عَهَدٍِ على مِثْلٍ هذا إِلَه لكريم 
وقد يكرر لتعدّد المتعلق «قَبأیّ آلاءِ ربکا بان . فإتّها وإن تعدّدت فكل 
واحد منها متعلَّق بما قبله. وان الله تعالى خاطب بها الثقلين من الإنس والجنَ. 
وعدّد عليهم نعمه. وأتبع كل نعمة بهذه العبارة إجلالاً لھا وإکباراً 2 
ومن هذا النوع قوله تعالئ: «وَيْل يَوْمَيْدٍ للمُكَدّبين)" في سورة المرسلات عشر 
مرڙات؛ لاله سبحانه ذکر قصصاً مختلفة. وأتبع كل قَصّة قصّة بهذا القولء فصار کأنّه قال 
عقب كل قصّة. فأثبت الويل لمن كذّب بها. 
وتتكرر الجملة ي تحمل معنى التعجّب من جهالة الإنسان. كقوله تعالى: 
فقتل كيف قَدّر ٭ نم فل كيف قَدَرَ؛. 
فأعيد تعجّباً من تقديره وإصابته الغرض. على حدّ: «قاتله الله ماأشجعه!». 
وكذلك لقصد الاستيعاب. نحو قولك: «قرأت الكتاب باباً باباً وفهمته كلمة كلمة» 
فالغرض من هذا التكرار هو الدلالة على أنٌ الكتاب قد استوعب قراءءً وفهماً؛ 
بحيال يترك فيه باب واحد أو كلمة واحدة بدون قراءة أو فهم. 
وكالتلدّذ بذكر المكرر. كما في قول مروان بن أبي حفصة: 
قى الد نجداً والسلامٌ على نَجْدِ وياحَبّذا نَجْدٌ على القَرْب والبُعدِ 
وكإظهار التحسر كما في قول الشاعر يرثي معن بن زائدة: 


. ھور ت . ا E 4 E‏ 
فياقبر معن انت اول حفرَةٍ ا مَوْضعا 
۶ 
.١‏ الرحمن:١١.‏ 
۳. جاءت الآية مكرّرة »٠١«‏ مرًّة. »٠١«‏ راجعة إلى الجنانء »٠٤«‏ راجعة إلى النعم و النقم. «۷» عقب كل نعمة 
ذكرها للخقلين. 


قیل: :۷ه مرة على ما خلقه اله للعباد من تقم ادنيا المختلفة على عدد أتهات التعم. . «۷» مرَة للتخويف» و فصل 

بين الأول و السبع الثاني بواحدة سوّى فيها بين الخلق كلهم فيما كتبه عليهم من الفناء. . فکانت «۱۵» 

وأتبعت«۸» في وصف الجنان وأهلهاء ثم «۸» في وصف الجتتين اللتين من دون الأوليين لذلك أيضاً 
فاستکملت«۳». 
۳. المرسلات: .٠١‏ 
.٤‏ المدثر:۱۹و٠۲.‏ 
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وي افير مغن كيف واريْت جُودَة وقد كان مله الَو والَخر مُنْرّعا 


0 0. الإيغال 

وهو في اللغة: السير السريع» والإمعان فيه وتوعّل الأرض إذا سار فيها وأبعد. 

وهو في اصطلاح البلاغيين: ختم الكلام بما يفيد نكتة يتم المعنى بدونها. 

فالاإيغال قريب من التكميل. بعيد عن التتميم؛ لان التتميم تكون الزيادة فيه 
ضرورية للمعنى. قال الله تعالئ: تكم الجاهية عون وَمَن اخسن ِن الله كما 
قوم يوقنون). 

وقوله: قوم يُوْقُون) إيغال؛ لأنّ المعنى تم بدونها عند قوله تعالئ: «حكتاي 
وجاءت ويوْقنون) مناسبة لۆينغُون). 

وکقوله تعالئ: «إِلَة لحن مل ما نكم نطقن " 

فقوله: «يغل ما...) إيغال زائد على المعنى؛ لتحقيق هذا الوعد وألّه واقع معلوم 
ضرورة لايرتاب فيه أحد. 

وهناك أغراض للإيغال: 

أ )لزيادة المبالغة في التشبيه» كما في قول الخنساء: 

وان صخرا لأ الهُداءٌ به EEN EEE‏ 

فقولها: «في رأسه نارٌ» إيغال؛ لأنٌ فيه زيادة مبالغة في التشبية؛ ذلك لأَنّ قولها: 
«کأله عَلَ» واف بالمقصود. وهو التشبیه بما یهتدی به. ولکتها لم تکتفٍ بکون 
المشّه به جبلاً عالياً ظاهراً بل زادت على ذلك أن جعلت في رأسه ناراًء لما في 
ذلك من زيادة الظهور والانكشاف. 

ب)ولتحقيق التشبيه. أي بيان التساوي بين الطرفين في وجه الشبهء كما في 


١.المائدة: .0٠١‏ 
۲. الذاریات: ۲۳. 
۴ المصباح» ص٥۰۵‏ ۱ لاز ج۳ ص ١١١؛‏ الصناعتين . ص٦‏ ۰٤؛‏ طقات الشعراء. ص ۸۲. 
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قول ار اشر : 
كأ عَيُونَ الؤخش حول خبائنا ‏ وأزحلنا الجزع الذي لميُتقي' 
شبّه عيون الوحش بالجزع» ولمّا كانت عيون الوحش لالقوب بها كانت أكثر 

شبهاً بالخرز الذي لم يثقب» ولهذا زاد الشاعر قوله: «لم يثقب» ليتحقق التشابه 

الكامل بين الطرفين. 
ج)ولزيادة الح والترغيب » كما في قوله تعالى: «قال يَاقَوْم اتَبٍعُوا المُرْسَلِيِنَ *# 

يعوا من لا يَشألكم أَجراً وهم مُهْنَدُون) ". 
فقوله: وَهُمْ مُهتَدُونَ) إيغال؛ لان المعنى يتم بدونهء إذ أنّ الرسل مهتدون قطعاً 

فذكره تصريح بما هو معلوم الا أَنّ في التصريح بوصف الاهتداء فيه زيادة مبالغة في 

الحت على اتباع الرسل والترغيب فيهم. 


د . التذييل 

زو ب اة بخ خر ل لها ال را دال عاي مين 
الأولى بالفحوى؛ لقصد التأكيد والتقوّي. 

فالتذييل أعمَ من الايغال من جهة أن التوكيد يكون في آخر الكلام. وفي أثنائه. 
أمّا الإيغال فلايكون إلا في آخر الكلام. وهو أخص من الإيغال من جهة أن الإيغال 
قد يكون بغير الجملة. وقد يكون لغرض غير التوكيد. والتذييل نوعان: 

١‏ نوع يجري مجرى المغل بأن يقصد بالجملة الثانية حُكم كُلي منفصل عمًا قبله. 
جار مجرى الأمثال في الاستقلال بنفسه. 


ت م 
قال الله تعالى: فل جَاء الح وَرَهَعَ الباطِل إن الباطِل كان رَهُوقًاي ". 

. «الوحش»: الظباء وبقر الوحش التى يصيدونهاء و يرمون عیونها حول خبائهم» و«الخباء»: ماکان من وبر او 
صوف. و«الأرحل»: جمع رحل» وهو المنزل والمأوى. و«الجزع»: خرز فيه سواد وبیاض شکل دوائر: روي 
البيت في معاهدالتنصيص » وشروح الللخبص كأن عيون المهاء والشاهد في قوله: «لم يثقب» حيث يتحقق بها 
التشبيه مبالغة. وقيل: لا مبالغة فبها؛ لأ بها يت التشبيه و يتحقّق. 

. يس: ۲۰و۱. 

۳ لاسراء: ۸۱1. 


ص 
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فقوله تعالئ: إن الباطِلَ كان رهما تذييل أتي به لتأكيد الجملة قبله. وهو جار 
مجرى الأمثال؛ لاستقلاله عم قبله. وذلك لتضمّنه معني كلياً وهو أن الباطل لاتقوم 
له قائمة. 

وقوله تعالى: ذلك جَرَيَِاهُمْ ما كَفرُوا وَهَلٌ تُجازى إلا الكَمُورَي . 

فمعنى الجملة الأول أن الله قد جازاهم على كفرهم. فجاء قوله: «وَهَلْ تُجازى 
إلا الور تذييل للجملة السابقة خرج مخرج الأمثال. 

وقوله تعالی: «ِيَخْلَقٌ مایَشاء الله على كَل شىء ديري ". 

فقوله: «وَاللَهُ على كَل شىء كدير جملة ثانية تؤكد معنى الجملة السابقة؛ لأَنَ 
الذي یخلق مایشاء یکون قادراً على ل شىء فكانت تذييلاً وهي من النوع الذي 
يجري على ألسنة الناس» فخرج مخرح الأمثال. 

ومنه قوله تعالئ: «والّذينَ تَذْعُونَ مِنْ ُوه ما يَْلكُونَ مِنْ قطمير # إن تَذعُوهُم 
لايَشمَعُوا دُعاءَكُم ولو سَيعُوا ما اشتجابُوا لَكُمْ وَيَومٌ القيامَة يَكَفُرونَ بشِزْككُم ولاك 

فالأصنام التي يدعونها ويتوشلون إليها لاتملك شيئاً ولاتسمع شيا 
ولاتستجيب لشىء. واللّه يعلم ذلك. ويخبر المشركين به. فإذا قال: «وَلايَك مِْلٌ 
خبیر) کان مؤگداً للمفهوم من معنى الكلام السابق» وهو خارج مخرج المثل. 

ومنه قول النابغة الذبياني يخاطب النعمان بن المنذر: 

وشت بمُشتَبق أخالاتَلَمُةُ على شَعَتٍِ أى الرجال المُهَذّب*؟! 

فقوله: «أىَ الرجال المهدّب؟» تذييل أكّد الجملة الأولئ. وهي «ولست بمستبق 
أخاً لاتله على شعت»» لأَنٌ معناها: لن تدوم لك صداقة الصديق. مالم وطن نفسك 
۱.سباً:۱۷. 
۲. المائدة: ۱۷. 
۳. فاطر: ۱۲ و٤۱.‏ 
.٤‏ فن البلاغة: ۲۰۲ و٤ .٠١‏ 


.٥‏ الشاهد أن «أي الرجال المهدّب؟» أكدت مافهم من صدر البيت؛ لأتّها استفهام إنكاري ومعناه النفي و قد فهم 
نفي الكامل من الرجال من صدر البيت. انظر: حاشية شح التلخيص . ص۹٤ .٤‏ دلائل الاعجاز. ص 0۹۳. 
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على أله بشر يخطئ ويصيب؛ لان الإنسان الكامل الخالى من العيوب غير موجود. 

ومعنى جملة التذييل «أى الرجال المهدّب؟!» ا رجل کملت فيه 
الفضائل» فهي إذن موکدة لما هم من الجملة الأولى. وهذا التذييل جار مجرى 
المثل؛ وذلك لتضمّنه معني كلياً وهو أن الرجل الذي كَمُْلّت أخلاقه غير موجود في 
هذه الحياة. 

قال الرسول ة: «من هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة. فإن عملها كتبت له 
عشر» ومن هم بسيئة ولم يعملها لم تكتب عليه. فإن عملها كتبت عليه سيْئة واحدة. 
ولايهلك على اللّه إل هالك». 

فقوله: «لايهلك على الله إل هالك» تذييل خرج مخرج الأمثال. 


ومن ذلك قول الحطيئة: 
رور فتى بطي على الحَمْدِ ماله وَمَن يُغط مان المَحايدِ يُحْمَدُ 
فنرئ أن الشطر الثاني يصلح أن يكون مثلاً 


۲. نوع لایجری مجرى المثل؛ وذلك لاله لايستقلٌ بمعناه. وإّما يتوقف على 
ماقبله نحو قوله تعالی: «وَهَلْ تُجازِی إلا الكَمُورَ4' فهو تذييل غير جار مجرى 
المثل؛ لاله جزاء على ماتقدم في آيات سابقة من إرسال سيل العرم. وتبديل جتتهم 
جٽتين ذوات تي کل حفط وأمّا إذا رید مُطلق الجزاء على معنى «وهل نجازي بالشر 
مطلقاً إلا الکفور؟!» کان ن المعنى قائماً بذاته» وعلى ذلك یکون التذییل جاریاً مجری 


المثل. 
ومن أمثلة التذييل التي لاتجري مجری المثل: قوله تعالی: «قَاشتكبرُوا وکائوا 
قَوْماً عَالينَ)". 


وقوله تعالی: «تاشتکټژوا وکانوا قَؤْماً مُجْرمین) ". 


.سباً:۱۷. 
.المۇمنون: .٤1‏ 
۳ الأعراف: ۱۳۴۳. 
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وقوله تعالى: «فَالَقَطَةٌ آل فرْعَونَ ليَكُونَ لهم عدوا وَحَرَناً إن فِرْعَونَ وهامان 
رجو دَهُمَا كائوا حَاطبِينَ)'. 

e‏ أن یکون من التعليل. 

وقوله تعالى: إا وَجَذنا آباءنا على أمَة وإِنا عَلٰ آثارهم مُهتَدُونَ". 

فقوله: «وَكَذَلِكَ)" تذييل. أي فذلك شأن الم فع الرسل» وقوه وغ اعا ن 
َلك فى قَرَيَةٍ مِنْ نذير)“ تفسير للتذييل» جعل التذييل هنا من التفسير“. 


وكقول ابن نباتة السعدي: 
وك ل سا و تركتني أصْحَبُ الدنيا بلا امل 


E a 
وقد اجتمع النوعان في قوله تعالى: «وَمَا جَعَلنا شر ِن قَبْلِكَ الخُلدَ أفإنْ مِتَّ‎ 
الخالدُونَ کل فس ذائقَةٌ المَؤتِ'.‎ 
فقوله تعالى: «أفإِنْ مِتٌ فَهْمٌ الخَالِدُونَ)* تذييل لايجري مجرى المثل» وقوله:‎ 
«كل تفس ذائِقة الْمَوْتٍ4 تذييل جار مجرى ا‎ 
وقوله تعالی: إن الله اشترى مِنَ المُومنينَ أنفُسَهُم وَأموالَهُم بأل لهم الجَنَة يقاتلُونَ‎ 
والالجيل وَالفُرآنِ وَمَنْ أوْفّى‎ eT فى سَبيلٍ الله يلون ويفا‎ 
هدو مِنَ اللِّ".‎ 
السكوت عليه وهو يحمل في طيّاته معنى الوعد من الله سبحانه. ووعده حق» فهو‎ 
تاكيد لمعنى الجملة السابقة. و «ومَنْ أَوْفَى بعَهْدِوِ مِنَ الله تذييل جرى مجرى‎ 
.۸ القصص:‎ .١ 
۲.الزخرف:۲۲.‎ 
.۲۳ الزخرف:‎ .٤ ۳و‎ 
.۱٤۷و‎ ۱٤1ص‎ ۰ e البرهان»‎ .۵ 
المعنى: أن كثرة جودك ويرك وإحسانك لم تبق لي شيا أرجوه في هذه الدنيا. فلقد أعطيتني فبلغت من عطائك‎ . ۹ 
کل ما أُوْمَله. فليس لي بعد عطائك شيء أرجوه.‎ 
ogi: ۷.لأنبیاء:‎ 


۳٤ الأنبیاء:‎ ۸ 
.۱١١ التوبة:‎ .٩ 
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المثل. فكأنه تذييل بعد تذييل. 


د ۷ التكميل 
وهو أن يوّتىٰ في الكلام بما يوهم خلاف المقصود, فيم بكلام آخر يدفع ذلك 
الإيهام. وهذا الدفع قد يكون في أوّل الكلام» وقد يكون في وسطه. وقد یکون في 
آخره. 
فمثال الأول قول المتني: 
عير التيار. قبت بوك بي والجوع برضي الأشوة بالجيب 
فقوله: «غیر اختیار» تکمیل أُتیٰ به دفعاً لأن یکون قبول البرّ به کان عن رضىّ 
واشتهاء له. وقد جيء به في أَوّل الكلام. 
ومثال الثاني قول أبو دهبل الجمحي يمدح النبيّ 5ل: 
نز الكلام من الحياءِ تخالةُ ضنناً ولیس بجسيه سَقَمُ 
فذکر «من الحا دفعاً لتوهم أ ذلك من وعی. 
وقول نافع بن خليفة: 
رجالٌ إذا لم يبوا الحم مهم وبُعْطَؤهةُ عادُوا باليوفي القَواطع 
وإتما تم جو دة المعنى بقوله: «و يعطوه». 
ومثال الثالت قول السموأل بن عادياء: 
اناا ق فا .غل ا ي كان ل 
فإلّه لو اقتصر على وصف قومه بشمول القتل إياهم» فرما علق الوهم أن ذلك 
لضعفهم وقلتهم» فأزال هذا الوهم بالانتصار من قاتليهم. 
ويرى البلاغيون أن التكميل هو الاحتراس. ولكن يوجد فرق بينهما وهو أَنٌ 
الاحتراس يزيل الالتباس والغموض عن المعنى. أمّا التكميل. فيجمَله إِمّا بن زائد. 
أو بمعنى. غير أن بدر الدين بن مالك يذكر في كتابه المصباح نوعين. هما: 
الأول الاحتراس وهو أن تأتي في المدح أو غیره بکلام» فتراه مدخولاً بعیب من 


.٠١۰٤ص الابضاح»‎ ١ 


۵۰٦‏ أساليب المعاني في القرآن 


جهة دلالة منطوقه أو فحواهء فتردفه بكلام آخر لتصونه عن احتمال الخطاًء ومنه 
قول الخنساء: 
ولولاكثرة الباكين ولي على إخوانهم لقتلت تَفْسي 
ففطنت لتوجّه أن يقال لها: قد ساويت أخاك بالهالكين من إخوان الناس. فلم 
فرطت في الجزع علیه؟! فاحترست بقولها: 
ومايبكون مثل أخي ولكن أعري النفس عنة بالتأسي 
الثانى التكميل وهو أن تأتي في شیءمن الفنون بکلام تراه ناقصاً؟؛ لکونه مدخولاً 
جن خو دلا ریه فک جا رم عت ا رل کب آلیکری: 
حَلِيمٌ إذا ما للم رين أَهْلَهُ مع الحَلْم في عَيْن العَدُوّ مَهيبُ' 
فرأى أن وصفه الممدوح بمجرّد الحلم غير وافي بالغرض؛ لان من لايعرف منه 
إل الحلم ربّما طمع فيه عدو فينال منه مايذمٌ به فكمّله بقوله: «مع الحلم في عين 
العدو مهيب». 
وجمع معظم البلاغيين المصطلحين, فقال القزويني: وأمّا التكميل - ويسمّى 
الاحتراس أيضاً-. فهو أن يؤت في كلام يوهم خلاف المقصود بما يدفعه» وهو 
ضربان: 
الضرب الأوّل: ضرب يتوسط الكلامء كقول طرفة: 
فسقی ديارَكٍ عَيْرَ مُصْيدِها صَوْبَ الربيوِوَدَيمَةٌ تَهْمي" 
فقوله: «غیر مفسدها» احتراس عن أن تذهب معالمها. 
وقول کثير عرَة: 


٤ء‎ 


لو أن رة خاصَمث فس الُحى _ في الحُسن علد موي لقضى لها" 


۸.۱ المصباح؛ ص۱ ۲۱؛ الطراز. ج ۰۳ ص ۱۰۹؛ نهابة الارب» ج۷ ص۷٥۱؛‏ تحریر الهحیر» ص ۸٣۳؛‏ الإيضاح؛ 
ص٤۲۰.‏ 

.ل یضاح. ص ۲۰۳؛ البيان. ص ۳۷۹؛ الطرازء ج۳ ص ۵١‏ ۱۰؛ جواحر الکنز. ص ۱۲۳؛ الوساطة. ص ۳۹۸؛ والبيت 
من قصيدة يمدح بها قتادة بن مسلمة الحنفي بالبذل و العطاء حين أصاب قومه الجدب. «صوب الربيع»: نزول 
المطر في الربيع. «الديمة»: مطر مستمرٌ لبعض الوقت. «تهمي»: تسیل. 

۳ لابضاح» صض۲۰۳. 
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فقوله: «عند موفق» تکمیل واحتراس من انها تقاضي الشمس عند حاكم 


ت 


غير موفق. 

الضرب الثاني: ضرب يقع في آخر الكلام» كقوله تعالئ: قوف يأتى اللَ بو 
يُحمُهُم ويْجيُونَة أذلّةَ على المُوْمِِنَ أَعِرَةٍ على الكافِرٍينَ) '. 

فإّه لو اقتصر على وصفهم بالذلّة على المؤمنين. لتوهّم أن ذأتهم لضعفهم. فلمًا 
قال: عر على الكافرين) 

علم نها منهم تواضع لهم. 

ومنه قول عنترة: 

أتى علي بسا لنت فاي سشهل شخالقتي إذا م أظلم 

فقوله:«إذا لم أظلم» احتراس دل به على أنه قد يخالف فيرجع إلى الحق راضياًء 
ولكتّه لايقبل الظلم. 

وقوله تعالئ: «لايَحطمَنَكُم سلَيْمَانْ وَجُنودهُ وَهُمْ لايشعُرُون) ". 

احتراس للا يتوهم نسبة الظلم إلى سليمان. 

وقوله تعالئ: «قالوا تشهد إنَكَ لَرَسُول الله وَالَه يلم اك لَرَسولَةُ الله يَسَهَدُ إن 
المنافقينَ لَكاذبُون) ". 

فالجملة الوسطى احتراس ثلا يتوهّم أن التكذيب في نفس الأمر. 

وأعجب احتراس وقع في القرآن قوله تعالى مخاطباً لنبته#: «وَما كنت يجاب 
العَريىٌ إذ قَضَيْنًا إلى مُوسى الأمر...) . 

وال کان ر و ا ی عات اور ان 

فلمّا نمی سبحانه عن رسوله أن یکون بالمکان الذي قضی لموسی فيه الأمر. 
عرف المكان بالغربي. ولم يقل في هذا الموضع: «الأیمن» كما قال: وَنادَيناهٌ مِنْ 
١.المائدة:‏ 04. 
۲. النمل: ۱۸. 
۳. المنافقون: .١‏ 
.٤‏ القصص: .٤٤‏ 


۵. مریم 0۲. 
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جَانپ الطَورٍ الأيْمَن4' أدباً مع النبيّ ية أن ينفي عنه كونه بالجانب الأيمن. أو يسلب 
عنه لفظأمشتقاً من اليُئن. أو مشاركاً لمادته. ولمّا أخبر عن موسى 4# ذكر الجانب 
الاس ريا لوي فراع فى الان ن ادت هما ميا اوه 
أصل عظيم في أدب فنٌ الخطاب '. 

ومن أمثلة الاحتراس قوله تعالئ: «فأتوا ركم الى شن" 

لاله لما کان يحتمل معنى كيف؟و أين؟ احترس بقوله: «َحَرْنكم لان الحرث 
لايكون إلا حيث تنبت البذور. وينبت الزرع. وهو المحلَّ المخصوص. 

وقوله تعالی: وون بعكم الوم إذ ظلَمتُم نكم فى العذاب مُشتركُون) . 

وذلك لأنّ الاشتراك في المصيبة يفف منها. ويسلي عنهاء فأعلم سبحانه أله 
لاينفعهم ذلك. 

وقوله تعالئ: «وقيْل يعدا لِْقَْم الظَاِمينَ) *. 

فا شبخان لتا أخبر هلاك من هلك بالطرقان: عتم االذعاء عي ورم 
بالظلم. ليعلم أنٌ چ مستحقاً للعذاب» احتراس من ضعف بوهم أَنٌ الهلاك 
بعمومه رما شمل من لايستحق العذاب. فلمًا دعا على الهالكين. ووصفهم بالظلم 
على استحقاقهم لما نزل بهم وحلٌ بساحتهم» مع قوله أَولاً: «ولا تخاطبنی فى الَذَِْ 
ظَلمُوا إِنهمْ مُغْرَفونَ)"". 


د ۸ الاعتراض 
وهو أن يؤتى في أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين في المعنى بجملة أو أكثر 


.0۲ .مریم:‎ ١ 

۲. البرهان» ج ۳ ص .٠٤ ٤‏ 
۳.البقرة: ۲۲۲. 

.۳۹ الزخرف:‎ .٤ 

.£٤ ۵.هود:‎ 

1.هود: ۳۷. 

۷ ل رہان : ج ١۳‏ ص ١ ٤٣‏ 
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لامحلّ لها من الإعراب'. لغرض من الأغراض. وأهمَ هذه الأغراض 

١‏ التنزيه» كما في قوله سبحانه: «وَيَجعَلُون لله الَاتِ سبحانّة" وَلَهُم مَايَشْتَهُونَ 

فقوله: «مَيْحَانَةٌ4 كلمة تنزيه أوردها اعتراضاً بين الجملتين؛ مبالغةً فى e‏ 
عمّا نسبوه إلى الله سبحانه من اتخاذ البنات. ومبالغة في الإنكار عليهم زد المقالة. 

وقول الإمام على #+: «فقال سبحانة - وهو العالِمٌ بمضمرات القلوب. 
ومحجوباتِ الغیوب: إنى حَالِق بَشَرَا». 

فجملة «وهو العالم...» معترضة بين «قال» ومقوله ّى حَالِقّ جىء بها لقصد 
التنزيه. 

۲ التوکید» كقوله تعالى: ومن أخسَنُ دنا ممن ألم وَجْهَة لله وَهُو مُحْيِنٌ والَبَعَ 
مله إبراهيم حَنيْاً وَاتَحَدً الله إبراهيْم خَلِيِلاً # وَللّه ما في الّماواتِ وَمَا فِى الأزضٍ 
وَکَانَ الله كل شىء مُجِيطاًه . 

وهذا الاعتراض أفاد ا على وجوب اتباع ملَّة إبراهيم؛ لأنّ من بلغت به 
الرتبة والزلفى عند الله أن اتخذه خليلاً في الخال كان جديراً بأن تتبع ملَته. 

وقوله تعالی: «إنَ الّذينَ آمَنُوا وَعَِلُوا الصَالحَاتِ إا لانضِيع م اجر مَنْ أَحْسََ عَمَلاً + 
وليك لَهُمْ جنات عَذنِ). 

ذ إا لا ثضِيْع) اعتراض 

٣‏ التعظيم. كقوله تعالى: لا فيم بتواقع الأجوم ٭ وإَِة لَقَسَمٌ لو مون 
عَظيْم)'. 


۱ احتراز عا یکون له اعراب: لاه له اعراب -وهو اّما یکون للمرکّبات کان جزءاًللمرکب أو متعلَقاًبه وذلك لا 
يسى «اعتراضاً». . شرح التلخيص ن 

۲ إّما قيل إن «شبحاتة» اعتراض مع أله مفرد. وقد اشترط كونه جملة؛ لن تقديره: سبحت اله تسبيحأًء أو قلت 
سبحان اله. فإِلّه من المصادر التي لا يستعمل إظهار فعله أصلاً. المصدر» ص .٤0١‏ 

.0۷ النحل:‎ .٣ 

۱۲٣و۱۲۵ النساء:‎ .٤ 

.٥‏ الکهف: ۳۰و۳۱. 

1. الواقعة: ۷۷-۷0. 
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ففي قوله: «وَإِنَةُ لَقَسَم لو تَعْلَمُونَ عَظْمٌ) اعتراضان: أحدهما: «وإنة لَقَّسَم.. 
عَظيره. والآخر: ولو تَعْلَمُونَ) أريد منهما تعظيم القسم وتفخيم أمره» وفي ذلك 
تعظيم للمقسم عليه. وهو القرآن الكريم» وتنويه برفعة شأنه. فيكون أوقع في 
النفوس» وأدخل في البلاغة. 

التنبيه. كما في قوله تعالئ: «وَوَصينا الإلسانَ بوالِدَيه حملَنة هونا على وَهْنٍ 
وفصالَةُ فى عامَيْنِ أن اشكر لى وَلِوالِدَيْك4. 

فقوله: «حَمَلَةأمدُ..4 الى قوله: «عَاميْنٍ وارد على سبيل الاعتراض» وسر ذلك 
هو أنه ذكر توصية الوالدين عقبه بما يؤكّد أمر الوصيّة. ويوذن باستحقاقها من أجل 
ماتكايده الام من المثناق في خمل الولد وفصالة ومافي أثتاء ذلك من فة الفربية 
و و ا ا ا ا وا ع ا ا و 

وقول الإمام عليّ#ا: «فياعجباً - واللَّه يميت القلب. وَيَجْلِب الهَمّ - من اجتماع 
هؤلاءِ القوم على باطلهم. وَفُرقگم عَنْ حَقَكُم». 

تله على عظم الرزيّة من خلال الجملة المعترضة. 

وقول الشاعر: 

O. E 
فجملة: «فعلم المرء ينفعه» اعتراضيّة أتى بها الا على فضل العلم‎ 
ومنزلته مما يزيد المخاطب إقبالاً عليه.‎ 

٥‏ التقریر. کقوله تعالی: «قالُوا تَاللَّه لهذ علِْم ماجنا نفد فى الأزض)". 

فقوله: «لقَذ عَلِمْتّمٍ اعتراض بين القسم وجوابهء وفائدته تقرير البراءة من تهمة 
السرقةء ثم إنهم مع إثبات علمهم بذلك أكّدوا ذلك بالقسم؛ مبالغةً فى الأمر. 

٦‏ التوييخ. كقول الإمام علي #: «ياأشباة الرجال... لو ڌٿ ٽي لم أرکم 
١‏ لقمان: .٠٤‏ 
۲. أنشده أبوعلي الفارسي. ولم يعزّه إلى أحد. ومعنى البيت: أن القدور آتٍ لامحالة وإن وقع فيه تأخير؛ وفي هذا 


تسلية و ت تسهیل للامر. 
. يوسف: ۷۳. 
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ولم أعْرفْكم مَعْرِفَةً - واللَهِ - جرث نَدَماً..». 

وجملة القسم لتوكيد التوبيخ. 

۷.التتميم وهو أن يؤتى في كلام ما يوهِمٌ خلاف المقصود بزيادة. كمفعول. أو 
حال أو تمييزء أو جار ومجرور. أو نحو ذلك؛ لغرض بلاغي. كالمبالغة في المدح 
في قوله تعالئ: «وَيُطعِئون الطَعَامَ عَلى حبّهِ مِشكيتاً وَيتيمَاً وَأْيِبرًاً". أي مع حبه. 

وقد زيد قوله سبحانه: «ِعَلَّى حبّهِ للتدليل على فرط سخائهم؛ لان الجود 
الحقيقي لايكون حى تجود بمالديك مع احتياجك له. 

۸ التبريك. كقوله تعالئ: ذل المَشجد الحَرَام إِنْ شاء الله آمنين) ". 

4 البيان» كقوله تعالى: إن الله يُحبٌ التوَابينَ وَيْحبٌ المَطَهّرينَ . 

فاه اعتراض وقع بین قوله: «قَانوهُنً وبين قوله: «نساوًكم حَرْتٌُ کُم وهما 
متصلان معنی؛ لأُنَ الثاني بيان للأوّل. كأنه قيل: «فأتوهنٌ من حيث يحصل منه 
ارتا فة اعتراض باكر ن جيك 

.١‏ زيادة الرة على الخصم» كقوله تعالی: «وإِذا بدلا آيةٌ مَكان آية وَاللَةُ أعلَمٌ بنا 
رل قالوا إنما أنت مفْتَري . 

فاعترض بين «إدا) وجوابها بقوله: «وَاللّةُ أعلَمٌ بما يرل فكأنه أراد أن يجيبهم 
عن دعواهم. فجعل الجواب اعتراضاً. 

١‏ الإدلاء بالحجة. كقوله تعالئ: وما أَْسَلنا من قَبِْكَ إلا رجالا تُوحي إلبِهم 
قاشألوا أل الذَكْرٍ إن كنْثّم لاتَغلَمُونَ بالات والربرٍ4. 

فاعترض بقوله: «فاشألوا) بين قوله: «(نُؤْجى إلَيْهم) وبين قوله: «بالينَاتِ 
لبر إظهاراً لقوة الحجَّة عليهم. 


١.لخطبة‏ /۱۳-۲۷. 
۲ لانسان: ۸. 

۳. الفتح: ¥. 
٤.البقرة:‏ ۲۲۲. 
ه. النحل: Te‏ 

.٤٤و‎ ٤۳ النحل:‎ .1 
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وقد يكون الغرض البلاغي تقليل المدّة. كما في قوله سبحانه: «سُبحان اذى 
ری بعَبدِه ليلا '. 

الاسر ء في الليل دائماء فزيدت ليلا للدلالة على تقليل مدّة الإسراء. وأه كان 
فى بعض الليل. والتنكير فيه يدل على معنى البعضيّة. أو الصيانة عن احتمال الخطأ. 
فر راف ل 

ومنه قول الشاعر: 

لن كان باقي عيشنا مثل مامضى فللحبٌ إن لم يُدخل النار أزواح 

فقوله: «إن لم يدخل النار» معناه سلامة العاقبة. وقد أت به المعنى صيانة عن 
احتمال الخطأ, فقد أراد أن اول الحبٌ دة وراحة. وإن كان آخره مشل أوّله فهو 
لامحالة أحمد عاقبة. لكن على أن تكون العاقبة سليمة. 


ماري ول او اف 

.١‏ قوله تعالى: «ِفَإِن لم نفعلا وَلَنْ نفعلا فَانَمّوا النَارَ...)". 

الجملة الاعتراضيّة ون تفْعَلوا) لبيان التحدّي في الماضي والمستقبل. وبيا 
العجز التامٌ في جميع العصور والأزمان. 

۲. قوله تعالئ: «وَقالوا لن يَذْخُلّ الجنَة إل من كان هُوداً أو تصارى بلك أمانهُم قر 
هانّوا بزھانگم..) . 

لك ماهم جملة اعتراضية وفائدتها بيان بطلان الدعوى؛ وأنها دعوى 
کاذبة. 

۳. قوله تعالى: «فَبمَا تفضِهم مِيثاقَهُمْ وَكَفرهم بآياتِ الله وهم الأنبياء قير حو 
وقذلهم فوا عُلْفٌ بل طبع الله ليها بكرم قلا يمون إلا يله + 
لارا 
۲. البقرة: .۲١‏ 


.١١١ البقرة:‎ ٣ 
.٠۵۵ :ءاسنلا.٤‎ 


أمثلة قرآنية حول الاطناب o1۳‏ 


بل طْبَحَ الله عَلَيْهَا بكُفْرٍهم4 اعتراض ردَاً لمزاعمهم الفاسدة. 
.٤‏ قوله تعالی: «ليَجْزٍى اللَهُ الصَادِقينَ بصِدقهم وَيْعَدَّبَ المتَافقينَ إِنْ شَاء أو يعوب 
عَلَيْهم إن الله كان غفُوراً رَجيماًه'. 
الجملة الاعتراضيّة إن شَاء» للتنبيه على أن أمر العذاب أو الرحمة موكول 
لمشيئة الله تعالى. 
.٥‏ وقوله تعالی: «وَلئِڻ أصابكم قَضل مِنَ الله ليقو لن أن لَم تكن بكم وينه موده 
ياليتنى كلت مَعَهُم افو فزأ عَظيْما ". 
الاعتراض في وكأ لَمْ تكن بينَكُم َه مود للتنبيه على ضعف إيمانهم» وهذه 
المودّة في ظاهر المنافق لا في اعتقاده. فهو يتمتّى أن لو كان مع المؤمنين. لا من 
أجل عرّة الإسلامء بل طلباً للمال. وتحصيلاً للحطام. 
.٦‏ قوله تعالى: «قَالّ رَجُلانِ مِنَ الَّذينَ يخافُونَ أنْعَم الله عَلَيْها اذخُلوا عَلَنهمٌ 
الباب... ¢" 
«أنْعَمٍ الله عَلَيْهمَاي جملة اعتراضيّة لبيان فضل الله على عباده الصالحين. 
۷ قوله تعالی: وما أَكترٌ الاس وَلَوْ حرصت بخُومنين) . 
جملة ولو حَرَّضت4 اعتراضية بين اسم ما الحجازية وخبرهاء وجىء بهذا 
الاعتراض لإفادة أن الهداية بيد الله جل وعلا وحده. 
۸. قوله تعالی: دا جا کم المُوْمنات مُهاجرات فامتَجنو نوه الله أعْلَمٌ بإيمانهنً) . 
«اللَةُ أعلَّم بإيمانهنً) جملة اعتراضيّة للإشارة إلى أن للإنسان الظاهر. واللّه 
شوى الشراقر: 
. قوله تعالى: «إذا جَاءَك المنافقُونَ فالا تشهد إِلَكَ لرَسُول الله الله يَعلَمٌإِبَكَ 


١.الأحزاب: .۲٤‏ 
۲. النساء: ۷۳. 
۳.المائدة: ۲۳. 

.۱۰ يوسف:‎ .٤ 

٠١ ه.الممتحنة:‎ 
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َرَسُولّةُ الله يَشَهَدُ ِن المنافقينَ لَكاذِبونَ)'. 

«وَاللَةُ غلم إِنَكَ لَرَسُولٌّ جملة اعتراضيّة جاءت بين الشرط وجوابه؛ لبيان انهم 
ماقالوا ذلك عن اعتقاد. ولدفع توهّم تكذيبم في دعواهم الشهادة بالرسالة. والأصل: 
«إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إّك لرسولاللّه. واللّه يشهد إن المنافقين لكاذبون». 


أمثلة قرآنية حول الإطناب: 

." قوله تعالى: «وَلاتلِْسُوا الحَقٌّ بالباطِل وَتَكُنُمُوا الحَقَ وَأنثُمْ تَعْلّمُون)‎ .١ 

تكرير الحقٌ لزيادة تقبيح المنهى عنه؛ إذ في التصريح ماليس في الضمير مسن 
التأكيد. 

۲. قوله تعالی: وَل لَِذينَ يبون الكتاب بأيديهم تم ولون هدا مِن عِندِ الله 
لتوا به ناقلبلا قوَِل لهم مما كتبث أيْدِيهم وَوَيْلٌ لهم مما يَكَسبُون)". 

تكرير الويل ثلاث مرات للتوبيخ والتقريع. ولبيان أن جريمتهم بلغت من القبح 
والشناعة الغاية القصوى وهي التحريف. 

۳. قوله تعالی: ينها الذي آمنُوا إذا دایم يدبن إلى أجل مى فاكبوةُ 
وَليكّب بكم كَاِبٌ بالعَذلٍ) . 

وقوله: «وَليُنلل الّذى عليه الحَ... فإن كان الَذِى عله الحَىٌّه *. 

وقوله تعالئ: أن ِل إخداهُما فَتذَكَرَ إِخْدَاهُمَا الأخرى)“ 

.٤‏ قوله تعالئ: «أوْفُوا الكل ولا تَكُونُوا مِنَ المُخسرين»" 

في الآية إطناب؛ لأَنٌَ وفاء الكيل هو نفسه نهى عن الخسران. وفائدته زيادة 
التحذير من العدوان. ٤‏ 


.١ المنافقون:‎ .١ 
البقرة: کک‎ .۲ 
.۷٩ ۳.البقرة:‎ 

1-۳. البقرة: ۲۸۲. 


۷. الشعراء: ۱۸۱. 


أمثلة قرآنية حول الاطناب 0\0 


.٥‏ قوله تعالئ: «وقال يابنیَ لاتدځلو امِڻْ باب وَاجِدٍ وَاذخلُوا من أبواب فرق و 

فيه إطناب» وهو زيادة اللفظ على المعنى» وفائدته تمكين المعنى في النفس. 

1. قوله تعالی: «الَّذينَ يقيمونَ الصَلوة يوون الرَكاةَ وَهُمْ بالآخرَة هم يُوقتُونَ + 
ولك عل هُدى مِنْ رَبَهم اوليك هم المُفلحُون) ". 

الاطناب بتكرار الضمير واسم الاشارة؛ لزيادة الثناء عليهم. والتكريم لهم كما أنَ 
الجملة تفيد الحصر؛ أي هم المفلحون, لاغيرهم 

۷ قوله تعالئ: ّنا مَاحَلَفَتَ هذا باطلا... رَبّا إِنَك مَنْ تَذْخلٍِ التارَ فَقَّدْ أخرَيتَه.. 
ربا نّا عتا ناديا اوی للاإيْمان... ربا قَاعْفز لَنا ذنوبا... رَبّنا وآتنا مَاوَغدتنا) ". 

الإطناب في قوله تعالئ: «رَبّا) حيث كرّر خمس مرات. والغرض منه المبالغة 
في التضرع. 

۸. قوله تعالئ: «وَإذ قالّتِ الملاِكَة يامَرْيَمٌ إِنَ الله اضْطفاكِ وطهرك واضطفاك على 
ِسَاءِ العَالمينَ # يامَرْيَمٌ افثتى لِرَبَكِ وَاسْجُدِى وازكعى مَع الرَأكعين) . 

التكرار في لفظ «اضطقًاك). کما تكرر لفظ «مَرْيّم). 

والاصطفاء الأول تقبّلها من انها ولم تقبّل قبلها انش وتفريغها للعبادة. 
وإغناؤها برزق الجنَّة عن الكسب. وتطهيرها تطهيراً عمّا يستقذر من النساء. 

والثانى هدايتها. وإرسال الملائكة إليها. وتخصيصها بالكرامات السنيّة. كالولد 
من غير أب وتبرئتها مما قذفته اليهود بانطاق الطفل. وجعلها آية للعالمين. 

.٩‏ قوله تعالی: قل الهم مالك العُلْك تى المُلْكَ مَنْ تَشاء وَتَنرِعٌ المُلْكَ مِمَنْ 


تشاءُ تعر مَنْ شا ذل مَنْ تشاء..4. 


1. يوسف: 1۷. 
۲. لقمان: ٤‏ و0. 

۳. ال عمران: .۱۹٤-۱۹۱‏ 
.٤‏ ال عمران: ٤٣‏ و٣٤.‏ 
.٥‏ آل عمران: . 
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التكرار لل للتفخيم للتفخيم والتعظيم . 

۰ قوله تعالئ: «وَاألَف بن لوبهم لو أنفَفْت مافِى الأزضٍ جَييعاً مَاألَفْتَ بَيْنَ 
لوبهم وَلكِىٌ الله الَف يهم إِنه عير حكيم '. 

تكرار تأليف القلوب فائدته التذكير بالمَّة الكبرى. والنعمة العظمى على الرسول 
والمؤمنين. 

۱. قوله تعالی: «إنَّمَا تَعيْدُونَ مِنْ دون الله أوْنَانَاً وَتَخْلَمُونَ إِفْكاً ِن الّذينَ تَعيْدُونَ 
مِن دُونِ الله لايغلكُون لَكُم رِزقاً.»". 

التكرار لغرض التشنيع عليهم في عبادة الأوثان. 

۲ قوله تعالى: «ولاتتيع الْهَوَى قَيُضِلَكَ عَن سَيْلٍ الل إِن الذينَ يلون عَن سَبيلٍ 
الله لَهُمْ عَذَابْ سَدِيد...). 

۳ قوله تعالى: «الّذينَ كَفرُوا وكدَبُوا بلِقَاء الآخرَة وَأَنْرَفْاهُمْ ِى الحَياة الذنيا 
مَاهدًا إلا بتر مِفْلكم..) *. 

پا ب الإطناب ذمَاً لهم. وتسجيلاً عليهم القبائح والشناعات. 

.٤‏ قوله تعالی: «ِسَحَرَ لَكُمٌ الَحْرّ [إلى قوله تعالی] وَسَخَرَ لَكُمْ مَافِى الماوات 
وما فی الأزض)". 

الإطناب بتكرار لفظ «ِسَحَرَ لاظهار الامتنان. 

.٥‏ قوله تعالئ: «لايَمَسًنا فيْها نَصَبٌ وَلايَمَصًنا فيهًا لَعُوب...»". 

الإطناب بتكرار الفعل «لايَمَسنًا) للمبالغة في انتقاء كل منهما استقلالا. 

.٦‏ قوله تعالی: «وَلايّريد الكَافِريْنَ كَفرْهُم عند رَبّهْم إلا مهتا وَلايَريدٌ الكافرين 


.١‏ وفيه إيجاز بالحذف» أي تؤتي اللك من تشاء أً ن تؤتيه وكذا في قوله تزع و «نَورٌ و «ذل4. 
۲.الأنفال: 1۳. 
۳. العنکبوت: ۱۷. 
٤‏ ص 
0.المۇمنون: ۳. 
1. الجاثية: ١۲‏ و۱۳. 
۷. فاطر: ۳۵. 
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قرحم إا خَسَاراًه '. 

الإطناب بتكرار الفعل «لا يزيد لزيادة تشنيع وتقبيح من كفر باللّه. 

۷. قوله تعالی: «وجَعَلنا لهم سَمعاً وَأبْصَارَاً وَأَفيْدَة فما أعْنى عَنْهُمْ سَنْعْهُمْ وَلا 
أيصارَهُم ولا دنهم من شَىء..4". 

الاطناب بتكرار الألفاظ في الآية الكريمة لزيادة التقبيح والتشنيع عليهم 

۸. قوله تعالى: «ِيَعلَمُونَ ظَاهِرَاً مِنَ الحَياة الذي وَهُم عَنِ الآخرَة هُمْ غافلون...)". 

تكرير الضمير «هُم) لإفادة الحصرء وورودها اسميّة للدلالة على استمرار 
غفلتهم ودوامها. 

8 قوله تعالی: «وَمِن آياته أن يُرْسل الرّياح مبَشرات وَليُذيقكم مِنْ رَخمته... 

ا الإطناب في الآية لتعداد النعم الكثيرة. وكان يكفي أن يقول: 
من فَضله4 ولكتّه أسهب تذكيراً للعباد بالنعم. 

۰. قوله تعالی: «وَلَمَا جَاء امنا نَجَيْنا هُوداً وَالّذينَ آمَنُوا مََ برَحمة متا ونَجَيَاهُم 
مِنْ عَدّاب غَليظ)*. 

التكرار في «نَجَيتا» لبيان أن الأمر شديد عظيم. لاسهل يسير 

1. قوله تعالی: «وَلَمّا زَا الموَمِتُونَ الأخزاب قالوا هذا َاوَعَدَنا الله وَرَسُولةُ 
وَصَدَقَ الله وَرَسُولةٌ..)“ 

كرّر الاسم الكريم للتشريف والتعظيم. 

۲. قوله تعالی: ياب إِنهّا إن َك مثقال حب مِنْ خَرْدَل كن فى صَخْرَةٍ أو فِي 
السّماواتِ أو فى الأزْض يأت بها الله...)'. 
۱. فاطر: ۳۹. 
۲. الأحقاف:٠۲.‏ 
۳ الروم: ۷ 
.٤‏ الروم: .٤1‏ 
۵.هود: 0۸. 


1.الأحزاب: ۲۲. 
۷. لقمان: .۱١‏ 
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تكن فى صَخْرَ تمم خفاءها في نفسها. 
۳. قوله تعالی: «والعطرٍ ٭ إن الإنسَان لى حشر » إلا الْذِينَ آمَنُوا وَعَيلوا 
ا ٤ E‏ 


اللائی ولا 

اکر ات ق ا ا 

.٩٥۵‏ قوله تعالی: : اروا غت غت الله عليْكُم وما رل عَلَيْكم ِن الكتاب والجِكمَةٍ 
َعظَكُم به وَانمّوا الله وَاعلَمُوا أَهٌ ال يكل شىء عَليم) ” 

وفي قوله تعالی: «واتقُوا الله وَيُعَلَمَكُمٌ الله الله يكل شىء علي ؛. 

وفي الآية الأولى: راتوا الله اعرا أذ الل قأكيد وتهدید "و تعظبم ناد کر 
وجملة: «يَعظَكُم) معترضة للترغيب والتعليل. 

وفي الآية الثانية أظهر الاسم ولا وثانياًء لوقوعه في کلامین مستقلین. وأظهر 
ثالتاً لیدلٌ به على التعليل کأنّه قیل قیل: «هو بکل شیء علیم؛ ؛ لاله الله». 

ففي قوله تعالئ: «وَاَقُوا الل حت على تقوى الله و يُعَلَفْكُم الل ذكر 
بنعمته. و «اللَهُ كل ت شىء عَلِيْمٍ) متضمّن للوعد والوعيد. فلمّا قصد تعظيم كل واحد 
من هذه الأحكام أعيد لفظ «اللّه4 وتكرار لفظ الجلالة لتربية المهابة في النفس. 
وتعظيم الأمر. 

۷. وقوله تعالی: «وَالَزِينَ دبوا ٻااټتا سذ رِجُهُم من حَبْتُ لا يلون ٭ وَأنْلى 
لهم إن کدی می" 


.٣۔١ لعصر:‎ .١ 
.۲ المجادلة:‎ .۲ 


۳.البقرة: ۹۷ 

.۲۸۲ :ةرقبلا.٤‎ 

0. . ليس هذا من التأكيد المقتضي للمفصل؛ ؛ لأته ليس إعادة لمفهوم المؤكد, لاخدا غه فکشیراًما يجعلون 
المعطوف تأكيدا 


.\ATg 1۸۲ الأعراف:‎ . 1 


أمثلة قرآنية حول الاطناب 0۵۹ 


وفيه خروج من ضمير المتكلّم مع الغير المعظّم نفسه إلى ضمير المتكلّم المفرد؛ 
ليؤكد أن الاملاء الكيد من الله تعالى وحده. 

.٨۸‏ و قوله تعالی: «حَتَم الله على فُلُوبهم و على سَمعهم و على أبْصَارهم 
غشاوةي '. 

كرر الجارء ولو لم يكرّر لكان انتظاماً للقلوب والأسماع في تعدية واحدة. وحين 
استجد للأسماع تعدية على جدةء كان أدلّ على شدَة الختم في الموضعين؛ 
واستقلال کل منهما بالحکم. 

.' قوله تعالی: «قاأريد منم من زت وما أريد أن بُطيئون)‎ .٩ 

کڙر فعل رند للمبالغة والتأكيد. 

۰. قوله تعالى: لَرَوْنً اليم # نَم لترَوتَهّا عَيْنَ اين ". 

ورون نم لتَرَوتَهَّا) إطناب بتكرار الفعل لبيان شدَة الهول. 

۱ قوله تعالی: «ففتل كيف قَدَرَ ٭ ثم قبل كيف قَدَرَ. 

تكرار الجملتين زيادة في التوبيخ والتشنيع. 

۲. قوله تعالی: وبل السَاعَةٌ مَوْعدهُم وَالسَاعَةٌ اذه وأمَره*. 

كرر لفظ «السَاعَةً# لزيادة التخويف والتهويل. 

۳ قوله تعالی: ازجع البَصَرَ هَل تر من فور ٭ نَم ازجع البَصَرَ كتين" 

تكرار الجملة مرّتين زيادة في التذكير والتنبيه. 

وكذلك قوله: ماتا فى أضحاب السَعِيرِ ٭ قاروا ب ديهم قَسُحقاً لأضحاب 
السَعِيري". 


1.البقرة: ۷. 

۲. الذاريات: 0۷. 
۳.التکاثر: ٦‏ و۷. 
٤.المدثر:۱۹و١۲.‏ 
ه.القمر: .٤٦‏ 
.الملك: ۳وا. 
۷.الملك: ۱۰و١ا.‏ 
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٤‏ قوله تعالی: «قَمَهّلٍ الكافرينَ هلهم رُوَْدَاّه. 

الإطناب بتكرار الفعل مبالغة في الوعيد. 

٥‏ قوله تعالی: «فُل اعود برب القلَق # مِنْ شر مَاخلَقَ # وَمِن شَرّ غات إا وقَبَ 
# وَمِنْ شر التَقَانَاتٍ فى العَقَدِ # ومن شَرّ حَاسِدِ إذا حَسَده ". 

الاطناب بتكرار الاسم شر ثلاث مرّات في السورة الكريمة؛ تنبيهاً على 
شناعة هذه الأوصاف. 

قوله تعالى: 5إا رلا ِى ليله القَذرٍ # وما أذراك ما ليل القَذْرٍ # لَه القَذرٍ 
حير من أل شهر) . 

الإطناب بذكر ليلة القدر ثلاث مرّات زيادةً في الاعتناء بشأنهاء وتفخيماً لأمرها. 

۷ قوله تعالى: «ِمَتَلٌ الجنَّة الى وعد المقُونَ نها مَاءِ عَيْرٍ آَسِنٍ وَأنْهَار . 
من لين .. اهار مِنْ خر َد للشاربينَ ونار من ن¿ عسل مُصَفىٰ 

كرّر ذكر الأنهار لزيادة التشويق إلى نعيم الجثة. 


.۱۷ الطارق:‎ .١ 
.ه-١ الفلق:‎ .۲ 
.٣۔۱١ القدر:‎ .٣ 


. محمّد: ۱0. 


س الآنات 
. - 
~ الأحاديث النبوية 
ا 
أقوال الإمام علي 


المصادر و المراجع 
التفصيلي 


n 


داكا رابا وآیاوتاء ۱۸1 
آله حير أا يُشرِكُونَ. ٩٥‏ 


آَمَنَّا برب العَاَلمِينَ. ۷۲ 

آَمَنّا برب هَارُونَ وَمُوسّی. ۱۸٩‏ 

۱٤۲ مناه‎ 

ا ال ا ا أ ا اله م ك اع ت 

امن الرَسُول بمَا انزِل اليه ِن رَه وَالمُؤينون كل آمَنَ 
پاٹ بال وَمَلانْکته وكنبه و وَرْسله. ۲۰۲ 

اغا وکائر اة زج تيد tor‏ 

كم دون أن تح اله آله أخرّى. ۸۸ 

مِم مَنْ في السَّمآء أن ْيِف بكم الأَرض فإذا هى 


تور ٩1‏ 
ات ت قعلْت هدا ایتا انریم ۷ ۸٩‏ ۲۱ 
ت لُت لتاس انَخْدُونى وأَى إَهَيِن ِن دُونِ الله 
Re,‏ 
رل عليه الذکَر ين ناء ١٠١۷‏ 
ل ت يُوسف. ۷۱ 
رامنا واجِدانَبع ۷۱ 4۰۹ 


بی وَاشتَکَبرَ. ٤1٩‏ 

امرون الاس الي قنز ES EKER‏ 
الكِتَابَ افلا تغْقّلونَ. ۷۷. ۸۸ 

۲٠۲ اَبعُوأالمُرْسَلِینَ.‎ 

ايوا من لا يَشالَكُم جرا وَهُمْ عدون # وما ِى لا 
أَعْبْد الّذی فطرنی وإِلَيه تُرْجَعُونٌ» ۲۹۸.۲۱۲ 

نجل بها مَنْ فيد فبهًا. ٠١٠١١٠٤ .٩۰‏ 

اتَحَد الله لدأ ۴۳۷۵ 


َخْمَوْتَهُم الاح أن تَحْقَوةُ ٠٠١‏ 

نموا اللََ. ۲٠۷‏ 

ادون بعال .1۸۷ 

ارا علا وه پا عَلَن بى ولس ها مرب 
أخْری. ۲٣٠٦‏ 


كتا بَا َل الها ٠١٤‏ 

تی ار الله اجلو ١٠ء‏ 

حرج ينها مَاءَهَا وَمَرْعاهاء ٤۷۷‏ 

أخرجوا إنشَكم. ۵۷ 

اخستُوا فیا ولا تَكلَمُونِ. ۱۱۲ 

اذخلوا الجَنَة انتم وأزواجكم تحبر 
صحاف مِڻ ڌهَب.... ۳۹۹ 

ادخلُوها ِسلام آمنین. ٦۱‏ 

دَعَوْتمُومُمْ. ۲۵۸ 

ادف پالعی هی أحسَنُ. ۲۱۷ 

إذا جاؤوك يُجَاِلُونك يمول الّذينَ كَفروا إن هذا إلا 
أْسَاطيرٌ الأوَلينَ. ۲۹۵ 

إا جَاءك المنافِقُونَ قَالُوا نهد إنَك لَرَسُولٌ الله وَاللَُ 
يَعْلّم لَك لَرَسُولَة وَاللَّيَصَهَّد إن المنافقينَ لَكَاذِبونَ. 
o\t‏ 

ذا اكم المُومنات مُهاجرات فَامتجِتُوهُن الله أعْلَمُ 
بإیمانهنٌ. ٥۱۲‏ 

إا جَاء صر الله وَاقَغْحٌ. ٤۹۲‏ 

إذا رُلزلّتِ الأرض زرالا # وَأخْرَجَتِ الأزضُ 
الها ۲۹۱ 


ون # يُطاف عَلَنْهْمٍ 
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٤٤١ و وَضِْفَ المَمَاتٍ.‎ E 

إذدّد غيم َشتَفیعُون ربكم فاشتجاب لَکم. YoV‏ 

قول یی اَن کیک أن دكم ركم لائ 
آلف من الحَلاَبْكة مُنرَلِينَ. ٠١۲‏ 

إذقَالَتِ المَلاِكة يَامَريَم إن الله بُبَسَرك بكَلمة... 
4 

إِذقَالّ لبي وَقَؤيه مادا تَعبّدونء ٠١٠١‏ 

إذقالوا وف حاحب إلى ابيا ن وحن عُطبة 
لمانا فی صَلالٍ مین ٭ الوا بُوشف... ٤۲۲۲‏ 

٤۹٤ اذگروانِعْمَتی.‎ 

إِذعَب بکتاپی هذا فألقه انهم تم تول عنم انظ مادا 
برجمو * قالّث ياأها الملا إّى قى إل كاب 
ریم ٤1٥‏ 

إذ بعلن المتلقيان عَن اتسين و 

إِذ شی السَذْرَّة مايغْشی. ۲۷۷ 

راغب أت عَن التي يا راهيم ۱۸۲ 

ُت الى يهى عَبْدَاًإذا صَلَى أرَأيْت إن كان عَلَّى 
اَی أَوأمَر فوئ اريت E‏ ۸4 

ارايت من انَحَد إل هواه انت مَكُونْ عليه ويلا 
\E۳‏ 

أرَضيئة اليا انيا ين الجر V0 «u.‏ 

ار كوا واشجدوا وَاعبدوا ر ك وَافعَلوا الحَيْر. ۹۱ 

أرَهْطى أَعَر عَلَيْكُم ِن ال ٠۸۸‏ 

اشتفتح بصنا يبخضٍ. Vt‏ 

4 a E 


عن الشِمال فَمِيدٌ. ٤۷۲‏ 


8 


اشع بهم انز 

as 
Ao 

ê ا م‎ ٤ 

أَصَلانكَ تا رك أن ترك ما يعد اونا أو أن نعل فى 
آموالنّا ما نشَآء. ٩۷‏ ۰۹ 


‌ 


دلوا هو اقرب للتقوئ. ۷۰ 


رة على الكافِرٍين. ٠٠۷‏ 

أعْطی وَأتقیٰ. ۲۸۰ 

اغلَعوا أ الله مِدَيد الاب وَأن الله عور رَجِيمٌ # ما 
عَلَّى الرّسُول إل البلَعٌ واللّه يَعْلَمٌ مَا دون وما 

٤َ و‎ 


و 


الوا ما شنم إِنهّبما لون بَصِيرٌ. o4‏ 


قافا گم ربكم بالبَنینَ. ۷۹ 


کور 


م بشو من دكم الَارٌ. ۲۹۶ 


کے 
آفانت تنقذ 


من فی اللَار. ۸۲ 

نيك هم الحَالِدّونَ. ۷١‏ 

فإ مت َم لخادو ٠٠١‏ 

أف ا 

دونه وَذرَيتَةُ أولياءَ ِن ونی وهم کُم عدو ۸۰ 

حك الجاهِلة E‏ 
قوم ونون و 

فق ال الله اتی e‏ اذى رل إلیكم الكِتابَ 
مُفَصَلَُ ۸۱. ۳۲۸ 

أب دين لون وشام ن فى ال ماوت 
والأرضٍ طَوْعأ وَكَرْهاً وإليه يُرجَمُون. YA‏ 

قکُلَا جا کُم رَسُولٌ با لاتهوی أَمُمُكُمْ اشتکیزتم 
َقْرٍيقاکدذیتم وَفُريقا لون ۱۷ 

فلا تَسشَعٌون. ۲۷۸ 

اقا تحن يتين # إل ب متنا الأولّى وَمَا نحن 
بمعَذبین» ۸۷ 

أن" قن حَقٌ عليه َة العَذَاب أَقَانْتَ تنفد من فى الّار. 
۱۰۲ ۹ 

فمن رين له سُوء عَمَلِه فرام حَسَناً فإ ٤‏ اللَة يِل من 
اء ونی من ياء فلا ذهب نفك عَلَهم 

LV حَسّرات....‎ 


قَڻ شَرَح الله ره شلام فهو على بور ِن رَبَه 


ويل للقاسِية وهم ِن ذِكرٍ الل لِك فى ضَلالٍ 


مَبين. EVE ETT .ETT FT VA.‏ 
من هُوَ ِم عَلّى كَل تفس بَا كَسَبَتَ وَجَمَلُوا لله 


شر کاء.... ۷۸ 
ا ِم على كَل نفس بمَا کَسَبّت. ۲٠٣٢‏ 
فی الله شن ٣٣۲‏ 


ای فُوبهم مَرَض. ۱۰٤‏ 

أقم الصَلا دلوك الت شس إلى عت اليل وَفُرآنَ 
الجر إن هران القَجرٍ کان مَشهُوداً. ۲۹۵ 

أكلها دانم وَظِلّها. 1t‏ 

كلها دام ِلها ب عقب اين آتوا. EEE u.‏ 

إل الذي منوا وَعَيلُوا الصَالحاتِ فَلَهُمْ جر غير 
لون # فا كبك بعد بالّین. ٤۰۷.۲۹۰‏ 

إلا الَذِينَ آتنوا وَعَيلُوا الصًالحات وَنّواصَؤا پالحَقّ 
وَتَواصَؤا پالصَبْرٍ.... ٤۹٤‏ 

إل اَن َصِلُونَ إلى قوم مَيتكُم وَبَيتهُم مياق أو 
جَاووکُم حَصرت صُدروهُم. ۲۵۲ 

ألا إلى الله تَصِيرٌ الأَمُور. ٠۸١‏ 

إل رأة كانت ب ِن الغاپر ین» ٤۱۸‏ 

ِن تر الله قَرِيبٌ. ۲۹ 

اوعد الله حَیٌ ولک أَكترهُم لا غلَمُونَ. ٣۷٠‏ 

ألا إتهم هم المفسدون. ۲۲۱ 

ألا تون اَن يعفر اله َم ٠١۲‏ 

الأ تشتَيعُون. ۷۱ 

ألا تاتون فما كوا يمانم ٠١۲‏ 

الال والأثر. ۲۷۷ 

أ يَشجدُوأ لَه الى يُخْرح الْحَبْء فِى السُمؤتِ 
والأزض ويلم ما مون وتا فون \YT. ٠۲١‏ 

الحاقةٌ # ما الحاقدٌہ ٤۹۸.۳۹۰ ٩۵‏ 

الحَمْد لله الِْى أل على عَبْدِه الكتَابَ وَلَم يَجعَل لَه 
عوجا ٭ قَيَماً للذ بأساً شَديداً من لَدنه وء و 
النُوْمنين. ودر دين قارا لدأ ٠۹٤‏ 


فهرس الآيات o0‏ 


الحَمْد لله الَّذى حَلَقَ السَّمَاواتِ والأزضَ وَجَعَلَ 
الظَلماتِ والتّورَ َم الّذينَ قروا رتهم يَعْدلونَ. 
۳۹١‏ 

الحَمْد لَه رَبّ العالمينَ # الرّخمنن الرجيم # مَالكِ 
يَؤْم الدين # ياك عمد ويا تَشكَمِينُ # اهدنا 
الّرا اطالششتقيم... b‏ 

اين آمَنّوا وَهَاجَرٌوا وَجَاهَدّوا فى سبيل الله بأموالهم 
أيهم غق درج ناله وليك هم لفائرون. 
۳۰۸ 

الُذينَ تَذْعُونَ ِن دون اللَّدِ. ۲۷۷ 

اُذین كَذَبُوا شعَبْباً ان لَم يتوا فيها الذين كَدَبُوا ُعَيباً 
کانوا هُمُ الخاسرین. ۲۷۹ 

اّذين روا وكذبُوا بلقَاء ولأجرة وَأْرَفْناهُمْ فى الحَياةٍ 
الذنيا اها إلا بت ۶ ممْلکۂ.... ۵۱٩‏ 

لين يظَاهرُونَ نكم ِن اا ماه أهاتهم إن 
مانم إلا اللائى وَلَذنَهمْ.... ۵۱۸ 

الذينَ يمون الَلوة ويون الرّكاة وهم الاجر هم 
يوون # اوليك على هُدىٌ يِن رهم وَأوليِكَ هُمُ 
العُفْلِحُونٌ. ٠٠١‏ 

الذي ينون انوم فی ميل اله مائون ما 
موا هناولا أذَىَ لَه جرهم عند رهم ٤۹١‏ 

اومن # عَلَم اران # خَلَقَ الأَنحانَ # عَلَمةالبيَانَ 
# الشَمْسُ وَالقَعَرٌ بحُسبَان. ۲۲۲ 

الشَهْرٌ الحرم بالشَهر الحَرَام.... ٤۷١‏ 

الطَلاق مَرتانِ. ۰۳۸ 2 

القارِعَةٌ # ما القار عة # وما أذراك ما القارعة. .٠١‏ 
£4۳۹1 

لَص احق 14۳ 

٦٠ ٦۳ و مُلْمّونَ.‎ 

اليا فِي جهنم کل کار عيبر t۲‏ 


الکُم ارخ وله الشی. ۲۲٢‏ 


o‏ أساليب المعاني في القرآن 


الله أعلَمْ بإيمانهنٌ. ٠١١‏ 

الله أَعَلْمٌ حَيُْ يَجْعَلُ رسالَة. ۲۷٢‏ 

الله اذى رَفْحَ السماواتِ. ۲۷۲ 

الله اذى برل الرّياح فَُييرٌ س حابأ فََبْسُطة فى 
لاء كيف ياء وَيَجعَله كفا فََرى الوَذْق 
يرح مِن خلالِه فاا أصَابَ په من يَٿَاءِ مِنْ باد 
ٳِڌا هُم يترون # وإ کانوا ن قل أن ُتر 
عَلَنْهم من قله لَمبلِسينَ. ٤٩٦‏ 

الله الصَمَد ۲۸۹ 

الله يكل شىء عَلِْمٌ. ۵۱۸ 

الله لاإ إل هو لحي الوم ولا َاخدةةٌ وَلانوم لَه 
TS‏ 
عِندَة إل ِڏَه يلم ما بن أيْدِيهم وَمَا حَلمَهُمْ ولا 
ُجيطُونَ شىء ين عله إل يما َء وع كُرْييةُ 
السَّمَّاواتِ وَالأَرْضَ وَلاَيَودهٌ جفظًهّمَا وهو العَلِّ 
العَظْيمٌ. ۲٠۵‏ 

اله نور الشماواتِ والأرضٍ مَل نور كمشكاةٍ فيها 
مطباح البطباح في رُجاجة الرٌجاجَة کاتها كب 
دزی ۳۰ ۲۸١‏ 

اله ولي الَذين موا يُْرِجُهُم ِن اللات إلى الور 
EY‏ 1۹0 

۲۳۷ ۲۳۹ ۲۳۹,۲۳۹ ۲۰٤ الله تستهزی ھم‎ 
٤ YY 

اللهْيعلَمّ. ۲۰0 

اله بعلم ماتخيل كل نى, ۷۲ 

عمد کم ا نى آَم أن لا عدوا السَيْطانَ. ۸ 
۱۰۲۳ 

المالُ وَالبنُونَ زينة الحَياة ادنيا ۲١‏ ۲۸۸ 

ألم نكما ۷۸ 

ام ت إلى اين أووا ييا نالتا ومون 
بالْجِبْتٍ وَالطَاعوتِ. ۲۲٤‏ 


َم تر إلى اين خَرَجوا ن ارم وهم أو حدر 
الت قال لم اله ُو وا احا A‏ 

َم تر إلى اّذين يَزْعَمُون اَم منوا با رل إِلَيْكَ 
وَماأُنزل من فلك ريدو أن بَتحَاگ موا إلى 
ألطَاعُوتِ. Y0‏ 


Tl. ا‎ 


ا ر َيف قعل رَبك بأضحابالفِيل. ۹1 

ألم تَر كيف فَعلَ رَبك بعاد إِرَمٌ دات الماد 0۳ 

ألم تلم اَن اله على كل شىء قَدِيرٌ. ۸٩‏ 

م عَم أن الله ملك السماواتِ والأزضٍ وما كم 
من دون الله ِن وَلِیٌ ولا تیر ۲۹۲ 

الم # ذلك الكِتابٌ لاريبَ فيه. A‏ 1 

ألم # ذلك الكِتابُ لارَيْبَ فيه هُدى للمَُقينَ # الذي 
يُوْمِنُون بالعَيْب وَيُقيمُونَ الم وة وتا زرافم 
فقون # وَالَذينَ ومون بما أل اليك وما انل 
من فبك وَبالاَخِرَةِهُم يبون # اوليك على هُدى 
من بهم اوليك هم المُفلِحُونَ. ٤1١‏ 

الثري: منین وَالمُوْمِناتِ. ٤٩۱‏ 

ألم يللين اموا أن تشع وء م لكر الله ٠٠١١‏ 
Sf‏ 

لم جد بيمانَاوَی # وَوَجَدَك الا قَهّدّى. .٠۰۱‏ 
Y4‏ 

ألم شلوا أ الله َيل وة حن باو ويا 
الصَدَقَاتِ وَأ الل الراب الرَجِیٌ. ۸۸ ٠۹۳‏ 

ألم يغلَمُوا أن الله يَعلَمٌ سرهم وَنَجواهُم وَأ الله عام 
ا 
لم وخر ET‏ 
E‏ 4° 

اکم إل وَاجِدّء ٠ء‏ 


ووا على ال 


فهرس الآيات oV‏ 


إلى رَبك وميد المُشتقرّه ۱A۷‏ 

يس الله بكم الحاكيين. ۹0 

لیس الل يزير زى اقام ۹1 

اس فی جهنم موی لِلْكافِرٍين. ۰ 

ی فی جَنَم نوی للمتکبرین. ۱۰۷ 

الوم أْكَمَلْتُ لَكُمْ دينَكمْ. ۲۸۷ 

ام انَخَذُوا ِن دونه اليا ء قاللَةُ هَُ ا 
الحَوْيَ تی وهو عَلّى كَل شىء قَدِيرٌ. ۲ 

اماخذوا ء لهه َنَ لاض هُم يرون ٠۹١‏ 

مات وأختا. ۲٤۲‏ 


لوَلِیّ وهو بُحيي 


ا م خير ِن هدا ِى هو هين AY‏ 

آم تامرحم حلام م بها امهم قوم طَاعُونَ. ۹۸ 

آم حسم أن تَذْخلُوا الحَنَةً ولا يَعْلّم الله الذي 
جاهَدوا نگم و وَيَعْلَمَ الصايرٍين. Yor‏ 

دكم بام وبين # وَجَنَاٍ وَعيُونٍ. ۱ 

دكم پا تعلَمُونَ # أمَدَكم اعام ونين # وَجًَاتٍَ 
وَعَيونِ. LA.11‏ 

مرت أن أَعبْد الله مُخْلِصا لَه اَن ۲۳۷ 

امنا منْرَفيْهًاء ٤٥١‏ 

أَمَرْنا مْرَفیها مسوا فیهًا. ۲۸۲ 

م ندم خَرآئن رَبك أ هم الُصَبطرًون. ٩۷‏ 

مله الات وَلَكُم انون ٤٠٠‏ 

من َل السَحَاوَات وَالأزض ورل لَكُمْ ِن الا 
مَاء. ۸۰ 

أَنهُرَ قَابِت آناء اليل ساجداً واا خد 
الآخْرَة..ء ٤۷٤‏ 

من ُو قان آنا للل سَاجدا وَقَاِماً يَحْدَرٌ الآخِرَة 


يجو رَحْمَةَ رَبّه. ۳٣۷‏ 


نهوم رو بدا TA.‏ 


ام ِن الاس يفون ۲۸۱ 


ا 2 ا e‏ 7 

ام ولون تراه قل إن افتريّْة قعل إجْرَامِى وَأنا 
بریء مما تَجْرِمُونَ. ٤11‏ 

ام ولون افعَرَاءْ قل إن افترَب قلات 


ا 
ا 
e‏ 


کون ِى يِن الله 


امیر ۲۲۲ 

إا أرسَلنا إليكم رَسُولاً ٤٠٠‏ 

إا أعْطَيناك الكَوَْرَ # قصل إِرَبْكَ وَانْحَرْ. ۲۹۸ 

آنا الله لا إلة إل أنا ابی ٣١۷‏ 

آنا نكم ويله فَأرسِلُونِ # بُوسف أبُها الصدَيق 
آفینا فی سبع بقرت مان اهن سبع بم عِجَافُ 
ونع شلات خط وَأخَدَ ياپساب لَعَلّى ازجع إلى 
الاس لَعَلَهم لون ٤٦٥‏ 

إا ناء فى ية لقذر « وما أذرا ماليلة ذر « 
ليله القذر خير من أل هر 4 0۰ 

إن ر إبراهيم كان امه االله حنيفاً... وآتيناة فى اليا 


سند ٤۰٩‏ 
إا سَحَرّنا الجبالّ مَعَه بسحن بالعَشِى والإشراقي. 
LV‏ 


أن اعْمَلْ سَابغاتٍ. ٤٤٩‏ 

إاقَتختا لَك قحا مبِيناً # يعفر لد الله ٤٠١‏ 

أن افيه فى النَابُوتِ. ٤۸۷‏ 

إّاكَاشفوا القذاب قَلِیلاًإِبْكُمْ عابِدُونَ. ۲۸ 

إّاكذْلك جى المُخسنين # إن هدًا لَه الَلاء اين 
# وَقَدَيناة ببح عَظيم... كذلك تجْزِى المُخسنين. 
ALOR‏ ° 

نمكم عند ال أنقاكم. ۳۰۸ 

ابرا ری تیم * ون المُجَار ی ججیم. ۲۳۸ 

إن الاْسَانَ حل هلوعاً إذا مَسَة الشَّرٌ جَرُوعَاً # وإِذا 
مَسَة احير مَنوعَاً 1۹۰ 

إالإْتان لى خُر ٭ إلا الُذين آمَتُواوعِيلوا 


A‏ ساليب المعاني في القرآن 


٠۹۰ الصَالحاتِ.‎ 

إتا لا نضِيْع. ٠٠۹‏ 

إن الاطل كان رَهُوْقّاء ٠٠۲‏ 

إِ الذي آمنُوا وَالَذيْنَ ادوا وَالصَابونَ والتّصارى مَنْ 
آَم بالل وَاليَؤم الآخر وَعَملَ صَالِحاًفُلاحَوْفُ 
عَلَنْهم وَلا هم يَحْرَنُونَ. ۲٠۹‏ 

إن ن اين موا وَعَيلُوا الطاحات إا لايع جر ش9 
خت عَتلاً# اولك َم جنات عَذ. 0٠ ٩‏ 

إن اين آمَنُوا وعَيلُوا الصًاإحاتِ لهم جنات التعيم 
رلا ۲۷۸ 

إن الّذين تدَعُون ِن دون ال عِباد أشثالكُم WY‏ 

ِن الین كفروا سوآء علهم ءاندرتهُم أ لم نزحم 
لاَيُوُمتُونَ # حتَمَ الله على فُلوبهم وَعَلّى س نيهم 
وَعَلَّی أبْصَارِهِم غِشَاوة ۲۰۷. ۲۲۱ 

إ الذي قروا سواء عَلَنهم. ۸ 


إن الذين روا سواء عليه رتهم أ لم رهم لا 
ومون ۲۲۰ 

إن الُذين روا وَيَصَدُونَ عن سبيل الله ۲۵۷ 

! إن زين يبرن أن تييع لا جِعَة فی اَن مالم 
عَرَابُ ألم فى الذَليا الجر TT‏ نَم 
لاتغلمون # واولا قل الَو عَليكم ئة 
الَةَ روْوفٌ رَحيمٌ. ٤۵۷‏ 

إن الذي يَشتَکپرُونَ عن ع بادتي سَيَذخلُونَ جهنم حَهتَمَ 
داخرٍین» ۲۷۸ 


ِن الَذينَ يَكُمَمُونَ مانا ين اينات والهدی من بع 
مابیناهٌ للتاس فى الجتاب أو لِك ينهم الل 
4 

ِن السَاعَة لاآَِية لريب فا وََكِي أَكَْرَ الاس 
لايُومِنونَ. 4 

إن الصا والَروَة ِن شعائر الل ١۷ء‏ 


مه وَأنو اَم الهم 


إن الله اشترى هن المؤينين امهم 


الجن ُقاتِلُونَ فى سَبيل الله َيون وَيقتَلُونَ وَعداً 

عَلَيْهِ حَقَاً ِى التؤرَاة والإنجيل وَالقرآنِ ومن أوفَّى 

بعَهْدِهِ مِنَ الله 0.4 

مِنَ المُشرکین وَرَسُولَهُ ۲٠٤‏ 

إن الله ذو القَوّة المتينٌ. ٠١١‏ 

إن اللَهَ ب سییع علبم. ۷ 

إن اللَةَ عَزِيرٌ ذو اتقام ۲٢‏ 

إن الله لايهدى الْقَرْ واشالمین. tot‏ 

ِن الله وَمَلاكَّه ي e‏ 

الله هو اراق ُو الف الَيينٌ. ٠٠‏ : 

إن الله يام مر بالعَذْلٍ واللإخسانِ وإيتاءِ ذى القَرْبى 
هن عن الخشاء انكر الى طك َعَم 
تَذكَرونٌ. ٤٣۰‏ 

إن الله يجب التوًابين وي يحب المتليرين. ٠٠١‏ 


کر وه د 


! الله يحب الذي يُقاِلُونَ فی سَبيلِه صَفَاکانَهُم بيان 


1 ن اله ى٤‏ م 


مَرْصوص. ۱۹ 
ِن الله يِب المقسطينَ. ۲٠۷‏ 
نالل داع عن لذن آمنواء ٣٠۱‏ 
ِن الل يعفر الذَنُوبَ جَمِيعَاًً ٤‏ 
إن الس لأمَارَة بالشُوي ۲۳۰ ۲۹۰ 
إن نَا ابم # نَم ِن عَلَينّا جِسَابَهّم. ٠۸١‏ 
إن إليتا إياتهم م عَلَيْا جسابهّم. ۲۲۷ 


إا مَعَکمْ. ۲۳۷ 

إا برك ۲۲٢‏ 

إذ امإ بعر يغلا ۱۸ 

إا حن بنا الك ونال ٌحافِظٌون. ۲٢‏ 

إا نحن تحن بنا علي القرآن ريلا ۳۹ 

إ وَجَذنا آباءنا على أ واا على آثارهِم مُهَدونٌ. 
04 

نت عير اليم ٠١١‏ 

ِن وبا إلى الله ققَذْ صَعَّت فلُوبُکما. ٤۲۲ ٤۰۸‏ 


أن تحبطأغتالكن. ٠٤؛‏ 

٤٤١ خَيْراًالْوَصِيَه‎ 

! قل مك مالا وَولداًہ ۲۷ ٠۹٤‏ 

أن يِل إخداهُما قَْدَكَرَ إخْدَاهُما الأخرئ. ٠٠١‏ 

أن تقول تفس ياحَشرَتّی على ما قَوَطْتٌ فى جَنْب الله 
۷۹ 


نّم صَامِتونَ. ۲۵۸ 

ت مَوْلانا فاصنا على القَؤْم الكَافرينَ. ۷۰ 

ت ولتي في اليا والاخِرَة. ۲۷۰ 

أن دار هو لا LAV‏ 

إن ريك يلم أ تقوم أذنى من فى اليل وطق 
و رطا بن الين شعت وال دز . 
والّهار عَلِمَ أن ل تُحْصُوه قَتابَ عَلَيكم قافر 
مَاَيَسرَ مِنَ القرآنِ» ۲۱۵ 

إن رَبّی رجيم ودود ۰ Nut‏ 

إن ولم اذى اسل الك لَمَجْتُونُ. ۳۹4.۷۱ 

رل اكم ۸۱ 

e E 


ا 


ًابتك هو الأبتر. ٠۹١‏ 

إن صَلاَنَكَ سکن لهم ٤۳‏ 

إن صلاتی وَنسُکی. ۹۱ 

اروا إلى تعره إذاأه 1 

ِن اوی لیس لَك عَلَنْهم سُلْطَانُ. ۲۹۲ 

عَم الله عَلَنْهِماء ٠٠١‏ 

إِنّ فى حَلق السماواتِ والأزضٍ واختلافِ اللَيلِ 
والتهار لآیاتٍ لأولی الألباب. ٠۳۱‏ 

ِن فی حَلق الّماواتِ والأزض وَاخْتلافِ اليل 
والتهار والفُلْكِ الّتی تجری فی البَحرِ بما نفع الاس 
وَمَا رل الله مِنَ السّماء يِن مَاءِ قًأخيا به الأزضَ 
بعد مَؤتها وَبَثٌ فنا ِن كل دابة وَتصريف الرّي اح 
والسًحاب المُتََرٍ بَيْنَ السّماء والأزضٍ لآياتٍ 


فهرس الآيات ASÎ‏ 


لقو يَعقٍلون. ٤۳۱‏ 
إن رن الجر كان مذ 
إَكّ لا شيع الموتى ولا تشع الصَمالدعاء. ٤٠‏ 
ِف لا هری من أَحْبَبْتَ وَلَِنٌ الله بَهْدِى من يما 

َعَم بالئهتدٍین. ۲۷ 
اکم او لجال شَهْوَة ِن دون النَسَآءِ. ۸۸ 
نكم لدبوا العذاب الألیم. ٤٠٠١ .۲١‏ 
انلزنکوها وام ك ۷۹ 
إنمَا نْذِرُ َا الذَكْرَ ِى حمَنَ بالقَیّب. ۱۷١‏ 
إا اتوب عَلّى الله إِلٍَ ا ءبجَهالة تم 
يوون من قَریپ قَأوْليْكَ يوب الل عَلَنْهمْ وَكَانَ 

الله عَلِيمَاً حَكيمَاً. ٠۷٠١‏ 
ّما الحيَاء الَا َب لَه \VoNMANEE.‏ 
إا الحَعْرّ والمَيْيرٌ والأنصَابُ والأَزلام رجْس مِنْ 

عَمَلٍ السَيَطًان, ۲۲ 
إا اليل عَلى اين انوك وَهُمْ يبء روا 

أن وتوا مح الَوَالف وَطََعَ الله على فُلوبهم هم 

لا يَعْلَمُونَ. ۲۲۵ 
إنمَا الصََقَاتٌ لِْمَُرَآء وَالحَساكين وَالعَايلِينَ عَلَيهّا 

وَالموَمَة وهم وَفِي الرَقَاب وَالقَارِمِينَ وَفِي سيل 

الله ابن السَبيل قَرِيضَّة يِن الل الله عَلِيمٌ حكيم. 

\YE 
٠١١ ما الله إل وَاحِد.‎ 
إا الشغركون جس قلا يروا المشجةالحرام فة‎ 

عابهم هَدا. ۱۰۹ 
إا اليتون إخْوة. ۱7o‏ 
إنمَا المُوْمِنُونَ الذي إا كر الله وَجلَّث فَلوبُهُم وإذا 

يث ع لبهم آيائة ادنم إيماناً على رهم 

يَوكَلُونَ ۲۵٢‏ 
ما الَجْوَى يِن الَيْطَانِ يرن الذِينَ آَمَنواوَلَيْسَ 

ِضَارَهِم شَيناً إل بإذنِ الله وَعَلًى الَو قَلْيَوَكُلِ 


T10 مهدا‎ 


0۰ أساليب المعاني في القرآن 


المُوْمِنُونَ. ٠۷١‏ 
إا الى زِيادة في الكَفْرٍ. ٠۷١١‏ 
ك 
الل ِى حرَمها لهك 
س تون بن الاين ۱۷1 
إا مالم وَأؤلادك 
نما آنا ِن المُنْذِرِينَ. ٠۷١‏ 
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مانت د مُنْذِر من يَحشَاهَا. ۱۷٩‏ 
إّما نت مُنْذِر ِكل قوم هَادِ # الله غلم ما تجمل كَل 
نی ۲۰٢‏ 

إَمَاأنْتَ دير ٠۷١‏ 

َا نیکم على يکم ۸۰ 

إّما تجزون ماكنتم تعلمون. ٠١‏ 

إا تَعْيْدُونَ ن دون الَو اانا وقَحَلَقُونَ إفكاإٌ 
الَذينَ تَغيْدُونَ ِن دُونِ اللَهِ لايَعْلِكُون لَكُم رزقاً... 
0۱ 

إا ر الَذِينَ يَحَشَون رَبَهُمْ بالفيْب. ۱۷٤‏ ۱۷۸ 
إا خم عليكم اة رال ٠۷۲‏ 

إتما ذلكم السَيْطان بُحوف أؤلياءة فلا تَخافوهُم 


فة ۱۷۵ 


۲۸۵ سم مُوْمِنینٌ.‎ e 
۱۷۱ ما فوا سی ء إذا ادناه أن تقول لکن فيكو‎ 
۲۷۸ ّما نحن مهرون‎ 
۲۲۱ ۱۷۸ نما نحن مُصْلجونٌ.‎ 
٤۲١ إا عُكم الله وَرَسُولة وَالذيْن منوا‎ 
إا مركم بالكوء وَالفُحعَاء وَأ نلوا على الل تا‎ 
١۷۷ لا تعْلّمُونً.‎ 
٠۷۷ ٠٤۲ إا بذك أو وا اللاب‎ 
\VA No ٠٤ه کا شی اله ين عادو المآ‎ 
ما يريد المَيْطَانٌ ان بقع ینک م العَدَاوة بَا ء في‎ 
الحر وَالَْير وَيَصُدَكُم عَن ذِكر الله وَعَن‎ 


۱V 


انتا شتيب الین یَسْمَعُونٌ. ۱۷۱. ۱۷۵ 

ب ی ی َكِب اَذينَ لا يمون بيات الله ٠۷١‏ 

إا وح ّى انما هكم لَه ِد ٠۷۷.۲١‏ 

إن مل یت نڌ الله کمتل آم لق ین را م 
قال لَه کن فَيَكُونٌ. ۳۰. ٠۰‏ 

مَوْعِدَهُمُ الصَبْح. اليس ١‏ بح بِقّریب. ۸۷ .٩1‏ 
Y۸‏ 

إن تحن إلا َر کُم ولكِن الله يس 
من عبادو. ۱٩۹‏ 

ِن تن إل َا ۱٤۱‏ ۲۰۳ 

ِن ولي اله اذى تَرَلَ اتاب وَهَُ تلن الصًالحين. 
TTY 10‏ 

إته أا ا اریز آلحکیم. ۲٠۸‏ 

إِنه بما تغمَلُونَ بَصِيرّ. ٤ه‏ 

ِن هذا القَرآنَ دی لی ھی أف ۲٤۹۲۸۲‏ 

ِن هذا لَه القَصَّص الحَیّ. ٠۹۲‏ 

RT 
TIE 

4 عالياًمن المُرٍفين. ٠‏ 

انه کان لا يو من بالّه اليم 40 

نه لايفلح اْكَافرٌون. ۳۰۷ ۲۸۵ 

٤۲ ٤۲ ام مُعرَقّون.‎ 

إِنْ هی إلا فشتك . ۲۷۲ 

ئي منت ربكم فاشو ن # فيل اذخلٍ الجَتَة قال 
يات قوي يلون ۲۲٢‏ 

إتی اھ ال واشھدوا انی ری معا ُرکُون. E‏ 

إئي أعُود بالرَخْمننِ منك إن كنت تَقيًا # قال إتما أا 
رَسول ربل ۱۷۸ 

ناكله ۲۸۹ 

إتی أا الله رَبٌ العَالمينَ. ۲٠۷‏ 


من يَشاء 
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لي جال في الأزضٍ حليفة. ۹۰ 

اتی الق بشرَا ۵۰۹ 

اتی رَأَيْتٌ أَحَد عَشَر كبا والشَس والقَمرَ رابع هم لی 
سَاچدینَ. ٤۹۸‏ 

اتی لاظتَك یا مُوسی مشځورا ۱۲۷ 

ئی لل هذاء Vo‏ 

نلمالَکّری. ۱۰0 

ی بُخیی هَاِ اللَّغْدٌ بعد مَوْتهّا. ۷۵ 

ٿن کون لي عُلام ولم شت شني مسلنی بسر ۲۵۲ 


اتی کون لی ولد Vo‏ 

وبوا الکتاب. ۲۹۲ 

وی اَی وم وح إلبو + ۲٠۲‏ 

وفوا الكل ولا تَكُونُوا ِن المُحيرين. 0۱٤‏ 


كصب ين الآ فيه ات وَرَْدوَيرق َون 
أصَايَهم ِي آذَنهم ير ن الصَوَاعتي حَذَرَ المَوْتِ وَاللَهُ 
حيط بالگافر ین # لزق ن طف أبْصَارَهم 
نَا أَضَاء همم مَشَوا فيه ودا ألم عَلَنهم امو اول 
اء الله لَذَحَبَ بيهم وَأبْصَاره هم إن الله على كر 
شىء قَدِيرٌ» ۲۲۲ ٤٤۸‏ 
1Y‏ 

اوليك الذي اذ روا ال لالة ادى فما ربحث 
جارهم وَمَا کَانُوا مُهتَدِینَ. ۲۸٦‏ 

أوليك الَذين كقرٌوا رهم وَأوليك الأغلال فى أغناتهم 
اوليك أَضحابُ النار. 4۹۷ 

وليك سَيَرْحَمُهُم الله ۲۸ 

ويك على دى يِن رَه وليك هُم الملحون. 
LIANE FEE TET M۹۲‏ 

وليك گالانعام بل هُ صل اوليك هم افون ۲٠١‏ 

وليك كالأنعام بل هم أل أوإنك هم الغافون. Er‏ 
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اوليك لهم الأثر. ۷۷ء 

وليك هم الرَاشِدُون. ٠٦‏ 

وليك هَمالعافُونَ. ٠٠‏ 

ولا يغْلَُون أنٌ ال لم تا يرون وما بغلنون. ۸۰ 


وما أَصَابنكم مُمِيبةٌ هذ أصَبم ليها فم أن هدا. 
AA‏ 

ولم قز کم ما يکُر فيو من در وَجَآءكم الشَذِير. 
1 


أو ياتى اهر رَبك ٤٣۷‏ 

هروه فى المضاجع واضرِبوهُنً. 1۱ 

َا اَی بعت الله ر شولا ۱۰۰ ۲۸۲ ۳۷۷ 

الى يدك آلهتکم ٠۰۰‏ 

٠۰ ٣۳۵ ۲۷۰ ۱۸٤ ۳١ ا عبد ويال سین‎ 
vr e 


سب الإنْسانٌ انل نَجْمَع عِظَامَهُ. ٩٩‏ 

اکم راد هَذِهٍ ایماناًہ ۷۲ 

یکم انی برها N‏ 

ين عر ايى الذي كنم عون 1 

أن سرکاو گم الّذین کن 2 تزعمون. ۷۵ 

ا ¥4 

م كفل مرم ۷۲ 

ذل الجنَدًّ. ۲۲١‏ 

آلوأ الله ديد الاب وان اله نور رجيم # ما 
على الرَسُولِ إل ابلاغ وَاللَّه غلم ما دون وما 
كمون ۱٩۲‏ 

اذى آمهم ین جوع آمهم ین خوفی. ۲٤٩‏ 

لَذِينَ ظَلَمُوأً. ٠۹٠‏ 

لجال قَوَامُونَ عَلَی السا ۲٠۰‏ 

س لِلظًالمین بَدَلاً. ۲۷۱ 

٤۸1 اهک‎ 


or‏ ساليب المعاني في القرآن 


بالبينَاتِ والزبرٍ. ۵۱١‏ 

راءةَمِنَ الله وَرَسُوله. ٤٤٣‏ 

ل السَاعة مَوْعِدَهُم وَالسَاعَة أذهى وأمَر. ۵٠۹‏ 

بل الظالِمُونَ فی ضَلالٍ مُیین. ۲۹۵ 

بل الله اغد وکن ِن السار ين. Feo NONE:‏ 
rra‏ 

ل ام دكم حون ۱۸۷ 

َل اتم قوم تَجْهَلُونَ. ٤۱۹‏ 

بل الله عبد ۲۳٢‏ 

ل جاء بالق وَصَدَق الشزتلين « إنكُم دوا 
العذاب الأليم. ٤٠٠‏ 

َل طَبَعَ الله عَلَهّا ِكفْرِهِمْ. ۵٠١‏ 

بل عِباد مُکُرَمُونَ. ٤٤٥‏ 

يل عَڄبْتَ يحون ۸o‏ 

پل عَڄُوا أن جَاءَهُم مَنْذِرٌ مِنْهُم فقَالَ الكافِرونَ هذا 
شىء عَجیبٌ. ۲۹۵ 

بل فَعَلَه كبيرهُم هَدَا. ۸۹ ۲٠۱‏ 

َل اوا ثل ماقا الأولُونَ # قالوا بدا نتا وَكنَا مراب 


وَعِظاماابنّا لنمو تون ۲۱۲ 

بل لَه مافی السّماوات والأزض کل له فاون ۰۱۹ 

َل يداه مَبْسوطتان. ٤۲۲‏ 

بل بريد الإنْسان لجر مامه # يشال يان يوم القيامة 
# إا برق الَصَرٌ # وَحَسَف القَمَرٌ # وَجُيح 
اشغ وَالقعر # يول الإنتان يمين أن العقر. 
۹۸ 

لی وزیی للع ٤٤۰ 4۳٢‏ 

ما تعلَمُونَ. ٤۸۸‏ 

مادم وار ۱۸۷ 

يوادي حمَلنة أ ٤۹۲‏ 


تالله فوا ند کر يُوسفَ. ٤٤١ 4۳١‏ 


تارك الَذٍى تَر ارقن عَلَى عَبِدِهِ إِيَكُونَ مالين 
زیر ۲۰ 

تت بدا یلب ۲۷4 

خسنا جامد ۲۱۲ 

َدُور أي ای بش علید ين الموت. ۲4۸ 

تراو د تاها عن تفه ٤۳۸‏ 

ترح الملاِکة وروح إلی. ٤۹۲‏ 

ل اسل لبهم على بثضٍ. ۸٠؛‏ 

يلك أَمَانيهُمْ. ٠١۲‏ 1 

تلك خدود الله فلا تَقرَبوهًاء ٠١٠١‏ 

متم كفْر قليلاإبَكَ ِن أضحاب اللَار. ٠٠‏ 

رل الملاِكة والرٌوح فيهاء ٤٠٠‏ 

َم ازجع الَصَر كونين ۲ 

من ربك لَِينَ عَيلُوا السو جَهاة قم تاوا ِن بد 
لِك وَأصلَحُواٳِنَ رَبك يِن بَعْدِها لمر رَحيمٌ. 4۹۸ 

م رَبك ِي هاجَرُوا يِن بَعْدِ ما ينوا ت جاهَدوا 
وَصَبرُوا ِن رَبك يِن بها لَعَفُورٌ رَجِيمٌ. ٤۵‏ 

نکم نها نارن ٠۰۷‏ 

مم نكم أيها الَالُون المكذيُون... هدا رلم يوم 
الدبْن. ٤۰۷‏ 
بعتن ٤۵‏ 

َم اكم يوم القيامَة عون ٤۷‏ 

م رتنا الكعاب الذي اضطمينا ن عاونا فيم 
َالِ تفه ومهم مُفْتَصِد ينهم سايق بالخيراتٍ 
بإِذْنِ الله ذلك هو القضْلٌ الكبيرٌ. ۲٤۲‏ 

م اوی ل قوی ۲١‏ 

م تول عنم ٤٦۵‏ 

مم ذَهَبَ إلى اهل يَمَطًىٰ # أولی لَك قَأوْلّی. ٤۰۸‏ 

م سواه وخ ِي من وجو وَجَعَل لَكُم الع 

٤ 0‏ ص م 
والابُصَارَ والافیِدة قلیلا ماتَشکرونَ. ٤٠۳‏ 


روا ۵۱۹ 
وبا من عِندِ الله واللَهُ عِنْدَهُ حن التواب. ۲۲۷ 
جَاء الح وَرَهَقَ الباطِلٌ» ٠٠‏ 
جَرَاء اللاحسان. ٠١۷‏ 
حَاٍظٌوا على الصَلَواتِ والصَلوة الؤشطى. ٤۹٠‏ 
حبَبَ إليكم الإيمانَ. ٤٠٠‏ 
حك إِذا جَاء أحَدَهُم المَوْتُ ت قال رب ارچعُونِ. ٤۲۲‏ 
حتّی إِذا جاءُوها وَفُيَحَ أبوابُها. 0 
حَتّی إذا نّم فی الَلْكِ وَجَرَبْنَ بهم. ۲۹۹ 
حَتَی بارت بالججَاب» ۲۷۱. ۳۵۷ ٤٤٥‏ 
حُرَمَث عَلَيْكُمٌ المية وَالدَم وَلَحْمٌ ازير » ٤۳۸‏ 
حَصِرَث صُدورهُمْ. ۲۵۲ 
حم ٭ زيل الاب ين اله الْعَرِيزِ الْعَلِيم # عَافِر 
الدب ابل الوب عَدِيدِ الاب ذِي الطول لا إل 
لخو إليدالصِير. ۲٠۳‏ 
مله اع 6۹4 ۵٠۰‏ 
حور مَفْصُورَاتٌ فی الْجيَام. ٠۳۹‏ 
تم الله على لوبهم و على موه و على أبصارجم 
غشاوة ۲۰۷ ۵۱۹ 
خُذٍ العو ومر بالعُرْف وأغرٍض عَنِ الجاهلين. ٤۷٥‏ 
ځڏ ن آوالهم صَدَقة هرهم وَنُزكيهم بها وصَلّ 
عَلَنهم. ٤٤‏ 
دوا ماآتیناکم ر ر ٤۷۱‏ 
خذو قَعلوةً # الحم صله ۾ ٤‏ ِى سلسِلّة 
ذَرْعُها سَبْمُون ذراعا فاشلٌکوه ۲۲۵ ۲٤۱‏ 
خَرَجُوا من دارهم وهم ألوُف. ۲۵٢.۲٤۷‏ 
حل الإنسان ين َجَلٍ. ۲٠۷‏ 
حَلَقَ السّماوات والأَزْضَ بالحَق تَعَالّى عا يركون 
TN‏ 


دق إنك أت اريز الكريم. 0۹ 


فهرس الآيات or‏ 


لِك الْكَِابٌ, ۲۰۸.۲۰۱۹ 
ذلك الکتابُ لا رَيْبَ فيه ۲٣۵ ۲۲۱ ٤۷‏ ۲۸۲ 
َلك الْكِمَابُ لا رَبْبَ فيه هُدی لِلْمُتَقَينَ. ۲۰٢‏ ۲۰۸. 


۰۲ 

Te O E E A GN‏ ء 
ذلك بانهم امَنوا ثم كقَرُوا فطبع على قلويهم فهُم 
لايفْقَهُونٌ. ۲۱۹ 


ذلك لمالا ليس عَلينا فى الأَيَنَ سبيل... ا۷ 

ذلك اويل مالم شطع عليه صَبرا A1.‏ 

ذلك جَرَينَاهُم ماروا وهل تُجازی إلا الكَفُورَ. ٠٠۲‏ 

ا 
لِك يَوْمٌالوَعِيدٌ. ۲۸۲ 

ذو القَوّة الْمتَينٌ. ۱۹۰ ٠۹١‏ 

رَبٍ أُرنی نظ إلیك. ۳۷۷ 

رب اغُفر لی وَلوالِدَیٌ وَلِمَنْ َل بَييّى 
وَللمُوْمنين وَالمُوْمِناتِ. ٤٩١‏ 

َب الشرق والعَفْرٍب وتا يتما ٍن كنم عون ۷۲ 

رب إتی لا رلت إل ِن حَيْرٍ فير ۳۷ 

رب إتى بدت لَك ما في بَطنى مُحَرَرا فقيل ّى إن 
أت اسيع العليم. فما وَضَمَنها قالّت رَبٌ إتى 
نتيا می وال عَم ماوَضّعث وَلَيْس الذَكَرٌ 
کالانشی 9C‏ 

ETE 

رب انی َون ی ودوم شتی بعر ۸۵ 

ر بكم ورب اكم الأؤلين. V1.‏ 

بنا أخْرٍ جنا منها فان عُذنا فإِنَا ظالمون. .1۲ 

َناَك م من يذل التار ققد أخرَتة ما للشَاِمينَ من 
أنصار. ۳۹۰ 

را ! إنا سيغنا ماديا نادي ايعان أن اوا رکم 

مارا نا قافر نا ذوبنا كفو عَنَّا سانا وفنا 


ort‏ أساليب المعاني في القرآن 


ربا لا رع وتا بغ إذهدَيتتا. .۱11 

ربا لا تواخدنا | نينا أو أخطاتا بَا ولا تخل 
عَلَّهنا إطْرَأَكَمَا حَمَلعَه عَلَى الَذيِنَ من قبلا ربا ولا 
تُحَمَلنَا ما لا طاق ّا به واف عَنًا وَاغْفِر نَا 
وازحَفتا َنَت مَؤْلانا ارتا عَلّى القَؤْم الكَافِرِين. 
1 

ريا القت هدا باطلاً.. م من تُذْخِلٍ انار مذ 

yy 
yT 

رب نَجَنی وَأَهْلِی مما يعْمَلونَ. ۱۲١‏ 

رَحمَة ِن ربل ٤0٩‏ 

رَضُوا بان يَكُونوا مَعَ الخوالِف وَطبحَ على لوبهم فم 
لايفْقَهونٌ. ۲۵۸ 

سَبّح اشم رَبك الأغلى # الَذى حَلَقَ فسوی # وَالَِى 
در تَهَدَیٰ.... ٤۷٤‏ 

سبحان الّذی أشری بِعَبْدِو ليل ۵۱۲ 

صخر كم لخر [إلی قوله تعالی] وَسَخُر کُم افی 
الماواتِ وما فى الأزضٍ. ٠١١‏ 

سراپیل تَقِيكُمُ الحَر ٤۷٤‏ 

سل یی سرَائِيل کم آتَيَْاهُم مِنْ 

سَنْرِیهم م آياتنًا فی الآقاقِ. o‏ 

ھی فی فو الین کقروا لغب پما رکا بال 
مالم يرل به سلطاناً ومأواهُم انار وبس مَنوى 


ن ية نة VE‏ 


امین ۹4 
سنه من قَذ أرْسَلُنا قَبْلَكَ ہ من رسلا ولاتجد سينا 
تخویل ٤۷٤‏ 


سوآء لبهم آنذرتهم م یذرهن. ۲۰۷.۱۰۵ 

سور أنرلناهاء ۳۹۸ ٤٤٤‏ 

سَوْف تَعْلَمُوْنَ. ٤1۲‏ 

يفون الو کم إنا تقل إنهم خرش اعَنْهم 
قاروا علْهم اتهم رجش وماواُم جَهَم i‏ 


E‏ ضا علهُم فان 
َرَصُوا عَنْهّمْ فان اللََ لايَرْضى عَنِ القَؤْم الفَاسِقين. 

۹0 
سَيَقّولونَ تَلاَة رايعم كَلُْْم ويون َة ساديم 
كلهم جما بالقَيِْب وَيفُولُونَ سَبْعة و مهم كَلْهمْ. 

o. 
۱۸1 E 

صم بم می Yor.‏ 

ص والقرآنِ ذی الذکر ٭ بل الَذينَ كَفرٌوافی عِرَةٍ 
وشِقاق. ۲۹۲ 

صرب الله متلا رَجُلاً فيه شر كاء مش۶ 
سَلَّمارَجُل هل يَشتویان متلا ۲۹۸ 

طَاعة قروق ٣۵۵‏ 

طه # ما أرَلنا عَلَيْك القرْآنَ لِحَسْمَى # إلا تذكرَة لمن 
یَحشیٰ. ۲۷۹.۱۸٩‏ 

عَالِمُ العْب وَالشَهادٍ. ۲۹۰. ٠۵١‏ 


4 2 
ن¿ ورجلا 


عفا اللَهُ عك لم أذنْت لهم ٠١٠١‏ 
عَلَى الرَسولء ٠٤٤‏ 


على الو قَدَرهٌ على الفير در ۰ 
على أن تَاجُرّنی. ۳۷۷ 
على حه ۵۱۱ 
علي خو يِن فرعن وليم اَن يهم ٤۲٣‏ 
عَلَْكُم أمُسَکُم لايَصُرٌكم من صل ذا هديم ۲ه 
عله تَوَكَلْتٌ. ۷ 
عليه َكلت ويه يب ٠۸۷‏ 
عَم يتساءَلونَ. ٤٤١‏ 
عن اليَمينِ وَعَنِ الشمالٍ فيد ٤٠١‏ 
انوا پکتابكُم إن كنم صَادقين ‏ وَجَعلوا َة وَين 
ال ا 
فاو رکم اى شم ا 


َأجْيمُوا اد رکو e‏ 


فهرس الآيات oro‏ 


فاخرٌج إِنّك من الصَاغْرينَ. ٠۸‏ 

فادخلی فی عِبادی واذخلی جَنّتی. ٩۱‏ 

فادْعٌ واستقِم كما أَمرْت. ۲۳۹ 

فإذا برق البصر # وحَسَفَ القَمَرّ # وجمع المسش 
والقَعَرَّ # قول الإنسانُ يومئنٍ أين العَفَر. ٠١۷‏ 

فإذا عَرَّمْت فَتَوكَلْ عل الله ۲۹۱ 

قإذا قرات الُرآن فَاشتَيدٌ بالل مِنَ الَيطانِ الًجيم. 
1 

إا قضِيَتٍ الصَلواء نتروا فى الأزضٍ وابتَفُواين 
قصل الله .٦۲‏ ۲۵۷ 

قإذا قم اَذ كقرُواقَضَرْب الرقاب. EY‏ 

فإذا رل پساحتهم.... ٤)٤0‏ 

اذخ فى الور فة اة # حلت الأزضٌ 
والجبال فد كتا دکة وَاجِدًَہ ٠۵۹‏ 

اكوا ءالاء الل ولا قتا في الأزضٍ مُفْيدين. 
f‏ 

ادوا برب من الل وَرَسولِه. ۲۰۲ 

قازجع البَصَرَ هَل تَر ِن فُطُور # 
رتین. ۵۱۹ 

فرذت أن أعِيْبهّا. ٤٤٩‏ 

قَاشتَكبَرٌوا وکانوا قَؤْماًعَالینَ. ٠۰۲‏ 

قَاشتَکبروا وکانوا فما مُجْرٍمین. ٥۰۲‏ 

أو لاتطیروا. ۱۱۲۵۵ 


م ازج لَص 


قَاطبرٌواأؤ لا 

فأصْحَابُ المَيمَنَة ما أضحابُ المَْمَنَة # وَأضحابُ 
المَْنَمَة ماأضحابُ المَشْنَمَةَ. ٤۹۸ ٩۵‏ 

فَاصضْدَغ با توشر وآشر جل عن المضركن. ۷ 

فأطلځوا بن أَحَوَن کی ۲٣٢‏ 

فَاعبُدُوا ما شِنْتَم مِنْ دنه £٩1‏ 

فافض مانت قاضٍ. 1۰ 

قط آل عون لِيكُون لهم عَدَواًوَحرنا إن عون 
وهامانَ وَجُنْودَهُمَا کانوا خاطبِين. ٠۰٤‏ 


اما الذي اشوَدٿ وُجُوهُهم أَكَفَرْتّم بَعْدَ إيمانگم. 
oA‏ 

قَأمَا اليم فلا تهر # وَأمًا اسابل فلا تَنهّر. ٠٤۲‏ 

اما مَنْ أعْطی وهی # وَصَدَقَ بالحُشنیٰ # فَسَنَيَسَرهٌ 
لِلْیْنریٰ. ۲۸۰ 

٤٦٩ می هُدى فمن اتَبَعَ هُدَاىَ.‎ HE 

فان آنشعم ... فادفَعُوا. ۲۲۵ 

قن ارادا فصالاً ٤۷٠‏ 


إن أعرَضّواء ٤٠٦‏ 

فان الله عَدولِلْكَافرین. ٠۹۰‏ 

فلن اللَّة ُو مَولاهً وجبريلٌ وصالخ المُوّمنين 
والملاِكة غد ذلك ظَهيرٌ. ٤۹۲‏ 

قان الله يِل من ياء 
تفس عَلَْهم حَسرات. ٤۷۲.٤۳١‏ 

ّنا على الَذینَ ظَلَمُوا. ۲۹۲ 

انعلا حٌى إا ركبا فى السَفيئة رها قال حرفا 
غر اهلها VV.‏ 

فانْظو مادا 2 ری ٦۲‏ 

انظ مَاذا يمون ٤٦٥‏ 

قانقليُوا عة يِن الله وَفضل لم سهم سو ۲۵۲ 

انلم لوا ون توا اا ٠٠۲...‏ 

انلم نها ابل َل ۲٢۹‏ 

نما عَلَهكَ البلَعٌ وَعَلَْنَا الْجِسَابُ. ٠٤۹‏ 


ودی من يَشاء فلا قَذحَبْ 


اا لاتنتی ا A0‏ 

فإتّها لاتم الأبصارٌ وَلكِن تَغمى الفَلوبٌ التي في 
الصدورِ. ۲۷۲ 

انها ِن قوی القَلوب. ٤٤۸‏ 

فإنَهُم عَدوٌ لى إلا رَبًّ العالمينَ. ٤٠١‏ 


م 
فانی توفگون. ۸0 


o۳٢‏ الیب المعاني في القرآن 


إن يما الله يَْيَمْ على لِك ۲۷۲ 

فَأوْجَس فی تفه خِيفَة مُوسّیٰ. ۳۳۵ ۲٤٢‏ 

اجس ْم یڈ ۲۲۲ 

اجس ينهم جيف قاوالا حف وَبَشَرُو هلام عَليم. 
YY‏ 

قَأوْحَيْنا إل مُوسى أن اضرب بعَصًاك الَخْر فانْلّق.... 
VY‏ 

ای اربق قي اح الأ ِن كنم تَْلَمُون. ۸۸ 

فا تَذهبّونٌ. ۱۰٦‏ 

قَأْمّا من أُعْطی وانَقی وصَدَّقَ بالحُشنیٰ. ٠٠۰۲‏ 

بای آلاءِ رَبْکُما تَكَدَبان. ٤۹٩ .٤۲۱‏ 

َبدَلَ الَذينَ ظَلَمُوا فقولا عير الّذى قيل لهم فَأنرَلنا على 
الین ظلَمُوا رِجْرَأمِنَ أَلسَمَاءِ. ۲۹۲ 

فما رَحمَة من الله ِت لَهُمٍ. ٠۹‏ 

بنا تفضِهع ميتاقّهُم رهم بيات الله ون 
الأنبياء بير حَق وَقَؤلهم لينا عَلْفُ بل طََعَ الله 
عَلَيها ِكفْرِهِم فلا ومون إلا قَليْلاًء ٠۲‏ 

نووا إلى بارنكم افوا سكم ذلِكُم خير کُم عند 
بارنَكم فاب عَلَْکُم. ٤٠۱‏ 

وی پرکنِه وَقالٌ ساجرٌ.... ۲۵۲ 

فَخَرَ عَلَبهم السَقَفُ من فوقهم. ٤۸۷‏ 

فَدَمدَم عَلَيْهم رهم بڏنيهم. ter‏ 

٤٦٩ درتام‎ 

روا ا 

فذلك الّذی يدع الیم ۲٣۹.۲۸۶‏ 

قَذلِکن الّذی لسن فد ٤۳۸.۲۸4‏ 

وفوا يما نيم لِقَاء يَوْمِكُم هذاء ۳۷۷ 

ردنم رجتاً لی رجیم £0٠‏ 

قَسَجَد الملاِكة كلهم اْو فمَعُونَ إلا لیس استکَرَ کان 


مِنَ الكافرينَ. ٤۱۸‏ 


فَسَوْفَ یأتی اللهبِقَذم يُجبهُم ويُجبوتة ألو على 
العَوْيبنَ عر على الكافرٍين. 0٠ ٠۷‏ 

فَسَيَكُفِيكَهُمُ الله وَهُوَ السّميع العَلِيمٌ. ٤٠1٩‏ 
فَصَبْرٌ جمیل. ٤٤۵‏ 

فَصَكت وَجْههًا وَقَالَتْ عَجُو ر عقِيمٌ. ٠٠۵۲‏ 
ا 

قعل لما يريد ٤٤٦1‏ 

َعَقرُوهَا فقالّ تمَتَعُوا في دارم تلائ َة ايام ذل 


َر مكدو # فَلَمًا جآ E‏ 
الین موا عة برخم ۲۲۸ 

لم ما فى ويم قال الشكينة علنون. ۸ 

لِم ما فى فلُويهع فَانرَلَ السَِيتَة عَلَنهم... وَعَدَكم الله 
مَغانم کییرة.. ٤۰۸‏ 

فَعَمِيَت عَلَنْهِم الأباء يَوْميٍْ فم لايتَساءَلونَ. ۲٠۹‏ 

اها مَاعَّشّی. ٤٤٦1‏ 

َعَشِيَهُمْ من اليم مَاعَشِيَهّم. ۲۷١‏ 

لبوا هنايك وانقلَبُوا صَاغِرین. ۲۵۸ 

ميقا ذم فقا لون ۲۵۷ 

قال الارن 

قال اللا الَذِينَ كقَرٌوامن مو ما تراك إل بََرَأمْلنا. 
۷ 

قال لَهُمْ رَسُولٌ الله ناقَة الله وَسُمياهَاء ١٤ء‏ 

قَقَبَضْتُ قَبْضَة ِن َر الوّسُولٍ. ٤٤۸‏ 

َيِل كيف قَدَرَ. Ao‏ 

َيِل َيف قَدَرَ # م َل یف قَدَرَ. .٤۹٩‏ ۵۱۹ 

فد کذبّت. ٤۳۷‏ 

قد کذَبّث رْسل. ٤٣۷‏ 

قَضَاهُنّ سبح ماوت فی يمين وأوحی فی کُر 
سَمَاءٍ مرها وَرَينّ السَمَاء الذنيا بَصًابيح ۲ 

فنا أذَْبَا إل الوم الین ذبا بي اتنا قَدمرَاهُمْ 
تذیراً 11 ٠‏ 


فهرس الآيات ov‏ 


ر2 ا 


فكلا أخذنا بذنيه قَمِنْهُمْ من أرْسَلنا عَلَيهِ حَاصِبَاوَمِْهُمْ 
م اشدغه الصَيْحَدَ ۲۲۸ 

َكيف آسی على فَوٍْكَافِرین. ۸۲ 

فَكَيْفَ کان عَذَاٍي وَنذر. ٩٩1‏ 

لا افْتَحَم العَقَبَةَ # وَمَا اراك ما اقب ه۹ 

لايم يعواقع الوم # وإِنةَقَسَم أو مون عظيم. 


0۰۹ 


قلا تَجْعلُوا لله آندادا وشم تَعْلَمُونَ .۲٤۷‏ ۲۵۵ 
لا الله ملف و 


عه رَْسلَهُ 0 


A 

فلاتكن من المُمْتَرينَ. ٤٦۸‏ 

فَلاَتَكوتَنّ ين الجاجلين ٠٠١‏ 

فلاتكُوتنّ مِنَ العُمَْرِينَ. ٤٦۸‏ 

قلا ناح لیما أن بتراجتما إن ظا أن قيا حُدود 
الّهِ ويلك خود الله ينها لقم يَعْلَمُون. ۲۹۲ 

لا يُخْرجتکُما م من الجنَة قَمَمَْى. +١۹‏ 

لَه الله على الکافرینَ. ۲۹۲ 

فلا أُشلَمَا وله لِلجَبين # وَناديْناةأنْ راهيم # َد 
صَدَْتَ الرُويا إناكذلك تجْزى المُحينين. ٤0۸‏ 

لما أضاءٿ ماحل ذَهَبَ الله ِنُورِِم. £٤0۷‏ 

َا تَوَفَتٍّی كنت أت الرَقيب عَلَنهم. ٠۹١‏ 

لماجا جام وی پآناننا تات قارا ا هذا إل ع 
مُفَرَیّ ايشا بهذا ِي آبائتا الأَوَلِينَ. وَقَالّ 
مُوسّی ريي أُعلَمُ ن ن جاء ٻالهُدَى يڻ عِندِهِ وَمَنْ 
كنل عاق لار إل فلح االثون. ۲۷ 

قلعا جر عله اليل ری كَوْکباً َال هدا رَبّى. ٤٤١‏ 

لما ذَهَّبَ عَنْ إبراهِيم الرَْعٌ م وَجَاءَنةُ المُشرَّى يُجَادلنا 
فی قوم لوط # إِ رايم لَحلِيم وء مُبِيبً* ي 


راهيم عرض عن هذ إِه ذ جَآء اهر رَبك وهم 
آټهم عَذَابُ عير مَرْدود ٤٤‏ 

فلحا نبًأها بو قالّث من أنبأكٌ هذا قال نبًأنى العليم 
الخبير 

لِم لون أنبياء الله ١٤ء‏ 

قن يقل يڻ أحَدِهِم ل الأرض ذَهَباً وؤ ّى پو 
tor‏ 

لوشء هدام أبختوین. vr‏ 

َلَوصَدفُوا اللةلَكَانَ حَيْرَالَُم... هَل عَسَيم إن توم 


أن يدوا فى الأژض.... ٤٠۷‏ 
اربج لحار oA‏ 


مَتَتْ فنَفْعَهّا إيمانهًاء ٠٠١‏ 


لاا باي كَتاأُزيِلَ الأولُونَء ٤٠1‏ 

قلیضحکوا قلیلاً وَلیبکواء ۲۰۲ 

فما اسطاعوا أن يظهروه» ٤۷١‏ 

و يروه وما اشتطاعوا لَه باء ٤۷۵‏ 

ما أَوْجَفم عَلَيْدِ. ۲٠١‏ 

فالتا ِن اين ولا يق حييم. 9 

من اظْلَه ممن كدب بآ يات الله وَصَدَفَ عَنْهّا سََجْزى 
لوين يَصْدِفُونَ عن آیاتًاء ۲۹۲۱ 

من دل دما َة فما ِن عَلَى الَدِين يلوه إن 
الله سمي عَلِيم. ٠١١‏ 

قفن تفلت موازينة فأولئك هم المفلحون ون خف 
موازيئة فأولئك الذين خَروا أنفسهم في جهنم 
خالدون. ۲۸۵ 

من جاءء موعِظَة ِن رَبّه فانتهی قله مَاسَلَفَ. r‏ 

قن کان نكم ريصا اؤ على سَفَرِ دة ن يام أخَّر. 
to 14‏ 

نلم جذ تيبا ا أا يي لخ سج 


٤۰۲ رَجْنم...‎ 


O۸‏ أساليب المعاني في القرآن 


ینا کر ۲٩۱‏ 

فَمَنْ يعمل قال ذرَةٍ حيرا يره # وَمَن ي فمل م قال 
ذرَوشَرايرَه ٤٣۰‏ 

من هی من اَل الل ۷۲. ۸۲ 

قَمَهّل الکافر ین هلهم روبد ۲۰۸.۲۰۷ ٠۲١‏ 

بغ الماهِدٌون. ۲۲۲ 

وسوس هه الان قال با آدم هَل أك عَلَى شَجرَةٍ 
الخُلْدِ وَمُلْكٍ لا يَبلّی. ۲۱۶ ٤۸۸‏ 

َيِل لِلَذينَ يَكمَبُونَ الكتاب بأْديهم نَم مولن هدا 
من عِنْدِ الله لَِشترُوا به تنا ليلا فَوَيْلٌ لَهُمْ مما 
يٿ أيهم وَوَيْل لهم مما يَكَسِيُون. ۵٠٤‏ 

ويل لِلقَاسية لوبهم ۷۸. ۳۷۹ 1۳ £17 

َل انم شَاکِرّون. ۷۰ 

هل ام مهو منْتَهُونَ. ۸٤‏ 

ههل عَسَيتُم إن نولي ۰۷ 

هل عَسَيتم إن نولم أن يدوا فى الأزض وَنقَطموا 
أرحامگم ۱۱ء 

هل لَنَا من شفعَاء. ٩۱‏ 

هل لَنا من شُقَعاء فَيَشْفَعُوا لّنا. ٠٠۸‏ 

هَل يهَل إل الوم القاسِفُون. ۷١‏ 

قم لا يسَساءَلونَ. ۱۸۸ 

فهو حَسْي ٤۷۹‏ 

يمان بالل ِن ازيم لا عى به قَمَناًولَوْكَان 
ازى وَل كم مَهادة الله إّا إذألَمِنَ الآثِمينَ. 
۱۰۹ 
فقا طرق كل أن حكيم # أشرأمن لينا باك 
مزلي # عة ين رَبك إِلذ هو ابيع اليم 
ا 

فيه جال يبون ا أن يََطَهَرٌوا. ۲۲۹ 

قيهن قَاصِرَاتُ الَف ۱۳۹ 


يهن قَاصِرات الطُرْفِ َم يَطيْهنٌ إن قَبْلَهّمْ ولا 


جار ٤۷۲‏ 
قالّ الّذى عِنْدَةٌ عِلْمّ ِن الاب أنا آتيك به فَبْل أَنْ 
يرد الك رفك فَلَمَا رآهمُد مقر عِندة قال هذا من 

فصل رَبّی. ۲۳۲ 

قال لذبن بُريدّون الحياء انيا ايت آنا ثل ما أوتى 
ارون ۱۱١‏ 

ال ّى جَاعِلَكٌ لتاس إِمَامَاً ۲۲۲ 

ال بل لث لَكُم سكم أَمراَفُصَبْرٌ ميل ٠٠۵‏ 

تلان کروی ٥و‏ نتس قرول یا 
# قال کڌلك قال رَبك هو عَلىَ هَن وَلِنَجْعَلَهُ آي 
ا 1 

قال رڪون سخ نين دابا ا حدم روه ِى 
سنْمله إل ليلا معا أكون # مم ياتى من بعد ذلك 
سبع داد اكل ماقدَّمْئم لَه إلا ليلا ِا 
ُحصِتُون # نَم ياتى ين بعد ذلك عام فيه غات 
الاس وَفِی يَعْصّرون # وَقالّ المَلِكُ ائتونی په ۳۳. 


قَالت يويد لِد انأ عَجُورٌ. ۰ 

قال رب اشرَځ لی صَذْری ويسر لی أمْری. ٤۸۸‏ 

قال رب السَّمَاواتٍ وَالأزضٍ وَمَا بَيهما إن كم 
مُوِنِينٍ. ۷۱ 

قال َب ّى وَهَن العَظمٌ می وَاشتَعَلَ الاس شَباً. ۲۲ 

قال بائ کون لي عُلام قد لقن الكبر. ror‏ 

قال َب اٿ يون لي غلامٌ وکات ارتي عاقرا 
Yor‏ 

قال رَجُلانِ ِن الّذينَ بخاق يخافُون عَم الله عَلَيْهمَا دلوا 
غلم الباب.., ۵٠۳‏ 

قال سام ۲۳۱ 

ال لام قوم مُنکرون. ٤٣۱‏ 

قال يی بن مریم للحواريينَ من أَصَارى إلى اللهء 
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قال فِرْعَوْنْ وما رَبٌ العَالمِينَ # قال ر 
والأزض وَمَابيتَهما إن كم مُوقِين. ٠٠١ ۸١‏ 
3 

قال َا بال ارون الأُولّى... قال ع مها عند رَبّى. 
\VYT‏ 

قال قا يكم أيه الشزأون * قالوا إا أزيلنا إلى 
e‏ 

قال قائ : ينهم كم لبم اوا نتا يما أو بض يوم 
Vt‏ 

قال قذ اود تيت سُولَّكَ يَامُوْسى # وَلَقذ مَنَنَا عَلَيْك م 

af 


ب التّماواتِ 


Gn 


e‏ حًا إلى اَمَك مَابُوحئ أن اقُذِفيه فى 
التَابُوتٍ فَافُذٍفیه فى الي ٤۸۷‏ 

قال كم لفت قال لَبمْتُ يَوْما أو عض يَوْم قال بل لُت 
مانَة عام ٠١١‏ 

قال لوأو لی بكم ُو ۱۱۸ 

الوا آما برب امین ۲۲٢‏ 

قَالُوأ أبَعَتَ الله شرا آژځول ۷۹ 

قالُوا أجشتنا بالحَقَ امات مِنَ اللاعِبينَ. ۲۵۷ 

راذع آنا رَبك بين ناما هی VY‏ 

ارا ا زیا إلى قوم رميق ۲۲۶ 

الوا إا مَعَكم إتما حن مُشتهزءون... الله يشتَهزى 
به ۲۰٢‏ 

اوا إن آنا لجرا ۲۲٢‏ 

الوا إا أت ِن لمرن ٭ وَمَآ أت إل شر مغلا 


وإن تة لين الکازيین. YY1.1Vo‏ 
الوا نو كما آم السُفَهآ ۸۲ 


قالُوا الله توا ذ َر يُوسُفَ. ۲۸ 

اوا الله قد عَلِمكُم ماجنا نفد فى الأزضٍ. 0۰ 

قالوا ربا متنا اين وَأحيَيتنا يِن ن فاعترَفنا بدنوپنا 
هل إل خُروج ِن ميل .11۸ 

قالُوا سَلاماً. ٤۲۳‏ 


فهرس الآيات o۳۹‏ 


الوا سَلامَا السلا ۲۲۱ 

فالا قَذ سَمعنا لو تشَا ٤‏ لقنا مل هَدَا. ۲۸ 

فالالا تَحَف. ۲۲۲ 

قاوا لا جل إنَا بد برد لام لی ۲۲٢‏ 

الوا لد صر إا إلى رَبنا مُْقَلِبُونَ. 1Y‏ 

قاوا فرعو ن أب لنا لأجراً. ۲٠٠١‏ 

قالُوا لن نوبرك عَلى مَاجَاءنا من اينات وَالّذى فَطّرنا 
فَاقض ما أَنْتَ قاض إنمَا تَقضى هذِو الحَيَاة اليا # 
إناآمَنًا ربا f‏ 

اوا َه ا رول الله اله بعلم إل لَرَسرلة 
وَاللَهُ يسه ِن المنافقينَ لَكَاذِبُونَ. ٠۰۷‏ 

قالوا إا سل رَبك بن يلوا إَيك اسر بيك 
قطي ين اليل ولا ّث ينك أحد لل امراك إن 
مُصِيبها ما أصَانهّم مإ مَؤعِدَهُم الصُبح أ البح 
ريب # فلا جَاءَ ء ارتا جَعَلنَا عاليَها سَافلَهّا 
وَأمُطرتا عَلَهَّا جار ةين جيل مَنْصّودٍ. ۲۲۸ 

AAG 

قالوا 0 ماجنتنا بينة وما 


تحن بتّارکی آلهتناعَنْ 
قۈلك تاخ ق يني إذ ولإ اغراق 
عض اهنا وء قال إِّى أَهد الله ادوا تى 
شر کون ٤۱۷‏ 


2 ل‎ 
a 


SS 

ال ا دم هَل ادك عَلّى قَجَرَة الخُلْدِ ملل لا يلي 
۹۲ 

َال ياإبليس مَامَتَعَكَ أن جد لما خَلَقْتٌ بيدَىّ 
تبرت آم كلت e‏ ۲ 

قال با ابن لحد بلخیتی ولا برای ۱۱۲ 

قال ياق قوم انبمُوا المُرْسَلِينَ # انوا م من لا یناکم 
جرا وهم مهدو ١.۲۱۲‏ 0۰ 
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قال يالَيْتَ بَْنى وَبَيْنَكَ بُْدَ المشرِفَينِ. ١١۷‏ 

قال يَالْْتَ ق يى يلون ۰۱1۷ Y4‏ 

قال ينو حإِ ليس ين اهلك لَه عَمَلُ ءَ َير صالح. 
۲۲۲ 

يل الانسان مااكفَرَه # من اى شىء خَلَقَهُ # يِن نَع 
لَه فَقَدَرَهٌ # نَم اسيل يسر 
٭ مم إذا شاء أَنْشَرَهٌ # كالما يض ماأْمَرَ ٤٣٠‏ 


م م ماه ابره 


مِنَ الإنس ٤۷٤‏ 

E 
۲¥ 

بدت اليغضاء ين أفواجهمء ۳ 

ا خير الذين فعأوا أؤلادهم هأ يقير عل وخرموا 
مارَرَقهّم الله افراء على الله قد ضَلوا وما كايو 
مدن ۳۹٤‏ 

قد شَعَفَهّا حب ٤۳۸‏ 

قَذ بعلم الل الوقن نكم وَآلقآِلينَ لا خوانه هلم 
جنا ولا اون الاس إلا ليلا ۲۲ 

َل آله نكم ۸٩‏ 

قل آمنوا به أو لانومنواء 00 

قل يكم كرون بالذى حَلَقَ الأرض... قن أعْرَصوا 
قل أنذَزنكُم صاعِقة. Eu.‏ 

فل آرأیتکم إن أتاكم عَدَابُ الله أو تنک الساعة عير 
ال تذْعُونَ إن كنْتمْ صَادقينَ # بل ياء َذعُون 
َيكَشِف مَاتَذْعُون إل إن اء وََنْسَوْنَ ماشركون. 


a 2‏ 
فل ارا سم ِن ک کان ِن عند الله ورتم په وَشَهد شاهِدٌ 


من نی إشرائيل على مله فامَنَ واشتَكَبرْتم إِنَ الله 
لايهدى الَو الفألمين. tot‏ 

قل ارا ثم تا رل اله َك ِن زي فَجَعأم ِن مله حر 

وحلالاًل آلله نکم ۷۹ 

ل أعُود برب اللي # من َر مَاخَلَقَ # وَين شر 
ایی اوقب * وین قر اتقات بی اشر » 
وَين شر حَاسِڊٍ إذاحَسَدَ. ۵۲۰ 

ل عير الل بُغی رَبا وهو رب کل شّیءٍ. ۳۳۸ 

قل َر الله تَأْمرٌّونی أَعْيْد انها الجاهلون. ۲۲۸ 

ل الله اسر رع مَكرأَانٌ رصنا يَکَبُون ماتمْكرونَ. ٤۰۱‏ 
قل الل اعد مُحخلصا لَه دینی. ۳۳۷ ٤۹٩‏ 

ل الهم مالك العُْكِ توح تى املك من تشاء وترع 
الك يِن تشاء وهر من اء ونل من تشاء... 


4۷ 010 
2 ا n‏ ا LG‏ 
قل امَرَ ربُی بالقشط واقيمُوا وجُوهکم عند کل مَشجدٍ 
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َل ار ری بالقشط ویوا وجُوهکُم عند كَل مشج 
وادعوه مُخْلِصينَ لَه الدِينَ. ٤۱۸‏ 

هَل إن تى يَسُطَالرَزق لن َء يۇ وَلكِن ار 
الاس لايعلمون # وما مراکم ولا أؤلاد گم باتّى 
اا من آَمَنَ وَعَملَ صالحاًُ ٤٠۲‏ 

فل ِن صَلاتي وَنْسُکي وَمَحياي وَمَمَاتي و رَبٌ. ۲۰۲ 

ل انوا طَوْعاًآو زهان يقل نكم إنكم كنم ؤم 
فَاسِقِینَ. ٥٤‏ 

فل اما حرم ّى لواش ما ظَهَرَ نها وَمَا بَطَنَّ. 
\VN11°‏ 

نماو م حى إَی اكم إَُواد. ٠١١‏ 

َل إني ارت أن عبد الله حلصا لَه اين # وَأمْتُ 
لأن أكون أوَلَ المشلمين # إنّى أَحَافُ إن عَصَيْبُ 
رَبّی عَذابَ يوم عَظِیم # كَل الله أعَبْد مُخْلِصَاَلَهٌ 
دینی. ۳۳۷ ٤۹٦‏ 


فهرس الآيات 0١‏ 


ل اوتنُكم بير ِن ذلكُم لين ائَقؤا 

جنات تَجْری يِن تَحتها الأنهَار. ٩۲‏ 

قل تَمَتمُوا ِن مَصِيرَ كم إلى اللَار. 1۲. ٠٠‏ 

قُلْ جَاء الحقٌ وَرَهَقَ البَاطِلٌ إن البَاطِلَ كان رَهُوْقًاً 
0۰۱ 

كَل يروا فى الأزض فانْظَرٌوا كيف كَانَ عاقة 
الجر مين 

َل قابا باورا اوها 1۲ 

قل لعبادی الَذين منوا يُقيمُوا أَلصَّلوةَ ٤٤١‏ 

قل لِلمُوْمنينَ يعْصّوا يِن أبْصَارِهم وَيَحفَظوا فُروجهُم 
ذلك کی لهم.... ٤۷٤‏ 

ل اؤ ام تعلكونَ َراي رَحمَة رَبُى إذا لأتَكَكُم 
ا TA u.‏ 
من کان عدوا لجب ريل فلل على فلب باذ لله 
مَصَدَقاً لما بيْنَ يديه وَهُدى وَبُشرى للمُومِنين. 

۳۹۸ 

من يَرْرُفَكُمْ ِن التماواتِ والأزضٍ فل الله ونا أو 

اکم لعل هُدی أ فی صَلالٍ مُبین. ٤۷۲‏ 

ل منوا بقَیْظکم. 1۲ 

َل هَل يَشتَوی الَذِین يَعْلَمُونَ وَالّذينَ لايعلَمُونَ. ۲۷۰ 

َل هو اومن امنا په وَعَلَيه تنَا ق فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ ن 
هُوَفِي ضَلالٍ مین ۱٤١‏ 

فل هو الله أحَدٌ # الله الصَمَد, ۲۷۲. ۳۸۵. ۲۸۹ 

قل ياأهْلَ الكِتاب لَستُمْ على شى ...لاماس على 
القَوم الکافرین. ٠۹۲‏ 

فل يابا الاس إّى رَسُول الله اكم جميعاً. .. فَأَمِنوا 
بالل وَرَسُولِه. ٤٠١‏ 

قل ياعبادی الّذين أشرُوا على شن لاتَفْتَطوامِن 
رَخمة الله إن الله بذ فر اذوب جَييعاً. to‏ 

قل ياق قوم اغعلوا عل مَكاتيكم إى عَايلٌ سز 
تَعْلَمُونَ م EE‏ 


1 ع ند رَد 0 


2 


٤٦١ الظالِمُون.‎ 

قى والقرآن المجيدِ # بل عَجبُوا أن جَاءهُم مُنْذِر مهم 
َقَالَ الکافرُونَ هذا شَیْ٤‏ عَجِيبً. ٤٥١‏ 

فيل ادخُل الجَنَدَّ. ٤1۲‏ 

قيلَ أَهَكَدا عمك قَالّث كاه 
قَبلهّاء ٠۰١‏ 

یل اَذخُلٍ الجنَدّ. ۲۲١‏ 


کان الاس امه واحِدَة و 


هُوَ ايتا الفِلْمَمِنْ 


فَبَعَتَ الله ال ا مرن 


نرين وَأنرَلَ َعَم م الكتاب بالق يكم يح 
الناس فيْمَا اخَلَفُوا فيه.... ٤۷٠‏ 


کان فی دته وَفْرَأ ۲۰۹ 

کان لم تكن نكم وينه مود ۵۱۲ 
کالم ياء ۲۰۹ 

کب الله لأغلبَ آنا وَرْسلی. ۲۷۷ 

كب الله علي تأ وَرْسلی إِ الله قوی عریر. ٠٠۲‏ 

کيب عَلَيْكم اقتال وهو که لَكُمْ. ٠۵۷‏ 

كذلِك يَْرِب الله الح والباطل. ٤١۷١‏ 

كلا إا بلغت التراقی وَقیلّ مَنْ راء ٤٤٥‏ 

ابل لانُکرِمُونَ الیتیم. ٤۰۷‏ 

كَلاسَوْفَ ت تَعْلْمُونَ ## مكلا سَوْف تَْلَمُونَ. ٤۹۷‏ 

کل اء ماكب رَهینٌ. ۲۵ 

لعا اجنین آتث أَكُلّها. ٤۲۲‏ 

کل فی فلل شون ٤٤۷‏ 

کل لَه قانتّونّ. ٤۱۹‏ 

كلما أضَا لهم ۲۲۲ 

کل مَْعَلَمها تان ۲o‏ 

كل منْعَلنها قان # وبق وجه ربل ذو الجَلال 
والإکرام, ۷۱ 

کل تفس ذا بق الْمَوْبِ. ٠٠٤‏ 

كوا ن َر إذا ر وُو حف يوم حضاو ولا 
رفوا ٦۳‏ 


o۲‏ أساليب المعاني في القرآن 


لوا ن بات مَاررَفناكُم وما ظلَمُونا ون كائوا 
فَسَهُم يَظْلُِونَ. ٤۷۲ .٦۲‏ 

كوا واشربوا ولا رفوا ۳۹ 

كماأُخْرجك ريك مَنْ بيك بالحَقٌ ون فُرِيقامِنَ 
المُوْمِنینَ لکارهُون. ۲٤۷‏ 

كما أزم نا إل فِرْعَونَ رَسُولاً# قعص فِرْعَوْنٌ 
الرَسول. ۲۸۷ 

کم تَركُوا يڻ جَنَاتَ وَعَيُون. ٤‏ 

كمل الّذی شود نار ٤٤۸‏ 
الصَابرٍين. ٩٤‏ 

کُونُوا حجار أو حَدِیداً. ۵۸ 

کونوا رده خَاسِیِین. ۵۸ 

كي تكُفُرَون بالل َكنم أنواتاً فُأخياكم م بينم 
م ییک فم ايه رْجَعونَ. ۷۸.0۰ ۸1 ٤۰۳‏ 

کف کان عَاقِبة. ٩٩‏ 

كيف کان عِقّاب. ٩٩‏ 

كيف کان تکیر. ٩٩‏ 

كيف يون للمُرٍکِينَ عَهد عد الله وعِند رَسوله إل 
الذينَ عاهذم. ۷٤‏ ۰ 

كيف يَهْدِی الله قؤماً قروا بعد انهم ۷٤‏ 

لين اثَحَذت إلها عَيرٍى لأَجعاتَك من الحشجُونين. ۷۲ 

لئ اكل الذَنْبُ وحن عبد ۲٤۸‏ 

لم تنه لأَرجُمنُكَ وأهْجرٍني مَلياً. ۲۱۸ 
والمُرْجِفُونَ فِى المدينة لَْغْرِيَّكَ بهم فُمٌ 
لايُجَّاوروتك فیا إلا قَلِیلا ٤۹۲ .٤٥۲‏ 

لاأَقسِمبيَؤْم القيامة. ٤٠١‏ 

لاإلى الله تحرو rv‏ 

لا تأکُلوا معام يُذْكر شم الله عليه وله شی ۲٠۸‏ 


لاتبْدٍیل لِحَلق الله ٠١‏ 


ق ا a Rr‏ 
لا تتخذواعدوى وَعدوكم اولِيَاءَ. ٠٠۹‏ 


لا تَحسَبَ الَذين قروا معزي فى الأزضٍ وَمَأوَاكُمٌ 
انار ۲۱۷ 

لأ خف حَصْمَان. ٤٤٣‏ 

لاتّذری لعل الله يُحْدِت بَعْدَ ذلك مرا ٤٠۷‏ 

ل تشاوا عن ياء إن تيد كم سكم ٠٠١‏ 

لا تعْبدون إلا الله ۲۲۰ 

لا تَعتَذِرُوا الوم إَِمَا ترون ما كنم تَعْمَلون. ٠١١‏ 

لا عدوا قَذ فرتم بعد ایانم ۱١۳‏ 

لا لون شَيْنَا ۲۵۱ 

لاتَعْلَمُهُم نحن تَعْلَمُمْ. ٠۸۷‏ 

لا يدوا فی الأرْض. ٠۷۸‏ 

لا تقربُوا الصَّلاة وام شُکاریٰ. ۲٤۷.۱۱۰‏ 

لا تَقَرَبُوا الفواجش. ٠١١‏ 

لاقتَطوا ن رَخمة الله ه٠٤‏ 

لا عدن عَييْدٌ إل ما معنا به ا 

لاجُناح عَلَيْكّم إن طلم الّساء مالم قَمَسُوهُن أو 
فصوا لَه قَريضَةً وَمَتمُوهُنٌ عل الُويي قَدَرهٌ 
على امقر كدر تاعا بالعغرًوفي حَقَاً على 
القن :۴ 

لا رَيْبَ فيه ۲۰۸ ۲۵۵ 

لا عَاصِم اليو ِن أَمر الله إل مَنْ رَجِمَ. ٤٤٦‏ 

لافيها عَول ولا هُمْ عَنها بنْرَهُونَ. ۲۲۷ 

لاون باللّه. ۲۵۱ 


کو ا ا E1‏ 
لايتَخٍِ العُوْمِنون الكافِرِينَ اولياء مِنْ دون المُوْمِبِين. 
1۰۹ 
2 َر 8 ر 
لايَحْطمَنكم سُلَيْمَانْ وَجُنْو ده وَهُمْ لايَشعُرّون. ۵۰۷ 


٤ H 


لابجل لکم ن تَرِبُوا التَسَاء رها ولا لوه ۲۱۸ 
لايَرْضیٰ عن القَوْم الفَاسِقِینَ. ۲۹۵ 
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لا يَشتطِيعُون تر رکم ۲٤۲‏ 

لا شتو أضحَاب اللَارِ وَأضْحَابُ الجَئَة أضْحَابُ 
الجَنَة هُمًالفَائُزونَ. ٠١١‏ 

عير أؤلى الشَرَرٍ 


ك يسوی القَاعِدُونَ مِنَ المُومنين غ 


والمَجاهدُونَ ِى سَبيلٍِ الله وبانو الهم ومهم فصل ˆ 


الله المْجَاهِدينِ بأشوالهم وَأصُيهم عَلّى القَاعِدِينَ 
E‏ 

لايشتوی منم من أنقَقَ ِن قبل الفح وقاتلٌ. 0 
VY‏ 

لايشتوى بكم من فق ِن قبل الفح وَقاتل اوليك 
أَعظَم دَرَجَة ِي اَذينَ اموا ِن بعد وَقانَُواء ٤1۳‏ 

لايُصَدَعَُونَ عَلْها ولاينزفُونَ. ٤۷۷‏ 

لا يعْلَمْهَا إلا هو ٠٤١۷‏ 

لایع قب رین قروا فی الپلاد. ۱۰۹ ۱1۰ 

لايْكَلّفُ الله فسا إلا وُسْعَهًا لَهَّا مَاكَسَبَث وَعَلَيْها 
مَااکَتَسَبَتٌُ. ٤۸۰‏ 

لايَمَطُنا فثها نَصَبّ وَلايَمَصّنا فيْها لَعُوبٌ.... ٠١١‏ 
لا يمَسة إل المْطْهَرُون. ٠۹‏ 

لا نال عَهْدِى الاين YY‏ 

لأ يوم أجُلّث. 10 

لأى يوم أجَّث # ؤم القضلٍ # وما أذرا قا يوم 
القَضْل. ۲۹۱ 

َون فی أموالكم وأفُِکم. ۲٤‏ 

ا ۵۱۱ 

و الججيم # م رونا عَيْنَ اليَقِين. ٠٠۹‏ 

ووا شهّداء على الاس وَيكُون الول عَلَيكم 
شهیدا. ۲۳٢‏ 

على بلع الأشباب ٭ أشبا السماوات فَأطَلِعَ إلى 
إلنه موس ٠١١‏ 

ترق بی کروم : 

آذ راتا آیات میینات. ۲:4 


۲٠۷ َعْمَهُونٌ.‎ 


َد جنْمُوتاء ٤٤۲‏ 

رَسُولٌ نامكم ۱۲۲ 

قد حقٌ القَؤل عَلی أَكَتَرِهِم فَهُمْ لايُومِتُونَ. ۲۱۹ 

٠٠١ َقَذعَلِمّْم.‎ 

قد وُعِدْنّا تحن وَآبَاونّا هدا ٠۸1‏ 

قد وُعِذنا هدا تحن وآباوًنا ِن قبل ِن هذا إلأساطير 
الأَرلین. ٠٠۰‏ 

e 

قوم يفون 

لک دینگم a‏ ۳۲۹ 

اكم فیهًا فاكهة كَثْيرة مِنْها أكون £٤1۸‏ 

کُم فبا قواکِة كير ة وَمِنْهَا أكون ٤٦۸‏ 

لین خسوا الحُشتی وَرِيَادةٌ ۲۹ 

لله الم ِن قبل ومن بعد ٤٤۷‏ 

لل ما فى الشماواتِ وَمَا فى الأَرْض. ٠٠١‏ 

لل ملل السماواتٍ والأژض. ۲۲۷۰۱٤١‏ 

لِم تَكُفُرُونَ يات الله ۸٥‏ 

َم يوا إل ساعة مِن نهار باع هَل يلك إلا القَومُ 
القَاسقّونٌ» ٠٠۲‏ 

مئه وَأهْلَه ٤٥١‏ 

نغْرينّكٌ بهم ٤٥۲‏ 

وراد الله أن نخد وَلّداً لاضْطَفىٰ يما يَخَلقٌ مايشاء. 


Vo 


لهو ا لاتخذناہ ۲۳۷۵ 


راهم ۱۱۹ 

َو تَعْلَُونَ. ۵٠۰‏ 

َو سًَاء رَبنّا لرل مَلابِكَةّ. ٠٤٠‏ 

َو كان هما آله إلا اللَّلقَصَدتًاء ۸١‏ 

َو کائوا يعْلَمُونَ» ۲۷۸ 

ولا ام لکنا مُوْمنینَ. ۲٠١ .۲۵١‏ 

وما تأتينا باْملانْكة إِنْكَنْتَ ِن الصَادِقينَ. ٠١١‏ 


o٤‏ أُساليب المعاني في القرآن 


َو َعَم قتالاً لاتبعناگم. ٤۲۹‏ 

ؤ يلم اين كَقَروا جين لايكُفُونَ عَنْ وُجُوهِهم التَار 
وَلاعَنْ ظَهورهم و...» ٤01.٤00‏ 

ل المُلْكُ وله المد وهو عَلّى كَل شىء َير ٠۸١‏ 

هم فى الدنيا زى وهم فى الآخِرة عَذاب عَظيم. 
1Y‏ 

لَجْزى الله الصَادقينَ بذهم وَيعَذَبَ المتافقينَ إن 
شَاء أو َوب عَلَيْهم إن اله كان مورا ريما ۵٠‏ 

ليق الح ويبْطِلَ الباطلَ. ٤0۸‏ 

كم بين الناس فما اموا فيه ٤۷١‏ 

لِيَشألّ الصادقين. ٤٠٠‏ 

لس الد کر ۲۸۷ 

للذ باسا شدیداً ۳۷۷ ۳۸۲ ٤۹٤‏ 

فق ذو سَعَة من سَعيِء ۵۲ 

ماأبرَیّ سي إن الس لْمّارة بالسوي ٤۲‏ 

ماحد اله ِن ولد وما کان مَعه ِن إله إذا ذهب كر 
إله با خلَقَ ولعلا بهم على بفضٍ. ا۸ 

ما أزتڵنا ِن قَبلِك فی فة ِن نذیر. 04 

ماري مهم من تي وما ريدأ ن بُطِْمُونٍ. ۵۱۹ 

ما اء الله على رَسُولِه من أَهْلٍ القَّری. ۸ 

ما المسيح بن مَرْيَمَ إلا ر سول قَذ حَلَتْ من فَبْلِه 
اسل ٠١١‏ 

ماعل الله إرَجلٍ ين قلبين ِى جَفه ما جَعَلَ 
أزواجَكُم اللائ ناهرون مِْهْنٌ ٤‏ ناکم وَمَاجَعَل 
أذعیاء كم أبناء كم لِم ؤكم واكم واللَديقولٌ 
الحق وهو يَهْدِی أَلسَِيلٌ» ٤۸٦‏ 

مَاذا أراد الل بها متلا ۲۸۲ 

ماسَلَكَكُم فی سَقَرَ # قالوا لم نك مِنَ العُصَلَينَ # وَل 
يم اليشكين # وكتانَخُرص تع لخاضين « 
كدب بوم اَن ٤٩۲‏ 

مادنا هلك ألو ۲٥١‏ 


ما على الأخيين ِن سيل إِنَا اليل على الَذِينَ 
اوك وَهُم نيآ \Vr.‏ 
ما فی بی ۲۸۷ 


اقلت لهم إل ما می بو ۱۹۸ 


ماکا ن للمشركين ا ن يَعْمُروا مَسَاجد الله t۲‏ 


ماکان مُحَكَد باح ِن رجالگم. ..« ۱۹ 

اکتا فی أضحَاب السَمِير # فَاغتَرَفُوا دنهم قَسُحقَاً 
as‏ 

مَالِكِ يوم الدَينِء ٤٠٠‏ 

مَالٍ هدا الجتاب لا بُعَاِرٌ صَفِيرَة ولا كَيرة إل 
أَحْصَاهَا ٠۰۵.۱۰۲‏ 

هک 
مدد مإ وتآ إلى الل رُلى. . 

ll 

مسّی هدا الْوَعْدِ ٩٩‏ 

مكل الجدة ّى وعد اتقون تَجری من تختها الأنهار 
كلها دائِم وَظلّها.... ۲۹۷ 

مَل الجَنَة الى وَعِد امون يها نهار ِن مَاء عَيْرٍ 
يِن وَأنهَار ِن لَبَن.. وَأنهَارمِنْ ر 
للشاربين وَأْهار م يڻ عَسَل مُصَفَى.... 

مل اذ حار ار ل رار لیا 
E‏ 

£٤7 موقد ارا‎ e 

مَحَمَدٌ رَسُولٌ الله ۱۳۲ ۲۰۸ 

مُحَكَّد رَسُول الله والَذينَ EE‏ على الكَقَار 
رُحَماء بيْنَهُمْ. ۲۱۱ 

مُلْكُ الئّماواتِ وَالأزض. ٠۸١‏ 


مِنْ آل فرْعَوْنَ. ۱۸1 


فهرس الآيات 0t0‏ 


rar e 

من ذا الٌذی يَش عِنْدَةٌإ پإذنه. ٩٤‏ 

من ذا لی برض ۸٤‏ 

من ذا اذى يض اللَهَ قر رصا حَسَّنا فَيُْضَاعِفَةلَهُ 
أضعافا كير واللَه تقيض وَيَبْسطً وإليه فُرْجَمُون. 
۲4١‏ 

من عَمِلَ صَالحا فلِنَفْسِه وَمَن أُسَاء فَعَلَْها. ٠١۹‏ 

مَنْ فزعۇن. ٩٥‏ 

مَنْ كان عدوا لَه وَمَلاِكَيه وَرْسُلِه يريل 
وّمیکائیلّ. ٤٩۰‏ 
مَن کَانَ عَدوَا لله وَمَلاِكيهِ وَرُسلِهِ وَجبْرٍيل وَمِيکا 
فان الله عدو لِلکَافرین. ۲۹۰ 

NERE 

َاقَةَ الله وَسُقَياهَاء ٠۲۸‏ 

تحن نَقَص عَليْك ناهم بالحَقّ. ۲۹۷ 

ررقم وَلِيَاكمْ. rt‏ 

نساوگم حَرْت لَکمْ. 01۱ 

نعم العَبْد. ۲۳١‏ 

جى إلَنهمْ. ۵١١‏ 

وَآنَينا مود النَاَةَ مُبْصِرَة ٤٤۹‏ 

وآتینء فی ادنيا حَسنة حَسَنَةَہ ٤۰٦‏ 

َة َم الأزض المَيَة أُحيينَاهَا وَأخْرَجتًا مها حَبًاً 
َيه انون ۲۲٢‏ 

ولوا اليتامَىٰ حى إذا بُو البكاح فإِن آنَشْتّم مهم 
رشا فاقوا إلنهم أموالَهُم ولا تأكُلُوها إإشرافاً 
وپداراًأن يبروا ro‏ 

وأبْصِر فَسَوفَ بُبْصِرونٌ» ۲۸۰ 

وَانّحَدُوا يِن دون الله آله لهم بُْصَرُونَ. ٠٠١‏ 

واتَخَدُواين دوه آلِهَةً لايَخْلمُونَشَيئاوَهُم 


و 


ُحلَقّونّ. ۳۱۷ 
اَی ادم با قفون #أدًكميانقام وبين 
#وَجَتّاتٍ وَعَيُونِ. 11 
وَاتمُوا الله اذى مَسَاءَلوْنَ په والأزحَام ٤٠١‏ 
انوا الله وَاعْلَمُوا أ الل ٠٠۸‏ 
ات ا 
موا الل وَيعَلَدُ الله الله يكل شىء ۽ عَليمٌ. ۵۱۸ 
لای راء من أَهلِی # هَارُونَ خی ۲٤۲‏ 
وَأخَاف أن اكل الذَثْتُ. ۲۸۹ 
وَأَخَذُنا مهم مِيتاقاً عَلِيظاً # إِيَسألَ الصادقين عَنْ 


٤۰۵ صدقهم...‎ 

وَأخَذُناهُم بالعدَاب لله رمو جعُون» ۱۲۰ 

وَأخْرَجَتٍ الأَرْض. ٠۹۹‏ 

وَإِذا اردتا ٤٠٥١‏ 

وَإذا اردنا أن نهلك قَرية أمَرْنا مُنْرَفِيها فَفْسَقَوا فِيْها 
لعل ال نت تاها َذييرا. ا0 EVE‏ 

وإذا اسل أََّت ± لاي يوم أجُلّث # يزم القَضل *# 
وما دراك ما يوم القَضلِء ۳۹۹ 

وإذا رلت سور ۲۵۸ 

وذ ای راهيم رب يعات اهن م قال إّي 
جَاعِلُك لئاس إماما قال ومن دربي قال لا مَنَالُ 
: دی الفّالییرت. ۲۲۳ 

E‏ وَاللَّهُ أعْلَمُ بما يرل قالوا ما 
ت مف فر بل أكترَهُم لايغْلَمُون. ON ut ٠‏ 

تا وی ششتکی راان لم یشتفھا كان 
ل 

وَإِذا جَاوُوكُم الوا متا وَقّذ دخلا بالكَفرِ وَهُم قَذّ 
جرا 

وَإِذا حَضَرَ القِشمَةً ووا القَرْبى ولام وَالمسَاكين 
روطم نه ولوا لهم ولا معْروفاً. ۳۳۸ 

وإذأخَدنّا مالين مِيعاقَهُم ونك وَين نوج 
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وإبراهِیم.... ٤۹۲‏ 
وإ أَخَذّنا میاق ب ہنی إشرا شرائیل لا يدون إلا الله 
وبالوالدين إختاناوَذِى ا وَاليَتامَى 
والمتاكين ولوا لاس حُشناً YT. N1۰‏ 
Yt.‏ 
وَٳِڏ اڏا اكم لا تَشفِكُونَ دِمَاءكُم ولا مُخْرِجُونَ 
وإذا حَلَوا إلى شياطينهم قالوا إا مَعَكم ّما تحن 
مُستَهزٍنون. ۱Yo‏ 
وإذا حَلّؤا إلى شَياطينهع فالا إا مَعكُم إلَما نحن 


تهون اله ری یھ ۲۳١‏ 


يذكر ابتكم YAY‏ 
وإذا راد ِت الَذينَ يَحُوضُون فى آيانا فعض عَنهُم 
حتیٰ يَخُوصًّوا فی حَديثٍ عير وما يُنْيِينّك 
الشيطان فلاتَقَعْد بعد الكر ئ مَعَ الوم الظالمينَ. 
ETI 10‏ 
وإذا ساك بای على فى قريب اجيب دَغوة الداع 
إا دَعَان. ٠۲١‏ 
وَإِذ اشتّشقی مُوسى لِقَؤْي فقُلْنااضرٍب ب بعصا الحَجَرَ 
فانفجرَت ينه تنَا عَسَرَة وعيناًقذ َكل اناس 
مَشْرَنّم. ٤۱۰‏ 
وإِذَأسرٌ النبىَ إلى عض أزواجه حديثاً... إن وبا إلى 
الله £٠۸‏ 
وإِذا ر الَرَآن فَاشتَيعوا لَه وَأنْصِمّواء ٠٤‏ 
وإذا قَضی أمراًفاتما قول لکن فَيَكُونٌ. ٠۲‏ 
وإذا فيل َم منوا كما آَم اناس قالوا انومن كَمَا آَم 
السَقهاء آلا بهم هم السَُهاءِ وَلَكِن لا يعْلَمُونَ. ۲۷٠‏ 
ول یل هم ا توا ټين أيْديكُم وما لفك لَعَلَكُمْ 
تَرْحَمُونَ # وما ايهم ِن آية ِن آياتِ رَبُّهم إلا 
کائوا عَلْها مُعْرِضِین. ٤0٤‏ ۵۸ 


وإذا قيلَ لَهّم لاتّضيدٌوا في الأرض قالوا إّما نحن 
ممُطلحون # ألا إّهم هُم المُفدون ولكن 
لایشعُرّون. ۲۲۱ 

وَإِذاکالُوهُم أو وَرَنْوهُم یحی رون. ۲۷۸ 

وإذا ليم الّذينَ كََرٌوا قَصَرْبَ الرٌقاب. ٠۲‏ 

ودا ّم اتهم اة اوا ؤل اجتبيتها فل إنما نع ما 
وخی إن بنری. ۱۷۳ 

وَإِذ قال الله اتی نمريم أت فلت لاس 
انَجدُوني وام ي إِلهَيْنِ من دون اللَدِء ٠١۸‏ 

وَإذ قالّتٍ الملابِكَة يامَرْيَمُ إن الله اض طفاك وطهركٍ 
وَاططفالكٍ على نِسَاءِ العَالمينَ # يامرْيَمٌ اقنتى إِرَبَكِ 
وَاشجُدٍی وَازکعی مَعَ الرَاكِعینَ. ۵۱١‏ 

وَإِذقَال مُوسى إِقَومه اذكُرُوانِعْمَة عة الله علَيكم إذأنجاكم 
من آل فرعن يَسُومُونكُم سو العذاب وَيُدَبَحُونَ 
ناگی ۲٤٤‏ 

وإذ قال مُوسئ قوي يا لِم تؤذونني وذ تَعلَمُونَ 
نی رَسول.اللّه إلیکم. ۰ه 

ود تاوا اَم e‏ 
لينا جِجَارَة ِن السَمَاءِ أا ڌاس يم 1۹۱ 

وَإِذْقلنا ِلمَلاِكة ادوا لآم فُسَجَدوا إلا إبلیس بی 
واشتکیر وکان م ِن الکافرين. ۹ 

وَاذكُرٌوا نعمت غت اله عَلَيْكُم مال يكم ِن الجتاب 
والجِكُمة يَهظكُم په وَانقُوا الله وَاعْلَموا أ الله كل 
شىء عَليمٌ. ۵۱۸ 

وَٳڌ تجَيناُم يِن آل فرعن يَسُومونكم وء العڌاب 
يحون ناکم ۲٤٤‏ 

وَإذ برقع إيراهِيم القَواعَِ مِنَ لْبيتِ وَإشمَاعِيلٌ. ۲۷۲ 

وَأرسلتاك للنَاس رَسُولا ٤٠١ ١1٠‏ 

واشأل الْقَريَة اتی کنا فیها.... ٤ ٤۷‏ 

وَاشتعْفر لهم الرَسُول. ٤٠٤‏ 


وَاشتَغفِرُوا ربكم فم توبُوا اليه إن رَبَى رَجِيم ودود 
49 
واستو َوب ٿ عَلَى الجُودِىّ. ٣۵۷‏ 
وأْسرًوا قولَكُم أو اجهُرٌوا په إِنَهُ عليمٌُ بذاتِ الصدورٍ. 
00 
اروا فی فيه اليج برجم LEV‏ 
وأضبَح اين ته ؤا كه بالأشي يوون وكا ٤‏ الله 
يط اررق لکن اء ِن عباده يدر ولان من 
لله داخف بنا َك لا يلح الكافرون. ۷ 
وَاطبر حى يَحْكمَ الله وَهُوَ حَيْرٌ الحاکمین. ۲۷۰ 
وَأصحابُ الَمينِ ما أضحابُ اين ۹۸ 
وَأضْحَابٌ اَن مَاأضحابُ اليَمِين # في در 
خود ۲٤٣۹‏ 
ق 5 2 8 
واطتَّع الفلْكَ باينا وَوَخيتا ولا تخاطبنى فى الي 
ظلَمُوا نهم مُغْرَقّون. ٤۲‏ 
وَاعُدوا الله ولا تمر گوا به ّنا ۲۳۹ 
وأعرٍض عَنِ الجاهِلين. ٤۷٥‏ 
وَاقترَبَ الوعْدٌ الح فَإِذا هى شَاخصَة اتارالد ر 
قروا ۱۸۲ 
وَافْعَرَّبَ الوَعدٌ الحَقٌ فإذا هى شاخِصَة أبُصار الَّذينَ 
قروا بوبنا قَذْكتا فى عَفلَةٍ ِن هدا مَل كُنًا 
فا 
و ٤‏ الله يحب المُمَبطينَ. ۲٠۷‏ 
موا الله جه انهم ۲۸ 
فوا بالل جه أيمانهم لين أمرتَهُم ليرج فُلْ 
لانقسمُوا طَاعَةمَعْروفَةً ۲۹۹ 
نيوا السلا وآوا لكا وأطيعوا الّسولّ. ١ه‏ 
والأنعام خَلَقَهاأَكُم يها ف٤‏ وَمنافِع وَمنها تأكلون #+ 
وَلَكُم فِيها جَمَالُ جين ثرِبحونَ وَحينَ تَشرَځُون. 
i i‏ 
وَالتمَتِ الاق بالاتي # إلى رَبك يَوْمَبِزٍ القساق. 
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AV 

والحافظين روجهم ۇالحافظات. ٤۷١‏ 

وَالَذِينَ اموا وَعَيِلُوا الصَالٍحاتِ وَآمنُوا بِمَا ئرل على 
مُحَمَدِ وهو الْحَقّ.... ٤۹۳‏ 

وين اعون من دونه لا يَشْتَطِيعُون تَطْرَكُم ولا 


اسهم نص سرون ۲٤۲‏ 
والَذينَ تَذْعُونَ مِنْ دونه ما يلون ين قطمير # إن 


َذْعُوھُم لایشَموا دعام ولو سَيمُوا ما اشتَجاپوا 
خبیر. ٥۰۲‏ 

الین بوا پاتا عقذرجُهم ِن يت لا 
E E‏ 

وَالَِينَ هم برهم لايشركُون. ۲۱۹ 

وَالّذين يوون ما آتؤا وَفلُوبهُم وَجلَة نوُم إلى رهم 
راجِعُونَ. ٤٦۲‏ 

ودين يمون بعا أل إل ۲٠۸‏ 

الاق وَالسَارِقة فَافطعُوا ْدِيهُمَاء ٤۲۲‏ 

والسمْسِ وَصحَاهًا. ٤٥۲‏ 

وال حى ٭ وَاللَيل إذا سَجَى # ما وَدعَك ريل 
وَماقلى.۲۸. r‏ 

E 
وَعَيلُوا الصَالحَاتِ وَتَواصَؤا الحم وَتَوَاصَو‎ 
0۱۸ بالصَبرٍ....‎ 

وَالّفَ بين لوبهم لو أنَمَفْتَ 1 مُت مَافِى الأزض جَييعاً 
ماقُت بهن لوبهم ولك الله أف بيهم انه عَزِيرً 
حکیمٌ. ۵۱٩‏ 

والفجر # ويال عَشر # والشَفْع الور ر # واللَيلٍ إا 
تشز ر # َل فی ذلك قم لذ جج * َم ر كي 
عل رم بعاد # رم ذات البعاد ‏ التى ليلق 
مها فی البلاد. ٤0١‏ 

وای عَصَا فلا اھا تهت اھا جَانُ وی مُذبراً ولم 
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TS و‎ 
٠١ ازلو‎ 

۱۸1 E 

وَألقِی الَحَرَة سَاجدِين # قاو 


۲١ 


ا برب العَالَمِينَ. 


ولق فى الأزْضٍ رَوَاسىَ ن أن تيد بكم وَبَثٌ فيْها ِن 
كل دابة وارلا من السَّماءِ مَاء فَأننا ها ن كل 
رذج کریم. t0‏ 
واللانی ب ن من المَجْض ين سانكم وَإن ازقَبم 
دهن تلانة شر واللاِی لَمْ يجن ٤٤‏ 
وال أخرَجَكم ِن بون يكم لا عون شيا 
01 

واللّهأعلَمٌ بماينَرلّ. ۵١١.٤٠۵‏ 

الله اذى أرسَلَ الٍياح فير شحاباً ففناء إلى بل 
مين ۱1.۳۹۹ 

الله حَلَقَ كَل داب من مَاءٍ. ۲۹۸ ۲۰۲ 

ل َكَل ا ناء نیم شن نی عا 


بطب ٤۱۹‏ 
واللَهُ خََق كَل دابة ِن مَاء قَمِلْهُمْ من بَمْشِى ي على بطنه 
ومهم من يشمي على رجلین وستهم من رد ي 


على ارتم يلق اله ما اء إن الله على كل شىء 
دير َد نزلنا آیات مُینات.. ۲٤۲‏ 

واللَهُ على کل شىء قَدیرٌ. ۵۰۲.۲۷۲ 
.وال دير # وَالل عور رَجيمٌ. rit‏ 

الله لايْجِبٌ كل قارا اثیم. ۲۲۵ 

الد وَرَسُولة حو أن برضو ۳۹۷ IVY‏ 


واللَهُ ييي وَيُميتٌ. ۲۰۲ 

وَاللَهٌ يدعو إلى دار السام ۳۷۸. ۲۳۷۹ 

o14 SS 

والمُطلقات ير ربن اهن ثلانة ُروءِ وَلايَجل لن 
aT‏ ومن 


5 


باللَّه ي واليوم الاجر موُن احق يرهن في ذلك 
إن أرادوا إضلاحاولَهُنٌ ثل اذى عَلْهنٌ 
بالمَغْرٌوفي.... ۳۲ ۲۱۹ 

والملاِكة بعْدَ َلك ظَهِيرٌ. ۲٠‏ 

وَالوَالدات يُرْضِمن أؤلادهٌُ کايِلَينٍ لحن اراد 
آم ا ۲۰ 


وَالَيْهِ 8 4۷\ 
ولیه تَرْجَعُونَ. ۸۱. ۲۹۸ 
وأا إا ما بتلا فَقَدَرَ عليه رة يمول ری أهاننِ # 


كلا بل لاتکرو ن اليتيم. ٤٠۷‏ 

وأا الذي ين آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ ت يفيه وره 
¥ 

وما تحاف مِنْ 


e 


قوم جِيانَةٌ نیڈ نهم على واي ٤۷۷‏ 

وأا ود قينا قًاشتحبوا الْعَمى على الْهُدى. 
To‏ 

وام پالْعرْفِ. ٤۷٥‏ 

إا ایام لن دی أ فی شلال مین ۲۱۱ 

آنا بریء ما تجْرمُون. ٤11‏ 

وان انوا اران فمن اهَْدَى فما دى إِنَفْيه وَمَنْ 
صل فل إِنما نان المنْذْرينَ. ٠۷١‏ 

وإ ردم أن ةضوا ألا دكم فلا جُناح عَلَيْكم.... 
iV.‏ 

وأ الساعة آتية لا ريب فيهاء ٤٥‏ 

واا لَصَادِفُونَ. غ 

أن الل تاب حَكيْم. ٤0۷‏ 

وان الله روف رَحیم. ٤0۷‏ 

وان تَحَالِطُوهُم فإخوانگم. ۲٣۹‏ 

وإ تَذْعوّم إلى الُدی لا یوم سواء عَلَيكّم 
عر توم أ تم صایون. ۲٠۸‏ 

إن ولوا إا عَلَيْكَالبلاع ٠۷۴‏ 
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وَأنرَلنامِنَ السّماءء ٤٠٠٥‏ 

وان عَاقَبتّم فَعَاقِبُوا بل ما عُوقِبّْم ه. ۲۵٦‏ 

ون قي کُم اچوا قًازچعوا هو أزْکی لَكُمْ. ۲۷۰ 

وإِنْكَانَ ذو عر قَتَظْرَة إل مَيْسرَة. ٠۵١‏ 

وإ کم فی رپ یما ترلنا على عَبڍنا فوا پشورةٍ 
من مله ۵۷ 

وان مَسَه اشر فنوس قوط ۳4۹ 

واه خَلَقَ الرَوْجَيْن الذَكَرَ والأنش. AY‏ 

وان َفِشیٌ. ۲۱۸ 
ونه َقََم ل تَغلَمُونَ عَم 0٠١‏ 

e SS 
حَلَقَ الزوجين الذكرَ والأنشى # من نطفَة إذا تُمنى‎ 
وأ عليه النشاء الأخرى ٭ وَانّه هو اغى وَأفْنّى.‎ # 
TAY YEY ۸4 

واه هو رت الشعزى # وَان أَحْلَكَ عَادًالأُولّى. ٠۸۹‏ 

وای فصَلْنَکّمْ. ٤۹٤‏ 

وإِن بُکڏبوك فقّذكُدَبَث رُسَلّ ِن قَبلك. ۲۰۱ ٤٣۷‏ 

وأؤحی فى كل سما رها وربا الساء ادنيا ۳۹4 

اورشنا نی إشرَائیلٌ الکتاب. ۲٤٣۲‏ 

وَأتقًوا الل 0۱۸ 

أل عنم تارجم بم « إذقال لأبيه وقؤيه قا 
عدون # فوا تعد أصتَاما نَل ها عَاكِفيْنَ # 
قال هَل يَشمَمُونَكم إذ مَذْعُونَ # أو يَنفعونكم أو 
A: e‏ 


أستَْفرٌ ففرا ربكم م ر وبوا اله إن رَبّى رَجِيم ودود 
e‏ 

وارب لهم ملا حاب اة إذ جاءها العرسلُونَ 
8 سلتا إلنهم انين فَكَذبُوهُمَا فَعَرّزنا بعالت 
فقاو إا كم مسلون « قاُوا مامإ َر غلا 


ا ê a‏ 0 و 
وَمَا انرَلَ الرّحْمنُ مِنْ شىء إِنْ انتم إلا تكذبون # 


الوا رینا بعلم نَا نكم لَُرْسَلُونَ. ۲٢‏ 

وَألّذين إا قَعَلُوا قَاحِمَة أو ظَلَمُوا أنمُسَهُم كرا اللَهَ 
فاشتغْفروا لذنوبهم وَمَن يعفر انوب إل الله ٠۷٠١‏ 

وَاَلرَاسِځون فی العِلْم. ۲۲۸ 

وَأَلنَازِعَاتِ ي قا # والتَاشِطًاتِ طا چ وَالتابحَاتِ 
سبحا # قالسابقاتِ سَبْقاً # فالعُدبّراتِ أَمراً # يوم 
ترجف الرَاجِفَةٌ # تْبغها الرادقَةٌ. ٤0١‏ 

وَبالاَخرَة هُمْ يُْقِنونَ. ۳۳7. £11 

وبالحَی ناء الحو برل ۲۹۰ 

وپالوالدین سانا ۵۲. ۲۶٢۱‏ 


روا لَه يقال تأي اشتخترواإ إناكنًّا 
َم اَهَل امم مُغْنونَ َع عَنّا من عَذَاب اللَوِيِن 


۸٤ شىء‎ 

٤٠۲ وَبعَثنامِهمٌ‎ 

TDD 

أكون ارات اكلا لما # وَتُحِيُونَ المالّ حُبا جَمَاً 
۸ 


عون رركم EA‏ 

ركهم في ظا لا يُبْصِرُونَ. ۲۵۱ 

وَترَی الْجِبَالّ تَحْسَبُھا جامد ۲٠۲‏ 

و وَتمُولُونَ بأفواهِكم مَاليْس َم به په عِلم وَنَحْسَبونة هنا 
وَهُو عند ال عظيم. A1‏ 

و ين الاس وَلِيَعْلَمَ اله ِي اموا 
تل خد نكم سَهَدَاء. Pu.‏ 

RTE 
a 

وَتواصّوا بالصَبْرٍ. ٤۹٤‏ 
وَنوبُوأإّى الله جَميعاً أيه الُومنون. o‏ 

وَجَاءَ السَحَرَةً عون الوا إِنّ ٤لا‏ جرال انحن 
e‏ َعم وإْكم لمن المُفرًبينَ EEE‏ 
مُوسی إا أن لق انان ن کون نحن المُلقين. 

۲۲۹ 
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وجا رَجُلٌ ِن أَفْصَى الدِينة شی قال بَا موس إِنٌ 
العلاَاتيرُون بك لِيقتلوك قَاخرًج إتى لَك مِنَ 
الَاصِحينَ. ۲۲ 

جاورا فی الح چاو ۲٤۷‏ 

وَجَاءَٿ سَكُرَةٌالعَوْتِ بالحَق ذلك مَاكلْتَ ينه تَجِيدٌ # 
نخ فى اضر ذلك يوم الوعيدِ # وجاءث كل 
تفس مها سائِق وَشَهيدٌ # لذ كنت فى عَفلَة مِنْ 
هذا قَكَشَُنا عك غطاءك قَبَصَرلَ الوم حَديد # 
قال رين هدا ما لدی عَيد # اقا فی جهنم كُلّ 
قار عَنِیاٍ. t0‏ 

وجاء رَبك وَالمَلَكُ صََاصَفَأ ٤٤٥ 4۳۸ ۲٤٦‏ 

وَجاءَ رَجُل مِنْ افص المَدينة يَسْعیٰ. ۲۹۷ 

وَجَاءَكُم الذي ٠‏ 

NS وجَقَلَ كم‎ 
e 

تحط تا تاشت آئی عه 
نمه ولا انصارُهُم ولا يدهم ن شى 

وَجَعلنا ِن الماء كَل شىء حَىّ... وهو اذى خَلَقَ اليل 
والّهار والشَّمسَ والقعَرَ كر فى فَلَكٍ يحون 
4 

َجَعلوا ية ونين الجتة تيا 4 

وَجَعلُوا لله شر کاء الجر ۰۷۸ ٣٤۲ ۱۸٩‏ 

وَجَتَة عَرْضها السّماواث وَالأزْض. LY‏ 


0۱V «... ء‎ 


وُجُوه يوم خاشِعَة # عايلَةٌ ناصِبة # تطلى تارا 


حامِيةٌ # مشق ِن عَيْن أن # يس لهم مام إل 
من ضَريع # لا يلين ولايُغنى من جوع # وجوه 
يَومَيْزٍ ناعَِةً # ليها راضِيةٌ # فِي َة عالية. 
۰ 
وجوه يَوْمَيٍْ ناضِرَة # إلى رَبّها نَاظرَة ۱۸1 ٣٠٠‏ 
وجوه يَوْمَيْزٍ ناعِمَة. ۲۰ 


وىة يَوْمَبٍِ بِجَهَنَم. ۲0۹ 

حرشا عليه العراضِع يفيل ققَاّث هَل دكم على 
اهل بيت فونه کُم وهم لَه نَاصِحُون. ٩۲‏ 

وَحُشِر لسُلَيْمانَ جُنُودة مِنَ الجن والإنس والطير قم 
يُورَعونٌ. ۲۲۲ 

وملام ءعَلٰ ات لواح ودشر. ٤٤٩‏ 

وَدوا لو دهن فدهتو ٤۲۱.۱۱۸‏ 

وَذَكرْهُم يام الله ۲٤٠١‏ 

تاها َم قينا وهم وَِنْها يلون # وهم فيا 
مَنَافعٌ وَمشارِب افلا كرون ٤٩۱‏ 

وراو دن لی هو ی بیتھا عن نفد ۲۷۵ 

ورال اين كوا بقيظهم لم ياوا خير YoY‏ 

وَرلزلوا حتّى يمول الول والَذِينَ آَمَنوا مع مَتّی نَصْرٌ 
الله 11.0 

ابوا إلى مَْفِرَةٍ ِن رَبَكُمْ وَجنَة عَرْطُها كَعَرْضٍ 
السّماء والاز ض. ۲Y‏ 

۳۹ el 
خر کُم الل والتهار والس وَالْقَمَرَ والتُجُوم‎ ٌ 
1۰ ا‎ 

وَسَقَاهُم رُم شراب طَهُوراً # إِنَ هذا كان لَكُمْ جَزاء. 
f“‏ 

وَسَلامٌ عل عِبادِء الَذينَ اصطفی. 1 

وسواء لبه أأنذزتهم أ َم نوزم 1A‏ 

بها الاًنفی اذى بوتي ماله تركّن. 4۹ 

وَسَيَْلّم لين ظلَمُوا یمُقلّبٍ يَنْقَلِمُونَ. ۲٢‏ 

وَيق الَذين اتَقَؤا رهم إلى الجَة رُمَرأ حى 
إا اوها وَفُيَحَت أبوابُها وَقالَلَهُم خرتتها 
سَلامعَليْكُم طْبْتّم قَادخلوها خالدین. ۳۵۹ 1 
t00‏ 

وَضَرَبَ لا متلا وَنْيِىَ خَلقَه قال مَنْ بُحيى الِظام 


وهی رَمِيمْ # فل بُخينها الّذى أنشَأهَا اول مَرَةٍ وُو 


كل حلت عَلِم. ٤۷۹‏ 
وَطَبََ الله على فُلُوبهم فَهّمْ لايعلَمُونَ. ۲٠۸‏ 
وَطَعاء لذبن وتوا اكاب حل لكم وَطَعامكم حل لهم 
وَالمُحْصّنات من المُوْمِنّات وَالعُحْصّنات من الذين 
ونوا اتاب يِن قَبْلكم. ٠٠٠١‏ 
وَظلَلنَا عَلَْكُمُ القَمام وَأنرَلنا عَلَْكُمٌ المَنٌ وَالسّلوى 
كوا ن طيّباتِ مَارَرَفُناكُم وَمَاظلَمُوًا لکن انوا 
َفُسَهُمْ يَظْلمُونٌ. ٤1٩‏ 
ونوا انهم انهم حُصُونهم ن ال ٠۸١‏ 
وَعِبَاد الرحمن الَذينَ يشون عَلَى الأزضٍ هوا إا 
حَاطََهّمُ الجَاهِلٌون قَالُوا سَلامَاً. ۲۹۲ 
وَعَجبُوا أن جاءَهُم مدر مِنْهُمْ وَقالّ الكافِرُونَ هدا 
سَاجر كاب 44 
وعدا عَلَيْهِ حف ۵۰٤‏ 
وَعَدَ الل المومِنينَ والموِناتِ جَنَاتٍ تجرى يِن تَحْتِها 
الأَتهارٌ خالدينَ فيهًا e‏ 
وَرضوان ِن الله كبر ٠‏ 
وَعَدَكُم الله غا ٤٠۸‏ 
وَعُرِضُوا على رَبك صَا َد جذ جنعمُونًا كما حخلقناكُم اول 
مرق ٤٤۲‏ 
وَعَلىٰ أبصارهم غشاوة ۲۹۸ 
وَعَلَه وکنا ٠٤۲‏ 
وَعنْدَة مات حالْعَيْب لا يعْلَمهآ إل هُو. .٠٤١۷‏ .۸ 
وَعِْدَة تفاخ القَيْب لامها إلا ُو وَيغْلَمُ ا في الب 
والبَحْرِ وما تقطن وَرَقَة إلا يعْلَمُها ولا حَبّة فى 
ظلماتِ الأزضٍ ولا رَطْب ولایاپس إل في تاپ 
مّبین. ۳۱١‏ 
وعدم قاصِرَات ارف عِين. 6 
َغَرّنكُم الحياة اليا فاليم لايَخرَجُونَ ينها ولاهم 


٤۰٦ تبون‎ 


فهرس الآيات 00١‏ 


وَغیض الماء وَقّضِىَ الأْمْرٌ. ٠٠۸‏ 

وفِی الرقاب.... ٤۷۰‏ 

وَفنهَا مَاتَشْتَهيه الأنقش ولد الأعْين. ۷۷ء 

وَقالٌ اذى آَمَنَ ياقوم اتبِعُونِ أَهْدِكُم سيل الماد # 

يَاقَوْم إبَمَا هنرو الحياة ادنيا ا .۸ 

قال اذى تجا هما وَادکر بعد اة آنا تكم ايله 
قَأرْسِلُونِ. ۲۳۲ 

وَقَالَ الٌذيْنَ كرو لِلْحیٌّ. ۲۹۶ 

وَقال الذي كَفَروا لِلَذينَ منوا ابوا سينا وَلْتَحْيلْ 
خَطاياگم وَمَاهَمْ ڀحَايلينَ ِن خَطَاياُم ِن شىء 
هم لاذبُونّ. ٠٠‏ 

وَقَال الکافِرُونَ. ۲۹٤‏ 

وَقَالّ الکافرُونَ هدا سار کَذَابٌ. ۲۹۲ 

وَقالَ المَلِكُ اوی په ٤٦٤‏ 

وَقال ربوا يها بشم الله مَجراها وَمُرْساها إن رَبّي 
عفر رَحِيمٌ. ۲٤۸‏ 

قال لین اموأ لو أن نا رة َب 
َاكَدَلِكَ 
هم بارجن من انار ٠۹٤‏ 

وَقالّ رَجُلُ مون يِن آل فِرْعَون يكم إيمانة اتقون 
رَجُلاً أن یقولٌ رَبَیَ الله ٠۳١.۱۸7‏ 

وقالّ مُوسی ربا إن آتيْتَ فرعۆن ن وملا زين ةوأنوال 
فى الحياة ادنيا نالوا عَن سيلك رَبنا ايش 
عَلّى أَموالهم واشدٌذ على لبهم فلا ُوْتُوا حَسَى 
يروا العَذَابَ الأَلِيم. ٠٠‏ 

وَقَالوا انَحَدَ ال حمنن وَلّداً # قد جْكُم 

َقَالُوا أُسَاطيرٌ الأولِين اكَتَتبها هى تَملَى عَلَْهِ 
وَاصِیلّہ ۲٣۹ ٣٣۲‏ 

وَقالوا ونوا هُوداًأونَصاری. ٤۷۱‏ 

وَقاوا لاذر هكم ولا درن ودا ولاشواعاً... 
۲ 


شم یادا ٠۰۲‏ 
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وقاوا لوده لم هذ علا ۲٠١‏ 

وَقالوا لن يَذْخْلَ الجنَة إلا من كان هُوداً أو تصارى بلك 
مَانيهُم قل هَانّوا برهاتگم. ...0\1 

فوا ؤل أل عليه مَلَفُ ولو ارتا ملْكامضى الأمر. 
Yo‏ 

وقالا ألا َل هذا الَرآنْ على رَجُل من القَريتَيْن 
عظيم * افون حت رب ۸٠‏ 

وَقَالُوا ایی برل لی اررق عجرن ۳7 

وقال يابنيٌ لانّذخلو ان باپ واج ادش لوان ۱ 
اراب عرق وا شی نک بن اللہ ومن شىء 
0\0 


وقد ترَلّ عليْكُم فِی الِتاپ أن إا رشم آياتِ اللَهِ 
فر بابد تزا بها 1۷ 


وَقَرآنَ الفجْر. ۲۹۵ 
وَقَصيتا ليه ذلك الأمر أن داب هؤلاء مَقطَوْعٌ 
مَصْبحيْنَ. ٤۸۷‏ 


وَل الح يِن رَبَكُم. ٤٤٥‏ 

وَقّلْ جاء احق وَرََق الباطِلُ. 0٦‏ 

وَل للدي انوا الاب وال ين ااشلنم. ۸4 

لوبهم وجل 1 

وَقليل ِن عبادی الشَکُورٌ. ٤٤٩‏ 

فووا حطة تفر لَكُم خَطایاکُم. ۲۵۵ 

وَقُولوا لتاس حستاُ ۰ 

قل وا شُرَکاء كم قَدَعَوهُم فلم ب تشتَجيبوالَهُم 
راذا الاب لوهم انوا يدون ٤0٦‏ 

وق يل داوم الشَالمين. 0۸ 

وقيل لِلنَاس هَل ام مُجتيځون. ۲ 1۰ 

وَقِيلَ باز ابلّعی مَاءَلِ وَيَاسَمَاء أفلعى وَغِيضَ 
المَاء وَفْضِىَ الأمرٌ واشتوث عَلَى الجُودِى وَقِيلَّ 
بُغداً لموم الظَالمین. ۳۱۰ ۷۹ء 

كانت ين القانتین. ۰۱۸ 


وَكَائُوا ِن قَبْلُ يَشتَفَْحُونَ على الذي كَفَرُوا فَلَمَا 
جاءَهُم مَاعَرَفُواكَفَروا به فَلَعْنَةٌ الله على الكافِرينَ. 
T0‏ 

كان ورام ملك يأخد كَل في سَفِيَة عطباً 4۹ 

كاين ِن فة ليت لها وهي ظَالِمَة م أخذنهّا وإلّ 
المَصیرٌ. ٩۲‏ 

ولك اقرا عَلَنهم ليَعْلَمُوا أن وعد الله حى ۲۷۷ 

كی باللَهِ حَییبا. ۲۰ 

وَكُلوا وَاشربُوا حَبّى يبن لَك الحَيْط الأبِيَض يِن 
الخَيطالأشودِ ين الجر . ...01 

كم سانا ِن تبي ِى الأَولينَ. ٠٤‏ 

وَكَمْ ِن قري هناها فجاء‌ها بَأسنا بَياتاًأوهُم 
قائِلونً. ۳ ۲۵4 

وَكَمْ من مَلَلٍ فى الماوات لانغنى شَفاعتهّم شيا 


32 

وَكُنَانَحنٌ الوَارِثينَ. ٠۹۲‏ 

ادب ذم لن 4٩۳‏ 

لين اميت الذي ووا الكعاب يكل آية ماتيغوا 
TAT.‏ 

o 
يَحْبسة ألا يو ايهم ليس مَصرُوفاً عَلْهُمْ وَحَاق‎ 


۹۹ a 
وَلِڻ أصابكم فطل ِن الله قول كن لَمْ تكن بي‎ 
ويي موده ياتى كنت مهم فور قوز عَظيماً‎ 


o1۲ 
وَين سَالَهُم مَنْ حَلَقَ السماواتِ والأرض يمول اللَد‎ 
FE 


ور 


لين سَالَهُمْ من حَلَقَ الگ ماواتِ وَالأزض ليو 
لقُن العَرِير العلِيمٌ. ٠٠۰‏ 

وين سام من رل ِن اء ما فاخا الأزضَ 
ِن بعد متها يقوانَ الله فل الحَند لله بل رُم 


ل 


لايغقلُون # وَمَا هو الحَياةًالدَنيا إل لهو و.... .٠۷١‏ 


TY 

وَين لم يفْعَلُ ما مره جتن وََيكُونَا ِن الصَاغِرِينَ. 
۲۸ 

وَين م مهم تفْحَة ِن عَذاب ر بك لَيَمولٌ ياولا 
۹۹ 


ولا نَم يَنْصَرُونَ. ۲٢۲‏ 

وَلابوبه ِكَل وَاجِدٍ ينما السُدّس. ۲۷۰ 

ولا تاكُلوهًا ۲۲۵ 

ولا باشروهن وام غ عَاِفُون في القساچڍ. ٤۷‏ , 

و لاتنيع الى َلك عَن سيل اللَهِإِن الذين يلون 
عَنْ سبل الله َم عَذَابٌ شَِيد... ۵۱١‏ 

شترا ول قب شک ندا ۰۸ا 

م ولاك فِی يت ما كرون ٤1۸‏ 


ولا تحسَبَنٌّ بن كوا في سيل ال ناتال أخيء. 
11۳ 
ولا تَحْسَبَن اللَةَ عَافلاً عَكًا َمل الَالِعونَ. .٠١١‏ 
110 


ولا ُخاطٍښنی فی اَن ظلموا َم مرون ٠۰۸‏ 

وَلاتَشتَوى الحَسََةٌ وَلاًالَنَةٌ اذ اخ بای هی أحْسَنٌ. 
1١‏ 

ولا تطغ كَل حلاف تهین. ۲۲۰ 

ولا تلْسدٌوا فى الأزض بعد إطلاَجِهًا. ۱۰۸ 

ولاتفلوا ألا دكم ِن املاق تحن رركم وَإِيَاهُمْ. 
FTE‏ 


و 


ولوا تَلاَة انوا خَیراًٌگم ٤٤٤‏ 
MS‏ 
نموا عرض الحياء اليا وتن بُ فال 
من بَعْدِ ِ ٳِكراجِهنٌ عَفُورٌ رَحيمُ. وَلَعَذ رَلنا لنا إلنكم 

آیاټ مُبیّناتِ. YE u.‏ 
وَلاتكُنْ فِي ضَيْي A.‏ 


فهرس الآيات o0‏ 


ANE‏ الحَقٌ بالبَاطِلٍِ ورا ال وان 
تَعْلّمُون. ۵۱٤.۱۱۲‏ 
ولا من تکشر ۲٣۹‏ 
إلا وأنتم مسلمون. 1٤‏ 
وَلاتھئوا وَلاتحرنُوا وَانتَمُ الأعْلَؤْنَ نكمم مُوْمِنينَ # 
إن يكم قرح ققد مَس القَوم قرح مله َلك 
کک وَلِيَعْلَمَ اله الَذينَ آمَنُوا 
يتخ نكم شُهداء واللَّه ليجب الظالمينَ. ۹4 
E‏ توك لَِحْملَهُم فُلْتَ لا جد ما 
أخْيلُكم عليه تولّوا. ٤٤١‏ 
وَلا ياب كَابُأَن يمب كما عَلَمَهٌ الل ٠١١‏ 
ولا حن زين يحون ا االله ِن قله هو 
خَيراهّم. ۱۹۲۳ 
وَلایَحیق المَكر السَیَء إلا بأهْلِه. ۲۹ ٤۸٠‏ 
وَلايّزيدٌ الكَافِر ين كُفْرَهُمْ عند رهم إل معا وَلايَزيدٌ 
الارن كُفرهُم إلا خسار 0۱۷ 
ولا شع ربكم أحداً 1۰۹ 
وبتك غل خير 0۰۲ 
وباس التقُوَی ذلك حَيْرٌ. ۲۸٤‏ 
2 من فَصْلِه. ۵۱۷ 
وَلَتَجدَتهُم أخْرَ ص الاس على حَيَاٍ. ۲۹۸ 
وکن بِنكمأمَةيَذ ب دون إلى الخقر وب امرون 
بالَغْرٌوفي. ۳۷۹ £۹۰ 
وَلِسُلَيمانَ الريح عُدوها شه وَرَواحها شَهْر.... ۷۲ 
وَلّسَوْفَ يُعْطيك رَبك فتَرْضّیٰ. .۳۵٢‏ ۲۸۲ 
ولد تنا مُوسى الْكَابَ وَجَعَلْنامَعَةٌ أخَاههَارونَ 


ولا تمو 


EY وزيراً‎ 

وََقَذ أَحَدَ الله ميثاق بى إشرًائيل وفنا مهم 
عر تقیباً. ٤۰۲‏ 

وقد اض طقَيناء فى انيا وله فِى الآخِرَةِلَينَ 
الصَالجين ‏ إذ قال لَه رهه ألم قال سامت لِرَب 


و 
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٤٠٤ العالمِينَ.‎ 

وقد َرَلنا کُم آیاټ میات ۲٤٤‏ 

َد جاء آل فرْعون انور ۲٤۲‏ 

وآقد رتا فی هذا لمران روا وا ریدم إل 
فُوراًہ ۳۹۹ 

وک 

إشرآئِيلّ من العَذَاب المُهينٍ # ين 
فرْعَؤن هكان عَالِياًمِنَ المُشرفين. ٠٤‏ 

ولقَذ هَمَت په وَهَمٌ بها ولا أن رَأى بُرْهانَ رَه ٤0۷‏ 

ولل اة أجل ٠۹‏ 

وَلَكُمْ فى الأزض مَُقَرٌ قر وَمَتاع إل چین. ۲۳۰ 

وَلَکُم فی الْقَصَاصِ حيو ۲۹۸. ٤۷٥‏ 

rra ا‎ 

ولَكم... . مُتَقر 

لکن تن این وَأتوا ايوت يِن أبوابًاء £۸١‏ 

وَلكِن اله حبَبَ إليكُم الإيمان وره فى فلكم وکر 
إليكُم الكُفرَ والفَسوق.... ٤٠٠‏ 

وَلَِڻ کانُوا أنمُسَهُم يَظْلُِونَ. ٤۷۲.٤٩1٩‏ 

ولل ملك السَمَاواتِ والأزض واللَهُ على كل شَىْءٍ 
قَدِیرّ. ۱۸٤‏ 


ور 


وله يَسْجد مَافِی السّماواتٍ وَمَا فى الأْض ين دة 
وَالمَلاِكة وه هم لايَشَكرُون. ٤۹۲‏ 

ولا أن جَاءٹ رمتا رطا یی یهن. ۲٢‏ 

ولا اء ان رتا يتا شعيبا ارين آمو مع بر عة 
نا وَحَذَتِ الَذِينَ ظَلَمُوا الصَيْحَة َأطبحوا فِي 
دِيارهم جَاثمین. ۲۲۸ 


ولا جا مُوسى لِميقاتنًا وَكلَمَه رَه قَالَ ار نی انظ 
إْك قال أن ترآنى وان انر إلى الل قن 


اسعقرٌ ماله قَصَوْف ترانی فما لی رب يه لِلْجَبلٍ 
جَعَله جَعلَه دكَاأوَحَر مُوْسّى صَمِقاً. YA.‏ 
وَلَمَا جَاء راء ۲۲۷ 


وَلَمَا جا أمرّنا جنا هُودا والذين آَمَنُوا مَعَهبرَ رَخمة ينا 
وَنَجَيناهُمْ يڻ عَداب غلیظ. ۲۲۷. 0۱V‏ 

وَلَمَا را المؤْمتُون الأخزابَ قالُوا هدا مَاوَعَدَنا الله 
وَرَسُولَةٌ وَصَدَقَ الله وَرَسُولَة.... ٠١۷‏ 

ولا توا مَكاعَهُم وَجَدُوا بَاعتَهُم ردت إأنهم قالوا 


ااانا ما فی هو شاعنا ردن لينا.... ۲۲۵ 


ولا ورد ما مَذيَنَ وَجَد عَليه ِن الاس يشون 
وَوَجَدَ ِن دُونهم آَمُرأتَيْن تَدُودانِ قال ماخَطبْكا 
قاتا اتی حتی يدر الرعَاء اونا شيخ كبر » 
فق لها َم تون إلى الل قال رب ّى لما 
رلت إل ِن حبر قير ۴۸۱ 

لَن انعَصر غد ظَلْه اوليك ما لهم ِن سيل # 
إما السَبيل عَلَى الَذِيّن يَظْلمُونَ النَاس. ٠۷۶‏ 

وان تَفْعَلوا. 0۱۲ 

وَل تكم َم مإ ظلمتم نكم فِى العذاب 
مشر 0۰۸ 

ول أن فرآناً سِيّرٹ به الال أو طعت به الأزض أ 
كلم په الوت ٤٥٩‏ 

وأو تا فى الأزض ين شَجرَةٍ أقلامٌ والَحر يده من 


بَعْدِهِ سبع E‏ مانَفدَّٹ لمات الله 01 


ولو اهم صَبر صَبَرُوا حى ترح نهم لكان حيرا هم ۲۹. 
ا 
کو 


ولو اتهم علو مايوعَظًون بو لكان خيراَمْ. 11۹ 

ولو رى إذْ لاون ى عَرات الشؤتِ والشلابكةٌ 
اطا يديهم خر جوا َك ۵۷ 

ولو تر إذ الظالِمُونَ موفُوفُون عند رهم زجع بطم 
إل عضٍ. ٤۷۲‏ 

ولو ترى إذ امرون ناكِسُوأ رُوُوسهم عند رَبهم. 
1A‏ £00 


وؤ تَر إذ قروا لاقوت وأخٍذوا ب من مَکانِ قریب. 
LA EOE‏ 


ولو ترئ إِذ وفوا عَلى التار ٤٥٥‏ 
ولو ترَیٳِذ وفوا على رَبّهم. ٤٥٥‏ 
وَلؤ تَرَی إِذ وهی الّذينَ كَقَرّوا الملاِكة يَضرِبُون 
وجُوهَهّم وَأَذْبارَهُم وَذوفُوا عَذَابَ الحَرٍیتق. ۲۳۹ 
ولو حَرَصْتَ. ۵۱۲ 
ولؤ فنا لأتینا کل تفس هُداهًا. ۲۷۲ 
ولَوْشَاة WY‏ 
وَل شَاء الله لَجَمَعَهّمْ على الهّدی. ۲۷۲ 
ولو اء الله لذَهَبَ بسَمعهم وَأصارِهِمْ. ۲۷۲ 
ولو شَاء الله ما َفَْتَلرٌا. ۲۷۲ 
وؤ حا عَلَنهم بايان التماء قلا فيه يَْرُجُون # 
قاو نما سكَرَٿ أبِصَارُنا َل اَن قوم مَشحُورُونَ. 
۱۷۱ 
وَلَؤلا دح الله الاس بَعَْهُم فض أَقَسَدَتِ الأرْض. 
۲۸ 
وللا قصل الله عَلَْكُم وَرَحمَعَة وَأ الل تاب حَكيمٌ. 
t0۷‏ 
وولا قل اله عَلَيكَ وَرَحمَتة ّث طابِنَة نهم أن 
يلوك ٤0۷‏ 
ولو رئ الّذينَ ظَلَمُوا إذْيرَونَ العذاب أن القُوَةللَهِ 
جمیعاً. ۳۹۲ ٤0٤‏ 
ولم فيا مَنَافع وَمَشارِبُ. ٤٩۱‏ 
وهن يِل اذى عليه بالتَغروف.... ٤١١‏ 
وليس لَك من الأمرٍ شىء. 0١‏ 
وَليعْلَمَ الله ٠۲‏ 
وقول الذِينَ فى فُلوبهمْ مَرَضّ وَالكَافِرُونَ مادا راد 
اللّهبهذَا متلا ٠٠٠١‏ 
وَلّی مُذْبرَاً. ۲٠۰‏ 
غل الّذى عليه الحَقٌ.. فان كان الى عليه الحَقّ. 
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وما أضَلَنا إل الْمُجْرِمُونَ. ٠١۸‏ 

YY. 4Y وَماأرَیٌتفیی.‎ 

وما ری فی إَِالَفْس لماه بالُوء. ۲۲۰ 

وَمَا أُدرَاكٌ مَاالحُطَّمَةٌ # تار الله المُوقَدَة ٠٤۹‏ 

وَمَا دراك مَاهِيَهٌ # ار حَامية. ۲۲۸ 

وما أذراك مَايَوْمُ ادن # نَم ما دراك مَايَوم الاّينِ. 
۹۷ 

وما أرْسَلتَاك إل فة لِلناس شرا وَنَذِيراً وَل أكمَرَ 
اناس لاَيَعْلَمُونَ # وَيقُولونَ مى هَدًا الود إِنْ 
عله سَاعَةَ ولا تَستقَدِمُونَ. ٩٩‏ 

وما سنا ِن رول إلا لُطاع بإِذَنِ الله وؤ نهم إذ 
ظَلَمُوا امهم جَاوٌو قَاشتَْمَروا الله وَاشتَعفَرَ ۳1 
الول لَوَجدٌوا الله تابا رَجيماً. ٤٠٤‏ 

وما أرسَلنا ِن َلك إلا رجَالاً وحي الهم قاشألوا 
َل الذکر إن كنم لانَعْلَمُونَ بالناتِ والريٍْ 0١١‏ 

وتا سلتا ين تبلق إل رجَالاًُوجي هغ يأل 
القَرّی. ٠٤١‏ 

وما استطاعوا له نقباً. ٤۷۵‏ 

وما أَعْجَلَكَ عَن قَؤْيك موی # قال هُم أولاء على 
رى وَعَِلْتُإليك رب رض ٠٠١‏ 


وما َء الله على وله ينهم ُا أُوجَْتّم عليه ِن 
یل ولا رکاپ و ِن اله بَُلَطَرُمَلَهُ على من 
اء الله عَلّی كَل شی قير ۲۱٤‏ 

وَمَا اكير الاس وَل حرصت بمُومنین. ۵٠۳‏ 

وما الحَياء الدَنيا إلا ماع العُرُور. ٤۸٠‏ 

وما اللهٌبُريدٌ ظَلْماًلِلِْباد. ٠٠۲‏ 

وما واكم ولا أولادگم ٤۰۲‏ 

وتا واكم ولا أؤلاد گم بای ربكم عِندنا رُلفی. 


VY 
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وما أا بار الذِينَ منوا اهم مُلاُوا رَبهم.... ۱1۸. 


1۹٤ 

ي ت 
وما أت شيع من ِى القُبور # إ ن انت إلا نير 
1Y۰ A1 NEA‏ 


وما أت عَلَيْنَا بز یز. ۱۸۸. ٠۹١‏ 

وتا ل الم بن شىء إن أ إل کون ٠١‏ 
۱1۸ 

وَمَا لکنا من َة إلا ها مرون ٤٤١‏ 

وما ُنَا من قَرية إلا وَلهّاكتابُ معلو ٤٤١‏ 

وما أيهم مِن آية مِنْ آياتِ رَبّهم إلا كائوا عَنها 
مُعْرضين. ٤٥٤‏ 

وما اهم عليه ن اجر إِن هو إل دك ِلْعَالْمينَ. ۷۴ 

وماتغنى الآياتٌ والنذرٌ عن قوم لايْرْمِنون. ۲۷۸ 

وما دموا نمكم ِن حَيْر دوه عند الله هو حيرا 
وَأعظّم اجر ۱۹۲. ٤۳۱‏ 4۹۲ 

وما لَك مينك يَامُوسَی # قًال هى عَصَاى. .٠٠٦‏ 
Yio N.‏ 

وما تؤفيقي إل بال عَلِ ت َوَكلْتُ وإ أب ٠۶۷‏ 

وَمَا جَعَلنا أضحاب الَا إل ملابكدٌ. 40\ 

وما جَعلنا بتر ن قَيلك الل أفإن مت قَهُم 
الخاِدّون # كل تفس ذائِقَة السَْتِ, ٤ه‏ 

وَمَادا عَلَنْهم. ۷۷ 

وماد عَلَهم أو منوا الله الوم الجر وَأنققّوا يا 
ررقم اله كان الله بهم عَليماً ۷۷ ٠١۲‏ 

وما ظَلَمناهُم لکن کائوا أمُسَهُم يلون ۲٤۲‏ 

وما ظَلَمُونًا. ٤1٩‏ 

وما ظَنٌ الذينَ يرون على الله الكَِبَ يوم القيامة. 
۹1 

وماکان الل دهم وت فیهم. ۲٢‏ 

وما کانوا مُوْمِنینَ. ۲۷۸ 


وما كنت بجانب الطُور إذ نادنا لن رَحمَة ِن رَبك 
لر قؤماًماأتاهُم من تذير من ف IE‏ 
يّذكرونَ Î‏ 

وما كُنْتَ بجانِب الفَرْبَ ى إذ قينا إل موسي الأمر وما 
كُنْتَ من الشاهدين # ولكتًا أنشأنا قروا فََطاوَلً 
عَلَنْهم العُمْر.... £۷۸. ۵۰۷.0۹ 

وَمَالاأْحَدٍ عِنْدَهمِنْنِْمَة تجزی. ٠۵۸‏ 

وَمَالنا لا ومن باللَهِ. ۲٠۱‏ 

مالم ِن نَاصِرِينَ AY NY.‏ 

وَمَالِىَ لآ أعبْدٌ د اَی فَطْرنی وله زجعو جَعُونَ. ۸۱. ۳۹۸ 

وَما ِن لاأعبدٌ اذى فَطَرَنی وَإليهِ ومون # جد 
ِن دونه آلِهةٌ إن رذن الرحمنن بطر لاقف عَنَّى 
فاعم ينا وَلاينقِذّونِ # إلى إذألَِى ص لال 
بين # ای منت ربكم فاشمعُونِ # قل ادل 

الجَنَة قال یالت قؤْمی یَعْلَمُونَ # ما عَفرَ لى رَبّى 

7 

مح مُحََد ِل رَسُولُ قَذ َل من قله أَلرّسّل. .٠۳۲‏ 


00\ 
وَمَأُواهُمُ النَارٌ. ۲٠۷‏ 


وَمَا هو الحَيَا الدَنْيا إلا لهو ولعب ۲۸۲.۱۹٩‏ 

وَمَاهُم بضَاَرَينَ په ن اح ۲۹ 

وَمَاهِى إل ذِكُرَىإِلبَتَرِ. \E4‏ 

وَمَا بعلم جود رَبك إل هو ٠٤٤‏ 

وما ينطق عَنِ الهوَى # إن هو إلا وح يوحیٰ. ۲۰۹. 
10 

عل این روا ككل اذى بلي با اشع إلا 
دعاءَ ونداء صم کم ع ا 

وَين آيابه أن يُرْسِلَ الرًّياح مب مَبَرات وَليُذيقكم ِن 
زج 01V...‏ 

ومن اخسن ديا ممن أسْلَمَ وَجْهة لله وُو مُحير 
واتَع َة راهيم حَيِيفاًوَاتَحَدَ الل إإرامِيم ليلا 


٭ وَللَه ما فی السّماواتٍ وَمَا فى الأرْض وَكَانَ اللَهُ 
کل شىء مُجِیطًاً. 0۹ 


و 


من اخسن ين الل صبقة. Vr‏ 

َم نْأَضدَقٌ ين اللَِّ حدٍيثاً. ۸٣‏ 

ومن أَظْلَمّ ِن افتَرَی عَلَی الل ذبا ۸۲ 

وَين الاس من َد ين دون الله أندَاداً بوهم 
کُب الله وَالَدِينَ منوا سد حبَاللَدِ. ٠۹١‏ 

وَمِنَ الئاس من يمول ءامنا الله وَباليَوْم لخر وَمَاهُم 
ِمُوْمِبِينَ يُحَادِعُون الله والَدِین ء منوا ۲۰۷ ٠٠٠١‏ 

وَمَنْ أوفَى بِعَهْدِءِ ِن الل ۵٠ ٤‏ 

ومن أهل المدينَة مَردُوا على افاي لاتَعْلَمَهُم حن 
لمهم ۲۱۵ 

وَمَنْ تاب وَعَمِلَ صالخا فإنّة َوب إلى الله نابا ٤٥٠‏ 

وَمَن جَاء بالسَينَة فَكَبّث وجُوهَهُمْ فى التارء ٤١٠١‏ 

ومن ذَرَيّتی. ۲۲۲ 

ينهم من تيعون إليك أفأنت فيع يع لصم ولو کانوا 
لايغقِلُونَ # ومهم من بغر إليك أفانت تهدى 
العُفْیَ وَل انوا لايْبْصِرُونَ. ٤۷۹‏ 

ومن ينعد حُدود الله فَقَّذ ظَلَمَ فة لاتّذرى لعل ال 
يدث بعد ذلك أمراہ ٤۰۷‏ 

وَمَن يََوكُلُ عل الله فهو حه ٤۷٩‏ 

ا 
مُشتقیم. ۳۷۲ 

وَمَنْ يَْص الله وَرَسُولّةُ ِن لَه نار جَهنّم. ٠٠٠‏ 

ومن يعفر الذنوبَ | ل4« ۸Y VY‏ 

من بعل ذلك يلق أثاماً يضاف له لداب ٠٠۳‏ 

وناداما رما ألم هكا عن لكا الجر اقل 
لکا لبان كما عَدومبين. ۷۸ 

ونادین اين جانب الور الأيتن. ۷ 0°. 0۰A‏ 

YY, a 

فرب اكم ولک لا تبصِرُون. ۳۷٢‏ 
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نتسب دك وَنقَدّس لَك ۲٣‏ 
ونَذَرْهُم فی طَمْیانهم يَعمَهّون. ۲٤۹‏ 
و وقول ِلَذينَ ظَلَموا ذُوكُوا عَذاب النار. .. وقالّ الَذينَ 
کَقَرُوا للق لما جَاءَهُم إِنْ هذا إلا خر مُبينٌ. ۲۹٤‏ 
سی ثلا تين ليلا تقافر EEA‏ 
وَوَصَمنَا الانْسَانَ بوَالِدَيْه إخْسانا ا حم اء مَُةكُرْهاً 
وو عة رها وله صا EE u.‏ 


وَوَاعَدنامُوسَى 


وَوَصّينا الالسانَ بوالدَيه حَملنة اه ووَهْناعَلىوَهْنٍ 
ا ِن أن اشكر لى وَلٍوالِدَيك. ۹۳“ 


4 
ف رَبك مُشتقيماُ ۲۹ 
وَهَلْ تجازی إلا الكَفُورَ. اOT0cT‏ 
وهم قّذ خَرَجُوا به. ۲۱۷ 
وهم مهْنَدُون. ٠۰۱‏ 


وهم يُحْلقّونٌ. ۲۱۷ 
َم مرون بالوٌخمنِ فل هُ رت ا لا إلة إلا هو عَلَيْهِ 
مَوَكَلْتُ اليه ماب ٤۵١‏ 


وه الأول وَالآَخرٌ وَالظَاهِرٌ وَالبَاطِنُ وهو وبکل شيءِ 
علي ۲۰۲ 

وَهُوَ اذى خَلَقَ اللَيلٌ وَالتَهارَ. ٤٠٤‏ 

مو اذى وتام بالل غلم اجرخم باھار م 
و BM iL‏ 
نیکم بماکم تون ۲۱۵ 

وَياقَم اشتغفرٌوأ ربكم ٠۲۵‏ 

وَيَاقَو م اغعلّوا على مكاتيكم ّي َال وق تغلَون 
من ياټيه عَذَابُ بُځزيه ومن هو كاذِبُ وَازنقبُو بوا ّى 
مَعَكه رَقِيبُ. ۲۲۵ 

e 

وي ؤم هولاق اللّهِلَكُم آي فَدَروهًَا. ۱۳۵ 

يلون لل الات شبحانة وهم متهن ٠٠۹‏ 

وَیَرّی اين وُو الم اذى رل إِيِك ِن رَبك هُو 


00۸ أساليب المعاني في القرآن 


٠۹١ الح‎ 

وَيَّشاونك مادا يمون فل العفو VY‏ 

َيون العام على حه كينا وَيَتيماً ايرا 
0۱1 

ويُعذَّبَ المُنافقينَ إن شاء أو يوب عَلنهم. ٤٦۷‏ 

وَيعلمُكم اكناب وَالْجِكُمَةً. ٤۹۲‏ 

لمكم مالم تكُونُوا تَعْلَمُونَ. 4۹۲ 

ویقولٌ الکافِر َالتّنی كَنْتٌ مرَابا. ٠۳۰‏ 

يوون متا الله اسول وأطَنا ثم وى ريق 

وَيقُوْلونَ مت هذا الوَعْدٌ ِن كنم صادِقين. ۷٥‏ ۸۰ 

وَيقُولُونَ مى هَدًا الوَعْد... قل إا الِلْمُ عد اللَه.... 
\YYT‏ 

وَيْلٌ يَوْمَيْزٍ للمُکذبین. ٤۹٩‏ 


ومذ الذي الوا اتح الله ولد ٥۹ء‏ 


وَينْصَرَك الله ضرا عزيزا ٤٠١‏ 

ويم نَحْشَرُهُم جويعا ثم ول لين أضْرَكُواأَيْنَ 
شر كوكم الذِينَ كنم َزْعُمُون. ٩۸‏ 

وَيَوْم َير ابال وَتَرى الأزْض باررَة وَحَشَرناهم.... 
7 

ويم يَحشَرَهُم جما ئم يول للملايكة أَهَلاء اكم 
اوا يعبدُون. ٩۰‏ 

وَيَوْم عرض الذِين كَفُروا على انار يِس هَدًا بالحَقٌ. 
EVE AA AV‏ 

ويم يعض الظالِمُ على يديه يفول ياليتني اڏت م 
الرسول سَبیلاً # ياويلتا ينی لم اَذ فُلاناً خليلاً 
# قد أضَّلّنى عن لكر بَعْدَ اذ جاءنى وکا 
الشيطان للإنسانِ خذولاً # وقال ال سول يازإ 
قَوْمی اتَخدٌوا هنذا القرآنَ مَهْجُو راہ ۲۸۸ 

ويم يفخ ِى الصو رٍفَفَرِعَ من فى السّماواتِ وَمَنْ فى 
الأزض. ۲۵۷ ٤٠١‏ 


ها اننم هوّلاءِ ٤٤١‏ 

هَاجَرٌوا وَجَاهَدُوا ِى سيل ال بأثواهم نميهم 
۰A‏ 

هُدی لِلمُتقینَ.... ۲۰٠‏ ۲۲۱ 

هُدَىّ للمُتقينَ الّذينَ يُومِتُونَ بالعَيْب وَيْقِيمُون اللا 
وما رَرَفناهُم يمون اوليك على هذى ن رهم 
وأوليك هم المفلحُونَ. ۲۱ ۸0 

هذا حل اللو قَأرُونی مادا خَلَقَ الَذينَ يِن دُوبِه بل 
الظالِمُونَ فی ضَلالٍ مین ۲۹۵ 

هڌا ُرَم يوم آلدَْن. ٤۰۷‏ 

هذا هو الحقًّ. ٠۹۱‏ 

هذِو بضَاعتتا. ۲۸۲ 

هذِِ بضَاعتا ردت انا ۲۲٢‏ 

هه جهنم التي كدب ها المُجرِمُونَ # يَطوفُون ينها 
وَبيْنَ حَمِیم آن. ٤۸۰‏ 

هَل انال حَدِیت الجُنودِ. ٩۳‏ 

هَل اناك حَدِيث العَاشية. ٩۲‏ 

هَل أا حَدِيثُ ضفي إنرَاهِيم المُكّرَمین. ٩۲‏ 

هَل اى على الإْسَانِ جين ين الَهْرٍ لم كن شيا 
مذ کورا ۸۷ ۱۰۰ ۱۰۵ 
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هَل أن على ألإنْسان. ٦‏ 

هَل تَجْرَونَ إل مكنم تَغْتَلون. ۸۲ 

هَل جَرَاء الإخْسّان إلا الإخْسانّ. ۸۱ ٤۲۱.۱۹۷‏ 

هَل فی ذلك قَسَم ِى ججر. ۸۷ 
فی حلت جدیار ۳۰۰ ٤۱۱‏ 

هَل هَدَا إل بَشَر منکن ۸۲ ٠۰۰‏ 

هَل يَشتطيع رَبك أن يرل عَلَينا بدن السّمآء. ٩١‏ 
َل يوی الأَعمى وَالَصِير أ هَل تستّوى الات 


فهرس الآيات 00۹ 


الور ۷۱ 

هَل يَشمَمُونكم إِذْتَذْعُونَ. ٠٠٠١‏ 

هَل يرون ٩٩‏ 

هَل يَنْظَرُونَ إل أن أيهم الملانْكة أ ياتى أمر رَبْك. 
TV‏ 


رال َة ۳۹ 

هو الّذى أَخْرَج الَِينَ كََرُوا ي 
دارهم لأوَل الحشر ماظتنثم أن يخر 
هم مانم دي NTT‏ 


وال اج ين 
خوااوظتا 


لم تحتيبواء ۳۲۸ 
ُو الى أل عَلَيك الاب سنه يات ت مُحْكَمَات هن 
مالاب وَأحَرٌ ر قابات فما الذِينَ في فُلُوبهم 


و 


َغ يتبون ما عاب نة ابيقاء اة وَابْيقَاءَ 
ايلو وما لاإ الَ لاون فى اليم 
وون امنا په کُر ِن عد رتا َمَايذَكر ولوا 
الأَلبّاب. ۲۲۸ 

هو الرَجِيم افر ۲٢۲‏ 

هولاءِ ضیفی فلا تفْضَحُونِ. ۰ 

يا بت e‏ ر۳ 

يا انها الذِينَ آمتوا. . 

ااا اواب نداب 
مُسََی فَاكبوه 0۹ 

تآ آنا دين آمو هل اكم على جارة نيكم 
ِنْعَداب ايم # تيون بال وَرَسولو وَنَجَاهِدُونَ 
في سَپيلِ الله بان واكم نمكم دكم حير ركم إِنْ 
کشم تون ۳۳ ۱۲ 

با أا اسول بغ ما رل إيْلك. ٠۲۷‏ 

بآ أا الئل « فُ الل إل فلبلا * نة أذ انمض 
له قليلاً* أو زد عله وَرَنَلٍ لمرن تزټيلاء 1٥‏ 

با أا الاس إن وعد الله حقّ. ٠٠‏ 


َم بدي إلى أجل 


ي آنا التب اني الله ٠١۳۴‏ 

ابت لا تَعيْدِ السَيْطانَ. ٠۲۷‏ 

ايت هذا تاوِيلٌ ری ۱۳١‏ 

۱۳۹ 

یا انها الذين آَمَنّوا منوا ٤٥١.1۲‏ 

يا انها الّذينَ آمَنُوا إذا تدا َم يِن إلى أجلي مى 
كوه لكب بكم كاب بالعَدذل. ۵۱٤‏ 

يا أيّها الُذِينَ آمَنُوا إذا فُمْمّم إلى الصّلاة فَاغيلوا 
وُجُوهَكُم وابْدیكم إلى المرافقي.... ٤۷۲ ٤٦۰‏ 

يا أيُها الُذينَ آَمَنُوا لاتتَخدٌوا بطانَةٌ مِنْ دُونكم 
لاياونَكُمْ خَبالا وذُوا ماعيِتّم قذ بدت الغضاء ين 
أفواهِهم وما تُخْفى صُدُورهُم اكير HE‏ 

يا أيّها الّذين آمَنوا لاتسألوا عن أشياء أن تبد لَكُم 
تسۇكم £1۳ 

يا أيّها الَذينَ آَمَنّوا لا تقَدّمُوا بَيْنَ يّدى الله وَرَسُوله 
وَاتقّوا الل إن الله سَمِيع عَلِمٌ. ۲۱۷.۱۳۵ 

يا ايها الُذينَ منوا لِم ولون ما لا تفْعَلُونَ. ٠١١‏ 

يا ايها الذي منوا هَل کُم عل جار يكم ِن 
عَذاب ام # تُوِتُونَ بالل وَرَسُولِه وَتجاهِدّونَ فى 
سیل الو ناگم یکن ۸۸ء 

ا ها اين قروا لا نتروا يوم ٠١١‏ 

rr. و‎ 

يا اها السَاحرٌ. ٤٥١‏ 

ا نها العُرَمَلُ # فم الَليْلَ. ٠١٠‏ 


يا أا العلا 3 

یا أا الَّاس. ٠۳۳‏ 

یا أا الاس انوا ربكم إن رأة الاعَة شىء عَظيمْ. 
r‏ 

یا أا الاس اموا رَبَكُمْ واخشوا يَوْمَاً لا يَجْزى وَالِدً 
عن ولد ۲۲۳۹ 


با انها الاس اعبْدُوأ ربكم ۱۲۲ ۱۳١‏ 


0۰ فساليب المعاني في القرآن 


اها الاس ام م الفقرآء ّى اللَِ. ٠١١ .٠۲١‏ 

ا أا الاس رب مل قاشتيم وال 1o ٠۲۳‏ 

تا ها الاس علّشنا نطق الطٍَْ ويا ين كَل شىء 
إن ذاه الل اين ٠١١‏ 

ا ا اَی لمتحم ٠۳١‏ 

E N 
٤۷۸ وَجُنُودة وهم لايَشْعُرونٌ.‎ 

A. E 

ابن إِشرَايْل اذكرّوا نغ ETE‏ 
لمكم على العالْمِينَ. ٤۹٤‏ 

بان تھا إن تك يقال حو ِن حَزدل فََكن فِى 
صَحْرَةٍ أو فِي السّماواتٍِ أؤ فِى الأرضٍ يأتِ بها 
الل ٠۷‏ 
ا r.‏ 

یاز كرتا إا بسر لام اش تخي عل ان 

ل شییاھ قل رت ی کروی اداج 
امرَأتى عَاقرأ وقد بلَفْتُ مِنَ الكََر عَِيَاً # قال كذلك 
قال رَبك هُ عَلَ هَن وقّذ حَلَفنكَ ِن قبل َم َك 
شيا # قال ر ب اجعل لى آي قال يثك آل مُكَل 
الاس تلات ليال سَوياً # فَحَرَج على فيه ِن 
الراب فأؤحى إلنهم أن سبحو بُكرَة وَعَِياً # 
ييي ىالاب يِفَو وَآتيناه الحُكّم صَبِيا ٤14‏ 

اباد فقون ۱۳۵ 

يا عِبَادِ لا حف عَلَيْكُم الوم ٠١١‏ 

يَاعِبادى الَذين آمَنُواإِن أرضى واسِعَة فليا 
عدون ٤٥۳‏ 

يا قماغلا عل مَكَانكم إّی عاي فسؤق تعلمُون 
من ييه عذَابَ يُخُزِيه ومن هو كاذب واز قم تقبُوا اتی 
مَعَكمْ رَقِيبٌ. 1۲ 

ياَيْتَ قٌؤمی يَعلَمُونَ. ٤1۲‏ 

يا یتنا رَد ولانْكدّب بآیاتٍِ رَبناء ۱۱٦‏ 


تا لیتنی انَحَذْتُ مع اسول سبیلاً. ٠١۲‏ 
يا نى كنت مَعَهم فَأفُورَ فُوزاً عَظِيماًء ١١١‏ 
بای لم غرف پزتي أحدا ré‏ 
يا يتن مت قبل هذا ٠۳۲‏ 
يا نى م َل هذا وَكنْتَُشياَمَنْيِيا. ٠٠١‏ 
يا مَعْشَرَ الجن ق اشتَكُتَرتّم مِنَ 

من الاإنس رَبّنا اسْتَمْتَعَ بصنا بَفْض.... ۷ 


كوه 
يا مُوسی أفْبلٌ» ۱۲۸ 
يا موسى إِلَه أنا اللّهُ العزيرٌ الحكيم # وألق عَصّاك. 
1۸ 
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یا حي حٍَ اكناب وة ٤1٤.0١‏ 

بن الله كم اَن تَضِلَواء ٤٤٠‏ 

يلوأ عَلنهم آي اتك وَبُعَلَمهُم الجتاب والجكحة 
ورکیم ۲۵۷ 

عون أصاپعهم فی آذانیم. ۲۲۳ LEA‏ 

يَحْسَبُون كل صَيْحَة عَلَيْهم همالعد . 

يُحَادِعُون الله وَالَّذينَ آَمَنُوا. ۲۰۷ 

ياعون الله وهو خَادِعَهّمْ. ۲۵۸. ۲٠۱‏ 

افون رهم ِن قَوقهم وَيفعَلُونَ امرون ٤٤۷‏ 

يحرج الحَىّ مِنَ المَيْتِ ويُخُرج المَيّتَ من الح 
ويي الأزض بد متها u‏ تخرَجُونَ, ۲۲۸ 
o1‏ 

بُح ليت مِنَ الحىّء YA‏ 

يخر َرَج مهما الَو والرجانٌ. 34 

َل اء وال على كر ة 

بر الأَمر قصل الآياتِ لمكم بلقَاءِ ربكم ونون 


شىء دير ۲ 0۰ 


1۲ 
يَذعُوکم ليَففِرَ كم من نويکم ٤1٩‏ 


0 


يدعو من دون الله مَالايَصَره وَمَالا فة ذلك هو 
اللا البعيد. YAY‏ 


يُرِيدٌون أن بَحَاكَموا إلى الطَاعُوتِ. ۲۲۵ 
VY‏ 

يشوك عَن الكاعة... فل انما ِلْهَا عند ربى. ٠۷١‏ 

يشال مان َو القيامة. ۷١‏ 

يشألوتك عَنٍ الأَهِلَّة كَل هِىَ مَوَاقِيتُ للنَاس والحج. 
L1‏ 

شالوك ماذا يمون َل مَاانفَتّم ِن خير قَلِلَْالدينِ 
والأَفْرَبینَ وَاليتامی وّالمساکین وَابن السّبیل ٤۱١‏ 

بسب ِل ما ِى الماواتِ وَمَا فِى الأزضٍ المَلِكِ 
القَدوسٍ العريز الحكيم. ٤۷‏ 

ّح لله ا فى التماواتِ وما فى الأزضٍ لَه المُلك 
وله الحَمْدُ وَهُوَ على كل شىء قدیرٌ. ۲۲۹ 

م سبح لَه فيها بالمُدٌ والآصالٍ # رجال لا لوبهم 
تجارة ولا بيع عن كر الل PY YY‏ 

يسر لی می ٤۸۸‏ 

ينق بماء واج قصل َعْضّها على عض فى الأكلِء 
۷4 


لمكم الله ۵٠۸‏ 
غلم ما بل فى الأزض وما رُح نها مايل يِن 
الكماء وما يَغْرّج يها وُو الرّحيمٌ ی العفو ۲٤۲‏ 


فهرس الآيات a‏ 


يَعْلَمُونَ ظَاهِرَاً مِنَ الحَياة الدَنيَا و 
غافِلٌون.... 0۱۷ 

َّصوا يِن أبْصَارِهِم. ٤۷٤‏ 

يُقَصَل الآیاتِ. ۲٠۲‏ 

مول الّذین كَفٌروا. ۲۹۵ 

يقُولُون آَمَنَا. ۲۲۸ 

ولون هَل لنّامِنَ الأمر شی ٠٠٠١‏ 

یکا ابرق ۲۲۲ 

لهم اللَد ٤٠٤‏ 

يځو الله مَايَشَاء وَيُمْبْتٌ. ٤1۷.۳۸۰‏ 
ف مف أعْرض عن هدا ۲1 

يُوسف ايها الصِدَيقّ. ٤٦٥‏ 

زو 

n 

يوم يدل الأرض عَيرَ الأزضِ والسماوات وَبَرَرُوا لَه 
الواجدِ القَهّارء ۳۷۷ ٤۷١‏ 

يوم ترجف الأزض والچبال وَكانّت الچبال كيبا تهيلاً 
٭ إا أزسلناإليكم رسو لا 

تون رابت وُو ۲٠‏ 

يوم يَجْمَع الل الرَسلَ ف يمول مادا أ 
1 ت عَلَام الفَيُوبٍ. ٤۱١‏ 

بز رم وخ واعلايكة قا ۹ 

هب لمن يَشاء إناَا يهب لمن بشاء الد کور. ۲۵۷ 


جم قَالوا لا عِلمَ نّا 


فهرس الأحاديث النبوية 


إذا أعطاك الله خيراً فليبن عليك. وابداً بمن تعول.... 
LA\‏ 

إذا أعطاك الله خير فليبن عليك. وابد بمن تعول. 
وارتضخ من الفضل. ولا تلم على الكفاف, ولا 
تعجز عن نفسك» ٤٩۱‏ 

إذا قم أحَدكُم إلى الصَلاةٍ لوصا ٤1١‏ 

إذالم تستح فاصنع ما شئت. 0 

ألا إن سِلْعَة الله غالية. ألا إن سِلعَة الله الجنَة. ٠٤٠‏ 

الأرواحٌ جنودمُجَتَدَة ما تعارف منها التلف» وما ناکر 
اختَلَفَ. ۲٠۵‏ 

الحلال بين والحرامٌ ن وينما مَْتبهات. ٤٠١‏ 

الشَجِيح لا يَذْخْل الجنَةَ. ٠١‏ 

الضعيف امير الرکب, ٤۸۲‏ 

القناعة مالٌ لا ینفد. ۲١‏ 

الا يج الك اله وان الذواى ا وعو دوا كل 
جسم مااعتاد ٤۸۱‏ 

اليد العُليا خير من اليد السّفلى. ٤۸۲‏ 

آنا أَفْصَح العرب والعجم. ولا فُحْرَ لی. ۲۹۷ 

أا النبيّ لاكَذٍب. أنا ابن عبدالمطلب. ۹۷ 

إن أرَذْت أن تسق الصديقينَ فَصِلْ مَنْ قَطَعَكَ. وَأعط 
مَنْ حرَمَك» وَاعْفٌ عَمَّن ظلَمَل. ٠٠‏ 

إن اله تعالى ينل الَعُونةً على قَذْرِ الموٌونة... ۲۹ 

إن الملاِكة َع أجيحنها لطالب اليم رابا 
يطلب ۲۹ 


9 


a 


ا ا 
انت مني بمنزلة هارونَ مِنْ موسیٰ. ۲٢۸‏ 


إِنّ ذا الوَجْهَين لخليق ألا يكُون عند الله وجيهاًء ۲o‏ 

تكم لون عند الطَمم. كرون عند الفزع. ۲١‏ 

إْكم لتكثرونَ عند الفزع. وتقلَونَ عند الطمع. ۲٤۲‏ 

إتما الأعمالٌ بالّیات. ولکلٌ امریٰ مانوی. ٤٣۱‏ 

أويُجَدّد الآمال. ووب الميية. باع الأميية. ن 
ظَقَرَ به نَصِبَ. وَمَنْ فاته تَِب.... ۲۱ 

إِیّاکم وخضراء الدّمنء ٤۸۲‏ 

حبك الشىء يُعْيِي ويصم. LAY‏ 

خصلتانِ لاتجتمعانِ في مؤمن: البخلّ» وسوء الحَلقّ. 
£۸۹ 

سوت اللسانِ سَلامَة الإنسان. ۲۰ 

شر الناس الذینَ يُكرَمُون اتقاء اتهم ۲۱ 

بد ار الظفر وإن طال به الزمان. ٤۸۲‏ 

لاتزال امت بخير مالم تَر الأمانة مَعْتماً والزكاة 
ا ا 

لاصلاة لجار المسجد إلا في المسجد. ٤٠١‏ 

لاضرر ولاضرار فی الاسلام. ا۸ 

لا يَمَْعَعٌ أحَدَكُم خا الناس أن يتكلم بالحقً إذا 
عَلمَه ۲۳ 

لعل الله اطّلع على أجل بدر فقال: اصنعوا ما شئتم؛ 
فإتی قد غفرت لکم. ۵٤‏ 

مهلك امرةٌ عرف قَذرَّه. ٤۸۲‏ 

من أحد سنان الغضب للّه قوي على قتل أسد الباطل. 
LAY‏ 


فهرس الأحاديث النبوية o1‏ 


من استقبل وجوه الآراء عرف وجوه الخطأً. £۸۲ ولا تعجز عن نفسك» ٤۸۲‏ 
ا ت 
نيّة المؤمن خير من عمله. ٤۸۲‏ هو الطّهور ماوَهُ. والحل ميته ٠۸١‏ 


وابدا بمن تعول. وارتضخ من الفضل. ٤۸۲‏ 


فهرس أقوال الإمام على كا 


ايوا في عقب عبرم حفظوا في عقيكُم. ٤٣۱‏ 

أشد الذنوب مااشتَخفٌ په صاجِبدٌ. ٤۳۲‏ 

أغروهُم قبل أن هوكم فواللّه! ما عى قوم في عفر 
دارهم ۽ إل ذو 11 

البْخْلّ جام لمساوی العيّوب. ۲۰ 

الدهرٌ يومانِ: يو ملك ووم عليك. ۲٠٠‏ 

اکر مرْآء صافية. والاعتبار مُنذِرٌ ناصِح.... ٣٠‏ 

أمّا بعد. فان الجهاد باب من أبواب الجِنَّة فتحه اللّه.... 
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أما واله قد تقَصَها فلان. وة ليعلم أن محلّي متها 
محل القَطْب من الرَحَا.... ٤٥‏ 

أنا الذي سني سی حَيْدَرَة. ۲۹۷ 

إن الذّنيا والآخِرة عَدَوَانِ مُتَفاوتانء وَسبيلان 
مُحْتَلِقَانِ.... ۲٢‏ 

إِنّ الموتٌ طالب حثيتٌ لا يَفُونَةٌ المُقِيمُ ولا 
الهاربٌ. ۲۰ 

إن كلام الحُكماء إذا كان صَواباً كان دواء. وإذاكان 
خطأکان دا ٤۳۲‏ 

إن هذه اقلوب تَعَل كما َمل الأبدان. فابتقوا لها 
طرائف الجكم. o‏ 

بنا هديم في الفَلماء وتنم العلباةء ونا جرتم 
عن الگرار. ۱۸١‏ 

ثمرة التفريط الندامة. ٤۸١‏ 

ثمرة التفريط الندامة. ٤۸۲‏ 

دع الإشراق ممقتصدا. واأكز في اليم عدا 


رو 
= جزه 


وَأشيىڭ.... ۲۳۹ 

سبي بلح الهاج أنوَرُ الراجء فبالإيمانِ يُشْسَدَل 
على الصالحات.... ۲١‏ 

فأما أولياء اله قَضِياوُهُم فبها اليقين. ديهم سمت 
الّدی.... ۲١‏ 

فإنما مكل الدُنيا مل الحية لين مها قال سسّها ۱۸۲ 

و قت بالأمر حينَ قَثِلوا. ولعت حین َقَبَعُوا.... ۲۸ 

فليبن عليك. ٤۸۱‏ 

قا راعَيِي إلا والتاس كرف الصَبع إل باون عَلَيّ 
من کل جانب. ۱۱۱ 

فنظرت فإذا ليس لي مُهينٌ إلا آهل بيتي. فَصَيِنْتٌُ بهم 
عن الموت. ٠١١‏ 

قیمة کل امرٍیء ما حن ۲۵ 

لابدٌ من الصبور الظفر وإن طال به الزمان. £۸١‏ 

لاخير في الصَمْتٍ عن الحُكّم كما أنه لاحَيرَ في القول 
بالَهْل. r‏ 

لکل مقیل إدبار وماآدبر کان کأن لم یکن LAY 4A‏ 

ما آم لي َة َة جيس اللّياليء وما نتم يکن يمال 
بگم.. .. ۱07 
aa‏ 

ES 
LA 

من استقبل وجوه الآراء عرف وجوه الخطأًء ٤۸۱‏ 

من الح ما بيه وَين الله أَصْلَح اللَهُ ما بَينَّةُ وَين 


قب القَذر ر وأتوسَمُكُم بَحَيلَةٍ 


r 

واللّه. لأّنا اول مَنْ صَدََهٌ.... ۲٠‏ 

واللّه. ما أشحَعَكُم اسول شيا إلا وها أنا ذا 
یکو ۲۲ 

وأا جاع لَكُم أمر اشتاتر قَأساء الأَتَرَة جرعتم 
قاتا م الجَرع... ٠۵۷‏ 

ا ن بلغتي أن حت من 
هيءِ المُشمين شيئاً.. ۲۵ 


فهرس أقوال الإمام علي 010 


واي الله لأفرطی لهم حَؤْضاً آنا ماح لا درون 
عَنْهُ. ولا يَعُودٌون إليه ٠١۸‏ 

ولتي اضر ت بالعقَيلِ إلى الح العُذْبرَ عَنه. وبالسًامیع 
اليطيع العاصى.... ٠١۷‏ 

ومهم من أبعدَةٌ عَنْ طلب السك ضؤولة نفيي. 
وانقطاع سبیه.... ۱۸٩‏ 

هَلَكَ من اذعی. خاب من ری من دی صَفْحَتۂُ 
للحَی.... ۲۳۲ 

هلك في رَجُلان: مُحِبٌ مفرِط. وَباهِت مُْترٍ. ٤۲۳۲‏ 


فهرس الأشعار 


اتل إن لث درام خالر 
أيتِ الو نال فة ار اء 
مت التف تة عندي كل بنتٍ 
تو ات مرق الف وة 


‌ 


ر مالك قاطصر فقرة 


بيت وليل کاوین وتنشرنى 


أخاالجودأغطالناس ماأنت مالك 
أخاك أخاك إن من لاأخأالةٌ 
اكوك الذي إت ذال ية 
إا ا اقم ج دت لتابةد 
إتاأيت أبامووان تا 
إا ودي أغفرَضَ قال لبي 
Rs a‏ 
إذاأنت أفرمت الكريم كته 

إذا رثني ب لدة أو تك رها 
إذابغدَث انلك واِڻْ ربث شفثت 
إذا َل لافطا للاصّبن 
إزاججرى فى كف الأشاء 
اذا ق س چ ی 
إزاق ثبخ البككاء على فقيل 
إزاكنتفي كل الأسورشتاً 


زارت إت إذالايم. ۷۹ 
وتنك تحت مدارع ال لماي 1.۷1 
ويف وات أ متنا اما ۸1 
ا ا 
على ن فيه وشي ناه ۲۷۲ 
وعلدى القاتلانِ الحَوْف والحدَر. ٤۸٩۹‏ 
إليها رقاب الاس هوى مُنيبهاء ۲۷١‏ 
قََرهم وأ ينا على الهّرَم ٤0۹‏ 
وكتافبل ذلك في لعي Yor‏ 
هل مخالقتي إذاك م ألم 0۰¥ 
وغ الان ا نافال ٥۲٠:‏ 
كاع إل الیجا بغر لاج ٣٢١‏ 
جيك وان ن عضب إلى السیفِ يَعْضّبٍ. ۲۹۷ 
لم خمد الأجودانِ البحر والطر ۸۹ 
وَجَذلَهُ حاضراه الجُود والكرم ۲١۸‏ 
عليك الصَفْتَّلاصَاحَبْتفاكاء ٤٤١‏ 
لویب المُلويان ن الدمع والسّهرٌ. ٤۸٩‏ 
ون نت أفرمت اللئیم تَمردا. ٠٠۸.۲۹۹‏ 
ت نت مع البازي علي سواد ٠4۸‏ 
ف هھجران ها يبل وَلمیانها يشفی. ۲۷۱ 
قول الجبابة اديا ۲۳۸ 
لى اقلت لت و ا2 ot‏ 
فول الق هد بدلا شالا ۲١١‏ 
وجدث بكکاءَك الحسَّن الجمیلا. ۲۹۱ 
صَدِيقَك لغ تلق الذي لا تعاتب ٠٠‏ 
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إناكوكب الخرقاء لاح سخرةٍ 
إزا تخ تت خش عاقبة الليالى 
إذا وتا الك انات مزن ا 
إزامماخالؤت‌الدهرٌَيوماًفلاتَقل 
إذاماكسسيزت وباق الشبابُ 
إزازن طق فلات جبه 
أراح أن يوم إنين أم غادي 
أروني ب خيلا ال عراب بخله 
أيزب الق طاهل من يُعيرٌ جناحة 
أك اعمان الأراك تيقنوا 
اود ااا ابت ال ر ا 
ا شاا اخننن لامماومةً 
أ يتالهدى وقريع الققرّب 
أسرق ولقايمضي لم ي غير ليلة 
أي بسادڙكاواع يوا 
ضاءت E)‏ اخستابهم وۇجوههم 
ا اللسيح يخاف صخبي 
اتاد ليك من ليلىعوابدة 
أميذّها نظ رات يلك صادقةً 
أ ق ج واولا ت يندا 
أفاطمٌ ملأت فض هذاادللِ 
أفؤادي متى المتاب أل اتطح 
EE‏ ايڻ دمي وت وعدوني 
فول :ازل لاقي علدنا 
اة الور اليف أا 
> ل امتتريٰ خن ا ا 
ألا إتم الان يابلاغلغاية 
ألا أت ها الساعى يدر خالا 
لها الليل الطويل أجلي 


ألا ذا نة وض بها ِلد 


ألا ليث اباب تقو يما 


سهیل أذاعت غزلها في القرائب. ۲۹۲۶ 
وَرَجُ جج الح واچب والُيوناء ٣٤ء‏ 
خلوتث ولكنْ فل عل رقيبُ. ١١١‏ 
قَلاخَيْر فی العَيْش بعد الكبر. ٠١۸‏ 
ا 
ولم تتَلَم على ريحانة الوادي. ۹۸ 
واوا ريما مات من كَثرة البَذْلِ. 0۷ 
لعي إلى من ف هَويث أطي ٠٠١‏ 
بساكم في زنع قلي كان ٠١١‏ 
وفي سار الدهر الغيوث المواطِر. ۲۹7 
ياولا م فة إن فلت 01 
إلام الجفاء ويم القَصّب. ٠١١‏ 
فکیف اذا خب المطی بناعشراء ۲۵۲ 
بهم لقي إذا ان قط العام ٣٤‏ 
دُجي‌الليل حى تَظَّمَالجَرْع فاقي. ۲٠١‏ 
ون حن عبيدّمَنْ خَلقَ السيحاء ۲۷١‏ 
هاج أهواءك المكئونَةَ الطَلَل. ٤٤٤‏ 
أن تحسب الشَخْمَ فیمن شَحمُةٌ وَرَم ٠۲۹‏ 
ألا ت بكيان لخر النسدى ١١١‏ 
وإنْكُنتِ قذ أزْمَعْتٍِ صَريي فأجمليء ٠۲١‏ 
وال A E EEE‏ 
E‏ بُلهنهني اليد 0۱ 
وإلَاَقَكُْنُذ في الك والجهر لما ٠٠١‏ 
رتكا ولا بذع لأب ۲٠١‏ 
ونارت وقد باليل نار ۲٣١‏ 
فل ما إلى غي وإ ا إلى رشي ٠۸٠١‏ 
تااةوأق صر بعض ماأنتَ ت تفعلٌ. 4۸ 
طبع وسا الإصباخ منك اقل WY.‏ 
وه تىي نون هاي والبُعْد ٤۸4‏ 
فاخب امل الت :3 


01۸ أُساليب المعاني في القرآن 


ألاليت بى لم تكن لي خلة 
ألاياصبانجڊٍمتى جت من نج 
ألستَ من الققمم الذين تعاهدوا 
اتيت ادق انا من الك 
ال الميصرع أف ل 
ال أغطاك لقحب في الوَرَى 
ال يفلم اكت تالم 
متهي أي عَِدً في روني الُحى 
الاش أرضّ بكل أرضٍ 
لتاس للتاسٍيمنبذو ومن حطر 
اهي عبدك الماصي آتاكا 
إلى اله أشكو لا إلى ااناس ات 
إلى اله أشكو لا إلى الاس حها 
ن لك ا ت من محارب 
أسماوالذي کی وأْحَك والّذي 
أبن لفون ورها تر تَوَجَعٌ 
ا الحامي السار ا 
أا الذي تفر الأععمى إلى بسي 
آنا الذي يچذوني في صُدورهم 
أاالفمرعك لاأففى على اح 


إن التي رَءَ ردك ج 
إناشي ت ممُهاجر 
ن إن الجديدينِ في طول اختلافهما 


إن الذي حزم المكارم ت غللا 
إن الذي سك الااء نىنا 
إن الاين تززهمإفوانكم 
إن الأين تولواقغلة ها 
إن اليون الفسي في ل زنهاحو ور 
لے افم ررق مZzحبها‏ 
إلا تطح عن جال فؤينا 


ولم لقني لمن ولم ادر مساهیاء ۲٢۸‏ 
فقد زادنی مرا وجدأعلى وَجْدٍ ٠١١‏ 
ودی السالمين بطون راح. ۸۹ 
على اللوم والفحشاء فى سالف الدهر ٠١٠١‏ 
ی دو ا ن اا واللعب. ۲۲۹ 
EE E‏ 
وباك بالقظل الذي لایُنکر. ٤٦٥‏ 
حى علو قرسي باأشقفرَ مُزیدٍ. ۲۷۲ 
بُكاء حمامات ل هن هديل ٠١١‏ 
وانت ممن فوقهم سماءُ؛ ۲۸۹ 
بَغض بض وإنْلم يشعرواحدم 10 
مرا بالذنوب وقد دعاکاء ٠۹۱‏ 
أرى الأرضَ تبقى والأخِلاء تذهب. ٠۸١‏ 
ولاب من شکوی حبیب یروغ ۱۸۰. ۲۳۷ 
ابوه وکات کا هره 
امات وأحيا والذي ار لأر ۲۹ 
والآففرٌ لیس ب فب من يَجرعٌ. ۲٣١‏ 
کا ر اجام ا وي ثلي. ۱۷۲ 
وأشععث كلتاتي َنْبوصتم ۲ 

رتغي دراي هم ولاأردُ ۸ 
درت بى الَمْس للقاصى وللدًانی. ۲٠۷‏ 
لقث هواك كما حلفت هوی لها ۲۷۸ 
بك وفة الجن غالت وُذَمَاغُول. ۲۷۹ 
لايفسدانِ ولكن يفسد الاس ١١١‏ 
جعَل النسبوة والخلاقة فیناء ٣۷‏ 
يتا دع ائئة أعَز وَأطْوَلٌ. ۲۷۹ 
کی ل د ری ن ا 
لاقوا أامأوُرانأفا ری ځوا ۲۷۸ 
تائم لم بُخيين فثلاناء ٠۲‏ 
إت ماللبرمارزقاء ١۷۹‏ 
ونيم الف القدو الايد ٠٠‏ 


فهرس الأشعار 0۹ 


نام يلء ج فوني عن تواريها 
أت الحتبيبٌ ولكتي أعُوأبه 
أت الذي بزل الأتام مها 
إن تدز غاية ي ومالىكرمة 
اتا الات خاتث 


إ3 اليتٌمَزن يعيش > شیا 


إتماأنت وال والأبُ القاطع 
إت مام هات فن اب نه 
إتمايشتي الحامد خر 
8 لا وإ خنخزتخلاً 
وليك آبائي جني لهم 
ارت فو ا راا ا 
آو لاہ چ فة ول کد وا 
أوماً إلى الكوماء: هذا طا 5 
أيام جر الخابور مالك مورقاً 
اتا را ست عق اقاع 
أيامنازل سلمى أي لماك 
أت امن ت لط لالا 
أي أت أملأفي العسيون من غيرك. 
دري الأ أىّ د دم أراق 
ا ني والشرفيّ م ضاجعيٰ 
أت الذي لم غ اراتا 
بالله ياظبياتِ انف لن نا 
بŞجفان‏ ري ناديا 
بدافراغففؤادي خُشنَ صُوريه 
برجاءِ جود يُطردٌ الفنقرّ 
: اني ‌ 5 ونو بيه 
بك اجتتع للك البددم فل 
اها ف اغلىئ والقنا يقرع القنا 
نو وط زماللقاء كام 


ويهر الق جَراهَاوَيَحتَصِم ۲ 
I‏ 
ووا و ي ر 14 
تلق السوابق ما والصلينا. ٠۵۷‏ 
وعوار. د 1۸۰ 
ابا فلل ا ۴ 
انى ين وال الأولاد. ٠٤١‏ 
لتخ رجهو الما 1۷۱ 
طابنفاله بالأثمان. ٠٠١‏ 
ون في ال فر إذ م وا مهلا ۲٠٣١‏ 
إذا جقعننا ي اجري السجايِعٌ» ۲۸۲ ۲۸۸ 
وإن عاهدوا أوفوا وإن عقدوا شدوا. ۲۸١‏ 
بر ابن مارية الكریم المُفضِل. ٠۹۲‏ 
تحرنني الأغداء إْْلم تُنْحَرِي. ۲۸١‏ 
تيم الم با يَخلص إل نسيځهاء ٠١١‏ 
كاك لم جرع على ابن ريف ٤٠۹‏ 
وياغ ساي ميل مع الرياح» ٠١١‏ 
من أجل هذابكيناها بكيناك ٠١١‏ 
ایا ا ا 
وأجت ل وا ممن تراك ۹6 

واف لوب هذاالرَكّبٌ اقا ۹۲ 
وا وة زز انات اغنبرال: EY‏ 
إلا شفی فأمر الیش إمراراء ۲١۸‏ 
يلاي يکن َم لیل من اشر . ۲۷۶ ۲۱۰ ٤٠١‏ 
من سددیف حین هاج الصّتیر. ۲٠۸‏ 
فقَلْتٌ: هل ملك ذا السَحْص أم مَلَك. ٠٠ء‏ 
وان ادي قد ا ا 
فأين ادد عيملا ايد ۲۵١‏ 
كث فَوَاص يله بعد قَوَاص. ٠١١‏ 
رذج م الايا لها مَُلاطمٌ. ۲۸١‏ 


ا لھا في غيل حَفَانَ شيل 4 E1‏ 
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بيد القفاف امون ر ججابي 
بيض الصفائح لا شود المَحائِف في 
دوش بك اليل الوكُور على الدّرى 
ترا إزاماجة مهلا 
تراأكأاوالةتجذاتفة 
رقاب gهاالسولى‏ لهم 
عالت كي اجى ومابك لَه 
ت اجا فاا 
فول دقف خرها بيمينها 


جَرَبْتٌ دري وليه فَماتَرَكث 
جرىالةالفسداب دلخي 
جز الل فيان القتيك وإ تأت 
جلوسش في مجاليهم زان 

جودي بقريك أل كل اميتي 
حسام نحن ناري الجم في الام 
حَشبُ الخلِيليْن تأي الأزض ب يها 
حكم المنية في البريّة جار 
ااا البلم زتن اكا 
حيدث إلهي بعدعروةإذتجا 
حلت أنرأعءَظيماًفاططبات ل 
حين قال الناش في مجليهم 
حبيت من لل تقادم عهده 

خل اربق لت يني المنار به 
خَليلىّ من بين الأخلاء لاتكن 
خير الصنائع في الام صنيعة 
دع الكارم لات زحل لب فيتها 
دعاني إليهاالق لب إي لأمرء 
داي فآساني ولولعم 


و تتفي اش تو على اتراي YY.‏ 
ونهنً لاء الشك والرَتّب. ۱10 
وقدكَمرّت حول الوكُور المطاعِمٌ. ۲١‏ 
كاك تغط الذي انت ئل ۳۷ ۲۹ 
وع نيه إنْ مولا فاب له وُر ٤٤٣‏ 
فلم الإفق بالجاني تاب ٤٤‏ 
ُيدين قلي قد ظَفِرْتٍ بذلك. ۲۸۹ 
الاق راغ في ازذواو: ۳۲۹ 
اللي هذا بالأًحى التقاعش؟!. YAY‏ 
ته ييي ف فاجأني اغتيالا ۲٤۵‏ 
شَمْس الصحی وأبو إسحاق القَمَر ۳۰۹ ٤۹۰‏ 
إبني عك فيه راح 1 
ِى الجاربٌ في ودّامرِيٰ عَرضاء r.‏ 
NEE E‏ 

بى الدارً عَنهم َير ماكان ا ۱۷ 
رادید فم رف ٣٣‏ 
نت الحياء ونت الكو أَجْمَعة ۲۷١‏ 
ومساسزراأعلى خف ولاقدم ٠٠١‏ 
همذاعليها وهذاتختها بالی. ۲٠۱١‏ 
ےا مذو ادنا ب دار رار 1۱ 

مع الحَلم في عَين اعدو مهيب 0 
خراش وبعض الشرّ هون من بعضِ. A1‏ 
قفتت فيه بأمر اللوياعترا ۱۹ 
أفارذاة أ ريح فط ۸ 
افون وا فر تيد اما At‏ 
وارز ببرْرَة حَيْتٌ اض طك القَدَر. ۷ه 
جبالكما وط من حباليا. ٠١١‏ 
تنو بحايلها عن الإذلالِ. ٣٣١‏ 
واقغذفإلك أنْتَ اا الكاسي. ٠١١‏ 
طيخ فم اأذري ارش شا طلاهاء ٤0۸‏ 
علیٰ حينِ لاد ویرجی ولا حطر ۲۵٢‏ 


فهرس الأشعار 0۷۱ 


د سس سس 


ع جب اوي فإبم‌اللومإغراء 
دوي على القهد مادنا محافظة 

دت آي فعودني 
ذهب الشباب قال ةين عَزدة 
ذهبتَ من الهجران في غير مذهب 
رآني على مابي عميلةً فاشتكى 
رایت التر اة وا 
را اتج و و 
رخ فواء أذاع الغصراتِ به 
EE RE‏ دعوت الما 
رجاال إذالم يلوا الق ينهم 
َعَم الق واذِل اني في عَثرةٍ 
زقشمأإفوتكوفئريق 
رعمىثمواك عفاالقداآكاعهفا 
زان هر الب المقربذاة 
ساشكرقةاً إْتراخَث مَنيتي 
كيدي لَك الأامماكُنتَ جاهلاً 
ريع إلى اسن العم يلطم وهه 
تورث ب رة وج هك الأام 
س قطالت صي ولم رذ إسقاطةٌ 
قى اة مي دار سلمىبرية 
قن الله تجا والشلام لي تلد 
تة اشاق واجدة 
قج راء وق بظيداة 
الليثِ 


5 5 


2 ت 
دنا ا شد 
به 


شكرنك إو الشكر فرع من الق 
شان لاتصلح الانيا بغيرهما 
صاح هذي قبورنا تملاالًخبَ 


وداوني بالتي كانت هى الداء ١ه‏ 
فالحرمن 0 إنصافاًكماديناء ٠۲‏ 
والوْصَبٌء ٤۸0‏ 
وأتى اليب فأيْنَ نة امهرب ٣١‏ 
ولم يك اكل هذا التجتّب. ۲٠۲‏ 
إلى ماله حالي اسر كما جهر. ٠٠١‏ 
ماقت يلك ازج الا د 
إلى من عدنده ذهب ۲٣۷‏ 
وکل ا سار ماۇخَضل ٤٤؛‏ 
ؤر الت جد دابا فأجابوا. ۲۷١‏ 
وَيعطَوةٌ عادُوا بالسيوف الق واطع. ٠٠٠‏ 
ودار و ل 
تيإلفثة ولیس لَك إلاف. ۲۲۲ 
نها طاول بالّوی وروم ۲٠١‏ 
لةه الد وال هه e‏ 
اوی لم تمن وهي جلت . 
ويأتياڭ بالأخبار ملم ترود ٤٣۲‏ 
ولیس إل داعي ال دی بتریع. ۲٣١‏ 
وت زيتث ببقائك الأعوام ٣۲١‏ 
شاوه ا بايد ۲۵۲ 
على أن سّلمی لیس يُشفی سقیځها. ۲۹۲ 
وياخَبذا جد على المرب والبُعد ٤۹۹‏ 
فاا ت ف اشتكن: 1 


اداع اراس 


نْب ری صر ويَّنش َع واع. ۲۷۱ 
اواز کے ضبان ٣۹۱‏ 
ورخ ا ية ف م و 
ومساكل أوليتَةٌ نعمةً يقضي. ۲۸۱ 
الال يصلح مله الحال والولدٌ» ۲۳۱ 
فأينَ القبور ين عهد عاد؟!ء ٠٤‏ 
َال لتاايالا ت طيش سهامهاء ٠٠‏ 
وو لاالق وم إخوان. ٣۹۱‏ 
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ربت وما شوق إلى البيض أطرَبُ 
ا ر ا فا و 
طويل اجار فيع الماد 
فلت كاي للرماح دريّة 


لاان تة يي 
وو 
عش عزريزا او مُت ؤانت كيم 


ع القهاعرضاوأققتل قومها 
على أتني راض بأن أحمل الهوى 
على أتهاتغفوالكلوم وإتا 
على فذرأفل القزم تأي المزائم 
اك ی ایس می الاس 
عغرالفتى زك رة لاط ول ديه 
GF RG‏ 
غاد زاوال ا 
غر اختيار بلك بركبي 
غيري باكر هذا التاسِ E‏ 
غيري جلى وأا العاقبٌ فيكم 
فاتك ا باالرماح مُكئّ ات 


ف اصاخ ي زجوأنيكون يا 


فالقاك عن تک وها مرها 
فليو اتنا إليك وأا 
فإن تفغفر فانت لذاك أل 
فإن تكتواالداء لائ خفه 
فإنكان في لبس الفتى شَرَفٌ لَه 
فلك فش والم لو كواكث 
فالك كالليْل الذي هو مُدذركى 
فإنكنتٌ مأكولأفكن تخا آکل 
فسقی غير جوب انى عن ص ديقو 
فتى لايبالي الد لجُون بوره 


ولا فبا نيوو ال يت ل 
بعیدآعلی زپ قریباً على بُفی. ۲۹ 
کف راونا مهاشتا. ۱۸ 
اال عن أبتاء جرم وفرّتِ. ۲۷۲ 
واللالات نل إلا بک ۲٣۳۹‏ 
نوما کلذي کانواء. ۲۹۱ 
َي طن القناوخقق امنود ١ه‏ 
E E‏ 
زعمالمرأبيك لیس یمزعم ۲٣۹‏ 
وأخرج مه لاعلي ولاليا F0۹‏ 
نوكل بالاأدنی وإن جل مایمضي. ۲۸١‏ 
وتاتي على فُذرالكرا م التکارِم ۲١‏ 
إغِتى فيك في اليأس. ٠٠١‏ 
موه زلا يمه الدانى. 1٥‏ 
إليه ويشس الشيمة الفدر بالعهد. ٣٠۲‏ 
له سیماء لات تشخ على البسصره rot‏ 
والجوع برضي الأشود بالچيّفِء ٠۰۵‏ 
إن ق الوا ج بوا أو حد واش جعواء ۲١١‏ 
فكاتي سب ةالفنَتئي ٠۲‏ 
وناي السيوفي قد الحا Yo‏ 
ويسقول مسن فرج هَيارَباء ٠۲٤‏ 
وألقاة فى مخبويها ولق القَضل. EAA‏ 
بذعي الطبيبُ لاعة الاو صاب ۱۷۹ 
وإن تطرد فمن ی رحم یواکاء ۲٣۱‏ 
وإن بوا السرب لانقعد ٤٣۲‏ 
فماالسيف إلا غِفدّة والحمائل. ١١١‏ 
إناطلعث لم يدنه كوكبٌ. ۲۷ 
واخ لتا ن المتتأى عك وايسع. tr‏ 
وإلقاذركني ولققسا ار Yor‏ 
ولا مُ فهر الشكوئ إذا التغل رَلّنٍ. ٠٠١‏ 
إلى بابه ألا تضيء الکواکبٌ. ۲۹۹ 


فهرس الأشعار oY‏ 


سدع الوعسيد فما وعيدك ضائري 
فقن ديار غي مُفيدها 
فت الاس قزم دوو كول 
قم اى جال الوك ا 
ماري أ فة 
قفلتُعَسل أن تيطرينى كاتا 
ف اة ب وخ توئ )ذا 
قلاالج وة يفني الال والجة قبل 
فلاوال ي أش رها حاياتي 
فك ييي الشوی غ ي فكي 
فلو E LSS ٣‏ 
فلوأقّقؤمي أنطقشي رسا 

ےک 
ف مالي يل إلا رجائي 
فواكجدي يتاألاقي ين‌الهوى 
وال دات قلا وة 
فهل أنتَ إن م المدؤى لك خالا 


أ 


في اخفظرار يسن اللببانن على 
فااقبر نن أنت أو فة 
فتاكت مابيني وبين أحتي 
في خت حب وَرَوْضٍ ي 
OEE‏ اخيلٍ ت طرد الوم عنم 


قالث وة قذرَأتِ اضزراري: :نبي 


وراج رَأيكلّ عام ۷ 
اط اج الذي ل 
وب الربييودينة همی ٠٠٦‏ 
إذاففاخرتهُم ذكزوا الخدوا: ۲۸ 
قات ارد ب منتطاع. ۵۲ 
قارف ڏل رةو جاته. 1۳ 
نی ی وال الود الحوارد. Yoo‏ 
ولو طا رسي لديك ب وأؤصاليء ٠‏ 
وتسر الع إرَهُم a‏ 40 
القت وإذا حجَشتَ جمد ٤۲۹‏ 
ES EE‏ أناملي وقرعتٌ سستي. ۲۹ 
ولا البُْخْل بُبقى المال وال جد مدر ٣١‏ 
ولا أشقى بها أبداتديناء ٤٤١‏ 
ر جوت وام نهم ماکاء ۲٣۹‏ 
قامس و و غنسکی نان :۴۹۱ 
بجشي ين قول الو اوكلوم ٣٤١‏ 
تلفت ولک الماح أَجَرٌتِ. ۲۷۲ 
رل ها تتف باط ات فسا ةه 
و يحبر بالڈنائب ای زير ٠١۹‏ 
وليت ال فر مةل فاا ١١۷‏ 
لفو إن ع فزت وح تي ٣۷‏ 
إزا حك إلف أو ا باق ٠١۹‏ 
بجانب قوسی مامَشَيْتٌ على الأرض. ۲۸١‏ 
موز أوحاملٌ مایحمل, ۲٢۸‏ 


أْر يَختالٌ في صَبيفة وَزس. ٤٥١‏ 
من الأرض خُطت للسماحة مَؤْضعاء ٤٩٩‏ 
من البُعد مابيني وبين المصائب. TEY:‏ 
وشاان وش بی وَوشی رود ٤٩٠‏ 
توا بجر طرد اقفر والجذباء ٠٠۲‏ 
و ٿ قأاأجيتها: الفلتَهد. T10‏ 
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ڪڪ 


قال لي: بک ا ك جيل 
اوا تک راشاو ای اد ا 
ر ذا الباقلمتŞجذلك‏ 
ودع و شل وجار 
ذكنت عدي التي أشطويها 
ار ا د 
و فى قبل الفرتق ياضباعا 
و قلت إذأآتيت راا 
E ED‏ 
قل لهااالفرب: بغرت :ا 
فر ق فا ان 
كالجواإبي لاني مزع 
كأ اليش كانثفوق جفيّ 
کا کات ال رن سا شه 
كان غين الؤخش حول خبائنا 
نبت إليك والأحش اء ت هفو 
كذافليجلَ الخطبٌ وليفدح الأمرٌ 
کفی زا رأللمرء أيّام دهرء 
E‏ 
كم بزيف القول أشقيت ت الوریٰ 
کم سطلٹون ولس کرو رکم 
كزعالعالٍ يث 
ET‏ 
لن كان شا اي 
لاض اليس لن وتيك بها 
لاتسالالتزءة عنخلاقه 
لات طك رياب فد روي ته 
لاتنةعئخلقوتأاتى يل 
لأم س ف آل اذو السار 


ث مذاهِية 


سر دائ موُن طویل. ۲۲۹ ٠۵۲‏ 

نح الففول ققد جئناخُراساناء ٤٥٤‏ 

ف الود دد والقجْدٍ والتکارم غلا ۳۷٦‏ 
هاما قط الففاريق إلاأاء ٠١۲‏ 
ودي إذا اشد الزمان وساعدي» ۲۲ 
لم يفت شیخاً ولم پرحم غلامااء ۱۳۱ 
ولايك موقفُ منك الوداععا 6)١٤‏ 
قال قلت كاهلي بالأيادي» ٤۱۲‏ 
وأبسرمت قال: حل ودادي» ٤١٠١‏ 
ماتعشق الجور وتهوي الانقساما؟ء ٠١١‏ 


فإذارمميت يٽ بُ ڪصيبني همي 4۲ 
ال رى الأضياف ا للمُختضر. ٠١۸‏ 


مُناخات فلم ازن سالا ۲٤٥‏ 
وعنقودها من شع ره الجعد بطق ٤۲۹‏ 
وأزخُللنا الجزع الذي لمي تقب ٠٠١‏ 
وقالبي مايق اقرا ٤٠۸‏ 
فليس لعين لم فض ماؤهاعذر ۵۲ 
تروح لَه بالواعظاتِ وَنَفْتدي. ۲۱١‏ 
ار غ الاس والخر فة اها ٠١١‏ 
ويبمحض الكدد اذيت السلاماء ١١١‏ 
تس تغصبون فلا ی بدو اكم غضبٌ ٩٤‏ 
وجاهل جاهل ت لقا مَرْرُوقاء ۲۸۷ 
کیا ات بح ماز دا .۹ 
فذرني ابادرها يما كث ۽ 
فللحبٌ إن لم مُدخل النار أزواح 0٠١‏ 
لبي ين الهم أو جشمي يِن السَقَم. ٤1٥‏ 
في وهيو شاي دين الحَير ۹ 
1 الكرام بأشخاهم يداختمۇا 11۳ 
عار عليك إذافعلت عظيم ١١١‏ 
و۷ ق ا ا ي ا 
لبلغك الواشي غ وأکذت. ٣٠۲‏ 


A0 يدي‎ 


فهرس الأشعار 0V0‏ 


مرك ماأدري وإ كنت داريا 


لقذتركنني أغيطالَخش أن أرى 
لك ال الذي باه 
لكل داي بطب بو إلا 
انين بني الأراك تمابهَث 
لم ببق جودك لي يئا أو له 


a 
ليس الييتيم الذي مات وله‎ 
ليس ععاربأن يُقال: فقي‎ 
ماالانياسوى حلم لذية‎ 
مافي الحااة لأ تانب‎ 
ماكل رأي الفتى يدعو إلى رم‎ 
ا و‎ 
حال‎ ES الا‎ 
O ESS 


14 E E MG 
اليفَيْنَ متها لا ي تروعهما الجر‎ 

يصاب من الأمر العلى e‏ ۲۹ 
الحماقَةً E E E EE‏ ۳۹۸ 
وتتتريدك ية أكثر المسجب. 5 
أععطاف ضبان بو ودود .4 
تركتنى أضْحَبٌ الانيا بلاأل. ٠٠٤‏ 

ور فة الأرسان. والالا ot‏ 

مومت هدم مار خاد ۲۷۶ 

ارات عون ال كي ى 

ل المواقِبٌ بين السُثر والقُصّبٍ. ٤٥١‏ 

ولیس َة عَنْ طالب العف حاچبٌ. ۲۹۹ 
على البو كان الَو أندی من البَخرٍ. ٣٣۰‏ 
تحت أفنانه لدان الراب ٠١١‏ 
زا ية اخ تازا وها ٤۷‏ 
وهمة الصغری أجل من الدهر. ۲۹۹ ٣٣۰‏ 
خبط مما تطیځ الل واخ ٠١۳‏ 
بل من سلامتها إلى أوقاتها. ٠١١‏ 
بل اليتَيمٌ يتم العلم والأدب. ٠١١‏ 
إتااالمارأن EEE‏ 
تنه تبان شير الصباع, ٠١١‏ 
E E ES‏ ة الأسباب. ٠۷۹‏ 
اوی یا که ع ۱ 
إذابدالك راي مش كل قف ٠۲١‏ 
تجري الرّیاځ بمالاتشتهي السَفْنْ. ۲۲٢‏ 
اساعي التي تاها ووضفب. ٠٤١‏ 
أيدي امان إلى قلوب تَحَفِق. ٤۸۲‏ 
یر فاق غ رات وی۴ 
وساقصبات البق إلالتند. 10۹ 
تناولهامن خه فأادارهاء ٤۲۹‏ 
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مر أبي وأبوالملوك فهل آكم 
مزا لا بُريدون اراح وقالهم 
مضي بها مامضىٰ من عَقَلٍ شاربها 


من الق بيات البوادي ولم تكن 
من للمحافل والجحافل والسرى 
مخ للمحافل والج_حافل والرى 
ملي س إذا أف عة 
تجو اء کا اتتعض نوکب 
ق با غبتندنا ونت بما 
تخرف التشتاةتذغوالجقلى 
نزز اكلام و الا ا 
کی وی و 
نمم ام امزلم رناب 
ااال غ ف يل 
وإذاسُيِلتَ عن‌الفروةفُل ش 
واا ارايت مور ال طا 2ة 


راق چ اسم کک قله 


والذي سارت الرية فيه 
وال نة إي لأخ ممة 
وال بيك لناسالاً 
والتاايامم وال وأنوشز 
اتاق ات ,اة 
وإن أضاءت لنا انوا غُرته 


از رت ۈب من أب كأبيناء ۷ 
من الدَفْر أسبابُ جَرَيْنَ على قَدرِ. ۲۵۲ 
وفى الزجاجة سان يطب الباقي. ۲۷۷ 
کالماءِ جات فيه ریځ فاظطرب ٤۲۹‏ 
قاين رفدعلى غاربي. ۹ 
اوها كى دمَشق ومُوئهاء ۲۹۲ 
الشجو شجوي والمويل عويلي» ٠٠٠‏ 
فقدتبفقةقدك نيترآلايطلم. 0 
فقدت بفقدك نيرالا يطل ۲٠۹‏ 
وجهلتٌ كان الحلم رذ جوابيء ٠١٠١‏ 
بداكوكب تَأوي إليو كواکيه. ٠۵١‏ 
َك راض والرأیٰ مُخَلِفُ. ٠٠١‏ 
لاتری الاب فیا تقر ۲١۸‏ 
ق یاوش چس ت وه 
وو فط امان ال امد مده 
وجار من صافیت امن تصاقبٌ. ۲۵۸ 
إل وكا لزاع بها ور ۷۱ 
لهم غ رطضا ازن وأنتَ سَلیم. ٠٤٠۵‏ 
ومن بجسمي وحالي دة سَقَمُ. ٠١١‏ 
ربل زر بال یل ابر ۲۸١‏ 
ا ا 
ار تفت بين روم وَفُڙس. ٤٥۰‏ 
ولكتني عن ع لم مافي عَدٍعَيي. ٤۸0‏ 
وف يأتي كل ماقيراء 0٠٠١‏ 
مع الصفاءِ وَيُخفيها مح الكدر. ۲۸۹ 
ESR E‏ ۳۰۹ 
تسو الى ال جدولا تفت ٠١‏ 
برد جل o0‏ 
وان بُڑجی ي الصفُوفَ تحت الدَرَفْسٍ 
س الارادة او ی و 
تضاءَل النيَرانِ الشمس والقمر. ٤۸۹‏ 


فهرس الأشعار oV‏ 


ووّاسرأدائث موا يق هدي 
وات الي أخفظتِ قوي كليم 
وات الي قلطت لبي حزازة 
وأ اسي ك أنتي دسح لش رئ 
وات الذي خفتني اوعد تني 
وإِن تتقتلونا قتل> 
وإ سنام الجر من آل هاشم 
ا اا ال داب 
وإ ف الت تاوت دا 
وان ر ذاققتكڭ am‏ 
اتتا الأ مولأنلاق تا قت 
وإتاا السزء اطغ 
وإاااالتزإحديث ا 
وإتي رأيتُ البخل يزري باهله 
ای کک کے ی 
واججر الخمرة لا تجخفلٌبها 
وأ قَظتَ أجفانآأكان ها الكرَّى 
وتف سلمى أن أغي بها 
رشقم في غين اص غير ص نازقا 
ود تو :‘نارول 
وب ال اف ل مر 
ققق لب ل وؤورأيتِ هيب 
رتل ؤت غير صَّوتي فإلني 


وزات ال طف عافقينِ تشاكيا 
وََففرْنَ ف افتلأث ع يون راققها 
ولت اي إن تايل واحداً 
وري ي اكل الق غروف شحتاً 
وقال إي ف في الهوى كاذب 


على يشل هناإ لكريم ٤۹۹‏ 
ميد الرضا داني الصدو د كظوم ٣٤٠‏ 
وَفَرَقت قرح اقل وَهُوَكَلوم ٠٤٠١‏ 
وَجُون القطابالجهلتين جوم ٣٤٠‏ 
وَأفْمَتٌ بي مَنْكانَّ فيك يلوم ٣٤۵‏ 
وان تقصدوا لام صد ٤٣۲‏ 
وبنت مَخروم ووالِ دك العَبْدٌء ۲۹۱ 
كاتة لم في راونا TEA‏ 0 
ون صَخرأإذا نش كو لحار ۲١۸‏ 
سے مذاق الود والمُود اخضرٌ. ۲۹۱ 
ف انهم ذهبث أخلاهّم بوا ٠١١‏ 
کلام ريرفٌباالدبي ۲۲١‏ 
as‏ ۸۰ 
فلي إلى خف تن الناء سبل :1۸ 
ائ ن ايان بخیل. ۲۵۷ 
لآ ب مالم تن تطفة الأواِ ل۲۸ 
ناث ع TEE‏ هجم ٣١‏ 
با انار ا Yt‏ 
وتَطُرٌفي عَينٍ عَينٍ المظيم القظايم. .۲ 
وََزعَم اي للت کف؛ ل مثلگاء ٣۲‏ 
وال ولككن لم تج ذلك مَذفعاء ٤07١‏ 
وعَالمَ ساغباً فل الرار ۲٠١‏ 
۔یاجتتی -لرأيتِ فيه جهلّماء ٤۸۵‏ 
آتا الائ السحكي والآحَرٌ الصدیٰ. ٠۹۵‏ 
وعجبت من لاحب ويعشق. ١١١‏ 
وردان وزد نی وَوَزد دود ٤٩۰‏ 
فقتل ولات ظررعدوى مَشهدي. ۲۷۲ 
وبحب دة بيْض الأيادي» ۲١١‏ 


الققمالّة من الكاذب. ۲۹ 
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وقال ران دهُم: اروا راوها 
وق أغغَدِي والطيرٌ في وکناتها 
وقددتٍ الأب لإراهشيد 
وقدغرظتُ من‌الأنيافَهَل رَمَني 
وقدكان يُزوي المشرفیٌ بكَفّه 
وقديترل الففذرّالففتى وطعامه 
وكالنار لاا فمن راذا 
وكکانت يدي ملأىبەثم أصبحت 
وان فاه يلي وَجَهلاً 
وَكم ذُذتٌ ءَي ين تَحامُلِ حاوثٍ 
و اال نين إذا ال قينا 
ولات جلس إلى أل الاننايا 
ولا 7 الله وشل اع 
ولافشصلَ فيها للشسجاعة والتدى 
وت أتلأفي الفُيونٍ َي 
ولش اتشان بعد فقدي مالا 
وشت حبق أخالتَليُة 
وقد ر على اللئيم بي 
ولالرييني وضع لايسنالة 
واه متي خقان الا اة 
وة ريل جير اللي ولي 
ولم اخ لأزٍيةٌ بغري 
ونخغ يى لذو 
ولوشك أن أبككي دمألبكية 
ولولا أ فر ماي مى 
ولولاكثرة الاكين حولي 
ولي ولك من هذاب ضاير 
وقاأذر ي وَلشتٌُ أخال أذري 
وماالاًففر إلآين رواة ق صائدي 


فكل حتف امريٰ يجري بمقدار. ۲۱۸ 
بمنجرد ید الأواببد یکل ۲٣۸‏ 
وألفنل ف لها ذبا وَمَيناء ٤۸۲‏ 
مُمطإحاتي غر بغدماغرضاء ۲۲۰ 
ولع أقصى حسجرة الح نابل ۲۴ 
إذاهو أمسى حلبة من دم الفصد ٠٠۲‏ 
ا ھار وار ھا شان 
نالي رهسي مغد ریب ۲۵ 
۱ یر إلى حمیم. ۲۵۲ 
و وتام حزن إل القظم. VY‏ 
وکات لار و اا ۳۸ 
فل خلائِق السفهاء عدي ١١١‏ 
i SS O‏ 
رر الففتى ولا لقاء شَمُوب. ٤۸٤‏ 
ر ا 10 

تى ناء أم هو الآن واقع؟ء ٠۸‏ 
ج E‏ 0۰۲ 
ET‏ ۲0 
ديم ولا يفضي إليو شراب ۲٤١‏ 
ولهو تى والَلاعة جانب ۲۹۹ 
لشي EE‏ مث لهم مَقام ٤۹۷‏ 


جریا 


ل ئيماً أن يک ونأ صاب مالا ۲۷۷ 


ان اهم كم ادانوا ٠۹۱‏ 
وَمَل يحمل الأشرار اکونا ٠۹۲‏ 
عليه ولك ساحة لَب اوس ٠۷١‏ 
ممعاودةَلقفلتُولامُناكاء ٤١‏ 
على إخوانهم لقتلتٌ تفسي. ٠٠٦‏ 
المرب تعرفٌ من أنكَرْت ولجم ٠٠١‏ 
فوم آل طٍأم ناء 

إذافلت شغراً أ بح الاَهْر مُنشِداء ۲٠۸‏ 


فهرس الأشعار 0۷۹ 


وماالسيف إلا آيَّة المُلكِ فى الورّى 
و الال ولون الان داع 
وماالمرة إل الأصغران لسائة 
وماالمرء إل كالهلالِ ووه 
وبا اناا قنك چشسي په 


ومساقاك إلاالحو فيكولم قزل 
ومسالامرئ طول الخلود وإتما 
مامات يايد في فراشِه 
ومسايبكون شل أخي ولكنن 
ومس-تى جذ ي ومافساد عيرق 
ون رى عَتأفي أرض فاسدةٍ 
وخ طالب اللوم غير كد 
ومثزث لم يعشق الانيا قديماً؟ 
ويخ نكدالأنياعلى الحرأوْيّرى 
وخر يك ان ى اة ر هة 
ونيك ذاظل يحل فطل 
وسهم اتك ع ند امري سن خاليقلٍ 
وتخ اتارک لمات خطا 
وياقير مض كيف واربت جُوده 
ويل أتهاخاةَّلزاتهاصدقت 
هذاابق خيرعاادالوكلهم 
هذاابن فاطمَة إِْكلت جاهلَةٌ 
هذا أبوالص فر فزدأفي ممَحايِه 
همذالذيترلك الأوهام حابرة 
هذا الذي غرف ال طحاء واه 
هل الدهر إلاغمرة وانجلاؤها 
الق وم إقاواوإن دوا 
هم المامُون الجمار حى كأتما 


ولا لأر إلا لذي يكلب ٠١١‏ 
ولابتد بويا ان رة الوداتم. 0۹ 
ومعقولة والجسے حَلىٌ ممصو ٠١١‏ 
يوافي مام الهر شم فيب ٠١١‏ 
ولاأنا أشْرمْتُ ك في القَلْبٍ تارا .۲٣۵‏ ۳۱۲ 
أت جتني ذهبا ِن موضع الهب. ۱11 
على ملهج مسن سُتَة السجد لاجب. EA‏ 
يخلده طول الفناء فيخلد. ١١‏ 
رلاُلّ ياح حَيثٌكانَفَيیلٌ. ٠۰٠‏ 
أري النفس عة بالتأشي. ٠٦‏ 0° 
EE EEE‏ 
طلخ وتر صالحاًلان فيد ٠٠١‏ 
وتام عا تولى رها الاد ٠١‏ 
سددرگها حتی شاب الفرابٌ. ۲۹۰ 
وکن لأسيل إلى الوصال. ۸۲ 
عَدوالةمَاينصداقته بد ۲۳۱۱۸9 
فاي وفيا ب هال غریب ٣١۷‏ 
على فيه يتفن عة وَيَذمم. ro‏ 
ولو الها تخفىٰ على الاس تغل EY‏ 
وت الا ون[ mm‏ ۲۸ 
وَقذكان ية َر وال خر مغر 

موعودها أو لوان التطح قول ٠١‏ 
هذا اَی السَقَیّ الطاهرٌ العَلَّم ٣٣۷ .۲۸۱ ٤۸‏ 
بجو أنبياء اللّهقذ يوا YA\ «EA‏ 
ين شل شيبان بين الصّال والسَلّم. ۲۸۱ 
وَصَيُر الام ال خرير زندیقاء ۲۸۷ 
اتيت يفره والجلٌ وَالحَرَم ٤۸‏ ۲۸۱ 
وشيكاً وإلا ضيقة وانفراجهاء ۸۲ 
لديك اقول وتشحَم ٤‏ 
أ ج ابوا وإ اموا أط ابوا وأجرلّواء ٠٣٠‏ 
لجارمُمفَوق الشُماكين مَل 1 
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هم خلطوني بالنفوس وأكْرَمُوا الصحابة 
مب رونا بلطو 
هااا محاذاك المزاء القَدَما 
کا ا ی ی 
وائ ع الرَكب اليمانين مُطيدً 
مح الام ورك ماش اهذ ها دول 
ياأعذل الاس إلا في معاملتي 
اا )لای كرت 
ااا ال ادر الور ن متب 
ادل الاس إلافي معاملتي 
ياب الأكارم من عدنانقذع يلموا 
ياشارالاشاعراليوم مله 
تاغادلی اا ن ن د 
کاک نے وا ی کا ا 
يالارجالٍ ذوي الألباب نتفر 
يالل قدطُلت‌فهل بات ا ا 


يقولون مجنون هيم بحيها 
يلوم في الحْبّ من لم يدر َعم الهوى 
هوي اللانااء زوم قط 


لق اعَلهُم َير ماکان جازيا. ۲٠١۷‏ 
وأج ترو ن ان ب د الا ۷ 
فقا ع انزو س ا 
ولكَةٌ بالمجد والحفډ م فر ۲۹۱ 
جنيب وج ثمانی پمکة مُونّقی. ۲۹۱ 
ن رن ا ازمانٌ. ۰۲۷۲ ۲۸۱ 
فيك الخصام وأنتَ الخ صم والحَكَمٌ. ٠۲۹‏ 
فى العملم أن دانت لك اللماءء ٠۲۷‏ 
ملاأفليك بالايام حع ٠١۸‏ 
فيك الخصام وأنتَ الحَطْمُ والحَكَمُ. ۲۲۵ 
وتالدٍ الج د بين العم والخالٍ. ۲٠۹۹‏ 
جرير ولکن في کلیب تواضع» ١۳١۲‏ 
اتن اة بانقضاب. ٠١١‏ 
تساك فحتو ار للك تر 
مار ععويت ولا انّقيتَ مَلاما. ٠۳١‏ 
جکر ايس أي ين الفرار؟!. ٠١١‏ 
لاتير اة الى ا r‏ 
استحالت شممة إلى القمر؟!ء ٠١١‏ 
فاا LES‏ 5 
بلي لب يئو و لت الاي 111 
وقي لالحنا واليلم والجلم والجَهْل. £۸۸ 
فَلايكلمإلاحين يتيب F01 .۴Y‏ 

شَعَفَ المهنوء ة الرجل الطالي. ٠٠۲‏ 
وأئيم مابيّ من نون ولاح ۲۵۰ 
وإ ماي غذرالفت اق مَنْ عَشقاء ٠۷١‏ 
حب ناء طبيعة الإنسان. ۲١۷‏ 


فهرس المصادر والمراجع 


القرآن الكريم 
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)م٠۹۹۹ الاجماع فى التفسير . الخضيري . محمد بن عبد العزیز . (الریاض:‎ .٠ 

. أحكام القرآن . الجصاص . أحمد بن على الرازي »(بیروت: ١۱۹۸1م)‏ 

۲. اخحتلاف المفسرین أسبابه وآثاره . سعود بن عبد الله . (الریاض: ۹۹۷٠م)‏ 

.٣‏ اإرشاد الاذهان الى تفسير القرآن . السبزواري النجفی » محمد .(بیروت: ۱۹۸۹م) 

٤‏ ارشاد العقل السليم الى مزايا القرآن الكريم. أبو السعود: محمد بن محمد العمادي. (بيروت: دت) 

۵. الازهرية فى علم الحروف . على بن محمد الهروي . (مجمع اللغة العربية. دمشق ١۹۸٠م)‏ 

1. أساس البلاغة . الزمخشري. جار الله تحقيق: عبد الرحيم محمود (بیروت: ۱۹۸۱م). 

۷. اساليب الاستفهام فى القرآن . عبد العلى السيد فودة .(القاهرة: بلاات) 

. الاساليب الانشائية واسرارها البلاغية فى القرآن الكريم . دراز . صباح عبيد .(مصر: ١۱۹۸٠م)‏ 

)ه١٤١١ أساليب البيان فى القرآن . الحسينى . السيد جعفر » (طهران:‎ .٩ 

)م۱۹۹٤ أساليب التشويق والتعز يز فى القرآن الكريم . الحسین محمود جلو (بیروت:‎ .٠ 

)م٠۹۷۸ أساليب السخرية فى القرآن الكريم . حفنى : عبد الحليم .(القاهرة:‎ .١ 

.١‏ اساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين . الاوسى : قيس اسماعيل 
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. أساليب القسم فى اللغة العربية ‏ كاظم فتحى الراوي.(بغداد ٠۹۷۷):‏ 
. أساليب النفى فى القرآن الكريم . البقري .احمد ماهر . (دار المعارف: ۱۹۷۷٠م)‏ 

. أساليب بلاغية. أحمد مطلوب (الکویت: ۱۹۸۰م). 

. أسباب الاخحتلاف المفسرين .الشايع . محمد بن عبد الرحمن . (الرياض: ۹۸۰٠م)‏ 

. اسباب النزول .على بن احمد الواحدي.(مصر ٠١:‏ ٣١٠ها‏ 

. اسرار البلاغة . البهائى : محمد بن الحسين . (القاهرة: ۷٥۱۹م)‏ 

. أسرار البلاغة . الجرجانی : عبد القاهربن عبد الرحمن بن محمد(ت ٤۷۱‏ ه) . (استانيول: ٤‏ ١١٠م)‏ 
أسرار البلاغة فی علم البیان. الجرجانی. عبد القاهر (ت ٤۷۱‏ ھ/ ۱۰۷۸م). (بیروت: ۱۹۸۲م). 
. أسرار التقد يم والتأخير فى لغة القرآن. محمود السيد شيخون . (القاهرة: ۱۹۷۸٠م)‏ 

أسرار التكرار فى القرآن الكريم . الكرمانى : محمود بن حمزة . (القاهرة: بلات) 

. أسرار ترتيب القرآن. السيوطى. جلال الدين. تحقيق: عبد القادر أحمد عطا (القاهرة: ۹۷۸٠م).‏ 
. سس النقد الادبى عند العرب. أحمد أحمد بدوي (القاهرة: ۹۷۹٠م).‏ 

سلوب الالتفات فى البلاغة القرآنية. حسن طبل . 


. اسلوب الت قي لتعقیب فی القرآن الکریم . الکواز : محمد ریم » (لیبیا: ۵١٤۲١‏ 


اسلوب السخحرية فى القرآن الكريم . حفنى : عبد الحليم .(القاهرة: ٩۱۹۹م)‏ 
٠‏ اسلوب المحاورة فى القرآن الكريم. حفنى : عبد الحليم (القاهرة: ١۹۲٠م)‏ 
. أسماء الله الحسنى .ابن قيم الجوزية »(بیروت: ۱۹۹۷م) 


.٠‏ أسماء الله الحسنى آثارها وأسرارها . محمد بکر اسماعیل .(القاهرة: ۲۰۰۰م) 


. الاسماء والصفات . البيهقى : أبوبكر أحمد بن الحسين »(بيروت: ١٠١٤٠ه)‏ 

. الاشارة الى الايجاز فى بعض أنواع المجاز. عزالدين بن عبد السلام(ت ٠ه‏ (طبعة الق طنطنية: 
۲ھ 

. الاشباء والنظائر فی النحو. السیوطی. جلال الدین (بیروت: ٤۱۹۸م).‏ 

. الاشباه والنظائر . للخالديين .(القاهرة: ۱۹0۸م) 

. الاشباه والنظائر فى القرآن الكريم . مقاتل بن سلیمان . (القاهرة: ۲۰۰۱م) 

. الاشتراک اللفظی فی القرآن الکریم . مسعود بوبو (بیروت: ٤۱۹۹٠م)‏ 

. اللاشتقاق . ابن دريد . (القاهرة: ۹۷۸١ه)‏ 

. اشتقاق الاسماء .الاصمعى .(القاهرة: ١٠٠٠٤٠ه)‏ 

. أشعار الشعراء الستة الجاهليين . (اختيار) الاعلم الشنتمري (بیروت: ١۱۹۸٠م).‏ 


0۰ اصلاح المنطق ایق اکت یعقوب .(دار المعارف: ۱۳۷۵ه) 


. إصلاح الوجوه و النظائر . الفقيه الدامغانى. (بیروت: ۱۹۷۰م) 
اصول التفسير وقواعده . العک : خالد بن عبد الرحمن ١‏ (بيروت: ۹۷م( 
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. الاضداد فى اللغة .ابن دهان البغدادي . (بغداد: ٤۹۹٠ه)‏ 

. الاضداد ف ى كلام المرب . أبو الطيب عبد الواحد على اللغوي الحلبى. تحقيق عزة حسن (المجمع العلمى. 
دمشق). 

. اضواء البيان فى ايضاح القرآن بالقرآن . الشنقيطى : محمد الامين المختار »(بيروت: 1۹4م( 

. الاطول (الشرح الاطول على تلخحيص القزوينى). عصام الدين إبراهيم بن محمد بن عربشاه 
الاسفرایینی. (ترکیا: ١۱۲۸ها.‏ 


. اللاعجاز البلاغى. محمد محمد أبو موسى (القاهرة: ۹۸۵٠م).‏ 

. الاعجاز البيانى فى صيغ الالفاظ . الخضري : محمد الامين . (القاهرة: ۹۹۲٠م)‏ 

. اللاعجاز البيانى للقرآن . بنت الشاطى . (القاهرة: بلاات) 

۰. إعجاز القرآن البیانی. شرف. حفنى محمد (مطابع الاهرام التجاریة: ۱۲۹۰ھ - ۱۹۷۰م). 

: إعجاز القرآن والبلاغة النبوية . الرافعى: مصطفى صادق. تحقيق محمد سعيد العريان (القاهرة: ١٠٤۹٠م).‏ 
. اعجاز القرآن. الباقلانى: أبوبكر محمد بن الطيب (ت ٠٠١‏ ها. تحقيق أحمد صقر (القاهرة: 1۹۷۷م). 
. اللاعجاز فى نظم القرآن . محمود السيد شيخون . (القاهرة: بلات) 

. اللاعجازوالا یجاز . الثعالبی. ابومنصور عبد الملک بن محمد (ت ٤۳۰‏ ه) (القاهرۃ ۹۹۷١م).‏ 

. اعراب القرآن . الزجاج : ابراهیم بن سهل »(بیروت: ۱۹۸۲م) 

. اعراب القرآن . النحاس :احمد بن محمد بن اسماعیل » (بیروت: ۱۹۹۸م) 

. اعراب القرآن . قوام السنة . اسماعیل بن محمد بن الفضل »(بیروت: ۱۹۹۸م) 

. اعراب القرآن . الکرباسی : محمد جعفر الشیخ ابراهیم .(بیروت: ٠١٠۲م)‏ 


اعراب القرآن الكريم . محمود سليمان ياقوت .(الاسكندرية: ١۱۹۹م)‏ 

اعراب القرآن وبیانه . الدرویش محمد .(بیروت: بلا۔ت) 

الاعراب المحيط فى تفسير البحر المحيط .ابن حیان الاندلسی »(بیروت: ۲۰۰۱م) 

اعراب ثلائين سورة من القرآن الكريم . ابن خالویه. ابوعبدالله الحسین. (بیروت: ۱۹۸۸م) 

الاغانى. الاصفهانى: ابو الفرج على بن الحسین (ت 1۷/۵۳۵۹ ۹م) (القاهرة: ۱۹۲۲). 

أقصى الامانى فى علم البيان والبديع والمعانى. الانصاري. أبو یحیی زکریا بن محمد (مخطوط 

دار الكتب المصرية رقم: .)1١ ٤‏ 

الاقصى القريب فى علم البيان. التنوخى : أبو عبد الله محمد بن محمد. (القاهرة: ۳۳۷١ها.‏ 

. الالفاظ المترادفة المتقاربة المعنى . الرمانى .(دار الوفاء: بلاات) 

الام. الشافعى: الامام أبو عبد الله محمد ابن إدريس (ت ۲٠١‏ ها تصحيح محمد النجار (مكتبة كليات 
الازهرية). 

الامالى الشجرية . ابن الشجري. أبو السعادات هبة الله بن على بن حمزة العلوي (بيروت: بلاات 
امالى المرتضى ( رر الفوائد ودر ر القلائد). المرتضى على بن الحسين الموسوي العلوي (ت١١٤ها.‏ 


< 
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(بیروت: ۷٩۱۹م).‏ 

۰ الامالی. ابن المبارک اليزيدي. أبو عبد الله محمد (القاهرة: بلا. ت). 

۱. الامالی. القالی. آبو على اسماعیل بن القاسم(بیروت: بلا. ت). 

۲. الا مالى . الشجري. يحيى بن الحسين (بيروت: بلا.ت). 

۳. أمغال القرآن .ابن قيم الجوزية .(بغداد: ۱۹۸۰٠م)‏ 

4 الامثال القرآنية . الميدانى . عبد الرحمن حسن حبنكة .(بیروت: ۹۹۲١م)‏ 

)م٠۹۸۱ الامشال الكامنة فی القرآن . الحسین بن الفضل . (الریاض:‎ ٥۵ 

1. الامٹال فی القرآن . محمد بن الشریف .(بیروت: ۱۹۸۰م) 

۷. املاء ما من به الرحمن . العكبري : عبد الله بن الحسین . (مصر: ١۲١١ه)‏ 

۸ أنوار التنزيل وأسرار التأ ويل . البيضاوي: ناصر الدين عبد الله بن عمر (ت ١1۸ه)‏ (المطبعة العشمانية: 
art:‏ 

.٩‏ أنوار الربيع فى أنواع البد يع. إبن معصوم المدنى»على صدر الدين.(ت ١١٠١ها‏ تحقيق شاكر هادي شكر 
(النجف الاشرف: ۱۹۱۸۵۱۳۸۸ م). 

)م۱۹۷۱١ ایضاح الوقف والابتداء ف یکتاب الله عزوجل .ابن الانباري (دمشق:‎ .٠ 

.اه١۲۷۲ الا يضاح فى شرح مقامات الحريرى. المطرزي. أبو المظفر ناصر. (طبعة حجرية ایران:‎ ١ 

۲. الا يضاح فى علوم البلاغة . القزوینی: الخطیب جلال الدین محمد بن عبد الرحمن(ت ۷۲۹ه) (ت ١١٤ه)‏ 
تحقیق: محمد عبد المنعم خفاجی (بیروت: ۱۹۸۰م) 

۲ البحر المحيط فى التفسیر . أبو حیان الاندلسی . محمد بن یوسف(ت ۵٤۷ها(بیروت:‏ ۱۹۹۲م) 

)م۲٠۰٠۲ البحر المديد فى تفسير القرآن المجيد . أحمد بن محمد بن المهدي (بیروت:‎ A4 

10. بدائع التفسير الجامع لتفسير الامام ابن قيم الجوزية .ابن قيم الجوزية . (السعودية: ۹۹۲٠م)‏ 

1. بدائع الفوائد .ابن قيم الجوزية .(بيروت: بلاات) 

۷. بدائع القصر فى النظم العربى. د. إبراهيم داود (مطبعة الامانة بمصر:بلات). 

۸. بدع التفاسير . عبد الله بن الصديق الغماري . (القاهرة: بلاءت) 

.٩‏ بد يع القرآن. ابن ابی الاصبع المصري عبد العظیم بن عبد الواحد (ت ۵۹۸۵/ ۲۳۹٠م)‏ تحقيق حفنى 
محمد شرف (مصر: ۱۹۵۷ م). 

.٠ ٠‏ البديع تأصيل وتجد يد. د. منير سلطان (منشأة المعارف بالاسكندرية). 

.١‏ البديع فى نقد الشعر. ابن منقذ. اسامة (ت ٤0۸ه),‏ (القاهرة: ۱۳۸۰ھ ۱۹1۰م). 

۲ البد يع. أبن المعتز: عبد الله (ت ١۲۹ه)‏ تحقيق محمد عبد المنعم الخفاجى (مصر: 40م(« 

۲. البد يهيات فى القرآن الكريم . فهد عبد الرحمن الرومى .(الرياض: ۷١٤١ه)‏ 

٠٠٤‏ البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن. الزملكانى: عبد الواحد بن عبد الكريم. تحقيق. د. مطلوب, الحديثى. 
(بغداد: (pV a‏ 
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1<0 البرهان فى اعراب آيات القرآن . احمد ميقري بن أحمد .(بيروت: 1م( 

)م۱۹۸١ البرهان فى توجيه متشابه القرآن . الكرمانى : محمود بن حمزة »(بیروت:‎ ..٦ 

۷ . البرهان فی علوم القرآن. الزركشى. بدر الدین محمد (ت بعد ۹۳۲ھ/١۲٥۱م).‏ تحقيق محمد أبوالفضل 
إبراهیم (بیروت: ۱۹۷۲م). 

۸. البرهان فى غريب القرآن . الحبشى : حسن بن صالح .(القاهرة: ۱۹۹۱م) 

.٩‏ البرهان فى وجوه البيان. ابن وهب: أبو الحسين إسحاق بن إبراهيم بن سليمان بن وهب الكاتب. تحقيق 
د. أحمد مطلوب (بغداد: ۱۹۱۷ م). 

11۰ بصائر ذوى التمييز فى لطا ئف الكتاب العزيز . الفيروزآبادي : محمدبن يعقوب .(القاهرة: 114م( 

, بغية الايضاح لتخليص المفتاح . عبد المتعال الصعيدي (مطبعة محمد على صبيح واولاده). 

. البلاغة التطبقية . احمد موسى (مطبعة الموفة: ۳١۹١۱م).‏ 

.)١۱۹۹۳ البلاغة الصافية . د. حسن إسماعيل عبد الرزاق (القاهرة:‎ . ٣۳ 

.)۱۹۸۷ البلاغة العربية فى ثوبها الجد يد . د. بكري شيخ أمين (بیروت:‎ ٤ 

.)۱۹۸١ بلاغة العطف فى القرآن الكريم. د. عفت الشرقاوي (بیروت:‎ .٥ 

)م٠۹۹۷ بلاغة القرآن . محمد الخضر الحسين . (الدار الحسينية للکتاب:‎ .١ 

۷. بلاغة القرآن فی آثار القاضى عبد الجبار. لاشين. عبد الفتاح (دارالفكر العربى: بلاات). 

.٨۸‏ البلاغة القرآنية عند الامام الخطابى. صباح عبيد دراز .(مصر: ۹1م( 

4 البلاغة القرآنية فى تفسير الزمخحشرى. محمد أبوموسى (دار الفكر العربى: بلا۔ت). 

.)۱۹۸١ البلاغة القرآنية فی تفسیر الزمحشری . د. عفت الشرقاوي (بیروت:‎ ٠ 

)م٠۹۹۹ بلاغة الكلمة فی التعبیر القرآنی . السامرانی : فاضل صالح .(عمان:‎ .١ 

.)م٠۹١٤ البلاغة الواضحة . على الجارم. وآخر, (دارالمعارف:‎ .١ 

.)م٠۹۹٩ البلاغة الواضحة . على الجارم ومصطفى أمين. (دار المعارف مصر:‎ ٣ 

.)م۱۹1١ البلاغة تطور وتاریخ. شوفی ضیف (دارالمعارف:‎ ٤ 

)م۱۹٦٤ البلاغة عن السكا كى. مطلوب. احمد. الطبعة الاولی (بغداد:‎ .٠ 

. البلاغة ادال د حتى نها ية القرن الرابع الهجرى . رابحدوب .(القاهرة: ۹۹۷١م)‏ 

۷. البلاغة فنونها وأفنانها . فضل حسن عباس .(عمان: ۱۹۸۵٠م)‏ 

۸ البلاغة والتحليل الادبى. د. أحمذ أبو حاقة (بیروت: ۱۹۸۸). 

4 . البلاغة . المبرد: أبو العباس محمد بن يزيد. تحقيق د. رمضان عبد التواب (القاهرة: .)١۹1١‏ 

.٠‏ بناء الجملة بين منطق اللغة والنحو. د. نجاة الكوفى (النهضة العربية). 

۲. بیان إعجاز القرآن (ثلاث رسائل فی إعجاز القرآن). الخطابی. آبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم 
(ت ۳۸۸ها. تحقیق محمد خلف الله. د. زغلول سلام. (دار المعارف مصر: لا ت). 

۲. البيان القرآنى. البيومى» محمد رجب (دار النصر للطباعة: ۱۳۹۱ھ ۱۹۷۱م). 
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.٣‏ البيان بالقرآن . مصطفى كمال المهدي .(لیبيا: ۱۹۹۰م) 

.٤‏ البیان فی اعجاز القرآن . الخالدی : صلاح عبد الفتاح (عمان: ۱۹۹۲م) 

.)م۱١١۰ البیان فی اإعجاز القرآن. الدیب. على محمد السباعی (مطبعة محمد على صبیح: ۱۹۸۰ھ‎ .٥۵ 

. البیان فی تفسیر القرآن. الخوئی. السید أبو القاسم الموسوي. (بیروت: ٠١۹٤‏ ه). 

۷ البيان فى روائع القرآن . تمَّام حسّان . (القاهرة: ۹۹۲٠م)‏ 

۸. البيان فى ضوء أساليب القرآن . عبد الفتاح لاشين .(القاهرة: ۹۹۲٠م)‏ 

د٠۳۸١ البیان فى مباحث من علوم القرآن. غزلان. عبد الوهاب عبد المجيد (مطبعة دار التالیف:‎ .٩ 
0م(‎ 

۰ البیان والتبیین. الجاحظ. ابو عثمان عمرو بن بحر (ت ۸۱۸/۵۲۵۵ ها. تحقيق عبد السلام محمد هارون 
(مصر: .)۱۹٩۰‏ 

.)م٠۹۷۷ تأثير الفكر الد ينى فى البلاغة العربية . السامرائى. مهدي. (دمشق:‎ .١ 

تاج العروس من جواه ر القاموس (تفصيل وشرح للقاموس المحيط). الزبيدي. مر تضى الحسينى 
(المطبعة الخيرية بمصر: ٠۳۰۷‏ ها. 

.)٠١۹٠١ تاريخ علوم البلاغة والتعريف برجالها . أحمد مصطفى المراغى. (القاهرة:‎ .٣ 

٤‏ تأویل مشکل القرآن. ابن قتيبة. آبو محمد عبد الله بن مسلم (ت ۲۷۹ ھ.(بیروت: بلا ت). 

.٥‏ التبيان فى اعراب القرآن . العكبري : أبو البقاء عبد الله بن الحسين ‏ (بيروت: ۱۹۸۷م) 

. التبيان فى اقسام القرآن الكريم . ابن قيم الجوزية . (بیروت: ۲١٤١ه)‏ 

۷,< التبيان فى تفسي ر القرآن. الطوسى, الشيخ جعفر بن محمد بن الحسن (ت ٠‏ ها (دار إحياء التراث العربى: 
بلا ت). 

۸ التبيان فى تفسير غريب القرآن . أحمد بن محمد الهائم . (القاهرة: ١١١١ه)‏ 

٩‏ التبيان فى علم الييان المطلع على إعجاز القرآن. ابن الزملكانى. أبو محمدزكى الدين عبد العظيم بن 
عبد الواحد بن عبد الكريم. تحقيق أحمد مطلوب وخديجة الحديثى (بغداد: (NE AY‏ 

.٠‏ التبيان فى علوم القرآن . الصابونى : محمد على »(بيروت: 1۹۷م( 

۱. تجرید البنانی على مختصر سعد الد ين. مصطفی إين محمد البنانى (مطبعة السعادة بمصر: ۲۳۰٠ه).‏ 

. تحبير التيسير فى قراءات الائمة العشرة . الجزري : محمد بن محمد »(بیروت: ۱۹۸۲۳م) 

۳. التحبير فى علم التفسير . السيوطى »(بيروت: ۹1م( 

. التحبير فى علم التفسير . عبد الله شحاته » (القاهرة: ۹1م( 

٥‏ تحرير التحبير فى صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن. إين أبى الاصبع المصري. تحقيق د. حفنى 
محمد شرف (القاهرة: ۱۲۸۲ھ ۱۹1۳م). 

٠۹۷۷ تحفة الاریب بما فی القرآن من الغریب . أبو حیان الاندلسی (بغداد:)‎ ١ 

۷. الترادف فى القرآن الكريم . محمد نور الدين المنجد (بيروت: 14۹۷م( 
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. الترادف فى اللغة . حاکم مالک العیبی . (بغداد: ۱۹۸۰م) 

. التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عن عيد القاهر. عبد الفتاح لاشين. (الرياض: ۹۸۰٠م).‏ 
. ت رتيب القام وس المحیط للفیرو زآبادی. الزاوي. الطاهر حمد (دار المعرفة بیروت: ۱۳۹۹ھ ۱۹۷۹م). 
. التركيب النحوى وشواهده القرآنية . محمد أبو الفتوح الشريف .(القاهرة: ۹۹۲٠م)‏ 

. تسهیل الفوائد وتکمیل المقاصد .ابو مالک. تحقیق محمد کامل برکات (مصر: .)۱۹٩۷‏ 
. التسهيل لعلوم التنزیل . ابن جزي الغرناطی : محمد بن أحمد (بیروت: ۱۹۹۵م) 

2 تسهیل لعلوم التنزیل . الکلبی» محمد بن احمد (مصر: ٠۳١۵٣۵‏ ها. 

. التصوير الساخر فى القرآن الکریم . عبد الحلیم حفنی .(مصر: ۱۹۹۲٠م)‏ 

. التصوير الفنى فى القرآن . سيد قطب » (القاهرة: بلاات) 

. التطور الدلالى بين لغة الشعر ولغة القرآن . عودة خليل ابو عودة .(الاردن: ١۹۸٠م)‏ 
. التطور النحوى للغة العربية . برحشتراب (القاهرة: ۱۹۲۹). 

. تطور تفسير القرآن . محسن عبد الحميد . (بغداد: بلات) 

. تطور دراسات اعجاز القرآن . عمر الملة حویش .(بغداد: ۹۷۲٠م)‏ 

. التعابير القرآنية والبيغة العربية .ابتسام مرهون الصفار .(النجف: ۹۷۲١م)‏ 

. التعبير الفنى فى القرآن الكريم. د. بكري شيخ أمين (دار الشروق:بلاءت). 

. التعبير الفنى فى القرآن الكريم. د. بكري شيخ أمين. 

. التعبير القرآنى. السامرائی : فاضل صالح » (بغداد: ۷٦۱۹٠م)‏ 

. التعبير فى القرآن الكريم . محمد سالم محمد .(القاهرة: ۱۹۸۷م) 

. التعريفات . السيد الشريف. على بن محمد بن على الجرجانی (بیروت: ۹۸۵٠م(‏ 

. تفسي ر آيات الاحكام . الحصري :أحمد محمد .(بیروت: ۱۹۹۱م) 

. تفسی ر آیات الاحکام . السایس : محمد على .(بیروت: ۱۹۹۲م) 

. تفسی رآ يات الاحکام . الصابونی : محمد على .(حلب: ۱۹۹۲م) 


. تفسیر ابن جزی . محمد بن أحمد »(بیروت: ۱۹۸۲م) 


تفسير اين عباس المسمى تنوير المقبا س .(طهران: لا. ت). 
تفسير أبى السعود إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم. أبو السعود. بن محمد بن محمد 


العماري (مطبعة محمد على صبيح). 


1A 
1A٤ 
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تفسیر البحر المحیط . أبو حیان. محمد بن یوسف (٤۷0ه)‏ (بیروت: ۵۱٤۰۲‏ ۱۹۸۲م). 
تفسير البرهان. البحرانى: السيد هاشم (النجف: بلا. ت). 

تفسير البشائر وتنوير البصائر .على الشربجی .(دمشق: ۹۹۷١م)‏ 

تفسير البصائر . الجويباري : يعسوب الدين رستگار »(قم: بلاات) 

تفسير البلاغى الميسر . عبد القادر حسين . (القاهرة: م( 
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. التفسير البلاغى للاستفهام فى القرآن الحكيم . المطعنى : عبد العظيم ابراهيم . (القاهرة: ۱۹۹۹٠م)‏ 

ا١٤١١ التفسیر البنائی للقرآن الکریم . البستانی : محمود . (مشهد:‎ . ٩ 

.٠‏ التفسير البيانى للقرآن الكريم . بنت الشاطى : عائشة عبد الرحمن .(القاهرة: بلا۔ت) 

۱. تفسیر البیضاوی . عبد الله بن عمر (بیروت: ٩۱۹۹٠م)‏ 

۲. تفسیر التحریر والتنویر. ابن عاشور. محمدالطاهر (البابی الحلبی: ٩٩۹٠م).‏ 

۳. تفسير الخحازن .(لباب التأويل فى معانى التنزيل). على بن محمد بن ابراهيم البغدادي . (بیروت: ٩۱۹۹م)‏ 

)م٠۹۹۲ تفسير السمعانى .ابو المظفر .(المدينة المنورة:‎ .٤ 

)م٠١٠١٠١ التفسير الشامل للقرآن الكريم . أمير عبد العزيز .(القاهرة:‎ ٥۵ 

1. تفسیر الشهرستانی . محمد بن عبد الکریم .(طهران: ۱۹۹۷م) 

۷. التفسير الصحيح . حكمت بن بشير بن ياسين ‏ (المدينة: ٩۱۹۹م)‏ 

۸. تفسير الصراط المستقيم . البروجردي : حسین .(قم: ۱۹۹۵م) 

.٩۹‏ تفسیر الضحا ک .ابن مزاحم البلخى الهلالى .(القاهرة: ۱۹۹۹م) 

۰ ۰. تفسیر الطبری .(جامع البیان) محمد بن جریر (بیروت: ۱۹۹۲م) 

)م٠۹۹۷ التفسير العصرى . عثمان محمد عبد السلام عمر .(القاهرة:‎ ..١ 

. تفسير غريب الحد يث . ابن حجر العسقلانى.(مصر:بلاات) 

۳ تفسیر غریب القرآن .الدینوری .ابن قتيبة.(مصر:)۱۹۵۸ 

٠۹۹۷ تفسیر غریب القرآن العظیم . الرازي: زین الدین محمد بن أبی‌بکر, (انقره:)‎ ٤ 

۵ تفسي ر الفخر الرازى .(مفاتيح الغيب) الرازي:فخر الدين بن ضياء الدین محمد بن عمر .(بیروت: ۱۹۹۲م) 

.٠٦‏ التفسير الفريد للقرآن المجيد . محمد عبد المنعم الجمال .(دار الكتاب الجديد) 

۷ تفسير القاسمى المسمى: محاسن الا ويل . القاسمى: محمد جمال الدين. (بيروت: YAA A‏ م( 

۸ تفسیر القرآن الحکیم . محمد رشید رضا (بیروت: ۱۹۹۲م) 

۹ تفسير القرآن العزيز . عبد الرزاق بن همام الصنعانى » (بيروت: 1م( 

)م۲٠۰۲ تفسير القرآن العزیز. محمد بن عبد الله بن أبی زمنين .(القاهرة:‎ .٠ 

.١‏ تفسير القرآن العظيم. ابن كثير. أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشى (ت ۷۷٤‏ ها (دار المعرفة بيروت: 
(PAY a۲‏ 

۲. تفسیر القرآن الکریم . محمد بن ابراهیم صدر الدین الشیرازي . (بیروت: ۱۹۹۸ م) 

٣‏ تفسير القرآن الكريم البحر العلوم . نصر ين محمد بن أحمد السمرقتدي . (بغداد: ۱۹۸0م) 

4 تفسير القرآن الكريم السراج المنير . محمد الشربينى .(بيروت: بلاات) 

0 تفسير القرآن الكريم واعرابه وبیانه . محمد على الدرّة (دمشق: ۱۹۸۲م) 

1 تفسير القرآن اللغوى . مصطفى النقاتى . (بغداد: (1A‏ 

۷. تفسير القرآن المرتب . اسعد أحمد على » (دمشق: م( 
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۸. تفسير القرآ ن كشف الحقائق عن نكت الا يات . محمد كريم العلوي الموسوي ‏ (طهران: بلاءت) 

۹. تفسير الكبير. الفخر الرازي. محمد بن عمر بن الحسن التميمى البكري الطبرستانى (ت ١٠٠ه)‏ ط؟. 

)ه١‎ ٤١١ التفسير المبين . محمد جواد مغنية (قم:‎ ٠ 

۲. تفسیر المراغی. المراغی. أحمد مصطفی. (دار احیاء التراث العربی بیروت: ٩۹۸٠م).‏ 

۲. تفسير المشكل من غريب القرآن العظيم . مكي بن أبی‌طالب. (الاردت: ۱۹۸۵م) 

.٣‏ تفسير المنار. محمد رشيد رضا. (طبع مصر دار المنار: ١۷١١ه)ء.‏ اعيد طبعه فى دار المعرفة بيروت. 

التفسير المنير. وهبة الزحیلى .(بیروت: ۱۹۹۱٠م)‏ 

.اه١۹۹٤ تفسیر المیزان . الطباطبائی: السید محمد حسین (بیروت:‎ .٥ 

تفسیر النسائی . أحمد بن شعیب بن على »(بیروت: ۱۹۹۰م) 

۷ تفسير النسفى (مدارك التنزيل وحقائق التأ و يل) . النسفى. أبو البركات عبد الله بن أحمد(ت ٠١۷ه)‏ 
(مصر: بلا۔ات). 

۸. تفسير النهر الماد من البحر. أبو حيان. محمد بن يوسف. بهامش البحر المحيط. 

٩‏ التفسير الواضح . محمد محمود حجازي .(القاهرة: ۱۹۹۲م) 

)م۲٠٠٠١ التفسير الوسيط . وهبة الزحیلی »(بیروت:‎ .٠ 

۱. تفسير روح البيان. حقى. إسماعيل (طبع مصر عثمانية: ar.‏ 

. تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان . النيسابوري :الحسن بن محمد .(انقره: ۱۹۹۷١م)‏ 

.٣‏ تفسیر غرائب القرآن ورغائب الفرقان . نظام الدین حسن بن محمد القمی النیسابوري. (ت ۷۲۸ هاء 
دار الكتب العلمية. 

» تفسير غريب القرآن العظيم . الرازي : محمد بن أبىبكر‎ .٤ 

0. تفسير غريب القرآن الكريم . الطريحى : فخر الدين (قم: بلاات) 

1. تفسير غريب القرآن. ابن قتيبة. أبو محمد عبد الله بن مسلم. تحقیق أحمد صقر (بیروت: ۱۹۷۸). 

۷. تفسیر مبهمات القرآن . البلنسی . محمد بن على (بیروت: ۱۹۹۱م) 

۸. تفسیر مشکل القرآن . راشد عبد الله الفرحان .(لیبیا: ٤۱۹۸م)‏ 

.٩‏ تفسير مقتنيات الدرر . على الحائري الطهرانی . (طهران: ۱۳۳۷ھش) 

.)م٠۱١١١ التفسير والمفسرون . الذهبى. محمد حسين.(القاهرة:‎ ٠ 

.١‏ التفسیرالقرآنی للقرآن. عبد الكريم الخطيب (القاهرة: ۱۹۷۰م). 

۲ تفصيل آيات القرآن الحكيم (ويليه المستدرك لادوار مونيته). لابوم. جول. نقلها الى العربية 
محمد فؤاد عبد الباقی (بیروت. دار الکتاب العربی: ۱۹٩۱۹م).‏ 

.)م٠۹۸۱ التفكير البلاغى عند الرب: «أسسه وتطوره الى القرن السادس». حمادي صمود (تونس:‎ ٣ 

التقد يم و التأحير فى القرآن الكريم . العامري: حميد احمد عيسى 

.)م۱۹٩١ تكملة الصلة لابن بشكوال .ابن الابارء محمد عبد الله. (ت ۹۵۸ھ/۱۲۵۹م) (القاهرة:‎ .٥ 
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تلخيص البيان فى مجازات القرآن. الرضى. أبو الحسن محمد بن حسين (طهران: ٤١۷‏ ١ها.‏ 

EV‏ تلخيص النحطابة .ابن رشد. تحقيق عبد الرحمن بدوي (مصر: ۰م( 

۸. التلخحيص فى علوم البلاغة للقزوینی. شرح عبد الرحمن البرقوقی (بیروت: ٤‏ ۹۰٠م).‏ 

.)م٠۱۹٦١ التمشيل والمحاضرة . الثعالبى. أبو منصور. تحقيق عبد الفتاح الحلو. (القاهرة:‎ ٩ 

.اه١۳۹۱ التمهيد فى علوم القرآن. معرفة. محمد هادي (قم:‎ ٠ 

. توضيح المطول . السيد يوسف الحسينى التبريزي (قم: بلا. ت). 

۲ تهذ يب اللغة . الازهري .ابو منصور (القاهرة ٠۹1٤-۱۹1۷):‏ 

.٣۳‏ ثلاث رسائل فى اعجاز القرآن. الرمانى والخطابى وعبد القادر الجرجانى. تحقيق: محمد خلف الله 
ومحمد زغلول سلام. (القاهرة: .) ۱۹۷٩‏ 

.٤‏ ثلاث كتب فى الاضداد . الاصمعی. (بيروت: بلا.ت). 

.اه١١۹۹ جامع أحاد يث الشيعة . البروجردي. السید الحاح الاغا حسین (قم:‎ .٥ 

د٠٤١١ ها. (دار المعرفة بیروت:‎ ۳٠١ جامع البيان فى تفسير القرآن. الطبري» محمد بن جرير (ت‎ .١ 
(pA 

۷. جامع الجوامع . الطبرسی : الفضل بن الحسن. (ایران:١۳١٠ه)‏ 

۸. الجامع الصغير من أحاد يث البشير النذ ير. السيوطى: جلال الدين عبد الرحمن (ت ۹۱۱ه/١١٠٠م).‏ 
(دار الفکر بیروت: ۰۱٤۱ھ‏ ۱۹۸۱م). 

.)م٠۲۳۹/ الجامع الکبير فى صناعة المنظوم والمنشور. ابن الاثیر. ضیاء الدین الجزري (ت 1۳۷ھ‎ .٩ 
.)۱۹٥٩ تحقیق مصطفی جواد. جمیل سعید (بغداد:‎ 

.٠‏ الجامع لاحكام القرآن. (تفسير القرطبى). القرطبى. محمد بن أحمد (ت ١۷١ها.‏ تحقيق أحمد بن العليم 
البردونى (القاهرة: ۳١١٠ه).‏ 

.١‏ الجمان فى تشبيهات القرآن. ابن ناقيا, ابو القاسم عبد الله ابن محمد البغدادي 

۲. جمهرة اُشعار العرب. القرشی. بو زید, (بیروت: ۱۹۷۸م). 

.)م٠۹١٤ جمهرة الامثال . العسكري. أبو هلال (القاهرة:‎ .٣ 

.)م۱۹۲١ جمهرة اللغة .ابن درید. (بیروت:‎ .٤ 

.۵٥۵‏ جواهر الالفاظ . قدامة بن جعفرء (ت ١۳١۳ه/١٠۹م)‏ تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد. (بيروت: 
ھا 

جواهر البلاغة فى المعانى والبيان والبديع. الهاشمى. أحمد (ت ۲١١٠ه/١٤۹١م).‏ (مطبعة الاعتماد 
بمصر: بلا. ت). 

۷ الجواهر فى تفسير القرآن الكريم. الجوهري. طنطاوي. (مصر: ٤ھ‏ 1۹۷م( ط ؟. 

۸. جوهرالکنز. ابن الاثيرالحلبى. نجم الدين أحمدبن اسماعیل (ت ۷۳۷ه) تحقیق دمحمد زغلول سلام. 
(الاسكندرية: لاات). 
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۹. حاشية الدسوقى على مختص ر السعد على تلخيص المفتاح. الدسوقى» محمد بن أحمد بن عرفة (ت 
۰ھ بهامش شرو ح التلخیص (القاهرة: ۷٣۳١ها.‏ 

.٠‏ حاشية السيالكوتى على المطول. السيالكوتى. عبد الحكيم. (الشركة الصحافية العشمانية استانيول: 
ITS‏ 

.١‏ حاشية الشهاب الخفاجى على تفسير البيضاوى .المسماة عناية القاضى وكفاية الراضى. (دار بيروت 
صادر: بلا. ت). 

. حاشية الشيخ زادة على تفسير البيضاوى . شيخ زاده. محى الدين (المكتبة الاسلامية. ديار بكر. تركيا: 
بلا. ت). 

.٣‏ حاشية العلامة الصاوى على تفسير الجلالين. (بيروت. دار إحياء التراث العربی: بلا. ت). 

4. حاشیة الکازرونی على تفسیر البيضاوی . الخطيب الكازرونى. أبى الفضل القرشى الصديقى (بيروت. 
مؤسسة شعبان: بلا. ت). 

.٥‏ حاشية المطول . الكلبى. حسن (قم: بلا ت). 

الحجة فى القراآت السبع. إبن خالويه. أبو عبدالله. تحقيق: د. عبد العال سالم مكرم. (بيروت: ۱۹۷۷م). 

۷. ححدائق السحر فى دقائق الشعر. الوطواط. رشيد الدين محمد العمري. ترجمة د. إبراهيم أمين الشورابى 
(القاهرة: ۱۳۹۲ھ ١٤۱۹م).‏ 

۸. حسن البیان فی تفسیر مفردات القرآن .الخانی. محیی الدین» (دمشق ٠١٤١١):‏ 

.٩‏ حسن التوسل الى صناعة الترسل . الحلبی. شهاب الدین محمود (ت ۵۷۲۵/٤۳۲١م).‏ تحقيق د. اكرم 
عثمان یوسف (بغداد: ۰۰٤۱ھ‏ ۱۹۸۰م). 

.اه١‎ ٤١١٠١ حقائق التأ ويل فى محشابه التنزيل . الرضى. السيد الشريف (طهران:‎ .٠ 

١‏ حلية المحاضرة فى صناعة الشعر والادب والاخبار. الحاتمى. أبو على محمد بن الحسن المظفر 
(ت ۳۸۸ھ/۹۹۸م) تحقیق د. جعفر الکتانی. (بغداد: ۱۹۷۸م). 

۲. الحماسة البصرية . البصري (بيروت: بلا. ت). 

.)م۱۹٩۷ الحماسة . البحتري. أبو عبادة. (بیروت:‎ ٣ 

4. الحور المین. الحمیدي. أبو سعید بن نشوان. تحقیق كمال مصطفى (القاهرة: ۱۳۱۷ھ ۸٤۱۹١م).‏ 

۵. الحيوان . الجاحظ. أبو عثمان عمرو بن بحر (ت ١۲۵ه/۸۸م).‏ تحقيق عبد السلام محمد هارون. (القاهرة: 
(PATA‏ 

. خزانة اللادب وغا ية الارب .ابن حجة الحموی. آبوبکر محمد بن على (ت ٤۳۲/۵۸۲۷‏ ۱١م)‏ (مصر؛ بولاق 
بالقاهرة: ٤۱۸۷م).‏ 

۷ خخحزانة لادب ولب لباب لسان العرب . البغدادي. عبد القادر (ت ۷۲/۲۳ م)(القاهرة: ۱۹۷۷م). 

۸. خحصائص التراكيب «دراسة تحليلية لمسائل علم المعانى». محمد أبو موسى (القاهرة: .)۳٠۹۸۰‏ 

۹. الحصائص . ابن جنى. ابو الفتح عثمان. تحقیق محمد على النجار (القاهرة: ۱۳۷۱د ۲٥۹٠م).‏ 
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.)م٠۹۵٤ النحطابة (الشفاء المنطتی). ابن سینا تحقیق د. محمد سليم سالم. (القاهرة: ۱۳۷۲ھ‎ .٠ 

۱. خحطوات التفسیر البیانی. البیومى. محمد رجب (مطابع الشركة المصرية: ۱۲۹۱ھ ۱۹۷۱م). 

۲. خخحطوات التفسیر البیانی. البيومى: محمد رجب (القاهرة: ١۹۷۱٠م)‏ 

.٣‏ الدر اللقيط من البحر المحيط . تاج الدين الحنفى النحوي (ت ۹٤۷ه)‏ تلميذ ابن حيان. بهامش البحر 
المحيط. 

.٤‏ الد ر المنثور فى التفسیر بالماً ثور . السیوطی. جلال الدین (ت ٩۱١‏ ها (بيروت. نشر محمد أمين: بلا ت). 

۵. دراسات أصولية فى القرآن الكريم . الحفناوي : محمد ابراهيم . (القاهرة: ۱۹۹۹م) 

. الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخحشریى . فاضل السامرائی: (دار النذير: ۱۹۷۰٠م)‏ 

۷. دراسات تفصيلية شاملة لبلاغة عبد القاهر. عبد الهادي العدل (دار الفكر: بلاات). 

۸. دراسات فی الاعجاز البیانی . محمد بركات حمدي .(عمان: ۰ °( 

)م٠۹۷۲ دراسات فی القرآن. السید احمد خليل. (القاهرة:‎ .٩ 

٠٠١‏ دراسات لاسلوب القرآن الكريم. محمد عبد الخالق عظيمة (القاهرة: ۱۹۷۲م). 

١‏ درة التنزيل وغرة التأ ويل . الخطيب الاسكافى. محمد بن عبدالله (مطبعة السعادة: ۸٠۹٠م)‏ ط ؟. 

٠‏ درة الغواص فى أهوام الحواص . الحريري. القاسم بن على (ت بعد ۵۱١‏ هھ/ بعد ١١٠٠م)‏ (بغداد: 
۷م( 

٠٣‏ . دروس فى البلاغة العربية وتطورها . د. جميل سعيد (مطبعة المعارف: بغداد). 

٤‏ دفاع عن البلاغة . الزيات. احمد حسن.(القاهرة: بلا ت). 

٠‏ دلائل الاعجاز. الجرجانى, عبد القاهر (ت ١۷٤ه/۷۸١٠م).‏ تصحيح السيد محمد رشيد رضا, دار المعرفة 
بیروت. (أعید طبعه فی قم: ٤۰ ٤‏ ۱ه). 

دلائل الالفاظ . ابراهيم انيس. (مكتبة الانجلو الثالثة. ١۹۸٠م)‏ 

۷ دلالات التراکیب. محمد أبو موس (القاهرة: ۱۹۷۹م). 

۸ دلالة الالفاظ العربية وتطورها . مراد كامل. (مطبعة نهضة مصر: .)۱۹٦۲‏ 

٠۹‏ دلالة الالفاظ . د. ابراهيم انيس. (مكتبة الانجلو المصرية). 

۰ ديوان ابن الرومى . تحقيق حسين نصار. (القاهرة: بلاات) 

.)م٠۹۸ ديوان ابن سناء الملك . هبة الله (ت ۷٠1د / ١١١٠م) (دار المعارف العثمانية:‎ ١ 

۲ دیوان ایی الاسود الدۇلی . تحقیق محمد محمد حسن آل یاسین. (بغداد:) ۱۹٦۰‏ 

٣‏ دیوان ابی العتاهية . تحقیق شکری فیصل, (دمشق: ۱۹۷۸م) 

دیوان ایی نواس.(بیروت: ۲ھ (p11‏ 

)ه۱٤۰۳ دیوان أعشی همدان .(الریاض:‎ ٥۵ 

.)م۱۹۷١ دیوان الادب . الفارابی. إبراهيم. تحقيق أحمد مختار عمر, (القاهرة:‎ ٣ 

۷ دیوان الاعشی الکبیر. میمون بن قیس. (دار الکتاب اللبنانی: ١۱۹۸م)‏ 
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۸ دیوان الافوه الاودی. تحقيق: عبد العزيز الميمنى» (بيروت: بلا.ت). 

.)م٠۹٩۲ د یوان البحتری. تحقیق: حسن كامل الصیرفی, (القاهرة:‎ ٩ 

۰. د یوان البستی. البستی. على أبو الفتح (ت ۰۰٤ھ/۱۰۱۰م)‏ (بیروت: ۱۹۱۱٠م).‏ 

۲ ديوان الحارث بن حلزة الیشکری .(بغداد: ۹٦۱۹م)‏ 

۲ د یوان الحلی. صفی الدین (ت ۷۵۰ھ/۰٣۱۳۵م)‏ (دمشق. ۱۲۹۷م). 

.)م۱۹١۱ د یوان الحنساء . تحقیق وشرح کرم بستانی» (بیروت: مکتبة صادر‎ ٣ 

د یوان الراعی النمیری.(بیروت: ۱۹۸۱م). 

.)م٠۱۹۳١ ديوان السرى الرفاء . (القاهرة:‎ ٥۵ 

.)ه٠۳۸۰ د یوان الشریف الرضی.(بیروت:‎ ٣ 

۷ د یوان العباس بن الاحنف .(بیروت: ۱۹۷۸م). 

۸ .. دیوان الفرزدق .(بیروت: ۱۹۸۰م). 

۹ ديوان المتنبى. شرح أبى البقاء العكبري. (دار المعرفة بیروت: ۹۷۸٠م).‏ 

۰ ديوان المعانى. أبو هلال العسکري,» (بغداد: ۱۹۳۲م). 

۲ دیوان النابغة الذبیانی. (بیروت: ۱۹۸۲م). 

.)م۱۹١1١ ديوان الهذليين .(المدينة المنورة:‎ ۲١ 

٣‏ د يوان امرئ القيس . شرح حسن السندوبى. (القاهرة: بلاات) 

٤‏ دیوان أمیة بن ابی الصلت .(بیروت: ١۱۹۳م)‏ (دمشق: ۱۹۷۷م) 

0 ديوان امير المؤمنين الامام على بن أبى طالب وسيد البلغاء والمتكلمين . (المكتبة الشعبية). 

1. دیوان اوس بن حجر. (بیروت: ۱۹۷۹م). 

۷ دیوان بشر بن ابی حازم .(بیروت: ٩١٤۱ا‏ 

۸ دیوان جریر .(بیروت:) ۱۹2۰ 

٩‏ دیوان حسان بن ثابت .(دارصادر. بیروت: بلا.ت). 

۰ ديوان دّريد بن الصَمة . تحقيق: محمد خير البقاعى. (دمشق: ١١١٤٠ها‏ 

۱ ديوان ذى الرمة «غيلان بن عقبة». شرح: أبى نصر الباهلى. تحقيق: عبد القدوس أبو صالح» (بيروت: 
۲م( 

۲ ديوان رؤية بن المجاج «مجموع أشعار العرب».(بيروت: ۱۹۸۰م). 

٣‏ دیوان زهیر بن ابی سلمی .(بیروت: ۱۹۷۰م) 

)م۱۹١۸ ديوان زيد الحيل الطائى .(النجف الاشرف:‎ ٤ 

to‏ دیوان سبط ابن التعاو یذ ی .(بیروت: ۱۹۰۳ م). 

.)م۱۹٩۳ دیوان عامر بن الطفیل .(بیروت:‎ ٦ 

۷ د یوان عبید الله بن قيس الرقيات . تحفيق: محمد يوسف نجم؛ (بیروت: ٩۱۹۸م).‏ 
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۸ دیوان عمر بن ابی ربيعة . شرح: فایز محمد (بیروت: 14۹۲ 

۹ د یوان ککیر رة . تحقیق: أحسان عباس. (بیروت: ۱۹۷۱م). 

۰ دیوان کعب بن زهیر . (القاهرة: ۰٩۱۹م)‏ 

١‏ ربيع الابرار ونصوص الاخيار . الزمخشري محمد بن عمر 

۲ رغبة الامل من كتاب الکامل . المرصفی. سعید بن على. (اعید طبعه بطهران: ۱۹۷۰ءم). 

۲۳ روائع البیان» تفسیر آیات الاحکام . الصابونی. محمد علی. (بیروت: ۰۱٤۱ھ‏ ۱۹۸۳م) ط ؟. 

.اه٠۲۷١ روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم والسبع المشانی.الالوسى. شهاب الدين محمود (ت‎ ot 
(مصر المطبعة المنيرية: بلا ت).‎ 

٥۵‏ زهر الاداب وثمر الالباب . الحصري. ای اسحق ابراهیم بن على القیروانی. (ت ٤۵۳‏ ه). تحقیق د. زکي 
مبارک (القاهرة: ۱۳۷۲ھ ۳٥۱۹م).‏ 

١‏ سحر البلاغة . الثعالبی: أب منصور عبد الملک بن محمد بن اسماعیل (ت ۲۹٤ه)‏ طبع بدمشق. 

۷ سر الفصا حة . الخفاجى. الامير أبو عبد الله بن محمد بن سنان (ت ١١٤ه/۷۳١٠م).‏ تصحيح عبد المتعال 
الصعيدي (طبع بمصر: ۱۳۷۲ھ ۱۹0۳م). 

۸ شرح أشعار الهذليين . صنعه: السكري . (القاهرة: ١۸١١ه)‏ 

۹ شرح الاصول الحمسة .القاضى عبد الجبار أسد آبادي (ت ١٠١ه.‏ تحقيق:د. عبد الكريم عثمان (القاهرة: 
۹۷° ۰ 

٠‏ شرح الرضى على الكافية . رضى الدين الاستراباذي. تحقيق محمد نور الحسن (بيروت: ۷0م( 

)ه٠١٠١۷ شرح د يوان الحماسة .التبريزي .(القاهرة:‎ ١ 

1. شرح ديوان الحماسة . المرزوقى. أحمد بن محمد بن الحسن. تحقيق: احمد امين وعبد السلام هارون. 
(القاهرة: ۱۹۷۱ھ ۱۹۵۱١م).‏ 

۳ شرح مقامات الحریری . الشریشى . 

٤‏ شرح نهج البلاغة . الشيخ محمدعبده. (دار المعرفة: بلا. ت). 

۵ شرح نهج البلاغة. ابن أبى الحديد. عبد الحميد المعتزلى (ت ٦٠١‏ ها (دار احياء التب العربیة: ۳۸۷٠د‏ 
۷م( 

١‏ شرح نهج البلاغة . البحرانى. ابن ميثم (ت ۹ها (دار العالم الاسلامی بیروت: ۱۹۸۱م). 

۷ شروح التلخيص للقزوينى. وفيع عروس الافراح لبهاء الدين السبكي. ومواهب الفتاح لابن يعقوب 
المغربى. والايضاح للقزوينى. وحاشية الدسوقى. والمختصر على شرح التلخيص للتفتازانى. 

۸ شعر الطبيعة فى الادب العربى. سيد نوفل (مصر ١٤۱۹م).‏ 

4۹ الشعر والتجد يد . الخفاجى. محمد عبد المنعم. (القاهرة: بعد ۰٩۱۹م).‏ 

)م٠۹۷۷ الصاحبى فى فقه اللغة . ابن فارس أحمد (القاهرة:‎ ٠ 
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١‏ صبح الاعشى فى صناعة الانشا . القلقشندي. ابو العباس أحمد بن على (دار الكتب المصرية القاهرة: 
بلا ت). 

الصحاح .( تاج اللغة وصحاح العربية). الجوهري » اسماعيل . (بيروت: ۲١٤٠ه)‏ 

)م١۹٥١ صفوة البيان لمعانى القرآن . حسنين محمد مخلوف .(القاهرة:‎ ٣ 

٤‏ الصناعتين: الكتابة والشعر. (انظر: كتاب الصناعتين) 

0٥‏ صور من تطور البيان العربى الى أوائل القرن الثامن الهجرى. د. كامل امام الخولى. 

الضمائر فى اللغة العربية . سلومة. جبر (دار المعارف: .)۱۹۸٠‏ 

۷ طبقات فحول الشعراء. الجمحی. محمد بن سلام. تحقیق محمود محمد شاكر, (ط ؟ القاهرة: ١۹۷١م).‏ 

۸ الطراز «المتضمن لاسرا ر البلاغة وعلوم حقائق الاعجاز» . العلوي اليمنىء يحيى بن حمزة بن على بن 
ابراهیم (ت ۷٤۵١‏ ها. (بیروت: ۰۰٤۱ھ‏ ۱۹۸۰م). 

۹ عبد القاهر الجرجانی بلاغته ونقده . مطلوب. أحمد (بیروت: ۱۹۷۲). 

٠‏ عبد القاهر الجرجانى وجهوده فى البلاغة العربية . بدوي. أحمد (مكتبة مصر القاهرة). 

١‏ عروس الافراح فى شرح تلخيص المفتاح. السبكي. بهاءالدين أحمد بن على (ت ١۷۷ه)‏ (المطبعة 
الاميرية بالقاهرة: ۷١١٠ها.‏ 

۲ العتقد الفريد. ابن عبد ربه. أبو عمر أحمد بن محمد الاندلسى. تحقيق أحمد أمين وأحمد الزين وإبراهيم 
الابياري. (القاهرة: ITAL‏ 1710(. 

.)م٠۱۹۸۲ علم أساليب البيان. يموت. غازي (دار الاصالة بیروت:‎ ٣ 

.)م۱۹۷٤ علم البيان. عتيق. عبد العزیز (بیروت:‎ ٤ 

٥‏ علم البيان. البكري. مين (دار العلم للملایین بیروت: ۱۹۸۲م). 

(^^۱ علم البيان. طبانة. بدوي (بیروت:‎ A٦ 

۷ علم المعانی. عتيق. عبد العزیز (بیروت: ۱۹۷۱). 

۸ علوم البلاغة . المراغی. أحمد مصطفى (بيروت: بلا. ت). 

٠۹۹۲) عمدة الحفاظ فی تفسیر شرف الالفاظ . السمین الحلبی. تحقیق: محمد التونجی (بیروت:‎ ٩ 

٠١‏ العمدة فى محاسن الشعر وآدابه ونقده. ابن رشيق القير وانى: أبو على الحسن (ت ٤۵١‏ ها تحقيق محمد 
محیی‌الدين عبد الحميد (بيروت: ۱ھ ۱۹۸۱م) ط. ن. 

.اه١٣‎ ٤ عنوان البيان فى علوم التبيان. العدوي» محمد حسنین مخلوف (مطبعة المعاهد بمصر:‎ ١ 

۲ عيار الشمر. ابن طباطبا العلوي: محمد بن أحمد(ت ۲ها. تحقیق د. طه الحاجري ود. محمد غلول سلام 
(القاهرة: ٩١۹١٠م).‏ 

٣‏ العين. الفراهيدي. عبد الرحمن بن أحمد (ت ١۷٠ه)‏ تحقيق د. مهدي المخزومى د. إبراهيم السامرانى. 
(أوفست قم). 

.)مء۱١۹۲١ عيون الاخحبار. اين قتيبة. (دار الكتب المصرية القاهرة‎ ٤ 
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٥‏ غرائب القرآن ورغائب الفرقان . النيسابوري. نظام الدين الحسن بن محمد القمی (ت ۷۲۸ه) تحقيق 
إبراهيم عطوة عوض, (القاهرة: ۹0م( 

٦‏ غریب الحد يث . ابن سلام الهروي. بی عبید القاسم (ت ١٤۲۲ها‏ بیروت منشورات دار الكتاب العربى مصور 
عما طبع فی حیدر آباد الدکن (۱۳۹۹ه). 

۷ غریب القرآن وتفسیره .ابن الیزیدي .ابو عبد الرحمن عبد الله .(بیروت: ٩۱۹۸م)‏ 

۸ الفاصلة القرآنية . عبد الفتاح لاشين (القاهرة: بلاات) 

)م٠۹۸۲ الفصل والوصل فی القرآن الکریم . منیر سلطان .(دار المعارف:‎ ٩ 

)ه٠۳۹۷ فقه اللغات السامية . کارل بروکلمان (الریاض:‎ .۰ ١ 

)م۱۹۷١ فكرة النظم بين وجوه الاعجاز فى القرآن الكريم . فتحى أحمد عامر . (القاهرة:‎ ١ 

۲ . فلسفة البلاغة . ضومط. جبر (المطبعة العثمانية. یعبدا لبنان: ۱۹۹۸م) 

٣‏ فلسفة اللغة العربية وتطورها . ضومط. جبر (مصر: ۱۹۲۹م). 

.)م٠١۹٥١۲ فن الادب . الحكيم. توفيق (القاهرة:‎ .٠ ٤ 

.)م۱۹٥۵ فن الشعر. إحسان رشید عباس (بیروت:‎ .٥ 

f‏ فن الشعر. أرسطو طاليس: ترجمة عبد الرحمن بدوي (دار الثقافة بیروت: ۱۹۷۲م). 

. فن بلاغة القرآن . أحمد بدوي . (مكتبة النهضة مصر) 

.)م٠١۹١١ الفن ومذاهبه فی النشر العربی. ضيف: شوقی (بیروت:‎ .٠ 

.٠‏ فنون الافنان فى عيون علوم القرآن . أبن الجوزي . عبد الرحمن بن على .(بیروت: ۱۹۸۷م) 

٠‏ الفوائد (المشوق الى علوم القرآن وعلم البيان). ابن قيم الجوزية. شمس الدين أبو عبد الله محمد 
(ت ١۷۵ه)‏ (القاهرة: ۱۳۲۷ه). 

.١‏ الفوائد فى مشكل القرآن. عز الدين بن عبد السلام (ت ۰ه) تحقیق د. سيد رضوان الندوي (الكويت: 
(AY‏ 

۲ الفوائد فى مشكل القرآن. العز بن عبد السلام (المطبعة العصرية بالكويت: 1۷م( 

.)م٠۹١۷ فى الدراسات القرآنية واللغوية . شبلى عبد الفتاح إسماعيل (القاهرة:‎ ..٣ 

٤‏ فی ظلال القرآن. سيد قطب. (دار الشروق بیروت: ۱۹۷۲م). 

٥‏ قاموس الفاظ واعلام القرآن . محمد اسماعیل ابراهیم (بیروت: ۹م( 

1. القاموس المحيط .الفيروز آبادي . (بيروت: ١١٠٤٠ه)‏ 

۷. قانون البلاغة. إبن حيدر البغدادي. أيى طاهر محمد بن حيدر (ت ۷ها. تحقیق محسن غیاض عجیل» 
بیروت مؤسسة الرسالة (۰۱ ٤١ھ‏ ١۱۹۸م).‏ 

4۸ القرآن الكريم وأ ه فى الدراسات النحوية . عبد العال سالم مكرم. (مصر: ۱۹۸۸). 

۹ القرآن والصور البيانية . عبد القادر حسن (بیروت: ۰۵٤١ھ ۱۹۸١‏ م). 

.(a\ Tov القرآن وصفه» هدايته» أثره» إعجازه . الخولى محمد عبد العزيز (مطبعة التقوى بمصر:‎ ٠ 
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.)م٠۹۲١ قراضة الذهب فى نقد أشعار العرب .ابن رشيق. أبى على الحسن (القاهرة:‎ . .١ 

۲ القزوينى وشروح التلخحيص . مطلوب. أحمد (بغداد: MY‏ 1م( 

.٣‏ قضية الادب بين اللفظ والمعنى أو بين الاشكال والدلالات قديماً وحديقاً. عنبر. أحمد محمد 
(القاهرة: ٤١٥١٠م).‏ 

.)م٠۹٤‎ ٤ قواعد النقد الادبی. آبر کرمبی. لاسل. نقله الى العربية محمد عوض محمد (مصر:‎ .٤ 

٥‏ الكافى فى علوم البلاغة العربية . د. عيسى على العاكوب. استاذ على سعد الشتيوي (الجامعة المفتوحة.ء 
لیبیا: ۱۹۹۲). 

.)م٠۱۹۳٣ الکامل . المبرد. أبو العباس محمد بن یزید (ت ۲۸۹ها, تحقیق زکی مبارک (القاهرة: ۱۲۵۵ھ‎ .٩ 

۷ كتاب الصا عتين .العسكري. أبو هلال الحسن بن عبد الله. تحقيق محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إيراهيم 
(القاهرة: ۱۳۷۱د ۲٣۱۹م).‏ 

۸. كتاب سيبو ية . سيبوية» ابو بشر عمرو. (مصر: ١۱۳۱ه)‏ (بیروت: بلا. ت. اعید طبعه بقم). 

.)۱۹۷۷ کشاف اصطلاحات الفنون . محمد على الفاروقی. تحقيق: لطفى عبد البدیع (مصر:‎ .٩ 

.٠‏ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الاقاويل فى وجوه التأ ويل .الزمخشري» محمود ين 
عمر (ت 0۲۸ ها.(بیروت ۱۹۹۷۰م) 

١‏ كشف اللثام عن وجه التورية والاستخدام .ابن حجَة الحموي.(ت ۳۳/۵۸۲۳۷٤۱م)(بیروت:‏ ۱۹۲۲م). 

1 كفا ية الطالب فى نقد كلام الشاعر والكا تب . ضياء الدين بن الاثيرء تحقيق د. نوري القيس ود. حاتم 
الضامن وهلال ناجی. (الموصل: ۱۹۸۲م). 

.)۱۹۸۰ الكلمة في دراسة لغوية ومعجمية . خليل. حلمى. (الهيئة للكتاب بالاسكندرية:‎ ٣ 

٤‏ الكنا ية والتعريض . الثعالبى. أبو منصور عبد الملک بن محمد الثعالبى (ت ٤٠١‏ ها. (طبع مصر: بلا. ت). 

.اه۱۳۸٤١ كنز العرفان فى فقه القرآن. السيوري» جمال الدين المقداد بن عبد الله (ت ۸۲۸ ه). (طهران‎ .٥ 

.١‏ الكواكب الدرية فى الفنون الادبية . الجسر. حسین (ت ١٤۱۸م).‏ (مخطوط: بلا۔ ت). 

۷. لباب التأويل فى معانى التنزيل . الخازن . علاء الدين على بن محمد .(القاهرة: بلاات) 

لسان العرب .ابن منظور. جمال الدین محمد بن مکرم(ت ۱۳۱۱/۵۷۱۱م). (دار بیروت دار صادر: ۱۳۸۸ھ 
۸م 

۹. لغة القرآن . عبد الجليل عبد الرحيم .(عمان: ١۹۸١۱م)‏ 

٠‏ اللغة والنحويين القديم والحد يث . عباس حسن. 

.)م۱۹۷٤ مباحث فى علوم القرآن. الصالح. صبحی. (دار العلم للملایین بیروت:‎ .١ 

٠1۲۷ المشل السائر فى أدب الكاتب والشاعر. ابن الائير. ضياء الدين أبو الفتح نصر الله بن محمد (ت‎ ٣ 
.اه١۳١۹ ۷۲م نشره محمد محی الدین عبد الحمید ابی الحلبی مصر:‎ 
مجاز القرآن. ابن المثنی. أبو عبید معمر (ت ١٠۲ها. تحقيق د. فؤاد سزجين‎ ۲۳ 
المجازات النبوية . الشريف الرضى. تحقيق طه محمد الزيتى. (أعيد طبعه بقم: بلا. ت).‎ HH 


(مطبعة السعادة: ٤۳۷١ه).‏ 
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.)۱١۹١۳ مجالس العلماء. الزجاجى. أبو القاسم. تحقيق: عبد السلام محمد هارون (الكویت:‎ ٥ 

مجمع الامال. الميدانى: أو الل خمد ن مهد ن ادات 0١۸‏ تخي مجم ايى الديئن 
عبد الحميد (القاهرة: ٩٥۹١٠م).‏ 

LEV‏ مجمع البحرين. الطريحى . الشيخ فخر الدين (ت ٥‏ ه). تحقيق السيد احمد الحسينى (طهران: 
(a10‏ 

LEA‏ مجمع البيان فى تفسير القرآن. الطبرسى. ابو على الفضل بن الحسن (ت ۸٤۵ه/۳١٠١)‏ (بيروت: 
۹ھ 

.٩‏ المجمل فى اللغة .ابن فارس .(بيروت. دار الكتب العلمية). 

.٠‏ المجموع المغيث فى غريبى القرآن والحد يث . أبو موسى الاصفهانى. 

.)م٠۹٦۹ المحاسن والاضداد . الجاحظ, (بیروت:‎ .١ 

۲ المحاسن والمساوئ . البيهقى. إبراهيم (بيروت: ۷۰م( 

۲ محاضرات الادباء ومحاورات الشعراء والبلغاء . الاصفهانى. أبو القاسم حسين بن محمد الراغب 
(بیروت: ۱٩۱۹م).‏ 

4. محاضرات الادباء ومحاورات الشعراء والبلغاء . الراغب الاصبهانی. (بيروت: بلا ت). 

)ه١٤١١ المحرر الوجيز .ابن عطية الاندلسى »(بيروت:‎ ..٥ 

.. المحكم والمحيط الاعظم فى اللغة . ابن سيدة . (القاهرة: ۱۹۵۸م). 

۷ مختار الصحاح . الرازي: محمد بن أبی‌بکر. (بیروت: ۱۹۸۱). 

۸. مختصر المطول مع شروح التلحيص . التفتازانى. سعد الدين. 

٩‏ مدارك التنزيل وحقائق التأويل . النسفى »(بيروت: بلاات) 

)ه١١۷١ المذاهب الاسلامية فى التفسير. جولدزيهر. تحقيق د.عبد الحليم النجارء (القاهرة:‎ ..٠ 

.١‏ المزهر فى علوم اللغة وأنواعها . السيوطى. جلال الدين.(ط ؟ دار احياء الكتب العربية). 

۲ مسائل الرازى من غرائب آية التنزيل . الرازي» محمد بن ايىبكر بن عبد القاهر (ت ١1٦ه) ‏ (طهران: 
(att‏ 

۳ مسائل بلاغية هامة . فاضلی محمد (مشهد: ١٣١٠هش).‏ 

٤‏ المستطرف ف ىكل فن مستظرف . الابشيهى. محمدین احمد (ت ٤۸/۵۸0۲‏ ٤۱م)‏ (بولاق: ۱۸1۸م). 

0 . المصباح المنير فى غريب الشرح الكبير للرافعى.القيومى» احمد بن محمد بن على المعزي (ت «(a۷۰‏ 
(اعید طبعه بقم: ۵ .)۱٤١‏ 

١‏ المصباح فى علم المعانى والبيان والبد يع. بدر الدين بن مالک الشهير بابن الناظم. تحقيق : حسين عبد 
الجليل يوسف (مكتبة الاداب القاهرة). 

۷... المطول و عليه حاشية الكلبى . التفتازانى. سعد الدين (ت ۲۳ ها (طبع ایران: a۰‏ 

۸ معانی القرآن. الفراء. آبوزکریا یحیی بن زیاد (ت ۲۰۷ه) (القاهرة: ۱۳۷۶ھ ۵١۹٠م).‏ 
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۹ معانی القرآن. الزجاج. ابو اسحاق بن ابراهيم (ت ۳۱۱ها. تحقیق: د. عبدالجلیل عبده شلبی (بیروت: 
بلا۔ت). 

.۷٠‏ المعانى فى ضوء اساليب القرآن. د.عبد الفتاح لاشين (دار المعارف). 

.١‏ معاهد التنصيص على شرح شواهد التلخحيص . العباس عبد الرحيم» تحقيق: محمد محيي‌الدين 
عبد الحمید (القاهرة: ۱۳۷۱ھ ۷٤۱۹م).‏ 

۲. معترک الا قران فى اعجاز القرآن. السيوطى جلال الدين. تحقيق: على محمد البجاوي (القاهرة: ۹1۹٠م‏ 
(pr‏ 

)م٠۹۷۰ المعجزة الكبرى (القرآن). محمد أبو زهرة . (القاهرة:‎ ٣ 

.)م٠۹۲۲ معجم الادباء . ياقوت الحموي :(القاهرة:‎ .٤ 

0. معجم الشعراء . المرزبانى .ابو عبيد الله محمد بن عمران .(دار احياء الكتب العربية: ۰١١٠م)‏ 

1. معجم الشواهد العربية . عبد السلام محمد هارون .(القاهرة: ۱۹۷۲م) 

۷. المعجم المفهرس لالفاظ الحد يث النبوى الشريف. لجماعة من المستشرقين (ليدن: ۷١۱۹٠ءم).‏ 

۸ معجم غر يب القرآن. عبدالباقى. محمد فؤاد (مطبعة عيسى الحلبى. الطبعة؟). 

.٩۹‏ معجم مقا بيس اللغة .ابن فارس, ابو الحسن احمد بن فارس بن زکریا(ت ۳۹۵ها. تحقيق عبد السلام محمد 
هارون. اعید طبعه بطهران ٤‏ ١٤۱ھ‏ 

..٠‏ المعرب من الكلام الا عجمى . الجواليقى. ابومنصور موهوب بن أاحمد بن محمد(ت ٤١‏ 0ه). تحقيق احمد 
محمد شکر. (اعید طبعه بطهران: ٦٦۱۹م).‏ 

1. المعيار فى اوزان الاشعار. ابوبكر محمد بن عبد الملك الشنترينى الاندلسى. تحقيق الداية. (بيروت: 
(PIAA‏ 

. مغنى اللبيب ع نكتب الاعا ريب .ابن هشام الانصاري. جمال الدین بن هشام(ت ١١۷ها.‏ 

LAY‏ مفتاح العلوم. السكاكي. ابو یعقوب یوسف بن ابی‌بکر محمد بن علی (ت ۲۹٦ه).‏ (مصر: ۱۹۲۳۷م). 

٤‏ المفردات فى غريب القرآن. الراغب. ابو القاسم الحسین بن محمد تحقيق محمد سید كيلانى (بيروت 
دار المعرفة: بلاآت). 

.EA0‏ مفهوم الاعجاز القرآنى حتى القرن السادس الهجرى. د. احمد جمال العمري. (دار المعارف). 

.. المقابسات .ابو حيان التوحيدي» تحقيق محمد توفیق حسین» (بغداد: ۱۹۷۰م). 

۷ مقدمتان فى علوم القرآن . ابن عطية: عبد الحق بن أبى بكر (القاهرة: ٤۹۵٠م)‏ 

۸ مکا قيب الرسول . الاحمدي» على بن حسین على (طبع بقم: بلاات). 

.٩۹‏ من بلاغة القرآن (مجموعة مقالات) . محمد الخضر حسین. جمعه على الرضا(دمشق: ۱۳۹۱ھ ۱۹۷۱م). 

.)م٠۱١١۲ من بلاغة القرآن. بدوي. احمد. (مطبعة نهضة مصر ط؟:‎ .٠ 

.١‏ من بلاغة النظم العربى. د. عبد العزيز عبدالمعطى عرفة. (بيروت عالم الكتب). 

۹۲ من روائع القرآن. البوطى: محمد سعيد رمضان. (مكتبة الفارابى دمشق طبعة ثانية لكتاب حسن الحديث). 
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أبواب علم المعاني 
الباب الأول: في تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء 
الفصل الأرّل: الخبر 


ASS المبحث الثاني: المعاني المجازية للخبر‎ ٠ 


ه المبحث التالث: إخراج الكلام على غير مقتضى الظاهر ... 


الفصل الثاني: الإنشاء 


1۲ أساليب المعاني في القرآن 


Sant Ee ES AEE E أقسام الإنشاء‎ 

OVS Eras ESS الإنشاء الطلبي‎ 

E E القسم الأول: اسلو ب الأمر‎ ٠ 

ت المعاني البلاغية لصيغة الأمر . E es Se ARSE‏ 

ت تطبيقات لخروج صيفة الأمر عن معناه الأصلي Eel E Ae‏ 

e SRA SA Aa القسم الثاني : أسلوب الاستفهام‎ ٠ 
LARA Ra Oe Sgt الاستفهام لغة: طلب الفهم.‎ 
eR aa د المعاني البلاغية للاستفهام‎ 

AVS A E AEE القسم التالث: اسلوب النهي والتمّي‎ ٠ 

ت الاول: اسلوب النهي Vt SEA E‏ 

e E E SS المعاني المجازية لصيغة النهي‎ 

ه الثاني: اسلوب التمتّي Ne Tae eR‏ 

NY SSSA استخدام «لیت» في الترجي لغرض بلاغي‎ ٥ 

Naa ES القسم الرابع: اسلوب النداء‎ ٠ 
Ee ea Ts e SS وأدوات النداء ثمانية وهي‎ 

ت المعاني البلاغية لصيغة النداء NASR REO‏ 

ت أساليب النداء Ore OR RE‏ 
الباب الثاني: اسلو ب القصر ee Saa a‏ 
أسلوب القصر ana aT a‏ 
القصر لغة و اصطلاحاً Nera‏ 
مواضع القصر في الجملة EE eS EASA A‏ 
٠‏ موقع القصر في الجملة ما يلي EEE RRR RE‏ 
أقسام سلوب القصر aT‏ 
٠‏ القسم الأول: تقسيم القصر باعتبار غرض المتكلَّم كما يأتي EVE ee‏ 

د أماالأول: القصر الحقيقي Veta‏ 


ت وأما الثاني: القصر الإضافي 

٠‏ القسم الثاني: ينقسم القصر -تبعاًلحال المقصور إلى قسمين 
٠‏ القسم الثالث: ينقسم القصر بحسب الحقيقة والادعاء إلى أربعة أقسام 
٠‏ القسم الرابع: تقسيم القصر الإضافي تبعاً لحال الخاطب 
ت شروط القصر باعتبار حال المخاطب 

٠‏ القسم الخأمس: طرق القصر 
د اول العطف ب «لا» أو «لكن» أو «بل» 

د ثانیاً: النفي والاستئناء 

ت ثالغاً: «إتّما» 


القسم السادس: تقديم ما حه التأخير 


ه القسم الثامن: تعريف المسند أو المسند إليه ب«أل» الجنسية 


أحكام الفصل والوصل AE a TR SSS‏ 
أولاً: مواضع الفصل EASE‏ 


٠‏ الموضع الأول: كمال الاتّصال 
د .١‏ مؤكدة للأولى تأكيدا لفظياً أو معنوياً 
ت ۲. أن تكون الجملة الثانية بدلا من الأولى 


.٣ 0‏ أن تكون الثانية بیاناً للأولی 


٠‏ الموضع الثالث: شبه كمال الاتصال ويسمًى «الاستثناف» 
ت الحذف فى الاستثناف 


O O OE القسم السابع: ضمير الفصل‎ ٠ 


ARS SD الموضع الثاني: كمال الانقطاع‎ ٠ 


E O O N OEE الموضع الرابع: شبه كمال الانقطاع‎ ٠ 


1۰4 أساليب المعاني في القرآن 


ه الموضع الخامس: التوسط بين الكمالين مع المانع من الوصل O See‏ 
ثانياً: مواضع الوصل WEN E TO a‏ 
٠‏ الموضع الأول: أن يكون بين الجملتين كمال الانقطاع مع الإيهام NEV Ere E‏ 

۲۳۸ ....... الموضع الثاني: أن يكون بين الجملتين توسّط بين الكمالين مع عدم وجود مانع من الوصل‎ ٠ 

٠‏ الموضوع الثالث: أن يكون للجملة الأولى محل من الإعراب. وقصد إشراك الجملة الثانية لها في الحكم 
الإعرابي؛ وهذا كعطف المفرد على القر O‏ 

ت اقتران الجملة الحالية ب«و» E ee eens ee‏ 

n E O نات الوصل‎ 
YO lean TS SS الباب الرابع: أحوال الجملة‎ 
SSA ORT EES أحوال الجملة‎ 
AE Seema القسم الأوّل: التعريف والتنكير‎ 
Ca Ee a E E ه التعريف‎ 
AVERSA ARSE المبحث الأوّل: تعريف المسند إليه‎ ٠ 

د أوَلاً: تعريف المسند إليه بالاضمار WSS ERA‏ 

ت ثانيا: تعريف المسند اليه بالعلمية WE er TREE SAE‏ 

ت ثالثا: تعريف المسند إليه بالموصولية ee eae‏ 

ت رابعا: تعريف المسند إليه بالإشارة Rea ae‏ 
خامسا: تعريف المسند إليه بداللام» أو «أل» Ae‏ 

ته سادسا: تعريف المسند إليه بالاضافة ma e a‏ 

EE See المبحث الثاني: تعريف المسند‎ ٠ 

AV eR ESAS المبحث الثالث: تنكير المسند إليه‎ ٠ 

ه المبحث الرابع: تنكير المسند E‏ 

e eae aS المبحث الخامس: تنكير قيود الجملة‎ ٠ 
E OSS ea ERATE القسم الثاني: التقديم والتأخير‎ 


ه المبحث الأول: تقديم المسند اليه RAs ESEREN‏ 


٠‏ المبحث الثاني: تقدیم المستد 

٠‏ المبحث الثالث: تقديم متعلَقات الفعل 

د أُوَلا: دواعي تقديم بعض المعمولات على بعض 

ته ثانياً: أغراض تقديم المفعول به على الفعل 

ه المبحث الرابع: تأخير المسند إليه 
القسم الثالث: الذكر والحذف 
٠‏ المبحث الأوّل: ذكر المسند إليه 
٠‏ المبحث الثاني: حذف المسند إليه 
أ) ميتدا. يحذف المسند إليه المبتدألدواع منها 

ب) فاعلاًء يحذف المسند إليه الفقاعل لدواع» منها 

٠‏ المبحث الثالث: ذكر المسند 
ه المبحث الرابع: حذف المسند 
ت أَوّلأً-أغراض حذف المسند 
المبحث الخامس: حذف المفعول به 


تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر في المسند إليه 


تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر في غير المسند إليه 
٠‏ أَوَلاً:الالتفات 


أمغلة أُخرى للالتفات كما تلى 


ه ثانياً: سوق المعلوم مساق غيره (تجاهل العارف) (مزج الشك باليقين) es‏ 
٠‏ ثالاً: الأسلوب الحكيم EAT e e‏ 
٠‏ خامساً: التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي RE ASE‏ 
٠‏ سادساً: التعبير عن الماضي بلفظ المستقبل RENE‏ 


ت أوّلاّ: وضع المضمر موضع المظهر OR OE‏ 
د ثانياً: وضع المظهر موضع المضمر E EERE Rs‏ 
أمغلة قرآنية أخرى حول وضع المظهر موضع المضمر كما تأتي DASS‏ 


e‏ أساليب المعاني في القرآن 


ه تاسعاً: وضع المفرد موضع المثتى والجمع Ee‏ 

O ae عاشراً: وضع المثتى موضع المفرد والجمع‎ ٠ 

ه الحادي عشر: وضع الجمع موضع المفرد والمشتّى E‏ 
الباب الخامس: المساواة والايجاز والإطناب NE Aa ARES‏ 
القسم الأّل: المساواة OVERSEAS NER n‏ 
القسم الثانى: الإيجاز EP ase RAA‏ 
٠‏ إيجاز الحذف yy‏ 
واستخدام الحذف على وجهين Ve RS‏ 

SaaS EER ak ت أقسام المحذوف‎ 

E anan iA أوّلها: المفرد‎ 

ثانياً: حذف شبه الجملة CENE MEARE SESE‏ 

Po Laue ES Sega ثالثها: مايكون جملة تام‎ 


خامسا: مایکون أكثر من جملة ee SE Se‏ 
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مثلة قرانية اخرى حول الاعتراض ESER rE‏ 
أمغلة قرآنية حول الاطناب 
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چکیده 

هدف از گوناگونی عرصه‌های کاوش و پژوهش در معانی قران 
کریم» آن است که اعجاز و معانی قرآن بیان شود و مفاهیم بلند آن 
با روشی که قرآن عرضه کرده است» و نیز اثر آن در پیش‌برد ذوق 
ادبی» ابراز گردد. 

در این کتاب» کوشیده شده یکی از عرصه‌های مهم و وسیع 
پژوهش,» یعنی علم معانی بیان گردد که مهم ترین نوع از انواع علم 
بلاغت در استواری دلالت معنوی در نوشته و بخشیدن زیبایی بیان 
و گونه‌های مختلف ادای مبانی و پر و پیمان کردن آفرینش‌های 
کتاب با تقسیم کلام به خبر و انشاء آغازء و با اسلوب قصر؛ و 
وصل و فصل و احوال جمله پی گرفته می‌شود و با بحث ایجاز و 
اطناب و مساوات پایان می‌پذیرد. 


مؤسسه بو ستان کتاب 


مؤسسه بوستان کتاب 

(مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزة علمية قم) 

پرافتخارترین ناشر برگزیدۀ کشور 

نشانی دفتر مرکزی: ایران. قم اول خیابان شهداء نبش کوچۀ ۱۷. ص پ: ۹۱۷ 

تلفن: ۰+۹۸۲۵۱۷۷۴۲۱۵۵ فاکس: ۹۸۲۵۱۷۷۴۲۱۵۴+ پخش: ۹۸۲۵۱۷۷۴۲۳۴۲۶+ 


روش‌های دانش معانی بیان 
در قران 


۳A۶ 


Abstract 

The goal of search and research in various fields of 
Qur’ ãnic meaning is to discover the miraculous meanings in the 
Glorious Book, bring out the exalted concepts expressed through 
different syntactic methods used by the Noble Book. and present 
the literary taste and styles employed by the Holy Book. 

This work tries to review one of the most important 
sciences related to the study of the Quran called ilm-u 1-Ma’ anî, 
or the science of meanings. One of the most important branches 
among the different types of ‘ilm-u 1-Balaghah. or the science of 
eloquence. the science of meaning is concerned with the soundness 
of meaning effectively projected in writing. the beauty of different 
literary styles eloquently used in writing. and the aesthetics of 
artistic creativity elegantly manifested through various styles 
employed in expressing dissimilar concepts and meanings in 
writing. 

The book begins by dividing sentences into statement and 
exclamation types: continues by discussing ghasr (ellipsis), vvasl 
(connection). fasl (separation) and other literary styles that can be 
incorporated by the sentence: and concludes with a discussion of 
1jãz (shortening). itnãb (lengthening) and Musawat (equalizing) in 
relation to sentences. 


The Publisher 


Büstan-e Ketab Publishers 


Frequently selected as the top publishing company in Irãn, Büstan-e Ketãb 
Publishers is the publishing and printing house of the Islãmic Propagation 
Office of Howzeh-ye Elmîyeh-ye Ghom, Islãmic Republic of Irãn. 

P.O. Box: 37185-917 

Telephone: +98 251 774 2155 

Fax: +98 251 774 2154 

E-mail: info @bustaneketab.com 


Web-site: www.bustaneketab.com 


Asalıb al-Ma‘anT 
f(0-i l-Ghur’an 


Style and Meaning 
in the Qur’ ãn 


as-Sayyid Ja far al-HusaynI 


Büstan-e Ketab Publishers 
1386/2007 


